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جميع الحقونق محفوظة للناشر 


لأستاذ الدکتور/ بحیی هاشم حسن فرغل 

لابد لنا في تقديم هذه الرسالة من إلقاء الضوء على بعض الجوانب المتعلقة 
بموضوعها؛ لأن الموضوع الذي نعالجه يثار حوله - عمدًا - كثير من البلبلة 
والتشويش» و كثير من التجاهل المتعمد لمنهج البحث العلمي. 

هناك سؤال مطروح الآن حول: علاقات الجدل العقدي بين الإسلام وأديان 
أهل الكتاب... يهودية أو مسيحية!. 

هناك -مثلاً - فكرة طرحت فعلاً تصرح بأنه (من حق أي إنسان أن يتحدث - 
حتى بمنطق الجهل - في تمجید دينه» وجنسه» وقومه» ولکن ليس من حقه ان 
یتحدث ا بالقانون) ('. 

وصحفي آخر يعتبر أن مجرد الإكثار من ذ كر «الإسلام» يعد نوعا من الإثارةء إذ 
يقول عن بعض المتحدثين إنه (يطالب بسياسة إسلامية» وباقتصاد إسلامي» 
وبمجتمع إسلامي» وبقانون إسلامي» وبوحدة إسلامية» وبتنمية إسلامية» و... 
و... إلى أخر مشاكلنا بإضافة كلمة «إسلامية؛.. فمن غير المعقول ونحن على 
مشارف القرن العشرين أن ينادي أحدنا بهذا التعصب ليعيدنا إلى جاهلية العصور 
الو 


(۱) الیومیات بالأهرام في ۱۹۸۷/۳/۲۷ م . 
(۲) أخبار اليوم في ۱۹۸۷/۳/۲۸م. 


٤‏ نايم 


والسؤال المطروح علينا هو : 

كيف برس قم مقارنة لادان 4 كاتا ومجاهد نا ت طرق بین هده 
المحاذير؟ 

-١‏ ايكون ذلك بالانکباب على «الإسلام» دون تعرض لغیره؟ 

وإذن فكيف تتم المقارنة» وهي حق لأجهزة البحث العلمي على مستوى 
العالم» وهي ضرورة «داخلية» قائمة في نصوص الدين؟! 

۲- أو بشرح العقيدة بكل أبعادها وعلاقاتها وملابساتهاء مع المحافظة على 
الصلات الطيبة: وطنيًا واجتماعيًا وفرديًاء وبخاصة في الإسلام الذي يحرص على 
الأمرين معا حرية تامة في توصيف العقيدة والحكم عليها وعلى غيرهاء دون أن 
يمثل ذلك نوعًا من الإثارة» كالذي توهمه نصارى نجران» إذ ذهبوا إلى رسول الله 
يعاتبونه قائلين: (مالك تشتم صاحبنا؟ قال: «ما آقول؟» قالوا: تقول: إنه عبد الله! 
قال: «أجل» هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فغضبو . 

إذن فمجرد قول المسلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إنه عبد الله ورسوله 
أثار غضبًا في الطرف الآخر. 

فهل يمن أن تدفعنا هذه الحساسية إلى السكوت عن تقرير ما هو صريح في 
الدين؟. 

إذن فلتغلق معاهد الدين» ولتطمس صفحات من الكتب» وليكف القارئ عن 
تلاوة بعض الآيات... 

ولا أظن أن هذا مقصود لعاقل من الناس... 


(۱) انظر تفسیر قوله تعالى: ت مل عیسی عند ا كمل ل كمل ءام [آل عمران : ]٩‏ في کثير من 
التقاسيرء ومنها تفسير الآلوسي. 


تقدیم ° 


ولكن الجدل بالحسنى لا يعني طمس الحقيقة... 

لأن الحقيقة سوف تعلن عن نفسها في نهاية الأمرء رضي الناس أم سخطوا. 
والجدل بالحسنى في باب العقيدة - بالذات - لن يخلو قط من استعمال كلمات 
هي من نبات هذا الميدان ومفرداته التي لا غنى عنهاء من قبيل هذا «إيمان» وهذا 
«كفر»» هذا «مؤمن»» وهذا «كافر»» هذا «مصيره إلى الجنة»» وهذا «مصيره إلى النار؛. 

فكيف يمكن أن يقال: انكبوا على أنفسكم ولا تتعرضوا للأديان الأخرى؟ 

وإذا كنا نريد أن نضع قواعد لمشل هذه الأمور فيجب أن نتقبل داخل هذه 
القواعد مشل هذه الأوصاف» ولا يصح أن تدخل في حساب الشجار أو في 
حساب الإثارة. 

لقد كان ذلك هو الأمر دائكا في تاريخ العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب في 
جميع العصور دون أن يستثير ذلك شعور أحد أو يستفز فكرًا أو يهدد أَمنًا. 

لتكن الحدود العقائدية حازمة بارزة كما يريدها الله تعالى» لا معنى إطلاقا 
لتمييع هذه الحدود» لأن البعض وهو يعمل لتجنب الفتنة الطائفية يتطرق إلى هذه 
الحدود ويميعهاء وهناك مقالات كثيرة تنشر يريد أصحابها أن يحققوا السلام 
الاجتماعي على حساب الحدود العقائدية» أو بالدخحول في مساومات من أجل 


وضع ميثاق؟!! 
إن الطريق إلى تجنب الفتنة الطائفية إنما يتحقق كما تحقق دائمًا في التاريخ 
الإسلامى. 


فنحن لسنا مقبلين على تجربة جديدة» ولكن لقد حقق هذا المجتمع وحققت 
هذه الحضارة تجربتهاء واستقرت الأوضاع» وساد السلام الاجتماعي دون 
مساومة أو تمييع بين العقيدتين» وأن السلام الاجتماعي لا يكون إلا بشريعة الله عز 
وجل التي تقرر أن لأهل الذمة ما لنا وعليهم ما علينا. 


والحدود الأساسية التي قامت عليها هذه الرسالة تدور حول مسميات الدين 


والإسلام والكفر بحسب ما تسمح به العقيدة الإسلامية. 

أما عن استعمال كلمة «الدين» فإنها تأتي بمعنيين: 

أ- بالمعنى اللغوي الشامل: الذي يشمل الصحيح من الدين وغير الصحيح» 
وقد جاء هذا في القرآن الكريم في آيات كثيرة» منها: ام له شرڪتڙا سوا 
هم من الیب لمان یه اس [السوری ]۲٠:‏ وکقوله تعالی: لک دینک وَل 
دين [الكافرون .]١:‏ 

ب - ولكنها تأتي في المقام الأول بالمعنى الخاص الذي لا ينطبق إلا على 
الدين الصحيح» وهو هنا ليس إلا الإسلا» ديتًا لجميع الرسل والأنبياء وخاتمهم 
سیدنا محمد کا. 

ذلك هو صریح قوله تعالی: ون الیک عند اله ك4 [آل عمران :۱۹]. 

وفي ذلك جاء قوله يو صريا: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» متفق عليه. 

وهنا لنا وقفة مع أهل الزيغ والضلال والجهل الذين كانوا - وما زال بعضهم - 
يعدد إلاديان السماوية (الحقة). 

فلما أثبتنا أنه ليس في «الحق» إلا دين سماوي واحد هو «الإسلام» اغتصبوا كلمة 
«الإسلام» ليلبسوها ثوبًا مرقعًا من «جميع الأديان» التي سبق أن ادعوا تعددها فقالوا: 
تلك الادیان «إسلا!! 

إنه إذا كان بعض هؤلاء ينوي أن يستغل حقيقة «وحدة الدين» بأن يجعلها وحدة 
تنطوي على «التعدد»» فيجرون بذلك مجرى التناقض الذي يقبلونه في عقيدة 
الألوهية نفسهاء فإنه لا شأن لنا بهذا التحريف الذي لا تنتهي وسائله عندهم. 

وحدة الدين المعلنة واضحة. 

دين سماوي واحد. 


دين فرد. 


تقدیم ۷ 


دين واحد فرد هو الإسلام لا غير. 

يجب أن يكون واضكًا أننا عندما ننادي - في مجال الدين الصحيح ب«وحدة 
الدين»› فإننا لا نقولها ثم : نسکت ولکن نقول: (وحدة الدين عند الله: الإسلام). 

إننا نسوق ذلك باعتباره مصطلحًا يعني الوحدانية ولا يعني الشمول. 

ليس هذا وصمًا «جامعًا». 

ولکنه وصف «مانع». 

أإذا قلنا: وحدانية الله الفرد» الصمد, لننفى ألوهية فرعون» واللات» وبوذا... 
وو ر ا فى من رات كه لي جف داشنا رة 
واللات وبوذا؟ 

سبحان الله! 

أي انحراف في المنطق هذا؟ 

وإنه لمما بيعث على الأسف أن رذادًا من هذا المنطق المريض تسرب إلى أقلام 
تتعرض للحديث عن الإسلام. 

فواحد من هؤلاء يعيب على الباحثين الذين دعوا إلى المفاصلة الكاملة مع أهل 
الکتاب ویقول رگا علی: (إن المسلمين في لغة القرآن هم المؤمنون بالله الواحد» 
ولیسوا اتباع دين خحاص...) ٩‏ !! 

وآخر مُحَمُم - رحمه الله - في حديث له بالتليفزيون - بمناسبة الإسراء 
والمعراج - يعتبر أن ما جاء في حديث الإسراء والمعراج من قوله يه عن لقائه 
بالأنبياء وأخوته لكل منهم «آخي موسی . . . خي عیسی . . .» يعتبر أن هذا إعلان 
الا وة بين الإسلام والمسيحية؟!! 

سبحان الله» أيجهل هؤلاء أبجديات العقيدة الإسلامية» وأن الإسلام لا يكون 


A AAVIT/\Y مقال الثلاثاء بالأهرام‎ )١( 


۸ نقدیم 


بغير الإيمان بالرسل» جميع الرسل ؟! لا فرق بت أحد من رسو 
[البقرة ]۲۸٠:‏ ؟! 

إن بعض الباحثين - الذين نكن لهم كل الاحترام - عندما يكتبون في مجالات 
تخصصهم تنزلق بهم الأقدام في هذا المقام. 

إذ يخلط بعضهم بين المقامين اللذين فرقنا بينهما في استعمال كلمة الدين: 
كلمة الدين عندما يراد بها المعنى اللغوي العام الذي يشمل الصحيح وغيره 
وكلمة الدين عندما يراد بها المعنى الخاص الذي لا ينطبق على غير الصحيح 
فیکون عندئلٍ خحاصًا بالإسلام. 

يخلط بين الاستعمالين فيقتنص شواهد من المقام الأول يستعملها في 
خحصائص من المقام الثاني» وعندئذ يعلن «تعددية الأديان» في نظر الإسلام . 

وإذا گان لخد أن يعلن «تعددية الأديان» في نظر الإسلام بالمعنى الأو ل- ما 
يشمل الصحيح وغيره- فإنه ليس له باسم الإسلام أن يعلن هذه التعددية بالمعنى 
الغاني الذي يقتصرعلى الصحيح إا ايت عند ال الإسكد4 
[آل عمران :۱۹]. 

ولكن الطامة تصبح كبرى عندما يصرح بعضهم لا بتعددية الأديان 
تفسيرها بالمعنى الأو ل وتنتهي المشكلة» ولكن ب «تعددية الأديان» التي لا تفهم 
بالمعنى الثاني للدين» ويحسب هذا الباطل مفخرة من مفاخر الإسلام. 

إن الاستقرار والتعايش وتجنب الفتنة لا يكون قط بمحاولات طمس الحدود 
ما بين العقيدتين»› فهذا لا يرضي أيًا من الطائفتين» لانه یعتدی عایھما معًا. 

لتكن الحدود العقدية حاسمة بارزة» كما يريدها الله» و كما يقررها الطرفان 
کل من جانبه. 

أما الطريق إلى تجنب الفتنة فقد كان دائمًا وسيكون بضمان من شريعة الله التي 


3 انظر جريدة الوفد في ابريل ومایو ۹۸۷م 


تقديم ۹ 
تعطي أهل الكتاب حقوقهم الاجتماعية كاملة بمقتضى «الذمة. 

«لهم ما لنا وعليهم ما علينا». 

ومن هنا ساد الأمن والسلام والتسامح. 

لقد بدأ تعامل الإسلام مع أهل الكتاب على شكل مناقشة لعقائدهم في مرحلة 
مبكرة من عهده المكي» كما تدل على ذلك سورة الفاتحة «الابات ٠١١‏ من سورة 
الأنعام» ۱۳۹ إلى ٠١١‏ من سورة الأعراف» ٩۳-۷٤‏ من سورة يونس و۱۸ من سورة 
النحلء ۸-١‏ من سورة مريم» وفيها الرد على اليهود في افترائهم على مريم» ورد على 
النصارى في دعواهم بأن المسيح ابن الله وآيات مكية أخرى كثيرة تعاملت مع أهل الكتاب 
على أنهم منحرفون في العقيدة قبل آن يهاجر النبي بَا إلى المدينة. 

وهذا الخط العقدي لا يعارض الخط القانونى الذي ظهر على شكل معاهدات 
بين المسلمين وأهل الكتاب» وقد نصت المعاهدة الأولى على حرية أهل الكتاب 
في ديارهم وعبادتهم وتعاملهم مع المسلمين» إذ جاء فيها: «وإنه من تبعنامن يهود 
فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وإن يهود بني عوف أمة مع 
المؤمنين › لليهود دينهم وللمسلمين دينهما. 

وعلى هذا المنوال جرت معظم المعاهدات بين أصحاب النبي ية وبين أهل 
البلاد المفتوحة» حيث أعطت هذه المعاهدات لأهل الكتاب ولغيرهم الحرية 
العقدية والاجتماعية والاقتصادية. 

ومعاهدة النبي يو مع نصارى نجران هي المشل المحتذى» وقد جاء فيها أن 
الرسول ية قد أعطاهم ذمة الله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعتهم ورهبانيتهم 
وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وعلى الا 
يخسروا أو يعشرواء ولا يطأً أرضهم جيش» ومن سأل منهم حًا فالنصف» على ألا 
يأكلوا الرباء فمن أكل منهم الربا فذمة محمد إل منهم بريغة). 

وهذا النموذج الرائع من التعاقد مع أهل الكتاب نراه في معاهدات خالد مع اهل 


۱١‏ تقايم 


الحيرة» ومع أهل عانات» كما نجده في معاهدة عمر (رضي الله عنه) مع أهل 
القدس» ونجده في معاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر. 

أما ما عرف بالشروط العمرية» فقد تراوحت بين القبول والرد عند علماء 
المسلمين والرد هو الصحيح. 

إننا نؤكد أن الحسم في قضايا العقيدة الصريحة الواضحة شيء والسلام 
بل نقول: إن الإخلال بواحد منهما يضر بالأخر بالضرورة. 

ومن هنا فإننا نقرر بوضوح الحدود الابتة المعلومة من الدين بالضرورة› والتي 
نتخذها فيصلا في دراستنا العقدية» ومقارنات الأديان '» وهي تتلخص في 
الأمور الآتية: 

-١‏ لا يطلق لفظ الدين - وكذا لفظ الشريعة - بالمعنى الحق المقبول 
عند الله إلا على الإسلام» وإن كان من الممكن إطلاقه بالمعنى اللغوي العام 
الذي يشمل الحق وغيره. 

۲- الإسلام هو الدين الوحيد الفرد المنزل من الله تعالى على جميع الرسل» 
ابتداء من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد كاة. 

-٣‏ الإسلام لا يعني التوحید فحسب» ولیس کل من کان موحدًا کان مسلمًا 
أو متدیتًا بدین الله» ولکن دين الله - الإسلام - لا یکون إلا بالإیمان بالله ورسله 

-٤‏ لاإسلام ولادين مقبولا عند الله بعد بعثة محمد اة إلا بالإيمان به 
وباتباع کل ما جاء به. 

ه- القرآن والسنة الصحيحة هما المصدران الإلهيان الوحيدان الموثقان اللذان 
يقاس إليهما كل خبر عن رسالات الأنبياء السابقين. 

)١(‏ أشرف أستاذنا الد كتور يحيى هاشم على رسالة د كتوراه بعنوان «تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» 
للد كتور فتحي محمد الزغبي. 


تقديم ۱۱ 


“٦‏ ما عدا الإسلام فإنما هو ديانات وضعية بي في بعضها بعض آثار من 
الوحى لا تعرف إلا بالقياس إلى القرآن والسنة. 
۷- القرآن صحيح قاطع في وصف عقائد أهل الكتاب: 


بأنها كفر» وبأنها شرك. 

وبأن مصير أصحابها إلى الخلود في النار. 

۸ الإسلام يسمح بوصف أصحاب هذه الديانات المخالفة بأنهم أهل كتاب 
ولا يسمح بوصف أديانهم بأنها سماوية. 

۹- القرآن لا يقبل من هل الكتاب - عقديًا - إلا من آمن بمحمد ية واتخذه 
مهیمئًا على عقائده. 


٠‏ -الإسلام قاطع في معاملة أهل الذمة بقاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا» مع 
بعض التفاوت في بعض الفروع» مما لا يضر بهذه القاعدة الكلية. 

-١‏ إن هذه الأمور قطعية. 

۲ - إن السلام الاجتماعي الحقيقي لا يتم إلا من طريقها. 

وهو لا يمكن أن يتم بتحريف العقائد؛ لأن هذا التحريف مرفوض من جميع 
الأطراف. 

والكتاب الذي نقدمه يُعد من أفضل الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع» 
ولا أبالغ إن قلت إنه بمنهجه يعتبر جديدًا على المكتبة الإسلامية وبعنوانه 
وبموضوعه يعتبر فقحًا جديدًا في علم مقارنة الأديان» إذ إن المؤلف لم يكتف بما 
هو مسطور في بطون الكتب بل ارتحل لمقابلة علماء الأديان - موضوع البحث 
- وحاور كلا في دينه واستفسر منهم عن فهمهم لهذه القضاياءولعل هذا 
الأسلوب في البحث يعيد إلى الذهن تلك الجهود الكبيرة التي كان يقوم بها 
الرعيل الأول من العلماء في البحث العلمي» والتي كانت تقوم على الترحال من 


أجل التثبت والحصول على الحقيقة من مصدرها وإن كنت أعإف القارئ بهذه 
الجهود التي بذلها المؤلف لألقى من خلالها ضوءًا على منهجية البحث, إلا أن 
هذا ليس غريبًا على المؤلف الذي أعرفه من خلال علاقتي العلمية به منذ كان ٠‏ 
طالبا في الفرقة الأولى في كلية الدعوة الإسلامية بطنطاء حيث كان وقتهاء ومن 
خلال منهجه العلمي في التلقي وجدليته المنهجيةء يبشر ببزوغ نجم جديد في 
سماء الثقافة اللإسلامية» ومدافع لا تلين له قناة في الذود عن حياض الإسلام 
الحنيف. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 

آ. د. یحیی هاشم حسن فرغل 


المقدمة ۳ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد: 

فمنذ تفتحت عيناي على المعرفة وأنا شغوف بكل دراسة مقارنة بين شيء 
وآخرء وأجد متعة في الكشف عن أوجه الاحتلاف والاتفاق بين الفرق 
والمذاهب» إلى أن شرفني الله عز وجل بالالتحاق بكلية أصول الدين والدعرة 
الإسلامية بطنطا - حيث وجدت ضالتي في مادة مقارنة الاديان التي كانت 
تدرس لنا على مدى أربع سنوات - وكانت المؤلفات التي تدرس لنا تجذبني إلى 
فهمها وتحصيلها والحصول على أعلى الدرجات فيهاء وظلّت رغبتي وحبي لعلم 
مقارنة الأديان ملازمة لي أثناء دراستي العلياء خاصة عندما كنا ندرس موضوعات 
المقارنة بين الإسلام واليهودية والنصرانية» وقرأت عند بعض المؤلفين القدامى 
والمحدثين أن اليهود ليس عندهم بعث في التوراة ولفت نظري ذلك؛ إذ كيف 
يأتي دين من عند الله ولیس فيه ما يتعلق بمصير الإنسان بعد موته. 

ومما لفت نظري أيصًا ما قرأته عن النصارى من أن المسيح هو الذي يحاسب 
الناس في الاأخرة. 

كل هذه الأشياء كانت تدور في خاطري أثناء دراستي العليا. وعند التسجيل 
للماجستير اسقخرت الله وعرضت على الأستاذ الد كتور/ يحيى هاشم أن أسجل 
رسالة الماجستير في موضوع اليوم الأخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» ولقد 
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شد من أزري وطلب مني أن أبحث عن هذه النقطة» وقمت بالبحث عن هذا 
الموضوع في كتب العقيدة والأديان» وشرح الله صدري لهذا الموضوع» خاصة 
أنني لم أجد مؤلفًا قد تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة» فكتبت خطة 
عرضتها على الأستاذ الد كتور/ يحيى هاشم الذي من الله على بقبوله الإشراف 
على الرسالة» فنقحها وصاغها صياغة علمية» و كان له الفضل بعد الله في تخطيط 
منهجها وتحديد أهدافها وإرشادي إلى مراجع البحث. 

ولقد قسمت الرسالة في البداية إلى بابين: باب يتعلق بالاعتقاد باليوم الأخر بين 
اليهودية والنصرانية والإسلام» وباب يتعلق بأثر الاعتقاد باليوم الأخر بين اليهودية 
والنصرانية والإسلام. 

ولكن بعد أن توغلت في البحث وجدت أن الباب الأول بفصوله ومباحثه يربو 
على الأزبعمائّة صحيفة والباب الثانى يقترب من هذا. وكانت هذه مشكلة بالنسبة 
لي من ناحية الكم ومن ناحية الکیف؛ إذ إن الببحث على الوضع المشار إليه يحتاج 
إلى فترة زمنية كبر بكثير مما هو محدد له. وطرحت المشكلة على أستاذي 
الد كتور يحيى هاشم مقت رحا الاكتفاء بالباب الأول» حتى يتسنى معالجة مباحثه 
معالجة علمية دقيقة» فطلب مني بعض المباحث» وبعد قراءتها اقتنع فضيلته بما 
اقترحته عليه وأصبحت الرسالة بعد التعديل تتكون من مدخل وثلاثة فصول 
وخاتمة. 

في المدخل : تحدثت عن اليوم الآحر في الديانات الوضعية واقتصرت منها 
على المصرية القديمة والهندية والفارسية» وأثبت من خلال النصوص أن اليوم 
الآحر عنصر أصيل في عقيدة المصريين والهنود والفرس» ورددت ذلك الاعتقاد 
إلى القطرة وإرسال الرسلء» لا إلى النبوغ العقلي والتفوق الفكري عند هذه 
الأمم»وقبل أن أتحدث عن واقعات يوم القيامة مهدت بتمهيد وضحت فيه 
المقصود باليوم الآخر في الإسلام والنصرانية واليهودية. 

والفصل الأول : عرضت فيه واقعات اليوم الآحر» بدءًا من الموت إلى الجنة 


المقدمة 1° 


أو النار: فتحدثت عن الموت في التصور الإسلامي والتصور النصراني والتصور 
اليهودي» وبينت الفروق الجوهرية بين الإسلام والنصرانية واليهودية» و كيف ربط 
النصارى واليهود بين مفارقة الإإنسان للحياة عن طريق الموت» وعلاقة ذلك 
بخطيئة آدم عليه السلام» وبنت وجهة نظر الإسلام من مصدرية القرآن الكريم 
والسنة ورددت على النصارى واليهود في هذا الشأن» مبينًا أن خطيعغة آدم لا 
يتحملها إلا هو. 

ثم تحدثت عن البرزخ وعلامات الساعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية» 
وأوضحت موافقة التصور النصراني للتصور الإسلامي في بعض ما يتعلق بعلامات 
الساعة» ورددت ذلك إلى موافقة بقايا الصحيح في الأناجيل مع صريح القرآن 
الكريم» وأوضحت أن علامات الساعة مقتضبة عند اليهود وليس فيها تفصيلات 
مناسبة مثل الإسلام والنصرانية. 

ثم تحدثت عن البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية» وتوقفت كثيرًا عند 
البعث في تصور اليهود» وكيف يوفُقون بين خلو التوراة من الإشارة إلى اليوم 
الآخر واعتقادهم بالبعث» وفندت رأي ابن كمونة اليهودي في هذا الصددء 
وعقبت على ذلك بأن السبب في خلو التوراة من الحديث عن البعث هو التحريف 
الذي مارسه علماء اليهود وأحبارهم بالنسبة للتوراة... وبعد ذلك تحدثت عن 
الحشر في التصور الإسلامي» و كيف أن النصارى واليهود لا يفرقون بين البعث 
لخر 

ثم تحدثت عن الحساب» وبينت اعتقاد النصارى في أن المسيح هو الذي 
يحاسب الخلق يوم القيامة» وفتّدت هذاء وناقشت أحد القساوسة في ادعائه: أن 
السنة تشهد على أن المسيح هو الذي يحاسب الناس في الأخرة استنادًا إلى قول 
الرسول كلا: «لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطا». 

وبينت الافتراء الذي اقترفه هذا القس ضد الإسلام وضد السنةء وبينت أن 
المسيح ينزل ليحكم بشرع الرسول يف وهذا الحكم في الدنيا لا في الآخرة 
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وتحدثت عن صحائف الأعمال التي يحاسب الإنسان على أساس منهاء وموافقة 
النصارى واليهود للتصور الإسلامي في هذا الصدد. 

ثم تحدثت عن الميزان والحوض وكيف أنهما مما خص الله به أمة محمد 
بلا ثم تحدثت عن الشفاعة» وكيف أثبت القرآن الكريم والسنة الشفاعة للرسول 
بيا وتحدثت عن أنواع الشفاعة وعن الشفاعة العظمى للرسول بي وعن شفاعة 
الرسول با لأهل الكبائر من مته وعرضت رأي المعتزلة في هذا الصدد» ورد 
أهل السنة عليهم. 

ثم انتقلت للحديث عن الشفاعة عند النصارى» وراعني ما وجدت من 
تصورهم للشفاعة والسلطة الكاملة التي أعطيت للكهان من غفران للخطايا وعفو 
عن الذنوب» وأنه لا شفاعة عندهم في الآخرة. وكانت هذه مشكلة بالنسبة لي 
فالمكتوب في كتبهم ومراجعهم لا يذ كر شيئًا عن الشفاعة في الآخرة» فأردت أن 
أسجل في البحث أنهم لا يعتقدون في الشفاعة في الآخرة. 

وعرضت الأمر على الأستاذ الد كتور/ يحيى هاشم المشرف على الرسالة 
فاقترح أن أقابل أحد علمائهم وبالفعل قابلت أسقف عام الدراسات العليا 
والبحث العلمي بالكنيسة القبطية» وعرضت عليه أن يدلني على مراجع تتحدث 
عن الآخرة بوجه عام» والشفاعة بوجه خاص. وتحدّث الرجل عن الآخرة في 
التصور النصراني والخطايا التي لا يعفى عنهاء وكان مما تحدث فيه أن الشفاعة 
في الدنيا لا الآخرة» وقسم الذنوب التي يعفى عنها في التصور النصراني والخطايا 
التي لا يعفى عنهاء وكيف أن الإنسان إذا مات فإما أن يكون في النار وإما أن 
يكون في الجنة أبد الآبدينء وفهمت من حديثه أنه لا شفاعة في الآخرةت 
وساعدني هذا على الحكم على كثير من النقاط المثارة في البحث عن الأخرة في 
التصور النصراني مشل: عذاب القبر وسؤال الملكين» والميزانء والصراط» وأن 
الأناجيل لم تتحدث عن هذه التفصيلات. 

ولم أكتف بمقابلة سقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي بالكنيسة 


المقدمة 1¥ 


القبطية الذي يمل طائفة الأرثوذكس» فذهبت إلى مدير معهد الدومينكان 
للدراسات الشرقية الأب جورج شحاتة قنواتي» لأعرف رأي الكاثوليك في بعض 
النقاط المثارة في البحث» ولم أجد ما كنت أنشد من المعرفة لدى الرجل» بل 
وصرفني عن البحث في علم مقارنة الأديان» وأحالني إلى أحد الرهبان الفرنسيين 
في المعهد و كانت اللغة عائقًا دون EC‏ 
النصارى الكاثوليك عن الأخرة» ولكنه أتاح لي فرصة الاطلاع على مكتبة المعهدء 
زغرت باعل ب لر ج ال فع ااي وراو 
وكانت صعوبة العثور على المراجع تشكل عائقا لي في مواصلة البحث وسبر غور 
كثير من النقاط المثارة في البحث في مجال المقارنة» فذهبت إلى دير سانت 
كاترين بجنوب سيناء - وهو دير تاريخي قرأت أنه يحوي الكثير من المراجع 
والمخطوطات - فذهبت بخطاب من الكلية ولكن رفض القائمون على الدَيْر 
والمكتبة تقديم أي عونِ علمي فيما يتعلق بالبحث» إلى حد أنهم لم يوافقوا أن 
يتحدثوا معي شفويًا في موضوع الآخرة في التصور النصراني» وأفلت راجعًا أبحث 
عن مصادر اليوم الاخر فى مظانه عند النصارى واليهود» وبذلت قصارى جهدي 
فى هذا الصدد» e‏ عدم توافر المصادر اليهودية كانت عاثقًا لي عن 
الت ف كين الأ اة الت ولد بت کل عا اط ن جد 
وحسبي ذلك. 

ثم تحدثت بعد ذلك عن الجنة والنار بين التصور الإسلامي والنصراني 
واليهودي وعرضت أوجه الاتفاق والاختلاف والتناقض الذي وقع فيه النصارى 
واليهود في تصويرهم للجنة والنار» وخلوها من الطعام والشراب والنكاح وسائر 
المتع» بالرغم من تصريح العهد القديم ببعض الإشارات» وكذلك العهد الجديدء 
وسجلت هذه التناقضات. وتحدثت عن كثير مما انفرد به الإسلام من حكم هل 
الفترة وأطفال المسلمين» وأطفال المشر كين. وتحدثت عن الخلود في الجنة 
والنار في الإسلام» والخلاف بين أهل السنةء والمعتزلة في خروج الموحدين من 
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النار» وبينت تصور اليهود والنصارى للخلود في النار. 

ثم بعد ذلك تحدثت عن رؤية الله بين الإسلام واليهودية والنصرانية» وعرضت 
رأي أهل السنة ورأي المعتزلة والرد عليه من أهل السنة» ومدى التخبط 
والاضطراب الذي وقع فيه النصارى في عرضهم لرؤية الله» من نفيهم مرة للرؤية 
وإثباتهم لهاء ثم تساءلت من الذي يزعم النصارى أنه يُرى يوم القيامة هل هو الله؟ 
أو المسيح؟ أم هما معًا؟ وبينت الخلط والاضطراب الذي وقع فيه النصارى في 
هذا الصدد. 

ويلاحظ أن عنوان الرسالة كان يقتضي أن أبداً باليوم الآخر عند اليهود ثم بعد 
ذلك عند النصارى ثم بعد ذلك عند المسلمينءولكن بعد البحث آثرت أن أبدا 
أولاً بالإسلام ثم بعد ذلك بالنصرانية ثم بعد ذلك باليهودية» وذلك لأن هناك 
بعض واقعات اليوم الآخر لا توجد عند اليهود ولا عند النصارى فلو بدأت بما عند 
اليهود أولاً سأبداً ببعض الواقعات من فراغ وأنتهى إلى واقعة في الإسلام أتحدث 
عنهاء ولاحظت أن هذه الطريقة لن تمكنني من [جراء المقارنة على الوجه 
المرجو» فعرضت الفكرة على الأستاذ الد كتور/ يحيى هاشم المشرف على 
الرسالة فوافقنى عليهاء وأصبحت فصول الرسالة ومباحثها على الترتيب الحالى. 
أبداً بالإسلام باعتباره الدين الذي اشتمل على واقعات اليوم الآخر وتفصيلاته ثم 
أعر ض للتصور النصراني وأبين مدى الاتفاق أو الاحتلاف مع الإسلام» وكذلك 
الأمرة في التصور اليهودي. فالإسلام هو المحور الذي أرتكز عليه وأحتكم إليه عند 
احتلاف ما عند النصارى واليهود مع ما جاء به الإسلام. 

وأحيرًا فهذا ما وفقني الله إليه في عرض اليوم الأخر بين الإسلام والنصرانية 
واليهودية» فإن كنت قد أصبت فأسأل الله أن يتقبل هذا الجهد خالصًا 
لوجهه» وأن یکفر به عنى من سيفاتي» وإن كنت قد أخحطأت فالكمال لله 
وحده» وأسأل الله أن يعطيني أجر المجتهد. 

وما توفیقي لی بالله عليه تو کلت وإليه أنيب. 


«المۇلف»› 


مدخل 
اليوم الآخر في الديانات الوضعية 
ويشتمل على ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : اليوم الآخر عند المصريين القدماء . 


المبحث الثاني : اليوم الآأخر عند الهنود (البراهمة) . 


المبيحث الثالث : اليوم الآأخر عند الفرس . 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۲١‏ 


اليوم الآخر في الضمير البشري 

بالبحث والتنقيب في ديانات البشر القديمة وعقائدهم الماضية وجد أن 
الاعتقاد بخلود النفس سمة عامة وقاعدة مشتر كة بين الأمم كلها. يقول الأستاذ 
«سيد قطب»: «إن جميع الرسالات السماوية من لدن آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام قد تضمنت عقيدة اليوم الآخر مع تضمنها لوحدانية الله سبحانه . 

فكل الأمم التي وجدت على ظهر الأرض منذ أن استخلف الله آدم فيها كانت 
تعرف شيعا عن الله» وكذلك تعرف المصير الذي ينتهى إليه أفرادهاء وهذا ما تدل 
عليه البحوث الحديثة. ۰ 

تبت الدراسة المقارنة للأديان أنه وجد - حتى عند بعض القبائل المنعزلة - 
حسن ديني» يدفعهم إلى المناقشة والتفكير في الأسفلة مثل: لماذا ؤلدنا؟ وما هو 
الهدف من حياتنا؟ وما هي الغايات التي نخدمها ونسعى إليها؟ وأين سنذهب بعد 
الموت؟ 

يقول الد كتور «دراز»: «إن الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليست 
هناك مجموعة إنسانية بل آمة كبيرة ظهرت وعاشت» ثم مضت دون أن تفكر في مبدا 
الإنسان وفي مصيره وفي تعليل الكون وأحداثه 0 
ا ا ١ ٤‏ للأستاذ سيد قطب» الطبعة السادسة التاشر دار المعارف 


۰ 
(۲) الدين ص ۳٤‏ - الد كتور/ محمد عبد الله دراز الناشر مطبعة السعادة ۱۹٦1٩۹‏ م. 


۲۲ اليوم الآخر في الضمير البشري 


وهنا نجد أن القرآن الكريم يذ كر أنه ما من أمة إلا وأرسل الله إليها نبا ينذرهم 
ويعلمهم تعاليم الله التي على رأسها وحدانية الله وعقيدة اليوم الآخر. 

ولكتًا نجد أن كثيرًا من الأمم يعرض عندهم اليوم الآخر في صورة غير واضحة 
وليست على الصورة التي جاء بها أنبياء الله إلى تلك الأمم. والسبب في ذلك أنه 
كان يحدث بعد كل رسالة أن ينحرف الناس عن استقامة العقيدة» فيخلطوا بها 
أوشابا ”"“ من الوثنية وتصوراتها السابقة على الرسالات السماوية أو اللاحقة. 

ومن هذه الأوشاب الخليطة كانت تتألف عقائد وثنية جديدة. وهذا ما يجده 
الدارس فى كثير من الأصول العقائدية والأخلاقية التى أتت بها الرسالات 
الشنارية ا 1 

وسوف نعرف فيما يلي: 

« تصور الديانة المصرية القديمة لليوم الأاخر والتفصيلات المختلفة التي 
اعتقدها المصريون القدماء. 

» تصور اليوم الآخر عند الهنود وبخاصة من بين طوائفهم «البراهمة». 

« تصور اليوم الأخر عند الفرس. 

وذلك وفقًا للترتيب التاريخي. 

وسوف نقتصر في هذا التمهيد على هذه الديانات الوضعية الثلاث باعتبار أنها 
استوعبت اعتقاد كثير من البشر في فترات طويلة من التاريخ بما يصلح مدخلا 
لتقديم دراسة مقارنة عن: 

«اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام». 


% xX X* 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۲۳ 


امبحث الأول 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء 

كانت عقيدة الخلود تحتل مكانًا كبيرًا في نفوس المصريين» إذ إنه لا يكاد 
يوجد مصدر تاريخى عن المصريين القدماء إلا وفكرة الخلود والحياة بعد الموت 
رااان ھب ا ا بالغة. يقول المؤرخ اليوناني 
«هيرودوت): إن المصريين هم أول الشعوب الذين اعتقدوا بخلود النفس» . 

ويعلق صاحب كتاب الأدب والدين على عبارة «هيرودوت» بقوله: «وعبارة 
«هيرودوت» تشرحها الأعمال الدينية التي قام بها المصريون استعدادًا ليوم 
الحساب» فلقد كانوا يعتقدون بخلود النفس بعد الموت» وورد في النصوص 
المنقوشة على الأهرام والتي يرجع تاريخها إلى الأسر الأولى «أن النفس خالدة لا 
تموت ابدًا»» وفي كتاب الموتى أن الميت يقول: «أنا لا أموت مرة ثانية في العالم 
الثاني. . .> . 

ونحن مع هيرودوت في أن المصريين اعتقدوا بخلود النفس ولكتًا لسنا معه في 
أنهم اول الشعوب الذين اعتقدوا في الحياة الأخرة لامرين: 

الأمر الأول: أن المصريين ليسوا أول الشعوب التي وجدت على ظهر الأرض. 

الأمر الثاني : أنه ما من أمة إلا وأرسل الله فيها نذيرًا يعلمهم العقائد الأساسية 
E E ES‏ الصريين ص ٠١١‏ للأستاذ/ أنطون ذكرى أمين الححف 


المصري - الناشر مطبعة المعارف ومكتبتها. الطبعة الأولی .٠۹۲۴۳‏ 
(۲) نفسه ص ۱۰۷ . 


۲٤‏ اليوم الآخر في الضمير البشري 


ا ا 


التي منها عقيدة اليوم الأخر يقول تعالى: وإ ارسلتك ياي بشيا ونذواً ون من 
َة إا حلا فما ذب [فاطر .]٤:‏ اللهم إلا إذا كان المؤرخ اليوناني يقصد أول 

يقول «وول ديورانت » في معرض حديثه عن الديانة المصرية القديمة: «وكان أهم 
ما يميز هذا الدين توكيده فكرة الخلود» ' 

والذي يقرره «ديورانت » يؤكده «أدولف أرمان» بقوله: «لئن كان الشعب 
المصري يختلف في شيء عن غيره من الشعوب فإنما ذلك في العناية التي كان يوجهها 

a 

إلى موتاه) 

وخر اشح «أبو زهرة» ان أروع ما في العقيدة المصرية القديمة اعتقادهم 
بالحياة الأحرىء وأنها الباقية بعد هذه الدنيا الفانيةء فقد كانت الدنيا في نظرهم 
فترة قصيرة بعدها حياة لها أمد غير محدود بل إن دنيانا ليست إلا ممرًا إلى ذلك 
الخلود ". ولا يعني ذلك أنهم أهملوا الحياة الدنيا وتر كوهاء كلاء بل إن فكرة 
الحياة الأخرة سيطرت عليهم تماما ومهما يكن من شيء فان التاريخ نقل لنا 
صورة خلود النفس عند المصريين أوضح من ساد ثر الأمم الأخرى. 

وإ لدل ع لوو في افون الج رن هو ها اق ا ر ا ي 
بکل ما من شأنه أن یخلد ذ کرا هم أو يساعد في ظنهم على حفظ أجسادهم للحياة 
الاح ولذلك يعزو صاحب کتاب الدب والدين المقابر المصرية القديمة إلى 
انه «ليس حب التظاهر والكبرياء هو الذي جعل الأقدمين يصنعون قبورًا خالدة وأجسادًا غير 
E‏ وإنما السبب الحقيقي هو اعتقادهم في خلود النفس في الحياة 

o 
ترجمة محمد بدران.‎ - ٠١۲ قصة الحضارة - الجزء الثاني الجلد الأول ص‎ )١( 
ديانة مصر القديمة - نشأتها وتطورها ونهايتها . تأليف أدولف أرمان - ترجمة الد كتور/ عبد‎ )۲( 
المنعم بكر وآخحرون - الناشر مصطفى البابي الحلبي.‎ 
الناشر دار الفكر.‎ ٠١ مقارنات الأديان القدية - الشيخ محمد أبو زهرة ص‎ )۳( 
. ٠١١ الأدب والدين عند قدماء المصريين ص‎ )٤( 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء o‏ 


من تفكيرهم أثناء اهتمامهم بتلك الأشياء بدليل أنهم في فترة مبكرة جدًا في 
تاريخهم كانوا يدفنون موتاهم في مقابر متواضعة قبل الأهرامات زار ارك 

يقول «الأنبا يؤانس؛ في حديثه عن اليوم الآخر لدى المصريين: «وليست 
الأهرامات ومقابر الملوك والأمراء هي الدليل على ذلك بل إن المصريين منذ فجر التاريخ 
اعتقدوا في البعث والخلود» فقد اكتشف العلماء مقابر منذ فجر التاريخ ووجدوا أن 
المصريين كانوا يدفنون الميت في تلك الفترة المبكرة جذامن تاريخهم في وضع 
القرفصاء» ركبته قرب ذقنه» وهو الوضع الذي يكون عليه الجنين في بطن آمه» ”'. 

ويستخلص «الأنبا بؤانس» من طريقة دفن المصريين القدماء موتاهم بهذا 
الوضع بأنه تعبير قوى على البعث» وأن الإنسان سيحيا ثانية كما خرج من 
أحشاء بطن امه ". 

والذي أريد أن أصل إليه هو أن المصريين اعتقدوا في البعث ودفنوا موتاهم في 
فجر تاريخهم بطريقة تشعر بأنه سوف يحيا ثانية» ولما تقدموا وتطورت حضارتهم 
أدخلوا عنصر التظاهر وحب الفخر والكبرياء مع اعتقادهم بالخلود والحياة 
الأخرى» فبنوا الأهرام وت ركوا لنا هذه الآثار التي يقف الإنسان أمامها مبهورا من 
روعة بنيانهاء ولا يمكن أن يكون المقصود منها حفظ الأحياء فقط ولكن إظهار 
القوى والفخر والكبرياء. 


)0( السماء للأنبا يژانس ص ۲۸ . 


۲٦‏ اليوم الآخر في الضمير البشري 


اللأسس التى قامت عليها فكرة الحياة الآخرة عند قدماء المصريين 

قبل أن نتحدث عن التفصيلات التي نقلت إلينا عن المصريين القدماء من ناحية 
تصورهم للبعث والحساب والميزان وكيفيته» والنعيم والعذاب نحاول أن نلقي 
الضوء على الأصول التي بنوا عليها الاعتقاد بالحياة الأخرى. 

اولا: إرسال الرسل: 

فى التصور الإسلامى نجد أن المصريين القدماء كجماعة بشرية عمرت 
لاضف من الزمان» وكأمة من الأمم» أرسل الله إليهم رسلا مشرين ومنذرين» 
و الكريم يجزم بذلك في قوله تعالی: إنًا أرسلتك باي بشيرا ونذيرا ون 

من َد و إا حلا فیا نير [فاطر .[vé:‏ 

e‏ القرآني يوضح أنه ما من أمة إلا وجاء إليها نذير أي نبي أو رسول 
يعرفهم بالل وأنهم سيرجعرن إليه جاريم عن أعمالهم. ويعتقد أن المصريين 
كأمة من الأمم أرسل الله إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» وعقيدة اليوم الآحر 
من الأصول التي ياتي بها کل رسول. 

ولذلك فإن عقيدة المصريين في الحياة الآحرة مصدرها الوحي من الله عز 
وجل» وبتقادم الزمن نسي الناس العقيدة الصحيحة وانحرفوا عنها منقصين منها أو 
زائدين عليها» ولكن الأصل عندهم مرجعه إلى الوحي. 

ولقد أخبرنا القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام دعا المصريين إلى ا 
والى البوم الآحر. ويقول کک يوسف ي َرَت ية فوم لا بويتوي 
بال وشم بالگ هم کنرردَ @ e E‏ 

ولک 
أ الاس لا شکرود [یوسف: ۳۸-۴۷]. 

ويعلق الاستاذ «سيد قطب» على هذه الآية بقوله: «وذكر الآخرة هنا في قول يوسف 
يقرر أن الإيمان بالآخرة كان عنصرًا من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعًا منذ فجر 
البشرية الأولى ء ولم يكن الأمر كما زعم علماء الأديان المقارنة أن تصور الآخرة جاء إلى 
العقيدة بجملتها متأخرًا . لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخرّا فعلاء ولكنه كان دائيًا 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۲۷ 


عنصرًا أصيلا في الرسالات السماوية الصحيحة» . 

ويقول الشيخ «أبو زهرة: «ویظهر أن صدى دعوة يوسف استمر آجيالا يعمل في 
النفوس المصرية» ”". فهناك تعاليم من الله على لسان الرسلء وانحراف من الناس 
عن هذه التعاليم. 

ثانيًا: مظاهر الحياة الدئيا: 


يذهب بعض الباحثين إلى أن الذي حدا بالمصريين لكي يعتقدوا في الحياة 
الأحرى أن هذه الدنيا معترك يتنازع فيه الخير والشر والبر والفاجر» وكثيرًا ما نرى 
في هذا المعترك الشر ينتصر على الخير والفساق على الأبرار» فلو لم يكن هناك 
يوم كله للخير وكله على الشر» يحاسب فيه المسىء على إساءته ويكافاً المحسن 
بإحسانه ما استقام العدل الإلهي» فمن العدالة أن يكون يوم آخر يكون للأبرار على 
الفجارء» وللأطهار لا للأشراں وان تکون الحياة الباقية لينتصر فيها الخير وينتصف 
فيها من الشر ”. وهذا الرأي يرجع إلى الأساس الأول وأقصد به التعاليم التي 
جاءت إلى المصريين عن طريق الرسل إذ لا يمكن أن تكون مظاهر الحياة الصراع 
بين الخير والشر هو الذي ولد فكرة الحياة الأخرى نذه ذلك لأن الدين هو 
الذي يحكم على الأشياء بالخيرية أو الشرية» والوحي هو الذي رسخ هذه الفكرة 


(۱) في ظلال القرآن ص ۱۹۸۸ ج ٠‏ للأستاذ/ سيد قطب - الناشر دار الشروق الطبعة الثامنة 
۹ 

(۲) الديانات القدية ص ۸ . 

. ١۷ ء١١ الديانات القديعة ص‎ )٣( 
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تفصيلات ما بعد الموت 
أولا: البعث 

اهعم المصريون بالبعث وما بعده اهماما شديدًاء لدرجة أُنهم افوا كتابًا سموه 
«کتاب الموتى»› أو دعوا فيه الأشياء التي إذا فعلها الميت ينجو من العذاب. 

قول «وول دیورانت»: «وکان آهم ما يمز هذا الدين تو كيد فكرة الخلودء فالمصريون 
يعتقدون أنه إذا أمكن أن يحيا النيل » ويحيا النبات كله بعد موتهما فإن في مقدور الإنسان 
أيضًا أن يعود إلى الحياة بعد موت ”'“. 

ولكن المصريين رغم اعتقادهم بفكرة البعث وسيطرتها عليهم تصوروها 
بصورة حسية ساذجة» فهم يتصورون أن الميت حتمًا يحيا ويحتاج إلى ما يحتاج 
إليه الأحياء من طعام وشراب. 

ويقول الشيخ «أبو زهرة٤:‏ «وكانوا يعتقدون آيضًا أن الميت أو روحه في العالم الآخر 
يحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء في هذه الدنيا من طعام وشراب وما إلى ذلك من طعام 
الأحياء في الدتيإ» ". 

وتعلیقنا على ما أورده «دیورانت وأبو زهرة» ببرز آمرین: 

الأمر الأول : أن اعتقاد المصريين بالبعث بعد الموت عقيدة سماوية» لا جدال 
فى ذلك بعد الذي أوردناه من الآيات القرآنية التى تثبت إرسال نذير لكل أمة من 
لآ ۰ 

الأمر الثاني : أنه بتقادم عهد الرسول كانت تختلط العقيدة السماوية بالأوشاب 
الوثنية فقضيف أشياء إلى العقيدة الصحيحة أو تنقص أشياء أخرى» كما فعل 
المصريون في تصورهم لتفصيلات ما بعد الموت. 


. ٠١١ قصة الحضارة الجزء الثاني - المجلد الأول ص‎ )١( 
. ١۷ الديانات القديعة ص‎ )۲( 


اليوم الآخر عنل المصريين القدماء ۲۹ 


ثانيا : الحساب والحزاء: 

كما اعتقد المصريون في الحياة بعد الموت اعتقدوا كذلك في الحساب 
والجزاء يقول الد كتور «غلاب»: «فالمصريون هم أول قوم اعتقدوا ترتب الحياة 
الأخروية على الحياة الدنيويةة '. 

ولا يأني اعتقادهم هذا إلا بناءً على إيمانهم بالحساب والجزاء فكانوا 
يعتقدون بالحساب على ما قدمه الإنسان في الدنيا والجزاء عليه» إن خيرًا فخير 
وإن شرا فشرء وإن كنا لا نميل إلى تعبير الد كتور «غلاب» السابق» لأن المصريين 
كما نعلم من التاريخ ليسوا أول الشعوب التي اعتقدت باليوم الآخر؛ إذ إن الاعتقاد 
باليوم الآحر جزء أساسي في دعوة الرسلء واعتقاد المصريين بالحساب عقيدة 
سماوية» ولكن صورته صورة حسية ساذجة» وقد ورد في كتب المصريين القدماء 
تفصيل الحساب والمحاكمة. يقول «أنطون ذكرى»: «يظهر الإأنسان في الحال بعد 
الموت أمام محكمة «إسوريس» "» لمحاسبته عما فعل من الحسنات واقترف من 
السيغات ليلقى الجزاء العادل» . 

والمصريون يتصورون محاسبة الميت أمام المحكمة على الوجه التالي: «يراس 
أسوريس الإله الصالح محكمة العدل الكبرى في تاووس» قائمًا في صدر القاعة المكلل 
سقفها بالقناديل وعلامات الحق» وأمامه أحفاده أبناء «حوريس» وآلهة أربعة أ ركان 
العالم» ومعهم اثنان وأربعون قاضيًا بعضهم برؤوس بشرية» وبعضهم برؤوس 
حيوانية» وعلى رأس كل منهم سيف لقتل الخاطئ» ووظيفتهم ملاحظة ما يظهر 
فی كفتى الميزان الذي يزن الحسنات والسيئات» ومراقبين ذلك بكل دقة» وتطبيق 
تیجتها على أقواله» وأما «أسوريس» وهو وحش يدعى باللغة المصرية «عمعم؛ أي 


(۲) لعلها أزوريس لأن كل الكتب تثبت ذلك. 
™( الأدب والدين عند المصريين ص ٠١١‏ . 
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والاسد» تراه متحفرًا إذا رجحت كفة ميزان الخطايا (“. 

تلك صورة المحاكمة التي اتفق عليها - مع بعض الاختلاف في الألفاظ - 

۲ 0 . 

دفاع الميت عن نفسه: 

يدافع الميت عن نفسه ليشبت أنه كان طاهرا أُميتًا ويعدد بعض الصفات 
الحميدة وينسبها إلى نفسه لعله ينجو أمام المحكمة وترجح كفة حسناته. 

يقول الشيخ «أبو زهرة»: وقد حاض المؤرخون في بيان الفضائل التي كانت تعد 
فضائل في نظر المصريين في هذا المقام» وقوام هذه الفضائل سلبی» ودعامته عدم 
إلحاق الأذى والضرر بغيره من الناس» ". 

يقول: «ديورانت»: «ومن الطرق الأخرى أن تعلن الروح براءتها من الذنوب الكبرى في 
صورة اعتراف سلبي) 2 ويعلق ديورانت على هذا الاعتراف بقوله: «وهذاالاعتراف 
من أقدم وأنبل ما عبر به الإنسان عن مبادئه الأخلاقية 7 

وقد أورد كثير من الكَنّاب الاعتراف الذي ننقله عن كتاب الأديان القديمة في 
اشرق نص دفاع الميت: «سلام عليك أيها الإله المظيم» » صاحب الحق» إني 

جفت إليك يا رب خاضعا أمامك لأعاين مجدك إنى اعرف اسمك وأسماء 

١(‏ الأدب والدين ص ٠١۷‏ - وإنما اقتصرت على ما أورده أُنطون ذکری لأنه يعتبر متخصصًا في 
الديانة الملصرية القدية» وطبيعة عمله ساعدته على الاطلاع على كثير من الأسرار والمعلومات التي لم 
تقح لغيره» إذ إنه كان يعمل اميا للمتحف المصري. 
(۲) انظر على سبيل الال - قصة الحضارة - ال جزء الثاني من الجلد الأول ص ۲٠١‏ وانظر كذلك 
ديانة مصر: نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة ص ۲٠٠ »۲٠١‏ » وانظر كذلك الديانات 
القدية ص ۷١ء‏ ۸١ء‏ ومقارنة الأديان اليهودية والإسلام ص ٤۹‏ - وقصة الديانات - سليمان مظهر 
ص ۵۸ ۵۹ ١۲۰‏ ۲۱. 
(۳) الديانات القدية ص 1۷» .١۸‏ 


. ۲٠٤ قصة الحضارة الجزء الثاني من الجلد الأول ص‎ )٤( 


() نفسه. 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۳١‏ 


الان ورعن قاضيا الجالسين معلك في قاعة الحق والعدل» لقد أتيت لك يا 
إلهي بالحق متخليا عن كل خطينةء فإني لم أظلم أحدًاء ولم أحنث في يميني ولم 
أشته امرأة قريني» ولا مال غيري» ولم أكذب قط ولم أخالف الأوامر ولم أبع 
القمح بشمن باهظ ولم أطفف الكيل» ولم أقتنص طيور الآلهةء ولم أطارد 
حیواناتها ولم أصطد الأسماك المقدسة من بحيرتهاء ولم أخالف نظام الري» ولم 
أتلف الأرض الزراعية» ولم أكن قوالاً ولا نمامًاء أنا طاهر» وبما أني مبرأ من 
الذنوب فأرجو أن أكون من الفائزين» ('. 

وإن هذا الدفاع وما يحويه من فعل للفضائل واجتناب للرذائل يعطينا صورة 
واضحة عن الأخحلاق ومدى الالتزام بها عند قدماء المصريين» و ی ا 
ان «دیورانت» يتناقض مع نفسه تناقضًا واضځا عندما يقول تارة عن اعتراف الميت 
أما القضاة بأنه «من أقدم وأنبل ما عبر به الإنسان عن مبادئه الأخلاقية 1 ثم يعود مرة 
أخرئ فيلت الاغلاق عن السضري ويزعم أن الدين لم يهذب أخلاقهم» 
فيقول: لقد كان الدين في مصر من فوق كل شيء ومن أُسفل منه» فنحن نراه فيها 
في کل مرحلة من مراحله وفي كل شكل من أشكاله من الطوطم إلى علم 
اللاهوت» ونرى أثره في الأدب وفي نظام الحكم وفي الفن وفي كل شيء عدا 
الأخحلاق» ". 

ثالنًا: الميزان وصدور الحكم : 

من التفصيلات التي أوردها لنا من كتبوا عن المصريين القدماء: 

الميزان الذي توزن به أعمال الميت الحسنة والأعمال السيثة «ثم يعرض 
على الميزان والمعبودة «معت» ممثلة الحق والاستقامة جاثية في كفته اليمنى» 
وقلب هذا الإنسان في كفته اليسرى رمرًا لأعماله» وهو المنوط به بتأدية 


CG 
ابتکارات العقل الملصري القديم.‎ 

(۲) ديورانت - قصة الحضارة - الجزء الثاني - امجلد الاول ص ۲٠٣٤‏ 

(۳) نفسه ص ۱٥١‏ : 


۳۲ اليوم الآخر في الضمير البشري 


الشهادة عليه (“. 

وتكون استقامة لسان الميزان أو عدم استقامته الدليل على صلاح الميت أو 
فساده «فإٍذا کان المتوفى صادقًا في دفاعه استقام لسان الميزان» ". 

وحينغذ يحكم للميت بالبراءةء «وإذ اتضح أن المتوفى من الصالحين الفائزين 
المبرئين من كل خطيئة»ء وأن قلبه وكل أعضائه طاهرة نطق «أسوريس» الإله 
الأبدي بالحكم النهائي فيقول له: فليخرج الميت فائرًا من قاعة العدل وليذهب 
حيشما شاء وتفتح له أبواب الجنة ولتزفه جميع الآلهة ولا تتعرض له حراس 
السماء)". 

فإذا كان الميت شريرًا فإن حکم «آزوریس» عليه هو قوله: 

اذهب أيها الشرير إلى الجحيم لتلاقي أشد العذاب وأمّه النكال» وأنتم أيها 
القضاة» اقتلوه بسیوفکم» وتغذوا الآن من لحمه» واشربوا من دمه»وأنتن ايها 
الأرواح الشريرة اضربنه بالحدید وأحرقنه بالنار»وأنت يا عمعم الوحش المفترس» 
ل ن ۴ 
قطعه إربا إريا ‏ وتغذ من أحشائه. 

فليفن جسدك أيها الخاطئ» ولتعدم نفسك. وليشطب اسمك من سفر الحياةء 

وأنتم يا زبانية جهنم اسحبوه على وجهه إلى الجحيم» واقطعوا راسة عا دة 
(۱) الأدب والدین ص ١١١ ١۱۱‏ . 
(۲) نفسه ص ۱۱۱ . 
(۳) الأدب والدین ص ١۱۱۱ء ۱١۲‏ . 
مسعود = ٥ e e e‏ بیروت. 
)٥(‏ الأتون بالتشدید: الموقد وقيل حجارة تقام وتوقد فيها النار التي تصيّر الحجارة كلا والعامة تخففه E‏ 


2 مختار الصحاح ص ٤‏ امام الرازي طبعة دار المعارف بمصر وانظر الرائد ص ۳۰ 
() الأدب والدين ص ١١١‏ - وانظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام. 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۳۳ 


رابعًا: مكافأة النفس ومجازاتها 

الجنة والنار: 

إن الإيمان بالحياة الآخرة عند المصريين تضمن الإيمان بالجنة والنار اللتين 
يجازى الميت فيهماء «فالمصريون القدماء يمتقدون بخلود الروح › ويعتقدون بالثواب 
والعقاب والجنة والنار» وهي عقائد فطرية من جانب. ثم هي بقية من دعوة الأنبياء الذين 
شرفوا مصر في فترات تاریخها الطویل ”. 

ونجد الجنة عندهم كالدنيا من ناحية المأكل والمشرب والملبس» غير أنها 
تختلف عن الدنيا بأنها خالية من البؤس والشقاءء «أما الجنة فإنهم يرون أن الحياة فيها 
تشبه الحياة الدنيا من حيث الأكل والشرب والأولادء ولكنها تخالف الدنيا بأنها باقية 
خالدة ". 

وقد ورد طرف من نعيم الجنة الذي يتنعم به الميت بعد صدور الحكم بالبراءة 
من الذنوب بأمر الإله «أزوريس»» بأن يتقدم لذلك الميت «المؤونة والقرابين 
والشراب» وليعط ثيابًا من الكتان الجيد. وليرد له قلبهء ولتوهب له حياة جديدة» وليجلس 
عن يميني فې الفردوس السماوي» ‏ . 

إن النعيم حسي كما هو واضح من النصوص المصرية القديمة» وذلك التصور 
للنعيم تختلف صوره» فبينما نجده في بعض النصوص مقصورًا على الطعام 
والشراب» نجده في البعض الأخر يتمشل في الحرية والزرع والحصد» وتصور 
بعض هذه النصوص الميت الذي حكم ببراءته بأنه «يدخل ويخرج في العالم السفليء 
ویسکن حقل یاور» ويقيم وقتا في حقل الطعام ذلك المكان الفسيح ذي الرياح الكثيرة» 
حيث هو هناك قوي ممجد» وحیث یحرث ویحصد ویشرب ویحب ویفعل سائر ما کان 
)١(‏ الأديان القدية في الشرق ص١۲۷‏ - دار الشرق -١۹۸۳‏ الطبعة الثانية. 


(۲) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ٤۹‏ . 
(۳) الادب والدين ص ١١۲‏ . 


۳٤‏ اليوم الآخر في الضمير البشري 


يفعل على الأرض» . 

هذا عن الجنة ونعيمها أما عن مكانها فإن المصريين القدماء اختلفوا في تحديد 
مكانهاء فذهبت الدولتان القديمة الوسطى إلى أنها تحت الأرض أو خحلف الجبل 
الغربي» حيث مغرب الشمس» أو في جزيرة السعداء في البحر الأبيض المتوسط 
فلهم في ذلك مذاهب عدة . 

عذاب النار: 

بعد أن يحاسب الإنسان أمام المحكمة ينطق الإله أزوريس بالحكم» فإذا كان 
من الأشرار تقول له اهب اعتى يها الشرير إلى الجحيي وناك باي أشد 
العذاب الذي يعمثل في قتل الأشرار الذين حكم عليهم أزوريس» وأكل السباع من 
لحومهم» وهناك وحش مفترس يأمره أزوريس بافتراس الأشرار وتقطيعهم قطعًا 
متناثرة» وهناك ما يسمى بالزبانية يسحبون الأشرار على وجوههم إلى الجحيم» 
ويقطعون رؤوسهم» ويمزقون أجسادهم» ولا يقتصر الأمر عند عذاب الوحوش 
والزبائية ولك بأمر القضاة الدين جك مرا عليه بكرنة من الاش ار أن يشخلرة 
بسیوفهم» ویتغذوا من لحمه . 

وهكذا نجد الأشياء التي يخشاها الإنسان في الدنيا هي من بين الأشياء التي 
يهدد بها بعد الموت إذا كان شريرًا» ومن صور العذاب للأشرار أنهم لا يدخلون 
مملكة «أزوريس»» ولا يدخل الموتى الذين يخفقون في هذا الامتحان «أي محاكمة 
الموتى» في محكمة أزوريس» «وفي هذا حد الكفاية من البؤس والشقاءء لأنهم يظلون 
في مقابرهم يضنيهم الجوع والمطش» . 


(۱) ديانة مصر نشأتها وتطورها ص ۲٠‏ . 

(۲) الأدب والدين ص ١١١۳‏ . 

(۳) مقارنة الأديان ص ٠ه‏ بتصرف. 

. ٠٠۹ ديانة مصر القدية - نشأتها وتطورها ص‎ )٤( 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۳٥‏ 


ولعل أبلغ تعبير عن تصوير البعث والحساب عند المصريين ما ذكره الد كتور 
«عمارة نجيب» بقوله: «فالإيمان بالبعث والحساب حقيقة دينية » وصلت إلى المصريين 
عن طريق دين صحيح. لولا أن عبث بها الفكر الإنساني البشري» وخالطها التحريف فحؤل 
صورة البعث إلى خيال بشري»› کک الإدراك ا للش لكان 


عجز العقل - حين ا وحده کک - عن الوصول إلى حقاتق هذه الأمور؛ " 

وبعد استعراض اليوم الآخر عند المصريين القدماء يمكن للباحث أن يخرج 
بهذه النتائج: 

-١‏ أن فكرة الحياة بعد الموت أو اليوم الآخر عند المصريين تعبر عن عقيدة 
راسخة» وترجع في أصلها إلى وحي ورسالة كانت لدى المصريين» ذلك أن 
المصريين كغيرهم من الأمم أرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين» وهؤلاء الرسل 
كان لهم الفضل الأ كبر في تذ كير المصريين بالحياة الأخرى» ونعرف من هؤلاء 
الرسل إبراهيم ويوسف عليهما السلام» فقد هاجر إبراهيم إلى مصرء وعاش فيها 
فترة» وتولى يوسف خزائنها فترة كبيرة. 

۲- أنه بتقادم الزمن امتزجت عقيدة اليوم الآخر عندهم بكثير من التصورات 
EI‏ 

-٣‏ وجوب تحليل الباحث للنصوص ورذها إلى التصور الإسلامي» وعدم 
الاعتماد على وجهة نظر الكتاب الغربيين أو الشرقيين» الذين يردون كثيرًا من 
المعتقدات الدينية عند المصريين إلى نبوغهم الفكري» وسبقهم العقلي» بعيدا عن 
المصدر الأساسي لتلك العقائد وهو الوحي الذي رحم الله به الأ ا الهم 
رسلا مبشرین ومنذرین» یقول تعالی: إا ارسلتك بالق بشوا ونوا ون س ا 


(ا) الإنسان في ظل الأديان ص ۷۲ - الد كتور/ عمارة نجيب - الناشر المكنبة التوفيقية - الطبعة 
الأولی ۱۹۷۱٩‏ م. 


۴ ايوم الآخر في الضمير البشري 


إل خلا فا نر4 [فاطر ]۲٤:‏ وقول تعالى: ومد بعشتا ڪل امت رسوا 
E <‏ 


أب اعدو أله ويوا جنا اوت4 [النحل .]۳١:‏ 


% ok ¥ 


اليوم الآخر عند الهنود ۳۷ 


البحث الثانى 


اليوم الآخر عند الهنود 

كمااسبق أن أوضخنا عد الحديث عن الحياة الأخرى عند قدماء المضصريين» 
تقر تاا وده الد كتور «دراز؛ في كتابه الدين بقوله: «إن الحقيقة الكبرى التي 
أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليس هناك جماعة إنسانية - ناهيك عن أمة كبيرة - 
ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره» وفي تعليل ظواهر الكون 
وأحدافه» ('. 

والمصير الذي تفكر فيه الأمم إنما هو حالة الإنسان عندهم بعد الموت وثوابه 
وعقابه» والهنود من الأمم التي فكرت في مبدأً الإنسان ومصيره» وعللت ظواهر 
الكون وأحداثه. وسوف نقتصر في هذا المدخل على «البراهمة» - أقدم الديانات 
الهندية - محاولين الإشارة إلى عقيدتهم في تصورهم للحياة بعد الموت» ومصير 
الأرواح» وعلاقة الجزاء بالعمل والثواب والعقاب. 

اولا: علاقة العمل بالجزاء: 

يعتقد الهنود الذين يدينون «بالبراهمة» أن: «(جميح أعمال البشر الاختيارية 
العی تؤٹر فى الآحرین خیرًا کانت أو شرا لا بد من أن يجازى عليها 
ا أو ت طبقًا لقاموس العدل الصارم فنظام الكون إلهي قائم 
على العدل المحض,» وأن العدل الكوني قضى بالجزاء لكل عمل وأن من 
الطبيعة نوعًا من النظام لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمال الناس بدون 
إحصاء وبعد إحصائها ينال كل شخص جزاءه على عمله» ويكون الجزاء 


(۱) الدين ص ۳٤١‏ للدكتور/ محمد عبد الله دراز - الناشر مطبعة السعادة ٠۱۹۹۹‏ م. 


۳۸ اليوم الآخر في الضمير البشري 


في هذه الحياة») (. 

واتخذ هذا الاعتقاد عندهم صورة قانون عام» لا ينفك عن الإنسان بحال من 
الأحوال» وقرر الكهنة الهنود أن هناك قانوتًا للحياة يقول: جزاء الخير خير مثله» 
وعقاب الشر شر مثله وهذا القانون اسمه «الكاراما» ". 

وهذا الاعتقاد هو الذي ولد عند الهنود عقيدة التناسخ «فعقيدة الهندي في أن كل 
عمل له جزاء جعلته يعتقد بتردد الأرواح في الأجسام حنى تكفر ما عليها» . 

ثانيا: تناسخ الأرواح 

يعتبر التناسخ للأرواح هو السمة المميزة لعقيدة الهنود. يقول «البيروني»: «كما 
أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين» والتثليث علامة النصرانيةء والإسبات 
علامة اليهودية » كذلك التناسخ علم النحلة الهنديةء فمن لم ينتحله لم بك منهاء ولم بعد 
من جملتها» . 

والتناسخ عند الهنود معناه: 

أن الروح لا تفنى بعد الموت» وإنما تحاسب بأن تعود مرة أخحرى لتلبس جسدًا 
آخر» جزاء لھا على ما عملت من حسنات» أو اقترفت من سيغات» وقد نقل لنا 
«البيروني» في كتابه: «تحقيق ما للهند من مقولة»؛ حوارًا بين اثنين من الهنود» يضح 
من خلاله عقيدتهم في الروح» ومصيرها بعد الموت. 

يقول «البيروني»: «حقيق علينا أن نورد من كتبهم شيئًا من صريح كلامهم في هذا الباب 
قال «باسديو لأرجن» يحرضه على القتال وهما بين الصفين: إن كنت بالقضاء 


. الد كتور أحمد شلبي‎ ٦۲ أُدیان الهند الکبری ص‎ ١( 

(۲) الكاراما معناها العمل» وهي في هذه الحالة معناها العمل الذي لا بد منه في الحياة فهناك ناموس 
جامد للعلة والمعلول» وللعمل وال جزاء أديان العالم حبیب سعید ص ۷۹ . 

(۳) قصة الديانات - سليمان مظهر ص ٥١‏ . 

)٤(‏ تحقيق ما للهند من مقولة ص ۳۹ لأبي الريحان بن أحمد البيروني. الناشر عالم المكاتب - الطبعة 
الفانية ۱۹۸۳ . 


اليوم الآخر عند الهنود ۳۹ 


السابق مؤمتًا فاعلم نهم لیسوا ولا نحن معا بموتی ولا ذاهبين ذهابا لا رجوع 
معه» فإن الأرواح غير مائتة ولا متغيرة» وإنما تتردد في الأبدان على تغاير الإنسان 
من الطفولة إلى الشباب والكهولة ثم الشيخوخة التي عقباها موت البدن ثم العود. 
وقال له كيف يذ كر المسورت والقتل من غرف أن النفس أبدية الوجوف لاعن 
ولادة ولا إلى تلف وعدم» بل هي ثابتة قائمة» لا سيف يقطعهاء ولا نار تحرقهاء 
ولا ماء يغصهاء ولا ريح تيبسهاء لكنها تنتقل من بدنها إذا عتق نحو آخر ليس 
كذلك» كما يستبدل اللباس إذا خحلق. فما غمك لنفس لا تبيد»ء ولو كانت بائدة 
فأحرى أن لا تغتم لمفقود لا يوجد ولا يعود» فإن كنت تلمح البدن دونها وتجزع 
لاد نگل روو و کل میک عاد وین لین کا امین ی ابا 
هما إلى الله الذي منه جميع الأمور» ”. 

ويظهر من النص السابق بقاء الروح وعدم فنائها بعد الموت «ولا نحن معا بموتى 
ولا ذاهبین ذهابًا لا رجوع مع ”". 

فهم يعتقدون في رجوع الروح» ولكنه رجوع إلى أي شيء إنسانًا أو حيوانًا أو 
نبانًا لتستقر فيه» جزاءٌ على أعمال صاحبها. 

وعقيدة رجوع الروح هذه جعلتهم لا يكترثون كثيرًا بالحياة» وجعلتهم 
يستعذبون الموت ولا يخافون منه «كيف ينكر الموت من عرف أن النفس أبدية 
الوجوه 7 ولكن الشىء الذي تستقر فيه الروح لا يتجدد إلا بعد معرفة النفس 

وبناء على معرفتها ومحا سبتها يتجدد الشيء الذي تحل فيه» ومن هنا كان 
اعتقادهم في الحساب. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ثالثا: الحساب عند الهنود: 

کا فور لفون الفدعاء الاب رر اليئزة أن الاب عل الأعمال 
يكون بعد الموت مباشرة وكذلك الجزاء ويعتقد الهنود «أن الإنسان إذا مات ذهب به 
«زامون» وهو من الزبانية إلى مجتمع القضاء ويحمله مع المجتمعين فيه قائد مأمور 
إلى «أتيرس»» فأما النفس التي تشتهي الجسد أو كان عملها شيئًا غير عدل 
ومشتهية بالأنفس القائلة هربت من هناك وتحيزت في كل نوع إلى أن يمر عليها 
أزمنةء فيتى بها ضرورة إلى السكن الذي يشبهها “. 

والمسكن الذي يشبه تلك النفس السيئة هو أن تردد «في النبات وخشاش الطير 
ومرذول الهوام وقذرها من القمل والدود» ". 

وأما النفس التي تبين أنها طاهرة «فإنها تصادف مرافقين وقوادا آلهة» وتسكن 
الموضوع الذي ينبغي» ” . 

والسكن الذي ينبغي لمن استحق الاعتلاء والثواب من الأنفس هو «آن يصير 
كأحد الملائكة مخالطًا للمجامع الروحانية غير محجوب عن التصرف في السماوات 
والكون مع أهلها“ . 

ولا شك لدينا أن فكرة الحساب والثواب والعقاب مصدرها الوحي عند كل 
الأمم ون من َة إل حلا فبا َ4 [ناطر ۲]. 

ولا شك أيصًا أن الهنود كأمة من الأمم جاءها نذير من الله بالأصول العقائدية 
التي يأتي بها جميع الأنبياءء ومن ضمن تلك الأصول الإيمان بالبعث والجزاء. 

والنصوص التي عرضتها عن الحساب والثواب والعقاب - كما يقول الد كتور 


(۱) تحقيق ما للهند من مقوله ص ٠١‏ . 
(۲) نفسه ص ٤۷‏ . 
(۳) نفسه ص ٤۷‏ . 
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«عمارة نجيب» - «قد انحدرت وتراجعت في العقيدة الهندية حتى صارت على هذا النحوء 
فالموجود منها الآن صورة مشوشة لعقيدة البعث والإيمان بالجزاء الصحيي . 

رابغا: الجنة والنار: 

قد يتبادر إلى الذهن بعد أن استعرضنا عقيدة البراهمة في تناسخ الأرواح أنه لم 
يكن عندهم جنة ولا نارء ولكننا وجدنا أنهم يعتقدون فى الجنة» ويعددون 
الجهنميات» وهذا على حد تعبير الد كتور «عمارة نجيب» «مما يثير التساؤل ويبعث 
غل ال اة 

یشرح «البيروني) عقيدتهم في الجنة والنار فيقول: «المجمع يسمى «لوك) والعالم 
ينقسم قسمة أولية إلى علو وسفل وواسطة» فيسمى العالم الأعلى سفرلوكا وهو 
الحنة والعالم الأسفل «تاكلوك» أي مجمع الحيات وهو جهنم» ویسمی أ 
فيسمى «مارلوك)» «مانشرلوك»› أي مجع الناس» الاس للاکتساب» والأعلى 
للعواب» والأسفل للعقاب» وفي هذين الأخيرين يستوفى جزاء العمل من 
استحقهما مدة مضروبة بحسب مدة العمل» والكون في كل واحدة منهما للروح 
مجردة من البدن» وللعاجز عن السمو إلى الجنة أو الرسوب إلى جهنم «لوك» آخرء 
يسمى «ترجلوك» وهو النبات والحيوان غير الناطق يتردد الروح في أشخاصهما 
بالتناسخ» إلى أن ينتقل إلى الإنس على تدريج من «أدون المراتب» ‏ النامية إلى 
عليا المراتب الحساسة وكونها فيها على أحد وجهين. 

الأول : إما لقصور مقدار المكافأة عن محلى الثواب والعقاب. 

الثاني : وإما لرجوعها إلى جهنم. فعندهم أن العائد إلى الدنيا من الجنة متأنس 
فى أول حالته» والعائد إليها من جهنم متردد من النبات والحيوان إلى أن يبلغ مرتبة 
)١(‏ الإنسان في ظل الأديان ص ٠۹١‏ - الناشر المكتبة التوفيقية. 
(۲) نفسه ص ۱۹٩۱‏ . 
(۳) لعلها أدنى. 
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الإنسان» (“. 

والنص يعنى أن العائد من الجنة تحل روحه فى إنسان» وأما العائد إلى الدنيا من 
جهنم فهو يتردد في مرتبة أدنى من الإنسان كالنبات والحيوان مدة معينة» حتى 
تكفر عنه سيئاته» فيرتقى إلى مرتبة الإنسان. 

أما مقدار مكث الأرواح الخيرة في الجنة فقكون مدة كانت الأرواح فيها مثل 
المدة التي فعلوا فيها الخيرات» وتر كوا المنكرات. أما الأرواح الشريرة فتنتقل إلى 
جهنم وهي المنزلة السفلى ثم بعد استيفاء الارواح الخيرة مدتها في المرتبة العليا 
تنتقل إلى الإنسانء وكذلك الارواح الشريرة بعد استيفاء مدتها في جهنم» تنتقل 
إلى الحيوان أو النبات أو الإنسان ثم تتدرج وتنقل إلى مرتبة أعلى. 

وهنا يأتي التساؤل عن الشرير» هل ينال جزاءه في جهنم ثم يعود إلى الدنيا في 
جسد حقير؟ ولماذا يرجع إلى الجسد الحقير إذا كان قد نال جزاءه في جهنم؟ 
ومرد هذا التخبط يرجع إلى التدحل الفكري البشري القاصر على الوحي الإلهي 
الكامل. 

ويلاحظ أن البراهمة لا يكتفون بجهنم واحدة» ولكنهم يعددون الجهنميات»› 
وأكثر من ذلك يرون أن لكل ذنب جهنم خاصة به. 

يقول «البيروني» وهم من جهة الأخبار يكثرون عدد الجهنميات وصفاتها وأساميها 
ويقررون لکل ذنب منها محلا وقيل في «يشن تيران» إنها ثمانية وثمانون ألفام . 

ومن النصوص التي وردت عنهم يتبين أن الثواب والعقاب عندهم في الجنة 
والنار إنما يكونان للروح وحدها مجردة عن البدن» ویکونان مؤقتین لاجل محدود 
لادائے. © 

مین ۰ 
)١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة ص ٤۷ ٤1‏ . 
(۲) نفسه. 
(۴) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص ٠٠۲‏ للد كتور/ عبد الواحد وافي الناشر - دار 
نهضة مصر ۱۹۷۱. 
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حل التناقض بين التناسخ وبين الجنة والنار في اعتقاد (البراهمة) 

ذكرنا من قبل عقيدة التناسخ عند الهنودء وأنها سمة مميزة لهم كما يقول 
البيروني» وأن البراهمة بعقيدتهم في التناسخ اعتبروا «أن الأرض دار جزاء 
وثواب» . 

ورأينا عندهم نصوصًا يذ كرون فيها الجنة والنار والثواب والعقاب. وهذا 
الجمع بين التناسخ ووجود الجنة والنار «مما يشير التساؤل ويبعث على الغرابةه ° 
كما يقول الد كتور «عمارة نجیب). 

وأميل إلى أن البراهمة لم يجمعوا بين عقيدة التناسخ والجنة والنار في وقت 
واحد» وإنما كان اعتقادهم في الجنة والنار أولاء مع عقيدتهم في الوحدانية» ومما 
هو جدير بالذ كر أن الهنود كانت عقيدة الوحدانية متغلغلة في نفوسهم. 

يقول «ماكس مولر» الثقة الحجة في اللغات الآرية: 

أيا كان العصر الذي تم فيه جمع الأناشيد المسطورة في الرجفيدا فقبل ذلك 
العصر كان بين الهنود مؤمنون بالله الأحد الذي لا هو بذ كر ولا بأنثى» ولا تحده 
أحوال التخصيص من قيود الطبيعة الإنسانية» وارتفع شعراء الفيدا في الواقع إلى 
أوج إدراكهم لكنه الربوبية لم ينزق إليه مرة أخرى غير أناس من فلاسفة 
الإسكندرية المسيحيين» لكنه فوق هذا لا يزال أرفع وأعلى مما يطيف بأذهان قوم 
يدعون أنفسهم بالمسيحيين ". 

وهكذا يتفق العلماء في نتائجهم مع ما قرره القرآن الكريم من أن الناس كل 
الناس في ضمائرهم اعتراف بالله الأحد وأن الرسل جاءوا إلى أممهم بالدعوة إلى 
الوحدانية والإنذار باليوم الأخر. 


. ٠١ أديان الهند الكبرى ص‎ ١( 

(۲) الإنسان فی ظل الأدیان ص ٠۹٩‏ . 

)"( الله - كتاب في نشاًة العقيدة اللإلهية ص الأستاذ/ عباس محمود العقاد الناشر دار المعارف 
بمصر - الطبعة السادسة ٠۹٩٩‏ . 
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ثم عفادم الزن انحرف الناس عن العقيدة البح إلى التضصورات المتخفة 
وكانت أمة الهند من تلك الأمم التى انحرفت عن الوحدانية وعن عقيدة اليوم 
الأخر. 


*% ok ok 
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المبحث الثالك 


اليوم الآخر عند الفرس 

اعتقد الفرس كما اعتقد المصريون والهنود في حياةٍ أخرى بعد الموت» 
يحاسب الإنسان فیها على أعماله ویجازی» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. يقول 
«الشهرستاني»: ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين: 

الأولى : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة. 

الثانبة : بيان سبب خلاص النور من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص 
معادًا (, 

والأصل الثاني وهو المعاد اشترك فيه الفرس مع غيرهم من الأمم» فقد «كانت 
البلاد الفارسية مسرحًا لكثير من الديانات. شأنها شأن الأمم التي شار كت في بناء اللبنات 
الأولى فى الحضارة الإنسانية كالهند ومصر وبابل وآشور» . وبعض هذه الديانات 
eS ES‏ الخاة الأر 
مكانًا باررًا. وكانت ديانة الفرس أيصًا من الديانات التي احتلت فيها عقيدة الأخرة 
ذلك المكان البارز الواضح. 

ويذهب الأستاذ «العقاد» إلى أن الفرس تأثروا بالمصريين والهنود في عقيدة 
البعث والجزاء» يقول: «ولعلهم جمعوا بذلك بين عقيدة الهند في نهاية العالم وعقيدة 
المصريين في محاسبة الروح ووزن أعمالها في موقف الجزاء» الا ي ا 


. ۲ ج‎ ٥٩ الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )١( 
الأستاذ/ عبد الكريم الخطيب.‎ ۲۳١ الله والإنسان ص‎ )۲( 
الله: كتاب في نشأة العقيدة الإلهية أ. العقاد ص ۸۸ نشر دار المعارف.‎ )٣( 
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تأثر وتأثير حسب عقائدهم» وإنما هذا التشابه في التصور الإسلامي يرجع إلى 
إرسال الله رسلا مبشرين ومنذرين إلى تلك الأمم» وهو التعليل للتشابه بين عقيدة 
الفرس والمصريين والهنود فى الحياة الأحرى» وذلك قبل أن تنحرف تلك العقائد 
عن الدين الصحيح. ويرجع هذا التشابه أيصًا إلى الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. 

تفصيلات ما بعد الموت 


أولاً: حالة الروح: 

اعتقد الفرس أنه «لابد لأرواح الموتى بأجمعها أن تجتاز قنطرة تصفى فيها» “ وهذه 
القنطرة مهمتها أن تميز الأرواح الطيبة من الأرواح الخبيثة» ولذلك «فإن الروح تهب 
عليها ريح إما معطرة إذا كان الميت خيرًاء وإما نتنة إذا كان شريرًاء فتحمل إلى موضع 
يلتقي فيه إمَّا بفتاة جميلة» وإما بعجوز مفزعة» وليست الأولى فتاة حقيقة ولا الثانية عجورًا 
حقيقة» وإنما هي صورة أعمال الميت» . 


ثانْيًا: الحساب: 

اعتقد الفرس في الحساب والميزان» وهي أشياء من بايا العقيدة الصحيحة» 
ممزوجة بتصوراتهم البشريةء فتصوروا أن هناك «معبرًا للحساب والحكم الأخيرء 
وعلى باب هذا المعبر يوجد ثلاثة قضاة بينهم «ميتهرا» وهناك ينصب ميزان توضع في 
إحدى كفتيه حسنات الميت وفي الأحرى سیغاته» » وبناء على ترجیح إحدی 
كفتي الميزان يكون الثواب أو العقاب للميت» ولعلنا نلاحظ أن تصور الفرس هو 
نفسه تصور المصريين القدماى وهذا يؤ كد أن العقيدة في أساسها واحدة لكل 
الأمم» لأن النفس البشرية فطرت على الوحدانية ولوازمها من الاعتقاد في الرجوع 
إلى الله بعد الحياة الفانية. 


)١(‏ قصة الحضارة ج ۲ ص ٤٠٤‏ - ترجمة محمد بدران. 
(۳) نقسه ص ۱۹٦‏ . 
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ثالنا: النعيم والعذاب: 


النار هي عذاب الذين اقترفوا السيئات ولم تلقل موازينهم فى الخيرء ولذلك 
اعتقد الفرس أن «الروح الخبيثة لا تستطبع أن تجتاز القنطرة» فتتردى في درك من الجحيم 
الخبيثة عبارة عن «جحيم مظلم ظلامًا كثيًا؛ 2 أو هو عبارة عن «بحيرة متقدة بالنارء 
يهوى فيها الذين زادت في ثقل الميزان سيئاتهم عن حسناتهم) ويعلل الشهرستاني 
سبب عبادة المجوس للنار وتعظيمهم إياها «ظنهم أن التعظيم ينجيهم في المعاد من 
عذاب النار» ““. أما النعيم فالسماء هي الجزاء للذين فعلوا الخيرات «آما أنفس 
الأبرار الذين حرصوا على أحكام النبي ‏ ووصاياه فإنهم بجوزون سالمين إلى السماء ". 

وهناك رأي آخر يذهب إلى أن الأخيار «يذهبون إلى النور» حيث بستقبلهم (آهورا 
مازدا) بعد أن يمروا في وسط العمل الصالح والقول الخير والفكر الطيبة» وهناك يستمتعون 
في كنف (مازدا) بالسمادة الأبدية» . 

والسعادة الأبدية هى الجنة فى اعتقادهم» وهذه الجنة تصوروها بصورة حسية 
ملموسة»› وجنة «زرادشت» تقع اقصى شرقي جبال «هيراميرازيته» ويرتفع الجبل 
متجاورًا النجوم إلى عالم النور اللانهائي» ويصل إلى جنة «أهورا مازدا» في منزل 
)١(‏ قصة الحضارة ج ۲ ص ٤۳٤‏ . 
(۲) الفلسفة الشرقية ص ٠۹٩‏ . 
(۳) ادان العالم - حبيب سعد ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص ۷٤‏ بهامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم الناشر مكتبة 
السلام العالمية. 
(ه) يقصد المؤلف «زرادشت» ولسنا معه في إطلاق لفظ النبي عليه لان لہ یرد نص یوضح ذلك 
فضلاً عن أن «زرادشت» د شخصية مخت مختلف حول وجودها أصلاً عند كثير من الباحثين - انظر الشيعة 
الغالية وتأثرها بالأديان المغايرة للإسلام ص ٠٠١‏ للباحث فتحي !لزغبي. 
)٩(‏ أديان العالم - حبيب سعد ٠١١‏ . 
(۷) الفلسفة الشرقية ص ٠۹٦‏ . 
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النغم وهو أم الجبالء وقمته سابحة في العزة الأبديةء لا ليل ولا برد ولا مرض . 
ويعلق الد كتور «عبد الواحد وافي» على عقيدة الفرس في الحياة بعد الموت» مقررًا 
أن الفرس تومن باليوم الأخر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار ". 

وهذه الأمور من بقايا العقيدة الصحيحة التي جاء بها الأنبياء إلى الأمم ومنهم 
أمة الفرس. 


RK * * 


)١(‏ الأسفار المقدسة ص ٠٤١١ › ٠١١‏ نقلاً عن القصة فى الأدب الفارسى. 
(۲) الأسفار المقدسة ص ٠٤١١‏ . 


واقعات اليوم الآخر بين الإسلام 
والنصرائية واليهودية 


ویشمل: 

تمهيذا عن المقصود باليوم الآخر بين الأديان الثلاثة. 
ثم المباحث التالية: 

المبحث الأول : الموت . 

المبحث الثاني : البرزخ . 

المبحث الثالث : علامات الساعة . 
المبحث الرابع : البحث . 

المبحث الخامس : الحشر . 
المبحث السادس : صحائف الأعمال . 
المبحث السابح : الحساب . 

المبحث الثامن : الصراط . 

المبحث التاسع : الميزان . 

المبحث العاشر : الحوض . 

المبحث الحادي عشر : الشفاعة . 
المبحث الثاني عشر : الجنة والنار . 


المبحث الثالث عشر : رؤية الله . 


اليوم الآخر في التصور الإسلامي ٥١‏ 


واقعات اليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية واليهودية | 


نمهید 
المقصود باليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا: المقصود باليوم الآخر في التصور الإسلامي 

اليوم الآخر في الإسلام له إطلاقان : 

الإطلاق الأول : يوم القيامة الذي تنتهي الت و ا رش غ اا ره الاو وهنا 
الرأي ذهب إليه جماعة من العلماء والمفسرين. يقول الإمام الطبري في تفسيره لقول الله تعالى: 
وخر هم بوقون [البقرة :]٤:‏ «سميت آخرة لتأخرها عن الخلق » كما سميت الدنيا 
دنيا لدنوها من الخلق» ”"“ ويفهم من تفسير الطبري أن المراد بالآخرة يوم القيامة» 
وما فيه من عجائب وغرائب. وأما الذي وصف الله جل ثناؤه به المؤمنين بما أنزل 
إلى نبيه محمد ياء وما أنزل من قبله من المرسلين من إيقانهم به من أمر الآخرة» 
فهو إيقانهم بما كان المش ر كون به جاحدين من البعث والنشور والثواب والعقاب 
والحساب والميزان وغير ذلك مما أعد الله لخلقه يوم القيامة» ”. 

وينقل عن ابن عباس تفسير لقوله: ويارو هم وقنون4 [البقرة ]٤:‏ أي 
بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب ا أي لا هؤلاء الذين يزعمون 
نهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك من ربك . 


)١(‏ الطبري ج ۱ ص ۲٤١‏ - تحقيق محمود محمد شاكر - أحمد محمد شاكر دار العارف ط 
الغانية. 

. ۲٤١ نفسه‎ )۲( 

(۳) نفسه. 


oY‏ واقعات اليوم الآخر 


والإمام الفخر الرازي عند تفسيره لقول الله تعالى: وَين الاس من يمول 
ءامنا بأل وَياليَوْمٍ ار [البقرة :۸] يقول: «السؤال الشالث: ما المراد باليوم 
الآحر؟ الجواب: يجوز أن يراد به الوقت الممدد الذي لا حد له» وهو الأبد 
الدائم الذي لا ينقطع له أمدء ويجوز أن يراد به الوقت المحدود من النشور 
ا أن يدحل اهل الجنة «الجنة» وأهل النار «التار»» لأنه آخر الاوقات 
المحدودةء وما بعده فلا حد له (", 

والإمام البيجوري يقول: «واليوم الآخر هو يوم القيامة» وأوله من وقت الحشر إلى ما 
لا يتناهى على الصحيح» وقيل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل الثار التار» ". 

هذا هو الإطلاق الأول» الذي ذهب إليه جماعة من العلماء والمفسرين» واليوم 
الآخر بهذا الإطلاق له أسماء كثيرة «فله نحو ثلاثمائة اسم»» وهو يحتل تلك المرتبة 
العليا بعد الإيمان بالله» إلى حد أنّنا قلما نجد سورة في التنزيل إلا وللبعث واليوم 
الآخر فيها سهم وأي سهم. 

الإطلاق الثاني : 

يذهب بعض العلماء إلى أن اليوم الآخر يبدأ بالموت بالنسبة لللإنسان» 
ويستدلون بقول الرسول ية : «إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر 
منه» ون لم ينج منه فما بعده آشد منه» . 

يقول الإمام ابن كثير: وفي بعض الأحاديث أنه عليه السلام سفل عن الساعة 
فنظر إلى غلام فقال: «لن يدرك هذا الهرم حتى تأتيكم ساعتكي *. 

ويشرح ابن كثير هذا الحديث بقوله: «والمراد انحراف قرنهم ودخولهم في عالم 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ج ۲ ص ٦۲ ٦١‏ . 
(۲) تحقيق المريد شرح جوهرة التوحيد لاإمام البيجوري ص ۲۲١‏ - طبعة الإدارة العامة للمعاهدة 


الازهرية. 
)"( نقسه وانظر إحياء علوم الدين لاإمام الغزالي ج .۱٩۱‏ ۲۹۵۹ طبعة دار الشعب. 


)٤(‏ الترمذي ج ٤‏ ص 1۷۷ طبعة مصطفى الحلبي. 


اليوم الآخر في التصور النصراني or‏ 


الآخرة» فن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة . 

ولا يتبادر إلى الأذهان أن المقصود بقول الرسول: «حتى تأتيكم ساعتك» 
اليوم الآحر على الإطلاق الأول الذي عرضناه» لأن الساعة بهذا المعنى لا 
يعلمها إلا الله. يقول ابن كثير: «فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع الأولين 
والآخرين في صعيد واحد» فهذا مما استأثر الله تعالى بعلم وقتهه ". 

واليوم الآخر الذي سندرسه على الصفحات القادمة ندرسه على الإطلاق الثاني 
الذي يبدا بالموت وينتهي بالجنة أو النار. ويلاحظ أنه لا فرق بين الإطلاقين إلا 
من حيث عموم الإطلاق الثاني واشتماله على الموت كبداية للاخرة. 

ثانيا: المقصود باليوم الآخر في التصور النصراني 

يسمى النصارى الآخرة «بالاسخاتولجيا» وهي معنى مركب من كلمتين 
يونانيتين معناهما: «الكلام في الآخرة» أي الأمور المختصة بمستقبل النفس ونهاية 
العالم» ومجيء المسيح الأخير والدينونة ونصيب الأبرار السماوي وقصاص الأشرار 
الأبدي ۳ 

ونلاحظ أن هذا الإطلاق يحدد الآخرة من نهاية العالم ومجيء المسيح» أي 
القيامة الكبرى التي تبدأً بالبعث ومقدماته. ونفس الشيء يذ كره «القس فهيم 
عزيز» يقول: «والمعنى التقليدي لهذا الاصطلاح «اسخاتولجي» هو الإعلام عن 
الأشياء الأخيرة فتتضمن العقيدة المختصة بنهاية العالم أو مجيء المسيح» 
والعقائد المختصة بمصير الأفراد الذين يموتون قبل نهاية العالم» كالعقيدة 
المختصة بالسماء والجحيم والمطهر» . والإطلاق الذي ذكره القس فهيم 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم ج ١‏ ص ۳١‏ لابن كثير - الناشر دار التراث» والحديث رواه الإمام 
مسام في صحیحه. 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم ج ١‏ ص ۳١‏ . 

(۴) علم اللاهوت النظامي ص ١١٦۷‏ تأليف الجنة من القساوسة - الناشر دار الثقافة المسيحية. 
)٤(‏ الفكر اللاهوتي في کتابات بولس ص ۳۹۷ الد كتور «القس فهيم عزيز» الناشر دار الثقافة. 


o4‏ واقعات البوم الآخر 


عزيز نلاحظ أنه يدحل فيه أشياء مشل الموت والمطهر والسماء - وهذه أشياء 
تحدث للروح بعد الموت وقبل الآخرة - ومن الممكن أن نستنبط أن هذا يشبه 
الإطلاق الثاني عند المسلمين» الذي يجعل الآخرة تبدأً من الموت بالنسبة 
للإنسان» وهذا الإطلاق النصراني الذي يجعل الآحرة تبدأً بالموت يؤيده ما 
ذكره الد كتور جميل صليبا في تعريفه للآخرة. ورد في المعجم الفلسفي تحت 
الآخرة ما نصه «موضع علم الآخرة هو البحث في المسائل المتعلقة بنهاية العالم ومصير 
الإنسان من موت وبعث وجنة ونار» ”. 

وهذا الإطلاق عند النصارى للاخرة يشابه الإطلاق الثانى عند المسلمين 
للآخحرة وسوف نعرض الأخحرة عند النصارى طبقًا للإطلاق الاني الذي یحددها 
من موت الإنسان وما يحدث له بعد ذلك» وهو إطلاق يتضمن أيصًّا البعث 
والجنة والنارء وغير ذلك من مشاهد القيامة. 

ثالتا: المقصود باليوم الآخر عند اليهود 

من الأمور البالغة التعقيد لدى الباحث الآخرة عند اليهود» إذ أن الإشارات إليها 
تأتي عابرة مختلمًا حولهاء هل المقصود بالآخرة اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء 
والحساب؟ أو المقصود به يوم أخير بالنسبة لليهود وحدهم يستريحون فيه من 
الشقاء والحروب وينتصرون على أعدائهم؟ ويذهب كثير من الباحثين إلى أن 
التوراة خالية من الإإشارة إلى البعث والحساب والجزاء. يقول حبيب سعد: «من 
الغريب آنه بينما كان الاعتقاد بحياة أخرى بعد الموت من العقائد التي نادت بها أديان كثيرة 
في القديم مشل أمة الفرس فإن أمة إسرائيل لم تلتزم بهذه العقيدة» ” ويرى الد كتور ظاظا 
أن اليهود لم يفكروا في الغيبيات إلا بعد أن تعرضوا للسبي البابلي» ثم التشتت في 
الأرض على أيدي الرومان . ويحدد الد كتور ظاظا مفهوم الغيبيات الذي اتجه 
)١(‏ المعجم الفلسفي للد کتور/ جمیل صلیبا ج ۱ ص ۲۷ الناشر دار الکتاب للبناني ۱۹۸۲ . 


(۲) ادیان العالم حبیب سعد ص ٠۹٤‏ . 
(۳) الفكر الإسرائيلي أطواره ومفاهیمه ص ٠١۹‏ . 


اليوم الآخر عند اليهود oo‏ 


تفكير اليهود إليه» فيذ كر أن التفكير في الغيبيات كان يتخذ اتجاهين محددين 
هما: نهاية العالم» والخلاص على يد المسيح المنعظر '» ولكن جينبير يبين أن 
اليهود حين يتحدثون عن الأخرة لا يقصدون ما يقصده المسلمون أو النصارى. 

يقول شارل جينيير: وكان اليهود بإطلاقهم اسم آخرة الأيام أو نحو ذلك لم 
بكر اغا اد ا اا الح جوت ارال امرون الد هنون 
بالآخرة» وبأنها قريبة جدًاء فاليهود يسخرون منهاء ويرون أنها بعيدة جدًّا» ولذلك 
أطلقوا عليها الاسم العبري «أحرنيت هباميم» التي معناها آخر الأيام أو الآخرة» وهو 
يوم لم تذ كر التوراة عنه شيئاء لا على عهد موسى» ولا على عهد القضاة على 
الأقل في النص الموجود بين أيدينا ". 

إا انا عار رسن الخمة وكذلك امغر لاء تخا تدرا دق 
لليوم الآخحر عند اليهودء فإن مفكري اليهود وعلماءهم نجد عندهم تصريحا 
بالإيمان بالبعث والآخرة. يقول سعديا الفيومي: «إن إحياء الموتى الذي عرفنا ربنا أنه 
يكون في دار الآخرة للمجازاة فذلك مما أمتنا مجمعة عليه فهذا نص يبين أن البعث 
يجمع عليه اليهود» ولكن يخرق الإجماع الذي يزعمه سعديا الفيومي أن هناك 
فرقًا يهودية تنكر البعث ولا تؤمن به» من هذه الفرق (الصدوقيون) “ والذي 
يهمنا في نص سعديا الفيومي أن هناك تحديدًا للآخرة. وهي تكون ببعث الأحياء 
من الموت للجزاء. وموسى بن ميمون من علماء اليهود يقول: «آنا أومن إيمانًا كاملا 
بقيامة الموتى في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة الخالق تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن»› 
(۱) نفسه ۱۱۰/۱۰۹ . 


(۲) انظر الفكر الديني اأطواره ومفاهیمه ص ۱۱۲/۱۱ ففيه تلخيص لرأي جنیبیر. 

(۳) الأمانات والاعتقادات ص ۲٠١١‏ لسعديا الفيومي طبعة لندن ۱۸۸١۲‏ موجود في دار الكتب 
المصرية تحت رقم ٥۷‏ لاهوت. 

)٤(‏ انظر على سبيل الثال قاموس الكتاب المقدس ص ٥۳۹‏ والموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص 
٠‏ وانظر الأسفار المقدسة وغيرها كثير. 


٥٦‏ واقعات اليوم الآخر 


وإلى أبد الآبدين» ”'. ونص ابن ميمون يتفق مع نص سعديا الفيومي في أن الأخرة 
تبداً من قيامة الأموات» أي من البعث والنشورء واليهود على عهد رسول الله عل 
كانوا يقرون بالقيامة والآحرة التي تبدا بتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. 
روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: «وجاء حبر إلى النبي ا 
فقال: يا محمد أو يا أًبا القاسم» إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
أصبع» والأرضين على أصبع» والجبال والشجر على أصبع» والماء على أصبي» 
وسائر الخلق على أصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله اة 
تعجبا مما قال الحبر تصديقًا له» ثم قرا وما دروا أله حى مدرم وَالأَرّض ميا 
مصَئة يوم القيدمة ولوت مَطوبَت مييه سبحم وبل عه 
رکو 4 [الزمر :۷ ]. 

وهذه النصوص سواء لسعديا الفيومي» أو لابن كمونة أو لليهود على عهد 
رسول الله ييا يمكن أن تعطى تحديدًا للمقصود بالآخرة عند اليهود التي تبدأ من 
قيام الأموات للبعث وتبدل الأرض والسماوات» وسوف نزيد الاأمر وضوكا عند 
الحديث عن البعث عند اليهود. 


¥ xX Xk 


. ٠١۹ نقلاً عن الفكر الإسرائيلي اُطواره ومذاهبه ص‎ )١( 
1۷ صحيح مسلم ج ۲ ص ١٠ء طبعة عيسى الحلبي» الزمر‎ )۲( 


اموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية o¥‏ 


| المبحث الأول 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا: الموت في التصور الإسلامي 

حقيقة الموت: 

إن الموت حقيقة واقعة يراها البشر جميعًا أمامهم» تختلف أسبابه» ولكن 
حقيقته واحدة» وهي انقطاع الإنسان عن الحياة الدنيا وانتقاله إلى عالم آخر غير 
العالم الذي كان يعيش فيه» ويعرفه العلماء بتعريفات كثيرة ”“ تدور حول انقطاع 
تعلق الروح بالبدن فيذ كر القرطبي تعريف العلماء له بأنه «ليس بعدم محض ولا فناء 
صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته والحيلولة بينهما ". 

وورد في التعريفات للسيد الجرجاني تعريف الموت بأنه «صفة وجودية خلقت 
ضدًا للحياة» ”". ویعرفه ابن مسکویه بأنه «لیس شي, أكثر من ترك النفس استعمال 
آلاتها وهي الأعضاء التي يسمى مجموعها بدنًا كما يترك الصانع آلات “. 


)١(‏ يذهب البعض إلى تعريف الموت بأنه إماتة الشهوات» ويسمون ذلك الوت الإرادي أو الموت 
الروحي» ولا كان غرضنا من البحث الحديث عن اموت بعناه البدني رأينا الاقتصار على التعريفات 
التي تتحدث عن الموت بعناه المخعارف لدى الجميع وهو مفارقة الإنسان للحياة. انظر التعريفات 
للسيد ص ۲٠١‏ وانظر تهذيب الأخلاق لابن مسكوية ص ۱۷۷ › وانظر المعجم الفلسفي ج ۲ ص 
ETE‏ 

(۲) التذ كرة بأحوال الموتى والآحرة ج ١‏ ص ١‏ للإمام القرطيي. تحقيق الد كتور أحمد حجازي - 
الناشر مكتبة الکليات الأزهرية ۱۹۸۰ م. 

(۳) التعریفات للسید ال جرجاني ص ۲۱۱ الناشر البابي الحلبي ۱۹۲۳۸ . 

)٤(‏ تهذیب الأحلاق لابن مسکویه ص ٠۷١‏ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ط الثانية. 


۵۸ واقعات اليوم الآخر 


ويربط الإمام الجويني بين تعلق الروح بالبدن وبين الحياة وبين مفارقة الروح 
للبدن وبين الموت» فيقول: «والأظهر عندنا أن الروح أجسام لطيفة متشابكة للأجسام 
المحسوسة» أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها لهاء فإذا 
فارقتها يعقب الموت الحياة". 

وإذا كانت التعريفات التي ذكرتها كلها تجمع على أن الموت معناه مفارقة 
الإإنسان للحياة الدنياء فإن التعريفات الطبية للموت تجمع على تلك الحقيقةء وإذا 
اختلفت فيما بينها على تحديد أسبابه فإنها تجمع على وقوعه للكائنات كلهاء 
فيعرفه العلماء والمحدثون بأنه «فقدان الجسم لفاعليته» وبأنه «انتهاء عملية الأجزاء 
التركيبية وتجمد الأنسجة العصبية» . 

وكل هذه التعريفات تجمع على أن الموت هو توقف الحياة عن الإنسان في 
الدنيا ولما كان هناك وجه شبه بين النوم والموت يحسن بنا أن نشير إلى الفرق بين 
ظاهرتي النوم والموت. 

یقول الله تعالی: اله سوق اَلاأنمُسَ جين متها وَألى آم تمت نى ماما 
فشك ای سی علا الوت ورل لاخر إل ال سی لئ فی درل 
ليلب لموم رون4 [الزمر ]٠٠١‏ والمقصود من الآية والله أعلم: أن الله تعالى 
يتوفى الأنفس عند النوم إلا أنه يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى لحين موتها. 

ويذ كر الفخر الرازي - بتحليل دقيق - الفرق بين النوم والموت - بناء على 
كمال تعلق النفس بالبدن - فيذ كر أن - النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق 
روحاني إذا تعلق بالبدن حصل صَوْءُهُ في جميع الأعضاء وهو الحياةء فنقول: إنه 
)١(‏ الإرشاد للإمام الجويني ص ۳۷۷ تحقيق محمد يوسف موسى عبد المنعم علي . الناشر مكتبة 


الخانجي 10۰ . 
(۲) الإسلام يتحدى ص ۷۲ - ۷٤‏ - للأستاذ وحيد الدين خان - الناشر مكتبة القرآن. 
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في وقت النوم ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه» ولا ينقطع ضوؤه 
عن باطن البدن» فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد» إلا أن الموت انقطاع 
كلي والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه. وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم 
الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقع ضوء النفس على البدن بالكلية ظاهره وباطنه وذلك هو اليقظة. 

ثانيها : أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون باطنه وذلك 
هو النوم. 

الها : أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو الموت. فثبت أن الموت 
والنوم يشت ر كان في کون كل واحد منهما توفيًا للنفس» ثم يمتاز أحدهما عن 
الآحر بخواص معينة فى صفات معينة» ومثل هذا لا يصدر إلا عن القادر العليم 
الحكيم» '. 

وبهذا التوضيح يتبين أن بين الموت والنوم شبها من جهة ان النفس ترتفع عن 
ظاهر البدن فى النوم» ومن هنا نجد الإنسان فى النوم متخفقًا من أثقال البدن ”© 
وتنتقل روحه إلى عالم اخر إلى حين اليقظة فترد روحه إليه» ووجه المفارقة بين 
الموت والنوم أن النفس ترتفع عن البدن ظاهرا وباطتًا عند الموت» فتتنعم إن كان 
الميت من الصالحين وتتعذب إن كان من الطالحين (". 

وبعد هذه التفرقة بين ظاهرة الموت والنوم يأتى هذا التساؤل هل الموت ظاهرة 
تعتري البدن أو النفس؟ 

وقبل أن نجيب على هذا التساؤل يجدر بنا أن نبين المعاني المختلفة التي تطلق 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۲۹ ص ۰۲۸١‏ وانظر روح العاني للألوسي الجزء ۲٢‏ ص ۷ - 
٩‏ وانظر تهافت التهافت لابن رشد ص ۸۳۳ - ۸۳٤‏ القسم الثاني. 
(۲) انظر شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن الفرضى ٠٤٠۲‏ تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر 
)"( سنتحدٹ عن هذا بالته لتفصيل عند الحديث عن عذاب القبر ونعيمه. 
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عليها النفس» بخاصة وأنه قد مرٌ بنا عند تعريفنا للموت إطلاق النفس على الروح» 
وترتب الموت على مفارقتها للبدن. يذ كر شارح العقيدة الطحاوية وابن القيم في 
كتابه الروح أن النفس تطلق على أمور» وكذلك الروح» فيتحد مدلولها تارة 
ويختلف تارة أحرى» فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالبا ما تسمى نفسا إذا 
كانت متصلة بالبدن» أما إذا أحذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليهاء وتطلق 
النفس على الدم» ففي الحديث «ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه»»› 
والنفس تطلق على ذات الإنسان يقول الله تعالى: «فإذا لشم يوتا سلما َل 
ايك َة ن عند أل رة ميب [الور ]1٠:‏ وتطلق النفس على 
العين الحاسدة» يقال أصابت فلانا نفس» أي عين» أما الروح فلا تطلق على البدن 
لا على انفراده» ولا مع النفس» وإنما تطلق على القرآن تارة» يقول تعالى: 
فو وگدلك اوتا إ لک روا من انر [الشورى ]٠٠:‏ وتطلق الروح على جبريل أيصّاء 
یقول تعالی: مرل پو رح اين [الشعراء ]٠۹:‏ وتطلق الروح تارة أخرى على 
ما يؤيد الله به أولياء» یقول تعالى: اوليك َىب ف لوبهم آلإبسنَ 
وأيَدَهُم بروج ين [المجادلة :۲۲] وتطلق الروح على ما هو أحص من هذا كله 
وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه . 

أما عن الموت هل يقع على البدن أم على النفضس بمعنى الروح؟ 

فإن العلماء مختلفون في ذلك. يقول ابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية: «اختلف الناس هل تموت الروح في النفس أم لا؟ فقالت طائفة: تموت؛ 
لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت» وقد قال تعالى: ل من عا كان 3 سوه 
يك ذو الك الوك [الرحمن »]۲۷-٠١:‏ وقال تعالى: كل سىء مالك 
إلا مه4 القصص: ۸۸] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس 
البشرية أولى بالموت» وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء 


. ٠١ والروح لابن القيم ص‎ ٠٤١ انظر شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص‎ )١( 
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وإنما تموت الأبدان» قالوا: وقد دلت الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لا 
تقطع عنها النعيم والعذاب '. 

وقد قال تعالی: فول سسب الوأ سيل آله موتا بل ياء عند يي 
دد @ رح با ءاتَنهم آله ن وء وشرو يان کم فوا م ن 
حلفهم 4 إل عمران ]1۷٠-١۹4:‏ هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم 
وذاقت الموت» ". ونحن نرجح أن النفس بمعنى الروح باقية وأنها لا تفنى ولا 

وبعد أن بيّنا هذه الأمور بالنسبة للفرق بين النوم والموت» وهل الموت ظاهرة 
تعتري البدن أو النفس» وأوضحنا معنى موت النفس الذي ذكره الله فى القرآن» 
نذكر عدة حقائق ركز عليها القرآن بالنسبة للموت» منها ۰ 

أولا: الموت عام لڪل البشر:؛ 

قول الاه مالي حن قدرتا بيتك اموت وما حن موقن ع 

نبل مک ون َف ما لا تَعَلَمونَ [الواقعة ٠٠:‏ -۱] یقول ابن کٹیر: :3 

درا کر لرن [الواقعة ]٠٠:‏ أي صرفناه بینکم»» وقال الضحاك: «ساوى فيه بين 
أهل السماء والأرض» . 

ویقول عر وجل: ایتا کو رکم الوت واو ک ف ج كيدو 
[النساء :۷۸] وهذه الآية تعنى أن الناس جميعًا صائرون إلى الموت لا محالة 
ولا ينجو منه أحد کائتا من کان» حتی رسول الله پیا فقد قال الله تعالی: 


سرا اص ا و 


وما جَعَلنا شر من ملك الخد قاين مُت نهم ا مدرد [الأنبياء ]۳٤:‏ 
(۱) من هؤلاء ابن رشد الفيلسوف - انظر تهافت التهافت ص ۸۳۳ - ۸۳٤١‏ القسم الثاني نحقيق 


(۲) الروح لابن القيم ص ٠١‏ . 
(۳) تفسیر این کثیر ج ٤‏ ص ۲۹٩‏ طبعة عيسى الحلبي. 
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والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شيء 
فالکل له أجل مُحتّم. 

والله عز وجل حين يقرر في القرآن الكريم أن الموت لا بد وأن تذوقه كل نفس 
ولا بد أن يقع على الجميع لا يقدم سببا لذلك سوى أن الله وحده هو الحي الذي 
لا يموت وأن الموت مقدر على كل نفس سواه عز وجل. 

هذا الذي يذ كره القرآن الكريم ويعتقده المسلمون غير ما يذهب إليه النصارى 
من أن «موت الإنسان كان نتيجة من نتائج السقوط في الخطية» وأن الإنسان حين يرتضى 
نعمة الله لا يحفظه شيء من الموت» . 

ويستدل أحد علماء النصارى على عقيدة النصارى في ترتب الموت على 
الخطية بفقرة في سفر التكوين تقول: «إن آدم أبعد عن شجرة الحياة التي كانت تجعله 
خالداء أي أنه فقد نعمة الخلود بابتعاده عن الله مصدرهاء ويعتبر أن الموت ضد طبيعة 
الإنسان الأصليةء فإن الله خلق الإنسان خالدًا وصنعه على صورة ذات ". 

ثانيا: الموت والحياة بأمر الله وحده: 

يقر القرآن الكريم أن الموت لا يقع إلا بأمر الله. يقول الله تعالى: فووا عي 
ومُيتُ وال يما تلوت بص [آل عمران .]٠١١:‏ 

أي أن الله بيده الخلق» وإليه يُرجع الأمر كله» ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا 
بمشیئته وقدره» ولا یزاد في عمره ولا ینقص منه شيء إلا بقضائه وقدره. 

ویقول الله تعالی: نا ن عی۔ وَنمِيتُ ويا ِ4 [ق :١؛].‏ 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الاية: «إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق 
وإعادته . وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم» ثم يميتهم» ثم يبعثهم كلهم ليوم 
)١(‏ مدخل إلى العقيدة المسيحية ص ٩۳‏ تأليف كوستلى يندلى وآخرين منشورات النور بيروت. 


(۲) المصدر السابق ص 4۳» ۲۷۹ - وسوف نناقش النصارى في عقيدتهم تلك عند الحديث عن 
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وفي القرآن الکریم آیات کثیر جدا توضح وتبین آن الموت بيد الله وحده» منها 
قوله تعالی: وهو يوبرت ول له كدف أل ولتار [المؤمنون ]۸٠:‏ 
وقول تعالی: ھی ایی کی۔ یت إا شتی آم یما قول لم کی کید 
[غافر :۸]. کل هذه الآیات تؤ كد ا الخزت والحياة بيد الله وحده» وليس لبشر أيًا 
كانت قدرته على موت أحد إلا بإذن الله وحده» والذي يذ كره القرآن الكريم 
ويعتقده المسلمون بخلاف ما عليه النصارى» إذ يعتقدون أن الموت ليس من 
صنع الله» ولا يسره هلاك الأحياء» " 

وقد ورد في القرآن الكريم إضافة التوفي إلى الله تارة» وإلى الملائكة تارةء وإلى 
ملك الموت تارة أحرى» فكيف يوفق بين هذه الآيات وبين ما يو كد عليه القرآن 
الكريم من أن الموت بيد الله وحده؟ يقول القرطبي: «إن قال قائل : كيف الجمع بين 
هذه الآي» وكيف يقبض ملك الموت في زمن واحد أرواح من يموت بالمشرق والمغرب؟ 
قيل له : اعلم أن التوفي مأخوذ من توفيت الدين واسنوفينه إذا قبضته ولم تدع منه شيتاء 
فتارة يضاف لملك الموت لمباشرته ذلك ونارة أاخرى إلى أعوانه من الملائكة لأنهم قد 
يتولون ذلك أيضاء وتارة إلى الله تعالى وهو المتوفى على الحقيقة كما قال عز وجل : ا 
رق الس جين َوَتها© [الز مر :١؛]‏ وقال: فووهو ارت ٠‏ 
ینک [الحج ]١١:‏ وقال: ادى حل اموت AY‏ برک A‏ 
مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما يفعل بأمره» ". e‏ 
بين آيات القرآن بعضها والبعض الآخر» ويثبت أن الموت بأمر الله وحده» وأن 
الذي أضيف إليهم التوفي من الملائكة أو ملك الموت فإنهم يتصرفون بأمر الله 
القادر على الموت وحده. 
(۲) انظر مدخل إلى العقيدة المسیحیة ص ۲۷۹ وما بعدها. 
(۳) التذ كرة للقرطبي ج ۱| ص ۸٩ - ۸٤‏ وانظر تحفة الرید شرح جوهرة التوحید ص ٠۹٩‏ . 
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ثالتًا: آن لكل نفس احلا معلوما: 
يقول الله تعالى: قدا ج أجلهم لا بتارو سَاعَة ولا نت4 
[الأعراف:٤۳]‏ وأن ذلك الأجل المقدر لکل إنسان لا یعلم زمانه ولا مکانه الا الله 


وحده. 
یقول الله تعالی: وما کذری ق ادا ڪيب ا وما نڌرى َف أي اض 
تسوت إن الله علي حب [لقمان ]٠:‏ يقول ابن كثير: «أي ليس أحد من الناس 
يدري آين مضجعه من الأرض في بحر أو بر أو سهل أو جبل» ”^ ويروي حديئًا عن 
أسامة أن رسول الله ية قال: «ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له إلبها حاجة» ". 
والقرآن الكريم وهو يتحدث عن الموت لا يذ كر شيا عن الأشياء التي تسبب 
الموت ولكنه يصور عجز البشر عن رد الحياة لإنسان أراد الله له الموت. يقول 


مر ور 2 


تعالى: فول إا بلقت افم 2 واس نينر كرو 9 ون أب إلدِ م 
وکن لا بیود @ تاولا إن کم عو مین @ رجا إن کم سردت 
[الواقعة :۸۷-۸]» وهذه الآية تصور عجز البشر التام عن رد الحياة لإنسان قدّر الله 
له الموت. فالجميع من حوله وهم يعلمون أنه يحتضر» ولكن لا يملكون أن يردوا 
النفس بعد أن بلغت الحلقوم إلى مكانها الذي لا يعلمه إلا الله وهي من أبلغ 
الايات التي يتحدى الله بها البشر على قدرته وتصرفه في خلقه. 

وهنا نتطرق إلى مبحث من الفائدة أن نذكره هنا ونحن نتحدث عن الأجل 
المعلوم الذي قدره الله لكل إنسان. 

المقتول هل هو ميت بأجله آم لا؟ 

يرى أهل السنة أن كل مقتول ميت بانقضاء عمره وحضور أجله فى الوقت 

الذي علم الله حصول موته فيه ازل بخلقه تعالى من غير مدخليه للقاتل في وإنما 


(۱) ابن کثیر ج ۲ ص ٤٥٥٩‏ . 
(۲) نفسه ج ۳ ص ٤٥1‏ . 
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القصاص يجب على القاتل للكسب. وعند أهل السنة أن المقتول لو لم يقتل لجاز 
في ذلك الوقت أن يموت وأن لا يموت فيه» لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله. 

بقول إمام الحرمين في الإرشاد: «إن كل من يقتل فقد مات بأجله» والمعنى بذلك 
أن الذي فقتل عَلم الله تعالى ذ في أزله مال أمره» وما علم أنه کائن فلا بد أن يکون» 
فإن من علم الله تعالى أنه يقتل فإنه يقتل لا محالة» فإن قدّر مقدّر عدم القتل وقدر 
معه أن يكون المعلوم أنه لا يقتل فلا يمكن مع هذا التقر ير القطع بامتداد العمر ولا 
القطع بالموت في وقت القعل بدلا منه» بل كل جائز عقلا لا يمتنع تقديره» فهذا 
ما لا يسوغ غيره» وقد شهدت آي من كتاب الله تعالى على أن كل هالك 
مستوف أجله» منهاقوله تعالى: قدا جاه أَجَلْهّ که ارود امه و 
سَفَدمرب [النحل ٠١:‏ ]'“ وما ذهب إليه إما م الحرمین يۇ كده الغزالی بقوله: «إن 
من قتل ينبغي أن بقال إنه مات بأجله؛ لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فيه 
موته» سواء کان معه ضرر فيه أو كسوف قمر أو نزول مطرء لأن كل هذه عندنا مقترنات 
ولیست مؤثرات» "° 

والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يرى: «أن من مات حتف أنفه مات بأجله» وكذا 
من قتل فقد مات بأجله أيصًاء ولا حلاف في هذا والدليل عليه أن الأجل ليس 
المراد به هنا إلا وقت الموت» وهما قد ماتا جميعًا في وقت موتهما» ". 

وبهذا يتبين أنه ليس خلاف بين القاضي عبد الجبار في هذه المسألة وبين أهل 
السنة وإنما الخلاف بين القاضي عبد الجبار وبين بعض شيوخ المعتزلة > وبين 
بعض شيوخ المعتزلة وأهل السنة في أنه لو لم يقتل كيف يكون حاله في الحياة 
والموت؟. 
(ا) انظر الإرشاد ص ۲۹۲ - ۲٣۳‏ بتصرف وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ۲٠١‏ - 
۲ 


(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص ۱۸۷ - الناشر مكتبة الجندي. 
)٣(‏ الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار ص ۷۸۲ - الناشر مكتبة وهبة. 


٦٦‏ واقعات اليوم الآخر 


يقول القاضي عبد الجبار: «الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون؟ فعند 
شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعًا لولاه» وإلا يكون القاتل قاطعًا لأجله» وذلك غير 
ممكن» وعند البغدادية آنه كان يعيش قطعًا» '. 

ثم يبين القاضي عبد الجبار رأي جمهور المعتزلة “ في تلك المسألة بقوله: 
«والذي عندنا آنه کان يجوز أن بحيا ويجوز أن يموت» ولا يقطع على واحد من الأمرين› 
فليس إلا التجويز» ”“ ويُفد صاحب الأصول الخمسة ما ذهب إليه أبو الهذيل 
بقوله: «وآما ما قاله أبو الهذيل فليس يصح› لأن ذلك الأجل الذي لو لم يقتل فيه لبقى إليه 
أجل غير محقق» فكيف يلزم أن يكون قاطعًا لأجله» ”“. 

ويسخدل أهل السنة بقوله تعالى: وين ممأ هتم لى أ سرون إل 
عمران .]٠١۸:‏ فإن المقتول ميت بأجله» والمعنى «ولئن متم من غير سبب أو قتلتم 
بسبب لإلی الله تحشرون» ”. 

ویستدلون ایا بقولھ تعالی: ٭ کل تفیں اة الوب [آل عمران ]٠۸٠:‏ على 
أن المقتول مى بالفيت ٠‏ يعد رضنا لددلة بين لتا أن عا ذهب إلية آهل 
الس هو الع وأ الك رة من المخرلة باون إلى أن المقرل ميت باجلةه رل 
يجزمون برأي فيما لو فرض عدم موت المقتول حين القتل» كما ذهب إلى ذلك 
أهل السنة» وأن من شذ من المعتزلة فقد كفانا القاضى عبد الجبار مؤنة الرد 
عليهم وتفنيد أدلتهم. ٠‏ 
)١(‏ الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۸۸۲ الناشر مكتبة وهبة. 
(۲) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج ١‏ ص »٠۲۲‏ يذهب الأشعري إلى أن أكثر المعتزلة على أن 
الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو يقتلء فإذا قتل قتل بأجله وإذا 
مات مات بأجله. 
(۴) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۷۸۳ . 
)٤(‏ نفسه ص ۷۸۳ . 
(ه) انظر تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ص ٠١٠‏ . 
() التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۷ 


رابغا: حال المؤمنين والكافرين ساعة الاحتضار والمآل الذي يصيرون 


إليه: 


يصور القرآن الكريم حالة المؤمن وحالة الكافر عند خروج الروح أثناء الموت» 
فالروح والريحان للمۇمن. يقول الله تعالى: فما إن کان من لمرن ©@ رع 


2 
ص 


وران وت یی 9@ اما إن کان من أَصَّب الي 9 صم لك من أي 
ان4 [الواقعة ]4١-۸۸:‏ وهذه الأية تبين حالة المؤمن عند حروج الروح. والمآل 
الذي يصير إليه إن كان من المقربين أو كان من أصحاب اليمين. 

والحميم والجحيم للكافر المكذب. يقول الله تعالى عن الميت ساعة خروج 
روحه: وا إن کان من ابیت الان @ ر ن َر @ َي خير 
[الواقعة .]۹٤4-۹۲:‏ ويقول الله تعالى : وولو E‏ وق ِب ڪا کہ 
يروت وجوههم وأدرهم وذُوفوا عَذّاب ألْحَرينٍ [الأنفال ]٠٠:‏ ونفس المصير 
يتعرض له الظالمون عند خحروج الروح. يقول الله تعالى: ولو رئ إذ امون 
عَمَرَتِ الوت والمیکة بايطوا اديه آخرجا اشم الوم روت عَدَابَ 
انيما نعم ولون عل آلو عر آل وم عن ءايلو كرود [الأنعام .]٠۳:‏ 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «إن الكافر إذا احتضر بَشرته الملائكة بالعذاب 
والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في 
جسده وتعصى وتأبى الخروج › فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم» . 

وكما رأينا فإن القرآن الكريم يذ كر عن الموت حقائق أساسية؛ لفلا يضل 
الإنسان» ولأن الموت بداية لرحلة طويلة يقطعها الإنسان في عالم آخحر يختلف 
عن الدنياء ومن هنا كثرت الإشارة إليه على النحو الذي ذكرنا. 

ولأهمية الموت وما يقع بعده حث الرسول ييا المسلمين على تذ كره والعمل 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۰۷ . 


۸ واقعات اليوم الآخر 


لما بعده باعتبار أنه أمر لا مفر منه وأن تذ كره يحفز للعمل لما بعده. 

روى النسائي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا : «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات» “ ويفسر القرطبي في تذ كرته هاذم اللذات فيقول: ر يعني الموت» . 

ا ا 
بعده استعدادًا أولئك لابا e‏ 

وهكذا نرى اهتمام الرسول ية والقرآن الكريم بالموت والحث على ذكره 
والعمل لما بعده. ١‏ 
إياه نعمة كبرى من النعم التي نعم الله بها على الإنسان» وما بين واقف عند بعض 
ألفاظ القرآن الكريم التي تعتبره مصيبة» وعلى كل الأحوال فهو «مصيبة يصاب بها 
الإنسان»› ولا يقدر أن يدفعها عن نفسه» ولا أن يدفعها أحد عنه› وهو مع ذلك نعمة كبرى 
إذا كان قنطرة يعبر عليها الإنسان الصالح إلى الجنة» يقول القرطبي في التذ كرة: «(وهو - 
أي الموت - من أعظم المصائب وقد سما الله تعالى مصيبة في قوله : لمتكم ميمه 
ألْمَرْبِ که [المائدة ]٠٠٠:‏ فالموت هو المصيبة الكبرى والرزية العظمى» ھکذا يراه 
القرطبي» وهو يقف في نظرته تلك عند حدود ألفاظ القرآن الكريم التي تصف 
الموت بأنه مصيبة» ولكن الراغب الأصفهاني في كتابه «تفصيل النشأتين» ينظر إلى 
الموت على أنه نعمة أنعم الله بها على الإنسان» يقول عن الموت «فالموت باب 
من أبواب الجنة» منه يتوصل إليهاء ولو لم يكن موت لم تكن جنةء ولذلك من الله 
)١(‏ رواه النسائي ج ٤‏ ص ٠‏ الناشر دار الفكر بيروت - الطبعة الأولى. 
(۲) التذ كرة للقرطبي ج ١‏ ص ١٠٤١‏ . 
(۳) رواه ابن ماجه ج ۲ ص ۱٤۲۳‏ - الناشر دار الفكر الحديث. 
)٤(‏ النذ كرة للقرطبي ج ١‏ ص ۳ بتصرف يسير جدًا. 


المىوت بين الإسلام والنصرانية والبهودية 1۹ 


به على الإنسان لی حى اموت وليه لباو ایک اح احسعيا ي [الملك :۲] فقدم 
لوت على اعيا تبيه على أه تومل به إلى الحراة قتي وع علي رة 
کیک تگرت باقر یگیم انوا نط فم ٹیگ م ییک 
[البقرة :۲۸]» فجعل الموت إنعاما» ا ا احيا الأعروية تة لا رس ل 
إليها إلا بالموت فالموت نعمةء لأن السبب الذي يتوصل به إلى النعمة نعمة. 

وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله: ل أنكأتة لما ءار فتبارك له أَحسُ 
کلیدی @ م کک بد کلک لی @ 4 ہگ بم الیستة ترے) 
[المؤمنون ]١١-٠١:‏ فنبه على أن هذه التغيرات خلق أحسن» . 

والذي ذهب إليه الراغب الأصفهانى يستحق الوقوف عنده والتأمل فيه» فقد 
دعا الرسول عله أمته أن يدعو الواحد منهم ربه بهذا الدعاء الذي رواه الإمام 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عه قال: قال رسول الله لان لا يتمنين أحد 
منكم الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي وتوفني ذا کانت الوفاة خيرًا لي ". 

وأيصًا اعتبر رسول الله اة أن الموت خير للمؤمن من الفتن. 

روى الإمام أحمد بسنده عن محمود بن لبيد مرفوعًا أن النبي ية قال: «اثنتان 
يكرههما ابن آدم : الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال وقلة المال 
أقل للحساب» ". 

والإمام الغزالي ينظر إلى الموت لا باعتباره هو» ولكن باعتبار الشخص الذي 
يقع عليه الموت يقول في كتابه «ميزان العمل؛: 


)١(‏ تفصيل النشأتين ص 1١‏ للراغب الأصفهاني نقلاً عن الله والإنسان ص ۲٠۹‏ للأستاذ/ عبد 
الكربم الخطيب. 

(۲) صحيح البخاري ج ٤‏ ص ٠١٦ ٠٠١‏ - طبعة عيسى الحلبي. 

(۳) مسند الإمام أحمد ج ٠ه‏ ص ٤۲۷‏ - الناشر دار الفكر العربي. 


.۷ واقعات اليوم الآخر 


الناس عنده - أي الموت - ثلاثة أقسام: 

الأول : ذو بصيرة علم أن الموت يعتقه والحياة تسترقه» وأن الإنسان وإن طال في 
الدنيا مكثه فهو كخطفة برق لمعت في أ كناف السماء ثم عادت للاختفاءء فلا يثقل 
عليه الخروج من الدنيا إلا بقدر مايفوت من خدمة ربه عز وجل والازدياد من تقربه» 
والإشفاق ممايقول أويقال له» كماقال بعضهم لماقيل له: لم تجزع؟ قال: لاني 
أسلك طريقا لم أعهده وأقدم على رب لم أره» ولا أدري ما أقول وما يقال لي. ومثل 
هذا الشخص لا ينفر من الموت» ”“ فهذا الشخص في نظر الإمام الغزالي لاينفر من 
الموت بل أ كثر من ذلك أنه «إذا عجز عن زيادة العبادة ربما اشتاق إليه» ". 

الثاني : رجلل رديء البصيرة» متلطخ السريرة» منهمك في الدنيا» منغمس في 
علائقها» رضي بالحياة الدنيا واطمأن بهاء ويعس من الدار الآحرة كما يعس الكفار 
س اجات اون فاا ج ن دار اتا از د ا ارت کا تر 
رياح الورد بالجعل . وإذا حرج من قاذورات الدنيا لم يوافقه عالم العلا ومصباح 
الملا الأعلیء فکان کما قال تعالی: ومن کات فی هلزو ام فهو ف اة 
آعم Ar‏ سيبلا [الإسراء :۷۲]. 

الثالث : رتبة بين رتبتين. رجل عرف غوائل هذاالعالم» وكره صحبته» ولكنه 
انش به رالقه؛ في ةسبل من الف بیت مظلمًاقذرًا ولم يَرّغيره» فهو يكره 
الخروج منه وإن كان قد كره دخولهء فإذا حرج ورأى ما أعد الله للصالحين لم 
اسف على ما کر فواته» بل قالوا: مد ای اذهب عا َر کے رب 
مفو کر 9 اَی أ نادار امامو من فصل لا مستا فا صب وا يمَسسَا فبا 
رن @4 [فاطر: »]۴٠-۳٤‏ (*ء بهذه النظرة الثاقبة استطاع «الإمام الغزالي» أن 
)١(‏ ميزان العمل ص ١٠۳‏ للإمام الغزالي - الناشر مكتبة الجندي. 
) نقفسه 
٤‏ الجعل - حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. المعجم الوسيط ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر ميزان العمل ص ٠١٤ - ۱٦۳‏ . 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۷١‏ 


يبين موقف الشخص بالنسبة للموت» فهو نعمة عظمى للرجل الصالح (“ لأنه 
يوصله إلى النعيم» وهو مصيبة كبرى للرجل الطالح لأنه يوصله إلى الجحيم. 

ومما تجدر الإشارة إليه سريعًا أن العلم الحديث بالرغم من تقدمه الهائل لا 
يستطيع أن يقدم تفسيرًا لحدوث الموت» ولا يستطيع أيصًا أن يرد الموت عن 
إنسان أراد الله له الموت» يقول الأستاذ وحيد الدين خان: «إن الذين لايؤمنون 
بالعالم الثاني - الآخرة - يحاولون بدافع الغريزة أن يجعلوا من هذا الكون عالمًا أبديًا 
لأفراحهم» ولذلك بحثوا كثيرًا عن أسباب الموت؛ حتى يتمكنوا من الحيلولة دون وقوع 
هذه الأسباب من أجل تخليد الحياةء ولكنهم أخفقوا إخفافًا ذريعًا. وكلما بحثوا في هذا 
لموضوع رجع إليهم بحثهم برسالة جديدة عن حتمية الموت وأنه لامناص مث . 

غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه: 

من الأمور التي تترتب على الموت في التصور الإسلامي: غسل الميت وتكفينه 
ودفنه والصلاة عليه. 

يقول البغدادي في أصول الدين: «للأموات ثلاثة أحكام» منها حكم الكفن والمؤونة 
والغسل والدفنء فأما حكم الكفن والمؤونة والغسل فإنه أول ما يبدأ به من رأس مال الميت 
قبل الديون والوصايا» 0 

وغسل الميت واجب عند الجمهورء يقول ابن حجر في الفتح: «الجمهور على 
وجوبه»ء وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك» وقد توارد به القول والعمل وعُسّل 
الاه المظةر فكيفت بن را 


)١(‏ الإسلام يتحدى ص ۷4 - ۸٠‏ للأستاذ / وحيد الدين خان - ترجمة ظفر الإسلام خان» وانظر 
اليوم الآخر والحياة المعاصرة ص ٠۳‏ للد كتور/ عبد الغني عبود. 

(۲) الإسلام يتحدى ص ۷4 - ۸۰٠‏ للأستاذ/ وحيد الدين خان ترجمة ظفر الإسلام خان» وانظر 
اليوم الاخر والحياة المعاصرة ص ٦۲‏ د. عبد الغني عبود. 

(۳) اأصول الدين للبغدادي ص . .۲ - الطبعة الثالثة ١۱۹۸۱‏ دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج ۳ ص ۹۷ دار إحياء التراث العريي 
- الطبعة القانية ٠۹۸۱‏ . 


Y۲‏ واقعات اليوم الآخر 


والدليل عليه ما رواه البخاري عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل 
علينا رسول الله َو حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك - 
إن رأيتن ذلك - بماء وسدر؛ واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور» فإذا فرغتن 
اذئّني» فلما فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه» فقال أشعرنها إياه». يعني إزاره . 

والحديث يدل على وجوب الغسل للميت واستحباب تطييب الماء الذي 
يغسل به الميت. قال في الفتح: «وظاهره جعل الكافور في الماءء وبه قال الجمهور» 
وقال النخعي والكوفيون إنما يجعل في الحنوط. أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف . قيل : 
الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم» 
أن فيه تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه» وردع ما 
يتحلل من الفضلات. ومنع إسراع الفساد إليه» وهو آقوى الأراييح الطيبةء ويجزئ كل 
رائحة طيبة غير الكافور» ‏ وقوله با «أشعرنها إياه» أي اجعان الإزار شعارها أي 
الوب الذي يلي جسدها. 

ت المسارغة إلى جه النيت إا يفن مره لان أضوت لها حفط أن 
يتغير. قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله لما رواه أبو داود أن النبي بلا قال: 
«إني لأرى طلحة . . . وقد حدث فيه الموت. فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهراني آهله» قال صاحب المغني: «ولا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يجتمع 
لها جماعة لما يؤمل من الدعاء له إذا صلى عليه ما لم يخف عليه أو يشق على الناس» . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤمن لا ينجس حبًا ولا ميتا “. قال ابن 


. ١٠١١١٠٠١ 4٩4 فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ج ۳ ص .\o\ Noe‏ 

(۳) المغنى لابن قدامة أبى عبد الله بن أحمد بن قدامة ج ۲ ص ٤١۲١‏ الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

)٤(‏ بعكس ما نجد عند اليهود إذ يعتبرون أن الميت نجس وسنتعرض لهذا عند الحديث عن غسل الميت 
عند اليهود. 


اموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۷۳ 


عباس رضي الله عنهما: «المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتا» وقال سعد: «لو کان 
نحسًا ما مسسته) 9 


تكفين الميت: 
O O‏ 


الاستدلال E‏ أن الل 0 e‏ لأنضل والثلاثة 
E E E a‏ 
ویجزئ ثوب واحد. 

الصلاة على الميت: 

أما الصلاة على الميت فقد فعلها الرسول يي وحث عليها. 

روى البخاري بسنده» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي 
ي: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فصلواعليه» فصففناء فصلى النبي ما 
ونحن صفوف» “. 

وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على الميت الغائب 
عن البلدء قال بذلك الشافعي وأحمد وجمهور السلف» حتى قال ابن حزم: «لم 
يأت عن أحد من الصحابة هة . 


(۱) فتح الباري ج ۲ ص ۹۸)› ٩٩‏ . 
(۲) المرجع السابق ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۳) نقسه. 

٠٤١ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )٤( 
. ٤1 فتح الباري ج ۲ ص‎ )٥( 


V4‏ واقعات اليوم الآخر 


أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاة: «من شهد جنازة حتی يصلي فله 
قیراط» ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين 
العظيمين» (“. 

وهذا الحديث فيه بيان رأفة النبي ييا ورحمته بأمته إذ إن شهود الجنازة 
والصلاة على الميت فيه ثواب وأجر للحي الذي يقوم بذلك» وأيصًا رحمة 
بالميت» إذ كلما كثر الذين يصلون عليه كان ذلك رحمة به» كما أخبر بذلك 
الرسول واد 

ثانيًا: الموت في التصور النصراني 

يقسم النصارى الموت إلى قسمين: الموت الجسدي الذي هو مفارقة الحياةء 
والموت الروحي وهو عبارة عن انفصال النفس عن الله. 

ورد في قاموس الكتاب تحت مادة الموت ما نصه: «الموت ينقسم إلى : ما 
يصيب الجسد فقط دون النفس وإلى ما يصيبهما معا "“ وورد في إنجيل «متى»: دلا 
تخافوا من الذين يقتلون الجسد» ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوهاء بل خافوا - بالحرى 
- من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم» ‏ وسوف نقتصر في بحشنا 
هنا على الموت بمعناه الجسدي» لانه المقصود في البحث ويعرف الموت 
الجسدي عند النصارى بأنه «انفصال النفس عن الجسد» وعودة الجسد إلى التراب 
متحللا إلى عناصره البسيطة» “. ويعبر عن هذا الموت الجسدي لاإنسان بتعبيرات 
مختلفة في العهدين القديم والجديد أوردها علم اللاهوت النظامي. يعبر عن موت 
الإنسان الجسدي في الكتاب المقدس بالانضمام إلى قومه » وبالذهاب في 
(۲) قاموس الكتاب المقدس ص ۹۲۹ تأليف نة من اللاهوت - الطبعة السادسة ۸١‏ . 
(۳) إنجیل متی ۱۰ - ۲۸ . 
)٤(‏ حقائق أساسية في الإيان المسيحي ص ۲١۸‏ - تأليف القس. فايز فارس - الناشر دار الثقافة - 


الطبعة الأولى. 
)٥(‏ سفر التثنية ۳۲: ه . 


اموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية Yo‏ 


طرق الأرض كلها" وبالانضمام إلى آبائه "» ويرجع التراب إلى الأرض» 
وبالنوم » وبالموت *» وبنقض بيت خيمتنا الأرضي عند الرب ”» وبالرقاد 
بیسوع " وبالانحلال ‏ وبالنزول إلى القبر . 

والموت الجسدي عند النصارى مترتب على خطيفة آدم «لابد من الموت لكل 
إنسان لأن آدم الإنسان الأول سقط في الخطبعة ". 

وورد في رسالة رومية هذا المعنى» وهو ترتب الموت على خحطيئة أدم عليه 
السلام» لان الجميع معهء «من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم» 
وبالخطية الموت هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا أاخطا الجميع» ''“. 

مما سبق يتبين لنا أن الموت الجسدي سببه خحطيغة آدم التي ورثها الناس عنه. 
يقول صاحب «مدخل إلى العقيدة المسيحية۲: «لقد كانت نعم الله تكتنف الإنسان 
وتحفظه من الأمراض والموت» أما وقد رفض هذه النعمة وتعرى عنهاء فلم يعد شيء 
يحفظه من الانحلال الذي تؤول إليه طبيعته إذا تركت وشأنهاء هذا ما عبر عنه الكتاب 
المقدس بقوله : ١إن‏ آدم أبعد شجرة الحباة التي كانت تجمله خالدًا» ”' '“ أي أنه فقد نعمة 
الخلود بابتعاده عن الله مصدرهاء وبهذا المعنى قال الله لادم: «تعود إلى الأرض 
التي أخذت منها لأنك تراب وإلى التراب تعود» "'“. ويواصل المؤلف استدلاله على 


. ۷ - |۲ جامعة‎ )۲( . ١ :۲ القضاء:‎ )١( 


(۳) يوحن ۱۱ : ۱۱ . )٤(‏ رسالة كورنفوس الثانية ١ :٥‏ 
(ه) کورنفوس الثانية: )٩( . ٩ :٥‏ رسالة تسالونیکي ٠٤ : ٤‏ . 


(۷) رسالة تيما شاوس الثانية ٦ :٤‏ . 

(۸) علم اللاهوت النظامي O a a‏ - الناشر دار الثقافة المسيحية. 

(۹) إياننا لحي ص ٥۰۸ - ۰ ٠۷‏ تأليف الأب دروبير كليمان اليسوعي. الأب أدمون تارزجي 
اليسوعي - الناشر دار المعارف ۱۹٩۱‏ . 

(۱۰) رسالة رومية ۵: ۰۱۲ وانظر أیصّا ۹: ۲۷: ۰۲۸ یوحنا ۸: ۲۱ › ٤۲۔‏ یوحنا : ۱۹: ۷¬ ٩۸‏ 
یعقوب: ١-۹١ا‏ . 

. ۲۲ :۳ سفر التکوین:‎ )۱۱١( 

. ٠۹ :۳ وسفر التکوین‎ ٩۳ مدخحل إلى العقيدة المسيحية ص‎ )١۲( 


۷٦‏ واقعات اليوم الآخر 


أن الموت ليس من صنع الله فيقول: «فالموت ضد طبيعة الإنسان الأصلية» فإن الله 
خلق الإنسان خالداء وصنعه على صورة ذاته» وكذلك ليس الموت من صنع الله ولا يسره 
هلاك الأحياء» ”'“. وواضح من النص الذي نقلته عن صاحب مدخل إلى العقيدة 
المسيحية أنه يعتبر أن الإنسان خالدء وأن آدم لو لم يخطئ لما مات ومات البشر 
من بعده» ويعتبر أن الموت ليس من صنع اللهء لأن الله حالد وخلق الإنسان على 
صورة ذاته خحالدًا أيصّاء والمحور الذي ترتكز عليه العقيدة النصرانية في الموت: 
خحطيئة آدم عليه السلام وترتب الموت لادم وللبشر من بعده عليهاء وهذه المعاني 
تفيض بها الأناجيل وأعمال الرسل» ورد في رسالة يومية: «لأن أجرة الخطية هو موت 
وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع و 

وورد في رسالة كورنشوس الأولى: «أما شوكة الموت فهي الخطية» وقوة الخطية هي 
الناموس» 7 وقس اخب الكنز الجليل النص السابق بقوله: «آما شوكة الموت 
فهي الخطيئة » لولا الخطيئة لم يكن للموت قوة على الإيذاء “. 

النصوص السابقة والتي يقوم عليها اعتقاد النصارى تذهب إلى أن سبب الموت 
الخطيغة» وهنا نجد اختلافًا جوهربًا بين التصور الإسلامي للموت والتصور 
e‏ الق 
للبقاء قول انی و کل ر هالت إل هه له ی واه ره 
[القصص : ۸۸]. 

والتساؤل الذي نطرحه هنا للنصارى بعد استعراضنا للنصوص التي تربط بين 
الموت والخطيغة هو: ما علاقة حطيئة آدم بموت البشر من بعده؟ وهل لو لم 
يخطئ ادم لكتب للبشر الخلود من بعده وامتنع عنهم الموت؟ هكذا يذهب 
)١(‏ مدخل إلى العقيدة المسيحية ص ۲۷۹ . 
(۲) رسالة رومية: :٦‏ ۲۳ . 


(۳) کورنئوس الأولى: ~٥‏ 0 . 
)٤(‏ الكنز الجليل في تفسير الإنجیل ص ٠۰٤‏ ج 1 . 


الموت بين الرسلام والنصرانية واليهودية VY‏ 


صاحب مدخل إلى العقيدة المسيحية» والنصوص التى أوردناها تبت ذلك» بل إن 
نموت› بل نحيا حياة سعيدة على الأرض»› وأسعد منها بغير قياس في السما » 
والذي ذهب إليه ميخائيل مينا وغيره من النصارى مخالف للفطرة ولسنن الله في 
الكون» ونحن نفترض هنا أن آدم أخحطاء فالعقل يقول إنه هو الذي يتحمل نتيجة 
ذلك الخطأ إن ملابسي إذا علق بها بعض القاذورات» فلا يزيل هذه القاذورات 
غسل ملابس غيري» وإنما ملابسي أناء وعلى فرض أن البشر ورثوا هذا الخطأً عن 
آدم (» فالنصاری تعتقد أن المسيح جاءِ ليتحمل الأخخظاء عن البشر» والنتيجة 
المنطقية أن يرفع المسيح الموت عن الناس» ما دام قد تحمل خحطاياهم التى 
تسبب الموت لهم. وهنا نری الاضطراب الواضح لدى النصاری حین يرتبون 
الموت على الخطيعة التى ارتكبها ادم عليه السلام كما يزعمون. 

ونحن نعتقد أن الإنسان لا يتحمل أوزار غیره قال الله تعالى: ولا رر وازرة 
ورد أی) [الانعام »)۱٠٤:‏ وقال سبحانه وتعالی: رآ لس لاسن إلا ما سی 
[النجم :۳۹]. 

ونعتقد أيصًا أن آدم تاب فتاب الله عليه. یقول الله تعالی: لفح ٤ادم‏ من ربب 
كلتو كاب علد نم هو لوب جم [البقرة :۳۷]» والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له. 

ويصل الأمر إلى أبعد من ذلك عند النصارى في فهمهم للموت وعلاقته بالسيد 
المسيح يقول الأنبا اف نالرت لر اها أو الاه إا هر هة 
رحلة مؤلمة من مراحل حياة الإنسان في عالم الشقاء والتعب» كما أنه بداية لحياة أبدية 
سعيدة لا تنتهى » فالسيد | لمسيح له المجد» ذاق الموت بإرادته فحوله إلى حياةه . 
(۱) علم اللاهوت - میخائیل مینا ج ۲ ص ۲۸٤‏ . 


(۲) نقول هذا مجاراة للخصم. . 
(۳) السماء للأنبا يؤانس ص ٩٤‏ . 


۷۸ واقعات اليوم الآخر 


ونحن نقساءل هنا تعليمًا على كلام الأنبا يؤانس: إذا كان المسيح قد ذاق 
الموت بإرادته فحوله إلى حياة» فلماذا صرخ حين الموت وهو على الصليب ”^ 
على حد تعبیر إنجیل «متی» فقد ورد فيه ما نصه: «ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 
بصوت عظيم قائلا: إيلى إيلى لماذا شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تر كتني؟ فقوم من الواقفين 
هناك لمَّا سمعوا قالوا: إنه ينادي إيلياء وللوقت ركض واحد منهم وأخذ سفنجة وملأها 
خلاء وجعلها على قصبة وسقاه» وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصهء 
۲ 
فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم الروح» . 

هذه الصورة التي يرسمها لنا إنجيل متى للسيد المسيح وهو على الصليب لا 
تتناسب مع کون المسيح إِلهًا ولا ابا لاله كما يزعم النصارى» وإذا كان المسيح 
قد حول الموت إلى حياة فلماذا صرخ واستغاث» وإذا كان قد أخذه «على عاتقه 
بطاعة كاملة ومحبة متناهية» 2 كما يقول صاحب كتاب «إيماننا الحى»» فلماذا 
استنكر أن يترك للموت وينادي مستَغيئًا ومعترصًا على ما فعل به: لماذا شبقتني» 
كل هذه المتناقضات تبطل اعتقاد النصارى فى أن الخطيئة هى سبب الموت» وأن 
المسيح قد حول الموت إلى حياةء ولست فى مجال مناقشة النصارى فى ميراث 
البشر لخطيئة آدم» ولا لتحمل المسيح هذه الخطايا عن البشر . والذي أوردناه 
عن النصارى في تصورهم للموت وأسبابه تختلف تماما عن الموت في الإسلام 
وما يعتقده المسلمون من أن الموت بيد الله وحده ولیست له أسباب سوى أن الله 
وحده هو الحى الذي لا يموت» إلا أننا نجد عند النصارى بعض الأشياء الخاصة 
)١(‏ نقول هذا مجاراة للخصم فيما يعتقد إذ إننا نعتقد أن المسيح لم يقتل ولم يصلب قال الله 
تعالی: وما وة وما صلبوه وللكن سيه ك 4[الساء: ۷ه .]٠‏ 
(۲) متی: ۲۷: ٥۰ : ٤۷‏ . 
)١(‏ إيماننا ا لحي ص ٥۰۷‏ لرديير كليمان اليسوعي. 
)٤(‏ انظر بالتفصيل هذا الموضوع في «الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه» رسالة ماجستير للباحث 
أحمد عجينة - مكتبة كلية أصول الدين بطنطا - الفصل الخامس الخاص بوقف الإسلام من تحمل 
الإنسان لأٌوزار غیره من ص ٩۹٩‏ - 1۲۲ . 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۷۹ 


بالموت والتي تتفق مع التصور الإسلامي عنها: 

اولا: الموت عام لجميع البشر: 

يقول الأنبا يؤانس: «فالموت يشمل جميع البشر» حنى إن المرتل ينسائل في تعججب 
«أي إنسان يحيا ولا يرى الموت» "> ونفس المعنی يژ کده بولس بقوله «وضح للناس 


أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة ". 


ثانيا: أن وهت الموت غير معلوم: 

يقول صاحب كتاب إيماننا الحي: «ولا نعلم متى ولا أين ولا كيف يباغتنا الموت؟ 
ولكنا نعرف يقبا آننا إذا متنا أبناء لله نخلص» . 

وعند النصارى أن الموت يأتي بغتةء ولا یعلم أحد زمانه ولا مکانه» وعندهم أن 
الموت يأتي في وقت لا يتوقعه الإنسان» يقول الأب ميشيل ميتيم: «والموت يأتي 
كالسارق في ساعة لانظنهاء وقد نبهنا إلى ذلك بسوع حين قال: «والقوات التي في 
السماوات تتزعزع وحينئذ بنصرون ابن الإنسان آنيا في سحاب بقوة كثيرة ومجده °. 
وهذا النص يستدل به عند النصارى على عدم علم أحد بالقيامة» ولا أدري لماذا 
استدل به المؤلف على عدم تحديد ساعة الموت. اللهم إلا إذا كان يقصد بالقيامة 
الموت. 

ولا تقدم الأناجيل صورة مفصلة عن خروج روح الميت ومآله كما قدم 
القرآن الكريم كل ما ذكره إنجيل لوقا: أن الصالح تحمل روحه الملائكة إلى 
السماء» وأن الفاسد تهوى روحه إلى الهاوية في العذاب. يقول لوقا في إنجيله 
عن الفقير المسكين والغنى المتكبر: «فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن 


. 6۸ : ۸٩۹ المزمور:‎ )١( 

(۲) السماء للأنبا يؤانس ٩٤‏ . 

(۳) إيماننا ا لحي ص ٠۰۸‏ . 

. ٠۹٥٩۲ شرح التعليم المسيحي ج ۱ ص ۲۲ تأليف الأب ميشيل متيم مطبعة الإحسان حلب‎ )٤( 


A‏ واقعات اليوم الآخر 


إبراهيم » ومات الغني أيصًا ودفن فرفع عينه في الهاوية وهو في العذاب ورأى إبراهيم 


من بعید ولعاذر في حضنه» (, 


غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه عند النصارى: 

من الأمور التي يتفق فيها التصور النصراني مع التصور الإسلامي بالنسبة للميت 
الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه. 

يقول صاحب كتاب إيماننا الحي: «إن جسد المسيحي هبكل للروح القدس»› فهو 
خادم للرب» ومصيره أن يقوم مجذا في اليوم الأخير» وبالتالي يجب أن يحاط جسد 
المسيحي أيضًا بالاحترام بعد موته» والكنيسة تكرمه بإقامة مراسم الجنازة ودفنه في أرض 
مباركة» . ولا شك أن هناك اختلافا بين النصارى والمسلمين فى طريقة الغسل 
والدفن والصلاة والتكفين» (". ۰ 

الا : الموت في التصور اليهودي 

يؤكد العهد القديم عدة أمور للموت منها: 

أولا: الموت عام لجميع البشر: 

ورد في سفر أيوب ما نصه «يسلم الروح كل بشر جميعًا ويمود الإنسان إلى 
التراب» ““ ويفسر صاحب السنن القويم هذا النص «بأن الله إذا ترك الإنسان 
لحظة واحدة بدون عنايةء فإن الإنسان يعود إلى الترابء ويستنتج من هذا بأن وجود 
الإنسان حيا ودوام الخير بما يثبت وجود الله» ‏ أي أن عناية الله بالإنسان هي 


)١(‏ لوقا: ۳۲-٠٠‏ في مقابلة للباحث مع الأنبا غريقريوس أسقف عام الدراسات العليا بالكنيسة 
القبطية » لم يشر إلا إلى ذلك النص في الاستدلال على خروج روح الصالح والطالح - من النصارى. 
(۲) إيماننا الجي ص ٥١۸‏ . 

(۳) يكفن النصراني في ملابس جديدة وهي الملابس التي كان الميت يلبسها عادة في حياته بشرط أن 
تكون جديدة» أحذت تلك المعلومة شفهِيًا من الأنبا غريقريوس - أسقف عام الدراسات العليا 
نالفل بالكهاة الإا 

. 4 -\° ERE (&) 

: ۲٤۷ ص‎ ٩ السنن القوم في تفسير العهد القدبم ج‎ )٥( 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۸1 


التي تضمن له الحياة وإذا لم يعتن الله بالبشر فإنهم يموتون جميعا» وهو 
تفسير معوج إذ إن عناية الله بالإنسان حيًا وميتاء ورد في المزامير: «أي إنسان 
يحبا ولا یری الموت آي ينجي نفسه من يد الهاوية؛ “ «لأنك أنت حصني في يدك 
أستودع روحي“ 

هذه النصوص تثبت أن الجميع سوف يموتون ولن يهرب أحد من الموت» 
وعذرنا عدم كتابة النصوص عن الموت لأن العهد القديم يصب اهتمامه على 
الحياة الدنيا فقط. 

ثانتا: أن الموت له اجل معلوم ووقت محدد: 

ورد في سفر الجامعة «لکل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت› 
للولادة وقت وللموت وقت» ولفع الفروس وقت. وللقتل وقت»› وللشفاء وقت› 
رللا رف © هدا الق بول عل أن رت اجا لما ورف دة 
كما أن لكل شيء على الأرض وقَتًا معلومًا وزمتا محدوداء وهذا مما يشترك 
فيه التصور الإسلامي مع ما في العهد القديم الحالي. 

ثالثا: ربط الموت بالخطية: 

يشترك اليهود والنصارى في أن الخطية سبب الموت» ويفيض العهد القديم 
بالنصوص التي تربط بين الموت وبين خطيئة ادم عليه السلام. 

ورد في سفر التكوين «وأما ثمرة الشجرة التي وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه 
ولا ا وورد في نفس السفر: «وأخذ الرب الإله آدم» ووضعه 
في جنة عدن ليعلمها ويحفظهاء وأوصى الرب الإله آدم قاثلا: من جميع شجر الجنة 
تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة للخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتا 


TE 
. نموات‎ 
. المزاید: ۳۱ - ه‎ )۲( . ٤۸ - ۸٩ المزاید:‎ )۱( 
. ۲ - ۳ سفر التکوین:‎ )٤( . ۱۸ - ۱۳ سفر الجامعة:‎ )۳( 


IA =1 التکوین:‎ )٥( 


A۲‏ واقعات اليوم الآخر 


ويشرح قاموس الكتاب المقدس النص السابق بقوله: 

ليس المراد بذلك آنه يجرى حكم الموت في ذلك اليوم بعينه بل المراد أنه 
یکون على يقين من نزوله به» إنما في ذلك اليوم عينه أوقع عليها حكم الموت 
الروحي الذي هو البعد عن الله والانفصال عنه» (“. 


وورد في سفر حزقیال الربط بين الموت والخطية «النفس التي تخطئ هي 
تموت» ٩‏ وورد في سفر حزقيال أيضّا «وإذا رجع البار عن بره وعمل إِثمَا وفعل مثل 
كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفيحيا كل بره الذي عملهء لا يذكر في خيانته التي 
خانهاء في خطیئته التي آخطا بها یموت» ؟! 

هذه النصوص وغيرها من النصوص التي لم نذ كرها تربط بين الموت وبين 
الخطية ولسنا هنا فى مجال مناقشة هذا الربط وبيان تهافته كما أشرنا إلى ذلك 
عند الحديث عن علاقة الموت بالخطية عند النصارى. 

ولا يقدم العهد القديم أي صورة عن حالة خروج الروح أثناء الموت بالنسبة 
لليهود كل ما ورد في الفكر اليهودي صورة ينقلها لنا «سعديا الفيومي» في كتاب 
الأمانات والاعتقادات عن حالة حروج روح اليهودي يقول: «إن الآباء عرفونا أن 
الملاك الذي يبعث به الخالق ليفرق بينهما» بين النفس والجسم «يظهر للإنسان في صورة 
نار صفراء مملوءة عیونا من نار زرقاء» وفي بده سیف مصلت يقصده به» إذا رآه كذاك 


On, 0‏ 0 
بزعج وفرفت روحه جسمه . 


(۱) قاموس الکتاب المقدس ٩۲۹‏ . 

(۲) سفر حزقیال: - ۳٤‏ . (۳) سفر حزقیال: ۱۸ - ۳٤‏ . 

)٤(‏ لعلها وفارقت حتى يستقيم المعنى. 

(ه) الامانات والاعتقادات ص ٠٠۳‏ تاليف سعديا الفيومي - طبعة ليدن ۱۸۸۲ - وسعديا الفيومي 
يقول الد كتور النشار عنه: اعتبره مؤرخو الفكر اليهودي أنفسهم - من الأقدمين وامحدثين - من أعظم 
رجال الفكر اليهودي قاطبة إذا إنه كان أول العلماء الربانيين الممثلين لتاريخ اليهود الذين أقبلوا على 
استخدام العقل والبرهان لإقامة فلسفة يهودية أو لاهوت يهودي يستند على الكتاب والعقل معًا 
(الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية ص ۲١‏ تأليف د. علي سامي النشار - والإسناد عباس 
الشربيني منشأة دار المعارف بالإسكندرية) . 


الموت بین الإسلام والنصرانية واليهودية AY‏ 


ولعل تلك الصورة هي التي جعلت الحاخامات يتألمون ساعة الموت» وتبدو 
التلمود عن كرب وتألم بعض الحاخامات من منظر الموت وهم يعتبرون أنقسهم بأنهم لا 
آمل لهم من الخلاص (النجاة) خائفين أن يلقى بهم في الجحيم» '. 

وهذا ما يفسره لنا كراهية ية اليهود للموت وحرصهم على الحياة الدنيا. 

يقول الله تعالى مخاطبًا اليهود: ل إن کات كم الدار اجره عند آله 
عالصكة من دُونِ الاس فَمتَوأً الوب إن ڪَنمَ دوت 9 ون موه أبدا 
بَا هَدَّمَتَ ايديم انه عل ان4 [البقرة .]١٠-۹ ٤:‏ 


ويقول: فل بام لیت هَادذراً إن رعشم أن کم لاء که ِن دن الَا 
al‏ رت ا ردو صر ص 2 eri e‏ ی 2 ٍ 
موا لوت إن كم صقن © ولا مون آبدا ما دمت أيديه وألَه علب 


1 4 0 غ 7“ > a‏ 2 
بالظليينَ 9 قل لن اموت الى تروت ينه ِنَم يڪم ثم دون إل علي 
مر ر ی س م ب2 ر م hre‏ 
الفَيْب هدننک پا كم مون [الحمعة .]۸-٠:‏ 
وتکفینه ودفنه. 

يشترك اليهود مع المسلمين والنصارى فى غسل الميت قبل الدفن» وأيصًا 
تکفینه ووضع الروائح الطيبة على جثته. ورد في قاموس الكتاب المقدس ما 
نصه: «جرت العادة بين اليهود وبقية القدماء كما في أيامنا هذه أن يغمض الأقارب 
عيني الميت ”» وأن يولولوا عليه ويتلوا عليه “ ويستمروا على ذلك أيامًا كشيرة 
بعد الدفن» وكانوا أيصًا يغسلون الجثة ويلفونها بأكفان من كتان ويربطون الرأاس 
بمنديل ‏ وكانوا يدهنون الجثة ويلفونها بالأطيان» ” 


(۱) التلمود تاریخه وتعالیمه ص ۸۰ نقلاً عن الأدب العبري. 

(۲) سفر التکوین: ٤ : ٤٦‏ . (۳) إنجیل یوحنا: ۱۱ ۱۹: ۳۱ ٣٣:‏ . 
)٤(‏ يوحنا: ۲: ۷ . 

(ه) قاموس الکتاب المقدس ص ۷۱۱ وانظر لنجیل لوقا: ١ :۲٤‏ إنجيل يوحنا 1۹: ٤‏ 


A٤‏ واقعات اليوم الآخر 


وإلى هذا نجد صورة قريبة جدًا من التصور الإسلامي بالنسبة لغسل الميت 
وتكفينه ووضع الروائح الطيبة على جثته» ولكن سنجد صورة مختلفة تمامًا عما 
عند المسلمين والنصارى» فبينما نجد الرسول ية يقول: «المؤمن لا ينجس» » 
ونجد النصارى يعتبرون أن جسد المسيحي هيكل للروح القدس ويجب أن يحاط 
جسد المسيحي بالاحترام » بينما نجد هذا عند المسلمين والنصارى» نجد أن 
اليهود يعتقدون أن «لمس الميت أول الدخول إلى الغرفة التي وضعت الجثة فيها 
منجسا» “ ولذلك جرت العادة بأن يدفن الميت بعد الموت بساعات قليلة “. 

ولم يقدم اليهود قرابين على موتاهم للرحمة والمغفرة لهم. ورد في قاموس 
الكتاب المقدس أن اليهود «لم يكونوا يقدمون القرابين من أجل الموتى» بل يظهر أن 
الشريعة الموسوية تنكر تقديم القرابين للموتى» ”“. 

وورد في نفس سفر التشنية ما يشعر بعدم جواز تقديم قرابين للأموات» يبدو هذا 
من تضرع اليهود أمام الله بأن محصولهم وزراعتهم قد أعطوا منها اليتيم والأرملة 
ولم يأحذوا من حق الله المقدر فيها شيئًا لطعامهم ولا لمن لا يستحقهاء ورد في 
سفر التثنية «متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور 
وأعطيت اللاوى والقريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا تقوم أمام الرب إلهك› 
قد نزعت المقدس من البيت› وأيضًا أعطيته اللاوى والغريب واليتيم والأرملة حسب كل 
وصيتك التي أوصيت بهاء لم أتجاوز وصاباك ولا نسيتهاء لم آكل من في حزنى› ولا 
أخذت منه في نجاسة» ولا أعطيت منه لأجل ميت» بل سمعت بصوت الرب إلهي› 
وعملت حسب كل ما أوصيتني» » والنص واضح بأن تقديم القرابين للأموات لا 


يجور. 

. ٩٩ فتح الباري ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر إيماننا الحي ص ۱۸ء . (۳) قاموس الكتاب المقدس ص ۷١١‏ . 
)٤(‏ نفسه. (ه) قاموس الكتاب المقدس ص ۷١١‏ . 


(1) سفر التشنية: ۲۹ - ۳ - ١ا‏ 


البرزخ ب بين الإسلام والنصرانية واليهودية Ao‏ 
ا ا ا ا 


| امبحث الثاني 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا: البرزخ في التصور الإسلامي 

يعرف البرزخ بأنه الحاجز بين شيئين» وما بين الموت والبعث فمن مات فقد 
دخل البرزخ '“ وجاء في التعريفات «للسيد» أن البرزخ «هو الحائل بين الشيئين› 
ديعبر به عن عالم امال أعني الحاجز ؛ بين الأجسام الكثيفة - وعالم الأرواح المجردةء 
أعني الدنيا والآخرة ”" 

وقد سمى القرآن الكريم الفترة من بعد الموت إلى البعث بالبرزخ. 

يقول الله تعالى: ى إا جاه أده لمو قال رب انون لعن عمل 
صلخا فما کک 5 تَا 44 هر فاياهاً ومن رايهم بخ لور مرن 
[المۋمنون .]٠٠°-۹۹:‏ 

والميت في تلك الفترة إما أن يكون منعمًا إذا كان من المؤمنين الصالحين» أو 
معذبًا إن كان من الكافرين المكذبين» أو من عصاة المؤمنين. يقول ابن القيم في 
كتابه الروح: «إن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنهء وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبةء وآنها 
تتصل أحيانًا ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين» . 


)0( اللعجم الوسیط ج ۱ ص ٤۹‏ مجمع اللغة العربية - الطبعة الثانية. 
(۲) التعريفات للسيد الجرجاني ص ۳۸ طبعة الحلبي. 
(۳) الروح لابن القيم ص١۸‏ الناشر مكتبة السلام بالعباسية. 


A٦‏ واقعات اليوم الآخر 


ويعتبر عذاب البرزخ ونعيمه أول منازل الآخرة التي يتعرض لها المؤمن وغير 
المؤمن يذ كر ابن القيم أن «عذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق 
منه وواصل إلى أهل البرزخ هناك كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة في غير 
موضع دلالة صريحة كقوله ية : «فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها» وفي 
الفاجر: «فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها» ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ 
حظه من هذا الباب كما تأخذ الروح حظهاء فإذا كان يوم القيامة دحل من هذا 
الباب إلى مقعده الذي هو داخله» © وهناك بعض الأشياء التي تحدث للميت في 
أول فترة البرزخ منها سؤال الملكين. يقول صاحب كتاب المسايرة في علم 
الكلام: «سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه ورد فيهما الأخبار وتعددت طرقهما» "° 
ونحن مع ابن الهمام في تعدد طرق الأحاديث الدالة على عذاب القبر ونعيمه 
وسؤال الملكين» ولسنا معه في تعدد طرق تسميتهما بمنكر ونكير» فهناك رواية 
واحدة عن أبي هريرة بأنهما أسودان أزرقان يقال لهما المنكر وللآخر النكير . 

وقد وردت الآيات القرآنية التي تبت سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. 

سؤال الملڪين: 

مما يسبق سؤال الملكين الحياة ف في القبر لأهل البرزخء ومما يدل على الحياة 

في القبر قوله تعالى حكاية عن الكافرين فإريا امسا أن ولحي اَن اعرا 
ll‏ ل خرچ من سيل [ [غافر ]٠١:‏ يذ كر شارح المواقف أن المراد 
بالإماتتين والإحيائين في الأية الإماتة قبل مزار القبور ثم الإحياء في القبر» ثم 
الإماتة فيه بعد مسألة منكر ونكير» ثم الإحياء للحش وذكر أن هذا هو الشائع 
المستفيض بين أصحاب التفسير. والغرض من ذكر الإحيائين أنهم عرفوا فيها 
)١(‏ الروح لابن القيم ص ٠١١‏ . 
(۲) المسايرة في علم الكلام لكمال الدين بن الهمام ص ٠١۸ - ٠٤١‏ . 
(۳) انظر فتح الباري ج ۳ ص ۱۸٤‏ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية AY‏ 


قدرة الله على البعث» ولهذا قالوا فاعترفنا بذنوبناء أي الذنوب التى حصلت بسبب 
إنكار الحشرء وإنما لم يذكر الأحياء في الدنيا OS‏ 
في حياتهم الدنيا ‏ والإمام الرازي في تفسيره للآية السابقة يرى «أنهم أثبتوا 
لأنفسهم موتتين حيث قالوا: لينا أمسنا أبن [غافر ]٠١:‏ فإحدى الموتتين 
مشاهدة في الدنياء فلا بد من إثبات حياة أاخحرى في القبر» حتى يصير الموت الذي 
يحصل عقبها موتا ثانياء وذلك يدل على حصول حياة فى القبر» ". 

ا ا ا 
وتعددت طرقها. ۰ 

e‏ الله تعالى: يتُا آله الت ءامَوا امول آلتَابتِ في وة آلدب 


ث 


ت 
مو 2 


وف اة و ا م الليين ْمَل آنه ما بسَاء € [إ رايم :۲۷] 
المفسرون على أن هذه الآية تدل على سؤال الملكين في القبر ‏ ومما يدل على 
ا غ ا رای مد ف ا ا ن 
زف الله ال نهان رسول الله َة قال: «المسلم إذا سئل في القبر بشهد أن لا إله 
إلا الله وان محمدا رسول الله فذلك قوله يسبت أله الت ١امَنوأ‏ الول اللات في أَليَوة 
اديا وف اة [إبراهيم :۷م ]© وأما السنة فيقول ابن القيم: «احاديث عذاب 
القبر ومناءلة منك وكير متوات ةة 

وكون أحاديث عذاب القبر ومساءلة الملكين متواترة المعنى يوضحه صاحب 
المواقف بقوله: «الأحاديث الصحيحة الدّالة عليه أي على عذاب القبر أكثر من أن 
() شرح المواقف ج ۲ ص ٤٥١‏ . 
(۲) التفسير الكبير للرازي ال جزء ۲۷ ص ۳۹ء وانظر الروح لابن القيم وفيه معتبر لكل من زعم أنه لا 
توجد حياة للميت في القبر - ص 1۷ - ۸۷ . 
لازمىخشري ج ۲ ص ۲۷۷ . 


. ۲۰٣١ فتح الباري ج ۸ ص‎ )٤( 


AA‏ واقعات اليوم الآخر 


تحصى» بحيث تواتر القدر المشترك. وإن كان كل واحد منها من قبيل الآحاد» ”'. 

ومن الأحاديث التي وردت في سؤال الملكين: 

ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا: «إن المبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - حتى إنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ييا؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله» فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الحنةء 
فيراهما جميعًا» قال قتادة: وذ كر لنا أنه يفسح له في قبره» ثم رجع إلى حديث انس 
قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت 
أقول ما يقول الناس» فيقال لا دريت ولا تليت» فيضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» . 

هذا الحديث صريح في الحياة في القبر وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه» 
يقول صاحب الفتح في شرحه لهذا الحديث: «أخبر النبي ية أمته بكيفية امتحانهم 
في القبورء لا أنه نفى ذلك عن غیرهم» قال: «والذي يظهر آن كل نبي مع أمته كذلك 
فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة . وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة » خلافًا لمن رده واحتج بقوله 
تعالى : «قالوا ريا متنا انين ولْحِيتًَ اَن [غافر .]1١:‏ قال: فلو كان يحيا في قبره 
لازم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاث» وهو خلاف النص» والجواب بأن المراد 
بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنياء التي تقوم فيها 
الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء بل هي مجرد 
إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الاحاديث الصحيحة» فهى إعادة عارضة 
حدثت لكثير من الأنبياء لمسألتهم عن أشياء ثم عادوا موتى» m‏ 
(۱) شرح المواقف ج ۲ ص ٤٥١‏ وشرح المقاصد ج ۲ ص ٠١۲‏ . 


(۲) صحيح البخاري ج ۳ ص ۱۸۳ ¬ 1A1‏ . 
(۳) فتح الباري ج ۳ ص ۱۸۷ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۸۹ 


وهناك اخحتلاف بين العلماء: هل سؤال الملكين ذ في القبر خاص بأمة محمد 
الد ام عام لجميع الأمم؟ 

هذا الموضوع اختلف العلماء فيه» فمن العلماء من ذهب إلى أن سؤال الملكين 
خاص بأمة محمد ي لأن الأمم قبل أمة محمد ية كانت تأتيهم رسلهم 
بالرسالة فإذا أبوا عوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمدًا عَوٍ رحمة للعالمين 
أمسك عنهم العذاب» وأعطى السيف» حتى دخل في دين الإسلام من دخل مهابة 
السيف› وهم المنافقون الذين أعلنوا الإيمان وأسروا الكفرء فلما ماتوا قيض الله 
لهم فتنة القبر ليميز المؤمن من المنافق» وليميز الله الخبيث من الطيب» وإلى هذا 
الرأي ذهب عبد الله الترمذي. وقال آخرون: إن سؤال الملكين وعذاب القبر لا 
يختص بأمة محمد دون غيرها من الأمم لأن حديث البخاري الذي فيه يأتيه 
ملكان فيقعدانه «ويسألانه عن الرجل الذي بعث فيهم «وإن كان فيه السؤال لأمة محمد 
إلا أنه لا ينفي السؤال عن غيرهم من الأمم ”“ ويرجح ابن القيم أن السؤال في القبر لأمة 
محمد وغيرها بقوله : «والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك. وأنهم في قبورهم 
تقام عليهم الحجة ويعذبون كما يعذبون في الأخرة بعد السؤال وإقامة مة الحجة عليهي . 
والذي يجب التسليم به أن الميت من أمة محمد َي د يحيا في القبر للمساءلة من 
الملكين اللذين ورذت عتا الأغبان وأنه بعد تلك المساءلة إما أن يعذب وإما أن 
ينعم. يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة بعد أن يستدل بالكتاب والسنة على 
عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين: «فأما الكلام في أن ذلك كيف يكون وأنه 
تعالی يبعث إليه ملكين يقال لأحدهما منكر وللآخر نکیرء فیسألانه ثم يعذبانه أو 
يبشرانه -حسب ما وردت به الأخحبار» فإن ذلك لا يهتدي إليه من جهة العقل وإنما 
الطريق إليه السمع» . 
(۱) الروح لابن القیم ص ۱٤۸ - ۱٤١‏ فتح الباري ج ۳ ص ۱۸۷ . 


)۳( س لابن القيم ص ۱٤۸‏ . 
)٣(‏ الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۷۳۲ . 


۹۰ واقعات اليوم الآخر 


عذاب القبر ونعيمه: 


37 


قول الله تعالى #فوقده الله سينا تتا ڪرا و وحاق ڪال فرڪون سوءُ 
ألعدَاب ( @ الا یوت عا عدر وَعَوا ويم تقوم اَلسَامَهُ ادلا ءال 
فرعو اس اکا [غافر .]٤١-٤٥:‏ يقول ابن كثير: «وهذه الآية أصل کبير في 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» . وينقل القرطبي اجماع الجمهور 
على أن العرض في الآية يدل على عذاب القبر. قال ف في الفتح: «قال القرطبي 
الجمهور على أن هذا المرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبره . وابن 
القيم في كتابه الروح يذهب إلى أن الآية دالة على عذاب القبر ولا تحتمل غير 
ذلك» يقول: فذ كر عذاب الدارين ذكرا صحيحا لا يحتمل غيره» ” والإمام 
البخاري في صحيحه يقدم لأحاديث عذاب القبر بالآيات القرآنية التي تدل على 
عذاب القبر» منهاقوله جل ذ کره فوستعرٍم ربن م دوت إل عراب 
عَظم [العوبة ]٠٠١:‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: #وستعذٍجهم مَرتَنٍ) [التوبة 
١:‏ قال حطب رسول الله كي يوم الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق) 
فذ كر الحديث وفيه: «فقفضح الله المنافقين فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب 
الق ©. 

ومن الآيات التي تفبت عذاب القبر قوله تعالى: فإرينا أمسنا اسن وأَحيسًَا 
اتن قارفا بڈوبتا َل لل خرچ من سیل [غافر .]١١:‏ 

يقول الإمام الرازي في تفسيره: «احتج أكثر العلماء بهذه الآية في إثبات عذاب 
القبر. وتقرير الدليل: أنهم أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ربنا أمّنا اثنتين 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۸۱ . 
(۲) فتح الباري ج ۳ ص ۸۰ . 
(۳) الروح لابن القيم ص ٠١۷‏ . 
)٤(‏ فتح الباري ج ۳ ص ۱۸١‏ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۹۱ 


فإحدى الموتتين مشاهد في الدنياء فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى 
يصير الموت الذي يحصل عقبها مونًا ثانياء وذلك يدل على حصول حياة في 
القبر» ("). 

ويستدل أيصًا بتلك الآية وغيرها صاحب المواقف وصاحب المقاصد. 
والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يستدل أيصًا بتلك الآية على عذاب القبر ويعتبر 
أن دلالة تلك الأية عامة في جميع المكلفينء يقول: «والدلالة التي تعم قوله تعالى: 
ورا اسنا اين ويا أن َب [غافر ]٠١:‏ ولا تكون الإماتة والإحياء مرتين إلا 
وفي إحدى المرتين إما التعذيب في القبر أو التبشي . 

ويذهب البعض إلى أن قوله تعالى: ريا اما أن وَلَحِيسَ اَن 
[إغافر:١٠]‏ لا تدل على الحياة في القبر» ويذهب إلى أن المراد بالموتة الأولى 
اللإشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون الإإنسان نطفة وعلقة» والمونة الثانية إشارة 
إلى ما حصل في الدنيا. ويفند الإمام الرازي والقاضي عبد الجبار هذا الرأي» لأن 
الإماتة تستعمل بمعنيين: أحدهما إيجاد الشيء مينّاء والثاني تصيير الشيء ميتا بعد 
أن كان حيّا» كقول الإنسان وسع الخياط ثوبي يحتمل أنه خاطه واسعا» ویحتمل 
أنه صيره واسعا بعد أن كان ضيقاء فلم لا يجوز في هذه الآية أن يكون المراد 
بالإماتة خحلقها ميتة ولا يكون المراد تصييرها ميتة» ثم إن الإماتة في الحقيقة إبطال 
الحياة وتفريق البنية التي تحتاج هي في الوجود إليهاء وذلك لا يتصور في النطفة 
التي لم تكن حية أصلاً". 

ومن حجج الذين يمنعرن دلالة الأية على الحياة * في القبر والعذاب فيه أن قوله 
تعالی: را امنا اين ويا أبن [غافر ۰ انها حكاية كلام الكفار فلا 
تكون حجة» وأيصًا لو ثبتت الحياة في القبر لكانت الإحياءات ثلاثة في الدنيا وفي 
() التفسير الکبیر للرازي الجزء ۲۷ ص ۳۹ . 
(۲) الاصول النمسة للقاضي عبد ال جبار ص Y1‏ . 
(۳) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۷۳١‏ والتفسیر الکبیر ج ۲۷ ص ٠۹‏ . 


4۲ واقعات اليوم الآخر 


القبر وفي الحشر . 

أما قولهم هذا من كلام الكفار فلا يكون حجة» فلا وجه فيه» لأنهم لما ذكروا 
ذلك لم یکذبهم الله تعالی» ولو کانوا کاذبین لأظهر الله تکذیبهم. الا تری لہا 
کذبوا في قولهم اوہ ریا ما كا مركن [الأنمام :۲۴] كذبهم الله في ذلك 
فقال: (اظر کت کدیا عل نشم وسل عنم با اوا يمرك [الأنعام .]۲٤:‏ فلما 
لم يكذبهم الله في قولهم يجوز لنا أن نستدل بما قالوه على الحياة في القبر 
والعذاب فيه. 

أما نهم لو كانت لهم حياة ُ في القبر لكانت الحياة ثلاث مرات وهو خحلاف ما 
و قوله تعالی: فرینا سنا ن وليتا اننسان [غافر ]٠١:‏ فالإمام الرازي 
يرد على هذا الاعتراض من وجوه: 

الأول : أن مقصودهم في قولهم أَمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين تعديد أوقات البلاء 
والمحنة» وهي أربعة الموتة الأولى والحياة في القبر» والموتة الثانية والحياة في 
القيامة» فهذه الأربعة أوقات البلاء a‏ فأما الحياة في الدنيا فليست من 
أوقات البلاء والمحنةء فلهذا السبب لم يذ كروها. 

الثاني : لعلهم ذكروا الحياتينء وهي الحياة في الدنيا والحياة في القيامة» أما 
الحياة في القبر فأهملوا ذ كرها لقلة وجودها وقصر مدتها. 

الثالث: لعلهم لما صاروا أحياء في القبور لم يموتواء بل بقوا أحياءٌ إما في 
السعادة وإما في الشقاءء واتصل بها حياة القيامة. 

الرابع ةالو ل تفيف تثبت الحياة ه فى القبر لزم أن لا يحصل الموت إلا مرة واحدة 
فکان إثبات الموت مرتين كذبًاء وهو حلاف لفظ القرآن . 


ثم يختم الرازي استدلاله بالآية على عذاب القبر «إنا نرجح قولنا بالأحاديث 


(۱) شرح المقاصد ج ۲ ص ۱٦۲‏ والتفسیر الکبیر للرازي الجزء ۲۷ ص ٠۹‏ . 
(۲) انظر التفسیر الکبیر ج ۲۷ ص ۳۹ - وانظر المقاصد ص ١١٤ - ۱٦۲‏ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۹۳ 


الصحيحة في عذاب القبره ". 

ومن الحجج التي يحتج بها المانعون لعذاب القبر قولهم: إنا نرى الميت أو 
المقتول أو المصلوب يبقى مدة من غير تحرك وتكلم» ولا أثر تلذذ أو تألم» ولو 
كان له أصل لكان يجب في النباش أن يرى العقوبة أو المثوبة للمعاقب والمثاب» 
فكان يشاهد عليه أثر الضرب وغيره وأيصًا فإن الميت ربما يدفن في صندوق أو 
لحد ضيق لا يتصور فيه جلوسه على ما ورد في الخبر “ ويفند صاحب المقاصد 
ما احتج به المانعون لعذاب القبر بقوله: «إن جميع ما ذكرتم استبعادات لا تنفي الإمكان 
كسائر خوارق العادات» إذ قد أخبر بها الصادق فلزم التصدبق» . 

أما قولهم بأنا لا نرى على الميت أثرا للثواب أو العقوبة» ولو كان لرآها 
النباش فيرد عليهم بأنه «من المجوز أن لا يعذبه الله تعالى في الحالات التي 
يطلع عليها النباش أو غيره» أو يعذبه على وجه يستنر عنهم» لوجه من المصلحة 
یری ذلك» . 

أما قولهم إن الميت قد يدفن في صندوق أو لحد ضيق لا يتصور فيه جلوسه - 
على نحو ما ورد في الخبر - فيرد عليهم بأنه «لا يشترط الحياة بالبنية» ولو كان ذلك 
شرطا فمن الممكن أن يبقى من الأجزاء ما قد بصلح بنينه » ثم إن العذاب يجوز أن يكون 
للروح التي هي أجسام لطيفة أو للأجزاء الأصلية الباقية » فلا يمتنع أن لا يشاهده الناظرء ولا 
أن يخفيه الله تعالى عن الإنس والجن لجكم لا اطلاع لنا عليهاء ”". 

ومن الايات التي یستشهد بها على عذاب القبر قوله تعالى: ف ونذيقتهم ف 
العذاب لذن دون اعاب الأ كر لهم رشو [السجدة ]٠٠:‏ هذه الآية 


یحتح بها على إثبات عذاب القبر. يقول ابن القيم: «وقد احتج بهذه الاأية جماعة 


. ٤١ا التفسير الکبیر ج ۲۷ ص‎ )١( 

(۲) الأصول الخمسة ص ۷۳۳ والمقاصد ج ۲ ص ٠٦۳‏ . 

(۳) المقاصد ج ۲ ص ١١۳‏ . ( الأصول الخمسة ص ۷۳۳١‏ . 
(ه) المقاصد ج ۲ ص ۱٦۳‏ . 


44 واقعات اليوم الآخر 


منهم عبد الله بن عباس في إثبات عذاب القبرء وفي الاحتجاج بها شيء» لأن هذا 
عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعهم عن الكفر» ولم يكن هذا ليخفى على حبر 
الأمة وترجمان القرآن» لكن فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه قَهِمَ منها عذاب القبر 
فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبرء فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى 
ليرجعواء وهذا يدل على أنه بقى من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنياء 
ولهذا قال من العذاب الأدنى» ولم يقل العذاب الأدنى فتأمله» (. 

وإذا ذهبنا إلى الأحاديث التى وردت فى عذاب القبرء فإنها متواترة المعنى 
والقدر المشترك منها متواتر . يقول شارح العقيدة الطحاوية في الأحاديث 
الواردة في عذاب القبر ونعيمه: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله بيا في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لما كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان به» ولا يتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته» لكونه لا عهد له في هذه الدار» والشرع لا يأني بما تحيله العقولء 
ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على 
الوجه المعهود في الدنيا . 

ومن الأحاديث التي تثبت عذاب القبر: 

ما رواه البخاري پسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي يو على 
قبرين فقال: «إنهما لیعذبان» وما يعذبان في کبیر» ثم قال: «بلى» أما أحدهما فكان 
يسعى بالنميمة» راما احدهما فکان لا یسین برل قال: یم أذ عو رطبًا 
فکسره » بائنتین» ثم غرز کل واحد منهما على قر ثم قال: «لعله بخفف عنهما ما 
لم يیسا» . 
(۱) الروح لابن القیم ص 1۱۲۸ . 
(۲) شرح المواقف ج ۳۴ ص ٤٥١‏ . 
(۴) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص ۳١۸‏ - الناشر مكتبة آنس بن مالك ٠٤٠١‏ ه. 


)٤(‏ في معظم الروایات لا یستبرئ من بوله. 
)٥(‏ فتح الباري ج ٣‏ ص ۱۸۸ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۹0 


وهذا الحديث صريح في إثبات عذاب القبر لعصاة المؤمنين» وليس المقصود 
نالخدي أن العذات بسب اة وعد الاستر اء عن الال قط ولك كا 
قال الزين بن المنير ونقله صاحب الفتح: «المراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر 
تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لايلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر 
فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهماء وقد روى 
أصحاب السنن من حديث أبي هريرة «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» '. 

وروی الإمام مسلم بسنده عن زيد بن ثابت قال: «بينما النبي يو في حائط لبني 
اجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خحمسة 
أو أربعة فقال: «من يعرف صاحب هذه الأقبر؟ » فقال رجل: أناء فقال: «فمتى مات 
هؤلاء؟ قالوا: ماتوا في الإشراك . فقال : «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
«تعوذوا بالله من عذاب القبر؛ قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر» قال: «تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: 
«تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال . 

وهذا الحديث صريح في عذاب القبر وكيف أن الرسول بو كان يستعيذ بالله 
من عذاب القبر ويأمر أصحابه أن يتعوذوا من القبر وفتنته. 

وروی مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال ”. 

والنعيم والعذاب في القبر يكون بالروح والبدن معًا. يقول شارح العقيدة 
(۱) فتح الباري ج ۳ ص ۱۸۸ . 


(۲) رواه مسلم ج ۳ ص ۲۱۹۹ - V9‏ 
(۳) رواه مسلم ج ١‏ ص ٤١۲‏ طبعة الحلبي. 


۹1 واقعات اليوم الآخر 


الطحاوية: «عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم 
النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به» “ ويو كد صاحب المقاصد ذلك بنقل 
اتفاق أهل الحق على ذلك» يقول: «اتفق أهل الحق على أن الله يميد إلى الميت في 
القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويتلذذ» ويشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثار لكن توقفوا في 
أنه هل يعاد الروح إليه أم لا؟ وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع»› وإنما ذلك في 
الحياة الكاملة التي يكون معها القدرة والأفعال الاختيارية» "» وابن القيم يفصل تعلق 
الروح بالبدن وانفصالها عنه أحياتًا في البرزخ بقوله: «وقد اقتضى عدله وأوجبت 
أسماؤه الحسنى و كماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأر واحهم وتعذیب أبدان آعدائه 
وأرواحهم› فلا بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق به» ويذيق بدن 
الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحق . هذا موجب عدله وحکمته وکماله 
المقدس» ولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيهاء وأما البرزخ 
فأول دار الجزاء» فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي الحكمة إظهاره» ”. 

وقد وردت بعض الآثار التي تروي تزاور أرواح الموتى وتلاقيهم مع بعضهم 
ومع الأحياء» وهو أمر غير مستبعد؛ لأن الأرواح إما أن تكون معذبة أو منعمة مع 
أبدانهاء فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» أًما الأرواح 
المنعمة فإنها تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء فتكون كل روح مع 
رفيقها الذي هو على مثل عملها. قال الله تعالی: ومن بع أله اسول لهك 
رَفِيقًا© [الساء :1۹] يقول ابن القيم: «وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي 
دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلائت “. 


. ۳٤۸ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
٤ ١١۳ شرح المقاصد ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠٠١ الروح لابن القيم ص‎ )۳( 
. ۲٦ نفسه ص‎ )٤( 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية والبهودية ۹۷ 


وقد عقد «ابن القيم» فصل كاملا في كتابه «الروح»؛ وهو من أشمل الكتب التي 
ألفت في هذا الموضوع» وفيه روى الآثار التي وردت عن تلاقي أرواح الأموات 
والأحياء وأيصًّا تلاقي أرواح الأموات مع بعضهم نذ كر من تلك الآثار ما رواه 
ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن بزيع أخبرني فضل بن سليمان النميري بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت 
عليه أم بشر وجدًا شديدًا» فقالت: يا رسول الله» إنه لا يزال الهالك يهلك من بنى 
سلمة» فهل تتعارف الموتى» فأرسل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله ك «نعم 
والذي نفسي بيده يا آم بشر» إنهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر؛. وکان 
لا يهلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشر» فقالت: يا فلان» عليك السلام. 
فيقول: وعليك. فتقول: اقرا على بشر السلام ('. 

وروی ابن ابي الدنيا من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير 
قال: أهل القبور يتو كفون الأخبارء فإذا أتاهم الميت قالوا: ما فعل فلان؟ فيقول: 
صالح فیقولون: ما فعل فلان؟ فیقول: ألم یأتکم او ما قدم علیکم؟ فيقولون: لا. 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به غير سبيلنا؟ (". 

ويذ كر الإمام الغزالي أن أرواح الأحياء تتلاقی مع أرواح الأموات» وال کٹر من 
ذلك أن الأموات ربماأخبروا الأأحياء بشيء يحدث لهم مستقباا يذ كر الإمام 
الغزالي أن الحسن بن علي قال: قال لي علي رضي الله عنه: إن رسول الله كا 
سنح لي في الليلة في مغامرة» فقلت: يا رسول الله» ما لقيت من أمتك. قال: ادع 
عليهم» فقلت: اللهم ابدلني بهم من هو خير لي منهم» وابدلهم بي من هو شر لهم 
مني. فخرح فضربه ابن ملجم . ونكتفي بهذا القدر من الآثار؛ نظرًا لأنها عبارة 
(۱) نقلا عن الروح لابن القیم ص ۱۹ ٠١‏ . 
(۲) نفسه ص ۲۰ - وانظر بالتفصیل من ص ۱۹ - ٥ ١‏ وأيصًا ما ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم 
الدین الجزء ۱٩‏ - امجلد الرابع ۲۹٤۸ - ۲۹٤۰‏ . 
(۳) إحیاء علوم الدین ج ۱٩‏ ص ۲۹٤۰‏ . 


۹۸ واقعات اليوم الآخر 
عن رؤی لا تثبت حکمًا شرعيًا» وإنما يستأنس بها فقط. 

ما هو مصير النفس بعد الموت؟ سؤال یردده علماء فرق النصارى» ويختلفون 
في الإجابة عليه. 

ففرقتا «الأرثوذكس) «والبروتستانت» لهم رأي في حالة الروح بعد الموت» وفرقة 
«الكاثوليك» لهم رأي يخالف «الأرثوذكس» «والبروتستانت». ولذلك سنعرض آراءهم 

أولا: الأرثوذنكس ' والبروتستانت ): 

يطرح صاحب کتاب هذه عقائدنا» هذا السؤال: ماذا یحدث لنفس المسيحى 
عندمأ يموت؟ ويجيب بقوله: «يقول البعض بأنها ترقد في القبر مع الجسد» ورأى كهذا 
يعارض ما جاء فى الأسفار المقدسة معارضة تامة» ‏ ويستدل بما ورد فى إنجيل لوقا 

ت ٤ ٠ 0 ٠‏ 
من قول المسيح للص وهو على الصليب: «اليوم تكون معي في الفردوس» “ 
ويستدل أيصًا بما ورد في رسالة إلى فيلي حين قال بولس عن موته: «لي اشتهاء أن 
أنطلق وأكون مع المسيح» ‏ وبما ورد في سفر الرؤيا ورد: «طوبى للأموات الذين 
يموتون فى الرب منذ الآن» ". 

ثم يعلق على هذه النصوص ويستنعج ثلاث خحصائص تتعلق بموت الأبرار: 
انهم في الفردوس»› وأنهم مع المسيح» وأنهم سعداء ۷ ونلاحظ أن النصوص 
)١(‏ يشل اتجاه الأرثوذ كس الكتب التالية: هذه عقائدنا تأليف ج. كلايد تارنر - تاريخ الأقباط 
للأستاذ زكي شنودة.... وهناك بعض الكتب أحلت إليها تمشل عقيدة الأرثوذ كس منها: عقائد أأساسية 
- مدخحل في علم اللاهوت - مدخحل إلى العقيدة المسيحية - دينونة البشر العامة. 
(۲) ويل اتجاه البروتستانت: علم اللاهوت النظامي» قضايا المسيحية الكبرى. 
(۳) هذه عقائدنا - تألیف ج. كلايد تارنر الناشر. المنشورات العمدانية بیروت ۱۹۷۲ . 
)٤(‏ لوقا: ۳۳ : ٤۳‏ . 


(ه) رسالة فیلیب ۱ - ۲۳ . (1) سفر الرۇیا: ٠۳ : ۱١‏ . 
(۷) هذه عقائدنا ص ۱۹ - ۱1۰ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۹۹ 


الثلاثة التي وردت في لوقا وفي رسالة فيليب وفي سفر الرؤيا اعتبرها المؤلف تمثل 
مصير أرواح الأبرار بعد الموت. أما عن مصير الأشرار» فإن المؤلف المذ كور 
يعترف بأن النصوص غير متوافرة» ولم يرد عنهم إلا القليل في الأسفار المقدسة. 
يقول: «لاتكشف لناالأسفار المقدسة إلاالقليل عن حالة الأشرار بعدالموت 
والقيامة» ”» ويستشهد بنصين في إنجيل لوقا ورسالة بطرس الثانية ويقول عنهما: 
«هناك عبارتان تعطياننا كل ما نعرفه تقريبًا عن هذا الموضوع» فقي مثل الغنى والعاذرء 
يقول يسوع : «مات الغنى ودفن فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب» “ أما النص في 
رسالة بطرس الثانية «يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربةء ويحفظ الأئمة إلى يوم الدين 
معاقبين» ” ففي النصين تصوير لمصير الأشرارء فالنص الأول يبين أن الغنى 
الفاسد داحل العذاب بعد الموت والنص الثاني يبين أن الأشرار يحفظهم الله من 
الفناء معاقبين إلى يوم الدين» ونفس الأدلة يوردها الأنبا يؤانس في الاستدلال على 
مصير الأشرار في كتابه السماء “. 

والأستاذ زكي شنودة في كتابه تاريخ الأقباط يؤ كد ما تعتقده الكنيسة القبطية 
في مصير الأرواح بعد الموت بقوله: «إن الأرواح لاتنال ثوابها أو عقابها على أثر 
انفصالها عن أجسادهاء بل تأخذ عربونا فقط من السعادة إذا كانت صالحةء أو من التعاسة 
إذا كان طالحةء حتى يجيء يوم القيامة» فتلبس الأرواح أجسادهاء ° وهذا قريب من 
مصير الأرواح عند المسلمين مع اخحتلاف ألا وهو أن مصير الأرواح في التصور 
الإسلامي يتحدد بعد سؤال الملكين» أما عند الأرثوزكس فإن الأرواح الطيبة 
تصعد إلى الفردوس مع المسيح كما يقول النصاریى الأرثوذكس» والأرواح 
الشريرة تتعذب بوم القيانة حين اجتماعها مع أجسادها. 


(۱) نفسه ص ۱٦۰‏ . (۲) لوقا ۱7 : ۲۲ - ۲۳ . 
(۳) رسالة بطرس الثانية ۲ : ٩‏ » وانظر هذه عقائدنا ٠٠٠١‏ . 

. ٠١۹ - ۱۰۷ السماء للأنبا يژانس ص‎ )٤( 

(ه) تاریخ الأقباط للأستاذ زکي شنودة ص ۲٠۲‏ . 


e‏ واقعات اليوم الآخر 


کان هذا رأي الأرثوذ كس. 

أما البروتستانت فهم يقولون نفس الآراء التي قررها الأرثوذكس» وسوف 
نعرض لارائهم بإيجاز: سؤال يطرحه علم اللاهوت النظامي وهو: «ماذا يعلمنا 
الوحي في حالة النفس بعد الموت؟» ويجيب بقوله: «النفس لا تموت ولا تنام وإن 
أنفس الأبرار تكمل حينئذ في الطهارة» وتدخل السماء» حيث تنتظر فداء أجسادها 
الكامل» وإن أنفس الأشرار تطرح في جهنم › حيث تبقى في القصاص والظلام إلى حكم 
اليوم المظيم» ”. 

بعد استعراض رأي الأرثوذ كس والبروتستانت نجد أن هناك اتفاقًا بين الفريقين 
على أن أرواح الصالحين عندهم تصعد إلى السماء في الفردوس مع المسيح وهي 
سعيدة» كما أن هناك اتفاقًا فيما بينهم على أن أرواح الأشرار تذهب إلى الجحيم 
والظلام حيث تجتمع الأرواح مع الأجسام. 

وكما رأينا فإن النصوص عن مصير الأشرار غير وافية باعتراف النصارى 
أنفسهم من فرقتي الأرثوذ كس والبروتستانت» وإذا كانوا يقررون أن النصوص التي 
وردت في الأناجيل وأعمال الرسل عن مصير الأبرار غير كافية أيصّاء فهي إشارات 
عابرة غير مسهبة أو مفصلة. 

ثانيًا: راي الكاثوليك في مصير الأرواح بعد الموت؛ 

يعتقد الكاثوليك أن هناك محكمة خاصة للأفراد النصارى بعد الموت» يؤدي 
الأفراد أمامها حسابًا عما قدمت في الحياة. يقول صاحب كتاب «إيماننا الحي»: 
«عند الموت تنفصل النفس عن الجسد» فيعود جسدنا إلى الأرض وينحل فيهاء اما 
أنفسنا فلا يمسها الفساد لأنها روح» وطالما نفارق هذه الدنيا تمشل أنفسنا أمام 
محكمة الله فعليها أن تؤدي حسابًا عن كل أفكارها وأقوالها وأفعالها وعن كل ما 


- ه٦ علم اللاهوت النظامي ص ۱۱۹۸ وما بعدها. وأیسًا قضايا المسيحية الكبرى ص‎ )١( 
.۸ 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۰١‏ 


أغفلته من أعمال الخير» ويطلق على هذه المحاكمة: الدينونة الخاصة» ٠‏ هذه 
لتحاكم عن أعمالها الصالحة والشريرة . وبعد مثولها أمام المحكمة المشار إليها 
يتحدد مصیرها» إن كانت صالحة صعدت إلى السمای وإن كانت طالحة نزلت 
إلى المطهر. يقول ميشيل ميتيم عن النفس بعد المحا كمة: «فإن كانت ناصعة الطهارة 
- أي الروح - طارت نورا إلى السماء» وإن كان عليها بعض التكفيرات نزلت إلى 

هذا المطهر الذي تنزل إليه النفس الطالحة ما حقيقته؟ يشرح الأب ميشيل 
ميتيم حقيقة المطهر والذين يذهبون إليه من مقترفي الذنوب فيقول: «إن من يموت 
في حال النعمة دون أن بكفر عن خطاياه تكفيرًا تامًا تذهب نفسه إلى المطهر» فتقضي فيه 
مدة يحددها الله بعدله» فتفي جميع ديونها وتکفر عن آثامهاء فتنطهر من أوساخها ثم تدخل 
السماء» . 

العذاب في المطهر: 

يرى الكاثوليك من النصارى أن «في المطهر نوعين من العذاب» الأول: الحرمان 
المؤقت من التمتع بمشاهدة وجه الله الكريم» وهو عذاب آليم شديد» الثاني : هو عذاب 
النار» تتطهر فيه النفوس من أدرانها قبل أن تلج السماءء . 

والعذاب الذي تتعرض له النفوس في المطهر يخفف عنها بالصلوات والأدعية» 
والكاثوليك يعتقدون فى مساعدة النفوس التي تتعذب في المطهرء وذلك بتقديم 
الطقوس الكنسية والصلوات لهم ورد «في شرح التعليم المسيحي» ما نصه: «تتالم 


() اعانا ا لحي ص ٥٠۸‏ - وانظر رسالة العبرانین ٩‏ . ۲۷ . 

(۲) شرح التعليم المسيحي - العقائد الإلهية ص ۲۲۱ ج ١‏ . 

(۳) نفسه ص ۲۳۱ ¬ ۲۳۲ . [ 

. ٠١ :۳ وانظر رسالة کورندوس الاولى‎ ١ شرح التعليم المسيحي ۲۳۷ ج‎ )٤( 
. ۲١ : ٥ (ه) شرح التعليم المسيحي ص ۲۳۷ وإنجیل متی‎ 


۲ واقعات اليوم الخر 


النفوس المطهرية آلامًا فادحة» فبينها نفوس أهالينا وأصدقائنا ومعارفنا ومواطنيناء 
فکیف ننساها وهی عطشى إلى مساعدتنا؟ فيتوجب علينا أن نقدم لراحتها صلواتنا 
ومناولاتناء وخحاصة ذبيح القداس الإلهي» فإن هذه الأعمال الصالحة تخفف من 
شدة عذاباتهاء وتقصر من مدتها بحسب ما ترتبه إرادة الله القدوسة» ‏ ونلاحظ 
أن تلك الصلوات والقرابين لا تلغى العذاب ولكن تخففه فقط. 

وفكرة المحكمة التي يعتقدها الكاثوليك تنقدها فرقة البروتستانت ويعتبرونها 
وما يترتب عليها - من نزول النفوس الشريرة إلى المطهر - من العقائد الوثنية . 

ومن الاحتلافات الجوهرية بين الأرثوذ كس والكاثوليك فكرة المحكمة وفكرة 
المطهر ". وهذا الاحتلاف بين الأرثوذ كس والكاثوليك اخحتلاف جوهري. 
وليس بين عام عند الأرثوذ كس ومتصل عند الكاثوليك, لأن النصوص التي نقلناها 
عن الأرثوذ كس لا تشير إلى فكرة المحكمة تلك» ولا إلى المطهر على الإطلاق 
وإن كانت فرق النصارى متفقة على المصير الأخير لأرواح الأبرار وأرواح 
الاشرارء» لان الابرار في السماء والاشرار في الجحيم. 

ويرى بعض الباحثين المسلمين أن فكرة المطهر عند الكاثوليك مثل القول 
بعذاب القبر عند بعض المسلمين. 

يقول الد كتور «السقا»: «وشذ نصارى الكاثوليك عن جميع النصارى الذين 
يقولون بالحساب والنعيم أو العذاب يوم القيامة» وقالوا بحساب للإنسان بعد 
الموت مباشرة بعد خروج الروح مباشرة من جسد الإنسان» مل القول بعذاب 
القبر عند بعض المسلمين .١‏ 


. ۲۴۳۷ شرح التعليم المسيحي ص‎ )١( 

(۲) علم اللاهوت النظامي ص ٠٠۷١‏ . 

(۳) تاریخ الأقباط ص ۲۹۹ - ۲۷۰ . 

)٤(‏ مقدمة لفتح الروح والتسوية للإمام الغزالي تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا مقدمة امحقق ص 
٠‏ الناشر مكتبة المدينة المنورة الطبعة الأولی ۱۹۷۹ م. 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1.۳ 


ولا أوافق الدكتور السقا فيما ذهب إليه لأمرين: 

الأمر الأول : 

أن عذاب القبر ليس عند بعض المسلمين» ولكن عند جمهور المسلمينء فلقد 
اتفق سلف الأمة وخلفها على سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه» ووردت 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تواتر القدر المشترك منها بمعناها '“ كما 
قال بذلك علماء العقيدة وعلماء الحديث» حتى المعتزلة الذين اتهموا بأنهم 
ينكرون عذاب القبر» استعرضنا رأي القاضي عبد الجبار من المعتزلة " الذي 
أثبت عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين والتزم بالدليل السمعي. ونحن لا ننكر 
أن هناك بعض الآراء التي تنكر عذاب القبر ونعيمه كمادل عليه السمع» فهل 
جمهور المسلمين هم بعض المسلمين» كما يقول الد كتور السقا؟ 

الأمر الثاني : 

أن فكرة المطهر عند الكاثوليك بينها وبين عذاب القبر ونعيمه اختلاف لأن 
في الإسلام سؤال الملكين الذي يسبق عذاب القبر ونعيمه» ولا يوجد ذلك عند 
الكاثوليك» وفكر ة المحكمة المشار إليها عندهم ليست واضحة» فالنصوص لم 
تبين لنا من الذي يقوم بذلك وليس عندهم تفصيل في تلك الفكرة في العهدين 
القديم والجديد ”“ بعكس ما نجد في الإسلام من تفصيل إلى حد ما حول سؤال 
الملكين وعذاب القبر ونعيمه. 


عقن : 


بعد عرضنا للبرزخ بين الإسلام والنصرانية يمكن أن نقرر مواطن الاتفاق 
والاختلاف بین التصور الأسلامي والتصور النصراني للميت في فترة البرزخ. 

)١(‏ عرضنا الآراء بالتفصيل عند حديثنا عن نعيم القبر وعذابه في الإسلام. 

(۲) انظر الأصول الخمسة ص ۷۳۰ - ۷۳۳ . 

(۳) في مقابلة للباحث مع الأنبا غريقريوس - أسقف علم الدراسات العليا في الكنيسة القبطية نفى 
عذاب القبر ونعيمه في اعتقاد الأرثوذكس. 


a‏ واقعات اليوم الآخر 


أولاً: أوجه الاتفاق: 

يتفق التصور النصراني مع التصور الإسلامي في المصير النهائي للأرواح في 
فترة البرزخ» حيث إنهم يعتقدون أن الأرواح الطيبة تكون منعمة إلى يوم القيامة» 
وأن الأرواح الشريرة تتعذب إلى ذلك اليوم الذي تجتمع فيه الأرواح مع الأجساد. 

ثانًا: أوجه الاختلاف: 

يختلف تصور الأرثوذ كس والبروتستانت عن التصور الإسلامي في أن التصور 
الإسلامي فيه سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه» أما الأرثوذ كس والبروتستانت 
فليس عندهم سؤال الملكين» ولا ما يترتب عليه من عذاب في قبر ونعيمه. 

إن تصور الكاثوليك للمحكمة والمطهرء وإن كان بينها وبين عذاب القبر وجه 
شبهء إلا أنها تختلف عن التصور الإسلامي» حيث سؤال الملكين في الإسلام. 

ثالئًا: البرزخ في التصور اليهودي 

ورد في قاموس الكتاب المقدس أن «الهاوية مقر الموتى»» وهي ترجمة الكلمة 
العبرية «شغول» “ والكلمة اليونانية «هاويس» . وقد فهم العبرانيون هذه الكلمة 
تارة كأنها قبر أو موت» وقد صور كتاب الأسفار المقدسة الجحيم كأنه مكان 
تحت الأرض » وله أبواب » وهو مکان مظلم مخیف» سکانه يشعرون 
وكأنهم في وجود بليد جامد ”“... وتذهب إليه نفوس الجميع "» وفيه 
القصاص» وفيه الثواب» ولا يمكن العودة منه إلى الأرض » وهو مكان عريان 
أمام الله ”. ويقول المرنم: إن الله هناك " وإن أرواح شعبه وحالتهم في ذلك 


(۲) هذه عقائدنا ص ۱١۹‏ . 
(۳) سفر العدد ۲۰۱٦‏ - ۳۳ - وحزقیال ۳۱: ۱٤‏ - ۱۷ . 


. © :٦ وحزقیال‎ ٦ :۲۲ صموئيل الثاني‎ )٥( . ٠١ / ۲۸ اشعیاء‎ )٤( 
. ٩ ¬ ۸ /۲۸ صموئیل الاول:‎ )۷( . ٠١ : ۲۷ سفر التکوین‎ )٩( 


. ٩/۲٦ ايوب‎ )۸( 
A: ۹ هزمور‎ )( 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية No‏ 


المكان كانت تحت عينه الساهرة» وهذا التعليم عن معرفة الله لشعبه بعد الموت 
وحضوره معهم ومجيئه الدائم لهم اشتمل على الغبطة للأبرار والويل للأشرار بعد 
الموت» وأصبح لهم مقران: الأبرار يكونون مع الرب» والأشرار بعيدون عن 
e‏ 

هذا ما ورد في العهد القديم عن الروح ومصيرها بعد الموت» تنزل جميع 
الأرواح إلى الهاوية وفيها يتم القصاص» وبعد هذا القصاص يكون للأبرار الغبطة 
والسرورء والويل والشبور للأشرار. إلا أن التلمود يعرض بعض التفصيلات التي 
تحدث لروح اليهودي بعد الموت ورد في التلمود: «أن الروح عندما تغادر الجثة ينتج 
عنها صوت صارخ › ولكن الحاخامات دعوا الله وصلواء فامتنع هذا الصوت الذي لا مثيل 
له إلااصوت الشمس حين تدور حول مدارهاء وصوت الجماهير في مدينة روما 7 

وورد في التلمود أن الروح تحلق فوق الجثة ثلاثة أيام» وهي تريد أن ترجع إلى 
الجسد مرة ثانية» إلا أنها حين تشاهد أن جسد اليهودي قد تغير تت ركه ورد في 
التلمود: «أما بعد الموت فتحلَق الروح على الجثة ثلاثة آيام» تنوي الرجوع إليهاء ولكنها 
عندما تری آن شکل الوجه تغیر تترکها وتذهب بعیدًا» . 

وورد فيه أيصًا «أن مساء كل يوم جمعة تدخل روح جديدة في الأجسام الميتة في القبر 
وتبقى حتى اننهاء السبت» حيث تغادر الجسم ولزم إثبات هذه الروح الجديدة بسبب 
الرغبة المتزايدة في الأكل والشرب» “. كل هذه التفصيلات لا نجدها في العهد 
القديم. ويشرح «سعديا الفيومي» في كتابه «الأمانات والاعتقادات» مفارقة الروح 
لجسدذها بقوله: «وفي أول زمان المفارقة تغيم مدة لا تستقر مقرها إلى أن يبلى الجسمء 
ومعنى ذلك إلى أن تفترق أجزاؤه فتكون في هذه المدة يصعب عليها ما تعلمه» مما يمر 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١‏ . 
(۲) التلمود تاريخه وتعاليمه ص ۷۸ لظفر الإسلام خان - الناشر - دار النفائس بيروت. 


(۳) نفسه ص ۷۷ . 
)٤(‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص ۷۸ لظفر الإسلام خان - الناشر - دار النفائس بيروت ص ۷۷ . 


۱۰٦‏ واقعات اليوم الآخر 


بالجسم من الدود والرمة وما أشبه ذلك . كما يصعب على الإنسان علمه بأن بيتًا كان يسكنه 
قد خرب ونبت فيه الشوك والحسك . وهذه صعوبة تكون على النفس بالأقل والأكثر حسب 
استحقاقهاء كماأن منزلته بالسفل تكون بالأقل والأكثر فتصعب عليه حسب 
استحقاقها» “ ويبين سعديا الفيومي المكان الذي تستقر فيه الأرواح بعد مفارقتها 
للجسد بقوله: «تحفظ إلى وقت المجازاة وتكون الصوافي منها موضع حفظها في علوم 
الکوادر في سفل» ". 

وبين المدة التي تحفظ فيها الأرواح الصالحة والأرواح الطالحة فيقول: «إن مدة 
مقامها متفرقة تكون إلى أن تجتمع جميع النفوس التي أوجبت الحكمة من البارئ خلقهاء 
وذلك يكون إلى آخر مقام الدنياء فإذاتم عددهاواجتمعت جمع بين النفوس 
وأجسامها» ”. 

والذي نلاحظه أن ما ورد في التلمود فيه تفصيلات لأمور كثيرة لم ترد في 
العهد القديم عن الروح» وترددها على القبر ورغبتها في الرجوع إلى جثة الميت» 
ثم فرارها بعد أن ترى أن الجثة قد تغيرت. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن اليهود على عهد رسول الله كي كانوا يقولون 
بعذاب القبر ويتعوذون منه. 

وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليهاء 
فذ كرت عذاب الق فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة 
رسول الله َة عن عذاب القبر» فقال: «نعم عذاب القبر» قالت عائشة رضي الله 
عنها: فما رأيت رسول الله ية بعدها صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد 


٤ “a 
٤  »قح غندرو: «عذاب القبر‎ 


)١(‏ الأمانات والاعتقادات ص ۲٠٠‏ سعديا الفيومى. 
(۲) تفسه ص ۲۰۷ . ٠‏ 
(۳) نفسه ص ۲۰۷ . 

. ۱۸۳/۱۸۲ فتح الباري ج ۳ ص‎ )٤( 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۰¥ 


یقول ابن كير بعد أن ورد ديت غائ وا داز ينها وين ايهر دة غر عذات 
القبر» وإقرار الرسول ميو لما ذ كرته اليهودية لعائشة عن عذاب القبر: «فهذا يدل 
على آنه بادر و إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه» ”'“. 

وبعد عرضنا للبرزخ عند اليهود يمكن أن نقرر مواطن الاتفاق والاختلاف بين 
التصور الإسلامي والتصور اليهودي للميت في فترة البرزخ على النحو التالي. 

مواطن الاتفاق: 

أولاً: 

يعتقد اليهود أن هناك قصاصًا بعد الموت في القبر الذي يطلقون عليه لفظ 
الهاوية ” وأن هذا القصاص يترتب عليه الثواب والعقاب لروح الميت» وهذا 
القصاص لا تعطي أسفار العهد القديم صورة مفصلة عنه» ولكن التعاليم الشفوية 
أعطت بعض التفصيلات عن نعيم الروح وعذابها» وفكرة القصاص في القبر عند 
اليهود بينها وبين عذاب القبر في الإسلام وجه شبه بيّن» حصوصًا إذا علمنا أن 
يهودية أحبرت السيدة عائشة بعذاب القبر» وأن الرسول لا أقر اليهودية حين 
أخبرته السيدة عائشة بما قالته اليهودية عن عذاب القبر. 

ثانا : 

يتفق التصور اليهودي مع التصور الإسلامي في المصير النهائي للأرواح في فترة 
البرزخ» حيث يعتقد اليهود أن الأرواح الصالحة تكون في علو حسب استحقاقهاء 
وأن الأرواح الشريرة تكون في سفل حسب استحقاقها أيصًا. 

أما مواطن الاختلاف فتتمثل فيما يأاتي: 

أولاً: 

أن النعيم والعذاب يقع على الروح وحدها ‏ دون الجسد» بعكس ما نجد في 
(۱) تفسیر ابن کٹیر ج ٤‏ ص ۸۲ . 


™( انظر الأمانات والاعتقادات ص ۲*٦‏ وقاموس الكتاب المقدس ص 0° . 


۱۰۸ واقعات اليوم الآخر 
الإسلام» إذ إن العذاب والنعيم يقع على الروح وحدها أحيائًاء وعليها وعلى 
الجسد ايا “. 

انيا : أن البرزخ في التصور الإسلامي يتعرض فيه الميت لسؤال الملكين» ولا 
يوجد ذلك عند اليهود. 

UF‏ أن التفصيلات التي وردت عن الروح وترددها على الجسد يوم السبت 
ورغبتها في الرجوع إلى الجسد ثم تراجعها بعد رؤيتها تغير الجسد. لا توجد في 


علامات الساعة ۱۰۹ 


| المبحث الثالكف ‏ ' 


علامات الساعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولاً: علامات الساعة في التصور الإسلامي 
بداية يقرر القرآن الكريم أن الساعة بمعناها العام التى تقوم فيها القيامة وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات لا يعلمها إلا اله يقول تعالی : ن َه عِندَم ملم 
السَامَةٍ ور المَبْت ویار ما فی رای وما تذری تفس اذا تيت عدا 


وا تدری س بی اض تمو لك آله ليم خ4 [إلقمان .[r4:‏ 


ويقول تعالى في رده على الذين يسألون الرسول يي عن الساعة» مبينًا عدم 
معرفة الرسول لوقتهاء وإنما الذي يعلم وقتها هر الله و يشتوك عن ألكاعَةٍ يان 
ا ا ا جلما لوقا إل هو فت فى الوت لاض إ 
ایگ إل َة ونك اك عة ل اما مها عند أنه ولك أَكَكر الاس ك 
بعلمو ارا :۷ ] ويبين القرآن الكريم أن مهمة الرسول َة الإنذار بها لا 
تحديد وقتهاء يقول الله تعالى: # يشوك عن الَا اب مسا @ فم أت من 
یا @ إل ك ہا @ إا ات مدر س ع @ کم یم وتا کر ئا 
إل عَثْبةَ و نّا [النازعات ]٤٠٠-٠٠:‏ الآيات القرآنية تقرر بكل صراحة وت ن 
الساعة لا يعلمها أحد إلا الله» ونفى القرآن الكريم عن الرسول معرفتهاء وبين 
مهمته تتمثل في الإنذار بها لا تحديد وقتها. 

إلا أن علامات الساعة وأشراطها قد أخبر عنها الرسول ييو روى الإمام مسلم 
بسنده عن ابن عمر في حديث جبريل الذي سأل فيه الرسول بلا عن الإسلام 
والإيمان والإحسان» أن جبريل سأل الرسول ية عن الساعة» قال: فأخبرني عن 


ا 


11 واقعات اليوم الآخر 


الساعة. قال: «ما المسثول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: «أن 
تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان» "“ فى 
الحديث نفي الرسول يهاي عن نفسه العلم بالساعة E‏ 
ورد في الحديث. 

وروی مسلم بسنده عن انس قال: قال رسول الله ية «بعشت أنا والساعة كهاتين» 
وضم السبابة والوسطى ”"» يقول النووي في شرحه لهذا الحديث «المراد بينها 
شيء يسير كما بين الأصبعين في الطول»› وقيل هو إشارة إلى قرب المجاوزة ”. 

وليس في نفي القرآن الكريم العلم بالساعة عن الرسول» وإثبات الرسول بلياة أنه 
علم أماراتهاء ولا ما أحبر عنه ييه من أنه بعث والساعة كهاتين» كما أخبر في 
الحديث السابق» نوع من التناقض يقول القرطبي في تذ كرته: «إن قيل ثبت أن النبي 
اة سأل جبريل عن الساعة» فقال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» الحديث» 
فهذا یدل على آنه لم يكن عنده علم» ورويتم عنه أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وهذا يدل على أنه كان عالمًاء فكيف يتآلف الخبران؟» “ ويوفق القرطبي بين ما 
ورد في القرآن وما أخبر عنه الرسول ييا 

يقول القرطبي: «نطق القرآن بقوله الحق فل إا مها عند رن4 [الأعراف :۱۸۷] الأية 
فلم يكن يعلمها هو ولا غيره» أما قوله: «بعثت آنا والساعة كهائين» فمعناه: أنا النبي 
الأحيرء فلا يليني نبي آخرء وإنما تليني القيامة» كما تلي السبابة الوسطى وليس 
E E O‏ وهي مع ذلك 
كائنة؛ لأن أشراطها متتابعة وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: مجاه 


(۱) صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۲ طبعة عيسى الحلبي. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج الثامن عشر ص ۹١ - ۸٩‏ الناشر المطبعة المصرية ومكتبتها. 
(۳) نفسه ص ۸٩‏ . 

)٤(‏ التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ۷۳۳ تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا - الناشر مكتبة الكليات 
الازهرية .٠۹۸۰‏ 


علامات الساعة 111 


0 ا 


شراطھا [محمد :۸] أي دنت» وأولها النبي ية لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث 
وليس بينه وبين القيامة نبي» ثم بين َو ما يليه من الأشراط» فقال: «أن تلد الأمة 
ربتها؛ إلى غير ذلك ”. والذي ذكره القرطبي في تذکرته برد على کل معترض - 
بان بين القرآن الكريم والأحاديث النبوية تعارضًا فيما يتعلق بالساعة ووقتها - إذ 
إن ما ورد في الأحاديث النبوية موافق لما جاء في القرآن الكريم من ناحيتين: 

الناحية الأولى : أن الرسول يي نفى عن نفسه وعن غيره العلم بالساعة ووقتهاء 
وهذا ما قرره القرآن الكريم. 

الناحية الثانية : أن الله عز جل قد تحدث عن مجيء أشراط الساعة وعلاماتهاء 
والرسول ية فصل ما أجمله القرآن الكريم عن تلك الأشراط ووردت بعض 
التفصيلات عن العلامات الصغرى والكبرى للساعة» كما سيتضح عند عرضنا 
للأحاديث التي تحدثت عن ذلك. 

أشراط الساعة: 

ن اش ا ورد من الأحاديث الصحيحة في علامات الساعة الصغرى 
والكبرى ما رواه الإإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: ١لا‏ 
تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتانء بكون بينهما مقتلة عظيمةء دعوتهما واحدة» وحتى 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثينء كلهم يزعم أنه رسول اللهء وحتى بقبض العلمء 
وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمانء وتظهر الفتن » ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى يكثر فيكم 
المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته » وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه 
لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحنى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني 
مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون»ء فذلك 
حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» ولتقُومَنْ الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانهء ولتقَومَنٌ الساعة وقد انصرف 


(۱) نفسه ج ۲ ص ۷۳۳ . 


1۲ واقعات اليوم الآخر 


الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتَقُومَنٌ الساعة وهو بليط حوضه فلا سقى فيه» ولتقُومَنٌ 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطممها» ". 

وهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن علامات الساعة من أشمل 
الأحاديث التى وردت فى أشراط الساعة فى عموم إنذار النبى ية بفساد الزمانء 
وتغيير الدين وذهاب الأمانة ما يغني عن ذكر الفاصيل الباطلة والأحاديث 
الكاذبة في أشراط الساعة» “. 

ولقد استنبط العلماء من حديث البخاري السابق أن علامات الساعة منها ما 
وقع على وفق ما قاله پا وهذا من علامات ثبوته» ومنها ما وقعت مبادیه ولم 
یستحکم بعد» ومنها ما لم یقع منه شيء ولکنه سیقع. یقول ابن حجر في فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري في شرحه للحديث السابق: «هذه المذكورات وغيرها 
مما أخبر ا بأنه سيقع قبل أن تقوم الساعة» لكنه على أقسام: 

احدها: ما وقع وفق ما قال» وهذا من علامات النبوة له بكلا كاقتتال الفغتين 
العظيمتين» وظهور الفتن» وكثرة الهرج» وتطاول الناس في البنيان» وتمني بعض 
الناس الموت. 

الثاني : ما وقعت مباديه ولم يستحكم» ومن هذا النمط تقارب الزمان» وكثرة 
الزلازل وحروج الدجالين الكذابين» وحين يوسد الأمر إلى غير أهله حتى يكون 
الولد غيظاء والمطر قيظاء ويجترئ الصغير على الكبيرء واللئيم على الكري» 


(۱) فتح الباري ج ۱۳ ص ۷۰ - ۷٦‏ . 

(۲) التذكرة ج ۲ ص ۷۳٤‏ يورد القرطبي في التذ كرة بعض الأحاديث والتفاصيل الباطلة عن أشراط 
الساعةء والتي منها ما رواه قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله ية في سنة مائتين تأويه كذا وكذا 
وفي العشر والمائتين يكون كذا وكذا وبين كذب هذه الأخبار من ناحية أنه قد مضت هذه المدة 
وغيرها» ولم يقع شيء من الذي يدعى أن الرسول أخبر به» ومن ناحية أحرى أن التاريخ على عهد 
الرسول لم يكن معروفاء وإنما عرف في عهد عمر فكيف يجوز هذا ولم يكن وضع شيء من التاريخ. 
التذ كرة ج ۲ ص .۷٠١‏ 


علامات الساعة 1۳ 


ويخرب عمران الدنيا. 

الثالكث: ما لم يقع وسيقع بعد من هذا النمط طلوع الشمس من مغربهاء وقتال 
المسلمين لليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجرء فيقول الحجر: يا مسل هذا 
يهودي ورائي فاقتله» وأن ذلك يظهر قبل الدجال. وهذه العلامات من العلامات 
الكبرى التي لاتُقبل التوبة بعدها. وينقل ابن حجر حديمًا أحرجه الترمذي 
وصححه عن أبي هريرة رفعه «ثلائة إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانُها لم تكن آمنت من 
قبل : الدجال» والدّابةء وطلوع الشمس من مغربها» ”'. 

وسنتحدث عن العلامات الكبرى للساعة التي تسبق القيامة مباشرة» ومن أظهر 
تلك العلامات ظهور الدجال» ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض ليقتل الدجال. 

وهناك أحاديث وردت في كتب السنة عن خروج الدجال» ونزول عيسى ابن 
مریم . 

من تلك الأحاديث: 

ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله علو قال: «بينما أنا 
نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بنطف أو يهراق رأسه ماء» قلت من هذا؟ 
قالوا: ابن مريم» ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه 
عنبة طافية ء قالوا: هذا الدجالء أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة ". 

وروى الإمام مسلم بسنده عن النواس بن سمعان قال: ذ كر رسول الله يا 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فيناء فقال: «ماشانكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة الننخل» فقال: «غير الدجال أخوفني 
علیکم» إن بخرج وآنا فیکم فأنا حجیجه دونکم» وإن بخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج 


VY ~~ ¥1 ص ۷۷ وانظر من ص‎ ١۳ فتح الباري ج‎ )١( 
. ۸۳ :۸۱/۱۳ فتح الباري ج‎ )۲( 


1٤4‏ واقعات اليوم الآخر 


نقسه› والله خليفتي على کل مسلم . إنه شاب قطط . عينه طافئة› كأنى أشبهه بعبد العزى 
بن قطن » فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج حَلَةَّ “ بين الشام 
والعراق» فعاث يمينا وشمالا. ياعباد الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله» وما لبثه فى 
الأرض؟ قال: «أربعون يومًاء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة»› وسائر آیامه 
كأبامكم» فقلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال 
لاء اقدرواله قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح› فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به» ویستجیبون له» فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبث»› فتروح علیهم سارحتهم ”" طول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعًا 
وأمده خواصر› ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم› فيصبحون 
ممحلين " ليس بأبديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك› 
فتتبعه کنوزها كَيَعَاسیب النحل» ثم يدعو رجلا متلا شبابًا فیضربه بالسیف فیقطعه جزلتین 
رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل ووجهه بضحك» فبينما هو كذلك إذ بعث الله 
المسيح ابن مريم › فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين “ واضعًا كفيه 
على أجنحة ملكين» إذا طأطا رأسه قطرء وإذا رفعه انحدر منه جمان كاللؤلؤ » فلا يحل 
لکافر يجد ريح نفسه إلا مات› ونفسه بنتهي حيث ينتهي طرفه› فیطلبه حتی يدرکه بېاب 
لد فیقتلهء ثم يأتي عيسى ابن مريم قومًا عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم» 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت 
عبادا لي لا بدان " لأحد بقتالهم » فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج» 


وهم من كل صوب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 


)١(‏ أي ما بين البلدين. 


(۲) أي ماشيتهم. (۳) مجدیین. 

€3 فيها لغتان مهروذتان او مهرودتان. آي ثوبان مصبوغتان بورس ثم بزعفران وقیل هما شقتان 
والشقة نصف اللاءة. 

(ه) أي حبات الفضة. )١(‏ بلدة قريية من بيت المقدس. 


(۷) أي لا قدرة ولا طاقة لأحد على قتالهم. 


علامات الساعة 1\٥‏ 


فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء» ويحضر نبي الله عبسى وأصحابه» حتی یکون رأس الثور 
لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نَبِيْ الله عيسى وأصحابه فيرسل الله 
عليهم اللغف ”" في رقابهم » فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا بجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمه ° 
ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللهء فيرسل الله طيرًّا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله» ثم برسل الله مطرًاء لا یکن منه بيت مدر ولاوبر» 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالرَلَمَةَ ٠”‏ ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك» وردي بر كتك 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرَّسْل “ حتى إن اللقحة 
من الإبل لتكفي الفآم من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة “ 
من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريا طيبة فتأخذهم تحت 
آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمرء فعليهم تقوم الساعة "° 

وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يتحدث صراحة عن 
الدجال وفتنته» وصفته قبل قيام الساعة» ثم نزول المسيح عيسى ابن مريم لقتل 
الدجال وإظهار الح والدعوة إلى شريعة الإسلام. ‏ يۇ كد هذا ما رواه البخاري 
بسنده عن بي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله مَي: «والذي نفسي بيده ليوشكن 
آن ینزل فیکم ابن مریم حکمّا مقسطاء > فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية› 
وفيض المال حتى لايقبله أحد» ‏ والمسيح عليه السلام حين ينزل يصير هو 
الحاكم لأنه لا سلطان يومئذ للمسلمين ولا إمام ولا قاض ولا مفتٍِ» لأن العلم 


(۱) دود یكون في نوف الإبل. )٣(‏ أي دسمهم ورائحتهم الكريهة. 
(۳) كالمرأة أو كالروضة أو كالصفحة كلها معان تحتملها الكلمة. 
)٤(‏ اللين. 


)٥(‏ اللقحة - القريبة العهد بالولادة 


. ۷١ > 1۳ صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۸ ص‎ )٦( 
. ٠۳١ رواه البخاري ج ۲ ص ۲۷ » ومسلم ج ۱ ص‎ )۷( 


۱۱٦‏ واقعات اليوم الآخر 


يكون قد قبض من الناس» وهذا من علامات الساعة فينزل عيسى عليه السلام 
للحكم بين الناس بشريعة الإسلام» وحينغذ يجتمع المسلمون حوله ويحكمونه 
على أنفسهم» إذ لا أحد يصلح لذلك غيره» ولأن تعطيل الأحكام الشرعية غير 
: ز» ونلاحظ أن هناك تلازما بين ظهور الدجالء ونزول عیسی بن مریم عليه 
السلام. وهذا مما يدل على أن ذلك مما يسبق الساعة» ومن العلامات الكبرى 
التى لا تقَبل التوبة بعدها. 

ورد في الأناجيل عدم تحديد الساعة ونفي معرفتها عن أحد سوى الله عز 
وجل» وأن المسيح والملائكة لا يعلمون تحديد الساعة التي تقوم فيها القيامة 
للدينونة. ورد في إنجيل متى: «وأما في ذلك اليوم وتلك الساعة فلايعلم بها أحد ولا 
ملائكة السماوات إلا أبي وحده . واضح من النص أنه ينص صراحة على 
معرفة الله وحده بالساعة» وأن الملائكة لا تعلم وقتهاء ولكن الله هو الذي يعلم 
ذلك الوقت. 

ورد في تفسير النص السابق «فلايعلم بها أحد» قال هذا لقطع رجاء الرسل أن 
يعرفوا وقت الدين فالأمر موكد والزمان مجهول "» ويشعر المفسر بالتناقض بين 
كون المسيح إلها في اعتقاد النصارى» وبين عدم معرفته بتحدید وقت الساعة» 
فيرد ذلك على عدم قدرة العقل في الخوض والتوفيق بين كونه إلهاء وكونه لا يعلم 
الساعة. يقول مفسر إنجيل متى: «ولا نستطيع أن ندرك كيف آنٌ يسوع باعتبار كونه 
إنسانا لا يعرف الزمان الذي عينه باعتبار كونه إلهاء ولكن هذا ليس بأبعد عن إدراكنا سر 
التثليث أو سر التجسد» . إلى هذا الحد يصل المفسر إلى التناقض» إذ إنه يعتقد 
أن المسيح باعتبار كونه إلا قد عين وقت الساعةء وباعتبار كونه إنسانًا لا يعلم 
(۱) متی ۲٤‏ - ۳۷/۳۹ . 


(۲) الكثز الجايل في تفسیر الإنجیل ج ۱ ص ۱۸ . 
(۳) الکنز الجلیل ج ١‏ ص ٤۱۸‏ . 


علامات اإلساعة 11¥ 


وقتها. ونظرًا لمصادمة ذلك للعقل فإن المفسر يذهب إلى القول بأن هذا من 
الأسرار التي لا تستطيع عقولنا أن تهعدي إليه. 

وورد في متى في عدم تحديد وقت الساعة: «اسهرواء لأنكم لا تعلمون في أي 
ساعة يأتي ربكم واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع بأني السارق لسهر 
ولم یدع بیته ینهب» لذلك كونوا انتم أيضًا مستعدين› لأنه في ساعة لا تظنون بأتي ابن 
الإنسان» (“. 

وورد في أعمال الرسل عن عدم تحديدها أيضًا ما نصه: «ليس لكم أن تعرفوا 
الأزمنة والأوقات التي جملها الأب في سلطانه» “وورد في تفسير ذلك النص قول 
صاحب الكنز الجليل: «أبى في جوابه أن بعين لهم الوقت بناءٌ على المبدأء وهو أن الله 
لا يخبر الناس بأوقات الحوادث العظيمة المتعلقة بملكوته . ومثل ذلك كان جوابه للرسل 
حين قالوا: قل لنا متى يكون هذاء وهو قوله : وآما ذلك البوم وتلك الساعة فلم يعلم بها 
أحد ولا ملاثكة السماوات إلا أبي وحده» ولكن وجه أفكارهم إلى الاستعداد للقيام بما 
يجب عليهم من الخدمةء لأن الأزمنة والأوقات التي تحدث فيها الأمور المستقبلية التي 
جعلها الأب في سلطانه - أي عيْنها بحكمته الأزلية - لا يعرفها أحد ولا الملائكةء ولا 
المسيح نفسه باعتبار كونه إنسانا ولا يليق بالإنسان أن يسأل عنهاء ولا نلم علة ذلك» إنما 
نعلم أن الناس لو علموها وعرفوا آنها بعيدة لغفلوا عن الاستعداد لها وأهملوا السهر». 

وهذه النصوص تدل بصراحة ووضوح أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله وهذا 
هو اعتقاد النصارى كما ورد في الأناجيل وأعمال الرسل» وهذا التصور يتفق مع 
التصور الإسلامي بالنسبة لعدم تحديد وقت الساعة وأنه لا يعرفها أحد إلا الله 
وليس المجال هنا لبيان التناقض الصريح والواضح جذا بين اعتقاد النصارى في 
ألوهية المسيح ونفي العلم عنه بالساعة وموعدهاء بالرغم من ادعاء النصاری أنه هو 
(۱) متی ٤٥/٤۲ ¬ ۲٤‏ . 


(۲) أعمال الرسل ١‏ - ۸/۷ . 
(۳) الكنز الجليل ج 4 ص ٠١‏ بتصرف. 


۱۱۸ واقعات اليوم الآخر 
الذي تحدذها وان لا يعلمها لانه إنسان ١‏ 

وإذا كانت الساعة غير معلومة فإن علاماتها قد أخبر بها المسيح كمايقول 
النصارى في العهد الجديد» ورد عن علامات الساعة في إنجيل يوحنا: «أيها 
الأولادء هي الساعة الأخيرة وكماسمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد 
كثيرون» من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة» . 

والنص السابق يشير إلى علامات الساعة» وهي مجيء ضد المسيح» أي ضد 
شخصه وضد دعوته» ويقصد يوحنا بذلك النص الإشارة إلى مجيء المسيح 
الدجال» ورد في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى ما نصه: «ثم نسالكم أيها 
الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعًا عن ذهنكم» 
ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا - أي أن يوم المسيح قد حضر - لا 
يخدعنكم أحد على طريقة ماء لأنه لا يأتي إن لم يأت الارتداد أولاء ويستعلن إنسان الخطية 
ابن الهلاك القادم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبوداء حتى إنه يجلس في هيكل الله 
كإله مظهرًا نفسه أنه إله» . بولس يتحدث عن مجيء المسيح وعودته مرة أخرى 
إلى الأرض» ولكنه يحذر أهل تسالونيكى أن لا يرتاعواء وأن لا يخدعوا بأي واحد 
يقول لهم إن يوم المسيح قد حضرء ثم يبين العلامات التي تسبق مجيء المسيح 
وتستلزم رجوعه» وهذه العلامات تتمثل فى الارتداد عن الكنيسة ويظهر إنسان 
الخطية ابن الهلاك - أي اما ي يدعى الألوهية» ويرتفع حتى 
يظهر في هيكل الله معلنا نفسه أنه إله» يقول ميخائيل مينا: «واضح من هذه النصوص 
الإلهية أن يوم الرب الأخير لا يأتي مالم يأت هذا الإنسان المقاوم المعروف بالمسيح 
الدجال» *. وقد وردت صفات الدجال في رؤيا يوحنا اللاهوتي: «والوحش الذي 


. ٤1۸ انظر الکنر الجليل ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) یوحنا ۲ / ۱۸ وانظر بولس والمسیح ص ۱۲۹ . 
(۳) رسالة بولس لی آهل تسالونیکی ۲ - ٠ / ١‏ . 
)٤(‏ علم اللاهورت ج ۲ ص ۱۷١‏ . 
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رآیته شبه نمر» قوائمه کقوا؛ دب» وفمه كفم أسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا 
عظیمًا» ورآیت واحدًا من رؤوسه کأنه مذبوح للموت. وجرحه المميت قد شفى»› وتعجبت 
كل الأرض وراء الوحش. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش» وسجدوا للوحش 
قائلين : من هو مثل الوحش. من يستطيع أن بحاربه؟ وأعطى فما يتكلم بعظائم وتجاديف» 
وأعطى سلطاتًا أن يفعل اثنين وأربعين شهرّاء ففتح فمه بالتجديف على اللهء ليجدف على 
اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماءء وأعطى أن يصنع حربًا مع القديسين 
ويغلبهم» وأعطى سلطاتًا على كل قبيلة ولسان وأمة» فسجد له جميع الساكنين على الأرض 
الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي فبح» ”'. 
ويوضح صاحب الكنز الجليل تلك الصفات بقوله: «إن قوة الوحش مكتسبة لا أصلية 
أي أن الله سمح له أن يستعملها زمنًا يسيرًا» وسماح الله للوحش بذلك امتحان لإيمان 
الكنيسة» ". 

وهناك بعض الفتن التي يحدثها المسيح الدجال مع القديسين كمايزعم 
النصارى» يقول ميخائيل مينا: «يصنع الدجال حربَا مع رجال الله ولا سيما مع إيلياء 
وأخنوخ» الذين بعد أن يستظهرا عليه ويغلباه يسمح له الله أن يقتلهماء وتبقى جثثا هامدة 
مطروحة على الأرض بلا دفن ثلاثة أيام ونصفاء وبعد ذلك يقومان بقوة الله حيين؛ )7 
ورد في سفر رؤیا يوحنا اللاهوتي: «هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر 
مطرًا في أيام نبوتهماء ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم وأن يضربا الأرض 
ضربة كلما أراد» ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حرباء 
ويقلبهما ويقتلهماء وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم» 
ومصرء حيث صلب ربناء وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جشنيهما ثلاثة 
آيام ونصفاء ولا يدعون جثتيهما توضعان في القبور» ويشمت بهما الساكنون على الأرض 


(۲) الکنز الجلیل ج ۸ ص ٤۸۰‏ . 
(۳) علم اللاهوت ج ۲ ص ۱۷۸ 


۲۰ واقعات اليوم الآخر 


ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض» لأن النببين قد عذبا الساكنين على الأرض» . 
ونص يوحنا يوضح أن الوحش المسيح الدجال سيحدث فتئًا عظيمة» منها غلبته 
لإيليا وأحنوخ» وقتله لهماء وترك جثتيهما على الطريق والناس ينظرون إلى قوة 
الدجال» ويشمتون في قتل هذين النبيين؛ لأنهما قد عذبا الساكنين على الأرض» 
والعذاب هنا كناية عن التوبيخات من التبيين للذين يفعلون الخطايا» ("» ففتنة 
المسيح الدجال تتمثل في القتل وافتتان الناس به» وفرحهم بقتل الصالحين الذين 
شهدوا على خطایاهم. 

ومن العجائب التي تظهر على يد المسيح الدجال يذ كر العهد الجديد عددًا من 
العجائب التي تظهر على يديه» والتي يدعو الناس بسببها إلى كونه إلها يستحق 
العبادة منهم. ورد في إنجيل متى: «حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هنا فلا 
تصدقوا؛ لأنه سيقوم مسحاء كذبةء وأنبياء كذبة» ويعطون آيات عظيمة وعجائب» حتى 
يضلوا لو أمكن المختارين أيضًاء ها أنا قد سبقت وأخبرتكم» ” يقول صاحب الكنز 
الجليل: «لعل المسيح أراد تحذير تلاميذه من توقع مجيئه الثاني على أثر خراب أورشليم» 
ولا شك آنه قصد تحذير شعبه في العصور الآنية من أن يخدعوا بأقوال الكذبة» “» وإذا 
كان متى يخبر بأن هناك مسحاء سيظهرون آيات عجيبة ويحذر من تصديقهم 
فإن يوحنا اللاهوتي يتحدث عن الآيات العجيبة التي تظهر على يد المسيح 
الدجال قبل قيام الساعة وقبل رجوع المسيح عليه السلام» ويتحدث في رؤياه عن 
ثلاث عجائب» تظهر على يد الدجال» ورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي ما نصه: 
«ورأیت واحدا من رؤوسه کأنه مذبوح للموت» وجرحه الممیت قد شفى» وتعجبت كل 
الأرض وراء الوحش. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش» وسجدوا للوحش 


(1) رؤيا يوحنا اللاهوتي ١١ / ٦ / ١١‏ . 
(۲) الكنز الجليل >٦١‏ وما بعدها. 
(۳) متی ۲٦ / ۲٤ - ۲٤‏ . 


. ٤)١١ ص‎ ١ الكنز الجليل ج‎ )٤( 
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قائلين» من هو مثال الوحش» من يستطيع أن يبحاربه» » ويصنع آيات عظيمة» حتى 
إن يفل ارا زل ن السماء على الأرض دام الا و أعطل أن مظن روا 
لصورة الوحش» حتى تتكلم صورة الوحش» ويجعل جميع الذين لا يسجدون 
لصورة الوحش يقتلون» ويجعل الجمع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار 
والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم» وأن لا يقدر أحد أن 
يشتري أو يبيع إلا من له السمة» ”". يقول ميخائيل مينا: «قد بصنع الدجال آبات 
ومعجزات كثيرة بقوة الشيطان يشفى أحد أتباعه أو هو نفسه من جرح قاتل» ينزل نارًا من 
السماءء وذلك في طاقة الشيطانء لأنه قادر على أن ينزل من الجو صواعق ويثير رعودا 
وبرقاء ويجعل تمثاله ينطق ويتكلم» وذلك بأن يدخل روخًا من الأرواح الشيطانية في ذلك 
التمثال على عادة الوثنيين» فيصيره ناطقًا متكلمًاء ولكن هذه العجاثب كلها باطلة وخياليةء 
لا حقيقة لها بنفسهاء وإنما الشيطان يتحايل الناس بها كأنها حق» ". ونلاحظ أن ما 
ورد في نص متى الذي يحذر فيه المسيح من المسحاء الكذابين أنه يتفق في معناه 
مع ما أخبره عنه النبي يا بقوله: «بين بدي الساعة ثلاثون دجالًا كذاباء ”“. ون ما 
ورد في العجائب التي تظهر على يد الدجال - والتي عرضنا بعصا منها عند 
النصارى - يتفق بمعناه مع ما أخبر عنه بيو من العجائب التي تظهر على يد 
المسيح الدجال. روى البخاري بسنده عن حذيفة عن النبي َة قال في الدجال: 
إن معه ماءَ ونارّاء فناره ماء بارد» وماؤه نار» قال ابو مسعود: انا سمعته من رسول الله 
باز ”. وأن الفتن التي يحدثها الدجال» وتحدَّثنا عنها الأناجيل تتفق في معناها 
أيصًا مع ما أخبر عنه ية فيما يفعله الدجال مع الصالحين من عباد الله» وأنه 
ستظهر على يديه بعض العجائب التي تفتن الناس. روى البخاري بسنده أن ابا 
(1) رؤيا يوحنا اللاهوتي ۳ ¬ ۳ ¬ ° . 

(۲) رۇيا يوحنا اللاهوتي 1۳ ¬ ۱۳ / ۱۷ . 

(۳) علم اللاهوت ج ۲ ص ۱۷١۹‏ / ۱۷۷ بتصرف. 


. ۷۳ ص‎ ١۳ فتح الباري ج‎ )٤( 
. ۸٤ (ه) فتح الباري ج ۱۳ ص‎ 


۲ واقعات اليوم الآخر 


سعيد قال: حدثنا رسول الله با يومًا حديئًا طويلا عن الدجال فكان مما يحدثنا 
به أنه قال: «يأتي الدجال وهو مُحَرَم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي 
تلي المدينة» فيخرج إليه بومثذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس» فيقول : أشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله َة حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم 
أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فیقتله» ثم یحییه» فیقول: والله ما کنت 
فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه» “ ونحن 
نسجل هذا لا نتزعج من التوافق بين روايات العهد الجديد عن المسيح الدجال 
وفتنته» وما أحبر عنه کي ما دمنا نعترف أن للعهد الجديد أصلا صحيحًا انحرف 
عنه» فقد تكون تلك الروايات من الأصول الصحيحة» بخاصة إذا علمنا أن 
رسول الله ية قال فيما يرويه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله َل قال: «ما من نبي وقد أندَرَهُ قُوْمَهُ» ولکني سأقول لکم فيه قولاً لم يقله نبي 
لقومه : إنه أعور وإن الله ليس بأعور» "° فالرسول عة قد حبر أن الأنبياء قد أنذرت 
أممهم بالمسيح الدجال» وما يفعله بالناس الذين ينزل فيهم» وأخبر الرسول اة 
أيصًّا بذلك إلا أنه زاد صفاته توضيحاء فوصفه بأنه أعور» ولم يحدث نبي من 
الأنبياء أمته بهذه الصفة. 

ومما تحدث العهد الجديد عنه بالنسبة للدجال مدة حكمه. ورد في رؤيا 
يوحنا اللاهوتى: «وأعطى فما يتكلم بعظائم وتجاديف» وأعطى سلطانًا أن يفعل 
اثنين وأربعين شهرًا» ” يقول ميخائيل مينا: (أما مدة حكم الدجال فثلاث سنين 
ونصف»› يعاني فيها العالم من الأهوال والشدائد الفادحة ما يقصر عنه البيان» وقد 
نتشر سلطانه ويمتد مله إلى أقصى الأرض كلهاء حيث يكون له أتباع وأعوان 
في كل مكان» يحملون لقب ملوك وولاة» ليرغموا الناس على الإسرار بألوهيته» 
(۱) نقفسه ج ۱۳ ص ۸1» ۸۷> ۸۸ . 


(۲) فتح الباري ج ۱۳ ص ۸۰0 ۸۱ . 
(۳) رۇؤيا يوحنا اللاهوتي ۳ - 1o‏ . 


علامات الساعة ۳ 


وإلا ساموهم ظلمًا وخحسقا» . ومعلوم أن رسول الله َة قد حدد المدة التى 
يمكث فيها الدجال في الأرض بأربعين يومًا» يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيام الناس» ولا شك أننا نتمسك هنا بصحة المدة التي 


نهاية الدجال في التصور النصراني: 

يعتقد النصارى أن الدجال ستكون نهايته على يد المسيح عليه السلام» وذلك 
قبل أن تقوم الساعة» وأنه سيطرح في النار حًا ومعه أحد الكذابين» وأما الذين 
اتبعوه وصدقوه بكذبه فسوف قلود بيد المسيح الذي يخرج جالشا على فرس» 
ورد في سفر الرؤيا - يوحنا اللاهوتي- ما نصه: «ورآیت ملاكا واحدًا واقفًا في 
الشمس» فصرخ بصوت عظيم قائلا لجمبع الطبور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي 
إلى عشاء الإله العظيمء لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قوادء ولحوم خيل والجالسين 
عليهاء ولحوم الكل خُرًا وعبذا صغيرًا أو كبيرًّاء ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم 
مجتمعين» ليصنعوا حربًا مع الجالس على الفرس ومع جنده» فقبض على الوحش والنبي 
الكذاب معه الصانع » قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا اسمه الوحش» والذين سجدوا 
لصورته» وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المُنقدة بالكبريت» والباقون قتلوا بسيف 
الجالس على الفرس الخارج من فمه» وجميع الطيور شبعت من لحومهم» . ويقال: إن 
المدة التي يمكث فيها الدجال بعد أن تنتهي يذهب إلى جبل الزيتون - المكان 
الذي يزعم النصارى أن المسيح صعد منه إلى السماء - ليصعد إلى السماء كما 
صعد المسيح» ولكن يسوع يضربه ضربة قاتلة» يتحدد على أثرها إلى الجحيم» 
حيث النار المتقدة بالكبريت "» والذين معه سوف يقتلون وتترك لحومهم لطيور 
السماء تأكلها وتتغذى عليهاء وبعد ذلك نجد أن النصارى يختلفون فيما بينهم 


. ۱۷٦١ علم اللاهوت ج ۲ ص‎ )١( 
. 1/1۷ - 1٩ رۇيا يوحنا‎ )( 


(۳) علم اللاهوت ج ۲ ص .٠۷۹‏ 


۲٤‏ واقعات اليوم الآخر 


عن المدة التي يبقى فيها المسيح على الأرض» وحال الناس في تلك الفعرة التي 
تعرف بالملك الألفى - أي الألف سنة التي يقضيها المسيح على الأرض - 
اختلفوا على رأیین 

الرأي الأول : يرى أن الألف سنة تبتدئ بمجيء المسيح قبل نهاية العالم» وأنه 
يملك مع قديسيه الف سنة على الأرض» وأنه في تلك الفترة د يعيش القديسون 
تحت لوائه فى حالة عظيمة من المجد والسعادة» وأن هذه ا التي يقوم فيها 
المسيح مع ا هي سعادة النفس وحدهاء أما القيامة الثانية فهي ا الروح 
والجسد معًا. وقد أيد هذا الرأي الكثير من مشاهير علماء الكتاب (© 
الأرٹوذكس. 

الرأي الثاني : يذهب إلى أن الألف سنة مدة محصورة بدايتها موت الدجال 
وتنتهى بالقيامة العامةء وحينذاك يقوم الأبرار من الأموات» ويملكون على الأرض 
ا سنة» وفي هذه الفترة ينتشر والأمن الأمان» ويسكن الذئب مع 
الخروف» ويربض النمر مع الجدي ". وهذا الرأي يذهب إليه لفيف من 
البروتستانت. 

وهذان الرأيان لا احتلافًا كبيرًا فيما بينهماء إذ يتفق الرأي الأول والثاني على 
الملك الألفى والقيامة الخاصة التي تسبق القيامة العامة» وأن الأبرار من الأموات 
يقومون ليعيشوا في سعادة حسية على الأرض مع المسيح عليه السلام» 
والاختلاف في الزمن هل هو قبل الدجال أو بعد ا کی ونال ت 
الأول» والبروتستانت يرجحون الرأي الثاني (. 

وهذا الملك الألفى الذي اختلف حوله النصارى نجد أن في إنجيل متى نصا 
يشير إلى أن النصارى لن يكونوا هم أصحاب هذا الملكوت» وإنما ينزع منهم 
(۱) انظر علم اللاهوت ج ۲ ص ۱۷١/۱۹۹‏ . 


(۲) انظر سفر أُشعیاء ٠١/١ : ۱١‏ . 
(۳) انظر علم اللاهوت ج ۲ ص ٠۷١/۱۷۱‏ . 


علامات الساعة Yo‏ 


ويعطى لغيرهم» ويفسر بعض علماء الإسلام هذا النص بأنه إشارة إلى حكم 
المسيح عليه السلام بشريعة الإسلام في أخر الزمان بعد قتل الدجال. ونص 
متى هو «لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تحمل أثماره . 

يقول الد كتور الفرت في تعليقه على نص متى: «إنه لكيلا يبقى إخواننا المسيحيون 
في حيرة من أمرهم» ولكي لا يظنوا أن المسيح يكذبهم» يمكن القول بأن ذلك الملكوت 
يمكن توقعه في مجيء المسيح الثاني حين انقضاء الدهر» ليقضي على الدجال والدجال في 
آخر الدنياء وليصلح الأرض بالإيمان بعدما استشرى فيها الفساد والكفر والضلالء وبذلك 
تكون على دعوته نهاية العالم» وإنا لنجد في نصوص الإنجيل ما يؤكد هذا المسلك› فإن 
المسيح لما رأى انتظار القوم لحلول الملكوت أبهم تحديد وقته على وجه التعيين» ولما 
كان التلاميذ في شغف من معرفة وقت حلول الملكوت الذي يأتي عند انقضاء الدهر أكد 
لهم أن لذلك اليوم مقدمات وعلامات متى تأني يكون الملكوت ". 

ويذهب الد كتور الفرت إلى أن ما أخبر به المسيح عليه السلام من مجيفه الثاني 
قبل انقضاء الدهرء ليقيم مملكة قائمة على أسس قويمة من الدين» وأنها ستكون 
مملكة مثالية في سعادتها تحت تطبيق الشريعة التي ينادي بها المسيح عليه 
السلام» قول صدق وخبر حق. ونجد في الإسلام ما يؤكدها. 

يقول الد كتور الفرت: «والله أكبر حين يتلى على أسماعنا قوله» ويكرز ببشارة 
الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم» ثم يأتي المنتهى» وبذلك 
يتفق عيسى ومحمد على أن العالم ستسوده دعوة عيسى وحكم عيسى قبل انقضاء 
الدهرء لكن بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام» والذي يؤ كد نبوءة محمد هذه أن 
المسيح عليه السلام ذ كر أن بشارته ستكون لجميع الأمم؛ لأن عيسى عليه السلام 
في رسالته الأولى لم يرسل لبني إسرائيل خاصةء أما في المجيء الثاني فإن بشارته 


(۲) انظر بولس والمسيحية ص ١٤١ ء١ ١١‏ للد كتور أبو الغيط الفرت. الناشر دار الطباعة احمدية - 
الطبعة الأولى. 


ستكون لجميع الأمم حمًا وصدقا» ”'“. وأميل إلى ما ذهب إليه الد كتور الفرت؛ 
بشريعة الإسلام التي جعلها الله عز وجل حاتمة الشرائع وختم بنبيّها النبوة» ومما 
تجدر الإشارة إليه أن إنجيل برنابا يشير إلى عودة المسيح قبل القيامة» ليشهد على 
الذين حرفوا الإنجيل واتخذوه إلهًا. ورد في إنجيل برنابا قول المسيح: «إني رجل 
فان كسائر الناس» على أني وإن أقامني الله نبيًا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء 
وإصلاح الخطاة» خادم الله وأنتم شهداء على هذاء كيف آني نكر على هؤلاء الأشرار بعد 
انصرافي من العالم سيبطلون حق إنجيلي بعمل الشيطان» ولكن سأعود قبل النهايةء 
وسيأني معي أخنوخ وإيلياء ونشهد على الأشرار الذين ستكون آخرتهم ملعونة» 7, 

تعحقیب على علامات الساعة بين التصور الإسلامي والتصور النصراني: 

بعد عرضنا لعلامات الساعة بين الإسلام والنصرانية يمكن أن نقرر مواطن 
الاتفاق والاخحتلاف على الوجه التالى: 


أوجه الاتفاق: 


اولاً: يتفق التصور النصراني مع التصور الإسلامي في أن الساعة لا يعلمها إلا 
الله وحده» ووردت نصوص في الأناجيل تتفق مع نصوص القرآن الكريم في هذه 
القضية» ولا شيء في هذا التوافق بين بعض نصوص الأناجيل ونصوص القرآن» ما 
دمنا نعترف أن للأناجيل أصلا صحيكا انحرف عنه» هذا الأصل الصحيح يتمثل 
في الإنجيل الذي أخبرنا الله عز وجل أنه علّمه لعيسى ابن مريم عليه السلام. 

ثانيا: أن أشراط الساعة وعلاماتها في الأناجيل جاءت موافقة في المعنى العام 
ا ودغن افر اماع ن رر ي مع الاعات ن اران 
عند النصارى والتفصيل عند المسلمين» وأيصًا بعض الجزئيات التي انفرد بها 
)١(‏ بولس والمسيحية ص ١٥٤١ء ١٠٤١‏ . 
)١(‏ إنجيل برنابا الفصل الثاني والخمسون ۱۸/١۳‏ . 


علامات الساعة ¥۷ 


التصور الإسلامي عن التصور النصراني 

الا : أن ظهور المسيح الدجال والفتن التي يحدثها قرب قيام الساعة مما اتفق 
عليه التصور الإسلامي مع التصور النصراني» مع ملاحظة الإجمال عند النصارى 
والتفصيل عند المسلمين» وأيصًا بعض الجزئيات التى انفرد بها الإسلام عن 
النصرانية كصفة المسيح الدجال» وكيف أنه أعورء وأن تلك الصفة أخبر بها 
رسول الله كا أمته» ولم يخبر أي نبي أمته بتلك الصفة» وعند بحثنا عن تلك 
الصفة للدجال في كتب النصارى لم نجد لها أي ذ كر وهذا تصديق للرسول بيا. 

رابعًا: أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لقتل الدجال مما يتفق فيه 
التصور النصراني مع التصور الإسلامي. 

اوحه الاختلاف: 

أولاً: التناقض الموجود عند النصارى بين اعتقادهم في ألوهية المسيح عليه 
السلام وكونه لا يعلم الساعة» وبلوغ هذا التناقض أقصى حد في عبارة أحد 
المفسرين» «وباعتباره إنسانًا لا يعلم وقتها»» وهذا يخالف التصور الإسلامي جملة 
وتفصيلا. 

انيا : يختلف التصور النصراني عن التصور الإسلامي في حكم المسيح بعد 
قتل الدجال» إذ يعتقد النصارى أن المسيح سينشر الإنجيل في كل المسكونة» 
وهذا يخالف ما في العهد الجديد من أن المسيح رسالته لبني إسرائيل خاصة» 
ويخالف التصور الإسلامي في أن المسيح عليه السلام سوف ينزل ليحكم بشريعة 
السلا ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا 
يقبله احده ومعلوم أن دعوة الإسلام هي الدعوة العالمية للناس كاف وهي الدعوة 
التي يني المسيح عليه السلام ليدعو الناس إليها. 

ثالنًا: علامات الساعة في التصور اليهودي 

نظرًا لقلة المصادر اليهودية فإنني لم أعثر في المراجع المتاحة لي على أي 

إشارة عن علامات الساعة في التصور اليهودي على عكس ما في السلا وما في 


e‏ واقعات اليوم الآخر 


النصرانية» ويبدو أن التوراة الحالية لا تهتم كثيرًا باليوم الآخر وما يسبقه وما يقع 
فيه» وإنما تجعل اهتمامها بالحياة الدنيا وما فيهاء وأنه إذا وجد عند مفكري اليهود 
تفصيلات عن الآخحرة وعلاماتها فقليلا ما يعثر عليها الباحث» نظا لأن الديانة 
اليهودية غير تبشيرية» ولأن اليهود لا يحبون نشر دينهم خارج جنسهم من اليهود. 

وهذا ما أأسجله في البداية عن قلة المصادر اليهودية التي يمكن أن يرجع 
الباحث إليهاء وعلامات الساعة لا نجد في العهد القديم حديتًا عنها» حتى 
النصارى الذين يستدلون على الساعة وعلاماتها نجدهم لا يرجعون إلى العهد 
القديم في الاستدلال على علامات الساعة بالرغم من أنهم يعتبرون العهد القديم 
من الأصول التي يرجعون إليها ويستدلون بها على كثير من قضاياهم» ولو كانت 
علامات الساعة واضحة في العهد القديم لاستدل النصارى عليها بالعهدين القديم 
والجديد معّاء وهذا ما لم نلحظه في استدلال النصارى» إذ رأينا أنهم يكتفون 
بالعهد الجديد فقط. 

وللأمانة العلمية» فإننى قد عثرت على نص عند أحد مفكري اليهود» فيه إشارة 
ضمنية إلى علامات الا ت هان الإشارة في استدلال هذا المفكر على أن 
اليهود سيميزهم الله عن بقية الأمم» فيحييهم في الدنيا أولا قبل الآخرة» ليصل 
حياتهم الأخرة بحياتهم الدنيا. يقول سعديا الفيومي: «أليس نحن معشر الموحدين 
مقرين بأن الخالق جل جلاله يحيي جميع الموتى في دار الآخرة للمجازاة؟ فأي 
شيء لمنكر أن يكون فضل هذه الأمة بمدة زيادة» يحيى فيها موتانا قبل دار 
الآحرة» حتى يصل حياتهم تلك بحياة الآخرة وأي شيء السبب المانع من ذلك 
لاقمل وال وغدل عرض کل س س مه راما هاه قا 
امعحنها بالأمور العظيمة» فبالأحرى أن يزيدها هذه المدة من قبل الدار الآخرق 
فقكون أفضل من جميع المحسنين» كما كان صبرها ومحنتها أفضل منهم» ('. 
وهذا النص يعطي إشارة ضمنية إلى علامات الساعة» إذ إن ذلك يحدث قبل قيام 
الساعة. 


. ٠۸۸١ طبعة ليدن‎ - ۲۲٦ الأمانات والاعتقادات لسعدیا الفیومی ص‎ )١( 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۹ 
ا ل و ج ا 


| البحث الرابع 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولا: البعث في التصور الإسلامي 

احتل البعث مکاتًا كبيرًا في القرآن الكريم لدرجة «أننا قلما نجد سورة فى التنزيل 
إلا وللبعث واليوم الآخر فيها سهم وأي سهم» “ واهتمام القرآن الكريم E‏ 
واليوم الآخر يرجع إلى نواح منها: 

الأولى : عرض صورة واقعية للبعث وما يصحبه وما يقع بعده من أحداث» وهذا 
ما سنتعرض له في هذا المبحث كواقعة من واقعات اليوم الآخر» ونرجئ الحديث 
عن الخلاف الذي وقع بين المسلمين وبعض الفلاسفة في حقيقة البعث: هل هو 
بالروح أم بالجسد ام بهما معا إلى الفصل الثاني من الرسالة» حين عرض واقعات 
اليوم الآخر بين المتكلمين والصوفية والفلاسفة. 

الثانية : مناقشة المنكرين للبعث ودحض شبههم وإثبات البعث بالأدلة العقلية 
والوجدانية والعملية والبعث من هذه الناحية سنتعرض له في فصل مستقل إن شاء 
الله. 


من مقدمات البعث : النفخ في الصورء والصور هو القرن الذي ينفخ فيه. روی 
الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما 
الصور؟ قال: «قرن بنفخ فيه» . ولقد تكرر الصور في القرآن الكريم في سورة: 


. ٠۲۷ قصد السبيل في التفسير الموضوعي لآي التنزیل ص‎ )١( 
تحقيق أحمد شاكر.‎ ١ - ٠١/١۱١ مسند الإمام احمد بن حنبل ج‎ )۲( 


r‏ واقعات اليوم الآخر 


«الأنعام» و«المؤمنون؛ و«النمل» و«الزمر» و«ق» وغيرها » وورد ذكره في السنة 
النبوية الشريفة وقد اخحتلف العلماء في عدد النفخات في الصور بعد اتفاقهم على 
أنه مما يسبق القيامة والبعث» فمن العلماء من اعتبر أن عدد النفخات ثلاث» من 
هؤلاء العلماء: ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم يقول: «النفخات في 
الصور ثلاث نفخات» نفخة الفزع » ثم نفخة الصعق» ثم نفخة البمث» ‏ والإمام الطبري 
عند تفسيره لقول الله عز وجل وم بح ني ضور فع من في لسوت وَين ي 
رض إل سن اء َه ول اتوه خر [النمل :۸۷]. يقول: «اختلف أهل التأويل 
في تأویل قوله تعالى : وى بمح في الور € [النمل :۸۷]. عن محمد بن كعب القرظي 
عن رجل من الأنصار عن ابي هريرة أنه قال لرسول الله إاة: يا رسول الله ما 
الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». قال: وکیف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث 
نفخات الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصمق والثالثة نفخة القيامة لله رب 
العالمين»". 

ويذهب الإمام النسفي في تفسيره إلى أن «الجمهور على أنها ثلاث. الأولى 
للفزع كما قال : ويم بمح في الصور ر4 والثانية للموت» والثالثة للإعادة» “. 

وذهب بعض العلماء إلى أن عدد النفخات اثنتان. 

يقول القرطبي في التذكرة بعد أن أورد احتلاف العلماء في عدد النفخات: 
«وهما نفختان» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لهاء أي فزعوا فزعًا 
ماتوا منه» والسنة الثابتة على ما نقدم» والأحاديث تدل على أنهما نفختان لا ثلاث» وهو 
الصحيح إن شاء الله لقول الله تعالى : َنيِح فى ألصّور فَصَعِقَ من فى أَلْسَمَوتِ ومن في 


(۱) فتح الباري ج ۱۱ ص ۲۰۸ . 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم لابن کثر ج ۱ ص ۲۷۹ . 

(۳) جامع البيان للطبري - اج جلد العاشر ص ٤/١١‏ !. الناشر دار المعرفة بيروت - الطبعة الرابعة 
۰ . 

)٤(‏ تفسير النسفي ج ٤‏ ص ٦٦‏ - الناشر عيسى الحلبي. 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۱ 


رض إل من سا َة [الزمر :1۸] فاستثنى هنا كماا ستشنى في نفخة الفزع» فدل 
على أنهما واحدة» وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله اة: 
«بين النفختين أربعون سنة . الأولى : يميت الله تعالى بها كل حيْء والأخرى يحيي الله بها 
كل ميت» '. وذهب النيسابوري في تفسيره إلى أن «النقخ في الصور مرتان» وذهب 
البعض إلى أنه ثلاث نفخات : الأولى للفزع كما جاء في سورة النمل» والثانية للموت وهو 
معنى الصعق» والثالثة للإعادة» والأظهر أن الفزع بنقدم الصعق فلا يلزم منه إثبات 
في : 

ر ال الا ا ان فة لوز نفختان: «الأولى لإماتة 
SEG E DG‏ 
من الأولى» . قال تعالی: م نيِح مه أ ری قدا هم يام رو4 [الزمر .]٦۸:‏ 

N Rag 
وحديث الصور الطويل الذي فيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة للفزع»‎ 
ونفخة للصعق ونفخة للقيام لرب العالمين» هذا الحديث أخرجه الطبري مختصراء‎ 
س فف فط ي وا تالصخ فت انها تان هاما‎ 
رواه مسلم في صحیحه عن عبد الله بن عمر»  ا ا‎ 
اا د وق فا «ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه» والصور‎ 
قرن» فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك» ثم يكون‎ 
بين النفختين ما شاء الله أن يكون». وفي حديث أوس بن أوس الثقفي» رفعه أن «أفضل‎ 
أيامكم يوم الجممةء فبه الصعقة» وفيه النفخ؛ الخدت اشر جة اجمد وابو دود‎ 


. ۲۲١ ص‎ ١ التذ كرة للقرطبي بتصرف ج‎ )١( 

(۲) تفسير غرائب القرآن للعلامة نظام الدين النيسابوري بهامش تفسير الطبري امجلد الحادي عشر 
ص ۱۹ بتصرف. 

(۳) حقائق البعث والنشور. صدر الدين الشيرازي ص ٠٠١ 4٩‏ بتصرف - الناشر دار التراث 
العربي - الطبعة الأولی ۱۹۸٩‏ . 

)4( ساف ذكر هذا الحديث. 


۳۲ واقعات اليوم الآخر 


والنسائي» وصححه ابن خحزيمة وابن حبان والحاكم» وفي كل ذلك دلالة 
على أنهما نفختان فقط» ٠‏ وبهذا التحقيق من ابن حجر للأحاديث التي وردت 
بين أن النفخ في الصور مرتان» فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لاة: «ما بين النفختين أربعون». قال: أربعون يومًا؟ قال: «أبيت» 
قال: أربعون شهرا؟ قال: «آبیت». قال أربعون سنة؟ قال: «أبیت» . وقوله ابیت 
أي امتنعت من الإخبار بما لا أعلم . قال صاحب الفتح: «النفخة الأولى هي نفخة 
الصعق» ثم بنفخ إسرافيل النفخة الثانية» وهي نفخة البعث . قال ابن عباس : الراجفة النفخة 
الأولى» الرادفة النفخة الثانية» . وبعد هذا العرض لاراء العلماء حول عدد 
النفخات في الصور نرجح ما ذهب إليه القرطبي في التذ كرة» وابن حجر فی 
الفعح» نظرًا لأن ظاهر الأحاديث الصحيحة تؤيد أن النفخ مرتان» وما استدل له 
العلماء من كون النفخ ثلاث مرات - كابن كثير - فإن الأحاديث فيه ضعيفة كما 
يڪن ابن حجر في الفتحء > ودليل آخر أن الاستفناء في قوله تعالی: لا من سا 
أن [المل :۸۷] ورد في آيتي الفزع والصعق» ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن 
لا يحصلا معا من النفخة الأولى. 

وقد ورد في الشنة أن الصور من مقدمات القيامة» وأنه يسبق البعث مباشرة» 
فقد ورد في صحيح الإمام مسلم حديت طويل عن علامات الساعة» وما يقع قبل 
النفخ في الصورء وما يقع بعد النفخ فيه النفخة الأولى والانية. 

روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر حديث الصور» وفيه «ثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع لِينًا قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض 
إبله قال : فيصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال : ينزل مطرًّا - كأنه الطل اللَهُمٌ أو قال الظل 
)١(‏ فتح الباري ج ۱۱ ص ۳۱۰» ۳۱۱ . 
(۲) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص ۸۲۳. للأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي - وزارة 
الأوقاف والشعون الإسلامية بالکویت ۱۹۷۷ . 
(۲) نقسه. )٤(‏ فتح الباري ج ۱ ص ۳٠۰‏ 


البعمث بین الإسلام والنصرانية واليهودية ۳۳\ 


- فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون» ثم قال : يا أيها الناس 
هلموا إلى ربكم َر م نو [الصافات »]۲٤:‏ ثم يقال أخرجوا بعث النا 
فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذلك يوم يجعل 
الولدان شيجاء وذلك يوم يكشف عن ساق» . يقول النووي في شرح الحديث 
السابق. «أصغي لينا ورفع لينّاء الليت بكسر اللام صفحة العنق وهي جانبه» وأصغى مال 
عنقه ليستمع جيذا من السماء» والطل أي كمني الرجالء وقوله یوم یکشف عن ساق : آي 
يوم يكشف عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك ويقال كشفت الحرب عن ساقها إذا 


۲ 
٤ ” اشتدت»‎ 


البعث: 

عرف العلماء البعث بأنه توجه الشيء إلى ما كان عليه» والمراد هنا الرجوع إلى 
الوجود بعد الفناءء أو رُجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق» وإلى الحياة 
بعد الموت» والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة "» ويعرف البعث بأنه «إعادة 
الأجزاء الأصليةء لا إعادة الأجزاء الفاضلة» * ويعرف أيصًا بأنه «عبارة عن إحياء 
الموتى وإخراجهم من قبورهم» بعد جمع الأجزاء الأصلية التي من شأنها ذلك كالظفر»". 
وهذه التعريفات كلها ئجي على إحياء الموتى بأجسادهم بعد الموت وخروجهم 
من القبور. 

يقول إمام الحرمين في الإرشاد: «فإن سُئلنا الدليل على جواز الإإعادة استقرآناه من 
نص الكتاب وفحوى الخطاب» وشَبُهنا الإعادة بالنشأة الأولىء كما قال تعالى راعلى 


(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ٥۷٦/٠۷١‏ طبعة الحلبي. 

(۲) صحیح مسلم ج ۱۸ ص ۷۷/۷٦‏ وتفسیر ابن کٹیر ج ٣‏ ص ۳۷۷ ۔. 

(۳) شرح المقاصد للسعد ج ۲ ص ٠١۳‏ . 

)٤(‏ الأربعين في أصول الدين ص ۲۹۲ للإمام فخر الدين الرازي - الطبعة الأولى مجلس داثرة 
المعارف العثمانية ٠٠١١٣۳‏ ه. 

(ه) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ۲٠۲‏ . 


۳٤‏ واقعات اليوم الآخر 


منكري البعث : ٤ال‏ من بي الوم رهی می ے € [یس :۷۸ ]. 
والقرآن الكريم يصور بعث الناس وخروجهم من قبورهم آبلغ تصوير في قوله 
تعالى: ل 2 لقصل کان مما @ يوم تح ف الصور أو فبا @ وفحت 


2 


الما فکانت آیواب با 6 وسرت بال کات سرا [البا .]٠٠-١۷:‏ 

ويصور القرآن الكريم البعث وروج الناس من القبور لله رب العالمين يقول 
تعالی: شح ف الور قدا شم من اَلكَمدَاث إل ر ب م نيلوت 9 قال يوتا 
م بعتا من مَرقَیتا هدا ما وعد الم ودف المرسلونَ @ إن ڪات إ 
صِيْحَةً ودا ٤‏ تا شم جيم يتا خسري @ فلم ا طلم تفش شیا وا 
مخروت إلا ما کنر تعملونً [يس :١١-٤ه]ء‏ هذا إخبار من الله تعالى بأن 
الأموات بعد النفخة الثانية يبعثون هبًا من القبورء ويتحسرون متسائلين مَنْ بعثنا من 
مرقدناء أي من أهبنا؟ من هب من نومه إذا انتبه وأَهَبهُ غيره» ويجابون بان هذا ليس 
بالبعث الذي عرفتموه» وهو بعث النائم من مرقده» حتى يهمكم السؤال على 
الباعث» إن هذا هو البعث الأكبرء ذو الأهوال والأفزاع» وهو الذي وعده الله في 
كتبه المُنرلة على ألسنة رسله الصادقين ”" 

ويقول الله عز وجل مصؤرًا حالة الناس حين البعث وفوا ل عه يوم َع 
الع لک س و ڪُر @ خا ارهز زر من الَمداث اتم جراد مير 
@ مَهطِينَ إل لاع ب مول الكفرو هداوم عير [القمر ]٠- ٠:‏ ويقول أب السعود في 
تفسيره لهذه الآية «كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والتفرق في الأقطان ”"“ 

ومما اهتم به القرآن الكريم والسنة النبوية ما يسبق البعث من أهوال» تتمثل في 
زلزلة الأرض» ونسف الجبال» وتكوير الشمس» وتفجير البحار» وتناثر النجوم» 
)١(‏ وانظر الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني ص ۲۷۲ تحقيق 
الدكتور محمد يوسف موسى» علي عبد المنعم مكتبة الخانجي ٠۹۵۰‏ . 
(۲) انظر الكشاف للزمخشري ج ۳ ص ۲۹/۳۲١‏ . 
(۳) تفسير أبي السعود ج ٤‏ ص ٦٥٤‏ . 


البعمث بين الإسلام والنصرانية واليهودية \To‏ 


وتبعثر القبورء وغير ذلك من الأحداث التي تقع يوم القيامة. قول الله تعالی: إا 
وقعتٍ ألوافعة 0 ر کاب حاضة رَد @ إد ب لاض ب @ 
ودسَِّ لجال ھا مب [الواقعة .]١-١:‏ 

ویقول سبحانه وتمالی: ر نق في الصور فة ويد يت الاش ولال 
دا دگ وَڃِدَة فَوَمَيدِ وفعت الواقِعة وسقي ألما فھی ویر واه 
[الحاقة ٠١-۱۳:‏ ]. 

ويقول تعالى: إا َر لأر رها @ وَأَخْرَجَتٍ لأر أنََْالَمَا 9 
لسن ما ا ل بوميذ َرَت أخارها @ بان ربك ای لہا @ 
بضدر الاش اسان روا أعَسَلَهمَ فس يعمل مال درو 2 1 

ومن يَعَمَلّ يشكال درو سرا بَرَم [الزلرلة :١-ه].‏ يقول صاحب ظلال 
القرأن: «إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاء وتزلزل زلزالاء وتنقض ما في 
جوفها نفضًاء وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلاء وكأنها 
تتخفف من هذه الأثقال التي حملنها طويلاء وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه 
السورة كل شيء ثابت» ويخيل إليهم أنهم يتأرجحون ويترنحون والأرض من تحتهم تهتز 
وتمور» مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه الأرض» وتحسبه ثابًا باقيا» ”". 

ويبلغ تصوير القيامة عند الرسول اة مبلغه حين يشخص لنا يوم القيامة متمثلا 
في بعض سور القرآن الكريم» روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كي « من سره أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأيٰ عين فليقرأ إا اتنس رر 4 
إالتكوير ]٠:‏ وفوا لاء أنقَطَرّت [الانفطار :1] و إا ألما أنسَمّت [الانشقاق ]١:‏ 


وأحسبه انه قال: «سورة هود» 7 


() ومن السور التى تحدثت عن أهوال يوم القيامة سورة الحج» الطور» الواقعة» المعارج» القيامة» 
المرسلات» النبأًء النازعات» الغاشية. 

(۲) فی ظلال القرآن ج ٦‏ ص ۳۹۰٤‏ - دار الشروق الطبعة العاشرة ٠۹۸۲‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ۲۷ . 


۳٦‏ واقعات اليوم الآخر 


وإن المتأمل في السور الذي ذكرها الرسول ية على أنها تعرض يوم القيامة 
مشهودًا للناس يجد حقا أنها تصور يوم القيامة بأهوال أحداثه ومشاهده أبلغ 
تصوير» ولنأحذ سورة التكوير كمثال على ذلك يقول تعالى: إا اَلثَنس ورت 

ودا انوم أنكدرت @ وتا بال سرت @ ودا السار عطَلَت @ وإ 
ارش خضرت @ وإ اساد شیرت @ لت افرش یت © ا لوز 
سيت @ باي دنس فت 9 ردا ْف رت © ودا اسا كشت 9 ورا ألم 
سعرت ( ودا انه ا له ألمت ل علمت فس صرت [التكوير .]١٤-١:‏ 

قول الأستاذ سيد قطب في تفسيره لهذه الآيات: «هذا هو مشهد الانقلاب التام 
لكل معهود» والتوراة الشاملة لكل موجود» والانقلاب الذي يشمل الأجرام السماوية 
والأرضية والوحوش النافرةء والأنعام الأليفة» ونفوس البشر» وأوضاع الأمور» حيث 
ينكشف كل مستور» ويعلم كل مجهول» وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد 
في موقف الفصل والحساب» “. 

ومما تجدر الإشارة إليه إخبار رسول الله ية بما يفعله الله بالسماء والأرض. 

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلي قال: 
«يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض» ° 
وهذا الحديث إشارة إلى ما في سورة الزمر في قوله تعالى: وما دروأ له 
مدرو لأر جَيعا فصضئة يم ألقَكَمَةٍ و 
يمي سبحم ونع عَم يشركوى) [الزمر .]١۷:‏ 

والعلماء على اختلاف» هل قبض السماوات والأرض يقع بعد النفخ في الصور 
النفخة الثانية أو معه؟ ‏ وأميل إلى أن قبض السماوات والأرض وما يقع في 
الكون مما أخبر عنه القرآن الكريم من زلزلة الأرض» وتكوير الشمس» ونسف 


الکن س َد 


(۱) في ظلال القران ج ٦‏ ص ۳۸۳۷ - الطبعة العاشرة. 
(۲) فتح الباري ج ۱۱ ص ۳۱۳ . (۳) فتح الباري ج ۱١‏ ص ۳۱۳ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۳¥ 


الجبال مما يصاحب النفخة الثانية في الصورء ذلك لأن الآيات التى تحدثت عن 
ذلك مشل قوله تعالى: إا ْح في ألصور فة ويدة وَيلتٍ الارضش َال گا مک 
وجد ومين وفعت الواقعة وأنمفَبِ اسما فهى ومن هيد [الحاقة .]٠١-٠١١‏ 
وقوله تعالی: يوم يمح ف الصو فَأنَ اجا 3 وفحت السا فكات أب 
وسرت ال فکاتت سراب [النباً ]۲١-٠۸:‏ أقول الآيات ال ا 
في الصور جاء العطف بعدها بالواو» وهي لا تفيد اأ ا ا ثم التي تفيد 
الترتيب والتراحي 
وظاهر النصوص القرآنية تفيد أن نسف الجبال وغير ذلك مما يصاحب البعث 
والنفخ في الصورء ومن الجدير بالذ كر أن رسول الله َة هو أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة حديًا طويلا وفيه أن 
رسول الله ي قال: «لا تخيروني على موسى » فإن الناس يصعقون بوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق 
قبلي» أو كان ممن استثنى الله عز وجل» “ وللعلماء آراء عدة فيمن استشنى الله عز 
وجل يوم القيامة» فيذهب الإمام الطبري إلى أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» ويستدل بحديثِ عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله اة: 
فوح فی الور هَصيق من فى الوت ومن ني آلأرض إلا من اء أ [الزمر 
:] فقيل من هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله؟ قال: «جبريلء وميكائيل› 
وملك الموت». وينقل عن قتادة عن الحسن: يُستثنى الله وما يدع أحدًا من هل 
الشار ات ولا آهل لار إلا آذاقة الوت وتف المشى يذهب إليه الما 
البغوي فى تفسيره إذ ينقل عن الحسن إلا من شاء الله قال: يبقى الله وحده ". 
وابن حجر في الفتح ينقل اخحتلاف العلماء فيمن استشناهم الله عز وجل في نفخة 


(۲) ته شر الطري الج ادي عدر من ۸ ا وار شر لغري انی عا اتر م 
ص ٤۳١‏ - الطبعة الأولى - دار المعرفة. 


۳۸ واقعات اليوم الآخر 


الصعق» ويذ كر أن الأقوال عشرة في هذه المسألة» فالبعض يقول إنهم الأموات 
لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون. والبعض ذهب إلى أنهم الشهداء وهذا الرأي 
بده حديتٌ عن أبي هريرةء وذهب آحرون إلى أنه الأنبباى وهذاالرأي شب 
بسالفه الذي يستفني الشهداء لأن الأنبياء أحياء عند ربهم» فإذا نفخ في الصور 
النفخة الأولى صعقواء ثم لا يكون ذلك مونًا في جميم معانيه إلا في ذهاب الإشعا 
وذهب بعض العلماء إلى نهم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» ثم 
يموت الثلاثة» ثم يقول الله لملك الموت: مت. فيموت. وقد استدل الذين ذهبوا 
إلى أن الذين استثناهم الله الملائكة المشار إليهم بحديث عن أنس» أخحرجه البيهقي› 
ويقر ابن حجر أن هذا سنده ضعيف وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة أيصًاء ويزيد 
بعض العلماء على الملائكة المشار إليهم حملة العرش» وحجتهم ما رواه أبو هريرة 
في حديث الصور» وحديث الصور يقول عنه صاحب الفتح: إن سنده ضعيف 
ومضطرب» وذهب بعض العلماء] لى آنه موسى وحده. هذه هي الأراء المعرل علبها 
(“ والتي تستحق أن نرجح بعضها عن بعض . ٠‏ 

وبعد هذا الاستعراض نميل إلى أن الذين استثناهم الله عز وجل هم الأنبياء 
والشهداء وذلك لصحة الحديث الوارد في الشهداء. 

عن أبي هريرة عن النبي اة أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشا الله أن 
يصعقوا؟ قال: «هم شهداء الله عز وجل». قال صاحب الفتح: صححه الحا كم ورواته 
ثقات» ورجحه الطبري » وذهب إليه القرطبي في التذ كرة وقال بأنهم الشهداء 
وهو الصحيح . ولأن الأنبياء أحياء عند ربهم أيصًّا فيلحقون بالشهداء“. 


)١(‏ هناك بعض الآراء تذهب إلى أنهم الولدان الذين في ا جنة والحور العينء والنار وما فيها من الات 
والعقارب» ويذهب ابن حزم إلى أنهم الملائكة كلهم لأن اللائكة لا أرواح لهاء فلا يوتون أصلا. 
(۲) انظر فتح الباري ج ۱۱ ص ۲۱۱» ۲٠۲‏ والتذ كرة للقرطبي ج ۱ ص ۲۰۷» ٠٠١‏ . 
(۳) فتح الباري ج ۱١‏ ص ۲۱۲ . )٤(‏ التذ كرة ج ١‏ ص ۲١۷‏ . 

۲ »١١١ ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ )٥( 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۳۹ 


ثانيًا: البعث في التصور النصراني 

يطلق البعث عند النصارى على القيامة. ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت 
كلمة القيامة: «تتضمن القيامة بحسب تعاليم الكتاب المقدس» قبامة الأجسادء وتغير هذه 
الأجسادء وبقاؤها إلى الأبد» ”. ويفرق قاموس الكتاب المقدس بين القيامة عند 
النصارى بالمعنى المتقدم وبين بعض العقائد المشابهة للبعث لدى غيرهم من 
الأعم كالمضصريين واليوتائيين» فيد كر قاموس الكتاب المقدس أن قباهة الأجشاد 
عند النصارى تختلف «عن عقيدة المصريين القدماء التي تقول بان ال «باء» أو الشخصية 
الهيولية للإنسان الميت كانت تقوم بزيارة جسم المحئّط من وقت إلى آخر» 
ويختلف هذا التعليم - قيامة الأجسام عند النصارى - عن الرأي الذي قال به 
الفيلسوف اليوناني «أفلاطون» أن النفس هي الخالدة فحسب» “ ويواصل قاموس 
الكتاب المقدس تفريقه بين القيامة العامة عند النصارى» والتي تتمثل في قيامة 
الأجساد المشار إليها سابقًاء والتي تشمل جميع البشرء وتكون في آخر الزمان» 
وبين بعض الأفراد الذين قاموا بعد الموت» وورد ذ كرهم في الكتاب المقدس» 
ويذكر الكتاب المقدس أن قيامة الأجساد «تختلف أيضًا عن القيامة والمودة إلى 
الأرض المألوفة كما حدث في قيامة ابن أرملة نابين ‏ وكما حدث في قيامة لعاف . 

ويواصل قاموس الكتاب المقدس حديثه عن القيامة العامة فيذ كر أن السيد 
ا بوضوح «أن الموتى سيقومونء ولقد نقض حجة الصدوقيين الذين كانوا 
ينكرون القيامة من أساسه ° . 

وفرط قافر الكقاب الق ن فا الأجفاه وين الخساب والجراء 


. ۷٤۸ قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 

(۲) نفسه. (۳) لوقا: ۷/ ۱۱/ ۱۷ . 
)٤(‏ إنجيل يوحنا ٤٤/١ :1١‏ وانظر قاموس الكتاب المقدس ص ۷٤۸‏ . 
)٥(‏ قاموس الكتاب المقدس ص ۷٠١‏ . 


£ واقعات اليوم الآخر 


للأبرار والأشرار فيقول: «وكثيرا ما نرى تعليم المسيح عن القيامة العامة مرتبطًا بتعليمه 
عن الدنيوية النهائية “ ولقد علَّم الرسل أيضًا أن القيامة العامة التي فيها يقوم الأبرار 


والخطاء عند الدينونة الأخيرة . 


مقدمات البحث عند النصارى: 

من مقدمات البعث عند النصارى البوق وهو عبارة عن «آلة موسيقية على هيئة 
القرن كانوا ينفخون فيها فى الأعياد» وعند إعطاء علامة الحرب وما أشبهء وكانت أبواق 
الكهنة من الفضة› وسيعلن البوق مجيء المسيح الثاني ٠"‏ وكذلك يعلن قيامة 
الأموات»“. 

ورد في رسالة كورنثوس الاولى قول بولس في الربط بين البوق والبعث: «هو ذا 
سر أقوله لكم لا نرقد كلناء ولكننا نتغير في لحظة من طرفة عين عند البوق الأخير» فإنه 
سيبوق فيقام الأموات عديمي فسادء ونحن نتغير» “. وهذا النص يربط بين البوق 
والبعث» ويعتبر النصارى أن «عقيدة قيامة الأجساد من أخص العقائد المسيحيةء لأنها إذا 
انتفت ينتفي معها الخلاص المسيحي " كما يقول الأنبا يؤانس» ونلاحظ أن النصارى تربط 
رطا بين البعث والخلاص المسيحي» ولسنا في معرض مناقشة هذا الربط فما يهمنا هنا هو 
تصوير عقيدة النصارى في البعث» ثم المقارنة بينها وبين عقيدة البعث في الإسلام . 
جهة قيامة الأجساد للحساب والدينونة بل تكلمت عنها بإيضاح واف وصراحة مستفيضة" . 

وإنني أتساءل: كيف يتناسب قول ميخائيل مينا في هذا النص مع نص ورد في 
الصفحة التالية لنصه السابق» يقرر فيه ميخائيل مينا أن كلام الكتاب عن قيامة 
(۱) انیل متی ۱۱ ¬ ۲۲ ۱۲ :£21 ۲۵ 1/۳۱ . 
(۲) قاموس الکتاب المقدس ص ٠۹١‏ . 


(ه) رسالة کورنشوس الأولى ٥۲ - ٠١‏ . 
)٩(‏ السماء للأنبا يژانس ص ۹١‏ . (۷) علم اللاهوت ج ۲ ص ۱۳۸ . 


البعمث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ٤١‏ 


الأجساد غير مستوفب» يقول: «إن إقامة الموتى الذين تطورت أجسادهم بهذه الحال - 
من آدم إلى آخر إنسان يموت - هي بلا شك أسرار بعجز العقل البشري عن فهمها عجرا 
كاملا ليس لسموها في نفسها فقط» بل لأن كلام الكتاب فبها غير مستوف» ”“ في النص 
الأول يشبت أن قيامة الأجساد تحدثت عنها النصوص الإلهية بإيضاح واف 
وصراحة مستفيضة» وفي النص الثاني يذ كر أن كلام الكتاب عن قيامة الأجساد 
غير مستوفِ» فضلا عن عجز العقل البشري أن يفهمها. فهل النصوص الإلهية 
الواضحة في النص الأول غير كلام الكتاب غير الوافي في النص الشاني؟ لا أعتقدء 
إذ إن المصدر واحد» ولا فرق فيما أرى بين النصوص الإلهية و كلام الكتاب 
وربما كان النص المعول عليه هو النص الثاني الذي يقول فيه المؤلف بأن كلام 
الكتاب غير مستوفي عن قيامة الأجسادء وهذا الرأي هو ما يذهب إليه النصارى 
أنفسهم من أن العهد الجديد لم بقل إلا قليلا لإشباع رغبة حب الاستطلاع› والوقوف 
على وصف تفصيلي مسهب للعالم الآخرء ". 

وهذا ما يعبر عن الواقع الموجود في العهد الجديد إذ إننا نستطيع أن نؤكد 
دون انحاو اة نماو د غ الف والقيامة في الأناجيل المعتمدة ر 
وأعمال الرسل لدى النصارى لا يعادل ما جاء في سورة الانفطار والتكوير 
والانشقاق فى القرآن الكري هذا عن العهد الجديد أما العهد القديم الذي 
HA‏ فإن الأنبا يؤانس يقول إن ما ورد «في المهد القديم إشارات عابرة عن 
القبامة من بين الأموات» “. 

ويذ كر صاحب كتاب تراث العالم القديم في معرض حديثه عن البعث عند 
(۲) أديان العالم: حبيب سعد ص ۲١۸‏ - دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 
(۳) أقول «المعتمدة» لأن ما ورد في إنجيل برنابا قريب جدًا ما ورد في القرآن الكربم من ناحية الحقائق 
- وشيء في التفصيل يختلف عن الأناجيل الموجودة لدى النصارى الآن - انظر إنجيل برنابا الفصل 


الثاني والخمسون إلى الثالث والستين ص ٩1 »۸١‏ . 
)٤(‏ السماء للأنبا یژانس ص ٩۳‏ بتصرف يسير جِدًا. 


۲ واقعات اليوم الآخر 


اليهود «أن النصوص الواردة في العهد القديم التي تشير إليه قليلة ومتأخرة» وعندما تأصل 
الاعتقاد بين اليهود كان في صورة تتميز بأنها يهودية وفي اتحاد وثيق مع الانتظار القومي ‏ 
للملکوت» ". 

البعث في العهد القديم: 

يذ كر الأنبا يؤانس أن في العهد القديم نجد إشارات عابرة عن القيامة من بين 
الأموات كما نجد براهين عملية على هذه الحقيقة» ". 

E‏ يۇانس فی ت سف اء ودانیال» وسوف نتعرض 
لهذين النصين لنتبين هل هما يشيران إلى البعث الأخروي أم يشيران إلى البعث 
في سفر أشعياء «تحيا آمواتك» تقوم الجثث» استبقظوا» ترنموا يا سكان التراب» “. 

وبالرجوع إلى السنن القويم في تفسير العهد القديم نجد أن النص لا يشير إلى 
القيامة في الآحرة» ولكن يشير إلى بعث اليهود بعد السبي. ورد في تفسير النص 
السابق «أن أعداد اليهود أخيلة لا تقوم» ولكن الرب قال لشعب اليهود: تحيا أمواتك› 
كانت اليهود في بابل في مدة السبي في الذل فكانوا بلا اسم ولا قوة ولا حرية كأنهم أموات› 
فقال لهم الرب : إنهم سيرجعون إلى بلادهم فتقوم ثانية» أي الكلام هنا في موت الأمة 
السياسي وقيامتهم للحياة الجديدة (. 

وواضح أن تفسير النص يخرجه عن المراد منه أي البعث الأخروي إلى البعث 


)١(‏ سنناقش هذا بالتفصيل عند حديئنا عن البعث عند اليهود» ونرجح ما نراه إن شاء الله. 

(۲) تراث العالم القديم ج ١‏ ص ۹٩‏ المؤلفة د.ج دي بورج ترجمة زكي موسى مراجعة الد كتور 
یحیی الخشاب الناشر دار الکرنكف ۱۹٦۰‏ . 

(۳) السماء للأنباء يۇانس ص )٤( . ٩٩‏ اُشعیاء ۱۹/۲۰ . 

(ه) السنن القوم في تفسیر العهد القدیم ج ۸ ص ۱۸۷/۱۸١‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 4۳ 


القومي لليهود» ونفس التفسير لنص أشعياء يذهب إليه «ناشد حناء في تفسيره لسفر 
E‏ ونص ا ا ا اتس ع اعت لاخو 
وصاحب السنن القويم» وناشد حنا على البعث القومي - يفسره بعض الباحشثين 
على أنه إشارة إلى مجيء الإسلام ”: وإن كنت أوافق الأنبا يؤانس فيما ذهب إليه 
م دة لفن غل اك الاخروي) إذإن نض ايا ف اهار ة إلى الا بعد 
ال و ا ی و ا اچاد ع بال 
الأخروي» وتفسيرها بالبعث القومي السياسي لليهود ربما كان نَوْعًا من التحريف 
الذي تغرضت له النصوض الأضلية: 

والذي دعاني إلى ذ كر التفسيرات المختلفة لدى النصارى لنص أشعياء هو بيان 
عدم الصراحة التامة التي زعمها ميخائيل مينا لإشارات الكتاب المقدس عن البعث 
کا ف وردنا غل اما ت اال الت ی دع ا ایو می إل آنه اروا 
البت الأخروئ: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة 
الأبديةء وهؤلاء إلى العار إلى الازدراء الأبدي» ” فهذا النص مختلف حول دلالته 
على البعث اا عرو ت ا ری ن رة اص براي البعث الأخروي» 
ومنهم من يصرفه عن البعث الأخروي إلى البعث القومي السياسي. 

یقول ناشد حنا فی تعلیقه على نص دانیال: و على أنها قيامة 
أموات حرفية» وأنها قيامة عامة لبعض يذهبون إلى الحياة الأ بدية والبعض الخر إلى 
جهنم لكن المقصود هنا بالراقدين في تراب الأرض اليهود المشُكمون الآن. 
سيجمعهم الرب» بعضهم يرجع رجوعًا قوميًا وروحيًاء فهؤلاء إلى الحياة والابدية 
أي الملك الألفى» ). وكمانرى فإن ناشد حنايعرض الاختلاف حول نص 
دانیال: ا اقول لدی يذهب بأن البعث هنا إشارة إلى العودة السياسية لليهود. 


. ۲٠٤ انظر أشعياء مفصّلا آية آية تاليف حنا ص‎ )١( 
للمحقق.‎ ۲١ يقظة أولى الاعتبار صديق حسن خان. تحقيق الد كتور أحمذد حجازي السقا ص‎ )۲( 
. ٠٤٠١ اشعياء مفصّلا اية اية ج ۱ ص‎ )٤( . 1 - ۱۲ دانیال‎ )۳( 


٤‏ واقعات اليوم الآخر 


وإذا كنا قد رجحنا نص أشعياء في الدلالة على البعث الأخروي لا القومي لليهود 
مخالفين صاحب السنن القويم» وناشد حنا فيما ذهب إليه» فإننا نرى أن نص 
دانيال لا يشير إلى البعث الأخروي» ونستأنس بما ذهب إليه النصارى في هذا 
الصدد» فضلا عن أن النص بظاهره لا يشير إلى البعث الاخحروي» وذلك «بدليل أن 
الذين يستيقظون ليسوا الراقدين جميعًا» بل كثيرون منهم هم الذين يستيقظون› وإذا كانت 
اليقظة غير عامة شاملة فليست بعدًا لليوم الآخر» “ وسوف يكون لنا رأي في نص 
دانيال نرجغه عند الحديث عن البعث عند اليهود وأكتفى بهذا القدر من استدلال 
النصارى على البعث في العهد القديم» عة اوو ا ا 

البحث في العهد الجديد: 

ورد في إنجيل متى محاورة بين المسيح والصدوقيين ‏ الذين ينكرون البعث: 
«وأما من جهة قيام الأموات آفما قرأتم من قبل ما قيل لكم من قبل الله القائل : «آنا إله 
إبراهيم وإله إسحاق» وإله يعقوب . ليس الله إله أموات»› بل إله أحياء . فلما سمع الجموع 
بهتوامن تعاليمه» ”". يقول بنيامين بنكرتن مفسر إنجيل متى: «عاد الرب فأثبت 
حقيقة القيامة» وأظهر أنها من الإعلانات القديمة» ومن أصول إيمانهم كنسل إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب بزمان طويل»› قال الله لموسى : آنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب»“ ويستدل المفسر بما ورد في متى أنا إله إبراهيم وإله إسحاق ويعقوب 
بأن ذلك دليل على أنهم أحياء يقول: «لو كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب قد كفوا 
بالموت عن الوجود لما كان من الأمور اللائقة بالله أن يقول لموسى أنا إلههم› لأنه ليس إله 
غير الموجودين» كان يمكن أن يقول آنا كنت إلههم . فإذن الوقت وانحلال الجسم الثاني لم 
يقطع العلاقة الكائنة بين الله وبينهم» وهذه العلاقة نفسها توجب إقامتهم› لأن الموت 
)١(‏ الديانات والعقائد في مختلف العصور ج ۲ ص ۲١١‏ تأليف أحمد عبد الغفور الطبعة الأولى - 
مكة المكرمة. 
(۲) الصدوقيون فرقة من فرق اليهود تنكر البعث والقيامة» وكانت تجادل السيد المسيح في ذلك. 
(۳) إنجیل متی ٣٣/٣٣-۲۲‏ ۔ )٤(‏ تفسیر [نجیل متی بنیامین بنکرتن ص ۳۸۰ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ° \ 


مرحلة استثنائية دخيلة على الإنسانء لأن الله خلقه جسدًا ونفسًا وروحَاء ومن ثم فلا بد أن 
يقيم الجسد حتى يكون مقدسوه مامه إلى الأبد» “ ونلاحظ أن مفسر الإنجيل يثبت 
البعث لدى النصارى» ويدلل عليه بأن الله إله أحياء» فلا بد أن يحيى الأجساد بعد 
الموت حتى يجازي الصالحين منهم. 

ورد عن البعث ومقدماته في إنجيل متى ما نصه: «وللوقت بعد ضيق تلك الأيام 
تظلم الشمس. والقمر لا بعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماءء وقوات السماوات 
تتزعزع» وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماءء فحينئذ تفوح جميع قبائل الأرض› 
ويبصرون ابن الإنسان آتيّا على سحاب السماء بقوة ومحد كثيرةء فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها» ° 
وهذا النص الوارد في إنجيل متى يبين البعث ومقدماته» وكيف الشمس تظلم» 
والنجوم تسقط من السماء» وقوات السماوات تتزعزع» ويأتي المسيح ليجمع 
المختارين من أقصاء السماوات إلى أقصائها. ونلاحظ في النص أن جميع قبائل 
الأرض تنوح» وأن المختارين هم الذين يكونون مع المسيح. 

وورد في إنجيل مرقس النص التالي: «وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس 
تظلم» والقمر لا بعطي ضوءه» ونجوم السماء تنساقط والقوات التي في السماوات 
تنزعزع » وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آنيًا في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ 
ملائکته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السما . 

ونلاحظ أن ما ورد في إنجيل مرقس يتفق مع ما أورده إنجيل متى في أن ابن 
الإنسان يرسل ملائكته ليجمعوا مختاريه بعد أن تنوح جميع قبائل الأرض. 

وورد في إنجيل يوحنا: «لا تتعجبوا من هذاء فإنه تأني ساعة فيها يسمع جميع الذين 
في القبور صوته» فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياةء والذين فعلوا السيثات 


(۱) نفسه ص ۳۸۰ / ۳۸۱ . 
(۲) متی ۳٤‏ - ۳۳/۲۹ . (۳) مرقس ۱۳: ۲۸/۱٤‏ . 


1٤‏ وأقعات اليوم الآخر 


إلى قبامة الدينونة» ”.. ويعلق صاحب كتاب «إيماننا الحي» على نص يوحنا بقوله: 
اسوف يسمع الأبرار نداء الرب بفرح لا يوصف» أما الأشرار فبعثر بهم الرعب» وتتحد 
أجساد الموتى عند القيامة بنفوسهاء» فيظهر الخاطئون في صورة قبيحة ينعكس فيها بأسهم 
وخبشهم» أما الأبرار فتتجلى أجسادهم بمجد يشبه مجد ابن الله المتجلي» ”". ولسنا في 
مجال مناقشة النصارى فى اعتقادهم بنوة المسيح للهء تعالى الله عن ذلك علوًا 
کبیا 7 

ونكتفى بهذا القدر من الاستدلال على واقعة البعث من الأناجيل» وننتقل إلى 
رسائل بولس» لنجد أن فكرة البعث والقيامة احتلت مكانًا بارا فى رسائله إلى 
الكنائس المختلفة فى ذلك الوقت. ورد فى رسالة «كورنثوس الأولى»: 

«فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد» ونحن نتغير» لأن هذا الفساد لا بد أن يلبس عدم 
فساد» وهذاالمائت يلبس عدم موت» . ونص بولس يربط بين النفخ في الصور وقيامة 
الأموات وتغير أجسادهم ليعسنى لهم دخول الملكوت. وورد في الرسالة الثانية 
لکورنٹوس قول بولس: «الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أبضًا معه» ”. وهنا یربط 
بولس بين قيامة المسيح وقيامة النصارى في الاخرة. وورد في سفر أعمال الرسل قول 
بولس: «إنه سوف تكون القيامة للأبرار والأثمة» » ونص بولس يوضح أن القيامة سوف 
تکون للابرار والاشرار معا ويوردصاحب دينونة البشرالعامة نصوصّامن 
الأناجيل "عن القيامة والبعث» ويحيل إلى غيرهاء يقول: «إن القيامة حقيقة راسخة 
تؤيدها البراهين الكتابية» . ويعتبر الأنبا يؤانس أن «أروع ما كتب عن حقيقة قيامة 
(۱) لنجیل یوحنا ه - ۲۸ . 
(۲) إياننا الجي ص ٥۲۷‏ . 


(۳) انظر في تفنيد حجج النصارى في ادعاء بنوة المسيح لله» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
لابن تيمية ج ۲ ص ٠٠١ /۲٠١‏ مكتبة المدني. 

. ٥۳/٠۲-۱١ رسالة کورنشوس الاولی‎ )٤( 

. ٠١/۲٤ اعمال الرسل‎ )٩( . ٩ - ۱ رسالة کورنشوس الثانية‎ )٥( 

. ۳٤ :۲٥/۲١ :۲۲ متی‎ ۲۸ :٥ یوحنا‎ )۷( 

(۸) دينونة البشر العامة ص ٤١‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ¥ 


الأجساد في العهد الجديد ما دونه معلمنا القديس بولس الرسول في إصحاح بأكمله هو 
الإصحاح الخامس عشر في رسالته إلى كئيسة كورنثوس . 

وورد في الإصحاح المشار إليه قول بولس: «ولكن إن كان المسيح يكرز إليه أنه قام 
من الأموات» فكيف يقول قوم بينكم أنه ليس قيامة أموات» فإن لم تكن قيامة أموات فلا 
یکون المسیح قد قام» فباطل کرازتنا وباطل أیضًا [یمانکم» . والذي يقرا الإصحاح 
السابق يجد أن ما ورد فيه من عبارات يختلف في أسلوبه عما ورد في سائر 
الاناجيل» وعن سائر رسائل «بولس» نفسه» لانه في هذا الإصحاح كان يستخدم 
العقل تارة» ويضرب الأمثلة تارة أخرى» وليبرهن على البعث وحقيقته» ولعل 
السبب في ذلك كما يقول الأنبا يؤانس أن «ممالجة الرسول بولس لهذا الموضوع في 
رسالة إلى كنيسة في بلاد اليونان مهد الفلسفةء وهي کنیسة کورنٹوس کان بلا شك ردا 
على تأثيرات كل من الفلسفة الرواقية والأبيقورية» » التي أنكرت قيامة الأجساد التي 
انتشرت في تلك البلاد “. 

وبعد هذا العرض للنصوص التي تعبت البعث من الأناجيل» وأعمال الرسل 
نستطيع أن نقرر أوجه الاتفاق» وأوجه الاختلاف بين العصور الإسلامي للبعث 
والتصور النصراني. 

أولا: أوجه الاتفاق: 

-١‏ نستطيع أن نؤكد بعد عرضنا للبعث في التصور الإسلامي» والتصور 


. ٠١١ السماء للأنبا يؤانس ص‎ )١( 

(۲) رسالة کورنٹوس الأولی ٠١/١۳ - ٠١‏ . 

(۴) نلاحظ أن الأنبا يؤانس يؤكد على رد بولس على الفلسفات المنتشرة في ذلك الوقت في بلاد 
اليونانء ويذهب كثير من الباحثين في تاريخ الأديان وعلی رأسهم شارل جنيبير إلى أن بولس تأثر بهذه 
الفلسفات» وأن المسيحية لم تعرف كيرا من الأشياء إلا عن طريق تأثر بولس بهذه الفلسفات انظر في 
ذلك المسيحية نشأتها وتطورها تأليف شارل جنيبير ترجمة الد كتور عبد الحليم محمود ص ۸۸/ 
۸ 

. ٠١٤/١١۳ السماء للأنبا انس ص‎ )٤( 


۸ واقعات اليوم الآخر 


النصراني بأن ما جاء في الأناجيل يتصل في أصل الفكرة مع ما جاء في الإسلام(© 

۲- أن مقدمات البعث من زلزلة الأرض» وتساقط النجوم مما يشترك فيه 
التصور النصراني مع التصور الإسلامي» ويتضح ذلك التوافق في البوق الذي يُنفخ 
فيه لجمع الناس في التصور النصراني» الذي يقابله الصور في التصور الإسلاميء» 
وحين نقرر أوجه الاتفاق بين التصور الإسلامي والتصور النصراني للبعث نقرر 
أيصًا أن مصدر هذا التوافق هو أن للنصرانية أصلا سماويًا انحرفت عنه بعد رفع 

ثانيًا: أوجه الاختلاف: 

-١‏ نلاحظ أن الأناجيل لم تتحدث عن البعث كواقعة بنصوص كافية» وهذا 
هو الملاحظ في الأناجيل وأعمال الرسل» وما يقرره ايسا علماء النصارى الذين 
عرضنا آراءهم عند حديثنا عن البعث في التصور النصراني. 

۲ - لم تقدم الأناجيل أي صورة عن خروج الناس من القبور للقيامة» بعكس 
وهناك جزئيات لم تتحدث عنها الأناجيل› وتعرض لها القرآن الكريم والسنة 
النبوية. ومن هنا نستطيع أن نو كد أن الاختلاف بين النصرانية والإسلام في اليوم 
الآخحر دقيق وكثير» ويبرهن على أن اليوم الآحر في الإسلام يأتي من مصدره 
للاحتلاف البيّن في صورته» ولأن نبي الإسلام لم يطلع على الأناجيل» فهي لم 
تكن مترجمة إلى العربية كما هو ثابت» ونبي الإسلام لم يكن يعرف العبرية أو 
)١(‏ انظر الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغريي للد كتور محمد البهي ص ۲٠٠‏ وانظر صور 
استشراقية للد كتور عبد الجليل شلبي ص ٠١‏ في هذا الكتاب بُفنّد مزاعم أحد المستشرقين 


من اليهود الألانء الذين يزعمون أن الرسول تأثر في فكرة البعث وال جزاء باليهودية والمسيحية - نشر 
مجمع البحوث الإسلامية ۱۹۷۸ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۱4۹ 


السريانية أو اليونانية حتى يزعم زاعم أنه اطلع عليها في إحدى هذه اللغات» وهذا 
الاخحتلاف بين البعث في الإسلام والبعث في النصرانية يبطل زعم المستشرقين 
الذين يزعمون أن فكرة البعث والجزاء أخحذها الرسول ية عن المسيحية أو 

ثالثا: البعث في التصور اليهودي 
السلام التوراة فيها هدى ونور يقول تعالى: فنا رلا ألنَورنة فبا هى وور 
[المائدة ]٠٤:‏ ومعلوم أن هذه التوراة قد اشتملت على التعاليم التى أرادها الله من بنى 
إسرائيل سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو بالشريعة 

لقد اشتملت التوراة على العقائد والشرائع “ ومن ضمن أمور العقيدة التي 
وردت في التوراة «اليوم الآخر» وتفصيلاته المختلفة» يقول الله تعالى: [وكَسَبتًا 
ر 0 ر و 
لم فى آلألواج ن ڪل ىء مَوعِظه وتفطتبلا لكل ىء فخدها يقو واشر 
قَومَكَ اا ساوریڭ دار سيين [الأعراف .]٠٤١:‏ 

وسواء أكانت التوراة هي الألواح أم كانت الألواح مغايرة للتوراة "» فموسی 
عليه السلام أوحى الله تعالى له تفصيلا لكل الأشياء سواء فى التوراة أم فى 
الألواح. ومن ضمن الأشياء التي فصلها الله تعالى لموسى عليه السلام اليوم الآأخر 
بتفصيلاته المختلفة من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار وغيرهاء يقول الله 


et 
چ« ر کر ص‎ ِ 


ل ھ2 ر کے کا ر ر r‏ 2 م 
تعالی: نّءاتیْتا موس لكب تناما عل الى أحسن ونفْصيلا لكل سیو 
[الأنعام .]٠١ ٤١‏ 

ولكن بالتأمل في أسفار موسى الخمسة الحالية» والتي يطلق عليها اليهود اسم 
)١(‏ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص 47 . 
)۲( يذهب جمهور العلماء إلى أن التوراة هي الألواح وسن جمهور العلماء: الجلالان السيوطي 
وامحلى» وابن كثير انظر الآراء في ذلك في كتاب مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام 
ص ۱٠١ = ٩۹٩‏ . 


10۰ واقعات اليوم الآخر 


التوراة وجدنا أنها خحالية من الحديث عن البعث والجزاء والجنة والنار. يقول 
الد كتور «دراز»: لا نصادف منذ آدم حتی موسی إلى آخر عهده أية إشارة في أي 
مکان إلى حياةٍ بعد الموت» كأن لم يكن لعقيدة الحياة الأحرى مکان في 


أديانهم» 0 


ووجدنا «ابن كمونة» اليهودي في كتابه «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» يعترف 
بخلو التوراة من البعث»› والغواب والعقاب اا خرو ويدافع عن خلو التوراة من 
البعث ويعلل ذلك بتعليلات سنتعرض لها عند الحديث عن ذلك. 

ادات كا امار شرن الخ و ا افا ف الد اوا م ا 
موسى على حد قولهم» وجدنا أن هناك بعض الإشارات عن البعث والجزای 
وبدراسة هذه النصوص وجدنا أنها مختلف حولهاء فالبعض “ يذهب إلى أن 
المقصود بها العودة القومية لليهود» وانتصارهم على أعدائهم» والبعض الآخر “° 
يذهب إلى أن تلك النصوص مقصود بها البعث الأخروي» ولكن اليهود تأثروا في 
عصورهم المتأخرة بالبعث من الديانة الفارسية والبابلية بعد عودتهم من السبي» 
وتوجد بعض النصوص من التي عثرت عليها من التلمود ““ والمشناة تشير إلى 
البعث» والحساب» والجزاء في الأخرة. 


)١(‏ دستور الأحلاق في القرآن ص ۲۸ الد كتور محمد عبد الله دراز ترجمة الد كتور عبد الصبور 
شاهين - مؤسسة الرسالة - دار البحوث العلمية - بيروت الطبعة الفالثة ٠۹۸۰‏ م. 

(۲) منهم على سبيل المثال صاحب كتاب - تراث العالم القديم و . ح دي بورج ص 4۹» ومنهم 
ناشد حنا في تفسيره لسفر أشعياء. ومنهم صاحب الغصن القوبم في تفسير العهد القدي. ومنهم 
صاحب كتاب الديانات والعقائد في مختلف العصورء ومنهم مؤلف الكتاب المقدس وإن كان الذين 
ذ كرنا اأسماءهم أو أسماء كتبهم من غير اليهود إلا أننا نستأنس بآرائهم» ولا يلزمنا أن نأحذ باتجاهاتهم 
في التفسير لتصوص البعث في أسفار الأنبياء. 

(۳) من هؤلاء على سبيل الخال صاحب كتاب علم اللاهوت الكتابي» صاحب كتاب الفكر 
الإسلامي أطواره ومذاهبه» اليهود تاريخًا وعقيدة» ومفصل العرب» واليهود في التاريخ» قصة الحضارة 
لدیورانت. 

. ٤٩ التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص‎ )٤( 
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وبعض المصادر التي عثرت عليها العلماء من اليهود تتحدث عن اليوم الآخرء وأن 
اليهود يعتقدون في البعث والجزاء وأن عقيدة البعث عقيدة أساسية عند أمة اليهودء 
وأمام إقرار اليهود بخلو التوراة الحالية - وأعنى بها أسفار موسى الخمسة - عن 
الع وجرد ب ا قارا عو ا ي مغو او غر و 
نصوص التلمود وأقوال اليهود واعتقادهم فى البعث بعد الموت؛ زات أن ازن 
البعث عند اليهود فى اتجاهات ثلاثة: 

الاتجاده الأول: 

التوراة الحالية وخلوها من الحديث عن البعث والجزاء وأعني بالتوراة هنا 
أسفار موسى الخمسة الحالية - كما يسميها اليهود - فهم يطلقون التوراة على 
اسقاز موتنی اللخمسة فقط»› معلقًا على خحلو التوراة الحالية من الحديث عن اليوم 
الآحر وما السبب فى ذلك؟ 

الاتجاه الثاني: 

عرض الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء المتأخرين ودراسة ما قيل حولها. 

الاتجاه الثالث: 

عرض عبارات التلمود وشراح العقائد اليهودية» وبيان توافقهم واختلافهم عن 
التوراة وأسفار الأنبياءء وأسجل العذر في البداية من قلة المصادر اليهودية التي 
عثرت عليهاء ورجعت إليهاء وذلك لان اليهود لا يحبون نشر دينهم خارج بني 

ثم التعقيب على هذه الاتجاهات» والحكم عليها من خلال الاحتكام إلى 
القرآن الكريم باعتباره المهيمر E‏ الكتب» يقول تعالى: وارلا 
ك ألكتبَ باحق مصد مدقا لن کک FEN E e‏ ا 
ا ر َع امرش عا جا جاءََ من الح لڪل جملتا نكم رَه 
وسنهاجاڳ [المائدة .]٤۸:‏ 
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الاتجاه الأول: خلو التوراة من البعث والجزاء: 

يقصد بالتوراة هنا ما يقصده اليهود «فقد اصطلح الإسرائيليون على تسمية أسفار 
موسى الخمسة باسم التوراة المكتوبة» وتسمية التلمود باسم التوراة الشفاهية أو 
المنقولة»(. 

وخلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء كان مثارًا للطعن فيهاء والجدل 
حولهاء ورد في كتاب تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة تحت عنوان 
الاعتراض الخامس ما نصه: 

«إن هذه التوراة لم نجد فيها تصريحًا بالثواب والعقاب الأخرويين» وذلك من أهم ما 
بذكر» وهو الأصل الأعظم في التشريع . فلو كانت التوراة التي بأيدي اليهود منزلة من الله 
تعالى لما جاز خلوها من التصريح بذلك» والعدول عنه إلى الدنيويين الذين قد أكثر من 
ذكرهم في التوراةء فإن الدنيا زائلة ولا اعتداد بنعيمها ولا شقائها» ". 

هذا جزء من الاعتراض الذي وجه للتوراة أثناء مجادلة ابن كمونة اليهودي» 
ويرد ابن كمونة على هذا الاعتراض قاثلا: «إن خلو التصريح بذلك لا يضر إذا كان قد 
أنزل على موسى» يقصد البعث والجزاء» «وخاطب به بني إسرائيل واستفاض فيهم» فإن 
قيل : فلم لم يكتبه في التوراة مصرحًا؟ قيل : إن الأمور الإلهية لا يجوز المعارضة فيهاء ولا 
السؤال عنهاء بل ربما يكون ذلك لحكمة لا نعرفها» . 

ثم يشرح خلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء بقوله: «إن الأنبياء أطباء 
النفوس بإرشاد الله تعالى إياهم» وكما أن طبيب الأبدان إنما يعالج على حسب ما يجده في 
زمانه» وأهل زمان موسى لم يكونوا منكرين لثواب الآخرة وعقابهاء بل كان مرضهم عبادة 
الأصنام والكواكب وغيرهاء وبالجملة عبادة غير الله تعالى» واعتقادهم أن بعبادتهم 


(۱) التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص ۲»› ۳. 
(۲) تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص ٤١‏ لصديق منصور بن كمونة اليهودي. الناشر دار الأنصار. 
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وتقريب القرابين لها تعمر الأرض» وتخصب البلادء وتصح ثمار الأشجار» كان علماؤهم 
ونْساكهم وآهل التقوى منهم يعظون الناس» ويعلمونهم أن الفلاحة التي بها قوام وجود 
الإنسان إنما تتم وتجيء على الاختيار» بأن تعبدوا الشمس والكواكب» وإن سخُطموها 
بعصيانكم أقفرت البلاد وخربت» وقالوا في كتبهم التي ذكرناها: إن المشتري سخط على 
البراري والصحارى؛ ولذلك صارت عادمة الماء وعادمة الأشجار يأويها الغيلانء وكانوا 
يعظمون الفلاحين والأكارين جذا لاشتغالهم بعمارة الأرض التي هي من إرادة 
الكواكب»'. 

ويحكي ابن كمونة عن الصابعة أنهم كانوا يذ كرون في كتبهم أن «الحكماء 
القدماء كلهم› والأنبياء قد فرضوا أن يضرب بالآلات في الأعيادء وبين أيدي الأصنام» 
وأآن الآلهة يعجبها ذلك» وأنها تكافئ فاعليه أحسن مكافأة» وأكثروا في هذا الفصل من 
الوعد والوعيد على ذلك من تطويل الأعمارء ودفع الآفاتء وصرف العاهات» وخصب 
المزارع» وزكاة الشمار» فلما شهرت هذه الآيات حتى ظنت يقينًاء وأراد الله «تع» ° 
رحمة منه محو هذا الغلط من الاذهان» ورفع هذا التعب عن الاجساد» بتعطيل 
تلك الأعمال الشاقة الغير مفيدة» أخبر على لسان رسوله موسى «عم» أنه إن 
عبدت هذه الكواكب والأصنام انقطع المطرء وخربت الأرض فلم تنبت شيعا 
ف ار ااا و عل ات و الاعات ل خاي ورت اعا 
وبالإقبال على عبادة الله «تى» تنزل الأمطار» وتخصب الأرض» وتصلح الأحوال» 
ويصح الجسم وتطول الأعمارء وكرر هذا الوعد والوعيد في عدة مواضع من 
التوراة؛ ليزول ذلك الرأي وينمحي أثره من النفوس» (““. 

ويبين «ابن كمونة» أن سبب خاو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء هو معرفة 


. ٠٠ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة ص‎ )١( 
لعلها «تعالى» وقد نقلت النص بحرفيته.‎ )۲( 

(۴) لعلها عليه السلام. 

. >١ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص‎ )٤( 
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بني إسرائيل بهذه العقيدة؛ ولذلك لا تحتاج إلى تکرار. یقول: «ولو کان مرضهم إنكار 
البقاء الأبدي للنفوس بعد الموت والثواب والعقاب فيه لكان قد كرر ذكره في التوراة للتأكيد 
والتقريرء ولمّا لم يكن الأمر كذلك اقتنع باستفاضته بين الأمة والتعريض به» ولهذا كانت 
اليهود معتقدة ومقرة بالبعث والنشور للأموات» وبقاء النفس بعد موت الأجسام» وتناقلوا 
ذلك سلقًا عن خلف “ وترحموا على موتاهم وأذعنوا بالتوبة عند ظنهم حلول الأجل» ". 

ويذ كر ابن كمونة تأكيدًا لعقيدة البعث عند اليهود أنهم «قد أوجبوا ذكر الإيمان 
بإحياء الموتى في الصلاة وغير الصلاة وعند اجتبازهم بمقابر أمتهي» ". 

والنص الذي نقلناه عن ابن كمونة يبرز أمرين: 

الأمر الأول: 

أن التوراة حالية من البعث والثواب والعقاب» وذلك راجعإلى أن بني إسرائيل كانوا 
على علم بالبعث والجزاء قبل موسى عليه السلام» فلم يحتاجواإلى تكرار الحديث 
عنه» وإنما جاء موسى ليذ كرهم بعبادة الله وحده» لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. 


الأمر الثاني: 

أن التوراة وإن حلت من الحديث عن البعث والجزاء فإن ذلك لا يعنى أن اليهود 
ينكرون البعث» فهم يعتقدون ويقرون بالبعث والنشور للأموات» وبقاء النفس بعد 
موت الأجساد وتناقلوا ذلك خلفًاعن سلف» كما يقول ابن كمونةء وإن خاو التوراة 
«أي أسفار موسى الخمسة» من الحديث عن البعث والجزاء جعل كثيرًا من الباحثيں ° 
يذهبون إلى أن اليهود لا يعتقدون بالبعث والعقاب في الآخرة» وهذايغاير الواقع 
)١(‏ لعلها خلقا عن سلف حتى يستقيم المعنى. 
(۲) نفسه ص ٤۲‏ . (۳) تنقيح الابحاث ص ٤۲‏ . 
)٤(‏ انظر على سبيل المثال قصة الحضارة ج ۲ ص ۳٠١‏ وانظر الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص 
۱١۲ ۱‏ - وانظر أديان العالم: حبيب سعيد ص ٠۹١ - ۱۹١‏ الفصل في الملل والنحل لابن 
حزم ج ۲ ص »۸٦‏ وفصل العرب واليهود في التاريخ ص ٠ ٤١‏ - وانظر مقارنة الاديان بين اليهودية 
والإسلام ص ۱۸۸- ١۱۹‏ وقصة الأديان للد كتور رفقي زاهر ص ۳۰۹» ۳٠١‏ - واليهود تاريًا 
وعقيدة ص ٠١١‏ - اليهودية للد کتور أُحمد شلیي ص ٠۹٩‏ . 
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الذي يصرح به اليهود» ويكون كلام الباحثين موافمًا للحقيقة وإذا قصدوا أن توراة 
موسى الحالية خالية عن البعث والجزاء؛ لأن اليهود يقرون بذلك ويقدمون أسبابًا 
لخلو التوراة من الحديث عن الأخرة» كما ورد في نص ابن كمونة وهم يعترفون «بان 
التوراة لم تفصح عن المعاد إفصاح التلموديين» ”'. 

ولأن التوراة ليست هي المصدر الوحيد الذي يستقي اليهود عقائدهم منهاء 
وقبل أن نبين السبب الحقيقي في خلو التوراة الحالية عن البعث والجزاء» ونرد 
على ابن كمونة في زعمه بأن سبب خلو التوراة من البعث» هو الإيمان السابق به 
فلا حاجة للتكرار؛ بأن نقول: إن المسائل الغيبية - بخاصة فيما يتعلق بالبعث 
والجزاء والجنة والنار - لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال الوحي المنزل» والمتمشثل 
في النصوص المكتوبة التي يرجع إليها» خاصة وأن الناس دائمًا عرضة للسهو 
والنسيان» فلا تترك أمور كعقائد الآخرة لتعليمها للناس» ثم إن التكرار في المسائل 
السمعية مهم جدًا وضروري لاستمرار الإيمان» خحاصة في تلك العقائد التي 
تتحدث عن أمور لا يشاهدها الناس ولا يخبرون عنها ممن سبقوهم» وتكرار مر 
من الأمور يدل على أهميته» وعدم استغناء البشر عنه» خاصة فى أمور عقيدة 
الآخرة التى توجه حياة الناس» ولما كانت الآحرة بهذه المنزلة فإنه من غير 
المعقول ألا تشتمل التوراة عليهاء والحديث عنهاء ويتبين لنا أن خلو التوراة التي 
نزلت على موسى عليه السلام» والقرآن الكريم يقرر ذلك في قوله تعالى: هفلّ 
انوا پالورة الوا إن ْنم صرق( إل عمران :۹۳]. 

والدليل على التحريف الذي لحق بالتوراة من بعد موسى - أن هناك توراة عبرية 
وتوراة سامرية وبينهما اختلافات جوهرية» تتعلق بالأصل الذي نبحثه» وهو البعث 
والجزاء. يقول الد كتورالسةا: «إن موسى عليه السلام سلّم التوراة التي أنزلها الله عليه إلى 
بني إسرائیل» وکان موسی نحو ۱١۷١‏ ق . م وفي مدينة بابل بالعراق - من بعد سنة ٥۸7‏ ه 


() التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص 4»› ١‏ ترجمة عن العبرانية وشرحه د/ شمعون یوسف مویال 
- مطبعة العرب ٠۹۰۹‏ - دار الكتب المصرية تحت رقم )١(‏ - لاهوت. 
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- غير علماء بني إسرائيل نصوصًا من التوراة التي آنزلها الله على موسى . ومن هذه النصوص 
التي غيروهاء النص على يوم القيامة› ولما رجع بنو إسرائيل من بابل بالتوراة الجديدة التي 
كتبها لهم «عزير» في بابل اختلفوا على عاصمة الدولة أورشليم أم شكيم؟ واختلفوا 
على الجبل المقدس صهيون آم جرزيم؟ ولما لم يتفقوا انقسموا إلى فريقين: 
السامريين في شكيم» ويقدسون جرزيم» ويتجهون إليه في الصلاة. 
والعبرانيين في أورشليم» ويقدسون صهيون» ويتجهون إليه في الصلاة » وابن 
حزم في الفصل يذ كر أن «بأبدي السامرية توراة غير التي بأبدي ساثر اليهود» يزعمون 
أنها المنزلة ويقطعون أن التي بأيدي اليهود محرفة مبدلةء وسائر اليهود يقولون: إن التي 
بأبدي السامرية محرفة مبدلة» ”» ولا يعلق ابن حزم على التوراة السامرية وما فيها 
لعدم اطلاعه عليها يقول: «ولم يقع إلينا توراة السامرية ؛ لأنهم لا يستحلون الخروج عن 
فلسطين والأردن أصلى (° ولكن إن كانت التوراة السامرية لم تصل إلى ابن حزم 
فقد اكمْشِمَت هذه التوراة أخيرًا» وترجمت إلى اللغة العربيةء ومن الاختلافات التي 
يقول الد كتور السقا «قد وجدنا التوراة التي بأيدي السامريين تختلف في بعض الآيات 
عن التوراة التي بأيدي العبرانيين » ومن الآيات المختلف فيها النص على يوم القيامة» فهو 
في التوراة السامرية صريح للغاية› وهو في التوراة العبرانية يبحتمل معنيين إما الجزاء في 
الدنياء وإما الجزاء في الآخرة» ”“» والنص المختلف حوله في التوراة العبرانية هو 
«أليس مكنورًا عندي مختومًا عليه في خزائني» لي النقمة والجزاء في وقت تزل 
أقدامي »7 . 
)1( مقدمة يقظة أولي الاعتبار با ورد في ذكر النار وأصحاب النار للشيخ صديق حسن خان ص ٦‏ 
تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا - الناشر دار التراث الإسلامي بالأزهر. 
(۲) الفصل لابن حزم ج ١‏ ص ٩٤‏ . 
)٤(‏ مقدمة يقظة أولى الاعتبار ص ۷ . 
)٥(‏ سفر التثنية ۴۳۲ - ٣١ - ۳٤‏ . 
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وقد رجعت إلى تفسير النص في السنن القويم في تفسير العهد القديم» فوجدت 
«النقمة والحزاء» أي أنا المنتقم والمجازي لا سواي» وقد اقتبس الرسول ٩"‏ هذه 
العبارة في المعنى مع تغيير زهيد في اللفظ بقوله في رسالة العبرانيين «فإننا نعرف 
الذي قال لي الانتقام آنا آجازي». 

يقول الرب ويقوله في رسالة الرومانيين لأنه مكتوب: لي النقمة وأنا أجازي 
بقول الرب في وقت تزل أقدامهم. وزلة القدم هنا استعارة للخطا . 

ونلاحظ هنا أن النص فسر في التوراة العبرانية على أن المقصود من الانتقام 
والجزاء في وقت زلة أقدامهم الجزاء في الدنيا لا الآحرةء وإن كنا نقرر أن تفسير 
صاحب السنن القويم ليس حجة على اليهود؛ إلا أننا نذ كر رأيه اسغناسًا ليتبين لنا 
أن النص في التوراة العبرانية ليس صريحًا على يوم القيامة. 

أما النص في التوراة السامرية التي يقول اليهود السامريون إنه صريح في الإشارة 
إلى يوم القيامة فهو «أليس هو مجموعًا عندي مختومًا في خزائني إلى بوم الانتقام 
والمكافأة. وقت تزل أقدامهم» إذ قريب يوم تعننهم وتسرع المستعدات إليهم ٠‏ إذ يدين الله 
قومه» وعن عبيده يفصح» إذ يرى إن زلت اليدء وانقرض المحاصر والمطلقء ويقول أين 
آلهتهم القوية التي استظلوا بهاء التي شحوم ذبائحهم يأكلون ويشربون خمر سكبهم تقوم 
وتعينكم وتكون عليكم سترة» انظروا الآن إنني أنا هو وليس آلهة معي آنا أميت وأحيي › 
آمرضت وآنا أشفي ولیس من بدي مخلص» . 

هذا هو نص التوراة السامرية الذي يقول عنه السامريون: إنه يدل على يوم 
القيامة. 


)١(‏ يقصد «بولس» لأن المفسر نصراني» وهو يربط بين ما ورد في العهد الجديد والعهد القديم» لأنه 
يعتبر هو والنصارى أن المصدر واحد. 

(۲) السنن القوبم في تفسير العهد القديم ج ۲ ص ٠٠‏ انناشر مجمع الكنائس في الشرق الأدنى 
۳ . 

(۳) التوراة السامرية - سفر تثنية الاشتراع ۳۲ ¬ ۳۸ . 


ويعلق اليهود السامريون على النص السابق بقولهم: «إن قوله يوم «الانتقام 
والمكافاة» يدل بصراحة ووضوح على قيام الناس من القبور للقاء الله» فيجزيهم 
على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا» (. 

وهذا النص بالرغم من ادعاء السامريين من صراحته على يوم القيامة» إلا أننا 
نجده لا يتناسب مع طول أسفار موسى الخمسة» واشتمالها على تفصيلات كثيرة 
أقل شأنًا بكثير من يوم القيامة» وهذا يدل على أن تلك التوراة - أعني السامرية - 
محرفة هى الأخرى» أين ذلك النص المختلف حوله على فرض أنه يشير إلى 
الآحرة في التوراة العبرية مع النص الذي يقول عنه السامريون إنه يدل صراحة على 
يوم القيامة على فرض صحة ادعائهم» أقول أين هذان النصان من حديث القرآن 
الكريم عن اليوم الأخر وتفصيلاته التي استوعبت معظم سور القرآن الكريم إلى حد 
أننا قلما نجد سورة في القرآن الكريم إلا تتحدث عن البعث والجزاءء والجنة 
وأوصافهاء والنار وعذابها. 

ونحن نعتقد أن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام كان فيها تفصيل 
لكل شيء» ومن الأشياء التي أوحى الله بها إلى موسى «اليوم الآخر» وما فيه من بعث 
وجزاء وجنة ونارء باعتبار أن اليوم الآخر أحد الأصول العقائدية في جميع رسالات 
الأنبياء قبل موسى عليه السلام وبعده» ونجزم أيصًا أن دعوة موسى عليه السلام كان 
فيها الإنذار بالعذاب في اليوم الآخرء يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: 
تاد زیی لتا أن اعاب عل من گے وول [طه :۸ ویقول تعالی: 3 إِنّی 
آ6ا َه ل لله إل آنا قاعَبدن اقم أَلصََرةَ إزكرۍ © إن ألساءة ٤ة ٤‏ 
أخْفبًا ری کل قیں یا نی [ط »]٠١-٤:‏ ویقول تعالی : ور ڪتبتا ڪستا با لم فی 
آلا واج من ڪل شىء موه وتَفَصیلا لکل شىء فَحْذهَا هوو وو ومر قومَكَ 
يأل وأباحسنا سأۇريڭدارً أَلمَلسِيَينَ) [الأعراف .]١ ٤٠:‏ 


)١(‏ التوراة السامرية ص ۰۳۹۲ ۳۹۳ تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا. 


البعث بين الإسلام والنصرانية والبهودية ۹ 


والذين آمنوا بموسى عليه السلام كان عندهم علم بأمور الآخرة» وما ينتظر 
الصالحين من ثواب» وما يعاقب به الطالحون من عذاب» eS‏ 
سحرة فرعون الذین آمنوا بموسی: فوالوا کن وتر عل ما جانا مت الْیَْت وای 


0 ر ر 


فطرنا فافض ما أت قاض إنَمّا كَفِى هَذِوٍ كَلْيَرَ َيِا @ إا امتا پریتا عفر ا 


خطلینتا وما وا اهتنا عه ين لخر وه حب واب @ م سن بات ريم جرا ِو 
کم کر فپاولا ی وس u‏ ماود غيل للحت ویک م 
لر 


بحت لعل 3 جَتْعذن ری من ا الاب اي ف وذلك حرام من رکه 
[طه .]۷٦-۷۲:‏ انات التي تتحدث عن الحوار الذي دار بين الذين آمنوا بموسی 
وبين فرعون» إن دل على شيء فإنما یدل على آن الإيمان بالأخرة قد تغلغل فى 
نفوسهم لدرجة أنهم لا يخشون عذاب فرعون وجنوده» وعقيدة الآخرة تلك التي 
أفصحوا عنها لا بد وأنهم سمعوها من موسى قبل أن يؤمنواء ورسخت في 
نفوسهم» بعد أن خالط الإيمان شغاف قلوبهم. ٠‏ 

والذي ننتهي إليه بعد عرضنا للاتجاه الأول» وهو خلو أسفار موسى الخمسة 
من الحديث عن البعث والجزاء هو: 

اول أن خلو التوراة من الحديث عن اليوم الآحر يدل على التدخحل 
البشري على الوحي ایی ال فی ری کا ان ولا ينفي 
التحريف البشري على نصوص التوراة قول ابن كمونة: إن اليهود يؤمنون 
ات وال و اه ا ا ا ا 
منها بالغيبيات لا بد من ذكرها والنص عليها في التوراة» ولأهميتهاء فلا بد 
ا کن اا ھا راک ا 

ثانيًا: حلط بعض الباحشين بين خلو التوراة من الحديث عن الآخرة» 
وعقيدة اليهود في البعث والجزاء. إذ إن خلو التوراة الحالية عن البعث لا 
يعني أن اليهود لا يعترفون بالآخرة وثوابها وعقابهاء هذا من ناحية. ومن 
اة خا لأن التوراة ليست هي المصدر الوحيد الذي تؤخحذ عقائد اليهود 


۱1۰ واقعات اليوم الآخر 


منه» إذ هناك التعاليم الشفوية» كالتلمود وأسفار الأنبياء المتأخرين والتي يرجع 
إليهما اليهود في عقائدهم وشرائعهم. 

الاتجاه الثاني: الإشارات التي وردت في أسضار الأنبياء عن البعث: 

إذا تر كنا أسفار موسى الخمسة» وتأملنا أسفار الأنبياء بعد موسى نجد أن هناك 
إشارات عن البعث» وبعض الباحثين يذهب إلى أن هذه الإشارات مقصود بها 
البعث القومي لليهود» وعودة دولتهم» وانتصارهم على أعدائهم» وسوف نناقش 
الباحثين فيما ذهبوا إليه. 

والبعض الآخر من الباحثين يرون أن الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء 
مقصود بها البعث الأخروي» ولكنهم يرجعون ذلك إلى تأثر اليهود بعقيدة اليوم 
الآحر من الديانة الفارسية والبابلية بعد الأسر البابلي» وسوف نناقش هذا الرأي 
أيصا. 

ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت عنوان «القيامة في العهد الجديد»: «يظهر 
من الإيمان بالإثابة والجزاء الوارد في أيوب ”" بأن القيامة مفهومة ضمتًاء وكذلك تذكر 
القبامة ضمتًا في المواضع التي يعبر فيها عن رجاء الحياة الآتية مع الله وفي حضرته في 
المزامير "ء ويحدثنا أشعياء " عن قيامة المؤمنين» وكذلك يعلم دانيال “ عن قيامة 
البعض للحياة الأبدية» وقيامة آخرين للعار للازدراء الأبدي» ويصف حزقيال ‏ نوعًا من 
القيامة يرمز إلى نهوض شعب الله» “. وسوف نعرض النصوص التي أشار إليها 
الكتاب المقدس لنرى هل تشير إلى البعث الأخروي أم تشير إلى البعث القومي 


. ۲۷ - ۲۰ : ۱۹ ایوب:‎ )۱( 
. YE VT No ۹ No YY 41~ 2:17 (۲) 
. ۲:۲ ( . ۱۹ :۲٦ أُشعیاء‎ )۳( 


(ه) حزقیال. )٦(‏ قاموس الکتاب المقدس ص ۷٤۹ - ۷٤۸‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية والبهودية ٦۱‏ 


نص أيوب: «أما آنا فقد علمت أن ولي حي» والآخر على الأرض يقوم» وبمد أن بفنى 
جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه لنفسي وعيناي تنظران» وليس آخرء إلى ذلك 
تتوق كليتاي في جوفي» '“ ويشرح صاحب السنن القويم في تفسير العهد القديم 
نص أيوب هکذا: «فقد علمت امتحنه الله بمصائب عظيمة» حتی ظهر له أن الله قد ت رکه 
وأصحابه کانوا له معزين متعبين» وليس له رجاء بالحياةء ولا بذكر طيب بعد الموت» 
وليس آمامه إلا الظلامء ومع ذلك ظل إيمانه ثابتًا بأن الله يحبه ولا يترك من خلقه واعتنى 
به» والشركة التي كانت له مع الله عربون شركته أفضل ندوم إلى الأبدء فقال بشدة «قد 
علمت»» ولم يعلم إلا بالإيمان «ولي»: هو النسيب الأقرب» الذي له حق أن يأخذ 
بالثأر» وله حق أن يفك الميراث "» والله ولي شعبه "» وهو ولي المؤمنين 
أفرادًاء أي يعينهم وينتقم لهم كنائب عنهم» ولا يشير الاسم «ولى؛ إلى من يخلص 
من الخطية كالاسم «فادي» في العهد الجديد» وقال إن وليه حي سيبرره بعد موته» 
وخحصص هذا الولي لنفسه (ولى» والآخر لم يقم له ولي» وهو حي ولکنه رجا کل 
الرجاء بولي يقوم له في الآخرء أي بعد موته الأول اشتاق إلى مصالح بينه وبين 
الله بدون جسدي أي بعد موته فیکون جسده قد تلاشی» اری الله» وذلك بعد 
موته وبدون جسده ٩‏ , 

ولا شك في أن معرفة يوب بقيامة الجسد ورؤية الله في السماء كمعرفة غيره 
من قديسي العهد القديم» ‏ وهذا النص يشير إلى البعث الأخروي» وليس 
المجال هنا مناقشة هل النص يشير إلى البعث الجسدي أم البعث بالروح ؟ ", 
الذي يثبته النص أن أيوب كان عنده إيمان أنه سيبعث ويرى الله» وهذا ما يرجوه 
وینتظره. 
() ابوب ۱۹ - ۲1-۲١‏ (۲) راعوث 6: ١‏ . 
)"( أشمياء of‏ :0© 
)٤(‏ المزامیر 1۹۰: ٠١‏ . 


(ه) السنن القوم في تفسير العهد القديم ج ٠‏ ص ۲11 . 
(1) التوراة السامرية ص ٠١ ١٤‏ تحقيق الد كتور السقا. 


11۲ واقعات اليوم الآخر 


أما النصوص في المزاميرء والتي أشار إليها قاموس الكتاب المقدس على أنها تشير 
إلى البعث والقيامة في الأنك لم تدرك تفي في آنهاوية لن تذخ تبك برئ فاا 
فعرفني سبيل الحياة» أمامك شبع وسرور في يمينك نعم إلى الأبد» ”“. 

«أما آنا فالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك» . 

«إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني» . 

«برأيك تهديني وبُعد إلى مجد تأخذني . من لي في السماء ومعاه لا أريد شيئًا في 
الأرض» ©. 

فهذه إشارات ضمنية إلى البعث والقيامة والنعيم عند الله. 

وننتقل بعد ذلك إلى نص أشعياء. «تحيا أمواتك تقوم الجشث» استيقظواء ترنموا 
بإسكان التراب» لأن طلك طل أعشاب» والأرض تسقط الأخيلة» ”. 

ويفسر نص أشعياء على أنه إشارة إلى البعث القومي» وعودة اليهود لأرضهم. 
يقول صاحب السنن القويم: «الرب قال لشعب اليهود (تحيا أمواتك) كانت اليهود في 
بابل مدة السبي في الذل» فكانوا بلا اسم ولا قوة ولا حرية كأنهم أموات» فقال لهم الرب: 
إنهم سيرجمون إلى بلادهم» فتقوم أمة اليهود ثانية » أي الكلام هنا في موت الأمة السياسي 
وقيامتهم E a‏ جديدة . وإسكان الأرض» إن الرب دعا هنا المذلين والحزانى إلى 
الفرح والتسابيح لانه سيخلصهم «طل أعشاب» شبه اليهود بعشب قد يبس من عدم 
الرطوبة» ثم نزل عليه المطر أي نعمة الله فانتعش (تسقط الأخيلة) معنى هذه 
الجملة كمعنى الجملة في أول الآية (تحيا أمواتك) أي هي إشارة إلى قيامة أمة 
الو ا 

ونفس التفسير يذهب إليه ناشد حنا في تفسيره» يقول: «الحياة من الموت هنا 


.۱١ :۱۷ مزامیر‎ )۲( . ۱۱ - ۱۰ +1٦ مزامیر‎ )۱( 

. ۲١ - ۲٤ :۷۳ مزامیر‎ )٤( . ٠١ :٤٩۹ مزامیر‎ )۳( 
. 1۹ ۲٦ اشعياء‎ )°( 

(1) السنن القوبم في تفسير العهد القدبم ص ١1۱۸ء‏ ۱۸۷ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۳ 


كناية عن نهضة قومية ورجوع روحي معّاء يغفر خطاياهم . قال البعض إن هذه قيامة جسدية 
حرفية قيامة أموات» لكن قيامة الأموات نوعان : 

النوع الأول: الذين فعلوا الصالحات يخرجون إلى قيامة الحياة. 

النوع الثاني: الذين فعلوا السيئات يقومون إلى قيامة الدينونة. يقول 
«استيقظوا» أي كانوا نائمين كعظام في التراب» لكنها ستقوم» «والأرض تفط 
الأخيلةء أي تلفظ الأموات» ”. 

والنص على ظاهره يتحدث عن البعث «تحيا أمواتك» ولا أدري لماذا حرفه 
صاحب السنن القويم» وناشد حنافي تفسيره عن بعث الأموات» إلى بعث اليهود 
القومي؟ وعلى فرض أن النص كناية عن العودة القومية لليهود فإن اليهود يعتقدون 
أنهم سيبعثون قبل يوم القيامة» وتقوم دولتهم» وينتصرون على أعدائهم» وبعد ذلك 
الانتصار والعودة القومية يبعشون للآخرة» باعتبارهم أبناء الله وأحباه» ويعتبرون أن 
العودة القومية التي تسبق الحياة الأخرى» من المميزات لهم عن بقية الأمم. يقول 
«سعديا الفيومي»: «ألسنا نحن معشر الموحدين مقرين بأن الخالق جل جلاله محيي جميع 
الموتى في دار الآخرة للمجازاة؟ فأي شيء لمنكر أن يكون فضّل هذه الأمة مدة زيادة يحيي 
فيها موتانا قبل دار الآخرة» حتى يصل حياتهم تلك بحياة الآخرة؟ واي شيء السبب المانع 
من ذلك والدافع له؟ أو ليس هو عدلايعوض كل ممتحن حسب محنته؟ وأمتنا هذه قد 
امتحنها بالأمور العظيمة» "“ فعلى فرض أن النص كناية عن العودة القومية فتلك العودة 
يتبعها مباشرةٌ البعث الأخروي.. وأرى أن النص بظاهره يشير إلى البعث الأخروي» 
أما إشارته إلى العودة القومية» فبتأويل كما رأينا في تفسير السنن القويم» وناشد حنا. 

ونص دانيال الذي أورده قاموس الكتاب المقدس هو: «وكثيرون من الراقدين في 
تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبدية » وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» . 
)١(‏ أشعياء مفصلا آية آية ص ۲٤۲٠١ »۲ ٤٤‏ ج إ١‏ ناشد حنا. 


)"( الأمانات والاعتقادات سعديا الفيومي ص ۲۲۹ . 
(۳) دانیال 1۲ - ۲ . 


1٤‏ واقعات اليوم الآخر 


يقول ناشد حنا: «وقد أخذت الآية أيضًا على أنها قيامة أموات حرفية وأنها قيامة عامة» 
البعض يذهبون إلى الحياة الأبديةء والبعض الآخر إلى جهنم » لكن المقصود هنا بالراقدين 
في تراب الأرض اليهود المشتتون سيجمعهم الرب» بعضهم يرجع رجوعًا قوميًا فقط 
كالذين في دولة إسرائيل الآن» والبعض الآخر يرجعون رجوعًا قوميًا وروحبًا فهؤلاء للحياة 
الأبدية أي الملك الألفي»”. 

ونص دانيال لا يشير إلى البعث الأخروي كما رجحنا في نص أشعياء» بدليل 
أن قوله و يرون من الراقدين لا يكن أن يشير إلى البعت الأخروي» لان العف 
الأحروي عام وشامل. يقول صاحب الديانات والعقائد «ولئن كانت كلمة دانيال أو 
نبوءته تذكر اليقظة التي هي العودة إلى الحياة فليست البعث الذي يتم في اليوم الآخر» 
بدليل أن الذين يستيقظون ليسواهم الراقدين جميعًاء بل كثيرين منهم هم الذين 
يستيقظون. وإذا كانت اليقظة غير عامة شاملة فليست بعنًا لليوم الآخر» . 

أما نص حزقيال: «أيتها العظام البابسة» اسمعي كلمة الرب» هكذا قال السيد الرب 
لهذه العظام» هأنذا آدخل فيكم روحًا فتحیون» وأضع عليكم عصباء وأكسيكم لحماء 
وأبسط عليكم جلداء وأجعل فيكم روحاء فتحيون وتعلمون أني أنا الرب» 2 

يقول رشاد فكري» في تفسيره لسفر حزقيال: «هذه الأعداد تتكلم عن رجوع 
الشعب وإحيائهم كأمة يتمتعون بالبركات الإلهية» فالموضوع هنا ليس رجوع النفس ولا 
القيامة الطبيعيةء لكن عمل الله في إسرائيل لكي يحيا مرة أخرى كأمة» . ونفس 
المعنى الذي ذهب إليه رشاد فكري ذكره مؤلفو قاموس الكتاب المقدس. وإن 
كنت أرى أن ظاهر النص شديد الدلالة على البعث» والحياة بعد الموت «أدخل 
)١(‏ أشعياء مفصلا آية آية - ناشد حنا ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 
(۲) الديانات والعقائد في مختلف العصور ج ۲ ص ۲١١‏ - أحمد عبد الغفور عطا الطبعة الأولى 
١‏ -- مكة المكرمة. 
(۳) سفر حزقیال ۲۷ : ٤‏ - ۷ . 


)٤(‏ تفسیر حزقیال ص ۳۲۱» ۳۲۲ - رشاد فكري - مكتبة كنيسة الأحوة. وانظر قاموس الكتاب 
المقدس ص ۷٤۹‏ . 
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فیکم روحًا فتحیون» وضع علیکم عصباء وأکسیکم لحمَّاء وابسط علیکم جلدّ» . 

هذه عبارات واضحة تدل على البعث وتبين قدرة الله على ذلك «وتعلمون أني 
آنا الرب»» ولا أدري لماذا عدّل مفسرو النصارى عن القول بأن نص حزقيال يشير 
إلى البعث الأخروي» ورجحوا دلالة النص على البعث القومي السياسي» ونحن هنا 
عاتن بارا شري النصارئ فط لان ارا التصازي ايست مارم ليهو 

a E a 
ورد فی‎ E E البعث الأخحروي» وأن الاعتقاد‎ 
علم اللاهوت الكتابي «أن الاعتقاد بالآخرة مثله مثل التوحيد في العهد القديم› کلاهما‎ 
من اختراع الأنبياءء وهذا معناه أنه لم بكن هناك توحيد أخلاقي قبل عصر الأنبياء» فإنه لم‎ 
.” يكن قبل ذلك وجود للاعتقاد بالآخرة‎ 

ولك هذا الانجاه بهي إلى أن اليهرة تارا عة اليرم الا خر حن الات 
الأحرى كالفارسية والبابلية» يرى مؤلف تراث العالم القديم أنه حتى «عشية النفي 
كانت الأمة مسئولة عن خطايا أعضائهاء وكان البريء والمذنب على السواء ينالهما الجزاء 
الذي يقع على المجتمع› ثم حدث مع النفي تغير» وأصبحت مطالب الفرد في عدالة «يهوه» 
تلح إلحاحا يطرد ازديادا لإرضائهاء وقد رأينا أن مفكرين كمؤلف سفر أيوب 
جاهد على غير طائل للوصول إلى جواب عن المسألة» لقد كانت وطأة الاضطهاد 
فى عهد أنطيوحوس هي التي فرضت الاعتقاد في البعث على العقل اليهودي» 
ولقد كان قاصرا قبل ذلك الوقت على أقلية صغيرة» تأثرت فيما يرجح 
بالاتصال بالأفكار الزرادشتية في عهد الحكم الفارسي» وأن النصوص الواردة في 
العهد القديم التي تشير إليه قليلة و متأخحرة» ". 


(۱) حزقیال ۳۷ : ) - ۷ . 

(۲) علم اللاهوت الكتايي ج ۲ ص ٤٤۳‏ - تأليف جرهاردوش فوس - ترجمة الد كتور عزت زكي 
الناشر - دار الثقافة ۱۹۸۲ . 

(۳) تراث العالم القدم ج ١‏ ص ٩٩‏ تأليف ز . ح - دي بورج ترجمة زكي الناشر دار الكرنك 
6۵ . 


a‏ واقعات اليوم الآخر 
ويذهب إلى هذا الرأي أيصًا - تأثر اليهود بالبعث من الاتصال بالفرس» وبابل - 
جرهاردوش فوس بقوله: «إن الإيمان العبراني كما أنه تأثر في أمور كثيرة بالمعتقدات 
السائدة . تأثر أيضًا فيما يختص بالآخرةا 2 

يقول الد كتور كامل سعفان: «وإذا كان دانيال قد أشار إلى يوم البعث والجزاء بقوله : 
«كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى الأبديةء وهؤلاء إلى العار 
للازدراء الأبدي» فهذا دليل على ما أصاب من تحريف أو تزييف» "“ ولقد ذكرنا 
من قبل كيف استدل بعض الباحثين بنص دانيال على أنه إشارة إلى البعث القومي» 
لأن البعث الأخروي عام وشاملء ونص دانيال فيه «كثيرون من الراقدين في التراب» 
ولحل أصلها الصحيح قبل التحريف «الكشيرون الذين رقدوا في تراب الأرض» ويكون 
المعنى حينفذ مشير إلى البعث الأخروي» ولكن اليهود مارسوا عملية التحريف 
والتبديل في نصوص الأسفار. 

ويذهب الد كتور كامل سعفان إلى احتمال آخر» وهو التأثر بالفرس في عقيدة 
البعث والجزاء يقول عن أسباب التحريف في النصوص: «إنه أثر الاتصال بالديانة 
الزرادشتية زمن الأسر الطويل» وإبان الاتصال بدولة الفرس في عهد قورش › وهو احتمال 
يؤكده العبث بالأصل السماوي» . وسوف نناقش عملية التأثر تلك عند عرضنا 
لرأي صاحب قصة الحضارة. 

يقول «وول ديورانت!: «ولم تبن فكرة البعث في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا 
الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض»› ولعلهم أخذواالفكرة عن الفرس» أو 
لعلهم آخذوا شيئًا منها عن المصريين › ومن هذه الخاتمة الروحية ولدت المسيحية» (“. 

يقول الأستاذ «عبد الكريم الخطيب» في تعليقه على عبارة «دبورانت» الأخيرة: 
)١(‏ علم اللاهوت الكتابي ج ۲ ص ٤٤1‏ . 
(۲) اليهود تاريخًا وعقيدة ص ٠١١‏ . 


. ٩٩ - ٩۹۸ وانظر تراث العالم القدم ج ۱ ص‎ - ۳٤١ قصة الحضارة ج ۲ ص‎ )٤( 
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«هكذا يقول ديورانت ونحن نخالفه في هذاء فإن شريعة موسى لا شك قد حملت إلى بني 
إسراثيل صورة واضحة عن البعث والحساب» والجنة والنار» وإن يكن بنو إسرائيل قد عبثوا 
بهذه الصورة في عهد من عهودهم فإنهم حين جددوا العهد والتمسوا الحياة الآخرة فيه كان 
أقرب شيء إليهم هو ما في شريعة موسى المكتوبة في الصحف أو المحفوظة في بعض 
الصدور› فذلك أقرب إليهم بلا شك من أن يلتمسوا هذه الصورة عن الحياة الآخرة بين 
الأمم الأخرى» التي تعد ذات ديانات وثنية بالنسبة للديانات الموسوية '. 

والحق ما ذهب إليه الأستاذ «الخطيب» فإنه مهما كان التحريف في عهد من 
عهود اليهود فإن احتمال رجوعهم إلى شريعة موسى أقرب من رجوعهم إلى 
غيرهم من الأمم الوثنيةء وإذا كانت الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء 
المتأحرين محتملة كما رأيناء أو برعم أن اليهود تأثروا فيها بغيرهم من الأمم 
الوثنية؛ فإننا نستطيع أن نجد بعض الأدلة على البعث بطريق غير مباشرة» 
هذه الأدلة تتضح من عدة نماذج لإحياء الموتى كمعجزات للأنبياء . 

وبعد أن استعرضنا الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء عن البعث» نجد 
أنها لا تقدم صورة مسهبة ومفصلة تعناسب مع الأصل العقائدي الهام الذي يتمثل 
في الاعتقاد باليوم الأخر. 

وإذا أردنا أن نحدد بدقة أوجة الاتفاق وأوجه الاخحتلاف بين ما ورد في العهد 
القديم وما ورد في القرآن الكريم. إن أوجه الاتفاق تتمثل في: 

أولاً: أن أصل فكرة البعث مبثوثة في العهد القديم كإشارات مجملةء ولا 
تعطي تصورًا مفصاد عن الأخحرة وما فيها. 

ثانتًا: أن بعض الإشارات كالتي وردت في سفري أشعياء وحزقيال تتفق 
بوجه من الوجوه مع بعض ما ورد في القران الكريم من قيام الناس لله رب 


العالمين. 


( الله والإنسان ص ۲٠١‏ . 
)"( سنتحدث عن هذه االات تفصیا عند مبحث الاستدلال على اليوم الآخر عند اليهود. 


۱۸ واقعات اليوم الآخر 


أما أوجه الاختلاف:؛ فتتمئل في؛ 

أولاً: أن العهد القديم لا يقدم تفصيلاتِ تذكر» كالتي يذكرها القرآن 
الكريم» من إرهاصات يوم القيامة» ونسف الجبال» وتبديل الأرض غير 
الأرض والسماوات» كما لا يشير إلى نفخ الصور» كما تحدث القرآن 
الكريم» وتحدثت بعض النصوص في الإناجل: 

ثانيًا: أن العهد القديم لا يقدم أي تصور مفصل عن خروج الناس من 
القبور سراعًا» ولا عن كيفية بعثهم ونشرهم يوم القيامة» وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على التحريف الذي لحق بالتوراة الأصلية التي أنزلها الله 
على موسى والكتب التي نزلت على الأنبياء من بعده. 

ويدلنا أيصًّا أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يُرجَع | ليه ویُځتکم له 
عند الاختلاف بين ما ورد في الكتب السابقة وبين ما في القرآن» وصدق الله إذ 
يقول: تًا حن برلا در وا أ لوطو [الحجر .]١:‏ 

الاتجاه الثالث: عرض النصوص التي تثبت البحث من التلمود والڪتب 
اليهودية: 

يتمثل هذا الاتجاه في عرض النصوص التي تبت البعث من التلمود والكتب 
اليهودية التي تتحدث عن العقائد اليهودية. وتجدر الإشارة إلى أن اليهود يقررون 
أن التلمود يتحدث عن المعاد «لأن التوراة لم تفصح عن المعاد إفصاح التلموديين› 
خصوصًا بعد عودتهم من سبي بابل» ”'. وإن كنت لم أعثر على نصوص من التلمود 
تتحدث عن البعث وكيفيته؛ فإن هذا لا يعني أن التلمود لم يتحدث عن البعث 
وكيفيته» وعذرى في ذلك أن التلمود من الكتب النادرة الوجود. يقول الأستاذ 


«شوقي عبد الناصرا: «إن التلمود ومعناه كتاب تعاليم اليهود وآدابهم ‏ فهو من أندر الكتب 


(۱) التلمود صله وتسلسله وآدابه ص ٩۱ ٩۰‏ . 
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الموجودة في عالمنا على الإطلاق › وأستطيع أن أؤكد أنه لا بوجد منه في العالم أجمع أكثر 
من خمس نسخ» . 

وإذا تر كنا التلمود فإننا نجد أن مفكري اليهود وعلماءهم يقرون بالبعث 
والقيامة. يقول سعديا الفيومي: «إن إحياء الموتى الذي عرفنا ربنا آنه يكون في دار 
الآخرة للمجازاة فذلك مما أمتنا مجمعة عليه ”° وبين السبب في ذلك بقوله: «لأن 
المقصود من جميع المخلوقين هو الإنسان» وسبب تشريفه الطاعةء وثمرتها الحياة الدائمة 
في دار الجزاء» “ ويواصل حديثه عن البعث قائلا: «ورأينا إحياء الموتىء ولا شاهد 
يدفعه» لأنه ليس نقول يحيون من ذواتهم» وإنما نقول إن خالقهم يحيبهم» ثم لا العقل يرده 
من أجل أن إعادة شيء قد کان فتفرق آقرب من المعقول من اختراع شي, لا من شي “. 

وموسى بن ميمون اليهودي يقرر أن البعث والقيامة من الأموات من أركان 
الإيمان عند اليهود. وقد نقلها عن ابن ميمون الد كتور حسن ظاظا. يقول ابن 
ميمون: «أنا أؤمن " إيمانًا كاملا بقيامة الموتى» في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة 
الخالق تبارك اسمه وتعالى ذكره الآنء وإلى أبد الآبدين» ". 

وعقيدة الأخرة نجدها مبثوثة في ثنايا كتب اليهود | إذ يعبرون بأن الغرض 
الأسمى نيل السعادة في الآخرة. جاء في كتاب شعار الخضر في الأحكام 
الإسرائيلية قول مؤلفه: «إن جل قصد شريعتنا الإلهية هو أن ينال الإنسان السعادة 
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(0 بروت وکولات حکماء صهيون وتعليم التلمود ص ا ٣‏ 

(۲) الامانات والاعتقادات ص ۲١١‏ . 

(۳) نفسه ص ۲۱۳ . )٤(‏ نفسه ص ۲۱۳ . 

(ه) انظر الفكر اليهودي الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص ٠١۷‏ وما بعدها ويذهب الدكتور ظاظا إلى 
أن موسى بن ميمون تأثر بالمسلمين في عقيدة الأخرة. 

. ٠١۹۹ نقلا عن الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص‎ )١( 

(۷) شعار الخضر في الأحكام الشرعية الإسرائيلية للقرائيق ص ۷ تعريب مراد فرج مطبعة الغرائب 
بمصر ۱۹۱۷ . 


VY.‏ واقعات اليوم الآخر 
وجاء في مقدمة كتاب التاريخ مما تقدم عن الأباء: «رزقنا الله الممات على حفظه 
وحب هذا النبي العظيم» أي موسى عليه السلا «وحشرنا في زمرته» ولا جعلنا من 
المبعودين في هذه الدار من أمته المحرومين في الآخرة من شفاعته» . 

ومن فوق اليهود فرقة الكوستانية» وهي فرقة من فرق اليهود المتأخرة» تقر 
بالآحرة» والثواب والعقاب » ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض الفرق 
اليهودية تنكر البعث والأخرة ومن هذه الفرق الصدوقيين «نسبة إلى صدوق أو 
صادوق بمعنی صادق»› رئيس الكهنة أيام داود وسليمان»› ومن عائلته حفظت رئاسة 
الكهنوت حتى عصر المكابين› فسُمي أنصاره وخلفاۋه صدوقيین › أو بمعنى أصح 
صادقيين » وكانوا ضد تقليد الآباء» على عكس الفريسين خصومهم»› ومالوا إلى القلسفة 
اليونانية» ومدافعة الشر وأنكروا وجود الملائكة والروح» ورفضوا الإقرار بالقيامة والثواب 
في الجسد» بدعوى أن النفس تموت مع الجسدء وأن النص التوراتي يخلو من أي إشارة 
TE |‏ 

ونلاحظ أن عدم إيمان الصدوقيين بالقيامة راجع إلى عدم إيمانهم بالتعاليم 
الشفوية کالتلمود الذي يعتقده سائر اليهود وغيرهم» ولما کانت التوراة لم 
تتحدث عن القيامة فقد تمسكوا بهاء ورفضوا التلمود وتعاليم الآباء الشفوية» بما 
فيها من ذ كر للبعث والقيامة. 

وهناك بعض الفرق اليهودية التى تنكر البعث والقيامة فى الآحرة وتؤمن بأن 
الثواب والعقاب في الدنياء من هذه الفرق الدوستانية يقول الشهرستاني: 
«الدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا» “. 
)١(‏ نقلا عن مقدمة يقظة أولي الاعتبار ص ٠١‏ . 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص ٤۸‏ . 
الطبعة الأولى ١۹۸١‏ » وانظر الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص ۲٠١۹‏ وانظر عبقرية المسيح للعقاد 


ص ۲۲ - نشر كتاب اليوم ۹٥۳‏ وانظر دينونة البشر العامة ص ١ه› ٥۲‏ . 
)٤(‏ الملل والنحإ للشهرستاني بهامش القصل ج ۲ ص ٤۸‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۷1 
ا ا د 0 ا 


تعفيب على البحث في التصور اليهودي: 

بعد عرضنا للاتجاهات الثلاثة التي مرت يمكن أن نخرج بالنتائج الآتية: 

أولاً: أن خلو التوراة الحالية من الحديث عن البعث والآخحرة» وما يسبقها 
من نفخ في الصور وما يصاحبهاء من نسف الجبال»ء وتبديل للأرض غير 
الأرض والسماوات» وما يقع فيها من حساب وجزاء» وجنة ونار» يدل على 
التحريف الذي لحق بالتوراة» بعد موسى عليه السلام. لأن أمور البعث 
والآخرة أنزلها الله على موسى في التوراة مفصلة 

يقول الله تعالى: ورا موی التب تناما عل ازى احسن ونیا 
لکل ىو وَهَدّی ورم لهم بلقا اء ريه مسون [الأنعام .]٠٠٤:‏ 

ولما كان اليهود قد سيطرت عليهم النزعة المادية التي جعاتهم يتعلقون بالدنيا 
ومتاعهاء كتموا ما أنزل الله في التوراةء من ذكر للآخرة وما فيهاء وبقيت صورة 
مضطربة» ليس لها ما يسندها من نصوص مكتوبة تتعلق بمستقبلهم عند الله بعد 
الموت.... ومن هنا نفسر كراهية اليهود للموت وما بعده» لغلا يشغلوا بالأخرة 
E yy‏ يتضح ذلك في التوراة الحالية 
امرف 

ولقد تحداهم القرآن الكريم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في إيمانهم 
بالله وما اعده لهم. 

افا أن مقار الايا القاع اشارت :بعت ارا هابرة ولكن 
تلك الإشارات لا تعطي تفصيلات مناسبة عن اليوم الأخر» تتناسب مع ذلك 
ال ركن العقائدي الهام» خحاصة وأن تلك الأسفار مليعة بالحديث عن تفصيلات 
الحياة الدنياء من أمور الزراعة والمعاملات بين اليهود وغيرهم من الم 
وأيصًا أمور الحرب والقتال وغير ذلك من الأمور التي تعتبر أقل أهمية من 
الآحرة التي كان يجب أن تحتل مكانة كبيرة في أسفارٍ اليهود» ولكن 


۱۷۲ واقعات اليوم الآخر 


التحريف والتبديل سبب كثيرًا من المفارقات عند اليهود. 

ثالقًا: إن علماء النصارى شار كوا اليهود فى التحريف للنصوص» فإِنُ كنا 
ذهبنا إلى أن اليهود حرفوا النصوص الواردة العهد القديم عن الآخرة وما 
فيهاء بكتمانها وعدم إثباتها؛ فإن النصارى أيصًّا شار كوا في التحريف بتأويل 
البقية الباقية من الإشارات عن اليوم الأحر في أسفار الأنبياء بصرفها عن 
البعث الأخروي إلى البعث القومي السياسي» بالرغم من صراحة بعض 
النصوص كنص أشعياء وحزقيال. ونحن نتعرض للنصارى و في 
التحريف وإن كان التعقيب على البعث عند اليهود» وذلك لان النصارى 
تعتقد في قدسية العهد القديم» ويستدلون بنصوصه في تصوير كافة 
عقائدهم» وهذا ما جعلنا نعلق على مسلك النصارى في تأويل نصوص 
العهد القديم» مع علمنا بأن تفسيراتهم ليست ملزمة لليهود» وإنما نستأنس 
بما قيل حول النصوص» لا أكثر من ذلك. 

رابعا: أن التلمود وتعاليم الآباء الشفوية كانت مصدرًا من أهم المصادر 
لدى اليهود في تصورهم للآخرة» وما فيها من بعث للأموات وثواب وعقاب. 

خامسًا: أن اليهود باستشناء بعض الفرق - كالصدوقيين - يقرون بالبعث 
على نحو ما ورد في أسفار الأنبياء المتأحرة. والتلمود والتعاليم الشفوية التي 
يدعون انتقالها عن الاباء الذين كانوا قبل موسى وبعده. 

سادسًا: أن اليهود على عهد النبي ية كانوا يؤمنون بالاأخرة. 

روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي لا 
فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم» إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
إصبع والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء على إصبع» 
وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله كاف 


)١(‏ لسنا في مجال مناقشة النصارى في ادعائهم قدسية العهد القديم مع أنهم يخالفون كثيرًا من 
الأمور الواردة فيه. 


البعث بين الرسلام والنصرانبة واليهودية YY‏ 
تعجبا يما قال الحبر تديش له ثم قرا وما دروا آنه ی رب وَالاَرض میا 
وم آلف د 2 2 و الست مَطوبَت یم مييه س حه وتعل ٤‏ 

۱ 

©] ٩۷: [الزمر‎ (E 


(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ٥٠١‏ - طبعة عيسى الحلبي. 


۷٤‏ واقعات اليوم الآخر 
البحث الخامس 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولا؛ الحشر في التصور الإسلامي: 

للحشر كما ورد في القرآن الكريم أربعة أنواع: حشران في الدنياء وحشران في 
الأخرة. وسنعحدث يإيجاز عن نوعي الحشر في الدنياء ثم نفصل نوعي الحشر في 
الاخحرة» فنذ كر تعريف الحشر» وعمومه للإنس والجن والحيوان والطير» وسمائه 
وأرضه» و كيفيته وذ كر العرق يوم القيامة في الحشر» وحشر المؤمنين إلى الجنة 
وحشر الكاذبين إلى النار. 

الحشر في الدنيا: 

أول نوع من أنواع الحشر في الدنيا: هو ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: 
هو لئ أَحْى ايبن كفرأ ِن آهل لكي ين ور لول لر [الح هر :۲] 
والمقصود من الآية أن الله أحرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشرء أي 
في أول حشرهم إلى الشام» وكانوا من سبط من اليهود لم يصبهم جلاء قط 
وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء وهم اول من أخرج من جزيرة العرب 
إلى الشام» وآخحر حشرهم يوم القيامة. ويقول ابن عباس: من شك أن الحشر في 
الدنيا فليقرأً هذه الآيةء وذلك أن النبي ية قال لهم: «اخرجوا. قالوا إلى أين؟ قال: 
«إلى أرض الحشر». قال قتادة: هذا أول الحشر (. 

النوع الثاني في الدنيا: الحشر الذي يكون قبل يوم القيامة» والذي يعتبر 


. ۲٤١ ص‎ ١ والذكرة للقرطبي ج‎ ۷٠۲ ۷١١ :٤ أبو السعود ج‎ )١( 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ¥0 


من علامات الساعة» وفيه أن النار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب 
تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا» وتأكل من تخلف منهم» 
وهذا الحشر هو الذي ورد عنه الخبر فيما رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي ييا قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائقء راغبين وراهبين» واثنان على 
بعيرء ثلاثة على بعيرء أربعة على بعير» عشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تقيل 
معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحوا» وتمسى 
معهم حيث أمسوا» . والعلماء مختلفون حول هذا الحشر هل هو في الدنيا 
ام في الأخحرة؟ 

فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهذا الحشرء الحشر في الآخرة. وحجتهم 
أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الحشر من القبور ما لم يخصصه دليل» 
كما في الحديث السابق» وأيصًا أن بقية الناس التي تحشرهم النار قول لم يرد فيه 
توقيف» وليس لأحد أن يحكم على أهل الشقاوة بتسليط النار عليهم في الدني. 
ويحتج من يذهب من العلماء إلى أن هذا الحشر في الآخرة بأن التقسيم في 
الحديث للناس» إشارة إلى التمثيل في سورة الواقعة» ويرون أن قوله ل: «يحشر 
الاس على ثلاث طرائق» إشارة إلى الأبرار والذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيعًا 
وإشارة إلى الكفار. فالأبرار هم الراغبون إلى الله تعالى فيما أعد لهم من ثوابه 
والراهبون هم الذين بين الخوف والرجاء والأبرار ُحملون على النجائب» 
والراهبون على الأبعرة» والفجار تسوقهم النارء تقيل معهم حيث قالوا» وتبيت 
معهم حيث باتوا . هذا رأي من ذهب من العلماء إلى أن الحشر الوارد في 
حديث أبي هريرة يقصد به الحشر في الأخرة. 

وفريق آخر من العلماء ذهب إلى أن الحشر الوارد في الحديث حشر في الدنيا 
وليس في الآخرة» وحجتهم في ذلك أن الحشر في الآخرة على خلاف الصورة 
)١(‏ فتح الباري ج ۱۱ ص ۳۲۰/۳۱۹/۳۱۸ . 
(۲) نفسه ص ۳۱۸ . (۳) التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 
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التي ورد بها الحديث من الر كوب على الإبل والتعاقب عليهاء وإنما حشر الأخرة 
ا ورد فی حدیث ابن عباس» بأن الناس يحشرون حفاة عراة» واستدل هذا 
الفريق الا على أن هذا الحشر فى الدنيا بأن النار التى تحشر الناسَ والتى 
ووك ها الخ اله 0ا الا رة وإنما هي كناية عن الفعنة التي تفعن الناس قبل 
يوم القيامة» وهذه النار مشل قوله تعالى: «إ كما أوقدو تا لحر الاما 4 
[المائدة :14] ونميل إلى أن الحشر الوارد في حديث أبي هريرة حشر في الدنيا لا في 
الآخرة» لأنه قد ورد في نفس الحديث أن النار تحشرهم وتقيل معهم حيث قالواء 
وتصبح معهم حيث أصبحوا» وتمسى معهم حيث أمسواء وليس في الآخرة صباح 
ولا مساء. وقد رجح ابن حجر هذا الرأي في الفتح» يقول: «يبعد غاية البعد أن 
يحتاج من يساق إلى الموقف إلى الجنة» إلى التعاقب على الأبعرة» فَرُجحَ أن ذلك إنما 
يكون قبل البعث. والله علي . 

الحشر في الآخرة: 

حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث إلى الموقف» وهو في اللغة: 
الجمع ورد في مختار الصحاح: حشر الناسَ جمعَهُم» وبابه ضرب ونصر» ومنه 
يوم الحشر . وفي الاصطلاح عند علماء التوحيد: «سوقهم جميعا- أي 
المخلوقات - إلى الموقف» وهو الموضع الذي يقفون فيه من الأرض المقدسة المبدلة التي 
لم بعص الله عليهاء لقصل القضاء بينهم» لا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس 
والجن والملك» وبين ما لا يجازي كالبهائم والوحوش على ما ذهب إليه المحققون» ° 
يقول السعد في شرح المقاصد: «المعتمد في إثبات حشر الأجساد دليل السمعء 
والمفصح عنه غاية الإفصاح من الأديان دين الإسلام» ومن الكتاب «القرآن»» ومن الانبياء 
محمد عليه السلام ©. 
)١(‏ فتح الباري ج ۱۱١‏ ص ۳۲۱ . (۲) مختار الصحاح ص ۱۳۷ . 
(۳) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ۲٠۳‏ . 


)ئ( شرح المقاصد للسعد ج ۲ ص الاقتصاد في الاعتقاد ص AYA‏ ج المسايرة في علم 
الكلام ص .۱٤۲‏ 


وهذا الحشر يكون E‏ الله تعالی: وما من داب ی رض وکا 
طر بطر عَاحَيَدِ إل لہ آم آالکم ما ف رتا في التب من سىء ت لل يم 
سروت [الأنعام ی ا أبي هريرة أن رسول الله يو قال: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها: حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشقاة القرنا ". 

وهذا الحديث يدل على حشر البهائم يوم القيامة وإعادتهاء كما يعاد أهل 
التكليف. وقد اختلف أهل التأويل في حشر الحيوانات والطيور المذ كور في آية 
الأنعام» فعن ابن عباس أن موت البهائم حشرهاء وقال آخرون: الحشر في هذا 
الموضع يعني به الجمع لبعث الساعة وقبام القيامةء واستدلوا بما ورد عن أبي 
هريرة في تفسیر قوله تعالی: ثم إل رم سروت [الأنمام :۳۸] قال: يحشر 
الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم» والدواب» والطير» وكل شيء» وببلغ من عدل 
الله يومغذ أن يأحذ للجماء من القرناءء ثم يقول كوني تراباء فلذلك يقول الكافر يا 
ليتني كنت ترابًا. واستدلوا أيصًا بما ورد عن النبي بء عن أبي ذر قال: بينما انا 
عند رسول الله م | إذ انعطحت عنزتان» فقال رسول الله جلاة: «أتدرون فيم 
انتطحتا؟» قالوا: لا ندري. قال: «لکن الله يدري وسیقضي بینهما» ". 

وبعد أن يستعرض الإمام الطبري آراء القائلين بالحشرء والقائلين بأن الحشر 
بالنسبة للحيوانات والطيور يعني به الموت»› يذهب إلى أن «الصواب من القول عندي 
أن يقال إن الله تعالى أخبر أن كل دابة وطائر محشورٌ إليهء وجائز أن يكون معنيا به 
الحشرات جميعًاء ولا دلالة في ظاهر التنزيل ولا في خبر النبي ية أي ذلك المراد في 
قوله: ون لل رهم ٤‏ م سروت [الأنعام :۸] إذا كان الحشر في كلام العرب 
الجمع» من ذلك قوله تعالى: ولط و ر ل وب [ص :۱۹] يعني 
مجموعة» فإذا كان الجمع هو الحشر وكان الله تعالى جامعًا خلقه إليه يوم القيامة 
وجامعهم بالموت» كان أصوب القول في ذلك أن يعم بمعنى الأية ما عمه الله 
)١(‏ تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ج ۷ ص ٠١٤‏ . 
(۲) انظر الطبري ج ٥‏ ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ وانظر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۳۱ › والبغوي ج ۲ ص .٩٩‏ 
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بظاهرهاء وأن يقال كل دابة و الله بعد الفناءء وبعد بعث 
القيامة» ما دام E‏ ند اک م سروت [الأنعام :۳۸] ولم 
یخصص حشرا دون حشر» ' 

والذي أميل إليه هو أن الحشر في الآخرة عام يشمل جميع المخلوقات لقوله 
تعالی: فم لل رم سروت [الانعام :۳۸] ولقوله تعالى: فووا الخوش 

حشرت [التكوير :ه] وفي تفسير هذه الآية ورد أن معنى حشر الوحوش جمعها 
وبعثها للقصاص. قال قتادة: «يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص» فإذا قضى بينهما 
ردت تراباء فلایبقی منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته کالطاووس 
ونحوه»". ولا معنى لصرف الحشر في آية الأنعام وآية القكوير إلى الموت, لأن 
اللغة تفبت أن الحشر بمعنى الجمع» وسياق الآية الأخيرة يبين انها في معرض 
الحديث عن القيامة وأهوالهاء والرسول بي أخبر أن هناك قصاصًا بين الحيوانات 


يوم القيامة» ومعلوم أن الحساب بعد الحشر. 

أرض الحشر في الآخرة: 

إن أرض المحشر التي يحشر الله الخلق إليها و 
مصداقا لقوله تعالی: یوم دل الأرض عر رض واو ورزو ل الود 
امار 4 [إبراهيم :۸] الآية فيها دليل على أن الأرض يوم القيامة سوف تبدل» 
رکدل ك الیعار ت ی ا فی قد کرد بالات ای ان الارن د اا یل 
کقوله تعالی: # کا ضمت جلودھ شم بد لھم جلو جلودا عبرا وفوا اب [النساء 


سے ہے جور رر ر 


:ه] وکقوله تعالی: 1 بم کی د ڪل حي ولي و وسَىَءٍ س 
در كليل [سبا ]٠١:‏ وإلى هذا الرأي ذهب جماعة من العلماء  E‏ الرأي 


() الطبري بتصرف ج ١‏ ص ٠٠١ ١۹‏ . 
(۲) ابو السعود ج ٤‏ ص ۸۳۷ . 
(۲) انظر الکشاف للزمخشري ج ۲ ص ۳۸۲ وآبو السعود ج ۳ ص ۲۰۸ ۲٠۹‏ . 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۷۹ 


يؤيده ما رواه البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي ية يقول: 
«يحشر الناس بوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقى». قال سهل أو غيره: 
ليس فيها معلم لأحد. قال الخطابي: العفر بياض ليس بالناصمع» وليس فيها معلم 
لأحد: أي ليس فيها عل لأحده أي انها مستوية» والحديث يدل على أن أرض 
الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة» والحكمة في ذلك أن ذلك اليوم يوم 
عدل وظهور حق» فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرا 
عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على عباده على أرض تليق 
بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده» فناسب أن يكون المحل خالصًا له 
وحده (. 

وذهب بعض العلماء إلى أن تبديل الأرض والسماء يوم القيامة يكون بالصفات 
لا بالذات» ومعنى تبديل صفات الأرض سير الأرض عن جبالهاء وتفجر مجاريهاء 
وتسویتهاء فلا یری فیها عوجا ولا أمتاء وتبدیل السماء بانتثار کواکبها» وکسوف 
شمسهاء» وخحسوف قمرهاء وانشقاقهاء وكونها أبوابًا» كما في قوله تعالی: 

وفحت اسما فُكانتَ و [النا “٠:‏ . 

ويستدل العلماء بأن صفات الأرض هي التي تبدل بما أخرجه الحاكم عن عبد 
الله بن عمر قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديمء وحُشِر الخلائق). 
ویستدلون بما ورد عن ابن عباس في قوله تعالی : يوم دل الارض عر لاض 
[إبراهيم :۸] قال: «يزاد فيهاء وينقص منهاء ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها 
وشجرها». 

ویمکن الجمع بين القائلين بتبديل الذات وتبديل الصفات بن تبديل الصفات 
يكون عند نفخ الصور وقيام القيامة» وهذا يكون في أرض الدنياء أما أرض الحشر 
)١(‏ فتح الباري ج ۱١‏ ص ۳٠١‏ . 


(۲) انظر الکشاف ج ۳ ص ۳۸٤۲‏ وأبو السعود ج ۳ ص ۰۳۰۸ .۳١۹‏ 
(۳) فتح الباري ج ۱۱ ص ۳۱١‏ . 


۸۰ واقعات اليوم الآخر 
في الآحرة فقكون بتبديل الذات» كما نطقت بذلك الآية» ودلت عليها الأحاديث 
النبوية. وما يقال عن الأرض يقال عن السماء. وقد نقل ابن حجر الخلاف في 
تبديل السماء فقال: «واختلف في السماوات أيضاء فقيل : إنها إذا طويت تكور شمسُها 
وقمرُها وسائر نجومهاء وتصير تارة كالمهل»› وتارة كالدهان . وأخرجه البيهقي في البعثِ 
من طريق السدى عن مرة عن ابن مسعود قال : «السماء تكون ألوانا كالمهل والدهان» 
وواهية» وتشقق» فتكون حالاً بعد حال» وجمع بعضهم بأنها تدشق أولا فتصير 
كالوردة» وكالدهان» والمهل» وتكور الشمس» والقمر» وسائر النجوم» ثم تطوى 
السماوات» وتضاف إلى الجنان» (. 

وبعد أن بينا آراء العلماء في تبدل الأرض والسماوات يوم القيامة» يُطرح هذا 
التساؤل: أين يكون الناس عند تبدل اللأرض غير الأرض؟ 

وقد سألت السيدة عائشة رسول الله ية هذا السؤال. روى الإمام مسلم بسنده 
عن عائشة قالت: سألت رسول الله ية عن قوله عز وجل فوم ذل رض عر 
آلأرض [إبراهیم ]٤۸:‏ فأين یکون الناس يومعذ يا رسول الله؟ فقال: «على 
الصراط وفي رواية الترمذي «على جسر جهنم» وروی مسلم من حديث ثوبان 
مرفوعًا «يكونون في الظلمة دون الجسر). 

يقول صاحب الفتح: «جمع البيهقي بين هذه الأحاديث بأن المراد بالجسر الصراط» 
وفي قوله ية على الصراط مجارًاء لكونهم يجاوزونه» لأن في حديث ثوبان زيادة 
يتعين المصير إليها لثبوتهاء وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند نقلهم من أأرض 
الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير إلى ذلك قول الله تعالی: بوک إا مُكَنٍ ارش 


رر رر 


س رک ا ص سک ع ر 
ols‏ رك الما ا صا [الفحر :۲۲-۲۱ ]". 


. ۳۱۷ فتح الباري ج ۱۱ ص‎ )١( 
. ٩۱۷ رواه الإمام مسلم ج ۲ ص‎ )۲( 
ص ۳۱۷ بتصرف.‎ ۱١ وانظر فتح الباري ج‎ )۳( 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۸1 


كيفية الحشر في الآخرة: 

ونعني بكيفية الحشر الصفة التي يكون الناس عليها أثناء حشرهم وسوقهم إلى 
اون لات و وتا ادبت التي تبين الكيفية التي يحشر الناس 
عليها يوم القيامة» من كونهم حفاةٌ عراة غرلا. فقد روى البخاري بسنده عن ابن 
عباس رض الله نها قال معت مزل الله غه بخطب على المتبر يقرل: 
«إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا © 

والحديث فيه دلالة على أن الناس سيحشرهم الله يوم القيامة حفاة» عراة من 
الملابس» غرلا ج جمع أغرل» وهو الأقلف» ومعناه كما قال ابن عبد البر: «يحشر 
الآدمي عاريّاء ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولد» فمن قطع منه شيء يرد حتى 
الأقلف»"“ وروى البخاري بسنده عن عائشة قال: قال رسول الله بي: «تحشرون 
حفاة عراة غرلا». قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الر جال والنساء ينظر بعصُهم 
إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. 

وروى الترمذي والبخاري عن ابن عباس قال: قام فينا النبي َة يخطب فقال: 
«إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا $ کیا بدا ا ا أو لدد [الأنبياء ]٠١ ٤:‏ الأيقة وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل» وإنه سيجاء برجال من أمتي» 
فيؤخذون ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحابي» فيقول الله إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» كما قال العبد الصالح ونث عليمم سيدا ما دمن مت ف 
:۷ ] إلى قوله: $ اكيم . قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم»(“ 

هذه الأحاديث فيها الدلالة على أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا 
أي ترد عليهم القلفة» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذ كر» ولكن وردت 


. ۳۲٣۳ ›»۳۲۲ ص ۳۲۱ . (۲) نفسه ص‎ ۱١ فتح الباري ج‎ )١( 
. ۳۲٣١ نفسه ص‎ )۳( 
. ۹ 4۸ “۱۰۷ وانظر الاحوذي شرح الترمذي ج ۷ ص‎ TYE TYYT نفسه‎ )٤( 


1۸۲ واقعات اليوم الآخر 


بعض الأحاديث تبين أن المؤمنين يحشرون في أكفانهم يوم القيامة. وهذا بظاهره 
يعارض الا حاديث المتقدمة من كون الناس في الحشر حفاة عراة. يقول القرطبي 
في العذ كرة: «وقد عارض هذا الباب» أي حشر الناس حفاة عراة» ما روى أبو داود في 
سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد. فلبسهاء 
وقال : سمعت رسول الله ية يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه الي دفن فيها»» وذهب 
إلى ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه «كشف علوم الآخرة '“. والحديث الذي رواه 
أبو داود قال عنه ابن حجر: صححه ابن حبان. وللعلماء في الجمع بين حديث 
أبي داود وغيره عدة طرق» فابن حجر يذهب إلى أن البعض يحشر عارياء والبعض 
يحشر كاسياء» ويكون المؤمنون هم الذين يكتسون في الحشر, أو أن الجميع 
يحشرون عراة» ثم يكسى الأنبياء فأول من يكسى من الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام". والقرطبي - في التذ كرة - يذهب إلى أن الناس جميعًا يحشرون عراة 
بنص الأحاديث» أما من يبعث فى ثيابه التى دفن فيها فهو الشهيد فقط» ويذ كر 
القرطبي أن هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء ویر جح القرطبي هذا الرأي بقوله: «ومما 
يدل على قول الجماعة مما يوافق حديث عائشة وابن عباس قول الحق ولد قد جتسموا 
فردی کماکلفتکم أو َو 4ه [الأنعام ]۹٤:‏ وقوله: کنا بد باک مودو [الأعراف :۲۹]؛ 
ولأن الملابس في الدنيا أموال» ولا مال في الآخحرة زالت الأملاك بالموت» 
وبقيت الأموال في الدنياء وكل نفس يومشذ فإنما يقيها المكاره ما وجب 
لها بحسن عملهاء أو رحمة من الله مبتدأة من الله عليها (. وأرجح ما ذهب إليه 
العلماء ورجحه القرطبي من حشر الناس حفاةً عراةء وأن الذين يحشرون بثيابهم 
هم الشهداءء لفضلهم ومنزلتهم عند الله. وأيصًا لأن الأحاديث في حشر الناس 
حفاة عراة قد وردت من أكثر من طريق» بعكس حديث أبي داود» الذي لم تتوافر 
له الطرق المتعددة التي توفرت لأحاديث حشر الناس حفاة عراة. 
)١(‏ التذكرة للقرطبي ج ۱ ص ۲١۹ »)۲٥۰‏ 


(۲) انظر فتح الباري ج ۱١‏ ص ۳۲۲ . 
(۳) التذ كرة للقرطبي ج ۱ ص ۲١۷ »۲٥٦‏ . 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية AY‏ 


صفة العرف يوم الحشر: 

من الأشياء التي تصاحب الحشر يوم القيامة العرق الذي يعم الخلق إلا من رحم 
الله» وقد وردت أحاديث عدة عن العرق وصفته يوم القيامة» منها ما رواه الشيخان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ك قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم في الأرض سبعينَ ذراعًا ويلْجمْهِمْ حتى يبلغ آذانهم» '“. 

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي َي قال: «يوم 
يقوم الناسُ لرب العالمينء حتى يغيب أحدُهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» ”“ وروى 
الترمذي عن سليم بن عامر» أخبرنا المقداد صاحبُ رسول الله َة قال: سمعبُ 
ا الله َه يقول: ١إذا‏ كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العبادء حتى بكون قدر ميل 
أو اثنين» قال سليم بن عامر: لا أدري أي الميلين عَتَي» أمسافة الأرض أم الميل 
الذي يكحل به العين؟ قال: «فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم : 
فمنهم من يأخذه إلى عقبه» ومنهم من يأخذه إلى ركبته, ومنهم من يأخذه إلى حقويه» 
ومنهم من يلجم إلجامًا فرأيت رسول الله َة يشير بيده إلى فيه أي يلجم إلجامًاي . 

والذي يتأمل ما ورد في تلك الأحاديث يعلم عظم الهول فيها. الميل في 
حديث العرمذي إما أن يكون الميل الذي يكتحل بهء وإما أن يكون المراد به 
الفرسخ والمسافة» وقد ذهب بعض العلماء إلى ترجيح أن المراد بالميل الفرسخ» 
وكفى في ذلك في تعذيب وإيذاء من أراد الله يوم الحشر» ولا يعترض بأنه إذا كان 
العرق يلجم البعض» ويكون كالبحر» فكيف يصل إلى كعب الآخر؟ ويجوز أن 
يخلق الله ارتفاعا في الأرض تحت أقدام البعض» أو يمسك الله تعالى عرق كل 
إنسان بحسب عمله» فلا يصل إلى غيره منه شيء» كما أمسك جرية البحر 
لموسى عليه الصلاة والسلام والأولى ألا يعترض على ذلك بعقل» ولا قياس» ولا 
١ (‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص ۸٠٤‏ جمع وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 


(۲) نف صن ۰ جمع وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي. 
(۳) تحفة الأحوذي ج ۷ ص ه٠‏ ۰ ۱۰٦‏ ومسلم ج ٤‏ ص ۲٠١١‏ عححقيق محمد فاد عبد الباقي. 


A٤‏ واقعات اليوم الآخر 
عادة» وإنما يؤخذ بالقبول» ويدحل تحت الإيمان بالغيب ”'. يقول الإمام 
الغزالي: «فتأمل يا مسكين في عرق أهل المحشر وشدة كربهم› وفيهم من ينادي فيقول: 
رب أرحني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النارء وكل ذلك ولم يلقوا بعد حسابًا ولا 
عقاباء فإنك واحد منهم ٠‏ ولا تدري إلى أين يبلغ بك العرق ء واعلم أن كل عرق لم يخرجه 
التعب في سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد في حاجة مسلم وتحمل مشقة في 
أمر بمعروف ونهي عن منكر فسيخرجه الحياء من الخوف في صعيد القيامة» ويطول فيه 
الكرب» ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعصب 
الطاعات أهون أمرّا وأقصر زمانًا من عرق الكرب والانتظار في القيامة ء فإنه يوم عظيم 
شدته طويل مدته» “ ومعلوم أن هذا العرق وما يصاحبه» وإن كانت الأحاديث 
تدل بظاهرها على العموم؛ فلقد دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص 
بالبعض» وهم الأكثر» ويستئنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله» فأشدهم في العرق 
الكفار» ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم» والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى 
الكفار ". 

الحشر إلى الجنة والحشر إلى النار: 

هذا هو الحشر الثاني بالنسبة للآحرة, والرابع بالنسبة لأنواع الحشر عامة التي 
عدها العلماء . وإن كنت أميل إلى أن الحشر ضمن حشر الآخرة» ولا يعتبر 
رابعًا بالنسبة لأنواع الحشر عامت ولا ثانا بالنسبة للحشر في الخرة. 

وعلى هذا تكون أنواع الحشر التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ثلاثة: اثنان في 
الدنياء وواحد في الآخر» ومن ضمنه حشر المتقين وحشر الكفار. 
(۱) انظر فتح الباري ج ۱۱ ص ۰۳۳۲ ۳۳۳ وتحفة الأحوذي ج ۷ ص .٠١١ ٠٠١‏ 
(۲) [حياء علوم الدين ج ٤‏ ص ۲۹١٦‏ طبعة دار الشعب. 
(۳) فتح الباري ج ۱١‏ ص ۲۳۲ . 


)٤(‏ انظر التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص ٠١ »۲٠۲‏ ۲» وفتح الباري ج ١١‏ ص ۳١۷‏ » وتحفة امريد 
شرح جوهرة التوحید ص ۲۱۳ . 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1A‏ 


والقرآن الكريم يعرض صورًا مختلفة لحشر المؤمنين» والكافرين» وبينت السنة 

فعن حشر المتقين يقول الله تعالى: فيم َر ألمسَقِين إلى لرن ودا [مريم 
:4[ . 

وذكر المتقين بلفظ التبجيل» وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم 
برحمته وخصهم برضوانه وکرامته» وهم کالوفد وهم قادمون على خير موفود 
إلیه» إلى دار کرامته ورضوانه ”. روی الإمام أحمد بسنده عن معاوية بن حيدة 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إنكم محشورون رجالاً وركبانًاء وتجرون على 
TT‏ 

وعن حشر الكافرين يقول الله عز وجل: ل وترهم يوم ألقيلمة عل وجُوههم 
e‏ سسا [الإسراء [av:‏ والآية ندل غا :ان الكافر يحشر يوم القيامة على 
وجهه وهو أعمى وأبكم وأصم. وقد سفل رسول الله ية عن كيفية حشر الكافر 

روى الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك» أن رجلا قال: يا رسول الله كيف 
يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا 
قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» ”. ولا يستغرب الإنسان كيف يمشي 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ لأن الآخرة فيها من العجائب والغرائب ما 
يتصوره الإنسان. يقول الإمام الغزالي: «في طبع الآدمي إنكار كل مالم يأنس به» ولو 
لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور المشي على 
غير رجل» والمشي بالرجل أيصًا مستبعد عند من لا يشاهد ذلك . فإياك آن تنكر شيئًا من 


(۱) ابن کثیر ج ۳ ص ١۳۷‏ الكشاف للزمخشري + ۲ ص ٥*۷٤‏ . 
)( مستد الإمام أحمد ج ٠‏ ص >٣‏ 5 


(۳) مسلم ج ٤‏ ص ۲۱١۱‏ . 


۱۸٦‏ واقعات اليوم الآخر 


عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدنياء فإنك لو لم تكن شاهدت عجائب الدنيا ثم 
عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارًا لها» "“. 

وقد وردت آيات في القرآن الكريم في حشر الكفار ظاهرها التعارض» إذ إن الله 
عز وجل مرة يذ كر عن الكفار وحشرهم أنهم يكونون عميا وبكما وصماء ومرة 
یذ کر انهم یتعارفون فیما بینهم» یقول تعالی: ویم شرم کان لر بثو إل اع 
سن التهارِ ينعا يتعارفون ب إبونس ]٤٠٠:‏ ويذ كر أيصًا قولهم «إقالوا ويلا من بعَمَنّا 
من ا [يس ]٠۲:‏ وكلامهم مضاد للصمم» والبكم معًا. وفي آية أخرى يذ كر 
سؤالهم وتبکیتهم» یقول تعالی لعن ايارسل لله وتات الرس 
[الأعراف :] والسؤال لا بد فيه من سماع منهم وجواب» وفي آية أخرى يقول: 
و ی حشر المجرمين بوم ردا [طه N ٠١٠۲:‏ 
الأهوال. وهذا ينافي العمى» وفي آية أخرى يقول: فا هُم من ادمان إل 
ي ينيلوت) [يس ]١١:‏ ويقول في آية أخری ف من الَا ب كانم إل 
صب وضو [المعارج »]٤٠١١‏ والنسلان» والإسراع مخالفان للحشر على 
كما يقول القرطبي في التذ كرة . 

ويوفق القرطبي في التذ كرة بين الآيات التي وردت في حشر الكفارء والتي 
ظاهرها التعارض» فيقول: «إن الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم فليست حالتهم حالة 
واحدةء ولا موقفهمء ولا مقامهم واحدًاء ولكن لهم مواقف وأحوالاًء واختلفت الأخبار 
عنهم ؛ لاختلاف مواقفهم وأحوالهم . وجملة ذلك آنها خمسة أحوال: الأولى حال البعث 
من القبور» والثانية حال السوق إلى موضع الحساب» والثالثة حال المحاسبة» والرابعة حال 
السوق إلى دار الجزاء» والخامسة حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها . 


# KF * 


)١(‏ إحياء علوم الدين ج 3 ص Ao‏ 2 طبعة دار الشعب. 
(۲) التذكرة ج ١‏ ص ۲٠١١‏ 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية \AY‏ 


الحالة الأولى: 

فأما حال البعتث من القبور قإن الكقار يكونون کاملي الحواس ا لقول 
الله تعالى: ‏ بتعارفونَ ا ] وقوله: يفون بم ن لتم ل 
عا [طه ]٠۰۳:‏ وقوله: قدا ف هم يام E:‏ [الزمر :1۸] وقوله: کم لشم 
ف رض عدد دد سنن [المؤمنون [١٠١:‏ إلى قوله: و جوب [المؤمنون .]٠°١:‏ 

الحالة الثانية: 

حال الوق و وهم أيضًا في هذه الحال بحواس تامة» لقوله 
عز وجل: اشا الین طلا ارجم وا کا بون ین دون ا شوم إل 
اط آم @ قفر 4 ووه [الصافات .]۲٤-۲۲:‏ ومعنى فاهدوهم أي 
دوه ولا دلا لاعی آم ولا سوال لا یک فت بهذا انم یکرترت بارضا 
وأسماع» وألسنة ناطقة “. 

الحالة الثالثة: 

ويبين الحالة الثالثة بقوله: «والحالة الثالثة ‏ وهي حالة المحاسبةء وهم بكونون فيها 
أيضًا كاملي الحواس» ليسمعوا ما يقال لهم ويقرءوا كتبهم الناطقة بأعمالهم» وتشهد 
عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونهاء وقد أخبر الله تعالى عنهم آنهم يقولون: َالِ هَْدًا 
ألْصَكَب لا عاورُ صَِبرَةٌ و كَرَةٌ إل صما [الكهف ]٤٠۹:‏ وأنهم يقولون لجلودهم لم 
شهدتم عليناء وليشاهدوا أحوال القيامة» وما كانوا مكذبين في الدنيا به من 
وا ی ف الا رال الاس فی 

الحالة الرابعة: 

وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم» لقوله 


. ۲١۱ التذكرة ج ۱ ص‎ )١( 


۱۸۸ واقعات اليوم الآخر 


re eS 2‏ ا J r‏ > کک وک ص ey:‏ :0 رر ا 
تعالى: فإوضرهم بوم ألقيمة عل وجوههم عميا ويحاوصما مَأونهم جه ) 
[الإسراء :۹۷] ويحتمل أن يكون قول الله تعالى: يعرف ألْمْجرمون سيه فود 


باتوی اند [الرحممن ]٤١:‏ إشارة إلى ما يشعرون به من سلب الأبصار 
والأسماع والمنطق (. 

الحالة الخامسة: 

حالة الإقامة في النار» وهذه الحالة تنقسم إلى بدءٍ ومآل» فبدؤها أنهم قطعوا 
المسافة التي بين موقف الحساب وشفير جهنم عميًا وبكمًا وصما إذلالا لهي 
تمييزا عن غيرهم» ثم ردت الحواس إليهم ليشاهدوا النار» وما أعد الله لهم فيها من 
عذاب» ويعاتبوا ملائكة العذاب» وكل ما كانوا به مكذبين» فيستقروا في النار 
ناطقين سامعين مبصرين» ولهذا قال الله تعالى: فو وترنهم عضوت ليها حَشْعبَ 
من لدل طروت من طرفي َف [الشورى :١؛].‏ 

وقال: واو ترک لذ قفا عى آلا الوا یکا رد وکا گرب ایت را ویک و 


ا 


وميك [الأنعام :۲۷] وقال کس دلت أمة لمت خا حي إا داكو فا 
ییا الت اریہ لھم ریا تلام اوتا اتم دابا ضا ن لار ال لحل 
ضف وکن لہ موی @ وات اود لار نا کات کک عاستا من سل 
دوفو العذاب يما کر یبود [الأعراف: ۳۹-۳۸] وقال: إا لق فا 2 
سام رتبا آلھ ایگ یر 9 الو ب قد ایتا یہ ککتا وتا ما رل آله ين ىو 
[الملك: ۹-۸] وأما العقبي والمآل فإنهم إذا قالوا: فإ رخا ينها إن عدا إن 
يمور [المؤمنون ]٠٠۷:‏ فقال الله تعالى: ف خسوا فا ولا كلمن [المؤمنون 
]٠۸:‏ وكتب عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب لهم» وهو أن يؤت بكبش أملح» 
ويسمى الموت» ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنارء وينادوا: يا أهل الجنة خلود 


فلا موت» ويا أهل التار حلود فلا موت - سلبوا في ذلك الموقف أسماعهب» . 


.٠١١ التذكرة ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲١۹۱ التذ كرة للقرطبي ج ۱» ص‎ (۲) 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۱۸۹ 


وهكذا يوفق «القرطبي» بين الآيات التي قد يتعارض بعضها مع البعض ظاهرًا» فيبين 
أن لكل آية وجهًا وموقمًا حاصًا بهاء وبهذا يزول التعارض بين ظاهر الآيات 
وبعضها مع الب لبعض الآخر. 

ثانيا: الحشر في التصور النصراني 

لم أعثر في المصادر التي رجعت إليها عند النصارى على أي تصور لهم عن 
الحشر وأحوال الناس فيه» وصفة العرق فيه ولا على شىء من الأشياء التى تحدث 
عنها القرآن الكريم» وفصلها الرسول ياة. ويبدو أن النصارى لا يفرقون بين البعث 
والحشر؛ لان الحشر لم يرد عندهم» ولم يخصص بذ كر في العهدين القديم 
والجديدى والنصوص التي وردت - خاصة في الأناجيل وأعمال الرسل - تصور 
بعث الناس من القبور عند سماع صوت ابن الإأنسان» كما يقول «لوقا» في إنجيله» 

ورد في الإأصحاح الخامس والعشرين من إنجيل «متى»: «متى جاء ابن الإنسان في 
مجده فحينئذ يجلس على كرسي مجده» ويجمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من 
بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداءه ©. 

وورد في إنجيل لوقا: «لا تتعجبواء فإنه تأتي ساعة فيها يسمع الذين في القبور صوته» 
فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياةء والذين عملوا السيثات إلى قيامة 
الد ت 

ينونه . 
صفة الذين يبعثون إلى الدينونة. 

وورد فی رسائل بولس: «الراقدون بيسوع يحضرهم الله أيضًا معه) ”" «الله الذي 
يقيم الأموات» ““ ولا يدلي بولس بأي تصريح في رسائله عن صفتهم وحالتهم أثناء 
الوقوف أمام الله يوم القيامة. 
(۱) متی: ۳٤/۲٣١‏ . (۲) لوقا: ۲۸/١‏ . 
(۳) رسالة تسالونيكي )٤( . ٠٤/٤‏ رسالة تسالونيكي الثانية ٩/١‏ . 


۱۹۰ واقعات اليوم الآخر 


ورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي قوله: «ورأيت الأموات صغارًا وكبارًا واقفين أمام 
الل( 

هذه النصوص التي عرضناها لا تذ كر الحشرء أو بتعبير دق يبدو أن النصارى لا 
يفرقون بين البعث» والحشر» ويعبرون عنه بالقيامة أو الدينونة أو البعث ”. 

وكانت صورة الحشر التي بينها القرآن الكريم» وفصلها الرسول ية مثار طعن 
من بعض النصارى على الإسلام» وکانوا يجادلون علماء الإسلام فى تفصيلات 

ورد في كتاب الانتصارات الإسلامية لنجم الدين الطوفي» شبهة أحد النصارى 
و وو د التي وردت عن حشر الناس حفاة عراق انا خف 
«(بحشر الاس حفاة عراة غرلا» وحديث أبي هريرة «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم 
يهوديًا أو نصرانيًا فيقول هذا فداؤك من النار» ”". 

ثم يقول النصراني ت مستبعدًا 9 مستنکوا: «فانظر إلى هذه الأحاديث› وما َة تضمنته من 
الأخبارء وكيف أخبر عن حشر الحشرات والبهائم والعيدان» وأن الله يقضي بينهن» وكيف 


تمشى الجمال والبقر على الناس» “. 

ويجيب الطوفي على النصراني من وجهين: 

أحدهما: «إن كل هذا ممكن لا شك في إمكانهء وقد أخبر به الصادق»ء فيجب 
9 
قبوله» ‏ .. 


ثانيهما: «إنه ليس عندك في إنكاره إلا كونه لم يذكر في كتابك ونحوه» . 
والحق ما ذهب إليه نجم الدين الطوفي؛ لأن حديث حشر الناس حفاة عراة 


(1) ريا يوحنا ۱۳/۲۰. (۲) علم اللاهوت میخائیل مینا ص ۱۸۱/۱۳۲٤‏ . 
(۳) الانصارات الإسلامية - نحم الدين الطوفي 1۹۳ . 
)٤(‏ السابق. () نفسه. 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۱۹۱ 


ورد في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى» فقد رواه الإمام البخاري عن ابن عباس 
والإمام مسلم عن قتيبة ‏ ورواه الترمذي في جامعه عن ابن عباس “ وقد 
اتفقت الأمة على قبول ما رواه الإمام البخاري ومسلم لصحة نسبته إلى رسول الله 
َياة. وجامع الترمذي من الكتب الصحاح. وقد ورد فيه الحديث أيصًاء وأما 
اقتصاص الحيوانات من بعضها يوم القيامة فتحقيقًا للعدل يوم القيامةء وأما حديث 
اي هريرة «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهودبًا أو نصرانيًا فيقول هذا فداؤك من 
النار»؛ فليس في ذلك ظلم للنصارى» والعلماء قد شرحوا الحديث شرځا بين 
مقصد الرسول يا في ذلك» واليهود والنصارى قد سنوا سننًا سيفة» فإذا اتبعهم 
فيها أحد المؤمنين كان عليه وزر الاتباع» وعليهم وزر الابتداع فإذا كان يوم 
القيامة غفر الله ذنب المؤمن فعفا عنه وبقيت سيئات اليهود والنصارى. الذين 
سنوا السنن السيئة فحملوا وزر الابتداع لتلك السنن السيغة “ ويصف الطوفي ما 
عند اليهود والنصارى بأنه محرف, إذ الأصل أن الأشياء التي طعن فيها النصراني 
من الحشر وغيره موجودة عندهم» ولكنهم حرفوهاء وبدلوهاء يقول الطوفي: «إن 
أصول الدين الإسلامي مشتركة بين سائر الأديانء لقوله تعالى : مع کُم س اوی 
پو ا وای اوتا ك وا صا پء ترم موی عبت أن موا الب ولا قروو ي 
[الشورى: ]١۳‏ ولكن ذلك بل وعير في كتبكم» لتطاول العهد» واعتوار اللغات 
والألسنة عليه . ونحن مع نجم الدين الطوفي في أن النصارى قد حرفوا وبدلوا 
کثيرًا مما في كتبهم» ومما بدلوه وحرفوه ما يتصل بالآخرة» ولكن لسنا معه في أن 
التفصيلات والفروع كانت موجودة عند النصارى واليهود كما في الإسلام 
فالأصول واحدة والفروع مختلفة. 


. ٣۲۲ ۳۲۱ فقح الباري ج ۱۱ ص‎ )١( 
: ٠١۸ تحفة الاحوذي ج ۷ ص‎ )۲( 
. ۲۲١ انظر فتح الباري ج ۱۱۰ ص‎ )۳( 
. 1۹۷ الانتصارات الإسلامية ص‎ )4( 


۱۹۲ واقعات اليوم الآخر 


ثالئا؛ الحشر في التصور اليهودي 

فى المصادر المتاحة والتى رجعت إليها “ لم أجد أي إشارة عن الحشر 
وأحوال الناس فيه بالتفصيل» وهذه المصادر تعتبر قليلةء ولكن عذري فى ذلك 
ندرة العثور على كتب يهوديةء لأن اليهودية كما نعلم ليست ديانة مبشرة» وهم لا 
ینشرول دینهم خحارج بني جنسهم؟ لاعتقادهم انهم أبناء الله وأحباؤه» وأثناء 
الأمانات والاعتقادات - هذا النص ورد فيه كلمة الحشرء فى معرض حديث 
المؤلف عن الآخرة» وفيه يذ كر أن كل من لا يعتقد بالبعث فغير محشور فى جملة 
الأمة - أي أمة اليهود - والنص هو: «كل من لا يعتقد إحياء الموتى فى دار الدنيا فغير 
محشور فى جملة الأمت ". والعبارة «اغير محشور في جملة الأمة». هل يقصد بها 
الحشر الأخروي؟ أو يقصد بها غير داحل فى جملة الأمة؟ هذا محتمل وهذا 
محتمل» ولكن الذي أرجحه الاحتمال الأولء أي حشر الآخرة؛ لأن كلام سعديا 
الموت. وكما أوضحنا عند الحديث عن البعث عند اليهود» فإن الإشارات عن 
اليوم الآحر ترد قليلة في العهد القديم» هذا فضلا عن التفصيلات في الأخرة 
والحشر والحساب والجنة والنار. 

وهذا یدل: 

أولاً: على كمال الإسلام» يإحاطته بالكليات والجزئيات عن اليوم الآخر. 
)١(‏ العهد القدي» انظر تنقيح الأبحاث لابن كمونة ص ٠١ »۲٤‏ التلمود أصله وتسلسله ص ٠‏ 
۳ ۱ التلمود تاریخه وتعالیمه ص ٥ ۰۷۹٩‏ السنن القوبم في تفسير العهد القديم ج ١‏ ص ٥١‏ ج ه 
ص٠١٠۲‏ الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندري ص ۳٠۷ »۰٤‏ قصة الحضارة ج ۲ ص ٠٤٠١‏ 
- الیهود تاریځًا وعقیدة ص ۱١۱‏ ادیان العالم حبیب سعد ٠۹١/۱۹٤‏ التوراة السامرية »٠۹۲‏ 
۳ قاموس الکتاب المقدس ۷٤۹ ۰۷٤۸‏ تراث العالم القدیم ج ۱ ص ۹۸ ٩۹٩‏ - الأمانات 


(۲) الأمانات والاعتقادات ص ۲۱۹ . 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 14۹۲۳ 


ثانتًا: على التحريف والتبديل الذي لحق بالتوراة وأسفار الأنبياء لأن اليهود 
حرفوا ما جاء عن الآخرة في التوراة؛ لأن الأصول عند جميع الرسل واحدة» 
وتلك الأصول قد حرفها اليهود. أين ما ورد عن الآحرة فى التوراة من مثل 
قوله تعالی: بل وود الحو الت @ وال عر واب @ إٗ هدا ى 
شحف الأول @ ممن اه وموس [الأعلى ]١۹-٠١:‏ فإيشار الأخرة على 
الدنيا موجود في صحف موسى عليه السلام» ولا نجد لهذه التعاليم أي أثر 
في التوراة الحاليةء وأيصًّا قوله تعالی: و کم ب ب با ف صحف موی ت 
وإترهير ری ر (@ 1 زر زر وزرة وزد ری و ر َس اوسن إلا م 
سى @ وا سَعَيم سوب ى @ م عبرل الجر لوف @ وان إل ريك 
السب الت :1 .[fY-P:‏ 


۱۹٤‏ واقعات اليوم الآخر 


امبحث السادس 


صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

اولا: صحائف الأعمال في التصور الإسلامي 

في مشاهد يوم القيامة صحائف الأعمال» وهي من السمعيات التي وردت في 
القرآن الكريم» وأخبر عنها الرسول بياة. وصحائف الأعمال عبارة عن الكتب التي 
كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد فى الدنيا “. وهذه الصحف هى التى 
سيحاسب الإنسان على أساس ما فيها من الأعمال» إن خير فخي وإن شرا فشر. 
يقول صاحب المقاصد: «من السمعيات تطاير الكتب» والدليل عليها قول الله تعالى : 
ڪل إن ألرمته رو في عقو وح لم م اة ها يلقل مشر € [الإسراء :1۳] 
ویقول تعالی: اما من أو ك ي @ وف ماسب جا ياي 
[الانشقاق :۸-۷] ويقول صاحب المواقف عن هذه الأية: «قد ثبت بها قراءة الكتب» © 
ويذ كر صاحب مطالع الأنظار أن سائر السمعيات - ومنها تطاير الكتب - الأصل 
في إثباتها أنها ممكنة في أنفسهاء والله تعالى قادر على كل هذه الأشياء» والصادق 
أخبر عن وقوعهاء فيكون هذا مفيدًا للعلم بوجودهاء ويذهب الجويني إلى أن 
العقول لا تحيل شيمًا من هذه السمعيات» والدلالة ثابتة على القطع بالميزان 
والحوض والكتب التي يحاسب عليها الخلائق . 

والقرآن الكريم يذ كر الصحف التي كتبت فيه الحسنات والسيعات للعبد في الدنيا 


. ۲۲۲ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
. ٤٥۳ شرح الٰواقف ج ۲ ص‎ (") 
. ٠۷۹ والإرشاد للجويني ص‎ ٤٠٤ انظر مطالع الأنظار لأبي الشاء شمس الدين الأصفهاني ص‎ )۴( 


صحائف الأعمال 14° 


> 2g 


aE‏ : فمن يعمل سیا مر الصَلحت وهو مون قلا ڪفران ا 
ڪ شون 
هذه الصحائف هي التي يعبر عنها القرآن في بعض الايات بالكتاب» كمافي قوله 
تعالى : وو الب دزی المجَرمين مسين مما فو ولون نتا مال هلدا 
ڪيب لا يغار صغيه ولا كيه إل ا EL‏ 
ريك احا [الكهف ]٤٠:‏ أي أن صحائف الأعمال وضعت إما في أيدي أأصحابها يمينا 
وشمالاء وإما في الميزان» وهذه الصحائف لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حوتهاء 
ووجدواماعملوا حاضراء أي مسطورًا» والله لايظلم أحدًايوم القيامة لأن كل 
إنسان سوف يلزمه كتابه يوم القيامة» وهذا الكتاب مسطور فيه كل شيء فعله الإنسان 
من الحسنات والسيعات. يقول تعالى: وَل إن رمه رو ف عق وج لم 
م اة میا بلق نشوا 9 افا کنب كفن تقك ايم ع يي لسرا 
]۱٤-۲:‏ والطائر هنا هو ما طارعنه من عمله من خيرأو شر وهويُلزم به» ويُجازي 
عليه» كماقال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء والمقصود من الأية الكريمة أن عمل ابن 
آدم محفوظ عليه قلیله و کٹیره» ویکتب عليه ليلا ونهارًا صباځا ومساءَ. وصحف 
الأعمال التي يعبر عنها القرآن الكريم بالكتاب تسجل كل الأشياء على الإنسان» 
مصداقا لقوله تعالی: فِا لظ من قول إلا ديه رقَِبٌ عََيدّ [ق :۱۸]» ويقول تعالى: 
وو کہ عطي @ كرا کی @ جنار ما تعلو [الانفطار .]٠۲- ٠۰۰‏ 
وهذه ال ا الإنسان بيمينه إن كان من الصالحين ويحاسب على 
اها اا ا وی دا اله وخا عل اسيا ابا 


ر ےہ 


عسیرا» بول نمال با من ار کم بمیندء ل ضوف عاسب ساب ي سا 


ر ع کے 


[الاتشقاق :۸-۷] هوام من أوتی کلم پمال فول نی لر أوتَ کیت @ رآ ا 


(۱) ابو السعود ج ۳ ص ٠٠١‏ . 
(۲) ابو السعود ج ۳ ص ۳۸١ ۳۸١‏ . 
(۳) انظر ابن کٹثیر ج ۳ ص ۲۷ . 


ساي [الحاقة: ]۲١- ۲١‏ » وهذه الصحف سوف تنشر يوم القيامة على رؤوس 
الأشهادء مصداقًا لقوله تعالى: ردا ألصَْْفُ رت [التكوير ]٠٠:‏ ويقراً كل إنسان 
صحيفته يوم القيامة» لا فرق بين الذي يعرف القراءة والذي لا يعرف» ومنهم من لم 
يقرا صحيفته ذهولا ودهشة» لاشتمالها على القبائح '“ وهذه الصحف حين تنشر 
لا يملك أحدٌ أن يقدم عذرا أو يجادل عن نفسه. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله هاة: «يعرَض الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدالء ومعاذيرء وأما الثالثة فعند تطاير الصحف في 
الأيدي» فآخذ بيمينه» وآخذ بشماله "“ والمراد أن الناس يدفعون عن أنفسهم» ويقولون لم 
يبلغنا الأنبياء» ويحاجون الله تعالى» ولكن عند تطاير الصحف يسكت الجميعٌ » ويأخذ 
أهل السعادة صحفهم بأيمانهم» وهل الشقاوة بشمائلهم " . 

ثانيا» صحائف الأعمال في التصور النصراني 

القابت أن النصارى يعتقدون أن الحساب عن كل صغيرة وكبيرة» وعن الأقوال 
والأفعال ورد في قاموس الكتاب المقدس «وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح» 
فهو الديان الذي يقف أمامه جميع البشرء لكي يعطوا حسابًا عن أعمالهم في الجسد» خيرًا 
كانت آم شرًا ‏ . وهذه الأعمال التي يحاسب عليها النصارى - كما يعتقدون - مسجلةٌ في 
أسفار» لذلك فإن الدينونة عند النصارى ستكون بموجب أسفار » وهذه الأسفار هي التي 
وردت الإشارة إليها في سفر الرؤيا «ورأيت الأموات صغارًا وكبارًا واقفين آمام الله 
وانفتحت أسقار» وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة وين الامواتا ما و موب ني 
الأسفار بحسب أعمالهم» ". فالنص في رؤيا يوحنا بين أن هناك أسفارًا فيها 


. ۲۲٤ تحفة المريد ص‎ )١( 

ره روا لزنام ابد ي ال ج ن 408 

(۳) تحفة الأاحوذي شرح جامع الترمذي ج ۷ ص ١١١ ١١‏ . 
() قاموس الكتاب المقدس ص TAY‏ 

.o۲ دينولة البشر العامة ص‎ )٥( 

(1) رۇيا يوحنا ۰: ۱۳/۱۲ . 


صحائف الأعمال 1۹۷ 


الأعمال الخيّرة والشريرة» يحاسبون على أساسهاء ويعتقد النصارى أن «أول أسفار 
الدينونة الكتاب المقدس كما قال السيد المسيح : الكلام الذي تكلمت به هو يدينك في 
اليوم الأخير» “ ويفسرٌ صاحب الكنز الجليل نص يوحنا. بأن كلام الإنسان هو 
الذي يدينه يوم القيامة. ويستدرك المفسر بقوله: «وهذا لا ينفي آن المسيح لا يدينهء 
إنما يبين أن الدينونة لا تكون على الهوى» بل بمقتضى الكلام الذي تكلم به المسيح سابقاء 
وتسليم المحکوم عليه بأنه سمعه فيقابل سيرته به» ويدين نفسه» ويشهد بعدل الله الديّانء 
وأنزل الكلام هنا بمنزلة شخص يشهد ويقضي » ويكون هو وضمير الخاطئ على وفاق في 
الحكم على الخاطئ . لرفضه المسيح» فيصمت ولا يفوه بكلمة . والذي يفهم من كلام 
المفسر أن كلام الإنجيل سيكون حجة على النصارى يوم القيامةء لأن سيسلم بأنه قد 
سمعه» ويطابق كلام الإنجيل مع ضمير الخاطئ» في آنه رفض تعاليم المسيح»› وهذا حجة 
عليه» والسفر الثاني هو الضمير ‏ . ورد في أعمال الرسل «لذلك أنا أيضًا أدرب نفسي» 
ليون لي ضمير بلا عثرة من نحو الله والناسء. 

والنص الذي أمامنا يفسره صاحب الكنز الجليل بقوله: «الذي له ضمير بلا عثرة 
هو الذي لا بفعل شيئًا مخالمًا لحكم الضمبرء لأن الضمير السيء سيحاسب الإنسان 
عليه»“ والشيء الأساسي الذي يسجل على الإنسان في اعتقاد النصارى الكلام. 
ورد في متى «كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابًا يوم الدين لأنك 
بكلامك تبرر» وبكلامك تدان» "“. یقول مفسر الإنجیل: إن كلام الناس دليل واضح 
على صفاته» فذلك كان من جملة ما يبحاسب الله عليه بوم الدين» كما أفاد المسيح خلافا 
لزعم الأكثرين. بأنه لا حساب على الكلام ؛ إذ لا طائل تحته . والكلام الذي يقصده المسيح 
الغير نافع عمومًاء وليس معنى أن الحساب مقصور على الكلام بدون نظر إلى الأعمال . بل 
المراد أن الكلام من جملة ما يحاسب عليه الإنسان»”“. 
(۱) يوحنا ٤۸ - ١١۲‏ دينونة البشر العامة ص ٥۲‏ . 
(۲) الکنز الجلیل ج ۳ ص ١٣۲۱ء ۲٣١۹‏ . 
(۳) دينونة البشر العامة ص )٤( .٠۳ »٠۲‏ أعمال الرسول ٠١/۲٤‏ . 


(ه) الکنز الجلیل ج ٤‏ ص )٦( . ٠٠١‏ متی: ۱۲: ۳۸/۳۷ . 
(۷) انظر الکنز الجلیل بتصرف ج ۱ ص ۵۹۷ ۱۹۸ . 


۱۹۸ واقعات اليوم الآخر 


ثالثا: صحائف الأعمال في التصور اليهودي 

يعتقد اليهود في الحساب يوم القيامة» وهذا الحساب يتم على أساس ما قدمه 
الإنسان من خير أو شر» وهذا الحساب سيكون بموجب أسفار» ورد في دانيال في 
إحدی رژاه. «كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام» لباسه أبيض كالثلج»› 
وشعر رأسه كالصوف النقي» وعرشه لهيب نار» وبکراته نار» نار جری وخرج من قدامه 
ألوف ألوف تخدمهء وربوات ربوات وقوف قدامه» فجحلس الدَيْن وفعحت الأسفار» ". 
وورد في المشنة الأولى - أي المتن الذي يكرّن شرحها التلمود- «ربى قال: ما هي 
الطريق القويمة التي يجدر بالإنسان اختيارها؟ هي تلك التي تمجد سالكهاء وترفع مقامه 
بين الناس . احرص على الفرض الخفيف حرصك على الفرض الثقيلء لأنك لا تعلم قيمة 
أجر الفروض» واحسب خسارة الفرض بجانب أجره وملذة المعصية بجانب قصاصها. 
تأمل في ثلاثة أمور فلا تصل إلى المعصية : اعلم ما فوقك» عین تری» وآذن تسمع»› وکل 
أعمالك محصية في سفر ”"“ وفي شرح هذه المشنة ورد «وكل أعمالك محصية في سفر. قد 
جسم بعضهم هذه الفكرة لدرجة أنه قال : إن روح الإنسان تصعد في كل مساء أمام عرش 
الديان» تكتب بيمينها ما تكون قد اقترفت أو أحسنت في يومهاء وتغالى بعضهم فقال: إن 
كل معصية برتكبها الإنسان في دنياه توجد شيطائًا» يصعد أمام كرسي الديان» ويهتف 
دائمًا: أنا خلقت من معصية فلان ابن فلان الذي ارتكبها في اليوم الفلاني» ”“ ونص 
المشناة وشرحها بين أن الأعمال التي يفعلها الإنسان تسجل عليه كل يوم في سفر 
إلى أن تأتي يوم القيامة فتشهد عليه هذه الأعمال. وهناك اعتقاد ورد في التلمود 
بأن روح الإنسان تصعد في وقت نومه إلى السماء» وتكتب أعمالها اليومية خيرها 
وشرهاء لحاسب عليها بعد الوفاة . وسعديا الفيومي في الأمانات والاعتقادات 
يقول: «إن لله كتبًا ودواوين» محفوظ فيها أعمال الصالحين والطالحين» ”“. 


() داتیال ۷: ۱۱/۹ . (۲) التلمود أصله وتسلسله ص ٩۰‏ . 
(۳) التلمود اصله وتسلسله وآدابه ص 4۰)› ٩۱‏ . 
)٤(‏ نفسه ص ٩۰‏ . (°) الأمانات والاعتقادات ص ۲٠١‏ . 


صحائف الأعمال ۱۹۹ 


وورد في أسفار الأنبياء ما يستنبط منه أن الكلام مسجل على الإنسان» وسيحاسب 
عليه يوم القيامة. ورد في سفر الأمثال «الموت والحياة في يد اللسانء وأحباؤه يأكلون 
ثمره . وورد في المزامير «لأنه ليس كلمة في لساني إلا وآنت یا رب عرفتها کلها» "° 
وورد في المزامير أيصا «اجمل يا رب حارس لفمي احفظ باب شفتي» ‏ وهذه الأقوال 
يستنبط منها أن الكلام الذي يتحدث به الإنسان يعلمه الله» وهو مسجل عليه» 
وسيحاسب عليه يوم القيامة. 


تعقيب على صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية: 

بعد عرضنا لصحائف الأعمال بين الأديان الثلاثة يمكن أن نخرج بالنتائج 
التالية: 

أولاً: أن الإسلام يتفق مع النصرانية واليهودية في أن أعمال الإنسان وأقواله 
تسجل عليه» ليحاسب عليها يوم القيامة. 

ثانبًا: أن الحساب يوم القيامة سيكون بموجب تلك الصحائف التي 
سجلت فيها أقوال الإنسان وأعماله وأن الإنسان سيكون شهيدًا على نفسه 
بأنه فعل وقال. 

ثالقًا: أن هناك جزئيات اختص بها التصور الإسلامي مثل أخذ الإنسان 
الصالح صحيفته بيمينه وأخذ الطالح صحيفته بشماله. 

وهذه الجزئية غير واردة في التصور النصراني واليهودي. 

وأيصّا نجد في التصور اليهودي صعود الروح وقت النوم» لتسجل أعمالها 
واقوالها اليومية. 

وهذه الجزئية غير واردة في التصور الإسلامي» الذي يبين أن كل إنسان مو كل 
به ملکان لتسجیل کل شيء علیه. یقول تعالی: اظ من كَل إا لَب رقب 
عَيدٌ [ق :۱۸]. 
(0 مال ٠ ٩-1۸‏ (۲) المزامیر ٤/۱۳۸‏ . 
(۳) المزامیر ۳/۱٤١‏ . 


۰۰ واقعات اليوم الآخر 


وهذه الجزئية أيصًا غير واردة في التصور النصراني. 

وبالجملة فإن الأصل الذي تستند إليه صحائف الأعمال موجود في التصور 
الإسلامي والتصور النصراني» مع الاختلاف في بعض الجزئيات التي وردت عند 
المسلمين والنصارى واليهود. 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۰1 


امحث السايع 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولا: الحساب في الإسلام: 

الحساب لغة: العد. واصطلاځا: توقيف الله الناس على أعمالهي > حيرا 
کانت أو سر ق کاننت أو فعا تفصیلا بعد أخذهم کتبهم» » ویکون 
للمۇمن والكافر إنسا وجنا إلا من استشنى ا 

والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع " عند أهل السنة. 

والمعتزلة تثبت 5 الحساب» ا غ رل فاج ااال 
ae‏ مانا سن اوق کم َد ا وف 


3 ر2 


ییا © ویلب إل آهل مر ا :۷ E‏ محاسبة 


ا 


القرآن الكريم يعرض الحساب ويركز على عدة حقائق منها: 

ولاً: أن الله هو الذي يعولې الحساب. يقول الله ل ّما ف 
َلسَموتِ و ف رض ون دوا ف شڪ ا تف E‏ پو 
€ [البقرة :۲۸4] ويقول الله عز وجل فن أله 6 عل زا سىء يبا 


[النساء [۸٦:‏ ويقول الله تعالی: لن ت یام ك @ + م لن عليّنا حسام 
[الغاشية .]۲٠-۲٠١:‏ 


2 


N. 


. ۲٠١ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
نفسه‎ )۲( 
. ۷۳١ الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )۳( 


YY‏ واقعات اليوم الآخر 
وهذه الآيات إخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه سيحاسب الخلق على أعمالهم 
ویجازیهم بهاء إن خیرًا فخير» وإن شرا فشر» وهذا الحساب سوف یکون سريعًا: 
يقول الله تعالی: وا اه کم لا عقب Ke‏ وو ریغ ااي الرعد 
:1 ]ويقول الله تعالى: ل لیجزی ان کل ن سما كَسَبتإن لَه سرد 
لساب [إبراهيم .]٠١:‏ 

والله عز وجل يحاسب الخلائق کلھم كما یحاسب نفسا واحدة» کما قال جل 
وعلا اشک و اکم | لک فی وَحدةٍ [لقمان :۲۸] وقوله جل جلاله 
وما مرا إلا وده كنم بالّصر 4 [القمر :٠ه‏ ]» ولا غرابة في سرعة حساب 
الله للناس يوم القيامة» فكما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم أيصًا في وقت واحد. 

ثانيًا: نفي قيام الرسول بمحاسبة الخلق يوم القيامة؛ 

القرآن الكريم بعد أن يثٍ يثبت أن الله هو الذي يتولى الحساب يوم القيامة يثبت أن 
الرسول الا لا بحاسب حا ر 
اَذ يدون بهم بالعَدو ر ر ھم ما ملت من جسابهم من 

وما من سابك علهم من سیو رده مد ِي أربت [الانعام .]٠۲١‏ 

وقوله تعالی: وا يلت من جسابهم من سىء [الأنعام :۲] كقوله تعالى: 
إن حسام عل ر E‏ قشعرون [الشعراء ]٠١:‏ وذلك أنهم طعنوا في دينهم 
وإحلاصهم فقال ما عليك من حسابهم من شيء» بعد شهادته لهم بالإخلاص 
وبإرادة وجه الله في أعمالهم» على معنى وإن كان الأمر على ما يقولون عند الله 
فلا يلزمك إلا اعتبار الظاهر والاتسام بسيمة المتقين» وإن كان لهم باطن غير 
مرض فحسابهم عليهم» لازم لهم لا يتعداهم إليك» كما أن حسابك علیهم لا 
يتعداك إليهم» كقوله: وولا رر وازرة ودر ری [الإسراء ٠] ٠١:‏ . 


(۱) انظر ابن کثیر ج 4 ص ۷۲١‏ . 
(۲) انظر الكشاف للزمخشري ج ۲ ص ۲۲ . 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ٠‏ 


ی کے ق ر ر 


ويقول الله تعالى #إفإنما عك لبم وعَيًّا لساب [الرعد :٠؛]‏ ومعنى الآية أن 
الله أرسل رسوله» ليبلغ للناس رسالة الله» وقد فعل ما أمره» أما الحساب والجزاء 
فعلى اللهء إذ إنه المحاسب والمجازي» لا أحد سواه “. 

ثالًا: كيضفية الحساب: 

يقول الله تعالى: ا ن أو كم یڈ @ صو عاسب جسابا با 
@ ب اک علیہ موا 9 ران ن او کم وره عر 9 مسو بغرا و 
9 رصل کے سرا [الانشقاق .]١١-۷:‏ 

وهذه الآية سألت عنها أمٌ المؤمنين عائشة رسول الله ك فقد روى البخاري 
ومسلم - واللفظ لمسلم - عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «من تُوقش 
الحسابَ يوم القيامة عُذّبَ» فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: لووف عاسب جسابا 
سما [الانشقاق :۸] ؟ فقال: «ليس ذاك الحساب» إنماذاك العمرض» ومن نوقش 
الحساب يوم القيامة عذب». 

وروى الترمذي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: : امن نوقش 
الحساب هلك» قالت: قلت: يا رسول الله» إن الله يقول: اما مَنْ ن کنب 
ي 9 موف عاسب ساب سما [الانشقاق :۸-۷] قال: «ذاك العرض» ° 

والسيدة عائشة - كما وضح في حديث مسلم والترمذي - قد ظنت أن هناك 
تعارصًا بين قول الرسول وبين الآيةء ولكن لا تعارض» حيث إن الحساب في الاية 
معناه العرض» أي عرض أعمال المؤمن عليه يوم القيامة» ثم عفو الله عنه وإدخاله 
الجنة. 

أما مناقشة الحساب التي ذكرها رسول الله ية وبين أن العذاب مرتبط بها 
فللعلماء وجوه فيها: 


(۱) ابن کثیر ج ۲ ص ٥۲۰‏ 
(۲) تحفة الأحوذي ج ۷ ص ٠١١‏ . 


4 واقعات اليوم الآخر 


الوجه الأول: 

أن نفس مناقشة الحساب» وعرض الذنوب» والتوقيف على قبيح ما سلف 
والتوبیخ - تعذيب . 

الوجه ا 

أن الإنسان يفضى إلى العذاب» إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله؛ لإقداره 


عليهاء وتفضله عليه بها وهدايته لفعلهاء ولأن الخالص لوجه الله قليل “. وهذا 
الوجه الأخير مال إليه النووي فى شرحه لهذا الحديث» إذ يقول «إن التقصير غالب 
في العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك»› ودخل النار› ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما 


دون الشرك لمن يشاب " 
أهم العناصر التي يدور حولها الحساب يوم القيامة للمؤمنين 
والڪافرين: 


أولا: المؤمنون: 

إن العناصر التي يدور حولها الحساب يوم القيامة هي الأقوال والأفعال. أما 
حديث النفس» والهم على السيغات» فإن الله لا يؤاخذ الإنسان عليهاء وإن كان 
يثيب على الهم بالحسنة ويجازي عليها. قول اله تعالی: وتا ف سوح و 
ف لأر ٍن نبوا ما ن آشيڪ ار ت توه يکم ي بے ا فَيعْفر ل 
ناء ويعذب م من کا م واه ع ڪل سىء َر [البقرة .]۲۸٤:‏ 

وهذه الآية حين نزرلت شق ذلك على الصحابةء إذ إنها تفيد أن الله يوم القيامة 
يحاسب الإنسان على ما أبداه وفعله وما أخفاه ولم يفعله. روى الإمام مسلم 
بسنده عن أبي هريرة قال: لما أنزلت على رسول الله ل: لما فى لسوت وما 


ى 


. ۳۳۹ ۳۳۸ فتح الباري ج ۱۱ ص‎ )١( 
. ۲۰۹ ›)۲۰۸ صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۷» ۱۸ ص‎ )۲( 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۰0٥‏ 


ن يدوا ما ٿ شيڪم او تخفوه يڪاسنځ به آله يمور لسن 
کا رر ب کاڈ واه ع ڪل ىو َر [البقرة ]۲۸٤:‏ قال: اشد ذلك 
على اصحاب رسول الله ی فأتوا رسول الله ی ثم بر كوا على الؤكب فقالوا: 
ئي رسول الله كتا من العمل ما نطيق الصلاة والصيام» والجهاد والصدقةء وقد 
نزلت عليك هذه الأيةء ولا نطيقها. قال رسول الله ٌَّ: «آتریدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم» سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: سینا راطما عفراتک رسا ودک 
س . فأنزل الله عز وجل إل 
إن يتا أ ب نكي ا قال: نی و و نیز ع اق 
کما لتم عل الک من متا [البقرة ]۲۸٦:‏ قال: نعم را ولا مُصَيْلْتَا ما لک 
طْاَةَ لَنا بو [البقرة ]۲۸٠:‏ قال: نعم لإوأعفعتاوأعفر لا وأرحناً ہے موا 
فأنصرتا عل لموم لكف [البقرة ]۲۸٠:‏ قال: نعم . 

ومعنى هذا أن الحديث يفيد أن الله عز وجل قد نسخ الآية الأولى - التي تفيد 
محاسبة الإنسان على ما فعله وما هم به - بالآية الثانبة ولا يكيف مله ق إلا 
وسعَها ها ما كَسَبت وعَلهًا ما أكسَبت ومن العلماء من ذهب إلى أن الآية 
ليست منسوخة» وإنما هي محكمة» واختار ابن جرير ذلك» واحتج على أنه لا 
يلزم من المحاسبة المُعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب» ويعاقب» وقد يحاسب ويغفض 
بحديث النجوى» وعلى هذا تكون الآية الأو لى عامةء والآية التي بعدها خاصة 
وسواء أكانت الاية الأولى منسوححة بالأية الثانية ام الآية الأولى عامة والثانية 
خاصة» فإن الله عز وجل لا يحاسب الإنسان على ماهم به ولم يفعله» ويكون 
الحساب على ما كسب الإنسان. 


۹ 
&” 


أ 
ا 


وقد وردت الأحاديث التى تفيد ذلك» فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله َة « إن الله تجاوز لأمنې ما حدثت به أنفسهاء مالم يتکلموا أو يعملوا». 


۱(7( رواه الإمام مسلم ج ١۱‏ ص ٦٩‏ . 


7 واقعات اليوم الآخر 


وروى البخاري ومسلم - واللفظ له - عن ابن عباس» عن رسول الله م فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيِنٌ ذلك فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة› وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل 
عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة»› وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة› وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة). 

وهذه الأحاديث تبين تخفيف الله على عباده ورحمته بهم يوم القيامة وأنه لا 
يحاسبهم إلا على ما اقترفوه من السيغات» أما الهم بالأعمال السيئة وعدم اقترافها 
إرادة الخير سبب إلى العمل» وإرادة الخير خير. ولا يجوز أن يقال: ما دامت إرادة 
الخير خيرًا فلماذا لا تضاعف الحسنة التي يأخحذها الإنسان على إرادة الخير» مع 
أن الله تعالى يقول: امن جاه اة فلم عر ًالها [الأنعام ]٠٦٠:‏ ويحاسبُ 
على ذلك؟ فإن الاأية تعنى عمل الجوارح؛ فالحسنة التى يأتيها الإنسان بجوارحه 
هى التى تضاعف» وأما الحسنة التى لا تضاعف والتى أخبر عنها الحديث فهى 
مأخوذة على النية للفعل الحسن» أو الترك للفعل السىء» واستشكل بأن عمل 
القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لم يعتبر في حصول السيغة؟ وأجيب 
بأن يترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها لأنه قد نسخ قصده السيعة وخالف 
هواه. 

وقد ورد في حديث النجوى أن الله عز وجل يعرض على المؤمن سيعاته» 
ویذ کرہ بھاء ثم يعفو عنها. 

روى البخاري بسنده عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن 
عمر رضی الله عنهما آخذا بیده؛ إذ عرض رجل» فقال: کیف سمعت رسول الله 
ية في النجوی؟ فقال سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله بدني المؤمن»› فيضع 
عليه کنفه» ویستره» فیقول : أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم آي رب . 
حنى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك . قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 


a ور‎ 


لك اليوم . فيعطى كتاب حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد (هَلا الت 
كَدَيوا عل رَه ألا لَعْسَةُ أنه عل اَلظَلليك© [هوه ٠۸:‏ ] ». وهذا من فضل الله العظيم 
على هذه الأمة؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحدٌ الجنة؛ لأن عمل العباد 
الشات ا كرشن فا اللات . 

ثانتا: الڪافرون: 

يسأل الله عز وجلل الكافر يوم SS‏ 


ومن ذنوبه. یقول الله تعالی: وم شرم جیما م تقول لين أشبكرا ن اؤ 
ي تمد @ ۵ ل تک ققح إل ل لا ونر تا کا منکن @ 
e‏ ا ول ع 2 ا ند E‏ کک 
لسی: الوم حم ل نرهم ونکفمتآ ایم ونم حلمم با 

کے ا ا ی ا 

گا بر انود [ré:‏ 

وروى البخاري بسنده عن اس بن مالك أن النبیً َي كان يقول: «سيجاء 
بالكافر بوم القيامة» فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًاء أكنت تفتدي به؟ فيقول 
نعم . فيقال له : قد سئلت ما هو أيسر من ذلك» “ والذي طلبه الله من الكافر هو أن 
یوحده ولا يشرك به شيئًا قول ابن حجر: «فمراد الحديث : أردت منك حين أخذتُ 
الميثاق» فأبيت - إذ أخرجتك إلى الدنيا - إلا الشرك . ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا 
الطلب» والمعنى أمرتك فلم تفعل» لأنه سبحانه وتعالى لا بكون في ملكه إلا ما يريد . 

وروى الترمذي بسنده عن أنس عن النبي ية قال: «سيجاء بابن آدم يوم القيامة 
EIS ESED MR ENE‏ 
)١(‏ صحيح ابخاري ج ١‏ ص 11 . 
(۲) انظر فتح الباري ج ۸ ص ۲۷۲»› ۲۷۱ . 


(۳) فتح الباري ج ۱۱ ص ۳۳۹» و 
)٤(‏ نفسه ص ۲٤۲١‏ . 


۲۰۸ واقعات اليوم الآخر 


صنعت؟ فیقول جمعئّه وثمرته وتر کته اثر ما کان فارجعني آتك به کله . فبقول له : أرني 
ما قدمتَ فيقولًٌ : رب» جمعته فتر کته أكثرٌ ما کان» فارجمني آتك به کله . فإذا عبد لم يقدم 
خيرًاء فيمضي به إلى النار» ”. والبذج بفتح الباء هو ولد الضأن» وتشبيه ابن آدم 
بهذا کناية عن صغره وذلته وحقارته بين يدي رب العزة» وقول ابن آدم: «فارجعني 
آنك به کله» موافق لقوله تعالی: خی إا جاه اعدم السو ق ل رب اجون @ 
مَل امل صلا فیا ر 4 لتا مةه هو قابا ومن ورایھم َع رر 
بعتو المؤمنون ۰-4 وبعد أن يسأله الله عز وجل يجده عبدًا لم يقدم حيرا 
فيمضى به إلى النار ". 

وروی الترمذي بسنده عن ابي سعید قال: قال رسول الله هة: «يؤتى بالعبد يوم 
القيامةء فيقول له: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالاً وولدّاء وسخرت لك الأنعام 
والحرث» وتركثك ترس وتربَمٌ » فكنتَ تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: 
البوم انساك كمانسيتني» ٠‏ وهذا الحديث لقوله تعالى: فلوم نهر 
ڪماشوا لماه ومهم هلدا وما ڪانوا بتايينا ححذوت [الأعراف :١ه].‏ 

د «وتركتك ترأس وتربع) أي تراس قومَك وتکون رئیسا علیهم» وتربَع أي 

خذرَبَعَ الغنيمة» وكانت العادة أن الأمراء يأحذون من الغنائم الربع» ويسمونه 

لا وكان ذلك في الجاهلية . 

من يدخلون الجنة بغير حساب: 

لقد ذ كر الله تعالى الحساب في القرآن الكريم على نحو ما ذكرناء وجاءت 
الأحاديتٌ بذلك» وجاء في كتب السنة أحاديتُ تفي أن كثيرًا من المؤمنين 
يدخلون الجنة بغير حساب» وعلى هذا فالناس يوم والقيامة ثلاث فرق» فرقة 
)١(‏ تحفة الأحوذي ج ۷ ص ٠٠6١١١۳‏ . 
(۲) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج ۷ ص ١٤١١ء ٠٠١‏ . 


(۳) نفسه ج ۷ ص ۱۱١‏ . 
)٤(‏ انظر تحفة الأحوذي ج ۷ ص ١٠١‏ والتذكرة ج ١‏ ص ٠٤۳ ۳٤۲‏ . 


الحساب بين الإسلام والنصرانية والبهودية ۲۰۹ 
تحاسب حسابًا يسيرًا» وفرقة لا تحاسب أصلا وفرقة تحاسب حسابًا عسير 
منهم المؤمن والكافر “ وقد تحدثنا عن حساب المؤمنين والكافرين» ونتحدث 
هنا عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال: قال النبي ي : «عُرضصث علي الأمم 
فأجد النبي يمر معه الأمةء والنبي يمر معه النفرء والنبي يمر معه العشرةء والنبي يمر معه 
الخمسةء والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير . قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي! قال : 
لاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثيرء قال : هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم لا حساب علیهم ولا عذاب» قلت : ولم؟ قال: کانوا لا یکتوون» ولا یستزقون› 
ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون». فقام إليه غكاشة بن مِحصّن فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم. قال: «اللهم اجعله منهم». ثم قام رجل آخرء قال: ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: «سبقك بها مُكاشة ". 

وروى البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: قال النبي بيّ: «ليدخلن الجنة من 
أمتى سبعون ألفاء أو سبعمائة ألف - شك في أحدهما - متماسكين» آخذ بعضهم ببعض»› 
حتى بدخلٌ أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدرء ". 

وروی الإمام مسلم بسنده عن ابي هريرة أن رسول الله ي قال: «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على صورة القمر» ”“. وهذه الأحاديث تدل على 
دخحول طائفة من أمة محمد ي الجنةٌ بغير حساب» وتدل أيصًا على أن هناك وراء 
التقسيم المذ كور في سورة الانشقاق أصنافا أخرى من أمة محمد ية تدخل 
الجنة بغير حساب ولا يحاسبون أصلاء والعدد المذكور في تلك الأحاديث 
مختلفٌ حولّه» هل هو على ظاهره» أو أريد به مجرد القكثير؟. 
)١(‏ انظر التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص ٠٤۳‏ . 


(۲) فتح الباري ج ۱۱ ص ۳۷٤ ۳٤۲‏ . 
(۳) فتح الباري ج ۱۱ ص ۳٤۹ ›۳٤۸‏ . 


. ۱۱۱ رواه مسلم ج ۱ ص‎ )٤( 


۳1۰ واقعات اليوم الآخر 


فذهب بعض العلماء إلى أن المقصود العدد على ظاهره. وحجتهم في ذلك أن 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» قد ورد بهم الخبر من أكثر من 
طريق وذهب آخرون إلى أن العدد في الأحاديث مراد به العكفي لأن هناك 
أحاديث أخرى تدل على الزيادة على العدد المذ كور» منها ما رواه الترمذي بسنده 
عن أبي أمامة أن رسول الله ها قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألا 
لا حساب عليهم ولا عذاب» مع کل ألفٍ سبعون ألفاء وثلاث حثيات من حثيات ربي»'. 

يقول ابن حجر في التوفيق بين الرأيين: «إن أول من يدخل الجنة هؤلاء السبعون 
الذين بالصفة المذكورةء ومعنى المعبة في قوله في الروايات الماضية مع كل ألف سبعون 
ألفا أو مع كل واحد منهم سبعون ألفا يحتمل أن يدخلوا بدخولهم › تبعًا لهم وإن لم يكن 
لهم مثل أعمالهم » ويحتمل أن يراد بالمعية مجرد دخولهم الجنة بغير حساب» وإن دخلوها 
في الزمرة الثانية أو ما بعدهاء وهذا أولى» ”“ ولا شك أن السبعينَ ألفا - إذا استشنينا 
الأنبياء - أفضل من غيرهم» من الذين استوت حسناتهم وسيفاتهم» وحوسبوا 
حسابا يسيرًا» ولعلهم من السابقين الأولين على الأقل. 

والأحاديث التي وردت في دخول طائفة من أمة محمد يل الجنة بغير حساب 
تخص عموم الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي برزة «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه» وعن جسده فيما أبلاه» وعن عمله فيما 
عمل به» وعن ماله من أبن اكتسبه». فهذا الحديث عام وهو مخصوص بمن يدخحل 
الجنة بغير حساب. 

يقول أبن حجر: «في سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص» وذلك أنه ليس كل 
أحد عنده علم يسأل عنه» وكذا المال فهو مخصوص بمن له علم وبمن له مال؛ دون من لا 
)١(‏ تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۱۲۹ وانظر فتح الباري ج ۱١‏ ص ۲٠٠۹‏ . 
(۲) فتح الباري ج ۱۱ ص ۳٤۸‏ . 


(۳) فتح انعم شرح صحيح مسلم ج ۲ ص ٠۰١‏ - الد كور موسى لاشين - الطبعة الثائية - دار 
التراث العربى. 
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مال له ومن لا علم له وأما السؤال عن الجسد» والعمر فعام ويخص من المسئولين من 
ذكر - أي من يدخل الجنة بغير حساب» ومن دغل اناز قر ان 2 

ثانيًا: الحساب عند النصارى 

يعتقد النصارى في الحساب والجزاء لكل البشر ويطلقون على موقف البشر 
للحساب والجزاء الدينونة. ورد فى قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة دان - 
دين - دينونة ما نصه: «تطلق هذه الكلمات على حكم الله على الناس بحسب 
اعمالهم». وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح فهو الديان الذي يقف 
أمامه جميع البشر لكي يعطوا حسابًا عن أعمالهم في الجسد خيرًا كانت أم 
شرا" وهذه الدينونة عامة وشاملة “ وحكم هذه الدينونة نهائي ولا يقبل النقض 
ولا الاستفناف وبموجب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح 
اها يذهب الاشراز إل الظلمة الخارجة والياس الأبدى. 


تولى المسيح الحساب: 

يعتقد النصارى أن المسيح هو الذي يتولى الحساب والجزاء. ورد في علم 
اللاهوت النظامي «أن المسيح هو الديان كما قال الآب . لا يدين أحدا بل قد أعطى كل 
الدينونة للابن ء وقال بطرس: «المسيح هو المعيِنْ من الله ديانًا للأحياء والأموات»“)» 
وقال بولس: «إن الله قد أقام يومًا هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدلء برجل قد عيلّه 


)١(‏ فتح الباري ج ۱۱ ص ۳٤۹‏ بتصرف. 

(۲) متی: ۱: ٠١‏ متی: ٠۲۹/۱۲‏ أعمال الرسل: ٠۳٠/١۷‏ وعبرانيين ۲۷/۹ رسالة بطرس الثانية 
4/۲ ۳. 

(۳) متی: 1٤4/۲۹ ۳۲/۳۱ :۲١‏ یوحنا: ۲۲/۰ اعمال الرسل ۳۱/۱۷ وجد: ٦/۲‏ 
كورنشوس الثانية .٠١/١‏ 

. ٠۳/١۲/۲۰ رومية‎ ٠٠١ :٥ وكورنشوس الثانية‎ ۰۲۲/٠۰ :4 یوحنا : ۲۹/۲۸ رومية‎ )٤( 

.۳۸۲ قاموس الکتاب المقدس ص‎ )٥( 

() یوحنا ۰۰| ۲۲ / ۲۳ إلى ۲۷. 

. ٤٤ - ۳٤/۱۰ اعمال الرسل‎ )۷( 


۹۲ واقعات اليوم الآخر 


مقدمًا للجميع إيماًاء إذ أقامه من الأموات» ”“ والنص يشير إلى أن الله قد عيّن يومًا 
تخاب قد الله ل رج لفن الك رة أي الارن كلها تالعدل. 
ونلاحظ أن علم اللاهوت يطلق على مهمة الديّان بأنه رجل. وسنلاحظ أن هنا 
تناقصًا صريحا في كون المسيح ديانًا. ورد في إنجيل يوحنا «لأنه كما أن الآب يقيم 
الأموات ويحيي» وكذلك الابن أيضًا يحيي من يشاء» لأن الآب لا يدين أحدَاء بل قد 
أعطي كل الدينونة للابن» ‏ ورد في نفس الإنجيل «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته 
كذلك أعطى الابن آيضًا أن تكون له حياة في ذاته» وأعطاه سلطائًا أن يدن آيضًا لأنه ابن 
الإنسان . هذان النصان اللذان يثبتان أن المسيح هو الذي يتولى الحساب يتناقضان مع 
نص ثالث في إنجيل بوحنا «آما أنا فلست آدين أحدًاء وإن كنت آدين فدينونتي حق » لأني 
لست وحدي» بل آنا والآب الذي ارسلني» “. وكما نرى فإن النص الأول ينفي عن 
الآب الدينونة لأحد» ولكن المسيح وحده هو الذي يدين؛ لأن الآب أعطى كل 
الدينونة للابن والنص الثاني يقرر ما ذكره النص الأول. 

أما النص الثالث فينفي في بدايته الدينونة عن المسيح» ثم بعد ذلك يشبتها لهه 
ولكنه يدي مع الآب الذي أرسله. وهذا تناقض واضځ وصريځ بين نصين في 
إنجيل واحد» ويحاول القديس توما اللاهوتي أن يحل التعارض بين نسبة الديئونة 
للمسيح ونفيها عنه تارة أخرى فيقول «إن وظيفة الدينونة وإن نسبت للثالوث الأقدس 
إلا أنها تنسب للابن بوجه أخص» وذلك لأن الدينونة لكي يكون قضاؤها عادلا لا بد لها من 
ثلاثة مور : أولها السلطان. ثانيها الاستقامة» ثالثها الحكمة» وعن الحكمة على وجه 
الخصوص يصدر فعل الحكم» ولأن الابن هو حكمة الآب فمن ثم ينسب للابن سلطان 
الحكم نسبة خصوصية» ° والنص يثبت أن المسيح لكونه استجمع خصالا ليست 
)١(‏ علم اللاهوت النظامي ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) يوحنا : ۲۳/۲۱ . (۳) يوحتا ۲: ۲۸/۲۷ . 


(؟) یوحنا ۱۸: ۱١/۱١‏ . 
)٥(‏ نقلا عن علم اللاهوات لميخائيل مينا ص As ١٤١‏ 
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عند غيره وخاصة الحكم فهو الذي يدين الناس يوم القيامة. ومعنى هذا النص أن 
المسيح عنده من الحكمة أكثر من الآب. ولذلك أخذ سلطان الحكم. وسيكون 
أكثر عطفا ورحمة من الله على الخلق يوم القيامة. هكذا يقول النصارى «إن اتحاد 
الأقنوم الثاني تبارك اسمه بطبيعة الإنسان مع كونه ابن الله الأزلي يؤهله لأن يكون ديانا 
للبشرء كما أن اختبار ضعفاتهم مما يملأ قلوبهم ثقة واطمننانًا بأن دينونتهم سوف تكون في 
أقصى حدود العطف والرحمة» ”"“ وهذا يتناقض مع ما ورد في نص إنجيل يوحناء 
والذي فيه أن المسيح يقول: «لست أدين آحدًا»» ويقول: «إن كنت آدين مع آبي»»› 
ويتناقض مع ما ورد في رسالة بولس إلى رومية «في اليوم الذي فيه بدين الله سراثر 


(") 
.`  )سانلا‎ 


الحساب لڪل البشر؛ 

يعتقد النصارى أن الحساب لكل البشر ورد في علم اللاهوت النظامي «اما 
الذين يقومون في الدين فهم كل أفراد الجنس البشري بلا استشناء» وليس كما زعم بعض 
المبتدعين في أوائل الديانة المسيحية أن الصالحين وحدهم هم الذين يقومون في يوم الدين 
لينالوا جزاء طوبانية أاجسادهم»؛ ويفيد زعم من قال إن ذلك ما ورد من أن الحساب 
سيكون بصورة عامة وليست خاصة» بل تشمل الجميع شرارًا كانوا أم أخيارًا» 
هؤلاء للحياة الدائمة سعادتهاء وأولفك للدينونة المؤدية تعاستها». 

أما قول صاحب المزمور: «إن الأشرار لا يقومون في الدين» فمعناه أنهم لا يقومون 
قيامة الحياة» لكونهم لم يماثلوا الصديقين بالإحادة عن الشر واصطناع الخير 
الناتج من قبلهما هذه السعادة» فهم يقومون للمحاكمة والدينونة» لا للتبرئة 
والمكافأة). 


(۱) نفسه ص ۱٤١‏ . 
(۲) رسالة بولس إلى رومية ١١-۲‏ . 


٤‏ واقعات اليوم الآخر 


أقسام البشر عند الحساب: 

يعتقد النصارى أن البشر طبقات يوم الحساب. يقول القديس غريقريوس 
الكبير: «إن البشر في القيامة على أربعة أقسام - وتدعى هذه الأقسام : طبقات القائمين في 
ذلك اليوم من الأبرار والأشرار - فالطبقة الأولى : طبقة الذين يدينون ولا يدانون - والطبقة 
الثانبة : طبقة الذين بدانون ويخلصون . والطبقة الثالثة : الذين يدانون ويهلكون. والطبقة 
الرابعة : طبقة الذين لا يدانون ويهلكون» ويشرح ميخائيل مينا حقيقة كل طبقة» 
فالطبقة الأولى هم كبار القديسين كالرسل وهم الذين يختص بهم قول المسيح 
«متی جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون آنتم أیضًا على اثنی عشر کرسبًا وتدینون 
أسباط إسرائيل الاثنى عشر». والطبقة الثانية يبين حقيقتهم ميخائيل مينا بقوله: «هم 
الذين غسلوا ثيابهم التي تدنست بالخطايا بدم حمل الله الذي بلا عيب»ء ورخصوها بدموع 
التوبة الحارةء فأصلحوا فساد أعمالهم بأفعالهم الصحيحة ولا سيما أعمال الرحمة فظفروا 
برحمة الديبّان» «وأصحاب الطبقة الثالثة هم المؤمنون الخطاة . الذين دنسوا قداسة إيمانهم 
برجاسة أفعالهم أولئك الذين يقرون بأنهم يعرفون الله» وهم بمقتضى أعمالهم به كافرون . 
وأصحاب الطبقة الرابعة فهم الذين لم يؤمنواء كالوثنيين» فهؤلاء لا يحتاجون إلى دينونة 
وحساب» يظهر به حق هلاکهم» موسوم في جباههم » بسبب عدم الإيمان وقبولهم ناموس 
ار 

ونلاحظ أن هناك شبه اتفاق بين هذه الطبقات يوم الحساب في التصور 
الإسلامي والتصور النصراني» إذا استشنينا الطبقة الأولى» الذين يعتقد النصارى 
أنهم يُحَاسِبونٌ ولا يُحَاسَيُون» لأن القرآن الكريم والسنة النبوية ينفيان عن أي أحدٍ 
القيام بمحاسبة الخلق يوم القيامة؛ لأن حساب الناس يوم القيامة يختص بالله 
وحده» الذي خلقهم ورزقهم وأماتهم وأحياهم» ثم يحاسبهم ويجازيهم. أما 
الطبقة الثانية عند النصارى وهم الذين يدانون ويخلصون فهم كمن يحاسب 


. ۱١١ |۱٤۹ متی ص‎ )۱( 
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حسابا يسيرًا. والطبقة الثالثة» وهم الذين يحاسبون ويهلكون» فهم كمن يحاسب 
حسابًا عسيرًا» ويدخلون النار من المؤمنين والكفار. وأما الطبقة الرابعة» وهم الذين 
لا یدانون ویهلکون» وهم الكفار» فهم كالذين قال الله عنهم في القرآن الكريم 

يعرف ألمُجرمون إسيمهم فود بألنويى ودام [الرحمن .]١:‏ 

وإن القول بأن المسيح هو الديبّان قال به «البطارقة والمطارنة والأساقفة في بلد 
قسطنطينة» بمحضر من ملكهمء وكانوا ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا ' وجاء في اتفاقهم 
أن المسيح «ولدَ من مريم البتول» وصْلِبَ أيام بيلاطس» ودُفنَ ثم قام في اليوم الثالثء 
وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعدَ للمجيء تارة أخرى؛ للقضاء بين 
الأموات والأحياء» ". ومن عجيب الأمر أن القس إبراهيم لوقا يستدل على أن 
المسيح هو الديّان يوم القيامة بما رواه الإمام البخاري في صحيحه: عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة: «والذي نفسي بیده» لیوشکن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير ء ويضع الجزية» ويفيض المال» 
حتی لا یقبله احده (. 

يقول القس: روى البخاري قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكمًا 
مقطا ويعلق القس على الحديث بقوله: فهذا الحديث ناطق بان المسيح سياتي 
ديانًا عادلاء وهذا ما يعلنه الوحي الإلهي في الإنجيل المقدس. قال المسيح «لأن 
الآب لا يديل بل أعطى كل الدينونة للابن» ”““ وفي ختام سفر الرؤيا «وهما أنا آني 
سريعًا وأجرتي معي» لأجازي کل واحدِ کما یکونُ عمله» . 


ويستنتج من حديث البخاري أن «الإسلام كما بُرى في الحديث السابق قد تكلم عن 


را الملل والتخل للشهرستاني ج ۲ض ١ه‏ بهامش الفصل. 

(۲) نفسه وانظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص ٠١۸‏ . 
(۳) رواه الإمام البخاري ج 4٤‏ ص ۲۷» ومسلم ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

. ۲۲ - ۵ یوحنا!‎ )٤( 

(ە) رۇيا يوحنا: ۲۲ / ۱۲ . 
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المسيح كديان عادل رهيب» فصادق بذلك على صحة المعتقد المسيحي فيه ووافق قول 
الإنجيل الطاهر» "“ ويستنتج القس من حديث البخاري الدلالة على لاهوت 
المسيح» فيقول «فالإسلام قد نسب للمسيح هذا الحق . فما هو إلا شهادة منه على صدق 
العقيدة المسيحية عن لاهوت المسيح» . ومع وضوح بطلان هذا الاستنتاج وكون 
الحديث هادمًا لعقيدة النصارى أصلا؛ فإننا سوف نناقش القس فيما ذهب إليه 
عند التعقيب على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية مناقشة مفْصَلة. 

ثالثا: الحساب عند اليهود 

ورد في سفر الجامعة: «افرح آيها الشاب في حداثنك› وليسرك قلبك في أيام شبابك 
واسلك في طريق قلبك وبمرأى عينيك» واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى 
الدينونةء فانزع الغم من قلبك» وابد الشر عن لحمك» لأن الحداثة والشباب باطلان» . 
وورد فيها: «فلتسمع ختام الأمر كله اتق اللهء واحفظ وصاياهء لأن هذا هو الإنسان كله؛ 
لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي وإن كان خيرًا أو شرًا» . وعلماء 
اليهود يقررون أن الله هو الديان والمحاسب يوم القيامة. ورد في التلمود ما نصه 
إن كل معصية يرتكبها الإنسان في دنياه توجد شيطانا يصعذ أمام كرسي الديّان ويهتف 
داثمًا : أنا خلقت من معصية فلان ابن فلان» ارتكبها في اليوم الفلاني» ”. 

وكما سبق عند الحديث عن البعث عند اليهود» فهناك نص في سفر التشنية من 
التوراة العبرية يشير إلى أن الله هو المجازي» ولكنه مختلف حوله» هل الجزاء في 
الدنيا أم في الأخرةء ولقد رجحنا ما رأيناه هناك . 

ولكن التوراة السامرية فيها نص صريخ على أن الله هو الذي يتولى الحساب 


()( المسيحية في الإسلام . القس إبراهيم لوقا ص ١ ٤۷‏ - الطبعة الثانية دار النشر القبطية. 
(۲) نفسه ص ۱٤۷‏ . 

. ٠٤/١۳ :١١ سفر الجامعة‎ )٤( . ٠١/۹ :۱۱ سفر الجامعة‎ )۳( 

() التلمود أصله وتسلسله وآدابه. 
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وقت تزل أقدامهم» إذ قريب يوم تعنتهم › وتسرع المستعدات إليهم› إذ يدين الله وعن عبده 
بصفی (. 

ويعلق اليهود على النص السابق بقولهم: إن قوله: «إلى يوم الانتقام والمكافأة» يدل 
بوضوح وصراحة على قيامة الناس من القبور للقاء الله» فيجزيهم على أعمالهم في 
الحياة الأخرة» ". 

وأسجل العذر عن عدم عثوري على نصوص كافية عن تفصيلات الآخرة بوجه 
عام - ومن ضمنها الحساب - في المصادر اليهودية المتاحة. 

تعقيب على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية: 

بعد استعراض النصوص الدالة على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
تبین أن: 

اولاً: يقرر القرآن الكريم أن الله هو الذي يتولى الحساب والجزاء يوم 
القيامة وأن الله سريع الحساب» كما يرزق الخلق جميعًا في وقت واحد 
يحاسبهم في وقت واحد» وأن حساب الله لللإنسان یتم على ساس ما هو 
مسطور في كتاب الإنسان من قول أو فعل أما ما يهم به الإنسان من السوء 
فإن الله لا يحاسبه عليه» بل يثيبه إذا لم يترجم هذا الهم السىء إلى فعل. 
القيامة» إذ لا سلطان على الخلق إلى الله. 

فالقًا: أن القرآن الكريم أشار إلى بعض أصناف الناس حين الحساب» فمن 
الناس من يحاسب حسابا يسیرًا» ومنهم من يیحاسب حسابا عسیرا وبقية 
الأصناف تحدثت عنها السنة النبوية» فبينت أن هناك أناسا يدخلون الجنة 


. ۳٦/۳٤ سفر التثنية من التوراة السامرية‎ )١( 
التوراة السامرية ص ۳۹۳/۳۹۲ تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا.‎ )۲( 


۱۸ واقعات اليوم الآخر 


بغير حساب» وأن أعمالهم في الدنيا هي التي جعاتهم يستحقون فضل الله 
سيقفون ن الله ساعة الحساب» ويتفقان ايسا في الذين حا وينْجون» 
وفي الذين اسو ون فهْلکود» وفي این يدخحلون النار بغیر حساب. 
لخا ررم الات یتما اران اکریی ی ان عر آي یار ی اله وه 
لقيامة > بعتت النصارى أن المسبح هو الذي يتولى الحساب لحكمت ولمطف 
یدوا اباط بني إسراليل انى عدر ما ذهب ابه اصاری عارش بع 
وحده» وتارة تنفي علي لسان السسيع كرنه داه ومرة ثالفة تت َ أنه يدين مع 
الآب. ومرة رابعة تئبت تثبت أنه يدين مع التلاميذى ومرة خحامسة يث يثبت بولس أن الله هو 
لذي يدين فقط“ وهذا الاضطراب مرجعه فى نظري يرجع | إلى أمرين: الأول: 
التحريف الذي لحت بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. الثانى: 
اعتقاد النصارى في ألوهية المسيح وبنوته لله مع ما في ذلك من الاضطراب. 
خامسًا: خطأً ما ذهب إليه القس إبراهيم لوقاء من استشهاده بالسنة على 
به القس حجة على النصارى لا لهم ونضصضص الحديث الذي حرفه القس هو 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن بنزل فيكم ابن مريم حكمَّا عدلاً فيكسر الصليب» 


(۱) انظر ص ۱۸۸ : ۱۹۰ . 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۱۹ 


ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا بقبله أحده . 

والين المد كرن قد اتدل فة و دة من الخدذيكه و اط مها أن 
المسيح هو الذي سيدين الناس يوم القيامة» مع أن ذلك الحكم الذي 
سيعطيه الله للمسيح سيكون في الدنيا لا الآخرة. ونحن نعتقد أن المسيح 
سينزل في أخر الزمان ليدين الخارجين عن الإسلام» ويحكم بشريعة محمد 
بء ويقضي على كل مظاهر الوثنية التي من بينها تقديس الصليب الذي 
يعظمه النصارى. والحديث صريځ في كسر ذلك الصليب الذي يقول عنه 
القس المذ كور «إن المسيحية منذ نشأتها كانت ولا تزال كقائد المثة لا ترى في 
الصليب ما يدعو إلى الخجل» بل على العمكس كانت ترى فيه موضع الافتخارء 
ولذلك اتخذته شمارا وعلامة لها» ". 

ولو أن القس المذ كور عرض حديث البخاري وناقش ما فيه» لكان له عذر. أما 
أن يجد الحديث صريكا في هدم أهم معتقدات النصارى» ثم يحرف الكلم عن 
مواضعه - ليستدل على أن الحديث فيه دلالة على اعتقاد النصارى في أنه هو 
الذي يحاسب الناس ويجازيهم في الآخرة -» فهذه مخالفة لأبسط قواعد البحث 
العلمي والأمانة العلمية. 

سادسًا: إن الإشارات التي ذكرت في العهد القديم يستدل منها على أن 
الله هو الذي يتولى الحساب والجزاى وهذا ما يتفق مع التصور الإسلامي» 
ولكن الإشارات التي وردت عن الحساب في العهد القديم عابرة» ولا تعطي 
صورة تفصيلية عن الحساب وطبقات الناس» كما في الإسلام أو في 
النصرانية. 


٠١١ ص‎ ١ صحيح البخاري ج ۲ ص ۲۷» ومسلم ج‎ )١( 
: ۲۱۷ المسيحية في الإسلام ص‎ (") 


واقعات اليوم الآخر 


الصراط فى التصور الإسلامى 

الصراط لغة: الطريق الواضح» مأخوذ من صرطه يصرطه إذ ابتلعه» لأنه 
يبتلع المارة (, 

وفي الشرع: اجسر ممدود على متٽن جهنم يرده الأولون والآخرون» 7 

والصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

أولا؛ القرآن الكريم؛: 

يقول الله تعالى: اتقو الط کار رومت [یس .]٦٩:‏ 

ویقول الله تعالی: اون نکر إلا وارڈھا کان ل ری تًا مقا [مریم 
:] روى عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا: «الورود المرور 
على الصراط» رواه السدي عن ابن مسعود عن النبي ا . وعن أبي الأاحوص 
عن عبد الله قوله: #ووإن مَك إلا وارذها [مريم ]۷٠:‏ قال: «الصراط على جهنم مثل 
حد السيف» , 

ويقول صاحب المقاصد «ويشبه أن بكون المرور عليه» أي الصراط «هو المراد 
بورود کل أحد الثار في قوله تعالی : ون نکر إل راردا [مریم :۷۱] » (°“. 


* x *% 


. ۲۲٣ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
. ٠١٤ نفسه. (۳) التذ كرة للقرطبي ج ۲ ص‎ )۲( 
1€ وانظر المقاصد للسعد ج ۲ ص‎ )٠( 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۲١‏ 


ثانيًا: السنة النبوية: 

روی الإمام «البخاري» بسنده عن «آبي هريرة» حديئًا جاء فيه أن رسول الله لا 
قال: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتهء ولا 
يتكلم يومئذ أحد إلا الرسلء وكلام الرسل بومثذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل 
شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: نعم. قال: «فإنها مثل شوك السعدانء 
غير أنه لا بعلم قدر عظمها إلا الله تعالىء تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعملهء 
ومنهم من یخردل ثم بنجو» . 

وهذا الحديث يبين أن «عصاة المؤمنين يسقطون في النار » ولا خلاف بين العلماء في 
سقوط من لم تشملهم رحمة الله من مرتكبي الكبائر . اللهم إلا ما قيل عن غلاة المرجئة 
من أنه لا يضر مع الإيمان شي ء٠‏ وأنه لا يدخل النار أحد من الموحدين . وهو قول واضح 
البطلان» . 

روی «الشيخان» بسندهما عن أبي «سعيد الخدري) حدیتا طویلا جاء فيه: ثم 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: یا رسول الله. وما الجسر؟ قال: «مدحضة 
مَرلَةٌ عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحةء لها شوكة عقيفاء تكون بنجد بقال لها 
السعدانء المؤمن عليه كالطرف. وكالبرقء وكالريح» وكأجاويد الخيل والر كاب فناج 
مسلم» وناج مخدوش» ومکدوس في نار جهنم » حتی یمر آخرهم سحب سحبًاء فما نتم 
بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نجوا 
في إخوانهم یقولون: ربنا |خواننا کانوا يصلون معنا ويصومون معنا ویعملون معنا. فیقول 
الله تعالى: «اذهبوافمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. . .) 
الخد 
)١(‏ صحيح البخاري ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
E Nas aC ag‏ 


(۳) صحیح البخاري ج ٤‏ ص۲۸۰۹ - ۰۲۸٦‏ وانظر صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ واللفظ 
للبخاري. 


YY‏ واقعات اليوم الآخر 


ثالنًا: الإجماع: 

والصراط أجمعت عليه الأمة. يقول صاحب الجوهرة: «اتفقت الكلمة عليه في 
الجملة أي بقطع النظر على إبقائه على ظاهره كما هو مذهب أهل السنة» . 

راي المعتزلة في الصراط؛ 

يتهم صاحب المقاصد المعتزلة بوجه عام والقاضي «عبد الحبارا بوجه خاص أنه 
ينكر الصراط. يقول «السعد». «وأنكره القاضى عبد الجبار وكثير من المعتزلةء زعمًا 
منهم أنه لا يمكن الخطو عليه ولو أمكن ففيه تعذيب على المؤمنين والصلحاء يوم 
القيامة»". 

والحق أن ما ذهب إليه صاحب المقاصد فيه تجاوز للحقيقةء لأن القاضى عبد 
الجبار يثبت الصراط» ويعترض على ما ذهب إليه بعض مشايخ المعتزلة من أنه 
عبارة عن الأدلة الدالة على الطاعات. يقول القاضى عبد الجبار: «من جملة ما يجب 
الإقرار به واعتقاده الصراط» وهو طريق بين الجنة والنار» يتسع على أهل الجنة» ويضيق 
على أهل النار إذا راموا المرور عليه . وقد دل عليه القرآن الكريم قال الله تعالى : 

د ر وو ا ر بے 

اهتنا الصامطل المي @ و الب ا علتهم) [الفاتحة: 
۷-1 ]"“ ويعرض القاضي عبد الجبار رأي بعض مشايخ المعتزلة في الصراط ولا 
يقرهم عليه. يقول: «وقد حكى الكتاب عن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة 
الدالة على هذه الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة» والأدلة الدالة على 
المعاصي التي من ارتكبها هلك واستحق من الله تعالى النار. وذلك مما لا وجه له لأن فيه 
حملا لکلام الله تعالی على ما لیس يقتضيه ظاهره» وقد كررنا القول في آن كلام الله تعالى 
)١(‏ تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ص ۲۲۷ وانظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۷۳۷» 
۸ وانظر المقاصد للسعد ج ۲ ص ۰۱٦٤‏ وانظر الفرق بین الفرق للبغدادي ص ۳۳۹ ٤١‏ . 


(۲) المقاصد للسعد ج ۲ ص ١١٤‏ : 
(۳) وانظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۷۳۷. 


ا لحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية YY‏ 


مهما أمكن حمله على حقيقته فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى المجان '. 

هذا هو رأي القاضى عبد الجبار فى الصراط. رأينا كيف أنه يشبته ويأخذ على 
بعض مشايخ المعتزلة تأويله. وهذا ما دعانا إلى أن نقول إن صاحب المقاصد كان 
متجاورًا للحقيقة حينما زعم أن القاضي عبد الجبار ينكر الصراط. 


. ۷۳۸ انظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 


Y4‏ واقعات اليوم الآخر 


الميزان في التصور الإسلامي 

من مشاهد يوم القيامة الميزان» ويكون بعد الحساب يقول القرطبي في 
التذ كرة: «قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال ؛ لأن الوزن للجزاءء 
فيكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرهاء لكون الحزاء 
ج . قال الله تعالى: بسع ارو سط لور فدملا مقس سَبًا) [الأنبياء 
[4V:‏ 7 

والميزان. ثابت بالكتاب والسنة رالإجماع. والدلیل عليه قوله تعالی: ولون 
لخ فنفلتمَوزِيمم اوليك هم اَلمقْلحودَ @ ومن حَفَت وة 
اوك الذن کیا انش بنا 6 ا پاتا لمو [الأعراف :۹-۸]. 

وقول ارسول او فيما راه لإمام مسلم بسنده عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الله ا «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» "“ يقول السعد: 
«ذهب كثير من المفسرين إلى آنه ميزان له كفتان ولسان وساقان» عملا بالحقيقة لإمكانهاء 
وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك» 2 

ويقول ابن تيمية حين سل عن الميزان: «الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 
العدلء E E‏ كفت موري € [الأعراف 
:۸] وقوله تعالى: صم الوزن الفط لوم ٍَ4 [الأنبياء ]٤۷:‏ وفي 
)١(‏ التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ۳۷۳ . 


(۲) رواه الإمام مسلم ج اص ۲ - ۳ . 
(۳) المقاصد للسعد ج ۲ ص ١١٤‏ 


ميزان في التصور الإسلامي Yo‏ 


الصحيحين عن النبي إاة أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان»'. والميزان كما يقول الإمام الغزالي «حق» وقد دلت عليه قواطع السمعء 
وهو ممکن فوجب التصدیق به ". 

والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يثبت الميزان» ويرد على ما يذهب إلى 
المقصود بالميزان العدل. يقول: «أما وضع الموازين فقد صرح الله تعالى به في محكم 
کتابه» قال الله تعالى : «فَسَفَت وريم فأؤتهك هم امنيح [المؤمنون ]٠٠٠:‏ ويقول: 
لم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول من المتعارف فيما بيننا دون العدل وغيره» 
على ما يقوله بعض الناس؛ لان الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله تعالى: 
ارتا مَعَهُْم الكتبَ رَاَلْميرَانَ# [الحدبد:٠۲]‏ فذلك على طريق التوسع 
والمجاز وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به 
عنه إلى المجاز» "» ويرد بذلك القاضي عبد الجبار على بعض علماء المعتزلة 
الذين ذهبوا إلى أن الأعمال أعراض لا يمكن وزنهاء فكيف إذا زالت وتلاشت» 
بل المراد به العدل الثابت في كل شيء “. وإذا كان الأمر على ما ذهب إليه 
هؤلاء المعتزلة من أن الميزان المقصود به العدل؛ لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه 
معنى فدلّ على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه 
الموازين فيما بيننا . يقول ابن حزم: «نقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن 
أعمال العبات " . 

وقد وردت آيات في القرآن الكريم بصيغة الجمع للميزان يوم القيامة وآيات 
أخحرى بالإفرادء ولا تعارض في ذلك؛ لأنه من الممكن أن يقال: إن لكل عاقل 


(۱) فتاوی ابن تيمية الکبری ج ٤‏ ص ۲۰۲ . 

)( الاقتصاد في الاعتقاد ص ۱۸۲› ۱۸۳ . 

(۳) الأاصول الخمسة ص ۷٠١‏ بتصرف. ٍ 

. ۷١ (ه) الأاصول الخمسة ص‎ . ٠١٤ انظر المقاصد ج ۲ ص‎ )٤( 


. ص 4ه‎ ٤ الفصل في الملل والأهواء والنحل ج‎ )١( 


موازین یوزن بکل منها صنف من عمله. وجاء القرآن الكريم بالوزن تارة في قوله 
تعالى: فإ والوزد ومن حى [الأعراف :۸] وبالموازين تارة في قوله تعالى: «إوََعٌ 
امور الفط لوم ألْقَيسمَدٍ [الأنبياء ٠١١‏ )'“ وقيل: لفظ الجمع للتعظيم» وإنما 
الميزان الكبير واحد إظهارًا لجلالة الأمر وعظمة المقام". 

كيضفية الميزان: 

ذهب جهو ر المفشرين إلى أن الموؤزون الكتب الى اشخملت غلى عمال 
E E‏ 
الحسنات أجساخا نررانة والسيغات اجساما طلمابة ° 

وهناك بعض الأحاديث التي تبين أن الرجلٌ يوزنُ مع عمله» وأحرى تفيد أن 
العمل نفسَة هو الذي يوزن. 

روی الإمام مسلم بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ا قال: 
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضةء› اقرءوا إن شئتم 
کد کم م وة ر [الکهف ٠۰:‏ ]0 

وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 
ي «توضعٌ الموازينُ يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه 
فتمايل به الميزان» قال: «فيبعث به إلى النار» قال: «فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند 
الرحمن يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقى له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل 
في كفة حتى يميل به الميزان» » ويعلق ابن كثير على هذا الحديث بقوله: «فيه فائدة 
جليلة وهو أن العامل يوزن مع عمل ". 


. ۲۲٤ وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 

(۲) المقاصد للسعد ج ۲ ص ٠١٤‏ . 

(۳) نفسه» وانظر تحفة امريد ص ۲٠١‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه الإمام مسلم ج ٤‏ ص »۲۱٤١۷‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
(ه) رواه الإمام أحمد ج ۲ ص ۲۲۱› ۲۲۲ . 

. ۲٤ النهاية في الفتن والملاحم ج ۲ ص‎ (»D 


اميزان في التصور الإسلامي YY‏ 


وروى الإمام مسلم بسند عن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله كل 
انقزر شط لمان را متك اما لرا فقوله: «الحمد لله تملا الميزان» فيه 
دلالة على أن الأعمال تجسد يوم القيامة» وتجعل ذانًا يوضع في الميزان . 

ويمكن أن نجمع بين تلك الروايات بأن الموازين تثقل بالكتب. قال ابن عمر 
«توزن صحائف الأعمال» وإذًا فالصحف أجسام» فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأحرى دليل على كثرة أعماله يإدخاله الجنة . 

ويكون وزن الكافر يوم القيامة على سبيل التحقير له والذلةء بأنه لا يساوي 
شيمًاء وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد الذي استنبط منه ابن كثير أن العاقل 
يوزن مع عمله فهذا حاص بأحد المؤمنين يوم القيامة إظهارًا لفضل ١لا‏ إله إلا الله 
يوم القيامة عند الله. 


من توزن أعمالهم يوم القيامة؟: 

الميزان يكون للمؤمنين والكفار يوم القيامة» ويستثنى من المؤمنين من يدخلون 
الجنة بغير حساب. يقول القرطبي: «الميزان حق» ولا يكون في حق كل أحد بدليل 
قوله عليه السلام : «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من آمتك من لا حساب علي » 
ويؤخذ من هذا أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا توزن لهم أعمال؛ لعلم الله 
عز وجل بصلاحهم وثقل أعمالهم. ما ما جاء عن الکغار في قول تمالی: اوي 
َي فر بات ربوم لقاو حيطت آمهم فلا قم هم بوم ية و [الكهف 
Ty‏ دولیس هذا على آن لا توزن أعمالهم 
ا ا ا و ا ی ا ا 
لون حَفَت وزم أوكيك أرب حيرا سهم في جهنم لدو [المؤمنون ]٠٠١:‏ إلى 


(۱) رواه الإمام مسلم ج ۱ ص ۲٠۳‏ . 

(۲) انظر النهاية في الفتن والملاحم ج ۲ ص ۲١‏ . 

(۴) التذ كرة للقرطبي ج ۲ ص ٠۳۷۷‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ۱۸۲ . 
)٤(‏ التذ كرة للقرطبي ج ۲ ص ۳۷١‏ . 


.۸ واقعات اليوم الآخر 


قوله فإفکشم بها فكذوت [المؤمنون .]٠٠٠:‏ فأخبر عز وجل أن هؤلاء المكذبين 
بآیاته حفت موازینهم» والمکذبون بآیات الله عز وجل کفار بلا شك» “ والذي 
ذهب اليه ابن حزم هو الحق فون حَفَت وينه مأوکیک أن حا انش 
[الأعراف :۹] فهذا إخبار من الله تعالى بأن الكفار تخف موازینهم؛ لأنهم لا ثواب 
لھې وأعمالهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم توزن في موازين يوم القيامة» أي لا 
ينفعهم سيء في ميزانهم 

فائدة الميزان: 

إن وزن الأعمال يوم القيامة بالدسبة للمؤمنين والكفار أن تجعل علامة لأهل 
السعادة إذا كانت موازينهم ثقيلة» وتكون علامة لأهل الشقاوة الذين خحفت 
موازينهم. وفي الميزان تعريف للعباد بما لهم وما عليهم وإقامة للحجة عليهم. 
وإظهار لعدل الله عز وجل يوم القيامة» وفيه بيان للطف الله ببعض الناس يوم 
القيامة حين يتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. 

والميزان له فائدة تتعلق بالمكلفين» وهذه الفائدة هي تنبيه المكلفين إلى أداء 
الواجبات وترك المنكرات» إذا علموا أن أعمالهم ستعرض عليه وتوزن على رؤوس 
الأشهاد يوم القيامة “. 

عدم وجود الميزان والصراط في التصور النصراني واليهودي: 

لم يتحدث العهد القديم وأيصًا العهد الجديد عن الميزان أو الصراط. وفي 
المصادر التي رجعت إليها لم أعثر على أي إشارة عن الميزان أو الصراط» لا عند 
اليهود ”"» ولا عند النصارى “. 
)١(‏ الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص »٥٤‏ والتذكرة ج ۲ ص ۳۷۳ وتحفة امريد ٠٠١‏ . 
(۲) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ۱۸۲ والاصول الحمسة ص ۷۳١‏ وتحفة امريد ص ۲۲۹ . 
(۳) انظر على سبيل المثال: الأمانات والاعتقادات لسعديا الفيومي. وانظر تنقيح الأبحاث في الملل 
الثلاث وانظر التلمود تاريخه وتعاليمه وانظر السنن القوبم في تفسير العهد القدي وانظر التلمود 
تسلسله وآدابه. 
)٤(‏ في لقاء للباحث مع الأنبا غريقريوس - أسقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي.. = 


اميزان في التصور الإسلامي ۲۹ 


ويبين القرافي ذلك بقوله: «كثر التنبيه على أحوال الآخرة في شرعنا أكثر من التوراة 
والإنجيل حتى لم يكثر الله تعالى ذكر شيء في القرآن الكريم أكثر من ذكر البعث» ”. 

يقول: «فلذلك لا نجد علم تفاصيل البعث والحشر والصراط والميزان وأحوال أهل 
الجنان والنيران وما يتفق في المحشر من الوقائع وما يكون في القبور قبل ذلك وما علم منه 
فإنه عُلِمّ من أخبار هذه الأمة» ”". 


=والثقافة القبطية أكد عدم وجود الميزان والصراط عند النصارى - انظر على سبيل المثال: قاموس 
الكتاب المقدس» علم اللاهوت النظامي» علم اللاهوت الكتابي» علم اللاهوت بحسب معتقد 
الكنيسة الأرثوذكسية. 

)١(‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ بهامش الفارق بين الخلوق والخالق. 

(۲) نفسه ص ۱۰۸ . 


.۳ واقعات اليوم الآخر 


الحوض في التصور الإسلامي 

من الأشياء التى ينفرد بها الإسلام عن النصرانية واليهودية: الحوض الذي 
NES‏ الذين عملوا الصالحات من أمة محمد كلاة. 

والحوض ثابت بالكتاب والسنة. 

فمن الأمور السمعية الحوض " قال تعالى: ئا امَك الْكركرَ 2m‏ 
فصل ربك وار [الكوثر ]۲-٠:‏ وفي سبب نزول سورة الكوثر أورد الإمام ابن 
كثير حديتًا عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله ية إغفاءةً فرفع رأسه 
مبتسمًا. إما قال لهم وإما قالوا له: a‏ «إنه أنزلت 
علئ آنفًا سورة» فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم إا أعطيكك ألكردَر [الكوثر 
:] حتی ختمها فقال: «هل تدرون ما الکوثر؟» قالوا: الله ورسوله أُعلم. قال: «هو نهر 
أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامةء آنيته عدد 
الكواكب» يختلج العبد منهم» فأقول يا رب إنه من متي › فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» هكذا رواه الإمام أحمد . 

يقول الأشعري في الإبانة: «وأنكرت المعتزلة الحوض» وروى عن النبي بالا من 
وجوهٍ كثيرة» وروی عن أاُصحابه بلا حلاف» (. 


والامام الجويني في «لمع الأدلة» یذ کر أن کل ما جوزه العقل وورد به الشرع 


. ١١٤١ المقاصد للسعد ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کٹیر ج ٤‏ ص ٥٥٦‏ . 
(۳) الإبانة للأشعري ص ۷١‏ . 


الحوض في التصور الإسلامي ۲۳۱ 


وجب القضاء بثبوته» فمما ورد به الشرع الصراط والميزان والحوض '. 

ولقد وردت الأحاديث الصحيحة عن الحوض وعظم قدره. روى الإمام مسلم 
بسنده عن أبي حازم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أنا فرطكم على الحوض› 
من ورد شرب»› ومن شرب لم بظما آبداء وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال 
بيني وبينهم» قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث 
فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت نعم» قال: وأنا أشهد على أبي سعيد 
الخدري لسمعته يزيد فيقول: «إنهم مني . فيال إنك لا تدري ماعملوا بعدك . فأقول 


۴ قا لمن بدل بعدي» 7 


والحديث يدل على أن رسول الله َي يقف على الحوض» وسيرد عليه أقوام 
من أمته» ولا يستطيعون أن يقتربوا من الحوض أو يشربوا منه» فيسأل رسول الله 
ية عنهم» فيقال له إنهم بدلوا وغيروا بعدك فوافق رسول الله ية على بعدهم. 
وقد وردت أحاديث أخرى تبين عظم قدر الحوض. 

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال رسول الله اة «حوضي مسيرة شهر» وزواياه سواءء ماؤه أبيض من الؤرق "» 
وريه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» فمن شرب منه فلا يظما بعده أبد» “. 

وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: 
«إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
السماء“. ويقول كمال الدين بن الهمام: «ومن السمعيات الكوثر. وهو حوض 
الرسول وء يكون له يوم القيامة» برده الأخيارء ويذاد عنه الأشرار : وردت به الأخبار 
( لع الأدلة لإمام الحرمين عبد الملك الجويني. تحقیق الد کتور حسین محمود ص ۱۱۲ ١١١‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 
(۲) رواه الإمام مسلم ج ۲ ص ۳١۹١‏ طبعة عيسى البابي الحلبي. 


(۳) الفضة. )٤(‏ رواه الإمام مسلم ج ۲ ص ۲۱۷ . 
(ه) فتح الباري ج ۱ ص ۳۹۹ . 


YY‏ واقعات اليوم الآخر 


الصحاح فوجب قبوله والإيمان به» “. وحول ورود الأحاديث الصحيحة عن 
الحوض فإن ابن حجر ينقل عن القرطبي قوله: «مما يجب على كل مكلف أن يعلمه 
ويصدق به آن الله سبحانه وتعالى قد خص نبينا محمدا َة بالحوض المصرح باسمه 
وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي» إذ 
روى ذلك عن النبي ية من الصحابة نيف على الثلاثين » منهم في الصحيحين ما ينيف على 
العشرين وفي غيرهما بقية ذلك» مما صح نقله واشتهرت رواته» ثم رواه عن الصحابة 
المذكورين من التابعين أمثالهم» ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا وأجمع على 
إثباته السلف وأهل السنة من الخلف»". 

وقد اخحتلف العلماء حول الحوض. هل هو قبل الصراط أو بعده فيرى القرطبي 
في التذ كرة أن الحوض قبل الصراط والميزان. وذهب آخرون إلى أنه بعد الصراط 
والميزان. وحجة القرطبي ن كون الحوض قبل الصراط مما يقتضيه الموقف يوم 
القيامة؛ لأن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم ”. وذهب القاضي عياض إلى أن 
الحوض بعد الصراط؛ لأن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار؛ لأن 
ظاهر حال من لا يظماً ألا يعذب بالنار “. وأميل إلى أن الحوض بعد الصراط. 
لما رواه الإمام أحمد والترمذي عن انس قال: سألت رسول الله اة أن يشفع لي. 
فقال: «انا فاعل» فقلت: أين أطلبك؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» قلت:' 
فإن لم ألقك؟ قال: «نا عند الميزان» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «أنا عند الحوض۲“. 
فهذا الترتيب من النبي اة هو الذي نميل إليه؛ لأنه ما دام أن الذي يشرب منه لا 
يظما أبدّا فلا بد وأن يكون من المؤمنين الناجين من النار. 


. ٠٠١١ المسايرة في علم الكلام ص‎ )١( 
.۳۹۳ فتح الباري + ۱۱ص‎ )۲( 

(۳) التذ کرة ج ۲ ص ۳٦۲‏ . 

. ۳۹۳ ۳۹۲ فتح الباري ج ۱۱ ص‎ )٤( 
. ۳۹۲ نفسه ج ۱۱ ص‎ )٥( 


الحوض في التصور الإسلامي ۲۲ 


عدم وجود الحوض في التصور النصراني واليهودي: 
في المصادر التي رجعت إليها لم أعثر على ذ كر الحوض في التصور النصراني 
أو اليهودي» وهذا مما جعلني أكتب في بداية البحث: الحوض مما اختصت به 


a:‏ واقعات اليوم الآخر 


البحث الحادي عشر 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية والبهودية 

اولاء الشفاعة في التصور الإسلامي 

عرف البيجوري الشفاعة بأنها «الوسيلة والطلب» “ وفي العرف بأنها «سؤال 
الخير من الغير للغير» “. ويدل على ثبوتها كما يقول صاحب المقاصد: النص 
والإجماع . والدليل عليها قوله تعالى: فوس دا ریبش عند ل پاذند) 
[البقرة »]۲٠٠۲‏ وقوله عز وجل: فووکر يِن م فى لسوت لا فن ا کا 
مر بعد أن ياذت الله لمن يسا ور [النجم :۲۹]ء وقوله تعالی: فووا عور 
إل لمن آرتمتی [الانبباء :۲۸] یقول ابن کثیر: «وهذا من عظمته وکبریائه عز وجل آنه 
لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا يانه له في الشفاعة ر 

ویقول تعالی: فر یومینر لا فع السفلعة إلا من أذن له نوی لم رلا [طه 
:] ویستدل ابن حزم بهذه الأية على أن الله تعالی نص على أن الشفاعة يوم 
القيامة تنفع عنده عز وجل ممن أذن له الرحمن فيها ورضي له قولا. ویقرر أنه لا 
أحد أولى بذلك من محمد ية لأنه أفضل ولد آدم عليه السلام (°. 

ويوفق ابن حزم بين الآيات التي تثبت الشفاعة في القرآن الكريم والآيات التي 
تنفيها بقوله: «صحت الشفاعة بتصى القرآن الذي لا انيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» 


. ۲۳١ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
. ٠۷١ نقسه. (۳) شرح المقاصد ج ۲ ص‎ )۲( 


. ۲۰۹ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص‎ )٤( 
. ٥۳ ص‎ ٤ الفصل لابن حزم ج‎ )٥( 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية YT o‏ 


فصح يقينا أن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل هي غير الشفاعة التي أثبتها عز وجل وإذ لا 
شك في ذلك فالشفاعة التي أبطل الله عز وجل هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في 
النار» ”“ ويوفق القرطبي بين الأيات التي تبين حزي من دخل النارَ يوم القيامة وبين 
الآيات التي تشبت الشفاعة والأحاديث التي تدل على الشفاعة للعصاة لإخراجهم 

من النار بقوله: «إن قال قائل : E E‏ 
انك من نَدَجلِ الاد قد أَريَمٌ€ [آل عمران :۱۹۲] ويقول: وم ا زی آنه اله لَه اَی 
ورين ءامنا مم رهم ت بيك أيهم ياتنه (العحريم :۸ ٩]‏ ویجیب 
بان الاي الاو معناها - كما قال أنس بن مالك - أن معنى فمن بحل الَا 
[آل عمران :۱۹۲] من يخلد» وبهذا قال سعيد بن المسيب فإن الآية جاءت خاصة في 
eS‏ بدليل قوله تعالى في آخر الآية وم للت 
من أن نصار ) [آل عمران :۲ ] أي الكفار. ويبين القرطبي | لوجه الثاني للذية بأننا إذا 
قدرنا أن الآية في العصاة من الموحدين فيحتمل أن يكون الخزي بمعنى الحياء 
ولهذا الاحتمال وجه عند أهل المعانيء ويكون خزي المؤمنين في استحيائهم في 
درل الارن ن سائ أل لفان إلى آي جرا ها ما ضري الکافرین فهر 
هلا كهم فى النار من غير موت» أما المؤمنون العصاة فيموتون في النار. فافترقوا في 
ال اا ا رن النار بشفاعة من أذن 
الله له في الشفاعة والآية الثانية وهي قوله تعالى: هرم ا زی اله الى والس 
E‏ [التحريم :۸] فيذهب القرطبي إلى أن معناها - أن الله لا يعذب رسوله 
ولا يعذب الذين آمنوا وإن عذب الله عصاة المؤمنين فإن الله يخرجهم من النار 
با الرسول لار ". 


وقد وردت الأحاديث التي تبين شفاعة الرسول يه في عصاة المؤمنين» 


(۲) وانظر التذكرة للقرطبي ج ۲ ص .۱٤٤‏ 
(۳) التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ٤٠١ »٤1٤‏ . 


۳٦‏ واقعات اليوم الآخر 


وأجمع المسلمون على تلك الشفاعة © لرسول الله ية يوم القيامة. ومن 
الأحاديث التي وردت في الشفاعة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
قال: أتى رسول الله ي يومًا بلحم» فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منها 
نهسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين 
والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر» وتدنو الشمس فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما 
انتم علیه» ألا ترون ما قد بلغکم» ألا تنظرون من يشفع لکم إلى ربکم؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : ائتوا آدم فيأنون آدم . فيقولون: با آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى 
ما قد بلغنا؟ فیقول آدم : إن ربي غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده 
مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري › اذهبوا إلى نوح » 
فيأتون نوخا فيقولون : يا نوح» أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عدا شكورًاء اشفع 
لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم بغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله» و|نه قد کانت لي دعوة دعوت بها على 
قومي» نفسي نفسي› اذهبوا إلى إبراهيم يٌَ. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا تری ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
لهم إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يبغضب بعده مثله - 
وذکر کذباته - " نفسي نفسي» اذهبوا الى غیري» اذهبوا الى موسی . فیاتون موسی کا 


. ۷٤ الإبانة للأشعري ص‎ )١( 

(۲) الكذبات الثلاثء» التي وردت في الأحاديث من أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث مرات» 
اثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم وقوله: بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة حين قدم مصر 
وقال لملكها: إنها أحتي وليست زوجتي. هذه الكذبات تحدث عنها العلماء كثيرًا وخلاصة ما قيل 
فيها أن تلك الأحاديث إن كانت منقولة بطريق الآحاد فمردودة» لأن نسبة الخطاً إلى الرواة أهون من 
نسبة المعاصي إلى الأنبياء وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن وإلا فمحمول على 
ترك الأولى أو كونه قبل البعثة. انظر في هذا الموضوع بالتفصيل كتاب قصص الأنبياء للنجار. ص 
TTA.‏ ففيه عرض لكل الآراء في هذه القضية. 
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فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك» آلا تری ما نحن فیه آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول لهم موسی َي : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم بغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء 
نفسي نفسي . اذهبوا إلى عیسی َد فیأتون عیسی فیقولون: يا عیسی أنت رسول الله 
وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه» فاشفع لتا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيه آلا تری ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى بي : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله - ولم بذکر له ذنبًا - نفسي نفسي ٠‏ اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى محمد . فيأتون فيقولون: با محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك 
مانقدم من ذنبك وما تأخرء اشفم لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجذًا لربي» ثم يفتح الله علي وبلهمني من محامده والثناء 
عليه شيئًا لم يفتحه لأحدِ قبلي» ثم قال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع . فأرفع 
رأسي فأقول : يا رب آمتي أمتي . فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه 
من الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب . والذي 
نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر» أو كما بين 
ا 

وهذا الحديث يدل على الشفاعة العظمى للإراحة من هول الموقض» والشفاعة 
للذين يدخلون الجنة بغير حساب. وصاحب هذه الشفاعة محمد كلو لا يشار كه 
اا ا الال وا و کاک 
مر في حديث أبي هريرة أن ينطلق محمد ييو تحت العرش فيقع ساجدا يثني 
ويحمد الله» حتى يأذن له في الشفاعة لإراحة الناس من الموقف ”"“ وحديث أبي 
هريرة السابق يدل على نوعين من أنواع الشفاعة. 

النوع الأول : الشفاعة من هول الموقف. 


(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۳» ٤‏ طبعة الحلبي. 


۳۸ واقعات اليوم الآخر 


النوع الثاني : إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

ويؤيد حديث أبي هريرة السابق في الشفاعة لمن يدخلون الجنة بغير حساب. 
ما رواه الترمذي بسنده عن محمد بن زيادة الألهاني قال: سمعت أبا أمامة يقول: 
سمعت رسول الله مهو يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمني سبعين ألقَا لا 
حساب عليهم ولا عذاب» مع کل ألف سبعون ألقًا وثلاث حشیات من حشيات ربي» ° 
والحثيات جمع حثية بفتح الحاء وهي تستعمل فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة 
واحدة من غير وزن وتقدير “ وحديث الترمذي مبين لمن يشفع فيهم رسول الله 
ية فيدحلون الجنة بغير حساب. 

وهناك أنواع أحرى من الشفاعة يشترك فيها الأنبياء والملائكة» وعباد الله 
الصالحون» فقد روى الإمام مسلم بسنده في حديث طويل» عن شفاعة المؤمنين 
للعصاة يوم القيامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال: 
«فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مَُاشَدَة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا 
ويحجون . فيقال لهم : أخرجوامن عرفتم فتحرم صورهم على النار» فَيْخرجُون خلقًا 
كشيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن 
آمرتنا به . فیقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فآخرجوه . فیخرجون 
خلقًا کثبرًا. ثم بقولون : ربنا لم نذر فيها ممن آمرتنا أحدا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فیخرجون خلفًا کثیرًّاء ثم یقولون: ربنا لم نذر فيها 
خيرًا». و كان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن 
شعو اه ا ل قال رة إن نك حه يمتها ورت ن دة را 
عَظيمًا) [النساء ٠٠:‏ ]«فيقول الله عز وجل : شَفِعَ الملائكة شفع النبيون وشفع المؤمنون› 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين . فيقبض قبضة من التار فيخرج منها قومًاء لم يعملوا خيرًا قط 
() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج ۷ ص ٠۲۹‏ الطبعة الفامنة ۱۳۸۷ - ۱۹٦1۷‏ . 


(۲) نقسه. 
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قد عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج 
الحبة في حميل السيل» . 

وهذا الحديث يبين أن المؤمنين يشفعون لإخوانهم العصاة يوم القيامة» ويأذن 
الله لهم بأن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. ويبين الحديث 
أن الله عز وجل يأذن للملائكة والأنبياء والمؤمنين في الشفاعة» إلى حد أنهم لا 
يجدون أحدًا فيه خير قد بقي في النار. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: شِع 
الملائكة وشَْع النبيون وسَمِْع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة 
من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا. 

وهنا قد يثار هذا التساؤل. كيف يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط؟ ويجيب 
القاضي عياض عن هذا التساؤل فيقول: «هؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان» وهم 
الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم . وإنما دلت الآثار على آنه آذن لمن عنده شيء زائد على 
مجرد الإيمان» وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله عليهم دليلا عليه » وتفرد 
الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان» وضرب بمثال 
الذرة المثل لأقل الخيرء فإنها أقل المقادير» ”. 

والذي ذهب إليه القاضي عياض موافق لما رواه الإإمام مسلم في حديث طويل 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ية يقول: «يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله . 
قال: ليس ذاك» أو قال: ليس ذاك إليك» ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي 
لأخرجن من قال لا إله إلا الله» ”“ ومعنى ذلك أن الله يتفضل على من قال لا إله إلا 
الله فيخرجه من النار من غير شفاعة أحد . 


¥ Xk x 


(۱) صحيح مسلم ج ١‏ ص ٩١‏ طبعة الحلبي. 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ج ۳ ص ۲۲ . 
(۳) نفسه ج ۳ ص ٦٤‏ . 

. 1٦١ نفسه ص‎ )٤( 


.4 واقعات اليوم الآخر 


وهناك أحاديث اخرى تبين شفاعة المؤمنين للعصاة يوم القيامة: 

روى الترمذي بسنده عن أبي سعيد أن رسول الله لاء قال: «إن من متي من يشفع 
للفئام من الناس» ومنهم من يشفع للقبيلةء ومنهم من يشفع لعصبة» ومنهم من يشفع 
للرجل حتى يدخلوا الجنةه ©. 

والحديث يبين أن بعض أفراد من أمة محمد ية كالعلماء والشهداء 
والصالحين من يشفع للفغام أي الجماعة من الناس» ومنهم من يشفع للقبيلة 
والعصبة للرجل حتى يدخلوا الجنة جميعًا . 

ومن المعلوم أن رسول الله اة يتميز عن جميع الأنبياء والمرسلين بالمقام 
المحمود عند الله يوم القيامة. 

روى البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله از 
قال: «من قال حين يسمح النداءَ الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة ”. 

وفسر بعض الصحابة المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى لإراحة الناس من 
هول الموقف يوم القيامة. روى البخاري بسنده عن آدم بن علي قال: سمعت ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: «إن الناس يصيرون يوم القبامة جنًا» كل أمة تتبع نبيهاء 
يقولون: يا فلان اشفع . حنى تنتهي الشفاعة إلى النبي ية فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود» . 

وذهب الجمهور إلى أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. وبالغ الواحدي فنقل 
فيه الإجماع ‏ ولا يستشكل بأن هناك غيره ية ممن يأذن الله لهم بالشفاعة 
كالأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين كما م لأن شفاعة هؤلاء جميعًا تأتي 
)١(‏ تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ج ۷ ص ۰۱۳۱ ٠۳۲‏ . 


(۲) نفسه ص ۱۲۹ ۱۳۰ . (۳) فتح الباري ج ۸ ص ۳۲۲ . 
)٤(‏ نفسه. (ه) نفسه ج ۱۱ ص ۳٥۷‏ . 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية 83 


بعد شفاعة النبي هة في إراحة الناس من كرب الموقف؛ والتي لم ينلها أحدٌ غيره 
بياة. ما الشفاعة للمذنبين في الخروج من النار ورفع درجات المؤمنين في الجنة 
وإدخال قوم الجنة بغير حساب فهذا مما يشترك فيه يي مع غيره. يقول ابن حجر 
في الفتح بعد أن يعرض آراء العلماء في المقصود بالمقام المحمود: «ويمكن رد 
الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربهء وكلامه بين يديه 
وجلوسه على كرسيه» وقيامه أقرب من جبريل» كل ذلك صفات للمقام المحمود. الذي 
بشفع فيه ليقضى بين الخلق› وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع 
ذلك . 

وإذا كانت أمة الإسلام قد أجمعت على الشفاعة لرسول الله َي عند الله يوم 
القيامة في إسقاط العقاب عن المذنبين وازدياد النعيم لأهل الجنة "» فإن المعتزلة 
قد حالفت الأمة في كون الشفاعة لإسقاط العقاب عن المذنبين» وأثبتوها في 
زيادة النعيم لأهل الجنة. 

يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة: ١لا‏ خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي و 
ثابتة للأمة » وإنما الخلاف في أنها تبت لمن؟ ” ". فهو يقرر أنه لا حلاف بين الأمة 
فى ثبوت الشفاعة للمذنبين بإسقاط العقاب عنهم وللمؤمنين برفع درجاتهم. أما 
عند المعتزلة فهي قاصرة على التائبين من المؤمنين. يقول القاضي عبد الجبار من 
المعتزلة: «فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» “. وفائدة الشفاعة إذن هي رفع 
مرتبة الشفيع» والدلالة على منزلته من المشفوع ” وينفي القاضي عبد الجبار 
الشفاعة عن مرتكب الكبيرة من المسلمين بقوله: «دلت الدلالة على أن العقوية 
م ا ال ال اي 2 - الطبعة الثانية ۱۴۳۹۷ ه والأربعين في أصول الدين 
ص ٤۱۹‏ لاومام الرازي. 
(۳) شرح الاصول الخمسة ص 1۸۸. 


. 1۸۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 
. 1۸٩ نفسه ص‎ )٥( 


4۲ واقعات اليوم الآخر 


تستحق على طريق الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي عليه السلام والحال 
ما تقدم؟ ومما يدل على ذلك قوله تعالی : یتقو رما لا ری تفس عن لن كا [البقرة 
:۸] وقوله تعالی : ما ادييت من یر ا سَفیع بام [غافر :۱۸] فالله تعالی نفی آن 
يكون للظالمين شفيع البنةه ”. 

ويفند أهل السنة ما ذهب إليه المعتزلة من أن الشفاعة لا تكون للعصاةء وإنما 
لرفع درجات المؤمنين في الجنةء بأن المؤمنين إذا كانوا بالجنة موعودين» وبها 
مبشرين» والله عز وجل لا يخلف وعده فإن الشفاعة لا تكون لها معنى؛ لأن 
هؤلاء المؤمنين لا يجوز عند المعتزلة ألا يدخلهم الله الجنة - طبقًا لأصولهم التي 
تقرر أن المؤمنين استحقوها بأعمالهم واستوجبوها على الله - وإذا كان الله لا 
يظلم مثقال ذرة كان تأخيرهم عن الجنة ظلمًا على حسب اعتقادهم» تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرًاء وإن كانت الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة؛ فإن 
الله قد وعدهم ذلك والله يقول: إ لوفَيَهُم جورم ود بُريدهم ن فضد) 
[فاطر ]۴٠:‏ والله عز وجل لا يخلف وعده» فإذا كانت الشفاعة قاصرة على رفع 
درجات المؤمنين في الجنة فيكون معنى ذلك أنه إنما يشفع إلى الله عز وجل 
عندهم في أن لا يخلفَ وعدّه» وهذا مغاي لما يقررونه في أصولهم ”“ ويخلص 
الأشعري إلى أن الشفاعة المقبولة تكون «فيمن استحق عقابا أن يوضع عنه عقابه» أو 
فیمن لم یعده شیا أن یتفضل به عليه ”". 

أما الآيات التي يستدل بها القاضي عبد الجبار على نفي الشفاعة عن مرتكب 
الكبيرة من مشل قوله تعالى: #إواتَقوا ّما ا ری تفس عن یں ب | [البقرة ]٤۸:‏ 
وقوله تعالی: ا للصَدليين مِنْ َير ولا ن شفع طا [غافر :۱۸]. 

فالجواب: أن الأية الأولى إ إذا صح الاستدلال بها على نفي الشفاعة» فإنها 
تنفي الشفاعة بوجه عام» مع أن المعتزلة يقررون ثبوت الشفاعة لرفع درجات 
)١(‏ الأصول الخمسة ص 1۸۹ . 
(۲) انظر الإبانة للأشعري ص ۷٤‏ . (۳) نقسه. 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية YE‏ 
المؤمنين ”“ والمقصود نفى الشفاعة عن الكفار. 

أما الآية الثانية فإن الإمام الرازي يجيب عليها من وجهين: 

الأول: أن كل عاقل يعلم أنه ليس فى الوجود أحدٌ يطيعه الله تعالى» فلا 
يكون فى حمل الآية على ما ذكرتم فائدة. 

الثاني: أن الشفيع دون المشفوع إلیه» لأنه لو کان فوقه يسمى آمرًا أو 
حاکمًا ولا یسمی شفیعاء فلفظ الشفيع أفاد کونه دون الله تعالی» فلم یکن 
حمل قوله «یطاع» على من فوقه» فکان المراد أنه لیس لهم شفیع يجاب 7. 
وإن ما ذهب إليه المعتزلة من عدم الشفاعة للمذنبين مخالف لما ورد عن 

روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علا : شفاعتی 
لأهل الكبائر من امتي» ”. أي «الشفاعة التي وعد بها الله محمدًا َة لأهل الكبائى 
وذلك بوضع السيغات عنهم والعفو عن الكبائره ““. 

ثانيًا: الشفاعة في التصور النصراني 

يقول الأنبا يؤانس: «هناك شركة عامة بين الأحياء على الأرض والمنتقلين إلى السماء 
وعلى رأسهم القديسون والشهداءء شر كة كاملة› فنحن نتشفع بهم ونتصل بهم بطرق 
ووسائل شتى» ونَتَلقى على أثر ذلك معوناتهم» ‏ ونلاحظ أن الشفاعة التي يتحدث 
عنها النصارى تكون في الدنيا وليست في الاخرة وعلماؤهم يقررون ذلك. 

وورد في علم اللاهوت النظامي «ليس في الدهر الآتي توبة ولا غفران ولا تغيير 
حالء وقد ورد في مَنّل مخلصنا في الغنى ولعاذر . الذي علم استحالة العبور من جهنم 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين ص ۲۲> . 
(۲) نفسه. 
(۳) مسند الإمام أحمد ج ۳ ص ۲۱۳ . 


. ٠١۷ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ج ۷ ص‎ )٤( 
. ۳۱/۹-۱٩ لوقا‎ )٦( . ١٠١ السماء للأنبا يؤانى ص‎ )٥( 


Ig:‏ واقعات اليوم الآخر 


إلى السماء» . ويذ كر ميخائيل مينا أن «خطيئة الخاطئ دائمة إلى الأبد ؛ لأنه بستحيل 
أن تمحى وتغفر متى ولج صاحبها جهنم وهو مثقل بها» حيث إن خطيئته تستمر معه إلى 
الأبه ". 

وورد في كتاب «الكهنوت» تحت عنوان «الوقت الذي يمارس فيه المسيح خدمة 
الشفاعة» ما نصه: «إن المسيح لا يمارس هذه الخدمة «الشفاعة) بعد انتقال المؤمنين 
الحقيقيين إلى العالم الآخر» حتى كان يجوز الظن أنه يمكن أن يكون الغرض منها نقل 
أرواح الذين أخطئوا على الأرض من كل عذاب الآخرة أو بعضه» بل إنه - له المجد - 
يمارس شفاعته لأجلهم وهم لا يزالون على الأرض» لأنه ليس هناك مجال لتغيبر مصير 
الناس بأية وسيلة من الوسائل بعد انتقالهم من العالم الحاضر» لأنه ليس هناك مجال للتوبة 
والشركة مع الله إلا في هذا العالب» ”. 

كل هذه الأقوال تو كد أن الشفاعة عند النصارى تكون فى الدنيا لا فى الآخرق 
وهذا ما أكده لنا الأنبا غريقريوس أسقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي 
بالكنيسة القبطية فى مقابلة شفوية. والشفاعة التى يعتقدها النصارى تكون 
بالمسیح» وبأمه» وبالملائكة» والقديسين. ومما يثبت شفاعة المسيح في الدنيا ما 
ورد في رسالة بولس للعبرانيين: «فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذي يتقدمون به إلى 
الله» إذ هو حي في كل حين يشفع فيهم» . ويعلق القس إبراهيم لوقا على النص 
السابق بقوله: «فشكرًا لله لأجل المسيح الشفيع العظيم» الذي بشفاعة ذبيحته المقدسة 
یستطیع کل خاطئ آثیم برجع لی الله ویؤمن به من کل قلبه آن ينال تطهیر خطایاه» . 

ويرجع اعتقاد النصارى في شفاعة المسيح لأنه كما يزعمون «قدم ذاته كفارة عن 


وأما شفاعة مريم العذراء فإن النصارى متفقون على شفاعتها لهم» وتكفيرها 
)١(‏ علم اللاهرت النظامي .٠١٠١‏ (۲) علم اللاهوت میخائیل مینا ج ۲ ص ٠٠١٤‏ . 


(۳) الكهنوت ص ١٠۲٠ء ٠۲١‏ تأليف عوض سمعان - الناشر دار القافة - الطبعة الثانية. 
)٤(‏ رسالة بولس إلى العبرانيين ۲٥/۷‏ رؤيا يوحنا ۲/۲ . 
)١(‏ المسيحية في الإسلام ص .٠٤١‏ (1) نفسه. 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية °{ 


للخطايا والذنوب عنهم» وهم يرددون في صلواتهم الدعاء لها وطلب شفاعتهاء 
ومن أدعيتهم في الصلوات: «أيتها العذراء القديسة والدة الله آمي وشفيعتي» إني أاضع 
ذاتي تحت ذيل حمايتك» وأنطرح بكل اتكال في حضن رحمتك» فكوني يا آم الجود 
مَلْجَي في احتياجي» وتعزيتي أتعابي» وشفيعتي عند ابنك المجد اليوم» وفي كل أيام 
حياتي» ولا سيما عند ساعة موتي آمين» ‏ وهذا نص صريح عن النصارى في أنهم 
يتشفعون بالعذراء مريم عند ابنها الإأله كما يزعمون» وابنها يشفع للنصارى عند 
الله. وهذا ي يبين إلى أي حد يتناقض النصارى في عقائدهم» فهم يتشفعون بالمسيح 
عند من؟ عند الله! ویتشفعون بأمه عند من؟ عند ابنها الإله. يا له من تناقض مع 
بدهيات العقل حين يشفع إله عند إله. يقول القمص تادرس يعقوب بأننا نهتم 
بالعذراء ونطلب شفاعتها ". 

والذي ذهب إليه النصارى من شفاعة العذراء مريم يو كد ما ذ كره ابن القيم من 
أن النصارى يتشفعون بالعذرايء ويسألونها الشفاعة إذ «يقولون في دعائهم : يا والدة 
الإله اشفعي لنا. وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيين والمرسلين› 
ويسالونها ما يسال الإله من العافية والرزق والمغفرة " 

ويعتقد النصارى أيصًّا في شفاعة القديسين في الدنيا لغفران الخطايا ونجدة 
المتعثرين منهم. يقول الأنبا يوان نس: «إن الاتصال بالسماء ومن فيها سهل وميسور» وما 
عليك إلا أن تنادي القديس: ياست ياعذراءء يا آم النورء يا ملاك ميخائيل» يا 
مارجرجس» يا مارمينا “ وفي التو واللحظة يصل نداؤنا إلى أسماعهم ويهبون 
لنجدتنا». 
(۱) علم اللاهوت النظامي - ص ۷۹۷ تقلا عن کاب صلوات ص ۱۸ ۲٢٠‏ طبع مطبعة الآباء 
اليسوعيين في بيروت ۱۸۸۲ - نشر كنيسة مارجرجس بالإسكندرية. 
(۲) رۇيا يوحنا اللاهوتي ص ٠٤‏ . 
(۳) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص ۲٠۲‏ . 


)٤(‏ أسماء لبعض القديسين عند النصارى. 
(°) السماء للأنبا يۋانس ص ›٩‏ ۱1 . 


۲٤٦‏ واقعات اليوم الآخر 


وفي الرسالة التي بعث بها أحد القساوسة إلى أبي عبيدة الخزرجي» يذكر هذا 
القسيس سلطان المطارنة عند الله بقوله: «جعل الله في أيدي المطارين ما لم 
يجعله في يد أحد وذلك أن كل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله في السماءء فإذا أذنبنا 
فهم الذين يقبلون التوبات ويعفون عن السيئات» وبأيديهم صلاح الأحياء 


والأموات»'. 


ولنا عدة ملاحظات على الشفاعة عند النصارى منها: 

أولاً: أنها في الدنيا لا في الآخرة. وهي تجعل للبشر سلطائًا كبيرا مع 
الله» إذ إن القديسين يكون لهم ما لله من قضاء الحاجات» وذلك واضح 
تماقا من نض الأبا يوائس الذي يد كر أن القدسين هم الذين بقعلوة گل 
شىء بدلا عن الله - تعالى الله عن ذلك علؤًا كبيرًا. ونص الرسالة التى 
ا بها أحد القساوسة لأبي عبيدة الخزرجي بين أن الله تابع للمطارنة 
والقساوسة في أفعالهم» فكل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله في السماى 
وفضلا عن ذلك فإنهم يقبلون التوبات ويعفون عن السيغات» وبيدهم صلاح 
الأحياء والأموات. وهذه سلطة كاملة للقساوسة والقديسين» وليست من 
الشفاعة في شي إذ إن هؤلاء يتحولون من كونهم واسطة إلى كونهم 
مصدر الإجابةء وقضاء الحاجات. يبدا النصراني بالسؤال وينتهي الامر عند 
هذا الحد» ليجيب القديس على ما يطلبه النصرانى من غفران الخطايا والفوز 
بالجنة والنجاة من النار. فالقديس هنا ليس شفيعًا ولكنه واسطة حائلة بين 
العبد وربه. 

أما في الإسلام فإن الله عز وجل يأمر الجميع أن يتجهوا إليه» ويبين الله عز 
وجل أن غفران الخطايا والعفو عن الذنوب بيده وحده» ولا يملك أحد سواه هذا 


)١(‏ بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي ص ۷۷ تحقيق الد كتور عبد الغني شامة - الناشر 
مكتبة وهبة - الطبعة الثانية. 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية YY‏ 


ر 


الأمرء یقول تعالی: اوهو ازى بقل ألو عَنْعباوو يعمو عَنِ السات ويلم م 
عون [الشورى ]٠٠:‏ فهذه الآية تبين أن الله وحده هو الذي يقبل التوبة عن 
عباده» وأنه وحده الذي يعفو عن السيقات. ونه الله عباده أن من فعل منهم معصية 
فعليه أن يتوجه إليه بالتوبة» والاستغفار وينفي عن أي كائن غفران الخطايا 
والذنوب» يقول الله تعالى: ولیت إدافعلوا فلكة أو ظلموا انهم دكروا أله 
افوا لوبهم ومن يَعْفِر لوڪ لا ال ويروا عل م ا وم 
ع4 [آل عمران ]٠٠١١:‏ وهذه الأية صريحة في عدم غفران الذنوب لأحد إلا 
الله سبحانه وتعالى. 

فانيًا: وضح لنا من خلال عرضنا لنصوص علماء النصارى أنهم لا 
يعتقدون بالشفاعة في الآخرة» لأنهم لا يفرقون بين الذنوب كبيرها وصغيرهاء 
فعندهم أن «المؤمنين الخطاة الذين دنسوا قداسة إيمانهم برجاسة أفعالهم 
کافرون»'. 

وهؤلاء الخطاة يعتقد النصارى أنهم يدانون فيهلكون» لأن الذي يدخل النار 
في اعتقادهم لا يخرج منها أبدًا. ورد في علم اللاهوت النظامي «أنه في الدينونة 
يتعين نصيب الأبرار والأشرار تعينا لا بتغير» ويحكم بمكانهم الأبدي» وهذا واضح من 
كلمات مخلصنا الرهيبة في قوله: «فيمضى هؤلاء إلى عذاب آبدي والأبرار إلى حياة 
أبدية»» وورد فی ا أبدة الشات و ابي العم ت به التصارى 
حرفيًاء ولا BN as‏ اة الد ي الح هة لان خط اا انه 
إلى الأبدء لأنه يستحيل أن تمحى وتخرج متى ولج صاحبها جهنم وهو مثقل بهاء وحيث إن 
خطيئة الخاطئ تستمر معه إلى الأبد فالجودة الإلهية تقضى باستمرار عذابها إلى الأبد ” 
وهم يرون أن استمرار العذاب الأبدي للخاطئ ليس فيه منافاة للعدالة الإلهية ويقررون أنه 
ليس هناك «من ظلم أو جور بل هو عين العدل والإنصاف» ““ وإذا كان هذا هو العدل 
(۲) علم اللاهوت النظامي ص ۱۲۱۲ متى ٤٦/۲١‏ . 
(۳) علم اللاهوت میخائیل مینا ج ص 4 1‰ . 


4۸ واقعات اليوم الآخر 


فإننا نقول: وأين الرحمة التي سبقت عدل الله؟ إذ إن الرحمة التي حص الله بها 
نفسه في الأخرة تقعضي أن يرحم الله المصاة ة الذين ارتكبوا بعض الذنوب في 
الدنيا وعُذبوا بسببهاء بأن يخرجوا من النار ليدخلوا الجنة بالشفاعة لهم» ولكن 
النصارى يصرون على أن من مات بخطيئة فهو في النار خالدًا فيهاء ولذلك لا قيمة 
للشفاعة يوم القيامة عندهم» وكل ما يفعله المسيح «أن يبكي على آخرة الأشرار غير 
التائبين » ومع ذلك بتر كهم لنصيبهم العادل» ”'. 

أما عن كيفية غفران الخطيغة لمن أخحطاً من النصارى فتكون في الدنيا بالتوبة 
وتقديم الدعوات والصلوات والصدقات» وتكون بالاعتراف أمام الكاهن» 
والاعتراف كما عرفه علماء الكنيسة هو «الإقرار بما قاله الإنسان وفعله فيما مضى 
والآن» وبحسب الوضع الشرعي هو اعتراف الإنسان للكاهن المسلم له الاعتراف بخطاياه 
وذنوبه وجرائره وکبائره ومعاصیه وقبح شهواته وسهواته وغفلاته» وما اعتمده من ذلك 
جميعه بأفكاره الردية وأمانيه الكاذبة وأقواله المباينة للبيعة والمعاندة للشريعة» " وفائدة 
هذه الاعترافات هي «الحصول على غفران الخطايا والسلام الداخلي» لأنه كم يوجد قبل 
الاعتراف في نفس الخاطئ من الضيقة وانحصار القلب والغم الشديد» وتشويش الضمير 
والنقل غير المحتمل» وأما بعد الاعتراف فكم يوجد في نفسه من السكون والراحة والسلامة 
والتعزية العظيمة والسرور الباطن» ‏ ونلاحظ أن الاعتراف يتجاوز الظاهر إلى 
الباطن» حتى السهو» حتى الغفلة» حتى الأماني الكاذبةء وبعد الاعتراف نلاحظ أن 
للكاهن سلطة كاملة إذ بيد هذا الكاهن قبول التوبات وصلاح الأحياء والأموات. 
وهذه السلطة فيما أعتقد هي التي دفعت النصارى إلى الاكتفاء باللجوء إلى الكهنة 
والأحبار والرهبان. وصدق الله العظيم إذ يقول: ادا حارم و ورهستهہ 
آرکابا ِن ذو أل ليع ات مریم وَمَاأیروا رل ا ا ها 
E‏ او 2 ركن [التوبة .]۴١:‏ 
)١(‏ علم اللاموت النظامي ص ٠١١۲‏ . 


)( علم اللاهوت. میخائیل مینا ج ۲ ص ۲۸۷ ۲۸۸ . 
(۳) علم اللاهوت. میخائیل مینا ج ۲ ص ۲۸۹ . 


الشقاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲٤۹‏ 


ولقد روى الإمام أحمد والترمذي» أن عدي بن حاتم الطائي دحل على رسول الله 
ل وفي عن عدي صايب من فضة = وهو يقرأ هذه الآية اندو نم 
ورشستهم ار ابا من من دوف ر4 [التوبة ]۳١:‏ قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم 
فقال: ابلى إنهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم 
إیاهي ° 

وهنا نرى إلى أي حد تغفر الخطايا والذنوب للعصاة من النصارى في الدنياء 
وأن ما عند النصارى ليس من الشفاعة في شيء» لأن المشفوع له والشفيع إنما 
يتجه إلى الله في جميع الحالات» وهذا هو المقرر في الإسلام» أما عند النصارى 
فإن المشفوع له يتجه إلى الكاهن بالاعتراف وطلب المغفرة. ويزعم النصارى أن 
الكاهن يجيبه ويكفر عنه خطاياه» وليس في الإسلام شيء من هذا القبيل. 

ئالثا: الشفاعة في التصور اليهودي 

في المصادر اليهودية التي أتيح لنا الرجوع إليها لم نعثر على التصور اليهودي 
للشفاعة يوم القيامة... وكنا نأمل أن نصور الشفاعة من واقع ما كتبوه» أو ما هو 
مسطور في العهد القديم» ولكن لم نجد شيئًا في المصادر التي رجعنا إليها. وإن 
کنا نجد إِڈ شارات في القرآن الكريم تبين أن اليهود يعتقدون - وهم في الدنيا - 
أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودات. ویعتقدون ايا نهم أبناء الله وأحباؤ 
فهم ليسوا كبقية الناس يوم القيامة. ومن خلال الآيات القرآنية يمكن أن نعطي 
تصورا ما عن ادعائهم عدم المكث في النار إلا فترة قليلةء وتكذيب الله لهم في 
ذلك. یول الله تعالی: ًالوا کی مسا آلکاز ١ہ‏ انا وة فن أذ 
عند أله عهدا فلن خلت آله عهدهء آم ولون َل مه ما ل موت و بل ص 
کے سیا حلت بی ییاشم اوک آضحب الاڈ هم في 
کا [البقرة -۸٠:‏ -۸۱] وقول تعالی: #وَقالَتِ لت اهود والتمسری کن ابا لَه 
ام رلم مدیم دنویم بل اش بک من لق عور لسن كاه ورب 


(۱) مختصر تفسیر ابن کثير للصابوني ص ۱۳۷ ج ۲ . 
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من اوماق السموت والأرض وما بها وَل لم4 [المائند ]٠۸:‏ 
وهذا الزعم من قبيح أقوالهم وأفعالهم» وهو جزمهم بأن الله تعالى لا يعذبهم إلا 
أيامًا قليلة» وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل ألبتة» لأن الله يفعل ما يريد» ولا طريق 
إليه من جهة النص» لأن الله لا يحابي قومًا لجنسهم ولا لنسبهم» ولذلك كذبهم 
الله بقوله: یل أذ عند آنل عدا فلن خلت آله عهدهء آم ولون عل آَم م 
کک ترت [البقرة ]۸٠:‏ ويروي عنهم انهم يعذبون أربعين يوماء عدد عبادتهم 
العجل» ثم ينادي: أحرجوا كل مختون من بني إسرائيل. 

وروی عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهماء انهم زعموا نهم وجدوا مکتوبًا 
في التوراة أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة 
الزقوم» وأنهم يقطعون في كل يوم مسيرة سنة فيكملونهاء ولقد كذبهم الله تعالى 


کے رر 


» ر کے ۴ ‌ ت ت ر ص 
بقوله: ابل س کسب سیت ولحت بو خَطيتشم اوليك أضحَب السار 
هھ فيا حَلدون [البقرة .]۸١:‏ 

فأبطل الله حجتهم على وجه أعم شامل لهم ولسائر الكفارء كأنه قال بل 
تمسکم وغیر کم دھرًا طویلاء وزمانا مدیدًا لا کما ترعمون» (. 

وأما أقوالهم نحن أبناء الله وأحباؤه فهذا محض افتراء منهم» لأنه إن صح ما 
زعموا فلأي شيء يعذبهم الله يوم القيامة بالنار أيامًا معدودات» كما كذبوا وقالوا 
ذلك» وهذا ينافي دعوى القرب التي يدعيها اليهود والنصارى. 

وعن ابن عباس: أتى رسول الله ية نعما بن آصي وبحري بن عمرو وشاش ابن 
عدي - وهم من اليهود - فخوفهم رسول الله من الله» وحذرهم من نقمته» 
فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ والله نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت النصارى ذلك 
قبلهم» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية". 
)١(‏ انظر الفخر الرازي + ۳ ص ١۸‏ .1 وروح المعاني ج ۲ ص ٥ »٠٠٤‏ والکشاف ج 


۱ ص ۰۲۹۳ ۲۹۳ » والنار ج ۳ ص ۲۱۹› ۲۲۰ . 
(۲) روح المعاني للألوسي ج ٦‏ ص ١١٠٠ء ٠١١‏ . 


الحجنة والنار o1‏ 


المبحث الثاني عشر 


الجنة والنار بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا: في التصور الإسلامي 
أ- الجنة: 
نتحدث عن الجنة كواقعة من واقعات يوم القيامة» والنعيم الذي يلاقيه 
المۇمنون فيها. والحديث عن الجنة يشمل عدة حقائق عن الجنة منها: 
أنها مخلوقة الآن ومعدة للمؤمنين: 
يقرل الله تعالى: فو سارعا إل مَعَوِرَو من رَيُّمْ وَجَنَةٍ عرسا لسوت 


ت 
مل م 


وَالأَرَص ادت ِلْمُنَقَِ [آل عمران ]٠۳۳:‏ ويقول عز وجل فإسابقوا إل مغرو من 
یک وة عرشہا كعرض الاو والأرّض ایت لزت ٤امنوایاکه‏ وزسشیو ديك 
فضل آله وْبَهِ من کا وألَه ذو أَلَمَصَلٍ ألْمَظِيرٍ [الحديد ]۲٠:‏ وهاتان الآيتان - 
وغيرهما في القرآن الكريم - يدلان على أن الجنة مخلوقة الآن» وأنها معدة 
للمتقين» وأيصًا على سعة الجنة. والمراد من أن عرضها كعرض السماء والأرض 
آنا نا عو السك إو لر سحلت الجارات والارضون ةا طعا بجت كرون 
كل واحدة من تلك الطبقات سطخا مؤلفا من أجزاء» ثم وُصل بعصّها ببعض طبقًا 
واحدا لكان ذلك مثل عرض الجنة» وهذا غاية في السعة» وحص العرض بالذ كر 
دون الطول لأنه إذا كان العرض على تلك السعة؛ فالظاهر أن الطول يكون أعظم. 
ونظير هذا قوله تعالى: 3 بطإيما من إسسبرق [الرحمن ]٠٤:‏ فإذا كانت البطائن من 
إستبراق - وهي عادة أقل من الظهارة - فكيف تكون الظهارة! قال القفال: ليس 
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المراد بالعرض ههنا ما هو حلاف الطول» ولكن هو عبارة عن السعة» كما تقول 
العرب بلاد عريضة أي واسعة عظيمة» والأصل فيها أن ما اتسع عرضه لم يضق وما 
ضاق عرضه دق» فجعل العرض كناية عن السعة على حد قول العرب: أعرض في 
المكارم إذا توسع فيها. والمراد من السماوات» السماوات السبع والأرضون 
السبع. فعن ابن عباس من طريق السدي أنه قال: تقرن السماوات السبع والأرضون 
السبع» كما تقرن الثياب بعصّها ببعض» فذاك عرض الجنة» ولا يقال أين هي» ما 
دام عرصُها السماوات والأرض؟ لأنه قد ورد في الخبر أنها فوق السماوات وتحت 
العرش. حين سئل أنس بن مالك عن مكانها . 

وهذه الآية كانت مثارًا للتساؤل عند بعض أهل الكتاب. يقول ابن كثير: وقد 
روينا في مسند الإمام إحمد بن حنبل أن هرقل كتب إلى النبي َة» إنك دعوتني إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض . فأين النار؟ فقال النبي ية : «سبحان الله فأين الليل إذا جاء 
النهاں ". 

ويعلق الرازي على هذا بقوله: «والمعنى والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار في 
جانب من العالم والليل في ضد ذلك الجانب» فكذا الجنة في جهة العلو والنار في جهة 
السفل» . و كلام الرازي على سبيل الاستعناس» والأولى من ذلك أن نفوض العلم 
لله لأنها من الغيبيات التي يجب أن نؤمن بها على ما ورد في السمع. 

وأما دلالة الآيتين على خلق الجنة. فقد ذهب أهل السنة إلى أن الجنة مخلوقة لأن 
قوله: إأعِدّتْ [آل عمران :1۳۴]. إخبار عن الماضي» فلا بد أن يكون ذلك قد دخل 
في الشيء الموجود . يقول شارح المواقف مسدلا على خلق الجنة: لنا وجهان: 

الأول: قصة أدم وحواء وإسكانهما في الجنة» وإخراجهما عنها بالزلة على ما 
نطق به الكتاب. 
)١(‏ انظر الفخر الرازي ج ٩‏ ص٠‏ ۷» وروح المعاني للألوسي ج ٤‏ ص »٠٦‏ ۷ه . 
(۲) ابن کثیر ج ۱ ص ٠۰٤‏ . 


(۳) القخر الرازي ج ٩‏ ص ١‏ . 
)٤(‏ الرازي ج ٩‏ ص ٤‏ . 
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الثاني : قوله تعالى في صفتها - أي الجنة - أَعِدّت إِْْنَةََ إل عمران 
:۴]. ويستدل بالسنة على خلقهما الآن فيقول: ومن تتبع الأحاديث الصحيحة 
وجد فيها شيمًا كثيرًا مما يدل على وجودها دلالة ظاهرة. 

ومن الأحاديث التي أشار إليها شارح المواقف ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يقول الله عز وجل : «أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عین رات» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ذخرا بل ما اطلعكم الله عليه» ثم 
قراً: فلا ملم قش تا أخفى ثم ن فر اع [السجدة ٠۷:‏ ۹ 

ومعنی «بله ما أطلعكم الله عليه» أي دع عنك ما أطلعكم الله عليه 
فالذي لم يطلعكم عليه أعظم» وكأنه أضرب عنه استقلالا في جنب ما لم 
يطلع عليه» 0 

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «تحاجت 
الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمنجبرين . وقالت الجنة: فما لي لا 
بدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم» قال الله للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك 
من شاه سن ادي ويها الخدت وغيرة اتدل ابن كي على أن الجنة واتار 
ات داد لا خاو کا و ذلك القران و رارت دافا جار 
عن رسول الله اة.. ويُرجع ابن كثير السبب في زعم بعض العلماء أن الجنة والنار 
لم تخلق بعد إلى أنهم لم يطلعوا على الأحاديث المتفق على صحتها في 
الصحيحين» وذ كر منها الحديث السابق» والأحاديث الدالة على رؤية الرسول ي 
للجنة ليلة الإسراء والمعراج» “. 


(۱) شرح المواقف بتصرف ج ۲ ص ٤٤١‏ . 

(۲) رواه الإمام مسلم ج ۲ ص ٥۳۰‏ . 

(۳) انظر مسلم بشرح النووي ج ۱۷ ص ١١١‏ . 
)٤(‏ صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۸7› ۲۱۸۷ . 

(ه) النهاية في الفتن والملاحم ج ۲ ص ۳۹۲» ۳۹۲۳ . 
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ويذ كر صاحب المقاصد إجماع المسلمين على خلق الجنة قبل ظهور المخالفين» 
وذلك للآيات الصريحة التي وردت في ذلك. مثل قوله تعالى: فو ولقد راه رل ی 

عند درق انت © عندها جه اوی [النجم ]٠٠١-٠١:‏ وكقوله في الجنة 
مدت َم( [ک ممران :۲۲[ امت لے ٤امنوايا‏ ولي [الحديد 
:1[ زلف 1 لمق [الشعراء ٠٠:‏ ] وهذه دلائل ثابتة من الكتاب 
والسنة» دلائلها واضحة على أن الجنة مخلوقة الآن ومعدة للمتقين “. وما 
عرضناه هو مذهب أهل السنة الذين أجمعوا على أن الجنة مخلوقة الآن. 

رأي المعتزلة في خلق الجنة: 

يذهب علماء المعتزلة إلى أن الجنة لم تخلق بعد إذ لو كانت مخلوقة لفنيت؛ 
لقول الله تعالى: كل سىء هلك إلا وم4 [القصص : ۸۸] يقول القاضي عبد 
الجبار: «ربما قيل في قوله تعالى : ك أل أي وعد المنثرن رى ين كنب الأب ) 
[الرعد :]۳٠:‏ ليس فيه الدلالة على أن الجنة مخلوقة الآن» وذلك بخلاف ما 
تقولون؟ وجوابنا أن جنة الخلد والثواب ليست بمخلوقة الآن» لفنيت ”“ إذا أفنى 
الله تعالى العالم» فكان لا يكون أكلها دائمًا. فدل ذلك على أنه تعالى يخلقها في 
الآخرة فيدوم أكلها *. 

والذي ذهب إليه القاضي عبد الجبار يفنده صاحب المواقف بقوله: «إن المراد 
بالآبة : لها دبد [الرعد: ]٣‏ أي: بدلا أي کلما فن منه شيء جيء ببدله 
فان دوام أ كل بعينه غير متصورء لأن الإنسان إذا أكل شيقًا من الجنة فقد فنى ذلك 
الشيء» ودوام كله على سبيل البدل لا ينافي هلاكه» ”. ویمكن أيصًا تخصيص 


. ۳۷۸ وانظر الإرشاد للجويني ص‎ › ١١١ شرح المقاصد للسعد ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۷١ شرح الطحاوية ص‎ )۲( 

(۳) لعلها لو كانت مخاوقة لفنيت حتى تستقيم العبارة. 

N: تنزيه القرآن عن الظالمين للقاضي عبد الجبار ص‎ )٤( 

. ٤٤٥١ شرح المواقن ج ۲ ص‎ )٥( 
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الجنة من الفناء والهلاك» والمراد من قول الله: كل سىء هَالك إلد هة 
رو 0 وا کل کے نالعال 
والهلاك NS I E‏ ال الفا 
والتي تبت خلق الجنة ‏ ووجودها الآن؛ ويرد صاحب مطالع الأنظار على 
القاضي عبد الجبار ومن ذهب مذهبه من المعتزلة القائلين بعدم خحلق الجنة الآن؛ 
بأنه لا يلزم من كون الجنة مخلوقة الآن عدم دوامهاء لقوله تعالى: كل سىء 
هَالك إلّد وَجَهَمٌ؛ لأن معنى الآية أن ما سوى الله معدوم في حد ذاته» وبالنظر 
إلى ذاته من حيث هو مع قطع النظر عن موجده لأن كل ما سواه ممكن» 
والممكن بالنظر إلى ذاته لا يستحق الوجود» فلا يكون بالنظر إلى ذاته موجوداء 
وليس معنى الآية أن ما سوى الله تعالى يطرأ عليه العدم» ولذلك فلا يلزم من كون 
الجنة مخلوقة الآن طريان العدم عليها . 

ومما يستدل به القاضي عبد الجبار أيصًا على عدم خلق الجنة قوله تعالى: 
واد e‏ لار 4 [الأعراف ]٤٤:‏ يقول: «كيف يصح ذلك والجنة ما 
خلقت بعد ولا دخلوها». ويجيب بقوله: «جوابنا أن التقرير في ذلك أنه تعالى كتنب في 
اللوح المحفوظ أني سأكلف الناس» فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النارء 
فعند ذلك ينادي أهلٌ الجنة أهل النار . وليس كل ما كيب في اللوح المحفوظ ينزله الله 
تعالى إلى الرسول كلاو “. 

ونلاحظ أن القاضي عبد الجبار يؤول النصوص الواردة في خلق الجنة والنار 
مخالمًا بذلك الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على 
خلق الجنة ونعيمها الأن وإعدادها للمتقين من عباده عز وجل. 


. ۳۷۳ شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري ج ۲ ص ۹۷٦۱ء‏ ۱۸ء والمسايرة في علم الكلام ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر مطالع الأنظار لأبي الثناء شمس الدين الأصفهاني مع متنه طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي 
ص ٤٥۰ ۰٤٤٩‏ بدون تاریخ ولا ناشر. 

. ٠٤١ تنزيه القرآن عن المطاعن بتصرف ص‎ )٤( 


Î‏ واقعات اليوم الآخر 


وتبقى هنا جزئية أخرى وهي: هل الجنة التي أعدها الله للمتقين هي الجنة التي 
أأسكن الله آدم فيهاء أو هي جنة في الأرض كما ذهب إلى ذلك E‏ 
يقول الله عزوجل: إو ادم أش أت وفك اة ول مها ردا حَيَْثُ 
شنتما ولا قرا هلو الج متا من ن لیت [البقرة :۳] والذين يذهبون إلى ا 
الجنة التي أعدها الله للمتقين في الآخرة يستدلون بما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
طاوس قال: سمعت أبا هريرة یقول: قال رسول الله ة: «احتج آدم وموسی» فقال 
موسى : يا آدم أنت أبونا خَيْْتّنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله 
بكلامه» وخط لك بيده أتلومني على آمر قدره الله علي قبل آن يخلقني بأربعين سنة؟ 
فقال النبي : فحج آدم موسی فحج آدم موسی» '. 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «تحاج آدم وموسى» 
فحج آدمٌ موسی» فقال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة . فقال 
آدم : أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم . قال : 
فتلومني على أمر قدر علي قبل أن اخلق؟» ”". ووجه الاستدلال أن الجنة التي أسكن 
الله فيها آدم لو كانت في الأرض فهم قد خرجوا من البساتين» فلم يخرجوا من 
الجنة . ولو كانت جنة آدم بستانًا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض 
یعوض عنه (. 

واستدلوا أيصًا بقول الله تعالى: َلّ ا ّف 


آلا gw‏ ومع إل جين 4 [الأعراف .]٤:‏ 


ووجه الاستدلال بالآية من وجهين: 
الوجه الأول: من لفظه: #إ أهُيطوأً [البقرة ]۳٠:‏ فإنه نزول من علو إلى سفل. 


(۱) رواه مسلم ج ٤‏ ص ۲١٤۳ ۲۰٤۲۲‏ طبعة الحلبي. 

(۲) رواه الإمام مسلم ج ٤4‏ ص ۲۰٤۳‏ »> طبعة الحلبي. 

)٣(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية ص ۲٠‏ الناشر مكتبة المتنبي القاهرة. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٤‏ ص ۳٤۹‏ الناشر مكتبة ابن تيمية - الطبعة الفالة ١ ٤٠۳‏ ه. 


الجحنة والنار Yo‏ 


IL, 


الوجه الثاني: قوله: اوک ف s1‏ مسر [البقرة ]۳٠:‏ عقب قوله: 
اهیطواي [البقرة ]۳٠:‏ فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرظض: م 
أكد بعد ذلك هذا بقوله في سورة الأعراف بقوله تعالى: قال فا عَيونَ 
ويها تمونونَ وَمنًَا رد [الأعراف .]٠٠١‏ 

ولو کانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج . وذلك يدل 
على نهم لم یكونوا قبل ذلك بمکان فیه یحیون وفیه یموتون ومنه یخرجون» وإنما 
صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة "“ ويستدلون أيصّا على أن فيها الخلد من قول 
الله تعالى: طن ك آلا ع ہا و می 9 رانك لا طسوا نیا ولا شى 
[طه :۱۱۹-۱۱۸] وهذا لا يكون في الدنيا أصلا. يقول ابن قيم الجوزية «إن الرجل لو 
کان في أطيب منازل الدنيا لا بد وآن يعرض له شيء من ذلك». وقابل الله بين الجوع 
والظماً والعرى والضحىء» فإن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. والظماً حر 
الباطن والضحى حر الظاهر فنفى عن سكانها ذل الظاهر والباطن وحر الباطن 
والظاهرء وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع والعطش والعرى والضحى» وهذا 
شأن ساكن جنة الخلده . 

ومن أدلتهم على أن جنة آدم هي جنة الخلد: أنها تأتي في القرآن الكريم على 
نهج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام كالنبي والرسول والكتاب» والبيت ونحوهاء 
ولا يطلق ذلك إلا على معهودء ولا تطلق الجنة هكذا إلى على جنة الخلد *. 
والجنة جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله أشن أت وَرَفَجْكَ 
نة [البقرة ]٠٠:‏ وغير ذلك في القرآن كشير. ولا جنة يعهدها المخاطبون 
يعرفونها إلا جنة الخلد» التى وعد الرحمن عباده بالغيب. وإذا أريد التعبير عن جنة 
غير جنة الخلد» فإنها تجيء منكرة أو مقيدة بالإضافة أو مقيدة من السياق بما يدل 
(۱) حادي الأرواح ص ۲۲ . (۲) مجموع الفتاوی ج ٤‏ ص ۳٤۸‏ . 


™( حادي الارواح ص ۲۲ . 


oA‏ واقعات اليوم الآخر 


على أنها جنة في الأرض. كقوله تعالى: فإواضرب فم مكل رَجٍْجَات إِكَمَرِهما 


ان من امب [الكهف :۳۲] فإنها هنا نكرة: وکقوله تعالی: ولوا د حلت 


© 
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جنک [الكهف :۳۹] فإنها هنا مقيدة بالإضافة. وکقوله تعالی: إا باوتهر گمابوتا 
َب كذ [القلم ]٠۷:‏ فإانها هنا مقيدة بأنها جنة في الأرض» ويفهم هذامن 
السياق ”“. كانت هذه أدلة الذين ذهبوا إلى أن الجنة التي أسكنها الله لآدم هي 
جنة الخلد. ٠‏ 

وهناك فريق آخر من العلماء يذهب إلى أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم 
وزوجه ليست جنة الخلد. وأدلتهم باحتصار في: 

أن الله عز وجل قد أخبر على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون 
الدحول إليها يوم القيامة ولم يأت زمن دخولها بعد» وقد وصفها الله عز وجل 
بصفات عديدة» ومحال أن يصف الله شيئًا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك 
الصفةء مثل وصف الجنة بأنها دار المقامة فمن دخلها أقام بها ولد فيهاء وآدم لم 
يقم بها ولا حلد فيهاء وجنة الخلد لا تكليف فيها ولا أمر ولا نهي فيهاء وهي دار 
سلامة لا محل ابتلاءء والله عز وجل أخبر عن جنة الخلد بأنها لا لغو فيها ولا 
تأثيم» وقد سمع فيها آدم لغو إبليس وإثمه» وأخبر أنه لا يسمع فيها لغوا ولا كذابا 
وقد سمع فيها آدم عليه السلام كذب إبليس» وسماها الله تعالى مقعد صدق» وقد 
کذب فیها إبلیس وحلف على کذبه. قال تعالی: «وَاسَمَهُماآً إن لكا لن 
لوحب [الأعراف ۲٠:‏ ]". 

ويفند أهل السنة حجج من ذهبوا إلى أنها ليست جنة الخلد» بالرد على كل 
حجة اثاروها: 

فبالنسبة للذين يزعمون أن جنة آدم ليست جنة الخلد لأنها لو كانت لما جاز 
(۱) الفصل لابن حزم ج ۳ ص 1٩‏ وحادي الأرواح ص ۲١‏ . 


)( وانظر الفخر الرازي ج ٣‏ ص cc‏ وحادي الأرواح ص (Yo‏ ¥۹ وفي الأخير عرض كامل للأدلة 
کلھا۔ 


الجنة والنار 0۹ 


دخولها قبل يوم القيامة. فيجاب بأن المراد بدخولها يوم القيامة الدخحول المطلق 
والاستقرار الدائم فيهاء أما الدخول العارض فيمكن أن يقع قبل يوم القيامة. 
والدليل على ذلك أن الرسول ية دحل الجنة ليلة الإسراء والمعراج» وأن أرواح 
المؤمنين الشهداء في البرزخ في الجنة. 

وأما الاحتجاج بسائر الوجوه من النصب والحزن واللغو والكذب وغيرها فهذا 
حق لا شك فيه. ولكن هذا يكون إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة. كما يدل عليه 
سياق الآيات» وهذا لا ينفي أن تلك الأمور حدثت لآدم» ولكنها تصير إلى ما أخبر 
الله عنها من عدم وجود النصب واللغو وغير ذلك فلا تنافي بين الامرين. 

وأما ما ذهبتم إليه من أن جنة الخلد لا تكليف فيها ولا ابتلاء. وجنة آدم أمره 
الله فيها ونهاه وابتلاه فجوابه من وجهين: 

الأول: أنها لن تكون دار تكليف حين يدخلها المؤمنون يوم القيامة. 

الثاني : أن التكليف فيها ليس بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من 
صلاة وصيام وجهادء وإنما كان نهيًا عن شجرة إما بنوعهاء وإما بعينها وهذا لا 
يمتنع وقوعه في دار الخلد. كماأن كل واحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره 
فيهاء فإن أردتم بكونها ليست دار التكليف بامتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت 
من الأوقات» فلا دليل عليه» وإن أردتم أن تكاليف الدنيا منتفية عنها فهو حق 
ولکن لا یدل علی مطلویکم .٩(‏ 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة في أن جنة الخلد هي الجنة التي أسكن 
الله فيها آدم لذكرها في القرآن الکریم معرفةء ولدلالة الأحاديث على ذلك 
مثل حديث احتجاج موسى على ادم عليه السلام. وإلى هذا ذهب جمع من 
العلماء “ وهذا هو الذي فطر الله عليه الناس» صغيرهم وكبيرهم» ولم 
)١(‏ انظر بالتفصيل حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ۳۲ ٣٣ ۳۳۰١‏ . 


(۲) انظر شرح المواقف ج ۲ ص ٠٤٤١‏ والفصل لابن حزم ج ٤‏ ص 1۹ء وحادي الارواح ص »٠١‏ 
ومجموع الفتاوی ج ٤‏ ص ۳۷٤‏ . 


۲° واقعات اليوم الآخر 


يخطر بقلوبهم سواه وأكثرهم لا يعلم في ذلك نزاعًا (. 

عدد الجنة ودرجاتها: 

الجنة: البستان ومنه الجنات. والجنة: اسم لدار الخلدء وهي مشتملة على 
جنان كثيرة» مرتبة حسب استحقاق العاملين لكل طبقة منهم جنات من تلك 
الجنان ". وعدد الجنات التي يتمتع فيها المؤمنون يوم القيامة أربع» وهذا 
العدد هو الذي ورد في القرآن الكريم ونطقت به السنة. يقول الله عز وجل 
في سورة الرحمن فون حاف مام ي جنثان [الرحممن ]٤٦:‏ وعدّدَ الله 
صفات هاتين الجنتين فذ كر أنهما راتا أَفَانٍ ® اي ءال رکا کربان 9 
فیا عبان ران @ فاي ٤ال‏ یکا کان @ فہتا ن کل ف ی 
[الرحمن :۸٤-۲ه]‏ وذكر أن المؤمنين فيها يي عل فرش بطاينا من إسترق 
وى أجلن دان [الرحمن :٤ه]‏ وذكر الله عز وجل أن فين قَصِرّتُ الزن 
ر بطیهن لإ هر وک جا € [الرحمن :٦ه]‏ ويعد أن ذكر الله هاتين 
الجنتين وعدد صفاتهما قال تعالى: وين دونهما جسانِ [الرحمن :۲] وعدد 
أوصافهما بقوله تعالى: #مدهامتان) [الرحمن ]٠٤:‏ وقال: فعا عَيْتان 
ساحن [الرحمن ]٠١:‏ وقال: لفيا فلكهة وضل ومان [الرحمن :۸] وقال: 

فين حبرت سان ا ن حر مفصورت ف لار 
إالرحمن :۷۲] وقال: لر يطيتن إضس فهر ولا جانً [الرحمن :٦ه]‏ وقال: 
منکن عل رف خض وري حسَانِ [الرحمن :۷] والجنتان الأوليان 
تختلفان عن الأخريين» إذ إن الله عز وجل قال عن الأوليين فإرين ذوا) 
[الرحمن :۲] ودون تستخدم في اللغة نقيض فوق وهو تقصير عن الغاية . 
وهي إما أن تكون دوتًا في الشرف والمنزلة» وأما أن تكون دونًا في المكان. 


. ۲٥١۷ ص‎ ١ الكشاف للزمخشري ج‎ )۲( . ١١١ مختار الصحاح ص‎ )١( 


الحنة والنار ۲١۱‏ 


وذهب الزمخشري إلى أن الأخريين دون الأوليين في الشرف والمنزلة: يقول 
عن الجنتين الأخحريين: فإن قلت كيف تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن 
اا ج ف و ا ا ی و اا ا ان 
دون تجريان» وفاكهة دون من كل فاكهة» وكذلك صفة الحور والمتكا (©. 
والرازي يذهب إلى أن الجنتين الأخريين دون الأوليين في المكان» كأنهم في 
جنتين ويطلعون من فوق على جنتين أخريين دونهماء واستدل بقوله تعالى: 
م عرفيّن وها ف ا ری من ب الک4 [الزمر ٠٠:‏ 9 
أن الجنتين الأخريين دون الأوليين في المنزلة والشرف وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: لأن أوصاف الجنتين الاش تختلف عن صفات الأول 
كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم وفهم الزمخشري ذلك. 

الأمر الثاني: ما ورد في الصحيح أن في الجنة مائة درجة ما بين 
الدرجتين كما بين السماء ار وسيأتي الحديث عن ذلك. 

وقد رجح ابن قيم الجوزية أن الجنتين يمتازان عن الأخريين بعشر صفات: 

الأولى: أنه ذكر في الأوليين بأنهما فإدواتً أَفَانٍ [الرحلن :۸] ولم يذ كر 
ذلك في اللتين بعدهما. 

الثانية: أنه في الأوليين قال: فيا عن ران [الرحمن :٠ه]»‏ وفي 
الأحريين قال: فھا ع عینان تان سَاختا) [الرحمن ]1٦:‏ والنضاخة هي الفوارة. 
والجارية أفضل من النضاخة؛ لأنها تتضمن الفوران والجريان. 

الثالخة: أنه وصف الأوليين بأن فيهما لإين كل كه روان [الرحلن 
:۲ه] وقال في الأخريين فا فكهة ول وران [الرحمْن :1۸] ولا ريب أن 
وصف الأوليين أكمل وأفضل. 


٥۰ ص‎ ٤ aS 
. ۲۹٩۹ د تفسير الرازي ج‎ )۲( 


1۲ واقعات اليوم الآخر 


الرابعة: أنه قال في الأوليين لمتكي عل رئ بايا ن إسروي 
[الرحمن ]٠٤:‏ وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها. وقال في الأخريين 
متك عل قرف حصْر وَعََمَريّ حسَانٍ [الرحلن ]۷١:‏ وفسر الرفرف 
بالمحابس والبسط وعلى كل قول لم يصف الأخريين بما وصف فرش 
الأولينن: 

الكامنة انه قال في اوسن وق اجنين دان [الرحمن :٤ه]‏ أي قريب 
وسهل يتناولونه كيف شاءوا ولم يذ كر ذلك في الأخربين. 

السادسة: أنه قال في صفة نساء الأوليين لإفيىً َرَت ألطَرف [الرحلن 
:١ه]‏ أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم 
ومحبتهن لهم» وذلك يتضمن أيصًا قصر نظر أزواجهن عليهن» وقال في 
الأخريين إحر مَفْصورّث ف للام [الرحن :۷۲] ومن قصرت طرقها على 
زوجها باختيارها كمل ممن قصرث بغيرها. 

السابعة: أنه في الأو ليين وصف نساءَهن بالياقوتِ والمرجان في صفاءِ 
اللون وإشراقه وحسنه» ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

الثامنة: أنه قال سبحانه في الجنتين الأوليين لجرا اوسن إلا 
لسن [الرحمن ]٠٠:‏ وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق 
الکامل» فکان جزاؤهم بإحسان کامل. 

التاسعة: أنه بدا بوصف الجنتين الأوليين وجعلهما جزاء لمن خاف مقام 
ربه وهذا يدل على أنهما أعلى» فرتب الجزاءَ المذ كور على الخوف ترتيب 
المسبب على سببه» ولما كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين 
ذكر جنتي المقربين ثم بعد ذلك جنتي أصحاب اليمين. 

العاشرة: أنه قال عن الأوليين وین دونتًا جسان [الرحمن ]٠۲:‏ والسياق 
يدل على أنه نقيض فوق. فإن قيل كيف انقسمت هذه الجنان الأربع على 


الحنة والنار 1۳ 


من خحاف مقام ربه؟ قيل: لما كان الخائفون نوعين - كما ذكرنا - كان 
للمقربين منهم الجنتان العاليتان» ولأصحاب اليمين الجتتان اللتان دونهما. 

ودلت السنة أيضًا على أن عدد الجنات أربع» لا أكثر من ذلك؛ لما رواه 
الشيخان والترمذي واللفظ لمسلم عن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي بلا 
قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 
أن بنظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» "“ وهذا يدل دلالة 
واضحة على أنهم أربع» أما ما جاء عن أسماء الجنات في القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالی: جنات المأوى نزلا - جنات الفردوس - وجنات عدن - ودار السلام 
- ودار المقامة - ودار الخلد - وجنات النعيم - المقام الأمين - مقعد صدق. 
فتلك كلها أسماء لها باعتبار صفاتها ومسماها واحد ". يقول الحليمي في 
منهاج الدين: «إنما منعنا أن نجعل كل واحدة من العَّذْنٍء والمأوى» والنعيم جنة سوى 
الأخرى؛ لأن الله تعالى إن كان سمى شيئًا من هذه الأسماء جنة في موضع»› فقد سمى 
الجنات كلها بذلك الاسم في موضع آخر . فعلمنا أن هذه الأسماء ليست لتمييز جنة عن 
جنةء ولكنها للجنان أجمع» وقد أتى الله بذكر العدد فلم يثبت إلا أربعا» ”“. وقد اتضح 
لنا من الكتاب والسنة أن عدد الجنات أربع؛ لما ذكره الله عز وجل في سورة 
الرحمن؛ ولما ورد عن رسول الله َو من أنهما أربع: جنتان من فضة وجنتان من 
ذهب . 

درجات الجنة: 

ونعنی بالدرجات هنا المنازل التي ينزلها الله لعباده المتقين في الجنة» فكما أن 
الناس يتفاوتون في الإيمان والعمل الصالح فهم يتفاوتون أيصًا في منازلهم عند الله 
)١(‏ انظر حادي الأرواح E‏ 
(۲) صحيح مسلم ج ١‏ ص ۱۹١‏ طبعة الحلبي - وتحفة الاحوذي ج ۷ ص ۲۳۲ . 


)"( حادي الأرواح کن 1٥‏ . 
)٤(‏ التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ۹۷ . 


1٤‏ واقعات اليوم الآخر 


عز وجل. ولقد تحدث القرآن الكريم عن درجات الناس اوا ي ن 
يقول الله عز وجل للا سى القيدودية لموم عي أل ألَرر دنهد ف 
ل اه وله فصل أله اهرب الوم ا اشم عل لعب د 
رک وعد اله ألمسى وق اكه أنهي عل لوين أ جا ییا 3 درت ت مه 
ن وه وان اه 0 | حًا ا ]4٩-:‏ وي قول د 
ررق عو 


إتماالمۇمۈں ت لین ذکر آنه جلت فلوم ودا تيت علمم ايشم رادنهم 
رک ن ی sA/‏ ر م 
إِيمّانا وی رهم یوک ن @ ر نرت ا الل و رزفتهم فقون ® 


۶ رر 2ود ر ا ¢ ر‎ a 
آؤلتيك هم المومنون حَقًا درجلت عند رَيَهم ومخقرة وررق ڪريد4 [الأنفال‎ 
.[f-۲ 


ویقول تعالی «انظر کیت فصلا بعصم عل بعون وخر اکير درت وا کر 
ميلا [الإسراء ]۲٠:‏ وأغلب المفسرين على أن تلك الدرجات مقصود بها 
منازل الأخرة, ودرجات الجنة . ومما يدل على أن الجنة درجات والمؤمنون 
يتفاضلون فيها حسب إيمانهم وأعمالهم» ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َيه قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كما تتراءون الكوكب الذريّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى: 
والذي نفسي بيده. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»". 

ويستدل ابن حجر بهذا الحديث على أن آهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضل» إلى حد أن أهل الدرجات العلا ليراهم من هوأسفل منهم 
كالنجوم» ومعنى ذلك أنهم في العلو كدرجة النجم في السماء حين يراه الناس على 
الارض. 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص 4۷٦‏ والفخر الرازي ج ٠١‏ ص ٠۲٤١‏ والآلوسي ج ٩‏ 


ص ۱۹۸ . 
(۲) البخاري» ومسلم ج ۲ ص ٥۴١‏ . 


ويدل أيضا على درجات الجنة ما رواه الترمذي بسنده عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله يي قال: «في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» وفيها تفجر أنهارٌ الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون 
عرش الرحمن» فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس» '. 

والحديث صريح في أن الجنة درجات وأن في الجنة مائة درجة» وهذه 
النرعات فة ارج أن عا الدرين كبا س الحا و وان 
الفردوس أعلى تلك الدرجات لأنها تحت عرش الرحمن» ومنها تعفجر أنهار 
الجنة. وهذا الحديث الذي ين درجات الجنة موافق تمامًا لقوله تعالى: # ولاأَخرةً 
اکر دري وأ كبر نميا [الإسراء .]۲٠:‏ 

وقوله عي ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» موافق للحديث السابق 
والذي فيه أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكو كب الدري 
الغابر في الأفق. 


أبواب الجنة وخزنتها: 


یقول الله تعالی: لوسِيق الت انقو رم إل اة رَمرا حن إا جاوما 


وفحت اوها وال هر حرا سم يڪم نر اوها © [الزمر 


.[vr: 
ویقول تعالی: لعا ور من ق لح تاب @ جت عن َة هم‎ 
والأًبواب المفتحة في الجنة تدل على التكريم والحفاوة من‎ ]٠ ٠-٤٩: الاب [ص‎ 

خزنة الجنة. وفي الآية الأخيرة وجوه تدل على التكريم كما يقول الرازي: 
الأول: أن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له 


أبوابها وحيوه بالسلام» فيدخل محفوفا بالملائكة على أعز حال وأجمل هيئة. 


() تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۲۳۷ . 


۲۹٦‏ واقعات اليوم الآخر 


الاني: أن هذه الأبواب كلما أرادوا فتحها فتحث لهم وكلما أرادوا 
انغلاقها انغلقت لهم. 

الخالث: أن المراد من فتح الأبواب وصف تلك المساكن بالسعة ومسافرة 
الت افيا ومشاهدة الأ حال الطة 0 وف أن آهل اة إا دخا ات 
أبواب الجنة مفتحة عليه النار فإن أهلها إذا دحلوها أغلقت عليهم 
م ا 2 ت ر 4 9 )( 2 
لقوله تعالی: :4 عم ا 9 فى عمد مَمَدَدنٍ ي [الهمزة ٩-۸:‏ ] “ وقوله 
تعالى حى لدا اوا وف ربا [الزمر: ]۷٣‏ يقول القرطبي: قال 
جماعة من أهل العلم هذه واو الشمانيةء فللجنة ثمانية أبواب . ويدل على 
أن أبواب الجنة ثمانية» ما رواه الإمام البخاري بسنده عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه عن النبي ية قال: «في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان 
لا يدخله إلا الصائمون». وقال النبي يي «من أنفق زوجين دُعِى من باب 
الحنة)(“. 

وروی الإمام مسلم بسنده عن عقبة بن عامر قال: أد ركت رسول الله َة قائما 
يحدث التاسن فاد ر ك م فر «ما من مسلم يتوضاأ فيحن وضوءه إلا وجبت له 
الجنة». قال: فقلت: ما أجود هذه. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود 
فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جعت آنقًا قال: «ما منكم من أحد يتوضاأ فيبلغ أو 
فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له 
واب اة التعانة يدل من آنا فا 7 فهذة الا اديت تذل لى أن اللحةة 
آبوابًاء وان بعض أن تسوخ الذحول من باب بعینه کالریان» وبعض الأعمال 
تسوغ للمؤمن أن يدحل میات ر اد . وعن اتساع أبواب الجنة روى 
)١(‏ الفخر الرازي ج ۲١‏ ص ۲۱۸» ۲۱۹ . 
(۲) وانظر حادي الأرواح ص ٠۹‏ . 


(۳) نفسه ص ٠۳۸‏ وانظر التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ٥٤۸‏ . 
)٤(‏ فتح الباري ج ٦‏ ص ۲٠۳‏ . (۵) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۸ . 


الحنة والنار ۲1۷ 


الترمذي بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله ة: «باب أمتي 
الذي بدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلالًا . ثم إنهم يبضغطون عليه حتى 
تکاد مناکبهم تزول» ('. 

SS E‏ ب أن للجنة 
للممتازين بالأعمال الصالحة كالصدقة والجهادء والصوم» والحج» وغير ذلك من 
الأعمال. 

ومما يدل على سعة أبواب الجنة ما رواه مسلم فى حديث الشفاعة الطويل 
وفيه: «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب . والذي نفس محمد بيده إن 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصري» ”° 
ودلالة الحديث على أن أبواب الجنة في منتهى الاتساع» فإن الراكبَ المُجد غاية 
الإجادة على أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا نهارًا يقطع هذه المسافة في زمن ليس 
ال 

خزنة الجنة: 

E SS 
,( ات‎ 

وقد ورد اران اريم ذ كر الخزنة في قوله تعالى: رسِيیَ 4 الت نَمَو 


2 
4 ر ار م 


ع ھت سے 4 و م ٌ2 4 2 . jr‏ 
دال E DG E E‏ 

)0( تحفة الأحوذي ج ۱ ص ٠١۸‏ . 

(۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۳ ٠ ٤‏ طبعة الحلبي. 


)( حادي الارواح ص E‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۷١‏ . 


۲۸ واقعات اليوم الآخر 


ّم طبر اذحلوهَا رين [الزمر :۷۲] وورد ذ كر الخازن فيما رواه مسلم 
بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لة: «آتى باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت» لا أفتح لأحدٍِ 
قېلك» '. 


الجنة جزاء للمؤمنين: 

تكثر الإشارة في القرآن الكريم إلى أن الله عز وجل أعد الجنة للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات» وأشار رسول الله بيا إلى ذلك في أحاديث كليرة. يقول الله 
عزوجل فوت اا ومياوا ألسلحت أوْليك أَصَحَب أل هم 
فیا یدرت [البقرة :۲ ویقول تعالی: | اين ءامنا واوا أصَّدِحتِ 

اترا خبتوا إل ر ریم ويك اص اة ف هم فا دون [هود :۲۳] ومعظم 
آبات القرآن الكريم تربط بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة. ووردت 
الأحاديث التي تفيد ذلك. 

فقد روى الإمام مسلم عن موسى بن طلحة عن أبي يوب قال: جاء رجل إلى 
النبي اة فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: 
«تعبدٌ الله ولا تشرك به شيتًاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصل ذا رحمك». فلما أدبر 
قال رسول الله يلة: «إن تَمَسَكَ به دخل الجنت . 

وروی مسلم بسنده أيصًا عن أبي هريرة أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله بلا 
فقال: يا رسول الله» دلني على عمل إذا عملته دخحلبٌ الجنة. قال: «تعبد الله لا 
تشرك به شينًاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال 
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيا أبدّا ولا أنقص منه. فلما ولي قال النبي 
لاة: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» ‏ وهذه الأحاديث مع 
(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ٠١١‏ . 


(۳) صحیح مسلم ج ۱ ص ۲٦‏ . 


الجنة والنار ۲۹ 


آيات القرآن الكريم تربط بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة. 

وقد وردت أحاديث أخرى تبين أن مطلق الإيمان فقط يدخل الإنسان الجنة. 
من تلك الأحاديث ما رواه الإمام مسلم بسنده عن المعرور بن سويد قال: سمعت 
أبا ذر يحدث عن النبي ييا أنه قال: «أناني جبريل عليه السلام . فبشرني أنه من مات من 
أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. قلت: وإن زني وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن 
سرق. 

وروى مسلم أيصًا عن أبي ذر قال: اتيت النبي ية وهو نام عليه ثوب أبيض» ثم 
اتيته فإذا هو نائم» ثم اتيته وقد استيقظ» فجلست إليه» فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة؛. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ ثلانًا ثم قال في الرابعة: 
«على رغم آنف أبي ذر» قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر“. 

وهذه الأحاديث تبين أن الشهادتين تدخلان الإنسان الجنة» حتى وإن زنى وإن 
سرق. والعلماء مختلفون في ذلك» وسوف نعرض للاراء بالتفصيل عند الحديث 
عن الخلود في النار» ومذاهب العلماء في هذاء والذي يهمنا هنا أن نثيت رأي اهل 
السنة في أن من آمن وعَيل صالحًاء أدخله الله الجنة, ليس على سبيل الاستحقاق 
والوجوب» وإنما على سبيل الفضل والرحمة» وأن من شهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله ومات على كبيرة من غير توبة؛ فهو في مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عذبه. إلا أن أهل السنة يقطعون بأن من شهد الشهادتين ومات على 
كبيرة ولم يتب؛ فإن الله لن يخلده في النار» بل يخرج من النار ويدخل الجنةء لا 
بطريق الوجوب» وإنما بمقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد أهل 
الجنة. ويستدل أهل السنة على ذلك بوجوه منها: الآيات والأحاديث الدالة على 
أن المؤمنين يدخلون الجنة» وليس ذلك قبل دخول النار وفاقاء فتعين أن يكون 
بعده وهو مسألة انقطاع العذاب» أو بدونه وهو مسألة العفو التام. فإن الله عز وجل 
(۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ٥۲‏ . 


V.‏ واقعات اليوم الآخر 


قال: وت عمل يفال َرَو خي َر [فردرنة :۷] وقال تعالی ومن 
َمل يِن للحت يِن د ڪَرِ اؤ اني وهو ممن ايک اا 

.]٤٠ : [غافر‎ 

واستدلوا بالأحاديث المروية عن رسول الله لله - مشل: «من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة» ومشل قوله مَا: «من مات لا بشرك بالله شيئًا دخل الجنةء وإن زنى وإن 

a 

وأيصًا النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى: «[الار متونك 
لرن فیا إل ا أ [الانمام :۸ وکقوله تعالی فمن ررح عَنِ آلگار 
وال د َد َا [ال عمران <f 4e:‏ 

أطفال المسلمين واطفال المشركين واهل الفترة؛ 

ما دمنا قد تحدثنا عن أن الجنة مأوى للمؤمنين الذين عملرا الصالحات» 
وللمؤمنين الذين نطقوا بالشهادتين» فلنكمل حديثنا ببيان حكم أطفال المسلمين 


وأطفال المشر كين وأهل الفترة. 

أولا: أطفال المسلمين: 

برل ةا لن حبِیفا فطرت آله آلى فطر الاس 
E‏ دبل للق الله لے الت لير ول ج اا الاس 3 
ا بعلمو [الروم .]۳٠:‏ 


SSL‏ قال رسول الله لاة: «مامن 


(۲) انظر في رأي أهل السنة المقاصد للسعد ج ۲ ص ٦۸ ›١1۷‏ ١ء‏ وشرح الواقف للإيجي ج ۲ 
ص UOENVN Y> ٤٤٥‏ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ۱ ص ۲۱۸: ۲۲۰» وفتح المنعم شرح 
صحیح مسلم ج ۱ ص ٤٥ ›»٤1۹۲‏ - وسنتعرض بالتفصيل لرأي المعترلة وأهل السنة في الخلود في 
الا 

ر. 


الحنة والنار ۲۷۱ 


مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ”“ ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم فِطرَتَ 
َه اہ لی فطر الاس کال ميل للق ا [الروم ]۳٠:‏ يقول النووي: «أجمع من 
يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الحنةء لأنه ليس 
مكلمًاء وتوقف فيه البعض؛ ‏ والفطرة ي الآية والحديث مراد بها 
الإإسلام. وهذا هو المعروف عند عامة السلف وا E‏ بالتأويل على أن 
المراد بقوله تعالى فطرَتَ لَه ل فطر الاس ر [الروم ]۳٠١‏ مراد بها 
الإسلام “ وما دام الطفل قد مات على الفطرة» أي على الإسلام» فقد أصبح من 
أهل الجنة. وبالغ ابن كثير فنقل الإجماع ورفع الخلاف بين العلماء في كون 
أطفال المسلمين فى الجنة. يقول: «لا خلاف بين العلماء أنهم من أهل الجنةء وهذا هو 
و “ ونحن مع ابن كثير في أن كونهم في الجنة هو 
المشهورٌ بين الناس» ولسنا معه في أنه لا حلاف بين العلماء في ذلك» فقد توقف 
بعض العلماء في ذلك وحجتهُم في ذلك» ما رواه مسلم بسنده عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: توفي صبيئٌ» فقلت: طوبى له! عصفورٌ من عصافير الجنة. فقال 
رسول الله هة: «أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار»ء فخلق لهذه أهلا ولهذه 


وقد أجاب العلماء على من توقف في كونهم من أهل الجنة بناء على هذا 
الحديث بأن الرسول عة لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون 
عندها دليل قاطع ٩"‏ ويذ كر البيهقي في الاعتقاد وابن حزم في الفِصّل أن الرسول 


(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ٤٥۸‏ . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج ۱١‏ ص ۲٠١۷‏ . 

(۳) فتح الباري ج ۳ ص ۰۱۹۲ ۱۹۲۳ . 

. ۳۷۱ مختصر ابن کثیر ج ۲ ص‎ )٤( 

. »٤٥۹ صحیح مسلم ج ۲ ص‎ )٥( 

. ۲۰۸ ۰۲۰۷ ص‎ ۱٦ صحیح مسلم بشرح النووي ج‎ )٩1( 


۷۲ واقعات اليوم الآخر 


ية قال هذا قبل أن ینزل قوله تعالی وين اموا وأعنهم دربم بيسن لقنا 

بم رینم و الهم من عَمّلهم ًن سيو [الطور ]۲٠:‏ فلما نزل ذلك وأكرم الله أمة 
US E O N Es‏ وجاءت الأخبار تدل على 
ذلك أي على دخولهم الجنة ('. 

فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد 
ا ا ی ا 
موتانا؟ قال: قال: نعم «صغارهم دعاميص الجنة» أي صغارهم «يتلقى أحدهم أباه - أو 
قال أبويه - فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنغة ثوبك هذا» أي بطرف «فلا يتناهى 
- أو قال لا ينتهي - حتى يدخله الله وإياه الجنة» . 

وهذا نص صريح في أن أطفال المسلمين في الجنة. أما الحديث الذي احتج به 
من توقف فيهم وهو حديث عائشة «عصفور من عصافير الجنة ”". فلا حجة لهم 
فيه» كما يقول ابن حزم؛ لأن الرسول ية قال ذلك قبل أن يوحى إليه فلما أوحي 
إليه بأنهم في الجنة ذ كر أنهم دعاميص الجنة - أي صغارهم - وهناك بعض 
الأشياء التي قالها الرسول ية قبل أن يُعلمه الوحي بغيرها. منها ما قاله لعثمان بن 
مظځون: «وما آدری وأنا رسول الله ما یفعل بی». و کان هذا قبل أن يخبره الله عز وجل 
بأنه لا يدخل ا و ا ناا نميل إليه لان أطفال المسلمين مارا 
على الفطرة» ولم يفعلوا شرا حتى يجازوا عليه» ولدلالة الأحاديث على ذلك. 

انيًا: اطفال المشرڪين 

إذا كان هناك شبه اتفاق بين العلماء على أن أطفال المسلمين إذا ماتوا فهم في 
الجنة؛ فإن العلماء احتلفوا في أطفال المشر كين. فذهبت طائفة إلى أنهم في النارء 
وطائفة ثانية إلى التوقف في حكمهم» وطائفة ثالثة إلى امتحانهم يوم القيامة» 
)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى طريق الرشاد ص ١٠ء ٠١۷‏ للإمام أي بكر أحمد بن حسين اليبهقي - 
تحقیق أحمد عصام الکاتب - منشورات دار الآفاق الجديدة - الطبعة الأولی ۱۹۸۱ . 
(۲) مسلم ج ۲ ص ٤٤۸‏ . (۳) انظر ص ۲۳۸ من هذا الببحث. 
(4) الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص 1۳ 1٤‏ . 


الجنة والنار YY‏ 


i کک‎ e 

الطائفة الأولى: 

ذهبوا ‏ إلى أنهم فى النار تبعًا لآبائهم. واستدلوا بقول الله تعالى حاكيًا على 
لسان نوح وال س رب ا ندر على الأرض ين لكر دارا @ انك إن ندرم 
ا أ عاد ولا يدوا إلا اجا مارا [نوح :۲۷-۲۹] واستدلوا ایا بما روى 
عن أم المؤمنين خديجة آنا سات رسول الله و عن أولادها منه كي فقال: دهم 
في الجنة) SS‏ 
DES‏ شئت أسممعتك تضاغيهم» ” ويفند ابن حزم حجة هؤلاء فيذ كر أن قول 
نوح عليه السلام ليس على إطلاقه» فإنه لم يقل ذلك على كل كافرء بل قال ذلك 
على کفار قومه خاصة؛ لان الله تعالی أخبره بأنه فن بوت ن فوك إلا من فد 
الكفار لا يلدون إلا الكفار فماذا يقال في كبار الصحابة. فمع كون آبائهم كفارًا 
إلا أنهم كانوا من السابقين الأولين. ويفند ابن حزم قول الذين استدلوا بحديث أم 

الطائفة الثانية: 

توقفوا في حكمهم ولم يقطعوا بدخولهم الجنة أو النار. واستدلوا بما رواه 
الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: سل رسول الله بيو عن أطفال المشر كين» 
من يموت منهم صغیرًا. فقال: «الله اعلم بما کانوا عاملین» ° 


)١(‏ منهم الأزارقة أتباع نافع من الخوارج. انظر الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل لابن حزم ج 
۲ ص ۱۲۷ . 

(۲) المقاصد للسعد ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

(۳) الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص ا1 1۳ . 

. ٤٥۹ صحیح مسلم ج ۲ ص‎ )٤( 


V4‏ واقعات اليوم الآخر 


اُولاد المش ر كين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين» ”“ ومعنى الحديث 
کہا قال این قتیبة: الله أعلم بما كانوا عاملين لو أبقاهم» فلا تحكموا عليهم 
“. ومال البيهقي إلى ذلك يقول عن حكم أولاد المش ركين: إن حکمهم 

فى الآخرة موکول إلى علم الله عز وجل ” ويرد ابن حزم على هذه الطائفة» بأن 
قوله يإ الله أعلم بما كانوا عاملين قبل أن يوحى إليه انهم في الجنة “. 

الطائفة الثالثة: 

ذهبت إلى أن أولاد المش ر كين سوف يمتحنون يوم القيامة ‏ بمعنى أن 
یکلفهم الله بأمر وينهاهم» فإذا أطاعوه أدخلهم العحنة» وإذا عصوه أدخلهم النار. 
واستدلوا بخبر عن رسول الله َد «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم 
رسولا في عرصة الابة فمن آجابهأدخله الجحة ومن اء دخله لار 
یمام ر کته رذعب إلى ذلك این تیرية راعت أن ها الود افیا و 
أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث؛ . ویرد على ابن تي تيمية ومن ذهب 
مذهبه بان اللحديث الذي يستدلون به على الامتحان للأطفال في الآخرة صح في 
حق المجانين وأهل الفترة. 

يقول أبن حزم: «هذا القول باطل ؛ لأن الأثر الذي فيه هذه القصة إنما جاء في المجانين 
وفيمن لايبلغه ذكر الإسلام» “ وذكر ابن حجر في الفتح أنه «قد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» . 
)١(‏ فتح الباري ج ۳ ص ۱۹۰ . (۲) فتح الباري ج ۳ ص ۱۹۱ . 
(۳) الاعتقاد للبيهقي ص )٤( . ٠١١‏ ابن حزم ج ٤‏ ص 1٤‏ . 
(ه) المقاصد للسعد ج ٦‏ ص ۱١۸‏ . 
)٦(‏ مجموع الفتاوی ج ٤‏ ص ۲٤۷ ۲٤1‏ . 


(۷) الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص ٦٤‏ . 
(۸) فقح الباري ج ۳ ص ۱۹۱ . 


الحنة والنار Yo‏ 


الطائمة الرابعة: 

ذهبت إلى أن أطفال المشر كين في الجنة» واستدلوا على ذلك بقول الله عز 
وجل وما کامعذبن ی عك رسوا [الإسراء .]٠١:‏ 

ومعلوم أن الأطفال لم بيعث الله إليهم رسولا. ویستدلون بقوله تعالی کل 
شیا کر س هه [المدثر :۸]والطفل لم یکتسب إِثما حتى يعذب . 

ويُستدل على أن أطفال المشر كين في الجنة بما رواه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة قال: قال النبي َة : «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو بنصرانه أو 
بمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء» ”"“. وذهب البخاري إلى 
أن أطفال المشركين في الجنة يقول ابن حجر: «وقد جزم في تفسير سورة الروم بما 
يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة؛ ‏ ورجح النووي ما ذهب إليه 
البخاري» وذ كر أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة ° 
واستدل بقول الله تعالى وما کاسدین ی عت رسوا [الإسراء .]٠١:‏ 

وبما رواه البخاري بسنده عن سمرة بن جندب وفيه قول الرسول ية : «فانطلقنا 
حتى انتهينا إلى روضة خضراء» فيها شجرة عظيمةء وفي أصلها شيخ وصبيان» وفي نهاية 
الحديث «والشيخ في أصل الشجرة e I‏ 
الناس»“ ودلالة الحديث أن أولاد الناس - وهو اسم جنس يشمل المؤمن والكافر 

- حول إبراهيم عليه السلام في الجنة» والفطرة في الحديث معناها الإسلام كما 
فو موف دا ا 


. ۳۷۸ »۳۷۷ انظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 

(۲) فح الاري ج ۳ ص ۱۹۲٠ء‏ ۳ 1۹464 . 

(۳) نفه ج ۳ ص ۱۹۰ . )٤(‏ مسلم بشرح النووي ج ۱١‏ ص ۲۰۸ . 
(ه) فتح اباري ج ۳ ص ٩٩۱۹ء ۱۹٩‏ . 

. ۲١۰۸ ص‎ ۱١ انظر فتح الباري ج ۳ ص ۱۹۲ ۱۹۳ ومسلم بشرح النووي‎ )٩( 


۲۷٦‏ واقعات اليوم الآخر 


وانتصر ابن حزم للرأي القائل بأن أطفال المش ر كين في الجنةء وفند أدلة الذين 
توقفوا في أمرهم» والذين ذهبوا إلى أنهم في النار» والذين قالوا بامتحانهم يوم 
القيامة. يقول: وجدنا الله تعالی قد قال ار روك ل ين فا 
الق فط الاس با یی للق آنه دلت الات الیم ولیک ا 
الاس لا يعَلَمونَ | [الروم ]٠٠:‏ وقال عة ا احسنمر اله ا 
ون لم علدودً [البقرة ]٠۳۸:‏ نص الله تعالى على أنه فطر الناس على الإيمان» 


ر ر 


وأن الإيمان e‏ تعالی» وقال الله ا ولد أخذ ريك ن بن ءادم من 
ا ر و E E E‏ ر را ب 
َلقََمَةَ إا ڪا عن هدا غلفلنَ 4 E‏ 

وقال تعالى #إإ إل کادی یی آل عم لطي إلا س اسع بن الكارن) 
[الحجر ]٤١:‏ يقول ابن حزم: فصح يقينا أن الغواية داخلة على الإيمان» وأن الأصل 
في كل واحد هو الإيمان» وكل مؤمن فهو في الجنة. 

وقال تعالی ادرت 6ر ّى @ بک تنهال لخت 9 آلری كدب وول 
[الليل ]١١-٠١:‏ وليست هذه صفة الصبيان» فصح أنهم لا يدحلون النار. ولا دار إلا 
الجنة» ويقول: صح بالثابت من السنن وصحيحها أن جميع من لم يبلغ من أطفال 
المسلمين والمش ر كين ففي الجنةء ولا يحل لأحد تعدي ما صح بالقرآن 
والسنن“. والحق ما ذهب إليه ابن حزم» فهو الذي تعضده الأيات القرآنية 
والأحاديث النبويةء وهو الذي يتفق مع روح الإسلام. 


X% xX 


. ٦١ 1٤ ص‎ ٤ الفصل لابن حزم ج‎ )١( 


الجنة والنار VY‏ 


اهل الفترة: 

ونقصد بأهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الإسلام سواء قبل بعثة الرسول لاف 
أو بعد بعثته یا والمشهور أنهم لا یعذبون لعموم قوله تعالی وما معدب حى 
عت رسوا [الإسراء ]٠١:‏ وهذا ما عليه أهل الكلام من الأشاعرة» وأصحابُ 
الأصول والشافعيون من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون. وأطلقوا القول في 
ذلك. فإن قيل: قد صح عذاب جماعة من أهل الفترة فقد أجيب بأن أحاديثهم 
آحاد» لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البعثة» أو يجوز أن يكون التعذيب 
مقصورًا على من غير وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير 
الشرائع. كما فعل عمرو بن لحي ”“ وهو أول من أطلق السائبة. 

وذهب بعض العلماء إلى أنهم يُمتَحنون» بمعنى أن يكلفهم الله يوم 
القيامة ویأمرهم رینهاهم» فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النارء 
واستدلوا ببعض الأخبار التي وردت عن رسول الله ية في ذلك. منها ما 
رواه البزار عن بي سعيد قال: قال رسول الله َي «الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود. يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب. ويقول المعتوه: رب لم تجعل 
لي عقلا آعقِلٌ به خير ولا شرًا. ويقول المولود: رب لم أذرك العقل. فترفع لهم 
النار فيقال لهم : ردوها. قال: فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل› 
ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل» فيقول: إياي عصيتم› 
فکیف لو آن رسلي آتتکہ» ۳ 

وما رواه معاذ بن جبل؛ أن رسول الله َو قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا 
وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرًا. فيقول الممسوخ: با رب لو آنيتني عقلا ما کان من 
آنيته عقلا بأسعد مني . وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك» فيقول الربٌُ عز 
)١(‏ روح المعاني للألوسي ج ٠١‏ ص ٤١ ۳٦‏ . 
(۲) ابن کٹیر ج ۳ ص ۲۰ . 


۲۷۸ واقعات اليوم الآخر 


وجل : إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون : نعم . فيقول: اذهبوا اذهبوا فادخلوا النار . 
قال: ولو دخلوها ما ضرتهم» فتخرج عليهم قوابض» فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله 
من شيء» فيرجعون سراعًاء ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك . فيقول الربُ عز وجل : 
قبل أن أخلقكم علمت ما نتم عاملون»ء وعلى علمي خلقتكم» وعلى علمي تصیرون . 
فتأخذهم النار» “ وهذه الأخبار وردت من طرق متعددة "“ كما جاء في الإصابة. 
يقول أبن حجر: «قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الجاهلية من 
طرق صحيحة» "» وحكى البيهقي في الاعتقاد بأن ذلك هو الصحيح والبعض رد 
هذه الأخبار بناء على أن الامتحان في الآخرة لا يجوز؟ لأن الآحرة دار جزاء ولا 
تكليف فيها. ويفند ابن كثير هذا الرأي بقوله: لا شك أن الآخحرة دار جزاي ولا 
ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة والنار» وقد قال تعالى يوم يَكسَّفُ 
ڪن ساق ويون إل ألسجُود هلا يَسَسَطِيموك [القلم ]٤١١:‏ وقد ثبت في الصحاح 
وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأن المنافقين لا يستطيعون ذلك 
ولا ترد هذه الأخبار بحجة أنهم كيف يدخلون النار وليس ذلك في وسعهم؟ 
فليس هذا يمنع صحة الحديث» فإن الله يأمر عباده بالمرور على الصراط» وليس 
دخولهم النار بأعظم من المرور على الصراط. 

وقد ثبت في السنة أن الدجال الذي يأتي قبل قيام الساعة معه جنة ونار» وقد 
أمر الشارع الذين يدر كونه أن يشرب أحدُهم من الذي يرى أنه نار» فإنه يكون 
عليه بردًا وسلامًاء فهذا نظير ذالك. 

ونرجح الرأي القائل بأن أهل الفترة يمتحنون في الآخرة لصحة الأحاديث 
الواردة فى ذلك. وهذا أفضل ما يجب أن تُحَمَل عليه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الواردة في أهل الفترة ومن في حكمهم كالذين لم تبلغهم دعوة الإسلام 
(۱) نقسه. (۲) روح المعاني للألوسي ج ٠١‏ ص ٤١‏ . 


(۳) فتح الباري ج ۱۳ص .٠۹۱‏ 
)€3 ابن کٹیر ج ۳ ص c۳١‏ والاعتقاد للبيهقى ص ٠۷‏ وما بعدها. 


الجنة والنار ۲۷۹ 


مما يذ كره القرآن الكريم والسنة المطهرة النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة» 
الجنات التي تجري من تحتها الأنهار» وفيها الأزواح المطهرة» وفيها رضوان الله 
الذي يحله على المؤمنين في الجنة. بقول الله تعالى فل اونگ بحر ص 


E:‏ ص ا 


ِڪ لن اما عند يوم ج تج ی ین تتا لانم یی فی ا 
مطرة وروت مت آله واه بی بال جار [آل عمران .]٠١:‏ 

ویقول سبحانه وتعالی ور اد اموا وكيوا للحت أن هم جَنَّبِ 
یری ین تھا لأر ڪلم رفا نا يس نَم ززا الوا هدا ِى رفا 
ِن ل وأو ہو مرها مها وَلَهمَ فیا زوج طهر و وهم فیا خت 
[البقرة:٠۲]‏ وهذه الآية وما قبلها دلت على كمال النعيم والسروں لأن مجامع 
اللذات تكون في المسكن» والمطعم» والمنكح» فذ كر الله عز وجل المسكن 
قرا مکو کی بن ن الأ ابره ۲۰ا المطمم بغرن سےا 
رفا مها ن مرم ردقا الوا هدا ادى رفسا ِن مَل & [البقرة »]٠٠:‏ والمنكح 
بقوله وهم فما ازو مر [لبةر: :] ثم أكمل الله هذا النعيم على عباده 
في الجنة برفع الخوف» والحزن من زوال هذه الملذات “ فقال وهم فيا 
لدوب [البقرة ]٠٠:‏ وأكمل النعيم بالبقاء والخلود» ثم بإحلال الرضوان على 
المؤمنين في الجنة. ويشرح رسول الله َة نعيم أهل الجنة في الطعام والشراب 
فیما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله. قال: قال رسول الله مَطة: «يأكل أهل 
الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولونء ولكن طعامهم ذلك جشاء 
كرشح المسك» بلْهَمُونَ التسبيح والحَمْدَ كما همون القس» ° 


. ٠٤١ تفسير الفخر الرازي ج ۲ ص‎ )١( 
. oY رواه الإمام مسلم ج ۲ ص‎ (۲) 


۸۰ واقعات اليوم الآخر 


ولا غرابة في طعام أهل الجنة وشرابهم مع عدم بولهم وتغوطهم. ويذ كر القرآن 
الكريم أيصّاعن طعامهم أن لهم: «(وفكهة مَنّا يتبوت 9 ور طبر َا 
بود [الواقعة: ]۲٠-٠١‏ وأخبر رسول الله ية عن طير الجنة ولذتها. روى 
الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: سل رسول الله ية ما الكوثر؟ فقال: «ذاك 
نهر أعطانيه الله - يعني في الجنة - أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل» فيه طير أعناقها 
كأعناق الجزر» قال عمر: إن هذه لناعمة. فقال رسول الله ل «كُلَنّها أنْعمٌ من ° 
قال الترمذي هذا حديث حسن. ومعنى أنها ناعمة أي سمان مترفة. وسيل 
رسول الله َة عن أول طعام أهل الجنة فقال فيما رواه مسلم عن ثوبان مولى 
رسول الله ل أن يهوديا سأل الرسول ية عن أول الناس إجازة. قال: «فقراء 
المهاجرين» قال اليهودي: وما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» 
قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها» (". 

وأما شراب أهل الجنة. فإن القرآن الكريم عدَد أصنافًا شتى من الشراب لأهل 


7/2 ® ر مدو 


الجنةء فھم یشربون: این کایں کان مرَاجھا اورا @ عا رب پا عاد ل 


تر م ”* 


يفجروتّها ندا [الإنسان: ]١-١‏ والابرار يوم القيامة #يسْقَونَ من حبق حور 


س 


ٍ rte 


خت یش ون ذلك میتی السو @ یراجم ین یر @ عا مرب پا 
امرون [المطففين .]۲۸-۲٠:‏ ومعنى الرحيق المختوم أن الابرار ريق من 
شراب مختوم عليه» تكريمًا له بالصيانة» وعلى ما جرت العادة من ختم ما يكرم أو 
يصان» وهناك خمر آخر منه الأنهار التي ورد ذ كرها في قوله تعالی فو واتار من ر 
َد سرك [محمد ]٠٠:‏ إلا أن هذا الرحيق المختوم أأشرف وأطيب ا 
الخمر المشار إليهاء والمعنى لذاذة المقطع وذكاء الرائحة مع طيب الطعم. 
والتسنيم علمٌ لعين في الجنةء إما لأنها أرفع شراب في الجنة وإما نها تأتي للأبرار 
)١(‏ تحفة الأحوذي ج ۷ ص ٠٠١‏ . 

(۲) صحیح مسلم ج ۱ ص .۱٤۲١‏ 


الجنة والنار ۲۸۱ 


و ف ن یا ا رات آل ا ج سی انه ب 
المقربون صرفًا. ويمزج لأصحاب اليمين» . 

وأما مساكن أهل الجنة فإن القرآن الكريم يذ كر عن تلك المساكن أنها طيبة 
یقول الله تعالی اوی طبه في جنب عن ذلك الور الم [الصف .]١١:‏ 

وتحديث الرسول يي عن تلك المساكن الطيبة - فيما رواه مسلم بسنده عن 
عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي ييل - قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طولُها ستون ميلا للمؤمن فيها هلون يطوفٌ عليهم المؤمن فلا يرى بعضُهم 
عض ۳ . 

وروى الترمذي بسنده عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله 
ية: «إن في الجنة لغرفا يُرى ظهورُها من بطونها وبطونها من ظهورهاء. فقام إليه 
أعرابي فقال: لمن هي يا نبي الله؟ قال: «هي لمن أطابَ الكلام وأطعمّ الطعامى 
ودام الصيامء وصلىئ لله بالليل والناس نيام . 

وعن زوجات أهل الجنة ذكر الله عز وجل أن للمؤمنين أزواجًا مطهرة - من 
الحيض والاسعحاضة وجميع الأقذار - يقول mR‏ 
یو @ ف حك برب @ بابشرة ين شدي رإنتق مكب @ 
كلك وَرَهَجتهُم بور عن [الدخان :٠٠-ءه]‏ ويقول عز وجل عن تلك ا 

حور فصوت فى ألا [الرحمن :۷۲]. 

عن ابن عباس: الحور في كلام العرب البيض. وكذا قال قتادةء وقال مجاهد: 
الحور العين التي يحار فيهن الطرف باديّا مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر 
وجهه في كبدِ إحداهن من رقة الجلْدٍ وصفاء اللون “ ومعنى مقصورات في 
(۱) تفسیر الفخر الرازي ج ۳۱ ص ٠۰۰ ٩٩4‏ وحادي الأرواح ص ۱۲۹ ٠١١‏ . 


(۲) صحیح مسلم ج ۲ ص °۳٤‏ . 
(۳) تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۲۳١‏ . 
)٤(‏ حادي الأرواح ص ٠٠١‏ . 


۸۲ واقعات اليوم الآخر 
الخيام أي وصفهن الله بصفات النساء المخدرات المصونات» وذلك أجمل فى 
الوصف. ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين» كما أن 
نساء الملوك وغيرهن من النساء المصونات لا يُمْتَعْنَ أن يخرجن إلى البساتين 
وغيرها» فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت» ويعرض لهن الخروج مع الخدم 
للعنره ("). 

وعن صفة الحور العين ورد قول الرسول ييو فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: 
«إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوإ كو كب دري 
في السماءء لکل امرئ منهم زوجتان اثنتان»› برى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في 
الجنة أعزب» . 

وروى البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه» عن النبي يا قال: 
«الروحة والغدوة في سبيل الله آفضل من الدنيا وما فيها . الحورٌ العين وصفتهن يحارٌ فيها 
الطَرْفء شديدة سواد العيْن» شديدة بياض العين › وزوجناهم بحور أنکحناهم» ) 
ومعنی حار فیا العلرف: آي بحر ومعنی زوجناهم تحور آنکحنامم: ل أي 
جعلناهم أزواجًا أي اثنين ثنين؛ كما تقول زوجت النعل بالنعل» والمعنى جعلنا 
دران ل ااا ر ٤‏ 

وقد ورد عن رسول الله يياه أن المؤمن يعطى قوة مائة رجل من الرجال 
في الجماع. روى الترمذي بسنده عن أنس عن النبي يلا قال: «يعطى المؤمن 
في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع». قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: 
يعطى قوة مائة» ( والقوة هنا كناية عن الجماع كعشرين أو ثلاثين أو مائة. 


(۱) نقفسه ص ۱١٤‏ . 

(۲) صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۷۸ ۲۱۷۹ . 
(۳) فتح الباري ج ٦‏ ص ١١‏ . 

)٤(‏ نفسه. 

(ه) تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۲٤١١‏ . 


الحنة والنار YAY‏ 


والمعنى أن المؤمن لو أراد ذلك لأعطى القوة. 

التزاور بين أهل الجنة: 

من ألوان النعيم في الجنة التزاور الذي يكون بين المؤمنين في الجنة ولقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك التزاور وتحدث عنه الرسول ية مبينا أن هذا التزاور من 
تمام النعمة والمتعة على المؤمنين في الجنة. يقول الله تعالى «إويطوف عَم َا 
لھ کم لزل کو @ رار طم عل ہیں با @ فار إا ا ل 
ن اها ْيِف @ مَس اه عا وَوَقََ عاب السَمُرر @ إا ڪا ِن 
َل عو ِم هو أل اليم [الطور .]٠۸- ٠٤:‏ 

وهذا التزاور بين المؤمنين إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا 
ويذ كرونه» فتزداد لذة المؤمنين» حيث يرون أنفسهم قد انتقلوا من سجن الدنيا 
إلى جنة الآخرة» وهذا أعظم نعيم بالقياس إلى الدنيا وشقائها ". وروى الترمذي 
حديتًا طويلا عن رسول الله ية يبين زيارة المؤمنين بعضهم لبعض وزيارتهم لربهم 
في الجنة» وما يعود عليهم من النعيم والمتع في ذلك. 

روى الترمذي بسنده عن سعيد بن المسيب؛ أنه لقى أبا هريرة» فقال أبو هريرة 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم 
أحبرني رسول الله ي أن آهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم » ثم يؤذن في 
مقدار يوم الجمعة من يام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في روضة 


من رياض الجنة» فتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من باقوت» ومنابر من 
زبرجد» ومنابر من ذهب ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم - وما فيهم من دن - على 
كثبان المسك والكافورء ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلتاء. قال أبو 
هريرة. قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال: «نعم . هل تتمارون في رؤية الشمس 


(۲) الفخر الرازي ج ۲۸ ص ۲٣۵ ۲٥٤‏ . 


Af‏ واقعات اليوم الآخر 
والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال: «كذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك 
المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة» حتى يقول للرجل منهم يا فلان بن فلان . أتذكرٌ 
يوم قلت ذا وکذا. فیذکره ببعض غدراته في الدنيا. فیقول: يا رب آفلم تغفر لي؟ فيقول : 
بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم 
فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط . ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم 
من الكرامة» فخذوا ما اشتهينم . فنأتي سوقًاء قد صفت به الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون 
إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فيحمل إلينا ما اشتهيناء ليس يباع 
فيها ولا يشترى» وفي ذلك السوق» يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًاء قال : فيقبل الرجل ذو 
المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه - وما فيهم دنيْ - فيروعه ما يرى عليه من اللباس» فما 
بنقضي آخر حدیثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه» وذلك أنه لا بنبغي لأحدِ أن بحرن 
فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجُناء فيقلن : مرحبًا وأهلاء لقد جئت وإن لك من 
الجمال أفضل مما فارقتنا عليه . فيقول: إنا جالسنا اليوم ربُّنا الجبارء» ويحق لنا أن ننقلب 
بمثلء ما انقلبنا» ”. 

والحديث يدل على تزاور المؤمنين بعضهم بيعض في الجنة وزيارة ربهم لهم» 
وما يلاقونه من نعيم ولذة في هذا التزاور. ويدل أيصًا على نزع الغل والحَرَنِ من 
صدورهم في الجنة ورضا كل واحدِ منهم بمنزله الذي أنزله الله فيه» وهذا الرضا 
من ألوان النعيم الذي ينعم الله به أولياءه في الجنة. 

أدنى أهل الجنة منزلة: 

من فضل الله عز وجل على المؤمنين في الجنة أن يوسع لهم في العطاء 
وقد روت لنا السنة أحاديث عن أدنى أهل الجنة منزلة» وكيفَ أن له مثل 
ملك من ملوك الدنيا عشر مرات. روى الإمام مسل بسنده عن المغيرة بن 
شعبة رفعه إلى رسول الله ميل قال: «سأل موسى ربّه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 


الحنة والنار YAo‏ 


قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنةء فيقول: أي رب» كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيتٌُ رب. فيقول: لك ذلك» ومثله» ومثلهء ومثله . فقال في 
الخامسة: رضيت رب . فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك. ولذت 
عينك. فیقول: رضیت رب . قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين غرسْتُ 
كرامتهم بيدي . وختمت عليها فلم تر عيْنْء ولم تسمع أذنْء ولم يخطر على قلب 
بشر. قال ومصداقه في کتاب الله عز وجل للا تلم تش تا خض م من رَه ٍَ4 
[السجدة ٠۷:‏ ]"“ والحديث بين أدنى أهل الجنة منزلة. والملك الذي يعطيه الله 
له. ويبين أيصًا المكانة التي يصل إليها أعلى الناس منزلة يوم القيامة. فالنعيم 
وصل إلى درجة أنه لا يعبر عنه في الدنيا وإنما يعرفونه في الأخرة» ليزدادوا 
نعيمًا فوق نعيمهم. 

وروى الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کی: «أدنی 
أهل الجنة منزلة الذي كان له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من 
لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء» “ وهذا العدد للمبالغة في الكثرة 
ويقصد بالزوجة هنا من الحور العين» ولا تعارض بين حديث الترمذي والأحاديث 
الأخرى التي تشبت أن لكل مؤمن زوجتين من الحور العينء لأنه إما أن يراد لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين هذا العددء وإما أن يراد أن يعطى قوة من 
يجامع هذا العدد. والأحاديث الصحيحة ورد فيها أن لكل من أهل الجنة زوجتين 
وليس في الصحيح من الأحاديث زيادة على ذلك “ ومعنى تنصب له قبة من لؤلؤ 
وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء. الجابية قرية بالشام وصنعاء باليمن تشبه دمشق 
في كثرة الماء والشجر والمسافة بينهما طويلة والمعنى أن فسحة القبة وسعتها 


(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۸ . 
(۲) تحفة الاحوذي ج ۷ ص ۲۸٤‏ . 


)( حادي الأرواح ص ۱٦۰‏ . 


YA‏ واقعات اليوم الآخر 


طولا وعرصًا -وبعد ما بين طرفيها- كما بين الموضعين» ' 

رؤية الله في الجنة: 

من أكبر لوان النعيم الذي يمن الله به على عباده المؤمنين في الجنة: أن يرى 
المؤمنون ربهم في الجنة. وسنشير إلى ذلك سريعًا " يقول الله تعالى وة 
41 ضر © إل رما َظرةٌ [القبامة :۲۳-۲۲] ويقول تعالى لين أحسوا سى 
وزیاد ة4 [بونس .]۲٣:‏ 

يقول الإمام الأشعري «الزيادة. النظر إلى الله عز وجل ولم ينيم الله عز وجل أهل 
جناته بأفضل من نظرهم اليه ورؤیتهم له . وقال عز وجل يتا میڈ [ق ]۴٠:‏ قيل النظر 
إلى الله عز وجل. وقال فتيتهم يوم لموم سل [الأحزاب ]٤١‏ وإذالقيه 
المؤمنون رأوه» ° 

وردت أحاديث مععددة عن الرسول ية في إثبات الرؤية - يقول عنها 
الأشعري: إنها وردت من طرق مختلفة عدد رواتها أكثر من عدد رواة خبر الرج» 
ومن عدد من روى عن النبي ل أنه قال: «لاوصية لوارث»» وأكثر من عدد رواة 
الحديث الذي فيه: لا تنكح المرآة على عمتها ولا خالتهاء وقد شی 
بذلك أننا كما نعتد بهذه الأحاديث فى أحكام الدين والحلال والحرام فينبغى أن 
نعتد بأحادیث الرؤية في إثبات رؤية الله في الآخرة. وهو يرد ا 
الذين ينفون الرؤية» ويؤولون الآيات القرآنية ويردون الأحاديث فيها. 

ومن الأحاديث الصحيحة التي تثبت الرؤية للمؤمنين في الجنة ما رواه 
الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَه: «إن أدنى آهل الجنة منزلة لمَنْ 
(۲) سنتحدث في مبحث خاص عن رؤية الله في الآخرة مبينين أدلة امجوزين وأدلة المانعين - 
بالتفصيل إن شاء الله. 


(۳) الإبانة عن أصول الدیانة ص ٠۹‏ . 


الجنة والنار YAY‏ 


E GL SS ينظر إلى جناته‎ 

ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرا رسول الله يو وجو ومر ا إل ر 
اظرة [القیامة :۲۳-۲۲ . 

ورؤية المؤمنين لله عز وجل لون من ألوان النعيم الذي ي يتمتع به المتقون يوم 


القيامة» ومن ألوان النعيم الذي يتنعم به المؤمنون: إحلال الرضوان عليهم يوم 
القيامة ”". 


خلود الجنة ونعيمها وأهلها: 

أجمع أهل السنة على أن الجنة باقية ونعيمها لا يزول وأهلها كذلك. يقول 
الإمام الأشفرئ: «أجمع أهل الإسلام جميعًا - إلا الجهم - "أن نعيم أهل الجنة دائم 
لا انقطاع له ” “ وينقل صاحب المقاصذ الإجماء على خلود أهل الجنة في 
الجنة . 


والبغدادي في أصول الدين ينقل الإجماع عن أهل السنة وكل من سلف من 
أخبار الأمة على دوام بقاء الجنة . ويستدل أهل السنة على ذلك بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة التي تثبت بقاء الجنة ودوام نعيمها وخلود أهلها. من هذه 
الآیات قوله تعالی فإك لرن اتا را القدیعت أرلیک ر ر رة 2F‏ 


ر . ر ەر 
جرهم عند رَه جَنت عن رى ين ا لار يرين فا اا ی ا ع 
E yT‏ 


م رور E‏ 


وقوله تعالی ل ان اموا ولوا لصحت كانت هم جَست الفردوس نر 3© 


1 . ۲۷۰ تحفة الأحوذي ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) سنتحدث بالتفصيل في مبحث خاص عن النعيم المادي والروحاني لاهل الجنة إن شاء الله. ‏ 
(۳) سنتعرض لحجته ومن ذهب مذهبه من أن نعيم أهل الجنة زائل. 

. ۱۹۸ ء۱١۹۷ مقالات الإسلامیین ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۱١۷ شرح المقاصد ج ۲ ص‎ )٥( 

. ۲۳۹ اصول الدین للبغدادي ص‎ )٩( 


A۸۸‏ واقعات اليوم الآخر 


برب فا ا بون نبا جوا [الكهف .]۱١۰۸-٠٠۷:‏ ويستدلون بقوله تعالی فوا 
ال ال ا فا ا امت الوت وال ما ع ك عا 
عبر جدود [هود :۱۰۸]. 

والسلف مختلفون في هذا الاستشناء. فقيل: معناه إلا مدة مقامهم في الموقف»› 
وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور. وقيل: إن هذا استثناء استثناه الله ولا يفعله. وقيل 
في هذا الاستشناء: معناه أنهم باقون في الجنة مدة دوام السماوات والأرض إلا ما 
شاء الله أن يزيدهم عليه على مدة العالم. ومن المفسرين من ذهب إلى أن درل 
بمعنى لكن» فيكون الاستثناء منقطعًاء ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا 
خلف لوعده. ومنهم من ذهب إلى أن الاستشناء في الآية مراد به الإعلام للخلق 
جميعًا بن خلود المؤمنين في الجنة في مشيعته لأنهم لا يخرجون عن مشيقته» ولا 
SIE MS‏ ا 
لوتین شا ذهب بای اوا لك م ا َد ك بي عا وبا4 
[الإسراء ]۸٩:‏ ومشل قوله تعالى إن با َه بير عل ليك [الشورى ]۲١:‏ وهذا 
معناه أن الأمور كلها بمشيئة الله ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. ومن العلماء من 
ذهب إلى أن قوله تعالى رلا ما سا 4 رك بك عط عبر جدود [هود ]٠٠۸:‏ آية 
محكمة (. 

نلاحظ أن الآراء كلها - التى احتلفت فى معنى الاستناء - اتفقت على أن 
أهل الجنة خالدون فيها أبداء وأن الاستثناء اناف الف قر أن يدخلوا الجنة» 
وتلك الفترة ذ في الوقت وخلافه» ما شاء الله لهم ألا يكونوا فيها في الجنةء وإما أن 
SS‏ 


للرسول اة إن ل الله عير عل یک4 [الشورى .]۲٤١‏ 


(۱) انظر شرح الطحاوية ۲۷۲» ۲۷٤‏ وحادي الأرواح ۲١١ /۲٤۳ /۲٤۲۲‏ وروح المعاني للألوسي 
ج ۱۲ ص ۱٤1 4٤۲‏ . 


الحنة والنار ۲A۹‏ 


ولم یختم الله على قلب رسوله ي ویژ ید ابد يد أبدية أهل الجنة فيها في قوله تعالى: 
} دوفو فيا ألْموْت إلا أَلْمَوَْةً i‏ [الدخان : .]٠١‏ 

وقد دلت السنة على خلود أهل الجنة في الجنةء فقد روى البخاري بسنده عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله هة «إذا صار أهلٌ الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار 
جيء بالموت حتى يُجُعَل بين الجنة والنارء ثم يدبح٠‏ ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت» 
ويا أهل النار لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم . ويزدادٌ أهلٌ النار حًا إلى 
حزن .٩(‏ 

وروى الترمذي بسنده عن أبي سعيد يرفعه قال: «إذا كان يوم القيامة أتى بالموت 
كالكبش الأملح» فيوقف بين الجنة والنار فيذبح› وهم ینظرون» فلو أن أحدًا مات فرحا 
لمات أهل الجنةء ولو أن أحدًا مات حزنًا لمات أهل الثارء "“. 

وعلق القرطبي على الأحاديث التي تثبت ذبح الموت فيقول: «إن الموت معنى 
وهو لا ينقلب حيواتًاء بل يخلق الله أشخاصًا من ثواب الأعمال» وكذلك الموتٌ يخلق الله 
كبشا يسميه الموت» ويلقى في قلوب الفريقين أن هذا هو الموت» ويكون ذبحه دليلاً على 
الخلود في الدارين» “ وذ كر آخرون بأنه لا مانع أن ينشئ الله من الأعراض أجسادًا 
يجعلها مادة لها كما ثبت في الصحيح أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما 
غمامتان يوم القيامة . والأولى في هذا أن نتوقف عن تفسير هذه الأشياء ولا 
نعترض عليهاء» ولكن نفوض الأمر لله في كيفية ذبح الموت وخلاف ذلك. قال 
الترمذي: «والمذهب عند أهل العلم من الأئمة رضي الله عنهم - مثل سفيان الثوري» 
ومالك بن أنس» وابن المبارك» وابن عبينة ووكيع »› وغيرهم - أنهم قدروا هذه الأشياء 


(۱) فتح الباري ج ۱۱ ص ۳١۹۱‏ . 
(۲) تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۲۷۸ . 


(۳) التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ٥۲۸‏ . 


. ۲۷۹ ›)۲۷۸ تحفة الاحوذي ج ۷ ص‎ )٤( 


۲۹۰ واقعات اليوم الآخر 


وقالوا: نروي هذه الأحاديث» ولا يقال كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروي 
هذه الأشياء ولا تفسر ولا تتوهم» “. 

ومن الأحاديث التي تبت خلود أهل الجنة ما رواه الترمذي بسنده عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَه: «أهل الجنة جرد مرد كحلى» لا يفنى شبابهم» ولا 
a‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعتزلة يوافقون أهل السنة في بقاء الجنة ونعيمها 
وخلودِ أهلهاء وجمهورهم يقولون بدوام النعيم لأهل الجنة. 

ورد في كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار قوله: «ربما قيل في 
قوله تعالی # ریت فما ما دام نموت والذرض الہ ما سا ريك 4 [هود ]٠٠۷:‏ إن ذلك 
الاستشناء يدل على انقطاع العقاب. فكيف يصح ذلك مع قولكم بالخلود؟ 
وجوابنا: أن المراد أوقات الموقف للمحاسبة»ء قبل دخول النار» وعلى هذا الوجه 
ذكر الله تعالى في السعداء مثل ما ذ كره في الأشقياء فقال: وأا لن سدوا 
فن اة حلدن فما ما داست الوت وا رس 4 مود ٠‏ وها يدل غل أن 
جمهور المعتزلة يقول بدوام الجنة ونعيم أهلها.. ولكن بعصا منهم ذهب إلى فناء 
نعيم أهل الجنة. 

يقول ابن حزم: «اتفقت فرق الأمة كلها على أن لافناء للجنة ولالنعيمها ولاللنار 
وعذابهاء إلا الجهم بن صفوان» وأبا الهذيل العلاف» ““ ويذ كر ابن قيم الجوزية أن ما 
ذهب إليه جهم بن صفوان ليس له فيه سلف قط من الصحابة» ولا من التابعين»› 
ولا أحد من أئمة الإسلام» ولا قال به أحدٌ من أهل السنة (. ويعرض ابن حزم ما 
قاله ابو الهذيل من أن «الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما إلا أن حركاتهم تفنى ويبقون 
)١(‏ نقلا عن التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ٥۲۸‏ . 
(۲) تحفة الاحوذي ج ۷ ص ۲٤٦‏ . (۳) وانظر تنزيه القران عن المطاعن ص ۱۸٤‏ . 


. ۷۰ 1۹ ص‎ ٤ الفصل لابن حزم ج‎ )٤( 
. ۲٠٠ »۲٤٤ (ه) حادي الأرواح ص‎ 


الحجنة والنار ۲۹۱ 


بمنزلة الجماد لا يتحركونء وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون» ”“ وبين ابن تيمية 
السبب الذي جعله يقول بذلك لأنه يعتقد امتناع وجود ما لا يتناهى ". 

والذي ذهب إليه الجهم وأبو الهذيل لا سند له من كتاب ولا سنة. ثم ما الفرق 
بين الحركة والسكون؟ لأنه وإن فر من الح ر كات لاعتقاده امتناع وجود ما لا 
يتناهى» فإنه لازم له في مُدَدِ سكونِ أهل الجنة وتنعمهم. لأنه مقر بأنهم يبقون 
ساكنين منَعكُينَ بالضرورة» فإن للسكون والنعيم مددا تعد كما تعد الحركة 
وغیرها. 

ولو كان ما قاله أبو الهذيل صحيحًا لكان أهل الجنة في عذاب دائم» وهذا غاية 
النكد والشقاء بعكس ما أعده الله لأهل الجنة .. ولن نتوسع في هذه المسألة 
لعدة أسباب منها: 

أولاً: أن القائلين بذلك خالفوا إجماع المسلمين» وليس معهم سند كاف من 
االله ا وة رسرله 

ثانيًا: أن المعتزلة أنفسهم لا يقولون بما قاله أبو الهذيل. بل إن بعض علماء 
المعتزلة قد كفره بسبب هذه المقالة. يذ كر البغدادي في «الفَزق بين الفِرَق» أن 
لجعفر بن حرب - وهو المشهور في زعماء المعتزلة - كتابا سماه توبيخ أبي 
الهذيل» وذكر فيه أن قوله يجر إلى قول الدهريين. فمن فضائح بي الهذيل قوله 
بفناء مقدورات الله عز وجل حتی لا يکون بعد فناء مقدوراته قادرا على شيء. 
ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان ويبقى أهل الجنة 
خامدین لا یقدرون على شيء (“. 


)١(‏ الفصلل لابن حزم ج ٤‏ ص 1۹ء ۷٠‏ واللل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ۸» والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ۱۰۲ ٠١۳‏ . 

(۲) نقلا عن حادي الأرواح ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) انظر الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص ۰۷۰ وحادي الارواح ص ۲٤۷ ۲٤٦‏ . 

. ۳ ›٠١۲ الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )٤( 


4۲ واقعات اليوم الآخر 


ويذ كر البغدادي أيصًا أن المعروف من المعتزلة «بالمردار» رد على أبي الهذيل 
في هذه المسألة فقال: يلزمه إذا كان ولي الله عز وجل قد تناول بإحدى يديه 
الكأس وبالأخرى بعض التحف ثم حضر وقت السكون الدائم أن يظل ولي الله عز 
وجل على هيئة المصلوب» ‏ وهذا ينافى النعيم المقيمَ الذي أعده الله لأوليائه 
ووعدهم به. 

الا : يرى الخياط في كتابه الانقصار - وهو من أأصول المعتزلة - أن أبا الهذيل 
لم يقل بفناء نعيم أهل الجنة. وإنما الذي قال بذلك هو جهم بن صفوان - وحكى 
ابن الراوندي مقالته على أنها مقالة أبي الهذيل. 

يقول صاحب كتاب الانتصار: «وأبو الهذيل كان يزعم أن أكل أهل الجنة وشربهم 
وجماعهم وتزاورهم وجميع لذاتهم باقية مجتمعة فيهم لا تفنى ولا تنقص ولا تزول ولا 
تبيد» وإنما الذي حكاه صاحب الكتاب «يقصد ابن الراوندي» قول جهم» لأن جهما كان 
يزعم أن الله يفنى الجنةً والنارً وما فيهما ويبقى وحده . 

وينفي الخياط هذه المقالة عن أبي الهذيل قائلا: «وهذا كذب على أبي الهذيل - 
يقصد القول بفناء نعيم الجنة - وهو عنده كفر بالله تعالى» لأن الله جل ذكره يقول 
لها داب وَظلهاً [الرعد ٠٠:‏ ] وبقول < لين فبا أ € [المائدة ٠٠١:‏ ]"» فإن 
كان ما ذكره الخياط صوابًا فنجزم بأن أحدًا لم يقل بفناء نعيم الجنة من المعتزلة. 
وإن كان دفاعًا عن أبي الهذيل» ونفيًا للتهم عنه؛ فإن جمهور المعتزلة قالوا بما قاله 
أهل السنة من بقاء الجنة ونعيمها وخلود أهلها. 


*% % xX 
كتاب الانتصار ص ۱۸ تأليف أبي الحسين بن عثمان الخياط المعتزلي المطبعة الكائوليكية بيروت‎ )۲( 
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الجنة والنار ۹۳ 


ب - النار في التصور الإسلامي: 

النار هي الجزاء الذي أعده الله تعالى للكافرين» والمنافقين» والعصاة من الجن 
والإنس على السواء وقد أكثر الله عز وجل من ذكرها في القرآن الكريم وذكر 
صفاتها وعذاب أهلها؛ حتى يتقي الناسُ عذابها ومهانة أهلها. وهناك جملة حقائق 
يذ كرها القرآن الكريم والرسول ية عن النار وعذابها منها: 

انها مخلوهة الآن ومعدة لأهلها: 

يقول الله تعالى فون لم فكلو ون تعلو داقو وأ ألتار الى وَفودها لتاس 
ايجار هَت للکفرن) [البقرة ]۲١١‏ وهذه الآية وغيرها كثيرٌ في القرآن الكريم 
يدل غك ان النار الموصوفة معدة للكافرين» ويدل على أنها ا لأن قوله 
تعالى أعِدّت للكفرك) [البفرة ]۲١:‏ صريح في أنها مخلوقة ومعدة الآن (. 

وينقل شارح المقاصد الإجماع على خلق الجنة والنار من جمهور المسلمين 
خلافا للمعتزلة» ويستدل على أن النار مخلوقة ومعدة الآن بقوله تعالى: أعِدّتَ 
للگفرن4 [البقرة »]۲٠:‏ وقوله: ھۆورزتِ الحم للعاوينَ) [الشعراء ]۹١:‏ والتعبيرٌ عن 
الل اظ الام قارفو کون الى رخ في الور [الكهف 
٩:‏ وقوله: رادىئ أصَّبُ أَلَْةٍ أَصصَبَ ألَارٍ ‏ [الأعراف ]٤٤:‏ حلاف الظاهر فلا 
يعدل إليه بدون قرينة ‏ ويفندٌ شارح المقاصد حجة من تمسك بأنها لو كانت 
مخلوقة الآن لفنيت إذا أفنى الله العالم - أخدًا من قوله تعالى: 9 کل سىء مالك 
إل ا وجه [القصص : ۸۸] - بتخصيص النار من الهلاك جمعا بين الأدلة التي 
تبت خلق الجنة والنار والأدلة التي تشبت هلاك كل شيء " 

ويْشتَدَل بالسنة على خلت النار بما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: 
)١(‏ الرازي ج ۲ ص ١٤ء ٠٤١‏ . 
(۲) شرح المقاصد ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۳) شرح المقاصد ج ۲ ص .١١١‏ 


۲۹٤‏ واقعات اليوم الآخر 


قال رسول الله يَة: «احتجت النار والجنة» فقالت هذه: يدخلني الجبارون 
والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلني الضعفاءُ والمساكين . فقال الله عز وجل لهذه أنټِ 
عذابي أعذبُ بك من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها» ”“. 

وإن خلق النار وإعدادها هي والجنة كما صرح بذلك القرآن» وتواترت بذلك 
الأخبار عن رسول الله ية وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة ". 

أما من يذهب إلى أن النار لم تخلق بعد - وهم المعتزلة - فإن حجتهم في عدم 
خلق النار الآن وإعدادها هي نفس حجتهم في عدم خلق الجنة وقد عرضنا 
شبهتهم والرد عليها ‏ عند الكلام عن خلق الجنة وإعدادها الآن للمتقين. 

سعة جهنم وبخد مقرها: 

يقول الله عز وجل فإ عدا اللي تاا احا بوم رادها إن 
انوا يماو كالمهل شوئ اجره بسرت الكرات وسات رقا e a‏ 

ومعنى الآية أن الله عز وجل جعل للكفار نارًا هائلة وأحاط بهم سرادقهاء وهو 
الحاجز الذي يكون حول الفسطاطء يحيط بهم من جميع الجوانب» فلا 
يستطيعون أن يتخلصوا منها؛ لأنها محيطة بهم من كل جانب . ويوضح 
الرسول اة سعتها وعظم قعرهاء فيما يرويه مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع 
رسول الله َة إذ سمع وجبة فقال النبي بية: «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله 
ورسوله أُعلم. قال: «هذا حجر رُمِيّ به في النار منذ سبعين خريفًاء فهو يهوي في النار 
الآن حتى انتهى إلى قعرهاء . وهذا الحديث يدل على عمقها وبغد قعرها. 


(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ٥۳٣‏ : 

(۲) النهاية في الفتن ج ۲ ص ۳۹۳ . 

(۳) لا مجال لتكرار شبهة المعتزلة في عدم حلق النار فقد عرضنا تفنيد شارح المقاصد والمواقف عليهم 
وأيصّا صاحب مطالع الأنظار عند الحديث عن خلق الجنة و[عدادها انظر ص ۲۲۲»› ۲۲۲ . 
)٤(‏ التفسير الكبير للرازي ج ۲١‏ ص ٠۲١‏ وروح المعاني للألوسي ج ۱٠١‏ ص ۲٦۸ ›»۲٦۷‏ . 
(ه) مسلم ج ۲ ص ٥۴١‏ . 
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وروى الإمام مسلم بسنده عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله كَلار: 
«يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» ". 

وإذا كانت النار هكذا عظيمة فإن الله عز وجل يجعل أجساد أهلها كبيرة 
كذلك» حتى يذوقوا العذاب الأليم» وقد ذكر الله عز وجل أن جلودهم كلما 
نضجت بدلهم جلودًا غيرها يقول الله تعالى إن اَذ كفروا ايا سی 
شیہم ا کل تیت جلودخم بلتم جلودا خا يشوف لداب رک له کان 
عرزا حَکینًا [النساء .]٠١:‏ 

ويذ كر رسول الله َة أن مقعد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام. 

روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «ضرس 
الكافر يوم القيامة مثل أحْدٍ وفخذه مثل البيضاءء ومقعده من التار مسيرة ثلاث مثل 
الربذة» ”“ ومعنى الحديث أن الله يزيد في أعضاء الكافر زيادة في إيلامه 
وتعذيبه» والبيضاء اسم جبل» ومعنى مقعده أي مكان قعوده. 

والربذة: مكان يبعد عن المدينة مسيرة ثلاث ليال ”“ ويؤيد هذا الحديث ما 
رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا قال: «ضرس الكافر مثل أحد» وفخذه مثل 
البيضاءء ومقعده من النار كمابين قديد ومكةء وكثافة جلده اثنان وآربعون ذراعا بذراع 
الجبار». 

قال المنذري : الجبار ملك باليمن له ذراع معروف ”. وإخبار الرسول لا 
بهذه الأشياء دلالة على العذاب الأليم والمهين الذي أعده الله لأهلها. 


KK ¥ ¥ 


(۱) مسلم ج ۲ ص ٥۳١۹‏ . 
(۲) تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۲۸۹› ۲۹۹ . 


(۳) نفسه ص ۲۹۹ ٍ 
)٤(‏ نفسه ص ۲۹۹ . 


أبواب جهنم وخزنتها: 

ورد في القرآن لکرم عدد واب جهنم » يقول الله تعالى ون جه 
ریشم ایی @ ا سب ارس لکل اب نهم رة فشر [الحجر -٠٣:‏ 
وبق رل عرول وور ادح کے کہ کی ف ا فنس موی 
لمكب [الزمر :۷۲] وحمل بعض العلماء بعض صفات جهنم على أنها أبواب 
لهاء مثل لظى» والحطمةء والجحيم. والسعير» وسقر. يقول القرطبي در عن 

بعض أهل العلم في قول الله تعالى الكل باب ينهم َء مسوم [الحجر 

٤:‏ آي من الكفار والمنافقين والشياطين» وبين ا اباب خمسمائة عام. 

والباب الأول: يسمى جهنم؛ لأنه يتجهم في وجه الرجال والنساء فيأكل 
لحومهم. 

والباب الثاني : يقال له لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى عن التوحيد. 

والباب الثالث: يقال له سقر لا يبقى ولا يذر من جسم الكافر شيئًا. 

والباب الرابع : يقال له الحطمةء وهي تحطم العظام وتحرق الأفدة. وهي ترمي 
بشرر کالقصر کأنه جمالات صفر. 

والباب الخامس : يقال له الجحيم. 

والباب السادس : يقال له السعير» وإنما سمي السعير؛ لأنه يسعر بهم» وفيه بجب 
الحزن الذي تستعيذ الخلائق من حره. 

الباب السابع : يقال له الهاوية: من وقع فيه لم يخرج منه أبدا (“. 

رأما عن خحزنة جهنم فإن القرآن الكريم أشار إلبهم بقوله تعالى: ت ا 
ڪفرواً لل جهنم مر حی إا جاوها فحت اوها و 
حربنھاالم یاټکه رسل حرتھاالم‌یایکم رس منک بتو تلو یکم ٤ايکي‏ ریک و یزرون 3 و 


14 ۲۳ ويقظة أولى الاعتبار ص‎ »٤٦٤ ٤1۳ التذكرة للقرطبي ج ۲ ص‎ ١( 
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هلدا فالا ب ولك حَقَّت كلم لداب ل گنر4 [الزمر .]۷١:‏ 
وذهب معظم المفسرين إلى أن التسعة عشر هم خزنة جهنم. وحكى الواحدي 
عن المفسرين أن خزنة جهنم تسعة عشر: مالك ومعه ثمانية عشر» أعينهم 
كالبرق» وأنيابهم كالصياصي» وأشعارهم تمس أقدامهم» يخر لهب النار من 
أثوابهم» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضء 
رع منهم الرأفة والرحمة» يأخذ أحدُهم سبعين ألفا في كفه ويرميهم حيث أراد 
۱ 
من جه (, 
وينقل ابن كثير أثرّا مرويًا عن رسول الله ة: أن رهطا من اليهود سألوا 
رجلا من أصحاب رسول الله ية عن خزنة جهنم فقال: الله ورسوله أعلم. 


فأخبر أصحابه . وما أخبر الله عز وجل من جعل عدتهم فتنة للذين كفروا؛ 
ار ا ا وه ی ف ل ی ا ی 
قريش أما يستطيع كل عشرةٍ منكم لواح منهم فتغلبونهم وقال أبو الأشد بن 
أسيد بن كلدة وكان شديد البطش» أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم 
اثنين. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا للكفار: ويحكم لا تقاس الملائكة 
بالشجائين :والحداد 2 : 

وأما ما ورد في قوله تعالی: واد سیف عض علا ريك قال إتکر کرت4 
[الزخرف :۷۷]. فإنه نداء لواحد وليس لمجموع الخزنة» ووجه الجمع بين عليها 
تسعة عشر وبين نداء أهل النار لمالك - فقط - أن مالكا هو رئيس الخزنة» وهم 
ثمانية عشرء وهو القاسع عشر لهم. وفي ندائهم طلبؤ للراحة بالموت» فلما سألوا 
أن يموتوا أجابهم مالك قال إکر سوت [الزخرف :۷۷] قال ابن عباس: مكث 


(۲) مختصر تفسیر ابن کٹثیر ج ۳ ص OVI (oY‏ 
(۳) الفخر الرازي ج ۳۰ ص ۲۰۳ ۲۰٤‏ ومختصر ابن کثیر ص ٥۷۱‏ . 


۲۹۸ واقعات اليوم الآخر 
ألف سنة ثم قال لهم ذلك. أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها “. 

درڪات جهنم: 

يقول الله تعالى ل فين ف الدَرَليِ الأسل ص لار ون ج لہ 
را [النساء ]٠٤١:‏ هذه الاية تدل على أن النار د ركات سبعة» أي طبقات. كما 
ما سفل درك وكل ماعلا وارتفع درج . وقد ذ كر العلماء الطائفة المختصة 
بكل درك من أدراك النا قالوا: الأعلى لعصاة المسلمين» والثانى للنصارى 
والثالث لليهود» والرابع للصابعغة» والخامس للمجوس» والسادس للمشرکین, 
والسابع للمنافقين. ويعلق القرطبي على هذه التحديدات بقوله: «وقع في کتاب 
الزهد والرقائق أسماء هذه الطبقات وأسماء أهلها من أهل الأديان على ترتيب لم يرد في أثر 
صحيح» ‏ والأولى التفويض والتحديد لله رب العالمين» ما دام لم يذ كر القرآن 
الكريم شيئًا عن تحديد دركاتها وأهلهاء ولم يحدث الرسول ية عن شيء من 
هذا. 

صفة النار ووفودها: 

يصف القرآن الكريم النار بصفات رهيبة مُحُوْفّة» منها أنها نار تلظى . 

یقول الله عز وجل: فوفاندرت 6ر طن © ا مکنا إلا الکن @ لدی كدب 
وول [الليل ]١١-٠١:‏ ومعنی تلظی أي توهج کماقال مجاهد ”. وهي نار 
موقدة» یقول الله تعالی کل اَذَه ف َة © ونا درك ا اة @ ار 
الله الْموقَدةٌ 4 [الهمزة ]٦-٤:‏ وإضافة النار هنا لله للتفخيم» أي هي نار لا کالنیران» 


(۱) مختصر تفسیر ابن کٹیر ج ۳ ص ۲۹٦‏ ۲۹۷ . 
(۲) التذكرة للقرطبي ج۲ ص .٤1١‏ 

(۳) نقسه. 

. ٥۲۰ ص‎ ٤ ابن کٹیر ج‎ )٤( 
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ولذلك فهي لا تخمد أبدا؛ لأنها موقدة بأمر الله وقدرته ”“. ويذ كر الرسول بلا 
أنها أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة ”. بل ويذ كر رسول الله 
اة أن نار الدنيا جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم. روى الترمذي بسنده عن أبي 
هريرة عن النبي َي قال: «ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءَا من 
حر جهنم» قالوا: والله إن كانت كافية يا رسول الله. قال: «فإنها فضلت بتسعة وستين 
جزء! كلهن مثل حرها» ”. والمراد من الجمع هنا المبالغة في الكثرة لا العدد 
الخاص. ومعنى أنها لكافية أن نار الدنيا كافية في الآخرة لتعذيب أهل النار» ولكن 
الرسول إلا قال: «ولكنها فضلت على نيران الدنيا كلهن» أي حرارة كل جزء من 
تسعة وستين جزءا من نار جهنم. مثل حرها أي مشل حرارة ناركم في الدنيا (“. 

وهي نار حامية يقول تعالى وام من حَمّتَ موزیة @ امم ريا @ 
وما أدرنكً ما هيه @ تار حا [القارعة ]١١-۸:‏ يقول أبو السعود: الهاوية من 
أأسماء النار سميت بها لغاية عمقها وبعد مهواها. والنار الحامية دليل على أن سائر 
النيران بالنسبة إليها كأنها ليست حامية» وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة 
سخونتها (°. 

وهذه أوصاف كلها تبين شدة العذاب الذي يتعذب به أهل النار يوم القيامة. أما 
عن وقودهاء فإن القرآن الكريم يذ كر أنها توقد بالناس والحجارة يقول الله عز 
وجل فوقإن لم تفعلوأ ون علو اموا لار تى وفودها الاس واليجارة أعدّتَ 
لفرت [البقرة ]۲١:‏ ويقول تعالى عن المشر كين لم وما عدون ِن 


. ٩٤ الفخر الرازي ج ۳۲ ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي عن أي هريرة تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۳۱١‏ . 
(۳) تحفة الاحوذي ج ۷ ص ٣٠١ ۳١٤‏ . 

() تحفة الأحوذي ج ۷ ص ٠٠١ »۳۱٤‏ . 


(ه) انظر: ابو السعود ج ٤‏ ص ۸۹٩‏ والفخر الرازي ج ۳۲ ص ۷٤‏ . 


0 واقعات اليوم الآخر 


دون A E‏ وردوت) [الأنبياء :۹۸] ويحذر المؤمنين 
من النار وعذابها يقول تعالى یا از بن انوا فوا آنشسک واھلیک تارا دما 

لاش والارة عا میک غلا داد لا مون اه ا ما مهم وبقعلونَ ّا 1 
e‏ [التحريم ]٦:‏ ومعنى وقودها الناس والحجارة أنها نار ممتازة عن سائر 
النيران بأنها لا تقد إلا بالناس والحجارة, وهي لإفراط حرها تتقد بالحجارة» 
وقرن الله عز وجل الناس بالحجارة لأنهم قرنوا أنفسهم بها في الدنيا» حيث 
نحتوها أصنامًا وجعلوها لله أندادًا وعبدوها من دون الله» فيكونون حطبا للنان 
وهو ما تذ کی به» فیکونون وقودًا للنار ومعذبين بها في الوقت نفسه “ ومعنی 
آخر تحتمله الآية وهو أن الناس في النار كالحجارة في مهانتها وفي رخحصها وفي 
القذف بها دون اعتبار ولا عناية. يقول الأستاذ سيد قطب: «وما أفظمها نارا هذه التي 
توقد بالحجارة! وما أشد عذابها هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة! وكل ما 
بها وما یلامسها فظیع رهیب» (". 

أصناف العذاب لأهلها 


ثياب أهل النار وسلاسلهم: 
یقول الله تعالی اين ڪر مت كم ا ا ن وف 


ر 
رە وسم م ایم @ شیر و تا لوم وة @ وم يع ين يب 
@ کڪ لما رادو آن رجو متها من عي َي أعِيدوفا وذوفوأعدَابَ لََرنٍ) [الحج 
OI EN ISDS‏ 
د ج و الا وو اد اء رة ا ی بض ن 
فوق رءوسهم الحميم» وهو المائ الحار في غاية الحرارةگ يذيب ما في بطونهم 
من الفم والأمعاء» ومع كل هذا يُصْرَبُون بمقامع من حديدِ» كلما أرادوا الخروج 


(۱) الرازي ج ۲ ص ١٤٠١ء ١٤١‏ والتذكرة للقرطي ج ۲ ص ٤۹۲‏ . 
(۲) في ظلال القرآن ج ٦‏ ص ۸»› ۳٦‏ . 


الحنة والنار ۱ ° 


منها من غم أعيدوا فيهاء وعن الفضيل بن عياض: «والله ما طمعوا في الخروج» إن 
الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة › ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعهاء ”. 

وعن سلاسل وأغلال أهل النار قال الله تعالى عكُن أوتي كتابه بشماله: 

1 رور و مور ر ر2 2 e‏ کک ات یا تک ا 2 

خذوه لوه @ ر حم سوه @ لر في يليل ڏرعها سبْعونَ ذراعًا فاتک4 
[الحاقة: ۳۲-۳۰]. 

وقال عز وجل: إن لدا نالا ويا © وَطعَاما ذا عْصَةٍّ وَعَدَابًا اليما [المزمل 
]١۴-١:‏ والسلسلة التى يشلك فيها من لا يؤمن بالله العظيم» هذه السلسلة عظيمة 
القدر» وهذا ما جعل بعض المفسرين يحمل العدد فيها على الوصف بالطول 
البعيدء ولا لغرض التقدير بهذا المقدار. 

وعن ابن عباس: تدخحل السلسلة من دبره» وتخرج من حلقه» ٹم يجمع بين 
ناصيته وقدميه» وتقديم السلسلة على السلك معناه التهويل والتفظيع من شأنهاء 
كأنه قال: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلةء لأنها أفظع من سائر السلاسل ". 

وروى الترمذي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله 
اة: «لو أن رصاصة مشل هذه» وأشار إلى مشل الجمجمة «أرسلت من رأس السلسلة 
لسارت أربعين خريفًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها» ‏ وهذا يؤيد أن العدة 
المذ كور فى السلسلة للكثرة “° لا العدد فقط. 

وعن 21 بن کغب قال: «إن حلقة من السلسلة التي قال الله رها سَبمونَ رك 
[الحاقة :۳۲] إن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا» ( والأنكال المذكورة في 
قوله تعالى إن َي أنكالا ويا [المزمل ]٠١:‏ هي القيود وَاجِدّه نكل وهو 
(۱) ابن کٹیر ج ۳ ص ۲۱۲ ۲۱۳ . 
(۲) الرازي ج ۳۰ ص ٤١ا ٠١٠١‏ . 
)"( تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۰۳۱۳ ۳۱٤‏ والرازي ج ۳۰ ص ۱۱٤‏ . 


. ۱۱٤ والرازي ج ۳۰ ص‎ ۰۳۱٤۲ نفسه ص‎ )٤( 
. ٤۸۲ (ه) التذ كرة للقرطبي ج ۲ ص‎ 


.۳ واقعات اليوم الآخر 
القيد الفقيل . 

طعام آهل الثنار وشرابهم: 

يتحدث القرآن الكريم عن طعام أهل النار فيذ كر أن الزقوم هو طعامهم. 

قول الله تعالى: «إأذلك خير درلا آم سجر َج ازرم @ | إا جلها ود 

ِصَلِي @ إتهاشجرة رجف أَصلٍ ایر @ ساني كانم روش انير 

کیم کل متا کا تابو © م إن له علا تو بن يي 
الصافات :1۷-۲] ویقول عز وجل إت ر رفور r:‏ ار 
اَمُهَل يعلى ف بون @ كعَلى أَلْحَميي خذوه علو إل سوا اجر 
@ م صبوا فرق ایوہ مِنَ اب احبر @ دق إت أت المد 
أڪرء) [الدخان .]٤4-٤۳:‏ ويقول سبحانه وتعالی م نک أا الالو الْمَكَوهَ 
@ ل ن کر تن کر @ قاش بت آل @ نتر ع ب لے @ 
رون شرب أَهِييِ لير [الواقعة .]٠١-١١:‏ ويقول سبحانه وتعالى فول يذوفن فا 
رداول شرابا €3 إ إ میا وا [البا ]۲٠-۲٤٠:‏ ويقول تعالى لس م طَعَام رک 
من ضريع لا سین ولا ب يعني من ج [الغاشية ]۷-٠:‏ وهذه الأيات تقرر أن طعام 
أهل النار الزقوم والضريع. يقول القرطبي: «إن شجرة الزقوم أصلها في الباب السادس» 
وإنها تحيا بلهب النار كما تحبا الشجرة ببرد الماءء فلا بد لأهل النار من أن ينحدر إليها من 
کان فوقها فیأکلون منها» ”". 

ويصف الرسول اا الزقوم بقوله: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا 
لأفسدث على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه» ”". 


والضريع الذي جعلة الله لهُم طعامًاء نوع من الشوك اللاطئ بالأرض» ترعاه 
(۱) الرازي ج ۳۰ ص ۱۸۱ والكشاف للزمخشري ج ٤‏ ص ۱۹۸ . 


(۲) التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ٥٠۳‏ . 


(۳) رواه الترمذي ج ۷ ص ۳۰۷ . 


الحنة والنار ef‏ 


الإبل وهو أخحضرء ويسمى الشبرق» فإذا جنى صار اسمه الضريع ولم تستطع الإبل 
مذاقه فهو عندئذ سام .٩(‏ 
وأما شراب الحميم فإن رسول الله ية يقول عنه: «إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم» فينفذ الحميم حنى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه حتى يمرقه من 
قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان» “ ومعنى يسلت ما في جوفه أي يقطع 
ویسسح؛ > من سلت القصعة إذا مسحها من الطعام. وهو المشار إليه في قوله تعالى 
یھر ہو ما ف طونم م للود [الحح ]۲١:‏ والغكاق الذي يشرب منه أهل 
النار هو ما سيل من صديد أهلي النار وغسالتهم. وقيل ما يسيل من دموعهم» وقال 
عنه النبي بايا فيما يرويه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ا قال: «لو ان 
دلوا من غساق بهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنباء ° والغساق هو المشار إليه في قوله 
تعالی: لا دوفو فیا بداوا مرا @ إل ًا وَعَسَانا) [البا .]٠٠-۲١:‏ 
وفي قوله تعالی هدا دوفوه َم ساق [ص .]٥۷:‏ عن ابن عباس 
الغساق: صديد أهل النار “. وعن ابن عمر في معنى الغساق: لو أن قطرة منه 
تهراق في المغرب لأنتنت ت اها ل المشرق» وقيل الغساق الذي لا يستطاع من شدة 


)°( 
برده وهو الزمهریر 


آڪثر آهل النار: 

وردت أحاديث تفيد أن أكثر أهل النار من النساء وذلك لنقصان عقلهن 
ودينهن. روى البخاري بسنده عن عمران عن النبي بي قال: «اطلعت في الجنة 
فرآيت أكثر أهلها الفقراء . واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ° 

وإنما كان أكثر أهل النار النساء لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى الدنيا 


(۱) فی ظلال القران ج ٦‏ ص ۳۸٦۹‏ . 

(۲) تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۳۰۲ ۳٠۳‏ . 

(۳) تحفة الأحوذي ج ۷ ص )٤( . ٠٠٠٦‏ تحفة الأحوذي ج ۷ ص ٠٠٠٦‏ . 
(ه) يقظة أولى الاعتبار. )٩(‏ فتح الباري ج ۱۱ ص ۰۳۰۹۰ ٣٣١۱‏ . 


۳.4 واقعات اليوم الآخر 


والإعراض عن الأخرة» لنقص عقلهن وسرعة انخداعهن . 

وروی مسلم بسنده عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي َي قال: «ألا أخب ركم 
باهل النار؟ قالوا: بلی . قال : کل عتلی جَواظ مستکبر» . 

وروى مسلم أيصًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بهاة: «تحاجت النار 
والجنة . فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» ‏ ومعلوم أن الله عز وجل 
ينادي النار قاثلا: هل امتلأت؟ ريد المزيد. 

يقول الله عروجل فيو قول جه هل أمتلات وقول هَل من سرب4 
[ق ]٠٠:‏ وهذه الآية بيان لقول الله تعالى ‏ لأَملان جَهِلَمَ مِنَ الجن ولتاس 
من [السجده .]٠١:‏ 

يقول الرازي: قول الله تعالى مهل ين مزير [ق ]۳٠:‏ فيه وجهان: 

الأول : آنه لبیان استکٹارها الداحلین» کما أن من یضرب غیره ضربًا مبر ځا أو 
يشتمه شتمًا قبيځًا يقول المضروب: هل بقى شيء آخر» ویدل عليه قوله لأملأن؛ 
لأن الامتلاء لا بد أن يحصل فلا يبقى في جهنم موضحٌ حال حتى تطلبَ المزيد. 

الثاني : هو أنها تطلب الزيادة. ولو قال قائل: كيف يفهم هذا مع قوله تعالى 
لأملأن؟ فقد أجاب الرازي على ذلك من وجوه. 

احدها: ان کلام جهنم هل من مزيد قبل أن تملأ وفيه أن جهنم تتغيظ على 
الكفار فتطلبهم» ثم يبقى فيها موضع لعصاة المؤمنين» فتطلب جهنم امتلاءها 
لظنها بقاء أحدٍ من الكفار حارجًا. 

ثانيها: أن تطلب جهنم أولا سعة في نفسهاء ثم مزيدًا في الداخلين. لظنها بقاء 
أحدِ من الكفار. 
(۱) مسلم ج ۲ ص ٥۳۸‏ . 


(۲) نقسه. 


(۳) صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۲۸١‏ ط. الحلبي. 


الحنة والنار Fo‏ 


ثالثها: أن الملء له درجات» فإن الكيل إذا ملئ من غير كبس صح أن يقال: 
ملئ وامتلاً فإذا کبس يسع غیره. فكذلك جهنم ملأها الله تنفيذا لوعده ثم تطلب 
زيادة تضييقًا للمكان عليهم وزيادة في التعذيب» ('. 

ELSE NS 
لعضيّق على الكفار مكاتهم فيزدادون ألما وعذابًا مع عذابهم. وهذا يتناسب مع‎ 
رتهم تن مان بيد يعوا ها تقيظًا رَو فب @ ودا الوأ من‎ oS 


ر و 


ا مقَرَبْن دعوا هتاللك بور [الفرقان .]٠١-٠١١:‏ 

وقد ورد في صحيح مسلم أن النار لن تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه عليها 
فتقول قط قط فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ”. 

خلود الكفار فيها أبذا: 

يفرق القرآن الكريم والسنة النبوية بين صنفين من أهل النار: 

الصنف الأول : هم الكفار الذين ماتوا على كفرهم» وهؤلاء مخلدون في النار 
أبدّاء لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء وهم الذين قال الله 
عنهم ا تضيت جلودهم بدَلتهم جلودًا عَرهًا ورا ادات ا اکن 
افش O O A e‏ 
ھم فووا ولا محَمَفُ عَنھُم من عدبا کديك ری کل مور [فاطر 
:] ولا حلاف بين المسلمين في خلود الكفار في نار جهنم أَبدّا» يقول شارح 
المقاصد «أجمع المسلمون على خلود الكفار في التار» ”. 

ف الناريقول فۆومن يعو ا لَه ل 


. ٠۷٤ الفخر الرازي ج ۲۸ ص‎ )١( 
. ٥۳١ الحديث في صحیح ملم ج ۲ ص‎ )۲( 
. ١١۷ المقاصد للسعد ج ۲ ص‎ )۳( 


٤ 2 


الکفرت ود ن س @ حلي فبا أا لاجر ی 
الأحزاب :٤-ه٠].‏ ويقول تعالى لآ الین كفرواً وظلمو ظلَمُوا لم کن آ 
لیعیر م ر لمم طرمًا @ إلد طريَ هدد کن ا 
ذلك عل 1 شیا [الساء .][۹۹-١٦۹۸:‏ 

يقول ابن كثير بعد أن أورد الآيات الثلاث السابقة: «فهذه ثلاث آيات فيهن الحكم 
عليهم بالخلود أبداء ليس لهن رابعة مثلهن في ذلك» ”. 

والصنف الأول كما قلت لا حلاف بين العلماء فيه إنما الخلاف فى الصنف 
الثاني. ٠‏ 

الصنف الثاني : عصاة المؤمنين» وقد اخحتلف المسلمون فيمن مات مرتكبا كبيرة 
ولم يتب عنها. 

أولاً: الأشاعرة: يرى علماء الأشاعرة أن من مات من المسلمين مرتكبًا كبيرة 
ولم يتب عنها فهو في مشيئة الله إن اء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» وهم لا يقطعون 
بالعفو ولا بالعقاب» ولكنهم يقطعون بعدم الخلود في النار على فرض العقاب. 
ويستدل علماء الأشاعرة بالآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون 
الجتة بد أذ نصيبهم من التار ثم الخروج نها للجنةه وهداك يات كثرة يستدل 
بها الأشاعرة على ذلك منها قوله تعالى فمن مَل قال درو حبرا رم 

ومن عمل منْمَکال در رو شا يرم [الزلزلة :۸-۷]. 

وقوله تعالی ومن عَيلَ صلخا من د ڪر آڙ أن وهو ويٿ اوليك 
يذحلوت المعنة ررقو فبها عبر ساب [غافر ]٤٠:‏ وقوله تعالى 0هل جرا 
آلاحسن ل لسن [الرحمن ]٠٠:‏ ومعلوم أن صاحب الكبيرة بإيمانه وسائر ما 
یکرن له من الحستات تمق للشواب( “على أصول المعتزلة - على طريةة 


. ٠١۸ النهاية في الفتن والملاحم لابن کثیر ج ۲ ص‎ )١( 
٤٤۷ شرح المواقف ج ۲ ص‎ )۲( 


الحنة والنار ۳¥ 


مجاراة الخصم من شارح المواقف - ويستدل الأشاعرة أيصًا بالأحاديث الدالة 
على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. روى الإمام مسلم بسنده عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله َي «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله وآن عیسی عبد الله وابن آمته وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه 
وآن الجنة حقّ وأن النارَ حقّ أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شا ”. 

ومثل قوله يّ: «من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» ويستدل 


£ 


الاشاعرة أيضا بالنصوص المشعرة بالخروج من النار» مثل قوله تعالى فمن رُح 


ر و ر ےت م رصےے ےہ ر صو ەر س 
عَنِ لار وَأذَجْل اَلْجَة َد فاد [آل عمران ]٠۸٠:‏ وقوله تعالی و التار متونك 
ا ر کے س م ےر 

لین فیھا إلا ما سا سه إن رك حم علي [الأنعام .]٠٠۸:‏ 


ومشل قوله يو فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بي قال: 
«يدخل الله آهل الجنة الجنةء يدخل من يشاء برحمتهء ويدخل أهل النار النارء» ثم يقول: 
انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلِ من إيمان فأخرجوه . فيخرجون منها حممًا 
قد امتحشواء فبلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل» 
الم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؛ "° . 

ويعلق شارح المقاصد على هذه الأحاديث بقوله: «وخبر الواحد وإن لم يكن حجة 
في الأصول . ولكن بفيد التأييد والتأكيد بتعاضد النصوص)". 

ومما يستدل به الأشاعرة الإلزام على طريقة المعتزلة ذلك أنه لو أن إنسانًا عبد 
الله مائة عام وواظب على الإيمان والعمل الصالح» وصدر عنه في أثناء ذلك أو 
بعده جريمة كشرب الخمر. فلا يحسن من الحكيم أن يعذبه على ذلك أبد 
الآبدين. ومن وجوه الاستدلال أن المعصية متناهية زمائًا وقدرًا وأما الكفر فغير 
متناو» والخلود في النار عذابٌ على أشد الجنايات وهو الكفر» فيجب أن تتميز 
(۱) رواه الإمام مسلم ج ۱ ص ۲۳ . 


(۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ٩٩‏ . 
(۳) شرح المقاصد ج ۲ ص ۱٦۸‏ . 


۳A۸‏ واقعات اليوم الآخر 


التي هي دون الكفر بالخروج من النار . 

ثانا المعتزلة: يرى المعتزلة أن الفاسق مخلدٌ في النار ويعذبُ فيها ابد 
الآبدين ودهر الداهرين ”“ ويستدلون على ذلك بقوله تعالى ووس عص 
أله وَرَسولم وعد حدودم يذَخْلةُ كارا لدا فيا( [الساء ]٠١:‏ وتقرير 
الدليل عندهم أن الله تعالى اران العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيهاء 
والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعًاء فيجب عليهماء ولو أراد أحدهما 
دون الأخر لبينه ”. ويفند شارح المقاصد حجتهم في هذه الآية؛ بأن العموم 
غير مراد في الآية للقطع بخروج التائب وأصحاب الصغائر وصاحب الكبيرة 
ا 


سے r‏ 2 ر 5 ر ر 2 


ویستدلون آیصًا بقوله تعالی: #وومن بعص اله ورسولم م إن ر لم تار جَهَتَمَ خرن 
فبا بدا [الجن: ۲۳] وهذه الآية استدل جمهور المعتزلة بها على أن فساق أهل 
الصلاة مخلدون في النار» وأن هذا العموم يشملهم كشموله الكفار ما داموالم 
يتوبوا» وقالوا إن هذا العموم أقوى في الدلالة على المطلوب من سائر العمومات؛ 
لأن سائر العمومات ما جاء فيها لفظ أبدا. ويجيب الرازي على ما تعلق به المعتزدة 
من وجوه. 

احدهما: أن تخصيص العموم بالواقعة التي لأجلها ورد ذلك العموم عرف 
مشهور» فإن المرأة إذا رادت أن تخرج من الدار ساعة فقال الزوج إن خرجت 
فأنت طالق فإن اليمين يقيد بتلك الساعة» حتى أنها لو حرجت في يوم آخر لم 

فهنا أجرى الحديث في التبليغ عن الله تعالى: ثم بعد ذلك قال: ومن يعص الله 
(۱) انظر شرح المقاصد ج ۲ ص 1۷٦۱ء ۱٦۸‏ وشرح المواقف ج ۲ ص ٤٤۷ › ٤٤1‏ . 
(۲) شرح الاصول النمسة للقاضي عبد الجبار ص 111 . 


(۳) نقسه ص ٦٥۷‏ . 
)٤(‏ شرح القاصد ج ۲ ص ۱۹۸ . 


الجحنة والنار ۳۹ 


ورسوله» أي من يعص الله في تبلیغ رسالاته وأُداء وحیه فان له نار جهنم خالدًا فيها 
أبدًا. 

ثانیا: أن معن «بعص الله ورسوله» لا بد وأن يعصيه في سائر الذأنوب وبجميع 
أنواع المعاصي» والذي يفعل ذلك هو الكافرء فالآية مختصة بالكافر على هذا 
القدي 2 

وممايستدل به المعترلة قوله تعالى ومن يَمَّل موم ا معدا 
راوه جَهَلَم حلا [الساء .]٠۴:‏ 

ویرد الأشاعر: على ذلك بأن المراد بالخلود المكث الطويلء وعلى فرض أنه 
الخلود الدائم فيكون المراد من القتل على وجه الاستحلالء أو بأن الوصف 
بالإيمان يكون خاصًا بمن قتل المؤمن لإيمانه. 

وبعد عرضنا لأدلة الأشاعرة والمعتزلة نرجح ما ذهب إليه الأشاعرة» من عدم 
الخلود في النار لعصاة المؤمنين الذين ارتكبوا بعض الذنوب أو حتى الكبائر ولم 
يتوبوا» وذلك لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعًا ما عدا الشرك بالله. 

يقول الله تعالى إن أ لا يعفر آن يسر پو وور ما دو َلك لمن يكاب 
وسن يرك باه َقَدٍ آفرّئ إنّمًا عَظيمًا) [النساء ]٠۸:‏ ولدلالة الآيات القرانية على 
أن من آمن وعمل صالخا سيدخل الجنة»ء وأن آيات الوعد مؤكدةء وأما آيات 
الوعيد فغير مؤ كدة. 

يقول الله تعالى ولیت اموا ولوا لصحت سن نت ری 
ین تھا الأنمنر خرن فبا E‏ ا 
[النساء ]٠٠١۲:‏ فقوله ا ولم يقل في شيء من القران 
وعید الله حمًاء وأما قوله تعالی ما دل الول لدی ومآ آنا ّم َد [ق :۲۹]. 


)0( الفخر الرازي ج ۰ ص ۱٦١‏ ¢ 17 . 
(۲) شرح المقاصد ج ۲ ص ۹۸٦۱ء‏ شرح المواقف ج ۲ ص 4٤۷‏ . 


۳۱۰ واقعات اليوم الآخر 


فهذه الآية بإجماع المفسرين في حق الكفار”'. 

والأحاديث كثيرة تلك التي تشبت الشفاعة لعصاة المؤمنين فيخرجون من النار 
روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي» 7 

ثانيًا : الحنة والنار عند النصارى 

أ- الجنة عند النصارى: 

ورد فى قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة جنة: أنه الفردوس الأصلى الذي 
ربته الله لالإنسان قبل سقوطه > ووضع في وسطه شجرة الحياة» وأطلقت 
الكلمة على كل بستان في قصور الملوك “. ووردت أيصّا تحت كلمة جنات: 
أنها بساتين معدة للانشراح واللذات» وفيها جنات الملك سليمان (°» وفيها 

اقی وینابیے ° 
سواقي وینابیع ‏ . 

ونلاحظ أن قاموس الكتاب المقدس ربط شجرة الجنة بالبستان الذي يملكه 
الملوك وهي معدة للانشراح واللذات» وفيها جنات الملك سليمان وفيها سواقي 
وينابيع. كل هذه الصفات تطلق على البساتين في الأرض» ولكن قاموس الكتاب 
المقدس لم يشر من قريب أو بعيدِ على أنها المكان الذي يتمتع فيه الصالحون من 
النصارى في الأخرة. 

وبالرغم من عدم إشارة النصارى إلى الجنة ونعيمها الحسى في الآخرة إلا أننا 
سنعرض فيما يلي بعض النصوص التي تتحدث عن الجزاء في الآخرة» المتمثل في 


. ٠ء١ الأربعين في أصول الدين للرازي ص‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ۲۱۳ . 

(۳) سقر التکوین ۲: ۱۰: ۱۳: ٠١‏ . 

. ۲۷١ قاموس الکتاب المقدس ص‎ )٤( 

. ١۳ :٤ ونشيد اللإنشاد‎ >١ :۲ سفر ال جامعة‎ )٥( 

. ۲٠١ وقاموس الكتاب المقدس ص‎ 1/۲٤ سفر العدد‎ )٦( 


الطعام والشراب والنكاح في الجنة “ وبالرغم من ادعاء النصارى بأن نعيم الأبرار 
يتمشثل في «انصالهم بالله ورؤيتهم جلاله» ورؤية الله هي الخير الأعظم الفائق كل خيرء 
الذي يملا رغبة كل إنسان ويشبع شهوات نفسه» بل هي سعادته النهائية المشتهاة من كل 
مشاعره والني تتجه کل آشواق قلبه إلیه ”. 

فعن الطعام والشراب: 

ورد في إنجيل يوحناما نصه: «اعملوا لا للطعام البائِد بل للطعام الباقي للحياة 
الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسانء لأن الله الآب قد ختمه» . 

وورد فيه أيصًا قولهم للمسيح: «آباؤنا أكلوا المنُ في البرية» كما هو مكتوب أنه 
أعطاهم خبرًا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع : الحق الحق آقول لكم» ليس موسى 
أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماءء “. 

فهذه النصوص تبين أن فى الأخرة طعامًا باقيًا يعطيه المسيح للمؤمنين به. 

والنص الثاني يبرز على لسان المسيح أن هناك خبرًا فان أ كله آباء من يتحدث 

معهم المسيح» ولکن من د يطيعه ويؤمن به يأكل الخبز بز الحقيقي عند الله. ووعد 

المسيح لهم بالطعام في الآخرة مكافأة لهم بين كيف أن الإنجيل تحدث عن 
الطعام فى الجنة. وهناك نص أخر فى إنجيل لوقا يثبت الطعام والشراب فى 
الآحرة. ورد في لوقا: «وأنا اجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربواعلى 
مائدتي» وتجلسوا على کراسي» تدینون أسباط إسرائيل الاثنى عشس» ". 

والنصارى تعتقد أن هذا البلكوت و في الآخرة» وان الدينونة بعد انقضاءِ 
)١(‏ ستعرض هنا النصوص من الكتاب المقدس التي تثبت الجزاء المعد للصالحين من النصارى في 
الآخرة. ونترك مناقشة حسية هذه النصوص أو معنويتها للفصل الذي نتحدث فيه عن حسية النعيم 
والعذاب وروحانيتهما بين المسلمين والنصارى واليهود. 
(۲) علم اللاهوت ج ۲ ص ٠١٤‏ . 
(۳) انجیل یوحنا :٦‏ ۲۸/۲۷ . 
)٤(‏ انیل يوحنا 7: ۳۲/۳۱ . 
(ه) إنجحيل لوقا ۳/۹-۲ . 


۴1۲ واقعات اليوم الآخر 


العالم ”“. والنص يثبت أن هناك طعامًا وشرابًا على مائدة المسيح للذين 
يۇمنول به. 

وعن الشراب: 

ورد في إنجيل متى: «وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم» لأن 
هذا هو دمى الذي للمهد الجديدء الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطاياء وأقول 
لكم : إني من الآن لا أشربٌ من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم الذي آشربه معكم جديدًا في 
ملکوت ابي ". 

وهذا نص صريح في أن المسيح وعد تلاميذه أنه سيشرب معهم خحمرًا من نتاج 
الكرمة في الآخرة» وهذا النص يبين أن في الجنة شربًا للخمر - كما صرح المسيح 
بذلك على ما في إنجيل متى الحالي. 

وأيصًّا نص لوقا «وتشربوا على مائدتي في ملكوتي» “ نص صريح أَيصّا على أن 
هناك شرابًا في الجنة. 

النكاح: 

ومن بين ثنايا نصوص الاناجيل نستخرج بعض النصوص التي تشبت الزواج في 
الجنة» وملكية الصالح في الآخرة لأشياء كثيرة من البيوت والحقول. 

ورد في متی : «كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو 
حقولا من أجل اسمى يأخذ مائة ضعف» ويرث الحياة الأبديةء “. 

وهذا نص صريح في أن نعيم الآخرة يشبه نعيم الجنة مع الاختلاف» وكان 
المسيح يرغبهم في ما عند الله بأن من ترك منهم في الدنيا بيوتا فله بدلا منها مائة 
ضعف» وله حياة أبدية» والمغة ضعف والحياة الأبدية لا تكون إلا فى الجنة. 
(۱) انظر الکثز الجلیل ج ۱ ص ٤1٤4ء‏ ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


(۲) إنجیل متی ۳۰/۲۷-۲۹ . 
(۴) لوقا ۲۲- ۲۹ . 


. ۲۹ :۱۹ نیل متی‎ )٤( 


الجنة والنار 1۳ 


وأيصًا من ترك حقولا فى الدنيا فله بدلا منها مائة ضعف» ومن ترك زوجة» فله 
مائة زوجة - بنص الأناجيل مائة ضعف - وله الحياة الأبدية. 

وكما ترى فإن النص صريح في النكاح والملكية في الآخرة» بالرغم من أن 
إنجيل متى يصرح بأنه لا زواج يوم القيامة يقول: «لأنهم في القيامة لا بزوجون ولا 
یتزوجون» بل يکونون كملائكة الله في السما ”. 

هذه النصوص التي تتحدث عن الطعام والشراب والقصور والزواج في الآخرة 
يؤولها النصارى إلى مجازات أخرى غير كونها حقيقة حسية في الآخرة. 
وسنتعرض لأرائهم بالتفصيل عند الحديث عن روحانية النعيم وحسيته وكذا 
العذاب. 

وعن كون الجئة مخلوقة ومعدة: 

ورد في إنجيل متى: «ثم بقول الملك للذين عن يمينه : تعالوا يا مباركي آبي» روا 
لملكوت المعد لكم منذ تأاسيس العالم» "“ وهذا النص يوضح أن الجنة - التي يطلق 
عليها النصارى أحياتًا اسم الملكوت - معدة منذ خلق الدنياء ويدعوه المسيح 
ليرثوها - جزاءٌ على أعمالهم - ويعتقد النصارى أن النفوس الصالحة في الفردوس 
الآن مع المسيح ورد في أعمال الرسل قول بولس: «لي اشتهاء آن انطلق واکون مع 
المسيح ذاك أفضل جدا» ” ونفس المعنى ورد في رسالة كورنثوس الشانية «وَئَْسَرَ 
بالأؤلى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب . 

إذا كنا قد عرضنا بعض النصوص التي تشبت النعيم الحسى في الجنة في الطعام 
والشراب والنكاح» فإن هذه النصوص وإن كانت ثابتة في الأناجيل إلا أن 
النصارى يؤولونها وعندهم أن النعيم المقيم يتمثل في الحياة الأبدية» وهذه الحياة 
(۱) متی ۲۲: ۳۰ . 


. ۲١ - ۲۰ اعمال الرسل‎ )۳( . ۳٤ :۲١ متی‎ )۲( 
. ٠١/١ :٥ كورنشوس الثانية‎ )٤( 


۳\٤‏ واقعات اليوم الآخر 


في تصورهم «مصرح بها في الكتاب في غاية الوضوح فقيل والأبرار إلى حياة أبدية » 
ولكي لا يهلك كل من يؤمن تكون له الحياة الأبدية » وهذه الحياة الأبدية تكون بالمسيح 
كما يزعمون الأن أجرة الخطيئة هي موت» وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح ربنا 
يسوع» ”"» ويعتقدون أيصًا أن النعيم الكامل الذي لا شيء سواه في الجنة يكون 
برؤية وجه الله الكريم؛ لأن التمتع بمشاهدته تملا النفوس سعادة وهناء وغبطة 
فتبقى مسحورة ببهائه الرائع لا ترتوي مدى الأبدية . 

مصير الأطفال الذين يموتون صغارًا 

يشير علماء النصرانية إلى مصير الأطفال الذين يموتون قبل أن يتَصّروا بالتعميد 
إشارات عابرة. فقد ورد في علم اللاهوت النظامي - وهو يمشل فرقة البروتستانت 
- أن «جميع الأطفال الذين يموتون قبل سن التكليف والبُلّه أيضًا - أي الخارجين عن دائرة 
المسئولية الأدبية - ينالون الخلاص بالنعيم بالمسيح» بتخصيص فوائد كفارته به» 
فيتجددون ويدخلون في حال الخلاص حالاً بعد الموت ” . 

وإذا كان البروتستانت قد قطعوا بالخلاص بالنسبة للأطفال الصغار والبله الذين 
لم يد ر كوا شيئًاء فإن الأرثوذ كس يرون أن هناك اختلافًا بين العلماء في مصيرهم» 
ففريق من اللاهوتيين رأي «أنهم يكونون في حال متوسط بين الراحةء آي أنهم لا 
يعذبون» لأنهم لم يفعلوا شيئًا يستحقون عليه العذاب» ولا يتنعمون التنعيم كله» لأنهم لم 
يقتبلوا العماد الذي هو شرط أساسي للنجاة من العقاب والحصول على مجد الخلود» ". 

هذا الفريق يرى أنهم لا ينعمون النعيم الكامل» ولا يعذبون» لعدم استحقاقهم 
العذاب وبعض اللاهوتيين نفي عنهم النعيم المتوسط ونفي عنهم العذاب أيصّاء 
(۱) متی ٤1 - ۲٣‏ . 


(۲) علم اللاموت النظامي ص ۲٠١‏ . 

(۳) نفسه وانظر رسالة رومیه > - ۲۳ . 
)٤(‏ شرح التعليم المسيحي ج ١‏ ص ۲۳۳ . 
(ه) علم اللاهوت النظامي ص ١١١۷‏ . 

. ۲۲٤ علم اللاهوت ج ۲ ص‎ )٦( 


الجنة والنار \o‏ 


قال الفريق الأحر: «إنهم بُعْدَمُونَ حفًا مشاهدة الله إلى الأبد بسبب الخطيئة الأصلية إلا 
أنهم لا يتعذبون في النيران الأبدية» ”'“ ومراد هذا الفريق أنهم لا يشاهدون الله؛ لأن 
الخطيفة التي ويدوا وارثين إياها من آدم لا تمكنهم من رؤية الله والتنعم بذلك. 
وفي ذات الوقت لا يعذبون لعدم اقترافهم - بالفعل- الأثام. وينقل صاحب علم 
اللاهوت عن القديس غريقريوس قوله: «إن الأطفال غير المعمدين لا يمجدون ولا 
يعذبون» لأنهم وإن كانوا غير مستنيربن وغير مقدسين بالمعمودية لم بخطئوا خطيئة 
شخصية» ولا يستحقون كرامة ولا قصاصًاء ". 

ونلاحظ أن هذه الأقوال والآراء لا يستدل أصحابها بفقرات من الأناجيل 
وأعمال الرسل» وإنما هى عبارة عن اجتهادات واستنباطات» ". 

خلود النعيم للابرار: 

يعتقد النصارى في أبدية النعيم بالنسبة للأبرار. ورد في علم اللاهوت 
النظامي «ابدية تلك الحال مصرح بها في الكناب في غاية الوضوح» فقيل : والأبرار 
إلى حياة ابدية» ““ ويستدل علم اللاهوت النظامي بما ورد في متى ويوحنا 
الذي ورد فيه «الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله 
حياة أبديةه . 

وبما ورد في يوحنا أيصًا «ولأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن 
ویؤمن به تكون له حياة ابدية» “ وبما ورد في أعمال الرسل: «وآمن جميع الذين كانوا 
ممينين للحياة الأبدية» "“ ويستدل بنصوص كثيرة جدًا على أبدية حال الأبرار في 
النعيم ”“ ويتحدث ميخائيل مينا عن خلود النعيم للأبرار بقوله: «إنه ثابت غير متناه؛ 


(۱) نفسه. 

(۲) نفسه. (۳) انظر علم اللاهوت ج ۲ ص ۲۲٤٣‏ . 
)٤(‏ علم اللاهوت النظامي ص ۲۲۲ . 

. OA «0f «0| (¥ «1: 2:71 يونا‎ )1( . ۲٤ :٥ يوحنا‎ )5( 


(۷) أعمال الرسل ۱۳ : ٤۸‏ . 
(۸) رسالة تسالونیکی الثانية ۲: ٠۰‏ وعبرانیین ۲١ ۱۲ ٩ :٥‏ رؤیا یوحنا ٥/۲۲‏ . 


۳۱٦‏ واقعات اليوم الآخر 


لأن ثبات السعادة هو شرط ضروري لكمالها؛ لأن السعادة متى حصلت مجهولة الثبات 
حصل في قلب مالكها خوف فقدهاء ومن هذا الخوف يتولد الحزن الذي هو ضد السمادة 
الكاملة» ولن يكون هناك مرض ولا موت ولكن إشراق وبهاء غير منقطع» ”'. 

ب- النار في التصور النصراني: 

ورد في قاموس الكتاب المقدس عن النار ما نصه «في العهد الجديد أعطيت 
الهاوية معنى جهنم أي أرض اللمنات والرجاسات ومسكن العذاب الأبدي » ومسكن 
العقاب للخطاة ". والهاوية كمركز لكل أنواع العقاب ”““ ونلاحظ أن جهنم كما هي عند 
المسلمين مكان للعذاب كذلك يعتقد النصارى . يقول القس كارل وليمز عن جهنم بأنها 
«المكان الذي يعذب فيه المخطئون من النصارى». وسواء كانت نيران جهنم حقيقية أو 
لم تكن فإن جهنم نفسها حقيقة واقعةء وإذا كانت النار تشبيهًا مناسبًا للعقاب في 
جهنم فما أشد هول ورعب هذا العقاب “ ويعتقد النصارى أيصًا أن الأشرار 
مصيرهم النار في الآخرة. ورد في متى «ثم يقول أيصًا للذين عن اليسار : اذهبوا عني يا 
ملاعين» إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته» "“ والعذاب في جهنم يكون بالنار 
والکبریت ورد في سفر الرؤیا «إِن کان أحد يسجد للوحش ولصورته ویقبل سمته على 
جبهته أو على يده فهو أيضًا سيشربٌ من خمر غضب الله المصبوب صرفًا من كأس غضبه› 
ویعذب بنار وکبریت» (. 

وهناك تألم من النار وبكاء وصرير لالإنسان. ورد في متى «والعبد البطال اطرحوه 
إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» . 
(۱) علم اللاهوت ج ۲ ص ١١١‏ بتصرف. 
(۲) متی ۱۸: ۸۰ . (۳) رۇيا يوحنا ۹: 11 ۱11:¥ ۰ ۰ . 
(٤(‏ قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١١۸‏ . 
(ه) الأمور المتيقنة عندنا ص ۱۹١‏ كارل وليمز الكبير. الناشر امجمع العام لكنائس الله. 


. ٤١ :۲١ متی‎ )٦( 
. ۱1/1۹ :1 £ رۇيا يوحنا‎ )۷( 


. ۳۰ : ۲١ متی‎ )۸( 


الحنة والنار ۳1¥ 


و کھایکر ل الغداب بالتار الک ریت کاو رالانا لی بایدى 
اهل رومية ما نصه «وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون لاجثم 
فسخط وغضب شديد وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر» ”"“ وواضح من النص أن 
النصارى تعتقد في أن غضب الله تمر عذابًا من ألوان العذاب الذي يؤلم الأشرار 
فى الأخرة. 
المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبده الأوثان وجميع الكذبة 
فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني “. 

والنص يوضح أن الاشرار وفاعلي الإثم يعذبون في بحيرة من نار وكبريت» وما 
هم فيه من العذاب يعتبر مونًا ثانيًا معنوئًا لا حسيًاء إذ يعتقد النصارى أن العذاب 
في النار يكون أبديًا. ونفس الجمع بين العذاب الحسي والمعنوي نجده في رسالة 
بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي «في نار ولهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين 
لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح» الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب من مجد 
من وجه الرب. 

وإذا كانت نصوص الأناجيل تجمع بين العذاب الحسي والمعنوي؛ فإن كثيرًا 
غضب الله والهلاك الأبدي والموت الثاني وخلافه (“. 

. ۹/۸ : ١ رسالة بولس إلى أهل رومية‎ )١( 
. ۹/۸ :١ رژيا يوحنا: ۲: 4/۸. (۳) رسالة تسالونيكي الثانية‎ )۲( 
/۲۹/۲۷/۲۰۹ انظر الکنز ا جلیل ج ۱ ص ۰۲۲۰ وانظر دراسات في علم الإسخاطولوجیا ص‎ )٤( 


٠‏ سنزيد الأمر وضوحا عند الحديث عن النعيم والعذاب بين الواقع المادي والتأويل الروحاني بين 


۳۱۸ واقعات اليوم الآخر 


والبعض الآخر منهم يذهب إلى أنها نار حقيقية؛ لأن تكرار ذ كر النار في 
النصوص الإلهية هو دليل واضح على حقيقة وجودهاء وذكر النار لم يختلف 
وصفه في الأسفار الإلهية» فإذن يجب أن نفهمه على حرفه (. 

أبدية العذاب 

يعتقد النصارى أن العذاب الذي يتعذب به الأشرار أبدي ولا نهاية له. وعندهم 
أن من دخل النار لا يخرج منها أَبدًا إذ إن «حال الأشرار لا تتغير ‏ وأنه لارجاء 
للهالكين مطلقًا» ” ويستدل النصارى بنصوص كثيرة على أبدية العذاب بالنسبة 
لمن دخلوا النار إذ «لا نهاية لقصاص الأشرار» وأنه لا توبة حقيقة ولا إصلاح في العالم 
الأخيره “ ويستدل علم اللاهوت النظامي بأن تعبير المسيح بالعذاب الأبدي 
والهلاك الأبدي ست مرات تدل على أنه لا نهاية له» کما یتضح من استعمال 
لفظة أبدي نحو سما وستين مرة في العهد الجديد» منها إحدى وخمسون إشارة 
إلى حياة الأبرار وغبطتهم» وفي اثنتين الإشارة إلى مجد الله» والباقي إلى أمور 
أحرى“ ويلفت علم اللاهوت النظامي النظر إلى نص في إنجيل متى» وهو عن 
مصير الأبرار والأشرار» فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية © 
ويعلق على هذا النص بقوله: «استعملت العبارة مرتين: الأولى للإشارة إلى عذاب 
الأشرار والثانية إلى حياة الأبرارء فإذا قلنا إن المقصود من الإشارة إلى عذاب 
الأشرار كونه بلا نهايةء فكذلك أيصا حياة الأأبرار بلا نهاية " وهناك عبارات 
أحرى تدل على ذلری ۳. 
(۱) علم اللاهوت ج ۲ ص ۱٠۹/۱۰۸‏ بتصرف. 


(۲) علم اللاهوت النظامي ص .٠١۲‏ 
(۳) نفسه وانظر متی ۲۹: ۲٠/۲۶٣‏ . 


. ۱۲۱۲ نفسه‎ )٤( 
(ه) انظر علم اللاهوت النظامي ص ۱۲۱۹/۱۲۱۸ بتصرف.‎ 
. ٠١١۹ علم اللاهوت النظامي ص‎ )۷( . ٤٦ :۲١ متی‎ )٦( 


(۸) انظر یوحنا ۳: ۲٦‏ متی ۱۸: ۸» ۲١‏ : 4۱ مرقص ۳: ۰۲۹ رسالة تسالونیکی الثانية ٩/۱‏ . 


الجنة والنار ۳1۹ 


وما ذهب إليه علم اللاهوت النظامي يۇ كده ميخائيل مينا بقوله: «لا يغرب عن 
الأذهان أن العذاب المخلد والهلاك الأبدي والعقوبات الدائمة والاستغراق في النيران 
الجهنمية لهي كغيرها من الأسرار العسيرة الفهم في الديانة المسيحيةء ومع ذلك فنحن 
ملزمون بتصديقهاء والإيمان بها؛ لأن نصوصًا إلهية كثبرة أيدتها وأثبتتها» “. ومع 
اعتراف ميخائيل مينا بأن العذاب الأبدي من الأسرار العسيرة الفهم إلا أنه يحاول 
تعليل ذلك العذاب الأبدي» وكيف أن خلوده لا يضاد العدل الإلهي» بل يوافقه 
تمام الموافقة» فبالرغم من أن ارتكاب الخطيئة كان قصيرًا إلا أن حب الخطيعئة 
غير متناه» لأن الخاطئ يتمنى أن يحيا بلا انتهاء وحيث إنه مات في خطيئته فهو 
بالطبع كان يرغب فعلها إلى الأبد إن اتفق له أن يحيا إلى الأبد “ وقد أوضحنا 
فى مبحث الشفاعة كيف إن النصارى لا يفرقون بين الكبائر والصغائر ما دام 
الإنشنان لم برف غل ابا وكيف أنهم لا يعتقدون في الشفاعة في الأخرة. 

ثالكًا : الجنة والنار في التصور اليبهودي 

آ- الجنة : ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة فردوس: «الفردوس 
الأصلي الذي رتبه الله للإنسان قبل سقوطه ٠‏ ووضع في وسطه شجرة الحياة» وأطلقت 
الكلمة على كل بستان في قصور الملوك ". 

وورد فيه تحت كلمة جنات: «جنات بساتين معدة للانشراح واللذات منها جنات 
الملك سليمان ‏ وفيها سواقي وينابيع ‏ وكانت هذه الجنات مصونة لكي لا يدخلها 
الغريب»". 
)١(‏ علم اللاهوت ج ۲ ص ٣٥ا ٠١٤‏ . 
(۲) علم اللاهوت ج ۲ ص ٠٠١/٠١٤‏ . 
(۳) سفر التکوین ۲: ۱۰ ٠١:۱۳‏ . 
)٤(‏ قاموس الکتاب المقدس ص ۲۷١‏ . 
(ه) سفر الجامعة ۲: ٠‏ ونشيد الإنشاد ١١ :٤‏ . 


(1) عدد :۲٤‏ 1 وجامعة ۲: ٠‏ . 
(۷) قاموس الکتاب المقدس ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ . 


.۲ واقعات اليوم الأخر 


والملاحظة التي نسجلها هنا - كما سجلناها عند الحديث عن الجنة في 
تصور النصارى - هي أن العهد القديم عند الحديث عن الجنة لم يشر من قريب 
أو بعيد إلى أنها المكان الذي يشاب فيه الصالحون يوم القيامة» واليهود يعترفون 
بذلك» ويعتبرون أن خحلو التوراة من الحديث عن الثواب والعقاب لا يضرها (. 

وإذا كان العهد القديم لم يتحدث عن الثواب للصالحين في الأخرة فلدينا 
بعض النصوص في التلمود التي تتحدث عن جزاء الصالحين يوم القيامة. 

فعن مساحة الجنة ورد في التلمود «مساحة مصر أربعمائة ميل طولاً وعرضًاء وأرض 
الموريين تكبر مصر ستين مرة» والمعمورة تكبر أرض مصر ستين مرة» والجنة تكبر 
الف و 

وعن نعيم الجنة جاء فيه «الجنة ليست مثل هذه الأرض»› لأنه لا أكل فيها ولا شرب 
ولا زواج ولا تناسل ولا تجارة ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد بين النفوس» بل الصالح سوف 
یجلس وعلی رأسه تاج ویستمتع برونق السكينة» (. 

يقول سعديا الفيومي مؤكدًا النص السابق: «نقلوا لنا - أي الآباء - أن 
دار الآحرة إنما الحياة فيها بالنور» وليس مع ذلك طعامٌ ولا شراب ولا 
غشيان ولا تناسل ولا شرى ولا بيع ولا سائر الأمور التي في الدنياء وإنما 
ثواب من نور الخالق عز وجل» . 

ويقول: «دار الآخرة إذ لا غذاء فيها ولا تكسب» فلا معنى لرياض ولا لنبات ولا للأنهار 
ولا للجبال ولا للأودية ولا شيء من هذه» ° . 

ولكن إذا كان علماء اليهود يقررون أن الجنة لا طعام فيها ولا شراب فقد كان 
)١(‏ انظر تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة ص ٤١ :٤١‏ . 
(۲) التلمود تاریخه وتعالیمه ص ۷۸ . 
(۳) التلمود تاریخه وتعالیمه ص ۷۸ . 


. ۲٦۳ الأمانات والاعتقادات ص‎ )٤( 
. ۲٠۳۲ (ه) الأمانات والاعتقادات ص‎ 


الجتة والنار ۳۲۱ 


اليهود على عهد رسول الله يل يسألون عن طعام أهل الجنة وشرابهم ليروا مدى 
صدقه مَل . 

روی الإمام مسلم بسنده عن ثوبان مولی رسول الله َو قال: کنت قائمًا عند 
رسول الله فجاء حبر من أحبار اليهود» فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة 
كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول رسول الله؟ فقال اليهودي: 
إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله :إن اسمى محمد الذي 
سماني به أهلي» فقال اليهودي: جعت أسألك. فقال رسول الله ي «اينفمك شي. 
إن حدثتك» قال: أسمع باوب فنکٹ رسول الله َو بعود معه» فقال: «سل» فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 

فقال رسول الله ّ: «هم في الظلمة دون الجسر؛. قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: 
«زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأل من أطرافها». قال فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمی سلسبيلا؛ قال: 
صدقت ('. 

ونحن نجدٌ من خلال أسفلة اليهودي لرسول الله ية أنه يسأل عن الجنة وطعام 
هلها وشرابهم» و كلما أجاب الرسول ية قال اليهودي صدقت؛ لأ إجابة 
الرسول كانت موافقة لما يعتقده» فهل كان اليهود على عهد رسول الله عار 
يعتقدون في النعيم الحسي في الجنة؟ من الجائز» ويكون حديث التلمود 
والأمانات والاعتقادات يصور اعتقاد فرق من اليهود غير الذين كانوا على عهد 
رسول الله هة . هذا جائز أيصًا أو هو التبديل والتحريف الذي مارسه اليهود على 
احتلاف العصور للكتب التي أنزلها الله على أنبيائه؟ 

ونقرر هنا حقيقة هامة وهي أن حديث القرآن الكريم عن نعيم الجنة إنما هو 


)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص ٠۲١‏ - طبعة عيسى البابي الحلبي. 


AK‏ راقعات اليوم الآخر 


خبر لا نسخ فيه ولا يحتمل إلا الصدق» وعليه فيكون نعيم الجنة الذي أخبر الله به 
موسى هو نفسه الذي أخبر به عيسى» وهو الذي صدق الرسول يلاه فيه. 

ولكن اليهود والنصارى حرفوا وبدّلول وكان نعيم الجنة وعذاب النار مما 
حرفوافيه» أُوَلمْ يقولوا فوقالوا ن کی دل اَلْجَنَة إل من کان هوا أو ترىئ 
تل ت أمَبِبْمُم هب و فل هان ٿوا رُمَتڪُمَ إن َنَم سيقي [البقرة .]٠١:‏ 


وقولهم هذا أكبر دليل على تحريفهم» ولذلك کذبیم الله وقال ابل مر من أَسَلَمَ 
ھم لله وو خی کہ آرم عند ري کا حوف لبهم دلا حم روي 
[البقرة .]١١١:‏ 

وسوف نشبت من خلال التوراة والأناجيل وجود النعيم الحسي في الجنة» 
وذلك عند الحديث عن الجنة والنار بين الواقع الحسي والتأويل الروحاني عند 
النصارى واليهود. 

ب- النذار عند اليهود: 

صور كتاب الأسفار المقدسة الجحيم كأنه مكان مظلم تحت الأرض '» وله 
أُبواب "» وهو مکان مظلم مخیض» سکانه یشعرون» ولکنهم في وجود بلید 
جامد ”» تذهب إليه نفوس الجميع ‏ فيه القصاص <(“ 

ومع أن التوراة قد حلت - كماسبق أن أوردنا- من الحديث عن الثواب 
والعقاب؛ فإن التلمود تحدث عن بعض أوصاف الجحيم الذي يعذب فيه العصاة. 

فمن الحاخامات من يرى أن الجحيم له أبواب ثلاثة. باب في البرية» وباب في 
البحر» وباب في أورشليم» ويعلم التلمود أيصًّا أن نار جهنم لا سلطان لها على 


. ٣٣ - ۲۰ :۱٦ سفر العدد‎ )۱( 

. ۱٠١ :۲۸ اشعیاء‎ )۲( 

. ٥ :٦ مزامير‎ »٦ :۲۲ صموئيل الثاني‎ )۳( 
. ۲١ :۳۷ تکوین‎ )٤( 

(ه) قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١‏ . 


الحنة والنار TTT‏ 


مذنبي بني إسرائيل» ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء الحاخامات» ولكن 
بعض الحاخامات قالوا إن الإسرائيليين الذين اقترفوا الذنوب سيذهبون مع 
الات إلى نار جھنم» ویمکٹون فیھا اثنی عشر شهرًا وسوف تحرق روحهې 
وسوف تثير الرياح أجزاءهم تحت نعال الصالحين (“. 

وورد في التلمود أيسًّا «يعلم الشيوخ أن إبراهيم يجلس عند بوابة جهنم ويمنع أي 
شخص مختون من الدخول بينما يسقط غير المختونين في قرار الجحيي» ”. 

ونظرًا لاعتقاد اليهود بأنهم أبناء الله وأحباؤه فإنهم لا يمكثون في النار أبدّ 
وإنما هي فترة وجيزة يخرجون بعدها إلى الجنة» ورد في التلمود «أن مصير الجميع 
من آبرار وأشرار إلى النعيم الخالدء E‏ والأشرار بعد 
استيفائهم الجزاء الذي حكم ب به عليهم ؛ لأن القصاص الأبدي لم بُفْرَّض سوى على جرائم 
معدودة كالانتحار وتضليل الأمة» . 


وهذا اريخ ا الكريم وديك باتهم الوا ن تمستا 
لار رلک اما معدودات ب وم فی ينهم ما ڪاو يروت [ک عمران .]۲٤:‏ 


يقول صاخت تير المار عن الاية: «قال «الأستاذ الإمام»: والجملة عبارة عن 
استسهال العقوبة والاستخفاف بهاء اتكالا على اتصال نسبهم بالأنبياء واعتمادًا 
على مجرد الانتساب إلى الدين» وکانوا يعتقدون أن ذلك كاف في نجاتهم» وسن 
استخف بوعيد الدين زاعمًا أنه حفيف في نفسه أو أنه غير واقع بمن يستحقه حتمًا 
تزول حرمة الأوامر والنواهى فى نفسه» فيقدم على ارتكاب المحارم بلا مبالاة 
ويتهاون فى الطاعات المحتمة» وهكذا شأن الأمم عندما تفسق عن دينها وتنتهك 
حرماته» ظهر في اليهود ثم في النصاری “ 
(۱) التلمود تاریخه وتعالیمه ص ۷۹ . 
(۲) فضح التلمود تعاليم الحاخامية السرية ص ۹۸ بقلم الأب أي بي برانتيس إعداد زهدي الفاح - 
الناشر دار النفائس ۱۹۸۳ . 
(۳) التلمود أصله تسلسله وآدابه ص ٠٤۳‏ . 
)٤(‏ تفسیر المنار ج ۳ ص CY “٩‏ ۲ - الناشر الهيئة المصرية العامة مة للكتاب VT‏ . 


۳¢ واقعات اليوم الآخر 


المبحث الثالك عشر 


رؤية الله تعالى بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
وقوعها: 
إن أأعظم درجات النعيم في الآخرة يتمثل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. 
وقد ثبعت رؤية الله عز وجل بالقرآن والسنة والإجماع» ونتحدث عن الرؤية من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 
يقول الله تعالى وة يمير اض 9 ل ۷ اة [القيامة :۲۳-۲۲] يقول ابن 
ووو رر ا رک ak‏ ت 8 
کثیر: ر يمار ض4 [القيامة :۲۲] من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة 
إل را َظرة [القيامة :۲۳] أي تراه عيانًا» كما روى البخاري في صحيحه «إنكم 
سترون ربكم عيائًا» وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخحرة في 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا 


منعها) (“. 
فضا 7 


ويدلل الإمام البيجوري على وقوع الرؤية بقوله: «فالرؤية جائزة عقلا دنيا وأخرى» 
لأن الباري سبحانه وتعالى موجود» وكل موجود يصح أن يرى» فالباري عز وجل يصح أن 


یری ا 


(۱) ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤٥۰‏ . (۲) الفصل لابن حزم ج ۲ ص ۴ . 
(۳) البيجوري على الجوهرة ص ٠۳۹‏ . 


رؤية الله تعالی o‏ 


ويحكم بوجوبها شرعًا في الأخرة بقوله: «وواجبة شرحًا في الآخرة» كما أطبق عليه 
أهل السنة بالكتاب والسنة والإجماع» ”. 

وابن قيم الجوزية في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ينقل الإجماع على 
رؤية الله تعالى في الآخرة يقول: «اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون» ". 

وتعتبر الرؤية «هي الغاية التي شمر إليها المشمرونء وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق 
إليها المتسابقونء ولمثلها فليعمل العاملون» إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم› 
وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من مذاب الجحيم» 0 

ويستدل ابن القيم بأدلة كثيرة من القرآن الكر على رئ ارز في 
الآحرة للمؤمنين “ ومما يستدل به قوله عز وجل هم تا تائ فا ويا 
ريد [ق ]۳٠:‏ قال الطبراني: قال علي بن أبي طالب وأنس بن - هو 
النظر إلى وجه الله عز وجل» وقاله من التابعين زي بن وهب وغيره" 

ويستدل أيصًا بقول الله تعالى 55 َم عن رهم بويا ن 
[المطففين .]٠٠:‏ 

ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار 
کونهم محجوبین عن رؤیته واستماع کلامه» فلو لم یره المؤمنون» ولم 
يسمعوا كلامه - كانوا أيصًا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة 
الشافعي نفسه وغيره من الائمة» فذكر الطبراني وغيره عن المزني 
قال: سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل ک5 لهم عن ريم وتار 
(۱) نفسه. 
(۲) حادي الأرواح ص ٠۹١‏ لابن قيم الجوزية - الناشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 
(۳) نفسه. 


. ۲٠٤۲ - ۱۹۷ انظر حادي الأرواح من ص‎ )٤( 
. ۲۰۱ نفسه ص‎ )۵( 


۳۲۹ واقعات اليوم الآخر 
لخجووه [المطففين ]٠٠:‏ فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم 
القافة © 

ومما يستدل به على وقوع الرؤية في الأخرة من القرآن الكريم قوله تعالى 
لي أ احا خسوا سى وياد ة4 [ ا 

يقول ابن كثير: «قد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي 
بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهد» وعكرمة» 
وعامر بن سعد» وعطاءء والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدي» ومحمد بن 
إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف» وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن 


النبي يا 8 
ونكتفي بهذا القدر من الاستدلال بالقرآن الكريم على وقوع الرؤية في الأخرة 


الرؤية من السنة؛ 

روى اللإمام مسلم بسنده عن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره» أن ناسًا قالوا 
رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟) قالوا: لا یا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك) mm‏ 

يقول صاحب فتح المنعم نقلا عن النووي: «تظاهرت أدلة الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في 
الأخرة للمؤمنين»› ورواها نحو من عشرین صحابئًا عن رسول الله مل وآيات 
() حادي الأرواح ص ۲١٠‏ . (۲) تفسیر ابن کٹیر ج ۲ ص ]۱٤‏ . 


(۳) رواه الإمام مسلم ج ١‏ ص ٩١‏ - طبعة عيسى البابي الحلبي ورواه الإمام أحمد. انظر ابن كثير 
ج ۲ ص .٤١٤‏ 


رؤية الله تعالى TYY‏ 


القرآن الكريم فيها مشهورة» . 

ونكتفي بما رواه الإمام مسلم؛ لكثرة الأحاديث الدالة على رؤية الله فى 
الآحرة يقول ابن القيم: واما الأحاديث عن النبي إل وأصحابه الدالة على الرؤية 
فمتواترة» » وإذا اكتفينا بهذا القدر من الاستدلال بالكتاب والسنة على 
وقوع الرؤية فإننا نجد أن رؤية الله في الأخرة قد احتلت مکانًا بارا في الفكر 
الإسلامي. 

يقول الإمام المحاسبي عن فرحة المؤمنين برؤية ربهم في الآخرة: «فتوهم بعقلك 
نور وجوههم» وما يداخلهم من السرور والفرح حين عاينوا مليكهم » وسمعوا كلام حبيبهم 
وأنيس قلوبهم وقرة أعينهم ورضا أفئدتهم وسكن أنفسهم» فرفعوا رؤوسهم من سجودهم»› 
فنظروا إلى من لا يشبهه شيء بأبصارهم» فبلغوا ذلك غاية الكرامة ومنتهى الرضا والرفعة» 
فما ظنك بنظرهم إلى العزيز الجليل الذي لا تقع عليه الأوهام ولا تحيط به الأذهان ولا 
يكيفه الفكر ولا تحده الفطن» . 

والإمام الغزالي يذ كر في «الإحياء» أنه لا ينبغي أن تكون همة العبد من الجنة 
بشيء سوى لقاء المولى » وابن سينا من الفلاسفة يرى أن اللذة العظمى تكون 
في رؤية الله والنظر إليه. يقول: «فالسعادة الأخروية عند تخلص النفس عن البدن وآثار 
الطبيعة وتجرده من كامل اللذات ناظرًا نظرًا عقليًا إلى ذات من له الملك الأعظم› 
والروحانيين الذين يعبدونه وإلى العالم الأعلى وإلى وصول كماله إليهء واللذة الحليلة عند 


ذلك والشقاوة الأخروية عند ضد ذلك» 2 


ا ی و ی : 

)۲( حادي الآرواح ص »۲٠۰٠‏ وانظر ابن کثیر ج ٤‏ ص {0٠‏ . 

(۳) التوهم ص ٤۸‏ . 

. ۳١ 0 ص‎ ۱١ إحياء علوم الدين ج‎ )٤( 

(ه) رسالة أضحوية فى المعاد لابن سینا ص ۱۱۸ تحقيق د. سنمان دنيا - انناشر دار الفكر العربي 
STE‏ 


۳۸ واقعات اليوم الآخر 


كيفية الرؤية: 

يقول الإمام البيجوري شارح جوهرة التوحيد: «قوله «بالأإبصار» ظاهره أن الرؤية 
بالحدق فقط وهو أحد أقواله ثلاثة: 

انيها: أنها بجميع الوجوه لظاهر قوله تعالى رة بن َة @ إل ي 
اظ [القيامة .]۲٣١-۲۲:‏ 

التها: أنها بكل جزء من أجزاء البدن 5. 

ويستدرك قائلا: «ولكن بلا تكيف للمرئي بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة 
وجهة وتحيز وغير ذلك ". 

والذي ذكره الإمام البيجوري: «هو ما عليه أهل السنة والجماعة» يقول الإمام 
النووي عن كيفية الرؤية: «مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه» 
ولا يشترط فيها اتصال الأشعةء ولا مقابلة المرئي ولاغير ذلك» ‏ ويقول: «ولا يلزم من 
رؤية الله تعالى إثبات جهةء تعالى الله عن ذلك» بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه 
لاني جهته . 

ومن أعظم ما قيل عن كيفية الرؤية في الآحرة ما ذكر الإمام الغزالي بقوله: «إن 
قلت فهذه الرؤية محلها القلب أو العين في الآخرةء فاعلم أن الناس قد اختلفوا في 
ذلك» وأهل البصائر لا يلتفتون إلى هذا الخلاف ولا ينظرون فيه» بل العاقل يأكل 
البقل ولا يسأل عن المبقلة» ومن يشته رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت 
إلى أن رؤيته تخلق في عينه أو في جبهته» بل يقصد الرؤية ولذتهاء سواء كان ذلك 
بالعين أو بغيرهاء فإن العين محل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له والحق فيه أن 
القدرة الأزلية واسعة» فلا يجوز أن نحكم عليها بالقصور عن أحد الأمرين» هذا في 
)١(‏ البيجوري على الجوهرة ص ٠٤١‏ . 


(۲) نفسه. (۳) فتح المنعم ج ۲ ص ٤۳۸‏ . 
)٤(‏ نفسه. 


رؤية الله تعالى ۳۲۹ 


حكم الجوازء فأما الواقع في الآخحرة من الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع. والحق ما 
ظهر لأهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أن ذلك يُحْلَق في العين ليكون لفظ 
الرؤية والنظر وسائر الألفاظ الواردة في الشرع مجريا على ظاهرم .٩(‏ 

الرؤية عند المعتزلة: 

مما تجدر الإشارة إليه أن المعتزلة تنكر الرؤية» ويستدلون على نفيها بالسمع 
والعقل. يقول القاضي عبد الجبار مستدلا على نغيها بقول الله تعالى لا 
ٿدرڪه الابصدر وهو يڌر الانصر 2 وهر هر اللطيف لاد بير [الانعام :۳ ] «ووجه 
الدلالة في الآية هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا فُرِنَ بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية» وثبت أنه 
تعالى نفى عن نفسه إدراك البصرء ونجد في ذلك تمدحا راجمًا إلى ذاته» وما كان نفيه 
تمدحًا راجِعًا إلى ذاته كان إثباته نقصًاء والنقائص غير جانزة على الله تعالى في حال من 
الأحوال» ". 

ويفند ابن حزم حجة الاستدلال بقوله تعالى و ثذركڪهة امسر [الانمام 
٠٣:‏ ] بقوله: «هذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك والإدراك عندنا في 
اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» وهو معنى الإحاطة وليس هذا المعنى في النظر 
والرۋية . 

فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة برهان ذلك قول 
الله تعالى: نّا تَا امان قال سحت موی إا در 9 ن که ل مى 
ری سَدبنٍ) [الشعراء ]٠۲- -٠1:‏ ففرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقًا جليا؛ 
لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله لما تَا أَلْجَبْعَانٍ [الشمراء ]٠١:‏ وأخبر تعالى أنه 
ر ي إسرائيل» ونفى الله الإدراك بقول موسى 


ر ےِ 


عليه السلام لھم و ک5 إن می رى سَبََدِنٍ [الشعراء ]٠۲:‏ فأخبر الله تعالى أنه رأى 


)١(‏ الحبة والشوق والأنس والرضا ص ٤١‏ للإمام الغزالي - الطبعة الأولى ۱١‏ طبعة البابي الحلبي. 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۲۳۳ . 


.۳ واقعات اليوم الآخر 


أصحاب فرعون بني إسرائيل ولم يد ركوهم» ولا شك أن ما نفاه الله تعالى عز 
وجل فهو غير الذي أثبته» فالإدراك غير الرؤية» والحجة لقولنا هو قول الله تعالى 

وجوه بوميا اة 0إ را اظرة ‏ [القبامة ۲۳-۲۲۰[ (© 

ويؤول المعتزلة قول الله تعالى إو بتي َة © إل ّا رة [القبامة -۲۲١‏ 
۲۴] لينفوا الرؤية يقول الزمخشري: «الوجه عبارة عن الجملةء والناضرة من نضرة 
النعيم» «إلى ربها ناظرة» تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم 
المفعول» ألا ترى إلى قوله تعالى إل vS‏ ريك 
يوم ألمَسَاق [القيامة ]۳٠:‏ إلى الله تير ألامور [الشورى ]٠١:‏ ور ل َل 
لتب إا مراد :] ولیه کک [البقرة ]٠٠٠:‏ عليه ولت ولل 
أب [هود :۸۸] كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص» e‏ انهم 
ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد» في حشر يجتمع 
فيه الخلائق كلهم» فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم» لأنهم الآمنون لا حوف عليهم 
ولا هم يحزنون» فاختصاصه بنظرهم إليه» ولو کان منظورًا إليه محال» فوجب 
حمله على معنى يصح معه الاختصاص» والذي يصح معه أن يكون من قول الناس 
أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معنى التوقع والرجاء والمعنى أنهم يتوقعون 
النعمة والكرامة من ربهم» كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه» ° 

ويرد على الزمخشري صاحب كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال بقوله: «ما أقصر لسانه عند هذه الآية! فكم له يدندن ويطيل في جحد 
الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق» فلما فغرت هذه الآية فاه صنع في مصادمتها 
بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤ ية لما انحصرت بتقديم المفعولء لأنها 
حينئذ غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى» وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال 
وجه الله تعالی لا يصرف عنه طرفه» ولا یژثر عليه غیره» ولا یعدل به عز وعلا 


(۲) تفسير الكشاف للزمخشري ج ٤‏ ص ۱۹۲ . 


رؤية الله تعالى ۳۳١‏ 


منظورًا سواه» وحقيق له ان يحصر رؤيته إلى من ليس کمثله شيء» ونحن نشاهدٌ 
العاشق في الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه لم يصرف عنه لحظة» ولم يؤثر عليه 
غيره» فكيف بالمحب لله عز وجل إذا أحطأه النظر إلى وجهه الكريم (. 
ويستدل المعتزلة بشيء آخر على نفي الرؤية وهو أن «إلى» في قول الله تعالى 
ووو رر 2 رګ ار ی ار 
و بوم اضر © إل رها رة [القيامة :۲۳-۲۲] ليست حرفاء ولكنها اسم 
وهي مفرد الالاء بمعنى النعم. قول ابن حزم: اعترض بعض المعتزلة وهو «آبو 
على محمد بن عبد الوهاب الجبائي» فقال: إن «إلى» ها هنا ليست حرف جرء لكنها 
اسم» وهي واحدة الآلاء وهي النعم» فهي في موضع مفعول» ومعناه نعم ربها 


نعط 5 ("). 
ويرد ابن حزم على الجبائي بقوله: «وهذا بعيده أي تفسير إلى بمعنى النعمة 
لوجهین: 


أحدهما: أن الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النضرة وهي النعمة 
فإذا حصلت لها النعمة فبعيد أن تنتظر ما قد حصل لها وإنما تنتظر مالم يقع بعد. 

الثاني : تواتر الأخبار عن النبي َة ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤيةء لا ما تأوله 
التاولن 2 

الأدلة العقلية عند المعتزلة على نفي الرؤية: 

يستدل القاضي عبد الجبار على نفي الرؤية بالعقل بما يسمى عنده بدلالة 
المقابلة EEN‏ والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا 
وق اقا ی کک الغا وقد ت أن الل ال ١‏ 


)١(‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال بهامش الکشاف ج ٤‏ ص ۱۹۲ مؤلفه الإمام 
ناصر الدين أحمد بن محمد بن النير السكندري. 

(۲) الفصل ج ۳ ص ۲› ٣‏ . 

(۳) نفسه ص ۳› وانظر ابن کٹیر ج ٤‏ ص ٤٥۰‏ . 


يجوز أن يكون مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل» (. 

ويرد على ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار بأنه «لا يلزم من رؤية الله تعالى 
إثبات جهة» تعالى الله عن ذلك» بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في 
Tr‏ 

وهناك أدلة كثيرة ذ كرها القاضي عبد الجبار على نفي الرؤية بطريق العقل رأينا 
من غير المفيد ذكرها (. 

وبعد أن استعرضنا الأدلة على وقوع الرؤية في الآخحرة من الكتاب والسنة 
وإجماع العلماء نرى أن ما ذهب إليه المعتزلة من عدم وقوع الرؤية» مستندين إلى 
التأويل للآيات الصريحة فى جواز الرؤية» والأدلة العقلية التى استعرضنا بعصا 
منهاء نجد أنه لا يصح التعويل على ما استندوا إليه. ونعتقد ما اعتقده أهل السنة 
من جواز الرؤية في الآحرة. وأنها من أكبر النعم التي يُْعِم الله بها على المؤمنين في 
الجنة. 

ثانيًا: رؤية الله فى التصور النصرانى 

يتفق النصارى على اختلاف فرقهم أن السعادة في السماء تكون برؤية الله 
في الآخحرة» يقول الآب «میشیل متیم» السعادة في الساء بمشاهدة وجه الله 
الكريم “» فالله هو الجمال نفسه والتمتع بمشاهدته يملا النفوس سعادة وهناء 
وغبطة» فتبقى مسحورة ببهائه الرائم» لا ترتوي مدى الأبدية من هذه الرؤية 
السعيدة» ويزيدها غبطة أنها متأكدة أن لا نهاية لسعادتها أبدّا» ويخبرنا القديس 
بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس ‏ أنه لما احتطف إلى السماء سمع 
(۱) شرح الأصول الخمسة ص ۲٤۸‏ . 
(۲) فتح المحم ج ۲ ص ۳۸ وانظر البيجوري على الجوهرة ص ٠٤٠١‏ . 


(۳) انظر شرح الأصول الخمسة ص ۲٣۱ - ۲٤۲١‏ . 
)٤(‏ رسالة يوحنا الأولى ۳: ۲ . () ۱۲:۴ . 


رؤية الله تعالى rrr‏ 


أذن» وتمتع بما لم يخطر على قلب الإنسان . 

ونفس المعنى يذ كره الآب «روبير كليمان» اليسوعي بقوله: «أعظم سعادة يتمتع بها 
الأبرار هي مشاهدة الله وجهًا لوجهء متحدين به في محبة أبدية . 

والاتحاد بالله والشركة معه هي السعادة الأساسية للنصارى في الآخرة» يقول 
«دونالد ديماري»: الشركة مع الله هي أساس السماء» . ويذ كر «ميخائيل مينا» أن 
نعيم الأبرار هو عبارة عن اتصالهم بالله ورؤيتهم جلاله» ورؤية الله هي الجزاء 
لملم الفاق کل عبر لدی سڈ رة کل اسان ینیع شهوات تفه بل هي 
سعادته النهائية المشتهاة من كل مشاعره والتي إليه تتجه كل أشواق قلبه “. 

بعد استعراض آراء النصارى نجدٌ أن هناك اتفاقًا على رؤية الله في الآخرة. 
وسوف نناقش النصارى في الله الذي يرى» هل هو الله الذي خلق السماوات 
والأرض أو هو المسيح الذي يؤلهه النصارى؟ أو هو الثالوث المتمشل في الآب 
والابن والروح القدس؟. 

يقول «ميخائيل مينا»: قد ارتأى علماء الكتاب في رؤية الله رأيين هما. 

-١‏ قال أصحاب الرأآي الأول : إن رؤية الله بصورة حسية وبهيفة تُرى بالعين 
الجسدية غير ممكنة؛ لأنه ليس من المرئيات كما قال «بولس الرسول»: «الذي لم يره 
أحدٌ من الناس ولا بقدر أن يرا ”. 

وبناء على قول بولس فإن الله الخالق للسموات والأرض لا يرى» إذن فمن 
الذي يراه النصارى ويتمتعون برؤيته؟ إنه المسيح» ولكنهم يقولون إنه يتصل بذات 
الله. وهذا هو الشرك أو الحلول بعينه. 


. ۲۳۳ ص‎ ١ شرح التعليم المسيحي ج‎ )١( 

(۲) إياننا ا لحي ص ١١ء‏ . 

(۳) عقائد أساسية ومدخحل في علم اللاهوت ص ۱۷١‏ - ترجمة شاكر إبراهيم سعيد. 
)٤(‏ علم اللاهوت ج ۲ ص ٠١٤‏ . 

(ه) رسالة تسالونیکي الأول ٠٦ : ٦‏ انظر علم اللاهوت ج ۲ ص ٠١١ ٠١٤‏ . 


rt‏ واقعات اليوم الآخر 


يقول: «ميخائيل مينا» بعد أن استدل بقول بولس «على عدم استطاعته رؤية الله 
نفسه»: «تری ذاته تعالی وصفاته» بربنا يسوع المسیح؛ لأنه هو بهاء مجده» ورسم جوهره» 
وقد أعلن إرادته ورحمته وطول أناته وقداسته» وقدرته وسائر صفاته لمخلوقاته» '. 

ويصحبون عقيدتهم في اتحاد اللاهوت بالناسوت إلى الآأحرة ليتمكنوا من رؤية 
الله بعد أن أعلن بولس أن الله لا يمكن أن يُرى. 

وكما أن النفس ترى الجسد الذي تتحرك وتفعل به؛ هكذا اللاهوت يرى 
اة الناش ت 

ويعتبرون أن الذي يرى «المسيح» فقد رأي الله- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا 
- ويستدلون على ذلك بقول «يوحنا»: قال له «فيليبس»: يا سيد أرنا الآب وكفانا. 
قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليمس؟ الذي رآني فقد رأى 
اللآب» فكيف تقول أنت أرنا؟» (". 

وعلى هذا الأساس تُفسر العبارات التي وردت على لسان علماء النصارى مثل 
الاتصال بالله» والاتحاد بالله» والشركة مع الله - التي أوردناها في تصوير رأي 
النصارى في الرؤية-. 

۲- الرأي الثاني : يذهب النصارى إلى «أن الصالحين وإن كانوا لا يستطيعون أن يروا 
الله بحسب طبيعتهم إلا أنه بعد كشف هذا الحجاب واستبدال الموت بعدم الموت والفساد 
بعدم الفساد . يستطيعون ذلك بكيفية استعدادية مفاضة في العقل المخلوق وثابتة فيه ترفعه 
فوق قوته الطبيعيةء وتصيره قاهرا بكمال الاقندار على أن يعاين الحضرة الإلهية» “. 
وأصحاب هذه الرأي يفسرون قول «بولس»: «إن الله لا يراه أحد من الناس» (“. 
بأن معناه عدم إدراكه» أي لا يستطيع كائ من كان أن يدرك الطبيعة الإلهية» 
(۱) نفسه. (۲) علم اللاهوت ج ۲ ص ٠١١‏ . 


(۳) إنجيل يوحنا 4 \: <A‏ 4 وانظر علم اللاهوت ج ۲ ص ۱٦٩‏ . 
)٤(‏ نفسه. (ه) رسالة تسالونيكي الأولى 1٦‏ . 


Fro رؤية الله تعال‎ 
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ولا نكاد نلمس تنزيه الله عند بعض علماء النصارى» حتى نفاجأً بهذا 
التجسيم في قول أحد علمائهم» يقول القديس «باسيليوس)»: «إن الصالحين 
يشاهدون الذات الإلهية وجهًا لوجهء ويعرفون الله بمقدار المعرفة التي يعرف تعالى بها 
ذاته بمرأی لاهوته . 

وهكذا نرى الاضطراب في الآراء حول الموضوع. وإن دل هذا الاضطراب 
على شيء فإنما يدل على التدخل البشري على وحي الله عز وجل المتمثل في 
الإنجيل الذي علمه الله لعيسى بن مريم عليه السلام: 

النًا : رؤية الله في التصور اليهودي 

لا نجد تفصيلات كثيرة عن رؤية الله في الآخرة ‏ عند اليهود في المصادر 
التي رجعنا إليهاء فهناك بعض النصوص وردت في العهد القديم عن رؤية الله في 
الآحرة. ورد في سفر أيوب: «أما أنا فقد علمت أن وليي حي والآخر على الأرض 
يقوم» وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه لنفسي. وعیناي تنظران»› 
وليس آخر إلى ذلك تتوق كليتاي في جوفي» . 

جاء في تفسير هذا النص: «اشتقاق إلى مصالح بينه وبين الله . «بدون جسدي» أي 
بعد موته فیکون جسدي تلاشی «آری الله» وذلك بعد موته وبدون جسده» ولا 
شك فى أن معرفة أيوب بقيامة الجسد. ورؤية الله في السماء كمعرفة غيره من 
ری ا القديم» . 


(۱) علم اللاهوت ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) نفسه. 

(۳) لا نناقش اليهود في تجسيمهم وتشبيههم لأنهم يزعمون أن الله يرى في الدنياء ويصارع يعقوب 
ويصارع الحوت أيصًا تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 

.۲١ :۲١ - ۱۹ سفر یوب‎ )٤( 

(ه) السنن القوم في تفسير العهد القديم ج ٠‏ ص ٩‏ 


۳۳٦‏ 2 واقعات اليوم الآخر 


والنص السابق وشرحه صريحان في رؤية الله في الآخرة وأنها كانت معلومة 
عند الانبياء. 

ورد في المزمور الثاني والأربعين «عطشت نفسي إلى الإله الحي» متى أجيء وأتراءی 
قدام الله» ”“. ونص المزمور بين أن صاحبه ينتظر رؤية الله. 

وسعديا الفيومي يذ كر أن «دار الآخرة إنما الحياة فيها بالنور» وليس مع ذلك لا طمام 
ولا شراب ولا غشيان ولا تناسل» ولا بيع ولا سائر الأمور التي في الدنياء وإنما ثواب من 
نور الخالق جل وعز» . 


*% xX x* 


( المزامیر ٤۲‏ - ۳. 
(۲) الأمانات والاعتقادات ۲٠۳‏ . 


المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 

راعينا في ترتيب المصادر والمراجع الترتيب الأبجدي» وقسمنا المصادر 
والمراجع إلى مصادر إسلامية وعربية وبدأنا بها ثم بعد ذلك المصادر التي تبحث 
فى الفلسفات والديانات الأخرى» بصرف النظر عن المؤلف. 

القرآن الكريم 

كتب السنة: 

# البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفى البخاري ت ۲ھ. 

-١‏ صحيح البخاري «بحاشية السندي» مكتبة زهران - القاهرة. 

# الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي ت ۲۷۹ه. 

۲- الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي. تحقيق أحمد شاكر - محمد 
فؤاد عبد الباقى - إبراهيم محمد عطوة - دار الفكر بيروت. 
#اين حنبل: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
اسد الشیبانی ت ١١٤۲ه.‏ 

-٣‏ مسند أحمد بن حنبل - دار الفكر العربى - القاهرة. 

# عبد الباقى: الأستاذ. محمد فؤاد عبد الباقى. 

-٤‏ اللؤلؤ والمرجان: فيما اتفق عليه الشيخان. وزارة الأوقاف بالكويت 
۷ 

« ابن ماجه: ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني ت 
۷0 ھ. 

-٥‏ سنن ابن ماجه تحقیق. محمد فؤاد عبد الباق - دار الفكر بيروت. 


ھ١‎ 
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-٦‏ صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. واعتمدنا على النسخة غير المحققة لنفس الناشر. 

# النسائي: اوک ج اا ت بن دینار النسائي ت 
۲ھ 

۷- سنن النسائي دار الفكر بيروت - الطبعة الأولى. 

الملصادر الإسلامية الحربية 

» الأشعري: الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت ١۳٠٣ه.‏ 

۸- الإبانة عن أصول الديانة - المطبعة السلفية- الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه. 

-٩‏ اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع. تحقيق الد كتور حمودة غرابة نشر 
مكتبة الخانجي ١۰٥۹٠م.‏ 

٠‏ - مقالات الإسلاميين. تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد - مكتبة 
النهضة المصرية - الطبعة الثانية .٠۹۰۹٩‏ 

# الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي ت 
۰ اه 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - دار الطبعة 
المنيرية الطبعة الثانية. 

٭ أبو السحود: 

۲- تفسير العلامة أبي السعود. إدارة الطباعة الجمعية العلمية الأزهرية 
الملاوية المصرية ۱۳۲٤۸‏ هھ ۱۹۲۸م. 

# الإيجي: العلامة عضد الملة والدين. عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. 

.ه١‎ ٠١۷ شرح السيد على المواقف. دار الطباعة العامرة‎ -٣۳ 

# البخدادي: 

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ت ٤۲۹‏ ه. 


فهرس المصادر والمراجع ۳٤١‏ 


4 - أصول الدين - دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثالة .٠۹۸۱‏ 

-٠‏ الفرق بين الفرق - دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الأولى 
۳مم 

# البغوي: الإمام أبو محمد الحسين بن سعود البغوي الفراء. 

-١١‏ تفسير البغوي المسمى معالم التنريل - تحقيق خالد عبد الرحمن العك 
- مروان سوار - دار المعرفة. بیروت الطبعة الأولی ۱۹۸٩‏ م. 

« البيجوي: الإمام إبراهيم البيجوري. 

۷- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. طبعة الإدارة العامة للمعاهد 
الازهرية. 

چ الدکتور: بر کات دویدار. 

۸- الوحدانية: الناشر مكتبة النهضة المصرية ۱۹۷۷١م.‏ 

# محمد البهي: الد كتور محمد البهي. 

-٩‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. الطبعة الثامنة. 

« اين تيمية: الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني ت ۷۲۸ه. 

.- مجموع الفتاوى ابن تيمية - الناشر مكتبة أبن تيمية الطبعة الثانية 
۹ ھ. 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الناشر مكتبة المدني. 

۲ درء تعارض العقل مع النقل. تحقيق الد كتور رشاد سالم - دار الكتب 
القاهرة .٠۹۷۱‏ 

التفتازاني: العلامة سعد الدين سعود بن عمر التفتازاني. 

-٣‏ مقاصد الطالبين في علم أصول الدين - دار الطباعة العامرة بدار الخلافة 
۷ھ 
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# الجرجاني: السيد الجرجاني. 

٤‏ ۲- التعريفات الناشر. مكتبة البابي الحلبي ۸ م. 

# جودة المهدي: الد كتور جودة أبو اليزيد المهدي. 

-٥‏ قصد السبيل في التفسير الموضوعي لآي العنزيل - مطبعة الأنوار 
المحمدية الطبعة الأولى. 

# الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
ابن عبد الله الجويني ت ۷۸٤ه.‏ 

-١‏ الإرشاد إلى قواعد الأدلة. تحقيق الد كتور محمد يوسف موسى - الناشر 
مكتبة الخانجي ۰٥۹٠م.‏ 

۷- لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة - تحقيق الد كتورة فوقية 
حسين محمود المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - الطبعة الأولی .٠۹٦۰١‏ 

# ابن حجر: الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلاني ت ۲٥۸ھ‏ 

۸- فتح الباري بشرح صحيح البخاري- دار إحياء التراث العربي ¬ بيروت 
الطبعة الثانية ۲ ٤٠‏ ١ه.‏ 

# ابن حزم: الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
ت ١٥١‏ ٤هھ.‏ 

۹- الفصل في الملل والأهواء والنحل - الناشر مكتبة السلام العالمية. 

# خان: الشيخ صديق حسن خحان. 

-٠‏ يقظة أولى الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار - تحقيق 
الد كتور أحمد حجازي السقا - دار التراث الإسلامي بالازهر ۱۹۸۱ م. 

# الخزرجي: أبو عبيدة الخزرجي ت ۸۲٥ھ‏ 

- بين الإسلام والمسيحية - تحقيق الد كتور: محمد عبد الغنى شامة‎ -١ 
٠ الطبعة الثانية مكتبة وهبة - القاهرة.‎ 

«الخياط: أبو الحسين الخياط المعتزلي ت ١۲۳ه.‏ 
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۲- الانتصار - نشرة دنيبرج- المطبعة الکاثولیکية -١۹٥۷‏ بيروت 

# دراز: الد کتور محمد عبد الله دراز. 

۴ وترو الا لاق فى القران < رة الد كرون عبد الضبر و تا 2 
الناشر مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولی .٠۹۷۳‏ 

.٠۹٩٩ الدين - مطبعة السعادة‎ -٣٤ 

-٠‏ مدخل إلى القرآن الكريم - الناشر دار القلم. الكويت. 

# الرازي: الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي. 

الا ريع في اول لدي < الف ار ل جج اة لمارف 
العثمانية ٠٠١۴۳‏ ١ه.‏ 

۷- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - مراجعة طه عبد الرءوف سعد 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

۸- مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير - الناشر عبد الرحمن محمد - 
الطبعة الأولی ۹۳۸١ءم.‏ 

٭ رحمت الله الهندي ت ۱۳۰۸ھ 

۹- إظهار الحق - تحقيق الدكتور. أحمد حجازي السقا - الناشر دار 
التراث العربي. 

٠‏ - رسالة التنبيهات في إثبات البعث والحشر ملحقة بإظهار الحق تحقيق 
محمد کمال فراج - توزیع الأهرام ۹۷۸١م.‏ 


# اين رشد العلامة أيو الوليد محمد ين أحمد ين محمد بن رشد ت 
٥0ے‏ 


۱ - تهافت التهافت - تحقيق الد كتور. سليمان دنيا - الناشر دار المعارف 
الطبعة الثانية. 
۲ - مناهج الأدلة في عقائد الملة - تحقيق الد كتور. محمود قاسم - الطبعة 
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الثانية ١۹٠١ ٤‏ - الناشر الأنجلو المصرية. 

# الدكتور: رفقي زاهر. 

۳ - قصة الأدیان - الطبعة الأولٰی .٠۹۷۹‏ 

.٠۹۷۹٩ قضية التكفير عند الغزالي - الناشر مكتبة الأزهر‎ - ٤ ٤ 

» الألمعي: الدكتور. زاهر عواض الألمعي. 

-٥‏ مناهج الجدل في القرآن - مطاع الفرزدق بالسعودية. 

# الزمخشري: 

أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت ٥۳۸‏ ه. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 

# أبو زهرة: الشيخ محمد ابو زهرة. 

۷- القرأن المعجزة الكبرى - الناشر دار الفكر العربي. 

# السنوسي: أبو عبد الله السنوسي. 

۸ - شرح السنوسية الكبرى - تحقيق الد كتور عبد الفتاح ب ركة - الناشر دار 
القلم الکویت - الطبعة الأولی .٠۹۸۲‏ 

٭ سيد قطب: الاستاذ سيد قطب. 

٩‏ - مشاهد القيامة في القرآن. الناشر دار المعارف الطبعة السادسة ۱۹۸۰ م. 

٠٠‏ - في ظلال القرآن - دار الشروق - الطبعة الثامنة والعاشرة. 

# ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا 
ت ٤۲٢۸‏ ه. 

-٠١‏ رسالة أضحوية في المعاد. تحقيق الد كتور: سليمان دنيا - دار الفكر 
العربي .٠۱۹ ٤٩‏ 

۲ه - النجاة - طبعة محيى الدين الكردي - الطبعة الثانية .٠۹۳۸‏ 

٭ الشامي: الإمام E‏ يوسف الصالحي الشامي. 

-٠۳‏ سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. تحقيق الد كتور مصطفى 
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عبد الواحد الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .٠۹۷٤‏ 

« الشهرستاني: الإمام بو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت 
۹ ھ. 

-٠ ٤‏ الملل والنحل. بهامش الفصل لابن حزم - مكتبة السلام العالمية. 

# الشيرازي: صدر الدين الشيرازي. 

- حقائق البعث والنشور. تحقيق عبد القادر عطا. دار التراث العربي‎ -٥ 
.م۱۹۸٤ الطبعة الاولی‎ 

# الأصفهاني: أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني ت ۷٤۹‏ ه. 

-٩‏ مطالع الأنظار - بدون تاریخ ولا ناشر. 

# الطبري: الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 

ECG OE 
وطبعة دار المعارف. ت نشی اید ها کرو مود شا کر‎ - ٠١ 

الطوقي: نجم الدين الطوفي البغدادي ت ۷١١‏ ه. 

۸ ه- الانتصارات الإسلامية. تحقيق الد كتور أحمد حجازي السا - مطبعة 
دار البيان - مصر. 

# عبد الجبار: قاضي, القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل 
ابن عبد الله الهمذاني الأسد أبادي ت ٤)١٥‏ ھ. 

۹- التكليف من المغني الجزء الحادي عشر - الناشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشر - طبعة عيسى البابي الحلبي ٠۹٦٩‏ . 

٠‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن - بدون تاريخ ولا ناشر. 

-١‏ شرح الأصول الخمسة. تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم. 
تحقيق الد كتور. عبد الكريم عثمان - نشر مكتبة وهبة. 

# عبد الحليم محمود: الإمام الأكبر الد كتور عبد الحليم محمود. 

۲-- التفكير الفلسفي في الإسلام - دار الکتاب اللبناني ٠۹۸۲‏ م. 
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٭ عبد الجليل شلبي: الد كتور عبد الجليل عبده شلبي. 

۳- صور استشراقية - نشر مجمع البحوث الإسلامية. 

# الدكتور: عبد الغني عبود. 

٤‏ - اليوم الآخر والحياة المعاصرة - دار الفکر العربي ٠۱۹۷۸‏ م. 

# الأستاذ: عبد الكريم الخطيب. 

-٥‏ الله والإنسان - الناشر دار الفكر العربي. 

# ابن العز: قاضي القضاة العلامة صدر الدين علي بن علي بن أبي العز 
الحنفي ت ۷۹۲ هھ. 

- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - تحقيق أحمد محمد شاكر‎ -٦ 
.ه١‎ ٠٠١ الناشر مكتبة أنس بن مالك‎ 

# ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي. 

۷- تهذيب تاريخ دمشق الكبير المعروف بابن عساكر - الناشر دار المسيرة 
بیروت ۱۹۷۹ . 

# عوض الله حجازي: فضيلة الدكتور. عوض الله حجازي. 

۸- مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام. الناشر الأنوار المحمدية - الطبعة 
الثانية. 

*# غرابة: فضيلة الد كتور حمودة غرابة. 

-٩۹‏ ابن سينا بين الدين والفلسفة - الناشر مجمع البحوث الإسلامية 
۲ م. 

الغزالي: الإمام اق حامد محمد بن محمد الغزالي ت ٠٠١‏ ه. 

-٠‏ إحياء علوم الدين - طبعة دار الشعب. 

-١‏ الأربعين في أصول الدين - نشر دار الآفاق بيروت الطبعة الرابعة 
۲ م. 

۲- الاقتصاد في الاعتقاد - الناشر مكتبة الجندي. 
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۴۳- تهافت الفلاسفة - تحقيق الد كتور سليمان دنيا الطبعة السادسة دار 
المعارف. 

٤‏ - الاقتصاد في الاعتقاد - الناشر مكتبة الجندي. 

.٠۹٦۹۸ سر العالمین. الناشر مکتبة الجندي‎ -٥ 

5 الحة والشوف ولان رارضا اة رل ١۹۹‏ عيشي الخلبى: 

%- المنقذ من الضلال - تحقيق الد كتور عبد الحليم محمود. الناشر دار 
الكتب الحديثة - الطبعة الخامسة .٠۹٩٩‏ 

۸- ميزان العمل: الناشر مكتبة الجندي. 

۹- نفخ الروح والتسوية - تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا - الناشر 
مکتبة المدینة المنورة ۱۹۷۹ - مصر. 

-٠‏ المغنى - الناشر - مكتبة الكليات الأزهرية. 

٭ القرافي: الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس المعروف 
بالقرافي. 

-١‏ الأجوبة الفاخرة بهامش كتاب الفارق بين الخالق والمخلوق - مطبعة 

# القرطبي: الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
فرج الانصاري ت ١١۷ه.‏ 

۲- الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام - تحقيق الد كتور أحمد 
ازى النقا الاش دار الترات :لغري : 

۳- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة. تحقيق الد كتور أحمد حجازي 
السقا الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

# ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
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-٤‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - مكتبة المتنبي القاهرة. 
-٥‏ هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى - الناشر المكتبة القيمة 
الطبعة الثانية تحقيق الد کتور أحمد حجازي ال السقا. 


AVE ت‎ 


- تفسیر القرآن العظيم - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي. 

AY‏ النهاية في الفتن والملاحم. تحقيق محمد أحمد عبد العزيز - دار التراث 
الإسلامي بالازهر. 

« الكندي: أبو يوسف بن إسحاق الكندي ت ۲٠١۰‏ ه. 

۸- رسائل الكندي الفلسفية: تحقيق الد كتور عبد الهادي أبو ريدة - دار 
الفکر العربي .٠۹٥۰‏ 

» المباركفوري: الإمام الحافظ أبو العلي محمد عبد الرحمن 
المبارکفوري ت ۱۳٣١۳‏ هھ 

۹- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - الناشر محمد عبد المحسن 
الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الثانية ۱١۸۷‏ ه 
۷ 

# المحاسبي: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي. 

۰ - التوهم - بدون ناشر ولا تاریخ. 

* رشيد رضا: الشيخ محمد رشيد رضا. 

.٠۹۷۳ تفسير المنار - الناشر الهيغة العربية العامة للکتاب‎ -۹ ١ 

۲- الوحي المحمدي - الناشر مكتبة القاهرة - الطبعة السادسة .٠۹٦۰‏ 

*# محمد الغزالي: 

۴۳- ركائز الإيمان - الناشر دار الأنصار - القاهرة. 

٭ محمد قطب: الأستاذ محمد قطب. 
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٤‏ ۹- دراسات قرآنية - دار الشروق. 

# ابن مسکویه: 

25 تاعاق کات وا بيروت الطبعة 
الثانية. 

#موسى شاهين: فضيلة الد كتور/ موسى شاهين لاشين. 

- فتح المنعم بشرح صحيح مسلم. مطبعة دار التراث العربي - الطبعة 
الثانية. 

« ناصر الدين الإسكندري: الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن منير 
الإسكندري. 

۷- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال - هامش الكشاف 
لازمخشري طبعة عیسی البابي .٠۹۷۲‏ 

# النسفي: ا الب ر كات عبد الله بن الخد بن محمود النسفى. 

۸- تفسير النسفي - الناشر عيسى البابي الحلبي. 

« النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت 1۷١‏ ه. 

۹ - صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة العريية ومكتبتها - القاهرة. 

« النيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري. 

-١ ٠ >‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش تفسير الطبري - دار 
المعرفة- بيروت لبنان. 

« ابن الهمام: كمال الدين بن الهمام. 

-٠١‏ المسايرة في علم الكلام. المكتبة المحمودية التجارية - الطبعة 
الأولى. 

*# وحيد الدين: الأستاذ٠وحيد‏ الدين خان 

-١ ۲‏ الإسلام يتحدى - ترجمة ظفر الإسلام خان مكتبة القرآن. 
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٭# اين الوزير: 

العلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ت ۸٤١‏ ه. 

۳ - إيثار الحق على الخلق. الناشر دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
الأولی ۱٤۰۳‏ هھ .٠۹۸۳‏ 

# يحيى هاشم: فضيلة الد كتور يحيى هاشم حسن فرغل. 

-١ ٠ ٤‏ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية. الناشر دار الفكر العربي 
۸ 

ه٠ -١‏ فلسفة الإنذار - مطبعة عبید حدائق حلوان - الطبعة الأولی .٠۹۸ ٤‏ 

.٠۹۸۲ فلسفة التسليم - مكتبة بالإمارات عام‎ ~١ ٠ 

المصادر التي تبحث في الديانات والفلسفات بصرف النظر عن المؤلف: 

-١ ۷‏ التوراة السامرية تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا. الناشر دار 
الاأنصار. 

-١ ٠۸‏ السنن القويم في تفسير العهد القديم - مجموعة من اللاهوتيين صدر 
عن مجمع کنائس الشرق الأدنی بیروت .٠۹۷۳‏ 

۹- إنجيل برنابا - ترجمة الد كتور/ حليل سعادة الناشر مكتبة محمد 


-١١‏ العهد الجديد. 

# إبراهيم لوقا: القس إبراهيم لوقا 

١ ۲‏ - المسيحية في الإأسلام. الناشر دار الدشر القبطية - الطبعة الثانية. 

# أحمد أمين: الأستاذ أحمد أمين. 

۳ - قصة الفلسفة اليونانية. بالاشتراك مع الد كتور زكي نجيب محمود 
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الطبعة السابعة - الناشر لجنة التأليف والترجمة. 

أحمد شلبي: الد كتور أحمد شلبي. 

-١١ ٤‏ اليهودية. الناشر النهضة المصرية ۱۹۷۳ - الطبعة الثالثة. 

-٠‏ أديان الهند الكبرى. دار النهضة المصرية. 

# أحمد عبد الخفور: الشيخ أحمد عبد الغفور. 

١‏ - الديانات والعقائد في مختلف العصور - الطبعة الأولى - مكة 
المكرمة. 

*# أحمد عبد الوهاب: المهندس/ أحمد عبد الوهاب. 

۷ - المسيح في مصادر العقائد المسيحية - الناشر مكتبة وهبة. 

# المحرقي: الأبيل إسحاق المحرقي. 

۸ - دينونة البشر العامة - مطبعة فیکتور کبرلس. القاهرة .٠۹۸ ٤‏ 

٭# أدولف إرمان: 

۹- ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها - ترجمة الد كتور عبد المنعم 
وآخرون الناشر مصطفى البابي الحابي. 

*# إميل بريهية: 

٠‏ -الاراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندري. ترجمة الد كتور|/ محمد 
یوسف موسی. الناشر مصطفى البابي الحلبي .٠۹٥ ٤‏ 

٭ أنطون ذكری: 

١‏ - الأدب والدين عند قدماء المصريين - الناشر مطبعة المعارف ومكتبتها 
۳ .,. 

# آي بي براناتيس: 

١ ۲‏ - فضح التلمود - تعاليم الحاخاميين السرية دار النفائس بيروت .1۹A۳‏ 

# بنيامين بنكرتين: 

۳ - تفسير إنجيل متى الطبعة الثالثة .٠۹۸۱‏ 
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# البيروذي: أبو الريحان بن أحمد البيروني. 

.٠۹۸۳ تحقيق ما للهند من مقولة. الناشر عالم الكتاب الطبعة الثانية‎ - ٠۲٤ 

# جرهاردوس فوس: 

٠‏ - عمل اللاهوت الكتابي ترجمة الد كتور عزت زكي. الناشر دار الثقافة 
۲ حبیب سعد. 

-١۲١‏ أديان العالم - دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 

# الدكتور: عبد المنعم الحنذفي. 

۷ - الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية. دار المسيرة بيروت الطبعة الأولى 
۰ 

۸--عقائد أساسية مدخل في علم اللاهوت. الد كتور/ دونالد ديماري 
ترجمة شاكر إبراهيم - الناشر مكتبة النيل المسيحية. 

۹ - تراث العالم القديم: ترجمة زكي سوس. الناشر دار الكرنك .٠۹٦٩‏ 

# الدكتور: رؤوف شلبي: فضيلة الد كتور متولي يوسف شلبي. 

٠-الأديان‏ القديمة في الشرق. دار الشروق - الطبعة الثانية ٠۹۸۳‏ . 

* رشاد قڪري: 

-١‏ تفسير حزقيال - الناشر مكتبة كنيسة الأخحوة. 

# الدكتور: رفقي زاهر. 

٣‏ -أعلام الفلسفة الحديغة - الناشر النهضة المصرية - الطبعة الأولى 
۹ .. 

# روبير كليمان اليسوعي: 

۳ - إيماننا الحي. الناشر دارا لمعرفة .٠۹٩۱‏ 

*# زکي شنودة: 

.٠۹۱۲ تاريخ الأقباط الناشر جمعية التوفيق القبطية» الطبعة الأولی‎ - ٤ 
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# الشيخ: محمد أبو زهرة. 

٠‏ -الديانات القديمة. الناشر دار الفكر العربى. 

٭# سعدا الفيومي: 

.٠۸۸١ الأمانات والاعتقادات - طبعة لندن‎ -٠ ۳٠ 

# الدكتور: كامل سعفان. 

۷ - الیهود تاریځا وعقيدة - نشر دار الهلال عدد أبريل ۹۸۱. 

# الأستاذ: سليمان مظهر. 

۸ - قصة الديانات - دار الوطن العربى. 

# الدكتور: أحمد سوسة. ٤‏ 

۹ -_- مفصل العرب واليهود في التاريخ. طبع دار الحرية نشر دار الرشيد 
العراق ۱۹۸۱. 

*# القمص: سيد أروس عبد المسيح. 

-١ ٠‏ دراسات في علم الإسخاطولجيا - الناشر الكلية الإكليريكية بشبين 
الكوم. 

٭ شارل جببیر: 

-١ ٤١‏ المسيحية نشأتها وتطورها - ترجمة الد كتور عبد الحليم محمود 
الناشر دار المعارف. 

الدكتور: شمعون يوسف مويال. 

-١ ۲‏ التلمود صله وتسلسله وآدابه. مطبعة العرب ۱۹۰۹ م. 

# الأستاذ: شوفي عبد الناصر. 

۳ ۱- بروتوکولات حکماء صهیون وتعاليم التلمود. 

٭ الدكتور: حسن ظاظا: 

-١ ٤»‏ الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه - الناشر مكتبة سعد رأفت 
بالإسکندریة ۱۹۷۰. 
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# الأستاذ: ظفر الإسلام خان. 

٥‏ - التلمود تاریخه وتعالیمه - دار النفائس بیروت. 

# عبد الله الترجمان الأندلسي. 

-١ ٤١‏ تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب - تحقيق الد كتور محمد علي 
حماية دار الثقافة للطباعة والدشر. 

٭ العقاد: الأستاذ/ عباس محمود العقاد: 

۷ - الله - كتاب فى نشأة العقيدة الإلهية دار المعارف .٠۹1۹‏ الطبعة 
السادسة. ۰ 

-١ ۸‏ عبقرية المسیح - کتاب الیوم .٠۹٩۳‏ 

# الدكتور: عمارة نجيب. 

-١ ۹‏ الإنسان في ظل الأديان - المكتبة التوفيقية - الطبعة الأولى ۷1. 

٭ القمص: عوض سمعان. 

٠١‏ - الكهنوت - الناشر دار الثقافة - الطبعة الثانية. 

٭# غلاب: الدكتور محمد غلاب. 

١ ١‏ - الفلسفة الشرقية - بدون تاريخ ولا نشر. 

٭# القس: فايز فارس. 

-١ ۲‏ حقائق أساسية فى الإيمان المسيحى - الناشر دار الفقافة - الطبعة 
الأولى. ٠‏ ۰ 

٭ الدكتور: أبو الخيط الفرت. 

-١ ٠٣‏ بولس والمسيحية - دار الطباعة المحمدية - الطبعة الأولى. 

# القس الدكتور: فهيم عزيز. 

٠٠١ ٤‏ - الفكر اللاهوتي في كتابات بولس. الناشر دار الثقافة. 

*# كارل وليمز الكبير: 

١ه -١‏ الأمور المتيقنة عندنا - الناشر المجمع العام لكنائس الله. 
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٭ اين كموئة: سعد ين منصور ين كمونة اليهودي. 
-١ ۷‏ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث - الناشر دار الأنصار. 


# کوستلي بندلي: 

-١ ۸‏ مدخل إلى العقيدة المسيحية - منشورات النور بيروت. 

٭ مراد فرج: 

-١ ۹‏ شعار الخضر في الأحكام الشرعية الإسرائيلية. مطبعة دار الرغائب 
۷ 


٭# موريس بوکای: 

١‏ - دراسة الكتب المقدسة - الناشر دار المعارف. 

# القمص: ميخائيل مينا. 

١-علم‏ اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة الأرثوذ كسية - مطبعة رمسيس 
۷4. 

-١۱۲‏ علم اللاهوت النظامي مجموعة من اللاهوتيين الناشر - دار الثقافة. 

٭ مدشل منتيم: 

۱۳- شرح التعليم المسيحي مطبعة الإحسان حلب .٠۹٥۰۲‏ 

٭ ناشد حنا: 

-١ ١ ٤‏ أشعياء مفصلد آية آية. 

# النشار: الدكتور علي سامي النشار: 

-٠٠١‏ الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية. بالاشتراك مع الأستاذ عا 
الشربيني - الناشر منشأة دار المعارف بالإسكندرية. 

* وافي: الدكتور علي عبد الواحد وافي: 

- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام الناشر دار 
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نهضة مصر ۱۹۷۱. 

٭# وول دیورانت: 

۱۷- قصة الحضارة - الجزء الثاني من المجاد الأول ترجمة محمد بدران. 
الناشر الهيعة المصرية العامة للكتاب. 

٭# وليم إدى: 

۸-الكنر الجليل في تفسير الإنجيل - الناشر مجمع الكنائس في الشرق 
الأدنی بیروت .٠۹۷۳‏ 

# الأنبا يبؤانس. أسقف الغربية. 

۱٩۹‏ - السماء - بدون ناشر. 

٭ الأستاذ: بوسف کرم. 

-٠‏ تاريخ الفلسفة اليونانية. الناشر لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

المعاجم: 

٭# جبران مسعود: 

۱- الرائد. الناشر - دار العلم للملایین - بیروت .٠۹٦۱۰‏ 

٭ الدكتور: جميل صلبيا. 

۲ -المعجم الفلسفي - دار الكتاب اللبناني ۹A۲‏ 

# الرازي: الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

۳ - مختار الصحاح. المطبعة الأميرية ٥ھ‏ ۱۹۲3 م. 

# الفيروزآبادي: العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

٤‏ ۷- القاموس المحيط - طبع المطبعة الميمنية بمصر. 

.٠۹۷۲ المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية. القاهرة‎ -٥ 

-٦‏ قاموس الكتاب المقدس - تأليف مجموعة من اللاهوتيين - الطبعة 
السادسة بیروت ۱۹۸۱. 

۷- دائرة المعارف الإأسلامية - الطبعة العربية - الطبعة الثاني .٠۹۹٩‏ 


المخطوطات: 

الباحث: أحمد عجبية. 

۸ - الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه - مكتبة كلية أصول الدين 

الياحث: فتحي محمد أحمد الزغبي. 

۹- غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام - مكتبة كلية أصول 
الدين بطنطا. 

الحوليات 

٠‏ - حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الخامس ٠٤٠١٠١‏ ه 
٥‏ م بحث بعنوان البعث عند الفلاسفة الإسلاميين للد كتور/ محمد حسن 
خليل ابو حطب. 
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أد/ فرج الله عبد الباري أبو عطا الله 

ولد في دقادوس - میت غمر - دقهلية في ۹/۰/۱۳٥۱۹م‏ 

- تلقى تعليمه فى الأزهر الشريف منذ السنة الأولى الابتدائية حتى حصل على 
الليسانس في أصول الدين والدعوة الإسلامية ١۹۸٠م‏ بمرتبة الشرف. 

- عين معيدًا في قسم مقارنة الأديان سنة ۱۹۸۱ م. 

- حصل على درجة الماجيستير في العقيدة والفلسفة بتقدير ممتاز عام 
۷ م في موضوع اليوم الأخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام. 

- صدر قرار بتعيينه مدرسًا مساعدًا في قسم العقيدة والفلسفة عام ۹۸۷١م.‏ 

- حصل على العالمية الد كتوراه بمرتبة الشرف الأول عام ۹۹۰٠م‏ في 
موضوع موقف القرآن الكريم من الفكر المادي. 

- صدر قرار تعيينه مدرسًا بقسم العقيدة والفلسفة ۹۹۰/۱۰/۳١م.‏ 

- رقى إلى درجة أستاذ مساعد في قسم العقيدة والفلسفة في ٤/۹۹۰/۱٠م.‏ 

- أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين بالرياض 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة اعتبارًا من ۱۹۹۳/۱۰/۲۰۹ إلى /۸/۲١‏ 
۹. 

- اختير في فترة إعارته ضمن أحد عشرة أساتذة حققوا سبق الإنجاز والجدية 
في الإرشاد الطلابي والبحث العلمي في كلية أصول الدين بالرياض. 

- رقي إلى درجة أستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في /١١/۸‏ 
م 


تعريف بالمؤلف ۳۹ 


- سافر إلى كل من تر كيا وسوريا لزيادة دور الكتب فيها وتصوير بعض 
المخطوطات» وزيارة كلية الإإلهيات بمرمرة يإستانبول. 

- يقوم بخطبة الجمعة في مساجد وزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية منذ سنة 
۹م 

المؤلفات العلمية: - 

-١‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام - طبعة ثانية - دار الوفاء. 

۲- موقض القرآن الكريم من الفكر المادي - رسالة د كتوراه (مخطوطة). 

۴- النزعة الإلحادية في النظريات العلمية - بحث نشر في حولية أصول الدين 
عام ۱۹۹۱م. 

٤‏ - الاختراق اليهودي للمجتمعات الإسلامية نشأته وتطوره طبعة ثانية عام 
م 

-٠‏ التصور اليهودي للمسيح وعلاقته بالتقارب المسيحي اليهودي المعاصر 
طبعة ثانية عام ١٠٠۲م.‏ 

- نقض دعوى عالمية النصرانية مترجم إلى الإأنجليزية عام ۱۹۹۷م حولية 
أصول الدين بطنطا. 

۷- عالم الملائكة - دراسة عقدية کتاب عام ۹۹۸١م.‏ 

۸- العلمانية النسبة الدلالة - الدوافع بحث عام ٩۹۹١م‏ حولية أصول الدين. 

.م۲٠٠٠١ العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور كتاب عام‎ -٩ 

م۲٠٠٠ العقائد الدينية عند الأمم الوثنية كتاب عام‎ -١ ٠ 

-١‏ الديمقراطية رؤية إسلامية بحث - مقدم إلى الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي في عمان - الاردن عام ۱۹۹۸ م. 
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الریاض عام ۱۹۹۷ م. 
۳- الاستنساخ ببحث مقدم إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة 
الأزهر عام PY‏ 


% o x 


فهرس الموضوعات T1‏ 


فهرس الموضوعات 
تقدےم Pesan‏ 
المقدمة NTsa‏ 
اليوم الأحر في الديانات الوضعية VQessssesesesesesseeeens‏ 
اليوم الآخر في الضمير البشري Ve‏ 
المبحث الأول: اليوم الآخر عند المصريين القدماء Yess‏ 
الأسس التي قامت عليها فكرة الحياة الأخرة عند قدماء المصريين Yeas‏ 
أولا: إرسال الرسلJ i‏ 
ثانيًا: مظاهر الياة الدنيا: Venn‏ 
ت ما بعد الموت VAs‏ 
أولا: البعث YA‏ 
ثالًا: الميزان وصدور الحكم: PVeesesssesessesesseeeeeeeeeeeeeeeess‏ 
رابعًا: مكافأة النفس ومجازاتها Pssst‏ 
الجنة والنار Passes‏ 
عذاب النار: PEs‏ 
المبحث الثاني: اليوم الأخر عند الهنود PVs‏ 
أولا: علاقة العمل بالجزاعe Ve.‏ 


۳٤‏ فهرس الموضوعات 


ثالًا: الحساب عند الهنود: enan‏ 
رابعًا: الجنة والنار: esses‏ 
حل التناقض بين التناسخ وبين ال جنة والنار في اعتقاد (البراهمة) e‏ 
المبحث الثالث: اليوم الأخر عند الفرس es‏ 
تفصيلات ما بعد الموت eases‏ 
أولا: حالة الروح eee‏ 
ٿانيًا: الحساب eae‏ 
ثالًا: النعيم والعذاب: eee‏ 
واقعات اليوم الآحر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ns‏ 
اللقصود باليوم الأحر بين الإسلام والنصرانية واليهودية eens‏ 
أولاً: المقصود باليوم الآخر في التصور الإسلامي n‏ 
ثانيًا: المقصود باليوم الآخحر في التصور النصراني ا 
ثالًا: المقصود باليوم الآخر عند اليهود e‏ 
المبحث الأول: الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية e‏ 
أولا: الموت في التصور الإسلامي esses‏ 
أما عن اموت هل يقع على البدن أم على التفس معنى الروع؟ کا 
أولا: اموت عام لكل البشر: eases‏ 
ثانيًا: الموت والحياة بأمر الله وحده: ا 
ثالئًا: أن لكل نفس أجلا معلومًا: een‏ 
المقتول هل هو ميت بأجله أم لا؟ eens‏ 
رابعًا: حال المؤمنين والكافرين ساعة الاحتضار والمآل الذي يصيرون إليه:... 


غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ...2 


۹... 
o1.... 


OV... 


TV... 


تكفين اميت E‏ 
الصلاة غلى الم د VE i ESR ES AS‏ 
ثانيا: الموت في التصور النصراني Vr lesesa s‏ 
ثانيًا: أن وقت الوت غير معلوم aa oa ERE‏ 
غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه عند النصارى Nessa...‏ 
ثالئًا: اموت في التصور اليهودي REREAD SSS‏ 
البحث الثاني: البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية RE‏ 
ولا: البرزخ في التصور الإسلامي RO N‏ 
عذاب القبر ونعيمه ODESSA TSR RSS‏ 
ثانيًا: البرزخ في التصور النصراني ANSE ROS aS SKS‏ 
ارلا الار ردک والرو انت : E E EEE‏ 
اا رای الاك فى an n‏ 
ثالتًا: البرزخ في التصور اليهودي EELS Sass ea‏ 
المببحث الثالث: علامات الساعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية Ae‏ 
أولا: علامات الساعة في التصور الإسلامي O ERDO SEEN‏ 
N SERRE eA EEA‏ 
ثانيًا: علامات الساعة في التصور النصراني e EES‏ 
نهاية الدجال في التصور النصراني: RT yT‏ 


۳۹٦‏ فهرس الموضوعات 


ثالتًا: علامات الساعة في التصور اليهودي VEEN ER‏ 
المبحث الرابع: البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية a OE‏ 
أولا: البعث في التصور الإسلامي O o‏ 
ثانيًا: البعث في التصور النصراني TO RES ES‏ 
مقدمات البعث عند النصارى: Ee SSS ESAS‏ 
البعث في العهد ا E E SR SER‏ 
البعث في العهد الجديد OEE RAA‏ 
ثالًا: البعث في التصور اليهودي ESR ERS‏ 
الاتجاه الأول: خحلو التوراة من البعحث وال جزاء؛ O.‏ 
الاتجاه الثاني: الإشارات التي وردت في أأسفار الأنبياء عن البعث: E‏ 
الاتجاه الثالث: عرض النصوص التي تبت من التلمود والكتب 
اليهودية: NINE ale e a SRR‏ 
تعقيب على البعث في التصور اليهودي: NNR‏ 
المببحث الخامس: الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ENR‏ 
أولا: الحشر في التصور الإسلامي: VESSELS RSS‏ 
الحشر في الدنيا NESSES REGRESS‏ 
ا لحشر في الأخرة O O O‏ 
أرض الحشر في الاخرة VAS SSA‏ 
كيفية الحشر في الأخرة: ASA SSAA GRE‏ 


فهرس الموضوعات ۳1۷¥ 
الحشر إلى الجنة والحشر إلى القار AE‏ 
ثانيا: الحشر في التصور النصراني AAs‏ 
ثالًا: الحشر في التصور اليهودي VAY‏ 
المبحث السادس: صحائف الأعمال يبن الإسلام والنصرانية واليهودية......٤ ٠۹‏ 
أولا: صحائف الأعمال في التصور الإسلامي AE‏ 
ثانيا: صحائف الأعمال في التصور النصراني Asses‏ 
ثالنًا: صحائف الأعمال في التصور اليهودي AV‏ 
تعقيب على صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية: ۱۹۹ 
الببحث السابع: الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية eV‏ 
أولا: الحساب في الإسلام ا ۲۰۱ 
ثانيا: نفي قيام الرسول بمحاسبة الخلق يوم القيامة:................ ۰۲ 
من يدخلون الجنة بغير حساب) م ۲۰۸ 
ثانيًا: الحساب عند النصارى YN‏ 
تولى المسيح الحساب NN‏ 
الحساب لكل البشر NTL‏ 
أقسام البشر عند الحساب ءا 1٤‏ 
ثالثًا: الحساب عند اليهود Veen‏ 
تعقيب على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية:.......... ۱۷ 
المبحث الثامن: الصراط في التصور الإسلامي Yen‏ 
أولا: القرآن اکر 


۳۹۸ فهرس الموضوعات 


المبحث العاشر: الحوض في التصور الإسلامي E‏ 
المببحث الحادي عشر: الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية O‏ 
أولا: الشفاعة في العصور الإسلامي e‏ 
ثانيا: الشفاعة في التصور النصراني ESRA‏ 
ثالئا: الشفاعة في التصور اليهودي NOG‏ 
المبحث الثاني عشر: الجنة والنار بين الإسلام والنصرانية واليهودية a‏ 


AEE 


Yo01\..... 


فهرس الموضوعات 


aausoenenneQnanconacsaasoannn® 


eeueenoeoeunnncacnecoenoannssans 


eanneanonananansa® 


aaueenedauunacnanbsas 


enansennanananecnesennns 


eauuuuanunanunaanaceonabcsnaneonnanoeoroenens 


uueuoeeauueQnunnnanunaucenucnecdannecneannn 


eeeuunuaueonnnennuuenaenrancconanentvaanoons 


aeunuauunaBeunnaanuansneonnanoeaaecrsnanon 


aeanunenananenauaaaananunaaananannoneane 


seananBunacucenecanukeunannenannannnQnnnnn 


eeusuuauauacunnuusnunQaaacsancanesnananscnesnnanns 


aaunaanuunennabnanancsdsonannuaaaannaannnea 


eenanuuauanacanuennnaccnununQnncanannnnns 


۳۷۰ فهرس الموضوعات 


المببحث الثالث عشر: رؤية الله تعالى بين الإسلام والنصرانية واليهودية.. ٠۲٠٤٠...‏ 
أولا: رؤية الله في التصور الإسلامي PY‏ 
ثانيًا: رؤية الله في التصور النصراني PY‏ 
ثالئا: رؤية الله في التصور اليهودي PPOs‏ 
فهرس المراجع والمصادر PTAs‏ 
امصادر التى تبحث في الديانات والفلسفات بصرف النظر عن المؤلف:......١٠٠٠‏ 
الخطوطات POV.‏ 
تعريف بالمؤلف POA.‏ 
فهرس الموضوعات PTs nnn‏ 


ادير الاسلامية 


اج ةا لني ارات )اريه 


کے 


E.5 


اسحا العق ب ةوالأريان 


المقدمة ۳ 


وآ ا8ے اکچ 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد صلی الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم... 

وبعد: 

إن الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من 
أهم الواجبات التي يجب على العاقل أن يعلمهاء ويهتم بهاء ولذلك وجب ' 
على العلماء والباحثين أن يهتموا ببيان حقيقة أ ركان الإيمان التي لا يتحقق 
لحد الفجاة في الأحرة ولا السجاكة فى الدتيا إل إذا ET‏ وسا 
بمقتضاها. ٠‏ ۰ 

لما رايت الاجة ماس لاف تلك الا ركان قدت الم وق كلت على 
الله لبحث هذه الأ ركان بحا علميًا يجمع بين العمق» واليسر. 

فعرفت في البداية معنى العقيدة لغة واصطلاحًا وأهميتها ومدى الحاجة 
إليهاء ثم بينت الأسماء التي تطلق على العقيدة» كالإيمان» وعلم التوحيد» 
وعلم أصول الدين» وعلم الفقه الاكبر. 

ومن أجل الت ر كيز على المنهج القرآني في دراسة مسائل العقيدة» درست 
بعض مسائل العقيدة و كيف كان فهم الصحابة لهاء بعد بيان الرسول بلا لهم 
وانعهيت إلى أن صحابة النبي ية ما كانوا يتكلفون فهم الأمور على غير 
مرادها» وكان لسان حالهم بعد أن يقرءوا آيات القرآن التي فيها أسماء الله 
وصفاته» أو بعض الآيات التي توهم التشبيه أن يقولوا سمعنا وأطعنا. 

ولكن بعد عهد رسول الله ية وفي آخر عهد الخلفاء الراشدين بذات 
بعض الفرق تظهر وبرزت رؤوس مسائل عقدية كان الاختلاف حولهاء الأمر 


٤‏ المقدمة 


الذي أدى إلى ظهور ما يعرف بعلم الكلام بمسائله وقضاياه ولقد رصدت 
بعضًا من هذه الاختلافات» وانتهيت إلى أنه كلما بعد العهد عن رسول الله 
ياء كلما ظهرت بعض الفرق التي تبعد في فهمها لمسائل العقيدة بعيدًا عن 
فهم الصحابة والتابعين. 

في الفصل الأول : تحدثت عن وجود الله ومنهج القرآن في إثبات 
وجود الله» ثم تساءلت هل أنكر العرب وجود الله؟ وانتهيت إلى أن العرب 
الذين نزل فيهم القرآن الكريم لم ينكروا وجوده» وأثبت أن القرآن الكريم كان 
يولي أهمية قصوى لإثبات الوحدانية. 

ثم تناولت بإيجاز دليل المتكلمين في إثبات وجود الله» ودليل الفلاسفة» 
ثم تحدثت باستفاضة حول شبه منكري الألوهية وعرضت بالتفصيل شبه 
القائلين بأزلية الكون» والقائلين بأن العالم خلق بالصدفة وليس بالقصد 
والتدبير» وشبهة القائلين بالتطور في خلق الكائنات إنكارا للخلق من قبل الله. 

أما الفصل الثانى : فكان عن توحيد الله فى أسمائه وصفاته» عرضت فيه 
لإثبات. اسنا الك الي وصفاته العلياء E‏ لمذهب السلف فى 
إقات الا سا والضفات: ۰ 

ثم عرضت لشبهة غير الموحدين» متمثلة في الوثنيين» فعرضت شبهتهم 
في اتخاذ الأصنام شفعاء لهم عند الله تعالى وشبهة عبادتهم للكواكب وشبهة 
ادعائهم اتخاذ الله ولدا. 

ثم احتجاجهم بالقدر على ش ركهم ووضحت منهج القرآن الكريم في الرد 
على تلك الشبهات. 

واستأنست بمفهوم العلماء وتفسيرهم واستنباطهم الحجج من القرآن 
الكريم وسنة النبي ية لدحض مفتريات المش ر كين ومن على شاكلتهم في 
کل زمان ومکان. 


المقدمة ° 


ثم عقبت بتعقيب حول اهتمام القرآن الكريم بالوحدانية إثباتًا بالأدلة 
البرهانية والإقناعية والخطابية» وبينت أن ملاك الأدلة قدمها القرآن الكري 
لإقناع النفس البشرية بتوحيد الله سبحانه» الذي جاءت به جميع الرسالات 
من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد كلا . 
أسأل الله تعالى أن يمكن لدينه وأن يوفقنا لخدمة دينتا الحنيف وأزهرنا 
الشريف. 
«وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه آنیب» 
أ.د/ فرج الله عبد الباري أبو عطا الله 
أستاذ العقيدة 
بجامعة الأزهر 


معنى العقيدة لغة واصطلاخا ۷ 


مدخل 
ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأول : معنى العقيدة لغة واصطلاحا: 
کالأبواب› وعقد بناءه» وعقّده» وتعقد السحاب إذا صار کأنه عقد مبنی» 2 
وورد في معجم الرائد: «عقد يعقد عقدًا الحبل أو نحوه جعل فيه عقدة› وعقد 
ابيع أو اليمين أو العهد أو نحوها أحكم نوواک 
وفي المعجم الوسيط: «العقيدة: هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 
معتقده» وفی الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل› كعقيدة وجود الله وبعثة الرسل 
والجمع عقائد» 9 
وقد وردت مأدة عقد في القرآن الكريم وکان يقصد بها الإحكام والربط 
بين شيئين» والتوثيق. 
يقول سبحانه: اکا ترما عَمَدَةَ ايِڪاح حى يبل الدب اج4 
[البقرة ]۲٠٠:‏ . 
م KK‏ و ا 2 ele‏ 
ويقول عز وجل: إل أن يعقوت أو يعَموأ اى روء عَقَدَة الكاج) 
[البقرة :۲۳۷] . 
وقول سبحانه: #والذِنَ عَقَدَ 


.)۱۳١/۲( أساس البلاغة للزمخشري‎ )١( 
.)۱۰۳۸/۲( الرائد جبران مسعود‎ )۲( 
.)١١٤/۲( المعجم الوسيط‎ )۳( 


۸ معنى العقيدة لغة واصطلاخا 


ويقول عز وجل: افوا يالمقود4 الما :1[ . 

ويقول سبحانه: وکن راخدڪُم بَا قد الأ [المائدة .]۸٩:‏ 

ويقول عز وجل: f:‏ فده من ساف © مهوا أ قول [طه :۲۸-۲۷]. 

ويقول جل وعلا: ومن سر مّلست فف لمر [الفلق .]٤:‏ 

وكلمة العقيدة في معناها اللغوي تعني الميثاق الذي ورد في القرآن الكريم 
بعدة معانٍ من بينها العهد» كما في قوله تعالى: وَل أَحَد له ميك قى !الن 
ا ٤اتشڪم‏ ين ڪتب وک4 

وکا في قوله تمالی: [5اتة کد آل میق بزح انروبق وتف 


1 ا 


منهھم اثڻی عَسَرَ قي [المائدة ]١١:‏ . 

وكمافي قوله تعالي: وڈ اَذ من يعن مهم وينک وین چ 
رهم وموس وعِیسی أا مم E‏ نهم م ميقا عَليظًا [الأحزاب :۷] . 

هذه الآيات جميعها وردت فيها كلمة الميثاق بمخنى العهد والعقد ". 

أما معنى العقيدة في الاصطلاح فهي: «مجموعة من قضايا الحق المسلمة 
بالسمع والعقل والفطرة يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني عليها صدره جازمًا بصحتها 
قاطعًا بوجودها وثبوتها» ٩"‏ 

ونستطيع أن تقر فيي وضوح أن العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله 
من ناحية وحدانيته واتصافه بصفات الكمال وتنزيهه عن جميع صفات 
النقص» والإيمان الجازم بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره حلوه ومره. 
إن العقيدة في الإسلام تعني الإيمان كما ورد في القرآن الكريم بمعنى أنه 


ھم 


(۱) انظر : تفسیر الجلالین ( ص۱۹٤)‏ 
(۲) مباحث في علوم العقيدة: د/آمنة نصير (ص )٠١‏ مكتبة الكليات الازهرية. 


وحدة العقيدة ۹ 


في حقيقته لیس مجرد قول باللسان» ولا عمل بالبدن فحسب» ونما هو عمل 
نفسي يبلغ أغوار النفس ويحيط بجوانبها من كل ناحية سنواء الإدراك أو 
الإرادة أو الوجدان» فلا بد من إدراك ذهني تتكشف به حقائق الوجود على ما 
هي عليه في الواقع وهذا التكشف لا يتم إلا عن طريق الوحي الإلهي 
المعصوم ' الذي لن تجده البشرية إلا في دين الإسلام الذي جاء به محمد 
اة حاتمًا للأنبياء والرسل. 

يقول سبحانه: ولتم ليون أ زين اموا له ورسولے شم لم رابو 
هدو بامولهم واشهت في سيل آل اوک هم اسرد 
الخ ات36 

ثانيًا: وحدة العقيدة: 

ينبغي أن نقرر أن العقيدة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

واحدة مع جميع الأنبياء والمرسلين من أول سیدنا آدم لی سیدنا رسول الله 


لا يقول الله تعالى: شرع اک ن ال ما وی پو وسا اى تًا 
إكَ وما وَصَیا بو ابرم وموسى ويس أن أقموا الدب ولا مرا فيي 
[الشورى :۱۳] . 


فأصول العقائد واحدة بين جميع الأنبياء والمرسلين ولكن الاختلاف يكون 
في التشريعات» فكل أمة لها من التشريعات ما يتناسب مع ظروفها وأحوالها 
ومستواها الفكري والروحي. 

يقول سبحانه: فلل جعلتا نکم ْرَعَةٌ وي نا [المائدة .]٤۸:‏ 


وينبغي أن نقرر في E‏ ذاثه ان دين جميع الأنبياء هو الإسلام يقول 
سبحانه: ل الیک عند أله آلسكدٌ4 [آل عمران :۱۹] . 


ويقول سبحانه: فون ي عير انلم ديا فلن يقب مه وهو ف 


a2‏ ص 


لاخر من الخ سرت [آل عمران :*۸] . 


(۱) انظر دراسات في العقيدة اللإسلامية: JÊ‏ فتحي الزغبي ( ص ۸۳) . 
(۲) انظر تفسیر الجلالین ( ص )٨۱۷‏ . 


۰ أهمية علم العقيدة 


ثالنًا: أهمية علم العقيدة: 

علم العقيدة أو الإيمان أو التوحيد» أهم العلوم وأشرفها فهو بمثابة الرس 
والقلب من الجسد» فكل العلوم تابعة لعلم العقيدة» چ العلوم الشرعيةء فإذا 
أراد الإنسان أن يدرس علم التفسير مثلاً فلا بد أن يتيقن أن القرآن الكريم 
كلام الله أنزله على قلب سيدنا محمد ية وأن إثبات الرسالة من مفردات 
علم العقيدة» وإذا أراد أن يدرس علم الفقه والأحكام الشرعية المستنبطة من 
أدلتهاء فلا بد أن يعتقد أولاً صدق الرسول يلاء وهكذا دواليك» ومن ثيك فإن 
علم ا منفعته في الدنيا بانتظام أمر المعاش وأما في الآخرة فهو 
النجاة من النار والفوز بالجنة. 

وكما يقرر التفتازاني: «بأنه أشرف الغايات مع الإشارة إلى شدة الاحتياج إليه 
وابتناء سائر العلوم عليه والإشارة بوثاقة براهينه لكونها يقينيات يتطابق عليها العقل 
والشر» (, 

ساج اهر الج دة اة فرق كل هور ةلا يا 
للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه 
وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما 
يقربها اليه دون غیره من سائر خلقه ". 

وتتمثل أهمية علم العقيدة في: 

-١‏ الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان: «يرقع أله ألَِي ءامن 
ینک لذن ا الل ديحت [المحادلة ]١١:‏ . 

۲- إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة وإلزام المعاندين يإقامة الحجة. 

۳- حفظ قواعد الدين على أن تزلزلها شبه المبطلين. 


)١(‏ انظر شرح المقاصد للسعد التفتازاني ( ١‏ / ۸) بتصرف يسير. 
)۲( شرح الطحاوية بتصرف ( ص (١۷‏ تحقيق الشيخ: أحمد شاکر. 


أهمية علم العقيدة ۱۱ 


-٤‏ أن يبنى عليه العلوم الشرعية فإنه ساسها وإليه يؤول أحذها واقتباسها. 


التضحية من أجل الحقيدة: 


للعقيدة ثمرات كثيرة يجنيها المسلم في حياته وبعد مماته» ففي حياته 
ويأتي على رأس هؤلاء جميعًا الانبياء والرسل. 

من أجل الدفاع عن العقيدة وجد الشهداء الذين قابلوا الموت بوجوه 
ضاحكة ونفوس مستبشرة» ولسان أحدهم يقول فزت ورب الكعبة. 

من أجل الدفاع عن العقيدة الصحيحة ؤجد المؤمنون الأوفياء الذين 

ره س ر ا o‏ مل ور ي ي اوو و ي ا رر ته 

صدَفواً ما علهدوا أله عه فينهم من قضى بم ومهم من يناظر وما بدلوا 
ديلا [الأحزاب :۲۳ ]. 

وما أصحاب الأخدود وأهل الكهف وزوجة فرعون وصحابة النبي َل إلا 
بما فازوا به من عز وكرامة في الدنياء وجنات ونهر في الأخرة» یقول سبحانه: 
اھ اقات بے زیت اشھت انرم بک لد السا 


بء 44 رم r‏ رو رع روع 


4 2 رر 4 ت 
یون فى سیل آله فيقللون وقئلوت وعدا عليه حا ف الورسة 


م رر , f ۴ < G‏ < ا آل 
الیل ولان وسن او بھی ت اله فاسسَشِروا يكم الى 
ايع بب ولك هو الور ألمَِيمُ [التوبة .]١١١:‏ 


Ko % 


)٩-۸ وانظر العقيدة والأخلاق ( ص‎ )١( 


۱۲ الأسماء التي تطلق على علم العقيدة 


رابعًا: الأسماء التي تطلق على علم العقيدة: 

-١‏ علم التوحيد: 

وسشمي بعلم التوحيد لن مبحث الوحدانية أشهر مباحقه » ولذلك اشتهر 
بين الدارسين والعلماء بعلم التوحيد إذ ما جاء رسول ولا نبي إلى قومه إلا 
بالتوحیدء یقول سبحانه: وما امتا ین ییک ین سول لا یی إل ا 
ل لله إل آنأ عدون [الانبياء .]٠٠:‏ ويقول عز وجل: #إوَتكل من سلتا ِن 
لك من رسلا اجعلّتا من دون لرن ءَالهة يعَبدوب [الزخرف :٠؛].‏ 

يقول الإمام محمد عبده: «أصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له. 
وسُمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في 
خلق الأكوان وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد وهذا المطلب كان الغاية 
العظمى من بعثة النبي بيا » وكل الأنبياء والمرسلين من قبله. 

وقد عرفت تسمية علم العقيدة بعلم التوحيد من قديم حيث عرف كتاب 
التوحيد للإمام أبي منصور الماتريدي» وكتاب التمهيد لقواعد التوحيد للإمام 
النسفي» وشاعت في العصور المتأخرة فألف الشيخ اللقاني جوهرة التوحيد 
التي شرحها الإمام البيجوري وألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب 
«التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وجمال الدين القاسمي له کتاب یسمی 
«دلائل التوحيد» والشيخ محمد عبده له «رسالة التوحيد»» وعرف تدريس العقيدة 
الإسلامية في معاهد الأزهر الشريف وجامعته باسم «مادة التوحي ".. 

وهذه التسمية هي ما نستريح إليه ونفضل إطلاقها على علم العقيدة لأنه 
فضلاً عن أن صفة الوحدانية أشهر مباحث علم التوحيد» فإن التوحيد علم 
(1) البيجوري على الجوهرة ( ص .)١١‏ 


(۲) رسالة التوحيد ( ص )٠١‏ 
(۳) انظر بتصرف دراسات في العقيدة الإسلامية ( ص ١١‏ ۲ه٥)‏ 


الأسماء التي تطلق على علم العقيدة ۱۳ 
على دين الإسلام» كما أن التثليث علم على النصرانية المبدلة والإسبات أي 
الراحة يوم السبت علم على اليهود والتناسخ علم على الهنود كما يقرر 
ا 

۲- علم الفقه الأڪبر: 

أول من أطلق على علم العقيدة علم الفقه الأكبر الإمام أبو حنيفة ووجه 
التسمية بهذا أن علم التوحيد هو الفقه الأ كبر بالنسبة إلى فقه الفروع. 

يقول شارح الطحاوية: «ولهذا سمي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله 
وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر؛ لأن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة 
وضروراتهم إليه فوق كل ضرورة "° 

وقد رجح بعض الباحثين المعاصرين هذه التسمية ودلل عليها ببعض الأدلة 
منها: 

انها فة ذات امس عريقة قرانية فضلا عن شلوها من الماخة الى 
تثيرها التسمية المشهورة بعلم الكلام. ٠‏ 

۲- أن هذه التسمية ترفع مكانة هذا العلم الباحث في الأحكام الشرعية 
الاعتقادية الذي سماه «بالفقه الأكبر» فوق علم الفقه أو العلم الباحث في 
الأحكام العملية الفرعية من حيث إن هذه الأخيرة تنبني على صحة الاعتقاد 
بأصول الدين من معرفة بالشارع سبحانه» وبصحة ورود الشريعة ووجوب 
التزام المكلف بهاء ومن ثي كانت هذه أصولاً والأولى فروعًا ". 

۳- أنها تبين ارتباط هذا العلم «التوحيد» بعلوم الشريعة الإسلامية ومكانته 
بين العلوم من ناحية» كما أنها من ناحية أخرى تتيح له التوسع والتفتح 
)١(‏ انظر تحقيق ما للهند من مقولة ( ص ۳۹) عالم الكتب الطبعة الثانية ۹۸۳١م‏ 


(۲) شرح الطحاوية ( ص ۱۷) 
)( المدحل لدراسة علم الكلام ( ص )٤‏ 


٤‏ الأسماء التي تطلق على علم العقيدة 


ليتضمن بحث الأصول الفكرية للدين الإسلامي سواء كانت مما يلزم اعتقاده 
أو مما ينبثق عن هذه العقيدة أو يرتبط بها من أصول ومبادئ عامة تصور 
موقف الإسلام من الكون والحياة والإنسان . 

۲- علم أصول الدين: 

سمي علم العقيدة بعلم أصول الدين لأن المسائل التي يقوم يإثباتها والدفاع 
عنها هي الأصول العقدية التي ينبغي على المكلف العلم بها. 

يقول شارح الطحاوية: «فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف 
العلم بشرف المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة لفقه الفروع» ". 

وكثيرًا ما كان العلماء يسمون بحوثهم في العقيدة بعلم أصول الدين أو 
أصول الملة أو الديانةء فالإمام الأشعري ألف كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة»» 
وللجويني کتاب سماه: «الشامل في أصول الدين»» والبغدادي الف کتابا في 
العقيدة سماه: «أصول الدين»» وللإمام فخر الدين الرازي كتاب معنون ب 
«الأربعين في أصول الدين»» يقول في مقدمته: «فهذا مختصر يشتمل على خمسة 
أنواع من العلوم المهمة فأولها علم أصول الدين» ”". 

وللغزالي أبي حامد كتابا اسمه: «الأربعين في أصول الدين» تحدث فيه عن 
كثير من الأصول العقدية التي تتعلق بالإلهيات والسمعيات ©. 

وكذلك عندما أنشعت الكليات في الجامع الأزهر أطلق علي الكلية التي 
تقوم بتدريس مادة العقيدة الإسلامية وما يتصل بها من قريب أو بعيد كلية 


)©( 
ا 


)۳٣ ۰۳۲ » ۱٤ المدخل لدراسة علم الکلام :د/ حسن الشافعي ( ص‎ )١( 
Ne N E) 

(۳) الأربعين في أصول الدين بهامش محصل أفكار المتقدمين ( ص ۴) 

)٤٦ انظر دراسات في العقيدة ( ص‎ )٤( 

)٤١ نفس المصدر ( ص‎ )٠( 


الأسماء التي تطلق على علم العقيدة 1٥‏ 


-٤‏ علم الكڪلام: 

من أشهر الإطلاقات على علم العقيدة «علم الكلا» لأن أبوابه غنونت 
بالكلام في كذاء أو لأنه قد كثر الاختلاف فيه حول مسألة الكلام “. 

يقول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد: «وقد يسمى» أي علم العقيدة: 
«علم الكلامء إما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرون الأولى هي أن 
كلام الله المتلو حادث أو قديم» وإما لأن مبناه الدليل العقلي وأثره يظهر من كل متكلم 
في كلامه وقلما يرجع فيه إلى النقلء اللهم إلا بعد تقرير الأصول الأولى ثم الانتقال 
منها إلى ما هو أشبه بالفرع عنها وإن كان أصلا لما يأتي بعدهاء وإما لأنه في بيان طرق 
الاستدلال على أصول الدين أشبه بالمنطق في تبيينه مسالك الحجة في علوم أهل النظر 
وأبدل المنطق بالكلام للتفرقة بينهما» . 

وكلام الشيخ محمد عبده تلخيصًا لما قاله صاحب المواقف وشارح 
المقاصد وما أورده صاحب العقيدة النسفية. 

وينفذ الشيخ مصطفى عبد الرازق إلى السبب الحقيقي لتسمية علم العقيدة 
بعلم الكلام يقول: «وإنما سمي البحث في الشئون الاعتقادية كلامًا وسمي أهله 
متكلمين لأحد وجهين : 

أولهما: يؤخذ مما رواه جلال الدين السيوطي ٤(‏ ۹۱ه) في كتاب «صون 
المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام) وأخرج عن مالك رضي الله عنه المتوفى 
(۷۹١ه)‏ قال: «إياكم والبدع . قيل: يا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين 
یتکلمون في آسماء الله وصفاته وکلامه وعلمه وقدرته ولا یسکتون عما سکت عنه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان». 

ويورد الشيخ مصطفى عبد الرازق نصوصًا كثيرة عن رسول الله ئياو وعن 


(1) شرح البيجوري على الجوهرة ( ص )١١‏ 
(۲) رسالة التوحید ( ص ۲۰ - )۲١‏ 


الصحابة والسلف تذم الكلام والذين يشتغلون به. 

ثانيهما: يؤخذ مما نقله ابن عبد البر المتوفى (۳٦٤ه)‏ في كتاب «مختصر 
جامع بيان العلم وفضله»» عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كان مالك بن 
أنس يقول: «الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا بكرهونه وينهون عنه نحو 
الكلام في رأي جهم والقدر وما أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما فيه عمل» '“. 

٠‏ وهو تعليل مقبول إلى حد كبير من الناحية الاصطلاحية ؛ لأن أرباب الفرق 
کانوا يُعرفون بالمتكلمين فى مقابل السلف الذين كانوا يسكتون عن الكلام 
فيما نهوا عن الخوض فيه. 

تعریف علم الكلام على النحو الاصطلاحي 
الذي اشتهر به عند مؤرخي العقيدة وأرباب الفرق والمقالات 


أولا: عند الإمام الخزالي: 

يقول عنه: «وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل 
البدعة» 

ويشرح الغزالي الغاية من علم الكلام والاشتغال به فيذ كر: «أن الله ألقى إلى 
عباده على لسان رسوله عقيدة الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم كما نطق بمعرفته 
القرآن والأخبار» ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورًا مخالفة للسنة فلهجوا بها 
وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها فأآنشأً الله تعالى طائفة المتكلمين وحرّك 
دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات آهل البدعة المحدثة على خلاف 
السنة المأثورة فمنه نشا علم الكلام وأهلهه ”". 

ويعلق المرحوم الد كتور عبد الحليم محمود على كلام الغزالي بقوله: « نرى 
)١(‏ انظر : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ( ص )۲٦۷ - ۲۲٢‏ بتصرف. 


(۲) المنقذ من الضلال ( ص ۷۸) 
(۳) نفسه (ص ۷۹) 


تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي ۱۷ 
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الإمام الغزالي مع هدمه في النهاية لعلم الكلام مجاملا للمتكلمين 

وهذا كلام الإمام الد كتور عبد الحليم محمود الخبير المحيط باراء الغزالي 
في المتكلمين والفلاسفة وسائر الفرق. 

ثانټًا: عند ابن خلدون: 

يعرف ابن خلدون علم الكلام بأنه: «علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات من مذاهب السلف وأهل 
السنة) 2 

ولعلنا نجد وجه الشبه واضكا بين تعريف ابن خلدون وتعريف الإمام 
الغزالي من قبله» ومفاد التعريفين أن السلف أخذوا العقائد الإيمانية من 
الكتاب والسنة ثم جاء المتكلمون وأوضحوا تلك العقائد وجادلوا بها 
المعاندين ليدفعوا البدع التي أثارها المبتدعون حول عقائد السلف. 

ويعرفه التفتازاني بقوله: «الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية 
وموضوعه العلوم من حيث ما يتعلق به إثباتها ومسائله القضايا النظرية الشرعية 
الاعتقادية» وغايته تحلية الإيمان بالإيقان» ومنفعته الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد 
فهو أشرف العلوم» 0 

وواضح من تعريف التفتازاني أنه يجعل علم الكلام قائمًا على الأدلة اليقينية 
المستمدة من الكتاب والسنة. 

ويعرفه عضد الدين الإيجي بأنه: «علم يقتدر به معه على إثبات العقائد الدينية 


بإيراد الحجج ودفع الشبه» ““. 


)۷۸ هامش النقذ من الضلال ( ص‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون ( ص °( 

(۳) شرح المقاصد انظر ( ص ۱۷۹ > ۹١‏ تحقيق الد كتور عبد الرحمن عميرة 
)٤(‏ المواقف ( ص ۷) 


۱۸ تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي 


ويشرح التعريف فيذ كر: «أن المراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل 
وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد بل فإن الخصم وإن أخحطأناه لا نخرجه من 
علماء الكلام» . 

ويلاحظ الشيخ مصطفى عبد الرازق أن الإيجي في تعريفه يجعل علم 
الكلام أداة دفاع لكل معتقد عن عقيدته سواء أكانت على منهج السلف أو 
كانت على غيره؛ لان مفاد تعريفه أن دفاع المبتدع عن عقيدته بالبراهين 
العقلية كلام ايا ". 

خامسا: حكم الاشتغال بعلم الڪلام: 

دار أحذ ورد بين العلماء في الاشتغال بعلم الكلام ما بين مُحرم له وما بين 
مجوز للاشتغال به» بل وبعض العلماء أوجب الاشتغال به لمن كانت عنده 
القدرة على الجدال. 


قد لخص الإمام الرازي حجج المانعين للاشتغال بعلم الكلام ثم فندها: 

¬١‏ حجج القائلين بعدم جواز الاشتغال بعلم الكلام: 

قوله تعالی: تا َر ك إلا جلا بل هر وم صمو [الزعرف :۰۸] فيه 
ذم الجدل وقال: ایا رایت آر حوضو ف ايلا اعرش عنم حى حضوا في 
حَلِيثٍ ع [الأنعام :] قالوا: فأمر بالإعراض عنهم عند خوضهم في آيات 
الله تعالى. 

-٣‏ استدلوا بقوله ية «إذا ذكر القدر فأمسكوا» وبأن هذا العلم لم تتكلم فيه 
الصحابة فيكون بدعة» وما نقل عن مالك بن أنس: «إياكم والبدع قيل: وما 
البدع يا أبا عبد الله؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 
وكلامه ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون». 


( المواقف ( ص ۷) 
(۲) التمهيد ( ص ۲٣؟)‏ 


تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي ۱۹ 
وسئل سفيان بن عيينة عن الكلام فقال: اتبع السنة ودع البدعة. 

وقال الشافعي رضي الله عنه لأن يبتلى العبد بكل ذنب سوى الشرك خير 
له من أن يلقاه بشيء من الكلام. 

هذه كانت حجج المانعين للاشتغال بعلم الكلام يإيجاز . 


وقد أجيب عن هذه الحجج بالآتي: 

-١‏ أن الجدل في قوله: ما صَربوهُ ك إل e‏ [الزخرف :۸ه] محمول 
على الجدل بالباطل» توفيقًا بينه وبين قوله: و ددهم وی هى أَحسن) 
[النحل ]٠٠٠:‏ وأما قوله: ودا رات لذن کوصود ف ٤اوا‏ َس َه [الأنعام: 
۸] فالخوض ليس هو النظر بل الخوض في الشيء هو اللجاج والخصومة 
المؤدية إلى النزاع. 

- أما قوله لله: «إذا ذكر القدر فأمسكوا» يقول عنه الرازي: فضعيف؛ لأن 
النهي الجزئي لا يفيد النهى الکلى. 

أما استدلالهم بأن الإجماع منعقد على أن الصحابة والسلف لم ينشغلوا 


فلو كان المراد أن الصحابة لم يستعملوا ألفاظ المتكلمين فمسلم» لكنه لا 
يلزم منه القدح في الفقه ألبتة» ثم إن الصحابة لم يستعملوا ألفاظ الفقهاء ولا 
يلزم منه القدح في الفقه» ثم إن الصحابة لم يستعملوا هذه الألفاظ لأن مثلهم 
کمشل قوم لیس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح . 


۲۷١ص‎ ( وانظر تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية‎ )١١٠١.٠١٠١/١ ( انظر التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
وانظر:‎ )٤١ - ۳۹ ۔ ۷۲ » وانظر مقدمة المنقذ من الضلال تحقیق الد کتور عبد الحلیم محمود ( ص‎ 
المدحل لدراسة علم الكلام (ص ) د/حسن الشافعي.‎ 

(۲) انظر هذه الحجج مفصلة لدى الرازى فى التفسير الكبير ( ٤٠١١۲/١‏ ١١)»وانظر‏ المدحل لدراسة 
علم الکلام ( ص .)٤١ - ٤۱‏ 


۲٠‏ تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي 
وأما تشديد السلف على الكلام فهو محمول على أهل البدع والمخالفين 
للكتاب والسنة وهذا ما يشهد له اشتغالهم هم أنفسهم بلون من الكلام يتفق 
في رأيهم مع القرآن الكريم ويعتمد على السنة الصحيحة ومدارك العقول. 

فألف أبو حذيفة الفقه الأكبر والفقه الأوسط والوصية والعلم والمتعلم. 

وناظر الشافعي حفصًا الفرد وغیره وهو من المتكلمين المبتدعين»› ورد على 
المرجغة» وألف الإمام اج کتاب: «الرد على الحهمية» وكلها مؤلفات فی 
الكلام إلا أنه كلام موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة جاء على نهج الكتاب 
والسنة: 


موقفنا إزاء هذه الحجج من المانعين والمجوزين: 

نرى أن من التزم من المتكلمين بأدلة الكتاب والسنة والأدلة العقلية 
المستقاة منهما فلا ضير عليه بل هو مأجور إن شاء الله» أما من خالف الكتاب 
والسنة وجادل بالباطل لا لنصرة الحق في ذاته وإنما لنصرة مذهبه أو القواعد 
والأصول التي بني عليها مذهبه» فهو مذموم» ومرتكب ما تُهي عنه. 

وكما يقول أستاذنا الد كتور حسن الشافعي بعد أن استعرض رأي المانعين 
والمجوزين باستفاضة: 

«أحسب أن من شاركنا من القراء في استعراض المواقف السابقة ثم دعته دواع فكرية 
أو اجتماعية أو تعليمية للاشتغال بعلم الكلام يستطيع أن يقدم على ما يريد دون حرج 
في الصدر أو تردد في الخطو ينشاً من السؤال التقليدي حول مشروعية البحث في علم 
الكلام» ۲ 

على أن يكون القصد من وراء الاشتغال نصرة الإسلام والدفاع عنه كما 
فعل علماء الكلام» في بداية نشأته» يقول أستاذنا الد كتور يحيى هاشم: «ولقد 
أرغمت التحديات متكلمي الإسلام على توجيه أنظارهم إلى المباحث التي يدور فيها 


)٤۸ المدحل لدراسة علم الكلام ( ص‎ )١( 


E E PP 


: 


تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي ۲١‏ 


الاحتكاك بين الإسلام وتلك العقائد لقد كان لهذا العلم في هذا المجال هدف جليل 
يتمثل في المحافظة على عقائد المسلمين وكان عليه أن يواجه في هذا الموقف أعتى 
أعداء الإسلام وأخطرهم وأقواهم سلاحًا وأشدهم تمكتًا وأكشرهم تحالقًا وأوسعهم 
ا 

بل إن أستاذنا الد كتور يحيى هاشم ليعتبر أن من فضل الله على الأمة أن 
وفق علماء الكلام للذود عن الإسلام» يقول: «وإن المرء ليكاد بؤخذ من هول 
تصوره لما كان يمكن أن يحدث لو أن هذا الهجوم العقدي وجد المسلمين فراغًا والتقى 
فيهم بالمواقف السلبيةه ". 

وحول الجدل والتفرق بين المسلمين الذي صاحب نشأة علم الكلام 
يقول: «ومهما يكن القول في آثار هذا العلم التي لا تكاد تمحى في إحداث المذاهب 
وترسيخ التفرق وإثارة الجدل فإن قيامه بعبء هذا الهدف الجليل» يحتم علينا إغضاء 
الظ رت غا اضتطو اله من ولف 

ومفاد كلام أستاذنا أن ما قدمه علم الكلام في بدايته من إيجابيات يفوق 
سلبیاته. 

أقسام علم العقيدة: 

جرت عادة العلماء على تقسيم علم العقيدة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : الإلهيات : ويختص الحديث في هذا القسم عن ذات الله من حيث 
ما يحب له وما يستحيل وما يجوز في حقه عز وجل» وكذا مسألة وجود الله 
ووحدانيته ومسألة الصفات والقضاء والقدر. 

القسم الثالث: السمعيات : وهي التي تعلق بالأمور التي لا طريق إلى إثباتها 
- () انظر أستاذنا الد كتور يحيى هاشم حسن فرغل: الأسس المنهجية ( ص )٩‏ 


(۲) نفس المصدر السابق ( ص١)‏ 
(۳) نفسه وانظر عوامل وأهداف علم الكلام طبعة مجمع البحوث الإسلامية 


۲۲ تعريق علم الكلام على النحو الاصطلاحي 
إلا بالنصوص الواردة عن الله وعن رسوله ية كاليوم الآخر ومشاهدة الجنة 
والنارء وكالملائكة» والجن والشياطين» كل هذه العقائد من السمعيات» 
والتي يتكفل علم العقيدة بإثباتها والاستدلال عليها. هذا هو التقسيم 
المزر: 

وهناك من يقسم علم العقيدة إلى الإلهيات» والسمعيات ويدخل النبوات 
في السمعيات من حيث إن تصديق النبي يتوقف على السمع. 

وهناك مباحث أخرى تتعلق بعلم العقيدة مثل الأسماء والأحكام ومبحث 
الإمامة الذي يذكر غالبا فى نهاية كتب العقيدة» ويبدو أن أهل السنة 
والجماعة ألحقوا هذا ا العقيدة لأنهم کانوا یناقشون ویجادلون 
الشيعة» في كون الإمامة من أركان الدين. 

المسألة السادسة: الأمور الحقدية في عهد الرسول عة : 

جاء محمد بيا ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويهديهم إلى صراط 
العزيز الحميد» واهتم حم القرآن الكريم بتأصيل العقيدة وتأسيسها خحاصة في 
المرحلة المكية» وجميع أركان العقيدة شملها القرآن الكريم ببيان واضح» 
وبينها النبي ية . 

على أنه كانت تعرض أسغلة عقدية على الصحابة فكانوا يسألون النبي يلا 
عنهاء ويستوضحون معانيهاء ولكن صحابة النبي ييو كان يشغلهم العمل 
بالقرآن عن الخوض في متشابهه وكانوا لا يتكلفون الأسغلة ولا يتفيهقون ولا 
يتشدقون. 

وهناك بعض آيات القرآن الكريم مما يتعلق بالعقيدة فسرها النبي َي 
وتلقاها الصحابة بالقبول والتسليم. 

ففی قول الله تعالی فیما حکاه عن اليهود: # وقالتِ آل ا مل عاك 
ت [المائدة .]٠٤:‏ 


فسر النبي ية هذه الآية» فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله كاه قال: «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار»» وقال: 
«أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على 
الماء» وبيده الميزان يبخفض ويرفع» ' 

قال الترمذي: «هذا الحديث حسن صحيح . وقد روته الأئمة هكذا: يؤمن به كما 
جاء من غير آن يفسر أو يتوهم» ”". 

هنا لم يسأل الصحابة هل اليد بمعنى القدرة؟» أو يسألون عن كيفية ملا 
يد الله ولم يسألوا عن العرش وكيفيته والميزان وحقيقته» وإنما كان يكفيهم 
بيان النبي ية وسكوته. 

ومن قبيل هذا ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: جاء حبر إلى النبي يا فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله يمسك 
السموات يوم القيامة على إصبع راض غل إصبع والجبال والشجر على 
إضبع والماء والارى على إصدع وسار الق على اصع ثم ههن فقول : انا 
الملك آنا الملك» فضحك رسول الله َا تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرآ: 


و A‏ ا چ٭ےم ود روم 

وما دروا آله حن فدرهدے لاض کک فضت ئ وم الْقََمَةٍ 8 
ص ت وص ام م رک 

تلوت یسیو یکت وکت عتا رک ) یرہ م ۹ 


سألوه عنه أو أخبرهم به أو سكت عنه با 
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ٤ة‏ هذه 
الاية: وميد َرَت أخبارهاً [ [الزلزلة .]٤:‏ قال: «أتدرون ما أخبارها». 


قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير باب قوله: وات عرشم عل اا4 [هود :۷] (۲۰۲/۳) 


(۲) سنن الترمذي (ه / )۳٤‏ 
(۳) انظر : فتح الباري ( ۸/ )٤۱١‏ 


ھل ع کر رن ع و ار 

وقد بین يل معنی قوله تعالی: لوم َم اض @ إل ا طرة ¥ [القبامة: 
۲۳-۲ ] يية: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وزوجاته ونعيمه وخدمه 
LEG SE‏ 
وجوه يمي اض 9 لل ر َظرةً % [القيامة PF yr-rY:‏ 

هكذا فسر وبين ية وقبل الصحابة - بالعسليم - ما ورد عنه إل وإن 
أراد القارئ أن يعرف الفرق بين تلقي الصحابة لهذه الآية وبين غيرهم من 
علماء الكلام فلينظر إلى كتب المتكلمين وما أثاروه حول هذه الآية 
ودلالتي . 

لقد نهى القرآن الكريم عن الجدال بغير حق وإن كان الله عز وجل قد أفرد 
آيات كثيرة لجدال المش ر كين في قضايا الوحدانية والنبوة واليوم الأخحر وجادل 
اليهود والنصارى فيما كانوا يثيرونه حول الوحي والنبوةء إلا أنه لا يمد في 
ل الول د اع الا فة 

وکثیرا ما تختم آیات الجدل بمثل قوله تعالی: وان جداوك فقل لله 
اعم تا تسلو @ اله يکم يڪم يى اة يا 2 ف 
لفون [الحج ٩٩-٩۸:‏ ]^ . 

هذا الجدل في العقائد عرض له القرآن للحجة وعلى مقدارها من غير أن 

بشجع المسلمين على المضي فيه» بل هو قد نفرهم منه في مثل قوله تعالى: 


الت اا ا E O SC POO AE‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة إا َرَت ألأرَض لرا [الزلزلة ]١:‏ (ه/ 
(YEY‏ 

(۲) تحفة الأحوذي (۷ / .)٠۷١‏ 

(۳) انظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ۲۳۳) وانظر الکشاف للزمخشری )٠۹۲ / ٤(‏ 
وانظر الفصل (۳ / ۲ - ۳). 

.)۲۷١ انظر تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية (ص‎ )٤( 


تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي Yo‏ 


e A ہے ےر‎ 


ڪرو به فاغا ب بينهم العداوة والبغصاء إل يوم المد وسوک 

بهم اله ڀا ڪاو يمعو [المائندة ٠١:‏ ]أ وهذه العداوة 
والبغخضاء بسبب الجدال والاختلاف والشقاق الذي ذمه الله عز وجل في 
کتابه» ونهی المؤمنين عنه إلا بالتي هي أحسن» كما في قوله تعالی: «ولا 
يأو هَل لكب إلا يالى هى أَحْسَنُ4 [المنكبوت .]٤١:‏ 

ونلاحظ أن الله - رب العالمين - لم يطلب الحسن في الجدال وإنما 
AES SEER E‏ 
TT‏ 

ولذلك وقف النبى له ضد الجدال والمراء فى الدين وحذر الصحابة مئه 
و ۰ ٠‏ 

وقد وردت الأحاديث عن النبي ية التي تنهى عن الجدال والمراء وورد 
عن السلف الصالح آثار تسير في اتجاه التحذير من الجدال والخصومة والتقعر 
والبحث عن دقيق الأمور وغوامضها والبحث في المتشابه منها ما أورده 
السيوطي عن كتاب ذم الكلام وأهله» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي 
المتوفي سنة (١۸٤ه)»‏ أخرج عن طريق عمر بن شعيب عن آبيه عن جده 
- قال: حرج رسول الله ييي على أصحابه ذات يوم وهم يتراجعون في القدر 
فخرج مغضبا حتى وقف عليهم فقال: «يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم 
على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض 
ولکن نزل القرآن فصدق بعضه بعصا ما عرفتم منه فاعملوا وما تشابه فآمنوا به). ) 

وأحرج عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن نتنازع في 
القدر فغضب حتى احمر وجهه ثم قال: أبهذا أمرتم أُم بهذا أرسلت إليكم؟ ما 
هلك من كان قبلكم حتى تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا». 
O O)‏ 
(۲) مدخل إلى الاستدلال القراني (ص .)٠١‏ 


۲٦‏ تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي 


وأحرج عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع قالوا: 
خرج إلينا رسول الله َو ونحن نتنازع في شيء من الدين فغضب غضبا 
شديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا قال: «يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم» ثم 
قال: أبهذا آمرتكم؟ أو ليس عن هذا نهيتكم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا ثم قال : 
ذروا المراء ”"“ لقلة خيره» ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين 
الإحوان» روا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته» ذروا المراء فإن المراء يورث 
الشك ويحبط العمل» ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري» ذروا المراء فكفى 
بك إثمًا ألا تزال مماريًاء ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة» 
ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في وسطها ورباضها وأعلاها لمن 
ترك المراء وهو صادق» ذروا المراء فإن الشيطان قد يعس من أن يعبد» ولكن 
رضي بالتحريش وهو المراء في الدين» ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنين وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم»» قالوا: يا 
رسول الله وما السواد الأعظم؟ قال: «من كان على ما آنا عليه وأصحابي». ثم 
قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء»» قالوا يا رسول الله ومن 
الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين الله» ". 

ولا شك أن هذا النهي قد أثر تأثيرًا كبيرا في الصحابة فلم يسألوا ولم 
يجادلوا ولم يماروا في شيء من أمور الدين» وكما يقرر المقريزي في الخطط: 
«أن من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد 
قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف 
طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله ية عن معنى شيء مما وصف الرب 
)١(‏ المراء: تمارى القوم: تجادلواء وتمارى في الشيء شك فيه وفي القرآن الكري: ياي الي ريك 
سما [النجم ]٠ ٠:‏ انظر المعجم الوسيط .)۸٦١/۲(‏ 


(۲) نقلاً عن كتاب ذم الكلام لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي. انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الإسلامية (ص ۲۸۲- ۲۸۳). 


تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي ۰ ۲۷ 


کلم هموا م نى ذلك وسکتوا عى الكل في الصغات ولم ا 2 أحد مني 
والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود 
والإنعام» والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقا واحدًاء وهكذا أثبتوا رضي الله 
عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك» مع 
نفي مماثلة المخلوقين» فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه» ونزهوا من غير 
تعطیل»› ولم يتعرض مع ذلك احد منهم إلى تاويل شيء من هذا وراوا 
بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت» ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به 
على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد کیو سوى كتاب الله ولا 
عرف أحد منهم شيئًا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة» . 

بهذه النظرة الشاملة عبر المقريزي عن عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم 
وأنهم كفاهم ما نزل به القرآن وما حدثهم به النبي اة وأن الجدل في الذات 
ر e e‏ الله عليهم. 

فى القرآن ا اء نقد يئن دلائل الربوية E E‏ 
صا رو وال فر لاان وبين المعاد وقدرة الله عليه» فكان في بیان 
الله اضول الدين الحق وهو دين الله وهي اول SS‏ 
تتضمن بيان العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق» وأهل البدع 
الذين ابتدعوا أاصول دين يخالف ذلك»› ولیس فیما ابتدعوه لا هدی ولا دين 
حق» فابتدعوا ما زعموا أنه أدلة وبراهين على إثبات الصانع وصدق الرسول 
ية وإمكان المعاد أو وقوعه » وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع » وكل ما 
خالفوا فيه الشرع فقد خالفوا فيه العقل أيسًّا 9 
)١(‏ خحطط المقریزي -۱۸۰/٤(‏ 0۸۱). 


٠ ۸‏ تعريف علم الكلام على الحو الاصطلاحي 


ويذكر ابن القيم أن الصحابة قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام وهم 
سادات المؤمنين» وأكمل الأمة إيمائًاء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسائل 
السا اعات ااال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة 
كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلاً ولم يحرفوها عن 
راا د ولم يبدو الشيء منهم إنظالا ول ضرا لها اال ولم 
يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها 
وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم» 
وجعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واخدًا وأجروها على ستن واحدة ولم يقعلوا كما 
فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين وأقروا بعضها وأنكروا بعضها 
من غير فرقان مبین '. 

وبالجملة فقد فارق النبي كيا الحياة الدنيا والصحابة مجتمعون متحدون 
على رأي واحد في أصول الدين وعقائده» وبعد أن انتقل النبي ية إلى الرفيق 
الأعلى حدثت اختلافات اجتهادية من الصحابة» سنتحدث عنها إن شاء الله 
تعالی. 

المسألة السابعة: النظر الحقدي في عهد الخلفاء الراشدين: 

ذكرنا ما قرره العلماء أن المسلمين عند وفاة رسول الله ية كانوا على 
منهاج واحد في أصول الدين وفروعه غير من أظهر وفاقًا وأضمر نفاقا» كما 


يقول البغدادي في أصول الدين ". 


وقد تكلم أكثر من واحد حول الاختلافات التي حدثت بعد عهد النبي ييا 
كالأشعري في مقالات الإسلاميين والبغدادي في الفرق بين الفرق 
والشهرستاني في الملل والنحل. 


() إعلام الموقعين )٤١/١(‏ دار الحديث. 
(۲) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص .)١١‏ 


۲۹ تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي‎ ٠ 


ول خلاف وقع منهم : اخحتلافهم في موت النبي ڪيا فزعم قوم منهم انه لم 
يمت وإنما أراد الله رفعه إليه كما رفع عيسى ابن مريم إليه» وقد زال هذا 
الخلاف» وأقر الجميع بموته حين تلا عليهم أبو بكر الصديق قول الله تعالى: 
#إنك ميت 2 ميت ولم مون [ [الزمر ›»]٠٠:‏ وقال لهم: «من کان يعبد محمدا فإن محمدًا 
قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ' 

وهنا نلاحظ أن الخلاف قد ارتفع بب ركة صدق ويقين الصديق رضي الله 
عنه» ولكن فكرة الرفع تلك إذا كانت قد حلت بتلاوة الصديق لآيات من 
القرآن الكريم » فقد كان لها دلالتها العقلية الخطيرة فيما بعد » لأن تفسير 
الموت بمعنى الرفع من قبيل التأويل الذي اتخذته بعض الفرق منهجًا أساسيا 
في تخريج مسائل العقيدة» من الممكن أن يكون لهذا القول الاثر في القول 
بالرجعة عند بعض فرق الشيعة ". 

وقد جهر ابن سبأً بالقول بالرجعة فيما بعد» فقد زعم أن النبي ية سيرجع 
اک وجهر بهذه الفكرة في حياة سيدنا محمد ية ثم بعد وفاة علي 
رضوان الله عليه صرح بأن عليًا لم يمت وإنما صعد إلى السماء وسيرجع مرة 
ا 

وعلينا أن نفرق تفريقًا جذريًا بين قول عمر رضوان الله عليه بأن محمدًا لم 
يمت» وبين رجوعه عن تلك الكلمة لما ذكره الصديق بالايات القرانية الئى 
تتحدث عن وفاة الرسول مية... إذ إن عمر من فرط حبه وتعلقه بالنبي ئي 
أصيب بصدمة عاطفيةء جعلته يقول مقالته» بينما ابن سبأً قد أثار بالكلمة فتنة 
وعمد إلى إفساد عقيدة المسلمين» ولأنه يهودي كان يقصد الإثارة والفتنة 
ويد إلى بت بدور الشقاق والعلاف بين المسلمين الارائل *: 
)١(‏ الفرق بين الفرق (ص .)٠١ -٠٤‏ 
(۲) العقيدة الإسلامية (ص .)١١١‏ 
(۳) انظر: الفرق بين الفرق ( ص .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: في فتنة عبد الله بن سبأً الاختراق اليهودي (ص٠٠- .)٠٥٤‏ 


aT‏ تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي 

الخلاف الثانى : و دفنه كلا فأراد أهل مكة رده إلى مكة لأنها مولده 
ومبعثه وقبلته و نسله وبها قبر جده إسماعيل عليه السلام» وأراد أهل 
المدينة دفنه بها لأنها دار هجرته ودار أنصاره» وقال آخرون بنقله إلى أرض 
القدس ودفنه ببيت المقدس عند قبر جده إبراهيم الخليل وزال هذا الخلاف 
بأن روى لهم أبو بكر الصديق عن النبي بل أن الأنبياء يدفنون حيث 
يقبضون» فدفنوه في حجرته بالمدينة . 

ونلاحظ كما لاحظنا من قبل أن كلام الصديق قبل بلا مراجعة ولا جدال 
ولا تحزب لرأي ضد آخر. 

الخلاف الثالث : في الإمامة : فقد قال الأنصار للمهاجرين منا أمير ومنكم 
أمير» وأذعنت الأنصار لسعد بن عبادة الخزرجي» وقالت قريش إن الإمامة لا 
تكون إلا في قريش » ثم أذعنت الأنصار لقريش لما روي لهم قول النبي بلا: 
«الأئمة من قريش» وكان الذي أعلمهم بذلك الصديق رضوان الله عليه» وقد 
زل الصحابة على رأيه» وبايعوه واجتمعوا على إمامته واتفقوا على خلافته . 

ولكن يبقى هذا الخلاف هو الخلاف الذي سينبني عليه الكثير من 
الاختلافات لأنه كما يقول الشهرستاني: «أعظم خلاف بين الأمة على الإمامة إذ ما 
سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان ”". 

ويقول البغدادي: «وهذا الخلاف باق إلى اليوم - أي زمانه ““. 

ولعل هذا الخلاف لخطورته وأهميته» هو ما حدا بالإمام الأشعري أن 
يجعله أول اختلاف بين المسلمين بعد نبيهم اة ويقرر أنه لم يحدث خلاف 
غيره في حياة أبي بكر رضوان الله عليه» وأيام عمر إلى أيام عثمان بن عفان 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ( ص .)٠١‏ 
(۲) انظر مقالات الإسلاميين (ص ۲) والفرق بين الفرق للبغدادي ( ص .)٠١‏ 


(۴) انظر الملل والنحل (ص .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: الفرق بين الفرق ( ص .)٠١‏ 


تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي ۲۳١‏ 


رضوان الله عليه ”“» وهو يقصد بالأولية هنا أهميته وخطورته» بالرغم من أنه 
حدث قبله وبعده بعض الاختلافات. 

الخلاف الرابع : في شأن فدك : وفي توريث الت ركات عن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ثم نفذ في ذلك قضاء ا بکر بروایته عن النبي : «أن 
الأنبياء لا يورثون» ونسجل أن أبا بكر حين منع فاطمة من الميراث منع زوجات 
النبى بيا ومنهن السيدة عائشة» ولذلك رضيت السيدة فاطمة بعد أن سمعت 
رواية الصديق عن أبيها "» ولكن استغل هذا الحادث من قبل بعض الفرق 
ونفخوا في أواره وخاضوا في أبي بكر الصديق بسببه. 

الخلاف الخامس: اختلفوا في مانعي الزكاة: فقال قوم لا نقاتلهم قتال 
الكفرة» وقال قوم بل نقاتلهم حتی قال ابو بكر رضي الله عنه: «والله لو منعوني 
عقالا مما أعطوا رسول الله لقاتلتهم عليه» ومضى بنفسه إلى قتالهم ووافقه جماعة 
الصحابة بأسرهم وقد أدى اجتهاد عمر رضي الله عنه في أيام خلافته إلى رد 
السبايا والأموال إليهم وإطلاق المحبوسين منهم والإفراج عن أسراهم “. 

وكان مرد الخلاف بين أبى بكر وعمر» أن عمر بن الخطاب قال: كيف 
نقاتلهم» وقد قال يياة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم» فقال 1 بک ال قد قال: لا بحقها)» ومن 
حقها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو منعوني عقالاً مما أدوه إلى النبي لقاتلتهم 
)١(‏ مقالات الإسلاميين (ص"). 
(۲) فدّك: قرية بخيبر وقيل بناحية الحجاز فيها عين ونخل أفاءها الله على نبيه ية فكانت في يده 
حياته فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى قال علي: إن النبي بيا قد جعلها في حياته لفاطمة رضي الله عنها 
وولدهاء وقضی ابو بكر بأنها لا تورث» ولا مات أبو بكر سلمها عمر للعباس وعلي يليانها ولا 
يملكانها. 
(۳) دراسات في العقيدة الإسلامية (ص .)۱۸١‏ 
)٤(‏ الملل والنحل والفرق بين الفرق (ص۷١).‏ 


r Zak ASE Di chiA OFAC 


۳۲ ا تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي 
ويذهب الشيخ مصطفى عبد الرازق: ائ ان الخلاف في قتال مانعي الزكاة أو 
أهل الردة كما يسمونهم كان أصلاً لما حدث بعد ذلك من الخلاف في 
الإيمان والإسلام وتضمنهما للعمل أو عدم تضمنهما له (. 

الخلاف السادس: في تنصيص ابي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاق 
فمن الناس من قال: وليت علينا فظًا غليظًاء وارتفع الخلاف بقول أبي بكر لو 
الي رب لقلت: : وليت عليهم خيرهم لهم» وقد وقع في زمانه احتلافات 
کا في مسائل ميراث الجد والإخوة والكلالة وفي عقل الأصابع وديات 
الأستان وحدود بعض الجرائم التي لم يرد فيها نص هذا وإنما كانت أهم 
أمورهم: الاشتغال بقتال الروم» وغزو العجم ففتح الله تعالى الفتوح على 
المسلمين وكثرت السبايا والغنائم» وكانوا كلهم يصدرون عن رأي عمر 
رضي الله عنه» فانتشرت الدعوة وظهرت الكلمة ودانت العرب ولانت 
لعجي" . 

ولكن بدأت بعض الآراء تظهر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لها 
بالمرصاد» فقد ظهر رجل يقال له: «صبيغ بن عسل» يسأل عن المتشابه ويتكلم 
فيما لا يعنيه مما قد يحدث فتتًا بين العامة فطلبه عمر وقال له: EE‏ 
عبد الله صبيغ» وقال عمر: ااال اغا و جين النخل 
حتی دمي رأسه فقال صبیغ: حسبك يا أمير المؤمنين فقد ذهب الذي كنت 
أجده في رأسي» ثم نفاه إلى البصرة حتى صلح حاله ". 

وسيدنا عمر رضي الله عنه مثال للخليفة الناصح الذي لا يترك أمرا يمر 
دون أن يقومه وأن یعیده إلى نصابه. 

وبالجملة فقد كان الصحابة على كلمة واحدة في أبواب العدل والتوحيد 


.)۲۸٤ انظر نمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (ص‎ )١( 
.)١١ -۲١ الملل والنحل (ص‎ )۲( 
انظر التبصير في الدين للإسفرايني (ص ۲) بتصرف يسير‎ )۲( 


۳۳ تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي‎ 
A E GR a A e 


والوعد والوعيد وسائر أصول الدين» وكانوا على هذه الجملة في أيام أبي بكر 
وعمر وست سنين من خلافة OE‏ 

الخلاف السابع : في أمر الشورى واحتلاف الآراء فيها» واختلفوا كلهم على 
بيعة عثمان رضى الله عنه وانتظم الامر واستمرت الدعوة فى زمانه وكثرت 
الفتوح وامتلاً بيت المال وعاشر الخلق على أحسن خلق وعاملهم بأبسط يد 
غير أن أقاربه من بني أمية قد ركبوا نهابر (مهالك) فر كبته» وجاروا فجير عليه 
ووقعت في زمانه اخحتلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثا كلها محال على بني 
أمبة ۳ اش التي وقعت من مخالفيه نقموها منه حتى أقدم ااا 
ظالموه على قتله ". 

وقد فند أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم كل ما لحق 
بسيدنا عثمان من مخالفيه» بالحجة والبيان الشافي ا ان ها تست 
وملخص ما قاله عن عثمان: «فلم يأت عثمان منكرّا لا في ول الأمر ولا في آخره ولا 
اف م وكا امف ن ر ان اد آذ ى اه 

E‏ ببصيرة إلى فترتين: فترة الرسول عة والخليفتين 
من بعده» وبين الرمن الانحر من عد سيدا عتمان. 

يقول في رسالة التوحيد: «مضى زمن النبي ية وهو المرجع في الحيرة 
والسراج في ظلمات الشبهة وقضى الخليفتان بعده ما قدر لهما من العمر في 
مدافعة الأعداء وجمع كلمة الأولياء ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه 
رد إليهماء وقضى الار فة ها وبعد استشارة من جاورهما من أهل 
)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص .)١۷١‏ 
(۲) الملل والنحل (ص .)١١ -۲١‏ 
(۳) الفرق بين الفرق (ص۷١).‏ 
)٤(‏ انظر العواصم من القواصم (ص )٠١‏ وانظر (ص .)۸١ ~1١‏ 


۳٤‏ تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي 
البصر بالدين إن كانت حاجة إلى الاستشارة» وأغلب الخلاف كان في فروع 
الأحكام لا فى أصول الاد ب كان اا ي ام هرن ارات 
الكتاب ونصوصه» يعتقدون بالتنزيه ويفوضون فيما يوهم التشبیه ویرون أن له 
معنى غير ما يُعَّهم من ظاهر اللفظ... كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ما 
حدث في عهد الخليفة الثالث وأفضى إلى قتله فهوى بتلك الأحداث ركن 
عظيم من هيكل الخلافة واصطدم الإسلام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق 
التي استقاموا عليها وبقى القرآن قائما على صراطه نّا من رلا لكر ون 
ل لظو 4 [الحجر :4]» وفتح للناس باب لتعدي الحدود التي حدها الدين 
فقد اقل الخليغة بدون تخكم شرعى واشعر الأمر قلوت العامة أن شهرات 
تلاعبت بالعقول في أنفس من لم يملك الإيمان قلوبهم وغلب الغضب على 
فضت اشر ع غ مان © 

بالفعل قد تغيرت النفوس» فقد حدث الخلاف بين الصحابة في أمر 
الخلافة بعد موت رسول الله ية ولكن رفع الخلاف وبايع الصحابة أبا بكر 
بعد سماعهم لحديث ورد عن رسول الله اة يرفع النزاع. 

أا في غود يدنا اعمان فان السير ف قد شلك وان الا رات فك تيت 
لماذا؟ لأنه قد كر الداخلون في الإسلام وليس لهم من الدين إلا اسه 
يثيرون الاضطرابات في وجه عثمان رضي الله عنه وقامت الفتنة ولم تسكن 
بخ 2 

الخلاف الثامن: في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد الاتفاق 


)١(‏ رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده (ص )٠١ ٠۲٤‏ دار المعارف الطبعة الثالثة. 
(۲) انظر دراسات في العقيدة الإسلامیة (ص ۱۹۱- ۱۹۲). 


تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي Yo‏ 


فأوله حروج طلحة والزبير إلى مكة ثم حمل عائشة إلى البصرة ثم نصب 
الال ع ور ف لك برب الجمل و الجن آنا ر جم ارا اد د كرا اموا 
فتذ كراه فأما الزبير فقتله «ابن جرموز» بقوس وقت الانصراف وهو أي قاتله في 
النار لقول النبي بياة: «بشر قاتل ابن صفية بالنار»» وأما طلحة فرماه مروان بن 
الحكم بسهم وقت الإعراض فخر ميتًاء وأما عائشة رضي الله عنها فكانت 
محمولة على ما فعلت ثم تابت بعد ذلك ورجعت والخلاف بينه وبين معاوية 
وحرب صفين ومخالفة الخوارج وحمله على التحكيم ومغادرة عمرو بن 
العا ابا سمي ا ى ان اله ي وق وف ا مور ذلك 
الخلاف بيه وبين الشراة الخارقين بالنهرران عقدا قرلا وتصت القغال مخهه 
فعلاً ظاهرا E‏ 

وقد حدثت الخلافات العقدية في عهد سيدنا علي رضي الله عنه خاصة 
من الخوارج الذين كونوا فرقة لم تكتف بمخالفة المسلمين فكريًا وعقديًاء 
ولكنهم تعدوا الفكر إلى حمل السلاح» فكفروا مخالفيهم وأقاموا في كثير 
منهم القتل وقد انبرى لهم الصحابة رضوان الله عليهم بالرد وتفنيد ما أثاروه 
من عقائد وجادلوهم بالحجة والبرهان» فمنهم من استجاب ومنهم من استمر 
في غيه ولم يرجع إلى الحق وكان دينهم تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل 
ومعاوية وأصحابه والحكمين ومن رضي بالتحكيم وتكفير كل ذي ذنب 
ومفصية ,وفكدا وضفت لبدو ر الاأولى لاشغلاف الفرق فما بعد 

المسألة الثامنة: بداية التفرق العقدي: 

انقضى عصر الخلفاء الراشدين وظهرت رؤوس مسائل عقدية» وبدأت 
الفرق الدينية والسياسية تظهر وتتبلور» غير أن أهم مسألة شغلت المسلمين 
بعد الإمامة هي: 


(۲) الفرق بين الفرق (ص )۸١‏ تحقيق محيي الدين عبد الحميد. 


مسألة القدر: 


وهي المسألة التي كانت أساسًا للتفرق والاحتلاف بعد عهد الرسول يلا 
لقد کان هناك من يسأل عن القدر ويحتج به في عهد الخلفاء الراشدين. 

کی ع عر ر ا ا بار ا ی ت 
قضى الله على فأمر عمر به فقطعت يده وضرب أسواطًا فقيل له في ذلك 
فقال: القطع للسرقة والجلد للكذب على الله. فنحن نرى أن الرجل زعم أن 
افدر رر الجرية فا كان من دا مرل أن عر ذلك ن الكدب 
على الله. 

وفي عهد سيدنا على قام شيخ إليه فقال: أخبرنا عن سيرنا إلى الشام أكان 
بقضاء الله وقدره؟ فقال: والذي فلق الحبة وبراً النسمة ما وطعنا موطئًاء ولا 
هہطنا وادیًا إلا بقضاء الله وقدره. و فعند الله خیش عناي» ما 
أرى لي من الأجر شيغاء فقال: E‏ 
مسي رکم وأنعم سائرون» وفي منصرفکم وأنتم منصرفون» ولم تکونوا في 
حالاتکم e‏ ولا مضطرين» فقال الشيخ: فكيف والقضاء والقدر ساقنا؟ 
فقال: ويحك لعلك ظننت قضاءً لازمًا وقدرًا حتمًا لو كان ذلك كذلك حتمًا 
لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي ولم تأت لائمة من الله 
لمذنب ولا محمدة لمحسن ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا 
المسيء أولى بالذم من المحسن تلك مقالة عُباد الأوثان وجنود الشيطان 
وشهود الزور أهل العمى عن الصواب وهم قدرية و ومجوسها إن الله 
أمر تخييرًا ونهى تحذيرا وكلف تيسيرا ولم يخلق السماوات والأرض وما 
بینھما باطاا کلت طن الت کف رین لان کا د من لار [ص :۲۷]. 

فقال الشيخ: فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال هو الأمر من 
الله والحكم ثم تلاقوله تعالى ف#وقضى ريك ألا نبد إل إ٠‏ 


[الإسراء: ۲۳ . 


.)۱۰۸ -۱۰۷( انظر تاريخ الجدل للشيخ أبي زهرة‎ )١( 


مسألة القدر ۳۷ 


ويذهب كثير من أهل العلم إلى أن مسألة القدر والخوض فيها إنما جاء من 
خارج الجزيرة العربية أعني من البلاد التي فتحها المسلمون واختلطوا فيها 
بأرباب الديانات الأخرى... ويذ كرون أن أول من قال بالقدر: «معبد الجهني»» 
وقد ورد التصريح بذلك في رواية لمسلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر 
قال: «كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» ”“. 

ومعنى أول من قال بالقدر أي ينفي القدر وقد أخذ القول بنفي القدر عن 
معبد الجهنى «غيلان الدمشقى» وكان قبطيًا قدريًا من بلغاء الكتاب قال عنه 
الساجي: کان قدريًا داعية NE SAEs‏ وکان 
غير ثقة ولا مأمون وكان مالك ينهى عن مجالسته قلت (أي ابن حجر وكان 
الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله وقال رجاء بن حيوة قتله أفضل من قتل 
ألفين من الروم» 

والذي يهمنا أن نرصده هو أن أول من قال بنفي القدر معبد الجهني وأنه 
أحذ الفكرة من رجل يقال له «سوسن النصراني» اللىل ن بذ الفكرة 
في المجتمع الإسلامي فأحذها معبد الجهني وتولى نشرهاء ثم بعد ذلك نادى 
بها غيلان الدمشقي» الذي كان نصرانيًا وجاهر بمذهبه وتأثر به بعض 
الل 

وكان نفي القدر ومرتكب الكبيرة والتكفير بالمعصية والاختلاف حول 
الصفات وحول كلام الله » القرآن الكريم هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 
وحول الجبر والاختيار وهل الإنسان مسي أو مخير؟ من المسائل التي شغلت 
المي كرا اوتسيي عتا التفرق والجدال. 

المسألة التاسعة: حديث افتراق الأمة وما دار حوله: 


روى الإمام أحمد وأبو داود من رواية معاوية رضى الله عنه قال: قام فينا 


)1( صحیح مسلم بشرح النووي .)٠١١ -٠١١/١(‏ 
(۲) لسان المیزان لاہن حجر .)٤۲۲/٤(‏ 


۳۸ مسألة القدر 


رسول الله ي فقال: «إلا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة 
في الجنة وهي الجماعة» '“. 

وروی ابو داود وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله م 
قال: «تفترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل 
ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ". 

موقف العلماء من هذه الأحاديث: 

أولا: رفض هذه الأحاديث جملة وتفصيلا: 
يصحان أصلا من طريق الإسناد وما كان هكذا فليس بحجة عند من يقول بخبر الواحد 
فکیف بمن لا یقول به» ۳ 

ثانيا : قبول الأحاديث ورفض التنصيص على الناجية والهلكى بعض العلماء 
قبل الأحاديث ولكنه رفض الزيادة التي تنص على الهلكى والناجية» ويمثل 
هذا الفریق «ابن الوزیر» فى كتابه «العواصم والقواصم» حيث يقول: إياك أن تغتر 
بزيادة كلهم في النار إلا واحدة فإنها زيادة فاسدة ولا يبعد أن تكون من 
دسيس الملاحدة» والذين يرفضون هذه التكملة لهم سند من الرواية التي 
تذكر أن اثنتين وسبعين فرقة فى الجنة وواحدة فى النار فإن هذا التذييل هو 
تقيض العذييل المشهور الذي :يذ كر أن الفرق كلها فى التار إلا واعدة 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه باب: شرح السنة من كتاب السنة الحديث رقم )٠٥۹۷(‏ (١/ه»‏ 0( 
عن معاوية وأحمد في المسند عن أنس بن مالك )١۲١/۳(‏ وله شاهد عند الترمذي في كتاب الإيانء 
باب: ما جاء في افتراق هذه الأَمة .)٠٠٤٠١(‏ ۰ 
حديٿث حسن صحیح. انظر مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة (ص ET‏ 
(۳) انظر تاريخ الفرق الإسلامية (ص .)١۹‏ 


۳۹ مسألة القدر‎ 
ENA DEES EAE OE 

-٣‏ قبول الحديث مع رفض مفهوم العدد: 

هناك من قبل هذه الأحاديث ولكنهم رفضوا مفهوم العدد الذي يعني في 
نصوص متعددة التكثير» وعندهم أن النبي ية أخبر أن اليهود ستفترق فرقا 
كثيرة وكذلك النصارىء» وأن أمته ستفترق أكثر منهماء دون حصر لعدد معين 
لأي من الطوائف الثلاث» واستعمل لفظ السبعين للدلالة على الفروق في هذه 
الكثرة بين الأمم الثلاث “. 

إلا أننا نلاحظ: 

أولا: أن هذه الفرق على كثرتها كما أخبر النبي هة ليست خارجة عن 
الإسلام وإنما هي من أمة الإسلام» بدليل قول النبي ية وستفترق «أمتي»» فلم 
يكفرهم النبي لاق وإنما أبقاهم في عموم الأمة» أمة التوحيد ونحن نبدي 
تلك الملاحظات لنقف أمام نزعة التكفير عند البعض لأناس من أمة الإسلام 
فاختلافهم لا يخرجهم عن الإسلام. 

ثانا : يتبين لنا حطأً من صدر كتابه بهذه الأحاديث ثم فصل ونرّل العدد 
على فرق بعينها كما فعل الشهرستاني في الملل والنحل والبغدادي في الفرق 
بين الفرق» لأن الذين فعلوا ذلك تعسفوا في تحديد الفرق ليناسب العدد في 
ااا ونحن نقول لهم: وماذا لو نشأت فرق جديدة بأسماء جديدة غ 
نفس الشروط التي وضعتموها في تعداد الفرق؟ ولذلك يبقى مفهوم العدد 
الوارد في الأحاديث يراد به التكشير لا العدد بذاته حتى نخرج من دائرة 
التحديد المؤدية إلى التناقض» ومخالفة العدد من جهةء وواقع نشأة الفرق من 
جهة أحرى» والتعصب من جهة ثالثة ؛ لأن كل فرقة تدعي أنها الفرقة الناجية 


)١(‏ انظر: بتصرف تاريخ الفرق الإسلامية (ص ۱۹- )۲١‏ للدكتور محمود مزروعة. 


٠‏ مسألة القدر 


ثالتًا: أن هناك بعض الفرق حرجت أصلاً عن الإسلام» ومن ثم فالحق 
يقتضي أن لا ندحل هذه الفرق في عدد الفرق الإسلاميةء وإنما نقول الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام» مثل غلاة الشيعة والبابية والبهائية والإإسماعيلية وغيرهم. 

«رابعًا: يجب أن نفسح المجال لرواية أخحرى وردت ضمن حديث الافتراق 
تفيد أن كل هذه الفرق في الجنة إلا واحدة» يقول الد كتور عبد الحليم 
محمود: «ولكن مما يدعو إلى الارتياح ويثلج الصدور أن الشعراني في ميزانه» روى 
من حديث ابن النجار وصححه الحاكم بلفظ غريب وهو «ستفترق أمتي على 
نيف وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا واحدة» وفي رواية عن الديلمي «الهالك منها 
واحدة). 

وفي هامش الميزان عن أنس عن النبي بيا «تفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة» وما في هامش الميزان هذا مذ كور في تخريج 
أحاديث مسند الفردوس «للحافظ ابن حجر» ولفظه: «تفترق على بضع وسبعين 
فرقة كلها في الجنة إلا واحدة وهي : «الزنادقة» أسنده عن أنس. 

وقال صاحب كشف الخفاء: «ولعل وجه التوفيق أن المراد بأهل الجنة في 
الوا لوال فام 


)١(‏ التفكير الفلسفي في الإسلام »)١١۹ -٠١۸/١(‏ الطبعة الرابعة ۹۷۷١م‏ الدار المصرية. وانظر: 
للأهمية كشف النفاء ومزيل الإلباس للعجلوني )٠١١ - ٠٤۹/١(‏ مكتبة الغزالي. دمشق. 


القصل الأول 


وجود الله بین المثبتين والمنكرين 


ریشتمل على : 
المبحث الأول: هل أنكر العرب وجود الله . 


المبحث الثاني : حديث القرآن عن وجود الله . 

المبحث الثالث : استدلال المتكلمين على وجود الله . 
المبحث الرابع : استدلال الفلاسفة على وجود الله . 
المبحث الخامس : شبه المنكرين للألوهية والرد عليهم . 


وجود الله بين المثبتين والمنكرين زف 


| امبحث الأول 
هل أنكر العرب وجود الله ؟ 
إن وجود الله حقيقة لا تحتاج إلى برهان فهي فطرة فطر الله الناس عليها› 
ولذلك فإن القرآن الكريم لم يكن من أهدافه إثبات وجود الله ولا من أهداف 
الرسول لاء لان العرب الذين ظهر فيهم النبي َة جميعهم على الاعتقاد فى 
وجوة الله يول سبحانه: فو ولین E‏ من السلوبت والذرض لبون 
و e‏ 
ویقول سبحانه: #ۆوکین اهر من لق او رص ليون حكن 
عير اليم ) [الزخرف : ۹]» والآيات كثيرة في القرآن الكريم التي تبين لجوء 
المشر كين إلى الله لكشف ما بهم من ضر . 
يقول ابن رشد : «إن العرب كلها تعترف بوجود الباري سبحانه وتعالى» 
e‏ في الملل والنحل يقول : «وشبهات العرب كانت مقصورة على 
ا إنكار البعث : 
ثانيهما: بعثة الرسول ". 
ويقول في نص أخر في كتابه نهاية الإقدام : «وأما تعطيل الصانع العالم القادر 
الحكيم فلست آراها مقالة لأحد ولا أعرف عليها صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة 
قليلة من الدهرية أنهم قالوا : العالم كان فى الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على غير 
استقامة واصطكکت اتفاقاً فحصل عنها العالم الذى نراه » ودارت الأكوار وكرت الأدوار 


(1) 


)١(‏ منهاج الأدلة رص )١۲۹ -٠۲۸‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل .)٠٠٠١/٤(‏ 


٤‏ الفصل الأول 


وحدثت المركبات » ولست أرى فى صاحب هذه المقالة ممن ينكر الصانع بل هو 
يعترف بالصانع ولكنه يجعل سبب وجود العالم على البخت والاتفاق احترازاً من 
التعليل» '. 

والشهرستاني حين يذهب إلى أنه لا يعرف أحداً عطل العالم عن صانعه إلا 
الدهرية » فهؤلاء ليسوا من العرب » لأن الكلام الذي نقله الشهرستانى عنهم 
لا يتناسب مع العقلية العربية بدليل قول الشهرستانى: «لم يرد التكليف بمعرفة 
وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفى الشريك)(أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» ". 

فإذا كان الأمر كذلك فعلام يحمل قوله تعالى على لسان الدهريين: #وقالا 
تا هی إل سيا لذا نوت ونا وما مها إل لحر [الجائية: .]۲٤‏ 

إن الأية تعبر عن العرب الذين أنكروا البعث بعد الموت > ولم ينكروا 
وجود الله » أما الذين أنكروا وجود الله فهم الدهريون من الفلاسفة الذين 
أنكروا وجود الله » فى غير البيئة العربية على اعتبار أن القرآن لم ينزل للعرب 
خاصة وإنما للناس كافة » ومن ثم فهو يعبر عن عقائد العرب وغير العرب . 

يقول ابن كثير فى تفسيره للاآية السابقة: «هذا يقوله مشركو العرب المنكرون 
للمعاد وتقوله الفلاسفة اللإلهيون منهم» وتقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون 
للصان» ۳ 

والألوسي يذ كر في تفسيره لهذه الآية أن الذين ورد ذكرهم فيها «معترفون 
وردان سا وار ا ل 

وهذا التفريق من ابن كثير والألوسي يوضح لنا أن العرب لم تنكر وجود 
)١(‏ نهاية الإقدام للشهرستاني (ص ۱۲۳- .)١١١‏ 
(۲) المصدر السابق )١۲١ /١۲۳(‏ وانظر موافقة صريح المعقول للمنقول (۷۳/۷). 


(۳) تفسیر ابن کثیر .)۱١۹۱-۱١۰/٤(‏ 
)٤(‏ روح المعاني للألوسي (۳/۲). 


وجود الله بين المثبتين والمنكرين ٥‏ 


الله حتى الدهريين منهم لأننالم نعثر على نصوص فى خطب العرب 
وأشعارهم ينكرون فيها الله عز وجل» فكل ما ورد عنهم شعرًا أو حطبًا فيه 
ذکر للدهر وتقلباته وغدره وفي الوقت نفسه نجد في أشعارهم ذکرا لله جل 
وعلا على اعتبار أنه الفاعل المتصرف المدبر للأمور كلها » مع اعتقادهم فى 


الشرکاء له سبحانه . 
ولناخحد مثالا يوضح لنا أن العرب لم تنكر وجود الله وإن نسبت بعض 
الحوادث للدهر . 
یقول زهیر بن ابی سلمی : 
بداالى أن الاس تفن افر وأموالهم ولا أرى الدهر فانيً 
وفى نفس القصيدة يقول : 
بدا لى أن الله حق فزادنى إلى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا 
ألم تر أن الله أهلك تبعًا وأهلك لقمان بن عاد وعاديا 
وأهلك ذا القرنين من قبل ما ترى وفرعون ارد جنده والنجاشيا ٩‏ 
في قصيدة واحدة ينسب البقاء إلى الدهر ولكنه فى الوقت نفسة يرد الأمور 
کا 


للدهر جرى مجرى العادة لا مجرى العقيدة فهم من ناحية العقيدة يعترفون 
ناحية العادة يذ كرون الفهر ويسيرن إل عض لحري ل و ا 
كما يفعل البعض الآن فى مثل قولهم «الدنيا لا تترك أحداً فى حاله» أو (هھکذا 
الدنيا» حين يخبر البعض بموت شاب أو فتاة أو ذهاب مال وخلافه » مع 
اعتقاد القائل تمام الاعتقاد بالله الواحد ون الدنيا لا تفعل ولا تنفع ولا تضر . 

ومع هذا التقرير لا ينبغى أن يفهم كلامنا على أنه ليس هناك من ينكر 
(۱) شرح زهیر بن ابي شلمی (ص ۲۰۹). 


٤٦‏ الفصل الأول 


وجود الله .. كلا فهناك بعض الشراذم فى كل عصر ومصر › فسدت فطرهم › 
وأنكروا وجود الله » ولكن نو كد أنه ليس هناك من ينكر وجود الله فى البيغة 
العربية حين نزول الوحى » بنصوص القرآن الكريم > وما ورد عن الأئمة فى 
هدا الان و وف فد لاسا مسف نناقش فيه الماديين القدامى 
والمعاصرين الذين ينكرون وجود الله ويثيرون الشبهات » فى وجه المؤمنين 
الموحدين . 


*# *% * 


وجود الله بين المثبتين والمنكرين ۷ 


| المبحث الثائى 
حديث القرآن الكريم عن وجود الله 

کا بعر یق الز ما الد کور غد الحا تجرد ان کن اوا م 
القرآن أدلة على وجود الله وإن لم يكن ذلك هدفاً من الأهداف القرآنية وإذا نسقنا الأدلة 
ونظمناها فإنما يرجع ذلك إلى استنتاج من نصوص هدفها الصحيح بيان عظمة الله 
وتدبيره وهيمنته على كل ما فى العالم من صغيرة وكبيرة » وبيان عناية الله ورعايته 
وإحكامه المحكم وإبداعه المتقن لكل ما يسرى فى العالم من قوانين ونواميس › هذا 
فى الحقيقة هو هدف القرآن من النصوص التى يتحدثون عنها بمناسبة إثبات 
وال 

وسوف نعرض طرفاً من تلك النصوص التي استقى منها العلماء الأدلة على 
وجود الله فيما يعرف بتوحيد الربوبية أى أن خالق الأشياء كلها هو الله عز 


ا ا رم و رم و 


‌ م ص ت 4 ج 2 ll‏ 
اک کد یھ و و ی ا 


رل 2 ص ےرہ 4 4 چ کے 
يدر آلأمر يت اسما إلى الاأرضِ ثم مرج له فى بو ر کا دار لت 


ا و @ ذلك عَم التي اهدو لمر ّید @ ری اہ 
وي ر ا ا 


کل شىء لقم ودا حى آلإنسنِ من طينٍ) [السجدة :۷-4]. 

هده الايات تقزر أن استرات لار وما فما شرق وان الذي شلق 
هذه الأشياء كلها هو الله تعالى وأنه جل شأنه مدبر هذا الوجود كله فهو الذي 
يوجد ويعدم ويعطي ويمنع ويعز ويذل » لأنه هو عالم الغيب والشهادة وهو 
)١(‏ التفكير الفلسفي في الإسلام (ص ۷۲). 


۸ الفصل الأول 
العزيز الذي لا يغلب الرحيم بخلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وأبدعه ' 


ويقول سبحانه: وض فشتكم فاوکا تون © اَم ما نسنر @ ا 
E‏ اد الوت وا سوق 9 ل أن 
ا 2 


ر ٍ 
دل اسک و ف ما لا تَعَلَمونَ [الواقعة .]١١-٠۷:‏ 
ويقول عز 5 وإ فى حَلّق السَمَوتِ وَأَلأَرَضِ وَاَخْيِكف ألْنل والتّهار 


ن ي ر 
الاب الى ری ف اتر با َم الاس وما رل اله من التسماي من كاي 
اا پد الرس بعد موا وب فا من ڪل داَةٍ وضرف الريك والَحاب 


لسر بين اسما وَألأَرَض ليت لموم يلون [البقرة .]٠٠٤:‏ 
8 و ‌ مر و م<+ ےر ر 
ويقول سبحانه نه: فام لوا من عر سىء آم هم ليون @ ام حلفا 


رھ 


االات ا بل ا د د د [الطور .]"٠-۳٠:‏ 

ویقول سبحانه: لاف لَه u4‏ فاطر السَمَوَتِ والارض 4 [إبراهيم .]٠١:‏ 

والقرآن الكريم يؤكد الدلالة من الخلق على الخالق لأن الشيء لا يمكن أن 
یوجد بدون علة ولا یمکن أن يوجد نفسه» ولم يثبت يقت أن آخدا ادغی. أنه لق 
الكائنات أو حلق نفسه. 

إن من ينظر إلى ما ترشد إليه هذه الايات وغيرها كثير » نظرا سليمًا بعيدًا 
عن التعصب والهرى ومن يبحث وینقب فی عجائب الصنعة المشاهدة وبدیع 
إتقانها ليدرك إدراكا قويًا ويؤمن ويصدق بأن لهذا العالم ربًا خالقًا. 
استنہط العلماء منها الادلة على وجود الله مثل الحوار الذي دار بین موسی 
عليه السلام وفرعون عليه اللعنة. 

يقول سبحانه وتعالی: #قال عون وما رب العلميت © قال رب سلود 


1 


)١(‏ فى العقيدة الإسلامية (ص> )١‏ لأستاذنا الد كتور عوض الله حجازي. مطبوعات جامعة 
الإمارات. 


وجود الله بين المبتين والمنكرين ۹ 


رھ و ر ر ور ے 2 را اا ای چ کد 2 
والارض وما ھا إن کت موی ©@ قال لین حول آلا َم @ قال رر 


ورب ٤ابایکم‏ لون @ ل ن رکم ای ارس کک ج @ قل رب 


ادت للها رى 


ال ا ن کي تقل @ قل ين اتد 
لمعك عك من لمجو [الشعراء ۲۹-۲۳۰]. 

في هذه الآيات استدل موسى عليه السلام على وجوده سبحانه بدلالة 
الصنعة على الصانع والاأثر على المؤثر ولكن فرعون لما قامت عليه الحجة» 
لجا إلى منطق القوة والتهديد والوعيد لين ادت إلها عبرى متك من 
اجون [الشعراء :۲۹]. 

وسوف نكتفي ببعض هذه الأدلة» ونرجئ القسم الأكبر منها عند عرضنا 
لشبهات الماديين والملحدين المنكرين لوجود الله من القدامى والمحدثين. 

وقد سار السلف رضوان الله عليهم على طريقة القرآن الكريم وسنة الرسول 
ية فها هو الإمام أبو حنيفة جاء إليه رجل فقال: ما الدليل على الصانع؟ 
قال: «أعجب دليل النطفة التي في الرحم والجنين في البطن يخلقه الله في ظلمة البطن 
وظلمة الرحم قالبًا منطبعًا ليطبع الجنين فيه فيلزم أن يكون الولد إما ذكرًا وإما أنثى› 
ومرة توأمين وطورًا ثلاثة» وتريد أن تلد فلا تلدء وتريد الذكر فتكون الأنثى» وتريد 
الأنشى فيكون الذكر على خلاف اختيار الأبوين» فعرفنا قطعًا أنه قدرة قادر عليم حكيم 
وأن الفلاسفة ينادون من مكان بت 

والإمام الشافعي يستدل على وجود الله «بورق الفرصاد (التوت) طبعها ولونها 
سواء وريحهاء فيأكلها دود القز فيخرج من جوفها الإبريسم ويأكلها النحل فيخرج من 
جوفها العسل» وتأكلها الشاة فيخرج من جوفها البعر» فانظر كيف تغيرت الحالات 
عليها فعرفت أنه فعل صانع عالم قاد کر ا ر ی 6 

وهذا الاستدلال هو استدلال العلماء بالله الذين يأحذون من عجيب خلق 
الله سبحانه وتعالى الدليل على وجوده ووحدانيته. 


.)١۲ص( مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمي‎ )١( 
.)١١ الصدر السابق (ص‎ () 


0۰ الفصل الأول 


البح الثالك 


استدلال المتكلمين على وجود الله : 

إذا كانت الأدلة على وجود الله واضحة في الكون والآفاق والأنفس فإن 
علماء الكلام دافعوا قديمًا عن العقيدة الإسلامية» وصاغوا أدلة يدافعون بها 
عن وجود الله في وجه الملحدين. 

يقول أستاذنا الد كتور يحيى هاشم: «لقد أرغمت التحديات متكلمي الإسلام 
على توجیه أنظارهم إلى المباحث التي يدور فيها الاحتكاك بين الإسلام وتلك العقائدء 
لقد كان لهذا العلم في هذا المجال هدف جليل تمثل في المحافظة على عقائد 
المسلمين وكان عليه أن يواجه أعتى أعداء الإسلام وأخطرهم وأقواهم سلاحًا وأشدهم 
تمکتًا وأكثرهم تحالقا وأوسعهم تنوعا» ”'. 

وقد صاغ المتكلمون أدلتهم على وجود الله وأشهر ما يستدلون به: 


دليل الحوادث: 

يقول الإمام الأشعري: من قصد إلى برية لم يجد فيها قصرًا مبنيًا فانتظر أن 
يتحول الطين من حالة الجر وينتضد بعضه على بعض بغير صانع ولا بان كان 
جاهلاً وإذا كان تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم لحمًا ودمًا وعظمًا أعظم في 
الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع النطفة ونقلها من حال إلى حال ". 
من حال إلى حال» ويعزو هذا الاستدلال إلى الخليل إبراهيم عليه السلام في 
حجاجه مع قومه ذلك بأنه لما رآها متغيرة من حال إلى حال علم أنها محدثة 


)١(‏ انظر: عوامل وأهداف نشأة علم الكلام (ص )٠١‏ طبعة مجمع البحوث الإسلامية. 
(۲) اللمع في الرد على أهل البدع للأشعري (ص )١ ١١‏ تحقيق د/ حمودة غرابة. 


وجود الله بين المثبتين والمنكرين o١‏ 


متطورة مخلوقة لله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي خلقها فقال عند ذلك: 

ای مب ھی لای کر لسرت رالات ییا وا ا يت 
مرک [الانعام :۷۹ ]'“. 

ويعلق الباقلاني على قول النبي يو فيما رواه البخاري عن عمران بن 
حصين قال: إني عند النبي ييا فدخحل ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى 
يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم»» قالوا: قبلنا جقنا لنتفقه في الدين ولنسألك 
عن اول دا ااا کان. قال: «کان الله ولم یکن شيء قبله» وکان عرشه على 
الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شي,» 9 

يعلق الباقلاني على هذا الحديث بقوله: «قد بين نبينا له بأحسن بيان 
يتضمن أن جميع الموجودات سوى الله محدثة مخلوقة» ". 

ويلاحظ أن الباقلاني يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة في الاعتماد على 
حدوث العالم وأن محدثه هو الله عز وجل. 

يقول الشهرستاني: «وقد سلك المتكلمون طريقين في إثبات الصانع تعالى وهو 
الاستدلال بالحوادث بإمكان الممكنات على مرجح لأحد طرفي الإمكان ويدعي كل 


واحد في جهة الاستدلال رور 


ودليل الحدوث الذي يستدل به المتڪلمون صياغته ڪالاتي: 

العالم ينقسم إلى جواهر واعراض ولا يخرج عنهما. 

والأعراض حادثة والدليل على حدوثها أننا نشاهدها موجودة بعد أن لم 
تكن كحركة الجسم بعد سكونه فهذه الح ركة ثابتة بالمشاهدة» وسكونه 


.)۳١-۳١ انظر: الإنصاف للباقلاني (ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» باب: وكان عرشه على لاء )٠١١/۹(‏ طبعة الشعب. 
(۳) الإنصاف للباقلاني (ص .)۳١ -٣۰‏ 

.)١١١ -۱۲٤ نهاية الإقدام (ص‎ )٤( 


o۲‏ الفصل الأول 
حادث ؛ لأنه بمجيء الحركة قد انعدم ولو كان قديمًا لاستحال عليه العدم ؛ 
لان ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

ال ا ا ا ا 
الحوادث فهو حادث أما أنها لا تخلو عن الحوادث فلأتها لا تخلوعن 
الحركة والسكون» وهما حادثان فالجواهر لا تخلو عن الحوادث . 

إذا ثبت هذا فكل حادث لا بد له من محدث» وهذا بالبداهة » ولا يصح 
أن 0 المحدث للعالم نفسه إذ أنه يصبح حينغذ متقدمًا على نفسه ومتأخرا 
عنها مخلوقًا وهذا باطل؛ لأن كون الشىء الواحد متقدمًا على نفسه ومتأخرًا 
عنها في وقت واحد باطل يداه ` 

هذا المحدث للعالم الموجد له لا بد أن يكون مغايرًا له في صفاته فلا 
یکون حادثًا بل یجب أن یکون قدیمًا. 

هذا المحدث للعالم هو الله تعالى ". 

والاستدلال بحدوث العالم على وجود الله تعالى» اتفق المتكلمون عليه من 
معتزلة وأشاعرة وماتريدية ”"» على خلافات يسيرة في صياغة هذا الدليل فيما 


K#* * 


.)٠٥۰ -۳٤۹ انظر: الوحدانية لأستاذنا الد کتور برکات دویدار (ص‎ )١( 
لأستاذنا عوض الله حجازي.‎ )١١ -١٠٥١ص( انظر: في العقيدة اللإسلامية‎ )۲( 
لاستاذنا الد کتور‎ )۳١ -٠أ٥ص( وانظر: المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية‎ )٠٠٠١( الوحدانية‎ (") 


یحیی هاشم. 


وجود الله بين المثبتين والمنكرين 9 


| ابحث الرابع 


استدلال الفلاسفة على وجود الله «دليل الإمكان» 

يستدل الفلاسفة بدليل الإمكان على وجود الله» ومفاد هذا الدليل أن 
الممكا ت ال ك هة اها مر اة من الکو وال کے 
الشيء الممكن يكون ممكتاء وكل ممكن يحتاج إلى سبب يعطيه الوجودء 
ويغرتب على هذا أن اة الممكنات امحتاجة بتمامها إلى ساب برجدها 
ويعطيها الوجود. 

هذا السبب إما أن يكون عينها أو جزء منها أو غيرها. 

أو ا جور ان کون الس عه ره يلزم عليه تقدم الشيء على 
نفسه وهذا باطل. 

ا ل وز ان بكرن الست جره من المكات 6 0 ين يدان 
يكون الشيء علة لنفسه ولما سبق» وهذا باطل. 

ثالًا : إما أن يكون سبب الممكنات غيرهاء وهذا الغير: 

-١‏ إما أن يكون هو المستحيل وهذا باطل؛ لأن المستحيل معدوم وغير 
موجود وفاقد الوجود لا يعطي الوجود. 

ب- إما أن يكون الذي سبب الموجودات هو واجب الوجود الذي أعطى 
الممكنات وجودهاء وهذا الواجب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو 
آل سا 


يقول ابن سينا : « كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات 
إلى غيره إما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون. 
)١(‏ انظر: في صياغة دليل الفلاسفة في العقيدة الإسلامية (ص۱۹- .)٠١‏ 


o4‏ الفصل الأول 


مو جود: 

وإما ممكن الوجود ہذاته» وهذا يحتاج إلى غیره لأن الممكن لا وجود له 

فما حقه فی نفسه الإمکان لیس یصیر موجودا من ذاته فإنه لیس وجوده من 
ذاته اولی من عدمه من حيث هو ممکن فان صاز اخدهما اول فلحضور شيء 
او غیبته فوجود کل ممکن هو من غیرم :۰ 

بين المتكلمين والفلاسفة: 

ينطلق المتكلمون من دليل الحدوث إلى أن العالم حادث وكل حادث لا 
بد له من محدث» والمحدث للعالم هو الله عز وجل. 

أما الفلاسفة فعندهم: «أن الموجودات كلها ما عدا الله سبحانه ممكنة ولإمكانها 
تحتاج إلى غيرها في وجودهاء وغير الممكن هو الواجب بذاته لأن الواجب بغيره 
ممكن من حيث ذاته واحتياجها ثابت سواء أكانت قديمة أم حادثة لأنه لا مانع عندهم 
أن یکون الشىء قديمًا بالزمان أي لا أول لوجوده» حادثًا بالذات أي يحتاج إلى غيره في 


(Y۲) 
وجوده)‎ 


نقد ابن تيمية لدليلي المتكلمين والفلاسفة: 
تناول ابن تيمية ممثل المدرسة السلفية دليل المتكلمين والفلاسفة على 
وجود الله عز وجل بالنقد مبيتًا أن طريقة القرآن الكريم هي الأسلم والأقوم 


( انظر: الإشارات لابن سینا (ص۹١- )۲١‏ وانظر: الوحدانية (ص‌۸١١).‏ 
(۲) الوحدانية (ص۸١).‏ 


وجود الله بين المثبتين والمنكرين 


وأن الناس لا يحتاجون إلى هذه المقدمات ليصلوا إلى وجود الله يقول: 

«إن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به كاستلزام 
العلم بالشعاع : العلم بالشمس من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه وكل محدَث فلا 
بد له من محث آو کل ممکن فلا بد له من محدٍث أو کل ممکن فلا بد له من مرجح أو 
كل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية ومن غير احتياج إلى أن يقال سبب الافتقار 
إلى الصانع هل هو الحدوث فقط أو الإمكان؟» '“. 

ثم يقول: «إن الإنسان يعلم فقر نفسه وحاجتها إلى خالقه من غير أن يخطر بباله 
أنها ممكنةء والممكن الذي يقبل الوجود والعدم أو أنها محدثة والمحدث مسبوق 
بالعدم بل قد يشك في قدمها أو يعتقده وهو يعلم فقرها وحاجتها إلى بارئهاء والقلب 
بفطرته يعلم ذلك وإن لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث . 

وعلى هذا جاء قوله تعالى: «أم حقو من عير شىء ام هم ليشن 
[الطور .]٠:‏ 

قال جبیر بن مطعم: 

«لما سمعتها أحسست بفؤادي قد تصدع وهو استفهام إنكار يقول أوجدوا من غير 
مبدع؟ فهم یعلمون نهم لم یکونوا من غیر مکون» ویعلمون نهم لم یکونوا نفوسهم» 
وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه» ". 


X% X% * 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي توحيد الربوبية (۹/۳). 
(۲) توحيد الربوبية .)١١ -٠١/۲(‏ 


o“‏ الفصل الأول 


المبحث الخامس 


شبه منكري الألوهية والرد عليهم 


تمهید: 

في هذا المبحث نعرض شبه المنكرين للألوهية» وخطتنا في هذا المبحث 
أن نعرض الشبهة متتبعين من قال بها من الماديين القدامى والدهريين 
والمادييق المجدتين جامعين الحتاص ر الى يشغرة فها القدانى مع 
المعاصرين» ثم تفنيد تلك الشبهة أولاً من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
مستأنسين بفهوم علماء الإسلام واستنباطهم من القرآن والسنة في الرد على 
الماديين إن في القديم أو الحديث» ثم بعد ذلك نعمد إلى إبراز موقف العلم 
الحديث من الشبهة التى عرضها الماديون» ولكن لنثبت بطلان بعض الآراء 
العلمية بما يناقضها ی ر اال وبنفس المنهج العلمي وقد طبقنا ذلك 
المنهج العلمي في نقد القائلين بقدم المادة» وفي نقد القول بالصدفة في خلق 
الكون» وأخيرًا في نقد نظرية التطور. 

وهذا النقد لمنكري الألوهية في شبههم الثلاث من العلم الحديث لا يعد 
تدعيمًا لوجهة النظر الإسلامية بقدر ما هو اعتراف بالحقائق التي جاء بها 
القرآن الكريم "“. 


وقد قسمت شبه المنكرين إلى ثلاث شبه: 
الشبهة الأولى : ادعاء أزلية الكون وصدوره عن المادة بدون حاجة إلى 
ال 


( انظر: المنهاج القرآني رص ۷۷» ۷۸) لأستاذنا الد كتور عبد الله الشاذلي الناشر المكنبة القومية 
الحديثة بطنطا. 


عرض شبه القائلين بأزلية المادة o۷‏ 


الشبهة الثانية : القائلين بالصدفة. أي أن الكون خلق بالصدفة وليس من 
الله. 

الشبهة الثالثة : القائلين بالتطور. 

وهذه الشبه الثلاث» تختلف في أشكالها وتتحد في مضمونها الذي ينتهي 
إلى إنكار الخالق سبحانه وتعالى» وكان يمكن أن نكتفي بعرض الشبهة 
الأولى والرد عليهاء ولكن أردنا أن نحاصر الماديين في كل جزئية من 
الجزئيات التي ا أنها تؤيد إنكار وجود الله. 

ولقد حاولنا في الرد على شبه المنكرين لوجود الله أن نسهم في الدفاع عن 
العقيدة الإسلامية آملين أن نضع لبنة في صرح بناء علم كلام إسلامي جديد 
يستخدم مصطلحات العصر الحديث مرتكزا في الوقت ذاته على الكتاب 
والسنة كما فعل أسلافنا عليهم رضوان الله. 


0۸ الفصل الأول 


عرض شبه القائلين بأزلية المادة والرد عليهم 


الشبهة الأولى 
أزلية الكون وقيامه بنفسه بدون خالق 


إن ادعاء قيام الكون بنفسه ووجوده منڏ الأزلء شبهة قال بها الماديون 
احتلاف فيما بينهم في تحديد هذه العناصر بين الماء والهواء والنار والتراب أو 
هذه الفا عة كا دهت انارق من الفااة لقان 
وانتقلت هذه الآراء إلى من عرفوا بالدهرية في المجتمع الإسلامي " الذين 
ذهبوا إلى القول: «بقدم العالم وأزليته وأنكروا العلة الفاعلية» وكانوا لا يقرون إلا بما 
أوجده العيان أو ما يجري مجحرى العيان» 2 

واستمرت هذه النزعة المادية التى تقول بقدم العالم واکتفائه بنفسه على 
نحو آلى بدون حاجته إلى إله» إلى العصر الحديث الذي دعمت التجارب 
العلمية فيه النزعة المادية > وتساءل الطبيعيون لم لا تمد المادة نفسها إلى 
غير نهاية فنعتبرها الله؟ 
بقوله: «إن كل شيء يفسر بالمادة والحركة وأنهما أزليتان أبديتان والعالم مدبر 
1 )0( 
بقوانينهما وأن الكون ليس مدبرًا من إله» ٠‏ . 
)١(‏ انظر الفلسفة اليونانية: يوسف کرم (ص ۲- »)٤۳ - ۳١ ١۹٩‏ وقصة الفلسفة لديورانت (۷ › 
(٤ 8‏ 
(۲) انظر: تاريخ الفلاسفة في الإسلام: دي بور (ص .)١١ » ٠١‏ 
(۳) انظر: الحيوان للجاحظ )١١ »۱۲/۷( ۰)۹۰ »۸۹/٤(‏ وإخوان الصفا »)٠٠١/۲(‏ وانظر: مفيد 
العلوم ومبيد الهموم للخوارزمي (ص ٦٠١٠ء »)١١۷‏ المنقذ من الضلال للإمام الغزالي (ص٤٠).‏ 
)٤(‏ انظر: مدخل إلى الفلسفة الحدیثة (ص۳۸»› ۰۳۹ ۰۲۷۰ .)۲۷١‏ 
(ه) انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة (ص۱۹۱» »)١۹۲‏ ومدخل إلى الفلسفة »)١٠١ »١١٤(‏ وانظر: 
الوجودية المؤمنة والوجودية الملحدة (ص 1۲)» وانظر: العلم في منظوره الجديد (ص ۲۳- .)١١‏ 


عرض شبه القائلين بأزلية المادة 0۹ 


وقامت فلسفات مادية كالما ركسية التي تبنت قول الماديين الأوائل في 
نظرتهم إلى الكون وظهر هذا في تعليق «لينين» على عبارة «هيرقليطس» هذا 
العالم الذي هو سواء بالنسبة للجميع لم يخلقه إله من الآلهةء ولا واحد من 
البشر» ولکنه کان دائمًا كما هو اليوم وسيستمر دائمًا نار بمعايير لاندلاعهاء 
ا ا 

قول نين تعليقا على هذه العبارة عرض مار لمباوئ المادية 
الديالككة روصل الام بالمادع ن إلى أن ادرا الاد مان الل وها 
إلى أن أهم الصفات التي يوصف بها الله وهي القدم والخلق وجدناها تضاف 
عادة للمادة فالله أمره نافذ وكذلك القوانين الآلية الميكانيكية ". 

ويمكن وضع تلك الشبه في نقاط محددة هي: 

أولا: العالم قديم وأوجد نفسه بدون علة خارجية. 

انيا : لا وجود للإله. 

ثالنًا : اعتبار أن المادة هي الله. 

وسنفند تلك الشبه: 
أولا: بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
ثانا : بما استنبطه علماء الإسلام من القرآن والسنة. 
ثالًا: بما انتهى إليه العلم الحديث في شأن قدم المادة. 

رابعًا: مقارنة بين عبادة المادة» وعبادة الله. 
و ةاعر 0 
(۲) الدفاتر الفلسفية للينين نقلاً عن النظرية المادية في المعرفة (ص )٠١‏ روجيه جارودي وانظر: 
الفلسفة الما ركسية اللينينية. ترجمة لويس اسکاروس» دار الثقافة ۹۸۱٠م.‏ 


(۴) انظر: أسس الفلسفة (ص )٠١١‏ للد كتور توفيق الطويل» مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية 
00 ام 


٠‏ الفصلل الأول 


أولا: لقد نزل القرآن الكريم بخطاب شامل للبشرية كلها فكان يواجه 
المشرك كما كان يواجه الجاحد المنكر للألوهية وكان يواجه اليهود 
والنصاری. 

وإذا كان وجود الله فطرة فُطر الناس عليهاء فإن هناك بعض التراكمات 
على تلك الفطرة تحجب الإنسان عن معرفة الله رب العالمين» وكذلك فإن 
الأدلة القرآنية راعت في المقام الأول أن تزيل هذه التراكمات واستثارت 
اا ر خر فر راا ا وا 0 
القرآنية بلفت نظر الإنسان إلى الكون ونظامه ودقته وإبداعه» ومن هنا كانت 
أدلة القرآن الكريم هي جماع الأدلة وهي منبع الأدلة التي تمخضت عنها 
أقوال الحكماء في ذا الات 2 

أ- دلالة الاختراع: 

وهذه الأدلة تعني إثبات أن الله عز وجل خلق الكون كله لا على مثال 
سابق» وتهدف هذه الأدلة إلى إثبات حدوث العالم والرد على القائلين بقدمه 
وأزليته وهذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر هي قوله تعالى: 

-١‏ ااا الاش یدوا ریک آلڑی علق الین ین یکم لع 
َون [البقرة ]۲١:‏ . 

۲- ل ى حلق اموت وَاَلأرْضِ راخت اتل وَاَلنَهارِ وملك الى 
ری ف لخر بَا فع الاس وما ك چا ۾ 4 لَص 


ند وچا وب نپا ى ڪل کاکتو ور 


رہ 8ے 
السماء وَاَلاَرّض یکت ي قوم يعقلو عق عقون [البقرة i‏ 
وء ص و ا م ر سے و دم و رصا 


وا ان التمري: والارض. انا را فل ها 
)١(‏ الفلسفة القرآنية (ص 4۹) للعقادء دار الإسلام» القاهرة وانظر: الألوهية في الفكر الإسلامي 
( ص٥۰۷ .(Y٦1‏ 


عرض شبه القائلين بأزلية المادة 1١‏ 


م وم < رمسم رر 
وخعانااهن الماء و ¿ فلا يوو [الأنبياء .]۳٠:‏ 
e‏ رم 1 2 0% : کے ص 2 
٤‏ - اوا a‏ الله الق ثب فد ى د كل ٢‏ 
2 چ کک ر ر مء رہ ر چ 1 t4 e‏ 
ل سب ف اض فانظروا ڪيف ب بدا الخلو ثم أله بنش ألَسَاأة 
ع ر 


لألخرة إن له ۱ ڪل د شىء نو قَدر [العنکبوت .]۲٠١-١۱۹:‏ 


-٥‏ اه الى حلق اموت والارض وما بها في َة ايام ر ستو 
عى العرش ما کم من دونو من ول ولا فيم أفلا ددرو [السجدة ]٤:‏ . 

٦‏ فل یکم لمرو ایی حل الرس فى بومين واو کہ ااا 
ذلك رب مين @ وَل فبا روسی من وھا وبر فا ودد فا افوا ن 
اة اام سے سابل @ مم استوۍ إلى الما وه دحا َال ت ولأَرّض انيا 


x 


٢ 

ھے 
f‏ 
a‏ 
Gn‏ 
وک 
6 
ک 


۷- فام لقو من عر سء ام هم الخيقون @ آم حَلفرأ لسوت والارض 
بل د ونون [الطور .]۳٠-۳٠:‏ 

۸~ وإ KH‏ فر ثَصَيَْدَ4 [ [الواقعة .]٠۷:‏ 

هذه الآيات تقرر أن الكون لم يكن ثم كان بإرادة الله عز وجل وهذا 
الخلق تم بإرادته ومشيئته في الوقت الذي حدده» يقول تعالى: ويك لق 
ما ا ونار ما ڪات که r‏ ی عسّا رکو 
[القصص :۸]. 

وذلك لأن الله تعالى فعال لما یرید وهذا الخلق والاختراع تم بالأمر «كن» 
تقول الله تغالى: و إا ترا ن إا أردنه أن قل له 3 یکر 
[النحل .]٤٠١:‏ 

هذه الآيات مجتمعة تقرر أن الحياة لم تكن ثم كانت بأمر الله في الوقت 
الذي أراده ولفظ خلق إشارة إلى العكوين » ويقرر المفسرون في هذه 


.)١١١ الألوهية في الفكر الإسلامي (ص‎ )١( 


۲ الفصل الأول 


ا و ر کاک میا و و ی 
باعتبار ذاتها وحدها تكون معدومة واتصافها بالوجود لا یون إلا من واجب 
الود الك ال 

والقرآن الكريم يؤكد الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق لأن الشيء لا 
کی ان جا دون غا و یک ا ن یک نھ عا اا ف 
ولذلك ركز الله رب العالمين على خلقه للأشياء وإيجادها من العدم» ولم 
يبت أن أحدًا ادعى أنه أوجدهاء وهذه الآيات التى تحدثت عن خحلق 
اوا و ی ن اش ات م ا ت اعد د 
من الادلة على وجود الله سبحانه وتعالی. 

رل ا رئ ن ما ا فان اف ع ان تللق قاتا من 
ومدبرًا دبره؟ قيل له : الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام كان 
ٍ فة ثم علقة ثم لحمًَا ودمَا وعظمًَاء وعلمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال وإذا 
كان تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم لحمًَا ثم دما وعظمًا أعظم في الأعجوبة كان أولى 
أن يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال وقد قال الله تعالى : أفرم 
ئا تنو € ءآش فة أَم تحن اتشر [الواقعة :۸١-۹ء]‏ فما استطاعوا أن 
يقولوا بحجة أنهم يخلقون ما يمنون» ”". 

ويرد على القائلين بقدم النطفة بناء على افتراض سؤالهم «فإن قالوا فما 
يؤمنكم أن تكون النطفة لم تزل قديمة؟ قيل لهم: لو كان ذلك ما ادعيتم لم يجز أن 
يلحقها الاعتمالء والتأثير ولا الانقلاب والتغيير لأن القديم لا يجوز انتقاله 
وتغیره . 

فالأشعري قد استخدم دليل الحدوث والعناية للدلالة على أن كل ما سوى 
الله حادث وليس بقديم. 


(۱) انظر: الزمخشري »)٥۷۰/۲(‏ وأبو السعود (۳/٤١ه» »)٠٠١‏ والألوسي .)٠١ »۳٤/۱۷(‏ 
(۲) التفكير الفلسفي في الإسلام (ص .)٠١‏ 

.)٠۸ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (ص‎ )٣( 

.)۱۹ السابق ( ص‎ )٤( 


عرض شبه القائلين بأزلية المادة ۳ 


جن ل ی تستخدم دليل الحدوث في الاستدلال على عدم 
قدم العالم» والإمام «الباقلاني» استدل أيصًا بدليل الحدوث وتغير الموجودات 
من حال إلى حال وعزا هذا الاستدلال إلى الخليل إبراهيم عليه السلام في 
حجاجه مع قومه ذلك بأنه لما رآها متغيرة من حال إلى حال علم أنها محدثة 
متطورة مخلوقة لله تعالى وأن الله هو الذي خلقها فقال عند ذلك: 
لی وکت ھی لی مر الککورت الا حا وا اا ے 

لنرک [الأنعام :۷۹ ]“. 

ويستطرد الباقلاني فيعلق على قول رسول الله ية فيما رواه البخاري عن 
عمران بن حصين قال: إني عند النبي بي إذ جاء قوم من بني تميم قال: 
«البشرى يا بني تميم»» قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: 
١اقبلوا‏ البشرى با آهل اليمن إذ لم بقبلها بنو تميم»» قالوا: قبلنا جغنا لنتفقه في 
الدين .سالك عن اول هدا الإا ا کان؟ قال: «کان الله ولم یکن شيء قبلهء 
وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيي» “. 

يعلق الباقلاني على هذا الحديث بقوله: «قد بين نبينا ياه بأحسن بيان 
يعضمن أن جميع الموجودات سوى الله محدثة مخلوقق (" 

وقد أطبق علماء الإسلام على الاستدلال بحدوث المخلوقات من لا شيء 
على وجود الخالق سبحانه وتعالى “. وابن رشد في كتابه «مناهج الأدلة» يبين 
أن الأدلة على وجود الله تعالى التي دعا إليها الشرع واعتمدها صحابة رسول 
الله يا تنحصر في جنسين: 


)١(‏ انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص )۳١ »٠١‏ بتصرف » طبعة الخانجى 
ARN‏ 
(۲) صحيح البخاري» باب: وكان عرشه على لاء )٠١٠١/۹(‏ طبعة الشعب. 

(۳) الإنصاف (ص ۰)۳۰ )۳۱١‏ بتصرف. 

.)٤١ -۲۹ وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص‎ )۷٠ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص‎ )٤( 


U‏ الفصل الأول 


الأول : دليل العناية أي عناية الله بالإنسان وخلق جميع الموجودات من 
أجله. 

الثاني : دليل الاختراع: أي اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسية 
والعقل ومن الآيات التي تتحدث عن الاختراع خحلق السماوات والأرض وما 
بث ها فن دا 

والآيات التي أوردناها من هذا النوع فهي تقرر أن الكون مخلوق وله بداية 
ونهاية وأن مادته ليست أزلية وآن الله بدأه من لا شىء > وفى هذه الآيات من 
الأسرار ما لا يحصى لأن العقول لا تستطيع أن تد ركهاء إذ إن كيفية الخلق 
والإفاد ن ا تور الي اخ ا ال مجاه ود ارو ةة ا هة 
ابن تيمية صفحات كثيرة من مؤلفاته» يذ كر أن الدلالة بالخلق على وجود الله 
وتوحيده طريقة الأنبياء عليهم السلام » وقد استدل بهذه الدلائل الخليل» 

گ 

وموسى عليهما السلام ”"» إذ إن العلم بافتقار المحدَّث أبين في العقل وأَبْدَه 
له. 


ولهذا قال الله تعالی: ام لقا من َر سىء آم هم لفون [الطور .]٠٠:‏ 

يقول جبير بن مطعم: SEES‏ 
قد انصدع وقال تعالی: أفرم ما ننن @ ٤أ‏ فوته آم تحن التيش) 
[الواقعة :۸٥۹-۰ه٠].‏ 

إذ كان كل من القسمين: وهو كونهم خلقوا من غير خالق. 

وكونهم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء بالضرورة. فإن الإنسان يعلم 
e E‏ نفسه» فلما کان ّ 


o 


(۲) انظر: الألوهية في الفكر الإسلامي (ص )٩١‏ وصراع المذهب والعقيدة (ص ١٠۲٠ء .)١١١‏ 
(۳) انظر: بتصرف دقائق التفسير لابن تيمية )١ ٤ -۲٠۲/٠١(‏ الطبعة الثانية ٤‏ ۹۸٠م.‏ 


عرض شبه القائلين بأزلية الادة 1٥‏ 


بأنه لا بذ له من مث وأن محدثه لیس إیاه علمّا ضروربًا ثبت بالضرورة أن 
لخدا غير وكل ما يدر فيه أنه مخلوق فهو كذلك کالسماوات والارض 
وغيرهما لأن الخلق يتضمن الحدوث والتقدير ففيه معنى الإبداع 
والتقدير . 

وقد استدل العلماء بهذه الآأيات في مناقشتهم للقائلين بقدم العالم من 
الدهريين ببطلان الترجيح بلا مرجح» والدورء والتسلسل ". 

وإذا ثبت بالقرآن الكريم والسنة أن العالم حادث وأن الذي خلقه هو الله › 
فإن العلم الحديث يثبت هو الآخر أن الكون له بداية وله نهاية وذلك عن 
طريق علم الفلك وعلم الفيزياء. 

يقول أحد العلماء: «إن أهم اكتشاف علمي في القرن العشرين أن الكون أصبح 
قابا للبحث باستخدام علمي الفيزياء والفلك» ". 

أولاً: دلالة علماء الفيزياء على حدوث العالم: 

إن النظرة التي استند إليها الماديون في القول بأزلية المادة وإن الكون قائم 
بنفسه بدون خالق له أصبحت بعد الاكتشافات العلمية المثيرة تسمى بالنظرة 
القديمة. 

أما النظرة الجديدة فإنها تثبت أن المادة ليست أزلية وأن الكون له بداية 
وعلة وك نشا عنها. يقول الفيزيائي «أدموند ويتSqر Edmund Whittaker‏ 
(ليس هناك ما يدعو إلى أن نفترض أن المادة والطاقة كانتا موجودتين قبل الانفجار 
العظيم وأآنه حدث بينهما تفاعل فجائي » فما الذي يميز تلك اللحظة عن غيرها من 


.)١١١ »۱١۳/۳( انظر: بتصرف موافقة صريح المعقول للمنقول لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي (ص -۲١‏ ۲۷)» وانظر: الإنصاف (ص ۷ 
-٠‏ ۳۳)» وانظر: موافقة صريح المعقول للمنقول .)١١۸ ›۱١۷/۳(‏ 

(۳) العلم في منظوره الجدید (ص .)٥۹‏ 


1٦‏ الفصل الأول 


اللحظات في الأزلية؟ والأبسط أن نفترض خلقًا من العدم آي إبداع الإرادة الإلهية 
للكون من العدم» (, 

هذا هو العلم الذي يقرر أن الكون حادث ووراءه إرادة أخحرجته من العدم 
وإن اكتشاف بعض القوانين العلمية الحديئة لينسف القول بأزلية المادة نسمًاء 
لإثبات حدوثها وصدورها عن اله حکيم. 

من هذه القوانين ما يعرف بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية ومفاد هذا 
القانون أن المادة إذا ضغخطت سخنت وارتفعت درجة تعادلها الحراري وكلما 
ازداد عدد الانكماشات العظيمة للكون ازدادت حرارته ودرجة تعادله 
الحراري» وبما أن درجة حرارة الكون ودرجة تعادله الحراري محدودتان في 
الوقت الراهن فلا بد من أنه كانت له بداية» وإن مظاهر الكون المتمثلة في 
الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة كلها دليل 
واضح على أن أصل الكون يرتبطان بزمان بدأ من لحظة معينة» فهو 
إا دت من الأحداثة ومعنى ذلك أنه لا به لأصل الكرن: من الى أزلي 
ليس له بداية» فالقانون يبت أن الكون ما دام فيه حرارة فلا يمكن أن يكون 
أُزليًا ؛ لأن الحرارة لا توجد بنفسهاء ولو كان أزليًا لكان باردًا وكان قد 
استهلك طاقته منذ زمن بعید وتوقف کل نشاط فيه ". 

ثم إن هناك مواد مشعة في الكون وهي تفقد أجزاء منها في كل فترة زمنية 
بانتظام وتتحول إلى مواد أخحرى غير مشعة ولو أن الكون أزليًا لكانت هذه 
الراة المشعة قد حولت بكاملها. 


ويۇ كد هذا الد كتور «بول كلارنس أيرسولد» اُستاذ الطبيعة الحيوية ومدير 


.)٦٤ العلم في منظوره الجديد (ص‎ )١( 

(۲) انظر: العلم في منظوره الجديد (ص 1۳)» وانظر الله يتجلى في عصر العلم (ص »)١‏ القرآن 
یتحدی (ص ۰۳۲۹۰ ›»)۳۹٦۹‏ وانظر: الله جل جلاله ( ص .)١١‏ 

(۳) توحید الخالق (۲۹/۳» ۲۷) عبد الجید الزنداني» دار اجتمع ۱۹۸۷م. 


عرض شبه القائلين بأزلية المادة 1۷ 


قسم النظائر والطاقة الذرية يقول: «إن الأمر الذي نستطيع أن نثق به كل الثقة هو أن 
ا إن لهما بداية ولا 
بد لكل بداية من مبتدئ كما أننا نعرف أن هذا النظام الرائع المعقد الذي يسود هذا 
الكون يخضع لقوانين لم يخلقها الإنسان» وإن معجزة الحياة في حد ذاتها لها بداية كما 
أن وراءها توجيهًا وتدبيرًا خارج دائرة الإنسان إنها بداية مقدسة وتوجيه مقدس وتدبير 
إلهي محكم» “. كل هذه الاكتشافات تبت أن الكون ليس أزليا وأنه لم 
ثانيًا: دلالة علم الفلك على حدوث الڪون؛ 
إذا كان علم الفيزياء الحديثة قد أثبت عن طريق القوانين العلمية أن الكون 
له بداية فإن علم الفلك يؤكد ذلك. 
يقرر الفلكي «روبرٽ جwlتaرg ùÎ)Robert Jaste10W‏ سلسلة الحوادث التي 
CS O CE N E‏ 
وطاقة» ويقرر علم الفلك أيصًا أن الكون يتسع بالتسلسل الدائم وأن كل 
مجاميع النجوم والأجرام السماوية تتباعد بسرعة مدهشة بعضها عن بعض ولا 
يمكن تفسير هذه الحالة إلا بالتسليم بأن الكون له بداية وكانت الأجزاء 
ees E Ca‏ بعض ثم بدأت الحركة والحرارة» 
e‏ بهذه القوانين العلميةء ثم إنكار أن يكون لهذا الكون إله كمن يدعي 
أن الأهرامات قامت بنفسها مع تسليمه بأن الأهرامات بناها المصريون منذ 


ارڈ الا 


إن كل هذه الدلائل تثبت قيام العالم باللة سبحا اوتغالى وان الكرن تفا 
)١(‏ الأدلة الطبيعية على وجود الله ضمن كتاب الله يتجلى في عصر العلم (ص ۳۸). 
(۲) العلم في منظوره الجديد رص )1١‏ وانظر: دراسة الأسفار المقدسة في ضوء المعارف الحديثة (ص 
۳ 
(۳) انظر: الإسلام یتحدی بتصرف (ص »)٥۱ ٥۰‏ وانظر: توحید الخالق (ص ۲۹- ۲۹). 


1۸ الفصل الأول 


كيف تنشأ الحياة من المادة التي لا حياة فيها؟ 


إا ورل يقول: إا آله الق الب والتو رح أ 
وج الت م الى دیک الم اَن كرد [الأنعام .]٠٠:‏ 

هذا إعلان من الله أنه أخخ الى ن اليه ب اج ب ةة ل 
يدع أحد إلى الآن ذلك. 

وإن ادعاء حروج الحياة من اللاحياة بفعل الطبيعة أو بالتولد الذاتي قول 
يتناقض مع العقل» ومع العلم في آن واحد . أما تناقضه مع العلم» فلاستحالة 
كون المادة مصدر الحياة لخلوها من الحياة» وما كان خاليًا من شيء قوة 
وفعلا لا كه طلقا أن بكرن مصدر له رالغادة اليا سن الحياة بالرة + 
لأنها لو قرت أن تبرز الحياة ذات يوم لفرت آن ترز ها فيل ذلك؛ لأن طبائع 
الأشياء لا تقغير وإذا قدرت أن تبرزها قبل ذلك اليوم فإنها قادرة أن تبرزها 
الآن» ولا يمكن أن توجد في وقت آخر» وذلك مقرر في مبادئ علوم الطبيعة» 
اما 2 من الحياة بالفعل فشيء ثابت وظاهر لأننا لم نر مادة جامدة 
آنبتت حياة 7 

أما تناقض القول بأن الحياة تخرج من اللاحياة مع العلم فيرجع إلى أن 
«جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية قد باءت بخذلان 
وفشل ذريعين» ومع ذلك فإن من بُنكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر 
على أن مجرد تجمع بعض الذرات والجزئيات يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة 
وصيانتها وتوجيهها بالصورة الموجودة في الخلايا الحية ؛ لأن كل خلية من هذه الخلايا 
قد بلغت درجة من التعقيد يصعب على العلماء فهمها » وأن ملايين الملايين من 
الخلايا الحية على سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة تقوم على الفكر والمنطق› 


(۱) انظر: دلائل التوحيد للقاسمي (ص ۱ ۰۲( وانظر: موقف العلم والعقل والعالم من رب 
العا مين للشيخ مصطفى صبري .)"٠١ -۳١۸/١(‏ 


م ا 


من الميّتِ 


2 


عرض شبه القائلين بأزلية المادة 1۹ 


ولشخص أن يقبل أن الحياة نشأت بدون إله ولكنه حين يفعل ذلك فإنما يسلم بأمر أشد 
إعجارًا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي خلق الأشياء ودبرها» > 
ونحن قطعا نسلم بداية بأن الكون مخلوق لله وأن الحياة تخرج من اللاحياة 
بإرادة الله» ولكن إذا كان الذين يدينون بالعلم وقوانينه هم الذين يردون على 
الملحدين بنفس منهجهم وطريقتهم» فإن المسلم عليه أن يستفمر تلك النقطة 
وأن يستأنس بردود هؤلاء العلماء بعد أن بنى يقينه على العلم الصادر من الله 
و 


أما النقطة الثانية من الشبهة الأولى: وهي ادعاء عدم وجود الله: 


فإن الله عز وجل يكذب الذين يزعمون ذلك؛ لأنه قد فطرهم على معرفته 
و 2 fer‏ ر ر س 4 2 

ووجوده ووحدانیته يقول الله تعالی: وة اد ريك من بن ءادم من رهر 
ریم انہک عل آشیمم آلسث یکم الو ب هت أت تفل بم الق 
إا ڪا ڪن هدا فلي © او فووا لا ار ءاباؤتا ِن قبل و ڪا دري 
ك ا چا رک م رہ او کچھ کے 4ں فخ را ٠‏ و ر 
سن بعدهم أفیكا ا قعل المبطلون © وكذلك فيل الكت وهم رجشوت4 
[الأعراف .]١۷٤١-٠۷۲:‏ وهذه الآيات تبين أن الله قد فطر الخلق على معرفته 
وتوحيده» ولذلك يققول: :3 وجه للد ا فطرَتَ لَه آل فطر 
الاس عا کہ یی یکی ا دیک یٹ ایی کک اة الا 
3 يعلمونه [الروم «[Y':‏ وا لفت ون أكدوا على أن هذه الآيات تبين أن الله 
فطر الناس على الإقرار بوجوده ووحدانيته» ولهذا كان أكثر الناس على أن 
الإقرار بالصانع ضروري فطري ؛ لأن اضطرار النفوس إلى الله أعظم من 
اضطرارهم إلى ما لا تتعلق به حاجتهم» ألا ترى أن الناس يعرفون من أحوال ما 
تتعلق به منافعهم ومضارهم كولاة أمورهم وأصدقائهم وأعدائهم ما لا يعلمونه 
)١(‏ انظر: بتصرف مقال الخلايا الحية تؤدي وظيفتها للد كتور «رسل تشارلز أرنست» ضمن كتاب 
الله يتجلى في عصر العلم (ص ۷۷). 
(۲) انظر: الالوهية في الفكر الإسلامي (ص۹۳» .)٠٤‏ 


۷٠‏ الفصل الأول 


من أحوال من لا يرجونه ولا يخافونه ولذلك فإن احتیاج المخلوق للخالق آبين 
وأوضح ۽ أنه الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع عنهم ا 

أا [نكار و جود الله فانة لا يكزن إلا بعد أن تغير الفطرة:بقعل الإنس 
والجن»› وتفسد مدارك السمع والبصر والعقل وهناك آيات كثيرة تثبت عدم 
MS‏ الإيمانية كما في قوله تعالى: وما رکم آنا 
ت یه © ول افد وار کا ویو بے آرد ق 
وَنَذَرهم في طعیلنهم د شه يعَمَهُونَ‰ [ ]11°*-٩‏ “ وهناك من الآيات ما يبین 
ذلك ى ۳7 

ولكن هذا الفساد يزول عن الإنسان ويرجع إلى ربه حين يصيبه البأساء 
والضراء ففي ذلك الوقت تنقشع الغشاوة من على الفطرة ويعود الإنسان إلى 
ربه وقد صرح القرآن الكريم بذلك» یقول تعالی: #هو الزی سیگ ف لر 


ا ص 2 ےد < س رم و ےم ا کک ٠‏ زر ۶ 
وألحر حى إا تر و eS‏ ری 

ا اا اا ر e‏ 3 ر 2ر ر سر ر 
کک ك کک عخلصين له 


ر ر وو ص وھ . فر ا 2 2 ا ل ا کک 
ا في البحر ضل من یاه فاما دک 
ل آل اعرش وان الاشتن کفورا 4 [الإسراء ٩۷:‏ ]". 


2 


ویقول سبحانه وتعالی: ولم ما فی أل 
سے م ص 2 و ا I e‏ 
سو @ وما یکم ين مقر مَمِنَ اه تُر إا سكم لر جه رون [النحل 


.[or-oY: 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثير »)٤۲۳ »٤۲۲/۳(‏ والرازي »)٤۸ -٤٦/٠١(‏ وموافقة صريح المعقول 

.)۱۳١۹/۳( للمنقول‎ 

(۲) انظر: سورة البقرة آية: (۸۸)» والأنقال آية: (۲۳)» والنساء آية: »)٠١٠١(‏ ومحمد آية: )17 

والفرقان: ٤(‏ ٤)»وغيرها‏ من الآيات الكثيرة. انظر: الإيان لابن تيمية (۲۲- )۲٤‏ تحقيق الألباني 
۰ هھ 

(۳) انظر: یونس: (۱۲). 


عرض شبه القائلين بأزلية المادة ۷۱ 


وهذه الآيات تبين أن الإنسان ساعة الضر وساعة الشدة لا يجد ملجاً ولا مغيا 
إلا الله وللإنسان أن يتأمل التعبير القرآني في اللجوء إلى الله والاستعانة به 
والاستغاثة بقوته ورحمته» هذا التعبير: فإفَهِ تحرو [النحل ]٠۴:‏ فإن الآية 
تظهر أن الإنسان يجأر أي يرفع صوته بالدعاء والتضرع والاستغاثة» وهذا يعني 
أن الدافع الفطري والإحساس بأن الله هو المنقذ عميق وقوي ومسيطر على 
لن الو ويهر هدا العو ين جس اران ادي ب 

ولذلك فإن «الشهرستاني» يعتبر أن أوضح الأدلة على وجود الله هو دليل 
الفطرة السليمة شهدت بضرورة فطرتها وبديهية فكرتها على صانع حكيم 
عالم قدير والناس إن غفلوا عن الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون 
به في حال الضراء ويستشهد بالآيات السابق ذكرها. 

والرسل إنما هم مبعوثون لتذ كية الفطرة وتطهيرها عن تسويل الشيطان» 
فإنهم الباقون على أصل الفطرة وما كان له عليهم من سلطان ولذلك قال: 
نکر ن تنم ری 9 سير من سی [الاعلی :۰-۹] ومن رحل إلى الله 
قربت مسافته حيث رجع إلى نفسه أوفى رجوع فعرف احتياجه إليه في تكوينه 
وبقائه وتقلبه " وابن تيمية في درء تعارض العقل مع النقل يولي كلام 
الشهرستاني اهتمامًا كبيرًا في الاستدلال على وجود الله ”". 

ولا یقولن قائل إننا نناقش قومًا کفروا بالله ورسله وکتبه فکیف نستدل لهم 
بآيات من القرآن الكريم؟ 

والحق أن القرآن حين نبه على الدلائل التي توصل إلى معرفته وخاصة دليل 
الفطرة لم يختص قومًا دون قوم ولم يخاطب نفسا دون نفس وإنما خاطب 
الناس كلهم ؛ لأنه عالم بنفوسهم وتفكيرهم. 
)١(‏ انظر: المنهاج القرآني (ص ۸۸» ۸۹). 


(۲) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (ص .)١١١ - ۱۲٤۴‏ 
(۳) موافقة صريح المعقول للمنقول لابن تيمية (1۲۹/۳» .)١١١‏ 


۷۲ الفصل الأول 


يقول تعالى: ألا يعم من حل وهو أللطيف اير [الملك ]٠٤:‏ » وإذا لم يقتنع 
الإنسان ايا کان زمانه ومکانه وتفکيره بكلام الله فهل يتصور أن يقتنع بغير 
كلام الله؟ الحق أن الله عز وجل بعد أن أودع القرآن الكريم الدلائل على 
وجوده ووحدانیته قال: فيلك ٤ات‏ الو وها عيک بالق فاي حدِيثِ بعد اَن 
ابيد ومنو [الجائية ]١:‏ » أي: إذا لم يقتنع الملحد والكافر أمريكيًا أو 
: ا 1 ND‏ 
يخاطب أهل مكة وهو يعلم أنهم على الكفر '. 

ولكن لأن أدلة القرآن الكريم تنفذ إلى النفس البشرية وتغيرهاء كان 
حطاب الله لهؤلاء وما على الذي يعرض كتاب الله إلا أن يتحلى باللغة 
المناسبة والفطرة التى نأحذ منها دليلاً على وجود الله من هذه الأدلة التى 
يتساوی جميع الناس فيها على اختلاف السنتهم والوانهم وتفكيرهم وفقرهم 
وغناهم» يلمح لهذا الد كتور «فاروق الدسوقى» فى كتابه «القضاء والقدر» فيذ كر 
أن ملحدي العصر يعمدون إلى إنكار الغيبيات لفقدهم الدليل المادي على 
وجودها فهم لا يۇمنون إلا بالمادة المحسوسة والمناهج التجريبية کوسائل 
للبحث» والقرآن الكريم يقدم لهؤلاء وسيلة تناسب ما يؤمنون به من الناحية 
الحسية» لا ليثبت لهم وجود الله ولكن ليأخذ منهم اعترافا صريحًا أن الله 
موجود فى أعماق نفوسهم» وإذا ثبت أن الإيمان موجود في أعماقهم فقد 
آثبت ما ينتهي ليه هذا الإيمان» والمنهج الذي يقدمه القرآن لكشف حقيقة 
فى أن نأخذ بعض الملاحدة في قارب صغير في بحر لجي حيث يوشك القارب أن 
يغرق بهم بشرط أن تكون التجربة دون علم هؤلاء الملاحدةء ثم علينا بعد ذلك أن 
نسجل مشاهداتنا وملاحظاتنا عن سلوكهم حيال هذا الخطر على حياتهم» وسنرى هل 
)١(‏ انظر: العقيدة في الله (ص )٥۸ »٠۷‏ الد كتور عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح الكويت سنة 
4م 


عرض شبه القائلين بأزلية الادة ۷۲ 


سيتوجهون إلى الأرذ ض أم السماء ۶؟ وهل سيدعون البحر آم رب البحر وخالقه؟ وعلينا 
أن نسألهم بعد ذلك من أين لهم هذا الإيمان دون مناظرة أو مجادلة؟ إن القرآن الكريم 
يخبرنا أنهم في تلك اللحظة لا يؤمنون فقط بوجود الله ولكن بأنه الواحد الأحد القادر» 
ونحن نتحدى ملاحدة هذا العصر أن يقيموا هذه التجربة بشرط أن يتحلوا بالأمانة 
والحياد والرغبة في الوصول إلى الحق والحقيقة» '. 

وصدق الله العظيم حين قال: صل Ne‏ [الإسراء :۷] . 

وأخيرًا نأتي إلى النقطة الثالثة من الشبهة الأولى وهي 

صفات الله ثم المادة: 

الحق الذي ظهر للباحث أن الماديين حين كفروا بالله آمنوا بالمادة وفعلوا 
مع المادة مثلما يفعل المؤمنون مع الله. 

فإذا كان المؤمن يؤمن بقوة غيبية لا ترى» هذه القوة هي اللهء فإن الماديين 
يؤمنون أيضًا بقوة غيبية لا ترى وهم مضطرون إلى ذلك فما القانون العلمي 
والقوة والحركة والزمن والأزلي والأبدي إلا مفاهيم لا تخضع للحس 
والمشاهدة ومع ذلك لا يجرۇ أحد من الماديين أن ينكرها وإلا لكان علمه 
ساذجًا ولاتّهمه زملاؤه بالسطحية. 

يقول الأستاذ وحيد الدين خحان: «إن أي عالم من علماء عصرنا لا يستطيع أن 
يخطو دون الاعتماد على ألفاظ مثل القوة: ۴٥٤۲١۴الطاقة:‏ إع8"۴۲ الطبيعة: 
Nature‏ وقانون الطبيعة: 131٣۴‏ fه‏ سه1 . وما إلى ذلك › ولكن هذا العالم لا 
يدري ما القوة والطاقة والطبيعة وقانونهاء فهو قد صاغ كلمات تعبر عن وقائع معلومة 
لكي يبين عللا غير معلومة وهذا العالم لا يقدر على تفسير هذه الألفاظ تماما كرجل 
الدين لا يستطيع تفسير صفات الإله وكلاهما يؤمن بدوره بعلل غير معلومة» . وإذا 


)١(‏ انظر: بتصرف القضاء والقدر في الإسلام )٠١١ -۹۹/١(‏ دار الدعوة الإسكندرية. 
(۲) الإسلام يتحدى (ص »)٤١‏ وانظر: الله يتجلى في عصر العلم (ص ۱۸). 


VE‏ الفصل الأول 


تتبعنا الماديين في كثير جدًا من المواقف نجد أنهم لا يختلفون عن المؤمنين 
في مواقفهم فإن عندهم إيماتًا بل وعندهم إلهام داخلي. 

يقول الد كتور كونانت: «أعظم الفروض التمهيدية الكبرى التي جاء بها تاريخ 
العلم نشأت نتيجة لعملية ذهنية يعبر عنها أحيانًا بأنها (مسة من عبقرية) أو (خاطرة 
ملهمة) أو (ومضة من خيال باهر) وقلما يتبين فيها الناظر أنها كانت نتيجة لتمحيص 
النتائج كلها أو تحليل منطقي لها أو محاولة منظمة لصياغتها أدّت إلى ما انتهى إليه 
TE‏ 

ونستطيع أن نقول بدون تجاوز للحقيقة: إن المؤمن كما يعبد الله» ويتوجه 
إليه فإن المادي يعبد المادة ويتوجه إليهاء لا فرق بين القدامى والمحدثين»› 
فإن «الشهرستاني» وصف المادة بأنها معبود الدهريين . وكما يعتقد المؤمن 
في الرسل فإن المادي يعتقد في الفلاسفة الماديين الذين صاغوا مذهبه» وكما 
أن المؤمن له كتاب مقدس فإن المادي له أيسّا كتب مقدسة تعمثل فى 
المؤلفات المادية » وكما أن المسلم يصلي ويعبد الله فإن الماديين يفعلون ( 
ذلك كما في معابد أم البشرية ‏ » وكما أن المسلم يذهب إلى بيت الله 
الحرام» فإن الماديين يطوفون حول قبور زعمائهم كما يحدث في الاتحاد 
الو 7 

العبادة لله لا للمادة: 


يتفق المؤمنون والماديون كل فيما يعتقد: أن ظواهر العلم متغيرة وأن كل 


-۷٠١ مواقف حاسمة (ص ۲ نقلاً عن الد کتور یحیی هاشم» في مواجهة الإلحاد المعاصر (ص‎ )١( 
۷۱ 

(۲) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (ص .)١١١‏ 

(۳) انظر: للأهمية العلم والدين في الفلسفة المعاصرة (ص .)٠١ -٠١‏ 

.)۲۲۳ نقلاً عن: في مواجهة الإلحاد المعاصر (ص‎ ۱۹۷۷/١١/١١ انظر مجلة أكتوبر بتاريخ‎ )٤( 
.)؟۲٠١ في مواجهة الإلحاد المعاصر (ص‎ )٥( 


عرض شبه القائلين بأزلية المادة Yo‏ 


متغير له أصل صدر عنه» وظواهر العالم لها أصل تتغير عنه وهذا متفق عليه › 
ولكن الكلام في هذا الأصل» هل وجوده لذاته أو لغيره؟ المؤمنون يقولون إن 
أصل الكون وهو الله وجوده لذاته» والماديون يقولون المادة التي صدر عنها 
الكون وجودها لذاتها. والمؤمنون يجمعون على أن الله ذو سلطان لا راد 
لأمره تخضع لا ك لاا وال ادون ورن دل :اا بالنسبة للمادة. 

والسؤال الذي يطرح للمؤمن والمادي هو: 

هل هذا الأصل من جنس العالم الذي نعرفه أو ليس من جنسه؟ 

الماديون يقولون: إنه من جنس هذا العالم؛ لأنهم لا يعترفون و ا 
اورت رار إن این س بش فا الان ی کا ی و 

. ]١١: ألِْد4 [ [الشورى‎ N 

والماديون يقعون في التناقض حين يقولون إن أصل العالم من جنس 
العالم للآتي: 

-١‏ لأن القول بأنه من جنس هذا العالم المادي يقتضي كونه جزءًا منه» 
والقول بأنه أصل العالم يقتضي كونه غيره وهذا تناقض. 

۲- ولأن القول بأنه من جنس هذا العالم يقتضي كونه ذا بداية لأن ما هو 
من جنس العالم له بداية كما أثبتت النظريات العلمية وهم يقولون بأزليته. 

۳- ولأن القول بأنه من جنس هذا العالم المادي يقتضي كونه فانيًا لأن ما 
هو من هذا العالم يفنى وهم قد قالوا بخلوده. 

زل يقال قا تربك بالاصل«المادة سن سيت هى مادة وهن عندنا رآي 
الماديين) واجبة لا نهائية أبدية ال ق ف اا ۰ 

ونحن نقول للماديين إن ما تقولونه عن المادة المتصفة بما تقدم يخرجها 
عن كونها من جنس هذا العالم المادي الذي نعرفه؛ لأن ما نعرفه من هذا 


۷٦‏ الفصل الأول 


العالم المادي إنما هو أفراد فنعرفه ممكن الوجود منتهيًا له بداية وله نهاية. 

فما السبيل إلى معرفتكم المادة المطلقة التي وصفتموها بالأزلية والأبدية 
وهي من جنس العالم المادي الذي نعرفه. 

ولذلك فأنتم تقولون بشيء ليس من جنس العالم وإن سميتموه مادة فهو 
خارج عنها غير متصف بصفاتها (. 

a E N OAR 
بصفات الجلال والكمال.‎ 

أا الماديرق شر کرو ع ال وره ن ب رن اا ة إلهّا وهم في ذلك 
ET r‏ ميت من أذ الهم هوب 


3 ل ر وہ اہ 


أف E‏ وقالوا ا ھی ل 0 Ci‏ ا ُت ا 
AI‏ طون [الحاثية ]۲٤-۲۳:‏ . 

إ ف الل غر ول ترش يرن لف افر ين كرك الا عل الاب الى 
يح ر کها وتشعر به وهو الله » ثم تتعبد للهوی وتخضع له وتقيمه إلا قاهرا لها 
مستوليا عليها » إن القرآن الكريم يعجب من هذا الذي اتخذ إلهه هواه بعد 
معرفته للحق الذي كان ينبغي أن یصده عما اتخذه من دون الله ولکن؛ ek‏ 
کک E‏ وت رکه فی عمايته » ولذلك 

e 

فا ت ادل ا فلن يهتدي لأنه رفض هداية الله بداية 
فاستحق الجزاء على ذلك الرفض › وكأن تلك الآية يقرؤها الإنسان 
من الله فى هذه الآية الفذة e‏ قول سات ن 
)١(‏ انظر: في مواجهة الإلحاد المعاصر (ص ۲۳۸- ٤٠١‏ ۲) بتصرف. 
(۲) انظر: ظلال القرآن -۳۲٣۰/٥(‏ ١۳۲۳)۔‏ 


القائلون بالصدفة في خلق العام Y۷‏ 


| القائلون بالصدفة في خلق العام والرد عليهم 
الشبهة الثانية : القول بالصدفة 
لقد وجد قديما فى فلاسفة اليونان من ذهب إلى أن الحياة نشأت اتفاقا 
دون أي غائية أو علة حار جية وبنى العالم على الاتفاق والمصادفة . 
را ا ا رة الت هري الاين هبوا إلى أن الال کات في: رل 
أجزاء مبثوثة تتحرك على استقامة فاصطكت اتفاقا فحصل عنها العالم الذي 


را 
راه ۰ 


وإذا كان القدامى من الماديين والدهريين قد ذهبوا إلى هذا القول فإن 
كيرا من الماديين المحدثين ذهبوا إلى القول بالصدفة لغلا يفسروا الكون 
بخالق » من هؤلاء «أرنست هكل» الذي ذهب إلى ان المادة هى الموجد 
الضروري للحياة وأن الحياة ترجع إلى أصل واحد هو «المونيرا» التي تر کیت 
اتفاقا من «الأزوت والهيدروجين والأكسجين» ومنها تكونت الحياة ". 

ووصل الثقة بالصدفة وما ينتج عنها أن زعم ١‏ هکسلي» اة «لو جلست ستة 
من القرود على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها لملايين السنين فلا نستبعد أن 
نجد فى بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة من قصائد (شكسبير) فكذلك كل 
الكون الآن نتيجة لعمليات عمياء تدور في الماد لبلابين ال 


بل وصل ال إلى اہعد من ذلك حین زعم «هکل» )6( عالم البيولوجيا انه 


.)٠١ تاريخ الفلسفة اليونانية (ص‎ )١( 

(۲) مفيد العموم ومبيد الهموم للخوارزمي (ص .)٠١٠١‏ 

(۳) تاریخ الفلسفة الحديثة (ص .)٠٠١‏ 

)٤(‏ الإسلام يتحدى (ص »)1١‏ وانظر: الله من الفطرة والدليل ( ص )٠١‏ الشيخ محمد حسن آل 
یاسین (ص .)٠۰‏ 

(ه) استاذ علم الحيوان بجامعة فییتا ۱۸۲۳۲- .٠١۹۱۹‏ 


۷۸ الفصل الأول 


قادر على خلق الإنسان يقول : «ائتوني بالهواء وبالماء وبالأجزاء الكيماوية 
وبالوقت وسأخلق الإنسان» “. 

ويلخص الفيلسوف «برتراند رسل» تاريخ البشرية كلها في القول بالصدفة 
قيقرل :اليس وراء تا الإنسان غاية أواتدبير إن تشانه و خبانه وامالة و خارف 
وعواطفه وعقائده ليست إلا نتيجة اجتماع ذرات جسمه عن طريق المصادفة» ". 

كانت هذه هي شبه القائلين بالصدفة وهذه الشبهه لا تخرج في مضمونها 
عن الشبه الأولى اللهم إلا في الشكل فقط ولكن المضمون واحد . 

وسنحاول أن نفند تلك الشبهات مرتكزين على القرآن الكريم مستخرجين 
منه الأدلة الباهرة التي تبطل القول بالصدفة عن طريق ما أودعه الله في الكون 
والإنسان والحيوان والنبات من قصد وتدبير مستأنسين بمفهوم العلماء حول 
إبداع الله في هذه الأشياء مستعينين في الوقت نفسه بما قرره العلماء 
المحدثين من نتائج العلم الحديث حول ما نستشهد به من نماذج. 

إن القرآن الكريم فيه من الدلائل التي تضيف إلى الخلق والإبداع العناية 
والقصد في الكون بأسره من شمس وقمر وجبال وأنهار وإنسان وحيوان 
وا ا ف ا اا اف یا و ر م ن شات 

عن المخلوقين فلا يغيب عن الخالق جل في علاه مصداقا لقوله تعالى: إن 
کی َء حلفت ا بتر ( [القمر ]٤۹:‏ . 

وسنحاول عرض نماذج من الأيات التي تتحدث عن الكون وما فيه من ليل 
ونهار وشمس وقمر وكذلك للآيات التي تتحدث عن خلق الإنسان والعناية 
به» ثم خلق الحيوان ثم خلق النبات . 


(۱) الإسلام يتحدى (ص ۷۰). 
(۲) ویلیام توبلوتشي: مقال بعنوان المادية وحدها لا تكفي ضمن کتاب الله یتجلی في عصر العلم. 


القائلون بالصدفة في خلت العام ۷۹ 


أولا: الآيات الكونية ويعرف هذا الاستدلال بدليل الآفاق : 


شرل اعا و و عى ان و وا ل 
r e E‏ 2“ 
والتهار لبت ولي الاأ لبلب [آل عمران ]٠۹١:‏ . 

E‏ قول اة فلق الو ول ا سكا اس وا 
2 ذلك دير ر العيز أَلْعَليم# [الأنعام ]٩٦:‏ . 
۳۔ ویقول تعالی: هو ری جعَلّ لقنس ا ا وا وار ازل 


2 2 


A SN O E OTE 
.]١ قوم يعمو @% [يونس:‎ 

و م ال وال کل ع ل ف ارد 

ه. ویقول سبحانه: وسر اک ال ا و 
اار4 [! [إبراهیم :۳۳] . 

٦۔‏ ویقول تعالی: و اة لهم الل َْكَحُ مه الاد دا هم مظيموةَ @ 
کس ٤‏ دير ايز العلير @ والقمر قَدَرتَهُ 


a a 


ازل حي حى عاد چون اللا @ لنش ˆ ی ا ا درك القمر وا 


| 5 < و 
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بالدليل الغائي : 

وقد قال بهذا علماء الإسلام وعلى رأسهم «ابن رشد» ”"“ وقال به الغربيون 
واعتبره «كانط» أوضح الأدلة كلها على وجود الله ” » ولكن مع كل ما قاله 
العلماء تبقى آيات القرآن الكريم شاهدة على أن هذا الكون خلقه الله وأبدعه 


)0 منهاج الأدلة (ص .)۱١۰‏ 
(۲) المدحل في الفلسفة (ص .)١٤٠٤‏ 


٠‏ الفصل الأول 


وسخره » وأي انحراف وخروج عن المسار الذي رسمه الله لمخلوقاته سيحيل 
العالم إلى فوضى واضطراب ولن تعمر الأرض» بل لن تبقى 

والآيات التي عرضناها خير دليل على ذلك فإن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لدلائل عظيمة شاهدة على الإبداع والعناية ولذلك 
كانت من المعجزات التي أيد الله رسوله بها . 

فقد روى الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود 
فقالوا : ہم جاء کم موسى من الآيات؟ قالوا عصاه » ويد بيضاء للناظرين › 
و فقالوا: کی کان عیسی ؟ فالوا 2 کان پیری الا کم وار ص 
ويحيي الموتى » فأتوا النبي فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا . فدعا 
ربه » فنزلت الآية لإ ف لق ألسَمَوّتِ والأرض وَأحْيَف الل وار 
يت لول لابب [آل عمران :۱۹۰] «فليتفكروا و 

إن الشمس والقمر وسيرهما الدقيق لمن الدلائل على وجود الصانع وعلمه 
وقدرته وحكمته » ففلق ظلمة الليل بنور الصبح لمن أعظم النعم لأن الأحوال 
الفلكية أعظم في القلوب وأكثر وقعا في النفوس من الأحوال الأرضية. 

وإن الناظر للسماء وما فيها من كواكب تزينها ويهتدي بها في ظلمات 
اليل لمكن آن يعد هذه لتنج والانلاك ويسحدل بها عل اللطيف 
الخبير . 

إلا إن الشيء الذين يلفت النظر ويشير الانتباه هو حركة الشمس والقمر 
وسير كل منهما في فلك يسبحون فهذا من أعظم الدلائل وأبينها على القصد 
والغاية »> فضلا عن أن العلماء المحدثين قد اكتشفوا أفضل تعبير عن حركة 
الشمس والقمر هو لفظ السباحة 


.)٠١١ لباب المنقول في أسباب النزول بهامش الجلالين (ص‎ )١( 
.)۳۹ -۳۸/۲( والکشاف‎ ۱۰۱ -۱۰۰ ۹۸ -۹٤/۱۳( انظر: الرازي‎ )۲( 


القائلون بالصدفة في خلق العام ۸۱ 


يقول الأستاذ وحيد الدين خان «كان الإنسان في العصر الغابر يشاهد النجوم تتحرك 
وتبتعد عن أماكنها بعد وقت معين ولذلك لم يكن هذا التعبير القرآني موضع دهشتهم 
واستغرابهم ولكن البحوث الحديثة قد خلعت على هذه التعبيرات ثوبا جديدا فليس 
هناك تعبيرا أروع ولا أدق من (السباحة) لدوران الأجرام السماوية في الفضاء البسيط 
اللطيف). 

فالشمس والقمر لا يتسهل لأحد منهما ولا يستقيم ولا ينبغي لأحدهما أن 
يترك فلكه الذي حدد له لجريانه ودورانه » والمسافات التي جعلها الله بين 
مدارات الكواكب بعيدة شاسعة حتى لا تصطدم » وكل مقدر له أن يسير في 
فلکه سابحا فيه كما عبر القرآن الكري ". 

ويأتي الإعجاز في وضع الشمس والقمر بالنسبة للأرض. 

إن الله عز وجل أتقن حركة الشمس والقمر وقدر بعدهما عن الأرض 
فالشمس التي نعدها اليوم وسيلة حياتنا تبلغ درجة حرارة سطحها اثنتي عشرة 
ألف درجة «فهرنهيت» والمسافة بينها وبين الأرض تبلغ ما يقرب من 
٠‏ ميلا » وهذا البعد الهائل لا يتغير أبدا بالزيادة أو النقصان وفى 
ذلك عبرة وتقدير من العزيز العليم لأن هذه المسافة لو نقصت واقتربت 
الشمس من الأرض فإن الحياة تصبح مستحيلة على الأرض » ولو أن هذه 
المسافة بعدت أيصًا فإن البرودة الشديدة التي تنجم عن هذا البعد سوف 
تقضى على الحياة على وجه الأرض ولو حل محل الشمس نجم آخرء فإن 
الأرض ستصبح تنورا رهيبا لا حياة فيه لإنسان أو حيوان أو نبات أو جماد". 

هذا عن الشمس . فماذا عن القمر ؟ 

إا وا ج ا ا ی ا ا و که 
)١(‏ الإسلام يتحدى (ص »)١٠١‏ وانظر: الأسفار المقدسة في ضوء المعارف الحديثة (ص -٠۸۳‏ 
4( 
(۲) انظر ظلال القرآن -۲۹٦۷ /٥(‏ ۲۹۹۹)» وانظر: النسبية والكون (ص )١۲/١١‏ للد كتور عبد 
المحسن صالح وانظر: التوحید (۳۲/۳- .)"٤‏ 


)۳( الإسلام یتحدی (ص )٥۸‏ بتصرف. 


A۲‏ الفصل الأول 


المسافة ينتفع بالقمر ويسير الناس في ضوئه ويتغنى الشعراء بطيفه 

فماذا لو بعد عن المسافة التي عليها الآن ؟ إن المد في المحيطات والبحار 
الذي يرتبط بالقمر » كان سيبلغ من القوة بحيث إن جميع الأراضي التي 
تحت منسوب الماء كانت ستغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يزيح بقوته 
الجبال نفسها وفى هذه الحالة ربما كانت لن توجد الآن القارات » وكانت 
الكرة الأرضية من الممكن أن تتحطم من جراء هذه الاضطرابات وكان المد 
الذي في الهواء سيحدث أعاصير كل يوم “. 

من الذي قدر هذه الأمور كلهاء الصدفة العمياء أم قدرة الله الواحد 
القهار ؟ 

سنضرب مثالا بسيطا من الواقع العالمي : إن الدول الکبری الآن تتبارى 
رباع فی إطلاق الأقمار الصناعية فهل إذا زعم ادن اا قمر صناعي أو 
مائة ا أو قمرًا واحدًا خرج من ا وأخذ يسیر في مدار مرسوم متزن 
حول أرضنا نتيجة لتفاعلات کا ا و وبقية المواد 
المختلفة هل سيجد هذا الإنسان من يصدقه؟ إن الدنيا بأسرها ستسخر من 
هذا الإنسان لأنه قد أنكر علم العلماء وتقنيات محطات الفضاء ومهارة الفنيين 
والمدربين » قمر صغير لا يصدق أحد بأنه نشا من تلقاء نفسه ويأتي من يزعم 

مئ المادیین أن هذا العالم وجد بالصدفة بما يحويه من ملايين من الأفلاك 
والنجوم والمجرات السابحة في مداراتها المنعظمة ‏ التي يذهب علماء 
الفلك إلى أن مصادفة مرور نجمين متقاربين لدرجة تكفي لإحداث مد خفاق 
هدام هي في نطاق الملايين»› وأن مصادفة التصادم هي نادرة لدرجة وراء 
ا 


)٠١١ »٠١٠/۲( والألوهية في الفكر الإسلامي‎ »)٠١ ء١١ انظر العلم يدعو للإيان رص‎ )١( 
.)۲۳ -۲۲ وعقيدة المسلم للشيخ الغزالي (ص‎ 

(۲) انظر التوحید (۳۸/۳› ۳۹). 

(۳) العلم يدعو لاويان (ص .)١۲‏ 


القائلون بالصدفة في خلق العام AY‏ 
0 س 9 د ا 


إن هذا النظام العجيب والمحكوم القائم على التدبير والتنظيم هو الذي جعل 
أحد كبار الملحدين وهو « برتراند رسل» يقول : «إننا نجد حتى في مملكة 
الكواكب عمليات تنطوي على خصائص غائية لا تختلف اختلافا جوهريا عن ملامح 
السلوك الغرضي في الحيوانات العليا» ”'. 

أين ذهبت المصادفة التي زعمها «رسل» وادعى أن تاريخ البشرية كلها قائم 
عليها؟ إن الإبداع والنظام والتقدير في الكون يجعل كبار الملحدين يعترفون 
بالقوة AES LI‏ 
والدعوة إليها الاستكبار والهوى. 

ثانيًا: الإنسان: 

إن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم وسخر له الكائنات كلها 
ولفت نظر الإنسان إلى نفسه وطلب منه أن يتأملها ويتدبر ما فيها من لطيف 
الصنع وعظيم الغاية › E‏ الله تعالى: إسرهر اتا فى 
2 آنشسمم حى يكين لهم أنه ا َوكَمَ یک ريك ام یک 

ید4 [فصلت »]٥١:‏ وفي قوله تعالى: وق اشک أ بعرو 

a 

ون ل تعالی على الإنسان فیقول: أولا يذگڪر الإشن آنا حلقتة ِن 

بل وَلَمّ یك سا [مریم :1۷] . 

ويلفت النظر إلى تكوين الإنسان منذ أن كان نطفة فعلقة فيقول: «#وولقَد 
قتا اسن من سار تِن طبن €9 م جعلته جعلته َة فی رار كن © ®3 لقنا 
اللہ کے تعن اا ت عاق اَلْمْضعَةَ عِظمًا ا گی ا اگ 
کا 4 أفساته لما ءاخر فا بار آله َحسنُ تيع @ م إدَ KE‏ 
ميتو [ [المؤمنون .]١٤-١۲:‏ 


َد 


A٤‏ الفصل الأول 


كر اتان بالنعم الظاهرة فيقول: فل هو آأرۍ أنماك وجل جم لَك لسن 


ا دة قلیلا م كرون 4 [الملك :۲۳] . 


و رو 


ويقول عزوجل: الو ا عن @ وَلِسَاا وسف وهدیة 
تِه [البلد ]٠١-۸:‏ . 


وهذه الآيات في مجموعها تتحدث عن الإنسان وما أودع الله فيه من 
ملكات وأعضاء ويسمي العلماء هذا الدليل: 


الدليل النفسي: 

والحق أن الذي يقرا ما كتبه المفسرون » وعلماء الإسلام حول ذلك 
الدليل النفسي يرى أن العلماء لم يهتموا بالجانب الظاهري فقط من هذه 
النعم» وإنما التفتوا إلى الجانب الباطني في الإنسان من إلهام وإدراك وشعور 
وفرح وحزن وغير ذلك من الأشياء التي لا ثرى ولا تشاهد» وإن الآيات لتشير 
إلى ذلك في وضوح وجلاء ومن العلماء الذين اهتموا بالجانب النفسي في 
الإنسان من هداية ومعرفة لله ورجوع إليه الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» 
الذي يذ كر أن من أهم نعم الله على الإنسان الأشياء الحاصلة للنفس وهي من 
أحص النعم كالفضائل النفسية التي يرجع حاصلها مع تشعب أطرافها إلى 
الإيمان وحسن الخلق» والإيمان يشمل علم المكاشفة وهو العلم بالله تعالى 
وصفاته وملائكته ورسله» ويشمل أيصًا علم المعاملة مع الخلق وحسن الخلق 
الذي يشمل: ترك مقتضى الشهوات ويسمى هذا النوع بالعفة 
ويشمل مراعاة العدل في الكف عن مقتضى الشهوات حتى لا يمتنع أصلاً. 
ويخلص إلى أن «الفضائل الخاصة بالنفس المقربة إلى الله تعالى أربعة: علم 
مكاشفة › وعلم معاملةء وعفة وعدالة» 2 
(۱) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۱۳۹/۲۷/- »)٠٤١‏ وابن كثير »)۲٠١ -٠١٠٠١/٤(‏ والقرطبي 


.(Vo TV£/ 1°) 
.)۲۲٤١١ -۲۲٤۰/۱۲( انظر إحیاء علوم الدین‎ )۲( 


القائلون بالصدفة في خلق العام ۸٥‏ 


ولم يكتف الغزالي بلفت النظر إلى النعم النفسية التي في داخل الإنسان ولكنه 
أوضح النعم الظاهرة التي أنعم الله بها على الإنسان وأعظم تلك النعم نشأته 
وتكوينه التي يقف الخلق عاجزين أمام صنع الله في الإنسان وتكوينه من نطفة 
ثم علقة ثم مضغة» إن الإنسان إذا فكر في عملية تكوينه في بطن أمه وجد 
ايات وايات» ذلك الجزء الذي يصنع العين لماذا يصنع العين؟ والجنين ل 
حاجة له بالعين وهو في بطن أمه من الذي نظم لللإنسان هذا الجهاز البصري 
لیری به ما حوله بعد خروجه إلى الحياة؟ من الذي كؤن للعين أغشية بصرية 
رقيقة وعدسة محكمة وماءَ زجاجِيًا مقدرًا وشبكية تتكون إحدى طبقاتها من 
ثلاثين مليون عود بصري وثلاثة ملايين مخروط بصري؟ ومن الذي أخبر ذلك 
الجزء من النطفة أن ينشئ العصب البصري ويشق له فتحة بقدر محدد في 
الجمجمة» ويصنع مر كرا بصريًا في المخ ويربط به ذلك العصب البصري وما 
يقال في العين يقال في الرئتينء إن الجنين لا حاجة له إلى الرئتين بل لو دحل 
قليل ن الهواء إلى القرار المكين لأحدث فيه أضرارًا بالغةء فلماذا يصنع إذن 
هذا الجهاز التنفسي لاستقبال الهواء؟ إن الذي صنع وإن الذي قدّر هو العالم 
بما يحتاج إ ee‏ الحياة ولا نملك إلا أن نقرا قوله 
تعالى: زهو إا یک لذ آنقا د شرت الذرض ود آنشر اة ف بطون اھک 
کا رکا اش شر الد بسن ان [النجم rr:‏ 7 

وما يُذ كر عن الجنين في بطن أمه يُذ كر عن الإنسان بعد أن يخرج إلى 
الحياة وما فيه من نعم ظاهرة من يدين ورجلين وسمع وبصر وإدراك 
وإحساس. 

ولقد عرض ض «الإمام الغزالي» هذه النعم الظاهرة في بيان رائع وامل ت بدیع 
يتا الترابط الذي ياغ بالالاب بين أعضاء الإتسان بعضها والبعغض 
E‏ 


(۱) انظر توحید الخالق »)٤۷ -٤٥/۲(‏ وانظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر (۱۹۲» )١١۳‏ وانظر 
الاعتقاد الي سبيل الهداية والرشاد (ص .)٤١ ›»٤١‏ 
(۲) انظر إحیاء علوم الدین .)۲۲٠١ -۲۲٠٤/۱۲(‏ 


i‏ الفصل الأول 


الإنسان وأعضاؤه في العلم التجريبي: 

إذا كان المفسرون وعلماء الإسلام «كالغزالي وابن الوزير» وغيرهم قد لفتوا 
الأنظار إلى النعم الداحلية والخارجية للإنسان وبينوا بديع صنع الله فيه» فإن 
العلماء التجريبيين قد انكبوا على دراسة الإنسان من الناحية العضوية وخرجوا 
نتائج لا يملك الإنسان إلا أن يقول سبحان الله الذي خلق فسوى والذي قدر 
فهدى» وفى الوقت ذاته لا يملك إلا أن يسخر من الماديين الذين يقولون 
بالصدفة» ا قال التجريبيون؟ 

أ- مخ الإنسان: 

إن ملايين الأخبار تجري ليل نهار على جهازنا العصبي» وهذه الأخبار هي 
التي توجه القلب في تدفقه وفي حركاته وتتحكم في حر كات الأعضاء 
المختلفة وتتحكم في الح ركات الرئوية» ولو لم يكن هذا النظام موجودًا في 
أجسامنا لصارت الأجسام تلفيقًا مبعثرا تسلك كل منها مسلكا خاصًا. وم رکز 
هذا النظام مخ الإنسان وف وجا آلف مليون خلية عصبية ومن هذه الخلايا 
تخرج الأنسجة العصبية» ويجري في هذه الأنسجة نظام إرسال واستقبال 
للأخبار بسرعة سبعين ميل في الساعة» ومن خلال هذه اة نتذوق 
ونسمع ونری ونباشر سائر أعمالنا. 

ب- في حاسة الذوق: 

توجد ثلاثة آلاف من الشعيرات المتذوقة ولكل منها مسلك عصبي متصل 
بالمخ وبواسطة هذه الشعيرات يحس الإنسان بالمذاقات المختلفة ولولا هذه 
الشعيرات ما شعر الإنسان بطعم حلاوة أو مرارة. 

ج- وقي حاسة الإبصار: 

يوجد في كل عين مائة وثلاثون مليوتًا من الخلايا الملتقطة للضوء تقوم 
کا و 
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د- وفي حاسة السمع “: 

بوخد ف لذن عشرة آلاف خلية سمعية ومن خلال نظام معقد يسري من 
هذه الخلايا يسمع مخنا. 

ھے۔ وفي حاسة الإدراك والإحساس: 

ترد اة دة غل اداد جلد ال تسان قدا قرا شا اا قن 
ثلاثين ألما من الخلايا الملتقطة للحرارة تحس بهذه العملية وترسلها إلى 
المخ» وإذا قربنا شيعا باردًا إلى الجلد فإن ربع مليون من الخلايا ترسل هذا 
الإإحساس إلى المخ فير تعد الجسم» ثم تتسع الشرايين الجلدية فيسرع مزید 
من الدم إليها وتزودها بالحرارة. 

و- النظام العصبي: 

في الإنسان يشتمل على عدة فروع منها الفرع المتحرك ذاتيًا ويقوم بأعمال 
الهضم والتنفس وح ر کات القلب وتحت هذا الفرع يو جد نظامان: 

أحدهما : النظام الخالق للحر كة. .Sympathetic SyYsSe‏ 

الثاني : المانع للح ر كة. ٥1)عطاجمصر؟‏ ريهره۴ والنظام الثاني يقوم 

والنظام الأول : لو ترك الاشر له لزادت حر کات القلب زيادة یتر تب عليها 

ولو ترك الأمر للنظام الثانى: لتوقفت حر كة القلب توققًا تامًا ولكن توزعت 
أعمال النظامين بدقة وعناية. 
الجسمية ۳7 
(۱) انظر: العلم يدعو إلى الإییان (ص .)١١۹‏ 


(۲) انظر: فة اساة الإسلام یتحدی (ص ٤ه )٥٥٩‏ بتصرف کبیر» وانظر: العلم يدعو إلى 
الان (ص )١۱۹‏ وانظر: القرآن الکربم یتحدی (ص ۳۸۱» ۳۸۲). 


A۸‏ الفصل الأول 


وبعد هذه الدلائل الكبرى التي أودعها الله في الإنسان يأتي «هكلي» ويقول: 
ائتوني بالماء والهواء وسأخلق الإنسان.. هنا يقول: إني سأخلق فكأن الصنعة 
لا بد لها من صانع. 

يقول الأستاذ كريس موريس: «إن (هكل) بتجاهل في دعواه الجينات الوراثية 
فإن اول شيء سيحتاج إليه عند خلق الإنسان هو الذرات التي لا سبیل إلى مشاهدتها ثم 
يخلق الحينات أو حملة الاستعدادات الوراثية بعد ترتيب هذه الذرات حتى يعطيها ثوب 
الحياة وإن إمكان الخلق بعد هذه المحاولة لا تعدو أن تكون واحدا على عدة بلايين ولو 
افترضنا أن (هكل) نجح في محاولته فإنه لن يسميها «صدفة» بل سوف يقررها 
ويعدها نتيجة لعبقريته» “. 

ومع هذا الادعاء فلم ينجح e‏ ا الآن ذ ي خلق نطفة ا حلية حبة فضلا 
عن الإنسان» وما زال التحدي قائما هدا الق اہ قارف مادا اى الي 
من ENE‏ بل A‏ ف صل من [لقمان ]١١:‏ . 

ثالشًا: في الدواب: 

إن نعم الله لا تحصى على الإنسان في الأنعام فقد سخرها الله له تحمله 
من بلد إلى بلد ويلبسل من أصوافها وأوبارهاء ثم يأكل منها لحكًا ويشرب منها 
لبتاء ولقد وردت آیات في القرآن الكريم تتحدث عن القصد والعناية والغاية 
من خلق الدواب والأنعام» لا يمكن أن تكون إلا من فعل قادر حكيم عليم. 


و س ورو 


یقول تعالی: اما من كايو في الأرْض ولا ير يطير صتاحَي إل أمم امال 
م E ERA‏ دم مسرو [الأنعام :۳۸] . 

۶ ی ص س ر و e‏ 

E‏ فون لک فی الانی لیر سیک بَا في بطونوِء من بَنِ فرش 


ودم : RG‏ اا سرب4 [ [النحل ]١١:‏ . 


() الإسلام يتحدى (ص ۰۷۰ .)۷١‏ 
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ف ف ا مد ا ی ن ف کے لے کو 
[النحل .]1۹-٦۸:‏ 

هذه الآيات يبين الله فيها أنه ما من دابة ولا طائر إلا عالم مثل عالم 
الإنسان في كونها جماعات وفي كونها مخلوقات يشبه بعضها بعصًا ويأنس 
بعضها ببعض ويتزوج كل جنس مع جنسه» وأن الله دبر أمرها وخلقها وهداها 
وتکفل برزقها '. 

ولقد قام العلماء المحدثون بدراسة سلوك الحيوانات في العقود الأخيرة 
وانتهوا إلى وجود جماعات حيوانية حقيقية ولم يتم اكتشاف تفاصيل هذه 
التنظيمات إلا منذ عهد قريب ”"» وسوف ندرس بعض الإشارات التي وردت 
في القرآن الكريم عن الحيوانات والطيور ومنافعها وما ألهمه الله في هذه 
الحيوانات والطيور من إبداع ودقة ونظام. 

أ- الأنعام: 

إن العبرة التي يلفت الله تعالى نظر الإنسان إليها هي خروج اللبن ذو القيمة 
الغذائية العالية من بين فرث ودم وإذا كان القدامى من العلماء قد نظروا إلى 
الآية على آنها من الناحية الظاهرية معجزة ومن أكبر النعم على الإنسان "> 
فإن العلم الحديث كشف دلالات ما كانت لتخطر على بال أحد أودعها الله 
في تلك الاية. 

ولقد لفت إلى هذه الدلائل اللجنة التي وضعت تفسير المنتخب الصادر 
عن المجلين الأعلى اللكغرة اة ١‏ وارز هاه الد لال أوردة موري 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي »)١١١ ء١١۳١ /١۲(‏ والألوهية في الفكر الإسلامي (ص۸١١»‏ 
۹ 
(۲) دراسة الاسفار في ضوء المعارف الحديثة ( .)۲١۸‏ 


(۳) انظر: الرازي -٦٤/۲۰(‏ 1۸)» والقرطبي »)۱۲١ ۰۱۲٥/۱۰(‏ والکشاف .)١۱۹/۲(‏ 
(( انظر: المنتخب في التفسیر ( ص )۳۹١‏ الهامش» الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۲١م.‏ 
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على هذه الآية «تأتي المواد الأساسية» التي تتكفل بتغذية الجسم عامة من 
تفاعلات كيميائية تحدث فى القناة الهضمية» وتأتى هذه المواد من عناصر 
موجودة فى محتوى الأمعاءء وعندما تصل هذه المواد الموجودة بالأمعاء إلى 
المرحلة المطلوبة في التفاعل الكيميائي فإنها تمر عبر جدار الأمعاء نحو 
الدورة العامة ويتم هذا الانتقال بطريقتين: إما مباشرة بواسطة ما يسمى 
بالأرغية الليجفارية وها بشكل غير مباشر بواسطة إلدورة البابية التي تقرة 
هذه المواد إلى الكبد حيث تقع عليها بعض التعديلات ثم تخرج من الكبد 
لعذهب أخيرًا إلى الدورة الدموية بهذا الشكل إذ يمر كل شىء بالدورة 
الدمويةء والغدد الثديية هى التى تفرز مكونات اللبن وتتغذى هذه الغدد إذا 
جاز القول بمنتجات هضم الاغذية التي تاتي بواسطة الدم الدائر. 

الم إن بلي دور المخضل اناقل لواد المع خرجة من الأغاية 
ومغذي الغدد الثديية منتعجة اللبن مشثلما يغذي أي عضو آخر» كل شيء 


بوكاي» في كتابه «الأسفار المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» يقول في تعليقه 


يحدث هنا ابعداءٌ من مواجهة محتوى الأمعاء مع الدم في الجدار الأمعائي 
نفسه» هذه المعلومة المحددة تعد اليوم من مكتسبات الكيمياء» وفسيولوجيا 
الهضم كانت غير معروفة مطلقًا في عصر النبي محمد ييا وإن معرفتها لترجع 
إل العصر الحديث » وإن تحدي الله للبشر ليظهر في هذه الأية فإن 
e‏ بین دم وفرث کما بینت 
لاية ‏ بهذا ارتي الدقيق المعجز. 
ب- النحل والنمل: 
أمور يعجز علماء العصر أن يرتبوها أو يخططوها على هذا النحو. 


١(‏ انظر: دراسة الكتب المقدسة (ص ۲۲۲٠ء‏ ۲۳؟). 
(۲) الألوهية في الفكر الإسلامي (ص .)٠١٠‏ 
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فالنحل لها مملكة خحاصة بها ولها ملكة تقوم على رعاية شون المملكة 
وتدافع عنها وإن البيت الذي تبنيه النحلة لهو من أعجب العجب في شكله 
السداي الات ا ا ا اتف 
بعض أشكاله إلى بعض صار شکلاً مستدیرا کاستدارة ا یبقی فيه 
فروج ولا خلل» ویشد بعضه بعصا حتی یصیر طبقًا واحدًا لا یدخل من بیوته 
رؤوس الإبر مما يعجز عن صنعه البشر» فمن الذي ألهمها ذلك وهداها؟ هل 
هي الصدفة العمياء أو العزيز العليم؟ 

ثم الإلهام لها من قبل الله أن تتخذ من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما 
يعرشون وهو الترتيب الذي يتناسب مع حياة الإنسان فقد ألهمها الله عز وجل 
أن تكون مستعدة ؛ لأن تحيا في الكهوف والجبال مع الإنسان في طوره 
الحجري يوم كان الإنسان يسكن الكهوف والمغارات» كما ألهمها أن تسكن 
الأشجار عندما انتقل الإنسان من حياة الرعي والتنقل إلى حياة الزراعة 
والاستقرار» ثم ألهمت في النهاية أن ترحل إلى الخلية عندما يتعلم الإنسان 
الصناعة ويتحضر على فنونها.. 

فالمراحل الثلاث التي ذكرت في سياق الوحي للنحل هي أوامر إلهية 
لطبيعة النحل أن تستجيب لحاجات الإنسان كلما طور الإنسان حياته ثم 
هناك الإلهام الذي يتخاطب النحل عن طريقه» وهو الرقص الذي يعرف 
بواسطته الاتجاه الذي يجب أن يتخذه والمسافة التي توجد عليها الزهور التي 
سيمتص رحيقها وأخيرًا العسل الذي يخرج من بطونهاء بما يحويه من شفاء 
للناس» وهذا ما قرره علماء العلم الحديث أخيرًا» وصدق الله العظيم الذي 
ا 
)١(‏ انظر: شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل لابن القيم (ص -٦٦‏ 1۸)» العلم يدعو إلى الان 


(ص »)١١۸ -١١١‏ والألوهية في الفكر الإسلامي (ص »)٠١١ -٠١٠١‏ ودراسة الأسفار المقدسة في 
ضوء المعارف الحدیثة ( ص .)۲٠۹‏ 


۹۲ الفصل الأول 


أما التمل: 

فله شأن آخر في التنظيم والترتيب والهداية» من أول خروجها من بيتها 
للبحث عن الطعام إلى الحصول عليه إلى الرجوع به إلى دخوله في بيتهاء 
ذلك بأنها تخرج للبحث عن رزقهاء فإذا وجدته حملته فإذا لم تستطع حمله 
استدعت زميلاتها فيتعاونون جميعًا في حمله وحین تخزینه تنظر اليه فإذا کان 
مما ينبت فلقته فلقتين فإذا كان في فلقها اثنتين إنبات عمدت إلى كل فلقة 
ففلقتها اثنتين فمن الذي أخبرها أن هذا النبات ينبت في فلقتين وهذا لا 
ينبت؟ إنه الله تعالى الذي رزقها حاسة شم قوية تدرك بها ما يدركه غيرها 
ا ال 

وقد لاحظ العلماء أن النملة «تقوم بعمليات معقدةء فإذا كانت مكونة من ذرات 
مادية فمن الذي ألهمها ذلك؟ لا شك أن هناك خالقًا أرشدها إلى كل ذلك». 

والأمغلة لا تحصى على هداية الله للكائنات التي خلقهاء والمتأمل في 
سلوكها وما تقوم به من أفعال لا يمكن أن يقول إنها صادرة عن الصدفة 
العمياء وما تفعله ثعابين البحر من هجرات طويلة وعودة صغارها إلى مواطن 
آبائها الأصلية إلا نموذج للك الهداية والأمغلة كثيرة في عالم الطيور 
والزواحف والحيوانات وجميعها أدلة تشهد بخالق بارئ مصور خلق كل شيء 
فقدره ا 

ثالتًا النبات: 

من الأدلة البليغة التي تشبت العناية والقصد في النبات ما ذكره الله تعالى 
في الآيات التي تتحدث عن النبات» وعجائب صنع الله فيه وتزاوجه نذ کر من 
هذه الآيات: 
)١(‏ انظر: شفاء العليل (ص .)١١ <1٩‏ 
(۲) انظر: العلم يدعو لاإ یمان ( ص۱۲۰ - ۱۲۱)» وانظر: الأمثلة المتعددة التي ذكرها الشهيد سيد 


قطب في ظلال القرآن عند تفسيره لقول الله تعالى: إا کل یو حه عقت مدر [القمر ]٤۹:‏ الآية 
٩‏ من سورة القمر» وانظر: ظلال القرآن .)٤٤١ -/۳٤۳۸ /٩(‏ 
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%۹ ت ٣وو‏ ےم ,ر ص س > م ہد د 

-١‏ يقول الله تعالی: #و في الأَزضٍ قط متجلورت جت من أَمَتَّب وزرع 

مہ ر ت بو لس چڳ ور 
وننیل وان وير صنوان يسن ملو وج وقضل بعَسا على بَعَضِ في 


لڪل ل ف دل َيب لد تقاوت) [الرعد ]٤:‏ 
-٣‏ ویقول سبحانه e‏ وما در ڌا کڪ ێٰ لاض خلا ألونه 


ت ف وا ن قوم يڌ ڪرون ي [النحل ]١١:‏ . 
-٣‏ ويقول عزوجل: فوترى الأرضى هايدَة فَإذ 
e‏ رد RRL‏ رس > 


اف ت وریت وأنبتت من ڪل روچ هیچ [الحج .]٠:‏ 
£ ويقول ولق السات Oe‏ د وا وا ف رض رواسی 


ج . r‏ 4 ہر ٤‏ ص رر ر lpg‏ 2 
يد پک وي فيا من کي داي وأرتا ن السماء ماءَ اننا فيا من ڪل 
رچ کر e‏ 
2 2 5 3 
© ~— رون سبحانه: 4 شحو اذى ل لاوج ج ا 


مر ر > > ٌ3 


الارض ومن اسه ll 3 i‏ [یس .]۳٦:‏ 


0 


و 


هذه الآيات في مجموعها تقرر أمرين: 

الأمر الأول: إعطاء كل نبات خاصية معينة في الطعم والشكل بالرغم من 
كونها متجاورة متلاصقة ومع ذلك تُرى وهي تسقى بماء واحد ومتعرضة 
لحرارة واحدة» بالرغم من ذلك كله يراها الإنسان متغايرة الثمر في الأشكالء 
والألوان» والطعوم» والروائح متفاضلة ف في الأكل منها الحلو ومنها المر 
فلو كانت الصدفة 2 التي اك و ا هل کانت ستراعي هذا 
التفاضل؟ نقول كلا ولف كلا » إن الذي خلقها «قادر مريد موقع لأفعاله على 


وجه دون وجه 
4 س ر“ se ore a‏ 
الأمر الثانى: التناسل هي النبات: رين ڪل شیع خلفنا روجان 
[الذاريات :44[ 


(۱) انظر الکشاف »)۳٤۹/۲(‏ والرازي »)٥ -۳/۲۰( »)۸ -٦/۱۹(‏ الدین (ص ۱۷٦‏ ۷ 
(۲) الکشاف .)۳٤۹/۲(‏ 


ا ي 
وإن من عجائب صنع الله في النبات عملية التلقيح والتناسل بين النباتات 
بعضها والبعض الآخر لقد كشف العلم الحديث أن التناسل في النبات يتم 
بطریقتین: 

الطريقة الأولى : جنسية : وهذه الطريقة هي التي تحدد العملية البيولوجية 
التي تهدف إلى إظهار فرد جديد مطابق لذلك الذي أولده» ويتم هذا التناسل 
الجنسي بواسطة تزاوج عناصر ذكرية بعناصر أنشوية :5 تنتهي إلى مكونات 
التجديد المجتمعة على نفس ألتبات أو المتفضلة: 

الطريقة الثانية : اللاجنسية : وهذه الطريقة يتم التكاثر فيها عن انقسام عضو 
يكتسب بانفصاله عن النبات الأصلي نمرًا يجعله شبيهًا بذلك الذي خرج 
عنه. 

ولکن کیف ومتی بدأت هذه العمليات؟ لا يكفي أن يكون هنالك ضوي 
ومواد كيميائية وهواء لكي ينمو النبات» إن هنالك قوة داخل البذرة تنبشق في 
الظروف المناسبة تؤدي إلى قيام كثير من التفاعلات المتشابكة» إن تلك 
البذرة تتكون من أعداد لا حصر لها من العناصر والعمليات تكون نباتًا جديدًا 
يكون له مثل الصفات للنبات الذي يخرج عنه بحيث لا تنتج حبة القمح إلا 
قمحاء ولا بذرة البرتقال إلا البرتقال» وبالرغم من التشابه القريب جدًا بين 
أنواع النباتات إلا أن لكل نبات صفاته ومميزاته وخواصه» إن كل هذه 
الترتيبات تدل على نظام رائع » وجمال لا مثیل له ولا حدود له کل هذه 
العجائب يراها الإنسان أينما اتجه في عالم النبات العجيب '“. 

E E SO‏ ون نم لله الىئ لقن 
شىء [ [النمل :۸۸] . وقوله سبحانه: لهذا لق آله فا فَأرُوف رون مادا لى الدب 
من دونه بل ادلوي ف صل نٍ) [لقمان .]١١:‏ 


وانظر: الأسفار المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة -۲٠٠١(‏ ۲۱۷)» وقصة الإیمان (ص .)١۷۹‏ 


القائلون بالصدفة في خلق العام ۹0 


استحالة المصادفة من الناحية العملية: 

بعد هذا التنويع من الدلائل التي تبت بما لا يدع مجالاً للشك في أن 
القول بالصدفة خرافة الماديين» فإننا نعمد في هذه السطور لنأخذ من علم 
الحساب والإجصاء طا القرل بالمضادفة من الناحية الرياضية» ولقد ورد 
«(کریس موريسون» رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك مغالاً يوضح ذلك » يقول: 
«لنفترض أن معك كيسًا يحوي مائة قطعة من الرخام» تسع وتسعون منها سوداء وواحدة 
بيضاءء والآن هز الكيس» وخذ منه واحدة إن فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال 
بنسبة واحد إلى مائة غير أن فرصة سحب القطعة البيضاء مرتين متواليتين هي بنسبة 
واحد إلى عشرة آلاف. والآن جرب مرة ثالثة : إن فرصة سحب تلك القطعة البيضاء 
ثلاث مرات متوالية هي بنسبة مائة إلى عشرة آلاف مرة بنسبة واحد من المليون ثم جرب 
مرة أخرى أو مرتين تصبح الأرقام فلكية» '“. 

هذا مثال واقعي من الممكن أن يقوم به أي إنسان في بيته» فلننقل هذا 
المثال إلى خلق الكون بالمصادفة ولنجرب عليه ما حدث في قطع الرخحام» 
فسوف ينتج لنا ما لا يتصور بأي مقياس من المقاييس» إن البروتينات من 
المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية تتكون من خمسة عناصر هي: 
الكربون والأيدروجين» والنيتروجين» والأ وكسجين والكبريت» وعدد الذرات 
في الجزيء البروتيني الواحد ٠٠.٠.٠.٠‏ ذرة» وعدد العناصر الكيميائية ف 
الطبيعة ٩۲‏ عنصرا موزعة توزيعا عشوائيًا واحتمال اجتماع هذه العناصر 
الخمسة لكي تكؤن جزيمًا من جزيغات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية 
المادة التي ينبغي أن تُخلط خلطًا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزيءء» ثم لمعرفة 
طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد. 

ولم تقف محاولة العلماء عند حد» فقد قام العالم الرياضي السويسري 


(۱) العلم يدعو إلى الإیمان بتصرف (۱۹۳- .)١۹٤‏ 


۹٦‏ الفصل الأول 


«تشارلز يوجیه جاي» بحساب هذه العوامل جميعهاء فوجد أن الفرصة لا تتهياً 
عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة: ١‏ إلى رقم عشرة 
مضروبًا في نفسه ٠‏ مرة وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات 
وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة لإنتاج 
جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات» ويتطلب 
تكوين هذا الجزء على سطح الأرض وحدها بطريق المصادفة بلايين لا 
تحصى من السنوات قدّرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها 
PD‏ 

كم يحتاج خلق الإنسان؟ كم يحتاح خلق الحيوان؟ إذا كانت هذه الأرقام 
من أجل إنتاج علا خا اة وما ل ان ت ای اک وا 
المصادفة ولا ينسبه إلى الله "» بالرغم من أن الإمكان الرياضي في توفر 
العلل اللازمة للخلق عن طريق الصدفة في نسبتها الصحيحة هو ما يقرب من 


1 ا ۳ 


(0 انظر مقال فرانك ألن: نشأة العلم هل هو مصادفة أو قصد ضمن كتاب الله يتجلى في عصر 
العلم (ص .)١‏ 

(۲) انظر: مداخل إلى العقيدة الإسلامية (ص‌۱۹۲»› ۱۹۳). 

(۳) الإسلام يتحدى (ص ۷۰). 


شبهة القائلين بالتطور والرد عليهم ۹۷ 


شبهة القائلين بالتطور والرد عليهم حول التطور مفهومًا وفرضا 

وهذه الشبهة نتائجها متضمنة في الشبهتين السابقتين إذ إنها في التحليل 
النهائي تهدف إلى أن الكون أزلي أبدي وأنه جد بنفسه بدون خالق وأن 
OG SS E‏ 

والقول بالتطور ليس من مبتدعات الماديين المحدثين ولكن يعود القول 
الفط ر الط ن لارا ي اران فة اشارا عرفا إلى القطون 
وصرح به «أنكسمندر» في تفسيره لدشأة الكون حيث زعم ااا تطورت 
بعد أن تولدت من التراب والماء والهواء فالكائنات كانت في الأصل ا 
ثم تطورت إلى الأنواع المختلفة التي نراها. 

والإنسان منحدر من حيوانات مائية مختلفة عنه بالنوع حملته في بطنها 
زمتًا وی 

وفي الفلسفة الحديثة عرف القول بالتطور عند «لامارك» الفيلسوف الفرنسي 
۸- ۱۸۲۹ وعرف کذلك عند «دیدور» ۱۷۸٤ -۱۷۱٣۳‏ ولکنه اشتهر 
وارتبط باسم الفيلسوف الإنجليزي «تشارلز داروین» -۱۸٠۹‏ ۱۸۸۲ الذي 
ذهب إلى أن الباحث الطبيعي إذا تدبر أصل الأنواع وأمعن النظر فيما يقع بين 
الكائنات العضوية انعهى به البحث إلى أن الأنواع لم تُخلق مستقلة منذ البدى 
بل نشت من أنواع أخرى» وقد اعتمدت نظرية «داروین» في المقام الأولء 
على مجموعة من الحفريات ومجموعة من الأحياء البحرية» ومن هذه وتلك 
وجد هناك تشابهًا عميقًا بين الأحياء بعضها وبعض » فخطر له فرض مؤقت 
هو تطور هذه الأنواع بالرغم من أن لها صلا واحدًا أو بضعة أصول نمت 
وتكاثرت وتنوعت فى زمن مديد بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعي» هذا عن 
)١(‏ انظر: يوسف كرم (ص »)٠١‏ وحكمة الغرب »)۳١ »٠٠١/١(‏ والعلم الإغريقي »)٤٤/١(‏ 
والإغریق (ص۹٦۲۳»›‏ ۲۳۷). 


۹۸ الفصل الأول 
الكاتنات الس 


أما عن الإنسان فقد ترك «داروين» مسألة الإنسان معلقة» ولكنه عاد فرأي 
أن ليس هناك من موجب لاستشنائه من قانون التطور» وقد تبعه في هذه النظرية 
کر الفلاسفة الماديين منهم «توماس هكسلي و«أرنست هكل»» وذاعت هذه 
النظرية ذيوعًا كبيرًا في الأوساط العلمية بالرغم من عدم علميتهاء وسنبين 
السبب في ذلك عند نقضها إن شاء الله تعالى. 


X% X% *% 


(۱) انظر: اصل الأٌنواع: تشارلس داروین (ص‌۱۱۹- ۰١۲٠ء )۲٠١‏ وما بعدهاء ترجمة إسماعيل 
مظه وانظر: مدخل إلى الفلسفة أزفلد كولبه )١٠١ -۲٠٠١(‏ وأسس الفلسفة (ص »)۲۸١‏ 
وموسوعة الفلسفة )٤۷٤ -٤۷۳/١(‏ للدكتور عبد الرحمن بدوي» وانظر: تاريخ الفلسفة الحديثة 
)۳٠١۳ -۳١١(‏ وانظر: الإنسان والداروينية: محمد صالح كر خان» مطبعة الموصل سنة ٩٦۱۹۷م.‏ 


الرد على شبهة التطوريين ۹۹ 


الرد على شبهة التطوريين 

أول: من القرآن: 

لقد عرضنا نماذج من الآيات القرآنية التي أوضحت أن الكون لم يكن شيعًا 
E‏ بأمر الله » وأردفنا ذلك بمقررات العلم الحديث التي أثبتت عدم أزلية 
الكون واستحالة صدور الكون عن مادة لا حياة فيهاء وهنا نؤكد على أمرين: 

الأمر الأول : أن الله سبحانه وتعالى أعلن الإبداع فی خلق الأشیاء لھا فی 
قوله تعالى: رين ڪل ىء فا وين ما د نذکرو [الذاريات ]٤۹4:‏ »› 
وهذه الآية وغيرها كثير من الآيات فى القرآن الكريم تدلنا على الخلق 
المستقل لكل شىء مما نعلمه» وهذه الآية ترد على الذين يقولون بالتطور من 
النبات إلى الحيوان» ومن الحيوان إلى الإنسان. 
العلم» ن اد 8 اق لق ل ار رالا ولا حَلقَ ا وما 
ك ملد أل َا [لكهف .]٠١:‏ فالذين يتحدثون عن تطور الكاثنات 
و ا هذه الكائنات» ولو سألنا واحدًا منهم هل 
و اا م 

وحينغذ يقعون فى التناقض لأن العلم الذي يبنون عليه إلحادهم ويتبجحون 
بنتائجه لأنه يقوم على التجربة والحس والمشاهدة» يتناقض مع ما يدعونه لأنه 
يتنافى مع أبسط قواعد البحث العلمي وهو التحقق من صحة الفروض» وهم 
لم يتحققوا بعد من فروضهم حول التطورء فكيف ينادون بنظرية التطور على 


أنها حقيقة؟ 


(۱) انظر معجزة القرآن (ص ۱۹۳). 


2 الفصل الأول 


بعد تقديم هذين الأمرين ننطلق في عرض حقائق القرآن اليقينية عن 
خلق الإنسان: 

إن اول ما نبدأً به حديثنا عن خلق الإنسان هو: آدم عليه السلام. 

eS‏ ل 
E‏ ولد ال ر لنمکییگد ل برا ن صاصل من حمل شون 
@ إا سو وا :ن وی فقا E‏ [الحجر :۲۹-۲۸] » وهذه 
الآية تبين أن آدم مخلوق بإرادة الله ولم يتطور عن نبات أو حيوان» وبعد أن 
خلقه خلق زوجه حواء» على اختلاف بين المفسرين هل خلقت من ضلعه أو 
خلقت من جنسه» و احتلافهم حول تفسیر قوله تعالی: اما | لتاس 
افا یکم آری لھگ ن فی وجو مکل مھا روجا وک مما جاک کیا وا 
وفوا اہ ازى مالو پو لارام ل آله کان لك قبا [الساء .]٠:‏ 

فهل النفس هنا يقصد بها آدم؟ أو أن النفس هنا بمعنى الجنس أي من 
جنس واحد؟ ولن نعرض لاختلافهم ”'» فالذي يهمنا هو أن آدم وحواء هبطا 
من الجنة أسوياء مخلوقين لا متطورين عن شيء آخر» وهذا إن دل فإنما يدل 
E yS‏ 
قوله تعالى: «إوعَلَم ءام الأساء كلها م م عرصم على الماکیگة فقال آنبئو 
اا ا ھا لا عِلم ا إل E‏ | 
ت ٣‏ لمل كم @ َل ادم غم بام ما ابام ماهم ال أل أل 
لک إن اع عت ااك والاَرّضِ وَأعَكَمْ م ا ون وا کد کون 
[البقرة [r-1:‏ . 

وشيء آخحر نضيفه قبل أن نترك آدم عليه السلام» وهو أن إرادة الله لا 


-۳٠٥/٤( والنار‎ »)1٤ والجلالين (ص‎ »)٤۱۲/١( والكشاف‎ »)١٦١ ء۱٦۰/۹( انظر الرازي‎ )١( 
مع تحفظنا على التفسير الذي ذكره الإمام محمد عبده ودافع عنه الشيخ رشيد رضا.‎ ) ۷ 


الرد على شبهة التطوريين ۰۱ 


تخضع لنواميس البشر ومقاييسهم» وإلا فماذا يقول التطوريون في خلق عيسى 
عليه السلام الذي شبهه الله بخلق آدم عليه السلام؟ . 

هذا ما يتعلق بخلق آدم وأنه مخلوق بداية ولم يتطور عن شيء. 

أما بني الإنسان فإن الله قد أشار إلى خلقهم منذ أن كانوا نطفة إلى أن 
اوقد لقا اوسن من سلة يِن طبن @ ثم جعلتة طمَةٌ ف قر مَكنٍ @ 
ل حلقنا الطفة علقة فقا العلقَة مضكة مقا المضعَة عظما فكسوتا 


E 


م .4 ی 4 رو 2 ر ef gu All‏ مر 
لظم لما تر أفشأته خلا ءاخر فتبارك اله أحسنْ ألحللقين% [المؤمنون -٠۲:‏ 
[٤‏ 


هذه الآية وغيرها كثير من الآيات التي تتحدث عن الإنسان ومراحل خلقه 
المختلفة منذ أن كان سائلاً منوبًا إلى كمال تكوينه» توضح أن الإنسان مزود 
من قبل الله تعالى بخصائص معينة تظهره في أحسن صورة» ولا مجال 
للتداحل على الإطلاق بين الحيوان والإنسان لأنهما خلقان مستقلان لا يمكن 
للحیوان أن یتجاوز نوعه ولا یمکن لالإنسان أن يتجاوز نفسه فهما مختلفان» 
والإنسان مميز بالنفخة الإلهية التي صار بها إنسانًا مسخرا له ما في الأرض 
جميعا» مجهز لحمل الأمانة التي كلفه الله بها ”"» فالأطوار التي يمر بها 
الإنسان سواء وهو في بطن أمه أو بعد خروجه للحياة لا تمت للتطور الذي 
يتكلم عنه الماديون بصلة» فهذه المراحل والأطوار لا تعدو إلا أن تكون نموا 
للإنسان» من النطفة إلى العلقة إلى المضغةء وكذلك من الطفولة إلى الصبا 
إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخةء وهذه الأطوار لم تخرجه عن كونه 
إنساتًا فيه كل مقومات الإنسان»ء يشير إلى هذا «موريس بوكاي» في قوله: «إن 


.)١٤ -1۲ انظر: الإسلام والاتجهات العلمية (ص‎ )١( 
.)۳۷۱٤/٩( وانظر:‎ »)۲۲٠۰ -۲۲۰۷/٤( انظر: في ظلال القرآن‎ )۲( 


۲ الفصل الأول 


مقولات القرآن عن التناسل البشري تعبر في ألفاظ بسيطة عن حقائق أولية أنفقت 
البشرية مثات السنين لمعرفتها» ”'. 

أما ما يستند عليه التطوريون في دعواهم من وجود تشابه بين الإنسان 
والإنسان» وبينه وبين الحيوان» فلا ينهض دليلا على التطور وإنما يستخدم 
شاهدًا على قدرة الله عز وجل» فإنه بالرغم من هذا التشابه فإن لكل إنسان 
ضر ل عن لاعن هدا فف عن أن ال ي ها عد فت ال ان 
يفنى العالم لن يجد فيها العلماء بصمات إنسان مشابهة لبصمات إنسان آخحر 
على امتداد تاريخ البشرية كلهاء فمن الذي أوجد هذا الاختلاف؟ " العناصر 
المتطورة التي لا تحس ولا تشعر أم الله الخالق البارئ المصور؟ إنه الله الذي 
شلق فی والدی در فهدی: 

إن دعاة التطور لا دليل لهم من عقل أو حس» يقول «الأفغاني»: «من 
واهیاته ما کان یرویه «دارون» عن جماعة کانوا يقطعون أذناب كلابهم» فلما 
واظبوا على عملهم هذا قروتًا صارت الکلاب تولد بلا أذناب کأنه يقول حيث 
لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته» وهل صمت إذن هذا السك 
خبر العبرانيين والعرب وما يقومون به من الختان لالاف السنين وإلى الان لم 
یولد واحد منهم AE‏ 

وسوف يتضح لنا تهافت نظرية التطور من خلال العلم الحديث عند عرضنا 
لنقد نظرية التطور. 
() دراسة الأسقار القدسة في ضوء المعارف الحديثة (ص )۲۲٤‏ وانظر: الدراسة الوافية التي قدمها 
عن خلق الإنسان في القرآن الكريم (ص ۲۲٢١‏ ۲۳۲). 
(۲) انظر: معجزة القرآن ( ۹۲۳ »)١۹ ٤ -١‏ وانظر دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث ( ص 
»)۳٤۹ -۸‏ وانظر: الد كتور يوسف عيسى: مجلة عالم الفكر العدد الرابع من امجلد الثالث نقلا 
عن الإسلام والاتجاهات العلمية (ص ۰۸- .)٥۹‏ 


(۳) الرد على الدهريين (ص ۲۳) جمال الدين الافغاني ترجمة الإمام محمد عبده» نشر الإسلام 
العالمية ١۹۸۳‏ م. 


الرد على شبهة التطوريين 1.۳ 


ثانيًا: العلم الحديث ونقده لنظرية التطور: 

بعد أن قدمنا وجهة النظر الإسلامية وهى من وجهة نظرنا كافية لإبطال 
نظرية التطور إلا أننا نريد أن نتبع وجهة النظر القرآنية بما انتهى إليه العلم من 
نتائج حول التطور. 

ونحن حين نعرض وحهة النظر الحديثة فإنما نعرضها لأمرين 

الأول : إن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. 

الثاني : كما يقول أستاذنا الد كتور/ عبد الله الشاذلي: إن إبطال بعض 
اء a a a‏ وبنفس المنهج العلمي ذاته 
E‏ ك تتأرجح؛ وتسقط؛ a‏ 
بطلان القول SS‏ وإنما هو اعتراف 
بالحقيقة التي أقرها القرآن الكريم . 

وتتلخص وجهة النظر الغربية في نقد التطور في الآتي: 

أولا: إن هذه النظرية ظنية وليست قائمة على التجربة أو المشاهدة ونظرية 
التطور لم يلاحظها أحد أو جربها في معمله ؛ لأن ذلك ضرب من المستحيل»› 
فهي نظرية معقدة فضلا عن أنها تتعلق بماض سحيق جذًا موغل في القدم» 
ولذلك فإن أصحابها يتعاملون معها لا على أنها فرض علمي أو تجربة علمية 
ولكن على أنها عقيدة يقول السير آثر كيث: «إن نظرية الارتقاء عقيدة أساسية في 


وتعرف أيصًا في أحد المعاجم العلمية بأنها «نظرية قائمة على تفسير بلا 


و 


)١(‏ انظر: المنهاج القرآني (ص ۷۷) بتصرف يسير. 
(۲) الإسلام يتحدى (ص .)٠١‏ 


4 الفصل الأول 


ثانيًا: لقد ألف مجموعة من العلماء كتابا تحت عنوان «خلق <2 تطور» 
وانتهوا فيه إلى أن: 

أً- الجماد غير قادر على تحسين نفسه بل هو على الضد يميل إلى التجرد 
أو الاستقرار ولا فائدة قط من الاعتماد على طول الزمن لأن طول الزمن يؤدي 
إلى الانحلال والتفكك» ويسبب انقراض المعادن » وتفتت الصخور» وعلى 
هذا فالزمن عامل رئيسي للهدم وليس للبناء ومن ثم فالزمن هو العدو الأول 
للتطور» وليس سلاحًا يتسلح به التطور ”"» على ما يزعم التطوريون. 

ب- هناك إجماع ن الفلماء المف فة مالا اء على أن الساة ل بد ان 
تأتي من الحياة وليس هذا فحسب» وإنما الإجماع منعقد على أن كل كائن 
حي يأتي بمثله ولذلك فإن الاستدلال بقانون الانتخاب الطبيعي يفسر عملية 
بقاء الأصلح ولا يمكن أبدًا أن يفسر حدوث هذا الأصلح» وهذا ما جعل 
العلماء يذهبون إلى أن التطور هو أحد السنن الكونية والذي يحتاج إلى من 
يبدعه فهو إذن من خلق الله وصنعه. 

إن كل ما يفعله الانتخاب الطبيعي هو أنه إحدى الطرق التي تسلكها بعض 
الكائنات في سبيل البقاء أو الزوال عن طريق الحياةء والتكاثر بين الأنواع 
المختلفة أما الأنواع ذاتها التي يتم فيها الانتقاء فإنها تدشأً عن خحطوات تخضع 
لقوانين تسير بعناية وتدبير ولا تخضع للصدفة العمياء ". 

الإصرار على الكفر هو سبب تمسك الماديين بنظرية التطور 

والسؤال الذي يطرح هنا إذا كانت نظرية التطور غير ثابتة علميًا فلماذا 
الك او ا ضار اها من جات الماد 
)١(‏ انظر: خلق لا تطور (ص )۳٠‏ بقلم: مجموعة من العلماء ترجمة: د/ إحسان حقي» دار النفائس 


ببيروت الطبعة الثانية سنة ۹۸۳١م‏ 
) خحلق لا تطور (ص »)٤۲‏ الإسلام یتحدی (ص ۳۱))» الله يتجلى في عصر العلم ( ص ۳۹). 


الرد على شبهة التطوريين ۰o‏ 


وإن تعجب فعجب قولهم إن العلماء الماديين يعترفون بأن النظرية ما هى إلا 
فروض لم تتحقق ولكن التخلي عن نظرية التطور ستجعلهم يؤمنون بخالق 
للکون وهم لا يريدون ذلك وبالتالي فهم يفضلون اتباع الظن على اتباع الحق 
هکذا يقولون. 

يقول آرثر كيث: «إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علميًا ولا سبيل إلى إثباتها 
بالبرهانء ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق الخاص 
الما رهد ا و ج ا ف 

وهذه هي إرادة الإلحاد وهذا هو الكت والتعصب للاباطل فماذا يقال لهؤلاءِ 
من برهان وإقناع؟ ثم بماذا يناقشون؟ وقد عرفوا الحق وأعرضوا عنه. 


(۱) نقلاً عن الإسلام یتحدی (ص ۳۹). 


القصل الثائی 


صفات الله تعالی وأسماؤه الحسنى 


ريمتمل على المبامت التالية: 
المبحث الأول : أسماء الله الحسنى 
المبحث الثانى : صفات الله سبحانه 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى ۰۹ 


| امبجحث الأول 
أسماء الله الحسنى 

أسماء الله عز وجل هي أعلام عليه» أخبرنا الله عز وجل بها في كتابه 
ووردت عن النبي با في أحاديثه» کک الله عر وجل ا 
ها ورت إل ها رل جا و اا ال ع ب ودا اا 
ودوت ن سیب4 [الأعراف ]۱۸٠:‏ . 

يقول الرازي: «الإلحاد في أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه : 

الأول : إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله مثل تسمية الكفار 
أوثانهم بالآلهة» ومن ذلك أنهم سموا أصنامًا لهم باللات» والعزى والمناةء 
واشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. 


الثاني : أنهم سموا الله بما لا يجوز تسميته به مثل تسمية من سماه أا 
للمسيح وقول جمهور النصاری آب» وابن » وروح قدس. 

الثالث: أن يذ كر العبد ربه بلفظ لا يعرف معناه ولا يتصور مسماه فإنه 
را کان سجاه اا غير لاتق خلال الل 

والأسماء جمع اسم همزته وصل وأصله مشتق من سموت ؛ لأنه تنويه 
ورفعة وهو من «السمو» والارتفاع والعلو . 

والحسنى جمع أحسن وهو أفعل تفضيل من الحسن وسميت الحسنى 
لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول ". 
)١(‏ التفسیر الکبیر -۷١/٠٠١(‏ ۷۲). 


(۲) مختار الصحاح ( ص ۲۸۹). 
(۳) الإیان ارکانه وحقیقته (ص ۲۱). 


1۰ القصل الثاني 


وتوحيد الله في أسمائه يقتضي الإيمان بكل اسم سمى الله به نفسه أو أنزله 
في كتابه أو علمه أحدًا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. 

عدد الأسماء الحسنى: 

وروت ا ت بت ان ال ال هة وق اها ن هة 
الخاد ماروي الببخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا فمن أحصاها دخل الجنة 


۱ 
إنه وتر بحب الوتر» '“. 


لكن هل الأسماء محصورة في هذا العدد؟ 

العلماء على رأيين : فريق يقول إن أسماء الله منحصرة في هذا العدد. 

وفريق آخر يقول: إن الأسماء ليست منحصرة في هذا العدد» وحجتهم ما 
ورد عن النبي ية «ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله 
عنه همه وآبدله مکان همه فرحًا»» قالوا: يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات؟ 
قال: «بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن» ”". 

وقد نقل النووي اتفاق العلماء على أن العدد غير محصور في هذه الأسماء 
ويكون معنى من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ومعنى إحصائها معرفتها وحفظها 
والإيمان بها وحسن المراعاة لها ودعاء الله بها. ويكون معنى الحديث: «من 
(۱) صحیح البخاري» کتاب التوحید (۳۷۷/۱۳). 


(Y)‏ رواه أحمد وابو عوانة في صحیحه قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وابو یعلی والبزار 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى 1۱۱ 


حفظها متفكرًا فى مدلولاتها معتبرًا عاملا بمقتضاها مقدسًا لمسماها دخل الجنةه . 


وقد قال عضن العلماءء إنما تحص الحسعة والسعين اسكا لأنها أك ر لاسما 
رامقا ف و3 للك علي الهف ن أك ذه الامعاا قات 
وصفات الله تعالى غير متناهية ". 

وأسماء الله الحسنى الواردة في القرآن هي: 

-١‏ أسماء الله بذاته تعالى وهي: 

الواحد. الأحد. الحق. القدوس. الصمد. الغني. الأول. القيوم. 

۲- أسماء متعلقة بالتڪوين وهي: 

الخالق. البارئ. المصور. البديع. 

-٣‏ أسماء متعلقة بصفتي الحب والرحمة فيما عدا رب ورحمن ورحيم: 

وهي: الرءوف. الودود. اللطيف. الحليم. العفو. الشكور. المؤمن. البار. 
رفیع الدرجات. الرزاق. الوهاب. الواسع. 

-٤‏ أسماء متعلقة بحعظمة الله وجلاله وهي: 

العظيم. العزيز. العلي. المتعالي. القوي. القهار. الجبار. المتكبر. الكبير. 
الكريم. الحميد. المجيد. المتين. الظاهر. ذو الجلال وال كرام. 

۵- أسماء متعلقة بعلمه تعالى وهي: 
العليم. الحكيم. السميع. الخبير. البصير. الشهيد. الرقيب. الباطن. 
ا 


*# * 


.)۳۸ الإبيان أركانه وحقيقته (ص ۲۲)» وانظر: في العقيدة الإسلامية (ص‎ )١( 
.)۳۹ انظر: في العقيدة الإسلامیة (ص‎ )۲( 


11۲ الفصل الثاني 


1- أسماء متعلقة بقدرته تعالى وتدبيره للأمور وهي: 

القادر. الوكيل. الولي. الحافظ. المالك. الملك.الفتاح. الحسيب. 
المنتقم. المقيت. 

۷- وهناك أسماء أخرى لم تذكر بالنص في القرآن ولڪنها استمدت 
من أفعال أو صفات له تعالى وردت بالقرآن وهي: 

القابض. الباسط. الرافع. المعز. المذل. المجيب. الباعث. المحصي. 
المبدئ. المعيد. المحيي. المميت. مالك الملك. الجامع. المغني. المعطي. 
المانع. الهادي. الباقي. الوارث. 

۸- وهناك أسماء أخرى له تعالى مستمدة من المعاني الواردة في القرآن 
الڪريم وهي: 


اتون الضبرر ال رشي ال فالخلل : الخدل الخاف. 
الواحد. المقدم. المؤخر. الضار. النافع “. 


اسم الله الاعظم 

إذا كانت تلك الاسماء التى وردت وغیرها کثیر نؤمن بها وإن لم نعرفهاء 
فإن الرسول ية ينبهنا على أن الله له اسم أعظم إذا دعي به أجاب» وإذا سل 
به أعطی. 

-١‏ عن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي ييي رجلا يدعو وهو يقول: 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم یکن له کفوا أحد قال: فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى» ". 

)١(‏ انظر: العقائد الإسلامية (ص ۲۷- ۲۸) للشيخ سيد سابق» الفتح لاإعلام العربي. 
إسناده لا مطعن فيه ولا أعلم أنه روي في هذا الباب أجود منه. وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى 11۳ 
جح 


۲- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي اة المسجد ورجل 
قد صلی وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا الله نت المنان بديع 
السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام» فقال النبي يياة: «أتدرون بما دعا الله؟ 
دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب E‏ 

E OT 8‏ الله عنها أن النبي كيو قال: «اسم الله 
a‏ الآیتين: هگ لک یڈ ل إل إل هو احم أب 4 
[البقرة ]۱٦۳:‏ » الله ل لله إل و الق [البقرة ]٠٠٠:‏ » ”". 

يقول شارح الطحاوية: «واعلم أن هذين الاسمين «الحي القيوم» مذ كوران في 
القرآن معا وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل الأعظم 
فإنهما يعضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق» " 

-٤‏ وعن سعيد بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ئة يقول 
«هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا عي به أجاب وإذا سنل به أعطى؟ الدعوة 
التي دعا ونس حیث نادی في الظلمات الثلاٹ لہ إل إل أت بتک إي ڪت 
ن اليك [الأنبياء :۸۷] ». فقال رجل: يا رسول الله هل كان ليونس 
E‏ فقال رسول الله بياة: «ألا تسمع قول الله عز وجل : #وصَيّكهُ 
آل دل نى انمي [الأنبياء :۸۸] 6 ٠‏ 

هذه E a‏ 
عنده سبحانه إذا سال المؤمن ربه بها استجاب له» هكذا حبر بلا أما ما 
يزعمه البعض أن لبعض الأسماء خواص» يحصل بها العجائب والخوارق» وأن 
لکل اسم من أُسمائه خادمًا روحانيًا يخدم من يواظب على الذكر به» لا شك 


(۱) رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 

(۲) رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) شرح الطحاوية (ص ۷۷). 

.)١۱۹ رواه الحاکم وانظر مختصر ابن کثیر للصابوني (ص‎ )٤( 


1£ الفصل الثاني 


أناغدا مر راد ع ها ورد عن رول الله وان الائ بدك مر لون 0غا 
الخصوصيات والزيادة على المأثور» والصحيح أن الله اخحتار من أسمائه ما 
كشفه لنا لتكون وسيلة نتعرف بها عليه وأن الإنسان إذا واظب على ذ كر الله 
بها طهرت نفسه وصفت روحه خاصة إن كان حاضر القلب فاهم المعنى» أما 
ما سوى ذلك فهو غلو قد نهى الشرع عنه وحسبنا الاقتصار على ما ورد في 
الشرع . 


*% *% * 
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البحث الثاني 
صفات الله سبحانه 

ا ا ع و و الله ا و کل ررد ا داد من نات 
یتصف بهاء وما دام الله موجودًا فإنه لا بد وأن يتصف بصفات كمال تليق به 
سبحانه وتعالى ويجب أن ينزه الله تعالى عن صفات النقص التي لا تليق 
بالخالق المبدع الذي أحسن كل شيء خلقه» ولقد وصف الله تعالی نفسه 
بصفات في القرآن الكريم e‏ ن وهو 
ألسَمِيع الور [الشورى ]١١:‏ . 

والذي يعتقد فى صفات الله سبحانه أن الله لا يشبه أحدًا من خلقه ولا 
اة ووا اه ال عل كه رغال عاف ودل عل اا ا 
في المعنى الحقيقي إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق. 

والواجب على المؤمن في باب إثبات الصفات لله تعالى: 

أولا: تنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه وعن أي نقص. 

ثانبا: الإيمان بالأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم وسنة الرسول 
ية بلا زيادة ولا نقصان» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

ثالقًا : قطع الطمع عن إدراك هذه الصفات ١‏ 

يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ا ا ی ا 
أو وصفه به رسوله ٤و‏ بما لا یتجاوز القرآن والحديث» " 


(0 الإان والحقيقة وأركانه (ص .)٠١‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية (ص )۲١‏ الشيخ محمد خليل هراس. 


۱۱٦‏ الفصل الثاني 


وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: «من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه أو وصفه به رسوله کفر» ولیس فیما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
تشبیه ولا تمثیل». 

ولا يجوز أن يعتقد أن الله ؤصف بصفة بعد أن لم يكن متصفًا بها ؛ لأن 
صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفات نقص ولا يجوز أن یکون قد 
حدث له الكمال بعد أن کان متصمًا بضده ولا يرد على هذا صفات الفعل 
والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض 
والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو 
ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» وان کنا لا ندرك کنهه وحقیقته 
التي هي تأويله ولا ندخحل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا (» 
هذا هو الاعتقاد الذي يجب على المؤمن أن يعتقده في صفات الله سبحانه 
وتعالی. 

ولا عبرة لما ذهب إليه «ابن حزم» من أنه لا يجوز أن نطلق لفظ الصفات 
على الله سبحانه وتعالى» ويشتط ابن حزم في نفي لفظ الصفات على الله 
اغا ان ذلك محال قول 

«وأما إطلاق لفظ الصفات لله تعالى فمحال لا يجوز ؛ لأن الله تعالى لم 
في فط اوت لرل غل لف الماك لاغ لقف اة ل ب 
ا ر ا 5 ا 
اعا ري ال ع ا عو ا ا ا وی اا 
يحل لأحد أن ينطق به» فلا يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده بل هي 
بدعة منكرة " قال الله تعالى: إن ىإ “ اسا یوما نشم امارد ا 
ار آله ها من ساط لك يتحر إل الظن وما هری الأنش ولقد جاءَهُم ين 


.)۸٠ -۷۹ شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
.)٠٥/۲( الفصل‎ )۲( 


2 


صفات الله تعالی وأسماؤە الحسنى 11¥ 


رَه دى [النجم :۲۳] . 

تم يقول بأن الذي اخترع لفظ الصفات «المعتزلة وهشام ونظراؤه من رؤساء 
الرافضة وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الكلام سلكوا غير مسلك السلف الصالح ليس 
فيهم أسوة ولا قدوة وحسبنا الله ونعم الوكيل» . 

هذا ما زعمه «ابن حزم» اا به إجماع المسلمين»› ویمکن الرد على ابن 
رم اي 

أولا: أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم اء وأخبر عن هذه اا 
ادر ها وار ار عن الات افدر ديل على ان 
وأوصاقا» ولو لم يشتمل على معان وأوصاف لما أخبر الله عنها بمصادرهاء بل 
IG‏ 

يقول الله عز وجل: ول لَه هھ الَرَایٌ 8 0 الْمَتِينْ4 [ [الذاريات »]٥۸:‏ 
فالقوة هنا مصدر ووصف أخذ منه اسم القوي » ويقول تعالى: فل الْعَهً 
جیما إفاطر ]٠١:‏ » هنا يثبت الله لنفسه وصف العزة ويشتق منه اسم العزيز» 
ويقول تعالى: وک آل د U‏ ا ا ان پولی44 
[النساء »]٠١١:‏ ويقول: وک e‏ ىء من عِلّمهء [البقرة »]۲٠٠:‏ ويشتق 
منه اسم العليم» ويقول سبحانه: وإ مينك عل الاس پرسلدی ویککی) 
[الأعراف ]٠٤٤:‏ »> وهو وصف اشتق منه اسم المتكلم وقوله تعالی: ورك 
الغفور ذو ا)4 [الكهف ]٠۸:‏ . 

وهكذا في أسماء الله كلها حيث إنها أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وصفات باعتبار ما دلت عليه من المعاني» والقرآن دل على ذلك كما بيناء 
وقد أجمع أهل اللغة والعرف على أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم» ولا سميع 
إلا لمن له سمع» ولا بصير إلا لمن له بصر» وهذا آمر بين من ان يحتاج إلى 
و 
)١(‏ الفصل .)٠٥/۲(‏ 1 
(۲) القواعد المئلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين نقلا عن: في الاسماء والصفات 
(ص )٤١‏ حولية اُصول الدین ۹۹۳٠م.‏ 


۱۹۸ الفصل الثاني 


انا ورد في السنة أحاديث عن رسول الله هة يثبت فيها الله عز وجل 
السمع والقدرة والعلم وغيرها من صفات الله تعالى. 

يقول يية: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» وفي حديث الاستخارة: 
«اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك»» فالرسول ية يثبت لله عز وجل 
السمع والعلم والقدرة وهي من الصفات التي وصف بها الله سبحانه وتعالى. 

ثالتًا : أئمة الإسلام اجتمعوا على إثبات الصفات لله سبحانه على أدلة منها 
أن فقهاء المدينة وهم السبعة من خيرة التابعين عرفوا ربهم بصفاته كما نطق 
بها الكتاب وشهد بها رسول الله ية على حد رواية أبي عثمان إسماعيل بن 
اا اا 

يقول الشهرستاني: «اعلم أن جماعة كبيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى 
الجلال والإكرام والجود والإنعام » والعزة والعظمة ولا يفرقون بين الذات وصفات 
الفعل بل يسوقون الكلام سوقًا واحدا» ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات» والسلف 
يثبتون» سمي السلف صفاتية والمعتزلة معطلة» . 

ويقول مطرف: «الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه». 

وسفيان بن عيينة يقول: «كل ما يوصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسير». 

وهو يقصد والله أعلم أن اللفظ یبقی على ظاهره ونؤمن به كما ورد وقد 
وردت عبارة: «كل مايصف الله به نفسه» كشيرا على لسان الإمام مالك 
والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وغيرهم ". 

رابعًا: يذ كر ابن القيم أن الأسماء لو لم تشتمل على معان وصفات لما 
صح أن یخبر عنها بأفعال فلا يقال یسمع ویری ویعلم ويقدر ويريد لأن ثبوت 


١(‏ انظر: ابن قدامة رسالة ذم التأويل (ص )۷١‏ وما بعدها نقلاً عن «في الأسماء والصفات» (ص 
۲( 

(۲) الملل والنحل بهامش الفصل ›»)٥/١(‏ ف السلام العالمية. 

(۳) انظر أستاذنا الد كتور عبد الله الشاذلي: الألوهية في الفكر الإسلامي (ص ۱۸۲). 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى ۱۹ 
أحكام الصفات فرع ثبوتها على أصل إثبات الصفة فإذا انتفى أصل الصفة 
اال و 

بعد هذه الحجج الدامغة والنصوص الصريحة الواضحة يظهر بطلان ما 
ذهب إليه ابن حزم من نفيه للصفات» ووصفه - بغير حق - لمن يقول بها 
بالمبتدع» نعم قد يكون هناك بعض المبتدعة الذين أضافوا صفات لله لم ترد 
فعاو افا و ك ن عاك عقن ال عة كال تة وال ية 
والمعطلة.. لكن من يطلق فقط لفظ الصفات على الله > كما وردت لا ينبغي 
والسنة. 

الصضات وأقسامها: 

قام العلماء بتقسيم الصفات ا س بعد إجماعهم على أنه 
يجب لله كل كمال يليق بذاته المقدسة ويستحيل عليه كل نقص» لا يليق 
بذاته سبحانه. 

أما تفصيلاً فقد ذكروا ثلاث عشرة صفة وقسموها ثلاثة أقسام: 

الأول: صفة نفسية واحدة: وهي صفة الوجود. 

الثاني : صفات سلبية وهي حمس : 

-١‏ الوحدانية. 

ا 

۳- الأخر. 

-٥‏ القيام بالنفس. 


)0 مدارج السالكين لابن القيم (۲۸/۱- °( وراجع بحث الد کتور یحی ربیع: في الأسماء 
والصفات «حولية أصول الدين» ۳ م. 


Y۰‏ الفصل الثاني 


الثالث: صفات المعاني: وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع 
والبصر والكلام . 

والبعض يقسم الصفات إلى صفات ذات وهي الصفات السابقة وبالجملة 
هي كل كمال يليق به سبحانه وصفات فعل نحو: الرزق والإماتة والإحياء 
E‏ 


-١‏ صفة الوجود: 

تعرف بأنها صفة نفسية ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى 
اها و عة ت رة اها تست الف ك ى الات 2 ا 
لا تتعقل إلا بها فلا تتعقل نفس إلا بوجودها ". 

والدليل على وجوب الوجود لله: أن الله يجب افتقار العالم إليه وكل من 
وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود ”". 

وقد ذكرنا الأدلة المتنوعة عند إثبات وجود الله» عند مناقشة شبهات 
المنكرين للألوهية» فليرجع هناك. 


وهي صفات تنفي عن الله معنی لا یلیق بذاته سبحانه وتعالی» وسمیت 
سلبية لأنها فت عن اللة أمًا وجردبًا للذات الإلهية» فعتدما نقول الله تعالى 
هو الأولء فإن لفظ الأول لم يضف للذات الإلهية وصمًا وجوديًا كالقدرة 
والإرادة وإنما يفهم منه فقط أن الله تعالى ليس بحادث “» والآخرية تسلب 


.)٤١ انظر: دراسات في العقيدة الإسلامية (ص‎ )١( 

(۲) شرح جوهرة التوحید (ص .)٦۳‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)١١‏ 

)٤(‏ انظر: في العقيدة الإسلامية (ص ۲۸) لأستاذنا الد كتور عوض الله حجازي» وانظر: دراسات في 
العقيدة الإسلامية (ص )٤٩۹‏ للد كتور يحيى ربيع. 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى 1۲۱ 


أخرية اة و الو اة تا الاد و ال اة لل دت لب الان 
لها والقيام بالنفس وتسلب الافتقار إلى الغير ”. 

وليس المقصود من ذكر هذه الصفات الخمس أنها محصورة فى هذا 
العدد فالله منزه عن الولد والصاحبة والجسمية ولكن بنظرة فاحصة NT‏ 
هذا عائدا إلى هذه الصفات الخمس» فالعدد ليس على سبيل الحصر ولكن 
قل اسان آنا أمهات ورأصول: ٠‏ رها من الات الراجة له سان 

أولا: الوحدانية: 

هي أشرف الصفات ولذلك سمي بها علم التوحيد. وكثر التنبيه والثناء 
عليها في الآيات القرآنية. 

فالله واحد في ذاته: بمعنی أن ذاته لا تشبه شيمًا ولا يشبهها شيء» والله 
واحد في صفاته بمعنى أن صفاته من العلم والقدرة والإرادة وغيرها لا يشا ركه 
فيها أحد من خلقه. 

والله واحد في أفعاله: بمعنى أن أفعاله خاصة به وليس لأي مخلوق أن 
يُوجد مئل فعله لا حلقًا ولا عدمًا ولا تدبیرا» فده الامرر كلهاللت و 
يعتقد أن أحدًا يشارك الله في ذاته ك ا 

والوحدانية تعني توحيد الألوهية الذي ي يعني أن الله وحده هو المستحق 
لل ر 

وتوحید الربوبية أن الله وحده خالق كل شيء. 


وتوحيد الصفات بمعنى أن الله لا يشبهه أحد من خلقه. 


(۱) في اللأسماء والصفات (ص .)٥۹‏ 

(۲) المصدر السابق .)٦١(‏ 

(۳) في العقيدة الإسلامية (ص ۲۸)» وانظر: جوهرة التوحيد (ص )٦۷‏ والدين الخالص (ص 4 
۰( 


Y۲‏ الفصل الثاني 
وقد جاءت الأنبياء والرسل بهذا التوحيد بأنواعه فهو أول دعوة للرسل وأول 
منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى . 

قول سبحان: وذ یسلا ا إل زی قال كقزر تبط ا 
س َ رو پک 
من إل عبر % [المؤمنون :۲۳] . 


وقال هود عليه السلام لقومه: اعدا آم کک من لو غیرد 


سرد 


[الأعراف ]٥۹:‏ . 
وقال صالح عليه السلام لقومه: ف آعیثوا آله ما ل هَن إل عر 
[الأعراف .]٥۹:‏ 


وبالجملة قال الله تعالى للناس على ا جميع الرسل: اعبدوا الله» يقول 
سبجانه: ولد بق ف ل أئة رسلا أب اعيدا هه وأجكنوا 
وت ما 
1 لطغوتَ 4 [النحل .]۳٠:‏ 

وقال تعالی: وما رسلا من بلک من 
إل آ ادون [الأنبياء .]٠٠:‏ 

ا إل ا e‏ وتو ٤گ‏ چم 1ے ۲ا ید 
1 <> > 3> »> ر صو ٦‏ وع چ م 
آم لذ ولم ولد © ولم يكن لم كفو أحد [الإحملاص ]٤-١:‏ › 
عدة أمور: منها: 

-١‏ إثبات ألوهية الله تعالى المستلزمة لاتصافه بكل صفات الكمال كالعلم 

۲- إثبات أحديته الموجبة تنزيهه تعالى عن التعدد والت ركيب وما يستلزم 
أحدهما كالجسمية والتجزؤ والمشاركة فى الخلقة وخواصها كوجوب 
الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة. 


د 


و 
رسول إلا نو 


() انظر العقيدة الطحاوية (ص .)١١‏ 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى ۲۳ 


۳- إثبات صمديته تعالى المقتضية استغناءه عن كل ما سواه وافتقار كل 
ما عداه إليه في الوجود وسائر الأحوال. 

٤‏ - إبطال زعم من زعم ان له ولدًا کالیهود والنصاری بقوله: «لم يلد» لأن 
الولد من جنس أبيه والله لا يجانسه أحد ولا يجانس أحدًا ولا يفتقر إلى من 
يعينه أو يخلفه لامتناع احتیاجه وفنائه. 

-٥‏ إثبات أوليته بقوله: «لم يلد» أي لم يفصل عن غيره وهذا لا نزاع فيه 
وإنما ذ كر لتقرير ما قبله إذ المعهود أن ما لا يولد لا يلد. 

-٦‏ نفي مماثلة شيء له تعالى في أي زمان كان لأن ما لا يوجد في 
الماضي لا يكون في الحال. ضرورة أن الحادث لا يكون كفمًا للقدي “. 

وسورة الإحلاص هي سورة الوحدانية» ولذلك تعدل ثلث القرآن كما أخبر 
بذلك رسول الله ياة. 

ومن الأدلة التي يستدل بها على الوحدانية ويعول عليها كثير من العلماء 
قول االله شمان :8 کان فسا ال ل آ فسا [الأنبياء :۲۲]» وهو ما 
يسمى بدليل التمانع وهو وإن کان نصبًا إلا أن فحواه عقلي. 

يقولون: لو وجد إلهان لما وجد شيء من العالم لکن عدم وجود شيء من 
العالم باطل بالمشاهدة إذا يبطل وجود إلهين» وإذا بطل وجود إلهين ثبت 
نقيضه وهو وجود إله واحد» وإنما لزم من وجود الإلهين عدم وجود العالم 
لأنه لو وجد إلهان متساويان في القدرة والإرادة لحصل الخلاف بينهما 
بالضرورة» فإن أراد أحدهما وجود العالم وأراد الآخر عدمه فلا بد حينعذ أن 
يتحقق فرض من فروض ثلاثة لا رابع لها: 

الأول: إما أن ينفذ مرادهما فيجتمع الضدان. 


)1( الدين الخالص (ص ۱۰- .)۱١‏ 


4 الفصل الثاني ٠‏ 


الثاني : وإما أن لا ينفذ مرادهما فيلزم عجزهما. 

الثالث: وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآحر» وعلى تقدير حصول كل 
فز ی ال بل الخال رها أف إل الال يكرت ملا ودا بطل 
التعدد في الآلهة ثبتت الوحدانية ”'. 

وقد نقد دليل التمانع عند المتكلمين «الآمدي» في غاية المراد «وابن رشده 
في منهاج الأدلة يقول: «أما ما تتكلفه الأشعرية من الدليل الذي يُسمى بالممانعة 
فشيء ليس يجري مجرى الأدلة الطبيعية والشرعية؛ لأنه من الناحية الشرعية لا يقدر 
الجمهور على فهمه فضلا عن أن يقع لهم به إقناع» وأما أنه ليس يجري مجرى الأدلة 
الطبيعية فلأنهم قسموا الآية ثلاثة أقسام ولش فن الأية ت“ ٠‏ 

مستلزمات التوحيد: 

بعد أن عرضنا أهمية التوحيد وأنه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين نخلص 
إلى : 

ما الذي يلزم المؤمن الموحد بعد أن أيقن بهذه الحقيدة؟ 

١-وجوب‏ إخلاص المحبة لله عز وجل فلا يتخذ العبد نذا لله في الحب 
يحبه كما يحب الله أو يقدمه في المحبة على حب الله عز وجل» فمن فعل 
ذلك کان من المش ركينء قال سبحانه: فوم الاس من يلد ِن دون لَه 
آندادا و کخښ آل الي اموا ا حا ب [البقرة .]٠٠١:‏ 

-وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا 
یقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالی» يقول عز وجل: ولا تَنْعٌ من دون لَه ما آذ 


AT‏ ت ر 


قحك و بط إن معت باتك إا م اللاي [ [بونس »]٠٠١:‏ وقال تعالى: 


(۱) دراسات في العقيدة الإسلامية (ص »)٠١ -٤۹‏ وانظر جوهرة التوحيد (ص ۰1۸ »)1۹٩‏ وانظر 
شرح 'التفتازاني على العقائد النسفية (ص 1۳- .)٦۳‏ 


صفات الله تعالی وأسماؤە الحسنی 1Yo‏ 


وڪ َه فووا إن کا مَوْمنِت# [المائدة ۲۳]. 
۳-وجوب إفراد الله تعالى بالخوف منه فمن اعتقد أن بعض المخلوقات 
تضره بمشيئتها وقدرتها فخاف منها فقد أشرك بالله لقوله تعالى: ووی 
اک [النحل :۱ه] » ولقوله: فون َس آله بص ف ڪَاشف له | 


ص 
ا 


ة وت ردك عر لا راد قصلب یضیب بب من ياء من عبارو وهو 
td‏ 
الغقور اد4 [يونس :1۷[ 

و نفرق بین حوفت العبادة الذي ين ينبغي أن لله e‏ 


یری عباتا فیخاف أو حیواتًا مفترسًا dT‏ فهذا من 
الخوف الفطري الذي فطر الله الناس عليه. 

٤‏ -من مستلزمات التوحيد وجوب إفراد الله سبحانه وتعالی بج بجميع أنواع 
العبادات البدنية من صلاة و رکوع وسجود» وصوم وذبح a‏ وجميع 
العبادات فیجب أن تکون لله وحده ". 

۲- صفة الأول «القدم»: 


رفا لدت 
والدليل على كون الله هو الأول قوله تعالى: فهو آلأَول والأخر4 
[الحديد ]٣:‏ . 


وقال َة فيما رواه البخاري عن عمران بن حصين: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل 


.0( 
سی ے٠‏ . 


( انظر: الإیان حقیقته وأرکانه (ص .)٠١ -۱٤‏ 
)۲( صحیح البخاري»› باب: وکان عرشه على لاء (۰/۹ .(٥‏ 


1۲٦‏ الفصل الثاني 


في هذا الحديث يبين النبي ية أن جميع الموجودات سوى الله محدثة ت اما 
الدليل العقلي فيمكن صياغته كالتالي: ثبت أن موجد العالم هو الله وهو 
واجب الوجود لذاته؛ لأنه لو لم يكن هو الأول لكان حادنًا ولأدى ذلك 
إلى المحال وكل ما أدى إلى المحال فهو محال. 

٣-صفة‏ الآخر «البقاء»: 

فمعنى الأخحر عدم آخرية الوجود لله تعالى أي ليس لوجوده نهاية فلا يكون 
فانيا» فالآخر ينفى عن الله تعالى الفناء فهو أمر لا يليق بذاته سبحانه وتعالى. 

TS‏ وسقن وة ريك 4 [الرحمن :۷ کل ت شى 


مالك إل ا [القصص : ۸۸]» فهر الأول ل لاخر [الحديد ]٠:‏ . 


٤-المخالفة‏ للحوادث: 

ومعنى هذه الصفة أن الله مخالف لجميع الكائنات في ذاته وصفاته 
وأفعاله» فهو #إهو الأول وألأخر اهر r‏ [الحديد ]٣:‏ وغيره له بداية 
ویلحقه العدم» والآية الجامعة في هذا الشأن قوله تعالی: فلس كله 
و وهو ألسَمِيح البصير) [الشورى ]١١:‏ . 

۵-القيام بالنفس: 

ومعنى تلك الصفة أنه غني عن العالمين والجميع محتاج إليه» ويقول 
ER E‏ وا الاس اسم فر لإ أ وله هو ْئ الْحَي4 
[فاطر »]٠١:‏ وال ِى 1 E‏ سد مرآ [ [محمد :۳۸]» فالله غني عن عباده 
وهم فقراء إليه؛ لأنه س لو احتاج إلى شيء لکان حادتًا وحدوثه محال» 


)١(‏ آثرت أن أستخدم الأول بدلا من القدم لأن التعبير بالأول هو تعبير القرآن الكرم» وقد أنكر كثير 
من السلف والخلف إطلاق لفظ القدي على الله؛ لأن الشرع جاء باسمه الأول وهو أحسن من القدي؛ 
لأنه يشعر بن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القدم والله تعالى له الأسماء الحسنى. انظر شرح 
الطحاوية (ص -٦۷‏ 1۸). 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى ۲۷ 
وبالتالی فاحتیاجه محال . 
ثانبًا: صفات المعاني أو الصفات الوجودية: 


يطلق عليها وجودية ؛ لأنها موجودة متحققة فيه تعالى» ويطلق عليها 
صفات المعاني أو الصفات الثبوتية وذلك لأنها تدل على معنى زائد على 
الذات أو يجب إباتها في حقه تعالى ويقوم إثباتها في حقه من وجهين: 

الأول : اقتضاء كماله لها. 

الاي دلالة أفعاله عليها ". 

أ-صفة القدرة: 

هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على 
وفق الإرادة ". 

ری رها فة لان الله قال لا وتاکرادت وي اة 
بذاته» أن الصفة لا قيام لها بنفسها فلا بد من ذات تقوم بها ويتأتى بسببها ؛ 
لأن الله هو الفاعل على الحقيقة. 

أما تعلقها فهي لا تتعلق إلا بالممكن- أي الشيء الذي يقبل الوجود تارة 
والعدم تارة أحرى- فهي لا تتعلق بالواجب ؛ لأنها لا يصح أن تعدمه ؛ لأنه لا 
يقبل العدم ولا يصح أن توجده؛ لأنة موجود بالفعل» فیکون کتحصیل 
الحاصل» ولا تتعلق بالمستحيل ؛ لأن المستحيل لا وجود له» وهو عدم 
ككون الابن أكبر من أبيه» والجزء كبر من الكل» وكوجود الشريك 
والصاحبة والولد. تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 

K# * %* 

.)٩ الدين ا (ص‎ )١( 
.)٠١ انظر: في الاسماء والصفات (ص‎ (۲) 
.)۷۲ جوهرة التوحيد (ص‎ )۳( 


۲۸ الفصل الثاني 


= 


ب-الإرادة: 

وهي صفة قديمة زالدة على الذات قائمة بها تخصص الممكن يعض ما 
يجوز عليه فتجعله طويلاً أو قصيرا حستًا أو قبيحًا عالمًا أو جاهلاً في هذا 
المکان أو فی غیره وهو سبحانه يتصرف في ملکه حسب مشیئته وإرادته 

وتک ۴ 7 

والدليل عليها: قوله تعالی: َال لا یڈ4 [مود :۱۰۷] » وقوله: زورک 
ا ار ا کات م ا [القصص »]٠۸:‏ وقوله: وريد 

ر رص e‏ رم ص ر ْ 5 
هركم ولمم َم عيكم لڪ نرت | [المائدة ]٦:‏ ا 
آ2 سین کم و ر ر ڪڪ وہر سو الي من 0 ے ا ت لک ر ع 


رر ر ر و 4 


کد @ وا e‏ ا ا ا 2 
یلوا ميلا می عظيًا [ [النساء :۲۷-۲۹]. 
إ5 رده ن 2 [النحل ٠:‏ 


تعلق الإرادة: 

تتعلق الإرادة بالممكنات مثل صفة القدرة» غير أن الفرق بين تعلق القدرة 
والإرادة أن القدرة تعلق إيجاد وإعدام» أما الإرادة فهي تعلق تخصص,» فإذا 
تعلقت القدرة يإيجاد إنسان مثلاً فالقدرة صالحة ؛ لأن توجده طویلا أو قصیرا 
ابيا أو أسود» ولكن إرادة الله تعالى هي التي تخصص هذا الإنسان بصفته 
کالطول بدل القصر والبياض بدل السواد وفي الزمن المعين بدل غيره من 
الأزمنة فعملها يسبق عمل القدرة ويلي عمل العلم ال للات 


)١(‏ انظر: جوهرة التوحيد (ص »)۷٤‏ والعقائد الإسلامية (ص )٥۹‏ للشيخ سيد سابق. 
(۲) انظر دراسات في العقيدة الإسلامية (ص .)١۷١ <٥٦‏ 


صفات الله تعالی وأسماؤه الحسنى ۲۹ 


إرادة الله للخير والشر: 

إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله يريد جميع الأشياء خيرها 
رالانا تبه حا قد ایکون هی اشر نه وها نراه هوا فد یکرن 
هو الخير الذي ما بعده خير» وحسبنا قوله تعالى: فوس أن هوأ سينا 


رور بجوو oC‏ و ہے چ 4 ا ص ا پا کک ر )و ي ر 
وهو ڪي لڪم وڪي آن توا سيا وهو شر واه يكم ونش ا 
نموت [البقرة ›»]۲٠٠:‏ وإنما ینسب الخير لله والشر لللإنسان اد وإن کان 


نقرر هذا لأن المعتزلة يقولون بأن الله لا يريد الشرء وهم يريدون بذلك 
تنزيه الله عن فعل الشرور ولكن أدى بهم هذا إلى نسبة العجز إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ لأن على مذهبهم الله لا يريد الكفرء والكفر قد وقع بالفعل من 
الكافر» فيلزم من ذلك: أن يقع في ملك الله ما لا يريده» فكأنهم أرادوا أن 
ينزهوا الله فوقعوا من حيث لا يشعرون إلى وصفه بالعجز «فقد وقف أعرابي على 
حلقة فيها (عمرو بن عبيد) فقال الأعرابي: يا هؤلاء إن ناقتي سُّرقت فادعوا الله أن 
يردها عليّ› فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها 
عليه . فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك» قال: ولم؟ قال: أخاف كما آراد أن لا 


ا ۱ 
تُسرق فسُرقت أن یرید ردها فلا يردها» ” 


الفرق بين الإرادة والأمر والمحبة والرضا: 

هناك فرق بين إرادة الشيء والأمر به. 

١-فقد‏ يريد الله عز وجل شيمًا ويأمر به» كإيمان المؤمنين الذين علم الله 
عنهم الإيمان» فأراد الإيمان وأمرهم به كالصحابة وغيرهم من المؤمنين الذين 
ماتوا على ذلك. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۷). 


۰( الفصل الثاني 


۲-وقد لا یرید ولا يأمر» فالله عز وجل لا يريد الكفر» ولا يأمر به قبل 
وقوعه. 

٣-وقد‏ يريد ولا يأمر كالكفر الواقع بالفعل بمن كفر» وكالمعاصي فإنه 
أرادها ولم يأمر بها “. 

ولا نقول کیف یرید شيمًا ولا يأمر به؟ نقول: إن الله لا يأمر بالكفر ولا 
بالفحشاء ولكن وقوعها من الكافر والفاسق» يريده الله؛ لأنه لا يقع في ملك 
الله ما لا يريده ولو قلنا إن الله لا يريد الكفر الحاصل من الكافر والفسق 
الواقع من العاصي يكون قد وقع في ملك الله ما لا يريده وهذا لا يقول به 
مون: 

٤‏ “وقد يأمر بالشيء ولا يريده لحكمة يعلمها عز وجل أحيائًا 
وأحيانًا يخفيها سبحانه وتعالی کقوله تعالی: #ولو أرادوا الخروج لد 
م وليکن ڪره اله هاخا تم متبط 4 [التوبة .]٤١:‏ 

فقد أخبرنا سبحانه بالمفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسول الله با 
فقال: فلو حرج فیک ما رادرم إل خالا [العوبة ]٤۷:‏ أي فسادًا وشوا 

لإ ولا وضعو ا [التوبة ]٤١:‏ أي سعوا بينكم بالفساد والشر # وتم 
فة وفيک سلعونَ ۱ [التوبة ]٤١:‏ أي قابلون منهم مستجيبون لهم فيتولد 
من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم 
فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه "“. 


بهذا التوفيق يزول ما يوهم التعارض بين إرادة الله وأمره ورضاه ومحبته. 
صفة العلم 
صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بجميع الواجبات والجائزات 
والنسمسيلات ا e‏ وإنحاطة دون سبق خفاء أو جهل: 


.)۷١ -۷١ جوهرة التوحيد (ص‎ )١( 
.)۲۳٤ -۲۳٣۳ شرح الطحاوية (ص‎ )۲( 


صفات الله تعالی وأسماؤه اسن ۳۱ 


والدلیل عليه قوله تعالی: إن أله كل سىء عل [الأنفال .]۷٠:‏ 

وقوله تعالی: فوم يشرب ڪن ريك ن ينمال َرَو ف الرْض ولا ف 
السا [يونس »]1١:‏ وقوله تعالى: أل عم من ای وشو الطف ار د 
[الملك .]٠٤:‏ 

وهذه الآية تنكر على الذين يقرون بخلق الله للعالم ثم ينكرون علمه 
بالأشياء فمن البديهي أن يعلم الخالق خلقه» وقوله تعالى: و نكم مما 
تی لا بلا إلا هو ميقا ت ما ف أل وار وما َف يِن وَرَكَةٍ إلا 
E SA ES O A‏ 
[الأنعام :]» وهذه الآية تدل على ا الله وإحاطته على و 
التفصيل. 

أما الدليل العقلي فيصاغ هكذا: إن فعل الله متقن وكل من كان فعله متقن 
ا فإن من نظر في الفاق وتأمل ارتباطات العلويات بالسفليات سيما 

فى الحيوانات وما هديت إليه من مصالحها وأعطيت من الآلات المناسبة لهاء 
ن الذي فعل ذلك عالمي > وعلم الله لا يوصف I‏ 
بدهي أو تصوري أو تصديقي؛ E CS TEER‏ 

وقد أنكر معبد الجهني ومن تبعه علم الله للأشياء إلا بعد حدوثهاء وأن 
الأمر مستأنف بعلم حادث وقدرة وإرادة وقد تبرأ منه عبد الله بن عمر ومن 
أصحابه» كما أنه من الأمور التي كمَّر بها الفلاسفة إنكارهم علم الله تعالى 
بالجزئيات حيث يقصرون علمه على الكليات» أما تفاصيل الأمور ودقائقها فلا 
يقرون علم الله بها "“. 


.)٩٩ وانظر العقيدة الطحاوية (ص‎ »)١١ والدين الخالص (ص‎ »)۲۸١ انظر: المواقف (ص‎ )١( 
.)٠٦ص( انظر: جوهرة التوحيد (ص ۷۷)»وانظر: في الأسماء والصفات‎ )۲( 


۳۲ الفصل الثاني 


صفة الحياة 
اد ار قائمة بذاته تعالى تصحح اتصاف الله تعالى بالعلم 
ا رھ ھن والدليل علیها قوله تعالی: فال ا 


اله اک هو لی الم [ابغره ۲٠۰:‏ وقوله تعالی: ور ڪل ل اَي رى 
ا بمو [الفرقان :۸]» فهو الت لا إله إل هو فادعو ا ا 


ایت المد به رب لعي [غافر .]٠٠:‏ 

فالله سبحانه هو الحي والحياة هي الصفة التي تصحح لموصوفها الاتصاف 
بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر فلو لم يكن حيًا ما ثبتت له هذه 
الصفات وحياة الله كاملة ليس هناك أكمل منها ولا يُكتَته كنهها وحياته 
سبحانه لا يلحقها عدم ولا يُمضى عليها بالفناء والعلم لا يصدر إلا من حي › 
Aas‏ 

صفة السمع 

صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمسموعات تعلق انكشاف 
ي المسموعات وهي الأصوات والكلام» والدليل عليها 
قوله تعالی: یک اله سکع د بصب [الحج »]۷٠:‏ وقوله سبحانه: فإ 
ڪا ر4 [ [طه :١؛]»‏ ويقول عز وجل: وله يمى ا 
والَڌِينَ يعون من دونو لا يفصو ىء إن الله هو اسيع بصب 4 
[غافر .]۲٠:‏ 

فالله سبحانه سميع يسمع كل شيء حتى إنه ليسمع دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الملساء في اللباة الظ لما ورن أن يشخلة سماغة جماعة عن 
سماعه جماعة أخرين 


X% x *% 


.)١١ -٦١ العقائد الإسلامية (ص‎ )١( 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى ۳۳ 


و 
فة اله اة يداف معغلق تالم رداك و قرعا 0 والديل ,غابا قرله 
تعالی : وإ هو i‏ لير [الإسراء ]١:‏ . 
وقوله سبحانه: فلم عيب اموت لار ا واس 
[الكهف ]۲٠١:‏ . 
وفي الحديث: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
والله عز وجل السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء وهو الجدير بالعبادة والتوبة والقصد أما غيره فلا يستحق العبادة يقول 
تعالی على لسان سيدنا إبراهيم لأبيه: فإيتات لِم َد ما لا يمم ولا ر وا 
يغنى عنك سيا [مريم ]٤١١‏ . 
صفة الكلام 
صفة وتخودبة ارلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت فدل على 
الواجبات والجائزات والمستحيلات ”"» ويكون الأمر والنهي والخبر والوعد 
بكلام أزلي قدیم قائم بذاته سبحانه وتعالی ". 
والدلیل عليه قوله تعالی: وم َه موس تََلِيمًا) [النساء .]٠٤:‏ وقوله 


6 i 


تعالی: وما جاه شوى يقتا وَكَمَمُ ريم [الأعراف :۳ وقوله سبحانه: 
r‏ لاش ان e‏ إآک حًا [الشورى ]٠١:‏ . 
وقوله تعالی: لفل لو کی لر مدائا لکت ری قد ليحر مل أن فد 
امت ری [الكهف ]۱٠۹:‏ . 
)١(‏ جوهرة التوحيد (ص .)۸٤‏ 
(۲) جوهرة التوحيد (ص »)۸١‏ ودراسات في العقيدة الإإسلامية ( ص ۸- .)٥۹‏ 
(۳) الأربعين في أصول الدين (ص ۲۷). 


:0 الفصل الثاني 


قال لأبي هرو لادء اجد راء الس ارك ان را وہ سى 
[الساء ]٠٠٤:‏ بنصب الله» ليكون موسى هو المتكلم لا الله» فقال له أبو عمرو: 
هب أني قرت هذه الآية هكذا فكيف تصنع بقوله تعالى: #و e‏ 
لميقلتا وَكَمَمْ رم [الأعراف »]٠٤١:‏ فبهت المعتزلي. 

يقول شارح الطحاوية : وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله 
تعالى لأهل الجنة وغيرهم قال عز وجل: فإْسلم فوا من رب لَحِرٍ4 
[یس .]٥۸:‏ 

فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلا: «بينا أهل الجنة في نعيمهم 
إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله تعالى : سَلَم كوا من رب لحر 
[یس :۸ه] فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
یحتجب عنهم وتبقی بر کته ونوره). 

ففى هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. وقال 
الع د باب: كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه 
EE‏ فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه لهم » 
فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا 
0 

صفات الذات وصفات الفعل 

ما مر من إثبات للصفات إنما هي صفات الذات بمعنى أنها صفات قائمة 
بالله تعالى» وهناك صفات فعل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والغضب 
والفرح وغيرها من صفات الفعل» ويقول صاحب الطحاوية: «ما زال بصفاته 
قدیمًا قبل خلقه لم یزدد بکونھم شیتًا لم یکن قبلهم من صفته کما کان بصفاته آزلیًا 


(۱) شرح الطحاوية (ص .)١١١ -١۳١‏ 


صفات الله تعالی وأسماؤه الحسنى Yo‏ 


كذلك لا يزال عليها أبديًا» . 

ويقول ابن العز في شرح النص السابق: أي أن الله تعالى لم يزل معصمًا 
بصقات الكمال: صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقذ أن الله 
صف بصفة بعد أن لم يكن معصمًا بها؛ لأن صفاته سبحانه صفات كمال 
ا ی رر ان یکر ا جل لو الکی ال ب ان :کان 
متصقًا بضده ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها 
كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان 
والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله وان کنا لا ندرك کنهه وحقیقته التي هي تأويله ولا ندخحل في ذلك 
متأولین بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا . 

ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سغل 
عن قوله تعالی: 4 اشتری کل ال [الأعراف :٤ه]‏ كيف استوى؟ فقال 
الأمغراء معلرم رالكيت عجرل وإن كانت هذه الأحرال تخد ت في رقت 
دون وقت كما في حديث الشفاعة: «إن ربي غضب اليوم غضبًا شديدا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مغله»؛ لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا 
یطلق عليه أنه حدث بعد أن لم یکن» ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلمًا 
بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام فالساكت بغير آفة يُسمى متكلمًا بالقوة 
بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تکلمه يسمى متكلمًا بالفعل ”". 

«وهذا الفهم هو الذي يميز صفات الله عن صفات البشر ولذلك كان المنهج السلفي 
في تناول قضية الصفات الإلهية هو المنهج الأمثل وقاعدته المشهورة تقر أن نثبت لله 
تعالی ما أثبته لنفسه وما آثبته له رسوله ية ومن غير تشبيه أو تمشيل ولا تأويل ولا 
() المصدر السابق (ص ۷۹). 


(۲) المصدر السابق (ص۷۹- .)۸١‏ 
(۳) شرح الطحاوية (ص .)۸١‏ 


۱۳٦‏ الفصل الثاني 


تعطيل وبهذه القاعدة تنحل جميع المشاكل التي تصورها غير السلف من 
الفرق الأحرى» . 

واجب المسلم تجاه الصفات: 

إن المسلم يجب أن يتجاوز الدراسة الشكلية للصفات التي كان 
المتكلمون يشمرون ساعد الجد في دراستها مثل هل الصفات هي عين الذات 
أو زائدة على الذات؟ إلى غير ذلك من المساقل الجدلية. ۰ 

أقول: إن المسلم عليه أن يستفيد وأن يستلهم روح الصفات الإلهية 
ويحاول أن يسير على هديها ويستنير بها وأن تكون هي المثل الأعلى الذي 
يضعه الإنسان نصب عينيه ليصل إليه عبادة وسل وكا وورعًا وتقوى» إن 
الصفات الإلهية يجب أن تخلق فينا التوثب والعمل المستمر والسعي الدءوب 
نحو الاكتمال في حدود الطاقة البشرية إنها يجب أن تسير بالإنسان نحو مقام 
العبودية التامة لله رب العالمين» ذلك الإطار الذي جعله الله حصتًا لا يستطيع 
إبليس أن يخترقه حتى يوسوس للإنسان أو يغويه عن صراط الله المستقيم» 
يقول سبحانه: إن ادى ليس لك عم سلطن) [الحجر ٠") ٤۲:‏ 

ماذا لو استشعر الإنسان معنى القدرة» فعلم أن الله قادر على كل شيء 
وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن ما يلوح أمام الناس من 
طغيان وتكبر وتجبر وظلم وعدوان وبغي في الأرض بغير الحق» الله بقدرته 
وجبروته قادر على تدمير أصحاب تلك القوة المزعومة» فانظر إلى السكينة 
والاطمعنان وكيف يشعر بهما الإنسان وهو يعلم أن الله قادر على كل شيء» 
وماذا يمكن أن تعدل صفة القدرة» من ظلم الإنسان لغيره» إذا أيقن أن الله 
قادر على کل شيء. 
( انظر: أصول العقيدة الإسلامية (ص .)١١١ -١١۳‏ 


(۲) سورة الحجر الآية: cY‏ وانظر: أصول العقيدة الإسلامية (ص 1۲۲ OTT‏ لأستاذنا الد كتور 


محمد نصار. 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى ۳۷ 


ولنقل مثل هذا في صفة العلم» حين يعيش الإنسان مؤمتًا موقتًا أن الله قد 
أحاط بكل شيء علمًا وأن علم الله لا نهاية له ولا حدود أيمكن بداية أن 
يعصي الله وهو موقن أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أيمكن أن 
نل د أن تظهر له بعض الأسرار في کون الله؟ إن الإنسان إذا ركب 
متن الغرور في أمر من الأمور ثم استشعر صفات الله علم أن الله أقوى وأغنى 
وأعدل وأعلم وهكذاء أي أن تلك الصفات يجب أن تكون أعلامًا هادية 
لالإنسان في حر كاته وسكناته يستلهم الإنسان منها - وباستمرار - الوصول 
إلى الخير الأسمى في علاقة الإنسان بربه وفي علاقته بالمجتمع» لنأخحذ مغلا 
صفة الرحمة التي تعني الرفق واللين وعدم الشدة وهي المدخل الطبيعي إلى 
الروابط الاجتماعية» ولما كان الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع مترابط 
متماسك فإن لحمة هذا المجتمع وسداه تتحقق بالرحمة فإذا استلهم المؤمن 
هذه الصفة الإلهية فأي أثر يمكن أن يعود بعد ذلك؟ إن المجتمع الذي لا 
تسوده الرحمة متقطع الأوصال متهدم-البنيان متداع غير متماسك . 
بين السلف والخلف فى النصوص الموهمة للتشبيه 

زرذت عض الابات ,الاخاديت ت ظاهرها التشبیه مثل قوله تعالی: إنٌ 
ابیت ببايعونك إتما ميوت اله يد آله فو أيدية [الفتح ]٠١١:‏ . 

وقوله تعالى: #الرَمن على الْعَرْش استوى# [طه :ه]. 

وقوله تعالى: #وهو ألقَاهر قوق عبادوء [الأنعام ]٠۸:‏ . 

وقوله سبحانه: «إوجاء ريك وألْملك صما صا [الفجر :۲۲] . 

وقوله جل وعلا: «واصتع لفك اميا [هود :۳۷]. 

وقول الرسول يٌ: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها 
وحديت: فيز ل زيا كل ليله إلى السماء الدناا: 


حسث شاء) 


.)٠١ -٦٤ نفسه وانظر: العقائد الإسلامية (ص‎ )١( 
.)۲۳۰/۲( جامع الأحاديث للسيوطي‎ )۲( 


۳۸ الفصل الثاني 


فهذه مجمل الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها التشبيه. وللعلماء 
مالك تجاة ده الايات رالا حاديت: 

E A N E CO 
E وعدم التعرض لمعناها وقالوا: الله أعلم‎ 

فلو أن قائلاً قال: كيف يترل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له كيف هو؟ فإذا 
قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع وتابع له» فكيف تطالبنا ببيان 
كيفية سمعه وبصره وتکلمه واستواؤه ونروله؟ وأتت لا تعلم كيفية ذاته» وإذا 
كنت قر بان لك عر وجل فة ايا فى تن الأ هر جة لفات 
الکمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وکلامه ونزوله واستواؤه سبحانه ثابت 
في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع 
المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤه ° 

ويقف السلف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: لهو اَی اَل عَليکَ 
التب مه الت نكمت هى أ اكب ی ا اق 
فيع ما كه ينه ايا اة وة تأويلي وما يكم تاو 
[آل عمران :۷] . 

وهذا المسلك هو الأسلم ؛ لأن وصف الله تعالى بهذه الصفات فوق 
مستوى العقول البشرية» وقد وردت النصوص الكثيرة عن السلف لتؤكد هذا 
الك 

١-روی‏ ابو بكر الخلال في کتاب السنة عن الأوزاعي ال مرل 
الو غو تب الا عاديت فقالا: ا E‏ وروي أيضا عن 
الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن نس وسفيان الثوري والليث بن سعد 


)۱۸ نقلاً عن الإبيان حقيقته وأ ركانه (ص‎ )۳٠ الروضة الندية (ص‎ )١( 


صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى ۳۹ 


والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقال: أيرُوها كما جاءت وفى 
ا ھا کا جات اد کی 1 

۲-وروى الخلال بإسنادء كلهم أئمة ثقات» عن سفيان بن عيينة قال: سقل 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: لن َل ارش سراي 
[طه ]٥:‏ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله 
الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا القصديق . 

۳-يقول ابن القيم: تنازع الناس «يقصد الصحابة» في كثير من الأحكام ولم 
يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد بل اتفق الصحابة 
والتابعون على إقرارها وإمرارها على حقائقها مع فهم معانيها. 

وقد ذهب الإمام الجويني في الرسالة النظامية في الأ ركان الإسلامية «ذهب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها 
إلى الرب تعالى والذي نرتضيه رأيا وندين لله به عقَدًا اتباع سلف هذه الأمة فالأولى 
الاتباع وترك الابتدا 0 

هذا هو رأي السلف إجراء النصوص على ظاهرها بدون تأويل» وهذا هو 
الذي نميل إليه ؛ لأنه ما عليه الصحابة والسلف الصالح. 

المسلك الثاني: مسلك الخلف: 

الذين ذهبوا إلى تأويل هذه الآيات على ما يليق بجلال الله تعالى وذلك 
أنهم قالوا: إنه قد ثبت مخالفة الله تعالى لجميع خلقه وأنه لا يشبه شيا من 
الحوادث» ولما كانت هذه الآيات والأحاديث توهم مشابهة الله لخلقه وجب 
تأويلهاء وصرفها عن ظاهرها فقالوا في قوله تعالى: فيد أله هوق أذ 
[الفتح ]٠٠:‏ قدرته فوق قدرتهم فأولوا اليد بالقدرة وقالوا في قوله تعالى: 


(۱) انظر: مجموعه الفتاوي الاسماء والصفات ( ص ۳۹- .)٠١‏ 
(۲) العقيدة النظامية نقلا عن العقيدة الإسلامية (ص ۲"). 


f‏ الفصل الثاني 


EG 


فوصت لفك بأعَيتًا» [هود :۳۷] أي بحراستنا ورعايتنا فأولوا العين بالرؤية 
والحراسة والعناية» وأولوا الوجه في قوله تعالى: وبق َيه ريك 
[الرحمن :۲۷] أي بالذات»› أي تبقی ذاته تعالی 

ونحن نرى أن كل مسلك من هذين المسلكين قصد تنزيه الله تعالى عن 
مشابهته للمخلوقات» وبالتالي فهم متفقون على نفي المعنى الإنساني عن الله 
عز وجل وصرف حقيقة الألفاظ اللغوية عنه سبحانه وتعالى» والفارق الوحيد 
بين السلف والخلف هو أن السلف توقف عند ظاهر النصوص ولم يخوضوا 
في معناها ووكلوا العلم لله وقالوا الله أعلم بمراده " 

أما الخلف فقد أولوا اللفظ وصرفوه عن ظاهره إلى معنى يليق بالله تعالى» 
ولذلك نقرر أن الفريقين متفقان على تنزيه الله تعالى وعدم مشابهته لخلقه. 

وكما يقرر الد كتور يحيى ربيع أن: «هذين الرأيين - أعني التفويض والتأويل - 
لا يصح أن يكونا مادة للتكفير أو التفسيق أو حتى التجهيل بل لا يصح أن نجعل من 
هذا الخلاف وسيلة للتفرق والتشرذم ما دمنا متفقين على التنزيه وعدم التجسيم 
والتشبيه» مع ملاحظة أن هناك بعض الفرق لكل منهم رأي في الصفات وهؤلاء لا علاقة 
لهم بمذهب السلف والخلف وهم المجسمة الذين يرون أن الله جسمًا كالبشرء 
والمعطلة الذين يتصورون أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر» فهؤلاء عطلوا الله عن 
فان اللا اناف اخس" 


.)۳۳ في العقيدة الإسلامية (ص‎ )١( 
نقسه.‎ )۲( 
.)٠ -۸۸ في الأسماء والصفات (ص‎ )۳( 


القصل التثالث 


شبهات غير الموحدين والرد عليها 


شات غر ان وارد ع ۳ 


توطنة 


قبل الحذيتث عن الشرك ومظاهرة والرد .على شبهات المش ركين» نخاول أن 
نبرز ما كانت عليه الأمم قبل الشرك وخاصة العرب الذين نزل فيهم القرآن 
الكريم. 

لد اعرف ارت ورال الخااج مارات والارض وفك ضور الان 
الكريم عقيدتهم في آيات متعددة منها قوله تعالى: لفل لمن الأرض وس فيا 
ن ڪر ناموت @ سيفولون به فل افلا تدگروت @ فل من َب 


د 4 


م م سے 4 2 7« SS E‏ 2 ۸^ 7 ® 
الرت ال ورتم المكرش المظي @ سيقولون لله قل أفلا لنقوت 9 


r 2 RR‏ 3 و ر ور دو و ا ضا ا رد 
قل من روء ت ڪل شىء وهو يجي ولا جار عليه ب کت 


2 
٤ کم‎ e 


ا سروت لله قل فاذا شروت 4 [المؤمنون ]۸۹-۸٤:‏ . 

ويقول سبحانه: لين ساقم ن ق ألتترت لأر ور انس 
والقمر ون أن أن يفك [العنكبوت ]١:‏ . 

ويقول سبحانه: وين سألنهّر من حلى الوت والذرض لول قهن 
َلْعَرِرٌّ ألْعليم [الزخرف ]٩:‏ . 

ولقد اعتبر العرب الإيمان بالله مسألة دين "“ ولم يبذلوا كبير جهد في 
الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى؛ لان وجود الله فطرة في نفوسهم» 
فالبعرة تدل على البعير والسير على المسير. 

وكما يقول عامر بن الظرب العدواني: «إني ما رآيت شيئًا قط خلق نفسه ولا 
رأيت موضوعًَا إلا مصنوعَا ولا جائيا إلا ذاهبًا ولو كان يميت الناس الداء لأحياهم 


الدواء» 2 


.)۲۹۹٩ الحكمة العربیة (ص‎ )١( 
.)١١١۹/٤( الملل والنحل للشهرستاني‎ )۲( 


0 الفصل الثالكث 


ومع اعتراف الفر ت وجرد الله قا ا ا و غل اا راع ل 
تشارك الله فى خلق السماوات والأرض بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق 
i LT‏ ومع اعترافهم بوجود الله فقد 
عرفوا التوحيد قبل أن تدخل الأصنام الجزيرة العربية. وقد عرفوا التوحيد من 


طرق متعددة) منها: 
١-الفطرة:‏ يقول تعالى: فوطت آمو لى ا ى 
1 ذل لے الف ال وکلک أ ر سو ا اس بعلمو [الروم ›»]۳٠:‏ 


والفطرة هي ما أودع في النفوس من الإيمان بو جود الله وتوحيده. 
-الأنبياء: يقول تعالى: :5 أرسلتك يالى بشي وذو ون من أَمٍَ إ 
خلا فا نذر ي [فاطر »]۲٤:‏ فالآية تشير إلى أنه ما من أمة إلا وأرسل الله إليها 
نذیوا والرسل ى بالت و حید وعبادة الله وحده» وهناك بعض الروايات تذكر أن 
آدم عليه السلام كان مسكنه الحرم وأخبر القرآن الكريم أن إبراهيم وإسماعيل 


رفعا القواعد من البيت» يقول عز وجل: َة ب نهعم آلقواعد دن ايت 
(CY)‏ 


رص 922 جے 4ص 


وسل را ل َك أت السَمِيعُ ليم 4 [البقرة ٠١۷:‏ ] 
۳-الصحف القديمة: وأشهرها صحف إبراهيم وموسى. وقد أورد ابن 
إسحاق رواية فيها: «أن قريشًا وجدوا في الركن كتابًا بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى 
قرأه لهم رجل من يهود فإذا هو : أنا ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض 
وصورت الشمس والقمر وحففتها تسعة أفلاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها مبارك 
لأهلها في الماء واللبن» ”" 
ونص آخر أورده ابن إسحاق ومفاده أنه وجد في الكعبة حجر قبل مبعث 


النبي ييه بأربعين سنة مكتوب فيه من يزرع خير يحصد غبطة ومن يزرع شرا 


.)۷۲ الإيمان لابن تيمية (ص‎ ١( 
.)۲۹۸ -۲۷۹ انظر: الحكمة العربیة (ص‎ )۲( 
وأخشباها: أي جبلاها.‎ ۲٠۳ -۰ .۲/۱( سیرة ابن هشام‎ )۳( 


شبهات غير الموحدين والرد عليها 4 
TEE‏ 

فهذه الصحف كانت من ضمن المصادر التي عرف العرب من خلالها 
وحدانية الله. وكما يقول أستاذنا الد كتور عبد الله الشاذلي: «وعلى فرض صحة 
هذه الروايات وليس هناك مبرر لرفضها فإن تلك الصحف والأخبار كانت مصدرًا 
للتوحيد في الوقت الذي تصلح أن تكون أمارات وشواهد قاطعة على بقاء التوحيد 


وأسبقبته» ”". 


ويدل على وجود التوحيد قبل عبادة الأصنام ما أورده الد كتور (جواد علي) 
نقلاً عن المسعودي من أن بعض الحنفاء ضجوا من تغيير عمرو بن لحي 
للحنيفية واستبداله الأصنام بهاء يروي المسعودي شعرا عن (شحنة بن خلف) 
أو سحنة بن خلف الجرهمي يقول فيه: 

يا عمرو إنك قد أحدثت آلهة شتى بمكة حول البيت أنصابا 
کان الف ر واد ابا فقد جعلت له في الناس أربابا 
لتعرفن بأن الله في مهل سيصطفي دونکم للبیت حجابا ٩۳‏ 

وقد انحرف العرب عن التوحيد وعبدوا مظاهر وثنية مثل سائر الأمم من 
قبلهم ولذا فقد كان محل النزاع بين الرسل وبين آقوامهم توحید الله وعبودیته 
يقول (الشهرستاني): كان محل النزاع بين الرسل وبين الخلق التوحيد» يقول 
تعالی: وکلک یائھ إا دی آله دم کفرر ون شرك پو ازا 
فلکم ل اَل الجر 4 [غافر ٠۲:‏ ]“. 

وقد توجه العرب مثل غيرهم من الأمم إلى بعض المظاهر المادية كالأصنام 
والكواكب وغيرها بالعبادة وتقديم القرابين» وسنتحدث عن الوثنيين 
(۱) نفسه (۲۰۳/۱). 

(۲) الحكمة العربية رصن 2۲۹۸ ۹۹ 
(۳) المفصل في تاريخ العرب نقلا عن السعودي (۲۹/۲- .)١‏ 
)٠(‏ انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (ص )١۲١‏ والتفكير الفلسفي في الإسلام للدكتور عبد الحليم 


محمود (۷۲/۱). 


1 الفصل الثالث 


المش ر كين من العرب خاصة» مشيرين إلى من اشترك معهم من الأمم السابقة 
فى الحوجه إلى هذه المظاهر المادية» ونحن نعتبر أن الرد على شبهة 
ا من العرب رد على غيرهم إذ إن أصول شبهاتهم واحدة» وأيصًّا 
تفنید شبهاتهم اوا اة 


( انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱۸/۱- .)١١۹‏ 


شبهات غير الموحدين والرد عليها ٤۷‏ 


| امبحث الأول 


الوثنيون المشركون 

هؤلاء هم الذين يدينون بوجود إله ويتخذون معه آلهة أخرى في صور 
شتی» منها: 

عبادة الأصنام: 


من المظاهر الوثنية التي توجه إليها الماديون المۇلهون› الأصنام التي تعد 

عبادتها أقدم عبادة؛ لأن نوخا عليه السلام وهو أقدم الأنبياء جاء بالرد على 
عبدة الأصنا ومن ثم م فإن عبادتها کانت موجودة قبل نوج وأكثر أطراف 
الارض مستمرون على عبادتها و 

ولقد عبدها العرب ونصبوها حول الكعبة» وقدموا لها القرابينء وقاتل من 
قاتل من المشر كين ببب القخساك ادها 6 وتدور شبهة غبادة الاصتا عة 
العرب خحاصة حول: 

أولاً: اعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى: 

وقد صور القرآن الكريم هذه الق ا في ر روي 
ایی ادوا مت ونی آولیے ما تعبدھم إلا لیقریوتا یہ رل 
[الزمر :۳] . 
)١(‏ عبد الأصنام من الام القدية على سبيل الخال لا الحصر: المصريون الذين قدسوها واتخذوا من 
صور مل وكهم آلهة» نحتوها وتوجهوا إليها بالعبادة وما زالت التماثيل التي عبدها المصريون من دون 
الله قائمة إلى يومنا هذا » وعبدها الهنود والبوذيون وتوجه إليها الصينيون. انظر: ديانة مصر القديمة 
(ص »)١۲١‏ وانظر مقال: الحياة في مصر في الدولة الوسطى» ضمن تاريخ العالم »)٥۷۳/۳(‏ وانظر: 


البيروني تحقيق ما للهند من مقولة (ص »)۸١‏ وانظر: الهند القدية (ص )٠١١‏ › وانظر: في عبادة 
الصينيين للأصنام: مروج الذهب للمسعودي )١١۷/١(‏ والفهرست لابن النديم (ص .)٤١١‏ 


۱۸ الفصل الثالث 


ثانيًا: اعتقادهم أن الأصنام تشفع لهم عند الله: 
وقد عرض القرآن الكريم لهذه الشبهة في آيات كثيرة منها هذه الآيات: 


۹ 2 2 2 < رورم 
١-في‏ سورة يونس يقول تعالی: دیعب ڈوک س دو لَه ما 5 يضرم 
NS lh lr gr 7‏ 


ر 3 
ينفعهرم ودقولون هلؤلاءِ شفعرا عند ا4 [یونس :۱۸]. 


ا سور تعالی: N:‏ ادوا من دون الله شفعاء َل وا 
2 
ڪاوا لا د و ت [الزمر :[. 


وورد قولهم: ا والعزى»› ومناة الثالغة E u‏ ق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجی . وقد كانت قريش تردد ذلك في طوافهم حول الكعبة. 
ثالثا: تقليد الآباء والأجداد: 
لقد عبد العرب الأصنام وكان من أسباب ادت لها تغايد هم ٠‏ 
وأجدادهم يقول تعالی: ودا قي هم أتبعوا e‏ ا أ 0 وا بل َي ل ١‏ 
اعد با [ابتر: .[V:‏ 
الله أمرهم بها وأنهم i‏ ا E‏ تعالی: ولا فعلوا َة 


رهھ اوت رر ر 


الاو ا پا [الأعراف :۲۸]. 
وقد تكررت هذه الشبهة عند قوم إبراهيم "» وقوم صالح » وقوم 
ا وقد ج جمع القرآن القائلين بهذه الشبهة في آية واحدة من سورة 


)١(‏ انظر: موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية (ص ۲۹- )۳١‏ للشيخ حسن خالد مفتي 
لبنانء دار الإنماء العربى الطبعة الاولى سنة ٩۱۹۸ءم.‏ 

)۲( الأصنام لابن الكلبي (ص ۱۸). 

(۳) سورة الأنبياء الآيات: .)٠١ -٠١(‏ 

)6( سورة هود الآيات: )¬ .(AY‏ 


شبهات غير الموحدين والرد عليها ۹ 


الرحرف في قوله تعالی: ولك ما رسلا من كبك ف ري من َير للد قل 
ر إت ela e‏ اہ ِو ا ع ءاتارهم مُقََدُوبَ‰ |[ [الزخرف .[Y:‏ 
ويوم القيامة يبين الله عز وجل سبب ضلال أهل النار وذلك بتقليدهم 


واتباعهم لسادتهم وکبرائهم 


\ 


ِ 


رابغا: تعليق عبادتهم للأصنام على المشيئة والقدر: 


» 2 رر ۸ 
يعرض الله عز وجل شبهتهم في سورة الأنعام ف ی قوله نعالی: سيول 
لی آنا و سے آھ ما قرعا ولا ٭اساؤکا ولا رتا ين مر درک 


س م - I‏ ر ریه ر e‏ > س . رع 
کت الات م ل وف اا فل حل وڪ فن ا 
کا إن تلغوت إلا القن ون أسَدّ إلا كرصون [الأنعام .]٠٤۸:‏ 


وفي سورة ا تعالی: وتال سے اشر و شاه أله ما عبّدنا 


ر ر سے ر 


EN‏ ىء ولا ااانا ولا حرا من دون من شىء ا 


آل من ا فل على الرس إل بع ألمي [النحل ]٠٠:‏ . 
ر 3~ ص درو رو و 4 


وفي سورة الزحرف يقول سبحانه: #ووقالوأ لو شاء الرَمن ما عبدتهم 
بلك من علي إن هم إلا رود [الرخرف ]٠٠:‏ . 

هذه مجمل الشبه التي كررها عباد الأصنام متذرعين بها لصحة عبادتهم 
لها اوالقرآن ين يعرض شبهة عباد الأصتام لا بخص العرب وحذهم؟ لاته له 
ينزل لهم فحسب وإنما يعرض شبهة كل من قال بقولهم من المتقدمين 
والمتأحرين ؛ لأن الانحراف مصدره واحد . يقول تعالى ۾ كذلت قَالَّ 
E E‏ 
ونوت [البقرة .]١۸:‏ 

وتبعًا لعبادة العرب للأصنام فإنهم أش ركوهم مع الله في التشريع والأمر 
والنهي وقسموا لهم نصيبا من أنعامهم» يقول تعالى: ركلوا َه كا دا 


a ‌ 


ص ر ر ٍ 8 ص ا ل 


2 


10٠‏ الفصل الثالك 


تا ڪات شڪا نلا يمل لک ال ر کا ڪات له فهو بصل 
لك داد سسا ما ب ڪرت ا ٦:‏ . ویقول تعالی: #وقالوا 

ما ص بون هذه اکر کالصة ٳرڪورتا و < ازجا ون 
یکن f < ٣‏ ك ا ص دهم و و ہو صقَهُمٌ لَه ص ڪِ ۾ علي 
N‏ 

الرد على شبهات المشرڪين: 

أولا: بالنسبة لاعتقادهم أن الأصنام تقرب إلى الله زلفى. نرى أن القرآن 
الكريم يجيب عليهم بعدة أجوبة منها: 

أ-التهديد واتهامهم بالكذب الصريح 

یقول تعالی: لن أله کم تهر فی ما هم فيه تلوت إن أله لا 
هی من هو كدب كنار [الزمر ]٠:‏ . 

ا E Ts‏ 
علاجه أن يحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرار من قلبه فإذا زال الإصرار 
من قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليل على بطلانه فيكون أفضى إلى المقصود. 

وبعد التهديد رماهم بالكذب؛ لأن من أصر على الكفر بقى محرومًا من 
الهداية وهم قد كذبوا لوصفهم الأصنام أنها آلهة مستحقة للعبادة مع علمهم 
بأنها جمادات خحسيسة وهم نحتوها وتصرفوا فيهاء والعلم الضروري حاصل 
ان وصف هذه الأشياء بالإلهية کذب محض 2 والجواب بشطريه مبنی 
على رد الدعوى في الشبهة من أساسها. 


* *% %* 


.)٠٠١١ -٤٠٥/٤( وأبو السعود‎ )۲١۲ -۲٤۱/۲۹( انظر: التفسير الکبير للرازي‎ )١( 


شبهات غير الموحدين والرد عليها 1۱ 


ب-عدم المساواة بين من يخلق ومن لا يخلق: 

إن هذه الأصنام لا تحمل حياة» ولا تسمع ولا تبصر وما دامت لا تملك 
لنفسها ضرًا ولا نفعًا فكيف تملك لغيرها؟ ويستخدم القرآن الكريم في الرد 
على المشركين ما يعرف عند العلماء بدليل المقابلة» أي المقابلة بين من لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفځاء وبين القادر على کل شيء» یقول تعالی: فف من 
ت الوت والأرض فل اف فل آفانذم تن وني لباه لا ينيك لايم عا وآ 
سا ل ل نتوی الاق لی آم م نتوی الشات وال آم جملا بے شر 
ڪا کڪلقيه مه الاق ڪيم مي اله ڪين کل نئو ور اليد تقر 
[الرعد .]١١:‏ 

والاب ن الأعين وار لعي من يدرك السقائي والير من 
يدركهاء والظلمة التي تعتم النفس والنور الذي يشرق به القلب ومن يخلق ومن لا 
يخلق ومن عنده أدنى مُسكة من العقل يوقن بأن الأصنام عمياء صماء لا تخلق فكيف 
تقرب أحدًا عند السميع البصير الحي الخالق الواحد القهار؟ '. 

و ارف يتحداهم الله عز وجل في قوله تعالی: :8 ايم ما دعو 
يِن ون انو اني ما لمو ى آلأرض آَم هم شرك ني الوب آتوني يکي يِن 
نَل هدا أو اترو يت عل إن َنَم صقت [الأحقاف .]٤:‏ 

وهذه الآية وغيرها كثير من الآيات تبين أن الجماد الذي ليست فيه حياة 
أصلاً.. ولا يسمع ولا يبصر ولا يصح أن يعبد من دون الله "» فهي لم تخلق 
أي جزء من أجزاء العالم ولم تعن الخالق على خلقه. 

وأخيرًا يعدد الله نعمه على خلقه» من خلق الإنسان وخلق الأنعام وما فيها 


»۰۰ والمعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة (ص‎ »)۳۲ ›»۳٠۱/١١( انظر التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.(° 


.)۱۸۳/۱١( القرطبي‎ )۲( 


o۲‏ الفصل الثالك 
من منافع كثيرة للإنسان ثم أنزل الماء من السماء لإنبات الزرع والانتفاع به 
وتسخير الشمس والقمر والنجوم وتسخيره البحر وما يستخرج منه من الطعام 
والحلية» وحفظ الأرض بالرواسي الشامخات ‏ ثم يقابل ا 
خلق هذه الأشياء ومن لا يخلق من الأصنام وغيرهاء يقول سبحانه: #[أفمن 
لو کن ا لق أفلد يرون [النحل :۱۷]. 

he‏ الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل شرحًا وتفصيلا لأنواع نعم الله 
تعالى استنكر أن يحسن في العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه ا 
المعبوذ جنماةا لا بقهم ولا يقد فلهدا الوه قال: الان عن كن ل د 
[النحل :۱۷] أي: من يخلق هذه الأشياء التي N‏ 
على شيء أصلا فإن هذا القدر لا يحتاج إلى تدبر وتفكر ويكفي أن تتنبهوا 
على ما في عقولكم من أن العبادة لا تليق إلا بالمنعم الأعظم» والأصنام 
جمادات محضة وليس لها فهم ولا قدرة ولا اختيار» فكيف تقدمون على 
عبادتها و كيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها؟» ". 

وما دامت الأصنام لا تحمل حياة» فهي لا تخلق ولا تقدر على شيء حتى 
ولو كان ذبابة» وقد استخذم القرآن الكريم مع المش ر كين ضرب الأمثال» ومن 
هذه الأمغلة ما ورد في سورة الحج في قوله تعالى: «إيتاأيّها الاش صرب مَل 
شیع کہ إت الزیے بویت من دون آل لن لمو ذبابا ولو 
E‏ اللاب سا ل كيدو ية حم اللاك 

وب [الحج ]۷٣:‏ . 

وهذه الآية من أبلغ ما أنزل الله في تجهيل قريش واستركاك عقولهم 
والشهادة عليهم بأن الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالإلهية - 
التي تقضي القدرة على المخلوقات والإحاطة بالمعلومات - صورا وتماثيل 
)١(‏ سورة النحل الآيات: .)١١ -٤(‏ 
(۲) التفسير الكبير للرازي )١١/۲١(‏ بتصرف. 


شبهات غير الموحدين والرد عليها \o۳ ٠‏ 


جيل مها أن تقد ر غل أقل عا فة الله واذلة و اضرف وأخقرة ول 
اجتمعوا له» وخحص الله الذباب بالذات لمهانته وضعفه ولاستقذاره وکثرته 
فإذا كانت الأصنام لا تقدر على خلق ذبابة أو استنقاذ شيء منها فكيف تقدر 
على أن تكون آلهة مطاعة؟ وهذه الآية أقوى الحجج وأوضح البراهين “. 
هذه الاستدلالات مجتمعة الغرض منها بيان عجز الأصنام عن فعل شيء أو 
خلقه فكيف تعبد ويتقرب لها؟ فإذا كانت الأصنام قد عجزت عن تغيير سنة 
واحدة من سنن الله في الكون وعجزت أن تخلق ذبابة بل عجزت أن تستنقذ 
ما استلبه الذباب منها. فليست بآلهة ؛ لان من خحصائص الإله القدرة العامة 
ا 


ج-عدم استجابة الأصنام للمشرڪين:Ë‏ 
من الوجوه التي رد الله عز وجل بها على المش ر كين عدم استجابة الأصنام 

e e‏ وسن اسل مسن يوا ین ڈون اہ ن ا ا لل 
و اة وهم عن دڪاپهر علوت @ ودا حشر الاس انوا م ا وا 
مادم کفرن )4 [الأحقاف .]٠-٠:‏ 

يقول الرازي: إنه لا أمر أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن يدعوا من 
دون الله الأصنام فيتخذها آلهة ويعبدها وهي إذا دعيت لا تسمع ولا تصح 
منها الإجابة لا في الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة. 

وأنزل الله الأصنام منزلة العقلاء ووصفها بالغفلة وهي جمادات؛ لأن 
المشركين لما عبدوها ونزلوها ر يقال فيها إنها بمنزلة 
الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب ` في الدنيا والاخرة» وقد وردت آيات 
عدة تبين تحدي الله للمشر كين يوم القيامة أن يأتوا بش ر كائ “. 


.)٠٤/٤( وأبو السعود‎ )٩۷/١١( والقرطبي‎ )۲١ -۲۲/۳( الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(۲) التفكير الفلسفي في الإسلام .)٠١/١(‏ 

(۳) التفسير الكبير للرازي (۲/۸» .)١ - ٠‏ 

»٠۲ والأنعام الآية: ۲۲» والنحل الآية: ۲۷ء والقصص الآية:‎ ٦ > انظر: سورة القصص الآية:‎ )٤( 
.٤١ والقلم الآية:‎ ٤۷١ فصلت الآية:‎ ٤ 


o٤‏ الفصل الثالك 


وبعد هذه الردود المقنعةء نلاحظ أن القرآن رد تلك الدعاوى من أساسها 
واتهمهم بالكذب وهددهم بما سيحدث لهم يوم القيامة» ثم فندها على 
احتمال التسليم بوجودهاء وجاء التفنيد على أن الأصنام لا حياة لها ولا تسمع 
ولا تعقل ولا تخلق شيئًا ولا تستجيب لمن يدعوهاء فضلاً عن أن تسمعه أو 
تبصره» وهكذا سد القرآن الكريم كل الشبه التي احتج بها المشركون في 
دعواهم أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفى. 

وبالدليل العملي ثبت القرآن الكريم ذلك في قصة الخليل إبراهيم عليه 
السلام وتکسیره للأصنام» لقد أفحمهم سيدنا إبراهيم عليه السلام تح الوه 
من كر الأصنام؟ فاشار لن کبیرهم روطي هرال ولا رو أشامة 
أن الأصنام لا تنطق نكسوا على رءوسهم وأجابوا بخزي: المد ممت علمت س 
هتو نمر [الأنبياء ]1٠:‏ فتلقف إبراهيم منهم هذا ا 
عقولهم ؛ ي لأنها تعبد من لا يملك الدفاع عن نفسه فضلاً عن أن يوفره لغيره» 
ولما أفحمهم وعجزوا عن مناقشته قالوا ما حكاه القرآن عنهم: #إلقد عَلمْتَ م 
کو شرت @ کل ایدو ن د ان ا لا نم سیا ر 


ا @ اټ لک لک وَلنَا دو من دون الله اک تعقوت 4 [الأنبياء ~o:‏ 
7 
[ 


لنفسها شيعا ا ا e‏ ذلك بات u‏ والبرهان على دعواه» 
ا من أنها 


بو لى اله زفي 


ثانيا: الرد على اتخاذ الأصنام شفعاء عند الله: 


1Y 


بالجهل والكذب» وهذا وحده کاف لعدم الالتفات إليهم» ویکمن الرد على 


(۱) انظر: الکشاف للزمخشري (۰۷۸/۲- )٥۷٩۹‏ والقرطبي (۲۹۸/۱۱- ۳۰۰). 


شبهات غير الموحدين والرد عليها \0٥‏ 


المشر كين في دعواهم في نقاط هي: 

أ-عدم وجود الشفاعة من الأصنام أصلاً: 

لقد توجهت بعض آيات القرآن الكريم لتأكيد هذا الأمرء يقول تعالى: 

بوت من دوب الو ما لا يرشم ولا یھر وبفولون ھوک شفعرتا 

م س 2 ودر ر سا ص ور ف ا ر م 
عند آله فل أتتثوت آله يما لا يعم في الوت كلا في الأرض تة 
ار ر ر سد 
وتعلل عا نروت [یونس :۱۸] . 

والمعنى : أتخبرونهم بکونهم شفعاءِ عنده وهو إنباء بما لیس بمعلوم» وإذا 
لم يكن معلومًا له وهو العالم المحيط بجميع المعلومات لم يكن ذلك شيئًا؛ 
واش ما بعل و رر عا کان ع لين ر ع وال د ف 
علم الله تعالى بذلك تقرير نفيه فى نفسه وبيان أنه لا وجود له ألبعة ؛ لأنه لو 
کان موجودًا لکان معلومًا لله تعالی» وحیث لم یکن معلومًا لله وجب ألا 
یکون م 

يقول الزمخشري: «فإن قلت : كيف أنبئوا الله بذلك؟ قلت: هو تهكم بهم وبما 
ادعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام وإعلام بأن الذي اعتقدوه باطل غير منطو 
نحو على صحة»› فکأنهم یخبرونهم بما لا یتعلق به علمه» ". 

ب-إن الشفيع لا بد أن يكون من أرباب الجاه: والأصنام لا جاه لها فالذي 
يشفع لا بد أن تكون له رجاحة عقل ومنزلة عند المشفوع له» والأصنام ليست 
کال E?‏ قغال: :0 Al‏ 


أي اتخڏوا من دون الل شفعاءَ فل اوَلَو ڪَارا کک 
کے 
e‏ شيعا ولا يعَقَلوب) [الزمر ]٤١:‏ . 

والهمزة للاستنكار والاستقباح والتوبيخ» أي قل: أتتخذونهم شفعاء ولا 
يملكون شيئًا في الدنيا ولا يعقلون أمرا فلا شفاعة لهم بداهة ؛ لأن الشفاعة 


.)٠٠۰/۱۷( والرازي‎ )۲۳١/۲( الكشاف‎ )١( 
.)۲۳۰/۲( نقسه‎ )۲( 


CÎ‏ الفصل الثالث 


كلها لله الذي بيده ملك السماوات والأرض ولا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن 
یکون المشفوع له مرتضی ومأذوًا له وکلاهما مفقود هنا '. 

يقول الرازي: «اعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالا فقالوا نحن لا نعبد 
هذه الأصنام لاعتقاد نها آلهة تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا 
عند الله من المقربين فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله 
تعالى . وتقرير الجواب : أن هؤلاء الكفار إما أن يطمع بتلك الشفاعة من هذه الأصنام 
أو من أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لهاء والأول باطل ؛ لأن 
هذه الأصنام لا تملك شيئًا ولا تعقل شينًا فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها؟ والثاني 
باطل ؛ لأنه في يوم القيامة لا يملك أحد شيئًاء ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله 
فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة فكأن الاشتغال بعبادته 
أولى من الاشتغال بعبادة غيره» ". 

ج- -تعليتق الشفاعة على الإذن الإلهي : إذا سلمنا جدلاً أن للأصنام شفاعة فلا 
شفاعة إلا بالإذن والرضاء والله سبحانه وتعالى لم يأذن ولم دا ن الأصنام 
تحمل هذه المزية» يقول الله سبحانه: فووگر من ماي فی ألسََوَتِ لا نن 
سَقَعهُمَ ّا إلا من بعد أن ن یادن اله لمن سا ورصى [النجم ]۲١:‏ . 

ومفاد هذه الآية أن الملائكة في السماوات وهم المقربون لا تغخني 
شفاعتهم شيمًا إلا بعد الإذن والرضا لمن يشاء الله منهم » فما بال الأصنام 
التي اعتبرها القرآن لا حقيقة حقيقة لها فما هي إلا أسماء سماها المشركون ما أنزل 
الله بها من سلطان » يقول تعالى: اق ادعو لدی عنم ن دون آله کک 
ڪون ال رو و الوك واف آلأزض رما م هما عن شار وما 
م تی بن طهر @ کا نع اة منت إلا لمن أ ت € 
[سا :۲۳-۲۲]. 


( ابو السعود »)٤۷۲ -٤۷۱/٤(‏ والقرطبي (۲۹۳/۱۰- .)۲١۶١‏ 
(۲) التفسير الکبير للرازي .)۲۸٥/۲٦(‏ 


شبهات غير الموحدين والرد عليها oY‏ 


يقول ابن تيمية: فهذه الأربعة هي التي يمكن أن يڪون لهم بها تعلق: 

الأول: ملك شيء ولو قل. 

الثاني : شر كهم في شيء من الملك. 

الثالث : المعاونة التي يصيرون بها أندادًا. 

وهذه الأمور الثلاثة منتفية. فبقي: 

الرابع : الشفاعة فعلقها بالمشيعة وهو لا يأذن إلا لمن يشاء ويرضى “. 

بهذه الوجوه فند القرآن الكريم كل ما يمكن أن يتعلق به المشركون من 
شفاعة الأصنام لهم» فشفاعة الأصنام غير موجودة وعلى فرض وجودها فإن 
الشفيع يجب أن يكون من أرباب الجاه والسلطان ورجاحة العقل» والأصنام 
لا شيء عندهم من هذه الأسباب» وأخيرا على فرض الجاه والسلطان فإن 
الشفاعة لا بد أن تكون بالإذن والرضا من الله تعالى» والله سبحانه وتعالى لم 
يأذن لهم ولم يرض عنهم. 

ويوفق ابن حزم بين هذه الآيات التي تثبت الشفاعة في القرآن الكريم 
والآيات التي تنفيها بقوله: «صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء يقيتًا أن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل هي غير الشفاعة التي 
أثبتها عز وجل» وإذ لا شك في ذلك»› فالشفاعة التي أبطلها الله عز وجل هي الشفاعة 
للكفار الذين هم مخلدون في النار» ". 

ثالثا: تقليد المشركين #بائهم في الشرك: 

إن التقليد متابعة بلا دليل أو برهان ويكون في العقائد وفى العبادات وهو 
في العقائد الصحيحة مختلف في صحته» وصحة إيمان المقلد» اما التقليد في 


.)١١٠١ -١١٤/١( توحيد الألوهية‎ )١( 
.)٥۳/٤( الفصل لابن حزم‎ )۲( 


o۸‏ الفصل الثالك 


الباطل فهو مرفوض شرعًا وعقلا وسنورد آراء المتكلمين في التقليد وحكم 
إيمان المقلد» ثم نتحدث عن تقليد المشر كين ورد القرآن الكريم عليهم. 

أولا: التقليد في نظر المتڪلمين: 

يعرف التقليد بأنه الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله » وهو ينقسم 
إلى التقليد في الفروع والتقليد في الأصول. 

فأما التقليد في الفروع فهو جائز كما يقول القرطبي . 

وأما في الأصول: فهناك حلاف بين العلماء فيه» ويعرض ابن حزم آراء 
طوائف الإسلام فيه فيقول: 

«ذهب محمد بن جرير الطبري والأشعرية كلهم حاشا السمناني إلى أنه لا يكون 
مسلمًا إلا من استدل وإلا فليس مسلمًا» "» ويبدو أن النظر والتفكر والتدبر قد 
اشترطه علماء الإسلام لمعرفة الله > ولذا فإن المدارس الكلامية كلها من 
اعتزالية وأشعرية وماتريدية وغيرها على إثبات النظر طريقًا إلى العلم “. 

وقد أورد الشيخ البيجوري الأقوال في التقليد على هذا النحوء يقول 
وحاصل الخلاف فيه على أقوال ستة: 

الأول : عدم الاكتفاء بالتقليد بمعنى عدم صحة التقليد فيكون المقلد 
کافرا. 

الثاني : الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقًا أي سواء كان فيه أهلية للنظر 
ام لا. 

الثالث : الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر والاستدلال وإلا 
)١(‏ البيجوري على الجوهرة (ص .)۳١‏ 
(۲) تفسير القرطبي (1/۲(. 
(۳) الفصل لابن حزم .)۲۸/٤(‏ 


)€3 انظر: مناهج الأدلة لابن رشد (ص »))۳١ ۳٤‏ وغاية المرام في علم الكلام للأمدي (ص ۱۸) 
هامش الحقق. 


شبهات غير الموحدين والرد عليها ۹ 
فلا عصیان. 

الرابع : إن من قلّد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعي» ومن 
قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطاً. 

الخامس: الاكتفاء به من غير عصيان مطلقًا ؛ لأن النظر شرط كمال» فمن 
كان أهلية للنظر ولم ينظر فقد ترك الأولى. 

السادس: إن إيمان المقلد صحيح» ويحرم عليه النظر وهو محمول على 
المخلوط بالفلسفة “. 

ويرجح البيجوري الرأي الصحيح من هذه الآراء بأن من قلد وفيه أهلية 
للنظر والاستدلال كان عاصيا وإن لم يكن فيه أهلية لا يكون عاصيا. 

ويرفض ابن حزم تسمية اتباع الحق تقليدًاء ويسمي هذا الاتباع بالإيمان. 
ما التقليد فهو ما كان فيه اتباع للباطل. 

يقول أبن حزم: «إن التقليد لا يحل ألبتة وإنما التقليد أخذ المرء قولا من دون 
رسول الله ية ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط» ولا بأخذ قوله بل حرم 
علينا ذلك ونهانا عنه وأما أحذ المرء قول رسول الله ييه الذي افترض علينا 
طاعته وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد 
الوعيد فليس تقليدًا بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عز وجل 
وأداء للمفترض» 2 

وابن تيمية يرى أن كل من خالف الرسول ية مقلد متبع لمن لا يجوز له 
اتباعه» وكذا من اتبع الرسول بغير بصيرة وتبين» فالتقليد المزعوم هو اتباع 
هوى من لا يجوز اتباعه» كالذي يترك طاعة رسل الله ويتبع ساداته 
E,‏ 


.)۳۸ »۳۷ البيجوري على الجوهرة (ص‎ )١( 
.)١ -۲۹/٤( الفصل لابن حزم‎ )۲( 
.)۲١١ -۲۰٠۰/٤( مفصل الاعتقاد‎ )۳( 


۱1۰ ۰ الفصل الثالك 


كان هذا هو رأي علماء الإسلام في التقليد الحق إذا صح أن نسمي اتباع 

الحق تقليداء فإن من الحلماء من منعه ومنهم من جؤزه بالرغم من أنه في 

الحق› فما بالنا إذا کان التقلید فی الباطل وهو ما حدث من المشركين. 
ثانيًا: التقليد في الباطل: 


التقليد في الباطل هو اتباع الآباء والأجداد والرؤساء والكبراء في غير ما أمر 
عليه آباؤهم وأجدادهم وتتمثل ردود القرآن الكريم EEE‏ 

١-تسفيه‏ عقول المقلدين : وذلك ؛ لأن الإنسان ميزه الله عز وجل عن سائر 
الحيوانات بالعقل والتفكير. ووردت آيات كثيرة تحث الإنسان على النظر 
والتفكر وتخرجه من ربقة الجمود وتطلق له العنان في التعقل والتدبر ليصل 


صم کے ص 


تَبعوا ما أنرَل الله الوا ب تيع ما الفا 1 ا اوو کاک ا 


f س‎ 


شڈ و ay‏ 

ويتعجب القرآن الكريم منهم. والمعنى أيتبعونهم ولو كان آباءهم لا يعقلون 
ا ن الین ول دون إلى الصواب؟ '“ ويصفهم بالحیوانات 2 
ا > يقول تعالى: کک ڪمروا مل اى ب عق ا لا 
سَمَع للد دعا و م کم ع ف لا يعون [البقرة »]۱۷١:‏ أي ا 
اتباعهم لأباؤهم وأجدادهم E‏ مدارك ارا 
والبصر التي أعطاهم الله إيا إياها » وها منتهى الزراية بمن يعطل الفكر ويغلق 
افك اعرف وال ا 
() الکشاف (۳۲۸/۱). 
(۲) ظلال القرآن .)٠٥١ -۱٥٥/۱(‏ 


شبهات غير الموحدين والرد عليها ٦۱‏ 


يقول صاحب غرائب آي التنزيل: «فإن قيل : ما وجه صحة التشبيه في قوله تعالى : 

مَل َر مروا كمل الى ينين [البقرة ]۱۷١:‏ وظاهر تشبيه الكفار بالراعي؟ 
قلنا: فيه إضمار تقديره: ومثلك يا محمد مع الكفار كمثل الراعي مع الأغنا» 
أو تقديره: ومثل الذين كفروا كمثل بهائم الراعي. أو مثل واعظ الذين كفروا 
كمثل الناعق بالبهائم. أو مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام كمثل الراعي. 

فإن قيل: كيف خص المنعوق بأنه لا يسمع إلا دعاء ونداء مع أن كل عاقل 
كذلك أيصًا لا يسمع إلا دعاء ونداء؟ 

قلنا: المراد بقوله: لا يسمع أنه لا يفهم» كقولهم: أساء سمعا فأساء إجابة 
أي e‏ وهو تجريح). 

ب-وصفهم بالكذب والافتراء على الله : ذلك بأنهم ادعوا زورًا وبهتانًا أن 
اقترافهم الفواحش إنما هو لتقليد آبائهم وتنفيذهم لامر الله» تعالى الله عن 
ذلك علوا کبیراء یقول تعالی: ولا فعاو فة الوا وجدتا لہا ءاباءنا وا 
اا یا فل بے له لا يام لحتل أنشرلن عل ق ما ا شكثرت4 
[الأعراف :۲۸]. 

قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما 
ولدتنا أمهاتنا وهذا الشيء قد ابتدعوه من عند أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم 
ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع فأنكر الله عليهم 
ذلك 2 

يذ كر الرازي أن المشر كين كانوا يحتجون على أقوامهم على فعل الفواحش 
بأمرین: 

الأول: التقليد: وهذا الأمر مسكوت عنه؛ لأنه إشارة إلى محض التقليد 


() غرائب آي التنزيل )۲٠/١(‏ ملحق مجلة الأزهر عدد الحرم ١٠٠١‏ ١ه.‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۰۸/۲). 


۱۲ الفصل الثالٹث 
وقد تقرر في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة؛ لأن التقليد حاصل في الأديان 
E ESS O E‏ 
المتناقضين حقاء ومعلوم أنه باطل» ولما كان فساد هذا الطريق زاهرًا جليًا 
لكل أحد لذا لم يذ كر الله تعالى الجواب عنه. 

الثاني : أمر الله بها : a RT‏ 
یک الله لا يا E‏ تقون عل اله ما ا تعسوت [الأعراف :۲۸] . 
فالله لا يا ا 
ولون عل أله ما كا مَمَكَمُو) [الأعراف :۲۸] والمراد من هذا الاستفهام: 
أنكم تقولون: إن الله أم ركم بهذه الأفعال المخصوصة» فعلمكم بأن الله 
أم ركم بها حصل لأنكم سمعتم كلام الله ابتداء من غير واسطة أو عرفتم ذلك 
عن طريتق الوحي والانبياء. 

أما الأول: فمعلوم الفساد بالضرورة ؛ لأن الكلام لا يكون إلا ممن 
اصطفاهم الله من الأنبياء عن طريق الوحي. 

وأما الثاني : فباطل على قولكم لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الإطلاق » 
وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لهم إلى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى» 
فكان قولهم: إن الله أمرنا بها قولا على الله تعالى بما ليس معلومًاء وهو 
EE‏ 

وبهذه المناقشة القائمة على الحجة والإقناع يبطل الله عز وجل ما يتعلق به 
المش ر كون من التقليد وافتراؤهم على الله بادعائهم أنه أمرهم بالفحشاء. 

ج-المكابرة والإصرار على الخطاً أساس التقليد: 

إن القرآن الكريم يصور المشركين على مر الأزمنة وفي مختلف الأمكنة 
وهم يحتجون بتقليد الآباء على الباطل . والمقولة التي يرددونها لكل نبي أنهم 


.)٠١١ -٠١٦/۸( وروح المعاني للألوسي‎ »)٠٦ -٠١/١٤( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


شبهات غير الموحدين والرد عليها و 
و ا 


على دین آبائهم» یقول تعالی: وديك ما رسلا ِن بلك ف كرتر ِن نر إلا 
قال مروا إت ETA O‏ أ ولا عل اترم مُفَتَدوت 4 
[الزخرف :۲۳ ]". 

إن هذه الآية ساقها الله عز وجل بعد أن تسائل عن مصدر الشرك لدى 
ل ف ا و 
[الزخرف »]۲٠:‏ والمعنى: هل أعطيناهم كتابًا من قبل شركهم فهم به 
مستمسكون أي: فيما هم فيه؟ أي: ليس الأمر كذلك لقوله عز وجل: فام 
راتا لبهم ساطتا ساطتا فهو فهو کلم بنا بنا کان پو رکون [الروم :هم ]^ أي: لم 
يكن ذلك. 

فالمشركون لا مستند لهم فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الأباء 
والأجداد بأنهم كانوا على أمة والمراد بها الدين» وقولهم وإنا على آثارهم 
مهتدون دعوی منهم بلا دلیل » فليس من المنطق إذا قيل اتبعوا ما أتزل الله 
ا a‏ لأنه من الجائز أن يكون آباؤهم لا يعقلون 
شيئًا ولا يهتدون» وليس من المنطق أن يلغوا عقولهم ويتخذوا من الألف ومن 
الاد والخر ف غاا بخرون به الق بذ أن مصدر الحق هو الله 
والعشر كوت لو يعوا العقل ولا النقل في تقليدهم للآباء والأجدادء وقد عرظن 
عليهم الر سول لله فيما يحكيه القرآن أن يأتيهم بأفضل وأهدى مما عليه 
آباؤهم وأجدادهم فماذا كانت النتيجة؟ 

بقول تعالی: ھل ولو چقٹک بای یکا دم د ابا 6لوا إا نا 
اثر بو كفرود [الزخرف ]۲٤:‏ » أي: أن كل نذير قال لأمعه أولو جعتكم 
بدين أهدى من دين آبائكم القائم على الضلال وعدم الهداية؟ ولكنهم رفضوا 


)0 4 الزحرف الآية: ۲۳ء وانظر: الآية: ۷۸ من سورة يونس والآية: .۷١ -1٩‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)۲۹/٤(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۲١/٤(‏ 

() انظر: التفكير الفلسفي في الإسلام (ص .)٥١ -٥٦‏ 


1٤‏ الفصل الثالث 


وبينوا السبب الحقيقي لرفضهم وقالوا: إنا كافرون لا نريد الاهتداء ولا 
SS‏ 
عذر ولا علة» فلهذا قال تعالی: اقتا مهم کاظر کیت کان عب 
KO‏ لمگذبت ۱ [الرشرف ٢ه ١‏ 

يقول الأستاذ العقاد: «ولعل أكبر الموانع في سبيل العقل عبادة الأسلاف التي 
تسمى بالعرف والاقتداء الأعمى بأصحاب السلطة الدينية والخوف المهين لأصحاب 
السلطة الدنيوية» وهذه الموانع كلها موانع العرف والقدوة العمياء والخوف الذليل إنما 
تقوم وتبقى قائمة ما هان على الإنسان أن يعيش بغير عقل يرجع إليه في أكرم مطالبه 
الإنسانية وهو صلاح ضميره ولكنها تزول على الأثر يوم يرجع إلى عقله أمام كل عقبة 
من عقباتها وقد يشق عليه أن يذلل تلك العقبات أو يناجزها ولكنه حق العقل عليه ولا 
بد من حق تهون من أجله المشقة ؛ لأنها أهون من سلب الإنسان فضيلته العليا 
واستكانته إلى حياة لا تعقل أو حياة تعقل ولكنها تؤثر الحطة على علمها ما هو أرفع 
ا 

وبعد أن يبين القرآن الكريم ضلال مقلدي الآباء والأجداد بإبراز أن 
تقليدهم لا يستند على كتاب يرشدهم إلى ذلك وإن كان معهم فليظهروه» 
وأیصًا لا يستند على عقل؛ لان آباءهم على ضلال» ثم عرض على لسان رسله 
أن يأتي لهم بالحق ولكنهم مصممون على الكفر والضلالء بعد ذلك كله 
ي كد القرآن الكريم المسئولية الفردية للإنسان أمام الله» وأن الابن لا يتحمل 
وزر آبيه وأن الفرد سيحاسب عما اقترفت يداه. 

یقول تعالی: کل زد وزد ود [الأنعام »]٠٠4:‏ ويقول سبحانه: 
وان ا لاسن لاما سی وان س سَعَيمٍ سوب ری [النجم ]٤١-۳۹:‏ . 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي »)۲٠۷ -۲١٦/۲۷(‏ وأبو السعود »)٥ ٠٠/٤(‏ والقرطبي /١١(‏ 


¬ ¥0(. 
(۲) انظر: التفكير فريضة إسلامية (ص ۱۸- )١۹‏ بتصرف. 


شبهات غير الموحدين والرد عليها 11° 


فا أن الانسان ا جيل ارززار عة ذلك کب الا جحل السا وره 
ANE ga‏ 

وهناك آيات كر فيها يترا الاتباع من البرع : والسادة من 

رابغا: الرد على تعليقهم الشرك على القدر: 

لقد احتج المشركون في دفع دعوة الأنبياء والرسل»› بان قالوا: کل ما 
حصل فهو بمشيغة الله تعالى وإذا شاء الله منا ذلك فکیف يمکننا ت ركه؟ لأنه 
ليس فى وسعنا وطاقتنا أن نأتى بفعل على خلاف مشيغة الله. 

ولقد رد عليهم القرآن الكريم دعواهم ووصفهم الله بالجهل والكذب. 

أ-بالجهل : لأنهم لا علم لهم به ولا حجة وهذا يدل على فساد مذهبهم. 
ولو کان عندهم علم فلیظهروه ولانهم لم يظهروه فهم يدعون دعوی لا دلیل 
عليها ولا تقوم على الحق وإنما تقوم على الظن؛ لان اعتبار علة شر كهم بالله 
تعالى هى المشيئة الإلهية فقط مع تجاهل إرادتهم واخحتيارهم لهذا الشرك 
اتباع للظن ومجافاة للحقيقة “» ولقد رد الله عليهم وبين أن حجتهم 
داحضة؛ ا لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله ا ودمر عليهم مساکنهم 
ولات طالبهم الله بالبينة: فل هل ڪنڌڪم من علي ترجو ا إن 
کو ل لظن ون ا ت 2 کر صو e‏ :۸ ] » وهذا نالهك 
والشهادة بأن مثل قولهم RT‏ یکن هة 

ب -پالکذب : لان قولهم کان على سبیل الاستهزاء والسخرية ة ودفعًا لدعوته 
)١(‏ انظر: الآيات )١٦۷ -١١٦١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: سورة سباً الآية: .٠٣۳ -۳١‏ 
(۳) انظر: الآیات -۳٤(‏ ۳۷) من سورة عبس. 
)٤(‏ التفسير الكبير للرازي »)۲۲٠۹/۱۳(‏ وانظر: القضاء والقدر .)۲۳۳/١(‏ 
(ه) انظر: تفسیر القاسمي .)٠١٤٤/٦(‏ 


8 الفصل الثالك 
اة وفعلا لعصيانه وعدم الانقياد لهديهء لا تفويضاً للكائنات إلى مشيعة الله 
تعالى » فما صدر عنهم كلمة حق أريد بها باطل ولذلك وصفهم الله 
بالتكذيب لأنهم قصدوا تكذيب النبي ية في وجوب اتباعه . يقول صاحب 
الانتصاف: «أن الرد عليهم كان لاعتقادهم أنهم مسلوبون الاختيار والقدرة وإن 
إشراكهم إنما صدر منهم على وجه الاضطرار وزعموا أنهم يقيمون الحجة لأنفسهم 
فشبههم بمن اغتر بهذا الخيال فكذب رسل الله عز وجل وأشرك بالله واعتمد على أنه 
يفعل ذلك كله بمشيئة الله ورام إفحام الرسل بهذه الشبهة . TT‏ نهم لا حجة 
لهم في ذلك وأن الحجة البالغة له لا لهم بقوله : فل َر َة َة [الأنعام ]٠٤۹:‏ 
EE E ES‏ 
[الأنعام ٠١۹:‏ ]'. 

E O‏ بالمشيئة 
وقع لهم بمشيئة الله » ومن ثم يج بجت آن لا یکن بينهم وبين المسلمين 
خالفة وعاداة بل مراققة ومرالاة وبل ع قزل البف ر كين أن كل غا 
وقدره 9 ولكن المش ركين احتجوا بالقدر» فيما يتصورون انه يعفيهم من 
المسغولية أمام الله» أما حين يلزمهم ذلك بمعاملة المسلمين بالمثل فإن 
و کا 

ويذهب ابن حزم إلى كذب وقع منهم لا بسبب مقالتهم: فلو سَاء أله ما 
ر4 [ [الأنعام :€۸ ] » ولكن بسبب تكذيبهم Es‏ 
قال مثل قولهم من السابقين لرسلهم» یذ کر ابن حزم أن قوله تعالی: ِسَیمولٌ 
)١(‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال .)٥۹/۲(‏ 
(۲) انظر: الألوسي »)٥۲/۸(‏ والقاسمي .)٠٠١٤٤/٦(‏ 


شبهات غير الموحدين والرد عليها 1۷ 


سا ی 


لذن شا ا سا ا 2 ا وک ءاباۇتا و حرمنا من ی 4 
[الأنعام ›]١٤۸:‏ من أعظم الحجج على اة اة تعالى لم ينكر عليهم قولهم 
ولو أنكره لكذبهم فيه وإنماأنكر قولهم بغير علم وإن وافقوا الصدق 
بموافقتهم لکلامه عز وجل في قولهم أنه لو شاء ما أشرکوا ولا آباؤهم ولا 
حرمواء وأخبر تعالى أنه لو شاء لهداهم فاهتدوا وبين أنه له الحجة عليهم في 
ذلك ولا حجة لأحد عليه» ثم بين تعالى أنه إنما أنكر تكذيبهم لرسله "> 
ولذلك قال: «كدّب» بالتشديد ولم يذمهم بالكذب في قولهم ذلك وإلا يقال 
كذب بالتخفيف إشارة إلى أن ذلك الكلام فى نفسه حق وصدق . 

وقد دار حلاف بين المعتزلة وأهل السنة حول مشيعئة الله ومشيغة العبد . 
فالمعتزلة يرول أن العبد هو الذي لی افغال تة ویستدل «القاضى عبد 

A I 0 " 1 ۳‏ مص رر حر و 

الجبار» على ذلك بايات منها قوله تعالى: فمن شاءَ فلسؤمن وم شاءَ فر 4 
[الكهف :۲۹ ]"» ويعلق على هذه الآية بقوله: «فقد فوّض الأمر فى ذلك إلى 
اختيارنا فلولا أن الكفر والإيمان متعلقان بنا ومحتاجان إلينا وإلا كان لا معنى لهذا 
الكلام وتنزل منزلة قوله من شاء فليسود ومن شاء فليبيض› فكما أن ذلك سخف؛ لأن 
الإسوداد والإبيضاض غير متعلقين بنا كذلك في مسالتتا» ““. 

أما أهل السنة : فيذهبون إلى أن الحوادث كلها مرادة من الله تعالى خيرها 
8 ۰ د )6( 
وشرها نفعها وضرها 

وقد فند العلماء ما ذهب إليه المعتزلة. یقول ابن حزم فی معرض تفنیدہ لما 
)١(‏ الفصل لابن حزم (۸۷/۳- ۸۸). 
)( انظر: ابن حزم «(AA AVÎT)‏ وانظر: القاسمي محاسن التأويل (To)‏ 
(۳) سورة الكهف الآية: ۲۹» ويستدل بالآيات من سورة البقرة رقم A‏ وسورة النساء ۳۹ والتوبة 
“4o ~AY‏ والفرقان c\o‏ والسجدة ۷ والرحمن 1° والواقعة CY‏ والحديد A۸‏ والمدثر ۹ هذه 
الآیات بها يستدل على أن العبد يخلق أفعال نفسه. 
)٤(‏ انظر: الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص (1Y - ۳٦۰‏ بتصرف. 

() انظر: أصول الدين للبغدادي ( ص »)۱٤۷ -۱ ٤٦‏ ولمع الأدلة للجويني ( ص ۹۷). 


۱۸ الفصل الثالث 


ذهب المعتزلة إليه: «ويكفي من هذا اجتماع الأمة على قول: (ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم یکن)ء فهذا على عمومه موجب أن كل ما في العالم کان أو سيكون فقد شاءه 
الله تعالى نصًا ولا يحتمل تأويلا على أنه أراد كون كل ذلك فمن ذلك قوله تعالى : 
الین کے یگ ل قم @ وما تابون إل أن سا اله رب اميت 
[التکویر :۲۹-۲۸] . 

فنص الله تعالى نصا جليًا على أنه لا يشاء أحد استقامة على طاعته تعالى 
إلا أن يشاء الله تعالى أن يستقيم» فلو صح قول المعتزلة إن الله تعالى شاء أن 
يستقيم كل مكلف لكان بنص القرآن كل مكلف مستقيم لأن الله تعالى 
عندهم قد شاء ذلك» وهذا تکذیب مجرد لله تعالی» فصح يقیتًا لا مدخل 
للشك في صحته أنه تعالى شاء حلاف الاستقامة منهم ولم يشا أ 
بنص القرآن» ". 

وينبغي أن نشير إلى أن عدم مشيفة الله تعالى لاستقامتهم راجعة إلى علم 
الله أنهم يستحبون الكفر على الإيمان» فالله علم منهم ذلك ولكن لم يجبرهم 
على الكفر؛ لأن العلم صفة انكشاف وليست صفة تأثير. 

وممن جادل المعتزلة أيصًا الإمام الرازي» يقول عند تفسير قوله تعالى: 
اوقل ای من َير فس سا يزين ومن سا يكر [الكهف :۲۹]» وهي 
الآية التي استدل بها القاضي عبد الجبار والزمخشري ”". يقول الرازي: «ولقد 
سألني بعضهم- أي المعتزلة- عن هذه الآية فقلت : هذه الآية من آقوى الدلائل على 
صحة قولناء وذلك لأن الآية صريحة في آن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على 
حصول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفر وصريح العقل أيضًا يدل له فإن العقل 


الاختياري يمنع حصوله بدون القصد إليه وبدون الاختيار إذا عرفت هذا فنقول حصول 


)0 انظر: الفصل لابن حزم r)‏ ۲ ))»وانظر ردوده القيمة (AY ~A /r(‏ 
(۲) الکشاف .)٤۸۲/۲(‏ 
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ذلك القصد والاختیار إن کان بقصد آخر یتقدمه لزوم أن یکون کل قصد واختیار مسبوقًا 
بقصد آخر إلى غير النهاية وهو محال فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار يخلقه الله تعالى في العبد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد 
الضروري والاختيار الضروري» 

يقول صاحب الانتصاف: «إن أهل السنة يضيفون فعل العبد إلى الله تعالى من 
حیث کونه مخلوقا له وإلی العبد من حیث کونه مقرونًا بقدرته واختیاره ولا تنافي بین 
لاا 

ويوفق ابن القيم بين آيات القرآن الكريم التي تبت المشيعة لله في جميع 
الأمور وبين بغض الآيات الأحرى التي تغبت عدم رضاء الله عن الكفر 
والفساد. يقول في تحليله الرائع: «إن الله سبحانه له الخلق والأمر وأمره سبحانه 
وتعالی نوعان: آمر کوني قدري وآمر ديني شرعي» فمشیئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره 
الكوني وكذلك تتعلق بما يحب وبما یکره کله داخل تحت مشیئته كما خلق إبليس وهو 
يبغضه وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها فمشيئته 
سبحانه شاملة لذلك كلهء وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه 
على ألسنة رسله فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًا فهو محبوب للرب واقع 
بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين› وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره 
الديني ولم تتعلق به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته 
ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا مره الديني وما لم یوجد منه لم تتعلق به مشیئته ولا 
محبته فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة شرعي ٠‏ ولفظ الإرادة ينقسم إلى : 

إرادة كونية فتكون هي المشيئة. 

وإرادة دينية فتكون هي المحبة. 

إذا عرفت هذا فقوله تعالى: فإو بى لواو ألكرَ € [الزمر :۷]» وقوله: 


.)١١۹/۲۱( التفسیر الکبیر للرازي‎ )١( 
.)٤۸۲/۲( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )۲( 


۷۰ الفصل الثالكث 


ولا ع 0 ماد [البقرة :۰]» وقوله: و ريد پڪم امسر 4 
[البقرة »]٠۸١:‏ لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك 
به رخا ودر اه اة غير اة وا غ الاق وخا 
البيان «لابن القيم» يرد على كثير من الاعتراضات التي من الممكن ان ها 
البعض إلى القرآن الكريم في نسبته الهداية والمشيعة إلى الله أحياتًا وإلى العبد 
أحيانًا أخرى» فمشيئة الله عبارة عن ترجيح بعض الممكنات على بعض كائتًا 
ما كان من غير اعتبار الرضا أو السخط في شيء من الطرفين ". 

تفنيد مزاعم المشركين فيما جعلوه لشركائهم من التحريم 
والتحليل: 

لقد رد القرآن الكريم على المشركين الذين جعلوا لله نصيبا ولش ر كائهم 
نصيبا ولم a‏ قسموه ولكنهم جاروا على حقوق الله في زعمهم 
وردوها للأصنام لأنهم كانوا إذا ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى 
سدنتها عوضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله بالإتفاق على الضيفان والمساكين 
لم يعوضوا منه شيمًا وقالوا الله غني وش رکاؤنا فقراء . 

أ-بالنسبة لتقسيمهم نصيبًا لله ونصيبا لش ركائهم ن اسا ادى را 
عليه تلك القسمة باطل؛ لأن الله له ملك السماوات والأرض» فتقسيمهم لله 
من باب الجهل منهم وعدم تقدير الله حق قدره. 

وعلى فرض أن تقسيمهم هذا جائز إلا أنهم أساءوا في حكمهم» وقد ذ كر 
الرازي وجوهًا عديدة في إساءتهم لله منها: 

١-أنهم‏ رجحوا جانب الأصنام في الرعاية والحفظ على جانب الله تعالى 


( انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة من التعليل (ص .)٤۸ -٤۷‏ 
(۲) انظر: ابو السعود ( .)٥۳۹/٤‏ 
(۳) القرطبي ~A۹/۷)‏ °( 
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-أن ذلك الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم ولم يشهد بصحته عقل 
ولا شرع فكان أيصًا سفها. 

٣-أنه‏ لو حسن إفراز نصيب الأصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر 
ومدر. 

٤-أنه‏ لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام ولا قدرة لها أيصّا على 
الانتفاع بذلك النصيب فكان إفراز النصيب لها عبتا 

والمقضر د من حكاية هذه المذاهب القاسدة أن يعرف الناش فلةعقول 
القائلين بهذه المذاهب وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم في أعين العقلاء وألا 
لفت إلى كلامهم أحد ألبتة “. 

ب-أما بالنسبة لتحريمهم ما في بطون البحائر والسوائب على بعض 
أولادهم دون البعض الآخر فما نزل منها حيًا فهو خالص للذ كور لا تأكل منه 
الإناث وما ولد ميتًا اشترك فيه الذ كور مع الإناث. 

فإن الله وصفهم بالكذب والافتراء عليه » إذ لا علم لهم من جهة الله تعالى 
يدل على تحريم ما ذهبوا إليه» وسخر منهم واستنكر عليهم تحريمهم لأشياء 
لم يحرمها الله. 

قول تعالی: آم نر مداه إذ وك أله بدا [الأنمام ٠٤4:‏ 
يعني أم شاهدتم ربكم حين أم ركم بهذا التحريم وذكر المشاهدة على 
مذهبهم ؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول» والمعنى أعرفتم التوصية به 
مشاهدين:لانكم لا تۇمنون بالرسل؟ . 

واتبع القرآن الكريم معهم طريقة السبر والتقسيم في الجدال معهم يقول 


.)٠٠٠/٠۳( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)٥۷/۲( الكشاف‎ )۲( 


V۲‏ الفصل الثالث 


النبي يا فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السموات يوم 
القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء 
على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك.. 

فضحك رسول الله كه تعجبا لما قال الحبر تصديقًا له ثم قرأ #وما قدروا 
E N‏ آل ولوت موت 


e 


2 ت ِ ا رصم م‎ 
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(۱) صحیح مسلم (۲/ )٥٠٥‏ طبعة عيسى البابي الحلبي. 
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لأنه لم يأت لهم رسول قبل النبي وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعي وهو أن 
ما قالوه افتراء على الله وضلال . 


ثانيا: عبادة الڪواڪب: 


تعد عبادة الكواكب من الشيوع بحيث لم تخل أمة من عبادتها بعد 
انحرافهم عن عبادة الله عز وجل ووحدانيته» فقد توجه إليها المصريون فعبدوا 
الشمس وعللوا ذلك بأنها مصدر الحياة وكل ما على الأرض » وأيصًا عبدوا 
القمر وربطوا به وجود الخير والزرع» وعبدوا الشعرى اليمانية ؛ لأن ظهورها 
بكرن بسابة وصول القيضان ور مرا لبكة الستة الزراعية "اوعبادة الفرش 
للنار مشتقة من كونها تمثل الك وكبين العظيمين الشمس والقمر ”"» وكانت 
عبادة الكواكب شائعة عن البابليين والكنعانيين والعبرانيين والهنود *» 
والصينيون عبدوا الشمس والقمر وكان لكل منهما ملك يعبده الناس 
ويستعينون به » وعرفت عبادة الشمس والقمر والكواكب عند العرب في 
اليمن وفي الجزيرة العربية» وكانت علة عبادتهم للشمس أنها مصدر النباتات 
ولانها تمدهم بالضوء والحرارة. وغبد القمر لانه كان هاديًا للرجال في حلهم 
وترحالهم» أما الكواكب فلأنهم كانوا يعتقدون أن لها تأثيرًا في المطر والرياح 
والزرع 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (۱۳۹/۲- )١۳۷‏ بتصرف. 

(۲) انظر: قصة الحضارة (۱۸۹/۲)» وديانات مصر القديية (ص .)١١ <۲١‏ 

(۳) الفرس إمبراطورية الشاه الأعظم. مقال ضمن تاريخ العالم .)٤٤١/۲(‏ 

)٤(‏ قصة الديانات سليمان مظهر (ص ۸- )٩‏ وما بعدهاء ودراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(6۰۹/۱). 

(ه) مقدمة الحوار (ص .)١۲١‏ 

.)٠١ -٠٤/٦( انظر: المفصل‎ )١( 


V٤‏ الفصل الثالث 


وقد لخص الرازي شبهة عَبّاد الكواكب في الشبه الآتية: 

أولًا: أن الناس لما رأوا تغيرات أحوال هذا العالم الأرضي مربوطة بتغيرات 
وال لاوت لفل ال رة وو ا اساد وا0 و 
بمنازل النجوم عبدوها من دون الله. 

ثانيا : أن الذين عبدوا الشمس والقمر اعتقدوا أن الله فض تدبير كل واحد 
من الأقاليم إلى ملك يعينه. 

ثالنًا: من الجائز أنهم اعتقدوا حلول الرب فيها فعبدوها على هذا 
تاريز 

وسنفند هذه الشبه مستندين إلى القرآن الكريم وإلى فهوم العلماء في الرد 
على عاد الكواكب. 

الرد على شبه عباد الڪواڪب: 

إن القرآن الكريم يقرر بداية أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله 
وأنها من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان فعلى الإنسان أن ينتفع بالنعمة 
وأن يشكر المنعم عليهاء هذا ما يوجبه الله على الإنسان. 

أما حين يتوجه الإنسان إلى النعمة وينسى صاحب النعمة فهنا يتدخل الله 
رب العالمين عن طريق أنبيائه ليصحح لعباده مفاهيمهم عن طريق رسله» 
ولذلك فإن أنبياء الله لهم مقامان في الرد على عباد الكواكب . 

المقام الأول : إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير لها في أحوال 
هذا العالم وأنها مسخرة بأمر الله . 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۱۳۰/۲- »)۱۳١‏ وانظر: -۳۹/٠۳(‏ ۳۷)» وانظر الملل والنحل 
للشهرستاني (۷۷/۲- ۷۸)» وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)١٤١١/٤(‏ 
(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي .)۳١/١۳(‏ 
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وسنورد مجموعة من الآيات تقرر هذا الأمر» منها قول الله تعالى: ایگ 
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رکم أله اذى خلق السَوتِ والاأرض في تة ايام نے استوى عل العش 
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فلق والس ارك الله رب الاين [الأعراف .]١٤:‏ 


وفي وصفها بأنها مسخرات مذللات تابعات لتصرفه سبحانه وتعالی فيهن 
بما يشاء فيه دلالة على أنها لا تأثير لها بنفسها في شيء صلا ولذلك قال: 
أل له الق الا ارات اة أف ع الاي وره ورا غ ن 
» وبعد أن جمعهم في آية الأعراف أفرد الشمس في آية وأبطل 
عبادتها وكذلك القمر وكذلك الكواكب. 

وكان المنهج المتبع في الإبطال أنها لا تأثير لها وأنها مخلوقات من خلق 
الله يقول سبحائه وتغالى بطلا غبادة الشمس فى سورة النمل: ل وجدتها 
ھا بجو لاقني ہن ون آله ي لهم القيع اكلم سم ن 
اسيل َه لا يهد @ ألا مَجُدۇ به الى رج أَلْكَبَ في آلسَمَوَتِ 
والذرض وبع ما خف وما نَل @ له ل له إلا هو رب اعرش ألمَِير 4 
[النمل ]۲٠-۲٤۲۰‏ . 

ويجمع الشمس والقمر معًا وينهى عن السجود لهما إذ السجود لا ينبغي أن 
کر الله رفول الى رين اة ال الاد وال ول و 
نچا انين وآ القمر واشمدو بے آلڑی هت إن گم 4 


بوت [فصلت :۳۷]. 


إرادته 


3 رر رر 


وينهى عن عبادة الكواكب فيقول: وتم هو رب ايى [النجم .]٤۹:‏ 
ومفاد هذه الآيات أن الشمس مسخرة لله سبحانه لا ينبغى السجود لها 
ولکن الله الذي یخرج الخبء ى السماوات لار وقد جاءِ الأمر بصيغة 


() روح المعاني للألوسي (۳۸/۸). 


۱۷٦‏ الفصل الثالكف 


التخصيص في آية سورة النمل» والنهي في سورة فصلت عن السجود للشمس 
ولا للف وال بالسجود لله وحده رب الشعری؛ فلا ينبغى أن تعبد؛ وخحص 
الله الشعرى بالذات ؛ لأن العرب كانت تعبده N ES‏ 
الشعرى مربوب وليس برب؛ لأنهم كانوا ينكرون ذلك» أكد ذلك بالفصل 
فقال: ونم هو رب ايى [النجم :> للقأكيد على ذلك . 

المقام الثاني : في إبطال شبهة عباد الكواكب يتمثل في أن الكواكب 
بتقدير أنها تفعل شيمًا ويصدر عنها تأثيرات في هذا العالم إلا أن دلائل 
ادروت کا وای کا ا ا ا ل و 
من الاشتغال بعبادة الفرع "» ويندرج تحت هذا النوع مر عة الا یات 
على رأسها قصة سيدنا إبراهيم في إبطال عبادة الشمس والقمر والكواكب 
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E ger, 


سے کا قت قال قوم ا بی ما نرود @ إن وجَهْت هى الى 

رک صر رم۶ ٤ے‏ ی ا o‏ ِ 

فطر الست والأرض حنِیفا وا آنا مت ارکب [الأنعام .]۷۹-۷٦:‏ 
لقد عرض الله ما فعله سيدنا إبراهيم في إبطال عبادة الكواكب فإنه عليه 

السلام لما عرف أن القوم على دين ابائهم واجدادهم» وتقليدهم لهم. مال 

مطمعتًا بالإيمان. حتى إذا قام عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبولهم لذلك 

الدليل أتم وانتفاعهم باستماعه أكمل ". 

( انظر: القرطبي »)۱١٠۹/۱۷(‏ وتفسیر الرازي (۲۲/۲۹- ۲۳)» وانظر: فتح الباري -٤۹۰/۸(‏ 

.)۳١١ -۳۹۰/۳( وابن کثیر‎ »)٤۲۰/۲( کتاب التفسیر وبلوغ الإرب للألوسي‎ ») ٩۱ 

(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي .)۳١/١۳(‏ 

)7 انظر: التفسير الكبير للرازي .)١١/١۳(‏ 


شبهات غير الموحدين والرد عليها ۷۷ 
ونلاحظ أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عبر بالأفول عن حركة الكواكب 
والشمس والقمر وحدوثها بدلا من الخروب مع أن الكلمتين تدلان على 
الحدوثء» إلا أن الدليل الذي يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق إلى الله 
لا بد وأن يكون ظاهرا جليًاء بحيث يشترك في فهمه الذ كي والغبي والعاقل» 
ودلالة الح ركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا أنها دقيقة لا يعرفها إلا 
الأفضل من الخلقء» أما دلالة الأفول فإنها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد فإن 
الك و كب سلطانه يزول وقت الأفول» فكانت دلالته على المقصود أت . 

وطريقة سيدنا إبراهيم تفسر المحاولة الاهتدائية كما تؤكد صورة التدرج 
النفسي في طريق الهداية عن طريق التجربة العقلية "“ أمام الخصم. 

ويلحق بالمقام الثاني الذي يدل على أن هذه الكواكب حادثة ولا تأثير لها 


ور و 


ويجب الاشتغال بعبادة خالقها لا عبادتها آیات نحو قوله تعالی: #هو ألِْى 


م 


0 م رر ا و‎ ٢ھ‎ ay 
والقمر و ااوقذره ازل ار عد التن ,الات‎ E E E 


ما لى ا دلت 3 الح هل کک کک [إيونس :ه]» وقوله 
تیا تعالی : وال ن A:‏ ر بر العریز آل م @ والقرَ 


ت ر كمون ا ب درك اق 
لا ال سايق التپار ول ف فل ١‏ حون [یس ]٤۰-۳۸:‏ . 

هذا عن ر والقمر أما ار فآیات مثل قوله تعالی: قوعت 
ويالم هم َد دون 3© فمن لق کمن لا و علق افلا تَڌڪَرونَ © ون ke‏ 
ll EE‏ ا اله قور زحي [النحل .]۱۸-٠١:‏ 

e‏ انات راان الي وا د ا راان 
ومسخران لبني أدم ليسيروا في نورهما ويعلموا من خلالهما عدد السنين 
)١(‏ التفسیر الکبیر »)٥۲ -٥۱/۱۳(‏ وانظر: الکشاف (۳۰/۲- .)٣۲‏ 
(۲) صراع المذاهب والعقيدة في القرآن (ص ۳۳۳) عبد الكريم غالب الناشر دار الكتاب اللبناني 
الطبعة الأولی ۱۹۷۳١م.‏ 


1۷۸ الفصل الثالك 


والحساب» وكل منهما لا يستطيع أن يخرج عما كلف به فلا الشمس تسرع 
في ح ركتها حتى تدرك القمر والقمر هو الأحر يسير بقدر لا يخرج عنه ‏ 
والنجوم يهتدى بها. 

والتعقيب: من الذي يستحق العبادة: الخالق أو المخلوق؟ 

ثالثا: دعوى الولدية: 

من الشبه التي أثارها المش ركون زعمهم أن لله ولدّاء وهذا القول ليس 
مقصورًا على المشر كين واليهود والتصارى فحسب» وإنما هذه الشبهة 
وجدت عند الأمم الوثنية قبل الإسلام فالمصريون اعتبروا أن ملوكهم آلهة 
وأبناء آلهة. 

والبوذية اعتبرت بوذا إلهًّا وأمه والدة الإله "» ونسجت حولهما من 
الاما ا ارجا عن طاق الضزية والغرت كارا يرون الملاتكة 
بنات الله ("» وسنكتفى بمناقشة المشركين العرب في زعمهم أن لله ولداء 

تقوم شبهة المش ر كين على ادعاء أن الملائكة بنات الله» يقول تعالى: أل 
چم ن إفكهم قولوت @ و اه وهم لكبو @ أصطئى ابات عل 
آل 2 اساد CO 1er1:‏ ويقول تعالی: #وجعلوا لم من عادو جرا 
الونسی کا م @ @ ا EE‏ ما شلق بات Ks‏ بان 
[الزخرف ]١١-٠٠١:‏ . 

هذه مجمل دعوى الذين قالوا إن لله ولدا.. ولقد رد القرآن الكريم عليهم 
وبين آن قولهم باطل من وجوه: 
(۱) انظر: أبو السعود »)۳۸٦ -۳۸٠/٤(‏ وانظر القرطبي .)١٤ -۹۲/٠١(‏ 
(۲) ديانات مصر القدية (ص .)١١‏ 
(۳) الفلسفة الهندية (ص .)۲١۳‏ 
)٤(‏ تفسير أبي السعود .)٠١/٤(‏ 


شبهات غير الموحدين والرد عليها ۱۷۹ 
و ن 


الوجه الأول: أن دعواهم لا دليل عليها من عقل أو نقل» فهم كاذبون في 
قولهم إن الملائكة بنات الله إذ لا حجة لهم ولا بينة ولذلك يسأل سبحانه إلى 
اي شيء استندتم في حكمكم هذا؟ م لكر سلْطن مي( [الصافات ]٠٠١:‏ › 
والسلطان يأتي بمعنى الحجة والبرهان أو الحجة والعلم والبيان فما هي 
حجتکم؟ وما هو علمكم الذي علمتم منه هذا؟ ولذلك تحداهم فقال: اا 
بکیکر إن 2 دقن [الصافات .]٠٠١١:‏ 

يذ كر الرازي أن كلام المشركين في نسبة الولد إلى الله باطل من جهة 
الحس والخبر والنظر فأما الحس فمفقود؛ لأنهم ما شهدوا هذا الولدء وأما 
الخ قفر أبا لان الخبر تجا فيد الع إذا غلم كرنة سدقا طا 
وهؤلاء الذين يخبرون عن هذا الحكم كذابون أفاكون لم يدل على صدقهم لا 
دلالة ولا أمارةء وأما النظر فمفقود أيصًا ؛ لأن العقل يقتضي فساد مذهبهم» 
فالله أكمل الموجودات والأكمل لا يليق به اصطفاء الأخس وهو المراد 
بقوله: أصطفی السات م فل ان @ ٢‏ لک کت کک [الصانات -٠١۴۳:‏ 
»)]٤‏ والمعنی أن العقل يقضي إسناد الأفضل ى الأفضل لا إسناد الأدنى إلى 
الأفضل› فإن کان حكم العقل هو المعتد به كان قول :الم کن باطادُ وعلى 
فكان المصير إليه باطلاً قطعًا “. 
وهي TT‏ أن الله ا e‏ البنات 8 سصعلفي 
من خلقه ما یشاء يقول سبحانه: : لاو رد آم آن َد ولا لط ما 
ا کا بصم هو أله الوح اار4 [الزمر ٤:‏ والمراد أن يقيم 
الدلائل الثابتة على كونه منزهًا عن الولد انغ الو اتد ولا لجار اك 


.)١١۸ -١٦۷/۲١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


A‏ القصل الثالث 


بأكمل الأولاد وهو الابن فكيف ينسبون إليه البنت وهم لا يرضون ذلك 
لأنفسهم» يقول عز وجل: فإوَجعلوا لم ِن عاجرإ الإنسى لكمررُ 
ین @ آي اتد مسا لق بات وَاصمَنكم باي @ ودا بر دهم يسا 
صرب الارن متا ظل وجه مسوا وهو كيم @ أو بَا ف 
اليه وهو في لصا عبر مين @ وجعلوا المكيكة لري هم عد أن 
إت اسه دوا ا سهلد نهم وسلو [الزخرف .]٠١-٠١:‏ 

إن القرآن الكريم يتعجب من جهل المشركين وينكر عليهم جعلهم لله 
جزءا وهو الإناث دون الذ كور مع أنهم أنفر خلق الله عن الإناث وأمقتهم 
لهن» والله عز وجل يعيب عليهم ما جعلوه له وكأنه يقول: هبوا أن إضافة 
اتخاذ الولد إلى الله جائزة فرصا وتمثيلاً أما تستحيون من الشطط في القسمة 
ومن ادعائكم أنه آثر كم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما . 

يذكر الرازي أن الله تعالى في هذه الآية: فام عند مسا لى بات 
ودک باسك [الزخرف »]٠١:‏ رتب هذه المناظرة على أحسن الوجوه» 
وذلك لابه تعالى :بن أن إفات الرلد لله محال وشقدير أن بت الرلك فر 
بنتا أيصّا محال» أما بيان أن إثبات الولد لله محال فلأن الولد لا بد أن يكون 
جزءًا من الوالد وما کان له جزء کان مر کبا وکل م رکب ممکن وأیصًا ما کان 
كذلك فإنه يقبل الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق» وما كان كذلك 
فهو عبد محدث فلا يكون إلها قديمًا. 

وعلى تقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بنا وذلك ؛ لأن الابن أفضل من 
البنت» فلو قلنا إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعباده لزم أن يكون حال 
العبد كمل وأفضل من حال الله وذلك مدفوع في بديهة العقل . 


(۵ الکشاف: (٣ظ .)٤۸۲ “٤۸۱‏ 
(۲) التفسير الكبير للرازي .)۲١٠/۲۷(‏ 


شبهات غير الموحدين والرد عليها ۸۱ 


الوجه الثاني: !ِن الله ليست له صاحبة فڪيف يڪون له ولد؟ 


e‏ من الزوج 
والزوجة ولا بد أن تكون الزوجة من + جنس الزوج» و ولذلك فإن الله ا 

کک فقال: بی السَمَدوتِ والذرْض ن ا لم وک واد وک کن 
وة و ڪل کل کیو و پک یء عل @ يڪم ن ر لله 
إل کیو ل ر ا وهو ڪل کل ٿو وڪيل 
[الأنعام »]٠٠١-٠١٠٠:‏ وهذا الطريق في المحاج هو ما يطلق عليه العلماء 
الاستدلال بالتعريف أي أن نفي الولد وإثبات الوحدانية جاء من التعريف 
بآثار الله “ وخلقه» ومن کانت هذه صفاته وآثاره امتنع أن یکون له ولد او 
شريك. 

يقول ابن تيمية : «فأخبر أن المتولد لا يكون إلا عن أصلين كما تكون النتيجة عن 
N N N E E‏ ا 
فأما الشيء الواحد فلا يكون علة ولا والذا قط» وقد نفت الآية السابقة الولد 
من ثلاثة اوجه: 

الأول : أنه مبدع السماوات والأرض وهي أجسام عظيمة لا يستقيم أن 
يوصف خالقها بالجسم ومن تم لا يصح أن يکون والدًا. 

الثاني : أن الولادة لا تكون إلا من زوجين من جنس واحد وهو متعال عن 
ذلك فلما لم يصح أن له صاحبة لم يصح أن له ولدًا. 

الثالث: أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به» ومن كان بهذه الصفة 
كان غنيًا عن كل شيء والولد إنما يطلبه المحتاج» وقد ثبت أن الله غني عن 
الاين + 


.)۳٤۸ -۳٤۷ الکبری (ص‎ 0) 

(۲) نقض المنطق لابن تيمية (ص »)٠١۷‏ وانظر: (رص .)١١١‏ 

(۴) انظر في إبطال دعوى الولدية الكشاف »)٤١/١(‏ والتفسير الكبير »)١١١/١ ٤(‏ والقرطبي (۷/ 
»)١ ٠ -۴‏ وانظر: درء تعارض العقل مع النقل لابن تيمية »)۳٦۹ -۳٦۲/۷(‏ وانظر: الاستدلال 
القرآني (ص .)٤۹‏ 


AY‏ الفصل الثالك 


وبعد أن يبطل القرآن الكريم شبهة المش ر كين في دعوى ر يقرر الله عز 
وجلل الوحدانية في آيات كشيرة منها قوله تعالی: ما اد انه ين ار ونا 
ڪات تکام ین إو ل انعب کل رکم یما علق کد بتشهنم ع بين 
سبلن أل ما يضفو [المؤمنون .]٠1:‏ 

ESE‏ برهاتًا عقليًا “ على نفي الولد والشريك وهذا البرهان 
يعتبر من أ وكد الأدلة لأنه يقعضي الصدق لا محالة ”. 

ونلاحظ زيادة «من» في قوله تعالى: ين ور وين إو وهذا يدل على 
أنه مستغن عن كل منهما في أي صورة من الصور أي کان الولد وأیّا کان 
الشتر بف ۳ 

وي ت ة الإحلاص نفي للولد والشريك وإثبات للوحدانية: «إقَلَ 
ك الصَصحَۂ @ م کرد رکم كذ @ وم کن لم ڪن 

حح [الإخلاص ]٤-١:‏ . 

وقد نزلت هذه السورة حين جاء المشركون إلى النبي ييه يقولون: انسب 
لناربك فأنزل الله عز وجل: لفل هو أله كد [الإخلاص ]١:‏ إلى 
آ ی 

الميورة أنواع الكفر الثمانية كما يذ كر البيجوري فقوله: 
لفل هو هو َه د4 [ [الإخلاص ]١:‏ نفي للكثرة والعدد وقوله: أله 
[الإخلاص :۲] نفي للقلة والنقص» وقوله: فلم يزد وَكَم بود 
[الإخلاص :۳] نفي للعلة والمعلولية أي: أن تعالى علة ا وأن يکون 
معلولاً غير وقرله: لوم ل م را أك [لاعص ١‏ نفي 

O 
.)١۲۹ الألوهية في الفكر الإسلامي (ص‎ )١( 
.)١١١ الاستدلال القرآني (ص‎ )۲( 
.)٠١١ الالوهية في الفكر الإسلامي (ص‎ )٣( 
.)٠١٤١ لباب النقول في أسباب النزول (ص‎ )٤( 
(ه) البيجوري على الجوهرة (ص 1۹) بتصرف.‎ 


شات ر الوخد والرة ها ۱۸۳ 


ويذ كر ابن تيمية أن الله نزه نفسه في سورة الإخلاص عن الوالد والولد 
ورهن حمل ولا أو والدا ار ركا وعورة الإخلاص ل بض عن ال 
ية في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها وعليها اعتماد الأئمة في 
التوحيد» والله قد نفى عن نفسه فيها الأصول والفروع والنظراء وهي جماع ما 
نسب المخلوق إليه من الأوصاف التي لا تليق به سبحانه» فقوله: «لم يلد» رد 
لقول من يقول إن له بنين وبنات من الملائكة أو البشر أو يقول المسيح ابن 
الله أو العزير ابن الله وقوله لم يولد "» أي لم يصدر عن شيء لاستحالة نسبة 
العدم إليه سابقًا ولاحمًاء وقد نبه على عدم ولادته بالرغم أن أحدًا لم يقل به 
للإشارة إلى أنهما متلازمان إذ المعهود أن ما يلد يولدء وما لا يلد لا يولد 
ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد الاعتراف بأنه لا يلد ". 


تعحقیب: 


0٠ 


بعد أن انتهينا من عرض شبه المش ركين والرد عليهم في عبادتهم للأصنام 
والکواکب ودعواهم اتخاذ الله ولدًا. وا بنماذج من الأدلة التي وردت في 
القرآن الكريم لإثبات الوحدانية ونفي الشريك في كل ۰ وقد سلك 
القرآن الكريم مسالك متعددة في إثبات الوحدانية ونفي الشريك لطرق 
متعددة.. تمثلت فى: 


الاد الخظابة: 
٣-الأدلة‏ البرهانية. 
الطريقة الأولى: اشتملت على صيغتين هما: 
روو ر کو کد 
١-أسلوب‏ الاستفناء التام المنفي : مغل قوله تعالی: #ولکھک لله وود لآ 


)١(‏ توحيد الألوهية لابن تيمية )٤۳۹ -٤۳۸/۲(‏ بتصرف. 
(۲) أيو السعود )4۱۳/٤(‏ بتصرف يسير. 


A4‏ الفصل الثالث 


ر 
١‏ 


إ هو حملن ألَحِمُ ¶ [البقرة :۳٦١]ء›‏ و اله که لله إلا هو 
لى الوم [البقرة »]۲٠٠١:‏ ومغل قوله: لإ إل إل هو الَو لك 4 إل 
عمران :] ومشثل قوله: وما من لَه إل a‏ [آل عمران .]٦۲:‏ 

وهذه الصيغة ترد كثيرًا فيما يقرب من تسع وخمسين " موضعا تتحدث 
عن نفي كل ألوهية لغيره وتثبت في الوقت ذاته الألوهية له عز وجل. 

يقول الرازي: 

«معناه أنه واحد في الإلهية لأن ورود لفظ الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك 
الوحدة معتبرة في الإلهية لا في غيرهاء ولما قال : ریگ لله ويد [البقرة ]٠٠۳:‏ 
أمكن أن يخطر ببال أحد أن يقول: هب أن إلهنا واحد فلعل إله غيرنا مغاير 
لإلهنا فلا جرم زال هذا الوهم ببيان التوحيد المطلق فقال: E:‏ له إل هر 
[البقرة ٠۹۳:‏ ]". 

۲-أسلوب الاستفهام الإنكاري: وقد وردت آيات كثيرة بهذا الأسلوب 
الذي ينفي الشريك للهء أيّا كان ويثبت الوحدانية له سبحانه وتعالى يقول 
ا النمل: «إقل سند لَه لو ولم ل ع ا اه 
حر اما شروت @ س ى الوت والأرض ا لڪم س السا ماه 
انتا ہی سایق کاک بھجة ما کات لک أن تتا E‏ 
ES‏ © ای مل الأ قرا تسل كما ب جعل 


و e‏ < 4 ي 5 


e‏ له پل ڪر 


۱ 
ع 
1 


e 7‏ کی ود سہ ےم ا at‏ 
ر لھ ب 2 ا رور ےر 
رض ر له 2 ا قلیا 5 ڪرو 9 ا ا د ظلملت الي 
د رم > ی ری فا ج > 2 C2‏ 2 ا 
والیحر وسن سل الریح بنرا بے دى ريه آوله مم اه تعدى أله عتا 


.)٠١١ انظر: الألوهية في الفكر الإسلامي (ص‎ )١( 
.)١۹٦/٤( التفسیر الکبیر للرازي‎ )۲( 


ےھ ی ی 1A0‏ 


مح کے ور وو ر > وو س 9 1 


يقر ڪون 9 امن يبدۇا الق ثم عيدو وس رزه فة اشاء الاين ايله ج 
اھ فل شانوا رمک إن کشر مسقت [النمل ٩٤-۰۹:‏ ۲۲ 

ومعنی لآیات أله آحر كائن مع الله الذي ذ كر بعض أفعاله التي لا يكاد 
یقدر علیها غیره حتی یتوهم جعله شریکا له تعالى في العبادة» وهذا تبکیت 
لهم بنفي الألوهية عما يشر كونه به تعالى في ضمن النفي الكلي على الطريقة 
البرهانية بعد تبكيتهم بنفي الخيرية عنه بما ذكر من الترديد فإن أحدًا ممن له 
تمييز فى الجملة كما لا يقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه بالمرة لا يكاد 
یقدر علی إنکار انتفات ا لر هة عد راا لاما د هة انا ااا 
او ا 2 

الطريقة الثانية: إثبات الوحدانية بالأدلة الخطابية: 

وقد استخدم القرآن صيغتين لإثبات الوحدانية عن هذه الطريقة 

الصيغة الأولى: صيغة الإخبار: 

لای و 
لباه کک يمن لاشم اوا س فل هل وى الاق وَألَِ ام 
اطلت رو ا تلو ب کے شی کا گنای تہ اقا کی فی آله که 

شىء وهو الود اهر [الرعد .]١١:‏ 

يقول القرطبي : «بين في أثناء الكلام آنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلق ولم 
يتميز فعل هذا عن فعل ذلك فكيف يعلم أن الفعل من اثنين؟ والآية رد على الشركية 
والقدرية الذين زعموا أنهم خلقوا كما خلق الله» ". 


2 کے فاش 


ب کون الاي ل آنه فل اذم ين درو 


6 

اه 
Re‏ 
E‏ 


»)٤٦ 1۹( وهناك من الآيات التي وردت بنفس الصيغة على سبيل المثال لا الحصر: الأنعام:‎ )١( 
.)۳۹( ویوسف: (۳۹)» والقصص الآية:‎ »)۱٤۰( والأعراف:‎ 

(۲) آبو السعود .)۲٠۹/٤(‏ 

(۳) القرطبي )۳١٤/۹(‏ بتصرف. 


۱۸٦‏ الفصل الثالٹث 


= ۳ “ رور ٍ ا و ر و و ر وو ار چو e‏ 
ومغل قوله تعالی: يم هم برك لا ن على أل مهم مء لمن املك ام 
1 ال مهار 4 [غافر ٠١:‏ ا 


الصيغة الثانية : الحصر: وقد وردت آيات متعددة بهذه الصيغة منها قوله 


8 ل و کرو رر 2 ت م وم ر و ر کر ص وه 
تعالی: فل ی سی اکر سہدہ فل آله سید بی نکم وأو إل ها لقان 


لاگ یی ون ہم آہٹکم لتتہڈوة ات مح اہ الم ری ف ل اشد فل انم 
هو لله وید ولت بریء ما ركن [الأنعام .]٠۹:‏ 

وقوله تعالی: َل أله لا َد اهن نن تما هر لله ويد ّى 
فارهبون 4 النحل :]. وقوله سبحانه: فل اما آنا بسر من سن إل أا 
إکمکہ إل يد [الكهف ٠٠١:‏ ]". 

وإن دل تعدد الصيغ في نفي الألوهية عن كل ما سوى الله تعالى ؛ لأن 
الشرك لما كان مستنكرا مستقبكًا فالتنفير عنه يكون بالآيات الكثيرة التي 
تبت الوحدانية ليصير توالي تلك الآيات سببًا لوقوف العقل على ما ا 
قبح» والله عز وجل قد نفى الشريك بكل معنى وصيغة يليقان بذاته» وبين أن 
الشرك منفي بكل وجه من الوجوه العقلية واللغوية وبكل صيغة دالة على 
ذلك 7 

الطريقة الثالثة: إثبات الوحدانية بالأدلة البرهانية: 

وهذه الطريقة تضمنتها بعض آيات القرآن الكريم مثل قوله سبحانه: لو 
کن فا مله إلا أله لفسأ [الأنبياء :۲۲]. وهذه الآية أخذ منها علماء 
الكلام ما يسمى بدليل التمانع. 

يقول الأشعري في اللمع: «إن قال قائل لم قلتم إن صانع العالم واحد؟ قيل: لأن 
)0 هناك آيات كثيرة وردت تثبت الوحدانية بصيغة الإخبار: البقرة: »)١1۳(‏ إبراهيم: »)١٤۸(‏ 
والحج: »)۳٤(‏ والنمل: )۲( والعنکبوت: »)٤٦(‏ والصافات: »)٤(‏ وغافر: .)۱١(‏ 
(۲) سورة كهف الآية: »)١١(‏ والأنبياء الآية: »)١١۸(‏ وفصلت الاية: (1)» وغيرها كثير. 
() انظر: التفسير الكبير للرازي »)٤۷/۲١(‏ والالوهية في الفكر الإسلامي (ص .)٠۲۸‏ 


شبهات غير الموحدين والرد عليها AY‏ 


الاثنين لا يجري تدبیرهما على نظام ولا يت يتسق على إحكام ولا بد أن يلحقهما العجز أو 
واحدًا منهما لأن أحدهما إذا أراد أن يحيى إنساتًا وأراد الآخر أن يميته لم يخل يخل أن يتم 
مرادهما جميعًا أو لا يتم مرادهما أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء ويستحيل آن يتم 
مرادهما جميعًا أو لا يتم مرادهما أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء ويستحيل أن لا يتم 
مرادهما جميعًا ؛ لأنه يستحيل أن يكون الجسم حيًا ميا في حال واحدة» وإن لم يتم 
مراهما جميعًا وجب عجزهما والعاجز لا يكون إلهاء ولا قدیماء وإن تم مراد أحدهما 
دون الآخر وجب عجز من لم يتم مراده منهماء والعاجز لا يكون إلها ولا قديمَا وهذا 
یؤکد قول ما قلناه على آن صانع الأشياء واحد وقد قال الله تعالی : لو كی فيا َة 
إلا آل لفسا [الأنبياء :۲۲]») . 

ويصوغ هذا الدليل بطريقة أخحرى «السعد التفتازانى» فى شرحه على العقائد 
النسفية فهو يذ كر: أن واجب الوجود لا يصدق إلا على ذات واحدة ويسوق 
الآية السابقة ويستنبط منها أنه لو أمكن إلهان فأراد أحدهما حركة إنسان 
وأراد الآخر سكونه فإما يحصل الأمران فيجتمع الضدان أو لا يحصل فيلزم 
عجزهما. ا وجل م ادا فيکون الأاحر عاجرا وهو أمارة الحدوث 
والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج» فالتعدد یستازم لإمكان التمانع المستلزم 
E‏ وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على 
مخالفة الأخرلزم عجزه وان قدر لزم عجز الأخحر وبهذا يندفع ما يقال إنه 
يمكن أن يتفقا من غير تمانع أو تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة 
تاراشا الال . 

ويسوق «عضد الدين الإيجي» دلیل النخکلمین المستنبط من الآية القرآنية 
لشرائط الإلهية لوجهين 
)١(‏ انظر: اللمع للأشعري (ص »)١١ -۲١‏ وانظر: نهاية الإقدام للشهرستاني والإرشاد للجويني 


(ص٤ »)١‏ وانظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي »)١۳١/۲(‏ وأبو السعود .)١٠١/٤(‏ 
(۲) شرح التفتازاني على العقائد النسفية (ص .)١٦۳ -٦۲‏ 


AA‏ الفصل الثالث 


الأول : لو وجد إلهان قادران لكان نسبة القدورات إليهما سواء إذ المقتضى 
للقدرة ذاتهما وللمقدورية الإمكان فتستوي النسبة فإذا يلزم وقوع هذا 
المقدور المعين إما بهما وهو باطل لامتناع وقوع مقدور بين قادرين وإما 
باحدهما ويلزم الترجيح بلا مرجح. 

الثانى : إذا أراد أحدهما شيعا فإما أن يمكن من الآخر إرادة ضده أو يمتنع 
وکلاهما محال 2 

وكما أن الآية تفيد دليل التمانع "“ تفيد أيصًا دليل التوارد» أي على هذا 


.)۲۷۹ -۲۷۸ المواقف لعضد الدین الإیجي (ص‎ )١( 
نما تجدر الإشارة إليه أن دليل التمانع الذي ذهب إليه المتكلمون نقده بعض المتكلمين أنفسهم مثل‎ )۲( 
الآمدي ونقده اا ابن رشد في او الأدلة.‎ 

أ-يقول الآمدي في غاية المراد: أما امتكلمون فقد سلك عامتهم في الإثبات رأيين ضعيفين: الأول: 
نهم قالوا: لو قدرنا وجود إلهين وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جرم ما والآخر تسکینه. ص ۱١۱‏ . 

وساق دليل التمانع الذي ذكره المعكلمون. الثاني: انهم قالوا: الطريق الموصل إلى معرفة الباري تعالى 
ليس إلا وجود الحادثات لضرورة افتقارها إلى مرجع ينتهي الأمر عنده وهي لا تدل على أكثر من واحد». 
انظر: غاية المرام في علم الكلام ص ٠١١‏ . 

وبعد أن نقد الآمدي دليل المتكلمين ساق دليلاً رآه أكثر دقة من وجهة نظره من دليل المتكلمين يقول: 
«والصواب أن يقال: لو قدرنا وجود إلهين لم يخل إما ان یشت رکا من کل وجه أو یختلفا من کل وجه أو 
يشت رکا من وجه دون وجه. فان کان الأول فلا تعدد ولا كثرة. وإن كان الثاني فلا محالة أنهما لم 
يشت رکا في وجوب الوجود ولا فيما يجب لله من الكمالات ویستحیل عليه من الصفات وإذ ذاك 
فأحدهما لا یکون إ اود کان الات ی ا رد ایق زوا ا 
أن يستند إليه أو إلى حارج عنه فإن استند إما أن يكون ذلك له بالذات أو بالإرادة لا جائز أن يكون له 
بذاته وإلا لوجب الاشتراك فيه لضرورة أن المقتضى له فيهما واحد وإن كان ذلك له بالإرادة استدعى 
کونه متحققًا وموجودًا دون ما خحصصه وهو محال» وإن كان ذلك مستندًا إلى خارج لزم أن يستند في 
وی کل راج عا اج وار ی وع کی و ا و ق 
محال» غاية المرام ص ١١أ٠.‏ 

ز2 اما أبن رشد: فهو ينقد دليل الأشاعرة على وجه الخصوص يقول: «أما ما تتكلفه الأشعرية من 
الدليل الذي يسمى بالممانعة والمستنبط من الآية الكرية فلو كن فيمًا لم إلا اه لفسا 
[الأنبياء »]٠۲:‏ فشيء ليس يجرى مجرى الأدلة الطبيعية والشرعية أما TT‏ 
فلأن الجمهور لا يقدرون على فهم ما يقولون من ذلك فضلاً عن أن يقع لهم به إقناع. وأما کونه لیس 
يجري مجری الأدلة الطبيعية فلأنهم قسموا الآية إلى ثلاثة أقسام وليس في الآية تقسيم ودليلهم الذي 
استعملوه هو الذي يعرفه هل المنطق بالقياس الشرطي المنفصل» ويعرفونه هم في صناعتهم بدليل السبر 
والتقسيم» مناهج الأدلة ص ٠١۸ -٠١۷‏ بتصرف. ويخد ا قدا دل ال اة يقول ابن رشد: «والمحال 


شبهات غير الموحدين والرد عليها ۱۸۹ 
لأر لان ا ll yT‏ 
ارق 
قوله ا ۵ د اه فن وا ر سےا E Oe‏ 
ا ولم بعَضهم ل بض سک آلا ا [المؤمنون .]٩١:‏ 
يقول البيهقي : «يعلم استغناء المصنوع بصانع واحد وعلو بعضهم على بعض وما 
يدخل من الفساد في الخلق من وجود آلهة معه» فيستدل بذلك على آنه إله واحد لا 
٤‏ )۲( 
شربك له 
والآية فيها الاستدلال على نفى الشريك وإثبات الوحدانية» بالتسليم وهو 
فرض اا کک 8 ا 
U r‏ 
سلمنا أنه معه سبحانه وتعالى إلهًا لزم من ذلك التسليم بذهاب كل إله بما 
حلق وعلو بعضهم على بعض فلا يتم في العالم أمر ولا ينفذ حكم ولا تنظم 
أحواله والواقع حلاف ذلك ففرض إلهين فصاعدًا محال لما يلزم منه المحال » 
والآية تفيد أنه لو كان معه آلهة كما يزعمون لذهب كل واحد منهما بما 
خلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين ووقع بينهم التغالب والتجارب 
كما هو جار بين الملوك» وقد قام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى 
واتحت الرجردالواحة:بالذاث** 
الذي أفضى إليه دليل الكتاب ليس مستحيلاً على الدوام وإما علقت الاستحالة فيه على وقت مخصوص 


وهو أن يوجد العالم فاسدًا في الآية ثم استشنى أنه غير فاسد فوجب ألا يكون هناك إلا إله واحد». مناهج 
الأدلة ص ۹. 

.)1١ شرح البيجوري على الجوهرة (ص‎ )١( 

(۲) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد تصنيف البيهقي الشافعي بتصرف. 

.)٠۲/٤( وأبو السعود‎ »)١۳۷/۲( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٣( 


۱۹۰ الفصل الثالث 


توحيد العبودية: 

بح أن آثیت ت القران الكريم الرخداتة بل اسب کا راتا من فی 
الشرك وإثبات الوحدانية والاسعدلال بالأدلة الخطابية والبرهانية» أكثر من 
التنبيه على العبودية له وحده وأوضح القرآن الكريم أن العبودية لله وحده 
كانت محور رسالة الانبياء. 


تعالی عن دعر نوح: : ولد ا وا إ3 قروو فال : قوت اعدوا 
٦گ‏ م که إن ا َف ّم عد عذابت ٻپ بور عظير4 [ [الأعراف .]٥۹:‏ 
وهي دعوة هود » يقول تعالى: وول عر کی عاو اام شو م ل رر عدوا أله م 


3l ن‎ 


.]٠٠: أفلا تقون [الأعراف‎ 0 ESS 
وهي دعوة صالح: لل كم اهم صا قل ور اموا آله ت‎ 
.]۷٣: ڪڪ د من َي ا قد جار نكم ية مر یت یک [الأعراف‎ 
وال فهي دعو کک نبیاء یقول تعالی: وما رسلا من یلت‎ 
.]٠٠: لا اله ن آنا فَاعَبدون) [الأنبياء‎ 


ع 


ن ل إل یی لله أنه 


ويقول: ۾ وسل م کے ِن َلك من رسا احا جعلنا من دون اَن ا 
يبدو [الزخرف .]٤٠:‏ 

والمعنى : أن LN‏ بالتوحيد وعبادة الله » فأدلة العقل 
شاهدة أنه لا شريك له › والنقل عن جميع الأنبياء موجود والدليل إما معقول 
أو منقول» وقال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد والشرائع مختلفة في التوراة 
والإنجيل والقرآن وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد . 

وبناء على هذا فإن الإيمان المعتد به في الشرع هو ما كان شاملا لتوحيد 


.)۲۸۰/۱۱( القرطبي‎ )١( 


شبهات غير الموحدين والرد عليها ۱۹۱ 


ولكنهما منفكان لدى المشرك الذي يرى الله فاعلاً ولكن لا يعبده ولذلك 
فإن الإيمان الشرعى المقبول عند الله هو الجامع للتوحيد بكل معناه التو حيد 
فعلا والطاعة خلقًا وعبادة مسيطرة وخحضوع هيمنة واستسلام . ومن هنا 
فإن أي إيمان بدون طاعة وامتغال فهو إيمان ناقص» يقول الله تعالى: :4 
ا ل لبدو اف لضن له الرن فا دموا الشااة ونوا الکو ولك 
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دين لبمد [البينة .]٠:‏ 


* *% * 


.)٠٠١١ -٠۳٤( الألوهية في الفكر الإسلامي‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
المقدمة es E SARS ENE ES‏ 
مدحل VOCED RE ARS SSS‏ 
ويشتمل على المسائل التالية: VSS‏ 
الملسألة الأولى: معنى العقيدة لغة واصطلاعا: ASS‏ 
ثالئًا: أهمية علم العقيدة: EEE SESS SRE‏ 
رابعا: الأسماء التي تطلق على علم العقيلة e...‏ 
تعريف علم الكلام على النحو الاصطلاحي ESS E‏ 
الفصل الأول n ROE OO EOE‏ 
وجود الله بين المثبتين والمنكرين EE A ARES SS‏ 
لحك اليل EDENE NSE AS‏ 
هل أنكر العرب وجود الله ؟ TG RS O aS‏ 
المببحث الثانى CESARE O TS‏ 
حديث القرآن الكريم عن وجود الله CDSS SR‏ 
المبحث الفالث SBR E E ENS SSSA‏ 
ادان gal‏ غك NEA a‏ 
المبحث الرابع... Os SSSA‏ 
استدلال الفلاسفة على وجود الله «دليل الإمكان» eR Re‏ 
الت الامش SSS Ne SSO e‏ 
شبه منكري الألوهية والرد عليهم OO la‏ 
عرض شبه القائلين بأزلية المادة والرد عليهم E RS SSE‏ 


۱۹٦‏ ا ا 
الشبهة الأولى E E E‏ 
أزلية الكون وقيامه بنفسه بدون خالق O AE E SE‏ 
القائلون بالصدفة في خلق العالم والرد عليهم...... VAS‏ 
الشبهة الثانية: القول بالصدفة E‏ 
شبهة القائلين بالتطور والرد عليهم حول التطور مفهومًا وفرصًا a‏ 
الرد على شبهة التطوريين A E RE a‏ 
صفات الله تعالی وأسماؤه الحسنى E NO‏ 
لحك :اول ERS e A‏ 
أسماء الله الحسنى ALAR ISARESRS EER ERS‏ 
المبحث الثاني N RE SS IA A‏ 
صفات الله سبحانه EE A‏ 
صفة العلم N ESE O RA‏ 
صفة الحياة a E E‏ 
صفة السمع AN ES RSE LSS OSES‏ 
صفة البصر E A O OSS‏ 
صفة الكلام TO OARS‏ 
صفات الذات وصفات الفعل NEE me‏ 
الفصل الثالث E VERSE ES ARS SS Ee RA‏ 
شبهات غير الموحدين والرد عليها ENS SAA AS‏ 
توطئة EN EES RRS LSA‏ 
الببحث الأول EV ESE eS SS‏ 
الوثنيون المشركون ERS ARG Ra‏ 


الفية الاسلامية 
کا جو نارات )طا ية 
ERR RR ER ER EB E HEHE E‏ 


يعرض فيه المؤلف معنى العقيدة وأهميتها ومدى الحاجة إليها - ويدرس 
بعض المسائل العقدية وكيف كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يفهمونها 
كمسالة الأسماء والصفات والقضاء والقدر وغيرها - ثم يرصد الكتاب بداية 
ظهور الاختلاف بين الفرق حول أصول المسائل العقيديةء وانتهى الكتاب إلى أنه 
كلما بعد العهد عن زمن الرسول ية - ظهرت بعض الفرق التى تبتعد فى فهمها 
لأمور العقيدة عن فهم الصحابة والتابعين. 

وقد تناول الكتاب افتراق الأمة وسببه - ثم ناقش. منكرى الألوهية قديا 
وركز حديثا على التيارات الإلحادية. كالتى تقول بأزلية الكون والقائلين بالصدفة 
والتطور فى خلق الكائنات - وعرض الكتاب للوحدانية فى الذات والأسماء 
والصفات ثم ناقش الكتاب الأدلة العقلية والنقلية شبه غير الموحدين وانتهى إلى 
ضرورة الرجوع إلى المنهج القرآنى فى إثبات الوحدانية بالأدلة البرهانية والإقناعية 
والخطابيةء وأن هذه الأدلة هى ملاك الإقناع للنفس البشرية بتوحيد الله سبحانه 
وتعالی الذی‌ جاءت به جمیع الرسالات من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد كلة. 


1.S.B.N. 977 - 344 - 093 - 1 


اے ^ 


واوا فوا رور 


I د‎ 


اسحا عقت :وال 
اعقَْةوالارسان 


نش توزيع ‏ طاعة 
٥‏ ش محمود طلعت من ش الطبران 
مدينة نصرالقاهسرة 
تلیفون : ۲۹۱۷۲۲۹ تلیغاکس ۲٠۱۰۱۹٤:‏ 
E-mail : daralafk@hotmail.com‏ 


اسم الکتاب : من الکن ورور لوز رول ا 
اسم المؤلف : ن بر ران 


رقسم الإایسداع : ٠٠۰٤/۱۱۵۲۹‏ 
الترقيم الدولى : 7 - 087 - 344 - 977 


الطبعة الأولى 
م 


مقدمة 

الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه وسلم.. وبعد: 

فهذه مباحث في مناهج البحث وآداب الحوار والمناظرة أردت أن يعرف 
طلاب العلم من خلالها أهم المناهج العلمية التي يستخدمها الباحثون في 
بحوثهم وقد راعيت قد المستطاع سهولة العبارات ووضوح الأفكار. 

وقد قسمت هذه المباحث إلى قسمين: 

القسم الأول: مناهج البحث العلمي. في المبحث الأول منه تناولت فيه 
علاقة الإسلام بالعلم وحثه عليه وكيف أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد 
اطلقا الان للك للحت ف الكرت واسرارة بوالارض و كتررها الام 
الذي جعل المسلمين يبحثون وينقبون ويجوبون مشارق الأرض ومغاربها 
وشملت بحوثهم الإنسان وضرورياته» والدين ومتطلباته» الأمر الذي جعلهم 
يسودون العالم وتكون كلمتهم هي العليا. 

ثم تحدثت عن الكتابة والمكتبة في الإسلام والاهتمام الذي أولاه القرآن 
الكريم لوسائل المعرفة من قراءة وكتابة وغيرها وليس أدل على ذلك من قوله 
تعالى في أول سورة نزلت في القرآن الكريم: ا ياس يك رى حَلق [العلق 
:] وقوله تعالی: إت والقلم وما يسطرون [القلم .]١:‏ 

ثم تحدثت عن ازدهار حركة التدوين وأسبابها في عهد الرسول ية ومن 
بعده خحاصة في فترة ازدهار الخلافة الإسلامية إن في الشرق أو الغرب. 

ثم تحدثت في المبحث الثاني: عن التصنيف عند المسلمين وتطوره في 
العصر الحديث وعرضت نموذجًا للتصنيف العشري عند «ديوي» وأوردت 


٤‏ المقدمة 


أهم الملاحظات عليها. 

ثم تحدثت عن فهارس المكتبة وأنواعها وما يجب على الباحثين تجاه 
الفنيين في المكتبات وأهمية الاستفادة منهم. 

ثم تحدثت في المبحث الثالث: عن البحث العلمي وخصائصه وأهميته» 
وأنه لا مناص للمسلمين إذا أرادوا أن يكون لهم مكانة في العالم إلا 
بالاهتمام بالبحث العلمي ووسائله. 

أما المبحث الرابع: فكان عن أهم مناهج البحث العلمي» أوردت فيه 
معنى البحث في اللغة والاصطلاح» تخدنت بكلحة موجرة عن اهم 
المناهج السائدة في البحث العلمي مثل المنهج الاستقرائي والاستنباطي 
والمنهج التاريخي ثم تحدثت عن منهج البحوث في العلوم الدينية 
وأوضحت أهم الدعائم التي يدور حولها منهج البحث في العلوم الإسلامية. 

وفى المبحث الخامس: تحدثت عن أهم صفات الباحث العلمي 
وتوقفت بوجه حاص عند واجبات طالب المعرفة عند «برهان الدين 
الزرنوجي») ن کتابته في هذا الجانب تكتب بماء الذهب على صفحات 
القلوب على الرغم من أنه من أبناء القرن السادس الهجري إلا أن ما كتبه 
کأنما کتبه بالأمس القريب. 

أما المبحث السادس: فكان عن أنواع البحوث العلمية كالبحث الوصفي 
والتاريخي والتجريبي أو التطبيقي وكالبحوث الجامعية مثل التخصص 
(الماجستير)» والعالمية (الد كتوراه). 

وفى هذا المبحث تحدثت عن علاقة الأستاذ المشرف بالباحث وواجبات 
الطالب تجاه أستاذه وما يطابه الباحث من أستاذه المشرف» ثم تحدثت عن 
حطوات إعداد البحث ومراحله» وبعد ذلك تحدثت عن أنواع المصادر 
والمراجع والفرق بينهماثم توقفت عند مرحلة صياغة البحث وذكرت 


المقدمة ° 


علامات الترقيم ووجوب الاهتمام بهذه العلامات لدی الباحثين خحاصة فی 
مرل االدراسات الغلا 

وآخر المباحث في القسم الأول: المبحث السابع: تحقيق المخطوطات 
فأوردت معنى التحقيق في اللغة والاصطلاح وشروط الكتاب المحقق 
والطرق ١‏ لمختلفة للتحقيق وخحطوات : تحقيق المخطوطات) وبهذا المببحث 

أما القسم الثاني: فكان عن آداب الجدال والمناظرة: 

فی المبحث الأول: تحدثت عن الجدل وتعريفه في اللغة والاصطلاح 
وأنواع الجدل المحمود منه وضوابطه والمذموم ومظاهره. 

أما المبحث الثاني: فكان عن الاحتلاف والشقاق ومنشاً الخلاف بين 

أما المبحث الثالث: فكان عن نماذج من الجدال والمناظرة على عهد 
رسول الله اة حاصة في المرحلة المكية» وكانت هناك وقفات مع ما قاله 
رسول الله ل فى مجادلته للمشركين تمثلت في القواعد والأصول التي 
يجب على الدعاة أن يتعلموا منها وأن يسلكوها في حوارهم ومناظراتهم. 

أما المبحث الرابع: فكان عن الخلاف والجدال في عهد الخلفاء 
الراشدين وقسمتها إلى اختلافات اجتهادية وأوردت ما ذكره «الشهرستاني» 
فى الملل والنحل عن هذه الاختلافات وأن الغرض منها إقامة مراسم الشرع 
وإدامة مناهج الدين. وإلى اختلافات أصولية كالذي حدث من الخوارج مح 
الإمام على رضی الله عنه ومناظرة ابن عباس رضى الله عنهما لهم 
وإفحامهم وإقامة الحجة عليهم. 

E Ey AR e ENE, 
أساتذتي الأفاضل بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا الذين تلقيت‎ 
عنهم أصول العلم الشرعي والمنهجى»› وقد استفدت إفادة فصوی من تدریسی‎ 


٦‏ المقدمة 


لمادة البحث والمصادر أثناء فترة إعارتي لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض و كان لى شرف تدريس هذه المادة لطلاب الدراسات 
العليا بأقسام كلية أصول الدين بالرياض» و كان للإمكانيات المتاحة في عمادة 
المكتبات قسم المخطوطات» وكذلك مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات وقسم المخطوطات إمدادي بكثير من المعلومات خاصة عن 
تحقيق المخطوطات . 

وآمل أن أوفق في تدريسي لمادة مناهج البحث لطلاب الدراسات العليا 
رچ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بطنطا وأن يكون هذا البحث نعم 
العون لهم في دراساتهم الحالية والمستقبلية إن شاء الله تعالى. 

وما أبرئ نفسي إنني بشر أصيب وأخطئ ما لم يحمني القدر. 

وأخيرا جزى الله كل من كان سببًا في أن يرى هذا البحث النور خاصة 
زوجتي وأبنائي EN EE‏ جزى الله الجميع عني 
خير الجزاء. #إوما فيي إل باه عه کوت وله ْ4 [ [هود :۸۸] . 

أ.د/ فرج الله عبد الباري أبو عطا الله 

أستاذ العقيدة والفلسفة 


القسم الأول 
مناهح الببحث العلمي 


ا کرم ا 


مناهج البحث العلمي ۹ 
امبحث الأول 


الإسلام والعلم 

إن أهم ما يميز الإسلام هو جانب الشمولية في تعاليمه» » ونعني بالشمولية 
هنا أن الإسلام لا يحدد منطقة لله ومنطقة للإنسان» بل الأمر كله لله فأمر 
الاه وعمارة الأرض للإسلام فيها توجيه يتمثل في القصد في الطلب وبذل 
أقصى الجهد لعمارة الأرض واستخراج خيراتها. 

یقول تعالی: ھر آلڑی جسل لکم الارض دلولا اشوا فی متاکہا وکوا ِن 
روه وله النشودٌ [ [الملك .]٠١:‏ 

ويقول لقارون فيما يحكيه القرآن: إوبتغ فيسًاً ءَاتلت اله لار 
ا و ت ا ن یں صا سی اہ ل 
تبغ اقساد فی رض ل آله لا عيب ال [القصص :۷۷]. 

ومعلوم أن عمارة الأرض واستخراج خيراتها والتمتع بما أودعه الله فيها من 
كنوز لا يتم إلا بالعلم والمعرفة اللذين يحث عليهما الإسلام» ويكفي أن نعلم 
أن ار سورة نزلت قلب محمد اة بدأت بقول الله تعالى: «أوراً بسر 
غ اوی نا ب e‏ 

بل إن آدم ابا ی المنزلة العظيمة إلا الذي علمه الله 
إياه يقول سبحانه: #إوَعَلمَ ادم لأسا كلها ثم عرصم على لبك فَقَالّ 
ا اسا هو إن کم صد صقن [البقرة .]٠١:‏ 

وجاءت الآيات القرآنية تحث على التدبر» والتعقل» والتعلم» والتذ كر مثل 
قوله تعالی: قل سيروا فى الأرّضٍ ثم أنظروأ [الأنعام »]١١:‏ وقوله سبحانه: 


1۰ القسم الأول 
ار ڪان ين ٤يو‏ في الوت والأرض يروت علا وهم عا سرود 
[بوسف »]۱۰٥:‏ وقوله تعالی: ِن هر إلا ڪر لعن [يوسف »]٠٠٤١‏ وقوله 
تعالی إن فى ذلك ليت لقو بكرو [الرعد :۳]» وقوله عز وجل: ملل ني 
ذلك ليت للعليين) [الروم .]۲٠١‏ 

وجاءت الآية الكريمة التي تجمع شتى العلوم الزراعية منها والجيولوجية 
وعلم الأجناس البشريةء وعلم الحيوان» ثم تقرر أن العلماء أشد خحشية لله 
لأنهم يعلمون بعض أسرار الله في خلقه وكونه ومن ثم فهم يتميزون عن 


2 
ا رر 
0 2 وکو 


ر 92 ر او مر وح ر رص سے >2 
یقول تعالی: #الر تر أن الله انزد من اسما ماه فأخرجتا پو ثرت مخللفا 


ی ورت ے ے محر و ور ووو 4 ۶ If‏ ر مر و چ 
ألوانپا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختيف ألونمًا وغلبيب سود 
2 رص ص ر یی وو ا کلک کا ا ر 
وم الاس ولواب والانعر تیف لونم کلت تما خی أله من 


2 


عبارو الوا پیک أله زیر حمر 4 [فطر :۲۸-۲۷]. 

تا ل يحدد العلم بالعلم الديني فحسب وإن كان هو أشرف العلوم 
وأهمهاء ولكن أي علم يوصل إلى خحشية الله» واستكشاف سننه في كونه 
يحث عليه الإسلام ويرغب فيه الرسول بياد. 

لأن النفس البشرية ا ار ا ب ال وي الاد ن 
الفطرة تتطلع إلى ربها لتعبده وتتطلع إلى الكون من حولها تحب أن تتعرف 


و 


1 »0 2 رر ل کر ر ‌ 
رح ر 


کا نکر میا ومد کم الع الاسر ولايد لمکم نكرت 
[النحل :۷۸ 1 . 

غذى الإسلام أدوات المعرفة وأطلق العنان للإنسان للبحث والتنقيب 
لعحقيق الخلافة في الأرض بالعلم المؤدي إلى الخشية والإيمان والتسليم لله 


.)٥۰( انظر مذاهب فكرية معاصرة ص‎ )١( 


مناهج البحث العلمي ۱۱ 
سبحانه وتعالی. 

وقد فهم المسلمون الأوائل آيات القرآن الكريم واستوعبوا إشاراته فانطلقوا 
يبحثون وینقبون» مظهرین سنن الله في کونه وآياته في سمائه وأرضه» وقدموا 
للبشرية طرحا جديدًا في العلم يتمشل في منهج البحث العلمي» مخالفين ما 
كان سائدًا عند اليونان من الاهتمام بالعلم النظري التجريدي الفلسفي» إلى 
العلم التجريبي» وكانت هذه نقلة هائلة في منهج البحث» هي التي أهلت 
البحث للآفاق الواسعة التي وصل إليها الغرب في القرون الأخيرة ”. وكان 
الذي حفز المسلمين للبحث في هذا الاتجاه آيات القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول الكريم يا 

E‏ یت IE EG O EOI‏ کک ل 
e‏ من َير وللا دة الان وساب 

شىء هلكه یا [الإسراء .]١١:‏ 

وسوف نتعحدث عن بعض العلوم التي برع فيها المسلمون بإيجاز. 

-١‏ علم الغلك: 

انطلق المسلمون يبدعون في علم الفلك ليس لذات العلم كما يفعل 
البعض ولكن لأنه يبحث في معرفة السنين والشهور والمواقيت ولأنه من 
العلوم التي توصل إلى علم التوحيد وتعظيم الرب سبحانه. 

يقول أحد رواد علم الفلك في الحضارة الإسلامية وهو «البتاني) -۲٤٤(‏ 
(A۷‏ «إن من أشرف العلوم منزلة وأسناها مرتبة وأحسنها حلية» وأعلقها بالقلوب 
وألمعها بالنفوس وأشدها تحديدًا للفكر والنظر وتزكية للفهم ورياضة للعقل بعد العلم 
بما لا يسع الإنسان جهله من شرائع الدين وسننه» علم صناعة النجوم لما في ذلك من 
جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمانء 


)0 واقعنا المعاصر ص .)٠٠(‏ 


۲ القسم الأول 


اي س ي ا س ا ا 
وزيادة الليل والنهار ونقصانهما ومواضع النيرين وكسوفهما ومسير الكواكب في 
استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالها ومراتب أخلافهاء وسائر مناسباتها إلى ما يدرك ذلك 
من أنعم النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة كنه عظمة الخالق وسعة حكمته 
وجلیل قدرته ولطیف صنعه) 2 

هنا البحث من أجل مقاصد شرعية لتحديد أوائل الشهور التي ترتبط بها 
عبادات كشهر رمضان وأشهر الحج» ولتحديد مواقيت الصلاة» ثم لمعرفة 
عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته. 

ولم يكتف علماء الإسلام بالاشتغال بعلم الفلك وإنما نقدوا النظريات التي 
توصل إليها علم الإغريق ". 

وكانت البحوث الفلكية التي قام بها المسلمون تعود بالفائدة العلمية 
عليهم إذ كان لابد للمسلمين خاصة بعد الفتوحات أن يحددوا اتجاههم عبر 
الصحراء ووسط أمواج البحار» وحينما راحوا يمخرون عباب البحار 
والمحيطات ويجوبون الشواطئ كان لابد لهم كي يحددوا موقع سفنهم من 
معارف عميقة وأدوات للقياس كالاسطرلاب الذي طوروه وعدلوه فاستطاعوا 
به قياس ارتفاع الشمس والقمر وبعض النجوم وسائر الكواكب وكذا الامر 
فيما يخص البوصلة التي اخترعوها ونقلوها إلى الصينيين فيما بعد» أما التوجه 
ا «مكة» للصلاة أي كان المكان الذي يقيم فيه الإنسان فيقتضي علمًا دقيقًا 
للتوجه في «الحيز المكاني»» وأما وجوب توقيت دقيق للصلوات الخمس اليومية 
فيتطلب معرفة موقع الشمس ساعة شروقها وغروبها وهذا ما يلزم كذلك 
لمعرفة توقيت الصيام والإفطار في رمضان وتحديد يوم العيد انطلاقًا من موقع 
القمر» وقد بلغت الدقة في البحوث الفلكية التي قام بها المسلمون دقة 


(ا) الزيج الصابئ للبتاني ص )١(‏ نقلاً عن النهضة الأوربية ص .)١ ٠٤(‏ 
(۲) انظر نماذج متعددة لنقد العلماء المسلمين لنظريات الإغريق فى كتاب النهضة الاوربية. دراسة 
نقدية ص .)١١٤-١١۰(‏ 


متناهية» فقد قام الفلكي الأمير «أولنغ بيك» حفيد تيمور لانك بقياس السنة 
الةو انها بخطاً )١ ٤(‏ ثانية فقط بالقياس إلى حساباتنا الحالية . 

۲- الرياضيات: 

كان للمسلمين السبق في البحث في الرياضيات خاصة علم الجبر الذي 
اخحترعه «الخوارزمي) لحل مسائل الميراث المتضمنة في علم الفرائض» وكان 
للعرب الفضل في وصول الأرقام العربية إلى أوروبا وكان الصفر الذي عرفه 
المسلمون عن طريتق الهند إحداث ثورة في الرياضيات. 

يذ کر «روجیه جارودي») أن وصول ما يسمى بالأرقام العربية في الغرب 
وبالأرقام الهندية عند العرب إلى أوروبا عن طريق «الخوارزمي» ويتضمن كتاب 
«سبدهانت» الهندي الذي قدم إلى الخليفة المأمون والذي أحدث ثورة في 
الرياضيات في طريقة الترقيم العشري تقوم علي تسعة أرقام مضافًا إليها الصفر 
تسمح بالتعبير غا عدد من الأعدادء ثم إن «الخوارزمي») هو الذي لخص 
هذه الطريقة ووضع أسسها لتنتقل بعد ذلك إلى أوروبا من جامعة قرطبة على 
ید طالب راهب یدعی «جربرت» الذي اصبح فيما بعد البابا «سلفستر الثاني) 
هذه الطريقة أحدثت انقلابًا في الرياضيات وقد انتقلت إلى أوروبا كذلك 
بطريق صقلية» كتب العالم «بوناش» المولود في «بیزا» عام (۱۱۸۰م) يقول: 
«إن الأرقام الهندية التسعة (١-۳-۲-٤-٠ه-٠-4-۸-۷)‏ مضافًا إليها علامة الصفر )٠(‏ 
یمکن أن نشکل منها ونکتب ما شئنا من أعداد». 

ويلاحظ أن الصفر المرموز إليه بحلقة فارغة )٠(‏ يعني عند الهنود العدم أو 
الفراغ وقد ترجمه العرب بمعناه الدقيق الأمين فسموه (الصفض) الذي يعني 
الخلو أو الفراغ في العربية . 


(۱) ما يعد به الإسلام ص (۰۱۲۸ ۱۲۹) روجيه جارودي. 
)( انظر ما يعد به الإسلام ص )۱۲٣(‏ روجیه جارودي»› وانظر ص )4۲7 (YY‏ 


يقول «داربر): «ومن عادة العرب أن يراقبوا ويمتحنوا وقد أحبوا الهندسة والعلوم 
الرياضيةء ومما تجدر الإشارة إليه أنهم لم يستندوا فيما كتبوه في الميكانيكيات 
والسائلات والبصريات على مجرد النظر بل اعتمدوا على المراقبة والامتحان بما كان 
لدیهم و ا 

ونستطيع أن نقول إن الذين اخترعوا بالأمس في ظل الإسلام لديهم القدرة 
على أن يتفوقوا مرة أخرى في كنف هذا الدين إذا هم استمسكوا به» 
واستحضروا روح تعالیمه. 

-٣‏ العلوم الطبية: 

الطب من العلوم التي يحتاج إليها الإنسان في معاشه وهي تعني في أبسط 
ماتيا سغالجة المرضى والجتالمين والمصاين ومن هنا كانت هة الطب 
مع إا اندر الاو 0 

وقد نشط بعض المسلمين للبحث في العلوم الطبية» وممارسة علاج 
المرضى بدقة معناهية» وهذا يدل على أن المسلمين الأوائل لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي مكبلي العقول تجاه بعض العلوم التي تعد جديدة عليهم» فقد انطلقوا 
يستفيدون من غيرهم من الأمم وما هي إلا فترة وجيزة حتى استوعبوا ما 
حولهم ثم انطلقوا يبحثون ويجربون ويعالجون وأمكن آن يضيفوا جديا في 
الطب والعلاج» وإن ما استحدثه العرب من علاجات مختلفة للأمراض» وما 
اسشخدمرة من أدوات جراسية وما ككفرا عه من أسباتب الامراض لبدلا دلالة 
واضحة على عمق وأصالة الطب في الدولة الإسلامية» وقد نشأت مدارس 
للطب في العالم الإسلامي كان فيها التدريس على منهجين: منهج نظري في 
المدارس الطبية» ومنهج عملي للتدريب والتمرين يجتمع فيه الطلاب حول 
)١(‏ الإسلام والحضارة العربية )١۲۸/۳(‏ محمد كرد علي» نة التأليف والترجمة القاهرة سنة 


۸م | 
(۲) انظر في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص (۷) د/ عامر النجارء الناشر دار المعارف. 


مناهج البحث العلمي ٥‏ 


رئيس الأطباء فيرون كيف يفحص المرضى» وما يصف لهم من العلاج وإذا 
أجاز الطلاب مدة الدراسة تقدموا للامتحان ثم أقسموا اليمين «عهد أبقراط) 
ونالوا الشهادة ثم إذا هم بدءوا ممارسة التطبيب كانوا داثمًا تحت رقابة 
الدولة “١‏ 


. وقد نبغ كثير من الأطباء في الدولة الإسلامية منهم على سبيل 
المثال: 

کر مةن کردا لازي الى دمن أعطع الاطباء 
المسلمين» وقد ترجمت أكثر كتب الرازي إلى اللغة اللاتينيةء وطبعت عدة 
مرات في البندقية سنة ٠٠۸‏ ٠م»‏ وفي باريس ۲۸١٠م»‏ وأعيد طبع كتابه 
الجدري» والحصبة سنة ٤٠١‏ ۱۷١م»‏ وظل مرجعًا في جامعة «لوفان») حتى القرن 
السابع عشر الميلادي. 

وتذ كر المستشرقة الألمانية «زيغرد هونكة» قبل ستمائة عام كان لكلية الطب 
بباريس أصغر مكتبة في العالم لا تحتوي إلا على مؤلف واحد هو: كتاب 
الحاوي في الطب «للرازي» وكان هذا الأثر العلمي الضخم يضم كل 
المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام ١۹۲م‏ وظل المرجع الاساس في 
أوروبا لمدة تزيد على الأربعمائة عام بعد ذلك التاريخ دون أن يزاحمه مزاحم 
أو تؤثر فيه أو في مكانته مخطوطة من المخطوطات الهزلية التي دأب على 
صياغتها كهنة الأديرة قاطبة وهو العمل الجبار الذي خطته يد عربي قديرء 
ولقد اعترف اليونان بقيمة هذا الكنز العظيم وبفضل صاحبه عليهم وعلى 
الطب إجمالاً فأقاموا له نصجا في وسط القاعة الكبيرة في مدرسة الطب 
لديهم» وعلقوا صورته» وصورة عربي آخر هو «ابن سينا) في قاعة أخرى كبيرة 
في شارع «سان جیرمان» حتى إذا ما تجمع فيه طلاب الطب وقعت أبصارهم 


.)۲۷١( انظر تاريخ العلوم عند العرب» د/ عمر فروخ ص‎ )١( 


۱٦‏ القسم الأول 
عليه ورجعوا بذاکرتهم للوراء یسترجعون تاریخها “ وهذا من باب: وشهد 
شاهد من أهلها. 

(۲) ابن النفيس: ولد سنة (۷٠1ه)‏ وتوفى سنة (۸۷٦ه)‏ وكان لهذا 
العالم في الطب اكتشافات انتفعت بها أوروبا -في مدارسها- فهو الذي 
اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل أن يعرفها الأوربيون بثلاث مائة سنة". 

ويعد «ابن النفيس» أول عربي عرف وظائف الرئتين والأوعية الدموية وهو 
الذي مهد الطريق للطبيب الإنجليزي «هارفي» كي يكتشف الدورة الدموية 
الكبرى» وهو أول من صحح الأحطاء الشائعة في حركة الدم وكتب أول 
وصف صحيح لح ركة الدم في الجسم» وهو من أبرز من عرفوا علم وظائف 
الأعضاء وصحح بعض آراء «جالينوس» و «ابن سينا» في حركة الدم" وهو 
حين يكتب يبدأ باسم الله وحمده والثناء عليه ويسأل الله التيسير» بينما نجد 
«دارون» يكتب في موضوع من طبيعته أن يثير الوجدان البشري» ويبعث القلب 
خاشعًا وهو علم الحياة» وخروج الحي من الميت» وخروج الميت من الحي» 
فلا يذ كر اسم الله مرة واحدة» بل يقول: «إن الطبيعة تخلق كل شئ ولا حد 
لقدرتها على الخلق» إنه الفارق بين الهدى والضلال وهذا هو الفارق بين العلوم 
حين يشتغل بها المؤمنون والعلوم حين يشتغل بها الماديون. 

ونسجل أنه كلما تقدم علماء الإسلام في الطب أو الفلك أو الجبر أو 
الهندسة ازدادوا قربا من الله على عكس أرباب الخضارة الأرربية كلما 
تقدموا في العلم التجريبي إذا بهم يُعرضون عن الله» ويصل بهم الأمر أن 


(۱) انظر: شمس العرب تسطع على الغرب ص .)۲٤١ »۲٤۳(‏ 

(۲) نفسه ص .)۲۱۸-۲۹٦۹(‏ 

(۳) انظر للأهمية كتاب تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص )٠١۸(‏ والكتاب حافل با يعتز به 
المسلم في تقدم المسلمين في علوم الطب. جزى الله مؤلفه الد كتور عامر النجار خير الجزاء على جهوده 
المتميزة في هذا الشأن. 


يتحدوا الخالق سبحانه في أسماء مخترعاتهم مثل تسمية بعض المخترعات 
بالمتحدي 0 الذي يستغني بنفسه عن غیره. 

إننا حين نذكر هذه النماذج نؤكد أن الإسلام هو الذي دفع هذه العقول 
للانطلاق للبحث والتجربة» وأنه كما يأمر أتباعه بالصلاة والزكاة وسائر 
فروض الإسلام يأمرهم بالبحث والنظر والتفكير والتدبرء وهذه الأمور كلها 
يعدها الإسلام عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله إذا أحلص عمله لله» وقصد 
بتلك الأعمال تحقيق الخلافة عن الله في الأرض» واكتشاف سننه في كونه. 

إن العلوم الدينية والعلوم التجريبية ليستا متعارضتين حيث يعتقد البعض أن 
الأولى خاصة بالنواحى الروحية وبالآخرة» والثانية خحاصة بالنواحي المادية 
وبالدنياء وهذا وإن کان صحيكا إلى حد ما إلا أن المعرفة أو ا الدينية 
تنصب على شمون الحياة في الإسلام بنفس القدر الذي تنصب به على شئون 
الآحرة» كما أن العلوم التجريبية في الإسلام عون للإنسان المسلم على عبادة 
ربه وابتغاء الدار الآخحرة بما يحصله منها من نتائج» فليس ثمة علوم دينيةء 
وعلوم دنيوية'» ولكن العلم وطلبه فريضة ليست واجبة الأداء فحسب» 
ولکنها في المصطلح الإسلامي عبادة. 

ولنعأمل قول الله تعالی: ایدو لهم ما استطعثم ين فو ون رَد 
ا رت ا ا ر د ن د و ف ا 
لمهم [الأنفال .]٠٠:‏ 

فهل يستطيع المسلمون الآن تنفيذ هذه الأية بغير علم الرياضيات والفيزياء 
والکیمیاء والمیکانیکا وعشرات غيرها من العلوم؟ © 


6 غ 


e‏ و 


ونقرا قلع وجل فق رسلا را التي وارلا مع الک 


.)١١/١( وانظر للضرورة: إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١١١( الإسلام والعلم التجريبي ص‎ )١( 
.)١۳( واقعنا المعاصر ص‎ )۲( 


۱۸ القسم الأول 
رچ 2 ص مھ ر ا ر م 
لمران لوم E A‏ 
ولِيعَلّم آله من ضرم ورسم ألمب إن أله وى عَريرٌ4 [الحديد .]٠٠:‏ 
فنوقن أن الله يطلب من عباده المؤمنين أن يأخذوا بالقوة المتمثلة في 


ال هة الله روا وها ها تع ن المفلن :ان قرم به 


الكتابة والمكتبة في الإسلام: 

منذ أن نزل الوحي على رسول الله ية وفي أول كلمة نزلت على محمد 
ل ادا اسر ريك الى حل [العلق ]٠:‏ بدا الاهتمام بالعلم والقراءة والكتابة 
في الإسلام» خحاصة وأن الوحي لم ينزل بالقراءة فحسب وإنما بوسيلة الكتابة 
(القلم) في قوله تعالى: إت وَلمَار وما يسرو [القلم :1]. 

ولعل ما صنعه النبي اة بعد غزوة بدر الكبرى من جعل شروط فداء أسرى 
اشر كن اة ا من بعر منهم القراءة والكتابة عشرة من المسلمين 
القراءة والكتابة. 

ويظهر اهتمام الرسول بلا بهذا الأمر أن اتخذ كنبا له يكتبون الوحي بلغ 
عددهم أكثر من أربعين من الصحابة (» » مهمتهم تدوین الآيات والسور التي 
تنزل عليه ية أولاً بأول» كما اتخذ اة جملة من الكتاب یکتبون کتبه کله 
إلى من حوله من رؤوس القوم يدعوهم إلى الإسلام "» هذا مع ما كان من 
تدوين السنة التي كتبها جملة من الصحابة «كسمرة بن جندب)» و«جابر بن عبد 
الله) و«عبد الله بن عمرو بن العاص)»» و«أبو هريرة)» و«عبد الله بن عباس)» راعروة 


ہن الزبير). 


.)۲۳۹/۱( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۳١( انظر حات في المكتبة والبحث والمصادر ص‎ )۲( 


وقد ازدهرت حركة التدوين ازدهازا كبيرا يرجع الباحثون أسبابه 
إلى: 
-١‏ القرآن الكريم وتفسيره. 
۲- الحديث النبوي وعلومه. 
- التوسع في الفتوحات الإسلامية. 
-٤‏ اهتمام الخلفاء بح ر كة التدوين. 
-٥‏ الاهتمام بأنساب العرب وأخبارهم. 
-٦‏ ظهور طبقات متتالية من المؤرخين. 
۷- صناعة الورق وانتشار الوراقين. 
- التأليف والنقل من الثقافات الأخرى. 
-٩‏ ظهور المكتبات في الأمصار الإسلامية. 
٠‏ - الحركة الشعوبية . 
وقد عبر الد كتور «إلكسندر سنيبتشفيتش» عن ازدهار حركة الكتابة أصدق 
تعبير في قوله: «إن حب العرب ”" للكلمة المكتوبة الذي عبروا عنه بسرعة في 
البلدان المفتوحة لا يمكن أن يقارن إلا بحبهم للخط نفسه (الخط العربي) الذي كتب 
به الکتاب المقدس للمسلمين (القرآن) هذا الخط مقدس إلى حد أنه أصبح جزءا لا 
يتجزأ من الهوية الدينية والقوميةء لذلك لا نستغرب أن العرب والمسلمين بشكل عام 
قاموا بذلك النشاط العظيم في نسخ المؤلفات الشيء الذي لا نجد له مثيلا في تاريخ 


١ (‏ انظر الوراقة وأشهر أعلام الوراقين ص )١۸-١۷(‏ د/ علي إبراهيم النملةء الناشر مكتبة ا ملك فهد 
کک سنة e‏ 
استخدام كلمة المرب ET‏ وأنت سوف تلاحخظ في الذص أنه اف ع ااه 


۲٠‏ القسم الأول 


الكتاب المخطوط» ”'. 

لقد كان الخلفاء العباسيون يشجعون حركة التأليف والترجمة ويذكر 
التاريخ ما كان من أمر هارون الرشيد من مكانة خاصة إذ إنه جمع في بلاطه 
مترجمين ليترجموا له مؤلفات ا اليونانيين القدماء أما انه اا 
ا الأكاديمية المعروفة «بيت الحكمة» التي ت ا ق 
وليست عاصمة الخلافة آنذاك بغداد هي التي حظیت بالمکتبات بل إن غيرها 
من المدن الإسلامية حظيت ESE‏ الخلافة. 

يصف «ابن سينا) مكتبة اة السمندية في ي «بخاري» وما فيها من أقسام 
وما تحتويه من كتب يقول: «دخلت إلى بناء مقسم إلى عدة أقسام» وفي كل قسم 
كانت هناك صناديق الكتب الواحد فوق الآخرء في أحد الأقسام كانت هناك الكتب 
الخاصة باللغة والشعر» وفي قسم آخر كانت هناك الكتب المتعلقة بالحقوق شاهدت 
کتبا قد لا یعرف احد عنھا شیا ورایت کتبا لم آرها في آي مکان آخر لا سابغا ولا 


لاح" . 

أما في القاهرة فقد سس الخليفة «العزيز بالله) مكتبة شهيرة في قصره 
ضمت حسب بعض المصادر ۲٠١‏ ألف مخطوط وحسب بعض المصادر 
الأحرى ٠٠.‏ ألف مخطوط وكانت هذه المكتبة تتوزع أربعين قسمًا مما 
کان یدفع شهود العيان للتحدث عنها باندهاش. 

أما في الأندلس: فقد كانت هناك مكتبة الأسرة الأموية في قرطبة 
بالأندلس التي أسسها الخليفة الحكم الثاني (۹۱٩-٩۹۷م)‏ وقد أرسل هذا 


(۱) تاریخ الكتاب القسم الأول )۲٠٠١-۲۳٤(‏ بتصرف» ترجمة د/ محمد الأرناؤوط عالم المعرفة» 
الکویت ينایر سنة ۹۹۳٠م‏ 

(۲) المرجع السابق ص .)١٤١٠۲۳۹(‏ 

(۳) نفسه ص .)۲٤۲(‏ 

)٤(‏ نفسه. 


الليفة المبعوتين إلى القاهرة ودمضى وداد وذلك لشراء الكتب: بائمان 
عالية حتى استطاع أن يجمع حوالي e‏ 
المكتبة كان هناك «جيس» من الخطاطين والمزخرفين والمجلدين الذين 
كانوا يعملون لحاجات المكتبة بينما تمكن العاملون في المكتبة بوضع 
فهرس لها في أربع وأربعين مجلدًا “. 

ولم يقتصر النشاط العلمي واقتناء الكتب وإنشاء المكتبات على الخلفاء 
والأمراء والوزراء والعلماء وطلاب العلي بل تعداهم إلى غيرهم لأن حيازة 
نسخة من مؤلف بخط مصنفه أو نسخة من كتاب نادر مجال كبير للتفاخر 
والاعتزاز وكانوا لا يفرطون فيما بين أيديهم من كتب إلا لضرورة ملحة جداء 
وإن شعر أحد مستخدمي الكتب -يُشير بذلك- اشترى الشريف المرتضى من 
أبي الحسن علي بن أحمد القالي كتابًا بستين دينارًا فإذا عليها للقالي هذه 


الأبيات: 
أنست بها عشرين حولا وبعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما کان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك کرائم من رب بهن ضغین" 


ولم يقحصر النشاط العلمي على الرجال بل شمل النسايء رکف 
المتعلمات والمتخصصات حتى إنه أجري إحصاء في أحياء قرطبة بة والتي تبلغ 
واحدا وعشرين حيا أيام ازدهار الخلافة فوجد أن سبعين ومائة ة ١۷ ١(‏ امرأة 
يجدن الخط الكوفي يكتبن به المصاحف وقد كان لعائشة القرطبية ( ٤٠٠‏ ه) 
ع قاف الصا ارات ا کی رو فت ان کا ت 
المرأة في أوروبا ترزح تحت نير الجهل والعبودية وتعيش في غياهب الظلم 


.)٠٤٠١( المرجع السابق ص‎ )١( 
.)٠٠٠-٤٤( حات في المكتبة والبحث والمصادر ص‎ )۲( 


٢‏ القسم الأول 


والظلام والحرمان'. 

إن أهم ما يميز الحضارة الإسلامية هي الاهتمام الذي لا مثيل له بالكتاب 
والمكتبات وقد صدٌّق هذه الحقيقة المستشرقون» والباحثون في الحضارة 
الإسلامية. 

ولما للمكتبة من أهمية قصوى لدى الباحث المعاصر» فسوف نتحدث 
بكلمة عن المكتبة وتنظيمها في العصر الحديث»› وفهرسة الكتب فیها» حتی 
يتسنى للباحث أن يتعامل مع المكتبات العامة التي يتردد عليها في سهولة 
ویسر. 


)١(‏ خزائن الكتب العربية في الخانقين )١١١ ٤/۳(‏ نقلاً عن محات في المكتبة والبحث والمصادر ص 
.)٤٥(‏ 


مناهج البحث العلمي ۲۳ 


ويقصد بالتصنيف فى أبسط الكلمات -وضع الأشياء المتشابهة مع 
بعضها- وبالنسبة للكتب ترة تيب الكتب ذات الموضوع الواحد في مكان 
واحد على الرف بالىكة7 0 ` 

وهذا التصنيف اقعضته الضرورة للبحث عن الكتاب في المكتبة بأيسر 
طريقة» وقد عرف العرب هذا التصنيف» فيما صنفوه من كتب «كالفهرست 
لابن النديم) وغيره من الناحية النظرية» سا من الناحية العملية فقد صنفوا 
الكتب ببراعة. 

ول ا سا و ا إحدى المكتبات: «دخلت إلى بناء مقسم إلى عدة 
أقسام» وفي كل قسم كانت هناك صناديق الكتب الواحد فوق الآخر»ء في أحد الأقسام 
كانت هناك الكتب الخاصة باللغة والشعرء وفي قسم آخر كانت هناك الكتب المتعلقة 
بالحقوق) 2 

وقد شهد العصر الحديث نُظمًا للتصنيف تصلح للكتب والمطبوعات 
الأخرى ويتولى أخحصائيون متابعة نظم التصنيف هذه حتى تتفق مع التطورات 
الحديثة في المعرفة وتخليق موضوعات جديدة كالكيمياء الحيوية» 
والرياضيات الحيوية وغيرهاء ويعتبر تصنيف ديوي العشري من أشهر نظم 
التصنيف الشائعة في العالم. 
)١(‏ أصول البحث العلمي ومناهجه ص )٠٤١(‏ دا أحمد بدرء الناشر وكالة المطبوعات. 
(۲) تاريخ الكتاب ص )۲٠۲(‏ القسم الاول. 


(۳) نسبة إلى مبتدعه العالم الاأمریکي (ملفل دیوي) ۹۳۱-۱۸۰۱٠م.‏ 
)٤(‏ أصول البحث العلمي ومناهجه ص .)١٤١١(‏ 


Y٤‏ القسم الأول 


تصنيف ديوي العشري: 

هذا النظام عالمي يقسم الكتب في مجالات NETE,‏ 
وتنتهي بالتسعمائيات كل مجال من هذه المجالات يقسم بدوره إلى عشرة 
أقسام وكل قسم إلى عشرة فروع وهكذا. 

المجالات العشر لنظام ديوي العشري: 

الطارفت العامة 

۱۹٩۹-۰‏ الفلسفة. 

۲۹٩۹-۲ ۰۰‏ الدیانات. 

۰ ۳۹۹-۰ العلوم الاجتماعية. 

2۹٩۹-۰‏ اللغات. 

٥٩٩4-۰‏ العلوم البحتة. 

٦٩٩۹-٠‏ العلوم التطبيقية. 

۷٩۹٩4-۰‏ الفنون. 

BVI ERAN 

٩٩۹٩4-۰‏ لتاریخ الجغرافيا والتراجم). 

وجعل تحت كل أصل عشرة فروع» وتحت كل فرع عشرة أجزاء وخص 
کل جزء برقم واحد. 

على سبيل المثال رمز للعلوم الاجتماعية ب (۳۹۹-۳۰۰) وجعل تحتها 
عشرة فروع: 

٠١۹-۰‏ العلوم الاجتماعية. 

۳١۹-۰‏ الإحصاء. 

۲۲۹-۰ العلوم السياسية وهكذاء فكان )۳۷۹-۳۷٠(‏ التربية والتعليم 


وتحت كل فرع عشرة أجزاء. فمثلا: 

٠١‏ التربية والتعليم. 

١‏ المعلمون ونظم وطرق التعليم. 

۲ التعليم الأولى والابتدائي. 

۴ التعليم الإعدادي والثانوي والفني وکان آخر هذه الأٌجزاء (۳۷۹) 
وقشم كل جزء إلى أجزاء أحرى فاستخدم ديوي الأعداد العشرية. فمثلا: 

١‏ تربية والتعليم. 

٠/١‏ فلسفة التربية والتعليم. 

6 الف ابی : 

وهذا التقسيم على الرغم من عالميته واستخدامه في المؤتمرات 
الدولية إلا أن عليه عدة ملاحظات أهمها: 

)١(‏ أنه تصنيف أمريكي خاص لا يصلح للمكتبات الإسلامية فقد قصر 
تقصيرًا واضكا في استيعاب العلوم الإسلامية. فعلى سبيل المثال جعل جميع 
الدیانات وغیرها تحت رقم (۲۹۹-۲۰۰) وخص الديانات المسيحية بمعظم 
أرقام هذا الأصل» وضم الإسلام إلى غيره من الديانات الأحرى فلم يجعل له 
رقمًا خاصًا مستقلاً به كفرع من فروع هذا الأصل مع كثرة علوم الإسلام 
وغدد فزوعها ر اخ را يالام الذى خم الم بال كات العربية 
وتصنيفها على تعديل التصنيف العشري في ترجمته العربية وصار العدد 
)۲٠٠١(‏ وأجزاؤه للدين الإسلامي محاولين أن يستوعب هذا التعديل تصنيف 
المكتبة الإسلامية. فنرى مثلاً المذهب الشافعي في تصنيف رقم )۲٠۷/۳(‏ 


(۱) انظر محات في المكتبة والبحث والمصادر ص (۹۳-۹۲) وانظر أصول الببحث العلمي ومناهجه 
ص ( .)۱٤۹-۱ ٤۰‏ 


۲٦‏ القسم الأول 
وتحليل ذلك: 

۰۰ ۲ دیانات 

١‏ الدين الإسلامي. 

۷ المذاهب الإسلامية 


۳ المذهب الشافعي'. 

(۲) أنه تصنيف قديم ولا يصلح اليوم وخصوصًا بعد أن انفصلت كثير من 
العلوم وتفرعت» ولكن هذا التصنيف انتشر في النصف الثاني من القرن 
العشرين واعتماده في أكثر مكتبات أمريكا وأوروبا ويعود ذلك إلى أن المؤتمر 
العالمي للمكتبات سنة ۹۳۷ ١م»‏ تبنى هذا التصنيف» في محاولة منهم لتوحيد 
نظم التصنيف للمکتبات. 

(۳) الواجب العلمي والديني يحتم على | المسلمين في علوم 
المكتبات أن يضعوا فقا جنديدا للعلوم بدلا من محاولات التعديل الذي لم 
يوضع أصلاً للعلوم الإسلامية". 

المجالات العشر لنظام ديوي الحمشري: 

ANE 

٠٠‏ الفلسفة 

۰ ۰ ۲ الديانات 

۰ العلوم الاأجتماعية 

.. اللغات 

٠٠‏ العلوم البحتة 

٠‏ العلوم التطبيقية 


() حات في المكتبة واملصادر ص .)١٤(‏ 
(۲) انظر البحث العلمي ومناهجه النظرية ص .)٦٤(‏ 


مناهج البحث العلمي ¥ 
Y۰ ۰‏ الفنون 

A۰ ۰‏ الآأداب 

٠‏ التاريخ (الجغرافيا والتاريخ) 


الأقسام الرئيسية لتصنيط «ديوي العشري): 


Generalities الأعمال العامة‎ -.٠ 
Pibliographies البيلو جرافيات‎ -. ٠ 
Library Science علم المكتبات‎ -.٠ 
Encyclopedic Works دوائر المعرفة‎ -..٠ 
General Essays .-المقالات العامة‎ ٠ 
General Periodicals -الدوريات العامة‎ ٠ ٠ 
General organizations -الجمعيات العامة‎ ٠ ٠ 
Newspapers & journalism -الصحافة والصحف‎ ٠ 
General collections -المؤلفات المجموعة‎ ٠ 
Manuscripts & B00OkK ةردliلll .-المخطوطات والكتب‎ 
rarities 
Philosophy & related -الفلسفة‎ ٠ 
Ontology & methodology -ما بعد الطبيعة‎ ١ 
Knowledge & cause ۲}U1ض05€ ۲-نظريات الميتافيزيقيا‎ ۰ 
man 
Pseudo & parapsychology علم النفس‎ عورف-٠‎ 


Specific philosophic View ةيûسلJفلاl -المباحث‎ ٠ 
points 


۲۸ القسم الأول 


psycholgy -علم النفس العام‎ ١ ٠ 
‘logic -المنطق‎ ١ ٠ 
{[ moral philosophy 3 Ethics ۷-الأحلاق‎ ٠ 


٠-الفلسفة‏ القديمة والوسيطة والشرقية ع0 ٤1٥1ء An‏ 
oriental philos‏ 

Modern western philsophy -الفلسفة الحديثة‎ ١ ٩ ٠ 

۰ -الدين 

۰ --السلام 

١ ٠١‏ ۲-المسيحية 


٠‏ -الأديان الأخحرى 


The social sciences -العلوم الاجتماعية‎ ٠ 
Statistical method & statistics -الإحصاء‎ ٠ 
Political science -السياسة‎ ١ 
Economics داصتقالا-٣۳‎ ۰ 
Law -القانون‎ ۰ 
Public administration -الإدارة العامة‎ ٠ 
Welfare & association ۳-الإنعاش الاجتماعي‎ ٠ 
Education --التبية‎ ٠ 
Commerce -التجارة‎ ٠ 
Customs & folklore -العادات» الفلكلور‎ ٠ 
Language اللغة - علم اللخة المقارن‎ ٠ 


Arabic language -اللغة العربية‎ ٠ 


۲۹ مناهج البحث العلمي‎ 
English & Anglo Saxon -اللغة الإنجليزية‎ ٠ 
Germanic Languages -الألمانية‎ ٠ 
French provencal catalan -الفرنسية‎ ٤ ٠ 
Italian Romanian etc -الإيطالية‎ ٤ ٥ ٠ 
Spanish & Portuguese -الأسبانية‎ ٠ 
Italic languages -اللاتينية‎ ٠ 
Classical & Greek -اليونانية‎ ٠١ 
Other languages -اللغات الأحرى‎ ٠ 
Pure sciences ه-العلوم البحتة‎ ٠ 
Mathematics -الریاضیات‎ ۰ 
Astronomy & allied sciences -الفلك‎ ١ 
Physics ءایزیفلا-٥۰‎ 
Chemistry & allied sciences ءايميکلا-٥‎ ٤۰ 
Earth sciences -علوم الأرض‎ ٠١ 
Paleontology تایرفحلا-٥‎ ۰ 


.Anthropology & Pi0l luجgلgıبلl‎ اıيجولوبورشنألا--۰‎ 


sciences 
۰-علوم النبات‎ 
الحيوان‎ مولع-٥‎ ۹ ۰ 
-التکنولوجيا‎ ٠ 
-العلوم الطبية‎ ٠ 
-الهندسة‎ ۲ ٠ 


Botanical sciences 

Zoological sciences 

(Applied sciences) Technology 
Medical Sciences 


Engineering & allied operations 


Agriculture & agric industries -الزراعة‎ ٠١ 
Domestic arts & sciences -الاقتصاد المنزلي‎ ٠ 
Business & related enter prises  Jlnعl!‎ öرlaj-10.‎ 
Chemical technology etc --التعكنولوجيا الكيميائية‎ ٠ 
Manufactures processiple -المصنعات‎ ٠ 
Assembled & final products مصترعات اخری‎ 
Buildings -إنشاء المباني‎ ١ 
The arts -الفنون‎ ٠ 
Civic & landscape art -المناظر الطبيعية‎ ٠ 
Architecture -العمارة‎ ٠ 
Sculpture & the plastic arts ۳-النحت‎ ٠ 
Drawing & decorative arts -الرسم‎ ٠ 
Painting & paintings ۷-التصویر‎ ٥ ٠ 
Graphic arts ۷-فن الطباعة‎ ٠ 
Photography & photographs -الفوتوغرافيا‎ ۰ 
Music ۰-الموسیقی‎ 
recreational) Recreation القر فيه‎ 
(arts 
Literature & rhetoric 4 
American literature in English -الاأدب العربي‎ ۰ 


Engl & Anglo Saxon الإنكليزي والأمريكي‎ بدألا-٠‎ 
literature 


مناهج البحث العلمي 


۰ -الأدب الألماني 
٠‏ -الأدب الفرنسي 
٠‏ -الأدب الإيطالي 
٠‏ -الأدب الأسباني 
٠-الأدب‏ اللاتيني 
٠-الأدب‏ اليوناني 
ات لغری 


« 0 ۹-التاريخ 


١‏ -الجغرافياء الرحلات 


٠‏ -التراجم 

٠-التاريخ‏ القديم 
۰ -أوروبا 

٩ ۵ ۰‏ اسيا 
۰ -إفریقیا 
۰-اأمریکا الشمالية 
۰-امریکا الجنوبية 


۹۰ ٩-الأقطار‏ الاخراف 


۳١ 


Germanic languages literature 


French provencal catalan lit 


Italian Romanian literature 


Spanish & Portuguese literature 


Italic languages literature 
Classical & Greek literature 
Lits of other language 
General geos & history etc 
General geography 
General piog general etc 
Gen hist of ancient world 
Gen hist of modern Europe 
Gen hist of modern Asia 
Gen hist of modern Africa 
Gen hist of North America 
Gen hist of South America 


Gen hist of rest of world 


E SR RE 
ین ا لے سار مي‎ 


۰ إسلام 


۲٣۱‏ قرآن وعلومه 


فير 


۳۲ القسم الأول 


۲۳ حدیث 

۲٠‏ الفقه الإسلامي وأصوله 

۲۱۹,۱ أصول الفقه 

۲٢,۲‏ العبادات 

۲۳ المعاملات 

۷ فقه المذاهب الإسلامية 

۸ الشعائر والتقاليد والأحلاق الإسلامية 

۲۹ السيرة النبوية 

ونحن نلاحظ من التفريعات السابقة أن ما يزيد على ثلاثة أرقام إلى اليمين 
يكتب بعد فاصلة (في اللغة العربية) وبعد نقطة (في اللغة الإإنجليزية).. وعلى 
الطالب الباحث إذا أراد أن يرجع إلى تفاصيل التصنيف الخاصة بمجاله 
الدراسي أن يرجع ! إلى الجداول التفصيلية وإلى الكشاف في تصنيف ديوي 
ا الموجود بالمكتبة للتعرف على أرقا التصنيف التي تغطي موضوعات 
دراسته. 

هذه القائة o‏ البحث العلمى ومناهجه 
للد كتور أحمد بدر وهو من أوفى الكتب في مناهج البحث”. ۰ 

فهارس المكتبة: 

الفهرس البطاقي للمكتبة هو الكشاف ارين والمفعاع الاساسي 
للمجموعات والمقتنيات الموجودة بالمكتبة» والفهرس القاموسي بالمكتبة 
يحتوي على ثلاث بطاقات -علی الأقل- لکل کتاب. 

البطاقة الأولى: بطاقة أصلية باسم المؤلف. 


(۱) أُصول البحث العلمي ص .)٠١۹-۱٤۲(‏ 


البطاقة الثانية: بالعنوان. 

البطاقة الثالقة: بموضوع الكتاب. ويرتب هذا الفهرس ترتيجا هجائيا 
بالمؤلف والعنوان والموضوع. 

والكتاب الذي له أكثر من مؤلف واحد يكون له أكثر من بطاقة لذكر 
هؤلاء المؤلفين بالفهرس وكل مؤلف في ترتيبه الهجائي» ويجب أن نشير إلى 
أن المؤلف قد يكون شخصًا أو هيغة. والكتاب الذي له أكثر من موضوع 
واحد يكون له أكثر من بطاقة واحدة لتغطية هذه الموضوعات مع العلم بأن 
رؤوس الموضوعات تكتب عادة باللون الأحمر لتمييزها عن بطاقات المؤلفين 
والعناوین. 

ولفهارس البطاقات مميزات عديدة منها: 

)١(‏ سهولة الاستعمال. فيمكن أن تضاف بطاقات جديدة إلى صندوق 
البطاقات فتوضع في أماكنها كما يمكن أن ترفع بطاقات الكتب غير الصالحة 
أو الموجودة في التجليد من صندوق البطاقات ويتم ذلك كله بسهولة ويسر 
نتيجة نظم البطاقات في القضيب المعدني المثبت في أسفل الصندوق. 

(۲) فهرس البطاقات يحقق إطلاع القراء على ما يصدر من كتب حديثة 
منذ وصولها إلى المكتبة» ففي الوقت الذي يضم فيه كتاب إلى خزانة المكتبة 
تضم بطاقته إلى صندوق الفهارس ولا يبقى فترة طويلة ريثما تتم فهرسة 
مجموعة كبيرة من الكتب كما هو الشأن في سجلات الفهارس المطبوعة". 

وسوف نتحدث عن ڪل بطاقة بڪلمة: 

أولاً بطاقة المؤلف: وفيها يذ كر اسم المؤلف في أعلى البطاقة» ويدون 
في الزاوية العليا من الجهة اليمنى رقم الكتاب» وحرفه في المكتبة. ويذكر 


.)٠١۳١( أصول البحث العلمي ومناهجه ص‎ )١( 
.)۸٥١( محات في اللكتبة والبحث والمصادر ص‎ )۲( 


۳٤‏ القسم الأول 
تحت رقم الكتاب وحرفه الحرف الأول من اسم المؤلف»› ويدول عنوان 
الكتاب تحت اسم المؤلف» ويدون مکان الطبع والنشر وتاریخه تحت 
عنوان الكتاب» وبعد ذلك تدوين صفحات الكتاب ويكتفى بذ كر حرف 
(ص) إلى جانب عدد الصفحات» وحرف (ج) يدل على كلمة جزء أو 
أجزاء كأن يدون (١٠٠٣ص)‏ و (٣ج)‏ ويضاف سطر في أسفل البطاقة يذ كر 
فيها كون الكتاب محققًا أو مترجمًا وسطر آخر للملاحظات'. 

وفائدة فهرس المؤلف أنه يجمع كل كتب هذا المؤلف في مكان واحد 

ثانيًا: فهرس العنوان: أي عنوان الكتاب وهو كبطاقة المؤلف إلا أن 
اسم الكتاب يكون في أعلى الصفحة وتحته اسم المؤلف وجميع البيانات 
التى ذكرت فى بطاقة المؤلف قبل ذلك» وترتب فيه البطاقات هجائيا 

ثالثًا: فهرس الموضوعات: يذ كر فى البطاقة ٠موضوع‏ الكتاب أو العلم 
الذي يندرج الكتاب تحته فى أغلى الصفحة ويذ كر تحته اسم المؤلف »› 
وجميع البيانات السابقة » وفائدة هذا الفهرس أن يجد الباحث جميع ما 
يبحث عنه في مكان واحد » فمثلاً مناهج البحث يجد الباحث عند 
المناهج كل الموجود في المكتبة التى يبحث فيها »> عن علم المناهج . 

وهناك الفهارس المطبوعة وفيها سجل كامل عن الكتب الموجودة في 
المكتبة مرتبة إما على حسب العنوان أو الموضوع . 

كلمة لايد منها : 


.)۸۷-۸٦( المرجع السابق ص‎ )١( 
.)٠١( البحث العلمي ومناهجه النظرية ص‎ )۲( 


الكتاب. 


%# % % 


۳٦‏ القسم الأول 


المبحث الثالك 


الببحث العلمي وخصائصه 

البحث في اللغة والاصطلاح: 

أ في اللغة: ورد في لسان العرب: البحث أن تسأل عن شئ وتستخيرء 
وبحث عن الخبر وبحثه يبحثه بحنًا سأل وكذلك استبحثه واستبحث عنه. 
الأزهري. استبحثت وابتحثت وتبحثت عن الشيء بمعنى واحد أي فتشت 
عن( , 
وورد في الرائد: البحث جمعه أبحاث وبحوث» مصدر طلب الحقائق 
والمعلومات العلمية والأدبية ويطلق على مقالة أو رسالة في موضوع علمي أو 
ادبي» والبحات: الكثير البحث» والجگاثة: الدارس المجتهد المنصرف إلى 
ال الي اواددي ٠‏ 

وقد وردت كلمة البحث في القرآن الكريم في قوله تعالى: «بْعَتَ أله 
غا حف ف آلاَرّضِ ریم کی بوری وة اي4 [المائدة ]١٠١:‏ أي حفر 
ونقب بمنقاره ورجليه ليْعلم الغرابُ ابنَ آدم كيف يواري سوأة أخيه". 

والمعنى اللغوي لا يختلف كثيرا بين معجم ومعجم لغوي آخر» فكل معاني 
البحث اللغوية تدور حول التقصي والسؤال والتفتيش كما عند «ابن منظور) 
ونفس المعاني نجدها عند «جبران مسعود» في الرائد والملاحظة التي نسجلها 
() لسان العرب )۲٠٤/١(‏ طبعة دار المعارف. 


(۲) الرائد (۳۰۷/۱) جبران مسعود. 
(۳) الكشاف للزمخشري .)٠۰۸/١(‏ 


بين المعاجم القديمة والحديثة» هو التوسع عند المُحدثين في مدلول البحث 
إذ إنه يطلق على المقالة أو الرسالة في أحد الموضوعات العلمية أو الادبية. 

معنى البحث في الاصطلاح: 

)١(‏ البحث: استقصاء دقيق يهدف إلى كشف حقائق وقواعد عامة يمكن 
التحقق منها مستقبلا. 

(۲) هو «وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة وذلك 
عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقق منهاء 
والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة». 

(۳) ويعرفه البعض بأنه «العمل الذي يتم إنجازه لحل أو محاولة حل مشكلة قائمة 


5 ا )1 
ذات حقيقة 8 ٤‏ 


)٤(‏ أو هو «الفحص والتقصي المنظم لمادة أي موضوع من أجل إضافة المعلومات 
الناتجة إلى المعرفة الإنسانية أو المعرفة الشخصية)". 

ونلاحظ على هذه التعريفات أن بعض هذه التعريفات تخص جانبا واحدا 
من المعرفة» فعلى سبيل المغال التعريف الذي يُعرف البحث بأنه حل أو 
محاولة حل مشكلة ذات حقيقة مادية» فهذا التعريف ينصرف إلى البحوث 
التطبيقية -التجريبية- وبعض التعريفات ركز على البحث في حل مشاكل 
ال لا الحاضر. واختلاف التعريفات الاصطلاحية للبحث يرجع إلى 
تعدد ميادينه» فكل ينظر إلى البحث من منظوره الخاص. 

ونلاحظ أن تعريفات البحث الاصطلاحي لم تشر إلى البحوث الدينية» 
ولابد من إلقاء النظرة على البحوث الدينية نظرًا لأهمية هذه البحوث من 


.)٠۹( أصول البحث العلمي ومناهجه ص‎ )١( 
.)٠٠١( محات في البحث والمصادر ص‎ )۲( 
نفسه.‎ )۳( 


۳۸ القسم الأول 
ناحية ومن ناحية أخحرى لأن هناك الكثير من الجامعات والمعاهد العلمية 
المتخصصة تقوم على تلك البحوث الدينية. 

ونستطيع أن نعرف البحث في العلوم الإسلامية بأنه «كل بحث منهجي يكشف 
عن جانب من جوانب الحياة من الناحية العقدية أو التشريعية أو الاجتماعية أو السياسية 
أو الاقتصادية من خلال تعاليم الإسلام يستند إلى التقصي الشامل الدقيق القائم على 
الدليل والبرهان). 

والبحوث العلمية على اختلاف مجالاتها لا تخرج عن:. 


هتو لاع العامة والاضرل الع كه م كاف البخر ت رف يراة غل 
ده الا مور امون ا ری ولک عة اعد ی رد إل دی الغانا ت ا کت 
آنقًا. 

أهمية البحث العلمي وقوائده: 

للبحث العلمي فوائد كثيرة أهمها: 

١(‏ إن البحث العلمي يعد وسيلة الإبداع والابتكار. فالمخترعات التي 


.)٨۹( حات في المكتبة والببحث والمصادر ص‎ )١( 


مناهج البحث العلمي ۳۹ 


يسعد بها الإنسان في القرن الحادي والعشرين» والتي تقرب له البعيد وتحمل 
عنه الكثير من الأثقال» وتجعل العالم بين يديه يعرف عنه كل شيء هذا كله 
من آثار البحث العلمي. 

(۲) إن المعرفة بأسلوب البحث العلمي ترفع من القدرة على حل 
المشكلات» فسواء كنا أساتذة في إعداد المعلمين أو في المهن التجارية» 
والهندسية والطبية رالا جاعية )فان سالب اليخت اللي EGE‏ 
تناول مشكلاتنا بطريقة علمية مما يسهل علينا مواجهتها وحلها. 

(۳) تكمن أهمية البحث العلمي في أنه لا يعيش في الجامعات أو في 
المؤسسات العلمية فحسب» بل هو قاعدة أصيلة لكافة الناس في جميع 
المؤسسات الاقتصادية والقافية والسياسية بل إنه الأساس في تقدم التاجر 
وازدهار المزارع» وتحصيل الطالب وتخطيط العلم. 

إنه ليس ترفًا يمارس لقضاء الوقت وشغل الفراغ إنه البحث عن الحقائق 
والتفسيرات والحلول التي تساغد كل إنسان على قطور حياته:وأساليبة. 

)٤(‏ إن البحث العلمي ما دام هو الوسيلة المثلى للابتكار والاختراع فلا 
حيار أمام المسلمين الآن إلا الاهتمام بالبحث وأدواته ووسائله والقائمين عليه» 
لكي يسذوا الفجوة الكبيرة بيتهم وبين غيرهم من الأمم حاضة الغرييةء لكي 
يحققوا الكفاية الذاتية لأمتهم وملتهم وإن نظرة واحدة على الإحصائيات ترينا 
الهوة السحيقة بين الواردات والصادرات لصالح غير المسلمين» وهذه 
الواردات من ضروريات الحياة كالغذاء والدواء والكساء» وما وصل الغرب 
إلى ما وصل إلا عن طريتق البحث العلمي الذي كان للمسلمين الأوائل الفضل 
الا کر قي وضع قواعده» ا سمعوا آيات القرآن تتلى عليهم من نحو قوله: 


)١(‏ البحث العلمي مفهومه وأدواته ص )١۷(‏ د/ ذوقان عبيدات وآخرون» دار الفكر» عمان. 
(۲) البحث العلمى وأهدافه ص .)١١(‏ 


٠‏ القسم الأول 
افا اسي رك ازى علق [العلق ]١:‏ وقوله: لوت والقأير وما سرود [القلم 
:] وقوله: ل فی لك نت لين [الروم :۲۲] فانطلقوا يبحشون 
وينقبون» ويقدمون لأمتهم وللعالم كله روائع علمية وحضارية وقف الغرب 
آنذاك مبهورًا مما حققه المسلمون في تلك المجالات. 

خصائص البحث العلمي: 

من أهم خصائص البحث العلمي» كما رصدها الباحثون: 

-١‏ الموضوعبة: ويقصد بها حصر الدراسة وبذل الجهد في صلب 
الموضوع المراد بحثه بعيدًا عن الاستطراد والخروج عن موضوع البحث 
إلى اط اة ها ااا إل رد کار واا گام ن هری 
لأن الهدف الرئيسي من البحث العلمي هو التوصل إلى الحقائق العلمية 
مؤيدة بالأدلة والبراهين. 

- المنهجية: وهي طريقة تنظيم المعلومات» بحيث يكون عرضها 
عرصًا منطقيا سليما متدرجا للقارئ من السهل إلى الصعب» ومن المعلوم 
إلى المجهول ومنتقلاً من المسلّمات إلى الخلافيات متوخيا في كل ذلك 
انسجام الأفكار وترابطها وبناء على ذلك فإن البحث العلمي يقوّم بمقدار 
جدواه العلمية والاجتماعية وبمقدار ظهور شخصية الباحث في أضالة 
أفكاره المبنية على أساس من تفهم المادة العلمية» ومنهجيته في عرضها 
ومناقشتها بأسلوب علمي اترو وار الجر ابت الق للحت ذلك ان 
الدراسة ليست تجميع بيانات أو معلومات» ولكن تفسير الباحث لهذه 
الحقائق وبيان معانيها ووضعها في إطار منطقي مفيد هو الذي يميز البحث 
العلمى عن غيره والدراسة الجادة عما سواها من الصفحات المكتوبة 
والأفكار اشر 

-٣‏ الشمولية والتعميم: من مميزات البحث العلمي الشمولية والتعميم 
لأن الباحث لا يدرس مشكلة محددة كهدف بل ينطلق من دراسة 


المشكلة المحددة أو الموقف الفردي ليصل إلى نتائج وتعميملت تشمل 
الظواهر المشتركة أو المواقف المشتركة مع موضوع دراسته» لأن هدف 
البحث العلمي هو الوصول إلى تعميمات ونتائج تتسم بالشمول وتنطبق 
على أكثر من فرد وأكثر من ظاهرة وأكثر من موقف. 

ويلاحظ أن التعميم في البحث العلمي: 

(أ) ليس تعميمًا متعجلاً سريعاء بل يعتمد على التأني والروية وعدم التسرع 
في الانتقال من عدد محدود وقليل من الملاحظات إلى الأحكام العامة. 

(ب) أن التعميم في البحث العلمي يعتمد على فرضين هما: تماثل 
الجزئيات» وتشابه الظروف فلن يكون التعميم القائل «بأن كل حديد يتمدد 
بالحرارة) صادقا بالنسبة لجميع جزئيات الحديد إلا إذا افترضنا ضمتًا أن جميع 
هذه الجزئيات إنما تمشل نوعًا واحدًا أي تتشابه وتتماثل في صفاتها 
وخحصائصها. وتكون عبارة «من أولى مدارج الخطأ التعميم في الحكم» أي التعميم 
الصادر عن غير علم وبرهان كمن نزل مدينة فسرقت منه نقوده» فعمم الحكم 
على أهل المدينة كلهم بأنهم لصوص» فذلك تعميم لم يقم على دليل وبرهان 
وإنما هو وليد الانفعال والذاتية'. 

؛- الدقة والتجريد» والمرونة: ) 

يتسم البحث العلمي بالدقة والتجريد لأن الباحث يسعى إلى تحديد 
مشكلته بدقة وتحديد إجراءاته بروية» وينبغي أن يستخدم الكلام الدقيق 
المحدد» بعيدًا عن القطع والجزم والتأكيد وإنما يستخدم بعض العبارات في 
البحوث النظرية مثل: غالباء ومعظم» وربماء ويبدو أن» أما في البحوث العلمية 
التجريبية فإن دقة الباحث تعحقق في استخدام لغة الرياضيات التي تقوم على 


)١(‏ انظر مناهج البحث والتفكير العلمي ص )١٤١-١۳(‏ د/ محمد عبد الله الشرقاوي» نشر دار 
الثقافة العربية. 


3 القسم الأول 
أساس القياس المنظم الدقيق» والتحدث بلغة الأرقام والرموز والعلاقات 
الرياضية المحددة. 

-١‏ التراكمبة: 

والمقصود بها أن المعرفة بناء يسهم فيه كل الباحثين والعلماء» وينطلق 
الباحثون مما توصل إليه من سبقوه من الباحثين» فيصحح الأخحطاءء ويكمل 
الخطوات»› وقد لغى معرفة سابقة ويبطل نظرية عاشت فترة من الزمن» 
والمعرفة العلمية من هذا الجانب تختلف عن المعرفة الفلسفية لأن العلماء 
یبنون نظریاتهم بناءً عموديًاء فينطلق العالم مما انتهى إليه غيره» أما الفيلسوف 
فيبداً دائمًا من نقطة البداية بصرف النظر عما توصل إليه غيره. 

وكذلك فإن النظريات العلمية نسبية» لأنها تتطور باستمرار ولا تقف عند 
حد معين بل تتبدل وتتغير في أثناء تطورها ومع كونها نسبية فهي تفرض 
الفلسفية التى ترتبط بصاحبها الفيلسوف. 

٦‏ الوصف والتفسير: 

يهدف البحث العلمى إلى وصف أو تفسير ما هو موجود أو الظواهر التي 
تنتج عما هو موجود وإن لم يكن هو نفسه موضوعًا للخبرة أو التجربة 
المباشرةء فظاهرة تمدد الحديد مما يمكن أن يقع في الخبرة العلمية المباشرة» 
لكن دراسة الطاقة تتم من خلال الصور التي تتبدى عليها كالطاقة الحركية أو 
الكرارية اة 

وكذلك الكشف عن الأسباب في العلم یکرة مقف راغلی اب 
القريبة أو المباشرة والتي يمكن التحقق من وجود العلاقة بينها وبين نتائجها 
عن طريق التجربة العلمية» فإرجاع ظاهرة تمدد المعدن إلى ازدياد درجة 


)0 التفكير العلمي ص (* ( وما بعدها. د/ فؤاد زکریا» وانظر البحث العلمي وأهدافه ص .)٥۷(‏ 
(( البحث العلمي وأهدافه ص .)٥٤-٥۳(‏ 


حرارته هي من الأمور التي يمكن التحقق منها علميًا وعملياء أما رد سبب 
نجاح الطالب في الامتحان إلى أنه كتب في امتحانه بقلم معين «دون رده إلى 
الجهد الذي بذله في الاستذكار» أو رد فشل الطالب إلى أنه صادف شخصًا معيتا 
أو رأى قطة سوداء مثلاً يوم الامعحان» فهذا لا يكون من التفكير العلمي في 
شل لأنه فا على الربط سيا ا وا ع 
النجاح في الامتحان والكتابة بقلم دون غيره“ 


۷- التحليل والترڪيب: 

أ- التحليل: يقصد به عزل عناصر الشيء الواحد بعضها عن بعض حتى 
یمکن إدراکه بوضوح» والتحلیل قد یکون عقلیا وقد یکون تجریبیًا ویرجع 
ذلك إلى طبيعة الظواهر التي تكون موضوعًا للتحليل فإذا لم تكن الظواهر 
مادية» كان التحليل عقليًا يتم في الذهن لا في الواقع» وذلك كتحليل 
فكرة الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل» وفكرة الوجود إلى واجب وممكن 
وكتحليل الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية» أما التحليل التجريبي»› 
فهو عملية مادية تستخدم في عزل العناصر الأولية الحقيقية التي تدخل في 
ت ركيب إحدى الظواهر كما هو الشأن في العلوم الطبيعية والباحث هنا 
ينتقل أيصّا من المجهول إلى المعلوم» فقد كان الإنسان يجهل طبيعة الماء 
قبل تحليله إلى عنصريه الأأكسجين والأيدروجين وكان يعتقد أنه عنصر 

ب- التركيب: عملية يستعين بها الباحث على التأكد من صحة النتائج 
التي انتهى إليها التحليل. وينقسم التحليل إلى: 

التركيب العقلي: وهو الذي ينتقل فيه التفكير من بعض القضايا الأولية 
العسلم بها إلى قضايا أخحرى أشد منها ت ركيباء وتكون تلك القضايا بمثابة 


.)١١( مناهج البحث والتفكير العلمي ص‎ )١( 


٤‏ القسم الأول 
المبادئ التي تنبسط منها النتائج» وهذا الت ركيب يستخدم في العلوم 
اا و 

التركيب التجريبي: وهو عملية مادية تستخدم في التأليف بين العناصر 
التي توجد منفصلة بعضها عن بعض أو التي سبق فصلها بالتحايل. 

ويمكن في عبارة موجزة القول بأن التحليل طريقة الكشف» إنها طريقة 
تقوم على عزل عناصر الظاهرة بعضها عن البعض الأخر» حتى يتسنى دراسة 
كل عنصر على حدة وبيان ما بين هذه العناصر من علاقات. 

أما الت ركيب فهو طريقة العرض لأنه يستخدم في عرض النتائج التي تيسر 
الحصول عليها عن طريق التحليلء إنه يؤلف بين العناصر الجزئية ليصل من 
هذا إلى تقديم النتائج في صورة متكاملة وأكثر وضوحا وإقناعًا. 

وينبغي أن نقرر أن التحليل والت ركيب عنصران أساسيان في كل العلوم بل 
هما لب الفكر الإنساني سواء أكان علميا أم غير علمي. 


%# oF *% 


)١(‏ انظر: منهج البحث في العلوم الإسلامية ص )١١١-١٠١٦(‏ د/ محمد الدسوقي» دار الأوزاعي 
ببیروت» وانظر مناهج البحث والتفکیر العلمي ص (۱۹-۱۷). 


مناهج البحث العلمي ٥‏ 


| البحث الرابع 


هم مناهح الببحث العلمى 

معنى المنهج في اللغة والاصطلاح: 

ورد في لسان العرب «طريق نهج): بين ٠‏ ومنهج الطريق وضحه 
والمنهاج كالمنهج وفي التنزيل: «ولكل جِعْلتا عة و اجا الما 
:4۸[ ] والمنهاج: الطريق الواضح والنهج الطريق e‏ 

وفي الاصطلاح: يعرف المنهج العلمي بأنه «خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية 
أو حسية بغية الوصول إلى کشف حقيقة أو البرهنة علیها)". 

ويلاحظ من خلال هذا التعريف أن هناك اتجاهين للمناهج من حيث 
الهدف: 

الثاني: يبرهن أو يعدل عن مفاهيم سائدة ويسمى منهج التصنيف" 

وسوف نتكلم عن أهم المناهج السائدة في البحث العلميء وهي: 

¥ المنهج التاريخي. 
)0 لسان العرب )٤)٥٥١-٤٥٥٤/٦(‏ طبعة دار المعارف» وانظر مختار الصحاح مادة (نهج). 


(۲) المعجم الفلسفي ص )١۹١(‏ الصادر عن مجمع اللغة العربية» وانظر ص .)١١۹٩(‏ 
™( مناهج البحث العلمي النظرية ص (۸). 


٤٦‏ القسم الأول 
٤‏ - منهج البحث في العلوم الدينية. 

أولاً: المنهج الاستقرائي: 

مفهومه: الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعها وهو 
الاستقراء الصوري الذي ذهب إليه «أرسطو») وحده وسماه «الإيباجوجيا) 
الحكم على الكلي بما يوجد في بعض أجزائه وهو الاستقراء القائم على 
التعميم» وعلى الأخير اعتمد المنهج التجريبي فهو ينتقل من الواقعة إلى 
القانون» ومما عرف فى زمان أو مكان معين إلى ما هو صادق دائمًا وفي 
کل کان 
الكلية وبذلك تكون وظيفة الاستقراء هي تيسير الحصول على المعرفة العلمية 
لأن إدراك العلل والأسباب للظواهر ومعرفة القوانين التي تخضع لها يعني 
إمكانية التنبؤ بعودتها متى تحققت الشروط التى أدت إلى وجودها من قبل" . 

مراحل الاستقراء: 

عندما يتعرض العالم لبحث ظاهرة ما بحثًا علميًا فإنه يتبع حطوات معينة 
توصله إلى وضع القوانين العامة التى تفسر هذه الظاهرة وهذه الخطوات هي 
ما اتجنفي جرال الاستفر اء او الت الخ 

-١‏ مرحلة الببحث من خلال الملاحظة والتجربة. 

-٣‏ مرحلة الكشف من خلال فرض الفروض. 
)١(‏ المعجم الفلسفي ص )١۲(‏ مجمع اللغة العربية ۹A‏ 


(۲) منهج الببحث في العلوم اللإسلامية ص (۸۲). 


مناهج البحث العلمي ۷ 
وصدق الفروض”'. 

ولا الملاحظة التي يجريها العالم ليست ملاحظة عابرة كملاحظة 
الرجل العادي ولكن لها شروط تتمثل في الاتي: 

أ- أنها تستهدف التحليل والتفسير والتعرف على العلاقات الخفية التى 
توجد بین عناصرها. 

ب- أن تكون الملاحظة مجردة عن كل تقدير شخصي أو ميل أو هوى أو 
تقويم. 

ج- أن تعتمد الملاحظة على دقة المشاهدة الأمر الذي يتطلب استخدام 
الآلات العلمية التي تتفق وطبيعة الظاهرة موضوع الملاحظة» ففي الفلك 
نحتاج إلى المنظار الذي يقرب البعيد حتى يمكن رصد النجوم» وكعلوم 
الكيمياء والطبيعة فهذه العلوم تحتاج إلى الملاحظة الكمية» أما علوم الحيوان 
والنبات فهي تعتمد بصفة خاصة على الملاحظة الكيفية. 

د- التجربة ويقصد بها ما يقوم به الباحث إما للتحقق من صحة الفروض 
التي قام بافتراضها نتيجة لملاحظاته العلمية أو ما يلزم عن تلك الفروض من 
نتائج» وإما بغرض تحقيق نوع من المشاهدة الدقيقة حين تتعذر عليه 
الملاحظة العلمية المباشرة» وينبغي أن نعلم أن الملاحظة والتجربة تعدان 
مرحلتين متداخلتين فالباحث يبدأ بالملاحظة ثم يجرب ثم يلاحظ نتائج 
التجربة. 

يقول «كلود برنار): «إن المجرب يوجه أسئلة إلى الطبيعة ولكن بمجرد أن تنكلم 
الطبيعة يجب أن يلتزم الصمت وأن يلاحظ ما تجيب عليه وألا يأخذ من التجربة سوى 
النتائج التي تثبت صدق فرضه وأن يكون مستعدا لتعديل فكرته تبعًا لما ترشده إليه 


۸ القسم الأول 


> ا ج ا و صصص 


ملاحظة الظاهرة) 0 


ثانيًا: فرض الفروض: 

يعتبر من أهم خطوات التفكير العلمي إذ إنه يعتبر حلقة متوسطة بين كل 
من الملاحظة والتجربة وبين القوانين العلمية» فكل ملاحظة أو تجربة لن 
تكون لها قيمة إلا إذا انتهت إلى فروض علمية يمكن التحقق منها بالتجربة» 
بواسطة الملاحظة والتجربة لن تكون لهذه الحقائق أية قيمة إلا إذا تدخحل 
الباحث وافترض وجود ت م و ب عض هة الفاق ٠‏ 

ويكاد يجمع علماء المناهج وفلاسفتها بأن القوانين والنظريات العلمية لا 
توجد في الحقيقة إلا إذا كشف عنها الخيال الابتكاري وهو السبيل الوحيد 
للفرض | لعلمي. 

شروط الفرض العلمي: 

۲- أن لا يتعارض الفرض من أي قانون علمي. 

۳- الفرض العلمى يستطيع الباحث من خلاله أن يفسر الوقائع أو الظواهر 
الطبيعية. 

-٤‏ أن يقدم الفرض العلمى استنباطات أو استدلالات لتفسير وقائع جزئية. 

ه- أن الفرض العلمى نقطة البدء في كل استدلال تجريبي وتقديم تفسير 
لوقائع في اظاں نین کا : 
( انظر مناهج البحث والتفكير العلمي ص »)٤ ٠-٤۲(‏ والمنطتق الحديث وفلسفة العلوم والمناهج 
ص .)۱۱١-۱۱١(‏ 
(۲) مناهج البحث والتفكير العلمي ص .)٤١(‏ 


)( المنطق الحديث وفلسفة العلوم والمناهج ص .)١١١(‏ 
(4) المصدر السابق ص .)١١۸(‏ 


مناهج البحث العلمي ٤۹‏ 


ثالنًا: مرحلة تحقيق الفروض (العلية): 

وتعتمد في الاستقراء التقليدي على ما يسمى بالطرق الاستقرائية التي 
حددها «بيكون» والذي أرسى فيها قواعد أو منطق التفكير العلمي الاستقرائي 
في مقابل منطق أو قواعد «أرسطو» القديمة كما طورها «جون استيوارت مل) 
بعد ذلك في القرن التاسع عشر“ وتتلخص طريقة «مل» في التحقق من صدق 
الفروض في الاتي: 

-١‏ طريقة الاتفاق: 

يقول «مل): «إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة التي نبحثها في أمر واحد فقط كان 
ذلك الأمر الواحد الذي تشترك فيه كل الحالات علة أو معلولا للظاهرة التي نحن 
بصددها)" » فإذا كانت هناك ظاهرة ما تحدث في حالات شتى وهذه 
الحالات تتحد جميعها في عنصر واحد مشترك فإن هذا العنصر بُعد العلة في 
إحداث تلك الظاهرة. 

۲- طريقة الاختلاف؛ 

وهي على العكس من طريقة الاتفاق بمعنى إذا كان وجود العلة يؤدي إلى 
وجود المعلول فإن انتفاءها يؤدي إلى انتفائه» وقد عبر «مل) عن هذه الطريقة 
بقوله: «إذا وجدنا حالتين : حالة تقع فيها الظاهرة» وحالة لا تقع فيها يشت ركان في كل 
ی وما عدا شينًا واحدًا يظهر في الحالة الأولى» ولا يظهر في الحالة الثانية استنتجنا 
أن هذا الشيء هو العلة أو المعلول أو جزء ضروري من علة أو معلول الظاهرة). 


%# % * 


.)٠١( مناهج البحث والتفكير العلمي ص‎ )١( 
د/ علي سامي النشار.‎ )٠١( نقلاً عن مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


0۰ القسم الأول 


-٣‏ طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف: 

يقول عنها «مل): «إذا كانت الحالتان أو الحالات العديدة التي توجد فيها الظاهرة 
التي ندرسها تشترك في ظرف واحد في حين أن الحالتين أو الحالات العديدة التي لا 
توجد فيها هذه الظاهرة لا تشترك إلا في عدم وجوده فإن هذا الظرف الوحيد الذي 
تختلف فيه المحموعتان من الحالات إحداهما عن الأخرى هو نتيجة الظاهرة أو سببها 
أو جزء ضروري من هذا و 

-٤‏ الطريقة القياسية: 

إذا لم يستطع الباحث أن يستعين بالطرق al a‏ 
فإنه يلجا إلى استخدام الطريقة القياسية وهي تقوم على افتراض علاقة عِليّة بين 
شیگ' a‏ إحدى نتائجه التي يمكن 
التأكد من صدقها بطريقة الاثفاق أو الاختلاف أو التغيير النسبي فإذا وجد أن 
هذه النتيجة تتفق مع الواقع جزم بصحة الفرض وإلا التمس فرصا آخر وهكذا 
إلى أن يصل إلى الفرض الصحيح ويتشبت منه فيصبح قانوتًا أو مبدأ عام" . 

المسلمون والمنهج العلمي: 

أأكدت الدراسات العلمية المعاصرة أن أصول المنهج العلمي الحديث 
أصول إسلامية عربية وليست أصولا يونانية لقد أخذت أوروبا كل أنواع العلوم 
والمعارف التجريبية منها وغير التجريبية وأن أوروبا كما يقول «روجر بيكون»: 
«دُعيت فجأة إلى الحياة بعد أن ظلت غارقة في ظلمات الجهل طوال خمسة قرون وهي 
مدينة بكل مقوماتها إلى العالم الإسلامي وأن الفكر الأوروبي كان من المستحيل أن 


() النطق الحديث ومناهج البحث ص )۲٠١(‏ هامش نقلاً عن منهج البحث في العلوم الإسلامية 
ص ۰)٩ ٤(‏ 
(۲) انظر المنطق الحديث ومناهج البحث ص .)۲١(‏ 


مناهج الببحث العلمي °١‏ 


کو 0 ا 

وإذا كانت نشأة مناهج البحث العلمي لدي جمهرة مؤرخيها تعزى إلى 
القرن السابع عشرء وإذا كان المنهج التجريبي قد أخذ بزمام الموقف في 
الدراسة العلمية بأوروبا منذ هذا القرن وإذا كان «فرنسيس بيكون) يعده أکثر 
مؤرخحي المناهج من الغربيين أول من صاغ قواعد المنهج التجريبي بكل 
وضوح وإذا كان «ديكارت» بكتابه «مقال في المنهج») قد وضع قواعد دقيقة 
للمنهج العلمي تؤدي إلى حسن السير بالعقل والبحث عن الحقيقة في العلوم» 
فإن هذين العالمين» اقتفى آثار المسلمين في المنهج العلمي «ففرنسیس بیکون) 
اقتفی منهج «ابن ا في الاستقراء والملاحظة والتجريب .. يقول « ابن 
الهيشم » عن منهجه نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال 
المبصرات وتمييز خحواص الجزئيات ذلك المنهج يتلخص في البدء بالملاحظة 
أو التجربة ثم الفرض ثم الاستعانة بالقياس في التحقق من صدق الفرض 
للوصول إلى القانون أو النظرية. 

ودیکارت اثر ب «ابن سينا» والغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة) وموقفهما 
«أي ديكارت وبيكون» من منطق «أرسطو» هو نفس الموقف الذي كان من 
لاف الام الا 

وأخيرًا نختم بما قاله «جورج سارتون» الذي قرر أن أعظم النتائج العلمية 
لحدة أربعة قرون إا كانت عن اليقرية الإسلاسة كما بين ايا أن معطم 
الأبحاث العلمية الممتازة خلال هذه القرون الأربعة إنما تمت في لغة العلم 


)1( العرب والحضارة الأوروبية للعقاد. 

(۲) منهج البحوث في العلوم الإسلامية ص .)١(‏ 

)٣(‏ مناهج البحث العلمي ص )٦١(‏ د/ عبد اللطيف العبد. 
)٤(‏ منهج البحوث في العلوم الإسلامية ص .)۳١-۳١(‏ 


الكبرى حينعذ وهي اللغة العربية'. 


المنهج الاستنباطي: 

هو انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا هى المقدمات إلى قضية أخرى 
هي النتيجة وفق قواعد المنطق ومن أوضح صوره البرهنة الرياضية وفيها انتقال 
من الشيء إلى مساويه بل من الأخص إلى الأعم". 

ويقوم المنهج الاستنباطي على مقدمات مسلم بها بصفة نهائية أو مؤقتة 
ونتائج تنتج عنها بالضرورة ومن أوضح صوره البرهنة الرياضية ويُعَدٌ القياس 
الأرسط:باا م : 

وعد المنهج الاستنباطي هو المنهج الخاض ال ابات لان الاحت فا 
ينعقل من المقدمات إلى النتائج أو يعمم إحدى القضايا الجزئية دون النظر إلى 
انطباق ذلك على الواقع أم لاء ولذلك كان المنهج الرياضي هو النموذج 
الأكمل الذي تسترشد به العلوم الأخحرى لما فيه من سعي دائب نحو مثل 
أعلى غير منظور. ۰ 

مراحل المنهج الاستنباطي: 

تنقسم المراحل أو الخطوات التي يمر بها المنهج الاستنباطي في 
الرياضيات إلى مرحلتين أو خحطوتين هما: 

أ- مرحلة وضع المقدمات والمسلمات والتعريفات: 

تتكون المقدمات التي يبدا منها المنهج الاستنباطي من عدة أنواع منها ما 
)١(‏ انظر العلم القديم والمدنية الحديثة: جورج سارتون» وانظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام 
(۲۹۰) والکتاب کله بستان ملئ بالشمرات عن فضل المسلمين في تطوير المنهج العلمي. رحم الله 
الد كتور علي سامي النشار وأنزل عليه سحائب الرحمة والرضوان. 
(۲) المعجم الفلسفى ص .٠١‏ 


(۳) منهج الببحث في العلوم الإسلامية ص .)٠١١(‏ 
(٤(‏ مناهج الببحث العلمي ص .)٥۸(‏ 


ن اكرات وما ين بالحمات سراد كانت بدبهات أو ادات 
وتسمى مجموعة المسلمات في الرياضيات نسق البديهيات والتعريفات 
مهمتها توضيح أو تحديد معاني المصطلحات الرياضية مثل تعريف النقطة 
والمستقيم والدائرة والطول والعرض ويشترط في التعريفات أن تكون كافية 
لتوضيح الألفاظ المستخدمة أو تكون منسقة فيما بينها ودقيقة» والبديهيات 
في الرياضيات هي القضايا الأولية التي تفترض صدقها أو التي تتصف 
بالوضوح الذاتي فلا تحتاج إلى تعريف وتتمتع بالصدق الضروري فلا تحتاج 
إلى برهان مثل: 

= الكل أكبر من الجزء 

المقدازان الستاوياق الت ماران 

أما المصادرات فهي افتراضات يفترضها العلماء ويسلمون بصحتها على 
مستوى العلم الذي يبحثون فيه وهي تتشابه مع البديهيات في التسليم بصدقها 
وعدم الحاجة إلى البرهنة عليها والفرق بينهما أن المصادرة نسلم بها في علم 
حاص معين أما البديهية في كل العلوم» ومن مصادرات إقليدس مثلا: 

= يمكن رسم أي حط مستقيم بين أي نقطتين 

= كل الزوايا القائمة متساوية 

= الخطان المستقيمان يتقاطعان في نقطة واحدة 

ب- مرحلة استنباط النظريات: 

بعد أن يضع الباحث الرياضي المقدمات التي يراها ضرورية وكافية لنسقه 
الرياضي» سواء كانت مع التعريفات أو البديهيات أو المصادرات يبدأ في 
عملية استخراج النتائج التي تلزم عنهاء فهي المرحلة التي يتم من خلالها إتمام 
البناء الرياضي» وذلك باستخلاص ما يترتب على القول بالفروض والمقدمات 
الأولى من نتائح أو نظريات» فالنظريات الرياضية هي النتائج التي يتم 


استنتاجها أو الاستدلال عليها من المقدمات والنظريات الرياضية لا تكون 
وحدها صادقة أو كاذبة» إنما صدقها متوقف على صدق المقدمات التي 


1 ستلز متها( . 
المنهج التاريخي: 


منهج يعتمد على النصوص والوثائق التى هى مادة التاريخ الأولى ودعامة 
الحكم القوية فيتأكد من صحتها ويفهمها على وجهها ولا يحملها أكثر من 
طاقتهاء وبذا یستعید الماضى ویکۇن اأجزاءه البالية ويعرض منه صورة تطابق 
الواقع ما أمكن". 

هناك فرق واضح بين دراسة التاريخ ودراسة العلوم التجريبيةء لأن التاريخ 
يدرس الماضى» أما العلوم الطبيعية والتجريبية فهي تدرس الظواهر الراهنة» 
وتحاول أن تهعدي إلى القوانين العامة أي إلى العلاقات الفابتة بين الأشياء 
بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان» وهى تعتمد على الملاحظة 
والتجربة وتقوم على التعميم» اما الظواهر التاريخية فلا تقع مباشرة تحت 
ملاحظتنا ولا يمكن دراستها إلا بعد وقوعها أضف إلى ذلك آنها لا تقكرر 
مطلقًا على نمط واحد» وهذا ما يعبر عنه بالقول: إن التاريخ لا يعيد نفسه". 

وع هذه الفروق فإن هناك وجه شبه بین البحث في التاريخ والبحث 
فقط بل يحاول الكشف عن العناصر الجوهرية في النظم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» بهدف الوقوف على أسباب الظواهر دون إهمال 
لتأثير العوامل الفردية» وكذلك الكشف عن العلاقة السببية بين الحوادث 


.)١١-١۸( انظر مناهج التفكير والبحث العلمي ص‎ )١( 
.)٠۱١١( المعجم الفلسفقي ص‎ )۲( 


مناهج البحث العلمي o‏ 


الماضية والحاضرة'. 


ولذلك يعتمد المنهج التاريخى على التحليل والت ركيب کمنهج لابد منه 
شخصية أصحابها وينتهي إلى تحديد الحقائق التاريخية الجزئية» ثم قبداً 
عملية الت ر كيب» فيقوم المؤرخ بتصنيف هذه الحقائق والتأليف بينها تأليقًا 
عقليًا وقد يضطر إلى سد ما يلقاه فيها من فجوات بالفروض التى يعمل على 
التحقق من صدقها فإذا تم له ذلك استطاع الاهتداء إلى الصلات بين 
الخادت ره ها حف من رار 

مراحل البحث التاريخي: 

-١‏ التحليل التاريخي: 

إذا انتهى الباحث من اختيار موضوع دراسته» ومن جمع الوثائق الخاصة به 

أولا: التحليل الخارجي وڻتڪون هذه المرحلة من امور ضرورية منها: 

نقد الوثائق: لأن الوثائق بالنسبة للباحث هي بمثابة الشاهد للمحامي 
البيانات والمعلومات المتعلقة منها. 

وهناك بحعض الأسئلة يحرص الباحث على الإجابة عليها عند فحص 
الوثيقة وأهمها: 
من الذي ألف هذه الوثيقة؟ 


1 


١(‏ المنطق الحديث وفلسفة العلوم والمناهج ص )۱٥١١۱(‏ د| محمد عزیز سالم» نشر مؤسسة شباب 
الجامعة. 


(۲) مناهج التفكير ص .)۸١(‏ 


٦‏ القسم الأول 
= هل موضوع الوثيقة يمكن أن يكون داحل نطاق معارف هذا المؤلف؟ 
= هل يمكن أن يكون هذا المؤلف في المكان المبين وفي الزمن المبين 

بالوثيقة؟ ۰ ٠‏ 
= هل المعلومات الموجودة بالوثيقة قد وضعها المؤلف بنفسه في الوثيقة 

أم أنه نسخها ونقلها عن شخص آخر؟ 
= هل البيانات والمعلومات الموجودة بالوثيقة تتفق مع المستوى 

المعروف لذ كاء المؤلف وتعليمه وخبرته ومزاجه وطباعه؟2© 


ثانيا: التحليل الداخلي: 

يطلق هذا على مجموعة العمليات التي يستخدمها الباحث في فهم 
محتويات الوثائق وتقدير الظروف التي أحاطت بكتابتهاء فهي خاصة بالتحقق 
من صدق النص التاريخي من جهة الموضوع لا من جهة الشكل» والتحليل 
الداخحل نوعان: سلبي وإيجابي: 

أ- التحليل الداخلي الإيجابي: وهذا التحليل يتطلب تحديد المعنى 
الحقيقي لكل كلمة في الوثيقة تح تحديدًا تامًا وإذا لم ندخل أي عنصر غريب 
عليهاء ولا يستطيع المؤرخ التفرقة بين المعنى الظاهر والمعنى الحقيقي إلا 
إذا ألم بلغة العصر الذي كتبت فيه الوثيقة» وأن يفرق بين أسلوب كاتب 
وغیره. 

ب- التحليل الداخلي السلبي: توقفنا هذه العملية على الظروف التي 
ا فا كات الرنيقة حي سجل ملاحظاته أو شهادة الأخرين اللين زارا 
الظواهر أو الحوادث العاريخية كما ترشدنا إلى الأسباب الخارجية أو 
النراعت النفسية الداعلية الى ربما دعته إلى الكذب أو أدت به إلى 


() أصول البحث العلمي ومناهجه ص )۲٤٠١(‏ د/ أحمد بدر. 


الخطاء والقاعدة التي يجب أن يتبعها الباحث التاريخي هي «يجب أن يبدا 
المؤرخ بالشك وألا يدعه إلا إذا تبين له فساده»(“ 

البحوث الإسلامية ومنهج البحث فيها: 

تتفرع البحوث الإسلامية وتتنوع من حيث موضوعها ونوعية المادة التي 
تدور حولهاء فهناك الموضوعات المتعلقة بالدراسات القرآنية مثل التفسير 
وعلوم القرآن والدراسات المتعلقة بسنة الرسول بي رواية ودراية. 

وهناك الدراسات المتعلقة بالفقه وأصوله والسياسة الشرعية. 

وهناك البحوث المتعلقة بالعقيدة الإسلامية وعلم الكلام وتاريخه ومباحثه 
ومشکلاته. 

وهناك بحوث الأديان وهي المتعلقة بالملل والنحل والمذاهب من حيث 
تاريخها ونشأتها وتطورها والعقائد التي تدور حولها. ) 

وهذه الدراسات تعميز بأن منطلقها الأساسي هو القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» على اعتبار أنهما المصدرين الأساسيين للدراسات الإسلاميةء 
ثم العقل باعتباره مصدر القبول والفهم. 

أهم الدعائم التي يدور حولها منهج البحث في العلوم الإسلامية: 

أولا: منطلق المنهج في العلوم الإإسلامية هو عقيدة التوحيد والإيمان 
بالوحي الإلهي الذي بعث به محمد يي مصدرًا لهذه العقيدة» ومصدرًا 
للمعرفة الإنسانية كلها والمسلم مطالب بأن يطوع العلم في خدمة العقيدة 
الإسلامية بما يكشف عن سنن الله في كونه ويسخر من الطاقات المودعة 
في الأرض والسماء وبناء على هذا يكون من الخطاً استخدام مناهج الفكر 
الغربي» الذي قام على الفصل بين الدين والدولة وعداء الدين بالكلية ولا 


(۱) انظر مناهج التفکیر ص »)4۲-۸٦(‏ وانظر أصول البحث العلمي ص .)٠٠١-۲٤٤(‏ 


0۸ القسم الأول 
يجوز استعارة نتاج هذا الفكر الذي قام على أساس هذه المناهج للفكر 
الإسلامي('. 

ثانيًا: البحث في العلوم الإسلامية يقوم على التكامل فيما بينها» فمن 
أراد أن يبحث في الفقه مثلاً لابد أن يكون دارسًا للقرآن وعلومه والسنة 
ومصطلحهاء وعلم الكلام ومدارسه فضلاً عن علم الأصول» وهذا شأن 
البحوث في التفسير والدعوة وهكذاء وهذا التداحل بين العلوم الإسلامية لا 
يلغي التخصص الدقيق في أي فرع من فروعهاء وإنما يژد أن هذا 
التخصص لن يبلغ إليه الباحث دون أن يكون دارسًا للعلوم الإسلامية كلها 
اا ا ا 

والمنهج المتبع في العلوم الإسلامية وكذا البحوث النظرية المنهج العقلي 
المنطقي الاستنباطي» لأن المنطق هو الذي يضع ويحدد القوانين العامة للفكر 
والتي ي ينبغي أن يعمل كل مفكر بمقتضاها كما أنه يربي في الباحث ملكة 
النقد و البراهين والحكم عليها REA EET‏ 
المنطق هو الذي ينظم الفكر البشري ويضع القوانين التي تعصم الذهن من 
الوقوع في الخطاً. 

ويقوم المنطق على قوانين أربعة ينبغي أن يسلم بها كل عاقلء 
وينبغي أن يعلمها كل باحث حتى يستطيع أن يقوم فكر الآخرين وأن 


يڪون فڪره سليمَا وهي: 

-١‏ قانون الذاتية: معناه أن کل شئ هو ذاته بمعنى أن لکل شئ ذاته 
الغابتة التى لا تخعلط بغيره من الذوات وهذا القانون هو أساس المعرفة 
والعلم لأننا لو قبلنا فكرة تغيير الحقائق واختلاط الجواهر لكان معنى ذلك 


)0 انظر حصائص التصور الإسلامي: سيد قطب ص .)١٤١(‏ 
(۲) منهج البحث في العلوم الإسلامية ص )١٤۹(‏ وما بعدها. 


مناهج البحث العلمي ۹ 
عدم العلم الثابت بهاء بل نكون قد فتحنا الباب أمام فلسفة التغيير والنسبية 
في المعرفة التي نادى بها السوفسطائيون قديمًا وينادي بها الوجوديون 
والوضعيون وغيرهم من أصحاب الفكر المنحرف. 

۲- قانون عدم التناقض: ومعناه أن الشيء ونقيضه لا يجتمعان في شئ 
واحد في آن واحد من جهة واحدة وأهمية هذا القانون ترجع إلى أنه 
يجنب الباحث أن يكذب نفسه بإثباته لفكرة في مكان ما من بحثه ثم 
ينفيها في مکان آخر. 

۳- قانون الثالث المرفوع: ومعناه أن الشيء إما أن يكون صوابا وإما أن 
يكون خحطاً ولا يخلو من أحدهما لأن ارتفاع النقيضين محال فالثالث بين 
النقيضين مرفوع أو مطروح أو منفي. 

-٤‏ قانون التعليل: وهو حركة التفكير في تفسير أسباب الحوادث 
والظواهر إذ إن العقل لا يتصور وجود سبب بلا مسبب ولا معلول بلا 
عة , 


)١(‏ انظر البحث العلمي ومناهجه النظرية ص )٤١-۳۹(‏ وانظر المرشد السليم في المنطق الحديث 
والقدم لفضيلة أستاذنا الدكتور/ عوض الله حجازي» وانظر المنطق واتجاهاته القديمة والحديثة 
والمعاصرة لفضيلة الأستاذ الد كتور سعد الدين صالح - عليه سحائب الرحمة والرضوان- وانظر: 


هڵ القسم الأول 


المبجحث الخامس 


أهم صفات الباحث العلمي 

أولا؟ الاستعداد الفطري: 

ونعني به الموهبة التي بخطيها الله لمن يشا من عاد فلا شلات أن الله 
قسم فضله بين خلقه فمنهم القوي ومنهم الغني ومنهم الذ كي وهكذا.. حتى 
يتكامل الناس فيما بينهم» والبحث والصبر عليه موهبة تؤدي إلى خلق وإبداع 
وإضافة جديدة إلى المعرفة الإنسانية. 

ولعل من المناسب أن نذ كر هنا حديث رسول الله كيه «من يرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين وإنما آنا قاسم والله عز وجل يعطي» وقد فسر العلماء هذا الحديث 
بأن الرسول يل يتحدث بين الصحابة ولكن فهم بعض المعاني يخص الله بها 
بعض الناس عن غيرهم. ) 

وعلينا أن نفرق بين التفوق الدراسي» والتفوق في البحث العلمي» فبعض 
الطلاب يلاحظ تفوقهم في سنوات الدراسة وحصولهم على أعلى الدرجات 
فإذا بدءوا مرحلة البحث في الدراسات العليا نجد مستواهم أقل بكثير عن 
مستواهم الدراسي» وهذا يدل على أن البحث العلمي استعداد فطري وموهبة 
يعطيها الله لمن يشاء تنمى بكثرة الاطلاع وسعة المعرفة» والتدريب المستمر 
على إجراء بعض البحوث أو نقد بعض الكتب حتى تصقل الموهبة بالخبرة 
وال 


)0( انظر کیف تکتب حًا ص (۰)۱۹ والببحث العلمي ومناهجه ص )٤۸(‏ للد كتور سعد الدين 
صالح عميد كلية أصول الدين بالزقازيق سابقًا عليه سحائب الرحمة والرضوان. 


مناهج البحث العلمي ٦۱‏ 
ثانيًا: الرغبة الحقيقية في البحث: 

ی ان يكون الباحث عنده الرغبة في البحث وعنده حب الاستطلاع 
والرغبة في البحث والتقصي وأن لا يمل من كثرة القراءة وتتبع جزئيات 
الببحث لأن القراءة والاطلاع من أهم الروافد التي تغذي الباحث ويوسعه آفاق 
معرفته ويعمقها ومن ثم وجب على الباحث أن لا يدع كتابًا أو موضوعًا تناول 
بحثه أو جانبا من بحثه إلا اطلع عليه ودرسه دراسة واعية فاحصة مبنية على 
الفهم العميق» خشية الوقوع في أخحطاء علمية. 

وتروي لنا كتب التاريخ عن العلماء المسلمين الذين اتسموا بالصبر 
والمثابرة على البحث العلمي فقد كان الواحد منهم يجوب العالم الإسلامي 
شرقًا وغربًا من أجل التشبت من حديث من أحاديث رسول الله اة كما فعل 
الإمام «البخاري» في جمعه لصحيحه وكما فعل «البيروني» الذي سافر وارتحل 
وتعلم لغات الهند» حتى سطر كتابه تحقيق ما للهند من مقولة'. 

وإن ما يقوم به الباحث من الجدة في البحث وبذل الجهد فيه يعود بالنفع 
الدنيوي من ناحية صلاحية العمل وجودته» والنفع الأحروي من ناحية أن كل 
وقت يبذله الباحث في بحثه فإنما هو في محراب العبادة وقد وردت احاديث 
كثيرة تبين فضل العالم على العابد". ۰ 

ثالًا: الصبر والتاني: البحث العلمي نوع من أنواع العمل الشاق الذي 
يحتاج إلى كثير من الصبر والتأني إذ إن الباحث قد تكون عنده الرغبة» 
والتحمس للبحث في بداية الأمر ثم تفتر عزائمه بعد ذلك ولذلك يجب أن 
کر اا حك هو ع الج ودي وا ا0 ل مما 
للمشاكل التي يقابلها لأن كل مشكلة لها حل» وهذا الحل يأتي ببذل 
الجهد والتأني وعدم التسرع والغوص في بطون الكتب ومجالسة الاساتدة 


)١(‏ مناهج البحوث وكتابتها ص )۳١(‏ بتصرف د/ يوسف مصطفى القاضي. 
(۲) انظر الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في رياض الصاخحین ص .)۲۸۷-۲۸٤(‏ 


1۲ القسم الأول 


والاستفادة منهم. وكما يقول الإمام علي رضي الله عنه: «لا يعدم الصبور 
الظفر وإن طال به الزمانء وإن كان أول الصبر مر فآخره حلو)'. 

ولذلك يجب على الباحث أن يصبر على بحثه من البداية إلى النهايةء وأن 
لا يستعجل الانتهاء من بحثه تأثرًا بغيره من زملائه أو أقرانه فلكل ظروفهء 
ولكل بحث ملابساته» فعلى الباحث الناجح أن يصبر على مشاق بحثه فلا 
يمل من البحث عن كتاب أو مقالة يرى أنها ضرورية لبحثه ولا يمل من إعادة 
قراءة فكرة لم تختمر في ذهنه» ولا يتسرع في صياغة بحثه قبل أن يعده إعداذا 
لائقًاء لأن الذين يتسمون بالتسرع في الحصول على رسائل علمية بلا مجهود 
حقیقی يبذلونه وإنما يحققون ذلك بالطرق الملتوية الذين يفعلون ذلك 
eT‏ الدنيا والآحرة» ففي الدنيا لن تكون لهم مكانة عم ؟ بین 
زملائهم وطلابهم وقرائهم» وأما في الآحرة فسوف يحاسبون لأنهم لم يتقنوا 
العمل الذي كلفوا به» فضلاً عن الإثم الذي ارتكبوه في اغتصاب مجهودات 
غیرهم» حتی یصلوا بها إلى ما لا يستحقون؟. . 


ثالثا: الأمانة الحلمية: 


إن اهم ما يسر البانيت الامانة العلبية وتعتي بالأمانة هنا معناها العام 
والخاص فالباحث حامل لأمانة العلم فيجب عايه أن يبذل قصارى جهده في 
ويجب عليه أن لا يغمط أصحاب الحقوق حقوقهم في الإشارة إليهم والإشادة 


ر ا کی کی ا س و کور ایل مرا اا رر ر ا 

(۲) لأستاذنا الدكتور عبد الله الشاذلي مقولة لنا في مرحلة البحث في الدراسات العلياء أن اللقب 
العلمى بنادي به صاحبه أمام أهله وجيرانه» أما حقيقة هذا اللقب واستحقاقه فما يكون بين الزملاء 
والطلاب والأساتذة فى الحقل الجامعي» وقد صدق في هذا تمامًا. وكانت مقولته تلك تدفعنا دفغا إلى 
اللا ق جا ا ا 

(۳) البحث العلمي ومناهجه ص .)٥١(‏ 
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بجهودهم» ولبعض الذين ينتسبون إلى البحث العلمي» صفاقة لا مثيل لهاء في 
أحذ النصوص والمصادر» وسرقة الأفكار والعبارات وعدم الإشارة إلى 
أصحابهاء وقدرة على تحريف الكلم عن مواضعه وهم يقلدون بصنيعهم هنا 
أهل الكتاب الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبسون الحق بالباطل. 

رابغا: التواضع والبعد عن ا لغخرور: 

ويظهر ذلك في التعبيرات العلمية» فدلا ن ان يقول: «نري کذا» و «توصلنا 
إلى كذا» بنون الجمع» يقول: «وأشارك غيري كذا» «ويبدو أن» وإذا نقد غيره لا 
يسقخدم ألفاظا جارحة ولكن داثمًا يلعمس العذر للآحرين» فيقول: «ولعل 
الباحث لم يصل إليه بعض ما كتبه الآخرون) وهكذا يشعر القارئ دائمًا بالتواضع 
وهذه سجية في النفس تظهر على صفحات البحث» يستطيع القارئ أن يحكم 
على باحث أنه متعالٍ مغرور أو أنه متواضع مع قوة في البحث ورصانة في 
الفكر. ) 

ولابد أن نفرق بين العزة والكبرء فالباحث يعتز بأفكاره وبما منحه الله من 
القدرة على إنجاز أعماله ولكن دون أن يصل به الأمر إلى الاختيال والکبں 
فالمؤمن عزيز لا يعرف المهانة أمام الجهلة ومدعي العلم» ولكنه في الوقت 
ذاته متواضع أمام أساتذته ومعلميه وقرائه". 

خامسا: الموضوعية: 

ويقصد بها في الباحث أن لا يتعصب لرأيه ويهمل آراء الآخرين» أو 
يخطغها بلا مبرر وعليه أن يكون بعيدًا عن الهوى والمشاعر الشخصية التي 
توقعه في الأحطاء» ولا نعني أبدًا أن يتجرد الباحث خاصة المسلم من عقيدته» 
لأن عقيدة المسلم قاثمة على الدليلوالبرعات ومن ثم فهي ليست مساغر 
خاصة» وإذا كان بعض الباحثين الذين يكتبون في مناهج البحث خاصة 


.)١١( انظر البحث العلمي ومناهجه ص‎ )١( 


1٤‏ القسم الأول 
الغربيين الذين يولون موضوع التجرد من الأفكار المسبقة عند صياغة القوانين 
واستنتاج النتائج أهمية قصوى» فهذا أمر حاص بهم لأن عقيدتهم مشاعر 
وأحاسيس دون إقناع عقلي» أما عندنا كمسلمين فإن عقيدتنا تقوم على 
البرهان والدليل المؤديان إلى اليقين» وما دامت كذلك فلا ينبغي أن يتجرد 
منها. 

وإنما الذي ينبغي على الباحث المسلم أن يتجرد منه تمامًا الهوى الذي 
يعرف بأنه «ميلان النفس الى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع»“ 

يقول سبحانه: فلا عا امروئ [النساء ]٠٠٠:‏ ويقول عز وجل: #أفرَيتَ 
م اد إلهم هرب [الجاثية .]۲١:‏ 

وقد يقول قائل إن القوانين العلمية التجريبية لا وطن لها ولا دين» وهذا 
تعميم يحتاج إلى وقفة لان العلوم والقوانين العلمية لها ناحيتان: 

الناحية الأولى: 

ثق والقوانين الطبيعية التي توصل إليها الإنسان بعد تجارب عديدة 

واحتبارات دقيقة» هذه القوانين لا يشك أحد في أنها عالمية - كقوانين 
الحركة والكهرباء والمعادلات الكيميائية- ادت هناك كهرباء إسلامية 


وغير إسلامية. 

الناحية الثانية: 

تتمثل في العقلية التي تدون هذه الحقائق والمعلومات» وتضع لها 
النظريات» كما تتمثل في اللغة والأسلوب الذي تختاره هذه العقلية أداة للتعبير 
عن هذه النظريات» وهذه الوجهة ليست عالمية بل لكل باحث يعيش في 
اة مر ارات العا املوب و و ع ا و ب 
على ما نذهب إليه من الأمور الثابتة علميًا أن كل شئ يبرد يتقلص باستفناء 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص (۲۲۹) نشر الحلبي ۱۹۳۸م. 
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الماء فإنه إذا تجمد يمتد» وإذا تحول إلى ثلج يخف وزنًا ومن ثم يطفو على 
سطح المايی هذه حقيقة علمية لنتأمل كيف يعبر عنها الماديون في الحضارة 
الغربية» و كيف يعبر عنها المسلمون» إن الماديين يقولون إن الطبيعة هى التى 
أعطت الماء هذه الخاصية»ء أي أنها ذاتية طبيعية بينما العالم المسلم» 
الأمر إلى قدرة الله وحكمته» لكي تتمكن الكائنات الحية في قاع البحر من 
البقاء على قيد الحياة وممارسة نشاطهاء لان الله لولم يعط الماء هذه 
الخاصية لكان كلما تجمد الماء نزل الثلج إلى قاع البحر أو المحيط وما 
استطاعت الكائنات الحية أن تعيش (. 

فالحقيقة العلمية الواحدة يعبر عنها بصيغتين مختلفتين نظرًا لتوجه الباحث 
الإيماني أو الإلحادي ولذلك ننادي كما ينادي الأستاذ سيد قطب أن أي علم 
لا يؤدي إلى الاهتداء إلى الله» ولا يقوم على إدراك فضل الله في تعليم 
الإنسان ما لم يعلم وفي منحه القدرة على الإدراك وتسخير ير النواميس الكونية» 
e‏ 
القاعدة الإيمانية وبين سائر العلوم» حتى ولو كانت هى علوم الفلك والأحياء 
والطبيعة والكيمياء والطب وغير ذلك إنها كلها تؤدي إلى الله حين لا 
يستخدمها الهوى المنحرف للابتعاد عن الله» كما اتجه المنهج الغربي في 
النهضة العلمية المعاصرة. 

سادستا: التجرد من الأفكار والآراء المسبقة: 

الباحث المسلم يجب عليه أن يتعامل في بحثه مع الأدلة والبراهين» ويقرر 
ما يثبته الدليل وتقوم به الحجةء بعيدًا عن تبنيه لبعض الأفكارء لأن أساتذا قال 
بها أو لأنها مشهورة بين الباحثين» لأن الحق واليقين يجب أن يجرد عن 


)١(‏ بين يدي الشباب» بحث للأستاذ أبي الأعلى المودودي ص )١٠١(‏ بتصرف. 
(۲) العدالة الاجتماعية في الإسلام ص (۲۷۷) سيد قطب. 


أ القسم الأول 


الأشخاص والكثرة والقلة» وهذا منهج إسلامي أصيل سبق به القرآن الكريم 
علماء البحث العلمي بقرون عديدة» يقول سبحانه: ران تع اڪ من 
ف رض بض او عن سيل [الأنعام .]١٠١:‏ 

ویقول: وما ڪر الاس ولو حرصت بمُومینَ) [بوسف .]٠۰۳:‏ 

فكم من نظريات علمية وأمور عقدية أجمع عليها الخلق ثم ثبت خطؤها 
بل وزیفهاء قول سبحانه: ودا فيل هم اتبغوا ما رل آله الوا بل نَتَبِعُ ا 


و و ر کر نے د م سرو د 


آنا ع ااا وکو کات اشم لا بققلوت سيا ولا يدود [البقرة 


r 


:'[. 
إن بعض الناس قد ينخدعون بآراء الكبار والمشاهير ولكنهم لا يكتشفون 
ا الط إ9 سو ات رانف ارقت العف ين دى الله عر 

۱ 

وجل “. 

إن الات العلهى: عليه أن يعشكك فى الآراء المطروحة أمامه شكا 
منهجيا يؤدي إلى تمحيص الأدلة» واستظهار الحق وقد فعل هذا الإمام 
الغزال <" وجاء أحد أعلام الفلسفة الحديثة وهو «ديكارت» ليقرر أنه لا يقبل 
التهور والحكم على الأشياء قبل النظر والتثبت حتى يتأكد العقل من صحته 
ا 

وعلينا أن نفرق بين الشك المنهجي» والشك المطلق الذي يؤدي إلى سوء 
الظن والخروج عن الحق والذي يجعل صاحبه لا يهتدي إلى أمر مهما كان 
صوابًا وحقًا. 


( أعلام الفلسفة الحديثة ص (۲۲) بتصرف» د/ رفقي زاهر. 
(۲) انظر المنقذ من الضلال لاإمام الغرالي. 
(۳) مقال في المنهج» لديكارت ص )٠(‏ ترجمة محمد الخضري. 
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واجبات طالب العلم 
عند برهان الدين الزرنوجي (رؤية إسلامية) 

برهان الدين الزرنوجي من علماء القرن السادس الهجري» له كتاب: «تعليم 
المتعلم طريق التعلم) وهو من أمتع الكتب التربوية النابضة بالحيوية داثمًا بالرغم 
أنه من كب التراث'. 

وقد عرض الد كتور عبد اللطيف العبد أهم ملامح هذا الكتاب الذي قام 
بعحقيقه» رأيت من الفائدة أن أطلع القارئ عليه» نظرًا لأنه يعالج الكثير من 
الأمور التي يجب على طالب العلم أن اا و 

زولا يجب على طالب العلم أن يبتعد عن الاشتغال بالعلوم المحرمة» 
وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية فإنه 
واقع في کل حال ٠‏ 

ثانیًا: لابد لطالب العلم من النية في زمان تعلم العلم إذ إن النية هي 
الأصل في جميع الأحوال لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات) 
وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله تعالى والدار الاخرة» وإزالة 
الجهل عن نفسه وعن سائر الجهالء وإحياء الدين وإبقاء الإسلام فإن إبقاء 
الإسلام بالعلم» ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهلء ولا يصح للمتعلم أن 
ينوي بالعلم إقبال الناس عليه» ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند 
السلطان وغيره. 

ثالبًا: على طالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه» وما يحتاج إليه 
في أمر دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه فى المالء ومن الواجب أن يقدم 
علم التوحيد» ليعرف الله تعالى بالدليل وعلى المتعلم أن يبحث عن . 
الأصول وأن يتجنب الجدل فإنه يبعد الطالب عن الفقه ويضيع العمرء 
)١(‏ انظر مناهج البحث العلمي ص )٠١(‏ د/ عبد اللطيف العبدء الناشر مكتبة النهضة. 


۸“ القسم الأول 


ویورث الوحشة والعداوة. 

رابعا: الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز فالشجاعة 
صبر ساعة ولذا وجب على طالب العلم أن یثہت ويصبر على أستاذه وأن 
بتار الطالب هى كان له فرصة فى الاخان ويبغي أن جختار الأعلب 
والأورع والاأسن على أساس من التأمل والتفكر» ففي القدوة الحسنة خير 
کبیر» ویجب أن یثبت ویصبر على کتاب حتی لا یت رکه آبتر وعلى فن 
حتى لا يشتغل بفن آحر قبل أن يتقن الأول» وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى 
بلد آخر من غير ضرورة» والعلة أن هذا يفرق الأمزن ویشغل القلب ويضيع 
الوقت ويژذي شعور المعلم» > ومما ي يستتبع الصبر هنا الصبر على المحن 
والبليات»› فقد قیل: خزائن المنى على ا المحن. 

خامسًا: يجب على طالب العلم أن يعظم العلم وأهله» ومن توقير المعلم 
ألا یمشی اما ولا يجلس مکانه» ولا یبتدئ بالکلام عنده إلا بإذنه» ولا 
العلم ألا يأحذ الكتاب إلا بطهارة لأن العلم نور» والوضوء نور فيزداد نور 
القرآن الكريم وكتب التفسير فوق سائر الكتب تعظيمًا لهاء ويكره للطالب 
ا لا تقرمط خحطك› لأنك إن عشت تند وإن 


مت تشتم» وإذا شخت وضعف بصرك تندم. 
افا لايد ن الد والعراطة والاذرعة لطالت الك اليه اهار 
القرآن الكريم: ويي جھدوا ‏ فیتا هيين سبلا 1 [العنكبوت :14] وقوله 
تعالى: حى حْزِ التب ا :۲] فمن طالب شيئًا وجدٌ. وجد 
وبقدر ما تتمنى تنال ما تتمنی. قال أبو الطيب: 
ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 


وعلى طالب العلم أن يراعى في الاجتهاد الموازنة بين العمل والصحة» فإن 
الرفق بالنفس أمر ضروري» وإن المنبت لا ارا قطع ولا ظهرا أبقى فالرفق 
أصل عظيم في كل الأمور» ولا يتنافي مع علو الهمة بأي حال» لكن الكسل 
شؤم وآفة عظيمة» ومن المستحسن أن يختار الطالب شريكه في طلب العلم» 
ويشترط أن يكون الشريك مجدًا ورعًا صاحب طبع مستقيم متفهم وعليه أن 
يفر من الكسلان» والمعطل» والمفسد والفتان. 

سابعا: ينبغي لطالب العلم أن يكون متأملاً في جميع الأوقات» في 
دقائق العلوم» ويعتاد فإنما تدرك الدقائق بالتأمل ولا بد من التأمل قبل 
الكلام حتى يكون صوابًا فإن الكلام كالسهم فلابد من ققویمه بالتامل 
قبل الكلام حتی یکون مصیبا. 

فامتًا: من واجب طالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنان وأن 
يرى العلم والفقه والفهم والتوفيق من الله تعالى» ويطلب الهداية من الله 
تعالى بالدعاء والتضرع إلیه» فإنه سبحانه هاد من استهداه» ومن کان له 
مال فلا يبخل به على العلم» ومن هنا عليه أن يتعوذ بالله تعالى من البخل 
فإنه أدوأً داء. 

تاسعا: ليس للتعلم سن معينة لأن طلبه من المهد إلى اللحد وأفضل 
أوقات التحصيل شرخ الشباب» ووقت السحرء وما بين العشاءين» فإذا مل 
من علم اشتغل بغیره» وکان ابن عباس إذا مل من الكلام قال: هاتوا ديوان 
الشعراءء ومما يورث الحفظ: الجد والمواظبة» وتقليل الغذاءء وصلاة الليل 
وقراءة القرآن» ومما يورث النسيان: المعاصي» وكثرة الذنوب والهموم 
E‏ 


إن ما ذکره «الزرنوجی») جب ان بضعهالباحت العلمى نصب عينيه فهو لم 


)١(‏ انظر مناهج البحث العلمي ص )۸١-۷١(‏ بتصرف. 


يترك لازمًا من لوازم البحث من الناحية العلمية والدينية إلا أشار إليه» ويا ليت 


الباحثين يصرفون بعض جهدهم إلى تراث الاقدمين ليستخرجوا ما نحن في 
أمس الحاجة إليه على المستوى الفردي والجماعي. 


المبحث السادس 


البحوث العلمية وأنواعها 

تتعدد البحوث العلمية وتتشعب جوانبها تبعًا للتخصص الذي ينبثق عنه 
البحث» وعلى أساس المنهج الذي يتبعه الباحث وأهم التقسيمات تبعًا 
للتخصص هي : 

)١(‏ البحث الوصفي: 

ويعني بوصف وتفسير ما هو کائن من الأخذاك التي وقعت لملاحظتها 
ووصفها وتعليلها وتحليلها والتأثيرات والتطورات المتوقعة وأثرها على 
المستقبل في صورة تنبؤ علمي» ومثل هذه الدراسات تكون في مجالات 
الدراسات الاجتماعية» والدراسات السكانية» والاقتصاد والجغرافية. 

(۲) البحث التاريخي: 

وهو البحث الذي يوضح حقيقة العلاقات بين الأشخاص والأحداث 
والزمان والمكان والبحث التاريخي لا يتم إلا باستخدام الطريقة العلمية 
لوصف الأحداث وتحليلها مع ما حولها تأثرا وتأثيرًا. 

(۲) البحث التجريبي أو التطبيقي: 

يقوم الباحث فيه يإجراء تجارب ودراسة عينات وملاحظة تغيراتها وتأثراتها 

يقة علمية منظمة مستخدمًا الملاحظة العلمية وفرض الفروض» وفحص 
الفروض تجريبيًا للتأكد من صحته وذلك بهدف الوصول إلى القانون العلمي. 

والبعض يقسمها إلى نوعين من البحوث باعتبار المنهج المستخدم في تلك 


Y۲‏ القسم الأول 


البحوث: بحوث نظرية» وبحوث تجريبية وهذا ما نعتمده ونسير عليه إذ إن 
البحوث الجامعية وأقسامها: 


هناك من يقسمها إلى: 

-١‏ بحوث على مستوى المرحلة الجامعية الأول البكالوريوس - الليسانس 
- «الإجازة) العالية. 

وة عل رئ :الا ن رالد رر 

وبحوث غير جامعية مثل: بحوث المؤتمرات العلمية» وبحوث الجوائز 
والمسابقات العلمية. 

والذي يهمنا في هذا كله البحوث النظرية» على مستوى المرحلة الجامعية» 
ثم على مستوى الماجستير والد كتوراه. 

أولاً: البحوث على مستوى المرحلة الجامعية الأولى: 

وهذه البحوث تسمى بالبحوث الصفية وتطلب من الطالب في سنوات 
الدراسة الجامعية ويختار له أستاذ متخصص عنوان البحث ويرشده إلى 
المصادر والمراجع التي تساعده على إتمامه ويكون غالبا محدد الكم 
الک 

والغرض من هذا البحث يتمثل في الآتي: 

)١(‏ تعويد الطالب على التفكير والنقد الحر في فترة مبكرة من دراسته. 

)۲( تدريب الطالب على حسن التعبير عن أفكاره وأفكار الآخرين بطريقة 
واضحة. 


)( إظهار كفاءة الطالب في مجالات وموضوعات لم يتناولها 


)١(‏ انظر أضواء على البحث والمصادر ص (۳۲) د/ عبد الرحمن عميرة. 


المنهج الدراسي. 

)٤(‏ التعرف على كيفية استخدام المكتبة سواء من ناحية التصنيف 
والفهارس وهذا الغرض من أهم الأغراض- للبحوث الصغيرة- أن يتعود 
الطالب على دخول المكتبة والنظر في كتبها والبحوث الموجودة فيها. 

إغذاد الطالب رة الدراسات العلا من ناخبة ومن جهة أحرى 
تدریبه على وظيفته التى يعد لها في المجتمع'. 

وقد اهتمت بعض الجامعات العربية والإسلامية بهذه البحوث الصفية 
اهتمامًا كبيرًا أذكر من هذه الجامعات: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. إذا تهتم هذه الجامعة بالبحوث الصفية» وتجعلها مادة 
مستقلة على الطالب أن يجتازها في المرحلة الجامعية وتقدم الموضوعات 
للقسم المختص عن طريق اقتراح الأساتذة ثم إقرار هذه الموضوعات وتوزيعها 
على المراحل الدراسية تبعًا لصعوبتها وسهولتهاء ويعين لكل عشرة طلاب 
أستاذًا يشرف على البحث» ويناقشهم فيه وتعطى لهم الدرجة بناء على 
تقديرات للمنهج» ولسلامة اللغة والتعبير وحسن استخدام المصادر والمراجع» 
وهكذا» وبعض الطلاب النابهين يعدون هذه البحوث بطريقة علمية رصينة 
جه عاد اه ا ها فا رسال ال جر او کت 
مستقل يطبع فيما بعد. 

ذانيًا: البحوث على مستوى الماجستير والدكتوراة (الموضوعات) 
(التحقيق): : 

هذه البحوث هي زبذة الدراسات الجامعية العلياء وهي البحوث التي تؤهل 
الباحثين للصعود إلى السلم الجامعي في التدريس» ونعني بالموضوعات هنا: 
الموضوعات المختارة من قبل الطالب أو الأستاذ أو القسم. 


.)٤١ ء٤٦( انظر: البحث العلمي ومناهجه النظرية ص‎ )١( 


V٤‏ القسم الأول 


(أ) بحث لنيل درجة «الماجستير) التخصص: 

وهي دراسة مبتكرة في موضوع من الموضوعات› أو تحقيق مخطوطة لم 
يسبق تحقيقها أو حققت ولكن لا زال فيها بعض الجوانب التي تحتاج إلى 
تجليغها والكشف عنها. ° 

والهدف الأول لدرجة الماجستير هو أن يحصل الطالب على تجارب في 
البحث تحت إشراف أحد الأساتذة ليتمكن بعد ذلك من مواصلة البحث 

لمر من جو 
للد كتوراة. ومن ثم يذهب كثير من الباحثين إلى أن الغاية من الماجستير 
تقويم منهج الطالب أكثر من هدف الاكتشاف فهى مقدمة لأطروحة 
الدكتوراة التي تهدف إلى الاكتشاف والابتكار ولذلك يتم التركيز في 
مناقشتها على المنهج أكثر من الأمور الجديدة التي أتت بها. 

أما المجالات التي تبحث فيها رسالة“ الماجستير فهي: 

)١(‏ معالجة موضوع معين» في اللغة أو في الدراسات الإسلامية أو الدعوية 
أو العقدية أو الشرعية» وكذا فی الحضارة والتاريخ» أو شخصية لإبراز 
جهودها في علم أو فن من الفنون أو تيار فكري أو أدبي» وما شابه ذلك» 

(۲) تحقيق مخطوط من المخطوطات ويشترط لتحقيق المخطوطة في 

أ أن تكرن المخطرطة غير محققة صلا بمعتى أنها تحرج للدشر لأول 


.)۳۲( أضواء على البحث والمصادر ص‎ )١( 

(۲) کیف تکتب بحتًا أو رسالة ص (۳۹). 

(۳) بعض الباحثين يفضلون كلمة "رسالة" للبحث الذي يعده الطالب لنيل درجة الماجستير بينما 
يطلقون على الد كتوراه أطروحة. وهذه وجهات نظر تعبر عن رأي قائليها فقط انظر منهجية البحث 
ص۲۸ › ۲۹. 

(4) سنتحدث عن التحقيق ومنهجه في مبحث مستقل. 


مناهج البحث العلمي Vo‏ 
مرة أو تكون منشورة زعم صاحبها أنه حققهاء ولكن وجد فيها أخحطاء كثيرة» 
فيقوم الباحث بتحقيقهاء ومن الممكن أن تكون المخطوطة نشرت بالفعل 
ولكن لم تحقق أصلاً وإنما قدمت كما هي بدلاً من الخط الذي كتبت به» 
كتبت بحروف المطبعة» فهذه أيصًا ينظر إليها كما أنها لم تنشر أصلا. 

ب- أن تستحق المخطوطة الدشر لإضافتها جديدًا في مادتها العلمية. 

ج- الحجم: وذلك بأن يكون مناسبا ومعرفة كون الحجم مناسبًا يكون 
بالنظر إلى المخطوطة نفسها. 

وأخيرًا تعد رسالة الماجستير امتحاتًا للطالب» يقاس فيه مدى قدرته على 
صلاحيته مستقبلاً لأطروحة الد كتوراه وإعداده وتدريبه. 


(ب) بحث لنيل درجة «الدكتوراه» العالمية": 

وهي تطلق على البحث الذي يقدمه الطالب لنيل شهادة الد كتوراة في 
تخصصه وهي أرفع درجات البحث قيمة» وعلمًاء ومنهجا وتقوم بالإضافة إلى 
منهجها على ما تكشفه في مجال الدراسة من أمور خحفيت على المتقدمين أو 
التبست عليهم أو أهملوهاء وعلى ما تقدمه للعلم من مستجدات تساعد في 
تطوره ونمائه(» ورسالة الد كتوراه لا تختلف من حيث الشكل عن رسالة 
الماجستير فهي : 

-١‏ إما بحث مبتكر في موضوع لم يبحث بعد. 

۲- أو تحقيق مخطوطة يرى الطالب أنها تملا فراعًا في المكتبة. 

۳- أو تحقيق ودراسة لإحدى المخطوطات” . 
(۱) أضواء على الببحث والمصادر ص (۳۳). 
(۲) جامعة الأزهر الشريف فضل السبق في النص على الشهادات العلمية» فدرجة الليسانس تعني في 
جامعة الأزهر "الإجازة العالية" والماجستير "التخصص" والد كتوراه "العالية". 


(۳) منهجية البحث ص (۲۹). 
)٤(‏ أضواء على البحث والمصادر ص .)۳٤(‏ 


۷٦‏ القسم الأول 


وتعتمد أطروحة الد كتوراه على مراجع أوسع» وتحتاج إلى براعة في التحليل 
وتنظيم المادة ویجب أن تعطي فكرة عن أن مقدمها يستطيع الاستقلال بعدها 
في البحث دون أن يحتاج إلى من يشرف عليه وجو ا عن عدد 


صفحاتها فغير محدد ولكنه يزيد في العادة على عدد صفحات الماجستير» 
وإن كانت العبرة بالكيف لا بالكم» لأنه ليست غاية البحت الدلالة على كثرة 
ما يقراً الباحث من المصادر والمراجع وإنما هو الاستنباط من مجموع ما 
يقرأه قضايا جديدة وأفكار مستجدة» وإذا كان الباحث عادة يصح بالاتساع 
ف القراءة والمطالعة فليس لكثرة ما يكتبه وإنما بعمق ما يبحثه. 

علاقة الأستاذ المشرف بالباحث: 

التقاليد الجامعية والضرورة العلمية يقتضيان أن يكون للباحث في رسالة 
الماجستير والدكتوراه» مشرفًا علميًا على بحله أو أكثر من مشرف إذا اققتضى 
الأمر. وليس هناك قاعدة عامة لاختيار الأستاذ المشرف فبعض الجامعات 
تسمح للطالب اختيار المشرف» والاتفاق معه على مشروع البحث وخطة 
العمل» ثم تعرض النتيجة على القسم للموافقة بعد إقرار البحث والمشرف. 

وبعض الجامعات» توكل أمر اختيار المشرف إلى القسم حسب التخصص 
أو حسب الدور في الإشراف. 

وهناك بعض الواجبات على الطالب تجاه أستاذه وأيضا على الأستاذ تجاه 
الطالب: 

أولاً: واجبات الطالب تجاه أستاذه: 


علاقة الطالب بمشرفه هى علاقة العالم بالمتعلم بما توجبه هذه العلاقة من 


)١(‏ كيف تكتب بحمًا أو رسالة ص )٠١(‏ د/ أحمد شلبي» وانظر البحث العلمي ومناهجه ص 
(۳-۳۹. 
(۲) منهجية الببحث ص .)٦1(‏ 


آداب وأخحلاقيات وحقوق وواجبات» فمن واجبات الباحث: 

)١(‏ أن يستمع إلى مشرفه بإنصات وأدب وأن يستجيب للتوجيهات التي 
توجه إليه والامتغال لنصائحه وإطلاعه على كل ما يعترضه من مشاكل» وأن 
يتقبل النقد بصدر رحب بل وعليه أن يشكر الأستاذ على توقيفه على ما فيه 
من فضيلة» وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة مما فيه إيقافه عليه وإرشاده 
وصلاحه» ويُعد ذلك من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه فإن 
ذلك أمثل إلى قلب الشيخ» وأبعث على الاعتناء بمصالحه'. 

(۲) على الباحث أن لا يلجأ إلى أستاذه في كل صغيرة وكبيرة» وإنما عليه 
أن ينظر إلى أستاذه على أنه ملاذ يلجا إليه لكي يقدم المساعدة فقط عندما 
يصبح السير والمشكلات معقدة وعلى الطالب أن يعلم أن وقت المشرف 
ليس سهلاً ولا هيا فلا يضيع هذا الوقت إلا في المفيدء لذلك يجب عليه أن 
يدون الأسعلة التى يريد الاستفسار عنها » وأن يكتب كل ما يعرضه المشرف 
من إجابات واقتراحات» وأن لا يكابر ولا يعاند لأن الأساتذة المشرفين خاصة 
الذين يراعون الله في إشرافهم"» كلماتهم وتوجيهاتهم تكتب بماء الذهب 
على صفحات القلوب. 


)١(‏ انظر البحث العلمي ومناهجه ص (۷۸-۷۷)» ومنهجية البحٿث ص »)٠١-۳۹(‏ وآداب 
المتعلمين ص )٤١(‏ بتصرف. 

(۲) أذكر هنا أُستاذين جليلين وعالمين فاضلين لا أزكيهم على الله» كان لهما الفضل بعد الله في 
توجيهي للبحث العلمي في فترة الدراسة الجامعية والدراسات العليا» هما فضيلة الد كتور/ عبد الله 
يوسف الشاذلي رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بطنطاء وفضيلة الد كتور/ يحيى 
هاشم حسن فرغل الذي أشرف على في رسالة الماجستير. وأشهد الله أنه بذل معي جهدا خحاصة في 
علم الكلام وقد جلست معه الساعات الطوال طوال فترة الإشراف أتعلم منه وأتخلق بأخلاقه وكان 
e E Ey EAN ê‏ ا 
العلمي» » الأمر الذي جعل دور النشر تفسابق في نشرهاء وقد نشرت في کتاب بعنوان "اليوم الآخر بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام" نفذت الطبعة الأولى» وطبع طبعة ثانية ونفذت وسوف تطبع منه طبعة 
ثالغة إن شاء الله تعالى SEA TS ARES SAA AS‏ 


۷۸ القسم الأول 


وأخيرًا إلى الطلاب هذه الوصية الجامعة من أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
رضي الله عنه حيث يقول: «من حق العالم عليك أن لا تكشثر عليه السؤالء ولا 
تفشین له سرا ولا تغتابن عنده أحدّاء ولا تطلبن عثرتهء وإن ذل قبلت معذرته وعليك أن 
توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر اللهء ولا تحلسن أمامه وإن كانت له حاجة سبقت 
القوم إلى خدمته). آخحرجه بلفظه اہن عبد البر والخطيب بزيادة قوله «من حق 
العالم عليك أن تسلم على القوم عامة› وتخصه دونهم بالتحية وأن تجلس أمامه ولا 
تشيرن عنده بيدك ولا تقولن قال فلان خلاف قولك» ولا تعرض طول صحبته فإنما هو 
بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وإن المؤمن العالم لأعظم أجرًا من 
الصائم القائم الغازي في سبيل اللهء وإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها 


شيء إلى يوم القيامة). 


أما ما يطلبه الباحث من أستاذه المشرف فهو: 


)١(‏ أن تكون علاقة المشرف بالباحث علاقة الوالد بابنه فيها اللين 
والمحبة واللطف› والحزم والمناقشة الحرة والتقدير ومن واجبات المشرف 


=أما فضيلة الأستاذ الد كتور/ عبد الله يوسف الشاذلي-حفظه الله- فهو صاحب الفضل علي بعد الله 
سبحانه في إمدادي بالأفكار العلمية القيمة»› وقد شرف علي في أطروحة الد كتوراه» وأشهد الله أنه أفادني 
إفادة قصوى في الرسالة من ناحية المنهج العلمي بوجه عام والتقسيم المنهجي لأبواب وفصول الرسالة 
فكم من مرة كانت ترتعد فرائصي من صعوبة المنهج والبحث وما أن أجاس بين يديه حتى يتحول الصعب 
إلى سهلء وأمر آخر أذ کره لفضيلة الأستاذ الد كتور عبد الله الشاذلي» وهو تشدده معي» اثناء إعداد 
الرسالةء فکم من فصل ومبحث أعدت كتابته أكثر من مرة» الأمر الذي جعلني أجد في البحث وأترك 
الأهل والولد وأتفرغ للرسالة حتى ظهرت على المستوى الذي قال عنه فضيلة الأستاذ الد كتور محيي 
الدين الصافي العضو الخارجي للمناقشة 'آتمنی أن یکون کل طلاب الدراسات العليا على مستوى 
صاحب هذا البحث"» وقد أشار فضيلة الأستاذ الد كتور عبد الله الشاذلي» بكتابة هذه العبارة في التقرير 
الجماعي للجنةء وما کان للبحث ولا للباحث أن يصل إلى هذاء للا اجه الذي يذل الأستاذ الشرف بع 
الأبوة الحانية التي کان بوا إذاھا مدل درا ما الجامعية حتى حصلنا على درجة الأستاذية وما زال فضله 
موصولاً إن شاء الله» ولا يفوتني أن أذ كر بالتقدير والعرفان فضيلة الأستاذ الد كتور/ فتحي الزغبي الذي 
كان مشرهًا متابعا على رسالة الد كتوراة وكم كنت سعيدًا ومفتخرا بتابعته الإشراف على رسالتي» فقد 
أتاح لي جزاه الله كل خير مكتبته الخاصة» مع نظرات ثاقبة في البحث وإخلاص في إيصال الخير لي على 
كل المستويات. فجزاه الله کل خیر وسدد خحطاه. 


مناهج البحث العلمي ۷۹ 
نحو طالبه قبل الإرشاد إلى المصادر والمراجع والنصح والإرشاد» تشجيعه 
وعدم تثبيط همته أو السخرية منه أو الاستهزاء به کان عمله ناقا( . 
ك المشرف قوله تعالی: ل کلت ڪنتم س مَل 
مر الله عا کڪ [النساء .]۹٤:‏ 

(۲) أن يبتعد عن فرض آرائه الشخصية على الباحث مهما كانت صائبة 
لأ الطالت هر التمول اول راع غ مر 

أذكر هنا واقعتين على المستوى الشخصي الأولى: في رسالة الماجستير 
کان عنوان البحث «اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام) و كان الترتيب 
أن أبداً باليهودية فالمسيحية فالإسلام» ولكن بعد البحث تبين لي أن البدء 
باليهودية خحاصة في واقعات اليوم الآحر سوف يؤدي إلى فراغ علمي في 
الرسالة» فعلى سبيل المثال: واقعة مثل الصراط» ليس لها عند اليهود وجود فلو 
ات اة فلت مح ارط عة ارف ول اها رمات اما ل 
بدأت بالإسلام فهناك الكثير من المادة العلمية» ڈ ثم أقو ل بالرجوع إلى المصادر 
اليهودية والمسيحية لم أجد أي معلومات عن هذه الواقعة» وحاورت أستاذي 
ارف ى ذلك أن أبداً بالإسلام فاقتنع بوجهة نظري» وأثناء المناقشية» أثار 
هذه المشكلة فضيلة الأستاذ الد كتور رءوف شلبي -عليه رحمة الله- فدافعت 
عن وجهة نظري» وأيدها فضيلة الد كتور يحيى هاشم ودافع عنها أثناء 
المناقشة. 

أما الواقعة قعة الثانية فكانت في أطروحة الد كتوراه» وكنت بتوجيه من الأستاذ 
المشرف فضيلة الد كتور عبد الله الشاذلي -حفطه الله- قد قسمت المادية 


(۱) منهجية البحث ص (۳۹). 
(۲) منهجية البحث ص (۳۹). 


N۰‏ القسم الأول 
إلى المادية المؤلهة والمادية المنكرة» على أبواب العقيدة» الإلهيات» 
والنبوات» والسمعيات» وعند الحديث عن المادية المؤلهة» تحدثت عن 
البراهمة» وأنهم لا ينكرون النبوات وأن الشبهات التي تقلت عنهم» لم يقولوا 
بها وإنما أشاعها الملحدون في المجتمع الإسلامي» ونسبوها إلى 
البراهمة'.. وأيدت وجهة نظري بكثير من الحجج» وقد عرضت وجهة 
نظري على أستاذي المشرف» فقال هذا الرأي مخالف لما عليه علماء الكلام 
وغيرهم من المؤرخين» ولكن إذا كان عندك حجج فأثبتها وبالفعل أيدت 
وجهة نظري ودافعت عنها. وقد أوردت هاتين الواقعتين. حتى ننمي المناقشة 
الحرة بين الباحث واستاذه المشرف. 

)٣(‏ على الأستاذ المشرف أن يحدد وقئًا للطالب يجلس معه فيه» كل 
أسبوع ساعة أو أكثر أو أقل المهم أن يكون هناك لقاء بين الطالب والمشرف 
فهذا اللقاء فيه العون على إتمام البحث على الوجه الأكمل من الناحية العلمية 
والمنهجيةء ومن الناحية الزمنية إذ كلما بعد اللقاء بين الطالب والمشرف› 
كلما تراخى الطالب في الو ما ا ا وا 

وأخيرا أذ كر نفسي وإخواني من الأساتذة المشرفين بباقة من سلوك علمائنا 
مع طلابهم» جاء في «طبقات الشافعية) أن «الربيع بن سليمان» تلميذ «الشافعي) 
وکاتبه کان بطيء الفهم فكرر عليه «الشافعي» في مسألة واحدة أربعين مرة فلم 
يفهم فقام «الربيع» من المجلس حياءً فدعاه «الشافعي) في خلوة وکرر عليه 
حتى فهم وقال له «الشافعي»: «يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك 


ا 


)١(‏ انظر رسالتنا موقف القرآن الكربم من الفكر المادي. مكتبة كلية أصول الدين بطنطا. 
(۲) أخرجه البيهقى فى مناقب الشافعي نقلاً عن آداب المتعلمين ص )٠۲(‏ د/ أحمد الباتلي دار 


مناهج البحث العلمي ۸۱ 


وقال «الآجري) في کتابه أخلاق العلماء: «فعلى المعلم أن يکون صبورًا على من 
کان ذهنه بطیتًا عن الفهم حتی یفهم ولا یعنفه بالتوبیخ فیخجله»)'. 
وعلينا أن نجعل قول الرسول اة نصب أعيننا: (علموا ويسروا ولا 


تعسر و 


*# X% XK 


( أخلاق العلماء للآجري نقلاً عن آداب المتعلمين ص .)٥١(‏ 
(۲) رواه الببخاري فی الأدب المفرد. 


AY‏ القسم الأول 


خطوات إعداد البحث 


المرحلة الأولى: اختيار موضوع البحث: 

إن أصعب ما يواجه الطالب في مرحلة الدراسات العلياء اختيار موضوع 
الببحث ويُعد حسن اختيار الموضوع من أقوى العوامل لنجاح البحث واستقرار 
الطالب» وهو كما يقول الد كتور سعد الدين صالح: 

(هو بحق التحدي الحقيقي لقدرات الطالب والعلامة الأولى على ذكائه وإمكاناته 
العلمية)“. ونحن معه في ذلك تماما لأن الطالب هو المسعول أولا وآخرًا عن 
بحثه» ومن ثم وجب على الطالب أن يقرا قراءة اا ما و 6 بح 
المناقشات العلمية سواء في الرسائل العلمية أو المؤتمرات أو جلسات 
الأساتذة خحاصة في الحلقات النقاشية» فكل هذه الأمور تفعح المجالات آمام 
الطالب» ليختار موضوعًا مناسبًا في تخصصه» وكثيرًا ما يلجأ الطالب إلى 
الأساتذة ليختاروا له موضوعا وهذا من أحطر الأمور العلمية على الطالب» لأنه 
يلجا إلى ذلك نظرً! لقلة اطلاعه وركونه إلى الراحة والدعة وعدم إعمال العقل 
والتفكير اللذين هما من بديهيات البحث العلمي» وكثيرًا ما نسمع من 
الطلاب أن جميع الموضوعات قد بُحثت» وهذا خحطأً. نعم إن هناك الكثير من 
الموضوعات قد نوقشت» ولكن هناك أيصًا الكثير جدا من الموضوعات 
الجادة والمشكلات العلمية التي لم يتناولها أحد من الباحثين» فعلى الطالب 
أن يقرا كثيرا جدًا وأن يتابع الجديد في مجال تخصصه» وأن يعيش موضوعه 
لكي ينتج أفكارًا جديدة تساعده على اختيار موضوع البحث. 

وللأساتذة دور كبير في إرشاد الطالب وفي تنبيهه على قيمة الموضوعات 
ا يختارها أو قلة مراجعها مثلا حتى يتنبه الطالب منذ البداية إلى مشاكل 


.)1۸( البحث العلمي ومناهجه النظرية ص‎ )١( 


الموضوع الذي اختاره. 

ومن خلال خبرتي المتواضعة مع طلاب الدراسات العليا خحاصة طلاب 
الماجستير والد كتوراه أرى أن أكبر مشكلة لدى هؤلاء الطلاب» بعد عدم 
القراءة والاطلاع» التسرع في اختيار الموضوع ومحاولة التسجيل بأي طريقة 
وتراهم يقولون أسجل ثم بعد ذلك أعدل الموضوع» وهذا خحطاً علمي 
يصاحب الطالب منذ بداية رحلته العلمية» وتترتب عليه عواقب وخيمة فيما 
بعد يترتب عليها غالبا: 

(أ) عدم قدرة الطالب على إتمام بحثه نظرًا لأنه لم يتريث في الاختيار 
فيفاجاً بقلة المراجع والمصادر أو اتساع الموضوع بحيث لا يستطيع أن يوفيه 
حقه وحده في الفترة المحددة له» أو قد يكون الموضوع ضيقًا جدًا لا يصلح 


لاير فضا ورالد وراه 
(ب) اعتماد الطالب على غيره وتظل هذه صفة ملازمة له» لا يستطيع 
الاعتماد على نفسه. 


(ج) التأخير المستمر في إنهاء رسالته نظرًا لعدم معرفته لحدودها وكثيرًا ما 
يغير الطالب الموضوع أو تنتهي المدة المقررة دون أن ينهي رسالته فيفصل 
من الدراسات العلياء ومرد ذلك كله إلى التسرع في اختيار الموضوع 
واعتماده على الغير في هذا الاختيار» وكثيرا ما ينصح الطالب بالتريث في 
اختيار الموضوع» حتى يتسنى له الانتهاء منه سريعاء لأن الطالب كلما تريث 
وضحت معالم الموضوع في ذهنه واستطاع أن ينتهي منه على أكمل وجه. 

وهناك معايير يجب مراعاتها في اختيار موضوع البحث» أهمها: 

أ- الرغبة في البحث» إذ إن من أهم شروط نجاح الباحث في بحثه رغبته 
فيه لأنه أعلم من غيره بميوله وبرغباته. 

بك الخد لان أن يكرن البخث جديدا غير مطروق» أو بكرن قد تم 


A٤‏ القسم الأول 
بحثه بصورة جزثية أو بطريقة يعتقد الباحث أنها غير كافية: 

ج حطر شی يداف لان البحت كلما کان ضيقا کان كر طلا ية 
لأن الطالب يعالجه معالجة علمية دقيقة» أما إذا كان الموضوع واسعًا فإن 
الباحث سيعالجه معالجة سطحية لا تحقق الغرض من البحث. 

د- وفرة المصادر والمراجع. 

ياُتي هذا المعيار من أهم المعايير» لأن بعض الطلاب يعمدون إلى 
موضوعات خيالية ليس لها واقع ملموس في المصادر والمراجع» ومن ثم على 
الطالب أن يغلب على ظنه وفرة المصادر والمراجع للموضوع المراد بحثه» 
وذلك يرجع إلى كثرة القراءة وسعة الاطلاع والسؤال الدائم لأهل الاختصاص 
ومتابعة الجديد من الإصدارات العلمية» إذ هي الوقود» والغذاء الذي ينطلق 
الطالب منه للبحث('. ٠‏ 

كل ما سبق كان حول نقطة واحدة وهو اختيار الموضوع من قبل الطالب» 
بتو جيه الاساتذة. 


وهناك بحعض الصور الأخرى لاختيار الموضوع منها: 

١(‏ أن بعض الأساتذة تكون لديهم أفكار جيدة صالحة لتسجيل 
الماجستير أو الدكتوراه» ولكن ليس عندهم الوقت الكافي لإخراج هذه 
الأفكار في بحوث علمية» فيعطونها لطلابهم» وهنا لابد أن يكون الطالب 
عنده الرغبة الحقيقية» في الموضوع المعروض عليه» فإذا لم تكن لديه الرغبة 
فلا بقدم عليه» ووجب عليه أن يبحث لنفسه وأن يختار موضوعه من خلال 
القراءة وإعمال العقل. 

(۲) وهناك طريقة أحرى لاختيار الموضوع تتمثل في مشروعات علمية 


.)۳"۳-۳۲( انظر منهجية البحث ص‎ )١( 


يتبناها القسم ا كط كاملا لا رة الاجر ر 
الد كتوراة أو مشروع تحقيق علمي لاحد المخطوطات التي يقوم بها مجموعة 
من طلبة الماجستير أو الد كتوراه» كل هذه وسائل متاحة لاختيار موضوع 
البحث» أفضلها وأهمها وأجدرها اختيار الطالب لموضوع بحثه بتوجيه 
اانه 


المرحلة الثانية: مشكلة البحث: 

من الأمور الرئيسة التي يجب أن تكون نصب عيني الباحث مشكلة 
البحث» لأن حل هذه المشكلة هو القيمة الحقيقية التي يخرج بها الباحث من 
بحثه» وللأسف الشديد فإن البعض 0 في بحثه بخطة هلامية ليست محددة 
المعالم» وليس لها غاية» وبعد أن ينتهي من بحثه يلاحظ هو ويلاحظ 
الآخرون أنه لم يقدم شيمًا أصلا) ولم تكن هناك مشكلة لا حقيقية ولا مفتعلة 
مما يضيع الوقت والجهد والإمكانيات أيصًاء ولذلك يجب أن يحدد الباحث 
مشكلة بحثه وتكون واضحة في ذهنه» حاضرة يدافع عنها ويعرضها في 
سلاسة ووضوح. 

إن تحدید المشكلة يعني «صياغة المشكلة في عبارات واضحة ومفهومة ومحددة 
تعبر عن مضمون المشكلة ومجالهاء وتفصلها عن سائر المجالات الأخرى». 

لأن وضع المشكلة على هذا النحو يوجه الباحث إلى العناية المباشرة 
بمشكلته وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بهاء وبهذا يختصر الوقت 
والجهد ويدخحل إلى موضوعه مباشرة الامر الذي يجعله يحدد بدقة المصادر 
التي يرجع إليهاء كل هذا مترتب على تحديد المشكلة. 

وهناك معايير لتقويم مشكلة البحثء منها: 

-١‏ هل تعالج المشكلة موضوعًا جديدًا أو موضوعًا مكررًا؟ 


()0( الببحث العلمي مفهومه وأدواته ص (۷°). 


A‏ القسم الأول 


۲- هل سيسهم هذا الموضوع فى إضافة علمية معينة؟ 
4 هل تمت صياغة المشكلة بعبارات وأاضحة محددة؟ 


€ ستؤدي هذه المشكلة إلى توجيه الاهتمام ببحوث ودراسات 
E‏ 

ه- هل يمكن تعميم النتائج التي يمكن التوصل إليها من خلال بحث هذه 
المشكاة: 

-٦‏ هل ستقدم النتائج فائدة علمية وعملية للمجتمع؟(° 

هذه المعايير تضبط سير الباحث في اختياره لموضوع بحثه بناء على جديته 
والمشاكل التي يعمل على حلهاء وكما يقول الد كتور «سعد الدين صالح) عليه 
رحمة الله: «لابد أن يشعر الباحث بأن موضوعه يستحق البحث ولابد أن يلاحظ في 
مشكلة البحث علاجًا لمشكلات فكرية أو واقعية يعاني منها المسلمون اليوم» مثل 
المذاهب المعاصرة التي تنتشر بين المسلمين اليوم ومثل العولمة وما يترتب عليهاء وما 
تصحبه من مشکلات سياسية واجتماعية» وتشريعية» وعقدية» وكذلك الشبه المطروحة 
على الإسلام وكتابه القرآن ورسوله ييو من ناحية السنة وما یثار حولهاء فبدلاً من 
ا يختار الباحث فى ي مجال الشريعة الإإسلامية PE‏ محدود القيمة ويبذل 
فيها مجهودات مضنيةء عليه أن يعود إلى الموضوعات المعاصرة التي يعاني 
منها المسلمون اليوم» موضوع المعاملات المالية التي تشوبها شائبة الرباء 
ومحاولة صياغة كل تشريعات الإسلام في صورة مواد وقوانين» ومع أن بعض 
المؤسسات الإسلامية قد قامت بمثل هذا العمل إلا أن البحوث والرسائل 
العلمية تكون أكثر قدرة وأكثر منهجية ومسعولية في معالجة هذه 
الا 

والحق أن هناك اتجاهًا محمودًا الآن خاصة لدى الشباب الذي شعر بأمال 


(۱) نفسه ص (۷۸). 
(۲) البحث العلمي ومناهجه النظرية ص (۷۳-۷۲) بتصرف. 


مناهج البحث العلمي AY‏ 


وآلام أمته فانطلقوا يسجلون في موضوعات لها أهمية قصوى للمسلمين الآن 
في معظم الأقسام العلمية» سواء في الشريعة» وأصول الدين والدعوة» واللغة 
والأدب» والدراسات الإسلامية والعربية» والاقتصاد والتربية» وهذا اتجاه 
محمود نسأل الله أن يبارك في القائمين به والمشرفين عليه. 

المرحلة الثالثة: اختيار العنوان: 

بان خاد الال مو وهه و خد فكل البجت فل التو امار 
إليه» يختار الباحث عنوان البحث» والعنوان يؤدي وظيفة إعلامية عن موضوع 
البحث ومجاله والأصل فيه أن يكون واضكًا مكتوبًا بعبارة مختصرة وسهلة 
لأن العنوان يرشد القارئ إلى أن البحث يقع في مجال معين» ويصنف 
الموضوع في التكا تا غل وا 

وعلى الباحث أن يضع في اعتباره النقاط التالية أثناء احتيار العنوان: 

-١‏ الابتعاد عن العناوين التي تتسم بالغموض أو التشعب أو الشكاية. 

۲- صياغة المشكلة على هيعة سؤال يتطلب إجابة محددة. 

-٣‏ الدقة والعناية وذلك يستدعي إلغاء جميع العوامل التي لا تؤحذ في 
الاعتبار من العنوان. 

٤‏ - تعريف المصطلحات المستخدمة في صياغة العنوان وتحديدها بدقة 
وعناية. 

ويجب على الباحثين أن يهتموا بالمصطلحات الواردة في بحوٹهم» حتى 
يكون القارئ على بينة من العنوان الموضوع للبحث» ويفضل أن يعقد الطالب 
فى بحثه مدخلا أو تمهيدًا يحدد فيها المصطلحات الواردة في البحث أو 


يحلل عنوان البحث إذا كان يشتمل على أكثر من مصطلح أو مصطلح له أكثر 


.)۸٥( البحث العلمى آدواته وأساليبه ص‎ )١( 


A۸‏ القسم الأول 


من معنى» عليه أن يحدد بالضبط المعنى المراد في بحثه فذلك يرفع الإيهام 
)0 


لدى القارئ» ولدى الباحث نفسه 
المرحلة الرابعة: المخطط التفصيلي للبحث (أو هيكل البحث): 
للببحث العلمي مصطلحات يستخدمها الباحثون في تخطيط البحث العلمي 
وعادة ما يشتمل البحث على: 
المقدمةء وبعدها مدخل أو تمهيد» حسب طبيعة البحث. 


الأبواب. 


الفصول. 


المسائل أو المطالب. 

الخاتمة. 

المصادر والمراجع. 

الفهارس. 

ویلاحظ اَن هذا الترتيب دا بالأعم فالأخص. 

فالأبواب تحتها فصول والفصول تحتها مباحث» والمباحث تحتها مسائل ` 
أو مطالب. 

ولیس هناك إلرام بهیکل محدد للبحث»› بمعنی ان بعض البحوث تحتوي 
ع ف ر رل ها اع م ارت د ا ا ات 
والأبواب تقسم إلى فصول وهكذا. 


.)۷۳( البحث العلمي مناهجه وتقنياته ص‎ )١( 


مناهج البحث العلمي ۸۹ 
ومن المفروض أن يكون بين أجزاء البحث تسلسل منطقي وترابط عضوي مع 
براعة في اختيار العناوين التفصيلية» وهذا كله متوقف على مقدار نجاح 
الباحث في اختيار الخطة التي اعتمدها منذ بدئه في البحث. 

تجنر اة ها إل جرت القاس بين أجراء الت ا فلا يكن 
الفصل أكبر من الباب حجمًا ومادة علمية ولا يكون المبحث اکر ال 
أو المشالة أ كبر ن المبخت وهكذا: 

وعلى الاع ان يضمن خحطته: أهمية البحث» فهذا هو السبب الا جعله 
يبحث أصلا وعليه أن يحدد المنهج الذي سيسير عليه في بحثه هل هو 
المنهج الوصفي أو التحليلي» أو الاستقرائي» وعليه أن ينص على ذلك ويلتزم 
به» ثم عليه أن يشير إلى الدراسات السابقة في الموضوع حتى يتجنب التكرار 
وحتى يقنع القسم الذي سيسجل فيه بأهمية الدراسة» وأنها تختلف عن 
الدراسات السابقة» وبمقدار اهتمام الباحث بهذه الأمور تؤخحذ الفكرة عنه 
بالأمانة العلمية والجدية في البحث.. والاحترام والتقدير بين أساتذته وزملائه. 

المرحلة الخامسة: حصر المصادر والمراجع: 

بعد أن یختار الباحث موضوعه ویحدد مشکلته ویستقر على عنوانه يبدأ في 
حصر المصادر والمراجع» إذ هي المادة التي تمد الباحث بمفردات بحثه. 

وقد فرق علماء البحث العلمي بين المصادر والمراجع» وسوف نتحدث 
عن ڪل بڪلمة موجزة: 

)١(‏ المصادر: جمع مصدر» وهو أقدم مادة علمية كتبت عن الموضوع»› أو 
هي المكتوبات القديمة التي كتبت بيد الثقات الذين كان لهم دور في تقدم 
العلم وتحرير مسائله أو عايشوا الأحداث والوقائم» وتتميز المصادر العلمية 


.)۷۷-۷٦( منهجية الببحث ص‎ )١( 


۹۰ القسم الأول 


ا 

ج- المعالجة الموضوعية. 

الات الم 

(۲) المراجع: جمع مرجع وهو الذي يبني مادته العلمية على المصادر 
تحليلا أو نقدًا أو تعليقًاء والبعض يعرف المرجع بأنه «الكتب الحديثة التي 
عالجت الموضوع»". 


فعلی سبیل المثال: صحيحي البخاري ومسلم ټعدان اخ المصادر 
للأّحاديث الصحيحة» أا رياض الصالحين لاإمام النووي فيعد مرجعًا ل 


يعتمد في إيراد أحادیثه على الببخاري ومسلم وغيرهما. 

ما ت عن شيخ الإسلام «ابن تيمية) م ن تلمیذه «ابن القيم) يعد مصدرا» 
أما ما كتبه المؤلفون بعد ذلك عن e‏ وهكذا. 

أنواع المصادر والمراجع: 

حدد الباحثون في البحث العلمي أنواع المصادر والمراجع بالآتي: 

زولا المخطوطات القديمة والوثائق التي تحتوي معلومات يمکن وصفها 
بالصحة والصدق. 

والموسوعات تنقسم إلى قسمين: 


أ موسوعات عامة: وھی هي التي تتحدث بو جه عام عن مجالات المعرفة 


)١(‏ انظر البحث العلمي ومناهجه )۸١(‏ بتصرف. 
)۲( د/ عبد الستار الحلوجي مدحل لدراسة المراجع ص (۱۱۳). 


مناهج البحث العلمي ۹۱ 
الإنسانية» وهذه تدخحل فيها دوائر المعارف. 

ب- موسوعات خاصة: وهي التي تتحدث عن فرع واحد من فروع 
المعرفة» كالتاريخ» أو التربية أو الفلسفة أو علم النفس وهكذاء وهذه 
الموسوعات يشترك فيها مجموعة من الباحثين في فرع معين من المعرفة 
كل باحث يكتب موضوعًا محددا» ومن مجموع هذه المقالات أو 
لسرت لاسرع اوسن الکن أن بكا ماحد 
كموسوعة التاريخ الإسلامي مثلاً للد كتور أحمد شلبي» وكالموسوعات 
العلمية التي يعلن عنها في وسائل الإعلام. 

والمجتمع الإسلامي لم يعرف قديمًا الموسوعات العلمية وإنما عرف 
الكتاب الموسوعي» الذي تعالج فيه ألوان شتى من المعارف» وقد حفظ لنا 
التراث كتبًا موسوعية فيها من ألوان المعارف» وشتى العلوم ما يقصدها 
الباحثون في معظم العلوم والفنون نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

.ه۲٠١ کتاب الحيوان للجاحظ المتوفی‎ -١ 

۲- العقد الفرید لابن عبد ربه المتوفی ۳۲۸ه. 

۳- صبح الأعشى للقلقشندي المتوفی ١۸۲ه.‏ 

ثالثا: المعاجم والقواميس اللغوية: 

والمعاجم هي الكتب التي تجمع الألفاظ في ترتيب هجائي» شرځاء 
واشتقاقاء واستعمالاء وهذه المعاجم تنقسم إلى: 


*# % * 


ا ف ا ر واا ھی و کر گات 
اا ن اخ ی ا و ی م ها ا ا ن 
التحكيم عن فلسفة التتصيرء والموسوعة صادرة عن دار إشبيليا للنشر والإعلام بالرياض با مملكة 
العربية السعودية. 


۹۲ القسم الأول 


أ- معاجم الألفاظ: 

مغل: لسان العرب «لابن منظور)» والقاموس المحيط «للفیروز آبادي)» 
ومختار الصحاح «لمحمد بن أبي بكر الرازي»» ومثل معجم «العين» «للخليل ابن 
أحمد الفراهيدي» واضع علم العروض» ومثل تاج العروس «للزبيدي». 

ب- معاجم تهتم بالمعاني: 

مغل: كتاب فقه اللغة «للعالبي» ت ۲۹٤ه‏ والمخصص لابن سيده ت 
هھ 

ج- معاجم الألفاظ الدخيلة على اللغة العربية: 

مثل: كتاب «المُعرب» «للجواليقي») ت ٤١‏ ٠ه‏ ومثل شفاء العليل فيما في 
کلام العرب من الدخيل «لشهاب الدين الخفاجي» ٠١٠۹‏ هى وهذان الكتابان 
يرصدان الألفاظ الدخيلة على العرب والتي استعملوها. 

وهناك معاجم وقواميس حديثة على الباحث أن يعرف طريقة الكشف فيها 
عن المادة العلمية وأهم هذه المعاجم والقواميس ما صدر عن المجامع اللغوية 
في العالم العربي مثل مجمع اللغة العربية بمصر» وسورياء فقد صدر عن هذين 
المجمعين الكثير من المعاجم وذخائر عيون التراث العربي والإسلامي. 

رابغا: كتب التراجم والطبقات: 

وهذه الكتب تملا المكتبة العربية قديجًا وحديئًاء وقيمة هذه الكقب أنها 
تمد الباحث بمعلومات مفيدة عن العلماء ومؤلفاتهم والعلوم اسا کتبها 
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الكتب ومؤلفيها. 


۲- البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي صاحب التفسير المعروف. 


۳- سیر اعلام النبلاء للذهبي ت ٤۸‏ ۷ه. 

.ه٦۸۱ وفیات الأعیان لابن خحلکان ت‎ -٤ 

.ه١١۸۹ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ت‎ -٥ 

.ه٠۲١ معجم الأدباء لياقوت الحموي ت‎ -٦ 

۷- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة. 

۸- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ت ۳٦٤ه.‏ 

۹- اشد الاب فة الحا ان الاو ت ف 

.ه۸٠١۲ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ت‎ - ٠ 

۱ ۱- طبقات المفسرین للسيوطي ت ۹۱۱ه. 

ومن الكتب المؤلفة حديتًا في أسماء العلماء ومؤلفاتهم ولا يستغني باحث 
عنها: 
-١‏ الأعلام لخير الدين الزركلي. 

۲- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. 

هذان المعجمان يهتمان بأسماء المؤلفين وكتبه. 

وهناك بعض الموسوعات العلمية المتخصصة التي ترجمت للكتب 


ومؤلفيهاء منها: 
-١‏ تاريخ الأدب العربي «لكارل بروكلمان» ترجمة الد كتور عبد الحليم 
الجار: 


)١(‏ استندت فيما كتب عن المراجع والمصادر وأنواعهما من مذ كرة البحث والمصادر العا ة م٠‏ قل 
الأساتذة الذين كانوا يدرسون مادة البحث والمصادر في كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وكان لي شرف تدريس مادة الببحث 
والمصادر للطلاب والطالبات طوال فترة إعارتي جامعة الإمام. 


القسم الأول 
-٣‏ تاريخ التراث العربي «فؤاد سزكين)» وقد طبع هذا الكتاب طبعة علمية 
محققة عن عمادة المكتبات والبحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 

خامسًا: الكتب المتخصصة فى التفسير وعلوم القرآن قديمًا وحديثًا 
وأيضًا: كتب الشدة المؤلفة ا و ا 
وكذلك كتب العقيدة والأديان» والفلسفة وكتب ET‏ 
الفقه والأصول» وبالجملة على الباحث أن يهتم بمجال تخصصه فيبذل 
جهدًا في معرفة معظم ما كتب في تخصصه. 


سادسا: الدوريات والحوليات والصحف والمجلات المتخصصهة: 

وهذا النوع من وسائل المعرفة في منعهى الأهمية للباحث الجاد لأن 
الدوريات والحوليات التي تقر هة ف ا ال هة ا مو او 
الشهرية أو الربع أو النصف سنوية أو الحولية التي تصدر كل عام» تمد 
الباحث بأحدث ما وصل إليه العلم في الفروع التي تخصصت فيها. 

سابعا: ات عن الاه ا لاون ان م اهل 
الخبرة والاحعصاص"' بالإضافة إلى أستاذه المشرف والمسغولين عن 


)١(‏ ينصح الطالب الذي يبحث في العلوم الإسلامية أن يراجع فهرس الكتب الموجودة با لمكتبات 
E‏ ۰ وکذا تاریخ خ التراث العربي 
"'لفؤاد سز کین" وأيصًا تاريخ الدب العربي 'لکارل برو کلمان''. 

(۲) أذكر هنا موقمًا حدث لي أأثناء بحثي في رسالة الماجستير» وكان في موضوع اليوم الآخر بين 
اليهودية والمسيجية والإسلام» کانت الصادر اليهودية تشكل عائقًا لي في البحث» وکنت أتردد على 
فضيلة الأستاذ الد كتور عبد الجليل شابي عليه رحمة الله- الأمين العام مجمع الببحوث الإسلامية 
سابقا وإمام الم ركز الإسلامي بلندن» وكنت أطرح عليه بعض مشاكل البحث» وفي أحد اللقاءات 
وجدت عنده فضيلة الد كتور محمد إبراهيم الفيومي› اساد العقيفة والفلفة والعمية الاسبق لكاية 
الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة فدلني جزاه الله يرا على كتاب في دار الكتب» لأحد المؤلفين 
اليهود القدامى وهو (سعديا الفيومى» وکتابه «الأمانات والاعتقادات» وقد حل لي 2 


مناهج البحث العلمي ۹° 
المكتبات» كي يرشدوه إلى المصادر والمراجع المتعلقة ببحثه('» وكما أن 
التاجر الناجح دائمًا يتابع الأسواق وما فيها من جديدء فالمكتبات هى البيغة 
الطبيعية للباحث يتردد عليهاء ويتابع إصداراتهاء وأفضل ما يستثمر فيه 
الباحث وقته وماله. 

المرحلة السادسة: القراءة وتدوين المادة العلمية: 

بعد ا والمراجع یہداً الباحث في القراءة وتدوین ع المعلومات»› 

هناك جمهرة من الباحثين ينصحولن الباحث فی البداية بقراءة دوائر 
لار وا عات ال ال 6 هدو و او رات 
إليها الباحث في فترة مبكرة من إعداد الببحث"'. 

وهناك بعض الباحثين يذهب إلى عكس هذا تماما وحجته: 

٩(‏ أن الطالب قد يُجهد نفسه في قراءة معلومات مشوشة من خلال 
الموسوعات ولن يغنيه ذلك عن الرجوع إلى المصادر الأصلية. 

(۲) إن المعلومات التي كعبت في دوائر المعارف لم تكعب أصلاً 
للمتخصصين وإنما كتبت لكي تعطي صورة عامة عن الموضوعات". 

وفي الحقيقة قيقة أميل إلى ما ذهب إليه الد كتور «أحمد شلبي) وغیره لأن هذه 
الموسوعات والدوائر تعطي صورة سريعة عن الموضوع هذا من ناحية ومن 


= هذا الكتاب الكثير من المشاكل في البحث» والفضل يرجع إلى الله ثم إلى أستاذي المشرف فضيلة 
الد كتور يحيى هاشم الذي كان يحثني على مقابلة هؤلاء العلماء ا ولا يجد أي غضاضة في 
ذلك بالرغم أنه كان المشرف ولكن كان جزاه الله خيرًا يحشنا على مناقشة الأساتذة والاساء: 

.)٤٥-٤٤( انظر منهجية البحث ص‎ )١( 

(۲) انظر كيف تکتب بحئًا ص )٥۲(‏ للد كتور أحمد شلبي. 

(۳) البحث العلمي ومناهجه النظرية ص (۸۳). 


۹ القسم الأول 
جهة أحرى تحيل إلى طائفة كبيرة من المصادر وأماكن وجودها يكون 
الباحث في أمس الحاجة إلى معرفتها خاصة في بداية البحث. 

أما عن المعلومات المشوشةء فالباحث في تلك المرحلة الأصل فيه أن 
يكون قد نضج علميا بحيث يعلم الخث من السمين» وبعض دوائر المعارف 
علق عليها من قبل المترجمين» كما حدث في دائرة المعارف الإسلامية» 
حيث علق في الهامش على كثير من موادهاء وإن كان الأمر يحتاج إلى جهد 
كبير في تنقية هذه الموسوعات» من الشوائب خاصة التي تتحدث عن الإسلام 
برغم 

الوسائل المتبعة في تدوين المادة العلمية: 

هناك عدة وسائل يسلكها الباحثون في تدوين المادة العلمية» وكل وسيلة 
مرجحة تكون نابعة من سلوك صاحبهاء ولابد للباحث أن يجرب عدة وسائل 
حتى ينهي بعد التجربة إلى الطريقة التي يستريح إليها: 

الطريقة الأولى: البطاقات: 

وتصنع البطاقات من الورق المقوى» ومقاسها حسب المظروف الذي 
يستخدمه الباحث كبيرا أو صغيرًا تدون فيها الكتابة على وجه واحد» وتوضع 
عناوين لكل نص» حتى يسهل الرجوع إليه» ويكتب أسفل البطاقة بيانات 
المصدر الذي اقتبس منه النص» مبينًا اسم المؤلف» اسم الكتاب» رقم الجزءء 
رقم الصفحة» الناشر» سنة النشر» رقم الطبعة» ولا يكتب الباحث إلا نصا 
واحدًا من كتاب واحد في کل بطاقةء فإذا أراد الباحث أن يعلق على النص 
الذي نقله» فعليه أن يكتب في ظهر البطاقة» وأن يشير بسهم بلون مختلف إلى 
ما كتبه حتى ينتبه إليه عند كتابة البحث وهناك بعض الامور يستحسن 
مراعاتها عند استخدام البطاقات منها: 

(0 أن يجعل لكل فصل أو مبحث بطاقات خاصة به توضع في ظرف 
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خاص به يكتب عليه عنوان الباب أو الفصل أو المبحث. 

وهناك طريقة تأتي بنتائج حسنة تتمثل في أن يكتب على كل ظرف» اسم 
الباب» ثم اسم الفصل ثم اسم المبحث.. أي أف هاو الاد المكتوبة في 
المبحث الخاص بالفصل الأول› المتفرع من الباب الثاني مغلا ثم يكتب 
الباحث على ظهر المظروف أسماء المراجع التي استخدمها في هذا المظروف 
حتى لا يكرر ما كتبه مرة ثانية» وإذا كانت المعلومات عن مبحث ما لا 
یکفیها مظروف واحد» فلیستخدم مظروفًا آخر ویکتب عليه رقم ۲ مثلاً 
وهكذا.. وهذه الطريقة تفيد عند كتابة البحث النهائي فإنه سيجد أمامه أسماء 
المراجع على ظهر المظاريف» فيستطيع أن يتبين بدقة كيف يبدأ بصياغة 
الفصل أو المبحث» وقد جربت هذه الطريقة فى بعض بحوثى» وكانت نافعة 
ومفيدة. ۰ ٠‏ 

(۲) يجب أن تكون الكتابة بخط واضح وجلي» والأشياء التي يشعر 
الباحث أنها مهمة يكتبها بلون مختلف كما يستحسن كتابة العناوين الجانبية 
بقلم رصاص» حتى إذا أراد أن يغيرها سهل عليه ذلك. 

)۳( أن ينقل الباحث النص كاملا لأن الباحث قد يحتاج إلى العودة إلى 
ولاك النض» ولا يلجا إلى التلخيص إلا إذا كان الكتاب الذي ينقل منه ملكا 
له» أو يسهل عليه الرجوع إليه. 

الطريقة الثانية: الدوسيه 

هذه الطريقة تتمثل في إعداد دوسيه مقسم على حسب أبواب وفصول 
ومباحث الرسالة كما هي خطة البحث» ويخصص الباحث لكل جزء من 
أجزاء رسالعه قسماء بلون مختلف عن بقية الأقسام» وهذه الدوسيهات 
موجودة بألوانها المتعددة وكذا بعض الكراسات الكبيرة فيها مجموعة من 


.)٤۹ ›»٤۸( انظر منهجية البحث ص‎ )١( 


۹۸ القسم الأول 
الأررا ق كا جرع رق ا عو الا رطع الباحتة ان يشحرها 
ويحدد أقسام رسالته على کل جزڪء منها 

ويفضل بعض الباحثين الدوسيه للأسباب التالية: 


-١‏ إن المادة توزع في الملف دفعة وأاحدة» 5 من جمعها في بطاقات 


ثم توزیع البطاقات . 
- إن الملف (الدوسيه) يحفظ ما به من أوراق أما البطاقات فقد يفقد 
الم راا ار لياه او لفق من امراف للف اسل هن 
0 في البطاقات. 
والواقع أن البعض يستخدم الدوسيه ويعتبره هو الطريقة المثلى» نظرًا 
لسهولته بالنسبة له والبعض يستخدم البطاقات» ويعتبرها هي الطريقة الميسرة 
ا ا م 
وقد استخدمت البطاقات في بعض بحوثي واستخدمت الدوسيه في البعض 
الا حر وارئ أن البطاقات ا في بداية البحث العلمى للطالب» ولكن بعد 
أن يكون قد اكتسب الخبرة في كتابة البحوث» فمن E‏ يكتب في 
الدوسيه» ومرة أخحرى أمر البطاقات أو الدوسيه» متروك لاطالب. 
ولكن أي كانت الطريقة التي يسلكها الطالب في بحثه فإن الكتب التي 
سوف يقرأها نوعان: 
أولا كتب خاصة به موجودة في مكتبته أو مكتبة كليته أو كتب 
موجودة في متناول يده ككتب الزملاء والأقارب ومن في حكمهم. 
قانيًا: كتب موجودة في المكتبات العامة تخضع لمدة الإعارة المحددة 
أو عدم الإعارة أصلاً وتختلف طريقة جمع المادة العلمية في كل منهما أما 
كتبه أو التي في حكم كتبه» فعليه أن يمسحها بالنظر إلى فهارسها 
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وموضوعاتها ليحدد المطلوب» وفي تلك الحالة يستحسن أن يكون عنده 
كراس صغيرة يسجل فيها الموضوعات بإشارات موجزة مع الإشارة إلى 
رقم الصفحة والجزء واسم المؤلف» أو يعمد إلى تلك الموضوعات فيضع 
لساتًا من الورق عليه إشارات عما تحويه هذه الصفحات وهناك أقلام 
شمع ملونة يستطيع الباحث أن يظلل بها الموضوعات المشار إليهاء إذا 
كان يملك حق التصرف في الكتاب. 

ولاأبد أن لبه الباحت بضرورة مراجعة كتبه كلها والكتب القريبة منهعدذ 
زملائه» أو المكتبات التي تقع في نطاق مدينته كمكتبات وزارة الثقافة ووزارة 
التربية والتعليم» ولا ينتقل إلى مكتبة بعيدة إلا بعد أن يستوثق أن الكتاب 
المطلوب ليس قريبًا منه» وفي هذا توفير للوقت والجهد والمال. 

المرحلة السابعة: كتابة البحث الفعلية: 

يقوم الباحث بعد جمع المادة العلمية باختيار وتصفية ما جمعه» وهذه 
المرحلة تستلزم أن يضع الباحث ما جمعه في البطاقات أو الدوسيه في الفصل 
أو المبحث المراد كتابته» ويقوم بقراءتها قراءة متأنية واعية وعليه أن يعرف 
بالضبط ما يريد نقله من تلك النصوص في بحثه وأن يضم الأفكار المتشابهة 
إلى بعضها بحيث بُبقي منها ويحذف ما يراه مكررًا أو غير مناسب» ويُعنونها 
بالعنوان المناسب حتى ينتهي من تصنيف وفرز جميع ما نقله في البطاقات أو 
الدوسيه» وقد ترد خواطر جديدة على الباحث أثناء تصنيف المادة فيسجلها 
في البطاقات أو الدوسيه التي تدور حوله هذه الخواطر'. 

وإذا بدأ الباحث كتابة بحثه فعليه أن يراعي الآتي: 

)١(‏ أن يكتب على سطر ويترك سطرين أو أكثر لسهولة كتابة أفكار أو 
عبارات أخرى بين هذه الأسطرء وعليه أن يكتب على صحيفة ويترك وجهها 


.)١٠١-١١٤( محات في المكتبة والبحث والمصادر ص‎ )١( 


» ۱ القسم الأول 


الآحر» فكثيرًا ما يحتاج هذا الوجه من الورقة. 

(۲) لابد من ضبط الكتابة من ناحية اللغة والأسلوب وعلامات الترقيء°© 
وعليه إن لم يكن متمكتًا من قواعد اللغة والإملاء أن يستكمل ذلك في نفسه 
أو أن يعرض ما يكتب على أصحاب الخبرة والاختصاص لتصحيح الأخطاء 
اللغوية. 

(۳) على الباحث أن يلتزم آداب البحث ويبتعد عن الغرور والتعالي وإن 
وی کو يسبق إليه أو إلى نتائح جديدة» لأن الغاية من البحث 
الوصول إلى الحقيقة وإضافة المزيد من المعارف إلى تراث الإنسانية» وعليه 
أن يبتعد عن ضمائر التكلم مثل أنا أو نحن» وإنما يستخدم عبارات مثل «يرى 
الباحث» وعند النقد يقول هذا الرأي لا تستريح إليه النفس وهناك عبارات تعبر 
عن تواضع الباحث وتنم عن أدبه مثل «ويبدو أن) و «يظهر مما سبق» وبالجملة 
كل ما من شأنه أن يعبر عن الذات والغرور» فعلى الباحث أن يتحاشاه. 

() على الباحث إذا اقتبس نصًا من النصوص أن يضعه بين قوسين للأمانة 
العلمية ر هذا O‏ 

ي کتاب کک لن لدي نعل عن اباحت انع الأصلى 
ا الأصلى OT‏ أا yT‏ 
الأصلي» ففي هذه الحالة يجوز له أن باغ غ کر و سط کل نید کر 
اسم المؤلف الذي نقل عنه. 

(ه) هناك بعض الباحثين تكون أبحاثهم عبارة عن نصوص فقط يربط بينها 
بحروف وکلمات يقول وهكذا نری» ويفتح قوسا ولذلك»› ويفتح قوسًا› 


(۱) ستتحدٹ عنها مفصلاً إن شاء الله تعالى. 
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وقلما يكتب عبارة واحدة من عند نفسه فضلاً عن التحليل والنقد واستخراج 
الأحكام واستنباط المعاني» ولذلك يجب عليه أن يعلق على النصوص وأن 
يدلل على النتائج» وأن تظهر شخصيته باستمرار على مدار البحث» فيقدم 
للنص ويقارن بين النصوص وبعضهاء ويعلق عليها وهذا يطلق عليه الروح 
العلمية في البحث أو شخصية الباحث. 

() على الباحث أن يكون بحثه متناسقًا من ناحية المقدمات والنتائي 
فعليه أن لا يكتب فى نهاية مبحث أو فصل رأيًا سبق أن نقده أو ينقد رأيّا سبق 
أن دافع عنه لأن ا الباحث في الخطاً والتناقض وهذا مما يعيب الرسالة 
منهجيّاء بل من الممكن أن يؤدي إلى هدمها. 

الترقيم وعلاماته: 

على الباحث أن يهتم جدًا بعلامات الترقيم ووضع الفواصل والنقط لأن 
هذه العلامات تدل على فهم الباحث للكلام الذي يكتبه والعبارات التي 
يصوغها. 

والترقيم لم يكن معروفًا من قبل» ولكن أدخله «أحمد زكي» باشا (الملقب 
بشيخ العروبة) فقد كانت له جولة في الميادين البكر» هي إدخال علامات 
الترقيم على الكتابة العربية وفق النسق المستعمل في كتابة اللغات الاوروبية» 
وكان القارئ قبل استعمال هذه العلامات يعتمد دائمًا في ح ر كات القراءة 
والوقوف على الذهن والقريحة» وليس أمامه إشارات» أو علامات ترشده إلى 
ذلك. 

ومن أجل هذا فكر «أحمد زكي» في إدخال هذه العلامات» وقد فصل ذلك 
في رسالة اأصدرها عام ۱۹۱۲ جاء فيها: 

وأول من اهتدى إلى ذلك رجل من علماء النحوء من روم القسطنطينية 
اسمه (أرسطوفان) من أهل القرن الثاني قبل الميلاد» ثم توفرت أمم الإفرنج 


N.‏ القسم الأول 


من بعده على تحسین ذا الاصطلاح» وإتقانه لن الغاية التى وصلوا إليها فی 
عهدنا الحاضر. 

وأشار إلى أن اللسان العربي مهما بلغت درجته من العلم لا يتسنى له في 
أكثر الأحيان أن يتعرف مواقع فصل الجمل» وتقسيم العبارات أو الوقوف على 
المواضع التي يحسن السكوت عندهاء ورأى أن الوقت قد حان لإدخال هذا 
النظام في كتابتنا الحالية مطبوعة او مخطوطة» تسهيلا لعناول العلوم» فہدا 
«أحمد زكي) بمراجعة الكتب العربية التي وضعها النابغون من السلف الصالح 
في الوقوف والامتداد» ورجع إلى ما تواضع عليه الإفرنج في هذا المعنى» وما 
كتبه العلامة (ده ساسى) E EE E‏ 
«السرنجاوي) و «الشاطبى» لا تختلف عن الطريقة العربية الحديثة إلا في 
جزئيات طفيفة. واصطلح على تسمية هذا العمل بالترقيم» لأن هذه الكلمة 
تدل على العلامات»› والإشارات› والنقوش التى توضح ی الكتابةه وفی تطریز 


وعلامات الترقيم هي: 

أشهر علامات الترقيم: 

-١‏ الفصلة (ء). 

-٣‏ الفصلة المنقوطة (؛). 

۳- الوقفة (.). 

-٤‏ علامة الاستفهام (؟). 

ه- علامة الانفعال (التأش (!). 
-٦‏ النقطتان (:). 

۷- الشرطة أو الوصلة (-). 
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۸- التضبيب (التنصيص) (" "). 


. 4 )( # القوسان‎ -٩ 

.).....( علامة الحذف والإضمار‎ - ٠ 

وهذه العلامات ( ؛ . : ؟ !) لا توضع في أول الكلام» وهذا يعني أنها لا 
توضع في أول السطر. 

موضع استعمال علامات الترقيم 


أولاً: الفاصلة (ء): 

والغرض منها أن يسكت القارئ عندها سكتة حفيفة» ليميز بعض أجزاء 
الكلام عن بعضه» وتوضع فيما يأتي: 

-١‏ بين الجمل التي يت ركب من مجموعها كلام تام» مغل: إن محمدا 
طالب نبيل: لا يؤذي أحدًا» ولا يكذب في کلامه» ولا يقصر في درسه. 

۲- بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجملة 
في طولهاء مثل: ما حاف عامل صادق» ولا تلميذ عامل بنصائح والديه 
ومعلمیه» ولا صانع مجيد لصناعته» غير مخلف لمواعيده. 

-٣‏ بين أنواع الشيء وأقسامه» مثل: فصول السنة أربعة: الربيع» والصيف»› 
والخريف» والشتاء. 

-٤‏ بعد لفظ المنادي: مثل: يا علي» أحضر الكتاب. 

ثانيًا: الفصلة المنقوطة (؛): 

والغرض منها أن يقف القارئ عندها وقفة متوسطة»ء وأكثر استعمالها في 
الأاتئ: 

-١‏ بين الجمل الطويلة التي يت ركب من مجموعها كلام مفيد» وذلك 
لإمكان التنفس بين الجمل عند قراءتها» ومنع خلط بعضها ببعض بسبب 


٤‏ القسم الأول 
تباعدها» مثل» إن الناس لا ينظرون إلى الزمن الذي عمل فيه العلم؛ وإنما 
ینظرون إلى مقدار جودته وإتقانه. 

ا ا و ی ا و ل ان لی 
الجائزة؛ لأنه نجح بتفوق. 

کر ی ارك کا ره 
فلا غرامة أن تاره الشعه ر ها الجمهورية مر الحرية 

ثالثا: الوقفة أو النقطة (.): 

وتوضع في نهاية الجملة التامة المستوفية كل مكملاتهاء مثل: في التأني 
السلامة» وفي العجلة الندامة. ومثل: خير الكلام ما قل ودل» ولم يطل فيمل. 

رابغا: علامة الاستفهام (؟): 

ا ا ي ا فک این 
تذهب؟ لم تتعلم؟ 

خامسا: علامة الانفعال (التأثر:!): 
حزل» أو تعجب» او استغاثة» أو دعاي مثشل: یا بشری!. جحت فی 
الامتحان!. وا أسفاه!. ما أجمل هذا البستان!. النار!. أغيثونا!. ويل للظالم!. 


سادسا: النقطتان (:): 

النقطتان تستعملان لتوضيح ما بعدهماء وتمييزه عما قبله» وذلك يكون في 
الاتي: 

بين القول والمقول» أو ما يشبهها في المعنى» مثل: قال حكيم: العلم زينء 
والجهل شين. ومثل: ومن نصائح أبي لي كل يوم: لا تؤخحر عمل يومك إلى 
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غدك» وبين الشيء وأقسامه» أو أنواعه» مثل: أصابع اليد خحمس: الإبها» 
والسبابة» والوسطى... 

ومشل: اثنان لا يشبعان: طالب علم» وطالب مال. 

وقبل الأمثلة التي توضح قاعدة وقبل الكلام الذي يوضح ما قبله مثل: بعض 
الحيوان يأكل اللحم: كالأسد» والنم والذئب» وبعضه يأكل النبات: 
كالفيل» والبقر» والغنم» ومشل: أجزاء الكلام العربي ثلاثة: اسم» وفعل» 
وحرف. 

سابغا: الشرطة أو الوصلة (-): 

وتوضع بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول» لأجل تسهيل فهمهما 
مغل: إن الطالب الذي يدأب على المذاكرة» ولا يضيع وقته سدى -ينجح 
بتفوق. وبين العدد والمعدود إذا وقعا عنواتًا في أول السطرء مثل: التبكير في 
النوم. واليقظة يكسب: 

أولا؟ صحة البدن. 

فانيًا: وفرة المال. 

ثالا: سلامة العقل. 

ثامنًا: التضبيب (التنصيص) (" "): 

ويوضع بین قوسیهما المزدوجین کل کلام ینقل بنصه» وحروفه» مثل قوله 


تعالی: لدا ا آله والمَنح4 [النصر ]١:‏ وقوله ىيةً: (اليد العليا خير 
من اليد السفلى). 

تاسغا: القوسان لذ ( ) لمج : 

ويوضع بينهما الألفاظ التي ليست من أركان هذا الكلام» كالجمل 
المعترضة» وألفاظ الاحتراس» والتفسير» مثل: القاهرة (حرسها الله) عاصمة 
لجمهورية مصر العربية» ومثل: 


1۰٦‏ القسم الأول 


ن کان لي ذنب (ولا ذنب لي) فما له غيرك من غافر 
ومثل: لوان (بضم فسكون) مدينة جنوبي القاهرة» طيبة الهواء. 
عاشرًا: علامة الحذف: (....) الخ 
وتوضع مكان الكلام المحذوف, للاقتصار على المهم منهء أو لاستقباح 
ذكره مثل: أحببتك يا صديقي؛ لأدبك وعملك e‏ 
ومثل: جبل المقطم أشهر جبال مصر.. بنى عليه صلاح الدين الأيوبي قلعته 


رشقل الد العالى يفيد البلاد في اتساع رقعة الأرض المنزرعة... وانتشار 
الصناعة... وكثرة الإنتاج لای جل مر ق راما ت او ا 
تحتاج إلى غيرهاء بل غيرها يحتاج إليها في كل ما تنتج: من سماد» وغلات 
زراعية ... وخير عميم. 

لا يوضع من هذه العلامات في أول السطر إلا القوسان» وعلامة التنصيص. 
و ا ا و 

الحاشية أو الهامش: 

الاس اهم أجزاء الببحث لأن منها «نعرف أهمية المستندات ومقدار الثقة 
بالمحتوى وهي اليوم جزء لا يتجزأً من البحوث الحديغة)" 

وتتضمن الحاشية ڪما يأتي: 


أً- أسماء المصادر والمراجع التى اقتبس منها الباحث أو أحال إليها. 


(۱) اخذنا هذه العلومات عن علامات الترقيم من كتاب اختار في قواعد الإملاء کک 
CE‏ زر من فس( 0۰ )٠٦-‏ قطاع المعاهد الأزهرية طبعة ۰ھ 


- الترجمة للأعلام. والأحداث والتزعات الفكرية والاجتماعية. 

ج- الأمور الثانوية التي تؤدي إلى الاستطراد. 

فد الراه ا ا ا 

كيفية كتابة الحاشية: ‏ 

هناك طرق متعددة يتبعها الباحثون في كتابة بحوثهم العلمية» فمن الباحثين 
من يكتب المصادر في نهاية الفصل ومنهم من يكتبها في نهاية الصفحة» 
ولابد من ذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب أو المقال أو الرسالةء ثم الجزء إذا 
کان الكتاب مۇلقًا من أجزاي ثم رقم الصفحة التي ورد فيها النص المنقول» 
وكذا اسم المحقق والناشر» وسنة النشر والطبعة ورقمها أول مرة يذ كر فيها 
المصدرء فإذا أخحذ نصًا بعد ذلك يكتفي بذ كر المرجع فقط على أساس أنه 
سبق و کتب معلومات قبل ذلك عنه. 

وتكتب الأرقام في متن البحث بين قوسين صغيرين وتدون أعلى من السطر 
بقليل» وبعد الشواهد والاقتباسات لا قبلهاء على أن يكتب الباحث ما يقابلها 
في ذيل الصفحة مع الحواشي التي يريدهاء وقد اصطلح علماء البحث العلمي 
على أنظمة للترقيم منها: 

-١‏ ترقيم الإحالات ترقيما معسلسلا »١‏ ۲ ۳ء ٤‏ ثم إيراد الحواشي في 


آخر البحث. 
“٢‏ ترق الإحالات قیمًا متسلساه صب اله الو احد 
ترفيم ر جن ر 
الحواشي في نهاية الفصل. 


۳- جعل أرقام كل صفحة مستقلة عن أرقام الصفحة السابقة» فيبداً بترقيم 


جديد (ابتداءٌ من الرقم غك الابتداع بصفحة جديدة: 
جع الأرقم اة ضمن القضل الراحد غل أن قبت فى كن 


(۱) نقسه ص .)٦٦(‏ 


۰۸ القسم الأول 
صفحة حواشيها. 

وأفضل طريقة في نظرنا هي جعل أرقام كل صفحة مستقلة عن أرقام 
الصفحة السابقة» أي تستقل كل صفحة بمصادرها» وهوامشها ... وهذا ما 
ينصح به الباحث خاصة في الرسائل العلمية. 

وإذا تكرر المصدر أو المرجع في الصفحة نفسها فيستخدم مصطلح 
(المصدر نفسه) أو اخحتصارًا ""م. ن". 

أما إذا تكرر في صفحتين متتاليتين دون أن يفصل بينهما كتاب آخر 
فيستخدم المصطلح (مصدر سابق) أو "م.س". 

وإذا كان النص أو المعلومات كثيرة في الهامش بحيث إن هامش الصفحة 
لا يتسع له أو لهاء توضع علامة التساوي (=) في آخر السطر الأخير من 
الهامش - ونكرره في أول السطر الأول من هامش الصفحة التالية ثم يكمل 
النص('. 


بين المقدمة والخاتمة: 


حاتمة له» يراعي فيها الإيجاز فيذ كر أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها من 
بخ اما دة البح لالز a E aa‏ 
التی دفعته لاحتيار الموضوع ومشاکل البعحث» والصعوبات التى قابلها» ويبین 
منهجه في البحث» ويوجه الشكر إلى الأستاذ المشرف» ولكل من قدم له عونا 
فی رسالته» وقيمة المقدمة أنها تعطى فكرة شاملة عن موضوعه للقارئ. 


)١(‏ المرجع السابق ص )۷٠-٦۹(‏ بتصرف. 
(۲) انظر محات في المكتبة والبحث والمصادر ص .)١١١(‏ 


مناهج البحث العلمي ۰۹ 
المرحلة الثامنة: فهارس البحث: 

تعد الفهارس هي الكشاف لما في داخل البحث من مصادر ومراجع أو 
موضوعات» أو أعلام أو مصطلحات أو آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أشعار 
أو أماكن أو فرق. 

وللأسف الشديد فإن كيرا من الرسائل العلمية تخلو من الكشاف المثبت 
في نهاية البحث» ومعظم الرسائل تكتفي بفهرس الموضوعات فحسب. 
ولذلك من كمال البحوث العلمية إثبات الفهارس المفصلة في نهاية البحث. 

أولا: فهرس المصادر والمراجع: 

بينا الفرق بين المصدر والمرجع فيما سبق» والآن نتحدث عن ترتيب 
المصادر والمراجع التي استخدمها أو أحال إليها الباحث في بحثه. 

بعض الباحشثين يضع قائمة واحدة للمصادر والمراجع» والبعض الآخر 
يفصل بين المصادر والمراجع» أما الترتيب» فله طريقتان"“ مشهورتان. 

-١‏ الطريقة الأولى: حسب الحروف الهجائية الاولى لاسماء المؤلفين»› 
وثرتب الأسماء حسب شهرة المؤلف سواء كان امه أو اسم عائلته» ثم 
توضع کتبه إن کانت اکثر من کتاب» هکذا: 

الغزالي 

- الإمام أبي حامد الغزالي 

إحياء علوم الدين 

تهافت الفلاسفة - ثم إثبات بقية كتبه التي استخدمت في البحث» ثم اسم 
المحقق إن جد ثم مكان النشر» ثم دار النشرء ثم رقم الطبعة» ثم تاريخ 
ا 


.)۸٥-۸٤( منهجية البحث ص‎ )١( 


1۰ القسم الأول 
- الطريقة الثانية: حسب الحروف الهجائية لأسماء المصادر والمراجي» 
فتكتب مغلا التفسير والمفسروك: ومعلومات كاملة عن الكتاب ثم تحت 
الکتاب اسم مؤلفه وتاریخ وفاته. 

والطريقة الأولى هي الطريقة المثلى المتبعة في الرسائل العلمية» وهي 
الأيسر في الوقت ذانهء 

وتیسیرا على الباحثين ينصح باستخدام كراسة» یکتب فی كل صفحة 


وكلما وجد اسم مؤلف وضعه في صفحة الحرف الخاص به» ثم في النهاية 
رتب اسان المؤلفين كل تحت حرفه» ترتیبا اتد فعلی سبیل المثال عنده 
أسماء مؤلفين: أحمد- إبراهيم- إسماعيل» الكل في حرف الهمزة» ولكن في 
الوقت نفسه يقدم إبراهيم-ثم أحمد-ثم إسماعيل وهكذا. ) 

وهناك بعض الطرق الأحرى وفيها يعمد الباحث إلى ترتيب مصادره حسب 
العلوم والفنون. فيكتب مثلا: كتب التفسير» كتب الحديث» كتب اللغة» 
ويرتبها إما على أسماء المؤلفين هجائيًا أو أسماء الكتب هجائيًاء ومشكلة هذه 
القديمة» ففى أي العلوم والفنون يضعهاء وخروجا من هذاء تختار إحدى 
القن اله ر وا الب جت الخررفت الخجاتة لل فين ار 
الكتب.. 

ويبداً الباحث بالقرآن الكريم ثم كتب الاحاديث النبوية» ثم المطبوعات ثم 
المخطوطات,» ثم الرسائل العلمية» ثم المراجع الأجنبية» ثم الحوليات 

ثائنيًا: فهرس الأعلام: 

الأعلام التي وردت في البحث من الأفضل أن يترجم لها الباحث» وبعض 
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الباحثين يقسم فهرس الأعلام إلى أسماء الأشخاص أو القبائل أو الأماكن أو 
الحيوانات» والأولى الاقتصار على الأشخاص» والقبائل» والأماكن. والطريقة 
الشهيرة في ترتيب الأعلام هي على حسب الحروف الهجائية حسب شهرة 
المؤلف» سواء كانت عائلته أو اسمه» ويوضع أمام كل علم أرقام الصفحات 
التي ورد فيها العلم» بالطبع لابد أن يكون الباحث قد ترجم في الهامش للعلم 
الذي يحيل إليه. 

ثالثا: فهرس الآيات القرآنية: 

هذا الفهرس ضروري جدا في البحوث الدينية والبحوث التي لها تعلق 
بالقرآن الكريم» أما ترتيب الآيات فيتم حسب ورودها في البحثء الأية 
ورقمهاء السورة» ثم الصفحة التي وردت فيها هذه الآية» ويستطيع الباحث أن 
يرجع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمعرفة اسم السورة ورقم 
الاية. 

رابغا: فهرس الأحاديث النبوية: 

في هذا الفهرس يحم الإشارة إلى الحديث النبوي الوارد في البحث مع 
الإحالة إلى الصفحة والكتاب الذي خحرجه» مثلاً البخاري - مسلم - الترمذي 
فا 

خامسا: فهرس المصطلحات: 

في هذا الفهرس ترتب المصطلحات ترتيجا ألفبائيًا ثم يذ كر مقابل كل 
مصطلح أرقام صفحات البحث التي ورد فيها بالترتيب» وبعض الباحثين يلجأً 
إلى تعريف المصطلح وشرح المقصود منه قبل وضع أرقام الصفحات» وهذا 
يعطي البحث قيمة علمية» وفائدة هذا الفهرس أنه يريح الباحث أثناء جمع 
المادة العلمية» لتتبع مصطلحًا من المصطلحات في كتاب له أكثر من جزء. 

وقد استفدت كثيرًا من هذه الفهارس» عند جمع المادة العلمية لأطروحة 


8 القسم الأول 
الد كتوراة وكانت تحت عنوان «موقف القرآن الكريم من الفكر المادي»"“ وكان 
لزامًا أن أبحث بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث مثل «الدهريةء الماديةء 
الإلحاد» وعلى سبيل المثال استفدت من الفهارس الملحقة بكتاب «درء تعارض 
العقل مع النقل» تحقيق الد كتور «محمد رشاد سالم) نق عادو الات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مثلاً: مصطلح الدهرية» تتبعته - 
كتاب «تعارض العقل مع النقل» من خلال فهرس المصطلحات» يقول مثلا: 
«الدهرية) ج٠‏ ص٥» ۲٠٠١ »٠٠ »۷ »٦‏ - وهكذا. وهذا يوفر الوقت والجهد» 
EE O E‏ ا خدا اسر الى 
قدموه للباحثين. 

سادسشا: فهرس الموضوعات أو الفهرس العام: 

وهذا الفهرس يتضمن أبواب البحث وفصوله وفقراته مع ذكر الصفحات 
ويوضع في نهاية البحث أو في بدايعه» والأفضل أن يكون مفصلاً قدر 
الإمكان» بحيث يشمل كل العناوين الواردة في البحث» ولكي يسهل على 


القارئ الرجوع إلى أي موضوع من موضوعات البحث. 


سابعا: طباعة البحث وإخراجه: 

وهذه المرحلة هي الصورة النهائية التي سيظهر عليها البحث للناس» فعلی 
الباحث أن يختار كاتباء معروفًا بالدقة فى الكتابةء وعلى الباحث أن يراجع 
بنفسه وأن يقرأ مع زملائه وأصدقائه بحثه من أجل المراجعة ولا ضير على 
الإطلاق أن يستعين الباحث بزملائه فى تخصص اللغة العربية من أجل 


)١(‏ بفضل الله أجيزت تحت إشراف أستاذنا الد كتور عبد الله الشاذلي رئيس قسم العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدين بطنطا ومناقشة الأستاذ الد كتور: عبد العزيز عبيد العميد الأسبق لكلية أصول 
الدين بالقاهرة أعليه رحمة الله- والأستاذ الد كتور محيي الدين الصافي رئيس قسم العقيدة والفلسفة 
وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقًا أمد الله في عمره» وقد حصلت عليها بتقدير متاز مع مرتبة 
الشرف الأولی في یوم الاٌحد .٠۹۹۰/۸/۰‏ 


الا كي ل اه و غ اف وال خی ن 
وهذا من الناحية المعنوية والوظيفية قد تكون له آثار سلبية على الباحث» 
خصوصًا أن المناقشة تكون علنية» ويحضرها الأهل والأصدقاء . 


X%# *% % 


1٤‏ القسم الأول 


| المبحث السابع 


تحقيق المخطوطات 

من البحوث العلمية التي تقدم في مرحلة الدراسات العليا لنيل درجة 
التخصص (الماجستير) والعالمية (الدكتوراه) تحقيق المخطوطات» وبحعض 
الجامعات لا تتوسع كثيرًا في التسجيل لدرجتي الماجستير أو الد كتوراه في 
ای و ع الت ا 
١‏ % والبعض يسمح بالتحقيق في «الماجستير» ولا يسمح به في «الدكتوراه). 

وسوف نتكلم بكلمة موجزة عن التحقيق» تعريفه» وشروط المحقق 
والصفات الواجب توافرها في المخطوطة المحققة.. 


ن التحق ة 

- في اللغة: ورد في مختار الصحاح «حقق» قوله وظنه «تحقيقا) أي 
صدقه وکلام محقق أي رصیين»› والحقيقة صد المجاز 00 : 

الحقيقة هي الشيء الثابت قطعًا ويقيًا يقال حق الشيء إذا ثبت" : 

ب- في الاصطلاح: (هو بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من 
استيفاءها لشرائط معينة). 

والكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه» ونسبة الكتاب إليه 
وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تر كها مؤلفه “. 
)١(‏ مختار الصحاح ص .)١٤١١(‏ 


(۲) التعريفات للجرجاني ص .)۸٠(‏ 
(۳) مذ كرة البحث ومصادره ص (۲۷). 


أما الغاية من التحقيق فتتمشل في تقديم المخطوط صحيكا كما وضعه مؤلفه 
دون شرحه(. 

وهناك طرق مختلفة للتحقيق: 

-١‏ الطريقة الأولى: يهتم أصحابها بالهوامش والزيادات والشروح التي 
توضح النص الأصلي للمخطوطة. 

- الطريقة الثانية: يهتم أصحابها بالنص المراد إخراجه فقط مع ذكر 
تركه صاحبه مع خدمة النص بشرح الألفاظ الغريبة» ثم بالقيام بعمل 
فهارس فنية لمحتوى المخطوطة. 

الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بالتحقيق: 

ان يكن غالا الله الفرمة الفاظا راساب 

۲- أن يكون على علم بأنواع الخطوط العربية وأطوارها التاريخية. 

۳- أن يكون على دراية كافية بعلم المكتبات والفهارس. 

-٤‏ أن يكون عارفًا بقواعد تحقيق المخطوطات وأصول نشر الكتب. 

ه- أن یکون متخصصًا في موضوع المخطوط . 

خطوات تحقيق المخطوطات: 

إذا أراد الباحث أن يحقق مخطوطا فعليه بالآتي: 

أولأ: جمع نسخ المخطوطة: 


)١(‏ قواعد تحقيق الخطوطات ص )٠١(‏ د/ صلاح الدين المنجد. 
(۲) انظر البحث العلمي ومناهجه النظرية ص .)۳٤(‏ 


۱۹٦‏ القسم الأول 
ويستطيع الباحث أن يعرف أسماء المخطوطات وأماكن وجودها بالرجوع إلى 
الكقب اة على سيل الال 

-١‏ تاريخ التراث العربي. لفؤاد س زكين. 

۲- تاريخ الأدب العربي لكارل بر وكلمان. 

۴۳- كتاب رمضان شنن (نوادر المخطوطات العربية) فى مكتبات تركيا 
صدر في ثلاثة مجلدات واستدرك فيه ما فات (بروکلمان) E‏ 

بعد الجمع والتصوير لنسخ المخطوطة تنتقل إلى: 


المرحلة الثانية: ترتيب النسخ: 


ترتب نسخ المخطوطة على هذا النحو: 

-١‏ أحسن نسخة يعتمد عليها المحقق النسخة التي كتبها المؤلف بنفسه» 
وهذه يطلق عليها النسخة (الأم). 

ند لترو على فة الخزلت بج أن تادا كان المؤلف الف 
كتابه على مراحل أو دفعة واحدة» للتأكد من أن النسخة التي بين آيدينا هي 
آخر صورة کتب المۇلف بها کتابه. 

۳- بعد نسخة المصنف تأتي تة اها الضف او قرات ةوالت 
بخطه أنها قرأت عليه. 

-٤‏ ثم نسخة نقلت عن نسخة المصنف أو عُورضت بها وقوبلت عليها. 

-٥‏ ثم نسخة كتبت في عصر المصنف عاليها سماعات على العلماء. 

-٦‏ ثم نسخة كتبت في عصر المصنف ليس عليها سماعات. 

۷~ ی ن بعد عصر المؤلف» وفي هذه النسخ يفضل الأقدم 
على المتأحر والتي كتبها عالم أو قرأت على عالم. 

وهناك بعض الحالات نجد فيها نسحا متأخحرة صحيحة مضبوطة»ء تفضل 


نسىخة أقدم منھا فیها تصحيف أو تحريف . 


N CT 
نسخة من عصر المؤلف أو غير ذلك من الحالات الخاصة»ء فليكن هدف‎ 
المحقق في جمع النسخ إذا لم نحصل على نسخة المصنف الحصول على‎ 
أقرب شكل بعيد عن التحريف والتصحيف لنسخة المؤلف.‎ 

۸- أحيانًا يعثر المحقق على مخطوطة ليس عليها تاريخ النسخ أو أي 
إشارة تدل على تاريخ كتابتهاء فماذا يفعل المحقق الباحث؟(© 

يستطيع الباحث أن يحدد تاريخ الدسخة بواسطة الخط الذي كتبت فيه» 
وكذا بنوع الورق ونوع المداد» ومن ثم وجب أن يكون المحقق على دراية 
بالخطوط العربية. 

-٩‏ لا يجوز نشر كتاب عن نسخة واحدة إذا کان له نسخ أخری معروفة 
لثلا يعوز الكتاب إذا نشر التحقيق العلمي والضبط". 

المرحلة الثالثة: تقسيم المخطوطات إلى فئات: 

هناك الكثير من النسخ تتشابه فيما بينها في الهوامش أو الزيادة أو النقص 
وهذه كلها يعتقد أنها نقلت من أصل واحد. 

وهنا نقسم النسخ المتشابهة إلى فغات يرمز إلى كل فعة بحرف (الفعة أ 
والفعة ب» والفئة ج) ويتخذ من كل فغة نسخة واحدة تمغلها عند إثبات 


)١(‏ استفدت كيرا من المعلومات التي قدمها لي خبراء ترميم اخطوطات ب ركز الملك فيصل بالرياض 
فقد كان لي شرف اصطحاب طلاب الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالرياض» قسم القرآن 
وعلومه» والسنة وعلومهاء حيث كنت أدرس لهم مادة البحث والمصادر في السنة المنهجية بمرحلة 
الدراسات العلياء وكان هؤلاء الخبراء يشرحون لنا بالتفصيل مشاكل الخطوطات من الناحية الفنيةء 
كما كان لهم - جزاهم الله كل خير هم والقائمين على الم ركز - جلب الخطوطات من جميع أنحاء 
العالم. 

(۲) قواعد تحقيق الخطوطات ص .)١١-١۲(‏ 


1۸ القسم الأول 


احتلافات النسخ'. 

أما النسخ بوجه عام فيرمز إليها بحرف يؤخذ من اسم صاحبها أو من اسم 
المكتبة التي وجدت فيها أو من اسم البلد الذي فيه المكتبة. 

رابغا: غاية التحقيق ومنهجه: 

يقتضي عمل التحقيق ما يلي: 

-١‏ التحقق من صحة الكتاب» واسمه ونسبته إلى مؤلفه. 

-٣‏ النسخة رالأم التي کتبت بید المؤلف فتثہت كما هي. 

-٣‏ النصوص التي كتبها المؤلف» تعارض على أصولهاء وتثبت الزيادة أو 
النقص في الهامش. 

-٤‏ في بعض الأحيان لا يذ كر المؤلف المصادر التي أخذ منهاء فعلى 
المحقق أن يرد النص إلى مصدره ويشير إلى ذلك في الحاشية. 

-٥‏ إذا أحطاً المؤلف في لفظ أو اسم يصحح المحقق هذا الخطأً ويشير 
إلى ذلك في الهامش. 

-٦‏ تقابل النسخة (الأم) مع النسخة الأحرى ويشار في الحاشية إلى 
احتلاف النسخ في كل لفظة إذا كان الاختلاف يبدل المعنى. 

۷- يجوز للمحقق إضافة حرف أو كلمة سقطت من المتن على أن يضع 
ذلك بين قوسين: 

۸- إذا جد في المخطوطة «خرم» أضاع نصًا ماء وكان هذا النص في 
كتاب آخر مطبوع أو مخطوط فيمكن إتمام الخرم والإشارة إلى ذلك في 
الحاشية ويوضع المضاف بين قوسين أما إذا لم يجد المحقق ما خرم أو ترك 
بياصًا في مصدر آخر فيشير إلى مقدار الخرم أو البياض في الحاشية. 


(۱) نفسه ص (۱۳). 


مناهج البحث العلمي ۱۱۹ 
۹- الحروف العربية في الأصل غير منقوطة في الكتابة العربية» فقد كان 
يحدث التباس في قراءتهاء ومنعا للتصحيف والتحريف جرى النشاخ والعلماء 
الأ افالخ الاد المج اف تعر بح شارات 
على الحروف للا يقع التباس فيها. 

فمثلاً كانوا يضعون حرف حاء صغيرة فوق حرف الحاء في الكلمة لملا 
يقراً حاء. وكانوا يضعون عينًا صغيرة تحت حرف العين لفلا يقرأ غيتًا. 

وكذلك يفعلون في حرف الصاد» والطاء والدالء والراء. 

وفي بعض الأحيان يضعون ثلاث نقاط تحت حرف السين لفلا تقرأً شينًا 
eR o‏ 

-٠‏ من ناحية الرسم الأصل أن يثبت المحقق النص كما رسمه مؤلفه» 
إذا كانت النسخة بخط المؤلف إلا أن الخط العربي قد تطور على مر العصور 
فلابد إذن من أن نجعل النص برسم بالرسم الذي نعرفه» وقد أجاز الأقدمون 
أنفسهم ذلك» فقد نصادف نصوصًا قديمة ألفاظها مهملة غير منقوطة فلا 
يمكن نشرها اليوم بلا نقط» وقد نصادف نصوصًا لا شكل فيها من همز أو 
ضم أو فتح أو كسر أو تشديد أو جزم فيؤدي إثباتها كما وردت إلى بعض 
الالتباس. 

خامسا: الألفاظ المختصرة: 

كثيرًا ما ترد بعض الألفاظ والجمل التي تعاد كثيرًا» كمشل الصلاة على 
النبي» والترحم بعد ذ كر المتوفى» والترضي عن الصحابةء وألفاظ التحديث 
والاخبارء والإنباء في إسناد الأاحاديث» وقد جرى الاقدمون على اخحتصار 
بعض الألفاظ» كما جروا على اختصار أسماء بعض الكتب والرمز إليها بحرف 
أو حرفين»› مثال: 


۲۰ القسم الأول 


احبرنا__ انا 

اا 

البخاري - خ 

e 

الترمذي - ت 

1 داود - د 

النسائي تل 

فلابد للمحقق من معرفة هذه الرموز حتى لا يحدث نوع من الارتباك 
فیظنھا شیا آخر غیر کونها رمورًا. 

سادسا: تقسيم النص وترقيمه: 

-١‏ يحافظ على تقسيم المؤلف وترتيبه. 

۲- في النصوص التي لا تقسيم لها في الأصل يمكن تقسيمها إلى شرن 
لإيضاح النص إذا احتيج إلى ذلك» ويعطي لكل فصل عنوان» ويوضع بين 
ا 

۳- إذا كان النص مقسكا فترقم الأبواب وأيصًا ترقم الأحاديث في كتب 


.)۲۲-۲١۱( انظر في هذا قواعد تحقيق الخطوطات ص‎ )١( 


مناهج البحث العلمي ۲۱ 
الحديث بدقة. 


سابعا: الأقواس والخطوط والرموز: 

-١‏ " " الفاصلات المزدوجة تحصر أسماء الكتب إذا وردت فى النص. 

-٣‏ - - الخطان القصيران یحصران الجمل المعترضة. 

aT‏ | | الخطان العموديان يحصران کل زيادة تضاف من نسخة ثانية غير 
الأنسخة المعتمدة. 

-٤‏ ل القوسان المكسوران يحصران ما يضيفه الناشر من عنده كحرف 
أو لفظ يقتضيه السياق. 

ثامئا: الحواشي: 

تعد الحواشي في التحقيق عملا نقديًا ولذلك يعتبره بعض الباحثين عمل 
علمیًا خحاصا يتطلب مهارة وعلمًا. 

وهناك بعض الطرق يسلكها المحققون. منها: 

-١‏ فريق يجعل في الحواشي اختلاف النسخ» ويفرد للتعليقات ملاحق في 

۲- فريق ثان يجعل فيها اختلاف النسخ ثم التعليقات يفصل بينهما حط. 

۳“ فریق ثالث یخاط بینهما. 

-٤‏ فريق رابع لا يغبت إلا النص ويجعل اختلاف الروايات مع التعليقات 

تاسكا: الفهارس: 

تأتى أهمية الفهارس فى الكتاب المحقق أنها تيسر الاستفادة مما فى 
الكتاب المنشور وجعل ما في داخله في متناول كل باحث» وأهم الفهارس 
هي : 


۲ القسم الأول 


-١‏ فهرس الأعلام من الرجال والنساء والقبائل. 

۴- فهرس الأماكن والبلدان. 

۳- فهرس الكتب الواردة في النص. 

عاشرا: المقدمة والدراسة: 

بعد أن ينتهي المحقق من تحقيق المخطوطة يجب أن يكتب مقدمة 
تقضمن ما يأتي: 

A موضوع الكتاب‎ -١ 

-٣‏ الكتاب نفسه وأهميته بين الكتب التي ألفت في موضوعه وما يقدمه 
من جديد للقارئ وكذلك قيمة مؤلفه العلمية ا 

-٣‏ وصف المخطوطة التي اعتمد عليها في النشرء وإثبات بعض الصور لها 
في البداية والنهاية ويراعي في وصف المخطوطة الآتي: 

أً- ما أثبت على الورقة الأولى من اسم الكتاب واسم مؤلفه والتحقق من 
صحة اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 

ب- تاريخ النسخ واسم الناسخ ونوع الخط الذي كتب به المخطوطة. 

ج- إذا كان الكتاب بدون اسم فيحاول معرفة ذلك من خلال الموضوع 
والأسلوب والكتب الأحرى وإذا لم يكن على الكتاب تاريخ نسخ فيقدر عمر 
المخطوطة بالخط والورق والمداد. 

د- عدد ورقات المخطوط وقياسها» وعدد السطور في الورقة وطول کل 
سطر وما فيها من هوامش. 

ه- التملكات أي من ذكر اسمه من العلماء أو غيرهم الذين تملكوا 
المخطوطة. 

و- إذا كانت النسخ التي اعتمد عليها المحقق عديدة فتغبت أوصافها. 


مناهج البحث العلمي ۲۳ 

ز- التعقيبات أي الكلمات التي تبت في آخر كل صفحة لتدل على أول 
كلمة من الصفحة القادمة وهي تدل على تتابع النص. 

ح- الإجازات (المناولات» إجازات الإقراء إجازات السماع) ينوه بها في 
المقدمة ويثبت نصها في آخر الكتاب. 

وأخيرًا المراجع التي رجع إليها المحقق في تحقيقه للكتاب. 


القسم الثاني 
آداب الحدل والمناظرة 


آداب الحدل والمناظرة ¥ 


المبحث الأول 


الحدل وضروابطه 


تعحريفه: 
ورد في المعجم الوسيط في تعريف كلمة الجدل أنه «طريقة فى المناقشة 
والاستدلال)('. 


ومن معانيه في اللغة: 

-١‏ المناقشة على سبيل المخاصمةء ومقابلة الحجة بالحجة. 

۲ شدة الخصومة والقدرة عليها". 

وفى الاصطلاح: معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب 
فة وغیرهہ. ۰ 

ونلاحظ أن ابن خلدون -يطلق الجدل على المناظرة- ولا يجعله خحاصًا 
بطائفة دون غيرهم فكل مناظرة ومجادلة بين جماعة وجماعة أو بين فرد وآخر 
فهي من قبيل المناقشة والمجادلة والمناظرة. 

ویعرف بأنه: علم یقتدر به على حفظ أي وضع يراد به ولو باطلاً وهدم أي 
وضع یراد ولو حقا. 


.)١١١/١( المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) الرائد جبران مسعود )٥١٤/١(‏ دار العلم للملايين. 

(۳) مقدمة ابن خحلدون ص »)۲٤۹(‏ ومفتاح السعادة .)٨۹۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر التعريفات للجرجاني ص .)٦١(‏ 


۲۸ القسم الثاني 


وقد أنخاالخدل معاني متعددة في الفكر الإنساني: 


)١(‏ فالجدل عند سقراط من فلاسفة اليونان - مناقشة تقوم على حوار 
سؤال وجواب. 

(۲) وهو عند أفلاطون: منهج في التحليل المنطقي يقوم على قسمة الأشياء 
إلى أجناس وأنواع بحيث يصبح علم المبادئ والحقائق الازلية. 

(۳) وعند مناطقة المسلمين قياس مؤلف من مشهورات ومسلمات. 

)٤(‏ وعند كانط: منطق ظاهري في سفسطة المصادرة على المطلوب 
وخدع الحواس. 


ثم متابعة ذلك حتى نصل إلى المطلق'. 

ونلاحظ أن هذه التعريفات والمعاني المتعددة قد أخحذت الطابع المنطقي 
والفلسفي الذي سيطر على أصحاب هذه التعريفات. 

رخن في دراستناغن ادل والجاطرة وا ول بالمعنى العام للجدل- 
حتی ل الإنساني» بدون صبغة معينة. 

وقد ألف علماء الإسلام في علم الجدل والمناظرة -وكانت الحاجة ماسة 
إليهماء لوضع القواعد والأصول التي ينطلق منها من يريد أن ينتصر للحق 
الذي يدافع عنه وينادي به- وقد أمدنا العلامة ابن خلدون عن السبب الذي 
من أجله ألف العلماء فيه يقول: لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعًا 
ر ا ا ا E‏ 
ومنه ما يکون صوابًا ومنه ما يكون خحطاً فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابًا 
وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال 
ال ی و و ا رک و 
)١(‏ المعجم الفلسفي ص .)٠١ »٥۹(‏ 


آداب الحدل والمناظرة ۲۹ 


ولخصمه الكلام والاسعدلال, 


وڪلام ابن خلدون يعني: 

ولا أن العلماء وضعوا الحدود التي يتميز بها الكلام الصواب من 
الكلام الخطاً. 

ثانكا: أن من قواعد الجدل أن يعطى المجادل لخصمه الفرصة فى 
O E‏ ۰ 

فالقًا: أن الجدل لا يستمر إلى ما لا نهاية بل يقف عند حد معين من 
المتجادلين» والذي يوقفه ويضبطه هو القواعد التى وضعها العلماء 
للمعجادلين والمتناظرين. ۰ 

انواع الجدل: ۰ 

الخدل قد بكرن مذمر ةا إذا فك به رتخد وة فض الى الطاهر 
الجلي» وقد يكون مذمومًا أيصًا إذا قصد به الكلام الفارغ الذي يؤدي إلى 
الشقاق والنزاع. 

وقد یکون محمودا إذا قصد به الدفاع عن الحق أو الدعوة إليه» ولهذا 
جادل نوح والانبياء من بعده حتى يظهر الحق. 

يقول الرازي: من الناس من عاب الاستدلال والبحث والنظر والجدال 
واحتجوا بوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: وولا بال 5 الح 4 [البقرة :۱۹۷] وهذا يقتضي 
نفي جميع أنواع الجدل. 

ٹانیها: قوله عز وجل: فما صَريوهُ َك rT‏ صمو 


[الزخرف :۸ء]. عابهم الله بكونهم من أهل الجدل وذلك يدل على 


.)۲٤۹( المقدمة لابن خلدون ص‎ )١( 


1Y.‏ القسم الثاني 


ثالفها: قوله تعالى: ولا رعا فقسلا و رسک 4 [الأنفال ]٤١:‏ 
نهى عن المنازعة التي أحد وسائلها الجدل. 
وأما جمهور المتكلمين فإنهم قالوا: الجدال في الین طاعة e‏ 
کور ا ي ا ا ] ویقرله تعالی حکاية. ا 
ذلك ا إلا ا ال ا ثم يوفق بین النصوص التي ظاهرها 
ذم الجدل والنصوص التي تمدح الجدل فيقول «نحمل الجدل المذموم على 
الحدل في تقرير الباطل وطلب المال والحاهء والحدل الممدوح على الحدل في 
قر الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله» والذب عن دين الله تعالى». 
ونحن مع الرازي في هذا التوفيق لأن الجدال أحيانًا يكون واجبا كالجهاد 
في سبيل الله إذا كان السبيل إلى تبليغ الناس دين الإسلام لا یتأتی إلا به. اما 
حين يكون الجدل هوى في النفس وسبيلا إلى محاولة الظهور والعلو بالباطل 
فهو الجدال المذموم» لا حلاف في ذلك. 
الجدال المحمود وضوابطه: 
أولا: ن يڪون بالتي هي أحسن: 
قول تعالی: ايع إل ييي ربل باليكمة والتروطة الست وليم باي 
4 هى أَحسن4 [ [النحل .]٠١٠:‏ 


.)۱۸١/۳( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


آداب الجدل والمناظرة ۳۱ 


ويقول عز وجل: وولا يلوا آهل التب إا إلا بای هی ا حَسَنْ [العنكبوت 
:6[ 

إن الجدال من الوسائل التي تستخدم لنشر الأفكار والإقناع بهاء ولما كان 
الجدل سلاح للدفاع عن الأفكار فقد أمر الله به للدفاع عن الحق الإسلامي 
مشرو ظا بن يکون بالتي هي اُحسن“. 

ونلاحظ كما يقرر أستاذنا الد كتور عبد الله الشاذلي أن القرآن لم يطلب 
الحسن في الجدال وإنما طلب الأحسن أي أرقى وأفضل طريقة يجادل بهاء 
وإنما جاءت بصيغة التفضيل لما يحويه الجدل من شدة في الخصومة ومن 
تعنت وتعصب» فلكى يقاوم القرآن هذا الميل العارم نحو الهوى الذى فى 
الجهة المقابلة بصيغة تفيد الدقة المتناهية في الحسن حتى تؤثر على نفس 
المخاطب أو الخصم» حتى ينتبه المجادل المسلم جيدًا لما ينبغي أن يكون 
عليه فكرا ونفسا ولفطًا". 

ونلاحظ أن آية سورة النحل» كان الرسول به مأمورًا فيها بالدعوة بمكة 
في وقت الأمر بمهادنة قريش وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين 
دون مخاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة» فهي 
محكمة في جهة العصاة من الموحدين» ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين› 
وقيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار وجي إيمانه بها دون قتال 
فهي محكمة". 

وتأتي الحكمة البالغة في الأمر بالجدال بالتي هي أحسن» لأن النفس 
البشرية لها كبرياؤها وعنادها وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا 
بالرفق حتى لا تشعر بالهزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي» 
)١(‏ ضوابط المعرفة ص )۳٠۲(‏ عبد الرحمن حبنكة الميداني» الطبعة الثالثة دار القلم» دمشق. 


(۲) مدخحل إلى الاستدلال القرآني ص (۰) أ.د/ عبد الله الشاذلي. 
(۳) انظر تفسير القرطبي )٠٠٠/٠٠١(‏ 


۳۲ القسم الثاني 


وقيمتها هي عند الناس» فتعقبر التنازل عن الرأي تتازلاً عن هيبتها واحترامها 
وكيانهاء والجدل بالحسنى هو الذي يطمعئن النفس من هذه الكبرياء 
الحساسةة ويشعر المجادل أن ذاتة مصرنة» وقيمنه كريمة وأن الداعي لا 
يقصد إلا كشف الحقيقة فى ذاتها والاهتداء إليها في سبيل الله لا في 
ذاته ونصرة رأيه» وهزيمة الرأي ا ۰ ٠‏ 

وإذا ا ا سر الل قدا ا وة المتكرت رها بام ر الله 
تعالی المسلهن ةا لا باد آهل الكات إلا با هي اخ 

یقول تعالی: رک يلو أَهَدَ لَب إلا يالى هى أَحسَنُ رأ 
طا نھ وفوا ٤امتا‏ پاږۍ ر نتا وأني إڪم ورتا وله 
ود و لم مسلون [العنكبوت .]٠١:‏ 

أهل الكتاب هنا مقصود بهم اليهود والنصارى والتي هي أحسن أي 
بالخصلة التي هي أحسن كمقابلة الخشونة باللين والغضب بالكظم» 
والمشاغبة بالنصح والسورة بالأناة كما قال سبحانه: #ادفع بال هي اخسن 
[المؤمنون ]٠٦:‏ إلا الذين ظلموا منهم ولم يقبلوا النصح» ولم ينفع فيهم الرفق 
فاستعملوا معهم الغلظة(. 

ثانيًا: التخلي عن التعصب: 

وقد أرشد القرآن الكريم إلى هذا الضابط وعلم رسوله اة والمسلمين أن 
يقولوا للمشرکين: 

اا اؤ يڪم لتک هى أو في صك بن 9 فل لا شع عتا 
متا ولا سل عَمًا ملو [سبا: ]۲١-۲۲‏ . 

وهذه الآية فيها إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم 
)0 انظر في ظلال القرآن »٤(‏ ۲۲۰۲). 
(۲) تفسير الالوسي T۱)‏ 


آداب الحدل والمناظرة 1۳۳ 


وغيرها وذلك اا المتناظرين إذا قال للآخر هذا الرأي الذي ڌ تقوله حطأً 
وأنت مخطئ يغضبه وعند الغضب لا يبقى سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع 
في الفهم فيفوت الغرض» وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطئ 
والتمادي في الباطل قبيح» والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فنجتهد ونبصر 
أينا على الخطا فيحترز فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظر ويترك التعصب»› 
وذلك لا يوجب نقصًا في المنزلة لأنه أوهم بأنه في قوله شاك :ويدل عليه قول 
تعالی لنبيه: اونا ا يڪ [سبا ]۲٤:‏ مع أنه لا يشك في أنه هو | لهادي 
وهو المهتدي وهم الضالون والمضلون'. 

ثالثا: تقديم الحجة البرهان: 

لابد أن يقدم الذي يتخذ الجدال وسيلة لإثبات ما يدعو إليه» الحجة 
والبرهان» لأن عدم تقديم الحجج والبراهين يؤدي إلى اللدد في الخصومة› 
ولقد قدم لنا القرآن الكريم أمثلة تحتذى في استدلاله بالبراهين والحجج 
الملزمة للمخالفین» يقول تعالی: فأ بدو الق تر يدم ومن برق من 
EA)‏ وله مع َه فل ها شانوا برک ن كش ميت |[ [النمل: 
»]٤‏ وفي سبحانه: او اذا ن دونو اة فل مانا ھل هلدا 
E RS‏ هم مَعَرضوب [الأنبياء 
.[Y¢:‏ 

وهنا يطلب الله منهم الدليل على ما يقولون» وهم لا دليل عندهم من جهة 
العقل ولا من جهة السمع» ثم بين الله عز وجل أن وقوعهم في هذا المذهب 
الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه بل ذلك لأن عندهم ما هو أصل الشر 
والفساد كله وهو عدم العلم ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع 
ال 
(۱) تفسیر الرازي .)۲٥۸/۱۳(‏ 
(۲) انظر التفسير الكبير للرازي .)٠١۸/١١(‏ 


۳٤‏ القسم الثاني 
ومثله قوله تعالى حكاية عن اليهود والنصارى: «وقالوا ن يذَحُل أَلْجَنَة إل 
س کان هوا او سر تک اميم ف هاا رڪم ن ڪنتر 
صقت [البقرة .]١١١:‏ 

هنا هم يزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا أو نصرانياء يطلب 
الله منهم الحجة والبرهان. 

يقول الزمخشري: «هلموا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة إن كنتم 
صادقين في دعواكم وهذا أهدم شئ لمذهب المقلدين وأن كل قول لا دليل عليه فهو 
باطل غیر ابت“ 

رابغا: ألا تتناقض أقوال المجادل مع بعضها: 

وهذا يعنى أن يكون كلام الذي يجادل خاليًا عن التعارض والتناقض» فإذا 
uel‏ 
له. ومن أمثلة ذلك: قول المشركين للنبي بء حين يرون الأيات الباهرات 
[القمر :۲] يقول سبحانه واصمًا قولهم: قري ألسَاعَةٌ 
وافشقَ الْمَمرّ 3 ون روا ايه برشو ويقولوا حر مسْسَمرّ 4 [ [القمر:١-۲].‏ 
ففي قولهم هذا تعارض وتهافت ظاهر لا يستحق ردا وذلك لأن من شأن 
الشر كا با ال کون 0 کن و اا ا الم 
ألا تكون سحرا أما أن يكون الشيء الواحد سحرا ومستمرًا معا فذلك جمع 
بین امرین متضادین لا يجتمعان. 

وقد سبق فرعون عليه اللعنة المشركين في التناقض.. يقول عز وجل: لوي 
موس د رلته إل عون بلطن مين @ فول رب وال سر أو حو 
[الذاریات :۳۹-۳۸]. 


ت 
ص ا 
سق قمر 


() الكشاف للزمخشري .)"٠٠١-۳٠۰٤/١(‏ 
(۲) ضوابط المعرفة ص .)۳١۸(‏ 


آداب الجدل والمناظرة o‏ 


وهذان أمران يكادان يكونان متضادين» فمن غير المقبول منطقيًا أن يكون 
اض لزاه هرود ين کن ماو ك هون ن م شان الاجر 
أن يكون كثير الفطنة والذ كاء والدهاء وهذا أمر يتنافى مع الجنون تنافيا كلياء 
وفي كلام فرعون تهافت ظاهر يسقطه من الاعتبار لدى المناظرة فهو لا 
يستحق عليه جوابًا» وهو يشعر بأن فرعون يتهرب من منطق الحق'. 

خامشا: قبول النتائج التي يتوصل إليها: 

من ضوابط الجدل أن يقبل المتجادلان النتائج التي توصل إليها الأدلة 
القاطعة أو الأدلة المرجحة إذا كان الموضوع مما يكفي فيه الدليل المرجح 
م ال الد ا باق الا ان ا 

الجدل المذموم ومظاهره: 

قلنا إن هناك جدلاً مخموداء لا يقل في أهميته عن الجهاد في سبيل الله 
وهو أحد الوسائل المشروعة التي سلكها الأنبياء والمرسلون لإقناع أقوامهم 

وهناك جدل مذموم» ذمه القرآن الكريم وحدد له مظاهر وجعل له علامات 
منها: 

١‏ أنه جدال بالباطل: 


ر مرم ب رس ھ 


يقول وود ِل الي ڪفروا بالطل ليدضوا به أل واتخذواً 
۶ای و آنذروا أ هزوا [ [الكهف .]٠٦:‏ 

يقول الرازي: وهذا يدل على أن الأنبياء كانوا يجادلونهم لما بينا أن 
المجادلة إنما تحصل من الجانبين وبين تعالى أيصًا أنهم اتخذوا آيات الله 
وهي القرآن وإنذارات الأنبياء هزوا وكل ذلك يدل على استيلاء 


.)۳٦۸( ضوابط المعرفة ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )۲( 


۳٦‏ القسم الثاني 
)1 
الجهل والقسوة'. 


۴- أنه جدال بغير علم: 


ص 
ص 5 


یقول سبحانه: فإوییَ اللا سن دل فی اله عبر عر وا هذى لا کش 
ر 4 الخ :۸ا الم سرون عا إن الأية نزلت في «النضر بن الحارث») کان 
يزعم أن الله عز وجل غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد تراباء وكان يقول 
الملائكة بنات الله» ولذلك كان وصف القرآن لمن قال هذا وجادل به أنه 
بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منير» ومن کان هذا وصفه فله في الدنيا خزي 
أي هوان وذل بما يجري له من الذ كر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم 
القيامة» وقيل الخزي هنا مراد به القتل لان النبي ية قتل النضر بن الحارث 
يوم بدر صبرًاء ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي نار جهنب" . 
ومن الجدال بغير علم: الجدال في ذات الله سبحانه» يقول سبحانه 


2 ص ت ا ر ر ر 2 a‏ س ص 
وتعالى: «إوشَيح رمد مدو والملكة من يفيو وسل الصَوَعِقَ 
یضیب بھا من يسا وهم بيلوت في اله وهو سيد لال [الرعد 


:1[ 
وهذه الآية تصور جدال أصحاب الباطل الذين يجادلون في الله بعقولهم 
ويتصورول تصورات فاسدة فقالوا ام من نحاس هو امن حدید؟ م من زبرجد؟ 
أم من ياقوت؟ إلى آحر هذه الأوهام التي قاسوا فيها المولى عز وجل على 

أصنامهم التي صنعوها بأيديه". 

-٣‏ أنه جدال بعد بيان الحق: 

وهذا الجدال يذم حتى إذا صدر عن المؤمنين لأن الأصل أن الحق إذا ظهر 
() التفسير الكبير للرازي .)١٤١١/١١(‏ 


(۲) انظر تفسير القرطبي .)١۷-١١-٠١/۱۱(‏ 
(۳) انظر: مدحل إلى الاستدلال القرآني ص (۸). 


آداب الحدل والمناظرة ¥ 


واتضح فواجب على المسلمين أن يقولوا سمعنا وأطعناء ولذلك عاتب الله 
المؤمنين قبيل غزوة بدرء في قوله تعالى: « دلوك فى اَلْحَىّ بعَدَمّا ن كنا 
سامون إلى لمو وهم ينظرود [الأنفال :1]. 

وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعير وهلا قلت لنا؟ لنستعد 
ونتأهب للقتال وذلك لأنهم كانوا يكرهون القتال ثم إنه تعالى شبه حالهم 
في فرط فزعهم ورعبهم بحال من يجر للقتل ويساق إلى الموت وهو شاهد 
TE‏ 


و رع اص ۶ ےر م جص و ر چ ورو ب وت > 
ونظیره قوله تعالی: ولا برل عن الذت تاوت نشم ل آله ا 


E 2 


ن و اي [النساء ]٠٠۷:‏ وقد أحذ العلماء من هذه الآية أنه 
«لا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم فريقًا عنهم ليحموهم 
وبدفعوا عنهم فإن هذا قد وقع على عهد النبي ا وفیهم نزل قوله تعالی: وا 
تكن ابي يما [النسا ]٠٠٠:‏ وقوله: فإو رل عن الذي 
انون أنفسم [الساء ]٠٠۷:‏ والخطاب للنبي ييا والمراد منه الذين كانوا 
يفعلونه من المسلمين دونه لوجهین: 

أحدهما: أنه تعالی أبان ذلك بما ذکره بعد قوله: هتانثر هتو لاء 
جَدَلتمٌ عنبْمّ فى أَلْحَيوة لديا [الساء ]٠٠۹:‏ . 

والآخر: أن النبي ييو كان حكمًا فيما بينهم ولذلك كان يعتذر إليه ولا 
يعتذر هو إلى غيره» فدل أن القصد لغيره»". 

كل هذه الأمور هي التي تجعل الجدال يذم أيّا كان مصدره» وهذه الأمور 
كل منها مذموم في نفسه ولا يؤدي إلى خير أما الجدال بالحق فهو دائمًا 
يقود إلى الخير والهدى ولذا يسلكه أهل الحق في كل زمان ومكان ما دام لا 
يخرج عن ضوابطه الشرعية. 


.)١۳١/۸( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)۳۷۷/٥( تفسير القرطبي‎ )۲( 


۳۸ القسم الثاني 


الاختلاف والشقاق 

الاختلاف والمخالفة: أن ينهح كل شخص طريقًا مغايرًا للآخر في حاله 
أو في قوله. والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان وليس كل 
E‏ 

ولما كان الاحتلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى 2 استعير ذلك 
للمنازعة والمجادلةء يقول تعالى: وما اْسَدّت ایی أوثو لكب إلا م 
بد م جاءهم آلا بنا بنته ي [آل مزان »]٠۹:‏ #فاختلف الْكُحرای س 
ب [مریم [rv:‏ . 

ومن هذه الآيات وغيرها يمكن أن نعد «الخلاف والاختلاف» هو ما يراد به 
مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الموقف("“ 

أما الشقاق: فيظهر حين تشتد الخصومة بين المتجادلين ويؤثر كل 
منهما الغلبة بدل الحرص على ظهور الحق ووضوح الصواب. 

وحين يتعذر أن يقوم بينهما تفاهم أو اتفاق تسمى تلك الحالة بالشقاق 
وفي القرآن الكريم: وَإِنْ جِفْتّم قاف بننبًا [النساء ]٠٠:‏ أي خلاقًا حادًا 
يعقبه نزاع يجعل كل واحد منهما في شق غير شق صاحبه © 

ومن خلال تعريف الخلاف والشقاق نجد أن الخلاف أقل درجة من 


.)۲٤۹( المقدمة لابن خلدون ص‎ )١( 
.)٠٤٠-۲۳( أدب الاحتلاف في الإسلام ص‎ )۲( 
.)١١( أدب الاختلاف في الإسلام ص‎ (™ 


آداب الحدل والمناظرة ۳۹ 


الشقاق -إذ إن الخلاف لا يعدو إلا الاختلاف في الرأي- أي يتعلق 
بالمعنويات أما الشقاق فدرجته أشد وهو يعني المفارقة الحسية والمعنوية. 

منشاأً الخلاف - بين الناس: 

من حكمة الله أن جعل بعض الناس يمتازون عن بعض بالذكاء والعقل 
والتفكير والنظر السليم والبصيرة النافذة والفكر الثاقب. وجعل بعضهم أيصًا 
فيه قصور نظر فلا يستطيع الإحاطة بالموضوعات التي تطرح عليه وليس عنده 
جد واجتهاد في تتبع الجزئيات للوصول إلى الكليات ومن الناس من يتضح 
yy‏ 
واعوجاج في تفکیره. 

ولقد اجتهد العلماء فبحثوا عن الأسباب التي تجعل كل جماعة يفرحون 
بما أوتوا ويحسبون أنهم على الحق وأن ما عداهم على الباطل. وهذه 
الاسباب هي : 

(۱) الهوی: 

قد يكون الخلاف وليد رغبات نفسية لتحقيق غرض ذاتي أو أمر شخصي» 
وقد يكون الدافع للخلاف رغبة التظاهر بالعلم والمعرفة م الا فتری ال 
یختلف مع غیره يتشدق بالکلام ويتحذلق بالمعاني ويتفيقه بهاء وهذا الهوى 
مذموم بكل أشكاله وألوانه لأن صاحبه حريص على الانتصار لرأيه» وهو يعلم 
أنه باطل» وما كفر اليهود والنصارى إلا للهوى الذي E‏ نفوسهم 
وأحاط بھم» بقوله تعالی: فما جاک رسو پیا ا چوۍ اشک اکر 
رمَا كدب رمَا دقنو )4 [البقرة :۸۷]. 

ولذلك نهی الله نبیه داود عنه: یداد إا اك له ف ات ا 
ن الاس بال وکا تم اوی همك ن سل ر [ص .]٠١:‏ 

وبين الله أن فساد السموات والأرض لو حدث مترتب على اتباع الهوى.. 


ES‏ القسم الثاني 


r مج ے ر وی سا وی کے و تو‎ f 


وقول ای را بع الى أهواءهم قدت السملوات والارض ومن 
فیھک 4 [المؤمنون ]۷٠:‏ أما ا يعرف بها المسلم أن هذا الشخص 
يتبع هواه فتتمثل في الاتي: 

-١‏ أن تخالف تلك الفكرة الكتاب والسنة“ لأن اتباع الكتاب والسنة 
حق وت رکهما هوی وضلال. 

۲- أن يقصد صاحبها من ورائها نفع مادي أو معنوي يتمثل في الشهره 
والذيوع والانتشار مثلا. 


(۲) التقليد: 

ويعرف أنه المتابعة للغير بلا دليل أو برهان“ وهو مذموم إذا كان اتباعًا 
للآباء والأجداد والرؤساء والكبراء في غير ما أمر الل افد فة الك 
المش ر كين وعاب عليهم جين قلدر آباءهم في الشرك والكفر بقوله عز وجل: 
ودا قل هم اتم ما آَل الله فالا بل َم م ا الا عل ٤اا‏ اوو کاک 
۰ ءاشم ا ل َي سا وک و ن a « e‏ رد عليهم القرآن 
لأنهم أهملوا عقولهم ولم يفكروا في الدعوة المعروضة عليهم. 

ولم تكن لهم حجة» إلا أنهم على دين آبائهم فحسبب» ولذلك يعرض 
القرآن الكريم عليهم أن يأتي لهم بطريقة أفضل مما كان عليه أباؤهم 
وأجدادهم» ولكنهم تمسكوا بتقليدهم وأضافوا علة جديدة لعدم اتباع الحق» 
ألا وهي e‏ ا 


وا ا ٤ e‏ ر ٤‏ تاروم اة مدوب ننک ادى ا 
کک ا 1 الوا إا د ا اسا ہے کفرودً [ [الزخرف .]۲٤١-۲۳:‏ 


( انظر أدب الاحتلاف في الإسلام ص (۲۹» .)١‏ 
() موقف القرآن الكريم من الفكر المادي ص .)١١۳(‏ 


آداب الحدل والمناظرة ٤1‏ 


هذا التقليد أحد الأسباب التي أدت إلى اختلاف الناس فيما بينهم بين الحق 
والباطل. 

يذ كر الأستاذ العقاد أن «أكبر الموانع في سبيل العقل عبادة الأسلاف التي تسمى 
بالعرف والاقتداء الأعمى بأصحاب السلطة الدينية والخوف المهين لأصحاب السلطة 
إلنة: 

وهذه الموانع كلها -موانع العرف القدوة العمياء والخوف الذليل- إنما 
تقوم وتبقى ما هان على الإنسان أن يعيش بغير عقل يرجع إليه في أكرم مطالبه 
الإنسانية وهو صلاح ضميره» ولكنها تزول على الأثر يوم يرجع إليه عقله أمام 
كل عقبة من عقباتهاء وقد يشق عليه أن يذلل تلك العقبات أو يناجزها ولكنه 
خی الل عليه وابد س حى تون من أله ال عة اها اهرت من سلب 
الإنسان فضيلته العليا واستكانته إلى حياة لا تعقل أو حياة تعقل ولكنها تؤثر 
الحطة على علمها ما هو أرفع منها(. 

هذا التقليد هو الذي يؤدي إلى الاختلاف والتباين بين الناس وبعضهم لأن 
البعض يصمم على عدم إعمال عقله وفكره» وقد رأينا كيف رد القرآن الكريم 
على هذه الأصناف وبين فساد معتقدهم وتقليدهم. 

وكما يقول الشيخ أبو زهرة: «فلا تزال نزعة تقليد السابقين في نفوس الناس وإن 
كانوا يتفاوتون فيها قوة وضعفًا وإن سلطان الأفكار التي أكسبتها الأجيال قداسة يسيطر 
على القلوب فيدفع العقول إلى وضع أقيسة وبراهين لبيان حسنها وقبح غيرها» وطبيعي 
أن يدفع ذلك إلى الاختلاف والمشاحنة والمجادلة غير المنتجة لأن كلا يناقش وهو 
مغلول بقيود الأسلاف من حيث لا يشعر ولو فكت قيود المتناظرين لظهر لهما الحق 
الم 


)١(‏ التفكير فريضة إسلامية ص (۱۸» )١۹‏ بتصرف. 
(۲) الجدل ص )٠١(‏ بتصرف. 


۲ القسم الثاني 
أئ أن اللأتسان إذا تجرد اوبحت بدو تقلية لأحد لاهتدى إلى الق وإلى 
الطريق المستقيم ولقد دعا رسول الله ية المشر كين أن يتنحوا عن معتقداتهم 
a‏ 

بول الله سيا فل إا ا کم پۇ أن تقوو مني E‏ 
ت ل ڪا ما بصاحبکر من جن ِن هو لک ا ر ان دی عاب 
a‏ [سبا .]٤١:‏ إنها دعوة إلى القيام لله بعيدًا عن الهوى ا 
المصلحة بعيدًا عن ملابسات الأرض بعيدًا عن الهواتف والدوافع التي تشتجر 
فى القلب فتبعد به عن الله بعيدًا عن التأثر بالتيارات السائدة في البيغة 
والمؤثرات الشائعة في الجماعة» إنها بالرغم أنها تعرة فيي في الرنت ذاته 
منهج في البحث عن الحقيقة منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب 
والغواشي والمؤثرات وعلى مراقبة الله وتقواه» وهي واحدة إن تحققت صح 
المنهج واستقام الطريق القيام لله لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة 
التجرد» الخلوص ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر حارج عن الواقع الذي يواجهه 
القائمون لله المتجردون'. 

(۴) التعصب: 

من الأمور التي تؤدي إلى الاختلاف تعصب الفرد أو الجماعة لفكرة معينة 
هذه الفكرة حين تسيطر على إنسان تمنعه من وصول أي فكرة أخرى إلى 
عقله وتفكيره وتراه مهتاج الأعصاب وثائر على من يناقشه فيهاء ومدشاً هذا 
التعصب يرجع إلى: 

- قوة تمسك بالفكرة التي يعتنقها الفرد. 

ب- غرور ومكابرة يسيطران على الفرد. 

ج- أعصاب ضعيفة تمنع من إدراك الفكرة الجديدة التي تعرض عليه. 
٩(‏ ظلال القرآن .)۲۹۱٤/٥(‏ 


٣ 


آداب الحدل والمناظرة E۳‏ 


والتعصب يازمه المجادلة والمكابرةء وقد يخفى على الإنسان موضع التعصب 
في نفسه فيحسب أنه مخلص في طلب الحق» وهو مُنطو على عصبية 
تدفعه('. 

)٤(‏ الرياسة وحب الجاه والسلطان: 

كيرا ما يدفع ذو السلطان إلى الأحذ بآراء ساقته إليها رغبة ملحة جامحة» 
ويحمل البعض فكرة الساطان» فينشرونها ويجادلون الناس لإقناعهم بها ولكن 
هذه الفكرة لا تدحل على الناس» فينبري البعض الأحر لمناقشتها وتفنيدها 
وبيان فسادها» فيكون بين الفريقين خحصام وجدال ومناظرة. 

كانت هذه بعض الأسباب الداعية إلى الاخحتلاف والجدال والمناظرة 
ونقول بعض لأن هناك من الأسباب والدواعي للأمور المشار إليها سابقًا الكثير 
والكثير» ولكن اكتفينا بالأصول الجوهرية التي تسبب الجدال والخلاف. 


.)١١( تاريخ الجدل ص‎ )١( 
.)١١( تاريخ الجدل ص‎ )۲( 


٤‏ القسم الثاني 


المبحث الثالك 


نماذج من الجدال والمناظرة في عهد الرسول يلا 

منذ أن صدع رسول الله ياء بالإسلام في مكة والجدال والنقاش بين كفار 
مكة» وبين الرسول لاي لم ينقطع» وقد نقل لنا كتاب السيرة طرفًا من الجدال 
الذي دار بين المشر كين وبين النبي ييا 

أورد ابن هشام في سيرته: 

أن المشر كين عندما ضاقوا بالنبي ييا وذهبت معهم كل حيلة لهم وبعثوا 
إليه ليكلموه ويخاصموه فجاء إليهم يلا فقالوا له: يا محمد إنا قد بعثنا إليك 
لنكلمك» وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت 
على قومك»› لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الالهة» وسفهت الاحلام 
وفرقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا جفته فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما 
ها اديت سات به ما جا لع من امالا ی رن کنا 
مالا وإن كنت تطلب الشرف فينا فنحن نسودك عليناء کا 
ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك 
أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. 

فقال لهم رسول الله ئاد (ما بي ما تقولون: ما جفت بما جغتکم به طلب 
أموالكي ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن الله بعشني إِلي 
رسولاء وأنرل عل كتابًا وأمرني أن أكون لکم بشیرًا ونذیرا فبلغتكم رسالات 
ربي ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني ما جغتكم به فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله» حتى يحكم الله بيني وبينكم). 


۰ آداب الجدل والمناظرة f°‏ 


فالا يا محمد فان كنت غير قابل متا شيعا مما غرضتاعليك فإنك قد 
فلت اه لن فن الاس اة او ر ا ما ول اد فاا فا ك 
ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا 
وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا ما 
مضی من آبائنا ولیکن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن کلاب فإنه کان شيخ 
صدق فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك صدقناك وعرفنا به 
منزلتك من الله وأنه بعثك رسولاً كما تقول. 

فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ما بهذا بعثت إليكم إنما جغتكم من 
الله بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظكم في 
الدنيا والآخحرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني 
ویک ) 

قالرا فاا لم تفغل افسل انا ريك أذ يست عك ملكا تصدفك بها تقرل 
ويراجعنا عنك» وسله فليجعل لنا جناتًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك 
بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم في الأسواق كما نقوم تلتمس المعاش كما 
نلتمسه. حتى نعرف فضلك ومنزلتك عند ربك إن کنت رسولاً کما تزعم. 

فقال لهم رسول الله بية: ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما 
بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرًاء فن تقبلوا ما جئتكم به فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم 
فالا فاسقط غلينا كفا من السماء كما رعمت انربك لو شاء فع اناا 
نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال رسول الله بلل: ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله 
بکم فمل. 

قالوا يا محمد: أما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه» 
ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو 


٤٦‏ القسم الثاني 
صانع في ذلك منا إذا لم نقبل منك ما جتنا به. إنه قد بلغنا أنه يعلمك هذا 


رجل باليمامة. يقال له الرحمن وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدًا فقد أعذرنا 
إليك يا محمد وإنا والله لا نت ركك وما بلغت منا حتى نهلك أو تهلكنا'. 


ولنا بحض الوقفات مع هذا الحوار وتلك المناظرة بين الرسول ياي 
وکفار مكة: 

ولا أن صاحب الحق لا يستنكف أن يجلس مع أهل الباطل وهذا ما 
حدث من النبي ية مع العف كن فف وسار اله وله اترا هو اليه 
وبالرغم من ذلك فلم يستكبر الرسول يلاو وذهب إليهم. 

ثانیًا: مما يجب أن يمير به صاحب الحق الإتصات والاستماع لكلام 
الا يقاطعهم في کلامهم حتی وهو يعلم أنه کلام باطل 
ومطالبهم لا تستجاب. وهذا ما وقع من ا ياة.. فقد ظل المشركون 
يعددون الوجوه التي تجعل النبي منبوذًا بينهم ويلوحون في الوقت ذاته على 
استمالة النبي إليهم.. عن طريق الترغيب مرة بالمال» ومرة بالجاه 
والسلطان» ومرة بالعلاج والشفاء ومع ذلك فقد رفض النبي أن يقاطع 
محدثهم في الكلام حتی انتهی» ثم بدأ یرد على کل بند من بنود 
عروضهم. 

خالئًا: الإيجاز في الرد على رر ثم الإسهاب في الحديث عن 
الرسالة التي جاء بها النبي بي إنه يرد على عروضهم بقوله: «ما بي ما 
تقولون) عبارة جامعة مانعة ثم تفنيد عروضهم« ما جثت بما جئتكم به أطلب 
أموالكم› ولا الشرف فيكم› ولا الملك عليكم) هذا جانب الرد. 

أما جانب عرض الدعوة» فقد أخذ جزءًا أكبر من الكلام... وركز ميا في 
إثبات دعواه» على أنه رسول من عند الله تعالى أنزل الله عليه القرآن» وأمره أن 


(۱) انظر: سیرة ابن هشام .)۲۹١ ۰۲۹٤/۱(‏ 


آداب الجدل والمناظرة £۷ 


ينذر قومه وأن يبلغهم رسالات ربه» والنصح لقومه وقد ذكر النبي أنه قام 
بذلك على الوجه الأكمل. 

رابعا: سعة صدر النبي اة وهذا ما ينبغي أن يكرن عليه أصحاب 
الدعوة الذين يتولون نشرها ويأخحذون على عاتقهم إقناع الناس بهاء فلا 
ی أن ط و اتا عليهم. يقول سيد الدعاة باة: (فإن تقبلوا ما 
جغتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة) هكذا بكل بساطة ويسر 
وسهولة» إنه يعرض عليهم الأمر من جميع جوانبه ويحيطهم علمًا بالذي 
سيعود عليهم في الدنيا والآخرة وبعد أن فند دعواهم» وشرح دعوته» 
وأخبرهم بالخير الذي سيجنيه المصدق بدعوتهء إذا به بي يترك لهم حرية 
الاختيار بين ما جاء به من الإسلام وما هم عليه من الكفر: (فإن تقبلوا 
مني ما جعتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر 
الله» حتى یحکم الله بيني وبینکم). 

إنه لم يترك ثغرة من الممكن أن يستند عليها الخصوم إلا وأغلقها أمامهم» 
هذا من ناحية ومن ناحية أخحرى» لم يترك وسيلة تعينه على إبلاغه دعوته إلا 
واستخدمها -وبعد أن استنفد كافة ما عنده- ترك لهم حرية الاختيار واختار 
هو فضيلة الصبرء وأخيرًا فوض الأمر لله» يحكم بينه وبينهم» لقد جمع يلا 
طرق الجدل والمناظرة فأوعاها. 

ويا ليت الدعاة يتعلمون من رسول الله يها الإنصات لخصومهم» ثم تفنيد 
حججهم بعمق وبصيرة ثم تتسع صدورهم لإعراض خصومهم ثم الصبر على 
واقع الأمر» ثم تفويض الأمور لله عز وجل. 

إن الدعاة إن فعلوا ذلك» ربو أنفسهم على هدي رسولهم ية وكسبوا 
e‏ جديدة للدعوة. 

خامسًا: إن الحجة حين ج أصحاب الباطل وحين لا يجدون ما 


۱۸ القسم الثاني 
يجادلون به عن أنفسهم وعن باطلهم» فإنهم يلجغون إلى المستحيلات التي 
تعجز صاحب الحق» وهذه المستحيلات على فرض وقوعها والإتيان بها 
من صاحب الحق فإنها لا تجعلهم يصدقون» وهذه بعض المطالب التي 
أرادوا من النبي ية أن يأتي بها 

أ- طلب الجنات والقصور: 

یقول سبحانه وتعالی مطالب ا مكة: فووالوا لن وی لك حَیّ 
تر تا ی الاب ا @ او کک لک ج ضس تيبل وتي نق 
آلأنهدرَ لها نجي 9© أو e‏ 
باه والميڪَة ية يد @ أو ES‏ نت کن ري او و ون 
E NE EEL E‏ 
رسوا [الإسراء :۹۳-۹۰]. 

وهذه المطالب لا يملك النبي إزاءها إلا الاعتراف بره وان هة الامزر 
تخرج عن إمکانیاته ای فما هو إلا بشر پوحی إليه ومن جهة بشريته فهو لا 
بلك ان يأتي بشيء فقل ل لا املف لنفيئ فعا ولا سا إل ما سے ام ولو 
گنت آعم الب لانكاث ين لكر ونا مسي السو إن آنا إلا زير وشي 
قوم ومون [الأعراف :۱۸۸]. وفي هذا بيان أن الرسول ب لا يملك شيعا إلا 
بمشيئة الله فهو بشير ونذير والرسل كلهم هذا e‏ 

بقول تعالی: قات لَه سم إن تن لا ب َر يلڪم وکن ا 
E OEE RC‏ 
اله َكَل الموينوت [إبراهيم .]١١:‏ 

إن ديدن المجادلين بالباطل حين يعجزون عن مواصلة الحوار وحين يجاب 
عليهم بإقناع من جانب أصحاب الحق وعلى رأسهم رسل اللهء أن يطلبوا 
أمورًا إعجازية ليست في مقدور الرسل» كبشر وإن كان الله يجريها على 


آداب الحدل والمناظرة ۹ 


أيديهم حين يريد عز وجل» ولذلك فقد أسيء فهم الرسل حين نظر إليهم على 
أنهم صناع معجزات» إن القرآن لا يرى في المعجزة عملا بشريًا إنما المعجزة 
تتم بقدرة الله وليس لهؤلاء الرسل أكثر مما لدى قومهم من حق في ادعاء 
اختيار المعجزات أو استبدالها بغيرهاء إن الله عز وجل يعطي سلطانه لمن 
يشاء وعلى أي شكل يريد بحسب تقديره سبحانه لأوفق طريقة تناسب هذا 
العصر أو ذالك. 

ولقد أجاب النبي ية على المشر كين الذين جادلوه من جهته البشرية بعدم 
القدرة أما من جهة الله عز وجل» فالأمر يختلف تمامًاء فإذا كان الرسول يلا 
قد سجل عجزه عن تحقيق مطالبهم كبشر لا يملك لنفسه نفعًا ولاضرا. فإن 
الله سبحانه قد رد على المجادلين للنبي َيه وسلى رسوله» وبين له قدرته عز 
وجل على إعطائه أفضل مما سأله المشركون. يقول تعالى: تارك ائ إن 
@ بل دا بالسَاءة وَأعََدَنَا ِى دب يلام سَعبًا [الفرقان ]١١-٠٠:‏ أي 
أن الله قادر على أن يعطي للرسول ييا حيرا مما طلبوه ويبين أنهم لم يطلبوا 
ذلك من أجل الإيمان ولكن تكذيبًا وتعنتًا وأن عدم إيمانهم بيوم القيامة هو 
الذي يجعلهم يتجرءون على الله وعلى رسوله» ولذا فإن الساعة موعدهم 
I OI‏ 

(ب) طلبهم بحعث كبرائهم من الموت ليسألوهم عما جاء به النبى يَيد: 

لقد بلغ الجدال مبلغه وأغلقت القلوب -تمامًا- وبا واضكًا أن الطريق قد 
أغلق أمام المش ر كين» وفجأة إذا بهم يوغلون في التحدي والتكذيب» من 
المتصور أن يطلبوا من الرسول أن يوسع لهم أرضهم وأن يسألوه أن يفجر 
الأنهار تفجيرًا في صحرائهم أسوة بما في الشام والعراق من أنهار -وكانوا 
() مدخل إلى القرآن الكرم ص )۸١ »۸٠(‏ للدكتور محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت. 
(۲) ابن کثیر .)۱۱١۰/۳(‏ 


o٠‏ القسم الثاني 
يسافرون إلى تلك البلاد- كل هذه المطالب متصورة. 

أما غير المتصور أو المتوقع» أن يصل الغلو أقصاه فيسألون النبي بلا أن 
يبعث لهم من الموت آباءهم وأجدادهم» وليكن فيمن يحييه النبي من | 
قصي بن کلاب!!! 

وهذا السؤال» ليس مقصوةا منه أن يدلل لهم النبي على صحة البعث 
ووقوعه بعد الموت وكان البعث من الأمور المستبعدة من جانب المشركين. 

إنما السؤال للنبي» كان المقصود منه: أن يستفسروا من آبائهم وأجدادهم 
هل محمد صادق أو کاذب؟ 

ويشترط أهل مكة» أن يكون على رأس المبعوثين من الموت «قصي بن 
كلاب» والعلة» بالنسبة للأحير «أنه كان شيخ صدق» والعلة ي إحياء الآباء 
والأجداد «فنسألهم عما تقول أحق هو آم باطل؟ فإن صدقوك صدقناك وعرفنا به 
منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا کما تقول). 


هل رأى القارد لجاجة في الجدل» ومخالفة للواقع مثل هذا؟ 

وعلى الرغم من أن هذه التحديات والمطالب لا تستحق مجرد الالتفات 
إليها إلا أن الله عز وجل تكلم بدلا عن محمد بيا وناقش المشر كين فيما 
عرضوه على الرسول وبين أن النبي إن طلب من الله تحقيق رغباتهم فلن 
يزيدهم هذا إلا إعراضًا وتكذيبا. 

یقول الله تعالی: «وراو آنا رتا م ايڪ es‏ 
کل کیو یک کا کا یزیا إل أن باه اله لكي أڪارشم تبهو 
[الأنعام .]١١١:‏ 

ومعني الآية كما فسرها الرازي والقرطبي: أن الله تعالى لو حشر عليهم كل 
شيء قبلا أي معاينة وشهدوا بصحة ما يقول لما آمنوا وموضع الإعجاز فيه أن 
الأشياء المحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق فإذا أنطق الله الكل وأطبقوا 


آداب الجدل والمناظرة 1٥1‏ 
على قبول هذه الكفالة كان ذلك من أعظم المعجزات ومع هذا كله فإنهم لا 
يۇمنون . 

(ج) طلبهم من الرسول ية أن ينزل عليه ملك ليساعده على الرسالة: 

إن الجحود قد يسيطر على إنسان أو جماعة فيسد منافذ التفكير السليم 
والعقل الرشيد لديهم» وقد رأينا هذا واضحًا جليا من جماعة الجدال والخصام 
التي كلمت النبي يا لقد طلبوا الجنات والقصورء وقلنا هذا جائز.. وطابوا 
بعث الموتى وبينا استحالة الأمر -لسبق كلمة الله أن من مات فلا يرجع إلا 
يوم القيامة- ومع هذا فإن الله رب العالمين علم نهم لو خرج إليهم آباؤهم 
وأجدادهم من قبورهم وكلموهم وشهدوا بصدق الرسول فإنهم لن يؤمنوا. 

ولكن مجادلي النبي طلبوا المستحيل فعلاً وواقعاء لقد سألوا النبي ئلا أن 
SS ESS‏ 

وقد عرض القرآن شبهتهم في قوله تعالى: «إوقالواً ول أل عله ملف وا 
ارلا ما می الأ ثہ ا بظرود @ وکو جلت مڪ جلت ج 
وللبستا لهم كا ببسو [الأنعام :۹-۸]. 

إن الله عز وجل بين استحالة نزول الملك لأمور منها: 

)١(‏ أن نزول الملك على البشر آية باهرة فبتقدير نزوله فربما لم يؤمنوا وإذا 
لم يؤمنوا وجب هلاكهم بعذاب الاستغصال كما جرت سنة الله مع السابقين 
ولذلك لم ينزل إليهم الملك لعلا يستحقوا العذاب. 

(۲) أن نزول الملك على صورته الحقيقية لا يتحمله البشر ومن ثم فهم لا 
يطيقون نزوله» لأنهم إذا شاهدوه زهقت أرواحهم من هول ما يشهدون وبيان 
ذلك أن الآدمي إذا رأى الملك فإما أن يراه على صورته الأصلية أو على صورة 
ا 


.)٦۷ »1٦/۷( والقرطبي‎ »)٠١۹ »٠١۸/۱۳( مفاتیح الغیب‎ )۱( 


oY‏ القسم الثاني 

فإن كان الأول: فإن الآدمى لا يبقى حياء ولذلك كان رسول الله بلا 
ا ف غا 

وإن كان الثاني: فإن المرئي ف ع رر اشر ا ضاف 
قال سبحانه: I‏ € ا :4[. 

e 
شبهات أخرى لديهم لأن أي معجزة تظهر على يديه يقولون هذا فعلك فعلته‎ 
باختيارك وقدرتك ولو حصل لنا مثل ما حصل لك من القدرة والقوة والفعل‎ 
لفعلنا مثل ما فعلته("'.‎ 

ساد سشا: وحين يعجز المحادل بالباطل أن يقابل الححة بالحجة»› فيعمد 


إلى تجريحه وتسفيهه وتعييره» بصنعته أو بحال معاشه» وقد فعل ذلك 
الذين جادلوا رسول الله بيا فقد قالوا له سل لنا ربك أن يجعل لنا جناتا 
وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة -يعينك عما نراك تبتغي» فإنك تقوم في 
الأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلمسه حتى نعرف فضلك 
ومنزلتك عند ربك إن کنت رسولاً- کما تزعم. 

ٳن مجادلي الرسول ية كغيرهم من المجادلين لأنبياء الله» نظروا إلى 
الاصطفاء بالرسالة على أنه منصب عظيم لا يليق إلا بأحد العظماء من 
أصحاب المال والجاه والسلطان» أما رسول الله يا فهو في نظرهم يتكسب 
معاشه من التجارة في الأسواق»› ومن أجل هذا لا ينبغي أن يكون نبي إلا إذا 
ميزه الله بالجنات والقصور وكنوز الذهب والفضة»ء وعند التأمل نجد أن 
شبهتهم داحضة ونظرتهم قاصرة من وجوه: 

الأول: أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال والأعوان وذلك باطل 


آداب الجحدل والمناظرة or‏ 


فإن مراتب السيادة ثلاثة أعلاها وهي النفسانية وأوسطها وهي البدنية 
وأدناها وهي الخارجية من المال والجاه والسلطان. 

فالمنكرون لنبوة الرسول ييه عكسوا القضية وظنوا أن أحس المراتب 
وأدناها هي أشرفها وأعلاهاء فلما نظروا ووجدوا المال والجاه والسلطان عند 
غيره ظنوا أن غيره أشرف منه» وهذا من القياس القاصر ولو أنهم نظروا إلى 
دلائل نبوته يي ما قالوه» وهذا دليل على أنهم تركوا النظر والاستدلال. 

الثاني: أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية» والقادر على هيئتها 
يجب أن يكون كامل القدرة وعظيم الجود وهذا لا ينبغي إلا لله سبحانه 
وتعالى» وإذا كان هو تعالى كامل القدرة والجود لم يتوقف كونه واهبا 
لهذه النعمة على كون الموهوب له غنيا أو فقيرا فتلك مقاييس لا ينظر الله 
إليهاء ثم إنه تعالى لما أوقع التفاوت في مناصب الدنيا لا لسبب سابق' 
فلماذا يستبعد عليه أن يوقع التفاوت بين الناس في منصب النبوة؟ 

الثالث: أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق بين الناس لأن له ملك 
السموات والأرض» ولا يملك أحد منهم تغيير واقع الناس وتفاوتهم فيما 
بينهم في الغنى والفقر وذلك مشاهد وإذا كانوا عاجزين عن هذا فعجزهم 
أظهر أن يرتقوا في الأسباب ويصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى 
العرش حتى يرتقوا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحي على 
من یختارون. 

الرابع: أن الله وصفهم بالجهل وتعجب من اعتراضهم وتحكمهم وأن 
يكونوا هم المدبرين لأمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بها 
والمتولين بقسمة رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ 
حكمته» وضرب لهم مثلاً فأعلم أنهم عاجزون عن تدبير خاصة أمرهم وما 
يصلحهم في دنياهم وأن الله هو الذي قسم معيشتهم وقدرها ودبر أحوالهم 
ولو تركهم لأنفسهم وولاهم تدبير أمورهم لضاعوا وهلكواء وإذا كانوا في 


of‏ القسم الثاني 
تدبیر المعيشة الدنية في الحياة الدنيا على هله الصفة فما ظنك في تدبیر 
القرآن يم في قوله تعالی: ا تقیمو رت ریف حن متا بم 


راو سرو سے رو ص و کے ل ور 


عشم و في اة ألديا ورفعتا بعضبم قوق بعض درجت لتخذ بعطمم 


2 


ص 


بعصا سرا وََمَت ريك حبر ما معو [الزخرف :۳۲]. 

سابعا: يجب أن يکون صاحب a‏ ثابتا على حقه» راسا على 
عقيدته» لا يتحرك ولا تنشني عزائمه أمام العروض وأمام المغريات» ولقد 
ضرب رسول الله ل المشل الأعلى في ذلك. 

فلا كثرة مطالبهم جعلته با يسلم لهم ولا تعنتهم جعله بي يخرج عن 
حلمه وصبره عليهم» وكانت مقولة النبي لاه التي يرددها في غير ملل ولا 
کلل» بعد كل عرض يعرضوه عليه يقول باة: «ما نا بفاعلء وما أنا بالذي يسأل 
ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا» ولكن الله بعشني بشيرًا ونذيرًا» فإن تقبلوا ما جئتكم به 
فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبینکم). 

وهذه العبارة تؤكد معالم رسالة النبي بالاو فلم يرسل ليأتمر بأمر المش ركين 
وما بُعث ليسأل ربه عن الأمور التي طلبوها منه» وإنما بعثه الله بشيرًا ونذيرًا 
ورسالته لا إكراه فيها -وهو لا يملك سلطاتًا عليهم- a‏ 
بين الإيمان به والتصديق برسالته وهدا يترتب عليه الخير لهم ف ا 
والآخرة» وبين ردهم لأمر الله -ورسالة نبيه- وهذا 
حتی يفصل الله بینه وبینهم. 

فامتًا: يصل الجهل مداه والكبر غايته وعدم تقدير الأمور مبلغه حين 
يطلب المشركون من النبي بلا أن يسقط عليهم كسقا من السماء إنها 
اللجاجة والعمى والضلال. 


آداب الحدل والمناظرة oo‏ 


إن بني إسرائيل كانوا أذكى وأحرص من مشر كي العرب» فقد طلب 
الحواريون من سيدنا عيسى عليه السلام ما حكاه القرآن الكريم: لد قَالّ 
عا 

الحوارود بلعلسی ان مر هل که یوی رلا ان یرل ا ماد ف 


2 


a Ca‏ مَوميِنَ € ا ڈیڈ کی اڪ ت طمن فل 


ص 
سے ر کے ص وس سے سے رص سے 


َعَم أن َد صَدَفَسَسًا وَتكون عَليهّا من ألسلهيي [المائدة .]١١١-٠١١٠‏ 

ذا طبه الو ازيرت غل هك سيدا فیس عليه لادی اما شر کر 
مكة» فقد طابوا من النبي ما حكاه القرآن الكريم» یقول تعالی: ٤‏ ا 
الماد هدق الي ا ا ا ا ا 
و آَفْنَتَا بعَداب یر4 [الأنفال :۳۲]. 

هنا لم يخرج النبي بيا عن حلمه وصبره وإنما ظل متحايا بالسكينة والوقار 
والثقة بالله عز وجل يسايرهم في طلبهم ولم يدع الله عليهم وإنما بمنتهى 
الفقة -رد الأمر إلى الله- فقال رسول الله كاة: (ذلك إلى الله إن شاء الله أن 

لم يرد على هذا ية وإنما فوض الأمر إلى الله وسلم الأمور إليه» ولم 
يغضب ولم يجهل عليهم» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه أصحاب الحق في 
کل زمان ومكان أمام أهل الباطل. 

تاسعا: والسخرية سلاح يتسلح به أصحاب الأهواء ومتبعو الباطل.. لقد 
قال أهل مكة للنبي على سبيل السخرية والاستهزاء «يا محمد أفما علم ربك 
آنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم فيعلمك ما 
تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا). 

لقد ألقوا بكل سلاح في وجه النبي َء فلم يزد ذلك النبي إلا حلمًا 
وصبرًا وتحملاء بعد أن عجزوا أمام النبي إذا بهم يتحدون الله في عليائه جل 
وعلاء إنهم يقولون للنبي إن ربك يعلم بمجلسنا ويعلم مطالبناء فلم لم يخبرك 


حتی تخبرنا وتریحنا. 

ولكن النبي يياو رد على سخريتهم بالصبر وعدم E‏ 
عن مجادلتهم ومنازلتهم» وهذا ما ينبغي أن يقوم به أصحاب الحق في جدالهم 

مع أهل الباطل فأحياتًا لا يفهم أهل الباطل خحطورة ما يقولون وما يطالبون به» 
ومن ثم يجب على صاحب الحق أن يعرض عنهم» ويقول ما حكاه القرآن 
الكريم عن جماعة من أهل الكتاب اا ا 
وقالوا آنا عتا وککہ الک سکم کہ لا بض الْجَهلن) [القصص ]٠٥:‏ 

عاشرًا: في كثير من الأحيان يدخل أهل الباطل في جدال ومناظرة مع 
أهل الحق وعندهم حكم مسبتق ونتيجة معلومة» مهما حاول أصحاب 
إقناعهم وإقامة الحجج والإتيان بالبراهين» على فساد معتقد أهل الباطل 
نراهم يصرون» ويصممون على باطلهم والدليل على ذلك ما ذكره آهل 
مكة للنبى کلاة: (إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا -رجل- باليمامة يقال 
له eT‏ وإنا والله لا نؤمن بالرحمن اا إذا عدم الإيمان نتيجة 
مسبقة وحكم عندهم لا يقبل التبديل والتغيير» ولذلك عمدوا إلى التهديد 
والوعيد» بعد أن عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة فقالوا: «وإنا لا نتركك 
وما بلغت منا حتی نهلكك أو تهلکنا»'. 

وقد أكثر القرآن الكريم من عرض نماذج من جدال المشركين للرسول 
الكريم با وقد ت ركزت هذه النماذج حول طلب المعجزات من النبي ييا 
وحول کون القرآن ليس من عند الله انا هو أساطير الا ون -إلى غير ذلك- 
وقد عرضنا نماذج من جدال المشركين في مكة مع النبي اة . حتى يتعلم 
الدعاة إلى الله كيف يناقشون» ويصبرون وكيف يعرضوا دعوتهم إلى الله. 


*# %* * 


() انظر سیرة ابن هشام ›۲۹٤/۱(‏ ۲۹۰). 
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| المبحث الرابع 


نمافج من الخلاف والجدال في عهد الخلفاء الراشدين 

أولا: اختلافات اجتهادية: 

هناك اختلافات بين الصحابة وقعت في حال مرضه يياه وبعد وفاته مياد 
وهذه الاخحتلافات «اجتهادية فإن غرضهم منها إقامة مراسم الشرع وإدامة مناهج 
الدي ۲( كما يقول «الشهرستاني). 

وأما الاختلافات الواقعة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته 
بين الصحابة رضي الله عنهم» فهي اختلافات اجتهادية كماقيل» كان 
غرضهم منها إقامة مراسم الشرع» وإدامة مناهج الدين. 

فاول تنازع في مرضه بيا فيما رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه» قال: لما اشعد 
بالنبي ا مرضه الذي مات فيه قال: (ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لکم 
كتابًا لا تضلوا بعدي) فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله مي قد 
غلبه الوجع» حسبنا كتاب الله» وكثر اللغط فقال النبي ىي4: (قوموا عني 
لا ينبغي عندي التنازع) قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين 
کتاب رسول الله کلا. 

الخلاف الثاني: في مرضه أنه قال: (جهزوا جيش أسامة» لعن الله من 
تخلف عنه) فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره» وأسامة قد برز من المدينة. 
وقال قوم: قد اشد مرض النبي إا فلا قسع قلوبنا مغارقته» والحالة هذه 


.)۲۲/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


1o0۸‏ القسم الثاني 


فنصبر حتى نبصر أي شيء کون من آمره. 
الخلافات المؤثرة فى أمر الدين» وليس كذلك» وإنما كان الغرض كله: إقامة 


مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب» وتسكين ثائرة الفتنة المؤثرة عند تقلب 
الأ 
مور. 


الخلاف الثالث: في موته اء قال عمر بن الخطاب: من قال إن 
محمدًا قد مات قتلته بسيفي هذا» وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى 
عليه السلام» وقال أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه: من كان يعبد 
محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد إله محمد فإن إله محمد حي 
لم يمت ولن یموت» وقراً قول الله سبحانه وتعالی: «[وما محمد إلا رسول 
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د حت ين بل اسل آیين مات أو فيل اتقام عل أعقديكم ومن 
بقلب ڪل عقيو لن يسر آله سيا وَسَيّجرى آل .أربي إآل عمران 
"٤:‏ فرجع القوم إلى قوله وقال عمر رضى الله عنه: كأني ما سمعت هذه 
الآية حتى قرأها أبو بكر رضي الله عنه. 

الخلاف الرابع: في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام» أراد أهل مكة من 
المهاجرين رده إلى مكة لأنها مسقط رأسه» ومأنس نفسه وموطئ قدمه» 
وموطن أهله» وموقع رحله» وأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة 
لأنها دار هجرته» ومدار نصرته» وأرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس لانه 
موضع دفن الأنبياء ومنه معراجه إلى السماء ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة 
لما روي عنه عليه الصلاة والسلام: (الانبیاء يدفنون حیث يموتون). 

الخلاف الخامس: في الإمامة» وأعظم حلاف بين الأمة خلاف الإمامة» 
إذ ما شل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما شل على الإمامة في 
كل زمان» وقد سهل الله تعالى في الصدر الأولء فاختلف المهاجرون 
والأنصار فيها فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير واتفقوا على رئيسهم 
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سعد بن عبادة الأنصاري» فاستد ركه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في 
الال يان حضرا سقيفة بني ساعدة» وقال عمر: كنت أرون فين نفسی 
كلامًا في الطريق» فلما وصلنا السقيفة أردت أن أتكلم ل 
عمر» فحمد الله وأئنی علیه» وذکر ما کنت أقدره فی نفسی کأنه یخبر 
عن غيب» فقبل أن يشتغل الأنصار بالکلام مددت اف إليه ا وبایعه 
الناس وسكنت الفتنةء إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين 
شرها» فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» فأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة 
فإنهما تة“ يجب أن يقتلا. 

وإنما سكتت الأنصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي : «الأئمة من 
قریش») وهذه البيعة هي التي جرت في السقيفةء ثم لما عاد إلى المسجد انثال 
الاس عليه وبايعوه عن رغبة سوى جماعة من بني هاشم وأبي سفيان من بني 
أمية» وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه كان مشغولاً بما أمره 
النبي يا من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة. 

الخلاف السادس: في أمر فدك والتوارث عن النبي بء ودعوى فاطمة 
عليها السلام ورائة تار وتمليكا أخرى ستى. دفعت عن ذلك بالرواية 
المشهورة عن النبي يياه «نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة). 

الخلاف السابع: في قتال مانعي الزكاة فقال قوم: لا نقاتلهم قتال 
الكفرة. وقال قوم: بل نقاتلهم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو منعوني 
عقالاً مما أعطوا رسول الله ية لقاتلتهم عليه» ومضى بنفسه إلى قتالهب 
ووافقه جماعة الصحابة بأسرهم وقد أدى اجتهاد عمر رضي الله عنه في 
أيام حلافته إلى رد السبايا والأموال إليهم وإطلاق المحبوسين منهم 
والإفراج عن أسرهم. 


)١(‏ تغرة: غرر بنفسه تغريرًا» وتغره نفسه: عرضها للهلاك. 
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ا ا 
الخلاف الثامن: في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاة» فمن 
الناس من قال: وليت علينا فطًا غليظاء وارتفع الخلاف بقول أبي بكر: لو 
التي ربي يوم القيامة لقلت: وليت عليهم خيرهم لهم. 
وقد وقع في زمانه احتلافات كثيرة في مسائل ميراث الجد» والإخوة 
والكلالة وفي عقل الأصابع» وديات الأسنان» وحدود بعض الجرائم التي لم 
يرد فيها نص» وإنما أهم أمورهم: الاشتغال بقتال الروم» وغزو العجم» وفتح 
الله تعالى الفتوح على المسلمين وكثرت السبايا والغنائم» وكانوا كلهم 
يمارو عن رای عر ری الله عنه» وانتشرت الدعوة» وظهرت الكلمة 
ودانت العرب» ولانت العجم. 
الخلاف التاسع: في أمر الشورى واختلاف الآراء فيهاء واتفقوا كلهم 
على بيعة عذمان رضي الله عنه» وانتظم الأمر واستمرت الدعوة في زمانه» 
وكثرت الفتوح» وامتلً بيت المال» وعاشر الخلق على أحسن خلق» 
وعاملهم بابسظ ب غير ان افاربه من ي اة فر كوا نها ٠‏ فو که 
نازوا فر عه ووقعت في زمانه احتلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثا 
منها: رده الحكم بن أمية إلى المدينة بعد أن 2 رسول الله لا 


ا أيام ا فما أجابا ا إلى ذلك»› س ا باليمن 


ومنها: نميه ا ذر إلى الربذة» وتزویجه مروان بن الحكم بنته»› وتسليمه 
غنائم إفريقية له وقد بلغت مائتي الف یار : 


)١(‏ نهابر: مهالك. 
)( انظر: الرأي الحق في هذه الأمور كلهاء في كتاب العواصم من القواصم ا بكر بن العربي» ففيه 
بیان واف» لتخریج هذه الأمور. 
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ومنها: إيواؤه عبد الله بن سعد بن أبي السرح» وكان رضيعه بعد أن أهدر 
النبي ية دمه» وتوليته إياه مصر بأعمالهاء وتوليته عبد الله بن عامر البصرة 
حتى أحدث فيها ما أحدث» إلى غير ذلك مما نقموا عليه» وكان أمراء 
جنوده: «معاوية بن أبي سفيان» عامل الشام» و«سعد بن أبي وقاص» عامل 
الكوفة» وبعده «الوليد بن عقبه)» و«سعيد بن العاص)»› و«عبد الله بن عامر) 
عامل البصرة› و«عبد الله بن سعد بن أبي السرح) عامل مصر» وکلهم خذلوه» 
ورفضوه حتى أتى قدره عليه» وقتل مظلومًا في داره» وثارت الفتنة من 
الظلم الذي جرى عليه» ولم تسكن بعد. 

الخلاف العاشر: في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد الاتفاق 
عليه وعقد البيعة له. فأوله: خروج «طلحة والزبير» إلى مكة» ثم حمل عائشة 
إلى البصرة ثم نصب القتال معه» ويعرف ذلك بحرب الجمل» والحق أنهما 
رجعا وتاباء إذ ذکرهما مرا فعذکراه» فأّما «الزبیر» فقتله «ابن جرموز» بقوس 
وقت الانصراف» وهو في النار لقول النبي ييلة: (بشر قاتل «ابن صفية) 
بالناں)» وأما «طلحة) فرماه «مروان بن الحكم» بسهم وقت الإعراض فخر 
مينّاء وأما «عائشة» رضي الله عنها فكانت محمولة على ما فعلت» ثم تابت 
بعد ذلك ورجعت» والخلاف بينه وبين «معاوية)» وحرب صفين» ومخالفة 
الخوارج» وحمله على التحكيم ومغادرة عمرو بن العاص أبا موسى 
الأشعري» وبقاء الخلاف إلى وقت وفاته مشهورء وكذلك الخلاف بينه 
وبين الشراة المارقين بالنهروان عقَدًا وقولاء ونصب القتال معه فعلاً ظاهرًا 
معروف. 

وبالجملة كان علي رضي الله عنه مع الحق» وظهر في زمانه الخوارج عليه 
مثل «الأشعث بن قيس)» و«مسعود بن فدكي التميمي)› و«زيد بن حصين الطائي»› 
وغيرهم» وكذلك ظهر في زمانه الغلاة في حقه مثل: «عبد الله بن سبأً» وجماعة 
معه» ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة» وصدق فيه قول النبي كلا 


۱1۲ القسم الثاني 


(يهلك فيه اثنان: مُحبٌ غالٍ ومبغض قال)'. 


ثانيا: اختلافات أصولية: 

وهذه الاختلافات هي ما وقعت بين الفرق بعضها والبعض الأخرء وبين 
هذه الفرق وما عليه المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين. 

ولنأحذ أمثلة من تلك الخلافات وكيف كانت تواجه وتناقش من أصحاب 
الحق والرأي السديد من صحابة النبي بيا. 

ولناخذ الخوارج ڪنموذج: 

سموا بالخوارج لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه وأولهم: كما 
يقول البغدادي في الفرق بين الفرق: «يزيد بن عاصم المحاربي وقيل: رجل من 
ربيعة من بني يشكر وكان مع علي بصفين فلما رأى اتفاق الفريقين على الحكمين"“ 
استوى على فرسه وحمل على أصحاب معاوية وقتل منهم رجلا وحمل على آصحاب 
علي وقتل منهم رجلا ثم نادى بأعلى صوته: آلا إني قد خلعت علي ومعاوية وبرئت من 
حکمهما ثم قاتل أصحاب علي حتی قتله قوم من همدان)". 

لقد کون الخوارج فرقة -لم تكتف بمخالفة المسلمين فكريًا- ولکنهم 
تعودا الفكر إلى السلاح والقوة» فكفروا مخالفيهم وأقاموا في كثير منهم 
القتل» وقد انبرى لهم صحابة النبي ي يردون على ما أثاروه من آراء 
وجادلوهم بالحجة والموعظة» فمنهم من استجاب ومنهم من أستمر في غيه 
ولم يرجع إلى الحق. 

وتحدثنا كتب الفرق والمقالات عن المناظرات التي جرت بين سيدنا علي 


.)۲٦۱-۲۰( انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )١( 
. )۲۲/١( الملل والنحل للشهرستانی‎ )۲( 
. )۷٠٠١( الفرق بين الفرق ص‎ )۳( 
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ولنأحذ تصوير البغدادي لتلك الفرقة» يقول: ثم إن الخوارج بعد رجوع علي 
من صفين إلى الكوفة انحازوا إلى حروراء وهم يومفذ اثنا عشر ألمًا ولذلك 
سميت الخوارج حرورية وزعيمهم يومئذ «عبد الله بن الكواء)» و«شيث بن ربعي) 
وخرج إليهم علي يناظرهم فوضحت حجته عليهم فاستأمن إليه ابن الكواء مع 
عشرة من الفرسان وانحاز الباقون منهم إلى النهروان وأمروا على أنفسهم 
رجلین ادها «عبد الله بن وهب الراسبي) والآخر «حرقوص بن زهير البجلي) 
المعروف «بذي الثوية)» والتقوا في طريقهم على نهروان برجل رأوه يهرب منهم 
فأحاطوا به» وقالوا له: من أنت؟ قال: آنا عبد الله بن خحباب بن الأرت فقالوا 
له: حدثنا حديئًا سمعته عن أبيك عن رسول الله اي فقال: سمعت أبي يقول 
قال رسول الله : (ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من 
الماشي» والماشي خير من الساعي فمن استطاع أن يكون مقتولاًء فلا يكونن 
قاتلا فشدت عليه رجل من الخوارج يقال له سمع بسیف قتله فجری دمه 
فوق النهر كالشراك إلى الجانب الآخرء ثم إنهم دخلوا منزله وكان في القرية 
التي قتلوه على بابهاء فقتلوا ولده وجاريته أم ولده. ثم عسكروا بنهروان» 
وانتهى خبرهم إلى علي رضي الله عنه فسار إليهم في أربعة آلاف من أصحابه 
وبين يديه «عدي بن حاتم» الطائي وهو يقول: 


نسير إذا ما كاع قوم وبلدوا برايات صدق كالدسور الخوافق 
إلى شر قوم من شراة تحيزوا وعادوا إله الناس رب المشارق 
طغاة عماة مارقين عن الهدى وکل یری في قوله غير صادق 
وفيغا ادر الان رونا ال نالرت اراق 


فلما قرب علي منهم أرسل إليهم: أن سلموا قاتل بن خباب» فأرسلوا إليه: 
إنا كلنا قتله» ولغن ظفرنا بك قتلناك» فأتاهم علي في جيشه» وبرزوا إليه 
بجمعهم» فقال لهم قبل القتال: ماذا نقمتم مني؟ فقالوا له: أول ما نقمنا منك 
أنا قاتلنا بين يديك يوم الجمل» فلما انهزم أصحاب الجمل أبحت لنا ما 
وجدنا في عسكرهم من المال» ومنتعتنا من سبي نسائهم وذراريهم» فكيف 


1٤‏ القسم الثاني 
استحللت مالهم دون النساء والذرية؟ فقال: إنما أبحت لكم أموالهم بدلا عما 
كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم» والنساء والذرية لم 
يقاتلوناء وكان لهم حكم الإسلام بحكم دار الإسلام ولم يكن منهم ردة عن 

الإسلام» ولا يجوز استرقاق من لم يكفرء وبعد لو أأبحت لكم النساء أيكم 
يأحذ عائشة في سهمه؟ فخجل القوم من هذاء ثم قالوا له: نقمنا عليك محو 
إمرة أمير على اسمك في الكتاب بينك ك وبين معاوية لما نازعك معاوية في 
ذلك» فقال: فعلت مثل ما فعل رسول الله اة يوم الحديبية حتى قال له سهيل 
بن عمرو: لو علمت أنك رسول الله لما نازلتك» ولكن اكتب باسمك واسم 
أبيك» فكتب: (هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرر) 
وأحبرني رسول الله اة أن لى منهم يوماً مثل ذلك فكانت قصتي في هذا مع 
الأبناء قصة رسول الله اة مع الآباءء فقالوا له: فلم قلت للحكمين» إن كنت 
أهلاً للخلافة فأثبتاني» فإن كنت في شك من خلافتك فغيرك بالشك فيك 
أولى» فقال: إنما أردت بذلك النصفة لمعاوية» ولو قلت للحكمين احكما لي 
بالخلافة لم يرض بذلك معاوية» وقد دعا رسول الله ئة نصارى نجران إلى 
المباهلة وقال لهم: تمالا تع آنا وأبتاءكر ويساكا واكم وأنشستا 
ا ۾ تم تبتهل فتجل لمت أله و عل آلڪزبت [آل مران: ]٦١‏ 
فأنصفهم بذلك من نفسه» ولو قال: «أبتهل فأجعل لعنة الله عليكم» لم يرض 
النصارى بذلك» لذلك أنصفت أنا معاوية من نفسي» ولم أدر غدر عمرو بن 
العاص» قالوا: فلم حكمت الحكمين في حق كان لك؟ فقال: وجدت رسول 
الله يا قد حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» ولو شاء لم يفعل وأقمت آنا 
ایسا حکماء لکن حکم رسول الله با قد حکم' بالعدل» وحکی خدع حتی 
کان من الأمر ما کان» فهل عند كم شيء سوی هذا؟ فسكت القوم» وقال 
اكثرهم: صدق والله» وقالوا: التوبة» واستأمن إليه منهم يومعذ ثمانية آلاف› 
وانفرد منهم أربعة آلاف بقتاله مع عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن 


آداب الجدل والمناظرة 110٥‏ 


زهير البجلي» وقال علي للذين استأموا إليه» اعتزلوني في هذا اليوم» وقال 
لأصحابه: قاتلوهم» فوالذي نفسي بيده لا يقتل ما عشرة ولا ينجو عشرة 
منهم» فقتل من أصحاب علي يومعذ تسعة وهم: «ذويبة بن وبرة البجلي)» واسعد 
بن مجلد السبيعي)» واعبد الله بن حماد الجريري)» و«رفاعة بن وائل الأرحبي)› 
و«الفياض بن خليل الأزدي)»› واكيسوم بن سلمة الجهني)»› و«عتبة بن عبيد 
الخولاني)» واجميع بن جشم الكندي)» و«حبيب بن عاصم الأودي» قتل هؤلاء 
التسعة تحت راية علي رضي الله عنه فحسب وبرز «حرقوص بن زهير» إلى علي 
وقال: يا ابن أبي طالب» لا نريد بقتلك إلا وجه الله والدار الآخرة» وقال له 
لي U‏ فل مل ی اضر اعلا @ ل 
س فی ليوو لدت 3 ن ا یون صنعًا [ [الكهف ]٠٠ ٤-٠١۳١:‏ 
LL‏ ورب الكعبة» ثم حمل عليه في اأصحابه» وقتل عبد الله بن وهب 
في المبارزة» وصرع ذو الشدية عن فرسه» وقتلت الخوارج يومعذ فلم يفلت 
منهم غير تسعة أنفس» صار منهم رجلان إلى سجستان» وتابعهما خوارج 
سجستان» ورجلان إلى اليمن ومن أتباعهما أباضية اليمن» ورجلان صارا إلى 
عمان» ومن أتباعهما خوارج عمان» ورجلان صارا إلى ناحية الجزيرة» ومن 
أتباعهما كان خوارج الجزيرة» ورجل منهم صار إلى تل موزن» وقال علي 
لأصحابه يومفذ: اطلبوا ذا الثدية فوجدوه تحت دالية ورأوا تحت يده عند 
الإبط مثل ثدي المرأةء فقال: صدق الله ورسوله وأمر فقتل. 

فهذه قصة المحكمة الأولى» وكان دينهم إكفار علي» وعثمان وأصحاب 
الجمل» ومعاوية» وأصحابه» والحكمين» ومن رضى بالتحكيم» وإكفار كل 
ذي ذنب ومعصية. 

ٹم حرج على عليئ بعد ذلك من الخوارج جماعة كانوا على رأي المحكمة 
الأولى» منهم «أشرس بن عوف»» وخرج عليه بالإنبار وغفلة التيمي من تيم 
عدي» خرج عليه «بماسبذان)» و«الأشهب بن بشر العرني»» خرج عليه «بجرجرايا) 


0 الثا: 
8 فوا 


مھ ا ی ت > ل ج ن اه 

ولاسعد بن قفل»)»› حرج عليه بالمدائن و«آبو مريم السعدي»)› حرج عليه في سواد 

الكوفةء فأحرج على إلى كل واحد جيشًا مع قائد حتى قتلوا أولفك الخوارج 

ثم تل على رضي الله عنه في تلك السنة في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين 
)1 

من الهجرة” ٤‏ 


.)۸١ :۷۸( انظر: الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


فهرس الموضوعات 
مقدمة eS DERSE OSES o E SSA SSS O‏ 
وقد قسمت هذه المباحث إلى قسمين ees...‏ 
القسم الأول AA LT‏ 
مناهج البحث العلمي VAR CRASSA ASSESSES‏ 
النعت اكول N a A DN O‏ 
الإسلام والعلم ESL Saa‏ 
وسوف نتحدث عن بعض العلوم التي برع فيها المسلمون بإيجاز Ni‏ 
۳- العلوم الطبية DEN ORAS ERR E‏ 
الكتابة والمكتبة في الإساآم Ae‏ 
المببحث الثاني Tas O ASS SORA‏ 
التصنيف VT AOE RESRSA SRSA RSS a‏ 
امجالات العشر لنظام ديوي العشري En...‏ 
وهذا التقسيم على الرغم من عاليته واستخدامه في المؤتمرات الدولية إلا أن عليه 
المجالات العشر لنظام ديوي العشري e...‏ 
الأقسام الرئيسية لتصنيف «ديوي العشري0 Veen‏ 
ولفهارس البطاقات مميزات عديدة منھا See...‏ 


وسوف نتحدث عن کل بطاقة پكلan See‏ 


كلمة لاد منها ERR‏ 
المببحث الثالث ENA ARES‏ 
البحث العلمي وخصائصه DASE SDS DED SR‏ 
الببحث في اللغة والاصطلاح: TRIS‏ 
معنى البحث في الاصطلاح E SO a‏ 
أهمية البحث العلمي وفوائده: SS Ea‏ 
المبحث الراب COREA RN‏ 
أهم مناهج البحث العلمي O NY‏ 
ي ا ي ا والاصطلاح O N ESN EOD SS‏ 
وسوف نتکلم عن أهم المناهج السائدة في البحث العلمي» وهي: e‏ 
أولاً: المنهج الاستقراة Ty‏ 
مراحل الاستقراء E OT‏ 
ثانيًا: فرض الفروض: ENS KARAR‏ 
روط الت ئj Nea Sn o‏ 
ثالنًا: مرحلة تحقيق الفروض (العلية): O Ae‏ 
-١‏ طريقة الاتفاق: LET‏ 
ج ا يقة الاخحتلاف: E E‏ 
۳ طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف: Oe RÎ‏ 
٤‏ - الطريقة القياسية: SD RSE‏ 
الملسلمون والمنهج العلمي: Oe a SASS‏ 
مراحل المنهج الاستنباطي: ANE SEDR‏ 
أً- مرحلة وضع المقدمات والمسلمات والتعريفات: SE‏ 
ب مر حلة اسعباط النظربات: O E ES‏ 
المنهج التاريخى NS A NO SS ARAS‏ 


فهرس الموضوعات ۷۱1 


Oe See التحليل التاريخي:.‎ -١ 
00... أولً: التحليل الخارجي وتتكون هذه المرحلة من أمور ضرورية منها‎ 
ON a خdلا‎ e الببحوث الإسلامية‎ 
٠۷............:ةيمالسإلا أهم الدعائم التي يدور حولها منهج البحث في العلوم‎ 
O PE ON لاان‎ 
RDO ESA RAS أهم صفات الباحث العلمي‎ 
N E E 
e a اهاه الرغة ا لحب فى :الخ‎ 
OTE NE A ASANE رابعًا: التواضع والبعد عن | لغرور:‎ 
E N CONE 
NEARS ST واجبات طالب العلم‎ 
EOE عند برهان الدين الزرنوجي (رؤية إسلامية)‎ 
Ves e ee SAAS المبحث السادس‎ 
VESSEL البحوث العلمية وأنواعها‎ 
VETS SASS الببحث الوصفي‎ )١( 
VN aS RDA البحث التاريخي‎ )۲( 
Mn... البحث التجريبي أو التطبيقي‎ )۳( 
VTi E ER :..................: هناك من يقسمها إلى‎ 
eases SE a 
REED a a 


1Y۲‏ فهرس الموضوعات 
(ب) بحث لنيل درجة «الدكتوراه) E O N‏ 
Te Rae SA O ENE‏ 
وهناك بعض الواجبات على الطالب تجاه أستاذه وأيّا على الأستاذ تجاه 
الطالب VVE SRSA ES eee‏ 
E RE‏ 
حطوات إعداد الببحث NSR aR MNS‏ 
NER a ae‏ 
وهناك معايير يجب مراعاتها في اختيار موضوع البحث» أهمها:............٣۸‏ 
اك عى افر ا ع بار لر ا 
وهناك معايير لتقوبم مشكلة الببحث» منها: NS E‏ 
المرحلة الفالثة: احتيار العنوان: O O‏ 
المرحلة الرابعة: الخطط التفصيلي للإبحث (أو هيكل البحث): De‏ 
ا و وی و ا Re‏ 
الأبواب ESE O e a‏ 
الفصول AA E E O‏ 
المباحث NORGE SRE‏ 
اللسائل أو المطالب RSE EER SSS‏ 
الخاتمة E OATES SR SES ea‏ 
الصادر والمراجع AE‏ 
اهار E SD O CS o‏ 
O TEN‏ 
أنواع المصادر وnlرأجعeei‏ 
ثالئًا: المعاجم والقواميس اللغوية Wee...‏ 
أ معاجم الألقاظ eee.‏ 


ese ب- معاجم تهتم بالمعاني‎ 
ج- معاجم الألفاظ الدخيلة على اللغة العربي ةا‎ 
Es SN 
سادا القرريات و ارات ولحت رالات الح‎ 
Oss. المرحلة السادسة: القراءة وتدوين المادة العلمية:......‎ 
E O 
E CC 
N NoS aaa الطريقة الثانية: الدوسيه‎ 
N a Sea O SS EAS 
VS ARDE O RE ES E Rb 
E O O الترقيم وعلاماته‎ 
A ESS SES موضع استعمال علامات الترقيم‎ 
NE ASE SSSR بين المقدمة والخانمة‎ 
E O N E 
ERAS A 
OR SASS EÛ 
VE Ease SR AE 
E CR 
RODE SS EE خامشا: فهرس المصطلحات‎ 
TRAE E 


سابعًا: طباعة الأبحث وإخراجه: NNE OER ES‏ 


الببحث السابع NNE ASS SEAS E Seee E e E‏ 
تحقيق الخطوطات NERS SaaS‏ 
وهناك طرق مختلفة للتحقية EEO Re‏ 
الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بالتحقيق: e‏ 
إذا أراد الباحث أن يحقق مخطوطًا فعليه بالآتي: E‏ 
sS‏ ا E O O O OOOO‏ 
امرحلة الثالئة: تقسيم الخطوطات إلى فات: E‏ 
رابعا: غاية التحقيق ومنهجه: OO NO‏ 
حامسا: الألفاظ الختصرة: NNSA ALAR‏ 
سادسًا: e‏ النص وترقيمه: EDS O EAE‏ 
ا الأقراس والخطوط والرموز: O‏ 1 
اا اراش AE CES Ra‏ 
تاسعًا: الفهارس O E‏ 
عاشرا: المقدمة والدراسة: N aa‏ 
القسم الثانى Ye SES o‏ 
اداب الجدل والمناظرة NOSES ASAS‏ 
المببحث الأول O SRO SNR‏ 
الجدل وضوابطه RSG RSA‏ 
TARO A‏ 
الجدال أ i E OOOO OE.‏ 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


ثالا: ب ERAS‏ 
راا ا قاض انول TES a a J‏ 
غاا فر الاح ا TSS e ean‏ 
FOSS a A E‏ 
O‏ 
۲- انه جدال بغیر علم: NT ERASE‏ 
AR aaa OE‏ 
المبحث الثاني E O E ED O O E E‏ 
الاحتلاف والشقاق ESO ONES GERA‏ 
e TE‏ 
(۲) التقليد: Essa‏ 
5 الي اة وج اجا ET SSS Oued sg‏ 
المببحث الثالث E O E O‏ 
ماذج من الجدال والمناظرة في عهد الرسول ويا ECS Sas‏ 
ولنا بعض الوقفات مع هذا الحوار وتلك الناظرة بين الرسول بيا وكفار 
أً- طلب الجنات والقصور: ENR A‏ 
ب) طلبهم بعث كبرائهم من الموت ليسألوهم عما جاء به النبى 
هل رأى القارئ ل جاجة في الجدل» ومخالفة للواقع مثل هذا؟ Eee‏ 


۱۷٦‏ فهرس الوضوعات 


البحث الرابع OV e eee OS E Eas‏ 
نماذج من الخلاف وال جدال في عهد الخلفاء الراشدين Va‏ 
أولا: اختلافات اجتهادية: EGR SS SS‏ 
E TO‏ 


مالین 
ورو لو رولا رة 


هذا الكتاب عن مناهج البحث العلمى خاصة النظريةء نقدمه بين يدى القراء 
ليسترشدوا به» فى بحوثهم العلمية خاصة عند كتابة الرسائل الجامعية من ماچستير 
ودكتوراه وبحوث امترات العلمية وكذا عند تحقيق المخطوطات القدية - كل 
ذلك بخطوات منهجية متسلسلة بحيث لا نعدوا الحقيقة إذا قلنا بان هذا الكتاب 
يعد بمثابة الإطار النظرى الذى يضعه أى باحث آمامه ليطبق على أساسه - بحوثه 
العلمية. ) 


وقداهتم الكتاب بآداب الحوار والمناظرة وأنواع ا لدل اللحمود منه 
وضوابطه» وا مذموم ومظاهرة. 

وختم الكتاب بنماذج من الحدال الذى دار بين الرسول ية وبين معارضيه 
استخرج منها المؤلف القواعد والأصول التى يجب على الدعاة أن يتعلموا منها وأن 
یسلکوها فی حوارهم ومناظراتهم. 
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نش توزيع طاباعة 
۵ ش محمود طلعت- من ش الطبران 
مدينة نص ر_القاهمرة 
تلیفون : ۲1۱۷۳۳۹ _ تلیفاکس : ۲٦۱۰۱٦۲‏ 
E-mail : daralafk@hotmail.com‏ 


اسم الكتاب : نهن كو حاهية 0ت ية 
اسم المؤلف : ن ر راا 


رقسم الإیسداع : ۲٠۰٤/۱۱0۲۹‏ 
الترقيم الدولى : 3 - 089 - 344 - 977 


المقدمة ۳ 


ا اا اد 


الد لا رت الال اة راقيا على سيك الول وال خرن 
سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
e‏ 

E E I E A OE 
المحمدية» أدافع من خلاله عن ملتى» وأمتى . خاصة فى هذا الوقت الذى‎ 
تداعت فيه الأمم على أمة الإسلام كما تداعى الأكلة على قصعتها . ولأسهم‎ 
فى بناء لبنة فى الدفاع عن صرح العقيدة الإسلامية . فى وجه المخاطر‎ 
. المحلية والعالمية - التى تريد هدمها وزعزعتها فى نفوس المسلمين‎ 

وغير خحاف على المشتغلين بالفكر الإسلامى عامة وعلوم العقيدة خاصة 
ما يكيده أعداء الإإسلام- لديننا الحنيف من التشكيك فى الوحى والنبوة. 

وهؤلاء الأعداء قد نبأنا الله من أخبارهم وحذرنامن مكرهمء 
وشرورهم . 

يقول تعالى: #مًا د ود الت كَمَرُوا من اَهَل لتب ولا شرك أن 
يرل ڪَيَڪَم و کک ود ف ن به وا 
ألْمَصْل ألْمَظِيرٍ€ [البقرة ]٠٠٠:‏ . 

ويقول سبحانه: و ڪي مٿ آهل الڪتب لو ردوت گم من بَڍ 


٤‏ المقدمة 


کہ 


کہ کارا ڪا من عند شيهم من بعد ما من لهم الح قاغفا 

کک ج تان بار إن آ TT‏ 

وقد جادل المسلمون أهل الكتاب فى مسائل عديدة كان من بينها إنكار 
آهل الكتاب لعموم رسالة الإسلام التى جاء بها محمد يل وقد استدل 
النصارى بآيات من القرآن الكريم حرفوها عن مواضعها ليستشهدوا بها 
زورا وبهتانا على أن دعوة الإسلام لا تلزمهم» ولا تشملهم؛ لأن القرآن 
نزل بلسان عربى ولأن محمدا ية لم يتكلم بألسنتهم . 

أثار هذا قدماء النصارى وجادلوا بهذه الأباطيل علماء الإسلام 
كالقرافى» وابن تيميةء والخزرجى ٠.‏ . وتبنى بعض التصارى هذه الشبه 
وأثاروها مرة أخرى فى العصر الحديث . . .» وبينما هم يثيرون الشّبه 
بالنسبة للإسلام تراهم يعملون فى غير كلل ولا ملل لنشر النصرانية فى 
أرجاء العالم على اعتبار أنها الديانة العالمية» وهى الدعوة التى يجب أن 
توجه إلى جميع أفراد الجنس البشرى كما يزعمون. 

ولما وجدت دعوتهم إلى عالمية النصرانية وشبهاتهم حول خصوصية 
رسالة محمد ية إلى العرب خاصة . وإنكار الكثير منهم نبوة محمد ية . 
أردت أن أدرس هذ الموضوع دراسة علمية أحق بها الحق» وأزهق الباطل 
بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة . وآمل أن أسد ثغرة من الثخرات التي 
ينفذ منها أعداء اللإسلام إلى العقيدة الإسلامية . 

وقد جاءت هذه الدراسة على النحو التالى : 

المدخل : تحدثت فيه عن التعميم والتخصيص فى الرسالات السماوية 
مستعرضا خحطاب الله عز وجل للأنبياء مبرزا دعوة كل نبى لقومه خاصة 


المقدمة ° 


موسى و عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام مشيرًا فى هذا المدخل إلى 
ما اختص الله به محمدًا كيه دون سائر الأنبياء بإرساله إلى الناس كافة 
باللإضافة إلى ما اختص به من الفضائل الأخرى 

وبینت أن هذا راج جع إلى فضل الله وعلمه :اله آعم حَيَتُ يجَعَلٌ 
را4 [ [الأنعام: »]٠١١‏ وأشرت إلى أن EN Ee‏ 
من شأنه ولكن لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى . 

الفصل الأول: جاء بعنوان الديانة النصرانية بين اختصاصها لبنى 
إسرائيل وزعم عمومها لجميع الأمم» واشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول: خحصوصية رسالة عيسى عليه السلام لبنى إسرائيل من 
خلال بعض نصوص الأناجيل الحالية التى تتحدث عن خصوصية دعوة 
عيسى لبنى إسرائيل . وكيف أن المسيح عليه السلام لم يخرج عن دائرة 
اليهود من ناحية المكان بل على العكس كان يرفض دائمًا أن يتعامل مع 

OG 
الكنعانية التى طلبت من المسيح أن يشفى ابنتها وقد رفض ذلك معللا بأنه‎ 
. ما أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة حسب رواية إنجيل متى‎ 

a E e 
رسالته لبنى إسرائيل» وكيف أنهم رفضوا تماما الخروج بدائرة الدعوة إلى‎ 
غير اليهود بل واستنكروا على من فعل ذلك منهم . . . لأنهم كانوا يتبعون‎ 
. تعاليم المسيح التى توصيهم أن تكون دعوتهم لليهود فقط‎ 

المبحث الثالث: بولس وعالمية النصرانية- ووصفت ذلك ببداية 


(۱) إنجیل متى الإصحاح ۲٤/۲۲/۱١‏ . 


٦‏ المقدمة 


الانحراف - إذ أن بولس بعد أن ادعى أن المسيح ظهر له على طريق 
دمشق وأمره أن يبشر بالمسيحية لجميع الأمم . كانت تلك البداية لتغيير 
دين عيسى عليه السلام كلية. ومن ثم توقفت كثيرًا عند تلك الروايات 
ونقدها حتى أثبت أن ما يترتب عليها من أفكار فيما بعد باطل نظرا لبطلان 
الأصل الذى استندت عليه هذه الأفكار . 

ا ی ر ا دای ر 
واعتبرت أن هذا هو بداية دخول الوثنية إلى النصرانية . 

ذلكم أن بولس حاول استرضاء من يدعوهم على حساب النصرانية 
عى آنه بى على العاداث الوئنية الموجردة ند غر البهوة هن 
اليونانيين وغيرهم . 

ليس هذا فحسب وإنما زعم لهم أن ما هم عليه هو ما يطلبه المسيح- 
وقد ضربت أمثلة متعددة على ذلك منها أنه أحل لهم الختان» واخترع 
لهم صلب وتأليه المسيح حتى يتمشى ذلك مع معتقداتهم الوثنية الموروثة 
لديهم - ليضمن دخولهم فى الدين الجديد الذى جاء به. 

المبحث الرابع : مناقشة النصوص الداعية لعالمية النصرانية ونقضها. 

ناقشت فيه نصوص الأناجيل الداعية إلى عالمية- النصرانية- مستعينًا 
بما فهمه العلماء من المسلمين والنصارى الغربيين الذين أثبتوا أن هذه 
النصوص على قلتها قد أضيفت للأناجيل فى زمن متأخر عن زمن كتابة 
ناجل وات ان کا اچ ف اروا انار ر ن ال 
والمغيرة لدين عيسى عليه السلام. . . ون الدين الحق الذى جاء به 
عيسى عليه السلام» قد بُدّل وغيّر لصالح بولس والوثنية- ونظرا لهذا 


المقدمة ۷ 


التغيير والتبديل كان لابد من الدين الذى يعيد الأمور إلى نصابها ويصحح 
ما عليه النصارى من عقائد باطلة- وقد تمثل هذا الدين فى الإسلام. 
الرسالة الخاتمة والذى اختاره الله للناس كافة وختمت بذلك الفصل 
الأول من البحث . 

الفصل الثانى : إثبات نبوة محمد ية وعموم بعثته . 

المبحث الأول : إثبات النبوة ودلائلهاء تحدثت فيه عن دلائل النبوة- 
متمثلة فى أخلاقه يي وكيف آمن السابقون إلى الإسلام أمثال أبى بكر 
الصديق وخديجة بنت خويلد بسبب أخلاقه التى بلخت مبلغا كبيرًا- عبر 
عنها القرآن الكريم بقوله تعالى : #وإتك لعل حلي عَظِير) [القلم ]٤:‏ . 

ثم تحدثت بعد ذلك عن المعجزات كأحد الدلائل على نبوته ول 
وكيف أن أعظم معجزة هى القرآن الكريم- وما اشتمل عليه من وجوه 
الإعجاز كإخباره عن المغيبات» وتكلمت كلمة موجزة عن إعجاز القرآن 
العلمى وإخباره عن أمور منذ خمسة عشر قرنا- بذل العلم الحديث 
جهودا كبيرة ليصل إليها فى العصر الحديث وأوردت نموذجا على ذلك- 
خلق الجنين وتطوره- وما فى ذلك من إعجاز. وذلك على سبيل 
الااس فب 

وفى المبحث الثانى : تحدثت عن عموم بعثته ية فأوردت نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على ذلك واستأنست بفهوم علماء العقيدة 
وغيرهم حول دلالة هذه الآيات والأحاديث على عموم البعثة . ۰ 

ثم تحدثت عن بشارة الكتب السابقة بالنبى ييه واقتصرت على 
البشارات التى تدل على عموم بعثته ية . 


4 لمقدمة 


وف عدا البحت تحدئت عن حاجة اليشرية إلى الرسالة الخاتمة 
واستعرضت أحوال الأمم من العرب واليهود والنصارى والفرس وكيف 
أن الجميع كان فى قلق واضطراب والكل ينتظرون المخلص وكان هذا 
المخلص هو الإسلام. الذي جاء به محمد ية كنبى ورسول خاتم 
للأنبياء والمرسلين . 

ثم استعرضت بعض خصائص الرسالة التى جعلتها عالمية وخاتمة 
وذكرت من هذه الخصائص- الشمولية» والوسطية واشتمالها على 
الشريعة العادلة- ون هذه الخصائص لم توجد فى أى دين قبل الإسلام 
الأمر الذى ينفى عن الرسالات قبله صفة العالمية من الناحية الدينية» 
والعقلية . 


وانتهيت إلى أن الإسلام هو الدين الوحيد المؤهل لقيادة البشرية إلى أن 
تقوم الساعة- وأنهيت بذلك الفصل الثانى . 

الفصل الثالث: شبهات أهل الكتاب حول عالمية الإسلام والرد 
2 

المبحث الأول: عرضت فيه شبهة فرقة العيسوية من اليهود وذكرت 
أنها فرقة وحيدة من اليهود. ليس لها كثير ذكر فى كتب الفرق 
والمقالات . وآوردت ردود علماء الإإسلام على شبهات هذه الفرقة . 

المبحث الشانى : شبه النصارى قديمًا وحديئًا فى إنكار عموم بعثة 
محمد مد . 

تحدثت فى هذا المبحث عن أبرز شبهات النصارى والتى تمثلت فى أن 
النبى بعث للعرب خاصة بناء على أن القرآن نزل باللغة العربية ومن ثم 


المقدمة ۹ 


فالنصارى غير مطالبين بالإسلام وقد فندت شبهتهم وآلزمتهم بما يدينون 
به على الرغم من أن لغة المسيح ولغة الإنجيل الأصلية لا يتكلمون بها 
ولا يعرفونها. ومع ذلك دانوا بالنصرانية وقدسوا الأناجيل وهى بخير 
لغاتهم . 

وعرضت شبهة أخرى لهم تمثلت فى زعمهم أن كل نبى نزل بلسان 
قومه ولما لم یکونوا من قوم محمد فهم غير ملزمین بالایمان به ویستدلون 
بآيات من القرآن الكريم يحرفونها عن مواضعها وقد رددت على هذه 
ال وا رفح أن اة ال رة ىأرف اللات ومن رل الفران 
بها وبينتٌ أن الرسول يله نزل بلسان قومه وأنه من المستحيل أن يتكلم 
بألسنة جميع الخلق ولكن الترجمة تقوم بإيصال معانى القرآن وتعاليم 
الإسلام لغير العرب. 

ثم عرضت شبهة أخيرة مفادها أن النبى ية لم يفكر فى نشر العقيدة 
الإسلامية خارج الجزيرة وإنما الذين نشروا الإسلام هم خلفاؤه خاصة 
عمر بن الخطاب . وقد رددت على هذه الشبهة وبينت أن من يزعم هذا 
يخالف المعقول والمنقول والمتواتر من أن النبى َة حاطب الملوك 
والأمراء من غير العرب خارج الجزيرة العربية داعيًا إياهم إلى الإسلام. 

ورجعت إلى المصادر الأصلية فى هذا الموضوع › وأوضحت كيف أن 
النبى ية أرسل إلى هرقل - عظيم الروم - والمقوقس- عظيم القبط فى 
مصر- والنجاشى - ملك الحبشة - وكسرى - عظيم فارس - وأوضحت 
كيف نازل الرسول ييه الروم خارج الجزيرة فى غزوة مؤتة» وغزوة 


تبوك . 


1۰ المقدمة 


ثم استعرضت آراء المستشرقين من أمثال توماس أرنولد- الذى أثبت 
بما لا يدع مجالا للتقول بأن القرآن قد دعا من خلال آياته المكية الناس 
جميعًَا للدخول فى اللإسلام» وأن الرسول ية . قد دعا الملوك والأفراد 
من خارج الجزيرة العربية» وقصدى من الاستشهاد بكلام توماس أرنولد- 
إنما هو الاستئناس فقط- وضرب المستشرقين بعضهم ببعض . 

وقد حاولت فى هذا البحث أن أنصر دينى وأذود عن عقيدتى» 
مستخدما المنهج العلمى فى عرض الحقائق وإثباتها وأسأل الله أن أكون 
قد وفقت فيما هدفت إليه من إحقاق للحق وإزهاق للباطل . 

وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب . 

د/ فرج الله عبد البارى أبو عطا الله 

الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والفلسفة 


حول التعميم والتخصيص فى الرسالة ۱۱ 
ول ان وان ي ا ر ےو 


المدخل 
حول التعميم والتخصيص فى الرسالة 


اقتضت حكمة الله العليم | لخبير أن يرسل إلى خلقه رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يقول تعالى: إا 


ا مر 


لتك يالى شا ويا إن بن أمَةٍ إلا حلا فيا َير [فاطر ]٠٤:‏ . 
فما من أمة من الأمم إلا وأرسل الله إليهم نذيرا هؤلاء الأنبياء والرسل 
منهم من ورد ذكره فى القرآن الكريم› ومنهم من لم يرد ذكره - لحكمة 


r 


يعلمها الله - يقول تعالى : # ورسلا فد فَصصتهم علَيَكَ من قبل ورسلا لم 
er‏ ا ار ےت 2 شش ت ۶ 
م نقصصهم ع وکلم اه موس ليما [الساء ]٠٦٤:‏ . 


ونحن غير مطالبين- بتحديد أسماء الأنبياء إلا ما ورد ذكرهم فى القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة- وقد أورد الله عز وجل أسماء بعض الأنبياء 


]٣١‏ . وقوله تعالی: یلك ححا ٤اتبتھا‏ اھب عل ویو رمم جد ن 

N E NS E 

رگدرک ری ایی @ وریا وی ومیس یاس کل ِن السيجت 3 

ایی والح ویوش ولوا وڪ مستا عل ألمي @ ومن ابابو 
رور ل 222و 


و ی 0 : 
ودریم وإخوعم واجلبينم وھد نھر إل صراط مَسسَفير» [الأنعام [AV-AY:‏ 2 
رو ف E‏ ار کک ا رم او 
وفی قوله تعالی : وکر في الكتب إدرس ِنَم كان صِدِيقا بيا لوج ورفعته 
مک علا [مريم [oV-o7:‏ . 


س 


0 المدخل 


وفی قوله تعالی : # ولل عار ولام هودًا [الأعراف ]٠٠:‏ . 

وقرلة وال داف هم صسًا4 [الأعراف :۷۳] . 

وقوله : ولل مذ ت ااه شما [الأعراف ]۸٠:‏ . 

وقوله : # ولشکعیل وإذريس ودا الكفل ا من اريت [الأنبياء: ]۸١‏ . 

وأخبر الرسول يله فيما صححه ابن حبان عن أبى ذر مرفوعا أنهم مائة 
وأربعة وعشرون ألما - الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر) “ - صححه 
ابن حبان. وقد بلغ الأنبياء والرسل من الكثرة حدا كبيرا حتى يميم الله 
الحجة على عباده لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرء ومعلوم أن أول 
الأنبياء آدم عليه السلام : وآخرهم محمد اا - کہا حقق ذلك التفتازانى 
شارح العقائد النسفية " ونحن مطالبون بالإيمان والتصديق برسل الله 
وأنبیائه الکرام کأحد أصول الإیمان التی لا ی e‏ 

و 


یقول تعالی: ءام اسول ما انر اله ِن ريو والموموت کل ءام ب 


ومکتی کیو وکو E‏ 
E O TTT‏ 
إلا من سمى الله ورسوله فقط ”" لأن النبوة لا تبت إلا بالنص ولا تقبل 

إلا بالتواتر . كما حقق ذلك العلماء. 

ولله الحكمة البالغة فى إرسال الأنبياء والرسل لضرورة بعشتهم وحاجة 
البشر إليهم فهم يأتون بما لا تستقل به العقول. مثل ما يجب لله من 
(1) انظر فتح الباري ۳٣۱/١‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 
(0) انظر شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص ٠١١‏ . 
(0) الفصل لابن حزم ج ١‏ ص ۱۸٤‏ . 


حول التعميم والتخصيص ف الرسالة ۳ 
ول ا و ن ا ی ی کے 


صفات الكمال وما يستحيل عليه من النقص› وما يجوز أن يتصف به› 
ومثل المعاد الجسمانى» وتعيين الحدود» وتعليم ماينفع وما يضر من 
الأفعالء وكذلك معرفة تفاصيل الثواب للمحسن والعقاب للعاصى؛ لأن 
العقل فى هذه الأمور لا يرشد إلى النافع» والضار من الأعمال والأخلاق 
والعقائد» ولا يفرق بين الشقى والسعيد فكان من لطف الله بعباده أن 
یرسل لهم رسلا ببین لهم ما لا یستطیعون الاستقلال به بعقولهم"". 

والله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته فيجوز ن يرسل الله عز وجل إلى 
قوم دون قوم ويجوز أن يرسل اثنين أحدهما إلى قوم والآخر إلى قوم آخرين 
فی وقت واحد کإبراهیم ولوط› وور أن وسل واخدا ا لكا کا 
أرسل محمدًا ا . مختصًا بذلك دون غيره من الأنيياء. 


lnc 


ول الله تعالى :وما أرسلتاک إآ رة لمي [الأنبياء ]٠١١:‏ . 
ويقول عز وجل | : وا | آرسلا إل EE‏ اس بيا وکذدا وکن 
ًب اناس لا يعمو [سبا :۲۸] أى الرساله عامة لهم محيطة بهم 
E‏ 
رواه البخارى عن جابر بن عبد الله أن النبى َة قال : «أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد من قبلى› نصرت بالرعب مسيرة شهر› وجعلت لى الأرض مسجذًا 
وطهورًا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى المغانم ولم 
)١(‏ انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ٠٠١ /٠١١‏ والمواقف لعضد الدين الإيجي ص 
٥‏ والمقاصد للسعد التفتازاني ج۲ ص ٠۲۸‏ . 
(۲) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١۳‏ . 
(۳) انظر الکشاف للزنخشري ج۳ ص ۲۹۰ وروح المعاني للألوسي ص ۲۲/۲۱ ص ٠٤١/۱٤٩‏ 


٤‏ المدخل 
تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعةء وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامةه ". 


فهذا الحديث يقتضى أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن 
لأحد قبله وقد تتبع ابن حجر رحمه الله الحديث عن بعض الأنبياء مما 


يتوهم عموم بعثتهم يقول: «ولا يعترض بأن نوخا عليه السلام كان مبعونًا إلى 
أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه» وقد كان مرسلا 
إل ولأن هذا العموم لم يكن فى أصل بعثتهء وإنما اتفق بالحادث الذى وقع 
وهو انحصار الخلق فى الموجودين بعد هلاك الناس. وأما نبينا محمد كلا . 
فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك» ”" ولم يدع أحد عموم 
البعثة لأحد من الأنبياء قبل محمد 4 إلا ما كان من التصارى الذين 
زعموا عالمية رسالة عيسى عليه السلام مما يجعلنا نتكلم بكلمة موجزة 
جن 

خصوصية الرسالة لأنبياء بنى إسرائيل: 

من الأمم التى ورد ذكرها فى القران الكريم أمة بنى إسرائيل وقد أرسل 
الله إليهم أنبياء ورسلا . أنبأنا الله من أخبارهم» وقص علينا قصصهم 
بداية من موسى وهارون عليهما السلام ومرورا بداود وسليمان وزكريا 
ويحيى وانتهاءَ بعيسى عليهم السلام. 

كان هؤلاء الأنبياء والرسل يأمرونهم ويردونهم إلى الطريق المستقيم 
ويبدو ن بنى إسرائيل كانوا من أكثر الأمم التى أرسل الله إليهم أنبياء 


(۱) فتح الباري ج۱ ص ۱۹ . 
(۲) نفسه ج۱ ص٩۲۰٥‏ . 


٥ حول التعميم والتخصيص فى الرسالة‎ 
E ED La e 


ورسلاً نلمح هذا من قول النبى ڳلا عن أبى هريرة قال: «كانت بنو 
إسرائیل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبی خلفه نبی وآنه لا نبی بعدی» وسیکون 
خلفاء فيكثرون . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استر سترعاهم» '. 

وإنما كثر الأنبياء والرسل لبنى إسرائيل» والله أعلم نظرا لعنادهم 
رو ر قول الى : : وقد اتتا موس e‏ 


رورم 2 


اسن ایتا عیسی ان حرم لَب ودنه روج الد اکل چک ر 
ہا لا چوک شنكم اشكر كرما كدب ريما قثو ) [البقرة :۸۷] . 
فذكر سبحانه أنه أرسل إليهم موسى وأيده بالكتاب- أى التوراة وأيده 
أيضًا بالمعجزات الدالة على صدقه» وقد كثرت آياته لأن بنى إسرائيل 
كانوا أجهل الأمم وأغلظهم› وأبعدهم عن الصواب» وأبعدهم عن 
استدراك الحق- فحسب هذه الأحوال اقتضت الحكمة إيضاح الآيات 
والأعلام وتكثيرها لهم ". 
وبالر غم ن هذا كله قنك قلوبه وقغلو الأنبياء وكذبوهم بغير حق 
يقول تعالى : َد آخَذتَا مکی بښ إِسروِیلَ واا ا[ رسلا ڪا 
جاءَ شم رسو با لا تهوۍ اف وريا يا ڪڌيوا ودرا يِقَتَلُونَ# [المائدة ]۷٠:‏ 
ومن رحمة الله بعباده أن يرسل إليهم رسلا يذكرونهم إذا نسوا 
ويردونهم إلى طريق الله المستقيم إذا انحرفوا فإن الأمة إذا غيرت دين 
رسولها الذى أرسل إليها وبدلته أرسل إليها من يدعوها إلى الدين الذى 


(۱) فتح الباري ج٦‏ ص٤٩٥‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 
(۲) انظر إثبات نبوة محمد ولل . 


۱٦‏ المدخل 


یحبه الله ویرضاہ کما أن بنی إسرائیل لما غیروا دین موسی وبدلوه بعث 
إليهم داود وسليمان ثم من بعدهم زكريا ويحيى عليهم السلام» ثم لما 
تزايد الكفر وتخيرت أحوالهم وشاع الإلحاد بعث الله تعالى عيسى عليه 
السلام بالدين الذى يحبه ويرضاه ”"“ بعد أن بلغ رسل الله الكرام بنى 
إسرائيل رسالة الله إليهم . 

وقد أرسل الله عيسى عليه السلام ليكمل رسالة من سبقه من الأنبياء 
لبنى إسرائيل . 

وكانت رسالة عيسى خاصة لبنى إسرائيل كرسالة موسى عليه السلام 
ورسالة غيره من الأنبياء لأقوامهم خاصة ". 

يقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ميمه ألكتب اة 
وار والاإنجيل ( ورسوله إل ب إسرویل أن ٤‏ قد نکم يتر من ريڪ 
[آل عمران ]٤۹-٤۸:‏ . 

فالآيات تدل على أن عيسى عليه السلام كان رسولا لبنى إسرائيل 
خلافا لما ذهب إليه بعض اليهود من أنه كان لقوم مخصوصين من ° 
وخلافا للنصارى الذين يزعمون أن رسالته عامة للناس جميعا ولا يعدونه 
رسولا فحسب وإنما هو إله وابن إله عند الكثير منهم . 

وتدل الآيات أيضا على أنه مكمل لما بدأه غيره من رسل الله الكرام- 
من قبله- ومن ثم كانت التوراة التى أنزلها الله على موسى عليه السلام 
(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ج۲ ص ۸٩‏ وإثبات نبوة محمد ية ص ٠۷/٠١‏ . 


)۲( انظر الكبير للرازي ص۱۹/ ° ص۷۹/ ۸۰ 
)۳( انظر تفسير أ بو السعود ج١‏ ص۲٣۲‏ : 


حول التعميم والتخصيص ف الرسالة 1۷ 


هى نفسها كتاب عيسى بما فيها من تنظيم التعامل بين بنى إسرائيل بعضهم 
والبعض الأخر. ومضافا إلى التوراة الإنجيل ككتاب من عند الله منزل ' 
على فيس عله العام ا ي الاك ال ل لن اران ما 
E‏ 

وبعد أن أوحى الله إلى عيسى عليه السلام تبليغ رسالته لبنى إسرائيل 
صدع بها مؤكدا على أنه رسول إلى بنى إسرائيل فقط . مصدقا للتوراة» 


ومبشرا فى الوقت نفسه بمحمد مل . 
N dl‏ 


ٍ 


مَصَيعًا لما بين دى من اللورية وميا سول ياق ين بعى انمث َد ا جاهُم إَليَبِ 
الوأ هذا سر مين [الممتحة ]١:‏ . 

فالنداء هنا واضح والتخصيص بالرسالة إليهم لا لغيرهم لا لبس فيه. 
ولكن بعد هذا الوضوح . إذ باليهود يقولون: ما هذا إلا سحر مبين- وهذا 
دیدن المکذبین للأنبیاء فی کل زمان ومکان . 

ويتوقف «أبو حيان الأندلسى»- عند النداء فى هذه الآية لبنى إسرائيل- من 
قبل عيسى عليه السلام وبين النداء لهم من قبل موسى عليه السلام حيث 
یقول «لما کان موسى من بنى إسرائيل قال : يا قوم . إشارة إلى قوله تعالى : وإذ 
قال وى لِقومهء يفوي لِم نُوذُوّنى€ [الممتحنة ٠:‏ ]أما عيسى فإنه ناداهم بليى 
تي من حیث لم یکن له فيهم أب وإن كانت أمه منهم» ". 

الخلاصة : أن عيسى عليه السلام كان مرسلا ومكلفا بتبليغ رسالة ربه 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج۸ ص۲٠۲‏ نشر دار الفكر . 


۱۸ لمدخل 


إلى بنى إسرائيل . وقد قام عيسى بواجب الدعوة إلى الله على الوجه 
الأكمل . Rs‏ منذرًا لهم» ومبشرا فى الوقت 
نفسه بمحمد ٤‏ . صاحب الرسالة الخاتمة والدين الجامع والدعوة العامة 
لكافة الاس ٠.‏ 


وإن قيام عيسى عليه السلام بدعوة بنى إسرائيل وقصر دعوته إليهم 
ليس فيه أى انتقاص من شأنه ولا أى تقليل لرسالته فإن دعوة جميع 
الأنبياء كانت خاصة إلى أقوامهم وليس فى القرآن الكريم ولا فى أحاديث 
النبى بيا ما يشير أو يدل على أن رسالة الأنبياء أو أحد منهم كانت عامة» 
وإنما كل نبى أو رسول كان يدعو قومه فقط» باستثناء محمد كلاه الذى 
أ قوم من قَبَلٍ ن ا اگ € : 
اقتنت ن ا ر ا کے کت تر زیت ر ام e‏ 
لقوله تعالی .)1 ا يت عل رسالة 4 [الأنعام : ]٠١١‏ . 

E E‏ وقد كان رسالات الأنبياء - ومنهم 
أنبياء بنى إسرائيل - متناسبة مع الزمان والمكان آنذاك- ولهذا وجدنا 
جميع أنبيائهم لم تتجاوز دعوتهم بلاد العراق أو بلاد الشام أو بلاد مصر . 
أى نهم لم يخرجوا من الأرض التى يسكنونها ولم يوجهوا دعوتهم إلا 
لأمتهم من بنى إسرائيل ”" لعلم الله أن شرائع الأنبياء ستنسخ بعد بعثة 
(۱) الرسالة المحمدية ص١١٤٠‏ - السيد سليمان الندوى - مكتبة الفتح - دمشق - الطبعة 
الثانية ٠۹٩۳‏ . 


حول التعميم والتخصيص فى الرسالة ۱۹ 
إسرائيل إلى وحدانية الله Le‏ #وقال أَلْمَسِيٌ 


ا ر تو 


یبن اویل عبد لَه ر رڪم إن من شرك باه َد حرم آله عله 
الج E E‏ وم ال من ن أتصتار4 [المائدة :۷۲] . 

N 

ون الدين دلوا وغيروا دين الممخ غل اللا مرلن" ار 
«شاول» فقد ابتدع ألوهية المسيح عليه السلام ولم ير فى رسالته إلا 
عامة إلى الأمم كلهاء ومن أجل نشر بدعته بين الناس حاول أن يأخذ كل 
جماعة على هواها. زاعمًا لهم آن ما هم عليه من عقائد لا يتعارض مع ما 
يدعو إليه . 

وهلك من المسيح طائفتان- طائفة أحبته فغالت فيه وادعت له الألوهية 
وهم بولس وأتباعه- إلى اليوم . 

وطائفة أبغضته- فكذبته ورمته بالسحر والجنون» ورموه وأمه بالفاحشة 
وهم اليهود ومن كفر بالمسيح . 

وهناك طائفة- أخرى ظلت على رسالة عيسى عليه السلام. موحدة 
ملتزمة بتعاليمه- مبشرة بمحمد كل . . . ولكنها اضطهدت وشردت 
واندثرت تعاليمها إلا القليل- وتم ذلك لصالح الوثنية . التى فرضت على 
(۱) بولس أو شاول ولد في طرسوس کان آبوہ فریسیا بہودیا - وکان بولس يضطهد أتباع 


المسيح في بداية حياته إلى أن زعم أن المسيح ظهر له فرآه عيانا فتحول إلى الإيمان بالمسيح 
وبشر بالمسيحية في آسيا الصغرى والبلقان وإيطاليا وأسبانيا - انظر قاموس الكتاب المقدس . 


۲۰ لحل 


النصرانية بقوة السلطان وإقرار المجامع لها. 

وظلت الأمور على ما هى عليه حتى بعث الله محمدا اة بشيرًا ونذيرًا 
داعيًا الناس كلهم ومنهم اليهود والنصارى إلى الدخول فى دين الله الخاتم 
وهو الإسلام فآمنت طائفة به من أهل الكتاب وكفرت طائفة حادّت الله 
ورسوله أما اليهود فقد كفروا ورفضوا أن يدخل أحد فى دينهم وأما 
النصارى فكفروا بمحمد ية ولكنهم دعوا إلى دينهم وما زالت الطائفة التى 
كفرت برسالة الإسلام قائمة إلى اليوم وما زالت التعاليم المبدلة والمحرفة 
التى ابتدعها بولس هى السائدة إلي اليوم تمد بالمال لنشر المسيحية فى 
أرجاء العالم مدعية أنها تنقذ تعاليم المسيح مستندة على بعض نصوص 
الأناجيل فى دعوتها إلى النصرانية للعالم كله وسوف نناقش هذه الادعاءات 
فى المباحث القادمة إن شاء الله . 


الفصل الأول 
النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائىل 
وادعاء عمومها لجميع الأمم 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۳ 


خصوصية رسالة عيسى عليه السلام لبنى إسرائيل من خلال نصوص الأناجيل 
الحالة. 

النصوص الدالة على خحصوص الدعوة لبنى إسرائيل: 

أولا: ورد فى إنجيل متى «فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه 
ا 

البشارة هنا بعيسى قبل مولده. كما ورد فى إنجيل «متى» وأن يسوع 
يخلص شعبه من خطاياهم» ولكن «وليم إدى» يفسر هذا النص بقوله: 
«بخلص شعبه أى اليهود أولا. ثم جميع الذين يؤمنون به من كل أمة» ". 

وليس هناك إشارة فى النص من قريب أو بعيد. تشير إلى تخليصه لغير 
شعبه وهم اليهود وهذا تحكم فى تفسير النص بقول شارح النص أولاً. . . 
ما دلالة ذلك فى النص؟ لا وجود لها» وسوف نرصد ونبين كيف طرأت 
دعوة عالمية النصرانية على يد «بولس». 

ثانيًا: ورد فى إنجيل «متى» عن توجيهه لتلاميذه بنشر الدعوة «هؤلاء 
الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة 
للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وفيما 
أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين قد اقترب ملكوت السماوات» ‏ . 


(۱) متی ۲۰/۱ . (۲) الكنز الجليل في تفسير الإإنجيل ج١‏ ص۹ 
(۳) متی ۸-٥/۱۰١۰‏ . 


۲٤‏ الفصل الأول 


فى هذا النص تتضح وصية عيسى لتلاميذه- إلى طريق أمم لا تمضوا. 
وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا- لقد أرسلهم إلى أمتهم اليهود الشعب 
المختار والمراد بخراف بيت إسرائيل الضالة- أى اليهود الذين ضلوا عن 
مسالك الحق والعبادة الروحية فكانوا كغنم بلا راع- وهذا التبشير من قبل 
التلاميذ كان استعدادا لتنبيه أفكار اليهود وتمهيد الطريق لكل التعاليم 
المسيحية كما يقول «وليم إدى» فى تفسيره للنص السابق . 

ولكن مفسرا آخر لنفس النص- يحاول أن يستشف المرحلية فى الدعوة 
من خلال وصية المسيح لتلاميذه التى تأمرهم بأن لا يدخلوا عند غير 
اليهود يقول: «أمر التلاميذ بأن لا يكرزوا بالإنجيل فى الزمن الحاضر- إلا 
لليهود فقطة ‏ وليسن هتاك ما يدل غلى ما ذهت إله مسر العهة الجديد 
من خلال النص الذى يفسره. 

ثالثًا: فى نفس إنجيل «متى» نص آخر يدل دلالة صريحة وواضحة على 
كون دعوة عيسى عليه السلام خاصة لبنى إسرائيل فقط مهما كانت 
الدواعى والظروف الموجبة لدعوة غيرهم يقول «متى» «وإذا امرأة كنعانية 
خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمنى يا سيد يا بن داود ابنتى 
مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها 
تصيح وراءنا فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» ". 

وتعليقنا على هذا النص هو أنه بالرغم من صراخ المرأة وحاجتها 
الشديدة لشفاء ابنتها إلا أن المسيح بناءً على رواية إنجيل «متى» لم يغير 


. تفسير العهد الحديد فى مججلد واحد ص٠۲ دار الثقافة‎ )١( 
. ۲٤ - ۲۲ - ۱١ متی اللإصحاح‎ )۲( 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۲٥‏ 


موقفه ولم يتصرف من تلقاء نفسه لأنه مرسل إلى بنى إسرائيل فقط- كما 
أجاب تلاميذه- ونقراً تفسير ذلك النص فى المصادر المسبحية «لم يكن 
من مانع حينئذ لشفاء تلك الابنة سوى عدم إرادته لم أرسل أى من الأب إلا إلى 
خراف بنی إسرائیل؟ . 

ويظهر من هذا أن وظيفة المسيح كانت مختصة باليهود والله قضى بأن 
ينادى بالإنجيل لليهود أولا إيماتًا للعهد» وشفقة المسيح على اليهود 
حصرت تبشيره بهم فلو نادى للأمم أيضًا لرفض اليهود كلهم ذلك فى 
الحال لشدة تعصبهم فجواب المسيح لتلاميذه ليس إنكارًا قاطعًا لطلبتهم 
لكنه إظهار لأن إجابة تلك الطلبة خارج عن دائرة مرسليته حينئذ '. 

وما كاد يعترف بالحق حتى تنكب الطريق وقال فى نهاية تفسيره 
«حينئذ» ليدل على أن دعوة شعب إسرائيل كانت مرحلة مؤقتة تلتها مرحلة 
أخرى وهى دعوة المسيح لجميع الأمم بعد ذلك . 

والنص الذى بين أيدينا لا يساعده في فهمه - ولكن التحكم فى 
النصوص هو الذى يسيطر على هذا المفسر وغيره حتى يخلص إلى عالمية 
الملة النصرانية التى ما نادى بها المسيح ولا تلاميذه على نحو ما سنرى. 

وتقول رواية «مشى» إن المرآة آتت وسجدت له قائلة يا سيد أعنى 
فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فقالت: نعم 
يا سيد والكلاب أيضًا تأكل من الفتات الذى يسقط من مائدة أربابها حينئذ 
أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين فشفيت 
ابنتها من تلك الساعة» ”". 


. ۲۸/۲١ انظر إنجیل متى الإصحاح‎ )۲( . ۲٠١ الکنز الجلیل ج۱ ص‎ )١( 


۲٦‏ الفصل الأول 
وهذه الرواية إن صحت فلا يعنى أنه دعاها إلى الإيمان برسالته» كل ما 
فى الأمر أنه شفى ابنتها» وعلى فرض آنه دعاها إلى رسالته فلا يعنى ذلك 
عموم دعوته؟ لأن «المعبوث إلى قومه لم ينه عن دعاء غيره إلى الله وهو من 
بات الأمر بالشرو ف والتهى فن لكر لا من بات التكف بايضال 
الدعوة إلى غير من أرسل إليهم . 

رابعًا: ومن النصوص التى تدل على أن عيسى عليه السلام جاء لبنى 
إسرائيل وأن تلاميذه كانت دعوتهم خاصة باليهود ما ورد فى إنجيل «متى» 
عن حساب يوم القيامة وقيام المسيح وتلاميذه بالمحاسبة كمايعتقد 
النصارى يقول «متى»: «ومتى جلس الإنسان على كرسى مجده تجلسون أنتم 
أیضا على الئی عشر كرسيا تدينون آسباط إسرائبل الائ عفر " . 

بنفس منطق إنجيل «متى» مع عدم اعتقادنا بمحاسبة المسيح لأحد ولا 
التلاميذ لأن الذى يتولى الحساب هو الله رب العالمين . نقول نص «متى» 
أ يشير إلى أن المسيح والتلاميذ عن يمينه يدينون أسباط إسرائيل الاثنى 
عشر- الذين يتكون منهم الشعب اليهودى ”" ولو كانت رسالته للعالم 
لأدان الناس جميعًا؟؟ 

وبالرغم من الوضوح فى الخصوصية بأسباط إسرائيل الاثنى عشر فإن 
مفسر إنجيل «متى» يأتينا بفهم جديد للأسباط وأنهم ليس المراد بهم فى 
العهد الجديد بنى إسرائيل وإنما كل المؤمنين يقول «أسباط إسرائيل الاثنى 
عشر فى العهد القديم شعب الله الخاص› ومعناه فى العهد الحديد غالبا کل 


(۱) انظر شرح العقائد النسفية للتفتازانی ج۱ ص٩۱۹۰‏ . 
(۲) متى الإصحاح ۹ A/V‏ . 
(۳) الميزان فى مقارنة الأدیان ص ۲۸۷ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۲۷ 


)1( 


المؤمنين 

وقد اضطر إلى ذلك التفسير المخالف للمتعارف عليه بين الجميع- من 
أن الأسباط هم بنو إسرائيل- فذكر أن كلمة الأسباط فى العهد الجديد 
«غالبا» تدل على كل المؤمنين- فذكر كلمة «غالبا» ليتسنى له إثبات أن 
التلاميذ يدينون أسباط بنى إسرائيل الائنى عشر " الذين معناهم فى 
العهد الجديد كل المؤمنين؟؟ هل رأيت تحكما وليا للنصوص مثل ما 
يقوم به مفسر الإنجيل ليدلل على أن الدعوة عامة وليست خاصة. .؟ كل 
هذا لحساب «بولس» فقط لأنه هو ول من ابتدع عموم دعوة المسيح لغير 
اليهود مخالفا المسيح عليه السلام والتلاميذ فى فهمهم للدين الذى تلقوه 
عن المسيح عليه السلام. 

خامسًا: وإذا تركنا إنجيل «متى» فإننا سنجد التصريح بخصوصية رسالة 
عيسى واضحة من خلال بعض النصوص فى إنجيل «يوحنا) . 

ورد فى «يوحنا»: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ”" يقول مفسر 
العهد الجديد «إن ذريته الخاصة شعب إسرائيل لم تقبله» “ ونحن مع 
المفسر فى أنه جاء إلى بنى إسرائيل» وكثير منهم لم يقبلوه وإن كان 
البعض منهم قد آمنوا برسالته والتزموا بتعاليمه . وليس معنى أنه لم يقبل 
من شعبه وإنما قبل من غيرهم أن هذا يجعل رسالته عامة وإنما قبول 
(۱) الكنز الجليل في تفسیر اللإنجیل ج۱ ص۳۲۹ . 
(۲) انظر تضارب روايات الإأنجيل حول محاسبة الناس يوم القيام من قبل المسيح والتلاميذ في 
كتابنا اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام - الطبعة الثانية دار الوفاء . 


(۳) يوحنا اللإصحاح الأول ١١/١١‏ . 
(6) تفسير العهد الحديد فى مجلد واحد ص ۲۳٤١‏ . 


۲۸ الفصل الأول 


غيرهم له ولرسالته لا يخرج دعوته من الخصوصية إلى العمومية. ثم لنا 
أن نتساءل فى أى وقت قبل غير اليهود دعوة المسيح؟ 

إن نصوص الأناجيل لا تقدم لنا أى دليل على قيام عيسى عليه السلام 
بدعوة غير اليهود إلى الإيمان به» والتصديق برسالته أثناء حياته ولكن 
بولس يبنى ذلك على رؤياه الخاصة حتى الذين ناصبوه العداء ووقفوا 
ضده حين أخبرهم المسيح أنه سيغادر الدنيا لم يفهموا أنه يشير إلى الرفيق 
الأعلى وإنما فهموا أنه سيغادر مكانهم إلى حيث يعيش اليهود فى الشتات 
خارج فلسطين لأنهم بالطبع كانوا يفهمون أن رسالته خاصة بهم دون 
سواهم من الشعوب فلو فكر فى دعوة غيرهم فأول ما تبادر إلى ذهنهم 
اليهود فى الشتات ورد فى «يوحنا»: فقال لهم يسوع آنا معکم زمانا يسیرا 
بعد ثم أمضی إلى الذی أرسلنی ستطلبوننی ولا تجدوننى وحيث أكون آنا 
لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال اليهود فيما بينهم إلى أين هذا مزمع أن 
يذهب حتى لا نجده نحن ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين 
ويعلم اليونانين . 

وهنا إشارة إلى أن اليهود لم يفهموا كلامه أو عوجوه وقالوا إن معناه 
المرب من البلاد إلى حيث يعيش اليهود متفرقين بين اليونانيين " . 

ولعل إيراد هذا النص يخدم قضيتنا فيما بعد- حين نرصد عمل تلاميذ 
المسيح خارج فلسطين أنهم ما خرجوا لينشروا تعاليم المسيح لغير بنى 
إسرائيل وإنما البلاد التى ذهبوا إليها إنما كانت لنشر الدعوة بين اليهود فى 
الشتات» ومعلوم أن اليهود كانوا يعيشون فى مدن كثيرة خارج فلسطين . 
مكان دعوة المسيح عليه السلام. 
(۱) يوحنا ۷/ ۳1/۳۳ . 
(۲) تفسير العهد الحديد ص٤۲۳‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۲۹ 


تلاميذ المسيح ومدى التزامهم بخصوصية 
رسالة عيسى عليه السلام لبنى إسرائيل 
يشير القرآن الكريم إلى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وصدقوا 
برسالته وقاموا بواجب الدعوة معه. ويسميهم بالحواريين قيل سموا 
حواريين لخلوص نياتهم ونقاء أسرارهم وقيل لما هم عليه من آثار 
العبادة وأنوارها . ومعلوم أن الحور فى اللغة البياض» وحورت 
)۲( 
اللاضد : 
ر وروا ري فی القر اد اكز في اکر نن ورا فا على یل 
المثال سورة آل عمران فی قوله تعالی : فما اح یس منم ألكُفْرَ قَالّ 
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ہما أَرَلت واتبعتا السود فأ كتا مَعَ 


4 
9 
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عمران ]٥۳-٠۲:‏ . 
إن تعظيم الحواريين لا نزاع فيه وأنهم من خواص عباد الله الذين آمنوا 
بعیسی عليه السلام ولم یبدلوا دینه ولم یغیروه وکانوا مبشرین بنبینا محمد 
ية . فكانوا الصفوة المختارة من أصحاب عيسى الذين يحملون الأمانة 
من بعده ويبلغونها لبنى إسرائيل» ويبدو أنهم كانوا على درجة عالية من 


(۱) تفسير أبي السعود ج١‏ ص۷٦۳‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ج٤‏ ص۹۸٩‏ . وانظر تار الصحاح ص٤١٠‏ دار الكتب العلمية . 


a‏ الفصل الأول 


الإيمان واليقين فقد دعوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه أى أن يوفقهم 
ويعينهم للجهاد فى سبيل تحقيق منهجه فى الحياة وهو دعاء جدير بأن 
OE‏ 

ومن خلال حديث القرآن الكريم عنهم فى سورة الصف يتضح أنهم 
على درجة عالية من الإيمان ونصرة دين الله . الأمر الذى جعلهم موضع 
القدوة والأسوة لأتباع محمد ييه فى جانب الجهاد والصبر على الإيذاء 


2 


١‏ چو رو رر رہہ 2 2ے 2 n‏ 0 2 ری کا ا ی کی اع ای 
یقول تعالی : ٭ اا الزن ءامنوا كوا انصار آل کا قال عیسی ابن مرم حوارت م 


ت 
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ر e‏ ا ‌ ج رس م u rr‏ ت AS‏ رر 

أنصارئ إلى الو قال الموارتون فحن أنصار أله فامتت طايقة مَنْ ب إسرويل وكفرت 
ا 

ر >2 م ا ر وو ر ارک بر روه 2 

ايفة فايّدنا النين ءامنوا على عدوم فاصبحوا هرن 4 [الممتحنة ]١٠٤:‏ . 


وكعادة القرآن الكريم ومنهجه فى استنباط العظات من قصص أصحاب 
المواقف الإيمانية الذين وردت فيه قصصهم لم يحدد أسماءهم كأهل 
الكهف ولا عددهم أيضا ولكن وجدنا الأناجيل الحالية- تحدد أسماءهم 
وعددهم ووصايا المسيح لهم وتكليفهم بمهام الدعوة. 

ونحن لا نحدد أسماء الحواريين ولا عددهم اقتداء بالقرآن الكريم 
وسنة النبى ية . ومقياسنا فى الحكم عليهم القرآن الكريم بمعنى إذا 
وردت أفعال أو أقوال منسوبة إلى أحد منهم فى روايات الأناجيل عرضنا 
تلك الأقوال والأفعال على القرآن الكريم فإذا اتفقت معه قبلناها وحكمنا 
لصاحبها بالصدق أما إذا خالفت القرآن الكريم رفضناها. 

فالقرآن الكريم هو المحور الذى نرتكز عليه ونحتكم إليه فى كل ما يرد 
عن المسيح وتلاميذه ودعوتهم ونحن إذنركز على هذا الجانب لأن 


(۱) انظر ظلال القرآن ج٠‏ ص٣٠٠‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۳١‏ 


الأناجيل أوردت أسماء الحواريين وأوردت بعض أعمالهم- وأقوالهم 
ونحن نقيس هذه الأقوال والأعمال بالميزان الإسلامى فما وافق التصور 
الإسلامى قبلناه وما خالفه رفضناه. 

ورد فى «متى» عن تلاميذ المسيح عليه السلام الآتى «وأما أسماء الاثنى 
عشر رسولا فهى هذه الأول سمعان الذى يقال له بطرس وأندراوس أخوه 
يعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه فيلبس» وبرثولماوس توماء ومتى العشار 
الإساخريوطى الذي اة : 

ذه القائمة اسما الائئى شر تلف عن القائمة التي ؤرذت فين 
إنجيل لوقا" ولا يعلق شراح الأناجيل تعليقًا واحدًا على هذا 
الاختلاف» وكأن الأمر لا يعنيهم فى قليل ولا كثير» ونحن من جانبنا 
الأناجيل . على تعاليم المسيح عليه السلام والذى يهمنا رصده هو أن 
بعضا من الأسماء التى قال عنها النصارى بأنهم تلاميذ المسيح قاموا 
بواجب تبليغ الدعوة - لبنى إسرائيل لاعتقادهم أن الرسالة خاصة باليهود 
فقط حتى إن من دعا منهم غير اليهود واختلط بهم تعرض لكثير من اللوم 
والعتاب من زملائه بسبب مخالفته لتعاليم المسيح بقصر الدعوة على بنى 
[سزاتل: 


. ٩ - ۲/۱١ متی‎ )۱( 
. ۱١ - ۱۳/۲١ انظر لوقا‎ )۲( 


۳۲ الفصل الأول 


وصية المسيح لتلاميذه بدعوة بنى إسرائيل: 

أوردت الأناجيل الوصايا المتعددة التى وصى بها المسيح تلاميذه والتى 
على رأسها نشر الدعوة بين اليهود فى مدنهم وقراهم . 

أولا: ورد فی «متى»: «ومتى طردوكم فى هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى 
فإنى الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتى ابن الإنسان» ". 

فمهمتهم مدن إسرائيل لا يتجاوزونها. 

وإذا كانت عودة المسيح على حد زعم إنجيل «متى» بهذه السرعة إلى 
درجة أنه يقول قبل أن تكملوا الدعوة فى مدن إسرائيل سيأتى ابن الإنسان 
«فكيف يمكن الحديث بعد ذلك عن التبشير بين أمم العالم والتكريز بالإنجيل 
للخليقة كلها؟ إن الإجابة على هذا السؤال واضحة تماماء وهى تتفق وما سبق 
ما ان د الت الي الق ل اور ي رادل ٠‏ وعاه 
حقيقة تنطق بها الأناجيل والواقع يؤيدها باستثناء بعض النصوص التى 
وردت فى الأناجيل تنادى بعالمية النصرانية - والتى سيكون لنا معها وقفة 
ا ين ادرا وة رها وز اا 

ثانيًا: ومما يؤكد خحصوصية رسالة عيسى عليه السلام لبنى إسرائيل ما 
أورده إنجيل «يوحنا» من وصية المسيح لأحد تلاميذه وهو بطرس «فبعد ما 
تغدو قال يسوع لسمعان بطرس یا سمعان بن يونا اتحبنی أکثر من هؤلاء قال له 
نعم يا رب أنت تعلم آنى آحبك قال له ارع خرافى قال أيضًا ثانية يا سمعان بن 


(۱) متی الإصحاح ۳٤/۱۰‏ . 
(۲) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص ۲١‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل 1 
يونا أتحبنى قال له نعم إنى أحبك قال له ارع غنمى قال له ثالثة يا سمعان بن 
يونا أتحبنى فقال له يا رب أنت تعلم كل شىء أنت تعرف أنى أحبك قال يسوع 
ارس۹ 

يقول أحد مفسرى العهد الجديد: «فكأن السيد يقول إننى أنا الراعى 
العظيم منطلق عما قريب فأظهر محبتك لى بعنايتك بالذين أفارقهم» ". 
نلاحظ أن الوصية كانت بالذين بعث فيهم عيسى- لا غيرهم وهذا دليل 
يضاف إلى الأدلة الأخرى التى قدمناها بأن غنمه وخرافه هم اليهود ويقال 
إن بطرس على ما ترويه الأناجيل وأعمال الرسل قام بما كلف به من رعاية 
التلاميذ من ناحية» وتوصيل الدعوة إلى اليهود من ناحية أخرى . 

ثالنًا: ورد فى أعمال الرسل- السفر الذى كتبه «لوقا» رصد لبعض 
الأعمال الدعوية التى قام بها بطرس مع اليهود «فوقف بطرس مع الأحد . 
عشر ورفع صوته وقال لهم أيها الرجال اليهود والساكنون فى أورشليم . 
أجمعون ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامى) " . 

هنا بطرس يخاطب اليهود لا غير . 

وورد فيه أيضًا «أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال» 

وقد اشتمل هذا السفر على كثير من النداءات من قبل بطرس لليهود 
والإسرائيلين فقط . 

فبطرس وإخواته لم يفهموا أبدا من دعوة المسيح ولا وصاياه أن 


)4( 


(۱) إنجیل یوحنا ۱٥/۲۱‏ - ۱۷ . 
(۲) تفسير العهد الحديد ص٠۲۸‏ . 
(۳) عمال الرسل ٠١ -٠٤/۲‏ . 
() أعمال الرسل ۲۲/۲ . 


۳٤‏ الفصل الأول 


يخرجوا عن طبيعتها وبيئتها اليهودية إلى غيرها من الأمم- يقول شارل 
جينبير : «كانت الجماعة الأولى من المؤمنين بعيسى فى القدس جماعة بهودية 
صرفة وليس لدينا ما يدعو للشك فيما ترويه أعمال الرسل بهذا الشأن وكان 
أعضاء هذه الجماعة لا يفترقون عن اليهود الآخرين الأنقياء إلا فى إيمانهم بأن 
عیسی الناصری قد شرفه الله فجعل منه مسيحا وآنه قد تحققت به الآمال. ولا 


يمكننا أن نتصور أنهم اتجهوا من أنفسهم إلى تبشير المشركين بعقيدتهم فلم 
يكن ذلك بالنسبة إليهم عملا ذا معنى " لماذا؟ لأنهم لم يأمروا به . 

وكلام «جينبير» كلام الخبير بالديانة المسيحية المتعمق فى دراسة 
تطورها خاصة بعد رفع المسيح - عليه السلام - وسوف يقدم لنا 
تحليلات قيمة» عميقة عن التطور الذى لحق بالنصرانية فحولها من ديانة 
خاصة لبنى إسرائيل إلى ديانة عالمية كل ذلك على يد «بولس» الذى 
سيحظى بكثير من الدراسة والتحليل من «شارل جينبير» ومنا أيضًا فى 
خلال هذا البحث لنشبت أن عالمية النصرانية بدعة من بدع «بولس» وأن 
كتاب الأناجيل تأثروا به ونواصل رصدنا «لبطرس» ودعوته ونسجل أقواله 
الواردة فى الأناجيل وأعمال الرسل والتى تنطق بخصوصية دعوته كتنفيذ 
لوصية المسيح على نحو ما ورد فى الأناجيل . 

ورد فى سفر أعمال الرسل ما ينسب إلى بطرس «الكلمة التى أرسلها إلى 
بنى إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح» " هنا الدلالة واضحة إلى إسرائيل 
قط ل هو وروق ي الف ته وار هان أن نكر لل اى 
EE O)‏ ص۱۳ . 


(۲) أعمال الرسل ۳۷/٠١‏ . 
(۳) أعمال الرسل ٤/٠١‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ٣٥‏ 


اليهودى فلا شعب غيره أمر بطرس وزملاءه أن يدعوهم - وقد حفظ بطرس 
والتلاميذ الوصايا وتواصوا على عدم اللإخلال بها أو التفريط فيها . 

وهناك بعض النصوص الواردة فى سفر أعمال الرسل تطلعنا على 
خصام وقع بين بطرس وزملائه بسبب دخول بطرس عند غير اليهود على 
إثر استدعائهم له- وتوقفنا المحاورة بين بطرس والذين دخل عندهم من 
ناحية وبينه وبين إخوانه من ناحية أخرى- على كبر اختلاط اليهودى بغير 
اليهود وعلى اعتذار بطرس وتفسيره لما حدث بأنه لم يذهب من تلقاء 
نفسه وإنما استدعى لكى يقابل بعض الأمميين الذين كان لهم سلطان 
وسطوة آنذاك . 

ولنقرأ ما حدث فهو يؤكد لنا أن الدعوة خاصة باليهود فقط وأن أى 
واحد من التلاميذ لو فكر بأن يخرجها عن إطار الإسرائيليين فإنه يكون قد 
خان العهد ونقض الميثاق . . . ورد فى سفر أعمال الرسل : 

ولما دخل بطرس استقبله کرتیلیوس وسجد واقفًا على قدمیه فأقامه 
بطرس قائلا قم أنا أيضا إنسان ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين 
مجتمعين فقال لهم أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودیى أن 
يلتصق بأحد أجنبى أو يأتى إليه وأما أنا فقد أرانى الله أن لا أقول عن إنسان 
ا نه دن او تن ولاك جت م وة اة إدات دع 
وهذا النص نلاحظ فيه أن بطرس يذكر الذين استدعوه للقائهم بحرمة 
اختلاطه أظنها بغير اليهود ويبدو أن هذا الأمر كان معلومًا لديهم- وهو أى 
بطرس يركز على استدعائهم له ربما ليخرج نفسه من دائرة الحرج الواقع 


(۱) اعمال الرسل ۲۹/۲٤/۱۰‏ . 


ت الفصل الأول 


فيها لو أنه ذهب هو إليهم- ثم نراه بعد ذلك ينسب أمر تلبية ندائهم إلى 
نفسه بعد أن أراه الله ذلك . 

كل هذا لأنه ليس معلوما ولا مشهورا لا عند بطرس» ولا عند غيره 
دعوة الأممء ولذلك نراه يجتهد فى إثبات آنه لم يأت من نفسه وإنما 
استدعی ثم بنی دعوته لهم على أساس اجتهادى ولم ينسبه إلى المسيح . 

وبالرغم من كل هذا فإن العتاب قد حدث والمؤاخذة قد وقعت لا 
ل ل لان بطرس وخل عند غير الود هادا بف هدا؟ 

يفسر هذا على أن دعوة الأمم كانت غير جائزة فى نظر التلاميذ ورد فى 
سفر أعمال الرسل «فسمع الرسل والأخوة الذين كانوا فى اليهودية أن الأمم 
أيضا قبلوا كلمة الله ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين فى الختان 
قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوى غلفة وأكلت معهم فابتدأ يشرح لهم '. 

والتساؤل هنا: لو كان المسيح أوصاهم بدعوة الأمم أكانوا يخاصمون 
بطرس ويحتجون عليه؟ ترى أكان هناك مبرر لهذا التحجب والاستغراب 
لأن يعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة؟ ألم يكن من أيسر الأمور إذا 
سمعوا بما كان من بطرس أن يذكرهم ذلك بفعل أو قول من المسيح 
بإباحته والقبول به؟ او کان یذکرهم به بطرس إن کانوا قد نسوه لو کان له 
من صل يعلمه ویعلمونه ولا یدعیه لنفسه ویبنیه على اجتهاده إن کان 
المسيح قد قال بدعوة الأمم فلماذا يختصمون إذن؟ وكيف يفوت بطرس 
وإخوانه أن المسيخ نادى بذلك ” والحق أن المسيح لم يدع غير اليهود 
(۱) نفسه ۱/۱۱ - ٤‏ . 


(۲) انظر عقائد النصارى الموحدین ص٦۹/ ٩۷‏ - حسنى يوسف يوسف الأطير - نشر دار 
الأنصار ٠۹۸٩‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۳۷ 
و 


إذ إنه مرسل إليهم وهو منفذ لتعاليم الله» وأيضا الحواريون لم يفهمواء 
ولم يدعوا أحدا غير اليهود لقد كان هؤلاء التلاميذ الذين خاصموا بطرس 
شديدى التمسك بدعوة المسيح وحتى عندما اضطروا إلى مغادرة أرض 
الرسالة فلسطين فإنهم ذهبوا إلى الأماكن التى يعيش فيها اليهود خارج 
فلسطين ليبشروا فيها بتعاليم المسيح بين بنى جلدتهم الذين يعيشون فى 
الشتات او المنفى وإذا نسبت الأناجيل إلى أحد من التلاميذ دعوة الأمم أو 
الدعوة إلى تأليه المسيح نعلم أن هذا كذب وأن الذي قام به ليس من 
الحواريين الذين أثنى عليهم الله عز وجل فى القرآن الكريم . 


X% % *% 


۳۸ الفصل الأول 


بولس- وعالمية النصرانية (بداية الانحراف) 

فى أثناء تتبعنا لرسالة عيسى عليه السلام - لاحظنا كيف كانت دعوته 
منصبة على بنى إسرائيل لم تتعداهم إلى غيرهم وعلى نفس المنهج سار 
التلاميذ على نحو ما أوضحنا ولكن بعد رفع المسيح عليه السلام «وجد من 
حمل رسالته إلى الرومان وغير الرومان أى تجاوزوا بها بنى إسرائيل مهدها الأول 
الذى نشأت فيه ولكن من الحق أيضا أن دعاتها الأولين لم يخطر لهم أن يجعلوها 
رسالة عامة للبشر جميعًا وها هى حياتهم وسيرتهم تشهد على هذا . 

فمن الذى حول تلك الرسالة وخرج بها عن طبيعتها من جهة وأضاف 
إليها ما ليس منها من جهة أخرى؟ إنه: 

«بولس» أو «شاول» كما يشار إليه أحياتًا فى الأناجيل وسفر أعمال 
الرسل . لقد اعتبر مؤسس المسيحية فلا يزال يسود على اعتقاد المؤمنين 
ويقود عباداتهم فی کل آقطار العالم . كما يذكر قاموس الكتاب المقدس؟ 
کان بولس یهودیا متشددا فى يهوديته . يقف بكل ما أوتى من قوة أمام 
رسالة المسيح وضد تعاليمه وتلاميذه . 

قق او رةس اعمال الل الأعمال الكريرة الى كان بقوع ها 
ولم يتف بمهاجمتهم فى أورشليم بل لاحقهم فى خارجها وفى كل ذلك 


(۲) انظر اعمال الرسل ۸ - ۳ء ١١ ۱١/۲١ ٤/۲۲‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۳۹ 


يظن أنه يؤدى خدمة الله والناموس “ ولكن بعد كل هذه الأعمال سوف 
نجد له شأنا آخر مع النصرانية التى حولها من ديانة محلية خاصة لبنى 
إسرائيل كما أرادها الله وكما أرسل رسوله عيسى عليه السلام من أجلهم 
إلى ديانة عالمية تشمل الرومان واليونان وغيرهم» ثم كان له شأن آخر 
حين أدخل عليها ما ليس منهأ من أفكار وثنية ممثلة فى الصلب» وتأليه 
المسيح ولنتتبع تحوله منذ البداية . ) 

سفر بولس إلى دمشق: 

لقد سافر إلى دمشق فى مهمة خاصة لتتبع الرجال والنساء من بنى 
إسرائيل الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام حتى يأتى بهم موثقين إلى 
أورشليم ورد فى سفر أعمال الرس «أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا 
وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى 
الجماعات حتى إذا وجد أناسًا من الطريق رجالا ونساءَ يسوقهم موثقين إلى 
أورشليم» ". 

يقول أحد مفسرى العهد الجديد إن بولس كان موافقًا لليهود على 
اضطهاد المسيحيين وصار عاملا نشيطا فى ذلك الاضطهاد» " . 

وينشط علماء تاريخ الأديان فى فهم طبيعة المهمة التى سافر من أجلها 
إلى دمشق فرواية «لوقا» فى سفر أعمال الرسل تقول إنه تقدم إلى رئيس 
الكهنة وطلب منه رسائل إلى الجماعات يقول أحد هؤلاء الباحثين هذه 
(۱) قاموس الکتاب المقدس ص۹۷٠‏ . 


(۲) أعمال الرسل الإصحاح ۲-۱/۹ . 
(۳) تفسیر العهد الجدید ٠٠۹‏ . 


٤‏ الفصل الأول 


الرواية نفسها تثير مشاكل عدة منها أن سلطة رئيس الكهنة فى أورشليم لا 
تشمل الجماعات التى أراد بولس أن يذهب إليها فى دمشق» والقريب من 
الصواب أن يكون بولس أوفد فى مهمة سرية لخطف بعض المسيحيين 
المتمردين على سلطة الكاهن الأكبرء وكانت معه عصابة من القتلة 
المأجورين لكنه لم يكن يحمل رسائل رسمية من الكاهن الأكبر . 
إن رواية أعمال الرسل قد حولت مهمة بولس من طبيعتها السياسية إلى 
Oe es‏ 
طبيعة دينية ٠‏ . 


أن ما حذث آثناء مته مسو أكانت سنا ية أو دة كانت ادا 
لبولس فقد زعم أن المسيح ظهر له وطلب منه أن يكف عن اضطهاده . 
يذكر سفر أعمال الرسل عن هذه الحادثة ما نصه: وفى ذهابه حدث أنه 
اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض 
وسمع صوتا قائلا شاول . شاول لماذا تضطهدنی؟ فقال من أآنت يا سيد؟ 
فقال الرب : آنا يسوع الذى أنت تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس 
فقال وهو يرتعد ومتحير- يا رب ماذا تريد أن أفعل فقال له الرب قم 
وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغى أن تفعل» وأما الرجال المسافرون 
معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا فنهض شاول عن 
الأرض وكان وهو مفتوح العينين لم يبصر أحدا فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى 
دمشق وكان ثلاثة أيام لم يبصر فلم يأكل ولم يشرب ". 


وهذه الرواية تحتاج إلى تمحيص وتدقيق لأنه لما كانت هذه الحادثة 


(۲) اعمال الرسل ۳/۹ - ٩‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ا 


تعد الأساس الوحيد الذى بنى عليه بولس إعلانه قبول المسيحية ثم 
اختياره رسولا من المسيح للتبشير بها كان من اللازم تمحيصها حتى نتبين 
حقيقة الأمر . 
RES‏ 
للحادثة ذكرت على لسان بولس . 

- فى الرواية الأولى : الذين كانوا مع بولس سمعوا الصوت» ووقفوا 
صامتين ولكنهم لم ينظروا أحدا. 

وفيها أن بولس فقد عينيه ولذلك اقتادوه وأدخلوه إلى دمشق . 

- فى الرواية الثانية : وردت نفس الحادثة عن بولس نفسه أى بروايته 
هو- وفيها «فحدث وأنا ذاهب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولى 
من السماء نور عظيم فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لى شاول شاول 
لماذا تضطهدنى؟ . والذين كانوا معه نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا 
الصوت الذى كلمنى فقلت لك أن تفعل وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك 
النور اقتادنى بيدى الذين كانوا معى فجئت إلى دمشق ". 

هذه الرواية فيها مفارقات عجيبة . 

فالذين معه لم يسمعوا الصوت بعكس الرواية الأولى فهى تثبت أنهم 
سمعوا الصوت والذين معه فى تلك الرواية أبصروا النور- عكس الأولى- 
التى تثبت أنهم لم ينظروا أحدا. 

- الرواية الثالثة: وردت على لسان بولس أمام الملك أغريباس 


. ١١ - ٦ /۲۲ أعمال الرسل‎ )۲( 


۲ الفصل الأول 
يقول: ولما كنت ذاهبا فى ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء 
الكهنة رأيت فى نصف النهار فى الطريق أيها الملك نورا من السماء. 

ورد فى رسالته إلى أهل غلاطية ثم بعد أربع عشر سنة صعدت أيضا إلى 
أورشليم مع برنابا آخذا معى تيطس أيضا وإنما صعدت بموجب إعلان 
وعرضت عليهم الإنجيل الذى أكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين 
لئلا أكون أسعى أو سعيت باطلا» '. وفی تقدیرنا أنه لم یکن حریصا على 
التأكد من صحة ما يدعو إليه من خلال عرضه على التلاميذ . 

ما طبيعة هذا الإإنجيل وما محتواه يقول جينبير عن بولس وعلاقته بهذا 
الإنجيل إنه «مدين له أى الإنجيل بالكثير من الإلهامات الخاصة ومن 
الإيحاءات التى نبعت عن طريق تأديته لرسالته وإن ما تلقاه لهو رصيد عقيدته 
وإيمانه تلقاه من الذين صاغوه ولو بغير إدراك منهم للأمر فى الصورة التى 
استطاعت أن تؤثر فيه وتسیطر عليه وهو ما سوف يعمل بدوره فی نشاط لا يقهر 
على التبشير به ونشره مع الإفاضة فى شرحه للدين الذى أتى به . دين بكل معنى 
الكلمة . دين خلاص . دين عالمى» ”" . 

إذن هو عنده شىء منفرد به ليس امتدادا لدين عيسى عليه السلام وهذا 
سوف يتضح من خلال الخلافات المتعددة التى ظهرت بينه وبين التلاميذ 
حول الخروج برسالة عيسى عليه السلام إلى غير بنى إسرائيل فقد كان 
تبشير بولس بين غير اليهود أحد المشاكل المهمة بينه وبين التلاميذ. 


XK XK * 


(1) رسالة بولس إلى أهل غلاطية الإصحاح ۲-١/۲‏ . 
(۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص ٠۸‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۳< 


الخلاف بين بولس وتلاميذ المسيح وأسبابه: 

بعد أن صعد إلى أورشليم بعد الفترة الطويلة التى قضاها مبشرا بين 
الأمم وقد حددها بأربع عشرة سنة التقى بالتلاميذ ليعرض عليهم إنجيله 
حول الذين e‏ 0 فی | يختتنوا حسب شريعة موسى 
فى المسيحية يعرض «جينبير» طبيعة الخلاف وأسبابه بين بولس 
والتلاميذ . 

قول كان لادان باي إلى الاتمان الجدنة ورو هن الم ر ك 
البسطاء فهل للمبشرين بالمسيحية أن يقبلوهم فيها ويعدوهم بنصيب فى 
أصخاب :حى فى ميرات يهرة؟ لا غرابة أن تر الحواريين الائنى غشر 
وهم الذين أشربوا بتعاليم عيسى وظلوا على يهوديتهم العميقة يستنكفون 
كثيرا من مثل هذه النتائج التى توصل إليها بولس ويبدون أمامها ترددا قويا 
إلا أنه فرضها عليهم فرضا إذ استطاع إيجاد البراهين المقنعة بشأنها 
معتمدا على أوجه النجاح التى لمسها خلال رحلته التبشيرية الأولى فى 
ربوع آسیا الصغری» ”"'. 

وحدثت محاولة توفيقية بين التلاميذ وبولس مؤداها أن دعوة بولس 


. ٠۲۸ المسيحية نشأتہا وتطورها ص‎ )١( 


E:‏ الفصل الأول 
عما بدر منه وذلك بإعلانه على الملا التزامه بشريعة موسى ويتمثل ذلك 
فى الالتزام أمام الجميع بما اقترحه عليه نصارى القدس بعرض هذا 
الخلاف وإنهائه على النحو التالى فى سفر أعمال الرسل «فبعد ما سلم 
عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئًا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته فلما 
سمعوا كانوا يمجدون الرب» وقالوا له أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من 
اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيورون للناموس وقد أخبروا عنك أنك تعلم 
جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا 
يسلكوا حسب العوائد فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور 
لأنهم سيسمعون أنك قد جئت فافعل هذا الذى لك عندنا أربعة رجال عليهم 
نذر» خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن 
ليس بشىء بما أخبروا عنك بل تسلك أنت أيضًا حافظا للناموس» ". 

وحول استجابة بولس لما طلب منه يذكر سفر أعمال الرسل «حينئذ أخذ 
بولس الرجال فى الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال يام التطهر إلى 
أن يقرب عن كل واحد منهم القربان» “ واستجابة بولس لنصارى القدس- 
ليس رجوعا عن عقيدته وإنما مناورة اضطر للاستجابة لهم وإلا فإنه 
بعیدا عنهم کان ينادى بنفس الأفكار وبعد مغادرته لهم لم يغير من مواقفه 
وهذا الأمر يعبر عنه أحد الباحثين الغربيين فى تاريخ الأديان بقوله: «إن 
موقف بولس كان فى منتهى الخسة والدناءة لأنه بعيدًا عن القدس يعلن أن 
شريعة التوراة نسخت بدعوته التى تلقاها من المسيح» وأمام نصارى القدس 


(۱) أعمال الرسل ٠۲٠/۲۰/۲۱‏ . 
(۲) أعمال الرسل ۲٠/۲۱‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ٥‏ 


يرضخ لمطالبهم ويعلن الالتزام بشريعة التوراة لكى يمرر المواقف إن خسة 
بولس وحربائیته أمام الناس تعودان إلى جبنه . كان فى روما يعلن على الملا بأنه 
لا يتلق تعليمه من أحد إلا من المسيح ثم هاهو يتراجع عن آرائه لأنه لم يكن 
خائفًا من ردة فعل الزعماء وحدهم بل كان خائفا من ردة فعل نصارى القدس 
ال هددوا بقل قد هرف رن أف ارکب طا خا به إلى ادي 
ولکی یخرج منها سليما كان عليه الرضوخ والليونة» ”". 

إداقالخلاف ن مولس والاايد كان رل الك رة الاد 
التى جاء عيسى عليه السلام بها ولقد كان التلاميذ من أحرص ما يكون 
على الالتزام برسالة المسيح وهناك أمثلة متعددة على اختلافه مع تلاميذ 
المسيح بل وتشاجره معهم ووصفه إياهم بالكذب منها: 

-١‏ تشاجره مع «برنابا» ا نظرًا لنظرة بولس الخاصة إلى الأمور 
المتعلقة بالدعوة» ولم يتورع «بولس» من أن يخاصمه على الرغم من أن 
«برنابا» هذا هو الذى أخذه وعرفه بالتلاميذ ولولا «برنابا» ما وثقق أحد» 
بشاول ومع كل هذا تشاجر معه بولس وانفصل عنه ليبشر بالمسيحية التى 
قبلها وفق مفهومه الخاص ". 

ورد فى أعمال الرسل عن المشاجرة التى حدثت بين «برنابا» و «مرقس» 


(1) بولس وتحريف المسيحية ص ۷۹/۷۸ . 

(۲) ورد في إنجیل برنابا أن سبب کتابته لإنجيله ما رآه من أن البعض بشروا بتعليم شديد 
الكفر داعين المسيح ابن الله ورافعين الختان الذي أمر الله به دائمَا مجوزين كل لحم نجس الذين 
ضل في عدادهم «بولس» الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى وهو السبب الذي لأجله أسطر 
ذلك الحتق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتى ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان 
فتهلكوا في دينونة الله وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد «إنجیل برنابا» ٩/۳‏ . 
(۳) التبشير بين الماضي والحاضر ص ١‏ . 


٦‏ الفصل الأول 


من جهة «وبولس» من جهة أخرى «فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما 
الآخرء وبرنابا أخذ مرقس وسافر فى البحر إلى قبرص وأما بولس فاختار سيلا 
وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله فاجتاز فى سورية وكليكية يشيد 
الكنائس» '“ . 

ویبدو أن برنابا هذا انقطعت أخباره تماما بعد ذلك فلم يعد أحد يسمع 
عنه وليس هناك المزيد من الأخبار عنه الأمر الذى دعا «شارل جينبير» إلى 
التحسر على قلة المعلومات الواردة عنه بعد أن استنتج أنه كان رجلا 
ألمعيًا يرجع إليه الفضل فى توثيق بولس لدى التلاميذ ". 

۲ ونموذج آخر من الاختلافات بين بولس من ناحية» ويعقوب أخو 
«المسيح» وبطرس «الذى كان زعيما للتلاميذ ووصيا عليهم من قبل المسيح» 
أنهما صحبا عيسى عليه السلام فقد كانا يعرفان أنه طبق الشريعة اليهودية . 
ولكن ما إن ظهر «بولس» بدينه الجديد حتى أظهرا تحفظا شديدا عليه حتى 
علما أنه يبشر بدين جديد وقد حاولا التحاور معه فى البداية ولكنهما لم 
يلبثا أن تولا عنه وانتبذاه وأنكراه " ولكن بولس حين رأى منهما البغض 
والكراهية من أجل ما يأتي به من مخالفات للشريعة - لم يتورع أن 

ورد فى رسالة بولس إلى أهل غلاطية . 

(۱) أعمال الرسل الإصحاح ٤١ - ۳۹/۱۰١‏ . 


(۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص ٠١۳‏ . 
(۳) بولس وتحريف المسیحية ص۲۹› ۳١‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۷ 
A E a RK‏ 


بسبب الأخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا 
ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل وأما المعتبرون آنهم شىء مهم كانوا لا 
فرق عندى- الله لا يأخذ بوجه إنسان فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على 
بشىء. بل بالعكس إذا رأونى أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على 
إنجيل الختان فإن الذى عمل فى بطرس لرسالة الختان عمل فى أيضا للأمم 
فإذ علم بالنعمة المعطاة لى يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة 
أعطونى وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم للختان ". 

هنا نجد أن تيطس كان من غير اليهود وقد دخل على يد بولس إلى 
النصرانية وقد ألحت الفرقة المتمسكة بالفرائض اليهودية- بختان تيطس 
وقد رفض بولس حتقان تيطس» وسم المتادين بذلك بالأخوة الكذبة 
لأنهم لم يقروا بأن الإيمان بالمسيح هو الطريقة الوحيدة للتبرير- أى لينال 
الإنسان البر» وقد حاول بولس أن يؤكد بكل وسيلة أنه لا فرق بينه وبينهم 
وأنه لم يتلق منهم أى شىء بل يزعم أنه تلقى تعاليمه من المسيح مباشرة 
ولم يلتفت بولس كثيرا إلى الأمر الذى سبب الخلاف هو وجوب التزامه 
ومن معه بتعاليم الشريعة اليهودية وإنما ركز فى هذه الفقرة فقط على 
استقلاليته عن بقية الرسل فى أمر الوحى والسلطان " ونحن نتساءل ومن 
الذى خوله ذلك الحق؟؟؟ 


. ٠١ - ۳/۲ رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 
. ٤۷۹ - ٤۷۸ انظر تفسير العهد الحدید فى مجلد واحد ص‎ )۲( 


۸ الفصل الأول 


ما هو يمين الشركة وحقيقته؟ 

هناك يمين يجب الوقوف عنده ألا وهو يمين الشركة الوارد فى رسالة 
لبولس إلى أهل غلاطية وهو يعنى اختصاص بطرس بالنصارى المتهودين 
الذين يراعون ناموس موسى ويعتقدون بأن المسيح إنسان نبى لا أكثر- 
بينما يكون مجال بولس مع الأمم حيث لم يكن المسيح كلف تلامذته 
بدعوتهم وهذا يكشف الخلاف العميق بين الفريقين ”". 

فريق بزعامة بولس يرى أن الإيمان بالمسيح كاف وحده لتخليص صاحبه 
لأن بولس ادعى الألوهية للمسيح وأنه ابن الله وأنه تجسد واتخذ صورة 
إنسان ليصلب ويبذل دمه عمن يؤمنون به تكفيرا لخطيئة آدم» وإذا جاء 
المسيح بذلك فقد سقطت من ثم فروض الناموس . فلا داعى لها ". 

وفريق آخر يرى التمسك بالشريعة اليهودية التى جاء المسيح محافظا 
عليها مناديا بالتمسك بها. قاصرا الدعوة إليها على الذين جاء إليهم 
المسيح أصلا وهم اليهود» ولذلك وقع الخلاف وحدث الشجار- وأدخل 
فى النصرانية ما ليس منها أصلا- بسبب بولس الذى ظهر فجأة وكل من 
عارضه فى نشاطه أو تعاليمه اختفى فجأة أيضا. فعلى سبيل المثال- 
اختفی «برنابا» ونشاطه التبشیرى " ومع برنابا اختفى إنجيله فلم يعد له 
ذكر فى قائمة الكتب المعتمدة لدى النصارى من خلال مجامعهم 
ومؤتمراتهم وتم كل هذا لصالح «بولس» الذى غير دين المسيح عليه 
(۱) عقائد النصاری الموحدین ص ۲١١/۲۱۰‏ . 


(۲) نفسه . 


(۳) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص ٠٠١‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۹ 


السلام وأنشأً دينا آخر بكل معنى كلمة دين- لا يمت بصلة إلى الدين 
الذى جاء به عيسى عليه السلام. . . وللأسف فإن المجامع النصرانية 
قديمًا» وحديئًا أقرت ما عليه بولس وطمست أو تجاهلت الدين الحقيقى 
للمسيح قبل محمد َا ورفضت الانصياع والانقياد لصاحب الدين الخاتم 
الناسخ لما قبله- بالرغم من مجيئه بالحق وإخباره لأهل الكتاب 
بالانحراف الذى دخل على دينهم . . . هذا النبى الخاتم هو محمد ييا 
بدينه اللإسلام وكتابه القرآن . 

كيف استطاع بولس أن يدخل غير اليهود فى دعوته؟ 

مر بنا أن دعوة عيسى عليه السلام كانت خاصة ببنى إسرائيل وقد 
استندنا على آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة فى تأييد هذا الأمر 
ثم استأنسنا بما ورد من فقرات فى الإنجيل تشير إلى أن دعوة المسيح 
عليه السلام كانت لبنى إسرائيل وأن التلاميذ لم يفهموا أبدا عموم الدعوة 
من خلال تعلمهم من المسيح وبعد ذلك وقفنا مع دعوى العالمية وبينا أن 
مبتدعها هو «بولس» بعد رؤيته المزعومة للمسيح التى ناقشنا رواياتها وبينا 
ما فيها من تناقض ثم انتهينا إلى أن بولس قد حدث خلاف وشجار بينه 
وبين التلاميذ حول بعض المسائل والتى كان من أهمها دعوة الأمميين إلى 
المسيحية وكيف حسم الخلاف لصالح بولس؟ 

ونحاول هنا أن نجيب على السؤال المطروح وهو كيف استطاع بولس 
أن يدخل اليونانيين والرومانيين وغيرهم إلى دينه الجديد الذى نسبه زورا 
وبهتانا إلى المسيح؟ 

معظم المصادر تشير إلى أن «بولس» بعد رؤيته المزعومة كان يبذل 


٠‏ الفصل الأول 


جه اغ ادق لير درت وكات ل يكل رلا يمل هو لاال 
باليهود وبغيرهم من اليونانيين والوثنيين . يرصد لنا «شارل جينبير» حركة 
بولس ودعوته بقوله: «كان يرتحل من بلدة إلى أخرى ولا يقيم بضعة أيام فى 
أى منها إلا حينما يجد جاليات يهودية مهمة» وكان يبدا الحديث فى المعابد 
فتشثير آراؤه غضب اليهود وعندما يستطيع أن يهدئ من روعهم يحاول إقناعه من 
يأتى إليه من طلاب المعرفة وفى أثناء ذلك كان يكاتب سائر الکنائس التى 
ا ب تدعا او الک ادها و کے ولک ران 
يكون مع الحركة والدعوة شىء آخر ما هو؟ 

لقد رسم بولس خطة ذكية تمثلت هذه الخطة فى مخاطبة كل جماعة 
بما يناسبها " بمعنى أنه كان لا يصادر فكر أحد من الذين يدعوهم بل 
على العكس كان يثبت لهم أن عقائدهم لا تخالف ما يدعو هو إليه بل 
وأكثر من هذا كان يثبت لهم أن ما يعتقدونه هو نفسه ما جاء به المسيح 
فهل يا ترى من الممكن أن يرفض أحد دعوته؟ ولندلل على صحة ما 
ذهبنا إليه بأحد النصوص من رسائله الأولى إلى كورنشوس ”" يقول: 
«فصرت لليهود كيهودى لأربح اليهود وللذين تحت الناموس كأنى بلا ناموس 
مع أنى لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس 
صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء صرت للكل كل شىء لأخلص على 


. ٠١۲ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 

(9) انظر إظهار الحق ج ٤‏ ص - ۱۱۱۲ وانظر تخجیل من حرف الإنجیل ص ٠١۹‏ . 
(۳) كورنثوس . مدينة مشهورة من بلاد اليونان تقع على بعد ١٤ميلا‏ غربي أثينا وكانت 
لكورنثوس تجارة متسعة حتى أصبحت مركرا للغنى والترفه والعلم وحسبت زينة بلاد اليونان 
- انظر قاموس الكتاب المقدس ص 1۹۷ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ا 
كل حال قوما وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه» '. 

فى هذا النص سر النجاح الذى لاقاه بولس: الخداع» والكذب 
والحربائية ليضلل من يدعوهم من الأمميين ويوهمهم بأن ما هم عليه - لا 
يخالف ما يدعو إليه وكمايقول جينبير: «لم يكن غير اليهودى فى هذا 
العصر يهتم بدعوة عيسى ولم يكن غير اليونانى يستطيع أن يمد فى أبعاد هذه 
الدعوة حتى يبلغ بها حدود العالمية لقد جمع بولس بين اليهودية واليونانية ثم 
أضاف إليها ميزة ثالثة غالية هى تمتعه بالجنسية اليونانية أو بتعبير أدق حصوله 
على صفة المواطن الرومانى وكانت تلك الميزة ذات نفع كبير متعدد الجوانب 
كانت تحميه من الانزلاق إلى تعصب يهود فلسطين القومى الذى اتصف بضيق 
الأفق وكراهية الأجنبى» وكانت تدعوه إلى العالمية فى التفكير والعمل ثم كانت 
هى السبب الذى اتخذه وهو لا يكاد يشعر - ليرتفع بالأمل - الذى ظهر بين 
طائفة محدودة من اليهود - إلى مرتبة الأديان الإنسانية - لذلك كله نستطيع 
وصف بولس بأنه كان «منشئ المستقبل» " وسوف نضرب بعض الأمثلة 
ونسجل بعض النماذج لما فعله بولس إرضاء للأمميين حتى يقبلوا دعوته 
ويدخلوافى دينه. .. وأقول دينه لأن ما جاء به لا يمت بصلة - فى 
معظمه إلى تعاليم المسيح» وكثيرًا ما عورض من قبل التلاميذ الذين 
صحبوا المسيح وعرفوا تعاليمه عن قرب . 

ولنأخذ بعض النماذج التى نزل فيها على عادات الوثنيين محاولا 
كسبهم على حساب دين المسيح . 


(۱) کورنشوس الأول ۲۰/۹ - ۲٤‏ . 
(۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص ٠°١۸‏ . 


oY‏ الفصل الأول 


أولا: إلغاء الختان : 

من الشعائر المعروفة فى اليهودية» الختان وهو قطع لحم غرلة كل ذكر 
ابن ثمانية أيام ”"“ وجاءت به بعض النصوص فى العهد القديم وهو من 
عهد إبراهيم عليه السلام وتجدد العهد به لموسى أيضًا أى أنه من الشريعة 
اليهودية التى جاء عيسى عليه السلام بها ليحافظ عليها وأعلن أكثر من مرة 
كما فى الأناجيل أنه ما جاء لينقض وإنما جاء ليكمل فماذا صنع بولس مع 
هذه لقعي إرضاء للامين؟ لقد رائ ولس أن خملة الختان لا رضي 
عنها اليونانيون وأن أغلب أحكام الشريعة اليهودية لا تتناسب مع الحياة 
العملية وعادات وتقاليد وأساليب تفكير الذين يدعوهم فما لبث إلا أن 
أعلن بأن تعاليم هذه الشريعة قد نسختها تعاليم المسيح . بل ذهب أبعد 
من هذا حين زعم أن المسيح جاء ليبدل عهدا قديما بعهد جديد» وبناءً 
على هذا - أعفى اليونانيين الجدد من أحكام الشريعة اليهودية» ولا شك 
أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل الكثيرين يقبلون على دعوته لأنها لا 
تكلفهم شيئا. ومن ناحية أخرى فهم لم يتركوا شيئًا من معتقداتهم 
وعاداتهم القديمة كما أوهمهم «بولس» أنه لا تعارض بين عقيدتهم وما 
يدعو إليه ومما لا شك فيه أن تنازلاته قد أغضبت المتمسكين بالشريعة 
اليهودية من أتباع عيسى عليه السلام ولكنه بدأ يبرر تنازلاته تلك . 

ففى رسالته إلى أهل غلاطية يقول عن عدم ضرورة الختان «ها أنا بولس 
أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًا لكن أشهد أيضًا لكل إنسان 
مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس» " . 


. ۳ - ۲/٥ غلاطية‎ )۲( 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل o‏ 


بل أكثر من ذلك ذلك ادعى أن الختان لا ينفع شيئًا بالنسبة لتعاليم 
المسيح - بالطبع تلك التعاليم التى أضافها بولس - الذى يقول: «لأنه فى 
المسيح يسوع ليس الختان نفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة» ”'. 

يفسر أحد النصارى هذين النصين بقوله: «أخذ الرسول يحث الغلاطيين 
على التمسك بحريتهم وعدم الخضوع للفرائض اليهودية التى تلزمهم بجميع 
الناموس وتخسرهم نصيبهم فى المسيح وأمرهم أن يقصلوا أنفسهم عن معلمى 
الضلال السريع السريان وفى النص الثانى يقول إن جميع الذين صاروا خليقة 
جديدة سواءء كانوا مختونين أو لا هم إسرائيل الله الحقيقى المباركون» ". 

وقد مر بنا كيف عارض التلاميذ والمتمسكون بالشريعة اليهودية من 
أتباع المسيح عليه السلام عدم الختان ولكن للأسف حسم كل خلاف 
لصالح بولس فمنع الختان لأنه لا يتناسب مع المدعوين الجدد. وألغى 
الختان إلى الآن عند النصارى لصالح تعاليم بولس متناسين تعاليم العهد 
القديم وسنن الأنبياء من لدن إبراهيم ‏ وحتى عيسى عليه السلام. 

وأخيرًا رفضوا الحق الواضح والدين الخاتم الذى جاء به محمد مَيا . 

ثانيا : الصلب وتأليه المسيح : 

كان الصلب على عهد عيسى عليه السلام وقبله فى البيئة اليهودية - 
وبعده أيضًا عند غير النصارى علامة الذل والعار وحمل الصليب كان 
تخل الأحانة ووردت تفرص لهد الجفيد تي إل ذلك > 
(۲) انظر تفسير العهد الحديد ص ۸٤ء ٤۸۸‏ . 
(۳) انظر سفر التکوین ۱۷ / ۱١‏ - ۲۷ وسفر اللاویین ۱۲ / ۳ . 
)٤(‏ قاموس الكتاب المقدس ص ٥٤١‏ وانظر في مهانة الصلیب وحله متی ۲٣‏ / ۳۷» 


ومرقص ۲٦/۱١‏ ولوقا ۰۳۸/۲۳ ویوحنا ۰۳۱/۱١‏ ورسالة کورنٹوس الأول ۲۳/۱ 
وغلاطية ۳/ ۳ وغيرها كثير تشير إلى الذل والعار الذي يلحق بالصليب وصاحبه . 


o4‏ الفصل الأول 
ولكن بعد أن دخل بولس فى المسيحية لم ير فيها سوى صلب المسيح 
وكانت نظرية صلب المسيح كفارة عن الخطايا هى إنجيل بولس الذى جاء 


ليبشر به فى طول العالم الرومانى وعرضه فلم ير بولس فى رسالة المسيح 
RE‏ 


ولكنه فى الوقت نفسه حين بدأ يدعو إلى دينه الجديد رأى الأتباع 
الجدد لن يتقبلوا فضيحة الصلب فأعمل فكره فى أن يفسر موت المسيح 
تفسيرًا مرضيًا يدور حول أسطورة عيسى الذى صوره بأنه شخصية إلهية 
تسب العالم نفسه فى الوجود وتمثل نوعا من التشخيص لروح الإله. 
تصوره رجلا سماويا احتفظ به الله إلى جانبه أمدا طويلا حتى نزل إلى 
الأرض لينشئ فيها بشرية جديدة» وقد عثر بولس على العناصر الجوهرية 
لكل هذه التركيبات الفكرية فى مجموعة معينة من التصورات المعتادة فى 
الأسرار عثر عليها فى غالب الظن دون أن يبحثهاء و يجب أن لا يغيب 
عن أذهاننا فكرة البيئة التى عاش فيها بولس متأثرًا بكل الأفكار الفلسفية . 

وكما يقول «جينبير» أصبحت الفضيحة الكبرى المزعومة هى السر 
الأعظم والهدف والعلة الأولى لمجيء عيسى برسالته وليس أدل على 
ذلك من قول بولس بأن سائر عمله التبشیری لم یکن سوی حديثه عن 
الصلب» ولم يكن هذا الحديث بالذى لا يتأثر به اليونانيون بل كان لابد 
أن يستثير عاطفتهم وقد ركز «بولس» على مسألة الصلب تركيرًا شديدا لأنه 
وجد أنها تستهوى الوثنيين فقد كان عنصر تأليه المسيح ثم صلبه الجذب 
الحقيقى للوثنيين إلى العقيدة المسيحية» وإن بولس هو أول من يتحمل 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل - 


مسئولية القول به واستثماره على أوسع نطاق سواء لضرب العقيدة الأصلية 
أو لنشر فلسفته الخاصة أو لتحقيق الغاية التى صادفت هوى فى نفوس 
الاط ةالو وة 

وكان لابد من فلسفة هذا الأمر على نحو يرضى الوثنيين فذهب بولس 
فى مسألة صلب عيسى عليه السلام إلى أن بنى الإنسان ينوؤون بثقل 
خطاياهم فلا يجدون سبيلا إلى النور الإلهى» وقد أراد المسيح أن يهديهم 
السبيل فحمل عنهم آثارهم وکفر عنهم بعذابه وموته» وبالتالی کان على 
البشر أن يتوحدوا فيه بالاطمئنان والحب قبل کل شیء. حتى يشار كوا فى 
فضله ولينالوا الرحمة يوم القيامة ". 

ونخلص من هذا كله إلى أن الذى ساعد بولس على نشر تعاليمه فى 
العالم الرومانى وما وراءه بعد ذلك . أنه كان يتلون مع كل جماعة بما 
يناسبهم فلا غرو آن يستجيب له الناس على اختلاف أديانهم وثقافاتهم . 

ومن المعلوم أن القرآن الكريم أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن 
المسيح لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه وأن الاختلافات الواردة فى 
الأناجيل حول الصلب والقيامة من الأموات تعد من أعقد المشاكل 
الموجودة فى الأناجيل والتى لم يستطع علماء النصارى إيجاد حل 
لها... وهى دليل على التحريف فى أقبح صوره. 

ثالئًا: ادعاء بولس أن المسيح هو الإله المجهول الذى يبحث عنه 
اليونانيون : 

بلغ من خداع «بولس» وكذبه أنه ادعى أن الآلهة المجهولة لدى 


. 1١۸ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 
. ۳ عقائد النصارى الموحدين ص‎ )۲( 


٥٦‏ الفصل الأول 


اليونانيين قد اكتشفها لهم . وقد تمثلت فيما يدعو إليه من إيمان بالمسيح . 
وقد فعل هذا ليقنع اليونانيين بدعوته ودخولهم فى مسيحيته التى ابتدعها. 

ورد فی سفر اعمال الرسل «فوقف بولس فی وسط آریوس باغوس وقال: 
أیها الرجال الأثینیون راکم من کل وجه کأنکم متدینون کثیرّا لأنی بینما كنت 
أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضًا مذبحا مكتوبًا عليه لإله مجهول فالذى 
تتقونه وأنتم تجهلونه هذا آنا آنادی لکم به» . 

هكذا يخاطب «بولس» اليونانيين بأنهم متدينون جدًا والدليل على ذلك 
كثرة المعابد عندهم ولكن ما قصة اللإله المجهول الذى زعم «بولس» أنه 
ینادی به؟ أو اکتشفه لهم؟ 

لهذا الإإله المجهول قصة مفادها أنه قد انتشر وباء الطاعون فى تلك 
المدينة التى دخلها بولس وكان ذلك قبل ستمائة سنة من زيارته للمدينة 
ويبدو أن أحدا لم يستطع مقاومة هذا الوباء وإذا بأحد الشعراء اليونانيين 
يقدم لأهل المدينة اقتراحا - بأن يطلقوا قطيعا من الغنم ابتداءً من أريوس 
باغوس فى كل المدينة وكل شاة ترقد أمام تمثال أحد الآلهة - كانت تقدم 
ذبيحة لهذا الإله - أما الخراف التى ترقد بعيدا وبالقرب من إله غير 
معروف فكانت تذبح للإله المجهول. وأصبح فى أثينا نظام معترف به 
للآلهة المجهولة - وكان بولس فى رأى مفسر أعمال الرسل فنانا فى 
توجيه رسائله إلى مجموعة من السامعين فقد استغل جهلهم بالإله 
المجهول وأعلن لهم أن المسيح امتاز عن كل الآلهة فهو ليس إلها 
مجهولا بل إلها مقاما وهو الإله الذى نتعامل معه . 


. ٠١۷ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل o۷‏ 


مناقشة النصوص الداعية إلى عالمية النصرانية ونقضها 

تمهید : 

أف ات ار الر رو ف الا ا وال ف ت ا 
رسالة عيسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل - انتقلنا فى التدليل على 
خصوصية رسالة عيسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل بعمل تلاميذ المسيح 
عليه من بعده فی دعوة بنى إسرائيل إلى دين عيسى عليه السلام. 

وبعد ذلك انتقلنا إلى ادعاء العالمية للنصرانية وبينا أن بولس هو أول 
من دعا إليها مع غيرها من البدع التى أدخلها على دين المسيح عليه 
السلام وقد ناقشنا الأصل الذى اعتمد عليه بولس فى دعواه وهو زعمه أن 
المسيح أمره بذلك بعد رؤية بولس له على طريق دمشق وقد أوضحنا 
التناقض الوارد فى تلك الحادثة وانتهينا إلى أنه كذب وافتراء من بولس 
وأوردنا طرفا من الخلافات بين بولس والتلاميذ والتى كان من أسبابها 
دخول غير اليهود عن طريق بولس إلى المسيحية و كيف عارضوه وانتهى 
الأمر إلى تشاجره مع بعضهم . 

وفى هذا المبحث نعرض لنصوص الأناجيل التى تدعو إلى عالمية 
النصرانية ثم نناقشها ولابد أن نذكر أن كاب الأناجيل تأثروا فى دعواهم 
تلك «ببولس» خاصة إذا علمنا أن أول ما سجل من الأسفار والرسائل 
المسيحية كانت كتابات بولس التى كتبت ما بين عام ٠١‏ م إلى ١٦م‏ . 


o۸‏ الفصل الأول 

أما الأناجيل المتشابهة وسفر أعمال الرسل الذى كتبه «لوقا» فقد كتبت 
ما بین 1۸/ ۲٠۱م‏ على هذا النحو الآتى : 

إنجيل «مرقس» 1۸م وإنجيل «لوقا» ١۹م‏ وأعمال الرسل ١۹م»‏ 
وإنجيل «متى» ١۹م‏ وهذه التواريخ تقريبية - وليست مؤكدة . 

ولا يشك الباحثون أن كتاب الأناجيل تأثروا فى كتاباتهم لأناجيلهم بما 
دونه بولس فى رسائله التى تعد من أقدم الأسفار المسيحية التى قبلتها 
الكنائس الأولى على الرغم من أن بولس لم يكن قط من تلاميذ المسيح 
وبالرغم من ذلك فإن تعاليمه هى التى شاعت وكان لها الغلبة كما أن 
رسائل بولس هى التى سبقت الأناجيل فى الكتابة ولم تزل تتقدم عليها فى 
الاستشهاد بها فى الدراسات والتعليم المسيحى حتى اليوم "“ وسوف 
نعرض نصوص الأناجيل الداعية إلى عالمية الملة النصرانية. سواء من 
إنجيل «متى». أو «مرقس»» أو «لوقا» - ثم نثبت مدى تأثر كتاب الأناجيل 
فى هذه الفقرات بالذات «ببولس» كأحد الفروض الرئيسة - أو إضافتها 
فيما بعد كأحد الاتجاهات التى ذهب إليها الباحثون فى تاريخ الأديان 
حتى يثبت لدينا يقينا ولغيرنا من النصارى أن عالمية النصرانية ودعوة غير 
اليهود لم يقل بها المسيح ولم يمارسها لا هو ولا تلاميذه وإنما الذى 
نادی بها وخرج بها من دائرة بنى إسرائيل إلى غيرهم إنما هو «بولس» على 
النحو الذى عرضناه. . 

أولا: مناقشة ما ورد فى إنجيل متى حول عالمية النصرانية: 


ورد فى متى : فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلى كل سلطان فى السماء 


(۱) أعمال الرسل ۱۷ / ۲۳ - ۲٤١‏ . 
(۲) انظر المسيح في مصادر العقائد المسیحیة ص ۲۹ / ۳۰ / ۳١‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۹ 


وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس ”. 

يقول «وليم إدى» جميع الأمم كان إرسال المبشرين بالإنجيل فى أول 
الأمر إلى اليهود فقط ولكن المسيح أطلقه هنا فأمر بتبشير كل الناس يهودا 
وأمما وهذا مناقض لآراء اليهود كل المناقضة حتى إن تلاميذ المسيح 
توقفوا عن طاعة هذا الأمر لتعصبهم اليهودى فانقضى عليهم سنون وهم 
متأخرون عن إجرائه حتى ألزمهم الاضطهاد فى أورشليم أن يذهبوا منها 
ورا 

إن الاعتراف بخصوصية رسالة عيسى عليه السلام يكاد يظهر بين ثنايا 
کلام مفسر نص إنجيل «متى». 

إذا قلنا إن الدعوة فى البداية كانت لليهود فلنا أن نتساءل هل نسخ هذا 
الأمر بأمر آخر للتلاميذ أن يذهبوا ويكرزوا لسائر الأمم؟ والنصارى لا 
يعترفون بالنسخ فعلام يحمل الأمر أولاء وأخيرًا؟؟ 

ثم إذا رفض التلاميذ أمر عيسى معلمهم فعلام يحمل هذا الرفض؟ 
وهل ينبغى للرسل أن يمتنعوا عن تنفيذ أمر معلمهم وهو من صميم الطاعة 
له؟ كل هذه إلزامات لا نجد إجابة عليها عند أحد مفسرى إنجيل «متى» 
فى هذا النص وغيره من النصوص ونقول إنهم رسل مجاراة للنصارى فى 
إطلاق هذا الوصف عليهم» وإن كنا لا نوافقهم عليه ثم لنا أن نقول إنه 
على فرض أن التلاميذ رفضوا ثم اضطروا إلى تبشير الأمم بعد الاضطهاد 
(۱) نفسه ص ۳۱ / ۳۲ . 
(۲) متى اللإصحاح ۸ IA‏ / 14 . 


0 الفصل الأول 


فهو أمر ضرورى طارئ وليس من أصل الرسالة كما يفهم من كلام «وليم 
إدى» وسوف نورد من الأدلة ما يدحض حجة النصارى عموما حول هذه 
القضية . 


وبصرف النظر عن تفسير النص- فإن إنجيل «متى» نفسه دار حوله أخذ 
ورد فإن علماء اللاهوت النصارى وجهوا النقد إلى إنجيل متى» نفسه 
وعلى وجه الخصوص خاتمته التى ورد فيها النص بعموم رسالة المسيح 
ومما ذکروه. 

-١‏ أن الغموض يحيط بكاتبه وتاريخ تأليفه والمكان الذى كتب فيه فلا 
يعرف على وجه التأكيد اسم مؤلفه وقد ضاعت النسخة الأصلية ووجدت 
تر ج ها ولا يعرف :اى شی عن الشخصض الذى تر مها حى ايه 
مجهول فکیف يعتمد عليه وهل يصدق بأنه کتاب مقدس؟ ”"'. 

۲- ثم تأتى خاتمة إنجيل «متى» التى يشكك فيها الباحثون ويعتبرونها 
دخيلة عليه فهى تنسب للمسيح قوله لتلاميذه «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» ويرجع السبب فى ذلك الشك 
كما يقول «أدولف هرنك» إلى الآتى : 

أ - «لم يرد إلا فى الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية. ما يتكلم عن 
المسيح وهو يلقى مواعظ ويعطى تعليمات بعد أن أقيم من بين الأموات وأن 
بولس لا يعلم شيا عن هذا ". 

(1) الكنز الجليل ص ٥۳۸‏ . 
(۲) انظر التبشير بين الماضي والحاضر ص ۱۸ وهامش بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة 
الخزرجي تحقيق الدكتور محمد عبد الغني شامة ص ۷۹ وانظر أضواء على المسيحية للدكتور 


رءوف شلبي ص ۳۹/ ٠١‏ وانظر الجواب الصحيح لابن تيمية + ۲ ص ۸١‏ وإظهار الحق 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل 3 


- إن صيغة التشليث التى تتكلم عن الآب» والابنء والروح القدس - 
غريب ذكرها على لسان المسيح ولم يكن لها نفوذ فى عصر الرسل ”. 
وقد نبه علماء الإسلام إلى تفرد «متى» بهذه العبارات - يقول «يحيى بن 
نصر» فى مجادلته للنصارى حول زعمهم عالمية النصرانية «فمن أين أخذتم 
هذا الاعتقاد؟ ومن أمرکم به؟ وفی أی کتاب نزل وأی نبی تنبا به؟ وأی قول قاله 
المسيح حتى استدللتم به على هذا المعنى حتى تدعونه فيه وهل بنيتم إلا على 
قول «متى» عن المسيح أنه قال لتلامذته حين أراد أن يفارقهم إلخ ". 
وانقراة متىي وخده هه آلرواية غل هذا التو = يتقف نها أى 
قدسية. . . فمع أنها باطلة أصلا. . . فإن أحدًا من الأناجيل المعتمدة 
لدى النصارى لم يذكرها. فقد ذكر «لوقا»» و «مرقس» لفظ الكرز وهو 
التبشير والوعظ للأمم ولكن لم يذكرا التعميد باسم الآب» والابن» 
والروح القدس» ومع أن إنجيل «يوحنا» أشد الأناجيل حرصا على تدوين 
أقوال المسيح وأعماله وباعتراف علماء النصارى ومنهم الخمس مائة 
. الذين اشتركوا فى دائرة المعارف البريطانية أنه آلف بعد المسيح بفترة للرد 
على منكرى آلوهيته فإن هذه الفقرة رغم أهميتها عند النصارى ليس لها 
أصل فى هذا الإإنجيل علما أنه انفرد عمن سواه بين الأناجيل بذكر أشياء 
كثيرة أقل أهمية من هذه العبارة» ولا تتوقف عليها النجاة» ولقد انبنى 
على الخلاف الواقع فى ألفاظ هذه العبارة خلاف شديد بين طوائف 


. 3/۰ المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص‎ )١( 
نصر بن بحيى عيسى المتطبب تحقيق د/ محمد عبد الله‎ - ٠١١ النصيحة اللإيمانية ص‎ )۲( 
. الشرقاوي نشر دار الصحوة‎ 


۲ الفصل الأول 


النصارى حتى حكمت كل طائفة على غيرها بالكفر مالم يجر التعميد 
على طريقتها 7 

ومما يدلل على كذب «متى» فى نسبته هذا القول للمسيح أن التثليث 
وألوهية المسيح لم يتقررا فى عقيدة النصارى إلا فى نهاية الربع الأول من 
القرن الرابع الميلادى بموجب قرارات مجمع نيقية الذى تم عقده فى 
١٠م‏ بأمر قسطنطين إمبراطور الدولة الرومانية أما ألوهية روح القدس ِ 
فلم تتقرر هى الأخرى إلا فى مجمع قسطنطينية ١م‏ الأمر الذى يقطع 
بأن هذه الفقرات مصطنعة ألحقت وأضيفت بعد ذلك إلى إنجيل «متى» 
خصوصًا وأنها تتناقض مع تعاليم المسيح وتلامیذه حال حیاته - من أن 
الدعوة كانت لبنى إسرائيل فقط " . 

وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن إنجيل «متى» محرف ومبدل 
ونسخته الأصلية ليست موجودة يقول رحمت الله الهندى : إن إنجيل «متى» 
كان باللسان العبرانى وفقد بسبب تحريف الفرق المسيحية والموجود الآن 
ترجمته ولا يوجد عندهم سند هذه الترجمة حتى يعلم باليقين اسم المترجم 
أيضا إلى هذا الحين ” وحتى على فرض وجود هذه الأمور ومعلومية 
مصدر إنجيل «متى» وكاتبه ومترجمه فإن بعض شراح الأناجيل يعتبرون أن 
هذا الإنجيل كتب لليهود وليس للأمميين ولذلك استحق أن يكتب فى أول 
العهد الجديد والدليل على ذلك فى رأى «وليم إدى». 

-١‏ اقتباساته العديدة من العهد القديم وهى ليست أقل من خمسة 


() انظر بشرية المسيح ونبوة محمد ييو في نصوص العهدين ص ۷١/۷‏ ; 
(۲) الميزان في مقارنة الأدیان ص ۲۸۹/۲۸۸ . 


(۳) إظهار الحق ج ١‏ ص ۱١۱‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل 0 


وسبعين عددا. 

- أنه لا يتعرض لذكر عادات اليهود لكونها معلومة عند القارئ الذى 
EE‏ 

۳ - أنه يصرح بيسوع مرسلا مخصوصًا إلى اليهود “. 

الله أكبر وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ويحرفون - مفسر الإنجيل 
يقول بأن إنجيل «متى» يصرح بأن عيسى مرسل مخصوص إلى اليهود. 
وهل نقول بغير ذلك؟ فلم إذن إضافة الفقرات التى تدعو سائر الأمم 
إلية؟ .> والتستاؤل الان من الذى أضافة إلى إنجيل مى النص الذى 
يصرح فيه على لسان المسيح بدعوة جميع الأمم من قبل التلاميذ وليست 
الدعوة فقط وإنما الدعوة إلى الوثنية باسم الآب» والابن» والروح القدس 
التی ما نادی بها عیسی وما حق له أن ينادى بها وهو عبد الله ورسوله - 
الذى يدعو مع إخوانه الأنبياء إلى وحدانية الله وعدم الإشراك به. إن 
وجود النص المصرح بدعوة جميع الأمم إلى الوثنية - دليل على 
التحريف والتبديل الذى مارسه النصارى بعد عيسى عليه السلام على 
دعوته وإنجيله - الحق الذى أنزله الله عليه - وعلمه إياه. . . وبشر 
بمحمد َة كنبى خاتم بدين ناسخ لما قبله من الأديان ومن بينها 
النصرانية . 

ثانيا: ما ورد فى إنجيل مرقس حول عالمية النصرانية ومناقشته: 


ورد فى إنجيل مرقس نص وحيد فى الإصحاح الأخير منه حول توجيه 
المسيح للتلاميذ بقوله كما يزعمون: «اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا 


(1) مقدمة إنجيل متى - وليم إدى . 


٦4‏ الفصل الأول 
بالإنجيل للخليقة كلها» . 

ورود هذا النص فى آخر إصحاح من إنجيل «مرقس» يثير مشاكل لا تقل 
خطورة عن المشاكل التى أثارها الإصحاح الأخير من إنجيل «متى» وكما 
رأينا من قبل يقول صاحب تحفة الأريب وأما مرقس فما رأى عيسى قط 
وكان دخوله فى دين النصارى بعد أن رفع المسيح عليه السلام وتنصر 
على يد بطرس الحوارى وأخذ عنه اللإنجيل بمدينة رومة» ومرقس هذا قد 
تالف أضخابه الفلائة الذين كرا الإتجيل فى مسائل جمة " هذا بوجه 
عام عن مرقس صاحب الإنجيل الذى يزعمون أنه كاتبه . إن المحققين 
يتساءلون من هو مرقس؟ يقول نينهام مفسر إنجيل مرقس إنه ليس من 
الحواريين ولم يوجد أحد بهذا الاسم عرف أنه كان على صلة وثيقة 
وعلاقة خاصة بيسوع أو كانت له شهرة خاصة فى الكنيسة الأولى . 

ويضيف «إريك نينهام» لقد كان من عادة الكنيسة الأولى أن تفترض أن 
جميع الأحداث التى ترتبط باسم فرد ورد ذكره فى العهد الجديد إنما 
ترجع جميعها إلى شخص واحد له هذا الاسم ولكن عندما نتذكر أن اسم 
مرقس كان أكثر الأسماء اللاتينية شيوعا فى الإمبراطورية الرومانية فعندئذ 
نتحقق من مقدار الشك فى تحديد الشخصية فى هذه الحالة *“ ويصل 
الشك مداه فى نسبة هذا الإنجيل لمرقس القول بأن «بطرس» كتبه رواية 
عن مرقس مع أن بطرس هو رئيس التلاميذ فكيف ينقل أى بطرس عن 
(۱) الإصحاح 1/1 . 
(۲) تحفة الأريب ص ١١١/١١١‏ . 


() المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص ٥١‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل 1٥‏ 


مرقنن الذئ لم ير المسيج ولم بخاصره ؟ 

وأمام هذه الشكوك التى تحيط بمرقس من ناحية شخصيته ثم من ناحية 
تاریخ کتابته التى يختلف حولها ما بين الأعوام /٠٠‏ ١۷م‏ ثم الشك 
حول مكان كتابته فالبعض يقول أنطاكية » والبعض يقول مصر أو روما كل 
هذه الملابسات والشكوك جعلت الباحثين يذهبون إلى أن أحدا لا يعرف 
بالضبط من هو مرقس كاتب الإنجيل وإن كان الرأى الشائع أنه كان بين 
تلاميذ بطرس وتابعيه» والبعض يذهب إلى أنه مبشر الإإسكندرية وأول 
أسقف لكنيستها لكن بعض العلماء يعتبر هذا الرأى من المأثورات العجيبة 
تماما مثل الاستدلال الخاطئ الذى توصل إليه أوغسطين من أن مرقس 
کان اة مو الین سا ىواتف روا إت هداما کب 
المحققون من الباحثين حول شخصية مرقس الذى ينسب إليه الإنجيل ولا 
ريب أن محتوى الإنجيل أى متنه أكثر إثارة للشك والتناقض من كاتبه . 

فمن ضمن مشكلاته الرئيسة عدم اتفاق النسخ الموجودة الآن يقول 
«نينهام» : «لقد زحفت تغييرات تعذر اجتنابها وهذه حدثت بقصد أو بدون قصد 
ومن بين مئات المخطوطات أى النسخ التى عملت باليد لإنجيل مرقس والتى 
عاشت إلى الآن فإننا لا نجد أى نسختين تتفقان تماما "“ هذا ما كتبه 
المحققون من النصارى عن الإنجيل بوجه عام فماذا عن خاتمته التى ورد 
فيها النص الداعى إلى دعوة الخليقة كلها إلى المسيحية والتى يبنى عليها 
النصارى مع غيرها من النصوص القليلة عالمية النصرانية؟؟ 
(1) هامش بين الإسلام والمسيحية ص ۸٠١‏ للدكتور محمد عبد الغني شامة . 


٦1‏ الفصل الأول 


خاتمة إنجيل مرقس وما دار حولها: 

إن أهم مشكلة فى إنجيل «مرقس» هى خاتمته والتى تواتر أقوال 
المحققين على إضافتها لهذا الإنجيل فى فترة لاحقة لزمن كتابته المختلف 
عليها فى الأصل يقول أحد مفسرى إنجيل مرقس: ونلاحظ أن خاتمة هذا 
الإصحاح إضافة مختلفة الأسلوب فى الإنشاء عما سبق وهذا القول 
يتفق مع ما قرره الباحثون الغربيون النصارى فى شأن خاتمة إنجيل مرقس 
ينقل رحمت الله الهندى عن أحدهم قائلا: صرح «جیروم» فی مکتوبه أن 
بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون فى الباب الأخير من إنجيل «مرقس» 
وينقل أيضا عن محققيهم ما انتهوا إليه بالنسبة لخاتمة إنجيل «مرقس» 
يقول وقال . محقق نورتين فى الصفحة ۷١‏ من كتابه المطبوع ۱۸۳۷م فى 
بلدة بوستين فى حق إنجيل «مرقس» فى هذا الإنجيل عبارة واحدة قابلة 
للتحقيق وهى من الاية التاسعة إلى آخر الباب (لاحظ أن النص المثار يقع 
بين هذه الأعداد) والعجب من كريسباخ أنه ما جعلها معلمة بعلامة الشك 
فی الکن و ررد ر اد ع رمالاف وعدا عا ی ا 
نتائج الباحثين من أن نهاية هذا الإنجيل كغيره من الأناجيل وخاصة إنجيل 
«متى» غير متفق عليها فى النسخ المختلفة إذ إن الإصحاح السادس عشر 
وهو الأخير من إنجيل مرقس يحتوى على عشرين عددا. لكن الأعداء من 
رقم تسعة إلى رقم عشرين وهى آخر الإنجيل تعد فى نظر بعض المراجع 
الهامة مثل النسخة القياسية المراجعة من العهد الجديد كأنها فقرات غير 


()۱ لمسيح في مصادر العقائد ! ~ لمسيحية ص ٠۳‏ 2 
(۲) نفسه ص ٥٩‏ 2 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل 1۷ 


موثوق بها. ولا أحد من الناس يدرى حقيقة الخاتمة التى انتهى بها إنجيل 
«مرقس» وأن الغموض الذى يحيط بخاتمته لا يختلف كثيرا عن الخموض 
الى يكف شخصة رقن الذئ التصق اسه بهذا الإتجيل : 

وأخيرًا فإن الخلاصة أن الباحثين فرغوا منذ أمد بعيد من الإقرار بأن 
خاتمة مرقس الوارد بها النص الخاص بدعوة الأمم لا وجود لها فى أقدم 
النسخ المنسوخة إلى مرقس وأنها أضيفت فى وقت متأخر باستشناء 
الفقرات الأولى منها حتى إن بعض النسخ استباحت أن تضع ملخصا لهذا 
لزه المضاف بدلا س قفه ٠‏ وغل هذا كر ن الفف ات الا ة وال 
تتحدث عن عموم الدعوة مضافة ولم تصدر أساسًا عن المسيح عليه 
السلام. 

ثالنًا: مناقشة نص إنجيل «لوقا» المصرح بدعوة جميع الأمم إلى المسيحية: 

ورد فى إنجيل «لوقا» فى الإأصحاح الرابع والعشرين ما نصه: «وقال لهم 
هکذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات فى 
اليوم الثالث وآن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من 
أورشليم " فيما يتعلق «بلوقا» صاحب الإنجيل فهو لم يدرك عيسى عليه 
السلام ولا رآه ألبتة وإنما تنصر بعد أن رفع عيسى عليه السلام وكان 
تنصره على يد «بولس» الإسرائيلى الذى لم يدرك بدوره عيسى وكان من 
آل غاا 
(۱) تفسير العهد الجديد في جلد واحد ص ٠١۸‏ . 
(۲) إظهار الحق ط ص ٠٠١۳١/٠١۲‏ . 


. ٤)۸ - ٤۷/۲٤ - لوقا‎ )۳( 
. ٠١۹/۱۰۷ تحفة الأریب ص‎ )٤( 


“۸A‏ الفصل الأول 


وكما تطرق الشك حول شخصية «متى»» و «مرقس» تطرق الشك أيضا 
حول «لوقا» ففضلا على آنه ليس من الحواريين ولم ير المسيح عليه 
السلام فإنه كان من غير اليهود وقد استخلص الباحثون ذلك من خلال 
اهتمامه بالأمميين من ناحية ومن ناحية أخرى تجنبه الخوض فى المسائل 
اليهودية البحتة . 

إن الفكرة السائدة لدى المؤلفين المسيحيين هو أن «لوقا» كان طبيبا 
وکان صدیقا لبولس وقد ورد ذکره فی رسائل بولس أكثر من مرة - كزميل 
له "“ ومن ثم يذهب الكثيرون إلى أن النص الأخير الذى تحدث فيه لوقا 
عن تخليص المسيح لجميع البشر قد أضيف إلى إنجيله من زميله «بولس» 
- الذى تواتر عنه أنه هو الذى نقل المسيحية من ديانة محلية خاصة ببنى 
إسرائيل إلى ديانة عالمية لجميع الأمم " . 

وبالرغم من قلة النصوص الواردة فى الأناجيل من ناحية والاختلاف 
حولها من ناحية أخرى فإن النصارى قديمًا وحديثا يجمعون على عالمية 
التصر اة إسخادا على تلك التضصوصض ففى الرسالة التن بحت ها احد 
القساوسة إلى أبى عبيدة الخزرجى من علماء الأندلس وجدنا هذا القسيس 
يركز على عالمية النصرانية يقول عن المسيح ورسالته ورسالة التلاميذ من 
بعده: «ثم إنه أيد بإحياء الموتى بعض الحواريين . فأحيوا الموتى كمثل ما 
فعل المسيح» وأرسلهم المسيح إلى جميع الأجناس وأمرهم بإفشاء أمره بعد أن 


کان يشرح لهم شرائعه بنفسه» ”" وقد فندنا هذا الادعاء من قبل سواء من 


. 1٥/٦٤ المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص‎ )١( 

(۲) انظر: هامش بين الإسلام والمسيحية ص ۸۲/۸۱ . 

(۳) نص رسالة القسيس في كتاب بين الإسلام والمسيحية لأب عبيدة الخزرجي ص ۷۷/ ۸۲ 
تحقيق الدكتور - محمد عبد الغني شامة . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل 2 
ناحية عدم أمر المسيح تلاميذه بدعوة غير اليهود أو من ناحية التلاميذ 
أنفسهم على نحو ما أسلفنا. 

ويتبنى النصارى المحدثون على اختلاف فرقهم وألسنتهم هذا الاتجاه 
الذى يذهب إلى عالمية النصرانية . وتقام المؤتمرات التنصيرية من أجل 
هذا الغرض ليعم دين المسيح العالم كله كمايزعمون. .. ويقاتل»› 
وترتكب أخس الأعمال من أجل هذا المبداً. 

ورد فى علم اللاهوت النظامى هذا السؤال - لماذا وجهت دعوة 
الإنجيل إلى الناس . إذا كانوا لا يخلصون جميعا؟ ويجيب محرروا هذا 
الكتاب بقولهم : 

أ ااه وغو ايالمهلا افر انك لان ورا و وة 
بالرب يسوع المسيح . 

ثانيا: دعوة الإنجيل العامة هى الواسطة التى وضعها الله لجميع 
مختاريه وقد أعلن للجميع وعرضت عليهم بلا تمييز . 

ثالنًا: أن من نتائج ج دعوة الإإنجيل العامة أن كل من يؤمن يخلص 
وإظهار شر من يرفضونها عمدا وإصرارهم على آثامهم ”". 

هذا دينهم وتلك عقيدتهم ومن ثم نجد بینهم اتفاقًا على وجوب تنصير 
العالم وينفقون الأموال الطائلة لتحقيق هذا الغرض 

الله العظيم إذيقول: 4 اد كا ن ا ٤‏ 


ع يلي آله ففقيًا %4 د و i‏ د ad‏ چ CEE‏ وال كرا | 


(1) انظر: علم اللاهوت النظامي ص ۹۲۸ - 4۲۹ دار الثقافة المسيحية . 


.۷ الفصل الأول 
جَهلّر رو € [الأنفال ]۳٠:‏ . 


مدی تأثر کتاب الأُناجیل بأفکار بولس؟؟ 


مه مت 


لابد أن نشير إلى حقيقة هامة أصبحت تفرض نفسها على الدارسين 
للأناجيل ورسائل بولس هذه الحقيقة هى أن كتاب الأناجيل تأثروا جملة 
وتفصیلاً بآراء بولس یقول «هیم ماکیبی» فی کتابه بولس وتحریف 
المسيحية : 

إن رسائل بولس فى الواقع ليست إلا النصوص الأولى للعهد الجديد ما 
دام آنها كتبت بين /٠١‏ ١1م‏ بينما لم تكتب أناجيل «العهد الجديد» إلا ما 
بین ۷۰م/ ١٠۱م‏ أى أن مؤلفى هذه الأناجيل تأثروا برسائل بولس التى 
كتبت قبلهم وتشربوا بأفكاره وتأويلاته إن بولس حاضر ناظر فى العهد 
الجديد منذ كلمته الأولى ولا شك فى أن مفاهيم بولس ونظرته قد طغت 
على الأناجيل طغيانا دل على انتصار نظرته على ما فعله المسيح على 
الأرض وذلك فى عقيدة الكنيسة بعد ذلك وما يقوله صاحب هذا 
الكلام يصيب الحقيقة فإن النصارى وللأسف تركوا تعاليم المسيح 
وانقادوا لتعاليم بولس وظل فكره يتناقل حتى صار هو القدوة للنصارى 
الآن فى الشرق» والغرب ورسائله وأعماله مقدمة فى الاستدلال عن بقية 
کب الار م ید 


*% *% * 


(1) انظر: بولس وتحريف المسيحية ص ٠١‏ تأليف هيم ماكيبى ترجمة سميرة عزمي الزين 
منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية الطبعة الأولی ۹۹۱٠م‏ . 


النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل ۷۱ 


لقد اتضح لنا جليا أن فكرة عالمية النصرانية لم تعرف أو يُنادى بها إلا 
عن طريق بولس وأنه لا المسيح› ولا الذين عاصروه سمعوا أو شاهدوا 
المسيح يدعو غير بنى إسرائيل وقد استعرضنا النصوص التى تتحدث عن 
خصوصية الرسالة التى أتى بها المسيح عليه السلام ورجحنا أنها الحق 
لأنها تتطابق مع ما أخبر به القرآن الكريم وما تحدث عنه الرسول ية من 
أن كل نبى كان يرسل إلى قومه خاصة . ثم استعرضنا بعد ذلك النصوص 
الواردة فى كل من إنجيل «متى»» و «مرقس»» و «لوقا» وأتينا على بنيانها 
من القواعد سواء من ناحية أصحاب الأناجيل التى وردت فيها هذه 
النصوص أو من ناحية النصوص نفسها التى دل النقد الداخلى لها على 
آنها مضافة فى عصور متأخرة زمنيا عن الزمن الذى يزعم أنها كتبت فيه 
ولعل أوضح دليل على ذلك قول «متى» على لسان المسيح: «فاذهبوا 
وتلمذوا جميع الأمم باسم الآب» والابن» والروح القدس» وأن هذا التثليث 
لم يناد به عيسى عليه السلام ولا أتباعه من الموحدين» وإنما أدخله بولس 
واستقر كعقيدة رئيسية لدى النصارى من خلال المجامع المسيحية كما 
أشرنا إلى ذلك فى موضعه. 

وأخيرًا - وليس آخرًا فإننا نتساءل مع غيرنا أيمكن أن تكون دعوة 
المسيح للأمم كلها لا دليل عليها إلا ثلاثة نصوص فقط أحدها فى إنجيل 
«متى» والثانى فى إنجيل «مرقس» والثالث فى إنجيل «لوقا» وهذه النصوص 
غير مسلم بها وإنما مختلف حولها؟ وهذا الاختلاف أصبح أمره معلوما 
ومتواترًا بين مجموع الباحثين من غربيين ومسلمين! ! 


۷۲ الفصل الأول 


أيمكن أن يجهل الناس أو يتجاهلواء وأولهم تلاميذ المسيح أنفسهم 
مثل هذا الأمر لو حدث (آى دعوة جميع الأمم) فى أمة كالأمة الإسرائيلية 
تقوم عقيدتها وكيانها أصلاً على أساس عنصرى بالغ الضيق والتشديد ولا 
ينزعج له اليهود» ولا یدینونه علیه؟ بل يکتمونه عن الناس وهو أحرى أن 
يكون من أبلغ أعماله إثارة وضجة فيشيع ويشتهر»› وتتواتر أخباره بما لا 
يسع أحدًا أن ينكره أو يشك فيه؟ ولكن لم يحدث أن أخذ أحبار اليهود 
على عيسى عليه السلام آنه دعا آو وصى أتباعه بدعوة غير بنى إسرائيل 
ولو رأوه أو سمعوه لأخذوا ذلك مبررًا لتكذيبه وقد كانوا يقفون له عند 
كل صغيرة وكبيرة من الأمور التى ظنوا أنه خالف فيها الناموس»› وإذا كان 
البعض يذهب إلى أن الضرورة هى التى حولت رسالة عيسى من دعوة 
خاصة لبنى إسرائيل إلى دعوة عامة من بعده لأن بولس وإخوانه لم يكن 
فى وسعهم أن يبشروا اليونان والرومان بمسيح منتظر فى بنى إسرائيل 
لخلاصهم واستعادة ملكهم الذى قضى عليه الرومان أنفسهم فلا جرم أن 
تتحول الدعوة من إسرائيلية إلى عالمية . 

هكذا يعلل العقاد ”"“ - عالمية الدعوة إلى النصرانية بعد عيسى عليه 
السلام ونحن نقول على فرض صحة هذا الكلام إن هذه الضرورة قد انتفت 
بعد بعثة محمد َا إلى الناس كافة » وإذا كان بولس قد حرف المسيحية بعد 
الم عله الملا وخر لها من ديات خاصة إلى ديا عالة م 
أهواء الذين دعاهم من اليونانيين وغيرهم - غير مكلف إياهم بشىء من 
مقتضيات الإيمان محرفا تعاليم المسيح من أجل إرضائهم - فإنه وبعد 
مجىء محمد ية داعيا الناس كلهم ومن ضمنهم أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أصبح لا وجه لأحد فى أن يتمسك بنصرانيته فضلاً عن أن يدعو 


() الإسلام دعوة عالمية للعقاد ص ٠۲۹‏ . 


۷r النصرانية بين اختصاصها لبنى إسرائيل‎ 
E DL SR O 


إلى عالميتها خاصة وأن محمدًا َة خاطب أهل الكتاب داعيًا إياهم إلى 
التصديق برسالته والدخول فى دين الإسلام . مذكرًّا لهم بما هو موجود فى 
التوراة والإإنجيل عنه من تبشير موسى وعيسى عليهما السلام به مناديا إياهم 
e‏ : (ياَحَلَ ڪب نڌ جڪ رسواتا بث 
کک ڪيا يا ڪئم نوت ي الڪکي ويش ن ڪيير 6 
ام ر یت ال ور وب ث4 [المائدة: ]٠١‏ . 

فالإسلام بعد أن أعلنه محمد هة دينا للبشرية جميعًا ناسخ لما قبله من 
الأديان بكتبها وشرائعها. 

وكان يجب على النصارى أن يطرحواما هم عليه من اعتقاد باطل فى 
المسيح وأمه بعد أن بين الله عز وجل على لسان محمد ية تنكب النصارى 
عن طريق الله المستقيم الذى سار عليه عيسى ودعا بنى إسرائيل إلى السير 
فيه وعلى منهاجه . أقول كان عليهم التصديق برسالة محمد ويد . 

أما أن يظلوا على ماهم عليه من انحراف ويحادون الله ورسوله 
محاولين البقاء على النصرانية بل ونشرها برصد الأموال واستغلال 
حاجات الناس وفتنة المؤمنين والمؤمنات عن دينهم فهذا هو الباطل 
بعينه» وتلك هى محاربة الله ورسوله التى يجب على المسلمين أن يقفوا 
أمام من يقوم بها كل بقدر استطاعته حتى يحق الله الحق ويزهق الباطل 
ويتحقق قول الله تعالى : «لِظهرمُ عل الزن ڪي وڙ ڪرء المنر) 
[التوبة :۳۳] » وصدق الله العظيم إذ يقول: #وعد أله ا E‏ وي 
الدلحت فهر في الأرض ڪا اشتخلت آلزیے بن لهم ولیمین هه 
مم ف ات تر ويلم ا کر اا و کک کن 

ا و َر َد کلت أي هم لمرد [النور ]٠١:‏ . 


X% * *% 


الفصل الثانى 


إثبات : عموم بعثته 
إبات ه 
نبوة محمد 6ب 
و 
م بعتت 


إثبات نبوة محمد ية وعموم بعثته VV‏ 


إثبات النبوة ودلائلها 

اصطفى الله عز وجل محمدا َيه ليكون الرسول الخاتم للبشرية كلهاء 
وهذا الاصطفاء والاجتباء منحة من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده 
الذين علم الله عنهم أنهم أهل للاصطفاء. وقد كان محمد َيه من هذا 
الطراز الفريد من البشر عرف بالصادق الأمين قبل البعثةء وبعد البعثة 
اتصف بمكارم الأخلاق ذلك أن الله صنعه على عينه فاجتمع فيه الخير 
کله کمالا وفی الخلق تكاملا. 

وللعلماء فى إثبات نبوته مسالك متعددة يستدلون من خلالها على أنه 
رسول الله لإقناع الخصوم أو من يجادلون فى إثبات نبوته» وسوف نختار 
مسلکین ندلل من خلالهما على نبوته مله . 

المسلك الأول : ما يتعلق بأخلاقه . 

المسلك الثانى : ما يتعلق بالمعجزات التى أيده الله بها . 

ونبداً بالمسلك الأول : أخلاقه يلاء ودلالتها على نبوته . 

يقول الله عز وجل عن محمد وخلقه : e‏ 

ويقول سبحانه: لد جا ڪم رشولف ين اشرڪم عزير عليه 
عر حرس م كم يلوين ٤و‏ َم [التوبة ]1٠۸:‏ . 

كان اة أحسن الناس خلقاء وأصدقهم حدیثا وأبعدهم عن الفحش 
والأخلاق الدنيئة التى تدنس الرجال لقد اجتمع فيه من الصبرء والحلم» 


۷۸ الفصل الثانى 


والتواضع والجود والشجاعة ما تواتر عنه ييه حتى صار مضرب الأمثال 
فى مكارم الأخلاق وشهد له الأعداء بذلك والأصدقاء. 

وهذه الأخلاق الفاضلة كانت صفاته عند أهل الكتاب فقد سئل عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عن صفة النبى بهو فى التوراة فقال: أجل والله إنه 
لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن : يتما لبن َا أرسَلكَ 
شهدا ومبشَّا وَتَذِيا) [الأحزاب ]٤١:‏ وحرزا للأميين أنت عبدى ورسولى 
سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسراق» ولا يدقع 
بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن 
يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينًا عميا وآذانًا صما وقلوبًا غلفا» ". 

هذه الصفات الأخلاقية الرفيعة جعلت السابقين الأولين إلى الإسلام 
يصدقون به يو دون الحاجة منه إلى تقديم معجزة لهم حتى يؤمنوايقول 
شارح الطحاوية : «فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم 
بقينا أنه ليس بشاعر ولا بكاهن» . ولكن البعض بعد تلك المعرفة قد 
يعرض مع تيقنه من صدق محمد َيه وهذا ما كان من بعض كفار مكة مثل 
النضر بن الحارث حيث يقول لإخوانه من كفار مكة: قد كان محمد فيكم 
غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم 
فى صدغيه الشيب وجاءكم قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر ” ومع ذلك 
أعرض وكفر عنادًا واستكبارًا من الصدق وصلة الرحم على أن الله لن 
يخزيه لأنه إذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن فكيف 
(۱) رواه البخاري في البيوع - باب: كراهية الصخب في الأسواق رقم )۲۱۲١(‏ . 


(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٠٠١‏ . 
(۳) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ص ۲١‏ . 


إثبات نبوة محمد ية وعموم بعثته ۷۹ 
بدعوى المدعى أنه رسول الله؟ كيف لا يتميز الصادق فى ذلك من الكاذب 
بوجوه الأدلة؟ فلما قال لها كيه بعد أن نزل عليه الوحى : «لقد خشيت على 
نفسى». فقالت : كلا والله ما يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق فذكرت ما 
كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم ”". هنالم تطلب 
السيدة خديجة معجزة حسية ولم يقدم لها الرسول معجزة وإنما الاستدلال 
على نبوته وصدقه فيما يقول يرجع إلى أمور ذاتية تتعلق بشخصيته مي . 
وکات هدا هو الم فی تضق آبى بكر وزيا بن خارة:وعتمان ن 
عفان والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص 
وطلحة بن عبيد الله وبلال بن رباح» وعامر بن فهيرة وغيرهم من 
الصحابة » والاستدلال بصفات النبى ية وأخلاقه على صدق نبوته لم 
يقتصر على من هم فى داخل الجزيرة العربية وإنما تعدى ذلك إلى 
خارجها ولعل سؤال النجاشى ملك الحبشة يصلح دليلا على ما نثبته هنا 
فقد سأل النجاشى جعفر بن أبى طالب عن الرسول َة «فلما استخبرهم 
عما يخبر به» واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه قال: إن هذا والذی جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة ا والذى خرج به النجاشى من الاستدلال على 
نبوته من واقع سيرته ودعوته هو ما يقوم به العقلاء و الحكماء الذين 
يرزقون البصيرة النافذة ويعلمون الرجال وما يفرقون به بين الصادق 
والكاذب . 
(1) شرح الطحاوية ص ١٠١/١١١‏ . 


(۲) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ص ٣٣‏ . 
(۳) شرح الطحاوية ص ١١١‏ . 


Aa‏ الفصل الثانى 


وأرانى . مضطرا لذكر قصة هرقل ملك الروم واستدلاله من واقع صاحب 
الدعوة - أى محمد ييا والدعوة أى اللإسلام الذى يدعو إليه اة . 

والمستجيبون للدعوة أى الصحابة الذين دخلوا الإسلام وكانوا مع 
النبى َي وبعد أن سأل أسئلة محددة عن الرسول ونسبه وصدقه ووفائه ثم 
الدعوة وموضوعها والذى تأمر به وتنهى عنه. 

ثم المدعوين وحالهم وصفاتهم ومدى تمسكهم بالدين الذى جاء به 
محمد ية استنبط ما يحكم به العقل ويدل عليه دلالة قاطعة أن من يتصف 
بالصفات التی ذکرها أبو سفیان بن حرب لا يمکن أن يکون كاذبا قال 
هرقل لأبى سفيان: «فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين وقد 
كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه 
لتحشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه» ”' . 

وقصة هرقل تتمثل فى أن النبى ية أرسل كتابا مع «دحية الكلبى؛ إلى 
«هرقل»؛ عظيم الروم فلما وصل الكتاب قيصر قال: انظروا لنا رجلا من 
قومه نسأل عنه وکان أبو سفیان بن حرب بالشام مع رجال من قریش فی 
تجارة فجاءت رسل قيصر لأبى سفيان ودعوه لمقابلة الملك فأجاب ولما 
قدموا عليه فى القدس قال لترجمانه: سلهم أيهم قرب نسبا بهذا الرجل 
الذی يزعم آنه نبی؟ فقال أبو سفيان: أنا لأنه لم يكن فى الركب من بنى 
عبد مناف غیره. فقال قیصر: ادن منی ثم أمر بأصحابه فجعلوا خلف 
ظهره ثم قال لترجمانه : قل لأصحابه إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن 


(۱) رواه البخاري بدء الوحى ج ١‏ ص 1٦‏ ۹ 


إثبات نبوة محمد ئة وعموم بعثته ۸۱ 
هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى» وقد جعلتکم خلفه کیلا تخجلوا من رد 
كذبه عليه إذا كذب ثم سأله كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال: هو فينا 
و 

قال : هل تكلم بهذ! القول أحد منم قبل؟ قال: لا. 

قال : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال؟ قال: لا. 

قال : فهل کان من آبائه من ملك؟ قال: لا. 

قال : فأشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم؟ قال : بل ضعفاؤهم . 

قال : فهل يزیدون أم ينقصون؟ قال : بل يزيدون. 

قال : هل يرتد أحد منهم سخطة لدینه؟ قال: لا. 

قال: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا ونحن الآن منه فى ذمة لا ندرى ما 
هو فاعل فيها (يشير إلى ما كان بين المشركين والنبى من صلح الحديبية). 

قال : فهل قاتلتموه؟ قال: نعم . 

قال: فكيف حربكم وحربه؟ قال : الحرب بيننا سجال مرة لنا ومرة 

قال: فبم یأمرکم؟ قال: یقول اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شيًا 
وينهى عما كان يعبد آباؤنا ويأمر بالصلاة والصدق» والعفاف والوفاء 
بالهد ادا اة ۹ : 

إلى هنا هرقل يسأل أبا سفيان أسثلة محددة وأبو سفيان يجيب أيضًا 
بالصدق عن صفات النبى وأصحابه وفحوى دعوته أى الإسلام وهرقل 


. A/V /٦ صحيح البخاري ج ۱ باب : بدء الوحي ص‎ )١1( 


۲ الفصل الثانى 
يستمع من خلال الترجمان ولا يعقب ثم نراه بعد ذلك يعيد الأسئلة 
والأجوبة ويقوم بتحليل لمضمونها واللازم لمن يتصف بها. 

يقول هرقل : إنى سألتك عن نسبه فزعمت أنه ٠يكم‏ ذو نسب وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب قومها. 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا فلو كان 
أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله . 

وسألتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فزعمت أن لا 
فقلت : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 

وسألتك هل کان من آبائه من ملك؟ فقلت لا فلو كان من آبائه ملك 
لقلت رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم 
وهم أتباع الرسل . 

وسألتك هل يزیدون آم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون» وكذلك الإيمان 

وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت : لا وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت نعم وإن الحرب بينكم وبينه سجال» 
وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك : بماذا يأمر؟ فزعمت 
أنه يأمر بالصلاة والصدق» والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وسألتك : 
هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر فعلمت أنه نبى»ء وقد 
غلمت أنه بعرت ولم أظن أنه فيكم وإن کان ما كلمتنى به فسيملك 


إثبات نبوة محمد ييو وعموم بعثته ۸۲ 
موضع قدمى هاتين» ولو أعلم نى أخلص إليه لتكلفت ذلك قال أبو 
سفيان: فعلت أصوات الذين عنده وكثر لخطهم فلا أدرى ما قالوا وأمر بنا 
فأخرجنا فلما خرج أبو سفيان مع أصحابه قال: لقد بلغ أمر ابن أبى كبشة 
أن يخافة املك بى الأسف ‏ : 

هذا ما كان من أمر هرقل وهو فى خارج الجزيرة العربية هذه الدلالات 
على صدق النبى استنبطها هرقل من طبيعة دعوته ومكارم أخلاقه. ومع 
أنه لم يؤمن إلا أن ذلك راجع إلى حب السيادة والجاه وآثر ذلك على 
متابعة الرسول ية والدخول فى دينه وقد صرح هرقل بأن الخوف منعه 
من ذلك لما أظهره قومه من غضب وصياح كما فى رواية البخارى ". 

ومن عجيب الأمر أن علماء الكلام يذكرون الاستدلال بشخصيته كلا 
ومكارم أخلاقه فى مرتبة متأخرة من الأدلة على النبوة ويولون المعجزات 
الحسية اهتماما زائدا على الرغم من الاعتراضات التى توجه إلى دلالة 
المعجزات الحسية على صدق الرسول ية . نقراً نصا «للتفتازانى» فى 
معرض استدلاله بأخلاق النبى ييه وصفاته على نبوته يقول: «وقد يستدل 
أرباب البصائر على نبوته بوجهين : 

أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوة: وحال الدعوة وبعد تمامهاء 
وأخلاقه العظيمة» وأحكامه وإقدامه حيث تحجم الأبطال ووثوقه بعصمة 
الله تعالى فى جميع الأحوال وثباته على حاله لدى الأهوال بحيث لم يجد 
أعداؤه مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدح 


(۱) رواه البخاري باب : بدء الوحي ج١‏ ومسلم في الجهاد والسير باب : كتاب اة إل هرقل ۰ 
)۲( البخاري باب : بدء الوحیى ج ۱ ص۷/ ۸ 


A٤‏ الفصل الثانى 
فيه سبيلا فإن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور فى غير الأنبياء. 

ثانيهما: أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا 
حكمة معهم وبين لهم الكتاب والحكمة وعلمهم .لأحكام والشرائع وأتم 
مكارم الأخلاق وأكمل كثيرًا من الناس فى الفضائل العلمية والعملية ونور 
العالم بالإيمان والعمل الصالح› وأظهر الله دینه على الدین کله كما وعده 
ولا معتى اة والرسالة سوئ ذلك ولعل غنارة التفازانى تتا عة 
قيمة هذا الدليل لديه ولدى إخوانه من المتكلمين حيث يقول بصيغة 
التضعيف التقليل «وقد يستدل» لأن معظم المتكلمين لا يتكلمون أساسًا 
على جانب الأخلاق وشخصية الرسول ية كدليل على نبوته . 

وقليل من الكل ٠‏ بد كرون هدا الد فلن انع اء مدان 
يسوقوا المعجزة كدليل أوحد ومقدم على صدق الرسول يليا . 

وكما يقرر أستاذنا الدكتور يحيى هاشم فى نقده لمسلك المتكلمين 
لتأخيرهم دليل أخلاقه وأحواله على نبوته بعد المعجزة ودلالتها. 

يقول حفظه الله : ولعمرى ما الذى جعل علم الكلام يهمل كل هذه 
الدلالات مع غناها من حيث هى دلالة عادية إلا وهمه أنه يجد فى 
المعجزة دلالة أقوى لأنها ترتفع إلى مستوى الدلالة القطعية؟ 

أحسب أن علم الكلام فى هذا هو أشبه بوالد أهمل أولاده الكثيرين 
على نجابتهم وحسنهم وفضلهم لأنه ظن لسبب ما أن ولدا آخر له هو 
(1) شرح التفتازاني على العقائد النسفية ط ص 1۸۹ . 
() انظر: مطالع الأنظار للأصفهاني شرح مطالع الأنوار للبيضاوي ص ٤١۲٤١‏ وانظر: 


المواقف وشرحها ج ۸ ص ۲٣۰/۲٥۹‏ وانظر: شرح السنوسية الکبری ص ۳۳۸ تقیق 


إثبات نبوة محمد ية وعموم بعثته ا 
أن يضفى على والده شرفا لا طريق بالآخرين إليه فانكشف بذلك شعاع 
أولاده ظلمًا دون أن يبزغ شمس المختار منهم . 

هذا ما حدث بالفعل من المتكلمين خلا القليل منهم حين فضلوا 
اللاستدلال بالمعجزات وبدءوا بها على حساب دلالة الأخلاق والأحوال 
التى لازمته بيه والتى بدلالتها آمنت خديجة بنت خويلد وورقة بن نوفل 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بل وامتدت إلى خارج 
اوو الین ها ات و هان هرف لو اکر ن ولت کات 
أخلاقه هى السبب فى إسلام كثير من الناس خلال فترة دعوته ميد . 

المسلك الثانى: المعجزات ودلالتها على صدق الرسول كلاة: 

المعجزة الكبرى الخالدة الباقية للرسول يهو القرآن الكريم . يقو 
الله: فل لن جعت آلإش والْجن عل أن يأنوا يفل هلدا ألْمَرانِ ل 
تلت ولو کار ن بعصم 5 لض ها 4 او [AN:‏ . 


5 % ا as‏ اأ و ب 5 پر ۰ 
e‏ درون لقان ولو کان من عند عير أله لوجدّوأً فيه 


مص بمشلوء 


حًا ثب [الساء :۸۲] . 

وقد تحدى الله العرب وغيرهم أن يأتوا بمثل القرآن أو سورة واحدة 
E‏ وان SS‏ بورق من 
ينلد وادْعُوا سهد اک من دون لَه إن کسر صدقبَ4 [البقرة ]۲٣:‏ . 


م رم 


وهذا التحدى هو أغرب تحد فى التاريخ لأن من زعم من العرب قديما 


(۱) الأسس المنهجية ص ۳٤١‏ . 


۸٦‏ القضل اى 


أن القرآن ليس من عند الله فليأت بمثله أو بسورة منه ومن زعم فى أى وقت 
من الأوقات ذلك إلى أن تقوم الساعة فعليه أن يأتى بمثله أو بسورة منه فإن 
التحدى قائم على وجه الدهر يقول القاضى عبد الجبار : «فإن قيل ما وجه 
الإعجاز فى القرآن؟ قلنا إنه تحدى العرب بمعارضته مع أنهم كانوا فى الغاية فى 
الفصاحة والمشار إليهم فى الطلاقة والذلاقة وقرعهم بالعجز عن الإتيان بمثله فلم 
بعارضوه وعدلوا عنه لا لوجه سوی عجزهم عن الإتیان بمثله» ”' . 

ويفصل العلماء الوجوه التى من أجلها كان القرآن معجزا وهذه الوجوه 
منها : 

أولاً: نظمه على وجه مخصوص مفارق لجميع أوزان كلام العرب 
ونظمه وترتیبه وبلاغته وفصاحته على وجه جاوز فصاحة كل فصيح 
وبلاغة كل بليغ وكيف عجز العرب» وهم أهل الفصاحة والبلاغة عن أن 
يأتوا بسورة منه فى مدة ثلاث وعشرين سنة واختاروا الخروج بالسيف مع 
ما فيه من إراقة الدماء واستحلال النساء واسترقاق الأولاد على معارضة 
سورة واحدة وفى هذا من العجز الظاهر والنكول الواضح عن الإتيان 
ا 

ثانيًا : ما انطوى عليه من الإخبار بالغيوب واشتماله على قصص الأولين 
مع القطع بأنه َة کان أميًا لا يقرا ولا يتب يقول تعالى : وما كت نلوا 
ین نلو ن کب ا طم يك إا راب ليود( [المنكيوت ]٤۸:‏ . 


(1) الأصول الخمسة ص ٥۸١‏ . 
() انظر : المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى الفراء ص ٠١۹ /٠١۸‏ وانظر : الإنصاف 
للباقلاني ص ٠۳ /٠۲‏ وانظر: نباية الأقدام للشهرستاني ص ٤٤۹‏ . 


إثبات نبوة محمد ية وعموم بعثته AV‏ 


E N EGG A‏ م 
@ غبت الوم @ ن أن الأزض وم ي بعد لبه سيغينون 9 في بضع 


ي 2٤ء‏ و 2 
سنت له لامر من ا ا زیا @ ت ۲ 


بنصر م اء وهو الكرر اَ4 [الروم: ١-ه]»‏ وكان الأمر كما أخبر 
الله على لسانه كلا 

وقوله : دخ اليد الحرم إن سا ا ۶امنک فين وسک 
ومقَصَرَ) [الفتح :۲۷] . 


ومثل قوله تعالى : #قل لَلْمْحَلَفِينَ من عراف مسون إل وم ا ٣‏ 
سيب تلوت ا سر4 [الفتح ]١١:‏ . 

وقد دعاهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما إلى قتال العرب والفرس 
والروم بعد وفاة er‏ 

ومثل قوله تعالى: سيرم حع يوون لد [القمر :٠؛]‏ . وقد ولى 
المشركون الدبر e‏ اجتمعوا لقتال النبى مه فى بدر» 
وقد ذكر القرآن الكريم ذلك يوم أن كان المسلمون مستضعفين فى مكة . 

وبالجملة فلو نقب العاقل على ما فيه من الإخبار بقصص الماضين 
وآحوال الأولين على نحو ما وردت به الكتب السابقة؛ ومافيه من 
الأخبار عما تحقق بعدما أخبر به من الغائبات فإن ذلك يكون كافيا له فى 
فغرفة إعجار القران و سادا لعن المكانرة واله اة 


(۲) انظر : بلوغ المرام للآمدي ص ٠١‏ نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحقيق حسن 
محمود عبد ا للطيف . 


۸۸ الفضل اباي 


ثالًا : إذا كان القدامى قد استدلوا بوجوه على إعجاز القرآن من ناحية 
البلاغة والنظم وأيضًا من ناحية الإخبار عن الغيوب التى وقعت كما أخبر 
الله عز وجل فى القرآن فإن المحدثين من الباحثين يضيفون إلى تلك 
الوجوه وجوها أخرى لإعجاز القرآن تتمثل فى الكشوف العلمية الحديثة 
التى أخبر عن بعض منها القرآن الكريم ونحن لئلا نحمل القرآن الكريم ما 
لا يتحمله ينبغى أن نقرر أن مطابقة كلمات القرآن وألفاظه للكشوف 
الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع الكشف عن الأسرار 
الواقعة موضوع البحث فتوفرت لدينا مواد نافعة لتفسير اللإشارات القرآنية 
فى ذلك الموضوع؛ ولو أن دراسة المستقبل فى موضوع ما تبطل واقعة 
من وقائع العلم الحديث كليًا أو جزئيًا فليس هذا بضائر مطلقا صدق 
القرآن بل معناه أن المفسر أخطأً فى محاولته لتفسير إشارة مجملة فى 
القرآن "“. 

شرف فاخا رد جا و الخد امن ]عجار الق ران الى لق 
الجنين . 

من المعلوم أن محمدا ية كان أميّاء ولم تكن له أدنى معرفة بالعلوم 
والمعارف قبل الرسالة وبعد أن نزل عليه القرآن الكريم شاء الله لهذا 
الكتاب أن يكون المعجزة الخالدة الباقية إلى أن تقوم الساعة وقد احتوى 
القرآن الكريم على إشارات دقيقة عن مراحل نمو الجنين فى بطن أمه» 
والتساؤل الآن ما الذى أعلم محمدًا بتلك الحقائق» الذى أنفق الإنسان 
مئات السنين من التجارب والبحوث ليصل إليها؟ الجواب: هو الله - 


(۱( الإسلام یتحدی ص ۱۹۳ . 


إثبات نبوة محمد 45 وعموم بعثته ۸۹ 
ومن الممكن أن نأخذ من هذه الحقائق دلائل على وحدانية الله ونبوة 
محمد لادء وإعجاز القرآن . كل هذه الدلائل تؤخذ من هذه الحقائق 
القرآنية التى تطابقت معها المعارف الحديثة ولابد أن نشير إلى أن صحيح 
المنقول - لا يتعارض مع صريح المعقول كما أشار إلى ذلك العلماءء 
وفى مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وألف كتابه القيم «درء تعارض العقل 

ل : ریه ٤َاييتا‏ ف 
الات یف آنشیہم ی بت لھم ائه لئ اکم کف بیت انه ع کل 
یو سيد [فصلت ]٠۳:‏ . 

ولنعرض الآيات ثم نرى استنباط الباحثين المتخصصين لها . 

يقول الله سبحانه : ومد قتا الى من سللةٍ ين طين 9© ثم جعلتة 


ر رودم وء ہے ررر کر ر رو ررر وو 2 


NE O‏ ا 
e‏ تالظم ا ف أنعانه علا ماكر تبارق اه أ 
لين 9© 2ل بعد َلك مون [المؤمنون :1-1۲] . 
يقول oD‏ القرآن أول مصدر يذكر أطوار الجنين 
ويصف المظهر الخارجى والعمليات الداخلية المتلاحقة فى الرحم كما أن 
وصف الرحم بأنه قرار مكين وصف دقيق» es‏ 
لهذا الوصف الجامع المعبر فالرحم للنطفة ؛ ولمراحل الجنين 
حقة سكن لمدة تسعة أشهر» وبالرغم من طبيعة الجسم التى تطرد ى 
فإن الرحم يأوى الجنين ويغذيه» وللرحم عضلات رابطة 
تحمى الجنين داخله› ويستجيب الرحم لنمو الجنين ويتمدد بدرجة كبيرة 
ليتلاءم مع نموه فهو قرار له وقد جمع هذا اللفظ الذى وصف القرآن 
الكريم به الرحم كل الحقائق التى اكتشفها العلم لبيان مناسبة الرحم 


۹۰ الفصل الثانى 


لاستقرار الجنين فهو لفظ معبر جامع "° 

وهكذا قدم القرآن الكريم والسنة A‏ 
مصطلحات تصف مراحل الجنين وهى منطبقة تماما مع قواعد تحديد 
المصطلحات فى ضوء معارفنا الحديثة وفى كل مرحلة قدم لها وصفا 
دقيقًا يشمل المظهر الخارجى وأهم أحداث الخلق فى تلك المرحلة ". 

ما أثبته العلماء المتخصصون من تطابق المعارف الحديثة مع القرآن 
الكريم وحقائقه يمكن أن يستدل به لدى الملحدين» والماديين - على 
النبوة والرسالة لمحمد ييل لأنا نقول على سبيل المثال كمايقرر 
البروفسور «جونسون»: إن التطورات والأحداث التى تكلم عنها القرآن 
خلال مرحلة النطفة يستحيل كشفها بدون المجاهر الضخمة إذن فمن 
الذى أعلم محمدًا بها - إنه الله ”» إن أخبار القرآن الكريم عن كثير من 
التعبيرات التى كشف العلم من معانيها ما لم يخطر فى بال أحد من أهل 
العصر الذى نزل فيه يعد من المعجزات ومن معجزاته أيضا أنه لم يثبت 
على توالی القرون بعد نزوله شىء قطعى ينفى شيئًا قطعيًا أخبر به - وهذا 
يدل على آنه من عند الله ' وصدق الله العظيم إذ يقول: : فلا يدرو 
اران وو کان من عند عر أله دوا فيه أَخكنًا يرا [الساء :۸۲] . 


المعجزات الحسية: 

مع دلالة صدق المعجزة الكبرى الخالدة وهى القرآن الكريم على 
(۱) انظر : مجلة الإعجاز العلمي ص /۲٢‏ ۲۷/ ۲۸ العدد الأول الطبعة الثانية شوال ١١٤٠ھ‏ . 
(۲) انظر: السابق . 


(۳) نفسه ص ۲۹ وانظر : في إعجاز القرآن من الناحية العلمية الإسلام يتحدى وحيد الدين 
الخالق - للزندانى . 
)٤(‏ الوحى الملحمدي ص ٠٠٠/۳۰١‏ . 


إثبات نبوة محمد بي وعموم بعثته ۹۱ 
صدقه َه فإن هناك معجزات حسية طلب بعضها المشركون كانشقاق 
القمر ووقع بعضها للنبى يةه دون أن يطلبها منه أحد» كحنين الجذع» 
ونبع الماء من بين أصابعه وتسبيح الحصى بين يديه بي . 

يقول الإمام الجوينى فى لمع الأدلة : «ولرسول الله ية آيات ومعجزات 
سوى القرآن كانفلاق القمرء وتسبيح الحصى وإنطاق العجماء» ونبع الماء من 
بين الأصابع ونحوها» ". وقد عدد الجرجانى فى شرحه على المواقف 
نحوا من ستة أنواع من هذه المعجزات الحسية الدالة على نبوته ية مثل 
مشى الشجرة إلى النبى اة ومنها حديث الظبية للنبى ية وسؤالها له أن 
يستشفع لها عند الأعرابى لترضع خشفيهاء ومنها كلام الناقة للنبى كلا 
وغير ذلك كثير . . . ثم يعقب على هذه المعجزات فيقول: «كل واحدة من 
هذه المعجحزات المغايرة للقرآن وإن لم تتواتر فالقدر المشترك بينها وهو ثبوت 
المعجزة متواترًا بلا شبهة وهو كاف لنا فى إثبات النبوة “ . وذلك لأآنها 
ليست فى وسع أحد من المخلوقات ". 

ونحن مع صاحب المواقف وشارحها. فى أن هذه المعجزات كافية فى 
وقتها للدلالة على صدق النبى ية كدلالة معجزة إبراهيم وموسى› 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام فى الدلالة على نبوتهم . ولکن .ببق 
الاستدلال بأخلاقه وصفاته . مع المعجزة الخالدة وهى القرآن لهما قصب 
السبق فى الدلالة على صدق النبى ية إن فى زمانه أو بعد عصره وإلى أن 
تقوم الساعة. 


. تحقيق الدكتورة فوقية حسين‎ ١١١ لمع الأدلة ص‎ )١( 

(۲) انظر : المواقف لعضد الدين الإيجي وشرحها للسید الشریف الجرجاني ص /٠٠١۷ /۲٠١٣‏ 
۸ . 

(۳) بلوغ المرام للآمدي ۳٤٠١‏ . 


۹۲ الفصل الثانى 


المطلب الأول: نصوص الوحيين المثبتة لعموم البعثة: 

شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يرسل محمدًا َة على حين فترة 

من الرسل ليبلغ رسالة الله الخاتمة إلى الناس جميعًا والله أعلم حيث 
نجعن رسالته: 

الآيات والأحاديث الدالة على عموم بعثته اة . 

یقول الله تعالی : فل انما الاش إن رشو ار ْم جیا الى 
e‏ لاض ل إِله إلا هو ي يميت اموا باه ورسشوله اللي 

ی اف زیت باه ڪلم وغوه لعل ڪُمَ هنون [الأععراف: 

. [10۸ 

هذه الآية تدل على أن محمدا ميه . مبعوث إلى جميع الخلق وقوله: 
تايها الاش المراد جنس الناس لا كل فرد وإلا فمعلوم أن غير المكلف 
لا يدخل تحت الناس. وقد علم بالتواتر من دينه أنه كان مبعوثا إلى كل 
الغالن 4 وح ندل فا آنه عرف إلى التقلين وسات الرسل الى 
أقوامهم فقط "“ وإلى هذا المعنى ذهب القاسمى فى محاسن التأويل . 
(۱) انظر البرهان للزركشي + ۲ ص ۲۲١‏ والتفسير الكبير للرازي ص ٠١‏ . 


(۳) اسن التأويل للقاسمي ج ٥‏ ص ۲۷۹ - الناشر دار الفكر ببيروت . 


إثبات نبوة محمد ٤ة‏ وعموم بعثته 1 


5 f22 د<ژ.‎ 


ویقول سبحانه وتعالی : وأو إل م الان ادرک بو ومن ب4 [الأنعام: 
اق ى لأنذركم يا أهل مكة ومن بلغه إلى يوم القيامة 
وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم المجودين وقت نزوله ومن بعدهم - 
فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد هل والإنذار ليس مختصًا بمن 
شافههم بالخطاب بل ينذرهم به وینذر من بلخهم القرآن "» وهذه الآيات 
وغيرها من السور المكية التى تتحدث عن عموم رسالته ميه تجابه 
المزورين من آهل الكتاب وغيرهم الذين يزعمون أن محمدًا ية لم يكن 
يدور فى خلده وهو بمكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهل هذه القرية 
من ذيول الحرب التى شنوها قديما على هذا الدين وأهله وما زالوا ماضين 
5 

ويقول عز وجل: وما أرسلتک إلا اق اناس بشي وڪن و 
أشر الاين ا سل [سباً :۲۸] » أى: رسالة عامة لهم محيطة بهم 
لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم وهى ظاهرة فى 
الامعذ لال غل اة مد عة للا هة 

ویقول سبحانه وتعالی : بار ازى برل الات عل عدو لیک صلی 
را [الفرقان ]١:‏ . 

ونحن نذكر هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر وإلا فالآيات كثيرة 
جا شو ھا ال ان الم 
(۱) تفسير البيضاوي والجواب الصحیح ج ١‏ ص ۳۸۳ . 


(۲) ظلال القرآن ج ۳ ص ۱۳۷۹ - ۱۳۸١‏ . 
(۳) الكشاف للزخشري ج ۳ ص ۲۹۰ وروح المعاني ج ۲۲/۲۱ ص ٠٤۳ /۱٤١‏ . 


٤‏ الفصل الثانى 


وقد ورد أحاديث صحيحة بروايات متعددة تدل على عموم بعثة النبى 
ية مختصًا بذلك دون غيره من الأنبياء والمرسلين جميعا منها : 

ما رواه البخارى بسنده عن جابر بن عبد الله أن النبى ييو قال : 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلى ؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت 
لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت 
لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة» » وما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يه قال : «فضلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوامع الكلمء ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم» وجعلت لى 
الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافةء وت بی الیرن” › 
يقول ابن حجر : وطريق الجمع بين رواية البخارى ورواية مسلم أن يقال 
لعله ية اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقى ٠”‏ وما 
رواه الإمام أحمد ومسلم بسنديهما أن رسول الله َه قال : «والذى نفسى 
بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن 
بالذى أرسلت به إلا كان من أهل النار» ”“ء ووجه الدلالة أنه لو لم يكن 
مرسلا إلى جميع الخلق ومنهم اليهود» والنصارى ما حكم على من لم 
يؤمن منهم برسالته بأنه من أصحاب النار ولذلك دعاهم َيه وأقام الحجة 
عليهم وعلى ملوكهم وأمرائهم بالرسائل التى أرسلها إليهم إن فى داخل 


(۱) فتح الباري ج ١‏ ص ٤۳٦‏ كتاب التيمم . 

(۲) رواه الإمام مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة شرح النووي ج ٣‏ ص - دار الفكر 
بیروت . 

(۳) فتح الباري ج ١‏ ص ٤۳٦‏ . 

. ٠١۳ رقم‎ ١ رواه الإمام مسلم ج‎ )٤( 


إثبات نبوة محمد ئ وعموم بعثته 40 
الجزيرة العربية أو خارجها. 

المطلب الثانى: 

بشارة الكتب السابقة بمحمد ميا ودلالتها على عموم بعنته: 

أخبرنا القرآن الكريم بأن محمدا ية . كان معروفا عند أهل الكتاب 
خاصة أحبارهم ورهبانهم . وأن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. 
وأيضا فريق منهم علم الحق کک نبوة محمد بي . 

یقول تعالی: الِب غوت السو اتی الأ لدی مدوم مکو 
مِندَهم ف لورد انيل يرشم پالمعّرون وينهلهم لهم عن الشڪر ويل 
ا اک E‏ 


س 


ى ج و ص م ا 
N N E E E E‏ 


2 


1 ر و ور 
ویک أ المملحونَ 4 [الأعراف ]٠١١۷:‏ . 


ے و 2 
ت E‏ و ورەس 2 م ۾ e‏ 3 وو 2 2 
ويقول تعالى: # لذن ءاتدنهو الت ب يعروندر کا يعرفوت آبناءهم الذين 


خسوا e ber‏ َه لا ومنو [الأنعام ]٠٠١‏ . 
ویقول سبحانه على لسان عیسى : رذ قال سی ن مرم يبن إِسرّويل إني 
عل 
sr َ 2‏ 0 


رسول آله کک مَصَيق لما بين يدى من التوراة ومشرا سول ا ی و 
جاءهم ليت الوا هلدا حر مين [الممتحنة ]١:‏ . 
هذه الآيات جميعها تقرر أن أهل الكتاب عندهم علم بمحمد 4 ية لأن 
أنبياءهم بشروا به» وعلى الرغم من التحريف الذى لحق بالتوراة 
والإنجيل إلا أن علماء الإسلام نشطوا فى استنباط بعض الأدلة من كتب 
ای ي ا الأنبياء به وهذه الأدلة يفهم منها عموم 
ية للناس جميعا وتدل على كونه خاتم الأنبياء. 


۹٦‏ الفصل الثانى 


ورد فى أشعياء: «لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على 
كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو 
ریاسته وللسلام لا نهایة على کرسی داود وعلی مملکته لیثبتها ویعضدها 
بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا» '“. 

هذا النص يشير إلى النبى َي وعموم بعثته وختم نبوته من وجوه عدة 
ھی 

أولاً: قوله «وتكون الرياسة على كتفه» يقصد بها خاتم النبوة الذى على 
كتف النبی محمد َيه وقد جاء ف فى النسخ القديمة «والشامة على كتفه» 
والنبى هو الذى رياسته على عاتقيه وبين منكبيه إشارة إلى ختم النبوة وإلى 
السيف الذى كان يعلقه مياه على عاتقه 

ثانيًا: قوله «أبا أبديا رئيس السلام» وفى النسخ القديمة «أركون السلام» 
والأركون هو العظيم محمد ية وهو صاحب الشريعة الأبدية التى لم 
تنسخ» وهو الذى أقر السلام فى العالم ونشره. 

وقد وردت الفقرة السابقة من هذه البشارة فى طبعة لندن ٠۱۸۲۲١‏ م 
کا کر اطا واد ین له فاش غلی ک هی اود وغل اک 
يجلس ليقيمها ويعضدها بالإنصاف والعدل منذ الآن وإلى الأبد». 

وهذه الصفة إشارة إلى ختم النبوة لأن الذى سلطانه إلى الأبد لا ينسخ 
شرعه لعدم الحاجة إلى شرع آخر غیره» ومعنی جلوسه على کرسی داود 
وراثته بنى إسرائيل ونبوتهم وملكهم ورياستهم ولم يحصل هذا لغير 


. ۷/١ سفر شعياء الإإصحاح التاسع فقرة‎ )١( 


إثبات نبوة محمد ئة وعموم بعثته ۹۷ 
محمد ية بل هو صريح الدلالة عليه . 

ثالثًا: إن هذه الأوجه جميعا التى اشتمل عليها النص السابق . صريحة 
فى محمد هة فهو الذى كان بين كتفيه خاتم النبوة وهو الذى كان مؤيدًا 
منصورًا على الأعداء وهو الذى نشر السلام فى الأرض أما المسيح فلم 
يسلط على أحد بل تسلط عليه اليهود والرومان ثم إن الأناجيل تنسب 
للمسيح قوله «لا تظنون أنى جئت لألقى سلاما على الأرض ما جئت لألقى 
ا ا 

فهو على حسب هذا القول لم يأت لنشر السلام الذى نشره محمد 
ية . ومن ثم تكون هذه النصوص خاصة بمحمد بل . دالة على 
نبوته وعموم رسالته ا . 


(۱) إنجیل «متی» ۳٤/۱۰‏ . 
(۲) انظر: بالتفصيل بشرية المسيح ونبوة محمد ية د/ محمد خليل ملكاوي الطبعة الأولى 
۴۳م مطابع الفرزدق الریاض ص‌۲۱۱/ ۲۹۳/۲۹۲ . 


سے س مھ ہس ب ان 


حاجة البشرية إلى الرسالة الخاتمة 

فى الوقت الذى بعث الله فيه محمدا يي كان العالم فى أمس الحاجة 
إلى الصوت الأخير المتمثل فى الإسلام» فقد كانت المجتمعات كلها 
تتخبط خبط عشواء» وكل شىء فى العالم ينبئ عن الاضطراب ولسان 
حاله یقول هل من منقذ؟ هل من مخلص؟ ولم یکن شىء سوی الإسلام 
لينقذ العالم من الاضطراب والبشرية من الهلاك المدمرء فالإسلام الرسالة 
الخاتمة هو دواء هذا الداء الذى استشرى فى كل مكان» ولم يكن فى 
منطقة دون منطقة ‏ . كانت البشرية تتطلب إنقاذًا سريعا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ومن ضيق الظلم إلى رحابة العدل. وكان هذا المنقذ 
هو الرسول ييل الذى ظهر فى وسط شتات من البشر . اعتقدوا فى أديان 
حرفت وبدلت فانقلبت على أعقابها وذهبت ببهاء الدين النازل من عند 
اللهء بعد أن حرفه الأتباع وبدلوه وقد أجاد العلامة أبو الحسن الندوى فى 
وصف الحالة التى عليها العالم وقت بعثة النبى مظهرًا مدى حاجة البشرية 
إلى الرسالة الخاتمة يقول: «بعث محمد ية فوجد مجتمعًا هو الصورة 
المصغرة للعالم» كل شىء فيه فى غير محله أصبح الذئب راعياء والخصم 
الجائر قاضيًاء وأصبح الصالح فيه محرومًا شقيا بينما المجرم سعيدًا حظيًا . 
رأى ملوكا اتخذوا بلاد الله دولا وعباد الله أرقاء» ورأى الأحبار والرهبان من 


(۱) مطلع النور ص ۲٢‏ للأستاذ العقاد منشورات دار الآداب بيروت ضمن مجموعة 
العبقريات . 


إثبات نبوة محمد يي وعموم بعثته ۹۹ 
اليهود والنصارى أصبحوا أربابا من دون الله يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله . لذا كان الجميع فى حاجة إلى من يأخذ بأيديهم فلم 
يكن خطابه لأمة دون أمة ووطن دون وطن»ء ولكن خطابه للنفس البشرية 
وللضمير الإنسانى وكانت أمته العربية لانحطاطها وبؤسها أحق أن يبدأ به مهمته 
الإصلاحية وجهاده العظيم» و 

هذا الوصف الدقيق يعطى صورة مجملة عما كان عليه العالم الذى 
علم الله أنه فى أمس الحاجة إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور 
وهديي إلى راط الله الخري ر الميت الله أعلم حيبت بجحل 
رسالته . . . فكان محمد الرسول وكان الدين هو الإسلام بوسطيته وشموله 
وعدله ورحمته . 

وسوف نعرض وصمًا موجرًا لبعض الأمم وقت الرسالة» حتى نتبين 
مدى الحاجة والضرورة إلى الرسالة الخاتمة للعالم كله. 

المطلب الأول: حال الأمم وقت البعثة: 

أ - أمة العرب : 

ليس هناك أفضل من وصف العرب قبل الإسلامء إلا أنهم كانوا فى 
ضلال مین بول تعالی: هو الر كدق الان سرا منم بشلا عة 
٤او‏ ورکہم ومهم الكتب وة وان کا من بل نى صلل ين4 
[الجمعة :۲] . وذلك الضلال يتمثل فى عبادتهم الأصنام والأوثان من دون 
الله واعتبارهم إياهم شفعاءء وابتغاء الرزق عندهم» ومن وأد البنات 


(1) ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص ۸۲ بتصرف . 


4 الفصل الثانى 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفعى وجدك لم أحفل متى قام عودى 
فمنهن سبق العازلات بشربة کمیت متی تعل بالاءِ تزبد 


هذا فضلا عن العصبية الجاهلية التى لا تتوقف عند قتال القبائل بعضها 

لبعض بل قال أحدهم: 
واخاتا على بک جیا إذا لم نجد سوى بكر أخانا. 

وكثير من أمراض العالم من حولهم حلت بهم إن من الناحية 
الا اة اى الاسة و الا هاده اة ا لى الا الدى كان 
شائعًا عند العرب خاصة المجاورين منهم لليهودء ومعلوم ما يفعله الربا 
بالجميع » وما يقوم به المرابى من ظلم . 

كل هذه الأمور كانت تجعل من الرسالة الخاتمة لهذه الأمة ضرورة 
خم لر جرا س الطلهات إلى اتون 

ب - أمة اليهود: 

اليهود غلاظ القلوب ديدنهم الفساد فى الأرض يعيشون فى ظل عقيدة . 
لديهم يعاملون الناس على أساس منهاء تتمثل هذه العقيدة فى كونهم شعب 
الله المختار وهم فضلا عن ذلك أبناء الله وأحباؤه ومجتمعهم مجتمع مغلق 
لا يدخلون فيه إلا اليهودى لأن الدين والجنسية عندهم شىء واحد ". 

ومعلوم أن شريعتهم التى حرفوها وبدلوها تفرق بين ما هو منهم» وما 
هو من غيرهم فنراهم يحرمون الربا فيما بينهم ”" بينما يستحلونه مع 
)١(‏ نحو مجتمع إسلامي - سيد قطب ص ٠۳۲‏ دار الشروق . 


(۲) سفر التثنية الإصحاح ٠١‏ الفقرة ۹/۷ وسفر اللاويين الإصحاح الخامس والعشرين 
الفقرة /۳١‏ ۳۹ وانظر : الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص "١‏ . 


إثبات نبوة محمد يي وعموم بعثته ۱۰۱ 
غيرهم» وغير ذلك کثير من خروجهم عن منهج الله عز وجل . ثم هم فی 
الوقت نفسه كانوا ينتظرون النبى الخاتم وكانوا يستفتحون به على الذين 
اليهرد» والكافرين . 

كل هذه الخصال الذميمة التى اجتمعت فيهم لا تؤهلهم كافة ولا 
يۇهلهم دينهم الذى حرفوه وبدلوه لأن يكون دينًا عالميًا يقدم الحلول 
للبشرية ومشكلاتها المعقدة فكان لابد من الرسالة الخاتمة. 

ج - أمة النصارى : 

كانت النصرانية فى البداية تدعو إلى التوحيد» ثم استحالت بعد 
المسيح عليه السلام إلى ديانة وثنية. وأدى ذلك إلى اختلاف فرقها 
اختلافا ودی بالانقسام الحاصل بين أتباعها إلى اليوم ثم إن النصرانية 
ليس لها شريعة تنظم المجتمع النصرانى فضلا عن سلطة القساوسة 
والرهبان الذين يحلون ويحرمون ويأكلون أموال الناس بالباطل ولذلك لا 
يصلح الدين النصرانى لقيادة البشرية إلى قيام الساعة» فكان لايد من 
۰ الإسلام بعالمیته وشموله وصلاحیته لکل زمان ومکان . 

المطلب الثانى: بعض خصائص الرسالة الخاتمة: 

بعد أن استعرضنا نماذج من الأمم الموجودة قبل الإسلام نخرج بنتيجة 
لازمةء تتمثل فى أن الكون كله كان فى انتظار رسول. هذا الرسول 
الخاتم استحقت رسالته الخلود ودعوته العالمية للخصائص التى تميزها 
عن الأديان السابقة اليهودية والنصرانية والديانات الوضعية كالفارسية 
والهنديةء هذه الخصائص تتمثل فى الاتى : 


۲ الفصل الثانى 


أولا: التوحيد الخالص : 

جاء محمد بل فدعا إلى التوحيد الخالص»› الذى نادى به الأنبياء من 
قبله یقول تعالی : وما رسا ین میک من رول إلا یی لله مم لا لله 
إل آنا مَاعَبْدُونٍ# [الأنبياء ]٠٠:‏ . 

ويقول عرز وجل مزل النكة باروج روء عل من د 
روا َنَم کا له إل أا اتقون [النحل : ۲] 

هذا التوحيد الخالص الذى ينفى الوسائط بين الله عز وجل وبين عباده 
فلا أصنام» ولا أوثان» ولا أحبار» ولا رهبان يحللون ويحرمون» 
زبعطون ورن بل الكل وة إلى الله فى غبادت والكل يسال الل باد 
وظ و 2 شفيع» والكل أمام الله سواسية لا فضل لعربى على عجمى إلا 
بالتقوى والعمل الصالح . 

جاء محمد ية بالإسلام الذى نادى بالأصول العقدية فى دين الله 
الواحد واستبقى الصالح من المبادئ والتشريعات والنظم فى الرسالات 
السابقة» وأكمل الناقص منها وأتمه: الوم کلت لک ديت انث عم 
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ار م ےر س 


نمی ورضیت کلک الإرسلم ديا [المائدة: ٣‏ ] 

إنه الدين الكامل التام الذى لا يجزئ الإنسان بين إلهين اثنين إله الخير 
والنورء وإله الظلم والشر كما فى المجوسية إنه الدين الذى يفسر للإنسان 
كل القضايا الكبرى التى تشغل باله فى كل زمان ومكان مثل قضية 
الألوهية قضية الكون» وقضية الإنسان» وقضية النبوة وقضية المصير»› 


(1) انظر: نحو مجتمع إسلامي ص ١٠١‏ - سيد قطب دار الشروق . 


إثبات نبوة محمد 6 وعموم بعثته 2 
وإن نظرة على كل مشكلة من تلك المشكلات فى الأديان السابقة على 
الإسلام ترينا الفرق الشاسع والبون البعيد بين نظرة الإسلام وكماله وتمامه 
وبين نظرة هذه الأديان . 

إنه الدين الكامل الذى يخاطب كل ملكات الإنسان ويأخذ منها دليلا 
وشاهدا على صدقه إذا تخلص هذا الإنسان من أهوائه وميوله وتجرد 
للحق وطلبه إنه الإإسلام الذى يخاطب الفطرة الإأنسانية ويخاطب العقل 
5اا و 

إنه الدين الذى يطلب من الجميع أن ينضووا تحت لوائه ويأخذوه 
بشموله فلا يؤمنون ببعضه ويكفرون بالبعض الآخر . 

إنه الإسلام الذى ارتضاء الله للبشرية جمعاء: ل الت عند آله 
الاس 4 E OTD‏ 

یقول تعالی : ومن يبتع عَم الوم ديا ن يقب ينه وهو في الأَِرَة منّ 
لسرب [آل عمران ]۸٥:‏ . 

ثانيًا: الشريعة العادلة : 

استحق الإإسلام دون غيره أن يكون الرسالة الخاتمة والشريعة الخالدة 
العادلة فليست أحكامها لأمة دون أمة» ولا مبنية على أعراف قوم 
مخصوصين أو عوائد زمن محدود بل هى مبنية على الفطرة التى لا تتغير 
بالزمان أو المكان» ومن ثم لزم أن تكون تلك الشريعة أحكامها صالحة 
ومصلحة لكل زمان ومكان ". 


(۱) الخصائص العامه للإسلام ص ٠٠١/١١١/۱۱۳‏ . 
(۲) مبادئ الإسلام للمودودي ص ١١١‏ . 


4 الفصل الثانى 


ثم إن الشريعة التى جاء بها الإسلام جاءت وسطا مستمدة تعاليمها من 
الله العليم الخبيرء فهى وسط فى التحليل والتحريم بين اليهودية التى 
أسرفت فى التحريم بسبب الظلم الحاصل من أتباعها يقول تعالى : فبظلو 
ن ايت ادوا رمتا عَلَمَ طَبَت أجلت هم يمهم عن سيل أ كا @ 
وَاَخْذِهم اربوا وقد مهوا عَنَهُ اله مول الس بالطل 4 [النساء ]١١١-٠٠١٠:‏ . 

وجاذ ت رطا انها بن الحا کی الت ال وال ابر فت ف 
الإباحة حتى أحلت الأشياء المنصوص عليها فى التوراة. مع أن الإنجيل 
صرح بأن المسيح لم يجئ لينقض ناموس التوراة بل جاء ليكمله ومع هذا 
أعلن «بولس» ومن بعده أتباعه بان کل شی طاهر اشرب 

على العكس من ذلك جاءت الشريعة بمنع الغلو فى الدين وإبطال 
جعله تعذيبًا للنفس بإباحة الطيبات والزينة بلا إسراف ولا ا يقول 


» . ت ےا و2 ب ر ص 2 ےم رر E Fa‏ َد 

eg‏ خدذوا زيت نڌ کل مسج وڪلوا واشربوا و و نَم ا 
e‏ € م 
آله رف © فل من حرم َة لَه ّي ْج لعبادوے وَالطْيَبَبَِ ‏ مِنَ لزق قل 


> 4 چ ۳ 


4 لب ءامنوا في الحوة الديا حالصة يوم القبمة كلك فيل ايت ل 
يعمونَ € [الأعراف :۳۲-۳۱] . 

والقرآن ينهى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين يقول تعالى : «يَأَهلَ 
ڪب ل نلوا فى ديزم € [النساء ]۱۷١:‏ . 

والمسلمون أولى بالنهى من أهل الكتاب؛ لأن الإسلام دين الرحمة 
واليسر وهو مصداق لقول النبى ية بعثت بالحنيفية السمحة» ". 


Ne 


3 ٠٤١ الخصائص العامة لاوسلام ص‎ )١( 
عمد رشید رضا - الطبعة التاسعة الكتب‎ ۹ /۲٣۸ الوحي اللحمدي . ص‎ (۲) 
الإسلامي بيروت‎ 


إثبات نبوة محمد َة وعموم بعثته 0 


وقد لخص الإمام محمد عبده رحمه الله العدالة التى لم يشهد التاريخ 
مثالا لها فى قوله: كانت الأمم تطلب عقلا فى دين فوافاهاء وتتطلع إلى 
عدل فى إيمان فأتاها فما الذى يحجم بها عن المسارعة إلى طلبتهاء 
والمبادرة إلى رغيبتها؟ 

كانت الشعوب تئن من ضروب الامتياز التى رفعت الطبقات بعضها 
على بعض بغير حق» وكان من حكمها أن لا يقام وزن لشئون الأدنين متى 
عرضت دونها شهوات الأعلين فجاء دين يحدد الحقوق» ويسوى بين 
جميع الطبقات فى احترام النفس والدين والعرض والمال» ويسوغ لامرأة 
فقيرة غير مسلمة أن تأبى بيع بيت صغير بأية قيمة لأمير عظيم مطلق 
السلطان فى قطر کبير» وما كان يريده لنفسه ولكن ليوسع به مسجدًا فلما 
عقد العزيمة على أخذه مع دفع أضعاف قيمته رفعت الشكوى إلى الخليفة 
فورد أمره برد بيتها إليها مع لوم الأمير على ما كان منهء عدل يسمح 
لیهودی أن يخاصم مثل على بن أبى طالب أمام القاضى وهو من نعلم من 
هو؟ ويستوقفه معه للتقاضى إلى أن قضى الحق بينهما ”'. 

هذا جزء يسير من عدالة الشريعة بين المسلم والمسلم» وبینه وبين غير 
المسلم ولنعرض هذا النموذج الفذ فى ظل الحكم الإسلامى لنبرهن به 
على عدالة الشريعة التى يحتكم إليها المسلمون من جهة ومن وجهة 
أخرى نرد على العلمانيين وأشباههم الذين يصفون الحكم الإإسلامى مما 
هو منه براء. | 


۰٦‏ الفصل الثانى 


يقول السير توماس أرنولد: لما حشد الإمبراطور هرقل جيشا ضخمًا 
لد قرات الله كان از اما غلل الت جا لها حوتف أن ير كرو“ 
كل نشاطهم فى المعركة التى أحدقت بهم فلما علم بذلك أبو عبيدة أمر 
بأن يرد على أهل الذمة ما أخذ منهم من جزية وكتب إلى النصارى قائلا : 
إنما رددنا عليكم أموالكم لأآنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع وإنكم قد 
اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما 
أخذ منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله 
عليهم فما كان من النصارى إلا أن دعوا بالبركة لرؤساء الجشلسن اوقالوا: 
«ردكم الله علينا ونصر كم عليهم» أى : على الروم» فلو كان هم لم يردوا 
فاا شا واخدو کل ف ف ا 

وهذا غيض من فيض»› ملئت به كتب التاريخ وتناقلها المحب 
والمبغخض» ونظرا لعدالة هذه الشريعة استحق الإسلام أن يكون الدين 
الخاتم وأن يكون للعالمين كلهم حيث لا تصلح شريعة اليهودء ولا تعاليم 
النصارى ولله الحجة البالغة على الناس جميعًا. 

ثالنًا : الشمولية والوسطية : 

إن الإسلام كذين خاتم» لابد أن يكون شاملا فهو يحكم الإنسان 
وتصرفاته فى كل حالاته فى خاصة نفسه وفى علاقته بربه وفى صلة 
الإنسان بأسرته وبمجتمعه الذى يعيش فيه وعلاقات الدول بعضها ببعض . 
الإسلام ينظم كل هذه العلاقات» وذلك ببيان اللأصول والمبادئ العامة 


(۱) الدعوة إلى الإسلام ص ۷۹ . 


إثبات نبوة محمد ية وعموم بعثته ۷ 
التى تقوم عليها والقواعد والقوانين والنظم التى تحكمها على اختلاف 
اا 

ثم إن الإسلام من ناحية أخرى متسق مع حقائق العلم» ولا اختلاف 
مع منطق الفكر وأهم ما يميز الإسلام هو الوسطية بين مطالب البدنء 
ومطالب الروح» بين مصالح الدنيا وسعادة الآخرة وهذا معنى جعل أمة 
الإسلام أمة وسطا. 

يقول سبحانه: ولك جَمَلتگم مه سما انوا مداه ل الاس 
ویکون اسول یک هيدا [البقرة ]٠٤١:‏ . 

فأمة الإسلام أمة وسط بين الذين تغلب عليهم التعاليم الروحية 
وتعذيب الجسد وإذلال النفس والزهد كالهندوس ورهبان النصارى» وبين 
الذين يغلب عليهم التعالى والمنافع المادية كاليهود . 

بهذا الشمول وتلك الوسطية امتاز الإسلام عن غيره من الأديان بأن 
يكون الخاتم وأن يكون للعالم كله وصدق الله العظيم إذ يقول: #ونًاً 


. ۶ے ث رور کر ۶۷ےے‎ KK 
. ]٠١١: أرسلتك إلا رة للعليي) [الأنبياء‎ 


)۱( الإسلام وحاجة الإنسانية إليه OA / oV‏ . 
(Y)‏ الوحي اللحمدي ¥ . 


شبهات أهل الكتاب حول عدم عموم البعثة المحمدية والرد عليها 


شبهات أهل الكتاب E‏ 


تمهید : 

بعد أن استعرضنا فى المباحث السابقة» إثبات نبوة محمد ية ثم 
إثبات عموم رسالته» مستدلين بالقرآن الكريم والسنة النبوية» وبعد بيان 
الحاجة والضرورة لعموم البعثة والخصائص التى خص الله بها دين 
الإسلام» ليتناسب مع كل زمان ومكان نعرض هنا شبهات بعض آهل 
الكتاب ومجادلتهم لعلماء الإسلام فى عدم عموم بعثة النبى ويا . 

وبالرغم من النصوص التى قدمناها إلا أننا رأينا فريقًا من أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى يزعمون أن دعوة محمد يلل كانت خاصة بالعرب 
دون أهل الكتاب وينبغى أن نقرر أنه ليس كل اليهود والنصارى يقولون 
هذا فإن اليهود والنصارى الغالب الأعم منهم ينكرون أصل بعثة النبى بياذ 
والبعض منهم يقرون بنبوة محمد َيه ولكن يقصرون دعوته إلى العرب 
وحدهم وعلماء الفرق والمقالات والعقيدة يذكرون فرقة من فرق اليهود 
لن الخ وههن على ان سوال ف دون االو 
يعترفون بنبوة محمد ية ولكن إلى العرب وحدهم ونلاحظ أن هذه الفرقة 
قديمة وليس لها امتداد فى العصر الحاضر فيمانعلم أما ما يتعلق 
بالنصارى . فإنهم لا يسمون فرقة بعينها كما عند اليهود ولكن يذكرون 
شبهة بعض النصارى بناءًٌ على الرسائل التى أرسلت من قساوسة النصارى 
ورهبانهم إلى علماء الأسلام. وفيها يحتج هؤلاء النصارى بايات من 
(1) هناك فرقة أخرى تدعى الموشكانية تقول بمثل ما تقول العيساوية ولكن ليس لها كثير ذكر 
عند علماء العقيدة والمقالات مما جعلنا نكتفي بالعيساوية لشهرتها من جهة ولأن آراء 
الموشكانية هي نفس آراء العيساوية - انظر: في الموشكانية الفرق بين الفرق للبغدادي ص 
۳ والملل والنحل ج ۲ . 


1۲ الفصل الثالكف 


القرآن» يزعمون أنها تدل على أن رسالة محمد ية كانت إلى العرب فقط 
دون غيرهم من هذه الرسائل ما أورده «القرافى» فى (الأجوبة الفاخرة) 
و«ابن تيمية» فى (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) الذى ألفه للرد 
على هذه الأسئلة التى وردت له من «قبرص» . 

ونلاحظ أن هذه الشبهات لها امتداد عند بعض النصارى المعاصرين 
سواء منهم العرب أو غير العرب من المستشرقين» وسوف نعرض شبهة 
اليهود متمثلة فى فرقة العيسوية» وشبه النصارى متمثلة فى البعض منهم 
الذين يثيرون هذه الشبهات مجادلين بها علماء الإسلام قديمًا وحدينًا مما 
يجعلنا نولى اهتمامًا أكبر لشبهات النصارى والرد عليها على اعتبار أنهم 
يرتبون على شبهاتهم أمورًا تتمثل فى عدم الإيمان بمحمد ية كرسول 
الغالين رايا تعره إلى عالية الملة التسراة مت زعم اني ارتا 
العالمية للناس كلهم كبديل عن الإسلام. 


%# ¥ * 


شبهات أهل الكتاب EF‏ 


شبهة العيسوية من اليهود على عدم عموم بعثته ييه والرد عليها 

العيسوية من اليهود تنسب إلى رجل يدعى «أبو عيسى إسحاق بن يعقوب 
الأصفهانى» وقيل اسمه «عوقيد لوهيم» أى: عابد الله . 

ابتدأً دعوته فى آخر حكم ملوك بنى أمية واتبعه بشر كثير من اليهود 
وزعموا أن له آيات ومعجزات ٠”‏ وزعم هو وأتباعه أن محمدًا وعيسى 
عليهما السلام نبيان صادقان وأنهما أرسلا إلى قومهما ولم يرسلا بتبدیل 
شريعة موسى . ولا نعلم تفصيل لشبهاتهم غير هذا الادعاء فقط فعلى 
سبيل المثال لم يزد صاحب «الفرق بين الفرق» فى عرضه لشبهات العيسوية 
عن قوله: «إنهم يقرون بنبوة نبينا محمد ييو وبأن كل ما جاء به حق ولكنهم 
زعموا أنه بعث إلى العرب لا لبنى إسرائيل» ٠‏ بهذا الإيجاز تحدث 
أصحاب الفرق عنهم . 

الرد على تلك الشبهة: 

تناول علماء الإأسلام الرد على دعوى العيسوية وكانت ردودهم تنطلق 
من اعتراف العيسوية بنبوة محمد ييل بداية يقول القاضى عبد الجبار : «أما 
الذين قالوا إن محمد كان مبعوثًا إلى العرب من دون سواهم فإن الكلام عليه 


() الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص ٤١‏ مامش الفصل E‏ 

(۲( التمهيد للباقلاي ص ۱۳۱ انظر في عرض شبهتهم - المعتمد ةذ فی أصول الدين ص 
۸ والقاضي عبد الجبار الأصول الخمسة ص ٥۸۳‏ وشرح اة ن 8 ۷ + 
(۳) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠۳/١۲‏ . 


Ee‏ الفصل الثالك 


هو أن نقول لهم : إنه َي إذا ادعى أنه مبعوث إلى الكافة ثم صدقه الله تعالى 
بالأعلام المعجزة فإنه N TE PEE IAT E‏ 

ونفس المنهح سار عليه «الباقلانى» فى التمهي . فقد عقد للرد على 
العيسوية الذين يزعمون أن محمدًا وعيسى عليهما السلام إنما بعثا إلى 
قومهما ولم يبعثا بنسخ شريعة موسى عليه السلام يقول: يقال لهم: إذا 
أوجبتم تصديق محمد وعيسى عليهما السلام فى قولهما إنهما نبيان من 
عند الله فيجب تصديقهما فى کل ما جاءا به» وما جاء به محمد كلل أنه 
بعث إلى الناس كافةء فإن قالوا نحن لا نكذب محمدًا فيما جاء به وإنما 
نكذب أمته فى ادعائهم عليه ذلك فالكذب واقع من ناحية الأمة ولم يقع 
من جهته يقال لهم إذا جاز الكذب على المسلمين فى هذا الخبر الذى 
يدعونه على محمد ييه فلم لا يجوز الكذب فى جميع ما نقلوه عنه وفى 
نقلهم معجزاته؟ ولم لا يجوز ذلك على اليهود أيضاء ونقله البلدان 
والسير وهذا يعود إلى إبطال القول بالأخبار جملة "» وما ذهب إليه 
«الباقلانى» من باب إلزامهم بالحجة العقلية التى لا يجدون مفرًا من 
الشسلي بها : 

وهذا الإإلزام وجدناه عند «الآمدى» فى غاية المرام عند مناقشته 
دعوته إلا الإذعان لكلمته إذ لا سبيل إلى القول بتخصيص بعثته إلى 
العرب دون غيرهم من الأمم مع ما اشتهر عنه وعلم بالضرورة والنقل 


(1) الأصول الخمسة للقاضى عبد الحبار ص ٥۸۳‏ . 
(۲( التمهید ص ٠٤۸/١٤۷١‏ بتصرف 


شبهات أهل الكتاب 11٥‏ 


المتواتر من دعوته إلى كلمته طوائف الجبابرة وغيرهم من الأكاسرة 
وتنفيذه إلى أقاصى البلاد وملولك العباد وقتال من عانده ونزال من جاحده 
ثم ذلك معتمد على سند الصدر الأول من المسلمين» مع علمنا بأن ذلك 
الجم الغفير والجمع الكثير ممن لا يتصور عليهم التواطؤ على الباطل 
عادة ولو لم يكن نبيًا على العموم لزم أن يكون قد كذب فى دعواه وأبطل 
فيما أتاه وذلك محال فى حت الأنبياء وحق من ثبت عصمتهم بالمعجزات 
وقواطع الآيات . 

وهذه الإلزامات تستند على نقطة التصديق بداية بالنبى م ثم بناء سائر 
الأحكام عليها وهنا نلاحظ التناقض من جانب العيسوية المتمثل فى 
تصديق جانب وتكذيب جانب آخر مع أن الطريق إليهما واحد. 

ولذلك يقول شارح السنوسية عمن أقر بنبوة محمد ثم كذب فى كونه 
رسولا إلى العرب وغيرهم : «فإقرارهم بنبوته ثم تكذيبه فى آنه رسول لجميع 
أهل الأرض لا يخفى تناقضه لكل عاقل» "» وقد صدق فيما قاله عن 
العيسوية وغيرهم ممن يصدقون كونه َة نبيًا إلى العرب ويكذبون كونه 
وال اف الل 


X% ok xX 


. ٠٠٣١/۳٣۹ غاية المرام ص‎ )١( 
. ٠٠١۷ وانظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص‎ ۳۷١ شرح السنوسية ص‎ )۲( 


۱۱1٦‏ الفصل الثالكث 


شبه النصارى فى إنكار عموم بعثة محمد وَيةٍ والرد عليهم 

إذاكانت فرقة الحيسوية من اليهود لم تفصل فى شبهتهم حول عموم 
بعثة محمد بيه قد وجدنا بعض النصارى يثيرون الشبهات ويفصلون فيها 
ويستدلون بآايات من القرآن الكريم تثبت فى زعمهم خصوصية رسالة النبى 
َة إلى العرب خاصة . 

ووجدنا علماءهم وأحبارهم يراسلون أئمة المسلمين بكتب يعترضون 
فيها على دعوتهم للإسلام بناءً على زعمهم أن محمدا ية لم يرسل إليهم 
من تلك الرسائل ما ذكره «القرافى» فى الأجوبة الفاخرة حيث يقول: «إن 
بعض النصارى أنشاً رسالة على لسان النصارى مشيرًا إلى أن غيره هو القائل وأنه 
هو السائل مشتملة على الاحتجاج بالقرآن على صحة مذهب النصرانية» ‏ . 

ويبدو أن هذه الرسالة نفسها أرسلها النصارى إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية وفيها الاحتجاج بالآيات القرآنية التى أوردها النصارى من قبل 
القرافى . 

وهذه الرسائل كانت ترد من «قبرص» وفيها يقول صاحبها بعد أن 
استدل ببعض الآيات على عدم عموم رسالة النبى كيه يقول: «فلما رأينا 
هذا علمنا أنه لم يأت إلينا بل إلى جاهلية العرب الذين قال إنهم لم يأتهم رسول 
ولا نذیر من قبله ونه لا يلزمنا اتباعه لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله خاطبونا 


. ٠١ - ١١ الأجوبة الفاخحرة‎ )١( 


شبهات أهل الكتاب ۱۷ 


بألسنتنا وآنذرونا بديننا الذى نحن متمسكون به إلى يومنا هذا وسلموا إلينا 
التوراة والإنجيل بلغتنا على ما يشهد لهم هذا الكتاب الذى أتى به هذا الرجل 
حیث پقول فی سورة إبراهیم: وما آرسلتا من رَسول إلا سان ريو لمجت 
م [إبراهيم .٠]6:‏ 

وينتهى صاحب الرسالة «القبرصية» إلى أن «الله عدل وليس من عدله أن 
يطالب يوم القيامة أمة باتباع إنسان لم يأت إليهم ولا وقفوا على كتاب بلسانهم 
ولا من جهة داع من قبله» ”. 

وهذه الشبهة ظلت تتناقل بين النصارى ووجدنا تردادا لها فى العصر 
الحديث حيث ذهب بعض النصارى مذهب إخوانهم من قبل » فى قصر بعثة 
الرسول َة إلى العرب فقط فقد زعم بعضهم : «أن معجزة محمد الحقيقة هى 
بخاصة إقامة وحدة عربية تحت سلطان سياسى دينى عربى قومى» ٠"‏ ويستدل 
هذا النصرانى العربى بآيات من القرآن الكريم للتدليل على زعمه هى فى 
مجملها نفس الآيات التى استدل بها علماء النصارى قديمًا فى جدالهم مع 
الخو 

ونفس هذه الشبهة وجدناها تأتى من بعض النصارى العرب المقيمين 
فى الخارج وفيها يزعم بعضهم أن انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية 
كان من عمل عمر بن الخطاب الذى يسمونه عمر المستعمر العربى وأن 
نشر الإسلام خارج جزيرة العرب لم يكن داخلا فى برنامج الدعوة 
المحمدية لأن محمدا لم يفكر فى دعوة أحد غير العرب إلى الإسلام ”" . 
(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ط ١‏ ص ۳۲۱ . 


(۲) القرآن والمبشرون محمد عزة دروزة ص ۲٦۸‏ - الناشر المكتب الإسلامي بيروت . 
(۳) الإسلام دعوة عالمية للعقاد ص ۱۲۸/٠۲۷‏ وانظر مجلة الأزهر عدد يوليو ١٦۱۹م‏ . 


۱۱۸ الفصل الثالث 


وإذا تركنا النصارى العرب فى الداخل والخارج فإننا نجد كثيرًا من 
المستشرقين يرددون هذا الادعاء من أمثال «السير وليم موير» الذى ذهب 
إلى أن فكرة عالمية الرسالة قد جاءت فيما بعد وأن هذه الفكرة على 
الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التى تؤيدها. لم يفكر فيها محمد نفسه 
وعلى فرض أنه فكر فيها. فقد كانت فكرته غامضة فإن عالمه الذى كان 
يفكر فيه إنما كان بلاد العرب كما أن هذا الدين الجديد لم يهيأً إلا لها 
وأن محمدًا منذ أن بعث إلى أن مات لم يوجه دعوته إلا للعرب فقط ". 

«وونسنك» الذى يزعم أن القرآن ليس فيه ما يدل على أن الإسلام رسالة 
عالمية وأن محمدًا مبعوث إلى قومه خاصة ٠‏ ونستطيع أن نجمل شبه 
النصارى قديمًا وحدينًا حول خصوصية رسالة محمد ية إلى العرب فقط 
فی ثلاث شبه : 

المطلب الأول: 

زعمهم أن رسول الله كيا بعث إلى العرب خاصة استنادًا على بعض آيات 
القرآن الكريم: 

يستدل بعض النصارى بآيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى فى 
سورة الشعراء: وأنذر عشْييك لأف [الشعراء ]۲٠١١‏ » وقوله تعالى : 
( نید ما تا آم ن تبر من يك لهم دوك (السجد  )٣:‏ 
(1) انظر: هامش الدعوة إلى الإسلام ص ٥٠‏ للسير توماس أرنولد . 
() انظر: رؤية إسلامية للاستشراق ص ٠١١‏ وهذا الكتاب فيه رصد لكثير من آراء 


المستشرقين حول الإسلام بوجه عام وآرائهم حول عالية الإسلام بوجه خاص وفيه تفنيد 
لمزاعمهم - انظر من ص ۸۹ - ١٠١‏ نشر المنتدى الإسلامی بلندن ١١٤٠ھ‏ . 


شبهات أهل الكتاب ۱۱۹ 


وقوله: هر لدی بعت فی ا لا يَبّم# [الجمعة :۲] » وقوله تعالى : 
3إا جعلته را عرب لڪ علو [الزخرف ]٣:‏ » وبعد أن 
تعر ضا هده الا يات وغىرها يقۇلون: «لما رأينا هذا علمنا أنه لم يأت إلينا 
بل إلى جاهلية العرب الذين قال إنهم لم يأتهم رسول ولانذير من قبله وآنه لا 
لرا اقافة لابا تحن من انا رل عن تل : 

الرد على هذه الشبهة: 

فى البداية نسأل الذين أثاروا هذه الشبهة هل أنتم مصدقون بأن محمدا 
رسول الله أو لا؟ فإن كانوا غير مصدقين نبدأً معهم من إثبات نبوته وقد 
تحدثنا عنها فى مبحث خاص» وإن كانوا مصدقين ولكن يدعون أن رسالة 
محمد َي للعرب فقط نقول لهم : العقلء المنطق» ثم النقل والشرع 
يفرض عليهم أنهم ما داموا صدقوا قول الرسول فى دعوته الخاصة كما 
يزعمون فيجب عليهم تصديقه فى كل ما يخبر عنه؛ ومن الأمور التى أخبر 
عنها ودعا الناس إليها أنه رسول رب العالمين إلى الناس كافة. 


ھ9 م 


يقول الله تعالى : تارك لی برل لقان عل عدو لیکن ایی دربا 
[الفرقان:] + ويقول تغالى: 9وا ارسات إل رة ملين [الأنببا: 
1۷[ . 

هذه الآيات وغيرها الكثير أخبر محمد عة من خلالها أنه رسول الله 
للناس كافة» إذا فالدليل الذى جعل أصحاب الشبهة السابقة يعتقدون فى 
نبوته هو نفسه الدليل الذى يلزمهم التصديق ببعثته َو للناس كافة يقرر 


)١(‏ انظر هذه الشبهة مفصلة في الأجوبة الفاخرة ص 4 والجواب الصحيح ج ۱ ص 
1۲۳ وعالمية الدعوة اللإسلامية للعقاد ص ۱۲۸/۱۲۷ 7 


۰ الفصل الثالث 
ذلك «الباقلانى» فى كتابه «الإنصاف» ويستدل على كونه مبعونًا إلى كافة 
الخلق ون شرعه ناسخ لما قبله من جميع الملل بثبوت نبوته وصدق مقاله 
وإخباره بجميع ذلك “: 

فالمدار على ثبوت دعواه» فإذا صدق فيها وهو صادق فلا مجال 


لتصديق بعض أخباره دون بعض . 

يقول «القرافي» في «الأجوبة الفاخرة» : «إذا كان النصارى لا يعتقدون أصل 
الرسالة لا لقومه ولا لغيره فيقولون أوضحوا لنا صدق دعواكم ولا يقولون» 
كتابكم يقتضى بتخصيص الرسالة؛ وإن كانوا يعتقدون أصل الرسالة لكنها 
مخصوصة لزمهم التعميم لما تقدم» "» وهذا إلزام للنصارى وغيرهم ممن 
يعتقدون خضو ية الرسالة المحمدية. 

ونفس الطريقة يسلكها شيخ الإسلام ابن تيمية فى رده على الرسالة 
القبرصية فهو يذكر أن النصارى إما أن يقروا برسالته إلى العرب أو لا 
يقروا؟ فإن أقروا بأنه رسول أرسله الله لا يمكن بعد ذلك تكذيبهء بل 
يجب الإقرار برسالته إلى جميع الخلق» وقد صرح بدعوة أهل الكتاب 
وبدعوة الجن فى غير موضع . 

وإذا لم يقروا برسالته أصلا وقالوا ليس بنبى امتنع مع هذا أن يصدقوا 
بنبوة غيره فإن الطريق الذى يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به نبوة 
محمد ييه بطريق الأولى " . 


(1) الإنصاف للباقلاني ص 1۲ . 
(۲) الأجوبة الفاخرة ص ٠١/١١‏ . 
(۳) الجواب الصحيح ج ١‏ ص I3‏ ج ۲ ص ۲۲ . 


شبهات أهل الكتاب ۲۱ 


وهذا الطرح من جانب علماء الإسلام يقطع شبهات من يدعى أن 
محمدا رسالته للعرب فقط . من الناحيتين العقلية» والنقلية» ومع أن هذا 
كاف فى الرد على بعض النصارى فى شبههم التى أثاروها إلا ننا سوف 
نتناول الآيات التى استدلوا بها لنبين الوجه الصحيح لتفسيرها وأنها لا 
تخدم زعمهم » فى قصر دعوته ميه على العرب دون غيرهم . 

بالنسبة لآية سورة الشعراء : #وأنذر عشيريك لذب € [الشعراء ]٠٠١١‏ . 

هذه الآية ليس فيها ما ذهب إليه بعض النصارى فى شبهتهم من أنها 
تدل على اختصاص الرسول مها بقومه . 

وإنما تدل على الآتى : 

او ا ا و 
بمن هو أولى بالبدء ثم يليه ؛ وأن يقدم إنذارهم على إنذار غيرهم . 

كما فعل َة حين وقف خطيبا فى حجة الوداع قال : آلا إِن کل ربا 
موضوع وأول ما أضعه ربا عمى العباس»» فبداً بخاصة أهله ثم بعد ذلك 

ثانیا: أن الرسول به أمره ربه أن لا يتعاطف مع ذوى قرابته وأن لا 
یحابیھم فی الإنذار والتخویف› ومن ثم بدأ بھم ثم ٹنی بغیرھم كما ثبت 
عنه ية حين صعد الصفا فبدأ بذوى قرابته ولا . 

ويضيف الرازى فهما آخر للآية إذ يقرر أن الله عز وجل توعد محمدًا 
ية إن دعا مع الله إلها آخرء ثم أمره بدعوة الأقرب فالأقرب وذلك لأنه 


(۱) الكشاف للزنخشري ج ۳ ص ٠۲۹‏ . 


۲ الفصل الثالكث 


إذا تشدد على نفسه أولاً ثم الأقرب فالأقرب ثانيًا لم يكن لأحد فيه طعن 
(1( 


ألبتة وكان كلامه أجدى وقوله أقنع 

وعلى كل الوجوه فإن الآية» لا تدل على أنه لا ينذر غير عشيرته 
الأقربين ولا تنافى إطلاقًا ما فى القرآن من دعوة سائر الناس إلى الإسلام 
والتصديق به اة فإن تخصيص بعض العام بالذكر إذا كان له سبب يقتضى 
التخصيص لم يدل على أن ما سوى المد کور ماله رھدا لدی سي 
مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وذلك مثل قوله تعالى: ل شلوا اود 
ا اميه [الإسراء ]۳١:‏ » فإن الله نهاهم عن قتل أولادهم خشية الفقر 
لأنهم كانوا يفعلون ذلك وقد حرم فى موضع آخر قتل النفس بغير حق 
سواء كان ولدا أو غيره ولم يكن ذلك مناقضًا لتخصيص الولد بالذكر ". 

ااا وة ق غالي لیر کر تا آنھم س ر ِن بيك لْعَلَهَمْ 
دوت [السجدة ]٣:‏ » وقوله تعالى: «لثنذر فوا ما نر اوشم َم 
عَفِلوة# [يس ]١:‏ . 

يقول «الرازى» عن الآية الأولى: الاستدلال بالآية على كون رسالة 
محمد ميو خاصة إلى قومه من العرب فقط فاسد لوجوه: 

أولا: أن التخصيص لا يوجب نفى ما عداه. 

الثانى : أن أهل الكتاب قد ضلوا ولم يأتهم نذير من قبل محمد يهاز 
بعد ضلالهم» فلزم أن يكون محمد مرسلا إلى الكل على درجة سواء. 

ويذكر ابن تيمية توجيها لفهم الآية الثانية فيذكر أن قوله : نند فما 


2 ۱۷۲ ص‎ ۲٤ التفسير الكبير للرازي ج‎ )١( 
۳۸۰/۳۷۹ الحواب الصحیح ط ص‎ (۲( 


شبهات أهل الكتاب ا 


5 در اباش 4 اس لن اه ادر غيرهم بل لما كان الذى 
يتلقى الوحى أولاً هم العرب كان التنبيه عليهم بالمنة والهداية أولى وما 
زال العقلاء فی مخاطبتهم يتکلمون فیما يوجد سببه ویسکتون عما لا 
A O‏ 
الرسالة عامة» ولما كان المقصود إظهار فضل العرب على غيرهم خصوا 
بالذكر» وهذا من أساليب القرآن الكريم كما خاطب بنى إسرائيل؛ 
وحدهم فهل هذا معناه أن لا يخاطب غيرهم» وهذا لا يقول به عاقل فلا 
يغتر جاهل بأن ذكر زيد بالحكم يقتضى نفيه عن عمرو فإن ذلك فى غاية 
المكابرة والمعاندة» هؤلاء أعظم جهلا وعنادا ممن ينكر أنه كان يأمر 
بالطهارة» والغسل من الجنابة ويحرم الخمر والخنزير» وأعظم جهلا 
وعنادًا ممن يذكر ما تواتر من أمر المسيح وموسى عليهما السلام ". 

أما احتجاجهم بقوله تعالی : هر الى بعت فى لاعن رسو منم بشلا 
ہم ایو ورکیم لمهم الكتب والیکة وان کاو من مَل نى صلل مين 
© خرن بن لتا ا ار الك [الجممة ]۴-٠:‏ » على 
خصوصية رسالة محمد ية إلى العرب فإنه احتجاج باطل لأنه لا يلزم 
تخصيص الشىء بالذكر نفى ما عداه» ولأنه لو كان رسولاً إلى العرب 
خاصة» لکان قوله تعالی : #وما أرْسلتک إلا كَاقَةَ لَسَاس برا وكذدا 4 
O‏ 4 روشاه 
الخاصة فى زعمهم» > فیکون قوله تعالی : اة لاس [سباً :۲۸] دليلا 
على أنه عليه الصلاة والسلام» كان رسولاً إلى العالمين . 


(1) الجواب الصحيح ج ١‏ ص TY‏ ج ۲ ص »٤٦٢‏ 7 


٤‏ الفصل الثالثف 


ا 


ثم إن تمام الآية يفيد عموم البعثة بقوله تعالى : #وَاحنَ مهم نّا يلْحَما 
بم [الجمعة ]٠:‏ عطف على الأآميين» يعنى بعث فى آخرين منهم قال 
المفسرون: هم الأعاجم يعنون بهم غير العرب أى: طائفة كانت» كما 
N‏ 

ونسب القرطبى إلى ابن عمر وسعيد بن جبير أنهم العجه . 

وبعدها قال : ذلك قَصلُ أ [المائدة ]٠٤:‏ أى : الفضل الذى أعطاه الله 
لمحمد وهو اختصاصه بعموم رسالته وهو أن يكون نبى أبناء عصره 
والعصور التى بعده ٠"‏ وهذا توجيه طيب فى فهم الآية واستنباط لعالمية 
الرمالة منها: 

وأخيرًا فإن الآيات التى عرضناها وغيرها من التى يستدل بها النصارى 
زورا على زعمهم ليس لهم ولا لغيرهم حجة فى التمسك بها لأنه ليس فى 
القرآن آية واحدة تدل أو تشير إلى أن رسالة محمد يلل خحاصة بالعرب 
وحدهم وإنما فيه إثبات رسالته إليهم وفيه إرساله إلى الناس جميعا وليس 
ين هذا تناقض» أى تناقض بين أن يوجه القرآن الخطاب إلى أهل الكتاب 
وبين أن یوجهه إلى بنی إسرائیل أو بن آدم» فليس التخصيص فى توجيه 
الدعوة الإسلامية إلى العرب أو بنى إسرائيل مناف لعموم الرسالة إلى 
الفقلن عا 0 ومن الجت ان التصارئ تو قفون عند هذة الايات 


(۱) انظر الرازي ص ۲۹ ص ٥/٤‏ . 

(۲) القرطبی ص ۹۳۹/۹۲۹ . 

A O 

)٤(‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص ۳٠۸‏ لمجموعة من العلماء وانظر الجواب الصحيح 
ص ٤۲/٤۱/٤١‏ . 


شبهات أهل الكتاب ° 


ولا يذ كرون غيرها عن الايات الى ترجه الخطاب إلى الئاس خجميعا 
وتخاطب بنى آدم كلهم » بل ويصرفونها عن معناها المتعارف عليه 
إلى معنى آخر غير متعارف عليه وليس مقصودا فى الآية فيقول بعضهم إن 
المقصود بالناس فى هذه الآيات ناس بيئته ية وليس جميع البشر . 

ولكن هذا تمحل متهافت ولا سيما أن هناك آيات مكية فيها تنبيه على 
أن الزسالة المحمدة هى انداز: وذكر للعالمين ورحمة لهم منذ العهد 
E‏ 

وكما يقول الأستاذ العقاد: فإذا كانت كلمة الناس تحتمل اللبس فى 
أذهان هؤلاء لسبب من أسباب التأويل فى اللغة أو فى المنطق فما هو 
اللبس فى وصف العباد الذين تكرر الخطاب بإنذارهم ودعوتهم إلى 
الإسلام؟ إننا نذكر من وصف هؤلاء العباد فى الكتاب العربى مثلا وحدًا 
وهو قوله فى خطاب النبى بالعربية : ثل لبادى آل اموا بيغ ألكَارة 
وفوا ما تم سرا وما ن لي أن بان بوم لا ميم فب لا ِل @ ل 
ا لسوت والارض ونر سے السماے ما احرج بو من َرَت رها 

E e CIE FA EE 
فمن يقرا وصف هؤلاء العباد الذين سخر لهم البحر‎ > TY 
وسخر لهم الأنهار وسخر لهم الليل والنهار لا يخطر بباله أبدا أنهم أبناء‎ 


(1) على سبيل المثال سورة النساء الآية ٠١١‏ الأعراف الآية ٠١۸‏ وإبرا هيم ١‏ والحج ۰٤٩‏ 
وسورة سبأً الاآية ۲۸ . 

(۲) القرآن والمبشرون ص ۲۷۳ تمد عزة دروزة . وانظر الآيات المكية الدالة على كون 
الدعوة لحميع الناس سورة الأنعام الآية ٠٩١‏ يوسف الآية ٠٠٤‏ الأنبياء الاية ١۷١٠ء‏ 
والفرقان الاية ١‏ - وهذه الآيات على سبيل المثال فقط . وإلا فإن سور القرآن الكريم المكية 
والمدنية مليئة بالآيات التي تتحدث عن عموم رسالته ييه وتكليفه بتبليغها للناس . 


۱۲٦‏ الفصل الغالث 


الجزيرة العربية دون غيرهم من بني الإنسان فى جميع البلدان "» أقول 
إذا كانت كلمة الناس من الممكن أن تصرف عن معناها إلى معنى آخر كما 
فعل بعض النصارى فماذا عساهم يفعلون فى كلمة عبادى على نحو ما 
ذكر الأستاد العقاد؟ ولكن يبدو أن هؤلاء وأشباههم لا ينقصهم الدليل 
بقدر ما يحتاجون إلى التخلص من الأهواء وحب الدنيا وإيثار منافعهم 
العاجلة على ما عند الله . 

المطلب التانى: 


زعمهم أن الرسول كيا جاء بلسان عربى ولم يأت بلسانهم. 

ادعى من يقول من النصارى بعدم عموم بعشته م بآيات من القرآن 
الكريم وزعموا أنها تدل على ما ذهبوا إليه من عدم مطالبتهم باتباع النبى 
ية والدخول فى الإسلام. 

من تلك الآيات التى استدلوا بها قوله تعالى : إا جعلته فرء نا عَرَبيا 
َمَلّكم )€ [الزخرف :۲] » وقوله تعالی : #وما أرسَلتا ِن رَسُولٍ إلا 
لْعَرْيرٌ الحم [إبراهيم ]٤:‏ . وقوله تعالى: # وكيك اوتا إک فا 
عَرَبيًا [الشورى :۷] . 

وبعد أن يستدلوا بهذه الآيات يقولون: «إن الله عدل وليس من عدله أن 
يطالب يوم القيامة أمة باتباع إنسان لم يأت إليهم ولا وقفوا على كتاب بلسانهم 


ولا من جهة داع من قبله» " . 


(1) الإإسلام دعوة عالية ص ٠١١‏ . 
(۲) الحواب الصحيح ج ١‏ ص ۱۲۳ والأجوبة الفاخرة ص ١١‏ ۲ . 


شبهات آهل الكتاب ۲۷ 


والرد على هذه الشبهة يتمثل فى الآتى: 

أولا: لله الحكمة البالغة والآيات الباهرة فى نزول القرآن الكريم بلسان 
عربى مبين» لتميز لسان العرب ولختهم من سائر الألسن واللغات» بعزوبة 
اللسان ورطوبة اللفظ» وسهولة المخارج والتعبير عن المعنى الدائر فى 
الضمير بأوضح عبارة وأصح تفسير "ثم إن نزوله باللغة العربية إنعام من 
الله على عباده لأن اللسان العربى أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعانى 
ولأن القرآن نزل بين العرب فقد خوطبوا به أولا ليفهموه ثم من يعلم 
لغتهم يفهمه كما فهموه» ثم من لم يعلم لختهم ترجم له «أى معانيه» 
وكانت إقامة الحجة به على العرب والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم 
بمعانيه قبل أن يعرفها غيرهه ".. 

والدارس الخبير باللغخات غير العربية لا يجد للشىء الواحد من الأسماء 
ما يعرف فى اللغة العربية ثم إن المعانى الكثيرة يعبر عنها بكلمات قليلة› 
وك اصرف ف ا لاعفا رات ا ا اراق ووا ا 
ثم إن الله وصف القرآن بكونه عربيا فى معرض المدح والتعظيم وهذا 
المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لغة العرب أفضل اللغات . 

ثانيًا: لا حجة للنصارى فى استدلالهم بقوله تعالى: وما أرَسلَتا من 
سول إا يسان هَوَمِء€ [إبراهيم ]٤:‏ . 

لأن الأمر لا يخلو إما أن ينزل القرآن بجميع الألسنة أو بواحد منها؟ 


(۲) انظر إعجاز القرآن للباقلاني ص ٠١ /٥٩‏ والتفسیر الکبیر للرازي ج ۲۷ ص ٩۷/٩٦‏ 
والجواب الصحيح ج ۲ ص 1۹ . 


v 


e‏ الفصل الثالك 


ونزوله بجميع الألسنة مستحيل ولا حاجة إليه أصلاً لأن الترجمة تنوب 
عن ذلك بقى أن ينزل بلسان واحد وأولى الألسنة بالنزول بالقرآن هو 
اللسان العربى لأن محمدا نزل فى قومه فإذا فهموه وصدقوا به قامت 
التراجم ببيانه وتفهمه كما نرى ونشاهد من كفاية الترجمة فى كل أمة من 
الأمم. 

ثم إن الآية تحتمل وجها آخر وهو أن يكون المراد فيها أهل بلده 
وليس المراد بها أهل دعوته لأن الأدلة قامت على عموم الرسالة '“. 

ثالنًا: إن الاستدلال بهذه الآية على قصر الرسالة على العرب استدلال 
فاد د كفا يدون أن تكرة الدغرة إن كانت غالهة إنسانة كما هر 
شأن الإسلام؟ إن القائل بذلك يمنع أن توجد فى العالم دعوة عالمية على 
الإطلاق أو يفترض فيمن كان يرسل بهذه الدعوة أن ينطق بألسنة الناس 
أجمعين» ثم كيف يسوغ العقل أن يكون صاحب الدعوة خاتم النبيين إذا 
كانت رسالته مقصورة على قومه؟ وكما يقول العقاد: «إن ضخامة الخطأً مع 
سهولة العلم بالصواب خليقة أن تفتح باب الاتهام فى سلامة المقصد قبل الاتهام 
فى سلامة التفكير» " . 

إن الأولى والأقرب إلى الفهم والعقلء والذى قدره الله» وفى الوقت 
نفسه يتفق مع طبيعة العمر البشرى المحدود أن يبلغ الرسول ية قومه 
بلسانهم وآن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى 
البلاد المختلفة . وبالفعل هذا ما حدث ومن ثم فلا تعارض بین رسالته 
)١(‏ الأجوبة الفاخرة ص ۱۲/۱۱ والرازي ص ۲٠١/٠۹‏ ص ۸٠/۷۹‏ وانظر حاشية 


المواقف ج ۸ ص ۲١‏ للمولی حسن جلى : 
(۲( الإسلام دعوة عالمية للعقاد ص ۳1*1۹ . 


شبهات أهل الكتاب ۲۹ 
للناس كافة ورسالته بلسان قومه فى تقدير الله وواقع الحياة ". 

رابعا: إن التوراة نزلت باللسان العبرانى والإنجيل الرومى» وقد 
انتقلت النصرانية من لغتها الأصلية إلى لغات أخرى لم يتكلم بها المسيح 
عليه السلام ولا يوجد اليوم من أبناء العالم من يقرأ حروفًا ونصوصًا 
سمعت من السيد المسيح عليه السلام ". 

وعلى هذا فالنصارى كلهم مخطئون فى اتباعهم التوراة فإن جميع 
فرقهم لا يعلمون هذا اللسان إلا كما يعلم الروم اللسان العربى بطريق 
التعليم» وأن يكون القبط وأهل الحبشة وغيرهم ممن يدينون بالنصرانية 
مخطئون لاتباعهم أحكام التوراة والإنجيل لأنهما لم ينزلا بلغاتهم» ولكن 
الات كلها تل وغل ا 

والاحتجاج باختلاف اللغة بين الدين وبين من يدعو إليه حجة على 
النصارى لأن المنصرين يدعون شعوب العالم إلى النصرانية على الرغم 
من الاختلاف بين اللغة التى تكلم بها المسيح ولغة الذين يدعون إلى 
النصرانية . 

ثم إن النصارى فيهم عرب كثير من زمن النبى ييه وكل من يفهم اللسان 
العربى أمكنه أن يفهم القرآن وإن كان أصل لسانه غير عربى» ثم إن 
النصارى الذين حاجوا علماء الإسلام» فيهم من ليس عربيا ومع ذلك فهموا 
آياته واحتجوا بها فكيف يسوغ لهم أن يقولوا كيف تقوم الحجة علينا بكتاب 


(۱) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية للراوي ص ۱۳١‏ ظلال القرآن ج ٤‏ ص ۲٠۰۸۷‏ . 
(۲) ما يقال عن السلام للعقاد ص ٠٤۸‏ : 
(۳) الأجوبة الفاخرة ص ١١‏ . 


e‏ الفصل الثالكث 


لم نفهمه؟ وقد دخل كثير من العجم الإسلام وأجادوا لغته وألفوا بها كتبا 
فى العربية بل إن منهم من ينطق العربية أفضل من العرب ٠”‏ وفى هذا 
حجة على الذين يقولون: إن القرآن لم ينزل بلغتنا. 

خامسًا: أى غرابة فى أن يأتى القرآن الكريم باللغة العربية وتكون هذه 
اللغة هى لغة اللإنسانية» إذ إنه لا يمكن أن يتم الاتحاد بين الناس» 
وصيرورة الشعوب الكثيرة أمة واحدة إلا بوحدة اللغةء وهذ الأمنية حققها 
الإسلام بجعل لغة الدين والتشريع والحكم لغة جميع المؤمنين به 
والخاضعين لشريعته إذ يكون المؤمنون مسوقين باعتقادهم ووجدانهم إلى 
معرفة لغة كتاب الله وسنة نبيه لفهمها والتعبد بها والاتحاد بإخوتهم فيها 
ولذلك کرر القرآن بیان کونه کتابا عربيا وحکما عربیاء» ولا يظنن ظان أن 
توحيد لغة البشر خلاف الطبيعة البشرية لأن جمعهم على دين واحد أبعد 
من توحيد اللغة» ومع ذلك أمر الله الناس جميعًا أن يدخلوا فى دين 
الان ١‏ 

ومن المثير للغرابة أن النظم الوضعية كالماركسية قبل سقوطهاء يحاول 
دعاتها أن يعمموها فى العالم كله ونجد شعوبا تدين بالشيوعية ولم يقل 
أحد إن الشيوعية ليست بألسنتهم وكذلك النظم الوضعية المختلفة التى 
تدعو الناس إلى الأخذ بها وتطبيقهاء على الرغم من اختلاف لغة المنشأً 
عن لغات الذين يأخذون بها ويطبقونها. 

ولنا أن نقول: إن تعلم اللغة العربية لغير العرب داخل فى مفهوم 


(1) الجواب الصحیح + ۲ ص ٥۳/٥۲‏ . 
(۲) الوحي المحمدي - ص ۲٦۲/۲١١‏ والدعوة الإسلامية دعوة عالمية ص ٦١‏ . 


شبهات أهل الكتاب ۳۱ 


الاستطاعة وكثيرا ما يكلف الله الإنسان بأمر من الأمور فيه مشقة ولكنه 
الشهوات والأهواء فيه مشقة ولكنه مستطاع » وقل ذلك فى أركان الإسلام 
مثل الصيام» والصلاة والزكاة والحج» ففيه مشقة ولكن إذا استطاع 
الإنسان الحج فعليه أن يقوم به ولا يجوز لأحد الأصحاء القادرين أن 
يتعلل بالمشقة اللهم إلا إذا كان من ذوى الأعذار الشرعية» التى تسقط 
عنهم بعض الواجبات حتى يقدروا عليها . 

المطلب التالث: 

زعمهم أن الرسول ييا لم يدشر العقيدة الإسلامية خارج الجزيرة العربية 
وأن الذين قاموا بهذا العمل هم خلفاء النبى: 

يزعمون فى هذه الشبهة أن انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية كان من 
فعل الخلفاء من بعد النبى َة خاصة الخليفة الثانى : عمر بن الخطاب الذى 
يسمونه عمر المستعمر العربى» ويضيف بعض المستشرقين أن نشر العقيدة 
الإسلامية لغير العرب لم يكن داخلا فى برنامج الدعوة المحمدية ". 

الرد على هذه الشبهة: 

هذه فرية أخرى من مفتريات النصارى على الإسلام كدين خاتم وعلى 
الرسول يي كمبعوث للعالمين» وإن ما يثير الغرابة حقا أن ينكر هؤلاء ما 
تواتر لدى الجميع من دعوة النبى يةه الملوك والأمراء سواء فى داخل 
(1) انظر هذه الشبهة عند العقاد الإسلام دعوة عالمية ص ٠۲۷‏ وما بعدها وانظر مجلة الأزهر 


عدد يوليو ۱۹١١‏ وانظر هامش تاريخ الدعوة إلى الإسلام ص ٥٠‏ للسير توماس أرنولد - 
وانظر رؤية إسلامية للاستشراق د/ أحد غراب . 


۳۲ الفصل الثالث 


الجزيرة أو خارجهاء والذى يهمنا فى الرد على هذه الشبهة هو خارج 
اجرد رة ارب ع كانتت تي لاان الاخري كالتض اة 

وبيان ذلك : 

أن النبى َة بعد صلح الحديبية مع مشركى مكة» واستتباب الأمن فى 
الداخل أرسل رسله إلى الملوك والأمراء من العرب ومن غيرهم . 

-١‏ بعث ية الصحابى الجليل دحية الكلبى إلى قيصر ملك الروم 
واسمه هرقل› ونص رسالته اة : «من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام 
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن إثم الأريسين عليك» 
ویاهلَ التب تمالا ی لتر سوم تتا وییتکر آل تق له له و 
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وكاد هرقل أن يسلم لولا أنه خاف من أتباعه فنكص على عقبيه ولم 
يؤمن وقد هلك» ودخل أتباعه فى صراع مع المسلمين انتهى بهزيمة 
اتباعه وفتح البلاد التى كانت تابعة للرومان مثل الشام ومصر . 

۲ - وأرسل رسول الله ية عبد الله بن حذافة السهمى بكتاب إلى 
كسرى أبرويز ملك الفرس وفيه : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله إلى کسری عظیم فارس سلام على من اتبع الهدی آمن بالله ورسوله واشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمذا عبده ورسوله فإنى أدعوك 


(۱) انظر فتح الباري ج ١‏ باب : بدء الوحي»› وجوامع السیرة لابن حزم ص ۲۹/ ٠۳١‏ ونور 
اليقين للخضري ص ۱۸۸ : 


شبهات أهل الكتاب ۳۳ 


بدعاية الله فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين» فأسلم تسلم» وإن بيت فإن إِثمّ المجوس عليك» فلما قرا كتاب 
النبى شهق وقال: يكتب إلى بهذا الكتاب وهو عبدى» ولما بلغه عليه 
الصلاة والسلام ذلك قال: «مزق الله ملکه كل ممزق» "» وقد مزق الله 
ملکه» بان سلط علی کسری ابنه فقتله واستجیبت دعوة رسول الله مهه . 

۳ - وبعث رسول الله ية عمرو بن أمية الضمرى بكتاب إلى النجاشى 
ملك الحبشة ويذكر ابن حزم أنه غير النجاشى الذى كان يحكم الحبشة 
حين هاجر إليها المسلمون . 

-٤‏ وبعث بي حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس عظيم مصر من جهة 
قيصر» ونص الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم القبط . 
وياهَلَ التب تَمَالواأ إل ةر سّّ4» » وقد دارت محاورة بين 
المقوقس وبين حاطب بن أبى بلتعة» انتهت بأن هادن المقوقس رسول 
الله وبعث له بهدايا وجاريتين؛ إحداهما: مارية القبطية التى تزوجها 
رسول الله مي وولدت له ابنه إبراهيم . 

يقول ابن حزم : «وأسلم سائر الملوك الذين أرسل إليهم رسول الله مء 
(۱) انظر الطبري ج ۲ ص ٠١/٦٩٤‏ . والخضري ص 1۹۲ . 

(۲) جوامع اللسرة لابن حزم الاندلمى ضن ٣‏ , 


(۳) انظر الجواب الصحيح ط١‏ ص ۲۹١‏ في رسائل النبي ية انظر فتح الباري والبداية والنهاية 
لابن کثير ج ۲ ص ۷٠۸‏ طبعة دار الغد العربي» وزاد المعاد ج٠‏ ص /1١‏ 1۲ ومن الكتب الحديثة 


فقه السيرة للغزالي ص ۰۳۸١/۳۸١‏ ونور الیقین للخضري ص ٠۹۲/۱۸۸‏ والرحيق المختوم 
للمباركفوري ص ۳٤۷ /۲۲١‏ والمنهج الحركي للسيرة النبوية ج ٣‏ ص ٠٦/٠١‏ 


۳4 الفصل الثالك 


حاشا قيصر والمقوقس»› وكسرى والنجاشى» وهو غير النجاشى الذى هاجر 
إليه أصحاب رسول الله» وأما قيصر «هرقل» فهم بالإسلام فغلبه قومه فلم 
يسلم» وأما المقوقس فقارب وهادن رسول الله َة وأما كسرى فكان 
أقبح القوم ردا فمزق الله ملكه» '. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هؤلاء الملوك بالرغم من عدم إسلامهمء لم 
يتعاونوا على حرب الرسول يله لأن الزمن كان زمن أنانية وتفكك وترف 
ونعومة فى العيش وغابة الشهوات ولذلك آثروا مهادنة النبى يلل خوفا 
على ملكهم على الرغم من معرفتهم بكونه النبى الخاتم المبعوث 
لال 

أفبعد هذه الدلائل كلها والحقائق الدامغةء المتواترة يدعى بعض 
النصارى أن محمدا ية لم يفكر فى نشر الدعوة خارج الجزيرة وإنما 
الذى نشرها خلفاؤه ونكرر مرة أخرى عبارة العقاد المصورة لهدى هؤلاء 
جميعًا يقول : «إن ضخامة الخطاً مع سهولة العلم بالصواب خليقة أن تفتح 
باب الاتهام فى سلامة القصد قبل الاتهام فى سلامة التفكير» " . 

وقد أصاب العقاد فى عبارته البليغة تلك ؛ لأن معظم الذين يثيرون تلك 
الشبهات» لا ينقصهم التفكير» وإنما الذى يحتاجونه بداية سلامة القصد 
والخروج عن دائرة التعصب الأعمى الذى يسد منافذ التفكير ويحول 
الإإنسان إلى عبد لهواه. 


. ۹41/۹۸٩4 وخاتم النبيين لأبي زهرة‎ ۳٠ انظر جوامع السيرة لابن حزم ص‎ )١( 
. م٠۹٥۹ عمد لطفي جمعة مكتبة النهضة‎ ٠ ٠۳ ثورة الإسلام صر‎ )( 
. ٠۲۸/۱۲۷ الإسلام دعوة عالمية ص‎ (۳) 


شبهات أهل الكتاب ° 


أما المستشرقون «كموير»» و «بروكلمان» وغيرهم فقد كفانا مؤنة الرد 
عليهم أحد أبناء جنسهم» ودينهم وهو السير «توماس أرنولد» الذى يقول : 
لم تكن رسالة الإسلام مقصورة على بلاد العرب بل إن للعالم أجمع 
نصيبا فيهاء ولما لم يكن هناك غير إله واحد كذلك لا يكون هناك غير 
دين واحد يدعى إليه الناس كافة ولكى تكون هذه الدعوة عامة» وتحدث 
أثرها المنشود فى جميع الناس وفى جميع الشعوب نراها تتخذ صورة 
عملية فى الكتب التى قيل إن محمدًا ب بعث بها فى السنة السادسة من 
الهجرة إلى عظماء ملوك ذلك العصر "» وتدل هذه الكتب دلالة أكثر 
وضوحًا وأشد صراحة على ما تردد ذكره فى القرآن من مطالبة الناس 
جميعًا بقبول الإإسلام . 

ثم يستعرض «أرنولد» الآيات التى تتحدث عن عالمية الدعوة وينتهى 
إلى أن الرسول ية صرح بكل وضوح وجلاء أن الإسلام ليس مقصورا 
على الجنس العربى قبل أن يدور بخلد العرب أى شىء يتعلق بحياة 
الفتح» والغزو بزمن طويل ويؤيد دعوى عموم الرسالة والحق فى المطالبة 
بأن يستجيب لها جميع الناس أن الإسلام كان الدين السماوى الذى اختاره 
الله للجنس البشرى كافة ثم أوحى به إليهم من جديد على لسان محمد 
حاتم النبيين ". 

ولعل كلام «أرنولد» فيه دحض لآراء وشبه هؤلاء المستشرقين الذين هم 
من أبعد الناس عن الموضوعية لأنهم حين بحثوا فى قضايا الإسلام لم 


(۱) انظر تاريخ الدعوة إلى الإسلام ص ٠٠/٤۹/٤۸‏ . 
)۲( انظر تاریخ الدعوة إلى الإسلام ص ٠١/٤۹/٤۸‏ 


۳٦‏ الفصل الثالكث 


يبحثوها من أجل حقائق الإسلام وإنما زاولوا مهنة البحث كلون من ألوان 
الفكر التاريخى» وهم قد لقنوا من قبل مبادئ وأفكارا خاصة عن الإسلام 
فهم يبذلون جهدا واسعًا لإقامة الأدلة على صحتها وعلى غير شعور منهم 
يخطئون الفهم والاستدلال ویحسبون آنهم على شىء . 

نأتى إلى الجزئية المتعلقة بأن خلفاء النبى ييه هم الذين نشروا الدين 
خارج الجزيرة وأن عمر بن الخطاب بالذات هو الذى نشر الإسلام خارج 
إطار المدينة كما يزعمونء ولذلك يسمونه بالمستعمر. 

وسوف نناقش هذه الجزئية فى النقاط التالية : 

أولاً: قبل أن ينتقل النبى ية إلى الرفيق الأعلى» دخل فى صراع مع 
نصارى الروم تمخض عن غزوتين . أولاهما: غزوة مؤتة وقد فصلت 
اة اة اخار. 

ثانى هذه الغزوات غزوة تبوك سنة تسع للهجرة» فقد خرج المسلمون 
مع الرسول َة فى تعبئة لم يخرجوا فى مثلها فانطلقوا صوب الشمال 
حيث تربض جيوش الروم فلما وصلوا إلى تبوك أحس الروم أن هذا 
الجيش أقوى مما يطيقون لقاءه فاختفوا داخل حدود الشام . 

ومكث النبى ييه مع جيشه إزاء حدود الشام وقتا يسيرا ولم يفكروا فى 
اجتيازها لأنهم لم يخرجوا من المدينة مهاجمين " . 

إذا فمنذ عهد الرسول ية وهناك مناوشات بين النصارى من خارج 


(۱) صور استشراقیة ص ۲۹/ ۳۰ د/ عبد الجليل شلبي نشر مجمع البحوث اللإسلامية 
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(۲) انظر فتح الباري ص ۷ ص ٥۸۳‏ باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 


شبهات آهل الكتاب ۲۷ 


الجزيرة مع المسلمين وكون الفتوحات لم تتم إلا فى عهد الخلفاء وخاصة 
عمر بن الخطاب فهذا لا يعنى أن النبى بي لم يفكر فى نشر الإسلام 
خارج الجزيرة. 

ثانيًا: تسمية عمر بالمستعمر يبطله ما كان من أمره مع آهل الشام 
وفلسطين وما كان من فعل قواده مع النصارى فى البلاد المفتوحة» 
ولنستدل برجل من بنى جلدة النصارى يحدثنا عما فعله عمر وقواده مع 
النصارى وهل هذه الأفعال تدخل فى عداد أفعال المستعمرين الغاصبين 
أم الفاتحين المهتدين العادلين؟؟ 

يذكر السير «توماس أرنولد» أنه لما بلغ الجيش الإسلامى وادى الأردن 
وعسكر أبو عبيدة فى فحل» كتب الأهالى المسيحيون فى هذه البلاد إلى 
العرب يقولون: «يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على 
ديننا أنتم أوفى وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا ولكنهم غلبونا 
على أمرنا وعلی منازلنا» '“. 

وبعد أن صالح عمر النصارى فى فلسطين وأعطى لهم الأمن و الأمانء 
زار عمر الأماكن المقدسة يصحبه البطريق وبينما كان فى كنيسة القيامة 
وقد حان وقت الصلاة طلب البطريق من عمر أن يصلى هناك ولكنه اعتذر 
وهو يقول: إنه إن فعل ذلك فإن أتباعه قد يدعون فيما بعد أنه محل لعبادة 
المسلمين "» هل هذا سلوك مستعمر أم سلوك خليفة عادل يتحسب لما 
یمکن أن یحدث بعد وفاته؟ وهو بعید أن يصدر عن أصحابه ولکنه ورع 
عمر. 


(۱( انظر تاریخ الدعوة إلى الإسلام ص ¥ . 
(۲) تاريخ الدعوة إلى الإسلام ص ٠١‏ . 


۳۸ الفصل الثالث 


ونموذج آخر ينقله السير «توماس أرنولد» حين يذكر عن حسن معاملة 
عمر لرعاياه من أصحاب الديانات الأخرى ما أثر عنه - رضى الله عنه - 
أنه أمر أن يعطى قوم مجذومون من النصارى من الصدقات وأن يجرى 
عليهم القوت» وهو لا ينسى الذميين حتى فى آخر وصاياه إذ عهد فيها 
إلى من يخلفه مما ينبغى القيام به فى هذا المنصب السامى فقال : «وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وألا يكلفوا إلا طاقتهي» ° 
فعل عمر رضى الله عنه مع الذين كانوا تحت ولايته من أهل الذمة. 

فماذا فعل زعماء النصارى مع إخوانهم فى الدين بعد أن اختاروا مذهبًا 
يخالف مذهب الدولة الرومانية؟؟ إن الاضطهاد والتعذيب والإكراه على 
اعتناق مذهب الدولة كان هو السائد من قبل «هرقل» على رعايا دولته من 
بنى جلدته نقراً نصا عند «أرنولد» يضع أيدينا على هذا الوضع المزرى› 
الذى عجل بترحاب رعايا الدولة الرومانية بالفاتحين من المسلمين يقول 
«أرنولد» والواقع أن الشعور الذى أثاره هذا الإمبراطور قد بلغ حدا من 
المرارة مبلغا يبرز الاعتقاد بأنه حتى السواد الأعظم من «الأرٹوذكس» من 
رعايا الدولة البيزنطية الذين كانوا يقيمون فى البلاد المفتوحة فى عهد هذا 
الإمبراطور هم الذين رحبوا بالعرب وقد نظروا إلى الإمبواطور نظرة 
الكراهية باعتباره خارجا على الدين» وكانوا يخشون أن يأخذ فى 
اضطهادهم وإرغامهم على القول بوحدة مشيئة المسيح» ومن أجل هذا 
استقبلوا بالرضى بل بالحماسة هؤلاء السادة الجدد الذين وعدوهم 
بالتسامح الدينى وأظهروا رغبتهم فى تسوية مركزهم الدينى واستقلالهم 
القومى لو أنهم استطاعوا أن يخلصوا أنفسهم من الخطر العاجل الذى كان 


»> هذا 


(۱) نفسه ص ۷١‏ ت وانظر طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۲٤١‏ : 


شبهات أهل الكتاب ۳۹ 


)0 
یحدى بهم . 


وما يذكره «أرنولد» يعبر عن حقائق التاريخ وواقع الأمر لأن «الفتوحات» 
الإسلامية ما انتشرت هذا الانتشار الواسع إلا بفضل من الله ثم بالروح 
العالية التى كانت تدفع المسلمين لنشر دين الله» ثم عامل من أهم 
العوامل على الإطلاق» وهو رغبة شعوب تلك البلاد فى التخلص من 
حكامهم الرومان فضلا عن الفساد الذى كان يعيش فيه هؤلاء: مما عجل 
باقضار المسلين وه ية الدولة الرومانة: 

وقد أورد ابن كثير فى البداية والنهاية حوارًا بين هرقل وبعض الروم 
المنهزمين يقول ابن كثير: حدثنا أبو إسماعيل الترمذى»› e‏ 
عن عمرو بن إسحاق قال: كان أصحاب رسول الله بي لا يثبت لهم 
العدو فوق ناقة عند اللقاء فقال هرقل : TT‏ 
منهزمة الروم ويلكم؟ أخبرونى عن هؤلاء القوم الذين e‏ آليسوا 
بشرا مشلكم؟ قالوا: بلى . قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: نحن أكثر منهم 
أضعافا فى كل موطن . قال: فما بالکم تنهزمون؟ 

قال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار 
ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» E‏ بينهم › 
ومن أجل أنا نشرب الخمر ونزنى» ونركب الحرام» وننقض العهد 
ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضى الله ونفسد فى الأرض 


قال : انت صدقتنى 9 


(1) انظر الدعوة إلى الإسلام ص ۷۲ . 
() البداية والنهاية لابن کثير ج ٤‏ ص ›۲١‏ ۲۲ . 


f‏ الفصل الثالث 
هذه طبيعة الفتح الإسلامى فى عهد عمر»ء ومن بعده وأيضًا هذه طبيعة 
جيش الرومان كما صوره أحدهم لقائده ٠‏ وهل يصح كلام من يزعم أن 
عمر کان مستعمرا 9 کرت ڪلمة رج ِن وهم إن قولوت إل ذبا 
[الكهف :ه] . 

وأخيرًا أسأل الله أن أكون قد وفقت فيما عرضته من نقض دعوى 
عالمية النصرانية وإثبات عموم البعثة المحمدية سائلاً الله أن يعز دينه وأن 
ينصر المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها. 


المصادر والمراجع 


المراجع والمصادر E‏ 


أهم المراجع والمصادر 

-١‏ (القرآن الكريم). 

۲- صحيح البخاري . 

۳- صحیح مسلم . 

-٤‏ العهدين القديم والجديد. 

. تفسير العهد الجديد في مجلد واحد - دار الثقافة المسيحية‎ -٥ 

. علم اللاهوت النظامي دار الثقافة المسيحية‎ -٦ 

۷- قاموس الكتاب المقدس - دار الثقافة المسيحية . 

- المهندس أحمد عبد الوهاب . 

۸- حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر دار وهبة. 

۹- المسيح في مصادر العقائد المسيحية دار وهبة . 

د/ أحمد غراب . 

ه٠١١١ رؤية إسلامية للاستشراق - المنتدى الإسلامي لندن سنة‎ -١ 
أرتولد ك السيرتو ماس اوتولك:‎ 

-١‏ تاريخ الدعوة إلى الإسلام - ترجمة د/ حسن إبراهيم حسن 
وآاخرون مكتبة النهضة . 

الآمدي - سيف الدين الآمدي . 

۲- غاية المرام في علم الكلام تحقيق حسن محمد عبد اللطيف - 
نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


الأصفهاني - أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني . 

۳- مطالع الأنظار . شرح مطالع الأنوار للبيضاوي . 

الأطير - حستي يوسف / الأطير. 

-٤١‏ عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية دار الأنصار 
A‏ 

الألوسي - محمد شكري الألوسي . 

-٥‏ تفسير روح المعاني . دار الطباعة المنيرية بالقاهرة. 

الإيجي - عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي . 

-١‏ المواقف مطبعة السعادة الطبعة الأولی ۱۳۲۰٣‏ هھ ۱۹۰۷م. 

الباقلاني - أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني . 

۷- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به نشر مكتبة 
الخانجي ٠۹٦۳.‏ 

۸- إعجاز القرآن - دار إحياء العلوم بيروت . 

البغدادي - عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي . 

۹- الفرق بين الفرق تحقيق محيي الدين عبد الحميد - الناشر - 
المكتبة العصرية . 

- إنجيل برنابا - ترجمه من الإأنجليزية الدكتور خليل سعادة‎ -٠ 
. الناشر مطبعة صبيح‎ 

. تفسير البيضاوي - البيضاوي‎ -١ 


ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


المراجع والمصادر a‏ 


الحراني. 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح تحقيق د/ عبد العزيز بن 
إبراهيم العسكر وآخرين - دار العاصمة الرياض الطبعة الأولى ٤٠١١٤٠ه.‏ 

التفتازاني - العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني . 

۳- شرح العقائد النسفية مطبعة كردستان العلمية ۲۹١۳٠ه.‏ 

الجويني - أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني . 

-١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد تحقيق د/ محمد 
يوسف موسى - مكتبة الخانجي للنشر. 

-٥‏ لمع الأدلة في قواعد أهل الملة تحقيق الدكتورة فوقية حسين 
ال ةة ال رة الغامة لال وال جة وال 1۹0۴ جه 
شارل جینبیر . 

-١‏ المسيحية نشأتها وتطورها - ترجمة الإمام الأكبر الدكتور عبد 
الحليم محمود - دار المعارف . 

ابن حجر - الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
بن حجر العسقلاني . 

۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري - مكتبة الرياض الحديثة . 

ابن حزم - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . 

۸- الفصل في الملل والأهواء والنحل - تحقيق الدكتور - عبد 
الرحمن عميرة د/ محمد إبراهيم نصر الناشر دار عكاظ سنة ۲م 


۹- جوامع السيرة لابن حزم . 


3 المراجع والمصادر 


أبو حيان التوحيدي . 

. البحر المحيط نشر دار الفكر بيروت‎ -٠١ 

الخزرجي _ أبو عبيدة الخزرجي . 

۱ ر بين الإسلام والمسيحية تحقيق الدكتور محمد عبد الغني شامة 
الناشر دار وهبة الطبعة الثانية ١۹۷٠م‏ . 

الخضري - الشيخ محمد الخضري . 

-١‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين - تحقيق عدنان مولود 
المغربي مكتبة الغزالي . 

دروزه - محمد عزة دروزه. 

۳- القرآن والمبشرون - المكتب الإسلامي بيروت. 

الرازي - الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي . 

-٤‏ التفسير الكبير . دار الكتب العلمية طهران. 

رحمة الله الهندي 

٠۹۹٤ إظهار الحق - الناشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء‎ -٥ 
. حقو تحقيق الدكتور محمد أحمد ملكاوي‎ 

أبو زهرة - الشيخ محمد أبو زهرة. 

. خاتم النبيين - دار الفكر‎ -١ 

الزمخشرى 

۷- الکشاف - الناشر مصطفی البابی الحلبی ۱۹۷۱م . 

الزوزنى - أبو عبد الله بن الحسين الزوزنى . 


المراجع والمصادر ۷ 

۸- شرح المعلقات السبع - المكتبة التجارية الكبرى . 

أو الود 

۹- إرشاد العقل السليم - طباعة الجمعية الأزهرية المالاوية 
۸م 

سليمان الندوى . 

٠‏ - الرسالة المحمدية مكتبة الفتح دمشق - الطبعة الثانية ۱۹٩۳‏ م. 

. سيد قطب‎ -١ 

في ظلال القرآن - دار الشروق . 

۲- نحو مجتمع إسلامي - دار الشروق . 

السنوسى - أبو عبد الله - السنوسى . 

۳- شرح السنوسية الكبرى - تحقيق الدكتور عبد الفتاح بركة - دار 
القلم الكويت . 

الشهرستانى - الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى . 

. الملل والنحل بهامش الفصل نشر مكتبة السلام العالمية‎ -٤ 

- نهاية الأقدام في علم الكلام - نشرة ألفرد جيوم - الطهطاوي‎ -٥ 
. المستشار: محمد إسماعيل الطهطاوي‎ 

. الميزان في مقارنة الأديان‎ -٦ 

عبد الجبار - أبو الحسن عبد الجبار أحمد بن عبد الله . 

۷- شرح الأصول الخمسة - تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان - 
الناشر مكتبة وهبة. 


4۸ المراجع والمصادر 


د/ عبد الجليل شلبى . 

۸- صور استشراقية - مجمع البحوث الإسلامية ۱۹۷۸ م. 

عبد الله الترجمان. 

۹- تحفة الأريب في الرد على عباد الصليب تحقيق الدكتور عمر 
وفيق الداعوق دار البشائر الإسلامية . 

العقاد - عباس محمود العقاد . 

٠-الإسلام‏ دعوة عالمية . دار الآداب بيروت . 

-١‏ مطلع النور - ضمن مجموعة العبقريات - دار الآداب بيروت. 

ابن أبى العز - العلامة صدر الدين على بن على بن محمد بن أبى العز 
الخفى: 

۲- شرح الطحاوية تحقيق الشيخ أحمد شاكر . . الناشر الرئاسة 
العامة للبحوث والافتاء. 

الغزالى - الإمام أبى حامد الغزالى . 

۴- الاقتصاد في الاعتقاد - مكتبة الجندي . 

الفراء - أبو يعلى الفراء. 

-٤‏ المعتمد في أصول الدين - تحقيق الدكتور وديع زيدان حداد دار 
المشرق بيروت . 

. د/ فرج الله عبد البارى أبو عطا الله‎ -٥ 

اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام الطبعة الثانية . دار الوفاء 


المراجع والمصادر 4 


۹- محاسن التأويل دار الفكر بيروت . 

القرافى - شهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرافى . 

۷- الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة بهامش الفارق بين 
المخلوق والخالق . 

القرطبى - الإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد أبي بكر 
فرج الأنصارى . 

۸- تفسير الجامع لأحكام القرآن . 

ابن قيم الجوزية . 

۹- زاد المعاد - المكتبة التجارية ومطبعتها - القاهرة. 

۷ ابن كثير -.الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقى . 

. البداية والنهاية - الناشر دار الغد العربى‎ -٠ 

المباركفورى . 

-١‏ الرحيق المختوم - دار الوفاء. 

د محمد اآخمد ملکاوی. 

- بشرية المسيح ونبوة محمد 4ة في نصوص العهدين الطبعة 
الأو 

مطابع الفرزدق التجارية . 

محمد رشید رضا. 


تق لغار اة الم الغامة للكات. 


a‏ المراجع والمصادر 


-٤‏ الوحى المحمدى المكتب الإسلامى بيروت الطبعة التاسعة. 

الشيخ محمد الغزالى . 

. فقه السيرة - دار الكتب الحديثة‎ -٥ 

. ثورة الإسلام مكتبة النهضة ۹م‎ -٠ 

المودودى - أبو الأعلى المودودى . 

۷- مبادئ الإسلام مؤسسة الرسالة. 

الندوى - العلامة أبو الحسن الندوى . 

۸- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - دار الكتاب العربى 

الإمام النووي . 

۹- الهارونى - أبو الحسين بن هارون الهارونى . 

إثبات نبوة محمد بيه تحقيق أحمد إبراهيم الحاج - المكتبة 
RN‏ 

هیم ماکیبی . 

-١‏ بولس وتحريف المسيحية ترجمة - سميرة عزمى الزين منشورات 
المعهد الدولى للدراسات الإنسانية - بيروت. 


ولیم ادى 


المراجع والمصادر 1o1‏ 


۳- الكنز الجليل في تفسير الإنجيل الناشر مجمع كنائس الشرق 
اوو پارگی: 

-٤‏ تفسير أعمال الرس - دار الثقافة المسيحية. 

د/ یحیی هاشم حسن فرغل . 

-٥‏ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية الناشر دار الفكر 
الت : 

هناك بعض المصادر والمراجع اكتفينا بإيرادها في الهامش . 

اھ 


٤ الفهارس‎ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة O EEDA SS O‏ 
المدحل حول التعميم والتخصيص فى الرسالة GE‏ 
E O E ES‏ 
الفصل الأول النصرانية بين اخحتصاصها لبنى إسرائيل» وادعاء عمومها لجميع 
الام EORTC e‏ 
المببحث الأول: خحصوصية رسالة عيسى عليه السلام لبنى إسرائيل من خلال 
نصوص الأناجيل الالية NNO‏ 
النصوض الدالة على خصوصض الدعوة لبنى, إشراثيل aa‏ 
ابه الخاني: لايد السيح ومدی التزامهم بخصوصية 
ع ف ا EOS‏ 
وصية المسيح لتلاميذه بدعوة بنى إسرائيل E‏ 
المببحث الثالث: بولس- وعالية النصرانية (بداية الانحراف) aoa‏ 
سفر بولس إلى دمشق Fassel og‏ 
الخلاف بين بولس وتلاميذ المسيح وأسبابه aE‏ 
ما هو يمين الشركة وحقيقته؟ Ca EE Le‏ 
كيف استطاع بولس أن يدخل غير اليهود فى دعوته؟ eae‏ 
المببحث الرابع: مناقشة النصوص الداعية إلى عالمية النصرانية ونقضها......۷٠ه٠‏ 


ر اة ما ورد ف ال و رل عا الاد RSS‏ 


1oo‏ الفهارس 


ثانيًا: ما ورد فى إخجيل مرقس حول عالية النصرانية ومناقشته TT‏ 
خاتمة إنجيل مرقس وما دار حولها ASSESS‏ 
ثالنا: مناقشة نص إنجيل «لوقا» المصرح بدعوة جميع الام إلى المسيحية....۷٠‏ 
می ار کات اناا انار د RE CS‏ 
الفصل الثانى: إثبات نبوة محمد ية وعموم بعثته See AR‏ 
للحت الأرل؟ ابات اة ودلائلها RO E‏ 
المسلك الثانى: المعجزات ودلالتها على صدق الرسول علا Eee‏ 
المعجزات الحسية aA SESS‏ 
المبحث الثانى: عموم بعثة محمد ية وعالمية رسالته ae‏ 
الملطلب الأول: نصوص الوحيين المثبتة لعموم البعثة OTE‏ 0 
الطلب الثانى: بشارة الكتب السابقة بمحمد ييا ودلالتها على عموم بعثته.. ٩٠‏ 
المبحث الثالث: حاجة البشرية إلى الرسالة الخاتمة ANE eee‏ 
المطلب الأول: حال الأم وقت البعثة O‏ 
المطلب الثانى: بعض خصائص الرسالة الخاتمة NE e RE‏ 


الفصل الغالث: شبهات أهل الكتاب حول عدم عموم البعثة الحمدية والرد 


المبحث الأول: شبهة العيسوية من اليهود على عدم عموم بعثته بلي والرد 
عليها VES O SSS ESS‏ 
الرد على تلك الشبهة OE SSSR SRS‏ 
المبحث الثانى: شبه النصارى فى إنكار عموم بعثة محمد بيا والرد عليهم.١١١‏ 
المطلب الأول: زعمهم أن رسول الله كَل بعث إلى العرب خاصة استنادًا على 


CS الفهارس‎ 


بعض آيات القرآن الكرم IRD SOSA‏ 
الرد على هذه الشبهة SS ea‏ 
اللطلب الثانى: زعمهم أن الرسول بي جاء بلسان عربى ولم يأت بلسانه م١١٠‏ 
والرد على هذه الشبهة يتمثل فى الآتى Sea RS‏ 
اللطلب الثالث: زعمهم أن الرسول بيا لم ينشر العقيدة الإسلامية خارج ال جزيرة 
العربية وأن الذين قاموا بهذا العمل هم خلفاء الى EEC‏ 
الرد على هذه الشبهة Ea e EE‏ 
اهم المراجع والمصادر CSOSA ARSE‏ 
ار ST SS E a O SG‏ 


هذا الكتاب يتناول خصوصية رسالة سيدنا عيسى عليه السلام لبنى إسرائل 
من خلال نصوص الآناجيل الحاليةء ويتحدث عن مدى التزام تلاميذ المسيح 
بخصوصية رسالته لبنى إسرائيل وكيف أنهم رفضوا تماما الخروج بدائرة الدعوة 
إلى غير اليهود بل واستنكروا على من فعل ذلك. ويوضح الكتاب أن بولس هو 
الذى حول ديانة المسيح من ديانة خاصة لبنى إسرائيل إلى ديانة عامةء وفى سبيل 
ذلك حاول (بولس) استرضاء الوثنيون - بمنع الختان بل واخترع لهم صلب المسيح 
وتأليهه حتى يتمشى ذلك مع العادات الوئنية اموروثة لديهم. 

والكتاب يناقش بعمق وموضوعية نصوص الأناجيل الداعية إلى عالية 
الملسيحية منتهيا إلى أن تلك النصوص آضيفت للأناجيل فى زمن متاخر عن زمن 
كتابة الأناجيل. 

ويعرض الكتاب بأسلوب علمى إثبات نبوة سيدنا محمد ل وعموم بعفته - 
ثم عرض الكتاب للشبه التى أثارها البعض قديا وحديثا - حول عموم رسالته بل 
عرض تلك الشبه ونقضها بالنقل والعقل کی تی اوھ را ون 
أو غموض... 


1.S.B.N. 977 - 344 -089-3 


د 


اتا العقيةوالأرسان 


ف وق HSH‏ 


بین لت , 


۳ 


ودين 


DESREN 


در 


اا العقة وال ران 


ا ا ا 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

فهذه مباحث وفصول عن اليهود» عمدت فيها إلى بيان ما عند اليهود من 
تحریف وانحراف» ادى بهم إلی ما نشاهده» وما نسمع عنه من قتل وتشرید 
للمسلمين» وقد وضعت عقائدهم وتعاليمهم تحت معيار الوحي الإلهي 
الممثل في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة»ء على اعتبار أنهما المصدران 
اللذان نرتكز عليهما ونحتكم إليهما. 

في المدخل 

مهدت بتعريف للدين في اللغة والاصطلاح» وبينت أن الإسلام هو دين 
الاليك جميعًا وأوضحت معنى الملة والنحلة» ثم تحدثت عن الأسماء التي 
أطلقت على اليهود مثل: العبرانيين» واليهود» وبني إسرائيل. 

ثم عقدت مبحتًا لمصادر العقيدة اليهودية المتمثلة في العهد القديي 
والتلمود» وبينت التحريف الذى لحق بأسفارهم» والانحراف الذى مارسه 
أحبارهم في التلمود وکیف انهم سطروا شرا مستطيرا» زعموا أنه من تعاليم 
الأتيا 

ثم تحدثت عن الفرق اليهودية موضكا الشقاق والاختلاف بين اليهود وإن 
كان البعض يحسب أنهم مجتمعون» #إ هر جيعا وف هر س [الحشر: 
4[ 

ثم تناولت عقيدة شعب الله المختار التي تدفع اليهود إلى احتقار غيرهم 
من الامم والشعوب» وتسول لهم القتل والتشريد» ورددت على هذه العقيدة 
الباطلة» واستعرضت الآيات القرآنية التي تتحدث عن تفضيلهم» وأوضحت 


٤‏ المقدمة 


أنها حاصة بعالمي زمانهم» ومرتيطة بمدى التزامهم بتعاليم الأنبياء والرسل. 

ثم تحدثت عن تاريخ بني إسرائيل بإيجاز حتى أدحض الفرية التي تقول بأن 
لهم الحق في فلسطين» ثم تساءلت هل لليهود حق في الارض المباركة بعد 
بعثة محمد بلاة؟ وبالإجابة عن هذا التساؤل ختمت المدخل. 

في الفصل الأول : تحدثت عن عقيدة اليهود في الألوهية وعرضت شبهاتهم 
ومفترياتهم على الله رب العالمين» مثل عبادتهم للعجل وطلبهم رؤيا الله 
جهرة وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلهّا مثل عبدة الأصنام» ومثل قولهم: 

يد آنه مود [المائدة ]٠٤:‏ » وزعمهم أن الله استراح في اليوم السابع ۔ 
تعالى الله عن افتراءاتهم علوا كبيرًا . وكنت أصور شبهتهم من كتبهم ثم 
أدحضها بالحق المبين المتمثل في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» مستأنسا 
بفهوم علماء الإسلام في توجيه الردود عليهم. 

أما الفصل الثاني : فععرضنت فيه للأنبياء عند اليهود» و كيف أنهم أنزلوا 
الأنبياء منزلة البشر العاديين» ولم يراعوا للأنبياء عصمة ولا حرمة. 

وعرضت ما قالوه عن سيدنا نوح عليه السلام» زوطفة السك هوالت 
والظلم لأبنائه» ثم أردفت ذلك بحديث القرآن الكريم عن سيدنا نوح عليه 
الصلاة والسلام مدحصًا ومكذبًا اليهود في مزاعمهم. 

ثم عرضت ما قالوه عن سيدنا لوط عليه السلام من زعمهم أنه زنى 
بابنتيه.. وذلك بالرجوع إلى اسفارهم الحاليةء ثم آوردت ما ذكره القران 
الكريم عن سيدنا لوطو كيف وصفه القرآن بأعظم الصفات» ونجاة ومن آمن 
ف 

ثم حتمت هذا الفصل بحديث أسفار اليهود عن سيدنا داود عليه السلام» 
وكيف وصفوه بالزنى والقتل» والمكر والخداع. 

فاستعرضت آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن داود عليه الصلاة 


المقدمة ° 


والسلام ووصفه بالأواب» وغيرها من الصفات الكريمة. ER‏ 
کا و اا ا للمعاصي» يوافقهم عليه النصارى» زعمًا 
منهم أنه ليس أحد منزه عن الخطايا إلا المسيح عليه الصلاة والسلام» وبينت 
الخلفية الباطلة عند النصارى لهذه الجزئية. 

أما الفصل الثالث : فكان عن عقيدة البعث والجزاء عند اليهود» ناقشت فيه 
خلو التوراة الحالية عن البعث والجزاء وسبب ذلك» ثم بينت التحريف الذى 
أدخله العلماء اليهود على الكتب المنزلة من عند الله» وعقدت مقارنة بين ما 
ورد في القرآن الكريم» والعهد القديم عن البعث والجزاء» وخرجت بنتيجة 
مؤكدة وهي أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذى لم يبدل ولم يغير» 
بينما اليهود مارسوا التحريف اللفظي والمعنوي» الأمر الذى أدى بهم إلى 
الانحراف السلوكي والأخلاقي ذلك الانحراف الذى لم تشهد البشرية مثيلاً 
له على طول تاریخها. 

وأخيرا وليس آخراء أسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم 
وأن يرزقني الذود عن الإسلام الحنيف» خاصة في هذا الوقت الذى تتكالب 
فيه الأمم على الإسلام والمسلمين. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: فود اله أي ءامثوا منك وسلو ديحت 
تهر في لض کا استخلت لیے بن تلهم ومین هم ديم 
الف رص هم یبر ن بتد رفوم امت یعبدوتنی ا کے ی ق 
ومن ڪفر بعد للت لل اوک هم اون4 [ [النور ]٠٠:‏ . 

«وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب» 
أ . د/ فرج الله عبد الباري أبو عطا الله 
أستاذ العقيدة والفلسفة 
جامعة الأزهر 


الدخل 


ويشتمل على المباحث الآتية: 

المبحث الأول : الدين وتعريفه. 

المبحث الثاني : الملة وإطلاقاتها. 

المبحث الثالث : النحلة ومعناها. 

المبحث الرابع : الأسماء التي تطلق على اليهود. 

المبحث الخامس : مصادر العقيدة اليهودية. 

المبيحث السادس : الفرق اليهودية. 

المبحث السابع : اعتقاد اليهود بأنهم شعب الله المختار والرد عليهم. 
المبحث الثامن : موجز تاريخ بني إسرائيل. 

المبحث التاسع : هل لليهود حق في فلسطين بعد بعثة محمد كلا ؟ 


الدين وتعريفه ۷ 


الدين وتعريفه 

يعرف الدين في اللغة بأنه الديانة واسم لجميع ما يُعبد به الله» والملة» 
والإسلام والسيرة والعادة» والحال والشأن» والورع» والحساب» والملك» 
والسلطان» والحكم» والقضاء والتدبير» . 

والمتأمل في اشتقاق الكلمة وطرق استعمالها يجد أن هذه المعاني الكثيرة 
التي تعنيها كلمة الدين تعود في نهاية الأمر إلى ثلاثة معان تكاد تكون 
متلازمة. 

بيان ذلك: 

أن كلمة الدين تؤخحذ تارة من فعل متعد بنفسه «دانه يدينه» وتارة أخری من 
فعل متعد باللام «دان له»» وتارة من فعل متعد بالباء «دان به». 

وباخحتلاف الاشتقاق تختلف المعاني التي تعطيها الصيغة. فعلى سبيل 
المثال: 

(۱) إذا قلنا «دانه ديئًا» عنینا بذلك أنه ملکه» وحکمه» وساسه ودبره» 
وقهره» وحاسبه» وقضى في شأنه» وجازاه» وکافأه. 

فالدين بهذا الاستعمال يدور على معنى الملك» والتصرف بما هو من شأن 
الملوك من السياسة» والتدبير» والحكم» والقهر» والمحاسبة. 

وقد استعمل القرآن الكريم الدين بهذه المعاني: 

[أ]) بمعنى الحساب والجزاء في قوله تعالى: ملك بوم ال4 


.)١١ /١( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


۸ المبحث الأول 


[الفاتحة ]٤:‏ . وقوله تعالى: فلولا إن کد عر O‏ إن 
صقن [الواقعة ]۸۷-۸٦:‏ . 

[ب] بمعنى النظام والملك في قوله تعالى: up‏ کن و ا في دين 
للك [يوسف ]۷٠:‏ أي في نظام أو مُلك مَلِك مصر في هذا الوقت. 

[ج] بمعنى الحكم في قوله يي «الكيس من دان نفسه» أي حكمها کک 
و«الديان» الحكم القاضي. وبمعنى القضاء في قوله تعالى: فإو اذد 
ق في دن آل [النور :۲] أي في قضائه وحکمه) 0 

(۲) وإذا قلنا «دان له» أردنا أنه أطاعه وخحضع له» فالدين هنا هو الخضوع 
والطاعة والعبادة الورع. ومن ذلك قوله تعالى: فل إن امرب أن عبد اله لصا 
له أل [الزمر ]٠١:‏ أي له الطاعة. 

وقوله تنغال: ومن آ ا س َم اَسَلَّم ENR‏ 4ھ سن 4 


[النساء: ٠٠١١‏ اا ومن اخ طاعة. 
وأيام لنا غ طوال عصينا الملك فيها أن ندينا 


أي أن نطيعه ونتبع قوله» وا lL‏ 

(۳) وإذا قلنا «دان بالشيء » کان معناه أنه اتخذه ديتا ومذهبا أي اعتقده أو 
اعتاده الى به» فالدين على هذا هو المذهب والطريقة التي يسير عليها 

رسد 

الإنسان ومن ذلك قوله تعالى: للد ديك وَل دين [الكافرون ]٠:‏ أي 
طريقتكم التي تتبعونها في عبادتكم ومعاملاتكم» ولي ديني وطريقتي التي 
علمني الله إياها وأرشدني إليها وأمرني بها“ . 
)١(‏ الكليات لأبي البقاء (۲/ ۳۲۸» ۸۲۹). 
(۲) انظر: المفردات للراغب ص (۱۷۷» ۱۷۸). 
(۳) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص (). 
)٤(‏ الدين: للد كتور عبد الله دراز ص )۲١(‏ ومقارنة الأديان ص (1). 


الدين وتعريفه ۹ 
وأخيرا يطلق الدين على الإسلام الذى جاء به محمد ييي شاملا العقيدة 

ب ۶رہ ر چر2 Dy‏ رص D42‏ رر < ور سے 
والشريعة لقوله تعالى: A:‏ الت لک دینک وأممَت نعمَتی ورضیت 
لک لوسم دیا [المائدة ]٠:‏ . 

ويقول الد كتور دراز فى تعليقه على الاستخدامات اللغوية لمادة «دين» 
(ونستطيع أن نقول إن المادة كلها تدور على معني لزوم الانقياد فإن الاستعمال الأولء 
الدين هو إلزام الانقيادء وفی الاستعمال الثاني هو بالتزام الانقياد وفي الاستعمال الثالث 
هو المبدأ الذى يلتزم الانقياد به) ”'“. 

الدين شرگا: 

يعرف الدين في لسان الشرع بأنه «وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة 
باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات» "“. 

ويعرف أيصًا بأنه «ما شرعه الله تعالى على لسان الأنبياء لتبيين الأحكام ". 

الدين في اصطلاح علماء الأديان: 

لقد اختلف الباحثون اختلافا كبيرًا في تعريف الدين في الاصطلاح. وقد 
هذه التعريفات قد اكتفى بجانب واحد من جوانب الدي١.‏ 

ونستطيع أن نستخلص تعريقًا موجرًا للدين في اصطلاح علماء الأديان وهو 
عبارة عش «الخضوع والتذلل لبعض الكائنات والاحتماء بها» وتقديم القرابين 
لإإرضائها سواء أكانت هذه الكائنات محسوسة كالشمس والقمر› والصنم والوثن› أو 


(۱) الدین ص (۲۷) بتصرف يسير. 

(۲) البيجوري على جوهرة التوحيد ص .)١٤(‏ 

(۳) نفسه. 

)٤(‏ انظر هذه التعريفات والتحليلات القيمة التي أوردها الد كتور دراز لهذه التعريفات» الدين ص 
(۲۹- ۳۶). 


a‏ المببحث الأول 


غير محسوسة كالأرواح الخفية التي كانوا يتقربون إليها. أي أنه جملة من المبادئ 
الامة وضها كى الا روغلا ولا بها فا 

وواضح من هذا التعريف أنه يشمل الدين بمعناه العام فهو يشمل الديانة 
المصرية القديمة والفارسية والبوذية» وغيرها من الاديان الوضعية ويدخحل فيها 
بلا شك التحريفات التي أدخلها اليهود والنصارى على دين موسى وعيسى 
عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. 

وإذا كنا نحكم بالوضعية على كل دين فإننا يجب أن نميز بين الدين 
الحق» والأديان الباطلةء فالدين الحق هو الإسلام.. ويقول تعالى: إن 
الیک عند آله لوس4 [آل عمران :۱۹] . 

وما دام الأمر كذلك فلا بد أن نشير إلى دين الأنبياءء وأصحاب الرسالات 
الذين ورد ذكرهم في القرآن لنستعرض الآيات التي تحدثت عن أن الإسلام 
هو دين الأنبياء من قبل محمد إلا. 

الإسلام دين الأنبياء جميغا: 

فهو دین سیدنا نوح» وسیدنا إبراهیم» وسیدنا يعقوب وأبنائه وعلی رأسهم 
سیدنا یوسف» وهو دین سیدنا موسی وسیدنا داود وسلیمان» وسیدنا عیسی 
تقل راس الاين اجا سيد ارول ال ا 

والقرآن الكريم بتتيع الأنبياء ويعلن على لسانهم أن دينهم هو 2 

(۱) شیدنا توح یقول کما حکی القرآن الكريم على لسانه: قان ور 
فنا سالک من اجر الو اى ا و ا شي 
[یونس :۷۲] . 

(۲) سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» يقول الله تعالى: #إد 
َس فال اسلف لب ملين [البقرة ]١١١:‏ . 


.)۷( انظر مقارنة الأديان ص‎ )١( 


ج چو 4 
ل 


د 3 


الدين وتعريفه ۱۱ 


(۲) سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول تعالى: ام ك سدآء إذ 
کر نشت اتو 6ل یو قش ا رى الا عند لهد 
وله بابك إترهم وإشملعيل وإسحق للها وبجدا وحن له مسلمون# [البقر 


. [YY 


)٤(‏ سیدنا يوسف عليه الصلاة E‏ يقول تعالی على لسانه: رب َد 
اتن العاف وملى من ول یٹ ا و ات وك 


او ره r2‏ 


في اليا والكخرة و وف 0 وألحقنى بالسلِحد [يوسف ]٠١١:‏ . 
2 وسیدنا موسی یأمر قومه e‏ یقول تعالی: فۋوقال موس 
کم اسنام بانتھ فعلیھ ووا إن كنم مسين [يونس ٤:‏ . 

(1) وسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة ملكة سبأً» حكى القرآن 
الكريم أنه دعاها إلى الإسلام يقول تعالى: لِه ی وو و آله 
ليحن احير 9 أله علو عل وأنون سيين [النمل ]٠٠-٠٠:‏ . 

ویعبر عن دینه فیقول: لوأو ال ¿ قله E‏ 2 سل [ [النمل ]٤١:‏ . 

(۷) وملكة سباً أعلنت أنها دخحلت في دين الإسلام: ر 
A‏ سمت مع سليمن بل رب لمن [النمل ]٤٤:‏ 

(۸) سیدنا عیسی عليه الصلاة والسلام كانت 2 ودينه هو e‏ 
لما َس € عیسی ينهم الُفْر قال من آنصارۍ إل ا قات الحوارو صن 
ا الو اما باه 2 نَا موت [آل عمران ]٥۲:‏ . 

(۹) وسيدنا رسول الله َو يعلن كما أخبر بذلك القرآن الكريي يقول 
تعالی: فل إل صان ونی ونیا وساف و رب لين @ لا سرك ل 


1 


وَڌَلك ا وول أوّل اسي [ [الأنعام ]٠١۳-١١۲:‏ . 
(١ ۰‏ بل إن الجن ا الذين بلغتهم دعوة النبي ل قل أعلنوا ار سلام 


2 


]٠٤: ور نَم ی قام عبد أله يدعو ادوا يكن عو لكا [الجن‎ e 


4 


قوم ِن 


۲ المبحث الأول 


من زَا لإ کک من قل ملين [القصص ]٠١:‏ . 
(۲) وبعد هذه الآيات كلها يبين القرآن الكريم: أن الدين المقبول 
عند الله والناجي أصحابه في الآحرة هو الإسلام.. يقول تعالى: إن الت 


r 1 T~‏ ك ص صو پەر ر 
عند آللَه الوسکد [آل عمران :۱۹] . ويقول تعالى: وس يبتع عير لسم 


re, وژورر‎ r کر‎ 
2 


ديا فلن يقب مه وهو بي الأَخْرَق مِنَ خسري [آل عمران ]٠٠:‏ . 

زتخن إد تعرض :هده آالايات لبين أن آي إنسان بهودي أو تصراني يسع 
بالإسلام ودعوته ثم لا يؤمن فهو من أصحاب النار يخلد فيها أبد الآبدين مثل 
الكفار والمشركين. ومعنى الإيمان هنا التصديق بمحمد ييو والنطق 
بالشهادتين والعمل بمقتضاهما. يقول رسول الله َة «والذى نفسي بيده ما من 
يهودي ولا نصراني يسمع بالذی جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار»”'. 

ولا بد من الإشارة إلى بعض النصوص القرآنية التي يمكن أن تفهم على غير 
حقيقتها ولنبين وجه الحق فيها حتى نزيل اللبس أمام الذين يريدون أن يميعوا 
دين الله وشرع الله حين يستشهدون زورًا وبطلاتًا بهذه النصوص ليبرهنوا من 
حلالها أن اليهود من الممكن أن يكونوا من الناجين هم والنصارى وأبرز هذه 
النصوص قول الله تعالى في سورة البقرة: ل لذن ءامنا الت هَادُوا 
رهم واف ليم >F‏ هش رو [البقرة ]٠٠:‏ . 

وأكثر ما نسمع هذه الآية والاستشهاد بها حين يكون الكلام عن السلام مع 
اليهود أو في معرض الحديث عن الوحدة الوطنية مع النصارى تضيع الحدود 
العقدية الفاصلة بين الحق والباطل وتؤول الآيات إن لم تحرف من أجل 
المنهزمين عقائديًا وحضاريا. 


3 


َه رهم عند 


.)٠١١۳( والحديث أخرجه مسلم تحت رقم‎ )١۷١( انظر هامش الطحاوية ص‎ )١( 


۲ 


الدين وتعريفه ۳ 


يقول الشهيد سيد قطب فى ظلاله عن معنى الآية السابقة: والذين آمنوا يعنى 
بهم المسلمين» والذين هادوا هم اليهود» والنصارى هم أتباع عيسى عليه 
الصلاة والسلام» والصابعون الأرجح أنهم تلك الطائفة من مشر كي العرب 
(قبل البعثة) الذين ساورهم الشك فيما كان عليه قولهم من عبادة الأصنام 
فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرضونها فاهتدوا إلى التوحيد وقالوا: إنهم يتعبدون 
على الحنيفية الأولى ملة إبراهيم» واعتزلوا عبادة قومهم دون أن تكون لهم 
دعوة فيهم فقال عنهم المشركون: إنهم صبغوا أي مالوا عن دين آبائهم كما 
كانوا يقولون عن المسلمين بعد ذلك. 

والآية قرز ان شن ا بالله واليوم الآحر من هؤلاءِ + جميعًا وعمل صالځا 
a‏ فالعبرة بحقيقة 
العقيدة لا بعصبية جنس أو قوم» وذلك طبعًا قبل البعثة المحمدية. أما بعدها 
فقد تحدد شكل الإيمان الأخير. 

فالآية تتحدث عمن كانوا قبل البعثة فلا نجاة لحد إلا بدخوله فى دين 

0 تعالی: 5 وريك ا ووت حى يکو یما سر به 
د ېدوا ن e‏ ج ا فصت و سلما [النساء ]٠٠:‏ . 

فأهلل الكتاب من اليهود والنصارى الآن كفار ومشركون وأديانهم أديان 
وضعية بقي فيها بعض الاشياء الصحيحة والذى يحكم بصحة هذه الأشياء 


*# * 


1£ الميحث الثاني 


البحث الثانى 


الملة وإطلاقاما في اللغة والاصطلاح 

من المصطلحات الشائعة في دراسة الأديان الملة . فلزم أن نحقق معناها 
اللغوي والشرعي . وإطلاقاتها في القرآن والسنة حتى يتبين لنا مدى توافقها مع 

أولا: الملة في اللغة: 

ورد فى لسان العرب لابن منظور أن الملة تطلق على الشريعة والدين وفى 
الحخديث لا يتوارث أهل ملين وتطلق الملة على الدين حقا كات أو باطلا 
كملة الإسلام كدين حق» وملة النصرانية واليهودية كدينين باطلين. وتطلق 
لعن الغرك ايا 

وتطلق الملة على الطريقةء ثم نقلت إلى الشرائع من حيث إن الأنبياء 
يعلمونها ويسلكونها"» وتطلق الملة على الطريقة المسلوكة والسنة» ويرى 

٤‏ £ و ك 

بعضهم أن ذلك من إملال الكتاب» لان السنة تحل» وتكتب ليعمل بها ويرى 
آخرون أن ذلك من قولهم طريق ممل ومليل مسلوك مُعَدّةَ للسير› والملة توطاً 


.)٠٥٦٤( وانظر مختار الصحاح ص‎ »)٤۲۷١ /٦( لسان العرب‎ )١( 

(۲) الکلیات لأّبی البقاء (۲/ ۳۲۸» ۳۲۹). 

(۳) معجم ألفاظ القرآن الكرم امجلد الثاني من الشين إلى الياء ‏ الهيعة المصرية العامة للکتاب ۹۷۰٠م‏ 
مجمع اللغة العربية. 


ثانيًا الملة في الاصطلاح الشرعي: 

تطلق الملة في الشرع على ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء 
لیتوصل بها إلى جوار Ds‏ 
تقول تال : لوقل نی هکی ر إل فرط مسقي دا ا ا هم نينا 
وما 0 المنرکينَ 4 [الأنعام ]١١١:‏ . 

ثالثا: إطلاقات الملة في القرآن والسنة: 

وردت كلمة الملة في القرآن الكريم بمعنى الدين حًا كان أو باطلاً. فمن 
ورودها یمعنی الدین الحق قوله تعالى: فوومن برع عن يلد برعم إلا من 
ا SAE‏ َم ى لجرو لمن الجن |[ [البقرة: 
e 8‏ وال وا ا ی دا عل بلا 
E‏ کان م مئ اشرت [البقرة ]٠٠٠:‏ . 
ویقول سبحانه وتعالی: «قَلّ صد اه غا م اھ ا کان 
لْشرکین) [آل عمران ]٠:‏ . 

إن الملة أطلقها الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية على الإسلام الخالص 
E E E a‏ 
والنصارى كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» ولكن الله يدلهم على حقيقة 
دين إبراهيم وأنه الميل عن الشرك. ويو كد هذه الحقيقة مرتين: مرة بأنه كان 
حنيمًاء ومرة بأنه ما كان من المش ركين» فما بالهم هم المشركون'. 

ويقول جل وعلا #ووجلهدوا فی اللو حی چھکاوو۔ هو KE‏ وما جَعَلّ 
کک فی ال ن حرچ له اکم رهيم هو ستلكم اللي ين َ4 
[الحج: ۷۸] . 


.)٤۹۲( المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 
.)٤۲۸( وانظر ص‎ (۱۱١ انظر في ظلال القرآن (۱/ ۱۰۹ ۔‎ )۲( 


ا 


والمعنى اتبعوا ملة إبراهيم» لأنها داحلة في ملة محمد بي فإن قيل فما وجه 
قوله ية ایک [الحج :۷۸] وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهيم؟ 
قيل: حاطب به العرب وهم کانوا من نسل إبراهيم» وقيل: حاطب به جميع 
المسلمين وإبراهيم أب لهم على معني وجوب احترامه وحفظ حقه كما يجب 
احترام الأب'. 

وهذه الإطلاقات جميعها تشعر بأنه ليس ثمة فرق بين الدين الصحيح وبين 
الملة في إطلاق الشرع. 

يقول أستاذنا الد كتور/ عوض الله حجازي: «لقد ظهر لي بعد البحث الدقيق 
واتضح لنا بعد المراجعة الواسعة أنه ليس هناك فرق واضح بين الدين والملة شرعًا 
لأن الله تعالى قد أطلق الملة على الدين الحق في كثير من آيات القرآن الكريم"“. 
وقد استعرضنا آيات القرآن الكريم التي تبين أن الملة ترد بمعنى الدين الحق. 

وإذا كان هناك من فرق بين الدين الحق والملةء فذلك الفرق لغوي لا 
شرعي . 

یذ کر أبو هلال العسكري في كتابه الفروق: «الفرق بين الدين والملة. أن 
الملة: اسم لجملة الشريعة» والدين اسم لما عليه كل واحد من أهلها ألا ترى أنه يقال 
فلان حسن الدين» ولا يقال حسن الملةء وإنما يقال هو من أهل الملة وتقول ديني دين 
الملائكة. ولا تقول ملتي ملة الملائكة لأن الملة اسم للشرائع مع الإقرار باللهء والدين 
ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله تعالى وإن لم يكن فيه شرائع مثل دين 
أهل الشرك. فاليهودية ملةء لأن فيها شرائع وليس الشرك ملة» وقد يسمى كل واحد 
من الدين والملة باسم الآخر في بعض المواضع لتقارب معنيهم". 

وهذا التوضيح من «آبي هلال» يضبط مصطلح الملة وإطلاقاتها حتى يكون 
(۱) مختصر تفسير البغوي (۲/ .)١١۹‏ 


(۲) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ۰٩۹(‏ ۱۰). 
(۳) القروق في اللغة لابي هلال العسكري ص .)۲٠٤(‏ 


الملة وإطلاقاتما في اللغة والاصطلاح ۱۷ 
المرء على بينة من كلامه حاصة فيما يتعلق بمصطلحات الأديان. 

ويضيف الشهرستاني بعدا آخر في التفريق بين الدين والملة إذ يقول: «إن 
الإنسان لما كان محتاجًا إلى اجتماع مع الآخرين من بنى جنه في إقامة معاشه 
والاستعداد لميعاده » وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع 
والتعارف حتي يحفظ بالتمانع ما هو أهله» ويحصل بالتعاون ما ليس له فصورة 
الاجتماع على هذه الهيئة هى الملتى. 

فقد نظر الشهرستاني إلى الاجتماع على هيئة أو مبداً وأطلق عليه اسم الملة 
وله يجين أن الملة وضعها لا يتصور إلا بوضع شارع «أي نبي“ يکون 
مخصوصًا من الله بآيات تدل على صدقه"» أي أن الملة التي يجتمع عليها 
ا ان تک ن غل لی 

إطلاق الملة في القرآن الكريم على الدين الباطل: 

8 8 5 ر ےس 2ے ر o2‏ 2 2 رو 

يقول تعالى: فون رص عنك الود ولا التصری حى تع ملم [البقرة: 
٠‏ ]". أورد السيوطي في لباب النقول عن الثعلبي عن ابن عباس قال: إن 
يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي اة إلى قبلتهم» 
فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأبوا إلا أن يوافقهم على 
دینهم فأنزل الله وان رص عنك الود ولا ألتَصرى [البقرة ]٠٠٠:‏ » ونلاحظ 
هنا أن الملة الواردة في الآية يراد بها الدين الباطل بدليل قول الله عز وجل 
للنبي يياو في تشن اة ل شدی: اله هو ادى وَلَينِ ات آهواء هم 
رو 2 ر کے ر مع ا 
بعد الى جاءَك من العلر ما لك من اله من وَل ولا ضير [البقرة ]٠٠٠:‏ . 


س 


تكردا ن ويي انرك يسيب وألزي منوا مع من رتنا أو لوده ني 


.)۳۸( الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )١( 
.)۳۸( نفسه ص‎ )۲( 
.)۲۸( انظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي بهامش الملصحف ص‎ )۳( 


م rer‏ ر 


َء علا عل الله کوگنا ربا فسح تتا وبين همتا لحي رت کت اللي 
[الأعراف :۸۹-۸۸] » فالملة هنا استعملت بمعنى الدين الباطل ومنه قوله تعالى: 
ا ا ف املد اج 1 إن ما إل انیل [ص :۷ ٩‏ ك 2 علي 
قریش ا وقتادة". 


ر بص ب ر m6‏ 4 رص باو د ر رو 2 
ن لا أن نعود فا ا أن د اء الله ا٣‏ 


إطلاقات الملة في السنة: 

ا ها تع ا ات ا لهه حي و ال هة 
باطلاقاتهاء ودلالاتها. 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كل: «لا 
يتوارث أهل ا فقد ذهب الجمهور إلى ان المراد بالملتين الكفر 
والإسلام» فیکون کحدیث «لا یرٹ المسلم الكاف“. 
لحدیث «كل مولود يولد على الفطرة» أي على الملة ا في قوله ڪا 
«ما من مولود إلا ويولد على الملة» بدلا من الفطرةء والدين في قوله فإََقِرُ 
هک لبن حَبِيمًا [الروم ]۳٠:‏ هو عين الملة كما يقول ابن حجر . 

وإطلاقات الملة في الأحاديث التي أوردناها لم تخرج عما ورد في القرآن 
(۱) انظر تفسير البغوي (۲/ ۷۹۷) وال جلالین ص .)١۳۷(‏ 
)( رواه أحمد والارنة إلا الترمذي وأورده صاحب سبل السلام 5 1). 
(۳) نفسه (۱/ .)٠٥۲‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۳/ ۲۹۳) بتصرف يسير. 


(°) نقسه. 


الملة وإطلاقاعما في اللغة والاصطلاح ۱۹ 


التوحيد في قول النبي ييا في أذ كار الصباح «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيقا مسلمًا وما كان من 
المشركيب'. 

فملة إبراهيم الواردة في الحديث هي التوحيد» ودين محمد ية ما جاءِ به 
من عند الله قولاً وعملاً واعتقادًاء وكلمة الإخلاص هي: شهادة أن لا إله إلا 
الله» وفطرة الإسلام هى:ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك 
له» والاستسلام له E‏ 3 وانقيادًا وإنابة وتأتي أحيانًا بمعني الدين 
الباطل»وقد أوردنا شواهد على ذلك. 


*# % * 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد (۳/ »)٤0۷ ٠٠٠٦‏ والدارمي (۲/ ۲۹۲)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» وابن السني من حديث عبد الرحمن بن أبزي وسنده صحيح انظر هامش الطحاوية ص٤‏ ه. 
(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٤٠(‏ ه) مؤسسة الرسالة. 


۲۰ المبحث الثالث 


النحلة في اللغة والاصطلاح 

النحلة في اللغة: 

تطلق النحلة فى اللغة على عدة معان منها: الدعوى نقول انتحل فلان شعر 
فلان أو قول فلان إذا ادعی أنه قائله وتنحله ادعاه وهو لغیره. 

و الل ا سه إو ا ا ا ف و ا 
قولاً قاله غیره وادعیته عليه وفلان ينتحل مذهب كذا إذا انتسب إليه» ودان 
به» نحله شيعًا أعطاه من ماله وخحصه به . 

والنحلة العطية ومنه قوله تعالى: #وءاوا آلساة صدقمنّ (i‏ [النساء ]٤:‏ 
أي عطية ومنحة خالصة. 

والنحلة الديانة والمذهب» ومنه كتاب الملل والنحل". 


وقد وردت النحلة في السنة بمعني العطية. ورد في صحیح مسلم: «إِن ربي 
أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل ما نحلته عبدا حلال» معني 
a OEE‏ 

وهذه المعاني كلها تدور حول العطية والهبة والانتساب إلى الشىء وادعائه 
بالحق أو بالباطل. 
(۱) انظر لسان العرب »)٤۳۹۹ /٦(‏ والقاموس الحیط /٤(‏ ۳۳۸). 
(۲) محيط الحيط للبستاني (۲/ »)۲١ ٤۹‏ وانظر الرائد ص »)١٤۸۸(‏ ومعجم متن اللغة جه الشيخ 
جك رضا. 
(۳) مسلم بشرح النووي (۱۷/ ۱۸) ص )١۹۷(‏ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل ال جنة 
وأهل النار. 


النحلة في اللغة والاصطلاح ۲١‏ 


النحلة في الاصطلاح: 

تطلق علي المذهب أو الديانة أو ما ينتسب إليه المرء من دين أو مذهب“ 
أو هي: المذاهب المتشعبة عن كل دين بتعدد المجتهدين". كما يقول: 
«التهانوي»» وقد استعمل ابن حزم النحلة بمعني التمسك بالسنة» يقول في 
كتابه الفصل «وثبت بذلك عند كل منصف من المخالفين صحة قولنا: إن كل من 
خالف دين الإسلام» ونحلة السنة ومذاهب أصحاب الحديث فإنه عارف بضلال ما هم 
عليه (أي اليهود والنصاري)". 

ثم يقول «فنحمد الله كثيرًّا على ما هدانا له من الإسلام ونحلة السّنة واتباع الآثار 
الثابتة“. 

و«ابن حزم و وا ا لإجماع العلماء على التغاير بين الملة 
والنحلة والمذهب. 

يقول ادنا الد كتور/ عوض الله حجازي ا على نص «ابن حزم»: 
عطف ابن حزم «السنة ومذاهب أصحاب الحديث على دين الإسلام وهو فيما يبدو من 
عطف المترادفات ذلك أنه ليست السنة مخالفة لدين الإسلام وليس مذهب أصحاب 
الحديث خارجًا عنه»“ وهذا التغاير عند «ابن حزم» رأي له لا ينقض ما اشتهر 
بين العلماء من التغاير بين الملة والنحلة والمذهب عمومًا. وهذا التغاير هو ما 
نذهب إليه مع أستاذنا الد كتور «عوض الله حجازي» مخالفة لما ذهب إليه (ابن 
حرفي فص 


XK xX %* 


(۲) کشاف اصطلاحات الفنون /٦(‏ ۱۳۳۹). 
(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل )٩ ٤ /١(‏ مكتبة السلام العالمية. 


(ه) مقارنة الأديان ص .)١١(‏ 


۲ المبحث الثاني 


الفرق بين الدين والملة والشريعة: 

ورد «أبو هلال العسكري» في کتابه «الفروق» ما ملخصه: «الفرق بين الدين 
والملة أن الملة اسم لجملة الشريعةء والدين اسم لما عليه كل واحد من أهلها. ألا ترى 
أنه يقال : فلان حسن الدين ولا يقال : فلان حسن الملةء وإنما يقال هو من أهل الملة. 

ويقال لخلاف الذمي: الملي نسب إلى جملة الشريعة.. فلا يقال له ديني.. 
ونقول: ديني ودين الملائكة» ولا نقول ملتي وملة الملائكة لأن الملة اسم 
للشرائع مع الإقرار بالله. 

وكل ملة دين وليس كل دين ملةء واليهودية ملة لأن فيها شرائع»(“ 

الفرق بين الدين والشريعة: 

إن الشريعة الطريق المأخوذ فيها إلى الشىء ومن ثم شمى الطريق إلى الماء 
شريعة» ومشرعة» وقيل الشارع لكثرة الأخذ فيه والدين ما يطلبه المعبود ولكل 
واحد منا دين وليس لكل واحد منا شريعة» فالشريعة في هذا المعني نظير 
ال زلا أا هي ها ده الط رى اهاج دما هة اة ٠‏ 

ويقال شرع في الدين شريعة كما يقال طرق فيه طريقًا والملة تثٍ تثبت استمرار 
ألا ع 


.مء٠۹۷۳ الفروق في اللغة: أبو هلال العسكري . دار الفاق ۔ بیروت‎ )١( 
بتصرف.‎ )۲٠١( انظر الفروق في اللغة ص‎ )۲( 


الأسماء التي تطلق على اليهود ۲۳ 


| امبحث الرابع 


اللأسماء التى تطلق على اليهود 
یطلق على المنتسبين إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ثلاثة 
أسماء: 
أولاً العبرانيون: 


وهذا الاسم يعني العبور من مكان إلى مكان آخر سواء كان من شط نهر 
إلى شط خر اومن :كان عان الارشض إلى هكان غيره: 

وقد ورد في سفر يشوع ما يفيد ذلك «لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من 
أمامكم حتى عبرتم كما فعل الرب إلهكم ببحر سوف الذى يبسه من أمامنا حتي عبرنا 
لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية لكي تخافوا الرب إلهكم كل 

01) 

الأيام» . 

والبعض يذهب إلى أنهم سُموا عبرانيين نسبة إلى أحد أجداد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ويدعى «عابر» وهو الذى اتی بهم إلى فلسطي. ٩٩‏ وقد سماهم 
بهذا الاسم الكنعانيون. 

ورد في سفر التكوين (وسام أبو كل بني عابر أحو يافث الكبير ولد له أيضًا 
0 ومعلوم أن سام ويافث اُولاد سید نا نوج عليه الصلاة والسلام. 


(۱) سفر یشوع .۲٤ ٠۳ :٤‏ 
(۲) انظر قاموس الكتاب المقدس ص .)٠۲١(‏ 
(۳) انظر سفر التکوین ۱۰: ۰۲۱ .۲٠ ۰۲٤‏ وانظر ۱۱: ۱٤‏ ۔ ۱۷. وانظر ۱٤‏ ۔١٠.‏ 


۲٤‏ المبحث الراب 


ولط الراب كاه ودل عا ف الغي ‏ د اة الم ر ن د 
يطلقون على أولاد سيدنا يعقوب لفظ العبرانيين» ورد هذا على لسان امرأًة 
العزيز كما ورد في التوراة الحالية ما نصه: (وكان لما رأت لأنه ترك ثوبه في 
يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا 
برجل عبراني ليداعبنا دخل معي ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم)". 

ونلاحظ أن امرأة العزيز تقول عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه عبراني» 
ونفس الوصف يذ كر على لسان رئيس سعاة الملك يقول للملك «وكان هناك 
معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرطة فقبضنا عليه»". 

وهذا يدل على أن العبرانيين كانوا كثير التنقل والارتحال من مكان إلى 
آخر وهذا شأن الرعاة وكانت هذه التسمية تدل على أن كلمة عبراني تستخدم 
للمقابلة بين اليهود وغيرهم ثم تطورت هذه التسمية خحاصة بعد التشتت 
والسبي وأصبح مصطلح اليهود هو الغالب. 

اداه 6 وا ن ارو ا مل و الو ا ا 
لفظة عبرانيين تدل على اليهود المقيمين في فلسطين واليهود المتغربين الذين 
حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم القديمة» وكذلك الدخلاء في اليهودية فلم 
يحسبوا إلا يهودًا وهؤلاء لا يحق لهم الاشتراك في نعم الشعب الخاصة . 

والرأي الذى نميل إليه هو أنهم سموا بالعبرانيين لكثرة انتقالهم وارتحالهم 
من مكان إلى آخر» وقد كان هذا المعروف عنهم عند الأمم الذين جاوروهم 
أو عاشوا معهم. 


.٠١ ۲١ انظر الكتب التاريخية في العهد القديم ص‎ )١( 
.۱۲ ۱۱ :۳۹ تکوین‎ )۲( 

(۳) تکوین :٤١‏ ۱۲۔ ۱۳. 

.)١٤( مراد كامل. الكتب التاريخية في العهد القديم ص‎ )٤( 


الأسماء التي تطلق على اليهود Yo‏ 


ثانا الإسرائيليون: 

وردت كلمة إسرائيل في القرآن ا 
الصلاة والسلام. يقول تعالی: کل آل 
حرم ترویل عل َيه من من بل ن رل الور فل انوا بوره قا ِن 
کہ صد e EI‏ :4[ . 

وكلمة إسرائيل كلمة عبرانية مركبة من مقطعين الأول: إسراء والثاني: إيل. 
وقد اخحتلف العلماء في معناها: 


ک 0 
3 


ففريق يذهب إلى أن «إسرا» بمعني عبد أو صفوةء و «إيل» بمعني الله 
فيكون المعني عبد الله أو صفوة الله. 

وفريق ثان يذهب إلى أن «إسرا» بمعني الحكم (يحكم إيل أو إيل يحكم) 
أي الله یحکم). 

وفريق ثالث يذهب إلى أن «إسرا» معناه قوة» جندي» ويجاهد» يصارع' 
وإلى الفريق الثاني يذهب قاموس الكتاب المقدس° 

هذا عن معناه.. أما إطلاقه فهو یطلق علی: 

١‏ يعقوب عليه الصلاة والسلام» والذى أطلقه عليه الملاك الذى صارعه 
حتى مطلع الفجر كما تزعم التوراة الحالية أن يعقوب صارع الله» وانتصر 
يعقوب عليه ومن ثم شمى يعقوب بمعني قوة الله» أو مصارع الله» أو 
يجاهد الله. 

على نسل يعقوب جميعا فاستعمل كمرادف لبني إسرائيل ففي 
الشعر العبري كثيرًا ما نجد يعقوب في صدر البيت ويقابلها إسرائيل في 


)١(‏ انظر هذه الآراء كلها في رسالة الد كتوراة للدكتور: «فتحى الزغبى» تأثر اليهودية بالأديان 
القديمة ص )٤۳(‏ نشر دار البشير طنطا. 
(۲) انظر قاموس الکتاب المقدس ص )٠۹٩(‏ 


عجزه أو العكس بالعكس(. 

وقد أطلق هذا الاسم على أبناء يعقوب وهو بعد في حياته» وأحيانًا كان بنو 
إسرائيل أثناء التيه في البرية يلقبون يإسرائيل". 

۳ يطلق هذا الاسم على العشرة أسباط الذين انشقوا وانفصلوا عن يهوذا 
وبنيامين وقد استخدم القرآن الكريم هذا الاسم في كثير من المواضع مرة على 
يعقوب كما مر» ومرات عديدة على أبنائه في إحدى وأربعين مرة". 

وهذه التسمية يفخرون بها ويعتزون نهت يعتقدون أن الله هو الذى غير 
اسم يعقوب إلى إسرائيل هذا من ناحية..» ومن ناحية أخحرى فالاسم فيه دلالة 
على الوعد والرجاء وإشارة إلى مجدهم» وهم تحت إسرائيل ينتظرون 
ملكوت الله والخلاص من أعدائهم. 

وقد استخدم السيد المسيح هذه التسمية» انظر يوحنا ٤۷ :١١‏ ولوقا :١‏ 
٠٥‏ وكان رسل المسيح حين يخاطبون اليهود ينادونهم بهذه التسمية حتى 
بستاو انر اال الرسل ۴ ۹١‏ 2۳ . 

وليس أدل على حب اليهود لهذا الاسم من إطلاقهم اسم إسرائيل على 
دولتهم المزعومة التي اغتصبوا أرضها وشردوا أهلها تحت سمع وبصر من 
يتشدقون بحقوق الإنسان» ومكافحة الإرهاب ويغضون البصر عن إرهاب 


الدولة!!! 

ثالتًا: اليهود: 

[1] يذهب البعض الى آذ اليهود را ا ا من قوله تعالی: 
فكب تا ف هذه الديا حسستة وفي الأَخرة إا هدنا إک4 إ [الأعراف ]٠١١:‏ 


(۱) العدد ۲۳/ ۷» ومزامیر /۱٤‏ ۷. 

.١ :٤ تشنية‎ ٤ - ۲۲ خروج:‎ )۲( 

(۲) اليهودية وتأثرها بالأديان القديمة ص (ه٤).‏ 

.)٠۸ »۱۷( الكتب التاريخية في العهد القدم ص‎ )٤( 


الأسماء التي تطلق على اليهود ۷ 


أي رجعنا وتبنا إليك. 

[۲] وفريق آخر يذهب إلى آن كلمة اليهود مأخوذة من «يهوذا» ااا 
يعقوب الاثنى عشر للدلالة على أحد أفراد هذا السبط وقد ذهب إلى هذا 
غالبية النصاري”'“ وبعض المسلمين. يقول الجواليقي: اليهود: أعجمي معرب 
منسوبون إلى يهود ابن يعقوب بإهمال الدال". وهم قد نسبوا إلى هذا الابن 
بناء على ما كان جاريًا في ذلك الزمان من نسبة الأهل إلى رأس القبيلة أو 
ال ر“ 

1 وفريق يذهب إلى أنهم سموا باليهود لأنهم يتهودون أي يتحر كون عند 
قراءة التوراة. 

]٤[‏ وفريق رابع يقول إنهم سموا «يهودا» لأنهم إذا جاءهم نبي أو رسول 
هادوا أي رجعوا إلى ملكهم فدلوه عليه ليقتلوه. وقد صرح القرآن الكريم 


بذلك بقوله تعالی: ڪا جاءهم سول ڀا لا تهوۍ اشيم وريا ڪديا 
وفريقا يلون [المائدة ]۷٠:‏ وهذا ما أميل إليه لأن القرآن الكريم يكثر من 
ذكرهم باسم اليهود عندما يشير إلى كفرهم وجحودهم وافترائهم على الله 


الن: 


.)۱۸٤( قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 
.)١۳۲( الكليات ا البقاء ص‎ () 
.)٤۷( اليهودية وتأثرها بالأديان القدية ص‎ )۳( 


۲۸ المبحث الخامس 


المبحث الخامس 


مصادر العقيدة اليهودية 

لكل ديانة مصادر تستمد منها عقيدتها وشريعتها. 

ولما كانت اليهودية إحدى الديانات التي احتوت على قضايا العقيدة 
والشريعة فلابد أن نبين المصادر التي يرجع اليهود إليها في استخراج عقائدهم 
زتمايحي وشرانته. 

المصدر الأول: العهد القديم: 

ور اة ع ا الأسفار التي كتبها رجال المجمع الأكبر الذى 
تأسس عقب العودة من السبي البابلي» وكان مؤلقًا من مائة وعشرين عضوا 
ينظرون في شفون الشعب» وسمى بالعهد القديم تمييرًا له عن العهد الجديد 
«مجموعة الأناجيل وتعاليم الرسل» التي يقدسها النصاري. 

ويشتمل العهد القديم على ثلاث مجموعات من الأسفار: 

الأولى من هذه المجموعات: 

التوراة: ومعناها «البشرى أو التشريع» وتطلق على الأسفار الخمسة وهي: 

-١‏ التكوين : ويتحدث عن إقامة بني إسرائيل في مصر ومیلاد موسی 
وتجلي الله له ودعوته إلى خروج بني إسرائيل من مصر إلى سيناء ونزول 
الوصايا العشر وعبادة بني إسرائيل للعجل. 

۲- الخروج : وهو يهتم بخروج اليهود من مصر وهلاك فرعون. 

۳- اللاويين: هو سفر يهتم بالتشريع وعم الطقوس والقرابين» كما 
يتحدث عن الطهارة» وأهميتها وأيام العطلة والاعياد. 


مصادر العقيدة اليهودية ۲۹ 


-٤‏ العدد: وهو سفر يتحدث عن إحصائيات شعب إسرائيل وأنسابه وقبائله 
وما حدث للشعب في سيناء حتى دخول أرض الميعاد. 

-٥‏ التثنية : وهو سفر يعني التكرار» والتثنية لشريعة موسى ويحتوي على 
الأيام"“ الأخيرة لسيدنا موسى وخبر وفاته ووصيته كما يتضمن توزيع 
الأراضي على الأسباطء ويزعم اليهود أن موسى هو الذى كتب التوراة أي 
الأسفار الخمسة التي ينسبونها إليه وهم كاذبون في ادعائهم لأن الأسفار 
الخمسة كتبت بعد موسى بفترة طويلة. . 

والدليل على كذبهم ما هو الموجود في أحد تلف الأسفار وهو سفر التثنية 
إذ ذكر في هذا السفر كيف مات موسى عليه الصلاة والسلام» فإذا كان 
موسى هو الذى كتب تلك الأسفار فکیف يکتب عن موته ودفنه؟؟ 

ورد في سفر التثنية ما نصه: 

«فعندما كمل موسى كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها أمر موسى اللاويين 
حاملي عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب 
إلهكم ليكون شاهدا علیکه»"". 

والنص السابق يوضح أن موسى هو الذى كتب التوراة وسوف يتضح لنا 
كذب هذا الزعم عند تأمل النص الآتي في نفس السفر إصحاح ٠٤‏ حيث ورد 
فيه ما نصه: 

«وقال له الرب هذه هي الأرض التي قسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك 
أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. فمات هناك موسى عبد 
الرب في أرض موآب حسب قول الرب ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت 
فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى اليو" . 


(۲) سفر التثنية ۳۱: ۲٤‏ ۔ .۲١‏ 
(۳) سفر التثنية ٤ :۳٤‏ ۔ 1. 


0 المبحث الخامس 


وبالتأمل في هذا النص» والنص السابق يتضح لنا الآتي: 

ا النض السابى بن أن موس كمل كاب القوراة اها 

۲. أن الفقرة التي في النص الثاني يقينًا ليست من التوراة حسب النص 
الأول 

.٣‏ أن اليهود متفقون على أن الفقرة في النص الثاني من التوراة. 

٤‏ أن التناقض يظهر هنا لأن النص الثاني فيه «فمات هناك موسى عبد الرب» 
فکیف یکون موسی کتب عن حال موته بداهة؟ لابد أن یکون کاتب هذه 
الأسفار غير موسى عليه الصلاة والسلام. 

۲- المجموعة الثانية: 

أسفار الأنبياء وينقسم إلى قسمين: 

١د‏ الأنبياء المتقدمين ويحتوي على ثمانية أسفار وهي: سفر يشوع»› 
والقضاة» وصموئيل الأول» والثاني» والملوك الأولء والثاني» وأحبار الأيام 
الاول والثاني. 

الأنبياء المتأخرين ويضم أربعة عشر سفرًا: أشعياء» وأرمياء وحزقيال» 
ويوئيل» وعاموس» وعوبديا» ويونان» وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفیناء 
وحجاي» وزکرياء وملاخحي. 

وكل هذه الأسفار تحتوى على مجهود هؤلاء الأنبياء من أجل تقوية بني 
إسرائيل وبيان سبب غضب الرب عليهم. 

۴- المجموعة الثالثة: الكتابات والأسفار: 

وتضم الأسفار التالية : الزبورء الأمثال» نشيد سليمان» أيوب» وراعوث» 
وهوشع» ومراثي أرمياء والجامعة» وأستير» ودانيال» وعزراء ونحميا. 

أ هذه هي محتويات العهد القديم وهناك مجموعة أخرى من الأسفار تسمى 


مصادر العقيدة اليهودية ۲١‏ 


«بالاًبو کريفا» أي الاسفار غير ال 


كيف دونت أسضار العهد القديم؟ 

يكاد العلماء يجمعون على أن الكتابة بدأت في القرن السادس قبل الميلاد 
بعد السبي البابلي» واستمر زمن الكتابة فترة طويلة تحت مؤثرات مختلفة 
وقصة تدوين التوراة وكتابتها هي قصة التحريف والتبديل» هذا لأن الله تعالى 
أمر سليمان عليه الصلاة والسلام أن يضع التوراة في التابوت وقد ظل هذا 
التابوت إلى عهد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى أف ارك بتو سراي 
اع ا ا و ي بيت الد للل وادور إلى أن اسعرل ملك 
اسمه «يوشيا بن أمون» وقد مال إلى التدين والرجوع إلى تعاليم موسى. 

فاستغل بعض الكهنة ذلك الاتجاه وادعى كاهن اسمه «حلقيا» بعد سبعة 
عشر عامًا من حكم هذا الملك أنه عثر على التوراة في البيت المقدس وكانت 
تلك المرة هي الأولى التي تظهر فيها التوراة بعد أن ظلت قرابة خمسمائة عام 
لا يقرؤها أحد » ثم ظهرت التوراة بعد ذلك مرة ثانية على يد كاهن آخر اسمه 
«عزرا» ٤٤٤‏ ق. م وقد انتهز هذا الكاهن فرصة الهيام الديني عند اليهود 
حينما عادوا من الأسر البابلي إلى أورشليم ثم بنوا الهيكل من جديد انتهز 
(عزرا) هذه المناسبة فجمع اليهود ثم أخبرهم أنه عثر على أسفار الشريعة ثم 
أذ يقرؤها عليهم أسبوعًا كاملا" . 

المصدر الثاني: التلمود: 

يعد التلمود هو المصدر الثاني في الأهمية بعد العهد القديم» وهو عبارة 
عن التقاليد والتعاليم الشفاهية التي ألقاها موسى النبي على أمته أثناء تدوين 


(۱) انظر اليهود تاريvًا‏ وعقيدة ص ۱۲۸ ٠١١‏ بتصرف. 

(۲) انظر في تدوين العهد القديم مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص .)١٤١١(‏ والمه د تاريًا 
وعقيدة ص ٤١(‏ ۱)»› والمؤلف الضخم الذى كتب عن هذا الموضوع كتابة علمية وافية اليهودية 
وتأثرها بالأديان القديمة ‏ د/ فتحي الزغبي ‏ نشر مكتبة البشير بطنطا. 


۳۲ المبحث الخامس 


التوراة فتلقاها الخلف عن السلف بالحفظ إلى أن دونها «سي ويهوذا هناسي» 
OS &‏ 

هكذا يعبر عنه اليهود» ويعتبرون أن تعاليمه في غاية الأهمية إذ إنه اختص 
ببعض الأحكام والأخبار والوصايا التي لم ترد في العهد القديم. 

أقسامه: 

يتكون التلمود من قسمين: 

الأول : المشناة وهي الأصل. ومعنى المشناة بالعبرية المعرفة وتعني أيصًّا 
التكرار أو الشريعة المكررة» لأن شريعة موسى المعروفة في الكتب الخمسة 
وردت مكررة في هذه المشناة مع توضيح وتفسير ما التبس منها. 

الثاني : الجمارا. وهي شرح للمشناة. 

الحمارا: عبارة عما أضيف إلى هذه الشريعة (المشناة) فيما بعد بقصد 
استكمالها. والجمارا أو الشرح نوعان: 

.م٤‎ ٠١ جمارا أورشليم (أي فلسطين) ويرجع تاريخها إلى سنة‎ ١ 

۲ جمارا بابل وقد دونها علماء اليهود في بابل وانتهوا منها حوالي ١٠٠م.‏ 
على هذا الاساسن القت الوذ تة للش إلى جين ۰ 

الأول : التلمود الفلسطيني. 

الثاني : التلمود البابلي. 

وأساس الاختلاف بين التلمودين هي الجمارا أى الشرح.. فإن اليهود وإن 
اتفقوا على المشناة فقد اختلف البابليون من اليهود عن اليهود في فلسطين في 
شرح التلمود ومظهر الاحتلاف بينهما من حيث الكم والكيف فعبارة تلمود 
أورشليم تعتبر ثلث ما يحتويه التلمود البابلي» من ناحية الكم. 


)١(‏ انظر التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص (۳) ترجمة عن العبرانية» وشرحه شمعون يوسف موبال ۔ 
مطلبعة العرب ۹۰۹٠م.‏ 
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أما من ناحية الكيف فإن تلمود فلسطين ينقصه العمق والشمول اللذان يمتاز 
بهما التلمود البابلي. ومرد ذلك أن تلمود فلسطين كتب على عجل وفي 
ظروف قاسية بسبب الاضطهاد الروماني لليهود. 

أما التلمود البابلي فقد ألف وجمع في فترة استغرقت قرتًا من الزمان. 

طبعات التلمود: 

طبع التلمود الذى عليه العول والاعتماد لدى اليهود الآن» في طبعة كاملة 
نشرت فى البندقية بإيطاليا فيما بين :٠١۲٠١‏ ۲۳١٠م»‏ أما نسخة بازل فقد 
US‏ الكتسبة التي حذفت منها أشياء كثيرة. ثم طبعة أمستردام 
٤م‏ ۸١۱۲م»‏ وهي لم تشوه كثيرًا رغم حضوعها للرقابة» ثم الطبعة 
المعتمدة هي طبعة روما المنشورة في فيينا سنة ١۱۸۸م‏ في عشرين 
مجلا" . 

وجدير بالذ كر أن التلمود يعد من أندر الكتب في العالم على الإطلاق 
وكما يقول شوقي عبد الناصر» وأستطيع أن أو كد أنه لا يوجد منه في العالم 
أجمع أكثر من حمس نسخ إحداها موجود في مصر محفوظة حفظ الوثائق 
الشديدة الأهمية» وقد استلزم وصولها من مكانها الأصلي إلى مصر وضع 
حطة أشبه بخطط الجاسوسية التي نقرأً عنها في الكتب البوليسية واستغرق 
تنفیذها بصبر وحرص وتکتم شدید ثلاث سنوات كاملة". 

نماذج من التلمود: 

أولا الألوهية: 

يقول التلمود إن النهار اثنتا عشرة ساعة في الثلاث الأولى منها يجلس الله 
)١(‏ انظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص .)٠٤١ ء١٠ ٤٥(‏ 


(۲) التلمود تاريخه وتعاليمه: ظفر الإسلام خان ص (۲۷). 
(۳) من مقدمة كتاب بروت وكولات حكماء صهيون وتعاليم التلمود - شوقي عبد الناصر. 


٤‏ المببحث الخامس 


ويطالع الشريعة وفي الثلاث الثانية يحكم وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم» وفي 
الثلاث الأخيرة يجلس ويكب مع الحوت ملك الأسماك. 

ولم يلعب الله مع الحوت بعد هدم الهيكل ومن ذلك الوقت لم يمل إلى 
الرقص مع حواء بعد أن زينها بملابسها ونسق لها شعرهاء وقد اعترف الله 
بخطعه في هدم الهيكل وهو يبكي ويمضى ثلاثة رباع الليل يزأر كالاأسد 
قاثل: تجا لي لاني أمرت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي» وشغل 
الله E‏ ون كان ملء السموات والأرض في جميع 
الأزمان وعندما يسمع الله تمجيد الناس به يطرق برأسه ويقول «ما أسعد الملك 
الذى يمدح ويبجل مع استحقاقه لذلك» ولا يستحق شيئًا من المدح الأب الذى بترك 
أولاده في الشقاء»؟. 

وهذا الكلام عن الله لم ينحط إلى مثله أحد في تاريخ الأديان» ولكن 
اليهود قتلة الأنبياء والمفترون على الله لا يستبعد منهم هذا الكلام» وهذا قليل 
من كثير يفيض به التلمود والعهد القديم. 

ثانيًا: المسيح واليهود: 

ورد في التلمود عندما يأتي المسيح تطرح الأرض فطيرًا وملابس من 
الصوف وقمكا وحبة في حجم كلاوي الثيران الكبيرة.. وحينعذ ترجع السلطة 
لليهود وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له.. وفي هذا الوقت يكون 
لكل يهودي ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه وثلاثمائة وعشرة أكوان تحت 
سلطته. 

ويعيش اليهود في حرب طاحنة مع باقي الشعوب في انتظار ذلك اليوم 
وسيأتي المسيح الحقيقي ويحقق النصر المنتظر ويقبل المسيح إذ ذاك هدايا 
جميع الشعوب ولكنه يرفض هدايا المسيحيين. 


TAY هدية مجلة منبر الإسلام العدد الخامس جمادى الأولي‎ )۲١ »٠١( انظر من التلمود ص‎ )١( 


مصادر العقيدة اليهودية o‏ 


وكرت الامة الهردية ترمد غانة فى الثراء لاتا تكرن قد لكك كل آموال 
العالم"" ومن العجب أنه ES‏ الول ال رى 
هي التي تساند إسرائيل وتدافع عنها بالباطل وما استخدام (الفيتو الأمريكي) 
عنا ببعيد في كل المواقف بلا استشناء. 

ا e‏ لیے کقَرُوا من اَهَل اکب 
ولا اشک آن يرل گم من حير سن ريم [البقرة ٠٠٠:‏ ]. 

ثالنًا: المراة: 

ورد في التلمود: أنه مصرح للإنسان أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يستطع 
مقاومتها بشرط أن يكون ذلك سرًا. 

وجاء به أيصًا أن الرابي «اليعازر» فتك بكل نساء الدنيا. وليس للمرأًة 
اليهودية أن تشكو زوجها إذا ارتكب الزنا في مسكن الزوجية. 

ولعل هذا يفسر لنا أن كبرى المؤسسات التي تعمل على ترويج الفاحشة 
وراءها اليهود من شر كات للسينما ولادوات التجميل ولبيوت الازياء العالمية 
إذا بحثت وجدت أن اليهود من وراء تلك الشركات والمؤسسات وهي تحقق 
أهدافهم من نا ا ۰ 

الأولى: شيوع التحلل والفساد في كافة الأمم ليتسنى لليهود السيطرة 
عليها. 

الثانية : المال الوفير الذى يعود على تلك المؤسسات التي تعمل في هذه 
E E‏ 


ع ا . وصدق الله العظيم إِذ يقول وسعونَ ف اوش a‏ 
واه س الْمفسد لممَُسدين [المائدة ]٠٤:‏ . 


(۱) من التلمود ص .)٤١ ›»٤١(‏ 
(۲) من التلمود ص (1۸ ۔ .)٦۹‏ 


۳٦‏ المبحث السادس 


البحث السادس 


الفرق اليهودية 
تشعبت اليهود إلى أكثر من فرقة وجماعة منذ عهد سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام لأنهم لم يجتمعوا على أمر.. يقول سبحانه وقطعتهم اثنيَ 
ےش م ok‏ رہ ى و2 م 
عشرة أسَبّاطا أ ا إل موس ِد اسا ف أف اضرب 


و کے 


سا عد 
ا ص م ۶ے ر . ‌ ور م ےم ر 2“ PI‏ 
عاك الجر فابجست مئه انتا عنرهَ عتا قد عَم ڪل اناس 


۰ 


ا 2 r e‏ ھو ےم ر ر ر رص سے ور عط و 
رهم وظللتا ڪهم الفمم وارلا عليهم الس والسَلوئٰ ڪلوا يِن 
ا ed‏ 3 و 2 ر وس اوري r‏ 
طبَبلتِ ما رزفنڪم و ظلمونا ولدکن ڪاوا نفس ظلرت) 
[الأعراف ]١٠١:‏ . 

يقول الرازي: «إنه تعالى فرق بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة لأنهم كانوا من اثنى 
عشر رجلا من أولاد يعقوب فقطعهم فرقًا وميز بعضهم عن بعض»”'. 

ويبدو ان هذا التفرق لم يبق على هذا العدد بل زاد مع الايام وبلغت فرقهم 
كما قال ا «إحدى وسبعين فرقة». 

وهذه الفرق بينها من الاختلاف في الاصول والفروع من الفروق ما يوحي 
المسلمون على قلب رجل واحد إلا أنهم متفرقون.. يقول سبحانه فلا 


.)٠١ /۸( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) نص الحديث: عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يي قال: «تفترق اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة أو اثنتین وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعین فرقة» رواه بو داود وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديٿ حسن صحيح. انظر مقدمات 
في الأهواء والافتراق والبدع ص )٠١ . ٤۹(‏ د/ ناصر العقل ‏ دار الوطن ‏ الرياض. 


الفرق اليهودية ¥ 
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ك 
ا ى ك ا ومآ عَقَوْبَ [الحشر ]٠٤:‏ أي أً 
قلوبهم شتی جمع شتیت E a E‏ 
فلا يتعاضدون حق التعاضد ولا يرمون عن قوس واحدة وهذا تجسير للمؤمنين 
وتشجيع لقلوبهم على قتالهم. 

وقد اجتهد علماء الفرق والأديان في رصد الافتراق لدى اليهود قديما 
وحديدًاء وكان من الفرق التي تحدثوا عنها الفرق الآتية: 

ولا الفريسيون أو الربانيون: 

كلمة فريسيون مشتقة من كلمة «فروشيم» العبرية أي «المفروزين» أي الذين 
امتازوا عن الجمهور وعزلوا عنه وأصبحوا لعلمهم وورعهم واتصالهم بأسرار 
الشريعة من الصفوة المختارة". 

وهذه الفرقة تعد من أكثر الفرق اليهودية وأكثرها عددّاء وهم يرون أنهم 
على الحق وأن ما عداهم على الباطلء وتتمثل مبادؤهم في: 

ن اورا قلايمة وان الأسفار الخمسة مرجودة مذ الأزل: 

[۲] أن الشريعة اليهودية لا تؤخذ من التوراة فحسب» وإنما من التعاليم 
الشفوية «التلمود». 

[YT]‏ أن «الحاخامات» أي علماء الشريعة اليهودية» معصومون من الخطاً 
ولذلك اشتهر عنهم هذا القول «يلزم المؤمن (أي اليهودي) أن يعتبر أقوال 
الحاخامات كالشريعة لأن أقوالهم قول الله الحق فإذا قال لك الحاخام : «إن يدك اليمنى 


هي الرى او الم تة وار ان فا 


.)۸٤ /٠١( روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.)٠٠١۲( الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص‎ )۲( 
.)١۷۷ - ۱۷١( مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص‎ )۳( 


]٤[‏ بالغوا في تفضيل أنفسهم حتى على الملائكة فقالوا: يوجد لدى اليهود 
صلاة عديمة المثال يصلونها باللغة الكلدانية» والملائكة يجهلون هذه اللغة 
حتى إنهم يحسدون اليهود على صلاتهم» واليهودي هو الإنسان فقط وباقي 
الناس حيوانات في صورة إنسان هم حمير وكلاب وخنازير. 

وهذه التعبيرات هي التي تصدر عن حاخامات اليهود الآن.. يقول: «عوقديا 
يوسف زعيم حزب شاس الديني» إن العرب حشرات وحيوانات ولا يستحقون 
العیش وأنهم غیر آدمیین". 

ومما هو جدير بالذ كر أن حزب الليكود على عقيدة هذه الفرقة» وقد لاقى 
المسيح عليه الصلاة والسلام منهم أشد الأذى والاضطهاد كماتذكر 
اا وكان منهم «بولس» اليهودي الذى دحل الوثنية إلى دين عيسى 
الحق. 

ثانا الصدوقيون: 

ينسبون إلى رجل يقال له صادوق““ رئيس الكهنة أيام داود وسليمان 
عليهما السلام» ومن عائلته حفظت رئاسة الكهنوت حتى عصر المكابيين 
فسمي أنصاره وخلفاؤه صدوقيون» وكانوا ضد تقليد الآباءء ومالوا إلى 
الفلسفة اليونانية» وأنكروا وجود الملائكة والأرواح» ورفضوا الإقرار بالقيامة 
والثواب في الجسد بدعوى أن النفس تموت مع الجسد وأن النص التوراتي 
يخلو من آي إشارة إلى ميعاد أو حساب. 


)١(‏ الكنز المرصود في تعاليم التلمود ص )٥۹(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر مجلة البیان العدد ۱۹۷ رجب ۱٤۲۲‏ ھ / أکتوبر ۱١۲۰م‏ ص .)٠١۸(‏ 

.٤۷- ٤٤-١١ ولوقا‎ ء٤۳‎ ١١ انظر لوقا‎ )۳( 

.(AY /۱( الفصل لابن حزم‎ )٤( 

)١(‏ الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص )٠١١(‏ د/ عبد المنعم الحنفي - دار المسرة ۔ بيروت 
4۰ 


الفرق اليهودية ۲۹ 


وتقوم معتقداتهم على الآتي: 

)١(‏ الاعتقاد في أن عزيرًا ابن الله تعالى الله عن ذلك ۔ ويرى ابن حزم 
أنهم يقولون بذلك من بين سائر اليهود'“. 

(۲) أنكروا البعث والجزاء بناء على رفضهم الإيمان بالتلمود والتعاليم 
الشفوية التى ينسبون كتابته إلى الفريسيين ألد أعدائهم. 

5 تار کارا رر ا ایق انا خر 
في رأيهم زادوا عليها وأنقصوا منها. 

(4) لا يؤمنون بالغيبيات كالملائكة والشياطين والجن» وأيصًا لا يؤمنون 
بالقضاء والقدر» ويرون أن الإنسان له الحرية المطلقة فى خلق أفعاله. 

(ه) يعتقدون بالتقية فإذا أحسوا بالخطر من غيرهم تظاهروا بالولاء له 
وأخفوا له الكراهية. وهذه سمة ليست خاصة بهم عن غيرهم من اليهود وإنما 
هذا دين اليهود جمیعھ". 

ثالتًا: السامرية: 

جماعة من اليهود کانوا یرن جبال بيت المقدس والقرى المجا وة 

وأهم معتقداتهم: 

)١(‏ أن لهم توراة غير التي بايدي اليهود ومن الفروق الجوهرية بين توراتهم 
وتوراة غيرهم أن التي في أيديهم فيها نص واحد“ على الحساب والجزاء 
)١(‏ الفصل لابن حزم /١(‏ ۸۳). 


(۲) انظر اليهود واليهودية ص )٠٠١ - ۹٩(‏ الدكتور سيد فرج - دار الوفاء ‏ المنصورة. 
(۳) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص .)٠۸۳(‏ 


.)۸۲ /١( الفصل لابن حزم‎ )٤( 
.٠۸ - ۳٤ التوراة السامرية - سفر التثنية‎ )٥( 


٤ ۰‏ المبحث السادس 


ویرول انه صريح في اللإشارة للبعث والقيامة. 

(۲) يعتقدون في نبوة «موسی)(هارون)(يوشع» وينکرون جميع الانبياء بعد 
ذلك. 

(۳) يتشددون فى الطهارة أكثر من سائر اليهود. 

)٤(‏ يتوجهو من في قبلتهم إلى جبل يقال له «اغريم) أو «(جزيم» بين بيت 
المقدس ونابلس» قالوا إن الله تعالى أمر داود أن يبنى بيت المقدس بجبل 
نابلس وهو الطور الذى كلم الله عليه موسى»ء ولكن داود خالف الأمر وبنى 
الت اا 


افتراف السامرية: افترقت السامرية إلى فرقتين: 

.١‏ الكوستانية: 

ومعناها الجماعة الصادقة» وهم يقرون بالحياة الآخحرة ويؤمنون بها 
وبالثواب والعقاب في إطار الفهم اليهودي الخاص بهم. 

. الدوستانية: 

ومعناها الفرقة المتفرقة الكاذبة. 

ويبدو أن كثيرًا من اليهود ينفون عن السامريين الانتساب إلى بني إسرائيل 
ووصل الحد باليهود أن يطلقوا على هذه الفرقة بقسميها «جيران السباع» ونظرًا 
لما يلاقونه من ازدراء فقد عاشوا في عزلة وجهل وقليل منهم من يعرف القراءة 
والكتابة". 

رابعًا: الكتبة: 

هذه الفرقة كما يظهر من التسمية كانت تشتغل بكتابة التوراة ونسخها 
لمن يريد مقابل أجر معلوم من المال. ولكن نظرًا لكثرة كتابتهم للتوراة فإنهم 


.)٤۸ /۲( انظر الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل‎ )١( 
.)٠١۱ ۔‎ ۲٠۰ ۰ ۲٤۹( الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهیه ص‎ )۲( 


الفرق اليهودية 3 


ألموا ببعض تعاليم التوراة.. وبمرور الزمن أمكنهم أن يتحولوا من مجرد كتبة 
ونساخ إلى معلمين ووعاظ ومرشدين. 

ونظرا للتطور الذى حدث لدى اليهود من جراء ما وقع بهم» صار لرجال 
الدين عندهم توجيه للسياسة وانشغال بها مع التعليم» ومن ثم قام هؤلاء الكتبة 
يإنشاء المدارس التي يقوم أعضاء هذه الفرقة بتعليم الناس الأمر الذى جعل 
لهم تلاميذ ومريدين» وأكثر من ذلك أصبحت لهم تعاليم خاصة هي تعاليم 
التلمود. 

ويرد البعض سبب نشأة التلمود إلى الكتبة الذين ادعوا أن موسى لم يترك 
شريعة مكتوبة فقط وإنما ترك إلى جانبها تعاليم شفوية. وبسبب هذه التعاليم 
غير المكتوبة ضل اليهود كما ضلوا من قبل بالتحريف والتبديل في تعاليم 
نون ااا 

خامسًا: العنانية: 

تنسب هذه الفرقة إلى رجل يقال له «عنان بن داود» رأس الجالوت» وهم 
يعترفون بعيسى عليه الصلاة والسلام» ولكن لا يقرون بنبوته وإنما يقولون هو 
من أولياء الله ويزعمون أن عيسى لم يدع النبوة والرسالة. . 

وتتلخص عقائدهم في الآتي: 

)١(‏ يصدقون عيسى في مواعظه وإشاراته ويقولون: إنه لم يخالف التوراة 
ألبتة إلا أنهم لا يقولون بنبوته ولا رسالته. وفي الوقت ذاته يعتبرون أن اليهود 
ظلموه من حيث إنهم كذبوه بداية ولم يعرفوا بعد دعواه. 

(۲) يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد» ويقتصرون على أكل الطيں 
زالظباي:والستك. 


)١(‏ انظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص (۱۷۸ ۔ )٠۷۹‏ بتصرف. 
ويبدو أن الكتبة قاموا بدور مشئوم في مواجهة السيد المسيح عليه السلام. تذكر الأناجيل كثيرًا من 
المواجهات بينهم وبين المسيح عليه السلام. انظر متی ۱۲ ۔ ۱۳ متی ۲۳: ۱۔۸ ۲۳: ۱۳ ۔ .٣‏ 


3 المببحث السادس 


سادسًا: العيسوية: 

ظهرت هذه الفرقة ونسبت إلى رجل يدعى (أبا عيسى بن يعقوب 
الأصفهاني» وقيل اسمه «عوفيد آلوهيم». 

ابتدأً دعوته في عهد بني أمية» فاتبعه بشر کثیر من الیهود وادعوا له آیات 
ومعجزات وزعموا أنه لما حورب خط إلى أصحابه ا وقال أقيموا في هذا 
الخط فليس ينالكم عدو بسلاح فكان العدو «يقصد المسلمين» يحملون عليهم 
حتى إذا بلغوا الخط رجعوا عنهم خوفا من طلسم أو عزيمة. 

وتتلخص آراؤهم في الآتي: 

)١(‏ تزعم هذه الفرقة أن «أبو عيسى» نبي ورسول المسيح المنتظرء وأن الله 
كلفه أن يخلص بني إسرائيل من أيدي الأمم الغاصبين. 

(۲) زعم أن المسيح أفضل أولاد آدم» ولما كان هو رسوله فهو أفضل 
الناس كذلك. 

(۳) حرم على أتباعه الذبائح كلهاء ونهى عن أكل كل ذي روح على 
الإطلاق طيرًا كان أو بهيمة. 

)٤(‏ أوجب على أتباعه عشر صلوات في اليوم والليلة وأمر أصحابه 
يإاقامتها. 

هذه الآراء جعلت فضيلة أستاذنا الد كتور عوض الله حجازي يذهب إلى 
أن هذه الفرقة أقرب إلى الفرق النصرانية منها إلى اليهودية. والذى دعاه إلى 
ذلك هو كثرة كلام الفرقة وزعيهما عن المسيح. 

والذى يترجح لدي أن هذه الفرقة يهودية بآرائها وشعائرهاء أما حديثها عن 
المسيح» فهذا قاسم مشترك بين الفرق اليهودية مع الاختلاف فيما بينها حول 
النظرة للمسيح إيجابا وسلبا. مع ملاحظة أن اليهود ينتظرون مسيحا يأتي آخر 
الزمان يلتفون حوله ويحقق لهم النصر في زعمهم. 


الفرق اليهودية 31 


سابعا: المقاربة أو اليوذعانية: 

تنسب هذه الفرقة إلى «يوذعان» رجل من همدان» وقيل كان اسمه: 

03 
يهودا . 

)١(‏ يزعم صاحبها أن للتوراة ظاهرا وباطتًاء وتنزيلاً وتأويلا. 

(۲) خالف اليهود في كثير من تأويلاته وخالفهم في التشبيه وقال بنفي 
الصفات عن الله. 

(۳) كان يذهب إلى القول بالقدرء وأثبت الفعل حقيقة للعبد وقدر الثواب 
والعقاب عليه . 

)٤(‏ قالوا إن الذى كلم موسى عليه الصلاة والسلام تكليمًا هو الملك» فإن 
الله تعالی یتنزه عن أن یکلم بش" . 

ثامًا: الموشكانية: 

أصحاب «موشکا» وکان على مذهب «یوذعان). 

وتتلخص آراء هذه الفرقة في الآتي: 

(۲) أثبتوا نبوة محمد اة إلى العرب وساثئر الاس سوى اليهود لأنهم أهل 
ملة وکتاب. 

هذه الفرق هي الفرق القديمة التي تحدث عنها مؤلفو الملل والنحل 
)١(‏ الملل والنحل اللشهرستاني بهامش الفصل (۲/ 1 ` 
(۲) نفسه. 
(۳) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص (۱۸۲). 
)٤(‏ الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل (۲/ .)٤١‏ 
)٥(‏ نفسه» وانظر ردنا على شبهة العيسوية» والموشكانية في عدم بعثة محمد ية إلى اليهود» نقض 
دعوى عالمية النصرانية وإثبات بعثة محمد ييا حولية أصول الدين - العدد الثامن ‏ سنة ٠٤١۷‏ ه / 
۷م 


والأديان» أما الفرق الحديثة» فهى كثيرة ومتشعبة وتختلط آرائها العقدية 
بالآراء السياسية» وسوف نكتفي ا عن أهم فرقة يهودية حديثة نشأت 
قي المنجفمع الإسلامي قي تركيا آلا وهي: 

فرقة نهود الدونمة: 

الدونمة كلمة من ت ركيب عامي مركبة من «دو» أي اثنين «فارسية الأصل) 
(نمة» أو «منه» بمعنى نوع أي الفرقة القائمة على نوعين من الأصول النوع 
«اليهودي» والنوع الإسلامي» ولذلك عدل أبناء هذه الفرقة عن تلك التسمية 
وسموا فرقتهم «بالمؤمنين) (الرفاق) افد 

وهذه الفرقة تنتسب إلى e‏ اليهود ویدعی «شبتاي صبي» ادعی انه السب 
المنتظر والتف حوله اليهود» ليقودهم إلى الخلاص» ولكن لما قبضت عليه 
السلطات الت ركية وقدمته للمحاكمة تظاهر بالدخحول في الإسلام. وقد اعتقد 
كثير من أتباعه أن ارتداده عن اليهودية إلى الإسلام تلبية لأمر خفي من الرب 
وتنفيذا للإرادة الإلهية» ومن ثم بقي هو وأتباعه يتمسكون بالتقاليد 
TS‏ 

ونظرًا للازدواجية التي عاشها «يهود الدونمة» بين التعاليم الإسلامية والتعاليم 
اليهودية فلم يعرف أحد عددهم بالضبط إلا على وجه التقريب» ويذ كر أن 
عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألمًا قبل الحرب العالمية 
الأولى: 

قد تم أخيرًا إزاحة النقاب عن سر هذه الجماعة بعد أن نجحت طويلاً في 

افا فة مرها فن الجشكين و اليد على السواء فد طهرت ونائ 
ومخطوطات كشفت عن عدميتهم المتأصلة وبعدهم التام عن الإسلام 


.)۳۱١۰( ومذاهیه ص‎ ٠ الفكر الديني الإسرائيلي‎ )١( 
للدكتور عبد الوهاب المسيري - مكتبة الأسرة.‎ )٠١١  ٠٠٠١( انظر اليد الخفية ص‎ )۲( 


الفرق اليهودية ٥‏ 


واليهودية» وقد فشلت جميع المحاولات التي بذلت لإقناعهم بالهجرة إلى" 
ارا 2 

أهم المعتقدات: 

)١(‏ الزواج سنة واجبة» وهو غير ممكن إلا بين رجل وامرأة من أبناء 
. .الطائفة ويستحسن عقد الزواج يوم الاثنين والخميس. 

(۲) تعدد الزوجات محرم عليهم. 

(۳) ينعقد الزواج على يد رئيس الطائفة الذى يبارك العروسين سبع مرات 
O E‏ 

)٤(‏ الختان شريعة مفروضة عليهم. 

)٥(‏ لهم مدافن خاصة بهم وتختلف مراسم الحداد عندهم عن سائر 
اليهود. فهي تشبه ما تعوده المسلمون. 

وقد انقسمت هذه الفرقة إلى فرق أخرى منها: 

a RT RE EE 

ويلاحظ أن الفرق اليهودية كثيرة ومتشعبة» فمنها على سبيل المثال لا 
الحصر: القناءون» والأسينيين» والأبيؤيين» والغنوصية» والصابعةء واليودجانية 
والقراءون» والمارانوس» والإصلاحيون» والفلاشةء وبنو إسرائيل“. 


وإنما اكتفينا يإبراز هذه الفرق» وبالذات التي لها آراء عقدية. 


)١(‏ نفسه ص »)١٠١(‏ وانظر التصور اليهودي للمسيح وعلاقته بالتقارب المسيحي المعاصرء ففيه 
بحث عن المسحاء الكذابين وعلى رأسهم حدينًا «شبتاي صبي» زعيم يهود الدونمةء وانظر أيًّا 
الاختراق اليهودي للمجتمعات الإسلامية نشأته وتطوره للمؤلف» ففيه تفصيل عن علاقة كمال 
أتاتورك بيهود الدونمة. 

(۲) الفکر الدیني اطواره ومذاهبه ص (۳۱۱- .)۳٠۲‏ 

(۳) اليد الخفية ص .)٠٠١١(‏ 

.)۳۲۲ /۲۹۰( انظر في هذه الفرق: الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص‎ )٤( 


٤٦‏ المبحث السابع 


اعتقاد اليهود بأنهم شعب الله المختار والرد عليهم 

اعتقد اليهود أن الله اصطفاهم وميزهم عن بقية الشعوب واستشهدوا 
وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الرب وعدهم بالأراضي المجاورة لهم وإحلال 
البركة عليهم وتكثير نسلهم كنجوم الماع وسوف نعرض بعض النصوص 
التي استدلوا بها من أسفارهم المقدسة ونناقشهم في زعمهم» ثم نعرض 
الآيات القرآنية التي تحدثت عن تفضيل الله لهم ۔ وهذه النقطة جوهرية إذ 
لاعتقادهم بأنهم شعب الله المختار ثم نزول المصائب عليهم وإحلال الهزائم 
بهم وإذلال الامم المجاورة لهم ونفيهم وتشریدهم کل هذه الامور جعلتهم 
يفكرون في المنقذ المخلص كفكرة خيالية يهربون بها من الواقع إلى الأمل 
حتى يستطيعوا التوفيق بين عقيدتهم وبين ما ينزل بهم وما ينتظرهم مستقبلا. 

ولنعرض نصوصهم ثم نتبعها بالمناقشة: 

1[ ورد في سفر التكوين : «وقال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع 
عينيك وانظر من الموضع الذى أنت فيه شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًاء لأن 


كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيصًّا 
)1( 


ث 
عد 


[۲] وفي نقس السفر أيضا: «أباركك مباركة وأكثر نسلك تکٹیرا کنجوم 


(۱) سفر التکوین ۱۳: ١٤‏ ۱۷. 


اعتقاد اليهود بأنهم شعب الله ۷ 


السماء وكالرمل الذى على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعداثه يتبارك في 
نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقوليي'. 

[۳] وورد في سفر اللاویین: «فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا الرب 
إلهكم وتحفظون فرائضي وتعلمونها أنا الرب مقدسكم»”. 

وورد في نفس السفر «وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب وقد ميزتكم من 
الشعوب لتكونوا لي" . 

[4] في سفر التشنية : «وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا 
سمعت لصوت الرب إلهك مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في 
واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يهربون أمامك يأمر لك الرب بالبركة 
في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك ويبا ر كك في الأرض التي يعطيك الرب 
إلهك يقيمك الرب لنفسه شعبًا مقدسًا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب 
إلهك وسلكت في طرقه)““. 

هذه بعض النصوص التي يستدل بها اليهود على تفضيل الله لهم ومباركة 

وڪلها تدور حول محاور ثلاثة: 

أولا: تكثير نسلهم إلى حد كبير» والمبالغة التي شبهت بها الكثرة كتراب 
الارض. 

ثانيا: التمكين لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم واحتلال الأراضي 


(۱) سفر التکوین ۲۲: ۱۷ ۱۸. 
(۲) اللاویین ۲۰/ ۸. 

.۲١ /۲۰ اللاویین‎ )۳( 

.٠١ ١ :۲۸ سفر التثنية‎ )٤( 


۸ المبحث السابع 


ثالتًا: نزول الب ركات عليهم وهذا من أجل أنهم شعب الله ۔ الذين ميزهم على 

ونحن نناقش اليهود من خلال النصوص الواردة في أسفارهم» ونحاول أن 

(أ) فيما يتعلق بتكثير النسل: 

لم بدت طلقا أن كقر سل اليهرد هدذ وجةوا إلى العضر الخاضر.: 
ونقصد بنسلهم المقارنة بنسل غيرهم من الأمم . أين هم من المصريين ۔ على 
عهد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ ثم كم يبلغ عددهم أمام عدد 

لقد دخلوا في حروب متواصلة وتعرضوا للقتل والتشريد أكثر من مرة الأمر 
الذى أكثر فيهم القتل وأثر سلبا على عددهم» هذا في التاريخ القديم.. 

أما في التاريخ الحديث فإن عدد اليهود في العالم أجمع يناهز ستة عشر 
مليوتا من البشرء وهذا العدد لا يمثل شيئًا أمام عدد المسلمين» والنصارى» بل 
عدد الأمم الوثنية كالبوذية على سبيل المثال. 

(ب) أما مسألة التمكين لهم في الأرض: 

فإن تاريخهم يشهد أنهم لم يمكنوا قط طوال تاريخهم الذى يمتد لأكثر 
من أربعة آلاف سنة من الملك إلا في عهد سيدنا داود وسلیمان علیهما 
السلام وهي فترة تقدر بنحو سبعين عامًا» وهذه المدة لا تعد شيعا مذ كورًا فى 
تاريخ الشعوب والدول» فكيف تؤخذ على أنها تدل على التمكين ثم بعد ذلك 
قسمت مملكتهم إلى مملكة يهوذاء ومملكة إسرائيل واشتعلت بين الدولتين 
الحروب والمتازعات مما أغرى بهما الدول المجاورة: 

١١‏ ففي عهد «رحبعام)(يربعام» غزا «شسنق» فرعون مصر فلسطين ونهب 
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۲ وفي سنة ۷٤١‏ ق. م غزا ملك آشور مملكة إسرائيل ودفع ملكها 
اليهودي ألف وزنه من الفضة مقابل التمكين له في حكم المملكة. 

۳ وفي سنة ٦0٦‏ ق. م غزا «نبوخذ نصر» ملك بابل مملكة «يهوذا» وتغلب 
عليها ودفعت له الجزيةء وانتهى الأمر بعد ثلاث غزوات أن هدم أسوار 
المملكة وسلب أهلها إلى بابل. 

٤‏ وبعد وفاة الإسكندر المقدوني اقتسم قواده الحكم فكانت مملكة يهوذا 
من نصيب البطالسة. 

٥‏ وفي سنة ۱٦۸‏ ق. م انتقلت يهوذا إلى حكم السلوقيين حينما احتلها 
«أنكوخيوس» وهدم أسوارها ونهب هيكلها وقتل من اليهود مائتي ألف في 
ثلاثة أيام. 

وفي سنة 1۲ ق. م احتل الجيش الروماني بقيادة يومبي مدينة القدس 
واستباح الهيكل وفتك بالسكان. 

هذا جزء من كل من تاريخهم الذى رزحوا فيه تحت الاحتلال» فأين الوعد 
لهم بالتمكين في الأرض ونصرهم على أعدائهم. 

(ج) وأما مسألة إحلال البركة عليهم: 

فهي مشروطة بحفظ الوصايا والالتزام بالأوامر والنواهي» واليهود ما حدث 
لهم الذى حدث إلا لانحرافهم عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام» 
وانخراطهم في الأمم الوثنية يأحذون أحط ما عندهم من العقائد والعادات. 

ولننقل بعض النصوص من أسفارهم: «وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب 
وعبدوا البعليم وتركوا الرب إله آبائهم الذى أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة 


)١(‏ انظر الأفعى اليهودية في ديار الإسلام ص (۲۳ - »)٠١‏ وانظر أبعاد المشكلة الفلسطينية من عهد 
إبراهيم إلى يوم القيامة ‏ المستشار عزت الطهطاوي ۔ ص ۳۱٤‏ ۔ .٠٠١‏ 
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أخرى من آلهة الشعوب وعبدوا البعل وعشتاروت فحمي غضب الرب على إسرائيل 
فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم حولهم ولم يقدروا بعد على الوقوف 
أمام أعدائهي»'“. 

هل ما حدث لهم من تسليط الأعداء عليهم لنهبهم وذلهم - إلا لانحرافهم 
عن وصايا الرب وعدم قيامهم بحفظها . أين البركة إذن؟ 

ونص آخر في سفر القضاة: «فعمل بنو إسرائيل الشر في عين الرب ونسوا الرب 
إلههم وعبدوا البعليم والسواري فحمي غضب الرب على إسرائيل فباعهم بيد كوشان 
رشتعايم ملك آرام النهرین فعبد بنو إسرائیل كوشان رشتعايم ثماني سنین»" 

لقد اكتفيت ببعض النصوص التي تظهر مدى انحراف اليهود وعدم 
حفظهم للعهد مع الله. فبأي وجه حق يستحقون الب ركة وبي عمل يميزون 
على غيرهم وقد أخذوا أرذل وأسفل ما عند الأمم المجاورة لهم أو الذين 
استعمروهم. 

من خلال نصوصهم أثبتنا عدم استحقاقهم لفضل الله وبر کته وتمییزه لهم. 

دلالة الآيات القرآنية التي تتحدث عن تفضيل الله لبني إسرائيل على 
العالمين: 

وردت في القرآن الكريم آيات متعددة في أكثر من سورة من سور القرآن 
الكريم عن ف ا ا ی > وهذه الآيات هي: 

]١[‏ في سورة البقرة في قوله تعالى: بجي إنريبل آذك قق آي فمك 

ر کر وان صلب ء عل ملين [البقرة ]٤١:‏ . 

[] في سورة المائدة في قوله تعالى: #إوإد قال موس مويو يمور 
)١(‏ انظر سفر القضاة ۲: .٠١ ١١‏ 


(۲) القضاة ۳: ۷ . 4» وانظر القضاة ۳: ١١۳‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر القضاة .٤ ١ :٤‏ والقضاة :٦‏ ١۷ء‏ 
والقضاة ۱۳: ١‏ ۲. 
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٭ صر ۵ے ڪھ صر 2 ا ر لاص رر ا 
اکا نة آله عَم د جعل فيكم أن EI ITO u‏ 


ا فج سے 


وت آََدا من يِن [المائدة ]٠٠:‏ . 

]٣[‏ في سورة الأعراف في قوله تعالی: ال عر آله يڪم للها وهو 
فككم عل اكيت [الأعراف ]٠٤٠١:‏ . 

]٤[‏ في سورة الدحان في قوله تعالى: #إولقد أخرَنَهم عل علو َل 
الْعَاَمِبنَ [الدخان :۳۲] . 

]٥[‏ في سورة الجاثية في قوله تعالی: قد الا بج مهيل ألْكِبَ 
ولیی والنوةً وردتهم س اليب فسا على ألْعَلَمينَ [الجاثية ]٠١:‏ . 

هذه هي معظم الآيات التي تحدثت عن ب بني إسرائيل وتفضيل الله لهم عن 
غيرهم وقد تحدث القرآن الكريم في آيات أخرى عن زعمهم باتهم نتا الله 
وأحباژه وأن الجنة محرمه غيرهم وأن النار لن تمسهم ! إلا اا معدودات. 

یقول تعالی: لوالو آن سسا اكاز إل أاا وة [البقرة ]٠٠:‏ . 

ويقول تعالی: قات اهود وال 2 صری 4 آ آله وأحۇر 4 [المائدة 
:1۸[ . 

ویقول تعالی: واوا کن دحل أجل إلا سن کان هوا أو رئ 
[البقرة ]١١١:‏ . 


وسوف نقسم ردنا إلى قسمين: 

الأول : توجيه دلالة آيات التفضيل الواردة فى شأن بنى إسرائيل. 

الثاني : الرد على مزاعمهم فيما يتعلق ببنوتهم لله ودخولهم الجنة وعدم 
دخولهم النار إلا أيامًا معدودة. 

فيما يتعلق بالشق الأول : هناك شبه إجماع من المفسرين على أن التفضيل 
الذى خحصهم الله به . كان خاصًا بزمانهم . والعالمين الموجودين في أيامهم. 


يقول الرازي: «لا يلزم من كون بني إسرائيل أفضل العالمين في ذلك الوقت كونم 
أفضل من محمد ياء وهذا هو الجواب أيصًا عن قوله تعالى: إد جَعَلَ فيك 
ياء جک مو اگم ما َم يوت ادا يَنَ ليبن [المائدة ]٠:‏ وقوله 
تعالى: #وولقد أخترتهم عل علو على ميك [الدخان :۳۲] وأراد به عالمي 
ذلك الزمان» وإنما كانوا أفضل من غيرهم بما أعطوا من الملك والرسالة 
والكتب الإلهية)'. 

وبعد أن يعرض الرازي هذا الرأي» ينفذ ببصيرة إلى رأي آخر له وجاهته 
وهو أن قوله وان صا على اميك [البقرة ]٤١:‏ عام في العالمين» ولكنه 
مطلق في الفضل» وتعني تلك العبارة أن بني إسرائيل فضلوا على العالمين في 
ار واد ر لاون وهذا لا يعني أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل 
الأمور» فهم وإن كانوا أفضل من غيرهم في شيء فغيرهم أفضل منهم فيما 
عدا هذا الشيء. 

وهذا تخريج وجيه من الرازي.. ومعلوم ن الذين فضلهم الله من بني 
إسرائيل هم المؤمنون.. لأن الفاسقين العصاة بعضهم مسخوا قردة وخنازير 
ولعنهم الله" . 

وقد تناول الشيخ «رشيد رضاء الآيات التي تحدثت عن تفضيل الله تعالى 
لبني إسرائيل وردها إلى أمور تبين أن التفضيل كان لأجل حثهم على 
الطاعات.. وأن التفضيل ليس قدرًا أو مقدورًا لا يتجاوزهم.. وإنما هو مرتبط 
بطاعتهم وتنفيذهم لأمر الله.. ويذ كر العلل التي فضلهم الله من أجلها وهي: 

)١(‏ أن التفضيل هو مناط الأخذ بالفضائل وترك الرذائل لأن من يري نفسه 
مفضلا مكرمًا يترفع عن الدنايا والخسائس التي تدنس شرفه وتذهب فضله. 


()) التفسير الكبير للرازي )۱ 00 07(. 


.)٥٩ /۱( نفسه‎ )۲( 
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(۲) أن يتذ كر بنو إسرائيل أن الذى فضلهم له أن يفضل غيرهم كمحمد يلا 
وأمته» لأنهم التزموا بما لم يلتزم به اليهود فانتقل الفضل منهم لامة محمد 

(۳) أن يتنبهوا إلى أنفسهم فيذ كروها عند أمر الناس بالبر ويعلموا أنهم 
أولى الناس بفعل الخير حين يأمرون غيرهم بفعله. 

)٤(‏ أن تفضيل الله لهم لا يعني أن يكون كل فرد منهم أفضل من كل فرد 
من غيرهم ولا يمنع أن ی ا ا وا 
الخرات و كرا المتكرات. 

(ه) أن التفضيل كان شرط الوفاء بعهد الله وفعل الأوامر واجتناب 
النواهي. 

بیت ان ر سو ات وآيات الأمر لهم بطاعة الله" من نحو 
قوله تعالی يی إترویل كرا ميق آل أت عكر ودا يئ أوني 
ټی وإتى ارهبون @ وَءَامنوأ بَا نَل مَصْدفا لما مَعکم ولا كوو أو 
کے بے وا ار بابق کنا فليا وی افون @ رک لبسو الي بالطل 
وکوا اَلْحىَّ وأ وات لن لوقيو الكة واا الركاة -واركا مع لكين 
@ آنأو الاس يال وبنسون أنشتكم وَأنتمْ علوي الكتب ألا کن [البقرة 
[fr-t:‏ . 

فالتفضيل مع کونه مرتبط بزمان استخلافهم واختيارهم فهو موقوت في 
الوقت ذاته بمدى التزامهم بالأوامر والنواهي التي خاطبهم الله بها.. فأما بعد 
ما عتوا عن أمر ربهم وعصوا أنبياؤهم وجحدوا نعمة الله عليهم وتخلوا عن 
التزاماتهم وعهدهم فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة 
والمسكنة وقضى عليهم بالتشديد وحق عليهم الوعيد" 


(۱) انظر تفسیر المنار (۱/ ۲٣۱‏ ۔ ۳١؟).‏ 
(۲) ظلال القرآن (۱/ .)٦۹‏ 
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أما زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم سيدخلون الجنة ولن يمكثوا في 
الثار إلا أيامًا معدودة.. 

فإن القرآن الكريم أقام عليهم الحجة الدامغة في كل فرية افتروها. 

(أ) ففيما يتعلق بأنهم أبناء الله جاء رد القرآن الكريم عليهم فل 
م دی ا ون ی د که ا 
EE,‏ ر LL‏ وليه ألمي [المائدة :۸] . 

أي إن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تذنبون وتعذبون فتمسخون قردة 
وخنازير وتمسكم النار أيامًا معدودات على زعمكم ولو كنتم أحباؤه لما 
عصيتموه ولما عاقبكم بل أنتم من جملة خلق الله يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء فلا يمي ز كم عن بقية خلقه. 

وعن ابن عباس: اتی رسول الله َة نعما بن آصي وبحري بن عمرو وشاس 
بن عدى وهم من اليهود. فخوفهم رسول الله يي من الله وحذرهم من نقمته 
فقالوا ما تخوفنا يا محمد؟ والله نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت النصارى قبلهم 
ذلك فأنزل الله تعالى فيهم هذه الاأية". 

(ب) وفيما يتعلق بكذبهم وادعائهم أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا 
E sS a‏ . يقول تعالی ردا على 
الیهود في کک فل آذ عند آلو عدا كن بخلت الله عهده آم ولون 


رر 


عل اد للو کا قوت [البقرة ۸٠:‏ 

TT‏ . فهذا القول من قبيح أفعالهم وأقوالهم وهو 
جزمهم بأن الله تعالى لا يعذبهم إلا أيامًا قليلة وهذا الجزم لا سبيل إليه 
جهة العقل لأن الله يفعل ما يريد. 

ولا من جهة النقل لأن الله لا يحابي قومًا لجنسهم ولا لنسبهم ولذلك 
)١(‏ الكشاف للزمخشري .)٠٠۲ /١(‏ 
(۲) روح المعاني للالوسي .)٠١١ ٠٠١ /٦(‏ 
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و ع A3 jG ger‏ زز 


کذبهم بقوله فل أذ عند أله عدا فلن بحل الله عهده آم ولون 
آل ما کا شکنوت) [البقرة :۸۰] » وکذبهم بقوله یل من کس سی 
وحصت ہو حَطيكش الہک آضحَب الكار هم فبا عدون [البقرة ۸١:‏ 
فأبطل الله حجتهم على وجه أعم شامل لهم ولسائر الكافرين كأنه قال بل 
تمسکم وغی رکم دهرا طویلاً وزمانًا مدیدًا لا كما ترزعمون". فانقطعت حجة 
اليهود من جميع الوجوه. 

أولا: من جهة العقل والواقع المشاهد» ولا يحسبن البعض أن ما هم فيه 
الآن من التمكين دليل على أفضليتهم ۔ فإن الدائرة ستدور عليهم ۔ يوم أن 
يرجع المسلمون إلى دينهم. 

ثانيًا: من جهة النقل والكتب الإلهية . . بما فيها كتبهم على الرغم مما نزل 
بها من تحريف وتزييف. 

الكوارث والهزائم التي حلت بهم: 

تأتي هذه النقطة مترتبة على النقطة الأولى . إذ إنهم زعموا كما بينا أنهم 
شعب الله المختار ثم نزلت بهم الهزائم وتكررت عليهم المصائب 
واضطهدتهم الأمم المجاورة لهم وسلبوهم أموالهم وأخحرجوهم من ديارهم 
وساقوهم إلى الاسر فيما يعرف بالسبي البابلي ود كت مدينة القدس وهدمت 
أسوارها أكثر من مرة من جانب أعدائه. 


- ۲۹۲ /٤( والکشاف‎ »)۳۰٤ /۲( وروح المعاني‎ »)١٦۰ ۔‎ ٠١۸ /۳( انظر التفسیر الکبیر‎ )١( 
.)۳۲۰ ۳۱۹ /۳( والمنار‎ ») ۳ 

() انظر للأهمية: كتاب الأستاذ/ محمد قطب: رؤية إسلامية لأحوال العالم العاصر ص ١١١(‏ - 
٠‏ ففيه تحليل قيم لوضع اليهود الان وسبب سيطرتهم وانظر كتابنا الاختراق اليهودي 
للمجتمعات الإسلامية نشأته وتطوره ص )۲٠۷ - ۲٤۷(‏ نشر مطبعة الشناوي ‏ بطنطا. 

(۳) انظر في الهزائم المتلاحقة التي حلت باليهود مفصل العرب واليهود ص ٠٠١(‏ - 1۸)» وانظر 
حطر اليهودية العالمي على الإسلام والمسيحية ص (۲۳ - ۲۷). 


كل هذه المصائب جعلت اليهود يبحثون عن حل مناسب يوائم بين كونهم 
شعب الله المختار» وبين ما ينزل بهم وما يحل عليهم من مصائب متكررة 
لقد لجوا إلى تصور فكرة المسيح المخلص المنقذ الذى يظهر ليعيد لهم 
أمجادهم ويرد لهم أرضهم وأموالهم ويقيم لهم دولتهم والاهم من ذلك کله 

وارتبط قدومه فى الخيال اليهودي بمزيد من الاضطهاد.. فكلما بدت 
مصاعب اليهود شديدة القسوة وتفوق احتمالهم زاد أملهم في قدوم المسيح 
المخلص'» ولذلك وجدنا أن فكرة المسيح المخلص تظهر بإلحاح لدى 
الشعب اليهودي في فترات هزائمهم وسيطرة الأعداء عليهم. 


X*% * * 


(۱) قصة الدیانات ۔ سليمان مظهر ص .)۳٦۸(‏ 
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موجز تاريخ بني إسرائيل 
a E‏ وقد ورد و مرتین 


N 3‏ صو يِن بل کن ل الور فل َأ 
پالتورة نوها إن َنم صرت ) [آل عمران :۹۳] . 
ومرة ة أخرى في سورة مریم في قوله تعالی: اوی اَن أنعم الله عتم من 


اين ين دري ٤اد‏ وين حملا م وج وين درن ليره ولن ييل ومن هكي 
وتا إ6 نل لیم ايت أنكن حرو سد وبا [مريم :۸.] . 

وإسرائيل «يعقوب» عليه الصلاة والسلام هو حفيد سيدنا إبراهيم فهو ابن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 

وقد نشأً يعقوب وعاش في أرض الكنعانيين بالشام"» أرض فلسطين 
الآن: وقد رزق شن الأبناءِ انى عشر ولد من هولاءالائنى اشر رسفت 
عليه الصلاة والسلام» وقد ذكره الله في القرآن الكريم في قوله تعالى: وقد 


ت 


جاه ڪم بوسف من بل ڀالبيکتِ فا زل في سل يا جا ڪم بد حح ڌا 


(6 |١7 انظر الكشاف ارمخ‎ )١( 

(۲) الكنعانيون: نسبة إلى كنعان بن حام بن نوح» وقد افترى اليهود وكتبة الأسفار على نوح عليه 
السلام حيث اتهموه بأنه شرب الخمر وسكر وتعرى فأحذ ولداه سام ويافث الرداء وسترا أباهما أما 
حام بن نوح فلم یستر والده فقام نوح بلعنه وطرده. هكذا افتروا على نبي كريم من أنبياء الله تعالى. 
وبالتالی حرموا كنعان من ميراث أبيه الدينى والدنيوي بناء على طرد نوح له. وورث أبناؤه هذا الخطاً 
على زعمهم. انظر سفر التکوین :٩‏ ۲۱ ۔ ۲۷. 


oA‏ المبحث الثامن 


E 


فا ل ا رسو [غافر ]۳٤:‏ . 
وفي هذا دلالة على أن يوسف عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى 
المصريين ونادى بالتوحيد في مصر قبل موسى عليه الصلاة والسلام. 

ویقول تعالى عن إيراهيم عليه السلام رركتت لم EO‏ 
ڪا هدا ووا هكَيْتا من قبل ومن دريو داوږد وسليَمنَ واو 
مر و و 


ودلوسف وموسیٰ ا ن كلك زی ی الین [الأنعام :] وقد وردت قصة 
يوسف عليه الصلاة والسلام مفصلة في سورة باسمه في القرآن الكريم 


أما إحوته ونسلهم فهم أصل الأسباط" الإ سرائيليين المذ كورين في القرآن 
الكريي O‏ وقول غا 
روشنم ف الأرض أا ينهم الحو ومهم دن در [الاراف 
:۸[ وقد كان من أمر إخوة e‏ الكريم في سورة يوسف 
من کید ٳخوته له والقائه في الجب ثم خروجه وبیعه في مصر» ثم دخوله قصر 
العزيز ثم مراودة امرأة العزيز له عن نفسه واستعصام يوسف وبراءته من قبل الله 
تعالى ثم من قبل الشاهد» وبعد ذلك كيد امرأة العزيز له مرة أخرى هي 
والنسوة معها ثم استعصامه منهن مرة أخرى» ونجاة الله له منهن» ثم دخوله 
السجن على يد امرأة العزيزء ثم تفسيره لرؤيا الملك وتبرئة امرأة العزيز والنسوة 
ليوسف» ثم جعله على خزائن الأرض ومجيء إخوته لأخذ الزاد من مصرء ثم 
أخذه لأخيه» ثم رجوعهم مرة أخرى وإخبارهم بأن الذى يحدثهم إنماهو 
يوسف الذى وضعوه في غيابة الجب» وأخيرا إرساله إلى أبيه وأمه ودخولهم 
مصر.. يقول سبحانه لما دخلا عل يوسق ٤او‏ له اود ول الوا 
E‏ ءاميت 6 وَرفع بوبه EE‏ اعرش و 

ایی مدا اویل تب ین ل د جملا ری ڪا وک اسن به إة رن 


من الجن وجاءَ د ۾ ين ايڌو من بعد أن رع اسيّطن نى وي خو 1 
)١(‏ الكشاف للزمخشري .)۳٠١ /١(‏ 


موجز تاريخ بني إسرائيل 


ری یٹ لما اء م هو العم ك [بوسف ٠٠٠-44:‏ . 

2 a 
قبل «الهكسوس»""“ الذين كانوا من «الساميين» الرعاة وقد أغاروا على مصرء‎ 
وملكوها. وكان المصريون يكرهونهم نظرًا لكونهم من المحتلين من جهة»‎ 
ومن جهة أخرى لأنهم ليسوا من جنسهم.‎ 

وقد أنزل «الهكسوس» إخوة يوسف منطقة جيدة التربة خحصبة الإنتاج» وقد 
عملوا بالزراعة فيها. 

ولكن ما لبثت الكراهية والبغض أن دبت بين بني إسرائيل وبين شعب مصر 
خاصة بعد وفاة يوسف عليه الصلاة والسلام لعدة أمور منها؟: 

(أ) أن بني إسرائيل كانوا يعملون كجواسيس على المصريين لدى 
«الهكسوس» ولعل ترحيب الهكسوس ببني إسرائيل كان من أجل معاونتهم لهم 
ضد الشعب المصري» فكلاهما غرباء. 

(ب) أن بني إسرائيل كرهوا المصريين؛ نظرًا لأن بني إسرائيل كانوا على 
دين التوحيد دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب.. بينما كان المصريون 
يعبدون الأصنام والحيوانات وغيرها من المعبودات الوثنية. 

(ج) من أسباب كراهية المصريين لبني إسرائيل أن الإسرائيليين اعتزلوا 
الشعب المصري واجتنبوة» وتلك صفة لازمة لبني إسرائيل ومع هذه العزلة 
اشتغلوا بالتجارة واستصلاح الأراضي وجمع المال 2 الامر الك د 


عليه أن المال أصبح بأیدیهم» ومن ثم بدءوا بت بتسخير المصريين في العمل 
عندهم کأجراء في كافة الان طة الزراعية والتجارية والصناعية إِذ إن بني 


إسرائيل اشتغلوا في مصر بتجارة الذهب والفضة وصناعتهما وصاروا من أغنياء 


.)٠٠٠( انظر اليهودية وتأثرها بالأديان القدية ص‎ )١( 
راجع للأهمية اليهودية وتأثرها بالأديان القدية ص (۲۳۲) للأستاذ الد كتور فتحي الزغبي وهي‎ )۲( 
.م٠۹۹٤ رسالته للد کتوراه ۔ نشر دار البشير الطبعة الاولي‎ 


٦٠‏ المبحث الثامن 
مر وائروا راء کا 

المصريون وانتصارهم على الهڪسوس: 

كما هي سنة الله في خلقه «وتلك الأيام نداولها بين الناس» اجتمع المصريون 
حول قيادتهم وتمكنوا من طرد الهكسوس من أرضهم» وصار الحكام على 
مصر ومل وكها من المصريين أنفسهم ونظرا لأن بني إسرائيل كانوا مع 
المحتلين ضد المصريين» فإن «الفرعون»*"“ الذي ملك مصر أخذ ينتقم من 
الإسرائيليين ويسومهم سوء العذاب وسحب منهم الامتيازات التي كانت لهم. 
وصار بنو إسرائيل يعملون بالسخرة عند المصريين. وخوفا من قيام بني 
إسرائيل بالثورة ضد المصريين فإن أحد الفراعنة أوعز إلى القابلات إذا ولدت 
المرانات أن يقلن الد كور من المواليد. 

ورد في سفر الخروج «وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما 
شفرة واسم الأخرى فوعة . وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي إن 
کان ابتا فاقتلاه وإن کان بنتا فتحیاء ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما 
ملك مصر بل استحيتا الأولاد . فقالت القابلتان لفرعون إن النساء العبرانيات لسن 
كالمصريات فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة فأحسن الله إلى القابلتين ونما 
القفب وك اا 

ولكن يبدو أن هذه الحيلة لم تؤت ثمارها فإذا بالفرعون يأمر بذبح الأولاد 
واستحياء النساء» وفي هذا ي يمتن الله عز وجل على بني إسرائيل بأن نجاهم من 
فرعون وملغه.. يقول 8 يڪم ٿن ءال فرڪون سوموکم سوه 
الاب یکو اماک سیون یاک ون دیکم با ین ریک عط 


. ]٤۹: [البقرة‎ 


١ ۔‎ ٠ انظر سفر الخروج الإصحاح الأول‎ )١( 
١ ٠١ نفس السفر الإصحاح الأول‎ )۲( 


موجز تاريخ بني إسرائيل 1١‏ 


مولد موسى عليه الصلاة والسلام وبعثته وخروج بني إسرائيل معه: 

إذا راد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في أثناء هذا الاضطهاد 
والعذاب الذى نزل ببني إسرائيل من فرعون وملعه» أراد الله أن يولد موسى 
عليه الصلاة والسلام ليكون إنقاذ بني إسرائيل على يديه» وقصة ولادته ونجاته 
من فرعون وإلقائه في اليم وتربيته في قصر فرعون من آيات الله ومن عجائب 
قدرته وتصریفه للأمور"'“. 

وبعد أن شب موسى عليه الصلاة والسلام وترعرع» وكان العداء مستحكمًا 
بين المصريين وبين بني إسرائيل» إذا بموسى عليه الصلاة والسلام يستغيث به 
أحد الإسرائيليين من شيعته على أحد المصريين ف وكزه موسى فقضى عليه» ثم 
ندم وتاب على ما فعل. وانتشر خبره في المدينة وصارت السلطات تلاحقه 
فنصحه ناصح بأن يخرج من مصر نظرًا لأن الملا يأتمرون لقتله. فخرج 
معتمدًا على الله إلى أرض مدين» وهناك سقى لامرأتين بعد أن رأى ضعفهما 
وحياءهما وانتهى به الأمر أن تزوج إحداها". 

ومکث موسى في أرض مدين عشر سنوات ثم أخذ أهله وهم بالرجوع إلى 
مصر وفي أثناء سيره ضل الطريق» وفي الليل رأى نارًا فقال لأهله إني آنست 
نازا لعلی اتیکم منها بقبس أو أجد أحدًا يستدفئ بتلك النار أسأله أن يدلني 
على الطريق. فلما جاءها أوحى الله إليه بالرسالة وأراه معجزة العصاء وطلب 
منه سبحانه أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى التوحيد» وبالفعل بلغ موسى 
رسالة ربه إلى فرعون وأظهر له موسى المعجزات التي تبين صدقه ولكن 
فرعون أبى واستكبر واشتط في العناد حتى ادعى الألوهية والربوبية» وسخر من 
)١(‏ وردت قصة موسى وولادته ورعاية الله له في سورة طه وسورة الشعراء وسورة القصص , فلتراجم 


هذه القصة ففيها من العظات والعبر ما نحن فى أمس الحاجة إليها الآن. 
)( تراجع القصة في سورة القصص. 
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موسى ومن معه وتوعدهم بالعذاب الأليم خحاصة بعد أن آمن السحرة بالله رب 
العالمين وصدقوا موسى في رسالته.. 

ولما وصل الأمر بين موسى وفرعون إلى طريق مسدود طلب موسى 
وهارون من فرعون أن يرسل معهما بني إسرائيل ولكن فرعون يأبى ويستمر في 
إضطهاده لهم وتستخبرهم . فأوحى الله على موسى أن يخرج ليلا ومن معه 
من بنی إسرائیل. وبالفعل خرج موسی ومن معه» ولکن فرعون يتبعهم» ولم 
يكن أمام موسى وقومه إلا البحر» فيوحي الله إلى موسى أن يضرب البحر 
بعصاه فينفلق البحر» ويعبر موسى ومن معه» ولإنفاذ قدر الله يتبعهم فرعون 
وقومه فإذا بالله يغرق فرعون ومن معه 2 القرآن الكريم هذا المشهد 
بقوله جوزتا بج تيل لخر عه فرعو وجودم بيا وعدا حى إا 
ركه اعرف قال ءانث انم کک إل 
سيين @ ١الَْنَ‏ وقد د عَصَیّت فل وک من أَلمْفْيِدِين © فلوم سيك 
رکز لكوت لمن لفك ءابه ولك كا من الاس عن ايوا لفوت 
[یونس :۹۲-۹۰] . 

ويقدر البعض المدة التي قضاها الإسرائيليون في مصر منذ دخولهم في 
عهد يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أن خحرجوا منها مع موسى وهارون 
عليهما السلام حوالي ثلاثمائة سنة أو تزيد قليلاً . 


اذ امت ف ا ارول وا س 


بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر 
بع ان نجي الله موسی ومن معه من فرعون وملغه» ونجاهم کذلك من 
الغرق بدأت النقوس الع استمراأت الذل والعبودية والعى تأثرت بماعليهة 


)١(‏ انظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص )١١١(‏ لفضيلة الأستاذ الد كتور/ عوض الله جاد 
حجازي» قارن هذه المدة بجا ذکره سفر القکوین ٠١‏ ۔ .٠١‏ 
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الله من الغرق» بدءوا يقولون لموسى وقد مروا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم» يقولون له اجعل لنا إلا كما لهم آلهة. 
١‏ الله مصورًا مقالتهم وسفاهة عقولهم ووز جن إِسَرَعءِيل الخ 


تایا عل ور یکو تک شتا لم الوا خوت اجتل کا کا گنا م 
la‏ قال نکم دوم هلو @ ل تولا متر ما هم فيه ول تا كا 


ا ت @ َل ا 1 01 ے E‏ ف ie‏ ا ر انیت 4 
-1A:‏ 16[ . 

طلبهم الطعام الأرضي 

إن بني إسرائيل منذ خحروجهم من مصر «وهم في سلسلة متعددة من 
التذمرات واشکال متنوعة من الاحتجاجات وقد تمادوا فی تمردهم وعصيانهم 


على موسی وهارون. ومن صور تمردهم: ما حکاه القرآن عنهم في قوله تعالی 


ورل O‏ 
3 ر ر رقھ بے ا 2 وم 
الأرش من بقلا وفتًابها وفومھا وعدا وبصلهًا قال اتنتی الى هو 

٤‏ ر ري ا ت رو ر 
aT‏ مص به ڪم ٿا سار وريت نه 


:] ٤ وال وباو بِعَصَر ص ت 4 [القرة‎ E 

O O eS 
وهو المن والسلوی.. يقول سبحانه واوا لل مو إِز سمه و‎ 
ا‎ EE yy آ اضرب تمصا‎ 
6 زا َفْرََّم کک القمم وألا مهم‎ 
a ETE r 


ت 


لر | [الأعراف ]٠١١:‏ . 
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يقول الرازي: «لما ذکر تعالی أنه کان يسقيهم ذكر ثانيا أنه ظلل الغمام عليهم 
وثالتًا آنه آنزل عليهم المن والسلوىء ولا شك أن مجموع هذه الأحوال نعمة عظيمة من 


الله تعالی لأنه سبحانه سهل عليهم الطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم 


ا 
ولنقرأ ما ورد في سفر العدد عن تمردهم على الطعام واعتراضهم على المن 
والسلوى «فعاد بنو إسرائيل أيضًا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحمًا قد تذكرنا السمك 
الذى كنا نأكله في مصر مجاتاء والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم والآن قد 
بست أنفسنا ليس شيء غير .أن أعيننا إلى هذا المن»"'. 
2 لهم بدخول المقدسة E‏ 
e, e‏ ا 
وطلب منهم أن يستطلعوا هذه الارض ويستكشفوا أهلهاء فإذا بهم يقولون إن 
الذين أنعم الله عليهما وهما «يوشع بن نون»» و کالب بن يوفتا «قالا لقومهما 
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» ولكن بني إسرائيل مرة أخرى 
یصممون على عدم دخولها ویطلبون من موسی آن يت ركهم ويذهب هو وربه للقتالء أما 
هم فقاعدون ينتظرون النتيجة› E SG‏ 


يقول سبحانه قال رب ای ل آمك إلا تسى وآ كاقرف يتا وب 
قوم آلفَسقَينَ @ قال فإ م a‏ هوت ف ال 


. ]۲٠-٠٠: تاس عل المَومِ الّسی 4 [المائدة‎ ٤ 


.)۳١ /۸( الرازي‎ )١( 
.۷ ١ :١١ سفر العدد‎ )۲( 
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يقول المفسرون: إن الله عاقب الذين امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة 
بأمرين: 

الأول: أنه حرم عليهم دخول هذه الأرض أبدًاء والذين دخلوها بعد ذلك 
هم أولادهم أما هم فإن الله حرمها عليهم. 

الثاني : أن الله عاقبهم بالتيه في الأرض لمدة أربعين عامًا. 

يقول الألوسي: «وكانت مسافة الأرض التي تاهوا فيها ثلاثين فرسخًا في عرض 
تسعة فراسخ كما قال مقاتل . وقيل : اثني عشر فرسحًا في عرض ستة فراسخ»› وقيل : 
ستة في عرض تسعة» وقيل : كان طولها ثلاثين ميلا في عرض ستة فراسخ وهي ما بين 
مصر والشام . وذكر أنهم كانوا ستمائة ألف مقاتل وكانوا يسيرون فيصبحون حيث 
يمسون» ویمسون حیث يصبحون کما قاله ال 

ولنا أن نتصور مدى الضنك الذى عوقبوا به حين يتحرك هذا العدد في 
تلك المسافة على غير هدى ولا رشاد جزاء وفاقًا على جبنهم ومعصيتهم لله 
ورسله. 

وفي أثناء هذه المدة مات موسى عليه الصلاة والسلام ومات هارون من 
بعده.. 

وقد تولى «يوشع بن نون» قيادة بني إسرائيل وقد فتح الله على يديه الأرض 
المقدسة ولم يكن معه أحد من الذين طلب إليهم أن يدخلوها على عهد 
موسی وهارون لأنهم قد ماتوا جميعًا. 

وقد أورد البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي يا: «غزا 
نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع المرآة وهو يريد أن يبني بها ولما 


يبن بها»ء ولا أحد بنی بیوتا ولم رفع سقوفها ولا آخر اشتری غنمًا أو خلفات› وهو 


01/9 روح المعاني للألوسي‎ )١( 


1٦‏ المبحث الثامن 


يبنتظر ولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك فقال للشمس: إنك 
مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع الغنائم 
فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة 
رجل»› فلزقت ید رجل بيده فقال : فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو 
ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول» فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار 
فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا»”". 

يقول ابن حجر: «وهذا النبي هو يوشع بن نون» وقد ورد أصله من طريق مرفوعة 
صحيحة أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ية: «إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت 
الق 

حال اليهود بعد دخولهم الأرض المقدسة 

بعد ان من الله على (ریوشع بن نون) ودحل هو والذين آمنوا معه ارض 
فلسطين»› > قسم الأرض التي فتحها بي بين الأسباط الاي عشره» ثم مات بعد 


ذلك. 
ونستطيع أن نضع أيدينا على ثلاث مراحل فاصلة لدى بني إسرائيل: 
أولا: عهد القضاة. 
ثانيا: عهد الملوك. 


ثالنًا : عهد الانقسام وزوال ملك اليهود". 

وسوف نتحدث عن هذه العهود الثلاثة بإيجاز حتى يتبين لنا مدى نقض 
اليهرد لعهودهم مع الله ومدی عصیانهم لاتياتهم. 
)١(‏ صحيح البخاري» فتح الباري /١(‏ ا ر و 


)( فتح الباري )۳ .(o‏ 
۳ مقارنة الأديان بین اليهودية والإسلام ص .)١ 1٥)‏ 


موجز تاريخ بني إسرائيل نا 
عهد القضاة ٠٠۳۰۰.۱۱۳۰(‏ ق. م): 

بعد موت «يوشع» انقطعت القيادة الجماعية لليهود وتفرق الأسباط» ودخلوا 
مع الكنعانيين والفلسطينيين وزالت دولتهم وإن بقيت لهم قرى صغيرة يرأسها 
قاض أصله كاهن» يذ كر «ديورانت» أنه لم تتألف من الغزاة في يوم من الأيام 
أمة واحدة مقماسكة بل ظلوا رمتا طويلا يؤلفون اثنى عضرا سبطا مستقلين 
استقلالاً واسعا أو ضيمًاء نظامهم وحكمهم لا يقومان على أساس الدولة بل 
على ساس الحكم الأبوي في الأسرة فكان شيوخ العشائر يجتمعون في 
مجلس من الكبراء هو الحكم الفصل في شئون القبيلة» وهو الذي يتعاون مع 
زعماء القبائل الأحرى إذ ألجأتهم إلى هذا التعاون الظروف القاهرة التي لا مفر 
من التعاون فيها»"“. 

ويذهب كثير من الباحثين إلى أن عهد القضاة يعتبر بحق هو عصر التفكك 
الكامل والفوضى الشاملة على مدار تاريخهم القدي". 

ورد في سفر القضاة عن تلك الأيام أنه «لم يكن لبني إسرائيل ملك وكان كل 
إنسان يعمل ما حسن في عینیه»“. 

ومما ساعد على الانحلال والتفكك أن القضاة الذين يحكمونهم بمجرد 
موتهم» يرجع اليهود إلى الفساد والإفساد اکثر من آبائھم بل وکانوا یش رکون 
مع الله غيره.. ورد في سفر القضاة: «وعند موت القاضى كانوا يرجعون ويفسدون 
أكثر من آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها لم يكفوا عن أفعالهم 
وطريقتهم القاسية». 


(۱) نفسه ص ( ۱۱١‏ ). 

(۲) قصة الحضارة: وول دیورانت (۲/ ۳۲۹). 
(۳) اليهودية وتأثرها بالأديان القديية ص )۲٤١(‏ 
)٤(‏ سفر القضاة ۲١‏ ۔ .٠١‏ 

.۲۰ نقسه ۲ ۔‎ )٥( 


1A‏ المبحث الثامن 


ومن اجل قساوة قلوبهم وعدم حفظهم العهد لذلك «حمى غضب الرب على 
إسرائيل وقال من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذى آوصيت به آباءهم ولم 
يسمعوا لصوتي فأنا أيضًا لا أعود أطرد إنساتًا من أمامهم من الأمم الذين تركهم يشوع 


ندا ر 


والشىء الذى نخرج منه بعد عرضنا لتلك النصوص أن أسفارهم تذكر 
استمرار سكان فلسطين في تسلطهم على اليهود.. وسواء كان هذا بأمر الرب 
كما تذ كر النصوص أم أنه نتيجة ضعفهم واستسلامهم لهذه الشعوب فإن ما 
يهمنا هو خحضوع الإسرائيليين لشعوب فلسطين ووقوعهم تحت قبضتهم في 
سلسلة متواصلة من الاضطهاد والاستذلال في عصر القضاة“ الذى تراوح 
ا TET‏ 

عهد الملوك ويمتد من ٠٠٠.٠٠۳۰(‏ ق. م) 

مر بنا كيف كان عهد القضاة من ناحية التفكك والانحلال والفوضى 
وتمكن الأعداء منهم. كل هذه الأمور جعلتهم يفكرون في لم الشمل 
والخضوع تحت ملك واحد يخضعون لأمره ويقودهم لمحاربة أعدائهم الذين 
سلبوهم أموالهم وأحرجوهم من ديار > ومن ثم ذهبوا إلى نبي لهم يقال إنه 
«اشموائيل» وطلبوا منه أن يقيم عليهم ملكا بدلا من القاضى وینصبه ویملکه 
عليهم فينطووا تحت لوائه» ويسيروا تحت إمرته لمحاربة أعدائهم المحيطين 
ا 

وقد قص علينا القرأن الكريم هذا في سورة البقرة وفيما ذكره الله جل وعلا 


۲ القضاة‎ )١( 

(۲) اليهودية وتأثرها بالأديان القدية ص .)۲٤۲(‏ 

(۳) انظر اليهود واليهودية ص »)٤١(‏ وانظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص .)١٠١(‏ 
)٤(‏ وانظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص (۱۱۷)» والیهود واليهودية ص .)٤۲(‏ 

(ه) انظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص (۱۱۷)» ا ع ۱= © ۲۰0۹ 
وانظر اليهود واليهودية ص .)٤۳(‏ 


,( 


موجز تاريخ بني إسرائيل ۹ 


چک صر ر ورم ا مھ کے ا 
سبحانه ألم تَر TT u‏ 


1 ۽ من بو ا 
د عر بے وی یک 4 ي ر 
آست ى ملڪا ر نقلتا ی ھا الله قکال هَل NS‏ ِن صکتب 
^ رھ چ ر و ر ب چک کے ت > 
ّم الال آلا فقوا الوا وم آنا آلا نَل فی سيل اله ومذ 
ا 
rr‏ م 2 ر < قل 


ا ع ی باب4 ( [البقرة ]٠٤١:‏ 

yy e‏ عت وغل 
علامة لهم على ونه من اختيار الله بعد ذلك إذا هم يعصون أمره حين طلب 
منهم أن يأتمروا بأمره على نحو ما ذكره القرآن الكريم 


یا قصل الوت الجر 6ل تک آله شيڪم ب فن کرب 
مه إلا قلي يَنْهُمْ SE a EAS IE TSE‏ 
آتا اوم کالوک وور قال آرت بظوت آم مک اھ ڪَم ين 


ت هص ر ۸ و r‏ ر ا و ص نە 
برروا لجالوت وجنودو الوا را ا علا ترا وت 
و و و 


ا 7 ع Sa‏ @ مم آله داور 


ا الاس E‏ بِجَعَضِ ا الآرش رسڪ أ لَه ڏو وشل 7 
کیت @ بلك ا أله رها ع بالك ورك لين السات 
e‏ 

والآيات تخبر أن الله مكن لداود عليه الصلاة والسلام من جالوت» ومن 
الله على داود بالنبوة والملك.. وقد غزا داود عليه الصلاة والسلام مدينة 


)١(‏ يراجع تفسير هذه الآيات في تفسير القرطبي من القدامى وظلال القرآن من الحدثين للأهمية. 


V‏ المىيحث الثامن 


داود عليه الصلاة والسلام على ترحيل سكانها الأصليين أو تجريدهم من 
أملا كهم فقد سمح للفلسطينيين بالبقاء في مدينتهي». 

وهذا يتناسب مع التعاليم التي جاًء بها الأنبياء ومن بينهم «داود» وللقارئ أن 
يقارن بين ما فعله داود عليه الصلاة والسلام وبين ما يفعله إخحوان القردة 
ليوقن أن هؤلاء اليهود لا يمتون بصلة لا ديا ولا نسبا ولا خلقًا لهؤلاء الأنبياء 
الكرام. 

وبعد داود» جاء ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام» الذى سأل الله ملكا لا 
اع لا جد ن ب وقد أعطاه الله إياه ومن هذا الملك: تسخير الرياح 
والشياطين» كما أخبر بذلك القرآن الكري. 

وفي أثناء حکم «سليمان» عليه الصلاة والسلام ساد البلاد السلام ونعم 
الاس ایو لاول O‏ وقد استمرت المملكة التي أنشاها 
وحكمها داود وسليمان مدة ثلاثة ثة وسبعين عامًاء ولقد كان هذان النبيان 
الكريمان من أعظم وأكرم أنبياء بني إسرائيل ومل وكهم في نفس الوقت ومع 
ذلك فقد أبى طبع البهود السييء ونفوسهم الخبيثة إلا أن يرموا هذين النبيين 
ويصفوهما بأشنع الأرضاف وأقبح الجرائم ۳2 

عهد الانقسام والتفكك والزوال: 

بعد العصر الذهبي الذي عاشه اليهود في كنف ملك سيدنا داود وسلیمان 
لم يبق الحال على ما هو عليه»ء إذ بعد وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام دب 


.)٤١( نقلاً عن اليهود واليهودية ص‎ )٤٤( هنري كاش: القدس ص‎ )١( 
تراجع قصة سليمان عليه السلام في سورة ة الانبياء وسورة النمل وسورة سباً وسورة ص.‎ )۲( 
وانظر النبوة‎ »)١١۸( ومقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص‎ O والیھودیة‎ a 


موجز تاريخ بني إسرائيل ۳ 
النزاع بين أولاده على السلطة الأمر الذي ترتب عليه انقسام الدولة» وتفكك 
المملكةء الأمر الذى جعل الأمم من حولهم يشكلون خطرًا كبيرًا عليهم ولعل 
أصدق تعبير عن حالهم ما ذكره «ويلز» بقوله «لقد ظلت حياة العبرانيين طوال 
ثلاثة قرون شبيهة بحياة رجل أصر على العيش وسط سوق صاخب فكان مصيره أن 
تدهمه سيارات الجمهور والبضائع»'“. 

وهذا التعبير وإن كان حدييًا إلا أنه يصف حالتهم التي صاروا إليها أحسن 
وصضف» وترتب على هذا التفكك أن انشقت أسباط العبرانيين الشمالية عن 
الأشاط الخرية تالف لكان اهود 

الأولى : مملكة «إسرائيل» وعاصمتها «السامرة» في نابلس في الشمال. 

الثانية : مملكة «يهوذا» وعاصمتها «أورشليم»" وهذه كانت في الجنوب 
وول ملو کھا کان «رحبعام» وقد تعاقب علیها من بعده عشرون ملکا. 

وكانت العلاقة بين هاتين الدولتين علاقة حروب ومنازعات» وكانت كل 
منهما تستعين بدولة أو بدول أخرى لتقضى على جارتهاء ونتيجة'لهذا فقد 
انتشرت المفاسد في الدولتين انتشارًا كبيرًا وعمتهما الفتن الداخلية". 

أما علاقة هاتين الدولتين مع جيرانهما من الدول فنلخصه في الآتي: 

١‏ في عهد رحبعام» ويربعام غزا «شيسنق» فرعون مصر فلسطين وصعد على 
أورشليم ونهبها. 

. في سنة ٠‏ ق. م غزا ملك آشور دولة إسرائيل الأمر الذى جعل 
ملكها يعطي لملك آشور ألف وزنة من الفضة ليترك الملك في يده. 

۳ في سنة ۷۲۷ ق. م تولى «شلمناصر الثالث» فتمردت عليه إسرائيل 
)١(‏ انظر: معالم تاريخ الإنسانية (۲| 1 
(۲) انظر هيكل سليمان الوطن القومي لليهود ص )۹٤(‏ يوسف الحاج بدون ناشر. 


(۳) بنو إسرائيل في الكتاب والسنة ص ٠١(‏ ۔ )٠١‏ لفضيلة الإمام الأكبر/ محمد سيد طنطاوي شيخ 
الأزهر. 


Y۲‏ الميحث الثامن 


فزحف عليها ولكنه صولح بكثير من الهداياء فرجع عنهاء إلا أنه عاد إليهم مرة 
أخرى وضرب الحصار حول السامرة. 

-٤‏ في سنة ۷۲١‏ ق. م قام «سرجون الثاني» بغزو دولة إسرائيل وحاصرها 
وانتهى الأمر بزوال دولة إسرائيل وسبى «سرجون» الأسباط وأجلاهم إلى ما 
وراء الفرات»› ولم تقم لدولة إسرائيل بعدها قائمة. 

٥‏ وفي سنة 1٠٦‏ ق. م قام «بختنصر البابلي» بالإغارة على أورشليم فنهبها 
وأجلى كثيرا من أهلها وأقام ملكا من اليهود «صدقيا بن يواقيم» ولكن صدقيا 
نقض العهد فثار على بختنصر فإذا به يعود إلى أورشليم» ويسبي أهلها إلى بابل 
فيما عرف بالسبي البابلي“. 

وهکذا قضى على مملكة يهوذا في الجنوب ومملكة إسرائيل في الشمال» 
ومنذ ذلك التاريخ لم تقم لليهود دولة في فلسطين حتى بعد عودتهم على يد 
«قورش» الفارسي فإنه عندما عادوا إلى فلسطين عادوا إليها كجماعة ولم 
ا 

پد کر الد کور امد شلبي أنه «لم تقبل العودة إلى فلسطين إلا قلة بدأت حياتها 
بعد سنتين من مجيء «قورش» وفي بيت المقدس أعاد هؤلاء بناء الهيكل بتصريح 
من «قورش» وکانت عودة اليهود من المنفى عودة الامة وليست عودة الدولة 
فإن بني إسرائيل عادوا ولكن دولتهم لم تعد فقد صاروا جماعة تابعة للحكم 


ا وخحاضعة له)". 


واستمروا على حالة الضعف والهوان هذه فترة ا أن توهموا القوة فثاروا 
على الدولة الرومانية التي أذاقتهم كل أصناف العذاب والقتل. 
يقول «ديورانت)(ولما استولى «تيتس» على نصف المدينة أورشليم عرض على 


(1) راجع بنو إسرائيل في الكتاب والسنة ص )٤٦ - >٤(‏ بتصرف» الناشر الزهراء للإعلام العر 
م العربي. 
(۲) اليهودية ص (4۳) للد كتور أحمد شلبي. 


موجز تاريخ بني إسرائيل ¥ 


الثوار شروطًا ظنها لينة فلما رفضوها أضرمت فرق الحراقين الرومان النار فى 
الهيكل فلم يلبث هذا الصرح العظيم» - وكان معظمه مشيدا من الخشب- 
أن احترق بأكمله» ويقدر «يوسنوس» عدد من هلك من اليهود في هذا الحصار 
الهيكل في واقع الأمر نهاية الفتنة ونهاية الدولة اليهودية» وصودرت أملاك 
الذين اشتر كوا فيها وبيعت. ولسنا نعرف شعبًا آخحر قد طال نفيه كما طال نفى 
اليهود أو عانى من الأهوال مثلما عانوا. لقد حرم عليهم أن يدخلوا المدينة 
من ولایات الدولة الرومانية وإلى ما وراء حدود تلك الدولة». 

وكل الذى حدث لهم جزاءٌ وفاقا على مكرهم وخروجهم على تعاليم الله 
یذ کرون إلا من خلال البلاد التى عاشوا فيها. 

الفتح الإسلامي للقدس: 

معلوم أن المسلمين فتحوا القدس في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ودخل أهل فلسطين بخاصة والشام بعامة في الإسلام مختارين وطويت صفحة 
من صفحات الشرك والوثنية على أرض فلسطين المبا ركة واتجه الخلفاء إلى 
عمارتها وتحصينها والاهتمام بها لكونها أرصًا مباركة تضم المسجد الأقصى› 
وکانت هذه الأرض المباركة مقبرة الصليبيين»› الذين جاءوا من اُوربا قاصدین 
الاستيلاء على بيت المقدس» ولكن الله هيا للمسلمين قيادة راشدة تمشثلت في 
عماد الدين زنكي» ثم صلاح الدين الأيوبي الذى جمع الله المسلمين حوله 
وهزم الصليبيين شر هزيمة. 


.)١١۹١ »۱۸۸( قصة الحضارة: امجلد السادس ص‎ )١( 


V٤‏ المبحث الثامن 


محاولات اليهود للعودة إلى فلسطين في العصر الحديث: 

ولم يسمع أحد عن اليهود ولا مزاعمهم إلا في العصر الحديث حين عقد 
اليهود مؤتمرًا في مدينة «بال» بسويسرا سنة ۱۸۹۷م بزعامة «هرتزل» الذى 
أعطيت له صلاحيات واسعة في تنفيذ قرار المؤتمرين باتخاذ فلسطين وطتًا 
قوميًا لليهود. 

وقد بذل «هرتزل» محاولات كثيرة للقاء «السلطان عبد الحميد» عن طريق 
غفا اورا تداك و قت تو سط مر اطزر ألفاا لدى السلطان اة هزرل 
وتمت المقابلة ودار الحوار على هذا النحو: 

هرتزل: مولانا صاحب الشوكة جلالة السلطان» لقد وكلنا عبيد كم اليهود 
بتقديم أسمى آيات التبجيل والرجاء. 

عبيد كم المخلصون يقبلون التراب الذى تدوسونه» ويستعطفونكم للهجرة 
إلى فلسطين المقدسة»ء ولقاء أوام ركم العالية الجليلة نرجو التفضل بقبول 
هديتهم خحمسة ملايين ليرة ذهبية» وتسدید دیون تر کيا. 

وکان رد السلطان «إن أرض وطننا لا تباع بالدراهم» إن بلادنا التي حصلنا على 
کل شبر منها ببذل دماء أجدادنا لا يمكن أن نفرط بشبر منها دون أن نبذل أكثر مما بذلوا 
من دماء في سا 2 

ولم يكف زعيم الصهيونية عن إلحاحه على السلطان فقد تكررت مقابلة 
بعد ذلك فقد جاء ثلاث مرات مرة في يونية سنة ١١۹٠م‏ وثانية في فبراير سنة 
۲ م وثالثة في يوليو سنة ۳٠۱۹م‏ وفي كل مرة كان يعرض على 
السلطان أكثر من المرة التي تسبقها إلى أن صارت عروضه كالاتى: 

١‏ تسدید دیون تر کیا. 


(۱) انظر: أسرار الانقلاب العثماني ص (۷) والأفعي اليهودية ص .)۸٤(‏ 


موجز تاريخ بني إسرائيل Ye‏ 


تطوير ت ركيا صناعيًا وتجاريًا وماليًا من خلال بنوك أوروبا التي يملكها 
الو 

٣‏ إنشاء حطوط السكك الحديدية للدولة» وبناء السفن عابرة القارات. 

٤‏ القيام بحملة صحفية عالمية تدافع عن السلطان وسياسته في مواجهة 


ETE 

ه. إنشاء جامعة عصرية تعلم الشباب الت ركي العلوم الحديغة بدلا من 
ذهابهم إلى اوربا. 

. الوقوف إلى جانب تركيا في خلافاتها مع المسيحيين في داخل دولة 
الخلافة وخارجها. 


۷ أن يأخذ السلطان هدية مالية قدرها مائة مليون جنيها ذها. 

هذه جملة عروضه على السلطان. 

أما المقابل أن يسمح الخليفة «لهرتزل» بإنشاء شر كة يهودية تشتري 
الأراضي غير المزروعة في فلسطين وتتولى هذه الشركة زراعتها وتوطين 
اليهود فیها)'. 

ماذا كان رد السلطان عبد الحميد على مطالب هرتزل؟ لقد أمر بطرده 
وأسمعه ما لا يح أن يسمعه يهودي» قال السلطان عبد الحميد: «لا آملك 
هذاء فلسطين ليست ملكا للأتراكء بل ملك للعرب» وبيت المقدس ليس ملكا للعرب 
N EE‏ 

ثم أردف قائلا: «إن الإمبراطورية التركية ليست ملكا لي» فليس في استطاعتي 
والحال كذلك أن أهب أحذًا أي جزء فيهاء فليحتفظ اليهود ببلايينهم في جيوبهم فإذا 
قسمت الإمبراطورية يومًا فقد يحصلون على فلسطين بلا مقابل ولكن التقسيم لن يتم 


.)۲۳٤١ انظر الماسونية (۲۳۳ ۔‎ )١( 
.)۲۳٤( نفسه ص‎ )۲( 


۷٦‏ المبحث الثامن 
إلا على ا 

ثم يتساءل السلطان «لماذا نترك القدس؟ إنها أرضنا في کل وقت وفي کل زمان»› 
وستبقى كذلك من مدننا الق 

ثم يخلص بذ كاء حاد» وبصيرة نافذة لما وراء مطلب هرتزل بإنشاء شركة 
يهودية لاسعصلاح الأراضي ويبين المطامع الحقيقية لليهود في أرض 
فلسطين.. يقول: «لا يريد الصهيونيون الاشتغال بالزراعة فقط في فلسطين» بل إنهم 
يريدون إنشاء حكومة لهم وانتخاب ممثلين سياسيين وإني أفهم جيدا معنى تصوراتهم 
الطامعة هذه» وإنهم لسذج إذ تصوروا أني سأقبل محاولاتهم هذه . إن «هرتزل» يريد 
أرضًا لإخوانه في الدين لكن الذكاء ليس كافيا لحل كل شي»". 

ويصف قبوله للعرض الذی قدمه «هرتزل» بقوله «نکون قد وقعنا قرارًا بالموت 
على إخواننا في الدين»“. 

ولعل القارئ يستشعر مدى الحمية الإسلامية والحرص على البلاد والعباد 
من قبل السلطان» وإذا كان السلطان قد رفض توقيع هذا القرار في تر كيا من 
مائة عام ويزيد» فإن البعض الآن ممن تولوا أمور المسلمين يوقعون هذا القرار 
وأسواً منه» بل ويلحون على اليهود أن يقبلوا ما رفض إعطاؤه لهم خليفة 
المسلمين ودفع ثمن هذه التضحية حريته وسلطانه.. وفي حقيقة الأمر إن كل 
من يعطي اليهود الحق في شبر واحد من أرض فلسطين ويدعو إلى ذلك أو 
يتفاوض على هذا الأساس» فهو يوقع قرارًا بالموت أو الطرد لإخوانه في 
العقيدة والوطن. 

ويبدو أن محاولات «هرتزل» لم تتوقف. فقد طلب مقابلة السلطان عبد 


.)۲۳٤( الماسونية ص‎ )١( 
نقسه.‎ )۲( 


(۳) نقسه ص .)۲۲١(‏ 
)٤(‏ نفسه. 


موجز تاريخ بني إسرائيل YY‏ 
الحميد بعد ذلك» ولكنه رفض أن يقابله وأرسل السلطان مع أحد أصدقاء 
«هرتزل» ويدعى «نيولنسكى» ما نصه قال السلطان لي: إِذا کان «هرتزل» 
E TI‏ ا فانصحه أن لا يسير أبدًا في هذا الأمر لا أقدر 
أن أبيع ولو قدمًا واحدًا من البلاد لأنها ليست لي بل لشعبي لقد حصل شعبي 
على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم» وقد غذوها فيما بعد بدمائهم» وسوف 
نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا»“. 

ويبدو أن اليهود وعلى رأسهم «هرتزل» قد يعسوا من أخذ شىء من أرض 
فلسطين عن طريق السلطان «عبد الحميد» فقد قدم «هرتزل» تقريرًا لمؤتمر 
يهودي بعد مۇتمر «بال» قال فيه: 

«أقرر على ضوء حديثي مع السلطان أنه لا يمكن الاستفادة من تركيا إلا إذا تغيرت 
حالتها السياسية بدخولها في حرب أو وقوعها في مشاكل دولية» وأعتقد أنه لابد من 
كت شطف السكوجة الانحل هة عل المسالة اله تة : 

وبالفعل حرك اليهود عملاءهم وأوقعوا دولة الخلافة في كثير من المشاكل 
الداحلية والخارجية والتي انتهت بسقوطها على يد أحد أبناء يهود الدونمة 
وهو «مصطفى كمال أتاتورك». 

وبعد تقسيم العالم الإسلامي بين إنجلترا وفرنسا فيما عرف بمعاهدة 
«سایکس بیکو» التي بمقتضاها وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وصدر 
وعد بلفور المشئوم ووقع ما كان يخشاه السلطان عبد الحميد حين قال 
«لهرتزل» إذا تم تقسيم الإمبراطورية فستحصلون على فلسطين بدون ثمن» 
وأصبح لليهود كيان فيها بعد أن عجز اليهود عن مجرد إنشاء شركة فيها وهي 
في ظل الخلافة الإسلامية". 
)١(‏ مقدمة حكومة العالم الخفية: أحمد راتب عرموس ص .)١١ ٠ ۲١(‏ 


)۲( انظر أسرار الانقلاب العثماني ص )۲٦(‏ بتصرف يسير. 
(۳) سقوط الدولة العثمانية وأثرها على الدولة الإسلامية ص (۸۷). 


۷۸ المبحث التاسع 


هل لليهود حق في فلسطين بعد بعثة محمد ئلر؟ 

المراد بفلسطين: 

يطلق اسم فلسطين على القسم الجنوبي الغربي من بلاد الشام واسم 
فلسطين معرب من «بالستين» ۴41851187[ وبالستين مشتق من اسم الشعب 
الذى كان يسكن السهول الجنوبية من فلسطين ويسمى «الفلستينيون» وقد 
أطلق على هذه الأرض رسميًا اسم «بالستين» لأول مرة الإمبراطور الروماني 
«فسباسيون» ]۷05٥48101[‏ وذلك حين وضع هذا الاسم على النقود التي 
صكها إثر قهره ثورة اليهود سنة ٠۷م‏ . 

وقد تحدد شكل فلسطين وحدودها الجغرافية المتعارف عليها في عصرنا 
الحاضر أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين» على أن العرب كانوا يعتبرونها 
جزءًا من بلاد الشام. وأثناء الاحتلال البريطاني رسمت الحدود بين فلسطين 
من جهة ولبنان وسوريا من جهة أخرى بموجب الاتفاق بين إنجلترا وفرنسا 
سنة ۱۹۲۰ م» وقد أدخل علیها بعض التعدیلات عام ۰۱۹۲۲ ۹۲۳٠م‏ أما 
حدود فلسطين مع شرق الأردن فقد حددها المندوب السامي لفلسطين 
وشرق الأردن في الأول من سبتمبر سنة ۱۹۲۲م. 

أرض الشام أرض البركات: 


وكانت فلسطين أرض الأنبياء ومبعثهم» وهي الأرض التي با ركها الله 


.)٠۸( انظر بتصرف تاريخ فلسطين القديم لظفر الإسلام خان ص‎ )١( 


هل لليهود حق في فلسطين ۷۹ 


للعالمين وب رکتها لیس في وقت دون وقت ولکنها دائمة إلى يوم القيامة» وقد 
SS‏ 

قول الي و وة ولوطا إل لاض الى نكا فا ت 
[الأنبياء ۷٠:‏ ]» فى هذه الآية يخبر الله تعالى أن الله نجا إبراهيم وسلمه هو 
ولوط وأخحرجه من بين أظهر الكافرين مهاجرًا إلى الشام» إلى الارض المقدسة 
منها: عن أبي بن كعب قال: هي الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من 
تحت الصخرة. وقال قتادة: كان أي إبراهيم بأرض العراق فأنجاه الله إلى 
الشام» وكان يقال للشام أعقار دار الهجرة » وما نقص من الأرض يزيد في 
الشام» وما نقص من الشام زيد في فلسطينء > ويقال هي أُرض المحشر» وبها 
ينزل عيسى ابن مريم» وبها يهلك المسيح الدجال". 

E‏ بار لقم لذت کوا ضعو مسر الأَرضِ 

در E FB GA EE EE‏ 
روا ودمَّرنا ما کات يصع رڪوب ووم وما ڪاوا يعرشوت 
[الأعراف ]۱١۷:‏ . 


والمعنى أن الله أورث الذين آمنوا وصبروا من بني إسراثيل الأرض التي 
با ركها الله وهي أرض الشام" والتي من ضمنها فلسطين» ولا شك في أن 
هۇلاء المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بموسی وصدقوا برسالته» ولم يظهر منهم 


r‏ عتا بده وه رر مو 


() ووردت بحن الایات مغل قرله تعالى في سورة سباً #ووعلتا بين الفریِ ا ڪا فا 
فری ری طهر الآية: ٨۸‏ وقوله تعالی:«ولسایسن الع کا ل ری ا إل رض آي رکا فبا 
وڪتا کل سىء عللينً الأنبياء: >۸١‏ كل هذه الآيات دلائل على أن تلك الأرض مباركة 
5 أن البركة حسية ومعنوية والله لا يبارك ارا إلا ذا کان اهلها مسلمون طائعون مخلصون. 
وهذا ما لا يتحقق لليهود إذ إنهم كفار مش ركون وإن كانوا ينتسبون لأهل الكتاب. 

(۲) انظر مختصر تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥۱١‏ 

(۳) تفسیر الكشاف للزمخشري (۲/ .)١٠١ ٠١۹‏ 


معاداة لك رورا لامر وايشوا جم من الذين قال اال عم قال فإ ا 
ا 


ر س ٍ و 1 2ے rE,‏ رر رر e‏ و 
لم ريعي ستة تیهوت فى الارض فلا د3 القوم تست 
[المائدة ]۲٠:‏ . 


طلب موسى من بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة: 
طلب الله من بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم 
أي قدرها وقسمها كما يقول الألوسي”'» ولكنهم عتوا عن أمر ربهم فانتقم 
الله منهم بعد أن دعا عليهم موسى عليه الصلاة والسلام.. يقول تعالى ولد 
قال موس قوم اذکروا ع ل یک 
کک ا کک ا ا ری ال کف 
رش ع انار فشنغوا @ ل 
ج ی کی کات اتہک کیا طا 
نک عل ول ات توکو إن کنر 


رو م و چ 


2 
2 م 
i‏ 4 ع ص 
مَوْمبِیت € قالوا لموس إِنا لن تدخلھا آبدا ما داموا فيها اذهب آنتَ 


ن 


قرف بتكا ربت الور السب @ ٤‏ 3 ا 
نيهوت ف اک ق تاس عَلَ اَمَو ألْقَسِفب) [المائدة ]٠٠-٠٠:‏ . 

يقول الشيخ عبد الوهاب النجار: E‏ التنبيه عليها وهي أن يوقف 
عند قوله تعالى ِا حَرَمَةٌ عم [المائدة ]۲١:‏ ويبتدأً بقوله تعالى ربعي 
a‏ سه يتبهوت ف الارض4 A‏ ] لأنها حرمت عليهم تحريمًا أبديًا لا 
ريغا قدا بأربعین سنة» وذلك أن ٤‏ الصالحين للحرب الذين عصوا 
موسى وقالوا فإكَاَذهَبَ أت ورك فَصَّيَلد [المائدة: ]۲١‏ ماتوا في البرية أثناء 


تفسير الالرمي (07/6. 


هل لليهود حق في فلسطين ۸۱ 


ا ولم يدخل أحد منهم إلى أرض الموعد فكانت محرمة عليهم 
i‏ وهذا ما أميل إليه. وقد دخل «يوشع بن نون» فتي موسى هذه 
الأرض المقدسة بعد ذلك» ولا يزعجنا هذا لأن «يوشع» والأنبياء الذين أقاموا 
مملكة في هذه الأرض المباركة وما جاورها كانوا مسلمين وكان الذين 
يعيشون في تلك الأرض من أتباع الأنبياءء ومن ثم فلا مشاحة مع هؤلاء 
الأنبياء وأتباعهم » وإنما النزاع مع اليهود الذين انحرفوا عن تعاليم الله 
وغضب الله عليهم ومزقهم وتوعدهم» النزاع مع هؤلاء الذين لا يمتون إلى 
موسى وتعاليم الأنبياء بصلة» وإن زعموا أنهم أتباع موسى» وأبناء الأنبياء. 
التراع مع الذين كفروا بمحمد ييا ويقتلون المسلمين بغير حق؟؟ 

ولذلك نريد أن ن ركز على أن كتابة الأرض المقدسةء كانت كتابة خحاصة 
في زمن حاص لجيل خحاص» فلما تخلى اليهود عن طاعة الله» وخالفوا شرط 
الاستخلاف ونقضوا العهد» وكفروا وبغواء نزع الله هذه الأرض منهم وأوصل 
إرثها إلى الأمة الإسلامية المباركة» وحين وصل هذا الإرث إلى أمة الإسلام 
عمت الب ركة هذه الأرض وما حولهاء ولذلك قال الله تعالى: بحن الى 
ا ج الي ال ل الد اا ری سرا 
حولم [الإسراء ]١:‏ » وشملت الب ركة كل ما حول هذه المنطقة. 


ربط المسلمين بالمسجد الأقصى: 

ا ا کی ا 
الأقصى: 

أولا: ربطهم إيمانيا وعقدياء حيث أسرى بمحمد ية من البيت الحرام إلى 
مسجد الاقف وهار لمر السرا هارما فن الدين بالضرور هکره كاف 


.)۲۷۳( قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ص‎ )١( 
منشورات فلسطين المسلمة.‎ 


AY‏ المبحث التاسع 


ونجد النص صريحًاء على المسجد الأقصى» لكي يعلم أمة الإسلام وغيرهم 
من الأمم التي تدعي أن لها إرنًا في الأرض المبا ركة وعلى وجه الخصوص 
المسجد الأقصى.. أن هذا الميراث انعقل إلى أمة الإسلام» خاصة بعد أن 
صلى محمد يالا بالأنبياء إماما وفيهم أنبياء بني إسرائيل. 

ثانيًا : وربط الله المسلمين بالمسجد الأقصى من الناحية التشريعية . . وبيان 
ذلك أن الله وجه المسلمين في صلاتهم إلى المسجد الأقصى ستة عشر شهرا 
أو سبعة عشر شهرا بعد الهجرة إلى المدينة» ثم حولهم إلى المسجد 
الحرام» وقد شن اليهود حملة شعواء على المسلمين» ذكرها الله في قوله 
تعالی: سقو السَمَهاءُ من الئاس ما ولنم عن قبلم اى کاو علِهاً ل ب 
أَلْمَمْرِفٌ وأَلْمَعرب دی من ياء إل صرطر مُسسَقَيم ) [البقرة ]٠٤١١‏ . 

ثم يرد على اليهود حين قالوا للمسلمين إن كانت صلاتكم إلى المسجد 
الح e‏ إلى المسجد الأقصى باطلةء وإن كانت صلاتكم إلى 
المسجد الأقصى حق فإن صلاتكم إلى المسجد الحرام باطلة» فحزن أناس» 
قد صلی آباۋهم وإخوانهم E‏ 
تعالی: وما کان أله لِيْضِيعَ إِيمَعَكم إت أله يالاس لرَءُو رَجِيم [البقرة 


1 Er: 


وھی الصلاة و أن المسجد ا ا وضصعه الله فی 
الأرض ك ثم قام عليه اا کرام وأتباعهم على الحق»› إلى أن انتھی وضع 
(۱) انظر تفسیر ابن کٹیر (۱/ .)۱۸٩۹‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۱۸٩۹‏ 

( ورد الصبين وغرها E TS‏ الله ل عن 
اا قلت : کم بینهما؟ قال کل eS‏ 
فصل» انظر دور الأزهر في الدفاع عن القدس ص (۹۳)۔ 


هل لليهود حق في فلسطين AY‏ 


الع و ی ا ی را ی ات 
الإسلامية كالمسجد الحرام» والمسجد النبوي على ما بينهما من تفاوت في 
الفضل والأجر على الصلاة. 

ثالنًا : ربط الله المسلمين بالمسجد الأقصى والأرض المباركة» عزة ونصرًا. . 
ردت اديت رة تين فض الأرض الخياركة وتن أن طائفة حن أمة 
الإسلام تظل ظاهرة على ا إلى يوم القيامة» في هذه المنطقة المباركة.. 
فعن أبي أمامة الباهلي رض الله عنه قال: رسول لله &: «لا تزال طائفة من 
أمتي على الدين ظاهرين› لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من 
لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك» قالوا: فأین هم؟ قال «ببيت المقدس وأكناف 
ڭا 

وورد عنه اة من حديث مرة البهزي رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم» وهم 
كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» قلنا يا رسول الله وأين هم؟ قال: 
«بأکناف بيت الق 

يقول النووي: «إن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلين› 
ومنهم محدثون» ومنهم زهاد آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع 
أخرى من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار 


ار 


)0( اأخحرجه الطبراني برقم )۷٦٤۳(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وجادة من خط أبيه 
والطبراني ورجاله ثقات» ا دراسة حديثية تحليلية ص »١١۹(‏ 
۲ 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر ونه الشيخ الألباني لشواهده في سلسلة الأأحاديث الصحيحة 
رقم (۲۷۰» )۱۹٥۷‏ نقلاٌ و المقدسة بين الماضي والحاضر ص .)١٤۲(‏ 

(۳) شرح مسلم للنووي (۲/ .)٠١۳‏ 


A٤‏ المبحث التاسع 


فضلاً عن أن هذه الأرض المبا ر كة هى التى ستجرى عليها المع ر كة الفاصلة 
بين اليهود والمسلمين»› وعليها سينطق الحجر والشجر وينادي يا عبد الله يا 
أ £ ر )0 

مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. 
قال: سمعت رسول الله عل يقول: «تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول 
الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله». 

وقد انفرد الإمام مسلم بأحاديث كثيرة تدور حول هذا المعنى منها: 

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كل قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا 
الغرقد فإنه من شجر اليهود". 

ومن عجيب الامر أن شجر الغرقد هذا يزرع بكثرة في فلسطين ويقوم 
إخوان القردة والخنازير بزراعته بكثرة حول بيوتهم وزراعاتهم نظرًا لكشرة 

يقول النووي: «والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس› وهناك 
یکون قتل الدجال وال 
مطمعا بالباطل لليهود فهم يعتقدون أنها أرض الميعاد وعليها سوف يخرج 
المسيح الذى ينتظرونهء لأن عقيدتهم أن المسيح لم يأت بعد؟؟؟ والغلاة 
منهم يجيغون أفواجا من بقاع الأرض وعندهم عقيدة أنهم سيحاربون 


)١(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (۳/ )۳٠۹‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


(۲) صحیح مسلم (۲/ )٥٦٥‏ 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸/ )٠١‏ المطبعة الملصرية ومكتبتها. 


هل لليهود حق في فلسطين ۸٥‏ 


المسلمين وينتصرون عليهم» ويصرح غلاتهم بذلك'. 

والمسلمون يعتقدون بحق أنهم أأصحاب الأرض المباركة وأن المسجد 
الأقصى مسجدهم» وهم يشقون في نصر الله بعد أن يقاتلوا اليهود وأن هذه 
البقعة المباركة فيها أهل الحق الذين يظهرونه ولا يضرهم من خالفهم» 
والشىء الذى يرصد الآن خحاصة في ظل الصحوة الإسلامية المبا ركة» وفي 
ظل العتو اليهودي أن المسلمين أصحاب الحق يعتقدون أنهم ملاقو اليهود 
وأن النصر لهم وهذا حق» أما اليهود فهم يعتقدون بالباطل أنهم أصحاب 
الأرض» ونظرًا للقوة المتوهمة عندهم» ومناصرة أهل الباطل لهم» يظنون هم 
الآحرون بأن النصر سيكون حليقًا لهم.. 

وفي تقدیرى ‏ والله أعلم ‏ أن الله يطمع هؤلاء في أولعك» وأولعك في 
هؤلاء حتى يحدث ما قدره الله من معركة فاصلة ينتصر فيها أهل الحق من 
المسلمين على أهل الباطل من اليهود ومن عاونهم» وما صلف اليهود 
واستكبارهم» وتصورهم أنهم لن يهزموا إلا صورة مكررة لما كان عليه 
المشركون قبل غزوة بدر الكبرى. 

ألم يقل أبو جهل بعد أن اقترح عليه أن يرجع إلى مكة بعد أن بلغه أن عير 
أبي سفيان نجت «والله لا نرجع حتى نرد بدرًا فنقيم بها ثلاثًا» ننحر الجزور ونطعم 
- الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا 
يزالون يهابوننا أبدا»“ ونحن نعلم مصير أبي جهل في غزوة بدر وهذا ما ننتظره 
للیهود» وإن عدا لناظره قريب. 

إذّا هناك معركة فاصلة يساق إليها الطرفان بأمر الله» ولنقرأاً هذه الآيات.. 
EEG IEEE‏ إذ اليم ن أمَيْيكم قلي رَڪ ن 
)١(‏ انظر: التصور اليهودي للمسيح وعلاقته بالتقارب المسيحي اليهودي المعاصر. د/ فرج الله عبد 


الباري. 
(۲) الرحیتق الختوم للمبا رکفوري ص (۲۸۹). 


۸٦‏ الميحث التاسع 


چ ر جو ف ارو که 


عبنهم ليقضی ا أ ڪاس مفعولا وَل الله و ترجع | لامور [الأنفال 

وهذا الاش اللو كا مل ينصر الله فيه الإسلام ويعز 

الملن وتن ا رة اهود من اعات الدنيوي والأحروي» كما قال 

سیحانه وو تلات ربک لیما عون إل ب N‏ ومهم سو 
لداب ا N‏ سَريع لقاب وده افر ر 4 [الأعراف ]١١۷:‏ . 

وعلينا أن نفهم عاقبة اليهود من مثل هذه الآيات ولا يغررنا تقلبهم في 

E EY بخواتیمها؛‎ e البلاد لأن‎ 


KX * 


هل لليهود حق في فلسطين 


الفصل الأول 


عقيدة الألوهية عند اليهود 


AY 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۸۹ 


عقيدة الألوهية عند اليهود 

الذى يقراً عن الإله في التصور اليهودي يجد أن اليهود يجعلون هذا الإله 
خاصًا بهم» هذا من ناحية؟؟ 

ومن ناحية أخرى يصفونه بصفات لا تليق بالأسوياء من البشر فضلاً عن 
الله رب العالمين. 

فهم يصفونه بانه يجيء إلى الارض ويأكل ويشرب ويبكي وتتورم عيناه 
ويتعب ويستريح ويندم ويصارع إلى غير ذلك من الصفات المذمومة. تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
الإلهية كما وردت في مصادرهم سواء في العهد القديم أو في التعاليم الشفوية 
المعروفة عندهم بالتلمود» ثم نفند هذه الافتراءات متبعین الحق الذى ورد ی 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» إذ إن الإسلام هو المحور الذى نرتكز 

النزعة المادية عند اليهود في الألوهية: 

معلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام قد جاء لبني إسرائيل بالدعوة إلى 
وحدانية الله وعبادته.. يقول تعالى مخاطبا موسى عليه السلام إن أا ريك 
الح کک ك اواد ألْممَدَّسِ طوی 9 واا اترك ست لما سی ۵ لن 


١ 2ءء لاع ر۶‎ o 


أا اه ل لله إل أا فأعبدن u‏ الوه لإزڪرى © إن ألساعَةَ ءاية كاد 


ییا ری کل تتیں ییا نی @ کک یشاک عتا س لا ببق با اق 
هيده هرد [طه ]٠١-٠۲:‏ . أي أن الله أوحى إلى موسى بالوحدانية والعبادة 
لله وحده» وقد أمر موسى قومه بذلك. 

ولكن اليهود لم يستطيعوا في أي فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا على 


۹۰ الفصل الأول 


کثیرا ما يقلدون معبودات الأمم المجاورة التي كانت لها حضارة أو التي 
استولت عليهم في فترة من الفترات بناء على أن المنهزم يقلد المنتصر غالب 
وبقيت فيهم عبادة الأوثان بعد دعوة إبراهيم وظهور الأنبياء“. 

ويبين الد كتور/ فتحي الزغبي العوامل التي أدت إلى تأثر اليهود بالوثنية 
فيذ كر أن هناك ثلاثة 2 را 2 اليهود على التأثر بالديانات 
ال 

العامل الأول: ما تعرض له اليهود في فترات السبي والاضطهاد والاحتلاط 
بالأمم الوثنية على مدى تاريخهم ا ٠‏ 

العامل الثاني : فقدهم التوراة المنزلة على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 
وتحريفهم لها وانتفاء قدسية العهد القديم. 

العامل الثالث : الاستعداد النفسي للانحراف» لأن اليهود لو لم يكن لديهم 
الاستعداد النفسي لتقبل الوثنية والتعبد لمظاهرها لكان من الممكن أن يتغلبوا 
على ما قاسوه من اضطهاد وسبي» وأن يقاوموا ما فرضه عليهم أسيادهم وأن 
یرفضوا کل ما أکرهوا عليه وما یتعارض مع دینهم الذی جاء به موسی عليه 
الصلاة والسلام من وحدانية الله وعبادته. 

ولكن الواقع أن اليهود كانت لديهم سرعة الاستجابة للعقائد الوثنية 
واندفعوا بشدة نحو عبادتهم واستغرقوا في طقوسها. وفي بعض الاحيان كانوا 
هم الذين يقبلون عليها ويلحون في طلبها دونما ضغط وإكراه". 

وهم حين أقبلوا على الوثنية أقبلوا على حط ماكان عند الأمم. 

ينقل الد كتور/ أحمد شلبي عن غوستاف لوبون قوله: «عندما خرج هؤلاء 
)١(‏ اليهودية للد كتور أحمد شلبي ص .)٠۷۲(‏ 


(۲) الله: العقاد ص .)٠١۸(‏ 
ل(٣)‏ اليهودية وتأثرها بالأديان القدية ص )١١١(‏ بتصرف يسير. 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۹۱ 


البدويون الذين لا أثر للثقافة فيهم من باديتهم ليستقروا بفلسطين وجدوا أنفسهم أمام 
أمم قوية متمدنة من زمن طويل فكان أمرهم كأمر جميع العروق الدنيا التي تكون في 
أحوال مماثلة فلم يقتبسوا من تلك الأمم العليا سوى أخس ما في حضارتها من عيوب 
وعادات ضارة وخرافات تقربوا لجميع آلهة آسيا وقربوا «لعشتروت ولبعل ولمولك» من 
القرابين ما هو أكثر جدًا مما قربوا لإله قبيلتهم «يهوه» العبوس الحقود الذى لم 
يثقوا به إلا قليلاً من الزمن على الرغم من كل إنذار جاء به أنبياؤهم"“ وهذا 
ما جعل إله اليهود واحدًا من الآلهة الوثنية فهو إله اليهود كما أن آشور هو إله 
الآشوريين» ومردوك هو إله البابليين» وبعل هو إله الكنعانيين ومولوك هو إله 
العمونيين وراجون هو إله الفلسطينيين". 

ونظرا لكل هذه التأثيرات فقد تأثر مفهوم الألوهية عند اليهود بما أصبحوا 
عليه من نفسية معقدة وملتوية نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية 
كثيرة وأن ما بين أيديهم من أسفار العهد القديم قد صورت الإله. 

فجعلته أشبه بیهودي مثلهم يحب ما یحبون ویکره ما یکرهون". 

وسوف نتحدث عن النزعة المادية عند اليهود خاصة فيما يتعلق بالألوهية» 
وقد ظهرت هذه النزعة في المواقف التالية: 

الموقف الأول : طلبهم من موسى أن يجعل لهم إِلهّا كعباد الأوثان. 

الموقف الثاني : اتخاذهم العجل وعبادتهم له من دون الله. 

الموقف الثالث : تعليق تصديقهم لموسى برؤيتهم الله جهرة. 

الموقف الرابع : قولهم العزير ابن الله» واتخاذهم الأحبار أربابًا من 
دون الله 
)١(‏ اليهودية للد كتور أحمد شلبي ص )١۱۸۲(‏ عن غوستاف لوبون اليهود في الحضارات الأولي ص 
(۰). 


(۲) اليهودية وتأثرها بالأديان القدية ص .)1١۸(‏ 
(۴) الجدل في القرآن. 


۹۲ الفصل الأول 


الموقف الخامس : وصفهم الله بما لا يليق به من الصفات. 

وسوف نعرض الشبهة ثم نتبعها بالرد عليها. 

الشبهة الأولى: 

طلبهم من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إلها من الأصنام. 

مر بنا عند حديغنا عن النزعة المادية عند المصريين أن المظاهر المادية 
الوثنية كانت من الكثرة بمكان بحيث لم تخل مقاطعة من التوجه إلى أكثر 
من مظهر وثني كالحيوانات والباتات والجمادات. ويبد و أن البهود قد ألفرا 
تلك الوثنية في مصر وتأثروا بها وغلبت عليهم الخصال المذمومة ودفعهم أن 
يطلبوا من موسى أن يجعل لهم إِلهّا ماديا محسوسًاء وذلك بعد أن مروا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم. 

وطلبهم هذا يۇ كد ما ذهب إليه الد كتور فتحي الزغبي من أن اليهود كانت 
لديهم ميول نفسية نحو الوثنية بدون ضغط أو إكراه من أحد. 

يصور القرآن الكريم نزعتهم المادية في هذا الموقف في قوله تعالى: 
وجو بین إتیل لخر قان عل كوم يعون ع أضتام لَه قال 
موی آجکل اا إا کنا کی ٤ال‏ ال لک وم هلود [الأعراف ]٠۳۸:‏ . 

الرد على هذه الشبهة: 

إن بني إسرائيل لم يطل بهم العهد منذ أن كانوا يسامون سوء العذاب في 
ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون وملقه وهاهم أولاء ما ن يجاوزوا البحر حتى 
تقع أبصارهم على قوم وثنيين عاكفين على أصنام لهم مستغرقين في طقرسهم 
الوثنية وإذا بهم يطلبون من موسى الذى جاءهم بالتوحيد أن يجعل لهم إِلها 
را يدو امل هة الأم ر أجل لا إلا الام رسي الدى 


.)٠١۱ »۱٠۰( وقصص الأنبیاء للنجار ص‎ )٤۱۳( اليهودية وتأثرها بالأديان القدية‎ )١( 
.)۱۳٣١ /۳( في ظلال القرآن‎ )۲( 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۹۳ 


أنقذهم الله على يديه من فرعون وملعه» والذى دعاهم إلى التوحيد الخالص 
وقد تمثل رد القرآن الكريم عليهم في الآتي: 

[] وصفهم بالجهل: 

یقول تعالی: قال نکم فوم هلود €9 ن هلولا متب ما هم فيه وَل با 
کا يقتلت @ قل آعَيَ او يڪم رها وهو سکم عل 
اكيت [الأعراف ]٠٤٠١-١١۸:‏ . لقد حكم الله عليهم بالجهل إذ لا جهل 
أعظم مما رأى منهم ولا أشنع وذلك لأن طلبهم كفر وجهل بعد أن جاوز بهم 
موسى البحر وأنقذهم مما كان يصنعه فرعون بهم من استحياء للنساء وقتل 
للأولادء ولم يحدد الله“ نوع الجهل وطبيعته ليكون في إطلاق اللفظ ما 
يعني الجهل الكامل الشامل. 

CD 
القول إلا من الجهالة والحمق إلى أبعد الحدود» ثم ليشر إلى أن الانحراف عن‎ 
التوحيد إلى الشرك إنما يشا من الجهل والخماقة".‎ 

يقول الرازي: «وتقرير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم فلا تليق إلا بمن 
يصدر عنه غاية الإنعام وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق 
الأشياء المنتفع بها والقادر على هذه الأشياء المنتفع بها والقادر على هذه الأشياء ليس 
إلا الله تعالى توجب بألا تليق العبادة إلا به" . ولكن اليهود أرادوا أن يعدلوا عن 
الخالق القادر إلى صنم لا يسمع ولا يبصر. 

[ب] بيان خسران المشركين وتهديد من صنع صنيعهم: 

وذلك لأن الله جل وعلا حكم على عباد الأصنام بأنهم متبر ما هم فيه أي 
مدمر مهدم» وباطل ما کانوا يعملون أي ما عملوا شيا من عبادتها فيما سلف 
)١(‏ الكشاف (ا/ .)١٠١‏ 


(۲) ظلال القرآن (۳/ )۱۳٣١‏ بتصرف. 
(۳) التفسير الكبير للرازي .)٠٠١ /۲٤(‏ 


۹٤‏ الفصل الأول 


إلا وهو باطل مضمحل لا ينتفعون به» وفي الاية تعريض باليهود الذين طلبوا 
ألبتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبواء ويبغض لهم ما أحبوا. 

[ج] التعجب من مقابلة الإحسان بالإساءة: 
الکریم عنه: قال أَعَرَ ل يڪم إلا وهر قََكڪم ع اريت © 
وڏ يڪم من الي فرڪوت نسوموڪم سو العداب يفيلو ااك 
ویون اک ونی 5لم ب من يكم عَظِيم# [الأاف -٠١١:‏ 
١ئ1[‏ وهو تعجب يحمل معنى التوبيخ والإنكار أي أغير المستحق للعبادة 
أطلب لكم معبودًاء والإله ليس شييًا يطلب ويتخذ بل الإله هو الله الذى يكون 
قادرا على الإنعام بالإيجاد وإعطاء الحياة وجميع النعم» وبعد أن وبخهم وبين 
استحالة مطلبهم» ذكرهم بنعم الله عليهم وأنه كان الواجب عليهم أن يقابلوا 
تلك النعم بمزيد من الشكر والعبادة لا بطلب الكفر والإغراق فيه»". 

وهذه المنة التي يمنها الله على بني إسرائيل بتفضيلهم على عالمي زمانهم 
يتجلى في اختيارهم لرسالة التوحيد من بين المش ر كين والعبادة وليس وراء 
ذلك من منة. 


ولقد كانت هذه المنة أيصًّا كفيلة بأن تُذكر وتث 

وهذا الجمع بين ابتلاء العذاب وابتلاء النجاةء الابتلاء بالشدة والابتلاء 
بالرخاء للإعذار لهم قبل الأحذ الشديد بعد أن لم يفلح الابتلاء معهم في 
استصلاح القلت": 
)١(‏ الكشاف (۲/ .)١٠١‏ 


(۲) الکشاف (۲/ »)١٠١‏ التفسیر الکبیر للرازي .)٠١ ۲۲۶٤ /۲٤(‏ 
(۳) ظلال القرآن (۳/ ۱۳۹۷). 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۹0 


الشبهة الثانية: 
عبادتهم العجل من دون الله: 
وملخص هذه الشبهة: أن اليهود ألفوا أن يروا المصريين يعبدون عجل 

أبيس“ وكانت لهم عناية فائقة بعبادته» وكان يتخذ صورة ثور صغير» و كان 

حت هن الذهت ولدلك فان النهوة كارا ارين بعاد إد ترا عا 

من ذهب وعبدوه بعد ان ت ركهم موسی وذهب لمناجاة ربه". 
وقد وردت قصة عبادة العجل في القرآن الكريم وفي العهد القديم.. 

وسنعرضها من المصدر الموثوق به وهو القرآن الكريم» ثم نذكر طرفًا مما ورد 

عنها في العهد القديم» لنرى الفرق بين الحق والباطل. 
أولا: من القرآن الكريم: 

e‏ واد فوم موی ین بیو من لھ جا جَسكا ام 

ا ر روا آم لا يمهم ا ديم ا ادوه واا 

. [VA: 9 ا‎ 

ويقول تعالى فقالو I‏ ا کا لتا واا من َة 

لك أل 


ا فقذ فا کد f‏ امي نع َه مج E‏ و او 
هدا ٳلَهڪُم رَه موی فى @ آمد ن ا اھر کل رل نرف 


رر س وګ r‏ 


ا ا @ @ وقد قال کے کو بن قل فور انما فشر ب ون 
ایل کک [4۰-AY: e‏ . 
به إن کي لن 2 e CC‏ :4۳[ . 


امم ےئ 


هذا ما ورد عن العجل في القرآن الكريم» أنه بينما موسى قد ذهب لمناجاة 


.)۷١١ ء۷١٠١‎ /۱۲( مصر القديمة: سليم حسن‎ »)٠١۸ /۲( قصة الحضارة‎ )١( 
.)٠٠۷( قاموس الكتاب المقدس ص‎ )۲( 


۹1 الفصل الأول 


ربه إذا بالسامري يصنع لقوم موسى عجلاً جسدًا له خوار. 

ثانيًا: في العهد القديم: 

ورد في سفر الخروج: «ولما رأى الشعب أن موسى أبطأً في النزول من الجبل 
اجتمع الشعب على هارون قالوا له قم أصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل 
الذى أصعدنا من آرض مصر ولا نعلم ماذا أصابه؟ فقال لهم هارون: انزعوا أقراط 
الذهب التي في آذان أبنائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بهاء فنزع كل الشعب أقراط الذهب 
التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون» فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل› وصنع 
منه عجلا مسبو كا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر فلما نظر 
هارون بنی مذبخا آمامه ونادی هارون وقال غدًا عید للرب فبکروا في الغد واصعدوا 
محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب“. 

وتکاد تتفق رواية سفر الخروج مع الآيات القرآنية في عبادة اليهود للعجل 
بعد ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه مع الاخحتلاف حول من 
صنع لهم العجل فبينما سفر الخروج يحدده بهارون عليه الصلاة والسلام إذا 
بالقرآن الكريم ينفي ذلك نفيا تامًا عن هارون ويحدد أن الذى صنع العجل هو 
السامرى. وسنعرض لهذا مبينين أن الحق هو ما ذكره القرآن الكريم. 

الرد على شبهة عبادة اليهود للعجل': 

لقد تركز رد القرآن الكريم على أن العجل ما هو إلا صنم لا یسمع ولا 

يعقل ولا يملك لنفسه فضلاً عن غیره ضرا ولا نفغا. . يقول تعالى: فلا رون 


r ا‎ 


ا جع م ایهم فول ولا نلك هب ص 1 ولا فعا [طه ]۸٩:‏ 


(۱) سفر الخروج ۳۲ ۔ 

EEE E‏ عجلاً من لحم ودم له 
خوار؟ فیری ابن کثیر أن المفسرين على قولين في ذلك والله أعلم (ابن كثير ۲/ .)۲٤١‏ ويفصل 
E Dy‏ 
واحتجوا بقوله تعالى: لعجل جَسَدا لم حور ) [الأعراف ]۱٤۸:‏ والجسم اسم للجسم .. 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۹۷ 


لقد تعجب القرآن الكريم من صنيعهم وأنكر عليهم واستهزأً بهم حين اتخذوا 
العجل الذى لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا 
لا في دنياهم ولا في أخراهم. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «لا والله ما كان خواره إلا أن تدخل الريح في 
دبره فتخرج من فمه فيْسمع له صوت» وحاصل ما تذرع به هؤلاء الجهلة أنهم 
تورعوا عن زينة القبط فالقوها عنهم وصنعوا منها العجل فعبدوه فتورعوا عن 
E ٤‏ 0( 
الأمر الحقير وفعلوا الكبير"'. 

ول اراز a E‏ 
العجل إلهًا في قوله تعالى: ألم يرا أنَمْ لا مكلثم لا دم سيلا 
اذوه واا لیت | [الأعراف e‏ 
إلى الصواب والرشد وكل من كان كذلك جمادا أو حيواتًا يكون عاجرا وعلى 
التقديرين فإنه لا يصلح للإلهية" فهو لم يكن عجلا حيًا يسمع قولهم 
ويستجيب لندائهم على عادة العجول البقرية فهو في درجة أقل من درجة 
الحيوانية وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرا ولا نفعًا في أبسط صورة فهو 
لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية ومن ثم وصفهم الله بالظلم 
=الذي يكون من لحم ودم. ونازع فريق آخر فيما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول فقالوا: إن الجسد 
اسم لكل جسم كثيف سواء كان من اللحم والدم أو لم يكن كذلك. واحتجوا أيصًا بأن قوله تعالى 
له حوار یدل على آنه حيوان لأن النوار لا يتأتى إلا من الحيوان. ورد من ذهبوا إلى أنه من الذهب وأنه 
eS‏ 
o‏ ااني.: ا SS‏ اليهود لعبادته 
وافتتانهم به وبمن صنعه. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۳/ ۱۹۲). 
(۲) التفسير الکبير /٠١(‏ ۷). 


۹۸ الفصلل الأول 


لأنهم وضعوا كل شىء في غير موضعه فلم يكن اتخاذ العجل بدعًا منهم ولا 
ول متا کیره . 

ونلاحظ أن المنهج الذى سار عليه القرآن الكريم في تسفيه عباد الأصنام 
من أهل مكة استخدمه مع بني إسرائيل. 

ففي جانب المشر کين يقول عیدوت ين دوب آله ما لا يطرش وا 
مهم % [یونس :۱۸] . 

ويقول في جانب اليهود «أفلا يرون الا مجم لبهم فو ولا يرك هم ص 
و ولا تًا [طه :۸4] لأن عقلية المشرك لا تتغير ولا تتبدل في كل زمان 
ومکان. 

وهذا ما راعاه القرآن الكريم وكدليل عملي على أن هذا العجل لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلاً عن أن يملك لغيره فعل فيه سيدنا موسى كما فعل 
سيدنا إبراهيم مع الأصنام من قبل. وكما أن الأصنام لا تدافع عن نفسها فإن 
العجل أيصًا لم يدافع عن نفسه. 

ویعرض الله سبحانه ا E‏ والسلام مع 
العجل الذهبي اونظ إل هک ای لے م اکنا ا 


Se 


لنسفنه ف الك سما [طه :۹۷] . 

«ينقل القرطبي عن السدي قوله بح العجل فسال منه الدم كما يسيل من العجل إذا 
ذبح ثم برد عظامه بالمبرد وحرقه وهذا على رأي من قال بأن العجل صار عجلا من لحم 
ودم» فإن اللحم والدم إذا أحرقا صارا رمادا فيمكن تذريته في اليم فأما الذهب فلا يصير 
ا أو أن العجل ظل على حقيقته الجمادية ولکن موسی عليه الصلاة 
والسلام عرف ما صير به الذهب رمادًا وكان ذلك من آیاته". 
(۱) الکشاف (۲/ ۱۱۸)» في ظلال القرآن .)۳۳٤۸ /٤(‏ 


.)۲٤۳ ›»۲٤۲ /۱۱( القرطبي‎ )۲( 
.)۲٤۳ /۱۱( نفسه‎ )۳( 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۹ 


وبعد حرقه كانت تذريته ونسفه في البحرء وسر التأكيد في #لَنيِمٌََّ [طه 
:۷ أي لنفعلن به ذلك بحیث لا یبقی منه عین ولا اثر ولا يصادف منه شىء 
فيؤخذ» ولقد فعل موسى عليه الصلاة والسلام ما أقسم عليه كله كما يشهد 
به الأمر بالنظر» وإنما لم يصرح به تنبيهًا على كمال ظهوره واستحالة الخلف 
في وعده المؤكد باليمين وفي ذلك زيادة عقوبة للسامري وإظهار لغباوة 
المفتونين به. 

وسر هذا الفعل أنه لما كان قد أخذ السامري القبضة من أثر فرس جبريل 
وهو داخل البحر ناسب أن ينسف ذلك العجل الذى صاغه من الحلي وأن 
يلقيه في البحر إذ إن صله من حلي القبط. وكما قذف الله بأصحاب الحلي 
في البحر قذف بالعجل أيصًا فكأن المالكين وحليهم قد غرقوا'“. ٠‏ 

تبرئة سيدنا هارون مما نسبه إليه كاتب سفر الخروج: 


وينبغي أن نوضح أن الله جل وعلا برأ سيدنا هارون مما نسبته إليه اليهود 
إذ إنهم نسبوا إليه زورا أنه هو الذى صنع لهم العجل من الذهب”"» وهذا 
دين اليهود إذ إنهم نسبوا إلى أنبيائهم كل قبيح ومستنكر وقد صور القرآن 
الکریم ما دار بین سیدنا موسی وسیدنا هارون في هذا e‏ 
يقول تعالی فوولقد قال هم هرون ِن فل يفوم نما یشم بو ون ك 
الرمن اعون يعوا مى @ الوا لن ر َيه لیو عیین ى ج إليتا 


موس 
@ ل هر لإ ٠‏ س e‏ 1 عن أفعصيت کک 2 


ر ت 


ولم ترق ل :۹۰ E‏ 
فالقرآن الكريم يبين أن هارون نصحهم ونبههم إلى أن هذا ابتلاء وأمرهم 


(۱) روح المعاني .)۲١۸ /۱٦(‏ 
(۲) انظر سفر الخروج (۳۲/ ۱ ۔ )١‏ 


Ne‏ الفصل الأول 


باتباعه وطاعته کما و إلى انا جع إليهم بعد میعاده مع ربه 
على الجبل» ولكنهم بدلا من الاستجابة لهارون التووا وتملصوا من نصحه 
رمن غه ا 

يقول الرازي: «واعلم آن هارون عليه الصلاة والسلام سلك في هذا الوعظ أحسن 
الوجوه: 

أولا: لأنه نهاهم وزجرهم عن الباطل بقوله: تما ينث بد [طه ]۹٠:‏ . 

ثانيا: أنه دعاهم لمعرفة الله وتوحيده بقوله: ون ريم ان4 [ط 
:4۰[ 

ثالنًا: أنه دعاهم إلى النبوة واتباع أوامر النبي بقوله: «إكَاتَبعون) [طه ٠٠:‏ 

رابعا: آنه دعاهم إلى الشرائع بقوله: ا وطيعوا رى [طه 

ويعلق الرازي على هذا بقوله وهذا هو الترتيب الجيد لأنه لابد قبل كل 
من إماطة الاذي شن الطريق وهو إزالة الشبهات ثم معرفة الله تعالى هى 
الأصل ت النبوة ثم الشريعة» فثبت أن هذا الترتيب على أحسن E‏ 
لجهلهم وعنادهم قابلوا هذا الترتيب الحسن في الاستدلال بالتقليد والجمود 
فقالوا: لن ی ر يو علكفين حى َم لل موس [طه ٩۱:‏ ]". 

ا يزجرهم وينهاهم وأن يبذل 
eS‏ 

٠‏ کک سيدا کک i‏ لوم 


2 س آ“ 


lT E ذکره القرآن‎ a اال‎ 


(۱) ظلال القرآن .)۲۳٤۸ /٤(‏ 
(۲) انظر التفسير الكبير للرازي (۲۲/ .)١١١‏ 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۱۰۱ 
العهد القديم فهو كذب وبهتان على أنبياء الله الكرام. 


السامري ومصيره: 

أما السامري الذى صنع العجل فالقرآن الكريم يذ كر الحوار الذى دار بينه 
وبين بي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول تعالى على لسان سيدنا موسى 
قال مما خطبت بسمریٰ @ قال برت ہما لم ضرا پو فقبضتث 
ةن E‏ اسول کک وَدَلك سوت لى نفسى‰ [طه ]۹٦-٩٥:‏ . 

يقول الشهيد سيد قطب: «لقد اتجه موسى عليه الصلاة والسلام إلى السامري في 
النهاية بعد أن وجه الكلام إلى قومه لأنهم المسئولون ألا يتبعوا كل ناعق ثم وجه الكلام 
إلى هارون لأنه المسئول بعد موسى في أن يحول بينهم وبين عبادة العجل» أما السامري 
فذنبه يجيء متأخرًّا لأنه لم يفتنهم بالقوة ولم يضرب على عقولهم وإنما أغواهم وكانوا 
يملكون أن يثبتوا على هدي نبيهم الأول ونصح نبيهم الثاني فالتبعة عليهم أولا وهم 
كانوا على استعداد للضلالء ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيرًا»'“ 

وقد دار حلاف بين العلماء حول قول السامري فال هما طب 
سی @ قال صرت يما لم روا بو فقبضت ية من تَر ألرَسول 
نبد ۱ [طه ]۹٦-٩٠:‏ هل الرسول موسى عليه السلام أو جبريل؟ فجمهور 
STE‏ 

ونقل الفخر الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني قوله: «ليس في القرآن الكريم 
یدل على ما ذكره المفسرون» فهاهنا وجه آخر وهو أن يکون لزا بالرسول موسی 
a SS‏ 
وکفره فعلی مثل مذهب من حکی الله عنه قوله أا الى رل عه اکر لک 


(۱) انظر في ظلال القرآن )۲۳٤۸ /٤(‏ بتصرف. 
(۲) انظر القرطبي (۱۱/ ۲۳۹)» وابن کثیر (۳/ »)۱١۳‏ والألوسي ۲٤ /۱١(‏ والکشاف (۲/ 
۸. 


۲ الفصل الأول 


و و 


مجنو [الحجر ]٦:‏ وإن لم يؤمنوا بالإنزال»'. 

وقد علق «الرازي» على هذا الرأي بقوله: «اعلم أن هذا القول الذى قاله أبو 
مسلم ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه آقرب إلى التحقيق لوجوه منها 

أولا: أن جبريل عليه الصلاة والسلام ليس مشهورًا باسم الرسول ولم يجر 
له فيما تقدم ذكر حتى تجعل لام التعريف إشارة إليه فإطلاق لفظ الرسول 
لإرادة جبريل كأنه تكليف بعلم الغيب. 

ثانيا: أنه لابد فيه من الإضمار وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول 
والإضمار حلاف الأصل. 

اا : أ اة من العحسف في بان اة السامري كيف ان ن وين 
جميع الناس برؤية جبريل ومعرفته؟ ثم كيف عرف أن لتراب حافر فرسه هذا 
الأثر؟ 

رانا : آنه لو جاز اطلاع ب بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن 
يقول: فلعل موسى اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلأجله أتي بالمعجزات 
وهذا يفتح الباب في الطعن في المعجزات)(“ 

والذى يراه الباحث أن ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني ورجحه الرازي 
هو الأولى بالصواب وإن خالف جمهور المفسرين إذ لا يتصور أن السامري 
يرى جبريل عليه الصلاة والسلام ونحن نعلم أن رؤية جبریل لا تون إلا لمن 
من الله عليه بالرسالة والسامري لم يكن من أولفك المصطفين الأخيار. 

وقد بين القرآن العقاب الذى وقع على ا في الدنا والاشرةي قرول 


تعالی: کال باذعب کیک لک ن ليو ن ل لا ساس ِن َك معدا 
ن م وانظر لک لھک لی ظَتّتے م ا رة ف لق 


.)١١١ /۲۲( التفسیر الکبیر‎ )١( 
بتصرف.‎ )٠۲۲ /۲۲( التفسیر الکبير للرازي‎ )۲( 


عقيدة الألوهية عند اليهود 1.۳ 


ا هَن [طه :۹۷] . 

يذ كر الزمخشري: أن السامري عوقب في الدنيا بعقوبة لا شىء أطم منها 
وأوحش» وذلك أنه مُنع من مخالطة الناس منعًا كليا وحرم عليهم ملاقاته 
ومسالمته ومبايعته» ومواجهته» وکل ما يعايش به الناس بعضهم بعصًا وإذا 
اتفق أن يماس أحدًا رجلا أو امرأة حم الماس والممسوس فتحامى الناس 
وتحاموه وكان يصيح لا مساس وعاد في الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى 
الحرم ومن الوحش في البرية هذا في الدنياء أما في الأخرة فإن الله حدد له 
غاا هه فة روا ها افر واد في ا رن 

هذا الموعد في الآخرة كما ذهب جُل المفسرين. 

عقاب الذين اتخذوا الحجل وعبدوه من دون الله: 


o‏ ولد قال موس 
قور نڪمم آشڪم ادم اليجل ورا ال اريم اشوا 

اا لک ي لک عند باریم فاب كم انم هو لواب اجيم [البقرة 
[ot:‏ . 

ویقول تعالی: ل ار اڈ اليج سهم َب ن َيه ذل ي 
اليو ألديًا وكذلك رى ألممْتري) [الأعراف ]٠٠١:‏ . 

ويذ كر الطبري: «أن الذين عبدوا العجل ضربت عليهم الذلة وحل بهم الغضب 
ولم تقبل توبتهم حتى قتلوا أنفسهم وقتل بعضهم بعضًا امتثالا لأمر الله جل وعلا حتى 
قيل لهم كفوا فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للحي“ 

استمرار النزعة المادية لدي اليهود بعد موسى وهارون: 

لم يقتصر الاتجاه الوثني على بني إسرائيل في عهد موسى وهارون ولم 
() انظر الکشاف (۲/ »)٥٥١۱‏ وأبو السعود (۳/ .)٤۸۸‏ 
(۲) القرطبي )٠١١ /١(‏ بتصرف. 


۰€ الفصل الأول 


يعتبر من بعدهم مما حدث لاأبائهم وأجدادهم من توجههم إلى غير الله 
بالعبادة وما حاق بهم من لعنة الدنيا والآخرة. 

يحدثنا سفر الملوك الأول أن یربعام ابن سیدنا سلیمان(“ على حد زعم 
اليهود قد صنع لأبناء مملكته عجلين من الذهب. 

يشول اسف ارك الاول : «وقال يربعام في قلبه الآن ترجع المملكة إلى بيت داود 
إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم» يرجع قلب هذا الشعب 
إلى سيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهوذا فاستشار 
الملك وعمل عجلي ذهب وقال لهم كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم هو ذا آلهتك 
يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مص" 

ويعلق الد كتور فتحي الزغبي على النص السابق بقوله: «وقد اعتبرت عبادة 
عجلي الذهب في مملكة إ إسرائيل خطية يربعام حيث إنه ارتكب خطيئة في حق (يهوه» 
وظلت الأسفار التي تحكي تاريخ المملكة تنطق بعبارات التنديد والشجب 
التي تدين يربعام على هذه الخطيئة بل إن هذه السار لذ كر أن هذه الخطيغة 
توارثها ملوك إسرائيل حتى سقوط السامرة ووقوع السبي الآشوري وأن 
خطاياهم كانت تنحصر في الغالب في أنهم ساروا وراء حطيئة يربعام ويعزي 
السبب في اتخاذ يربعام حيث ألقوا العجول الذهبية ولم ينزعوها»". 

ولكن السؤال الذى يفرض نفسه هنا: لماذا اتخذ يربعام العجول الذهبية؛ 

إن نص سفر الملوك يب يبین آنه إن ترك شعب مملکته يذهب إلى أورشليم 
لعبادة الرب فإنهم سيعودون إلى «رحبعام» ويتغلبون على «يربعام» فصنع لهم 
هذين العجلين ليصرفهم عن الذهاب إلى أورشليم فحب الرياسة والملك هي 
التي جعلته يصنع لهم العجول الذهبية. 
)١(‏ انظر مقارنة الأديان بين البهودية والإسلام ص .)٠٠(‏ 


(۲) سفر الملوك الأول ۲۹۰۱۲ ۔ ۲۹. 
(۳) اليهودية وتأثرها بالأديان القديية ص .)۷٤(‏ 


عقيدة الألوهية عند اليهود 1۰0 


وسبب أخر يعزيه الد كتور: فتحي الزغبي وهو «التأثر بالوثنية المصرية فقد ثبت أن 
«يربعام» هرب إلى مصر حسب ما ورد بالاسفار وقام بالثورة على «رحبعام» 
بتشجيع من مصر بل إنه حاول أن يضعف نفوذه فشجع فرعون مصر على غزو 
مملكة يهوذا ومحاربة رحبعام 

الشبهة الثالثة: 

طلبهم من موسى أن يروا الله جهرة: 

إن عامة اليهود يتصورون الله في صورة جسم آدمي ونظرًا لكثافة حسهم 
ومادية فكرهم فإنهم طلبوا أن يروا الله جهرة والذى طلب السبعون المختارون 
الذين اختارهم موسى لميقات ربه وبالرغم من النعم التي أنعم الله بها عليهم 
إلا أنها لم تغير شيمًا من طبيعتهم التي لا تؤمن إلا بالمحسوس والتي تظل 
تجادل وتماطل ولا تستجيب إلا تحت وقع العذاب والتنكيل". 

NIS‏ ولد لثم مو ی ل 
ومن ك حى ری الله جه دكم المَيِقَة وَأَسر ود4 [ [ابقرة :۰ ۶] 1 

وفي قوله تعالی: يساك اَهَل لكب أن ازل عليمم کتبا م السماء 
َد سال موسۍ اکب من كلك فقالوا ارتا أله جهرة ات 5 
نمهب [ [النساء ]٠١۴١:‏ . 

وقد أورد الرازي أقوال المفسرين في وقوع هذا الطلب من موسى عليه 
الصلاة والسلام وحلاصة ما ذهبوا إليه: أن هذه الواقعة كانت بعد أن كلف 
الله جل وعلا عبدة العجل بالقتلء فإن موسى لما رجع من الطور إلى قومه 
فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامري ما قال وحرق العجل 
واختار من قومه سبعین رجلا من خيارهم» فلما حرجوا إلى الطور قالوا لموسى 


ج 


a 


.)٠۷٤( اليهودية وتأثرها بالأديان القدية ص‎ )١( 
.)۷۲ /۱( في ظلال القرآن‎ )۲( 


٠“‏ الفصل الأول 


سل ربك حتى يسمعنا كلامه فسأل موسى عليه الصلاة والسلام ذلك فأجابه 
الله إلیه فلما کلم موسی ربه سمع القوم كلام الله لموسى قال القوم بعد ذلك 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة N RET TIE‏ 


الرد على هذه الشبهة: 

نظرا للعتو والظلم الذى اقترفوه بسؤالهم فإن الله لم يجادلهم ويسفه رأيهم 
وإنما انتقم منهم فأخذتهم الصاعقة وكانت على ما رأي المحققون هي سبب 
الموت وهذا السبب مختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

أولا: أن الصاعقة نار وقعت من السماء فأحرقتهم. 

الثاني : أنها صيحة جاءت من السماء. 


() 
OE 


يذ كر الزمخشري: أن الصاعقة نزلت على الذين ذهبوا مع موسى لميقات 
ربه حين طلبوا رؤية الله جهرة" فرادوه بعد بيان الحجة ووضوح البرهان 


.)۱۳٣۳ /۲( والكشاف‎ »)4٤ /۳( انظر الرازي‎ )١( 
.)۹۷ /۳( والرازي‎ )۲۸۲ /١( الكشاف‎ )۲( 
دار حلاف بين أهل السنة والمعتزلة حول رؤية الله في الدنيا والآخرة» فا معترلة ينفون ذلك‎ )٣( 
مستدلين بآيات من القرآن الكرم مشل قوله تعالی: تال رب ارفج انر لیت قال لن ترب‎ 
]٠١١: ومثل قوله تعالی: لا ثُذڌرڪۀ الاسر وهر يدر اضر 4 [الأنعام‎ . ]۱٤١: [الأعراف‎ 
/۲( »)۱۱۳ ء۱۱١۲‎ /۲( ويؤولون الآيات التي تصرح برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. انظر الکشاف‎ . 
.)۲١١ ۔‎ ۲٤۱( والأصول الخمسة للقاضي عبد ال جبار ص‎ c<4 9 (YAY 
أما هل السنة فيثبتونها عقلاً في الدنيا ولم تقع إلا لسيدنا رسول الله اة ليلة الإسراء والمعراج وشرعًا‎ 
في الأخحرة لكثرة النصوص الواردة في ذلك بل ویعتبرها أهل السنة هي الغاية التي شمر لها المشمرون‎ 
)۱۹٦( ويتنافس فيها المتنافسون على حد تعبير أبن القيم في کتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ 
والانتصاف‎ )١۲۹( والفصل لابن حزم (ج۳) وتحفة امريد ص‎ )١١ . ٠١ وانظر الإبانة للأشعري (ه/‎ 
»)۱۹۲ /٤( »)۲۸۲ /۱( »)۱۱۳ فما تضمنه الکشاف من الاعتزال بهامش الکشاف (۲/ ۱۱۲ ۔‎ 
.)۱۹۸( والأربعين في أصول الدين للرازي ص‎ 


عقيدة الألوهية عند اليهود 1۰۷ 


فكانوا في الكفر كعبدة العجل فسلط الله عليهم الصاعقة كما سلط على 
أولعك القتل تسوية بين الكفرين ودلالة على عظمها بعظم المحنة. وكانت 
هذه الصاعقة جزاء ظلمهم وتعنتهم وسؤالهم لما يستحيل في تلك الحالة التي 
كانوا عليها وإنكار اليهود للرؤية تعنتًا لا يقتضى امتناعها مطلفً". 

وإن سؤالهم لموسى عليه الصلاة والسلام يحوى مغالطة «لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة» فما قيمة الإيمان بعد رؤية الله» وإن أحص ما يميز المؤمنين 
أنهم يؤمنون بالغيب ومن ثم اعتبر الله عز وجل سؤال اليهود للرسول بلا أن 
ينزل عليهم كتابًا من السماء أهون من طلب أجدادهم الذين طلبوا أن يروا الله 
جهرة في الدنيا. 

يقول الرازي: «فإن قال قائل : فما السبب في استعظام سؤال الرؤية؟ الجواب في 
ذلك يحتمل وجوها: 

أحدها: أن رؤية الله تعالى لا تحصل إلا فى الآخرة فكان طلبها فى الدنيا 
مستنکوا. ۰ 

ثانيها: أن حكم الله تعالى أن يزيل التكليف عن العبد حال ما يرى الله 
فكان طلب الرؤية طلبًا لإزالة التكليف. 

الها : أنه لما تمت الدلائل على صدق المدعي كان طلب الدلائل الزائدة 
عنقا والمتعنت يسقر حب التعبيف: 

رابعها: لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن في منع الخلق رؤيته سبحانه ضربًا 
من المصلحة المهمة فلذلك استنكر طلب الرؤية في الدنيا كما علم أن في 
إنزال الكتاب من السماء وإنزال الملائكة فيه مفسدة عظيمة فلذلك استنكر 
طلى ذللی". 
(۱) الکشاف (۱/ ۲۸۲). 


(۲) روح المعاني YI»‏ 
(۳) التفسير الكبير للرازي (۳/ .)٩۳‏ 


۰۸ الفصل الأول 


شبهتهم في قولهم عزیز ابن الله: 

وقد عرض الله جل وعلا هذه الشبهة في قوله تعالى: #إوقات أليهود 
عر أبن أل [التوبة ]٠٠:‏ . 

عن ابن عباس قال: اتی رسول الله له سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى 
ومحمد بن دحية» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف فقالوا كيف نتبعك»› 
وقد ت ركت قبلتناء وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله فأنزل الله وتات 
اليهود رر أبن ألَر [التوبة ]٠٠:‏ . 

الرد على هذه الشبهة: 

لقد رد الله على ما ذهب إليه اليهود قال دلت فولْمّم بأههة 
ل اا کا ن قل و اه أف وره انب 
:'[. ۰ 

يقول الرازي: فإن قيل ما معنى تخصيصه لهذا القول بهذه الصفة؟ الجواب 
من و جوة: 

الأول: أنه یراد به قول لا یعصمه برهان فما هو إلا لفظ يتفوهون به فارغ 
من المعنى المعتبر لحقه» والحاصل أنهم قالوا باللسان قولا: ولكنه لم يحصل 
عند العقل من ذلك القول أثر لأن إثبات الولد للإله مع أنه منزه عن الحاجة 
والشهوة والمضاجعة والمباضعة قول باطل ليس عند العقل منه أثر. 

الثاني : أنهم دعوا الخلق إلى هذه المقالة حتى وقعت في الأفواه والألسنة 
والمراد منه مبالغتهم في دعوة الخلق إلى المذهب”'. 

زنل ال ارائ آلا التق ذه إل الرارى هو الارلى بالقيرل 
والمناسب مع دعوى الولدية لله. إذ إن هذه الدعوة لا دليل عليها فضلاً عن 


.)۳١ /۱١( الرازي‎ )۱( 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۰۹ 


أن اليهود لم يقولوا جميعًا بهذا الراى ولا يدعون إليه. ولكن الله أجرى ذلك 
عليهم على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد. 

أما قوله تعالى: ل بسهثوت فول أل مروا [العوبة ]٠٠:‏ فإن غالب 
المفسرين قالوا: إن المقصود بالذين كفروا مشر كو العرب. 

يقول القرطبي: «يضاهئون قول الذين كفروا من قبل هم العرب حين اتخذوا اللات 
والعزى» أو حين قالوا الملائكة بنات الله أو قول أسلانهم فقلدوهم في الباطل 
واتبعوهم على الكفر". 

ولكن رأينا أن قول اليهود هذا له نظائر عند المصريين والهنود وغيرهم من 
الأ الرتة القدية 

اتخاذهم الأحبار أربايا من دون الله: 

ی س النصارى في قوله تعالى: ادوا 
ارش ورسم رابا س دو اہ اَي آئے و U‏ 
E O O E‏ 
رکون [التوبة ]۳١:‏ » واتخاذهم الأرباب هنا کما ورد في سبب نزول الاية 
ليس المراد منه العبادة ولكن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

فقد روى الإمام أحمد والترمذى أن عدي بن حاتم الطائي دخل على 
رسول الله اة وفي e‏ واللرشول يقرا هذه إلاية 
ادوا ا رهم اراب من ذو أل [العوبة ]١١:‏ قال: 
فقلت: إنهم لم يعبدوهم فقال: بلي اانه زرا هايم الخال واجلوا لهم الخرام 


cC 


(۱) انظر الرازي /٠١(‏ ۳۳) والقرطبي (۸/ ۱۱۷» ۱۱۸). 

(۲) القرطبي (۸/ ۱۱۸). 

(۳) انظر المؤلف الضخم: تأثر اليهودية بالأديان القدية وهو أطروحة الد كتوراه التي قدمها الزميل 
الد كتور فتحي محمد الزغبي لكلية أصول الدين سنة ۹۸۷٠م.‏ 


1۰ الفصل الأول 


فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم»”'. 

وإن نصوص التلمود لتصرح بذلك بل إن اليهود إذا خيروا بين أوامر الله 
وأوامر أربابهم من الحاخامات أخذوا برأي الأحبار» وقد ورد في الكنز 
المرصود «إن الحاخامات لا يمكن نفي أقوالها ولا تغييرها ولو بأمر اللهء وقد وقع 
يوم الاختلاف بين الباري تعالى وبين علماء اليهود في مسألة فبعد أن طال الجدال تقرر 
إحالة فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات الرابيين واضطر الله تعالى أن يعترف بغلطه 
بعد حكم الحاخام المذكور"" تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 

الرد على تلك الشبهة: 

لا جدال في أن اليهود أكثر كفرا وأشد ش ركا من المش ركين» لأن مش ركي 
العرب كانت نظرتهم ساذجة إلى الأصنام وكانوا يتبعون الظن وتصدر أقوالهم 
عن جهل. أما اليهود فإنهم مارسوا الشرك عن علم وكفروا بعد أن أعرضوا عن 
الحق. 

ومرد ذلك فيما أتصور أن اليهود نظروا إلى أنفسهم نظرة خاصة فقد حسبوا 
أنفسهم أبناء الله وأحباءه وقد أساغوا لأنفسهم أن يفعلوا ما يشاءون من افتراء 
على الله وقتل لأنبيائه وتكذيب لآياته» واعتقدوا أنهم ناجون وإذا ما عوقبوا 
فلن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة» وقد كذبهم القرآن الكريم في كل ادعاء 
لهم يهدف إلى تميزهم عن خلق الله. 

ولقد اتخذ اليهود أحبارهم أربابا من دون الله يحلون ويحرمون عليهم. 


يقول ابن تيمية: «قال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية كيف كانت الربوبية في 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹیر (۲/ .)۳٤۸‏ 
(۲) الكنز المرصود ص )٤۷١(‏ وانظر (ه٠٤‏ . )٠١‏ نقلاً عن موقف الإسلام من الوثنية واليهودية 
والمسيحية ص )۲٦۷(‏ وقد أورد الشيخ حسن خالد مفتي لبنان - عليه رحمة الله - کٹیرا من 


عقيدة الألوهية عند اليهود ' ۱۱۱ 


بني إسرائيل ؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه 
فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشىء فما أمروا به ائتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم 
فاستنصحوا الرجالء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فعبدوا الرجال بطاعتهم في 
تايل راتري ٠لا‏ إن موا رصا 

ولذلك قال تعالی N E E‏ دا 
3 كه إلا هو سند با کا شرن [التوبة ]٠١:‏ . 

يقول الرمخشري: «سبحانه تنزيه له عن الإشراك واستبعاد له» ويجوز أن يكون 
الضمير فى رمَا أيرًأ# [التوبة ]۳٠:‏ للمتخذين أربابًا. أي وما أمر هؤلاء الذين 
E‏ ليعبدوا الله ويوحدوه فكيف يصح أن يکونوا أربابًا وهم 
مأمورون مستعبدون مثلهم؟)". 

ويجب أن نؤكد أن الحكم على اليهود بالكفر لاتخاذ الأرباب ليس لأنهم 
وصفوهم بالألوهية فحسب ولكن لأنهم أطاعوهم فيما حرم الله وانتهوا عما 
أحل الله بسبب نهيهم ومن ثم كثرت الإشارة في القرآن الكريم إلى أن الطاعة 
ان E‏ وأن العبادة يجب أن يتوجه بها 
إلى الله . قول تعالی: إن الحکم إل له آم ألا سبدو إل ا ذلك الرس 
اقيم ولك اد الاس لا يعَلَموت 4 TT‏ 

ویقول سبحانه Saas‏ والتحريم 
وام هر شرڪتۇا شعو هم من الِب مَا لم اَن به َد [الشورى .]۲٠:‏ 

ولقد حكم الله على اليهود بالشرك والكفر لأنهم أطاعوا أحبارهم 
وحاخاماتهم في غير ما أحل الله وجعلوا لهم سلطة فوق حكم الله وأمره ونهيه 
بل وتغالوا فجعلوا الله تابعا لهم ۔ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


.)۹۸( الان لابن تيمية ص‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( الكشاف‎ )۲( 


11۲ الفصل الأول 


شرل الأسخاذ سيد قظب: «إن الشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير 
الله من عباده ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بألوهيته ولا تقديم الشعائر التعبدية له 
فاليهود أشركوا بالله وخالفوا أمره لأنهم أمروا أن يعبدوا إلهّا واحدًا ولكنهم اتخذوا 
أحبارهم أربابا من دون الله 

وصف اليهود الله بما لا يليق به من الصضات: 

نظرا لطبيعة اليهود المادية الغليظة فإنهم وصفوا الله بأوصاف لا تليق به 
سبحانه وتعالى» والعهد القديم الذى بأيدي اليهود مليء بتلك الأوصاف التى 
لا تليق بذاته المنزهة» فهو يأكل ويشرب”"» ويعمل ويتعب ويستريح 
وینسی ویندم ویتردد وتنطلي عليه الحيل“)» وإنه متردد)» کل هذه الصفات 
وردت في أسفار العهد القديم. 

وهذه الأوصاف كلها نفاها الله رب العالمين عن نفسه»ء فهو لا ينسى ولا 
یخطئ.. یقول تعالی: فی كِب لا یضل ری ولا سی [طه ]٥۲:‏ . وهو لا 
يأکل ولا یشرب ولا ی وی ا ی و 

سم صر ۹ ا کک س راء 

تعالی: الله ل لله إلا هو أ ا اعم كد و و [البقرة ]۲٠٠:‏ 

فهو القيوم الدائم القيام لتدبير الخلق وحفظه لا تأخذه سنة ولا نوم وهو 
تأكيد للقيوم لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوما"“. والتعبير بلا 
تأخذه دون لا تعرض له ولا تطراً عليه مراعاة للواقع في الوجود» فإن السنة 
)١(‏ في ظلال القرآن (۳/ )١ ٦٤۳١‏ وانظر المعا-جة القيمة لهذه الآیات من ص )٠٠٠١-٠٦۲۰(‏ ج٣‏ 
طبعة دار الشروق. 
(۲) سفر التکوین ۱۷: ۱۔ ۳ء ۸: ۱ ۲. 
(۳) سفر الخروج ۲۰: ۸ ۔ ١١‏ سفر التثنية :٥‏ ۱۲ ۔ ٠١‏ والتکوین ۲: ١‏ ۲. 
)٤(‏ التكوين الإصحاح: ۲۷. 


.۸ سفر التکوین الإصحاح:‎ )٥( 
.)۳۸٤ /۱( الکشاف‎ )٦( 


عقيدة الألوهية عند اليهود 1۳ 
والنوم يأخذان الحيوان عن نفسه أخا ويستوليان عليه استيلاء. 

يذ كر ابن رشد في مناهج الأدلة أن الدليل على نفي النقائص عن الله تعالى 
ما ظهر من أن الموجودات محفوظة لا يتخللها اخحتلال ولا فسادء ولو كان 
الالىق قد ر كه غفلة أو طا أو سيان أو شه لا خلت الو جرد ات وقد :نة 
الله تعالى في غير آية من كتابه فقال إن أله بيلف السوت والذرض أن 
تولا وکین رال إن اس گھمًا من سر ن بيو نم كان ليسا ثوا [ف اط ر 
:]. قال تعالی: وک ود حف وهو ْمَل ليم 4 [البقرة ۲٠٠:‏ ]". 

تعر ات هة ا و ف ها الو رة الل رت اال ر 
عُليها» وهه الشيهة على سبيل الال لا الحضر تنل في الاي: 

أولا: زعمهم أن الله يأكل ويشرب ويمشي ويصارع ‏ تعالى الله عن ذلك 
علا کبیرًا. 

ثانيا: زعمهم بأن الله استراح في اليوم السابع. يوم السبت. 

ثالتًا: وصفهم الله بأنه فقير وأن يده مغلولة ‏ تعالى الله عن ذلك سبحانه 
وتعالی. 

شبهة ادعائهم ان الله ياڪل ويشرب: 

لقد ورد في سفر التكوين ظهور الله لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وأكله وشربه هو والملائكة ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ورد في سفر التكوين ما نصه: «وظهر له الرب بلوطات ممرا وهو جالس في باب 
الخيمة وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه» فلما نظر ركض 
لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في 
عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فآخذ 


(0 المنار (۳/ .)٠١‏ 
(۲) انظر مناهج الأدلة لابن رشد ص .)٠١١ »۱٦۹(‏ 


۱٤‏ الفصل الأول 
كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأني قد مررت على عبدكم فقالوا هكذا تفعل 
كما تكلمت وأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيقًا 
سميذا اعجني واصنعي خبز ملة ثم ركض إبراهيم وأتى البقر وأخذ عجلا رخصًا وجيدًا 
وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبدا ولبتّا والعجل الذى عمله ووضعها قدامهم وإذا 
كان هو واققًا لديهم تحت الشجرة أكلوا»”"“. 

وهذا الحديث يتحدث بمنتهي الصراحة أن الرب ظهر لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام مع اثنين من الملائكة وأنهم غسلوا أرجلهم واتكموا تحت ظل 

شجرة ليستريحواء وأنهم أكلوا خبرًا ولبتًا وشواء ‏ تعالى الله عن ذلك علرًا 

E 

الرد على هذه الشبهة: 

أولا: أن هذه الرواية محرفة لأنه من المستحيل أن تكون التوراة التى نزلت 
ل ا رى ع اة الا اکل ارا عا ا 
الملائكة والمؤكد أنها ليس فيها هذا السخف وهذا الافتراء مصدره البشر 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 

ثانيا: أن القرآن الكريم ذكر قصة مجيء الملائكة لسيدنا إبراهيم وليس 
فيها أنهم أكلوا أو شربوا وليس فيها ظهور الرب كما في سفر التكوين. 

یقول تعالی: فوولقذ جات رُسلا اهم لسر لوا سكا ال سم نا ف 
ُت آن جا وَل حَِيذٍ @ ا ت م کا تيل له i e‏ 


ا 


منم ا الوا کک قف ل ارسآ لک و وي4 [هود ]۷۰-٦۹:‏ : 


ويقول تعالى في سورة الذاريات هَل اتلك حَيِيتُ صَيفِ رهم م نکی @ 
لوا ليھ قال کنا ا سم م فک کل اک آنل قب ونل تي 


@ قفر لمم َال ألا تاگرى © @ ازس متب كد الوا ل لحف وش 


(۱) سفر التکوین ۱۸: ۱ - ۸. 


عقيدة الألوهية عند اليهود 1° 


وص 22 


یکم لیر @ اقات راث ف صرق فكت وحهها وات عور عَقم [الذاربات 
: 4-۲[ . 

يذ كر الرازي أن الأضياف امتنعوا عن الطعام والشراب لأنهم ملائكة لا 
الول ولا یشربون وإنما أتوه في صورة الأضياف ليكونوا على صفة يحبها 
وهو کان مشغوقًا ااا 

أما لماذا خاف منهم؟ فإن الرازي يورد سبب الخوف غلى احتمال أنه يعرف 
أنهم ملاثكة وعلى احتمال أنه كان لا يعرف أنهم ملائكة يقول «وأما إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام فنقول: 

إما أن يقال : إنه عليه الصلاة والسلام کان یعلم انهم ملائكة و سبب خوفه 
منهم أمران: أحدهما أنه حاف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله تعالى عليه. 
والثانی: أنه حاف أن يكون نزولهم تعذيبًا لقومه. 

وإما أن يقال: إنه كان لا يعرف أنهم ملائكة وسبب خوفه أمران أيصًا: 
لرل انه کات رل ف طرف من الارن دة فن الاس فلا امتعراع 
الأکل حاف أن یریدوا به مکروهًا. 

الثاني : أن من لا يُعرف إذا حضر وقدم إليه طعام فان اکل حصل اش وإن 
لم يأكل حصل الخوف)" 

وعلى كلا الاحتمالين فإنهم لم يأكلوا كما صورهم سفر التكوين. 

ثالتًا: لقد تناول هذه الرواية وأبطل ما فيها كثير من العلماء منهم على 
سبيل المثال الإمام «ابن حزم» في الفصل» و«القرافي» في الأجوبة الفاخرة. 

يقول ابن حزم في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من قليل 
الضلال وكثيره. 


.)۲٤ /۱۸( التفسیر الکبیر للرازي‎ )١( 
.)٠١ ›»۲٤ /۱۸( التفسیر الکبیر للرازي‎ )۲( 


1۱1٦‏ الفصل الأول 
فأول ذلك إخباره أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وأنه رأى الثلاثة نفر فأسرع 
إليهم وسجد وخاطبهم بالعبودية فإن كان أولعك الثلاثة هم الله فهذا هو 

وإن كان أولعك الثلاثة ملائكة ففي هذه الرواية فضائح عظيمة وكذب 
فاضح من وجوه: 

أولها: من المحال أن يخبر الله تعالى بأنه تجلى لإبراهيم وإنما الذى تجلى 
هم الملائكة. 

ثانيها : أن يخاطب الثلاثة بخطاب واحد وهذا محال في الخطاب. 

ثالثها : سجود سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة باطل إذ محال 
أن يسجد رسول الله وحليله لأحد غير الله تعالى. 

رابعها: خطاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم بأنه عبدهم فإن كان 
المخاطب بذلك هو الله تعالى وهو المتجلي له فقد عادت البلية» وإن كان 
المخاطبون بذلك الملائكة فحاشا لله أن يخاطب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بالعبودية غير الله تعالى. 

خامسها: أن خحطاب إبراهيم فيما يتعللتق بالكل والشرب وغسل الأرجل إما 
أن يكون متوجها به لله تعالى فهذا افتراء على الله وفرية لا سوى لها ولا بقية 
بعدها. وإن كان الخطاب للملائكة فهذا أكذب لأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لا يجهل أن الملائكة لا تشتد قلوبهم بأكل كسر الخبز. 

ثم يقول معلقًا على ما مر: «فهذه كذبة باردة سمجة فإن قالوا ظنهم ناسا قلنا هذا 
أكذب لأنه في ول النص يخبر أن الله تعالى تجلى له» وكيف يسجد إبراهيم ويتعبد 
لخاطر طریق»"“. 


)١(‏ القصل في الملل والنحل )٠١١ ء٠٠۴۳ /١(‏ بتصرف. 


(۲) نفسه (۱/ )۱۰٤‏ بتصرف. 


عقيدة الألوهية عند اليهود 11۷ 


ويفند «القرافى» ما ورد عن أكل الملائكة حبرا وسمتًا وشواء فيقول: «وهذا 
جهل عظيم ونقل كاذب قطعًا فإن الملائكة لا بأكلون ولا يشربون بل أجسام روحانية 
غذاؤهم روحاني ولا يعرفه اليهود ثم العجب آنهم نسوا نهم يقولون: إن الناس في 
الجنة لا يأكلون ولا يشربون مثل الملائكة فشبهوهم بالملائكة في عدم الأكل والشرب 
ثم لم يلبثوا أن قضوا على الملائكة بالأكل والشرب وهو تهافت عظيم› وبهذا ونحوه 
: )1( 

يعلم أنه ليس في آيديهم من كتبهم إلا الرسوم»"'. 

وبالرغم من هذا الكذب الواضح على الله وعلى الملائكة فإننا نجد البعض 
يدافع عن اليهود» ورد في أسفارهم من التجسيم والتشبيه تالا ل ايا 
دت لا ر ا کو اوی 

زعمهم أن الله استراح في اليوم السابع: 

افترى اليهود كذبًا وزورًا على الخالق سبحانه وتعالى فادعوا أن الله تعب 
بعد الخلق فاستراح في اليوم السابع من جميع أعماله» ورد في سفر سفر التكوين ما 
نصه: «فأكملت السموات والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من عمله 
الذى عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل وبارك الله اليوم السابع 
وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل الله خالقً». 

وقد فهم أحبار اليهود أن الله لما انتهى من خلق السموات والأرض في ستة 
أيام استراح في اليوم السابع لأنه قد لحقه التعب وتأكد ذلك حسب زعمهم 
أن الله فرض عليهم الراحة في يوم السبت. 
)١(‏ الأجوبة الفاخرة للقرافي ص )۲٠١(‏ بهامش الفاروق. 
)۲( ° الله ا بین E e‏ و أخمد 2 السقا ص (۳۸ - 


واکان 


(۳) سفر التکوین ۲: ١‏ ۲. 


۱۸ الفصل الأول 


الرد على شبهة استراحة الله في يوم السبت: 
إن هذه الفرية لا تشبت أمام النقل أو العقل وسوف نناقش هذا الزعم من 
جميع الوجوه لنثبت بطلانه. 

اول : يقرر القرآن الكريم أن خلق الله وفعله لشىء ليس كفعل البش لأن 
خلق الله إنما يتم بالأمر التكويني كن فيكون.. يقول تعالى: ا کت ا 
فما يقو قول ل کک کن [آل عمران ]٤۷:‏ . ویقول سبحانه ونما أ ر إ1 ا 
کاک کی لے کی کک ی 

ا «والمعنى أنه لا يجوز عليه شىء مما يجوز على الأجسام إذا 
فعلت شيئًا مما تقدر عليه من المباشرة بمحل القدرة واستعمال الآلات وما يتبع ذلك من 
المشقة والتعب واللغوب إنما أمره وهو القادر والعالم لذاته أن يخلص داعية إلى الفعل 
فیتکون فمثله کیف بعجز من مقدور حتی يعجز عن الإعاد ° 

ثانيا: أن الله جل وعلا علم أن اليهود يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد وأنهم 
سب کرونه لارسول إلا فاه نفا تاقا في قوله سہحان: رل ڪلف 
اموت والارض وما به َة بَا وما مسا ن نوب [ق :۳۸] . 

وقد نزلت هذه ا السيوطي حين أتى اليهود يسألون النبى يلا 
عن خلق السموات والأرض فأخبرهم فقالوا: له أصبت لو أتممت قالوا ثم 
استراح فغضب النبي اة غضبا شديدا فزل ومد حكقتا لسوت وألذرّض 
ما تَا ف ية أيَاي وما سسا من لوب @ كاضر لى ما بشولأوت) إف 


4-A: 


ويذ كر الرازي أن ما قاله اليهود ونقلوه من التوراة عن خلق الله السموات 
والارض ثم استراحته يحتمل أمرين: الأول: التحريف. الثاني : عدم معرفتهم 


() الکشاف (۳/ .)٣۳٣۲‏ 
(۲) انظر لباب النقول في أسباب النزول ص )٤۷۸(‏ بهامش تفسير الجلالين. 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۱۹ 
ج ت س ب ج ي ب ي 


تأويله» وذلك لأن الأحد والاثنين أزمنة «يتميز بعضها عن بعض فلو كان خلق 
السموات والأرض ابتدئ يوم الأحد لكان الزمان متحققًا قبل الأجسام» والزمان لا ينفك 
عن الأجسام فيكون قبل خلق الأجسام أجسام أخر فيلزم القول بقدم العالم وهو مذهب 
الفلا 

O N 
قدم العالم وبين المشبهة الذين يثبتون لله الحركة والسكون..‎ 

o TY 
تعالى صفة أصل ويقول بأن الله تعالى لا يقبل صفة بل هو واحد من جميع الوجوه‎ 
فعلمه وقدرته وحیاته هو حقیقته وعینه وذاته والمشبهي يثبت ا‎ 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والصعود والنزول فبينهما منافاة. ثم إن اليهود‎ 
a في هذا الكلام جمعوا ب‎ 
بهم وهي القدم حيث حيث أثبتوا قبل خلق الأجسام آيامًا معدودة» وآزمنة محدودة وأخذوا‎ 
مذهب المشبهة في المسألة التي هي أخص المسائل بهم وهي الاستواء على العرش‎ 
فأخطئوا وضلوا وأضلوا في الزمان والمكان جميعا»".‎ 

وکلام الرازي مفحم لليهود في هذه المسألة إذ إنهم جمعوا بين 
المتناقضات في قولهم بأن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح 
في اليوم السابع. 

ثالنًا: إن نصوص العهد القديم تختلف في الحكمة من الراحة في يوم 
السبت فبينما يحدد سفر الخروج أن الرب استراح في اليوم السابع لا يذ كر 
ذلك سفر التغنية وإنما يذ كر أن يوم السبت عبادة للرب ولا يجوز العمل فيهء 
وهذا الاحتلاف أحذ منه الباحثون أن الاستراحة هذه من التحريفات التي 
أدخلها اليهود على التوراة. ٠‏ 
)١(‏ التفسیر الکبیر للرازي (۲۸/ .)۱۸٤‏ 


(۲) نفسه بتصرف (۲۸/ .)۱۸٤‏ 


۲۰ الفصل الأول 


0 ورد في سفر الخروج ما نصه: RR‏ 
والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه»' 

ففي هذا النص يصرح بأن الرب استراح بعد أن خلق السموات والأرض. 

(ب) وفي سفر التشنية ورد ما نصه: «احفظ يوم السبت لقدسه كما أوصاك الرب 
إلهك ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا 
تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك 
ونزيلك الذى في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك»". 

ونظرا للاختلاف بين النصين في ذ كر استراحة الرب في سفر الخروج 
وعدم ذكرها في سفر التغنية فإن «موريس بوكاي» يذهب إلى أن هذه الراحة 
التي يفترض أن الله قد أخحذها بعد أن عمل ستة أيام هي أسطورة ولكن لها 
تعليل «إذ لا بجب نسيان أن رواية الخلق المدروسة هنا تأتي من النص الذى يسمى 
بالكهنوتي كتبه الكهنة والكتبة» وهم الوريثون الروحيون لحزقيال : نبي النفي ببابل في 
GE O‏ بتي الخلق اليهودية 
حسب اهتماماتهم الخاصة»" 

ومعنى هذا الكلام أن هناك تأثرًا من الأمم الوثنية هو الذى جعل كاتب 
النص يزعم أن الرب استراح في اليوم السابع. متأثرا بالأساطير الوثنية وهذا ما 
انتهى إليه الد كتور «فتحي الزغبي» إذ يقول: «إن زعم كاتب الرواية الأولى بأن الرب 
قد استراح لا يتفق مع تنزيه الله جل وعلا وبذلك فإن من المقطوع به أن هذه مما تأثر به 
اليهود من الديانات القديمة من منطلق التصورات الوثنية للإله حيث يرونه يأكل ويشرب 
ويستريح ويتعب ولم يكن هذا بعيدًا عن متناول الكاتب الكهنوتي وذلك لأن التراٹث 


(۱) سفر الخروج SOE‏ 
(۲) تشنية .٠١ ١۳ :٥‏ 
دراسة الاسشار دة ن ر ضرف 


عقيدة الألوهية عند اليهود 1۲۱ 


البابلي کان منشورًا آمامه يأخذ منه ما بروقه وما يتفق مع میوله الوثنيت' 

ويبدو أن هذا هو التفسير المقبول الذى يفسر لنا اشتمال العهد القديم على 
مثل هذه الافتراءات بالنسبة لله رب العالمين - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

رابعا: أن التفسير القرآني للراحة يوم السبت يتمشل في ابتلاء الله لليهود 
ل ل اله والاختبار ذلك بأنهم أمروا أن يطيعوا الله ف رة 
يقول تعالى: وقد عَم اَذ عدوا منک في الكَبْتِ قفتا لهم وا رده 
خسن [البقرة ]٠:‏ . 

يقول الزمخشري: «إن ناسا من اليهود اعتدوا فيه أي جاوزوا ما حد لهم فيه من 
التجرد والتعظيم واشتغلوا بالصيد وذلك أن الله ابتلاهم فما كان يبقى حوت في البحر 
إلا أخرح خرطومه يوم السبت فإذا مضى تفرقت»"'. 

وعلى هذا فتعطيل يوم السبت ليس لأن الله استراح فيه ولكن من أجل 
العبادة ولكن اليهود لم يحفظوه. 

زعمهم بان الله فقير ويده مغلولة ۔ تعالى الله عن ذلك علا ڪبيرا: 

أما قولهم بأن SS‏ 
لد سح آله قول الدب الوأ إن الله هقير ون ن اا [آل عمران ]۱۸١:‏ . 

يذ كر السيوطي عن ابن عباس قال: ابو بكر بيت المدارس فوجد 
یھودًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص فقال له: والله يا ابا بكر ما 
بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنيا عنا ما استقرض منا كما يزعم 
صاحبكم. فغضب أبو بكر فضرب وجهه فذهب فنحاص إلى رسول الله از 
فقال يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي فقال يا أبا بكر: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: يا رسول الله قال قولاً عظيمًا يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء 
١(‏ اليهودية وتأثرها بالأديان القدية ص )٥٤١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) الکشاف )۲۸١ /١(‏ بتصرف. 


۲۲ الفصل الأول 
فجحد فنحاص فأنزل الله المد سح آله قول لزت الوا إن آله قير ون 
يا [آل عمران :۱۸۱ ]'. 


الرد على هذه الشبهة: 


لقد كذب الله رب العالمين اليهود في قولهم وتوعدهم بالعذاب الأليم يوم 
القيامة على كفرهم.. يقول تعالى: تكش ما الوا وَتَكهم الأنية بعر 
حي ومول دوفو عدا أَلْحَربنٍ [آل عمران ]۱۸۲-٠۸١:‏ . 

إن اليهود كفروا بهذا القول على الرغم من أنهم لم يقولوه عقيدة وإنما 
تمويهًا على ضعفائهم كما ذهب القرطبي"» والمعنى سنكتب ما قالوا على 
جهة الوعيد» أي لن يفوتنا أبدًا إثباته وتدوينه كما لم يفوتنا قتلهم الأنبياء 
وجعل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذانًا بأنهما في العظم إخوان» وبأن هذا ليس 
ا ع (O. : : f rs bk‏ 
أول ما ارتكبوه من جرائم عظيمة وأنهم أصلاء في الكفر ولهم فيه سوابق". 

يقول الرازي: «الفائدة في ضم قتل الأنبياء مع قولهم إن الله فقير هي بيان أن جهل 
هؤلاء ليس مخصوصا بهذا الموقف› بل هم منذ كانوا مصرين على الجهالات 
والحماقات»› ووجه آخر: سنکتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم ونكتب عليهم رضاهم 
بقتل آبائهم»“. 

وبعد أن يكذبهم الله ويتوعدهم على قولهم» تتوجه مجموعة من الأيات 
القرآنية يقرر فيها الله جل وعلا أنه له ملك السموات والأرض وأنه غنى عن 

يقول الله جل وعلا: ف اللهك ميك المبٍ در 


(C= 
: 
ام‎ 

ما 
(Gt‏ 


.)٩۹( لباب النقول في أسباب النزول ص‎ )١( 
.)۲۹٤ /٤( القرطبي‎ )۲( 

.)٤۸٤ /۱( الكشاف للزمخشري‎ )٣( 
.)١١۹ ۰۱۱۸ /۹( التفسیر الکبیر‎ )٤( 


عقيدة الألوهية عند اليهود ۲۳ 


کو کے ا 4 لے ج و 
الملل ممن دشاءُ ونعز من شا 
مىر في [آل عمران ]۲٦:‏ . 
ویقول تعالی: یا 

[إفاطر ]٠١:‏ . 
۰ 2 ت E‏ ص ا ا ر 
ویقول سبحانه وما کر ألا تفقوا في سيل أله ولو ميرت السوتِ والارّضه 
[الحديد ]٠١:‏ . 


و مح ےرس 1 روو ور ت 
الناس نتم الفقراء إلى اله واله هو اَي 


زعمهم أن يد الله مغخلولة: 
وقد صور القرآن الكريم قولهم في ّ وكات الود يد أله معو 
ل ایدم ولا ا قال بل یداه مبسوطتان ينف کف E‏ [المائدة ]٦٤:‏ 


ويروي السيوطي في سبب نزول هذه اک عن ابن عباس قال: «قال رجل من 
اليهود يقال له النباش بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله #وقالتِ الود يذ لَه 


. ') ]٠٤: [المائدة‎ i 

الرد على شبهتهم: 

لقد کذبهم الله وبين أن يديه ينفق كيف يشاء» ويقول تعالی: 
عت اوم لیا ا الا بل بدا مبشوطتان بي كب كا [المادة ٠4:‏ . 


يقول الرازي: غلت أيديهم ولعنوا bL‏ وجهان: 

الأول: أنه دعاء عليهم» والمعني أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم 
الدعاء كما علمنا الاستثناء في قوله فدح المسجد الحرم إن سَاء أله 
مت | [الفتح :۲۷] وكما علمنا الدعاء على المنافقين في قوله رادم 
اه مرا [البقرة ]٠٠:‏ وعلى ات لهب في قوله ّت يَدَاآ آ۵ لهب َب 
[المسد ]١:‏ . 


(۱) انظر لباب النقول ص )١۳۹(‏ بهامش الجلالين. 


۲٤‏ الفصل الأول 
الثانى : أنه إخبار. قال الحسن: غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة أي 
شدت إلى أعناقهم جزاءًا لهم على هذا القول'. 

ويميل «الزمخهرى» إلى أن هذا الدعاء حاص بالدنيا فيذ كر أن الله بعد أن 
كذبهم ولعنهم صاروا أبخل الناس وأنكد خلق الله" وهذا في الدنيا 


والأخرة. 
E‏ ا م ۴ أ إل 


و ا لفیا وکت [المائدة ]٤:‏ أي انهم يزدادون كفرا ایکا لا رلت 
آ O ARE E E a‏ في الكفر. 


4 ھر‎ A 


ومنها (٠:‏ ولت سهم الىدوة بعصا [المائدة e ]١٤:‏ أبدًا 
مختلف» وقلوبهم شتی لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضد» لأنهم لما رجحوا 
الدنيا على الآخحرة حرمهم الله من سعادتها فكل فريق منهم يصر على مذهبه 
الشديدة بين طوائفهم وفرقهم حتى أنهم يكفرون بعضهم»". 

ومنها: نهم E}‏ قدو ا َلْحرب اما ا [المائدة ]٦٤:‏ أي أنهم 
کلما هموا بأمر من الامور رجعوا خائبین خاسرین مقهورین ملعونین... يقول 
قتادة: «لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من آذل الناس وكلما أرادوا محاربة أحد غلبوا 


وقهروا ولم يقم لهم نصر من الله على آ 2 


.)٤١ ›»٤١ /۱۲( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

.)٦۲۸ ٦۲۷ /۱( الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر الکشاف (۱/ 1۲۹)» والتفسیر الکبیر .)٤١ /١۲(‏ 

)٤(‏ الرازي »)٠١ /٠۲(‏ والكشاف /١(‏ 1۲۹)» والتاريخ شاهد على ما قاله القرآن الكربم ولا يقولن 
أحد: إن اليهود قد طردوا المسلمين وانتصروا عليهم» لأن هؤلاء العرب والمسلمين لا يلتزمون بالإسلام 
في حربهم لليهود ويوم أن يلتزم المسلمون بتعاليم الإسلام سينهزم اليهود كما أخبر الله عز وجل هل 


عقيدة الألوهية عند اليهود Y5‏ 


ومنها:»(أنهم وون فى ألَذَرّضِ هَسَادًا [المائدة :۳۴] وذلك بأن يخدعوا 
ر 0 . (Dm.‏ 


*% * * 


جنا هم اليبو #[الصافات: ]۱۷٣‏ . 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي .)٤١ /١١(‏ 


القفصل الثاني 
الأنبياء عند بني إسرائيل 


الأنبياء عند بني إسرائيل ۲۹ 


الأنبياء عند بني إسرائيل 

الأنبياء هم صفوة البشر الذين اصطفاهم الله ليبلغوا رسالاته إلى البشر وهم 
في أعلى مراتب الأخلاق قبل البعثة وبعدهاء وقد عصمهم الله من الكبائر وبما 
يقبحهم من الصفات الذميمة. 

ومع ذلك ا الفريد» فإنهم يأکلون ویشربون ویتزوجون ویتناسلون 
ويمشون في الأسواق وهذه الأشياء هي الدليل على صدقهم فهم كسائر البشر 
ولكنهم متميزون عن البشر بالوحي. 

والقرآن الكريم قد ذكر أن اختيار هؤلاء الأنبياء يتم بالاصطفاء والاجتباى 
یقول تعالی: ال فی ت اة رسا وم التان) [الحج :١۷ء‏ 
واليهود كانوا من أكثر الشعوب الذين أرسل الله إليهم رسلا وهم يفتخرون 
بهذا ويعدونه دليلاً على تفضيل الله لهم بدليل كثرة الأنبياء إليهم. 

رک ن كلو ت اوداك من الأدلة التي تؤكد خبث طويتهم 
وسوء طباعهم ف فهم لا يكفيهم نبي واحد ولكن تتابع عليهم الأنبياء لغلظة 
قلوبهم وفساد أخلاقهم وهم على كثرة تتابع الأنبياء عليهم يشبهون إلى حد 
كبير المريض صاحب الداء الخبيث الذى لا يكفيه طبيب واحد ولكن لخبث 
مرضه یتوارد عليه أطباء کثیرون. أما لو کان مرضه عادبًا فیکفیه طبیب واحد 
يشخص الداء ويحدد العلاج. 

يقول تعالى مصورً! حالة اليهود ا مد أَحَذتَا 
میک ب سلوی واوا ام وسلا كلا جاهم رل با ل وا 
اي e‏ وفريقًا يلون [المائدة ]۷٠:‏ . 

مع کر والقتل كان الافتراء والاتهام لأنبيائهم بكل كبيرة يعف اللسان 
عن ذکرها فضلا عن ارتکابها. ولكن اليهود هم اليهود بتمردهم وغلظتهم. 
يستبيحون لأنفسهم أن يفعلوا وأن يقولوا أي شيءٍ حتى ولو كان عن الله وعن 


.\ الفصل الثاني 
أنبيائه الكرام. 


سوف نعرض نماذج من العهد ا تصور الأنبياء بصورة منفرة لا يمكن 

ن تقع من الصالحين»› فضا عن الان والمرسلين. 

أولاً: نوح عليه الصلاة والسلام: 

يصور سفر التكوين سيدنا نوخا عليه الصلاة والسلام في صورة السكير 
الذى يشرب الخمر ويصدر عنه ما يصدر عن المخمورين. 

ورد في سفر التكوين ما نصه: 

«وابتدأً نوح یکون فلاخًا وغرس کرمًاء وشرب من الخمر فسکر وتعری داخل خبائه 
فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجًا فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه 
على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا 
عورة آبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون 
كنعان» عبد العبيد يكون لإخوته وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم 
ليفتح الله ليافث ليسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدًا له" . 

والنص يبرز عدة أمور: 

١‏ أن نوا عليه الصلاة والسلام سكر وتعرى. 

٢‏ آنه غضب على ابنه الذی راه وار ار ولعنه وجعله عبدًا لهما. 

۳ أنه سر من فعل أبنائه يافث» وسام» ودعا لهما بالبركة. 

هذا مفاد النص في التوراة المحرفة. 

فلنقرأً عن سیدنا نوح في القرآن الكريم: 

بعد حادثة الطوفان ينادي الله نوخا بقوله تعالی: فقيل بس هبط سر 
ا وکت مك وکل آمو مین قدت را ست 2 هر کا ا 
اليم [هود ]٤۸:‏ . 


(۱) سفر التکوین /٩(‏ ۲۰»› ۲۷). 


الأنبياء عند بنى إسرائيل ۱۳۱ 


إنه مبارك من الله فهل يتصور أن تتخلي عنه عناية الله ويت ركه للخمر والسكر 
والعري!! معاذ الله أن يقع نوح في ذلك. 

وفي سورة الإسراء ورد قوله تعالى عن سيدنا نوح دة من متا م 
وج إِنَمْ کات بدا سكا [الإسراء ]٣:‏ فهل العبودية تقتضي أن يشرب 
الخمر وان يتعري» ولکن هذا ديدن اليهود دائمًا. 

ثانيا: سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام: 

يعرض سفر التكوين سيدنا لوطا عليه الصلاة والسلام في صورة الزاني 
بمن! بابنتيه» أي بمحارمه.. يا للهول!! لوط الذى كان يأخذ على قومه فعل 
الفاحشة وينذرهم بعقاب الله وکانت جريمته ومن معه من المؤمنين أنهم 
أناس يتطهرون» لوط يقع في الفاحشة.. نعم يؤكد ذلك سفر التكوين فيما 
يرويه عن لوط عليه الصلاة والسلام. 

ورد في سفر التكوين: 

«وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر 
فسكن في المغارة هو وابنتاه» وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض 
رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض هلم نسقي أبانا خمرَّا ونضطجع معه فنحيي من 
أبينا نسلا فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت 
البارحة مع أبي فاسقيه خمرًا الليلة وادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا فسقتا 
أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه» ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابتا ودعت اسمه 
موآب» وهو أبو المؤابيين إلى اليوم والصغيرة أيضا ولدت ابتا ودعت اسمه بن عمي 
وهو أبو بني عمون إلى اليوم»'“. 


(۱) سفر التکوین ۱۹: ۳۰ ۳۷. 


۳۲ الفصل الثاني 
بهذه الأوصاف وصف لوط عليه الصلاة والسلام بالزنا مع ابنتيه في العهد 
القديم فلنقراً ما ذ كره القرآن عن لوط: 
لوطا إذ قال لِمَويِبء کک اة وار برت @ @ کہ 
ون السا م رم وت @ ن ا 

ر ˆ ان الوا ایا ٤ل‏ لوط ن ییک نهم أتاس بطَمَبَْ @ 
تة وا إل 2 َذَرَنها من لبرت [النمل :٤٠-۷ه]‏ . 

إن الغاية التي أرسل الله لوطا من جلها هي نهي قومه عن الفاحشة» فكيف 
يقع فيها؟ ومع من! مع محارمه» وإذا كان سفر التكوين يصف نوكا عليه 
الصلاة والسلام بالسكر والعري والحيف والجور بين أبنائه.. فإن سفر التكوين 
يعرض ما تقشعر منه الأبدان من شرب للخمر وزنا من نبي مصطفی عند الله 
وهو لوط الذى نجاه الله من العذاب في الدنيا لنبوته وطهارته من الفاحشة. 

ثالتًا: داود عليه الصلاة والسلام: 

يصور العهد القديم داود عليه الصلاة والسلام بصورة منفرة» فهو يزني 
ويقتل ويفعل كل ذلك من أجل شهواته. 

ورد في صموئيل الثاني ما نصه: 

«وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره على سطح بيت الملك 
فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدًا فأرسل 
داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بششبع بنت إليعام امرأة أوريا 
الحثي فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من 
طمثها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني 
حبلی يقول ٤‏ إلى وریا الحثي» أوريا 


الأنبياء عند بني إسرائيل ۳۳ 


الحرب وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج وريا من بيت 
الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوريا على باب بيت الملك 
مع عبید سیده ولم ینزل إلى بیته فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته 
فقال داود لأوريا أما جعت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك فقال أوريا 
لداود إبن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسيدى يوآب وعبيد 
سيدى نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع 
وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضًّا 
وغدًا أطلقك» فأقام في أورشليم ذلك اليوم وغده» ودعاه داود فأكل أمامه 
وشرب وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده وإلى 
بیته لم ینزل. 

وفي الصباح كتب داود مكتوبًا إلى يوآب وأرسله بيد أورياء وكتب في 
المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه 
فیضرب ویموت» وکان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع 
الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب فسقط 
بعض الشعوب من عبيد داود ومات أوريا الحشثي أيصًا. فأرسل يوآب وأخبر 
داود جميع أمور الحرب وأوصى الرسول قائلاً عندما تفرغ من الكلام مع 
الملك عن جميع أمور الحرب» فإن اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا 
دنوتم من المدينة للقتال» أما علمتم نهم يرمون من على السور. من قتل 
أبيمالك بن يربوشث» ألم ترمه امرأة بقطعة رحي من على السور فمات في 
تاباص» لماذا دنوتم من السور. فقل قد مات عبدك أوريا الحثي أيصًا. 

فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يوآب. وقال الرسول 
لداود تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الباب. 
فرمي الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك 
أوريا الحثي أيصًا. فقال داود للرسول هكذا تقول ليوآب لا يسوء في عينيك 


۳٤‏ الفصل الثاني 


هذا الأمر لأن السيف يأكل هذا وذاك» شدد قتالك على المدينة وأخربها 
وشدده فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات وريا رجلها تدبت بعلها ولما 
مضت الماحة أرسل :دود وضمها إلى يغه وضارت له امراة وولدت له ابت 
وأما الأمر الذى فعله داود فقبح في عيني الرب. 

هكذا صور هذا السفر داود عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة التى لا 
تدر چن کار الافا کا O TEE‏ 
والجن والطير. إن داود في القرآن الكريم نبي صالح أواب كثير التسبيح 
والتحميد دائم الشكر والثناء على الله. 

سے ر ع ر رر 


یقول تعالی: فوولقد ءاینا داود هنا فصلا بال أو معَه لطي وألنًا له 
مجر ر 5 د و a‏ 
| ديد [سباً:٠٠]‏ . ويقول سبحانه وا ٤‏ عبدنا داوږد دا اليل إن اوا ® 


رو ر ا ا ر ص 2 مو 
کا ص ا 0 ر اناخ اع رھ ر رھ ور رو 2 o u‏ 
إا سرا أإبال ممعم ييحن لعشي والوشاق © والطبر سور کل ل اواب © 
وشدااملك و هلکه وا الطاب [ص :۲۰-۱۷] . 
ومن عجيب الامر ان علماء النصارى يۇيدون تلك النصوص التى تصف 


الأتبياء ہما لا يلیق بهم» ويدافعون عن صحة نصوص العهد القديم التي 
تتحدث عن هذه الجرائم من الأنبياء. 


يقول صاحب مصادر الكتاب المقدس: «إن الكمال لله وحده وإن الجميع 
زاغوا وفسدوا لأننا نعرف أنهم جميعًا بشر متناسلون من آدم الساقط ووارثون منه الطبيعة 
الفاسدة التى تميل إلى الشر»". 

ونلاحظ أنه يقول ذلك الكلام ليخلص إلى أن الجميع أخطاً وورث 
الخطيعة عن آدم إلى أن جاء المسيح فحمل هذه الخطيئة عن البشر جميعهم 
والفسادء لاعتقاده الفاسد أن المسيح تحمل خطايا البشر بصلبه وقتله.. ولو 


(۱) انظر صموئیل الثاني ۱۱: ۳ ۔ .۲١‏ 
(۲) مصادر الکتاب المقدس ص .)١١۹(‏ 


الأنبياء عند بني إسرائيل o‏ 
ا ا ب 


ا EN BN aE‏ 
اليرت باللةء لأن المسيح يعلم اعرا جن ا ا ويعلم نهم منزهون 
عن هذه الكبائر وغيرها. 

وقد اكتفيت بذ كر بعض الأنبياء وإلا فإن اليهود لم يبرءوا نبا من أنبيائهم 
فقد افتروا على إبراهيم وموسى ويوشع ويعقوب وأیوب وغیرهم کثیر. 

النسخ عند اليهود 

كما رأينا لقد افترى اليهود علي أنبيائهم ووصفوهم بكل الصفات المنفرة» 
فلما جاء الرسول ية رفضوا رسالته وادعوا أن شريعة موسى عليه الصلاة 
والسلام لم تنسخ وسوف نناقشهم في ذلك على الصفحات القادمة إن شاء 
الله تعالى. 


ادعاء اليهود أن التوراة لم تنسخ بالقرآن الكريه: 


زعم اليهود أن شريعة موسى هي أول شريعة لم يتقدم مثلها لاحد ولا يكون 
غيرها أبدا"“ وأخذوا.من ذلك مسوعًا لعدم الإيمان بمحمد ييا . 

يصور 0 ر ر تعالى: ودا 
ي ر جاو رور ور 6 4 
آنرل الله َه الوا ومن د اال ا وتکفروت بما وراءَم وهو الى 4 


E ee‏ ا ت 


ا َعَم فل فلم تقون ابا آو ن بل إن كم مُومنيت4 | ا : 
يقول ابن ميمون: «إن دعوة سيدنا موسى لنا لم تتقدم مثلها لأحد ممن علمناه من 
آدم إليه ولا تأخرت بعده دعوة مثلها لأحد من أنبيائناء وكذلك قاعدة شريعتنا أن لا 
يكون غيرها أبداء فلذلك بحسب رأينا لم تكن ثم شريعة ولا تكون غير شريعة واحدة 
هي رف يدا موس 
وأما عن الأنبياء بعد موسى عليه الصلاة والسلام فإن ابن ميمون يقرر أنهم 
)١(‏ دلالة الحائرين ص )٤١١ »٤۱١(‏ لوسى بن ميمون اليهودي. 
(۲) دلالة الحائرین ص .)٤١١ /٤۱١۱(‏ 


۳٦‏ الفصل الثاني 


کارا جل الرعاظ لای غین ی وة ہے و عدون ال غ عا 
ويعدون من استقام في اتباعها وهذه الشريعة أبدية لبني إسرائيل وبنيهم. 

ويستدل ابن ميمون بنص في سفر التشنية يقول: «السرائر للرب إلهنا 
والمعلقات لنا ولنبينا إلى الأبد لنعمل بكلمات هذه الشريعة»'. 

واليهود على اختلاف فرقهم ينكرون نبوة محمد إا باستشناء فرقة منهم 
تدعي الموشكانية أشار إليها «الشهرستاني» أثبتوا النبوة للرسول ييه ولكن 
ففرا رساك إلى العرب ولائ الان با سا الو فو نج اة 
اليهود أهل ملة وما سواهم لا ملة لهم" . وأشار إلى فرقة أخرى تدعي 
بالعيسوية البغدادية في الفرق بين الفرق. 

ويربط اليهود بين النسخ والبداء" ويقولون «إن النسخ في الأوامر بداء والبداء 


لا يجوز على الله تعالی“ إذ عندهم كيف يجوز أن ينسب إلى الله تعالى كتاب 
(), 


ينقض بعضه بعصا یریدون بذلك ینسخ بعضه بعصًا) 


أما فيما يتعلق بالشراء تع فإنهم قد استنكروا أن يبدل الله آية بآية أخري أو 
حکمًا بحکم آخر وکانوا يأحذون من جواز النسخ عند المسلمين مسوغًا لعدم 
الإيمان بالرسول ية وكانوا يقولون هاهو محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم 

(DE aê N 5 ET أ‎ 

عنه ویامرهم بخرقه ویقول الیوم قولا ثم یرجع فيه غد" . 

هذا عن اليهود فهم يعتبرون أن شريعة موسى هي الشريعة الأبدية ومن ثم 
فهم لا يعترفون بنبوة محمد يي ويعيبون في الوقت نفسه على جواز النسخ 
)١(‏ سفر التشنية: ۲۹. 
(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني (۲/ .)٤١ »٤٦‏ 
اد O‏ بدا لي في هذا الأمر 
ر الملل والتخن ا Mm‏ ۲( ا الفصل لابن حزم. 
)٥(‏ إفحام اليهود ص .)٠١١(‏ 
(1) بنو إسرائيل في الكتاب والسنة ص .)٠١٤ ›٠١۳(‏ 


الأنبياء عند بني إسرائيل ۳۷ 


عند المسلمين ويعتبرون أن النسخ بداء أي استصواب شىء بعد أن لم يعلم. 

الرد على مزاعم اليهود في عدم النسخ: 

يبين الله جل وعلا كذب اليهود في رفضهم الإيمان بالرسول َي تحت 
دعوى الاكتفاء بما أنزل على أنبيائهم الذين أتوا بتقرير شريعة موسى عليه 
الصلاة والسلام. 

فيقول الله جل وعلا كاشقًا لسلوكهم المشين مع أنبيائهم #فل قَلم تون 
يياه أله ِن بل إن كسم مُومزي) [البقرة ]۹٠-۹۱:‏ . 

وهذه الآية تبين كذب اليهود وافترائهم من وجوه: 

الأول : إن دعوى اليهود بأنهم يؤمنون بالتوراة التي نزلت عليهم فيها تناقض 
لأن التوراة تدل على الصدق» ودلت أيصًّا على أن من كان صادقًا في ادعاء 
النبوة ثم قتل فإن قتله يقتضى كفر من قتلوه واليهود قتلوا أنبياءهم مثل «زكريا 
ويحيى» عليهما السلام» وهموا بقتل «عيسى» ولكن الله نجاه منهم. 

الثاني : إن دعوى اليهود منقوضة لأنهم لم يلتزموا بما جاء به موسى عليه 
الصلاة والسلام واتخذوا العجل في حياته ولو كانوا مؤمنين حمًا بالتوراة 
وبموسى ما فعلوا ذلك. کڪ 

الثالث: أنه لما ثبتت نبوة محمد ييا بالمعجزات التي ظهرت على يديه 
وبما تواتر لدي اليهود من البشارة به في التوراة كان الإيمان واجبًا لا محالة 
وعند هذا يتضح أن الإيمان ببعض الأنبياء وببعض الكتب والكفر بالبعض 
الآحر خحروج عن الإيمان» والتصديق أصلاً وفصلاء ومن ثم يظهر كذب 
اليهود فيما ادعوه من الإيمان بموسى وبأنبيائهم لأنهم لم يؤمنوا بمحمد إلا 
الذى جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتًا عليه. 

أما ما يزعمه اليهود من أن شريعتهم أبدية وهو ما ذكره ابن ميمون فيرد 
عليهم» وعليه بما ورد في التوراة التي بين أيديهم من أن هناك نبيًا منتظرا يأتي 


۳۸ الفصل الثاني 
وهم مأمورون بالإیمان به واتباعه. 


ورد في سفر التثنية: «يقيم لك الرب إلهك نبيًا من وسطك من إخوتك مثلي له 
e‏ 

وورد في نفس السفر: «أقيم لهم نبيًا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في 
فمه فیکلمهم بکل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامي الذى يتكلم به 
ا ا اا 

وهذا النص والذى قبله يشيران إلى نبوة محمد يلاء وأن الله يقول سأجعل 
لبني إسرائيل نبيًا من إخوتهم» وإخوانهم أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
ولو كان النبي من أولاد يعقوب لقال منهم أو من أنفسهم ولم يقل من إخوتهم 
لأنه قد ورد فى التوراة الحالية أنه لا يكون نبى من بنى إسرائيل مثل موسى» 
فلا بد وأن يكون من غير بني إسرائيل وبأن المراد به محمد لا" . 

ا استدلال فلاسفتهم مثل موسى بن ميمون على أبدية الشريعة› فإن كلمة 
الأبد وردت في العهد القديم بمعني المدة المحدودة. 

فقد ورد في سفر التثنية: «ل يدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرب حتى 
الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبدء“. 

وهذا يدل على أن الأبد اادد بالجيل العاشن وكذلك شريغة 
موسى ليست أبدية إلى يوم القيامة» وإنما هي مؤقتة بظهور النبي بيا ومن هنا 
يظهر كذب اليهود فى ادعائهم اة الشريعة اليهودية. 

وقد أورد الإمام السموأل فى كتابه إفحام اليهود إلزامات على اليهود في 
)١(‏ سفر التثنية .٠١ ٠۸‏ 
(۲) سفر التثنية ۱۸/ ۱۸ .۲١۰‏ 
(۳) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص .)١٤١(‏ 


.۳ /۲۳ سفر التثنية‎ )٤( 
.۲۲ (ه) اشعیاء 1۰: ۲۰ ۔‎ 


الأنبياء عند بني إسرائيل ۳۴۹ 


النسخ منها قوله في مجادلتهم: 
هل كان من قبل نزول التوراة شرع أم لا؟ 
فإف جخدرا كبر با نطق به الجر الفاني نالسر الأرل عر الكرراة أذ 
شرع الله تعالى على نوح عليه الصلاة والسلام القصاص في القتل ذلك قوله: 
«شيوفيخ دام ها أدام داموا يشافيخ كي بصلم ألوهيم عاما اث ها أدام». 


تفسیره: 

«سافك دم الإنسان فليحكم بسفك دمه لأن الله تعالى خلق الآدمي بصورة 
شريفة»'. 

وبما يشهد به الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة إذ شرع الله تعالى 
على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ختانة المولود في اليوم الثامن من ميلاده 
وهذه وأمثالها شرائع لأن الشرع لا يخرج عن كونه أمرًا ونهيًا من الله تعالى 
لعباده سواء نزل على لسان رسول أو كتب في أسفار أو ألواح أو غير ذلك» 
فإذا أقروا بأن قد كان شرع. قلنا لهم: ما تقولون في التوراة هل أتت بزيادة 
على تلك الشرائع أم لا؟ 

فإن لم تكن أتت بزيادة فقد صارت عبًا إذ لا زيادة فيها على ما تقدم ولم 
تغن شيمًا فلا يجوز أن تكون صادرة عن الله تعالى فيلزمكم أن التوراة ليست 
من عند الله وذلك كفر على مذهبكم وإن كانت التوراة أتت بزيادة فهل في 
تلك الزيادة تحریم ما کان مباځا ام لا؟ 

فان آنڪروا ذلك بطل قولهم من وجهين. 

الأول : أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت بعد أن كان 


)١(‏ هذه هي ترجمة الإمام السموأل للنص العربي» أما ترجمة النص ذاته في العهد القديم الآن 
«سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان». 


f‏ الفصل الثاني 


ذلك مباځا وهذا بعينه هو النسخ. 

الثاني : أنه لا معني للزيادة في الشرع إلا تحريم ما تقدمت إباحته أو إباحة 
ما تقدم تحريمه“ وهي إلزامات لا يمكن لليهود نقضها إلا بالمكابرة 
EE‏ 

وقد ورد في أسفار اليهود ما يدل دلالة قاطعة على وجود النسخ في 
الشريعة اليهودية» وهناك نصوص حرمت عليهم بعض الأطعمة ونصوص 
أخرى أحلت لهم هذه الأطعمة. 

من ذلك ما ورد في سفر التكوين «وبارك الله نوحًا وبنيه وقال لهم أثمروا 
وأكثروا واملئوا الأرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور 
السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم كل دابة 
حية تكون لكم طعامًا كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع». 

هذا النص يفيد أن الأطعمة كلها كانت حلالاً لنوح عليه الصلاة والسلام 
ولأبنائه» ولكن هذا العموم وتلك الإباحة حرمت منها بعض الأطعمة. 

ومن ذلك ما ورد في نفس سفر التكوين» ولكن في زمان يعقوب «فدعا 
يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لأني نظرت الله وجهًَا لوجه ونجيت نفسي وأشرقت له 
الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يجمع على فخذه لذلك لا بأكل بنو إسرائيل عرق النسا على 
حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسا»". 

وكما هو واضح فإن يعقوب حرم عليه ما أحل لنوح ولأبنائه. 

أما في زمان سيدنا موسى فإن هناك جملة من الأطعمة حرمت على اليهود 
من ذلك ما ورد في سفر اللاويين: «وكل دبيب يدب على الأرض فهو مكروه لا 
(۱) إفحام الیهود ص ›»۸٦(‏ ۰۸۷ ۸۸)۔ 


(۲) سفر التکوین ۹: .٤ ٠١‏ 
(۳) سفر التکوین ۳۲: ٣۰‏ ۔ .٣٣‏ 


الأنبياء عند بنى إسرائيل 3 


یؤکل کل ما یمشی على بطنه وکل ما یمشی على أربع مع کل ما کثرت آرجله من کل 
دبیب یدب على الأرض لا تأکلوه لأنه مکروه. لا تدنسوا آنفسکم بدبیب یدب ولا 
تنجسوا به ولا تكونوا به إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني آنا 
قدوس ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض . هذه هي شريعة البهائم والطير 
وكل نفس حية تسعى في الماء وكل نفس تدب على الأرض للتمييز بين النجس 
والطاهر وبين الحيوانات التى تؤكل والحيوانات التى لا تؤكل»'. 
وليعقوب عليهما السلام» وكمافعل الله مع نوح ويعقوب» وموسى وعيسى 
الكثير من الأطعمة التي حرمت على اليهود بشبب ظلمهم. 
م ت A TAS‏ ا ی )ی ۾ < 

يقول تعالى: #فبظلو م لزت هادوا حرمت عَكمِمَ عيبت أجلت ك 
وَبصَدِهم عن سيل أله كرا [الساء ]٠٠٠:‏ . 

أما بالنسبة لأمة الإسلام فإن الله جل وعلا قد أباح كل الأطعمة باستفناء 

: 2 ت م و .م ر کر ص A‏ 0 
بعض المحرمات.. قول تعالی: قل لا اد فی ما أو إل رما عل طَاعر 
يطعم إل آن يکوت مَيََة أو دما مسوا او لحم خير لِم رجش َر 


2 2 


سما أ لبر أل بد [الأنعام ]٠٤٠:‏ . 


وبعض الأطعمة الأخرى التي وردت في السنة مثل كل ذي ناب من السباع 
رک دى مخت من الطور وار هة 

وغرضنا من هذا كله أن نبين أن الدنسخ كان موجودًا في شريعة الأنبياء قبل 
وبعد موسى عليه الصلاة والسلام كما أوضحنا. 


)١(‏ سفر اللاويين >١١ /١١‏ ۔ ٤۷‏ وقد اكتفيت هنا بإبراز بعض الفقرات وإلا فإن الإصحاح كله 
اسماء حیوانات وطيور وأسماك. هذه تۇکل وهذه ل تۇ کل مثل الازتت والجمل وکل ما لیس 
مشقوق الظفر والضب والفأر وأصناف متعددة مذ كورة باسمها. 


۲ الفصل الثاني 


بقيت نقطة أخيرة وهي ربط اليهود بين النسخ والبداء: 

إن النسخ لا يغير أمرًا قد استحدث عند الله بعد أن لم يكن.. وإنما هو 
جديد بالنسبة للبشر فقط, أما بالنسبة لله تعالى فهو قد سبق في علمه وأظهره 
في وقت حدده سبحانه وتعالی» فالنسخ یعتبر تحقيقًا لما علمه الله لا اعتراصًا 
عليه. ومثال ذلك ولله المثل الأعلى: حين يعالج الطبيب مريصًا فيرى أن 
المرحلة التي يجتازها من مراحل مرضه يصلح لها دواء معين وهو يعلم المدة 
التي يجب أن يتناول الدواء فيها. ثم يصف له بعد مدة أخرى دواء آخر يصلح 
له في هذه المرحلة فلا يوصف الطبيب أنه كان جاهلا لأنه وصف دوائين في 
فترتين مختلفتين» لأنه هو الذى قد حدذ حالة المريض منذ البداية. 

والله جل وعلا سبق في علمه شريعة معينة تصلح لوقت معين وشريعة 
أخرى تصلح لوقت آخر تنسخ سابقتها فمن فعل ذلك.. هل يوصف بالجهل؟ 
تعالى الله عما يصفه به اليهود علرًا کبیا . 

ونحن نتساءل: إذا كان النسخ موجوذا بالنصوص التي أوردناها من 
عند اليهود وأن النسخ لا يستلزم البداء فلماذا ينكر اليهود النسخ؟ 

والجواب على هذا من خلال الدراسة المتواضعة للباحث ينحصر في: 

أولا: أن اليهود يكتمون الحق وهم يعلمونه. 

ثانيا: أن اليهود اختلقوا مسألة عدم جواز النسخ لا لأن شريعتهم تقول 
بذلك»ولكنهم يقصدون من وراء إنكارهم النسخ ووقوعه إنكار نبوة عيسي 
عليه الصلاة والسلام أولاًء وثانيا إنكار نبوة محمد ية بناء على أن شريعتهم 
أبدية كما يزعمون وشريعة محمد ية ناسخة لهاء ومن ثم قد اخترعوا عدم 


جرا الس دا الج 


.)٠٠١ »4۹( وانظر إفحام اليهود ص‎ »)۳١ »۳۰( انظر النسخ للد كتور مصطفي زيد ص‎ )١( 


البعث عند اليهود 


الفصل الثالثف 
البعث عند اليهود 


البعث عند اليهود fo‏ 


ال لبعث عند اليهود 
الحقائق المعرزفة لدئ المسلمين أن الله جل وغللا أنزل غل موسى 


عليه الصلاة والسلام التوراة فيها هدى ونور. يقول تعالى: إا ارلا رة 
فبا هذى رور [المائدة ]٤٤:‏ . 

ومعلوم أن «هذه التوراة قد اشتملت على التعاليم التي أرادها الله تعالى من بني 
إسرائيل سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو بالشريعة. 

لقد اشتملت التوراة على العقائد والشرائع"“ ومن ضمن أمور العقيدة التي 
وردت في yS‏ . يقول الله تعالى: 
و ڪا لي آلالواج يِن ڪل ىء مو عه وتَفَصِيلا لڪل ىء فخذها 
وة ومر ر رمك E‏ ساوریگ دار أَلْمَّسِقَينَ# [الأعراف ]٠٤١:‏ . 

وسواء أكانت التوراة هي الألواح أم كانت الألواح مغيرة للتوراة". 
فموسى عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه تفصيلاً لكل الأشياء سواء في 
التوراة أم في الألواح ومن ضمن الأشياء التي فصلها الله لموسى عليه الصلاة 
والسلام اليوم الآخر بتفصيلاته e‏ والجزاء والحساب والجنة 
والنار وغیرها.. یقول الله تعالی: ثم ١٤اتیْتا‏ موسی لكب تماما على الى 
أحسن فصي لكل سیر [الأنعام ]٠٠٤:‏ . 

ولكن بالتأمل فى أسفار موسى الخمسة الحالية والتى يطلق عليها اليهود 
اسم التوراة وجدنا أنها خالية من الحديث عن البعث ا والجنة والنار. 

يقول الد كتور/ دراز: «لا نصادف منذ آدم حتى موسى إلى آخر عه أية 
إشارة في أي مكان إلى حياة بعد الموت كأن لم يكن لعقيدة الحياة الأخرى مكان 
١ (‏ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص .)۹١(‏ 


ز6 تاھ جور الملا أن التوراة هي الألواح ومن جمهور العلماء: الجلالان السيوطي والحلي 
وابن کٹیر. انظر الآراء في ذلك في كتاب مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص (۹۹› ۱۰۰). 


١٦‏ الفصل الثالث 


اا 

ووجدنا «ابن كمونة» اليهودي في كتابه «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» 
يعترف بخلو التوراة من البعث والثواب والعقاب الأخرويين ويدافع عن خلو 
التوراة من البعث ويعلل ذلك بتعليلات سنتعرض لها عند الحديث عن ذلك. 

ذا تر كا اسار هرسي الخمسة رامل امار ال معا الدين مادو م حن 
موسى على حد قولهم» وجدنا أن هناك بعض الإشارات عن البعث والجزاء 
وبدراسة هذه النصوص وجدنا أنها مختلف حولها: 

فالبعض يذهب إلى أن المقصود بها العودة القومية لليهود وانتصارهم 
على أعدائهم» والبعض الآخر" يذهب إلى أن تلك النصوص مقصود بها 
البعث الأحروي» ولكن اليهود تأثروا في عصورهم المتأخرة بالبعث من الديانة 
الفارسية والبابلية بعد عودتهم من السبي. 

وتوجد بعض النصوص في التلمود"““ والمشناة تشير إلى البعث والحساب 
والجزاء في الأخرة. 

وبعض المصادر التي عثر عليها لعلماء اليهود تتحدث عن اليوم الآخر وأن 


)١(‏ دستور الأخلاق في القرآن ص (۲۸) للد كتور محمد عبد الله دراز - ترجمة: د: عبد الصبور 
شاهين . مؤسسة الرسالة ‏ دار البحوث العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة ۹۸۰٠م.‏ 

(۲) منهم على سبيل المثال: صاحب كتاب «تراث العالم القديم» وروح دي بورج ص (4۹)» 
ومنهم ناشد حنا في تفسيره لسفر أشعياء. ومنهم صاحب السنن القوبم في تفسير العهد القديم» ومنهم 
صاحب كتاب الديانات والعقائد في مختلف العصور. ومنهم مؤلف الكتاب المقدس وإن كان الذين 
ذكرنا أسماءهم أو أسماء كتبهم من غير اليهود إلا أننا نستأنس بآرائهم ولا يلزمنا أن نأخذ باتجاهاتهم 
فى التفسير لنصوص البعث فى أسفار الأنبياء. 

)( من هؤلاءِ على سبيل امخال: صاحب كتاب علم اللاهوت الكتابي . صاحب كتاب الفكر 
الإسرائيلي ‏ أطواره ومذاهبه واليهود تاريځًا وعقيدة ومفصل العرب واليهود في التاريخ قصة الحضارة 
لدیورانت. 

.)٤۹( التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص‎ )٤( 


البعث عند اليهود ۷ 


اليهود يعتقدون في البعث والجزاء وأن عقيدة البعث عقيدة أساسية عند أمة 
اليهود. 

وأمام إقرار اليهود بخلو التوراة الحالية» وأعنى بها أسفار موسى الخمسة ۔ 
عن البعث ووجود بعض الإشارات عن الآخرة في أسفار الأنبياء المتأخرين ۔ 
وبعض نصوص التلمود وأقوال اليهود واعتقادهم في البعث بعد الموت. ريت 
أن أدرس البعث عند اليهود في اتجاهات ثلائة: 

الاتجاه الأول: 

التوراة الحالية وخلوها من الحديث عن البعث والجزاء وأعني بالتوراة هنا 
أسفار موسى الخمسة الحالية - كما يسميها اليهود ‏ فهم يطلقون التوراة على 
أسفار موسى الخمسة فقط معلقًا على خلو التوراة الحالية من الحديث عن 
اليوم الآحر والسبب في ذلك. 

الاتجاه الثاني: 

عرض الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء المتأحرين ودراسة ما قيل 
حولها. 

الاتجاه الثالث: 

عرض عبارات التلمود وشراح العقائد اليهودية وبيان توافقهم أو اختلافهم 
عن التوراة وأسفار الأنبياء. 

وأسجل العذر في البداية عن قلة المصادر اليهودية التي عثرت عليها 
ورجعت إليها وذلك لأن اليهود لا يحبون نشر دينهم خارج بني جنسهم 
لاعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار. 

ثم التعقيب على هذه الاتجاهات والحكم عليها من خلال الاحتكام إلى 
القرآن الكريم باعتباره المهيمن على ما سبقه من الكتب.. 


وار ا الك الب ال مدقا ا رت ا 
رو ر رط ت 2 
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البعث عند اليهود 1۹ 


الاتجاه الأول 


خلو التوراة من البعث والحزاء 

نقصد بالتوراة هنا ما يقصده اليهود.. فقد اصطلح الإسرائيليون على تسمية 
أسفار موسى الخمسة باسم التوراة المكتوبة» وتسمية التلمود باسم التوراة 
الشفاهية أو المتقرلة. 

وخلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء کان مثارًا للطعن فيها 
والجدل حولها.. وورد في کتاب تنقيح الابحاث ففي الملل الغلاث لان 
كمونة تحت عنوان الاعتراض الخامس ما نصه: 

«إن هذه التوراة لم نجد فيها تصريحًا بالثواب والعقاب الأخرويين»ء وذلك من أهم 
ما يذكر» وهو الأصل الأعظم في التشريع . فلو كانت التوراة التي بأيدي اليهود منزلة 
من الله تعالى لما جاز خلوها من التصريح بذلك»› والعدول عنه إلى الدنيويين الذين قد 
أكثر من ذكرهم في التوراةء فإن الدنيا زائلة ولا اعتداد بنعيمها ولا شقائها»". 

هذا جزء من الاعتراض الذى وجه للتوراة أثناء مجادلة ابن كمونة 
اليهودي.. ويرد «ابن كمونة» على هذا الاعتراض قائ «إن خلو التصريح بذلك لا 
يضر إذا كان قد أنزل على موسى (يقصد البعث والجزاء) وخاطب به بني إسرائيل 
واستفاض فيهم فإن قيل: فلم لم يكتبه في التوراة مصرحًا؟ قيل: إن الأمور الإلهية لا 
ترز انار فوا رل الوا هاا ا كرو لف فك ا وة 
)١(‏ التلمود صله وتسلسله وآدابه ص (۲» ۳). 
(۲) تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص )٠١(‏ لصديق منصور بن كمونة اليهودي - الناشر: دار 
الأنصار. 
(۳) نفس المصدر السابق ص .)٤١(‏ 


0۰ \ الفصل الثالث 


ثم يشرح خلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء بقوله: «إن الأنبياء أطباء 
النفوس بإرشاد الله تعالى إياهم» وكما أن طبيب الأبدان إنما يعالج على حسب ما يجده 
في زمانه» وأهل زمان موسى لم يكونوا منكرين لثواب الآخرة وعقابهاء بل كان مرضهم 
عبادة الأصنام والكواكب» وغيرها وبالجملة عبادة غير الله تعالى» واعتقادهم أنهم 
بعبادتهم وتقريب القرابين لها تعمر الأرض وتخصب البلاد وتصح ثمار الأشجار» وكان 
علماؤهم ونساكهم وأهل التقوى منهم يعظون الناس ويعلمونهم أن الفلاحة التي بها 
قوام وجود الإنسان إنما تتم وتجيء على الاختبارء بأن تعبدوا الشمس والكواكب وإن 
سخطتموها بعصيانكم آفقرت البلاد وخربت. وقالوا في كتبهم التي ذكرناها أن 
المشتري سخط على البراري والصحاري ولذلك صارت عادمة الماء وعادمة الأشجار 
يأويها الغيلان وكانوا يعظمون الفلاحين والأكادين جدًا لاشتغالهم بعمارة الأرض التي 
هي من إرادة الكواكب»'“. 

ويحکي «ابن كمونة» عن الصابئة أنهم کانوا یذ کرون في کتبهم أن «الحكماء 
القدماء كلهم والأنبياء قد فرضوا أن يضرب بالآلات في الأعياد وبين أيدي الأصنام 
وأن الآلهة يعجبها ذلك وأنها تكافئ فاعليه أحسن مكافأة»» وأكثروا في هذا الفصل 
من الوعد والوعيد على ذلك من تطويل الأعمار» ودفع الآفات وصرف 
العاهات وخصب المزارع وزكاة الثمار» فلما شهرت هذه الآيات حتى ظنت 
يقيتًا وأراد الله «تعم»"“ رحمة منه محو هذا الغلط من الإنسان ورفع هذا التعب 
عن الأجساد بتعطيل تلك الأعمال الشاقة الغير المفيدة أخبر على لسان رسوله 
موسى «عم»" أنه إن عبدت هذه الكواكب والأصنام انقطع المطر وخربت 
ارخ فف ا 
بالأجسام» وقصرت الأعمارء وبالإقبال على عبادة الله «تع» تنزل الأمطار 
)١(‏ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة ص .)٤٠(‏ 


(۲) لعلها «تعالى» وقد نقلت النص بحرفيته. 
)٣(‏ لعلها عليه السلام. 


البعث عند اليهود 1o1‏ 


وتخصب الارض» وتصلح الأحوال ويصح الجسم وتطول الاعمار وكرر هذا 
الوعد والوعيد فى عدة مواضع من التوراة ليزول ذلك الرأي وينمحي أثره من 
2 (1) 
ا 

ویبین «ابن كمونة) أن سبب حلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء هو 
معرفة بني إسرائيل بهذه العقيدة» ولذلك لا تحتاج إلى تكرار» يقول: «ولو كان 
مرضهم إنكار البقاء الأبدي للنفوس بعد الموت والثواب والعقاب فيه لكان قد كرر 
ذكره في التوراة للتأكيد والتقرير» ولما لم يكن الأمر كذلك اقتنع باستفاضته بين الأمة 
والتعريض به. ولهذا كانت اليهود معتقدة ومقرة بالبعث والنشور للأموات› وبقاء النفس 
وت الأجاة وفافلر ذلك ملفا م شلف : وترحموا على موتاهم وأذعنوا 
بالتوبة عند ظنهم حلول الأجل». 

ويذ كر «ابن كمونة» اک لعقيدة البعث عند اليهود أنهم «قد آوجبوا ذكر 


الإيمان بإحياء الموتى في الصلاة وغير الصلاة وعند اجتيازهم بمقابر أمتهه“. 


والنص الذى نقلناه عن ابن كمونة يبرز أمرين: 

الأمر الأول: أن التوراة خالية من البعث والثواب والعقاب وذلك يرجع إلى 
أن بني إسرائيل كانوا على علم بالبعث والجزاء قبل موسى عليه السلام» فلم 
يحتاجوا إلى تكرار الحديث عنه» وإنما جاء موسى ليذ كرهم بعبادة الله وحده 
ا کانوا یعبدون الأصنام. 

الأمر الثاني : أن التوراة وإن حلت من الحديث عن البعث والجزاء فإن ذلك 
لا يعني أن اليهود ينكرون البعث فهم يعتقدون ويقرون بالبعث والنشور 


( تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص .)١١(‏ 
(۲) لعلها خلقًا عن سلف حتى يستقيم المعنى. 
(۳) نفسه ص .)٤۲(‏ 

.)٤۲( تنقيح الابحاث ص‎ )٤( 
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للأموات وبقاء النفس بعد موت الأجساد وتناقلها ذلك الخلف عن السلف 
كما يقول «ابن كمونة»» وإن خلو التوراة «أي أسفار موسى الخمسة» من الحديث 
عن البعث والجزاء يجعل كيرا“ من الباحثين يذهبون إلى أن اليهود لا 
يعتقدون بالبعث والثواب والعقاب في الآخرة وهذا يغاير الواقع الذي يصرح به 
اليهود» ويكون كلام الباحثين موافقًا للحقيقة إذا قصدوا أن توراة موسى 
الحالية خالية عن البعث والجزاءء لأن اليهود يقرون بذلك» ويقدمون أسبائًا 
لخلو التوراة من الحديث عن الآخرة» كما ورد في نص «ابن كمونة» وهم 
يعترفون «بأن التوراة لم تفصح عن المعاد إفصاح التلمودییں»"“ 

ولان التوراة ليست هى المصدر الوحيد الذى يستقى اليهود عقائدهم منها 
وقبل أن نبين السبب الحقيقى في خاو التوراة الحالية عن البعث والجزاء.. 
ونرد على «ابن كمونة» في زعمه بأن سبب خلو التوراة عن البعث هو الإيمان 
السابق به فلا حاجة للتكرار.. نقول: إن المسائل الغيبية خحاصة فيما يتعلق 
بالبعث والجزاء والجنة والنار لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال الوحى المنزلء 
والمتمثل في النصوص المكتوبة التي يرجع إليهاء خاصة وأن الناس دائما 
عرضة للسهو والنسيان. 

ثم إن التكرار في المسائل السمعية مهم جدًا» وضرورى لاستمرار الإيمان 
خحاصة في تلك العقائد التي تتحدث عن أمور لا يشاهدها الناس ولا يخبرون 
عنها ممن سبقوهم وتكرار أمر من الأمور يدل على أهميته وعدم استغناء البشر 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: قصة الحضارة (۲/ »)٠٤٠١‏ وانظر الفكر الإسرائيلي اطواره ومذاهبه ص 
(١١١ »۱۱١(‏ وانظر أديان العالم: حبیب سعید ص »)۱۹١ ۰۱۹ ٤(‏ والفصل في للل والفخل دين 
حزم (۲/ اا و في التاريخ ص )٥ ٤١(‏ وانظر: مقارنة الأديان بين اليهودية 
والإسلام ص (۱۱۸» ۹( وقصة ة الأديان للد كتور رفقي زاهر ص (ه ۰ ۰)۳۱ والیهود تاریًا 
وعقيدة ص »)١١١(‏ واليهودية للدكتور أحمد شلبي ص .)۱۹٥(‏ 

(۲) التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص )٩١ »۹١(‏ ترجمة عن العبرانية وشرحه: د/ شمعون يوسف 
موبال» مطبعة العرب ۱۹۰۹ دار الكتب المصرية ‏ تحت رقم )١(‏ لاهوت. 
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عنه خاصة في أمر عقيدة الآخرة التي توجه حياة الناس» ولما كانت الآخرة 
هة المثرلة فاته ن غير المعقرل ألا كمل الترراة علا والئدت عنما 

ويتبين لنا أن خلو التوراة من الحديث عن اليوم الآخر إن دل على شىء 
فإنما يدل على التحريف الذى لحق بالتوراة التي نزلت على موسى عليه 
السلام. والقرآن الكريم يقرر ذلك في قوله تعالى: فل فأنواً بألورنة كاوها 
إن كسم صقت( [آل عمران :۹۳] . 

والدليل غلى التحرين الذي لى بالتوراة من بعد موسى: أن هناك توراة 
عبرية وتوراة سامرية وبينهما اختلافات جوهرية تتعلتق بالأصل الذى نبحثه وهو 
الك ا 

يقول الد كتور السقا: «إن موسى عليه السلام سلم التوراة التي أنزلها الله عليه إلى 
بنی إسرائیل وکان موسی نحو ٠١۷١‏ ق . م وفى مدينة بابل بالعراق من بعد سنة ٥۸٦‏ 
ق . م غير علماء بنى إسرائيل نصوصا من التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى› 
ومن هذه النصوص التي غيروها النص على يوم القيامة» ولما رجع بنو إسرائيل من بابل 
بالتوراة الجديدة التي كتبها لهم «عزير» في بابل اخحتلفوا على عاصمة الدولة 
أورشليم أم شكيم؟ واختلفوا على الجبل المقدس: صهيون أم جرزيم؟ ولما لم 
يتفقوا انقسموا إلى فريقين: 

السامريين في شكيم ويقدسون جوزيم ويتجهون إليه في الصلاة. 

العبرانيين في أورشليم ويقدسون صهيون ويتجهون إليه في الصلاة"“. 

و«ابن حزم» في الفصل يذ كر أن بأيدى السامرية توراة غير التي بأيدي سائر 
اليهود يزعمون أنها المنزلة ويقطعون أن التي بأيدى اليهود محرفة مبدلة وسائر 
اليهود يقولون: إن التي بأيدى السامرية محرفة مبدلة"“ ولا يعلق «ابن حزم 
(1) مقدمة يقظة أولي الاعتبار جا ورد في ذكر التار وأصحاب الار لاشيخ صديق حسن خان ص( 
تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا - الناشر ‏ التراث الإسلامي بالأزهر. 
(۲) الفصل لابن حزم .)٩٤ /١(‏ 
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على التوراة السامرية وما فيها لعدم إطلاعه عليها.. يقول: «ولم يقع إلينا توراة 
السامرية لأنهم لا يستحلون الخروج عن فلسطين والأردن أصلا"» ولكن إن كانت 
العوراة السامرية لم تصل إلى «ابن حزم» فقد اكتشفت هذه التوراة أخيرا 
وترجمت إلى اللغة العربية ومن الاختلافات بينهما وبين التوراة العبرية النص 
على يوم القيامة. 

يقول الد كتور السقا: «قد وجدنا التوراة التي بأيدى السامريين تختلف في بعض 
الآيات عن التوراة التي بأيدى العبرانيين ومن الآيات المختلف فيها النص على يوم 
القيامة فهو في التوراة السامرية صريح للغاية» وهو في التوراة العبرانية يحتمل معنيين : 
إما الجزاء في الدنيا وإما الجزاء في الآخرة". 

والنص المختلف حوله في التوراة العبرانية هو «أليس مكنورًا عندى مختوما 
عليه في خزائنى لى النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهي». 

وقد رجعت إلى تفسير النص في السنن القويم في تفسير العهد القديم 
فوجدت «النقمة والجزاء» أى آنا المنتقم والمجازی لا سواى وقد اقتبس 
الرسول““ هذه العبارة في المعنى مع تغخيير زهيد في اللفظ بقوله في رسالة 
العبرانيين فإننا نعرف الذى قال لى الانتقام أنا أجازى. 

يقول الرب ويقوله في رسالة الرومانيين «أنه مكتوب لى النقمة وأنا أجازى يقول 
(o)‏ 


الرب في وقت تزل أقدامهم وزلة القدم هنا استعارة للخطأً» 
ونلاحظ هنا أن النص فسر فى التوراة العبرانية على أن المقصود من الانتقام 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(۲) مقدمة يقظة أولي الاعتبار ص (۷). 

.٠١ ۳٤ :۳۲ سفر التثنية‎ )۳( 

)٤(‏ يقصد «بولس» لأن المفسر نصراني وهو يربط بين ما ورد في العهد الجديد والقدم لأنه يعتبر هو 
والنصارى أن المصدر واحد. 

(ه) السنن القوبم في تفسير العهد القدم (۲/ )٥ ٠‏ الناشر مجمع الکنائس في الشرق الادنی ۹۷۳١م.‏ 
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والجزاء في وقت زلة أقدامهم الجزاء في الدنيا لا الآخحرة» وإن كنا هنا نقرر أن 
تفسير صاحب السنن القويم ليس حجة على اليهود أى أننا نذ كر رأيه استغناسًا 
لیتبين لنا أن النص في التوراة العبرانية ليس صريكا على يوم القيامة. 

أما النص في التوراة السامرية التي يقول اليهود السامريون إنه صريح في 
الإشارة إلى يوم القيامة فهو «أليس هو مجموعا عندى مختوما في خزائنى إلى يوم 
الانتقام والمكافأة وقت تزل أقدامهم إذ قريب يوم تعنتهم وتسرع المستعدات إليهم إذ 
یدین الله قومه»› وعن عبده يفصح إذ يرى إن زلت اليد وانقرض المحاصر والمطلق 
ويقولون: أين آلهتهم القوية التي استظلوا بها التي شحوم ذبائحهم يأكلون ويشربون 
خمر سكبهم تقوم وتعينكم وتكون عليكم سترة انظروا الآن إننى أنا هو ليس آلهة معى 
آنا أميت وأحيى أمرضت وأنا اق و ن اى ا . 

هذا هو نص التوراة السامرية التى يقول عنه السامريون: إنه يدل على يوم 
القيامة. 

ويعلق اليهود السامريون على النص السابق بقولهم: «إن قوله يوم الانتقام 
والمكافأة يدل بصراحة ووضوح على قيام الناس من القبور للقاء الله فيجزيهم على 
أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا»”“. 

وهذا النص بالرغم من ادعاء السامريين من صراحته على يوم القيامة إلا أننا 
نجده لا يتناسب مع طول أسفار موسى الخمسة واشتمالها على تفصيلات 
كثيرة أقل شأنا بكثير من يوم القيامة. وهذا يدل على أن تلك التوراة أعنى 

أين ذلك النص المختلف حوله على فرض أنه يشير إلى الآخحرة فى التوراة 
العبرية مع النص الذى يقول عنه السامريون إنه یدل صراحة على يوم القيامة 
على فرض صحة ادعائهم. 
)١(‏ التوراة السامرية ‏ سفر تثنية الاشتراع ٠٤‏ ۔ ۳۸. 
(۲) التوراة السامرية ص (۳۹۲» ۳۹۳) تحقيق د/ أحمد حجازي السقا. 


1٥٦‏ الفصل الثالكث 


أقول أين هذان النصان من حديث القرآن الكريم عن اليوم الآخر وتفصيلاته 
التي استوعبت معظم سور القرآن الكريم إلى حد أننا قلما نجد سورة في 
القرآن الكريم إلا وتعتحدث عن البعث والجزاء والجنة وأوصافها والنار 
وعذابها. 

ونحن نعتقد أن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام كان فيها 
تفصيل لكل شىء ومن الأشياء التي أوحى الله بها إلى موسى اليوم الآخر وما 
فيه من بعث وجزاء وجنة ونار» باعتبار أن اليوم الآخر هو أحد الأصول العقدية 
في جميع رسالات الأنبياء قبل موسى عليه السلام وبعده. ونجزم أيضا أن 
دعوة موسى عليه السلام كان فيها الإنذار بالعذاب في اليوم الآخرء يقول الله 
کدّب وول [طہ ]٤۸:‏ ویقول تعالی: إن أ6 آله آک لِه إل أا عبن 
راق الکو لزکرۍ @ إ٥‏ السا اة کد اعا لنجری کل تفیں ما 


ا س 


SS ا‎ 


ت a ET‏ اک سرس ج 2 د رو و رچ در ۹و 
شىء مَوعِظةَ وتفصيلا لكل شىء فخذها بِقَوَوٍ وأمر فَومَكَ يأخذوا پاحسّا 
K2‏ ا س و ص2 ٤‏ 

سأؤريك دار أَلْمَسَِيَينَ# [الأعراف ]٠٤١:‏ . 


والذين آمنوا بموسى عليه السلام كان عندهم علم بأمور الآخرة وما ينتظر 
الصالحون من ثواب وما يعاقب به الطالحون من عذاب . يقول الله تعالى عن 


e e EEN »‏ ا ا م 
سحرة فرعون الذين امنوا بموسى #قالوا لن ئؤثرك عل ما جانا س الست 


رھ E‏ ر r‏ رس م 2ے مل ص ت 
والّزِی فطرنا فافض ما نت قاض إنما قى هلذِوِ 
عفر لتا خطتا [طه :۷۳-۷۲] . 


البعث عند اليهود \o¥‏ 


الاتجاه الثانى 


الإشارات التى وردت فى أسفار الأنبياء عن البعث 

أا ا فار الةو اج ا قار الا اء بد مر ف 
السلام نجد هناك إشارات عن البعث القومى لليهود وعودة دولتهم وانتصارهم 
على أعدائهم وسوف نناقش الباحثين فيما ذهبوا إليه . 

والبعض الآحر من الباحثين يرون أن الإشارات التي وردت في أسفار 
الانبياء مقصود بها البعث الأخحروى . ولكنهم يرجعون تلك إلى تأثر اليهود 
بعقيدة اليوم الآحر من الديانة الفارسية والبابلية بعد الأسر البابلى وسوف 
نناقش هذا الرأى أيصًا. 

ورد فی قاموس الکتاب المقدس تحت عنوان «القيامة في العهد القديم» يظهر 
من الإيمان بالإثابة والجزاء الواردين فى أيوب' بأن القيامة مفهومة ضمنا 
وكذلك تذ كر القيامة ضمنا في المواضع التي يعبر فيها عن رجاء الحياة الآتية 
وكذلك يعلم دانيال““ عن قيامة البعض للحياة الأبدية وقيامة آخرين للعار 
للازدراء الابدى ويصف حزقيال'" نوعًا من القيامة يرمز إلى نهوض 
شغنت ال : 
(۱) یوب ۱۹: ۲١‏ ۲۷. 
.TE:VT Mo :۹ o 1Y 1-۹ 2:171 (۲)‏ 
(۳) اشعیاء ۲۹: ۱۹. 
() ۲ ۲. 


.۷ ۔‎ ٤ :۳۷ حزقیال‎ )٥( 
.)۷٤۹ ۔‎ ۷٤۸( قاموس الکتاب المقدس ص‎ )٩( 


10/۸ الفصل الثالكث 


وسوف نعرض النصوص التي أشار إليها الكتاب المقدس لنرى هل تشير إلى 
البعث الأخروى أو تشير إلى البعث القومي لليهود كما يذهب البعض؟ 

نص أيوب «آما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم وبعد أن يفنى 
جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر إلى ذلك 
تتوق کلیتاي في جوفي'. 

ويشرح صاحب السنن القويم في تفسير العهد القديم نص أيوب هكذا: 
«فقد علمت امتحنه الله بمصائب عظيمة حتی ظهر له أن الله قد ترکه وأصحابه کانوا له 
معزين متعبين» وليس له رجاء بالحياة ولا بذكر طيب بعد الموت وليس أمامه إلا 
الظلام ومع ذلك ظل إيمانه ثابتا بأن الله يحبه ولا يترك من خلقه واعتنى به والشركة التي 
كانت له مع الله عربون شركته أفضل تدوم إلى الأبد فقال بشدة «قد علمت» ولم يعلم 
إلا بالإيمان «ولي» الولي هو النسيب الأقرب الذى له حق أن يأخذ بالثأر وله 
حت أن يفك الميراث"“ والله ولي شعبه" وهو ولي المۇمنين أفرادًا أي 
يعينهم وينتقم لهم كنائب عنهم ولا يشير الاسم «ولي» إلى من يخلص من 
الخطيئة کالاسم «فادي» في العهد الجديد وقال: إن وليه حي سیبرره بعد موته 
وحصص هذا الولي لنفسه «ولي» والآحر لم يقم له ولي» وهو حي ولکنه رجا 
كل الرجاء بولي يقوم له في الآخر أي بعد موته الأول اشتاق إلى مصالح بينه 
ن اله بدو -جسدی آئ بعد موتة يكوت جسدة قد تلاش أرئ الله :وذلك 
)4( 


بعد موته وبدول جسده 
زهان قدسي الحهد القدي . وهذا النص يشير إلى اعت الا عزوي 


.۲٣ ۲۰١ :۱۹ ايوب‎ )۱( 

.۱ :٤ راعوٹ‎ )۲( 

.° :٥ ٤ اشعیاء‎ )۳( 

.٠١ :1١۹ المزامیر‎ )٤( 

(ه) السنن القوبم في تفسير العهد القدم .)١١١ /٥(‏ 


الت دال ۰ 1۹ 


ول الال فعا اة هل اض ال العف المدى و الت 
بالروح؟'. الذي يثبته النص أن أيوب کان عنده إيمان أنه سيبعث ويرى الله 
وهذا ما یرجوه وینتظره. 

أما نصوص المزامير والتي أشار إليها قاموس الكتاب المقدس على أنها 
تشير إلى البعث والقيامة فهي «لأنك لم تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى 
فسادا فعرفني سبيل الحياة أمامك شبع وسرور في يمينك نعم إلى الأبد»". 

«أما آنا فالبر أنظر وجهك أشبع إذا استبقظت بشبهك»". 

«إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني»“. 

«برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني . من لي في السماء ومعك لا أريد شيئًا في 
الأرض ۲“ . 

ف واا وا عت ال ل با 
ذلك إلى نص أشعياء: «تحيا أمواتك تقوم الجثث استيقظوا ترنموا يا سكان التراب 
لأن طلك طل أعشاب والأرض تسقط الأخيلة»”. 

ويفسر نص أشعياء على أنه إشارة إلى البعث القومي وعودة اليهود 
لارضه: 

يقول صاحب السنن القويم: «الرب قال لشعب اليهود (تحيا أمواتك) كانت 
اليهود في بابل مدة السبي في الذل فكانوا بلا اسم ولا قوة ولا حرية كأنهم أموات فقال 
لهم الرب: إنهم سيرجعون إلى بلادهم فتقوم أمة اليهود ثانية أي الكلام هنا في موت 


)١(‏ التوراة السامرية ص )٠١ ء١ ٤(‏ تحقيق الد كتور السقا. 
(۲) مزامیر ۱١ :۱٦‏ ۔ .۱١‏ 

.۱١ :۱۷ مزامیر‎ )۳( 

.٠١ :٤٩۹ مزامیر‎ )٤( 

.۲٣١ ۲٤ :۷۳ مزامیر‎ )٥( 

.۱۹ :۲٦ اشعیاء‎ )٩( 


ا الفصل الثالف 
الأمة السياسي وقيامتهم للحياة كأمة جديدة بإسكان الأرض إن الرب دعا هنا المذلين 
والحزانى إلى الفرح والتسابيح لأنه سيخلصهم . طل أعشاب . شبه اليهود بعشب قد يبس 
من عدم الرطوبة ثم نزل عليه المطر أي نعمة الله فانتعش . تسقط الأخيلة . معنى هذه 
الجملة كمعنى الجملة في أول الآية . تحيا أمواتك . أي هي إشارة إلى قيامة أمة اليهود 


السياسية»'“. 


ونفس التفسير يذهب إليه ناشد حنا في تفسيره يقول: «الحياة من الموت هنا 
كناية عن نهضة قومية ورجوع روحي معا يغفر خطاياهم . قال البعض إن هذه قيامة 
جسدية حرفية قيامة أموات لكن قيامة الأموات نوعان : 

النوع الأول : الذين فعلوا الصالحات يخرجون إلى قيامة الحياة. 

النوع الثاني : الذين فعلوا السيعات يقومون إلى قيامة الدينونة يقول: 
«استيقظوا» أي كانوا نائمين كعظام في التراب لكنها ستقوم الأرض قط 
الأخيلة أى تاف الامرات. 

والنص على ظاهره يتحدث عن البعث - تحيا أمواتك ۔ ولا أدري لماذا أوّله 
صاحب السنن القويم» وناشد حنا في تفسيره عن بعث الأموات إلى بعث 
اليهود القومي وعلى فرض أن النص كناية عن العودة القومية لليهود فإن اليهود 
يعتقدون أنهم سيبعثون قبل يوم القيامة وتقوم دولتهم وينتصرون على أعدائهم 
وبعد ذلك الانتصار والعودة القومية يبعثون للآخرة باعتبارهم أبناء الله 
وأحباؤه» ويعتبرون أن العودة القومية التي تسبق الحياة الأحرى من المميزات 
لهم عن بقية الأمم.. يقول «سعديا الفيومي» ألسنا نحن معشر الموحدين مقرين 
بأن الخالق جل جلاله محيي جميع الموتى في دار الآخرة للمجازاة فأي شىء 
ينكر أن يكون فضل هذه الأمة مدة زيادة يحيي موتانا قبل دار الآخرة حتى 
يصل حياتهم بحياة الآخرة وأي شىء المانع من ذلك والدافع له أوليس الله 


.)۱۸۷ - ۱۸٦( السنن القويم في تفسیر العهد القدم ص‎ )١( 
ج۱ ناشد حنا.‎ ۲٤١ ›۲٤۲٤ اشعیاء مفصلاً آیة ص‎ )۲( 
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يعوض کل ممتحن حسب محنته وأمتنا هذه قد امتحنها الان العظة 2 : 

فعلى فرض أن النص كناية عن العودة القومية فتلك العودة يتبعها مباشرة 
ا رو و ان اه اهو ق ا ا رو ی ا 
إشارته إلى العودة القومية فبتأويل كما رأينا فى تفسير السنن القويم وناشد حنا 
ونص دانیال الذى أورده قاموس الكتاب المقدس هو «وكثيرون من الراقدين في 
تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء 
الأبدي»". 

يقول ناشد حنا: «وقد أخذت الآية أيضًا على أنها قيامة أموات حرفية وأنها قيامة 
عامة البعض يذهبون إلى الحياة الأبدية والبعض الآخر إلى جهنم لكن المقصود هنا 
بالراقدين في تراب الأرض اليهود المشتتون سيجمعهم الرب بعضهم يرجع رجوعًا 
قوميا فقط كالذين في دولة إسرائيل الآن والبعض الآخر يرجعون رجوعًا قوميَا وروحيا 
فهؤلاء للحياة الأبدية أي الملك الألفي. 

فن ا ال يرلن الب لاروق كا رخاف ص اتا 
لان البعث الأاحروي عام وشامل.. 

يقول صاحب الديانات والعقائد: «ولئن كانت كلمة دانيال أو نبو ءته تذکر اليقظة 
التي هي العودة إلى الحياة فليست البعث الذى يتم في اليوم الآخر بدليل أن الذين 
يستيقظون ليسوا هم الراقدون جميعًا بل كثيرون منهم هم الذين يستيقظون وإذا كانت 
اليقظة غير عامة شاملة فليست بعنًا لليوم الآخر»“. 


(۵ الأمانات والاعتقادات: سعدیا الفیومی ص (۲۲۹). 

(۲) دانیال ۱۲ ۔ ۲. 

أشعياء مفصلا آية آية ‏ تاشد سنا :)٠٤٠/١(‏ 

)٤(‏ الديانات والعقائد في مختلف العصور (۲/ )۲١١‏ أحمد عبد الغفور عطار ‏ الطبعة الأولى 
١‏ _ مكة المكرمة. 


۱1۲ الفصل الثالث 


أما نص حزةيال «آيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب هكذا قال السيد الرب هذه 
العظام ها آنذا أدخل فيكم روحًا فتحيون وأضع عليكم عصبًا وأكسيكم لحمًا وأبسط 
عليكم جلدًا وأجعل فيكم روحًا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب»''. 

يقول رشاد فكري في تفسيره لسفر حزقيال: «هذه الأعداد تتكلم عن رجوع 
الشعب وإحيائهم كأمة يتمتعون بالبركات الإلهية فالموضوع هنا ليس رجوع النفس ولا 
القيامة الطبيعية لكن عمل الله في إسرائيل لكي يحيا مرة أخرى كأمة". 

ونفس المعنى الذى ذهب إليه رشاد فكري ذكره مؤلفو قاموس الكتاب 
المقدس::وإن كنت آرئ أن ظاهر النصض شديد الدلالة غلى البعت والحياة بعد 
الموت «أدخل فيكم روحًا تحيون وأضع عليكم عصبًا وأكسيكم لحمًا وأبسط عليكم 
ا 

هذه عبارات واضحة تدل على البعث وتبين قدرة الله على ذلك. 

«وتعلمون أني آنا الرب» ولا أدري لماذا عدل مفسرو النصارى عن القول بأن نص 
«حزقيال» يشير إلى البعث الأخروي. ورجحوا دلالة النص على البعث القومي 
السياسي. ونحن هنا نستأنس بآراء مفسري النصارى فقط لأن آراء النصارى 
ليست ملزمة لليهود. 

وهناك اتجاه آخر يذهب إلى أن الإشارات السابقة في أسفار الأنبياء تشير 
إلى البعث الأحروي وأن الاعتقاد بالآخحرة لم يكن له وجود قبل عصر 
الات ورد في علم اللاهرت الكتابي «أن الاعتقاد بالآخرة مثله مثل التوحيد في 
العهد القديم كلاهما من اختراع الأنبياء وهذا معناه أنه لم يكن هناك توحيد أخلاقي قبل 


(۱) سفر حزقیال ۳۷: ٤‏ ۔ ۷. 

(۲) تفسیر حزقیال ص (۳۲۱ ۔ ۳۲۲) رشاد فكري . مكتبة كنيسة الأحوة ‏ وانظر قاموس الكتاب 
المقدس ص .)۷٤۹(‏ 

(۳) حزقیال ۳۷: ٤۔‏ ۷. 
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عصر الأنبياء فإنه لم يكن قبل ذلك وجود للاعتقاد بالآخرة"". 

ولكن هذا الاتجاه يذهب إلى أن اليهود تأثروا بعقيدة اليوم الآخر من الأمم 
الأحرى كالفارسية والبابلية.. يرى مؤلف تراث العالم القديم أنه حتى عشية 
النفى كانت الأمة مسغولة عن خحطايا أعضاتها وكان البريء والمذنب على 
وأصبحت مطالب الفرد في عدالة «يهوه» تلح إلحاحًا يطرد ازديادًا لإرضائها. 
وقد رأينا أن مفكرين كمؤلف سفر أيوب جاهد على غير طائل للوصول إلى 
جواب عن المسالة التي كانت وطاة الاضطهاد في عهد أنطيوخوس هي التي 
الوقت على أقلية صغيرة تأثرت فيما يرجح بالاتصال بالأفكار الزرادشتية في 
عهد الحكم الفارسي إن | لنصوص الواردة في العهد القديم التي تشیر اليه قليلة 
9 5( 
ومتاخحرة '. 
وبابل (جرها ردوش فوس) بقوله: «إن الإيمان العبراني كما أنه تأثر في أمور كثيرة 
بالمعتقدات السائدة» تأثر أيضًا فيما يختص بالآخری". 

يقول الد كتور كامل سعفان: «وإذا كان دانيال قد أشار إلى يوم البعث والجزاء 
بقوله «كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الأبدية وهؤلاء إلى 
العار للازدراء الأبدي فهذا دليل على ما أصاب التوراة من تحريف أو تزييف“. ولقد 
ذكرنا من قبل كيف اسعدل بعض الباحثين بنص دانيال على أنه إشارة إلى 


)١(‏ علم اللاهوت الكتابي (۲/ )٠٤١‏ تأليف جرهاردوش فوس ۔ ترجمة الد كتور عزت زكي ‏ الناشر 
دار الثقافة ۲م 

(۲) تراث العالم القدم (۱/ 4۹) تأليف ز. ح ۔ دي بورج ۔ الناشر دار الكرنك ۰٦۹٠م.‏ 

(۳) علم اللاهوت الكتابي (۲/ .)٤ ٤١‏ 

.)١١١( اليهود تاريخًا وعقيدة ص‎ )٤( 


1٤‏ الفصل الثالث 


البعث القومي.. لأن البعث الأخروي عام وشامل ونص دانيال فيه «كثيرون من 
الراقدين في التراب» ولعل أصلها الصحيح قبل التحريف «الكثيرون الذين رقدوا في 
تراب الأرض» ويكون المعنى حينغذ مشيرا إلى البعث الأخروي» ولكن اليهود 
مارسوا عملية التحريف والتبديل في نصوص الأسفار. 

ويذهب الدكتور كامل سعفان إلى احتمال آخر وهو التأثر بالفرس في 
عقيدة البعث والجزاء.. يقول عن أسباب التحريف في النصوص: «إنه أثر 
الاتصال بالديانة الزرادشتية زمن الأسر الطويل وإبان الاتصال بدولة الفرس في عهد 
قورش وهو احتمال يؤكده العبث بالأصل السماوي”'“.. وسوف نناقش عمالية التأثر 
تلك عند عرضنا لرأي صاحب قصة الحضارة. 

يقول وول ديورانت: «لم تبن فكرة البعث في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء 
في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض ولعلهم أخذوا الفكرة عن الفرس أو لعلهم 
أخدوا شيا مها غلى المصريين ومن هله التخاتمة الروحة ولد المميحة . 

يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب في تعليقه على عبارة «ديورانت» الأخيرة: 
«هكذا يقول ديورانت ونحن نخالفه في هذا فإن شريعة موسى ولا شك قد حملت إلى 
بني إسرائيل صورة واضحة عن البعث والحساب والجنة والنار وإن كان بنو إسرائيل قد 
عبثوا بهذه الصورة في عهد من عهودهم فإنهم حين جددوا العهد والتمسوا الحياة الآخرة 
فيه كان أقرب شىء إليهم هو ما في شريعة موسى المكتوبة في الصحف أو المحفوظة 
في بعض الصدور فذلك أقرب إليهم بلا شك من أن يلتمسوا هذه الصورة عن الحياة 
الآخرة بين الأمم الأخرى التي تعد ذات ديانات وثنية بالنسبة للديانات الموسوية". 

والحق ما ذهب إليه الأستاذ (الخطيب) فإنه مهما كان التحريف في عهد 
من عهود اليهود فإن احتمال رجوعهم إلى شريعة موسى قرب من رجوعهم 
)١(‏ نفس المصدر السابق. 


(۲) قصة الحضارة (۲/ »))۳٤١‏ وانظر تراث العالم القدم (۱/ .)٩۹ - ٩۹۸‏ 
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إلى غير من الام الونيةء وإذا كانت« الإشارات التي ورد ت في اسقار 
الأنبياء المتأحرين محتملة كما رأينا أو يزعم أن اليهود تأثروا فيها بغيرهم من 
الأمم الوثنية.. فإننا نستطيع أن نجد بعض الأدلة على البعث بطريق غير مباشر 
هذه الأدلة تتضح من عدة نماذج لإحياء الموتى كمعجزات للأنبياي“. 

وبعد أن استعرضنا الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء عن البعث نجد 
أنها لا تقدم صورة مسهبة ومفصلة تتناسب مع الأصل العقائدى الهام الذى 
يتمثل في الاعتقاد باليوم الآخر وإذا أردنا أن نحدد بدقة أوجه الاتفاق وأوجه 
الاحتلاف بين ما ورد في العهد القديم وما ورد في القرآن الكريم فإن أوجه 
الاتفاق تتمثل في : 

أولا: أن أصل فكرة البعث مبثوثة في العهد القديم كإشارات مجملة ولا 
تعطي تصورًا مفصلاً عن الآخرة وما فيها. 

ثانيا: أن بعض الإشارات كالتي وردت في سفري أشعياء وحزقيال تتفق 
بوجه من الوجوه مع بعض ما ورد في القرآن من قيام الناس لله رب العالمين. 

أما أوجه الاختلاف فتتمثل في: 

أولا: إن العهد القديم لا يقدم تفصيلات تذكر كالتي يذكرها القرآن 
الكريم من إرهاصات يوم القيامة ونسف الجبال وتبديل الأرض غير الأرض.. 
والسموات.. كما لا يشير إلى نفخ الصور كماتحدث القرآن الكريم 
وتحدثت الاناجيل. 

ثانيا: إن العهد القديم لا يقدم أي تصور مفصل عن خروج الناس من 
القبور سراعًا ولا عن كيفية بعثهم ونشرهم يوم القيامة.. وهذا إن دل على 
شىء فإنما يدل على التحريف الذى لحق بالتوراة الأصلية التي أنزلها الله على 
موسى والكتب التي نزلت على الأنبياء من بعده. 


(۱) سنتحدث عن هذه الحالات تفصيا عند مبحث الاستدلال على اليوم الآحر عند اليهود. 


۱۹٦‏ الفصل الثالك 


ويدلنا أيصًا أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذى يرجع إليه ويحتكم له 
یقول إا ن بر لرك وإ م كو [الحجر :ه] . 
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| الاتجاه الثالكث 


يتمثل هذا الاتجاه في عرض النصوص التي تثبت البعث من التلمود 
والكتب اليهودية التي تتحدث عن العقائد اليهودية. 

وتجدر الإشارة إلى أن اليهود يقررون أن التلمود يتحدث عن المعاد لأن 
التوراة لم تفصح عن المعاد إفصاح التلموديين خحصوصًا بعد عودتهم من سبي 
بابل. وإن كنت لم أعثر على نصوص من التلمود تتحدث عن البعث 
وكيفيته فإن هذا لا يعني أن التلمود لم يتحدث عن البعث وكيفيته» وعذري 
في ذلك أن التلمود من الكتب النادرة الوجود. 

يقول الأستاذ شوقي عبد الناصر: «إن التلمود ومعناه: كتاب تعاليم اليهود 
وآدابهم من ندر الكتب الموجودة في عالمنا على الإطلاق وأستطيع أن أؤکد أنه لا 
يوجد منه في العالم أجمع أكثر من خمس نسخ»". 

وإذا تر كنا التلمود فإننا نجد مفكري اليهود وعلماءهم يقرون بالبعث 
والقيامة.. يقول سعديا الفيومي: «إن إحياء الموتى الذى عرفنا ربنا آنه يكون في دار 
الآخرة للمجازاة فذلك مما أمتنا مجمعة عليه" . 

ويبين السبب في ذلك بقوله «لأن المقصود من جميع المخلوقين هو الإنسان 
وسبب تشريفه الطاعة وثمرتها الحياة الدائمة في دار الجزاء»”“ . 


() التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص (۹۰» .)٩۱‏ 

)( روو کر مء صھيون وتعاليم التلمود ص ( ۲( 
(۳) الامانات والاعتقادات ص .)۲١١(‏ 

.)۲١۳( نفس المصدر السابق ص‎ )٤( 


۱۸ الفصل الثالث 


ويواصل حديثه عن البحث قائلا: ورأينا إحياء الموتى ولا شاهد يدفعهء لأنه 
ليس نقول يحيون من ذواتهم وإنما نقول إن خالقهم يحييهم ثم لا العقل 
يرده من أجل أن إعادة شىء قد كان فتفرق أقرب من المعقول من اختراع 
شیء لا من شىء . 

وموسى ابن ميمون اليهودي يقرر أن البعث والقيامة من الأموات من أركان 
الإيمان عند اليهود وقد نقلها عن ابن ميمون الد كتور حسن ظاظا.. يقول ابن 
ميمون: «أنا أؤمن”" إيمانًا كاملا بقيامة الموتى في الوقت الذى تنبعث فيه 
بذلك إرادة الخالق تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد الآبدين)". 

وعقيدة الآخحرة نجدها مبثوثة في ثنايا كتب اليهود إذ يعبرون بأن الغرض 
الأسمى نيل السعادة في الآخرة. 

جاء في كتاب شعار الخضر في الأحكام الإسرائيلية قول مؤلفه: «إن جل 
قصد شريعتنا الإلهية هو أن ينال الإنسان السعادة الأبدية“. وجاء في مقدمة كتاب 
التاريخ مما تقدم عن الآباء «رزقنا الله الممات على حفظه وحب هذا النبي العظيم» 
أي موسى عليه السلام وحشرنا في زمرته ولا جعلنا من المبعوثين في هذه 
الدار من أمته المحرومين في الأخحرة من شفاعته°. ومن فرق اليهود فرقة 
«الكوستانية» وهي فرقة من فرق اليهود المتأخرة تقر بالآخرة والغواب 
والعقاب. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) انظر الفكر اليهودي الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص )٠١۷(‏ وما بعدها ويذهب الد كتور ظاظا 
ا اف و ن ا ا في عقيدة الآخرة. 

(۳) نقلاً عن الفكر الإسرائيلي أُطواره ومذاهبه ص .)٠١۹(‏ 

)٤(‏ شعار الخضر في الأحكام الشرعية الإسرائيلية للقرائين ص (۷) تعريب مراد فرج مطبعة الغرائب 
بمصر ۱۹۱۷م. 

.)۱۲( نقلاً عن مقدمة يقطظة أولي الاعتبار ص‎ )٥( 

(1) الملل والنحل للشهرستاني (۲/ .)٤۸‏ 


البعث عند اليهود ۱۹ 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض الفرق اليهودية تنكر البعث والآخرة 
ومن هذه الفرق «الصدوقيين» نسبة إلى صدوق أو صادوق بمعنی صادق رئيس 
الكهنة أيام داود وسليمان ومن عائلته حفظت رئاسة الكهنوت حتى عصر 
المكابين. فسمی انصاره وخلفاژه صدوقيين او بمعنی [اصح ]و کانوا ضد 
تقليد الآباء على عكس الفريسيين خصومهم ومالوا إلى الفلسفة اليونانية 
e‏ وجود الملائكة گة والروح ورفضوا الإقرار بالقيامة والواب 


£ 


e 1‏ ا معاد 

ونلاحظ أن عدم إيمان الصدوقيين بالقيامة راجع إلى عدم إيمانهم بالتعاليم 
الشفوية كالتلمود الذى يعتقده سائر اليهود غيرهم» ولما كانت التوراة لم 
تتحدث عن القيامة فقد تمسكوا بها ورفضوا التلمود وتعاليم الآباء الشفوية 
بما فيها من ذ كر للبعث والقيامة وهناك بعض الفرق اليهودية التي تنكر البعث 
والقيامة في الآخرة وتؤمن بأن الثواب والعقاب في الدنيا من هذه الفرق 
الدوستانية. يقول الشهرستاني «الدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدني"؟. 


- دار المسرة ۔ بيروت‎ NE E OE N AN ENO) 
وانظر عبقرية المسيح‎ )۲٠١۹( وانظر الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص‎ ٠ الطبعة الأولى‎ 
.)٥١ ›»٥١١( وانظر دينونة البشر العامة ص‎ ۱۹٠۳ للعقاد ص (۲۲) نشر کكتاب اليوم‎ 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل (۲/ .)٤۸‏ 


Y۰‏ الفصل الثالث 
تحعقيب على البحث عند اليهود 


بعد عرضنا للاتجاهات الثلاثة التي مرت يمكن أن نخرج بالنتائج 


الآتية: 

أو :إن لو العرراة الحالبة من الخديت عن البحت والاخرة وها يشيقها 
من نفخ في الصور وما يصاحبها من نسف الجبال» وتبديل الأرض غير الأرض 
والسموات» وما يقع فيها من حساب وجزاء وجنة ونار» يدل على التحريف 
الذى لحق بالتوراة بعد موسى عليه السلام» لأن أمور البعث والآخرة أنزلها الله 
على موسى في التوراة مفصلة 

یقول تعالی: فر اتتا موی اکب اما َل آلرى أَحسنَ وميل 
لک و ودی وة لهم لقاو رد ريه ومسو [الأنعام ]٠٠٤:‏ . 

ولا كان الد فك RE‏ المادية التي جعلتهم يتعلقون 
بالدنيا» ومتاعها كتموا ما أنزل الله في التوراة من ذكر للآخرة» وما فيها 
وبقيت صورة مضطربة ليس لها ما يسندها من نصوص مكتوبة تتعلق 
بمستقبلهم عند الله بعد الموت» ومن هنا نفسر كراهية اليهود للموت» وما 
بعده للا يشغلوا بالاخرة عن الدنيا ومتاعها التي سيطرت عليهم سيطرة تامة» 
يعضح ذلك في التوراة الحالية المحرفة. 

ولقد تحداهم القرآن الكريم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في إيمانهم 
وما اعده لهم. 

قان إن امار الا مياه الا رة شارت إل الف إا ات غابرة ولک 
تلك الإشارات لا تعطي تفصيلات مناسبة عن اليوم الآخر تتناسب مع ذلك 
ال ركن العقدي الهام.. حاصة وأن تلك الأسفار مليغة بالحديث عن تفصيلات 
الحياة الدنيا من أمور الزراعة» والمعاملات بين اليهود وغيرهم من الأمم وأيسًّا 


البعث عند اليهود 1۷۱ 


أمور الحرب والقتال وغير ذلك من الأمور التي تعتبر أقل أهمية من الآخرة التي 
كان يجب أن تحتل مكانة كبيرة في أسفار اليهود ولكن التحريف والتبديل 
سا کا س التقارفات عة الهو 

ثالثًا : إن علماء النصارى شار كوا اليهود في التحريف للنصوص فإن كنا 
ذهبنا إلى أن اليهود حرفوا النصوص الواردة في العهد القديم عن الآخرة وما 
فيها بكتمانها وعدم إثباتها.. فإن النصارى أيصًّا شار كوا في التحريف بتأويل 
البقية الباقية من الإشارات عن اليوم الآخر في أسفار الأنبياء بصرفها عن البعث 
الأخروي إلى البعث القومي السياسي بالرغم من صراحة بعض النصوص كنص 
«أشعياء)(حزقيال».. ونحن نتعرض للنصارى ومشاركتهم في التحريف وإن 
كان التعقيب على البعث عند اليهود.. وذلك لأن النصارى تعتقد في قدسية 
العهد القديم ويستدلون بنصوصه في تصوير كافة عقائده. وهذا ما جعلنا 
نعلق على مسلك النصارى في تأويل نصوص العهد القديم مع علمنا بأن 
تفسيراتهم ليست ملزمة لليهود وإنما نستأنس بما قيل حول النصوص لا أكثر 
ول 

رابعًا: إن التلمود وتعاليم الآباء الشفوية كانت مصدرًا من أهم المصادر 
لدى اليهود في تصورهم للآخرة وما فيها من بعث للأموات وثواب وعقاب. 

خامسًا: إن اليهود باستثناء بعض الفرق كالصدوقيين يقرون بالبعث على 
نحو ما ورد في أسفار الأنبياء المتأحرة. والتلمود والتعاليم الشفوية التي يدعون 
انتقالها عن الاباء الذین کانوا قبل موسیى وبعده. 

سادسًا : إن اليهود على عهد النبي ية كانوا يؤمنون بالاأخرة. 

روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: «جاء حبر إلى 


)١(‏ لسنافي مجال مناقشة اللصارى في قدسية العهد القديم مع أنهم يخالفون كثيرا من الأمور الواردة 


فيه. 


V۲‏ الفصل الثالث 


لى: قتي زج ت اتان آقتت ريت المر الك فل اين 
و ي رر 


تعا 
ا 


چا ل ےہ ا e‏ ۶ ر ر 1 
صيقين 9© وَين الإبل اثنين ری ابقر د قل الک و أ 


أ يدا ي اطا ن انر او ا 
آله لا دى القوم ليت 1 [الأنعام .]٠٤٤١-١٤١١:‏ 

يقول القرطبي : نزلت الآية في «مالك بن عوف» وأصحابه حيث قالوا ما 
حکاه القرآن عنهم: ا ف بون مذو آلأمکر حالص ٳڪرتا ورم 
کج ارجا [الأنعام »]٠٠۹:‏ فنبه الله عز وجل نبيه والمؤمنين بهذه الآية على 
ما أحله لهم للا يكونوا بمنزلة من حرم ما أحل الله ”'. 

يذ كر السيوطي أن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى 
رد الله عليهم بطريق السبر والتقسيم فقال إن الخلق لله تعالى خلق من كل 
زوج مما ذ کر ذکرا وأنشی فمم جاء تحریم ما ذکرتم أي ما علته؟ لا یخلو إِما 
أن یکا من هة اد كرون أوا نة او اال الج لقال لها او 
يدري له علة وهو التعبدي بأن أخذ ذلك عن الله تعالى. والاخذ عن الله تعالى 
إما بوحي أو إرسال رسول. أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه وهو 
معنى قوله: [ام ڪنتر شداءَ ٳڏ وصلڪم اله ته بدا | [الأنعام ]١4٤:‏ › 
فهذه وجوه التحريم لا يخرج عن واحد منها. 

الأول : يلزم عليه أن يكون جميع الذ كور حرامًا. 

ثانا : يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حرامًا. 

الثالث : O O‏ 
حالة» وبعض في حالة أحرى؛ لأن العلة على ما ذ كر تقتضي إطلاق التحريم. 


و 


1/۷) القرطبي‎ )١( 


البعث عند اليهود ۷۳ 


الاستدلال علي الآخرة عند اليهود 

أولا: أدلة الإمڪان: 

كماآمبق أن وض اغد البعت كراقعة من واقعات الاحرة عن اليهرد أن 
الإشارات عنه في أسفار الأنبياء قليلة كما أن التوراة تخلو من الإشارة إليه 
وناقشنا ذلك عند الحديث عن البعث عند اليهود. 

زت هذا التتحف اول أ ته ما نكن أعتارء اندلا عل 
البعث من ناحية الإمكان في الإشارات القليلة الواردة في أسفار الأنبياء 
المتأحرين في العهد القديم. 

ورد في أشعياء: «تحيا أمواتك تقوم الجشث استيقظوا يا سكان التراب لأن طلك 
طل أعشاب والأرض قط الأحلة: 

والنص وإن ذهب البعض”"' إلى أنه إشارة إلى القيامة السياسية لليهود إلا 
ایا شر ان الت 0 ی اود مت ف ی ورل عا 
المطر أى نعمة الله فانتعش واستيقظ وبعث بعد الموت» وهذا النص يشبه إلى 
حد ما بعض ما ورد في القرآن الكريم من أدلة على بعث الموتى من قبورهم.. 
بالقياس على خروج الزرع من الأرض الميتة بعد نزول المطر عليها. 

وهناك نص آخر في سفر «حزقيال» يشير إلى إمكان البعث بعد الموت وهو: 
«أيتها العظام اليابسة اسمعى كلمة الرب هكذا قال السيد الرب لهذه العظام ها أن ذا 
أدخل فيكم روخًا فتحيون وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحمًا وأبسط عليهم جلدًا 
وأجعل فيكم روحَا یون و لمرن اتی انات" : 

وهذا النص فسره البعض بأنه إشارة إلى قيامة اليهود سياسيا. 
(۱) اشعیاء ۲۹ ۔ ۱۹. 


(۲) انظر أشعياء مفصلاً آية آية (۱/ .)۲٤٤‏ 
(۳) حزقیال ۲۷: ٤‏ ۔ ۷. 


V٤‏ الفصل الثالث 
إلا أننا نرى أن النص ظاهر الدلالة على الأخرة ویشبه إلى حد ما قوله تعالى: 
وم OY‏ ت الو وون إن لد ب قليڭ‰ [ ا [oY:‏ . 

القرآن الكريم ما دمنا معترفين أن للعهد القديم أصل سماوى انحرف اليهود 


عنه. 


ويستدل علماء اليهود على إمكان البعث بأدلة القدرة والإبداع لا على مثال 
سبق.. يقول سعديا الفيومى في معرض استدلاله على البعث وإمكانه وعدم 
صعوبته على الله «لانعلم يهوديًا يخالف هذه الأمانة» البعث بعد الموت «ولا 
یستصعب عند عقله کیف یحی ربه الموتی إذ قد صح له آنه خلق شیئا من لا شیء فلا 
يجوز أن يتعسر له أن يعيد شيتًا من أشياء متفرقة»'. 

ويقول: «ورأينا إحياء الموتى ولا شاهد يدحضه لأنه ليس نقول يحيون من ذواتهم 
وإنمانقول إ إن خالقهم يحييهم ثم لا العقل يرده من أجل أن إعادة شىء قد كان فتفرق 
أقرب من المعقول من اختلاق N EE‏ 

ونلاحظ أن استدلال سعديا الفيومى على إمكانية البعث بالقياس على 
النشأة الأولى لللإنسان هذا الاستدلال هو الذى ذكره القرآن الكريم في قوله 
سبحانه وهو الى سدوا للق ثم يعيدو وهو أهوث علد [الروم :۲۷] . 

ؤعلماء الكلام سن الاشاظرة يداون الا السابقة غل الك ى 
الإعادة رة اة ايس من انشا الأرلى. ؤيدو أن الاسندلال الاد الارن 
على البعث عند الأشاعرة «وسعديا الفيومى» جعل بعض الباحثين يذهبون إلى أن 
سعديا تأثر بعلماء الكلام في كتابه «الأمانات والاعتقادات» ويلاحظ «أنه اتخذ 
منهجه من الأشعرية ومادته من المعتزلة» وقد كتب سعديا الفيومى فلسفته الكلامية 


.)١١١( الأمانات والاعتقادات ص‎ ١( 
.)١١۳( نفس المصدر السابق ص‎ )۲( 


بعث عند اليهود Vo‏ 


فى كتاب بالعربية اسمه «الأمانات والاعتقادات» الائات تشير إلى العقائد 
الدينية والاعتقادات تشير إلى المعارف المكتسبة بواسطة البحث العقلى 
ويذ كر «فيدا أن سعديا الفيومى تابع الكلام المعتزلى إن في تنسيق أبواب الكتاب وإن 
0D  .‏ 

في مادته) . 

استدلالات «سعديا الفيومى» واضحة الدلالة على تأثره بالفكر الإسلامى. 
ثانيًا: أدلة الوقوع: 


يذ كر العهد القديم بعض الوقائع التي تعتبر برهانا عمليا على البعث من 
الموت» ورد في سفر الملوك الأول «وبعد هذه الأمور مرض أبو المرأة - صاحبة 
البيت - واشتد مرضه جدًا حتى لم تبق فيها نسمة . فقالت لإيليا ما لى ولك يا رجل الله 
هل جئت إلى لتذكير إثمى وإماتة ابنى فقال لها أعطينى ابنك وأخذه من حضنها وصعد 
به إلى العلية التي كان مقيما بها وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال يا أيها 
الرب إلهى أيضًا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها تمدد على الولد 
ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهى لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه فسمع 
الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوف" . 

ولسنا بصدد مناقشة اليهود في التطاول على الله المتمثل في قول إيليا في 
مناجاته لله: قد أسأت يإماتتك ابنهاء وإنما نحن بصدد الاستدلال بذلك اض 
على وقوع الخباة بعد الموية. 

ومع أن النص لم يربط مباشرة بين إحياء الصبى من الموت في الدنيا 
والبعث في الآخرة إلا أننا نفهم من فحوى النص أنه يدل على وقوع البعث في 
الاخرة. 
)١(‏ الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية ص (۲۱ ۔ ۲۲)» الد كتور على سامي ‏ الناشر عباس 
الشربيني ‏ الناشر منشأة دار المعارف بالإسكندرية. 
(۲) الملوك الأول 1۷: .۲٤۲-۷‏ 
(۳) السنن القوم /٤(‏ ۳۳۱ ۔ ۴۳۲). 


۱۷٦‏ الفصل الثالث 


ورد في سفر الملوك الثانى حالتان للبحث بعد الموت: 

الحالة الأولى: 

ورد في سفر الملوك الشثانى: ودخل إليشع البيت وإذا بالصبى ميت 

ومضطجع على سريره فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى 

الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه 
ویدیه على يديه وتمدد عليه فحن جسد الولد ثم عاد وتمشى فى البيت تارة 
إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبى سبع مرات ثم فقح 
الصبى عينيه فدعا حيجزى وقال ادع هذه الشونمية فدعاها ولما دخحلت إليه 
قال احملى ابنك. فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت 
E‏ 

وهذه الواقعة تدل على إحياء إليشع للصبى الذى كان قد مات موتا حقيقيا 
وسجود أمه للرب ولأنها رأت قوته في العمل واعترفت أيضا بأن إليشع نبى 
الله نة اها من الك 

الحالة الثانية: 

وهذه الحالة ليس فيها أن حيًا أقام ميتًا ولكن الميت اقام مينًا. 

ورد في سفر الملوك الثانى: «ومات إليشع فدفنوه وكان غزاة موآب تدخل على 
الأرض عند دخول السنة وفيما کانوا دفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا الرجل 
في قبر إليشع فلما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه»"". 

ويفسر صاحب السنن القويم هذا النص بقوله «وفيما كانوا يدفنون إسرائيليا 
فرأوا الغزاة فلم يكملوا أعمالهم حسب المقصود بل طرحوا الميت في القبر الذى كان 


.۳۸ ۔‎ ۳۲ :٤ سفر الملوك الثاني‎ )١( 
.)۳۷١ /٤( السنن القوم‎ )۲( 
.۲۲ سفر الملوك الثاني ۱۳: ۲۰ ۔‎ )۳( 


البعث عند اليهود 1Y‏ 


أقرب من غيره وهو قبر إليشع وبما أن المقصود بهذه المعجزة التي ليست لها مثال في 
الكتاب المقدس أن يتذكروا تعليم إليشع وهو حى وأن يتذكروا أن الرب موجود وقوته 
غير المحددة موجودة وإن كان نبيه قد مات وأعظم شىء في هذه المعجزة أن الميت 
ا 

زلم يفا ودد اة کت أن الت ا خا عا ولكق انض يدل على 
أن أحد الأموات قد بعث حيًا بعد موته وقد حدث هذا أمام الناس.. فالله 
الذى أحياه قادر على أن يحيي الناس أجمعين للقيامة. 

وهذه الحالات الثلاث في سفر الملوك الأول والثانى هى التي يستدل بها 
الأنبا يؤانس على أن العهد القديم يذكر ثلاث حالات تتضمن برهانا عمليا 
غل الت م الت 

ثالنًا الطريقة الوجدانية: 

نظرًا لعدم الإسهاب في النصوص التي تتحدث عن الآخرة والاستدلال 
عليها في العهد القديم فإننا نحاول جاهدين العثور على أى إشارات وجدانية 
اط لبود اللعيل لعا عة الله والفزز ييه واجاة ع غاب 
وهناك بعض النصوص في المزامير من الممكن اعتبارها تمثل جانبا وجدانيا 
في معرض استدلالنا على الاخرة عند اليهود. 

ورد في المزامير: «أما أنا فالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك»”". 

«لأنك لن تترك نفسى في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسادا فعرفنى سبيل الحياة 
أمامك شبع وسرور في يمينك نعيم إلى الأبد»““. 


.)٤٠١ /٤( السنن القويم‎ )١( 
.٩٩ انظر السماء للانبا یوانس ص‎ )۲( 
.۲١ ۱۷ المزامیر‎ )۳( 

.١١ ٠-٠١ :1١ المزامير‎ )٤( 


۱۷۸ ۰ الفصل الثالك 


إلا الله دى تش من د الهاو لان اغا 


«برأيك تهدينى وبعد إلى مجد تأخذنى من لى في السماء ومعك لا أريد شيئًا في 
الأ 1 

هذه إشارات ضمنية" عن البعث والنعيم عند الله يمكن اعتبارها طريقة 
وجدانية تحرك النفس البشرية للاعتقاد بالاأخرة والعمل لها. 

تعقيب علي الاستدلال على الآخرة بين اليهودية والإسلام: 

بعد عرضنا للاستدلال على الآخرة عند اليهود نستطيع أن نبين أوجه 
الاتفاق وأوجه الاحتلاف بين اليهود والمسلمين في طريقة الاستدلال: 

أوجه الاتفاق: 

أولا: إن بعض الإشارات الواردة عن البعث خاصة في سفرى أشعياء 
و«حزقیال» تشبهان إلى حدما ما ورد في القرآن الكريم عند الاستدلال على 
الآخرة من قياس خروج الموتى على خروج الزرع من الأرض الميتة. 

انيا : تشابه استدلال علماء اليهود على البعث مع استدلال علماء الإسلام 
من قياس النشأة الثانية وهوانها على الله على النشأة الأولى» وهذا ما جعلنا 
نرجح تأثر اليهود بعلماء الإسلام في هذه القضية وأوضح مثال على ذلك 
«سعديا الفيومى» في كتابه «الأمانات والاعتقادات». 

ثالتًا: أدلة الوقوع تتشابه مع ما ورد في القرآن الكريم من نماذج 
عرضها الله عز وجل للذين بعثوا بعد موتهم وأيضًا الأدلة الوجدانية» ولا 
يزعجنا هذا التشابه ما دمنا نعترف بأن للیهود کتابًا سماويًا انحرفوا عنه وقد 
تكون تلك التشابهات من بقايا الأصل السماوى الذى لم يحرف. 
(۱) المزامیر .٤۹-۱٥١‏ 


(۲) المزامیر ۷۳: .٠٠١ ۲٤‏ 
(۳) انظر قاموس الکتاب المقدس ص ۷٤۸(‏ ۔ .)۷٤۹‏ 


البعث عند اليهود 1۷۹ 


أوجه الاختلاف: 

أولا: مما يختلف فيه التصور الإسلامى عن التصور اليهودى في الاستدلال 
على الآحرة أن الإشارات عن الآخحرة غير وافية ولا تعطى تفصيلا لكثير من 
الجوانب التي تتعلق بأهم ركن عقائدى بعد الإيمان بالله.. بعكس القرآن 
الكريم الذى فصل كل ما يتعلق بالاستدلال على الآخرة من جميع النواحى 
ال وال اة والة 

ان إن مقار رل الخحة تل تماما عن أن إخارة إل الا رة رما 
فيها. 

ثالتًا: لا نجد في العهد القديم ما نجده في القرآن الكريم من عرض لشبه 
المنكرين للآخرة والرد عليهم وإقامة الحجج والبراهين على الآخرة وما فيها 
من نعيم للأبرار وجحيم للأشرار. 

تصور اليهود للجنة والنار 

ولا الجنة: 

ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة فردوس: 

«الفردوس الأصلى الذى رتبه الله للإنسان قبل سقوطه”"“ ووضع في وسط شجرة 
الحياة وأطلقت الكلمة على كل بستان في قصور الملوك). 

وورد فيه تحت كلمة «جنات» جنات بساتين معدة للانشراح واللذات منها 
جنات الملك سليمان" وفيها سواقِ وينابيع““ وكانت هذه الجنات مصونة 
لک لا يدها ال 
(۱) سفر التکوین ۲: ۱۰ء ۱۳: .٠١‏ 
(۲) قاموس الكتاب المقدس ص (۷). 
(۳) سفر الجامعة ۲: ٠‏ ونشيد الأنشاد .١١ :٤‏ 


. :۲ وجامعة‎ ٦ :۲٤ عدد‎ )٤( 
.)۲۷١ ۔‎ ۲۷٣( قاموس الکتاب المقدس ص‎ )٥( 


۸۰ الفصل الثالك 


والملاحظة التي نسجلها هنا هي أن العهد القديم عند الحديث عن الجنة لم 
يشر من قريب أو بعيد إلى أنها المكان الذى يثاب فيه الصالحون يوم القيامة 
واليهود يعترفون بذلك ويعتبرون أن خلاو التوراة من الحديث عن الثواب 
والعقاب لا يضره'. 

وإذا كان العهد القديم لن يتحدث عن الثواب للصالحين في الأخرة فلدينا 
بعض النصوص في التلمود التي تتحدث عن جزاء الصالحين يوم القيامة. 

فعن مساحة الجنة ورد في التلمود «مساحة مصر أربعمائة ميل طولا وعرضًا 
وأرض الموريين تكبر مصر ستين مرة والمعمورة تكبر أرض المعمورة ستين مرة والجنة 
تكبر المعمورة ستين مرة»". 

وعن نعيم الجنة جاء فيه «الجنة ليست مثل هذه الأرض لأنه لا أكل فيها ولا 
شرب ولا زواج ولا تناسل ولا تجارة ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد بين النفوس بل 
الصالح سوف يجلس وعلى رأسه تاج ويستمتع برونق السكينة". 

ويقول سعديا الفيومى مو كدا التص السابق نقلوا لنا . أى الاباء: «أن دار 
الآخرة إنما الحياة فيها بالنور وليس مع ذلك طعام ولا شراب ولا غشيان ولا تناسل ولا 
شرى ولا بيع ولا سائر الأمور التي في الدنيا وإنما ثواب من نور الخالق عز وجل»““. 

ويقول: «دار الآخرة إذ لا غذاء فيها ولا تكسب فلا معنى لرياض ولا لنبات ولا 
للأنهار ولا للجبال ولا للأودية ولا شىء من هذه . 

ولكن إذا كان علماء اليهود يقررون أن الجنة لا طعام فيها ولا شراب فقد 
كان اليهود على عهد رسول الله ية يسألون عن طعام أهل الجنة وشرابهم 
)١(‏ انظر تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة ص ( ٤١‏ ۔ )٤١‏ 
(۲) التلمود وتاریخه وتعالیمه ص (۷۸). 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


.)۲٠۳( الأمانات والاعتقادات ص‎ )٤( 
المصدر السابق نفسه.‎ )٥( 


البعث عند اليهود 1۸1 


لیروا مدی صدقه کل . 

وروی الإمام مسلم بسنده عن ثوبان مولی رسول الله ميو قال: «کنت قائما 
عند رسول الله فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها فقال: لم تدفعنى فقلت : ألا تقول رسول الله فقال اليهودى: إنما ندعوه 
باسمه الذی سماه به أهله» فقال رسول الله یاو إن اسمی محمد الذی سمانی به 
أهلى» فقال اليهودى: جفت أسألك فقال رسول الله كيل: أينفعك شىء إن 
حدثتك قال أسمع بأذنى فنكث رسول الله يل بعود معه فقال سلل فقال 
اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الارک غر الاوض والسموات ؟ فقال 
رسول الله ية هم في الظلمة دون الجسر. فقال فمن أول الناس إجازة؟ قال 
فقراء المهاجرين. قال اليهودى: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة 
كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذى كان 
اکل ھی اط رادا فال راھب عل فال من کیو فا یی اید 
فال صدق . 

ونحن نجد من خلال أسعلة اليهودى لرسول الله يلاي أنه يسأل عن الجنة 
وطعام أهلها وشرابهم وكلما أجاب الرسول ب قال اليهودى صدقت. لأن 
إجابة الرسول كانت موافقة لما يعتقده فهل كان اليهود على عهد رسول الله 
اة يعتقدون في النعيم الحسي في الجنة؟ من الجائز» ويكون حديث التلمود 
والأمانات والاعتقادات يصور اعتقاد فرق من اليهود غير الذين كانوا على 
عهد رسول الله اة هذا جائز أيصًا أو هو التبديل والتحريف الذى مارسه 
اليهود على اختلاف العصور للكتب التي أنزلها الله على أنبيائه؟ 

ونقرر هنا حقيقة هامة وهى أن حديث القرآن الكريم عن نعيم الجنة إنما 
هو خبر لا نسخ فيه ولا يحتمل إلا الصدق وعليه فيكون نعيم الجنة الذى 


)١(‏ صحيح مسلم )١٤١ /١(‏ طبعة عيسى البابي الحلبي. 


AY‏ الفصل الثالكث 


ار الل به موسی هو ته الدى خير به عيسي وهو الذئ صدق الرسول 


وس وی 


وقولهم هذا ا ولذلك كذبهم الله وقال بل مَنْ 
ُسَلَمَ وجه لَه لله وهو نن ل جرم خد ری و 2 بهم وک هش 
ردو [البقرة ]١١١:‏ . 

ثانيًا: الذار عند اليهود: 

صور كتاب الأسفار المقدسة الجحيم كأنه مكان مظلم تحت الأرض “° 
E‏ وهو مکان مظلم مخیف سکانه يشعرونل ولكنهم في وجود 
با جاك تذهب إليه نفوس الجميع““ فيه القصاص”. 

وكما سق آن أورذتا بان العرراة قد خلت سن الحديت عن القرات والفقاب 
ولكن التلمود تحدث عن بعض أوصاف الجحيم الذى يعذب فيه العصاة.. 
فمن الحاخحامات من يرى «أن الجحيم له أبواب ثلاثة» باب في البرية وباب فی 
البحر وباب في أورشليم» ويعلم التلمود أيصًا أن نار جهنم لا سلطان لها على 
مذنبى بنى إسرائيل ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء الحاخامات. 

ولكن بعض الحاخامات قالوا: إن الإسرائيليين الذين اقترفوا الذنوب 
سيذهبون مع الاجانب إلى نار جهنم ویمکٹون فیها اثنی عشر شهرا وسوف 
تحرق روحهم مع الأجانب وسوف تثير الرياح أجزاءهم تحت نعال 
الصالحير". 

وورد في التلمود أيصًا: «يعلم الشيوخ أن إبراهيم يجلس عند بوابة جهنم ويمنع 


.۳٣۳ ۲۰ :۱٩ سفر العدد‎ )۱( 

.٦ ۔‎ ۱١ :۲۸ اشعیاء‎ )۲( 

(۳) صموئيل الثاني ۲۲: ٦‏ .. 

.٠١ :۳۷ تکوین‎ )٤( 

(ه) قاموس الكتاب المقدس ص١٠١٠۲.‏ 
)٩(‏ التلمود تاریخه وتعالیمه ص۷۹. 


البعث عند اليهود AY‏ 


هھ . ۰ ۰ َة . )1( 
أى شخص مختون من الدخول بينما يسقط غير المختونين في قرار الجحيم» : 


ونظرًا لاعتقاد اليهود بأنهم أبناء الله وأحباؤه فإنهم لا يمكثون في النار أبدا 
وإنما هى فترة وجيزة يخرجون بعدها إلى الجنة. 

وورد في التلمود «أن مصير الجميع من أبرار وأشرار إلى النعيم الخالد فالأبرار 
ينعمون به بعد الوفاة مباشرة والأشرار بعد استيفائهم الجزاء الذى حكم به عليهم لأن 
القصاص الأبدى لم يفرض سوى على جرائم معدودة كالانتحار وتضليل ا 

وهذا الرأى مع سابقه يصوره القرآن الكريم بقوله لك پأنهر فالا ى 
مسا آلتار کک اَن ت و ور فی دینهر ما ڪاو ت فوت 4 [آل عمران 
:4[ . 

يقول صاحب تر الما ر غو )اة السابقة: قال السا الإمام: «والحملة 
عبارة عن استسهال العقوبة والاستخفاف بها اتكالا على اتصال نسبهم بالأنبياء واعتمادا 
على مجرد الانتساب إلى الدين وكانوا يعتقدون أن ذلك كاف في نجاتهم ومن استخف 
بوعيد الدين زاعما أنه خفيف في نفسه أو أنه غير واقع بمن يستحقه حتما تزول حرمة 
الأوامر والنواهى في نفسه فيقدم على ارتكاب المحارم بلا مبالاة ويتهاون في الطاعات 
المحرمة وهكذا شأن الأمم عندما تفسق عن دينها وتنتهك حرماته ظهر في اليهود ثم في 
لار 


)١(‏ فضح التلمود تعاليم الحاخحامات السرية ص )٩۹۸(‏ بقلم الأب أي بي برانتيس. إعداد زهدي الفاغ 
۔ الناشر دار النفائس ۱۹۸۳ءم. 

(۲) التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص .)۱٤۳(‏ 

(۳) تفسیر المنار (۳/ ٩‏ - ۲۲) الناشر الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳١م.‏ 


فهرس الموضعات AY‏ 
فهرس الموضوعات 
المقدمة E E E o‏ 
في المدخحل SS SESS SSA SSR‏ 
المدحل O O O ys‏ 
الخد الارل EEO O E CRITE‏ 
الدين وتعريفه Ves ee aOR ESR‏ 
الدين شرعًا OOOO ONDE INE‏ 
الدين في اصطلاح eal Saa OEE‏ 
الإسلام دين الأنبياء جميعًا: E O‏ 
المبحث الثاني VESSEL ASRS RSS‏ 
اللة وإطلاقاتها في اللغة والاصطلاح OSES‏ 
nee EE SL E‏ 
a‏ 
ثالتا: إطلاقات الملة في القرآن والسنة: OES Aa‏ 
طلا الله في القران :لكرج على الاين الباطل ت ر 
المبحث الثالث E DLN‏ 
النحلة في اللغة والاصطلاح aa‏ 


A۸۸‏ فهرس الموضوعات 


النحلة في الاصطلاح N E‏ 
E OT‏ 
الفرق بين الدين والشريعة: O OE O OO EOE‏ ا 
المببحث الرابع a E OR‏ 
الأسماء التي تطلق على اليهود EY‏ 
اا ا a DT‏ 
مصادر العقيدة اليهودية TASA ASAR‏ 
Aen aS SEA‏ 
ويشتمل العهد القديم على ثلاث مجموعات من الأسفار e a‏ 
-١‏ الأولى من هذه المجموعات: RE SSE‏ 
۳- المجموعة الثالغة: الكتابات والأسفار: e NL‏ 
كيف دونت أسفار العهد القدے؟ ES ROE‏ 
المببحث السادس TE ARSE N ESAS‏ 
الفرق اليهودية TOVA ESS SA E‏ 
اهم المعتقدات CO aS SIVAS Eee‏ 
المببحث السابع E A E O E‏ 


فهرس الموضوعات ۱۸۹ 
وكلها تدور حول محاور ثلاثة: Vie oe ena E‏ 
() فيما يتعلق بتكثير النسل CASS RASS e‏ 
(ب) اما مسألة التمكين لهم في الأرض: CRSA SA‏ 
ج( وأما مسألة إحلال الب ركة عليهم: EEE‏ 
دلالة الآيات القرآنية التي تتحدث عن تفضيل الله لبني إسرائيل على 
الكوارث والهزائم التي حلت بهم O E OS Se‏ 
الث الثامن ON EEE ASAR A‏ 
موجز تاريخ بني إسرائيل CS E‏ 
الصريون E‏ الهكشوس: ORE‏ 
مولد موسى عليه الصلاة والسلام وبعثته وخروج بني إسرائيل معه: YS‏ 

إسرائيل بعد خحروجهم من مصر ARSE LS‏ 
طلبهم الطعام الارضي SAGER‏ 
الأمر لهم بدخول الأرض المقدسة وامتناعهم E O O‏ 
حال اليهود بعد دخولهم الارض المقدسة Tae‏ 
الفتح الإسلامي للقدس: ESRAR TRESS‏ 

محاولات اليهود للعودة إلى فلسطين في العصر الحديث: Vass‏ 
المبحث التاسع e E O a‏ 
هل لليهود حق في فلسطين بعد بعثة محمد كلا؟ Aa‏ 
المراد بفلسطين: E‏ 
ار الشام رضن :ال کات VAs eed‏ 


طلب موسى من بني إسرائيل دول الارض ادم Relea‏ 


۱۹۰ فهرس الموضوعات 
O TRT‏ 
الفصل الأول NSE NESS SERS‏ 
عقيدة الألوهية عند اليهود EES Ea‏ 
عقيدة الألوهية عند اليهود OS a‏ 
ROA a ie o aE‏ 
الرد على هذه الشبهة: Nee‏ 
الشبهة الثانية a‏ 
الرد على شبهة عبادة اليهود للعجل: Vel RSA‏ 
تبرئة سيدنا هارون مما نسبه إليه كاتب سفر الخروج: eae‏ 
السامري ومصيره: eens toi Sea e‏ 
عقاب الذين اتخذوا العجل اوعبدوه من دون الله ٠...‏ ۰۳ 
اترا راغ اد لى لر دك مر ى وار 2 ۰۳ 
ال e SS a‏ 1.0 
الرد على هذه الشبهة:... NE SARDA AE‏ 
شبهتهم في قولهم عرزي أبن الله 1۰۷ 
en e E a‏ ۱۰۸ 


فهرس الموضوعات 1 


ع ان الله اراج eS n da‏ 
الرد على شبهة استراحة الله في يوم السبت: OO ORE‏ 
زعمهم بأن الله فقير ويده مغلولة . تعالى الله عن ذلك علوا 
Ve le a ANSE‏ 
زعمهم أن يد الله مغلولة TFET‏ 
الفصل الثانى NS a aS‏ 
الأتياء عند بي اسرالن a OO‏ 
الأنبياء عند بني إسرائيل EO OE‏ 
a RS E SR‏ 
ثانيًا: سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام: O‏ 
اا اوذ عة EEE SS Og aad‏ 
النسخ عند اليهود ND EEE E‏ 
اقغاي اهود أن التوراة ل س TO aS oa‏ 
ال رة غلى مراعم هرد فن غدم اللمتح ج و 
الفصل الثالث E RES‏ 
البعث عند اليهود EOE ARAN Sa‏ 
البعث عند اليهود a A ON OO‏ 


۹3 فهرس الموضوعات 


الأغاة:الأول O el O O E AS RAGS‏ 
خلو التوراة من البعث وال جزاء ee aE‏ 
الاتجاه الثانى OED SON RDS RRS‏ 
الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء عن البعث VSS‏ 
الاتجاه الثالث EE N RNR E‏ 
تعقيب على البعث عند اليهود Veils‏ 
الاستدلال علي الآخرة عند اليهود Nee A‏ 
E eA SSSA ES‏ 
ثانيًا: أدلة a e E‏ 
ثالنًا الطريقة الوجدانية: GELS‏ 
تعقيب علي الاستدلال على الآخرة بين اليهودية والإسلام:............... ٠۷۸.‏ 
Re a aS O‏ 
أوجه الاختلاف VASES SES RA A ELS‏ 
تصور اليهود للجنة والنار VA ASA CSRS E‏ 


اوداق 
RD HED‏ 


mmm mE mE mE EME ME MH Mm 
هذا الكتاب يتحدث عن البهود من حيث الأسماء التى تطلق عليهم‎ 
ومصادر عقيدتهم وموجز لتاريخهم» ثم حقيقة التمزق العقدى عندهم والمتمثل فى‎ 
فرقهم المتباينة - ويعرض الكتاب للإجابة على سؤال - هل لليهود حق فى أرض‎ 
فلسطين بعد بعشة سيدنا محمد ي؟ يعرض الكتاب لاوجابة المفضلة على هذا‎ 
السؤال ويبين الارتباط العقدى للمسلمين بالقدس وكذلك الربا ط الشرعى - ثم‎ 
يبين وعد الله بنصر المؤمنين على أرض فلسطن المباركة» ويحاول هذا الكتاب أن‎ 
يغوص فى عقيدة اليهود فى الألوهية مبينا التعصب الأعمى - ثم الافتراء على‎ 
الذات الإلهية- متمثلا فى زعمهم أن الله استراح يوم السبت - وعبادتهم للعجل‎ 

راصدا التأثر اليهودى بالأمم الوثنية. 

ويعرض الكتاب لوصف اليهود للأنبياء بما لا يليق من الصفات مثل زعمهم 
أن داود عليه السلام زنا بإحدی نساء جنوده وآن سیدنا نوح سکر» وآن سیدنا لوط 
زنا بابنتيه.. برأ الله أنبياءه من ذلك. 

ثم أشار الكتاب إلى عقيدة البعث عن اليهود ومدى افترائهم على الله 
وأنبيائه جلو التوراة التى أنزلها الله على سيدنا موسى عن الحديث عن البعث 


u HE E EH MH HE B&B والجزاء.‎ 


حقائق - تلو حقائق يعرض لها الكتاب الذى نأمل أن يسد ثغرة فى بيان 
عقيدة الآخر تجاه الآخرين. 


1.S.B.N. 977 - 344 - 099 -X 


u 
ا2ا‎ 
. ہیی اتی دتا‎ 


شر ترزيحع طاباعة 
۵ ش محمود طلعت- من ش الطبران 
مايال ةة نمر الت اهمرة 
تلیفون : ۲۹۱۷۲۲۹ تلیفاکس : ۲۹۱۰۱۹۲ 
E-mail : daralafk@hotmail.com‏ 


اسم الكتاب :لبان اة موقن الإسلإممنجها 
اسم المؤلف : د . 03 ييل 


رقم الإیداع : ۲۰۰٤/۱۱0۳۸‏ 
الترقيم الدولى : 5 - 091 - 344 - 977 


الطبمة الأولى 
4م 


و 


لا رما طْيَبَبِ الا َر َه کک وکا 
e»‏ 2 ر 2 ےو ا 
ا @ وکوا نّا ررکم اه 


پد مووا 4 [المائدة: ۸۸-۸۷] 


رو 


ر 0 3 


N N TS 
ر‎ N رِضونِ اله ها‎ 


صل س 


حرهم هر وکر َنب فقون [الحديد: ۲۷] 


4 


مقدمة 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد»» 
فان الله سبحانه وتعالی کرم الإنسان فضل تکریم» کرمه» ومیزه» وفضله 
رت رمتا بن ادم ولتم في الي والبحْر ورتفتهم مى الَبَبَبِ 
2 ي 


وفصلتلهر عل ڪڻير ممن خلقنا تقض يلا [الإسراء ]۷٠:‏ . 
زفت اه شري رده لهي اا ات اة ان 
اشرأبت إليها أعناق الملائكة وتشوفت إليها نظارهم. 
ولد قال ریت للماتیکة إن جاعِلٌ فى الأرض َل مالو أحَمَلُ 


CC 


م2 ھ ةة ر ڕے ى ع ك 2 ت o‏ 
فد فم وفك الدماء و سبح دك وقش 6 ب أ 
[r SE‏ . 


ومن آل هتا سجر الله تة وتعالى لأر لاان ود اله 
وبسطها من أجله» وهيأها لسعيه» وجعلها له ذلولاء ليمشى في مناكبهاء 
وينتفع بأنعمهاء» ويسعى في جوانبهاء مبتغيا في ذلك فضل الله» ليقيم سنته 
ويظهر عجائب صنعه» وأسرار خليقته» وبدائع حكمه» ومنافع أحكامه. 

وحتى تستقيم له تلك الخلافة منحه الله العقل والإرادة» وأرسل له الرسلء 
وأنزل الكتب فضلا منه ونعمة. 


ت 


٦‏ مقدمة 


«ولن يتم هذا الاستخلاف إلا إذا بقى النوع واستمرت حیاته على الأرض يزرع 
ويحصد ویصنع»› ویبنی ویعمر» يؤدى حق الله عليه» ولكي يتم ذلك رکب الله في 
الإإنسان مجموعة من الغرائز النفسية تسوق بسلطانها إلى ما يضمن بقاءه فرداء وبقاءه 
نوعا. وكان من هذا غريزة البحث عن الطعام التي بإشباعها يبقى شخصه. 

د یتر کنا الله سبحانه الغرائز بدون e‏ رانا 
- الحلال والحرام e‏ وتنتظم حياة الأفراد والكون. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: «وكما أعطاه الله تعالى هذه المواهب والأحكام 
الطبيعية ليظهر بها أسرار خليقتهء وملكه الأرض»› وسخر له عوالمهاء أعطاه أحكام 
وشرائع حد فيها لأعماله وأخلاقه حدا يحول دون بغى أفراده وطوائفه بعضهم على 
بعض»› فهی تساعده على بلوغ كمال . 

فالتحريم والتحليل تشريع وهو من حق الربوبية» فمن انتحله لنفسه كان 
مدعيا للربوبية أو كالمدعى لهاء ومن اتبع في ذلك فقد اتخذ ربا . 

قال EE‏ اثر اکا ورهسَهم رکا تن ذز آله 
السَِیح ات مریم وما أبرةا إل لينا لما وجه 
إلا هو ا سردن [التوبة ]۳١:‏ 

روى الترمذي وحسنه عن عدى بن حاتم - رضي الله عنه - قال: «أتيت 
النبي يي وفي عنقي صليب من ذهب - حيث إنه كان يدين بالنصرانية قبل 
(1) د. يوسف القرضاوى: الحلال والحرام في الإسلام ص ٤ ١‏ ١ء‏ الطبعة الخامسةء المكتب الإسلامي» 
بيروت سنة ۹م. 
(۲) تفسير المنار جا ص »۲٠۷‏ طبعة الهيغة العامة للكتاب. 
(۳) المرجع السابق ج۷ ص .٠١‏ 


مقدمة ۷ 


اعخناقه الإسلام فقال: يا عدي.. اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في 
سورة براءة واوا حارش ورهْسَهمْ أرابا ن ذو أل [النوبة 
ثم قال: أما إ إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
e‏ وإذا حرموا علیهم شیا حرموه» ”. 
وفي رواية أحرى: «أن عدى بن حاتم حين سمع رسول الله ية يقراً هذه الآية 
قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم. فقال يي بلى إنهم حرموا عليهم الحلال 
وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». 
كما نعى القرآن الكريم على المشركين الذين افتروا على الله وحرموا 
وحللوا بغير الله وإذنه. 


ررر ر لە م2 


‌ رھ ئ 2 2 رر ع ا 2“ 
قرفل اریہ ا ا أنرا آله کک نرتي جام مله حراما وحللا قل ءاللَهً 


وقال سبحانه 
ر 42 ل 4 و مچ ر 2 ر 2ر 4 رە و هھ رم 
فووا ولوا لما تف اليتم الكذب هذا حل وهنا حرام فوا عل 


ي 2er‏ رر 


لَه األكذب لن آلنين تقون غل ا الكذب ك لحر [النحل ]١١١:‏ . 
فالإنسانية حين انحرفت عن شرع الله ووحيه ضلت الطريق وحادت عن 
الصراط المستقيم» ووضعت مبادئ وقوانين للغرائز الإنسانية ثتفق وأهواء 
البشر» سواء في ذلك من انحرف من أهل الكتاب (اليهود والنصارى)» وحرم 
على نفسه طيبات الله» أو من ضل من الوثنيين والمش ر كين ونادى بالإباحية 
المطلقة وأطلق لشهواته وغرائزه العنان بدون حد أو قيد 
وسوف نكتفي في هذه الدراسة ببيان الجانب الأول وذلك حيث نزعت 


»)۲۷۸ أخرجه الترمذي في سننه (الجزء الخامس) (كتاب تفسير القرآن) (الباب العاشر ص‎ )١( 
.م١۱۹۷١ حديث رقم ٥۹٠۳ء تحقيق إبراهيم عطوة عوض» الطبعة الثانية» ط. الحلبى سنة‎ 


۸ مقدمة 


بعض الطوائف في المسيحية وغيرها من الأديان الوضعية الأخرى إلى تحريم 

طيبات الله وتعذيب النفس» واحتقارهاء وحرمانها من أنعم الله» مدعين بأنهم 
يفعلون هذا تقربا إلى الله. 

فهم قد عنوا بالتقشف والتبتل وحرموا على أنفسهم الطيبات» وعطلوا 
القوى الإنسانية» وادعوا أن التقرب إلى الله محصور في تعذيب النفس وترك 
حظوظ الجسد» وهذا هو ما يسمى بالرهبانية وقد رأينا أن نعالج هذه القضية 
من جوانبها المتعددة» مبينين موقف الإسلام منها خاصة وأننالم نجد - 
حسب علمنا - أن أحدا من المسلمين قد عنى بها وأفرد لها كتابا أو بحثا 

هذا وقد التزمنا في هذه المعالجة بالمنهج القرآني وبوصاية الله لنا: 

لادم ل سيل ريك باليكمة والموظة اة ويهر إلى هى أحسن 
ل NT E‏ وهو أعلَّم مسين [النحل ]٠٠٠:‏ . 

و لا يلوا اهل أب إل الق هی اسن [العنكبوت ]٤١:‏ 

«وبالله التوفيق» 


«وصلى الله وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» 


% %* % 


معنى الرهبنة ۱۱ 


لقد تعرض المسيحيون في القرون الأولى لألوان من الاضطهاد والتعذيب 
على أيدي اليهود» والرومان. 

وحين اعتلى (قسطنطين) -۳۰٠٦(‏ ۳۳۷م) عرش الإمبراطورية الرومانية 
أظهر تعاطفا شديدا تجاه المسيحيين» وغير وجه السلطة الرومانية إزاء هؤلايء 
فبعد أن كانت تنظر إليهم على أنهم مارقون» وتنفر منهم وتقاومهم أينما 
وجدواء وتألب الشعب الروماني عليهم أينما ثقفوا. أصبحت تبدى لهم عطفاء 
وتصدر قرارات التسامح الديني لهم» وتحرص على ولائهم والتقرب إليهم. 

وفي هذه الأثناء اعترف قسطنطين لأول مرة بالديانة المسيحيةء ولذلك بدا 
نفوذ هذه الديانة يزداد تدريجيا. 

وفي وسط هذه الظروف نشأت حركة دينية كانت في أول أمرها مستقلة 
عن الكنيسة» ولكنها لم تلبث أن أصبحت جزءا أساسيا من النظام الكنسي 
المسيحي» وهى «حركة الرهبنة والديرية». 

والرهبنة سلوب من الأساليب التى استخدمها بعض المسيحيين في التعبير 
عن إيمانهم بالمسيحية. 

ويذ كر المسيحيون أن الرهبنة كان لها أكبر الأثر في تاريخهم وفي 
تفکیرهم وسلو کهم. 

ولذلك أردنا أن نعرض لهذه الحركة لبيان نشأتها وتطورهاء ومبادئهاء 
وأصلهاء وموقف الإسلام منها. 
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۱۲ التمهيد 


معنى الرهبنة: 

الرهبنة أصلها من الرهبة أي الخوف» يقال: رهب يرهب رهبة أي خاف. 

والراهب هو المتعبد في صومعة من النصارى» يتخلى عن أشغال الدنيا 
وملاذها زاهدا فيهاء معتزلا أهلها. ومصدره الرهبة» والرهبانية. 

والرهبانية منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف» وهى كالاختصاء واعتناق 
السلاسل» ولبس المسوح وترك اللحم وما أشبه ذلك مما كانت الرهبانية 

قال ابن الأثير: هي من رهبنة النصارى» قال: وأصلها من الرهبة أي 
الخوف» كانوا يترهبون بالتخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيهاء 
والعزلة عن أهلهاء وتعمد مشاقهاء حتى إن منهم من كان يخصى نفسه ويضع 
السلسلة في عنقه» وغير ذلك من أنواع التعذيب. 

فمدلول الكلمة يعنى الخوف والرهبة» وهى أطلقت على النصارى وقصد 
بها عيشة الفرد عيشة انعزالية فى خلوة كاملةء تا ركا أشغال الدنيا وزاهدا فيهاء 
متكلفا في ترك ملاذ الدنيا وطیباتهء متعمدا في تعذيب النفس والجسد. 

الرهبنة في اصطلاح النصارى 

الرهبنة عند النصارى لا تخرج عن المعاني السابقة غير أنهم أضافوا أن 
المقصود من التعذيب الذي يقوم به الراهب العبادة» والطاعة. 

قول د. حکيم أُمين: (المقصود بالرهبانية طريقة المعيشة المنعزلة عن 
الناس في خلوة فردية تامة بقصد العبادة) ". 
(۱) ابن منظور: لسان العرب ص ۱۷٤۸‏ - ۹٤۱۷ء‏ ط دار المعارف سنة ١۱۹۷۹‏ م» راجع أيضا: 
المعجم الوسيط ج ١‏ ص ۳۷٦‏ القاموس الحيط ج ١‏ ص ۷۹ الطبعة الثانية ط. الحلبى» سنة 


۲ م. 
(۲) د. / حكيم أمين: دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية اللصرية ص ١‏ ط القاهرة سنة ٦۳‏ ۹٠م.‏ 


معنى الرهبنة ۱۳ 


ويضيف د. رءوف حبيب أن الزهد والتنسك واختيار الفقر طوعا من معاني 
الرهبنة» فيقول: (الرهبنة معناها: الزهد والتنسك - والانعزال والانفراد بقصد 
التبتل والعبادة مع اختيار الفقر طوع. 

وجاء في كتاب (تاريخ الأمة القبطية): الرهبنة هي نذر التبتل إلى الله مع 
اختيار الفقر طوعا واعتزال العالم للتعبد . 

ويرتبط بالرهبنة ما يسمى ب (الديرية). 

والديرية نسبة إلى الدير )٠:‏ وهو البيت أو الموضع الذي يخصص لسكنى 
الرهبان أو الراهبات والالتجاء إليه للتعبد“ . 

والديرية :») هي التقاء جماعات من الرهبان واجتماعهم في مکان بعید عن 
العمران والانقطاع فيه للعبادة مع تنظيم شئونهم من حيث العبادة وتحقيق 
لاع الروت ف الحياة. 
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)١(‏ د. / رءوف حبيب: تاريخ الرهبنة والديرية في مصر واثارهما الإنسانية على العالم ص ۲۳ مكتبة 
الحبة. 

(۲) لجنة التاريخ القبطى: تاريخ الأمة القبطية ج۲ ص ٩١‏ الطبعة الثانية سنة ۹۲۲٠م.‏ 

ر تاريخ الرعتة والدرة ي مر ن ١‏ 

)٤(‏ د. / إبراهيم العدوى: الجتمع الأوريي في العصور الوسطى ص ۷١‏ مطبعة جامعة القاهرة سنة 
۹۸4۰م 


الرهبانية قبل المسيحية 


الرهبانية قبل المسيحية ۱۷ 


الرهبانية قبل المسيحية 


لم تکن المسيحية هي الديانة الوحيدة التي انفردت بالدعوة إلى الرهبانية 
والمبادئ النسكية. 

ففي الديانات السابقة للمسيحية جماعات وطوائف كرست نفسها لحياة 
انعزالية أو نسكية على درجات متفاوتة من القسوة البدنية. 

فلقد كان الزهد في الحياة عن طريق الابتعاد عن المغريات وكبت 
العواطف وإيلام النفس» وتعريض الجسم للأذى» والانعزال في الأماكن النائية 
من الظواهر المألوفة في التاريخ قبل ظهور المسيحية. 

فهناك أناس بين الشعوب القديمة في الهند ومصر وشعوب آسيا الغربية 
تنسکوا وابتعدوا عن مغریات الدنیا 5 

وسوف نتحدث فيما يلي عن أهم الظواهر النسكية والرهبانية في الشعوب 
القديمة قبل ظهور المسيحية. 

أولا: الرهبانية في الديانات الهندية 

يبدو للناظر في خرائط الهند أن بلاد الهند واسعة الرقعة متباينة في أجوائها 
ومناخها واقتضى هذا التباين في الأجواء الطبيعية أن يختلف سكانها في 
أجسامهم وطبائعهم وأيضا في اتجاهاتهم وعقائدهم وطقوسهم الدينية. 

ولقد أظهرت الكشوف العلمية أن بلاد الهند كان يسكنها بعض الأقوام 


قبل وفود القبائل الآرية إليها وهؤلاء الأقوام يعرفون بالسکان الأضلية لبلاد 
الهند. 


)0 راجع دراسات في تاریخ الرهبانية والديرية ص ١‏ د./ عبد القاهر خمد اليوسف: العصور 
الوسطى الأوربية ص ۷۲ المكتبة العصرية ببيروت سنة ۱۹1۷م. 


۱۸ الفصل الأول 
هذا وقد غزا الآريون ”“ بلاد الهند في عام ٠٠١٠١٠١‏ قبل الميلاد. 

أصل النسك الهندى وبدايته: 

يشير الباحثون إلى احتمال أن تكون بلاد الهند قد عرفت التنسك قبل 
مجيء الاريين. 

يقول د. / رالف لنتون: (وما من شك في أن نظام النساك نشا في الهندء 
ومن المحتمل جدا أنه كان معروفا فيها قبل مجيء الآريين» فهو شيء لا مثيل 
له بين حضارات الذين يتكلمون اللغات الهندوأوربية خارج الهند) ". 

ومما يؤكد هذا أنه عثر على ختم في (موهنجو- دارو) - إحدى المدن 
التي اكتشفت حديغا والتي دلت أن للهنود حضارة قديمة تلتقي فيها مع أقدم 
الحضارات الإنسانية في الشرق الأوسط - وعليه نرى شخصا في جلسة 
كانت توصف بأنها جلسة الناسكين في العصور التالية“. 


)١(‏ لقد شاع استعمال كلمة «الآريين» على جميع القبائل الهندوأوربية ولكن الحققين من العلماء 
يشيرون أنها لا تطلق على وجه الدقة إلا على القبائل التي استقرت في بلاد الهند وبلاد فارس. وكلمة 
(آرى) تعنى النجيب أو الوفي» وكانت تطلق أيضا على الشرفاء ولذلك عندما وطفت أقدام الآريين 
بلاد الهند اعتبروا أنفسهم بالشرفاء بينما اعتبروا السكان الأصليين فيها بالأرذال راجع: (حسن بيرنيا: 
تاريخ إيران القدية ص )١١ - ٠١‏ ترجمة د. / محمد نور الدين عبد المنعم» د. / السباعى محمد 
مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۹۷۹١م‏ د./ محمد الندوى: الهند القدية حضاراتها ودياناتها ص ٩١‏ - 
۳ ط دار الشعب سنة ۱۹۷۰م. 

(۲) وهناك بعض الآراء تشير إلى أن الآريين بدءوا يتوافدون على الهند حوالى عام ۲١٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
(راجع همايول كبير: التراث الهندى ص ه١‏ مجلس الهند للروابط الثقافية). 

(۳) د. / رالف لنتون: شجرة الحضارة ج٣‏ ص١٠۷٠‏ ترجمة د./ أحمد فخرى» مكتبة الأنجلو سنة 
۱“ 

)٤(‏ كان تاريخ الهند قبل عام ٠۸٠٠١‏ ق. م. مجهولا تماما حتى أوائل القرن العشرين الميلادي» ثم 
بدأت الحفريات في السند على شواطئ نهر الهند في عام ۲ م ونتيجة لذلك ظهر أُول كتاب 
(وهو عبارة عن نتائج أعمال الأحفار في وادي نهر الهند) وذلك في لندن عام ۹۳۲٠م‏ بعنوان ' 
(موهنجو دارو وحضارة نهر الهند)» ثم تتابعت عمليات الحفر والتنقيب. راجع د./ محمد الندوى: 
الهند القديمة حضاراتها ودياناتها ص .)٠١‏ 

.٠۷٤ شجرة الحضارة ج۳٣ ص‎ )٥( 


الرهبانية قبل المسيحية ۱۹ 


ويدل على ذلك أيضا أن (ميجاستيدس) - الذي كان سفيرا للإمبراطورية 
السلوقية التي كانت في الشرق الأدنی وکان قد ذهب إلى الهند عام ٣١۲‏ 
قبل الميلاد - يذ كر أن الناسكين قد أصبحوا في أيامه منذ قرون كثيرة شيعا 
عاديا في الحياة الهندية“. 

أما عن أصل النسك الهندى فليست هناك بداية محددة ولا معرفة مؤكدة 
عن أصل النسك الهندى في الفترة الأولى قبل قدوم الآريين. 

وكل ما يقال عن النسك في هذه الفترة إنما هو من قبيل الاحتمال أو الظن 
أو التخمين. 

لذلك يقول د. / رالف لنتون: (وربما كان النسك الهندى في بدايته شبيها 
من الناحية السيكولوجية بالبحث عن الرؤيا والإلهام لدى هنود شمالي أمريكا. 
فقد كان طالب الرؤيا يصوم ويوقع على نفسه بعض أنواع التعذيب ليستدر 
بهذا العمل عطف إحدى الكائنات ذات القوى التي فوق الطبيعة» فإذا نجح 
فإن ذلك الكائن يظهر أمامه - كما يعتقدون - ويعده بالمساعدة ويذکر له 
في الوقت ذاته أشياء معينة يحرم عليه فعلهاء وعلى الإنسان مراعاة ذلك مراعاة 
تامة حتى يحتفظ بصلته مع هذا الات 

وارتبط النسك منذ بدايته في بلاد الهند بالمشقة والتعذيب وذلك عن 
رى ران الد عن كل و سائل لر اة راللذات وكات لدف هات 
في نظرهم - التقدم الروحي حتى يصل الراهب إلى درجة اجبار المعبودات 
على طاعته. 

فمنذ الوقت الذي بدا فيه النسك الهندى يظهر في التاريخ كان القيام 
بأشياء قاسية شديدة يحمل في ثناياه - كما يقول د./ رالف لنتون - التحدي 
ضد القوى التي فوق الطبيعة. وكان الناسك يصوم وكان صومه في الواقع 


2 الفصل الأول 
تحديا للمعبودات» لأن ذلك يزيد من قواه الروحانية. 

وفي أسطورة من أقدم الأساطير نقرأً عن ناسك استطاع أن يقوم بالكثير من 
كفارات التوبة حتى أصبح له من القوة ما جعله يجبر المعبودات على 
طاعته (, 

وكان الناسك يصل إلى هدفه - في نظرهم - بعد أن يقوم بعدة عمال 
اهمها: 

- قطع الصلة بكل ما يربطه بالدنيا بما في ذلك ما يربطه بعائلته أو ثروته. 

- الاعتزال في مكان بعيد عن الغابة حيث يتفرغ للتأمل ولتمرينات رياضية 
مختلفة تستهدف حصوله على السيطرة التامة على جسمه. 

النسك الهندى في عصر الديانة البراهمانية الأولى ": 

تدسب هذه الديانة إلى «براهمان» *““ أحد الأسماء التي ذ كرت في «الفيدا» 
والتي كان الكهنة يستعملونها لتعيين الكائن الأوحد “ وأطلق اسم الديانة 
البراهمانية: على العقائد والمبادئ الفلسفية التى اعتنقها الكهنة مستنبطة من 
الفيدات الثلاث الأخيرة - وهى E MS LSE‏ 
التأمل“ وقد ظهرت ما اديا ا نمي ٩۰۰-۰‏ ق. م. وترجع 


(۳) توصف الديانة البراهمانية التي ظهرت بين سنتي ۰ ¬- 1٠١‏ قبل الميلاد بالبراهمانية الأولى أما 
التى ظهرت بعد بوذا فتوصف بالبراهمانية الفانية. 


)٤(‏ أن كلمة «براهما» أو «براهمان» كانت - في البداية- بمعنى التبتل» والشعار الديني» والصلاة 
والترنيمة الدينية» وفي عصور متأخرة أطلق على الكاهن اسم «براهمان»» وقد يكون السبب في ذلك 
أن الكاهن عابد متبتل أو مؤلف للترنيمات الدينية» وأيصًا أطلق على سيد الآلهة - لدى الهنود - اسم 
«براهما» وأطلق أيضا على الملحق على الكتب الفيدية الأربعة» وأخيرا على الطائفة المفضلة لدى 
الهندوس (راجع حامد عبد القادر: بوذا الاكبر ص ١١‏ الهند القدية ص ۸۹). 

(ه) راجع د./ محمد غلاب: الفلسفة الشرقية ص ٩۷‏ ط الثانية مكتبة الأنجلو سنة ۰٥۹٠م.‏ 
)١(‏ بوذا الأكبر ص .٠١‏ 


الرهبانية قبل المسيحية ۲١‏ 


بالإضافة إلى الفيدات الثلاث الأخيرة إلى ثلاثة كتب مقدسة هي: 
-١‏ البراهماناس: وهو كتاب مستنبط من الفيدات الثلاث الأخيرة. 
- الأرانياكاس: يحتوى هذا الكتاب على التعاليم التي يجب أن يسير 
عليها الكهنة. 
-٣‏ الأوبانيشاد: ويشتمل على الأفكار الفلسفية التى أنتجتها هذه الديانة(“ 
أما ال الاعف جد اه د ا اوت الديانة البراهمانية الأولى 
هي السائدة تغير الحال وأصبح النظام النسكى الهندى واضحا. غير أنه في 
خلال هذه الفترة مر بمراحل متعددة. 
ففي البداية نجد أن الفرد الهندى في العهد الأول كان يعتبر شخصه بعض 
الإله الأعظم - (براجاباتى) وذلك حسب اعتقادهم - ولهذا نصت 
«الفيدا»”"“ على أن جميع الأعمال البشرية خير» وأن الشر لا يقع إلا من الخطاً 


.٠٠١١ الفلسفة الشرقية ص‎ )١( 
الإله براجاباتى- هو إله الذرات والإنسان والكائنات كلها - لدى الهنود - وقد برز اسمه في‎ )۲( 
كتب الفيدا الأخيرة» وقد وصفته كتب الفيدا بالكلمات الآتية - قد نشا هذا الإله كما تنشاً ا جرثومة‎ 
الذهبية» فلما ولد أصبح سيد هذا الكون. وهو الذي أبرز السماء والأرض إلى الوجود» ومنح الحياة‎ 
والقوة لجميع الألهة وبهذا يكون هذا الإله - في نظر الهنود- خالق الكائنات والآلهة والإنسان‎ 
.)۸۸ وأعمال الإنسان وصفاته والمبادئ والمثل (راجع الهند القدية ص‎ 
الفيدا هو الكتاب المقدس لدى الهنود» ومعنى كلمة «فيدا»: العلم والمعرفة وهى كلمة‎ )۳( 
سنسكريتية مشتقة من كلمة «فيديا» ومعناها علم أو قانون» وقد ذ كر د./ محمد غلاب أن أدق معنى‎ 
لهذه الكلمة هو العلم عن طريق الدين بكل ما هو مجهول» وينجم عن هذا التعريف أن تكون‎ 
«الفيدا» منبع جميع المعارف الهندية من دينيات وأخلاقيات ونظريات علمية أو اجتماعية (راجع:‎ 
.)۹4۳ - ٩۲ الفلسفة الشرقية ص‎ ١٠ بوذا الأكبر ص‎ 

وقد اختلف في صل وضعها وزمن وضعها؟ فالبعض یری أنھا ترجع إلى ادر ديه فد 
والآحرون يرون- وهو الراجح - أن الفيدا كتاب الآريين أتوا به إلى الهند وأذاعوه فيهم في حوالي القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد بعد استیلائهم على بلاد الهندى ويرجح هذا الرأي ما فيها من صور عقلية 
واجتماعية هي على طرفي نقيض مع الصور التى كشفها الأثريون حديثا للهند القديمة. وفوق ذلك فهي 
مكتوبة باللغة السنسكريتية وهى لغة لم تكن معروفة لدى الهنود الأصليين ولكنها کانت EEE‏ 


۲۲ الفصل الأول 


في الطقوس الدينية أو التقصير في أدائها. 

ثم بدأت نظرة الفرد إلى أعماله تتغير وذلك حين ضعفت ثقته في نفسه» 
ولذلك نص كتاب (البراهماناس) “ على أن الأعمال البشرية مزيج من الخير 
والشرء وأن الخيرين يذهبون إلى جوار الآلهة ليستمتعوا بالنعيم الخالدء وأن 
الشريرين يذهبون إلى العذاب أو إلى العدم المطلق إذا لم يستعينوا على النجاة 
منه بطقوس معينة تدعی (کارمان). 

ثم تغيرت النظرة إلى الأعمال تغيرا كبيراء فأعلن كتاب «الأوبانيشاه أن 
جميع الأعمال البشرية- سواء منها ما كان خيرا في ذاته أو شرا في ذاته - شر 
من غير استشناء لسببين: 

الأول: أنها على اختلاف أنواعها تلهى الفرد عن التفكير في جوهره المطلق 


ا و ولا يعرف المؤرخحون E r‏ 
الذي ثہت لدیهم هو ان بعض اناشیدها یرجع إلى القرن الخامس عر قبل الميلادء وان صيرورة هذا 
الكتاب إلى ما هو عليه قد استغرقت عدة قرون. ويرجح بعض العلماء أنه قد جمع في القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد. أما من الذي وضع هذا الكتاب؟ ففيه أيضا اختلاف» فالبعض یری أن وضعه قد تم على يدي 
فريق من حكماء الهند القدامى يطلق عليه اسم الريشيين أي الحكماء أو العارفين الذين دونوا بأيديهم 
الحكمة التى وصلت إليهم بطريق الإلهام الشخصي أو بطريق الرواية الشفوية من سبقهم والآخرون يرون 
أن الذي ألفه رجال كثيرون من رجال الدين الأريين باللغة السنسكريتية وبالشعء وبھذا لم یکن للفیدا 
مؤلف واحد کما لا يکنا تحدید أسماء مؤلفيه. وکان یتکون في أول الأمر من أربعة أقسام (ریج فیدا) 
ویحتوی على الأورادء و (سامان فیدا) ویحتوی على الأناشيدى و (یاجوس فیدا) ویحتوی على طقوس 
الضحايا والقرابين» ورآثار فيدا) ويحتوى على التعاويذ السحرية. (راجع د./ محمد غلاب: الفلسفة 
الشرقية ص ۹۲»› ۳ الأستاذ حامد عبد القادر بوذا الأكبر ص ۰ - ٠٠‏ سلسلة قادة القكر في الشرق 
والغرب» مكتبة نهضة مصر, الهند القدية ص ۹۸. 

)١(‏ البراهماس: هو الكتاب المقدس الأول لدى البراهمانيين وهر كتاب مستنبط من الفيدرات الثلاث 
الأحيرة السابق ذكرها في الهامش السابق» ويشتمل على مقالات تفيض في شرح الطقوس والشعائر 
الدينية التى يمارسها رجال الدين في نظام تفصيلي دقيق (راجع المراجع المشار إليها في الهامش 
السابق). 

(۲) راجع الفلسفة الشرقية ص ٠٠۷‏ بتصرف. 

() أحد الكتب المقدسة لدى البراهمانية الأولى» والراجح لدى العلماء أنه دون في القرن السادس 
قبل الميلاد» ويتضمن هذا الكتاب الأفكار والآراء التى أدركها أهل التبتل والتنسك. ۰ 


الرهبانية قبل المسيحية ۲۳ 


أو في (أتمانه) الأعلى أو في (براهمان أتمان) وهذا هو مبدأً وحدة الوجود 
الذي شاع في الديانات الهندية. 

الشاني: أن هذه الأعمال تنتج (الكارمان) الذي أصبح معناه نوعا من 
المسثولية يوجب جمم أعمال کل حص ر غل ت ا العو اي 
الحياة بواسطة التناسخ المشقى أيا كان لون هذه الأعمال. لأن الخير من بينها 
كالشر يعيد الإنسان إلى الحياة» وإن كان هناك فرق بين الحياتين في السعادة 
والشقاء . 

والمنقذ الوحيد - في نظرهم - من هذا التناسخ أو من الحياة والموت معا 
هو اعتزال الأفعال نهائياء ولكن هذا الاعتزال لا يتحقق إلا بوسيلتين: 

الأولى : المعرفة التى لا تتم النجاة والسلام إلا بهاء لأن بها وحدها - في 
نظرهم - ينمحي الزيف من القلب البشرى» وبها يتحرر الفرد من قيود 
الأخحطاء ولهذا يعلن «الأوبانيشاد» أن الطريقة الوحيدة للامتزاج ب «براهمان» هي 
المعرفة. 

أما الوسيلة الثانية : فهي انحصار الإنسان في نفسه» والتم ركز في داخل 
مطلقه الأزلي» واعتزال الحياة بوجه عام. 

فإذا أخذ الإنسان في أسباب هذا الاتصال - أو الامتزاج كما يقولون - ب 
«براهمان» وجب عليه أن یجعل غایته کشف السر الاسمى - في نظرهم - 
ووسيلته إلى هذا الكشف اعتزال الحياة وما تحويه من مظاهر وأعمال 
وتسليمه نفسه إلى التأمل العميق المنتهى إلى الغيبوبة والامتزاج ب (براهمان) 
والفناء فيه ". 


ويزيد كتاب «الأوبانيشاد» هذا المعنى وضوحا إذ يقول (كما أن الصائغ يأخذ قطعة 


)١(‏ الفلسفة الشرقية ص ٠١۸ - ٠١۷‏ بتصرف. 
(۲) المرجع السابق ص .٠١۹‏ 


۲٤‏ الفصل الأول 


من الذهب فيجعل منها قطعة أخرى أجد وأجمل شكلاء فكذلك هذه النفس البشرية 
الجزئية» فإنها بعد أن تنبذ هذا الجسد» وتتخلى عن جميع مظاهر الجهل تجعل من 
نفسها نفسا آخری أجد وأجمل شکلا کشکل الأب»› أو كشکل براهماء أو غير هذا أو م 
اك من الكائنات»'. 

48 هذه الفترة - فترة انتشار الديانة البراهمانية - كانت حياة النسك - 

تقول الكتب الهندية المقدسة التى تم تأليفها في بداية العصر e‏ 

مفتوحة أمام أعضاء الطبقات' الثلاث التى تحتل أعلى مكانة وهم: 

¬ براهما. 2 کشاتریا. 2 بیش . 

لكنها کانت محرمة على طبقة «السودرا). 

يقول د. / رالف لنتون (ولم تقتصر حياة النسك على الباحث في 
الروحانيات بل شملت الأمير الذي تعب من منصبه» والزوج الذي لم يعد 
یطیق معاشرة زوجته» أو التاجر الذي يلاحقه دائنوه» فإن أي واحد من هؤلاء 
كان باستطاعته أن ينضم إلى صفوف الرجال المقدسين كان يذهب إلى 
a‏ ویعتزل الناس حياة بسيطة طاهرة» وفی أكثر الأجان کان یتتلمذ 
ذلك إرشاداته» وفى بعض الأماكن أقامت جماعات من المعوحدين " الذين 
كانوا يقضون الوقت فى مناقشات فلسفية» وفى دراسات للآداب المقدسة» 
وفي التأمل. 
() بوذا الأكبر ص .۲١‏ 
(۲) يحدثنا التاريخ أن طبقات الشعب الهندى في عهد البراهمانية الأولى كانت أربعا: 

الطبقة الأولى: براهمان وهم الكهنة. 

الطبقة الثانية: کشاتریا أو كشتر وهم طبقة الجند. 

ا الثالثة: بيش وهم طبقة a‏ الهن الزراعية. 


مرذولة E‏ ۷۷ طبعة داثرة العارف ل عالم الكتب سنة 130۸م( 


(۳) والمتوحدون هم الذين كانوا يعيشون في وحدة وعزلة بعيدا عن الناس. 


الرهبانية قبل المسيحية o‏ 


وفي خلال العصر التاريخي المبكر كان كثير من هذه الآداب مازال ينقل 
عن طريق التلقين الشفهي وكان يتحتم معرفته وحفظه بطريق الصم حفظا 
غ 

وبرغم أن حياة النسك في هذه الفترة كانت مفتوحة أمام الطبقات الثلاث 
السابق ذكرهاء إلا أنه كان يوجد تفريق واضح بين البراهمانيين - وهم 
أصحاب الطبقة الأولى- والنساك من الطبقات الأحرى. 

فالبراهمانيون يستطيعون أن يصبحوا نساكا لكن أكثرهم لم يفعل ذلك. 

كان البراهمانيون مهرة فيما يتعلق بما فوق الطبيعة» وكانوا كهنة محترفين 
يعرفون الطقوس المعقدة الطويلة التى تتطلبها الديانة البراهمانية» ولكنهم في 
خارج نطاق واجباتهم الدينية كانوا يحيون حياة عادية اللهم إلا تلك الحدود 
التى تفرضها عليهم تعليمات طبقتهم» وكان كثيرون منهم يحبون الحصول 
على الثروة أو السيطرة الاجتماعية. 

النسك الهندى في الديانة الجينية والديانة البوذية: 

في القرن السادس قبل الميلاد ظهرت في بلاد الهند ديانتان هما: 

-١‏ الديانة الجينية. 

۲- الديانة البوذية. 

وهاتان الديانتان كانتا رد فعل لما أحدثته الديانة البراهمانية من التفريق بين 
الناس واعتبار الكهنة هم الطبقة الأولى في المجتمع وأن لهم من المكانة ما لا 
يستطيع أحد بلوغها فهم وحدهم الذين يستطيعون التأثير على الآلهة والتعامل 
معهم بالطقوس والقرابين. 

وقد ظهرت هاتان الديانتان في وقت واحد تقريبا ولهدف واحد هو 


.٠۷۸ شجرة الحضارة ج٣ ص۷۷١. (۲) المرجع السابق ص‎ )١( 


۲٦‏ الفصل الأول 
تخفيضف حدة الديانة البراهمانية وتوجيه الطعنات إليها - وإن شعت الدقة - 
فقل «لمحاولة إصلاح بعض تعاليمهاء". 

-١‏ النسك في الديانة الجينية: 

مۇسس هذه الديانة (فاردامانا ماهافیرا) ولد حوالي سنۀة ٥۹۹٩‏ ق. م وتوفی 
سنة ٥۲۷‏ ق.م» واشتهر عنه انه کان زاهدا. 

وتنسب إلى «جينا»"“ 

كانت معظم تعاليم هذه الديانة تتعلق بالناحية العملية فهي ت ركز على 
رياضة النفس وعلى الزهادة والتحرر من قیود الشهوات واعتزال جمیع مظاهر 
الحياة» ولذلك كانت هناك جماعات من أتباع هذه الديانة تسمى بالرهبان. 

ولا تقتصر الرهبنة في هذه الديانة على الرجال فقط بل شملت النساء 
ا وسوت بينهن وبين الرجال في نتيجة الزهادة. ولذلك قبلت زهادة 
النساء على أن تقيم لهن صومعات خاصة غير صومعات الرجال“ 

نظم الرهبنة في الديانة الجينية: 

أقرت هذه الديانة مبدأین من أكثر المبادئ شيوعا في الهند وهما: الزهد 
والتقشف إلى اقصى حد» ومبدا الامتناع عن تعذيب الإنسان وأي نوع من 
أنواع الحيوان بأي صورة من صور التعذيب. هذا وقد وضع مؤسسو الديانة 

)١(‏ كان على الراهب الجينى أن يلتزم بالوفاء بخمسة عهود هى: 

0 عدم القتل. 
(۱) جوزیف کایر: حكمة الأديان الحية ص A4‏ ترجمة حسين الكيلانى› دار مكتبة الحياةء بیروت 
سنة ٤1٦۹٠م.‏ 
(۲) و«جينا» ليس اسم علم ولكنه صفة معناها القاهر أو المتغلب وقد وصفت بذلك لأن مؤسسيها 


عرفوا بقهر شهواتهم والتغلب على رغباتهم المادية. (راجع بوذا الأكبر ص .)٠١‏ 
(۳) الفلسفة الشرقیة ص .٠۹۹‏ 
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0 عدم الكذب. 

0 عدم السرقة. 

0 التمسك بالعفة. 

0 الزهد في الملكية. 

(۲) وكان عليه أيضا ألا يلحق الضرر بأي كائن» وكان الخوف من إيذاء 
المخلوقات يلازم الراهب في كل عمل يقوم به. 

(۳) وكان يحرم على الراهب الجينى أكل اللحوم. ولقد غلا الرهبان 
الجينيون في تطبيق هذين المبدأين غلوا شديدا» حيث إنهم كانوا يضعون على 
أفواههم وأنوفهم شبه كمامة تمنع دخول أي كائن حي فيها عند التنفس 
وحين يمشون في الطريق يمسك الواحد منهم بيديه مكنسة يكنس بها الطريق 
نخشية أن تطا فداه افا حيا صغيرا برا قيموت: 

)٤(‏ وكان على الراهب الجينى أيضا أن يلتزم جانب الحيطة والحذر في 
تصرفاته» وأن يضبط نفسه إلى أقصى حد فلا يسمح لجسمه ولا للسانه ولا 
لعقله بمخالفة الفضائل» وعليه أن يقمع شهواته ويجنب نفسه الشعور بالاآلام 
او المضايقات. 

(ه) وكان على الراهب الجينى أيضا أن يؤدى جميع الواجبات المفروضة 
عليه باعتباره راهبا وفي مقدمة ذلك المثابرة على التأمل الروحاني'. 

ويعتقد الجينيون أنه بعد أن يلتزم الراهب الجينى هذه الرياضات النفسية في 
دقة وصرامة اثنتي عشرة سنة - يسمح له بالاستمتاع بنعمة الموت جوعا كي 
تنقطع أعماله التى في كل منها مظنة إلحاق الضرر بكائن من الكائنات 
المزودة بالارواح. 

ووصول الراهب الجينى إلى هذه المنزلة يدل في نظرهم على أن هذا 


(۱) راجع: بوذا الأکبر ص ۲۹ - ٠١‏ الهند القدية ص .٠٤١‏ 


۲۸ الفصل الأول 
الراهب قد وصل إلى أسمى درجات الزهد والتقشف”'. 

۲ - النسك في الديانة البوذية: 

تنسب إلى «جوتاما بوذا» ” الذي ولد في القرن السادس قبل الميلاد. وقد 
عاش «بوذا» حياة الزهد والتقشف ". 

يذ كر المؤرخون أنه رغم أن والده كان رئيس قبيلة وكان من الطبقات 
الممتازة إلا أنه فضل حياة التدسك والزهد» وقد اقتنع بديانته عدد كبير من 
الهنودء وبدأت تنتشر شیا فشیا حتی انتشرت في بلاد الشرق. 

وهم مبادئ بوذا الدعوة إلى التقشف والزهد. 


نظم الرهبنة في الديانة البوذية: 

كانت الفكرة الرئيسية لمذهب «بوذا» فكرة الألم لأن الحياة عنده كلها إما 
ألم واقعي» وإما سرور سريع حائل ينتهي حتما إلى ألم محقق. 

ولما كانت غاية «بوذا» من مهمته هي النجاة من كل هذا فقد فكر وأطال 
التفكير في الوسيلة التى يستخدمها للوصول إلى هذه الغاية» فانتهى به تفكيره 
إلى اربع حقائق““ وهي كما يلي: 

أولا: أن الوجود كله هم وحزن» بمعنى أن الحياة بجميع صورها - الولادة 
والنمو والشيخوخة والمرض وفراق الأحباب - ليس فيها إلا ما يؤلم الإنسان 


(۱) بوذا الأكبر ص .٠١‏ 

(۲) أن «بوذا» ليس اسم علم على شخص» وإنما هو لقب شرف ديني عظيم - لدى الهنود - معناه 
الحكيم أو المستنير» ولا يطلق في اصطلاح المحدينين من الهنود إلا على كل من هؤلاء الأفراد القليلين 
من بني الإنسان الذين جاهدوا جهادا روحيا عنيفا في سبيل الوصول إلى الحق (المرجع السابق ص 
(٤‏ 

(۳) عن تفاصيل حياة بوذا» راجع توملين: فلاسفة الشرق ص ۲٠١‏ طبعة دار المعارف» الهند القدية 
ص ٤١‏ ۱» بوذا الاکبر ص ۳۰. 

.۸۳ بوذا الأكبر ص‎ ١۳۳ راجع: الفلسفة الشرقية ص‎ )٤( 


الرهبانية قبل المسيحية ۲۹ 


ويضيره ويسبب له الهم والحزن» ولذلك فالعالم كله ألم في رأى جوتاما بوذا. 

ثانيا: أن هذا الألم نشا عن أصل في الإنسان وهذا الأصل هو الشهوة 
فالشهوة هي سبب الغم والحزن. فالإنسان باتصاله بالحياة الخارجية تتحرك 
في نفسه الشهوات الحسية» والرغبات الدنيوية» فتتوق نفسه إلى الاستمتاع 
بملذات الحياة ومباهج العيش وهو في الغالب- كما يرى بوذا- لا يستطيع 
تحقيق أمانيه ولذلك يعتريه الحزن ويحيط به الغم من كل جانب. فالشهود 
هى منبع الحزن والهم والغم» ولذلك فهي مصدر الألم. 

ثالثا : لكي يتخلص الإنسان من الألم والحزن والهم والغم يجب عليه أن 
يتغلب على تلك الشهوة وأن يقطع كل صلة تربطه بالحياة المادية. 

لذلك يقول بوذا (انظروا أيها الرهبان ها هي ذي الحقيقة المقدسة بشأن 
الألم. إن الولادة والشيخوخة والمرض والموت وفراق الإنسان لمن يحبهم» 
إنها كلها آلام إنها التعطش إلى اللذة» والتعطش إلى البقاء» والتعطش إلى ما 
هو فان. وها هى ذي الحقيقة عن محو الآلام» إنها القضاء على تلك الشهوة 
ET‏ 

فقتل الشهوات ومحو الرغبات - في رأي بوذا- هو الذي يحرر الإنسان 
من أغلال الحياةء وينقذه من آلامها. 

رابعا: لكي يصل الإنسان إلى القضاء على كل أثر من آثار الشهوة يجب 
عليه أن يمزج حياته بمجموعة من الفضائل المعينة ”" أهمها: الاتجاه دائما 


ر الا ف 

(۲) ذکر د د./ رالف لنتون» والأستاذ/ حامد عبد القادر ود./ محمد الندوى وغيرهم أنه لكي يصل 
الإنسان في نظر البوذية إلى القضاء على الشهوة ة والوصول إلى المرتبة الروحانية عليه أن يتبع في سل وكه 
ثمانية مبادئ هي : : الأفكار الصحيحة» ويقصد بها في نظر البوذيين الاعتراف بالحقائو ئق الأربع التي 
ذ کرناها» والأغراض الشريفة» والقول الطيب» والعمل الصالح»› والحياة الصحيحة» وبذل الجهود 
الصادق»› والاهتمام الصحيح»› وصدق التامل الروحاني (راجع: شجرة الحضارة ج۳ ص ۰۱۹۳ بوذا 
الأكبر ص ۸١ - ۸٤‏ الهند القديية ص .)١٤۷‏ 


إلى عمل الخيرء والتفكير فيه» واجتناب الاتجاه إلى الشر والتفكير فيه» وألا 
يقتل أي كائن حي» وألا يسرق» وألا يكذب» وأن يحفظ لسانه من السب 
والاستهزاء بالناس. لذلك قال بوذا: على المرء ألا يقتل كائنا حياء ولا يأخحذ 
ا بط الو لا یکت ول بسک ل ر 

ويتبع هذا التفرغ للتأمل والتبتل والرياضة الروحانيةء والانغماس فيها كي 
يصل الإنسان إلى أعلى درجات الرقي الروحاني - لدى البوذيين - إلى 
«النيرفانا»" 


(۱) د./ إيفار ليسنر: الماضي الحي ص ۱۷۸. ترجمة شاكر إبراهيم. مراجعة د.|/ محمد عصفور. 
الهيثة العامة للکتاب سنة ۰ ۹۸۱٠م.‏ 
(۲) يذكر «ول ديورانت»: أن الآراء اختلفت حول معنى «النيرفانا»» والسبب في هذا أن بوذا قد 
ترك معناها غامضاء ولذلك جاء أتباعه وفسروا الكلمة بكل ما يستطيع أن يقع تحت الشمس من 
ضروب التفسير: فالكلمة في السنسكريتية بصفة إجمالية معناها «منطفى» كما ينطفئ المصباح أو 
تنطفىء النار. أما الكتب البوذية المقدسة فتستعملها بمعان: 

)١(‏ حالة من السعادة يبغاها الإنسان فى هذه الحياة باقتلاعه لكل شهواته الجسدية اقتلاعا تاما. 

(۲) تحرير الفرد من عودته إلى الحياة. 

(۳) انعدام شعور الفرد بفرديته. 

)٤(‏ اتحاد الفرد بالله. 

)٥(‏ فردوس من السعادة بعد الموت. 

أما الكلمة في تعاليم بوذا فمعناها فيما يظهر إخماد شهوات الفرد» وما يترتب على ذلك للذات من 
ثواب ويقصد به الفرار من العودة إلى الحياة. : 

وأما في الأدب البوذي فكثيرا ما تتخذ الكلمة معنى دنيوي» إذ يوصف القديس في هذا الأدب مرارا 
بأنه اصطنع النرفانا في حياته الدنيا بجمعه لمقوماتها السبعة وهي: السيطرة على النفس» والبحث عن 
الحقيقة» والنشاط› والهدوی والغبطة» والت رکیز وعلو النفس. 

تلك هي مكونات النرفاناء» لكنها لا تكاد تكون عواملها التي تسبب وجودهاء أما العامل المسبب 
لوجودهاء والمصدر الذي تنبشق عنه النرفانا فهو إخماد الشهوة الجسدية» وعلى ذلك تتخذ كلمة «النرفانا) 
في معظم النصوص معنى السكينة التى لا يشوبها ألم» والتي يثاب بها المرء على إعدام نفسه إعداما خلقيا. 
(راجع قصة الحضارة» المجلد الأول ج ۳ ص .۸١ - ۸٤‏ 

ولقد حدد الأستاذ / حامد عبد القادر معنى «النيرفانا» فقال (وکان يقصد بالنیرفانا في اول الأمر: 
انتقال الروح إلى الملا الأعلى بعد أن يحيا الفرد حياة خلقية صافية راقية لا تضطره ه لأن يحيا حياة أحرى 
ولکن هذا المبداً طراً عليه فیما بعد معنی جدید» إذ قصد به: وصول الفرد إلى أعلى درجات الصفاء 
الروحاني بتطهير نفسه» والقضاء على جميع رغباته المادية والفرق بين المعنيين واضح» فالعنى....= 


الرهبانية قبل المسيحية ۳١‏ 


وكان بوذا يشترط على أتباعه الفقر» والطهارة» وعمل الخير» ويطلب منهم أن 
يلبسوا لباسا يميزهم - وهو الثوب الأصفر- وحلق قمة الرأس» ونظمهم في 
جماعات من رهبان الأديرة. 

وكان الرهبان البوذيون والراهبات اللاتي قبل بوذا انضمامهن إلى تنظيمه 
الديني بعد شيء من التم: يخرجون للعبشير بدينهم في الفصول غير 


الممطرة. 
أما في الفصول الممطرة فكانوا يعودون إلى أديرتهم ويقضون الوقت في 
التأمل والدراسة". 


يذ كر المؤرخون أنه بعد وفاة بوذا اخحتلف أتباعه حوله اختلافا كبيراء 
وانقسموا إلى جماعتين: 

- جماعة الهينايانا. 

- جماعة المهايانا. 

وهذه الجماعة الأخيرة هي التي أضفت على بوذا صفات الألوهية وعرضته 
في صورة رب العالمين. 

أما جماعة (الهينايانا) فقد عرضته في صورة بشرية ” 

وقد انتشرت البوذية بعد بوذا انتشارا كبيرا وساعد على ذلك أن الإمبراطور 
عالأزل تقض بان هذا لدا لا مى لايك لزت أما الثاني فيقضي بأنه من ال جائز أن يصل المرء إلى 
مرتبة النيرفانا في حياته - إذا أفلح في الوصول إلى الدرجات العليا من درجات الرقى الروحاني ولم يكن 


ثمة داع إلى تناسخ زوت (راجع بوذا الاکبر ص .)۸١‏ 

)١(‏ ولقد حذر بوذا أتباعه من مصاحبة النساء لذلك حين سأله أحد أحباره: ماذا نفعل عندما تتحدث 
إلينا النساء؟ أجابه بالقول كن حذرا غاية الحذر (راجع الماضي الحي ص )١۷۸‏ ويذ كر «توملين» أن 
بوذا برغم أنه حذر أتباعه الرجال بالإقلال من التعامل مع النساء قدر المستطاع. لم يظهر هو نفسه 
نفوره من تكرار مصاحبتهن (راجع فلاسفة الشرق ص .)۲۳١‏ 

(۲) شجرة الحضارة ج ۳ ص .١۹۰‏ 

(۳) راجع: الهند القديية ص ١٤١أ٠.‏ 


(r 


۳۲ الفصل الأول 
«أشوكا»"“ اعتنق الديانة البوذية وتحمس لها حتى أصبح من أكبر المبشرين لا 
في إمبراطوريته فحسب بل فيما جاورها وما وراءها ايضاء ولذلك ارسل 
ا إلى بلاد اليونان وأنطاكية والإسكندريةء للتبشير بالديانة البوذية. 

ولم تأت سنة ٠٠١‏ ق. م والمؤلفات البوذية منتشرة في معظم أنحاء 
العالمين اليوناني والروماني. 

الخلاصهة: 

يتضح لنا مما سبق أن الهنود كانوا يدينون بالزهد والتقشف الصارم» 
وإذلال الجسد» وكانوا يرون أن الطريق الوحيد للوصول إلى السعادة والرقى 
الروحي - في نظرهم - هو قتل الشهوات ومحو الرغبات» ولا يكون ذلك إلا 
بتعذيب الجسد بشتى الوسائل وحرمان الإنسان من كل وسائل الراحة. 

وهذه الرهبنة الهندية انتقلت إلى بلاد كثيرة من بلاد العالم قبل ظهور 
النسيجة: 

ثانيا - الرهبانية فى الديانة المصرية القديمة 

يحدثنا التاريخ القديم أن r‏ اکر الشعوب القديمة تديناء وهم 
أيضا شد تلك الشخرب: سكا بالمعتقدات الدية: 

«لقد كان الدين في مصر من فوق كل شيء ومن أسفل منه» فنحن نراه فيها في كل 
شكل من أشكاله » من الطواطم ‏ إلى علم اللاهوت» ونرى أثره في الأدب» وفي 


(0 إمبراطور هندی عاش ما بین عامي ۲۹۳ ق. .م ۲ ق. .م 

(Y)‏ تطلق كلمة «طوطم» التي تنسب إليها «الطوطمية على کل أصل حیوانی أو نباتی تتخذه 
SS‏ وتعتقد أنها تؤلف معه وحدة اجتماعية و وتنرل الأمور 
التى ترمز إليه منزلة التقديس. عرفت (الطوطمية) لدى القبائل البدائية في استراليا والهنود الحمر في 
شمال أمريكا «لمزيد من المعلومات عن الطوطمية راجع : المعجم الفلسفي ص ١۳١٠ء‏ معجم ا 
الاجتماعية ص ۳۷۳ د./ على عبد الواحد وافی: الطوطمية (سلسلة اقراً ص ۱۳) وللمؤلف نفسه: 
غرائب النظم والتقالید والعادات ص۹ ). 


الرهبانية قبل المسيحية ۳۳ 


نظام الحكم» وفي الفن وفي كل شيء» وليس هو مختلف الصور والأنواع 
فحسب بل هو ایضا غزیر موفوں ٩"‏ 

كان الدين يسيطر على كل تفكير الإنسان المصرى» ويمشثل المكانة 
العظمى في حياة المصريين» وكان هو الحافز الأكبر لما نشا في مصر القديمة 
من علوم وفنون» وبه أُیضا اصطبغت آدابها وفلسفتها. 

«ولذلك تكون في مصر عدد كبير من المعتقدات الدينية التى تنوعت أفكارها 
وتعددت مذاهبهاء فهناك من الآلهة ما عبد في موطن واحد» وأخرى عبدت في مواطن 
مختلفة» كما كانت هناك آلهة اختلفت أوصافها واتحدت في شكلهاء وكذلك آلهة 
اتحدت في اسمها واتخذت أشكالا مختلفة". 

ويحدنا التاريخ القديم أيضا أن الميول النسكية وحياة الزهد والتنسك 
كانت واضحة في الديانة المصرية القديمة» وأن مصر قد ظهر فيها جماعات 
تعنى بالتنسك والرهبانية قبل ظهور المسيحية. 

تقول المؤرخة المسيحية (بتش): (من المسائل المقررة في الأذهان أن 
مبداً الرهبنة كان موجودا في مصر من قديم الزمان)". 

ويقول إدريس بل: «ربما كان في طباع المصريين نزوع دائم إلى الزهد والنقشف 
مما جعلهم يميلون إلى التنسك والانصراف عن الحياة الدنياء“ . 

وفي تاريخ الديانة المصرية القديمة ما يشير إلى تلك المبادئ النسكية. 

مثال ذلك ما يفتتح به الفصل الرابع والستون من كتاب الموتى ما نصه: 
)١(‏ قصة الحضارة الجلد الأول ج۲ ص .٠١١‏ 
(۲) أدولف أرمان: ديانة مصر القديمة ص ۷ ترجمة د./ عبد المنعم أبو بكر» د./ محمد أنور شكرى. 

E 

8 تاريخ الأمة القبطية جا ص ۲۷٤‏ ترجمة إسكندر تاضروس مطبعة مصر سنة ۰ مم. 


)٤(‏ سیر هارولد إدریس بل: الهلينية في مصر من الإسكندر الاک ر إلى الفتح العربي» ترجمة زکی 
علی»› طبعة دار المعارف سنة م 


۳٤‏ الفصل الأول 


«هذا الفصل سيقرأه رجل نظيف طاهر» لم يأكل لحم الحيوان أو السمك» ولم يخالط 
النساء». 

وفي طقوس إيزيس وأوزوريس جرى الكهنة على أن يخصصوا لالهتهم 
فترات مختلفة للصوم والعبادة مع الامتناع عن أكل اللحوم والسمك وشرب 
ال ۲ 

وعلى مقبرة يرجع تاريخها إلى الدولة القديمة " عثر على هذا النقش 
التالى: 

وکان کل من اراد أن رة صغ رة أن یغتسل»› وألا يلمس امرأة» وألا 
يأكل لحم الماشية أو السمك“". 

وهذه الميول النسكية المصرية تظهر بوضوح في الشروط التى وضعوها 

فقد كان واجبا على كل من يدخل المعبد أن يتطهر وأن يمتنع عن 
الاتصال بالنسايء وأن يمتنع عن اكل بعض الأطعمة 0 

هذا وقد تكونت في مصر جماعات كانت تتعبد بالرهبنة والعزلة. 

يقول ولز «وفي مصر على وجه الخصوص خرجت حشود كبيرة من الرجال والنساء 
إلى الصحراء» وهناك عاشوا عيشة عزلة تامة قوامها الصلوات والتأملات» وظلوا 
)1( راجع: تاریخ الرهبنة والديرية في مصر ص ۲۸» دراسات في تاریخ الرهبانية ص ۸. 
(۲) يحدد المؤرخون تاريخ الدولة القدية في مصر القديمة بين عامي ٠۲٠٠۰‏ ق. م - ۲٠٠١‏ ق. م 
تقریبا. 
(۳) ديانة مصر القدية ص .٠٠٤١‏ 


)٤(‏ سبرج سونيرون: كهان مصر القدية ص ٠١‏ - ۳۷ ترجمة زينب الكردى. طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة ١۹۷٠م.‏ 


الرهبانية قبل المسبحية ro‏ 


يعيشون في فقر مدقع في الكهوف أو تحت الصخور على الصدقات التى تقذفها إليهم 
الصدفة من أولئك الذين يتأثرون قا 

وقد كشفت مجموعة كبيرة من أوراق البردى - التي ترجع إلى العصر 
البطلمى - عن وجود حر كة تنسكية حول معبد السرابيوم في ممفيس". 

وهذه الحركة تنسب إلى جماعة اسمها (كاتا شوى)" 

ومن دراسة هذه الوثائق تبين أن أفرادا من شتى الطبقات كانوا بناء على 
انفعال“ دینی ینذرون لاله نسکا وعبادة» متوحدين في قلالى» منقطعين عن 
حياة المجتمع في شتى مظاهره(“ 

والرأي السائد"“ لدى المؤرخين أن هذا الانقطاع كان ذا صبغة دينية إذ 


تصور أولعك الأفراد أن الإله ناداهم لتأدية فروض عبادته» وخدمته» وربما 


)١(‏ ولز: معالم تاريخ الإنسانية مجلد ثالث ص ۷۳١‏ ترجمة عبد العزيز جاويد. الطبعة الثالكة مجنة 
التأليف والترجمة والنشر سنة ۹۷۲٠م.‏ 

(۲) د./ مصطفى العبادى: مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العريي ص ۳۳۳ مكتبة الأنجلو 
المصرية سنة ٩۹۸١م.‏ 

(۳) جون لورير: تاريخ الكنيسة ج۲ ص ٠۳١‏ دار الثقافة المسيحية سنة ٩۱۹۸٠م.‏ 

)٤(‏ يذ كر إدريس بل: أن هذه الطائفة ظهرت بطريقة يكتنفها الفموض» وربا كان اتجاهها إلى هذا 
نتيجة رؤيا إلهية - كما يزعم - في حلم ولذلك التزموا حدمة الإإله سيرابييس والاعتصام بداخل معبد 
السرابيوم (راجع: الهلينية في مصر ص .)٠٠١‏ 

(ه) مصر من الإسكندر الأكير إلى الفتح العربي ص ۳۳۳ راجع أيضا دراسات في تاريخ الرهبانية 
ص ۸. 

(1) ترى المؤرخة المسيحية (بتش) أن هذا الانقطاع ربا لم يكن انقطاعا دينيا فتقول: (ومعلوم أنه قبل 
التاريخ المسيحي بأجيال ترهب كثيرون من المصريين الوثنيين حينئذء ويحتمل أن رهبتهم لم تكن 
بحرية إرادتهم بل إن الأمة كانت تنتخب العجزة وأرباب العاهات وترسلهم إلى الجبال لهذا الغرض 
لأنها كانت تعتقد أن الصفات الطبيعية كحسن الخلق» والخلقة» إغا هي ورائية يتوارثها الأبناء عن 
الآباءء فلذلك لم تكن ترضى بوجود هؤلاء المشوهين في وسطها لفلا يتناسلوا ويكثر نسلهم فيفقد 
رونق الأمة ويحط من قدرهاء كذلك كان المصريون القدماء يزعمون أن الرهبنة لا تحتاج لرجال من 
أولى الحصافة والكياسة» أو من الذين عرفوا بعلو المبادئ والصفات الأديية (العظمى) (راجع: تاريخ 
الأمة القبطية جا ص .)۲۷٤‏ 


۳٦‏ الفصل الأول 


يكونون قد ذهبوا إليه من تلقاء أنفسهم تكفيرا عن خطاياهم "“ ولقد أأظهرت 
هذه الدراسة أيضا أن من هؤلاء النساك من بقى طوال حياته متنسكا ومنهم 
من كان تنسكه لفترة معينة يعود بعدها إلى الحياة الدنيا"؟. 

ويذ كر المؤرخون أنه قد وجدت حركة تنسكية أخحرى بين طبقة الكهنة في 
هليوبوليس في القرن الأول قبل الميلاد. 

ذلك أن هؤلاء الكهنة الرهبان كانوا ينقطعون عن جميع أعمال المعبد 
المختلفة من أجل التعبد والتأمل» وكان سبيلهم في ذلك هو سبيل النساك 
الرهبان المألوف» من التوحد والتقشف والمبالغة في العبادة والصلاة. 

والملاحظ أن ح ركة التنسك في هليوبوليس كانت تختلف عن نساك 
سرابيس في ممفيس» ذلك أنها كانت بين الكهنة فقط أما نساك سرابيس 
فكانوا من عامة الناس". 


وفي نفس الوقت ظهرت في طيبة (الأقصر) جماعة تسمي «جيمنوسوفست» 
امتنعت عن اکل اللحوم ورغبات الجسد و ا 

يضاف إلى هذا تلك الجماعة اليهودية التى کانت تعيش في مصر حول 
بحيرة مريوط في حياة رهبانية منعزلة والتي كتب عنها فيلون اليهودي “. 
وسوف نتحدث عنها فيما بعد. 

وكان يتحتم على الرهبان المصريين القدماء أن يغسلوا أجسادهم ثلاث 
مرات يومياء في الصباح» وفي الظهرء وفي المساء وكانوا لا ياكلون اللحم 
مطلقاء وكانواينكبون على الدرس واستيعاب العلوم والمعارف وعلى 


(۱) من تعليقات د./ جوزيف نسيم يوسف على كتاب (عالم العصور الوسطى في النظم والحضارم 
لكولتون ص ١١۷‏ طبعة دار المعارف سنة ۹۹1۷١م.‏ 

(۲) مصر من الإسکندر الأکبر ص .٣۳۳‏ 

(۳) المرجع السابق نفس الصفحة. )٤(‏ جون لوريمر: تاريخ الكنيسة ج۲ ص .٠١١‏ 
)٥(‏ فيلسوف يهودي عاش ما بین عامی ۰ ق. م - م 

.۲۷١ - ۲۷٤ بتشر: تاريخ الأمة القبطية جا ص‎ )٩( 


الرهبانية قبل المسيحية ۳۷ 


وهكذا يتين لنا مماسبق أن حركات الرهباتية انتشرت بين المصرين 
القدماءء وأن ل النسكية كانت واضحة من خلال المبادئ المصرية 
المشتملة على بعض الآداب والفضائل والحكم العديدة. 
وهذا يعني أن التنسك والرهبنة الدينية كانت منتشرة في مصر القديمة قبل 
ظهور المسيحية» وأن لها أصولا في البيغة المصرية قبل المسيحية. 
ثالثا - الرهبانية عند بعض الحماعات اليهودية 
لم تعلم اليهودية “ أن حياة الزهد والتنسك هي الحياة المثلى - ذلك 
أنهم مالوا إلى المادية وأسندوا لله صفات النقص حتى اشتهر عنهم التشبيه 
والتجسيم“ - غير أن هناك بعض الممارسات الزهدية التي كانت جزءا من 


)١(‏ يذ كر زميلنا الفاضل الد كتور فتحى الزغبى في أطروحته التى تقدم بها لنيل درجة الد كتوراة (أن 
المؤرخين احتلفوا في تفسير لقب يهودي هل هو راجع إلى حادثة وقعت من اليهود؟ أو إلى حالة كانوا 
عليها؟ أو أنه راج جع إلى شخص اشتهر يينهم. 

TR OE‏ إنا هدنا إليك» أي: 
رجعنا وتضرعنا. (تفسير ير الطبري ج۲ ص ٤۳‏ ١ء‏ الشهرستاني: الملل والنحل جا ص ۲۱۰» مفاتیح 
الغیب مجلد ۲ جا ص .)١١١‏ 

وهناك من یری أنهم سموا يهودا لأنهم یتهودون» أي: يتحر کون عند قراءة التوراة اح الغيب 
مجلد ۲ جا صضص۱۱۲). ويذهب كثير من الباحثين إلى أنهم سموا يهودًا نسبة إلى يهوذا أحد أبناء 
يعقوب ورأس السبط الذي أصبح معروفا باسمه راجع : الجتمع اليهودي ص »٩‏ د./ مراد كامل: : الكتب 
التاريخية ص ٠١‏ أبكار السقاف: إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة ص .)٤٠١‏ 

وهناك من يرى أنه نسبة إلى یھوذا (وهي المملكة الجنوبية) مقارنة بالمملكة الشمالية (اسرائیل) (د./ 
جيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى ج۳ ص ۱٤٤‏ وقد رجح (د. .فقحی) الرأې الأخير مبينا أنه أطلق 
على مملكة الجنوب بعد انفصال مملكة الشمال وظل هذا الإطلاق إلى أن سبى الأسباط العشرة (وهو ما 
يعرف بالسبي الآشوري ولم يبق إلا ملكة يهوذا بعد اختفاء بملكة الشمال ومن ثم حل اسم يهودي محل 
عبري للدلالة على نسل إبراهيم وأصبح لفظ يهودي اسم جنس يطلق على كل أفراد الشعب. 

وهذا يعني أن تسمية اليهود جاءت متأخرة عن زمن سيدنا موسى عليه السلام وأنها لم تطلق في 
عصره. 

ومن ثم فإن مصطلح اليهودية - الذي تسمى به الديانة الإسرائيلية بوضعها الحالي هي غير الدين الذي 
جاء به موسى عليه السلام» فدينه هو الإسلام. (راجع : الد كتور فتحى الزغبى: تا ثر اليهودية بالاديان 
القديمة (رسالة د كتوراة ص ٥٠١١ -٤۷‏ كلية اول ا الدين بطنطا سنة ۱۹۸۷م). 


(۲) راجع في تفصيل هذا الصدر السابق من ص ۳١ء٤‏ إلى ص ٠٠٥١‏ وراجع أيضا E‏ 


۳۸ الفصل الأول 


الحياة اليهودية» مثل الأحكام المختصة بالأطعمة » والأحكام المختصة 
بشريعة النذيرء ذلك أنه كان يجب على النذير أو المنذور - وهو من ينذر 
نفسه لعبادة الله أو من ينذره والداه منذ ولادته وغالبا ما كان مدى الحياة - 
ألا يتعاطى الخمرء ولا الخل» ولا نقيع العنب» ولا يأكل العنب» ولا الزبيب» 
ولا يمر موسى فوق شعره» ولا يقرب ميتاء ويقدم التقدمات للرب من مواشِ 
وخبز» وفطیر وزیت. 

وكان بعض الآباء والأمهات ينذرون أبناءهم طيلة حياتهم مغل 
ن ف ا 

ويذكر الكاتب المسيحي جون لوريمر ”"“ أن ما روى عن دانيال 
وصحبه ”"“ في بلاط الملك نبوخذ نصر هو من الممارسات النسكية لدى 
اليهود. 

فقد أصر دانيال وصحبه ألا يأكلوا من طعام الملك أو أن يشربوا من خمره 
واختاروا طعاما بسيطا. يقول دانيال لرئيس السقاة: (جرب عبيدك عشرة أيام) 
فليعطونا القطاني “ لنأكل وماء لنشرب.. فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم 
وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني . 


*# XX X* 


=رسالة الماجستير لزميلنا د./ فتحى الزغبى والتى طبعت حديثا بعنوان: غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان 
المغايرة للإسلام ص ۳۹۳ مطبعة غباش بطنطا ۹۸۸٠م.‏ 


(۱) راجع سفر اللاويين. (۲) سفر العدد .١۲- ۲ :٦‏ 
(۳) قضاة ۱۴۳: )٤( ٥.‏ صموئیل ۱: ۱١.‏ 
(ه) لوقا ۱: ۱١‏ . () تاريخ الكنيسة ج۲ ص .٠١١‏ 


(۷) يذكر سفر دانيال أنه رشح هو وثلاثة معه (حننيا - وميشائيل - وعزريا) للخدمة في قصر املك 
نبوخحذ نصر سنة 1٠٥‏ ق. م). 

(۸) القطني: ترجمة كلمة عبرانية بمعنى المزروعات» ويراد بالقطاني عند علماء العرب جميع الحبوب 
التى تطبخ كالعدس والفول واللوبيا والحمص (راجع قاموس الكتاب المقدس ص ۷۳۸). 

.۱١ ۱۲ :۱ دانیال‎ )۹( 


الرهبانية قبل المسيحية ۳۹ 


طائفة الآسين «أو الأسينين» 

أما طائفة الآسين (أو الأسينين) كما يسميها المؤرخون فهي طائفة يهودية 
شات منذ القرن الثاني قبل الميلاد» وعاشت بعيدا عن ا خت 
او ا ا 

احتلف الباحثون حول اسم هذه الفرقة: أصله ومعناه. 

والشائع بين العلماء أن الكلمة معناها «الأطباء» وأن أصلهاء آرامي وهو 
كلمة «آسيا» بمعنى الطبيب والمداوي» أو كما تقول العرب «الآسي» وهى تفيد 
هذا المعنى في اللغة العربية التى تعد اللغة الآرامية أقرب اللغات السامية 
إليها". 

٠‏ وعلى هذا الرأي يمكن تسمية هذه الفرقة ب «الأساة». 

والقائلون بهذا الرأي يعتمدون على ما سماهم به الفيلسوف اليهودي 
(فيلون السكندري) وهو يكتب عنهم باليونانية إذ دعاهم «ثيرابوتى ثيو» التى 
تعنى لأول وهلة «أطباء الله» ومع ذلك يبقي إشكال حول هذا التخريج وهو أن 
كلمة «ثيرابوتى» لها في اللغة اليونانية معنيان: 

أولهما : لاطا 

والثاني : الخدم أو الوصفاء ". 

يقول العقاد: «ومن المعقول أن يسمى أصحاب هذا المذهب بالآسين لأنهم كانوا 
يتعاطون طب الروح ويدعون إبراء المرضى بالصلوات والأورادء كما يدعون العلم 
بخصائص العقاقير؛““ 


.٠١ تاريخ الرهبنة والديرية في مصر ص‎ )١( 

(۲) العقاد: حياة | لمسيح ص ٤١‏ دار الهلال. 

۳( د./ حسن ظاظا: الفکر الدینی الإسرائیلی اطواره ومذاهبه ص ۲۹۱ - .۲٠۷‏ 
)٤(‏ حياة المسيح ص .٤١ - ٤١‏ 


6 الفصل الأول 


ومال بعض الباحثين إلى اشتقاق اسم هذه الفرقة من اللفظ اليوناني (أو سيوى) 
التى تستعمل بمعنى «القديسين» أو «الأبرا. 

كما ربطها غيرهم باللفظة اليهودية القديمة «حسياء أو «حسين» بمعنى 
«الأتقياء» وهذا التخريج مشكوك فيه لانعدام الوثائق الصريحة التى ترد فيها 
الكلمة بالمعنى المذ كور في التراث اليهودي. 

وهناك من يقول بإرجاعها إلى اللفظ اليوناني «حاشيا» أي الصامت الذي لا 
يتكلم وتكلف آخرون فأرادوا جعلها صيغة محرفة من «ساحيا» التى معناها نزل 
إلى الماء وسبح فيه. وبنوا على ذلك أن هذه الطائفة ربما كانت تعتقد دينيا 
في المعمودية أو الغطاس أو الطهارة بالاغتسال الكامل في الماء. 

والرأي الأول هو الراجح لما سبق أن بينا. 

والأسيون - كما جاء في موسوعة بلينيوس الکبير (٤۷۹-۲م)‏ - هم 
جماعة من اليهود عاشوا في ساحل البحر الميت الغربي بعيدين عن وجوه 
المضر» وأنهم كانوا ميالين للوحدة غريبين في أمورهم» عاشوا بين أشجار 
النخيل بدون نساء» متحرزين من النقود» وعلى الرغم من هذا فإن عددهم لم 
يهبط لأن كثيرين ممن أتعبتهم الحياة انضموا إليه © 

وعددهم - كما قدره المؤرخ اليهودي يوسيفوس مؤرخ القرن الأول بعد 
الميلاد (۳۷-٠١١٠م)‏ - لا يزيد على أربعة آلاف يعيش أكثرهم في جنوب 
فلسطين ”" (في وادي القمران). 

يقول جورج سارتون (الأسينيون فرقة يهودية منظمة على شكل أخوية أو 
رهبنة. وقد ازدهرت هذه الفرقة بين القرن الثاني قبل الميلاد إلى العصور 
)١(‏ راجع كل هذه الآراء في: الفكر الديني الإسرائيلي ص .۲٦۷‏ ٍ 
(۲) د/ حسين عمر حمادة: مخطوطات البحر الميت ص ٤٦‏ دار منارات للنشر ط الاولى سنة 


۲ م عمان. 
(۳) حياة المسيح ص .٤١‏ 


الرهبانية قبل المسيحية 3 


الميلادية الأولى» وكان نظامهم شيوعيا (أي كل شيء كانوا يملكونه 
كجماعة) وكانوا على جانب كبير من التقشف والزهد» وكانوا شغوفين 
بالمعرفة شغفا شديدا فأسسوا لهم مكتبة كبيرة. وقد أسس دير وادي 
قمران "“ حوالي سنة ٠١٦-٠۳١١‏ قبل الميلادء وظل مأهولا يقيم فيه 
الأسينيون حتی سنة ٦۸‏ بعد الميلاى". 

اما عن أهم افكارهم ومعتقداتهم “ فهي ڪما يلي: 

)١(‏ الاعتزال عن الناس والارتباط القائم بين أعضاء الجماعة بعهد مقدس» 
ويمين يحلفونه عند الدخحول في الجماعة ثم لا يحلفون بعده يمينا أبدا. 

(۲) كانوا يلبسون الثياب البيضاء ويحرصون على نظافتها ونظافة أجسامهم 
والظهور بمظهر طيب» وكانوا يهتمون بتهذيب شعر الرأس واللحية والتطهير 
بالاغتسال والغطاس في الماء. 

لذلك يقول عنهم يوسيفوس (وكان الرجل منهم يلبس ثيابا من نسيج التيل 
الأبيض ويحمل معه فأسا صغيرة ليغطى بها فضلاته ويغتسل بعدها كما يغتسل 
البراهمة ويرى أن التبرز في يوم السبت من أعظم الكباش ““. 

(۳) المعيشة الجماعية في دار عامة للطائفة بعيدا عن الناس يتولى كل 
واحد منهم فيها مهمة من مهام الحياة اليومية من زراعة او صتاعة او طبخ أو 
تنظيف أو تعليم أو تأليف وكانوا يعيشون حياة شبيهة بحياة الأديرة المسيحية. 

وکان لهم تنظيم داخحلي» ففي کل دار من دورهم التی یعیشون فیها هذه 


)١(‏ لم يكن هذا اسم الدير القدم إنما هذه التسمية حديثة العهد بناء على أن المكان الذي وجدت فيه 
آثار الدير يعرف الاأن بوادي قمران. 

(۲) جورج سارتون: تاريخ العلم جه ص ۳ه ترجمة لفيف من العلماء دار المعارف الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۷۸م. 

(۳) الفكر الديني الإسرائيلي ص ۲۹۷. 

.٠۷١ قصة الحضارة المجحلد الثالٹث + ۳ ص‎ )٤( 


٢‏ الفصل الأول 


الحياة الجماعية رئيس لهم يعظمونه ويطيعونه» ومن تحته كان كل فرد من 
أفراد الطائفة له مكان في الترتيب الهرمي لمجتمعهم لا يتعداه حتى ولو 
بالكلام. 

)٤(‏ كانوا يحرمون في عبادتهم الذبيحة ويرون فيها لونا قاسيا من سفك 
الدماء مخالفين في ذلك أكثر فرق اليهود. 

وكانوا أيضا يمتنعون عن أكل اللحوم وعن إسالة الدماء وكانوا نباتيين 
ملتزمين بذلك في حياتهم اليومية. 

ولقد سبق أن بينا أن بعض الهنود كانوا يعتقدون بمثل هذاء لذلك رأى 
بعض الباحثين أن الآسيين قد تأثروا في ذلك بشيء من الفلسفات الهندية 
القديمة. 


يقول ول ديورانت «أو لعلهم قد تأثروا أيضا بآراء البراهمة والبوذيين والمجوس 
عبدة النار والفيثاغوريين والكلبيين“ وهي جاءت إلى أورشليم ملتقى الطرق 


التجارية في غرب آسيا"“. 
(°) کانوا يأحذون أنفسهم بالتقشف والقناعة وکانوا يعیشون في زهد 


وتقشف شدیدین. 


)١(‏ الكلبيون مدرسة انتسنانس -٤٤٤(‏ ۸٦۳ق.‏ م) الذي ولد في أثينا وتتلمذ ل «غور غياس» 
۳۷١ -٤۸٠(‏ ق. م) ولذلك نشأً على السفسطة ثم عرف سقراط ولزمه وبعد وفاة سقراط أخذ 
o O TS‏ ولعل 
هذا الاسم لحقهم بالأكثر لاجم وغرابة أطوارهې» فقد کان انتستانس معجبا بتواضع سقراط 
وبساطة معيشته وحرية قوله فأسرف في محاكاته وأسرف تلاميذه والكلبيون تقوم تعاليمهم على 
احتقار الموضوعات الاجتماعية والزهد فى اللذات وعلى التزام قانون الطبيعةء والقول بأن الفضيلة هى 
الخير الوحيد» ولذلك كانوا يشترطون للانضمام إلى زمرتهم أن يعدل امريد عن خيرات الدنيا وأن 
ينزل عن مكانته الاجتماعية فيلبس لبس عامة الشعب ويرسل شعر الرأس واللحية (راجع يوسف كرم: 
تاريخ الفلسفة اليونانية ص .)١١١ - ٥٩٩‏ 

(۲) قصة الحضارة مجلد ۳ ج٣‏ ص .١۷٤١‏ 


الرهبانية قبل المسيحية ۳< 


(0D... ۹ a 
«والمادة عندهم مصدر الشرور کلهاء والسرور بها سرور بالدنس والخيانةء‎ 


ويقال عنهم: إنهم كانوا يحرمون على أنفسهم الزواج. 

يقول يوسيفيوس في كتاب (حرب اليهود) (إن الأسينيين ولدوا يهودا 
وتحابوا أكثر من غيرهم وأنهم اعتبروا لذات الجسد شرورا 2 واعتزوا 
بالعفة» والتعفف» وجعلوا من التغلب على الشهوات فضيلة. وهم يهملون 
الزواج وينتقون من أولاد غيرهم الذ كور من يعتبرونهم منهم a.‏ صغارا 
ذوى قابلية للتعلم ويطبعونهم بطبائعهم» وهم يحتقرون الثروة والغنى ويميلون 
للتآلف والمشاركة) ". 

هذه هي أهم مبادىء طائفة الاسينيين : 

والخلاصة : أن الآسينيين انتهجوا حياة الرهبنة والتخلي عن مطالب الدنيا 
والمبالغة في الاغسال 0 عديدة كل يوم» وكانوا في الغالب يمتنعون عن 
الزواج» و فيا بيهم حياة ملركة E‏ غذائهم بالأغذية 
النباتية» ممتنعين عن أكل اللحوم لأنهم كانوا يكرهون سفك دم الحيوان حتى 
إنهم کانو لا يدحلون هيكل أورشليم بسبب ما كان الكهنة يذبحون فيه من 
ذبائے " وقد تأثروا في هذه العادة بالبراهمة وبعض الفلسفات الأخحرى. 

وهذا نموذج واضح للرهبنة اليهودية قبل ظهور المسيحية. 

طائفة الثيرابيوتى «المتنطسين» في مصر : 

وكان جماعة من اليهود الذين يعيشون في مصر قد اعتزلوا العالم - 
ونساء - وهجروا المجتمع وما فيه من روابط اجتماعية وعاشوا حياة زاهدة 
وابتعدوا عن مباهج الحياة الدنيا. 

يقول العقاد عن هذه الطائفة (وخرجت من مصر أيضا نحلة قوية على قلة 
)١(‏ حياة المسيح ص ٤۳‏ . (۲) مخطوطات البحر الميت ص .٤١‏ 
(۳) راجع زكى شنودة: امجتمع اليهودي ص ۳٠١‏ مكتبة الخانجى. 


٤‏ الفصل الأول 


عدد المنتمين إليها وهي نحلة المتنسطين ۲4٥ 1†1٤¥(‏ 1ا٥11)‏ التى 
ذكرها الحكيم الإسكندرى (فيلون) وقال: إن أتباعها كانوا يجتمعون يوم 
السبت ويتفرقون بعد ذلك في الصوامع للتأمل والدراسة الفلسفية ورياضة 
الروح والجسد. واسمهم اليوناني معناه الآساه أو المتنطسون وأكثر صوامعهم 
كانت على مقربة من الإسكندرية حول مريوط القديمة» ويظن بعض 
المؤرخين أن هؤلاء المتنطسين هم أساتذة النساك اليهود الذين يسمون 
الآسين»› أو اس 

وقال عنهم «فيلون» إنهم يبدءون بالصلاة عند الفجر ثم يمضون يومهم 
بالتأمل في التوراة ثم يختمونه بالصلاة عند المساءء وقد عرف عنهم مداومة 
الصلاة» ويجتمعون أيام السبوت للعبادة معا داخل معبد عام يقع وسط 
منازلهم أو أكواخحهم. كما اعتادوا الاحتفال بيوم الفصح فيجلسون على 
الأرض الجرداء إذلالا للجسد مع تناول طعامهم من الخبز والملح. ثم يقوم 
بعض من أفرادهم بترنيمات وتختتم ببعض الرقصات. 

ومما لوحظ بين تلك الفغة من النساك اشتراك بعض من العذارى والعجائز 
معهم أثناء تأدية طقوسهم الدينية “. 

وكانوا أيضا يمسكون عن شرب الخمر وأكل اللحه". 

فالمتنطسون جماعة من يهود الإسكندرية اتخذوا من قومهم مكانا قصيا 
حول بحيرة مريوط وانقطعوا للتعبد والرهبانية. 

هذه هي أهم مظاهر الرهبانية عند بعض الجماعات اليهودية. 


KK % XK 


.۲١ حياة المسيح ص 1۳. (۲) تاريخ الرهبنة والديرية في مصر ص‎ )١( 
.٠٠۹ د./ مصطفی العبادی: مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ص‎ )۳( 


الرهبانية قبل المسيحية t0‏ 


رابعا- الرهبانية في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 

والأفلاطونية الحديثة يمكن تعريفها بأنها محاولة لوضع فلسفة دينيةء أو 
دين مفلسف وهو مذهب قام على أصول أفلاطونية» وتمشل عناصر من جميع 
المذاهب» فلسفية ودينية» يونانية» وشرقيةء بما في ذلك السحر والتنجيم 
والعرافة غير أن رجاله حرصوا على الاحتفاظ بالروح اليوناني خالصا. 

وقد ظهرت هذه المدرسة في الإسكندرية ملتقى طرق الشرق والغرب» 
ففيها كانت توجد مؤثرات دينية فارسية» وبابلية» وبقايا الشعائر المصرية 
القديمة» وطائفة يهودية قوية تمارس عقيدتها الخاصة» وفرق مسيحية» يضاف 
إلى هذا كله خلفية عامة من الحضارة الهلينستية". 

مؤسس هذه المدرسة «آمونیوس ساکاس» ۱۷١(‏ - ۰٠۲م)‏ ولکنه لا يعرف 
عنه إلا القليل فلم يدون آراءه ولم يصلنا تفاصيلها» حيث إنه کان يفرض على 
تلاميذه كتمان تعاليمه تقليدا للأسرار اليونانية ”". 

وأهم تلاميذه «أفلوطين» ۲٠ ٤(‏ - ١۲۷م)‏ الذي ولد في مصر ودرس في 
الإسكندرية حیث عاش حتى عام ٤۳‏ ۲م. 

يقول ول ديورانت -عن أفلوطين - «كان يعيش معيشة القديسين وسط ترف 
روما ورذائلها فلم یکن یعنی بجسمه بل إنه کان یستحی أن یکون لروحه جسد» ومن 
الأدلة الناطقة باحتقار جسده أنه أبى أن يقف آمام المصورين بحجة أن جسمه أقل أجزائه 
شأناء وحرم على نفسه اللحم» ولم يأكل من الخبز إلا قليلاء وكان بسيطا في عاداته: 
ابتعد عن كل العلاقات الجنسية وإن لم يذمهاء ““. 


.۲۸١ تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ )١( 

(۲) برتراند رسل: حكمة الغرب جا ص ۲۲٠‏ (سلسلة عالم المعرفة). 
(۳) تاريخ الفلسفة اليونانية ص .۲۸١‏ 

.٠٠٠١ قصة الحضارة مجلد ۲ ج٣ ص‎ )٤( 


٤٦‏ الفصل الأول 


ويقول ريكس وورنر: «كان أفلوطين يريد أن يقول بكل تأكيد إن المادة - وهى 
الجسم في الكائنات البشرية - شر وعلة للشر»”'. 

أما عن أهم مبادئ الأفلاطونية الحديثة - والتي تتعلق بموضوع 
بحثنا - فهي كما يلي: 

)١(‏ الدعوة إلى التحرير من عبودية الجسد بالحياة النسكية التقشفية. 

(۲) مراعاة الجانب التأملى في الحياةء والمناداة بأنه إذا تطهرت الروح من 
النزعات العالمية وسمت عن الدنياويات أمكنها أن تصل - في نظرهم - إلى 
درجة من الروحانية النورانية إلى التأمل في الله. 

(۳) لن تتحرر الروح عن الملذات المادية والنزوات الدنيوية إلا عن طريق 
التقشف وإذلال الجسد والاعتزال عن العالم ومباهجه والزهد فيه" . 

فالأفلاطونية الحديثة دعت إلى التحرر من الجسد ولا يكون هذا - فى 
نظرهم - إلا باعتزال العالم والتنسك والتقشف. ۰ 

ویعد... 

فهذا عرض تاريخي للرهبانية قبل المسيحية» ويظهر منه أن الرهبانية كانت 
منتشرة بين الشعوب القديمة قبل ظهور المسيحية. 


% X% *% 


)١(‏ ريكس وورنر: فلاسفة الإغريق ص ۲۷۷ ترجمة عبد الحميد سليم ط الهيئة العامة للكتاب سنة 
٥م‏ 
(۲) تاريخ الرهبنة والديرية في مصر ص ۳۲. 


الفصل الثاني 


الرهبانية المسيحية نشاأتها وتطورها 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۹ 


أولا - التعريف بالديانة المسيحية 


المقصود بالمسبحية: 
أطلق لأول مرة في تاريخ هذه الديانة على الذين اتبعوا بولس من الوثنيين. 
كما سنبين فيما بعد - بدأ يدعو بأفكار وتعاليم وعقائد لم يقل بها المسيح»› 
ولم يدع إليها. 

وبين قوم لم ييعث إليهم المسيح عليه السلام. 

وحين اتبعه بعض الوثنيين من اليونانيين والرومانيين وغيرهم - من الذين 
کانوا یعیشوں في اتاک دعوا بالمسيحيين»› أي: أتباع «المسیی ° وهذا 
اللقب يعني في اليونانية - وهؤلاء كانوا يتكلمون اليونانية ولا يعرفون العبرية 
ولا الآرامية - «المخلص» وهذا يعني أن بولس حين دعاهم لم يدعهم إلى 
الإيمان برسالة «عیسی ابن مریم) وإنما دعاهم إلى الإيمان بالمسيح ابن الله 
المخلص ". 

يقول سفر أعمال الرسل (ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاولء ولما 
وجده جاء به إلى أنطاكية فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة» وعلما 
(1) صل لقب (مسيح) في العبرية يعني الممسوح بالزيت والدهن» و كان يطلق لدى بني إسرائيل على 
الأنبياء والملوك والكهنة فلقد أطلق على شاؤل (راجع: صموئيل الأول »)١ :٠١‏ وداود (راجع 
ونظرة الإسلام إلیه ص ۲۷۹ - .)۲۸١‏ 
(۲) ويدل على هذا أن بولس في بداية تبشيره بالمسيح كانت أول جملة نطقها هي أن المسيح ابن الله 


يقول سفر أعمال الرسل (وللوقت جعل يكرر - يبشر - في الجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله) عمال 
٠٠ ۹‏ لزيد من المعلومات راجع رسالة الد كتوراة للمؤلف (تأثر المسيحية بالأديان الوضعية). 


0۰ الفصل الثاني 
جمعا غفيراء ودعى التلاميذ مسيحيين فى أنطاكية أولاح. 

فلقب «مسيحي» ظهر في أنطاكية أولا بعيدا عن المجتمع الذي عاش وبشر 
فيه المسيح» وبعيدا أيضا عن المجتمع الذي عاش فيه أتباع المسيح 
المخلضرت» وظهوره كان مقروتا بدغوة بول فيها © 

وهذا يعنى أن المسيحية ليست دين المسيح عليه السلام وإنما هي دين 
بولس ومن تبعه حاصة إذا علمنا أنه كان يدعو إلى أن المسيح عليه السلام هو 
أن الله المكا: 

أما دين المسيح عليه السلام فهو الإسلام الذي هو دين الأنبياء والرسل 
جميعا. 


المسيح ورسالته 

بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل 
يدعوهم إلى توحيد الله وتنزيهه» بدلا من الاتجاه إلى التجسيم والتشبيه» وإلى 
إصلاح القلب بدلا من الأحذ بالمظاهر والأشكال. وكان يحث على الإيمان 
باليوم الأخر واعتبار الحياة الاخرة الغاية السامية لبني الإنسان في الدنيا. هذا 
إلى جانب أنه جاء مبشرا بسيدنا محمد يية. ولكن دعوته لم ترق في أعينهم 
- إلا القليل منهم - لان منهم من علم الديانة رسوما وتقاليد يتجهون إلى 
الأشكال والمظاهر منها دون الاتجاه إلى لبها وغايتها" حتى كان منهم من 
يحجم عن عمل الخير في يوم السبت““ زاعما أنه داخحل في عموم النهى ° . 


.۲۹ ۲١ :۱۱ اعمال‎ ۵( 

(۲) راجع الباحث المسيحي: يوسف الحداد: فلسفة المسيحية في رسائل بولس جا ص۷۹. 

(۳) راجع لوقا ۱۱: ۳۷ - .٤١‏ 

)٤(‏ راجع مرقس ۲: ۲۳ - ۲۸ متی 1۲: ۱- ۸ لوقا :٦‏ ۱ - ه. 

(ه) راجع الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص ۲٠‏ ط دار الفكر العربي الطبعة 
الخامسة سنة ۱۳۹۷ ه سنة ۱۹۷۷١م.‏ 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ١ه‏ 


هذا إلى جانب أن دعوته لم تحقق لهم ما كانوا يحلمون به من ملك مادي 
وسيظرة غل الشعوت و استعباة لتر ولدلك تايوه الحداء ووقفرا ف وجه 
دعوته عليه السلام. ۰ 

وقد أوضح رولاند يبنتون - أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة بيل الأمريكية - 
روح العداء والكراهية التي سيطرت على اليهود تجاه دعوة المسيح فقال: 
(فقد أبغضه رجال الدين لأنه هزاً بقوانينهم التعسفية الجامدق. 

أما عامة الشعب فقد تر كوه لأنه لم يستخدم قوته المعجزية ليطرد جنود 
الرومان الذين استعمروا فلسطين سيما وأن اليهود كانوا يؤمنون أن الله سيرسل 
لهم «المسياء ليخلصهم - والمسيا يعنى المخلص- والخلاص في نظر اليهود 
کان سياسيا بمعنى أنه يخلصهم من الوهدة السياسية ومن سيطرة الرومان 
وغيرهم من الشعوب عليهم. 

أما الأغنياء فقد خافوه لأسباب تختلف عن هذه» فلم يهمهم أمر السبت» 
ولم يريدوا حربا ضد المستعمر الروماني» ولكنهم غضبوا منه لأجل ما عمله 
في الهيكل عندما طرد باعة الحمام» وقلب موائد الصيارف وطرد الأبقار 
والأغنام التى أحضرها الكهنة والأغنياء للعجارة فيها". إذ كانوا يبيعون 
الذبائح لاد د ب امار اة ند قف اعا جن 
حرمهم من المكاسب الكثيرة التى كانوا يحصلون عليها مستغلين الشعب 
الذي جاء للعبادة". 

وناصبوا المسيح عليه السلام العداء أيضا لأنه جاء يصحح لهم العقائد 
والتعاليم التى حرفوها في ديانة موسى عليه السلام. 
(۲) راجع مرقس ۱ ۱۵ -۱۸» متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷ لوقا ۱۹: ٤1۸-4٥‏ یوحنا ۲: ۲۲-۱۳. 


(۳) رولاند بینتون: مواقف من تاریخ الكنيسة ص ۷ ترجمة عبد النور ميخائيل: الطبعة الثانية. دار 
الغقافة المسيحية. 


فقد حرفوا التوراة ”"» وحرفوا بعض عقائدهم إذ حرفوا عقيدتهم في 
الإله""“ وصوروه في صورة مجسمة» ووصفوه بكثير من صفات النقص 
والضعف والكذب والغفلة والجهل " ووصفوه بما لا يليق فهو يتعب 
ويستريح“» وغير ذلك من الصفات التي لا تليق بذات الله. 

- وحرفوا عقيدتهم في اليوم الأخر. 

- وحرفوا البشارات بنبي الإسلام التى وردت في توراة موسى عليه السلام. 

لذلك عمل المسيح على تصحيح العقائد المحرفة والتعاليم الدخيلة في 
ديانة موسى عليه السلام ولكن هذا لم يعجب اليهود؛ لأن التصحيح يعنى 
فضحهم وفضح تحريفهم لتوراتهم ولعقائدهم ”“ ولذلك عملوا بكل ما أوتوا 
من قوة على معاکسته ومناوعته. 

ولما لم تؤت هذه المشاغبات ثمارها افتروا عليه عند السلطات الرومانية 
الحاكمة (وابتدءوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن 
تعطى جزية لقيصر قائلا: إنه هو مسيح ملك). 

(وكانوا يشددون قائلين إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهود مبتدئا 
من الجايل إلى هنا). 


)١(‏ راجع: سبيوزا: رسالة اللاهوت والسياسة ص ۲٠١‏ ترجمة د/ حسن حنفى. مراجعة د/ فؤاد 
زكرياء الطبعة الثانية دار الطليعة سنة ۹۷١‏ ١م»‏ القرطبى: الإعلام با في دين النصارى من الفساد 
والأوهام ص ۱۸۸ د/ فتحى الزغبى: تأثر اليهودية بالأديان القدية الفصل الثاني من الباب الثاني. 
(۲) راجع د/ أحمد شلبى: اليهودية ص ١٠۸٠ء‏ وتأثر اليهودية بالأديان القدية الفصل الثالث من 
الباب الثاني» د/ على عبد الواحد وافى: اليهودية واليهود ص .٠١‏ 

(۳) انظر مثلا تکوین ۳: ۸ ٠۰-‏ ووصفهم الله سبحانه وتعالی كأنه يسير في ال جنة وأن لسيره صونًا 
وأنه کان لا یعرف مکان آدم. 

() تکوین ۳:۲ 1 1 

)٥(‏ راجع رسالتنا للد كتوراه: (تاثر المسيحية بالاديان الوضعية) الباب الأول» الفصل الثاني» والثالث. 
(1) لوقا ۲۴۳: .۲ (۷) لوقا ۲۳: .٥‏ 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها or‏ 


ونتيجة لهذه الأقاويل أصدر الوالى الرومانى حكما بالقبض عليه وإعدامه صلبا 
ولکن الله سبحانه وتعالی نجاه ا ابت ور إليه. 

يقول الله تعالى - عن اليهود - إوَيكُفرِهمَ وله عل ميم مهنا عَطِيسًا 
@ وهم إا مَل میتی ان م رول آلو وا و وا صم 
دلکی ج ل اله اشا وه و کی 0 ت 
الل را لو نبنا @ بل ن ا إ۶ 
16۸[ . 

يقول د. بركات دويدار (وإن نهاية المسيح بمحأولة صلبه - لولا أن نجاه 
الله - لتدل دلالة قاطعة على الجو العدائى الذي كان يعيش فيه» ومقدار 
المؤامرات التى كانت تحاك ضده'. 

واستمرت عملية الاضطهاد بعد المسيح عليه السلام لأتباعه» «ولم تهدا بل 
زادت بحيث يمكن القول بان أشنع أنواع التعذيب والوحشية قد جرت فيهم". 

وذلك راجع أيضا إلى أن اليهود كانوا يحاولون القضاء على أتباع المسيح 
المخلصين الذين حملوا لواء الدعوة إلى الله لان الخطر - في نظرهم - ما 
زال قائما بوجود هؤلاء ومعهم الإنجيل المنزل من عند الله. فالمعركة بالنسبة 
لليهود لم تنته برفع المسيح. 

ولذلك عملوا بكل جهدهم على اضطهاد هؤلاء الأتباع وأيضا على إضاعة 
إنجيل المسيح الذي يفضحهم ويشيع عنهم التحريف بكل صوره وألوانه» أو 
إبادته من الوجود بطريق أو بآخر حتى لا ينكشف أمرهم وينفضح تحريفهم. 

وظلت الأمور على ما هي عليها - اضطهاد من اليهود لأتباع المسيح 
)١(‏ د/ بركات دويدار: الحر كة الفكرية ضد الإسلام أهدافها ومقاومتها ص ۲٠١‏ الطبعة الثانية سنة 


۹۹۸۰م 
(۲) ۱۲۹ المرجع السابق نفس الصفحة. 


o4‏ الفصل الثاني 
واستبسال وصمود من المخلصين - حتى ادعى بولس إيمانه بالمسيح وهنا 
انف ال اريو و لت انور ويرت الخال واحذت الدنانة رة 
جديدة وطورا جديدا ودعت إلى عقائد وتعاليم جديدة. 

بولس ودیانته: 

لهد اكدت اليضادر السخة ور الحيحة تا كيدا قاطا عل أن يولس 
لم يكن تلميذا من تلاميذ المسيح» فلم يلتق به مدة حياته» ولم يتتلمذ على 
يديه» ولم يتلق منه أي تعاليم. هذا إلى جانب أنه لم يلتق بأي تلميذ من 
تلاميذ المسيح في فترته التبشيرية الأولى. 

هذا وقد أشارت الأناجيل المسيحية على أن بولس كان من ألد أعداء أتباع 
المسيح» وكان من أكبر قادة الاضطهاد ضدهم» إذ كان يكيل لهم البطش 
والتنكيل وشهدت الأناجيل بهذاء واعترف هو نفسه بذلك فقال: 

«واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء كما 
يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة»". 

اعترف بأنه كان من أكبر المضطهدين لأتباع المسيح وأنه أفرط في تعقبهم 
واضطهادهم وأنه كان قاسيا لدرجة أنه لم يترك رجلا أو امرأة إلا وسلمهم 
للسجون ولكنه تحول فجأة وبدون مقدمات وادعى أن المسيح ظهر له ودعاه 
إلى اتباعه وأمره بأن يدعو إلى رسالته. 

والواقع أن هذا ادعاء لا أساس له من الصحة وذلك لما ياتي: 

أولا: رويت حادثة ادعاء ظهور المسيح لبولس في سفر أعمال الرسل 
بثلاث روایات (": 
)١(‏ راجع رسالتنا للد كتوراه: (تأثر المسيحية بالأديان الوضعية) فقد عقدت فيها فصلا كاملا عن 


بولس ونشاطه قبل ادعائه اتباع المسيح وبعده (الباب الأول: الفصل الثالث). 
(۲) أعمال الرسل ۲۲: ٥ »٤‏ راجع أيضا اعمال ۲۹: ١-۹‏ غلاطية .٠١ :١‏ 
(۳) اعمال ۹: 4-۱ ۲۲: 0۱-7 ۲۹ ۷-۳ 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها o٥‏ 


الأولى: على لسان لوقاء والثانية والثالثة: يرويها لوقا على لسان بولس. 

والواقع أن بين هذه الروايات اختلافا لا يقبل الجمع بينهما وذلك كما 
يلي: 

أ - تبين الرواية الأولى أن المسافرين الذين كانوا مع بولس سمعوا الصوت 
ولم ينظروا النور ووقفوا صامتين. 

بينما تبين الرواية الثانية أنهم لم يسمعوا الصوت ولكنهم نظروا النور. 

أما الرواية الثالثة فتشير إلى أنهم نظروا النور وسقطوا على الأرض. 

ب - يلاحظ من الرواية الأولى والثانية أن المسيح أمر بولس بالذهاب إلى 
دمشق لتلقى الرسالة. 

أما الرواية الثالثة فتوضح أن المسيح أعطى بولس الرسالة فورا - وقت 
ظهوره له - مع وعد يإنقاذه من اليهود والشعوب الاخرى. 

والاحتلاف يعنى أن واحدة من هذه الروايات هي التى تحتمل أنها 
نة وا غر لم كدلك وال لن دة اة من غرغا 

إا فالزوانات كلها باطلة لان غلماء الأصول قولوت إن الدليل إذا تظرق 
ا ك واا ا د 

ثانيا: تدعى إحدى روايات هذه الحادثة أن المسيح وعد بولس بأنه 
سينقذه من اليهود وغير اليهود. 

تقول الرواية - على لسان المسيح - (منقذا إياك من الشعب - أي اليهود 
- ومن الأمم - غير اليهود - الذين أنا الآن أرسلك إليهم)'» بمعنى أنه 
سينقذه من أيدي اليهود وغيرهم حتى يموت ميتة طبيعية. 

ولكن الواقع حلاف ذلك. إذ يذ كر المؤرخحون - بل والمسيحيون - أن 


.١١۷ :۲١ أعمال الرسل‎ )١( 


نيرون قبض على بولس وعذبه كثيرا وأمر بقطع رأسه ' فلم تتحقق نبوءة هذا 
الادعاء. 

وهذا يعني اننا أمام أمرين لا ثالث لهما: 

- إما أن المسيح وعد ولم يستطع أن يوفى بالوعد» وكذب على بولس» 
وهذا كفر بالمسيح ودیانته. 

- أو أن المسيح لم يعد بهذا والرواية كاذبة. 

وبولس والمسيحيون لا يحبون أن يكون رسولهم - أو ابن الله كما 
يعتقدون - كذابا لذلك لا مناص من القول بأن الرواية كاذبة وأن بولس لم 
يحدث له هذا» ويكون هو الذي كذب على المسيحيين واحتال عليهم لترويج 
أفكاره ومعتقداته. 

ثالغا : أن الروايات تذ كر أن بولس كان معه بعض المسافرين الذين سمعوا 
ولم ينظروا - أو نظروا ولم يسمعوا - لماذا لم تذكر لنا الروايات أسماءهم 
وصفاتهم» وشهادتهم» وحالهم بعد إعلان بولس وادعائه للواقعة؟ 

أن شهادة هؤلاء لو ذكرت لكان هؤلاء شهود إثبات لهذه الواقعة ولا 
يستطيع أحد أن ينكرهاء خاصة وأنه لم يحضر أحد هذه الواقعة سواه 
وشهادتهم في الواقع تعتبر شهادة مَنْ شاهد وعاين وتكون أكبر دليل على 
حدوثها. 

أما وأن هؤلاء لم تأت الروايات بأي ذكر عنهم فإننا نشك أن تكون هذه 
الواقعة حدثت!!!. 


والواقع أن حدوث هذا الأمر لشخص كان مشهورا بالاضطهاد الشديد 


(۱) راجع زكى شنودة: تاريخ الأقباط ج ١‏ ص ۷۸» بطرس الجميل ومجموعة الأساقفة: كتاب 
السنسكار ج۲ ص ۳۹٦‏ الطبعة الثانية مكتبة الحبة سنة ۱۹۷۸ م» دونالد ددلى: حضارة روما ص 
٠‏ ترجمة جميل يواقيم الذهبى» فاروق فريد دار نهضة مصر. 


الرهبانية المسيحية نشأتبا وتطورها o۷‏ 


لأتباع المسيح» لو كان قد شهده أناس لكان مثار حديث الجميع منه 
ولذهب الناس إلى هؤلاء الحاضرين لهذه الواقعة يسألونهم عن تفاصيلهاء 
خاصة وأن ما وقع شيء غير معتاد ومألوف - وهو ظهور المسيح على هيثة 
نور ومعاتبته لبولس وتكليفه بحمل الرسالة - ولكن هذا لم يحدث ولم نسمع 
عنه من خلال الأسفار التى كتبها المسيحيون» والجدير بالذكر أن هذه الواقعة 
لو حدثت وكان معه هؤلاء المسافرون والمشاهدون لها لما شك أتباع 
المسيح في بولس حين ذهب ليلتصق بهم ولما خافوا منه» ولذهبوا إلى هؤلاء 
المسافرين معه وسألوهم عما حدث لبولس أو لاستنجد بهم بولس 
وبشهادتهم!! 

ولكن هذا لم يحدث. 

كل الذي حدث أن برنابا هو الذي تشفع له عند التلاميذء وذكر لهم كيف 
أن المسيح ظهر له.. إلى آخره؟ 

ولکن هل برنابا کان من هۇلاء المسافرين؟ 

الواقع أن الروايات لا تذكر عن ذلك شيعا. 

يقول سفر أعمال الرسل: «ولما تمت آيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه - أي بولس 
- فعلم شاول بمکیدتهم وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه فأخذه التلاميذ 
ليلا وأثزلوه من السور مدلين إياه في سل». 

«ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذء وكان الجميع يخافونه 
غير مصدقين أنه تلميذء فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في 
الطریق وآنه کلمه» وکیف جاهر في دمشق باسم يسوع . فکان معهم يدخل ویخرج في 
أو رشليم ويجاهر باسم الرب يسوع»› وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن 
E‏ 


() اعمال ۹: ۲۴۳ - ۲۹. 


والخلاصة 

أن رواية ظهور المسيح هي رواية ادعاها بولس وحده ولم يشهد بها أحد 

من المصاحبين له في السفر. 
تبشير بولس بالمسيحية 

وعلى أساس هذا الادعاء بدأ بولس يدعو بأفكار وتعاليم وعقائد لم يقل بها 
المسيح ولم يدع إليها ولم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد. 

وأيضا لم يدع إليها أتباعه المخلصون. 

فبداً يدعو إلى أن المسيح هو ابن الله المخلص نزل من عند الله ليفدى 
البشرية ويخلصها من كل الآثام والذنوب والخطايا بصفة عامة» ومن خطيفة 
آدم والطبيعة البشرية الفاسدة الموروثة نتيجة لهذه الخطيعة بصفة خاصة . 

ثم بعد ذلك بدأ يصف المسيح بصفات تتفق - في نظره - مع دعواه 
أهمها أنه ابن الله وأنه صلب وقام من قبره من أجل الفداء والخلاص. 

ثم أشار على أتباعه بمزاولة بعض الشعائر مشل التعميد والعشاء الرباني 
ا اک و ی ا 

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل ذهب يقلل من شأن الناموس"“ «شريعة 
موسي بالرم من أن المسيح ذ كر لاتباعة فى كف ر من متاسبة أنه لم يات 
لينقض الناموس» ولقد روى المسيحيون هذا التأكيد في أناجيلهم. 

يقول متى - حاكيا عن المسيح -: «لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس 
(۱) راجع الخواي رجاه الماجستير: او اللسيحي ونظرة الإسلام إليه). 1 
(۲) راجع للمؤلف أيضا رسالة الد كتوراه: (تأثر المسيحية بالأديان الوضعية)» الباب الأول» الفصل 
الثالث. 


(۳) والناموس اسم يوناني الأصل ومعناه (شريعة أو قانون) والمراد به: شريعة موسى التى جاء بها من 
عند الله «في معنى الناموس راجع : قاموس الكتاب المقدس ص 4۷۸). 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۹ 


والأنبياءء ما جئت لأنقض بل لأكملء فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء 
والأرض لا بزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل» فمن 
نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت 
السموات» . 

وبالرغم من هذا دعا بولس إلى التخلي عن الناموس ونفى عنه أية إمكانية 
لتبرير ”"“ الإنسان ونجاته ورسائل بولس مليغة بهذا. 

يقول بولس: (جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة". 

ويقول: (الناموس ليس من الإيمان بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها)“. 

ويقول: (لأنه إذا کان بالناموس بر فالمسيح إذّا مات بلا ب۵ إلى غير 
ذلك من الأقوال الدالة على فكرته. 

ولذلك ألغى «الختان» بالرغم من أنه من شرائع موسى ‏ التى ما جاء 
المسيح ناقضا لها حتى إن المسيح نفسه اختتن. يقول لوقا: (ولما تمت ثمانية 
ا لن ال 

وتحدى بولس الجميع وقام بالدعوة إلى إلغاء الختان وت ركه وقال: (وهكذا 
أنا آمر في جميع الكنائس» دعى أحد وهو مختون فلا يصر أُغلف» دعى أحد 
في الغرلة فلا يختن» ليس الختان شيا بل حفظ وصايا الله . 


.۱۹ -۱۷ :٥ متی‎ )۱( 

(۲) والتبرير - كما عرفة المسيحيون - عكس الدينونة ويعنى أن المسيحي ينال البر والنجاة ويصبح 
بارا بفضل إيمانه بيسوع المسيح (راجع: قاموس الكتاب المقدس ص ۹٩۹١ء‏ الدين المسيحي للمرحلة 
الثانوية سنة ۱٦۱۹م‏ ص .)١١١‏ 

١۳ :۳ غلاطية‎ )٤( .٠١ :۳ غلاطية‎ )۳( 

(ه) غلاطية ۲۱:۲. 

)٩(‏ يقول سفر اللاويين (وكلم الرب موسى قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذ كرا تكون نجسة سبعة 
أيام... وفي اليوم الثامن يختتن لحم غرلته) لاویین ۱۲: »٣- ١‏ راجع أيضا: سفر یشوع :١‏ ۲. 
(۷) لوقا ۲: ۲۱. (۸) رسالة کورتئوس الأولى ۷: ۷- 1۹. 


٠‏ الفصل الثاني 


وکان یردد دائما: (ما هو نفع الختان)'. 

ويقول: (ها أنا بولس أقول لكم: أنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح 
ا 

لم يستق بولس هذه العقائد من تعاليم المسيح - كما سبق أن بينا - وإنما 
استقاها من مصادر اخری. 

وأغلب الباحثين يؤكدون أن بولس وقع تحت تأثير تيارات دينية وفلسفية 
وثنية هي التى كونت فكره وتعاليمه. 

يقول الأستاذ أحمد عبد الوهاب: (يوجد إجماع بين الباحثين على أن هناك 
تشابها قويا بين المسيحية - مسيحية بولس - وبين غيرها من ديانات العالم 
الرومانى التى كانت منتشرة آنذاك» وعاصرت مولد تلك الديانة الجديدة سواء 
من ا المعتقدات والأفكار أو نواحي العبادات والطقوس التى تعكس تلك 
المعتقدات)". 

وعلى هذا يتبين لنا مدى التغيير الذي أحدثه بولس في رسالة المسيح فهو 
يعتبر أول المحرفين لهذه الديانة» فقد أدخل فيها ما ليس منهاء وبشر بعقائد 
وتعاليم لم يقلها المسيح» وسلك طرقا لم يشر إليهاء وألغى شرائع وأضاف 
أخرى لم يوص بها المسيح عليه السلام. 

فهو بلا شك أخرجها من نطاقها السماوي ووضع بدلها وثنيات الأديان 
الوثنية وخرافات الأديان الوضعية وأصبحت تسمى بالديانة المسيحية وهذه 
الديانة هي التى انتشرت وأصبحت هي الموجودة بين المسيحيين إلى الآن. 


.۲ :٥ غلاطية‎ )۲( .١ :۳ رومية‎ )١( 
أحمد عبد الوهاب: حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر» ص ۰۷۸ مكتبة وهبةء الطبعة الأولى‎ () 
سنة ۱۹۸۱م.‎ 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها 1۱ 


وعليه فقد أصبح للعيان أن المسيحية الحالية إنما هي من تأليف بولس 


يقول ولز: (إن كثيرا من الثقات العصريين يعتبرون بولس المؤسس الحقيقي 
ية" 


ويقول مايكل هارت: (إن عددا من الباحثين يرون أن مؤسس هذه الديانة 
هو بولس وليس المسيح» وليس واضحا ما كان سيغول إليه أمر المسيحية لولا 
بولس) ". 

فبولس وليس عيسى هو الذي بنى المسيحية وأقامها على النحو الذي هي 
عليه الان. 

وفي مؤتمر رجال الكنيسة الذي عقد في كلية جيرتون بكامبردج سنة 
۸ ۱م طرح الشماس «ديان إنج» على أعضاء المؤتمر السؤال الآتى: 

هل الس هو الرسن للدين التبي؟ 

فلم يجب على هذا السؤال بنعم إلا رئيس الشمامسة المستر «فورد» أما 
الباقون فأجابوا «لح". 

ويقول أتين جلسون: (إن بولس هو الذي أرسى القواعد التى أقيم عليها بناء 
الفكر المسيحي كله وأن المفكرين المسيحيين الذين جاءوا بعده لم يفعلوا 
شيعا أكثر من استخراج النتائج المترتبة على هذه القواعد. 


.۷٠٠١ معالم تاريخ الإنسانية (الجلد الثالث)» ص‎ )١( 

(۲) مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد ا ص ٤‏ ترجمة أنيس منصورء المكتب 
المصرى الحديث» الطبعة الأولى سنة ۹۸۱٠م.‏ 

(۳) راجع تقارير هذا امؤتمر كاملة في كتاب: خواجا أفندي كمال الدين - زعيم المبشرين السنيين 
بانجلترا سابقا -» ينابيع المسیحیة ص ٠١ - ٥٩‏ ترجمة إسماعيل البارودى» طبعة سنة ۱۹۲۹١م.‏ 
)٤(‏ أتين جلسون: روح الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى ج ١‏ ص ۲١‏ عرض وتعليق د./ إمام 
عبد الفتاح إمام» الطبعة الثانية» دار الثقافة للطباعة والنشر سنة ۱۹۷٤‏ م. 


1۲ الفصل الثاني 


ثانيا - «الرهبانية المسيحية» نشأتها وتطورها 

نشاة الرهبانية المسيحية: 

يذ كر المسيحيون أن الرهبنة كانت لها مكانة ملحوظة فى الحياة الدينية 
المسيحية» وأنها لعبت دورا بارزا في تاريخ الكنيسة. ۰ 

يقول د. / جوزيف نسيم يوسف: (إن الرهبنة بأشكالها المتعددة لعبت 
دورا قياديا في تاريخ الكنيسة المسيحية اعتبارا من القرن الثالث فصاعداء 
وكانت الصوامع والقلالى هي مراكز الثقافة في العصور المظلمة» فمنها 
حرجت بعثات التبشير بالمسيحية» وعلى يد نزلائها تطورت الحياة الروحية 
التصوفية التى ت ركت أعمق الأثر على العقيدى“ 

وسوف نشير فيما بعد إلى مصداقية هذا. 

ويذ كر المؤرخون المسيحيون أن حياة الرهبانية - بوضعها المنظم 
ومبادئها"“ - ظهرت لأول مرة في تاريخ المسيحية في مصر» وأن 
أنطونيوس ٠٠١٠(‏ - ١١٠۳م)‏ هو مبدع الرهبانية ”" والمنشئ الحقيقي للنظام 
الرسا 0 وبالتالي الباعث على هذا اللون من الحياة الدينية في سائر 
البلاد المسيحية ”» ولذلك يمكن القول أن مصر هى التى قدمت إلى دنيا 
المسيحية هذا الأسلوب في ON‏ 


(۱) د. / جوزيف يوسف: دراسات في تاريخ العصور الوسطى ص ٩٤‏ مؤسسة شباب الإسكندرية 
سنة ۹۸۳٠م.‏ 

(۲) الأب متى المسكين: لحة سريعة عن رهبنة مصر ص ٠۲‏ مطبعة دير القديس أنبا مقار طبعة أولى 
سنة ۹۸۱٠م.‏ 

(۳) دراسات في تاريخ الرهبانية ص .٠١‏ 

.٠١١ حبيب سعيد: تاريخ المسيحية (فجر المسيحية) ص‎ )٤( 

(ه) د. / إبراهيم العدوى: الجتمع الأوربي في العصور الوسطى ص ۷۲. 

(1) همس: العالم البيزنطى ص 1۲ (مقدمة د./ رأفت عبد الحميد) مكتبة سعيد رفت سنة ١۹۷٦٩‏ م. 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۳ 


يقول د/ عبد القادر أحمد اليوسف: (ظهرت الرهبنة كمؤسسة واضحة المعالم 
لارل مرة في البلاد المصرية في الجهات الصحراوية في القرن الرابع 
الميلادي» ومنها انتشرت بسرعة مذهلة إلى أرجاء العالم المسيحي) . 

ویقول زکی شنودة: «الرهبنة نظام بدأ يستهوى نفوس المسيحيين في مصر منذ 
الجيل الثالث للمسيح وقد توطدت نظمه ونقاليده وطقوسه على أيدي الرهبان الأوائل 
i‏ : : 7 ا )۳( 
أنطونيوس وباخوميوس ومكاريوس وغيرهم ممن آثروا حياة العزلة والتبتل» . 
تعتبر بمثابة المقدمات التى مهدت للنظام الرهبانى. 

باکر رشاو الق ق د اب التاريخ الكنسي - أن حياة الزهد 
والتقشف بدأت بمصر حال دخول الديانة المسيحية فيهاء وأن الذين استجابوا لمرقس 
عاشوا حياة الزهد الفلسفية المقطرفت . 

ويقول الأب متى المسكين: «ومع بداية تأاسيس الكنيسة القبطية في الإسكندرية 
ومصر قام بين اليهود المتنصرين ثم الأقباط نظام التبتل والعبادة المنفردة في خارج 

ر ل (o)‏ 

المدنء› وبالأخص في ضواحي الإسكندرية حول بحيرة مريوط؛ : 

كما ظهرت بعض الممارسات الزهدية في أماكن أخحرى كما 
)١(‏ الإبراطورية البيزنطية ص .٠۸۷‏ 
(۲) زكى شنودة: تاريخ الأقباط جا ص ٠۸١‏ الطبعة الثانية سنة ۹۹۸١م.‏ 
مۇرخ للكنيسة المسيحية» وصديق الإمبراطور قسطنطين» ومحل ثقته» ولد بفلسطین وتنقلت به 
الأحوال حتى صار أسقفا لمدينة قيسارية سنة ٤‏ ١۳م.‏ له عدة مؤلفات في التاريخ واللاهوت والعقيدة 
أهمها کتاب (تاریخ الكنيسة) وكتاب (حياة قسطنطين) الذي كتبه ليمتدح به الإمبراطور قسطنطين 
بعد موته سنة pv‏ (راجع: د./ بیریل سماری: المۇؤرخحون في العصور الوسطى هامش ص ٤٤‏ 
ترجمة د./ قاسم عبده قاسم دار المعارف» الطبعة الثانية سنة ٤‏ ۹۸٠م).‏ 
)٤(‏ يوسابيوس القيصري: تاريخ ١‏ لكنيسة ص ۸٩‏ مكتبة الحبة. [ 
(ه) الأب متى المسكين: لحة سريعة عن رهبنة مصر ودير القديس أنبا مقار ص .٠١‏ 


يذكر جون لوريمر: أنه في أوائل تاريخ الكنيسة ظهر كشير من الأفراد 
والجماعات الذين يؤمنون بحياة التقشف والزهد. 

من هؤلاء أتباع «ماركيون»"“- وهو في نظر المسيحيين من الهراطقة الذين 
يجب مقاطعتهم - فقد کان له أتباع کثیرون» واستطاع أن يؤسس كنيسة 
ضمت في عضويتها كثيرين في أرجاء الإمبراطورية» كان طابعه التقشف» فلا 
خمر ولا لحم ولا معاشرة نساء ولا زواج. 

ولقد قال ماركيون: «إذا أنجبت أطفالا فإنك تكثر أتباع إله هذا العالم» ولهذا 
كانت كنيسة ماركيون تدمو عن طريق من يدخلونها من الخارج وليس عن 
طريق تكاثر أعضائها طبيعيا. ولكن لا يعرف كثيرا طريقة الحياة داحل هؤلاء 
الجماعة فأعضاؤها تقوقعوا داخلها ولم يتر كوا أية وثائق تعرف العالم بهم»". 

كذلك أيضا كانت حياة النسك منتشرة بين جماعة المونتانية ”“ - وهى 
في نظر المسيحيين E AT a‏ 
بالامتناع عن الزواج وبزيادة أوقات الصيام والامتناع عن شرب الخمر 
E‏ 

وأيضا جماعة المتحاربين المتجولين في شمال أفريقيا في القرن الرابع 
کانوا ایضا متقشفین - کما یذ کر جون لوریمر -“. 


)١(‏ ولد ما ركيون في مدينة سينوب التى تقع على الشاطئ الجنوبي للبحر الأسود بآسيا الصغرى سنة 
٥م‏ وهو في نظر المسيحيين من الهراطقةء ولذلك قطعته الكنيسة من عضويتهاء وهاجمته مهاجمة 
شديدة لدرجة أن المسيحيين تمنوا لو لم يولد ما ركيون (راجع جون لورير: تاريخ الكنيسة ج ١‏ ص 
4 -114). 

(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص .١١١‏ 

(۳) ظهرت هذه الجماعة في منتصف القرن الثاني في مدينة فريجية بأسيا الصغرى على يد 
(مونتانوس) (راجع: فجر المسيحية ص .)١١١‏ 

.٠١١ راجع جون لورير: تاريخ الكنيسة ج١ ص‎ )٤( 

.٠١۳ المرجع السابق ج۲ ص‎ )٥( 


الرهبانية المسيحية نشا وتطورها 1٥‏ 


هذا وقد ظهر إبان حكم أنطونيوس إنسان اسمه (فرونتون) الذي اعتزل الحياة 
وخرج إلى صحراء وادي النطرون وبصحبته جماعة من أتباعه حيث أسس أول 
ما عرف بالقلالى المسيحية. 

وذ کر «کیرزون» في كتابه «أديرة الشرق» أن فكرة الرهبنة كانت موجودة 
في القرن الثاني للميلاد وأن «فرونتون» اعتزل الحياة بوادي النطرون في نحو 
عام ٠١١‏ م. 

كما يذهب الأب «شينو» في كتابه «قديسو مصر» إلى أن هذا القديس هو 
أول من فكر في حياة العزلة بعيدا عن العمران» وأنه قد جر وراءه سبعين 
شخصا آخرين انطلقوا يتعبدون في البراري والقفار . 

ولكن هذه الجماعة تذمرت على قائدها لنقص الغذاءء وقلة المؤن التى 
تعود أحد أغنياء الإسكندرية أن يبعث بها إليهم فتفرقت واندثرت معالمها 
بموته ". 

إلا أن الرهبنة لم تكن في تلك الأيام - كمايقول زكى شنودة - قد 
اتخذت بعد شكلها الذي عرفت به فى الأجيال التاليةء وإنما كان معتنقها 
یمسی ناسکا» وکان ینفرد بعیدا في اا ويبني له کوخا یسمی بالقلابة» 
أو يبحث عن فجوة ذ a‏ 
الذي r‏ 


% X% X* 


(۱) اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ تلك الجماعة إذ هناك من الأباطرة من يحمل اسم أنطونيوس 
لاثة: الأول في سنة 9 والثاني في عام ۳م» والثالث في سنة ۱۹۲١م»‏ والراجح أن تلك 
الحادثة كانت في عهد الأول - کمایقول د./ حکیم امین - لإجماع المراجع على وفاة فرونتون سنة 
و ی و و الرهبانية ص .)١۳‏ 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحة. (۳) المرجع السابق نفس الصفحة. 

.۱۹۳ تاريخ الأقباط ج ۱| ص‎ ()٤( 


1٦1‏ الفصل الثاني 


الأسباب التى دعت إلى ظهور الرهبانية بين المسيحيين : 

د کر المۇ ر شون آن اساب ذيوع النرعة الرهبانية بين المسيحيين متعددق 
منها ما يعود إلى أسباب اقتصادية» ومنها ما يعود إلى أسباب دينية» ومنها ما 
يعود لفشل في الحياة أو للاضطهاد» أو للتظاهر بالزهد والتقوى والتشبه بحياة 
بعض القديسين سعيا وراء شهرة أو مكسب. 

أولا: الأسباب الاقتصادية : 

كانت الظروف الاقتصادية عاملا أساسيا من عوامل انتشار الرهبانية بين 
المسيحيين» فلقد فرضت الدولة الرومانية - وهى تعانى من متاعبها الاقتصادية 
- ضرائب باهظة» وكان هذا سببا في أن ترك الناس أراضيهم وأعمالهم 
وممتلكاتهم وهربوا إلى الصحراء؛ لأنهم عجزوا عن أن يدفعوا ما فرض 
عليهم» وأصبحت الضرائب عبما ثقيلا زاده ثقلا قسوة جامعيها الذين كانوا 
يختارون من وجهاء المدن أو المناطق الأخحرى بالإمبراطورية وهؤلاء عرفوا 
باسم (Curiales)‏ حتى إن عددا كبيرا من صغار المزارعين تنازلواعن 
أراضيهم لكبار الملاك من الأجانب وفضاوا ترك بيوتهم وأراضيهم وأولادهم 
ليحيوا حياة اللصوص,» أو ليتر كوا العالم بما فيه إلى حياة رهبانية توفر لهم 
الأمن رغم ما فيها من عيش على الكفاف. 

يقول جون لوريمر: «ومع أنهم لم يصبحوا جميعهم رهبانا إلا أن ندرة فرص 
العمل في الأماكن المأهولة بالسكان شجعت كثيرين على أن يجربوا حياة الرهبنة في 
الصحراء وفي الجبال»"“. 

والواقع أن عادة الهروب من السلطات إلى الصحراء نتيجة العجز عن دفع 
الضرائب كانت أمرا عاديا لدى المصريين القدماء. 


(۲) تاريخ الكئيسة ج ۲ ص .٠١٤١‏ 


الرهبانية المسيحية نشأتا وتطورها 1۷ 


فلقد ذكر المؤرخون أن المصرى القديم كان قد ألف في ظروف الضيق أن 
يفر من المدينة أو القرية إلى الصحراء أو إلى أحراج المستنقعات» كان يفعل 
ذلك حين يعجز عن ضرائب الدولة المستحقة عليه» فكان يفر من وجه 
الحكومة خحشية العقاب الشديد الذي يصيبه في هذه الظروف» وكان يطلق 
على مثل هذا الشخص لفظ الهارب أو المختفي (88أ١10۲۴٥A14)‏ في 
العصرين اليوناني والروماني ' 

وهذا يدل على أن المسيحية أخحذت بداية الرهبانية من ظاهرة مصرية قديمة 
وهي الهروب إلى الصحراء نتيجة للظروف الاقتصادية. 

وإذا كانت الضرائب الباهظة وفرضها على الناس في الإمبراطورية الرومانية 
تاي اغرال نس الي ا وهروبهم إلى الصحراء فإن القانون 
الذي أصدره (قسطنطين) بإعفاء غير المتزوجين من الضرائب» وإعفاء الرهبان 
من الخدمة العسكرية أغرى الكثيرين بالامتناع عن الزواج والذهاب إلى 
الأديرة"“ بمعنى أن هذا كان سببا في رهبنة بعض المسيحيين. 

تقول المؤرخة المسيحية (بتشر): «وأول باعث على هذه الرهبنة هو القانون 
الذي وضعه قسطنطين سنة ١۳۲م‏ وفيه يعفى العزاب والذين بلا نسل من دفع الضرائب 
المفروضة على غيرهم»› وهذا القانون حدا بالكثيرين من محبي النفس والمال إلى 
الامتناع عن الزواج بل ساعدهم على الشر والفسادء إذ جاء في فقرة أخرى منه أن 
اللقطاء يربون على نفقة الحكومة . ومنها أن الرهبان كانوايعفون من الخدمة العسكرية 
في مدة حکم قسطنطین»". 

ويعبين لنا من هذا أن الأحوال الاقتصادية كانت من الأسباب الواضحة 
لذيوع الرهبانية بين المسيحيين» وهذا يدل على أن الرهبنة المسيحية لم يكن 
AS‏ من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ص .٠٠٤‏ 


(۲) دراسات في تاريخ الرهبانية ص ۷. 
(۳) تاریخ الأمة القبطية جا ص .۲۷١‏ 


۸A‏ الفصل الثاني 


الباععث عليها الدين المسيحي» وأنها لم تكن مطلوبة من المسيحيين» وإنما 
الضرائب المقررة عليهم من قبل السلطات» وكانت أيضا حبا في المال - 
کا ینت بک : 
ثانيا : الاضطهاد : 

لقد تعرض المسيحيون لأنواع من الاضطهاد والتعذيب على يدي أباطرة 
الرومان» وبلغ الاضطهاد ذروته في أواحر عهد الإمبراطور دقلديانوس ”° 
)۳٠١ - ۲۸٤(‏ مما جعل بعض المسيحيين يفكرون في الهروب إلى 
الصحراء. 

يقول د./ جوزيف نسيم يوسف: «إن حركة الاضطهادات التى صاحبت ظهور 
المسيحية والتي بلغت أشدها في عهد دقلديانوس كانت سببا في اضطرار الناس إلى 
الفرار إلى الوديان والقفار وإلى قمم الجبال وجوف الصحاري للتوحد والتعبد 
والتقشف»". 

وشهدت صحارى مصر من النطرون إلى طيبة جموعا هائلة من المسيحيين 
المصريشن الدين روان الاباطرة الرو ماين 

يذ كر د./ رأفت عبد الحميد أن الاضطهاد هذا كان هو السبب المباشر 
لنشأة هذا النسق من الحياة الزهدية ". 

يقول د./ حكيم أمين: «وكان هذا الاضطهاد عاملا من عوامل انتشار 
الرهبانيتة. 
(۱) ولد دقلدیانوس عام ٤٥‏ ۲م واعتلى عرش الإمبراطورية عام ٤م‏ وفي عام ۳۰٣‏ اعتزل الحكم 
ومات عام ١۳۱م.‏ 
(۲) دراسات في تاریخ العصور الوسطى ص ۲۳۹ - ۳۷٣۲م.‏ 
(۳) د./ رأفت عبد الحميد: ملامح الشخصية المصرية في العصر المسيحي ص ٤١ - >٠١‏ طبعة روز 
اليوسف سنة ۱۹۷۳٠م.‏ 
)٤(‏ دراسات في تاريخ الرهبانية ص 4. 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها 1۹ 


وقد ذ كر الكتاب المسيحيون أسماء بعض الرهبان الذين هربوا إلى الصحراء 
نتيجة للاضطهاد. 

ایک ری ر کی ای و ی ا 
۲٤۹(‏ ٤٠۲م‏ أن القرن الثالث الميلادي شهد أعدادا كثيرة من المسيحيين 
تهرب من الاضطهاد الروماني» ومن هؤلاء أسقف مليج الذي هرب إلى 
الصحراء الشرقية ومعه امرأة ولم يعرف لهما خبر بعد ذلك). 

ويقول: «وكان الأنبا (بولا - أو بولس - الطيبي) واحدا من هؤلاء الذين هربوا إبان 
إحدى موجات الاضطهاد على الكنيسة على عهد الإمبراطور ديسيوس سنة ١٠٠٠م"‏ . 

ويقول سير هارولد إدريس بل: «وقد لجأ بولس من أهل طيبة مثله مثل غيره في 
بادئ الأمر إلى الاعتصام بالصحراء كملاذ للفرار من اضطهاد ديسيوس)". 

وقد نعى - إدريس بل - على المسيحيين لانتهاجهم هذا النهج مشيرا إلى 
أن النساك الأولين - أي في الديانة المصرية القديمة - قد يهولهم ويستولى 
عليهم الذعر والاشمغزاز لمجرد الفكرة بأنهم كانوا من الفارين الهاربينء وإنما 
كانوا على النقيض يذهبون لملاقاة العدو (وهو الشيطان) في موطنه ومستقره» 
فالصحراء منذ أقدم العصور - كانت في نظر المصريين القدماء تعتبر كوطن 
الأرواح الشريرة» ومنطقة نفوذ الإله (ست) عدو (أوزيريس) *“. 

وهكذا يتبين لنا أن المسيحيين حين تعرضوا لحملات الاضطهاد لم يجد 
كثيرون منهم بدا من الفرار من وجه الدولة والاختفاء في الصحراء والجبال. 
وعاب بعض المؤرخين على المسيحيين هذا مشيرا إلى أن المصريين الوثنيين 
كانوا أفضل بكثير من المسيحيين الهاربين. 


٠٠١. المرجع السايق ص‎ )۲( .٠٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
.م١٤١ الهلينية في مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ص‎ )۳( 
المرجع السابق نفس الصفحة.‎ ۱۸١ )٤( 


V۰‏ الفصل الثاني 


ويتصل بالاضطهاد أمر آخحر - کان سباب ن اشات الرهبنة في نظر 
| 


يقول المؤرخ المسيحي (جون لوريمر): «إنه بعد انقطاع الاضطهاد نمت الحاجة 
اللاشعورية عند بعض المسيحيين إلى نوع من الاستشهاد - كما يسمونه - نظرا لما 
رأوه من تقدير واحترام لمن ماتوا شهداء ممن ظلوا أحياء بعد العذاب الذي قاسوه فقد 
نبتت الرهبنة من رغبة المسيحي في أن يكون شهيدا» وقد عرفت الرهبنة بأنها الشهادة 
الخضراء أو البيضاء التى حلت محل الشهادة الحمراء. 

فالرهبنة في نظر هذا المؤرخ المسيحي تولدت لدى بعض المسيحيين 
حينما رأوا تقدير الناس لمن ماتوا نتيجة الاضطهاد والتعذيب» فرغبة منهم في 
نوال هذا التقدير والاحترام نزعوا إلى الرهبنة وهذا يعنى أن الأمر لا يتعلق 
بالدين بقدر ما يتعلق بالرغبة في مدح الناس لهم وتقديرهم. 

ويتضح لنا من هذا كله أن الدوافع الاقتصادية والسياسية لها دحل كبير في 
قيام الرهبنة المسيحية وانتشارها. 

ثالثا: عدم الرضى عن الكنيسة: 

يعلل بعض المؤرخين ظاهرة التنسك لدى المسيحيين بأنها عبارة عن 
احتجاج على ما طرأً في العقيدة المسيحية من آراء دخيلة» وعلى انغماس 
بعض رجال الدين في شون الدنياء إذ بدت الرسالة الدينية عند البعض وكأنها 
دنيوية» لذا التجاً بعض الأفراد إلى العزلة في الصحارى أو على قمم الجبال» أو 
في المغارات والمقابر للانقطاع للتأمل والعبادة ". 

وق د كر ال نيون هدا السب واكدوا عة 

يقول جون لوريمر: «وكان السبب الثالك - لظهور الرهبنة وازدهارها - الإحساس 


.١١٤ تاريخ الكنيسة ج۲ ص‎ )١( 
د./ عبد القادر أحمد اليوسف: العصور الوسطى الأوربية ص ۷۲» راجع أيضا قصة الحضارة‎ )۲( 
.۳۹۰ مجلد ۳ ج۳ ص‎ 


الرهبانية المسيحية نشأتا وتطورها ۷۱ 


القوى في قلوب بعض الناس بأن الكنيسة فقدت القداسة والتكريس»› وشعروا أن 
حياتهم الروحية لا يمكنها أن تنمو إلا بعيدا عن الأوساط الكنسيةء وما عليهم إلا أن 
يتركوها ويذهبوا كأفراد إلى الصحراء ليحيوا فيها حياة القداسة» إنهم لم يعلنوا 
إنكارهم للكئيسةء ولكنهم بعملهم هذا أدانوهاء'“. 

فلقد أحس بعض المسيحيين بعدم الرضى عن الكنيسة لأنهم رأوا ان رجال 
الدين سيطرت عليهم الأهواء وأصبحوا رجال دنيا. 

اد ها الان فوا ال اتی المسيحي حبيب سعيد فيقول: «وهناك 
عوامل أخرى أدت إلى ذيوع النزعة الرهبانية ألا وهي انسياب روح الفتور في حياة 
الكنيسة» بعد أن اتسعت دائرتهاء ودخلها أناس من ذوى الميول الفاسدة» وقد رام 
بعض المسيحيين أن بنجوا بأنفسهم» ويسموا إلى خلاصها بالاعتزال عن العالم» 
وإذلال رغبات الحسد» وكانت الفكرة السائدة أن المادة هي أصل كل الشرورء والحسد 
جزء من المادة» فلا مناص إذا من قمعه وإذلاله» لكي تنطلق الروح من قيدها الجسمانى 
- كما يعتقدون - إلى رحاب الهيام الروحي» لذلك اعتصم أولئك الزاهدون بالفقر 
والتحرر من مقتنياتهم› وارتداء الثياب الخشنةء والامتناع عن الطعام» إلا ما يسد 
الأود» وإرهاق أبدانهم بكل صنوف المشقات ونذر العفة المطلقة» وقد آمنوا في دواخل 
انفسهم أن هذا هو الطريق الأمثل لبلوغ الكمال الإنساني. 

والمقصود بقوله: «وكانت الفكرة السائدة أن المادة أصل كل الشرور . . .» أنها 
كانت الفكرة السائدة في المجتمع الوثني القديم وفي الأديان الوثنية 
المنتشرة آنذاك. 

ويوضح هذا المؤرخ المسيحي (أندرو ملر» فيقول: «وجود الشر في المادة كان 
هذا المبدأً أول مبادئ الأغنسطية بكل شعبهاء وقد عم كل الأديان الشرقية» وكان هو 


()( تاریخ | لكنيسة ج ۲ ص ۱۳٤‏ - ١٣۳ا‏ 
(۲) فجر المسيحية ص .٠۷٤‏ 


۷۲ الفصل الثاني 
الأصل في تلك النظريات الخاصة بتكون العالم المادي وكل الكائنات المجسمة» 
وبمقتضئ هذا المبدأ ابتدأ الناس يعتقدون أن أجسادهم أصلها شرير وفاسد فنزعوا إلى 
الزهد والتقشف وقمع الأجساد بواسطة التنكيل بها حتى تستطيع عقولهم وأرواحهم - 
التى اعتقدوا آنها طاهرة وإلهية - أن تتمتع بالتأمل في الأمور السماوية بأكثر حريةى'“. 

ويظهر للقارئ من هذا كله أن الرهبنة قامت بين بعض المسيحيين بسبب 
انحراف الكنيسة وبعد رجال الدين عن تعاليم المسيحية ولذا اعتزلوا العالم 
وت ركوا الكنيسة احتجاجا على هذا الانحراف» هذا بالإضافة إلى أن الكنيسة 
- لم تعد في نظرهم - تشبع رغباتهم الروحية. 

ولذا يقول (دوشيزن) كان الراهب نقدا حيا للمجتمع الكنسي. 

وعندما أخبر أنطونيوس الرهبان - كما يقول جون لوريمر - بأن الكتب 
المقدسة كافية للتعليم كان بذلك يعلن أن الكنيسة فشلت في إشباع 
الحاجات الروحية. 

لقد برهن أنطونيوس بانعزاله بالرهبنة على أن الكنيسة القائمة لم تعد 
المكان الذي يعيش فيه شخص يريد أن يحيا حياة مسيحية حقيقية. 

وبرهن أيضا - كما يقول «فرند» في كتابه (الكنيسة القديمة): على أن 
الكتاب المقدس والصلاة الانفرادية والصوم أصبح لها الأفضلية على الحياة 
العامة والصلاة الجماعية والقيادة الكنسية ”". 

والواقع أن البحث هنا يفرض علينا عدة أسئلة: 

- ما هو الانحراف الذي طرأً على الكنيسة والعقيدة المسيحية؟ 

- ولماذا فقدت الكنيسة القداسة في نظر هؤلاء الرهبان؟ 

- وما هو الفساد الذي لحق برجال الدين في القرن الرابع حتى يحتج 
)١(‏ أندرو ملر: مختصر تاريخ الكنيسة ج ١‏ ص ۲۳۷ طبعة كنيسة الأخوة سنة ۹۷۱٠م.‏ 
(۲) جون لورير: تاريخ الكنيسة ج۲ ص .٠١١‏ 
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عليهم هؤلاء النصارى بالعزلة في الصحارى؟ 

- ولماذا لم يقف هؤلاء الهاربون في وجه رجال الدين المنحرفين؟ 

- وهل كان مع رجال الدين من السلطان مايمنع هؤلاء من الوقوف 
ضدهم؟ 

- وهل كانت لديهم القوة والمنعة التى تمنع هؤلاء النصارى من ردهم عن 
غيهم وفسادهم؟ 

إن المؤرخين المسيحيين لا يبينون ذلك. 

ولكن يمكن أن نقول: إن القرن الرابع الميلادي شهد أحدانًا مؤثرة في 
الديانة المسيحيةء فلقد نشأت المجامع المسيجية المسكونية وبدأت في تقرير 
العقائد الكنسية» وذلك حين دعا قسطنطين - الذي كان وثنيا على الأقل 
a E a ls‏ .ثم 
احتار هو أيضا من بين الألفين والثمانية والأربعين أسقفا الذين حضروا إلى مقر 
الاجتماع» ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا فقط ليقرروا عقيدة ألوهية المسيح» 
وليضعوا دستور الإيمان المسيحي الذي يفرض على المسيحيين» والذي لا 
زالت جميع الكنائس تؤمن به إلى الآن. 

وعلى هذا يمكن أن نقول: إن هذا الذي حدث من تقرير لألوهية المسيح 
ووضع لقانون الإيمان المسيحي هو من بين الانحرافات التى لحقت بالكنيسة 
والتي جعلت بعض المسيحيين يفزعون هربا إلى الصحارى تار كين الكنيسة 
ومعلنين الاحتجاج عليها بالفرار» حاصة وأن السلطان والقوة كانت مع 
الكنيسة ومع رجال الدين المسيحيين. 


O E yy 
u اليك الباز د دار‎ a ب‎ 


V٤‏ الفصل الثاني 
والواقع أن هذا الذي حدث - وهو خحضوع رجال الدين والكنيسة لسيطرة 
الإمبراطور الروماني الذي كان وثنيا طمعا في السلطان والدنيا مما جعلهم 
يقررون ما تصبو إليه نفس قسطنطين رغم مخالفتها لما يؤمن به الكثيرون © 
- جعل هؤلاء يفكرون في صحة ما يقال من أن المادة هي أصل كل الشرور 
ولذلك نزعوا إلى الزهد والتقشف احتجاجا على هذا الانحراف وهذا يعني 
أنهم تركوا الكنيسة لا ليلتزموا بتعاليم الديانة النصرانية ولكن ليأخذوا بالأفكار 
السائدة في المجتمع الوثني الذي كان يعتبر أن المادة هي أصل كل الشرور 
والفسادء وهي التى تحول بين وصول الروح إلى التأمل وبلوغ الكمالء لذلك 
لاإبد من قمع المادة وإذلال الجسد حتى يمكن القضاء على هذه الشرور وتطلق 
الروح من قيودها - كما يعتقدون -). 

ولذلك وجدنا المؤرخ المسيحي (أندرو ملر) يقول: «إن مبدأ عدم زواج 
الأكليروس الذي تكون بعد ذلك الوقت» وكل نظام التنسك والرهبنة لا يرجمان إلى 
كلمة الله بل إلى الفلسفة الشرقية»". وسوف نبين هذا بالتفصيل عند الحديث 


عن أصل الرهبانية المسيحية. 
هذه هي أهم الأسباب التى ذكرها المسيحيون والمؤرخون للرهبانية 
ال 
مظاهر الرهبانية المسيحية : 


اتخذت الرهبانية المسيحية ثلاثة مظاهر نشأت جميعها فى مصر: 


أولا: رهبنة المتوحدين: 
ويتمثل هذا في سلوك الرهبان الذين يعيشون حياة انعزالية في الاكواخ 
)١(‏ ويتضح هذا إذا قيس عدد الذين قرروا عقيدة ألوهية المسيح وهم ۳٠۸‏ أسقفا من عدد الحاضرين 


وهم €۸ °. 
(۲) مختصر تاريخ الكنيسة جا ص ۲۳۷. 
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والكهوف والمغارات - أو القلالى يغلقونها على أنفسهم فلا يرون الناس ولا 
يراهم الناس - وبين الأشجار وحتى في المقابر. 

ويطلق النصارى على هذا السلوك (التوحد) لأن الراهب يسكن منفرداء 
وعلى الرهبان في هذا النظام (الزهاد) لأنهم يعيشون في الخلوات 
والصوامع . 

وقد بدأت الرهبنة بين المسيحيين بهذه الصورة - وكانت أول بدايتها 
بمصر كما سبق أن بينا - حيث خرح أفراد من المسيحيين من ديار 
هلهم ويمموا شطر التلال البعيدة عن معالم العمران وانفرد كل منهم 
وحيدا متعبدا لله في كهف من الكهوف أو تحت سقف من السقوف”. 

سارت الرهبنة إذّا فى أول أمرها - كما يذ كر المسيحيون - على نظام 
E E E E‏ 
البشر. 

وقد سس هذا النوع من الرهبانية (أنطونيوس) ” ولذا يعد رائد الرهبانية 
في مصر والعالم بشكلها التوحدى. 

الثاني: الرهبنة الجماعية المشتركة (او الديرية): 

والديرية نظام عريق في القدم قد يصل في قدمه إلى ما قبل التاريخ» فقد 
وجدت دائما أقليات صغيرة من الرجال والنساء تجد في العزلة والتأمل الحالة 
التى تلائمها وتناسب طبيعتهاء وقد وجد هذا النظام له بعض الأتباع في 
الشرق وفي وقت مبكر» ثم انتشر في بلاد الشرق وأصبح له كيان موطد 


.۲۸۳ ص‎ ١ بتشر: تاريخ الأمة القبطية ج‎ )١( 

(۲) تاريخ الأقباط ج١‏ ص .٠۸۷‏ 

(۳) بستان الرهبان لآباء الكنيسة القبطية. مراجعة لجنة التحرير والنشر بمطرانية بني سويف والبهنسياء 
طبعة ثانية (راجع المقدمة). 


۷٦‏ الفصل الثاني 
الأركان باقترانه بالديانة البوذية. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الديانة المسيحية وانتشر انتشارا واسعا حيث يعيش 
جماعة من الرهبان بموجب أنظمة مشتر كة أو بحسب قواعد ديرية معلومة. 
ومن هذا النظام أنشأً الرهبان المسيحيون الأديرة» وانتقل نظام الرهبنة من 
حر كة انفرادية إلى الح ر كة المعروفة لدى المسيحيين بحر كة الحياة أو الشركة 
الاجتماعية. 

ويطلق على هذا النوع من الرهبنة (الشركة) " ويطلق على الرهبان في 
هذه الجماعة اسم النساك ". 

نشاة الأديرة المسيحية وتطورها: 

شق على الرهبان المسيحيين الالتزام بنظام التوحد والانفراد التام» ولذا 
تاقت نفوسهم إلى نظام أقل مشقة وأكثر أمانا. 

فلقد ذكر المسيحيون أن الراهب المسيحي كان في مبدا الأمر يختار 
لسكناه بناية خحربة أو قبرا مهجورا حارج المدن أو كهفا منحوتا في القفر أو 
الجبل ويظل هكذا متوحدا لا يرى أحدا ولا يراه أحد. 

ولكن هذا النمط من الحياة كان شاقا على كثيرين ممن اختاروا حياة 
الرهبنة» ولذا بدأ هؤلاء الرهبان يختارون كهوفا متجاورة يخفف عنهم 
تجاورها قسوة التفرد والانقطاع. 

وبعد أن ازدهرت الرهبانية وتوافرت الإمكانيات بداأً الرهبان في بناء القلالى 


(۱) ج. ج. كولتون: الديرية أُسبابها ونتائجها (الفصل الرابع والثمانون) من كتاب «تاريخ العالم» 
جلد الرابع: ترجم هذا الفصل د./ جمال الدین الشیال» وراجعه د./ حسین مؤنس ص »۲۹٩‏ نشره 
السير جون هامرتن» مكتبة النهضة المصرية. 

(۲) بستان الرهبان ص ه. 

(۳) بتشر: تاريخ الأمة القبطية ج ١‏ ص ۲۸۳. 
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من الحجارة التى عمرت بهم. 

وفي القرن الخامس الميلادي بدأ البربر يغيرون على البراري التى يقطنها 
الرهبان» ومن ثم بدت الحاجة إلى بناء أسوار حول مساكن الرهبان. ومن 
ذلك الوقت بدأ بناء الأديرة ذات الأسوار العالية'. 

وعن نشأة هذا النظام في الديانة المسيحية وتطوره يقول زكى شنودة: 
«ظلت الرهبنة المسيحية تقوم على التوحد والانفراد حتى إذا أقبل القرن الرابع الميلادي 
وكثر طلاب الترهب وانطلاق الناس إلى البراري والقفارء وحيث إن النفوس ليست 
بقادرة كلها على التزام الصبر الشديد على الوحدة المطلقة بما تنطوي عليه من قسوة 
وإقفار» وحرمان . وقد نشأ الناس بغريزتهم ميالين إلى الاجتماع والتعاون على مطالب 
العيش» ومن ثم فقد بدأت تظهر الحاجة إلى جمع شمل الرهبان ممن عجزوا عن حياة 
الوحدة» كي يعيشوا في جماعات تتوافر لها أسباب الائتناس بالزمالة والجوار» والأمن 
والسلامة من عادية الوحوش الضارية أو المغيرين من قطاع الطرق ولصوص القفارء› 
فراح الرهبان يبنون قلاليهم في سفوح الجبال متجاورة من بعضها حتى يخففوا عن 
أنفسهم حدة ما يستشعرون من وحدة الفا : 

ثم يقول: اومع الزمن ابتدأ هؤلاء النساك المتجاورون يتعاونون في إقامة الصلاة 
وتدبير ما يلزم لهم من شئون حياتهم وحماية أنفسهم من ضواري الصحراء» وغارات 
البربر فقاموا يبنون أسوارا عالية تضم قلاليهمء وتعزز ما نشأً بينهم من تعاون ومودة. 


)١(‏ يذكر زكى شنودة أنه لما كانت الأديرة في البراري النائية أكثر تعرضا لسطو الناهبين واللصوص 
فقد كانوا يبنون حولها الأسوار العالية ويجعلون أبوابها صغيرة واطئة يحنى الداخل منها رأسه» حتى 
إذا وقع خحوف من غارة البربر كانوا يضعون أمام الباب حجرين عظيمين معدين على الدوام لهذا 
الغرض» بل كانوا أحيانا يسدون باب الدير بالبناء ويرفعون الأشخاص والأشياء باسطوانة تشبه الساقية 
حتی إذا قصد الدير شخص» كان يجذب حبلا متصلا بناقوس فيتنبه الرهبان له ويمدون حبلا يجذب 
الزائر إلى أعلى بواسطة الاسطوانة (راجع تاریخ الأقباط ج اص ۲۲۱ - ۲۲۳). 

(۲) تاریخ الاقباط ج ۱ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ 


۷۸ الفصل الثاني 
ذا نشأت فک ة5 الأ C4‏ 
وهکذا ت فكرة ١‏ ديرة . 
منهاء ثم أصبحت الحاجة ماسة - كما يقول كولتون - إلى التشريع فوضع 
اشد الزعماء قانوتًا رسميا تعهد الجميع بإطاعته» وکان قانون باخوميوس أقدم 
وقد نمت هذه الحركة على يد عدد من آباء الكنيسة وعلى رأسهم 
«باخومیوس ۲۹۰ - ۸٤۳م»‏ الذي نظم حياة الرهبان في شكل اجتماعي بحيث 
یعیش الجميع داحل حیطان دير واحد يأکلون معا ويصلون معا ویدرسوك 
معا ويشتغلون لكسب الرزق- كما يقول المسيحيون - 
يقول د./ جوزيف يوسف «وهكذا أصبح الرهبان يخضعون لقوانين معينة» بعد 
أن يتركوا الحياة الدنيا ويتخلصوا من مالهم وثرائهم ليعيشوا جماعات شعارهم الفقر 
والتبتل والطهارةء وقد انتشر نظام القديس باخوميوس بتأسيس العديد من الأديرة في 
۳( 
الذين قاموا بنقلها إلى خارج مصر. 
الرهبنة والديرية خارج مصر: 
ولم يمض وقت طويل حتى انتشرت الرهبنة والديرية حارج حدود مصر في 
الجزء الشرقي من العالم الروماني أي في بلاد الشام وقبرص وما بين النهرين 
ففي بلاد الشام نشأت الرهبنة في القرن الرابع الميلادي واتخذت طابعا 
)۱( المرجع السابق ج ۱ ص .٠۸۹‏ 
(۲) كولتون: عالم العصور الوسطى في النظم ص ۱٦۸‏ ترجمة د./ جوزيف يوسف ط ثانية» دار 
المعارف سنة ۷٩۹٠م.‏ 
)"( المرجع السابقء هامش ص .۱٦۹‏ 
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حاصا مع أنها تأثرت بالنظام الأنطوى - نسبة إلى أنطونيوس. 

وأهم مظاهرها الرهبان المشهورون (بالعموديين) نسبة إلى (سمعان 
العمودي) 0 ۰ == 40۹4م الذي اتخذ مقامه فوفق و - کما يقول 
ول دیورانت - ثلاثين عاما مكتفيا بأن يدلى سلة صغيرة بواسطة حبل ليحصل 
فیها على ما يحتاج من لوازم اساسة ۴ 

أما في بلاد العراق فقد قامت الرهبنة والديرية على يد الراهب (أوجين 
المصرى) في حوالي النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي. وكان قد تتلمذ 
على يدي القديسين أنطونيوس وباخوميوس» فبنى ديرا على مقربة من مدينة 
الموصل كما كون جماعات رهبانية شمال بلاد العرب وفي أرمينيا وفارس. 

ثم نشأت جماعة أخرى على جبل (عزلا) بجوار (نصيبين) عام ٤‏ ١٠م‏ على 
ید راهب یدعی (إبراهیم)“. 

- وفي بلاد فلسطين قامت الرهبنة والديرية على يد الراهب (هيلاريون) 
وكان من أهل غزة وولد بها عام ١۲۹م‏ وتلقى تعليمه ليعيش حياة النسك 
ولنشر الرهبنة بعد أن مهدت لها جماعات اشتهرت بتنسكها أطلق عليها (أبناء 
وبنات القيامة) فنشرت الرهبنة في كثير من جهات فلسطين» وبنت كثيرا من 
القلالى في مدينة أورشليم. 

- وفي جزيرة قبرص أسس الرهبان القبط على التلال بالقرب من قرية 
«بلاتان؛ 1 أطلقوا عليه اسم القديس مكاريوس *. 
)١(‏ راجع تاريخ الرهبنة والديرية في مصر ص ۸. 
(۲) لقد روى المسيحيون عن الرهبان روايات فيها بعض الغالاةء وقد نقلت الكتب التاريخية هذه 
الروايات على أساس أنها وقائع وأحداث حقيقية. 
۲٠۹ )۳(‏ قصة الحضارة مجلد ٤‏ ج ١‏ ص ١۲۳‏ راجع أيضا د/ سعيد عاشور: أوربا العصور 
الوسطى ج ١ص ٠١١‏ مكنبة المصرية أوربا العصور الوسطى ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


€3 تاریخ الرهبنة والديرية في مصر ص ۹۸. 
(ه) المرجع السابق ص .٠۷‏ 


۰ الفصل الثاني 
- أما فى آسيا الصغرى فقد أسست أخحت للقديس باسل ديرا للراهبات سنة 
۸م في إقلیم بونطس. أُما باسل (۳۲۹ - ۳۷۹) فقد درس الأنظمة 
الانطونية (أنطونيوس) والباخومية (باخوميوس) ولم تعجبه فاسس مؤسسة 
ديرية فى قيصرية الجديدة بآسيا الصغرى أيضا حوالى سنة ١٠۳م.‏ 

وسرعان ما أصبحت التنظيمات التى وضعها (باسل) لمؤسساته الديرية 
بمثابة دستور للاديرة الباسلية التی انتشرت فی الشام وفلسطین وبلاد اليونان 
حتى صارت هذه الأديرة تتزعم الحياة الديرية في الإمبراطورية البيزنطية بقية 

- أما إدخال الديرية في أوربا فقد وصلت إليها قبل نهاية القرن الرابع 
الميلادي» ويعزى إلى الراهب (إثناسيوس الكبير) إدخال الرهبانية والديرية إلى 
الغرب. 

وكان النظام الديرى الذي انتشر في الغرب الأوربي شديد الشبه بالنظام 
الباخومى الذي عرفته مصرء ذلك أن كثيرا من الزائرين الغربيين الوافدين من 
روما وغاليا وأسبانيا زاروا الاديرة الباحومية في مصر ونقلوا معهم فكرتهم إلى 
الغرب» هذا إلى جانب أن (جيروم )٤٠١ -٠٤٠١‏ ترجم سنة ٤٠٤م‏ نظام 
باخوم الديرى إلى اللاتينية وبذلك وضع أمام الغربيين صورة منظمة لهذا النوع 
من الحياة الدينية التى عرفتها مصر'. 

على أن تاريخ الديرية " في غرب أوربا يرتبط بأربعة أسماء لامعة 
2 

.)م٤٤١‎ - ۳٦۰ کاسیان (حوالي‎ -١ 


= مارتن التوری (حوالي (TAY ۳۱١‏ 


.٠١١ ص‎ ١ راجع: أوربا في العصور الوسطى ج‎ )١( 
.٠١١ - ۱١٦١ المرجع السابق نفس الصفحة. (۳) المرجع السابق ج ۱ ص‎ )۲( 
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۳- قيصر الآرلى (ت ١٤٤م).‏ 

.)م٥‎ ٤۳ - ٤۸۰ بند کت (حوالي‎ -٤ 

ويعتبر أول هؤلاء المؤسس الحقيقي للديرية الغربية على الرغم من وجود 
بعض رهبان في الغرب ٠٠‏ وبخاصة في غاليا - قبل عصر «كاسيان». 

أما «مارتن» فقد فاق «كاسيان» في اتساع نفوذه لأن الأول نجح في اكتساب 
تأييد الرأي العام الشعبي وعطفه في حين فشل الثاني في ذلك. وكان «مارتن» 
قد انتخب بالإجماع أسقفا (لتور) سنة ۳۷۲م وعلى مقربة منها أسس ديره 
الشهير (مار موتيه). 

أما قيصر الآرلى فقد اخحتلف عن زميليه السابقين في أنه عاش في الوقت 
الذي كان الفرنجة قد غزوا غاليا فعلا. وقد وضع «قيصر الآرلى» نظاما للرهبان 
والراهبات يتضح فيه تأثره بآراء كل من «كاسيان؛ و «اوغسطين». كذلك 
وضعت شقيقة «قيصر» وهي «قيصرية» نظاما لدير الراهبات في «آرل» بمعاونة 
أخيها وينص هذا النظام على أن تشغل الراهبات وقتهن بالغزل والطهي فضلا 
عن نسخ الكتب. 

أما بند كت فهو صاحب الفضل فى تأسيس النظام الديرى الذي عرف 
باسمه والذي جعل الديرية الإيطالية ا مكان الصدارة في الغرب بعد أن 
حل النظام البند كتى محل كثير من الأنظمة الديرية السائدة» كماتمتع - 
لأول مرة في تاريخ المنظمات الديرية - بتأييد البابوية وعطفها. 

ولذا أحذ المسلك الرهبنى يستهوى الكثير من المسيحيين في الغرب في 
القرن السادس الميلادي '“. 

ولکن لم تلت الخماسة أن فرت ربدا الفا والاتجدار بعد ب إلى 


)0 د./ عبد القادر أحمد اليوسف: العصور الوسطى الأوزية ص YT‏ 


AY‏ الفصل الثاني 
الح ركة الديرية''. 

هذا عن حر كة الديرية وانتشارها في العالم. 

الثالث: الحياة شبه التنسكية: 

أما المظهر الرهبنى الثالث فهو المتوسط بين المظهرين السابقين والذي 
sS‏ 
2 ا زرافات متفرقة کل منها تمارس عيشا مشت ركا 


نقلي الم ن هذا a‏ (الفردية المترابطة) أي الحياة الفردية 
في تناسق مع الجماعة وأنشأه القديس مكاريوس. 

وفي هذا الإطار عاش البعض في قلال منفردين» وبعضهم عاش جماعات 
في قلاية وأحدة 2 والرهبان في هذا المظهر يسمون ب «المتبتلين» لأنهم 
يجتمعون اثنين أو ثلاثة معا ويسكنون المدن ولکنهم لا يتزوجون 7 

وظهرت الرهبنة بهذا النظام فى مصر أيضا فى النطرون» وشيات» وأسسه 
مکاریوس. 

تعقيبب : 

الواقع أن حركة الرهبنة بمظاهرها تعتبر نوعا من التطرف البعيد عن 
الحكمة والفطرة الإنسانية والبعيد أيضا عن طبيعة الإنسان الاجتماعية» فليس 
من الدين والحكمة فى شىء أن يبتعد الفرد عن إخوانه من بنى الإنسان ليعيش 
وحيدا منعزلا عن الحياة والعالم يقضى أيامه في جوع وحرمان» أو يأكل ما 


)١(‏ عن تطور الح ركة الديرية وتسرب الفساد إليها وأسباب حلها راجع: (تاريخ العالم) امجلد الرابع 
(بحث کولتون عن الديرية) اسبابها ونتائجهاء ص ۲۹۰ - .۳٠۰‏ 

(۲) راجع د./ عبد القادر أحمد اليوسف: العصور الوسطى الأوربية ص .۷١‏ 

(۳) الإمبراطورية البيزنطية ص )٤( ٠۸۸‏ مقدمة (بستان الرهبان) ص .٥‏ 
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يتیسر له من طعام فاسد دون أن يرتدى شيعا سوى أسمال بالية ويحرم نفسه 
حتى من نظافة الجسد» ولذلك کان (مونیوس "° ۲۹٤‏ - ١١۴م)‏ يزعم 
أنه عيب وخحجل أن ينظر الرجل التقى جسمه عاريا من الملابس» وعار أن 
يخلع ثيابه عنه ولو وقت الاستحمام» وكذا «إثناسيوس» كان يقول: إن 
الأاستحمام عادة قبيحة مستهجنة لا توافق الاداب (ما دام الإنسان يقف مجردا 
من الملابس كما قال أمونيوس). فلذلك صارت أجسام أولعك الرهبان السذج 
- كما تقول بتشر - في حالة من القذارة والوساخة تشمئز منها نفوس صبيان 
الأزقة في البلاد المتمدنة» وهم كانوا يحسبون هذه الوساخة والقذارة علامة 
على الزهد والتقوى وإشارة للبر والقداسة » وما هي من التقوى بشيء بل 
هي أبعد ما تكون عن الفطرة والحكمة والطبيعة الإنسانية. ۰ 

ويقول برتراند رسل - عن هذه الظاهرة لدى الرهبان - كان ينظر إلى 
النظافة بعين الكراهةء فالقمل كانوا يسمونه (لالئ الله) كما كانوا يتخذونه 
علامة القدسية في حامله» وكان الرهبان والراهبات يفخرون بأن الماء لم يمس 
أقدامهم إلا حين استدعت الضرورة أن يعبروا الأنهار .“١‏ 

وتقول بتشر: «ولو اقتصر الأمر على وساخة الجسم لكان الضرر سهلا هيناء بل 
تعداه إلى وساخة العقول أيضاء فأن أكثر الرهبان أنكروا على أنفسهم الدرس والمطالعة 
وامتنعوا عن مزاولة العلم والمعرفةء وكانت النتيحة أن النباهة والحذق وحدة الذهن 


التى كانت طبيعية في الأمة - المصرية - ينوارثها الأحفاد عن الأجداد ضاعت منهم 


.۲۸۳ ص‎ ١ بعشر: تاريخ الأمة القبطية ج‎ )١( 

(۲) أوربا في العصور الوسطى ج ١‏ ص .١٠١‏ ولزيد من التفاصيل عنه راجع القس منسي يوحنا: 
تاريخ الكنيسة القبطية ص .۸٣‏ 

(۳) تاریخ الامة القبطية ج ١‏ ص .۲۷١‏ 

)٤(‏ برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ج ۲ ص ١١۱۷‏ ترجمة د./ زكى نجيب محمود» ط لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 


۸٤‏ الفصل الثاني 


بواستطة 2 


تقول: «نعم قالوا إن بعض الأديرة صارت في القرون الوسطى مدارس للعلم» 

a‏ إذا شئت الحقيقة التى لا مرية فيها إنها كانت منسخا يتعلم فيها الرهبان نسخ 
الكتب التى بقيت لهم من العصور الأولىء وکانوا بصرفون آوقاتهم وهم یکدون 
ويكدحون في الكتابة بالبد» وقل أن يستفيدوا مما كانوا بكنبون»". 

هذا وقد ذكر المؤرحون أن حركة الرهبنة والديرية امتلأت بالمساوئ 
والعيوب» فهي كانت عاملا من عوامل التفكك والانحلال التى أخحذت تنخر 
في جسم المجتمع» ولقد ظهر هذا واضحا منذ وقت مبكر يرجع إلى النصف 
الثاني من القرن الرابع الميلادي عندما شكا مجمع «جانجرا» سنة ۲٠۳م‏ من 
أن نشاط الحر كة الديرية أدى فعلا إلى تمزيق كيان الأسرة وشل كثير من 
مرافق الحياة العامة» هذا في الوقت الذي انتاب الفزع الحكومة الرومانية 
لكثرة الأفراد الذين هجروا متاجرهم وحقولهم لينخرطوا في سلك الديرية". 

وكان نتيجة هذه الرهبانية - كما يقول أبو الحسن الندوى“ - إن خلال 
الفتوة والمروءة التى كانت تعد فضائل عادت فاستحالت عيوبا ورذائل» وزهد 
الناس في البشاشة وخفة الروح والصراحة والسماحة والشجاعة والجرأة 
وهجروها. 

وكان من أهم نتائجها أن تزلزلت دعائم الحياة المنزلية» وعم الكنود 
والقسوة على الأقارب» فكان الرهبان بدلا من أن تفيض قلوبهم حنانا ورحمة» 
وعيونهم دمعا. تقسو قلوبهم وتجمد عيونهم على الآباء والأمهات والأولاد 
فيخلفون الأمهات والأزواج أيامى» والأولاد يتامى عالة يتكففون الناس» 
() تاريخ الأمة القبطية ج ۱ ص ۲۷۰ - .۲۷٦‏ 
(۲) المرجع السابق ص .۲۷١‏ (۳) اُوربا ‏ في العصور الوسطى ج ١‏ ص .١٠١۳‏ 


)٤(‏ أبو الحسن التدوى: ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۱۸۸١ء‏ الناشر: دار القلم بالكويت» 
ودار الأنصار بالقاهرة» الطبعة العاشرة سنة ٠۳۹۷‏ ه- سنة ٠۱۹۷۷‏ م. 


الرهبانية المسيحية نشأعها وتطورها ۸ 


ويتوجهون قاصدين الصحراء همهم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم في الآخرة لا 
ال ن مارا و عاش 

وكانوا يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن» وكانوا 
يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن ولو كن أمهات أو أزواجا 
أو شقيقات تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية. 

يقول د. / سعيد عبد الفتاح عاشور: «قامت الديرية في أساسها على شعور 
الأنانية المستتر خلف التدين فكل راهب يفكر في إنقاذ نفسه دون أن يفكر في غيره 
بالقدر الذي يفكر به في نفسهء بل ربما أوقعته عزلته عن المجتمع البشرى الكبير في 
كثير من الأخطاءء'. 

ثم يقول: «وإذا كان الراهب يقوم بشيء من أعمال البر والإحسان فإنه لا يقوم به 
رحمة بأخيه الإنسان وإنما رحمة بنقسه ووسيلة يتقرب بها إلى الله - وهو يعمل داخل 
الدير لا لأن العمل نشاط نافع لنفسه وللمجتمع أو وسيلة لمساعدة غيره» وإنما يتخذ 
من العمل منفذا لتصريف طاقة الحماسة المكبونة في نفسه . فالراهب يهجر العالم ويلوذ 
بديره؛ لأنه في حقيقة الأمر أجبن من أن يواجه مصاعب الحياة ويعمل على تعديل ما 
بها من انحراف» وتقويم ما فيها من آثام وشرور" 

هذا إلى جانب أن الأديرة ذاتها تطرق إليها الفساد وشملها الفسوق منذ 
تاريخ مبكر حتى إنه ينسب إلى منشئ الأديرة (أنطونيوس) أنه قال لزميله 
«مكاريوس»: قم يا مقارة: أقفل الديارة لأن الرهبنة فسدت". 


ويقول الأنبا (باسيليوس) مطران أبي تيج: إن الأديرة لا تقي من الفساد وإن 


.٠١١ ص‎ ١ أوربا في العصور الوسطى ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابق جا ص .٠١۳‏ 1 

(۳) مجلة رسالة الحياة المسيحية السنة الأولى العدد السادس ص ۷٤‏ نقلا عن د./ أحمد شلبي: 
المسيحية ص .٠٤٠‏ 


۸٦‏ الفصل الثاني 


الرهبان يحيون حياة شريرة ٠(‏ 


وجاء فى المجلة المسيحية (رسالة الحياة) ما يلى عن الرهبنة والأديرة: 

الأديرة تحتوی على فساد عمیق» وهیهات أن يوجد بها من يصلح للبقاءء 
إذ إنها تضم بين جدرانها أفاقين أولى بهم غيابات السجون ”. 

ويقول الكاتب المسيحي (كو ر كيس عواد) في مقدمة تحقيقه لكتاب 
(الدیارات) للشابوشتی (۳۸۸ه -۹۹۸م): إن الأديرة كانت مجالا للأنس 
والطرب ومواطن للنزهة واللهوء وأن كل دير من الديارات كانت محصنا 
بسور مكين شاهق يدفع عنه شر الهجمات ويقيه غائلة المعتدين عليه» والواقع 
أف دة رار انه ف ا يدور دا حل ادا رامن تحاف 
أ | )€ 
واسرار . 

والديارات التى تكلم عنها الشابوشتى هي ثلاثة وخحمسون ديرا أ كثرها 
بالعراق (YY)‏ ديرا وبعضها بالشام (OT)‏ ومصر () والجزيرة .)٤(‏ وقد 
شملها الانحراف جميعا مما يدل على أن الأديرة في أي موقع كانت» رحبت 
بهذا اللون المنحرف من الحياةء فكأن الانحراف كان جزءا من أعمالها“. 

وربما نجد فى كلام الجاحظ إشارة وتلميحا إلى هذا الانحراف حيث 
تعجب من كثرة الولد برغم دعوتهم إلى الرهبنة. 

فمن این توا بهم؟؟؟ 

يقول الجاحظ: «والعجب أن كل جاثليق لا ينكح ولا يطلب الولد وكذلك كل 
مطران وكل أسقف»› وكذلك كل أصحاب الصوامع من اليعقوبية والمقيمين في 
)١(‏ الأنبا باسيلسوس: صوت الحق نقلا عن المرجع السابق نفس الصفحة. 
(۲) نقلا عن المرجع السابق ص .۲٤۷‏ 
(۳) وإن نظرة واحدة في هذا الكتاب وما يروه عن الدیارات تکفى للاقتناع بأن الأديرة كانت معقلا 
للفساد والعصيان» وأن الانحراف كان جزءا من أعمالها. 
)٤(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. (ه) المرجع السابق ص .۲٤۸ - ۲٤۷‏ 


الرهبانية المسيحية نشأعها وتطورها AY‏ 


الديارات والبيوت من النسطورية وكل راهب في الأرض وراهبة - مع كثرة الرهبان 
والرواهب ومع تشبه القسيسين بهم في ذلك» ومع ما فيهم من كثرة الغزاة وما يكون 
فيهم مما يكون في الناس من المرآة العاقرء والرجل العقيم على أن من تزوج منهم امرأة 
لم يقدر على الاستبدال بهاء ولا على أن يتزوج أخرى معهاء ولا على التسري عليها - 
وهم مع هذا قد طبقوا الأرض وملثوا الآفاق وغلبوا الأمم بالعدد وبكثرة الولدى'. 

فمن أين جاءوا بكثرة الولد؟؟؟ ومن أين لهم هذا العددد؟؟؟ مع ما يدعون 
إليه من ترك النكاح. 

وروى عن الجاحظ ما يؤ كد قدحه مباشرة في عفة الرهبان والراهبات. 

فلقد ذكر الشابوشتى أنه روى عن الجاحظ أنه قال: حدثني ابن فرج 
الشعلبي: أن قوما من بنى ثعلب أرادوا قطع الطريق على مال السلطان فأتتهم 
المعاينة فأعلمتهم أن السلطان قد نذر بهم» فساروا ثم أزمعوا على الاستخفاء 
في دير العذارى " فصاروا إلى الدير ففتح لهم فما استقروا حتى سمعوا 
وقع حوافر الخيل في طلبهم» فلما أمنوا وجاوزتهم الخيل خلا كل واحد منهم 
بجارية كان يظنها عذراء ولكنهم جميعا تبينوا أن القس الذي كان موكلا 
ف ا ف ا ی که ل ا اة 
وانحراف سکانها. 


)١(‏ الجاحظ: اختار في الرد على النصاری ص ۳ تحقيق د./ محمد عبد الله الشرقاوى» دار 
الصحوة للدشر والتوزيع الطبعة الأولى سنة ٤۱۹۸م.‏ 

(۲) يقول عنه الشابوشتي: إنه سمي بدير العذارى إذ أقيم لبعض ال جواري المتبتلات العذارى فكن 
سکانه وقطانه فسمي الدير بهن. 

)( الديارات ص ١٠۷‏ نقلا عن عبد الجيد الشرفي: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى 
نهاية القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس ص ٤٤١‏ - 
۳ 


۸۸ الفصل الثاني 


أهم مبادئ الرهبانية المسيحية 


تقوم الرهبانية المسيحية على ثلاثة مبادئ رئيسية: 

- العفة (أو البتولية كما يذ كر البعض) 

- الفقر (أو التقشف) 

2 الطاعة. 

وقد أضاف زكى شنودة إلى هذه المبادئ مبدأً الوحدة أو العزلة» وقسم 
مبدأً الطاعة إلى قسمين: الصلاة والتأمل ". 

وعليه فالمبادئ خمسة كما ذكرها زكى شنودة. 

ات البتولية فهي تعنى عندهم عدم ممارسة العلاقات الجنسية " بعدم 
الزواج» والابتعاد عن مشاهدة النساءء وصم الاذان - كمايقول زكى شنودة 
- عن نداء الجنس الخارج من أعماق الجسد. 

ولذلك جاء في وصايا الرهبان: 

«الزم البكورية في أعضائك» والطهارة في قلبك وجسدك”*. 

والزواج - في نظرهم - هو المعوق للوصول إلى الطهارة الداخلية والكمال 


)0( 
الروحي”. 


)١(‏ راجع مقدمة (بستان الرهبان) ص ٠١‏ أندريه سكريا: أصول الحياة الروحية ص »٠٠١‏ وهذا 
الكتاب عبارة عن دروس للأب أندريه سكريما إلى أخوة دير مار جرجس الحرف» منشورات النورء ط 
ثانية» الأب بولس إلياس اليسوعى: يسوع المسيح ص ٠٠١١‏ المطبعة الكاثوليكية سنة .٠۹٩٩‏ 

(۲) تاریخ الأقباط ج ١‏ ص .٠۸۲‏ (۳) أصول الحياة الروحیة ص ۲۹. 

.۱۸۹ بستان الرهبان ص‎ )٥( .۱۸۳ تاریخ الاقباط جا ص‎ )٤( 

() أصول الحياة الروحية ص ۳۰ - .۳١‏ 


الرهبانية المسيحية نشأتا وتطورها ۸۹ 


وعليه فعدم الزواج من الأمور الواجبة على الرهبان» فالراهب والراهبة يأمرون 
بعدم الزواج باعتبار أنه مناف لباب التقرب إلى الله» وترك النكاح - عندهم - 
مو جملة المتاسك والقرات: 

هذا وقد فرضت الكنيسة على القساوسة والرهبان العزوبة وعدم الزواج منذ 
وقت طويل. 

ففي أوائل القرن الرابع الميلادي أصدر مجمع «الفيرا» في أسبانيا قرارا 
بتحريم الزواج والابتعاد عن كل شهوات الجنس على كبار رجال الكنيسة» 
وفي أواخر القرن الحادي عشر أصدر البابا «جريجوار السابع» أمرا بوجوب 
العزوبة وتحريم الزواج على جميع القسس والرهبان كبارهم وصغارهم. 

ومع أن هذا القرار قد لاقى في مبداً الأمر معارضة شديدة في كثير من 
المناطق المسيحية فإنه لم يكد ينتهي القرن الثالث عشر الميلادي حتى كان 
نظاما مقررا في الكنيسة الكاثوليكية ومطبقا على جميع القسس من الرجال 
الاعات من الا 

ويشير المسيحيون إلى أن - الزنار في الزى الرهبانى - وهو الحزام الذي 
يشده الراهب على وسطه - إنما يرمز إلى البتولية. 

يقول أندريه سكريما: «وكأنه مشدود في الوسط ليمنع الحكمة الكاملة التى تأتي 
عن طريتق البتولية الرهبانية من الانحدار من المنطقة العليا إلى المنطقة السفلى»". 

والواقع أن الحكمة لا تأتي عن طريق البتولية بل ربما تكون سببا في الفساد 
فهم - بمبدأهم هذا - يعرضون الرجال والنساء للزنا والفساد» ويسدون باب 
الذرية التي يمكن أن تكون صالحة تعبد الله وتعظمه وتقدسه. 


)۱( د./ على عبد الواحد وافي: غرائب النظم والتقاليد والعادات ص ۷ دار نهضة مصر سنة 
۸4م 
(۲) أصول الحياة الروحية ص ۳۲. 


۹۰ الفصل الثاني 


هذا إلى جانب أن الزواج مشتمل على قربات منها: إعفاف الزوجةء وإعفاف 
الزوج» والتسبب للذرية» وإرغام الشيطان بصون الإنسان عن موارد العصيان» 
وهذه القربات أفضل مما انقطع إليه الرهبان. 

ومن ناحية أخرى نجد أن النكاح والتناسل سنة الأنبياء عليهم السلا 


وخواص الأولياء وداب النجباء لاء (, 


وهناك أمر آخر يجب التنبيه عليه وهو أنهم إذا كانوا يدعون إلى عدم الزواج 
ويعتبرونه معوقا للكمال الروحي فلماذا إذا ينادون الآن بكثرة النسل؟ فهم 
يهتمون بكثرة النسل ويحاربون تحديده» ويزيد اهتمامهم به في البلاد التى 
يكونون فيها أقلية أو مساوين بغيرهم في التعداد. 

ولذلك نشرت مجلة الوثائق الكاثوليكية في عددها رقم ٠۲۷١‏ سنة 
۸ مم نص ما قاله البابا بيوس الثاني عشر في الاتحاد الإيطالي لجمعيات 
العائلات الكثيرة وهو «أن خصب الزواج شرط لسلامة الشعوب المسيحية ودليل على 
الإيمان بالله والثقة بعنايته الإلهية ومجلبة للأفراح العائلية»". 

هذا وتشير المؤرخة المسيحية (بتشر) إلى أن أكثر الرهبان المسيحيين لم 
يمتنعوا عن الزواج لسبب ديني فتقول: «إن الحقيقة التي نريد إيضاحها الآن هي أن 
أكثر الذين صاروا رهبانا وراهبات - وأكثر الذين فعلوا مثل إلناسيوس ولم يتزوجوا- 
لم يتخلوا عن وظائفهم بل استحسنوا عدم الزواج بسبب مصائبه وضيق الوقت»". 

والواقع أن العزوبة المفروضة على رجال الدين ليست قاصرة على 
المسيحيين وحدهم. 


)١(‏ القرافي: الأجوبة الفاخرة عن الأسعلة الفاجرة ص ۳۳۸ - ۳۳۹ تحقيق د./ بكر عوض (كلية 
أصول الدين بالقاهرة) الطبعة الأولى سنة .٠۹۸٩‏ 

(Y)‏ راجع محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام ص ۷٩ - ۷٩‏ الناشر: دار الأنصار بالقاهرة. 
(۳) تاریخ الامة القبطية جا ص۷۳٠.‏ 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۹۱ 


فهناك شعوب كثيرة ”" - قبل المسيحية - فرضت على رجال الدين وذوى 
الوظائف الدينية العزوبة» وعدم الاقتراب من النساءء وحرمت عليهم الزواج 
تحريما قاطعا. 

- فعند قبائل «التلنكت» يعتقد أن الساحر الذي لا يبتعد عن النساء ستقتله 
الأرواح نفسها التى تقوم بحراسته. 

- وفي بعض عشائر «الجوارانيين» بأرجواي (بأمريكا الجنوبية) يتحتم على 
رجال الدين العزوبة والابتعاد عن النساء طول حياتهم» ومن يتزوج منهم أو 
يقرب امرأة يفقد وظيفته كما يفقد ثقة الناس به. 

- وعند السكان الأصليين في «جواتيمالاء يأخذ رجال الدين على أنفسهم 
العهود أن يبتعدوا مدى حياتهم عن الاقتراب من النساء. 

- ولدی «الاتشکاتلانیین» یجب على کبیر رجال الدین أن یعیش طول حیاته 
في داخل معبده وألا يقرب النساء فإن انحرف عن هذا السبيل قطع إربا إربا 
وعلقت أعضاؤه ليكون عبرة لسواه ممن يخلفه. 

- وعند قبائل «الأزتك» - وهم السكان الأصليون للمكسيك - کان یجب 
على الكاهنات والمشرفات على شعون المعابد ألا يتزوجن ولا يقربن الرجالء 
وحتى في أثناء أدائهن لوظائفهن الدينية كان يجب عليهن أن يظللن بعيدات 
عن الرجال ون يغضضن من أبصارهن حتى لا تقع أعينهن على واحد منهم. 
فإن انحرفت إحداهن عن هذا المنهج كان عقابها الإعدام. 

- وعند عشائر «الإنكا» في «بيرو» كان يجب على العذارى اللاتي وهبن 
أنفسهن للشمس والإشراف على معابدها أن يظللن عزبات طول حياتهن وألا 
يقربن الذ كور» بل كان يحرم عليهن حتى مجرد الحديث مع الرجال. 

- وعند عشائر «الجونش» في جزائر «كارانيا» يحرم الزواج حرمة مؤبدة على 


(۱) اعتمدنا في هذا على کتاب: (غرائب النظم والتقالید والعادات) ص ۲۷۱ - ۲۷۷. 


۹۲ امل ان 


طائفة من الفتيات يطلق عليهن اسم «الموجاد؛ أو «الحاريماجاد» وتتمشل 
وظائفهن فى الإشراف على شون المعبد والشعائر الدينية تحت إشراف الحبر 
الأكبر. ٠‏ 

- وفي «رأس بدرون» في «غينيا السفلى» كان يجب على من يخلع عليه لقب 
«القسيس - الملك» أن يعتزل الناس ويتخذ له في غابة مجاورة منزلا يعتكف 
طول حیاته فلا يسمح له بالخروج منه ولا باح له أن یمس امرأة في داخله. 

- وعند «قدماء اليونان» كان من المقرر في كثير من المدن أن تظل 
الكاهنات بدون زواج طول حياتهن أو على الأقل في أثناء قيامهن بوظائفهن. 

- وعند «قدماء الرومان» أيضا وجد هذا النظام حيث أنشاً الملك «نوما 
بومبيليوس»“ نظام الكاهنات المشرفات على شغون المعابدء وكان يجب 
على كل واحدة منهن أن تظل عزباء في مدة معينة. 

- وعند «قدماء الفرس» كان يجب على الكاهنات المشرفات على معابد 
الي الا قر ارال 

- ووجد هذا النظام أيضا عند الهنود القدماء في أديانهم المختلفة - كما 
سبق أن بینا-. 

أما المبدأ الثاني - من مبادئ الرهبنة المسيحية - فهو الفقر أو التقشف: 

وهو يعنى - عندهم - حرمان الجسد من أطايب المأكولات والمشروبات 
ومن فاخر الثياب» أو تعذيب البدن بالجوع والعطش وخشن اللباس وضنك 
التفرد بيدا عن التاسش . 


)١(‏ هو الملك الثاني من ملوك روما في العصور السابقة للتاريخ وفق ما تحدثنا به أساطير الرومان 
٤(‏ ۷۱ - ۷۱ ق. ) 
(۲) راجع: تاریخ الأقباط ج۱ ص ٧۸٥- ۱۸٤‏ أصول الحياة الروحية ص .٠۹ -۳٤‏ 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۹۳ 


أما الطاعة - وهي المبداً الثالث: 

فيقصدون بها طاعة الرؤساء في كل ما يأمرون به وفقا للكتب المقدسة. 

وهذه الطاعة واجبة على الرهبان. 

يقول أندریه سكريما: «بنذر الطاعة يلتزم الراهب أن يطيع رئيسه وإخوته متنازلا 
عن إرادته الذاتية حتى الممات»". 

أما الوحدة:٠)‏ فيقصد بها عندهم هجر العالم والزهد في متاعه وأطماعه 
واللجوء إلى الجبال والبراري بعيدا في الصحراء. 

وهي تعنى أيضا الانفراد والعزلة والسكون والصمت وسكنى الأديرة أو 
الجبال وملازمة الدير أو القلاية وعدم مغادرتها إلا للصلاة أو الضرورة 
ا 

ولا شك أنهم بهذا يعطلون القوى الإنسانية التى أعطاها الله للإنسان وميزه 
بها هذا إلى جانب أنها لا تتفق مع كون الإنسان خليفة لله في الارض. 


* XK xX 


(۱) تاریخ الأقباط ج۱ ص ۱۹۰- .۲٠٤‏ 
(۲) أصول الحياة الروحية ص ٠٠‏ . 
(۳) تاریخ الاقباط ج۱ ص۰۱۹۳ .٠٠٤ ۱۹٤‏ 


۹٤‏ الفصل الثاني 


مؤسسو الرهبانية المسيحية 


يرجع تأسيس الرهبانية المسيحية إلى الآباء: بولاء وأنطونيوس - أبو 
الرهبنة -» وباخوميوس» ومكاريوس المصرى» وكلهم من الرهبان 
ال 

وسوف نتكلم عن هؤلاء بإيجاز باعتبار أنهم المؤسسون للرهبانية 
المسيحية» وسوف نتحدث أيضا عن بعض الرهبان المسيحيين الذين اشتهروا 
في مجال الرهبائية. 

بولا (بولس الطيبى) 

من أشهر الرهبان الذين عاضر العهك الأول الذي بدأت الرهبنة تأحذ 
فيه شكلها المنظم - بولس الطيبى. وقد ولد في طيبة في أوائل القرن الثالث 
سنة ۲٠١‏ أو سنة ٤٠۲م»‏ وكان أبوه رجلا غنيا فلما مات أبوه ورث ثروة 
طائلة» ولکن صهره حسده عليهاء فلما خاف بولس أن يشي به صهره لدی 
الستلطات: اة مسيحي هرب إلى الصحراء - كما تقول المراجع المسيحية - 
وجاء إلى كهف يؤدى إلى فضاء خحلفي» ووجد هناك طعاما وشرابا ولذلك 
عزم على البقاء وظل في الصحراء إلى أن مات في سنة ۳٤۳م‏ "“ وعمره قد 
جاوز المائة. 

وهناك دير باسمه في ذات الموقع الذي عاش فيه بجبل القلزم» وفيه رهبان 
إلى اليوم. 

ويرجع الفضل في اكتشاف بولس الطیبی إلى الراهب أنطونيوس ولولا آنه 
(۱) عن حیاته ومبادئه» راجع جون لوریر: تاریخ الکنيسة ج۲ ص ١۳۷- ۱۳١‏ تاريخ الأقباط 


جا ص ۱۹٩‏ تاریخ الكنيسة القبطية ص ۷۲» دراسات في تاريخ الرهبانية ص ٠١-٠٥١‏ . 
(۲) یذکر د./ حکیم أمین: أنه توفی ۷٤۳م.‏ 


.)( 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۹ 


عثر عليه مصادفة لظل أمر «بولا» مجهولا “. 

آمونیوس: 

ولد هذا الراهب سنة ٤‏ ۲۹م في بلدة قريبة من الإسكندرية من أبوين ثريين 
توفيا وهو في سن الحداثة فبات تحت وصاية عمه. 

يقول المسيحيون عنه إن نفسه كانت تواقة إلى حياة الزهد وإن آماله كانت 
متوجهة إلى عيشة التبتل والتنسك» غير أن عمه الذي كان قد كفله حثه على 
الزواج فخطب له فتاة ثريةء فلم يملك إلا طاعة أمره» ولكنه - كما يقولون - 
استطاع أن يقنعها بأفضلية حياة التبتل» ومن ثم اتفق الاثنان على أن يعيشا معا 
تحت سقف واحد كأخ وأخحت لا كزوج وزوجة» غير أن آمونيوس بعد انقضاء 
ثمانية عشر عاما من زواجه عقد العزم على التفرغ للعبادة والنسك وحيدا في 
البرية» فانصرف إلى وادي النطرون وهناك ذاع صيته» وانضم إليه كثيرون من 
الأتباع والنساك وكثرت القلالى حول صومعته ". 

ومن مبادئه - كما يقول القس منسي يوحنا - أنه من العيب أن يتفرس 
الرجل التقي في جسمه وهو عار من الملابس”. 

وتوفى هذا الراهب عام ٠١٠۳م.‏ وقد قدر البعض وفاته بوجه التقريب بين 
عامي (Oro. Ft.‏ 


أنطونيوس المؤسس الحقيقي للرهبانية: 

يعتبر الراهب أنطونيوس أبا الرهبان المتوحدين» وأشهر الرهبان الأولينء 
والمؤسس الحقيقي لح ركة الرهبانية في مصر. 

يقول الأب متی التتكي: «وإذا كان أنطونيوس قد سبقه في التوحد المطلق 


.٠١ دراسات في تاريخ الرهبانية ص‎ )١( 
.1۳ راجع: تاريخ الأقباط جا ص ۱۹۷١ء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر ص‎ )۲( 
.1٤ تاريخ الرهبنة والديرية في مصر ص‎ )٤( .۸۳ تاريخ الكنيسة القبطية ص‎ )۳( 


۹ الفصل الثاني 


(بولس الطيبى) أول سائح مسيحي وعاه التاريخ إلا أن الرهبنة مدونة في كل ما لها من 
مثل ومبادئ ونظم إدارية للقدیس أنطونیوس وباخومیوس من بعده. 

ولقد عرف تاریخ حیاته عن طریق إثناسیوس السکندري ۲۹٦(‏ - ۳۷۳م) 
الذي كتب قصة حياة هذا الرجل ثم ترجمت إلى لغات عديدة ”"» ولقد 
شكك بعض المسيحيين في صحة كل ما تبه إثناسيوس عن أنطونيوس. 

يقول جون لوريمر: «آما القصة الكاملة عن أنطونيوس فقد كتبها الناسيوس في 
أثناء إقامته الطويلة في الصحراء سنة ١٠م‏ ومع أننا لا نستطيع أن نجزم بصحة كل 
تفاصيلها إلا أن معظم المؤرخين قبلوا حقائقها الأساسية»". 

ثم يقول: «ومن المعلوم أن أنطونيوس وإثناسيوس كانا صديقين يعجب أحدهما 
بالآخر ولكن من المؤكد إن إناسيوس كان يكتب باليونانية ومن المحتمل أنه كان 
يجهل القبطية التى لم يكن أنطونيوس يعرف سواهاء هذا الاختلاف اللغوي قد يكون له 
بعض الأثر في دقة ما كتبه إثناسيوس»““. 

ولد أنطونيوس في منتصف القرن الثالث (حوالي ۰ أو ١م)‏ في بلدة 
قمن العروس بمركز الواسطى بإقليم بني سويف من والدين ثريين» وبينما هو 
في العشرين من عمره توفي والده وترك له ثروة كبيرة وأختا صغيرة يقوم على 
تربيتها والعناية بشقونهاء إلا أن أنطونيوس بدا يتجه نحو التنسك. 

يقول د./ حكيم أمين: «ولعل من دوافع اتجاهه إلى الحياة الرهبانية ما عرف عن 
حياته البسيطة التى عاشها في ظل التعاليم الكنسية» وما كان بمصر وقتذاك من الأفكار 
الكنسية وكثرة النساك في الأكواخ المتفرقة على ضفاف النهر»* . 

ويذ كر المؤرخون المسيحيون أنه حدث ذات يوم عندما كان أنطونيوس في 
E EAS‏ القديس أنبا مقار ص۲١٠.‏ 
(۲) جون لوریر: تاريخ الكنيسة ج۲ ص ۱۳۷» .٠١۸‏ 


(۳) المرجع السابق ص )٤( . ٠١۸‏ المرجع السابق هامش ص .٠١۸‏ 
)٥(‏ دراسات في تاریخ الرهبانية ص .١۸‏ 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۹۷ 


الكنيسة سمع الكاهن يعظ الناس مرددا ما جاء في إنجيل متى «إن أردت أن 
تكون كاملا فاذهب وبع كل أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال 
اتنعتي: 

فأثرت فيه هذه الكلمات - كما يقول المسيحيون - ولذلك باع أملاكه 
إلا ما يكفي لسد حاجة أخته» ووزع قيمتها على الفقراء» ولكنه عاد فباع 
البقية عنده» ثم عهد بشقيقته الصغيرة إلى بيت للعذارى. 

وكانت الخطوة الانية - كما يقول جون لوريمر - أنه ذهب وعاش مع 
رجل عجوز يحيا حياة الزهد» فهذا الأخير أرشده ووجهه إلى خطواته الأولى 
في حياة الرهبنة ". 

بعد هذا أقام أنطونيوس في كوخ صغير إلى جوار شاطئ النيل» ولكن بعد 
فترة رأى أن في إقامته في ذلك المكان خطرا على حياته الروحية كما يقول 
د./ حكيم أمين - بسبب رؤيته لبعض النساء اللاتي كن ينزلن إلى النهر 
للاستحمام ”"» ولذلك انتقل إلى الصحراء وسكن في قبر مهجور وانقطع عن 
العالم» وكان طعامه الخبز والملح والماء - كما يقول المسيحيون - ولكنه لم 
يطل البقاء في هذا القبر فارتحل إلى العمق الشرقي في الصحراء فوجد هناك 
حصنا رومانيا مهجورا فجعل منه بيته الرهبانى الثاني (بالقرب من بسبير) 
ومكث هناك عشرين سنة يتقوت على الخبز الذي يأتي به أصحابه» وغل ماع 
البعر الذي كان يوجد في هذا الحصن. 

وفي عام ۳۰٣‏ بدأ أنطونيوس في تكوين جماعته من المتوحدين» ولم يکن 
تكوينهم ديريا بالمعنى المعروف» ولكن جماعة من الرهبان يعيش كل منهم 
بمفرده» ولکنهم قريبون من بعضهم وکانوا مرن غا کل یرم اج لإقامة 


(۱) متی ۱۹: ۲۱. (۲) تاریخ الكنيسة ج۲ ص ٠۳۸‏ 
(۳) دراسات في تاریخ الرهبانیة ص .٠۹‏ 


۹۸ الفصل الثاني 


القداس ولسماع تعاليم معلمهم أنطونيوس» فكان هو منشيء الرهبانية الانفرادية 
- أي التعبد في صوامع على انفراد - وهو في هذه الأثناء ذاع صيته وانتشرت 
شهرته. 

ثم بدأ أنطونيوس يبحث عن مكان آخر بعيدا عن أعين الناس فبداً يسير 
نحو الشرق في صحبة جماعة من البدو إلى أن وصل إلى القلزم وهو الجبل 
الذي يعرف حاليا باسم جبل الجلالة المشرف على خليج السويس - وهو 
عند أسفل تل مرتفع يطل على البحر الأحمر وجبال سيناء - وهو قريب من 
الدير الذي يحمل اسمه إلى اليوم» وهناك قضى أنطونيوس بقية حياته في مغارة 
من الجبل وسمح لتلاميذه أن يكونوا قريبين منه. 

ومات أنطونيوس حوالي عام ٠٠۳م»‏ وكان قد جاوز المائة عام» ثم دفنه 
تلاميذه في مكان سري غير معروف كما أمرهما» حيث إنه قد أوصاهم 
بإخفاء جسده في البرية ”. وبعض المسيحيين يذ كرون أنه دفن في 
ا : 

هذا وقد دون رهبانه بعض الرسائل التى اعتزت بها الكنيسة والأديرة 
فة 

باخوميوس: 

کا وسر وهب افر ین هو انظ ت ت کا سیق ان ا اا 
«باخوميوس» الطيبى فقد بدا نظام الرهبان الذين يعيشون في جماعات. 

وبرغم أن الرهبان المتوحدين كانوا يحيون أحيانا في مجموعات تسمیى 
«اللورا» إلا أن کل راهب کان يعيش مستقلا عن جيرانه بل أحيانا كانت 
تفصل مسافة كبيرة بين صومعة وأخرى. 


(۲) راجع: تاريخ الرهبنة والديرية ص ۳۸»› تاريخ الأقباط ج ١‏ ص ۲۰۱» فجر المسيحية ص ١۷۷‏ 
القس منسي يوحنا: تاریخ الكنئيسة القبطية ص ۸۲. 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۹۹ 


أا كلمة «سنوبيت» فتعني المعيشة معا في جماعات. والنظام الذي ظهر بقيادة 
باحوميوس كان نظاما جماعيا» فكون أول جماعة رهبانية منظمة في تاريخ 
ا 

وهذا الشكل من الرهبنة هو الذي انتشر خارج مصرء وبخاصة في أوربا 
وازدهر في العصور الوسطى في أديرة البندكتين» والدومنيكانيين» 
والفرنسيسكان» والجزويت» والكرمليين وغيرهم من جماعات الكنيسة 
الكاثوليكية. وفي الكنيسة الشرقية اعتبر الرهبان الباسيليين كجماعة جبل 
أتوس في اليونان جماعات رهبانية يحيون حياة جماعية (“. 

احتلفت الروايات في تحديد تاريخ ومكان ولادة باخحوميوس. وأغلب 
المؤرخحين يتفقون على أنه ولد في لاتوبوليس - وهي إسنا الحالية - حوالي 
وکات ابوه وین ولمعا ناهر العشرین ن عه ن 
سلك الجندية في الجيش الروماني» واشترك في الحملة التى جردها الإمبراطور 
قسطنطين لإإحضاع والى الحبشة المتمرد. ا الحملة طريقها في النيل. 

تقول الروايات المسيحية إنه أعجب بسلوك المسيحيين الذين قاموا على 
خدمة الجنود مما جعله يعتنق المسيحية عقب عودته من هذه الحملةء وقصد 
«باخوميوس» إلى (أوشنسيت) وهي بلدة قصر الصياد الحالية بمحافظة قناء 
خا ك ية الفرنة 0 بك الماد إلى أخد معابة سيراي 
المهجورة» بجوار النهر للإقامة به» وظل به - كما تذكر الروايات المسيحية 
= ثلاث سنوات وهو بقارس ؤت الك الشائعة آنذاك :. 

وقد اتصل باخوميوس ب (بلامون) أحد الرهبان المقيمين بجواره وتتلمذ 
على يديه وظل في طاعته بضع سنين حتى أتقن الرهبانية كما يقولون. 


سنة ۲۸١‏ م 


(۱) جون لورير: تاريخ الكنيسة ج۲ ص .٠٤۸ - ۱٤۷‏ 
(۲) دراسات في تاريخ الرهبانية ص ۲۳. 
(۳) المرجع السابق نفس الصفحة. 


i‏ الفصل الثاني 


الحالية بمحافظة قنا - وكان ذلك هو أول دير يبنى للرهبان في مصر كلهاء 
وقد أقامه بالاشتراك مع (بلامون) وكان ذلك حوالي عام ١۲۳م‏ . وقد 
حرص ارو ا اف یدرب الرهبان على الحياة الديرية» وهی حياة قامت 
على الشركة في المسكن والمأكل والعمل والصلاة داحل مبنى أطلق عليه 
اسم دیر. 

ويذ كر المسيحيون أن الح ركة الديرية ازدهرت على يد باخحوميوس حتى إنه 
أنشاً تسعة أديرة للرجال» ودیرا واحدا للنسای ولا تود آی دير من أدیرته 
اليوم عامرا بالرهبان إلا أنه قيل إن دير المحرق العامر الآن هو أحد الأديرة التى 
انشاھا ومرس *: 

يقول ز كى شنودة: «وبذلك يكون باخوميوس هو مؤسس الحياة الديرية وواضع 
نظم الحياة المشتركة للرهبان ولذلك يسمونه «أبو الشركة" . 

ثم يقول (وهو أول من جمع الرهبان داحل سور وجعل لهم رئيسا يطيعونه 
التى يعيش بهاء والعمل الذي يتولاه» ونظام صومه» وصلاته هي الأصل الذي 
أخحذت عنه جميع النظم الرهبانية في العالم إلى اليوم» وما زالت قوانين 
باحوميوس باقية حتى الآن باليونانية واللاتينية/. 

وقد مات باخوميوس في أواسط القرن الرابع الميلادي وبالتحديد في عام 
٦م‏ 


.۲۰۳ تاریخ الأقباط جا ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۲۰۳ - ٠۲١ ٤‏ دراسات في تاريخ الرهبانية ص ۲٦‏ قصة الحضارة مجلد > 
جا ص ۱۲۰. 

(۳) تاریخ الأقباط جا ص )٤( .۲١۶٢‏ المرجع السابق ص .٠٠٠١‏ 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۰۱ 


مقاريوس (أبو مقار الكبيں)”: 

يلي أنطونيوس في الشهرة في مجال الرهبان المتوحدين. 

ولد مقاريوس في أوائل القرن الرابع في عام ١٠۳م‏ ببلدة جحوير من أعمال 
منوف بالوجه البحري (وقيل إنه ولد بالصعيد من أبوين مسيحيين فقيرين)". 

وحين بلغ مبلغ الشباب زوجه أبوه إلا أن عروسه ما لبشت أن ماتت» ثم بعد 
قليل مات أبوه ولذلك ترك العالم وانفرد في كوخ وحده للتعبد» وكان قد بلغ 
من العمر ثلاثين عاماء ثم قصد أنطونيوس وتتلمذ على يديه مدة» وبعد ذلك 
اتجه إلى وادي النطرون حيث أقام هناك والتف حوله عدد من الرهبان 
المسيحيين» ولهذا بنى لهم الدير الذي كان معروفا بدير مكسيموس 
ودماديوس"» ثم عرف بعد ذلك بدير البراموس ثم بنى بعد ذلك الدير 
المعروف الآن بدير أبي مقار“ . 

وقد توفى مقاريوس في أواخر القرن الرابع الميلادي» وكان قد جاوز 
التسعين من عمره» فأتى قوم من أهل بلدة (جحوير) وأخذوا جسده ودفنوه 
في بلدهم» وبنوا عليه كنيسة» وقد ظل جسده هناك مائة وستين سنة - كما 
يقول زكى شنودة- ثم نقل إلى ديره المعروف بدير أبي مقار“ . 


* xX * 


)١(‏ ويدعى أيضا (مقاريوس مصر) تمبيزا له عن شخص آخر يدعي (مقاريوس الإسكندري) الذي 
كان يعيش أيضا أثناء القرن الرابع الميلادي. عن حياة كل منها. راجع: تاريخ الكنيسة القبطية ص 
o۲‏ ~- 0¥ 

(۲) المرجع السابق ص .٠١١‏ 

(۳) وهما ولدا (فالنتنياس الأول) قيصر الغرب الذي تولى العرش سنة ٤‏ ١۳م.‏ اعتزلا العالم وتتلمذا 
على يد مقاريوس (المرجعة السابق ص .)١١۳١‏ 

.۲۰٣ تاریخ الأقباط جا ص‎ )٤( 

.۲١۸ المرجع السابتق ص‎ )٥( 


۲ الفصل الثاني 


انتقلت الرهبانية من الشرق إلى الغرب على يد (إثناسيوس) وغيره في القرن 
الرابع الميلادي. ولكنها لم تتخذ شكلا منظما إلا على يد الراهب (بندكت). 

ولد هذا الراهب عام ١٠۸٤م‏ في أسرة إيطالية لها مكانتها حيث كانت 
مقرو فة بالقراء والا ر قر اة 

تلقى دراسته الأولى في روما. غير أنه لم يلبث أن تركها وبدأً حياته 
الرهبانية. 

ويرجع المؤرخحون هذا إلى أنه استاء من شرور هذه المدينة وموبقاتها التى 
ارت شور 

كتب مۇرخ سيرته (القديس جريجورى) يقول: إنه احتقر في تلك المدينة 
الدراسات الأدبية فرحل عنها جاهلا بهذه الدراسات عن عمد" . 

ويقول د./ سعيد عبد الفتاح عاشور: «ولكنه ضاق ذرعا بما لمسه من مظاهر 
الفساد الخلقي وآثر الفرار إلى مكان جبلي منعزل حيث عاش في كهف بعيد معتمدا 
على ما يمده به المقربون من مأكل ولوازم ضرورية»". 

E EY 

ويداً بند كت حياته الانعزالية حيث عاش في كهف في «رواي سابین» على 
بعد حمسة أميال من «سوبياكو». 

وبعد بقائه هناك بضعة سنوات هرع إليه الرهبان من الأماكن المجاورق 


(۱) راجع: (تاريخ العالم) اجلد الرابع (الفصل الرابع والثمانون) ص ۲۹۷ وما بعدها» حبيب سعيد: 
تاريخ المسيحية (فجر المسيحية) ص ۱۷۹ - ۸۲ د./ عبد القادر أحمد اليوسف: العصور الوسطى 
الأوربية ص ۷۳- ٤۷ء‏ د./ سعيد عاشور: أوربا في العصور الوسطی ج۱ ص‌۱۷٦۱- .١٠١۹‏ 
(۲) تاریخ العالم (امجلد الرابع) ص ۲۹۷. 

(۳) أوربا في العصور الوسطى جا ص ٠١۷‏ 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۳ 


وحين تجمع حوله عدد من المريدين» فكر في الانتقال إلى مكان بعيد عن 
روماء وذلك في سنة ١۲٠م‏ تقريباء ولذلك أرسلل بعض أتباعه للبحث عن 
مناسب في منتصف الطريق بين روما ونابلي عند (مونت کاسينو) حيث يوجد 

وهكذا اقام (بندکت) ديرا على أنقاض هذا المعبدى ووضع فيه أنظمته 
الديرية التى أصبحت هى الأساس لمعظم الأديرة الغربية. 

وفي سنة ٥٤۳‏ م مات هذا الراهب» ادعاو ا و ةي هدا 
التاريخ أغار اللومبارديون على إيطاليا/ ففر الرهبان البندكتيون من جبل 
(كاسينو) إلى رومية يحملون معهم نظامهم وطريقتهم في الحياة. 

هذا تعريف بأهم الشخصيات التي اشتهرت في مجال الرهبانية المسيحية. 


*%# ¥ +* 


٤‏ الفصضل اللاب 
أصل الرهبنة المسيحية 


احتلف المؤرخون والباحثون حول أصل الرهبانية المسيحية. 

ذهب فريق من المسيحيين إلى أن أصل الرهبانية المسيحية تعاليم المسيح 
عليه السلام. بينما ذهب فريق آخر - منهم بعض المسيحيين - إلى أن أصلها 
التعاليم الوثنية والأفكار الوضعيةء تلك التعاليم الرهبانية والأفكار الدسكية التى 
كانت لدى الأديان الوثنية المنتشرة قبل وأثناء ظهور المسيحية. 

وسوف نتحدث أولا عن رأي المسيحيين وأدلتهم ثم نناقشها. 

يدعى المسيحيون أن أصل الرهبانية المسيحية أحذت من حياة السيد 
E E‏ فلقد ادعوا أن الرهبان المسيحيين أخذوا فكرة هجر 
العالم والزهد في متاعه وأطماعه من قول المسيح للشاب الغني الذي تقدم إليه 
وطلب منه أن يدله على الطريق إلى الحياة الأبدية الطيبة - كمايقولون - 
فنصحه بقوله: (إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء 
فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني)"“. 

وأيضا قول المسيح - كما جاء في أناجيلهم - لتلاميذه حين قال له 
بطرس: (ها نحن قد تر كنا كل شيء وتبعناك فماذا یکون لنا)» فأجابهم قائلا: 
(ركل من ترك بيوتا أو إحوة أو أحوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا 
= )( 


من أجل اسمي يأخحذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبدية) 
وادعوا أيضا أنهم تمثلوا بالمسيح في تقشفه» واختياره للفقر. 
(۱) راجع: يسوع المسیح ص ٠٩٦‏ تاریخ الأقباط ج۱ ص ۱۹۳- ٤۹ء‏ دراسات في تاريخ 


الرهبانية ص ۲- ۳. 
(۲) متی ۱۹: ۲۱. (۳) متی ۱۹: ۲۷- ۲۹. 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها 1.0 


يقول زكى شنودة: «وأما الفقر الاختياري والتقشف الذي أخذ به النساك إذ قسوا 
على ذواتهم› ونسوا مطالب حياتهم ۰ ونعمدوا تعذیب آبدانهم بالجوع والعطش وخشن 
اللباس وضنك التفرد بعيدا عن الناس» فقد تمثلوا فيه كذلك بالسيد المسيح في زهده 


واحتماله الآلام)'“. 


وادعوا أن فكرة اللجوء إلى الجبال والبراري نشأت عن أن المسيح كان 
يصعد إلى الجبل حين يريد أن يصلي أو يعلم الجموع"“. 

وادعوا أيضا أن الرهبان المسيحيين استمدوا مبداً البتولية وعدم الزواج من 
أقوال المسيح المنسوبة إليه في أناجيلهم وذلك حين جاء إليه الفريسيون 
يسألونه عن الطلاق» وهل يحل للرجل أن يطلق زوجته؟ فأجابهم: الذي جمعه 
الله لا يفرقه إنسان» ثم قال: (وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا 
وتزوج بأخرى يزني» والذي يتزوج بمطلقة يزني» قال له تلاميذه: أن كان 
هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج» فقال لهم: ليس الجميع 
يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم لأنه يوجد خحصيان ولدوا هكذا من 
بطون أمهاتهم ويوجد خحصيان خحصاهم الناس» ويوجد خحصيان خحصوا أنفسهم 
لأجل ملکوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل". 

ومن قول بولس أيضا: «وأما البتولية (العذارى) فليس عندي فيها وصية من 
الرب» ولكنني أعطى رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أميناء فاظن أن هذا حسن لسبب 
الضيق الحاضر أنه حسن للإنسان أن يكون هكذاء أنت مرتبط بامرآة فلا تطلب 
الانفصال» أآنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرآةء لكنك وإن تزوجت لم تخطئ» وإن 
تزوجت العذراء لم تخطئ» ولكن لمثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد»ء وأما آنا 
فإني أشفق عليكم» فأقول هذا يها الإخوة الوقت منذ الآن مقصرء لكي يكون الذين 
(۱) تاریخ الأقباط ج۱ ص .٠۹١‏ 


(۲) المرجع السابق ص ١٤۹١ء‏ راجع أيضا: دراسات في تاريخ الرهبانية ص .٣‏ 
(۳) متی ۱۹: ۱۲-۴۳. 


۰٦‏ الفصل الثاني 


لهم نساء كان ليس لهمء والذين يبكون كأنهم لا يبكون والذين يفرحون كأنهم لا 
يفرحون» والذين يشترون كأنهم لا يملكون» والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا 
يستعملونه» لأن هبئة هذا العالم تزول» فأريد أن تكونوا بلا هم» غير المتزوج يهتم في 
ما للرب كيف يرضى الرب» وآما المتزوج فيهتم في ما للعالم كيف يرضي امرأته » إن 
بين الزوجة والعذراء فرقا» غير المتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسدا 
وروحاء وأما المتزوجة فتهتم في ما للعالم وكيف ترضي رجلهاء هذا أقوله لخيركم 
ليس لكي ألقى عليكم وهقا بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك» ولكن إذا 
كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذراء إذا تجاوزت الوقت› وهكذا لزم أن يصير 
فلیفعل ما یرید أنه لا يخطئ فليتزوجاء وآما من آقام راسخا في قلبه ولیس له اضطرار 
بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه آن يحفظ عذراء فحسنا يفعل . إِذا 
من زوج فحسنا يفعل» ومن لا يزوج يفعل أحسن»'. 

وهكذا يتضح لنا أن المسيحيين ينسبون أساس الرهبانية إلى المسيح 
ويدعون أن أصولها أخحذت من حياة المسيح وتعاليمه التى جاءت في 
أناجيلهم. 

وعند مناقشة رأي المسيحيين وأدلتهم نقول: 

إن هذا الرأي فيه تجاوز شديد» فالقول بأن المسيح كانت من تعاليمه 
الدعوة إلى الرهبانية فيه مغالاة شديدة خاصة وأن الأناجيل المسيحية تنسب 
إلى المسيح آنا کان يحب اللهو والمرح والمتعة والصخب") وتنسب 
إليه أيضا أنه كان يستمتع بالطعام الجيد لدرجة أنه وصف بأنه اكول وشريب. 
(۱) رسالة کورنٹوس الأولی ۷: ۲١‏ - ۳۸. 
(۲) راجع محمد مجدي مرجان: المسيح إنسان أم إله (الفصل الثاني) دار النهضة العربية. 
(۳) نحن نجل المسيح من أن يفعل أفعالا شائنة ولكننا نورد ما جاء في أناجيلهم التى يستشهدون 
بفقراتها على التأكيد بأن المسيح دعى إلى الرهبانيةء فنحن نأتي بهذه الأمور لنرد بها على المسيحيين لا 
أكثر ولا أقل» ومرة ثانية نقول نحن نؤمن بأن المسيح رسول من عند الله معصوم من الوقوع في 
الأخحطاء والمعاصي ومعصوم من أن يفعل الكبائر بل والصغائر. 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها 1۰۷ 


يقول متى: «جاء ابن الإنسان - المسيح - يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول 
وشريب خمر محب للمشارين والخطاة”. 

وأشارت الأناجيل المسيحية أيضا إلى أن المسيح كان يحضر الأفراح 
ويتطيب ويشارك الناس سعادتهم بل وفي بعض الأحيان - كماتروى 
الأناجيل - يشرب الخمر“". 

يقول العقاد: «لقد قبل المسيح إنفاق الدنانير في عطر تمسح به قدماه» وقبل آن 
يشهد الأعراس» وضرب المثل لأتباعه في أفراح الحياةء وفي براءة كل فرح يأتي من 
القلب ويسر الجسد ولا يحزن الرو". 

هذا وقد ذ كر بعض المسيحيين أن الرهبانية لم تكن من تعاليم المسيح ولم 
يدع إليها. 

يقول جون لوريمر: «من قراءة العهد الجديد يظهر لنا أن الزهد لم يكن تعليما 
أساسيا في المسيحية» وعلى العكس من يوحنا المعمدان جاء يسوع يأكل ويشرب فقيل 
عنه إنه أکول وشریب خم“ . 

هذا عن قولهم بأن الزهد وهجر العالم واللجوء إلى البراري مأخوذ من حياة 
الخو اة 

أما بالنسبة لادعائهم أنهم استمدوا مبدأ البتولية - أو التبتل وهو الانقطاع 
عن النساء والدنيا للعبادة كما سبق أن بينا - من المسيح فهو أيضا فيه نظرء 
ذلك أن الفقرات التى استشهدوا بها من الأناجيل على أنها أقوال المسيح ليس 
فيها ما يوجب ترك الزواج» وليراجعها القارئ مرة ثانية. 

لذلك يقول المؤرخ المسيحي جون لوريمر - في تعليقه على الفقرات 
محل الاستشهاد لدى المسيحيين: «ومعنى كلام يسوع هو أن عدم الزواج مفضل 


(۱) متی ۱۱: .٩‏ (۲) راجع یوحنا ۲: ۱۰۳۱. 
(۳) العقاد: حياة المسيح ص )٤( .٠۳۸‏ تاريخ الكنيسة ج۲ ص .٠١۲‏ 


۰۸ الفصل الثاني 


لکنه لیس ضروریا). 

وكذلك أيضا يفهم من أقوال بولس - التى هي محل الاستشهاد هنا: «أن 
الزواج حسن وأن عدم الزواج أحسن»› من زوج فحسنا يفعل ومن لا يزوج يقعل 
ا 

هذا إلى جانب أنه قد ثبت أن رجال الكنيسة في عصرها الأول كانوا 
متزوجين "» فقد جاء على لسان بولس نفسه نص يستفاد منه إباحة الزواج 
رجالا الین 

يقول بولس: «ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وأخوة 
اوغا 

وهكذا يتبين لنا أن القول بأن الدعوة الرهبانية أحذت من تعاليم المسيح فيه 
مجافاة للحقيقة وبعد عن الصراب. 

يقول جون لوريمر: «الزهد مفضل ولكن ليس أمرا في العهد الجديد»”““. 

ويقول كامبنهاوزن في كتابه (الزهد في الكنيسة المسيحية الأولى): 

«من يسوع لبولس كان هناك رفض متزايد لكل أشكال الزهد. . . ولم يؤمر به أو 
ينصح به كوسيلة للخلاص*» وكان هذا هو الموقف الأساسي للكنيسة 
الأول 

ولذلك ذهب فريق من المؤرخين المسيحيين وغيرهم إلى أن الرهبانية 
المسيحية استمدت من مصدر آخر غير تعاليم المسيح وحياته» وهو الأديان 


(۱) کورنٹوس ۷: ۳۸. 
(۲) وربا في العصور الوسطی ج۲ ص ۲۳۰ - .۲۳١‏ 


(۳) کورنثوس )٤( .٥ :٩‏ تاريخ الكنيسة ج۲ ص .٠١۳‏ 
المسيحي ونظرة الإسلام إليه). 


.٠١۳ نقلا عن تاريخ الكئيسة ج۲ ص‎ )٩( 


الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها ۱۰۹ 


الوضعية والفلسفات الوثنية التى كانت منتشرة قبل ظهور المسيحية» والتي 
كانت تعتقد بالتنسك والرهبانية. 

يقول المؤرخ المسيحي أندرو ملر: «ويظهر أن الآباء قد فاتهم أن مبدا الزهد نغا 
عن الفلسفة الوثنية لا الديانة المسيحية» ولكنهم لم يتصفحوا الكتاب المقدس لمعرفة 
فكر الله في هذه الموضوعات'. 

ويقول: «إن مبدآ عدم زواج الإكليرس - وهم رجال الدين - الذي تكون بعد 
ذلك الوقت وكل نظام التنسك والرهبنة لا يرجمان إلى كلمة الله بل إلى الفلسفة 
الشرقية» 7 

وتقول المؤرخة المسيحية (بتشر): «إن المصريين المسيحيين بدءوا في اقتفاء 
آثار آبائهم الأولين في إدخال مبدا الرهبنة في الديانة المسيحية" . 

ويقول ولز: «وكان طبيعيا كذلك للمسيحية أن تقتبس وهي لا تكاد تعي الطرائق 
العملية للديانات الشائعة في ذلك الزمان» فاتخذ قساوستها طريقة الرؤوس الحليقة 
والزى الخاص بالكهنة المصريين لأن ذلك كان يبدو الطريقة المثلي لتمييز القسس 
وتتابعت البدع واحدة إثر الأخرى. 

وأشار إلى ذلك أيضا الجاحظ قائلا: «وأنت إذا سمعت كلامهم في العفو 
والصفح وذكرهم للسياحة» وزرايتهم على كل من أكل اللحمانء ورغبتهم في أكل 
الحبوب» وترك الحيوانء وتزهيدهم في النكاح» وتركهم لطلب الولدء ومديحهم 
للجاثليق والمطران والأسقف والرهبان بترك النكاح وطلب النسل وتعظيمهم الرؤساءء 
علمت أن بين دينهم ودين الزندقة نسبا وأنهم يحنون إلى ذلك المذهب“ . 


.۳۲۷ مختصر تاريخ الكنيسة جا ص‎ )١( 

)( المرجع السابق جا ص ۲۳۷. (۳) تاریخ الأمة القبطية جا ص .۲۷١‏ 

.۷٠۹ معالج تاريخ الإنسانية امجلد الثالٹ ص‎ )٤( 

(ه) الجاحظ: الختار في الرد على النصاري ص ٩۲‏ ۰۹۳ تحقیق د./ محمد عبد الله الشرقاویى» دار 
الصحوة للنشر والتوزیع»› الطبعة الاولی سنة ٤م‏ 


۱۱۰ الفصل الثاني 
وهناك بعض الآراء التى تنسب الرهبانية المسيحية إلى ديانة وثنية واحدة بعينها 
فمن قائل أن أصلها هو من الديانات الهندية أو على الأقل من البوذية الهندية» 
ولكن كيف يكون ذلك والرهبانية المسيحية نشأت بمصر بعيدا عن بلاد 
الهند؟ 

والواقع أن نشأة الرهبانية المسيحية في مصر لا يحول بينها وبين تأثرها 
بالديانة البوذيةء خاصة إذا علمنا أنه في عهد بطليموس فیلادلفوس عزم اش وکا 
(۲۷۲ - ۲۳۲ ق. م) إمبراطور الهند في ذلك الوقت أن يدشر التعاليم البوذية 
في بلاد العالم المعروفة آنذاك» وكانت مصر من بين بلاد البحر الأبيض 
المتوسط التي أرسل إليها أشوكا المبشرين“ ويدل على هذا أن كليمان 
Se E (GTA SNe)‏ وآخرين من الكتاب المسيحيين الأول 
أشاروا إلى الهنود في الإسكندرية وتحدثوا عن عقائدهم " 

يقول رالف لنتون (وفي بداية العصر المسيحي وصل بعض أولئك المبشرين 
البوذيين إلى الإسكندريةء وبالرغم من أن تعاليم البوذية لم تترك إلا أثرا ضئيلا 

لأن فلسفتهم لم تستطع أن تتفوق على ما كان يوجد فيها 
والأساليب المتقنة للفلسفة اليونانية. إلا أنهم ربما كانوا السبب في ظهور 
كثير من أنواع النسك وتنظيم رهبان الأديرة التى امتازت به القرون المبكرة 
في تاريخ المسيحية في مص ". 

ويقول د/ أحمد شلبي (والباحث في مقارنة الأديان يجد أن المسيحيين في 
تصرفاتهم هذه اتبعوا المنهاج الهندي دون تحريف» فالترهب والتبتل وتعذيب 
الجسد هي سياسة البوذية وغيرها)““. 
)١(‏ راجع دراسات في تاريخ الرهبانية ص »١‏ الهند القدية حضارتها ودياناتها ص .٠١٤‏ 
(۲) معالم تاريخ الإنسانية المجلد الثاني ص .٤١١‏ 


(۳) شجرة الحضارة ج۳ ص .٠١۹۷‏ 
)٤(‏ د./ أحمد شابي: المسيحية ص .۲٠٦ - ۲٤١‏ 


الرهبانية المسيحية نشأعها وتطورها 3 


وذهب البعض إلى أن أصل الرهبانية المسيحية هو من الجماعات اليهودية التى 
كانت تعيش في مصر وكان التنسك أهم مبادئها. 

والبعض ربط بينها وبين التنسك المصري القديم. 

خرو اروا إلى أن هناك غادةة ية بين الرهانة السيحية 
والأفلاطونية الخاة رل 5 عبد القادر اخ اليوسف (والرهبنة في 
عصورها الأولى عبارة عن امتزاج بين التعاليم المسيحية والآراء الصوفية 
والفلسفة الأفلاطونية الحديشع. 

وفي اعتقادي أن الرهبانية المسيحية بحكم نشأتها في مصر تأثرت بكل 
هذا» حاصة إذا علمنا أن الإسكندرية كانت مر كزا هاما من مراكز العلم 
والغقافة والفلسفة في العصور الميلادية الأولى» وكانت التعاليم الفلسفية 
والمعتقدات الدينية شائعة ورائجة في الإسكندرية مما يسهل على المصريين 
التعرف عليها والاعتقاد بها إن لزم الأمر. 

ويدل على هذا أيضا أن ظاهرة المزج والتوفيق - أو التأليف بين الآلهة 
والتعاليم الوثنية المختلفة كانت سائدة ومنتشرة في أرجاء العالم الوثني آنذاك 
وبخاصة في مراكز العلم والثقافة - الإسكندرية وأنطاكية ومقدونيا - في 
الفترة ما بين القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي. 

(فمنذ عصر الإسكندر الأكبر كان هناك ميل مطرد إلى التوحيد بين 
مختلف الآلهة سواء الوطنية أو الأجنبية ويعرف هذا الاتجاه باسم حركة 
التوفيق العقائدي)". 

ويقول جورج سارتون (ذاعت نزعة الجمع الهلينية بين الناس ذيوعا جعلهم 
)١(‏ العصور الوسطى الأوربية ص ۷۲. 


(۲) ه. روز: الديانة اليونانية القدية ص ١١١‏ سلسلة الألف كتاب ترجمة رمزي جرجس دار نهضة 
مصر سنة ٥٦۱۹م.‏ 


1۱۲ الفصل الثاني 
لا يقتصرون على عبادة الآلهة الأأجانب بل يعبدون أمشاجا منها "“ وذلك بعد 
التوفيق والمزج بينهما. 

وقد استمرت حركة المزج هذه في عصر الإمبراطورية الرومانية حتى 
ليمكن أن يقال (إن العالم لم يشهد فترة امتزجت فيها الأديان القديمة كما 
حدث في ظل الإمبراطورية الرومانية"“ ولذا وصف ذلك العصر بأنه عصر 
المزج الديني والفكري". ومن آثار هذا المزج وجدنا أديان وفلسقات 
جديدة. 

والفلسفة الأفلاطونية والديانة المسيحية أبرز مثالين على سمة ذلك العصر 
فالأفلاطونية الحدية كانت فيها س كما سبق أن ينا - ورات ديية فارسية 
وبابلية» ومصرية» ويهودية» ومسيحية. 

الب ار كوبال دان اهعد وال الفا رة و اللات 
اليونانية ““ ولهذا يمكن القول بأن الرهبانية المسيحية وليدة هذا التأثر بتلك 
الأديان والفلسفات الوثنية. 


% % 


(۱) جورج سارتون: تاريخ العلم ج٤‏ ص۸ ط دار المعارف. 

(۲) مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ص .۲۷١‏ 

(۳) د./ سيد أحمد الناصري: تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ص ۲٤٤‏ دار النهضة 
العربية» وكان المزج بين الدين والفلسفة سمة هذا العصر (راجع: رابورت: مبادئ الفلسفة ص ٠١۹‏ 
ترجمة أاحمد أمين). 

)٤(‏ راجع رسالتنا للدكتوراه (تأثر المسيحية بالأديان الوضعية). 


| الفصل الثالك ٠‏ 


موفف الإسلام من الرهبانية 


موقف الإسلام من الرهبانية 1° 


الإسلام دين وسط جامع لحقوق الروح والجسد 


يتألف الإنسان من جسد وروح کل منهما له متطلباته ورغباته وحاجاته. 

اوغا و 

والروح لها حقوقها 

والجسد بحكم تكوينه من طين وطبيعته الطينية تكون رغباته منحصرة في 
دائرة الشهوات والغرائزء ولذلك نجد أن زاده هو الطعام والشراب ا 
الرغبات المادية. 

والروح بحكم تكوينها النوراني تنحصر رغباتها في التدين والتعبد» ولذلك 
فزادها هو العبادة والطاعة والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. 

وكان من حكمة الله سبحانه أن خلق الإنسان على هذه الطبيعة لأنها تتفق 
مع الرسالة التي كلف القيام بها وهي الخلافة في الأرض. 

«فهو بعنصره الطيني المادي - قادر على أن يسعى في الأرض ويعمرها ويحسنها 
ويكشف ما آودع الله فيها من كنوز ونعم» ويسخر قواها المتنوعة - بإذن الله - لمنفعته 
والنهوض بمهمته . 

وهو بعنصره الروحي السماوي - مهياً للتحليق في أفق أعلى والتطلع إلى 
عالم أرقى وإلى حياة هي خير وأبقى». 

وما دام الئان مو لفان ارو الخد و اروخ ها ى والجا ل ق 
فإن إهمال أي حق لا شك أنه سيكون على حساب الأخر. 

فالزيادة على المطلوب في الأمر إفراط» والنقص عنه تفريط وتقصير» وكل 


م١۹۸۱ ط ثانية مكتبة وهبة سنة‎ ٠۲۸ د/ يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام ص‎ )١( 


۱۱٦‏ الفصل الثالث 


من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر مذموم. 

إذا لابد أن يكون هناك ما يسمى بالتوازن بين المادة والروح. 

فهل استطاع الإنسان في ظل الأديان الوثنية والقوانين الوضعية أن يقوم 
بهذا التوازن؟ 

الواقع أن الإنسانية نزعت نزعتين مختلفتين متباعدتين حيث إنها تأرجحت 
بين التفريط والإفراط. 
النزعة الأولى : الإفراط في حب الدنيا والتكالب عليها (النزعة المادية) 

فلقد وجدت في التاريخ جماعات وأفراد تغلب عليهم الحظوظ الجسدية 
والمنافع المادية يتطلعون للذة ويعيشون لهاء كل همهم إشباع الجانب 
المادي في الإنسان»ء وعمارة الجانب المادي في الحياة دون التفات إلى 
الجوانب الاأخرى. 

]۲۹: إن هى إل کد ا آل لدا وما حن بمبعوثن [الأنعام‎ I: 

وتالا ما < حا الها توت وا ا e‏ إل اَذَه هر [الحاثية ]۲٤:‏ 

يقول د/ يوسف القرضاوي (وهذه النزعة المغالية فى المادة وفى قيمة الدنيا 
دير بان رالد الف فة و الطفان والعكالب على مغاع الحيات E‏ 
والاستكبار عند النعمة واليأس والقنوط عند الشدة. 

نرى ذلك واضحا فيما قصة الله علينا من مصارع الأفراد والأقوام الذين 
عاشوا للدنيا وحدها ولم يلقوا للدين بالا ولا للآخحرة حسابا ولا للروح 
کان 

هذا وقد قص الله علينا شأن كثير من المتكالبين الذين افتتنوا بالجانب 
المادي» وقطعوا صلتهم بالأخرة. 


.٠١١ المرجع السابق ص‎ )١( 


موقف الإسلام من الرهبانية ۱۷ 


فقص علينا شأن صاحب الجنتين الذي افتخر بهما على صاحبه» وهو نموذج 
للرجل المادي الذي تذهله الثروة» وتبطره النعمة» فينسى القوة الكبرى التى 
تسيطر على أقدار الناس والحياة» ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى» فلن 
تخذله القوة ولا الجاه» وها هو ينظر إلى جنتيه فتمتلئ نفسه بها ويزدهيه النظر 
إليها فيحس بالزهو» وينتفش كالديك ويختال كالطاووس» ويتعالى على 
صاحبه الفقیر منتفخا بثروته مختالا بجنته قائلا: 

چت لم تر م یہ ہر شاو ا گر ين ما وار ر ي 


ی ی ا 


وخل جه وهو اك فيه فال ما اظن أن بيد هي أبدا © وما أن 
ألسكاعَة ابد [الکهف: ]۳٠٣-۳٤‏ 
ماۋها غورا. 

وقص علينا أمر قارون وهو نموذج آخر للاتجاه المادي والسيطرة المادية. 
فلقد أنعم الله عليه وآتاه مالا کثیرا - یصور کثرته ا کنوز» وان مفاتیح 
هذه الكنوز لتنوء بالعصبة او القوة"“ - فبغی على قومه واستطال» واغتر 
بماله وتعالی»› وفرح به فرح الزهو المتبحت من الاعتزاز بالمال والاحتفال 
بالثراء والتعلتق بالكنوز» والابتهاج بالملك والاستحواذ» ولذا عزاه إلى نفسه 
وإلی علمه هذا المال وادعى انه من محض سعيه» 1 سيق إليه باستحماق 
E‏ 
ذاتي فقال قال إِنَما يتم عل عل نيئ [القصص :۷۸] . 

إنه قول المغتر الذي افتتن بالمال» ولهذا دارت عليه الدائرة» وما هي إلا 


عشية أو ضحاها حتى كان هو ودنياه في صحف القضاء العادل ف فنسفتًا ِء 


م و 


ويدارو رض َا ڪان لم من فة ينصرويم ِن دونو اه وما کات من 
)١(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن ال جلد الرابع ص ۲۲۷۰ ط دار الشروق. 
(۲) المرجع السابق الجلد الخامس ص ۲۷۱۰. 


۱۱۸ الفصل الثالكث 


صر [القصص ]۸١:‏ . 

وقص علينا أمر فرعون الذي بغى على بني إسرائيل واستطال بجبروت 
الحكم والسلطان ونادی في قومه قائلا: الس ل ماك فوفر ١‏ 
یری ین کی فاد یو @ اہ اا ی من دا ایی خو مھ وکا یکا ی 
@ ول ال عه اسو س دعب أو ب سه مهك ربك @ 
E O E I a‏ 
[٦‏ . 

وهناك أمم أخرى ذكرها القرآن الكريم شغلتها الحياة الدنياء واغترت بما 
فيها من متع» واستغرقت في هذه المتع استغراقاء فانحرفت عن التعاليم الإلهية 
وغفلت عن آیات ربها. 

«هذه الأمم أترفت في الحياة الدنيا فقتلها الترف ودمرها التحلل وحقت عليها كلمة 


العذاب وحرمت نصر الله وغ 


يقول الله تعالی: فی إا ذا مریم اعاب إا هم حرو 9© لك 
ر مر ر A‏ رور چ 2 ر صر e‏ بکد ر ي 2 
را الوم یک ا کا صر @ مد کات ایی نن یکم فشر ص 
میک € ٤‏ 2 [المؤمنون .]١٦-٦٤:‏ 

ول ا و ا و ا اا ھا ا 
جر کر o 4 Ta‏ ےرہ ا e‏ و ا هھ 2و a‏ 
ماخریتے لای فلا احسوا باستا إذا هم نها كنوت © لا روا وارجعوا إل 
رہ ےوہ 2 ۶ کرت د رر 
ما اترفعم فيه سکم كم شون [الأنبياء ]٠١-١١:‏ . 
عاقبته خحسران الدنيا والآخرة بالخزي والدمار والهلاك. 

وس کات بريد لحيو لديا يتنا دوي لنم عملم فبا وهر فبا لا 


.٠١۷ الخصائص العامة للإسلام ص‎ )١( 


موقف الإسلام من الرهبانية ۱۱۹ 


0 ا ا ا 
ری ا ڪانوا وا مون [هود ]۱١-٠١:‏ . 

وفي العصر الحديث اتجهت بعض المجتمعات لعبادة المادة» وعنيت بها 
عناية شديدة واتکرت الحياة الروحية وسخرت من التدين» وقامت على 
أساسها بعض النظريات الفكرية التى تنادي بأن المادة أصل لجميع الأشياء. 

وقد ثبت فشل هذه النظريات علميا وتطبيقياء وفشلت هذه المجتمعات 
حيث شاع فيها الفساد والانحراف» وكثرت فيها الجرائم والسرقات بل وشاع 
بينهم أيضا جرائم القتل والانتحار. 

والجدير بالذ كر أن هذا الاتجاه المادي هو سبيل لقتل المعاني الفاضلة» 
وهو طريق يدفع الإنسان إلى جوانب الطغيان المفسد للحياة. 

النزعة الثانية : نزعة التبتل والرهبانية : 

وفى الطرف المقابل للنزعة الأولى وأصحابها وجد آخحرون من الأفراد 
والجماعات تر كوا الحياة الدنيا وما فيها من اللذات الجسمانيةء ونظروا إليها 
نظرة احتقار وعداوة» فحرموا على أنفسهم طيبات الدنيا وزينتهاء وعطلوا 
قواهم عن عمارتهاء والإسهام في تنميتها وترقيتهاء واكتشاف ما أودع الله 

هذا إلى جانب أنهم قاموا بتعذيب أجسادهم وإذلال أجسامهم - عرف 
ذلك كما سبق أن بينا - في الديانات الهندية والمصرية وبدا ذلك بوضوح 
وجلاء في نظام الرهبانية الذي ابتدعه النصارى . 

وهؤلاء أيضا خرجوا عن جادة الاعتدال وجنوا على أنفسهم بجنايتهم على 
أجسادهم وقواها الحيوية. 

والواقع أن هذا الاتجاه تأباه الفطرة الإنسانية ولا يوافقها إذ هو سبيل 


)0 المرجع السابق نفس الصفحة. 


۰ الفصل الثالك 


لتعطيل وإهمال قوى التفكير والعمل المودعة في الإنسان وقوى الإنتاج 
المودعة فى الكون. 

بين هذه وتلك قام الإسلام الدين الوسط الجامع لحقوق الروح والجسد 
ومصالح الدنيا والأخرة. 
فصحح مفهوم الناس عن حقيقة الإإنسان وعن حقيقة الحياة. 

فالإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة يقوم كيانه على قبضة من طين الأرض 
خرج من الارض من متاع وزينة» وفيه عنصر سماوي يتمثل في روحه التي 
تتطلع إلى هداها مما نزل من السماء. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الطبيعة في خلق الإنسان الأول آدم أبى 
البشر فقال تعالی: لد قال رك میگ إی حَلق با من طبن ©@ قإذا سوسم 


4 


وفحت في من رو فقعوا لم سح [ص ]۷۲-۷١:‏ . 

وأشار أيضا إلى هذه الطبيعة نفسها في خلق ذرية آدم حيث قال: ويا 
لق آلونکی ین یو ©4 ممل لم ہن کو تھ لی کیو @ ف سر 
تح ف ین میڈ وم کم الع ومر لاہ کیاد کا كرد 
[السحدة :۹-۷] . 

والإسلام دائما ينظم بأحكامه واقع الإنسان بما يقف به في الحد الوسط 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريطء والإنسان في واقعه جسم وروح» وللجسم حظ 
ومتعة وللروح حظ ومتعة» وكمال سعادته إنما تكون باستكمال حظي الجسم 
والروح معا "“ ولذلك دعى الإسلام إلى الاهتمام بالروح والجسد على حد 


.٠١۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
.م٠۹۸۱ راجع الشيخ محمود شلتوت: منهج القرآن في بناء امجتمع ص ۳۲ كتاب الهلال سنة‎ )۲( 
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سواء من غير تضييع ولا تفريط ولا إفراط. 

يقول العقاد: (فالروح والجسد في القرآن الكريم ملاك الذات الإنسانية تتم 
بهما الحياة ولا تنكر لأحدهما في سبيل الآخر» فلا يجوز للمؤمن بالكتاب أن 
يبخس للجسد حقا ليوفي حقوق الروح» ولا يجوز له أن يبخس للروح حقا 
ليوفى حقوق الجسد ولا يحمد منه الإإسراف فى مرضاة هذا ولا مرضاة 
ذاك :وغل الله فة الشبتل". ٠‏ 

ومن أعظم ما أعطى الإسلام حق الإنسان في الحياة ونعيمها وفي تحقيق 
رغباته في الطعام والشراب والمرأة والمالء وقد منحه هذا الحق وأحاطه 
بضوابط هي لمصلحة الإنسان وكيانه وعقله وروحه ". 

يقول العالم النمساوي محمد أسد - الذي اعتنق الإسلام وتسمي بهذا 
الاسم - «من بين سائر الأديان تجد الإسلام وحده تيح للإنسان أن يتمتع بحياته الدنيا 
إلى أقصى حد من غير أن يضيع اتجاهه الروحي دقبقة واحدة" . 

ولذلك نجد أن القرآن الكريم يدعو إلى العمل للحياة والضرب في الأرض 
والمشي في مناكبها والأكل من طيباتها والاستمتاع بزينة الله التى أخرج 
لعباده فيهاء وحثه على النظافة والتجمل والاعتدالء ونهاه عن المسكرات 
والمفترات وکل ما یضر تناوله وفاء بحظ جسده. 

وبجوار هذا حثه على الاستعداد للآخرة والتزود ليوم الحساب وذلك 
بالإيمان وعبادة الله وحده وحسن الصلة به ودوام ذكره الذي تطمثن به 
القلوب» والتقرب إليه بأنواع الطاعات من صلاة وصيام» وصدقه» وزكاة 
وحج» وعمرة» وذكر» ودعاء وإنابة» وتوكل» وخوف» ورجاء وبر 
وإحسان» وجهاد في سبيل الله» وغير ذلك من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة 
)١(‏ العقاد: الإنسان في القرآن ص ۲۷ المكتبة العصرية - بيروت. 


(۲) راجع: أنور الجندي: الإسلام والعالم المعاصر ص ٠۳١١‏ دار الكتاب اللبناني. 
(۳) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق ص ۲۸ ط الجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة. 


۲۲ الفصل الثالث 


. ِ )۱ 
وفاء بحق الروح 

یقول الله تعالی: یتام ای ءامنا لا حرمو طت ما اسل اه کم ولا 
e e‏ و ے ویس ے هھ رر ر ص 2 رر u‏ کک 4 
e‏ المعْتَيِنَ 9 وکوا مما ردقكم اله حلا طيّبا وأنَقوا 
ہے ۰ [المائدة :۸۸-۸۷] . 

2 1 ر ص لے رص ت ر 2 
ه 


لرن الکن ۲ ت کر کہ ن [البقرة ]١١۸:‏ . 


قا ر ور بژ ٍ ر 2و وره 3l‏ ا 

تق ادم ڏوا زیکر عند کل مسج وڪلوا واشريوا ولا شو ِنَم لا 

2 > ص مي م ور رص ت C>‏ 

ميب أَلْمسَرِفنَ ® َل من حرم َة اله الي آخج لمباوو والطيَبّتِ من الرزقِ 
کر روص َة سر e‏ ا 


د هى ليبن ءامثوا في الحية لديا الصة يوم الْقيمة كذلك فصل ايت لموم 
باود ERS‏ 
هو ای جک لکم الارض دلولا اشوا فی متاکہا وکوا ن رقب که 
شور [الملك ]٠١:‏ . 
لذا فَْيَب ألصاوة فانتشروا في الأرْض وابنغوا من فصل اله 
کر اک 2 أ :1۰[ 


ا 2 ر 2 ص و 
وبع فا اتدل اه الذار الأخرة ولا شى تصسك مر لذا 
4 


ٍ ا‎ ٤ ES کا‎ e ر اک‎ i 2و‎ 22 ef 
رین کا کک ن أ للك ولا َب أ د فی الارض إن الله لا يب‎ 
و‎ 


المفيرن) [القصص :۷۷] . 

يقول محمد أسد: «إن الإسلام ينظر إلى الحياة الدنيا بهدوء واحترام» إنه لا يعبد 
الحياة ولكنه ينظر إليها على نها دار ممر في طريقنا إلى وجود أسمى» ولكن بما أنها 
«دار ممرا»› ودار ممر ضرورية» فليس من حق الإنسان أن يحتقر حياته الدنيا ولا 


.۷٤ راجع تفصيل هذا في (الخصائص العامة للإسلام) ص‎ )١( 
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اف هاا س جه 

والرسول يل كان يأكل من طيبات هذه الحياة ولا يحرمها على نفسه 
ولکنه لم یجعلها شغل نفسه ولا محور تفکیره "» وکان من دعائه «اللهم لا 
تجعل الدنبا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا". وإنما كان يعطيها حقها وللآخرة 
حقهاء وکان من دعائه: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي 
دنياى التى فيها معاشي» وأصلح أي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في 
كل خير» واجعل الموت راحة لي من کل شی“ . 

لا رهبانية في الإسلام ”°: 

بین الله سبحانه وتعالی آن الذین یذکرونه فیدعونه على قسمین: 

الأول )٠:‏ أن يكون دعاؤهم مقصورا على طلب الدنيا. 

یول سبحانه: فی الاس ن يفول ربا ایکا نی َيِا وما لہ 
ف ألأخرَة من حلي [البقرة ]۲٠٠:‏ . 

(والخلاق) هو النصيب والحظ. 

بين سبحانه أن هذا الفريق يطلب حظ الدنيا مطلقا ولم يقل إنه يطلب 
GE O‏ ا ا کات یراو د 
حسنة إم سيئة» فهو يطلب الدنيا من كل باب. ويسلك إليها كل طريق لا 


(۱) الإسلام على مفترق الطرق ص ۲۹ - .٠١‏ 

)"( راجع الخصائص العامة لاإسلام ص ۹ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الدعوات عن عبد الله بن عمر (باب حديث ينزل ربنا) ٥‏ حقیق 
أحمد محمد شاكر ط دار إحياء التراث العريي - بيروت. 

)٤(‏ رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذ كر والدعاء رباب الأدعية »٤ ١/١١‏ صحيح مسلم 
بشرح النووى) الطبعة المصرية. 

(ه) لفظ حديث قال عنه ابن حجر (أما حديث «لا رهبانية في الإسلام»؛ فلم أراه بهذا اللفظ لكن 
في حديث سعد بن ابي وقاص عند الطبراني (أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحاء) راجع: فتح 
الباری جه ص ۳ ط دار الریان. 


۲4 الفصل الثالك 


يميز بين نافع لغيره ولا ضار» فباستيلاء حب الدنيا عليه لم يكن للآخرة - وما 
أعده الله فيها للمتقين من الرضوان- موضع من نفسه يرجوه ویدعو الله فیه» 
كما أنه لا يخاف ما توعد الله به المجرمين فيلجاً إليه تعالى بأن يقيه شره فهو 
قد فضل حظوظ الدنيا الفانية على سعادة الآحرة الباقية . 

أما القسم الثاني : - أو الفريق الثاني - فهم الذين يجمعون في الدعاء بين 
طلب الدنيا وطلب الاخرة. 

EE EG EE 
. ]٠٠٠: وتا عَذَابَ السار [البقرة‎ 

فهم يطلبون خيري الدنيا والآحرة لا حظوظ الدنيا وحدها كيفما كانت 
کالفرىالارل. 

وقد كانت في التقسيم قسم ثالث لم يذ كره القرآن الكريم وهو من يكون 
دعاؤه مقصورا على طلب الاخرة. 

يقول الشيخ محمود شلتوت: (إن هذا المسلك قد احتقره الله في كتابه» 
فلم يذ كره لأحد من خلقه» وهو بصدد ذكر مسالك الناس في الحياةء وإنما 
قصر شأن الناس على مسلكين اثئين ليس هذا المسلك وأخدا منهما). 

تأمل قول الله تعالی: لیے آلکاس س قول ر از ف لابا 
وما لو ف ارق من ےَ حَلَنٍ [البقرة ٠٠٠:‏ -\[ . 

کان الک العزوف عن الأخرة» وجمع الدنيا مع الأخرة. 

أما العزوف عن الدنيا وهو مسلك التبتل والانقطاع فلم يذكره الله في 
کتابه ولیس اهلا لأن یذ کره الله في کتابه. 

نعم ذكره في مقام اللائمة لبعض طوائف النصارى التى ابتدعته ولم 
(۲) المرجع السابق ج۲ ص ۱۹۰ راجع أیضا مفاتیح الغیب جه ص .۲٠۲‏ 
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يستطيعوا الوفاء بحقیقته» و انوا کاذبین في تصوره والانحیاز إليه '. 

والسبب في عدم ذ كر القرآن الكريم للقسم الثالث ما يلي: 

أولا: «لأن التقسيم لبيان ما عليه الناس في الواقع ونفس الأمر بحسب داعي الجبلة 
وتأثير التربية وهدى الدين» ولا يكاد يوجد في البشر من لا تتوجه نفسه إلى حسن 
الحال في الدنيا مهما يكن غالبا في العمل للآخرة» لأن الإحساس بالجوع والبرد 
والتعب يحمله كرها على التماس تخفيف ألم ذلك الإحساس . والشرع يكلفه ذلك بما 
یقدر عليه من أسبابه» وقد جعل عليه حقوقا لبدنه ولأهله وولده ولرحمه ولزائریه» 
وإخوانه» وآمته» ولا تصلح عبودیته إلا بدعاء الله تعالى فيها ”". 

يقول الشيخ رشيد رضا: (وفي الآية) (۳۳۸) إشعار بأن هذا الغلو مذموم 
خارج عن سنن الفطرة وصراط الدين معاء وما نهى الله أهل الكتاب عن الغلو 
في الدين» وذمهم على التشدد فيه إلا عبرة لناء وقد نهانا عنه نبينا كاير" . 

ثانيا:») لأن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن رحمة الله ومدده له في 
الدنيا والاخرة. 

يقول الإمام الرازي: «اعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدنء 
أو على منبت شعرة واحدة لشوش الأمر على الإنسانء وصار بسببه محروما عن طاعة 
الله» وعن الاشتغال بذكره» فمن ذا الذي يستغني عن إمداد رحمة الله تعالى في أولاده 
عقباه» فثبت أن الاقتصار في الدعاء على طلب الآخرة غير جائز وفي الآية إشارة إليه 
عيث ذكر القسمين وأهمل القسم الثالك . 

ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله ييو عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف فقال له: 
)١(‏ يشير بهذا إلى قول الله تعالى: هل ورهبانية ابتدعوها.... الآية ‏ راجع منهج القرآن في بناء 


الجحتمع ص ۱۷ 1۸. 
(۲) تفسیر المنار ج۲ ص .١١٩۱‏ (۳) المرجع السابق نفس الصفحة. 
(( مفاتیح الغيب جه ص .۲٠۳‏ 


۱۲٦‏ الفصل الثالك 


هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: نعم. كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به 
في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله لة: سبحان الله إنك لا 
تطيق ذلك ولا تستطیعه فهلا قلت: إ6 ٤اا‏ ف الدنیا حسكَة ون 
آلأخرة تة وفنا عَدَابَ السار [البقرة ]۲٠٠:‏ » قال: فدعا له رسول الله 
ل فشفى»''. 

ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى الرهبانية من حيث ذاتها وفسق الكشير من 
رجالها وأشار إلى أن النصارى لم يأمروا بها ولكنهم ابتدعوها. 

یقول سبحانه: م تا ع ٤َانَلرهم‏ سلتا بنا بیس ابن مرو 
اة اليل ولا ف فوب الت انوه رأة وة وباي 
اوا ا كتا عليه إلا أ رضن آّه فنا روما حَقّ رايا 
فاا آلب ٤امثوا‏ نم جرش رك منم فك [الحدبد: ۲۷] . 

ورهبانية :») منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهرء أي وابتدعوا رهبانية 
ابتدعوهاء فهو من باب الاشتغال “ (رأفة ورحمة) لأن ما وضع في القلب لا 
يبتدع. 

ومعنى قوله تعالى: #ورهباية أَبَدَعُوهًَا [الحديد :۲۷] أي ابتدعوا رهبانية 
ابتدعوها کما تقول رایت زیدا وعمرا أکرمته» ویکون معنی قوله: فما بها 
عله 4 [الحديد :۲۷] أي ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها. 

وقوله: اء رصونِ 2 [الحديد :۲۷] أي ما أمرناهم إلا بما يرضي 


(۱) اُخرجه مسلم کتاب (الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب (كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في 
الدنيا). 

(۲) واعترض على هذا بأنه يشترط فيه - كما قال البعض - أن يكون الاسم السابق مختصا يجوز 
وقوعه مبتداً والمذ كور نكره لا مسوغ لها من مسوغات الابتداء. ويرد عليه بأنه على فرض التسليم 
بهذا الشرط. الاسم هنا «رهبانية! موصوف معني با يؤخذ من تنوين التعظيم كما قيل في قولهم: 
(شر اهر ذا ناب) راجع: تفسیر الألوسی ج۲۷ ص .٠۹۰‏ 
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الله قاله ابن مسلم. 

وقال الزجاج: «ما كتبناها عليهم» معناه لم نكتب عليهم شيا ألبتة ويكون 
(إلا ابتغاء رضوان الله) بدلا من الهاء والالف في (كتبناها) والمعنى ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» وابتغاء رضوان الله هو اتباع ما أمر به والالتزام 
بما شرع سبحانه ا 

وهناك معنى آخر لهذه الآية أورده المفسرون وهو أن النصارى ابتدعوا 
الرهبانية وألزموا أنفسهم بها ابتغاء رضوان الله ولکنهم (ما رعوها حق رعایتها) 
أي ما حافظوا عليها حق المحافظة وما قاموا بما التزموه حق القيام وهذا ذم 
لهم من وجهين: 

أحدهما: الابتداع في دين الله بما لم يأمر به الله. 


انيهما: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز 


)۲( 
وجل" . 
يقول الإمام الرازي: «أما قوله تعالى: فا رعَوهَا حى رعَاَهاً ¢ [الحديد :۲۷] 
ففيه أقوال: 


أحدها : أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهبانية ما رعوها رعايتها بل ضموا 


ثانيها: إن كثيرا منهم قاموا بأفعال الرهبنة لا ليتوصلوا بها إلى مرضاة الله 
بل من أجل طلب الدنيا والرياء والسمعة . 
ولذلك يقول الله تعالى في سورة التوبة: تاا الي اما لإ ڪيا 


رڈ ر 6 2 


3 م و ر ەر ا e‏ 1 و 4 2 ڪڪ 
م آلاحبارِ والرهبان یا کون أمَول الكاس بالطل ودوت عن سيل 
اد [التوبة ]۳٤:‏ . 

)١(‏ تفسير القرطبى ج۱۷ ص ٦۳‏ ۲» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العريي سنة ٥‏ ¬-_- بیروت. 


)( راجع: تفسیر ابن کٹثیر ج٤‏ ص ."\o‏ 
)"( راجع: مفاتیح الغیب ج۲۹ ص .۲٤۷‏ 


\ 1 


E7‏ الفصل الثالكث 


ومعنی قوله تعالی: وتات ا آل اا مه أ لهد 4 [الحديد :۲۷] أي هم 
الذين آمنوا بسيدنا محمد يلا #وكر مم قفوت [الحديد ]٠١:‏ أي الذين 
لم يۇمنوا به. 

يقول الإمام الرازي: وأقام اناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا محمدا 
)1( 


ر روص ص م رار A>‏ 


فانرا به فهو قوله: قايا لذبن ءامنواً س اجر 4 [الحديد :۲۷ ] 
واتبعني فقد رعاها حت رعایتها ومن لم يمن بي فاولثك هم الفاسقون». 


e کے ك‎ O 
من قوله تعالی: ف ولچ د ربهر موده َي‎ e 
ایی تالا إا تمسری ت بن نه تیت ورخسانًا‎ 


e2 2َ 


سڪرو زل [AY:‏ . 

يقول القرطبي: «وهذا المدح لمن آمن منهم بسیدنا محمد اة دون من صر 
على كفره» ولهذا قال: «وآنهم لا يستكبرون» أي عن الانقياد إلى الحق» وهذا 
هو الذي يذل علية ياق الاأيات ودا معو ا ما ار ل السو رئ آ أَعَيتهة 


ا ا ا غو و الْحَیّ ل ر اتتا مع اهدي 
9 وتا تا لا وین اہ وما جات ِت الي ومح أن يتا جا قم 
ملحي ©@ ائبھۂ ا یما الوا جت ری من ی ا کا حَللد فا 
وذللت راء المحسنن ولد كفروا وڪَڏيا ایتا لچک صب 
جير 4 [المائدة ]۸٦-۸۴:‏ . 

هذا وقد نهى النبي ية عن الرهبانية فقال: 


«إني لم أؤمر بالرهبانية»". 


ا 


> 
e 
\ 
\ 

کن 


a 


.۲٠۳ المرجع السابق نفس الصفحة» راجع: أيضا تفسیر القرطبی ج۱۷ ص‎ )١( 
أخرجه الدارمي في كتاب النكاح عن سعد بن أبي وقاص (باب النهي عن التبتل) طبعة دار‎ )۲( 
الريانء دار الكتاب العربي.‎ 
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وقال: (إن الرهبانية لم تكتب علينا)'“. 

وقال: (عليكم بالجهاد فإنه رهبانية أمتي)"“. 

وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ية أنه قال: «إن الله 
أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحاء». 

وروی الإمام أحمد في مسنده عن ابي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: 
حرجنا مع رسول الله ييو في سرية من سراياه» قال: فمر رجل بغار فيه شيء 
من الماء فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من مای 
ويصيب ما حوله من البقل» ويتخلى عن الدنياء قال: لو أنى أتيت إلى النبي 
َة فذ كرت له ذلك» فإن أذن لى فعلت وإلا لم أفعلء فأتاه فقال: يا نبي الله 
إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل» فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه 
وأتخلى عن الدنيا. 

قال: فقال له النبي اة: 

«إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانيةء ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس 
محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام آحدكم في 
الصف خير من صلاته ستين : 

وعن عبد الله بن عمرو قال: «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول 
الله ائذن لي أن اختصي: فقال ٤‏ إن خصاء متي الصيام والقيام»““. 

وروی عن عشمان بن مظعون: أنه أتى الرسول ب وقال: غلبني حديث 
النفس» عزمت على أن اخحتصي» فقال (مهلا يا عثمان إن خصاء أمتي الصيام) 


)0 أخحرجه أحمد في مسنده ج٦‏ ص ۲۲٠‏ طبعة المكتب الإسلامي. 

(۲) عزاه الهيشمى في (مجمع الزوائد) إلى الطبراني (كتاب النكاح) باب الحث على النكاح. 
)( اخحرجه الإمام أحمد جه ص ۲٠٦‏ ط المكتب الإسلامي. 

(٤(‏ أخرجه الإمام أحمد ج۲ ص ۳ط الكتب الإسلامي. 


۳۰ الفصل الثالكث 


قال: فإن نفسي تحدثني بالترهب. قال: «إن ترهب أمتي القعود في المساجد 
لانتظار الصلاة». 

فقال: تحدثني نفسي بالسياحة. فقال: (سياحة أمتي الغزو والحج 
والعمرة). 

فقال: «إن نفسي تحدثني أن أخرج مما أملك فقال : الأولى أن تكفي نفسك وعيالك 
بأن ترحم اليتيم والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك». 

فقال: إن نفسي تحدثني أن أطلق خولة فقال: «إن الهجرة في أمتي هجرة ما 
حرم الله». 

قال: فإن نفسي تحدثني أن لا أغشاها قال: «إن المسلم إذا غشي أهله أو ما 
ملكت يمينه فإن لم يصب من وقعته تلك ولدا کان له وصيف في الجنة»› وإن کان له 
ولد مات قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة» وإن مات قبل أن يبلغ الحنث 
كان له شفيعا ورحمة يوم القيامة). 

قال: فان نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم. قال: «مهلا إني آكل اللحم إذا 
وجدته ولو سألت الله آن يطعمنیه کل يوم فعل؟. 

قال: فان نفسي تحدثني آنا لا امسن الطيب. قال: «مهلا فإن جبريل أمرني 
بالطيب غبا وقال: لا تتركه يوم الجمعة». 

ثم قال: «يا عثمان لا ترغب عن سنتي فان من رغب عن سنتي ومات قبل آن بتوب 
صرفت الملائكة وجهه عن حوضي». 

وقد نما إلى رسول الله اة أن هناك نزوعا من بعض الصحابة إلى الاتجاه 
إلى الوجهة الرهبانية بالإعراض عن الزواج مع القدرة عليه بدعوى التبتل لله 
والتفرغ للعبادة والترهب والانقطاع عن الدنيا. 

فجمع ية أصحابه وأعلن فيهم أن هذا انحراف عن شرع الله وإعراض عن 
سنة رسول الله كلا 
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وقد روى المفسرون"“ في أسباب نزول قول الله تعالى: : يتا الذي 
انوا لا روا یت ما آل آله کم ولا تتا ت اه لا ب 
ألْمعْتَين [المائدة :۸۷] أحاديث کیرة ند کر تھا ما یلی: 

روي ابن أبي حاتم عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية 
في رهط من أصحاب النبي ية قالوا نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء 
ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي اة فأرسل إل فذ کر 
لهم ذاك» فقالوا نعم. فقال النبي ي لكنى أصوم وافطرء واصلي» وانام» 
وأنكح النساءء فمن أخذ بسنتي فهو منى ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني». 

وأخحرج عبد الرزاق وابن جریر وابن ¿ المنذر عن أبي قلابة قال: «أراد أناس من 
اعات ر ا و أن برو ادا وهر کر ا اا ور فال رون 
الله فغلظ فيهم المقالة. ثم قال: «إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد» شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع› فاعبدوا الله ولا 
تشرکوابه» وحجواء واستقيموا يستقم بكم» وقال: ونزلت فيهم: 
لإ يتامما الذي ءامنوا لا حرمو طْيَبَتِ ما أل اند الآية. 

وأحرج ابن جرير عن السدى قال: «إن رسول الله َة جلس يوما فذكر 
الناس» ثم قام ولم يزدهم على التخويف» فقال ناس من أصحاب رسول الله 
كانوا عشرة منهم عثمان بن مظعون: «ما حقنا إن لم نحدث عملا؟ فإن النصارى قد 
حرموا على أنفسهم فنحن نحرم» فحرم بعضهم أكل اللحم والودك" وأن يأكل 
بالنهار» وحرم بعضهم النوم» وحرم بعضهم النساء فكان عثمان بن مظعون 
ممن حرم النساء وكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه» فأتت امرأته عائشة- 
وكان يقال لها الحولاء- فقالت لها عائشة ومن حولها من نساء النبي ي: «ما 
(۱) راجع تفسیر ابن کثير ج۲ ص ۸۷ القرطبي ج٦‏ ص ۲۹۰ ۲٦١‏ راجع: أيضا ما نقله الشيخ 
رشید رضا في تفسیر المنار ج۷ ص .٠۹‏ 
(۲) الودك: الدسم» أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 
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بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تمتشطين ولا تتطيبين؟ فقالت : وكيف أتطيب وأمتشط 
وما وقع على زوجي ولا رفع عنی ثوبا منذ کذا وکذا. فجعلن یضحکن من کلامهاء 
فدخل رسول الله اة وهن يضحكن. فقال: ما يضحككن؟ قالت- السيدة 
عائشة - يا رسول الله الحولاء سألتها عن أمرها فقالت: ما رفع عنى زوجي 
ثوبا منذ كذا وكذا فأرسل إليه فدعاه. فقال ما بالك یا عثمان؟ قال إنی تر كته 
لله لكي أتخلى للعبادة وقص عليه أمره. وکان عثمان قد اراد ان re‏ 
نفسه. فقال رسول الله ية أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك. فقال يا 
رسول الله إني صائم. قال: أفطرء قال: فأفطر وأتى أهله. فرجعت الحولاء إلى 
عائشة وقد اكتحلت» وامتشطت» وتطيبت» فضحكت عائشة. فقال: ما بالك 
يا حولاء؟ فقالت إنه أتاها أمس. فقال رسول الله: ما بال أقوام حرموا النساء 
والطعام والنوم؟ ألا إني أنام وأقوم» وأفطر وأصوم» وأنكح النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني فتزلت: تايا اين ءامنا لا حرمو يبت ما مل اه 
تك الآية. تقول لعثمان (لا تجب نفسك فإن هذا هو الاعتداء) وأمرهم أن 
يكفروا أيمانهم فقال (لا يوؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم». 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: اراد رجال منهم عثمان بن مظعون» 

یا لذن ءامنا له رما طيَبتِ ما أل أله ک4 [المائدة :۸۷] 

واخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة ان عثمان بن مظعون وابن مسعود 
والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة وقدامة تبتلوا فجلسوا في البيوت 
واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل 
ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيلء وهموا بالاختصايی جوا القيام 
بالليل» وصيام النهار» فنزلت: 
()) يقول ابن منظور: الجب: القطع» وجب خحصاه جبا: استأصله» وخحصي مجبوب بین الجباب» 
وامجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخحصياه «لسان العرب ص ٥۳١‏ ط دار المعارف». 
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ر وه < 
wu‏ 


وتا الد اا حرمو طيَبّتِ ما أحل أله ک4 [المائدة :۸۷] ... الأية. 

لما نزلت بعث إليهم رسول الله فقال لهم: «إن لأنفسكم حقاء وإن لأعينكم 
حقاء وإن لأهلكم حقاء فصلواء ونامواء وصومواء وأآفطرواء فليس منا من ترك سنتنا . 
فقالوا: اللهم صدقنا واتبعنا ما أنزلت مع الرسول». 

وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي هة يسألون عن عبادة النبي فلما أخبروا كأنهم تقالوها. 
فقالوا: وأين نحن من النبى ييو؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
ل احا افا ال اا رل اف ا اف ا و ار 
وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله َة فقال: «انتم 
الذين قلقم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصومء وأفطرء 
وأصلى» وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فلیس منی'“ 

وروى البخاري ومسلم أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
«رد رسول الله كو على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا»". 

وروى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال: قال 2 رسول الله كو يا عبد الله: ألم اخ انك تصوم النهار وتقوم 
الليل؟ فقلت بلي يا رسول الله. قال: فلا تفعل» صم» وأفطرء وقم» ونم» فإن 
لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن 
لرورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك 
بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله» قلت يا رسول الله إني 
أجد قوة قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد» قلت: وما كان 
)١(‏ رواه البخاري في (كتاب النكاح) باب (الترغيب في النكاح)» ورواه مسلم في (كتاب النكاح) 
باب استحباب النكاح» واللفظ هنا للبخاري. 


(۲) رواه البخاري (كتاب النكاح) (باب ما يكره من التبتل) ومسلم في کتاب النکاح باب استحباب 
النكا 
ح 
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صيام نبي الله داود عليه قال: نصف الدهر "“ أي يصوم يوما ويفطر 
يوما كما في رواية خر ١‏ 

يقول الإمام القرطبى: E aS‏ 
شابهها والأحاديث الواردة فى معناها رد على غلاة المتزهدين وعلى المتبتلين 
إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه وحاد عن تحقيقه. 

قال الطبري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء - مما أحل الله 
لعباده المؤمنين - على.نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا 
حاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العنت والمشقة» لذلك رد النبى مل 
التبتل على ابن مظعون» فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباد 
وأن الفضل والبر ! RS‏ 
کا وسنه امه منهاجه الأئمة تة الر دوق 

يتضح لنا مما سبق أن الإسلام دين لا يعرف الرهبانية» وإنما هو دين اعتقاد 
وعمل وعبادة» أباح امسن الزينة والطيبات» وأرشدهم الى إعطاء البدن حقه» 
والروح حقهاء ودعا إلى الزواج ونهى عن التبتل والاختصاء. 

الحكمة من تحريم الرهبانية : 

بين الإسلام أن الاتجاه للتبتل والرهبانية بوجه عام معارض لطبيعة الإنسان 
والفطرة الإنسانية ففيه تعطيل لما كرم الله به الإنسان من قوى التفكير 
والإرادة والعمل. 

يقول الإمام الطبري: «إن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهاء 


)١(‏ رواه البخاري (كتاب الصيام) (باب حق الجسم في الصوم). 
(۲) رواه البخاري (كتاب الصيام) (باب صوم الدهر). 
(۳) تفسیر القرطبی ج ٦‏ ص )٤( .۲٦٣۲‏ تفسیر الالوسی ج۷ ص .٩‏ 


موقف الإسلام من الرهبانية 2 


ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديثة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التى 
جعلها الله سببا إلى طاعته'. 

ويقول القرطبى: «قال ابن عباس : أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن إسراف" 
أو مخيلة - أي كبرا - فأما ما تدعو الحاجة إليه وهو ما سد الجوع وسكن 
الظماً فمندوب إليه عملا وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس» 
ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال في الصوم"“ ا 
ویمیت النفس» ويضعف عن العبادة» وذلك يمنع منه الشرع» ويدفعه العقل» 
وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد لأن ما 
حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرا». 

وهو أيضا يبقي أسرار الكون ومنافعه كامنة في أطباق الأرض وأجواء 
السماءء وقد سخرها الله جميعا للإإنسان» وسلطه عليهاء ومهد له طریق 
أظها رهاو عارة الکن ها 

ومن ناحية أخحرى فإن الإسلام يؤكد أن الطيبات نعم الله» والله سبحانه 
رتعال خب سن غاد ان بر ته وها فا أن ا لا جه 
ويشكروا له ذلك» ويكره لهم أن يجنوا على الفطرة التى فطرهم عليها 
فيمنعوها حقوقهاء وأن يجنوا على الشريعة التى شرعها لهم فيغلوا فيها بتحريم 
مالم يحرمه» كما يكره لهم أن يفرطوا فيها باستباحة ما حرمه أو ترك ما 
فرضه» ولأجل هذه الحكمة لم يكتف بالنهي عن تحريم الطيبات حتى صرح 
اه کک ولا مدو إت اه لا يحب مسين @ وکوا ما ررقم اه حل 


(۱) تفسیر القرطبی ج۷ ص .٠۹۱‏ 1 

(۲) أشار إلى قوله الله تعالى: # وڪاو وأشروا ولا سأ [الأعراف ]"٠:‏ . 

(۳) إشارة إلى نهي الرسول ية عن الوصال في الصوم (راجع: فتح الباري ج٤‏ ص .)۲٤۲‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبى ج۷ ص ۱۹۱. )١(‏ راجع: منهج القرآن في بناء المجتمع ص ٠۷‏ . 


2 الفصل الثالك 


م 


ا ون انَهَوا لله ه اَی ا نتم لبه منت 4% [المائدة :۸۸-۸۷] . 

وقد غاية ذلك وحكمته التى 2 إليها بقوله: 

ایا اریت اموا لوا یں لیت ما رکتاگم اکا وہ إن 
إياهُ سبدو [البقرة :۱۷۲] . 

والشكر يكون بالقول والعمل“ 

وهناك أمر آخر ذكره الإمام القرطبي في تفسيره نقلا عن «المهلب» وهو 
قوله: «إنما نهى النبي بلا عن التبتل والترهب من أجل أنه مكاثر بأمته الأمم يوم 
القيامة» وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفار» وفي آخر الزمان يقاتلون 
الدجالء فأراد النبي بلا أن يكثر النسل»". 

وقد أورد الإمام الرازي حكما أربعا لتحريم الرهبانية وهى كما يلي: 

الأولى :») إن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات واللذات مما 
يوقع الضعف في الأعضاء الرئيسية التى هي القلب والدماغ» وإذا وقع الضعف 
فيها إخحتلت الفكرة وتشوش العقل» ولا شك أن أأكمل السعادات وأعظم 
القربات إنما هو معرفة الله تعالى فإذا كانت الرهبانية مما يوقع الخلل في ذلك 
بالطريق الذي بيناه لا جرم أن يقع النهى عنها. 

الثانية : ») إن إشغال النفس بطلب اللذات الحسية يمنعها عن الاستكمال 
بالسعادات العقلية. وهذا مسلم لكن في حق النفوس الضعيفة» أما النفوس 
المستعلية الكاملة فإنها لا يكون استعمالها فى الأعمال الحسية مانعا لها عن 
الاستكمال بالسعادات العقليةء فإنا نشاهد ار قد تكون ضعيفة حيث إنها 
متى اشتغلت بمهم امتنع عليها الاشتغال بمهم آخر» وكلما كانت النفس 
أقوى كانت هذه الحالة أكمل» وإذا كان كذلك كانت الرهبانية دليلا على 


(۱) راجع: تفسیر المنار ج٦‏ ص .۲٤‏ 
(۲) تفسیر القرطبی جا صض‌۲٠۲.‏ 


موقف الإسلام من الرهبانية ۴۷ 
نوع من الضعف والقصور» وإنما الكمال في الوفاء بالجهتين. 

الغالغة :») إن من استوفى اللذات الحسية كان غرضه منها الاستعانة بها 
على استيفاء اللذات العقلية فإن رياضته ومجاهدته أتم من رياضة من أعرض 
ع اللذات اة لان صرف فة الق إلى حاتت الطاغة أشي أة م 
الإعراض عن حصة النفس بالكلية فكان الكمال في هذا أتم. 

الرابعة :») إن الرهبانية توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل» وأما 
ترك الرهبانية مع المواظبة على المعرفة والمحبة والطاعة فإنه يفيد عمارة الدنيا 
والآحرة(“ 
وبعلد.. 
فهذا هو موقف الإسلام من الرهبانية. 
وبالله التوفيق 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


¥ ¥ * 


(۱) مفاتيح الغيب ج ١١‏ ص .۷٦ - ۷٩‏ 


| المراجع 


أ- مراجع إسلامية. 

ب- مراجع مسيحية 

ج- مراجع للأديان الأخرى والفلسفة. 
د- مراجع تاريخية۔ 

هھ - قوامیس ومحاجم. 


٤١ المراجم‎ 


أ - مراجع إسلامية 

- القرآن الكريم. 

- السنة النبوية الشريفة. 

- ابن حجر (الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى): فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» دار الريان للتراث» الطبعة الأولى سنة ٩۹۸١م‏ 
القاهرة. 

- ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل): تفسير القرآن العظيم دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة. 

- أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» الطبعة 
العاشرةء دار الأنصار القاهرة. 

- د./ أحمد شلبي: المسيحية (سلسلة مقارنة الأديان) مكتبة النهضة 
المصرية» الطبعة السادسة سنة ۱۹۷۸م القاهرة. 

- أحمد عبد الوهاب: حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء الناشر مكتبة 
وهبة» الطبعة الاولى سنة ۱۹۸۱م القاهرة. 

و( دعل عة تائ ر ال ية بالاديان الرضعية (ررسالة 
د كتوراه)» مخطوط بكلية أصول الدين بطنطا. 

- د./ أحمد على عجيبة: الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه (رسالة 
ماجستي)» مخطوط بكلية أصول الدين بطنطا. 

- الألوسي (أبو الفضل شهاب الدين): روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

- أنور الجندي: الإسلام والعالم المعاصر (العدد الأول من سلسلة 
الموسوعة الإسلامية العربية)» دار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولى سنة ۹۷۳١م‏ 


بیروت. 


۲ المراجع 


- د./ بركات عبد الفتاح دويدار: الحركة الفكرية ضد الإسلام أهدافها 
ومقاومتهاء دار التراث العربي للطبع والنشرء الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۰م» 
القاهرة. 

- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): المختار في الرد على النصارى (مع 
دراسة تحليلية تقويمية)» تحقيق ودراسة د./ محمد عبد الله الشرقاوي» الناشر 
دار الصحوة» الطبعة الأولى سنة ٤‏ ۹۸١م‏ القاهرة. 

- الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر): الكشاف عن حقائق 
العنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» حقق الرواية: محمد الصادق 
قمحاوى» مطبعة مصطفى الحلبي سنة ۹۷۲ ۱م» القاهرة. 

- الشيخ / سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق الطبعة العاشرة سنة 
۱“م. 

- عباس محمود العقاد: الإنسان في القرآن» ومنشورات المكتبة العصرية» 
صیدا» بیروت . 

- عباس محمود العقاد: حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر 
الحديث» دار الهلالء القاهرة. 

- د./ عبد المجيد الشرفي: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى 
نهاية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» كلية الأداب والعلوم الإنسانية 
بتونس (السلسلة السادسة)» الدار التونسية للنشر سنة ٩۱۹۸م»‏ تونس. 

- د./ فقحى محمد الزغبى: تأثر اليهودية بالأديان القديمة (رسالة د كتوراه) 
مخطوط بكلية أصول الدين E‏ 

- د./ فتحى محمد الزغبي: غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة 
للإسلام تقديم الاأستاذ الد كتور/ بركات عبد الفتاح» مطابع غباشي» الطبعة 
الاولی» ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸ء» القاهرة. 


المراجع 1۳ 


- الفخر الرازي (فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين): 
فاتيح الغيب» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأول سنة۹۸۱١»‏ 

بیروت. 

- القرافي (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس): الأجوبة الفاخرة 
عن الأسئلة الفاجرة» تقديم وتحقيق وتعليق د./ بكر زكي عوض» كلية أصول 
الدين بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة ٦۹۸١م‏ القاهرة. 

- القرطبي غا حح ناهوا ای الجامع لأحكام 
القرآن» دار إحياء التراث العربي سنة ٩۱۹۸۰م»‏ بيروت. 

- القرطبى: الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام» تحقيق د.|/ 
اجید E‏ التراٹث اة ٠‏ ام القاهرة. 

- كمال الدين (زعيم المبشرين السنيين بإنجلترا): ينابيع المسيحية» 
تعريب إسماعيل حنفي البارودي» الطبعة الاولی سنة ۱۹۲۹م» القاهرة. 

- الإمام محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية» دار الفكر العربي» 
الطبعة الخامسة سنة ۹۷۷١م‏ القاهرة. 

- محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق (الجماعة الإسلامية) بجامعة 
القاهرة» دار الاعتصام» القاهرة. 

- محمد رشيد رضا: تفسير المنارء الهيعة المصرية العامة للكتاب سنة 
۲ ام» القاهرة. 

- محمد عزت الطهطاوي: النصرانية والإسلام دار الأنصارء القاهرة. 

نة مجدي مرجان (أحة المسيحيين الذين اهقدرآ إلى الإشلا: 
المسيح إنسان أم إله» دار النهضة العربيةء القاهرة. 

- الشيخ/ محمد شلتوت: منهج القرآن في بناء المجتمع» دار الهلال 
العدد (۳۷۰) سنة ۱۹۸۱ م» القاهرة. 


GG:‏ المراجع 
- د./ يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام الطبعة الثانية» مكتبة 
وهبة سنة ١۱۹۸م»‏ القاهرة. 
- د./ يوسف القرضاوي: الحلال والحرام في الإسلام» الطبعة الخامسةء 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر سنة ٩1٦۱۹م»‏ بيروت. 


XK % *% 


\ f° المراجع‎ 


ب - مراجع مسيحية 

- الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس سنة ١٠۱۹۸١م»‏ القاهرة. 

- الكتاب المقدس» منشورات دار المشرق سنة ۱۹۸۳م بيروت. 

- الإنجيل كتاب البياة (ترجمة تفسيرية للعهد الجديد)» دار الثقافة 
المسيحية سنة ۱۹۸۲م» القاهرة. 

- آباء الكنيسة القبطية: بستان الرهبان القبطيةء الطبعة الثانية» مراجعة لجنة 
التحرير والنشر بمطرانية بني سويف والبهنسيا سنة ۹۷۷١م‏ القاهرة 

- د./ إبراهيم سعيد (ومجموعة من الأساقفة): الدين المسيحي للمرحلة 
الثانوية سنة ٦١‏ ۱۹م» وزارة التربية والتعليم» القاهرة. 

- أندريه سكريما: أصول الحياة الروحية» ترجمه دير مار جرجس» الطبعة 
الثانية» منشورات النور. 

- بطرس الجميل (ومجموعة من الأساقفة): كتاب السنكسارء الطبعة 
الثانية» محتبة المحبة سنة ۹۷۸ ١ءم»‏ القاهرة. 

- بولس إلياس اليسوعي: يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه» المطبعة 
الكاثوليكيةء الطبعة الثانية سنة 1٦‏ ۱۹م» بيروت. 

د فة ق اللا هة الك لرل ن سا ري 
المسيحية)» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية سنة ۹۷۸ ١م»‏ القاهرة. 

- د./ حكيم أمين: دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية» الطبعة 
الأولى سنة ٩۳‏ ۹٠م»‏ لم يذ كر اسم الناشر. 

- رؤوف حبيب: تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وآثارهما الإنسانية على 
العالم» مكتبة المحبة»ء القاهرة. 


- سبینوزا: رسالة في اللاهرت والسياسة» ترجمة د./ حسن حنفي» مراجعة 


اا ا ا 
د. /فؤاد زكريا» دار الطليعة» الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۱م» بيروت. 

- الأب متى المسكين: الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار» دار 
مجلة مرقس» الطبعة الأولى سنة ۹۷۲١م‏ القاهرة. 

لباه الشكن اة رة عن رف فهر ودين القد ن ادا 
مقار» مطبعة دير القديس أنبا مقار» وادي النطرون» الطبعة الأولى سنة 
۱م القاهرة. 

- يوسف الحداد: فلسفة المسيحية في رسائل بولس (جزءان)» سلسلة 
دراسات إنجيلية» لم يذ كر اسم الناشر» سنة ۸٦۱۹م‏ 


المراجع 4۷ 


ج- مراجع الأديان الأخرى والفلسفة 

- أتين جلسون: روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط» عرض وتعليق 
د. /إمام عبد الفتاح إمام» دار الثقافة للطباعة والنشرء الطبعة الثانية. 

< حه قلي البهودية الاش مك اة ال هة اة 
الخامسة سنة ۹۷۸ ا القاهرة. 

- أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة 
آلاف سنة» ترجمة ومراجعة د./ عبد المنعم أبو بكرءد./ محمد أنور شكري» 
مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة. 

- برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الأول) الفلسفة القديمة» 
ترجمة د. /ز كى نجيب محمود» لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثالة 
سنة ۹۷۸ ١م»‏ القاهرة. 

- برتراند رسل: حكمة الغرب (الجزء الأول)» ترجمة د./ فؤاد زكرياء 
سلسلة عالم المعرفة العدد (1۲)» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت: 

- البيروني (أبو الريحان): تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة» طبعة دائرة المعارف العثمانية» مجيد آباد سنة ١۹٥۸‏ م» الهندء عالم 
الكتب» بيروت. 

- أ. و. توملين: فلاسفة الشرق» ترجمة عبد الحميد سليم» مراجعة على 
أدهم» دار المعارف سنة ۹۸۰ ١م»‏ القاهرة. 

- جورج سارتون: تاريخ العلم (ترجمة لفيف من العلماء)» دار المعارف» 
الطبعة الثالثةء القاهرة. 

- جوزيف كاير: حكمة الأديان الحية» ترجمة حسين الكيلاني» مراجعة 
محمود الملاح» دار مكتبة الحياة سنة ٦٤‏ ۱۹٠م»‏ بيروت. 


۸ امراجم 


امك عبد القاذن بوذا الا كير رحياقة وفلشفعى اسلسلة قادة الفكر 
والشرق» رقم »)۸١(‏ نهضة مصر سنة ۷١۹١م‏ القاهرة. 

- د./ حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه» معهد 
البحوث والدراسات العربية سنة ١۹۷١‏ م» القاهرة. 

- حسين عمر حمادة: مخطوطات البحر الميت» دار منارات للنشرء الطبعة 
الأولى سنة ١۹۸۲‏ م»الأردن» عمان. 

- أ. س. رابويرت: مبادئ الفلسفة» ترجمة أحمد أمين» مكتبة النهضة 
المصريةء الطبعة الثامنة سنة ۱۹۷۱ م» القاهرة. 

- ه. ج. روز: الديانة اليونانية» ترجمة رمزي عبده جرجس» مراجعة د./ 
محمد سليم سالم» سلسلة الالف كتاب» دار نهضة مصر سنة ۱۹٩۰٩‏ م» 
القاهرة. 

- ريكس وورنر: فلاسفة الإغريق» ترجمة عبد الحميد سليم» الهيفة 
المصرية العامة للكتاب سنة ١۹۸٠م‏ القاهرة. 

- سيرج سونيرون: كهان مصر القديمة» ترجمة زينب الكردي» مراجعة 
د. /أحمد بدوي» الهيعة المصرية العامة للكتاب سنة ١۹۷١م‏ القاهرة. 

- د./ على عبد الواحد وافي: الطوطمية (أشهر الديانات البدائية)» سلسلة 
اقرا العدد »)٩ ٤(‏ دار المعارف سنة ۹١۹‏ ٠م»‏ القاهرة. 

- د./علی عبد الواحد وافي: غرائب النظم والتقاليد والعادات» دار نهضة 
مصر سنة ۱۹۸٤‏ م القاهرة. 

- د./ على عبد الواحد وافي : اليهودية واليهود» دار نهضة مصرء الطبعة 
الثانيةء القاهرة. 

- د./ محمد إسماعيل الندوى: الهند القديمة حضارتها ودياناتهاء دار 
الشعب سنة ۹۷١‏ ١م»‏ القاهرة. 


الراجع ۱۹ 

- د./ محمد غلاب: الفلسفة الشرقية» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 
الثانية سنة ١٠۹٠م‏ القاهرة. 

شمارل كير الات لدي سجس الهند للروابط اكقاة 

- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية (السلسلة الفلسفية)» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» الطبعة السادسة سنة ٦۹۷١م‏ القاهرة. 


0٠۰‏ المراجع 


د - مراجعة تاريخية 

- د./ إبراهيم أحمد العدوي: المجتمع الأوربي في الحعصور الوسطى› 
مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي سنة c۹۸‏ القاهرة. 

- إدريس بل: الهلينية في مصر من الإسكندر الاكبر إلى الفتح العربي» 
القاهرة. 

- أندرو ملر: مختصر تاريخ الكنيسة من البداية إلى القرن العشرين (جزءان 
فى مجلدين)» مكتبة كنيسة الأخحوة سنة ۹۷١‏ ١م»‏ القاهرة. 

- إيفار ليسنر: الماضى الحى (حضارة تمتد سبعة آلاف سنة) ترجمة 
شا کر إبراهیم سعید» مراجعة د./ محمد أبو المحاسن عصفورء الهيعة العامة 
للكتاب سنة ۹۸١‏ ١م»‏ القاهرة. 

کل تاريخ الأمة القبطية وكنيستها (الجزء الأول) تعريب 
إسكندر تاضروس» مطبعة مصر سنة AR‏ القاهرة. 

- بيريل سمالي : المؤرخحون في العصور الوسطى» ترجمة د./ قاسم عبده 
شباب الإسكندرية سنة ١۹۸۳‏ م» القاهرة. 

- جون لوريمر: تاريخ الكنيسة (صدر منه جزءان) الجزء الأول: الطبعة 
الأولى سنة ١۹۸١م»‏ والجزء الثانى سنة ١۹۸١م»‏ دار الثقافة المسيحية. 
ترجمة د./ محمد نور الدين عبد المنعم» د./ السباعي محمد السباعي» 
مراجعة د. /يحيى الخشاب» مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۱۹۷۹ م القاهرة. 


ك دونالد ددلی: حضارة روما ترجمة جمیل يواقیم الذهبي» فاروق فرید» 


المراجم 101 


مراجعة صقر خحفاجة» مركز كتب الشرق الأوسط سنة ۳٩۹٠م.‏ 

- د./ رأفت عبد الحميد: ملامح الشخصية المصرية في العصر المسيحي 
(تقدیم: الأنبا غريغورس)» كتاب روزال يوسف سنة ۹۷۳ ١م»‏ القاهرة. ٠‏ 

- رالف لنتون: شجرة الحضارة (قصة الإأنسان منذ فجر التاريخ حتى بداية 
الف الخد لفالف جه اخ وري مك انج 
المصرية سنة ١٦۱۹م‏ القاهرة. 

- رولاند بينتون: مواقف من تاريخ الكنيسة» ترجمة عبد النور ميخائيل» 
الطبعة الثانية» دار الثقافة المسيحية سنة ۹۷۸ ١م»‏ القاهرة. 

- زكى شنودة: تاريخ الأقباط (الجزء الأول)» جمعية التوفيق القبطي» لجنة 
التاريخ والنشر» الطبعة الأولى سنة ۲٦۹٠م.‏ 

- د./ سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا في العصور الوسطى (جزءان)» 
الأتطار المصرية»ء الطبعة السادسة سنة ٥۱۹۷م‏ القاهرة. 

- د./ سيد أحمد على الناصري: تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي 
والحضاري» دار النهضة المصرية سنة ١۱۹۷م‏ القاهرة. 

- د./ عبد القادر أحمد اليوسف: الإمبراطورية البيزنطية» المكتبة العصرية» 
صیدا» بیروت»› سنۀة 1٦٩1٦۱۹م.‏ 

مالقا اه ال العفو ر الوت رة اة 
افر ا رو 0 

- ه. أ. ل. فشر: تاريخ أوربا العصور الوسطى (القسم الأول)» ترجمة 
محمد مصطفى زيادة» السيد الباز العريني» الطبعة السادسة» دار المعارف سنة 
٩‏ ام القاهرة. 

- ج. ج. كولوتن: عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة» ترجمة د./ 


جوزيف نسم يوسف» الطبعة الثانية» دار المعارف سنۀ 1۷ ۱۹م» القاهرة. 


o۲‏ المراجم 


- ج.ج. كولتون: الديرية أسبابها ونتائجها (الفصل الرابع والشمانون) من 
كتاب تاريخ العلم» (المجلد الرابع)» ترجم هذا الفصل د./جمال الدين 
الشيال» وراجعه د./ حسين مؤنس» نشرة السير جون أ. هامرتن» مكتبة 
النهضة المصرية: 

- د.|/ مصطفى العبادي: مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي» 
مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۹۸١‏ ١م»‏ القاهرة. 

- القس منسي يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية» مكتبة المحبة» القاهرة. 

- ج. م. هس: العالم البيزنطي»› تر مةد رافت :عبد الخمحة: الطبعة 
الأولى» مكتبة سعيد رأفت سنة ۹۷٦‏ ١م»‏ القاهرة. 

- ول ديورانت: الشرق الأدنى (الجزء الثاني من المجلد الأول) من (قصة 
الحضارة)» ترجمة محمد بدران» لجنة التأليف والنشر. 

- ول ديورانت: الهند وجيرانها (الجزء الغالث) من المجلد الأول من 

(قصة الحضارة)» ترجمة د./ زكى نجيب محمود» لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» الطبعة الثالثة سنة ۹1۸١ء‏ القاهرة. 

- ول ديورانت: قيصر والمسيح (الجزء الثالث من المجلد الثالث) من 
(قصة الحضارة) ترجمة محمد بدران» الطبعة الالثة سنة ٠۹۷۳‏ م. 

- ول ديورانت: عصر اللإيمان (الجزء ا من المجلد الرابع) من (قصة 

الحضارة)» ترجمة محمد بدران. 

- ه.ج. ولز: تاريخ الإغريق والرومان (المجلد الثاني) من (معالم تاريخ 
الإنسانية)» ترجمة عبد العزيز جاويد» لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة 
الثالثة سنة 1٩‏ ۹١م.‏ 

- ه.ج.ولز: المسيحية والإسلام والعصور الوسطى (المجلد الثالث) من 
(معالم تاريخ الإنسانية). 


\or المراجم‎ 


يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة» ترجمة مرقص داود» مكتبة 
المحبةء الطبعة الثانية سنة ۹۷۹١م‏ القاهرة. 


KK ¥ 


ھ - قوامیس ومعاجم 
- ابن منظور: لسان العرب» طبعة دار المعارف. 
c04‏ القاهرة. 
> مجع اللغة العربية: المعجم الفلسفي› سنة “١ ٩۹۷٩۹‏ القأهرة. 
القاهرة. 
- نخبة من اللاهوتيين: قاموس الكتاب المقدس» منشورات المشعل» 
اشرات اة الكتائن :الإ تة فى الشرق الارسط الطعة الاد 


1 


۹A۱‏ ١م‏ بیروت. 


- هيعة اليونسكو: معجم العلوم الاجتماعية» الناشر الهيعة المصرية العامة 
للكتاب سنة ۹۷م القاهرة. 


فهرس الموضوعات 10¥ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة OOO ASAE en ARES SSR AS‏ 
التمهيد OEE‏ 
معنى الرهبنة sada‏ 
معنى الرهبنة VESSEL S‏ 
الرهبنة في اصطلاح النصارى O SS‏ 
الفصل الأول e‏ 
الرهبانية قبل المسيحية VO ETS SA SE ESSA‏ 
الرهبانية قبل المسيحية E OOOO‏ 
أو لا: الرهبانية في الديانات الهندية VES SEs‏ 
النسك الهندى في عصر الديائة البراهمانية الأولی5 ٢٠... ٠٠٠٠.2۰.۰۰...‏ 
ثانيا - الرهبانية في الديانة المصرية القدية EOE‏ 0 
ثالفا - الرهبانية عند بعض الجماعات اليهودية EOE‏ 
طائفة الآسين أو الأسينين» EES‏ 
طائفة الثيرابيوتى «المتنطسين» في مصر: CESSES‏ 
رابعا- الرهبانية في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة EO‏ 
الفصل الثاني EVES RS RSA‏ 
الرهبانية المسيحية نشأتها وتطورها CVE‏ 


أولا - التعريف بالديانة المسيحية EES‏ 


والخلاصة ON SASS‏ 
تبشير بولس بالمسيحية SNe Sa SR‏ 
ثانيا - «الرهبانية المسيحية» نشأتها وتطورها a‏ 
اا E aa a e J‏ 
N‏ 
ثانيا: الاضطهاد: URS ESASA EASA‏ 
ثالثا: عدم الرضى عن الكنيسة: VS e AS‏ 
مظاهر الرهبانية المسيحية E RERESSSESRR‏ 
E‏ 
أهم مبادئ الرهبانية المسيحية DR RSE‏ 
مؤسسو الرهبانية المسيحية E‏ 
أصل الرهبنة المسيحية OE SSR SS‏ 
الفصل الثالٹث OSA SDAA e‏ 
موقف الإسلام من الرهبانية O ESSA‏ 
الإسلام دين وسط جامع لحقوق الروح والجسد YS A‏ 
الترعة الأولى: الإفراط في حب الدنيا والتكالب عليها (النزعة المادية) EE‏ 
SER a‏ 
لا رهبانية في الإسلام: a E ERA OEE‏ 
الحكمة من تحريم الرهبانية E EE ESSE‏ 


aeuunaseccaenscanannneuncsncunaccesaQnncsnssna 


i 
8 ٠ اوت ت ری ر‎ 
بین ل ودنا‎ 
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بون )ادل وللا مله 


نش توزيع طاعة 
۵ س محمدد طلعت- من ش الطبران 
مديال ةة نصر_التاهمرة 
تلیفون : ۲۹۱۷۲۲۹ ۔ تلیفاکس : ۲۹۱۰۱۹٤‏ 
E-mail : daralafk@hotmail.com‏ 


اسم الکتاب : عار ی جات بن اد لة وة 
اسم المألف : 0 . لقي 


رقم الإيداع : ۲٠۰٤/۱۱0۲۷‏ 
الترقيم الدولى : 7 - 090 - 344 - 977 


الطبمة الأولى 
4م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعین . 

وبعد» » » 

فإن هذا الكتاب يعالج قضية من قضايا الأمس واليوم والغدء ومسألة 
من مسائل العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» كما 
أنه يبرز جانبًا من الجوانب الحضارية للإسلام» وخاصة في معالجة 
ومناقشة المخالفين في الدين من أهل الكتاب . 

إن الإسلام دين يدعو إلى الإيمان بالله بالحكمة» والموعظة الحسنةء 
والجدال بالتي هي أحسن» من خلال الحوار الهادف القاصد للإصلاح 
والهدايةء والفكر الفاهم الواعي المدرك للحقائق المرتكز على القواعد 
الإيمانية» والجدال الملتزم بالاداب الإسلامية» بل إن المعاملة بالرفق» 
والمجادلة بالحسنى مطلوبة حتى مع تعنت المخالفين من أهل الكتاب» 
وتهافت آرائهم» وفساد حججهم» وبطلان اعتقادهم» إلا إذا اعتدواء 
وظلمواء وأساءوا. 

وفي ذلك يقول الله تعالى ادع لل سيل ريك تك اة اة اة 

لهم باي هى أَحْسَنٌ [النحل .]٠٠٠:‏ أي بالطريقة التي هي أحسن طرق 


. 


٤‏ مقدمة 


المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف “. (أي من احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن» برفق ولين وحسن 
خطاب . EE SS‏ 
عليهما السلام حين بعشهما إلى فرعون) ' في قوله فقولا لم ق ا َم 
در أو ى) [طه ]٤٤:‏ . 

إن رسول الله ية آمر آن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون 
مخاشنة ولا تعنيف " . 

قال تعالی : وا ميلا اَهَل اتب إلا يالى هى اسن إل َيب طلا 
نم4 [المنكبوت ]٤٠١:‏ فأفرطوا في الاعتداء والعنادء ولم يقبلوا النصح»› 
ولم ينفع فيهم الرفق . فاستعملوا معهم الغلاظة . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير: قوله: إلا الت عَكموا ي € [البقرة 
٠:‏ معناه إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى 
يؤمنوا أو يعطوا الجزية ”“ . 

إن هدف هذا الكتاب يدور حول إبراز مبادئ وأسس الإسلام في حواره 
مع غير المسلمين» وإبعاد تلك الصورة المشوهة التي رسمها أعداء 
الإسلام» حيث اتهموا ورموا المسلمين بالقسوة والعنف» والسيف› 


ae‏ الكشاف ج ۲ص ۲۳۰ . ط الحلبي ۱۳۹۲ ه القاهرة. 

(۲) ابن کثير تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ۹١‏ ط الحلبي القاهرة. 

(۳) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ٠١‏ ص ٠۲٠٠‏ الهيئة العامة للكتاب ط. ثانية 
14۹۸۷ م القاهرة. 

. ۲۰۸ الکشاف ج ۳ ص‎ )٤( 

. ٤٠١ الجامع لأحکام القرآن ج ۱۲ ص ۰۳۰۹۱ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص‎ )٥( 


مقدمة ° 


والتشدد» والتصلب إزاء الرأي المخالف. وإكراه أصحابه على الإسلام. 

إن تلك الصورة البغيضة الممقوتة التي روجهاالمفترون» واتهموا 
المسلمين بها غير صحيحة» ولا أساس لها من الصحة» والحقيقة› 
والواقع» والتاريخ . 

كما أنه يهدف أيضًا إلى بيان أن المبادئ الإسلامية في معاملة ومجادلة 
أهل الكتاب ليست بعيدة عن أرض الواقع» وأنها لیست مجرد مبادئ لا 
تخضع ولا تقبل التطبيق . وإنما هي نظام تعامل التزم به النبي يي وطبقه 
في حواره مع نصارى نجران. وكذلك الصحابة» ومن بعدهم . 

وسوف نری من خلال ما أوردناه في هذا الكتاب كيف عامل النبي َة 
نصاری نجران؟ وکیف جادلهم وناظرهم؟ 

إن معالجة النبي ييه للمواقف التي تعرض لهامع نصارى نجران 
تحتاج إلى تأمل وفهم» كما أنها تحتاج إلى وعي بحقيقة الأاسس 
الإسلامية في مناقشة آهل الكتاب . 

وقد قسمت الكتاب إلى ثلائة فصول : 

الفصل الأول: خحصصته للحديث عن وفود نصارى نجران التي كانت 
تفد على رسول الله ية وتناقشه وتجادله . وناقشت اختلاف الروايات في 
شأن مجيئها. ثم تحدثت عن المشاورات التي دارت بين نصارى نجران 
بشأن كتاب النبي به إليهم ثم أشرت إلى ما حدث أثناء توجه بعض 
الوفود إلى رسول الله ية من اعتراف كبيرهم بصدق النبي وصحة 
رسالته» وما في هذا من دلائل مستفادة . وناقشت تبعًا لهذا موضوع علم 
أهل الكتاب ببعثة النبي ية » وأوردت بعض النماذج الدالة على هذاء 


وبحشت قضية أن شهادة أهل الكتاب بصدق النبي ييه هل تعني دخولهم 
في الإسلام؟ 

ثم بينت الأسباب المانعة من اتباع أهل الكتاب الحق رغم علمهم به 
ومعرفتهم بصحة وصدق النبي بي . 

ثم تحدثت بعد ذلك عن هيئة بعض الوفودء وأنهم دخلوا على 
رسول الله ية في مسجده عليهم ثياب الحبرات . جبب وأردية في 
جمال رجال بني الحارث . 

وأشرت إلى كيفية معاملة النبي ية لهم» وأنه سمح لهم بالصلاة في 
مسجده . وناقشت على أثر ذلك موضوعين : 

“ الأول: معاملة الرسول يه لوفود الكفار ورسلهم . 

الثاني : حكم دخول أهل الكتاب والمشركين المساجد» وهل يجوز 
لهم الصلاة فيها؟ 

أما القفصل الثاني : فكان عن مجالس الجدال والمناظرات . 

بينت أولاً معنى الجدل» ومعنى المناظرة» والفرق بينهما. ثم تحدثت 
عن أمر الله لرسوله ية بأن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام» وأن يجادلهم 
إن استدعى الأمر. وبحشثت موضوع : هل نسخت آيات الجدل بآيات 
السيف؟ وأوردت في هذا آراء العلماء» والرأي الراجح وأدلته . 

ثم أشرت بعد ذلك إلى الوفود التي شهدت مجالس المناظرات» 
وبينت أن اليهود حضروا بعضها. بل وتدخلوا في المناقشات» ولم يخل 
الأمر من مناظرات بينهم وبين وفد نصارى نجران حتى ارتفعت أصواتهم . 
كل فريق يكفر بما في يد صاحبه ويدعى أنه على الحق ولن يبرحه!! 

كما لم يخل الأمر من بث اليهود لأحقادهم» وإظهار مكائدهم أثناء 


مقدمة ۷ 


حضورهم لبعض جلسات المناظرات . 

ثم تحدثت بعد ذلك عن موضوعات المناظرات» وبينت كيفية 
استنباطها من الروايات وختمت الفصل بالحديث عن أمرين : 

الأول : هل تجوز المباهلة إلى اليوم؟ وما كيفيتها؟ وما شروطها؟ وما 
الذي يترتب عليها؟ 

الثاني : دعوة 2 لأهل الكتاب إلى الحق الواجب اتباعه فل يَأهلَّ 
الكت مالو إل ڪلمر سوم يتنا وبين الا َب لا اله ولا نرك پو 


ء ب 


یا ولا يسَخد بمضتا بعصا رابا ص دون ¢ [آک عمران ]٠٤:‏ . 

أما عن منهجي في هذا الكتاب فيتلخص في جمع الروايات المتناثرة» 
وتصنيفهاء وتحليلهاء والتعمق في محتوياتهاء والتعليق عليهاء ومناظرتها 
برها ومتافشة الحو ضوعات التعلفة بها 

والحق أن هذا الكتاب أخذ مني جهدًا كبيرًاء ووقتًا طويلاً. خاصة وأنه 
لم يكتب في هذا الموضوع - حسب علمي - بحث مستقل» بالإضافة إلى 
تناثر رواياته في كتب السيرة» والدلائلء والتفسير» والتاريخ» واقتصار 
الكتاب على إيرادهادون تحليل» أو دراسة لهاء وبحث مافيهامن 


إن ايد إلا الإتكح ما اعت وما بيقع إلا باه عك وت و بُ 
[هود :۸۸] 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وفود نصاری نجران 


وفود نصاری نجران ۱۱ 


وفود نصاری نجران 

ذكر كتاب السيرة والدلائل أن وفدًا - أو وفودا - من نصارى نجران 
قدموا على النبي ي وجادلوه وناظروه في أمر المسيح وألوهيته . 

وقد رويت هذه الواقعة بأسانيد متعددة» وروايات كثيرة» وألفاظ 
متقاربة في بعض الأحيان» ومختلفة في أحيان أخرى . 

وتسهيلاً للأمرء وتوضيًا له» ومحاولة لاستقراء ما فيه من قواعد 
وأساليب للحوار والمناقشة بل والمجادلة والمناظرة» ولرصد أهم 
المعطيات لممارسة أسلوب التعاطي مع النصارى المخالفين في الرأيء 
سوف نقسم الحديث عن هذا الموضوع إلى عدة نقاط : - 

وفرة عدد الوفود وتكرار مرات القدوم 

ذكر أمر مجيء هؤلاء النصارى إلى النبي في روايات عدة. 

أشهرها ما ذكره ابن إسحاق حيث قال: وقدم على رسول الله كيد وفد 
نصاری نجران ستون راكبًا فيهم أربعة عشر رجلا "“ من أشرافهم . منهم 
ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهم وهم : 
(1) وكانت تسمية الأربعة عشر الذين يشول إليهم أمرهم العاقب وهو عبد المسيح والسيد 
وهو الأييم وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل» وأوس» والحارث» وزيد» وقيس› 
ویزید» ونبيه» وخويلد» وعمروء وخالد» وعبد الله» ويحنس (ابن هشام : السيرة النبوية ج 


۲ ص ۳۷۷ تحقيتى أحد السقاء دار التراث العربي ۱۹۷۹م» السهيلي : الروض الأنف ج ۳ 


1۲ الفصل الأول 


العاقب » والسيد» والأسقف ”'» أما العاقب فهو أمير القوم وذو رأيهم 
وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح . 

والسيد ”" لهم ثمالهم “ وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم . 

والأسقف وهو آبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل أسقفهم 
وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهہ ° 


)١(‏ كلمة (أسقف) مأخوذة عن الكلمة اليوناينة (أبسكوبس) التى معناها مشرف. وهذه 
الكلمة استخدمت في الترجمة السبعينية للدلالة على «مشرفين»ء «نظار»» «رقباء»» «وكلاء» 
(راجع سفر العدد ›۱٦ ٤‏ ۳۱ ٤۱ء‏ قضاة :۹٩‏ ۰۲۸ ۲ ملوك ۱۲: ۰۱۱ ۲ أخبار :۳٤‏ 
)١۷ ۲‏ وقد استعملت الكلمة أيضصًا في اليونانية الكلاسكية» استخدمها هوميروس في 
الإلياذة فيما يختص بالآلهة واستخدمها بلوتارك وفي أثينا كانوا يطلقون هذا اللقب على 
حكام الولايات التي يفتحونهاء واستعملت أيضًا هذه الكلمة في العهد الجديد خس مرات 
تقريبًا (سفر الأعمال :٠١‏ 1۷ء ۰۲۸ فيلبي OT ١‏ ۲- ۷) (راجع قاموس 
الكتاب المقدس لنخبة من الأساتذة اللاهوتيين ص ۷۲ . دار الثقافة ط سابعة ١۱۹۹ء‏ دائرة 
المعارف الكتابية لمجموعة من علماء المسيحية مج١‏ ص١٠۲‏ . دار الثقافة ط آولی ۱۹۸۸م . 
(۲) ذكر الأصفهاني في رواية أخرى أن لقبه (الطيب) وليس (السيد) بينما ذكره الواحدي في 
أسباب النزول بلقبه السيد» وقال الخفاجي : إنه کان يسمى شُرحبيل وذكر ذلك أيضًا الحافظ 
ابن حجر (راجع الأصفهاني : دلائل النبوة ج ۲ ص ٤٥١‏ خرج أحاديثه عبد البر عباس . 
حققه محمد رواس قلعجي ط ١‏ الكتبة العربية بحلب N‏ وراجع أيضًا: الواحدي : 
أسباب التزول ص ٠١‏ مؤسسة الحلبي ۱۹۸م الخفاجي : نسيم الرياض في شرح الشفاء ج 
۲ ص ٥۲۲‏ الطبعة الأولى . المطبعة الأزهرية ۳۲۷٠ه»‏ ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ج ۷ ص 1۹41 ط دار الريان للتراث الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 
(۳) ثمال القوم: عمادهم وغياثهم ومطعمهم وساقيهم والقائم بأمرهم في كل ذلك . 
)٤(‏ المدراس (بكسر اليم وسكون الدال) هو البيت الذي يدرسون فيه كتبهم › ويعني بقوله : 
EON N N PRE NEES E‏ 
حمود شاكر على هامش تفسير الطبري . الجزء السادس ص ٠١١‏ ط دار المعارف سلسلة ترا 
الإسلام . وفي تعليق محققي (الجواب الصحيح) لابن تيمية أن المدراس في الأصل 
المعجمة مأخوذة من أصل عبري يعني التعمق في الدراسة وهو التعليم الشفهي للتوراة. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح مج ١‏ هامش ص ۱۸١‏ تحقيق د/ علي بن حسن بن 
ناصر. مع آخرين . دار العاصمة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه السعودية. 


وفود نصاری نحران 1۳ 


وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في 
دينهم» فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموهء 
وبنوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرامات› لمايبلغهم عنه من علمه 
واجتهاده في دینهه “ . 

مما سبق یتبين لنا أن هذا الوفد - كما ذكر ابن هشام - كان يتكون من 
ستين راكبا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم منهم ثلاثة من كبار 
علمائهم ورجال دینهم . 

وهذا الرواية هي التي يعتمد عليها أغلب المفسرين " ومؤلفو كتب 
الدلائل )۳( وکتب التاريخ 0 

وقد ذكر آبو نعيم الأصفهاني أن الوفد كان يتكون من أربعة عشر رجلا 
من أشرافهم وذكر الرواية التالية عن ابن عباس قال: «إن وفد نجران من 
النصارى قدمواعلى رسول الله ب وهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم منهم 


. ۳" ص‎ ٣ الروض الأنف ج‎ ۳۷٦ ابن هشام: السيرة النبوية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ذكر الواحدي في أسباب النزول هذه الرواية وصدرها بقوله: (قال المفسرون) والأولى 
نسبتها إلى ابن إسحاق فهو مصدرها لهؤلاء المفسرين (راجع الواحدي : أسباب النزول ص 
١‏ مؤسسة الحلبي للنشر ۱۹١۸‏ القاهرة راجع أيضًا كتب التفسير منها على سبيل المثال : 
تفسير الطبري ج ٦‏ ص ۱ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳٦۸‏ ط عيسى الحلبي . القاهرة»› 
مفاتيح الغيب مج ٤‏ ج ۷ ص ١١٠١ء‏ ۷ دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الأولى ٠٤١١‏ 
ھ- بیروت) . 

(۳) راجع البيهقي : دلائل النبوة المجلد الخامس ص ۳۸۲ تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي ط 
أولى دار الكتب العلمية ١۱۹۸م‏ بيروت» الخفاجي : نسيم الرياض ج ۳ ص ۲٢۷‏ ط أولى 
المطبعة الأزهرية ٠١۲۷‏ ه القاهرة وغيرها. 

)٤(‏ راجع ابن كثير: البداية والنهاية مج ۳ ج ٥‏ ط دار الريان للتراث ط أو ۸م 
القاهرة» النويري: نباية الأرب المجلد الثامن عشر ص ٠١١‏ المؤسسة المصرية للتاليف 
والترجمة والنشر (سلسلة ترائنا). 


۱٤‏ الفصل الأول 


السيد: وهو الكبير»› والعاقب وهو الذي يكون بعده وصاحب رأيهم . e,‏ 


ثم ذكر رواية أخرى (عن جابر قال: قدم على النبي العاقب والطيب 
فدعاهما إلى اللإسلام. . .) ". 

فهاتان روایتان تبين الأولى منهما أن الوفد يتكون من أربعة عشر رجلا 
من أشرافهم . والثانية تذكر أن اثنين فقط من نصارى نجران هما من قدما 
على رسول الله ي بينما يذكر ابن الجوزي رواية أخرى عن ابن عباس 
تبين أن عدد الذين جاءوا إلى الرسول من نصارى نجران ثمانية من 
أساقفتهم . 

ونص الرواية كما يلي " (عن ابن عباس قال: إن ثمانية من أساقفة 
نجران قدموا على رسول الله ية منهم السيد والعاقب فأنزل الله تعالى 
فیهم : #فقل تاوا دع اتا واسا4گر ) [آل عمران ]1١:‏ . 

ولعل اختلاف الروايات راجع إلى أنه ربما تكرر قدوم الوفود من نجران 
إلى رسول الله َة . فلم يقتصر مجيئهم على مرة واحدة» ووفد واحد وإنما 
تعددت مرات القدوم وتعدد مجيء الوفود» ويدل على ذلك رواية ابن 
إسحاق الأساسية في هذا الموضوع والتي ذكرنا بعضها سابقًا إذ يذكر عن 
الوفد قوله (فلما رجعواإلى رسول الله بة) مما يدل على أنهم كانوا 
يعودون ويرجعون إلى رسول الله اء ويؤكد هذا آيضًا تلك الرواية التي 
ذكرها أبو بكر البيهقي في الدلائل عن يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد 


(۱) دلائل النبوة ج ۲ ص ٤٥۷‏ . 

(۲) نفسه ص ٤٥٦‏ . 

(۳) ابن الجوزي: الوفا بأحوال الملصطفى ج ١‏ ص ٥٩١‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار 
الكتب الحديغة ط أولى ۱۹٦١‏ القاهرة . 


وفود نصاری نجران ٥‏ 


یشوع عن آبیه» عن جده» قال يونس وکان نصرانيًا فأسلم : إن رسول الله 
ب كتب إلى أهل نجران قبل أن تنزل عليه (طس) سليمان بسم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجرانء وأهل 
نجران: إن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 

أما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقد آذنتكم 
بحرب والسلام) ° . 

ثم تذكر الرواية بعد ذلك آنهم اجتمعوا وتشاوروا في أمر هذا الكتاب 
واجتمع رآي آهل الوادي منهم على آن يبعثوا وفدًا مکونًا من شرحبيل بن 
وداعة الهمداني؛ وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي» وجبار بن فيض 
الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله ي . 

وللتعليق على هذه الرواية نذكر ما يلي : - 

أولاً: هذه الرواية تبين أن مجيئهم لرسول الله َه كان بعد أن أرسل 
النبي إليهم كتابًا يدعوهم فيه إلى الإسلام وآنهم جاءوا إليه بعد أن أجمعوا 
أمرهم» واستقر رأيهم على إرسال هذا الوفد لمعرفة حقيقة ما يحمله 
الكتاب من دعوة إلى الإسلام أو الجزية وإلا فالحرب . 

ثانيًا: يبدو أن هذا الوفد سبقه وفود أخرى بل إنه - في رأيي - من 
أواخرها فالكتاب فيه دعوة إلى الإسلامء فإن أبوا فالجزية» وإلا 
فالحرب . فلا خيار لهم إلا الإجابة والرضا بواحد من الأمرين الأولين 
وإلا فالحرب . والكتاب فيه تحذير لهم . فعليهم أن يتخذوا موقمًا محددًا 


ê‏ الفصل الأول 
وواضحًا . 

ويبدو أن الوفود من نجران كانت تغدوا وتروح على رسول الله َا 
وتسأله ويجيب ثم يعودون إلى بلادهم ولا يؤمنون رغم أن الروايات تؤكد 
معرفتهم بنبي الإسلام. فما كان من رسول الله ية إلا أن أرسل إليهم 
ليستوضح حقيقة أمرهم وموقفهم المحدد من هذا الدين . 

ولذلك نلاحظ .أن الرواية تذكر أن الأسقف أمر بالناقوس فضرب 
وجمع الناس لمعرفة رأيهم حيال هذا الأمر الخطير مع ملاحظة (أن الأمر 
بضرب الناقوس ورفع المسوح في الصوامع - كما حدث في هذه الرواية - 
كان لا يحدث إلا إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضرب بالناقوس 
ورفعت النيران في الصوامع ولذلك اجتمع أهل الوادي أعلاه وأسفله 
وطول الوادي مسيرة يوم للراكب وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة 
ألف مقاتل) ”" . 

ثالتًا: النبي بيه كان لا يبدأ أحدًا بالقتال - كما هو واضح من هذه 
الرسالة خاصة ومن حياته ية وهديه عامة - فكان إذا بعث سرية يأمر 
أميرها بأن يعرض على عدوه الإسلام قبل القتال» فإن أبوا بذلوا الجزية 
فإن أبوا فالقتال . 

قال ابن القيم : (وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال : إا 
إلى الإسلام والهجرةء أو إلى الإسلام دون الهجرة» ويكونون كأعراب 
المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب» أو بذل الجزية. فإن هم أجابوا 
إليهم قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم) ‏ . 
(۱) المرجع السابق ج ٥‏ ص ۳۸١‏ . 
(۲) ابن القيم : زاد المعاد ج ٣‏ ص ٠٠١‏ حقق نصوصه»ء وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب 
الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة - مكتبة المتار الإسلامية الطبعة السابعة 
والعشرون ٤١٤۱ھ‏ - بیروت . 


وفود نصاری نجران ۱۷ 


وما قاله ابن القيم هنا هو جزء من حديث بُريْدَة بن الحصيب الأسلمي 
الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره " ونص الحديث كما يلي (عن 
بريدة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ية إذا أمر أميرّا على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال : 
اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اا 
تغدروا ولا تمشلوا ولا تقتلوا وليدًا. وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو «خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وکف 
عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم آنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل 
لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم 
أن تُخفروا ”"“ ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
(۱) صحیح مسلم (۱۷۳۱) کتاب الجهادء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث» الترمذي 
)۱١۱۷(‏ كتاب السير» باب: ما جاء في وصيته هة في القتال» وسنن آي داود (۲۹۱۳) 
كتاب الجهادء باب : دعاء المشركين . 
(۲) تخفروا بضم التاء يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وهذا نهي تنزيه أي لا تجعل لهم 


۰ص ۳۹ . المطبعة المصرية . 


۱۸ الفصل الأول 


رسوله . وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك آن تنزلهم على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب 
حکم الله فیها أم لا) . 

(وفي هذا الحديث أنواع من الفقه أهمها: أن المسلمين يدعون الكفار 
- قبل قتالهم - إلى الإسلام وهذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم 
ومستحب إن بلغتهم الدعوة» وهذا إذا كان المسلمون هم القاصدين 
للكفار» فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير 
دعوة لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم) © 

رابعًا: تذكر الرواية أن النبي أرسل إلى نصارى نجران كتابه قبل أن 
تنزل عليه سورة النمل . وسورة النمل معروف آنها مكية» والرسالة تحمل 
أيضًا الدعوة إلى الجزية إذا لم يؤمنوا. والجزية فرضت في المدينة ولذلك 
يبدو أن هناك خطأ في الرواية يقول ابن القيم : (وقد ذكر في هذه الرواية 
أن النبي كتب إلى آهل نجران قبل أن ينزل عليه طس يلك ءَايت ألمرّان 
وتاب مين [النمل ]١:‏ وذلك غلط»› فإن هذه السورة مكية باتفاق› 
(1) ومنها أيضا - كما ذكر ابن القيم - إلزامهم بالتحول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين 
بين الكفارء فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار الإسلام لم يلزموا بالتحول منها. بل يقيمون 
في ديارهم» وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله َه هي دار الإسلام فلما أسلم آهل 
الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد الإسلام فلا يلزمهم الانتقال منها. ومنها: أن 
الجيش ليس لهم أن يغلوا من الغنيمة ولا يغدروا بالعهد» ولا يمثلوا بالكفار ولا يقتلوا من م 
يبلغ الحلم . ومنها أيضصًا - وصية الإمام لنوابه وأمرائه بتقوى الله والإحسان إلى الرعية 
ابن القيم بالإضافة لما سبق عددا من الفوائد المأخوذة من هذا الحديث فليراجعها من شاء 


الاستزادة. راجع ابن القيم : أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص ٦ ٠٥‏ تحقيق د/ صبحي الصالح. ط 
ثانية . دار العلم للملايين ۱۹۸1 م بیروت . 


وفود نصاری نجران ۱۹ 
وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك) '. 

خامسا: الرواية تبين أن النبي بدأ كتابه إلى أسقف نجران بقوله: (باسم 
إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب) والواقع أن هدي النبي وسنته ييه في تبه 
إلى الملوك والرؤساء آنه کان يبدؤها ب ينر اتر ا آي د4 
كما في كتابه ية إلى هرقل " وكتابه إلى كسرى ٠"‏ وكتابه إلى 
النجاشي 0 وكتابه إلى المقوقس (( وغيرهم « 

ولذلك قال ابن القيم (فأما قوله : إنه كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فلا أظن ذلك محفوظا) ”"“ ويقول الحافظ ابن حجر في 
الفتح (وقد جمعت كتب النبي ية إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد 
منها البداءة بالحمد بل بالبسملة وهو يؤيد ما قررته والله أعلم) “ . 


والخلاصة: أن هذه الرواية والروايات السابقة تبين أن وفودا عديدة من 


(۱) زاد المعاد ج ۳ ص ٠٤١‏ . 

(۲) حديث كتاب النبي إلى هرقل أخرجه البخاري: )۲۹٤۱(‏ كتاب الجهادء باب: دعاء 
النبي يل الناس إلى الإسلام» كتاب التفسيرء باب: قل يهل الککب تمالوا إل لمر 
سوام € [آل عمران ]1٤:‏ وأخرجه مسلم (۱۷۷۳) كتاب الجهاد والسير» باب : كتاب النبي إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام. 

(۳) کتاب النبي إلى کسری أخرجه البخاري )٤٤۲٤(‏ كتاب المغازي»› باب : کتاب النبي إل 
کسری 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱۷۷٤(‏ كتاب الجهادء باب : كتب النبي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله 
عز وجل . 

. 1۹۲ › 1۹۱ انظر زاد المعاد ج ۳ ص‎ )٥( 

)٨(‏ راجع دلائل النبوة للبيهقي ج ٤‏ ص ۰۳۷٦‏ زاد المعاد ج ۳ ص ۰1۸۸ء ۰1۹۷ ج ١‏ ص 
۱۲-۹4 . 

(۷) زاد المعاد ج ۳ ص 1٤١‏ . 

(۸) فتح الباري ج ۸ ص 1۸ . 


۲۰ الفصل الأول 


نصارى نجران أتت النبي بي على فترات متباعدة أو متقاربة وكانت 
تجادله وتسأله والنبي ي يجيب ويوضح لهم موقف الإسلام من عيسى 
عليه السلام. وتكرر الجدل أكثر من مرة في كل جولة من جولات 
المجيء إلى رسول الله َيه وسوف نوضح فيما بعد موضوعات الجدل 
ومناقشتها . 
المشاورات التي دارت بین نصاری نجحران أنفسهم 
بشأن كتاب النبي بَا إليهم 

فلما أتى الأسقف كتاب النبي وقرآه فظع به وذعره ذعرًا شديدًا فبعث 
إلى رجل من آهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة وكان من أهل 
همدان» ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله» لا الأيهم ولا السيد 
ولا العاقب . فدفع الأسقف كتاب رسول الله َة إلى شرّحبيل فقرأه . 

فقال الأسقف: يا آبا مريم: ما رأيك؟ فقال شرحبيل قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو 
ذلك الرجل»ء ليس لي في النبوة رأي» لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت 
عليك فيه» وجهدت لك فقال له الأسقف تنح فاجلس فتنحى شرحبيل 
فجلس ناحية . 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل 
وهو من ذي أصبح من جِمير فأقرآه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه فقال 
له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف : فاجلس فتنحى فجلس ناحية . 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن فيض من 
بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس.» فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي 


وفود نصاری نجران ۲١‏ 


فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» وعبد اللهء فأمره الأسقف فتنحى فجلس 
ناحية. 

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جَمْعًا أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به» ورفعت المسوح في الصوامع . وكذلك كانوا يفعلون إذا 
فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في 
الصوامع» فاجتمع حين ضرب الناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي 
أعلاه وأسفله» وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث 
وسبعون قرية» وعشرون ومائة آلف مقاتلء فقرأ عليهم كتاب رسول الله 
ية وسألهم عن الرآي فيه فاجتمع رآي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الهمداني» وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي» وجبار بن 
فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله كل "“ . 

يلاحظ مما سبق أن سلسلة من الحوارات والمناقشات قد دارت بين 
نصارى نجران قبل مجيئهم إلى النبي ية لمعرفة أمره . ويلاحظ أيضًا أن 
ثمة مشاورات قد دارت بين رجال الدين آنفسهم في أول الأمر - ثم ما 
لبث أن اجتمع القوم وتشاوروا وبحثوا الأمر . 

فبعد أن استلم الأسقف كتاب النبي هاله ما فيه إذ رآى آنه يحمل أمرًا 
عظيمًا لذلك ناله منه فظاعة» ودهش وخاف وفزع فزعًا شديدا. 

وبدأ على الفور في استدعاء رجال الدين وذوي الرآي لاستشارتهم 
ومعرفة رأيهم فيما يحمله هذا الكتاب من أمر خطيرء فاستدعى عالمًا من 
علمائهم ورجلا من ذوي مشورتهم ومستشارًا من آبرز مستشاريهم يدعی 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي ج ٥‏ ص ۰۳۸۹ ۳۸٦‏ زاد المعاد ج ۳ ص ۱٣۳٦ء ٦۳۲‏ . 


ا ا 
(شرحبيل) الذي لا يقدم قبله أحد إذا ألم بالقوم ملمة أو نزلت بهم نازلة 
شديدة» أو أصابتهم مصيبة عظيمة» أو أتاهم ما يخشونه أو يخافون عقباه 
عليهم وعلى زعامتهم وسلطانهم وملكوتهم . 

فأعطاه الأسقف كتاب رسول الله يي ورأى بعد قراءة ما فيه أنه يحمل 
ما وعدت به كتبهم من وعد الله لإبراهيم بالنبوة في ذرية إسماعيل» ورأى 
أن ما فيه يتطابق مع تلك الدلائل الواردة في كتبهم» وما تحمله عقولهم 
عن ذلك النبي» لذلك لم يشا أن يشر على الأسقف بشيء في شأن هذا 
الكتاب لأنه قال له (لو كان أمرًّا من أمر الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت 
لك). 

رلك أت الأتففا بالكن والجلرين في نايةن تواحن 
المجلس . 

ثم طلب مشورة رجل آخر من کبرائهم وعظمائهم يقال له (عبد الله بن 
شرحبیل) وسأله واستخبره عما یری . فلم یزد شیئًا عما أخبر به سالفه . 

ثم استدعى الأسقف رجلا آخر من ذوي الرأي والمشورة» فلم يضف 
جدیدًا ولم يشر بأکثر مما آشار به سلفه. 

وخرج الأسقف من هذا بنتيجة مفادها أن أصحاب المشورة منهم 
أجمعوا على عظم الأمر وخطورته ولذلك أمر بضرب الناقوس لاستدعاء 
القوم لجلسة طارئة للتشاور في كتاب النبي . 

واستقر الرأي أخيرًا على إرسال وفد منهم لرسول الله ية لمعرفة أمره 
وإتيان القوم بتقرير عن حقيقة هذا النبي . 


وفود نصاری نجران ۲۳ 


ما حدث أثناء توجه بعض وفود نصارى نجران إلى النبي ا 

ذكر كتاب السيرة أن وفد نجران لما وجهوا “ إلى رسول الله َة من 
نجران جلس أبو حارة: "“ على بغلة له موجُهًا إلى رسول الله ي وإلى 
جنبه أخ له يقال له : كوز بن علقمة - قال ابن هشام: ويقال له: زز - 
يسايره فعثرت بغلة أبي حارثة فقال كوز: تعس الأبعد: يريد رسول الله 
ية فقال أبو حارثة : بل أنت تعست! فقال: ولم يا أآخي؟ قال: والله إنه 
النبي الأمي الذي كنا ننتظره. فقال له كوز: فمايمنعك من اتباعه وأنت 
تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم: شرفوناء ومولوناء وأكرموناء 
وقد أبوا إلا خلافهء ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . فأضمر عليها منه 
أخوه كوز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: «وبلغني أن رؤساء نجران كانوا 
يتوارثون كتبًا عندهم» فكلما مات رئيس منهم وأفضت الرياسة إلى غيره» 
ختم على تلك الكتب خاتمًا مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرهاء فخرج 
الرئيس الذي كان على عهد النبي ية يمشي فعثرء فقال ابنه: تعس الأبعد 
يريد رسول الله َة فقال له أبوه: لا تفعل فإنه نبي واسمه في الوضائع - 


)١(‏ في كتاب السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۳۷١‏ الروض الأنف ج ۳ ص ۳ (فلما 
رجعوا) وفي دلائل النبوة للبيهقي ج ٥ہ‏ ص ۳۸۳ ونہاية الأرب ج ۸ ص ۰۱۲۳ وزاد 
المعاد ج ۳ ص ۰ (فلما وجُهوا) . وفي البداية والنهاية مج ٣ج‏ ٠ه‏ ص ٠١١‏ السيرة النبوية 
لابن كثير ج ٤‏ ص ٠١۷‏ (فلما توجهوا من نجران) تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة 
للطباعة والنشر ۱۳۹۰۵ هھ - بيروت. 

(۲) وكان أبو حارثة - كما ذكرنا سابقًا نقلاً عن ابن إسحاق - قد شرف فيهم ودرس كتبهم 
حتى حسن علمه في دينهم فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس . . إلى آخره. 


۲4 الفصل الأول 


يعني الكتب - فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم» فوجد 
في الكتب ذكر النبي َة فأسلم فحسن إسلامه وحج» “ . 

وبالنظر في هذا المقطع من الروايات الخاصة بوفد نصارى نجران 
يمكننا أن نقف عند بعض الموضوعات كما يلي ٠٠:‏ 

الموضوع الأول: أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا على علم 
ببعثة النبي محمد بء وأنهم عرفوه بصفته» وتحققوا مما في كتبهم من 
البشارات وموافقتها وانطباقها على شخصه َة . ومن حكمة الله أن يبشر 
الأنبياء السابقون برسالة النبي محمد بيه ليكون ذلك دليلاً على صدقه» 
وحجة على أقوامهم» وحنًا لهم على الإيمان به» والإذعان لدعوته» 
الاق ار هال و 5 

يقول الماوردي : (إن لله تعالى عونا على أوامره» وإغناء عن نواهيه» 
فكان أنبياء الله تعالى معانين على تأسيس النبوة بما تقدمه من بشائرهاء 
وتبديه من أعلامها وشعائرها ليكون السابق مبشرًا ونذيرًاء واللاحق 
مصدقًا وظهيرًا فتدوم بهم طاعة الخلق» وينتظم بهم استمرار الحق» وقد 
تقدمت بشائر من سلف من الأنبياء بنبوة النبى محمد ية مما هو حجة 
غل ا ویج دل ع ماف عد غر یا الى الله تا 
على غيبه ليون عونا للرسول وحنًا على القبول) ‏ . 

وقد تواردت الروايات وترادفت الأخبار بصدق هذه البشارات وتحققها 
ببعثة النبي محمد ية ومنها هذه الروايات الخاصة بخبر وفد نصارى 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۰۳۷٦‏ ۳۷۷ الروض الأنف ج ۳ ص ٠۳‏ راجع 
أيضًا نہاية الأرب ج ۱۸ ص ٠١۳‏ . 
(۲) سوف آتناول هذا الموضوع بالتفصيل في کتاب يصدر قريبًا إن شاء الله بعنوان (من دلائل 
نبوته إقرار أهل الكتاب برسالته). 
(۳) الماوردي : أعلام النبوة ص ٠١١‏ الناشر: دار الفرجاني القاهرة ۱۹۸١‏ م. 


وفود نصاری نجران ۲° 


نجران . حيث قال أبو حارثة في الرواية السابقة ة (إنه النبي الأمي الذي كنا 
ننتظره) . 

ولذلك يذكر البيهقي في الدلائل خبر هذاالوفد تحت عنوان (وفد 
نجران وشهادة الأساقفة لنبينا بأنه النبي الذي كانوا ينتظرونه) ”"“ . 

ويؤكد هذا القاضي عياض فيقول (لم يحك عن واحد من اليهود 
والنصارى - على شدة عداوتهم له م وحرصهم على تكذيبه» وطول 


وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران ”" . 


وقد دلت كتب السيرة والدلائل على اعتراف وتصريح كثير من أهل 
الكتاب بصدق النبي ييه وصحة نبوته . منهم من اعتراف وسلم ودخل في 
ا 

ومنهم من أعرض وبقي على ما هو عليه . 

يقول الشيخ رحمت الله الهندي: (إن علماء اليهود سلموا كونه مبشرًا 
به في التوراة لكن بعضهم أسلم . وبعضهم بقي على الكقر) ‏ . 


(۱) دلائل النبوة ج ۵ ص ۳۸۲ . 

(۲) القاضي عياض : الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ج ١‏ ص ۲۲١‏ بتصرف . مطبعة المشهد 
الحسيني . القاهرة. 

(۳) كثيرون الذين أسلموا بناء على معرفتهم بالبشارات منهم عبد الله بن سلام» وخيريق 
(الحبر اليهودي) وسلمان الفارسي› وعدي بن حاتم الطائيء» النجاشي (ملك الحبشة) 
وغيرهم وسوف نتناول أمر هؤلاء وغيرهم في الكتاب الذي يصدر قريبًا عن أهل الكتاب 
وإقرارهم بنبوة النبي محمد بي . 

() الشيخ رحمت الله الهندي: إظهار الح ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ تحقيق د/ محمد أحد عبد القادر 
ملكاوي . دار أولي النهى - دار الوطن للنشر ٠٤١١‏ ه السعودية . 


۲٦‏ الفصل الأول 


وسوف نذكر فيما يلي بعصا من نماذج اعترافات أهل الكتاب أو 
شهاداتهم بصحة نبوته َة مقتصرين في ذلك على الذين اعترفوا بصحة 
الإسلام وصدق نبيه هة وماتوا على الكفر فذلك ألزم في الحجة فالحق ما 
شهدت به الأعداء: - 

هرقل (ملك الروم): فقد اعترف ببعثته َه وآنه بشر به في الكتب 
السابقة» وقصته مذكورة في كتب السيرة وكتب الحديث نذكر طرفًا منها 
يدل على الموضوع المذكور:- 

روى الأصفهاني في الدلائل ”“ عن محمد بن إسحاق عن آهل 
العلم :- أن هرقل قال لدحية الكلبي حين قدم عليه بكتاب رسول الله 
ية ويحك» والله إني لأعلم أن صاحبك لنبي مرسل وأنه الذي كنا 
ننتظره» نجده في كتبناء ولكني أخاف الروم على نفسي»› ولولا ذلك 
لاتبعته» فاذهب إلى «ضغاطر» الأسقف فاذكر له أمره» فهو والله في الروم 
أعظم مني» وأجوز عندهم قولا حتى أنظر ماذا يقول» قال فجاءه دحية 
الكلبي فأخبره بما جاء به من رسول الله ية إلى هرقل» وإلى ما يدعو 
إليه» قالء فقال ضغاطر : صاحبك والله نبي مرسل نعرفه بصفته» ونجده 
في کتبنا باسمه» قال ثم دخل فألقی ثیابا کانت عليه سوداء ولبس يابا 
بيضاء ثم أخذ عصاه فخرج على الروم وهم في الكنيسة» فقال: يا معشر 
الروم إنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعونا فيه إلى الله» وإني أشهد أنه لا إله 
إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله» قال فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه 


(۱) دلائل النبوة ج ج ١‏ ص ۹۱١۱ء ۱١۲‏ . 
EEA E‏ بعض آهل العلم . 


وفود نصاری نجران ۲۷ 


حتى قتلوه» فلما رجع دحية إلى هرقل وقد أخبره الخبر قال: قد قلت لك 
أنا نخافهم على أنفسناء فضغاطر والله كان أعظم عندهم مني وأجوز قولاً 
مني . 

وفي الحديث المطول الذي ذكره البخاري ومسلم وغيرهما أن هرقل 
حینما جاءه کتاب رسول الله َه طلب من جنوده أن يأتوه بأحدٍ من قومه 
ليسألهم عن رسول الله ية فجيء له بأبي سفيان الذي كان في تجارة إلى 
الشام وكان لا يزال على شركه - فسأله عدة أسثلة وأجاب عنها أبو 
سفيان» ثم قال هرقل : «وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم 
أعلم أنه منكم وإن يك ما قلت حقًا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ولو 
أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدميه . . > ' . 
وفي رواية ابن إسحاق أن هرقل حينما جاءه كتاب رسول الله كه وقرأه 
أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته . ثم كتب إلى رجل من أهل رومية كان 
يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره مما جاءه من رسول الله بي . فكتب إليه 
أنه النبي المنتظر لا شك فيه فاتبعه . فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في 
رة ملک ثم أمر بها فاشرجث عليهم واطلع عليهم من عليّة ” له 
وهو منهم خائف فقال: يا معشر الروم إنه جاءني كتاب أحمد وإنه والله 
للنبي الذي کنا ننتظره» ونجد ذكره في کتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه 
)١(‏ جزء من حديث مطول أخرجه البخاري كتاب الجهاد (باب دعاء النبي ية الناس إلى 
الإسلام الحديث رقم (١٤۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب: كتاب النبي إلى 


هرقل يدعوه إلى الإسلام . راجع أيضًا البخاري كتاب التفسيرء > سورة آل عمران» باب : فل 
تال الککب مالو کے ڪلمتر سوام [آل عمران ]٦٤:‏ . 

(۲( الدشكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم» فيها الشراب والملاهي يكون للملوك . 
(المعجم الوسیط ج ۱ ص ۲۸۳). 

(۳) العْليّة : الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها (المرجع السابق ج ۲ ص .)٠١‏ 


۲۸ الفصل الأول 


فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم» فنخروا نخرة رجل واحد 
وابتدروا أبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دونهم فخافهم فقال: ردوهم 
على فكرّهم عليه فقال لهم : يا معشر الروم إني إنما قلت لكم هذه المقالة 
أغمزكم لأنظر كيف صلابتكم في دينكم فلقد رأيت منكم ما سرني فوقعوا 
له سجدًا ثم فتحت لهم أبواب الدسكرة فخرجوا “ . 

ابن صوريا: هو عبد الله بن صوريا الأعور اليهودي» حبر من أحبار 
اليهود الذين كانوا بالمدينة» ولم يكن بالحجاز - كما ذكر ابن إسحاق - 
في زمانه أحد أعلم بالتوراة منه ‏ ناشده الرسول في قصة الزانيين 
اليهوديين المحصنين» فأقر بأن حكمهما في التوراة الرجم وأقر بصحة 
نبوته ومعرفتهم بصدقه . 

فقد روت كتب السيرة والدلائل أن النبى ية قال لابن صوريا: «أنشدك 
بالله» وآذكرك آيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد 
إحصانه بالرجم في التوراة؟» قال : اللهم م والله يا أبا القاسم إنهم 

اختلف في إسلامه ذكر السهيلي عن النقاش أنه أسلم لما تحقق من 
صفات النبي يي في التوراة وأنه هو. وليس في سيرة ابن إسحاق ° 
ذكر لإسلامه ”“» وقيل أسلم ثم ارتد استجابة لرغبة قومه ومات على 
() البيهقي : الدلائل ج ٤‏ ص ۳۸٤‏ . 
)۲( السيرة النبوية ج ۲ ص . 
(۳) نفسه ج ۲ ص ٠۳14‏ راجع أيضًا البيهقي دلائل النبوة ج ٦‏ ص ۲۷۰» الوفا ۹۳/١‏ . 
() هذا كلام السهيلي وبالرجوع إلى سيرة ابن إسحاق تبين لنا أنه ذكر إسلامه ضمنًا حيث قال 
بعد أن ذكر حديث النبي َة مع ابن صوريا واعترافه بنبوته وصدقه . قال (ثم كفر بعد ذلك 
ابن صوريا وجحد نبوة رسول الله 444) السيرة النبوية ج ۲ ص ۳٠۹‏ . 

فعبارة (ثم كفر بعد ذلك) فيها إشارة إلى أنه أسلم فترة من الزمن ثم كفر بعد ذلك. 
)٥(‏ الروض الأنف ج ۲ ص ۲٦۹‏ . 


وفود نصاری نجران ۲۹ 


کر 

حيي بن أخطب وأخوه آبو ياسر: يهوديان معروفان من يهود المدينة 
قتلا على كفرهما صبرًاء مع أسرى بني قريظة» كانا يعلمان أمر النبي كل 
وما في التوراة من ذكر صفته» ومع ذلك كانا من أشد الناس عداوة له كما 
ذكرت ذلك صفية بنت حيي أم المؤمنين لرسول الله َي بعدما أسلمت 
وتزوجها الرسول . 

فقد روى البيهقي في الدلائل أن رسول الله ية حينما قدم المدينة 
ذهب إليه أبو ياسر بن أخطب فجلس إليه وسمع منه وحادثه» ثم رجع إلى 
قومه» وذلك قبل أن تصرف القبلة نحو المسجد الحرام . 

فقال أبو ياسر: يا قوم أطيعوني فإن الله عز وجل قد جاءكم بالذي 
كنتم تنتظرونه فاتبعوه ولا تخالفوه» فانطلق أخوه حيي حين سمع ذلك 
وهو سيد اليهود يومثذ - وهما من بني النضير - فأتى النبي يهو فجلس إليه 
وسمع منه فرجع إلى قومه وكان فيهم مطاعًاء فقال : أتيت من عند رجل 
والله لا أزال له عدوا أبدًا. 

فقال له أخوه ياسر يا ابن أمي : أطعني في هذا الأمر ثم اعصني فيما 
شئت بعده لا نهلك قال : لا والله لا أطيعك» واستحوذ عليه الشيطان 
فاته فة طا ا 

قال ابن إسحاق : (إن صفية بنت حيي قالت : كنت أحب ولد أبي إليه» 
وإلى عمي أبي ياسر» لم آلقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه 


(۲) الدلائل ج ۲ ص ٥٣۳ ٥۳۲‏ راجع أيضًا البداية والنهاية ج ۲ ص ۲ نسيم الرياض 
شرح الشفا لعلي القاري على هامش نسیم الریاض ج ۲ ص ۰۵۱۸ ج ۳ ص ۲۹۸ . 


i‏ الفصل الأول 


قالت : فلما قدم رسول الله ية ونزل قباء غدا عليه بي حيي› وعمي آبو 

ياسر بن أخطب مغلسين قالت : فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس . 
قالت : فأتيا كالين فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى فقالت : 

فهششت إليهما كما كنت أصنع . فوالله ما التفت إلى واحد منهماء مع ما 
قالت : وسمعت عمي أبو ياسر وهو يقول لأبي حيي بن آخطب : آهو 

هو؟ - أي المبشر به في التوراة - قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتشبته 

ML 

٠ فت‎ 


. 


كل هذه دلائل تؤكد أنهم لم يمكنهم إنكار نبوته ية أو إنكار كونه 
المكتوب أو المبشر به في كتبهم . كما تؤكد أنهم عرفوا نبوة النبي» وأنهم 
ذکروه بصفته نقلا عن کتبهم وعلمائهم . 

الموضوع الثاني : أن اعتراف أهل الكتاب بنبوة النبي محمد يلل لا 
يدخلهم في دين الإسلام» إذا لا يكفي لاجيمان الاعتراف بنبوته» ولا 
تكفي المعرفة بها بل يجب الانقياد له فيما أمر وتصديقه فيما أخبر ” . 

وقد ذهب علماء الحديث والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى 


(۱) السيرة النبوية ج ۲ ص ۳۲۹ ۳۳١‏ راجع أيضًا دلائل النبوة للبيهقي ج ۲ ص ۳۳٠٥ء‏ 
ودلائل النبوة للأصفهاني ج ۱ ص ۷۷ . 
(۲) اختلف علماء المسلمين في حقيقة الإيمان. هل هو فعل القلب فقط الذي هو التصديق؟ آو 
فعل اللسان فقط وهو الإقرار والنطق. أو فعلهما معّاء أو فعلهما وعمل الجوارح من صلاة 
وغيرها من أعمال الدين المطلوبة جزمًا. ذهب إلى كل واحد من هذه الآراء فريق من العلماء. 
(راجع الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص ۳۹٦‏ تحقيق د/ محمد يوسف 
موسى» علي عبد المنعم عبد الحميد. مكتبة الخانجي ٠۹٠٠١‏ القاهرةء الشيخ محمود أبو دقيقة مذكرات 
التوحيد (لطلاب السنة الرابعة) ص ١۱۸-١١١‏ الشيخ صالح شرف مذ كرات التوحيد لطلاب السنة 
النهائية ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


وفود نصاری نجران ۳١‏ 


أن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان ”“ . 

يقول ابن حجر : (إن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى 
يلتزم بأحكام الإسلام) . 

ويقول ابن القيم : (إن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله ية بأنه نبي لا 
يدخله في الإسلام مالم يلتزم طاعته ومتابعته » فإذا تمسك بدینه بعد هذا 
الإقرار لا يكون ردة منه) ‏ . 

ويدل على هذا ما رواه الترمذي عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن 
عسال قال : قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى» فقال صاحبه : 
لا تقل نبي › إنه لو سمعك كان له أربعة أعين› فاتيا زسنول الله َو فسألاه 

فقال لهم : لا تشر كوا باللة شيتًاء ولا تسرقواء ولا تزنوال ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» 
ولا تسحروا» ولا تأکلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة» ولا تولوا الفرار يوم 
الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت» قال: فقبلوا يده 
ورجله. فقالا : نشهد أنك نبي . 

قال : فمايمنعكم أن تتبعوني؟ قالا: إن داود دعا ربه أن لا یزال فی 
(۱) الإرشاد ص ٠۳۹٦‏ الشيخ أبو دقيقة » مذكرات التوحيد ص ١١١‏ قال الباقلاني بعد أن 
بين أن حقيقة الإيمان هو التصديق ودلل عليه (واعلم أنا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان 
عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان) راجع الإنصاف ص ٠١ ٠١‏ مؤسسة الخانجي 
الطبعة الثانية ۱۹٩۳‏ م . 


(۲) ابن حجر فتح الباري ج ۸ ص ٩٩‏ . 
(۳) زاد المعاد ج ۳ ص 1۸۳ . 


۳۲ الفصل الأول 
ذریته نبى» وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود " . 

ونظير هذا قول الحبرين له» وقد سألاه عن ثلاث مسائل» فلما 
أجابهماء قالا نشهد أنك نبی» قال: فما یمنعکما من اتباعی؟ قالا: 
نخاف أن تقتلنا اليهود ‏ فقولهم (نشهد أنك نبي) لا يعني دخولهم في 
الإسلام. 

ونظير هذا أيضًا شهادة عمه بی طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير 
أديان البرية ديتًا ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام ‏ . 

وعن شهادة أبي طالب للنبي بالصدق وردت روايات كثيرة منها ما 
يلي : - 
يصلي» فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل - لعنه الله - : من يقوم إلى 
هذا الرجل فيفسد عليه صلاته» فقام ابن الرَبَعُري فأخذ فرثا ودما فلطخ به 
وجه النبي ية فانفتل النبي يي من صلاته» ثم آتى أبا طالب عمه فقال : 
«يا عم ألا ترى إلى ما فعل بي» فقال أبو طالب: من فعل هذا بك ؟ فقال 
النبي ب : عبد الله بن الرَبَّعُري ”““ فقام أبو طالب: ووضع سيفه على 
(۱) رواه الترمذي حدیث رقم (۲۷۳۳). كتاب الاستئذانء باب: ما جاء في قبلة اليد والرجلء 
وأخرجه ابن ماجه في الأدب . 
(۳) نفسه نفس الصفحة . 
)٤(‏ عبد الله بن الزبعري أسلم عام الفتح وحسن إسلامه واعتذر إلى رسول الله يله فقبل 
عذره. وكان شاعرًا مجيدا فقام يمدح النبي كل وله في مدحه أشعار کثیرة ینسخ با ما قد 


مضى من كفره (راجع السيرة النبوية ج ٤‏ ص ٠۳۹‏ تفسير القرطبي ج ٠‏ ص ٤١۷‏ ط الهيئة 
العامة للكتاب ط ثالثة ۱۹۸۷ م) . 


وفود نصاری نجران ۳۳ 
عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم» فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم 
ينهضون» فقال أبو طالب : والله لن قام رجل لجَلّلته بسيفي فقعدوا حتى 
دنا إليهم» فقال: يا بني من الفاعل بك هذا؟ فقال: عبد الله بن الزبعري› 
فأخذ آبو طالب فرتًا ودمًا فلطخ به وجوههم وام وثيابهم وأساء لهم 
القول. فنزل قول الله تعالى وهم CRG‏ [الأنعام ]٠٠:‏ . 
فقال النبي يي : «يا عم نزلت فيك آية» قال : وما هي؟ قال : «تمنع قريشًا 


فقال آبو طالب : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتی وة في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وَقَء منك عيونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت ديئًا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية ديئا 
لولا الملامة أو جذار مسبج لوجدتني سمكا بذاك يقیئا ° 
ورغم اعترافه بصدق النبي ي وشهادته لدینه بأنه خير الأدیان» إلا أنه 
EL‏ 


ففي صحيح مسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية لعمه : «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها بوم القيامة» قال: لولا تعيرني 
قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينيك» فأنزل الله 
تعالی إنك لا تی من احببت وک َه دى من سا [القصص :07[ . 

والأحاديث الصحيحة في موضوع امتناع أبي طالب عن النطق 


(۲) مسلم کتاب اللإيمان» پاب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. 


٤‏ الفصل الأول 


بالشهادتين رغم طلب النبي ية منه ذلك كثيرة “ . 

وهذا يدل على أن الاعتراف بصدق النبي وصحة نبوته لا يعني الدخول 
في الإسلام ولذلك يقول ابن القيم : (ومن تأمل ما في السير والأخبار 
الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له َه بالرسالة وآنه 
صادق - فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام - علم أن الإسلام أمر وراء 
ذلك وآنه ليس هو المعرفة فقط»› ولا المعرفة والإقرار فقط»› بل المعرفة 
والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطتًا) ‏ . 

ويقول النووي (واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين 
على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا 
يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازمًا خاليًا من الشكوك 
ونطق بالشهادتين ۳ 

فشهادة أهل الكتاب بصدق النبي ية ومعرفتهم ببعثه ونبوته لا تعني 
دخولهم في الإسلام . 

إما إذا نطق الواحد منهم وقال: أشهد أن محمدًا رسول الله ولم يزد 
فإن الأمر فيه خلاف . 


فقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال : أشهد أن محمدًا رسول الله 


)١(‏ منها ما رواه البخاري كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة» باب : 0 کت لئَيٰ الیب 
اموا أن د عفرو للمُشركيد€ [التوبة ]١٠١:‏ حديث رقم (٥۷٦٤)ء‏ كتاب التفسير» تفسير 
سورة ة القصصء باب : نك لا تہړی من اَ4 [القصص ]٥٦:‏ حديث رقم .)٤۷۷۲(‏ 
() زاد المعاد ج ۲ ص ۳۸٦1ء if‏ 
)۳( صحیح مسلم بشرح النووي› کتاب الإیمان باب : الإيمان والإسلام والإحسان ج ۱ 
ص ٠٤١‏ المطبعة المصرية - القاهرة. 


وفود نصاری نجران ٠‏ 


ولم يزد. هل يحكم بإسلامه بذلك؟ فيه ثلاثة أقوال: - 

القول الأول: يحكم بإسلامه لأنه روى أن يهوديًا قال أشهد أن محمدًا 
رسول الله ثم مات فقال النبي ييه صلوا على صاحبكم» ولأنه لا يقر 
برسالة محمد يي إلا وهو مقر بمن أرسله وبتوحيده لأنه صدق النبي ل 
فیما جاء به وقد جاء بتوحیده . 

القول الثاني : أنه إن كان مقرًا بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه لأن 
توحيد الله ثابت في حقه وقد ضم إليه الإقرار برسالة محمد ييل فكمل 
إسلامه . وإن کان غیر موحد لم یحکم بإسلامه حتی یشهد آنه لا إله إلا 
الله . 

القول الثالث : آنه لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله 
لأن من جحد شیئین لا يزول جحدهما إلا بإقراره بهما جميعًا "“ . 

القول الأخير: - في نظري أرجح - فبه جاءت أكثر الأحاديث 
والأخبار والتي أمرت بالنطق بالشهادتين معا . 

يقول النووي : (أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد 
رسول الله َيه فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلمّاء 
ومن أصحابنا - يقصد الشافعية - من قال يكون مسلمًا ويطالب بالشهادة 
الأحرى» فإن أبى جعل مرتدا ويحتج لهذا القول بقوله ية : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم» وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين واستغنى بذكر 
أحدهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما " . 


. 1۳۹ مكتبة الرياض الحديثة . زاد ا معاد ج ۳ ص‎ ٠٤١ انظر ابن قدامة : المغني ج ۸ ص‎ )١( 


۳٦‏ الفصل الأول 


الموضوع الثالث: وهو خاص بالحديث عن سبب امتناع هؤلاء عن 
الدخول في الإسلام رغم علمهم ومعرفتهم بالنبي ية . 

ففى الرواية التى معنا فى هذا المبحث أن كوز قال لأبى حارثة (فما 
ا وأنت تعلم هذا؟ ۰ 

فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم: شرفوناء ومولوناء وأكرموناء وقد آبوا 
إلا خلافه» ولو فعلت نزعوامنا کل ما تری. ..). 

وسوف نتحدث فيمايلى عن الأسباب العامة المانعة من قبول 
الإسلامء ن ا واف د أهل الكتاب بوجه خاص . 

مما لا شك فيه أن الأسباب المانعة من قبول الحق - كمايقول ابن 
القيم “ - كثيرة جدًا. 

- فمنها الجهل به وهذا هو السبب الغالب على أكثر النفوس» فإن من 
جهل شيئًا عاداه وعادی أهله. 

- فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده 
كان المانع من القبول أقوى . 

- فإن انضاف إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما کان عليه آباؤه ومن 
يحبه ویعظمه قوی المانع . 

- فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعى إليه يحول بينه وبين 
جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوي المانع من القبول جدًا. 

- فإن انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشیرته وقومه على نفسه 


(۱) ابن القيم : هداية الحيارى ص ٤۷‏ تحقيق د/ أحمد السقا الناشر : المكتبة القيمة ط ثانية ۱۳۹۹ ه. 


وفود نصاری نجران ۳۷ 


وماله وجاهه ازداد المانع من قبول الحق قوة. 

أما عن أهل الكتاب - كما يقول ابن القيم أيضًا - فإن الحسد كان من 
أكبر وأعظم الأسباب المانعة من دخولهم الإسلام واتباعهم شريعة النبي 

والحسد داء كامن في النفس»› يرى الحاسد المحسود قد فضل عليه 
وأوتی ما لم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد آن ينقاد له ويون من آتباعه» 
وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فضل عليه 
ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الإيمان. 

وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم› وقد 
علمواعلما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى فحملهم 
الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه» وهم آمة فيهم 
الأحبار والعلماء والقضاة . 

هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة تخالفهم ولم 
يقاتلهم» وإنما أتى بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيقًا ورحمة وإحسانًا 
ومع هذا اختاروا الكفر على الإيمان. فكيف يكون حالهم مع نبي جاء 
بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع » مبكتا لهم بقبائحهم› ومناديًا على 
فضائحهم› ومخرجًا لهم من ديارهم› وقد قاتلوه وحاربوه وهو في ذلك 
کله ينتصر عليهم» ويظفر بهم» ويعلو هو وأصحابه وهم معه دائمًا في 
سفال» فكيف لا يملك الحسد والبغي قلوبهم؟ "“ . 

إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون النبي ية وصرحوا 
بذلك بل وأقروا بصحة نبوته وصدق دعوته منهم من آمن ودخل في دين 
الإسلامء ومنهم من أعرض عنادًا وحسدًا وقد اعترف بهذا العناد والحسد 
کثیرون . 


(۱) المرجع السابق ص ›٤۷‏ ۸ . 


۳۸ الفصل الأول 


يقول القاضي عياض : (أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته 
واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران» وابن صوريا وابني أخطب 
وغيرهم) “ من أحبار اليهود وعلماء النصارى الذين عرفوا نبوته كل 
وذکروه بصفته نقلاً عن كتبهم وأحبارهم ” وقد مر بنا قول ابن صوريا 
للرسول ية : آما والله يا آبا القاسم إنهم ليعرفون آنك نبي مرسل ولكنهم 
و ا 

وكذلك قول حيي بن آخطب لأخيه حینما سأله آلست تجده في كتبنا؟ 
فيقول نعم هو هو فيقول له أخوه أبو ياسر فما في نفسك منه؟ فيقول 
حيي : عداوته والله ما بقیت * . 

قال ابن إسحاق: (ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله کا 
العداوة بغيًا وحسدًا وضغبًاء لما خص الله تعالى به العرب من أخذه 
رشو 

وروى الأصفهاني عن أبي نملة قال: (كانت يهود بني قريظة يدرسون 
ذكر رسول الله َو في كتبهم ويعلمون الولدان بصفته واسمه ومهجره إلى 
الديتة فلما طهر دو اورا وانكرىن ۹ ١‏ 


(۱) ع ۱ص ۲۲٣‏ . 

(۲) راجع ن نسيم الرياض ج ۲ ص ۰0۱۸ ج ۳ ص ۲۹۹ . 

(۳) راج دلائل البوة للببهقي ج ٦‏ ص ۲۷١‏ السيرة النبوية ج ۲ ص ۲٦۹‏ . 

)٤(‏ السيرة ة التبوية ج ۲ ص cofY ›٥۳۲‏ دلائل النبوة يهني ج ۲ می 9۲۳ دلائل النبوة 
للأصفهاني ج ١‏ ص ۷۷ ط ثانية ۱۹۸١‏ دار النفائس 

۳۲١ السيرة النبوية ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) الدلائل ج ۱ص ۷٩۹‏ . 


وفود نصاری نجران ۳۹ 


ومن الأسباب المانعة أيضا لليهود والنصارى من قبول دعوة النبي 
والإيمان به: الخوف على الملك والزعامة والسلطان والسيادة . ۰ 

فالذين منعتهم الرياسة والسيادة والمأكل والسلطان من اختيار الهدى 
كثيرون وقد صرحوا بهذا لخاصتهم وعامتهم وقالوا: إن هؤلاء قد عظمونا 
ور اسو نا ومو لوا فلو اتستاء لز عواذلف کلم :+ 

ولا أدل على ذلك من موقف هرقل الذي عرف الحق وهم بالدخول 
في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار الكفر على 
الإسلام بعدما تبين له الهدى وقد ذكرنا أمره سابقًا . 

ولذلك يقول الخفاجي - عن هرقل - (وكان يعرف أمره ية في الكتب 
ولكن أحب الملك فحكم بشقائه مالك الملك) " . 

وفي تعليق لابن القيم - على قول كوز لأبي حارثة (لقد شرفونا 
ومولونا. . . إلى آخره) - يقول فيه (فهذا وأمثاله من الذين منعتهم الرياسة 
والمأكل من اختيار الهدى وآثروا دين قومهم» وإذا كان هذا حال الرؤساء 
المتبوعين الذين هم علماؤهم وأحبارهم كان بقيتهم تبعًا لهم » وليس 
بمستنكر أن تمنع الرياسة والمناصب والمآكل الرؤساء ويمنع الأتباع 
تقليدهم . بل هذا هو الواقع والعقل لا يستشكله) “ . 

ويقول أيضا: (وهذا قد رأيناه نحن في زماننا وشاهدناه عيانا فلقد 


(1) راجع هداية الحیاری ص ۲۲١‏ . 
(۲) نفسه ص ٤۷‏ راجع أيضصًا دلائل النبوة للبيهقي ج ٤‏ ص ۳۸٠٦-۳۷۷‏ . 
(۳) نسم الریاض ج ۳ ص ۲٦۷‏ . 


٠‏ الفصل الأول 
ناظرت بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبين له الحق بهت فقلت له 
وأنا وهو خاليين: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لي: إذا قدمت 
على هؤلاء الحمير - هكذا لفظه - فرشوا لنا الشقاف تحت حوافر دابتي» 
وحكموني في آموالهم ونسائهم ولم يعصوني فیما آمرهم به» وآنا لا 
أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقهًاء فلو أسلمت لدرت في 
الأسواق أتكفف الناس» فمن الذي يطيب نفَسًا بهذا؟ فقلت: هذا لا 
يكون» وكيف تظن بالله آنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك 
ويحوجك؟ لو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من 
النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك» فقال حتى يأذن 
الله. فقلت القدر لا يحتج به» ولو كان القدر حجة لكان حجة لليهود 
على تكذيب المسيح» وحجة للمشركين على تكذيب الرسل» ولا سيما 
أنتم تكذبون بالقدر فكيف تحتج به؟ فقال دعنا من هذا وأمسك) ”“ . 
وكان خوف أحبار أهل الكتاب على ما يتمتعون به من خصائص السيادة 
والزعامة والمآكل من قبل أقوامهم سببًا أيضا في تحريف ما ورد في كتبهم 
فقد روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: (وصف الله عز 
وجل محمدًا في التوراة في كتب بني إسرائيل . فلما قدم رسول الله لل 
حسده أحبار اليهود فغيروا صفته في كتابهم» وقالوا لا نجد نعته عندناء 
وقالوا للسفلة ليس هذا نعت النبي» الذي يخرج كذا وكذا كما كتبوا 
وغيروا» ونعت هذا كذا كما وصف فلبسوا بذلك على الناس» قال: وإنما 


وفود نصاری نجران ٤١‏ 


فعلوا ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة تطعمهم إياها السفلة لقيامهم على 
التوراةء فخافوا أن يؤمن السفلة فتنقطع تلك المأكلة) “ . 

وهكذا فإن هناك أسبابًا عديدة وراء عدم دخول آهل الكتاب في 
الإسلام» وعدم إيمانهم بالحق والهدى بعد معرفتهم به» واطلاعهم على 
شواهده ودلائله. إنهم آثروا الضلال والباطل خوفًاعلى زعامتهم 
وملكهم» أو حسدًا وبغيًا من عند أنفسهم بعدما تبين لهم الحق وعاينوه. 

هيئة بعض الوفود 

قال ابن إسحاق : (لما قدموا - رؤساء نجران - على رسول الله َء 
فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر. عليهم ثياب الحبرات» جبب 
وأرديةء في جمال ورجال بني الحارث بن كعب» يقول بعض من رآهم 
من أصحاب النبي يي يومثذ : ما رأينا وفدًا مثله» وقد حانت صلاتهم»› 
فقاموا في مسجد رسول الله ييو يصلون» فقال رسول الله ي دعوهم 
فصلوا إلى المشرق) روى هذا ابن هشام ‏ والطبري " والواحدي °° 
وابن کثیر “ وغیرهم . 

وفي رواية للبيهقي أنهم قاموا يصلون في مسجد فأراد الناس منعهم 
فقال رسول الله هة دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم " . 


(۱) الدلائل ج ۲ ص ٠٥۳۷‏ 

(۲) السير النبوية ج ۲ ص ۳۷۷ . 

(۳) تفسير الطبري ج ٦‏ ص ۲ تحقيق محمود شاكر ط دار المعارف . 
)٤(‏ أسباب التزول ص ٦١‏ . 

. ه١ ص‎ ١ ج‎ ٣ البداية والنهاية مج‎ )٥( 

»( الدلائل ج ۵ ص ۳۸۲ . 


٤‏ الفصل الأول 


وقد أورد النويري أنهم قاموا يصلون في المسجد نحو الشرق فقال 
رسول الله ية دعوهم . ثم أتوا النبي َة فأعرض عنهم ولم يكلمهم»› 
فقال لهم عثمان: ذلك من أجل زيكم هذاء فانصرفوا يومهم ذلك» ثم 
غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا عليه فرد السلاء . 

وفي رواية أخرى للبيهقي - تلك الرواية التي تحدثنا عنها سابقًا وبينا أن 
مجيء الوفد كان ردا على رسالة النبي التي أرسلها إلى أهل نجران - يذكر 
فيها ما يلي : 

فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا 
حللاً لهم يجرونها من حَبَّرة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى أتوا 
رسول الله كه فسلموا عليه› فلم يرد عليهم السلام» وتصدوا لکلامه 
نهارًا طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك الخُلل والخواتيم والذهب» 
فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وكانا معرفة 
لهمء ... فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس»› 
فقالوا: يا عشمان ويا عبد الرحمن إن نبيكما كتب إلينا بكتاب فأقبلنا 
مجیبین له» فأتیناه فسلمنا عليه فلم یرد سلامناء وتصدینا لکلامه نهارًا 
طويلدً فأعيانا أن يكلمنا فما الرأي منكما: أنعود أم نرجع؟ فقالا لعلي بن 
أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال 
علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم : أرى أن يضعوا حللهم هذه 
وخواتیمهم ویلبسوا ثیاب سفرهم»› ثم يعودون إليه» ففعل وفد نجران 
ذلك»ء ووضعوا حللهم وخواتيمهم» ثم عادوا إلى رسول الله َة فسلموا 


(۱) نہاية الأرب ج ۱۸ ص ٠١۲‏ . 


وفود نصاری نحران t۳‏ 


فرد بسلامهم» ثم قال: «والذي بعشني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن 
ET‏ 

لاحظنا من خلال الروايات السابقة أن وفدًا من نجران أتى النبي يلل 
ودخل عليه مسجده وسمح لهم النبي بأداء صلاتهم حينما حان وقتها . 
كما نلاحظ أن النبي ية أعرض عنهم ولم يرد عليهم السلام لما رأى 
منهم التعاظم والتكبر من خلال ما يلبسون من حلل وخواتيم وذهب. 
وحينما رجعوا ولبسوا ملابس سفرهم رد عليهم السلام وبدأً حديثه 


وسوف نتحدث بالتفصيل فيما يلي عن موضوعين أساسيين آشارت 
إليهما الروايات السابقة: - 


الموضوع الأول: معاملة رسل الكفار . 

الموضوع الثاني : حكم دخول أهل الكتاب والمشركين المسجد» وهل 
يجوز لهم الصلاة فيه؟ 

الموضوع الأول: معاملة رسلل الكفار 

سنة النبي بيه وهديه في معاملة رسل الكفار ووفودهم أنه يعاملهم 
معاملة حسنة (حيث كانت تقدم عليه رسل أعدائهء وهم على عداوته فلا 
يهجيهم ولا يقتلهم) " . 

بل إن النبي يي كان لا يقابل قلة أدب رسل الكفار وجهلهم وجفوتهم . 


(۱) دلائل النبوة ج ٥ه‏ ص ۳۸۷-۳۸١‏ راجع أيضًا البداية والنهاية مج ٣ج ٠‏ ص ۹٤ء‏ 
السيرة النبوية لابن کثیر ج ٤‏ ص °۲ ۳ . 
)۲( راجع زاد المعاد ج ٣ص‏ ۸ . 


٤٤‏ الفصل الأول 
يقول ابن القيم (ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة) “ . 
ويدل على هذا عدة أمور منها ما يلي : 
- في صلح الحديبية فزعت قريش لخروج النبي بيا قاصدا مكة معتمرًا 

فأتى النبي ية عروة بن مسعود الثقفي فجلس بين يديه وجعل يكلمه 

ويعرّض بالصحابة ويقول (يا محمد أجمعت أوشاب - أي آخلاط - الناس 
ثم جثت بهم إلى بيضتك - أي أصلك وعشيرتك - لتفضها . . . وايم الله 

لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا) أي أنهم يفرون عنك ويدعونك . 
ثم جعل يكلم النبي ية وكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة 

واقف على رآس رسول الله َيه فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله 

ية ويقول: (اكفف يدك عن وجه رسول الله . . .) " فلم يقابل النبي 
يي قلة أدب عروة بن مسعود الثقفي بشيء حيث كان يأخذ بلحيته ملا 
وقت خطابه . - وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف 
ولاق 

كذلك أيضصًا كانت معاملة النبي ي لرسولي مسيلمة الكذاب . 

قال ابن هشام: وكان مسيلمة بن حبيب [المشهور بالكذاب] قد كتب 
إلى رسول الله يو من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام 

عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض› 

ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشًا قوم يعتدون . 


(۱) نفسه ج ۳ ص ۳۰۵ . 


)( راجع السيرة النبوية ج ۳ ص ۲۳۳ . 
(۳) زاد المعاد ج ٣ص ۳۰١‏ . 


وفود نصاری نجران t٥‏ 
فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب (هما ابن النواحةء وابن أثال). 

قال ابن إسحاق : فحدثني شيخ من أشجع عن سلمة بن نعيم بن مسعود 
الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله ية يقول لهما حين قرأ كتابه : 
فما تقولان أنتما؟ 

قالا: نقول كما قال فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما “ . 

قال ابن القيم : (وروينا في مسند آبي داود الطيالسي عن آبي وائل عن 
عبد الله قال جاء ابن النواحة وابن آثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى 
رسول الله َيه فقال لهما رسول الله َة : تشهدان أني رسول الله؟ 
فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله كيل : آمنت بالله 
ورسوله» ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله فمضت السنة بأن 
الرسل لا تقعل) " . 

نلاحظ أن النبي لم يقتلهما ولم يتعرض لهما وقد قالا في وجهه نشهد 
أن مسيلمة رسول الله . 

وهكذا مضت (السنة - كما يقول ابن القيم- بأن الرسول لا يقتل ولو 
کان 

هذه هي سنة رسول الله ية في معاملة رسل الكفار . 
(1) السيرة النبوية ج ٤‏ ص ٤٤٤‏ هذا الحديث أخرجه ادج ٣‏ ص ۸4۷٤ء ٤۸۸‏ وأبو داود 
(۲۷۹۱) في الجهادء» باب في الرسل . 
(۲) زاد المعاد ج ۳ ص ٠‏ هذا الحديث آخرجه الطيالسي ۲۳۸/۱ وهو في سنن أبي داود 


(۷۷۲). 
(۳) المرجع نفسه ج ۳ ص 11۳ . 


٤٦‏ الفصل الأول 


غير آنه إذا ظهر منهم ما يدل على تكبرهم وتعاظمهم فإنه حینئذ يجوز 
إهانتهم كما حدث في أمر وفد نصارى نجران . 

ذلك أنهم حينما جاءوا المدينة تركوا ملابس السفر ولبسوا حللا 
وخواتيم الذهب وقدموا على رسول الله َيه وسلموا عليه فلم يرد السلام 
حتى رجعوا ولبسوا ثياب سفرهم وهذا دليل على (جواز إهانة رسل 
الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر» فإن رسول الله كَل 
لم يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا 
للف اراد 

الموضوع الثاني : - حكم دخول أهل الكتاب والمشركين المساجد 

وقبل الحديث عن آراء الفقهاء في هذه المسألة لا بد من توضيح النقطة 
التالية . هل يدخل آهل الكتاب في لفظ المشركين؟ 

أورد ابن القيم هذا السؤال وأجاب عليه فقال (فإن قيل : الله سبحانه 
إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام ولم يمنع أهل الكتاب منه» 
ولهذا أذن مؤذن النبي ي يوم الحج الأكبر «أنه لا يحج بعد العام مشرك) 
والمشركون الذين كانوا يحجون عبدة الأوثان لا أهل الكتاب فلم يتناولهم 
المنع . 

قيل : للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين : 

فابن عمر وغیره کانوا يقولون: هم من المشركين . قال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: لا أعلم شركا أعظم من أن يقول: المسيح ابن اللهء 


(۱) نفسه ج ۳ ص 1٤١‏ . 


وفود نصاری نجران ۷ 


وعزير ابن الله وقد قال الله تعالى فيهم : اكوا حارم ورشكته 
ازا ِن وب اله وَألسَِيع أت مریم وما مرا إل يعوا إكيّا 
وجا ل إل اشر سبحم كما شرن [التوية ]۳١١:‏ . 

ثم قال: والرأي الثاني : آنهم لا يدخلون في لفظ (المشركين) لأن الله 
سبحانه جعلهم غيرهم في قوله: إن ارين ءامنا وري هادا سرن 
واشر والسجوس لزب كرأ [الحع ]٠۷:‏ . 

وقال: (قال شيخنا - يقصد ابن تيمية -: والتحقيق آن أصل دينهم دين 
التوحيد فليسوا من المشركين في الأصل . والشرك طارئ عليهم . فهم 
منهم باعتبار ما عرض لهم لا باعتبار أصل الدين . فلو قدر آنهم لم 
يدخلوا في لفظ الآية "“ دخلوا في عمومها المعنوي وهو كونهم نجسًا. 
الک ی خد ا ۹ 

ومن يقرأ آراء الفقهاء في هذه المسألة سوف يرى آنهم يدخلون أهل 
الكتاب في عموم الآية . 

وفيما يلي آراء الفقهاء : 

اختلف الفقهاء في حكم دخول المشركين المساجد على أقوال: - 

وذلك بناء على النظر في معنى قوله تعالى : يكايُمًا الت ١امَنا‏ 
إا الت ن تد بترا السب الم شد اهم ذا ررر 
.٨۸‏ فهل المراد بالنهي خصوص المسجد الحرام أو عموم المساجد؟ 


(۱) یقصد قوله تعالی: اما الت ٢َامَنا‏ إنما المنرکرت تج مك يقرا السَنْجد الحرم 
َد عَامهمٌ هدا [التوبة :۲۸] . 
() ابن القيم : أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص 1۱۸۸ء ۱۸۹ تحقيق د/ صبحي الصالح ط ثانية دار 
العلم للملايين ۱م بیروت . 


۸ الفصل الأول 


انژرل: را بالگ رأهل المدينة : 

قال أهل المدينة : إن الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد» 
وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية “ . 

يقول ابن العربي : (قوله تعالى : ف5 يقرا المد الحرم بعد عامهمْ 
هدا [التوبة a TT‏ 
وهي النجاسة - موجودة فيهم» والحرمة موجودة في المسجد) ". 

و ا ا ا ق 
وزكر فا أَسَمَمٌ [النور ]۳٠:‏ ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها) . 

وفي صحيح مسلم وغيره «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول 
والقذر) ”“ وقال ية «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» “ والكافر جنب . 

وقوله تعالى: إلَما المنْرت ضس [العوبة :۲۸] فسماه الله تعالى 
نجسًا» فلا يخلو أن يكون نجس العين» أو مبعدًا عن طريق الحكم» وأيًا 
ما كان ذلك فمنعه من المسجد واجب» لأن العلة وهي النجاسة موجودة 
فيه والحرمة موجودة في المسجد) ”“ . 


. € تفسير القرطبي ج ۸ ص‎ )١( 

() ابن العربي : أحكام القرآن القسم الثاني ص 4١١‏ تحقيق علي محمد البجاوي دار الجيل - 
بیروت . 

(۳) رواه مسلم كتاب الطهارة باب النهي أن يبال في الماء الراكد» وصب الماء على البول في 
المسجدء البيهقي في السنن الکبرى ۲ : ٤٠١‏ كتاب الصلاةء باب: نجاسة الأموال 
والأرواث وما خرج من مخرج حي» ابن حجر: فتح الباري ج ۱ ص ۳۲۳ . 

)٤(‏ رواه بو داود (۲۳۲) كتاب الطهارة» باب : الجنب يدخحل المسجد» ابن ماجه كتاب الطهارة» 
باب : في اجتناب الحائض المسجد. البخاري : التاريخ الکبیر ج ۲ ص 1۷ دار التراث . 

٠٠١ ء۱٠٠٤ تفسیر القرطبي ج ۸ ص‎ )٥( 


وفود نصاری نحران ۹ 


الئانی : رای المانمی :- 

يرى الشافعي : (أن الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد 
الحرام» ولا يمنعون من دخول غيره» فأباح دخول اليهودي والنصراني 
في سائر المساجد) “ . 

قال الشافعي : (ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد 
الحرام» فإن الله عز وجل يقول: إنما المنرت بحس فل يقرأ أَلْمَسَجدَ 
حرام [التوبة :۲] فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام بحال) "° . 

وقال (أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن آبي سليمان أن مشر کي 
قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد. منهم 
جبير بن مطعم . قال جبير: فكنت أسمع قراءة النبي كل) ‏ . 

والشافعي يعتبر الحاجة شرطا لدخول المشرك المسجد - بمعنى أنه 
يجوز دخول المشرك المسجد لحاجة - (ومع الحاجة لا يجوز دخوله 
المسجد الحرام) “° . 

يقول ابن العربي : (قال الشافعي : لا يدخل الكافر المسجد الحرام 
بحال ويدخل غيره من المساجد للحاجة كما دخل ثمامة وأبو سفيان) (“ 


(۱) السابق ج ۸ ص ٠٠١‏ . 

(۲) الشافعي : أحكام القرآن ص ۸۳ء ۸٤‏ جعه أبو بكر البيهقي . تقديم محمد زاهد الكوثري 
تعليق د/ عبد الغني عبد الخالق . دار الكتب العلمية ۱۹۸۰م بيروت . راجع أيضًا كتاب الأم 
للشافعي ج ١‏ ص ٤٠٦‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

)۳( الأم ج ١ص‏ . 

٠۹۸١ ط ثانية دار الكتب العلمية‎ ۱۸١ الكيا الهراسي الشافعي : أحکام القرآن ج ۳ ص‎ )٤( 
. ٠٠١ بیروت» راجع أيضًا تفسير القرطبي ج ۸ ص‎ 

. ٩٠٤ ٩1۳ ابن العربي : أحكام القرآن القسم الثافي ص‎ )١( 


o٠‏ الفصل الأول 


ويقول: (ومما قاله - الشافعي - مع غيره من الناس أن الكافر يجوز له 
دخول المسجد بإذن المسلم) واستدل على هذا بأن النبي ية ربط ثمامة 
ابن أثال “ في المسجد وهو مشرلك ". 


)١(‏ هو ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي من بني حنيفة وكان سيد أهل اليمامة. وقصه ربطه بسارية من سواري المسجد 
قبل إسلامه مشهورة. وقد ذكرتها كتب الحديث ال جامعة للأحاديث الصحيحة. وروتها كتب السيرة والدلائل. 

وملخصها كما جاء في صحيح البخاري أن النبي َا بعث خيلا قبل جحد فجاء بشمامة فربطه رسول الله اة 
إلى سارية من سواري ا مسجد ومر به فقال: «ماعندك ياثمامة»؟ فقال يا محمد: إن تقل تقعل ذا دم» وإن تنعم 
تنعم على شاکر. وإن کنت ترید المال فسل تعط منه ما شفت» فت ر که. ثم مر به مرة أحری. فقال له مثل ذلك. 
فرد عليه كمارد عليه أولاء ثم مر مرة ثالة فقال: : «أطلقواثمامة»» فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من ا مسجد» 
فاغتسل» ثم جاءه فأسلم وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهك» فقد أصبح 
وجهك أحب ال وجوه إلى» والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض على من دينك» فقد أصبح دينك أحب 
الأديان إليء وإن يلك أذتي وأنا أريد العمرة» فبشره رسول الله لا وأمره أن يعتمر. فلماقدم على قریش 
قالوا: صبوت يا ثمامة!! قال: : لا والله ولكني أسلمت مع محمد وء ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة 
حنطة حتى يأذن فيها رسول الله َه | ه. 

E SS 
يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يُخلي إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله كلا. ولماارتد أهل اليمامة في فتنة‎ 

ةثبت هو على إسلامه ولحق بالعلاء بن ا لحضري في جمع ممن ثبت معه فقاتل المرتدين من اهل البحرين 

وقد توفي سنة ۲ھ. EL ELENA ADS‏ 
الأسيرأيصا في المسجد )٤1۹(‏ باب : دحول المشرك المسجد وفي ا خصومات (۲۲۲ ۰۲ ٤۲۳‏ ۲)» باب: التوثق ممن 
تخشى معرته» وباب: ااربط والحبس في الحرم وفي المغازي (۲۳۷۲)» باب: وفد بني حنيفة) وأخرجه 
(؟۷71(ء کتاب الجهاد باب : ربط الأسير وحبسه وجواز امن عليه وأحرجه أبو داود (۲۱۷۹) من حديث ابي 
هريرة . راج ع أيصًا السيرة النبوية لابن هشام ج ٤‏ ص ٤۷۳‏ » والروض الأنف ج ٤‏ ص ١۳‏ ۲ الدلائل للبيهقي ج + ص 
۸ ۷۹ ج ٥‏ ص ۲۳۲ زاد المعاد ج۳ ص »١١ ١‏ ۲۷۷ الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر ج ١‏ ص ٠.٠٣‏ ۰ ط دار 
الفکر ۱۹۷۸م بیروت» والاستیعاب لابن عبد البر ج ۱ ص ۲١۸-۲۰۳‏ (طبع على هامش الإصابة)» الأعلام 
لاز رکلي ج ۲ ص ٠‏ ط خحامسة دار العلم للملايين ۰م بیروت. 
)۲( وقد أورد ابن العربي والقرطبي رد علماء المالكية على الاستدلال بهذا ا لحديث للا كيد على صحة ما ذهبواإليه. قال 
ابن العربي: (هذا الحديث صحيح لكن النبي َا كان قد علم يإسلامه» وهذاإن سلمناه فلا يضرنا لأن علم النبي يإسلامه 
في ا مال لا يحکم له ف O a N‏ -وإن کان صحی گا 
- بأجوبة: أحدها: ا یھ لیت امنا تما السنرت يش . الثاني: أن الي كلا 
كان قد علم يإسلامه فلذلك ربطه. الثالث ن لك قضية ني عبن فلا بغي أنتدفع ها لمل ثي ذكرنامالكونهامقيدة 
حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن بقال: إنما ربطه في المسجد لينظر حسنْ صلاة امسلمين واجتماعهم عليهاء وحسن 
انان جر ل یک ای ات ر کا کاک ادا ولیک رر وا 
المسجد والله أعلم) تفسير القرطبي ج ۸ ص ٠٠١‏ . 


وفود نصاری نجران 0١‏ 


الئالت ؛ را ابرياع أي منيفة : 

يرى أبو حنيفة وأصحابه أن الذمي لا يمنع من دخول المسجد الحرام» 
ولا دخول غيره من المساجد. 

يقول الجصاص: (وقال أصحابنا: يجوز للذمي دخول سائر 
المساجد» وإنما معنى الآية على أحد وجهين: إما أن يكون النهي 
خاصًا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر 
المساجد. لأنهم لم تكن لهم ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف وهم مشركو العرب. أو أن يكون المراد منعهم من دخول 
مكة للحج) )0 

وقول الجصاص يدل على أن الأحناف لا يرون بأسا فى دخول 
المشرك سائر المساجد. إذ إن النهي خاص بمشركي العرب الت 
تكن لهم ذمةء أو إن النهي مقصود به منعهم أو عدم تمكينهم من 
الحج أو العمرة. 

واستدلوا على رأيهم هذا بالأدلة التالية : - 

-١‏ قوله تعالی َد عَامهم دا [التوبة :۲۸] فإن تقييد النهي بذلك 
يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي لا يحجوا ولا 


يعتمروا بعد هذا العام ". 


)١(‏ الجصاص: أحكام القرآن ج ٤‏ ص ۲۷۹ تحقيق عمد الصادق قمحاوي . دار إحياء 
(۲) الصابوني: روائع البیان تفسير آيات الأحکام ج ١‏ ص ٥٤١‏ ط ثانية دار القلم 1۹۹۲ م 
دمشق . 


3 الفصل الأول 


- أمر النبي ية بالنداء يوم النحر في السنة التي حج فيها أبو 
بكر» فقد روى الزهري عن آبي هريرة أن آبا بكر بعثه فيمن يؤذن يوم 
النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك . فنبذ أبو بكر إلى الناس فلم يحج 

في العام الذي حج فيه النبي َي مشرك E‏ 
نبذ فیه بو بکر إلى المشرکین یتایما ایت ءامنا إنما المنروت ي4 
E‏ 
براءة نادى ولا يحج بعد العام مشرك . وفي ذلك دليل على المراد بقوله : 
لهك يقرا أَلْمَسْجِد لرام [التوبة :۲۸ ]" . 

A E 
يكم أله من هَصإوء إن € وإنما كانت خشية العيلة (الفقر) لانقطاع‎ 
تلك المواسم بمنعهم من الحج لأنهم كانوا ينتفعون بالتجارات التي كانت‎ 
.“ تكون في مواسم الحج فدل ذلك على أن مراد الآية  الحج‎ 


(۱) في الصحيحين عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم 
النحر يؤذنون بمنى : ألا يجج بعد هذا العام مشرك› ولا طوف بالبیت عريان» ثم أردف 
النبي ية أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءة قال ا تاغل 
في أهل منى يوم النحر ببراءة وآلا بحج بعد العام مشرك› ولا يطوف بالبيت عريان) أخرجه 
البخاري في الصلاة في الثياب : باب: ما يستر العورة» وفى ي احج ٠‏ باب : لا یطوف بالبیت 
عريان» وفي الجهاد باب : كيف ينبذ إلى أهل العهد» وفي تفسير سورة براءة» وفي المغازي 
باب: حج أبي بكر بالناس» وأخرجه مسلم في الحج» باب: لا يجج بالبيت مشرك . 

(۲) الجصاص: أحكام E‏ 

(۳) يقصد قوله تعالى: كايا الزيت ءامنا نما المشرت نحش € [التوبة ]٠۸:‏ . 
E E ENED‏ 


وفود نصاری نجران or‏ 


بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج وإن لم يكن في المسجد» ولم يكن 
أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع . ثبت من هذا أن مراد الآية هو 
الحج دون قرب المسجد لغير الحج لأنه إذا حمل على ذلك كان عمومًا 
في سائر المشركين» وإذا حمل على دخول المسجد كان خاصًا في ذلك 
دون قرب المسجد والذي في الآية النهي عن قرب المسجد فغير جائز 


خر الد دون ا د : 


الرابع : ذهب المنابلة : 

قال عطاء بن أبي رباح الحرم كله قبلة ومسجد فينبغي أن يمنع 
المشركون من دخول الحرم وهو مذهب الحنابلة ". 

قال ابن قدامة الحنبلي : (فأما الحرم فليس لهم دخوله بحال. .. ولنا 
قول الله تعالى : إكما المشرت بحس فك يقرا ألمَنْجد الحرم بعد عَيِهم 
دا [التوبة :۲۸] والمراد به الحرم بدليل قوله تعالى: وإِن حْفتّمُ 
عبد يريد ضررا بتأخير الجلب عن الحرم دون المسجد) . 

وقال ابن القيم : (فإن قيل : فالآية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام 
خاصة . فمن أين لكم تعميم الحكم للحرم كله؟ 

قيل : المسجد الحرام يراد به في كتاب الله ثلاثة أشياء: نفس البيت» 
والمسجد الذي حوله»ء والحرم كله فالأول كقوله تعالى : ورل هدت 
سَطْرَ أَلْمَجِدِ ألْحرَامٌ € [البقرة ]٠٤4:‏ . 
(۲) تفسیر القرطبي ج ۸ ص ٠٠١ ٠٠۵١‏ . 


(۳) ابن قدامة : ا لمغني ج ۸ ص ٥۳١‏ من مطبوعات رئاسة إدارة البحوث العلمية بالسعودية . 
مكتبة الرياض . 


o٤‏ الفصل الأول 


روو 2 ي ص 


ا إن الت کفرا ویصدو عن سيل آنه والْسَجدِ 
الکرار ار لدی مته رکا اس سواه العَدكبُ فيه ولا [الحج ]٠٠:‏ على أنه قد 
E E N ES‏ 
شنح ای اى بِعَبَيو لا مى ألمجدِ ألحرار € [الإسراء ]١:‏ وإنما 
ET‏ . وجميع الصحابة والائمة فهموا من 
قوله تعالی فلا يقرا أَلْمسجد ألْرام ب بعد امهم ا4 [العوبة :۲۸] أن 
O TT yy‏ 
يطاف منه ”. فأما مساجد الحل فليس لهم دخولها بغير إذن. 

(فإن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم يمكنوا منه لأنهم نجس› 
والجنب والحائض أحسن حالاً منهم» وقد منعا من دخول المسجد) ". 

قال ابن قدامة : (ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في 
المسجد فحدث الشرك أولى) " . 

ووجه المنع - كمايرى الحنابلة - أنهم أسوأ حالاً من الحائض 
والجنب» فإنهم نجس بنص القرآن . والحائض والجنب ليسا بنجس بنص 
السنة. ولأنه قد انضم إلى حدث جنابته حدث شركه فتغلظ المنع *“ . 

وقد استدل الحنابلة على رأيهم - بالإضافة إلى ما سبق - بعدة آدلة 
أخرى: منها: أن أبا موسى لما دخل على عمر بن الخطاب وهو في 
المسجد أعطاه كتابًا فيه حساب عمله . فقال عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه . 
فقال: إنه لا يدخل المسجد. 
(۱) أحكام آهل الذمة ج ١‏ ص 1۱۸۹ء ١۹ء‏ راجع المصدر السابق نفس الصفحة. 


(۲) نفسه ج ۱ ص ۱۹۰ . 


(۳) المغني ج ۸ ص ٠٥۳۲‏ 
)٤(‏ أحکام آهل الذمة ج ۱ ص ۹۰٩۱ء ٠۹۱‏ . 


وفود نصاری نحران o٥‏ 


قال: ولم؟ قال : إنه نصراني. وهذا يدل على شهرة ذلك بين 
الصحابة ”" . 

ويدل عليه أيضًا أن عليّا رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر 
وقد دخل المسجد فتزل وضربه وأخرجه من آبواب كندة ° . 

أما إن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام 
اخمت 

ووجه الجواز أن رسول الله يهو أنزل الوفود من الكفار في مسجده. 
فأنزل فيه وفد نجران - كما سبق أن بينا في الروايات السابقة-» ووفد 
ثقيف ” قبل إسلامهم . 

وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو 
على شركه» وقدم عمير بن وهب - وهو مشرك - فدخل المسجد والنبي 
ية فيه ليفتك به فرزقه الله تعالى الإسلام *. 

الاس : قرل قتادة : 

قال قتادة : (لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية 
أو عبدًا كافرّا لمسلم . فعن جابر بن عبد الله عن النبي ل قال : «لا يقرب 
المسجد مشرك إلا أن يكون عبدًا أو أمة فيدخله لحاجة). وبهذا قال جابر بن 
() المغني ج ۸ ص ٥۳۲‏ . 
(۳) قدم وفد ثقيف المدينة وأنزلهم رسول الله ية في مسجده وبنى لهم خيامًا لكي يسمعوا 


القرآن ويروا الناس إذا صلوا (راجع قصة هذا الوفد: في السيرة النبوية ج ٤‏ ص ۴۳۹۷ء زاد 
المعاد ج ۳ ص ۸-۹4۸ *0› .)16-0٩40‏ 


. ٥۳۲ ص ١۱۹۰ء المغني ج ۸ ص‎ ١ أحكام آهل الذمة ج‎ )٤( 


٥٦‏ الفصل الأول 


عبد الله فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام وهو 
مخصوص في العبد والأمة) "“ . 

وقد ناقش ابن القيم من أباح دخول المسجد الحرام للذميين كأبي 
حنيفة وقتادة فقال (فإن قيل : فالاية نبهت على دخول الذميين الحرم 
عوضًا عن دخول عباد الأوثان» فإنه سبحانه قال َوَن جِفْثَدُ عَبْكة هَسَوَف 
یکم أله من هَصّمللوء) [التوبة :۲۸] » فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان 
المشركون يجلبونه إليهم من الميرة فأعاضهم الله بالجزية . 

قيل : ليس في هذا ما يدل على دخول آهل الجزية المسجد الحرام 
بوجه ما. بل تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره . 
على أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها 
المسلمون إلى مكة) ‏ . 

تقب :¬ 

من خلال استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم في هذا الموضوع نرى أن 
الأدلة الواردة في هذا الأمر كثيرة ومتنوعة مما أتاح تعدد الآراء . 

aS 
الآية ل إتما المنروت بصن فلا يقرأ لمحد ألْحرَام€ [الحوبة :۲۸] وهذه‎ 
نقطة اتفاتى بين الفقهاء وإن قصر الأحناف الهي على دخول الحرم للحج.‎ 

أمر آخر نود أن نؤكد عليه وهو أن دخول المشرك المساجد الأخرى إن 
صح فلا بد أن يكون بإذن المسلم . ويساند ذلك عدة أمور : 


(۱) تفسير القرطبي ج ۸ ص ٠١١‏ . 
(۲) أحکام آهل الذمة ج ۱ ص ۱۸۹ . 


وفود نصاری نجران o¥‏ 


منها إنزال الوفود من الكفار في مسجده ب بإذنه . 

فقد آذن النبي َة لوفود نصارى نجران بدخول المسجد. وفي هذا 
دليل - كما يقول ابن القيم - على جواز دخول أهل الكتاب مساجد 
الشبل س : 

وزاد أيضًا جواز تمكينهم من أداء الصلاة بشروط : - 

1- أن يكون في حضرة المسلم . 

۲- أن يكون ذلك عارضًا . 

۳- ألا يعتادوا هذا الأمر . 


قال ابن القيم : (وفيها - في قصة نصارى نجران - تمكين أهل الكتاب 
من صلاتهم بحضرة المسلمين أيضًا إذا كان عارضًا ولا يمكنون من اعتياد 
ذلك) ”° . 

ولا شك أن هذا القول من ابن القيم يتفق مع مذهبه الذي رجحه وهو 
مذهب الحنابلة . 

ومن ذلك أيضًا وفد ثقيف الذين قدموا على النبي ييه وضرب لهم قبة 
في ناحية مسجده ”" قال ابن القيم - في تعليقه على قصة هذا الوفد - 
وهي تدل على جواز إنزال المشرك في المسجد ولا سيما إذا كان يرجى 
إسلامه» وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادته © . 


% % XX 


(۱) زاد المعاد ج ۳ ص 1۳۸ . 
(۲) زاد المعاد ج ۳ ص 1۳۸ . 
۳ راجع السيرة النبوية لابن هشام ج ٤‏ ص ۰۳۹۷ ۵ 
)٤(‏ زاد المعاد ج ۳ ص ٠١١‏ : 


محالس الجدال والمناظرات 


مجالس الجدال والمناظرات ٦۱‏ 


مجالس الحدال والمناظرات 

جرت بين رسول الله َيه والوفود من نصارى نجران عدة مناقشات 
ومناظرات شملت موضوعات عدة أهمها ما يتعلق بالعقيدة النصرانية . 

وقبل الحديث عن تفاصيل هذه المناظرات وما جرى فيها أود أن نقف 
عند عدة نقاط . 

-١‏ معنى الجحدل» ومعنى المناظرة والفرق بينهما 

الجدل في اللغة: كلمة (الجدل) في الأصل تعني الشدة والإحكام 
والقوة. 

فالجدل - بسكون الدال - شدة الفتل» وجدلت الحبل إذا شددت فتلهء 
وجدل الشيء یجدله جدلاً: أحكم فتله) '. 

والجدل من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه» وامتداد 
الخصومة ومراجعة الكلام ". 

والجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها . 

رجل جدل أي شديد الجدال . 


طٍ الحلبي 4م 


۲ الفصل الثاني 


ويقال جادلت الرجل فجدلته جدلاً أي غلبته» ورجل جدل إذا كان 
أقوى في الخصام . 

والحدل 2 اة اضر وراك اة الج 

والمجادلة المناظرة والمخاصمة ” . 

والجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من جدلت 
الحبل أي أحكمت فتله فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه . 

وقيل الأصل في الجدال: الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على 
الجدالة وهي الأرضن الا 

أما التعريف الاصطلاحي للجدل فهو - كما ذكر الجرجاني - دفع المرء 
خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة . أو يقصد به تصحيح كلامه وهو 
الخصومة في الحقيقة " . 

أما الخوارزمي فقال في تعريف الجدل: هو تقرير الخصم على ما يدعيه 
من حيث أقر حقًا كان أو باطلدًء أو من حيث لا يقدر الخصم أن يعاند 
مجادله لاشتهار مذهبه وريه فيه . لأنه يزري على مذهبه ورآیه فيه *. 

والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 


. لسان العرب باب (جدل)‎ )١( 

(۲) الأصفهاني : المفردات في غریب القرآن ص ٩۰. ۰۸٩‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ط دار 
المعرفة بيروت . 

(۳) وقال ایا الجدل هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات . راجع الجرجاني : 
التعريفات ص ۷٤١‏ دار الكتب العلمية ط الأولی ۱۹۸۳م بيروت . 

)٤(‏ الخوارزمي : الحدود الفلسفية (فصول متنوعة من كتاب مفاتيح العلوم) ضمن مجموعة في 
كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب ص ۲۲٠‏ دراسة وتحقيق وتعليق د/ عبد الأمير الأعسم . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ط ثانية ۱۹۸۹م القاهرة . 


مجالس الجدال والمناظرات 1۳ 


را 

والجدل إما آن يكون محمودًا أو مذمومًا. فإن كان لأجل إظهار الحق 
فإن ذلك محمود ومن ذلك قوله تعالی: يلير الى هى أَحسَنّ) 
[النحل ]٠٠٠:‏ . 

آما إذا قصد به الغلبة والجدل على الباطل فهو المذموم . 

وذلك قوله تعالى «وَكَدَلوا ألََطِلِ يدحو بو أَلَقّ¢ [غافر :ه] . 

وقوله وين الاس من يل في آله بير علو وسيم َل يصن بر4 
[الحج :۳] . 

ويدل على ذلك قول النبي ية : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه 
إلا وتوا الجدل ثم تلا 9ا عَم لك إلا جلا بل مر ك كينوت 
[الزخرف: ۸ه]) " . 

معنى المناظرة: أصلها من النظر ومعناه: تأمل الشيء ومعاينته " أو 
تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشىء ورؤيته. وقد يراد به التأمل 
والفحص . ر اال اما م انی ر ار 

والمناظرة: المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه 
)6( 


ته 


: ۷٤ التعريفات ص‎ )١( 
ص‎ ٠ أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۹۹۰» ۲۱۷۰۱) من حديث أبي آمامة الباهلي ج‎ )۲( 
. ابن ماجه: القدمة باب اجتناب البدع والحدل‎ ۲۵٢ ۲ 


. ٤۹۷ المفردات في غريب القرآن ص‎ )٤( 
. ٤۹۸ السابق ص‎ )( 


٤‏ الفصل الثاني 
أو أن تناظر أخحاك فی آمر إذا نظرتما فيه معا کیف تأتیانه ”" . 
والمناظرة اصطلاخا : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين 

الشيئين إظهارًا للصواب ”. 
انا لفرت بین الہہل دالمناظرۃ نہر کّما یلی :- 

الذي اختلفت أنظار المتناقشين فيه) . 
آما الجدل: (فيكون الغرض منه إلزام الخصم والتغلب عليه في مقام 

الاستدلال) ". 
والمناقشة قد تكون في بدايتها مناظرة ثم تنقلب جدلاً وربما يتطور 

الأمر إلى مكابرة ويكون الغرض منها اجتياز المجلس والشهرة» أم مطلق 

اللجاجة» أو غير ذلك من الأغراض التي لا تغني في الحق فتيلاً “. 
ولا شك أن الجدل المأمور به لا تنطبق عليه هذه الصفات المذمومة. 

ب - آمر الله لرسوله بحدال أهل الكتاب 
دعا النبي َيه الناس إلى الإيمان بالله و حده لا شريك لهء وإلى 
تصديقه فيما يدعو إليه من دين الله وشريعته . مبيئًا أنه خاتم الأنبياء 

والمرسلين» وأن شريعته جاءت ناسخة للشرائع السابقة . 

(۱) لسان العرب باب (نظر) راجع أيضًا تاج العروس ج ٠١‏ باب نظر . 

(۲) التعریفات ص ١۲۳۱ء‏ ۲۳۲ . 

(۳) الإمام محمد أبو زهرة: تاريخ الجدل ص ١‏ . ط ثانية. دار الفكر العربي ٠۹۸۰‏ م 


القاهرة. 
)¢3 نفسه نفس ! لصفحة . 
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والإيمان بالله وبالرسول يق يفتضصو ا بالأّنبياء والرسل السابقين 
امن اسول ت ا إل من ري والۇمود د ا رکبوه 
سلِوء€ [البقرة ]۲۸١:‏ . 


2 


ل اکب ٢ yk‏ بال ورسلٰو وریدرت يفرفوا بين ا رورسو 


ر ۹ لے 2 م 


ويفولوت دومن عض وت ڪر عي ويريود آن سدوا بن لك سيلا 
© ارکب اکن ڪا د للك مد مهيا @ رال 
ورساف ول قروا من اح ق ارک ت سوىَ يهم اجرخم وکن شنو 
E‏ ل الیب کی زل عم کت E‏ 
E‏ تاوا جر 2 e‏ اة بظلمه در أدوا ۰ 
بد ما جاهتهم الت عمو عن كلك وءایتا موس ی شاا شی [النساء: 

O 

ولذلك دعا النبي ية أهل الكتاب إلى الإيمان بدعوته وتصديقه» 
لكنهم أعرضوا ولم يستجيبوا له - إلا من هداهم الله - رغم أنهم كانوا 
على علم ببعثته» وعلى معرفة بتصديقه» ورغم أن اليهود كانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا (فكانوا يقولون لهم إن نبيا يبعث الان نتبعه 
قد أظل زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم) “ نَا اهم تَا ما رفوا 
ڪَفروا بيه َة أله َل لكشي € [البقرة ]۸٩:‏ . 

کفروا به وأعرضوا عنه حسدا» وعادوه کبرّاء ولم يؤمنوا بدعوته بغيّاء 
بل وجادلوه وناقشوه وزين لهم الشيطان زخرف القول غرورا. 


(۱) السيرة النبوية ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


1٦‏ الفصل الثاني 


اندفع اليهود لمجادلة النبي َة وسائر المسلمين» وناقشوهم مناقشة 
دينية أخحذت أولاً دورًا دينيًا هادًا - كما يقول الشيخ أبو زهرة - ثم أخذت 
من جانبهم سبًا واستهزاء وخيانة حتى اضطر النبي ية إلى إجلاء 
بعضهم » ومحاربة الآخرين . 

وفى دور المجادلة كانت المجادله واسعة النطاق غير محدودة؛ لأن 
النبي ي کان يخاطب أقوامًا يقرون بکتاب ویؤمنون برسل» فالنبي کان 
لزعي يها جام في که ويي عي مخالفتهن لما چات به رمبلهم» 


وهم كانوا لعلمهم بالكتاب يوجهون أسئلة فيها شيء من الدقة والمعرفة 
وف کانو اال 


وقد أمر الله نبيه َة أن يدعو آهل الكتاب إلى دين الله وأن يجادلهم 
إن استدعى الأمر لذلك» وأرشده إلى الجدال بالحسنى . 

قال تعالى : ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة وله الى 

هى اخسن [النحل ]٠٠١:‏ . 

وقال سبحانه را يلوا اهل لَب إلا يالى هى أَحسَنْ4 
[العنكبوت ]٤١:‏ . 1 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن جدال آهل الكتاب منسوخ بآيات 
القتال . 


قال قتادة وغير وأاحد: هذه الآية منسو خة بآيات السيف 0 


(۱) تاریخ الجدل ص ۸٩‏ . 

(۲) مثل قوله تعالی: ذا انح الاير ا فاقوا لمرن حَبْث شر [التوبة ]٠:‏ 
وقوله: ییا اریت که مورت ت او ولا لوم آلآخرٍ ولا رو ا م حن م آنه ورسولم وا 
يديک دين ن ال من بے وتوا ال م ا أَلْجريةً عن يد ار وهم هم صرت . 
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ولم يبق معهم جدال وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف . 

وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين 
فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه كما قال تعالى ادع ل سيل 
ريك ياليكمةٍ وة َة سولهم بألى هى اخسن [النحل ]٠٠:‏ وهذا 
القول اختاره ابن جرير وغيره» وهو قول أكثر المفسرين . 

وهو الصحيح لأن النصوص القرآنية جاءت بمحاورة المشركين وأهل 
الكتاب وأمرت بمجادلتهم ولأن النبي ل جادلي " . 

ولأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع 
العذر او جد من مقرل ۹ ) 

وقد ناقش ابن جرير القائلين بنسخ الآية فقال (لا معنى لقول من قال : 
نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزعم أنها منسوخة» لأنه لا خبر بذلك 
يقطع العذر»ء ولا دلالة على صحته من فطرة وعقل» وقد بينا في غير 
موضع من کتابنا أنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله في کتابه بأنه 
منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل) “ . وزاد ابن 
العريى على هذا بقوله (هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي مخصوصة لأن 
النبي إل بعث باللسان يقاتل به في الله ثم آمره الله بالسيف واللسان 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ١١٠٤ء‏ أحکكام القرآن للجصاص ج ۵ ص ۲۱۷ تفسير 
القرطبي ج ۱۳ ص ٠٠١‏ . 

(۲) خالد بن عبد القاسم: الحوار مع أهل الكتاب ص ٠۷۹‏ دار المسلم ط أولى ٠٤١١٤١‏ 
الرياض . 

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۳ ص 0° . 

. ص ۳ ط دار الفكر‎ ۲١ تفسير الطبري مج ۸ ج‎ )٤( 


۸“ الفصل الثاني 
حتى قامت الحجة على الخلق لله. وتبين العناد» وبلغت القدرة غايتها 
عشرة أعوام متصلة» فمن قدر عليه قتل» ومن امتنع بقى الجدال في حقه 
ولكن بما يحسن من الأدلة ويجمل من الكلام» بأن يكون منك للخصم 
تمكين» وفي خطابك له لين» وأن تستعمل من الأدلة أظهرها وأنورهاء 
وإذا لم يفهم المجادل أعاد عليه الحجة وكررها . 

وقد رد ابن تيمية على القائلين بأن آيات السيف ناسخة للجدال بوجوه 
تسعة منها قوله (وإذا كان النبي ية يحاج الكفار بعد نزول الأمر بالقتال» 
وقد مره الله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه 
مأمنه » والمراد بذلك تبليغه رسالات الله وإقامة الحجة عليه» وذلك قد لا 
يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة» ويجاب به عن المعارضة»› وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» عَلم بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد 
ناسخ للأمر بالمجادلة مطلقًا) ”. 

إن النبي ية جادل أهل الكتاب والكفار (ولم يزل في جدالهم - كما 
يقول ابن القيم في تعليقه على قصة نصارى نجران - على اختلاف 
مللهم ونحلهم إلى أن توفي» وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره الله 
سبحانه بجادلهم بالتي هي أحسن في السورة المكية والمدنية» وأمره أن 
يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة وبهذا قام الدين وإنما جعل 
السيف ناصرًا للحجة» وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيّناته 
وهو سيف ار سول الله وام . 
(۱) أحکام القرآن لابن العربي ج ۳ ص ٠١۸۷‏ . 
() ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ج ۱ ص ۰۲۳۱ ۲۳۲ . تحقيق د/ علي 


ابن حسن بن ناصر . مع آخرین . ط آولى دار العاصمة للنشر والتوزيع ٠١١٤‏ ه السعودية . 
(۳) زاد المعاد ج ۳ ص ٦٤١‏ . 
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ويقول أيضًا: (-في فقه قصة أهل نجران - جواز مجادلة أهل الكتاب 
ومناظرتهم › بل استحباب ذلك› بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام 
من يرجى إسلامه وإقامة الحجة عليهم) . 
وقد شارك ابن حجر ابن القيم في هذا الحكم الذي انتهى إليه حيث 
قال في دلائل قصة أهل نجران (وفيها جواز مجادلة آهل الكتاب وقد 
تحب إذا تعينت مضلحته) " . 
ويقول فخر الدين الرازي - في تعليقه على مناظرة النبي لنصارى نجران 
- اعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة في تقرير الدين وإزالة الشبهة 
حرفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۳ 
ج: الوفود التى شهدت المناظرات 

وبعض المناقشات التى دارت بين الحاضرين من اليهود والنصارى 
يبدو أن مجالس هذه المناظرات لم تكن بمعزل عن الناس حيث 
حضرها أطراف عديدة من المسلمين واليهود والنصارى . 

يقول الأستاذ محمد عزة دروزة (ومما نكاد نجزم به أن جلسات 
المناظرة كانت حاشدة إذ شهدها أعضاء الوفودء وشهدها فريق كبير من 
المسلمين أو كبارهم» ولعل بعض اليهود كانوا من شهودهاء وفي بعض 
الآیات ما قد لهم آنهم حاولوا آن يتدخلوا أو يدسوا) *. 
(۱) السابق ج ۳ ص 1۳۹ . 


)٤(‏ محمد عزة دروزة: سيرة الرسول ج ۲ ص ۲۳۸ ط على نفقة أمير قطرء المؤتمر العالمي 
الغالث للسيرة النبوية الدوحة ٠٤٠١‏ ط ثالثة . 


V۰‏ الفصل الثاني 


لقد ذكرت الروايات حضور الكثير لهذه المناظرات» ومنهم اليهود 
الذين أرادوا أن يستغلوا الموقف ويبثوا أحقادهم ويظهروا مكائدهم» 
جادلوا النصارى في بعض مسائل العقيدة» وتناظروا حتى ارتفعت 
أصواتهم . كل فريق يكفر بما في يد صاحبه ويدعى آنه على الحق ولن 
پیز جه: 

قال ابن إسحاق (ولما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله 
هة أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله ية فقال رافع بن 
حريملة: ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى وبالإنجيل» فقال رجل من 
أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة 
موسی وكفر بالتوراةء فأنزل الله تعالى في ذلك #وقاتٍ اهود لَيسَتِ 

لتصکری کل سىء قات صر لَيْسَبِ الود عل سىء َم ينون لْكِكَب 
قال اليب لا يعمو ينل كولهم كاله تكم بيهم يوم ألقيكمَةٍ فما كاا 
فيه ع (1Y: e‏ 0 

وتنازعوا أيضًا في إبراهيم عليه السلام فاليهود يدعون أنه يهودي وآنهم 
على دينه بينما يدعى النصارى أن إبراهيم عليه السلام ما كان إلا نصرانيًا . 

روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس (اجتمعت نصارى نجران 
وأحبار يهود عند رسول الله َه فتنازعوا عنده» فقال الأحبار: ما كان 
إبراهيم إلا يهوديًاء وقالت النصارى من أهل نجران: ما كان إبراهيم إلا 
2 . فأنزل الله عز وجل فيهم: (يَألً هل الب لم اجر ن 


As N 


امم وما أت اة والإنجيل إل من بدو أف تعقوت © هنان تول 


ul 


(۱) السيرة النبوية ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


مجالس الجحدال والمناظرات ۷۱ 
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تامو 3© ما کان إباھیم بویا ولا تصرایا وکن کات یما مسلا وما کان من 


السشری @ رک اند تاس بھی لین اکینوہ وعدا ایی کالریت اوا وای 
وَل أَلمّمِنَِ) [آل عمران )]1۸-٠:‏ . 

قوله تعالی : افلا مقون [آل عمران ]٤٠٤:‏ أي ألا تتفكرون فلا تعقلون 
بطلان قولكم؟ أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه؟ وهذا تجهيل لهم في 
تلك الدعوى وتحميق . وهو ظاهر إن كانوا قد ادعوا أن إبراهيم عليه 
السلام منهم حقيقة . 

وإن کان مدعاهم أن دین إبراهیم یوافق دین موسی أو دين عیسی فهو 
يهودي أو نصراني بهذا المعنى فتجهيلهم ونفي العقل عنهم بنزول التوراة 
والإنجيل بعده. 

وقيل أيضًا ربما يكون قولهم ذلك على سبيل التعنت والعناد ليغيظ كل 
منهم صاحبه أو ليوهموا بعض المؤمنين ظنًا منهم أنهم لكونهم أميين غير 
مطلعين على تواريخ الأنبياء السالفين يزلزهم مثل ذلك ففضحهم الله 
تعالٰی . 

أو أن القوم في حد ذاتهم جهلة لا يعلمون وإن كانوا آهل كتاب . 

وقيل إن مراد اليهود بقولهم: إن إبراهيم عليه السلام كان يهوديًا أنه 
كان مؤمتًا بموسى عليه السلام قبل بعثته» وأن مراد النصارى بقولهم : إن 
إبراهيم كان نصرانيًا نحو ذلك» فرد الله عليهم بقوله وما أت التورسة 
وألإنجِيل إل من بدو [آل عمران ]٠٠:‏ أي ومن شأن المتأخر أن يشتمل 
(1) دلائل النبوة لليبهقي ج ه ص ۳۸٤‏ السيرة النبوية ج ۲ ص ۳٠١‏ . 


۷۲ الفصل الثاني 


على أخبار المتقدم لا سيمامثل هذا الأمر المهمء والمفخر العظيم» 
والمنة الكبرى «أفلا تقون [البقرة ]٤٤:‏ ما فيهما لتعلموا خلوهما من 
الإخبار بيهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموهما " . 

ويبدو أيضًا أن اليهود تدخلوا في بعض المناظرات التي كانت بين 
رسول الله یله ونصاری نجران. فقد روی ابن إسحاق عن ابن عباس 
قال: قال أبو رافع القرظي ” - حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله يو ودعاهم إلى الإسلام-: 
أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال 
رجل من أهل نجران نصراني يقال له الربيس ”: أوذاك تريد منا يا 
محمد» وإليه تدعونا؟ أو كما قالء فقال رسول الله ية: معاذ الله أن 
نعبد غير الله» أو نأمر بعبادة غيره! ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني . 
او ا 

فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما: تا گن لسر أن َيِه لَه 
لكب والح ایوہ ثم قو لتاس کووا ادا لی ین دون ا ولک 
کووا دنیس یما کشر تمیمون الککب وما کنر درسو 3 وکا یامرگ آن 
توا نهكه الع راا أيامر انكر بد لذ نم سلو [آل مران: 


. [۸-4 


(۱) الألوسي: روح المعاني ج ۳ ص ١٤۱۹ء ۱۹١‏ . مكتبة دار التراث. 

(۲) آبو رافع القرظي هو سلام بن أبي الحقيق اليهودي . 

(۳) الرّبيس (بكسر الراء وتشديد الباء المكسورة) وربيس السامرة: هو كبيرهم . 

€3 راجع تفسير الطبري ج ٦‏ ص ٠١۹‏ السيرة النبوية ج ۲ص »۳٦۰‏ دلائل النبوة ج ° 
ص ۰۳۸٤‏ زاد المعاد ج ۳ ص ۳٣۱ ۳٦۰‏ . 


مجالس الحدال والمناظرات Vr‏ 


كانت الوفود من نصارى نجران تأتي إلى رسول الله كو وتجادله 
وتناظره» وكانت الموضوعات الأساسية في العقيدة النصرانية هي محور 
المناظرات وأساس الحوار . 

وقد وضح لنا مما سبق آنهم جاءوا إلى الرسول َة أكثر من مرة وأنهم 
کانوا یغدون ویروحون ویسألون ویناقشون ویجادلون. مما يعني آنهم 
كانوا يأتون وهم مستعدون أتم الاستعداد لهذه المواجهات أو المناظرات› 
خاصة وأن الأمر يتعلق بكيانهم الديني» وهويتهم ومدى شرعيتها 
وقدسيتها بالقياس إلى ما يعتقدون من كونها ديتّا سماويًا . 

ويبدو أنهم جادلوا النبي َة في موضوعات عديدة وناقشوه في مسائل 
كثيرة أغلبها يتعلق بالعقيدة النصرانية . 

ابن إسحاق حينما ذكر خبر هذا الوفد لخص عقائد النصارى واعتبر 
هذا بمثابة الحديث عن موضوعات المناظرات . أي كأنه يقول إن 
المناقشات لن تخرج عن دائرة هذه العقائد . 

وهذا تخلص من ابن إسحاق . لكننا نرى أن ذكر تفاصيل المناقشات 
أمر مطلوب ومهم وخاصة في مثل هذه المواقف . هذا بالإضافة إلى أنه 
ليس بلازم أن تكون كل هذه العقائد هي محور الجدال. فربما دارت 
المناقشات حول الأسس التي تقوم عليها العقيدة النصرانية أو أنها دارت 
حول بعضها . 

يقول ابن إسحاق : (وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من 
أمرهم يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله ويقولون: هو ثالث 
ثلاثة . وكذلك قول النصرانية . 

فهم يحتجون في قولهم : «هو الله» بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ 
الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه 
فيكون طائرّا» وذلك كله بأمر الله تبارك وتعالى : 3 ولتجمله ءايه لتاس . 


V٤‏ الفصل الثاني 


ويحتجون في قولهم: «إنه ولد الله» بأنهم يقولون: لم يكن له أب 
يعلم . وقد تكلم في المهد» وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله . 

ويحتجون في قولهم: «إنه ثالث ثلاثة» بقول الله: فعلناء وأمرناء 
وخلقناء وقضيناء فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلت» وقضيت› 
وأمرت» وخلقت» ولكنه هو وعيسى بن مريم . ففي كل ذلك من 


(۱) قال السهيلي في مناقشته لاحتجاجهم بقول الله (خلقناء وأمرناء وأشباه ذلك): (هذا 
من الزيغ بالمتشابه دون رده إلى الملحکم نحو قوله لھک إل“ ويد ولفل هو اله د4 
والعجب من ضعف عقولهم : كيف احتجوا على محمد بما أثزل على حمد» وهو أعلم بمعنى 
ما أنزل عليه » لأن هذا اللفظ الذي احتجوا به مجاز عربي» وليس هو لفظ التوراة والإانجيلء 
وأصل هذا المجاز في اللغة العربية أن الكتاب إذا صدر عن حضرة ملك كانت العبارة فيه عن 
اللك بلفظ الجمع دلالة على أنه كلام ملك متبوع على مره وقوله» فلما خاطبهم الله تعالى بهذا 
الكتاب العزيز أنزله على مذاهبهم في الكلام . 

وجاء اللفظ فيه على أسلوب الكلام الصادر عن حضرة الملك» وليس هذا في غير اللسان 
العربي ولذلك نجد الأمر بختلف إذا أخبر عن قول قاله لنبي قبلناء أو خاطب به غيرنا نحو 
قوله: ما متَمَكَ أن بَسمْدَ ِا حَلَقَتُّ يى ولم يقل : خلقنا بأيدينا. كما قال : يما عَيلَتَ أيدِيً 
٠€‏ وقال حكاية عن وحيه لموسى : ولْصتَحَ َل عبن € ولم يقل كما قال في إلآية الأخرى : 
#تجرى أا € لأنه أخبر عن قول قاله لم ينزل بهذا اللسان العربي ولم حك لفظا آنزلهء وإنما 
آخبر عن المعنى › وليس المجاز في المعنى» وكذلك لا جوز لعبد أن يقول رب اغفرواء ولا 
ار حموني› ولا علیکم توکلت»› ولا إليكم آنبت» ولا قالها نبي قط في مناجاته ولا نبي في 
دعائه لوجهین : 

احدها: آنه واجب على العبد أن يشعر قلبه بالتوحید» حتی يشاكل لفظه عقده. 

الثاني : ما قدمناه من سير هذا المجاز» وأن سببه صدور الكلام عن حضرة الملك موافقة 
للعرب في هذا الأسلوب من كلامهاء واختصاصها بعادة ملوكها وأشرافهاء ولا ننظر لقول 
من قال في هذه المسألةء وبذلك روجعواء يعني : بلفظ الجمع» واحتج بقوله سبحانه خبرًا 
عمن حضره الموت من الكفار إذ يقول: رب ارجعون» فیقال له: هذا خبر عمن حضرته 
الشياطين ألا ترى قلبه : وأعوذ بك رب أن محضرون» فإنما جاء هذا حكاية عمن حضرته 
الشياطين وحضرته زبانية العذاب وجرى على لسانه في الموت ما كان يعتاده في الحياة من رد 
الأمر إلى المخلوقين فلذلك خلط فقال: رب» ثم قال : ارجعون» وإلا فأنت أيا الرجل المجيز 
لهذا اللفظ في مخاطبة الرب سبحانه: هل قلت قط في دعائك: ارحمون يا رب وارزقون؟!) 
راجع الروض الأنف ج ۳ ص ۱۲ء ٠١‏ . 


مجالس الحدال والمناظرات Vo‏ 


قولهم قد نزل القرآن . 

هذا إجمال وتلخيص لعقائد النصارى - ومنهم نصارى نجران - وسوف 
تناقش هذه العقائد فيما بعد من خلال المناظرات التي جرت بينهم وبين 
النبي ڳل . 

والواقع أن إجمال موضوعات المناظرات بهذه الصورة يحتاج إلى مزيد 
من التفصيل ولذلك قمنا بالبحث في كتب السيرة والتفسير والدلائل عن 
النصوص المتعلقة بتلك المناظرات حتى نستطيع أن نقف على 
الموضوعات المثارة أثناء الجدال مع نصارى نجران. 

وبالفعل وجدنا روايات متعددة في هذه الكتب تتحدث بالتفصيل عما 
دار خلال هذه المناظرات . 

هذا باللإضافة إلى أننا يمكننا أن نستنبط أهم الموضوعات من خلال 
الآيات التي نزلت على رسول الله ييه بسبب هذا الوفد وهي صدر سورة 
آل عمران إلى بضع وثمانين آية . أي آن البحث عن موضوعات المناظرات 


یمکن أن یکون في آمرین : 
-١‏ الروايات التي رويت عن رسول الله َة والصحابة والتابعين فيما 
يتعلق بهذا الوفد . 


- الآيات القرآنية التي نزلت على رسول الله يهل بسبب هذا الوفدء 
تلك الآيات التى بينت الحق» وأوضحت براهينه ودلائله» وردت الباطل 
وأزهقته بالحجة الدامغة» والبراهين الساطعة . 


(1) راجع السيرة النبوية ج ۲ ص ۳۸۷ . 


۷٦‏ الفصل الثاني 


أما تفصيل ذلك فهو كما يلي : 

المرضوع الأرل: ادعاهر ألرهية السيع لرددته ن غير أب. 

ناقش النبي ية نصارى نجران فيما يعتقدون بأن ولادة المسيح من غير 
أب هي دليل على ألوهيته . 

وقد رويت روايات عديدة بشأن المناظرات حول هذه الشبهة نذكر 
بعضًا منها فيما يلي : - 
روى ابن جرير الطبري عن الربيع في قوله تعالى ال 9© اله لا لله إ 
هو الى ألميو [آل عمران ]۲-١:‏ . 

قال : إن النصارى أتوا رسول الله يي فخاصموه في عيسى بن مريم 
وقالوا من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله إلا هو لم يتخذ 


صاحبة ولا ولدًا. 
فقال لهم النبي ية : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه آباه؟ 
قالوا: بلى! 
قال: ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت» وأن عيسى يأتي عليه 
الفناء؟ 


قالوا: بلی! 
قال : ألستم تعلمون أن ربنا فيم على کل شيء یکلأه ویحفظه ویرزقه؟ 
قالوا: بلی! 

قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئًا؟ 

قالوا: لا! 


مجالس الجدال والمناظرات VY‏ 


قال: أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء؟ 

قالوا: بلی! 

قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيا إلا ما عَلّم؟ 

قالوا: لا! 

قال : فإن ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاء» فهل تعلمون ذلك؟ 

قالوا: بلى! 

قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا 
بحدث الحدث؟ 

قالوا: بلى! 

قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته 
كما تضع المرأة ولدهاء ثم عُذّى كما يغذى الصبي» ثم كان يطعم 
الطعام» ويشرب الشراب» ويحدث الحدث . 

قالوا: بلی! 

قال : فکیف یکون هذا کما زعمتم؟ 

قال : فعرفواء ثم أبوا إلا جحوداء فأنزل الله عز وجل ال © لَه ك 
إل إل هر ل ٣لم‏ إآک عمران ۲-٠١‏ ]. 

وواضح من الرواية السابقة أن محور هذه المناظرة كان هو الحديث عن 


)١(‏ الطبري: جامع البیان ج > ص ٠١٤١‏ حققه: محمود شاكر راجعه أحمد شاكر ط دار 
المعارف (تراث الإسلام). راجح أيضّا أسباب النزول للواحدي ص 11 ۲ . 


۷۸ الفصل الثاني 
بشرية عيسى عليه السلام» وقد ساق لهم النبي هة الدلائل والبراهين 
الواضحة الدالة على كون عيسى عبد الله ورسوله . وفند النبي َة لهم 
شبهة أنه إله أو ابن إله لكونه ولد من غير أب . 

ويبدو أن هذا الموضوع أخذ حيرا كبيرًا من المناقشات والمناظرات 
لأنه أساس عقيدتهم النصرانية . 

من هذه الروايات ما رواه ابن إسحاق (لما كلم الحبران - السيد 
والعاقب - الرسول بي قال لهما رسول الله: أسلما! 

قالا: قد أسلمنا. 

قال : إنكما لم تسلماء فأسلما! 

فالا: بلى» قد أسلمنا قبلك!' 

قال: كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكمالله عز وجل ولدّاء 
وعبادتكما الصليب» وأكلكما الخنزير . 

قالا: فمن أبوه يا محمد؟ 

فصمت رسول الله بي عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله في ذلك من 
قولهم واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية 
ي ر 

وقد اشتملت الآيات على الحجج الدامغة لبطلان هذه الشبهة . 

وروى الطبري عن ابن عباس (أن رهطا من أهل نجران قدموا على 
(1) راجع السيرة النبوية ج ۲ ص ۳۷۸ تفسير الطبري ج ٦‏ ص ١۳١٠ء‏ ناية الأرب ج ٠۸‏ 


ص »۱۲٤١‏ البلاذري : فتوح البلدان ص ۷١‏ راجعه رضوان محمد رضوان. مطبعة السعادة 
۹4م . 


مجالس الجدال والمناظرات ۷۹ 


محمد يي - وكان فيهم السيد والعاقب - فقالوا لمحمد: ما شأنك تذكر 
صاحبنا؟ 

فقال: من هو؟ 

قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد الله ! 

فقال محمد ية : أجل إنه عبد الله . 

قالوا له: فهل ریت مثل عیسی» أو آنبئت به؟ 

ثم خحرجوا من عنده. فجاءه جبريل بأمر ربنا السميع العليم فقال: قل 
لهم إذا أتوك . 

يڪ مل عسي ڪن او مکل ادم ڪلم ين راب ر قال له ک 
یکن [آل عمران :٩ہ‏ ]'' . 

وعن قتادة قوله: (ذكر لنا أن سيدي أهل نجران وأسمَفيّهم : السيد 
والعاقب» لقيا نبي الله َيه فسألاه عن عيسى فقالا: كل آدمي له أب» فما 
شأن عیسی لا أب له؟ 

فأنزل الله عز وجل فيه الآية 9لت مَل عيسى عند أ كَمَكَلٍ ءام ال 
عمران ۵٩:‏ " . 

وعن السدي (لما بعث رسول الله هة وسمع به آهل نجران أتاه منهم 
أربعة نفر من خيارهم . منهم العاقب» والسيد» ومارسرجس» وماريحز» 
فسالوه ما قول في عیسی» فقال: هو عبد الله وروحه وکلمته . 


. ٤1۸ ص‎ ٦ تفسير الطبري ج‎ )١( 
. ٤)٦۹ ص‎ ٦ نفسه ج‎ )۲( 


A‏ الفصل الثاني 


قالوا هم : لا! ولکنه هو الله» نزل من ملکه فدخل في جوف مریم ثم 
ا 

فأنزل الله عز وجل لت مَل یس عند الو كمتَلٍ مكل ٤ا5‏ [آل 
عمران ٩۲ ۵٩:‏ 

قال ابن إسحاق في معنى الآية: (فإن قالوا خلق عيسى من غير ذكر . 
فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة من غير أنثی ولا ذكرء فکان كما 
کان عیسی لحمًا» ودمًا» وشعرًاء وبشرًا. فلیس خلق عیسی من غیر ذکر 
باعجب من هذا . 

فالذي خلق آدم قادر على أن يخلق عيسى بالطريق الأحرى والأولى» 
وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب» فجواز ذلك 
في آدم بالطريق الأولى . 

ومعلوم بالاتفاق آن ذلك باطل فدعواهما في عيسى أشد بطلاتًا وأظهر 
فسادا» ولکن الله عز وجل آراد أن يظهر قدرته لخلقه حین خلق آدم لا 
من ذکر ولا من آنثی» وخلق حواء من ذکر بلا آنثی» وخلق عیسی من 
أنشى بلا ذكر» كما خلق بقية البرية من ذكر وأنشى ". 

وهذا دليل في غاية الوثوق على بطلان ما ادعاه النصارى من أن عيسى 
إله أو ابن إله. وهو ملزم لأنه إن قالوا: إن عيسى إله لكونه خلق من غير 
أب» فادعاء ذلك لآدم أولى» وإذا لم يكن آدم إلها مع أنه خلق بدون أب 


(۲) السيرة النبوية ج ۲ ص ۳۸٤‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير المجلد الأول ص ۳۹۷ . 


مجالس الحدال والمناظرات ۸۱ 


وآم» فعیسی أولی آن یکون مخلوقًا من آدم . 

المرضرع التاني : ادعاهم ألرهية المسيع بسبب معهزاته : 

يعتقد النصارى أن مءجزات المسيح دليل على ألوهيته . 

ويبدو أن هذه الشبهة كانت مثار جدل وموضع نقاش . 

فقد روى ابن جرير الطبري عن ابن جريج عن عكرمة قوله إت 
مل یی عند او كمل ٤ادمّ‏ علقم ین رای م ال ل کی مک4۵ إا 
عمران :۹] قال : نزلت في العاقب والسيد من أهل نجران» وهما 
نصرانیان - قال ابن جریج: بلغنا أن نصارى أهل نجران قدم وفدهم 
على النبي َء فيهم السيد والعاقب» وهما يومئذ سيدا أهل نجران»ء 
فقالوا: يا محمد فيم تشتم صاحبنا؟ 

قال : من صاحبکما! 

قالا: عیسی ابن مريم» تزعم أنه عبد! 

قال رسول الله ية : أجل» إنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
مه . 

فغضبوا وقالوا: إن كنت صادقًا فأرنا عبدًا يحيي الموتى» ويبرئ 
الأكمه» ويخلق من الطين كهيثة الطير فينفخ فيه» لكنه الله . 

فسکت حتى أتاه جبريل فقال: يا محمد لدد ڪَمَرَ اريت الوا لن 
لَه هو أَلْمَِيح أبن بن 4 [المائدة ١۷:‏ ]' . 

وقد أوضح القرآن حقيقة هذه المعجزات في قوله تعالى 9ويعَلْمةُ 


۸۲ الفصل الثاني 
a N EES OL‏ 4 
تاو وما روت فی ویڪ إن ن دیک کیا لک إن کشر زیت @ 
رمسا لا بیت یکی وت الررسة ولل کڪم بعس الى حرم جڪ 


هن ا E gsr A O N‏ ا م اا ا f‏ 
هذا مط مستقیم € فما اح یی ينهم آلکفر قال من انصکارۍ إلى آله 


4 رر 4 2 K‏ 4 صا ك رم . ét‏ 
قا لوار عن اماز اللہ امتا پان واشدذ پاتا سبرت4 


[آل عمران ]٥۲-٤۸:‏ . 
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رھ سے ا e NT‏ ەر 2ء ب و 
وأليكمة والوردة والإخيل وإذ خلق مِنَ اين كَهيَة أَلطْرِ باذ فح في 
ص و r e f2 A 2 ber‏ ع م موو ر 
فتکون طبرا بذ وتبړئ آله والاری باذ ذ خرچ الموق بإذنف وإذ 
صَقَفْتُ بن نيل عنك د كه إاليتكت فال ليبن كتا ن إن هلدا 


إل يخر تبي [المائدة ]٠٠١:‏ . 

فالمسيح عليه السلام لم ينسب المعجزة إلى نفسه بل نسبها إلى الله 
كما هو واضح في الآيات السابقة في قوله : بدن أله أي بتكوين الله 
تعالی وت تخليقه . 

(وإنما ذكر عيسى عليه السلام هذا القيد إزالة للشبهة وتنبيها على أنه 
يعمل هذا التصويرء فأما خلق الحياة فهو من الله تعالى على سبيل إظهار 
المعجزات على يد الرسل) ". 


(۱) انظر مفاتیح الغیب ج ۸ ص ٦۳‏ . 


مجالس الحدال والمناظرات A۲‏ 


فالخالق والمحيي في الحقيقة هو الله ولذلك لم ينسب المسيح إلى 
نفسه أي قدرة في فعل هذه المعجزات . 

إن هذه المعجزات لا تدل على ألوهيته وإنما تدل على نبوته ورسالته 
ولذلك يقول الله تعالى بعد معجزات المسيح: إن في للك لي 
أَڪُمَ إن كنّر يزيت [البقرة ]۲٤۸:‏ . 

المرضرع التالت : تارياتہى لرصف المسيع بانه كَلمة الله روع منه: 

ناقش نصارى نجران رسول الله َة وجادلوه في معنى وصف الله 
لعیسی بأنه روح الله وکلمته . 

لقد حاجوه وخاصموه بأن قالوا: ألست تزعم أن عيسى روح الله 
وكلمته؟ وتأولوا في ذلك ما يقولون فيه من الكفر ”. 

قال ابن إسحاق : (عمدوا - وفد نصاری نجران - فخاصموا النبي يي 
قالوا: ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ 

قال : بلی! 

قالوا: فحسبنا. 

فأنزل الله عز وجل : فما اَن ي فلويهم َي هعون ما كه مله امآ 
َة [آل عمران :۷] ثم إن الله جل ثناؤه أنزل: إت مَل عيسى عند أ 
كمسل اَم [آل عمران :٩ہ‏ ]" . 

بينت الآية الأولى أن سؤالهم فيه مغالطة وردت عليهم مفندةء إذ 


)۲( المرجع السابق ج . ص JAY «1۸٦‏ . 


A٤‏ الفصل الثاني 
قررت أن هناك آيات محكمات هن أم الكتاب وفيها جوهر الدعوة وأسسها 
التي لا تتحمل تأويلاء وهناك آيات متشابهات» فلا يتمسك بهذه 
ويتجاهل تلك» أو يريد أن ينقض تلك بهذه» على تأويل خاطئ إلا من 
في قلبه زیغ . 

لقد أورد النبي ي لهم الآيات المحكمة التي تقرر بجلاء ووضوح 
وحدانية الله بحيث لا يجوز في حقه سبحانه آبوة ولا بنوة» ولا تعدد» 
ولا تجزؤ» ولا انفصال» وعليه إذا جاء في القرآن أن عيسى كلمة الله 
ومن روحه الذي أريد به التنويه بالمعجزة الربانية التي تمت بولادته بلا 
أب . فلا يصح أن يحاول بهذه نقض تلك الآيات المحكمة . فوحدانية الله 
أمر محكم لا يتحمل أي كلام أو تأويل "“. 

فالمسيح كما وصفه القرآن كلمة الله وروح منه. وقول الله في القرآن 
حق» ولكن ضلال هؤلاء النصارى في تأويل هذا الوصف . 

فعيسى عليه السلام مخلوق . 

ويدل على ذلك قوله تعالى إذ نَا e‏ 
بكلمَة َه سمه ألْسيح عيسى أ مرم وها فى لديا والكة وَين لمن @© 


ورم 0 ر 2 


ڪيم الاس ف امه وڪهاد ور س للحت @ قات دب آ کے کل و 


at‏ 5 سر قال ڪال آله نا اا ا قت انم فما يھول کم کن د4 
[آل عمران ]٤۷-٤٤٥:‏ . 

فهذه الآيات تبين أن عيسى ليس كما يقول النصارى . 

إن قوله تعالى يِكِمَةٍ يد [آل عمران ]٤٤٥:‏ نكرة في الإثبات يقتضي أنه 


. بتصرف‎ ۲٤۳ محمد عزة دروزة: سيرة الرسول ج ۲ ص‎ )١( 


ت 


مجالس الجدال والمناظرات ۸0 


كلمة من كلمات الله وليس هو كلامه كما يقول النصارى . 
وبين سبحانه مراده بقوله 9 بكلَةَ يد [آل عمران ]٤٠:‏ حيث قال في 


الآيات التالية (ڪديك اله يلق ما يکام دا س آنا إا نول لم ک كردي 
[آل عمران ]٤١:‏ . 

كما قال في الآية الأخرى: إت مكل عى عند أ كَمكَلٍ ءام كم 
من تراپ ثم قال لم کی يكن [آل عمران ]٥۹:‏ . 

وقال تعالى في سورة مريم ذلك عیس ان قو الي ِى به 
بد @ ما کان رکو آن بد ن وکی سحت إ5 قت ام فنا يفول لم کن 
کن [مريم ]۳٣-:‏ فهذه الآيات كلها تبین آنه سبحانه قال له 9ک 
كود وهذا تفسیر كونه كلمة منه ". 

أما قول الله تعالى عن المسيح في سورة النساء ّما أَلسَيح عيسى أبن 
سر رسو آلو وَلمنة, للها إل سم وروح ينه [النساء ]1۷١:‏ فقد بين 
مراده أنه خلقه ب (كن) وفي لخة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى 
المفعول باسم المصدر فيسمى المخلوق خلمًا لقوله: هدا لق لري 
[لقمان ]١١:‏ ويقال : درهم ضرب الأمير أي مضروب الأميرء ولهذا يسمیى 
المأمور به أمرًّا» والمقدور قدرة وقدرًاء والمعلوم علمّاء والمرحوم به 
رحمة» كقوله تعالى وان أمر أله َد منوا [الاحزاب :۳۸] وقوله : أن 
مر َه فلا تعلو [النحل ]١:‏ . 

فتسمية المخلوق بالكلمة كلمة من هذا الباب " . 
)١(‏ دقاثق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ج ۲ ص ۸۲» ٣‏ جع وتقدیم وتحقیق د/ عمد 
السید الجلیند. ط آولى دار الأنصار ۱۹۷۸ م. 
(۲) دقائق التفسیر ج ۲ ص ۸٩ ›»۸٤‏ . 


A"‏ الفصل الثاني 


أما وصف المسيح بأنه وځ ّ4 [النساء ]١۷١:‏ فلا يوجب أن يكون 


منفصلاً من ذات الله كقوله تعالى : وسر کر ما فی اموت وما فى رض 
جیا 4 [الجاثية ]٠١:‏ . 

وقوله تعالی : وما یکم من َم َة هَن ٍَ4 [النحل [or:‏ . 

وقوله تعالی : 6ا اتا بن ر ى ال [الساء :۷۹] . 

وقوله: لر یکن رن گنروا ين اَل الکتب والشرکت سگ ی ما 
ية و رسو من أي ينوا صا مُطهرةً€ [البينة ]٠-٠:‏ . 

فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة» وأبلغ من ذلك روح الله التي 
E‏ 

فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أولى أن يكون مخلوقًا. 

فإذا كان الأصل مخلوقًا فكيف الفرع الذي حصل به؟ 

وخص المسيح بأنه «روح منه» لأنه نفخ في أمه من الروح فحبلت به من 
E E NE EEE‏ البشرء فامتاز بأنها 
حبلت به من نفخ الروح فلهذا سمي روځًا منه . 

ولهذا قال طائفة من المفسرين ‏ «روح منه» أي رسول منه» فسماه 


(۱) ويدل على ذلك قوله تعالی : اراتا إ لیا روستا ت لها بر سوا » وقوله : (ولی 
حصنت وها فتَفَخْىا فيا ين زيوا متها وها ءايه إلْعلَييك€ [الأنبياء: ]١١‏ 
وقوله : وم أبنت عِنْرنَ E‏ حصت مها كا بو يِن رُووتا) [التحريم : ]١١‏ . 
(۲) دقائق التفسیر ج ۲ ص ۸۸-۸٦‏ . 

(۳) قال ابن کثیر فی معنى الآبة (إنما هو - أي المسيح عبد من عباد الله وخلق من خلقه» 
قال له کن فکان» ورسول من رسله). وقال ( وروح ينه [النساء ]۱۷١:‏ أي ورسول منه 
وهو الأظهر› فالمسيح خلوق من روح خلوقة وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما 
أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله زي اة أن [الأعراف ]۷١:‏ وفي قوله «وَطَهّر 

َي € [الحج :)اھ . تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥۹۰‏ 


مجالس الجدال والمناظرات AV‏ 


باسم الروح - الذي هو - الرسول الذي نفخ فيهاء فكما يسمى «كلمةا 
يسمى «روحا» لأنه كون بالكلمةء لا كما يخلق الآدميون غيره» ويسمى 
روخًا لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيهاء ولم تحبل من ذكر 
كغيره من الادميين » وعلى هذا فيقال: لما خلق من نفخ الروح من مريم 
سمي روځًا» بخلاف سائر الآدمیین فانه یخلق من ذکر وأنشی ثم ینفخ فيه 
من الروح . 

المرضوع الرابع : ابإحارة الى اعتقاده بهلب المسيع : 

ربما تكون المناظرات قد تطرقت إلى دعواهم بأن المسيح صلب فقد 
روی ابن جرير الطبري عن ابن إسحاق في معنی قوله تعالى : أله لا إل 
إل هو الى ايوم [آل عمران: ]١‏ . 

(الحي) الذي لا يموت» وقد مات عيسى وصلب في قولهم يعني في 
قول الأحبار الذين حاجوا رسول الله َة من نصارى أهل نجران ". 

فكيف يكون المسيح إلها وهو قد مات وصلب في ادعائهم؟ فالموت 
والفناء يجوز على البشر ولا يجوز على الله تعالى . فالله حي لا 
يموت والمسيح عبد الله ورسولهء الذي نجاه من مكر الأعداءء وکید 
لهرت فك بمب رل بقل كرا و ا ر ع او 
[آل عمران ]٠٤:‏ . 

وقوله ونا كلوه وما صموه ركن سب € [النساء ]٠١۷:‏ . 

من مناقشات القرآن للموضوعات المثارة في الحدال 

إن الآيات القرآنية التي نزلت على رسول الله بسبب وفد نصارى نجران 

- وهي من أول سورة آل عمران حتى بضع وثمانين آية فيها - اشتملت 


(0 انق ليرج ۲ ص ۸۸-۸٦1‏ . 
(۲) راجع ت تفسير الطبري ج ٦‏ ص ٠١١‏ السيرة النبوية ج ج ۲ ص ۳۷۹ . 


A۸‏ الفصل الثاني 
على أغراض عدة منهامناقشتهالعقيدتهم» والتعرض لشبههم 
ومفتریاتهم» وبیان زیفها وبطلانهاء والناظر في تلك الآيات يجد أن الله 
بين في أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد اعتقاد 
النصارى بألوهية المسيح» ثم ذكر عقاب المنكرين لهذه الدلائل» وأتبع 
بذكر الجواب عن شبههم» ثم بيان الأسباب المانعة لهم من اتباع الحق 
بعد ظهور دلائله . 

ثم شرع القرآن الكريم بعد ذلك في إثبات العقيدة الإسلامية» ودعوة 

وسوف نتناول بعض هذه الأمور باختصار فيما يلي : 

بينت الآيات في افتتاحية سورة آل عمران بطلان عقيدة النصارى . 

قال تعالی لَه ا لله إل هر4 [آل عمران: ۲] أخبر الله عباده أن 
الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد» وأن العبادة لا تصلح 
ولا تجوز إلا له لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهيةء وأن كل ما دونه 
فملکه» ون کل ما سواه فخلقه لا شريك له في سلطانه وملکه “ فبین 
الله سبحانه وتعالى أن أحدًا لا يستحق العبادة سواه وهذا رد على 
النصارى لأنهم يقولون بعبادة عيسى عليه السلام ". 

قوله تعالى الى ْم إا عمران: ۲] رد عليهم أيضًا في قولهم بأن 
المسيح ابن الله لأن الحي القيوم يستحيل أن يكون له ولد. 

يقول فخر الدين الرازي: (ثبت أن الإله يجب أن يکون حًا قيومًاء 
وثبت أن عيسى ما كان حيًا قيومًا لأنه ولد وكان يأكل» ويشرب» 


(۱) تفسير الطبري ج ٦‏ ص ٠٤۹.‏ 


مجالس الجدال والمناظرات ۸۹ 


ويحدث» والنصاری زعموا آنه قتل» وما قدر على دفع القتل عن نفسه» 
فثبت أنه ما كان حيًا قيومًا» وذلك يقتضي القطع والجزم بأنه ما كان إِلهًا . 
فهذه الكلمة وهي قوله الى الق [آل عمران: ۲] جامعة لجميع وجوه 
الدلائل على بطلان قول النصارى في التثليث) ”". 

وبعد هذه الدلائل الباهرة حذرهم الله سبحانه وتعالى من العذاب 
الشديد في قوله تعالی : 5إ رت کنا بت او هر عاب سیید اة ع 
ذو بقار € [ال عمران ]٤:‏ . آلزیت کتروا) هم الذین جحدوا آيات الله» 
وهي أعلام الله وأدلته وحججه. 

يقول الطبري (إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيده 
وألوهيته» وأن عيسى عبد له» واتخذوا المسيح إلها ورباء أو ادعوه لله 
ولداء لهم عذاب من الله شديد يوم القيامة) . 

3إ أله لا فن عي ىء ف الأرض ولا فى الكا¢ [آل عمران :] يعني 
بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يخفى عليه شيء هو في الأرض› ولا 
شيء هو في السماء» أي قد علم ما يريدون وما يکيدون وما يضاهون 
في عيسى . إذ جعلوه ربا وإلها» وعندهم من علمه غير ذلك غرَة بالله 
ET‏ 

وبعد أن بين الله بالبراهين بطلان عقيدة النصارى وفسادهاء بتقرير أن 
عيسى ما كان إلهاء وما ينبغي له أن يكون إلهاء ولذلك لا يستحق 


(۱) نفسه ص ۱۲۹ : 


(۲) تفسير الطبري ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 


العبادة» شرع في الرد على شبههم التي يتمسكون بهاء والتي من أهمها 
تلك الشبه المتعلقة بولادة المسيح من غير أب» وقدرته على إحياء 
الموتى . 

أجاب الله سبحانه وتعالى عن هاتين الشبهتين بقوله هو ازى بور 
فی الاو کت یکا ل إل إل هو المد كيم 4 [ال عمران ]١:‏ . 

يعني بذلك جل ثناؤه: الله الذي يصوركم فيجعلكم صورا أشباحا في 
أرحام أمهاتکم كيف شاء وأحب» فيجعل هذا ذكرا» وهذا أنثى» وهذا 
أسود» وهذا أحمر. 

يعرف عباده بذلك أن جميع من اشتملت عليهم أرحام النساء» فممن 
صوره وخلقه کیف شاء» وآن عیسی ابن مریم ممن صوره في رحم أمه 
وخلقه فیها کیف شاء وأحب» وآنه لو کان إلها لم یکن ممن اشتملت عليه 
رحم أمه» لأن خلاق ما في الأرحام لا تكون الأرحام عليه مشتملة» وإنما 
تشتمل على المخلوقين . 

لقد كان عيسى ممن صور في الأرحام» لا يدفعون بذلك ولا ینکرونه» 
کما صور غیره من بني آدم . 

فكيف يكون إلهّاء وقد كان بذلك المنزل؟ " . 

أما الشبه المتعلقة بقدرة عيسى على إحياء الموتى فيجاب عنها بهذه 
الآية أيضًا: 

والمعنى أن حصول الإحياء والإماتة على وفق قول المسيح عليه 


)۱( امرجم السابق ص VY c1‏ . 
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السلام في بعض الصور لا يدل على كونه إلهاء لاحتمال أن الله تعالى 
أكرمه بذلك الإحياء إظهارا لمعجزته وإكراما له . 

آما العجز عن الإحياء والإماتة في بعض الصور فيدل أيضا على عدم 
الإلهية» وذلك لأن الإله هو الذي يكون قادرا على أن يصور في الأرحام 
من قطرة صغيرة من النطفة هذا التركيب العجيب والتأليف الغريب» 
ومعلوم أن عيسى عليه السلام ما كان قادرا على الإحياء والإماتة على هذا 
الوجه» وكيف ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه - على زعم 
النصارى- وقتلوه؟ 

فثبت أن حصول الإحياء والإماتة على وفق قوله في بعض الصور لا 
يدل على كونه إلها. 

وعدم حصولها على وفق مراده في سائر الصور يدل آيضًا على أنه ما 
کان إلها '“. 

أما شبهة التمسك بأن المسيح وصف في القرآن بأنه كلمة الله وروح 
منه فرد عليها القرآن بقوله: 9هو الڍۍ أل عك الكتب مه عات كمك هَن 


€ 
ور ەرت 2 وےے ر وو بک کے ر مو ے ق ق ر ل ا 
آم الب وأ متكليهنت اما لذن في لوبهم َنِم فتبعون ما تشبه ينه ابتِغاءَ 


2 


2 


2 
و 2 ٍ 


َة وَبه تأویلوے وما یکم اوی إلا ان الح فی الما بقوون ٤اا‏ پو کل 
ن عند را مما یدگ إل ووا آل كي( [آل عمران: ۷] . 

وقد بينا سابقا وجه الرد على النصارى على هذه الشبهة من تلك الآيات 
وغیرها. 

ثم ذكرت الآيات أن حب الشهوات من الأموال والأولاد والجاه هو 


۹۲ الفصل الثاني 


المانع لهم من اتباع الحق بعد معرفتهم به» مع أن ما عند الله خير وأبقى 
وأعظم للمؤمنين المستغفرين الصابرين الصادقين . 
يقول الله سبحانه إن ایت کرو لن تت عنهر آمولهر ولا اشر 


ت 4 e.‏ ہک کہ کے عد ا {r2‏ ەو 2 م : 
س آل سا واک هك هم وقود آلتار €9 ڪداب ٤ال‏ ورڪو لذن ِن بوم 


رو ور 


کدوا ایشا قاخدذھم اف پدوچم وا سید التاب) [آل عمران ]١١-٠٠:‏ . 

يرى بعض المفسرين أن المراد بالآيتين وفد نصارى نجران ذلك لأنه 
روى أن أبا حارثة بن علقمة قال لأخيه: إني لأعلم أنه رسول الله حقًا 
ولكنني إن أظهرت ذلك آخذ ملوك الروم مني ما أعطوني من المال والجاه 
- وقد ذكرنا هذه الرواية بالتفصيل سابقًا - ولذلك رد الله عليهم وبين لهم 
أن أموالهم وأولادهم لا تدفع عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة . 

ثم بينت الآيات بعد ذلك متع الحياة الزائلة» وكيف أن النصارى 
يتمسكون بها ويعرضون عن الحق مع أنه خير وأبقى يقول سبحانه : رينَ 
لاس ع اموت ت الشكة ايه اتيب المقة بت اذهب 


- * ص 
عد 

O‏ ےه م a:‏ زره .ةة ٍ ر م 8 و2 
اة والْحَيَِلٍ المسومة والانمو والڪرث دیلک ملع الحيوق الدنيا وال 
رو وہ ر رر مه وسو س ےا ت و کے کی ا ر 
نکم سن المتاب €9 قل اؤنيقکر َي تن کلِڪم لين اموا عند ريه 
ع یر 2ے کے E e‏ ر س ل و ر ور وو س رة 
جتلٹ تجری من تھا الأنھدر حل فیا وازوج مطة ورضوٹ مت آله 


رو2 رص ر 


وله بی بالیکاد © الت یوو کا إا اما اعفد آنا فوا 
قتا عَدَابَ لار @ الصبرت رسيت ولقییت ولسیتت سنرب 
بالأَّسَحَارٍ 4 [آل عمران ]۱۷-١ ٤:‏ 

هذه الآيات فيها إشارة إلى هؤلاء الذين عرفوا صدق الرسول بل غير 


(۱) انظر المرجع السابق مج ٣ج‏ ۷ ص ٠١١‏ . 
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أنهم لا يؤمنون به خوفا على المال والجاه. فبين الله تعالى أن هذه 
الأشباء وغيرعا من ماع الفا ران اط واه لاخر هر راف وان 
ما عند الله خير وأعظم . 
وربما تكون هذه الآيات إشارة أيضًا إلى هيثة هذا الوفد فقد ذكرت 
الروايات - كما سبق أن بينا - أنهم جاءوا إلى الرسول يي وهم يلبسون 
الحلل والخواتيم» والذهب» وفي الآيات إشارة إلى حبهم الدنيا وزينتهاء 
وشهواتها المختلفة» وبيان أن ما عند الله خير وأبقى . 
aS E O E E‏ 
فل ن کر ي اله ينون یکم آله ویئفر کک دوبک اه عمد نے 
ل فل أطيعوا أله والر سر کے کن ووا إن َه كا يب لكر € [آل عمران :۳۲-۳۱] . 
روی محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: هذه الاي 
نزلت في نصارى نجران وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح ونعبده حبًا 
لله وتعظيمًا له فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه ". 
يقول الطبري : (فتأويل الآية : قل يا محمد للوفد من نصارى نجران: 
E‏ . وأنكم تعظمون المسيح وتقولون فيه 
تقولون حبًا منكم ربكم» فحققوا قولكم الذي تقولونه إن کنتم صادقين 
a yT‏ کما کان عیسی 
رسولا إلى من أرسل إليه» فإنه إن اتبعتموني وصدقتموني على ما أتيتكم 
به من عند الله يغفر لكم ذنوبكم» فيصفح لكم عن العقوبة عليهاء ويعفو 
E Ns E E‏ 


. ۳۲۳ ص‎ ٦ أسباب النزول ص ٦٦ء الطبري ج‎ )١( 


۹4 الفصل الثاني 
وبغیرهم من خلقه) '. 

ثم ذكرت الآيات الحقائق الإيمانية والمبادئ الإسلامية التي يجب على 
النصارى الإيمان بهاء والإذعان بقبولها. اتباعًا للحق ونبذا للهوى» 
ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي : - 

المقيقة انزرلى : اباساطء دين الله المنزل على رسله: 

نوهت الآيات بحقيقة الإسلام» وأشارت إلى أنه دين الله الذي ارتضاه 
لنفسه» اللي تفت اة الارن رالاين: ولا يقبل من أحد دينًا غيره 
لا من الأولين ولا من الآخرين قال تعالى : إا الت عند آل الإشكد4 
[آل عمران :۱۹] . 

وقال سبحانه وس يبتع عير الإسكم ديا فلن قبل مئه [آل عمران ]۸٠:‏ . 

و 
والبحث هنا - أن الإسلام هو دين الأنبياء والرسل وأتباعهه ". 

التانية: عقيدة الترميد : 

فصلت الآيات أركان الإسلام وأولها عقيدة التوحيد. 

قال تعالی : ال4 إل هو أل الوم € [آل عمران: ]١‏ . 
هو لی سوم نی لارام گنت یسا ل لله إل ه المد لكي € ال 


(۱) مرجع السابق ج ٦‏ ص ۳۲٤‏ . 
() لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ١‏ ص 


. A-A! 
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لگھد اه أَنَمٌ ل له إلا هو والمتيكة وألا لر ايا بالق لا لَه إل 
هر ور 


هو الد اا [آکل عمران :۱۸] . 


الي وترزق من َه بسر سا 
3 آله رک وبڪ ايدو هدا مر سمي € ال عمران :١ه]‏ . 


وما من لم إلا آنه وك أف لهد ألمي لكي [ال عمران :1۲] . 

دعت الآيات أهل الكتاب إلى الإيمان بالله وحده. 

ل تعالی: فل اهل التي تاوا ک ڪَلِمتر سوم بيا ويب آل 
قب إل اہ ولا رة ہو سیا ولا سد مستا بسا أرب 
تولا ولوا ا2 دو پا لمو € [آل عمران ]٦٤:‏ . 


وحذرت الآيات من الكفر وبينت أن عاقبته العذاب الشديد . 


ll 


ص وي رى ت ۳ 2 
قال تعالى: : ل الد كفا ات لَه لَه عاب ديد وهه عير ذو 


انيار € [آل عمران ]٤:‏ . 

ول الت کترا کن نے عتهر امول ولا وهم عن هم 
اڙهک م َة اکار @ ڪداي اي وود ول ين يور کيا ا 
اهم اله دوم وا سيد الاب 9 فل ل بوت 
إل جَهَكَم ويس الماد @ مڌ َا کم ٤ای‏ يي ينن ن امنا فة َيِل ف 
رھ ےر ر 


سل ائه ون ڪاه يرهم نهر رآ انمت 6 له بويد بترو هن 


یکا تک ف ديت ية OSE‏ الاش مسر € [آل عمران [Y- ٠١:‏ . 


۹٦‏ الفصل الثاني 


ومن یکر ایت آله إت اله سرع اساب إل عمران ]٠١:‏ . 
له أن يفوت بات اله قوت الل بتر ی فت 
تاس مَبیّرمُہ بداب آيِي @ اكك 
اَی یت اسنہ ف ادا والکضِرۃ وما لر ّت رر إک 
عمران :۲۲-۲۱] . 

فل اطيعوا أله الرس ک کین ولوا فإن | 

و ا کا لزم عد كرا 
نر4 [آل عمران ]٠٦:‏ . 

التالئة: دعوتہى الى الإيمات بالنبي مهمد به وبالكتاب المنزل 
عليه 


دعت الآيات نصارى نجران إلى الإيمان بالنبي بي وبالقرآن الكريم 
الذي أنزله الله عليه . قال تعالى : و عيّكَ الككب الح ميقا لما ب ٤‏ 


وأنرل التورية والارخيل 9 ین ل هکی لاس ورل اد4 آل عمران ]٤-۳:‏ . 
ور ت مم وەےتے ەو ررر 4 ٍ ‌ 
هو ای رد عك التب ينه ایت حكنت هى ام أنكتب وَأ متسبهدة) 


5 
( 
( 


د 


ھ4 مە ر 


َه کا شب لفن € [آل عمران :۳۲] . 
ي 


ۋش ا e2‏ 


ن ر ےق رل .2 o24‏ 7 
ا سمت وهی لله وَمَنِ اتَبعنِ وقل ِن وتوا الكتبَ کک 


ت 


r‏ ص رص 


ربت راا ڑکا تلت آل راه با 
لْمباد) [آل عمران ]۲٠:‏ . 

2 وير وک ت مرو رە بوا 

ويقول سبحانه : فل إن تجبون الله انيمو که ل وَْفرَ لَك 


و رو ر رد 
دوک الله ع ا اطيعا ا وا ¢ ا : [Y1‏ . 
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2 


٠ e‏ ا کک کک د 
ا ا اشرت الوا آرت ت ئ ر وا ا ّ ٤‏ ا 
عمران :۸1] . 

الرابعة: مقَيمَة عیسی دونه عب الله ورسوله : 

تحدثت الآيات عن عيسى وولادته من السيدة مريم . ومهدت لذلك 
بالحدیث عن زکریا ووهب الله له ابنه یحیی» رغم آنه قد بلغ من الكبر 
عتيا وامرأته عاقر» لبيان قدرة الله في الخلق» وأن الله لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء» ولا يتقيد في خلقه بالأسباب . 

نجدهذافي الآيات من قوله تعالى: ]0 اه سمح مادم وا وََالّ 
إبَذهیم وَءَالّ مرن عل لكين € [آل عمران ]۳۳١:‏ إلى قوله سبحانه 9إ هدا 


رور دەر ر ر سے 5 2 4 و 2 e‏ هھ 
لهو القصص ألْحق وما من لله إلا اه وت أف لهو امير أَلْحَكم € [آل مممران 
[Y:‏ 

وفي ثنايا هذه الآيات نقرأً قول الله تعالى : لإ َالِ المیگة رت إن 


2 ۰ 2 صوص 2 مە رو 

آله يرك بكلمة مله سمه ألمَييحٌ عى أبن مریم ويها ف ف الديًا والاأخَْو ومن 
دو جیے سو مص . e‏ گ2 ٤ 2 e‏ 
ات @ ڪر اس ف لهد وَڪَهلا ومن سلجي (@ قات ري ن 


م ع س ج ن ر ر ےت K٦‏ م ےے 
ون ل ولد ول ای بال ڪڌلك اف لن ما کا ڌا سى آم نما 


ي ۰ ٠‏ کون رلم الكَدَبَ لحه والورنة الد @ ودسلا إل 


۹۸ الفصل الثاني 
شر ییوت 9 مرا لا بک يى وت اة وََِيِلّ 3 بق لی 
حم يڪم وجنت بات ن ێم تفا آله ايمر @ 4 اله ێک 
وريم ادوه ندا رط مسقي [ال عمران ]٠١-٤٥:‏ . 

الاس : بابرضانة الے هذا نان انآیات سارت الى عقائدھے رکتبہ 
التی بای ہیہے : 

فبينت أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا دين الله المنزل على عيسى وكتابه 
الإنجيل قال تعالى يداهل لکد ب لم تکفروت رايت َه وا هدوت 
@ يال التب لم تسوت احق بالطل وتكتمون الى واش نممو [آل 
عمران :۷۱-۷۰] . 


8 ا رر ص ت ژور کر ر2 ۋە ر مي صد 
وقوله: ا تَر پى لیت اوتا صا ًن آٽڪتب يعون إل ككس آَل ييحكم 


رەش ا رر > ا ەل رور و و کو 2 1 رر tC‏ و 6 
بيتهم ثم يول فريق ينه وهم مَعْرصود €9 ذلك انم الوا ن تمستا لار رل أب 


ەو ر 3 پء بے 1 6 سو اک 
مّعدوداټ وعم فی دید ما ڪانا يفترفت € ئت لد جمعنلهم لوم لا ب 


رص ژ ےه 4 م . ٤‏ ر 

فيه وفيت ڪل نئي ما ڪَسبت وهم لا ب [o- E E‏ . 
(r ۱ a e 0‏ 2 ر رر ھک وای و ر 
وقوله: #يتاهل التب لم سات ف ترم وما أت التورسة والٍنجيل 


ا قوت eee‏ 


ad‏ رم رو پچ کا 2و ر 
فیما کس لکم بی علم وا يلم وانشر کا قلود @ ما کن اهم بویا وکا اا 
r2‏ ر 7 
وللکن کا ی ا وا ی المشركنَ4 [آل عمران ]1۷-٠٠:‏ . 


وقوله ا تي سبو من الب 
کا و ویک انککی ولوت ُو ن عند اق ونا ر من ند أو ويول ل 
ال لكب وهم يلود N‏ 
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بعض الأساليب القرآنية المستخدمة في هذه المناظرات 


استخدام القرآن كل ما من شأنه تفهيم القوم وإقناعهم بأنواع من 
الدلائل والبراهين» واستعمل لذلك ألواتا من الأساليب التي من شأنها 
التفسير» والتوضيح»› والكشف» بل والإقرار والاستنطاق لإقامة الحجة 
عليهم» وإلزامهم» وقطع أعذارهم . 

إن الأساليب التي استخدمها القرآن لمناقشة نصارى نجران وغيرهم هي 
غاية في الإيضاح . 

فلم يترك القرآن وسيلة من الوسائل التي قد تكون سببا في إقناع القوم 
إلا وأبانهاء واستعملها لبيان الحق وتوضيحه» حتى لا يستبهم عليهم 
شيء» ولا يستغلق عليهم أمر . لقد أوضح القرآن لهم الدلائل» وبين لهم 
الحجج» وأعانهم على الفهم والاستيعاب والاقتناع بكل الوسائل 
الممكنة. ولم يترك لهم مجالا للإنكار» لكنهم لم يحسنوا الانتفاع 
فأصروا على غيهم وإنكارهم . 

وسنذكر فيما يلي بعض هذه الأساليب 

ادر ستقهاء التاب: 

هذا لون من آلوان البلاغة ولذلك قال عنه أهل هذا العلم (المنطق هو 
بيان» والبيان لا يكون إلا بالإشباع» والشفا لا يقع إلا بالإقناع» وأفضل 
البيان أبينه» وأبينه أشده إحاطة بالمعانى» ولا يحاط بالمعاني إحاطة تامة 
إلا بالاستقصاء) “. ٠‏ : 


. تحقيق مفيد قميحة‎ ۲٠۹ أبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر) ص‎ )١( 
. م بيروت‎ ۱۹۸٤ ط ثانية دار الكتب العلمية.‎ 


الفصل الثاني 


والغاية منه (إيضاح المعنى» أو ليتمكن المعنى في النفس فضل تمكن› 
أو لتفخيم الأمر e‏ 

يقول أبو هلال العسكري (ولا شك في أن الكتب الصادرة عن 
السلاطين في الأمور الجسيمةء والفتوح الجليلة» وتفخيم النعم الحادثة» 
والترغيب في الطاعة» والنهي عن المعصية» سبيلها أن تكون مشبعة› 
ا و ا 

ولله المثل الأعلى فإن خطاب الله في هذه الآيات التي نزلت على 
رسوله بسبب وفد نصارى نجران فيها هذا الاستقصاءء وذلك الإشباع 
حتى لا يكون لهم حجة . 

ولذلك يقول العسكري أيضًا: (إن الله تعالى إذا خاطب العرب 
والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي» وإذا خاطب بني 
إسرائیل آو حکی عنهم جعل الکلام مبسوطًا» فمما خاطب به آهل مكة 
SO‏ ك دوک ون 2 ن موا دابا ولو 
ا َم ون نم الأب سا سیا ل O E ٤‏ لالت 


2 


رر 


کک [الحج ]۷٣:‏ . 
وقوله تعالى: إا ذهب كل لم يما حلق وملا بعضَهُم عل ب 
E‏ 
[المؤمنون ٩١:‏ ] . 


(1) الخطيب القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة ص ۱۹١‏ ط أولى . دار الكتب العلمية 
٥‏ م بیروت» راجع أيضًا السكاكي : مفتاح العلوم ص ۲۸٤-۲۷٦‏ تعليق نعيم زرزور . 
ط ثانية. دار الكتب العلمية ۷ بیروت . 

(۲) كتاب الصناعتین ص E . ۲٠١‏ ا 

(۳) هذا جزء آية من قوله تعال : ما خد ن ور وما ڪات ممم ن إن إذا لذب كل 


ع ا e e‏ ن € و 


يما لق وملا بعضهم عل بض سبلن أل عَسًا يفوت )€ [المؤمنون : ]٩١‏ . 
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ع 


وقوله تعالی: أو أل أَلسَْعَ وهو سهيڈ€ [ق ٣۷:‏ ]" » في آشباه لهذا 
كثيرة. . . وقل ما تجد قصة لبني إسرائيل في القرآن إلا مطولة مشروحة 
ومكررة في مواضع معادة لبعد فهمهم كانء وتأخر معرفتهم) " وأيضًا 
لتحكم الهوى وسيطرته عليهم› ولشدة تعصبهم › بل ولحسدهم»› وبغضهم 
الحق . 
بين في أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول 
النصارى بألوهية المسيح وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل 
الاستقصاء التام فلم يترك شبهة من شبههم إلا وناقشها ودحضها وأورد 
الدلائل والآيات والحجج والبراهين على فسادها وبطلانها وختم هذا بهذه 
النكتة القاطعة لفساد كلامهم وهي المباهلة . 

الئى ريس دالتە يع : 
الحقيقي ولا المجازي . فإن الرجل إذا قال لمن يتوقع صلته ومعروفه بغير 
بالطلب› وليس هذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا 
مجارًا» إنما دل عليه عن طريق المفهوم› وعليه ورد التعريض في خطبة 
النكاح كقول الرجل للمرآة: إنك لخلية وإني لعزب فإن مشل هذا لا يدل 
(۱) هذا جزء من قوله تعالی : ئ في ذلك اَذِڪَرى لسن گان َم َب أو آل اَلسَنْعَ وهو سهد 
[ق: ۳۷]. 


(۲) المرجع نفسه ص ۲۱۲ . 
(۳) راجع مفاتیح الغیب مج ٤‏ ج ۸ ص ۸1 . 


۰۲ الفصل الثاني 
على طلب النكاح حقيقة ولا مجارًا . 
أما التصريح فهو المعنى المفهوم من الكلام وتدل عليه الألفاظ دلالة 


صت 


حففه . 


(والتعريض يتفق مع الكناية في أن كلا منهما معنى يفهم من الكلام ولا 
تدل عليه الألفاظ دلالة حقيقية) " غير أن التعريض يختلف عن الكناية ؛ 
لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز» ودلالة التعريض من جهة 
المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي» وإنما سمي التعريض تعريضًا 
لأن المعنى فيه يفهم من عُرْضه آي من جانبه» وعُزْض کل شيء جانبه ". 

فالتعريض معنى يفهم من عرض الكلام وجانبه وسياقاته وقرائن 
أحواله» فالتلازم بين المعنى التعريضي والمعنى الحقيقي للألفاظ يرجع 
إلى المواقف الخاصة التي يقال فيها الكلام . 

أما التلازم بين المعنى المُكنى به والمعنى المكنى عنه فمرجعه إلى 
العرف والعادات وطبائع الأشياء وخصوصيات الأفعال . 

هذا باللإضافة إلى أن التعريض لا يأتي إلا في التراكيب» ولا يمكن أن 
يدل عليه اللفظ المفرد وذلك لاحتياجه في الدلالة إلى اللفظ المركب» أما 
الكناية فتأتي في المفرد وفي المركب ‏ . 


(1) ضياء الدين بن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر القسم الثالث (ص ٠١‏ 
۷) تحقيق د/ أحمد الحوفي . د/ بدوي طبانة . مكتبة نهضة مصر ط أولى ۳٦۹٠م‏ القاهرة. 
(۲) د/ بسيوني عبد الفتاح بسيوني: علم البيان ص ٠١۸‏ . مطبعة السعادة ط آولى ۱۹۸۸م 
القاهرة. 

(۳) المخل الساثر ص ٥۷‏ . 

. ۲١۹ »۲۰۸ علم البیان ص‎ )٤( 
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والغرض من التعريض إلزام الحجة» کک والاستهزاءء والإنكار. 

ومن أمثلة التعريض قوله تعالى : «قالوا ٤ات‏ فلت هدا اميا رهيم 
8 قال بل عم ڪرُم هدا وهم ن ڪا € [الانبياء :۹۲- 
۴] » وغرض إبراهيم عليه السلام من هذا الكلام إقامة الحجة عليهم . 

لأنه قال: فاسألوهم إن كانواينطقون»ء وذلك على سبيل الاستهزاءء 
وهذارمز من رموز الكلام» SSE‏ 
نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم» وإنما قصد تقديره لنفسه وإثباته على 
أسلوب تعريض يبلغ فيه غرضه من إلزام الحجة عليهم والاستهزاء بهم . 

E 
» مرڪ في لااو کت یکا 4 ˆ لله ل هو امير تكم [آل عصمران :ا]‎ 
ا ف‎ 
خلق الله سائر البشرء لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء. فكيف‎ 
يكون إلها كما زعمته النصارى وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى‎ 
حال “ كما قال تعالى لقم في بطو أَهِڪُم لما من د ڪي في‎ 
طلست کت دل کک رک له املك لا إل ا هو أن نصرن€ [الزمر‎ 
والغرض منه إلزام النصارى الحجة وإنكار ما يقولون بأسلوب يدعو‎ ]1: 
. إلى التفكير والتأمل‎ 

ادل ىفراب : 


الاستفهام طلب الفهم . 


(۱) المغل السائر القسم اثالث ص ۷۲ . 
(۲) تسیر ابن كير ج ١‏ ص.٤٤‏ 


1.4 الفصل الثاني 


واستفهام التقرير: حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد 
استقر عنده ”“ یقول تعالی: ين اجو فق ست وهی لَه وَس أبن فل 

قوله تعالى: َنَم [ال عمران ]۲٠:‏ استفهام معناه التقرير 
والمقصود منه الأمر أي أسلموا ‏ وإنما جاء بالأمر في صورة 
الاستفهام لأنه بمنزلته في طلب الفعل والاستدعاء إليه» إلا أن في 
التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة وهي التعبير بكون 
المخاطب معاندا بعيدًا عن الإنصاف» لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة 
لم يتوقف بل في الحال يقبل» ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة في 
غاية التلخيص والكشف والبيان: هل فهمتها؟ فإن فيه الإشارة إلى كون 
المخاطب بليدا قليل الفه " . 

فالاستفهام هنا للتقرير 

والغرض في استخدامه في معرض مناقشة وفد نصارى نجران ما يلي : 

أ- الأمر ولذلك قال الله تعالى بعد الاستفهام ِن سلما فَقَّدٍ 
هدوا [آل عمران ]۲٠:‏ . 

يقول الطبري : (فإن قال قائل : وكيف قيل : إن نموا َد أخسدأ) 
(۱) الزركشي : البرهان في علوم القرآن ج ۲ ص ۲۳٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
منشورات المكتبة العصرية - بيروت. 
(۲) راجع تفسير الطبري ج ٠‏ ص ۲۸١‏ تفسير القرطبي ج ٤‏ ص ٠٤١‏ تفسير الرازي مج ٤‏ 


ج ۷ ص ۲۲۰ . 
(۳) تفسیر الرازي مج ٤‏ ج ۷ ص ۲۳۰ . 
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عقيب الاستفهام؟ وهل يجوز على هذا في الكلام أن يقال لرجل: هل 
تقوم؟ فإن تقم أكرمك؟ 

قيل: ذلك جائز إذا كان الكلام مرادا به الأمر وإن خرج مخرج 
الاستفهام كما قال جل ثناؤه يشل عن و اق وع اة َه نم شود 
[المائدة ]۹١:‏ يعني انتهوا ‏ . 

ب - إظهار عنادهم وإصرارهم على الباطل حتى بعد وضوح دلائل 
الحق وإقامة البراهين على صحته. ممايعني عدم الإنصاف وعدم 
الالتزام . 

القياس : 

القياس أحد أصول الشريعة الذي لا يستغنى عنه فقيه» وقد أرشد الله 
تعالى عباده إليه في غير موضع في كتابه - كما يقول ابن القيم - فقاس 
النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان» وجعل النشأة الأولى أصلا 
والثانية فرعًا عليهاء وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض 
بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق 
السماوات والأرض» وجعله من قياس الأولىء كما جعل قياس النشأة 
الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة 
بعد النوم» وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة 
عقلية يبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله) " . 

(۱) تفسير الطبري ج * ص ۲۸۱ . 


() ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ۱ ص ۱۳۰ تحقيق محمد عحيي الدين عبد 
الحميد المكتبة العصرية ۲۷م بیروت . 


۱۰٦‏ الفصل الثاني 


وقد استخدم القرآن الكريم هذه الطريقة وهذا الأسلوب في محاجة 
أهل الكتاب ففي الآيات التي نزلت على النبي وة بسبب وفد نصارى 
نجران قوله تعالی: لے مل عیسی عند ار كمل ادم ڪلم ون تاب ۵ 
قال لو کی مید [آل عمران ]٥٩:‏ . 

يقول الطبري - في تعليقه على هذه الآية - هي دليل على صحة 
القياس 0 

وقد رأى ابن القيم أنها من باب قياس العلة. ومعنى الآية بناءً على 
هذا: أن الله تعالى أخبر أن عيسى نظير آدم في التکوین بجامع ما يشتركان 
فيه من المعنى الذي تعلق به وجود ساثر المخلوقات» وهو مجيئها طوعًا 
لمشیئته وتکوینه» فکیف یستنکر وجود عیسی من غیر أب من يقر بوجود 
آدم من غیر أب ولا آم؟ ووجود حواء من غیر آم؟ فآدم وعیسی نظیران 
يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به ”. 

بينما رأى الشيخ أبو زهرة أن هذه الآية من باب القياس الإإضماري وهو 
القياس الذي يحذف فيه إحدى المقدمات حيث يقول (ألا ترى في هذا دليل 
قويًا مبطلاً لما يدعون» وفي الوقت نفسه لم تذكر فيه سوى مقدمة واحدةء 
وهي إثبات مماثلة آدم لعیسی وطوی ما عداهاء» وکأن سياق الدليل هكذا: 
إن آدم خلق من غیر آب کعیسی» فلو کان عیسی ابنا بسبب ذلك لکان آدم 
آولی» لکن آدم لیس ابا باعترافکم » فعیسی لیس ابتا آیضًا) . 
)١(‏ تفسير القرطبي ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


() إعلام الموقعين ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 
(۳) تاريخ الجدل ص ٠٤‏ . 
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وهذا النوع من الحذف يعطي الدليل فصاحة وبيائًا “ . 

يقول ابن أبي العز الحنفي (وما كان من المقدمات معلومة ضرورية 
متفقًا عليها استدل بهاء ولم يحتج إلى الاستدلال عليها والطريقة الفصيحة 
في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن) ” . 

وعلى أي حال فإن الغرض من استخدام هذه الطريقة في مجادلة القوم 
بيان تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وقطع أعذار هؤلاء وإلزامهم الحجة. 
خاصة وأن التساوي بين المتماثلين من الأمور المركوزة في فطر الناس . 

وهكذا فإن القرآن عمل على إقناع القوم بكل وسائل الإقناع» وهياً لهم 
ذلك باستخدام الأساليب المختلفة التي من شأنها أن تعينهم على قبول 
الحق والإيمان به» فالاستقصاءء والتعريض» والتصريح»› والاستفهام» 
والقياس» وغيرها كلها وسائل وأساليب ودلائل إقناعية إلزامية . 

نتائج المناظرات 


جادل القوم النبي َي وناظروه» وأوضح لهم النبي َة بالحجة 
والبرهان بطلان ما يعتقدون من أن المسيح ابن الله» ولكنهم كانوا يمارون 
فى الضلالة . 

تعنتوا»› وتعصبواء ولم يسلموا بفساد مايؤمنون به» ولم يقروا 
بأخطائهم رغم ظهور الدلائل» لم يلتزموا بأدب المناظرة الذي يحتم على 
المناظر أن يسلم بخطئه إذا ظهر له ذلك . لم يلتزموا بموضوعية الحوار 
(۱) الحوار مع آهل الکتاب ص ٠۹۰‏ . 


(۲) ابن أبي العز الحنفي : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص ۲۷ . تحقيق أحد عمد 
شاكر . مكتبة دار التراث - القاهرة. 


۰۸ الفصل الثاني 
التي توجب على المحاور أن يكون أمينا وموضوعيا في حواره» ويقر 
بعدم صحة ما ذهب إليه إذا تبين له ذلك . 

لم يلتزموا الحسنى في الجدل تلك التي توجب عدم الإصرار على 
الخطا بعد ظهور الحق استمر القوم في جدالهم ولجاجتهم رغم وضوح 
الحجج» وظهور البراهين على زيف شبههم حول المسيح . 

لقد ظهر ضعف مسلكهم» وتهافت آرائهم» ووهن شبههم» وسقوط 

لم يكن عندهم من الشجاعة الأدبية» والقوة النفسية التي تجعلهم 
يقرون بصحة الإسلام» ويؤمنون بدعوة النبي يي . 

أظهروا جهلهم» وضعفهم حينما أغلقوا قلوبهم» وعقولهم حتى لا 
يسلموا بالدين الصحيح» والفكر القويم القائم على الدليل المبين» 
والحجة الدامخة» والبراهين الساطعة . 

يقول ابن جرير : (من اتخذ دون مالكه وخالقه إلها وربا فهو مقيم على 
ضلالة» ومنعدل عن المحجة» وراكب غير السبيل المستقيمة بصرفه 
الا إل رة و لاع ل غ 

عاند القوم وأصروا على غيهم وامترائهم لدرجة أن النبي هه كره 
رۇيتهم . 

أخرجه ابن جرير الطبري عن عبد الله بن الحارث الزبيري أنه سمع 
النبي ية يقول: ليت بيني وبين أهل نجران حجابًا» فلا أراهم ولا 


(۱) تفسير الطبري ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 


يروني! من شدة ما كانوا يمارون النبي ڪا . 

التزم النبي بي معهم الأدب الإسلامي في الجدال الوارد في قوله 
تعالى: لهم إلى هى أَحسَنْ€ [النحل ]٠٠٠:‏ أي من احتاج منهم إلى 
مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب ". 

والوارد في قوله تعالى: و يرا اهَل التب إل يالى هى 

اسن [المنكبوت ]٤١:‏ أي بالخصلة التي هي أحسن» وبذلك على سبيل 

الدعاء لهم إلى الله عز وجل» والتنبيه لهم على حججه وبراهينه رجاء 
إجابتهم إلى الإسلام لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة إلا الت 
ظَلَماً ين [البقرة ]٠٠٠:‏ بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا مع 
المسلمين فلا باس بالإغلاظ عليهم والتخشين في مجادلته " . 

لم يلتزم القوم بأدب المناظرة وتماروا فتمنى النبي ي أن يكون بينه 
وبينهم حجابًا . ظهر لهم الحق بالحجة والبرهان - وماذا بعد الحق إلا 
الضلال- ومع ذلك أصروا على ضلالهم (ولذلك أمر الله نبيه بآن يباهل 
من عاند الحق في أمر عيسى عليه السلام بعد ظهور البيان) ”““. 

وهذا هو موضوع الفصل التالي . 


% x X* 


(۱) نفسه ج ٦‏ ص ٤٩‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٥41‏ . 

(۳) محمد بن علي الشوكان: فتح القدري ج ٤‏ ص ۲٠١‏ ط ثانية ط مصطفى الحلبي 
4٤م‏ . 

. ٤٥۲ ص‎ ١ تفسیر ابن کثیر ج‎ )٤( 
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المباهلة الحد الفاصل في الجحدال 

نى المياهلة 

أصل الكلمة بهله بهلا 

والبهل "“ - بفتح الباء أو ضمها - مع سكون الهاء. 

والبهل: اللعن . 

يقال : بهله الله بهلا: أي لعنه» وعليه بَهُّلةَ الله وبهلته أي لعنته . 

وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: من ولى من آمور الناس شيتًا ولم 
يعطهم كتاب الله فعليه بهلة الله أي لعنة الله . 

وباهل القوم بعضهم وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا. 

والمباهلة : الملاعنةء يقال: باهلت فلانًا أي لاعنته . 


(1) وقد ذكر ابن فارس أن (الباء والهاء واللام) أصول ثلاثة : أحدها التخلية . والثاني جنس 
من الدعاءء والثالث : قلة في الماء. 

فأما الأول فيقولون: بهلته إذا خليته وإرادته ومن ذلك الناقة الباهل وهي التي لا سمة عليهاء وما 
الآحر فالاتهال والتضرع في الدعاء والمباهلة يرجع إلى هذا فإن المتباهلين يدعو كل واحد منهما على 
صاحبه قال تعالی نر بل مسجل لمت اَمَو عل َيب ) [آل عمران :[ . 

والثالٹ: البهّل وهو الماء القليل | ه. ابن فارس معجم مقاييس اللغة ج ۱ ص F1.‏ ۱۱ تقيق 
عبد السلام هارون الطبعة الثانية ۱۳۸۹ هھ ۱۹۹۹٩‏ م ط الحلبي. 

قال الراغب الأصفهاني: أصل البهل جعل الشيء غير مراعى والباهل البعير الخلى عن قيده أو عن 
سمه أو الخلى ضريعها عن صرار . وأبهلت فلانًا خلیته وإرادته تشبيها بالبعیر الباهل» والبهل والابتهال 
في الغاء الاسترسال فيه والتضرع نحو قوله: ونر نَل [آل عمران :] ومن فسر الابتهال 
باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن ١‏ ه. الراغب الأصفهاني: المغردات في غريب 
القرآن ص ٦۳‏ تحقیق محمد سید کيلاني دار المعرفة بیروت. 


11٤‏ الفصل الثالث 


ومعنى المباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله 
على الظالم مناء وفي حديث ابن عباس من شاء باهلته أن الحق معي . 

والابتهال : التضرع والاجتهاد في الدعاء SS‏ 

وفي الحنزيل العزيز ف تل ككل لَك أ على ألڪزيت) إل 
عمران ]1١:‏ . 

أي يخلص ويجتهد كل منا الدعاء واللعن على الكاذب منا ". 

أمر الله لرسوله بأن يدعو وفد نجران إلى المباهلة 

تبين لنا مما سبق أن النبي َة ناظرهم وبين لهم بالدلائل والبراهين 
بطلان ما يعتقدون» وأن الآيات المنزلة على النبي يي بسببهم لم تترك 
شبهة من شبههم إلا بينت عدم صحتها بالحجة البالغة القاطعة لأعذارهم . 


وقد آمر الله نبيه كَهاٍ أن ا إلى الإسلام إن جادلوه إن اجو 


ب آل Ate‏ م 


4 ھەس سے رچ ere‏ 
سمت وتمھى لله و وم ابع فل َي ووا التب ولان سكن كن 


مرا َد اكد TH‏ ووا َا ا r‏ > ع لبك و وا م بصي باد إآل 
عمران :۲۰] . 


لكنهم لم يقبلوا هذه الدعوة وعادوا ليثيروا الشبهات مرة أخرى» 
ولذلك نزلت الآيات على النبي ية لتبين حقيقة عيسى عليه السلام وأنه 
عبد الله ورسوله» وترد على شبه المفتونين بخلقه على غير السنة المعتادة 
بقوله : ر مق ویس ع اکر کتک ادم ڪل , ن راب ثم قال لوک 
كرد (@ الح ی ن ريك فلا ت من ألَممْرَيً€ [آل عمران ]٠٠-۹:‏ فقد جاءك 


(1) لسان العرب مادة (بل) ص ۳۷١‏ ط دار المعارف . 
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علم اليقين . 
وعندما وصلت المناظرات إلى طريق مسدود لا يفيد فيه الحوار» وإلى 
حالة لا ينجع فيها القول» ولا تنفع فيها إقامة الحجة لم يبق إلا المباهلة . 
يقول الطبري : (فلما فصل جل ثناؤه بين نبيه محمد يل وبين الوفد من 
نصارى نجران بالقضاء الفاصل والحكم العادل آمره - إن هم تولوا عما 
دعاهم إليه من الإقرار بوحدانية الله» وأنه لا ولدله ولا صاحبة» وأن 


عيسى عبده ورسوله»ء وأبوا إلا الجدل والمخاصمة - أن يدعوهم إلى 
الملاعنة) . 

ولذلك قال الله لرسوله اة : فمن حاجَكَ فيه من بعد ما جاءَك مى اليلر 
فقل ماو ع آبناء6 واتاەکر واا ناکم اشا واش ر تمل 
مسجل لَمَسَتَ لَه عل الذي إآل عمران ]1١:‏ . 

تہ من اجك أي فمن جادلك يا محمد فيه في المسيح عيسى ابن 
مريم ين بعد ما جاك يِن آلآر) الذي بينه الله لك في عیسی آنه عبد الله 
ورسوله ًَ4 يظهر علمك الحق وارتيابهم 
ھلموا نع اناه واناەکر واا وشام انشا وانشک ر بهل 
نلتعن (فتجكل ت ا َر ع ا 
ورسوله ". 

أي فإن استمروا على محاجتهم إياك مكابرة في هذا الحق أو في شأن 
عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة . ذلك أن تصميمهم على معتقدهم 


(۲) راجع المرجع السابق ج ٦‏ ص ۰٤۷٥-٤۷۳‏ تفسیر المنار ج ۳ ص ۲٠٤‏ . 


۱۱1٦‏ الفصل الثالكث 


بعد هذا البيان مكابرة محضة بعد ما جاءك من العلم وبينت لهم› فلم يبق 
أوضح مما حاججتهم به فعلمت أنهم إنما يحاجوك عن مكابرة » وقلة 
يقين» فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة في الآية السابقة . 

فبعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة اقطع الكلام معهم 
وعاملهم بما يعامل به المعاندء وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة ". 

ولذلك قال لهم رسول الله َه : «إن الله تعالى أمرني إن لم تقبلوا هذا 
أن أباهلكم» فقالوا: يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك " . 

الحكمة من الدعوة إلى المباهلة 

إن أمر الله لنبيه َة أن يدعو المحاجين والمجادلين في عيسى من أهل 
الكتاب إلى الاجتماع والابتهال إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيما يقول 
عن عیسی لهو دليل على قوة يقین صاحبه وثقته بما يقول . 

إنها دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا واثق بأنه على الحق ”“ . 

إن الحكمة من الدعوة إلى المباهلة إذن إظهار الثقة بالاعتقاد واليقين 
فيه . 

يقول الشيخ محمد عبده: (أما كون النبي يي والمؤمنين كانوا على 
يقين مما يعتقدون في عيسى عليه السلام فحسبنا في بیانه قوله تعالی : 
وي بد ما جاك ت ألْمِلْم) [آک عمران: ]١‏ فالعلم في هذه المسائل 
(۱) ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير ج ۳ ص ۲٠١‏ الدار التونسية للنشر. 
(۲) مفاتیح الغیب مج ٤‏ ج ۸ ص ۸1 . 
(۳) تفسير الألوسي ج ۳ ص ۱۸۸ . 


. ۲٠١ تفسیر المنار ج ۳ ص‎ )٤( 
. ۲٠١ تفسير التحریر والتنویر ج ۳ ص‎ )۵( 
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الاعتقادية لا يراد به إلا اليقين) . 


وهي آيضًا إلجاء لهم إلى آن يعترفوا بالحق أو يكفوا. كما أن في تقديم 
من فدم على النفس في المباهلة - الأبناء والنساء - مع آنها من مظان 
التلف» الرجل يخاطر لهم بنفسه “ إيذاتا بكمال أمنه بء وكمال يقينه 
المخاطبين " . 


يقول الزمخشري : (فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين 
الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر يختص به وبمن يكذبه فما معنى ضم 
الأبناء والنساء؟ 

قلت : ذلك آكد فى الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث 
استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك . ولم 
يقتصر على تعريض نفسه له» وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك 
خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة. وخص 
الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وآلصقهم بالقلوب» وربما فداهم الرجل 
بنفسه وحارب دونهم حتی یقتل› ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم 
الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم 
(۱) تفسیر المنار ج ٣‏ ص ۲٠١ »۲٠١‏ . 
(۲) علل الزنخشري تقديم الأبناء والنساء على الأنفس بقوله: (وقدمهم في الذكر على الأنفس 
لينبه على لطف مكانہم وقرب منزلتهم وليؤذن بأنہم مقدمون على الأنفس مفدون بها) 
الكشاف ج ١‏ ص ٤۳٤‏ . 
(۳) تفسیر الألوسي ج ۳ ص ۱۸۷» ۱۸۸ . 


۱۸ الفصل الثالث 
خا الا 

وأضاف الطاهر بن عاشور حكمة أخرى لإدخال الأبناء والنساء في 
المباهلة فقال: (وإنما جمع في الملاعنة الأبناء والنساء: لأنه لما ظهرت 
مكابرتهم في الحق وحب الدنياء علم أن من هذه صفته يكون أهله 
ونساؤه أحب إليه من الحق كما قال شعيب رهط َر عَم ين اّ4 
[هود :۹۲] » وأنه يبخشى سوء العيش وفقدان الأهل ولا يخشى عذاب 
الاخ 

ومثل هذا حدث من يهود بني قريظة» فحينما أحكم النبي يي عليهم 
الحصار تشاوروا فيما بينهم» وعرض عليهم زعيمهم كعب بن أسد خلالا 
ثلاتًا: عرض عليهم اتباع النبي ية وتصديقه بعد علمهم ومعرفتهم أنه هو 
النبي» فأبوا ورفضواء» وعرض عليهم قتل الأبناء والنساء والخروج لقتال 
النبي » فأبوا أيضا. وقالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش من 
بعدهم» وعرض عليهم أيضًا الخروج ليلة السبت لمحاربة النبي فرفضوا 
بحجة عدم إفساد السبت ” . 

وقد أورد الفخر الرازي سؤالا عن الحكمة من دخول الأبناء في 
المباهلة وأجاب عنه فقال (الأولاد إذا كانوا صغار لم يجز نزول العذاب 
بهم . وقد ورد في الخبر أنه صلوات الله عليه أدخل في المباهلة الحسن 
والحسين عليهما السلام فما الفائدة فيه؟ 

الجواب: إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستفصال إذا نزلت 
(۱) الكشاف ج ١‏ ص ٤٤‏ . 


(۳) راجع هذا الموضوع في السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۷۳ء ٠۷٤‏ . 
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بقوم هلكت معهم الأولاد والنساء» فيكون ذلك في حق البالغين عقابًاء 
وفي حق الصبيان لا يكون عقابًاء بل يكون جاريًا مجرى إماتتهم وإيصال 
الآلام والأسقام إليهمء ومعلوم أن شفقة الإنسان على أولاده وأهله شديدة 
جدًا فربما جعل الإنسان نفسه فداء لهم وجْنَّة لهم» وإذا كان كذلك فهو 
عليه الصلاة والسلام أحضر صبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم أن يفعلوا 
مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في الزجرء وأقوى في تخويف الخصم» وأدل 
على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه) " . 

المراد بالأبناء والنساء والأنفس في الآية 


من العلماء من يرى أن المراد بالأبناء الحسن والحسين» وبالنساء 
فاطمة» وبالنفس نفسه هة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

واستدل أصحاب هذا الرآي بما روى من أن النبي ية اختار للمباهلة 
عليًا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم . 

ففي رواية البيهقي (فلما أصبح رسول الله ية الغد بعدما أخبرهم 
الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل ”"“ له وفاطمة تمشي 
عند ظهره للملاعنة وله يومئذ عدة نسوة) " . 

وفي رواية لمسلم والترمذي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص 


ب ع روو 
۰ 


رضى الله عنه لما نزلت هذه الآية : <فقَل تمالا نَع اه6 وأسا هكر ) 


(۱) مفاتیح الغیب مج ٤‏ ج ۸ ص ١٩١‏ 

(۲) النملة والخملة والخميلة : القطيفة والخملة ثوب حمل من صوف كالكساء ونحوه. 
والخميل : الثياب المخملة راجع لسان العرب باب خل ص ٠۲۹۸‏ ط دار المعارف. 

(۳) دلائل النبوة مج ۵ ص ۳۸۸ . 


۱۲۰ الفصل الثالكث 
[آل عمران ]1١:‏ دعا رسول الله يله عليّا وفاطمة وحستًا وحسينًا فقال 
اللهم هؤلاء أهلي . 

وفي رواية للأصفهاني (جاء رسول الله ية ومعه علي بن أبي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين فقال رسول الله مَل إن أنا دعوت 
فأمنوا آنتم) 0 

واستدل أيضًا بما رواه الحاكم في مستدركه عن جابر قال #وانشسستا 
وأنش گم [آل عمران :11] رسول الله وعلي بن أبي طالب «أبناء) إا 
عمران ]1١:‏ الحسن والحسين #وضاءا) [آل عمران ]1١:‏ فاطمة " . 

قال الألوسي : (وهذا الذي ذكرناه من دعائه كه هؤلاء الأربعة المتناسبة 
رضي الله عنهم هو المشهور والمعول عليه لدى المحدثين) . 

وهناك من يرى أن المراد بالأبناء والنساء والأنفس ليس قاصرًا على ما 
ذكر سابقًا وإنما المراد عموم جماعة المؤمنين “ . 

واستدل أصحاب هذا الرأي بما آخرجه ابن عساكر عن جعفر بن محمد 
ا 


(۱) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
والترمذي أبواب تفسير القرآن وسورة آل عمران. 

(۲) دلائل النبوة ج ۲ ص ۳٠١‏ . 

(۳) هکذا رواه الحاکم في مستدرکه عن علي بن عيسى عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن 
حجر عن علي بن مسهر عن داود بن هند بمعناه ثم قال : صحيح على شرط مسلم و لم رجاه 
(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۷۱). 

. ۱۹۰ الألوسي ج ۳ ص‎ )٤( 

)٥(‏ راجع تفسیو الخازن ج ١‏ ص ٠١۹‏ وبہامشه تفسير البغوي ط ثانية ط مصطفى الحلبي 
٥۵‏ هھ القاهرة . 


المباهلة الحد الفاصل في الجدال ۲۱ 


«فَقَل تمالا دع أباء وأشا كر € [آل عمران ]١١:‏ الآية . قال: فجاء بأبي 
بکر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلي وولده) '. 

يقول محمد رشيد رضا: (والظاهر أن الكلام في جماعة المؤمنين) ". 

ويضاف إلى هذا أن كلمة «نساءنا» - كما ذكر الشيخ محمد عبده - (لا 
يقولها العربي ويريد بها بنته لا سيما إذا كان له أزواج» ولا يفهم هذا من 
لغتهم» وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا على عليه الرضوان» ثم إن وفد 
نجران الذين نزلت فيهم الآية لم يكن معهم نساؤهم وأولادهم» وكل ما 
يفهم من الآية آمر النبي ية أن يدعو المحاجين والمجادلين في عيسى من 
أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالاً ونساءً وأطفالاء ويجمع هو المؤمنين 
رجالا ونشاء واطفالا وتسهلرن إلى الله تعالى بان يلح الكادت فما قول 
O‏ 

ثم يقول: وفي قوله: وش أباء واساءرٌ € [آل عمران ]1١:‏ وجهان : 

أحدهما: أن كل فريق يدعو الآخر . فأنتم تدعون أبناءكم ونحن ندعوا 
أبناءنا وهكذا الباقي . 

وثانيهما: أن كل فريق يدعو أهله فنحن المسلمين ندعوا أبناءنا ونساءنا 
وأنفسناء وأنتم كذلك › ولا إشكال في وجه من وجهي التوزيع في دعوة 
الأنفس وإنما اللإشكال فيه على قول الشيعة ومن شايعهم على القول 


C0 ال‎ 

(۱) راجع تفسیر المنار ج ۳ ص .۲٠١‏ الشوكاني: فتح القدير ج ١‏ ص ۳٤۸‏ ط ثانية ط 
مصطفی الحلبي ۱۹٩٤‏ م . 

(۲) تفسیر المنار ج۳۴ ص ۲٠٣١‏ (۳) نقسه: نفس الصفحة. 


. ۲٦٦ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 


۲ الفصل الثالكث 


ويبدو أن الذي حمل الشيخ محمد عبده على هذا التأويل والتأكيد عليه 
هو تفسير الشيعة لهذه الآية وتخصيصها لتتمشى مع مذهبهم كما سنبين 
فیما بعد . 

وإلى هذا الرأي ذهب الطاهر بن عاشور حيث قال: (والظاهر أن المراد 
بضمير المتكلم المشارك أنه عائد على النبي ية ومن معه من المسلمين 
والذين يحضرهم لذلك وأبناء أهل الوفد ونسائهم اللائي كن معهم . 

والنساء: الأزواج لا محالة وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف 
لفظ النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضاف قال تعالى : 


صم لے ا کر ا 


# لسا اي4 [الأحزاب ]۳٠:‏ وقال ٭ وسا المُرْمننَ 4 [الأحزاب ]٥۹:‏ . 

والأنفس : آنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين أي إيانا وإياكم» وأما 
الأبناء فيحتمل أن المراد شبانهم» ويحتمل أن يشمل الصبيان» والمقصود 
أن تعود عليهم آثار الملاعنة '. 

ربما يرد على هذا الرأي أن أغلب الروايات متفقة على أن النبى دعا 
علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وهذا يعني أنهم هم 
المقصودون من الاي . 

لكن قد يُرد على هذا بأن تطبيق الآية على هذا المعنى لا يكون متفقًا 
مع ما هو معروف في اللغة العربية . 

إضافة إلى أن دعوة النبي لهؤلاء - كما ذكرت الروايات - لا يعني أنهم 
المقصودون من الآية وحدهم» فربما دعاهم النبي واختارهم ليكون أبلغ 


امباهلة الحد الفاصل في الجدال ۲۳ 
في الحجة على القوم . 

وأعتقد أن سبب الخلاف بين الرآيين راجع إلى أن دعوة النبي لهؤلاء 
هل تعني التخصيص أو لا؟ 

وعلى كل فإن دعوة النبي لعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن 
والحسين تدل على مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم› لکن يبقى أمر تفسير 
الآية : هل التخصيص أو العموم؟ 

ولابن عطية رأي في هذا الموضوع - يمكننا به الجمع بين الرأيين 
حيث قال: (وظاهر الأمر أن النبي ية جاءهم بما يخصه» ولو عزموا 
استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهم» ویحتمل أنه کان يكتفي بنقسه 
ا 


اسئر دل الميعة بالآّبة على فطنة على بن ابي طالب 


رسنائشتہی 

استدل الشيعة بهذه الآية على أولوية علي كرم الله وجهه بالخلافة بعد 
رسول الله َيه بناءَ على رواية مجيء علي كرم الله وجهه مع رسول الله 
هة ووجه أن المراد حينئذ بأبنائنا الحسن والحسين وبنسائنا فاطمة 
وبأنفسنا على» وإذا صار نفس الرسول - وظاهر أن المعنى الحقيقي 
مستحيل - تعين أن يكون المراد المساواة» ومن كان مساويًا للنبي ك! 
فهو أفضل وأولى بالتصرف من غيره» ولا معنى للخليفة إلا ذلك ". 
(۱) ابن عطية : المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیز ج ۳ ص ٠١۳‏ تحقيق عبد الله 


الأنصاري وغيره ط أولى °۲ هھ قطر - الدوحة. 
() الألوسي ج ۳ ص ۱۸۹ . 


4 الفصل الثالك 


وقد ذكر (الطوسي) - أحد علماء الاثنى عشرية - (الموسوم بشيخ 
الطائفة) أن آية المباهلة هي دليل على أفضلية علي بن آبي طالب على 
جميع الصحابة فقال (استدل أصحابنا بهذه الآية على أن أمير المؤمنين 
(ع) “ كان أفضل الصحابة من وجهين : 

أحدهما: أن موضوع المباهلة ليتميز المحق من المبطل وذلك لا يصح 
أن يفعل إلا بمن هو مأمون الباطن مقطوعًا على صحة عقيدته أفضل 
الناس عند الله . 

الثاني : آنه ي جعله مثل نفسه بقوله : وانشستا وأنشت € [آل عمران ]١:‏ 
لأنه أراد بقوله : با46 [آل عمران ]٠١:‏ الحسن والحسين (ع) بلا خلاف» 
وبقوله : #ويساتا ناكم ) [ال عمران ]٠١:‏ فاطمة (ع) وبقوله وأنشستا) إل 
عمران ]1١:‏ أراد به نفسه ونفس علي (ع) لأنه لم يحضر غيرهما بلا خلاف» 
وإذا جعله مثل نفسه وجب ألا يدانيه أحد في الفضل ولا يقاربه) . 

وزاد على ذلك بأن الحسن والحسين كانا أفضل الصحابة بعد أبيهما 
وجدهما فقال (ومتى قيل لهم إنه أدخل في المباهلة الحسن والحسين (ع) 
مع كونها غير بالغين وغير مستحقين للثواب» وإن كانا مستحقين للثواب 
لم يكونا أفضل الصحابة . 

قال لهم أصحابنا: إن الحسن والحسين (ع) كانا بالغين مكلفين لأن 
البلوغ وكمال العقل لا يفتقر إلى رط مخصوص »۰ ولذلك تکلم عیسی 
في المهد بما دل على كونه مكلفا عاقلا . 


(۱) ھکذا بالأصل : ويعني (عليه السلام). 
(۲) الطوسي : التبيان في تفسير القرآن مج ۲ ص ٤4٥.‏ تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي . 
دار إحياء التراث العربي ط أولى . 


امباهلة الحد الفاصل في الجدال 0 


وقالوا أيضًا - أعني أصحابنا -: إنهما كانا أفضل الصحابة بعد أبيهما 
وجدهما لأن كثرة الثواب ليس بموقوف على كثرة الأفعال» فصغر سنهما 
لا يمنع من أن تكون معرفتها وطاعتهما لله وإقرارهما بالنبي ية وقع 
على وجه یستحق به من الثواب ما يزيد على ثواب كل من عاصرهما 
سوی جدهما وأبیهما "'. 

هذا كلام فيه نظر ويحتاج إلى أدلة تثبت ت ما يقول. مقارنة بما صح 
عن رسول الله ية بأفضلية أبي بكر رضي الله عنه على غيره من 
الصحابة» وأفضلية عمر رضي الله عنه على غيره من الصحابة غير أبي 
بكر» وأفضلية عثمان بن عفان على غيره من الصحابة غير أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم أجمعين ". 

ونقل ابن تيمية عن علمائهم قولهم: (إن الآية دليل على ثبوت الإمامة 
لعلي لأنه تعالى قد جعله نفس رسول الله َء والاتحاد محال . فيبقى 
المراد بالمساواة له الولاية. 

وأيضًا لو كان غير هؤلاء مساويًا لهم وأفضل منهم في استجابة الدعاء 
لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة» وإذا كانوا هم الأفضل 
تعينت الإمامة فيهه) " . 

وقد حكى فخر الدين الرازي عن أحد علماء الاثنى عشرية قوله 
بتفضيل علي بن أبي طالب على سائر الأنبياء سوى النبي محمد مستدلاً 


(۱) المرجع السابق ص ٤۸٦‏ . 

(۲) راجع في هذا كتب السنة النبوية أبواب فضائل الصحابة . 

(۳) ابن تيمية : منهاج السنة المجلد الثاني ج ٤‏ ص ۳۳ ۳٤‏ بهامشه كتاب موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول دار الكتب العلمية - بيروت . 


۱۲٦‏ الفصل الثالث 
بآية المباهلة . 


يقول الرازي : (إنه كان فى «الري» رجل يقال له: محمود بن الحسن 
الخفف ى کا س ان کر او ان عار الله 
عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد ييه . قال: والذي يدل عليه 
قوله تعالى: #وأشسكا وأنشت€ [آل عمران ]1١:‏ وليس المراد بقوله: 

وأشسسًا) نفس محمد لأن الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره» 
وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه › 
فدلت الآية على أن نفس علي هي نفس محمد» ولا يمكن أن يكون 
المراد منه أن هذه النفس هي عين تلك النفس» فالمراد أن هذه النفس مثل 
تلك النفس» وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه. 

ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة» وفي حت الفضل لقيام الدلائل 
على أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان نبيّاء وما كان علي كذلك» 
ولانعقاد الإجماع على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان أفضل من 
علي رضي الله عنه» فيبقى فيما وراءه معمولاً به . ثم الإجماع دل على أن 
محمدًا عليه الصلاة والسلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فيلزم أن يكون علي أفضل من سائر الأنبياء. فهذا وجه 
الاستدلال بظاهر هذه الآية) " . 

وأما سائر الشيعة - كما يقول الرازي - فقد كانوا قديمًا وحديئًا يستدلون 
)١(‏ محمود بن علي الحسن الحمصى الرازي المتوفى ٥۸۳‏ أو بعدها بقليل . يعد من أعلام 
الشيعة وشيوخهم البارزين راجع عبد الله نعمة: فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم ص 1۱1 


دار الفکر اللبناني . ط أولی ۱۹۸۷ بيروت . 


المباهلة الحد الفاصل فى الجدال ۲۷ 


بهذه الآية على أن عليًا رضي الله عنه مثل نفس محمد عليه الصلاة 
والسلام إلا فيما خصه الدليل - أي النبوة والفضل - وكان نفس محمد 
أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم فوجب أن يكون نفس علي أفضل 
أيضا من سائر الصحابة . هذا تقدير كلام الشيعة ' . 

وجه استدلال الشيعة بهذه الآية إذن هو أن المقصود ب «أنفسنا» أي : 
علي أنه مثل نفس النبي محمد يوه مما يعني أنه مساو له - فيما عدا 
النبوة والفضل - وهذه المساواة تدل على أفضليته على غيره من 
الصحابة» أو أفضليته على باقي الأنبياء - كما حكى ذلك الرازي عن 
علمائهم - ولذلك فهو أحق بالخلافة والولاية من غيره . 

هذا هو منطق الشيعة وتفسيرهم لهذه الآية واستدلالهم بها على أحقية 
علي بن أبي طالب بالخلافة وآولويته على غيره. 

وقد أجيب عن ذلك بما يلي : 

أولاً: بالنسبة للنقطة الأولى في الاستدلال - وهي قولهم إن المراد 
ب«أنفسنا» عل - يمكن أن يرد عليها بأنه قد لا يسلم لكم أن المراد ب «أنفسنا» 
علي رضي الله عنه بل المراد نفسه الشريفة د ويكون علي بن أبي طالب 
داخلاً في الأبناءء وفي العرف - كما يقول الألوسي - يعد الختن ابنا من غير 
ريبة . ويلتزم عموم المجاز إن قلنا إن إطلاق الابن على ابن البنت حقيقة . 
وإن قلنا: إنه مجاز لم يحتج إلى القول بعمومه» وكان إطلاقه على الإمام 
علي وابنيه رضي الله عنهم على حد سواء في المجازية ‏ . 


(۱) نفسه ص °۰ . 
(۲) الألوسي ج ۳ ص 1۸۹ . 


۱٩۸‏ الفصل الثالث 


وقد أورد الألوسي اعتراض الشيعة على هذا التخريج ورد عليه فقال : 
وقول الطبرسي - وغيره من علمائهم - إن إرادة نفسه الشريفة ية من 
أنفسنا لا تجوز لوجود «َلَعٌ € والشخص لا يدع نفسه هذيان من القول . 
إذ قد شاع وذاع في القديم والحديث دعته نفسه إلى كذاء ودعوت نفسي 
إلى كذاء وطوعت له نفسه» وأمرت نفسي» وشاورتها إلى غير ذلك من 
الاستعمالات الصحيحة الوافعة في كلام البلغاء. فيكون حاصل (ندع 
أنفسنا) نحضر أنفسناء وأي محذور في ذلك على أنا لو قررنا (علي بن 
أبي طالب) من قبل النبي لمصداق أنفسنا فمن نقرره من قبل الكفار مع 
أنهم مشتركون في صيغة َل إذ لا معنى لدعوة النبي با إياهم 
وأبناء‌هم ونساء‌هم بعد قوله : تما كما لا يخفى . 

ثانيا: لو سلمنا - كما يقول الألوسي - أن المراد ب أشيا) علي لكن لا 
نسلم أن المراد بالنفس ذات الشخص إذ قد جاء لفظ النفس بمعنى القريب 
والشريك في الدين والملة . 

ومن ذلك قوله تعالى : « الوا [البقرة :٤ه]‏ وقوله : #ولا ليزوا 
اش € [الحجرات ]۱١:‏ وقوله : لو إذ موه ن ألميو مؤت يانم 
€ [النور ]٠۲:‏ . 

فلعله لما كان لعلي رضي الله عنه اتصال بالنبي ية في النسب 
والمصاهرة واتحاد الدين عبر عنه بالنفسي وحينئذ لا تلزم المساواة التي 
هي عماد استدلالهم . فإن أحدًا لا يساوي رسول الله َة لا عليًا ولا 


)١(‏ نفسه» نفس الصفحة. 
(۲) المرجع السابقء نفس الصفحة. 


المباهلة الحد القاصل في الجدال ۲۹ 


غيره. وهذا اللفظ الذي استدل به الشيعة - أنفسنا - فى لخة العرب لا 
يقتضي المساواة . ۰ 

وفي الآيات التي أوردناها سابقًا دليل على ذلك . 

فقوله تعالى في قصة الإفك: لول إذ مثو طن امون لومت 
اسيم حَبً4 [النور ]1١:‏ ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات 
تاو 

وقوله تعالى في قصة بني إسرائيل : افلا نشك [البقرة ]٠٤:‏ أي 
يقتل بعضكم بعضا ولم يوجب ذلك أن یکونوا متساوین» ولا أن یکون 
من عبد العجل مساويًا لمن لم يعبده» وقوله تعالى : ولا مروا ك4 
[الحجرات ]١١:‏ أي لا يلمز بعضكم بعصا فيطعن عليه ويعيبه» وهذا نهي 
لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب مع آنهم 
غير متساوين لا في الأحكام ولا في الفضيلةء ولا الظالم كالمظلوم» ولا 
الإمام كالمأموم ". 

ومن هذا الباب قوله تعالى: قم م ؤل تفئؤت أنشسك4 
[البقرة ]۸٠:‏ أي يقتل بعضكم بعصًاء وإذا كان اللفظ في قوله: واشت 
وأنشس) إل عمران ]1١:‏ كاللفظ في قوله: ولا ليرا ش4 
الحجرات ]1١:‏ » وقوله: < إذ يف عن التزيش والمزمتت باشب 
خا [النور ]٠١:‏ ونحو ذلك مع أن التساوي هنا ليس بواجب بل ممتنع 
فكذلك هناك وأشدء بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة»› 


. ٤ ص‎ ٤ منهاج السنة المجلد الثاني ج‎ )١( 
. نفسه» نفس الصفحة‎ )۲( 


۳۰ الفصل الثالكث 
والتجانس والمشابهة يكون بالاشتراك في الإيمان. 

المؤمنون إخوة في الإيمان وهو المراد بقوله: لو إذ سمموة ن 
لومون لمكت يشم € [الدور :1۲] » وقوله: و ليزوا ش4 
[الحجرات: ]١١‏ وقد يكون بالاد د انی ااا اناد 
كاشتراك المسلمين في الإسلام الظاهرء وإن كان مع ذلك الاشتراك في 
النسب فهو أوكد» وقوم موسى كانوا أنفسنا بهذا الاعتبار» وقوله تعالى : 
وش آنا اتاک وساءتا شاک وأنشستا وا واش ) [آل عمران ]١١:‏ آي 
رجالنا ورجالكم أي الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب»› 
o‏ والمراد التجانس في القرابة فقط لأنه 
قال : ابتاةا وابساکر واا وضسايكم € [آل عمران ]٠١:‏ فذكر الأولاد وذكر 
الرجال فعلم أنه أراد الأقربين إلينا من الذكور والإناث من الأولاد 
والعصبة» ولهذا دعا الحسن والحسين من الأبناء» ودعافاطمة من 
النساء» ودعا عليّا من رجاله ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسبًا من هؤلاء 
وهم الذين أدار عليهم الكساء “. 

على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات للزم الاشتراك في 
النبوة والخاتمية والبعثة إلى كافة الخلق ونحو ذلك . وهو باطل بالإجماع 
لأن التابع دون المتبوع . 

ولو كان المراد المساواة في البعض لم يحصل الغرض لأن المساواة 
ف فن قات اتف ورل اوت ب هه ال 
وأولى بالتصرف بالضرورة . 


() المرجع السابقء نفس الصفحة. 
(۲) الألوسي ج ۳ ص ۱۸۹ . 


امباهلة الحد الفاصل في الجدال ۱۳۱ 


ثالًا : إن المباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه» وإلا فلو باهلهم بالأبعدين 
في النسب وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود» فإن المراد أنهم 
يدعون الأقربين كما يدعو هو الأقرب إليه والنفوس تحنو على أقاربها ما لا 
وعلى أقاربهم فكان ذلك أبلغ في امتناعهم» وإلا فالإنسان قد يختار أن 
يهلك ويحيا ابنه والشيخ الكبير أن يختار الموت إذا بقي أقاربه في نعمة 
ومال» وهذا موجود كثير فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال 
والأقربين من الجانبين» فلهذا دعا هؤلاءء وآية المباهلة نزلت سنة عشر لما 
قدم وفد نجران ولم يكن النبي ية قد بقى من أعمامه إلا العباس» والعباس 
لم يكن من السابقين الأولين ولا كان له به اختصاص كعلي» وآما بنو عمه 
فلم يكن فيهم مثل علي وكان جعفر قد قتل قبل ذلك حيث قتل بمؤتة سنة 
ثمان» فتعين علي رضي الله عنه وكونه تعين للمباهلة إذ ليس في الأقارب 
من يقوم مقامه لا يوجب أن يكون مساويًا للنبي ية في شيء من الأشياء بل 
ولا يكون أفضل من سائر الصحابة مطلقًاء بل له بالمباهلة نوع فضيلة وهي 
مشتر كة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين ليست من خصائص الإمامة » فإن 
خحصائص اللإمامة لا تثبت للنساءء ولا يقتضي أن يکون من باهل به أفضل 
ا اا ا ا 

يقول ا ت اشا بل دعا عليًا 
وفاطمة وابنيهما ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة بل لأنهم أخص أهل 
غه گنا ف ديت الكساة * : «للهم هؤلاء آهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًا» . 
(1) منهاج السنة المجلد الثاني ج ٤‏ ص "٤‏ . 


(۲) راجع تفسیر ابن کثير ج ۳ ص ٤4۳‏ الحديث رواه الترمذي وأحد ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة باب : فضائل الحسن والحسين . 


۳۲ الفصل الثالك 


ولا ريب أن علي بن أبي طالب أعظم الناس قدرًا من الأقارب»› فله من 
مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية القرابة فدخل في ذلك المباهلةء 
وذلك لا يمنع أن يكون في غير الأقارب من هو أفضل منه لأن المباهلة 
وقعت في الأقار 

رابعًا: ف و 
على غيره من الصحابة من وجهة أن المباهلة دعاء» وهذا يتطلب اختيار 
من هم أفضل الناس عند الله استجابة للدعاء» وقالوا: لو كان هناك أفضل 
ممن اختيروا للمباهلة في استجابة الدعاء لأمر الله رسوله بأخذهم معه. 

فى الرد على هذا يقول ابن تيمية ة: (لم يكن المقصود د إجابة الدعاءء 

e a a E 
یستجاب دعاؤہ لدعا المؤمنین کلھم ودعا بھم کما کان یستسقی بھم وکما‎ 
كان يستفتح بصعاليك المهاجرين وكان يقول فهل تنصرون وترزقون إلا‎ 
بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم› ومن المعلوم أن هھؤلاء‎ 
وإن كانوا مجابين فكثرة الدعاء أبلغ في الإجابة لكن لم يكن المقصود من‎ 
دعوة من دعاه إجابة دعائه بل لأجل المقابلة بين الأهل والأهل. ونحن‎ 
نعلم بالاضطرار أن النبي ية لو دعا أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير‎ 
ابن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جع وترتيب عبد الرحمن بن عمد‎ )۱( 
. مكتبة المعارف - الرباط المغخرب‎ ٤١۹ ابن القاسم المجلد الرابع ص‎ 
/) (TY ۰۳۲۳ /٥( في هذا الباب ا الإمام آحمد في مسنده‎ )۲( 
من حدیث مکحول عن سعد قال : : قلت : يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم‎ ۳ 
آیکون سهمه وسهم غیره سواء؟ قال : «ثكلتك أمك ابن أم سعدء وهل ترزقون وتنصرون‎ 
إلا بضعفائكم؟» وأخرج البخاري في كتاب الجهادء باب : من استعان بالضعفاء والصالحين‎ 

فی الحرب )۲۸۹٩(‏ عن مصعب بن سعد قال : (رآی سعد رضي الله عنه آن له فضا على من 


دونه فقال النبي کا : «هل تنصرون إلا بضعفاثكم») قال الحافظ آي ببركتهم ودعائهم (فتح 
الباري ج ٦‏ ص »)٠٠٤١‏ وأخرجه النسائي ٠٥/١‏ بلفظ: (إنما ينصر الله هذه الأمة 


بضعيفها. بدعوتهم وصلاتہم وإخلاصهم) . 


المباهلة الحد الفاصل في الحدال ۲۳ 


وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلة لكانوا من 
أعظم الناس استجابة لأمره» وكان دعاء هؤلاء وغيرهم آبلغ في إجابة 
الدعاء ولكن لم يأمره الله سبحانه بأخذهم لأن ذلك لا يحصل به 
الى 

ثم يضيف قائلاً: (فإن المقصود أن آولئك يأتون بمن يشفقون عليه 
طبعًا كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الذين هم أقرب الناس إليهم فلو دعا 
النبي ية قومًا أجانب لأتى أولئك بأجانب ولم يكن يشتد عليهم نزول 
البهلة بأولئك الأجانب كما يشتد عليهم نزولها بالأقربين إليهم» فإن طبع 
البشر يخاف على أقربيه ما لا يخاف على الأجانب فأمر النبي يي أن يدعو 
قرابته وآن يدعو آولثك قرابتهم والناس عند المقابلة تقول كل طائفة 
للأخری : أرهنوا عندنا أبناءكم ونساءكم فلو رهنت إحدى الطائفتين أجنبيًا 
لم يرض أولئك» كما أنه لو دعا النبي ب الأجانب لم يرض أولئك 
المقابلون له ولا يلزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم 
لمن یقابله بآهله) ". 

خامسًا: إن ذلك دل على خلافة علي رضي الله عنه - كما زعموا - لزم 
کون علي کرم الله وجهه إماما في زمنه ييو وهو باطل بالاتفاق» وإن قيد 
بوقت دون وقت فمع أن التقييد مما لا دليل عليه في اللفظ لا يكون مفيدًا 
للمدعى إذ هو غير متنازع فيه لأن أهل السنة يثبتون إمامته في وقت دون 
وقت» فلم يكن هذا الدليل قائمَا في محل النزاع ولضعف الاستدلال به 
في هذا المطلب بل عدم صحته ‏ . 


(۲) نفسه» نفس الصفحة . ® الألوسي ج ۳ ص ٠۸۹‏ 1 


۳٤‏ الفصل الثالث 


سادسًا: أما دعوى أن اختيار علي بن آبي طالب للمباهلة دليل على 
أفضلیته علی جمیع الاأنبیاء سوی محمد ڳل فیجاب عنها بأنه كما انعقد 
الإجماع بين المسلمين على أن محمدا بيه أفضل من علي رضي الله عنه 
فكذلك انعقد الإجماع بينهم على أن النبي أفضل ممن ليس بنبي وأجمعوا 
على أن عليًا رضي الله عنه ما كان نبيّاء فلزم القطع بأن ظاهر الآية كما أنه 
مخصوص في حق محمد وء فكذلك مخصوص في حق ساثر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

أي أنه إذا دلت الآية على أفضلية محمد بيا على علي رضي الله عنه 
فهي بالضرورة دالة على أفضلية جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام على علي كرم الله وجهه. 

وبالجملة فإن أحدًا من المسلمين لا يمكن أن ينكر فضل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ومكانته السامية في الإسلام ولا يستطيع أحد آن ينكر 
مکانته عند رسول الله بو ومحبته له» ولا يجوز ولا يحق لأحد أن ينزل 
من قدره رضي الله عنه أو أن يجعله في غير مكانه اللائق به لكن النقاش 
يدور هنا حول أفضليته على جميع الصحابة وأحقيته بالخلافة من غيره . 

المشاورات التي دارت بين نصارى نجران بشأن المباهلة 


ذكر البيهقي في دلائل النبوة رواية وفد نصارى نجران - وقد تحدثنا عن 
جزء منها فيما سبق - التي تبين أن النبي ية أرسل لهم كتابًاء وأنهم 
تشاوروا في أمره» ثم اجتمع رآيهم على أن يرسلوا وفدًا لرسول الله با 


(۱) مفاتیح الغیب مج ٤‏ ج ۸ ص ۰ . 


المباهلة الحد الفقاصل في الجدال \o‏ 


مكونًا من: شرَّحبيل بن وداعة الهمداني» وعبد الله بن شرحبيل 
الأصبحي» وجبار بن فيض الحارثي ليأتونهم بخبر رسول الله ي . 

وحينما جاءوا إلى رسول الله ناقشهم وناظرهم ودعاهم إلى الحق 
فأبوا» ثم عرض عليهم المباهلة» خرج النبي ييل ومعه الحسن والحسين 
وعلي وفاطمة للملاعنة في انتظار خروج وفد نجران وهنا تشاور الوفد في 
هذا الأمر: آیخرجون أم لا ؟!! 

قال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل» ويا جبار بن فيض قد 
علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَردوا ولم يصدروا إلا عن 
رأيي» وإني والله أرى أمرًا مقبلاًء إن كان هذا الرجل ملكا مبعونًا فكنا 
أول العرب طعنًا في عينه وردًا عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من 
صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة» وإِنًا لأدنى العرب منهم جواراء وإن 
كان هذا الرجل نبيًا مرسلاً فلاعناه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا 
ظفر إلا هلك . 

فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم» فقد وضعتك الأمور على 
ذراع» فهات رأيك؟ 

فقال : زیی ات آحکمة فزن آری :رجا لا ي شط آبنا: 

فقالا له : أنت وذالك “. 

حينما رأوا أن الأمر جد خطير وآنهم لا بد وأن يستقرواعلى أمر 
ليبلغوه رسول الله ية إما اتباع الحق والاعتراف بصحة ما جاء به النبي 


(۱) دلائل النبوة مج ٩‏ ص ۳۸۸ . 


۱۳٦‏ الفصل الثالث 
ياء أو الخروج للملاعنة - بدأوا سلسلة من المشاورات فيما بينهم» 
وأشار عليهم بالرأي رئيس وفدهم شرحبيل بن وداعة الذي وصفته الرواية 
بأنه کان من آهل همدان ولم یکن أحد یدعی قبله لإبداء الرأي والمشورة 
إذا نزلت بالقوم معضلة أو حلت بهم مشكلة لا الأيهم ولا السيد ولا 
العاقب . 

وكان رآيه الذي أشار به قبل المجيء لرسول الله به حينما دفع إليه 
الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عيه وسلم إليه بأنه قد يكون هو 
الرسول الموعود الذي بشرت به كتبهم ثم قال (ليس لي في النبوة رأي)» 
وقال: (لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فيه» وجهدت لك) . 

ولذلك فإن الوفد طلبوا منه الرأي واستمعوا إلى مشورته . 

شرح شرحبيل لهم الوضع موضحًا أنهم لا يمكنهم الدخول مع محمد 
ية في الملاعنة ولا يمكنهم في نفس الوقت أن يعادوه أو أن يقفوا مام 
دعوته موقف العداء» ولذلك سألوه الرأي» وكان رأيه أن يحكم النبي كلا 
فيهم معللا ذلك بأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل. 

حاولوا بهذا الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه . 

ذهبوا إلى رسول الله َيه فتلقى شرحبيل رسول الله َي فقال: إني 
قد رأيت خيرًا من ملاعنتك فقال: «وما هو؟» قال شرحبيل : حكمك 
اليوم إلى الليلء وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز . فقال 
رسول الله يي : «لعل وراءك أحد يثرب عليك!!» فقال شرحبيل: سل 
صاحبي . فسألهما. فقالا له: ما ترد الوادي ولا تصدر إلا عن رأي 
شرحبيل فقال رسول الله بل : «كافر» أو قال : «جاحد موفق» " . 


(۱) المرجع السابقء نفس الصفحة. 


المباهلة الحد الفاصل في الجدال ۱۳۷ 


وروى الطبري عن عامر قال (فأمر رسول الله َة بملاعنة آهل نجران 
فتواعدوا أن يلاعنوه» وواعدوه الغد فانطلقوا إلى السيد والعاقب وكانا 
أعقلهم فتابعاهم » فانطلقوا إلى رجل منهم عاقل فذكروا له ما فارقوا عليه 
رسول الله َة فقال: ما صنعتهم !! وندمهم " وقال لهم : إن کان نيا 
ثم دعا عليكم لا يغضبه الله فيكم أبداء ولئن کان ملکا فظهر علیکم لا 
يستبقيكم أبدًا. قالوا: فكيف لنا وقد واعدنا! فقال لهم : إذا غدوتم إليه 
فعرض عليكم الذي فارقتموه عليه» فقولوا: «نعوذ بالله»! فإن دعاكم أيضًا 
فقولوا له : «نعوذ بالله»! ولعله أن يعفيكم من ذلك» فلما عدوا غدا النبي 
ية محتضنا حسنا آخذا بيد الحسين» وفاطمة تمشي خلفه» فدعاهم إلى 
الذي فارقوه عليه بالأمس» فقالوا: «نعوذ بالله»! ثم دعاهم فقالوا «نعوذ 
بالله» مرارًا. E‏ 

نصحهم أعقلهم بالتخلص من الوعد بأن يقولوا «نعوذ بالله» أي نستجير 
بالله ونلجأ إليه ونعتصم به. 

وفي رواية ابن إسحاق : (فلما آتى رسول الله َة الخبر من الله عنهء 
والفصل من القضاء بينه وبينهم› وأمر بما آمر به من ملاعنتهم إن روا 
ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك» فقالوا له: يا آبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا 
ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه . فانصرفواعنه» ثم خلوا 
بالعاقب» وكان ذا رأيهم " فقالوا: يا عبد المسيح: ماذا ترى؟ فقال : 
والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنبي مرسل»› ولقد جاءكم 
)١(‏ ندمهم (مشددة الدال) لامهم حتى حلهم على الأسف والندم . 


(۲) تفسير الطبري ج ٦‏ ص ٤۷۸‏ . 
(۳) أي صاحب الرآي والتدبير يستشار فيما يعرض لهم لعقله وحسن رأيه . 


۳۸ الفصل الثالٹث 


أبيتم إلا إلف دينكم» والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم 
فوادعوا الرجل»› ثم انصرفوا إلى بلادکم) ”" حتی یریکم زمنْ رأیه ". 
تشاوروا وشاوروا غيرهم في أمر الملاعنة ”" وكانت النتيجة أنهم لن 
يجرؤوا على أن يقدموا عليهاء فنكصوا عن ذلك وخافوا ولم يجيبوا إلى 
المباهلة . 


وكان القرار النهائي إذن لهذه المشاورات رفض المباهلة بآي حال من 
الأحوال (فأتوا رسول الله بيو فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا 
نلاعنك» وأن نتركك على دينك ونرجع على دیننا) *. 

عن قتادة قال: بلغنا أن نبي الله ية خرج ليداعى - أي ليلاعن - أهل 
نجران فلما رآوه خرج» هابوا وفرقوا فرجعوا. 

وفي رواية آخرى: لما أراد النبي ية آهل نجران أخذ بيد حسن 
وحسين وقال لفاطمة : اتبعينا فلما رأى ذلك أعداء الله رجعوا) ”° . 


۳۸١ السيرة لابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) هذه زيادة في تفسير الطبري ج ٦‏ ص ٤4٠‏ والمعنى حتى يمضي زمن وتتقلب أحوالء 
فترون عاقبة آمره َة . 

(۳) في بعض الروایات آہم ذهبوا إلى بني قريظة والنضير وقينقاع فاستشاروهم فأشاروا 
عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه فهو النبي الذي محجدونه في التوراة والإنجيل (راجع ابن 
الجوزي: الوفا بأحوال المصطفى ص ٥٩4‏ الألوسي ج ۳ ص 1۸۸ . 

. ٤۸٠ ص‎ ٦ الطبري ج‎ ۳۸١ السيرة النبوية ج ۲ ص‎ )٤( 

. ٤۸ا ص‎ ٦ نفسه ج‎ )٥( 
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والسؤال الآن: لماذا امتنعوا عن المباهلة؟ 

والجواب : أنهم امتنعوا عنها خوفًا من العذاب لما يعلمون من صدقه 
هة وصحة نبوته . فقد أكدت الروايات الواردة عنهم اعترافهم بأنه النبي 
الذي بشرت به الكتب حيث قال عبد المسيح - العاقب - لهم : لقد علمتم 
ما لاعن قوم نبیًا قط فبقی کبیرهم ولا نبت صغيرهم وإنه للاستئصال منکم 
إن فعلتہ '. 

وقال السيد للعاقب قد والله علمتم أن الرجل نبي مرسل ولئن 
لاعنتموه إنه لاستنصالك ". 

ولما رأى وفد نصارى نجران رسول الله َو ومعه فاطمة والحسن 
والحسين وعلى قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال 
لأزالها ولم يباهلوا 

وقال بعضهم لبعض : (إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارًّا ولم يبق 
نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة “ وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه 
عن الشعبي عن جابر : (قدم على النبي ية العاقب والطيب فدعاهما إلى 
الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة قال : فغدا رسول الله يل فأخذ 
بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباء وأقرا 
له بالخراج قال: فقال رسول الله كي : «والذي بعثني بالحق لو قالا لا لأمطر 
عليهم الوادي نارًا» ”“ . 


. ۱۸۸ الألوسي ج ۳ ص‎ )۲( . ٤۸° ص‎ ٦ الطبري ج‎ )١( 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ المجلد الثاني ص ٠١١‏ . 

)٥(‏ قال ابن کثير في رجه : (روه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم 
ورواه آبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلا) . 


6 الفصل الثالكث 


وروى البخاري عن حذيفة قال: (جاء العاقب والسيد صاحبا نجران 
إلى رسول الله ي يريدان أن يلاعناه. . . .) "'. 

قال : فقال أحدهما لصاحبه: لاتفعل فوالله لمن كان نبيًا فلاعننا لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. 

ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو خرج الذين يباهلون النبي 
ی لا یجدون آهل ولا مالا“ وروی ابن جریر عن ابن جریج قال: قال 
رسول الله ية : والذي نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول وبحضرتهم 
منهم أحد إلا أهلك الله الكاذبين) . 

وروى أيضًا عن قتادة قول النبي ية : «والذي نفس محمد بيده إن كان 
العذاب لقد تدلى على أهل نجران» ولو فعلوا لاستؤصلوا من جديد ° 
الأرض»» وفي رواية (لو خرجوا لاحترقوا) ”. 

وفي رواية أخرى : «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران 
ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي تارا ولاستأصل الله 
نجران وأهله حتى الطير على رءوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى 
کلهم حتی یهلکوا» “ . 

إنهم أحجموا عن المباهلة لأنهم خافوا عاقبتهاء حيث كانوا يعلمون أن 


(۱) البخاري )٤۳۸١(‏ كتاب المغازي» باب : قصة أهل نجران. 

(۲) فتح الباري ج ۸ ص 8 أحد (١/۳۹۸)ء‏ والطبري ج ٦‏ ص ۸4۲٤ء‏ والنسائي 
في تفسيره» باب : قوله: َر نَمل مَتجسل لَمَسَت أل عل ألنيت) [آل عمران ]1١:‏ . 
(۳) الطبري ج ٦‏ ص ٤۸١‏ . 

. جديد الأرض وجدها (بفتح الجيم وكسرها) وجددها (بفتحها) هو وجه الأرض‎ )٤( 
. ٤۸۱ ص‎ ٦ نفسه ج‎ )( 

(۲) الکشاف ج ١‏ ص ۰٤۳٤‏ نسيم الرياض ج ۲ ص ٥۲۳‏ . 


0 
‫َ 
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العذاب واقع بهم ونازل عليهم لو أقدموا عليها . 

إن الأمر متعالق بالحق المنزل من عند الله إما أن يعترفوا ويؤمنوا به 
ويكفوا عن افتراءاتهم» أو ينزل بهم العذاب الماحق . 

وحينما يكون الأمر متعلق بالحق فإن عقاب الله يكون عظيمًا 
للمكذبين» وقد يعجل الله العقوبة وينزل العذاب في الدنيا لو تجرأً 
المكذبون وتحدوا رسله وأوامره» ولذلك كاد الله أن ينزل عقابه على أبي 
جهل في الحال حينما أراد أن يمنع النبي من الصلاة في جوف الكعبة» 
وأقسم أن يرمي النبي بحجر أو أن يطأه برجله "“. 

هذا مع العلم بن با جهل عوقب في الدنيا بسبب إيذائه لرسول الله 
َيه فقد قتل يوم بدر هو وصنادید قریش . 

روى البخاري والترمذي وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال أآبو 
جهل : لئن رآيت محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأان على عنقه فبلغ النبي 
ية فقال : «لو فعل لأخذته الملائكة» وإن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورآوا 
مقاعدهم في النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله َيه لرجعوا لا يجدون 
مالا ولا امل " . 

يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وقع عند البلاذري (نزل اثنا عشر 
ملكا من الزبانية رءوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض)» وأخرج 
(1) راجع السيرة النبوية ج ۱ ص ۰۱۷۸ ۱۷۹ تفسير أبن كثبر ج ج ٤‏ ص ۰0۲۸ 0۲۹ . 
(۲) اخرجه البخاري ٤۹٥۸‏ کتاب التفسیرء باب: لا إن لر بت َعَم لامي [العلق : 


]١: كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة افأ يس رَبك [العلق‎ ۳۳٤۸ الترمذي‎ ٥ 
وقد اقتصر البخاري والترمذي على الجملة الأولى من الحديث وقد رواه بتمامه‎ 


ص 


«(YA‏ والنسائي في تفسیره» باب : قوله تعال ن تبتهل جل لمت ا 
ألَذي) [آل عمران ]1١:‏ وغيرها. 


EY‏ الفصل الثالث 


النسائي عن آبي هريرة نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره: (فلم 
يفجأهم منه إلا وهو - أي أبو جهل - ينكص على عقبيه ويتقي بيده» فقيل 
له» فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة» فقال النبي ية : 
«لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا») “ . 

فالوعيد لأبي جهل هنا كان شديدا وكادت العقوبة أن تنزل عليه في 
الحال. 


وقد يقول قائل : إن عقبة بن آبي معيط آذى النبي في صلاته وطرح عليه 
سلى جزور "“ ومع ذلك کان الوعيد بالعقوبة لأبى جهل أشد فما السبب؟ 


(۱) فتح الباري ج ۸ ص ٥٩٩‏ . 

(۲) روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ية كان يصلي عند البيت وأبو 
جهل وأصحاب له جلوس»› إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه 
على ظهره محمد إذا سجد» فانبعث أشقى إلقوم فجاء به» فنظر حتى إذا سجد النبي ي 
رضعه عل ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيتاء لو كانت لي منعة» قال: فجعلوا 
يضحکون ویجحیل بعضهم على بعض ورسول الله ی ساجد لا يرفع رأسه» حتى جاءته فاطمة 
فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات» فشق عليهم إذُ دعا 
عليهم . قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمى «اللهم عليك بأبي 
جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة 
ابن آبي معيط» وعد السابع فلم نحفظهء قال فوالذي نفسي بيده» لقد رأيت الذين عد 
رسول الله يه صرعى في القليب»› قليب بدر» البخاري ۲٤٠١‏ كتاب الوضوءء باب : إذا 
ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد صلاته» ذكر الحافظ في الفتح (أشقى القوم) عقبة 
ابن أي معيط ووصف بہذا مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرًا وأذى للنبي ي لأن 
الشقاء هنا بالنسبة لهذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان 
أشقاهم ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا (سلى جزور) الجزور من الإبل ما زر أي 
يقطع» والسلى الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائمء وأما من الآدميات 
فالمشيمة وفي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال : لإ أره دعا عليهم 
إلا يومئذ وإنما استحقوا الدعاء لا أقدموا عليه من الاستخفاف به ييه حال عبادة ربه» فتح 
الباري ج ١‏ ص ٤٠-٤۱۷‏ . 
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الجواب : إنما شدد الأمر في حق أبي جهل ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن 
أبي معيط حيث طرح سلى الجزور على ظهره ية لأنهم وإن اشتركا في 
مطلق الأذية حال صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد» وبدعوى أهل 
طاعته» وبإرادة وطء العنق الشريف . وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى 
تعجيل العقوبة لو فعل ذلك . ولأن سلى الجذور لم يتحقق نجاستها. وقد 
عوقب عقبة بدعائه ی عليه وعلی من شارکه في فعله فقتلوا يوم بدر " 

فعقاب الله كان نازلاً على نصارى نجران لو باهلوا وطلبوا الملاعنة. 
وکذا آيضًا کل من شابههم . 

قد يسأل سائل أيضصًا: أليس إن بعض الكفار اشتغلوا بالمباهلة مع النبي 
که حیث قالوا : أللَمُكَ إن کات هدا هر لحي من عنيك نامر ًا 
وا ن الس [الأنفال :۴۲] ثم إنه لم ينزل العذاب بهم ألبتة فكذا 
ههنا - بالنسبة لنصاری نجران؟ . 

وأيضصًا فبتقدير نزول العذاب كان ذلك مناقضًا لقوله : ونا ڪات أله 


. 6 فتح الباري ج ۸ ص‎ )١( 
روى البخاري عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال آبو جهل «اللهم إن کان هذا هو‎ )۲( 
الق من تتاك فامطر علا حجارة سن الحماي اراتا يعات الع فنزلت : ونا ڪات‎ 
َه لعَذَبَهُم وات نت فم را کات اله مَعَدَبهمَ وهم بسمفودوما لهد آل يدهم أله وهم‎ 
الآية . البخاري ۸٤1٤ء ا کتاب‎ ]"٤-۳۳ يدو عن أَلْمََجِدٍ أَلْحَرَار € [الأنفال:‎ 
. التفسير» باب : وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق‎ 

يقول الحافظ ابن حجر (قوله: قال ابو جهل: اللهم إن کان هذا إلخ) ظاهر في أنه القائل ذلك وإن 
كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضى الباقون فتسب إليهم» وقد روى الطبراني عن 
طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث قال فأنزل الله تعالى: وسال ساپ ا ن ) 
[المعارج : 1] ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه. ولكن نسبته إلى ابي جهل. 
وعن تتادة قال: (قال ذلك سفهة هذه وجهلتها) فتح الباري ج ۸ ص ٠١۹‏ . 


٤‏ الفصل الثالكث 


2 r+ 


ليعدبهم وات کے ف [الأنفال :۳"] . 

يقول الفخر الرازي في الإجابة عن هذا السؤال: الخاص مقدم على 
العام» فلما أخبر ية بنزول العذاب على نصارى نجران إذا باهلوا وجب 
أن يعتقد أن الأمر كذلك ”. 

هذا بالإضافة إلى أن تعذيبهم وأنت بين أظهرهم - كما أوضحت الآية - 
غير مستقيم في الحكمة . (لأن عادة الله وقضية حكمته أن لا يعذب قومًا 
N NS EE a GS‏ 
بالعذاب إذا هاجر عنهم > والدليل على هذا الإشعار قوله: وما هر ألا 
ا يعدبم لَه [الأنفال ٤۰‏ وإنما يصح هذا بعد إثبات التعذيب كأنه قال : وما 
O DEL‏ 
لوهم يَسَسَعْفروة€ [الأنفال :۳۳] في موضع الحال ومعناه نفي الاستغفار 
عنهم : أي ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم) . 

استتاع النصاری کامتناع الیہرد درضرت الممرآين :- 

إن هؤلاء النصارى - كما سبق أن بينا - امتنعوا عن المباهلة» كما امتنع 
أيضًا اليهود عن تمني الموت وهذه مباهلة اليهود. 

وهناك مباهلة أخرى خاصة بالمشركين . 

وهذا يعني أن المباهلة ثلاثة: - 

الأولى : مباهلة اليهود. 


(۱) مفاتیح الغیب مج ٤‏ ج ۸ ص ۲ . 
(۲( الكشاف ج ۲ص c00‏ 10¥ . 
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الثانية : مباهلة النصارى وقد تكلمنا عنها. 

والثالثة : مباهلة المشركين . 

أما عن مباهلة اليهو: فهي في قوله تعالى : «ل إن اگ لم انر 
ا ا کاک بن دون الاش فتمنو الوت إن َنم سيقت @ 
GT EE PH‏ مت ايم و ا اللي @@ جد عت 
الاس َل ور ر اب اا ب يوو اهم لو بمَمَرُ الت سسَوٍ وما هو 

. [1-44 E 
رمثم اکم أولساءُ رل ِن‎ es کک : فل باب‎ 

س متو الوت إن کے صر يی ل وا موت بدا ما هَدّمَتَ کک ا 
dT‏ َة َل م و 
علي انيب واشهدة فن ب بنا كم سن [الجمعة ٠-٠:‏ . 

يقول ابن عباس في تفسير آيات سورة البقرة قوله : «فَمتَوا الوت إن 
َنم صدقي) [البقرة ]۹٤:‏ أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب . 
فأبوا ذلك على رسول الله» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على 
الأرض يهودي إلا مات . وفي رواية: (لو تمنوا يهود الموت لماتوا) وفي 
رواية أخرى: (لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه) ”'. 

آما آيات سورة الجمعة فمعناها (إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأآن 
محمدًا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من الفثتين إن 


ors 


کر صفَ 4 [الحمعة ]١:‏ أي فيما تزعمونه 3 تون بدا بنا دم 


۹ ور ےد 2 


E 


7 و 


)١(‏ قال ابن كثير عن أسانيد هذه الروايات (وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس) تفسير ابن 
کثیر ج ۱ ص ۱۲۷ . راجع أيضًا السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ص ٥۰‏ . 


۱٤٦‏ الفصل الثالٹ 


ه4 [الجمعة :۷] أي بما يعملون من الكفر والظلم والفجور) . 
فاليهود لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودًا أو نصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم 
أو من المسلمين› فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحا. أنهم ظالمون» لأنهم لو 
كانوا جازمين بماهم فيه لكانواآقدمواعلى ذلك» فلماتأخرواعلم 
کذبهم› وهذا كما دعا رسول الله ييه وفد نصارى نجران - بعد قيام الحجة 
عليهم في المناظرة ودعوتهم وعنادهم - إلى المباهلة وامتناعهم عنها. 
وهذا التفسير لهذه الآيات على أنها مباهلة " هو التفسير الذي قال به 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳٦٤‏ . 

(۲) وهناك تفسير آخر لهذه الآيات: والمعنى أنهم طلب منهم إن كانوا صادقين في دعواهم 
أن يتمنوا الموت أي إن كنتم صادقين وحقين في دعواكم فتمنوا الموت الآنء فإن ذلك غير 
ضاركم إن كنتم عقين فيما تدعون من الإيمان وقرب النزلة من الله لكم لكي يعطيكم 
أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها 
والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دونناء 
وإن لم تعطوها علم الناس آنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا. ونكشف آمرنا وأمركم 
لهم» فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أا إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها 
وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها» وهذا التفسير قال به جماعة من العلماء ولم يتعرض هؤلاء 
للمباهلة» يقول ابن كثير في مناقشة هذا التفسير (فهذا الكلام أوله حسن وآخره فيه نظر 
وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم في هذا التأويل . إذ يقال إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم 
صادقون في دعواهم آنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت»› وكم 
من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرًّا وترتفع درجته في الجنة كما جاء في 
الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله» ثم يقول (ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا 
فها أنتم تعتقدون أا المسلمون أنكم أصحاب الحنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت» 
فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم» وهذا كله إنما نشأً من تفسير الآية على هذا المعنى فأما على 
تفسير ابن عباس - والذي ذكرناه في أعلى - فلا يلزم عليهم شيء من ذلك بل قيل لهم 
كلام نصف آي إن كنتم تعتقدون أنكم على الحق فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم 
أو من غيركم) (المرجع السابق ج ۱ ص ۱۲۴۷ء .)۱١۸‏ 


امباهلة الحد الفاصل في الجدال 1۷ 


ابن عباس وتبعه جماعة من العلماء. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي 
العالية والربيع بن أنس رحمهم الله وهو الذي رجحه ابن كثير . 

والمعنى أن اليهود دعوا إلى النصف آي إن كنتم تعتقدون أيها اليهود 
آنكم أولياء الله دون الناس» وآنكم أبناء الله وأحباؤه» وأنكم من أهل 
الجنة ومن عاداكم من أهل النار. فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين 
منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة › 
فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم 
وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول َي ونعته» وهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم ويتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم» 
وعنادهم ". 

وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل 
المناظر له ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره . 

وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون 
من سوء مآلهم بعد الموت ”" ولهذا قال الله تعالی : ون ينوه بدا بَا 


7ر 


َدَمَتَ يديم وله عل بالظلِيِينٌ ولجدنم ارمس الاس عل حور4 [البقرة: 


. [41-46٥ 
أما الثالة : مباهلة المشركين © : ففى قوله تعالى : فل من كان في‎ 
اسل یدد ل للم ما ی نا رأ ما يوو إا نمداب رئا ألسَاءةً‎ 


(۱) نفسه ج ۱ ص ۱۲۷ . 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۱۲۸ . 

(۳) نفسه نفس الصفحة . 

ء1٠۲۷ ص‎ ١ وهذه المباهلة نبه عليها ابن كثير وذكرها في تفسيره في أكثر من موضع ج‎ )٤( 
. ۳٣٤ ص‎ ٤ ص ۹٤۱۳ء ج‎ ٣ ج‎ 


۱۸ الفصل الثالكث 


چ 2 2 2 س flo,‏ وک 
يعلَمون من هو شر مكانا وأضعف جندًا) [مريم ]۷٠:‏ . 


والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين نهم على 
الحق» وأنكم على الباطل من كان فى ألسَلََدٍ4 [مريم ]۷٠:‏ أي منا ومنكم 
ایندد له َم مدأ [مريم ]۷٥:‏ أي فليمهله الرحمن فما هو فيه حتی يلقی 
ربه وينقضي آجله تًا أَلْسَدَابَ) [مريم :۷] يصيبه لما ألسَاَةَ € [مريم :۷] 
بغتة تأتیه مسل [مریم ]۷٥:‏ حینئذ من هو َر مانا وَأَضْعَفُ بنا ) 
[إمريم ]۷٠:‏ في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندى ". 


e و‎ 


قال مجاهد فی قوله تعالی : فندد له لمر مدا [مريم ]۷٥:‏ فليدعه 
الله في طغيانه هكذا قرر ذلك آبو جعفر بن جریر ". 
أي من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده الله مماهو فيه ومد له 


۳ 
او 


قال ابن كثير : (وهذه مباهلة المشركين الذين يزعمون أنهم على هدى 
فما هم فیه) 5 


إن امتناع النصارى - وكذا اليهود - عن المباهلة لهو أوضح دليل 
يقول القرطبى : (وهذه الآية - يقصد آية المباهلة فى سورة آل عمران - 
(۱) وهو قوله تعال : وتو ِن دون آَل ما لا بلك لَه رفا مَنَ لسوت والأزض سًَا ولا 
يتيوك [النحل : ۷۳] . 
(۲) المرجع السابق ج ۳ ص ٠۳٤‏ . 
(۳) نفسه ج ۱ ص ۱۲۷ . 


الباهلة الحد الفاصل في الجدال ۱4۹ 


من أعلام نبوة محمد ييو لأنه دعاهم إلى المباهلة فأبوا منها ورضوا 
بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوا اضطرم عليهم 
الوادي نارا فإن محمدا نبي مرسل ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر 
عيسى عليه السلام فتركوا المباهلة) '. 

وهذه الواقعة دلت على صحة نبوته من وجهين : 

الأول : أنه ية حوفهم بنزول العذاب عليهم» ولو لم يكن واثقًا بذلك 
لكان ذلك منه سعيًا في إظهار كذب نفسهء لأنه لو باهل ولم ينزل العذاب 
ظهر كذبه» ومعلوم أن النبي يي : كان من أعقل الناس» فلا يليق به أن 
يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه» فلما أصر على ذلك علمنا أنه إنما 
أصر لكونه واثقًا بنزول العذاب عليهم . 

الثاني : أن القوم تركوا مباهلته» فلولا أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل 
ا ندل غل و ولا لجا اخجرا غ اهلك : 

قد يقول قائل: إنهم كانوا شاكين» ولذلك ترکوا مباهلته خوفًا من أن 
یکون صادقا فینزل بهم ما ذكر من العذاب؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

الأول: أن القوم كانوا يبذلون النفوس والأموال في المنازعة مع 
الرسول ييه ولو كانوا شاكين لما فعلوا ذلك . 

الثاني : أنه قد نقل عن أولئك النصارى أنهم قالوا: إنه والله هو النبي 
المبشر به في التوراة والإنجيل وأنكم إن باهلتموه لحصل الاستئصال› 


(1) تفسير القرطبي ج ٤‏ ص ٠٠٤‏ . 
(۲) مفاتيح الغيب مج ٤‏ ج ۸ ص ٩1‏ . 


0۰ الفصل الثالك 
فكان ذلك تصريحًا منهم بأن الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم بأنه 
نبي مرسل من عند الله تعالی . 

فامتناعهم عن المباهلة برهان واضح على نبوته كه فما الذي كان 
يمنعهم من المباهلة لولا أنهم عرفوا يقينا آنه نبي! وأنهم عرفوا صحة 
نبوته بالدلائل» وبما وجدوا من نعته في كتب الأنبياء المتقدمين " . 

وإذا كان امتناعهم عن المباهلة يدل على صحة نبوته ب فإنه أيضًا يدل 
بالضرورة على صحة ما جاء به من أن عیسی عبد الله ورسوله وآنه لیس 
كما يقول النصارى إله آو ابن إله. 

ولذلك لو كانوا متيقنين من صحة ما يقولونه في عيسى لما خافوا من 
المباهلة والدعاء باللعنة على الكاذبين . 

إنه قد ظهر بالدعوة إلى المباهلة انقطاع حجاج المكابرين» ودل 
نكولهم عنها على أنهم ليسوا على يقين من اعتقادهم ألوهية المسيح› 
وفاقد اليقين يتزلزل عندما يدعى إلى شيء يخاف عاقبته . 

إن امتناع من دعوا إلى المباهلة من آهل الكتاب - سواء كانوا نصارى 
نجران آم غيرهم - يدل على امترائهم في حجاجهم ومماراتهم فيما 
یقولون» وزلزالهم فیما یعتقدون» وکونهم على غير بينة ولا يقین " . 

طلب وفد نجران الصلح 

أبوا المبالهة وامتنعوا عنها وأخبروا النبي ية بذلك . 

(۱) المرجع السابق مج ٤‏ ج ۸ ص ٩۲ ۰٩۱‏ . 


(۲) آحکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۹۱ . 
(۳) راجع تفسير المنار ج ۳ ص ۹١٦۲ء‏ ۲۹۸ . 


المباهلة الحد الفاصل في الجدال 1۱ 


ففي رواية البيهقي أن شرحبيل بن وداعة الحمداني قال لرسول الله كَل 
إني قد رأيت خيرًا من ملاعنتك» فقال وما هو؟ قال شرحبيل حكمك 
اليوم إلى الليلء وليلتك إلى الصباح . فمهما حكمت فينا فهو جائز . 

وفي رواية ابن إسحاق: (رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك على دينك 
ونرجع على دیننا) "» وفي رواية البلاذري : (آن راهبا نجران تشاورا 
فقال أحدهما لصاحبه أرى أن نعطيه الخراج ولا نباهله) ”". 

رفض القوم المباهلة وأرادوا صلحًا يدفعون بسببه الجزية . 

ومن تأمل السيرة النبوية وتاريخ الإسلام علم أن أخذ الجزية من غير 
المسلمين ليس هو الغايةء فإن الدعوة إلى الدخول في الإسلام تأتي في 
مقدمة الأهداف والغايات» بل هي الهدف الأساسي للدعاة والغزاة والولاة 
ن المسلمين؛ ولذلك كان النبي يي يأمر أمراءه وبعثه ورسله أن يبدأوا 
الناس بالدعوة إلى الإسلام» فإن آمنوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين» ويدل على ذلك سنته ية ففي صحيح مسلم أن رسول الله 
ية قال : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث : 
فأيتهن أجابوك إليهاء فاقبل منهم وكف عنهم» ثم آمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام أو الجزية أو يقاتلهه * . 

وقال المغيرة لعامل كسرى : أمرنا نبینا آن نقاتلکم حتی تعبدوا الله أو 
(۲) السيرة النبوية ج ۲ ص ١۸‏ . 
(۳۴) فتوح البلدان ص ۷١‏ . 


)۱۷۳١( ذكرنا الحديث كاملا في الفصل الأول: والحديث أخرجه مسلم عن بريدة‎ )٤( 
. كتاب الجهادء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث‎ 


تؤدوا الجزية . 

ولذلك حينما امتنع نصارى نجران عن المباهلة وأبلغوا النبي کا 
بذلك» عرض عليهم الإسلام أولا - وكان النبي ية قد عرض عليهم 
الإسلام قبل ذلك أكثر من مرة - وقال لهم: «إن أبيتم - أي المباهلة - 
فأسلموا ولكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين كما قال الله عز وجل» . 

ثم عرض عليهم الجزية ثانيًا فقال : «فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم 
صاغرون كما قال الله عز وجل»ء قالوا: ما نملك إلا أنفسنا. 

ثم قال َة : «فإن أبيتم فإني أنبذ إليكم على سواء كما قال الله عز وجل» . 

قالوا: ما لنا من طاقة بحرب العرب . ولكن نؤدي الجزية . 

قبل نصارى نجران إذن أن يؤدوا الجزية للمسلمين» وكتب النبي لهم 
كتابًا بذلك . 

عاب اي ا الح 

في هذا الكتاب حدد النبي به لهم الجزية» وكيفية تأديتهاء وشرح لهم 
فيه الحقوق والواجبات» وأسس التعامل بينهم وبين المسلمين . 

ونص الكتاب كما في رواية البيهقي : «بسم الله الرحمن الرحيم هذاما 
كتب محمد النبي رسول الله لنجران» إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة» وكل 
صفراء وبيضاء وسوداء» ورقيق وأفضل عليهم وترك ذلك كله» على ألفى حلة 
من حلل الأواقي» في كل رجب ألف حلةء وفي كل صفر ألف حلة» ومع كل 


(۱) أخرجه البخاري (۹١٠۳)ء‏ كتاب الجزية» باب : الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب . 
(۲) تفسير الطبري ج > ص ٤۷٩۹‏ . 
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حلة أوقية من الفضة» فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي 
فبالحساب» وما قضوامن دروع أو خيل أو ركاب أو عروض آخذ منهم 
بالحساب» وعلى نجران مؤنة رسلي» ومتعتهم ما بین عشرین یوما فدونه» ولا 
تحبس رسلي فوق شهرء وعليهم عارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرسًاء وثلاثين 
بعيرا إذا كان كيد ومعرة» وما هلك مما آعاروا رسلي من دروع أو خيل أو 
رکاب فهو ضمان على رسلي حتی یؤدوه إلیهم» ”'. 

هذا هو الجزء الأول من الكتاب وفيه بيان لما هو واجب عليهم» فقد 
صالحهم النبي على ألفى حلة ألف منها تؤدى في صفرء والألف 
الأخرى في رجب ثمن كل حلة أوقية» والأوقية وزن أربعين درهماء 
فإن أدوا حلة بما فوق الأوقية حسب لهم فضلهم» وإن آدوا بما دون 
الأوقية أخذ منهم النقصان»ء على أن يقبل منهم ما أعطوه من سلاح» أو 
خيل» أو ركاب» أو عرض من العروض بقيمته قصاصًا من الحلل» 
وعليهم أن يضيفوا رسل رسول الله بي شهرا فما دونه» ولا يحبسون 
فوق الشهرء وعليهم أيضًا عارية ثلاثين درعًاء وثلاثين فرساء وثلاثين 
بعيرا إذا كان باليمن كيد للمسلمين» وأن ما هلك من تلك العارية 
فالرسل ضامنون له حتی يؤدوه ‏ 

هذه هي جملة الأمور الواجبة عليهم 


(۱) دلائل النبوة ج ۵ ص ۳۸۹ . 

(۲) انظر قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة الكتابة ص ۲۷۲ شرح وتعليق د/ محمد حسين 
الزبيري . وزارة الثقافة والإعلام بالعراق (سلسلة كتب التراث )١٠١‏ دار الرشيد للنشر 
1 العراق . 


أما الحقوق التي لهم : فهي كما ذكرت في كتاب رسول الله يد : 
(ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم› وملتهم» 
وأرضيهم»› وأموالهم» وغائبهم» وشاهدهم» وعشيرتهم» وبيعهم» وأن 
لا يغيروا مما كانوا عليه» ولا يغير حق من حقوقهم› ولا ملتهم»› ولا 
یغیر أسقف عن أسقفیته» ولا راهب من رهبانیته ولا واقه من وقيهاء ° 
وكل ما تحت آيديهم من قليل أو كثير» وليس عليهم دنية ولا دم جاهلية 
ولا یحشرون» ولا يعشرون » ولا يطأً أرضهم جیش»› ومن سأل فيهم 
حقا فبينهم الصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران» ومن أكل ربا من 
ذي قبل فذمتي منه بريئة› ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر) . 

ثم أعقب ذلك ببيان أن هذا الكتاب عهد وذمة فقال: «وعلى ما في هذه 
الصحيفة جوار الله عز وجل وذمة محمد النبي رسول الله أبدًا حتى يأتي الله 
بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلین بظلم» شهد آبو سفيان بن 
حرب» وغيلان بن عمرو» ومالك بن عوف من بني نصر» والأقرع بن حابس 


(1) فى لسان العرب الوقه: الطاعة مقلوب عن القاه» وقيل القاه مقلوب عن الوقه. وروى 
الأزهري قال في كتاب النبى لأهل نجران (ولا واقه عن وقاهيته) قال هكذا يروى لنا 
بالقاف والصضواب وافه عن وفهتة: :وقال ابن الأثر هكذا يروى بالقاف وإنما هو بالغاء: 
ویروی واهف . : 

والوافه: قيم البيعة الذي يقوم على بيت النصارى الذي فيه صليبهم بلغة أهل الجزيرة. كالواهف 
ورتبته الوفهية. والواهف: قيم البيعة (لسان العرب ص )٤4۹۳۲ ٤۹۰٥ ›»٤۸۸٤‏ ط دار المعارف. 
(۲) لا محشرون : أي لا يندبون إلى المغازيء ولا تضربون عليهم البعوث»› وقیل لا بحشرون 
إلى عامل الزكاة لياخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم . ولا يعشرون: آي لا يؤخذ 
عشر أموالهم . وقيل المقصود به الصدقة الواجبة ومنه حديث وفد ثقيف وفيه أن رسول الله 
اشترط عليهم ألا يعشروا ولا بحشروا (راجع لسان العرب ص ۰۸۸۳ 40۳(« قدامة بن 
جعفر: الخراج ص ۲۹۹ . 


امباهلة الحد الفاصل في الجدال 00\ 


الحنظلي» والمغيرة بن شعبة» وكتب» ' . 

هذه ولا شك أسس عادلة سمحة تسمح لهم بأداء شعائرهم وإقامة 
دينهم» وتكفل لهم الأمن والأمان والاطمثنان على أرواحهم وأموالهم في 
ظل الحماية الإسلامية» ما داموا ملتزمين بالوفاء بالعهد . 

فالإسلام حريص على الوفاء بالعهد والالتزام بالمواثيق قال تعالى : 


r E‏ 2ے 


ولا تا من ووي خبانة ابد لبهم عل سوا إن اه لا يحب يي 
[الأنفال :۸ه ]" . 

قال رسول الله ب (من کان بينه وبين قوم عهدا فلا يحل عقداء ولا 
يشُدّنه حتی يمضي آمده» أو ينبذ إليه على سواء) ". 

وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده 
وأنه لا يرجع إليهم فقال: «إني لا أخيس بالعهد “ ولا أحبس 


)١(‏ في الخراج لأبي يوسف أن الذي كتب هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر (أبو يوسف: 
ا لخراج ص ۸١‏ المطبعة السلفية ٠۳٤١‏ ه القاهرة)» وفي كتاب الأموال لأبي عبيد: شهد 
بذلك عثمان بن عفان ومعیقب وکتب (أبو عبید : کتاب الأموال ج ۲ ص ۲۷۳۴ء تحقيق محمد 
خليل هراس . مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹١١‏ م القاهرة. وفي رواية للبلاذري قال: (قال 
حى بن آدم وقد رآيت كتابًا في أيدي النجرانيين وكانت نسخته شبيهة بهذه النسخة وفي 
أسفله وكتب علي بن أي طالب ولا آدري ما آقول فيه) فتوح البلدان ص ۷۷ . 

(۲) يقول الله تعالى لنبيه َة : وما َا من رر قد عاهدتهم َة أي نقشًا لا 
بينك وبينهم من المواثيق والعهود يد لهد 4 أي عهدهم عل سء آي أعلمهم بأنك 
قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك» وأنه لا عهد 
بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك إن أههَ لا ِب € حتى ولو في 
حق الکفار لا بحبھا آیضًا (راجع تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ١۴۲۰)۔‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )٠٥۸١(‏ كتاب السير باب ما جاء في الغدرء وأبو داود (۹١۴۷)»ء‏ 
كتاب الجهادء باب EO E a SE N‏ 
)٤(‏ لا آخيس بالعهد: أي لا أنقض العهد ولا أفسده. 


٥٦‏ الفصل الثالكث 


البْرْد "“ ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في نفسك الذي فيها الآن 
فارجع» "° . 

وفي وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه - للخليفة من بعده - 
وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ية : (أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من 
ورائهم ولا یکلفهم إلا طاقتهم) . 

في فقه هذا الصلح ذكر ابن القيم عدة نقاط نذكر بعضها فيما يلي : 

-١‏ جواز صلح آهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن 
الثياب وغيرها ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم فلا يحتاج أن 
يفرد كل واحد منهم بجزية بل يكون ذلك يكون ذلك المال جزية عليهم 
يقتسمونها كما أحبوا ولما بعث بَلة معادًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 
حالم دينارا أو عدله معافريا . والفرق بين الموضوعين أن أهل نجران 
لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح»› وأما اليمن فكانت دار الإسلامء 
وكان فيهم يهود» فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم» والفقهاء 


۲٠١ ولا أحبس البرّد (البُرد)» الرسل أي لا أحبس الرسل الواردين عل » لسان العرب ص‎ )١( 
وأبو داود (۲۷۵۸)» کتاب الجهاد» باب : في الإمام یکون بینه وبين‎ ۰۸ /٦ أخرجه آحمد‎ )۲( 
العدو عهد.‎ 

(۳) أخرجه البخاري .)۳۷٠١ »٠٠۲(‏ كتاب المناقب» باب: قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان» كتاب الجهاد» باب : يقاتل عن آهل الذمة ولا يسترقون. 

)٤(‏ إشارة إلى الحديث المروي عن النبي ية أنه لما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حتلم 
دینارا أو قيمته من المعافري » وهی ثیاب تکون بالیمن» آخرجه امد /٥(‏ ۲۳۰ » ۲۳۴۳ء »)۲٤۷‏ 
وأبو داود (۳۰۳۸» ۳۹٠۳)ء‏ كتاب الخراج » باب : في آخذ الجزية» والترمذي (1۲۳)» وابن 
ماجه (۱۸۰۳)» ویجیی بن آدم في الخراج» باب : وأما الجزية (۰۲۲۸ ۲۲۹)» قال يحيى عن هذا 
الحديث وإنما هذه الجزية على أهل اليمن وهم قوم عرب لأنهم أهل كتاب (يجيى بن آدم القرشي : 
الخراج صححه وشرحه أحمد شاكر المطبعة السلفية ٠١١١‏ ه القاهرة) . 


المباهلة الحد الفاصل فى الجدال 10۷ 


يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية فإنه مال مأخوذ من 
الكفار على وجه الصغار . 

- جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت في الدية أيضًاء وعلى هذا 
يجوز ثبوتها بعقد السلم والضمان وبالتلف كما ثبت فيها بعقد الصداق 
والخلع . 

۳- أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من 
أموالهم بحسابه . 

-٤‏ اشتراط الإمام على الكفار أن يؤوا رسله ويكرموهم ويضيفوهم 
أيامًا معدودة . 

-٥‏ جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو 
متاع أو حيوان وأن تلك العارية مضمونة» لكن هل هي مضمونة بالشرط 
أو الشرع؟ هذا محتمل» وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد ولم 
يتعرض لضمان التلف . 

. أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية‎ -٦ 

۷- لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر» كما لا يجوز ذلك 
في حى المسلمين› وكلاهما ظلم . 

۸- أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم» 
فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمة . 

يضاف إلى هذه الأمور مانلمحه من سماحة الإسلام وعدالته في 


(۱) زاد المعاد ج ۳ ص 1٤٤ ٦٤۳‏ بتصرف . 


10۸ الفصل الثالث 


معاملة النصارى حيث ذكر النبي في كتابه لهم أنهم يأمنون على أنفسهم»› 
وملتهم» وأرضهم» وأموالهم» وأن الإسلام لا يخير شيئًا مما كانوا عليه» 
وأنه لا يتدخل في تولية أو عزل راهب آو أسقف» أو وافه أو غيرهم» بل 
إنه لا يعاقب أحدا بظلم غيره. 

هذه مبادئ وأسس سامية تظهر روعة الإسلام وجلاله بل وعدالته حتى 
مع غير المسلمين» ونحب أن نلفت الانتباه بأن الكتاب نص على أن 
العهد والأمان وصيانتهما مشروط بالالتزام بما في العهد من مبادئ»› وأن 
الخيانة ونكث العهد كفيلان بنقض هذا الصلح . 

إن عهد الله وأمانه لمن يقف عند شروطه» وآما الغادرون فلا أمان لهم 
ولا عهد لهم ولا ذمة. 

موافقة الوفد على الكتاب وإمارة أبي عبيدة بن الجراح 

روى البخاري بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: (جاء العاقب 
والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله هة يريدان أن يلاعناه قال: فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبيًا فلاعناه لا نفلح نحن ولا 
عقبنا من بعدنا قال : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينًاء ولا 
تبعث معنا إلا أمينا. فقال: «لأبعثن معكم رجلا أمينًا حق أمين»» فاستشرف 
له أصحاب رسول الله َة فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام» 
قال رسول الله ل : «هذا أمين هذه الأمة» “ . 

قوله : (إنا نعطيك ما سألتنا) أي ما صالحكم عليه النبي بي ألف حلة 


(1) آخرجه البخاري (١۳۸٤)ء‏ كتاب المغازي» باب : قصة أهل نجران» مسلم وكتاب فضائل الصحابةء 
باب : من فضاتل أبي عبيدة بن الجراح» البيهقي في الدلائل ج ۵ ص ۳۹۲ . 


المباهلة الحد الفاصل في الجدال ۹ 


في رجب وألف حلة في صفر . 

(فاستشرف له أصحاب “ رسول الله) أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا 
فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث لا حرصا على 
الولاية من حيث هي (والأمين) هو الثقة المرضى . قال العلماء 
والأمانة مشتركة بين أبي عبيدة وبين غيره من الصحابة لكن النبي يا 
ع حف تات عة فلح كارا وا اخس ریا 
الحديث دلالة على أنه على الإمام أن يبعث بالرجل العالم إلى أهل 
الهدنةء ففيه مصلحة للإسلام» وأنه ينبغي أن يكون أمينًا وهو الذي لا 
غرض له ولا هوى» وإنما مجرد مرضاة الله ورسوله لا يشوبها بغيرهاء 
فهذا هو الأمين بحق كحال آبي عبيدة بن الجراح . 

وفيه أيضًا منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح © 


طلبوا إذن أن يرسل النبي معهم أمينا فأرسل معهم أبا عبيدة» أما قول 
ابن إسحاق أن النبي ييه بعث علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع 


)١(‏ وفي رواية لأبي يعلى عن طريق سام عن أبيه آنه قال : (سمعت عمر يقول: ما أحببت الإمارة قط إلا 
مرة واحدة) وذكر القصة. وقال في الحديث (فتعرضت أن تصيبني » فقال: قم يا آبا عبيدة) | هھ فتح 
الباري ج ۷ ص ١1۸‏ 

قال محمد بن جعفر. قال رسول الله َد (ائت توني العشية أبعث معكم القوي الأمين) فكان عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومعذ رجاء أن أكون صاحبها فرحت 
إلى الظهر مهجرا فلما صلى رسول الله بلا الظهر سلم ثم نظر عن يينه وشماله فجعلت أتطاول له 
ليراني» فلم يزل يلتمس يبصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: (اخحرج معهم فاقض ينهم 
باحق فیما احتلفوا فيه) قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه (راجع تفسير أبن كثير ج ۱ ص 
۸ ۳۹۹ السيرة النبوية ج ۲ ص ۳۸۵). 
(۲) شرح ا ا ۵ص ۱۹۲ . 
(۳) نفسه ج ۱۵ ص ۰۱۹۲ ۱۹۳ راجع أيصًا ابن الديبع الشیباني حدائق الأنوار ج ۲ ص 
١‏ تقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري ط ثانية . المكتبة المكية ٠١١١‏ ه السعودية . 
)٤(‏ راجع زاد المعاد ج ۳ ص ٠٦٤٤‏ فتح الباري ج ۷ ص 14۷ . 


۱۰ الفصل الثالك 
صدقاتهم » ويقدم عليه بجزيتهم » فقد يظن أنه كلام متناقض لأن الصدقة 
والجزية لا تجتمعان . 

وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبي بعث خالد بن الوليد ”"“ في شهر 
ربيع الآخر» أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب 
بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاتًاء فإن استجابوا 
فاقبل منهم وإن لم یفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتی قدم علیهم» فبعٹ 
الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام» فأسلم الناس» ودخلوا 
فيمادعواإليهء فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتب بذلك إلى 
رسول الله َة فكتب إليه رسول الله ية أن يقبل» ويقبل إليه بوفدهم . 

وجواب هذا: إن أهل نجران كانوا صنفين : نصارى وآميين› فصالح 
النصارى على ما تقدم ذكره - على ألفي حلة - وأما الأميون منهم فبعث 
إليهم خالد بن الوليد فأسلموا وقدم وفدهم على النبي ب : وهم الذين 
قال لهم رسول الله َيه : بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: 
كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدًا بظلم . قال : «صدقتم» » وأمّر عليهم 
قيس بن الحصين» وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب . 

فقوله: بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيهم بصدقاتهم أو جزيتهم أراد به 
الطائفتين من آهل نجران» صدقات من أسلم منهم» وجزية النصارى ". 

فلا إشكال بين حديث إرسال أبي عبيدة بن الجراح وبين ما أورده ابن 
إسحاق من أن النبي ية بعث علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليأتيه 
(۱) لزيد من تفاصيل هذا الموضوع راجع السيرة النبوية لابن هشام ج ٤‏ ص ٤۳۸‏ 4۳۹٤ء‏ 


زاد المعاد ج ۳ ص ۱ ۲ 
(۲) زاد المعاد ج ۳ ص ١٥٤٦ء ٦٤١‏ . 


المباهلة الحد الفاصل في الجدال ۱١۱‏ 


بصدقاتهم وجزيتهم وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة لأن أبا عبيدة توجه 
معهم فقبض مال الصلح ورجع› وعلي بن أآبي طالب أرسله النبي ية بعد 


ذلك ليقبض منهم ما استحق تى عليهم من جزية» ويأخذ ممن أسلم منهم ما 
وجب عليه من الصدقة “ . 

رجوع الوفد بالكتاب إلى أهليهم بنجران واعترافهم بنبوة النبي 

-١‏ حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف 
ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران» ومع الأسقف أخ له من 
أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له: بشر بن معاويةء وکنيته آبو 
علقمةء فدفع الوفد كتاب رسول الله ييه إلى الأسقف فبينما هو 
a‏ و باقه فع 
(النبي) غير أنه لا يكّى عن رسول الله كنز . 

فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبيا مرسلا فقال له بشر: لا 
جرم والله لا أخل عنها عَقّدا حتى أتى رسول الله ّل فضرب وجه ناقته 
نحو المدينة» وثنى الأسقف ناقته عليه فقال له افهم عني› إني إنما قلت 
ا وو RAT‏ أو بخعنا لهذا 
الرجل بمالم تبخع به العرب ” کک ونحن أعزهم وأجمعهم دارا. 


. 14۷ فتح الباري ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) الكبت الصرع وقيل الكبت صرع الشيء لوجهه (لسان العرب) ص ۳۸٠١‏ . 

(۳) والمعنى أن ناقة بشر بن معاوية تعثرت وسقطت فأكبته على وجهه فدعا على رسول الله 
ية غير آنه لا يذكر اسم رسول الله َة حيث قال كما جاء في بعض الروايات (تعس 
الأبعد) يقصد رسول الله. 

)٤(‏ بخع نفسه أي قتلها غيظا أو غْمّاء وبخعت لك نفسي ونصحي أي جهدتہاء وبخعت له 
E‏ . وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي ب قال : آتاكم أهل اليمن 
وهم أرق قلوبًا وألين أفئدة » وأبخع طاعة . آي آنصح وأبلغ في الطاعة من غيرهم كأم 
بالغوا في بخع أنفسهم آي قهرها وإذلالها بالطاعة (لسان العرب ص ۲۲۲). 


۱1۲ الفصل الثالث 


فقال له بشر: لا والله لا أقيلك ‏ ما خرج من رأسك أبدّاء فضرب 

(بشر) نافته وهو مولی للأسقف ظهره وهو يقول : 
إليك تعدو قلقًا وضينها ”“ معترضا في بطنها جنينها 
مخالفا دين النصارى دينها 

حتى أتى النبي ية فأسلم . ولم يزل مع النبي حتى استشهد (بشر) أبو 
علق بد دل 

وهذا واضح في اعترافهم بصدق النبي يي وصحة نبوته› وأنه المبشر 
به في الكتب عندهم» غير أن هذا الاعتراف لا يدخلهم في الإسلام» لكن 
لا بد من المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعة النبي يي وسبق أن 
فصالنا هذا الأمر فى الفصل الأول . وهذه الحادثة شبيهة بواقعة حدثت 
أثناء توجه بعض الوفود من نصارى نجران إلى رسول الله ية وقد ذكرنا 
ذلك أيضًا فى الفصل الأول» فربما تكون الحادثة تكررت أو إنها حادثة 
واحدة واختلف موقعها باختلاف الروايات . 

۲- ودخل الوفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبي بشر الزبيدي وهو في 
رآس صومعة فقال له: إن نبيًا بعث بتهامة» وإنه كتب للأسقف فأجمع 
رأي أهل الوادي على أن يسير إليه شرحبيل بن وداعة» وعبد الله بن 
(۱) (لا آقيلك) هذا ما أثبته ابن القيم آما ما ورد في الدلائل للبيهقي»› والبداية والنهاية (لا 
أقبل ما خرج من رأسك آبدا) . 
() الوضين: بطان عريض منسوج من سيور أو شعر» وهو بطان منسوج بعضه على بعض 
يشد به الرحل على البعير . وقيل : إنه لا يكون إلا من جلد ويقال : إنك لقلق الوضين أراد أنه 
سريع الحركة يصفه بالخفة وقلة الثبات كالحزام إذا كان رخوا (لسان العرب ص .)٤۸1۲‏ 


(۳) راجع دلائل النبوة للبيهقي ج ٠‏ ص ٠۳۹١‏ البداية والنهاية مج ٣ج‏ ه٠‏ ص ١٠ء‏ وابن 
كثير : السيرة النبوية ج ٤‏ ص ۰٠٠١‏ زاد المعاد ج ۳ ص ٠۳١‏ . 


امباهلة الحد الفاصل في الجدال ۱1۳ 


شرحبيل» وجبار بن فيض فيأتونهم بخبره» فساروا حتى أتوا النبي ية 
فدعاهم إلى الملاعنةء فكرهوا ملاعنته» وحَكمه شرحبيل» فحكم عليهم 
حكمّا» وكتب لهم به كتابًاء ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى 
الأسقف. فبينما الأسقف يقرأه» (وبشر) معه إذ كبت ببشر ناقته فتعّسه» 
فشهد الأسقف أنه نبي مرسل» فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام . 

فقال الراهب : آنزلوني وإلا رميت نفسي من هذه الصومعة» فأنزلوهء 
فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله َة منها هذا البرد الذي كان يلبسه 
الخلفاءء والقعب والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل 
الوحي» والسنن» والفرائض› والحدود» وأبى الله للراهب الإسلام فلم 
يُسلم» واستأذن رسول الله في الرجعة إلى قومهء فأذن له» وقال ل : 
لك حاجتك يا راهب إذ أبيت الإسلام» فقال له الراهب إن لي حاجة 
ومعاذ الله إن شاء اللهء فقال له رسول الله كي : إن حاجتك واجبة يا 
راهب فاطلبها إذا كان آحبٌ إليك فرجع إلى قومه فلم يعد حتى قبض 
رسول الله لز . 

وفي هذه الرواية دلالة بينة على معرفتهم بصحة رسالة نبينا لي › 
وانهم کانوا يرتم کا عرفو انهم َل ريا نهم كود الق وهم 
بعلمو € [البقرة ]٤١:‏ . 

الین ٣ات‏ الکتب بعتم گا عرفو امام ال یا اش مم لا 
ومون [الأنعام ]٠٠:‏ . 

وفيها أيضًا: جواز تمكين أهل الكتاب من القيام بين المسلمين لسماع 


(۱) دلائل النبوة ج ٩‏ ص ۰۳۹۰ ۳۹۱ زاد المعاد ج ۳ ص ٠۴١‏ . 


٤‏ الفصل الثالك 


القرآن ولمعرفة السنن والفرائض والحدود خاصة إذا كان يرجى 
إسلامهم . 

وفيها: دلالة على عدم إكراه آهل الكتاب على الدخول في الإسلام فلم 
يكره النبي ية الراهب على الدخول في الإسلام» وسمح له بالعیش بین 
المسلمين» حتى إذا أراد الانصراف والرجوع إلى قومه وأهله أذن له 
بالرجوع دون إکراه منه هه له باعتناق الإسلام. 

كما أن فيها إشارة إلى تلطف النبي ييه معه في المعاملة وحسن ضيافته 
له. 

وفيها: جواز قبول الهدية من أهل الكتاب» وقد وردت أحاديث كثيرة 
تجيز قبولها منهم «فكانت الملوك تهدي إليه َيه فيقبل هداياهم ويقسمها بين 
الصحابة» ويأخذ منها لنفسه ما يختاره» فيكون كالصفي له من المغنم» '“ ففي 
صحيح البخاري : أن النبي بيه أهديت له أقبية من ديباج مُزرَدة بالذهب 
فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل» فجاء 
ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب : فقال : ادعه لی› فسمع 
النبي ي صوته فأخذ قَباءٌ فتلقاه به واستقبله بآزراره فقال: يا أبا المسُوّر 
خبأت هذا لك ” . 

قال ابن بطال: ما هدي إلى النبى ية من المشركين فحلال له أخذه 
لأنه فيء» وله أن يهب منه ما شاءء ویژثر به من شاء کالفیء " . 


(۱) زاد المعاد ج ٠١‏ ص ۷۷ : 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷٠۳)ء‏ كتاب فرض الخمس» باب : قسمة الإمام» مسلم ٠٠١۸‏ في 
الزكاةء باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة . 

(۳) فتح الباري ج ٦‏ ص ۲١۱‏ . 
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وأهدى له المقوقس مارية أم ولدهء وسيرين التي وهبها لحسان» وبغلة 
شهباء وحمارا وأهدى له النجاشي هدية فقبلها منه» وبعث إليه هدية 
عوضها» وأخبر أنه مات قبل أن تصل إليه» وأهدى له أبو سفيان هدية 
فقبلها ٩‏ . 

وذكر أبو عبيد بن سلام : أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أهدى للنبي 
يله فرسًا فرده . وقال: (إنا لا نقبل هدية مشرك) " وكذلك قال لعياض 
المجاشعي : «إنا لا نقبل زبد المشركين» “ أي رفدهم . 

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه 
وبين آهل مكة» وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه 
أكرم حاطب ب بن أبي بلتعة رسوله إليه وأقر بنبوته» ولم يؤيسه من إسلامه» 
ولم يقبل هدية مشرك محارب له قط “. 

وجوز البخاري قبول الهدية من المشركين حيث عنون لأحد أبوابه بقوله 
(باب قبول الهدية من المشركين) وعلق الحافظ على هذا بقوله (أي جواز 
ذلك وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك) ‏ وذكر 
حديث رد النبي لهدية عامر بن مالك وعلق عليه بقوله (الحديث رجاله 
ثقات إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح) ‏ . 
(۱) زاد المعاد ج ۵ ص ۷۸ 
(۲) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي . قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات إلا أنه مرسل» 
وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح . فتح الباري ج ٥‏ ص ۲۷۳ . 
(۳) آخرجه أبو داود (۰۵۷) في الخراج والإمارة» باب : في الإمام يقبل هدايا المشركين»› 
الترمذي (۷۷١٠)ء‏ وأحمد .)١١١ /٤(‏ 


0©( زاد المعاد ج ۵ ص ۷۸» . 


. ۲۷۳ فتح الباري ج ۵ ص ۲۴۷۲ء‎ )٥( 


۱1٦‏ الفصل الثالث 


ثم يقول الحافظ ابن حجر (وقد أورد المصنف «البخاري» عدة أحاديث 
دالة على الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما آهدى له خاصةء 
وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بن الامتناع في حق من يريد 
بهديته التودد والموالاة» والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه 
على الإسلام وهذا أقوى من الأول» وقيل يحمل القبول على من كان من 
أهل الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل يمتنع ذلك لغيره 
من الأمراء وأن ذلك من خصائصه»› ومنهم من ادعی نسخ المنع بأحادیث 
القبول» ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت 
بالاحتمال ولا التخصيص) ". 

وسنذكر فيما يلي بعض الأحاديث التى أوردها البخاري للدلالة على 
جواز قبول الهدية من المشركين . 

قال أبو حميد الساعدي : (أهدى ملك آيْلَة ”"“ للنبي ييا بغلة بيضاء 
وکساه بدا وکتب اليه ببحرهم) 

وعن أنس رضي الله عنه قال : أهدي للنبي يي جُبة سندس»› وکان 
ینھی عن الحرير فعجب الناس منها فقال : «والذي نفس محمد بيده لمنادیل 
سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» ”° . 
(۱) المرجع السابق ج ۵ ص ۲۷۳ . 
(۲) هذا جزء من حديث ذكره البخاري كاملا (١۸٤۱)ء‏ كتاب الزكاةء باب: خرص التمر» وذكر هذا 
الجزء في كتاب الهبة» باب : قبول الهدية من المشركين . 
() أيلة بفتح الهمزة وسكون الياء بلدة قديمة بساحل البحر الأ حمر في طريق الشام بين المديئة ومصر . (المرجع 
السابق ج ۲ ص ۰٤٤۳‏ ج ۳ ص ۰ ج ۵ ص ۲۷۳). 
)٤(‏ ببحرهم أي ببلدهم أو المراد بآهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر أي أنه أقره عليهم بما التزموه 
من الجزية » وفي بعض الروايات ببحرتهم أي بلدتهم » وقيل : البحرة الأرض (المر جع السابق ج ٣ص )٤١١‏ . 
() البخاري ›)۲11٥(‏ كتاب الهبة » باب : قبول الهدية من المشركين» ومثله عن البراء رضي الله عنه 
هذا؟» قلنا: نعم . قال: «مناديل سعد بن معاذ في الحنة خير من هذا» »)٥۸۳١(‏ كتاب 


اللباس» باب: مس الحرير من غير لبس . 


امباهلة الحد الفاصل في الجدال ۷ 


وعن أنس رضي الله عنه : (إن أكَيْيرَ دُومة “ أهدى إلى النبي هق . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه آن يهودية آتت النبي ي بشاة مسمومة 
فأكل منها فقيل : ألا تقتلها؟ قال : «لاء فما زلت أعرفها في لهوات " 
رسول الله كق “ . 

۳- وآن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله كي ومعه السيد والعاقب 
ووجوه قومه وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عز وجل . فكتب 
للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده. 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي َة للأسقف أبي الحارث وكل 
أساقفة نجران» وکهنتهم ورهبانهم وبیعهم وأهل بيعهم» ورقيقهم› وملتهم› 
ومتواطئهم › وعلی کل ما تحت أیدیهم من قلیل أو کثیر جوار الله ورسوله» لە 
یغیر أسقف من أسقفته» ولا راهب من رهبانینه» ولا کاهن من کهانته» ولا 
غير حق من حقوقهم› ولا سلطانهم› ولا مما كانوا عليه» على ذلك جوار الله 
ورسوله بدا ما نصحوا وأصلحوا عليهم» غير منقلبين بظالم» ولا ظالمين› 
وكتب المغيرة بن شعبة) . 


فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه» 


)١(‏ أكيدر تصغير أكدر» ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام وهي دومة الجندل 
مدينة بقرب تبوك بها نخل وزروع على عشر مراحل من المدينةء وکان أكيدر ملكها وهو أكيدر بن عبد 
الملك بن عبد الجن ينسب إلى كندة وكان نصرانيًاء وكان النبي ب أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية 
فأسره وقتل أخاه حسان» وقدم به المدينة فصالحه النبي ية على الجزية وأطلقه (راجع فتح 
الباري ج ه ص ۰۲۷۳ VE‏ السيرة النبوية لابن هشام ج ٤‏ ص ۰۳۸۷ زاد المعاد ج ۳ ص 
۸, فتوح البلدان ص ۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٠١١(‏ كتاب الهبة» باب: قبول الهدية من المشركين . 

(۳) لهوات بفتح اللام جمع لهاة وهو سقف الفم أو اللحمة المشرفة على الحلقء وقيل هي أقصى الحلق» 
)€( البخاري c(1)‏ کتاب الهبة» باب : قبول الهدية من المشركين . 


۱۸ الفصل الثالك 


فأذن لهم فانصرفوا حتى قبض النبي الاو . 

نلمح في هذا الكتاب - الذي كتبه النبي ية للأساقفة خاصة بعد أن 
كتب كتابًا لنصارى نجران عامة - عدالة الإسلام في التعامل مع غير 
المسلمين» وفيه أيضًا تأكيد على حقوقهم وعلى التزام الدولة الإسلامية 
بحمايتهم » وتوفير الأمان لهم» وعدم التدخل في شئونهم الدينية بالتغيير 
أو خلافهء فلا يغیر أسقف ولا راهب ولا کاهن»› ولا حق من حقوقهم› 

لهم جوار الله ورسوله وأمانه وحمايته ما داموا ملتزمين بالعدل 
والصلاح والإصلاح . 

أما إذا نقضوا العهد» ولم يوفوا ما عليهم من حقوق» وأفسدوا دينهم» 
وساروا بين الناس بالظلم أو الفساد والإفساد فلا أمان ولا عهد ولا حماية 

ما آل إليه هذا الصلح بعد النبي يلا 

وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به رسول الله به حتى قبضه الله 
e‏ 

ولما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عاملهم بالعهد الذي 
آبرموه مع رسول الله َة وكتب لهم على نحو کتاب رسول الله ملا . 

ففي الخراج لأبي يوسف : ثم جاءوا من بعد إلى أبي بكر رضي الله عنه 
(۱) دلائل النبوة ج ۵ ص ٠۳۹۱‏ زاد المعاد ج ۳ ص 1۳۷ البداية والنهاية مج ٣ج ٠‏ ص 
(O01 «(0°‏ السيرة النبوية لابن کثیر ج ٤‏ ص ٠١١‏ 


(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى المجلد الأول ص ١۸‏ دار صادر للطباعة والتشر ٠١۸١‏ 
هھ بیروت . راجع آيضًا نهاية الأرب ج ۱۸ ص ٠۴۷‏ . 


امباهلة الحد الفاصل في الجدال ۱۹ 

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب به عبد الله أبو بكر خليفة محمد 
النبي رسول الله ية لأهل نجران أجارهم بجوار الله وذمة محمد النبي 
رسول الله ية على أنفسهم وأرضيهم› وبيعهم وکل ما تحت أيديهم من 
قلیل أو کثیر لا یخسرون ولا یعسّرون» ولا يغير أسقف من أسقفيته» ولا 
راهب من رهبانیته» وفاء لهم بكل ما كتب لهم محمد النبي َء وعلى 
ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي ية أبداء وعليهم النصح 
والإصلاح فيماعليهم من الحق. شهد المستورد بن عمرو أحد بني 
القين › وعمرو مولى أبي بکر» وراشد بن حذيفة› زالمعيرة روي : 

ثم لى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد أنهم قد أصابوا الربا 
وکثروا فخافهم على ٩‏ الإسلام وأخرجهم من أرضهم وكتب لهم . 

هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران: من سار منهم إِنه آمن بأمان 
الله لا يضرهم أحد من المسلمين»› وفاءً لهم بما كتب لهم رسول الله ك 
وأبو بکر . 

أما بخد: فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من 
)١(‏ القاضي أبو يوسف : الخراج ص ۸۷ المطبعة السلفية ٠١١١‏ ه القاهرة . 
(۲) في رواية للبلاذري وقدامة بن جعفر (أصابوا وكثروا فخافهم على الإسلام 


وفي رواية أخرى للبلاذري 8 عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد - - وابن الأثير أ نهم هم 
الذين طلبوا اللإجلاء بعد تحاسدعم وتباغضهم وأن عمر رآها وسيلة لأمن الملسلمين من 
شرهم . 

ونص الرواية كما يلي (كان آهل نجران قد بلغوا أربعين ألفا فتحاسدوا بينهم : فأتوا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: أجلناء ا ا فاغتنمها 
a o a‏ 


1۷۰ الفصل الثالث 


خراب الأرض ”“ ما اعتملوا ‏ من ذلك فهو لهم صدقة» وعقبة لهم 

أما بعد: فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم› 
فإنهم أقوام لهم الذمة» وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرا بعد 
أن يقدمواء ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا» غير مظلومين»› 
فاطمة © . 

فخرج بعضهم إلى الشام» وبعضهم إلى العراق» فنزلوا النجرانية التي 
هي ناحية الكوفة»› وبهم سمیت › واشتری منهم عمر عقارهم وأموال ”*“ 
ودخل يهود نجران مع النصارى في الصلح وكانوا كالأتباع لهم ". 

فلما استخلف عثمان بن عفان كتب إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وهو عامله على الكوفة. 

أما بعد فإن العاقب والأسقف وسراة أهل نجارن أتوني بكتاب رسول الله 
ييه وأروني شرط عمر» وقد سألت عثمان بن حنيف عن ذلك فأنبآني أنه 
(۱) قال أبو عبید: ما آراه إلا خراب الأرض لکن الکاتب کتبه خریب (الأموال ج ۲ ص 
«(V٤‏ ويقول البلاذري (فليوسعهم من حرث الأرض› وسمعت بعضهم يقول من خریب 


الأرض) فتوح البلدان ص ۷۷. أما النويري فقال (من جريب الأرض) نہاية الأرب ج ٠۸‏ 
ص ۱۳۷ . 

(۲) وفي رواية البلاذري وما اعتملوا من شيء فهو لهم مكان أرضهم باليمن. 

(۳) أي لا يشتد عليهم في المعاملة بل يعاملهم باللين والرفق . 

)٤(‏ راجع نهاية الأرب ج ٠۸‏ ص ۱۳۷ فتوح البلدان ص ۷۷ء قدامة بن جعفر . الخراج 
ص ۲۷۳ 

۷۷ قدامة بن جعقر : الخراج ص ۰۲۷۳ فتوح البلدان ص‎ (VD 


المباهلة الحد الفاصل في الحدال ۷۱ 


كان بحث عن أمرهم فوجده ضارًا للدهاقين ”"“ لردعهم عن أرضهم» وإني 
قد وضعت عنهم من جزيتهم ماثتي حلة لوجه الله وعقبى لهم من أرضهم› 
وإني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة . 
فلما ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتوه وقالوا ننشدك الله 
خطك بيمينك. وشفاعتك لنا عند نبيك إلا أقلتنا فقال : إن عمر كان رشيد 
الأمر وأنا أكره خلافه " . 
طلبوا من علي بن أبي طالب الرجوع فرفض أن يخالف أمر عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه . 
والنواحي من أهل نجران فيجبونهم ما يقسمه عليهم لإقامة الحلل ° . 
فلما ولي معاوية أو يزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم»› وموت من 
مات› وإسلام من أسلم منهم»› وأحضروا كتاب عثمان بن عفان بما حطه 
عنهم من الحلل» وقالوا: إنما زدنا نقصانا وضعفا. فوضع عنهم مائتي 
ثم لما ولي الحجاج بن يوسف العراق وخرج عليه عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث اتهم الدهاقين بموالاته» واتهمهم معه فردهم إلى ألف 
وثمانمائة حلة. 
(۱) الدهقان: رئيس القرية ورئيس الإقليم» والقوي على التصرف مع شدة خبرة» ومن له 
مال وعقار»› والتاجر والجمع دهاقنة ودهاقین (المعجم الوسيط ج ۱ ص ۰( 
(۲) فتوح البلدان ص .۷۷ قدامة بن جعفر: الخراج ص ۲۷۳ . 


(۳) الکامل ج ۲ ص ۳١۱١ء‏ فتوح البلدان ص ۷۸ . 
)٤(‏ قدامة بن جعفر : الخراج ص ۲۷۳ بالإضافة إلى المرجعين السابقين . 


1۷۲ القصل الثالك 


فلما ولي الأمر عمر بن عبد العزيز شكوا إليه فناءهم» ونقصانهم»› 
وإلحاح الأعراب الغارة عليهم» وتحميلهم إياهم المؤن المجحفة بهم 
وظلم الحجاج إياهم» فأمر بإحصائهم» فوجدوا على العشر من عدتهم 
الأولىء فقال أرى هذا الصلح جزية على رؤوسهم وليس هو بصلح عن 
أرضهم» وجزية الميت والمسلم ساقطة» فألزمهم مائتي حلة قيمتها ثمانية 
آلاف درهم . 

وحينما تولى يوسف بن عمر الثقفي أمر العراق في أيام الوليد بن يزيد 
ردهم إلى أمرهم الأول عصبية للحجاج . 

فلما استخلف أبو العباس عمدوا إلى طريقه يوم ظهر بالكوفة 
فألقوا فيه الريحان ونثروا عليه وهو منصرف إلى منزله من المسجد» 
فأعجبه ذلك من فعلهم»ء ثم رفعوا إليه أمرهم وتقربوا إليه بأخواله 
بني الحارث بن كعب وأعلموه قلتهم» وما كان من عمر بن عبد 
العزيز» ويوسف بن عمر الثقفي» وقالوا: إن لنا نسبًا في أخوالك 
بني الحارث بن كعب» وتكلم فيهم عبد الله بن الربيع الحارثي 
وصدقهم الحجاج بن أرطاة فيما ادعواء فردهم 4 العباس إلى مائتی 
حلة قيمتها ثمانية آلاف درهم فلما استخلف الرشيد وشخص إلى 
الكوفة يريد الحج رفعوا إليه أمرهم وشكوا تعنت العمال إياهم» فأمر 
فكَيَبَ لهم كتاب بالمائتي حلة» وأمر أن يعفوا من معاملة العمال وأن 
يكون مؤداهم في بيت المال بالحضرة . 

هذا ما كان من أمر هذا الصلح في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم . 


(۱) قدامة بن جعفر: الخراج ص »۲۷٤‏ الکامل ج ۲ ص ۳٦۱٠ء‏ فتوح البلدان ص ۷۸ . 


المباهلة الحد الفاصل في الجدال 1۷۳ 


تتمة : ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 
بضع وثمانين آية منها نزل في وفد نجران. وقال الزهري هم أول من آدى 
الجزية ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح . 

وثبت في الصحيحين ”"“ أن النبي ية كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي 
مدة هدنته للمشركين وكان أبو سفيان إذ ذاك لم يسلم "“ وقد حضر عند 
هرقل وسأله هرقل عن النبي ييه وإن هذا الكتاب يشتمل على قوله 
تعالی: اهل الککب تمالوا إک ڪلمةر سوام میا ویین آلا بد إلا آله 


مەل م و 


رم لے ر ر د 2 GS‏ َِ 
ولا شرك وء سيا ولا يسَخْد بعضسا بعْسًا أرَيابا هَن دن أله [آل عمران ]٠٤:‏ . 

والسؤال: ما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة 
الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ 

والجواب على ذلك - كما يقول ابن كثير ‏ - من وجوه: 

أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت قبل ذلك» مرة قبل الحديبية› ومرة 
بعد الفتح . 

الثاني : يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند 
هذه الآية» وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق 
(إلى بضع وثمانين آية) ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان . 

الشالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذي 
)۱( البخاري (۹4۱)› کتاب الحهادء باب : دعاء النبي ي الناس إلى الإسلام» مسلم : 
كتاب الجهاد والسير» باب : كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 
)١( ٠‏ حديث كان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح كما هو مصرح به في الحديث» ولأنه لا 
قال هرقل : هل یغدر؟ قال أبو سفیان: لاء ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۰۳۷۱ YY‏ . 


a:‏ القصل الثالث 


بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية» بل يكون من باب 
المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك . 
كناجاء قرفن الحم والأرية اماس وفق ها قله طبداللة بن خش 
في تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك . 

الرابع : E E NOE‏ 
هرقل لم يكن أنزل بعد» ثم نزل القرآن موافقة له َء كما نزل بموافقة 
عمر بن الخطاب في الحجاب وفي الأسارى› وفي عدم الصلاة على 
المنافقين» وفي قوله: ويدوا ِن مَمَامِ إإهعر کک > وفي 
قوله : #عسى 6 إن لق أن بل روا ا ¢ [التحريم 

هل تجوز المباهلة إلى اليوم؟ 

ذهب ابن عباس والأوزاعي وابن القيم وابن حجر وغيرهم إلى جواز 
المباهلة بعد رسول الله َه بمثل ما صنع الرسول بل اعتبرها ابن القيم 
من تمام الحجة في مجادلة أهل الباطل فقال: (إن السنة في مجادلة آهل 
الباطل إذا قامت عليهم حجة اللهء ولم يرجعواء بل أصروا على العناد أن 
يدعوهم إلى المباهلة» وقد آمر الله سبحانه بذلك رسوله» ولم يقل: إن 
ذلك ليس لأمتك من بعدك» ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن 
أنكر عليه بعض مسائل الفروع› ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه 
الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين» ولم ينكر عليه ذلك» 
وهذا من تمام الحجة . 


وذكر ابن حجر أن من فوائد قصة أهل نجران مشروعية مباهلة 


- : سورة التحريم‎ )١( 


امياهلة الحد الفاصل في الجدال 1¥ 


المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة» وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم 
الأوزاعي ووقع ذلك لجماعة م العلماء e‏ واستنبط (القاسمي) من آية 
المباهلة جواز المحاجة فى أمر الدين» وأن من جادل وآنكر شيئًا من 
الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما آمر به ك " . 

وصورة المباهلة : أن يجمع كل من المتخاصمين أهله ثم يتوجه كل 
منهما إلى الله تعالى ويقول: اللهم إن هذايقول كذا وكذا وأنا آقول كذا 
وكذا اللهم فاجعل لعنتك على الكاذب منا. فإن عذاب الله يحل بمن 
کذب من غير بطء " . 

قال الخفاجي : (وهذا لم ينسخ فإن سلطان العلماء العز بن عبد السلام 
أسند إليه بعض أهله شيئًا لم يقله فقال أباهله. فلم تمض سنة حتى هلك 
ر (O) 7 q-‏ 

والمباهل لا تمر عليه سنة حتى تنزل المباهلة على الكاذب . 

وقال أيضًا: (وقد جرب أن المباهل لا تمضي عليه سنة) ”“. 

وقال ابن حجر: (ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا 
لأبعض الملاحدة» فلم يقم بعدها غير شهرین ". 
)١(‏ فتح الباري ج ۷ ص 14۷ . 
(۲) تفسير القاسمي ج ۳ ص ۸1۰ . 
(۳) وهذه الكيفية إنما تؤخذ ما قصه الله علينا في القرآن» من مر الله لنبيه هة بأن يباهل 
نصاری نجران كما هو واضح ما سبق» راجع آيضًا: نسيم الرياض ج ۲ ص ٥۲۲‏ . 
)٤(‏ نفسه» نفس الصفحة. 


(۵) نفسه ج ۲ ص ۳۲۳ › ج ٣‏ ص ۲۷۰ . 


۱۷٦‏ الفصل الثالك 


واستدل القائلون بجواز المباهلة بعد رسول الله ي بما أخرجه عبد بن 
حمید عن قيس بن سعد أن ابن عباس رضي الله عنهما کان ينه وبين آخر 
شيء فدعاه إلى المباهلة» وقرأ الآية» ورفع يديه فاستقبل الركن وكأنه 
يشير بذلك رضي الله عنه إلى كيفية الابتهال وأن الأيدي ترفع فيه . 

وأيضًا بما حدث لجماعة من العلماء منهم الأوزاعي» والعز بن عبد 
السلام وابن حجر وابن القيم حيث دعا رحمه الله من خالفه في مسألة 
صفات الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأويل» ولا 
تحريف ولا تعطيل » إلى المباهلة بين الركن والمقام فلم يجبه إلى ذلك 
واف سو العاف : 

أما عن شروطها فقد لخصها الدواني في رسالة له. 

قال الكازروني : (وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني في جواز 
المباهلة بعد النبي ية فكتب رسالة " في شروطها المستنبطة من الكتاب 
والسنة والآثار وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها إنها لا تجوز إلا في آمر 
مهم شرعًَا وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط 
كونها بعد إقامة الحجة» والسعي في إزالة الشبهة» وتقديم النصح 
والإنذار» وعدم نفع ذلك» ومساس الضرورة إليها) *. 


(۱) تفسير الألوسي ج ۳ ص ٠۹۰‏ . 

(۲) تفسير القاسمي ج ۳ ص A1‏ . 

(۳) بحشت عن هذه الرسالة» وبذلت جهدًا كبيرًا في محاولة للحصول عليهاء ولكن ل يتيسر 
لي ذلك . 

(6) سليمان بن عمر الجمل : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ج ١‏ 
ص ۳۸۳ ط عيسى الحلبي . 


امباهلة الحد الفاصل في الجدال ۷۷ 


وعلى كل حال فإن جوازها مشروط بأهمية الموضوع من الناحية 
الشرعية واستنفاد كل الطرق الشرعية للإقناع» مع توضيح عقوبة المباهل 
المصر على الباطل بعد توضيح الحق له. 

ونحب أن ننبه إلى أنه يجب على المتصدي لبيان الحق في كل الأحوال 
أن يتحلى بالصفات الحميدة» وأن يراعى الله في توضيح شرع الله» وأن 
يكون همه جلاء الحق» ومراعاة الاداب التي تسانده في ذلك والالتزام 
بالموضوعية» واستخدام المنهج الشرعي في الجدل بالدعوة إلى الله 
بالحكمة» والموعظة الحسنة»ء والجدال بالتي هي أحسن» بعيدًا عن 
العصبية» والتشنج الذي قد يضيع الحكمة فلا يتضح الحق للمخالف . 

كما أنه يجب أن يكون نصحه لله وجداله من أجل الحق» وأن يبتغي 
الحقيقة» وألا تكون الدنيا أكبر همه» لينال من وراء الجدال شهرةء ويذاع 
صيته» فإن ذلك يكون سببًا في نفور الناس وعدم ثقتهم فيه . 

ويام لکت تاوا ڪيتة سو 

لما بين الله سبحانه وتعالى القول الحق في شأن عيسى عليه السلامء 
وأقام الحجج والدلائل على الخالين فيه - بجعله ربا وإلها- ثم آلزمهم عن 
طريق الوجدان بما دعاهم إلى المباهلةء لم يبق إلا أن يأمر نبيه بأن 
يدعوهم إلى الحق الواجب اتباعه في الإيمان» ويدعوهم إلى أصل الدين 
- وروحه - الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء والرسل ". 


یال الكت تاوا إل ڪلمقر سوام بسا وبين ألا َد إل اه ولذ 


(۱) تفسیر المنار ج ۳ ص ۲۹۷» ۲٣۸‏ . 


۷۸ الفصل الثالك 


٣ e 


٣‏ چک 
شرك پۈ ا و 


ْ 


يد بعتا َمْسا رياب يِن دون ألم € [آل عمران ]٠٤4:‏ . 

دعوة إنصاف إلى الحق الواجب اتباعه . 

يقول الفخر الرازي: (اعلم أن النبي ية لما أورد على نصارى 
نجران أنواع الدلائل وانقطعواء ثم دعاهم إلى المباهلة فخافوا وما 
شرعوا فيهاء وقبلوا الصّغار بأداء الجزية» وقد كان عليه الصلاة 
والسلام حريصًا على إيمانهم» فكأنه تعالى قال: يا محمد اترك ذلك 
المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر يشهد كل عقل سليم وطبع 
مستقيم أنه كلام مبني على الإنصاف وترك الجدال فل يهَل لكب 
تمالا لک ڪَلمةر سوم € [آل عمران ٤:‏ ] . 

إن الأمر بالنسبة للنبي اة مع نصارى نجران لم ينته عند حد جدالهم» 
وإفحامهم» وإلزامهم الحجج» لأنها وسائل للوصول إلى الحق الواجب 


الإذعان له. 
إن حرص النبي ية على هداية القوم جعله يدعوهم إلى الإيمان أكثر 
من مرة: 


في بادئ الأمر دعاهم إلى الدخول في الإسلام مستخدمًا معهم وسائل 
الإقناع بالجدال بالتي هي أحسن . ثم دعاهم مرة ثانية مستخدمًا أسلوب 
التأثير عليهم» متمثلاً في تلك الجوانب الإيمانية المركوزة في نفوسهم 
باعتبارهم أهل كتاب» وأتباع رسول» وذلك حتى يصل بهم إلى الحقيقة 
الإيمانية المجردة من الهوى والتعصب والتقليد الأعمى . 

فالإيمان بالله وحده لا شريك له هو هدف الرسالات السماوية› 


(۱) مفاتیح الغیب مج ٤‏ ج ۸ ص ٩٤‏ . 


المباهلة الحد الفاصل في الجدال ۱۷۹ 


ولذلك دعاهم النبي إلى هذا الإيمان الذي هو الأساس والأصل الذي 
يربط بين الرسالات السماوية كلها. 

دعاهم النبي ية إلى الالتقاء عند هذا الأصل المشترك الذي يجب أن 
يمن به كل آتباع الرسل : تالا ڪلم سوم مستا وينک أل َب إل 
أ ولا مرك پو یا ولا يسَخْدَ بعشتا بعسّا ريا من دن لَه 4 e‏ 

ولذلك كان النبي َة يدعو بهذه الآية أهل الكتاب إلى الإسلام كما 
ثبت في كتبه إلى هرقل» والمقوقس» وغيرهما. 

ولولا أن هذه الآية الكريمة أساس الدين وعموده لما جعلها آية الدعوة 
إلى الإسلام . 

وسوف نتناول هذه الآية من خلال النقاط التالية :- 

الأولى : المراد بقوله تعالى : يتاه لكب إل عمران ]٠٤:‏ . 

فيه ثلاثة أقوال : 

. المراد نصارى نجران. قول الحسين وابن زيد» والسدى‎ -١ 

- المراد يهود المدينة . خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في 
الطاعة كالأرباب . وهو قول قتادة وابن جريج وغيرهما ". 

۳-اليهود والنصارى ”" يقول الرازي : «ويدل عليه أن ظاهر اللفظ 
یتناولهماء وأنه وا آن اليهود قالوا للنبي يه ما تريد إلا آن 
نتخذك ربا كما اتخذت النصارى عيسى . وقالت النصارى: يا محمد ما 


(۲) القرطبى ج ٤‏ ص ١١٠٠ء‏ الطبري ج ٦‏ ص ٤۸٤ ۰٤۸4۳‏ الألوسی + ٣‏ ص ٠۹۳‏ . 
(۳) الطبري ج ٦‏ ص »٤۸4٩0‏ تفسیر ابن کثیر جا ص ۳۷۱ الألوسی ج۳ ص ٠۱۹۳‏ . 


e‏ الفصل الثالكث 
تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير فأنزل الله هذه الآية ". 

وقد رجح الرازي القول الثاني فقال: (وعندي أن الأقرب حمله على 
النصارى لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولاًء ثم باهلهم ثانياء فعدل 
عن هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإنصاف وترك المجادلة 
وطلب الإفحام والإلزام) . 

الشاني: قوله تعالى: تاوا ک ڪلمقر سوم بَا وينک اک 
عمران ]1٤:‏ أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض» لا ميل 
فيه لأحد على صاحبه. والسواء هو العدل والإنصاف وذلك لأن 
حقيقة الإنصاف إعطاء النصف» فإن الواجب في العقول ترك الظلم 
على النفس وعلى الغير» وذلك لا يحصل إلا بإعطاء النصف» فإذا 
أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين غيره 
وحصل الاعتدال» وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدالء 
فلما كان من لوازم العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة 
عن العدل ". 

الثالث : والكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق فسرها 
بقوله تعالی: ٭الا َب إلا اله ولا فرك پو َا وا جد بعتا بمَّسًا 
رابا من دون أله [آل عمران :۹4] . 

والمراد بهذا تقرير وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية وكلاهما متفق 
(۱) مفاتیح الغیب مج٤‏ ج۸ ص ٩٤‏ . 


(۲) نفسه. نفس الصفحة . 
() المرجع السابق ص٥٠‏ . 


المباهلة الحد الفاصل في الجدال ۸۱ 


عليه بين الأنبياء "“. 

ويلاحظ فى هذا الجزء من الآية ذكر ثلاثة أشياء: 

3لا مد إلا انه [آل عمران ]٦٤:‏ ولا رك وء سا [آل عمران ]٠٤:‏ . 

9وا يَخْد بعتا بعَسًا أَرَيَابا ِن دون أله € [آل عمران :14] . 

وإنما ذكر هذه الثلاثة لأن النصارى جمعوا بين هذه الثلاثة» فهم - كما 
يقول الرازي - يعبدون غير الله وهو المسيح» ويشركون به غيره؛ لأنهم 
يقولون إنه ثلاثة: أب وابن وروح القدس» فأثبتوا ذوات ثلاثة قديمة 
سواء» وهذا يعني أنهم أشركوا. 

وأما أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فيدل عليه نهم 
كانوا يطيعونهم في المعاصي» ولا معنى للربوبية إلا ذلك ”". 

فثبت من كل هذا أن النصارى جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة . 

وكان القول ببطلان هذه الأمور الثلاثة كالأمر المتفق عليه بين جمهور 
العقلاء وذلك لأن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله - فالرسل جميعًا 
آمنوا بالله ودعوا الناس إلى الإيمان به - فيجب أن يبقى الأمر بعد ظهور 
)١(‏ فما وحدانية الألوهية ففي قوله: أل تَمَْدَ إل ال وأکده بقوله: ولا شرك و 
ًا . ووحدانية الربوبية في قوله: 3و خد بعصا بعصا رباب ِن دون أ (راجع تفسير 
انار ج ۳ ص ۲۹۸). 
(۲) ونظير ذلك قوله تعال : اترا أخارشم ورفستهُم أزباا يِن ذب أل أي 
أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرم الله» ولم يجله الله (راجع القرطبي 
ج٤‏ ص (٠١١‏ ولا دخل عدي بن حاتم على رسول الله َه وکان نصرانيًا قبل دخوله في 
الإسلام- وهو يقرأ هذه الآية قال : يا رسول الله! إنهم لم يعبدوهم . فقال: «بلى إنهم حرموا 


عليهم الحلالء وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم . فذلك عبادتمم إياهم؟ (راجع تفسير ابن كثير 
ج٣‏ ص TEA‏ کتابي عن الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها) . 


AY‏ الفصل الثالكث 


المسيح على هذا الوجه» وأيضًا القول بالشركة باطل باتفاق الكل . وأيضا 
إذا كان الخالق المنعم وهو الله وجب ألا يرجع في التحليل والتحريم 
والانقياد والطاعة إلا إليهء دون الأحبار والرهبان . 

الرابع : إن ولا فووا شهدا اا موت € [آل عمران ]1٤:‏ . 

أي فإن أعرضوا عن هذه الدعوة» وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله» باتخاذ 
الشركاء الذين يسمونهم وسطاء وشفعاءء واتخاذ الأرباب الذين يحلون 
ويحرمون فقولا أشهكدوا بأنا لمو( [ال عمران :14] نعبد الله وحده 
مخلصین له الدین . لا ندعوا سواه» ولا نتوجه إلى غيره في طلب نفع ولا 
دفع ضرء ولا نحل إلا ما أحله ولا نحرم إلا ما حرمه ". 

ۆن ولو4 [آل عمران ]٠4:‏ عن موافقتكم فيما ذكر مما اتفق عليه الكتب 
والرسل بعد عرضه عليهم فاعلموا أنهم لزمتهم الحجة» وإنما أبوا عنادًا 
قَقّولوأ€ [ال عمران ]٠٤:‏ لهم أنصفوا واعترفوا بأنا على الدين الحق. وهو 
تعجيز لهم» أو هو تعريض بهم؛ لأنهم إذا شهدوا بالإسلام لهم فكأنهم 
قالوا: إنا لسنا كذلك وإلى هذا ذهب بعض المحققين " . 

ونخلص من هذا إلى أن النبي ية لم يترك جانبًا من الجوانب» ولا 


(۱) مفاتيح الغيب مج٤‏ ج۸ ص ٤ ٩٦‏ 

(۲) تفسیر المنار ج۳ ص ۲١۹‏ . 

(۳) الألوسي ج۳ ص ۱۹۳٠ء‏ ٤۹ء‏ وقيل المراد فإن تولوا فقولوا: إنا لا نتحاشى عن 
الإسلام ولا نبالي بأحد في هذا الأمر : وأشمذ بنا رت4 فإنا لا نخفي إسلامنا كما 
نک خافر نو فون كفرک ول تعر فون به لمم وتر قك بجر الله هال قول الالرتي 
في التعليق على هذا القول- ولا يخفى أن هذا على ما فيه إنما بحسن لو كان الكلام في منافقي 
أهل الكتاب؛ لأن المنافقين هم الذين يخافون فيخفون أما هؤلاء فهم معترفون بما هم فيه 
کیف کان فلا يحسن هذا الکلام فیهم (نفسه ج۳ ص )۱۹٤‏ . 


امباهلة الحد الفاصل فى الحدال ۱۸۳ 


وسيلة من الوسائل التي يرى أنها قد تفيد القوم لهدايتهم إلى الإسلام إلا 
وأتی بها . 

استخدم معهم كل وسائل الإقناع من براهين وحجج» إلى مباهلة 
وملاعنة» ولمالم تفدهذه الوسائل» کكرر دعوته لهم بقبول الحقى 
والإذعان لدعوة التوحيد التي هي أصل كل الرسالات السماوية . 

وهذا يدل على أنه يجب على المتصدي للحق الراعي له ألا يهمل 
جانبًا من جوانب الإقناع والتأثير على القوم . مستخدمًا في ذلك أسلوب 
الحكمة» والموعظة الحسنة› والجدال بالتي هي أحسن . 

وعليه أيضًا ألا يهمل ما من شأنه التأثير على القوم - عقَليًا أو وجدانيًا - 
لقبول الح الواجب اتباعه ملتزمًا في ذلك بالوسائل المذكورة. 

ونختم بما كتبه البيضاوي في شأن قصة نصارى نجران فقال : 

«انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشادء وحسن التدرج 
في الحجاج» بين أولا أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام» وما تعاور عليه من 
الأطوار المنافية للألوهيةء ثم ذكر ما يحل عقدتهم» ويزيح شبهنهم › فلما رأى 
عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها 
وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقًا اسهل والزم» بأن 
دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب» ثم لمالم 
يجد ذلك أيضًا معهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلك 
وقال فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» “. وكفى بربك هاديًا ونصیرا. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه . 


% % * 


(1) البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج۲ ص ۲۳ المكتبة التجارية القاهرة. 
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بسيوني (د/ بسيوني عبد الفتاح) : 

علم البيان. دراسة تحليلية لمسائل البيان. كلية اللغة العربية جامعة 
الأزهر . مطبعة السعادة. الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ ۱۹۸۸م القاهرة . 

البغوي (آبو محمد الحسين بن مسعود): 

تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل (على هامش تفسير الخازن)ط 

مصطفى الحلبي . الطبعة الثانية ١۷١٠ه‏ ١١۹٠م‏ القاهرة. 

البلاذري (أبو الحسن) : 

فتوح البلدان. عني بمراجعته والتعليق عليه : رضوان محمد رضوان . 
مطبعة السعادة المكتبة التجارية ۹١۹٠م‏ القاهرة . 

البيضاوي (أبو سعيد عبد الله بن عمر): 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل . المكتبة التجارية - القاهرة . 

البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين): 

دلائل النبوة: تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية. 
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الطبعة الأولی ٩۱۹۸م‏ بيروت . 

ابن تيمية (أبو العباس أحمد بن عبد الحليم) : 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح تحقيق : د/ علي بن حسن بن 
ناصر . د/ عبد العزيز العسكر» د/ حمدان بن محمد الحمدان. دار 
العاصمة للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى ٤٠١١٤٠ه‏ السعودية. 

دقائق التفسير. (الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية) جمع وتقديم 
قو ج الو اك مك الخ ات الى وان 
الأنصار . الطبعة الأولی ۹۸١٠ه‏ ۱۹۷۸م - القاهرة. ٠‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم . مكتبة المعارف - الرباط . 

منهاج السنة . دار الكتب العلمية - بيروت . 

الجرجاني (السيد الشريف علي بن محمد): 

التعريفات . دار الكتب العلمية . الطبعة الأولی ۱۹۸۳ م. بيروت . 

الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي): 

أحكام القرآن. تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . دار إحياء التراث 
العربي بيروت . 

جعفر (قدامة) : 

صناعة الكتابة . شرح وتعليق : د/ محمد حسين الزبيدي . وزارة الثقافة 
العراقية سلسلة كتب التراث . دار الرشید للنشر ۱۹۸۱م العراق . 

الجمل (سليمان بن عمر) : 


۱۹۰ أهم المراجع 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . مطبعة 
عيسى الحلبي القاهرة . 

ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي) : 

الوفا بأحوال المصطفى . تحقيق : مصطفى عبد الواحد. دار الكتب 
الحديثة . الطبعة الأولى ١١۹٠م‏ القاهرة . 

الجويني (آبو المعالي عبد الملك بن أبي عبد الله) : 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق : د/ محمد 
يوسف موسى» علي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي ۰٠۹٠م‏ 
القاهرة. 

ابن حجر (أبو الفضل أحمد بن علي) : 

الإصابة في تمييز الصحابة دار الفکر ۱۹۸۷م بيروت . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري دار الريان للتراث . الطبعة الأولى 
۷ اه القاهرة. 

الحنفي (علي بن محمد بن أبي العز بن محمد) : 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
مكتبة دار التراث القاهرة . 

الخازن (علاء الدين علي بن محمد) : 

تفسير الخازن. مطبعة مصطفى الحلبى . الطبعة الثانية. ١۷١١ھ‏ 
٥م‏ القاهرة. ۰ 

الخفاجي (أحمد شهاب الدين): 

نسيم الرياض في شرح الشفا. المطبعة الأزهرية. الطبعة الأولى 


د ا 
۷ه القاهرة . 

الخوارزمي الكاتب (أبو عبد الله محمد بن أحمد): 

الحدود الفلسفية (فصول متنوعة من كتاب مفاتيح العلوم) ضمن 
مجموعة في كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب . دراسة وتحقيق : د/ 
عبد الأمير الأعسم . الهيئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثانية ۹۸۹٠م‏ 
القاهرة . 

دروزة (محمد عزة) : 

سيرة الرسول بيه (صور مقتبسة من القرآن الكريم). عني بهذه 
الطبعة : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . المؤتمر العالمي للسيرة النبوية . 
مطابع الدوحة الحديثة . الطبعة الثالثة ٠‏ ١٠٤٠ه‏ الدوحة . 

أبو دقيقة (محمود) : 

مذكرات التوحيد. كلية أصول الدين - القاهرة . 

ابن الديبع (عبد الرحمن علي) : 

حداثتق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار . تحقيق : عبد الله 
إبراهيم الأنصاري . المكتبة المكية . الطبعة الثالثة ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م . 
السعودية . 

الرازي (فخر الدين محمد بن عمر): 

مفاتیح الخيب . دار الفكر للطباعة والنشر. الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
۱مم بیروت . 

رضا (محمد رشید) : 


تفسير المنار. (جمع فيه المؤلف أقوال الإمام محمد عبده في التفسير 


الا ب س 
وزاد عليه) . الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۳م القاهرة. 

الزركشي (أبو عبد الله محمد بن بيادر): 

البرهان في علوم القرآن . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . المكتبة 
العصرية بيروت . 

الزركلي (خير الدين) : 

الأعلام . دار العلم للملايين . الطبعة الخامسة ۱۹۸۰م بيروت . 

الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر): 

الكشاف . تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . مطبعة مصطفى الحلبي 
۲ه ۱۹۷۲م القاهرة . 

أبو زهرة (الشيخ محمد) : 

تاريخ الجدل . دار الفكر العربي . الطبعة الثانية ١۱۹۸م‏ القاهرة . 

ابن سعد (أبو عبد الله محمد) : 

الطبقات الكبرى . دار صادر للطباعة والنشر ۰ھ ۰٦۱۹م‏ بیروت . 

السكاكي (أبو يعقوب يوسف محمد بن علي) : 

مفتاح العلوم. تعليق : نعيم زرزور. دار الكتب العلمية . الطبعة الثانية 
۷ھ ۱۹۸۷م بیروت . 

ابن سلام (أبو عبيد القاسم) : 

الأموال. تحقيق : محمد خليل الهراس . مكتبة الكليات الأزهرية 
1م القاهرة. 

السهيلي (أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله) : 

الروض الأنف: تقديم طه عبد الرءوف سعد. مكتبة الكليات 


أهم المراجع 14۳ 
الأزهرية . القاهرة. 

الشافعي (محمد بن إدريس) : 

أحكام القرآن . جمعه أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي» تقديم الشيخ 
محمد زاهر الكوثري . كتب هوامشه . د/ عبد الغنى عبد الخالق . دار 
الكتب العلمية ۱۹۸۰م بيروت . ۰ 

الأم طبعة مصورة عن طبعة بولاق . الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
القاهرة. 

شرف (الشيخ صالح) : 

مذكرات التوحيد: كلية أصول الدين - القاهرة- 

الشوكاني (محمد بن علي) : 


فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . مطبعة مصطفى 
الحلبى . الطبعة الثانية ٤م‏ القاهرة. 


الصابوني (محمد علي) : 

روائع البيان (تفسير آيات الأحكام من القرآن) . دار القلم . الطبعة 
الثانية . ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م دمشق . 

الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) : 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن . حققه وعلق حواشيه: أحمد محمد 
شاكر سلسلة تراث الإسلام. دار المعارف القاهرة. 

الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن) : 


التبيان في تفسير القرآن تحقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي . 


ل ف 
مكتب الإعلام الإسلامي . دار إحياء التراث العربي . الطبعة الأولى . 

ابن عاشور (محمد الطاهر) : 

تفسير التحرير والتنوير . الدار التونسية للنشر- تونس . 

ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله) : 

الاستيعاب في أسماء الصحابة .(على هامش الإصابة في تمييز 
الصحابة) دار الفکر ۱۹۸۷م بيروت . 

ابن العربي (آبو بكر محمد بن عبد الله) : 

أحكام القرآن تحقيق : علي محمد البجاوي . دار الجيل- بيروت . 

العمسكري (أبوهلال الحسن بن عبد الله) : 

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر . تحقيق د/ مفيد قميحة . دار الكتب 
العلمية . الطبعة الثانية ٤٩۰٤۱هھ.‏ ٤۱۹۸م‏ بيروت . 

ابن عطية (أبو محمد عبد الحق) : 

تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). تحقيق 
وتعليق عبد الله إبراهيم الأنصاري» السيد عبد العال السيد إبراهيم . طبعة 
أمير دولة قطر. الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ ١۱۹۸م‏ الدوحة. 


عياض (القاضي أبو الفضل) : 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى . مطبعة المشهد الحسينى . القاهرة. 
ابن فارس (أبو الحسين أحمد) . 


الطبعة الثانية ۹ھ ٩۱۹1م‏ . القاهرة. 
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القاري (علي بن سلطان) : 

شرح الشفاء (على هامش نسيم الرياض) المطبعة الأزهرية . الطبعة 
الأولى ۲۷١٠ه‏ القاهرة . 

القاسم (خالد عبد الله) : 

الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة . دار المسلم 
للنشر والتوزيع . الطبعة الأولی ٤٠١١٤٠ه‏ الرياض . 

القاسمي (محمد جمال الدين) : 

محاسن التأويل . تعليق وتصحيح وتخريج أحاديث: محمد فؤاد عبد 
الباقي . دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- 

ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد) : 

المغني . (على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي). من 
مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
مكتبة الرياض الحديثة السعودية . 

القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد) : 

الجامع لأحكام القرآن . الهيئة العامة للكتاب . الطبعة الثالثة ۹۸۷٠م‏ 
القاهرة . 

القزويني (أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب) : 

الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) دار الكتب 
العلمية . الطبعة الأولی ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م بيروت . 


۱۹٦‏ أهم المراجع 


ابن قيم الجوزية (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر): 

أحكام أهل الذمة. حققه وعلق حواشيه: د/ صبحي الصالح . دار 
العلم للملايين . الطبعة الثانية ۱١٤۱ھ ۱۹۸١‏ م. بيروت . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد. المكتبة العصرية ۷٩۰٤۱هھ‏ ۱۹۸۷م . بيروت . 

زاد المعاد في هدي خير العباد. حقق نصوصه» وخرج أحاديثه» وعلق 
عليه : شعيب الأرنؤوط- عبد القادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة- مكتبة 
المنار الإسلامية . الطبعة السابعة والعشرون ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ بيروت . 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى تحقيق :د/ أحمد حجازي 
السقا. المكتبة القيمة»› الطبعة الثانية ١۹۹١٠ه‏ القاهرة . 

ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل) : 

البداية والنهاية . دار الريان للتراث . الطبعة الأولى ۱۹۸۸م القاهرة. 

تفسير القرآن العظيم . مطبعة عيسى الحلبي . القاهرة. 

السيرة النبوية . تحقيق مصطفى عبد الواحد دار المعرفة للطباعة والنشر 
۵ ه1 ۱۹۷م بیروت . 

الكيا الهراسي (عماد الدين بن محمد) : 

أحكام القرآن . دار الكتب العلمية . الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ بيروت . 

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد) : 

أعلام النبوة. دار الفرجاني ١۱۹۸م‏ القاهرة . 


أهم لأر اجع 


مجمع اللغة العربية : 
المعجم الوسيط . مطابع دار المعارف . الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م 
القاهرة. 
محموعة من اللاهوتيين : 
دائرة المعارف الكتابية . (المجلد الأول) دار الثقافة . الطبعة الأولى 
۸م القاهرة. 
ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم) : 
لسان العرب . طبعة دار المعارف . القاهرة. 
نخبة من اللاهوتيين : 
قاموس الكتاب المقدس . دار الثقافة الطبعة السابعة ١۹۹٠م‏ القاهرة. 
النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب): 
تفسير النسائي . حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه . مركز السنة للبحث 
العلمي. صبري بن عبد الخالق الشافعي» سيد بن عباس الجليمي . 
مؤسسة الكتب الثقافية . الطبعة الأولی ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م بيروت . 
نعمة (عبد الله) : 
فلاسفة الشيعة حياتهم واراؤهم . قدم له محمد جواد مغنية . دار الفكر 
اللبناني للطباعة والنشر . الطبعة الأولی ۱۹۸۷م بيروت . 
النووي (آبو زکریا یحیی بن شرف): 
شرح صحيح مسلم . المطبعة المصرية القاهرة . 


۹۸ أهم المراجع 


النويري (أحمد بن عبد الوهاب) : 

نهاية الأرب في فنون الأدب . (السفر الثامن عشر) المؤسسة المصرية 
للتأليف والترجمة والنشر (سلسلة تراثنا) . القاهرة. 

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك) : 

السيرة النبوية . تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا. دار التراث العربي 
۹م القاهرة. 

الهندي (رحمة الله) : 

إظهار الحق . تحقيق : د/ محمد أحمد عبد القادر ملكاوي . دار أولي 
النهى . دار الوطن للنشر ١١١٤٠ه‏ السعودية . 

الواحدي (آبو الحسن علي بن أحمد): 

أسباب النزول. مؤسسة الحلبي للنشر والتوزیع ۱۳۸۸ھ ۹۹۸٠م‏ 
القاهرة. 

أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم): 

الخراج . المطبعة السلفية ١١١٠ه‏ القاهرة. 


XK XK *% 


فهرس الموضوعات 
مقدمة E O ESS E A‏ 
الفصل الأول: وفود تصارى نجران VI‏ 
وفرة عدد الوفود وتكرار مرات القدوم EL SA NERS‏ 


اللشاورات التي دارت بين نصارى نران أنفسهم بشأن كتاب النبى كل 


ما حدث أثناء توجه بعض وفود نصارى نجران إلى النبي با e‏ 
هيئة بعض الوفود OOS O‏ 
لموضوع الأول: معاملة رسل الكفار a‏ 
الموضوع الثاني حکم دخول أهل الكتاب والمشركين المساجد I ET.‏ 
الأول: رأى مالك وأهل المدينة COREE EDESSS‏ 
الثاني: رأي الشافعي OSS ERAS‏ 
الثالث: رأى الإمام أبي حنيفة r OT‏ 
الرابع: مذهب الحنابلة OE SS SAE‏ 
الخامس: قول قتادة SO EARNERS‏ 
تعقیب ONES SS SEER ASS‏ 
الفصل الثاني: مجالس الجدال والمناظرات SSO‏ 
-١‏ معنى الجدل» ومعنى المناظرة والفرق بينهما Necla‏ 


ب - أمر الله لرسوله بجدال أهل الكتاب ED a‏ 


فهرس الموضوعات 


من اليهود والنصارى USAR EOE O‏ 
موضوعات الجدل Ey‏ 0 
الموضوع الأول: ادعاؤهم ألوهية المسيح لولادته من غير أب 2 ET‏ 
الموضوع الثاني: ادعاؤهم ألوهية المسيح بسبب معجزاته NOS‏ 
الموضوع الثالث: تأويلاتهم لوصف المسيح بأنه كلمة الله وروح منه......٣۸‏ 
الموضوع الرابع: الإشارة إلى اعتقادهم بصلب المسيح EE‏ 1 
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الطبعة الأولسى 
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المقدمة ۳ 


بر ابر التق ایر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعین 

وبعد» 

فإن دا ال ی اسک الا ات اکر نشر في عدد سابق من حوليات 
هذه الكلية المبا ركة وكان موضوعه (البابوية وسيطرتها على الفكر الأوربي في 
العصور الوسطى) تحدثت فيه عن أسباب سيطرة البابوية على الفكر الأوري» 
ووعدت بكتابة بحث أخر عن النتائج. 

ولذلك يأُتي هذا البحث لإبراز أثر الكنيسة في نشأة المذاهب والاتجاهات 
الفكرية المختلفة في أوربا. 

فالعلمانية» والصراع بين الدين والعلم» بل والتحرر من الدين يعد أثرا من 
آثار سيطرة الكنيسة على الفكر الأوربي. 

وأحب أن أنوه أن هذا البحث لا يعد مسحا عاما لكل الاتجاهات الفكرية 
الأوربية» ولكنه بالأحرى رصد وتفسير لأهم النتائج التي تولدت نتيجة هيمنة 
الكنيسة على مقاليد الأمور في العصور الوسطى. 

هذا البحث لا يدعي شمولية الحديث عن كل الاتجاهات الفكرية» وإنما 
هو قراءة لما ولدته تلك القيود التي فرضتها الكنيسة على الفكر في العصور 
الوسطى. ذلك أن موقضف الكنيسة من العلم» ومقتها للعلماء كان سببًا في نفور 
ارو لن 

لقد نقد المفكرون الأوربيون الكنيسة وحاولوا إصلاحهاء ومع تقدم العلوم 


٤‏ المقدمة 


والمعارف اصطدموا بالكنيسة وحدث ما سمي بالصراع بين الدين والعلم» 
وحينما أتيحت لهم فرصة التحرر من الدين استغلوها إلى أبعد الحدود» 
ولذلك فإن الكنيسة أضرت بالدين لأنها كانت السبب في نبذه والتحرر منه. 

ونود أن نؤكد هنا أن الذي حدث فى أوربا ليس راجعًا إلى الدين بوجه 
عام» وإنما يعود بالدرجة الأولى إلى ال و و 
الدين فيهاء ولذلك فإن هذه النتائج التي أشرنا إليها تولدت في بيغة معينة» 
ونتيجة لظروف معينة» ودين معين وهذا الحكم لا ينسحب بالضرورة على 
الإسلام ولا على المجتمعات الإسلامية. 

إذ أن الدين السماوي المنزل من عند الله لا يعوق التقدم العلمي» ولا يقف 
حائلاً دون كشف أسرار الكون والطبيعةء ولذلك فهو يدعو الإنسان إلى النظر 
والتفكير والتأمل. 

وعليه فلا وجود للعلمانية» ولا صراع بين الدين والعلم» ولا لخيرها من 
الاتجاهات المادية في ظل وجود الإسلام. 


والله ولي التوفيق 


أزمة الفكر الأوربي في العصور الوسطى o‏ 


أزمة الفڪر الأوربي في العصور الو سطى'“ 
تهياً للكنيسة في العصور الوسطى سلطان واسع النطاق» ممدود الرحاب» 
روحیا بحکم وظيفتهاء وسياسيًا بسبب ضعف الملوك والاباطرة". 


فقد أدى ضعف أباطرة الرومان ثم انهيار الإمبراطورية الرومانية في الغرب 
سنة ٦۷٠م‏ إلى ازدياد سلطة الكنيسة» وارتفاع شأن البابا في أوربا“. 


)١(‏ تعددت الآراء والنظريات حول بداية العصور الوسطى ونهايتهاء فقد طرح الباحثون منذ القرن 
الثامن عشر أحدانًا عديدة وتواريخ شتى لبداية العصور الوسطى. 

فالبعض حدد سنة ٤‏ ۲۸م بداية العصور الوسطى باعتبارها أنها السنة التي تولى فيها دقلديانوس حكم 
الإمبراطورية الرومانية. 

وفريق آخر اعتبر سنة ۳۲۳م - وهي التي اعتلى فيها الإمبراطور قسطنطين الكبير عرش الإمبراطورية- 
هي البداية الحقيقية للعصور الوسطى. 2 

وأغلب المؤرخحين يرون أن سنة ٩۷٤م‏ هي أصلح وأنسب بداية لتاريخ القرون الوسطى الاوربية لأن 
هذه السنة تعتبر آخر عهد بالإمبراطورية الرومانية القدية في الغرب. 

وقد عدد د/جوزیف نسیم يوسف هذه النظريات وحصر أهمها في اثنتي عشرة نظرية. 

كذلك أيصّا احتلف المؤرخحون حول تحديد نهاية العصور الوسطى. 

فقد رأى البعض أن حركات الإصلاح الديني في أوربا التي بدأت في القرن الرابع عشر تمل نهاية 
العصور الوسطى وبداية عصر النهضة. 

ويرى فريق آخر من المؤرحين أن سنة ١٠٤٠م‏ هي التي تحدد نهاية العصور الوسطى وبداية عصر 
النهضةء » ففي تلك السنة انتهت حرب المائة عام بين انجلترا وفرنسا (۱۳۳۸- ٤١۳‏ ۱م)» هذا إلى جانب 
أن القسطنطينية انتقلت إلى يد الأتراك العشمانيين في تلك السنة. ومهما کان احتلاف المؤرخین حول 
السنة التي تبداً منها العصور الوسطىء» وتلك التي تنتهي عندهاء إلا أنها من الناحية التقليدية الشكلية تبدأً 

في القرن الخامس وتنتهي في القرن الخامس عشر الميلادي «راجع في هذا على سبيل المغال: د/جوزيف 
سب يوسف: : دراسات في تاریخ العصور الوسطى ( ص °“ ¶)» مۇسىسة شباب الجامعة» د/علي 
الغمراوي: مدحل إلى دراسة التاري يخ الأوربي الوسيط (ص )۳١١ -۲۷١‏ مكتبة سعيد رأفت» الطبعة 
الثانية سنة ۹۷۷٠م).‏ 
(۲) د/توفيق الطويل: قصة الصراع بين الدين والفلسفة (ص )١١‏ دار النهضة العربية. الطبعة الثالثة 
سنة ۹٩۱۹۷م.‏ 
)™( راجع في ذلك» د/سعید عاشور: اُوريا العصور الوسطى (ج۱ ص )٥١ »٥٤‏ فشر: تاريخ أوربا 
العصور الوسطى (القسم الأول) (ص ۸١٠٠ء »)٠١۹‏ ترجمة: محمد مصطفى زيادةء السيد الباز 
العريني. دار المعارف. الطبعة السادسة سنة ١۹۷٦‏ م» ول ديورانت: قصة الحضارة مج ٤‏ ج١‏ ص ٠٠١‏ 
(عصر الإيمان) ترجمة: محمد بدران. ل جنة التأليف والترجمة والنشر. الطبعة الثالثة سنة ۹۷۳١م.‏ 


: أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


ولذلك سيطرت الكنيسة على التعليم في المدارس» واحتكرت لنفسها 
تأويل الكتاب المقدس وأدانت كل من جاهر بحقيقة لم تقرها من قبل» ومن 
لم يذعن لها تحيق به اللعنة. 

وساعدها على ذلك أن الملوك والأباطرة سلموا بسياستها ةذ في اضطهاد 
المخالفيء. 

هذا وقد بسطت الكنيسة نفوذهاء وفرضت سيطرتها أيصًّا على الجامعات 
الاو وحولتها إلى معاقل للاستبداد وأوکار للرجعية“ ادر کت أن 
ا ا ا وتعاليمها 

ويكفي أن نعرف أن البابوية تمسكت بمبداً أ موافقة فقة الأسقف على الطلبة 
الذين يتقدمون للحصول على درجة الد كتوراة في القانون من بولونيا بإیطالیاء 
أما باريس فقد ظهر هذا التدخل في التوحيد بين وظيفتي رئيس الجامعة 
وزئيس أساقفة باريس بعتي أن لاحي أضخى مشرفا على شرن الجامعة. 

وكان من المنعظر أن تنتصر الجامعات الأوربية لحرية الفكر- خاصة وأن 
الذي مهد لنشأتها بطرس أبيلارد”“ ١٤١١م‏ صاحب الدعوة إلى تحرير العقل 
)١(‏ قصة الصراع بين الدين والفلسفة ص ۰ 
(۲) وذلك منذ إنشائها وقد تم ذلك في القرن الثاني عشر الميلادي حيث ظهرت أولى ال جامعات 
الأوربية في بولونيا يإيطالياء وفي باريس بفرنساء وقد تفرعت عن الأولى بقية ال جامعات الأوربية في 
حوض البحر المتوسط في حين تفرعت عن الثانية جامعات شمال أوربا وغربها التي ظهرت أواخر 
العصور الوسطى. 

ولم ينته القرن الثاني عشر حتى وجد في غرب أوربا حمس أو ست جامعات على الأقل هي جامعات 
سالرنو» وبولونیاء ورجیو بإیطالیاء وبارتعن مو دة بفرنسا» وأکسفورد بانجلترا (راجع د/سعید عاشور: 
الجامعات الأوربية في العصور الوسطی» اوربا العصور الوسطی ج۲ ص٤۱۷- .٠١١ -۳٤٤ ۵۸٩‏ 
(۳) قصة الصراع ص۷٤‏ . 
)٤(‏ أوربا العضرر الرمى ج۲ ص۷١:٣‏ 


)٥(‏ وسوف نتحدث عنه فیما بعد. 


أزمة الفكر الأوربي في العصور الوسطى ۷ 


الأوربي- وتقي دعاتها عدوان حصومهاء ولكن الكنيسة كانت إذ ذاك تحتكر 
العلم SEs‏ الجامعات في ركابهاء وأخحذت تتلقى 
الأوامر والتعليمات من رجالها وتلقن طلابها ما يبيحه هؤلاء» وتحبس عنهم ما 
يحرمونه» ومن هنا نشأت سياسية «التعليم السلمي» الذي جرت عليه 
الجامعات» وأصبح أساتذة هذه الجامعات لا يعنون بالحقيقة بقدر ما يعنون 
بالاستجابة لطاعة الكنيسة واعتناق ما تقره من آراء. 

هيمنت الكنيسة إذن على كل ميادين البحث العلمي» وفرضت عليها ما 
تراه حقا» وعملت على فرض آرائها بالقوة مستندة في ذلك على سلطانها 
الديني والدنيوي. 

وحسبك دلالة على ذلك أن تفسيرات الكنيسة لنصوص العهد القديم 
وخحاصة فيما يتعلق بقصة الخلق أدت إلى استبعاد علم طبقات الأرض» وعلم 
الحيوان» وعلم الأنشروبولوجيا من ميادين البحث الحر» وأصبحت الحقيقة- 
في نظرهم- هي التي تكون في ظاهر نصوص الأنجيل» كما أن تأويلها 
الحرفي كفيل بمعرفة الناس الوجه الصحيح فيما يبحثون". 

وقد أدى هذا إلى القول بآراء علمية غير صحيحة مثل القول بدوران 
الشمس حول الأرض» ورفض الاعتقاد بأن الجانب المواجه لموطننا من 
الأرض معمور بالخلائق» والاعتقاد بأن أمراض المسيحيين مردها إلى 
الشياطين. وما دامت أسباب الأمراض فوق طبيعته فعلاجها من جنسها أي 
فوق الطبيعي!! هذا وقد اعترضت الدوائر الأكلير كية على التطعيم منذ القرن 
الثاني عشر. 

وبالإضافة إلى هذا فإن الكيمياء اعتبرت فا شيطانيًا خبيئًا. وقد أدان البابا 
المشتغلین بها عام ۱۳۱۷م. وقد سجن روجر بیکون ۲۹۲٠م‏ مدة طويلة 


.٤۸ ›»٤۷ص قصة الصراع‎ )١( 
.٤٥ص نفسه‎ )۲( 


۸ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


لمجرد نزوعه للبحث العلمى'. 
واعتبروا أن أي مصدر آخر غيرهم وغير ما تحت أيديهم من كتب مقدسة- 
«كانوا يضيقون ذرعا بأية معرفة عدا معرفتهم»› لا يثقون بأي فکر لم يصححوه 
ويراقبوه فتصبوا أنفسهم للحد من العلم» الذي كانت غيرتهم منه بادية للعيان» وكان 
أي نشاط عقلي عدا نشاطهم يعد في نظرهم نشاطًا وقخًا». 
رأي مغاير لرأي آبائها ورجالها الذين أعطتهم وحدهم سلطان التأويل 
والتفسير. 
نت الك ادن ارك هوا وأ رصت الابات امام آراء غيرهم» ولم 
تكتف بذلك بل اضطهدت المخالفين»› وقمعت المارقين»› وأقامت من أجل 
هذا محاكم التفتيش”" التي استخدمت كل أساليب القهر والتعذيب» والتي 
في تاريخ البشرية. 
)١(‏ السابق. 
)( ولر: معالم تاریخ الإإنسانية» المجحلد الثالث ص٥ »٩ ٠‏ ترجمة: عبد العزيز توفیق جاوید» الطبعة 
الثالثة» -لجنة التأليف والترجمة والدشر سنة ۹۷۲٠م.‏ 
(۳) محاكم التفتيش اصطلاح مشتق من كلمة لاتينية بجعنى «يبحث - يتقصى - يفتش» وقد أسسها 
البابا لوسیوس الثالٹ (۱۱۸۱- ١۱۱۸م)‏ ثم إنوسنت الثالٹ -۱١۱۹۸(‏ ١١۲١م)‏ الذي يرتبط 
اسمه بقيام محاكم التفتيش بصفة رسمية فهو الذي أرسى قواعدهاء وأشرف على قيامها وخاصة في 
مجمع اللاتيراني الرابع سنة ١٠٠۲٠م»‏ واستمرت في قمع الفكر الخالف بالحديد والنار والإرهاب لعدة 
قرون. عن هذا الموضوع راجع دلإسحاق عبيد: محاكم التفتيش نشأتها ونشاطهاء دار المعارف. 
الطبعة الأولى سنة ۹۷۸١م»‏ قصة الحضارة مج٤‏ جه ص۹۳- »4١‏ وراجع أيصًا بحثنا عن البابوية 


وسیطرتها على الفكر الأوربي في العصور الوسطى ص٤‏ 1 حولية كلية أصول الدين بطنطا. العدد 
الثالث. 


أزمة الفكر الأوربي في العصور الوسطى ۹ 
E E‏ > ت ج > ج 


«وقد تولت هذه المحاكم مطاردة المارقين وتعذيبهم إلى حد إحراقهم وهم 
ااا 

كان الأوربيون بين الحين والآحر يظهرون التمرد لكن الكنيسة كانت لهم 
بالمرصاد بأساليب القهر والقمع. 

«لقد ثار الفكر الأوربي مرارًا ولكن الكنيسة كانت تقهره مرة بعد أخرى»". 

وهكذا يتبين لنا أن الكنيسة أحكمت سيطرتهاء وفرضت رقابتها على كل 
منافذ الإشعاع للتقدم والمعرفة» وأعاقت كل فكرء» وأوقفت كل تقدم» 
وأوصدت الأبواب التي من شأنها أن تزيد المعرفة وتساعد على الرقي 
والحضارة. 

ولذلك كانت أوربا في تلك العصور في ظلام دامس» وجهل سائد» وكان 
الفكر العقلي حاملاً والبحث العلمي راكد وذلك بفعل التعصب المقيت» 
والتزمت البغيض» وبسبب تلك العقبات التي وضعتها الكنيسة في وجه العلم 
والعلماء. 


.١١ص قصة الصراع‎ )١( 
محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق ص١٤ سلسلة صوت الحق.‎ )۲( 


.1 أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


تعليل تعصب الكنيسة ضد المخالفبن 

إن تفسير هذا الموقف من الكنيسة ليس من الصعب معرفته أو التوصل إليه 
إذ أن تكوين المسيحية من أديان وفلسفات وثنية مختلفة كان سبجًا في 
تعقيدها وتناقضها ولذلك كانت تخشى من مناقشة عقائدها أو التفكير فيها. 

لقد حرفت الديانة التي جاء بها عيسى عليه السلام وذلك بعد رفع 
واستبدلت بها عقائد وطقوس ومبادئ وتقاليد ترجع- كما يقول ولز- إلى 
عصر أقدم وإلى طراز أدنى عقلية. 

لقد وقعت في حبائل التأثر بالعقائد الشرقية المختلفة. 

«وكذلك أيضًا أوقعها العقل الإغريقي الإسكندري في أحبولته بما جبل عليه من 
تعقيد ذهني» حتى إذا وقعت الكنيسة في معمعان هذا التطاحن الذي لا مفر منه بين هذه 
المتفارقات المتناقضة» اضطرت أن تصبح اعتقادية (دوجمانية) تأخذ بالمذهب 
الاعتقادي الحتمي”» ذلك أنها حين يئست من بلوغ حلول أخرى لخلافاتها الفكرية 
التجات إلى الاستبداد التعسفي». 

«وأصبح قساوستها وأساقفتها على التدريج رجالا مکیفین وفق مذاهب واعتقادیات 
حتمية» وإجراءات مقررة وثابتة» حتى إذا ما آن أوان توليهم منصب الكرادلة أو البابوات 
إذا بهم في العادة كهول قد ألفوا من الكفاح السياسي ذلك الضرب الذي يقصد إلى غاية 
قريبة مباشرة» ولم يعودوا أهلا لقبول آراء رحيبة يشمل أفقها العالم بأسره. . . أصبحوا 
يرغبون في رؤية قوة الكنيسة التي هي قوتهم هم متسلطة على شئون البشرء وكانوا في 
سبيل توطيد تلك القوة على أتم استعداد للمساومة مع أي شيء حتى البغض والخوف 
)١(‏ معالم تاريخ الإنسانية (المجلد الثالث) ص۲٠٠.‏ 
(۲) الاعتقاد الحتمي أو القطعي مجموعة المبادئ التي تعدها الكنيسة صحيحة تتجاوز كل ريب وتلزم 


كل إنسان باعتناقها ولا تقبل نقاشًا (نفسه هامش المترجم ص۲٠٠).‏ 
(۳) نفسه ص۹۰۲٩›‏ ۹۰۳. 


تعليل تعصب الكنيسة ضد المخالفين ۰ ۱۱ 
> ن ي 


والشهوات المستقرة في قلوب البشرء ونظرًا لأن كثيرًا منهم كانوا على الأرجح يسرون 
الريبة في سلامة بنيان مبادئهم الضخم» وصححته المطلقة» لم يسمحوا بأية مناقشة فيه» 
كانوا لا يحتملون أسئلة ولا يتسامحون في مخالفة لا لأنهم على ثقة من عقيدتهم بل 
لأنهم كانوا غير واثقين منها وکانوا يريدون ممن حولهم موافقتهم على رأيهم لأسباب 
تتصل بالسياسية»“. 

لقد آمنوا بعقائد a‏ ت مؤلفة من أديان وفلسفات 
مختلفة» وفرضوا على الناس الإيمان بها دون نظر أو تفكير فيهاء وأقروا ما 
سمي بالاعتقاد الحتمي أي الاعتقاد الذي لا يقبل الجدل ولا المناقشة. 

فلم يكن عند رجال الدين المسيحي مقدرة أو استعداد للدخول في 
تفاصيل أمور لاهوتية؛ لأنهم يعتبرون أن محاولة تفصيلها وشرحها يزيدها 
تعقيدًا. 
علموا الناس (يجب أن تعتقد أولا بما يعرض على قلبك بدون نظر) ووقر في 
نفوسهم أن السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليم. 


(۱) نفسه ص ۹۰۲ ۹۰۳. 
(۲) محمد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص ٤‏ ۳۸ ط ثالثة» دار الحداثة ¬ بیروت 
سنة ۸م 


1۲ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


مراحل محاولات تحرر العقل الأوربي من هذه القيود 

بدأ العقل الأوربي يفيق من سباته» ويصحو من غفلته» ليقاوم تلك السلطة 
الكنسية ويحاول خرق تلك القيود التي فرضتهاء وفتح الأبواب التي أوصدتهاء 
وتخطي العقبات التي وضعتهاء وتجاوز المعوقات التي أحدثتهاء محاولاً بذلك 
الصمود أمام أساليب القهر والوحشية. 

عمل العقل الأوربي على إحداث تغيير جذري”“ لما هو سائد في العصور 
الوسطى تلك التي وصفت بأنها عصور الظلام والاستبداد. لكن هذا التغيير لم 
يتم دفعة واحدة ولا بصورة مباشرة وإنما مر بمراحل متعددة» وظهر في 
صور مختلفة» فمرة تنقد الكنيسة» ومن خلاله تظهر المساوئ والعيوب ويبرز 
فساد رجال الدين وانحطاط المستوى الأخلاقي لدى القائمين على الكنيسة 
من رجال الإكليروس» مما يترتب عليه عدم الاقتناع بريادة رجال الكنيسة 
وكونهم أصحاب المقام الأول في التوجيه والقيادة والفكر. 


(۱) لن تتحدث في هذا البحث على كل ألوان التغبير في أوربا في العصور الحديثة - ونما سنقتصر 
على إبراز أهم النتائج التي ولدتها سيطرة الكنيسة على مقاليد ر مع الإشارة 
إلى حالة الكنيسة وما طرأً عليها من تغيير لأدوارهاء وما تولد عنه من: الصراع بين الدين والعلم» 
والعلمانية» وغيرهاء هذا بالإضافة إلى بيان أهم الاتجاهات الفكرية في أوربا الحديثة» وأثر الكنيسة في 
ظهورها. 
(۲) وقد ذكر ذلك المؤرخحون فيقول فشر: «ليس من السهل على الباحث أن يحدد تاريځًا فاصلاً بذاته 
بين العصرين الوسيط والحديث» فالانتقال بينهما حدث بالتدريج» ولم يسر على وتيرة واحدة» ثم هو 
في بلد ما أسرع وأكمل منه في بلد آخر» هذا إلى أن التحول لم يعمم العالم بأسره بحيث تر كه خاليا 
من رواسب العصور الوسطى. 

ويقول: «ولكن على الرغم من أن التحول قد سار حتمًا بالتدريج فإن التباين الكبير بين العصور 
الوسطى والعصور الحديثة كان واضكا با فيه الكفاية. . من بيئة معادية لحرية البحث إلى بيغة يعيش فيها 
العالم ویترعرع حیث کانت الكنيسة في القرون الأولى من الور الوسطى هي وحدها ملاذ الثقافة). 
أصول التاريخ الأوربي الحديث ص ۷ ٠۰‏ ترجمة: دا/زینب راشده د/أحمد عبد الرحيم مصطفی . 
راجعه: د/أحمد عزت عېد الكري» ط دار المعارف سنة ٥٦۹٠م.‏ 


تعليل تعصب الكنيسة ضد المخالفين ۱۳ 


ومرة أحرى يعظم فيها شأن العلم» وتنشاً الجمعيات العلمية التي تتبنى 
وجهات النظر العلميةء وتشجع البحث العلمي القائم على المناهج العلمية 
بعيدًا عن أعين وفكر رجال الدين المسيحي. 

وهذا يعني أن التغيير يمكن أن يقال عنه: إنه سار في اتجاهين متوازيين في 
بعض الأحيان وبعض البلدان الأوربية ومتعاقبين في أحيان وبلدان أخرى. 

الاتجاه الأول : نقد الكنيسة ومحاولة إصلاحها. 

وسوف نرى فيما بعد هل جاء هذا الاتجاه بفائدة؟ وما مقدارها؟ 

وهل أعطى ثمارًا على طريق التحرر من الكنيسة؟ 

وما أثره في نشأة الح ر كات الإصلاحية المسيحية؟ 

الاتجاه الثاني : وهو خحاص بالعلم. 

وقد مهد أصحاب الاتجاه الأول لأصحاب هذا الاتجاه الثاني أن يثوروا 
على ما تتبناه الكنيسة من مسائل علمية تتعارض مع ما وصل إليه العلماء. 

وسوف نرى فيما بعد النتائج المترتبة على هذين الاتجاهين حيث ظهرت 
هذه النتائج من خلال مراحل متشابكة ومتداخلة مما يصعب ترتيب هذه 
المراحل ترتيبا زمنيا. 


KK % 


۱٤‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


أولاً: نقد الڪنيسة 

إن أول خطوة في طريق تحرر العقل الأوربي من سطوة الكنيسة وسيطرتها 
كانت تتمثل في شجاعة بعض المفكرين وجرأتهم في توجيه النقد للبابوية أو 
لرجال الدين المسيحي بوجه عام" أو أن يمسوا قدسية أو سلطان الكنيسة 
بسوء أو على الأقل يظهروا استنكارهم لما تقوم به الكنيسة من أعمال 
وأنشطة. 

اسبابه: وتڪمن اسباب النقد في عدة امور نذڪر بعضها فيما يلي. 

-١‏ تدهور المستويات الأخلاقية» وتفشي حالات الفساد والانحطاط بين 
رجال الدين المسيحي في العصور الوسطى. 

فقد عم الانحطاط وساد- كما يقول الكاتب المسيحي جاد المنفلوطي- 
ودب في الحياة دبيب الفسادء ومن هامة الرس إلى باطن القدم أصبحت 
الكنيسة مريضة» مضروبة بضربة طرية» موسومة بسمة الانحطاط الخلقي لا 
فرق بين قائد ومقود» الجميع زاغوا وفسدوا معا" . 

ثم يقول: «ولسنا مغالين إن قلنا: إن غالبية رجال الدين في تلك الأيام كانوا 
من مدمني الخمرء مستعبدين للعديد من الخطايا كخطيئة الزنى» وكانوا 


- المسيحية في الغرب قبيل الإصلاح كانت خاضعة لنظام كدسي واحد وهو الكنيسة الكاثوليكية‎ )١( 
وفي واقع الأمر كانت إمبراطورية كنسية مترامية الأطراف» عاصمتها روماء ورئيسها البابا امتربع على‎ 
عرشها وكانت أوربا مقسمة إلى مناطق كنسية» على رأس کل منھا رئيس أساقفة» وكل منطقة أو‎ 
ولاية كانت مقسمة إلى دوقيات كل منها يرأسها أحد الأساقفةء والدوقيات كانت مقسمة إلى‎ 
أبروشيات» وكل أبروشية على رأسها كاهن» وهكذا كانت هناك شبكة من النظام الكنسي تغطي كل‎ 
أورباء کل خیوطھا تتجہ إلى روما ویسك بها البابا وکرادلته (را جع د/عزت زکي: تاريخ المسيحية في‎ 
دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية.‎ ٤ ٠۳ص عصر الإصلاح)‎ 

(۲) جاد المنفلوطي: تاريخ المسيحية (المسيحية في العصور الوسطى) ص٠۳‏ دار التأليف والنشر 
للكنيسة الأسقفية. 


نقد الكنيسة 5 


. 


بواجبات الخدمة الموكلة إليهم... وکانوا یشترون المناصب بالمال حيیث 

رکو رز ار ن ر ی را او ا رات 
بکثیر» وکانت السيمونية ھی الطريق الوحيد للحصول على مناصب الأسقف› 
وكانت هناك تعريفة محددة للحصول على هذه الوظيفة). 

ولم تكن البابوية بمنجاة من هذه المساوئ التي كانت هي الطابع المميز 
لحياة الكنيسة عامة فى ذلك العصر. 

هذا وقد وصلت حالة البابوية فی فترة من الفترات- وخحاصة فی القرنين 
وتلطخت بالكثير من الاأمور التي لم تكن تخطر على بال... فبعض الذين 
شغلوا ذلك المنصب في خلال تلك الفترة لم يكونوا فوق مستوى الشبهات 
بل إنهم كانوا من ذوي السمعة السيفة» وارتکبوا أفظع أنواع الجرائم 
وأبشعها". 

-٣‏ استغلال رجال الدين لنفوذهم بفرض ضرائب على رعايا الكنيسة 
وجمعهم الاموال بالطرق غير المشروعة. 
)١(‏ السيمونية: شراء المناصب الدينية بالمال وهي نسبة إلى: «سيمون» وهو اسم عبراني معناه: 
«السامع» وفي الأصل لفظه نفس الاسم «سمعان). 

وقد وردت قصة سيمون في الإصحاح الثامن من سفر الأعمال من الفقرة التاسعة إلى الفقرة الرابعة 
والعشرين» وملخصها: أن سیمون کان ساحرا وکان لسعب السامرة بسحره حیث کان اا 
يتبعونه» وحین زار بطرس ویوحنا هذه البلاد ورأی الناس ما یقومان به (ورأی سیمون أنه بوضع يدي 
الرسل يعطي الروح القدس قدم لهما دراهم قائلاً أعطياني أنا أيًا هذا السلطان حى أي من وضغت عليه 
يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله 


بدراهم) أعمال الرسل ۸: ۲١ -٠۸‏ ولذلك أطلقت السيمونية على كل من يتاجر في الوظائف الكنسية 
(راجع قاموس الكتاب المقدس ص ۹۷ »٤‏ الطبعة السابعةء دار الثقافة سنة ۱۹۹۱م). 


)( السيحية في العصور الوسطى ص٠‏ ° 
(۳) نفسه ص٠ .٤۱ ›٤‏ 


۱٦‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


هناك اتهامات كثيرة ضد البابوية- كما يقول جون لومير- لكن التهمة 
الأكثر انتشارًا كانت الاستغلال المالي» ضح الناس بالشكوى من أعلى حاكم 
إلى أدنى قروي بأن الكنيسة عاشت للمال» ومن داخل الكنيسة ضغط البابا 
على الأساقفة الذين عصروا الكهنة الذين هم بدورهم عصروا الشعب. 

ثم يقول: «يبدو أنهم في كل يوم اخترعوا طرقا جديدة لتنمية دخول الكنيسة فقد كان 
هناك محصلون خصوصيون من قبل البابا سافروا إلى الأرياف كانوا يطالبون بعُشر دخل 
الكاهن» ويحصلون على كل حصيلة الكاهن عن السنة الأولى من خدمته» وبالطبع كانت 
المراكز والوظائف الكنسية لمن يدفع المبلغ الأكبر» والضرائب كانت تفرض سنوبًا على 
رؤساء الدول» وإذا سافر البابا أو احتفل بأحد الأعياد حينئذ تفرض لذلك ضريبة إضافية› 
يقدرون أن الكنيسة في فرنسا وألمانيا استولتا على ما يتراوح بين ثلث إلى نصف كل أملاك 
الدولةء في إنجلترا أتلفت الكنيسة وصرفت حوالي ٠١‏ من الدخل القومي» . 

في هذه الفترة من التاريخ لم يعد الناس يفكرون في الكنيسة على أنها 
مؤسسة للخدمة أو الإلهام لكن بالأحرى كملكية خاصة بكبار رجال 
الإكليروس وجدت لتجلب لهم امتيازات ومكاسب اقتصادية. 

لقد تاجرت الكنيسة بنفوذها وفرضت ضرائب على جميع أديرة الرجال 
والنساء وعلى الكنائس الداخحلة في دائرة الحماية البابوية مباشرة. وفرض 
البابوات على كل أسقف في أول اختياره لمنصبه ضريبة تعادل من الوجهة 
النظرية جميع إيراده في السنة الأولى» وذلك نظير تثبيته في منصبه» وكذلك 
كانت مبالغ كبيرة تنتظر ممن يعينون رؤساء أساقفة» وكان يطلب إلى كل 
بيت من البيوت المسيحية أن يرسل إلى الكرسي البابوي جزءًا من دخله ". 


)١(‏ جون لومير: تاريخ الكنيسة ج٤‏ ص۳۷ ترجمة: عزرا مرجان. الطبعة الأولى» دار الثقافة. سنة 
۰ مم القاهرة. 

(۲) نفسه ص۳۷»› ۳۸. 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة مج٤‏ جه (عصر الإيان) ص١۷» ۷١‏ ترجمة: محمد بدران» مجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 


نقد الكنيسة 1۷ 


وتبع ذلك مشروع بيع صكوك الغفران الذي أدر على رجال الدين مالا 
ا إلى حين الحديث عن حركة 
الإصلاح البروتستانتي لأنه اعتبر من بين الأسباب المباشرة لهذه الحركة. 

-٣‏ يضاف إلى هذا أيصًا طبيعة المعتقدات المسيحية ومخالفتها أو 
مناقضتها للعقل البشرى كعقيدة التثليث» وطبيعة المسيح» والتجسدى 
والاستحالة وغيرها. 

-٤‏ كان رجال الكنيسة يضيقون ذرعًا بأي رأي مخالف لهم» وأي فكر 
مناقض لأفكارهم. 

إن تعصب رجال الدين واستبدادهم بالرأي» وبغضهم لكل فكر مخالف» 
ومقتهم العلماء لا شك كان سببا من أسباب نقد الكنيسة. 

وسوف نعود إلى تفاصيل هذين السببين حينما نتحدث عن موضوع النزاع 
بين الدين والعلم. 

أطواره: 

وتبعا لهذه الأسباب فإن النقد مر بأطوار عديدة. 

وابعدأً الأمر بأن اقتصر النقد المتداول في شأن الكنيسة على أمور أخلاقية 
ومادية ليس غير» فإن ثراء كبار رجال الإ كليروس وترفهم» والضرائب البابوية 
الفادحة كانت رأس أسباب الشكوى... ولم يتطور النقد فيغدو أكثر عمقًاء 
وأشد تدميرا إلا بعد ذلك من الزمن» يوم أحذ يوجه سهامه إلى الحقيقة 
المركزية في تعاليم الكنيسة'. 

بل وأكثر من هذا تطور النقد الأوربي في العصر الحديث ليصبح نمدا 
للدين بوجه عام. 


)١(‏ ولز: معالم تاريخ الإنسانية امجلد الثالث ص١۹۷‏ ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد» الطبعة الثالثةء 
جنة التأليف والدشر سنة ۹۷۲١م‏ القاهرة. 


۱۸ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


بعض الحركات التي نقدت الكڪنيسة 

هناك حركات عديدة ظهرت في أوربا لتعارض الكنيسة وتظهر عيوبها 
ومساوئها وتنتقدها. ففي الفترة من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر 
ظهرت أكثر من حر كة مناهضة للكنيسة. 

حيث أعلنت هذه الح ركة سخطها على الكنيسة» واحتجت على ما فرضته 
من قيود» ووجهت السهام النقدية إليها في محاولة لإصلاحهاء وإصلاح أحوال 
رجال الدين القائمين عليها. 

وسوف نتحدث فيما يلي عن بعض هذه الحركات. 

الڪاڻاريون: 

منها على سبيل المثال جماعة «الكاثاريين»"“ ومعناها الأطهار. 

وكانوا يعرفون ب «الألبيجينيين»”" اسم المنطقة الفرنسية التي كانوا يعيشون 
فيهاء كذلك وجدوا في «كولون» بألمانياء وشمال إيطاليا وأسبانيا“. 

وکانت عقائد الکاثاریین وشعائرھم- كما يذ كر ول ديورانت- من ناحية 
عرد ة إلى لقان والاساليت السب ية الا رل رو كانت من ااحية اخرن 
ذكرى غامضة للأريوسية“ التي انتشرت في فرنسا الجنوبية في عهد القوط 
)١(‏ حيث أحصى بعض المؤرخين في القرن الثالث عشر مائة وخمسين حركة (قصة الحضارة مج٤‏ 


جه ص۹٥‏ ۷). 

(۲) الكاثاري: لفظ مشتق من كلمة يونانية معناها (الطاه). نفسه ص۷۸. 

(۳) نسبة إلى بلدة ألبي التي يكثرون فيها بنوع خاص (نفسه ص۷۸). 

. ٤۲ص‎ ٤ج جون لوریر: تاريخ الكنيسة‎ )٤( 

(ه) نسبة إلى أريوس الذي كان يعلم أن المسيح ليس إلها وإما هو عبد مخلوق لله» وقد حدثت 
مناقشات بينه وبين الناسيوس بطريرك الإسكندرية الذي كان يقول بألوهية المسيح» وبسبب هذا 
الخلاف دعا قسطنطين إلى عقد مجمع نيقية سنة ١٠۳م‏ وهو المجمع المسكوني الأول» وقد مخض عن 
هذا امجمع سس العقيدة الثالوثية» وقانون الإيمان المسيحي» وكان لقسطنطين دور كبير في تقرير هذه 
العقيدة (راجع رسالتنا للد كتوراة تأثر المسيحية بالأديان الوضعية. الباب الأول). 


نقد الكنيسة ۱۹ 


الغربيين ومن ناحية ثالغة نتيجة للآراء المانوية"“ وغيرها من الآراء الشرقية. 
وکان من بينهم رجال دين یرتدون ثیابًا سوداء» ومطارنة يسمول «الكمل» 
يقسمون وقت ترقيتهم لهذه المناصب ان يتخلوا عن آبائهم» وأزواجهم» 
وأبنائهي وان يهبوا أنفسهم لله والإنجيل. i‏ يقربوا امرأة قط» ولا يقتلوا 
ا اللحم أو البيض أو منعجات الألبان» وألا يطعموا إلا 
السمك والخضرء وكان أتباعهم يتعهدون بان يقسموا فيما بعد على الإيمان 
بهذا" . 

وتقسم فلسفة الكاثاري الدينية الكون كما تقسمه المانوية إلى الخير 
والشر› وهى تعد المادة شرا بما فيها الصليب الذي مات عليه المسيح- 

ويصف أعداء الألبيجينيين أولعك القوم بأنهم يرفضون العشاء الرباني 
والقداس» وتعظيم الصور المقدسة»› والتثليث› ولا يۇمنوك 0 المسيح ولد من 
عذراء» وعندهم أن المسيح من الملائكة» ولكن ليس هو الله. 

ويقال عنهم إنهم ینکرون الملكية الخاصة»› ويأملون أن تقشم الطيبات بین 
الناس بالتساوي»› وقد اتخذوا «(عظة الجبل»“ اساسا لمبادئهم الأحلاقية» 
وکانوا يعلمون أن يحبوا أعدائهم» وأن يعنوا بالمرضىی والفقراء وألا يقسموا 
قط» وأن يستمسكوا على الدوام بالسلم» وكان يقال لهم إن العنف يتنافى مع 
)١(‏ المانوية نسبة إلى ماني بن فانكف الفارسي ولد سنة Y1‏ أو سنة ۲1١‏ بمدينة إكباتانا العاصمة 
الميدية القديمة وکان يزعم بان العالم مصنوع م رکب من أصلين قد يمين أحدهما نور» والآخر ظلمة» 
وأنههما أزليان لم يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلا من أصل قديم (راجع الشهرستاني: الملل 
والنحل جا ص٤ ٤‏ ۲ تحقیق: محمد سید کیلاني› ط الحلبي سنة ٩٦۱۹۷م»‏ د/ب رکات دویدار: 
ص۷٥‏ مب ادي e r‏ ازځي: غلاة 
(۲) قصة الحضارة مج٤‏ ج٥‏ ص۷۸» ۷۹. 


(۳) وقد وردت موعظة المسيح على الجبل بالقرب من كفر ناحوم في إنجیل متى ٠۲:۸-۱ :٩‏ 


۲۰ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


الخلق الكريم» ولو کان موجها للمخالفين»› وإن عقوبة ة الإعدام E‏ 
الجراد ¢ وإن على الإإنسان ان يوقن وهو مطمغن أن الله شيعه ار الا 
على الشر من غير أن ي يستخدم وسائل شریرة“ 

ولم يكن في هذه الفلسفة الدينية نار ولا مطهر بل إن كل نفس ستنجو 
بعد أن تتقلب في عدة أدوار من التناسخ تطهرها من آثامهاء ولا بد للإنسان أن 
يموت وهو طاهر لكي يصل إلى السماء» ولهذا كان عليه أن يتلقى من قس 
مسيحي القداس الأحير الذي يتم به تطهير الروح- كما يعتقدون- من آثامها. 

وكان الكاثاريون يؤجلون هذا القداس إلى مرضهم الأخير في ظنهم» وكان 
وكان الفلاسفة الألبيجينيون- كما يقال عنهم- يعملون لمنع هذه الكارثة 
بإقناع الكثيرين من المرضى الذين يشفون بأن يميتوا أنفسهم جوعًا ليرقوا إلى 
السماء ويقال أيصًا: إنهم كانوا في بعض الأحيان يميتون المريض خنقًا 
برضاه حتى لا يكون ثمة مجال امال فاته س مره الا ی 

هذا عن آهم أفكارهم وعقائدهم وشعائرهم. 

ويلاحظ أنها منقولة عن أعدائهم- حيث ضاع وتلف ما كتبوه عن 
)١(‏ قصة الحضارة مج٤‏ ج٥‏ ص۷۸»› ۷۹. 
(۲) كانت تعاليم الكنيسة الكاثوليكية تعلن أنه بالاعتراف أمام الكاهن» وقيام المعترف با يوصيه به 
الكاهن من أعمال كفارية» ويإعلان الحل أو غفران النطايا يحصل المعترف على رفع جرم الخطايا عنه 
وبالتبعية يرفع عنه كذلك قصاصها الأبدي - کما یعتقدون - لکن بعد ذلك یبقی ما کانوا یطلقون 
عليه «العقاب الزمني للخطية» والجزء الرئيسي من هذه العقوبة هو آلام المطهر التي يجب أن يجتازها 
ویعانیها الالام نوع من العقوبة عن طريقها تتطهر نفس الإنسان- كما يرون- 
لكي تصبح أهلا للدخول إلى النعيم الأبدي» وقد علمت الكنيسة الكاثوليكية بأن لها السلطان ' 
لتقصير فترة بقاء نفس الإنسان في المطهر | إذا قام ببعض الالتزامات التي تفرضها عليه في أثناء فترة 
e‏ وکانت SS‏ المطهر والامهء وکانت 1 


(۳) قصة ا مج٤‏ ج٩‏ ص۷۹ ۸۰. 


نقد الكنيسة ۲١‏ 


أنفسهم- وذلك فإن التسليم الكامل بها محل نظر أو شك. 

أما عن موقفها من الكنيسة: فقد كان موقمًا متشددًا حيث وجهت إليها نقد 
موجعًا وأنكرت أن الكنيسة كنيسة المسيح» وقالت إن بطرس تلميذ المسيح 
لم يأت قط إلى روما ولم يسس البابوية"» وأن البابوات خلفاء الأباطرة» وأن 
المسيح لم يكن له ملك ولا مال» ولکن کبار رجال الدين المسيحيين من 
ذوي الثراء العريض"“ 

وما من شك- كما يقول الكاثاري- في أن رؤساء الأساقفةء والأساقفة 
ذوي الأملاك الواسعة» والقساوسة الدنيويين... هم الزنادقة الاقدمون عادوا 
ا الحياة من جديد» وأن الكنيسة الرومانية هي رمز الفساد» وأن رجال الدين 
هم زمرة الشيطان» وأن البابا هو المسيح الدجال» وكانوا ينددون بالداعين إلى 
الحروب الصليبية» ويصفونهم بأنهم قتلة» وكان الكثيرون منهم يستهزئون 
بصكوك الغفران وغيرها من الأمور التي فرضها رجال الدين“ 

إنهم نقدوا الكنيسة نقدًا لاذعًا وأظهروا الشك في صحة مبادئ روما في 
التفسير الصحيح للكتاب المقدس» وكانوا يرون أن عيسى ليس ابا لله“. 


() یدعی بابوات روما انهم خلفاء لبطرس - تلميذ المسيح- و الكنيسة الرومانية - في 

نظرهم- وأنه أول من جاء بامسيحية إلى روما ولقى بها من الأذى ما قى حى قتل مصلوئا. 
وهذه الدعوى فيها نظرء فالعهد الجديد بالرغم من أنه يتحدث بالتفصيل عن حياة بطرس ونشاطه 

التبشيري إلا أنه لم یذ کر شيئًا عن ذهابه | إلى روما أو وجوده فیها وزیارته لھاء کما لم یؤکد التاریخ شيعا 

من ذلك لذلك يقول د/القس توفيق صالح (ووصف فيها ا مؤرخون كيفية سجنه وصلبه بالتفصیل غير انه 

لا یستطیع أحد تأکید این؟ ومتی؟ كان ذلك بالضبط) قاموس الكتاب المقدس ص ۱۷۷. (ويذهب بعض 

ثقات العلماء - كما يقول حبيب سعيد - أن بطرس لم يذهب إلى روما إطلاقا) تاريخ السيحية (فجر 

المسيحية) ص٦1٤‏ دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية سنة راجع أيصًا بحث (البابوية 

وسيطرتها على الفكر الأوربي في العصور الوسطى) ص۱۳- ٠١‏ 

(۲) قصة الحضارة مج٤‏ جه ص ۷۹»› ۸٠‏ 

(۳) نفسه ص۰ ۸»› ۸۱. 

.٠٠٤ معالم تاريخ الإنسانية (امجلد الثالث) ص‎ )٤( 


۲۲ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


انتشرت هذه الجماعة انتشارًا كبيرًا في بعض بلدان أوربا وكان لها أتباع 
كثيرون. وربا يرجح ذلك إلى شجاعتهم في نقد رجال الدين وجرأتهم في 
مخالفة الكنيسة» والتنديد بالفساد الأحلاقي الذي تفشى بين البابوات 
والأساقفة ورجال الإكليروس. 

وقد علل «جون لوريمر» انتشار هذه الجماعة بقوله: بسبب مستوياتهم 
الشی'. 

قاومت الكنيسة هذه الجماعة مقاومة شديدة ورأت فى وجودها خطرا على 
۸م- وهو الذي كان له دور كبير وأساسي في نشأة محاكم التفتيش 
بسبب هذه الجماعة- رأى في وجود هذه الجماعة وانتشارها خحطرا شقا 
بالكنيسة فأصدر الأمر بقمعهم وبشن حملات ضارية عليهم". 

وكتب إنوسنت الثالث بعد شهرين من توليته إلى رئيس أساقفة أوتشى في 
غسقونية يقول: 

إن قارب القديس بطرس الصغير تتلقفه العواصف» وتتقاذفه مواج البحر 
ولكن أشد ما يحزنني ويقض مضجعي. .. أن قامت في هذه الأيام فغة لم نر 
لها فيما مضى مثيلاً في تحررها من جميع القيود» وفي شدة أذاهاء فقد 
ارتكبت أخطاء لا يرتكبها إلا الشياطين» وأخحذت توقع نفوس السذج من 
الناس في حبائلهاء وتفسد بخرافاتها وبدعها معاني الكتاب المقدس» وتحاول 
أن تهدم وحدة الكنيسة الكاثوليكية» وإذا كان هذا الوباء قد أحذ ينتشر في 
غسقونية ة والأقاليم المجاورة لھا فإنا ندعوكم أنتم والأساقفة زملائکم إلى 


.٤١ تاريخ الكنيسة ج٤ ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠٤ راجع بحث البابوية ص‎ )۲( 


نقد الكنيسة ا 


مقاومته بكل ما أوتيتم من قوة... وقد أصدرنا إليكم هذا الأمر القوي النافذ أن 
تقضوا على هذه الفعات الملحدة بكل ما تستطيعون من الوسائل» وأن تخرجوا 
من أسقفيتكم كل من أصابهم دنسها... وفي وسعكم إذا اضطررتم أن تجعلوا 
الأمراء والشعب يقضون عليهم بحد السيف. 

وقد صورت المراجع التاريخية والمسيحية» الحملات التي شنها رجال 
الدين المسيحي ضد هذه الجماعة بصورة بشعة. 

فعلى سبيل المغال يذ كر الكاتب المسيحي جاد المنفلوطي أن الحرب ضد 
شلا اتشمت بقسوة بالغة» ووحشية منقطعة النظير» ويكفي أن نعرف أنه 
بتحريض البابا والسلطات الدينية تم تجنيد جيش قوامه نصف مليون رجل 
زحفوا على المناطق التي كان يقيم فيها الألبيجيون ويمارسون فيها نشاطهم» 
فسلبوهاء وأشاعوا الخراب أينما حلوا» وعندما وقعت في أيديهم معاقل 
الألبيجينيين لم يرحموا امرأةء ولا طفل ولا شيًاء ولم ينج منهم أحد إنهم 
أعملوا فيهم حرقًا وتقتيلاً بلا رحمة ولا شفقة» والأمر المؤسف حقًا هو أن 
هذا کله فعلوه باسم الدين". 

ا هرا لور ا حا ادر ااا زرحت ال ابر يع 
الألبيجينيين قامت حملة صليبية بالتعاون مع ملك فرنسا كانت نتيجتها إبادة 
جماعية إذ انتهت هذه الجماعة في الواقع بمذبحة» ففي مدينة «بيزيير» قتل 
بحد السيف أكثر من سبعة آلاف من الرجال والنساء والاطفال". 

وصور «ولز» هذه الحملات بتصوير قريب مما سبق لكنه يؤكد على صحة 
ما حدث تأكيدًا لا شك فيه فيقول: ومن ثم نری مشهدا يبدو فيه إنوسنت 
الثالث وهو يحرض على حرب صليبية ضد هاته الشيع» ويأذن لكل نذل زنيم 
)١(‏ قصة الحضارة مج٤‏ جه ص٣۸.‏ 


)۲( المسيحية في العصور الوسطى ص .۱٤٤ ۱٤۳‏ 
(۳) تاريخ الكنيسة ج٤‏ ص .٤١‏ 


٤‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


أو متشرد أثيم بأن ينضم إلى الجيش وأن يعمل السيف والنارء واغتصاب 
الحرائر» ويرتكب كل ما يمكن أن يتصوره العقل من أنواع انتهاك 
الحرمات... والقصص التي تروى عن هذه الحرب الصليبية تحكي لنا من 
أضرب القساوة والنكال البشع ما يتضاءل إزاء بشاعته قصة أي قتل 
للمسيحيين على أيدي غيرهم» وهي فوق هذا تسبب لنا رعا مضاعمًا لما هي 
عليه من صحة لا سبيل إلى الشك فيها. 


الولدانيون: 

الولدانيون من الح ر كات التي جاهرت بنقد الكنيسة» وعارضت آرائهاء 
وأظهرت السخط على رجال الدين» ونددت بفسادهم ومساوئهم. 

مۇسس هذه الجماعة بطرس والدو المتوفى سنة 1۷م وکان تاجرا من 
ليون ف فر 

الم يكن يقل عن الآخرين مضايقة للكنيسة؛ لأنه کان ينعى على رجال الدين ثرائهم 
e‏ 

«واصطبغت هذه الحركة تدريجيًا صبغة معادية لرجال الدين» ونبذتهم جميعًاء 
وأنكرت صحة العشاء الرباني الذي يقدمه قس آثم» وعارض بعض الأعضاء صكوك 
الغفران»› وعقيدة المطهر»““. 
عام ٤۸‏ ١١م‏ قرار بحل هذه الجماعة. قبل إنوسنت الثالث في الكنيسة عام 
٠٠۲م‏ فة منها- بمعنى أنه عفى عنهم وقبلهم أعضاء في الكنيسة بعد أن 
رجعوا عن أفكارهم وتابوا عنها- أما كثرتها الغالبة فقد أصرت على آرائها 
)١(‏ معالم تاريخ الإنسانية امجلد الثالث ص .٠٠٠١ 4٠٤‏ 
(۲) تاريخ الكنيسة ج٤‏ ص .٤‏ 
(۳) معالم تاريخ الإنسانية الجلد الثالث ص .٠٠٤‏ 
)٤(‏ قصة الحضارة مج٤‏ جه ص٦۷.‏ 


نقد الكنيسة Yo‏ 


الخارجة على الدين المسيحي» وانتشرت من فرنسا إلى أسبانيا وألمانيا. 

فازت الك فة هة ال كات ةراج لاف الأشخاض ن اا 
«والدو»'. 

هذه هى بعض الأمثلة لوصف اتجاه النقد العام للكنيسة الذي تولد نتيجة 
سيطرة الكنيسة على مقاليد الأمور» وتعصبها ضد الفكر المخالف. 

والواقع أن هذا النقد كان هو المحرك لتلك الحركات الإصلاحية التي 
ظهرت فيما بعد تنادي بإصلاح الكنيسة. فهو الذي حدا ببعض المفكرين 
المسيحيين أن يتجرءوا أكثر ويوجهوا سهامهم النقدية صوب الكنيسة» 
ويجهروا بعدم الثقة بأمور آمنت بها الكنيسة وفرضتها على الناس فرضًا طوال 
فترة العصور الوسطى مثل: المطهر» وصكوك الغفران» وسلطة الباباء وأسلوب 
نظام الأسرار الكنسية المقدسة- عندهم- وغيرها. 

وقد ينظر إلى هذا النقد بمنظورين. 

الأول: يرى فيه أنه ينادي بإصلاح الكنيسة ولذلك فهو ليس خرو جا على 
الكنيسة بقدر ما هو إصلاح لها. 

اقات ؛ أن النقد في حد ذاته للكنيسة- في تلك العصور- أمر يستوجب 
التوقف والنظر خاصة إذا علمنا أنه في تلك الفترة- فترة العصور الوسطى- لم 
يكن يجرؤ أحد على مخالفة الكنيسة أو الخروج عليهاء ولذلك يعد هذا النقد 
بمثابة الانتصار على الواقع المتحجرء والعقل المتساط. 

وسواء أكان هذا المنظور أم غيره فإن ما ينبغي التأكيد عليه هنا في هذا 
المجال هو أن النقد كان موجها لامرين: 

-١‏ الكنيسة ورجال الدين القائمين عليها. 


(۱) نفسه ص ›»۷٦‏ ۷۷. 


۲٦‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


-٣‏ ما تنادي به الكنيسة من عقائد وأفكار. 

وهذا يعني أن النقد في حد ذاته لم يقصد به الإصلاح فقط. 

ولذلك يمكن اعتباره ممهدًا لحركة الإصلاح الديني الأوربي ولغيرها من 
الاتجاهات الفكرية الحديثة والتي لها صلة من قريب أو بعيد بالدين. 

أمر آخر يستوجب التوقف والنظر وهو أنه إذا كان رجال الدين سببًا في 
النقد» فإن العقائد المسيحية E A E E‏ 
أيضًا في نقدهاء بل وإنكارها في بعض الأحيان» كماهو الحال عند 
الكاثاريين الذين أنكروا التثليث ورفضوا القول بأن المسيح هو الله. 

مما يعني أن الدين المسيحي بما يحتوي على عقائد معينة هو سبب من 
أسباب النقد والخروج على الكنيسة وربما على الدين أيصًّا. وهو أمر خاص 
بهذا الدين وراجع إليه وحده ولا يدنسحب بالطبع هذا الحكم على غيره من 
الأديان التي لا تشتمل ولا تحتوي على هذا التناقض. . 


KK *# * 


بوادر الصراع بين الدين والعقل Y۷‏ 
ت 


ثانيًا: بوادر الصراع بين الدين والحقل 

لا شك أن إعاقة الكنيسة للفكر في العصور الوسطى كانت سببا في أن حل 
الظلام في أورباء وساد الجهل» وأصيب العقل الأوربي بنوع من الفتور 
والخمول والكسل» مما كان له أثره في موقف العقل من الكنيسة وتعاليمها 
فیما بعد. 

وفي تلك الفترة الأولى من العصور الوسطى لم يكن هناك عداء أو نزاع بين 
الدين والعقل حيث «مسالمة العقل للكنيسة»ء وانسياقه في ركابها والتبشير 
بتعاليمها»“ دون نقد أو مناقشة خوفا من سلطانهاء واتقاءٌ لشرورهاء وحرصًا 
بن رادل خان ي افك لهاد راد 

وقد شرع العقل الأوربي منذ القرن الثاني عشر في أن يستيقظ من سباته» 
ويفیق من غفلته» ويختط لنفسه طريقًا يعبر فيه عن نفسه» ويكافح فيه من أجل 
تغيير الواقع الذي كان سائدًا بفعل رجال الدين المسيحي. 

وحينما هب العقل ليحقق لنفسه هذا اصطدم بالكنيسة ورجالها وتعاليمهاء 
فلم يكن بد من أن يحدث نزاعًا بين أصحاب الفكر» ورجال الدين» وبالتالي 
لا بد ون يحدث صراعًا بين ما تنتجه عقول المفكرين من علم» وبين ما تؤمن 
به الكنيسة من دين متمثل في مجموعة من العقائد والشرائع. 

يقول توفيق الطويل: «فلما أقبل القرن الثاني عشر» أفاقت أوربا المستغرقة في 
سباتها على دعوة جديدة لا تساير روح العصر نادى بها «أبيلارد» وطالب فيها بتحرير 
العقل من كل قيد واعتباره الحَكم الذي يفصل في كل رأي» ويعرض بالمناقشة الحرة 
حتى لحقائق الدين» وتعاليم الكنيسة المقدسة»". 


.۹٩ ۰٩۹۸ نفسه ص‎ )۲( 


۲۸ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


هناك أكثر من شخصية بارزة في تلك الفترة مثل: 

بطرس ابیلارد (۱۰۷۹- ۲٤۱۱م)»‏ انسلم (۱۰۳۳- ۱۱۰۹م)» ألبرتس 
ماجنوس (۱۰۹۲۳- ۱۲۸۰م)» وتوماس اکونیاس ۱۲۷٤ -۱۲۲٣(‏ م). 

وأبرز هؤلاء للتعبير عن هذه الروح في تلك الفترة هو بطرس ابيلارد ولذلك 
سنتحدث عنه بالتفصیل. 

هو فيلسوف فرنسي» يعد من أشهر رجال القرن الثاني عشر في علم 
الجدل"» كما أنه صاحب فلسفة الشك والتشكك في كل شيء حتى في 
طبيعة المسيح" . 

ولذلك نرى البعض- كما يذ كر د/ عبد الرحمن بدوي- يرتفعون به کل 
الارتفاع فيجعلونه أعظم شخصية في العصور الوسطى من حيث إيمانه بالعقل 
دون أن يحسب حسابًا للنقل ولا معتقدات الكنيسة. 

أما عن أقواله وآرائه فقد قسمها الدارسون إلى قسمين: 

قسم يتصل باللاهوت أو على الأخص بالدين المسيحي. 

وقسم يتصل بالمنطق والفلسفة بو جه عام , 

وسنكتفي بالإشارة إلى القسم الأول لأنه وثيق الصلة بموضوع البحث. 
(۱) وقد تحدث «ولز» عن هؤلاءِ وغيرهم تحت عنوان (العلم يستيقظ من سباته). معالم تاريخ 
الإنسانية» امجلد الثالٹ ص ۹۹۷- .٠١٠١‏ 
(۲) یوسف کرم: تاریخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط ص ٠۳‏ ١ء‏ الطبعة الأولى» دار الكاتب 
المصري سنة ٩٤۹٠م‏ القاهرة. 
(۳) د/جوزيف نسيم يوسف (في تعليقه على كتاب: عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة. 
لمؤلفه الإنجليزي كولتون» هامش ص )۲۲١‏ ط ثانية دار المعارف سنة ۷٦۱۹م»‏ القاهرة. 
)٤(‏ د/عبد الرحمن بدوي: فلسفة العصور الوسطى ص ۸١ ۸٠١‏ الطبعة الثالثة. وكالة المطبوعات 


الکویت» دار القلم» بیروت سنة ۹۷۹٠م.‏ 
)٥(‏ نفسه ص ۸۱. 


بوادر الصراع بين الدين والعقل ۲۹ 
N N e‏ ا ا ت د 


بالا کتبه- في اللاهوت- كتاب «مقدمة إلى اللاهوت»”“ وكتاب انعم 
ولاه الذي أثار الجدل والنقاش» ويعد أشهر كتبه على الإطلاق. 

وفيه يضع أبیلارد جنبًا إلى جنب أقوالاً متناقضة قالها آباء الكنيسة 
الأولون- ف المسائل اللاهوتية- وقد أوضح ما بينها من تناقض“ 

E Sy O E 
العقائد الأساسية للدين المسيحي» وقد وضعت في عمودین متقابلین تحت‎ 
كل سؤال طائفتان من الأقوال إحداها تؤيد الرد الإيجابي» والأخرى تؤيد الرد‎ 
السلبى» وكلتاهما مقتبسة من الكتاب المقدس» أو من آباء الكنيسة» أو من‎ 
الآداب اليونانية الرومانية القديمة(“‎ 


)١(‏ نفسه» نفس الصفحة. وقد طالب فيه بتنصيب العقل حككًا في المشكلات الدينية (عبده فراج: 
معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطى ص ٤‏ الطبعة الأولى» مكتبة الأنجلو المصرية» سنة 
۰)۹ 

(۲) ونجد أول ذكر لهذا الكتاب في رسالة كتبها رجل من سانت تييري يدعى «وليم» | إلى أحد رجال 
الدين المسيحي برنار ٠(‏ ۰ يصف له فيها ذلك الکتاب بأنه کتاب مريب يوزع سرا بين تلاميذ 
أببلارد والحشيعين له» ثم اختفى هذا الكتاب بعدئذ من التاريخ حتى عام ۹م حین کشف فکتور 
كوزن الخطوط بمكتبة في أفرانش (قصة الحضارة مج٤‏ ج٠‏ ص٤‏ ۷) وفي تعليق (المؤرخ الهولندي 
يوهان هويز نجا) على عنوان الكتاب يقول (وماذا ينبغي للمرء أن يقول في عبارة أبيلارد الشهيرة (نعم 
ولا) التي أثارت ذلك القدر الضخم من عدم الثقة بين معاصريه.. .. إنها لتحوي بذور منهج كامل في 
فقه اللغة يطبق على الكتب المقدسة - المسيحية- ومأثورات الروايات- عندهم- وفيها يثير الرجل كل 
لون من ألوان الشك: فهل النص محرف؟ وهل أحطاً الكاتب؟ أم هل أساء الناس فهمه؟)» يوهان: 
أعلام وأفكار نظرات في التاريخ الثقافي ص۲۲۳. ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد» مراجعة: دا زكي 
نجيب محمود الهيغة المصرية العامة للكتاب سنة ۹۷۲ ۱م» القاهرة. 

(۳) نفسه» نفس الصفحةء راجع أيسًا: كراوذر: صلة العلم باجتمع ج٠‏ ص١٠۲.‏ ترجمة: حسن 
حطاب» مراجعة: محمد مرسي RA.‏ المصرية. 

)٤(‏ بينما يذ كر يوسف كرم أن أبيلارد يعرض في كتابه مائة وخمسين مسألة لاهوتية (تاريخ الفلسفة 
الأوربية في العصر الوسيط ص ٤‏ ۰( 

(ه) قصة الحضارة مج٤‏ جا ص٤۷.‏ راجع أيصًا: عبده فرج: معالم الفكر الفلسفي في العصور 
الوسطی ص ۱۸۳. 


.۳ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


أما عن «هدف أبيلارد» من عرض هذه المسائل اللاهوتية بهذه الصورة فيبدو 
أن هناك اتجاهين: 

فریق يرى: أن أبيلارد لم يرد من هذا حلا لهذه المسألة بل أراد إثبات أن 

وفريق آخر يرى: أن أبيلارد إنما ذكر الأقوال المؤيدة والمعارضة من أجل 
التوفيق(“ بين كلا النوعين من الأقوال". 
الكنيسة لأنها تظهر ما بينهم من تناقض» بل إنها لتظهر تناقض كل منهم 
لر ۳ 

ويلاحظ أيصًا وضوح النزعة العقلية“ لدى أبيلارد في هذا الكتاب وفي 
غيره من كتبه الدينية ومنها كتابه في «التوحيد والتثليث» الذي ألفه سنة 
۸م وصودر في عام ۱م في مجمع سواسون“. 
بما لا يفهمون» وأبرز ما بين القول بالواحد والقول بالثلاثة من تناقض. 

لقد انحاز إلى التوحيد ولجاً إلى تأويل الأقانيم. 

يقول ول دیورانت: «وإذا كان كتابه (نعم ولا) لم يغضب إلا عددا قليلا من الناس 


)١(‏ يقول يوسف كرم: إن أبيلارد نما جمع هذه النصوص ليثير المسائل ويبعث في النفوس الرغبة في 
الكشف عن وجه الحق فيهاء ثم يحاول التوفيق. تاريخ الفلسفة الأوربية ص .٠١٤١‏ 

(۲) فلسفة العصور الوسطى ص .۸١‏ 

(۳) قصة الحضارة مج٤‏ ج٦‏ ص٤۷.‏ 

)٤(‏ يقول كراوذر: (وقد عكر أبيلارد على الحافظين صفوهم بتطرفه في الثقة بالعقل وحبه للقجديد) 
صلة العلم بامجتمع ج١‏ ص .۲٠١‏ 

(ه) فلسفة العصور الوسطى ص .۸١‏ 

.٠۸۳ معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطى ص‎ )١( 


بوادر الصراع بين الدين والعقل ۳١‏ 


لأنه لم يوزع منه إلا عدد قليل من النسخ . «فإن ما حاوله أبيلارد من تحكيم العقل في 
موضوع التثليث» وهو الموضوع الشديد الغموض لم يكن له ذلك الأثر الضيق الذي 
كان لهذا الكتاب)»› ولم یکن ارتیاع الناس محصورا في القليل منهم وذلك لانه 
كان موضوع محاضرته التي ألقاها في عام ١۲٠١م»‏ وموضوع كتابه في 
وحدة الإله والقليت»*": 

وقد كتب هذا الكتاب كما يقول هو نفسه: لطلابي لأنهم كانوا على 
الدوام يبحثون عن المعقول وعن الشروح الفلسفية» ويسألون عما يستطيعون 
فهمه من الأسباب لا عن الألفاظ دون غيرهاء «ويقولون: إنه من العبث أن ننطق 
بألفاظ لا يستطيع العقل تتبعهاء وأنه لا شيء یمکن تصدیقه إلا إذا أمکن فهمه أولاء 
وإن من أسخف الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشيء لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه» ولا 
يستطيع من يسمى لتعليمهم أن يفهموه» وهو يقول: إن هذا الكتاب (انتشر انتشارًا 
اقا جدا وان الاس أعجوا ا ية من دة 

وکان الذي أزعج الكنيسة أكثر من أي أمر آخر تبينته عند أبيلارد هو 
افتراضه أن لا أسرار فى الدين» وأن العقائد كلها يجب أن تكون قابلة للتفسير 
القائم على العقل". 

ولهذا وقف منه «ابرنار“ موقف العداء حیث کان یری- شأنه فی ذلك 
شأن رجال الدين المسيحي- «أن من يحاول تفسير الأسرار المقدسة- عندهم- 
بقواعد العقل والمنطق فهو المعصية والحماقة بعينهاء وأن العقل الذي يبدأ بتفسير هذه 
)١(‏ قصة الحضارة مج٤‏ ج٦“‏ ص٥۷ ..۷٦‏ 
(۲) نفسه ص .۷٦‏ 
(۳) نفسه ص .۸٦‏ 
)٤(‏ ولد برنارد أوف كليرفو سنة ١۹١١م‏ وهو من الشخصيات الدينية البارزة في تلك العصور» سس 
ديره المعروف في كليرفو وأصبح رئيسا له» و كان يتمتع بنفوذ كبير ونشاط فائق فهو الذي حسم النزاع 
البابوي سنة ١١٠١م.‏ وقضى على الانقسام الكنسي يإعادة إنوسنت الثاني إلى روماء ودعا إلى 
مقاومة أبيلارد واتهمه بالإلحاد(راجع هامش عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة ص .)٠۲۲‏ 


۳۲ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


الأسرار الخفية سينتهي آخر الأمر إلى تدنيسها»'. 
تصدى رجال الدين لمقاومته» ومقاومة النزعة الجديدة التي ينادي بهاء 
واتهم بالهرطقة". 

وانعقد لمحاكمته مجمع سواسون عام ١۲٠١م»‏ وأدان المجمع رأيه» من 
غير أن يستمع إليه وقرر إحراق كتابه الذي تناول فيه عقيدة التثليث» واستدعى 
أبيلارد» وأرغم على أن يلقي كتابه في النار» ثم سجن في أحد أديرة سواسون» 
ولكنه عاد إلى مواصلة بحثه في حدود منهجه العقلي» واستطاع «برنارد» أن 
ينجح في عقد مجلس لمحاکمته في سان عام ٤١‏ ۱۱م» فارتحل أبيلارد 
وشافر لى روما شر غا مسجد ا الايا رلك فة فن ا عله الاساة 
ورجال الدين» وتمكن- في العام التالي- من استصدار قرار بإدانته» ووافق 
البابا على حرمه من التعليم» وفرض الصمت الدائم على أبيلارد» وأمر بحجزه 


في أحد الأديرة حتى مات سنة ."«١١ ٤١‏ 


اضطهدته الكنيسة إذن وحكمت عليه بالخروج على الدين لأنه حكم العقل 
في مسائل الدين» ونادى باستخدامه في فهم العقائد المسيحية. 

وكان نتيجة لهذا أن أنكر أبيلارد بعض العقائد أو حاول تفسیرها بما رآه 
رجال الدين المسيحي غير مناسب» وكان هذا نذير حطر بالنسبة لهم حيث 
إن استخدام العقل في فهم مسائل الدين سوف ينتج عنه الكثير من 


.۸۷ قصة الحضارة مج٤ ج٦ ص‎ )١( 

(۲) الهرطقة: كلمة يونانية الأصل معناها: (الرأي المستقل) أو (الاجتهاد الفردي)» وقد استخدمتها 
الكنيسة بمعنى المذهب الخارج على المسيحية» وعلى ما تقرر في الجاع المسيحية» وعلى ما يقوله الآباء 
والقساوسة (راجع د/إسحاق عبيد: الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص ۳٤‏ دار المعارف 
سنة ١۱۹۷۲‏ م» د/محمود محمد الحويري: رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية» هامش ص ۷١‏ دار 
المعارف سنة ۱۹۸۱). 

(۳) راجع في ذلك: قصة الصراع بين الدين والفلسفة ص 4٩‏ قصة الحضارة مج٤‏ ج٦‏ ص٦۷‏ 
۷. 


بوادر الصراع بين الدين والعقل ۳ 
المشكلات التي لا تستطيع الكنيسة ولا يستطيع رجال الدين وضع الحلول 
المناسبة لها. 

ولذلك بدأت تظهر في أوربا بوادر النزاع بين العقل والدين. 

أسبابه: 

وهنا يجب أن ننبه إلى أن هذا النزاع تولد نتيجة لعدة أمور لعل همها ما 

-١‏ طبيعة الدين المسيحي واحتوائه على مسائل عقائدية غامضة» وأصول 
إيمانية معقدة تثير التناقض» وتقف عقبة أمام التفكير العقلي» كما أنها لا توفر 
للعقل حرية النظر والتفكر فيها لمناقضتها لقواعده. 

وهذا يرجع إلى التحريف والتغيير والتبديل الذي لحق بالدين الذي جاء به 
المسيح عيسى عليه السلام وذلك بعد رفعه. 

إن الدين المنزل من عند الله لا يختلف ولا يتناقض مع العقول بل يتواءم 
معهاء ويثيرها وينشطها إلى التفكر والتأمل والتدبر والتصديق. 

إنه يجعل من النظر والتفكر وسيلة من وسائل التقرب إلى الله» ويأخذ 
بأيدي البشر إلى الإيمان والتصديق» لاحتوائه على دلائل وبراهين يمكن 
إدراكها وفهمها بالعقل. 

أما ما أصاب المسيحية من تعقيد في عقائدهاء وعدم معقوليتهاء وتعارضها 
مع حقائق الأمورء وتناقضها مع قواعد العقول» فذلك راجع إلى أنها تكونت 
من عدة أديان وفلسفات وثنية مختلفة» إنهم حرفوا وغيروا وبدلوا ما جاء به 
المسيح بهذه العقائد الوثنية. 

إن المسيحية نتاج م ركب من أديان وفلسفات مختلفة. 


۳٤‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


قول شارل جنیبیر: 

«أنشأت الكنيسة مجموعة عقائدية جديدة بالغة التعقيد»'. 

ويقول ول ديورانت: «إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتهاء ا 
العقل اليوناني المتحضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة 
وطقوسهاء وأصبحت اللغة اليونانية التي ظلت قروتًا عدة صاحبة السلطان علي 
السياسة أداة الآداب والطقوس المسيحية» وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية 
إلى طقوس القداس الخفية» وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية 
على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف» فجاءت من مص ر آراء 
الغالوث... وعبادة أم الطفل... ومنها استمدت الأديرة نشاطها والصورة التي 
نسجت على منوالها... ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمى» ومن سوريا 
جاءت عقيدة موت الإله وبعثه... وقصارى القول: إن المسيحية كانت آخر 
شيء ابتدعه العالم الوثني القديم». 

إن ما أصاب المسيحية من تعقيد وعدم إدراك الأفهام لعقائدها إنما هو 
راجع إلى تكوينها واحتوائها على العديد من العقائد الدينية والفلسفية في 
أديان وفلسفات وثنية مختلفة. 

وقد أقر المسيحيون أنفسهم بتناقض بعض عقائدهم مع حقائق الأمور 
وقواعد العقول. 

فعن عقيدة التجسد- وهي تعني عندهم أن الله تجسد وظهر في صورة 
إنسان- يقول القس وهيب عطا الله: «إن التجسد قضية فيها تناقض مع العقل 
والمنطق» والحس› والمادةء والمصطلحات الفلسفيةء ولكنا نصدق ونؤمن أن هذا 


)0 شارل جنیبیر: المسيحية نشأتها وتطورها ص ۷ ترجمة: د/عبد الحليم محمود. المكتبة 
العصرية» صیدا بیروت. 
(۲) قصة الحضارة مج ٣‏ ج۳ ص۲۷۹. 


بوادر الصراع بين الدين والعقل o‏ 
س ا ت 


ممکن ولو لم یکن معقولا»'. 

وعن الثالوث يقول القس توفيق جيد: «إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه 
وإن من يحاول إدارك سر الثالوث تمام الإدراك كمن يحاول وضع مياه المحيط كله في 
کفه)". 

وعن الثالوث أيصًّا يقول نقولا يعقوب: «لست أحاول الآن تفسير عقيدة لم 
يستطع تفسيرها الأوائل» ولن يتوصل إلى إدراك كنهها الأواخر»". 

ويقول د/ محمد مجدي مرجان- الذي كان مسيحيا وأنعم الله عليه 
بالإسلام-: «لقد قمت بمناقشة كثير من الإخوة المسيحيين في مدى فهمهم وتقبلهم 
لهذه العقيدة» تارة حين كنت محسوبًا في الجماعة المسيحية» وتارة بعد انسلاخي 
عنهاء وكثير من هؤلاء المسيحيين أصدقاء وأقارب يولوني قتهم» ويصدقوني الحديث 
فأخبروني أنهم لا يستطيعون فهم كنه الثالوث المقدس- عندهم- وأن كثيرين منهم 
يعيشون في صراع بين عقولهم» وموروث معتقداتهم» وحين تناقشت في ذلك مع بعض 
الآباء الكهنة أخبروني أنه يجب الإيمان بالثالوث دون أي تمحيص أو تفكير» وأنه يلزم 
التسليم بهذا الاعتقاد الثالوثي تسليمًا مطلقاء أي تسليمًا أعمى» فعلى المسيحي أن 
يؤمن ويعتقد أولا في الثالوث ثم يمكنه أن يجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقد فإذا لم 
يفلح في ذلك فإنه خير له أن يلغي عقله» ولا يلغي عقائد الآباء وتراث الأجدادء 
وتعاليم القسوس»“ 

والواقع أن هذا تصوير معبر عن حقيقة الصراع الداخحلي الذي يعانيه من 
يعتقد بالثالوث» إنه صراع حقيقي بين العقل والعقيدة الموروثة ولا حل له 


.٠۸ وهيب عطا الله: طبيعة السيد المسيح ص‎ )١( 

ی چ الارن ف 

(۳) نقولا يعقوب: أبحاث الجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين ص ٠٦‏ طبعة المعارف سنة 
۰۱م. 

.٠۹۷۲ د/محمد مجدي مرجان: الله واحد أم ثالوث ص ۷۳ دار النهضة العربية سنة‎ )٤( 


۳٦‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 
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أما أصحاب العقول الذين يتمسكون بحقهم في التفكير والتأمل فلا بديل 
لهم سوی إنكار هذه العقيدة المسيحية. 

وهذا الصراع هر ما صاب «بطرس آبیلارد» وسیصیب کل صاحب فکر› 
وهو الذي حدا ب«أبيلارد» أن يقول لطلابه- حين أراد النظر والتفكير في عقيدة 
التغليث. وقد ترتب عليه إنكاره لها- إنه من العبث أن ننطق بألفاظ لا يستطيع 
العقل تتبعهاء وأنه لا شيء يمكن تصديقه إلا إذا أمكن فهمه أولاًء وإن من 
أسخف الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشيء لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه» ولا 
يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه. 

ولذلك کان جزاؤه من رجال الدين المسيحي أن ناصبوه العداء» وحكموا 
عليه بالسجن» وفرض الصمت الدائم عليه حتى الموت. 

قد يقول قائل: إن الأديان كلها بما فيها الإسلام لا تخلو من مغيبات» أو 
حقائق لا يستطيع العقل إدراكها. 

ولكن يدفع هذا القول أن هناك فارقًا بين ما يحكم العقل باستحالته 
كالتغليث» وبين ما لا يستطيع العقل إدراكه. 

والإسلام وإن كان فيه من الأخيرء فإنه يخلو تماما من الأول فليس فيه ما 
یحکم العقل باستحالته ابا . 

إن الأمر في الإسلام مختلف تمامًا فلا يوجد في الإسلام عقيدة تتناقض مع 
العقول ولذلك لا يوجد فيه هذا الصراع الذي يعانيه المسيحي. 

إن الإيمان في الإسلام يقوم على أساس من التفكير والنظر بل إن القرآن 


.۷٦ص‎ ٦ج‎ ٤جم قصة الحضارة‎ )١( 
›4١ د/سفر عبد الرحمن: العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية العاصرة ص‎ )۲( 
الطبعة الأولى» جامعة ام القرى سنة ۱۹۸۲م.‎ 
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و ج ا کک ا 
نعى على أولعك المقلدين الذين لا يفقهون ولا يعقلون ما يدينون به قال 
تعالی: ودا قیل مر مالو إل ما انرک آنه إلى اسول الوا عستا م 
ودنا عله ا واو كان ءاباؤهم لا يمون سَيًا ولا يدون [المائدة: [٠١٤‏ 

۲- هيمنة رجال الدين المسيحي على مقاليد الأمور وبسط نفوذهم على 
العلم والعلماءء ومقاومتهم للنظر العقلي» وتعصبهم المقيت» وعدم تسامحهم 
مع المخالفين لهم في الرأي» أو التأويل» وتحاملهم عليهم لدرجة اتهامهم 
بالخروج على الدين» بل إنهم نصبوا المحاكم لمحاكمتهم وطردهم من 
الكنيسة» والحكم عليهم بالسجن تارة واللعن والقتل تارة أحرى» وتمثل ذلك 
فيما سمي بمحاکم التفتیش کما سبق أن ذكرنا. 

۳- استبداد الكنيسة بفهم الكتاب المقدس. وهذا السبب ذكره الشيخ 
محمد ا زهرة حش قال : 

«لقد احتجزت الكنيسة لنفسها الحق في فهم الكتب المقدسة عندهم» واستبدت 
بتفسيرها دون سائر الناس» ولا معقب لما تقول في هذا التفسير أو في أي رأي تبديه› 
أو أمر تعلنه» وعلى الناس أن يتلقوا قولها بالقبولء وافق العقل أو خالفه» وعلى 
المسيحي إذا لم بستسغ عقله قولا قالته» أو مبدأ دينيًا أعلنته أن يروض عقله على 
قبوله» فإن لم يستطع فعليه أن بشك في العقل» ولا يشك فيما تقوله الكنيسة أو تتبناء 
لأن البابا- في نظرهم- هو خليفة المسيح). 

لقد كانت تعلن أمورًا ما جاء بها الكتاب المقدس عندهم» وماتعرض له 
المسيحيون الأولون» ولا المجامع الأولى وهي أمورغريبة جد غريبة بعيدًاعن 
القبول في أحكام العقل جد البعد» وتلزم المسيحيين بها وتفرضها عليهم فرضًا ومن 
قال كلمة فيها فالويل له» ينزلونه به في الدنيا ولا ينتظرون حساب الاخرة. 


)١(‏ الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص ٠ ٤ ›۲٠۳‏ ۲ الطبعة الخامسة» دار الفكر 
العربي سنة ۹۷۷١م‏ القاهرة. 


۳۸ ثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


وذلك مثل تفسيراتهم لبعض الأسرار والشعائر المقدسة عندهم كتفسيرهم 
للعشاء الرباني واعتقادهم بتحول الخبز الذي يتناولونه إلى جسد المسيح 
والخمر إلى دم المسيح» وغيرها من الأمور التي لا يستطيع العقل فهمها!! 

ولذلك وقف «برنارد» موقف العداء من «أبيلاره» الذي نادى بأنه لا أسرار 
في الدين وأنها يجب أن تكون قابلة للتفسير القائم على العقل. 

وقد سبق أن أشرنا إلى قول «برنارد» أن من يحاول تفسير الأسرار المقدسة- 
عندهم- فإنه يرتكب إثمًا كبيرا ومعصية وذنبا عظيكاء وقوله بأن العقل الذي 
يبدأ بتفسيرها سينتهي به الأمر إلى تدنيسها. 

إن هذا الاستبداد وتلك الممارسات كانت سببًا في إثارة النزاع بين الدين 
الل كار بض الم ين لعن الغا ر ا مرا ال ي ل 
تتوافق مع العقل. 

وهذا سيكون له أثره في وجود اتجاهات فكرية أخرى سوف تقف من 
الدين موقف الإنكار والعداء. 


% FF 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي ۳۹ 


ثالئًا: ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي 

لطورت العقلية الأوريية تطورا يوي وغدا المجتمع الأوزبي الذي كان 
خانعًا للكنيسة ينقسم إلى قسمين: 

قسم شغل عن الكنيسة وابتعد عنها نحو حياة رحيبة فسيحة الآفاق متحررة 
من كل قيد» وسوف نتحدث عن هذا الاتجاه فيما بعد. 

وقسم آخر عني بأحوال الكنيسة» ووقف على فساد الأسس التي تطورت 
إليها أنظمة الكنيسة ولذلك كان يرى أنه لا بد من إصلاحها. 

وقد هب جماعة من المسيحيين للخروج على الكنيسة الكاثوليكية» 
والتنديد بعيوبهاء والتشهير بمفاسدها واعتبرت هذه الحركة الإصلاحية بمثابة 
الثورة على السلطة البابوية وسلطة رجال الدين المسيحي بوجه عام. 

وقبل أن نتحدث عن العوامل التي أدت إلى قيام حركة الإصلاح الديني 
المسيحي في أوربا «نود أن نقف على عدة أمور أساسية :) 

الأول: أن أوربا كانت قد نهضت فيها حركات أظهرت سخطها وعدم 
رضاها عن الكنيسة وما تقوم به من أعمال. 

لقد نشطت حر كات النقد بشكل متزايد فى أواخر العصور الوسطى مما 
کان ل أ في هي الجر العام لقاع جر كة ارات 

إن هذه الحركات النقدية كانت أفضل تمهيد لظهور هذه الحركة 
الإصلاحية فهي التي جرأت وشجعت القائمين على الإصلاح لإظهار مفاسد 
وعيوب البابوية والمناداة بإصلاحهاء لقد كان نتيجة لهذا الاتجاه النقدي أن 


)١(‏ د/ عبد العزيز الشناوي: أوربا في مطلع العصور الحديثة ص ٦٠٠٠ء ٠٠٠۷‏ الطبعة الرابعة» مكتبة 
الأنجلو المصرية سنة ۱۹۸۲م. 
(۲) وقد تحدثنا عن هذا الاتجاه فيما سبق تحت عنوان (نقد الكنيسة). 
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فقدت الكنيسة مكانتها التي كانت تبوأتها واهتز الأساس الروحي والأخلاقي 
الذي أقامت عليه نفوذها بل جبروتها في العصور الوسطى» وبات المسيحيون 
في دول غربي أوربا يتحدثون عن ضرورة إصلاح الكنيسة والقضاء على 
الانحرافات الخطيرة التي ظهرت بين رجالها. 

الثاني : كانت قد سبقت هذه الح ركة الإإصلاحية حركة قوية من التحرر 
الفكري تلك التي كانت سببا في إحداث بوادر النزاع بين الدين والعقلء وقد 
تمشت هذه الحركة مع حركة الإصلاح وبدأت في الانتشار والذيوع في 


روع أُوربا. 

Ss Ss NG 
على اعتبار آنا شات صورًا جديدة.‎ 

الثالث: يعتبر المؤرخون الإصلاح البروتستانتي ثورة- كما يقول فشر- 
على کل من الشيوقراطية البابوية وامتيازات الإكليروس”". 

أي أنه ثورة على الكنيسة وعلى مفاسدها ومساوئها. 

عوامل قيام حركة الإصلاح: 

أشار المؤرخون إلى عوامل كثيرة أدت إلى قيام حركة الإصلاح 
البروتستانتي. وسوف نكتفي فيما يلي بذ كر بعضها: 

-١‏ تدهور حالة رجال الدين. 

«لقد سلم المؤرخون أن البابوية خلال النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر والجزء الأول من القرن السادس عشر وصلت إلى أدنى درك خلقيا 
وروحیا. 


(۱) نفسه ص .۳٦۲‏ 


(۲) نظام من نظم الحكم ترجع السلطة فيه إلى رجال الدين (المعجم الفلسفي ص .)١٥۷١‏ 
)( أصول التاريخ خ الأوربي الحديیث ص .٩٩‏ 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي ٤١‏ 


كانت بابوية دنيوية... وكانت مركرا لبلاط فاسد عاجز عن تقديم قيادة 
روحيةء وإرشادات كنسية» وحقًا كان هذا البلاط يغوص منحدرا إلى آدنى 
درك في القيم الأحلاقية)(. 

۲- فقدان البابوية الكثير من أسباب نفوذها وهيبتها منذ القرن الرابع عشر 
نتيجة لحدة أمور؛ 

أً- الأسر البابلي. 

ب- الانشقاق الكبير. 

ج- المواقف التي اتخذتها المجامع المسيحية من البابوية. 

د- تطور العقلية الأوربية تطورا دنيوًا. 

أ- أما عن الأسر البابلي : وهي المدة التي استقر فيها البابوات في أفنيون 
الفرنسية في المدة من -٠۳١١٠١(‏ ۱۳۷۷م)". وكان كل البابوات خلالها من 
الفرنسيين. وسميت بذلك على اعتبار أن البابوية كانت شبه أسيرة بحكم 
خحضوعها للملكية الفرنسية r‏ 

وملخص أمر هذا الاسر أن الباباء «یونیفاس الثامن»؛ -۱۲۹۲٤(‏ ۳٠۳٠م)‏ أنكر 
حق الملوك في فرض ضريبة على الإ كليروس ووضع بيانات تطالب بالسلطة 
المطلقة للبابوية على كل الناس. وفي جميع الشغون. وأعاد تعريف مبداً 


2 ٤ج جون لورير: تاريخ الكنيسة‎ )١( 

(۲) هناك من المؤرخين من يرى أن مدة الأسر تبداً بسنة (ه ۰ حتى سنة ۱۳۷۷م)» راجع معالم 
تاریخ الإنسانية ص ›»۹٤۷‏ تاریخ أوربا في العصور الوسطى القسم الثاني ص ."١۸‏ 

(۲) أوريا في مطلع العصور دة س ۲0 وله الفترة من تاریخ البابوية يدعوها الإيطاليون فرة 
BE SE‏ 
في فترة سابقة من التاريخ (المسيحية في العصور الوسطي) ص .٠١۸‏ 


٢‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


«السيفين» أي القوتين في مرسوم بابوي يسمى «يونام سانكت» ويتضمن ما يلي: 

«السيفان الروحي والمادي كلاهما في سلطان الكنيسة» لكن الثاني يجب 
أن يستخدم للكنيسة. الأول بواسطتها أي بواسطة الكاهن وموافقته» إذن أحد 
السيفين يكون تحت الآخر» والسلطة الدنيوية تخضع للروحية... وعلى هذا 
فإن أحطأت السلطة الأرضية تحاكمها القوة الروحية» لكن إذا أحطأت القوة 
الروحية يدينها الله وحده لا الإنسان... لأن هذه السلطة مع كونها سلمت 
لإنسان ويمارسها إنسان» لكنها بالأحرى سلطة إلهية أكثر من ذلك. نحن 
نصرح ونقرر ونعلن أنه على وجه الإجمال لا بد وأن يخضع للبابا كل مخلوق 
بشري يريد الخلاص)'. 

أغضب المرسوم البابوي (يونام سانكت) فيليب الرابع ملك فرنسا وأثاره 
لدرجة أنه دعا إلى عقد مجمع عام للكنيسة لمحاكمة الباباء ولكن هذا 
المجمع لم ينعقد قط فأرسل الملك قوة مسلحة سجنت البابا «يونيفاس» في 
القت الف ارك أف ردو فيه ا س راه فاس وف سانة لر سيون 
ملكهم ضد البابا الأمر الذي سبب صدمة قاسية للبابوية. 

وتابع فيليب اغتنام فرصته بعد موت «يونيفاس» بالضغط في اختيار خليفة 
البابا» واعتير أحد الكرادلة الفرنسيين لمتصب البابوية باس كنت 
الخامس -۱۳۰٣(‏ ١٠١١٠م)»‏ وقد آثر هذا البابا أن يبقى حيث هوء» فأرسل 
إلى الكرادلة يستدعيهم لمقابلته في «ليون» وفيها تمت المراسم الخاصة بتوليه 
المنصب الجديد» وكان المفروض أن تتم هذه المراسم في روما أو على الأقل 
يذهب بعد إجرائها إلى مقر كرسيه البابوي» ولكنه آثر البقاء في فرنسا في 
مدينة أفنيون على نهر الرون على الحدود الفرنسية واتخذها مقرًا جديدًا 


.٠١ تاريخ الكنيسة ج٤ ص‎ )١( 
.۳۱ »۲۰ نفسه ص‎ )۲( 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي ۳ 


للبابوية“ وقد استطالت هذه الفترة اثنتين وسبعين سنة -۱۳٠٥١(‏ ۱۳۷۷م) 
وأطلق عليها اسم الأسر البابلي. وتعاقب على البابوية في هذا المقر ستة من 
البابوات حتى عاد أخيرا البابا جريجورى الحادي عشر إلى روما سنة 
۷م وبذلك انتهت فترة الأسر البابلي”". 

وقد فقدت البابوية الكثير من هيبتها في أعين المسيحيين نتيجة لهذا الأسر. 

يقول جون لوريمر: «شهدت هذه الحقبة دلائل الانحدار الخطير في هيبة البابويةء 
كان بابوات أفنيون مقتدرين وأقرب إلى رجال الأعمال يفتقرون تماما إلى الروحانية . 
فشغلوا أنفسهم بجمع الضرائب من كل الدول ليغتنوا ويبنوا قصورهم . ولأن هذه 
البابوية كانت تابعة وخاضعة لملوك فرنسا استنكرتها كل الدول الأخرى» . 

ويقول فشر: «غير أنه من العبث أن ينكر أحد أن البابوية انخفضت في أعين الناس 
نتيجة أسرها في أفنيون»“ ولم تعمل البابوية شيئًا طوال القرن الرابع عشر 
لاسترداد هيبتها المعنوية" . 

ب- الانشقاق الديني الكبير": ويطلق عليه أيصًا انشقاق الغرب واستمر من 


)١(‏ وقد أعلن البابا كلمنت الخامس براءة فيليب من الهجوم على «يونيفاس الثامن» وألغى مرسوم 
الحرمان» وعدل الأمر البابوي «يونام سانكت» بحيث يرضى الملك نفسه ص .٠١‏ 

(۲) البابوات الذين تولوا الكرسي البابوي في أفنيون هم: كلمنت الخامس» ثم حنا الحادي والعشرين 
ويقال له الثاني والعشرين كذلك» ثم بند کت الثاني عشر» ثم كلمنت السادس» ثم إنوسنت السادس 
ثم إربان الخامس» ثم جريجوري الحادي عشر» هامش تاريخ أوربا في العصور الوسطى القسم الثاني 
ص .۲٣۸‏ 

(۳) أوربا في مطلع العصور الحديثة هامش ص ۲۷. 

."١ تاريخ الكنيسة ج٤ ص‎ )٤( 

(ه) تاريخ أوربا في العصور الوسطى القسم الثاني ص .٠١۸‏ 

.٩١٤ معالم تاريخ الإنسانية المجلد الثالث ص‎ )١( 

(۷) عن هذا الموضوع راجع: تاريخ أوربا العصور الوسطى (القسم الثاني) ص .٠١۹‏ معالم تاريخ 
الإنسانية (المجلد الثالث) ص 4٤4۸ »4٤۷ 4١٤‏ تاريخ الكنيسة ج٤»‏ ص۳۲ وقد لخص دإعبد 
العزيز الشناوي هذا الحدث تلخيصًا مفيدًا استفدنا منه استفادة كبيرة فى تصوير هذا الانشقاق الكبيرء 
أوربا في مطلع العصور الحديثة هامش ص ٠ .٠٠١‏ 


٤٤‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


سنة ٠۳۷۸‏ حتى ۷١١١م‏ وقد انبثق هذا الانشقاق عن الأسر البابليء ذلك أن 
البابوات المقيمين في مدينة أفنيون في فرنسا کانوا یشعرون ان وضعهم هناك 
أمر غير طبيعي؛ لأن البابوية استمدت نشأتها وهيبتها في نظر العالم الغربي من 
كرسي القديس بطرس في روماء وأنهم ور ر كاملة لأنهم كانوا 
في منطقة محاطة بالنفوذ الفرنسي»› وأصبح المجتمع الأوربي ينظر إليهم على 
أنهم صنائع ملوك فرنساء كما أن إقامتهم في أفنيون قد حرمتهم من شطر كبير 
من الموارد الماليةء وكان سكان روما قد تأثروا اقتصاديًا واجتماعيًا من نقل 
مقر البابوية من مدينتهم» ولذلك كانوا يسألون بابوات أفنيون إلحافًا أن يعودوا 
إلى مقرهم الطبيعي» واستجاب لهذه الرغبة البابا جريجوى الحادي عشر 
(۱۳۷۰- ۱۳۷۸م) فذهب إلى روما ومن المحتمل أنه قام بهذه الرحلة تحت 
ستار الرغبة في زيارة الأماكن المقدسة- عندهم- في روماء ثم توفي في السنة 
التالية من انتقاله إلى روما. 

وأدرك سكان هذه المدينة أن الفرصة قد واتتهم» فطلبوا من الكرادلة 
انتخاب بابا جديد على الأقل إيطاليًا إن لم يكن من أبناء روماء واختير إيريان 
السادس لكرسي البابوية في روما (۱۳۷۸- ۱۳۸۹م). وثارت ثائرة الكرادلة 
الفرنسيين على هذا الإجراء» وأخذوا- بدافع الحرص على مصالحهم 
الشخصية- يلحون على البابا الجديد في الانتقال إلى أفنيون» ورفض البابا أن 
يذعن لهذا الإلحاح. وأمام هذا الرفض لم يسع الكرادلة الفرنسيين إلا أن 
يطعنوا بالبطلان في قرار انتخاب إيريان السادس» واختاروا كلمنت السابع 
٤ -۱۳۷۸(‏ ۱۳۹م) لكرسي البابوية على أن يقيم في أفنيون. 

وعلى هذا النحو بدأ الانشقاق الديني الثنائي بوجود فريقين متنافرين متناكرين 
من البابوات تعاقب أحدهما في روماء وتعاقب الثاني في أفنيون. وانقسم العالم 
المسيحي الغربي إلى معسكرين كبيرين: أحدهما يناصر البابا إيريان السادس 
ويضم إنجلترا ومعظم ألمانياء والمجر» وبولنداء وأمراء شمالي إيطاليا. 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي t٥‏ 
ال ګ ا پا س 


ا الآحر يؤيد البابا كلمنت السابع ويضم فرنساء وأسبانياء 
ونابولي» وصقلية. وهذا هو مطلع الانقسام أو الانشقاق الديني الكبير. 

وقد فكر بعض الكرادلة في إيجاد حل للموقف الشائك الذي انحدرت إليه 
البابوية فعقدوا مجمعًا كنسيًا في مدينة بيزا في إيطاليا سنة ٤١۹‏ ١م»‏ ضم 
عدا كبيرا من الكرادلة وقادة الفكر والسياسيين»› وقرروا حلع کل من بابا 
روما وأفنيون» وهما وقتذاك بند كت الغالث عشر» وجريجوري الثانى عشر» 
وانتخاب بابا جديد يحل محلهماء واختاروا البابا إسكندر الخامس» ولكن 
سرعان ما وافاه الأجل» فاختير البابا حنا الثالث والعشرون» وقد أدت هذه 
الاو إل ميد التر فت لذ رف مايا روما راا رة الدخلي عن 
منصبيهما. فأصبح في العالم المسيحي الأوربي ثلاث بابوات وأصبح الانقسام 
الي ثلاثياء واستمرت مشكلة الانشقاق الديني الكبير قاثمًا إلى أن استطاع 
المجمع الكنسي المنعقد في مدينة کونستانس -۱٤١۳(‏ ۷١١١١م)‏ حسمها 
وأعاد إلى البابوية وحدتها“ وأصبح مارتن الخامس البابا الوحيد في أوربا على 
عالم مسیحيته موحدة رسميًا ولكنها- کما يقول لزت مضعضعة بادية الإعياء 
روحیا. 

لقد كان هذا الانشقاق سبجا كبيرا فى أن فقدت البابوية هيبتها في نظر 
المسيحى : 

أولهم : فى مدينة أفنيون الفرنسية. 


.)٠١ أوربا في مطلع العصور الحديثة (هامش ص‎ )١( 
.٠٠١ معالم تاریخ الإنسانية (المجلد الثالث) ص‎ )۲( 


٤“‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


وثالثهم : في مدينة بيزا في إيطاليا. 

وأصبح كل فريق يعمد إلى تسفيه منافسيه ويطعن فيهما وفي صلاحيتهما 
لتولي كرسي البابوية» بل إن بعضهم لم يتورع عن إصدار قرار الحرمان ضد 
الباباالآعر حي لقدغدت المسيخية كما يقرل ولرد بأجمعها ملعرنة 
أثناء ذلك الزمان لعنا صحيكا كاملا بهذا المعيار أو ذاك (۱۳۷۸- 
۷ م)“ ويكفي أن نعرف أنه في أثناء ذلك الانشقاق كان كل بابا يلعن 
الآخر ويضع الحرمان على كل أنصاره". 

ج- المواقف التي اتخذتها المجامع المسيحية من البابوية: 

كما سبق أن أشرنا إلى أنه في فترة السبي البابلي» والانشقاق الكبير عقدت 
عدة مجامع مسيحية كان الهدف منها إما محاكمة البابا» أو خلعه» ووصف 
البابوات في تلك الفترة وبواسطة تلك المجامع بأوصاف أفقدت البابوية 
هيبتها ومكانتها ونفوذها بين الناس في العالم الأوربي. هذا إلى جانب أن: 

«المناقشات التي دارت بين المسيحيين في هذه المجامع كشفت عن تكالب کبار 
رجال الدين على المنصب وتمسكهم بها وبعدهم عن الأخلاق الطيبة فتكشفت للعيان 


الا 
منها مجمع کونستانس : خت ادن ا بعزل بابا «بيزا» من منصبه سنة 
٥‏ م» ولما رأی بابا روما اتجاه المجمع لإقالته آثر أن يستقيل بدلا من أن 


.)٠٠٦ أوربا في مطلع العصور الحديثة (هامش ص‎ )١( 
.٠٠٤١ معالم تاريخ الإنسانية ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ص .۹٤۸‏ 

.)٠٠٠٦ أوربا في مطلع العصور الحديثة (ص‎ )٤( 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي ۷ 
ي ل ا ا ا ب 
يأتيه قرار الإقالةء أما بابا أفنيون واسمه بندكت الثالث عشر فقد رفض قرار 
المجمع بعزله وتحدى المجمع» واعتصم بقلعة حصينة حتى توفي سنة 
۲ 

ومنها مجمع بازل بسويسرا سنة ٠٤١١‏ م: وقد ظهرت في مناقشات وقرارات 
هذا المجمع روح التحدي للبابويةء إذ أصدر قرارات كان من بينها تحريم دفع 

ووقعت أزمة بين البابا وهذا المجمع. اض البابا قرارًا يفض المجمع» 
ورفض الأعضاء الإذعان لهذا الأمر. واستمروا فى عقد جلساتهم. وذهبوا في 
تجدی للبابا إلى نهاية الشوط فأصدروا رلا فرارا بالا فض مجع کسی 
بغير موافقة أعضائه» وإذا اختلف أعضاء المجمع على مسألة مطروحة أمامه 
فلا يجوز الالتجاء إلى تحكيم الباباء وأنكروا على البابا حقه في الحصول على 
ضريبة السنة الأولى التي كانت تعرف بالإتاوة الضخمة وهي تعادل حصيلة 
جميع الضرائب التي تجمع خلال السنة الارولى من كل وظيفة من الوظائف 
الدينية» أو الإقطاعية للباباء ثم انعهى الأمر بالمجمع إلى أن أصدر قرارًا في 
للكرسي النابوى: 

ووضح من هذا أن المجامع المسيحية التي عقدت في تلك الفترة وما 
شهدته من أحداث وقرارات- خاصة فيما يتعلق بالبابوية- كانت من بين 

د- تطور العقلية الأوربية تطورا دنيويًا: 

لقد تطور المجتمع الذي كان يرى أن الكنيسة هي الملجاً والملاذ» وآصبح 


)0 نفسه هامش ص .۳۰٦‏ 
( نفسه هامش ص ۳۰۷. 


۸ ثر الكنيسة على الفكر الأوري 
اا 


يعارضها ويوجه إليها أوجه النقد المختلفة خاصة بعد التطور الملحوظ وتقدم 
المعارف والعلوم ابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي. وقد ترتب على ذلك 
أن وجنا بض المفكرين الأوربيين ينفصلون عن الكنيسة انفصالاً نهائيًا 
والبعض الآحر يرى أنه لا بد من إصلاح الكنيسة «ومضت السنون ومركز الكنيسة 
يهتز في أعين المسيحيين الذين شعروا بضرورة إدخال تغييرات جذرية في نظم 
الكنيسة». 

إن الح ركات العلمية التى ظهرت في أوربا آنذاك كانت من العوامل التي 
ساعدت الحركة ال اة على قیامهاء ونجاحها أيصًا «فقد أضعفت ا 
التحصيل العلمى الجديد الميل التقليدي إلى تقديس الكشير من العقائد والتقاليد 
والعادات التي کانت سند الكنيسة الرومانية منذ زمن بعيد»" . 

وبدأت الكنيسة تتلقى صدمات كثيرة» وانتقادات موجعة» وهجومًا عقايًا 
على مراسمها وعقائدها ورجالها. 

۳- أما عن العامل الثالث من عوامل الإصلاح : فيتمثل في تلك النمارسات أو 
الاعتقادات الخاصة ببعض الطقوس والشعائر المسيحية ونقصد بهذا: 

أ- مسألة الاستحالة. 

ن سنال الغفران: 

وكان الغرض من فرض مثل هذه الأمور هو التأكيد على أهمية رجال الدين 
حيث لا يستطيع أن ينالها أحد من المسيحيين إلا بواسطتهم» فهم الذين 
يضفون صفة القداسة- حسب اعتقادهم- على هذه الشعائر. 

أ- مسالة الاستحالة: 


الاساس فيها أن المسيحيين یاکلون يوم الفصح حبرا ویشربون خحمرا 


)0 نفسه ص ۳٦۰‏ . 
(۲) فشر: أصول التاريخ الأوربي الحديث ص .٠٦‏ 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي ۹ 
ويسمون ذلك العشاء الرباني» ولقد زعمت الكنيسة أن ذلك الخبز يستحيل 
إلى جسد المسيح» وذلك الخمر يستحيل إلى دم المسيح» فمن أكلها وقد 
استحالا هذه الاستحالة فقد أدخل المسيح في جسده بلحمه ودمه“ 

وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية أن المسيح موجود في هذا بجسده ونفسه 
ولاهوته معاء وأنه عندما يقول الكاهن (هذا هو جسدي)» يتحول الخبز 
والخمر إلى جسد المسيح ودمه الحقيقيين“ 

وفي هذا يقول بولس إلياس اليسوعي: «إنه- أي العشاء الرباني أو الأفخارسيتا 
-كما يحب الكاثوليك أن يسموه- سر حضور الرب يسوع المسيح حضورًا حقيقبًا 
بجسده ودمه ونفسه ولاهوته تحت أعراض الخبز والخمر»" إن التحول في نظرهم 
تحول حقيقي . 

وقد استدل المسيحيون على ذلك بما جاء في إنجيل متى: «وفيما يأكلون 
أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ» وقال خذوا كل هذا هو جسدي» وأخذ 
الکأس وشکر وأعطاھم قائلا اشربوا منھا کلک». 

تنسكت الكنية بحرفية هذه العبارة- التي نسبوها إلى المسيح واعتقدت 
بتحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه تحولا حقيقيًا بقدرة القسيس 
کما یعتقدون. . وإذا كان شرب الخمر يعرض دم المسيح للانسكاب على 
الأرض!! 

فقد نشأت في القرن الثاني عشر عادة الاكتفاء بتناول العشاء الرباني بالخبز 
وحده» وأكد لهم رجال الدين- عندهم- أن دم المسيح ملازم لجسمه في 
الخبز وأن جسمه ملازم لدمه في الخمر“. 
)١(‏ محاضرات في النصرانية ص .۲٠٤‏ 
(۲) تاريخ المسيحية (المسيحية في العصور الوسطى) ص .٠٠١‏ 
(۳) بولس إلياس اليسوعي: يسوع المسيح ص .٠۳٠۷ ۳۰٦‏ 


.۲۷ »۲٦ :۲۹ متی‎ )٤( 
.۱۸ ۱۷ قصة الحضارة مج٤ ج٥ ص‎ )٥( 


6 أثر الكنيسة على الفكر الأوري 
و ا = 


ونشأت هذه العقيدة- عقيدة حضور المسيح في أثناء العشاء الرباني كما 
يعتقدون- نشأًة تعد بطيعة ومتأحرة كما يقول ول ديورانت وكانت الصياغة 
الرسمية الأولى لهذه العقيدة هي التي أذاعها مجلس نيقية في عام ۷۸۷م... 
وعندما قام (برنجار) رئيس ا تور حواليٰ عام ٤٥۰٠م‏ وجهر بارتیابه 
في تحول الخبز والخمر إلى جسم المسيح ودمه كان جزاؤه الحرمان من 
الدين» وكتب (لافرانك) رئيس دير بك ردا عليه سنة ۳٦٠٠م‏ يقول فيه: «إنا 
لنعتقد أن المادة الأرضية . . . تستحيل بتأثير القوة السماوية التي لا بستطيع أحد 
وصفها. . . أو إدراك كنهها إلى جوهر جسد المسيح!!٠.‏ 

وأعلن مجلس لاتران ف في عام ۵ م أن هذه العقيدة من المبادئ 
اأ ا ا 

وأضاف مجلس ترنت إلى هذا القول في عام ۰٠۲٠م‏ أن كل جزيء من 
الخبز المقدس- في نظرهم- اا و ا 
ودم وروحه'. 

وهذا أمر غريب في العقل» لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهولة» بل 
لا يستطيع أن يستسيغه قط» إذ كيف يتحول الخبز لحمًا؟ وكيف يصير لحم 
شخص معين معروف؟ ذلك غريب» بل مستحيل التصور والقبول في العقل. 
ولكن الكنيسة فرضت على الناس قبوله ومنعتهم من مناقشته» وإلا عرضوا 
لاطرد والحرمان". 

ويمكن أن يقال لهم في مجال مناقشة هذا الأمر: هل المسيح الإله هو الذي 
حل في الخبز والخمر آم المسيح الإنسان؟ 

إذا كان المسيح الإله فيلزمكم على هذا القول أن يشار إلى الخبز والخمر 
على أنهما قديمان حادثان!! وهو محال. ويلزمكم أيصًّا على هذا القول إثبات 
(۱) نفسه ص ۱۸. 
(۲( محاضرات في النصرانية ص Y0 ٠٠٠ ٤‏ 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي o١‏ 
القدم للخبز والخمر وعلى هذا فتكون الأقانيم حمسة بدلا من ثلاثة. 

ويقال لهم أيضًا: لقد أكلتم الإله القديم الذي حل في الخبز¿ وشربتم دمه 
الذي حل في الخمر» وهو ما لا يقول به عاقل. 

أما إذا قالوا: إن المسيح الإنسان هو الذي حل في الخبز والخمر فهو باطل 
أيصًّا إذ لا يمكن أن يحل جسد المسيح ودمه في الخبز والخمر في أماكن 
متعددة في وقت واحد. 

وقد ناقش الشيخ رحمت الله الهندي هذه العقيدة وردها بردود قوية نذكر بعضها 

» إن القول بتحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه قول باطل ذلك 
آنه ةا سال الخ و الخ میا كاملا عا باهر وتاسو تة لذ اده 
من مريم عليها السلام فلا بد وأن يشاهد فيه عوارض الجسم الإنساني» 
ويوجد فيه الجلد والعظام والدم وغيرها من الأعضاءء لكنها لا توجد فيه» بل 
جميع عوارض الخبز باقية كما كانت» فإذا نظره أحد أو لامسه أو ذاقه لا 
يحس شيمًا غير الخبز» وإذا حفظه يطرأً عليه الفساد الذي يطرأً على الخبز لا 
الفساد الذي يطراً على الجسم الإنساني» فلو ثبتت الاستحالة تكون استحالة 
المسيح خبرًا لا استحالة الخبز مسيحاء فلو قالوا: إن المسيح استحال خبرًا 
لكان أقل بعدًا من هذاء وإن كان هو أيصًا باطلاً ومصادمًا للبداهة. 

» إن حضور المسيح بلاهوته في أمكنة متعددة في آن واحد وإن کان 
ممکتًا في زعمهم لکنه باعتبار ناسوته غير ممکن؛ لأنه بهذا الاعتبار كان 
مثلناء حتی نه کان یجوع ویأکل ویشرب وینام ویخاف من الیهود ويفر وهلم 
جرا» فكيف يمكن تعدده بهذا الاعتبار بالجسم الواحد في أمكنة غير 


مړ صوي 


محصورة فی آن واحد حقيقة؟ 


)١(‏ راجع للباحث رسالة الد كتوراه (تأثر المسيحية بالأديان الوضعية) الباب الرابع» الفصل الرابع. 


o۲‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 
اا ا س س 


والعجب أنه ما وجد قبل عروجه إلى السماء» فكيف يوجد بعد قرون بعد 
اختراع هذا الاعتقاد الفاسد بالاعتبار المذ كور في أمكنة غير محصورة في آن 
واحد؟ 

» إذا فرضنا أن ملايين من الكهنة في العالم قدسوا في آن واحد واستحالت 
تقدمة كل إلى المسيح الذي تولد من العذراء فلا يخلو إما أن يكون كل من 
هؤلاء المسحاء الحادثين عين الآخر أو غيره. والثاني: باطل على زعمهم» 
والأول: باطل في نفس الاأمر لان مادة كل غير مادة الاخر. 

إذا استحال الخبر مسيكا كاملا تحت يد الكاهن فكسر هذا الكاهن هذا 
الخبز كسرات كثيرة وأجزاء صغيرة. فلا يخلو إما أن يتقطع المسيح قطعة 
قطعة على عدد الكسرات والأجزاءء أو تستحيل كل كسرة وجزء مسيحًا 
كاملا ياء فعلى الأول لا يكون المتناول متناول مسيح كامل» وعلى الثاني: 
من أين جاء هؤلاء المسحاء؟ لأن ما حصل بالتقدمة إلا المسيح الواحد'. 

ورغم عدم معقولية الاستحالة إلا أن الكنيسة فرضتها وأقرتها» وحكمت 
على كل من يخالفها في هذا باللعن والطرد والحرمان. 

وما نود أن نؤكد عليه هنا أن هذه العقيدة لم يقل بها المسيح ولا أتباعه 
الحقيقيون» وإنما جاءت بها الكنيسة من العقائد الوثنية وأقرتها بالمجامع 
المسيحية: 

ولذلك يقول ول ديورانت: «وبهذه الطريقة تعظم الحضارة الأوربية والأمريكية 
اليوم شعيرة من أقدم الشعائر في الأديان الوثنية- وهي أكل الإله». 


3 لمريد من الردود والمناقشات لهذه العقيدة راجع الشيخ رحمت الله الهندي: إظهار الحق ج٠‏ ص 
VTE (Vo‏ تحقیق د/محمد اة ملکاوي» دار الوطن للنشر» دار اولی النھی سنة ٤)١۲‏ إه 
الرياض. 

(۲) قصة الحضارة مج ٤‏ جه ص .١۱۸‏ 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي o۲‏ 


ویقول: «وكان الاشتراك الجماعي في تناول الطعام والشرب المقدسين من المظاهر 
الكثيرة الحدوث في أديان البحر المتوسط» وكثيرًا ما كان أهل هذه الأديان يعتقدون أن 
هذا الطعام ستحل فيه بهذا التقديس قوى الإله ثم تنتقل بطريقة سحرية إلى المشتر كين 


في تناوله !۲'. 


ب- مسالة الخفران (وصكڪوك الغفران): 

إن تعاليم الكنيسة تقضي بأن يقوم كل واحد منهم بالاعتراف بذنوبه أمام 
الكاهن ويقوم بمراسم الكفارات”". 

واعتقدوا بأن المسيح منح الرسل- وهم التلاميذ كما يعتقد المسيحيون- 
قدرة غفران الخطايا. 

وتقول الكنيسة إن هذه القدرة قد انحدرت بالتوارث من الرسل إلى 
المطارنة الأولين ومن بطرس إلى البابوات» ومن ثم وهبها المطارنة إلى 
القسيسين في القرن الثامن". 

ثم قرر مجلس لاتران الرابع ١٠۲٠م‏ أن يتكرر الاعتراف والعشاء الرباني 
كل عام وجعلهما من الواجبات الخطيرةء إذا أهملها إنسان حرم من جميع 
خحدمات الكنيسة. 

وكانت تعاليم الكنيسة الكاثوليكية تعلن أنه بالاعتراف وقيام المعترف بما 
يوصيه به الكاهن من أعمال كفارية وإعلان الحل أو غفران الخطايا يحصل 
المعترف على رفع جرم الخطايا عنه... لكن يبقى بعد ذلك آلام المطهر... 
وغلست الكييسة بان لها السلظان لتقصير فترة بقاء نفس الإنسان في 


(۱) نفسه مجلد ۳ ج۳ ص .۱١۹۱‏ 

(۲) تاريخ المسيحية (المسيحية في العصور الوسطى) ص ۹۷. 
(۳) قصة الحضارة الجلد الرابع الجزء الخامس ص .٠١‏ 

. ۱١ نفسه ص‎ )٤( 


o4‏ ثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


المطهر”“ إذا قام ببعض الالتزامات التي تفرضها عليه في أثناء فترة حياته على 
الأرض وکائت ا ات ی ی کا ا 
غقربة المطهر والامة إوفى أراخر العضور الوسطى كانت هذه الغفرانات أو 
صكوك الغفران تباع لقاء aS‏ بعد ذلك أعلنت الكنيسة أنه يمكن 
للأحياء أن ي يشتروا صكوك الغفران لأعزائهم الراحليء". 

وقد مُنحت صكوك الغفران منذ القرن التاسع»› ا 
الكلي هو الذي عرضه إربان الثاني في عام ٥۹٠٠م‏ على من يث يشت رکون في 
الوا اك 

وتوسعت الكنيسة في عمليات توزيع صكولك الغفران» ووجدت البابوية في 
الصكوك مورةا ماليا غزيرا سهل المنال» وأحذ البابوات يرسلون مندوبين عنهم 
إلى مختلف الأقاليم في أوربا الغربية لبيع صكوك الغفران» وأقبل الأفراد على 
TS NESR‏ بل :وشرائها من أجل 
أمواتهم نيابة عنهم وذلك مغفرة لذنوبهم”"- كما يعتقدون-. 

وكان بيع صكوك الغفران» يتم بناءً على مرسوم بابوي وكان هذا يعني 
عمليًا التأكيد على نصيب البابا في الدخل» علاوة على ذلك فقد ارتبطت 


(1) «(ووجدت الكنيسة - كما یقول جون لور يمر - طريقة اخحری ترضي «دينونة N‏ 
المعترف وذلك بابتياع «صك الغفران» من «(خزينة ای ا ولقد عللوا ذلك بان الدم 
الذي سفكه المسيح - کما يعتقدون- كان كافيًا للخلاص بكميات أوفر من حاجات ام جنس البشري 
وأن قديسين كثيرين عملوا الصالحات با هو أكثر من اللازم لخلاص ذواتهم» هكذا بقيت هذه اللرينة 
من الاستحقاقات التي أمكن السحب منها بواسطة صك الغفران للخاطىم العادي وفي وقت لاحق 
a E‏ في المطهرء وكان في استطاعة أقربائهم أن 
يشتروا صكوك غفران ليحصلوا لهم على الإفراج» أ ه. تاريخ الكئيسة ج٤‏ ص ۰۳۸ راجع أيصًّا د/ 
e EK 1 aT CG‏ إنه 
کان الثمن الا ا 
(۴) أوربا في مطلع العصور الحديثة ص .۳٠۸‏ 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي o0٥‏ 


الممارسة بشراء مناصب الأساقفة ووظائف كنسية أخحرى» وكان البابا يمنح 
الإذن ببيع صكوك الغفران في منطقة معينة حتى يستطيع الموظف المستفيد 
أن يدفع للبابا بعد ذلك ثمن منصبه الجديد. 

ويلوح أن الرغبة في الحصول على الأموال من بيع صكوك الغفران قد 
تجاوزت كل حد معقول وغير معقول» فأصبحت هذه الصكوك تباع بالجملة 
ومقدمًا لغفران جميع الخطايا سواء التي ارتكبها الإنسان في ماضيه أو التي 
سوف يرتكبها في مستقبل أيامه» مما يعد تحريصًا سافرًا على الانغماس في 
الخطايا والآثام طالما أن مرتكبها سيكون بمنجاة من عذاب الآخرة» وزاد في 
مهزلة بيع صكوك الغفران أن البابوات كانوا يعهدون إلى بعض المصارف 
المالية في ألمانيا ببيع صكوك الغفران إلى عملاء البنك» فانتقلت المسألة من 
عملية دينية إلى عملية مصرفية لحمتها وسداها حصول الكنيسة على أموال 
ضخمة تحت ستار ديني هو صكول الغفران التي بدت للكثيرين وكأنها تذاكر 
تبیح لحاملها دخحول الجنة دون أي عناء أو مشقة. 

وفيما يلي نص صك الغفران الذي كان يباع بيع السلعة: «ربنا يسوع 
المسيح يرحمك يا فلان» ويحلك باستحقاقات آلامه الكليةء وأنا بالسلطان 
الرسولي المعطى لي أحلك من جميع القصاصات» والأحكام والطائلات 
الكنسية التي استوجبتهاء وأيسًّا من جميع الإفراط والخطايا والذنوب التي 
ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة ومن كل علةء وإن كانت محفوظة لأبينا 
الأقدس الباباء والكرسي الرسولي» وأمحو جميع أقذار المذنب وكل علامات 
الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة» وأرفع القصاصات التي 
كنت تلزم بمكابدتها في المطهرء وأردك حديكًا إلى الشركة في أسرار 
الكنيسة» وأقرنك في شر كة القديسين» وأردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين 


(۱) تاریخ الکنيسة ج٤‏ ص ۳۹. 


٦‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


كانا لك عند معموديتك» حتى إنه فى ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي 
ر ا ا ن م تات الفا ر د اتاب ان ودع 
فردوس الفرح» وإن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة» 
حتى تأتي ساعتك الأخيرة باسم الآب والابن والروح القدس)'. 

ويعلق الشيخ أبو زهرة على هذا الصك بقوله: «هذه صورة من صور صك 
الغفران تذكر أنها تمحو الآثام وتغفر ذنوب العاصي ما تقدم منها وما تأخر» تغسله من 
ذنوبه الماضية حتى يصير طاهرّاء ثم لا يصير قابلا لأن تؤثر فيه الذنوب مهما يرتكب 
من خطايا» ومهما ينغمس في المعاصي . كأن الصك جواز المرور إلى النعيم المقيم› 
لا يعوق حامله عاثق» ولا يرده عن الوصول خازن آو حارس" . 

إن هذا الأمر يصور التدهور التي وصلت إليها البابوية» ويبين مدى الفساد 
والابتزاز والطمع البابوي لامتلاك الأموال وزيادة الفروات حتى ولو كانت على 
خاب الدين: 

ولذلك اعتبر المؤرخحون أن هذا العامل كان سببًا مباشرا لقيام حركة 
الإصلاح البروتستانتي في أوربا. 

هذه هي بعض العوامل التي أدت إلى قيام هذه الحركة في أوربا. 

تجمعت هذه العوامل مع عوامل أخرى مثل: نمو المعارف والعلوم خارج 
الكنيسة» وإدراك بعض رجال الكنيسة بالحاجة إلى الإصلاح» والتح ركات 
التي ظهرت في بعض بلدان أوربا من أجل الإصلاح» إضافة إلى المتغيرات ' 
السياسية» والاقتصادية وغيرها"» تجاوبت هذه العوامل مع سابقاتها»ء وكان 
نتيجة لهذا أن قامت ثورة الإصلاح البروتستانتي ووجدت أرصًا خحصبة لقبولها 
)١(‏ قصة الحضارة مج ج٠‏ ص »٠‏ محاضرات في النصرانية ص ٠٦‏ ۲» راجع أيصًا د/أحمد شلبي: 
المسيحية ص »۲١ ١‏ الطبعة السادسة» مكتبة النهضة المصرية سنة ۹۷۸١م.‏ 


)۲( محاضرات في النصرانية ص ۲۰۷. 
)( راجع في هذا جون لوريمر: تاریخ الكنيسة ج٤‏ ص٥‏ ۲ وما بعدها. 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي ۰ o¥‏ 
بين الأوربيين في ظل المتغيرات الثقافية المختلفة. 

أبرز قادة الإصلاح البروتستانتي: 

منذ القرن الرابع عشر والأصوات تعلو لإصلاح الكنيسة» فقد ظهر منذ 
ذلك الوقت عدد من المفكرين المسيحيين الذين نادوا بالإصلاح» منهم علي 
سبيل المشثال [حنا ویکلیف [١۳۸١ -١۳۲۸‏ الإنجليزي“ و[حنا هس 
[١٤١١-7۳‏ التشيکي من بوهیمیا". 

تحديا البابوية- كما يقول جون لوريمر- في أمور تتعلق باللاهوت 
والساطة. 

حیث هاجم کف البابوية» ونقد قولهم في عقيدة الاستحالة وأنكر 
القول بتحول الخبز والخمر في العشاء الرباني» وأنکر ایا ما يدعیه رجال 
الدين لأنفسهم من ٤‏ روحانية خحاصة» ودعا إلى عودة الكنيسة إلى ما جاء 
في كتابهم المقدس<“ 

أما رمس) فقد تأثر بآراء (ويكليف) وأضاف إليهاء ولذلك أدانته الكنيسة 
وحکمت عليه بالحرمان في مجمع کونستانس ٤١٤۱م‏ وحکم عليه بالإحراق 
وتم التنفيذ سنة ٠٠١‏ ١م»‏ كما أدان المجمع (ويكليف) وأمر أن يحرق جسده 
الذي سبق دفنه من مدة طويلة(“. 


مج جا ص e e ٦۳‏ وربا في مطلع العصور الحديثة ص ۲٣۷‏ ا بعدها. 

)( راج جع تاریخ أوربا في العصور الوسطى ص CTV‏ تاریخ الكنيسة ج٤‏ ص٥ »٥‏ وربا في مطلع 
العصور الحديثة ص ١۸‏ قصة الحضارة مج ج۲ ص .٤‏ 

۳( کي ص۱٩‏ . 

)4( تاریخ وربا في العصور الوسطى ا إلى المراجع في الهامشين السابقين. ‏ 
العصور او ی 


0۸ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


ثم ظهر بعد ذلك (جون کولیت ۹ ۱- 1۱۹م( و(توماس 
مور ٤۷۸‏ 4ت (oro‏ الإنجليزيان» (دیسید يروس إيرازموس لماي 
(Ilo ~171۹‏ وکانت لهم إسهامات في الإعداد لحركة الإصلاح 
البروتستانتي. 

أما قادة الإصلاح البروتستانتي الذين كان لهم دور كبير في ظهور هذه 

مارتن لوثر» زوينجلي» كالفن. وسوف نتحدث عنهم بإيجاز فيما يلي: 

ا- مارتن لوثر -۱٤۸۳(‏ ٩٤۱۵م):‏ 
بقيامها وصفاتها". 

ولد مارتن لوثر في العاشر من نوفمبر سنة ۸۳٤١م‏ في آيزليبن وهي بلدة 
صغيرة فى مقاطعة اکسا بالا 

التحق بجامعة إيرفورت ودرس فيها القانون» وحصل منها على درجته 
الجامعية سنة ٤١٠٠ء‏ ثم حول مسار حياته ودخل الدير الأوغسطيني في 
إيرفورت لیصبح راهباء وقد طبق الرهبنة بكل دقة» واحتفل بدخوله فی سلك 
الكهنة» ثم عين مدرسًا للفلسفة في مدرسة ويتنبرج سنة ۸٠١٠م‏ واستمر في 
دراسته اللاهوتية التى أهلته لتدريس «الكتاب المقدس»“ 

وفي سنة ١٠١٠م‏ اختير ليكون عضوا في وفد مرسل إلى روماء وصدم لما 
رآه هناك وهاله انهيار المعايير الأخلاقية لدى رجال الدين ومن بينهم البابوات» 
)0 راجع تاریخ | ن لكنيسة ج٤‏ ص۰ ۸۳-۷. 
(۲) أصول التاريخ الأوربي الحديث ص۹۸. 
(۴) أوربا في مطلع العصور الحديثة ص٠۷٠.‏ 


مارتن لوثر حیاته وتعالیمه ص١٠۲‏ وما بعدهاء قصة الحضارة مج ج۳ ص٩‏ وما بعدها. 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي 0۹ 
وانغماسهم في حياة البذخ والتبذل والملذات'. 

وفي سنة ۲ ام منح درجة الد كتوراة فى اللاهوت»› وفرع وقته للتدريس 
والوعظ وقد استطاع أن يجذب الانتباه خحاصة وأنه استطاع أن يكون لنفسه 
بعض الآراء التى يخالف بها الكنيسة... 

ثم سنحت له الفرصة لإظهار هذه الآراء وإعلانها بشكل حاسم وذلك 
حينما جاء «حنا تتزل» إلى ألمانيا لبيع صكوك الغفران. 

«وكانت ممارسة بيع صكوك الغفران قد انتشرت في كل الكنائس الأوربية كوسيلة 
لجمع المال» وكانت الحملة الخاصة لجمع صكوك الغفران بالقرب من (ويتنبرج) هي 
التي استفزت مارتن لوثر ليتخذ الخطوة الدرامية الأولى- على حد تعبير جون لوريمر- 
تجاه الإصلاح»"» خاصة وأن (تتزل) المكلف ببيع صكولك الغفران قد انزلق 
في عدة مآخذ إذ أمسك بالصكوك في يده ولوح بها في الهواء وقال مخاطبًا 
الفلاحين السذج الذين التفوا حوله إنهم إذا ما أسهموا عن طواعية واشتروا 
صكوك الغفران فإن كل تلال مدينة (أنابورج)- وهي مدينة ألمانية في مقاطعة 
سكسونيا- ستتحول إلى كتلة هائلة من فضة صافية وأنه ما أن يسمع رنين 
إلى الجنة"- على حد قوله- وبلغ الأمر مداه حين قال مخاطبا الجماهير إن 
الرجل إذا ارتكب الخطيعة مع العذراء“؟ المباركة نفسها فإن هذه الصكوك 
كفيلة بأن تمنحه الغفران الكامل”“. 
(۲) تاريخ الكنيسة ج٤‏ ص۳١٠٠.‏ 
(۳) أصول التاريخ الأوربي ص١٠.‏ 
)٤(‏ السيدة مرم عليها السلام لها مكانتها في الإسلام ويكفي للدلالة على ذلك قول الله تعالى: فإو 
الت هة يمرم إن له ادك وهلي واصطقلكِ عل س انميت ل يمري أف ليك 
واسجدی وارگی مع الرکیی4 [آل عمران: ]٤۳-٤۲‏ . 
)٥(‏ راجع أوربا في مطلع العصور الحديثة ص۳۷۲ ۳۷٤‏ قصة الحضارة مج ج٠‏ ص1. 


1٠‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


أثارت هذه التصريحات مكامن السخط في نفس مارتن لوثر فتحرك 
لمهاجمة صكوك الغفران» وانتهز فرصة اجتماع الأهلين على عادتهم في 
. كنيسة ويتنبرج في ۳١‏ أكتوبر سنة ١١١١م‏ وعلق على باب الكنيسة احتجاجًا 
ضافيًا يتضمن خحمسة وتسعين بندًا ضد صكولك الغفران» ودعا لوثر لمناقشة 
كل من يريد من العلماء وذاع أمر هذه الوثيقة وطبعت ووزعت في طول 
البلاد وعرضها وهكذا بدأ الإصلاح البروتستانتي”. 

وفي هذا البيان- أو الاحتجاج- لم يحمل لوثر على العمليات البشعة التي 
كان يتم بها بيع صكوك الغفران للجماهير فحسب» بل هاجم الغفران نفسه 
كعملية دينية تمارسها الكنيسة الكاثوليكية في صورة تتنافى- كما يرى لوثر- 
مع المسيحية. 

وهاجم سلطة البابا في غفران الذنوب» ودعا إلى العودة إلى الكتاب 
المقدس- عندهم- مؤكدًا على أنه هو المصدر الوحيد الذي يجب الاعتماد 
عليه في تفسير جميع المسائل الدينية". 

وقد بذلت محاولات لإلقاء القبض على لوثر وترحيله إلى روماء لكنها 
أحفقت بفضل مساندة (فريدريك) ناحب سكسونيا الذي لم يقبل إطلاقًا أن 
يحاكم أحد من رعاياه في روما" ورأى البابا أن يسلك مع (لوثر) طريق 
الإقناع فأرسل إليه أحد الكرادلة لكنه لم يفلح معه“» ومضت سنة ۸١١٠م‏ 
في محاولات ومفاوضات ومناظرات للتوفيق بين (لوثر) وكنيسة روما لكنها 
لم تسفر عن نجاح» وأطلق على هذه الحركة اسم (مشادة الرهبان) وفي السنة 
التالية ظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن الانفصال عن كنيسة روما أصبح أمرًا 
)١(‏ أوربا في مطلع العصور الحديثة ص٤۷»‏ أصول التاريخ الأوربي الحديث ص١٠٠.‏ 
(۲) نفسه ص٥۳۷»‏ تاريخ الكنيسة ج٤‏ ص١۱١۱› .١١١‏ 


(۳) راجع تاریخ الکنيسة ج٤‏ ص۹٠٠.‏ 
)٤(‏ نفسه نفس الصفحة. 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي 1١‏ 


لا مفر منه"» واستمرت المواجهة بين لوثر وخحصومه»› حيث سبق الترتيب 
لإجراء حوار أو مناظرة- مع (حنا إيك) وهو زميل أكاديمي سابق للوثر» وأحد 
كبار أنصار الكنيسة الكاثوليكية- في لييزج خلال شهر يوليو سنة ۹٠١١م"‏ . 

وفي هذه المناظرة هاجم (لوثر) سلطة البابا ووصل إلى مرحلة الشك- كما 
يقول جون لوريمر- في أن عصمة البابا يمكن تبريرها تاريخيًاء فبين أن القرون 
الأحد عشر الأولى من تاريخ الكنيسة» ومجمع نيقية» والأسفار المقدسة- 
عندهم- کانت تعارض مبداً العصمة وتنكره. 

أنكر (لوثر) إذن عصمة الباباء كما أنكر عصمة المجامع الكنسية". 

وبداً في اتخاذ عدة حطوات عملية لتنفيذ الإصلاح فوجه في سنة ۹٠١٠م‏ 
الدعوة إلى حكام الولايات الألمانية من الأمراء ومن إليهم كي يتزعموا هذه 
الحركة الإصلاحية) ووضع في سنة ۰م ثلاث رسائل تسمی (الرسائل 
الثلاث العظمى في حركة الإصلاح الديني) كانت الرسالة الأولى عبارة عن 
نداء وجهه باللغة الألمانية إلى قادة الفكر من غير رجال الدين في ألمانيا حثهم 
فيه على الشروع في إصلاح الكنيسة بأنفسهم دون الاعتماد على رجال 
الكنيسة وكان عنوان هذه الرسالة: (إلى هيغة النبلاء المسيحيين من الامة 
الالمانية بصدد إصلاح العالم المسيحى)“. 
المسيحي) ووجهها إلى البابا ليو العاشر على أنها نداء للسلام. 

أما الرسالة الثالثة فقد وضعها باللغة اللاتينية أيصًا ووجهها إلى رجال الفقه 
الديني- المسيحي- أظهر فيها ضعف البابوية» وتدهور أخلاق رجال 


.۳۷٠ص أوربا في مطلع العصور الحديثة‎ )١( 

(۲) راجع تاريخ الكنيسة ج٤‏ ص١١٠.‏ 

(۳) نفسه ص ۱۲۱. )٤(‏ أوربا في مطلع العصور الحديثة ص۳۷۷. 
)٥(‏ راجع تفاصيل هذه الرسالة وما تحتويه في: المصلح مارتن لوثر ص٠١٠.‏ 

(1) نفسه ص١٥۱۰.‏ (۷) نفسه ص۱۰۳ . 


۲ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


الدين» ووضع عنوانًا لها (مقدمة عن الأسر البابلي الكنسي). 

ولذلك لم تجد الإدارة البابوية حلا لهذا سوى إصدار قرار الحرمان «للوثر» 
تنفيذ قراز الحرمان تأسيسا على أن لوثر يقيم في إقليم سكسونيا الداخل في 
٠‏ هذه الدولة» ورآی الإمبراطور أن بغرن e‏ 
ت e‏ لوثر حارج القانون باعتباره الدولة 
ومنع قراءة جمیع کتاباته". 

ورغم هذا فقد ظلت الحركة اللوثرية» وأحذت طريقها إلى الذيوع 
والانتشار وأطلق على أنصار هذه الحركة لفظة «بروتستانت»"» وهو الاسم 


(۱) أوربا في مطلع العصور الحديثة ص۹ ۳۷» تاريخ الكنيسة ج٤‏ ص۱۲۳- ۱۲۷١ء‏ أصول التاريخ 
الاوربي الحديث ص١١٠.‏ 
)۲( وربا في مطلع العصور الحديثة ص ۳۸۰- .۳۸١‏ 
(۳) أما عن سبب إطلاق لفظة «بروتستانت» على أنصار لوثر فهو كما يلي: ارت رک لوي 
امقاطعات الألانيةء وتفاقم الموقف في ألمانيا بالنسبة للكاثوليك› ورای الإمبراطور شارل الخامس أن 
يخطو خحطوة لحل المشكلة الدينية التي باتت تهدد البلاد الألمانية بانقسام ديني مذڏهبي» فوجه الدعوة 
لعقد المجلس الإمبراطوري الثاني في مدينة سبير في بافاريا - مارس .٠١۲۹‏ ولم تعجب قرارات هذا 
امجحمع أنصار الحركة اللوثرية» حيث قرر السماح يإقامة الطقوس الكاثوليكية في المقاطعات اللوثريةء 
ولكنه لم ينح هذه المقاطعات الحق المقابل: وهو أن يكون لها في البلاد الكاثوليكية الحق في إقامة 
القداس طبقًا للمذهب اللوثري. 

ولذلك قرر أنصار الح ركة اللوثرية تحدى الإمبراطورء فاحتجوا على قرار مجمع سبير الثاني وقالوا: «إ 
نحتج ونعلن أننا لا نستطيع أن نذعن لهذا القرار ونعتبره لاغيا وغير ملزم لنا. ووقع على هذا اجاح 
حمسة أمراءيء وحكام ربع عشرة مدينة. ومن الاحتجاج اشتق أنصار الح ركة اللوثرية الاسم الذي اشتهروا 
به وهو: البروتستانت أي المحتجون وهو الاسم الذي التصق بهم منذ مجمع سبير الثاني في سنة EE‏ 
حتى الوقت الحاضر. (المرجع السابق ص٦ .)٤١۸ -٤۰‏ 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي ۰ 1۳ 
الذي اشتهرت به حر كة الإصلاح الدينى. 

أما عن آهم مبادئ لوثر فهي كما يلي : 

-١‏ إخحضاع رجال الدين للسلطة المدنية. 

-٣‏ ليس للبابا الحق فى احتكار تفسير الكتاب المقدس. 
وتدعی کاترین بورا. 

-٤‏ عدم إنشاء أديرة جديدة» وإلغاء عدد من الأديرة وتحويل نزلائها إلى 
الحياة المدنية» ثم أعلن إلغاء الديرية والرهبنة» وكان زواجه تطبيقًا عمليًا 
وتدعيمًا لهذا الإلغاء“. 


ب- أولریخ زوينجلي (۱۸- 0۳م): 

كان يدور في ذهن «زوينجلي» حاجة الكنيسة إلى الإصلاح في نفس الوقت 
الذي انبثقت فيه الفكرة عند «لوثي. 
درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير من جامعة «باسيل»» ثم عين راعيًا لا بروشية" 
«جلاروس)“» ثم عين قسيسا مرافقا للجنود السويسريين الذين يحاربون في 
صفوف القوات البابوية*» ثم عين واعظا في أينسيدلن» وترامت شهرته في الخطابة 


(۱) نفسه ص ۳۷۸. 
(۲) تاريخ الكنيسة ج٤‏ ص۳١٠.‏ 

(۳) منطقة اختصاص إحدى الأسقفيات» وكما ذكرنا سابقًا فإن النظام الكنسي يعتبر أن البابا هو: 
رأس الكنيسة ثم يأتي بعده رؤساء الأساقفة الذين يديرون مقاطعات تتكون من عدة أبروشيات» ثم 
يأتي هؤلاء الأساقفة وكل أسقف كان يشرف على أبروشية واحدة (راجع المسيحية في العصور 
الوسطى ص ۰1۲ المسيحية في عصر الإصلاح ص٤ .)١‏ 

)٤(‏ مدينة في سويسرا وهي عاصمة مقاطعة تعرف بهذا الاسم (أوربا في مطلع العصور الحديثة 
ص۱٦ .)٤‏ 

.٠١٤ ء١٠1۳ راجع تاريخ الكنيسة ج٤ ص‎ )٥( 


£ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 
س ا س ا 


إلى مدينة زيورخ»› وبرز اسمه منذ ذلك التاريخ برورًا واضكا قويًا في الأوساط الدينية 
والسياسية والاجتماعية في المقاطعة وتبواً مکاتا غالا : 

وسرعان ما قاد حركة إصلاح ديني انتهت إلى نتيجة مهمة لا تزال آثارها 
قائمة إلى اليوم وهي انشقاق مقاطعات بأسرها من مقاطعات الاتحاد 
السويسري على كنيسة روما» وانقسام سويسرا إلى فريقين: فريق بروتستانتي 
من أنصار زوينجلي» وفريق كاثوليكي"» وقامت الحرب بينهما وقتل 
زوينجلي في موقعة كابل سنة ١١٠٠م"‏ . 

كانت أهم المبادئ التي نادى بها زوينجلي أن الكتاب المقدس- عندهم- 
يجب أن يكون هو القائد والمعلم» وألح على زواج الإكليروس*“» وهاجم 
عزوبة رجال الدين» وصكوك الغفران”. 

وأكد على أنه لا أساس للسلطة الروحية التي يطلق عليها اسم (الكنيسة) 
في الكتاب المقدس وفي تعاليم المسيح» e‏ المطهرء وقال إنها 


خحرافة فة , 


ج- جون ڪالفن (۱0۰۹- ٤٦۱۵م):‏ 


فرنسي الأصل ولد في نويون بالقرب من باريس (على بعد حوالي ٩۰‏ كم 
شمالي باریس سنة ۹٠١١٠م).‏ حصل له والده منذ نعومة أظفاره على وظيفة 
كنسية أمدته بدخل سنوي» وقد أعده والده لدراسة القانون فتعلم في باريس 
وأورليان» وبورج» وفي أثناء الدراسة اتجه كالفن إلى المسائل الدينية» وهي 


.٤٦۲ أوربا في مطلع العصور الحديثة ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص۳٦٤‏ . 

)۳( د/ محمد فؤاد شکري» د/محمد اُنيس: وربا في العصور الحديثة ج١‏ ص »١ ۳١‏ الطبعة الثانيةء 
مكتبة الأنجلو سنة “م 

.٠١۹ ›۱٦1ص‎ ٤ج تاريخ الكنيسة‎ )٤( 

(ه) قصة الحضارة مج ج۳ ص١١١.‏ 

.۱۱۹ نفسه ص۰۱۱۸‎ )٩( 


ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي 6 


التي شغلت المفكرين في عصره» فدرس آراء المصلحين الألمان» وقراً 
کتاباتهم وصار يميل إلى المبادئ الجديدة) واعتنق المذهب اللوثري 
واعتزل وظيفته الدينية في مايو ١١١٠م‏ واضطر إلى مغادرة فرنسا لأن ملكها 
فرنسوا الأول كان قد سرف إسرافًا بعيدًا فى اضطهاد البروتستانت داخل 
فرنسا وتنقل كالفن بين مدن بال في سويسراء وفرار في إيطالياء وستراسبورج 
فا 

واتخذ جنيف مقرا له» وظل مقيمًا بها منذ أواخر سنة ١۳٠٠م‏ حتى توفى 
باستشناء ثلاث سنوات من ۱١۳۸‏ إلى ١٤٥۱م"‏ . 

يتفق «كالفن» مع «لوثر» «وزوينجلي» في أهم مبادئهما“» وقد تفوق عليهما 
في انتشار آرائه» وذيوع صيته» وتأثيره القوي لدرجة أنه لقب ب (المصلح 
الدولي الوحيد)» صحيح أن لوثر- كما يقول جون لومير- هو الذي قام 
باعظم مواجهة درامية مع روما... إلا أن كالفن هو الذي نظم وعزز جهد 
الإصلاح ليتسع انتشاره ويصل إلى ما وراء حدود جنیف وسویسرا نقسها» 
واستطاع أن يجعل من جنيف المدرسة الكبرى لعقيدة الإصلاح البروتستانتي. 
كانت الكلفينية إذن أكثر أشكال الإصلاح البروتستانتي في فرنساء وشكلت 
الجمهورية الهولندية» وقبلها الإسكتلنديون ديانة قومية لهم» وقبلتها 
خرجوا على روما» وحتى في إنجلترا كان لها أثرها البارز. 
)١(‏ أوربا في مطلع العصور الحديثة ج۱ ص ١٣۱۳ء .٠١١‏ 
(۲) أوربا في مطلع العصور الحديثة ص ٤۹۷‏ . 
)٤(‏ يقول ول ديورانت: «ولم تكن عبقرية كالفن تكمن في أنه يأتي بأفكار جديدة ولكن في تطوير 
آراء من سبقوه إلى نتائج منطقية») قصة الحضارة مج ج۳ ص٤٠۲.‏ 
)٥(‏ تاريخ الكنيسة ج٤‏ ص٤٠٠.‏ 
»( أصول التاريخ الأوربي الحديث ص ۰۱١٤١‏ لزید من التعرف على کالفن وحیاته ومبادئه راجع: 
د/إهاري إيبرتس: مصلح في المنفى (جون کالفن موجز عن حياته ومبادئه) ترجمة: وليم ببادي» دار 
الفقافة الطبعة الأولى سنة ١۱۹۸م»‏ د/حنا جرجس الخضري: جون كالفن حياته وتعاليمه. الطبعة 
الأولى دار الثقافة سنة ۹۸۸١م.‏ 


Î‏ اثر الكنيسة على الفكر الأوري 
أا = 


هل عالجت ثورة الإصلاح البروتستانتي كل أسباب النقدة 

إن الدراسة الموضوعية تقتضي معالجة هذا الموضوع من كل جوانبه بنظرة 
شمولية عامة ومتأنية. 

فالنظرة المتسرعة أو الخاطفة لا تكفي» كما أن الاكتفاء بالنظر في بعض 
الجوانب لا يفيد في التقييم العلمي الموضوعي لعمل هذه الحركات 
الإصلاحية. 

وشن ناحية أحرى فإن النظرة الخاصة لذوي الميول والنزعات المختلفة 
ليست بذات قيمة من الناحية العلمية؛ لأنها تعبر عن وجهة نظر أصحابها. 

لا شك أن مساوئ الكنيسة وفسادهاء وتدهور حالة رجال الدين المسيحي 
هي من الأمور التي کان قا اباب الج غاي اة و ها 
ولذلك فإن معالجة هذه الأمور أو الثورة عليها يعد من وجهة نظر ما إصلاح» 
خحاصة وأن الكنيسة كانت تمسك بزمام الأمور وتعالجها بالحديد والنارء فلم 
E IS‏ أو يتمرد عليهاء أو يأتي برأي 
مخالف لما تقول به 

إن ثورة ا الوا من هذا الجانب- استطاعت أن تفرض 
نفسها على الواقع الأوربي بالثورة على الكنيسة» وعلى بعض ما تقول به» ومن 
ثم نادت بإصلاح رجال الدين المسيحي» وإصلاح شأن الكنيسة في معالجتها 
لبعض الأموں» وساعدها على ذلك المتغيرات المختلفة حيث نمو المعارف 
والعلوم في أوربا حارج الكنيسة بعد أن كان العلم في العصور الوسطى يمر من 
خلال الكنيسة» إضافة إلى أن الأوربيين كانوا قد بدءوا يأحذون قسطًا من 
الحرية في معارفهم وعلومهم بعد أن كانت العصور الوسطى عصور ظلام 
واستبداد» وتعصب. 


هذه الأمور لا شلك ساعدت ثورة الإصلاح البروتستانتي ان ڊ تقوم بهذا 
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الدور» ويكون لها هذا العأثير في المجتمعات الأوربية فأصبح لها أتباع 
وكنائس مستقلة. 

ومن ناحية أخرى فإن الوجه الآخر لهذه الثورة أن أصحابها انفصلوا عن 
الكنيسة» وكونوا لأنفسهم كنائس مستقلة وكانت لهم بعض المبادئ التي 
خحالفوا بها الكنيسة الرومانية. 

والسؤال الآن: هل يعد الانفصال إصلاخا؟! 

إن الكنيسة الرومانية ما زالت قائمة وباقيةء وما فعله أصحاب ثورة الإصلاح 
أنهم خالفوا الكنيسة الأم واستقلوا يإنشاء كنائس مستقلة. 

ولذلك فإن هذه الثورة قد يراها البعض أنها كانت سبجا في إحداث شرخ 
فى الكنيسة» أو أنها كانت سببا في أن تفقد الكنيسة ما يمكن أن نسميه 
وحدة - تجاورًا-. ٠‏ 

إن ثورة الإصلاح من هذا الجانب تعد انقسامًا هدد وحدة الكنيسة 
الكاثوليكية التى ما زالت باقية وموجودة» وقائمة بهيغاتها ورجالها وتعاليمهاء 

إذن ثورة الإصلاح البروتستانتي لم تقض على الكنيسة وعلى مبادئهاء وإنما 
حرجت عليها واستقلت بنفسهاء وهذا لا يعد إصلاځا!! 

يقول د/أحمد شلبي: «إن الحركة الإصلاحية فشلت من ناحية أنها لم تستطع 
تقويم الكنيسة التي كانت قائمة› ولم تفلح في التغلب على البابا وأفكاره وأتباعه فقنعت 
بإنشاء كنائس لهاء تظهر فيها المبادئ الإصلاحية التي اعتنقنها وتركت آلاف الكنائس 
الأخرى تسير على النحو الذي كانت تسير عليه من قبل»”"» والأهم من هذا أن ثورة 
فى نقد الكنيسة أو بالأحرى سببا في نقد المسيحية. 


.۲٦١ المسيحية ص‎ )١( 


۸ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


إن ثورة الإصلاح لم تعالج الأسباب الحقيقية لنقد المسيحية فلم يتطرقوا 
إلى العقائد المسيحية التي هي مثار النقد الأساسي مشل: عقيدة التفليث› 
ال 

بل لم يبحثوا صل الكتب المقدسة عندهم» ومدى صحتها من ناحية 
السند والمتن والنسبة!! 

يقول الشيخ أبو زهرة: «إذا كان المصلحون قد قرروا أن يأخذوا مذهبهم الديني 
من الكتب المقدسة - عندهم- وقرروا أن يرفضوا سلطان المجامع والكنيسة معا فإن 
المنطق الذي يسيرون عليه كان يوجب عليهم أن يفرضوا أقوال المجامع القديمة : ومنها 
ألوهية المسيح» وألوهية الروح القدس . . . لكنهم لم يسيروا في منطقهم إلى أقصى 
مداه» فرفضوا آراء الكنيسة في أمور . . ولم يتوجهوا إلى لب العقيدة». 

إن الح ركة الإصلاحية كانت إصلاحا للكنيسة لا إصلاحا للمسيحية - 
كما يقول د/أحمد شلبي- والفرق بين الموضوعين كبير» ومعنى هذا أن ما 
أثار لوثر ومن عاصره هو أفعال الكنيسة في ذلك العهد» وأما البحث في 
الأشياء المهمة التي دخحلت على المسيحية فلم يكن موضوع إصلاح عند لوثر 
ومعاصريه... لم يثوروا إلا على ما ابتدعته الكنيسة في عهدها الأخير كغفران 
السيعغات» والاستحالة» وحق تفسير الكتاب المقدس... ولذلك بقيت 
موضوعات ضخمة لم يتطرق لها الإصلاح". 

وأخيرا فإن ثورة الإصلاح لم تكن كافية لإقناع العقل الأوربي بالمسيحية» 
إن أسباب النقد» والنزاع بين المسيحية والعقل وغيرها أمور ما زالت باقيةء 
ولذلك لم يقنع المفكرون الأوربيون بهذه الثورة وقاموا هم أنفسهم 
بمحاولات أخرى للتخلص أو التحرر من الدين المسيحي ما دام الإصلاح 


.۲۲٠۹ص محاضرات في النصرانية‎ )١( 
.۲٠٠ص المسيحية‎ )۲( 
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أصبح متعسرًا. . 

ولذلك ظل الصراع بين الدين والعقل باقيا حتى بعد ثورة الإصلاح 
البروتستانتي. بل إنه زاد واشتد حتى كاد أن يعصف بالمسيحية. لقد أقنع 
الإصلاح من يريدون الاقتناع بالوقوف عند حد معالجة ظواهر الأمور» لكنه لم 
ولن يقنع الذين يريدون الأصول. نحن نريد إصلاحا يعالج الحقائق والجذور 
وبواطن الأمور. إن إصلاح الفروع لا يغني العقلاء ولا يشفي غليل الحكماء! 


.۷ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


رابعا: ثورة العقل الأوربى على الدين المسيحي 
ثار العقل الاوربى على المسيحية وتمثلت هذه الثورة في صورتين: 


الأولى: 

ثورة على الكنيسة حيث فشا الفساد والانحلال في النظام الكنسى جميعه 
وقاد هذا رجال الإصلاح البروتستانتى إلى الثورة على الكنيسة «وعارضوا مظاهر 
الطقوس الدينية» واحتكار رجال الكنيسة للسلطة الدينية» وسلطة البابا المطلقة»'. 

وقد تحدثنا عن هذه الثورة وبينا تأثيرها ونضيف هنا: أنها فضت من غير قصد 
إلى تحرير العقل الأوربي من قيود العقيدة الدينية"“ وتمشل هذا في الصورة التالية. 

الثانية: 

ثورة على المسيحية كدين يعوق الفكر» ويقف عقبة أمام التقدم العلمي»› 
وحجر عثرة أمام البحث العلمي المستقل القائم على العقل والمنطق. 

واتخذت هذه الشورة تحرير العقل الأوربي من القيود التي عطلت تفكيره 
وأوقفت نشاطه في العصور الوسطى. 

ولذلك لوحظ أن شواهد التنافر والاختلاف بين العصور الوسطى وما سمى 
بعصر النهضة“ كثيرة. ففي العصور الوسطى كان الأوربي يميل إلي الانصياع 


)١(‏ جورج سباين: تطور الفكر السياسي. الكتاب الثاني ص .٠٠١‏ ترجمة: حسن جلال العروسي 
مراجعة: د/ محمد فتح الله الخطيب. دار المعارف سنة ٤1٦۱۹م.‏ 

(۲) قصة الصراع بين الدين والفلسفة ص .٠١١‏ 

(۳) تبداً العصور الوسطى - كما سبق أن بينا - بسقوط الدولة الرومانية الغربية سنة ٤۷١‏ م وتستمر 
نحو عشرة قرون يسمى نصفها الأول بعصر الآباء ونصفها الثاني بالعصر المدرسي» ثم يبدأ عصر 
النهضة في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر وينتهي بنهاية القرن السادس عشر وتبداً العصور الحديثة 
بالقرن السابع عشر» ولكل عصر خحصائص تيزه عن العصر الذي يسبقه والعصر الذي يلحق به (راجع 
د/ توفيق الطويل: أسس الفلسفة هامش ص ۳ .٥‏ الطبعة الخامسة. دار النهضة المصرية سنة ۱۹٩۹۷‏ م. 


ثورة العقل الأوري على الدين المسيحي ۷١‏ 
ا ا ا ا ج 


للكنيسة» ويرضى عن الجهل الذي يجعل صاحبه أكثر استجابة لأوامر الدين 
المسيحى أو السلطة البابوية» ويحصر المعرفة في اللاهوت لانها الطريق 
الوحيد إلى الخلاص. ۰ 

أما عصر النهضة فقد احعلف فيه الأمر إذ احتوته الثقة بالعقل» واستغرقه 
حب الاستطلاع الحرء واشتد كلفه بالعلم ونبذ العقائد التي كانت سبباً في 
التحكم في(“ 

وتمثل هذا في اتجاه العقل الجديد في طريقين. 

الأول: إحياء الروح القديم فانطلق دعاة المذهب الإنسانى - منذ القرن 
الرابع عشر حتى السادس عشر - إلي بعث ما عرف من آداب اليونان 
والرومان» مسترشدين بها في إحضاع الدنيا لصالح هذا الإنسان الجديد". 

إنها كانت فترة إعادة اكتشاف العلوم اليونانية". 

كان رواد الفكر الجديد في عصر النهضة يعتقدون أن التراث العقلي 
اليوناني كفيل بتكوين الإنسان» ومن هنا كان حرصهم على الرجوع إليه 
واهتمامهم بالعمل على إحياء كنوزه وأطلقوا على الأداب القديمة 
(اللإنسانيات) وتأكدت النزعة الإنسانية التي اتجهت إلي الإعلاءِ من شأن 
الفكر الإنساني ورد القيم إلي العقل لا إلي الدينء والنفور من التقليد والجمود 
وا على السلطة التي تقيد انطلاق العقل» ونزع هؤلاء إلي تعلم اليونانية 
حرصاً منهم على ترجمة تراثها من منابعه إلي اللاتينية - لغة العلم في ذلك 
العصر في البلاد الأوربية - وتکفل ظهور المذهب الإنساني وسيادة النزعة 
)١(‏ قصة الصراع ص ٠١١ ›۱٠۰‏ راجع أيضا: دانيل بارودى في محاضراته عن الأخلاق والتى 


عنونها ب «الرجل المهذب» ضمن كتاب من الحكيم القديم إلى لى المواطن الحديث ص١۷‏ ترجمة: د|/ 
محمد مندوں سلسلة عيون الأدب الغربى» العدد الثانى عشر. الطبعة الأولى. نة التأليف والترجمة 
والدشر سنة ٠۹٤٤‏ م. 

(۲) قصة الصراع ص .٠١١‏ 

(۳) تاريخ الكنيسة ج ٤‏ ص .۷١‏ 


Y۲‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


الفردية وهدم ة قيم العصور الوسطى» E‏ 
الدين وتوجيهها إلي معاداته في تلك الأونة من تاريخها. 

إن فلاسفة النزعة الإنسانية وجدوا فى الكنيسة معوقًا لعقدم الفلسفة 
الجديدة. ٤‏ 

إن العقيدة اللاهوتية في فلسفة العصور الوسطى» وسلطة البابوية المسيطرة 
بالكامل» كبعت الفكر المبدع» وأصابته بالشلل» وحطمت جهود أولعك الذين 
يفكرون في ذلك" . 

الثانى : وثانى الطريقين اللذين سلكهما العقل الجديد يتجلى فى اهتمامه 
الي ااه ااي ررك إلى ارتاد اجمرن من ان ت اي 
إذ انبعثت صيحة روجر بيكون" بالدعوة إلى التجربة والاختبار واستجاب لها 
العلماء والفنانون وأنشأت الجمعيات العلمية صدى لهذه الدعوة» ومهد هذا 
لنشأة العلوم الطبيعية مؤيدة e‏ الحديثة» وانساق الناس إلي الكشف 
الجغرافى التماسا لحقيقة تسفر عنها مشاهداتهم واتفق رواد الفكر الجديد 
على استهجان الكتب القديمة والسلطة الدينية مصدراً لعلمهم بالطبيعة الكونية 
ومضى العقل في محاولة اكتشاف الجديد في شتى صوره» وأمعن في تحطيم 
القيم المعتمدة في عصره“ 


)١(‏ د/ توفيق الطويل: مال را ا ال ر ن کا العرب والعلم في عصر الإسلام 
الذهبى ودراسات علمية احری) ص .۲۷٠١‏ الطبعة الال دار النهضة العربية سنة ٠۹٦۸‏ م. 

(۲) تاريخ الكنيسة ج ٤‏ ص .۷٠‏ 

(۳) راهب فرنسیسکانی درس في کل من اکسفورد وباريس» ويتاز بشعوره القوى بأهمية التجربة 
وضرورتها وأكثر ما نعى على أهل عصره وبخاصة أساتذة باريس» عدم عنايتهم بالطريقة التجريبيةء 
وصرح بن هذا التقصير سبب جهل المعقفين بجميع أسرار العلم تقربيا (راجع يوسف كرم: تاريخ 
الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط ص ٦١ - ٠١١‏ د/ عبد الرحمن بدوى: فلسفة العصور 
الوسطی ص۱۹۸ - ۱۷۲ کراوذر صلة العلم بامجتمع ج۱ ص۲۲۷-۲۲۳۲. 

.٠١١ قصة الصراع ص‎ )٤( 


ثورة العقل الأوربي على الدين المسيحي A‏ 


إن شدة الاهتمام بالطبيعة فى هذاالعصر - عصر النهضة - يعتبره 
الرهبنة» وتعذيب الجسد واللجوء إلى الكنيسة ورجال الدين المسيحى 
باعتبارهم الملجاً والملاذ فى علاج المشكلات. 
بعيد صراعاً ضد الطبيعة فمئلها الأعلى كان كله زهداء وقد رسمت للحياة 
الروحية صورة تتضمن الحذر من الجسم واحتقاره هو وكل ما به من ميول 
وقوى احتقارا امتد إلى كل ما يشابه ذلك الجسم» إلي كل ماهو مادة 
وحقيقة مجسدة إلى الطبيعة کلها ولقد كان فى احتقار الطبيعة خحوف منهاء 
وذلك لأنها بععدد صورهاء وإشراق تلك الصورء وبتوثب غرائزها ساحرة 
مغرية» إنها شيطانية» وما الفضيلة فى جوهرها إلا الإفلات من حبائلهاء وإذا 
کان هناك من يرفق بها من رجال القرون الوسطى فما ذلك إلا بمقدار ما 
یحتمل ان تعتبر رمزا للروح» ومن ثم کان موقفهم الاخلاقی يدعو إلي التجرد 
من الحياة وتعذيب الجسم» كما كانت إدانتهم للفنون المجسدة وللعلوم 
درسها» لانها دون غیرها تؤدی مباشرة لي الخلاص)'. 

ويتابع بارودى القول مقارنا بين ما عليه الأوربيون في العصور الوسطى 
وعصر النهضة فيقول (أما النهضة فعلى العكس من ذلك إذ ردت إلي الطبيعة 
بكافة مظاهرها کل اعتبار» فکل ما هو طبیعی حى قد لاح لها جميلا مشروعا 
فالفن قد توافر على محاكاة الصيغ الجسمية محاكاة قوية خالية من كل ترمت 
كما توافر العلم على ملاحظة قوى الطبيعة وفهمها" . 
)١(‏ بارودى: الرجل المهذب» ضمن كتاب (من الحكيم القديم إلى المواطن الحديث) ص١۷.‏ 


Y٤‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


ويضيف (لقد سار رجال النهضة إلي أبعد مدى في ردهم للطبيعة اعتبارها 
حتی لتراهم یبررون شهوات النفوس تبريراً تاما» فى إيطاليا وفى فرنسا كانوا 
يعجبون قبل كل شيء بغزارة الحياة» والنشاط المعنوى الحيوى» وقد لاحت 
لهم كل قوة طبيعية مشروعة ما دامت ذاتية متدفقة» ولقد كان العصر عصر 
انتشار التجارة في أورباء عصر الاختراعات الكبيرة» عصر الطباعة التى تغذى 
ما عند البشر من حب للاستطلاع» وتحقق ما تصبو إليه نفوسهم من كبرياء 
ال 

وهكذا يمكن القول: إن أوربا دخلت بعصر النهضة - الذى جاء ثورة على 
المسيحية - مرحلة جديدة من حياتها استقلت فيها بنفسها بعيدا عن الكنيسة 
ورجالها وخرافاتهاء وأمعنت في الاهتمام بالإنسان والطبيعة. 


وفيما يلى تلخيص لأهم النتائج المترتبة على ثورة الحقل الأوربى على 
المسيحية: 

-١‏ تحرر الفكر الأوربى من القيود الثقيلة التى كانت تفرضها الكنيسة على 
حرية الفكر وحرية البحث العلمى ”“ وكان هذا له أثره في الخروج على 
تعاليم الكنيسة. 

۲- ت ركزت الكراهية ضد الكنيسةء وانصب الغضب على الأداة التى 
قيدت العقول» ثم قويت هذه الكراهية بدرجة التحرر من الإيمان بالمسيحية 
أو العقيدة المسيحية ذاتها التى اعتمدت عليها الكنيسة في فرض سيطرتها 
على العقل والفكر ". 

لقد کان هناك أشخاص مثل (فرانسوا رابیلیس) الفرنسی )٠١١۳١-٠۱٤۹٤(‏ 


)0 بارودى: الرجل المهذب» ضمن كتاب (من الحكيم القديم إلى المواطن الحديث) ص١۷.‏ 
(۲) أوربا في مطلع العصور الحديثة ص٤٠۳.‏ 
(۳) أوربا في العصور الحديثة جا ص۱۸١٠.‏ 


ثورة العقل الأوربي على الدين السيحي Vo‏ 


الذين كتبوا روايات هجومية قاسية ساخرين من الكنيسة ومعبرين عن كراهتهم 
للنفاق» والتقاليد والأنظمة المتجمدة خصوصا الكنيسة. 

ومما ينبغى أن نشير إليه هنا أن الثورة على الدين المسيحى في هذا العصر 
لم تكن إلا مرحلة من المراحل النهائية لتحرر الكثيرين من المفكرين الأوربيين 
من هذا الدين فيما بعد. 

فلم تقض ثقافة هذا العصر - فيما يقول بيورى - إلي ثورة عقلية عامة 
ترمى إلي اجتياح المعتقدات الدينية» بل اتخذ العالم بالتدرج مظهرا معاديا من 
غير شك لتعاليم الدين التى ذاعت في العصر الوسيط". 

-٣‏ الانحلال الخلقى الذى صاحب ما كان في النهضة من تقدم علمى. 
لقد حرجوا على تعاليم الكنيسة واستهوتهم حياة اللهو والمرح وتطور بهم 
الحال إلي أن انغمسوا في حياة التبذل والتهتك ونبذوا التقاليد الدينية والآداب 
العامة" . 

رد هدا العص وار غل تالحر فى ال الاق لداب 
وميادين العلم والفن والفلسفة جميعاء فتلاشت قيود الآداب والنظام» 
وانطلقت الشهوات من عقالهاء وفشى الفساد حتى استغرق العصر كله... لقد 
لحق بهذا العصر أن فقد الأوربيون الإيمان» وتحرروامن قيود الأخلاق» 
والمشير للدهشة أن شارك رجال الدين فى هذا الفساد مما أدى إلى التهجم 
عليهم والتشهير بآثامهم وخاصة من رجال الإصلاح البروتستانتى. 

وقد صور ول ديورانت هذا الانحلال فقال (إن شطراً كبيراً من الطبقات 
المتعلمة في إيطاليا عام ٠٠٠١٠١‏ قد فقد إيمانه بالمسيحية الكاثوليكية.. بل إن 
)١(‏ تاريخ الكنيسة جت٤‏ ص٠۷.‏ 

(۲) قصة الصراع ص٤١٠.‏ 


(۳) وربا في مطلع العصور الحديثة ص٤٠٠.‏ 
)٤(‏ قصة الصراع ص .۱٦۲‏ 


۷٦‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 
الدين حتى بين الطبقات غير المتعلمة قد فقد بعض ما كان له من سلطان على 
الحياة الأخلاقيةم. 

ثم يقول (وكانت نسبة متزايدة من السكان قد نبذت العقيدة القائلة بأن 
القانون الأخلاقى موحی به من عند الله وما كاد يبدو للناس أن الوصايا العشر 
من وضع البشر... حتى فقد ذلك القانون الأحلاقى ما كان له من رهبة وقوة» 
فلم يعباً أحد بالمحرمات» وحل محلها قانون جر المغانم وانتهاب اللذات 
وضعف شعور الناس بالخطيئة» والرهبة من الجريمة» وتحرر ضمير الناس من 
القیود أو كاد وأخحذ کل إنسان یفعل ما يبدو له میسرا ولو لم یکن مما اعتاد 
الناس أن يروه حقا» ولم يعد الناس يرغبون في ان یکونوا صالحین» بل کل ما 
یریدونه أن یکونوا أقویای ومارس کثيرون من الناس الغش والخداع لقد رأى 
الناس أن يمتعوا أنفسهم على ظهر الأرض وتر كوا العنان لشهواتهم)". 

ثم يقول (إن الكتاب الإنسانيين لم يكونوا أقل فسادا من رجال الدين الذين 
يوجهون لهم سهام النقد". 

-٤‏ أخيرا فإن ES‏ سوف يتیح 
للمفکرين الا ورين أن يرتادوا كثيراً من الميادين العلمية التى كانت محظورة 
في العصور الوسطى. ) 

وسوف تتكشف نتيجة لهذا حقائق جديدة» ونظريات علمية لم تكن 
معروفة» تخالف ما كان الناس يعتقدونه ويؤمنون به في العصور الوسطى. 

وبعبارة أدق تناقض ما تؤمن به الكنيسة. مما يترتب عليه أن المرحلة التالية 
لهذا سوف تشهد صراعا بين ما ادعته الكنيسة وفرضته على الناس فرضا من 
أمور علمية» وبين ما يكتشفه العلم من حقائق ونظريات علمية. 


7 فته اض ۸۱ 
(۳) تفسه ص ۸۱. 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا VY‏ 
ا ي ج ي 


خامسا: الصراع بين الدين (المسيحية) والعلم في أوربا 


أسباب الصراع: 

إن ح ركة الإصلاح البروتستانتى - كما سبق أن بينا - ثارت على السلطة 
البابوية» وأنكرت عصمة رجال الدين» واتخذت لنفسها مبداً أن الخضوع 
يكون لحكم الكتاب المقدس وحده بمعنى أنه المصدر الوحيد الذى يجب 
الاعتماد عليه في تفسير المسائل الدينية. 

وأصبح المسيحيون في أوربا تبعا لهذا: إما أنهم يتعلقون بسلطان الكنيسة 
وسلطان البابوية» أو يتعلقون بسلطان الكتاب المقدس وحده. 

وفى ظل التقدم العلمى فى أورباء واهتزاز سلطة الكنيسة بعد ثورة 
الإصلاح» والتحرر العلمى من القيود التى فرضتها الكنيسة على العقول» برز 
أمر آحر وهو: مدى ملائمة أو موافقة ما تنقجه العقول الأوربية لما تؤمن به 
الكنيسة أو لما جاء فى الكتاب المقدس. 

إن الكنيسة كانت تؤمن بآراء علمية معينة تناقلتها عن الآباء السابقين الذين 
فسروا الكتب المقدسة - عندهم -» وقد رأت الكنيسة صحة هذه الأراء 
وتبنتها وأقرتها حتى أصبحت في نظرهم حقائق لا يحق لأحد أن يشكك 
فيهاء أو يقول بعدم صحتها. 

لقد فرضتها الكنيسة على المسيحين فرضاء ولم تقبل فيها جدالا أو نقاشا. 

هذا إلي جانب أن الحقاب المقدس تفه يحتوى على آراء علمية انت 
العلم عدم صحتها. ولذلك فإنه في ظل حرية البحث العلمى واستقلاله عن 
الكنيسة سوف نرى اختلافا ثم صراعا - بين ما يقوله الكتاب المقدس رام ن 
به رال الكيسة وبين ما تمجه العقول والأفكاره وتفبتة التحرتث العلمية الى 

تقوم على أساس من العقل. 


۷۸ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


هذه هى أهم أسباب الصراع“ الذى نشب في أوربا بين المسيحية والعلم. 

me‏ الندوى بعض هذه الا فقال (إن من 
أعظم أحطاء رجال الدين في أوربا ومن أكبر جنايتهم على أنفسهم وعلى 
الدين الذى كانوا يمثلونه أنهم دسوا في كتبهم الدينية المقدسة معلومات 
بشرية» ومسلمات عصرية عن التاريخ والجغرافية والعلوم الطبيعية› ربما کانت 
أقصى ما وصلوا إليه من العلم في ذلك العصر.. ولكنها ليست أقصى ما وصل 
إليه العلم الإنسانى.. ذلك أن العلم الإنسانى يختلف من عصر لخر فمن بنى 
عليه دینه فقد بنی قصرا على کثیب مهيل من الرمل". 

فجناية رجال الدين المسيحى على دينهم كبيرة. إذ إن ما دسوه في كتبهم 
کان من بين أهم أسباب هذا الصراع. 

ولم يكف رجال الدين بما أدحلوه في كتبهم المقدسةء بل قدسوا كل ما 
تناقلته الألسن» واشتهر به الناس» وذ کره بعض شراح ومفسری العهدي ين القديم 
والجديد من معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعية» وصبغوها صبغة دينية 
وعدوها من تعاليم الدين وأصوله التى يجب الاعتقاد بها ونبذ كل ما 
يعارضهاء وألقوا في ذلك كتبا وتآليف»... وعضوا عليها بالنواجذ وكفروا كل 
من لم يدن ب 


() يضاف إليها الأسباب التى ذكرناها سابقا في موضوع «نقد الكنيسة» وكذا الأسباب التى 
ذکرناها في موضوع «بوادر التراع بين الدين والعقل». 

(۲) أبو الحسن الندوى: ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين ص ١۹١‏ الطبعة العاشرة. دار الأنصار - 
دار القلم سنة ۳۹۷١ه.‏ 

(۳) نفسه نفس الصفحة. 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا ۷۹ 


مقاومة الكنيسة لأسباب الصراع: 

لا شك أن الكتمة لن سسكا لها الاتجاه الجدية ولن تلب لان 
الأمر مرتبط بالطعن في صحة ما تؤمن به من عقائد ومبادئ» والطعن في صحة 
الكتاب المقدس نفسة. 

إن الكنيسة ليست على استعداد للتضحية بمبادئها وآرائهاء فلن تتخلى عما 
تؤمن به» ولن تتنازل عن صحة كتابها المقدس» ولذلك فإنها سوف تستخدم 
ما تبقى لها من سلطان» لتنكر وتقاوم هذا الاتجاه الفكرى الجديد الذى تحرر 
من كل القيود» إذ أنه يهدد كيانها الدينى. 

(أزعج هذا الاتجاه الجديد رجال الدين المسيحى» ووطدوا العزم على 
تطهير الجو من آثاره» وتضافر الكاثوليك والبروتستانت على مطاردة أصحابه 
وبدت المقاومة رفيقة مع من يستجيب لمطالب الكنيسة ويذعن لأوامرها 
فيوقف مواصلة أبحاثه» ويكف عن التبشير بالجديد من آرائه» وكانت المقاومة 
عنيفة دامية مع كل من ركب رأسه وجهر بالعناد مع رواد الفكر الحديث)'. 

ضاق رجال الدين المسيحى بهذا الاتجاه ونهضوا لمقاومته. 

ففی فرنسا عرفت باريس عام ٠٠١١ ٤‏ م طائفة من شبان العلماء المشتغلين 
بمنهج البحث التجريبي... ولكن برلمان باريس قد قرر مسوقا بمساعى رجال 
الكهنوت تحريم هذه المباحث الكيميائية الجديدة» وأنذر من لا يذعن لقراره 
بعقوبات صارمة. 

وفى إيطاليا نهض الإ كليروس لمقاومة الروح العلمى ومطاردة رجاله» 
فأكاديمية البحث الطبيعى التى أنشأها تليزيو في نابلى عام ٠١٠١‏ م اثارت 
فزع ال كليروس» فسارع إلى القضاء عليها". 


.٠١۷ قصة الصراع ص‎ )١( 
.۱۹۸ نفسه ص‎ )۲( 


A‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


هذا الموقف من الاتجاه العلمى لم يكن خاصا بالكنيسة الكاثوليكية 

يقول ول ديورانت (ولم تسعطع البروتستانتية أن تؤيد العلم» لأنها أسست 
صرحھا على کتاب مقدس معصوم) ' « إن العلم يهدد سلامة وصحة 
الكتاب المقدس ولذلك وقفت حر كة الإصلاح البروتستانتى موقف العداء من 
هذا الاتجاه العلمى الجديد. 

ويقول د / توفيق الطويل (إذا كانت الكاثوليكية قد ناصبت أحرار الفكر 
العداءء وأصلتهم نارها من غير رفق ولا هوادة» فإن البروتستانتية كادت 
تشبهها قسوة ومرارة)“ (فليس من شيء كان أبعد عن عقول قادة الإصلاح 
الدينى من التسامح مع النظريات المخالفة لآرائهم)". 
وموقفه من مصرع (سرفیتوس) خير شاهد على هذا» فقد کتب (سرفیتوس) 
يهاجم عقيدة التثليث متأثرا في ميله إلى الوحدانية بما عرفه عن الإسلام» 
وتجلت المقاومة فى عدائها للجمعية الملكية والمجمع البريطانى لتقدم العلم» 
وكثيرا ما اتخذت المقاومة صورة التهجم وتوجيه الحملات إلي العلماء“. 


.١٠أ١ص‎ ٦ جزء‎ ٦ قصة الحضارة مجلد‎ )١( 
.٠۳ قصة الصراع ص‎ )۲( 

فته ص3 58: 

.٥۷ص نفسه‎ )٤( 

(ه) نفسه ص۱۷۳. 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا ۸١‏ 


احتدام الصراع: 

كانت العحولاث الجديدة فى الفكر الأوربى» والمقاومة الكنيسية لها 

إن القطور الكبير فى التفكير الأوربى بات ينذر بهدم ما اعتمدته الكنيسة 
من مسائل علمية» ورفض التقليد السائد لبعض القضايا العلمية الذى آمن به 
رجال الدين المسيحى» والخروج على المألوف ببيان أن الآراء العلمية التى 
تحظى بالتكريم والقبول لدى آباء الكنيسة آن لها أن تنزوى وتختفى إذ أثبت 
العلم الحديث عدم صحتها» ومناقضتها للحقيقة العلمية. 

قلنا: إن الكنيسة لن تسلم بهذا التحول الجديد» ولن تعدل موقفها بسهولة. 
ولن تعلن عدم صحة ما ذهبت إليه» إذ أنه يعنى بطلان المعايير - الكتاب 
المقدس» تفسيرات الآباء - التى على أساسها اعتمدت هذه الآراء العلمية 
دون غیرها. 

أدى كل هذا إلى احتدام الصراع واشتداده» فى محاولة يائسة من الكنيسة 
لإثبات أصحاب الفكر الجديد عن المضى قدما فيما ذهبوا إليه» ومنعهم - 
حتى ولو بقوة الحديد والنار - من إذاعة ونشر نظریاتهم الجديدة على الناس. 
لكنها - رغم شدة المقاومة - لم تستطع أن تعطل مسيرة الفكر الأوربى 
الحديث» أو أن توقف تلك التحولات التى شكلت منعطفا جديدًا فى الفكر 

أعتقد أن أبرز ما يمثل ذلك النوع من الصراع“ الذى وصل إلى ذروته في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر نظريات علم الفلك الحديث التى أحدثت 
دويا هائلا زلزل أركان الكنيسة. 


)١(‏ هناك أمثلة عديدة منها: موقف الكنيسة من عمران ال جانب المواجه لموطننا من الأرض. لكن يبقى 
٠‏ علم الفلك الحديث وما أثاره أبرز الأمثلة لاحتدام الصراع بين الكنيسة والعلم. 


A۲‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


وكانت البداية مع كوبر نيكوس» ثم كبلر وجاليليو وسوف نتحدث عن ذلك 
يإيجاز بما يتوافق مع طبيعة هذا البحث. 

وتفصيل ذلك الأمر على النحو التالى: ‏ 

أً- اعتناق الكنيسة لرأيى (أرسطو) و (بطليموس) في الفلك: 

ركانت الكنيسة في نظرتها إلى مكان الأرض من سائر الكواكب قد 
اعتنقت رأى أرسطو منذ القرن الثالث عشر» ورأى بطليموس طوال العصور 
الوسطی)”“ إذ قرر الأول ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق.م) منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد أن الأرض ساكنة في مركز العالم لأنها من تراب» والمكان 
الطبيعى للتراب هو أسفل فهى ثابتة لا تدور ألبتة لا حول نفسها ولا 
حول غيرهاء لأنها لو كانت تدور حول نفسها ثم قذفت بحجر إلى أعلى 
لما هوى في نفس المكان الذى قذف منه بالضبط» بل لهوى في مكان 
غير لأن الزمن الذى يصعد فيه الحجر يسمح للأرض بأن تدور بالقدر 
الکافی لتغيير هذا المکان» ولو انها كانت تدور حول غيرها لشاهدنا تغير 
مكان النجوم الثابتة في ليلة عنها في أخحرى» مع أن الواقع هو العكس في 
كلا المثالين لأن الحجر يهوى في مكانه» والنجوم تشاهد في مواضعهاء 
إذن الأرض ثابتة لا تتحرك كما يرى أرسطو". 

ثم جاء بطليموس”“ في القرن الثانى الميلادى ووضع كتابه المعروف 


(۱) نفسه ص‌٦۱۷.‏ 
(۲) یوسف کرم: تاریخ الفلسفة اليونانية ص١١١‏ الطبعة السادسة. -جنة التأليف والترجمة والدشر. 
)"( د/ محمد غلاب: الفلسفة الإغريقية ج۲ ص ٣ه‏ الطبعة الثانية. مكتبة الأنجلر المصرية. 
)٤(‏ بطليموس: عالم فلك ورياضة وجغرافيا وفیزياءء ومؤرخ يونانى مصرى نشا بالإسكندرية وكان 
لكتابيه امحسطى والجغرافيا السيادة على علمى الفلك وال جغرافيا لمدة أربعة عشر قرناء حتى جاء كوبر 
نيكوس في القرن السادس عشر بنظريته الجديدة في علم الفلك (راجع توماس كون: بنية الثورات 
العلمیة ص‌۲۹۸. 

ترجمة: شوقى جلال» سلسلة عالم المعرفة العدد ۱۹۸ سنة ۹۹۲٠م‏ الكويت. 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا AY‏ 


ابالمجسطى۲“ ودؤن فيه فروع علم الفلك فبقى المرجع الأساسى إلى القرن 
السادس عشر الميلادى» وقرر سكون الأرض باعتبارها مركز الكون» ودوران 
الشمس وسائر الكواكب حولها'". 

(کان بطليموس يرى أنه من المؤكد أن الأرض ساكنة وأن قبة السماء 
تتحرك حولها حاملة معها النجوم والشمس والقمس". 

اعتنقت الكنيسة هذا الرأى» وأهملت الرأى المضاد الذى عرف عند قدماء 
الفيثاغورية. 

إذ افترض هؤلاء أن مر كز العالم يجب أن يكون مضيغا بذاته» لأن الضوء 
ری ا ی و ا کا اکن جر عن لرک 
فليست الأرض مر كر الكون وإنما «نار غير مرئيةء. 

وکان من رای فيلولاوس الفيثاغورى - الذى عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد - أن الأرض وسائر الكواكب تدور حول هستيا وهى نار مركزية لا 
نراها لأن كل أجزاء الأرض المعروفة تحول بعيدا عنها. 


)١(‏ امجحسطى بكسر اليم والجيم وتخفيف الياء والاسم ترجمة عربية محرفة للاسم الإغريقى. واللفظ 
اليونانى (مجسطوس) يعنى العظيم. وترجمة العنوان الكامل (التصنيف التعليمى العظيم) وهو أول 
كتاب دون كل فروع علم الفلك القديم» وقد نقل إلى العربية. وهذا الكتاب يضم مسائل وتفسيرات 
للأجرام السماوية وعلاقتها بالأرض. 

ويتضمن مشاهدات وأرصادا وتقنيات مأخوذة إلى حد كبير من أعمال هيبا ركوس الروديسى وهى 
أعمال مفقودة» ويشتمل امجسطى على ثلاثة عشر بابا وكتابا (راجع: بنيامين فارنتن: العلم الإغريقى ج۲ 
ص١١٠‏ ترجمة: mE‏ سلسلة الألف كتاب. مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹۰۹٠م»‏ تاريخ 
الفلسفة اليونانية ص٣٤‏ ۲ بنية الثورات العلمية ص ۲۹۸). 
(۲) قصة الصراع ص .٠١١‏ 
)"( هانز ریشنباخ: نشاًة الفلسفة العلمية ص۳٩‏ ترجمة: د فؤاد زكرياء المؤسسة العربية للدراسات 
والدشر. الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۹م بيروت. 
)٤(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية ص٠‏ ۲» راجع أيضا: إيروين شرودجر: الطبيعة والإغريق ص1۷ ترجمة: 
عزت قرنى. سلسلة الألف كتاب سنة ۲٩٦۱۹م.‏ 


A٤‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


وقد روی شیشرون“ أن هیکیتاس السیراکیوزی - وهو من فلکى القرن 
ح ركتها الظاهرية مرجعها دوران الأرض حول محورها. 

وذکر آرخحمیدس”' وبلوتارخ" آن آریستارخوس الساموسی (۳۱۰ - 
٠‏ ق.م) رأى أن الأرض تدور حول الشمس وأنه اتهم بالضلال”“ وبإقلاق 
راحة الآلهةء وبالمروق من الدين لمحاولته أن يزحزح - هستيا - موطن 
من مکانها“. 


وعورضت هذه النظرية مرة e‏ ید o 6 e‏ 


ولسنا ندرى - كما يقول د/ عثمان أمين - على التحقيق وجه معارضة 
الرواقيين لهذه النظرية مرتين اع ت ارا ار ةل امات 


(۱) شیشرون ما رکوس ( ٤۳ - ۱۰٦‏ ق.م) فیلسوف وسیاسی رومانی أعظم خطباء الرومان قاطبة» 
وتعتبر حطبه من روائع النثر اللاتينى. 

(۲) ارحمیدس (۲۸۷ - ۲۱۲ ق.م) ریاضی وفیزیائی یونانی اكتشف مبدأ الثقل النوعى. 

(۴) بلوتارخ (٦٤؟‏ = ۱۲۰ م) کاتب سیر یونانی. 

)٤(‏ فلکی وعبقری یونانی قال عنه د/ عثمان أُمین (إنه كان اول من تنبه إلى أن الأرض تدور حول 
محورها حول الشمس) |. ه الفلسفة الرواقية ص1٠‏ أعتقد أن د/ عثمان أمين قد جانبه الصواب فى 
هذا لأنه ليس أول من قال بهذا القول ويدل على ذلك تلك النصوص التى أوردناها قبل هذا النص 
وهى تؤكد أن قدماء الفيثاغورية فى القرن الخامس قبل الميلاد هم أول من قالوا بهذا الرأى. 

(ه) قصة الحضارة مج ٠‏ ج٠‏ ص۲۷١‏ نشأة الفلسفة العلمية ص٣4.‏ 

.م٠۹۷۱ د/ عثمان أمين: الفلسفة الرواقية ص٦٠ الطبعة الثالثة مكتبة الأنجلو المصرية سنة‎ )١( 
مؤرخ وفيلسوف سورى الأصل عاش من سنة ١١٠حتى ١ه قبل الميلاد. اشتهر بسعة معارفه‎ )۷( 
.)۷۹ كان مؤرخاء وعالما طبيعيا وفيلسوفاء من أتباع المدرسة الرواقية» (نفسه ص۷۸»›‎ 

(۸) یقول د/ عثمان أُمین: (وکان «بوزیدونیوس» فلکیا کبیرا قر يإامكان النظرية التى تذهب إلى أن 
الشسن مركز الأرض ولكنه عارض النظرية لأسباب دینية) نفسه ص۷۹› ۸۰. 

)0 الأول على يد كليانتس الذى ولد سنة ۳۳١‏ ق.م عندما عارضها اريستارخوس بحجة إقلاق 
الآلهة وقد أشرنا إلى ذلك في متن البحث. والثانية: على يد(بوزيدونيوس). 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا ۸٥‏ 
ال را اا ق ا و ا ا ی 
الكواكب التابعة للشمس كان فيه شيء من امتهان كرامة الإنسان ونذير خطر 
يتهدد نظرية العناية التى تقول بأن الكون إنما خلق فحسب ابتغاء سعادة الألهة 
- كما يعتقدون - وسعادة الإنسان“ ثم جاء بطليموس في القرن الثانى 
الميلادى بنظرية ا ويقضى على أمل 

تمسکت برای ا في القول 2 لأر وم رکزیتها 
للكون» وحتمت على العلماء أن يقولوا بذلك". 

لقد كانوا يحتمون على العلم أن يجزم بمقام الأرض في مركز الفلك»› 
وكانوا يحتمون أن تمجد الأرض هنالك لتحقق الحكمة من خلق الأحياء على 
التعميم» وخلق الإنسان على التخصيص” . 

ولذلك فإن علماء الفلك المسيحيين هذ في القرن الغالث کانوا يتصورون - 
کمایذکر ول دیور انان E‏ تدور حول الأرض» وأن النجوم 
الثوابت مرصوصة في قبة من البلور يسيرها العقل الإلهى» وتدور في حشد 
منظم حول الأرض وأنها مركز الكون كله» وأرقى ما فيه هو ذلك الإنسان“. 

أقر المسيحيون هذا الرأى وأيدوه بأدلة من كتابهم المقدس. 

کک «کلیمان الأسکندری ٠٠۰‏ - ۲۱۷ م٠‏ أنه يتفق مع ظاهر التوراة - التى 
يۇمنون بها - يسایر روحها . وسرعان ما اتصلت الفكرة ة بتعاليم الإأنجيل وقواها 
(۱) نفسه ص۰ ۸. 
(۲) قصة الحضارة مج ٦‏ ج٦‏ ص۷١٠.‏ ٍ 
)( د| محمود عتمان: الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه ص۳۹ . ط أولى. مكتبة الأنجلو 
الملصرية. 
)٤(‏ عباس العقاد: عقائد المفكرين في القرن العشرين ص٤۳‏ دار المعارف سنة ٤۱۹۸٠م.‏ 


)٥(‏ قصة الحضارة مج٤‏ ج٦‏ ص۱۷۲. 
)٦(‏ عن كليمان الأسكندرى وفلسفته راجع يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص۹٦۲.‏ 


۸٦‏ أثر الكنيسة على القكر الأوري 


أمغال (توما الاأكوينى ١۲۷٤١ - ٠٠۲١‏ م)“ في مولفه (الخلاصة اللاهوتية) 
وروج لها شاعر المسيحية ادانتی "۳۲١ - ٠۲٠١‏ وغيرهما ممن استغلوا الفكرة 
في تبيان العلاقة بين الله والبشر. وسايرت النظرية موقف الكنيسة من الإنسان وأن 
مكانه ينبغى أن يكون هو مر كز الكون بالإضافة إلى أن الفداء المسيحى" قد تم 
غل هدو الار س 
من كتابها المقدس» وتصورت أن الإيمان بحكمة القصد والتدبير في خلق 
الحياة على الأرض لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض مميزة بين العوالم العلوية 
والسفلية وتصورت أن تميزها لا يتأتى إلا إذا كانت في مركز الكون كله 
وقامت الكواكب والشمس دائرة أو ثابتة من حولهاا“. 

ب- ڪوبر نيڪوس ونظريته الجديدة: 

ظلت الكنيسة على اعتقادها بصحة هذه النظرية حتى جاء «كوبر نيكوس 
e of - 1£‏ صاحب نظرية دوران اا والكواكب حول الشمس 
)١(‏ عن توما الأكوينى راجع يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط ص۱1۹ دا 
(۲) راجع تاريخ أوربا في العصور الوسطى. القسم الثانی ص۲۷۱ وما بعدها. 
(۳) يعتقد المسيحيون أن ابن الله نزل من السماء ليفدى ويخلص البشرية من - خحطيئة آدم والخطايا 
الأخرى. وقد بينا عدم صحة هذه العقيدة وفسادها في رسالة الماجستير «الخلاص المسيحى ونظرة 
الإسلام إليه» كلية أصول الدين - طنطا. 
)٤(‏ قصة الصراع ص .٠۷۷ ›۱۷١‏ 
(ه) راجع الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه ص۳۹ عقائد المفكرين في القرن العشرين 
ص۹٣۳‏ . 
)١(‏ برغم أن بعض العقول اليقظة - قبل كوبر نيكوس - قد أقرت خطأ نظرية بطليموس إلا أنه لم 
توجد نظرية مقبولة تحل محل نظرية بطليموس قبل أيام كوبر نيكوس (قصة الحضارة مج٤‏ جا 
ص۱۷۲ و کوبرنیکوس هو: میکولای کوبرنیك کما تدعوه بولندةء او نیکلاس کوبرنیج کما تدعوه 
ألانیاء أو نیکولاوس کوبر نیکوس كما يدعوه العلماء (نفسه مج ج٦‏ ص١٦۲١)‏ وهو عالم فلك 
بولندی من أسرة غنية من اصل ألانی ولد عام ۱٤۷۳‏ وتوفى عام .٠١٤١۳‏ 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا AY‏ 
والتى هى أساس علم الفلك الحديث فأحدث ثورة هائلة في تاريخ العلم. 

فبعد أن أنهى دراسته في جامعة كراكوف أصبح كاهنا في كاتدرائية فراونبورج 
ببروسيا الشرقية البولندية» ثم نزح إلى إيطاليا ودرس القانون الكنسى. 

وفى جامعة بولوينا )٠٠١٠١ - ٠٤۹۷(‏ درس الرياضيات والفيزياء والفلك» 
ثم بعد ذلك درس الطب ونال شهرة واسعة كطبيب» لكن الفلك هو الذى 
استحوذ على اهتمامه. 

واصل أبحاثه في الفلك وحوالى عام ٠١١ ٤‏ لخص ما انتهى إليه من 
استنتاجات في (تعقیب موجز) لم يطبع في حیاته» ولکنه وزع بعض نسخ 
طرف غل سل خن الب وقرر ف ان الارض ایت هن عر کر الكرنء 
وان کل الکواکب تدور حول الشمس التى هى مركز الكون» وأن ما يبدو لنا 
حركات للشمس لا ينشاً عن تح ركها بل عن تحرك كوكبنا الأرضى الذى 
یجعلنا ندور حول الشمس کأی کوکب آخر". 

ثم واصل ابحاثه ووضع کتابه (ح ر کات الأجرام السماوية) ولكنه تردد في 
نشره ثلاثة عشر عاماء ونجحت بعدها مساعى اصحابه ومريديه» فاعتزم 
طبعه.. ثم تردد في مکان طبعه» لأن (روما) مقر الكثلكة و (تنبرج) مهد 
البروتستانتية» فلجاً إلى نومبرج» وعهد بكتابه إلى أوزياندر للإشراف على طبع 
الکتاب". 

ولم يجرؤ الناشر على إذاعة الكتاب من غير مقدمة» كان وجه الطرفة فيها 
أنها تنكر على صاحب الكتاب اكتشافه العلمى» فتزعم أنه فرض خيالى لا 
مذهب علمى”“ لقد قدم أوزياندر للكتاب على النحو التالى دون أن يوقع 
)١(‏ راجع بنية الثورات العلمية ص۹۲ ۲» قصة الحضارة مج جا ص٦۲٠‏ وما بعدها. 
(۲) نفسه ص‌۱۲۹» ۱۳۰. 


(۳) قصة الصراع ص۷۷٠ء»‏ ۱۷۸ قصة الحضارة مج ج٦‏ ص ۱۳۲۱ء ۱۲۲. 
)٤(‏ قصة الصراع ص ۱۷۸. 


A۸‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


باسمه «إلى القارئ حول فروض هذا الكتاب : 

نظرا إلي ما ذاع من سمعة هذه الفروض الجديدة» فإن علماء كثيرين 
ستصدمهم ولا ريب نظريات هذا الكتاب صدمة قوية.. على أن.. فروض 
الأستاذ ليست بالضرورة صحيحة» ولا حتى مرجحة.. إن هذه الفروض 
الجديدة ستتخذ لها مكانا إلى جوار الفروض القديمة التى ليست أكثر منها 
رجحانا. . .). 


رفضت الكنيسة هذه الآراء الجديدة وقاومتها بشدة. 

فقد رفض (مارتن لوثر) هذه النظرية حوالى عام ٠٠١٠١١‏ قائلا (إن الناس 
يستمعون إلى منجم محدث حاول التدليل على أن الارض تدورء ل 
السماوات»› ولا القبة الزرقای ولا الشمس»› ولا القمر.. فهذا الأحمق یرید أن 
يقلب نظام الفلك كله رأسا على عقب» ولكن الكتاب المقدس ينبغنا بأن 
بقوع آم الشسن لا الأرض أن قف ". 

وأما (ركالفن) فقد رد بفقرة من المزمور الثالث والتسعين «أيضا تثبت 
المسكونة لا تتزعزع»“ ثم تساءل: «فمن يجرؤ على ترجيح شهادة كوبر نيكوس على 
شهادة الروح القدس»“. 

أدانت الكنيسة هذه النظرية وردتها ووصمت صاحبها بأقذع الصفات. بل 
)١(‏ قصة الحضارة مج ج ص۱۳۲ .٠١۳‏ 
(۲) يقصد لوثر بذلك ما جاء في سفر يشوع الإصحاح العاشر أن يشوع قال (أمام عيون إسرائيل يا 
شمس دومی على عون ويا قمر على وادى آيلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب 
من أعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر. فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب يوما 
کاملا) سفر یشوع ۱۰: ۱۲: ۱۳. 
(۳) قصة الحضارة مج ٦‏ جا ص١١٠.‏ 


(ه) قصة الحضارة مج جا ص۱۳۰ ۱۳۱. 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا ۸۹ 


إن الكنيسة اعتبرتها أشد الأخطار التى توجههاء وعبر عن هذا جيمس وولف 
E Ls‏ من القول 
بضخامة السماوات وعمقها)“ لقد تر تب عليها أن شك الناس في عقيدة 
الخلاض المسيحة ال هى أساس هدا الدين المسي: 

وقد صور ول ديورانت خطورة هذه النظرية على المسيحية بقوله: فلا بد 
أن الناس حين توقفوا للتأمل في المعانى OT‏ الجديدة راحوا 
يتساءلون عن صواب القول بأن خالق هذا الكون الهائل المنظم قد أرسل ابنه 
ليموت على هذا الكو كب المتوسط الحجم» وبدا أن كل شغر المسيحية 
الجميل «يتصاعد دخانا» تحت لمسة هذا الكاهن البولندى - يقصد كوبر 
نيكوس «.. . لقد واجه اللاهوت أقوى تحد في تاريخ الدين» ومن ثم كانت الثورة 
الكوبرنيكية أشد عمقا من حركة الإصلاح البروتستانتى » فقد جعلت الفروق بين العقائد 
الكاثوليكية والبروتستانتية تبدو تافهة»"“ وذلك بقياس أن النقد الموجه للمسيحية 
بناء على نظرية كوبر نيكوس أشد وطقا وأكبر خطرا. 

وينقل ول ديورانت عن أحدهم قوله (وأحس كثير من رجال اللاهوت أن 
فلك كوبر نيكوس كان واضحا كل الوضوح أنه لا يتفق مع ما جاء في 
الكتاب المقدس» وأن الكتاب المقدس سوف يفقد قيمته» وأن المسيحية 
نفسها سوف تتأثر إذا انتشرت آراء کوبر نیکوس. 

ماذا يمكن أن يصيب العقيدة المسيحية الأساسية إذا كان الله سبحانه وتعالى 
د کا اوی د عار رارض مقر ا دیریا ف دو الا ر 
التى يريدون اليوم أن يجردوها من مكانتها السامية ومنزلتها الرفيعة» وتوضع 


(۱) نفسه ص۱۳۸. 

(۲) نفسه ص ۱۳۸»› ۱۳۹ . 

(۴) وذلك على ساس أنهم يعتقدون أن الله نرل من السماء على الأرض ليخلص البشرية من الخطايا 
وقد بينا عدم صحة هذه العقيدة في رسالتنا للماجستير (الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه). 


۹۰ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


طليقة بين كواكب أكبر منها مرات كثيرة وبين نجوم لا حصر لها). 

أصبح الأ افا تقد عى الجيوة ج راء افدر نوها 
وأقروها ودللوا عليها بما في كتبهم المقدسة وبما عندهم من عقائد» حتى إذا 
جاء العلم وأثبت خطا هذه الآراء وقعوا في مأزق خطير: إما أن ينكروا 
عقائدهم ويقروا بتحريف كتبهم» أو ينكروا العلم الثابت بالأدلة ويحاربوا هله 
حتی لا یتبین زيف معتقداتهم وخطاً کتبهم. 

وهناك بعد آخر لا بد من الإشارة إليه وهو أن التناقض بين العلم الصحيح 
القائم على الأدلة والبراهين وبين الدين إنما ينشاً نتيجة لانحراف البشر عن 
الدين الحق أو العقيدة الصحيحة. 

فالدين المنزل من عند الله لا يتناقض مع صحيح العلم. 

لم تستطع الكنيسة أن توقف مسيرة العلم فبعد كوبر نيكوس جاء كبلر 
وجاليليو"“ ليؤكدا من جديد صحة نظريته لكن الكنيسة كانت لهما وللنظرية 
الجديدة بالمرصاد. وسنكتفى هنا بالإشارة إلى جاليليو فقط لما له من أثر على 
احتدام الصراع. 

ج- جالیلیو ۱٣٤١ - ۱۵٦٤(‏ م): 

عالم فلك ورياضيات وطبيعة إيطالى»› متعدد الاهتمامات العلمية") كان 
سباقا إلى الاهتمام بالمنهج العلمى الجديد الذى يعتمد على التجربة في 
استقاء الحقائق» والتسليم بما ينتهى إليه المنهج الجديد من أراء حتى ولو 


.۲۷۳ قصة الحضارة مج ۷ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) بل جوهانز )١٦۳١ - ٠١۷١(‏ عالم فلك ألانى التحق بمدرسة تابعة لأحد الأديرة وتنقل بين 
عدد من المدارس» تعلم الرياضيات والفلك على يد معلم يؤمن بنظرية كوبر نيكوس له عدة كتب منها 
(حلاصة فلك كوبر نيكوس) أوضح فيه كيف أن قوانينه أيدت وشرحت وأصلحت من نظرية كوبر 
نيكوس (راجع بنية الثورات العلمية ص٤ »١‏ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة ص۱۹ الطبعة 
السادسة. دار المعارف سنة ۱۹۷۹م» قصة الحضارة مج ۷ ج ۳ ص .)۲١٤ - ۲٣۹‏ 

(۳) بنية الثورات العلمیة ص‌۲۹۱. 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا ۹۱ 
بدت خلاف المألوف من حقائق اللاهوت المسيحى ° 
ا د لإيطالية عام ٤‏ واخترع في عام ۱٨۰۹‏ أول 
تلیسکوب للأرصاد الفلكية")› وبه كشف آاقمار المشترى»› ورفض خحصومه 
أوهاما يوسوس بها الشيطان الخناس"» واكتشف وجود جبال على سطح 
القمر» وأن هناك نجوما عديدة لا يراها الإنسان بالعين المجردة. 

موقف الڪنيسة من جاليليو: 

منذ أن صرح جاليليو بأن الشمس مركز الكون» وأعلن إيمانه بنظرية كوبر 
نيكوس. وهو عرضة لتوجيه الاتهامات إليه من رجال الدين المسيحى. 

ففی ۲۱ ديسمبر ٠١١٤١‏ م بدأ الهجوم «توماسو کاتشبنی» وهو واعظ 
دومنیکانی حیث أوضح أن نظرية کوبرنیکوس E‏ تعارضا تاما لا 
يقبل الجدل مع الكتاب المقدس. وأرسل معارضون بشكاوى إلى محكمة 
التفتيش. 

وفی ٠‏ مارس ٠١٠١‏ أودع أحد رجال الدين المسيحى اتهاما رسميا ضد 
منشوراته بعض عبارات تشیر إلى أن رأی کوبر نیکوس هو مجرد فرضية» لکنه 
آبی» وقال نه لن یعدل آو یخفف من کوبر نیکوس“ 
)١(‏ قصة الصراع ص .٠٠١ ›»۲۱٤‏ 
(۲) بنية الثورات العلمیة ص ۲۹۱»› ۲۹۲. 
(۳) قصة الصراع ص ١أ٠٠.‏ 
)٤(‏ بنية الثورات العلمية ص١٩‏ لزيد من المعلومات عن جاليليو راجع: قصة الحضارة مج ۷ ج٣‏ 
ص٤٣۲‏ وما بعدها» كراوذر: صلة العلم بانجتمع ج٠‏ ص۳۲۲ وما بعدها. ترجمة حسن خطاب 


مكتبة النهضة المصرية. 
)٥(‏ قصة الحضارة مج۷ ج٣‏ ص۲۷۳ .۲۷٤‏ 


q۲‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


وأضاف فى رسالة له إلى «دوقة“ تسكانيا الكبرى» (إني لا أشعر بأنى مضطر إلى 
الا اه القع ا اا خان رل الك ك جا ان اض د 
استخدامها والانتفاع بها)". 

وعلى أثر هذا اتفق البابا بولس الخامس مع رئيس أساقفة بيزا وبللارمن - 
وقد كان لاهوتيا ملحوظ المكانة في تاريخ عصره - على الانتقام من جاليليو 
باعتباره ملحدا ضالاء إذ أن آراءه في نظرهم تقوض فكرة الخلاص المسيحى 

تثير الشك في اعتقادهم بتجسد المسيح» وتنكر نص الكتاب المقدس على 

eT 

وفى ٠١‏ فبراير ٠٦١١‏ م أصدرت محكمة التفتيش توجيهاتها إلى 
الكاردينال بللارمن بأن يستدعي من يدعى جاليليو وينذره بأن يتخلى عن 
آرائه المزعومة» وفى حالة امتناعه.. يعلنه أمام كاتب العدل وبعض الشهود 
بالأمر بالإقلاع عن تدريس آراء كوبر نيكوس» أو الدفاع عنهاء بل حتى 
مناقشتهاء فإذا لم يذعن لهذا يودع فى السجن» وأعلن جاليليو امتثاله 
للأم ٥‏ کارها(“. 


)١(‏ الدوق: أعلى مرتبة من مراتب الشرف في النظم القديمة عند الفرنجة. والدوقية: ولاية صغيرة 
أميرها: دوق» وهو لفظ معرب (راجع: المعجم الوسيط جا ص٤‏ ۰ المعجم الوجیز ص‌۲۳۹). 
(۲) قصة الحضارة مج۷ ج٣‏ ص١۲۷.‏ عن هذه الرسالة راجع أيضا صلة العلم بانجتمع ج١‏ 
ص‌۳۳۹» ۳۳۷» د/ كارل ساغان: الكون ص١٤٠‏ ترجمة نافع أيوب. سلسلة عالم المعرفة العدد 
۸, 

(۳) یشوع ۰ إن خحصوم جاليليو أصروا على أن الكتب المقدسة تؤ كد أن الأرض مركز الكون 
وأن الشمس هى التى تدور حول الأرض. قازار اة روق الین خرو اروس من در 
۹ ه٠‏ وسفر الجامعة يقول: (الأرض قائمة إلى الأبدء والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى 
موضعها حیٹث تشرق) جامعة »١ :£ ١‏ راجع قصة الصراع ص٣۲۱‏ . 

.۲۷١ص قصة الحضارة مج ۷ ج۳‎ )٤( 

(ه) يذ كر د/ توفيق الطويل أن هناك من العلماء من أنكر تعهد جاليليو بعدم تلقين النظرية لاان 
الناس. وقيل إن هذا التعهد دسه رجال الكنيسة ليبرروا محاكمة جاليليو لثانى مرة عام ١۳١٠ء‏ 
۴۳. لکن هوایت لا یری هذا الرأى مستندا على وثائقه. راجع قصة الصراع ص۷٠۲.‏ 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا ۹۳ 

وفى ٠‏ مارس أصدرت المحكمة قرارها التاريخى وهو كما يلى: 

«إن الفكرة التى تقول بأن الشمس تقف بلا حركة وسط الكون فكرة سخيفة وهى من 
الناحية الفلسفية فكرة زائفةء وهى كذلك هرطقة لا جدال فيهاء لأنها تناقض النصوص 
المقدسة - عندهم والفكرة التى تقول بأن الأرض ليست مركزا للكون بل حتى أن لها 
دورة يومية زائفة من الناحية الفلسفية» وأنها على الأقل اعتقاد خاطى»'. 

ٹم حرمت لجنة فهرست الكتب نشر أو قراءة أى كتاب يدافع عن النظرية 
الممنوعة» وحظرت استخدام کتاب کوبر نیکوس حتى یتم تصحیحه" أى 
حتى يتم تصحيح المواضع التى يتحدث فيها المؤلف عن حركة الأرض 
ومكانها من العالم لا كمجرد فرض بل كحقيقة”". 

وهكذا أصرت الكنيسة على رأيها واعتبرت أن ما يردده جاليليو وما قاله 
کوبر نیکوس من قبل هراء يجب التصدى له» وضلالات يجب منع نشرها 
وذيوعها بين الناس. 

إن الأمر بالنسبة للمسيحيين مرتبط بعقيدتهم ولذلك فهم يخشون خطرا 
يهدد عقائدهم من جراء تلك النظرية الجديدة. 

إنهم بنوا عقائدهم التى تكونت من أديان وفلسفات مختلفة على أساس من 
الآراء العلمية القديمة التى هى عرضة للخطاً فى أى وقت» وذلك كمن يبنى 
بيته على كثيب من الرمال المتحرك الذى هو عرضة للزوال والفناء فى أى 
وقت. ولذلك كانت النتيجة أنهم أنكروا ما يؤيده العلم» وأثبتوا ما ينكره العلم 
بحجة أنه يتنافى مع الكتب المقدسة. 

وواصلت الكنيسة سعيها لمنع جاليليو ومؤيديه من أن يذيعوا أو ينشروا 
شيعا عن نظريتهم الجديدة ولبث جاليليو مقيما فى روما يلقى من ' أ»» العام 
)١(‏ قصة الحضارة مج۷ ج۳ ص٥۲۷.‏ 


(۲) نفسه ص٦۲۷»‏ راجع أيضا: صلة العلم بامجتمع ج٠‏ ص۳۳۸ قصة الصراع ص۷٠۲.‏ 


٤4‏ ثر الكنيسة على الفكر الأوري 


عنتا شديدا» ثم عاد إلى فلورنساء ولزم وعده» وخلا إلى الدروس فى داره» 
حتى اعتلى عرش البابوية أربان الثامن فخدعته صلته الطيبة به» وعاد جاليليو 
إلى إعلان آرائه والترويج لها بين الناس» فأثار بهذا خصومه» وأعلن أحد آباء 
الكنيسة - ردا على جاليليو - أن ثبات الأرض أمر مقدس ثلاثاء وأن التدليل 
على فناء النفس» وإنكار الله وعدم تجسده» يمكن أن يلقى تسامحًا قبل أن 
يظفر بهذا التسامح التدليل على أن الأرض تدور". 

وهذا يدل على مدى التشدد والتعنت من قبل رجال الدين لما يردده 
جاليليو لدرجة أن الإلحاد يمكن أن ينال عفوا عندهم قبل أن تناله نظرية 
دوران الاأرض!!. 

وفى سنة ٠٦۳۲‏ م أصدر كتابه الجديد (المحاورات)" ناقش فيه نظرية 
بطليموس القديمة ونظرية كوبر نيكوس الجديدة مع عرض للحجج الفلسفية 
والطبيعية للمنهجين معا دون أن يحدد أيهما أولى بالقبول". لكن يبدو أنهم 
استنتجوا من سلوب الكتاب الجانب الذى يميل إليه جاليليو فعهد البابا أربان 
الثامن إلى لجنة بفحص هذا الكتاب“ وكان قرارها على النحو التالى: 

إن جاليليو لم يتناول نظرية كوبر نيكوس على أنها فرض بل على أنها 
حقيقة» وأنه حصل على الترخيص بنشر الكتاب نتيجة لتحريفات وتشوهات 


. 


بارعة. 
وفى أغسطس ٠٦۳۲‏ م حظرت المحكمة الاستمرار في بيع كتاب 


.۲٠۸ »۲۱۷ قصة الصراع ص‎ )١( 

(۲) وذلك بعد أن حصل على ترخيص من الكنيسة وموافقة من البابا بنشره شريطة أن يذ كر في 
الكتاب أن نظرية كوبر نيكوس ما هى إلا مجرد فرض (راجع صلة العلم بالجتمع ج١‏ ص۳۳۸» قصة 
الحضارة مج۷ ج۳ ص۲۷۷). 

(۳) نقسه نفس الصفحة. 

€3 تاریخ الفلسفة الحديثة ص۲۱. 

() قصة الحضارة مج ۷ ج٣‏ ص۲۷۸. 


N a AR N OA O 


40 الملسيحية وا أوروبا‎ lL 
لصراع بين والعلم في آوروب‎ 

«المحاورات» وأمرت بمصادرة النسخ الباقية 

وفی ۲۳ دیسمبر دعت جالیلیو للمثول مام مندوب المحكمة في 5 

ثم استدعى للمثول أمام محكمة التفتيش وزج به في السجن» وفى ۲۲ يونية 
أصدرت المحكمة قرارها بإدانته بالهرطقة والتمرد والعصيان" لقوله بمذهب 
كاذب مناف للكتاب المقدس"!! وحكمت عليه بالسجن» وعرضت عليه 
الغفران شريطة تأدية القسم علنا أمام الجمهور بالتخلى عن آرائه ورأت للتكفير 
عن ذنبه أن يتلو مزامير الكفارة السبعة كل يوم طيلة السنوات الشلاثه التاليةء 
وجعلوه یجثو ویر کع على ركبتيه ويبرأمن نظرية کوبر نیکوس“ ويقول (آنا 
المقدس أمامى ألمسه بيدى» أرفض وألعن وأحتقر القول الخاطيء الإلحادى 
بدوران الأرض)“. ٠‏ 

ويضيف: بقلب مخلص» وإيمان صادق» ألعن وأبغض وأعلن التخلى عن 
الأحطاء والهرطقة المنسوبة إلى» وبصفة عامة عن أى خطأ أو هرطقة أخرى 
حالف فيها.. الكنيسة المقدسة» وأقسم أنى لن أذ كر بعد اليوم أى شيء قد 
يثير مثل هذا الريب حولى» وأنی إذا عرفت ی هرطیق أو ی شخص مشتبه 
في انه هرطیق فلا بد ان ابلغ عنه هذه المحكمة“. 

وأرسل هذا الحكم مع إقلاع جاليليو عن رأيه إلى المعسكرات الدينية في 
(۱) نفسه نفس ۱ لصفحة. 
(۲) نفسه ص ۲۷۹. 
(۳) تاريخ الفلسفة الحديثة ص٠۲.‏ 
)٤(‏ قصة الحضارة مج۷ ج۳ ص ۲۷۹ .۲۸١‏ 
)٥(‏ قصة الصراع ص .۲٠۸‏ 
(1) قیل إن جاليليو حين نهض واقفا ر کل الارض برجله وقال (ومع ذلك فالارض تدور) لکن هذه 


الرواية لم تذكر لأول مرة إلا سنة ١م‏ (راجع تاريخ الفلسفة الحديثة ص »۲٠‏ قصة الحضارة مج ۷ 
ج٣‏ ص۲۷۹ ۲۸۰). 


۹٦‏ ۰ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


أنحاء العالم الأوربى وطلب إليها إعلانه على القساوسة وإذاعته في أساتذة 
جری على نهجه» وتحریم طبع کل کتاب یؤید دوران الأرض. 


نحمیب: 


كل هذا يدل على مدى الصراع الذى دار رحاه في أوربا بين الكنيسة 
والعلم والذى كان نتيجة لاكتشاف علمى رأت الكنيسة مخالفته لما تؤمن به 
وتعتقده» ورأت أيضا مخالفته لما في كتبهم المقدسة. وهذا كله يرجع إلى ما 
قلناه من أن المسيحية بنت عقائدها التى استقتها من أديان أخحرى - على 
آل وة 

إن تعصب الكنيسة ضد العلم» وإنكارها للنظريات العلمية بدعوى 
مناقضتها للكتب المقدسة - عندهم - قد يؤخذ دليلا على عدم صحة هذه 
الكتب وتلك العقائد المسيحية خاصة وأن الكنيسة - فيما بعد - لم تستطع 
أن تقف أمام انتصار تلك النظرية التى أقرت ببطلانها ومناقضتها للكتب 
المقدسة وللمعتقدات المسيحية في وقت من الأوقات. 

ولذلك كيف يمكن أن تقبل صحة هذه الكتب المقدسة» وصحة هذه 
العقائد أمام تردد الكنيسة» وأمام الاستشهاد بنصوص من الكتاب المقدس 
لبطلان نظرية علمية» ثم العدول عن هذا البطلان؟!! 

إن الكنيسة دللت على صحة نظرية بطليموس بعقيدة الخلاص وعقيدة 
التجسد - تجسد الله في صورة بشرية تعالى الله عن ذلك - وأكدت بطلان 
نظرية كوبر نيكوس بدعوى أنها تتعارض مع العقائد المسيحية والكتب 
المقدسة. ثم ما لبغت أن عدلت عن رأيها وتقهقرت أمام صحة هذه النظرية 
(۱) قصة الصراع ص .۲٠۹‏ 


(۲) ففى سنة ٠۸٠١١‏ حذفت الكنيسة مؤلفات جاليليو من قائمة الكتب الحظورة» كما حذفت أسماء 
الكتب التى تعرض لتأيبد هذه النظرية. نفسه ص٠۲۲‏ قصة الحضارة مج۷ ج٣‏ ص۲۸۲. 


الصراع بين المسيحية والعلم في أوروبا ۹۷ 


التى تقول بدوران الأرض بل وسمحت بنشر الكتب التى تنادى بها إن الأمر 
يثير الكثير من علامات الاستفهام ويثير الكثير من الشكوك حول صحة ما 
تؤمن به الكنيسة. 

إن الكنيسة هى التى أوقعت نفسها في هذا المحظورء وهذا المأزق الخطير. 

ونحب أن ننبه إلى أن هذه المناقشة تفرضها ضرورة الببحث» وطبيعة تطور 
الاخدا ت وتال ال 

إنهم ربطوا بين صحة كتبهم وعقائدهم المسيحية وبين صحة بعض الأراء 
العلمية» ثم جاءوا بعد ذلك وتراجعوا عن صحة تلك الآراء. ماذا ستكون 
النتيجة؟ إن النتيجة لا شك عدم صحة عقائدهم وكتبهم. 

إنهم مسئولون عن الوصول إلى هذه النتيجة. 

ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه هى الحقيقة لا على أساس هذا الأمر فقط وإنما 
ناء على مور زشهاذات كثيرة ذكرنا بعضها في ثنايا هذا الببحث. 

ولذلك يقول موريس بوكاى (لا يمكن في الحقيقة أن نقبل بأن رسالة إلهية 
منزلة تنص على واقع غير صحيح)” ويقول (وجدت - في سفر التكوين 
وحده - مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخا في 
عصرنا)". 

ويقول (إن إنجيل لوقا يقدم لنا صراحة أمراً لا يتفق مع المعارف الحديثة 
الخاصة بقدم الإنسان على الأرض. إن الكتب المقدسة - في المسيحية - فيها 
کر سو ار العاف وأمور لا يحتملها التصديق» وأخحرى لا تتفق 
والعلم)" وهذا راجع - كما قلت - إلى تحريف البشر وتغييرهم لما أنزل الله. 
)١(‏ موريس بوكاى: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص١١‏ ط دار المعارف. 


(۲) نفسه ص ۱۳. 
(۳) نفسه نفس الصفحة. 


۹۸ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


إذ إن الكتاب السماوى المنزل من عند الله لا يتناقض مع الواقع» ولا يختلف 
مع الحقائق» ولا يشتمل على أمور غير صحيحة. 

ولا ينطبق هذا الوصف إلا على کتاب واحد توافرت له کل دواعی 
وأسباب الصدق والصحة. ولذلك يقول بوكاى (وبفضل الدراسة الواعية 
للنص العربى استطعت أن أحقق قائمة أد ركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا 
يحتوى على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم الحديث)”. 

ويقول (هناك فرق جوهرى بين المسيحية والإسلام فيما يتعلق بالكتب 
المقدسة» ونعنی بذلك فقدان نصرص الوحى الثابت لدى المسيحية في حين 
أن الإسلام لديه القرآن الذي هو وحى منزل وثابت معا). 
يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد.. 
فلم يتعرض النص القرآنی لای تحريف من يوم أن أنزل على الرسول یا حتی 
يومنا هذا)“ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: 


XK. * 


(۱) نقسه نفس | أصفحة. 
(۲) نفسه ص١۱‏ 
(۳) نفسه ص۱١۱‏ . 


سادساً: الحلمانية“ 
فى ظل الاتجاهات الفكرية المختلفة التى نشأت في آوريا تة ية 
الكنيسة على مقاليد الأمور في العصور الوسطى وما ترتب على ذلك من 
مواجهتها للعلم ومحاربة أهله. نشا اتجاه جديد ينادى بالابتعاد عن الدين أو 
بجعله لا يتدخل في شعون الحياة. في محاولة من العلماء لتجنب الصراع مع 
الكنيسةء أو للحد من سلطان الكنيسة بجعلها لا تتدحل في أمور الحياة ولا 
تتدخحل فيما يقوله العلم والعلماى وهذا الاتجاه هو ما عرف بالعلمانية. 
معنى العلمانية": 
اختلف الباحثون في تحديد مفهوم العلمانية وذلك على أساس أن الكلمة 
في أصلها ليست عربية فهى مترجمة عن الإنجليزية والفرنسية. 
يقول أستاذنا الد كتور يحيى هاشم: العلمانية بفتح العين نسبة غير صحيحة 
إلى العالم. وقد ينحرف البعض فى فهمها بجعلها نسبة إلى العالم وهو خطاً 
معذور. ذلك لأن مفهوم العلمانية بنسبتها إلى العالم أى إلى عالم هذه الحياة 
الدنيا» يعنى توجيه الاهتمام إلى ما يتعلق بالحياة الدنيا وإسقاط الاهتمام 
بالحياة الآخرة» وبعبارة أشمل وأدق: تعنى إما مجرد «استبعاد» الدين من توجيه 
شعون الحياة الدنيا فى السياسة والاقتصاد والعلم والأخلاق والتربية. بأن يترك 
له دائرة الوجدان المحصور فى ساعة العبادة - وهذا هو المفهوم السائد فى 


)١(‏ لقد كتب في هذا الموضوع رسائل علمية ومؤلفات كثيرة» وحديئنا عنه في هذا الموضوع من 
البحث على اعتبار أنه أثر من الأثار المترتبة على سيطرة الكنيسة على الفكرء وعداوتها للعلم وأهله. 
(۲) یلاحظ الد كنور على أبو جريشة أن الكلمة لا وجود لها في المعاجم العربية القديمة» وأن وجودها 
اقتصر على بعض المعاجم الحديثة» وأنها وردت ولا في المعاجم اللبنانية المسيحية في عام (١۱۸۷م)‏ 
(راجع د/ على أبو جريشة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة هامش ص۸۲ الطبعة الأولى دار الوفاء سنة 
م 


a‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


أوربا الغربية والبلاد التى ترفع شعار الديمقراطية الرأسمالية - وإما أنها تعنى 
إسقاط الدين بالكلية وهذا هو المفهوم السائد فى أوربا الشرقية. 

ويرى د/ يوسف القرضاوى أن العلمانية - بكسر العين“ - ترجمة غير 
دقيقة بل غير صحيحة لكلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته. 

والترجمة الصحيحة للكلمة هى «للا دينية» أو «الدنيوية» لا بمعنى ما يقابل 
الاخ رة فخت بل عي اخ هوا ل عة له لدي اوها كات 
علاقته بالدين علاقة تضاد. 


ثم يبين سبب الخطا في الترجمة بقوله: 

وإنما ترجمت الكلمة الأجنبية بهذا اللفظ «العلمانية» لأن الذين تولوا 
الترجمة لم يفهموا من كلمتى «الدين» و «العلم» إلا ما يفهمه الغربى المسيحى 
منها. والدين والعلم في مفهوم الإنسان الغربى متضادان متعارضان. فما يكون 
دینیا لا یمکن علمیاء وما یمکن علمیا لا يكون دينياء فالعلم والعقل يقعان في 
مقابل الدينء والعلمانية والعقلانية في الصف المضاد للدين". 

وعلى كل حال - كسرت عينها أو فتحت - فإن الكلمة حديثة العهد في 
لخنتا العربية وهى مقرجمة غن اللغات الأررية؟ ويتضح مختاها شن خلال ا 
ورد في المعاجم ودوائر المعارف الأجنبية. 


)١(‏ د/ يحيى هاشم: الفكر الإسلامى في مواجهة التيارات الفكرية المعاصرة ص ۳۹ الطبعة الأولى 
مطبعة الجبلاوى سنة ١۱۹۸م»‏ حقيقة العلمانية بين الحرافة والتخريب ص۷ سلسلة قضايا إسلامية 
معاصرة تصدرها الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر سنة۱۹۸۹١م.‏ 

(۲) يعلق د/ يوسف القرضاوى في الهامش بقوله (بعضهم ينطقها بفتح العين نسبة إلى «العالم» وشاع 
ذلك في عدد من المعاجم حيث أخذ بعضها عن بعض» ولو صح ذلك لقيل «العالانية») وآخرون 
ينطقونها بكسر عينها وأنا منهم نسبة إلى العلم وهو خطاً من المترجمين) (راجع د/ يوسف القرضاوى: 
الإسلام والعلمانية وجها لوجه هامش ص۲٠.‏ الطبعة الاأولى. مكتبة وهبة سنة ۱۹۹۷٠م.‏ 

.٤۳ ٤۲ نفسه ص‎ )۳( 

.٤٥ نفسه ص‎ )٤( 


العلمانية ۰۱ 


تقول دائرة المعارف البريطانية - عن معنى هذه الكلمة في أصلها 
الإنجليزى - مادة (0C11411810عS):‏ 

هى حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام 
بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. ذلك أنه كان لدى الناس في العصور 
الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآحر» وفى 
مقاومة هذه الرغبة طفقت ال )88٥1[4۲181((‏ تعرض نفسها من خلال 
تنمية النزعة الإنسانية حيث بدا الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم 
الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية» وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه 
الدتا الفرية 

وظل الاتجاه إلى ال )58٥114۲15۳(‏ يتطور باستمرار خلال التاريخ 
الحديث كله» باعتبارها حركة مضادة للدين» ومضادة للمسيحية. 

ويقول قاموس (العالم الجديد) لوبستر شرحاً للمادة نفسها: 

-١‏ الروح الدنيوية أو الاتجاهات الدنيوية» ونحو ذلك. وعلى الخصوص: 
نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أى شكل من أشكال الإيمان والعبادة. 

-١‏ الاعتقاد بأن الدين والشعون الكنيسية لا دحل لها فى شغون الدولة 
وخاصة التربية العامة. ۰ 

ويقول معجم أكسفورد شرحاً لكلمة (إهانuاعمS؟)‏ 

-١‏ دنيوي» أو مادي» ليس دينياً ولا روحياًء مثل التربية اللادينيةء الفن أو 
الموسيقى اللادينية» الحكومة المتناقضة للكنيسة. 

-٣‏ الرأى الذى يقول: إنه لا ينبغى أن يكون الدين أساساً للأحلاق والتربية 
)١(‏ نقلاً عن: سفر الحوالي: العلمانية نشأنها وتطورها ص ۲۲ (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى) 


- طبع ونشر مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة. جامعة أم القرى. الطبعة 
الأولى سنة ۹۸۲١م.‏ 
ا 


۲ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 
ويقول (المعجم الدولى الثالث الجديد) مادة (10ء113۲1٥م8):‏ 

اتجاه في الحياة أو في أى شل حاص يقوم على هبدا أن الذين أو 
الاعتبارات الدينية يجب أن لا تتدخل فى الحكومة» أو استبعاد هذه 
الاعتبارات استبعاداً مقصوداً. فهى تعنى مثلاً (السياسة اللادينية البحتة في 
الحكومة). 

وهى نظام اجتماعى في الأحلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم 
السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعى» دون 
النظر إلى الدين'. 

نشأة العلمانية: 

نشأت العلمانية فى أوربا نتيجة للظروف التى مرت بها. 

قلنا سابقاً إن الكنيسة كانت هى صاحبة السلطة المسيطرة طوال العصور 
الوسطی فی اُوربا حتی بدا الإنسان الأوربی بکشف مجالا آخر یری فيه 
استقلاله عن الكنيسة وهو مجال الببحث الطبيعى› وکلما اكتشف قوة جديدة 
ابتعد عن الكنيسة وسيطرتهاء بل واتهم الكنيسة ونال من دينها.. وكان 
بعيداً عن سلطة الكنيسة ورجال الدين فيها". 

إن الكنيسة كانت تعطل العلم» وتضع المعوقات والعراقيل أمام العلماء 
ولذلك رأى العقل الأوربى أن التخلص من الكنيسة والثورة على الدين 
المسيحى هو الضمان لاستمرار حركة النهضة العلمية الأوربية» ومن هنا 
نشأت وظهرت العلمانية فى أوربا لإبعاد الدين عن جميع مجالات الحياة 


() نفسه ص ۲۲»› ۲۳. 
(۲) رأجع د/ محمد البهى: الإسلام في حل مشاكل امجتمعات الإسلامية المعاصرة ص ۱۲> ص١٠‏ 
الطبعة الثانية. مكتبة وهبة سنة ۱۹۷۸م. 


العلمانية 1.۳ 


المفة وت اة تز كد ها ان عاد كاه ماقا من اماب قد الكيسة 
وأسباب الصراع بين الدين والعلم إنما يدخحل تحت دائرة الأسباب الممهدة 
لنشأة العلمانية فى أورباء على اعتبار أن حلقات البحث يسلم بعضها لبعض. 
EE‏ نفسها بعقائدها المناقضة للعقل والعلم مام امات هغاه 
العلمانية. وكذا انحراف رجال الدين واستغلالهم للسلطة الدينية في فرض 
وصايتهم على العقول والقلوب. يضاف إلى ذلك جمود رجال الدين 
وتعصبهم ضد العلم واضطهادهم للعلماء وما ترتب على ذلك من قرارات 
الحرمان» ومحاكم التفتيش. 

كل هذه أمور كانت ولا شك سبباً في أن يفكر الأوربيون في التخلص من 
الدين الذى يقف أمام تطلعاتهم الفكرية ات ونظرياتهم العلمية“. 


نحفيیب: 


مما سبق يتبين لنا أن العلمانية نشأت في أوربا نتيجة أسباب معينة وظروف 
معينة» ودين معين هو المسيحية. وهذا يعنى اختصاص العلمانية بأوربا 
وبالمسيحية. 

والذين يتحدثون عن العلمانية ويريدون نقلها إلى المجتمعات الإسلامية لا 
شك أنهم غفلوا أو أغفلوا تلك الحقائق. 

فالأمر في الإسلام مختلف تماما 

فلا يوجد فى الإسلام عقائد تناقض العقل أو تعارض الحقائق» إذ إنه 
يخاطب ل وه ا فو ا وغعانة الدتاء کما آنه ائ 
الإسلام - يدعو إلى العلم والتفوق فيه والأحذ بأساليبه. بل إنه اعتبر أن 
التفكير عبادة» وأن طلب العلم كل العلم الذى تحتاج إليه الأمة فريضة»ء وأن 
التخلف عن ركب العلم منكر أو جريمة» وأن التفوق في ميادينه النظرية 


() لقد ذكرنا هذه الأمور وغيرها سابقاًء ولا داعى لإعادة تفصيلها مرة أخرى. 


£ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


والتطبيقية» المدنية والحربية واجب دينى» وكل وسيلة تؤدى إلى هذا الواجب 
فاتباعها واجب. 

والإسلام لا يرى أى تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح» كما أنه لا 
يرى أى تعارض بين حقائق العلم وقواطع الإسلام فلا مجال للصراع بينهما. 

كما أن الإسلام لا يعرف الكهانةء ولا توجد فيه طبقة كهنوتية» تحتكر 
الدين» وتتحكم في الضمائرء وتغلق على الناس باب الله إلا عن طريقهاء عنها 
تصدر قرارات الحرمان» أو صكوك الغفران. إنما المرء في الإسلام لا يحتاج 
إلى واسطة بينه وبين ربه» فهو أقرب إليه من حبل الوريد» وعلماء الدين ليسوا 
إلا خبراء في اخحتصاصهم» يرجع إليهم كمايرجع إلى كل ذى علم في 
علمه ولا سك کک [فاطر: ]٠٤‏ . 


فوفسكلوا اهل لِد إن کر لا رد4 [ [النحل: ]٤١‏ . 
کا انه ليس في الإسلام جمود إذ إنه يدعو إلى الاجتهاد ويعتبره مبدأً 
اأساسيًا من مبادئه". 


إن الذين يريدون نقل العلمانية إلى المجتمعات الإسلامية تحت أى مسمى من 
المسميات غفلوا هذه الحقائق عن الإسلام» كما أنهم غفلوا (أنه لا وجه للشبه 
بين طبيعة الإسلام وحضارته وبين طبيعة المسيحية وحضارتها الغربية)/. 


.۲۹ الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص .۳٦‏ 

(۳) وقد ذ کر الد کتور يوسف القرضاوى عشرين أصلاً من أصول الإسلام في بيان موقف الإسلام من 
العلمانية فمن أراد الاستزادة فليراجعها في المرجع المشار إليه سابقاً ص ۲۷ - ۰٤١‏ کما ذکر الد کتور 
محمد البهى حقائق أخرى يكن مراجعتها فى: الإسلام في حل مشاكل الجتمعات الإسلامية ا لمعاصرة 
ص »٠ ٠-۳۳‏ العلمانية وتطبيقها في الإسلام إيان ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر ص٤-٠۲»‏ 
راجع أيضاً محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة ص ٤٩ ١‏ الطبعة الثامنة. دار الشروق سنة ۹۹۲١م.‏ 
)٤(‏ راجع د/ محمد عمارة: نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام ص ٠١ ٠٤‏ الطبعة الأولى دار 
الرشاد سنة ۹۹۷١م.‏ 


العلمانية 1۰0° 
ا ا ا کک 


. 


فالعلمانية إذن ليس لها مع الإسلام مكان في وجود الإنسان لأن الإسلام 
يتعارض كليًا وجزئي مع العلمانية» ولذلك فإن الدعوة إليها تعنى تعطيل 
الإسلام عن التطبيق وإقصائه عن الحركة في حياة المسلم. 

إن الإسلام قد شكل مجتمعه منذ اليوم الأول على العقيدة - والشريعة - 
والأحلاق وأن رسوله كان نبيًا وفى نفس الوقت هو الحاكم ورئيس الدولة 
بہۂ 2 


)0 الإسلام في حل مشاکل المجحتمعات الإسلامية المعاصرة ص .۱١‏ 
(۲) أنور الجندى: الإسلام والتيارات الوافدة ص ۳٠‏ الهيغة المصرية العامة للكتاب سنة ۹۸۷١م»‏ 
الإسلام والدعوات الهدامة ص ٠٤۹ ۰۱٤۸‏ الطبعة الاأولی. دار الکتاب اللبنانى سنة ٤‏ ۱۹۷٠م.‏ 


e e ae E eR SR a OA‏ ا ا 
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سابعاً: التحول إلى الفكر المادى“ 

بقى أن نشير إلى أن تحول الفكر الأوربى إلى المادية أثر من الآثار التى 
ترتبت على موقف الكنيسة من العلم. 

لقد رأى العقل الأوربى أن ترك الدين - والذى كان ممثلاً في المسيحية - 
والتحول عنه» والاستقلال عن الكنيسة سوف يتيح له حرية البحث المستقل 
دون رقابة كهنوتية» ودون وصاية من رجال الدين. 

عانى الأوربيون في فترات العصور الوسطى وما بعدها الويلات من 
الكنيسة» حيث فرضت القيود على الفكر» واضطهدت كل من تسول له نفسه 
الخروج عليها أو الإتيان بفكر مخالف لها. ونصبت من أجل ذلك محاكم 
التفتيش لتكون أداة قمع في أيدى رجالها لتأديب وقطع الخارجين عليها. 

ولذلك حينما استرد العقل الأوربى حريته كفر بهذا الدين الذى حتم عليه 
الإيمان بعقائد لا يفهمهاء وتحول إلى الاتجاه المقابل الذى لا يؤمن إلا 
بالمادة» ولا يعتقد إلا في المحسوس» وأصبح لا يرى تفسيراً لحقائق الأشياء 
إلا التفسير المادى. 

الفكر المادى مفهومه وأهم خصائصه: 

تطلق المادية على المذهب القائل بأن الظواهر المتعددة للأشياء ترجع إلى 
أساس واحد (وهو المادة)» ویری ان العالم مجموعة مكونة من شيء واحد» 
ويذهب إلى أن المادة ساس كل شئ وينكر وجود روح قائمة بنفسها قد 
تتصل بالمادة وقد تنفصل عنها. 
)١(‏ تفاصيل هذا الموضوع كثيرة» واتجاهاته عديدة» وحديشنا عنه في هذا البحث باعتباره أثراً من آثار 


سيطرة الكنيسة على الفكر الاوربی في العصور الوسطى وما بعدها بقليل. 
(۲) رابوبرت: مبادئ الفلسفة ص۷۲١.‏ ترجمة: أحمد أمين. الطبعة السادسة» -جنة التأليف والترجمة 


والنشر» مكتبة الخانجى. 


التتحول إلى الفكر الادي ۰¥ 


فالماديون يرون أن لا شىء غير المادة» وليست الحياة والح ركة إلا وظيفة من 
وظائف المادة أو صفة من صفاتهاء حتی إذا عرا المادة الانحلال فلا حياة. 

ويرى هؤلاء الماديون أن ما نسميه العقل ليس إلا شكلاً من أشكال المادة 
الدائمة التغير والتنو ع» وليست المادة - كمايقولون - كتلة عديمة الحياة لا 
حراك بهاء تأتى إليها الروح وهي منفصلة عنها فتنفخ فيها وتنتج حياة» وإنما 
القوة ملازمة للمادة ومظهر من مظاهر المادة المتنوعة» والحياة والفكر ليستا إلا 
صفتين غريزيتين للمادة ونتيجة لامتزاج جزئيات المادة مزجا معقدا". 

يقول رابوبرت (وليس القول بوجود قوة وروح وإله منفصل عن المادة يسبح 
فوقها يدفعها ويسخرها إلا قولا حاملا وهراءٌ في نظر الماديين» ومن السخف 
عندهم القول وو ا و ا 
بطلان هذا المذهب بعد قليل. وتكرر القول - على مذهبهم- بأن كل الظواهر 
النفسية ليست إلا وظيفة لأحد أعضائنا وهو المخ. فالأفكار والإرادات 
والعواطف تتوقف على قوة المخ وعمله وحجمه» وت ركيبه» وعلم النفس إنما هو 
فرع من علم وظائف الأعضاء يبحث في المخ» وليس الفكر إلا حركة للمادة 
E EE‏ 
تر كيبا حاصًا» والإنسان يفكر بواسطة المخ كما يهضم بواسطة المعدة» وليس 
القول بوجود نفس منفصلة عن الجسم مستقلة عن المادة إلا لغوا - في 
نظرهم)““ والنفس والحياة والفكر والوجدان عندهم ثمرة المادة» وكلها كائنة 
في كل ذرة من المادة وإنما تظهر إذا ت ركبت الذرات. 

وعلى الإجمال فكل شيء عندهم إما مادة أو مظهر من مظاهر المادق 
والمادة لا ثَحَدٌ ولا تفنى» وقوانينها أبدية لا تتغير» ويقولون بأن هذه المادة لم 
يخلقها الله ولا الإنسان بل هى قديمة أزلية لا تتغير ولا تفنى وليس في العالم 
شيء يعتريه الفناء ولا ذرة واحدة وإنما تتغير الأشكال. 
(۱) نفسه ص۱۷۱ . (۲) نفسه ص ۱۷۳. 


(۳) نفسه ص ۱۷۳ )٤( ۱۷٤‏ نفسه ص ۱۷١‏ 
)٥(‏ نفسه ص )٩( ۱۷٤‏ نفسه ص ۰۱۷۸ ۱۷۹. 
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يقول رابوبرت (إن المادية مذهب إلحادى لأنه ينكر وجود شيء غير 
الات لد ترت وال رلا اراچ ول بملانکة رل شاط قال اجه الکاب 
الماديين: «إن الطبيعة تقوم بشئونها ولا شيء فوق الطبيعة» وليست الحوادث التى 
يسميها بعضهم خوارق للعادة ووراء الطبيعة إلا هراء من القول وخطأ في الملاحظة 
منشؤها اختلاط في العقل» وإضلال رجال الدين»“. 


تهافت الفڪر المادى.“ 

ليس لهذا المذهب أى قيمة أو تأثير من الناحية العلمية حيث قرر العلم 
نفسه بطلان وفساد أقوال الماديين» لقد تهدمت تلك النظرة المادية بفضل 
العلم الذى أثبت عدم صحة ما يردده الماديون. 


ولذلك يقول السير جون إكلس - في تقدمته لکتاب العلم في منظوره 
الجديد"- يطرح هذا الكتاب فكرة مؤداها أنه خلال القرن السابع عشر 


والثامن عشر والتاسع عشر تكون لدی علماء الفيزياء والكوزمولو جا“ شک 


(۱) نفسه ص ۰۱۷۸ ۱۷۹. 

(۲) كان من المفترض أن نرجئ الحديث عن هذا الموضوع إلى ما بعد الانتهاء من الحديث عن نشأة 
الفكر المادي في أوربا في العصر الحديث» وأبرز القائلين به» وأثر الكنيسة في نشأته» لكننا آثرنا المبادرة 
به هنا حتى لا يكون هناك فاصل بين عرض أفكار هذا الاتجاه» وبين مناقشته» لإظهار بطلان بنیانه 
وفساد أُسسه» وزیف نتائجه ونظریاته. 

(۴) هذا الكتاب صنفه اثنان من الأساتذة المعروفين في أمريكا الشمالية أحدهما متخصص في فلسفة 
العلم وهو روبرت أغروس» والآحر في الفيزياء النظرية ويرأس كلية العلوم والرياضيات في إحدى 
الجامعات الكندية وهو جورج ستانسيوء أما الهدف من هذا الكتاب - كما جاء في مقدمة المحرجم 
د/ كمال خلايلى - فهو هدم أركان المادية العلمية» ثم إثبات وجود الله تعالى وبيان الحكمة والغاية 
من إبداع الكون وخلق الإنسان» وذلك بالاستناد إلى النتائج التى انتهى إليها أقطاب العلماء والباحثين 
العاصرين في مجالات الفيزياء وعلم الكونيات» ومبحث الأعصاب» وجراحة الدماغ» وعلم النفس 
الإنسانى. (راجع العلم في منظوره الجديد ص ۷ ترجمة: د/ كمال خلايلىء سلسلة عالم المعرفة العدد 
٤‏ سنة ٩۱۹۸م»‏ الكويت). 

)٤(‏ هو علم الكونيات وهو فرع من علم الفلك يبحث في أصل الكون وبنيته ونواميسه وتطوره (نفسه 
ص ۱٠١٣۰‏ من تعلیقات المترجم). 


التحول إلى الفكر المادي ۰ ۱۰۹ 
عليه بشكل متزايد نزعة مادية... على أن الثورة التى حدثت فى علمى الفيزياء 
والكوزمولوجيا في القرن العشرين قد غيرت شكل هذه الصورة'. 

ثم يقول في نهاية المقدمة (إننا جميعاً نحس بالنفور من أيديولوجية لا ترى 
الوجود وهى تغرس في النفوس اليأس الدائم» أما جاذبية النظرة الجيدة - فهى 
- كما جاء فى خاتمة الكتاب- تستبدل بهذه القسوة الفظيعة غائية الوجود 
وخالق الكون» والجمال والثروات الروحية وكرامة الإنسان). 

لقد مر العلم - كما يقول روبرت أغروس - بسلسلة مثيرة من الثورات في 
الفيزياء» ومبيحث الأاعصاب وعلم النفس» وعلم الكونيات.. ليقدم لنا تفسيرا 
جدًا يغاير تفسير الماديي". 

ويلاحظ الفيزيائى هنرى مارجينو أن «العقيدة الأساسية للمذهب المادى هى أن 
الحقيقة كلها تكمن في المادة وهذا رأى كان مقبولا بعض القبول في آخر القرن 
الماضى»› غير أن أموراً كثيرة حدثت فى هذه الأثناء تكذب هذا الرأى». 

کما یعلن الفیزیائی فيرنر هايزنبيرغ «أن الفيزياء الذرية المعاصرة قد نأت بالعلم 
عما کان يتسم به من اتجاه مادى في القرن التاسع عشر». 

يضاف إلى هذا أن المذهب المادى - كما ورد في خاتمة كتاب العلم في 
منظوره الجديد - ضيق الأفق إذ إنه ذهب إلى أنه لا سبيل إلى معرفة أى شىء 
ما حلا المادة وخواصهاء وهو يواجه عناءٌ في التوفيق بين القيم الأخلاقية 
والجمالية والفكرية والغاية والله“. 

ولذلك يقول روجر سبرى - موافقاً على أن المادية ضيقة الأفق - الوعى 
(۱) نقفسه ص ۱۱. 
(۲) نفسه ص۱۳ . 
(۳) نفسه ص .۱١‏ 


.۱١ نفسه ص‎ )٤( 
.۱۳۳ نفسه ص‎ )٥( 
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وحرية الإرادة والقيم.. أثبت العلم المادى عجزه عن معالجتها حتى بصورة 
مبدئية لا لمجرد كونها عسيرة الم ركب فحسب بل لانها تتعارض تعارضا 
مباشراً مع النماذج الأساسية. ولقد اضطر العلم - المادى - إلى التخلي عنهاء 
بل إلى إنكار وجودهاء أو إلى القول أنها تقع خارج نطاقه. وهذه العناصر 
الفلاثة تشكل عند السواد الأعظم من الناس بالطبع» بعض أهم الأشياء في 
الحياة» وعندما ينكر العلم أهميتها بل وجودهاء أو يقول إنها خارج نطاقه» فلا 
بد للمرء أن يتساءل عن جدوى العل. 

ويسهب شرودنجر في كتابه (الطبيعة والإغريق) في بيان أوجه قصور النظرة 
المادية فيقول (إنى أعجب أشد العجب من النقص الفادح الذى تعانى منه 
صورة العلم عن العالم الحقيقى المحيط بى.. إن العلم يوفر لنا قدرا من 
المعلومات الواقعية.. إلا أنه صامت بصورة مرعبة عن كل ما هو في الحق 
قريب إلى قلوبنا» وما هو في الحق يعنيناء إنه لا يستطيع أن يقول كلمة عن 
الحمرة والزرقة» والحلاوة والمرارة» والألم الجسدىء» واللذة الجسديةء ولا 
هو يعرف شيعا عن الجمال والقبح» وعن الخير والشرء أو عن الله والأزليةء قد 
يدعى العلم أحيانا أنه يحل بعض مشكلات هذه المجالات إلا أن حلوله تبلغ 
حدا من التفاهة والسخف حتى إننا لا نميل إلى أخحذها مأخذ الجد)". 

إن هذه النظرة المادية وصفت بالجمود وضيق الأفق» وخحلوها من معالجة 
القيم الروحية والأخلاقية والجمالية ولذلك فهى لا تستطيع أن تضع حلولاً 
لكثير من مشكلات الحياة» ولا تستطيع أن تفسر أعمق اهتمامات الإنسان. 

بل إن المادية عاجزة عن أن تقدم لنا مفهومًا كاملا عن المادة وخحصائصهاء 
خحاصة بعد اكتشاف أن الذرة تتكون من نواة متناهية الصغر يحيط بها حشد 


(۱) نفسه ص ۱۳٤‏ . 
(۲) إيروين شرودجر: الطبيعة والإغريق ص ٠۳۲‏ ترجمة: عزت قرني. راجعه: د/ صقر خفاجة 
سلسلة الالف كتاب الناشر: دار النهضة العربية سنة: ۲٩۱۹٠م.‏ 


التحول إلى الفكر المادي ۱۱۱ 
من الإلكترونيات» أما الحقائق غير المادية فهى من باب أولى» فالنظرة المادية 
لا تلقی علیھا ای ضوءء فھی لا تستطیع أن ته تفهم العقل» لأنها تتصوره نتاجا 


ثانويا للمادة» وقد اتخذت محاولة إرجاع العقل إلى مادة اشکالا متنوعة فی 


إطار برنامج النظرة المادية» فبعضهم يفترض أن المادة تطورت إلى عقل من 
تلقاء نفسهاء بينما يأمل آخرون أن يقدم مبحث الأعصاب آخر الأمر تفسيرا 
للعقل بلغة الفيزياء والكيمياء» بل إن هناك بعضا آخر مازال يأخذ بنموذج 
مادى لكيفية أداء الدماغ ا ئفه'. 

وعلاوة على ذلك فإن المادية - كما جاء فى كتاب العلم فى منظوره 
الجديد - تستمد الكثير من أضوائها من الخيال ذاهبة إلى أنه إذا كانت المادة 
وحدها هى الموجودة فكل ما هو واقعى لا بد من أن يكون قابلا للتصوير.. 
لكن الحقائق الجديدة التى تمثلها نظرية النسبية» وفيزياء الك" قد حملت 
العلم على تجاوز التفكير بالصورء فالذرة كما يعرفها عالم الفيزياء في القرن 
العشرين قابلة للفهم» ولكنها غير قابلة للتصوير الحرفى» وكذلك شأن المكان 
رباعى الأبعاد في نظرية النسبة الذى يمكن فهمه لا تصويره“ 

ولذلك فإن المادية واهنة كل الوه“ 

أما قول الماديين بأن المادة أزلية فهو قول أثبت العلم الحديث أيضاً عدم 
صحته. فبعد نشر النسبية العامة رأينا الفلكى «ويلم دى سيتر» والرياضى 
«ألكساندر فريدمان» يستنتجان من النظرية الجديدة كل على حدة أن الكون 
أخذ في التمدد» وسرعان ما ثبت ذلك بالمشاهدة» فخلال العشرينات من هذا 
)١(‏ العلم في منظوره الجديد ص .٠۳۷‏ 
(۲) نظريه فيزيائية حديثة تقول إن عماية امتصاص أو ابتعاث الطاقة لا تتم جملة واحدة بل على 
مراحل كل منها عبارة عن حزمة من الطاقة تسمى (الكم) تشكل هذه النظرية» ونظرية النسبة 
لأينشتاين الأساس الذي قام عليه علم الفيزياء الحديث (نفسه ص ٠١١‏ من تعليقات المترجم). 


(۳) نفسه ص ۳۲٣۱ء .۱۳٣۳‏ 
)٤(‏ نفسه ص .۱٤١‏ 


۱۲ أثر الكنيسة على الفكر الأوربي 


القرن اكتشف الفلكى «إدوين هبل» أثناء تحليله للضوء المنبعث من المجرات 
البعيدة أن جميع المجرات الممكن رصدها يتباعد بعضها عن بعض» وكان 
هذا هو أول مفتاح لأسرار الكون في العلم الحديث» فإذا كانت المجرات 
تتباعد الآن بعضها عن بعض فلا بد إذن من أنها كانت في الماضى السحيق 
متعحدة» ادل غا ان الكون له بداية. 

ثم جاءت إشارة ثانية من مجال الفيزياء النووية. فلقد كان كيمائيو القرن 
التاسع عشر يعرفون أن الشمس لا يمكن أن تحرق وقودا تقليدياء فالاحتراق 
الكيميائى العادى لم يكن يصلح تفسيراً لطاقة الشمس» إذ لو كانت كتلة 
الشمس كلها فحما لأحرقت نفسها فى غضون ثلاثمائة عام وظلت الشمس 
لغزا إلى حين اكتشاف الطاقة النووية فى السنوات الأولى من القرن العشرين 
وأخیرا تمکن الفیزیائیان «هانز بیته» و «کارل فون فایتزساکر» فی عام ۱۹۳۸م من 
تقديم تفسير كامل لكيفية إنتاج الشمس للطاقة من خلال تحول العناصر 
النووية» ففى قلب الشمس يتحول الهيدروجين إلى هليوم» منعجا الطاقة 
والضوء» وعلى مدى ملايين السنين كانت العمليات التى تتم داخحل نجم 
تكون شيقاً فشيغاً لا الهليوم فحسب» بل جميع العناصر الأثقل: الكربون 
والأ و كسجين» والسليكون والحديدء وسائر العناصر. وكان قعنى ذلك أنه إذا 
كانت كل العناصر الثقيلة فى الكون قد تكونت من الهيدروجين فى قلب 
النجوم فلا بد إذن من أن الكون كله تقريباً كان مركبا فى البداية من 
الهيدروجين. وهذا يدل مرة أحرى على أن للكون بداية. 

وأخیرا تقدم الفیزیائی «جورج غاموف» فی عام ۱۹٤۸‏ بعد أن جمع الأدلة 
المستمدة من تباعد المجرات ومن دورة حياة النجوم برأى مفاده أن الكون 
نفسه نشا من تمدد بدئى للمادة أطلق عليه اسم «الانفجار العظيم». ويفترض أن 


(۱) نفسه ص Eb:‏ 
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كرة النيران فائقة الحرارة قد تمددت بسرعة كالانفجار ثم بردت. وباستخدام 
الفيزياء النووية بين «غاموف» كيف أن الجسيمات دون الذرية التى كانت 
موجوذة فى أسبق المراحل أنتجت بتأثير درجات الحرارة والضغوط اللاحقة 
والتبريد لا بد من تشتت وهج خافت من الإشعاع الأساسى بشكل منتظم فى 
جميع أرجاء الكون. 

وظل تنبو «غاموف» معلقا طوال عدة أعوام. ثم اكتشف «أرنو بنزياس» 
و«روبرت ویلسون» فى عام ٠۹٠٦١‏ بمحض الصدفة» وباستخدام جهاز ضخم 
لالتقاط الموجات الصغرى إشعاعا ضعيفا منبعئًا من الفضاء. وبعد أن قاس 
«بنزياس» و «ويلسون» هذا الإشعاع بدقة لم يسبق لها مثيل وجدا أنه يقرب من 
٠‏ درجة فوق الصفر المطلق» ولم يكن الإشعاع أشد كثافة فى اتجاه 
الشمس» أو فى اتجاه درب التبانة» ولذا لا يمكن أن تكون المجموعة 
الشمسية أو المجرة مصدر الإشعاع. فلم يبق إلا تفسير واحد وهو أنه بقية من 
الإشعاع الأصلى الناتج من «الانفجار المظيم» وهذا الدليل القائم على المعاينة 
أكد نظرية الانفجار العظيم. 

فعالمنا إذن تولد فى أعقاب تمدد هائل فى المادة. ويشير حجم التمدد 
ومعدل سرعته الحاليان إلى أن الكون بدا منذ ما يراوح ما بين ٠۲‏ و ۲١‏ 
مليار سنة. وفى جزء من السكستليون من الثانية بعد البداية كانت كل المادة 
الموجودة فى الكون معبأة فى مساحة أصغر كثيرا من الحيز الذى يشغله 
بروتون واحد.. وكانت الكثافة فى تلك المرحلة تهول الخيال: تصور أن 
الكواكب والنجوم والمجرات بكاملهاء وكل المادة والطاقة فى الكون كانت 
جمیعها محتواة فی حیز لا يكاد حجمه يعادل شيغاً. وفى لحظة من الصفر من 
بداية الزمن كانت الكثافة غير متناهية دون حدوث أى تمدد فى المكان على 
الإطلاق. وكانت تلك اللحظة لحظة بداية المكان والزمان والمادة. 

وينبغى ألا نتصور أن الانفجار العظيم أحدث تمدذا فى المادة فى مكان 
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قائم بالفعل فالانفجار العظيم هو نفسه تمدد المكان. وهذا يمكن أن يفهمه 
العقر". 

وهكذا أكد العلم بالحجج وبالأدلة أن الكون له بداية» مبينا فساد وبطلان 
قول المادبين بأزلية المادة بطلانا تاما. 

وقد ساق أستاذنا الد كتور يحيى هاشم كثيرا من الأدلة العلمية - معتمداً 
ف ذلك على قوانين العلم الحديث - التى تثبت حدوث العالم وتثبت ايضا 
أنه يفنى. فلقد قرر العلم الحديث أن الكون متناه حجماء وأنه متناه زمنياء فهو 
متناه في المستقبل» ومتناه من جهة الماضي. 

وما دام الكون له بداية فلا بد أن يكون له مبدئ أبدأه خالق وخلقه وصوره 
وذلك قول الله تعالی وهو الى يبدو الق ثم بيد وهو اهوت به 
لمل أل ني اتوت بالأرض وه لمر اكيم ) إلروم: .1٠۷‏ 

وهذه النتيجة أثبتها العلم الحديث وتوصل إليها علماء الفلك والفيزياء 
والرياضيات وغيرهم. 

يقول إدوارد لوثر كسيل - وهو عالم أمريكى في علم الحيوان - (وهكذا 
أثبعت البحوث العلمية - دون قصد - أن لهذا الكون بداية فأثبتت تلقائيا 
وجود الإله» كل شيء ذی بداية لا یمکن أن يبتدئ بذاته» ولا بد أن يحتاج 
إلى المحرك الأول - الخالق الإلى". 

وهى نفس النتيجة التى توصل إليها مؤلفا كتاب «العلم في منظوره الجديدا 
حيث قالا: (أما النظرة العلمية الجديدة فترى أن الكون بمجموعه - بما في 


(۱) نفسه ص 1۱› 1۲. 
(۲) د/ يحيى هاشم حسن فرغل: الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة ص .٠١١ - ۱٤۷‏ دار 
المعارف سنة ۱۹۸٤‏ م. 

(۳) وحید الدين خحان: الإسلام یتحدی ص٥۰٥‏ تعریب: ظفر الإسلام خحان. مراجعة وتحقيق: د/ 
عبد الصبور شاهين. الطبعة التاسعة سنة ٠۹۸١‏ م. مؤسسة الرسالة» دار البحوث العلمية. 
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ذلك المادة والطاقة والمكان والزمان - حدث ووقع في وقت واحد» وكانت 
و د می اناما کان وجرا عا اندرا نه اا 
لم يوجد أى شيء من قبل على الإطلاق فلا شيء يمكن أن يوجد الآن. 
فالعدم لا ينتج إلا العدم» والكون المادى لا يمكن أن ذلك الشيء الذى 
کان موجودا على الدوام لأنه كان للمادة بداية.. ومعنى ذلك أن أى شيءِ 
وجد دائما هو شىء غير مادى.. ويبدو أن الحقيقة غير المادية الوحيدة هى 
العقل. فإذا كان العقل هو الشيء الذى وجد دائما فلابد من أن تكون المادة 
من خلتق عقل أزلى الوجود. وهذا يشير إلى وجود كائن عاقل وأزلى خلق كل 
الأشياء وهو الل. 

وهكذا أثبت العلم الحديث تهافت الفكر المادى» وبطل القول بأزلية 
الكون بطلانا تاما. وبذلك تكون النظرية المادية من وجهة نظر العلم قد 
سقطت. فلقد تبين أن هناك قوة أخرى وراء المادة وهى القوة الخالقة المدبرة 
التى أبدعت الكون وخلقته". 

نشاة الاتجاه المادى في الحعصر الحديث: 

الذين يؤرخون للفكر المادى يذكرون أن التاريخ القديم شهد أناسا كانوا 
يۇمنون بالفكر المادى 8 اشار القرآن الكريم إلى قوم کانوا يۇمنون بالدهر 
وقالرا إن هى إلا لد انا لدا وما حن بمبعوثن [الأنعام: ۲۹ ] 

0F‏ م إل ا ا کرٹ را ا ی إلا لحر وما هم َلك من 


ت 


\ 


Ar: 72 8 „ 


ار إن م إ١‏ يظَونَ [الجاثية : .]١‏ 


)0 العلم في منظوره الجديد ص £ . 
)۲( راجع د|/ محمود عثمان: الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه ص (o٠ ٠۷‏ أنور اللجندى: 
الإسلام والتيارات الوافدة ص ۲١ء‏ ١١ء‏ الإسلام والدعوات الهدامة ص .٠١١‏ 


۱۱٦‏ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


بفضل توماس هوبز ٩01۷۹ - ۱٥۸۸(‏ . 

ولذلك يصفه يوسف كرم (بأنه أول الماديين المحدثين)". 

ووصف فلسفته بقوله (أما فلسفته فما هى إلا المادية بكل سذاجتها كما 
عرفناها من عهد دیمقریطس وأبیقوں)". 

قال هوبز: (يتألف الكون من مجموعة من الأجسام» فكل ما في الكون 
جسم ولا شيء حقیقی فیه لا یکون جسماء ولا یمکن لشيء أن یسمی جسما 
إلا إذا كان جزءا من مجموعة الأجسام كلها أعنى الكون)0. 

لقد أرجع إلى الحس كل أفعالنا العقلية» وقال: إن كل علم فهو آت من 
الحسر. 

ثم انتقل مذهب المادية من إنجلترا إلى فرنسا فظهر دی لامتری -١۱۷٠۰۹(‏ 
١‏ ) - الذى تخصص في وظائف الأعضاء - كان ماديا يعد الإنسان آلة 
من اللات وأن النفس وظيفة المخ". 

وظهر هلفسیوس )۱۷۷۱-۱۷۱۰١(‏ ودعا إلى المادية أيضا. 

ودولباك (۱۷۲۳ - )١۷۸۹‏ الذى ذهب إلى أن المادة متحركة بذاتها وأن 
کل شيء يفسر بالمادة". 

وجاء كابانى )۱۸٠۸ - ٠۷١۷(‏ فأرجع جميع الظواهر النفسية إلى 
العوامل المادية: عوامل البيعة والغذاء ومزاج الجسم» وله عبارة مشهورة هى 
(۲) تاريخ الفلسفة الحديثة ص ١ه‏ 
(۳) نفسه ص .٥۷‏ 


© د/ إمام عبد الفتاح إمام: توماس هوبز فيلسوف العقلانية ص ٠٠١‏ دار الثقافة للنشر .٠۹۸۰١‏ 
)٥(‏ راجع تاريخ الفلسفة الحديثة ص ٠۳‏ د/ نازلى إسماعيل: الفلسفة الحديثة رؤية جديدة 


ص۲۰۸ . 
() راجع مبادئ الفلسفة ص ۲۹۹ تاریخ الفلسفة الحديثة ص .٠۹۲‏ 


(۷) نفسه ص ۱۹۲. 
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قوله: إن الدماغ يفكر كما تهضم المعدة» كما تفرز الكبد الصفراء . 

أما في ألمانیا فنجد فویزباخ ٤(‏ ۱۸۰ - ۱۸۸۲). ومولیشط (۱۸۲۲ - 
 ) ۳‏ وکارل فوجت (۱۸۱۷ - ۱۸۹۸) الذی کان مادیا محضا وقال: 
الفكر بالإضافة إلى الدماغ كالصفراء بالإضافة إلى الكبد ثم جاء بوخنز 
)١۸۹۹ - ۱۸۲۲٤(‏ فتأثر بتعاليم موليشط حتى صار اللسان القوى المبين 
لمذهب الماديين العصريين وله كتاب (القوة والمادة) وقد نقل إلى العربية". 

ٹم جاء من بعدهم إنجلز (۱۸۲۰ - ۱۸۹۰) وکارل ما رکس (۱۸۱۸ - 
۳ الذى أذاع المذهب المادى وروج له بصورة كبيرة ٠‏ 

ثم ظهرت المادية وانتشرت في أوربا بصور واتجاهات مختلفة» وتسمت بأسماء 
متعددة. وهى كلها تتفق غالبا في نظرتها إلى المادة باعتبار أنها أصل الوجود. 

وهروب بعض هذه المذاهب من التسمى باسم العادية هشوه كيا يفول 
الأستاذ جون سومرفيل: (إن مجرد تسمية إحدى الفلسفات لنفسها «بالمادية) 
يعتبر عادة فى نطاق حدودنا الشقافية أمرا يدعونا إلى النفور منهاء وقفل 
الأبراب دو و.. أن كلمة (مادية) تستخدم في العادة في سياق الاتهام لا 
من أجل التصنيف فقط) 

ثم يقول (لهذافهم يميلون إلى إطلاق أسماء «التجريبية) و«الطبيعية) 
و«الإنسانية» و«الواقعية» وما شابه ذلك» على فلسفات كان من الأدق أن 
€2 


تسمی «مادية») 


(۱) نفسه ص ۱۹۳. 
(۲) نفسه ص »٠٠١‏ راجع أيضا مبادئ الفلسفة ص١أ١٠.‏ 

(۳) أستاذنا الدكتور / يحيى هاشم: مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم ص١١.‏ مجمع البحوث 
الإسلامية سنة ١۹۸٠‏ م» الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة صه. 

)٤(‏ فلسفة القرن العشرين ص۸١‏ ؟۲» ۲٠۹‏ (مجموعة مقالات في المذاهب الفلسفية المعاصرة) نشرها 
داجوبرت د. رونز. ترجمة: عثمان نوية. راجعه: د زک جيب مود سلسلة الال كعاب الناشر: 
مؤسسة سجل العرب سنة ٦۳‏ ۹٠م.‏ 
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والماركسية لم تختص باسم الفلسفة المادية المعاصرة إلا أن“ (المفكرين 
السوفيت يحذون حذو ما ركس وإنجلز في مقت أى تحايل لتفادى استخدام 
كلمة «مادية»... فأطلقوا عليها [بجرأة] كلمة «المادية»). 

وقد علق (بوشنسكى) على هذه المذاهب المادية بقوله: إن الجوانب 
السلبية فيها أظهر وأعظم وهى كما يلى: 

-١‏ أن كل هذه المذاهب التى ظهرت في أواخر القرن التاسع عشرء 
والقرن العشرين ترجع بشكل أو بآخر إلى موقف فلسفى كانت الحياة العقلية 
الاوربية قد ت ركته خحلف ظهرها منذ زمن بعيد» وهى من هذه الجهة تمثل ردة 
إلى الخلف» ورجعة إلى الوراء من الوجهة الفلسفية. 

- هذه المذاهب تتميز بضعف كبير في بنيانها النظرى. 

۳- ولکن الهم من هذا کله أن کل هؤلاء یقفون حیاری لا یکادون 
يبينون بشأن كبريات مشكلات الإنسان وهى المشكلات التى اهتم بها الفكر 
الأوربى في القرن العشرين الميلادى أعظم اهتمام وخاصة فيما يتعلق 
بالأخلاق» والدينء والألم» والعذاب. 

هذه المذاهب بسبب اتجاهها الرجعى» وبسبب ضعفها ووهنها النظرى 
وبسبب عدم اكتراثها بكبريات مشاكل المصير الإنسانى تمثل أقل ما قدمه 
ا او ااك ن ك الف 

وبصفة عامة فإن فلسفة الغرب فى منتصف القرن العشرين الميلادى قد 
تجاوزت في مجموعها ليس قضايا هؤلاء الفلاسفة الماديين فحسب» بل 
زکذاك مشکلدت *. 

)١(‏ الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة ص1. 
(۲) فلسفة القرن العشرین ص‌۹١٠٠.‏ 


(۳) أ.م. بوشنسكى: الفلسفة المعاصرة في أوربا ص ٠١١ »٠۲١‏ ترجمة: د/ عزت قرنى. سلسلة عالم 
المعرفة العدد ٠٠١‏ سنة ۹۹۲٠م‏ الكويت. 


التحول إلى الفكر المادي ۱۹ 


أثر الكنيسة في ظهور الاتجاه المادى: 

لا يستطيع أحد أن ينكر أن الكنيسة لها دور - لم تقصده - فى ظهور هذا 
الاتجاه. فقد جنت على الفكر بأن قيدته فى محيطهاء وأسرته بحيث لا يدور 
إلا فى فلكهاء ولذلك فإن العقل الأوربى حين أتيح له أن يأخذ حريته» ويستقل 
عن الكنيسة لم يجد إلا الاتجاه المقابل للجمود الفكرى - القائم على أساس 
من الإيمان بمبادئ وعقائد تناقض العقل» ولا يعرف أحد أسرارها ولا كنهها. 

كان الاتجاه المقابل هو الإيمان بالمحسوس وبالمادة» وطرح الدين جانباء 
والكفر بمبادئه وبالغيبيات والعقائد التى يدعو إليها. 

كان رد الفعل قويا وعنيفا أطاح بكل ما هو مقدس» وانطلق الأوربى إلى 
العلم المادى الذى لا يرى فى الوجود إلا المادة» ولا يرى تفسيرا لشئون 
الاه و اسر رها الا النفسير المادى: 

يقول د/ أحمد الشاعر (كان الفكر المادى إذن: رد فعل مضاد لموقف 
الكنيسة» وكان لتشددها واضطهادها للعلم والعلماءء والفلاسفة والمفكرين 
أثره الفعال في «الثورة المادية» العارمة التى اجتاحت أوربا ضد الدين). 

ويقول د/ محمود عتمان (خحلعت الفلسفة نير الكنيسة الذى قضى 
عليها..وعادت إلى المذاهب الفلسفية فى أصولها الأولى» وأعادت إلى 
الأذهان المذاهب المادية القديمة وناصر e‏ الإلحاد“. 

إن الظروف التى نشأت في ظلها أو بسببها الاتجاهات والمذاهب المادية 
هى أنها كانت رد فعل إزاء الفلسفة المسيحية التى كانت سائدة فى العصور 
الوسطى.. هذه الفلسفة وصلت إلى حالة من الجمود اا العقلى 
)١(‏ د/ أحمد الشاعر: الإسلام والفكر المادى ص۷٠.‏ الطبعة الأولى. مطبعة الحضارة العربية 


مم 
(۲) الفكر الادى الحديث وموقف الإسلام منه ص۷٤‏ . 


۰ أثر الكنيسة على الفكر الأوري 


والتخبط الفكرى حدت بعلماء العصر إلى الإعراض عنهاء وإرساء أسس العلوم 
الطبيعية على العقل والمشاهدة الحسية والتجارب العلمية. 

ولذلك قال مؤلفا كتاب (العلم في منظوره الجديد) إذا كانت المادية 
واهنة كل هذا الوهن من حيث الرحابة والوحدة والضياء فكيف بدت هذه 
النظرة إلى العالم معقولة حتى كمنهجية لبعض المفكرين؟ 

الجواب على ذلك: أنهم كانوا يكافحون الفلسفة المسيحية السائدة في 
عصرهم... لقد هيمنت مذاهب كبار اللاهوتين في العصور الوسطى العقيمة 
على المدارس والمعاهد في أواخر عصر النهضة. 

وکان واضحا أنه لا بد من صوغ نموذج جديد للعلم» وكان ينبغى لهذا 
النموذج الجديد» على عكس الفلسفة المسيحية المتداعية التى كانت فيها 
الغيبيات والخوارق تبدو طاغية على كل شيء» أن يعود إلى الأشياء الملموسة 
والحقيقة التى لا تقبل الجدلء» إلى عالم المادة الفيزيائى. 

وهذا التحول الفكرى في تصور العالم عن العصور الوسطى إلى عصر 
النهضة يمكن أن يوصف بكثير من العمومية بأنه تحول عن الروحانيات إلى 
الماديات. 

وكان التحول في أول الأمر يبدو أكثر تشديدا على عالم المادة منه رفضا 
لعالم الروح". 

هذه المادية إذن كانت وليدة الظروف التى فرضتها المسيحية على العقول. 
والعجيب أن الثورة المادية لم تقف عند حد الدين المتمثل في الكنيسة 
ورجالهاء بل امتدت إلى محاربة الدين بجملته» والاديان بعمومها حقة كانت 
أو باطلة. 


(۱) من مقدمة د/ كمال خلایلى (كتاب العلم في منظوره الجديد ص۸). 
(Y)‏ نفسه ص١٤‏ ۱. 


التحول إلى الفكر المادي ۲۱ 
وما أكثر السفهاء الذين جرفتهم تلك الثورة رغم تباين البيعات وتباين 
حقائق الدين هنا وهناك'. 


ولذلك يقول أستاذنا الد كتور محمد البهى «لو ورث الفكر الأوربى الروحية 
الإسلامية أى الروحية التى جاءت بها رسالة الله إلى رسوله محمد كَل لما ظهر في 
اتجاهات هذا الفكر ذلك الشذوذء ولا هذه المبالغة في الركون إلى المادة 
وحدها: فی السعى إليها واستهدافها»). 


والله أعلم 


*% % 


.٠۷ص الإسلام والفكر المادى‎ )١( 
.م٠۹۷۹ د/ محمد البهى: غيوم تحجب الإسلام ص٠۲ الطبعة الثانية. مكتبة وهبة. سنة‎ )۲( 


المصادر والمراجع 


Yo المراجم‎ 


أهم مراجع البحث 
» القرآن الكريم. 
» الكتاب المقدس. 
أسد (محمد) 
» الإسلام على مفترق الطرق. ترجمة: عمر فروخ. سلسلة صوت الحق. 
اسماعیل (د/ نازلی) 


» الفلسفة الحديثة. رؤية جديدة مكتبة الحرية الحديثة. سنة ۱۹۷۹ م 
القاهرة. 

أغروس (روبرت)» ستانسیو (جورج). 

» العلم فى منظوره الجديد. ترجمة: دا کمال خلايلى. سلسلة عالم 
المعرفة العدد ۱۳۲٤‏ سنة ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ الكويت. 

إمام (د/ إمام عبد الفتاح) 

» توماس هوبز فيلسوف العقلانية. الطبعة الأولى. دار الفقافة للدشر والتوزيع 
سنة ۱۹۸۰٥‏ م القاهرة. 

أمین (د/ عثمان) 

» الفلسفة الرواقية. الطبعة الثالغة. مكتبة الأنجلو المصرية. سنة ۲۹۷۱ م 
القاهرة. 

ایبرنس (د/ هاری) 


٭ مصلح فى المنفى (جول کلفن) ترجمة: وليم وهبة بباوى. الطبعة الاولى 


۲٦‏ المراجع 


بارودی (دانیل) 

» الرجل المهذب (مجموعة محاضرات عن الأخلاق) ضمن كتاب من 
الحكيم القديم إلى المواطن الحديث. ترجمة: د/ محمد مندور. الطبعة 
الأولى. لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ٠۹٤٤‏ م القاهرة. 

بدوی (د/ عبد الرحمن) 

« فلسفة العصور الوسطى. الطبعة الثالغة. وكالة المطبوعات. الكويت» دار 
القلم بیروت سنة ۱۹۷۹م. 

البهى (د/ محمد) 

» اللإسلام فى حل مشا كل المجتمعات الإسلامية المعاصرة. الطبعة الثانية 
مكتبة وهبة سنة ۱۳۹۸ م» سنة ۹۷۸٣م‏ القاهرة. 

# العلمانية وتطبيقها فى الإسلام إيمان ببعض الكتاب.. وكفر بالبعض 
الآخر. الطبعة الأولى. مكتبة وهبة سنة ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ سنة ٠۹۸٢م‏ القاهرة. 

« غيوم تحجب الإسلام. الطبعة الثانية. مكتبة وهبة. سنة ۳۹۹١ھ‏ - 
۹ ۱م القاهرة. 

بوشنسڪی (|. م) 

» الفلسفة المعاصرة فى أوربا. ترجمة د/ عزت قرنى. سلسلة عالم المعرفة 
العدد ۱٦١‏ سنة ۱۳٤۱ھ‏ - ۹۹۲٠م‏ الكويت. 

بوڪای (موريس) 

» دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة. دار المعارف سنة 
۸ ام القاهرة. 


المراجم ۲۷ 


(ابو جريشة _ د/ علی) 
الاتجاهات.الفكرة المعاضرة: الطعة الأرلى. دار الرقاء اللطباعة والدخر 
۷ اه سنة ٩۹۸١م‏ القاهرة. 


جنیبیر (شارل) 
» المسيحية نشأتها وتطورها. ترجمة: د/ عبد الحليم محمود. المكتبة 
العصرية بیروت. 


الحوالى (سفر عبد الرحمن) 

« العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة. الطبعة 
الأولى. جامعة أم القرى. مركز البحث العلمى وإحياء التراث سنة ٤١۲‏ ١ه‏ 
سنة ۹۸۲١م‏ السعودية. 

الحويرى (د/ محمود محمد) 

« رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية. دار المعارف سنة ۹۸۱١م‏ 
القاهرة. 

خان (وحيد الدين) 

+ الإسلام يتحدى. ترجمة: ظفر الإسلام خان. مراجعة: د/ عبد الصبور 
شاهين. الطبعة التاسعة. مؤسسة الرسالة سنة ٤۰٥‏ ۱ھ - ۱۹۸۰م بيروت. 
الخضرى (د/ حنا جرجس) 

+ جون كلفن. دراسة تاريخية عقائدية. الطبعة الأولى. دار الغقافة سنة 
۹ م القاهرة. 

» المصلح مارتن لوثر حياته وتعاليمه. الطبعة الأولى. دار الثقافة سنة 
۳ م القاهرة. 


دویدار (د/ برڪات عبد الفتاح) 
» الوحدانية مع دراسة الأديان والفرق. هة السعادة الاش سكة 
النهضة المصرية سنة ۹۷۷٢م‏ القاهرة. 


دیورانت (ول وایریل) 

ي قصة الحضارة. المجلد الثالث (قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية) 
الجزء الثالث. ترجمة: محمد بدران. الطبعة الثالثة. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ۹۷۳ ١م‏ القاهرة. 

» قصة الحضارة. المجلد السابع (بداية عصر العقل). الجزء الثالث. 
ترجمة: محمد على أبو درة مراجعة: : على أدهم. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

دیورانت (ول) 

قصة الحضارة. المجلد الرابع (عصر الإيمان) الجزء الأول. ترجمة: 
محمد بدران. الطبعة الثالفة. لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1۹۷۳م. 

» قصة الحضارة. المجلد الرابع. الجزء الخامس. ترجمة: محمد بدران 
سنة ٩۹۷٠م.‏ 

» قصة الحضارة. المجلد الرابع. الجزء السادس. ترجمة: محمد بدران 
الطبعة الثانية سنة ٠۱۹٦٩‏ م. 

» قصة الحضارة. المجلد السادس (الإصلاح الدينى). الالال 
ترجمة: د/ عبد الحميد يونس سنة ۹1۸١١م.‏ 

„ قصة الحضارة. المجلد السادس. الجزء الثالث. ترجمة: د/ عبد الحميد 
يونس 1٩‏ ۱۹م. 

قصة الحضارة. المجلد السادس. الجزء السادس. ترجمة: فؤاد أندراوس. 
غل دهم ۱۹۷ 


الراجع ۲۹ 


رابورت (آ. س) 

« مبادئ الفلسفة. ترجمة: أحمد أمين. الطبعة السادسة. لجنة القأليف 
والترجمة والنشر. مكتبة الخانجي القاهرة. 

ریشنباخ (هانز) 

اة الفلسفة العلمية. ترجمة: د/ فؤاد زكريا. الطبعة الثانية. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر سنة ۹م بیروت. 

الزغبى (د/ فتحی محمد) 

» غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام. الطبعة الأولى. مطبعة 
غباشی سنة ۱۹۸۸م. 

زڪى (د/ عزت) 

* تاریخ المسيحية (المسيحية فی عصر الإصلاح). دار القأليف والنشر 
للكنيسة الاسفة سنة P۹۸۰‏ القاهرة. 

أبو زهرة (الإمام محمد) 

*« محاضرات فى النصرانية. الطبعة الخامسة. دار الفكر العربى. سنة 
۷ م القاهرة. 

ساغان (د/ ڪارل) 

» الكون. ترجمة: نافع أيوب لبس. مراجعة: محمد كامل عارف. سلسلة 
عالم المعرفة. العدد ۱۷۸ سنة ۹۹۳١م‏ الكويت. 

سباین (جورج) 


* تطور الفكر السياسى. الكتاب الثانى. ترجمة: حسن جلال العروسى. 
مراجعة: د/ محمد فتح الله الخطيب. دار المعارف سنة ٤‏ ٦۹٠م‏ القاهرة. 


.۳ المراجع 


سعید (حبیب) 

» تاریخ الا و ا ر اا وا ا ا 
سنة ۱۹۷۸م القاهرة. 

سومرفیل (جون) 

» مقال عن البراجماتية الأمزيكية (ضمن كتاب فلسفة القرن العشرين) 
مجموعة مقالات فی المذاهب الفلسفية المعاصرة»› نشرها: داجوبرت رونز. 
الناشر مؤسسة سجل العرب سنة ٦۲‏ ۹٠م.‏ 

الشاعر (د/ أحمد عبد الحميد) 

» الإسلام والفكر المادى. الطبعة الأولى. مطبعة الحضارة العربية. سنة 
۱۳۹۹ھ - ٩۹۷٢م‏ القاهرة. 

شرودنجر (إیروین) 

الطبيعة والإغريق. ترجمة: عزت قرنى. مراجعة: د/ صقر خفاجة. سلسلة 
الألف كتاب. دار النهضة العربية سنة ۹1۲١م‏ القاهرة. 

شکری (د/ محمد فؤاد)» نیس (د/ محمد) 

أوربا فى العصور الحديغة. الجزء الأول. الطبعة القانية. مكتبة الأنجلو 
المصرية. سنة ۱٦۹٠م‏ القاهرة. 

شلبی (د/ احمد) 

ف المشسيحة وة مقار الادياق الف التادية مك اة 
المصرية. سنة ۹۷۸٠م‏ القاهرة. 


المراجم ۳1 

الشناوى (د/ عبد العزيز محمد) 

» أوربا فى مطلع العصور الحديثة. الطبعة الرابعة. مكتبة الأنجلو المصرية 
سنة ۱۹۸۲م القاهرة. 

الشهرستانى (محمد بن عبد الكريم) 

» الملل والنحل. تحقيق: محمد سيد كيلانى. مطبعة مصطفى الحلبى سنة 
هھ - سنة ٦۱۹۷م‏ القاهرة. 

الطويل (د/ توفيق) 

» سس الفلسفة. الطبعة الخامسة. دار النهضة المصرية. سنة ۷٩۹٠م‏ 
القاهرة. 

قصة الصراع بين الدين والفلسفة. الطبعة الثالثة. دار النهضة المصرية. سنة 
۹ م القاهرة. 

مدخل لدراسة تاريخ الفلسفة (ضمن كتاب العرب والعلم فى عصر الإسلام 
الذهبى ودراسات أخرى) ٠‏ الطبعة الأولى. دار النهضة العربية سنة ۸٦۹٠م‏ 
القاهرة. 

عاشور (د/ سحيد عبد الفتاح) 

أوربا العصور الوسطى. الجزء الأول. التاريخ السياسى. الطبعة 
السادسة. مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ سنة ۹۸۳٠م‏ القاهرة ٠‏ 

عبده (الإمام الشيخ محمد) 

الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. الطبعة الثالثة. دار الحداثة لاطباعة 


والدشر. سنۀة ٩۹۸۸‏ ١م‏ بیروت. 


۳۲ المراجع 


عبید (د / اسحاق) 

محاكم التفتيش نشأتها ونشاطها. الطبعة الأولى. دار المعارف. سنة 
۸ م القاهرة. 

عتمان (د / محمود) 

الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه. الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلو 
المصرية. سنۀ ٩۹۷۷‏ ١م‏ القاهرة. 
العقاد (عباس محمود) 

عقائد المفكرين فى القرن العشرين. دار المعارف. سنة ٤۹۸٠م‏ القاهرة. 

عمارة (د/ محمد) 
۷ اءم. القاهرة. 

غلاب (د/ محمد) 

الفلسفة الأغريقية. الجرء الثانى. الطبعة الغانية. مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة. 

الخمراوى (د/ علی) 

مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط. الطبعة الثانية. مكتبة سعيد 
رأفت. سنة ۱۹۷۷ م القاهرة. 


المراجع ۳۳ 

فارنتن (بنيامین) 

العلم الإغريقى. ترجمة: أحمد شكرى سالم. مراجعة: حسين كامل أبو 
الليف سلسلة الألف كتاب. مكتبة النهضة المصرية. سنة ۸١۹١م‏ القاهرة. 

قراج (عبده) 

معالم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى. الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلو 
المصرية. سنة ۱۲۸۹ه» سنة ۹٦۱۹م‏ القاهرة ٠‏ 

فرغل (د/ یحیی هاشم حسن) 

الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة. الطبعة الأولى. دار المعارف سنة 
٤‏ م القاهرة. 

حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب. (سلسلة قضايا إسلامية معاصرة) 
تصدرها اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشریف. سنة ٩۹۸٠م‏ 
القاهرة. 

الفكر الإسلامى فى مواجهة التيارات الفكرية المعاصرة .الطبعة الأولى 
مطبعة الجبلاوی ۰ ٤۰٦‏ ١ه‏ سنة ٩۱۹۸م‏ القاهرة ٠‏ 

فى مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم (سلسلة مجمع البحوث 
الإسلامية) السنة الحادية عشرة. الكتاب الأول سنة ٤۰۰‏ ۱ه سنة ۹۸۰٠م‏ 
القاهرة ٠‏ 

فشر (هربرت) 

اول التاريخ الار الحديث. ترجمة: د/ زينب عصمت راشد د|/ 
خود عار ا و ا عزت عبد الكريم. دار 
المعارف. سنة ٥٦۹٠م‏ القاهرة. 


۳٤‏ المراجع 


السيد الباز العرينى» إبراهيم أحمد العدوى ٠‏ دار المعارف سنة ٤‏ ٥۹١م‏ القاهرة ٠‏ 

القرضاوى (د/ يوسف) 

الإسلام والعلمانية وجهالوجه. الطبعة السابعة. مكتبة وهبة. سنة ۹۹۷٠م‏ 

ڪراوذر (ج. ج) 
أ 0 کا ا ا 

ڪرم (يوسف) 

» تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط. الطبعة الأولى. دار الكتاب 
المصرى. سنة ٩٤۱۹م‏ القاهرة. 

٭ تاریخ الفلسفة الحديثة. الطبعة السادسة. N‏ سنة ٩۹۷١م‏ 
القاهرة. 

٭ تاریخ الفلسفة اليونانية. الطبعة السادسة. لجنة التأليف والترجمة والدشر 
سنة ٩۹۷١م‏ القاهرة. 

ڪولتون (جورج جوردن) 
يوسف. الطبعة الثانية. دار المعارف. سنة ۷٩۹١م‏ القاهرة. 

ڪون (توماس) 

» بنية الثورات العلمية. ترجمة: شوقى جلال. سلسلة عالم المعرفة. العدد 
۸ سنة ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م الكويت. 


المراجع ° 


لوریمر (جون) 

« تاريخ الكنيسة. ترجمة: عزرا مرجان. الجزء الرابع. الطبعة الأولى. دار 
الثقافة سنة ۹۹۰١م‏ القاهرة. 

مرجان (د/ محمد مجدی) 


» الله واحد أم ثالوث. دار النهضة العربية. سنة ۹۷۲ ١م‏ القاهرة. 


المنفلوطى (حاد) 

٭ تاریخ الم ية ال ةق القض رن الرسطى: دار اليف وال 
للكنيسة الأسقفية. سنة ۹۷۸١م‏ القاهرة. 

الندوى (أبو الحسن على) 

« ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين. الطبعة العاشرة. دار القلم» دار 
الأنصار. سنة ۳۹۷٠ه‏ - ۹۷۷١م‏ القاهرة. 

الهندى (الشيخ / رحمت الله) 

٭ إظهار الحق. تحقیق د E EE‏ ملکاوی. دار الوطن للنشر» دار 
أولى النهى. سنة ٤١٠۲‏ ١ه.‏ الرياض. 

هویزنجا (یوهان) 

» أعلام وأفكار. نظرات فى التاريخ الثقافى. ترجمة: عبد العزيز توفيق 
جاويد. مراجعة: د/ زكى نجيب محمود. الهيعة المصرية العامة للكتاب سنة 
۲ م القاهرة. 

ولز (ھ. ج) 

» معالم تاريخ الإنسانية (المجلد الثالث). ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد. 
الطبعة الثالثة. لجنة التأليف والترجمة والنشر. سنة ۹۷۲ ١م.‏ القاهرة. 


۳٦‏ ا 


اليسوعى (بوليس إلياس) 

يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه. الطبعة الثانية. المطبعة الكاثوليكية 
بیروت . 

يعقوب (نقولا) 


» أبحاث المجتهدين فى الخلاف بين النصارى والمسلمين. مطبعة 


یوسف (د/ جوزیف نسیم) 
۳ م القاهرة. 


% * *% 


قوامیس ومعاجم ۳۷ 


قوامیس ومعاجم 

» قاموس الكتاب المقدس. تأليف: نخبة من أساتذة اللاهوت. هيغة التحرير 
د/ بطرس عبد الملك» د/ جون ألكساندر طمسن - / إبراهيم مطر الطبعة 
السابعة. دار الثقافة سنة ۹۹۱١م.‏ 

» المعجم الفلسفى / مجمع اللغة العربية. الهيغة العامة لشغون المطابع 
الأمیرية سنة ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹٢م‏ القاهرة. 

«المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية. الطبعة الأولى سنة ٤٠٠١‏ ٠ه‏ - 
۹۸۰ 

» المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. الطبعة الثانية. دار المعارف سنة 
۲ھ - ۱۹۷۲م القاهرة. 


س 


الفهرس 


أزمة الفكر الأوريي في العصور الوسطى N‏ 
تعليل تعصب الكنيسة ضد المخالفين EA‏ 


مراحل محاولات ر العقل الأوربي من هذه القيود e eS‏ 


انيًا: بوادر الصراع بین الدين والعقل cece‏ 
الًا: ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي a a aS‏ 


Vee 


٤۲‏ الفهرس 


E LN LET 
E AE RE SRE 
CS Se ناسا الخلمادة‎ 
A OG O معنى العلمانية‎ 
ETS Aa OLA SOA OAR شاة العلمانية‎ 
NE SR بعاً: التحول إلى الفكر المادى‎ 

E E E الفكر المادى مفهومه وأهم‎ 
E N N تهافت الفكر المادى:‎ 
a N 
RESETS 
DDS aa أهم مراجع الببحث‎ 
E RD RO قواميس ومعاجم‎ 
ENE RR فهرس الموضوعات‎ 


أ الکتبس ي 
على ال الأورب 


يتحدث فيه المؤلف عن أثر الكنيسة فى نشأة المذاهب والاتجاهات الفكرية 
الختلفة فى أوربا. 


هذا البحث لا يدعى شمولية الحديث عن كل الالجاهات الفكريةء وإنما هو 
قراءة لما ولّدته تلك القيود التى فرضتها الكنيسة على الفكر فى العصور الوسطىء 
ذلك أن موقف الكنيسة من العلم ومقتها للعلماء كان سببا فى نفور الأوربيين من 
الدين. 

لقد نقد المفكرون الأوربيون الكنيسة وحاولوا إصلاحهاء ومع تقدم العلوم 
والمعارف اصطدموا بالكنيسة» وحدث ما سمى بالصراع بين الدين والعلم. 

وحينما أتيحت لهم فرصة التحرر من الدين استغلوها إلى أبعد الحدودء 
ولذلك فإن الكنيسة أضرت بالدين لأنها كانت السبب فى نبذة والتحرر منه. 

ونود أن نؤكد هنا أن الذى حدث فى أوربا ليس راجعا إلى الدين بوجه عام 
وإنما يعود بالدرجة الأولى إلى المسيحية وعقائدها وشعائرهاء ورجال الدين فيهاء 
ولذلك فإن هذه التتائج التى أشرنا إليها تولدت فى بيثة معينةء ونتيجة لظروف 
معينةء» ودين معرن ومحدد» وهذا الحكم لا ينسب بالضرورة على الإسلام ولا على 
املجتمعات اللإسلامية. 


إذ إن الدين السماوى المنزل من عند الله لا يعوق التقدم العلمى» ولا يقف 


حائلا دون كشف آسرار الكون والطبيعة» ولذلك فهو يدعو اللإنسان إلى النظر 
والتفكير والتأمل وعليه فلا وجود للعلمانيةء ولا الصراع بين الدين والعلم» ولا 
بغيرها من الاتجاهات المادية فى ظل وجود الرسلام. 


I.S.B.N. 977 344 2 090 7 


نش توزيع طاباعة 
۵ ش محمسود طلعت- من ش الطبران 
مداينةثنصرالقاهسرة 
تلیفون : ۹ _ تلیفاکس : 1114 
E-mail : daralafk@hotmail.com‏ 


اسم الكتاب : ولت اران الونية الذربمة 
اسم المؤلسف : 5 . 03ي 


رقم الإایسداع : ۲٠۰٤/۱۱0۴۹‏ 
الترقيم الدولى : 7 - 090 - 344 - 977 


الطبعة الأولى 
4م 


جميع الحقوق محفضوظة للناشر 


الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد € 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن الدينء ولا يستطيع أن يعيش 
بدونه» فهو متأصل في النفوس» ومستقر في ذات الإنسان» وملازم له في 
کل زمان ومكان» فلم يخل منه شعب من الشعوب» ولا أمة من الأمم» 
6-< 2 


وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: وَل أَحْدّ ربك من بي 


صر .44 A 2 2 f Da‏ ت e 0 A‏ 
ءام من ظهورهر دريهم وأشہدم عل أفسم الست ركم قالوا بى شهدا 


2 


أت فووا بوم يمذ إا تًا عَن هلدا عملي [الأعراف :1۷۲] › والمعنى 
أنه سبحانه وتعالى يخبر أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو» كما أنه تعالى فطرهم 
EE EE‏ 


چم رور ا ت ع ص ص 2ي 
قال تعالى: اقم وجه لرن حَبِيفًا فِطرت أله 


ا 
ر یر 
+ 


لا بيد لتق ا دی الث می کک آكة الاس ا 
ورو 
يعلمون [الروم ]۳٠:‏ . 

ويقول الرسول يياة: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۱٣۲‏ ط عيسى الحلبي. 


٤‏ مقدمة 


يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا ' 

فالله فطرنا على التوحيد والإيمان به وحده لا شريك له» ولكن البشر 
انحرفوا - كما يقول الرسول بهو في الحديث الذي يرويه عن رب العزة 
«إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطائا» ".. 

ونعيجة للانحراف والبعد عن شريعة الحق أن قام البشر بإنشاء الأديان 
الوثنية لتحل محل الدين السماوي» ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل 
ليصحح للناس العقيدة وليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والرجوع 
إلى الفطرة الصحيحة. 

والإسلام دعا المسلم إلى دراسة هذه الدیان حتى ي يتسنى له معرفة الحق 
والباطل ليرد على افتراءات وادعاءات من يدين بالباطلء هذا إلى جانب (أنها 

تعين الدارس على اكتشاف ما يمكن أن يكون قد دخل على بعض المسلمين 

لیفسد علیهم عقیدتهم حین يظنوت آنهم لا زالوا على الإسلام برغم ما هم 
ا ثم هي تعين المسلمين على معرفة ما دخل الأديان الأخرى 

من الأديان الوضعية) ”". 


ويظل القرآن الكريم هو المهيمن والحكم وارلا ك آ۶ سلب لحي 
ق ی و ا ی و 
الل وَل لا نَع آهوآءٌ هم عا جال من لحن [المائدة ]٤۸:‏ . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


عا 


\ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (كتاب ال جنائز) (باب ما قيل في اولاد المش رکین) ج۳ ص۲۹۰ ط. دار 
الريان. وأحرجه مسلم بشرح النووي في (كتاب القدر) (باب كل مولود يولد على الفطرة) ج١١‏ 
ص۹٠‏ ۲» المطبعة المصرية. 

(۲) أحرجه مسلم في ركتاب الجنة وصفة نعيمها) (باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل اجنة 
وأهل النار) ج۱۷ ص‌۹۷١.‏ 

(۴) د. بركات عبد الفتاح: دراسة في الأديان ص١‏ (المقدمة). الطبعة الثانية سنة ۹۸۱٠م.‏ 


الدين كلمة عربية أصيلة: 

ادعى بعض المستشرقين أن كلمة الدين ليست عربية الأصل وأنها مستعارة 
من الفارسية أو أنها ترجع هي والكلمة الآرامية إلى أصل واحد يقول 
ماکدونالد -في دائرة المعارف الإسلامية-: إن كلمة الدين أساسها كلمات 
ثلاث قائمة برأسها: 

)١(‏ كلمة آرامية عبرية مستعارة معناها (الحساب). 

(۲) كلمة عربية خالصة معناها (عادة) أو (استعمال) مُت هي والكلمة 

(۳) كلمة فارسية مستقلة تمام الاستقلال معناها (ديانة). 

وقد عارض (فولرز) الرأي القائل بوجود كلمة عربية خالصة هي (دين)»› 
العربية أيام الجاهليةء وذهب إلى أن المعنى (عادة) أو (استعمال) قد اشتق من 
هذه الكلمة '. 

وهذا يعني أنه ينكر أن يكون لفظ دين بمعنى ديانة هو عربي وإنما هو 

والواقع أن هذه دعوى مغرضة فالكلمة أصيلة في اللغة العربية ويدل على 
ذلك أنها قد اشتملت على كل أصل يمكن أن يتفرع منه لفظ (دين). 


ففيها (دان- ودنته دینا» ودين»› ويدين» وتدين» ومتدين»› ودیان.. إلى 


)0( دائرة المعارف الإسلامية (امجلد التاسع) ص۹۸٦۳.‏ دار المعرفةء بیروت. 


۸ الفصل الأول 


آخره) وکل ما يحمل معنی التدین بوجه او بآخر - کما سنبین فیما بعد. 

يقول د. محمد عبد الله دراز (وهكذا يظهر لنا جليًا أن هذه المادة بكل 
معانيها أصيلة في اللغة العربية وأن ما ظنه بعض المستشرقين -من أنها دخيلة» 
معربة عن العبرية أو الفارسية في كل استعمالاتها أو ف فی اکٹرھا- بعید کل 
ES ESN e‏ 
البيان التي هي أعز مفاخرهم) “ فغير صحيح أن يكون لفظ (دين) بمعنى 
(ديانة) غير عربي خحصوصًا مع الاعتراف بوجود اللفظ نفسه عربيًا بمعنى آخر 
في رأي المستشرق (ماكدونالد). 

هذا وقد تعددت تصاريف الكلمة فى العربية» وكثرت صيغها وتشعبت 
استعمالاتها مما يو كد أصالتها العربية. ۰ 


()) جاء في لسان العرب (الشعوبي: محتقر أمر العرب» وهو الذي يصغر شأن العرب ولا یری لهم 
فضلاً على غيرهم) لسان العرب ص٠۲۲۷‏ ط دار المعارف. وفي القاموس (الشعوبي: محتقر أمر 
العرب وهم الشعويية) (القاموس الحيط) ج١‏ ص۹١‏ ط. الحلبي (والشعوبية: نزعة ظهرت في العصر 
العباسي نظرت إلى العرب بعين ملؤها الكراهية واستهدفت النيل منهم والحط من شأنهم) › 
يقول كرد على (الشعوبية قوم متعصبون على العرب يفضلون عليهم العجم» ظهرت دعوتهم بعد 
٠‏ عصر الخلفاء بدخول أجيال كثيرة من الفرس والترك والنبط في خدمة الدولة الإسلامية» فنشأت 
العداوات بين العرب أصحاب الدولة وبين العجم الذين انتحلوا الإسلام» ونحن هنا نطلق لفظ 
الشعوبية على كل من ناهضوا العرب في القديم والحديث» وفي الشرق والغرب» وقاموا ينقصون من 
قدر حضارتهم وتاريخهم» لأغراض في نفوسهم لا تخفى على أرباب البصائر» ولهؤلاء الشعوبيين 
طرق غريبة في الحط من العرب» يتناولون فيها كل مسألة تؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى العبث 
ا تفرد العرب بها) (راجع کرد على: الإسلام والحضارة العربية (الجزء الأول) ص٠٠‏ -۹ 

ط. دار الكتب المصرية سنة ١۱۹۳٠م)‏ لزيد من التعرف على الشعوبية راجع أحمد أمين: ضحى 
الإسلام ج١‏ ص ۷۸-٤۹‏ الطبعة العاشرة. مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹۸۲م د. إبراهيم أحمد 
العدوي: الجتمع العربي ومناهضة الشعوبية ص۲٠‏ وما بعدها. ط أولى. مكتبة نهضة مصر سنة 
ھم سميرة مختار: الزندقة والشعوبية ص٤‏ ۷ وما بعدها. مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١۹٦۸‏ 
د. عبد العزيز الدورى: الجذور التاريخية للشعوبية ص١١‏ وما بعدها ط. بيروت سنة 1۲٦۹١۱م.‏ 
(۲) د. محمد عبد الله دراز: الدين ص۲۷ مطبعة السعادة سنة ٩٦۱۹م.‏ 


معنی الدين : ۹ 


فالناظر في هذه المادة يجد من تفنن العرب في الاشتقاق منهاء وتعديد 
الصيغ» وفي تشعب استعمالاتهم لها مالم تجر به عادتهم في الكلمات 
اة 

معنى الدين في اللغة: 

وردت كلمة (دين) في معاجم اللغة بمعان مختلفة» متقاربة» ومتباعدة 
تباعدًا يصل -أحيانًا- إلى حد التناقض» فلو نظرت إلى هذه الكلمة مثلاً فى 
(لسان العرب) و (القاموس المحيط) وجدت لها المعاني التالية: ٠‏ 

«الجزاء- الإسلام- العادة- العبادة- الطاعة- الذل- الداء- الحساب- القهر- 
الغلبة- الاستعلاء- السلطان- الملك- الحكم- السيرة- التدبير- التوحيد- واسم 
لجميع مايتعبد الله عز وجل به- الملة- الورع- المعصية- الإكراه- الحال- 
والقضاء . . . إلى آخره» ". 

ولكن إذا نظرنا إلى متعلقات هذه الكلمةء نجد أنه من وراء هذا الاحتلاف 
في الظاهر تقاربًا في المعنى. إذ نجد أن هذه المعاني الكثيرة تعود في نهاية 
الأمر إلى ثلاثة معانى: 

وذلك يرجع إلى أن مادة (دين) تتضمن ثلاثة أفعال: 

أولاً: فعلا متعديًا بنفسه. 

ثانيًا : فعلاً متعديًا باللام. 

ثالنًا : فعلاً متعديًا بالباء. 

فإذا کان الفعل متعديًا بنفسه (دانه دیئًا) یکون المعنی أنه (ملکه» وحکمه 
)١(‏ الشيخ مصطفى عبد الرازق: الدين والوحي والإسلام ص۲۳» ۲١‏ (مؤلفات الجمعية الفلسفية 
المصرية) سنة ٤٥‏ ۹٠م.‏ ۰ 
(۲) ابن منظور: لسان العرب ص1٦٤ ٠٤١٦۹-١‏ ط دار المعارف» الفيروزآباداي: القاموس الحيط 


ج٤‏ ص1٦۲۲۷-۲‏ الطبعة الثانية ط الحلبي سنة ١١۹١م.‏ الزبيدي: تاج العروس مع جوأهر 
القاموس (امجلد التاسع) ص‌۸-۲۰۷١۲.‏ دار مكتبة الحياة. بيروت. 


۱۰ الفصل الأول 


وغلبه» وقهره» وحاسبه» وجازاه). 
ومنه قول الحطيئة لأمه: 
لفك ديعت أمر نيلك اى تركتهم أدق من الطحين 
يعني (ملکت) 
ومنه «کما تدین تدان» ”"“ أي كما تجازي تجازی. 
قال خحويلد بن نوفل الكلابي للحارث بن أبي شمر الغساني وكان قد 


اغتصب ابنته: 


يا أيها الملك المخوف أماترى ليلا وصبځا كيف يختلفان؟ 
هل تستطيع الشمس أن تأتي بها ليلاً وهل لك بالمليك يدان؟ 
ياحارأيقن أن ملكك زائل واعلم بأن كماتدين تدان 


ا 
ومنه قول الله تعالی: ارا لمي [الصافات ]٠١:‏ أي مجزيون ومحاسبون. 
وقول الرسول ويا «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» ‏ أً 
وحكمها. وقيل: وحاسبها. 


وفي حديث ابن عمرو: «لا تسبوا السلطان فإن كان لا بد فقولوا: اللهم دنهم كما 


ي قهرهاء 


)١(‏ رواه البخاري في (كتاب التفسير) (باب ما جاء في فاتحة الكتاب) حيث قال: (الدين ال جزاء في 
الخير والشر كما تدين تدان) ثم قال ابن حجر: (هو كلام أبي عبيدة أيصًا قال: الدين الحساب وال جزاء 
يقال في الممل: كما تدين تدان. وقد ورد هذا في حديث مرفوع آخرجه عبد الرازق بن معمر عن يوب 
عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو مرسل ورجاله ثقات) | ه. وهو بهذا يشير إلى 
قول النبي صلی الله عليه وسلم: ((البر لا یبلی والإٹم لا ینسی والدیان لا ییوت فکن کما شعت کما 
تدین تدان)) (راجع فتح الباري الجزء الثامن ص٦.‏ ط دار الريان للتراث). 

(۲) لسان العرب ص۹۸٤۱› .٠٤١۹‏ 

(۳) أخحرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن (كتاب صفة القيامة) ج٤‏ ص1۳۸ (تحقيق إبراهيم 
عطوة) . دار إحياء التراث بيروت» وابن ماجه (كتاب الزهد) (باب ذكر الموت والاستعداد له) 
ص۲۳٤ ١‏ والإمام أحمد في مسنده ج٤‏ ص٠٤۲٠‏ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بيروت. 


معنى الدين ۱۱ 
یدینونا» " أي اجزهم بما يعاملونا به. 

ومنه الديان بمعنى الحاكم القاضي. وقيل بمعنى القهار ”"“ ويدل عليه قول 
الأعشى الحرمازي يخاطب الرسول بة: (يا سيد الناس وديان العرب) " 

وقول ذي الإصبع العداوني: 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب فينا ولا أنت دياني فتخزوني 

أي لست بقاهري فتسوس أمري © 

- أما إذا كان الفعل متعديًا باللام (دان له) فإنه يكون بمعنى الطاعة 
والخضوع والعبادة يقال: (دنته ودنت له) اي أطعته. (والدین لله) - کما يقول 
ابن منظور- بمعنی طاعته والتعبد له . 

ومنه قول الرسول ية لأبي طالب: (أريد من قريش كلمة تدين لهم بها 
العرب) " أي تطيعهم وتخضع لهم. 

- وإذا كان الفعل متعديًا بالباء (دان به) فإن كلمة (دين) يراد بها الاعتقاد 
والعادة والمذهب والطريقة 

يقال (دان بکذا ديانة» وتدين بها) فهو دين ومتدين 


۷ 
(1) أورده ابن الأثير في كتابه (النهاية في غريب الحديث) دون تخریج ج۲ ص۹٤١‏ (تحقيق محمد 
محمد الاي طاهر أحمد الزاوي» الناشر المكتبة الإسلامية. ط أولى سنة .۱۹٦۳‏ قال عنه 
الألباني: لم أجده إلا ق في النهاية في غريب الحديث» وقد أورده من حديث ابن عمرو. وما حدیٹ ابن 
عمر فقد أورده الشيخ إسماعيل العجلوني في (کشف الفا جا ص٦٥٤‏ بلفظ آخر ولیس فيه 
موضع الشاهد (راجع هامش المصطلحات الأربعة في القرآن لأبي الأعلى المودودي ص١١١).‏ 
(۲) لسان العرب ص .١٠٤١۷‏ 

(۳) هذا البيت من أرجوزة الأعشى الحرمازي يمدح رسول الله بلاة. وقد أخحرجه عبد الله بن الإمام 
أحمد في زوائد مسند ابیه (رقم .)1۸۸1-1۸۸٩‏ 

. ۱٤۹۹ص نفسه‎ )٥( .٠٤١۷ لسان العرب ص‎ )٤( 

(1) أخرجه الترمذي (كتاب التفسير) (باب سورة ص) وقال عنه: حديث حسن جه ص٦٦۳‏ 
والإمام أحمد في مسنده ج۱ ص‌۲۲۷»› .۳٦۲‏ 

(۷) لسان العرب ص۹۹٤٠١.‏ 


۱۲ الفصل الأول 


ومنه حدیث علي کرم الله وجهه: (محبة العلماء دين يدان به). 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: (کانت قریش ومن دان بدینهي ٩‏ 
أي اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه واتخذ دينهم له ديتًا وعبادة . 

وجملة القول في هذه المعاني اللغوية أن كلمة (الدين) عند العرب تشير 
إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخحر ويخضع له» فإذا وصف بها الطرف 
الأول كانت خحضوعًا وانقيادًا. وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا 
وإلزامًا وإذا کک 0 ك کانت 

." الانقياد‎ oT القول أن‎ E 

ففي الاستعمال الأول: الدين هو إلزام الانقياد» وفي الاستعمال الثاني هو 
الترام الانقياد» وفي الاستعمال الثالث هو المبداً الذي يلتزم الانقياد به “. 
بفتح الدال. وأن الفرق بین (الدين) بالفتح و (الدين) بال کس e‏ هو أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسیں) باب (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) ج۸ ص٥٠۲‏ والإمام 
مسلم ركتاب الحج) باب (في الوقوف وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) ال جزء الثاني تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ط. عیسی الحلبي. 

(۲) لسان العرب ص۷۰١٤٠.‏ 

(۳) يقول ابن فارس (دين: الدال والياءء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها وهو جنس من 
الانقياد اد والذل) (معجم کک e‏ ج۲ E aS‏ الطبعة الثانية. 
د محمد عبد الله ا ا (بحوث نمهدة 3 تاریخ الأديان) ص۲۷ مطبعة السعادة. 
(ه) وفي تعليق الشيخ أبو الوفا نصر الهدريني علىالقاموس قال -نقلاً عن القرافي- إن الأصمعى نقل 
عن بعض العرب إنغا فتح دال الدين لأن صاحبه يعلو المدين› وضم دال الدنيا لابتنائها على الشدة 
وکسر دال الدين لابعنائه على الخضوع (القاموس إلمحيط) ج٤‏ هامش ص ۰۲۲۷-۲٦۱٦‏ راجع ايسا 
تاج العروس (امجلد التاسع) ص‌۷٠۲.‏ 


می لن ۱۳ 
أحدهما يتضمن في أصله إلزامًا مالياء والآخر يتضمن إلزامًا أدبي . 

وأحب أن أنبه أن المهتمين بدراسة تاريخ الأديان حين يستخدمون كلمة 
(دين) ينصب اهتمامهم على الاستعمالين الأخيرين -وعلى الأخص الاستعمال 
الثالث- إذ أنهم ي ركزون في دراستهم على ناحيتين: 

)١(‏ الحالة النفسية وهي تلك الحالة التي نسميها بالتدين. 

(۲) الحقيقة الخارجية التي يمكن الرجوع إليها في العادات الخارجية أو 
الآثار الخالدةء أو الروايات المأثورة» ومعناها جملة المبادئ التى تدين بها أمة 
من الأمم اعتقادًا أو عملا . ۰ 

الدلالة اللفظية لكلمة (دين) في الأصل اللاتيني: 


قبل أن نشرع في بيان معنى الدين في اصطلاح الأوربيين وغيرهم يجدر بنا 
أن نشير إلى الأصل اللاتيني للكلمة واشتقاقاته ومعناه حيث تتنوع التعاريف 
والمعاني تبعًا لهذا الاشتقاق أو ذاك. 

فالكلمة التي تقابل عند الأمم الأوربية كلمة (دين) العربية هي 
(100عRe11)‏ المقتبسة من اللغة اللاتينية . 

وقد اخحتلف الباحثون القدماء حول معناها الأصلي. 

فهناك بعض الكتاب الرومانيين *“ الذين اعتقدوا أنها أحذت من الأصل 


(۱) الدین ص۲۷. 

(۲) المرجع السابق ص۲۸. 

™( الشيخ مصطفى عبد الرازق: الدين والوحي والإسلام ص۱۱ (مۇلفات ا لجمعية الفلسفية المصرية) 
ط الحلبي سنة ٠۹ ٤٤٥‏ م» د/ أحمد الخشاب: الاجتماع الديني ص۸۸ مكتبة القاهرة الحديثة ط أولى 
سنة ۹٥۱۹م.‏ 

)Rءا1عإه( ق.م) بهذا الرأي. وقال أيصًّا إن لفظة‎ ٠٣-٠١٠١( قال (شيشرون) الروماني‎ )٤( 
التي تعني الإعادة والتكرار عندما‎ )R( مشتقة من فعل (۲۴ععع1ع) الم ركب هو ذاته من السابقة‎ 
تضاف إلى أحد الأفعال. . ومن فعل (86۴ع.]) التي تعني قطف أو جمع» وصار فیما بعد راء‎ 
فيعني إعادة الجمع أو إعادة القطف أو الأحذ» وحين..‎ )۸٠( وعندما تضاف إليه السابقة‎ 


۱٤‏ الفصل الأول 
الاشتقاقي -ع16- لتدل على الأحذ والجمع أو العدل أو الملاحظة -أي 
ملاحظات علامات الاتصال بما هو إلهي. أو قراءة أمارات الفأل أو الطيرة. 

ومنهم من رأى “ أن أصلها الاشتقاقي هو - ع1[ - بمعنى أن يربط أو 
يعلق ب » ولهذا كانت الكلمة 10ع1آ ۸ تعني علاقة بين ما هو إنساني وما 
هو فوق الإأنساني. 

وقد حملت الكلمة المعنيين على أثر ذلك. 

ويبدو أن المعنى الأول كان هو الأصل لأنه الذي يقابل بكل دقة 
الإغريقية TS‏ التي تعني (العناية بملاحظة علامات الفأل 
والتطير وأداء الشعاش ”" 

أما الباحثون الأوربيون المعنيون بدراسة الأديان والذين اعتمدوا على 
الدلالة اللفظية للأصل اللاتيني للاصطلاح الأوربي (١0أع1ا۸)‏ فقد 
انقسموا إلى فريقين: 


=ينسب هذا الفعل إلى السلوك الداحلي عند الإنسان فهو يعني عودة إلى ما (تم) التفكير والتبصر 
و الاحتلايء والانكباب بدقة وتنبه على إتمام بعض الأفعال. وقد يكون استعمال لفظة (10عا»R)‏ هو 
للدلالة على الاجتهاد في الدرس الدقيق لبعض الأمور البالغة الأهمية والدأب على إتمامها بدقة فائقة 
خوفا من إفساد فعاليتها. وكان هذا السلوك يلازم بشكل حاص طقوس العبادة التي يجب القيام بها 
بدقة ويقظة وفقًا للترتيبات المرسومة. ثم امتد معنى لفظة (10ع1آاه۸) إلى الوسواس والاهتمام 
الدقيق. ومن السلوك الداحلي الشخصي التي دلت عليه في البدء امتدت دلالتها فيما بعد إلى المعنى 
اموضوعي فصارت تعني الطقوس والواجبات والشعائر بذاتها (الموسوعة الفلسفية العربية) (احجلد 
الأول) ص١٤٠‏ (معهد الإماء العربي) ط أُولی سنة ۱۹۸٩‏ م. 

)١(‏ يقول بعض الباحشين إن هذا الرأي يعود إلى بعض المؤلفين المسيحيين في القرون الأولى للمسيحية 
وبخاصة ترثوليانوس (۰٦١-١٠۲م)‏ الذي يقول بأن اللفظة مشتقة من Religare)‏ الکون 
من السابقة (۸6) ومن فعل (4۲۴ع11) الذي يعني وصل» ربط فعندما تضاف إليها السابقة )R٠(‏ 
يعني إعادة الوصول أو الرباط. أما لفظة (10عذاه۸) فتعني إعادة الربط بخاصة بين البشر والإله» 
وبالتالي تعلق البشر بالإله وخضوعهم له (المرجع السابق). 

(۲) د/ محمد كمال جعفر: الإسلام بين الأديان (هامش ص۱۹»› ۲۰) مكتبة دار العلوم سنة 
۷ھ 


فريق يرى -وعلى رأسه (جيبو)- أن هذا المصطلح مشتق من الفعل اللاتيني 
)۸۵1184۲١(‏ بمعنی جمع أو ربط أي ربط “ شامل لربط الناس ببعض 
الأعمال من جهة التزامهم لها وفرضها عليهم» ولربط الناس بعضهم ببعض» 
ولربط البشر بالإله "“ ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الدين هو ارتباط جماعة 
إنسانية يإله أو آلهة ". 

أما الفريق الآخر وعلى رأسه (جيفونز) و (روجيه باستيد) فيعتقد أن كلمة 
(10ع1اRe)‏ ترجع أصلاً إلى الفعل اللاتيني (6۲۴ع۸R611)‏ بمعنى العبادة 
المصحوبة بالرهبة والخشية والاحترام °. 

ويعلق الأستاذ أنور الجندي على هذا بقوله: ومن هذا التفسير تبدو (مادية) 
معنى (101۸ع11٥8)‏ وجزئيتها بالنسبة لمفهوم الدين في المفهوم الإسلامي. 
وفي القاموس الفرنسي يوصف رجل الدين بأنه (×اع1ناع1آم‌۸) ومعنى هذا 
الوصف أنه لا يصلح لفهم أمور المعاش لسبب انقطاعه عن صحبة الناس 
وليس كذلك مفهوم الإسلام الذي لا يعترف بأن هناك رجل دين له نفوذ 
واختصاص ”. 

أما كلمة (ط10عذاعR)‏ الحديثة فتطلق - كما يقول الشيخ مصطفى عبد 
الرازق- على معان ثلاثة: 

-١‏ نظام اجتماعي لطائفة من الناس يؤلف بينها إقامة شعائر موقوتة 
وتعبد ببعض الصلوات» وإيمان بأمر هو الكمال الذاتي المطلقء وإيمان 
باتصال الإنسان بقوة روحانية أسمى منه حالة في الكون» أو متعددة» أو 
(۲) الدين والوحي والإسلام صض١١.‏ 


(۳) الاجتماع الديني ص۸۸. 


(ه) الأستاذ/ أنور الجندي الموسوعة الإسلامية العربية (الجزء السادس) ص۲ .٥‏ دار الكتاب اللبناني 
الطبعة الأولى سنة ١۱۹۷٤‏ م. 


۱٦‏ الفصل الأول 
هي الله الواحد. 

-٣‏ حالة خحاصة بالشخص مؤلفة من عواطف وعقائد ومن أعمال عادية 
تتعلق بالله. 

۳- احترام في خحشوع لقانون أو عادة أو عاطفة “. 

وفي معجم (اكسفورد) نجد أن هذه الكلمة تعني ما يلي: 

)١(‏ الاعتقاد في وجود قوة حاكمة خارقة للطبيعة. 

(۲) الخالق والمسيطر على الكون هو الذي منح الإنسان طبيعته الروحانية 
وهي التي تستمر في الوجود بعد موت الجسد ". 


وواضح أن هذه المعاني تحصر تعريف الدين في دائرة معينة وربما كان 
السبب في ذلك أن الواضعين لها متأثرين بدينهم المسيحي. فهذا المفهوم 
للدين هو في ذاته مفهوم مسيحي لأنه يقوم على أساس الاعتقاد بأن الدين 
ليس إلا عبادة ورابطة روحية بين الله والإنسان أما الإسلام فإنه ينظر إلى 
القضية من ناحية أكثر شمولاً ذلك أن الإسلام لا يقصر الدين على أنه عامل 
روحی ولکنه يراه نظامًا اجتماعیا کاملا. 

والواقع أن الفكر الغربي بوجه عام يقرر أن الدين هو العلاقة بين الله 
تؤثر في تطور الحركة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية» بينما يقرر الفكر 
الإسلامي أن الدين (بمعنی الإسلام) هو دين ونظام مجتمع» وأنه يتجاوز 
العلاقة بين الله والإنسان إلى العلاقة بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان 
والمجتمع »وأنه نظام شامل متكامل ”". 
)١(‏ الدين والوحي والإسلام ص١٠.‏ 
(۲) معجم اكسفورد ص۲١۷‏ الطبعة السادسة عشرة سنة ۱۹۸۲م (مطبعة جامعة اكسفورد. 


انجلترا). 
(۳) الموسوعة الإسلامية العربية (الجزء السادس) ص۲٤» .١١‏ 


معنى الدين ۱۷ 


معنى الدين في الاصطلاح: 

أولا: صعوبة التعريف : 

اتجهت أنظار علماء الأديان والاجتماع والفلسفة وعلم النفس وعلم 
الأجناس وغيرهم إلى دراسة الدين وقد استوقفتهم كلمة «الدين» وأثارت 
انتباههم من ناحية مفهومهاء والمقصود بهاء وقد احسوا بصعوبة شديدة في 
وضع تعريف محدد شامل جامع للسمات المميزة للدين- أو على الأقل جامع 
لمعظمها. ولذلك يقول (فريزر) قد يستحيل علينا الوصول إلى وضع تعريف 
يكون مقبولا من الجميع» . 

وتكمن أسباب الصعوبة فيما يلي: 

() كثرة الأديان وتعددها واختلافها اختلافا واسعا مما يصعب معه وضع 
تعريف للدين شامل لجميع أفراد النوع» فالتعريف الذي قد يستنبط من دين لا 
ينطبق بالضرورة على الأديان الأحرى ". 

«هذا فضلا عن أن لكل دين من الأديان فرقا ومذاهب ومللا ونحلاء وطوائف مختلفة 
قد تصل في اختلافاتها وتفريماتها إلى حد تبتعد معه عن المبادئ الرئيسية التي ترتكز 
عليها العقائد الدينية» ”". 

(۲) احتلاف فهم الدين وتأويله لدى كل من الوثنيين -القدماء 
والمحدثين- وأصحاب الدين السماوي» وغموض بعض جوانبه الاساسية في 
ذهن الوثنيين. فليس من السهل على الباحث تحديد حدود معينة لمعنى الدين 
لأن مفاهيم الأديان عند المتدينين تختلف فيما بينهم في هذا الباب. فمفهوم 


)١(‏ جيمس فريزر: الغصن الذهبي جا ص۷٠۲‏ ترجم يإشراف د/ أحمد أبو زيد. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة .٠۹۷۱‏ 

(۲) د/ محمد أحمد بيومي: علم الاجتماع الديني ص١۷١‏ دار المعرفة الجامعية. ط ثانية سنة 
69. 

(۳) الاجتماع الديني ص٦۸.‏ 


۱۸ الفصل الأول 


الدين في الدين السماوي يختلف كل الاخحتلاف عن مفهوم الدين الوثني»› 
ومقهومه عند الشعوب المسلمة يختلف عن مفهومه لدى الشعوب الوثنية 
حيث يختلف باحتلاف معتقداتهاء وباحتلاف وجهة نظرها إلى الحياة» أضف 
إلى ذلك أن بعض الأديان تدخل أمورا عديدة في نطاق الأديان. ومن هنا تبرز 
الصعوبات في تعيين المسائل التي يمكن اعتبارها من سس الدين في نظر 
الجميع . 

(۳) يتصل الدين بأعمق العواطف والمعتقدات التي تدفع الإنسان نحو 
الكمال» ويشتمل على الدوافع التي تحكم سلوك الإنسان ولذلك تختلف 
طبيعة الدين من شخص لاخر» ويختلف تصور ماهيته لدى الافراد بل ولدى 
الفرد الواحد في مراحل حياته المختلفة ". 

يقول د/ ماهر كامل: (وهناك صعوبة أخرى تلازم تعريف الدين وتنبع من 
طبيعته فالدين علاقة بين طرفين وليس للإنسان علم إلا بطرف واحد منهما 
وهو الإنسان نفسه» وسلوك الإنسان هو الذي يبين موقف الإنسان من هذه 
العلاقة أي موقفه إزاء الله وبين الصفات التي يحملها الإنسان عليه ولذلك 
كانت الانفعالات المتعلقة بالأمور الدينية أو الخبرة الدينية هي أهم ما يبحث 
فيه علماء الدين» وتتعلق بهذه الانفعالات -أو هذه الخبرة- عقيدة كما تتعلق 
بها شعائر حاصة تجاه القوى الإلهية) ”". 

ثانيًا: نماذج من تعاريف بعض المفكرين الغربيين للدين: 

اختلف الباحثون والمعنيون بدراسة الأديان في وضع مفهوم واحد واضح 
مميز للدين اختلافًا كبيرًّا «فمنهم من قيد هذا المفهوم وضيق نطاقه ومنهم من جعل 
)١(‏ راجع د/ أحمد جمال العمري: الشعراء الحنفاء ص١٠‏ الطبعة الأولى دار المعارف. 

(۲) الموسوعة العربية الميسرة ص۸۳۸. دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر سنة ١٦۹١٠م.‏ 


(۳) د/ ماهر کامل» أمين عبد الله صالح: ثقافة سياسية ج١‏ ص٠٠۲‏ مكتبة الأنجلو المصرية سنة 
۷م 


معنى الدين ۱۹ 
هذا المفهوم متسعًَا تندرج تحته أديان كثيرة) 0 
فيه الآراء مثلما احتلفت حول طبيعة الدين) ". 

فهناك اخحتلاف كثير في الرأي من حيث ما يجب أن يدرج تحت اسم 
الدين»› ومن ثم کان لدینا عدد من التعريفات ۷ حصر لهاء بل الواقع أنه 
يكاد يكون لكل كاتب عن الدين تعريف وتصور عن الموضوع يختلفان 
عما لسواه 9 

«وهذا راجع إلى تعقد الديانات السائدة التي سادت في أجزاء مختلفة من العالم 
وتشعبها وما تثيره من مشاعر عميقة ومتباينة» وكثير من تلك التعريفات تتضمن 
أحکامًاء على هذه الديانات»› لأن أصحابها مثلا يعتقدون في صحة دين معين دون 
سواه» وبذلك يبعدون عن روح البحث الموضوعي للدين كنظام أو ظاهرة سائدة في 
ت 5 

هذا وقد تأثرت معظم تعريفات الدين بالمعتقدات الشخصية والآراء 
المذهبية والفلسفية السائدة. 
اعتقاداتهم ومذاهبهم الفكرية والفلسفية. 

فتعريف علماء الاجتماع مثلاً يختلف عن تعريف علماء الفلسفة» وعلم 
النفس. 
)١(‏ المرجع السابق ص۳٠۲.‏ 
(۳) امجتمع ومشکلاته نقلاً عن: يتاه الککب تمالوا کي ڪلمتر سوم [آل عمران ]٠٤:‏ 


للد کتور رءوف شلبي ص٣٤‏ ط أولى. 
)٤(‏ معجم العلوم الاجتماعية ص۲۷. 


۰ الفصل الأول 


متقدسة يؤمن بها جماعة معينة لسد حاجة الفرد والمجتمع على السواء. أساسه 
الوجدان وللعقل فيه مجال) ”. 

وفي معجم العلوم الاجتماعية تجد تعريقًا آخر يختلف عن التعريف السابق» 
وي ركز على مبادئ وأسس مختلفة عن السابقة. وهو كما يلي (إن الدين نظام 
اجتماعي يقوم على وجود موجود أو أكثر» أو قوى فوق الطبيعة» ويبين 
العلاقات بين بني الإنسان وتلك الموجودات» وتحت أية ثقافة معينة» تتشكل 
هذه الفكرة لتصبح نمطا أو أنماطا اجتماعية أو تنظيما اإجتماعيا. ومثل هذه 
)( 


الأنماط أو النظام تصبح معروفة باسم الدين) 

فتعريف علماء الفلسفة ي ركز علي الإيمان بالمعتقدات ويشير إلي صلة 
الدين بالعقل والوجدان. أما تعريف علماء الاجتماع فنجده يركز علي أن 
الدين ظاهرة اجتماعيةء فما هو إلا تنظيم للعلاقات بين الأفراد وبين الإله من 
ناحية» وبينه وبين أفراد المجتمع من ناحية أخحرى» وينتهي الأمر -بعلماء 
الاجتماع- الباحثين في تاريخ الأديان وأصولها إلى اعتبار الصبغة الاجتماعية 
في الدين أقوى وأرسخ من غيرها ". 

ولعل حطورة هذا القول تنبع من أن النتائج المترتبة عليه غير مقبولة لأنها 
ف نادان اهر ا جاع ل اة ا ر ج هن الارن کا 
حرجت الجماعة نفسها (على حد تعبير الد كتور طه حسين نقلاً عن دور كايم 
رأس المدرسة الفرنسية الاجتماعية) وأنها لم تنزل من السماء. ولا ريب أن 
هذه القاعدة التي لا يقرها منهج الإسلام بعيدة الأثر حيث تتجاهل مفهوم 
الدين الرباني القائم على الوحي» ولأنها تنكر أول ما تنكر الوحي والنبوة 
والقيم الثابتة في الدين كما تنكر عالم الغيب ويوم البعث والجزاء والمسئولية 
)١(‏ المعجم الفلسفي ص٦۸.‏ 


"( الدين والوحي والإسلام ص۱۳. 


معنى الدين ۲١‏ 
الفردية والالتزام الخلقي. 

هذا وقد اقترح علماء الغرب تعريفات أخرى للدين نذكر منها بعض 
النماذج. وتسهیلاً على القارئ پمک أن نقسم النماذج إلى ثلاث مجموعات 

النموذج الأول: 

التعريغات القائمة على منهج التامل الباطني "“ (الاستبطان): 

الدين - كما يقول كانت- «هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على 
أوامر إلهية». 

- أما (شاتيل) فيقرر أن الدين «هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق› 
واجبات الإنسان نحو الله› وواجباته نحو الجماعة»› وواجباته نحو نقسه»). 


- وتعريف (سبنسر) للدين هو «الإحساس الذي نشعر به حينما نغوص في بحر 
من الأسرار» ويشير إلى أن العنصر الأساسي في الدين هو الإيمان بالقدرة 
اللانهائية أي التي لا يمكن تصور نهايتها الزمانية أو المكانية. 

- (وماكس مولر) يعرفه بأنه (محاولة تصور ما لا يمكن تصوره» والتعبير 


(۸ الاستبطان: طريقة استخدمها علم النفس الكلاسيكي. ويعني: التأمل الباطني الذي ينصب 
على ما يجري في عالم الشعور. ويهدف إلى أن يكشف الفرد بذاته عن حياته الداخلية. ومنه 
الاستبطان التجريبي وهو منهج سيكولوجي يتلخص في أن يوضع شخص تحت اختبارات معينة 
ليصف شعوره في أثناء التجربة. وقد وجهت إلى هذه الطريقة عدة اعتراضات أهمها أنها طريقة لا 
تستطيع أن تحيط بالحالة النفسية المتغيرة. وفكرة الاستبطان ليست غريبة على التفكير الفلسفي فقد 
أثر عن سقراط دعوته لمعرفة الذات انطلاقًا من الذات كما أن دعوة النساك والمتصوفة إنما تقوم على 
التأمل في الذات بهدف السيطرة على الأهواء والشهوات. (راجع: العجم الفلسفي ص۱۰› ٠۹١‏ 
اموسوعة الفلسفية العربية) (واجلد الأول) ص٤ ٠‏ وراجع للمؤلف (دروس في النفس الإنسانية) 
ص۸۷ وما بعدها. 


۲۲ الفصل الأول 


- وأخيرًا نجد (فيرباخ) يعرف الدين بأنه الغريزة التي تدفعنا نحو السعادة . 


ویجمع هذه المجموعة وحدة المنهج المستخدم فی التعريف. 

وقد وجهت إلى هذه التعريفات جملة من النقود نجملها فيما يلى: 

)١(‏ تشترك جميع هذه التعاريف في أنها ذات طابء شخصي إلى حد كبيرء 
فهي تعريفات فردية شخصية نفسية تقوم على الشعور النفسي والإحساس 
الفردي ويبدو أن أصحابها قد استمدوها من تحليلهم للديانات التي اعتنقوها. 

(۲) لا تتجه هذه التعريفات نحو تبيين عمومية الظاهرة الدينية ولذلك لا 
تنطبق على کل ما تتصف بها من عموم ". 

(۳) لا تنظر إلى الناحية الموضوعية في الدين باعتبار أن الدين حقيقة 
خارجة عن الذات الإنسانية تتمثل في الطقوس والعبادات التي يشترك في 
أدائها جماعة إنسانية تؤمن بعقيدة معينة. فهي ركزت على الجانب النفسي 
(أو الحالة النفسية للمتدين) وأهملت الحقيقة الخارجية التي تظهر في أداء 
بعض الفرائض والعبادات التى تطلبها الديانة. 

)١(‏ عن هذه التعريفات»› وغيرها (راجع: روجیه باستید: مبادئ علم الاجتماع الديني ص ۲۳ ترجمة 
د/ محمود قاسم. مكتبة الأنجلو المصرية ط أولى سنة ١١۹٠م»‏ يوسف باسل: علم الاجتماع الديني 
ص۲۳ منشورات مكتبة الأمینة ط اُولی سنة ٩٤۱۹م‏ حلب» الدین ص‌۲۹» د/ علي سامي النشار: 
نشأة الدين ص »۲٠‏ الاجتماع الديني ص٠4۲-۹).‏ ملاحظة: يخبرنا د/ محمود قاسم في مقدمته 
لكتاب (مبادئ علم الاجتماع الديني) الذي قام بترجمته إلى العربية بأمر خحطير جدًا» وهو أن أحد 
المؤلفين الشرقيين -دون ذكر لاسمه- قد اعتمد على هذا الكتاب اعتمادًا كلياء أصدر كتابًا باسمه 
يحمل نفس العنوان تقريباء ولم يكتف بهذا فقط بل أخذ عنه منهجه» وترتيبه للفصول» وکثيرا من 
النتائج التي اهتدى إليها. ومع هذا كله فقد قصر على اللحاق بالكتاب الذي اعتمد عليه لأنه حرص 
على حذف كثير من المسائل التي كانت تلقي ضوءًا على عقائد الديانة المسيحية. وكان الأولى ألا 
يفعل كذلك لأنه حرص على التعرض للديانة الإسلامية بشيء من التحامل. اه. ومن منطلق تنبيه 
القارئ على مثل هذہ الکتب حتی یحذر منھا نذكر أن هذا المؤلف هو (یوسف باسل) وان کتابه هو 
(علم الاجتماع الديني) فقد رجعنا إلى هذا الكتاب ووجدنا فيه هذا التحامل الشديد. (راجع 


ص۹٥ .)۱١‏ 
(۲) مبادئ علم الاجتماع الديني ص۰۲۳ الاجتماع الديني ص۹۲٩۰‏ نشأًة الدين ص٠۲.‏ 


معنی الدين ۲۳ 


)٤(‏ يغلب على هذه التعريفات النزعة الفلسفية التأملية المجردة. ولذلك 
يقول روجيه باستيد (من الممكن أن تعخذ هذه التعاريف أساسًا لمذهب 
فلسفي يذوق المرء حرارته وشدة وقعه في النفس ولكن ليس من الممكن أن 
تتخذ أساسًا لعلم من ااعلوم) “. 

ولقد رأينا كيف وصل الأمر ببعض الباحثين في تحديد موضوع الدين إلى 
تصويره بأرقى صورة عرفتها الفلسفة وأبعد صورة عن الخطور بيال العامة من 
المتدينين, ويتضح هذا في الفكرة التي عبر عنها (روبرت سبنسر) بقوله: إن 
العنصر الأصيل في الدين هو الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية 
والمكانية» فهذه اللانهائية إن صح أنها عقيدة كبار الفلاسفة والعلماء لا تنطبق 
بحال على عقيدة المشبهين ولا المجسمين. SE‏ 
وإنما تحديد الدين من حيث هو في مختلف صوره ومظاهره " 

ولذلك يمكن القول إن جملة هذه التعريفات السابقة قد ضيقت دائرة 
الدين ووضعته في دائرة معينة» فلا يدخحل تحت مسمى الأديان -بموجب هذه 
الععريفات- عبادة قوى الطبيعة وعبادة الأوثان إلى غير ذلك من الأديان 
الوضعية والوثنيةء ولا أدل على ذلك من قول (ماكس مولر) إن الدين (هو 
محاولة تصور ما لا يمكن تصوره) فهذه العبارة لا تنطبق في حرفيتها إلا على 
نوع من الأديان يفصل بين العقيدة والعقل فصلا تامًا» ويفرض على معتنقيه أن 
يۇمنوا بما لا تقبله عقولهم ولا تتصوره أذهانهم ". 

وعلى ذلك فهذه التعريفات لا تؤدي بنا إلى تحديد واضح وشامل للعناصر 
والأسس التي يمكن أن يطلق عليها كلمة (دين). 

.٠۳ص مبادئ علم الاجتماع الديني‎ )١( 


(۲) الدين ص٣۳.‏ 
(۴) المرجع السابق نفس الصفحة. 


۲٤‏ الفصل الأول 


النموذج الثاني: التعريفات القائمة على (الحدس) : 

بعد أن ثبت فشل طريقة التأمل الباطني في وضع تعريف مقبول للدين رأي 
(برجسون) أنه لا بد من إدخال بعض التعديلات الجذرية فى هذه الطريقة 
ويكون ذلك باستخدام لحف يد ها ۰ 

والدين ”“ -في نظره- رد فعل دفاعي تقاوم به الطبيعة قوة العقل 
الهدامة " أو هو (رد فعل دفاعي تقاوم به الطبيعة ما في اشتغال العقل مما 
قد يشل قوى الفرد ويخل تماسك المجتمع) ““ وهذا التعريف فيه بعض 
الغموض الذي يحتاج إلى توضيح وسنحاول أن نبين ذلك باختصار شديد. 

يرى برجسون أن العقل البشري له حسناته وسيفاته» فالإنسان الوثني القديم 


)١(‏ الحدس: سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب ويقابله الفكر وهو أدنى مراتب الكشف 
(التعريفات ص۷۳). أو هو الإدراك المباشر لموضوع التفكير. أو هو ذلك النوع من المعرفة المباشرة التي 
لا تحتاج إلى برهان أو دليل ولا تحتاج بالتالي إلى الطرق التي تستخدم في إقامة البراهين كالقياس 
والاستدلال والاستنباط أو ما شابه إنها استنتاج مباشرء أو معرفة متكاملة مباشرة تضع العارف 
(الإنسان) إزاء موضوعه آي موضوع المعرفة (هذا المنهج عرفه ابن سينا وعده طریقًا إلى نوع من المعرفة 
يغاير تلك التي أحذها عن أرسطو والفلسفة المشائية مشيرًا إلى تميز بعض الأشخاص باستعداد حاص 
يهيعهم لتقبل المعقولات تقبلاً مباشرًا وقد سمى هذا الاستعداد حدسًا. وعني به ديكارت وعده سبيل 
الوصول إلى الحقائق البديهية. وجعله (برجسون) السبيل الوحيد لعرفة المطلق) (راجع التعريفات 
للجرجاني ص۷۳ ط الحلبي سنة ۹۳۸ ١م»‏ المعجم الفلسفي ص1۹ ١۷ء‏ الموسوعة الفلسفية العربية» 
۳١۹ ۸‏ (معهد الإنماء العربي ط أولى سنة ٩۱۹۸م).‏ 

(۲) بميز (برجسون) بين نوعين من الدين: )١(‏ الديانة الإستاتيكية (الديانة الساكنة وهي ديانة امجتمع 
المغلق) (۲) الديانة الديناميكية (الديانة المتح ركة النامية) ويرى أن هذا النوع من الديانة نما هو من 
حلق إنسان من صفوة البشر سما إلى فكرة مثالية. وحاول أن ينبثق من أعماقه دين» ولذلك فإن تعريفه 
للدين ينصب على النوع الأول الذي يختص بالجتمعات الوثنية القدية أو ما يسمونها (بامجتمعات 
البدائية) وربما يكون لنا وقفة فيما بعد مع هذه التسمية. 

(۳) برجسون: منبعا الأحلاق والدين ص ١١١‏ ترجمة سامي الدروبي» عبد الله عبد الدائم. دار العلم 
ط ثانية سنة ١۱۹۸٤‏ م. 

)٤(‏ المرجع السابق ص‌۲۱۷. 


معنی الدين Yo‏ 


-في نظر برجسون- يستطيع أن يترقب المصاعب ويحسب الحساب لعجزه 
عن تذليلهاء فهو مضطر لان يتصرف» لکنه يعلم أنه سيموت ذات يوم» وهذا 
الشعور بالعجز يكبح عليه أفعاله وتصرفاته ويعرض حياته للخطر» كما أن 
التبصر يشكل خطرا آخر. إن المجتمعات تدوم وتستمر لأن أعضاءها يرتبطون 
فيما بينهم بالتزامات معنوية» لکن الفرد کثیرًا ما توصل بذ کائه - کما یری 
برجسون- إلى تحديث نفسه بأن مصالحه الذاتية الأنانية ينبغي أن تكون في 
موقع الصدارة والأولوية سواء اتفقت مع المصلحة العامة أم لم تتفق» حيال 
هذه الإشكالات تعمد الطبيعة -کما یری هو- إلى القيام بنوع من التكييف 
والموازنة بغية إعادة الثقة للإنسان وإلزامه بالتضحية إلزامًا وذلك بأن تستنهض 
الغريزة في أعماقها المتوارية وراء الذكاء وهكذا تستغل طبيعة قابلية الكائن 
البشري لابعداع الأساطير والخرافات من أجل تنويم ذكائه أو عقله دون 
القضاء عليه. 

فالدين -في نظره- هو والسحر يعوضان الشخص عن السبات الذي فرض 
على الذكاء ويتيحان للإنسان الذي يرى في الطبيعة قوى وهمية أو يستنجد 
بأرواح من اختراعه أن يتابع سيره باتجاه هدفه» كما أنهما يلزمانه بتناسي 
مصالحه الأنانية تلبية للمصلحة العامة ويفرضان عليه الخضوع للنظم 
الاجتماعية إذ يلتزم بالمحرمات والممنوعات . 

وبهذا الشرح يتضح تعريف (برجسون) للدين فهو يرى في الديانة نوعًا من 
رد الفعل أو الهجوم المعاكس تقوم به الطبيعة ضد ما قد يتأتى عن استعمال 
العقل من انحطاط في الفرد وتفكك في المجتمع ". 

لقد أصيب الباحثون بحسرة شديدة» لقد ظنوا أن (برجسون) سيحل لهم 
)١(‏ إيفنز برتشارد: الأناسة الجتمعية ديانة البدائيين في نظر الأناسین ص۲۹۱ ترجمة حسن قبيسي. ط 


اولی سنة ١۹۸٩‏ م. 
(۲) يوسف باسل: علم الاجتماع الديني ص۲۳. 


۲٦‏ الفصل الأول 
الإشكال ويضع تعريمًا شاملا للدين ولكنه لم يفعل 

ل ا و قفاوف ا کر طا ن ماه 
جذب انتباهنا وذلك لأنه يرتبط من الناحية المنهجية بنظرية في الحدس لا 
يسلم بها الناس جميعاء ولأنه يقوم من الناحية النظرية على أساس فكرة 
(الوثبة الحيوية) “ التي تظل في نظر عدد كبير من الناس فكرة 

فيزيقية لا يمكن للعلم أن ينظر إليها نظرة جدية على الرغم مما ترمي إليه 

آل اکر خاد یکن 2 

وبناءً على ما سبق فإن هذا التفسير للدين غير مسلم به لما ينطوي على 
أفكار ميتافيزيقية وأسس نفسية وتأملات غير واقعية ”. 


النموذج الثالث: التعريفات القائمة على المنهج المقارن *: 

وهذا المنهج يقوم على المقارنة بين الأديان القديمة والحديثة في 
المجتمعات المختلفة بغية الوصول إلى الأسس والعناصر العامة المشتركة بين 
الأديان ويندرج تحت هذا المنهج مجموعة كبيرة من التعريفات نذكر منها ما 

- يقول جيمس فريزر: (الدين في نظري هو التزلف والتقرب إلى القوى 
العليا التي تفوق الإنسان والتي يعتقد تھا توجه ا چ البشرية 
نظري وهر ا في وجود قوة ا من E‏ ا 
)١(‏ المقصود بها عند برجسون: قوة حيوية أصيلة تنتقل في الكائنات الحية من جيل إلى أخر. وهي 
مصدر الحياة في تطورها وتشعبها -في نظره- (المعجم الفلسفي ص٣۰۲‏ راجع ايصا: الموسوعة 
الفلسفية العربية ص .)٠١١‏ 
(Y)‏ با ع الجاع الديني ص٥‏ ۲. 
™ راجع د أحمد الخشاب دف نقده لرأي برجسون- علم الاجتماع الديني ص l0 AM ٠ ٤‏ 
)٤(‏ المنهج القارن: منهج يسلاك المقارنة بين صور مختلفة من الأحداث والصور وقد توسع دورکايم 
في تطبيقه واعتبره هو الأداة المغلى في منهج علم الاجتماع. (المعجم الفلسفي ص۱۸۹). 


معنى الدين ۲۷ 
وهو محاولة استمالة هذه القوى وإرضائها) “. 

- ويعرف (تايلور) الدين بأنه (الإيمان بكائنات روحية) " فاي نظام من 
الشعائر والممارسات يقوم على أساسه الاعتقاد بوجود كائن أو كائنات روحية 
یجب اعتباره -في نظر تایلور- دیتًا. 

فالاعتقاد فى الكائنات الروحية هو بحسب تعريف تايلور (أقل تعريف 

(۳ 

اا (ریفیل) فيیعرف الدين بأنه (توجیه الإنسان سلو که وفقًا لشعوره بصلة 
بین روحه وبين روح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم» 
ویطیب له أن یشعر باتصاله بها) “. 

وقد رفضت المدرسة الاجتماعية الفرنسية وعلى رأسها (دوركايم) اعتبار 
أن فكرة (الإلهية) أو فكرة (الروحية) ھی التى تحدد مأاهية الدين»› ولذلك 
ردت التعريفات السابقة ورفضتها وحجتها فى هذا خلو بعض الديانات من 
(فكرة الألوهية) أو (فكرة الكائنات الروحية) مل البوذية ٠”‏ فهي لا تؤمن 
(۱) الغصن الذهبي ص‌۱۸-۲۱۷٠۲.‏ 
(۲) د/ أحمد أبو زيد: تايلور ص۳۲١.‏ (سلسلة نوابغ الفكر الغربي) دار المعارف سنة ٠۹٥۷‏ 
أرنست كاسيرر: الدولة والأسطورة ص۷۳ الهيعة المصرية العامة للكتاب سنة .٠۹۷١‏ 
)٤(‏ راجع: الدين ص۳۰ نشاأة الدین ص۲۲»› ۲۳. 
(ه) يذ كر الباحثون أن البوذية لم تتعرض للألوهية. يقول د/ محمد الندوي (إننا لا نجد في تعاليم 
البوذية ومبادثها أثرًا يدل على إيمانهم يإله واحد أو عدة آلهةء أي بالتوحيد أو بالوثنية) الهند القديمة 
حضارتها ودیانتها ص٩۹٤١‏ . دار الشعب سنة ۹۷۰ ١م.‏ ويذ كر الأستاذ/ حامد عبد القادر أنه برة أنه 
لم يؤثر عن بوذا نفسه أنه تعرض للألوهية يإثبات أو نفي إلا أنه يروى أن البوذية الأولى كانت تعترف 
بوجود الآلهة الذين كان يعترف بهم البراهمة (بوذا الأكبر حياته وفلسفته) ص٦۷‏ سلسلة قادة الفكر 
والشرق. دار نهضة مصر سنة ۷٥۱۹م.‏ 4 


۲۸ الفصل الأول 


بإله يخضع لسلطانه البشر. ومهما قيل في أمر (ألوهية بوذا) فإن هذا التأليه 
متأحر عما هو فى الحقيقة أصل الديانة البوذية . 


والواقع نهم بتجريدهم ماهية الدين من فكرتي (الإلهية) و (الروحية) قد 
جردوها من احص صفاتهاء ونزعوا منها المحور الذي تدور عليه کل 
عناصرهاء والمعيار الوحيد الذي تقاس به مظاهرهاء وتتميز به عما سواها ". 

أما التعريف الذي اختاره (دوركايم) فهو كما يلي: (الدين هو نظام مؤلف 
من عقائد وأعمال متعلقة بشئون مقدسة (أي مميزة محرمة) تؤلف من كل من 
يعنقونها أمة ذات وحدة محينة ". 
متضادين: مقدس» وغير مقدس. ولا يعني دۉرکايم بالاشياء المقدسة هي 
مجرد الكائنات الشخصية التي يطلق عليها اسم الآلهة أو الأرواح» ففي 
الجملة قد تكون من المملكة الحيوانية أو النباتية أو من الظواهر الطبيعية أو 
صنم من الأصنام» وقد يوجد هذا الطابع في طقس من الطقوس أو في بعض 
الألفاظ والعبارات والصيغ) “. 

يقول دورکایم: (والعنصر المشترك بين جميحع الديانات الاوز 
الحقدسة 7 

وتتميز عن غيرها بأنها محرمة ويتعلق النهي بها أما الأشياء التي ليست 
مقدسة فإنها غير محاطة بسیاج من هذه النواهى»› فالعقائد الدينية هي العلم 
بطبائع الأمور المقدسة وما بينها من روابط والعلم بعلاقاتها بالأمور غير 


.١١ص الدين والوحي والإسلام‎ )١( 

.٥ ٠ص الدين‎ )۲( 

(۳) الدین والوحي ص۱۸ الدین ص۳۲» نشأة الدین ص۲۸. 

.٩۰ ›»4 ٤ص مبادئ علم الاجتماع الديني ص۰۲۷ الاجتماع الديني‎ )٤( 
. (ه) مبادئ علم الاجتماع الديني ص۲۷‎ 


معنی الدين ۲۹ 


ال 

وقد أخذ بهذا التعريف كل تلامذة (دوركايم) من المدرسة الفرنسية. 
وهذا التعريف لم يسلم من النقد بل هاجمه الأستاذ (لالاند) في معجمه 
الفلسفي 7 

ویمکن أن نناقشه بما يلي: 

لقد لاحظنا أنه يركز على الجانب العملي (السلبي) وهو التحريم لبعض 
الأشياء والتحذير من مباشرتها والدنو منها مع أن المنع من لمس شيء ما ليس 
دائځًا دلیل قدسيته» بل قد يكون على الضد دليل على ما فيه من خحبث 
ورجس. 

ومن ناحية أخرى فإن الشعائر العملية في كل نحلة يجب أن تكون ترجمة 
كاملة لعقائدها فإذا كان التقديس هو من أحد جانبيه تنزيهًا عن العيوب 
والنقائص فهو من الجانب الآحر وصف بالجمال والكمال» هو تعظيم للقيم 
الكبرى والمثل العليا. فمظهره في الناحية السلبية عدم انتهاك الحرمات. وفي 
الناحية الإيجابية الإقبال على الفضائل اغتراقًا من معانيهاء وتذوقًا لجمالهاء 
وتمثلاً لجوهرها. فالتعريف إا قاصر عن استيفاء أجزاء المعرف لأنه كما قلنا 
يركز على الناحية السلبية فقط . 

ويلاحظ أيصًا أن هذا التعريف -وما شابهه من تعاريف المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية- قد جرد الدين من أهم عناصره الأساسية وذلك بإبعاد 
أصل فكرة الألوهية بكل معانيها من ماهيته. 

هذا إلى جانب أنه يشير اللبس لأننا بموجب هذا التعريف لا نستطيع أن 
)١(‏ الدين والوحي ص۷١.‏ 
(۲) راجع: نشأة الدين ص۲۸ الدين والوحي والإسلام ص۱۸ ١۹‏ مبادئ علم الاجتماع الديني 


ص۲۸. 
(۳) الدين ص٠ .٥‏ 


۳٠‏ الفصل الأول 


نفرق بين الدين وبين بعض المظاهر أو العادات الاجتماعية. حيث يمكن 
تطبيقه بأكمله -بعد حذفه لأصل فكرة الألوهية- على كل مظهر من مظاهر 
النشاط الاجتماعي متى كانت له صبغة السنن الموروثة التي يلتزم الجمهور 
مراعاتها في حياتهم الأدبية أو الفنيةء أو الاقتصادية أو غير ها. فعادة رفع 
الأعلام في الأعيادء والقيام عند السلام الوطني» ولبس السواد في الحدادى 
ووضع الخاتم في أصبع معينة للمتزوج أو غير المتزوج» وحفلات القكريم 
وإشارات التعظيم» والأزياء القومية أو الطائفية» وسائر العوائد الملتزمة التي 
تسمى ب (الإتيكيت) أو (البروت وكول) والتي يعد الخروج عنها نابا في ذوق 
العرف العام -أو الخاص- كل أولعك يسوغ لنا بمقتضى تعاريف المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية أن نسميها أعمالا دينية وعبادات. ومثل هذا يقال في 
باب الآراء والمذاهب السياسية وغيرها "“ فخلط دوركايم بين الدين 
والظواهر الاجتماعية واضح. ولذلك يقول (باستيد): ولا شك أن يكون 
تعريف دوركايم للأمور الدينية بأنها أمور قدسية تعريقًا واسعا جدًا) "“ بل 
ويثير اللبس والخلط بين الحقائق الدينية وغيرها إلى أقصى مدى كما سبق أن 
شرا 

وهكذا وجدنا اختلاقًا كبيرًا بين الباحثين في تحديد ماهية الدين وبيان 
أسسه وعناصره» ولاحظنا أن التعريفات المقترحة لا تفي بالمطلوب إما لكونها 
ناقصة غير جامعة لأطراف المعرف» وإما لكونها غير علمية لكونها تعريفات 
شخصية فردية استمدها أصحابها من الديانات التي اعتنقوها (لذلك يجب 
الإشارة هنا إلى أن معظم التعريفات المقترحة والخاصة بالدين مستمدة أصلاً 
مما يسمى بالتراث اليهودي والمسيحي» وهي لا تنطبق بالضرورة على الأديان 
الأحرى مثل الإسلام ". 


)١(‏ المرجع ي ص۱٥.‏ (۲) مبادئ علم الاجتماع الديني ص۲۸. 
)( د/ محمد أحمد بيومي: علم الاجتماع الديني ص ۱۸۳. 


دلالة هذا الاختلاف: 

على أن هذه الحيرة حيرة العلماء في تحديد عناصر الدين» وهذا الخلاف 
بينهم على وضع تعريف يعرب عن حقيقته» كل ذلك يدل على أن العلم لم 
يكشف الحجب عن الدين وأسراره. 

وربما كان من غرور العقل البشري أن يزعم لنفسه القدرة على هدم بناء 
متين متغلغل الأسس في الفطرة الإنسانية من قبل أن يعرف مواد هذا البناء أو 
یعرف کیف تم بناژه (, 

كما يدل هذا الاختلاف على اضطراب الفكر الأوربي في تفسير مفهوم 
الدين وهذا راجع إلى ما بلي: 

)١(‏ كثرة المواريث المظلمة فيما يتعلق بالدين الذي توارثوه عن الأمم 
الوثنية القديمة. 

(۲) عدم وضوح عقائدهم التي ورثوها في اذهانهم. 

(۳) عدم وجود نصوص في كتبهم الدينية توضح مفهوم الدين. 

)٤(‏ عدم کمال دائرة الفروض العقلية التي وضعوها لمناقشة التدين. 

(ه) فساد المقاييس العلمية التي وضعوها لتفسير التدين " 

العناصر المميزة للدين: 

لقد تقبل بعض الدارسين للأديان عدم جدوى الوصول إلى تعريف كامل 
للدين ولذلك رأوا أنه يمكن الاستعاضة عن هذا بوضع أهم العناصر الجوهرية 
التي يتألف منها الدين» وفي الوقت نفسه تنطبق على الدين بوجه عام. 

لقد أورد علماء مختلفون ممن درسوا الدين السمات العالية وبدون أي 


(۲) یا اهل الكتاب ص۸٤‏ . 


۳۲ القصل الأول 


ترتیب معين للأولويات ”' 
ENS‏ (أُو کائنات) خارج نطاق الطبيمة إلى جانب نظام 

حفي يتفق مع هذا ويتعارض مع النظام الطبيعي. 

- الاعتقاد بأن الإنسان مقدر له أن يقيم علاقة شخصية مع ذلك الكائن أو 
تلك الكائنات. 

- طقوس ومعتقدات معينة يظن أن الحقيقة اللاطبيعية تقر تقرھا او تأمر بها بما 
في ذلك الاعتقاد في حياة مستقبلة» وفي الصلاة» وفي معايير ومواثيق 
للسلوك:ء: إل 

- تقسيم الحياة إلى مقدسة وغير مقدسة بما يصحبها من أنشطة مترتبة 
على هذا التقسيم مثل نظام الأشياء أو الأماكن المقدسة» أو بيوت العبادة» 
وما يصحب هذا من طقوس. 

- الاعتقاد بأن ما فوق الطبيعة يبلغ مشيفته وأوامره عن طريق رسل من 
البشر يختارهم. 

- محاولة تنظيم الحياة التي لا تعتبر سوى مرحلة في هذا العالم بحيث 
تمشى مع ما يعتقد أنه الحقيقة طبقًا لأهداف ما فوق الطبيعة. 

- الاعتقاد بأن الحقيقة الموحي بها تحل محل الأنواع الأحرى الناتجة عن 
الجهود البشرية وذلك بقدر ما يتعلق الأمر بأسمى مشكلات الفكر. 

- عادة إدخال من يؤمنون في حظيرة جماعة من المؤمنين. وبذا يصبح في 
إمكان الدين أن يسري في حياة كل من الفرد والجماعة. 

هذه السمات تمثل الخصائص العامة للدين والتي يمكن أن تصلح إلى حد 


(۱) سيد حسين الأتاسي: مشکلات تعریف الدین ص ›»٥‏ 1 ترجمة د/ راشد البراوي (بحث في امجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعية) السنة الثامنة العدد (۳۱) سنة ۹۷۸٠م‏ م رکز مطبوعات الیونسکوء راجع 
ایسا الاجتماع الدیني ص۷۹-۱۹۹٠.‏ 


معنى الدين ۳ 
معين لتكوين فكرة عامة عن طبيعة الدين. 

وهناك وسيلة أخرى يمكن أن تكون أكثر وضوحا -وهي أقرب إلى 
الصواب من غيرها- لبيان العناصر الجوهرية المميزة للدين وهي النظر إلى 
الدين من زاويتين: 

الأولى : إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حالة نفسية بمعنى التدين وما 
يتميز به الدين من هذه الزاوية هو ما يلي: 

)١(‏ يقوم الدين على أساس علاقة بين ذات وذات لا بين ذات وفكرة 
مجردة أو تجريدية. 

(۲) إن هذه الذات لها صفات خاصة لا يقع عليها حس المتدين. 

(۳) إن هذه الذات تتصرف في مصائر الناس بقوى غيبية غير محسوسة» 
وإن تصرفها ذلك ناتج عن مشيئة واختيار وحرية. 

)٤(‏ إن هذه الذات ليست منعزلة عن العالم بل لها اتصال به. 

(ه) إن هذا الإيمان من شأنه أن يدفع المؤمن إلى التوجه إلى هذه الذات 
بالطاعة والعبادة والخضوع. 

وعلى ذلك يمكن تعريف الدين من هذه الزاوية بأنه: الاعتقاد بوجود ذات 
-أو ذوات- غيبية علوية لها شعور واختيار» ولها تصرف وتدبير للشغون التي 
هنن الإنسان» اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات في رغبة 
ورهبة وخضوع وتمجيد. 

الثانية : أما إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حقيقة خارجية فيمكن تعريفه 
بأنه (جملة النواميس التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية وجملة القواعد 
العملية التي ترسم طريقة عبادتها). 

وعلى ذلك يكون تعريف الدين طبقًا لهاتين الزاويتين كما يلي: 

الدين هو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة حسب نواميس معينة 


۳٤‏ الفصل الأول 


وقواعد محددة ترسم طريق العبادة والطاعة لتلك الذات . ويمكن أن تقو 
إن هذا التعريف هو أشمل تعريف للدين حيث يطبق على الأديان المختلفة. 

الدين في لسان الشرع: 

لقد اشتهر تعريف الدين عند علمائنا -علماء المسلمين- بما يلي: 

«الدين وضع إلهي يدعو أاصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول بللا ". 

«الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح 
في المآل» 9 

«الدين وضع إلهي (يوحي) الله تعالی به 
فيه ولا صنع› ولا يصل إليه بتلق ولا تعلم إن هو إلا وى ر ی [النجم e:‏ 

يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق: «ولئن كان القرآن قد استعمل لفظ (دين) بهذا 
المعنى الشامل كما يدل عليه تسمية نحل المشركين ديا في قوله تعالی : لک دبك 
َل دن [الكافرون :1] » فإن القرآن قرر في ا الکن ا شرل جحت لن مى 
شرعًا حاصًاء فالدین لا يكون إلا وحيًا من الله إلى أنبيائه الذين يختارهم من 
عباده» ویرسلهم اة يدون بار الل“ 

وهي تعريفات متقاربة وهي لا تصدق إلا على الدين السماوي وبالأحص لا 
تصدق إلا على الدين الإسلامي» فليس هناك أي دين يصدق عليه انه وحي من 
عند الله تعالى سوى دين الإسلام. 

ومع ذلك فإن القرآن الكريم لم يمنع إطلاق لفظ (الدين) على الأديان 
الوضعية فلقد سمى نحلة المشركين ديتًا في قوله تعالى: EES:‏ 


(۱) راجع الدين ص ٥-۲۱‏ ۲» راجع أيصًا د/ محمود مزروعة» دراسات في النصرانية ص٩» ٠١‏ 
(۲) التعريفات: ص٤ .٠‏ 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون باب الدال فصل النون ج۲ ص١أ١٠.‏ 

)٤(‏ تفسير المنار ج۲ ص۷ه٥.‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۲م. 

(ه) الدين والوحي والإسلام ص‌۲۹. 


معنی الدين Yo‏ 


دن [الكافرون ]١:‏ . 


وسمى ما عليه أهل الكتاب ديا في قوله تعالی: ولا يدوت هِب أَلْحىّ 
من ا وتوا لب4 [التوبة :۲۹] . 
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وقوله تعالى: فيأهلَ ڪب لا تلوأ ف يڪم ولا تقولوا عل ال 


1 


إل ا ل [النساء ]١۷١:‏ . 
فل اهل التب لا تلوأ في وينم عر لحي [المائدة :۷۷] . 


وهذا يعني أن ما غير الإسلام يسمى ديتاء ا 
الإسلام بموجب قوله تعالى: ومن يبع عير لوسم ديتا فلن يبل هند [ال 
عمران :۸۰] . 


وقوله: و الیک عند أله سذ4 [آل عمران :۱۹] . 

وما دام القرآن الكريم لم يمنع إطلاق لفظ (دين) على الأديان الوضعية فقد 
استخدمناه لبيان أن هناك دينًا صحيح وديتًا غير صحيح. 

الضرق بين الدين السماوي والدين الوضعي: 

والدين ينقسم بوجه عام إلى قسمين: دين سماوي أي من وحي الله» 
ودين وضعي أي من وضع بشر. 

فالدين السماوي : «هو الدين الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى على أنبيائه 
ورسله بواسطة آمين الوحي جبريل عليه السلام». 

وهو: تعاليم إلهية من وحي الله تعالى لرسله وإرشادات من لدن العليم 
الخبير بنفوس العباد وطبائعهم وما يحتاجون إليه في إصلاح حالهم في المعاش 
والمعاد والدنيا والاخرة. 

إنه مجموعة التعاليم والأوامر والنواهي التي يجيء بها رسول من البشر 
أوحى الله تعالى بها إليه . 


.٠۲١ص د/ عوض الله حجازي: مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام‎ )١( 


۳٦‏ الفصل الأول 


والدين السماوي : من صنع الله وحده فلا يد لإنسان فيه ايا کان ذلك 
الإنسان -حتی الأنبياء والرسل لا دحل لهم في وضع الدين المنزل عليهم 
فكل ما يأتي به النبي إنما هو من عند الله تبارك وتعالى يتولى تبليغه إلى الناس 
دون أن يزيد أو ينقص وهذا رسول الله هة يقول عنه ربه ”: وما طق عنِ 
ری © إن هو إلا وى يو( [النجم ]٠-٣:‏ . 

أا الدين الوضعي : فهو بالعكس من وضع البشر ومن صنعهم» فليس وحيا 
من غك الله وليس له اياي ورسل» بل هو عبارة عن مجموعة من المبادئ 
بهاء والتي لم يستندوا في وضعها إلى وحي سماوي ولا إلى الاخذ عن رسول 
على منوالها وخحضعوا فيها لمعبود معين أو معبودات مدا ۳ 

وعلى ذلك يمكن وضع بعض الفروق الجوهرية بين الدين السماوي 
والدين الوضعي بما ياتي: 

أولا من ناحية المصدر: 

فالدین السماوي مصدره الوحي الإلهي من الله سبحانه وتعالى إلى البشر 
بواسطة رسل الله المصطفين وهو لذلك الدين الحق لأنه صادر عن الحق. 

أما الدين الوضعى فمصدره الوضع البشري والتفكير الإنساني وهو لذلك 
يلازمه النقص والقصور. 

ثانيًا: من ناحية جوهره وموضوعه: 

وجوهر الدين السماوي هو الدعوة إلى وحدانية الله عز وجل والاعتراف 

فالدين السماوي يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد» المنزه عن 


.٠١ص د/ محمود مزروعة: دراسات في النصرانية‎ )١( 
.١١ص مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام‎ )۲( 


معنى الدين ۳۷ 
النقائص والأشباه والنظائرء فلا خحضوع إلا لله ولا عبادة إلا لله ولا استعانة 
إلا به سبحانه وتعالی منزه عن کل نقص بشري فلا یشبه البشر في ذاته ولا في 


صفاته ولا في أفعاله فل هو اله عد © ال أَلسَسمَدُ @ َم کرد 


كم بود @ ولم یکن لو فوا اكد [الإحلاص ]٤-٠:‏ . 

أما الأديان الوضعية : فمدار التقديس والعبادة فيها يكون لغير الله من 
الأحجار أو التماثيل أو الأصنام أو الأوثان أو الإنسان أو إحدى قوى الطبيعة 
الكونية والإنسانية. وكثيرًا ما نجد في الدين الوضعي الواحد آلهة متعددة 
كثيرة مختلفة ومتنوعة «فهو يجيز تعدد الآلهة فيجعلها كثيرة متغايرة» بل قد تكون 
متنافرة ومتخالفة مشل إله الخير وإله الشرء وإله الحرب» وإله السلم ... إلى 
آخر. 

ثالثا: من ناحية التعاليم: 

وتعاليم الدين السماوي تستهدف صلاح أحوال البشر في الدنياء وفلاحهم 
في الاخرة» وذلك بالنظر إلى مصدرهاء فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو 
الخبير الحكيم بأحوال البشر وما يصلح أحوالهم وما يتمشى مع طبائعهم. 
ولذلك شرع لهم من التعاليم ما يستطيعون القيام به ويحيوا سعداءء فقد هيأً 
الدين السماوي للناس السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. 

فصدور هذا الدين من الله إلى الإنسان يعني أنه صادر ممن يعرف طبيعة 
الإنسان وقواه الأساسية التي يتألف منهاء ويعرف أبعاد هذه القوى وأغوارها 
ومعناها أي (وضعها): إلا يكلف آله تسا إل وَسَمَها) [البقرة ]۲۸١:‏ » «ل 
E ak‏ اھا [الطلاق :۷] . 

وعلى ذلك فالدين السماوي كامل شامل لأنه من وحي الله سبحانه وتعالى 
خالق السماوات والأرض علام الغيوب الذي لا يعزب عنه مشقال ذرة في 


.٠١ص المرجع السابق‎ )١( 


۳۸ الفصل الأول 


السماوات والأرض وهو الخبير العليم بدقائق الأشياء وطبائعهاء ألا يلم من 
حى وهر آلطيف لر [الملك ]٠٤:‏ . 

أما الدين الوضعي فيقوم على مجرد آراء وأفكار لبعض البشر. 

والإنسان بحكم وضعه البشري غير معصوم من الخطاً» وغير موصوف 
بالكمال» وهذه الأوصاف تنسحب على أفكاره الوضعية» فيلازمها النقص 
وعدم الكمالء فما يصلح اليوم من الأفكار البشرية لا يصلح للغدء وما يصلح 
لهذا المجتمع لا يصلح للآخرء وما يستفيد منه البعض يتضرر منه الأخحرون. 

فلا يستطيع إنسان -مهما أوتي من قوة الذكاء والحكمة- أن يضع نظامًا 
أو قانوتًا أو مذهبا كاملا يصلح للبشر بجميع ألوانهم وباختلاف أحوالهم 
وبیاتهم. 

ولذلك نرى أن الأديان الوضعية والقوانين البشرية كثيرًا ما يقع فيها التبديل 
والتغيير لعدم وقوف الواضعين على حقائق الأشياء وعلى الحكم والمصالح 
الدقيقة التي لأجلها يجيء التشريع» ونرى أنها وإن وضعها النابغون والنابهون 
یفوتهم فیها ما یحتاجون إلى تلافیه ویشت رکون فی ن تشريعهم لم يأت 
بالفائدة المطلوبة منه وذلك لأنه ليس لأحد أن يتوصل لحقائق الأمور على 
وجهها الصحيح الصالح للفرد والأمة بل يجب أن يحدث التقصير مع 
اختلاف العادات والطباع والمشارب . 


فالأديان الوضعية مهما احتاط واضعوها وأجهدوا قريحتهم في اختيار الأنفع 
والأصلح قاصرة وغير وافية بسعادة الأفراد والأمم . 
ويذكر الشيخ أبو دقيقة أن القوانين الوضعية قد أأغفلت أمرًا عظيمًا هو 


)١(‏ الشيخ محمد الحسيني الظواهري: التحقيق التام في علم الكلام ص٤ ٠١‏ الطبعة الأولى سنة 
۹ مكتبة النهضة المصرية. 

(۲) الشيخ محمود أبو دقيقة: مذكرات التوحيد المقررة على طلبة السنة الثالثة (كلية أصول الدين 
بالقاهرة) ص۹٥۲‏ سنة ۱۹۲۳۲م. 


أساس الامتغال والخضوع للقوانين التي تحدد للإنسان الطريق الذي يسلكهء 
ذلك الأمر هو المطالبة طهر التقوس من الأحلاق المدمومة والأمراش 
الباطنية كالحقد والحسد والكبرء وعقد أواصر الصلات بين الأفراد 
والجماعات التي أساسها المحبة وشعور الإنسان بسلطة قاهرة تراقبه في السر 
والعلن» واعتقاد كون الأعمال التي يعملها في الحياة الدنيا طريقًا لسعادة 
قائمة أو شقاء دائم فسلطان ذلك القانون الوضعي على الظاهر فقط ولا سلطان 
له على القلوب القائدة . 
هذه هي أهم الفروق الجوهرية بين الدين السماوي والدين الوضعي. 


% XX * 


)۸( المرجع السابق ص۸٥۰۲ .۲٣۹‏ 


حاجة الإنسان إلى التدين 


حاجة الإنسان إلى التدين ۳ 


الدين متأصل في النفوس 

اتفق علماء الأديان وغيرهم على تأصل العقيدة الدينية في النفوس فليس 
هناك شيء أبعد غورًا وأشد لصوقًا بالنفس» وأعظم تأثيرًا في حياة الشعوب 
والأفراد من التدينء فهو يمثل العنصر الجوهري في فطرة وطبيعة الإنسان» 
ولذلك لا يستطيع أن يعيش في الحياة بدونه. ۰ 

«ففي الطبع الإنساني جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام» فالروح تجوع» 
كما يجوع الجسد» وإن طلب الروح لطعامها كطلب الجسد لطعامه» لا يتوقف على 
جودة الغذاء ولا على حلاوة المذاق بل يتوقف على شعور الغريزة بالحاجة إليه . 

حق لا يقبل المراء أن الحاسة الدينية بعيدة الغور في طبيعة الإنسان. وحق 
لا يقبل المراء أن الإنسان يجب أن يؤمن ولا يستقر في وسط هذه العوالم بغير 
إيمان. 

وهو قد وجد في وسط هذه العوالم لا مراء. فإذا كان الإيمان هو الحالة 
التي يتطلبها منه وجوده» فضعف الإيمان شذوذ يناقض طبيعة التكوين ويدل 
على خلل في الكيان» “. 

ولذلك يقول أرنولد توينبى: (إن جوهر الدين ثابت ثبات جوهر الطبيعة 
البشرية ذاتهاء فالدين في الحقيقة صفة ذاتية مميزة للطبيعة البشرية) ". 

فالدين مر كوز في الطباع» ملازم ومتأصل في النفوس» مترسب في الأعماق 
منذ الإنسان الأول. والاعتراف بالربوبية في أعماق البشر منذ العهد والميثاق 


)١(‏ عباس العقاد: الله (ركتاب في نشأة العقيدة الإلهية) ص٤١‏ دار المعارف. الطبعة السابعة سنة 
1مم . 

(۲) أرنولد توينيي: تاريخ البشرية ج١‏ ص۹١.‏ ترجمة د. نقولا زيادة. الأهلية للنشر والتوزيع. الطبعة 
الثغالغةء سنة ٥م‏ ¬ بیروت. 


٤‏ الفصل الثاني 


وما كان للباري -جلت حكمته- أن يخلق الخلق ويوجد البشر ثم يت ركهم 


هملأ باد عقل»› ولا عاطفة ولا و 
وسوف نجلي هذه الحقيقة من خلال المبحثين التاليين: 


)١(‏ عمومية التدين وعالميته. 
(۲) حتمية التدين وضرورته وأهميته بالدسبة للفرد والجماعة. 


3% *% X* 


.م٠۱۹۸۰ د. محمود بن الشريف: الأديان في القرآن ص١٠ دار المعارف» الطبعة الرابعة. سنة‎ )١( 


حاجة الإنسان إلى التدين t٥‏ 


المبحث الأول 
عمومية التدين وعالميته 

أ- دعوى تأخر التدين عن نشأة الإنسان ومناقشتهاء 

زعم بعض كتاب القرن الثامن عشر الذين مهدوا للشورة الفرنسية أن 
الديانات ليست إلا نظكًا مستحدثة وأفكارًا طارئة على البشرية. 

- فمنهم من نفى وجود الدين لدى الشعوب القديمة مثل (فولتير) الذي 
قال: (إن الإنسانية لا بد أن تكون قد عاشت قروتًا معطاولة في حياة مادية 
خالصة» قوامها الحرث» والنحت» والبناءء والحدادة» والنجارة قبل أن تفكر 
في مسائل الدينيات والروحانيات) . 

فهو يرى أنه في أبعد حدود الماضي عاشت أجناس بشرية مختلفة» اتخذت 
لأنفسها وفي بطء وبعد عصور مسرفة في الطول لغة منطوقة وأكواخًا» ووصلوا 
إلى استخدام المعادن ثم بعد ذلك اتخذوا لأنفسهم ديانات فيها العقائد 
والشعاف": 

ثم فسر إيجاد التدين بخداع القسس أو الكهنة» وبغباء الشعوب الذين 
وصفهم بالحمق والسذاجة فقال: (إن الملوك القدامى استخدموا في زمانهم 
هذه الأفكار ليدعموا سلطانهم» وأفردت كل جماعة إحدى القوى الخارقة 
لعكون إلهًا حارسًا لهاء وأضفت عليه حالة من التقديس وعبدته وقدمت له 
القرابين على أمل أن يتولى حمايتها من سطو الجماعات الأخرى وآلهتهاء 
وأوجدت هذه المعتقدات الكهنة» كما أن التفاسير والتأويلات والطقوس 


)١(‏ الدين ص۸۱. 
(۲) جوستاف لانسون: فولتیر ص۱۸۸ ترجمة د. محمد غنيمي هلال. راجعه د. حسین سعفان 


٤‏ الفصل الثاني 


كانت من عمل الكهنة» وبمرور الزمن لعب الكهنة على خوف الناس 
واستغلوه ليبسطوا سلطانهم وقوتهم» واقترفوا كل ضروب الخداع واللؤم) . 

وقال: (إن فكرة التأليه إنما اخحترعها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسة 
الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفا . 

- وكذلك ايسا كان زعم (لوبوك) -فیما بعد- في كتابه (أصل الحضارة) 
الذي ادعى فيه وجود جماعة إنسانية أولى خالية من كل ديانة بل وينعدم فيها 
کل اعتقاد ديني 2 

- ولا تخرج أقوال (لانج) عن هذا المعنى حيث يذ كر في كتاب له بعنوان 
(21dاeعQu)‏ أن مواطني استراليا الأصليين لم تكن عندهم فكرة عن 
(الألوهية) ولا أي فكرة عن (العبادة) أو عن مشل أعلى أو تضحية أو معبد. 
وختم أقواله هذه بإنكار وجود الدين عند هؤلاء وإنکار وجود أي شيء له 
ا 

وعند تحليل الأقوال ومناقشتها يتبين لنا ما ياتي: 

أولًا: أنها ترديد وامتداد لمغالطات السوفسطائيين اليونانيين الذين تناولوا 
بالجدل المذاهب الفلسفية المعروفة -آنذاك- وعارضوا بعضها ببعض» 
وتطرق عبشهم إلى المبادئ الخلقية والاجتماعية» فجادلوا في أن هناك حًا 
وباطلا وخيرًا وشواء وعدلاً وظلمًا بالذات» وأذاعوا التشكك في الدين 
فسخروا من شعائره» واختلقوا على آلهته الأقاويل» ومجدوا القوة والغلبة °. 


(۱) الدين ص۸۲. 

(۲) راجع مبادئ علم الاجتماع الديني ص٤ .۲٠‏ الاجتماع الديني ص١۳.‏ 

(۳) ثقافة أساسية ج١‏ ص١٠‏ ۲» راجع أيصًا د. زيدان عبد الباقي: علم الاجتماع الديني ص٣۷۳‏ 
مكتبة غريب . 

)٤(‏ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص .٤٥‏ الطبعة السادسة (لجنة التأليف والترجمة والنشر) 
سنة ٩۱۹۷م.‏ 


حاجة الإنسان إلى التدين ۷ 


على أن تشككهم في المعتقدات الدينية والعبادات» وفي أشكال النظام 
السياسي والاجتماعي وفي الأفكار والأعمال الخلقية لم يتضمن نوعًا من 
الإيمان بوجود طريقة أفضل للحياة ورغبة في العثور عليهاء ولكنه تضمن 
الإنكار لأي مبداً ثابت. بل ورأوا أن المعتقدات والأعمال المقبولة ليست إلا 
مخترعات تحكمية للناس . 

فلقد زعموا أن الإنسان كان في اول نشأته يعيش بغير رادع عن قانون» ولا 
وازع من حلق» وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشة... ثم كان أن 
وضعت القوانين فاخحتفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية» ولكن 
الجرائم السرية ما برحت سائدة منتشرة... فهنالك فكر بعض العباقرة في 
إقناع الجماهير بأن في السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء» وتسمع كل 
شيء» وتهيمن بحکمتها على کل شيء " 

ا أحد السوفسطائيين غير المعروفين في مسرحية كتبها 
کریتیاس aT‏ ووضع فیھا على 
لسان سيزيفوس ““ محتقر الآلهة: إن الذي اخترع الآلهة العليمة بكل شيء 
والتي تصيب البشر بالعقاب إنما هو مشرع قوانين ذ كي من عصور التاريخ 
الأولى» لأنه لم يجد وسيلة غير هذه من أجل التغلب على شرور البشر “. 


)١(‏ مارجريت تايلور: الفلسفة اليونانية ص۷۲ ترجمة عبد الجيد عبد الرحيم. ط. أولى مكتبة النهضة 
المصرية سنة ۸٥۱۹م.‏ 

( الدين ص ۸۲. 

(۳) سياسي وكاتب أثيني (حوالي ٠٠۳-٤٠۰‏ ق.م) وهو من أقرباء أفلاطون» ويظهر في بعض 
محاوراته ومنها (بروتاجوراس). ّ 

)٤(‏ شخصية أسطورية كانت متعددة المواهب حتى آثار حقد الآلهة عليه -كما تقول الأساطير- 
فعاقبوه. 

(ه) ولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية ص .۳۳٠‏ ترجمة د. عزت قرني (لم يذ کر 
اسم الناش). 


۸ الفصل الثاني 


وهكذا لم تكن القوانين والديانات في تصويرهم إلا ضروبًا من السياسة 
الماهرة التي تهدف إلى علاج أمراض المجتمع بكل حيلة ووسيلة “. 

لذلك يقول د/ أولف جيجن (ويمكن للمرء أن يرجع إلى عهد 
السوفسطائيين الحجج التي نجدها عند بعض المۇلفين المتأخرين والمعاصرين 
الذين ينكرون أو يتشككون في أمر الألوهية) . 

ثانيًا: ويبدو أن فولتير من خلال تربيته في مدارس الآباء اليسوعيين قد 
وقف عن كثب على أساليب بعض الجماعات المسيحية (جماعة الجزويت)» 
وكان لهذا أثره في مهاجمة الكنيسة الكاثوليكية خاصة والدين بوجه عام. 


إذ أنه كان يعتقد أن هذه الجماعات وأمثالها من الهيغات الدينية تقوم 
بممارسة نواحى تدميرية سرية› وتشترك في المؤامرات والاغتيالات السياسية» 
کما انهم يتسترون وراء المظهر الديني› والهدف الثقافي ليسيطروا على عقول 
النشء ويستغلونهم لتحقيق أغراضهم التي تتنافى مع مفهوم الإنسانية» ولا تتفق 
مع أصول العقل» وتتنافى أيضًا مع طبيعة وظيفتهم كهيئة دينية. 

ولذلك نجده يصنف رجال الدين إلى فسمين: 
الخبثاء: وهم الذين يستعملون الدين كوسيلة للسيطرة على العقول 
الضعيفة. 

والسخفاء: وهم الذين يصدقون کل شيءِ بسرعة دون إعمال الرأي وهم 

ويبدو أن وقوفه على مغل تلك الممارسات الخطيرة والأحداث الجسيمة 
التي ألصقت بعصابات القساوسة قد كان من أهم العوامل المحفزة على 


)0 الدين ص ۸۲. 
(۲) المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية ص ۳۳۱»› ۳۳۲. راجع ايسّا: برتراند رسل: تاریخ 
الفلسفة الغربية (الكتاب الأول) ص۳۳٠‏ الطبعة الثالثة سنة ۹۷۸١م.‏ 


حاجة الإنسان إلى التدين ۹۹ 


الشك في رجال الدين ونقمته على المذهب الكاثوليكي وكنيسته والدين . 

ولذلك يمكن إرجاع الباعث على ترويج هذه الأفكار والتشكيك في وجود 
التدين لدى الشعوب القديمةء والادعاء بأنه من اختراع الكهنة والقساوسة - 
وانتشارها في أوروبا الحديثة إلى سببين: 

أحدهما: الانحلال الخلقي عند نفر من رجال الكنيسة. 

ثانيهما: ظلم القوانين الوضعية وسوء توزيع الثروة العامة وسيطرة الكنيسة 
على مقاليد الأمور في البلاد "“. 

يقول جوستاف لانسون (وكان رجال القضاء والكنيسة يشتغلون 
بامتيازاتهم أكثر من شغلهم بالخير العام» مع الاضطراب في جمع الأموال 
العامة» وسوء نظام الضرائب الظالم» وضخامة دحل كبار رجال الدين الذي 
كان مجلبة عار» إلى بؤس صغار رجال الكنيسة في القرى» واضطراب 
القوانين» وتداخحل اخحتصاصات السلطات وتصارعها. 

وكانت الامتيازات الكثيرة والنظم تتحول إلى بؤس وإعنات لسواد 
الشعب)“ ولذلك كان من السهل أن يظن الناس أن الدين والقانون كانا 
كذلك في کل زمان ومکان “. 

ثالتًا: إن المنكرين لملازمة الدين لخلق الإنسان ونشأته والمنكرين 
لعموميته القائلين بتأحره عن الإنسان في الوجود يناقضون أنفسهم. 

فمثلاً نجد أقوال (لانج) لا تستقر على قرار متين. 

فبينما يذ كر أن أهالي أستراليا الأصليين لم تكن لديهم فكرة عن التدينء 


)0 راجع الاجتماع الديني ص۱۳ 4« محسن العابد. مدخحل في تاریخ الأديان ص۱ الناشر دار 
الکتاب سوسة ۱۹۷۳ تونس. 

(۲) الدین ص۸۲. (۳) فولتیر ص‌۲۱۰. 

.۸٣ص الدين‎ )٤( 


0 الفصل الثاني 


نجده يذ كر في نفس الكتاب أن هؤلاء الأستراليين ينسبون مرض الجدري إلى 
روح شرير يسمى 814/41 يسره حدوث الضرر ووقوع الأذى بالنسبة 


وكذلك فإنه يذكر أن الأهالي يت ركون جزءًا من العسل عند قطفه لروح 


هذا وقد كدب المنصر (ريدلي) -الذي عاشر أهل استراليا الأصليين- 
أقوال (لانج) إذ لاحظ من خلال معاشرته ومخالطته لأهل هذه البلاد أنهم 
يعتقدون في قوى فوق الطبيعة. حتى أنهم عندما يسمعون صوت الرعد 
يزعمون انهم يسمعون صوت الإله (بیام) ویطلقون اسم (ترومیولم) على الله 
الأكبر الذي يخلق المرض والضرر -كما يعتقدون- كما يخلق العقل الذي 
يظهر في صورة ثعابين كبيرة الحجم “. 

- وهناك أيصًا آخحرون مثل (لانج) ممن ناقضوا أنفسهم في هذا المجال 
فمثلاً نجد (دون فليس ديزرا) يذ كر في أحد مؤلفاته أن البدائيين في أمريكا 
الجنوبية ليست لهم ديانة على الإطلاق» علمًا بأنه يذ كر في نفس الكتاب أن 
قبائل (البياجية) تعتقد في حياة بعد هذه الحياة» كما تعتقد قبائل (اليونا) في 
إله يثيب ويعاقب على الخير والشر. 

- وأمام الجمعية الإثنولوجية ”“ في لندن قراً السير صمويل بيكر سنة 
1م تقريرًا جاء فيه: ٤‏ 

«إن آهم القبائل الشمالية للنيل الأبيض هي : الدنكار والشيلوك» والنويرء 


)١(‏ ثقافة أساسية ج١‏ ص٥٠٠۲ ۲٠٦‏ راجع أيصًا: د. زيدان عبد الباقي» علم الاجتماع الديني 
ص۷۳ .۷٤‏ 

(۲) الإنولوجيا هو علم الأجناس وهو يهتم بدراسة خصائص الأجناس دراسة تسمح بتصنيفها 
والتفرقة بينها (راجع المعجم الفلسفي ص"). 


حاجة الإنسان إلى التدين ١ه‏ 


والشير... إلى آخحره. وهي في جملتها لا دين لهاء فهم بلا استثناء لا 
إيمان لهم في كائن أسمى» وليس لهم أي نوع من العبادة» وليس لظلام 
عقولهم نافذة يرون منها الواقع». 

بید أن (تایلوں) فند وال (صمويل بیک مبيًا أن أقواله كانت تجد لها 
قبولا لو أنه کان يتحدث عن قبائل غير هذه القبائل» ولكن كيف لنا أن نقبل 
کلامه وهو يتحدث عن قبائل لا نعلم دینها فحسب بل وجمیع عاداتها؟!. 

ألم يسمع (بيكر) عن: 

أولا : تضحيات قبائل (الدنكا) واعتقادهم في: 

- الأرواح الخيرة (جيوك). 

- الأرواح الشريرة (أجوك). 

- والإله الخير الخالق -في نظرهم- (دنديد). 

ثانا : اعتقاد قبائل النوير في الإله (نير). 

ثالئًا : اعتقاد قبائل (الشلوك) في إله يوصف بأنه مثل الأرواح الأخرى في 
الأثر ولكنه يتجسد في صور مختلفة مثل الغابة أو الشجرة المقدسة . 

ويؤكد (جاك مندلسون) على وجود العقيدة الدينية وقدمها عند هذه 
القبائل الإفريقية وغيرها ليرد على مشل ادعاءات (بيكر) فيقول: (وبالاختصار 
فإنه لا مجال للشك في أن الإيمان بإله أأعلى أو قادر منتشر باتساع في 
إفريقيا). 

وكان من المعتاد أن يقال إن وجود مشل هذه الآراء لا بد أنها وليدة 
المنصرين المسيحيين أو المجاهدين المسلمين. ولكنه من المعروف جدًا الآن 


)١(‏ عن مجموعة هذه القبائل الإفريقية وخاصة قبائل النوير راجع د. يسري الجوهري: دراسات في 
جغرافية الإنسان (الجماعات البدائية) ص۱۷۷ وما بعدها. الطبعة الأولى. الهيئة العامة للكتاب سنة 
۹ . 

(۲) ثقافة أساسية ج١ا‏ ص٦٠۲.‏ 


oY‏ الفصل الثاني 


أن فكرة وجود كائن أعلى لم ترد من الخارج إنها جزء من الحياة الإفريقية 
القديمة. حتى إن المنصرين قد وجدوا أن الرب اليهودي المسيحي شيء 
مألوف لدى الإفريقيين العاديين. وكلما أكثر الشخص الشات ٤‏ 
الإفريقيين» شبابًاء وكهولاء ازداد اقتناعًا بوجود علاقة منذ القدم بين الناس 
والله الرب الخالق . 


ويعتقد تايلور: (أُن «بیکر» هو من أمثال هۇلاء الكتاب الذين يعتقدون أن 
کل دين غير دينهم ليس بدين» وهم في هذا يشبهون الهنود الذين قالوا عن 
بعض القبائل اند ال اة نها غر مومه بالالهة أو ليما مزلهين لات 
ليسوا مثلهم في إيمانهم بالإله). 

وقد يكون الحكم على بعض الجماعات بأنها لا تعرف الدين نتيجة 
لمحاولة بعض القبائل البدائية لإخحفاء حقيقة أمورهم الخاصة عن الأجانب. 
فهم لا يریدون أن يغضبوا آلهتهم إن هم جعلوا هؤلاء الأجانب يطلعون على 
عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم واعتقاداتهم. 

ویذ کر لنا «سہروت» أن قبائل (أتس) قد انكرت دینها عندما قام بزیارتها 
ولكنه تمكن مع ذلك بوسائله الخاصة أن يتأكد من أن للقوم أفكارًا عن النفس 
وعن الروح تسبب للناس الخير والشر» وكذلك يؤمنون بالهة لها عندهم 
مراتب ا 

هذه الأبحاث كلها تدلنا على أن الدين وجد عند جميع المجتمعات منذ 
فجر البشرية وان الغربيين الذين أُنكروا معرفة بعض الشعوب بالدین مخطئون. 
فإنكارهم لا يستند إلى وثائق تاريخية)» ولا يعتمد على أسس عملية. وإنما 


() جاك مندلسون: الرب والله وجوجو (الأديان في إفريقيا العارضة) ص ٤٥‏ . ترجمة إبراهيم أسعد 
محمد. طط دار المعارف سنة ۷م. 

(۲) راجع ثقافة أساسية جا ص٦٣۲۱‏ ۲۹۷» د. زیدان عبد الباقي: علم الاجتماع الديني ص٤‏ ۷» 
.¥o‏ 
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يقوم على افتراضات وتخمينات. وربما يكون هذا الإنكار قائمًا على عدم 
معرفة المنكر أو اضطراب فكره. 

وعلى ذلك «فليس هناك دليل واحد على أن فكرة التدين في جوهرها قد تأخرت 
عن نشأة الإنسان» 

رابعًا: إن أقوال المنكرين لعمومية الدين قد انهارت أمام الاكتشافات 
العلمية الحديثة وظهر خحطؤها إذ أثبت الرحالة الأوربيون من خلال اكتشافاتهم 
وأبحاثهم عن العقائد والأساطير القديمة أن فكرة التدين فكرة عالمية ”“ لم 
يخل منها شعب من الشعوب» ولم تخل منها جماعة من الجماعات الإنسانية 
ولا أمة من الأمم في القديم والحديث. 

وكلما أوغل الباحثون في البحث عن التاريخ الإنساني القديم يجدون 
وضوح الفكرة الدينية لدى جميع الشعوب. 

وليس هذا بجديد على العلم» فعلم الآثار دائما ما يظهر ويكتشف -من بين 
الأطلال التي يكشف عنها- بقايا آثار خحصصها الإنسان القديم لشعائره الدينية 
يا كانت تلك الشعائر. ويو كد من خلالها على سيطرة الفكرة الدينية على 
عقول وقلوب الناس جميعًا مما يجعلهم يشيدون الكهوف والمعابد التي تقام 
فيها الشعائر والطقوس والعبادات الخاصة بهم. 


.۸٤ص الدين‎ )١( 

(۲) يذكر د. محمد عبد الله دراز: أن عموم الأديان جميع الأم لا يعني عمومها لكل أفرادها فإنه لا 
تخلو أمة من وجود ذاهلين قد غمرتهم تكاليف الحياة وأعباؤهاء إلى حد أنهم لا يجدون من هدوء 
البال وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع رءوسهم للنظر في تلك الحقائق العلياء كما لا تخلو أمة من 
((منكرين ساخرين)) يحسبون الحياة لهوًا ولعباء ويتخذون الدين وهمًا وخرافة» لكن هؤلاء دائكا هم 
الأقلون في كل أمة» وهم في الغالب -كما يرى د. دراز- من المترفين الذين لم يصادفهم من عبر 
الحياة وأزماتها ما يشعر نفوسهم معنى الخضوع والتواضع» وما ينبه عقولهم إلى التفكير في بدايتهم 
ونهايتهم وهذا الاستثناء من القاعدة لا ينفي أصالة الغريزة الدينية بصفة عامة في طبيعة النفس 
الإنسانية. كما أن غريزة بقاء النوع لا ينع من عمومها أن بعض الناس لا يتزوجون ولا ينسلون 
(المرجع السابق ص٣‏ ۸). 


o4‏ الفصل الثاني 
ويذ كر الأستاذ (مالك بن نبي) أن كهوف العبادة تسير جنجًا إلى جنب مع 
الفكرة الدينية التي طبعت قوانين الإأنسان. 

هذا إلى جانب أن عوائد الشعوب وتقاليدها تتشكل بصورة يمليها اهتمام 
ميتافيزيقي يدفعهم إلى تشييد الأ كواخ والكهوف لتتجه نحوه الحياة الروحية. 
وهي حياة تتفاوت بين الشعوب إلى حد كبير “. 

يقول المؤرخ الإغريقي بلوتارك (من الممكن أن نجد مدئًا بلا أسوار» ولا 
ملوك ولا ثروة» ولا آداب» ولا مسارح» ولكن لم ير إنسان قط مدينة بلا 
معبد» ولا يمارس أهلها عبادة ". 


هذا وقد أدت بحوث علماء الاجتماع والأنشروبولوجيا وغيرهم إلى 
الاعتراف بعمومية التدين في جميع المجتمعات بلا استشناء وفي جميع 
العصور. 

وسوف نورد أقوال وتقارير بعض الباحثين التي تدل على ذلك وتؤكده. 

يقول د. سليم حسن: «دلت البحوث العلمية البحتة حتى الآن على أن لكل قوم 
من أقوام العالم عامة -مهما كانت ثقافتهم منحطة- ديا يسيرون على هديه» ويخضعون 
لتعاليمه» ولما كانت السلالات البشرية تضرب بأعراقها إلى عهود قديمة قبل التاريخ› 
فإنه يكاد يكون من المستحيل على الباحث المدقق في أصول الديانات أن يتتبع 
الخطوات الأولى التي نهجها دين ما من الأديان القديمة المعروفة لنا من البداية حتى 
النهاية» ۳ 


)١(‏ مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية ص1۸ ترجمة د. عبد الصبور شاهين إصدار ندوة مالك بن نبي» 
دار الفکر سنة ۱۹۸۱ دمشق. 

(۲) راجع محمود الشرقاوي: الدين والضمير (المقدمة) مكتبة الأنجلو المصرية ط اول سنة »٠۹۰۸‏ 
أنور املجندي: الموسوعة الإسلامية العربية (أخحطاء المنهج الغربي الوافد في العقائد والتاريخ والحضارة 
واللغة والأدب والاجتماع) الجلد السادس ص٥‏ دار الكتاب اللبناني ط أولى سنة ٤۱۹۷٠م.‏ 

(۳) الأديان في القرآن ص١١.‏ 
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ويقول معجم (لاروس) للقرن العشرين (إن الغريزة الدينية مشت ركة بين كل 
الأجناس البشرية حتى أشدها همجية» وأقربها إلى الحياة الحيوانية... وإن 
الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى التزعات العالمية الخالدة 
لاإإنسانية» ويقول: إن هذه الغريزة الدينية لا تختفی بل لا تضعف ولا تذبل إلا 
في فترات الإسراف في الحضارة وعند عدد قليل جدًا من الأفرادم ”. 

ويقول برجسون: (قد نرى في السابق أو في الحاضر مجتمعات إنسانية لا 
حظ لها من علم أو فن أو فلسفة» ولكنا لا نعرف قط مجتمعًا لا دين ل ”. 

ويقول بارتيلمي سانت هيلير: (هذا اللغز -أو التساؤل-) العظيم الذي 
يستحث عقولنا: ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من 
یدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدءا؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما 
القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ أي مستقبل 
ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا 
بهذا الخلود...؟ هذه الأسغلة لا توجد أمةء ولا شعب» ولا مجتمع»› إلا وضع 
لھا ال اة أو رديغة» مقبولة أو سخيفة» ثابتة أو متحولة...) 0 

وهكذا أكد العلماء المختصون بالإنسان على أن الدين لازم الإنسانية منذ 
ديني . 

كما أثبت البحث العلمي وجود التدين لدى جميع المجتمعات القديمة. 
)١(‏ الدين ص٤۸.‏ 
(۲) منبعا الأحلاق والدين ص۳١٠.‏ 
(۳) الدين ص٤‏ ۸» ويذ كر د. محمد أحمد بيومي أنه لم يكتشف بعد أي جماعة إنسانية دون أن 
يكون لها سلوك يعرف بأنه سلوك ديني. ولا شك أن مظاهر السلوك الديني قد تكون متداخلة مع 
الجوانب الأحرى والهامة للسلوك الإنساني» وأنه من الصعب التمييز بين ما هو ديني فيها من غيره 


°٦‏ الفصل الثاني 


المجتعات الإسانة الأولى: 


ب- ثبات فكرة التدين وعدم زوالها: 

كما أنه لا يمكن أن توجد أمة بلا دين فإنه لا يمكن أيصًا أن يزول الدين 
قبل زوال الإنسان. فالدين مستقر في النفوس» ملازم للإإنسان في جميع 
الأماكن ومن أقدم الأزمان» ولن يزول قبل أن تزول الحياة. 

وقد ادعى البعض أن الدين مرحلة من مراحل الأمم والشعوب التي تم 
تخطيها وتجاوزها وذلك بسبب التقدم العلمي القائم على التفكير العقلي» 
«وأن الأديان وإن كانت عريقة في التقدم» لكن تقدمها الزماني لا يكسبها صفة الثبات 
والخلود بل هو بالعكس يطبعها بطابع الشيخوخة والهرم وينذر بأن مصيرها إلى 
الاضمحلال والفتاءء ”“. 

هذه هي نظرية أوجيست كونت. فقد ذهب إلى أن العقلية الإنسانية قد 
مرت بثلاث مراحل تصاعدية من مرحلة الخضوع للدين وهي الدور اللاهوتي. 
إلى مرحلة الخضوع للميتافيزيقاء إلى المرحلة العلمية أو الوضعية» وفي هذه 
المرحلة الأخيرة يستكمل العقل استبعاده ورفضه لكل المقررات والأصول 
الدينية والميتافيزيقية وآثارها ". 

وها هي ذي الطريقة التي اتبعها (كونت) في تحديد صيغة القانون في 
رسالته المسماة (خحطة البحوث العلمية الضرورية لإعادة تنظيم المجتمع). 
(بناء على طبيعة العقل الإنساني نفسها لا بد لكل فرع من فروع معلوماتنا من 
المرور في تطوره بغلاث حالات " نظرية مختلفة متتابعة: الحالة اللاهوتية أو 


(۱) الدین ص٥۸۰.‏ 

(۲) راجع د. عبد القادر محمود: الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة في القديم والحديث 
ص۱۹۷ ۱۸ . الطبعة الثانية. الهيعة المصرية العامة للکتاب سنة ۱۹۸٩‏ م. 

(۳) وقد أشار (كونت) إلى هذه الحالات في مواضع كثيرة من كتابه (دروس الفلسفة الوضعية) 
وأسماها حالات» وأطلق عليها في مواضع أحرى أنساق» أو مناهج» ويسميها في أغلب...= 
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الخرافيةء والحالة الميتافيزيقية أو المجردة» وأخيرا الحالة العلمية أو الوضعية. 
وتتنافى هذه الحالات الثلاث بعضها مع بعض. الأولى نقطة بدء ضرورية. أما 
الثالثة فهي الحالة النهائية الثابتة أما الثانية فقد قدر لها أن تستخدم فقط 
كمرحلة انتقال) ". 

ويعتقد أوجيست كونت أن هذه المراحل الثلاث تمل قانوتًا عامًا ينطبق 
على الإنسانية بأسرها ". 

ثم يشرح أدواره أو أطواره بأن العقل كان يبحث في المرحلة الأولى في 
كنه الموجودات وأصلها ومصيرهاء وعللها وغاياتهاء و كانت تفسيرات العقل 
للموضوعات فائقة على الطبيعة وكان منهجه في ذلك قائمًا على الخيال 
فالظواهر تحدث بفعل كائنات سامية تختفي وراء الظبحة المر تة خي ارت 
المعاني اللاهوتية تأثيرًا ملحوظًا في الحياة الخلقية والاجتماعية» وبدا هذا 
الدور حين استقرت الكثلكة وسادت سلطة الكهنة والملوك. 

وفي الدور الميتافيزيقي يظل العقل يبحث كنه الأشياء وأصلها ومصيرهاء 
ولكنه يرتقي فيتخلى عن الكائنات السامية غير المرئية» ويرد الظواهر إلى علل 
مجردة خفية يتوهمها في باطن الأشياء. 

وفي الدور الثالث والأخير يتجنب العقل الطريقتين السالفتين في البحث 
منهجا وموضوعًاء ويعدل عن البحث في أصل الكون» ومصيره» وعلله الخفية» 
ويهتم بمعرفة الظواهر وكشف قوانینها لا يسال لماذا حدث هذا؟ أو ما علته؟ 


=الأحيان فلسفات (راجع د. قباري محمد إسماعيل: علم الاجتماع والفلسفة ص١1.‏ الطبعة 
الأولى. الهيعة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ١۹۷٠م).‏ 

(۱) راجع ليفي بریل: فلسفة أوجيست کونت ص۱٥.‏ ترجمة د. محمود قاسم» د. السيد محمد 
بدوي» الطبعة الثانية. مكتبة الأنجلو المصرية. 

(۲) د. محمد على محمد: تاريخ علم الاجتماع (الرواد والاتجاهات المعاصرة) ص٦‏ ۸. راجع أيصًا 
إميل بوترو: العلم والدين في الفلسفة المعاصرة ص٤‏ > ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني. 


o۸‏ الفصل الثاني 
أو ما غايته؟ ولكن يسأل: كيف حدث؟ وعلى ساس من الواقع المشاهد . 

وبهذا رفض المذهب الوضعي المذاهب الميتافيزيقية والفلسفية واعتبر أن 
التفكير الديني يمغل الحالة البدائية التي تلهث بها الإنسانية في المرحلة الأولى 
حتى إذا جاء دور العلوم التجريبية والفلسفية الوضعية فإنها ستقضي على 
التفكير اللاهوتي والميتافيزيقي . 

يقول كونت (وحتى الآن كانت المذاهب اللاهوتية والميتافيزيقية هي 
الأفكار العامة الوحيدة التي كونها العقل الإنساني لنفسه عن الكون. وقد ا 
هذه المذاهب وظيفة ضروريةء بل ما كان من المستطاع أن يولد العلم 
الوضعي أو ينمو دونهاء لكن كما أن هذا العلم وارثها فهو عدوها أيصًا. ولم 
يكن بد من أن يفضي تقدمه إلى انهيارها) ". 

وقد وجه الباحثون إلى هذا المذهب جملة من النقود نذكر بعضها فيما 
يلي: 

أولا: نقطة الخطأ البارزة في هذا المذهب أن أنصاره جعلوا منه قانوتًا 
یستوعب التاریخ کله في شرط واحد قطعت الإأنسانية ثلثيه بالفعل» ونفضت 
أو كادت تنفض يدها منهما إلى غير رجعة. 

وهذه دعوى لا دليل عليها. هذا إلى جانب أنها تحرف التاريخ وتصادم 
العيان وتناقض الواقع فنحن ما زلنا نسمع ونرى في كل عصر تقديسشا 
للروحانيات وشغمًا بالمعنويات والمعقولات الكلية. 

وها نحن أولاء في القرن العشرين -وفي قلب الحضارة الأوربية- نرى إلى 
جانب البحوث المادية المتشعبة دراسات روحية واسعة تقوم بها جماعات من 


(۱) راجع یوسف کرم: تاریخ الفلسفة الحديثة ص۷٠۳ .۳٠۸‏ الطبعة السادسة دار المعارف سنة 
۹ ۱ء» د. توفيق الطويل: أسس الفلسفة ص۹۸ ۲»› ۲۹۹. الطبعة الخامسة. دار النهضة العربية سنة 
۷ م د. عبد القادر محمود: الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة في القد والحدیث ص۱۹۸٠.‏ 
(۲) فلسفة اوجيست كونت ص٦٤.‏ 


حاجة الإنسان إلى التدين ۹ 


كبار علماء الطب والفلسفة والطبيعة (مثل وليم جيمس) . 

هذا إلى جانب أننا ما زلنا نسمع أن الشعوب الأوربية أو بعضها تعتمد على 
قراءة البخت» والعرافين» والعرافات» وكيف استشرى هذا الأمر بينهم حتى 
صارت العرافات من أعلام المجتمع» وحتى صار لكل من رجال السياسة 
والاقتصاد مستشارون خاصون في قراءة الطالع ". 

فكيف لنا إذن أن نفسر هذا؟ كيف لنا أن نفسر تلك العقلية الخربية التي 
تتشبث بنبوءات التنجيم تشبتًا أشد من تشبث القرون الوسطى» وذلك حيث 
ينتشر التنجيم الآن في العالم الغربي بصورة لم يعهدها الشرق من حيث 
التعمق والتبويب والاستقصاء ". 

على أنه لا يمكن التسليم بفكرة هذا القانون من واقع الفكر المعاصر 
(كونت) حيث أقر بوجود التعاصر بين هذه الحالات الثلاث في الفكر السائد 
حينذالك 5 

يقول ليفي بريل -الذي يعد من أكبر المناصرين لفكر كونت- وهو يعرض 
فلسفة (كونت) (غير أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة -المرحلة الوضعية- 
بل على العكس من ذلك ما زالت ضروب التفكير الثلاثة: اللاهوتي» 
والميتافيزيقي» والوضعي» توجد في أيامنا هذه جنبًا إلى جنب حتى لدى أكثر 
العقول ثقافقع °“ . 

ثانيا : إن استقراء تاريخ الفكر يشهد بخطاً هذا القانون» فالتجربة تشهد بأن 
الأدوار الثلاثة قد توجد في الفرد الواحد» والجماعة الواحدة» مقترنة بعضها 


(۱) الدین ص٦۸.‏ 

(۲) انظر في هذا مقال الأستاذ عباس العقاد (بمجلة أخبار اليوم ١۲/١/٦٠١۹٠م»‏ وجريدة الجمهورية 
بعددها الصادر في ۱۸ نوفمير ۱۹۷۷م) نقلاً عن د. يحيى هاشم: الإسلام والاتجاهات العلمية 
المعاصرة ص .١۲‏ ط دار المعارف سنة ٤۱۹۸١م.‏ 

(۳) المرجع السابق ص١٠. )٤(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 

.1٤ص فلسفة أوجيست كونت‎ )٥( 


۰ الفصل الثاني 


ببعض» فقد يقبل الفرد أو الجماعة تفسيرات لاهوتية أو ميتافيزيقية في بعض 
المشاكل التي تواجهه مع اعتقاده بالعلم الوضعي. والملحوظ أن الدور الأول 
الذي يقولون إنه يتمثل في عصر ما قبل التاريخ وبدء الحعصر التاريخي قد 
اخترعت فيه صناعات عن طريق المشاهدة ومعرفة طبائع الاشياء. 

وفي الدور الفلسفي الذي يقال إنه شمل العصور القديمة قد وجدت فيه 
مشاهدات فلكية» ومدنيات شرقية» وعرفت هندسة إقليدس» وطب أبقراط 
وطبيعيات أرسطو» وكيمياء العرب» وطبهم. 

وفي الدور الوضعي الذي يقال إنه يتجلى في العصور الحديثة وجد كثرة 
من دعاة الأحلاق والدين والتأمل الميتافيزيقي . 

وقد أقر (كونت) نفسه في تصنيف للعلوم ان الرياضيات في أول أمرها 
كانت واقعية وهذا يتنافى مع القول بان المعرفة ا لاهوتية ولا ثم تنتهي 
ET‏ 

وحسبنا أن نذكر أيصًّا أن العلم المصري القديم قام على أساس لاهوتي 
ثابت قائم وهو ما نشاهده في علوم الهندسة التي بنت الأهرام والمقابر» وعلوم 
الطب التى حنطت الجشث لتخلد إلى الأبد وحتى يمكن أن تتعرف عليها 
أرواحها بک کانوا يعتقدون- عند البعث... وهذا وحده (وقد حدث في 
فجر الإنسانية) يهدم تركيبة (كونت) الوضعية. وهذا معناه أن مرحلة التفكير 
الفلسفي ليست سابقة بالضرورة على مرحلة التفكير العلمي ”. 

بل ونذكر أَيصًا أن (کبلں) و (دیکارت) قد اسسا رأيهما في انتظام قوانین 


)١(‏ أُسس الفلسفة ص ۰٠۲۸ء ۲۸١‏ راجع أيصًا د. زيدان عبد الباقي: علم الاجتماع الديني ص۲۸. 
(۲) راجع فلسفة أوجيست كونت ص۳۸١‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ص۳۲۹ د. محمود عتمان: 
الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه ص١٠١‏ مكتبة الأنجلو اللصرية. الطبعة الأولى سنة 
۷مم 

(۳) الفكر الإسلامي والفلسفات المعاصرة ص۱۹۸٠.‏ 


حاجة الإنسان إلى التدين ١‏ 


الطبيعة على القول بكمال الله.. وفى رأي (نيوتن) أن نظام المجموعة 
الف ر اكه ال لن او ر رل عض لهات فر اقا 
العلمية تفسيرًا دينيًاء وبعضها يفسرها تفسيرا ميتافيزيقيا . 

ولذلك يقول نيقولا تيماشيف: (إن أَيّا من الاتجاهات المتأخرة لم يحل 
كلية محل الاتجاه الديني في التفسير» بل إن هناك أكثر من ذلك خلطًا بين 
المراحل الثلاث وحتى مع التصحيح والتعديل) ". 

فلا معنى إذن أن نقول بفكرة المراحل أو الفواصل التي تفصل بين جوانب 
الفكر الإنساني برمته رغم اتصالا الاک 

فعاريخ الفكر الإنساني يشهد بذلك حيث يعطي الكثير من الأمثلة على 
الامتزاج بين هذه المراحل. 

ويذ كر د/ محمد عبد الله دراز أن الحالات الثلاث التي يصورها كونت لا 
تمثل أدوارًا تاريخية متعاقبة بل تصور نزعات وتيارات متعاصرة في كل 
الشعوب» وليست كلها دائمًا على درجة واحدة من الازدهار أو الخمول في 
شعب ما ولكنها تتقلب بها الأقدار بين بؤس ونعمة» ونحس وسعد. 

ويمكن القول إن هذه النزعات الثلاث متعاصرة ومتجاورة في نفس كل 
فرد وأن لها وظائف يكمل بعضها بعصا في إقامة الحياة الإنسانية على 
وجههاء ولكل واحدة منها مجال يوائمها. ويقول (بل نذهب إلى أبعد من 
ذلك -إذا كان ولا بد من بيان نشأة هذه الأدوار الثلاثة- فنقرر أن النظرة 


)١(‏ د/ مصطفى الخشاب: علم الاجتماع ومدارسه (الكتاب الأول) وموضوعه (تاريخ التفكير 
الاجتماعي وتطوره) ص۹٠٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١۹۷٠م‏ 

(۲) نيقولا تيماشيف: نظرية علم الاجتماع (طبيعتها وتطورها) ص۲۷» ترجمة د/ محمود عودة» د|/ 
محمد الجوهري. وغيرهما. الطبعة الثانية. دار المعارف سنة ۱۹۷۲٠م.‏ 

(۳) د/ قباري محمد إسماعيل: علم الاجتماع والفلسفة ص١٠١٠‏ الطبعة الأولى. الهيغة المصرية 
العامة للكتاب سنة ۱۹۷۱٠م.‏ 


1۲ الفصل الثاني 
الواقعية تقع في مبداً الطريق لا في نهايته» وأنها تمثل مرحلة الطفولة النفسية لا 
مرحلة النضج والكمال»ء ذلك أن مبعثها الحاجة العاجلة وضرورة الحياة 
اليوميةء وبأنها وظيفة الحس لا العقل. أما نظرة التعليل بالمعاني العامة فإنها 
تق في النفس على أثر ذلك متى استيقظت ملكتا التجريد والتعميم في 
ا والأحكام. 

أما النظرة الروحية والدينية فواضح أنها لا تولد في النفس إلا حينما يتسع 
أفقها فتجاوز الكون بظاهره وباطنه إلى ما وراءه. 

وهكذا ينقلب الترتيب الذي تخيله (كونت) رأسًا على عقب “. 

ثالتًا: إن مذهب (كونت) لا يمكن اعتباره نظرية علمية لأنه يفتقد الدليل 
العلمي ويعتمد على الظن والتخمين. «إنه لا يتجاوز أن يكون فرصا من الفروض 
الفلسفية حيث لا يوجد دليل محسوس يكفي لأن يجعله قانوتًا يمكن التنبؤ على أساسه 
بمستقبل الفكر الإنساني) “. 

ولذلك يعلق (فندلبند) على فلسفة كونت بقوله: (إن تاريخ الفلسفة الذي 
سار به (كونت) كثير التعقيد.. هو جذاب في بعض نقطه» ولكنه في الأكثر 
يقوم على الهوى» وعدم المعرفةء والحكم المغرض!!) ". 

رابعا: إن هناك دلائل واضحة تؤ كد على أن (کونت) نفسه لم يستطع أن 
يتخلص مما حذر منه» إنه أراد أن يبعد اللاهوت والميتافيزيقا عن توجيه 
الإنسان فلم يستطع أن ينجو منهماء بل سقط في الدين والميتافيزيقا إلى كبر 
حد فدعى إلى ما أسماه ب (الديانة الإنسانية)» وأحل فيها الإنسانية -وسماها 


(۱) الدین ص۸۷ ۸۸. 

)۲( د/ ممحمود عتمان: الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه ص١٠٠‏ ا 
۷م 

(۳) فندلبند: تاريخ الفلسفة ص۲٠٠‏ نقلاً عن د/ محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي ص٠١۲‏ الطبعة الثامنة. مكتبة وهبة سنة ١۹۷٠م.‏ 


حاجة الإنسان إلى التدين 1۳ 


الموجود الأعظم- محل الإله في العبادة» وجعل لها عبادةء وأقام عليها كهنة 
يدبرون أمرهاء وأعطی تصورا ساذ جا للکون» وجعله ثالوتًا مکونًا من (الفيتش 
الأعظم) و (الوسط الأعظم) و (الموجود الأعظم) ويعني بذلك على التوالي 
الأرق س والماو او اليو الا 

اليس هذا كله سقوطا فيما فر منه؟! فقد أراد أن يفر من الميتافيزيقا والدين 
إلى الواقعية ويطبقها على كل شيء حتى الدين. ولكنه فشل ولم يستطع 
زتناقضن مع نفس ۳ 

(فكونت) نفسه -كما يقول فندلبند- سقط فى المرحلة الأخيرة من 
رال تفكير و فى المتجال :لاهو مرة تائية؛ اا عاد إلى الدين مرة 
أخرى بعدما وبعدما ترك الميتافيزيقا إذ أنه جعل «الإنسانية» كاله كبر 
موضوعًا للتقديس الديني حول فيه كل جهاز للخدمة المقدسة في صورة 


واقعية ”". 


وقد علق «نيقولا تيماشيف» على هذا التناقض بقوله: قامت الأدلة والبراهين 
على خطاً کثیر من قضایا (کونت) وتخمیناته» کما أنه کان میتافیزیقیًا مفلماء 
لأنه اعتقد -فقط- أنه قضى على إمكان قيام ميتافيزيقا. كذلك كان مفكرا 
دينيًا مفلىشا. مع أنه اعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الدين واحد من دعامات 
المجتمع» ويمكن أن تعد نظريته قفزة غير ناضجة “. 


)١(‏ راجع إميل بوترو: العلم والدين في الفلسفة المعاصرة ص۳٥‏ ترجمة د/ أحمد الأهواني. 

(۲) الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه ص٦١٠٠ء›‏ ۰۷١٠ء‏ راجع تاريخ الفلسفة الحديثة 
ص۳۲۷» ۳۲۸ فلسفة اُوجیست کونت ص۷٤".‏ 

(۳) الفكر الإسلامي الحديث ص۲٠٠.‏ 

. ٤١ص نظرية علم الاجتماع‎ )٤( 


1٤‏ الفصل الثاني 


خامسا: أكد العلماء والباحثون على بقاء التدين ما بقي الإنسان فهو عنصر 
النفس وغايتها . 

يقول د/ محمد عبد الله دراز: (لا نرى أمارة واحدة تشير إلى أن فكرة 
القدين ستزول عن الأرض قبل أن يزول الإنسان) ". 

ويقول الأستاذ أنور الجندي (والواقع أن النظرة العلمية الأصيلة القائمة على 
استظهار عوامل الاجتماع التاريخي والخالصة من الهوى والعصبية والصادرة 
عن الفهم العميق للأمور تكشف عن أن الدين ليس مرحلة من حياة الأمي ولا 
حياة البشرية» لأنه بداً بها وسينتهي بها فهو عنصر أصيل وكيان عضوي لم 
منم" 
ا کن عل ین فن آنه می شی مها ادا ذلك ا هقی فن 
الكمال. 

ویقول الدكتور ماكس نوردوه -عن الشعور الديني- (هذا الإحساس أصيل 
یجده الإإنسان غير المتمدين»› کما یجده أعلى الناس تفکیرًا› وأعظمهم 


حدساء وستبقى الديانات ما بقيت الإنسانية “. 


)١(‏ محمد فريد وجدي: الإسلام في عصر العلم. (الجزء الأول). ص۲١٠۲‏ الطبعة الثانية المكتبة 
التجارية الكبرى سنة ۱۹۳۲٠م.‏ 

(۲) الدین ص۹٩۸.‏ 

)۳( الموسوعة الإسلامية العربية (الكتاب السادس) وموضوعه: (أخحطاء المنهج الغربي الوافد في العقائد 
والتاریخ) ص٦ .٠‏ 

.۸٩ص الدین‎ )٤( 


حاجة الإنسان إلى التدين 1 


ویقول ارنست رینان: (من الممکن أن یضمحل ویتلاشی کل شيء نحبه وکل 
شيء نعده من ملاذ الحياة ونعيمها. ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال 
العقل والعلم والصناعة» ولكن يستحيل أن ينمحي التدين أو يتلاشى بل سيبقى 
أبد الآبدين حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يريد أن يحصر 
الفكر الإنساني في المضائق الدنيغة للحياة الأرضية . وقد علق الأستاذ 
محمد فريد وجدي على كلمة (دين) بقوله: (نعم يستحيل أن تتلاشى فكرة 
التدين لأنها أرقى ميول النفس وأكرم عواطفهاء ناهيك بميل يرفع رأس 
الإنسان» بل إن هذا الميل سيزداد... ففطرة التدين ستلاحق الإنسان ما دام ذا 
عقل يعقل به الجمال والقبح وستزداد هذه الفطرة على نسبة علو مدا ركه ونمو 
ار 0 


ویقول (اوجست سباتییه): (الدين باق وغير قابل للزوال وهو فضلاً عن 
عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن نرى ذلك الينبوع یتزاید اتساعًا وعمقًا 
تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجارب الحيوية المؤلمق ”". 

فالدين لم يمت ولن يموت وسيظل باقيا وليس ثمة حجة على زواله قبل 
زوال الإنسان. ولذلك فالفكر الوضعي الذي أراد أن يوهمنا بأن الدين مرحلة 
من المراحل التي عفى عليها الزمن فكر قاصر وغير صحيح. 

هذا إلى جانب أن صاحب المذهب الوضعي نفسه لم يستطع أن يتخلص من 
التدين فبرغم ادعائه بأن زوال الديانات وفناءها هو النهاية الحتمية للتقدم العلمي 
إلا أنه عاد متديتًا فدعى إلى ما أسماه بديانة الإنسانية» وجعل لها عبادة وطقوس 
وكهنة وهذا يدل على اضطرابه الفكري وإفلاسه العلمي وخطاً نظريته. 


)١(‏ الإسلام في عصر العلم ج١‏ ص۲١۲»‏ راجع أيصًا: دائرة معارف القرن العشرين (امجلد الرابع) 
ص١١١‏ دار المعرفة -بيروت. 

(۲) دائرة معارف القرن العشرين مجلد >٤‏ ص١١١.‏ 

™( الإسلام في عصر العلم جا ص۳٣٥۲.‏ 


٦‏ الفصل الثاني 


المبحث الثائى 

حتمية التدين وضرورته وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع 

أ- ضرورة التدين وأهميته بالنسبة للفرد: 

وإذا كان التدين قديمًا قدم الإنسان» وحالدًا لن يزول قبل زوال الإأنسان 
فإنه ايا جوهر كامن في جبلة الإنسان» وحقيقة أصيلة في طبيعته» وهذا ما 
يعني أنه ضروري وحتمي للإنسان لا يستطيع ن يستغني عنه أو یعیش بدونه. 

ولذلك تال الفل رف (اوجست سباي سسالا ويجيب عليه 
بقوله: لماذا انا معدين؟ إني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوقا 
للإجابة عليه بهذا الجواب وهو: أنا متدين لأني لا أستطيع حلاف ذلك. لأن 
التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي. 

يقولون لي: ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج. فأقول لهم: قد 
اعترضت على نفسي كيرا بهذا الاعتراض نفسه. ولكني وجدته يقهقر 
المسألة ولا يحلها. وأن ضرورة التدين التي أشاهدها في حياتي الشخصية 
أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية فهي ليست أقل تشبًا مني 
بأهداب الدين *: 

والتدين ضروري -ولا سيما في أديان التوحيد- لتكميل القوة النظرية في 
الإنسان. فيه وحده يجد العقل ما يشبع نهمته» ومن دونه لا یحقق مطامحه 
العليا 7 

لذلك يقول إسماعيل مظهر (ثبت لدينا أن الدين ضرورة من ضرورات 
الاعتقاد لم تخرج عن حكم كل ضرورة في أنها ذات قاعدة ما فضرورة 


.۲٠١٣۳ص المرجع السابق ج۱‎ )١( 
.٠١ ١ص الدين‎ )۲( 
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التغذية ضرورة طبيعية لها آثارهاء والتعاون ضرورة اجتماعية أنشأت للإنسان 
مدنيته وعمراته» والاعتقاد ضرورة عقلية لها آثارها الخاصة بها . 

ويذ كر أرنولد توينبي أن الدين في الحقيقة صفة ذاتية مميزة للطبيعة البشرية 
فهو الاستجابة الحتمية لتحدي غموض الطبيعة» هذا هو التحدي الذي يواجه 
الكائن البشري بسبب أنه يملك القدرة البشرية الفريدة: قدرة الوعي . 

ثم هو فوق ذلك عنصر ضروري لتكميل قوة الوجدان» فالعواطف النبيلة 
من الحب» والشوق» والشكرء والتواضع» والحياء» والأمل» وغيرهاء إذا لم 
تجد ضالتها المنشودة في الاشياءء ولا في الناس» وإذا جفت ينابيعها في هذا 
العالم المتبدل المتبدد» وجدت في موضوع الدين مجالا لا تدرك غايته» 
ومنهلاً لا نفد معین. 

وهو أيصًا عنصر ضروري لتكميل قوة الإرادة يمدها بأعظم البواعث 
والدوافع» ويدرعها بأكبر وسائل المقاومة لعوامل اليأس والقنوط . 

والتدين بعد ذلك حاجة نفسية ١‏ مهيمنة لا يتمكن الإنسان من الحياة 
النفسية الراضية بدونه» وأما هؤلاء الذين يظنون أنهم قد حرروا أنفسهم من 
الدين فلم يفعلوا ذلك إلا في الظاهر فحسب» ولكنهم في قرارة أنفسهم 
معتقدون بخرافات وبغير خرافات كما يعتقد أي فرد آخر من الناس. 

فلقد شعر الإنسان في الماضي كما نشعر نحن الآن» وكما سيشعر غالبا 
رجال المستقبل بذلك العناد الكائن بين رغباته وشعوره من ناحية» وبين 
رغبات البيغة التي يعيش فيها ومطالبها من ناحية أخرى» وأعتقد بأنه من 
الممكن التغلب على ذلك العناد بين الرغبات» وآمن بوجود قوة مؤثرة في 
(۱) ملقی السبیل ص۳۹ نقلاً عن د/ يحيى هاشم» مداخل إلى العقيدة الإسلامية ص۹١٠.‏ 


(۲) تاريخ البشرية ج۱ ص‌۱۹. (۳) الدين ص١٠٠٠.‏ 
)٤(‏ راجع في هذا د/ محمود حب الله: الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية ص٤ ۲٠٠1-۲١‏ الطبعة 


الأولى دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي سنة ۸٤۱۹١م.‏ 


1A‏ الفصل الثاني 
هذين العالمين المتعاندين وبأن الاتصال بها يساعد على التغلب على ذلك 
العناد» ويساعد على النجاح والفلاح في الحياة. 

فالعقيدة الدينية هي التي تعطي الإنسان التبرير لما يواجهه في حياته من 
صراع دائم مع الطبيعة من حوله ومع الأفراد الذين يضمهم مجتمعه» ولذا لم 
تكن العقيدة الدينية فردية وحسب بل إن النشاط البشري كله يملى على البشر 
ضرورة العقيدة إملاء “. 

فالإنسان لم تطمغن نفسه ولم يرض قلبه في أي مرحلة من مراحل حياته لا 
بعد أن آمن بتلك القوة العليا واعتقد أنه وصل إليها ثم اتصل بها بأي نوع من 
أنواع الاتصال ثم خحضع لها ودان لها بالطاعة. 

فالعقيدة الدينية حاجة نفسية مسيطرة على عقل المرء وشعوره ووجدانه 
فهي مشبعة لميوله الطبيعية -الغريزية والعقلية» وهي حاجة تطلب ولا بد أن 
تشبع» وإذا لم توجد اخترعت ثم تحکمت. 

ولکن ينبغي أن نلاحظ -كما يقول د/ محمود حب الله- أن كونها حاجة 
نفسية لا ينافي أنها أو أن بعضها قد يكون وحيًا إلهيًا أو أنها حق. فإن الوحي 
الان بجا ليساعد الإنسان على قضاء حاجاته ن 
النهوض إلى ما قدر له من كمال الإنسان. ولو لم يكن للعقائد الإلهية أساس 
في نفس الإنسان لعز تبليغها إليه» ولعز عليه هضمها والإيمان بها. فهى 
حاجة» وقد تكون مع ذلك من وحي الله. 

وإن كانت حاجة نفسية كانت ذا سلطان قوي على النفوس فإذا ما حلت في 
قلب المرء غزت كل جوارحه» وتملكت مشاعره» وأصبحت موجهه الوحيد فلا 
يحس غيرهاء ولا يرى حياة بدونهاء فهي تدفعه إلى العمل والتضحية ". 


)0( أحمد محمود البربري: الدين بین الفرد وامحتمع ص۷٤‏ دار مصر للطباعة سنة ۹۷۲ ١م‏ 
)( ألحياة الوجدانية والعقيدة الدينية ص٥٠۲› .۲١٠‏ 
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كما أنها تبدد الأحزان» وتسوق العزاءء وتبتعث الآمالء وتحقق السكينةت 
وتيسر مشكلات الحياة» وتبعث في النفوس الثقة والاطمغنان ولما كان القلق 
النفسي يدمر الحياة» ويمزق النفوس» وبجلب الأمراض النفسية والجسمية» 
فإن علاجه الوحيد هو: بث الاطمئنان في النفوس وهو لا ياتى إلا عن طريق 
التدين والإيمان بالله . ۰ 

وإلى هذا أشار عالم النفس الشهير (هنري لنك) الذي أجرى هو ومعاونوه 
عشرات الاألاف من التجارب النفسية على نحو عشرة آلاف شخص تلبية 
لطلب إحدى المؤسسات وقد حرج من تجاربه بالنتيجة التالية: (سجلت 
تقريرًا شخصيًا شاملا لكل فرد منهم» وهنا بداً إدراكي لأهمية العقيدة الدينية 
بالنسبة لحياة الإنسان» ووجدت من نفسي استعدادًا لمضاهاة تجاربي السابقة 
على مرضاي بالنتائج الباهرة التي تمت بها تلك الاخحتبارات العظيمة» التي 
توليت الإشراف عليها وقد استخلصت من هذه الاختبارات نتيجة هامة ولو 
أنها لم تنشر في التقرير النهائي» وهذه النتيجة هي: أن كل من يعتنق ديتا أو 
يتردد على دار للعبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين له» أو لا 
یزاول آي عبادة (". 

هذا إلى جانب أن الدين وخاصة الدين السماوي -نافع للشخص في 
رياضة القوى النفسانية بمنعها عن متابعة الشهوة وعن التخيلات والتوهمات 
والإحساسات والأفاعيل المثيرة للشهوة والغضب» المانعة للنفس الناطقة عن 
إدراك الحقائق لتهتدي إلى الصواب فتسير في طريق السعادة» وفي إدامة النظر 
في الأمور العالمية لتصل بذلك إلى العلم بموجدها فتصفو نفسه عن الغواشي 
المادية فتصلح ويصلح» وفي تذ كر إنذارات الشارع ووعده للمحسن ووعيده 
() الأستاذ علي عبد العظيم: إن الدين عند الله الإسلام ص۳۸ (مجمع البحوث الإسلامية) سنة 


۱م. 
(۲) هنري لنك: العودة إلى الإيان ص٠۲‏ ترجمة ثروت عكاشة. ط/ دار المعارف سنة ۹٥۱۹٠م.‏ 


۷۰ الفصل الثاني 


للمسيء المستلزم لإقامة العدل “. 

وقد دلل (تالكوت بارسونن) ”"“ على ضرورة التدين للإنسان وحاجته 
النفسية إليه من خلال دراسته لطبيعة وخصائص الوجود الإنساني حيث يرى 
أن الطبيعة البشرية هي التي تجعل أفراد البشر في حاجة إلى سند متعالي أبعد 
من الواقع المادي. 

وأول خحصائص هذا الوجود هو ما أطلق عليه -بارسونز- حالة الإمكان التي 
يحياها الإنسان» بمعنى أن البشر يعيشون في حالة القلق غير قادرين على 
تحقيق الأمن والرخاء لأنفسهم دائمًاء بالإضافة إلى أنه مهما بلغت درجة 
الكمال والإتقان والاحتياط في خحطط الإنسان ومشروعاته» وفي تنفيذ هذه 
الخطط فإنها لا تزال عرضة لخيبة الأمل والفشل» هذا الل فد تاب سه 
الضرر البالغ لأفراد البشر وحتى في المجتمعات التي بلغت درجة عالية من 
التقدم. 

ثاني هذه الخصائص هي صفة العجز ذلك أن قدرة الإنسان المحدودة على 
الضبط والتحكم في ظروف حياته وخاصة عندما يواجه الصراع بين مطالبه 
ومطالب بيئته» هذا العجز وهذا الفشل في تحقيق ما يتمناه الإنسان يفسد عليه 
إحساسه بالرضا والسعادة. 

وثالث هذه الصفات هي صفة الندرة. وبيان ذلك أن الإنسان يجب أن 
يعيش في مجتمع وهذه الحياة الاجتماعية تتضمن تقسيكًا للعمل وتقسيما 
للانتاج» وتتطلب تفاوتًا بين أفراد المجتمع» وتجعل بعضهم في مرتبة أعلى من 
الآحرين» أو في حالة حضوع لغيرهم من أفراد المجتمع» فضلاً عن إمكان 
تعرض المجتمعات لظروف قاسية في الحياة» ولحالات من الندرة والقحط 


.٠٠١أ١ص التحقيق التام في علم الكلام‎ )١( 
عالم اجتماعي أمريكي المولد والنشأة. ولد عام ۲١۹٠م (لمزيد من المعلومات عنه راجع: نظرية‎ )۲( 
.)٤٦٦ص علم الاجتماع طبيعتها وتطورها ص۲٦۳ د/ محمد علي محمد: تاريخ علم الاجتماع‎ 


حاجة الإنسان إلى التدين 4 


تستلزم إعادة توزيع السلع. وهذا يعني بدوره إحساس الفرد بالحرمان 
والإحباط والمعاناة والقهر. 

هذه الصفات المميزة للوجود الإنساني» والمتوارثة في نفس الوقت - كما 
يرى بارسونز- تضع الإنسان وجهًا لوجه أمام مواقف صعبة لا تجدي وسائل 
الدفاع العاديةء والمألوفة في التغلب عليهاء واجتيازها وإعادة تكيف الفردء 
وقد تصل به إلى طريق مسدود. وعند هذه المرحلة يتساءل الإنسان عن ما 
عبر عنه بمشكلة المعنى: لماذا الموت؟ لماذا المرض؟ لماذا الفقر؟ لماذا 
الغنى؟ لماذا المعاناة؟ لماذا الشر في العالم؟ ولماذا يصيبني دون غيري؟ هذه 
الأسغلة تحتاج إلى إجابات شافية وإذا لم توجد هذه الإجابات فإن قواعد 
الاخحلاق والمعايير والأهداف تنهار وتتقوص» والدين وحده هو الذي يجعل 
الحياة محتملة» ومن ثم يتغلب الإنسان على هذه المصاعب ويتقبلها. 

الدين إذّا هو الذي يمنح الفرد القوة على مواجهة الأحداث والصدمات 
بقوة تفوق قوتها وهو الذي يقوي إرادة الفرد ويجعله يتحلى بالصبر ليواصل 
الكفاح ۲ 

وكما أن العقيدة الدينية ضرورة نفسية ملحة فهي أيصّا ضرورة عملية إذ أن 
العقائد الدينية تقدم نفسها لنا على الأقل - كما يقول وليم جيمس- كفروض 
يمكن أن تكون صحيحة» وهي من الفروض المهمة لنا التي لا يمكن أن 
نتجاهلها والتي تتصل اتصالاً وثيقًا بحياتنا العملية والشك في المسائل العملية 
تال 

وعلى الرغم من أن الحياد صعب المراس من ناحية نفسية فإنه غير ممكن 
التحقيق من ناحية عملية وذلك لان الاعتقاد والشك كما يقول علماء النفس 


)١(‏ راجع د/ سهام محمود العراقي: الاتجاه الديني المعاصر لدى الشباب ص ٥٠/١۲‏ الطبعة الأولى. 
مكتبة المعارف الحديثة سنة .٠۹۸۳‏ 


V۲‏ الفصل الثاني 


من الأمور الحيوية التى تطلب منا عملا فطريقنا الوحيد للشك أو لرفض 
الاعتقاد فى وجود شىء ما مثلاً هو أن نستمر في حر كاتنا وتصرفاتنا بالنسبة له 


كأنه غير موجود» فإذا رفضت أن أعتقد أن جو الغرفة بارد مثلاً فسأترك النوافذ 
مفتحة وسوف لا أوقد فيها نارًا» كما كنت أفعل لو اعتقدت أن جوها لا يزال 
دافاء وإذا شككت في أنك من الأشخاص الذين يوثق بهم فسأكتم عنك 
أسراري كما كنت أفعل حين أعتقد أنك لست موضعا للثقة. وإذا رفضت أن 
أعتقد أن لهذا العالم إلهّا فليس من ذلك مظهر إلا الامتناع عن التصرف نحوه 
على هذا الأساس» وليس لهذا من معنى ثانيا إلا التصرف بالنسبة للأمور 
الخطيرة المهمة كأنها ليست كذلك أو التضرف على تحو غير ديتي كأنا 
ننكر ذلك فعلاً (. 

فالحياد التام أو الشك في كل الأمور الحيوية للإنسان ومنها العقائد الدينية 
مال ن اة عة 

فالتدين ضرورة عملية وضرورة نفسية ولذا اعتقد الإنسانء وكان عليه أن 
يعتقد ولو لم يصله إيحاء ولو لم تبرز العقيدة نفسها إليه» أو تبرزها إليه قوة 
أحرى لبحث عنها في کل مکان ". 

إضافة إلى ما سبق من أدلة على ضرورة الدين وأهميته بالدسبة لاإنسان فإن 
الدين -وبخاصة الدين السماوي- هو مصدر القيم الخلقية ومصدر المثل 
العلياء وقواعد السلوك الأحلاقي. حيث يقوم بتزويد الفرد بالقيم والمبادئ 
الأحلاقية القائمة على الإيمان بالله عز وجل. 

وحين تبنى الأخحلاق على الدين» وحين يكون الرقيب على أفعال الفرد هو 
الضمير الحي اليقظ المؤمن بالله يصبح الإلزام الخلقي والوازع الذاتي أقوى 


)0 وليم جيمس: إرادة الاعتقاد ص۱۳۰ ترجمة د/ محمود حب الله. الطبعة الأولى. مطبعة عيسى 


الحلبي. 


)۲( الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية ص‌۲۰۷› .۲١۸‏ 
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سے 


وتصبح الرقاية شاملة لكل تصرفات الفرد في السر والعلن: فويعم ڪا اة 
لاعن وم نی أَلصَدودٌ4 [غافر ]۱١:‏ » وهذا يعني اتساع مفهوم الأحلاق 
ليشمل أفعال الإنسان وجميع تصرفاته وأفكاره ومشاعره. إن رقابة الإنسان 
على نفسه النابعة من إيمانه بالله أقوى من رقابة الدولة ومن رقابة المجتمع» 
ويصبح إتيانه للأفعال الأحلاقية قية خحالصًا من كل منفعة» أو هوى مبتغيًا في ذلك 
رضوان الله. وهذا ما يدفعه إلى مزيد من الخير ومزيد من التضحية . 

فالإيمان قوة عاصمة عن الدناياء دافعة إلى المكرمات» ومن ثم فإن الله 
عندما يدعو عباده إلى خير أو ينفرهم من شر يجعل ذلك مقتضى الإيمان 
المستقر في قلوبهم. E‏ اا آل ١٤ا‏ منوا ثم 
يذكر - بعد - ما يكلفهم به «وأتقوا أله وكونوأ مح ألمَصيِةن) [التوية ]٠٠١:‏ 
مغلا. والإيمان القوي يلد الخلق القوي حتماء وانهيار الأحلاق مرده إلى 
ضعف الإيمان وعدم كماله . 

يقول جمال الدين الأفغانى: (مما لا شك فيه أن الدين هو السيب الفرد 
لسعادة الإنسان غير أنه لو قام الدين على قواعد الأمر الإلهي ولم تخالطه 
أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه» فلا ريب أن يكون سببًا فى السعادة التامة 
والنعيم الكامل بل ويفيض على الإنسان الكمال العقلي والنفسي مما يجعله 
يظفر بسعادة الدارينم ". 

وهكذا نرى أن الدين ضروري وحتمي للإنسان لأنه يعبر عن حاجات 
النفس الإنسانية في مختلف ملكاتها ومظاهرها حتى إنه كما صح أن يعرف 
الإنسان بأنه (حيوان مفک) أو بأنه (حيوان مدني بطبعه) يسوغ لنا كذلك أن 
نعرفه - کما یقول د/ دراز- بأنه (حیوان متدین بفطرته . 
)١(‏ الاتجاه الديني المعاصر لدى الشباب ص۳٥ .٥٤‏ 
(۲) راجع الشيخ محمد الغزالي. خلق المسلم ص٩‏ ط الثامنة سنة .٠۱۹۷٤‏ 
(۴) جمال الدين الاأفغاني: الرد على الدهريين ص۸۳ ترجمة الشيخ محمد عبده» محمد فؤاد منقارة 
الطرابلس. سنة ١۱۹٤۷‏ م. 
)٤(‏ الدين ص١٠٠٠.‏ 


V٤‏ الفصل الثاني 


فالعقيدة الدينية من أي النواحي أتيتها وجدتها حتمية وضرورية ولا يخلو عنها 
الإنسان في زمان أو مكان. فهي الغذاء الوافي لقوى النفس المختلفةء والمداد 
الخالد لحيويتها. ۰ 

وإن من أكبر الأدلة وأقواها على حتمية التدين وضرورته أن هؤلاء الذين 
يحاولون التخلص منه والانفكاك عنه قد باعت كل محاولاتهم بالفشل والبوار. 

وبيننا الآن شعوب تحاول أن تتملص من العقيدة بكل ما أوتيت من قوة 
الإلحاد التي حلفها عصر النهضة والعصر الحديث» ومع ذلك فهي لا تستطيع 
من العدين فكافكا ولا من سلطانه انفلاتا . 

وحسبنا أن نذ كر نتيجة التقرير الذي أورده العالم النفسي -هنري لنك- 
بعد إجراء آلاف التجارب حيث قال فیه: (إنه لا يوجد بديل کامل يحل محل 
تلك القوة الهائلة التي يخلقها الإيمان بالخالق وبناموسه الخلقي الإلهي في 
E‏ 

ب- ضرورة التدين وأهميته بالنسبة للمجتمع: 

كما أن الدين لازم للإنسان ونافع له» فإنه ايا مفيد للمجتمع الإنساني 
وضروري لابد منه. حيث تبرز أهميته في تكوين الجماعات البشرية» 
وتنظيمهاء وإصلاحهاء والحفاظ على كيانها وتماسكهاء واستقرارها. 

وکما أن الدين وثيق الاتصال بكثير من غرائز الإنسان النفسية ومشبع لكثير 
من ميوله الفطريةء فإنه أيصًّا مرتبط أشد الارتباط بتكوين المجتمعات وببقائها 
حيث يحدد الواجبات والحقوق الخاصة بالاأفراد والمجتمعات» وينظم 
العلاقات والروابط الاجتماعية وفق القوانين الأخلاقية التي حددها ورسمها. 


)١(‏ المراجع السابق نفس الصفحة د/ محمود مزروعة نشأة الدين الوضعي (بحث في كلية أصول 
الدين بالمنوفية (العدد التاسع) ص .)١١‏ 
(۲) هنري لنك: العودة إلى الإان ص١۲٠‏ ترجمة د/ ثروت عكاشة ط دار المعارف سنة ۹١۹٠١م.‏ 
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فلم تبن الجماعات الإنسانية إلا على أساس الدين فهو الذي يجعل التضحية 
الفردية ذات مغزى» ويدفع إليها أحيانًاء وهو الذي يجعل المرء يرعى القوانين 
والعادات»› وهو الذي يحفظ روابط الأسرة وهو الذي يجعل للمجتمع 
قدسیته»› ويطلب من الأفراد أن تراعي حرمته. 

ولولا العقائد الدينية -كمايقول د/ محمود حب الله- ماتكونت هذه ' 
الدول والممالك التي نراها الآنء ولا يزال الدين على الرغم من كل ما يقال 
من تحرر بعض الامم عنه من العوامل القوية التي تربط شعور الناس بعضهم 
ببعض مهما تباعدت أوطانهم وتباینت دیارهم 9 

والتاريخ يحدثنا بأن الدين كان من أكبر العوامل التي ساعدت على بقاء 
المجتمعات ورقيها وعلى السمو بحياة كل من الأفراد والجماعات البشرية» 
بل وسيظل محتفظًا بتلك المكانة ما دام الإنسان وذلك لارتباطه الوثيق بكثير 
من میول الإنسان وغرائزه -کما سبق أن بینا-. 

وبقدر شيوع العقيدة بين الأفراد وعمومها يكون مقدار ثبات الجماعة 
واستقرارهاء ومقدار ما فيها من وحدة وانسجام» فليس على وجه الأرض قوة 
تكافئ قوة التدين أو تدانيها في كفالة احترام القانون» وضمان تماسك 
المجتمع» واستقرار زظامه» والتغام سات الراحة والطمأنينة فيه. والسر في 
ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن حركاته وتصرفاته 
الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصره» ولا يوضع في يده 
ولا عنقه» ولا يجري في دمه» ولا يسري في عضلاته واعصابه ونما هو معنی 
إنساني روحاني اسمه الفكر والعقيدة. 

إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره» ولیست قوانین الجماعات ولا 


(۱) الحیاة الوجدانیة ص‌۰۱۹۰› .٠١۹۱‏ 
(۲) المرجع السابق ص۸۹. 


۷٦‏ الفصل الثاني 


سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مجتمع فاضل تحترم فيه الحقوق»› 
وتؤدى فيه الواجبات على وجهها الكاملء فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من 
السوط أو السجن» أو العقوبة المالية» لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه 
سيفلت من طائلة القانون. 

هذا فضلاً عن أن القانون لا يعاقب إلا على ما يظهرء ويؤيده الواقع» 
وكثيرون من المجرمين يرتكبون جرائمهم ويخدعون رجال الأمن ورجال 
القانون» ويعيشون في الأرض فسادًا. ثم يفلتون من العقاب» وكيروت سروت 
جرائمهم بالإرهاب» أو بالرشاوي فلا يشهد عليهم أحد بهذه الجرائم فإنهم 
یخشون شرهم» او یرجون بذلهم» ولکن الله oc‏ لا تخفی 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء ° إن آله لا ي عليه ىء في الأزض 
ولا ف المآ آل صمران :] » وما تكن فی کا رجا تتا ون ین ران ب 
سملو من عملي الا ڪا لک وڌا ٳڏ يصون فِيه وما رب عن ريك يِن 
تال کو ن الا رکا ن السا اه شک َر من ذلك ول اکر إل فى كب 
ين [يونس ]٦١:‏ . 

والقانون لا يعنى كذلك بالنية ولا يسأل الإنسان عن نياته التي يضمرها في 
أعماق قلبه وإنما يعنى بالأعمال الخارجية وحدها. والدين بخلاف ذلك حيث 
يثيب ويعاقب على النية والقصد. كما أن القانون لا يعاقب على كثير من 
الأفعال مثل الكذب والرياء والحسد» وخلف الوعد وغير ذلك من الأعمال 
التي ينهى عنها الدين ويحذر من ارتكابها. 

هذا فضلاً عن أن مواد القانون لا تخلو من الظلم أو القصور أو الانحياز 
أطائقة دون أخحری 


. ٤1ص إن الدين عند الله الإسلام‎ )١( 
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الأفراد وإقامة المجتمعات على أسس فاضلة. 

وكذا العلم لا يصلح لأن يقوم بدور الدين ويحل محله في تقويم الخلق 
وتهذيب النفس. ويخطئ من يظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضمانًا 
للسلام والرخاء وعوصًا عن التربية والتهذيب الديني والخلقي. 

ذلك أن العلم سلاح ذو حدين: يصلح للهدم والتدمير» كما يصلح للبناء 
والتعمير» ولابد في حسن استخدامه من رقيب أخلاقي يوجهه لخير الإنسانية 
رعار و الا ر لاإلى نشر الشر والفساد. ذلكم الرقيب هو العقيدة والإيمان 
أي الإيمان بذات علوية رقيبة على السرائر» يستمد القانون سلطانه الأدبي من 
أمرها ونهيهاء وتلتهب المشاعر بالحياء منهاء أو بمحبتهاء أو بخشيتها. 

من أجل ذلك كان التدين خير ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعد 
العدالة والنصفة وكان لذلك ضرورة اجتماعية . 

يقر بضرورة الدين» ولزومه» وأهميته للمجتمعات الإنسانية زعماء السياسةء 
وقواد الحرب في تلك الدول التي يقولون عنها إنها أسست نهضتها في العصر 
الحاضر على غير الدين. 

كما يقر بذلك أيصًا العلماء الذين لهم باع طويل في مجال الأبحاث 
العلمية. 

وحسبنا أن نذكر هنا ما قاله المستر كولج الرئيس الأأسبق للولايات 
المتحدة الأمريكية في إحدى خطبه: (إن البلاد في حاجة إلى التدين أكثر مما 
هي عليه الآنء وإني لا أنصور دواء أنجح وأكشر تأثيرًا من الدين في إزالة 
المساوئ والشرور التي تلون بها شعبناء فليس في الدنيا نظام تربية أو نظام 
حكومة غير معرض للزوال» كما أنه ليس هناك جزاء أو عقاب لم يفقد تأثيره 
فيما بعد إلا ما جاء عن طريق الصلاح والتضحية» وأساس الدين النصيحة» فلا 


)0( الدين ص۲ ۱۰. 


Y۸‏ الفصل الثاني 
سبيل إلى دوام هذه الحضارة المضيعئة ما دمنا محرومين من الإيمان). 

ويقول الد كتور ولسن عأحد رؤساءالولايات المعحدة الأمريكية الأسبقين- 
(وحلاصة المسألة كلها أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات فلن نستطيع 
المثابرة على البقاء بماديتهاء وأنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الديني 
في جميع مسامهاء» فتحررت وسعدت بما ولد فيها هذا الروح من الحركات» 
ذلك الأمر الذي يجب أن تتنافس فيه معابدناء ومنظماتنا السياسية» وأصحاب 
رءوس الأموال» وكل فرد خائف من الله محب لبلد) ' 

وقد أعلن المارشال مونتجومري -القائد الذي غير مجرى الحرب العالمية 
الفانية- في حطبته امام الجيش الثامن یوم ٤‏ مارس ۱١۹١م:‏ (إن هم عوامل 
الانتصار في الحرب هو العامل الأخلاقي» ولا يمكن لقائد أن يدفع جنوده إلى 
بذل أقصى جهودهم في العمل إلا إذا كانت ضمائرهم مرتاحة إلى ما يعملونه» 
ويقيني أن الجيش إذا سار على غير مرضاة الله سار على غير هدى. 

إن حطر الانحطاط الخلقي في أفراد الجيش أعظم من خطر العدوء ولذلك 
لا نستطيع ان ننقصر في معر كة إلا إذا انتصرنا على أنفسنا قبل كل شيء) " 

أما عن شهادات العلماء الأوربيين في هذا المجال الخاص بضرورة التدين 
للمجتمعات البشرية وعدم الاستغناء عنه بدعوى العلم فحسبنا أن نذكر قول 
(روبرت ملكان) -وهو من مشاهير علماء الطبيعة بأمريكا وهو الذى وضع 
بعض نظريات الذرة واكتشف البروتونات والإلكترونات ونال جائزة نوبل- 
في مؤلفاته المختلفة: (أهم أمر في الحياة هو الإيمان بحقيقة المعنويات» 
وقيمة الأحلاق» وكان زوال هذا الإيمان سببا للحرب العامة. إا جنه 
الآآن لاكتسابه أو لتقويته فلن تب تبقى للعلم قيمة ويصير العلم نكبة على البشرية 


)١(‏ أحمد عزت باشا: الدين والعلم ص۷۳١»› ٤‏ ترجمة حمزة طاهر. مراجعة د/ عبد الوهاب 
عزام. مطبعة ا جنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٠١٠م‏ 
(۲) الصحف المصرية ه مارس سنة ۱۹۱ نقلاً عن الدين ص٤١٠٠.‏ 


حاجة الإنسان إلى التدين ۷۹ 


على حين يكون العلم تحت حكم الدين مفتاح الرقي وأمل المستقبل). 

من ذلك أيصًا قول (شارلزء آ. ألوود) رئيس جمعية الاجتماعيين بأمريكا 
(العلم بلا دين عدم) وقوله: (إذا كان العلم مفيدًا للإنسان ثقافيًا واجتماعيًا 
فلن يقدر على ذلك دون معاونة الدين.. فالعلم فی حاجة إلى الدين لکی 
کل الان اة امالا ا ادي خر لمال لحل الان 
على الحركة على هذه الطريقق . 

ويقول ابرفنج وليام نوبلوتش -أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة ميشجيان- 
ولكن العلماء ليسوا جميعا ممن يعتقدون في قدرة العلوم على كل شيء حتى 
تستطيع أن تجد تفسيرًا لكل شيء فالعلوم لا تستطيع أن تحلل الحق» 
والجمال» والسعادة» كما أنها عاجزة عن أن تجد تفسيرا لظاهرة الحياة أو 
وسيلة لإدراك غايتها..) 2 
العلم وهو (روبرت أغروس). والآخر في الفيزياء النظرية وهو (جورج ستانسيو) 
إننا جميعًا نحس بالنفور من أيديولوجية لا ترى الوجود وهي تغرس في النفوس 
اليأس الدائم أما جاذبية النظرة الجيدة - القائمة على الإيمان بالله- تستبدل 
بهذه القسوة الفظيعة غائية الوجود» وخالق الكون» والجمال والثروات الروحية 
وكرامة الإنسان) (". 

وقد أورد هذان المؤلفان في نتيجة الدراسة التي قاما بها أقوال كثير من 


.٠۷٤ص الدين والعلم‎ )١( 

(۲) نخبة من العلماء الأمريكيين: الله يتجلى في عصر العلم ص۲٥‏ ترجمة د/ الدمرداش عبد الجيد 
سرحان. الطبعة الثالثة. مؤسسة الحليي. 

(۳) روبرت أغروس»› جورج ستانسیو: العلم في منظوره الجديد ص۱۳ ترجمة د./ کمال خلایلی ,, 
(عالم المعرفة). 


العلماء الذين يؤكدون على أهمية التدين بالنسبة للإنسان والمجتمع وعلى 
قصور العلم عن إدراك جوانب عديدة في الحياة الإنسانية. 

من ذلك قول (أیرون شرود نغر) - ۱۹۰٩۱‏ - ۱۹۸۷ عالم الفيزياء 
النمساوي الذي منح جائزة نوبل هو وبول ديراك سنة ۱۹۳۳م- (إن الصورة 
التي يرسمها العلم للعالم الحقيقي حولي صورة ناقصة جدًا» صحيح أنه يقدم 
حشدًا ضخمًا من المعلومات الواقعية ولكنه يسكت سكوتًا فاضحًا عن كل ما 
هو قريب فعلاً إلى قلوبنا. كل ما يهمنا حًا إنه لا يستطيع أن يقول لنا كلمة 
واحدة عن الحمرة والزرقة» عن المرارة والحلاوة» عن الألم الجسدي» واللذة 
الجسدية» ولا هو يعرف شيمًا عن الجمال والقبح» عن الخير والشرء أو عن 
الله والأزليةء صحيح أن العلم يدعي أحياتًا أنه يجيب عن أسفلة في هذه 
المجالات إلا أن الأجوبة هي في الأغلب على قدر من السخف لا نميل معه 
إلى أحذها مأحذ الجد) . 


ٹم توقع روبرت أغروس» وجورج ستانسيو في نهاية دراستهما بأن 
المستقبل بالنسبة للدراسات العلمية والإنسانية هو تخطيها للجانب المادي 
إلى جوانب أخرى» وي كدا أنه فيما يتعلق بالمستقبل فلا تزال هناك أشياء 
كثيرة عن المادة ينبغي اكتشافهاء ولكن المادية اتا غو انها ضيحت 
بالإرهاق. صحيح أُنها تستطيع أن تبقى» ولكنها لن تبقى إلا على حساب 
تحولها لتصبح تدریجيًا أكثر ضيقًاء وأشد تعصباء وأكثر ظلاميةء أما النظرة 
العلمية الجديدة فينتظر لها مستقبل مرموق يبشر بتحرير كل حقل من حقول 
المعرفة من النظرة المادية الجافة وإعطاؤها منظورًا جديدًا ونورا جديدًا ييسر 

کا ان المفبل ي البلاد الأوربية يوحي بالعودة بالشقافة الأوربية إلى 


.٠١٤ص المرجع السابق‎ )١( 
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الإيمان بوجود الله الواحد» وبإعادة التأكيد على الجانب الروحي من طبيعة 
لاان 

وهناك دراسات كثيرة تؤكد على هذا الجانب ". 

وهكذا يرى كثير ن العلماء أن الدين ضروري لابد منه في إصلاح 
البشرية. كما أنه هو الضمان القوي لتماسك المجتمع واستقراره فليست 
مهمة الدين فقط أنه الباعث القوي لتهذيب السلوك وتصحيح المعاملة. 
وتطبيق قواعد العدل» ومقاومة الفوضى والفساد. بل إن له وظيفة إيجابية 
أعمق أثرا في كيان الجماعةء ذلك أنه يربط بين قلوب معتنقيه برباط من 
المحبة والتراحم لا يعدله رباط آخر من الجنس أو اللغة» أو الجوار أو المصالح 
المشتركة 0 

فالدين يعتبر أعمق الوسائل التي ترمي إلى تكامل الجماعة. وهو سبب قوة 
المجتمع. كما كان سبب قوة الفرد حيث يتيح الفرصة لمشاعر الحب» 
والتعاون» والبذل» والعطاء والمشاركة الوجدانية تجاه الآحرين وكلها مشاعر 
ضرورية للحد من الصراع بين الأفراد والتكالب على المنفعة الذاتية» وتخفيف 
حدة الأنانية والأثرة» وتغليب للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية. وغير 
ذلك من الأمور التي لا غنى عنها لتماسك المجتمع واستقراره “. 

وجملة القول أن الأديان تحل من الجماعات محل القلب من الجسد وأن 
الذي يؤرخ الديانات كأنما يؤرخ حياة الشعوب “. 


.٠٤١-١٤٦١ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) راجع أيصًا: الله يتجلى في عصر العلم» كريس موريسون: العلم يدعو لاان (ترجمة محمود 
صالح الفلكي) الطبعة السابعة مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹۷۸١م.‏ 

(۳) الدين ص٤١٠.‏ 

.ه٥١ص الاتجاه الديني المعاصر لدى الشباب‎ )٤( 

(ه) الدین ص١٥۰٠‏ 


الفصل الثالك 


الديانة المصرية القديمة 


الديانة المصرية القديمة ۸0٥‏ 


الديانة المصرية القديمة 

تعحدد المعبودات الوئثنية وتنوعها: 

تعددت المعبودات الوثنية فى الديانة المصرية القديمة وتنوعت شأنها فى 
ذلك شأن مثيلاتها من الديانات الو ضعية. ۰ 

«ويرجع هذا التعدد إلى أن المصريين الأوائل ردوا كل ظاهرة حسية تأثرت دنياهم 
بها إلى قدرة علوية أو علة خفية تحركها وتتحكم فيهاء وتستحق التقديس من أجلها 
الأمر الذي أفضى إلى تعدد ما قدسوه من العلل والقوى الربانية المتكلفة بالرياح 
والأمطار وظواهر السماءء وبجريان النيلء وتعاقب الفيضانات وتجدد الخصوبة 
والأرض ونمو التبات» ”“. 

هذا إلى جانب أن الآلهة المحلية "“ لعبت دورًا رئيسيًا في هذا التعدد» 
حيث كان لكل أسرة» ولكل قبيلة» ولكل أقليم» معبوداتها المحلية المتعددة 
«غير أن نفوذ كل معبود إنما كان أحيانا لا يقتصر على منطقته التي نشأ فيها وإنما كان 
يمتد إلى ما حولها من القرى حسب أحوال البيئة التي تحيط بمنطقته -وخاصة الأحوال 
السياسية- فإذا ما عظم شأن قبيلة سياسيًا تغلب إلهها على ما حولها من القبائل الأخرى 
دينيا وأصبح إله هذه القبيلة هو صاحب التفوذ الأعظي ”". 

وقد علل أدولف إرمان انتشار الآلهة المحلية في غير موطنها الأصلي بقوله: 
«إن تقديس بعض هذه الآلهة المحلية انتشر بين الناس في أماكن بعيدة عن مواطنها 
الأصلية ولا غرابة في ذلك فمصر لا تشبه في طبيعتها آي بلد آخرء إذ إن في الاستطاعة 
)١(‏ د/ عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القدم (مصر والعراق) ص۳۲۹. مكتبة الأنجلو المصرية. ط. 
رابعة سنة ١۱۹۸٤‏ م. 
(۲) عن الآلهة الحلية (راجع فرانسوا دومانس: آلهة مصر ص۱۸ وما بعدها» ص۲۸ وما بعدها) 
ترجمة زكي سوس. (سلسلة الألف كتاب الثاني) الهيغة المصرية العامة للكتاب سنة ٩۹۸١م.‏ 


)( د/ محمد بيومي مهران: دراسات في تاریخ الشرق القديم (الجزء الخامس الخاص بالحضارة 
المصرية ص٣٣۲‏ دار المعرفة الجامعية سنة ۹۸٩‏ ١م.‏ 


3 الفصل الثالك 


اجتياز هذا البلد من أقصاها إلى أقصاها بسفينة تعبر مياه النيل دون أي عائق› وإذا لم 
تساعد الظروف هذا أو ذاك المعبود من أن ينتقل من موطنه فقد كانت هناك بعض 
العادات والأفكار الدينية تنتقل من موطنها وتنتشر في المواطن الأخرى» . 

ونتيجة لهذا وذاك تعددت المعبودات المصرية القديمة وأصبح لديهم 
العديد من الألهة والألهات المنتشرة هنا وهناك. 

وعن هذا يقول أدولف إرمان: «وهكذا تكون في مصر كنز كبير من معتقدات 
دينية تنوعت أفكارها وتعددت مذاهبها فهناك من الآلهة ما عبد في موطن واحد» وأخرى 
عبدت في مواطن مختلفة› كما كانت هناك آلهة اختلفت أوصافها واتحدت في شكلها 
وكذلك آلهة اتحدت في اسمها واتخذت أشكالًا مختلفة ". 

ويقول ول ديورانت: «ولسنا نجد في بلد من البلاد -إذا استشنينا بلاد الرومان 
والهند- ما نجده من الآلهة الكثيرة في مصر» ". 

ولقد تميزت الديانة المصرية بأنها كانت تسيطر على كل تفكير الإنسان 
المصري» فكانت هي الأساس» وكانت تمشل المكانة العظمى في حياة 
المصريين» وكانت «هي الحافز الأكبر لما نشا في مصر القديمة من علوم وفنون»› 


وبها اصطبغت آدابها وفلسفتها) 8 
ونظًا لظروف البحث فإننا سنتناول الخطوط العريضة فقط لهذه الذيائة 


عامة. 


)١(‏ أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة ص۷. ترجمة ومراجعة د/ عبد المنعم أبو بكر» د/ محمد أنور 
شكري. مكتبة مصطفى الحلبي. 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۴) قصة الحضارة: الجلد الأول ج۲٠‏ ص١١٠.‏ ترجمة محمد بدران. نة التأليف والنشر سنة 
۱مم 

)٤(‏ محمد عبد الرحيم مصطفى» علي مبارك: تاريخ مصر القديمة ص1۲ . وزارة المعارف العمومية 
سنة ۲٥۱۹م.‏ 


الديانة المصرية القديمة AY‏ 


أنواع المعبودات الوثنية في الديانة المصرية القديمة: 

لقد أشرنا سابمًا إلى تعدد الديانة المصرية وتنوع معبوداتهاء فلقد عبد 
المصريون العديد من المعبودات الوثنية من الحيوانات والنباتات ومظاهر 
الطبيعة الأحرى» بل وألّهواء الإنسان نفسه» وإليك بعض التفاصيل. 

)١(‏ عبادة الحيوان والنبات: 

إن مخلفات الحضارة المصرية القديمة -من آثار وأساطير وغيرها- تكشف 
عن كثير من الحيوانات المقدسة التي كان المصريون يقدسونهاء والتي كانت 
في أغلب الأحيان رمرًا إلى الإله المعبود. 

ولقد تنوعت هذه الحيوانات «حيث عبد المصريون العجل» والتمساح»› 
والصقرء والبقرةء والأوزة» والعنزةء والكبش» والقط والكلب» والدجاجة» 
والخطاف» وابن آوي» والأفمى» ”. 

«وكثيرًا ما كان المصري يختار بعض الحيوانات المفزعة مثل التمساح والثعبان› 
كما اختار أحياتًا بعض الحيوانات النافعة مثل التيس» والثور» والبقر من قطعانه› 
وكثيرًا ما اختار آنواعًا أخرى من الحيوانات شغلت تفكير الرجل الساذج بحركاتها 
واعمالها کابن آوي الذي -يتسلل ليلا من الصحراء متجهًا نحو الأماكن التي اختارها 
المصري لدفن موتا ". 

على أننا يجب أن نبين أن هذه المعبودات الحيوانية كانت موزعة على 
الأقاليم المصرية فلم يعبد كل المصريين كل هذه الحيوانات بل كان لكل 
منطقة معبود حاص بها ريما كان في الأصل هو الكائن الغالب في البيغة أو ذو 
التأثير الكبير في سكانهاء وهكذا عبد التمساح في المناطق التي تكثر فيها 


. ٠۷۹ص قصة الحضارة: الجلد الأول ج۲ ص۸٥١ راجع أيصًا فيليب فاندنبرغ: لعنة الفراعنة‎ )١( 
.م٠۹۸۲ ترجمة: خالد أسعد» أحمد غسان. دار قتيبة للطباعة والنشر بدمشق ط. أولى سنة‎ 
.٠ص ديانة مصر القدية‎ )۲( 


AA‏ الفصل الثالكث 


الجزر أو البحيرات حيث يكثر وجوده هناك ومن ثم فقد عبد في منطقة 
دندرة عند ثنية قناء كما عبد فى الفيوم حيث توجد بحيرة قارون العذبة» وما 
يتصل بها من بحيرات تتناثر بها الجزر التي تأوي إليها التماسيح» كما عبدت 
الثعابين والأفاعى فى مناطق التلال القريبة من الوادي حيث يكثر وجودها 
هناك كما فى قاو الكبير وفى مستنقعات الدلتا كما في بوتو» كما عبد السبع 
في الأقاليم المجاورة للدلتاء وعبدت الصقور في مناطق التقاء الوديان أو 
الطرق الصحراوية بوادي النيل كما في دفو حيث ينتهي وادي عبادي» وفي 
قفط حيث ينتهى وادي الحمامات فضلاً عن المناطق التي تتاخم الصحراء 
والتي تقع في أقصى شرق الدلتا وغربها كما في دمنهور» وفي منطقة صفط 
الحنة قريبا من فاقوس» كما عبد الذئب وابن آوي فى تلال أسيوط شبه الجبلية 
وفي أقاليم مصر الوسطى› وعبدت القطط في بوباستة وعند وادي بني حسن» 
وأنشى النسر في ثالث إقليم الوادي في الشرق» والصقر في الغرب» وعد 
الكبش في كثير من الأقاليم المصرية من مطلع الوادي إلى رأس الدلتا . 

وقد احتلف العلماء حول آشات تقدیس المصريين لهذه الحيوانات» 
فالبعض اعتبر أنها ما هي إلا نوع من الطوطمية "» على اعتبار أن المصريين 
فی تقديسهم للحيوانات يشبهون الطوطميين الذين اعتقدوا بأن هذه 
الحيوانات هى الجد الأعلى للقبيلة وأن القبيلة تنسب إليه. 


وقد عارض كير من العلماء الأدقاء في هذه المشابهة معارضة شديدة 
وصرحوا بأنها تنقصها الأسانيد العلمية وبأنها غير متناسقة الجزئيات من 


(۱) د/ محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى (الجزء الخامس) ص۲۹۸. 
(۲) تطلتق كلمة (طوطم) التي تنسب إليها العقيدة الطوطمية على كل أصل حيواني أو نباتي تفخذه 
عشيرة ما رمرّا لهاء ولقبا -جميع أفرادهاء وتعتقد أنها تؤلف معه وحدة اجتماعية وتنزله وتنزل الامور 
التي ترمز إليه منزلة التقديس (راجع د/ علي عبد الواحد وافي: الطوطمية ص١٠‏ سلسلة اقرأً. دار 
المعارف» عجائب النظم والتقاليد (للمۇلف نفسه) ص۱۹ دار نهضة مصر سنة ٤۱۹۸م.‏ 


الديانة المصرية القديمة ۸۹ 


ناحية أعحرى (. 

وقد أشار بعض العلماء إلى عنصري الرغبة والرهبة على أنهما هما السبب 
الحقيقي لتقديس المصريين للحيوانات. 

والبعض يذ كر أن عبادة الحيوانات نشأت نتيجة للحروب بين القبائل في 
عصور ما قبل التاريخ» فكانت كل قبيلة تأخذ لنفسها رمرًا من الحيوانات» إلى 
غير ذلك من التعليلات ". 

ولكن ينبغي أن نلاحظ أن المصريين لم يقدسوا هذه الحيوانات لذاتها - 
كما تدلنا الآثار- بل قدسوها على أنها حلت فيها أرواح الآلهة. 

يقول أدولف إرمان: «واعتقد عباد هذه الحيوانات أنها تحوي شيتًا إلهيًا في نفسها 
بمعنى أنه إذا أراد أحد الآلهة أن يجسد نفسه للبشر فإنه يختار حيوانات ترمز بعض 
صفاتها إلى ما لهذا الإله من صفات» . 

وعقيدة حلول الإله في الحيوانات نشأت عند المصريين نتيجة لاعتقادهم 
أن الروح تعود بعد الموت فتقيم في المومياء وفي التمثال الحجري» ثم 
تدرجوا إلى أن للإنسان عدة شخصيات بعضها مادي وبعضها روحي» ون 
كل شخصية من هذه الشخصيات يمكن أن تستقل بنفسها في مأوى خاص» 
وإذا كان هذا شأن الإنسان فأحرى بالإله -وهو الأعظم روحانية- أن يكون له 
عدة شخصيات تحل كل واحدة منها في مأوى» ثم فكروا فهداهم تفكيرهم 
إلى أن مأوى شخصيات الإله لا يصح أن يكون ميتة كالمومياء ولا حجرا 
بارا كالتمثال» وإنما يجب على تلك الشخصيات أن تكون مستحوذة على 
الحياة الواقعية وأن تكون غير إنسان فأخذوا يحلون الإله تارة في العجل» 
وأحرى في تمساح» وثالثة في قط ورابعة في طائر» ثم يتبعون هذا الحلول 
)١(‏ د/ محمد غلاب: الفلسفة الشرقية ص۲۸. مكتبة الأنجلو المصرية. ط. ثانية سنة ۰٥۹٠م.‏ 


(۲) راجع هذه الأسباب كلها يإسهاب في: المرجع السابق ص۲۹-٠۳.‏ 
™( ديانة مصر القديمة ص٩‏ . 


۹۰ ۰ الفصل الثالث 


بتقديس تلك الحيوانات ويقدمون لها أنواع العبادة والإجلال لا على أنها 
روات ولک عل ها طروت قداحات ها خه ات إل الأعظ الى 
لا تتناهی . 

وهذا يعني أن تقديس المصريين للحيوانات لم يكن لذات الحيوان نفسه 
ولكن لأن روح الإله حلت فيه. وهذا يدل على أن المصريين القدماء اختلفوا 
كثيرًا عن بعض الأمم الأخحرى التي قدست الحيوانات» ويظهر هذا أكثر حينما 
نعرف أن المصريين حين قدسوا الحيوانات في أول الأمر جعلوها مقصورة 
على فرد واحد من أفراد كل نوع من أنواع الحيوانات. 

فليس معنى تقديس المصريين للحيوانات تقديس كل أفراد هذه الحيوانات 
بل المقصود هو اختيار فرد واحد من كل نوع ويكون المقصود بحلول الإله 
فيه «يتخيره الكهنة إذا توافرت فيه علامات حددها لهم الدين ونواميسه ولذلك لم يكن 
من بأس على قرية ترمز إلى ربها بهيئة الفحل مثلا أن تستخدم الفحول في الحقل والنقل 
وتذبحها وتضربهاء وذلك على العكس من شعوب أخرى قدست أنواعًا من الحيوانات 
بكافة أفرادها أو حرمت على الأقل ذبحها وإيذاءها» ". 


وکان للمصريين ايسا معبوداتهم الخاصة من النباتات «فقدسوا بعض آنواع 


(۱) الفلسفة الشرقية ص١".‏ 
)۲( د/ عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القدم (مصر والعراق) ص ٠‏ ۳۰ کان عداو اغالا ب 
مر تقديس المصريين لهذه الحيوانات» وربا امتد الأمر بعد ذلك في بعض الأحيان إلى تقدیس أنواع 
معينة من الحيوانات بجميع أفرادهاء نقول هذا استنادًا إلى بعض الروايات التي رواها امرخ اليوناني 
هيرودوت (القرن الخامس قبل الميلاد) بأنه شاهد حريمًا في مصر فوجه السكان عنايتهم إلى إنقاذ 
القطط قبل أن يفكروا في إطفاء النار ((عن هذه الرواية راجع الفلسفة الشرقية ص ١۴ء‏ وعن هيرودوت 
راجع تاریخ العلم ج۲ ص۳٥۱۰‏ وما بعدها)) وتعليقنا على هذه الرواية هو: أن هذا الحادث متأخر. 
فلقد شاهده -هیرودوت و في القرن الخامس قبل الميلاد بینما کانت عبادة الحيوانات أقدم من هذا 
التاريخ بكثير. هذا إلى جائب أن الشاهدة كانت لبعض الناطق في مصسرء وليست كل الاد الصرية 
وعلی هذا يکن القول: إنه ربا في بعض المناطق وفي عصور متأخحرة أصبح تقدیس أنواع بعض 
الحيوانات شاملا جميع أفراد هذه الحیوانات. 


الديانة المصرية القديمة ۹۱ 


النباتات -كالنخيل» وأشجار الجميزء والتين» والعنب» “ إلى غير ذلك من 
المعبودات النباتية» التي كانت أقل ذيوعًا وانتشارًا من المعبودات الحيوانية. 

ولقد اعتقد المصريون أيصًا أن هذه النباتات حلت فيها روح الإله. 

يقول د/ محمد غلاب: «ولم يكن الحيوان -عند المصريين- وحده هو موضوع 
هذا الحلول الإلهي ومقر تلك الأسرار الكونية إنما كان التبات كذلك» ". 

ولذلك كيرا ما صورت شجرة من الأشجار كالجميز مثلاً وقد وقفت في 
وسطها سيدة تمثل روح الشجرة وإلهتها وهي معروفة باسم سيدة الجميز» ". 

(۲) عبادة البشر: 

وكان للمصريين آلهة من بني البشر اعتقدوا بحلول الإله فيهم ويبدو أن 
هذا الاعتقاد ظهر بين المصريين حينما وحد الملك (مينا) القطرين -وذلك 
في حوالي عام ۳۲۰۰ ق.م- الذي أعلن في غير مواربة أن روح الإله حلت 
ف 

وتقبل الناس هذه الفكرة» واعتقدوا بألوهية الملك نتيجة لحلول روح الإله 
فيه وقدموا له الكثير من ألوان العبادة والخضوع والتقديس خاصة بعد أن قام 
بأعمال بطولية واستطاع أن ينتصر ويوحد الاقطار المصرية تحت إمرته 
وتصرفه. 

«واستطاع مؤسس الأسرة المصرية الأولى - مينا - أن يكون لمصر حوالي عام 
٠١‏ ق .م حكومة مركزية قوية على رأسها الملك الإله الذي كتب له نجاح بعيد 


(۱) محمد علي كمال الدين: الشرق الأوسط في موكب الحضارة الجزء الأول الخاص بالحضارة 
المصرية القدية ص٦٠١٠.‏ ط. النهضة المصرية سنة ۹٥۹٠م.‏ 

(۲) الفلسفة الشرقية ص۳۲» وعن هذا المعنى راجع أيصًا: انطون زكري: الأدب والدين عند قدماء 
المصريين موا (لم يذ كر اسم الناشر). 

(۳) الشرق الاوسط في موكب الحضارة جا ص١١٠.‏ 

)٤(‏ الفلسفة الشرقية ص٠٠‏ بتصرف. 


4۹۲ الفصل الثالكث 


المدى في أن يجمع بين كل السلطات» حكومة كان الملك فيها هو المحور بل الروح 
التي تبعث الحياة في الدولةء وكل ما يحدث فيها وحي منه› قامت على أسس دينية 
عميقة الأثر فهو الإله العظيم› الذي تجسد في هيئة بشرية» ومن ثم فهو في نظر 
رعاياه إله حي على شكل إنسان -يتساوى مع غيره من الآلهة الأخرى فيما لها من 
حقوق وبالتالي فله حق الاتصال بهم وله على شعبه ما لغيره من الآلهة من المهابة 
والتقديس» 7 

والسؤال الآن: كيف نسب هذا الملك إلى نفسه حلول الإله فيه؟ وكيف 
قبل الناس - هذا الاعتقاد؟ وكيف استساغوا فكرة أن الملك الجالس على 
عرش البلاد أصبح إلهًا؟ 

لقد اختلف المؤرخون في ذلك ويبدو أن انتصار الملك وتوحيده للبلاد 
تحت حكمه وسيطرته هما السبب في هذا الاعتقادء فالأحوال السياسية 
كانت تتدخل عادة في انتشار بعض المعبودات دون الأحرى - كما أشرنا إلى 
ذلك سابقًا- فالقبيلة المنتصرة تتميز بأن معبودها يكون له السيادة والانتشار 
والذيوع» وربما وجد الملك في انتصاره هذا سيا في نسبة الألوهية إليه. 

يقول د/ عبد الله الشاذلي: «إن فرعون ذاته في ضوء انتصاره وتوحيده للبلاد 
جرى على سنة سابقة في سيادة الإله المنتصرء وربما خيلت له نفسه بعد تحقيق 
المعجزة التي قام بها في توحيد البلاد بأنه قد امتاز عن غيره وأنه جدير بعنصريته وقوته 
وسلطته لأن يون محلا ومأوى للله». 

ثم يقول: «ولا نستبعد أن تكون انتصاراته قد أوعزت إليه أن الإله قد ارتضاه سكتًا 
وبفضل قوة الإله قد انعصر» ولذلك أعلن للناس أنه الذي حلت فيه روح الإله 
معتمدا في ذلك على انتصاره وتوحیده للبلاد. 

ومن ناحية أخرى فإن الملك أراد أن يطمعن على أن لا ينازعه أحد في 


)١(‏ دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم (الجزء الخامس) ص۹۹. 


الديانة المصرية القديمة ۹۳ 


السلطة فأعلن حلول الإله فيه بمعنى أنه إذا كان الملك بشرًا فإنه من الجائز أن 
ينازعه بشر آخرون أقوياء في السلطة أما إذا كان إِلهًا فإنه لا يمكن منازعته. 

وقبول هذه العقيدة لم يشكل عبئًا على المصريين حيث إنهم كانوا 
يعتقدون بحلول الإله في الطيور والحيوانات والنباتات. 

فعقيدة الحلول كانت مسيطرة على عقولهم» وكل ما في الأمر أنه بدل أن 
يكون حلول الإله في الطيور والحيوانات والنباتات أصبح حلوله في الإنسانء 
وليس كل إنسان إنما هو الملك المنعصر المسيطر على البلاد الموحد 
لأقطارها. 

ولذلك يمكن القول إن المصريين القدماء قبلوا الاعتقاد بأن الملك الجالس 
على العرش -حلت فيه روح الإله ربما وهم راغبون لا مكرهون ويدل على 
ذلك ما روي من أن المصريين كانوا يقومون له بجميع ألوان الخضوع 
والتقديس وكانوا يعاملونه معاملة الإله. 

فكان أفراد الرعية يضعون أنوفهم في موضع قدميه ليستنشقوا رائحتهاء ومن 
کان منهم مقربًا کان یسمح له بشم قدمیه مباشرة» وکان عرشه في نظرهم 
أقدس ما أشرقت عليه الشمس في الكون» وشخصيته كانت نفس شخصيات 
البشر جميعاء وكان المصريون إذا أحسوا بأن هناك واحدًا لا يفتدي الملك 
وعرشه بکل ما لدیه من عزیز ونفیس مقتوا هذا الشخص وودوا لو یبیدونه من 
فوق ا 

هذا إلى جانب أنهم أطلقوا عليه من الألقاب ” ما يدل على مدى حبهم 
وتعظيمهم له. 


وكان فى مقابل هذه الحقوق التي كان يتمتع بها (الفرعون) كان عليه عدة 


.٤١ص الفلسفة الشرقية‎ )١( 
وما بعدها.‎ -١ ١۹ص عن هذه الألقاب راجع: دراسات في تاریخ الشرق الادنی (الٰجزء ا لخامس)‎ )۲( 


۹4 الفصل الثالكث 


واجبات فهو المسغول عن الدفاع عن مصر وحماية حدودها من غارات 
الشعوب المجاورة» وهو الذي يعمل على تدعيم العدالة ونشر لواء الحق» وهو 
الذي يعمل على تأمين وسائل الحياةء فضلاً عن إقامة المعابد الإلهية وتقديم 
القرابين لها والاحتفال بأعيادها وإقامة الطقوس الدينية . 

ولكن هذه الواجبات الدينية لم تكن كتلك الواجبات التي كان أفراد الرعية 
يقومون بها بواسطة الكهنة. 

وكانت إقامة هذه الواجبات مهمة حتى يضمن الملك بقاء النعم. 

«فإذا كان النيل يفيض ثم يعود إلى مهده ثانياء وإذا كان الزرع ينبت وإذا كانت الغلة 
وافرة وإذا كانت الشمس تشرق وتغرب» وإذا كان بنو الإنسان يحيون فلم يكن إلا لأن 
فرعون يقوم بالطقوس والواجبات ". 

ولم تكن تنتهي واجبات الملك المؤلمة بوفاته» وإنما تستمر في حياته 
الأحرى ذلك لأن الملك-في نظر المصريين القدماء- لا يمكن أن يموت 
رإنما يبدا حياة خارقة للطبيعة حياة يكون فيها الوسيط بين الأموات من الناس 
وبين الآلهة فيظل الحامي والشفيع الذي يرعى الموتى كما كان يرعى الأحياء 
ومن هنا جاءت لهفة القوم على تشييد مقابر ضخمة للمحافظة على جثة 
الملك من كل أذى ولتهيئ له وسائل خاصة وملائمة وخالدة . 

وهكذا يتضح لنا أن المصريين ألهوا البشر واعتقدوا بحلول الإله فيهم كما 
كانوا يعتقدون من قبل بحلول الإله في الحيوانات والنباتات والأشجار. 


% *% +X 


)١(‏ المرجع السايق ص۷١٠‏ (وهذا في غاية العجب وذلك لأنه إذا كان هذا (الفرعون) هو الإله فلمن 
يقدم الشعائر والطقوس؟). 

(۲) الفلسفة الشرقية ص١٤.‏ 

(۴) دراسات في تاريخ الشرق الأدنى (الجزء الخامس) . 


الديانة المصرية القديمة ۹0 


(۳) مظاهر الطبيعة الأخرى: 

هذا وقد عبد المصريون بعض مظاهر الطبيعة الأحرى مغل السماء والأرض 
والشمس والقمر والنجوم» والكواكب الأخرى. 

«فكان الإله (جب) هو إله الأرض وصوره المصريون القدماء على هيئة المستلقي 
على بطنه وقد نبتت المزروعات فوق ظهرئ '. 

أما إلهة السماء فكانت الإلهة (نوت) وقد صورت السماء أحيانًا على هيغة 
بقرة يمسكها إل اهاري والهة أخرى» وعلى بطنها النجوم وسفينة 
الشمس وأحيانًا أحرى على هيغة امرأة يحملها (شو) وعليها الشمس على هيغة 
(جعل) أو (قرص) ”". 

وكان للقمر إله واحتار المصريون الطائر (أبيس) (أبي منجل) ليرمز إلى إله 
القمر» كما جعلوا إله القمر هو الإله العالم كاتب الآلهة . 

وكذلك أيصًا جعلوا لبعض النجوم والأجرام السماوية آلهة ترمز إليهم. 
وأهم النجوم التي برزت في معبودات المصريين: نجم (سوتيس) الشعري 
حيث كانوا يعتقدون أنه عندما يظهر هذا النجم في آخر شهر يوليو في السماء 
صباحا يكون ذلك بمثابة البشير لوصول الفيضان» واعتبر هذا رمرًا لبدء السنة 
الجديدة للمزروعات. 

والنجم الثاني هو المسمى باسم (ساح) وكان ظهوره بمثابة البشير لحصاد 
العنب والذي يوافق في مصر شهري يونيو ويوليو. 

واعتبر هذان النجمان من بين الكائنات المقدسة وجعل المصريون منهما 
إلهين عظیمین 2 

وكانت هناك ظاهرتان طبيعيتان نالتا قسطًا كبيرًا من اهتمام المصريين 
)١(‏ ديانات مصر القديمة ص١٠‏ ولزيد من المعلومات راجع ص۳ ۷٤-۷‏ وما بعدها. 


(۲) المرجع السابق ص٣١١-۷٠.‏ (۳) المرجع السابق ص١١-۷٤.‏ 


الفصل الثالك 


وأثرتا عليهم أعظم تأثير» وتصوروا أن في هاتين الظاهرتين إلهين اثنين كان 
لهما السيطرة على الديانة المصرية القديمة. 

هاتان الظاهرتان هما: الشمس» والنيل» أما الإلهان فهما: إله الشمس (رع) 
وإله النسل أو الخضرة أو الخصوبة (أوزير) أي (أوزيريس). 

وكانا إلهين عظيمين في الحياة المصرية القديمة» وقد دخلا في دور تنافس 
منذ عهد مبكر» فكان كل واحد منهما يبغي لنفسه أسمى مكانة في ديانة 
القوم ولم ينقطع هذا التنافس إلا في ختام القرن الخامس الميلادي “. 

وكان لكل إله منهما مجموعة من الأساطيرء ولذلك قسم العلماء الأساطير 
المصرية إلى مجموعتين: المجموعة الأولى: المجموعة الشمسية» المجموعة 
الفائية: المجموغة الأوزيرية ". 

ولقد سمى إله الشمس بأسماء كثيرة منها (رع) و (أتوم) و (حورس) و 
(حبري) . 

ولقد شيد المصريون لعبادة هذا الإله هياكل كثيرة» وجعلوا الهرم الأكبر 
رما مقدسًا له إلى جانب بعض الرموز الأخری» وکانت هلیوبوليس الم ركز 
الرئيشي لعبادته» وكانت له هياكل أخرى في جهات مختلفة من البلاد *» 
وكانت الشمس فعلاً أعظم الآلهة عند المصريين ونالت قسطا كبيرًا من 
اهتمامهم. يقول فؤاد شبل «وكان إله الشمس له السيادة على اللاهوت المصري حتى 
جاءت المسيحية» ”° . 


)0( بريستد: فجر الضمير ص۳]٤.‏ ترجمة د/ سليم حسن (سلسلة الألفى کتاب) محتبة مصر. 
(۲) د/ نجيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القدم ج١‏ ص٦۷.‏ 

(۴) برستد: تطور الفكر والدين في مصر القدية ص٠٠.‏ ترجمة زكي سوس» دار الكرنك للنشر 
والطبع والتوزیع سنة ۱٦۱۹م.‏ راجع أيصًا: ديانة مصر القدية ص۹٠.‏ 

)٤(‏ برستد: العصور القدية ص٤‏ ه. 

)٥(‏ فؤاد شبل: دور مصر في تكوين الحضارة ص٤٤‏ (المكتبة الثقافية) الهيغة العامة للكتاب سنة 
۷۱م 


الديانة المصرية القديمة ۹۷ 


أما أوزيريس إله النيل والخضرة والخصوبة فسوف نتناوله بمزيد من التفصيل 
لأنه هو وإيزيس وحورس (هذا الثالوث) كان لهم انتشار واسع في البيغة التي 
ظهرت فيها المسيحية فيما بعد وكان لأساطيرهم تأثير كبير على هذه البيغة. 

والمهم هنا أن نذكر أن المصريين كانوا يعتقدون بأن هذه الظواهر الطبيعية 
«إنما هي مجرد صور خارجية لأرواح عظيمة لآلهة ذوات إرادات توجه حركاتها 
المختلفة المعقدة» "“ وهذا يعني أن المصريين لم يعبدوا هذه الظواهر لذاتها 
وإنما لأنها ترمز إلى الأرواح الإلهية التي تسيرها وتوجهها. 

أوزيريس وإیزیس : 

وكان أوزير (أو أوزيريس كما دعاه الإغريق) ”" إله النيل «وهذا الإله لم يكن 
معظمًا في أول الأمر» ولكن قصته وعلاقته بالموت والحياة جعلته يحتل مكان الصدارة 
بين الآلهة فاصبح من أهم الألهة الب 

وباعتبار أن النيل هو سبب خصوبة الأرض وأساس الإنبات والخضرة اعتبر 
أوزيريس أيصًا إلهًا للخصوبة والخضرة والإنبات. 

ولقد نسب المصريون لهذا الإله كل التطورات التي تحدث على سطح 
الأرض طوال العام فإذا ما أتى الفيضان فأوزيريس هو الماء الجديد الذي 
يكسب الحقول خحضرة» وإذا ما جف النبات وفنى فمعنى ذلك أن أوزيريس قد 
مات ولكن موته هذا ليس أبديًا لأنه إذ ما نبتت البذور في العام الجديد فإنما 
نبتت من جسده الذي لا يزال على قيد الحياة» حيث اعتقدوا أن الحياة تعود 
إليه كل عام» وبعودتها تنبت المزروعات التي يعيش بها الإنسان والحيوان“. 


. ٠١٠٦ص قصة الحضارة» المجلد الأول‎ )١( 

(۲) د/ عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القدم ج۱ ص١٤٠.‏ 
™( ديانة مصر القديمة ص۸٤‏ . 

.٤۹-٤۸ص المرجع السابق‎ )٤( 


۹۸ الفصل الثالكث 


«ومن أجل الحياة والموت اعتبر إلهَّا للموتى وسيدًا لهم› وقد اعتبر أيضًا إلهَا للقمر 
وذلك لأنه يختفي ثم يعود مرة ثانية إلى الحياة بل أكثر من ذلك مثل عندهم الشمس 
الغاربة والشارقةء ولكن من الملاحظ أن كل هذه الصفات التي برزت في العصور 
المتأخرة لم تبلغ ما بلغته الميزة الأولى» . 

وقد أدت كثرة الأوصاف التي نسبت إليه إلى نسج الكشير من الأساطير 
حوله» وكان داكا لأوزيريس الدور البارز في هذه الأساطيرء وأهم أسطورة 
ظهرت هي تلك التي تتألف منه ومن إيزيس وحورس. 

وتبدأ الأسطورة بالإله (رع) إله الشمس الذي انتج إلهين عظيمين هما: 

(شو) -إله الهواء- و (تفنوت) -إله الفراغ- ومن اجتماعهما تولد إلهان 
آخران- هما (جب) -إله الأرض- و (نوت) -إلهة السماء- ولقد أنجب 
هذان الإلهان أربعة آلهة: ولدين وهما: أوزيريس -إله النيل - وست- إله 
الصحراء أو الشرء وابنتين هما: (إيزيس) -إلهة الخصوبة- و (نفتيس) إلهة 
الأرض القاحلة . تزوجت الأولى من أوزيريس» والثانية من ست. 

وتروي الأسطورة أن (أوزيريس) حكم القطرين وكان موفقًا في حكمه فعلم 
الناس كل طيب ونافع» وكان عادلاء ثم بجانب ذلك كان بطلا من أبطال 
الحروب» واسع الشهرة» قوي الشكيمة» وکان أعداؤه يرتجفون أمامه كل 
هذه الأمور جعلت (ست) يحقد على أخيه ويدبر له المكيدة ويحتال لقتله» 
ونجح في ذلك» فلقد استدرجه ووضعه في صندوق محکم وأقفله وقذفه في 
البن أا [يزيين ققد أخذت بحت عه دون ملل وجابت الأرض كلها 
والهموم -تملاً صدرها ولم تدع للقنوط سبلا إلى أن عثرت عليه فجمعت 
أشلاءه التي مزقها (ست)» واستعانت بسحرها حتى دبت الحياة في جسم 
)0 ارخ ص۹٤‏ . 


الشرقية ص۸٤).‏ 


الديانة المصرية القديمة ۹۹ 


الإله الحيت؛ و حطت عليه [يزيشن كما حط الطين وخملت مته ولما كان 
من الصعب عليه أن يحيا فوق الأرض حياته الأولى لذلك أصبح لزامًا عليه أن 
يحيا حياة ثانية وبذلك صار ملكا للموتى. 

وعندما حملت إيزيس هربت من مطاردة (ست) وبعيدًا عن أعينه» وفي 
أحراش الدلتا وضعت (إيزيس) ولدًا هو (حورس)»ء وكم هددت الأخطار هذا 
الصبي ولكنه كان باستمرار ينجو منها بيقظة وعناية أمه (إيزيس)» ولم يكن 
أحب إلى المصريين القدماء من تلك الصورة التي تمشل الإلهة الأم وعلى 
حجرها رضيعها -والتي تشبهها إلى حد بعيد صورة مريم وطفلها عيسى ابن 
مریم . 

وهكذا ترعرع (حورس) في الخفاء حتى إذا ما اشتد ساعده قام يقاتل 
(ست) وانتصر عليه» وشوه صورته» بعد ذلك قادته امه (إيزيس) إلى قاعة 
المحاكمة فخياه الآلهة المجتمعون هناك قائلين: «أهلا بك عورس يا ابن 
أوزيريس أيها الشجاع مخلص حقه ابن إیزیس ووریث آوزيريس)» ولكن (ست) رفع 
دعوى عليه يطعن في صحة ميلاده» فعقد الآلهة الكبار جلسة فحصوا فيها هذه 
الشكوى» ووجدوا أن الحق بجانب (حورس) فأعطوه ما كان لأبيه فخرج متوجًا وأصبح 
حاكمًا للقطرين وبقى التاج فوق جبينه» آما أوزيريس فقد برآته الآلهة أيضًا من التهم 
الموجهة إليه من أخيه (ست) وانتقل إلى أسفل الأرض -حيث اعتقاد الناس آنذاك أن 
العالم الثاني كان تحت الأرض- ومارس سلطانه على ملكوت الموت» وعاود نشاطه› 
فاستمر يدفع الماء تحت الأرض ويدفع الخصوبة إلى التربة» وينمي الحب» أي ظل 
يقيم الأدلة على حيويته وقر فة 

وكانت هذه الأسطورة أكثر الأساطير شعبية بين المصريين» وقد اكتسبت 
)١(‏ عن هذه الأسطورة راجع ما يأتي: ديانة مصر القدية ص٤۸-٠۸»‏ فجر الضمير (الفصل 
السابع)» آلهة مصر ص٩‏ ۹. الشرق الادنى القديم (الجزء الأول مصر والعراق) ص١٠٠٠‏ وغيرهم. 


e‏ الفصل الثالك 


إيزیس با حب وعبادة المصريين. 

وكان المصريون يعبدونها عبادة قائمة على الحب والإخلاص فصوروا لها 
صورًا من الجواهر لأنها في اعتقادهم أم الإله» وكان كهنتها الحليقون 
ينشدون لها الأناشيد ويسبحون بحمدها في العشي والإبكار. وكان تمثالها 
وهي ترضع في ريبة طفلها الذي حملت فيه بمعجزة من المعجزات - كما 
يعتقدون- صورة مقدسة لديهم فكانت توضع في معبد ابنها حورس في 
منتصف فصل الشتاء من كل عام- أي في الوقت الذي يتفق ومولد الشمس 
السنوي في أواخحر شهر ديسمبر “. 

ولقد كان لهذه الأساطير والرموز الشعرية الفلسفية أعمق الأثر في الطقوس 
المسيحيةء وفي الدين المسيحي» حتى إن المسيحيين الأولين كانوا أحيانًا 
يصلون أمام تمشال إيزيس الذي يصورها وهي ترضع طفلها «حورس» وكانوا 
يرون فيها صورة أحرى -للأسطورة القديمة أسطورة المرأة الخالقة لكل شيء 
والتي ‏ تصبح آخر الأمر أم الإله» ”. 

ويلاحظ أيصّا في هذه الأسطورة أنها مكونة من ثالوث مميز أحدهم يمثل 
الأب» والثاني الابنء والثالث الأم» وقد انتشرت عبادة هذه الأسطورة بهذا 
الثالوث في مصر وفي معظم بلاد العالم آنذاك. 

وتصور الأسطورة أن البشر آلهة» فلقد جعلت الأسطورة أوزیریس بشرًا إلها 
تولی مور مصر وم القطرين وكان عادلاً منصمًا في قراراته وتمتعت البلاد 
في حكمه بالأمن والأمان» وكان عصره عصرا ذهبيًا ساد فيه الرخاء والسعادة. 

على أن يلاحظ في هذه الأسطورة أيصًا: إبراز صورة الإله الذي انتصر على 
الموت. 

يقول أدولف إرمان -وهو يبين العوامل التي أأكسبت هذه الأسطورة قوتها- 


)١(‏ قصة الحضارة: المجلد الأول. (۲) المرجع السابق نفس الصفحة. 


الديانة المصرية القديمة ۱۰۱ 


«والعامل الثاني ”"“ كان الاعتقاد بانتصار الإله المقتول على الموت» فبرغم آنه مات 
حقًا إلا أنه قد استرجع الحياةء فبرغم أنه قد تنازل عن حق السيادة على الأحياء إلى ابنه 
حورس إلا أنه أصبح سيدا على الموتى أولئك الذين كانوا مثله يستحقون التمتع بحياة 
ثانيةة ". 

ويلاحظ أيصًا أن إيزيس إذا كانت هي السبب من طرف خفي في حدوث 
الموت والقتل لأوزيريس -من إله الشر- فإنها أيصًا هي السبب في انتصاره 
على الموت» وكان لها فضل عظيم في تبواً ابنها المكانة العليا بعد أن انتصر 
على (ست) إله الشرء فلقد توج ابنها رحورس) ملكا على العالم وإلها في نفس 
الوقت. 

وهذه المعاني كان لها أكبر الأثر على المسيحية فيما بعد» ففي المسيحية 
تجد مغل هذه العقائد والأفكار. 

انتشار أسطورة أوزيريس في جميع البلاد المصرية: 

لقد كان لهذه الأسطورة طابع مميز جعلها تلهب المشاعر والأحاسيس 
حاصة ما تميزت به الأسطورة من إبراز وفاء الزوجة لزوجها وحبها له» وبحثها 
عنه في کل مکان» بل وحبها لرضیعها وطفلها وتخلیصه من مکاید (ست)» 
وكذلك ما تبرزه الأسطورة من بر الابن لابيه وحبه له» هذا إلى جانب ما 
تظهره الأسطورة من انتصار الحق على الباطل والخير على الشر. 

وهذه المعاني الإنسانية -وإبرازها في صورة قصصية وحوارية- هي التي 
کان لھا اُکبر الأثر في ذيوع E US‏ رشا 
في جميع البلاد المصرية ثم بعد ذلك إلى بلاد العالم. 

يقول فرانسوا دوماس: «ومن الجلي أن طابع الأسطورة الإنساني العميق قد قام 


)١(‏ والعامل الأول في نظر المؤلف هو الاعتقاد بأن الاستبداد والتعسف ليسا هما القوتان اللتان 
تسودان العالم بل الحق والإخلاص. 
)"( ديانة مصر القدية ص .۸١‏ 


۰۲ الفصل الثالك 


بدور جوهري في نشر العبادةء إن وفاء إيزيس لزوجهاء وحب الأمومة الذي يتملكهاء 
وصراع حورس للانتقام لأبيه والاستيلاء على إرثه كانت خصالا من شأنها أن تلمس 
قلوب الأوفياء وتوسع دائرة المؤمنين بها “. 

هذا إلى جانب أن الناس وجدوا في هذه العقيدة -في نظرهم- الخلاص» 
وضمان الخلود والنجاةء فقلد جاء في بعض روايات الأسطورة أن إيزيس 
استطاعت العثور على (دواء الخلود) أثناء بحثها عن (أوزيريس) وبهذا الدواء 
أعادته إلى الحياة» ولهذا كان أولعك الذين يدخلون في هذه الديانة ويؤمنون 
بهذه العقيدة يتخذون هوية أوزيريس ويصيرون بالاشتراك في شعائره السريةء 
يجدون الحياة الأبدية -في نظرهم- ولذلك أصبح الدين الأوزيري دين 
الخلاص» ولهذا برزت هذه الديانة في جميع العصور القديمة للمصريين . 

ولقد انعتشرت هذه الديانة في الأقطار المصرية بطريقة تدريجية» كان 
موطنها الأصلي في شرق الدلتا في مدينة (بوريريس) أبو صيرء ثم انتقلت بعد 
ذلك إلى المملكة الجنوبية وذاع الاعتقاد بها قبل أن توحد مملكتا مصر العليا 
ومصر السفلی تحت حکم واحد ( ۳٤۲۰۰‏ ق.م أو ۳۲٠٠١‏ ق.م) ولم يزل بها 
الأمر هنا وهناك حتى اتصلت بالملك حيث أصبحت لها أوثق العلاقات بهء 
فكان الملك يتخذ كساء وإشارات أوزيريس في الأعياد» ثم ربط المصريون 
بین فرعون وأوزیریس ”". 

وارتباط الملك بها ساعدها على الانتشار أكثر وبطريقة أسرع وأصبح 
أوزيريس الفرعون الكبير والحاكم على أرض الموتى» والإله الذي يرضى بأن 
يشار كه رعاياه في خلوده» وأصبح هذا الإله أكثر الآلهة المصرية شعبية» وكان 
آلهة العقائد الأحرى لا يعبدها غير الطبقات العلياء أما ثالوث أوزيريس وهو 
(أوزيريس- إيزيس- وحورس) فكان معبودًا من جميع طبقات الأمة ابتداء من 
0 ۰ (۲) المرجع السایق ص ٠١۲-٠۰۱‏ بتصرف. 
(۳) راجع تطور الفكر والدين في مصر القدية ص۷۲-١۷.‏ 


الديانة المصرية القديمة 1۰۳ 


فرعون حتى الفلاحين وكانوا يمثلون قصة حياته ومماته وبعثه عند مدفنه 
بأبيدوس على هيغة تمثيلية عاطفية كانت تستمر عدة أيام» وكان الملك يسند 
الأدوار الهامة في التمثيلية إلى كبار موظفي الدولة “. 

انتشار العقيدة الأوزيرية في البلاد اليونانية والرومانية: 

ثم بدأت هذه العقيدة بعد ذلك تأخحذ طريقها إلى الذيوع والانتشار خارج 
الأقطار المصرية فانتشرت في أنحاء البحر الأبيض المتوسط ومنه انتقلت إلى 
بلاد العالم المتحضر. 

«ولقد بدأت فتوحاتها الخارجية في بلاد اليونان في القرن السابع قبل الميلادء أو 
قبل ذلك» فکان نساء قبرينيا (برقة) -کما قول هیرودوت- یعبدونها ثم زاد انتشارها 
زيادة كبيرة حين آنشأً اليونان مدينة (نواكراتيس) في دلتا مصر في القرن السادس قبل 
الميلادء ومن ذلك الحين ظل انتشار الديانة المصرية في ازدياد» ويمكن رؤية معابد 
ونقوش مخصصة لإيزيس وغيرها من الآلهة المصرية في كثير من الجزر اليونانيةة . 

وأحذت هذه العقيدة تحظى باهتمام كثير من اليونانيين واعتبرت آلهتها 
آلهة محبوبة لدى اليونائيين» وقد ساعدت فتوحات (الإسكندر الأكب 
وسياسته المزجية أيصًا على ذيوع هذه العقيدة بصورة أكثر وضوحًا. 

وفي عصر البطالمة انتشرت الديانة الأوزيرية ولكن بعد مزجها ببعض الألهة 
اليونانية -وذلك من أجل إرضاء المصريين واليونانيين على حد سواء- وأصبح 
ثالوث البطالمة مکوتا من سرابيس» إيزيس» حورس. 

وقصة تكوين هذا الفالوث بهذه الهيعة الجديدة -هي أن بطليموس الأول 
٥(‏ ۳۸ ق.م - ۰٥‏ ق.م) كون لجنة من علماء الدين المصريين واليونانيين 
وذلك لاختيار الديانة التي يقبلها كل من المصريين واليونانيين معًا. 

ولا جدال في أنه لعقريب شقة الخلاف الديني بين المصريين والإغريق 


)0( شجرة الحضارة ج۳ ص۹". (۲) تاریخ العلم جا ص۲۹۸ وما بعدها. 


۰٤‏ الفصل الثالك 


كان يتعين أن يكون محور الديانة الجديدة مذهبا مصريًا يمكن إقناع الإغريق 
بالإقبال على اعتناقه وذلك لأنه بقدر ما اعتور إيمان الإغريق من ضعف وما 
ساورهم من شكوك في مقدرة آلهتهم كان المصريون يستمسكون بمعتقداتهم 
الدينية ويفاخحرون بها وكان يتعين كذلك أن يكون كبير آلهة الديانة الجديدة 
معروفا للجميع وفي وسعه ان یحتل مکاا سامیا في نفوس الناس وعقوله'. 

وخحلاصة القول أن اللجنة استقرت على أن يكون أساس الديانة الجديدة 
مکونًا من سرابیس وإیزیس» وحورس. 

ولم يختلف أحد من العلماء حول إيزيس وحورس وكونهما إلهين 
مريو انا رايس فته اشر على اعاس رطا الجية 

وذلك لأنه في منف کان ازن منتشرا» وکان يدعی اشر حابي أو 
(أوسارحابي) ویدعوه الإغریق (اوسور وابیس) و (آوسرابیس) و (سورابیس) و 
واسعة بعد فتح الإسكندر لمصرء فإذا أريد اتباع رغبات الناس وإقامة الديانة 
الجديدة على اتن قوية کان لابد من احتيار معبود هذه الديانة من بين آلهة 

CD 

منفی . 

هذا إلى جانب أن معبود منف هذا كان يتمتع بمكانة كبيرة بين الإغريق 
النازلين في مصر ”““ باعتباره صورة مقابلة لإلههم ديونيسوس» ومن هنا جاء 
الاسم الجديد (سرابيس) من بين أسماء الآلهة المصرية والذي كان يعني به 


)١(‏ د/ إبراهيم نصحي: تاريخ مصر في عصر البطالمة ج٠‏ ص1۷۸. ط. خامسة. مكنبة الأنجلو 
الصرية سنة ٠۹۸۰‏ م. 

(۲) وقد اختلفت الآراء حول أأصل سرابيس فالبعض يرى أن أصله بابلي» ولكن الرأي الراجح هو 
الذي نذكره وهو أن أصل سرابيس هو الإله اللصري أوزيريس (راجع المرجع السابق ج۲ ص٠۸٠»‏ 
إدريس بل: الهلينية في مصر ص۸٥.‏ ترجمة زكي علي. دار المعارف سنة ۹٥۹١۱م.‏ 

)( تاريخ مصر في عصر البطالمة ج۲ ص۱۷۹. 

)٤(‏ المرجع السابق: نفس الصفحة. 


الديانة المصرية القديمة 1.0 


أوزيريس في منف «وذلك بعد تغيير صورته من كونه عجلا إلى صورة إنسانيةء 
وأنشئ لهذا الإله معبد في الإسكندرية هو المعبد الرئيسي والرسمي لهذ العبادة 
ومركز لإشعاعه إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط . 

وما دام أن الإله (سرابيس) لم يكن إلا صورة من الإله أوزيريس» فقد 
ألحقت به إيزيس وحورس للقيام بدور الزوجة والابن خاصة وأن اليونانيين 
كانوا يؤمنون بأن يكون للإله زوجة وأبناء كما في الآلهة الأوليمبية التي 
سنذ کرها فما بعد. 

هذا إلى جانب أن إلحاق إيزيس وحورس بسرابيس لم يكن ليغضب 
المصريين وذلك لأن في هذا استكمالاً لأمر ديانتهم ولأطراف عبادته» 
ولثالوثهم المقدس. 

وقد اكتسبت هذه العبادة مكانة كبرى لدى الإغريق لا في مصر وحدها بل 
في كل أنحاء العالم الإغريقي أيصًا «ولم تلبث أن انتشرت من الإسكندرية في 
حوض البحر المتوسط» حتى وصلت إلى الهند» وأصبحت أهم العبادات الغامضة التي 
غزت عالم بحر إيجة» فكانت المعابد تقام في مدينة بعد أخرى إما لسرابيس وحده وإما 
لسرابیس وایزیس» ". 

وعن طريق هؤلاء انفتحت هذه العبادة في صورتها الجديدة على العالم 
«وانتشرت انتشارًا عظيمًا في جميع أقطار العالم المتمدن في القرنين الثالث والثاني قبل 
الميلان (". 

ويذ كر العلماء أنه عندما انتشرت عبادة سرابيس خارج مصر في العالم 
الإغريقي بقى أصله المصري واضكًا جليًا بالرغم مما أدخل على هذا الإله من 
)١(‏ د/ مصطفى العبادي: مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ص ١ه.‏ مكتبة الأنجلو الملصرية 
سنة ۱۹۸٩‏ م. 


(۲) تاريخ مصر في عصر البطالمة ج۲ ص۹۷٠.‏ 
(۳) ولز: معالم تاريخ الإنسانية (امجلد الثاني) ص1۹٠‏ . 


۱٠٦‏ الفصل الثالث 
الصفات الهلينية . 

أما عن انتشار ديانة (إيزيس) ”" وملحقاتها في روما «فقد بدأ ذلك في غضون 
القرن الثاني قبل الميلاد -إن لم يكن قبل ذلك التاريخ- وقد تم ذلك على أيدي الإغريق 
الذين كانوا يفدون إلى روما من مصر مباشرة أو من المناطق المجاورة لإيطاليا كبلاد 
اليونان وجزر البحر الإيجي وصقليت ". 

وعندما كثر اتباع هذه الديانة في بلاد الرومان ارتابت الحكومة الرومانية 
في نشاطهم لذلك نجد أن أحد القنصليين -في روما- في عام ٠٠۸‏ ق.م 
يأمر بهدم هياكل إيزيس - وسرابيس القائمة بالمدينة الرومانية» غير أن 
الحكومة الرومانية ت ركت أشياع إیزیس يمارسون شعائر عبادتهم داخل أسوار 
0 


وفي ایام سلا (۸۸ ق.م - ۷١‏ ق.م) اشتد ساعد أنصار إيزيس فنظموا 
جمعيات دينية في هذا العصر» ولكن لم تلبث ديانة إيزيس أن تعرضت لأكثر 
من اضطهاد خلال فترة الاضطرابات الأهلية التي أعقبت وفاته (۷۸ ق.م) 
واستمرت حتى انفرد يوليوس قيصر بالسلطان في عام ٤۷‏ ق.م وازدهرت 
عبادة إيزيس نتيجة لتأثير (كليوباترة) على الد كتاتور الروماني» وأحرزت ديانة 
إيزيس نصرا إذ اعترف بها رسميًا في عام ۳ ق.م من الحكومة الرومانية ”“. 

وأقبل الناس في روما على العقيدة الجديدة في حماسة حتى ليبدو أنها 
اسعولت على طوائف بأكملها من الشعب وبدأت الحكومة ترى في عبادة 
اة الف س عا ذلك جات تدر من رفت لاخر بارا 


)1( تاريخ مصر في عصر البطالمة ج۲ ص۱۸۷. 

(۲) ولقد سميناها هنا ديانة إيزيس لأنها كانت تعرف في روما بهذا الاسم. 

(۳) د/ عبد اللطيف أحمد علي: مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية ص۸٤ .١‏ دار 
النهضة العربية سنة ۱۹۷۲١م.‏ 

.٠١۹ص (ه) المرجع السابق‎ .٠٤۹ المرجع السابق ص‎ )٤( 


الديانة المصرية القديمة 1۰۷ 


معابد إیزیس (), 


وظل الأمر على هذا الحال يأتي ملك فيعترف بها ثم يأتي آخر فيحرمها إلى 
أن تولى العرش كاليجولا (۳۷-٠٤م)‏ فشجع هذه الديانة وأعاد شرعيتها بل 
وأعاد بناء - معابدها "“ ومنذ تلك الفترة احتفل بأعيادها وطقوسها بكل 
حرية دون أن يشير الاحتفال بها أية معارضة ". 

وانتشرت عبادتها كالبرق في سرعة غريبة إلى جميع أرجاء الإمبراطورية 
الرومانية ثم تعدت حدود الإمبراطورية إلى أقاليم أكثر بعدًا شرقًا وغربًا في 
ركب تجارة الإسكندرية» وليس أدل على ذلك من بردية مشهورة بين علماء 
الآثار ترجع إلى القرن الثاني الميلادي تذ كر الأماكن التي انتشرت فيها عبادة 
إيزيس في أرجاء المعمورة» هذه الأماكن تشمل معظم مدن مصر إذ إن هناك 
-كما يقول علماء الآثار والتاريخ- ذكرا لسبع وستين مدينة في الدلتا فقط أما 
حارج مصر فتذ كر أسماء خمس وخمسين مدينة مرتبة حسب البلاد التي تقع 
ا 

يقول د/ مصطفي العبادي: «ومن دراسة هذه البردية تبين أن سلطان الإلهة إيزيس 
شمل الهند وبلاد العرب وفارس شرقًاء وسينوب على البحر الأسود شمالاء وروما 
وإيطاليا) 9 

وهكذا يتبين لنا بكل جلاء ووضوح أن العبادات المصرية -وبخاصة ثالوث 
إيزيس- كانت منتشرة في أرجاء الإمبراطورية الرومانية- تلك البيغة التي 
ظهرت فيها المسيحية وتكونت وانتشرت» ويتضح أيصًا: أن الديانات 


. ٤1۸ص ديانة مصر القديمة‎ )١( 

(۲) مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية ص١٠٠‏ . 
(۳) تاريخ الحضارات العام (امجلد الثاني: روما وإمبراطوریتها) ص٤ .٠٤‏ 
)٤(‏ مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ص٤۲۷.‏ 

(ه) المرجع السابق: تفس الصفحة. 


۱۰۸ الفصل الثالك 


المصرية كانت منعشرة في البلاد اليونانية والرومانية تلك البلاد التي خرج إليها 
بولس وأتباعه للتبشير بمسيحيته» تلك الديانة التي تكونت في هذه البلاد بين 
اليونانيين والرومانيين» وكان تأثير هؤلاء على المسيحية واضكاء فلقد تأثرت 
بعقائدهم التي يدينون بها والتي كان من أهمها الديانة المصرية القديمة. 


X% *% xX 
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الديانة الفارسية القديمة ۱۱ 


الديانة الفارسية القديمة 

ينتمي الفارسيون إلى القبائل الهندوأوربية الذين كانوا يسكنون بالقرب 
من بحر قزوين» ومنهم قبائل تر كوا مواطنهم - كما سنبین فيما بعد- 
واتجهوا غربًا ثم سكنوا في شبه جزيرة البلقان» وإلى هؤلاء ينسب الإغريق 
والرومان»ء وأقوام رحلوا نحو الشرق فذهب فريق إلى الهند وفريق سكن 
شرقي دجلة وهم الفرس . 

ويطلق على الأقوام الذين ذهبوا إلى الهند وبلاد فارس اسم الآريين "› 
ومن هذا الاسم اشتق إيران ". 

أهم مظاهر الديانة الفارسية: 

لقد اشترك الفرس مع الآريين الآخرين في عبادة بعض الآلهة ويدل على 
ذلك أن الباحثين عثروا في الشمال الغربي الفارسي على آثار ترجع إلى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد تحمل أسماء أشهر آلهة الهند ومن بينها (أندرا)» 
(فارونا) (ميتهرا) وهي آلهة عبدت في الهند كما عبدت في فارس بعد أن 
حرفت أسماؤها أحيائًاء أما صفاتها الجوهرية ومميزاتها الخاصة فمتشابهة 


(۱) ج. إدجار» محمد شفيق غربال: التاريخ القديه ص٥۷.‏ مطبعة المعارف سنة ١۹۳۱١۱م.‏ 

(۲) لقد شاع استعمال كلمة (الآريين) على جميع القبائل الهندوأوربية ولكن الحققين من العلماء 
ذكروا أنها لا تطلق على وجه الدقة إلا على القبائل التي استقرت في بلاد الهند وبلاد فارس» وكلمة 
رآري) تعني النجيب أو الوفي وكانت هذه الكلمة تطلق على الشرفاءء وقد سميت القبائل الهندية 
والفارسية التي جاءت من السهول القريبة من بحر القزوين بعد نزوحهم إلى بلاد الهند وفارس بهذا 
الاسم» ومنه اشتق اسم إيران (راجع حسن بیرینا: تاریخ إيران القدىم ص ۱۳-٦۱ء‏ محمد إسماعیل 
الندوي: الهند القديمة ص١٠-١1.‏ 

(۳) أما تسميتهم بالفرس فترجع إلى أن ملوك إيران حين اتجهت أنظار مؤرخحي الإغريق إلى بلادهم 
كانوا يسكنون مقاطعة بارس» أو فارس» أو فارسيستان وهي المنطقة التي تقع في جنوب غرب إيران 
الحديثة على ضفة الخليج الفارسي. 


11۲ الفصل الرابع 
لدى الشعبين تشابهًا يلفت النظر . 

وإلى جانب هذا كان للفارسيين بعض الآلهة الأخحرى قبل الزرادشتية» فقد 
كانت الديانة الفارسية تأمر بعبادة العناصر الأربعة» النار ممثلة في كوكبيها 
العظيمين: (الشمس» والقمر) والهواء والماء» والتراب» وبتقديس كل مظاهر 
الل الى © 

ولقد عبد الفارسيون قوى الطبيعة هذه وجسموها وشخصوها بهيئة آلهة 
فعبدوا الشمس بهيغة إله سموه (مشرا) والقمر باسم (ماه)» والأرض باسم 


(زام)» والنار باسم (أنار) والماء باسم (أفام نفت)» والريح باسم (وهيو) إلى 
)۳( 


آخره 
وکان لهم بجانب هذا العبادات آلهة أحرى -يقول الباحثون عنها: إن لها 
عبادة الخاصة ?©“ -كانوا يؤمنون فيها بالإلهين (ميثرا) و (أناهيتا) *“ وغيرهما 
من آلهة الشعب ولكنهم كانوا يضعون على رأس هذه الآلهة جميعها الإله 
(أهورامازدا) وهذا الإله الرئيسي كان عندهم غير مرئي» ولم یکن له معبد 
خاص» وإنما كانت جميع بقاع الأرض معابد له» وإن النار لم تكن إلا رما 
ت 
الزرادشتية: 
وهي تنسب إلى زرادشت» ولقد اختلف المؤرخون القدامى والمحدثون في 
زرادشت ولهم في ذلك عدة آراء نذ كر منها ما يلي: 
)١(‏ الفلسفة الشرقية ص۷۹١ء‏ راجع في هذا ايا مصر والشرق الأدنى القدم ج ص .٤١١‏ 
(۲) الفلسفة الشرقية ص١۸٠١.‏ 
)٤(‏ راجع الفلسفة الشرقية ص .٠۸١-٠۸۱‏ 
الشرقية ص۱۸۲١).‏ 
»( مرجع السابق ص۱۸۳. 


الديانة الفارسية القديمة ۱1۳ 


الأول: رأي من ينكرون وجوده» ويعدون كل ما ورد عنه من القصص من 
قبيل الخرافات والأساطير التي لا سند لها إلا الخيالء وهذا رأي القلة» ولم 
يقدم أصحاب هذا الرأي أدلة يعتد بها “. 

الثاني : رأي من يقول إن زرادشت شخصية تاريخية واقعية ولا سبيل إلى 
انگ 

یقول د/ محمد غلاب: «يجمع أكثر الباحثین على آن زرادشت قد وجد حمًا وإن 
کانوا جمیعًا لا یجرء‌ون على القول بان لديهم آي برهان علمي یدل على وجوده» ‏ 

وقد احتلف هؤلاء المثبتون في تاريخ وجوده فمنهم من جعله مبداً القرن 
السادس قبل الميلاد» ومنهم من أوصله إلى مبداً القرن الستين قبل الميلاد ““. 

والرأي الراجح بين العلماء هو أنه ظهر في القرن السابع قبل الميلادء وقالوا 
إنه ولد سنة ٠٦٠‏ ق.م وتوفى سنة ٥۷۳‏ ق. م *. 

وهكذا نرى أن هناك اختلافا كبيرًا حول شخصية (زرادشت)» وهل هو 
شخصية حقيقية أم خرافية؟ وإذا كانت حقيقية فما هو زمان وجودها؟ 
احتلاف آخر بين الباحثين: 

والواقع أن كل هذه الآراء لا تفيد القطع ولا اليقين في وجوده أو عدمه» 
وإنما هي كلها ظن» فالنافون لم يقدموا أدلة يعتد بهاء والمشبتون أدلتهم ظنية 
ولا يوجد عندهم دليل قطعي على وجوده» وإن كانت لهم بعض الشواهد 
والدلائل التي تفيد كونه شخصية حقيقية -وهذه الدلائل هي التي أفادت 
ترجیحج رى المثبتين. 


(۱) حامد عبد القادر: زرادشت الحكيم ص٠۲.‏ 

(۲) المرجع السابق ص٣۲.‏ (۳) الفلسفة الشرقية ص٤۸٠.‏ 
(( حامد عبد القادر: قصة الآادب الفارسي جا 

. زرادشت الحكيم ص۲۷‎ )٥( 


11٤‏ الفصل الرابع 
ولقد اخحتلطت الروايات التي رویت عن مولد زرادشت وعن الفترة السابقة 
لمولده بالقصص والأساطير-والتي تنبئ عن اعتقاد الفارسيين القدماء في 


زرادشت-. 


منها «ما روي من أن بعض رؤساء الملائكة تجمعوا فوق جذع نبات الهوم أو 
(الهاووما) "“ وهو النبات الذي اختار ملاك (زرادشت) الحارس الولوج فيه» 
وبعد ذلك اقتيدت إلى شجرة النبات المذ كور ست بقرات بيضاءء اثنتان منها 
- برغم اُنھما کانتا بكرا - » صارتا حلوبتين» إذ أأكلت هاتان البقرتان من 
البقرتين واحتلطت بلبن البقر» وبعد ذلك أغرى كاهن يدعى (بوروشاسبو) فتاة 
(بوروشاسبو) نبات (الهاووما) ومزجه بلبن البقر وشرب هو والفتاة مسحوق 
نبات الهوم ممزوجًا باللبن حتى آخر قطرة» عندئذ امتزجا معاء وأنباً 
(أهورامازدا) بذلك» وهنا - كما يقول توملين- حدث اتحاد المجد» إذ اتحد 
الروح الحارس والطبيعة الجسدية لزرادشت في صورة صبي ذكر» ". 

واستتتج العلماء من هذه الأساطير ومن غيرها أن الفارسيين القدماء اعتقدوا 
)١(‏ وهو نبات كما يقول توملين -في ارتفاع قامة الإنسان رائع في لونه متلئ بالعصارة وهو طازج 
(فلاسفة الشرق ص١٠٤ )١‏ وهو كما في المعجم الوسيط نبات من الفصيلة الصليبية له أوراق تشبه 
الياسمين (المعجم الوسيط ج۲ ص٠١١١)»‏ وكان لهذا النبات شأن كبير في ديانة الفارسيرن القدماء 
فکانوا یستخلصون منه شراب کحلي یسمی (هاومو) وکان البعض یعتقد أن (هاومو) هذا اسم 
لشخصية بين الآلهة والبش والبعض الآخر يعتقد أنه إله يجب أن يعبد» وقد عبد هذا الشراب بالفعل 
ووضعوا عدة أناشيد للتغني باسمه (راجع الفلسفة الشرقية ص۱۸۲)» وكان عابدي الإله (مثرا) 
یشربونه ویعتقدون أن هذا الشراب يهبهم الخلود. 
(۲) أً. و. توملين: فلاسفة الشرق ص ٠٤١۷-١٤١‏ ترجمة عبد الحميد سليم. ط. دار المعارف سنة 
۰م 


الديانة الفارسية القديمة 1° 


وولدته بشرا سوټا (. 

وتفصيل ذلك -كما جاء في روايات الزرادشتيين- أن العظمة القدسية أو 
روح القدس الذي صاحب زرادشت في أثناء حياته مع الناس على الأرض كان 
يسكن ملكوت السموات» وأنه ظل يحل بالكائنات العلوية واحدًا واحدًا إلى 
أن هبط من السماء إلى الأرض» وحل بجسد ذلك الرجل المختار» وروح 
القدس هذا الذي قدر له أن يحل بجسد هذا الرجل المختار هو من خلق 
(أهورامازدا) وأنه بعد أن صدر عن الرب مر بكل حلقة من حلقات السلسلة 
العلوية» سلسلة الكائنات أو الأجرام السماوية» ثم هبط من العالم العلوي إلى 
العالم السفلي» وحل بجسد المرأة التي قدر لها أن تكون أَمًا لهذا الرجل 
الرباني 0 

والمسيحيون الذين يعتقدون بالتجسد الإلهي وحلول العنصر الإلهي 
بالعنصر الإنساني لا شك أنهم يشبهون بذلك الزرادشتيين. 

كتاب الزرادشتية: 

ولزرادشت كتاب مقدس يسمى (أفستا) ويسمى بالعربية أبستاق أو وستاق 
وعلیه شرح یسمی (زند) ومعناه التفسیر» ثم شرح الزند بکتاب سمی (بازند) 
وا و ا 

وكان الابستاق يشتمل على واحد وعشرين سفرًا ولكن هذه النسخ فقدت. 
يقول الأستاذ حامد عبد القادر: «ومن المقطوع به أن نسخ الأبستاق القديمة -مهما 
يكن عددها- فقد فقدت بعد فتح الإسكندر الأكبر لإيران “. 


(۱) زرادشت الحکيم ص۲۳. (۲) المرجع السابق ص٤۳.‏ 

(۳) راجع الملسعودي: مروج الذهب جا ص۲۲۹-٠۲۳.‏ دار الفكر. الطبعة الخامسة سنة 
۳هھ. (بیروت). 

)٤(‏ وكان ذلك في عام ۳۳١‏ ق.م. لزيد من المعلومات عن هذا الموضوع (راجع التاريخ القديم 
ص۸١ »١‏ قصة الحضارة مجلد ١‏ ج۲ ص۷١٤).‏ 


۱۱٦‏ الفصل الرابع 


وفقد معها كل مؤلف يشتمل على أي جزء من أجزاء الأبستاق وسبب فقد 
هذه النسخة أو النسخ لا يعدو أن يكون أحد أمرين: 

الأول: أن اليونان قد تعمدوا إعدامهاء والثاني: أنها فقدت أو طمرت مع 
ما فقد أو طمر من آثار الإيرانيين ونفائس ذخائرهم بعد تخريب الإسكندر 
لمدينة برسبولیس بإیعاز من قواده ° 

ثم يقول: «ويكاد يكون من المتفق عليه أنه لم يبق من أقسام الأبستاق الواحد 
والعشرين الأصلية إلا جزء واحد هو الكاتاها» "> وحتى هذا القسم الباقي اخحتلف 
في زمن ظهوره» وفي مؤلفه. 

أما الأقسام الأحرى فقد انقرضت وقضى عليها. 

ولقد شرع في کتابه أبستاق جديد في القرن الأول الميلادي (١١٠-۷۸م)‏ 
ثم أكمل بعد ذلك في القرن الثالث ۲۲٠۹(‏ - ۰ ) ولکنه فقد أيصّاء ولم 
يبق منه في الأًبستاق الموجود حاليا إلا ربع الأصل ”". 

والأبستاق الموجود حاليًا لا يحتوي إلا على مجموعة من الأدعية 
والترنيمات» والشعائر الدينية ١‏ 

هذا هو حال کتاب الزرادشتية وهو -کما تری- قد اعتراه کثیر من عوامل 
الضياع والنسيان والتحريف مما يفقده الثقة في كونه كتابًا لزرادشت نفسه. 

تعالیم زرادشت ° : 

وأساس الديانة الزرادشتية القول بوجود قوة عليا هي قوة الخير والنور 


(۱) زرادشت الحکیم ص1۷» وعن نظرة الفارسيين لالإسكندر الأكبر إزاء هذا العمل (راجع المرجع 
السابق نفس الصفحةء راجع أيصًا قصة الدب الفارسي ج١‏ ص۸١.‏ 

(۲) زرادشت الحكيم ص1۷ . (۳) المرجع السابق ص ۷١-۹۸‏ 

.۷١ص عن أقسام الأبستاق وتفصيل ذلك راجع المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) عن تعالیم زرادشت راجع د/ إحسان,ٍ يارشاطير: الأساطير الإيرانية القدية ص۲۲» وما بعدها 
ترجمة د/ محمد صادق نشأت. مكتبة الأنجلو المصرية. الطبعة الأولى سنة ٩٦۱۹م.‏ 


الديانة الفارسية القديمة 11۷ 


وتسمى (أهورامازدا) أي النور العظيم» وبجانب هذه القوة سبعة ملائكة 
قديسيون يمثلون الفضائل السبعة العليا وهى: الحكمة» والشجاعة» والعفة» 
والعدل» والإخحلاص» والأمانة» والكرم. ۰ 

وهذه الديانة - كما يقول الأستاذ حامد عبد القادر- تفرض وجود شخصية 
شريرة تسمى (أهريمان) قوة الشر والظلام ويعاونها سبع من القوى الشيطانية 
الخبيثة المتمردة تمشل الرذائل الإنسانية الرئيسية وهي: النفاق» والخديعة» 
والخيانة» والجبن» والبخلء والظلم» وإزهاق الأرواح. 

وبين هاتين الطائفتين من قوى الخير وقوى الشر صراع دائم ونزاع لا 
ينقطع وحرب أبدية. إذ أن كلا منهما ترمي إلى السيطرة على العالم الإنسانيء 
وفي وسط هذا النزاع الدائم وفي ميدان تلك الحروب المستعرة الأوار ينهض 
زرادشت ويذيع في الناس مبادئ ديانة قوامها الجهاد والصراع في سبیل 
إخحضاع قوی الکن 

هذا وقد اختلف العلماء في دين زرادشت : هل هو موحد يرى أن العالم 
يحكمه إله واحد» وأن ما في العالم من خير وشر» وما فيه من قوتين متنازعتين 
ليسا إلا مظهرين أو أثرين لإله واحد؟ أو هو ثنوي يرى أن العالم يحكمه 
إلهان» إله الخير وإله الشرء وأن لكل إله ذاتا مستقلة؟ فهل هو موحد؟ أم 
ثنوي؟ اختلف الباحثون في الإجابة على هذا السؤال» فيرى كثيرون - كما 
يقول أحمد أمين- أنه ثنوي كما يدل عليه ظاهر كلامه» وقد ذهب إلى هذا 
الرأي بعض كتاب الإفرنج. ومنهم من كتب في دائرة المعارف البريطانية مادة 


زرادس ست 9 


ومنهم من یری انه موحد نادى بالتوحيد. وإلى هذا ذهب 


.۸٣ص قصة الأدب الفارسي ج۱ ص۳۱. راجع أيصًا: زرادشت الحكيم‎ )١( 
.م١۹۷۸ مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثانية عشرة سنة‎ .١ ٠۳ص أحمد أمين: فجر الإسلام‎ )۲( 


۱۸ الفصل الرابع 


الشهرستاني ”» والقلقشندي ” في صبح الأعشى وغيرهما. 

ولقد أورد الأستاذ أحمد أمين رأَيًا لأحد العلماء قال فيه: «إن زرادشت كان 
من الناحية اللاهوتية موحدا ومن الناحية الفلسفية ثنوياء بمعنى أنه من ناحية العقيدة 
الدينية كان يرى أن للعالم إِلهّا واحداء ولكن إذا تعرض لشرح فلسفة العالم وما فيه من 
خير وشرء يتطاحنان وما إلى ذلك فهو ثنوي يرى أن في العالم قوتين» ”". 

وهذا التوفيق في حقيقة الأمر غير مستساغ دينيًا -من وجهة نظرنا- فكون 
الإنسان معتقدًا بالتوحيد الخالص» هذا الاعتقاد يمنعه من القول بالثنوية» 
وفرق كبير بين الاعتقاد بالتوحيد وبالثنوية. 

فالتوحيد يعني أن الله واحد لا شريك له وأنه هو الذي أبدع النور والظلمة. 

أما الغنوية فإن الأمر يختلف إذ الفنوية يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان “١‏ فهما إلهان اثنان إله للنور وإله للظلمة. 

فالخلاف بين الباحثين قائم حول حقيقة الديانة التي نادى بها زرادشت» 
وترجيح أحد الرأيين ظني غير قطعي الثبوت. 

يقول د/ب ركات دويدار : ومهما حاول الباحثون ترجيح أحد الرأيين علي 
الآحر فإن الأمر سيبقى مجرد ظن» وذلك أن المصدر الأساسي غير موجودء 
وحتى هذا الجزء الذي وجد أخيرا لا شك قد تناولته عوامل التغيير» حيث إنه 
لو كان يقيني النسبة لكفانا شر الحيرة» ولكن كيف يكون يقيني النسبة وقد 
بقي يتنقل مشافهة ما يقرب من خحمسة قرون» “. 

هذا وقد انتشرت الديانة الزرادشتية في البلاد الإيرانية بفضل تأييد بعض 
الملوك مشل دارا الأول (۸٤٥ق.م-٠۲٠ق.م)»‏ ثم أرت خشتر الثاني ٤٠ ٤(‏ 
)١(‏ راجع الشهرستاني: الملل والنحل ج١‏ ص۲۳۷. مكتبة مصطفى الحلبي سنة ۱۹۷۸م. 
(۲) القلقشندي: صبح الأعشى ج١٠‏ ص۲۹۳. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 


(۳) فجر الإسلام ص١٠١٠. )٤(‏ الملل والنحل جا ص٤٤۲.‏ 
() د/ برکات دويدار: دراسة في الأديان ص۲٠٠.‏ 


الديانة الفارسية القديمة ۱۱۹ 


ق ٠١۹-۴.‏ ق.م) ثم الأسرة الساسانية (۲۲۹م-١١٠م)‏ “ ولكن انتشارها 
كان أقل من عبادات أخرى مثل عبادة مثرا التى سنتحدث عنها الآن. 

عيادة مثرا: ٤‏ 

یعتبر الإله (مثرا) من أشهر الآلهة الفارسية» وكان في آول الأمر إلها آرياء 
وکان یمثل أحد آلهة النور عندهم» ثم انتقل مع القبائل الآرية إلى بلاد فارس 
وبلاد الهند» ويعد من الالهة التي انتشرت قديما بين الاريين ويدل علي ذلك 
أنه «قد ظهر اسمه في القرن السادس عشر قبل الميلاد كشاهد قوى علي معاهدة أبرمت 
بین ملکین» 2 

وقد اكتشف الباحثون حديغا بعض النقوش التي ترجع إلي القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد- وتدل هذه النقوش علي أن الملوك الفارسيين كانوا يقدسون 
بعض الآلهة وكان الإله (مثرا) أحد هذه الآلهة . 

واكتسبت عبادة (مثرا) أولوية في بلاد فارس علي بقية بقية الألهة الآأخحرين 
«وشاعت عبادته قبل ظهور زرادشت»› وظل تقديسه شائعا بين الفارسيين حتى بعد ظهور 
زرادشت نفسه» وقد ورد في بعض أسفار الأبستاق- وهو كتاب الزرادشتية كما أشرنا 
سابقا- أن ميشرا يوصف بأنه الحارس للمراعي» اليقظ الذي لا ينامء وبأنه المنعم 
المتفضل الذي يهب المراعي لمن يشاء بمحض إرادته» ولا يؤذى من يقوم على فلاحة 
الأرض واستغلالهاء وبأنه الإله القادر العالم الذي لا يخدع ابد “. 

ولقد ظلت عبادة (مثرا) قائمة إلى جانب (أهورامازدا) إله الزرادشتية- حتى 

في أفضل أوقات الزرادشتية انتشارا في عهد دارا الأول ( ٤۸٥-٥۲۱‏ ق.م). 

والإله (مثرا) كان يعبد -في صورته الفارسية- علي أساس أنه رب الشمس 
)١(‏ قصة الحضارة مجلدا ج۲ ص(٥۳٤-۳۷٤)‏ . 
(۲) د/ فهیم عزیز: المدحل إلى العهد الجديد ص٦٦‏ . دار الثقافة المسيحية. 


(۳) دائرة المعارف البریطانية ج۲۸ ص۱۰۳۹ نقلاً عن زرادشت الحكيم ص٠۲.‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص٠١۲.‏ 


۰ الفصل الرابع 


وإله النور» الذي يتمثل فيه الحق وتغمره الفضيلة التى هى ضد الظلام والظلم 
وأنه هو الوسيط بين الإله الأعلى للكون والإنسان الضال»ء ولهذا جاء مثرا 
لیهديهم - كما يعتقدون- سواء السبيل . 

وهناك أسطورة تحكي قصة وحياة (مثرا) وعمله في هذه الدنيا. تقول 
الأسطررة: «إن مثرا ولد من الصخرة العظمى» وعندما خلق أهورامازدا وهو يمل 
الإله الأعظم في نظرهم- (الثور العظيم) هرب منه» فما كان من مشرا إلا أن تعقبه ثم 
قدم ذلك الثور ذبيحة حتى يمكن للأرض أن تخصب من دمائه المنبثقة» ولكن (أهورما) 
إله الشر أراد أن يمنع تلك الدماء من أن تنسكب على الأرض ”“ فتخصبها فأرسل 
العقارب حتى يمنع مثرا من ذبح (الثور)» ولكن (مثرا) انتصر عليه وانسكبت 
الدماء وأحصبت الأرض» ويقولون: إنه ما أن ارتفع إلى السماء حتى أولى 
رعايته لأرواح المؤمنين من أشياعه. 

«وكان مثرا في نظر عباده بطلا مخلصًا صور على الكهوف كشاب قوي في زي 
شرقي وهو ينحر ثورًا قويًا بكل هدوء كذلك لم يكن مثرا -في نظرهم- صاحب النعم 
على البشر فحسب بل أيضًا شفيعًا لهم يوم القيامة مام رب النور الأكبر أهورامازداء 
وكان مثرا أيضًا في نظر عباده هو الذي ينظر في الأرواح ويحاسبها على ما قدمت 
وأخرت وكان دائمَّا في صف البشر ومحبًا لھ . 

وكان معتنقو هذه الديانة يقومون ببعض الطقوس أهمها: ِ 

إن من يريد أن يدخحل في هذه الديانة لا بد وأن يمر بسبع درجات 
تحمل أسماء: الغراب والمستور» والجندي» والأسد» والفارس» وعداء 


)١(‏ د/ سيد أحمد الناصري: تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ص١١٠١‏ ط. دار 
النهضة المصرية سنة ١۱۹۷م.‏ 

(۲) المدحل إلى العقد الجديد ص۹٦ .۷٠٠‏ راجع أيصًا: ((معالم تاريخ الإنسانية المجلد الثاني 
ص٣ .)٦۳‏ 

(۳) تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري . 


الديانة الفارسية القديمة ۲۱ 


الشمسء» والأب . 

ولكل درجة من الدرجات السابقة لبس خاص بهاء وعندما يصل المؤمن 
بهذه الديانة إلى درجة ماء عليه أن يلبس اللبس الخاص بهاء فمثلاً عندما يصل 
إلى برج الجندي فإنه يلبس لباس الجندية» ثم يدخل إلى كهف عسكري 
ويمسك بسیف یضعه على رأسه ثم یرفعه ویضعه على کتفه لیظهر ان (مثرا) 
هو تاجه ومجده وأنه هو جنديه وشهيده إذا لزم الأمر» وعندما يصل إلى برج 
الشمس فإنه يسمى شريكا وعندما يصل إلى النهاية يدخل في عهد السرية 
التامة ". 

وإلى جانب هذه الرحلة الدينية كان عليه أن يقوم بطقوس أخرى» فهناك 
المعمودية بالتغطيس لإزالة ثقل الخطية والتطهير من الشرء وبعد المعمودية 
يولد الإإنسان» ”في نظرهم- ولادة ثانية. 

وهناك مائدة مثرا وهي مائدة مقدسة يأكل منها مع الإله مثرا ليشترك معه 
في ا 

واعتبرت هذه الديانة يوم الشمس يومًا مقدسًا (الذي أصبح يوم الأحد فيما 
بعد) واخحتارت هذا اليوم ليكون عطلة أسبوعية مقدسة» كما اختارت يوم 
الخامس والعشرين من ديسمبر ليكون عيدًا لقيامة مثراء وصعوده إلى 


ال 
والطقوس المسيحية تشبه بدرجة كبيرة - كما ترى- هذه الطقوس الوثنية 
وتتطابق معها إلى حد کبیر. 


وقد اعترف بهذا التشابه أحد أساتذة علم اللاهوت المسيحي د/ فهيم عزيز 


(۱) حضارة روما ص۳۷۷. (۲) المدخل إلى العهد الجديد ص١۷.‏ 
)٤(‏ د/ عبد القادر أحمد اليوسف: العصور الوسطى الأوروبية ص٤۳‏ المكتبة العصرية بيروت سنة 
۷ م.» راجع أيصًا تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ص۷١٠٠‏ . 


Y۲‏ الفصل الراب 


فقال -بعد أن ذكر ديانة مثرا- «هذه هي ديانة مثرا وفيها نجد التشابه الكبير بينها 
وبين المسيحية في الطقوس : المعمودية» والولادة الثانية» والأكل مع الإله» واختبار 
الموت» والقيامة مع الإله ”“. 

ثم نجده بعد ذلك يحاول تبرير هذا التشابه بقوله: «ولكن ماذا يميز المسيحية 
عن المثرائية؟ . 

إن الفرق العظيم الذي يكون فجوة لا تعبر بين الاثنين هو أن المسيحية 
ديانة نبتت على حقيقة تاريخية ملموسة» وم ركزها هو شخص عاش في التاريخ 
مات وقام» عرفوه ورأوه ولمسوه وشهدوا له بحياتهم» أما ديانة مثرا وغيرها 
فهي ديانة طقسية» بنيت على أساطير لا أأساس تاريخي لها هي من خيال 
الإنسان الذي يريد الخلاص» . 

وهذا التبرير - كما ترى- غير مقنع» فهل يعقل أن يأتي دين من عند الله 
بما يطابق خيال وأساطير الإنسان -ذلك الإنسان الذي اخترع بعض القصص 
والأساطير التي تتناسب وعقيدة الخلاص؟ وهل يعقل أن يأتي الإنسان غير 
المعصوم بأساطير يظهر منها الطقرس المحكمة التي يريدها الله منا؟ هل يعقل 
هذا التطابق الأسطوري للطقوس وما يترتب عليها من نتائج واثار؟. 

إن التشابه بين الديانتين بلغ درجة كبيرة بينهماء فليس تشابهًا ظاهريًا ولا 
شكليًا وإنما هو تطابق في الطقوس وطريقة القيام بهاء وما يترتب عليها من 
اعتقادات وعبادات. 

هذا إلى جانب أن ما يريد أن يغبته الباحث المسيحي من ع ان a‏ 
مات وقام وبثه لهذه المقولة على أنها حقيقة تاريخية» أما نحن فنتساءل عمن 
قال ذلك؟ إنها ليست حقيقة وليست تاريخية» فالنصوص التي ساقها 


.۷١ص المدحل إلى العهد الجديد‎ ١( 
المرجع السابق: نفس الصفحة.‎ )۲( 


الديانة الفارسية القديمة ۲۳ 


المسيحيون للدلالة على هذا متناقضة ومتضاربة بحيث لا يمكن أن نثبت منها 
عقيدة؟؟ () 

انتشار الديانة المثرائية في الإمبراطورية الرومانية: 

وقد لاقت هذه الديانة رواجا كبيرا بين الرومائيين وخاضة اجرد 
العسكريين حيث أغرموا بها وبطقوسها وأسرارها وقاموا بنقلها إلى جميع 
أنحاء العالم. 

ولقد مهدت سياسة الإسكندر الأكبر بصفة عامة إلى عديد من الاتصالات 
بين الشعوب -بعضها البعض «وأخذت تجارة الشرق الأقصى تشق طريقها نحو 
منطقة البحر المتوسط وبدأت عبادة مثرا تتجه نحو الأناضول وإيطالي ". 

هذا وقد اتخذت (ديانة مثرا) آسيا الصغرى مركرًا لانطلاقها وانتشارها فى 
الإمبراطورية الرومانية» فامتدت عبادته إلى سواحل البحر المتوسط والی 
طرسوس -المدينة التي ولد فيها بولس المسيحي- حيث انتشرت في أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية . 

وساعد على انتشارها اعتناق الجنود الرومان لهاء فالجنود الرومان الذين 
أرسلوا إلى كيليكيا (في جنوب آسيا الصغرى) اعتنقوا المثرائية» وذلك لأن ما 
فيها من دعوة إلى الحرب والكفاح استهواهم استهواء عظيجا *“. 

ثم كان التجار السوريون والعبيد المشارقة - بعد الجنود - هم الذين 


نشروا عبادة هذا الإله الفارسي “. 


)١(‏ راجع للمؤلف رسالة الماجستير (الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه)» الباب الثانيء الفصل 
الرابعم» ورسالة الدكتوراة (تأثر المسيحية بالاأديان الوضعية) الباب الثالث» الفصل الثالث. 

(۲) تراث فارس ص٥٤‏ . 

(۳) د/ أحمد الخشاب: الاجتماع الديني ص۹٤١.‏ الطبعة الثالثة. مكتبة القاهرة الحديثة سنة 
۰مم 

. ٤٤٥ص تراث فارس‎ )٤( 

(ه) نخبة من العلماء (يإشراف السيرجون هامرتن: تاريخ العالم (المجلد الرابع) ص۷۲. 


۲٤‏ الفصل الرابع 


وبدأت هذه الديانة تنتشر شيعا فشیعا› وما أن وافت القرون الأولى من التاريخ 


الميلادي حتى انتشرت هذه الديانة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانيةء 
وأصبحت أروج العقائد وأشهرها في روما نفسها وظهر «ميشرا الشمس التي لا 
تغلب» على العملات الرومانية في صورة فارس . 

هذا إلى جانب أنها انتشرت أيصًا في المواني والمراكز التجارية مثل 
الإسكندرية وقرطاجنة ولندن » ورأى بعض الباحثين استنادًا إلى بعض 
الشواهد أنه كان من الممكن أن تصبح عقيدة (مثرا) بمضي الزمن الدين 
الرسمي للرومان ”". 


% xX * 


)١(‏ قصة الحضارة مجلد ١‏ ج۲ ص1. 
(۲) تاريخ العالم (اجلد الرابعم) ص۷۲. 
(۲) د/ محمود الحويري: رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية ص١٤‏ . دار المعارف سنة ۹۸۱١م.‏ 


الفصل الخامس 


الديانة الهندية القديمة 


الديانة الهندية القديمة ۲۷ 


الديانات الهندية القديمة 

يبدو للناظر في حرائط الهند أن بلاد الهند واسعة الرقعة متباينة في أجوائها 
ومناخها واقتضى هذا التباين في الأجواء الطبيعية أن يختلف سكانها في 
أجسامهم وطبائعهم وأيضًا في اتجاهاتهم وعقائدهم وطقوسهم الدينية. 

ولقد أظهرت الكشوف العلمية أن بلاد الهند كان يسكنها بعض الأقوام 
قبل وفود القبائل الآرية عليهاء وهذه الأقوام تعرف بالسكان الأصليين لبلاد 
الهند «ويطلق عليهم اسم الشعب الدارفيدي -وهم طوائف على الأرجح من الأمم 
السامية التي هجرت لسبب ما أوطانها الأصلية في القسم الشمالي الغربي من آسياء 
وظلت سائرة في طريقها حتى وصلت إلى جنوبي آسيا الوسطى» واستقر بعضها في 
الهند حيث آقامت في جماعات مستقلة يختلف بعضها عن بعض في التقاليد والعادات 
والعقائد» '“. 

وفي عام ٠٠٠١‏ ق.م على أرجح الأقوال ‏ غزا الآريون بلاد الهند 
واستقروا فيها وأصبحوا هم المسيطرون على البلاد» واستولوا على مقاليد 
الحكم» وجلب هؤلاء معهم آلهتهم وديانتهم وحاربوا السكان الأصليين 

وحاولوا التخلص من جميع آثارهم الدينية والعقائدية بشتى الوسائل -ولكنهم 
) لم يستطيعوا- ذلك لأنهم تشربوا من حضارة وادي نهر الهندء واقتبسوا من 
السكان الأصليين لبلاد الهند معظم مزاياهم الدينية» كما أدخلوا كثيرًا من 
آلهتهم في صميم عقائدهم الدينية وصبغوها بالصبغة الآرية ". 


.٣ص حامد عبد القادر: بوذا الأكبر‎ )١( 

(۲) وهناك بعض الآراء التي تشير إلى أن الآريين بدءوا يتوافدون على الهند حوالي العام الألفين قبل 
ايلاد (راجع همايول كبير: التراث الهندي ص٥)‏ مجلس الهند للروابط الثقافية. 

(۳) الهند القدية ص۸٤-۹٤.‏ 


۱۸ الفصل الخامس 


أهم مظاهر الديانة الهندية القديمة: 

تدل الدراسات الدينية على تعدد المعبودات والمعتقدات في الديانات 
الهندية وتنوعها حتى أطلق عليها اسم أرض الآلهةء ولا يفوقها في تعقد 
مشاكلها الدينية وكثرة آلهتها وصعوبة تحديد اختصاصاتهم وسعة الخيال 
وخحصوبته في تصوير المعبودات إلا بلاد الفراعنةم “. 

فاحتلفت الديانة من منطقة لأخحرى وتعددت المعبودات فى المنطقة 
الواحدة حتى قيل «إن الهند عرفت جميع أنواع العقائد والفلسفات قري (. 

وفي الصفحات التالية سنحاول ما أمكن -بعون الله وتوفيقه- تصوير أهم 
الخطوط الرئيسية في هذه الديانة. 

أولا: ديانة الهنود قبل قدوم الآريين: 

إن التاريخ لا يشير إشارة واضحة لهذه الديانة» ولذلك تناقضت أقوال 
العلماء وتضاربت حول هذه الديانة» وكل ما يقال في هذا الصدد إنما هو من 
قبيل الترجيح والظن. لذلك يجب الحذر والتروي عند قبول كل ما يقال عن 


هذه الديانة. 
وتتلخص أهم معيودات هؤلاء “على سيبل الترجيح- في ثلاث 
معبودات: 


(0 الآلهة الأنثى. 

(۲) آلهة الفروج. 

(۳) آلهة أخرى تشبه الإله سيفا عند الأريين. 

وقد ذكر العلماء أن الآلهة الأنشى من أهم معبودات الهنود الأولين. فمعظم 


.٩١ص الفلسفة الشرقية‎ )١( 
د/ برکات دويدار: الوحدانية ص۷۳.‎ )۲( 


الديانة الهندية القديمة ۱۲۹ 


الأدوات التي اكتشفت والتي تعبر عن العقائد والديانات عند هؤلاء تضم 
الآلهة الأنشى أكثر بكثير من الإلة الذكر ولذلك نجد الإلهات مزينة بالحلى 
الجميلة أو في بعض الأحيان تحمل الأطفال في بطنها أو ترضع الأطفال . 

واعتقد هؤلاء القوم في قدرة الآلهة الأنشى على التصرف في شفون الإنسان 
والحيوان بالرضا أو السخط «فمن قدسهن وقدم لهن القرابين رضين عنه وأحطته 
برعايتهن» ومن لم يفعل ذلك سخطن عليه وأهلکنه وآهلکن ماشیت . 

يقول د/ محمد غلاب: «ويتلخص القليل الذي كشف من هذه الديانة في أن 
أولئك القوم كانوا يعبدون على الأخص إلهات إناتًا لأنهم كانوا يعتقدون أنهن قادرات 
على إيجاد وإبادة الأناسي والحيوانات وأنهن يحمين أكثر الناس تقديسًا لهن» وأن من 
لا ينلن منه القرابين والضحايا يكن معرضًا هو وحيواناته للدمار . 

وكان من بين الآلهة المقدسة لدى هؤلاء (فروج الإنسان). 

«وقد وجدت بعض الأحجار التي تشير إلى تقديس الفروج» حيث قدسها هؤلاء 
اعتقادًا منهم بأنها رمز الحياة والخصوبة في الكائنات». 

هذا إلى جانب أنه وجدت بعض الأختام التي تشير إلى أنهم قدسوا إِلهًا 
بقرن وثلاثة وجوه «وكانت هذه الختمة تحمل صورة إله ذي قرن وثلاثة وجوه وهو 
جالس واضعًا رجلا له على الأرض» وكأنه في عبادة أو استغراق يرافقه جميع 
الوحوش»"'. 

وهذا الإله يشبه كل الشبه الإله سيفا عند الهنود الآريين مما يدل على تأثر 
الآريين بديانات السكان الأصليين ٠.‏ 

كما توجد بعض الآثار التي تدل على أنهم قدسوا كثيرًا من الحيوانات» 
وقد نال الثور مكانًا باررًا بين تلك الآلهة “» وكان لهم بعض الرموز الدينية 
)١(‏ د/ محمد الندوي: الهند القديمة ص٤٤‏ . 


(۲) بوذا الأكبر ص1. (۳) المرجع السابق ص٤ ٤٥-٤‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص١٤‏ . 


۳۰ الفصل الخامس 


والسحرية مغل الصليب» والتقاء الكتفين» نقشت على الطوابع والأدوات 
EE‏ 


ديانات الهنود بعد قدوم الآريين: 
ويقصد بالديانة الفيدية هي الديانة التي كانت تعتمد على نصوص الفيدا 
«حيث كانت الفيدا هي المرجع الوحيد أو المنبع الأساسي التي تستمد منه التعاليم 


والفيدا 9 ھی الكتاب المقدس لدى الهنود الازيين 4( وهى عبارة عن 
مجموعة من الأناشيد والأوراد والتعاليم والعقائد الدينية وهي مؤلفة من أربع 
مجموعات تختلف كل واحدة منها عن الأحرى باحتلاف الموضوع الذي 


.٠١ص المرجع السابق ص٥٤ . (۲) بوذا الأكبر‎ )١( 
ومعنى كلمة (فيدا): العلم والمعرفة وهي كلمة سنسكرتية مشتقة من كلمة (فيديا) ومعناها علم‎ )۳( 
وقد ذكر د/ محمد غلاب أن أدق معنى لهذه الكلمة هو (العلم عن‎ )١ ١ص أو قانون (المرجع السابق‎ 
طريتق الدين بكل ما هو مجهول) وينجم عن هذا التعريف أن تكون (الفيدا) منبع جميع المعارف‎ 
الهندية من ديانات وأخلاقيات ونظريات علمية أو اجتماعية (الفلسفة الشرقية ص۹۳-۹۲).‎ 
وقد احتلف في اأصل وضعهاء وزمن وضعهاء فالبعض یری انها ترجع إلى مصادر هندية قدية»‎ )٤( 
والآحرون يرون -وهو الراجح - أن الفيدا كتاب الآريين ن أتوا به إلى الهند وأذاعوه فيهم في حوالي‎ 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد بعد استيلائهم على بلاد الهند ويرجح هذا الرأي أن ما فيها من صور‎ 
عقلية واجتماعية هي على طرفي نقيض مع الصورة التي كشفها الأثريون حديتًا للهند القدية وفوق‎ 
ذلك فهي مكتوبة باللغة السنسكريتية وهي لغة لم تكن معروفة لدى الهنود الأصليين ولكنها كانت‎ 
.)٠۲ص الفلسفة الشرقية‎ ٠ لغة الآريين القاطنين في بلاد الهند وحدهم (راجع بوذا الأكبر ص‎ 

ولا يعرف المؤرحون بالضبط متى جمعت (الفيدا) ونما كل الذي ثبت لديهم هو أن بعض أناشيدها 
يرجع إلى القرن الخامس عشر قبل اليلاد وأن صيرورة هذا الكتاب إلى ما هو عليه قد استغرقت عدة قرون» 
ويرجح بعض العلماء أنه قد جمع في القرن الثاني عشر قبل المسيح, 

أما من الذي وضع هذا الكتاب» ففيه أيصًا اختلاف» فالبعض يرى أن وضعه قد تم على أيدي فرق من 
حكماء الهند القدامى يطلق عليهم اسم الريشيين أي -الحكماء أو العارفين الذين دونوا بأيديهم الحكمة 
التي وصلت إليهم بطريق الإلهام الشخصي أو رجال الدين الآري باللغة السنسكرتية وبالشعر» وبهذا لم 
یکن للفیدا مؤلف واحد کما لا مکنا تحدید أُسماء مؤلفیه (راجع الفلسفة الشرقية ص4۳» بوذا الأكبر 
ص١١‏ الهند القدية ص۹۸. 


الديانة الهندية القديمة ۳۱ 


تعالجه. الأولى: رج فيدا: وهي تحتوي على الأورادء والثانية: ساما فيدا 
وتحتوي على الأناشيد» والثالثة: ياجو فيدا: وتحتوي على طقوس الضحايا 
والقرابين» والرابعة: أثار فيدا: وتحتوي على التعاويذ السحرية» ". 

أما آلهة الفيدا فهي آلهة كثيرة ليس من السهل حصرها «بعضها يتمثل في 
الشمس -وما تسكبه على الكون من نعمة الإضاءة والدفء والإنعاش» والبعض الآخر 
يتمثل في قاتل تنين هائل أو وحش مخيف› وقد يصل عدد أولئك أحياتًا إلى ثلاثين آو 
ثلاثة وثلاثين إلا متساوين حيئًا ولهم رئيس أعلى حيتا آخر» ”". 

وفي مقدمة هذه الآلهة -التي تكثر الفيدا من التضرع إليه ثلاثة: أندرا- 
أجنى - قارونا أو (مترا). 

أما أندرا فقد حص وحده بما لا يقل عن الربع من ابتهالات (الريج فيدا) 
وشارك غيره في مثل هذا العدد ويوصف بأنه أقوى مظاهر الألوهية» ويعزى إليه 
أنه هو الذي يهب لإنقاذ الإنسان من الشرور والأخطار التي قد تحدق به فهو 
بالك القد لرل لوا 

تقول (الريج فيدا): دعني أحدثك الآن عن أعمال البطولة التي نهض بها 
أندرا إنه هو الذي قتل الأفعى وشق صخور الجبال ليخرج منها الماء إنه هو 
الإله الذي حين خحلق لم تلبث القوة الروحانية أن حلت به» إنه هو الذي رعى 
الآلهة (الآحرين) وحماهم بقوته إنه هو الذي خحشى العالمان (المادي 
والروحاني) شدة بأسه وقوة سلطانه إنه هو أندراي ”““. 

أما (أجنى) فهو المظهر الأول للقوة المقدسة وهو الذي يتراءى للناس في 
صور مختلفة أدناها نار الموقد» وأسماها ما في العالم السفلي والعلوي من 
مظاهر العظمة. وقد جعلت النار رمرًا يمثل مقدرة هذا الإله على التطهير وهو 


)١(‏ الفلسفة الشرقية ص"٠.‏ (۲) المرجع السابق: نفس الصفحة. 
(۳) بوذا الأكبر ص٤ )٤( .١‏ نقلاً عن المرجع السابق ص٤ .١‏ 


۳۲ الفصل الخامس ‏ ر 


أيصا صديق الإنسانية ومنقذها إذ أنه هو الذي يوجد النور بعظمته ويفنى الشر 
)0 


ویهزمه امام جبروته 

أما فارونا فهو الإله الذي يملك مقاليد السموات والأرض وهو الذي منح 
القوانين والمبادئ الخلقية»› وهو إله عالمی يملك سلاطات وأاسعة لإ حدود 
ا 

ثانيا: الديانة البراهمانية الأولى ": 

تنسب هذه الديانة إلى (براهمان) *؟ أحد الأسماء التى ذكرت فى الفيدا 
والتي کان الكهنة يستعملونها لتعيين الكائن فة 2 

وأطلق اسم الديانة البراهمانية: على العقائد والمبادئ الفلسفية التي اعتنقها 
الكهنة مستنبطة من الفيدات الثلاث الأحيرة -وهي ساما فيداء ياجوفيداء أثار 
فيدا- بطريقة التأمل ”. 

ولقد ظهرت هذه الديانة فيما بين سنتي CA‏ ° قبل الميلادء وترجع 
بالإضافة إلى الفيدات الثلاث الأخيرة إلى ثلاث كتب مقدسة هي: 

)١(‏ البراهماناس: وهو كتاب مستنبط من الفيدات الثلاث الأأخيرة. 

(۲) الأرانياكاس: يحوي هذا الكتاب التعاليم التي يجب أن يسير عليها 
الكهنة. 
)١(‏ بوذا الأكبر ص٤ .١‏ (۲) الهند القديمة ص٠۸.‏ 
(۳) توصف الديانة البراهمانية التي ظهرت بين سنتي ٦ ٠ ٠ »۸ ٠ ٠‏ قبل الميلاد بالبراهمانية الأولى» أما 
التي ظهرت بعد بوذا فتوصف بأنها البراهمانية الثانية. 
)٤(‏ إن كلمة (براهما) أو (براهمان) كانت -في البداية- معنى التبتل» وبجعنى الشعار الديني والصلاة 
والترنيمة الدينية وفي عصور متأخرة أطلق على الكاهن اسم (براهمان) وقد يكون السبب في ذلك أن 
-الكاهن عابد متبتل أو مؤلف للترنيمات الدينية» وأيصًا أطلق على سيد الآلهة اسم (براهما) والملحق 
على الكتب الفيدية الأربعة» وأخيرًا على الطائفة المفضلة لدى الهندوس (راجع بوذا الأكبر ص١‏ ١ء‏ 


الهند القدية ص۹١۸).‏ 
(ه) راجع الفلسفة الشرقية ص۹۷ . )٩(‏ بوذا الأكبر ص١٠.‏ 


الديانة الهندية القديمة ۳۳ 


)٣(‏ الأوبانيشاد: ويشتمل على الأفكار الفلسفية التى أنتجتها هذه 
ز. 
الديانة 


وأهم ما أدخله كهنة (البراهمانية) على الدين الفيدي من تجديد هو وجوب 
تقديس رجال الدين ووضعهم في الصف الأول في الأمة بل واعتبارهم العمود 
الفقري للحياة الاجتماعية كلهاء وقد اتخذوا لذلك سبہا یبرره فی نظر 
ومن ثم كان طبيعيًا أن يكون لهم المقام الأسمى» وأن يلقبوا بالآلهة 
الإنسانيين وأن يكون إكرامهم في مقدمة أنواع العبادات وإهانتهم وإساءتهم 
من كبريات الجرائم " 

ولهم عقائد أخرى مثل وحدة الوجود e‏ وتناسخ الأرواح 9 


.٠١١-٠١۰۲‌ص الفلسفة الشرقية ص١٠١٠. (۲) المرجع السابق‎ )١( 

(۳) فکانوا یعتقدون بالمبداً الواحد الذي يعد كل فرد من بني الإنسان جز۶ا منه غير منفصل عنه» وهو 
وإن انفصل عنه في الظاهرء فلابد أن يرجع إليه ويندمج فيه في النهاية» ويطلق (الأوبانيشاد) کتاب 
البراهمة الجديد على ذلك المبداً الواحد اسم (براهمان) ويصفه بأنه الكلمة أو المبداً الذي لا حد له» 
والكائن الذي يستمد وجوده من ذاته» وتستمد جميع الكائنات وجودها منه (راجع بوذا الأكبر 
ص۸ ١۹-١‏ الفلسفة الشرقية ص ٠١٤-١٠١۴۳‏ . وقد ذكر البيروني اعتقادهم هذا فقال: إنهم -أي 
البراهمة- يذهبون في الموجود إلى أنه شيءِ واحد ((ویقول -فیما ینقله عن کتاب (بکیتا) وأما عن 
التحقيق فجميع الأشياء إلهية)) (راجع تحقيق ما للهند من مقولة ص es‏ الله 
موجود وهو کل شيء وهناك مظاهر متعددة له» وبعبارة أخرى العالم هو الله» والله هو العالم ظهر 
بمظاهر متعددة» أما من يعارض وحدة الوجود فإنه -ما دام يقر بوجود الله- یری ان الخالق خارج عن 
الخلق» وموجود غير متزج بالأشياء (د/ بركات دويدار: الوحدانية ص۸۲). 

)٤(‏ وكانوا يدينون بتناسخ الأرواح وهو يعني انتقال الروح بعد الموت من بدن إلى آخر (المعجم 
الفلسفي ص٥ )٠‏ وإلى هذا يشير (البيروني فيقول: كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيان 
السلمين» والتتليث علامة النصرانيةء كذلك التناسخ علم النحلة الهندية فمن لم ينتحله لم يك منهاء 
ولم يعد من جملتهاء فإنهم قالوا إن النفس: إذا لم تكن عاقلة لم تحط بالمطلوب إحاطة كلية دفعة بلا 
زمان واحتاجت إلى تتبع ال جزئيات واستقراء الممكنات وهي وإن كانت متناهية فلعددها المتناهي كثرة 
والإتيان على الكثرة مضطر إلى مدة ذات فسحة» ولهذا لا يحصل العلم للنفس E‏ 


۳£ الفصل الخامس 


وقد عمدت البراهمانية بعد ذلك “ فيما بين عامي ۰ ۰ق 3 ق.م 
إلى عقائد جديدة أهمها القول بالتثليث» فعبدوا آلهة ثلاثة: الإله براهما وهو 
الخالق وهو أصل الآلهةء والإله فشنو: وهو الإله الحافظ المجدد» والإله سيفا: 
وهو الإله المدمر المخرب ”" 

كما ظهرت بينهم أيصًّا -في الفترة المشار إليها سابقًا- عقيدة التجسد 
وحلول الإله في الإنسان حيث اعتقدوا بحلول الإله (فشنو) في (كرشنا) "» 
وفي غیره. 

ثالثا: الديانة الجينيةء والديانة البوذية: 

يذ كر العلماء أن هاتين الديانتين كانتا رد فعل لما أحدثته الديانة البراهمانية 
من التفريق بين الناس واعتبار الكهنة هم الطبقة الأولى في المجتمع» وأن لهم 
من المكانة ما يستطيع أحد بلوغهاء فهم وحدهم الذين يستطيعون التأثير 

هذا إلى جانب أن البراهمانية نفسها استهدفت للنقد بما استحدثته من 
التعرض للكتاب المقدس لدى الهنود (الفيدا). 
=إلا مشاهدة الأشخاص والأنواع وما يتناوبها من الأفعال والأحوال حتى يحصل لها في كل واحد 
تجربة وتستفيد بها جديد معرفة» ولكن الأفعال مختلفة بسبب القوى وليس العالم بمعطل عن التدبير 
واا هو مذموم وإلى غرض فيه مندوب» فالأرواح الباقية تتردد لذلك في الأبدان البالية بحسب افتتان 
الأفعال إلى الخير والشر ليكون التردد في الثواب منبهًا على الخير فنحرص على الاستكثار منه وفي 
العقاب على الشر والمكروه فتبالغ في التباعد عنه ويصير التردد من الأرذل إلى الأفضل دون عکسه 
(تحقيق ما للهند من مقولة ص۳۸). 
)١(‏ يقول البعض: كان ذلك في حوالي القرن السادس قبل الميلاد وذلك حين 2 آلهة الطبيعة في 
الاحتفاء لتحل محلها (فشنر) وسيفا (راجع عبد الرحمن حمدي: الهند عقائدها وأساطيرها ص١١‏ . 
سلسلة اقراً. العدد .٤١۲‏ ط. دار المعارف. 
(۲) الشيخ محمد ابو زهرة: مقارنة الأديان ص۲۷. 


(۳) تروي بعض الأساطير أنه أحد ملوك شمال الهند (راجع الهند القدية ص ١٠١١ء »)١١١‏ المرجع 
السابق ص‌۲۸-۲۷. 


الديانة الهندية القديمة o‏ 


ذلك أن كهنة البراهمانية أحضعوا الفيدا لأغراضهم النفعية» فأولوها بما يتفق 
مع تياراتها المختلفة ولذلك لم يستطيعوا أن يحافظوا كل المحافظة على هذا 
التراث الهندي المقدس حيث جعلوه موضعًا للأخذ والردء وأباحوا قابليته 
للنقد والاعتراض من حيث لا يقصدون هذا كله من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن تمسك الكهنة باحتكار الطقوس وحصر الاحترام والإجلال في طائفتهم - 
وزعمهم أنهم آلهة الأرض- كل ذلك قد أحنق عليهم العقول المفكرة وأهاج 
ضدهم الرؤوس الممتازة» فهب عدد غير قليل من هؤلاء الممتازين وأسسوا في 
القرن السادس قبل الميلاد مدارس حرة جديدة . 

وكان من أهم المدارس التي نشأت لمعارضة البراهمانية: الجينية والبوذية. 

وقد ظهرت هاتان الديانتان في وقت واحد ولهدف واحد» هو تخفيف 
حدة الديانة البراهمانية وتوجيه الطعنات إليها -أو إن شعت دقة فقل «لمحاولة 
إصلاح بعض تعاليمها» ". 

وكان كل من هاتين الديانتين ينشر تعاليمه في عهد بمبيسار ملك الهند 
المتوفى سنة ٥۲١‏ ق. م وكان لكل ديانة منها تعاليمها الخاصة بها ولذلك 
سوف نعرف كل واحدة منهما -بتعريف مختصر- على حدة. 

-١‏ الجينية: 

أما الجينية “ فمؤسسها يدعى (فارذ أمانا ماهافيرا) ولد حوالي سنة ٥۹٩‏ 
ق.م» وتوفى سنة ۲١۷‏ ق.م. 

وقد أقرت هذه الديانة مبدأين من أكثر المبادئ شيوعًا في الهند وهما: 
)١(‏ الفلسفة الشرقية ص١٠٠.‏ 
(۲) جوزيف كاير: حكمة الأديان الحية ص١١.‏ ترجمة حسين الكيلاني. دار مكتبة الحياة سنة 


..٤‏ بیروت. 
(۳) تنسب هذه الديانة إلى (جينا) وليس هذا اسم علم ولكنه صفة معناها القاهر أو المتغلب وقد 


وصفت بذلك لأن مؤسسيها عرفوا بکبح شهواتهم والتغلب على رغباتهم المادية (بوذا الأكبر 
ص٦‏ ۲). 


۱۳٦‏ الفصل الخامس 


الزهد» والتقشف إلى أقصى حدب ومبداً الامتناع عن تعذيب الإنسان وأي نوع 
من أنواع الحيوان بأي صورة من صور التعذيب . 

كما اعتقد الجينيون بوجود عدد من الآلهة أو الكائنات المقدسة» 
ومجموعة ة كبيرة من الأرواح والكائنات الطبيعية الطيبة أو الشريرة ”"“. 

هذا إلى جانب اعتقادهم بتناسخ الأرواح» ولا تهتم هذه الديانة بالعقيدة 
بقدر اهتمامها بالسلوك العملي. 

والطريق الذي رسمته هذه الديانة للنجاة يرتكز على أربعة أسس جوهرية 
هى الأمانة» والصدق» وتجنب القتل» والتريض على الطهر ". 

-١٠‏ البوذية: 

اما البوذية فتنسب إلى (جوتامابوذا) “ الذي ولد في عام ٥٦٠‏ ق.م 
وتوفی في عام ٤٤۸۰‏ ق.م. 

وقد عاش بوذا حياة الزهد والتقشف *» وبرغم أن والده كان رئيس قبيلة 
وكان من الطبقات الممتازة» لكن بوذا فضل التنسك والعبادة في بداية حياته» 
ثم بعد ذلك وهو في سن السادسة والثلاثين أحس -كمايقول د| محمد 
غلاب- بأن المعرفة قد اندفعت إلى قلبه دفعة واحدة وأن أداء واجبه منذ اليوم 


)١(‏ المرجع السابق: نفس الصفحة. (۲) المرجع السابق ص‌۲۹. 

(۳) الفلسفة الشرقية ص١أ٠١١.‏ 

)٤(‏ يذكر الأستاذ/ حامد عبد القادر أن (بوذا) ليس اسم علم على شخص وإنما هو لقب شرف ديني 
عظيم معناه الحكيم أو المستنير أو ذو البصيرة النافذة» ولا يطلق في اصطلاح المتدينين من الهنود إلا 
على كل هؤلاء الأفراد القليلين من بني الإنسان الذين ¿ جاھدوا جھادًا روحيا عنيقًا لا حد له في غير 
ملل ولا ضجر في سبيل الوصول إلى الحقء هؤلاء الذين انتصروا على شهواتهم وعلى أنفسهم حت 
وصلوا ! إلى أعلى درجات الصفاء والسمو الروحي وهم بذلك يصبحون أهلاً لأن يتصلون باللا الأعلى 
(بوذا الأكبر ص٤‏ ۰)۳ 

(ه) عن تفاصيل حياة بوذا راجع ما يأتي: فلاسفة الشرق ص٠٠۲‏ الهند القدية ص٥٤4‏ المرجع 
السابق ص۳۰۹ . 


الديانة الهندية القديمة ۳۷ 


لم يعد يتحقق بالعنسك والتأمل فحسب وإنما يتناول إلى جانب ذلك شيمًا 
آخر وهو الدعاية لمذهبه في كل مكان ومحاولة غرسه في كل قلب ولذلك 
ذهب يدعو لدیانته جهرًا وفي غير مبالاة). 

هذا وقد اقتنع بدیانته عدد کبیر من الهنودء وبدأت تنتشر شيئًا فشيئًا حتى 
انتشرت فى بلاد الشرق. 

واهم فنا بوذا الدعوة إلى التقشف والزهد في أغراض الدنيا الزائدة 
وآقام بوذا مذهبه على أربع حقائق وهي باختصار: 

)١(‏ أن هذا العالم كله هم وحزن وألم. 

(۲) أن سبب الهم والحزن والألم هو الشهوة. 

(۳) لكي يتخلص الإنسان من الهم ويهزم ما يشعر به من ألم وحزن يجب 
أن يتغلب على الشهوة وأن يقطع كل صلة له بالحياة المادية. 

)٤(‏ ولكي يصل الإنسان إلى هذا الغرض -وهو القضاء على أي من آثار 
الشهوة- عليه أن يتبع في سل وكه في الحياة ثمانية مبادئ وهي: 

)١(‏ العقائد الصحيحة ويقصد بها الحقائق الثلاث الأولى المتعلقة بالهم 
والحزن. 

(۲) الأغراض الشريفة ويقصد بها عمل الخير والتفكير فيه واجتناب 
الاتجاه إلى الشر والتفكير فيه. 

(۳) القول الطيب. 

)٤(‏ العمل الصالح. 

(ه) اتباع خحطة قويمة في الحياة وكسب العيش. 

(1) بذل الجهد الصادق. 

(۷) الاهتمام. 


۳۸ الفصل الخامس 


(۸) صدق التأمل الروحاني ' 

ويتبين من هذا النسق أن ديانة بوذا كانت ديانة أخلاقية عملية تنزع إلى 
العمل الصالح في الحياة الدنيا. 

وکان بوذا ي ركز على حل مشكلات الناس وآلامهم والدعوة إلى الخير 
والبعد عن الشرور والآثام» ولكن مع ذلك لم يرو عنه الدعوة إلى عقائد 
واضحة في الإله. 

يقول د/ محمد الندوي: (إننا لا نجد في تعاليم بوذا ومبادئه ثرا يدل على 
إيمانه بإله واحد أو عدة آلهةء أي بالتوحيد ولا بالوثنية ". 

«فلم يؤثر عن بوذا نفسه أنه تعرض للألوهية بإثبات أو نفي» ومع ذلك يروى آن 
البوذية الأولى كانت تعترف بوجود الآلهة الذين كان يعترف بهم البراهمة ”. 

هذه هي الديانة البوذية الأولى» ولكن بعد وفاة بوذا نسج الذين جاءوا بعده 
حوله كثير من الأساطير والخرافات» وأقاموا حول شخصه هالة من التقديس 
والإجلال والتعظيم ورصل الأمر عند بعضهم ‏ إنهم e‏ 
تجسد في صورة بشرية» “ ومثلوه في صورة المنقذ والمخلص للناس ” 

وهکذا يتبین لنا أن البوذية قد تغيرت بعد بوذا وتبدل أمرها وأصبحت 
شخصية بوذا هي المحور الأساسي لهذه الديانة في معتقداتها ومبادئها. 


(۱) بوذا الاکبر ص۸۳-٤۸.‏ (۲) الهند القدیمة ص۹٤٠.‏ 

(۳) بوذا الأكبر ص٦۷.‏ 

)٤(‏ بعد وفاة بوذا اخحتلف أتباعه حوله اختلافًا كبيرًا وانقسموا إلى جماعتين: جماعة الهينايانا 

وجماعة الاهاياناء وهذه الجماعة الأخيرة هي التي أضفت على بوذا صفات الألوهية وعرضته في 

صورة رب العالمينء› وهذه العقيدة هي التي انتقلت إلى كل من الصين -والیابان وانتشرت فيهما. 
ا ا رار ر 

الهند القدية ص٤ .)٠١‏ 

(ه) المرجع السابق ص١۲١٠‏ . 

(1) معالم تاريخ الإنسانية (الجلد الثاني) ص۸۸٤.‏ 


الديانة الهندية القديمة ۳۹ 


هذه هي أهم الخطوط الرئيسية لبعض الديانات الهندية القديمة التي كان 
لبعضها بعض الأثر على الديانة المسيحية. 

اتصالات بلاد الهند مع الشعوب الأخرى قبل وأثناء العصور الميلادية 
الأولى: 

كانت لبلاد الهند قبل فعوحات الإسكندر الأكبر بعض الاتصالات 
بالشعوب الأخرى وإن كانت توصف في بعض الأحيان -بالقلة أو الندرة. 

ففي الفترة من القرن الثامن قبل الميلاد وحتى القرن الرابع قبل الميلاد - 
وخاصة بعد تقدم الفارسيين على اليونانيين- «نشطت التجارة والملاحة بين الهند 
والشرق الأوسط» ولم تكن السفن الهندية تجري في أنهار الهند والجنجاء والجمنا ° 
فحسب بل امتد نطاقها إلى البحار والمحيطات» فقد ترددت سفنها بين بحر 
العرب والخليج العربي» واتصلت اتصالاً وثيمًا ببلاد الأشوريين وتبودلت 
العلاقات التجارية بينهماء وتردد التجار بين البلدين على السفن» وكذلك 
توجد إشارات إلى امتداد نطاق الحجارة إلى مصر في هذه الآونة بل وإلى 
سواحل شرق إفريقيا»ء وكذلك امتدت إلى جنوب شرق آسيا من ناحية 
اخ 

هذا ويشير بعض العلماء إلى أن بلاد الهند كان لها أيصّا بعض الاتصالات 
باليونان قبل فتوحات الإسكندر الأكبر. 

وتبداً تلك العلاقات عن طريق المستعمرات الأيونية وخاصة مدينة ميليتوس 
وأسواقهاء فلم يعرف التجار الهنود عائقًا للوصول إلى تلك الأسواق الخنية 
كما استطاع الوسطاء أن يحملوا البضائع والآراء الهندية أيصًا إلى هناك وقام 


)١(‏ نهران من أنهار الهند الأول يبلغ طوله ٠٠٠٠١‏ كم والثاني ٠١٠١‏ كم (راجع الهند القديية 
ص٤ .)۱١-۱‏ 
(۲) المرجع السابق ص١١٠١‏ 


هنود آخرون -بزيارة بلاد اليونان لعرض حكمتهم على اليونان أو لتلقي 
الحكمة عنهم ”“ ويدل على ذلك ما روي من أن سقراط قابل أحد حكماء 
الهند في أثينا فسأل الحكيم الهندي سقراط قائلاً له: إنك تدعو نفسك 
فيلسوقًا فبماذا تشتغل؟ فأجاب سقراط إنه يدرس الشغون البشرية» فأخحذ 
الهندي يضحك قائلا: إنه يستحيل للمرء أن يفهم الشئون البشرية ما لم يدرك 
الشعون الإلهية أولا ”". 

هذه القصة إحدى الشواهد الدالة على وجود بعض الاتصالات الحقيقية 
بين فلاسفة اليونان وفلاسفة الهنود. 

هذا إلى جانب أن هيرودوت (المؤرخ اليوناني) -الذي عاش في القرن 
الخامس قبل الميلاد- ذكر بعض عادات الهنود في كتابه المسمى بتاریخ 
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كل هذه الاتصالات كانت إلى حد ما محدودة» ولكن بعد فتوحات 
الإسكندر الأ كبر حدثت الاتصالات على نطاق أوسع» حيث امتدت فتوحات 
الإسكندر الأكبر حتى وصلت إلى وادي نهر الهند سنة ۳۲١‏ ق.م. وهذه 
الفتوحات قد أعطت فرصة كبيرة لالتقاء حصب بين الحضارات الشرقية 
واليونانية والإيرانية والهندية خحاصة «وأن الإسكندر الأكبر قد رافقه إلى الهند عدد 
من العلماء والفلاسفة والمؤرخين اليونانيين بل وعند مغادرته بلاد الهند اصطحب عددا 
من العلماء الهنود بتاء على رغبة أستاذه ومعلمه أرسطو طاليس “» وبهذا تم التبادل 
الفكري والعلمي بين الهند وبلاد اليونان» “ والبلاد الأخرى الخاضعة 
للاسكندر الأكبر آنذاك -وهي بلاد الشرق- وساعد على ذلك أن الاتصالات 
(۱) تاریخ العلم ج٤‏ ص٤۳.‏ (۲) المرجع السابق ج۲ ص١۷.‏ 
(۳) المرجع السابق ج۲ ص١١١.‏ 
)٤(‏ أرسطو طاليس هو الفيلسوف اليوناني المشهور» عاش ما بین سنتي ۳۸٤‏ ق.م» و۳۲۲ ق.م (عن 
حياته وفلسفته راجع تاريخ الفلسفة اليونانية ص١١١).‏ 
(ه) الهند القدية ص۷١٠.‏ 
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البرية والبحرية كانت سهلة وميسورة. 

وفي عصر الإمبراطور (أشوكا) "“ أحذت العلاقات الدينية تزدهر أكثر مما 
كانت حيث اعتنق هذا الإمبراطور الديانة البوذية وتحمس لها حتى أصبح من 
أكبر المبشرين بها «وبذل كل ما لديه من جهد ونفوذ في نشر هذه الديانة لا في 
إمبراطوريته فحسب بل فيما جاورها وما وراء‌ها أيضًاء وكان من وسائل نشره لهذا 
الدين أنه أرسل إلى جميع أنحاء العالم مبشرين بتعاليم البوذية» فذهب فريق منهم إلى 
كشمير» وآخر إلى سيلان»ء وثالث إلى الشام» وغيرها من بلاد السلوقيين خلفاء 
الإسكندرء ورابع إلى مصر بلاد البطالمة ". 

كما أرسل بعض السفراء إلى بلاد اليونان وإنطاكية والإسكندرية رمرًا 
لاستمرار العلاقات وتوطيدها بين هذه الدول ”"» وكان يهدف أيصّا من وراء 
هؤلاء السفراء نشر البوذية. 

وهكذا انتشرت البوذية بسبب هذه الجهود التبشيرية» فانتشرت في 
المناطق الهامة التي كان لها تأثيرها القوي على العالمين اليوناني والروماني› 
حيث انتشرت في إنطاكية ““ وكان لها وجود في الإسكندرية. ٠‏ 

«ولم تات سنة ٠١‏ ق .م إلا والمؤلفات البوذية منتشرة في طول آسيا وعرضها» ° 
وقد اعتنق البوذية جميع اليونانيين المنتشرين من الهند إلى باكتريا على حدود 
إيران من ناحية بحر قزوين» وبهذا أصبحت البوذية منتشرة في هذه المناطق» 
وعرض فيها بوذا بصورة الإله المتجسد. 

كما انتشرت هذه العقيدة بين الرومانيين في الشرق الأوسط كله © 
وساعد على ذلك زيادة حركة التبادل التجاري والثقافي» بين بلاد الهند 
(۲) بوذا الا کبر ص١۰٠‏ . (۳) الهند القديمة ص٤۷٠.‏ 


.٠١٠٦ص المرجع السابق ص۹۸١. (ه) بوذا الأكبر‎ )٤( 
.٠۷أ١ص الهند القدية‎ )١( 


£۲ الفصل الخامس 
والبلاد الأحرى حيث تعددت الاتصالات واللقاءات بينهم «وكثر ارتياد القوافل 
التجارية التى تحمل البضائع الهندية إلى بلاد العالم أو تحمل منها إلى الهن ”. 

ولم تتوقف هذه الاتصالات في عصر الإمبراطورية الرومانية بل زادت. 
يقول ولز: «إنه حدث في عهد الإمبراطورية الرومانية أن أصبحت الإسكندرية أعظم 
مركز للتجارة في العالم» وكان للتجار الرومان الإسكندريين مستقرات عديدة في جنوب 
ا 

وكان للهنود أيصًا مستقرات في بلاد الإسكندرية ويدل على ذلك أن بعض 
الكتاب المسيحيين الأولين أشاروا إلى الهنود في الإسكندرية وتحدثوا عن 
عقائده ". 

هذا إلى جانب استمرار الاحتكاك التجاري بين بلاد الهند والبلاد الأخرى. 

ولا شك أنه من خلال هذا الاحتكاك التجاري تنتشر الفقافات ويحدث 
العديد من التبادل الثقافي والعلمي» ولا شك أن المعتقدات الدينية أسرع في 
انتشارها من العلوم والشقافات الأحرى» وكل هذا يدل على أن الديانات 
الهندية كانت معروفة فى البلاد اليونانية والرومانية وكان لها تأثيراتها على 
بعض المعتقدات والأفكار الفلسفية . 


% o +X 


.٠۷٤ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) معالم تاريخ الإنسانية (امجلد الثاني) ص1۹٤.‏ 

™( مرجع السابق ص١۷۰٤‏ . 

)٤(‏ لقد شار د/ علي زيغو إلى تأثر الفلسغة الهلنستية ببعض النظريات الهندية (راجع د/ علي زيغو: 
الفلسفات الهندية ص٤ .)١‏ دار الأندلس للطباعة والنشر. ط. أولى سنة ۱۹۸۰. بيروت. 


الديانة اليونانية \ 


الديانة اليونانية 

مجمل تاریخ اليونان القديم: 

تعرف بلاد اليونان القديمة باسم (هيلاس) وهي تشمل ما يعرف باسم شبه 
جزيرة البلقان حدیئا ومجموعة الجزر المنتشرة فى بحر إيجة» وكذلك المدن 
اليونانية المنتشرة على ساحل شبه جزيرة آسيا الصغرى. 

وقد أطلق اليونان على أنفسهم تسمية الهيلينيين» أما الرومان فهم الذين 
أطلقوا عليهم تسمية الإغريق» أما تسميتهم باليونانيين فمرجعه إلى اللغات 
اة القد ةة 

وينتمي الإغريق إلى القبائل الهند وأوربية الذين كانوا يعيشون في وسط 
أوروبا قرب-بحر قزویں "» وفدوا ودخلوا شبه جزيرة البلقان عام Yoon‏ 
ق.م وقضوا نحوًا من ألف سنة في الاستقرار في شبه الجزيرة r‏ 

وکان هم القبائل التي وفدت إلى هذه المنطقة أربع قبائل كبرى مختلفة 
حلقًا ولهجة: الأيوليون» والدوريون في الشمال - والآحيون» والأيونيون في 
الجنوب ”“. وكانوا وقت قدومهم متبربرين لا يعرفون كتابة ولا زراعة وكانوا 
رعاة» ولا بد أنهم تعلموا الكثير من حضارة كريت ‏ فأسسوا المدن 


)١(‏ د/ شحاته محمد إسماعيل» د/ عاصم أحمد حسين: المدخل إلى تاريخ الإغريق - والمقدمة 
ص۳ . 

(۲) المرجع السابق ص۷۲. (۳) التاريخ القديم ص۸۲. 

.١ص یوسف کرم: تاریخ الفلسفة اليونانية (المقدمة)‎ )٤( 

(ه) تنسب هذه الحضارة إلى كريت إحدى الجزر في بحر الأرخبيل وهي بقايا أرض ممحدة من أسيا 
الصغرى لأوروبا. ورا كانت كريت أقدم مملكة بحرية في التاريخ القديم حيث ازدهرت حضارتها 
فيما قبل الألف الثالث قبل الميلادء وقد ظلت حضارة كريت -هذه- مجهولة مدة طويلة ولم يكشف 
عنها إلا في اوائل القرن العشرين سنة ١٠۹٠م‏ بفضل العالم الإنجليزي (آرثر أفانز). اما سکان هذه 
ا لجزيرة والذين أقاموا هذه الحضارة فالرأي السائد أنهم من ال جنس الإفريقي اا ارف ج و 
الأبيض المتوسط وليست لهم صلة جنسية بالإغريق المعروفين في التاريخ» وكانوا على اتصال..= 


٤٦‏ الفصل السادس 
وأخحضعوا الملوك وأحذوا المعتقدات الدينية الكريتية وخرافاتها “. 

كما تعلموا من الفينيقيين المنتشرين آنذاك صناعة السفن و كيف يسيرونها. 
ولما تم ذلك انعشر الإغريق في البحار» وأسسوا عدة قنوات لهم في البحر 
الأسود» وجنوب إيطالياء وصقلية وتحول ساحل آسيا الصغرى وجزر الأرخبيل 
إلى بلاد إغريقية صرفة. وبلغ من نشاطهم أنهم استعمروا في ساحل غالة 
(فرنسا) الجنوبى - ومدينة مرسيليا الحالية أصلها ماسيليا المستعمرة 
الإغريقية. وكان لذلك نتائجه الطيبة على الإغريق فنشطت تجارتهم باتساع 
نطاق الاستعمارء وأثرى الإغريق فتطلبوا الجديد في الفن والصناعة وأنتجوا 
فيها نحوًا لم يسبقهم إليه أحد ". 

وكانت لغارات الفرس على بلاد الإغريق وفتحهم مملكة ليديا الإغريقية 
سنة ٥٤٦‏ ق.م أثره في اشتراك الإغريق في الدفاع عن بلادهم» وكان 
لصمودهم أمام هذه الغارات أثره ايا في احتفاظهم باستقلالهم ". 

وقد حاولت بعض الممالك الإغريقية مغل أثينا ثم إسبرطة ثم طيبة أن 
تفرض سيطرتها على بلاد الإغريق وتحولها إلى أمة متحدة » ولكنها فشلت 
وهذا يعنى أن الإغريق رغم تفوقهم العقلي لم يعرفوا كيف يوحدون صفوفهم 
حتى عندما داهمهم المقدونيون. 

والواقع أن عظمتهم لتتجلى في فنونهم وآدابهم وفلسفتهم ولا تتجلى في 
سياستهم فقد أظهروا فيها قصر نظر كبير» وتغليجًا للعواطف المحلية على 
مصلحة الجنس الإغريقي کل .٤۶(‏ 


=بالحضارة المصرية فنقلوا عنها أشياء كثيرة» وقد أطلق بعض المؤرخين على هذه الحضارة اسم 
الحضارة المينوية نسبة إلى (مينو) أحد ملوك الجزيرة (راجع التاريخ القديم ص۷۸-۷۷). 

)١(‏ المرجع السابق ص۸۳. (۲) المرجع السابق ص۸۸-۸۷. 

(۳) المرجع السابق ص‌۹۱-١٠.‏ 

.٠۳-۹۱‌ص المرجع السابق‎ )٤( 
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ثم انتشرت الحضارة الإغريقية بفضل مقدونياء فبعدما تغلبت على المدن 
الإغريقية كلها بفضل ملكها فيليب الثاني ۳٣۰(‏ ق.م - ۳۳١‏ ق.م) ثم ابنه 
الإسكندر الأكبر الذي هزم الفرس واستولى على بلادهم والبلاد التي تقع 
تحت حكمهم -فاستولى على مصر وسوريا وغيرهما من الولايات الشرقية- 
عمل الإسكندر الأكبر على نشر الفقافة الإغريقية في جميع بلدان الشرق 
القديم (, 

وقد توفى الإسکندر الأکبر عام ۲۲۲ ق.م وانقسمت إمبراطوريته إلى 
أقسام وكانت أعظم الوحدات التي ظلت سليمة هي: مصرء وسورياء 
ومقدونياء وقد حكم مصر البطالمة» وسوريا السلوقيون» أما مقدونيا فقد 
حكمها ملوك من مقدونيا. 

وقد عمل كثيرون من ملوك هذه الدول كل على حدة على اعتبار نفسه 
الوريث للإإسكندر قاصدين بذلك استرداد ملكه وضمه إليهم» ولکن أحدًا 
منهم لم يوفق. 

وظل الحال على ما هو عليه إلى أن تمت سيطرة الرومان على هذه البلاد. 

أهم صور الديانة اليونانية القديمة: 

إن الدارس للديانة اليونانية القديمة يقف على أنواع كثيرة من المعبودات - 
تمثلت في أُغلب الأشياء. 

«فقد أنشأ الخيال الديني اليوناني مجموعة من الأساطير تدور حول مجموعة كبيرة 
من الآلهة» فكان كل شيء وكل قوة في الأرض أو السماءء وكل نعمة» أو نقمة» وكل 
صفة -ولو كانت رذيلة- من صفات الإنسان تمثل إلهّا في صورة بشرية عادة» وليس ثمة 
دين يقرب آلهته من الآدميين قرب آلهة اليونان» وكان لكل حرفة» ولكل مهنة» ولكل 


(۱) المرجع السابق ص‌۱ ۱۱۱-۱۰ راجع أيصًا: و. ج. دبورج: تراث العالم القديم ج١‏ ص۰۷٠۲-‏ 
.١‏ ترجمة زكي سوس. دار الكرنك للنشر سنة ١٦۹٠م.‏ 


فن إله خاص» وكان عند اليونان فضلا عن هذا شياطين ونساء مجنحة» وآلهة انتقام 
وجن وأرباب بشعة المنظر وإلاهات ذوات صوت شجي يسلب العقول». 

هذا إلى جانب ما يسمى بالأديان السرية التي انتشرت أيصًا بين اليونانيين 
وكان لها تأثيرها عليهم وعلى طقوسهم. 

ويمكن تقسيم الديانة اليونانية -تبعًا لنوع العبادة- إلى ثلاث صور 
رئيسية: 

الصورة الأولى : فيها عبد اليونان أنواع الطبيعة والأسلاف أو ما يسمى 
TET‏ 

الصورة الثانية : الديانة الأوليمبية. 

الصورة الثالثة : الديانات السرية. 

وسنحاول دراسة كل واحدة منهن على حدة حتى تتضح معالم هذه 
الديانات. 

الصورة الأولى: 

حفلت الديانة اليونانية -في هذه الصورة- بأنواع كثيرة من المعبودات 
الطبيعية» «مظاهر الطبيعة» وأعضاء التناسل» والطواطم» والأسلاف ”"“ ومزجوا هذه 
العبادات جميعًا بطلاسم السحر والشعوذة ". 


*% X% *% 


)١(‏ وذلك للمقابلة بينها وبين الآلهة الأوليمبية -الصورة الثانية- التي تسمى عند اليونان آلهة السماء. 
(۲) عبادة الأسلاف: يقصد بها بوجه عام عبادة أرواح الموتى وتورد الدراسات الاجتماعية المعاصرة 
دلائل واقعية على أن هذه العبادة ما زالت قائمة عند كثير من الجماعات المتأحرة وخاصة في القبائل 
السودانية النيلية (راجع معجم العلوم الاجتماعية) ص۳۸۳. 

(۳) عباس محمود العقاد: الله ص‌١٠٠.‏ 
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-١‏ عبادة مظاهر الطبيعة: 

عبد اليونان القدماء (السماء) وما فيهاء فكان إله السماء العظيم المختلف 
الصور هو إله الغزاة اليونان في بادئ الأمرء وأطلق عليه (أورانوس) مرة» 
و(زيوس) مرة أخحرى على أنه مرسل السحاب ومسقط الأمطار» وجامع الرعد. 

هذاء وقد عبد اليونان أيصًا (إله الشمس) (هيلوس) ولكنه كان من الآلهة 
الصغرى (, 

وكانت (الأرض) عند اليونان القدماء موطن معظم الآلهة اليونانية» وكانت 
(الأرض) نفسها في بادئ الأمر هي الإلهة (جي) أو (جيا) الأم الصابرة 
السمحة الجزيلة العطاء التي حملت حين عانقها (أورانوس) السماء فنزل 
المطر» وكان يسكن الأرض -في نظر اليونان- نحو ألف إله آخر أقل من 
(جي) شأئًاء في مائها وفي الهواء المحيط بها منها أرواح الأشجار المقدسة 
وحاصة شجرة البلوطء وكانت الآلهة تتفجر من الأرض -عيونًا أو تجري 
جداول عظيمة مشل (بورياس) و (زفر) و (نوتس) و (يوروس) وسيدها 
(أیوس). 

وكان لليونان آلهة أخرى تسمى آلهة ما تحت الأرض» وكانت أكثر الآلهة 
رهبة لدى -اليونان- ففى المغارات والشقوق وأمثالها من الفتحات السفلى 
كانت تعيش تلك الآلهة الأرضية التي لم يكن اليونان يعبدونها بالنهار عبادة 
تنطوي على الحب والإجلال بل كانوا يعبدونها ليلا عبادة مصحوبة بأناشيد 
وطقوس تنم عن التوبة والهلع» وكانت هذه القوى غير البشرية هي المعبودات 
الحقيقية الأولى لبلاد اليونان . 


."۲٠١ص قصة الحضارة مجلد ۲ جا‎ )١( 
المرجع السابق مجلد ۲ جا ص۳۲۲.‎ )۲( 
.۳۲٠٥ص‎ ١ج المرجع السابق مجلد۲‎ (™ 


O۰‏ ۱ الفصل السادس 


وكان أعظم هذه الآلهة الأرضية هو (زيوس) الأرضي» وكان يسمى أحيانًا 
زيوس ميلكيوس أي زيوس الخير» ولكنه وصف خادع يقصد به استرضاء هذا 
الإله الذي كان يصور في صورة أفعى رهيبة» وكان (هاديز) رب ما تحت 
الأرض أحا لريوس» وعند أحذ اسمه أراد اليونان أن يسكنوا غضبه فسموه 
(بلوتى أي واهب الوفرة» لأنه كان في مقدوره أن يبارك أو يبيد جذور ما 
ينبت على سطح الأرض» وكان أشد من (بلوتو) روعة ورهبة الإلهة (هكتي) 
وهي روح خبيثة تخرج من العالم السفلي وتسبب البؤس والشقاء بعينها 
الحاسدة الشريرة لكل من تزوره من الخلائق»ء وكان القليلو العلم يقربون لها 
الجراد ليبعدوها عنه . 

ولم تقتصر عبادة اليونان -في صورتها الأولى- على مظاهر الطبيعة 
السماوية والأرضية بل تعدت إلى الإنسان فعبدت فيه رمز الإخصاب وهو 
أعضاء التناسل في الإنسان. 

يقول ول ديورانت: «وإذا كان أعجب قوى الطبيعة وأقواها هي قوة التكاثر» فقد 
كان طبيعيًا آن يعبد اليونان رمزي الإخصاب الرئيسيين في الرجل والمرآة إلى جانب 
عبادتهم خصب العربة» ولهذا كان قضيب الرجل وهو رمز الإنتاج يظهر في 
الطقوس)“. 

وقد ظهر هذا الرمز في النحت والتصوير وفي المسرحيات اليونانية القديمة 
التي کانت تقدم كاحتفالات دينية. 

- عبادة الحيوان: 

هذا وقد عظم اليونان بعض الحيوانات وعبدوهاء وذلك بسبب قدرات 
بعض الحيوانات فمثلاً «كان الثور حيوانًا مقدسًا لقوته وقدرته» وكان الخنزير مقدسًا 
لكشرة تناسله» وكان يقدم إليه القربان» وكذلك أيضًا قدس اليونان الأفعى لأنها في 


(۱) المرجع السابق ص‌٣۳۲.‏ (۲) المرجع السابق ص۳۲۳. 
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ظنهم لا تموت أو لأنها ترمز إلى القدرة على التناسل والإنتاج» ' 

۳- عبادة الأسلاف: 

وكانت عبادة الأسلاف أو الأموات من المعتقدات الشائعة بين اليونان 
القدماء» وذلك أن «الموتى في اعتقادهم كائنات مقدسة وقد خلعوا عليهم ما كانوا 
يجدونه أكثر الألقاب احترامًا» فكانوا يسمونهم الطيبين والقديسين والسعداء» وكانوا 
یکنون لهم كل التبجيل وکان كل ميت في فكرهم إله» ولم يكن هذا التأليه امنيارًا 
مقصورًا على عظمة الرجال» إذ أنه لم يكن هناك تمييز بين الأموات . بل لم يكن من 
الضروري أن يكون المرء من ذوي - الفضيلةء فكان الخبيث يصبح إلهًا على قدم 
المساواة مع أهل الخيرء وإنما يحتفظ في ذلك الوجود بكل ميول الشر الذي كان نصيبه 
في الحياة الأولى» 2 

وكانت هذه العبادة لأرواح الموتى نتيجة لأنهم اعتقدوا أن الموتى أرواح 
قادرة على أن تفعل للناس الخير والشر وتسترضى بالقرابين والصلاةء فكان 
اليونانيون يرهبون هذه الأشباح الغامضة وكانوا يسترضونها بطقوس ومراسم 
يقصدون بها إبعادها واتقاء شرها. 

وكانت عبادة الأبطال -التي تعتبر من أهم المعتقدات اليونانية كما سيظهر 
عند الحديث عن الآلهة الأوليمبية- امتدادًا لعبادة الموتى» فكان في وسع 
الآلهة -كما يعتقدون- أن تهب العظيم أو الشريف أو الرجل الجميل أو 
المرأة الجميلة الحياة الخالدة فتجعله أو تجعلها من بين الألهة الصغرى» ولقد 
اعتقد اليونانيون ايا أنه كان يحدث أحيانًا أن ينزل الإله -الذي هو ذ في اول 
الأمر من الأسلاف أو الأبطال الموتى- ويتقمص جسم إنسان و هذا 
الإنسان إلهّاء وقد يعصل الإله اتصالاً جنسيًا مع امرأة من الآدميين فتلد بطلا أو 


)0( راجع ذلك بتوسع في المرجع السابق ص٤ "۲٠١-۲۳۲‏ . 
(۲) فوستیل دي کولانج: المدينة العتيقة (دراسة لعبادة الإغريق والرومان وشرعهم وأنظمتهم) 
ص۲۱ Y=‏ ترجمة عباس بيومي. مكتبة النهضة المصرية. 


oY‏ الفصل السادس 


إلا كما فعل (زيوس) مع (أكمينا) فولدت هرقل ”'“. 

ويتبين من هذا أن اليونانيين كانوا يعظمون الموتى تعظيمًا كبيرًا يفوق 

وكانوا يقدمون الطقوس والقرابين للآلهة جميعا من أجل استرضائها واتقاء 
شرها. 

وقد اعتبر العلماء أن هذه الآلهة هي الديانات الأولى للشعب اليوناني 
وعللوا تعددها وتنوعها بأنه راجع إلى اختلاف القبائل التي تكون منها الشعب 
اليوناني. 

يقول روز: «إن العناصر المختلفة التي تألف منها الشعب اليوناني قد أسهمت 
بعوامل مختلفة في تكوين الكل المعقد للديانة اليونانية في العصور الأولى» 8 

الصورة الثانية: عبادة الآلهة الأوليمبية: 

تعتبر الآلهة الأوليمبية أشهر معتقدات اليونان القدماءء وأكثرها ذيوعًا 
ار بينهم»› فلقد ورد ذكرها بالتفصيل في القصائد الهومرية ‏ (الإلياذة 

وهي تنسب إلى جبل أوليمبوس وهو أعلى جبل في اليونان اعتقادًا منهم 


.۳۲۷-۳۲٣‌ضص قصة الحضارة مجلد ۲ ج۱‎ )١( 

(۲) ه. ج. روز: الديانة اليونانية ص١٠١١-١٤٠١.‏ ترجمة رمزي عبده جرجس (سلسلة الألف 

كتاب). دار نهضة مصر سنة ١۰٦۱۹م.‏ 

(۳) القصائد أو الأشعار الهومرية أقدم ما وصل إلينا من شواهد الفكر اليوناني وهي تتألف من قصتين 

كبيرتون هما الإلياذة والأوديسيا وتدسبان إلى هوميروس -منذ زمن بعيد غير أن الشك قد في حقيقته 

وفي نسبة القصتين لشاعر واحد. والرأي الراجح عند كثيرين هو أن هومير اسم يطلق على مجموعة 
من الشعراء لا على شاعر واحد وبنا على هذا الرأي تكون الإلياذة والأوديسيا قد استغرقتا نحو مائتي 

عام حتى كملتا ويحدد بعضهم هذه الفترة ما بين سنتي ٠‏ ق.م» ٠٠١‏ ق.م (راجع تاريخ الفلسفة 

اليونانية ص۲»› تاریخ الفلسفة الغربية› الكتاب الأول ص٣۳‏ حكمة الغرب جاء» ص1 ۲)). 


الديانة اليونانية o۳‏ 


بأن هذه الآلهة يعيشون على هذا الجبل '. 

والآلهة الارلت -کما في الإلياذة N‏ يۇلفون حكومة ملكية 
وعلى رأسها زيوس» وعددهم اثنا عشر إلهّاء وكلهم في صورة بشرية إلا أن 
سائلاً عجيبا يجري في عروقهم فيكفل لهم الخلود» وهم أقوى من الأبطال 
وأسرع حر كة» يظهرون للناس أو يختفون كما يشاءون» يسكنون قصورًا في 
السماء فخمة يقضون فيها حياة ناعمة في ربيع مقيم» يأكلون ويشربون 
ويتزاوجون تجرحهم السهام والرماح فيالمون وينتحبون» وهم حادثون» وجدوا 
في الزمان وما يزالون خاضعين لتعاقب الأيام» وهم على مثل هذا النقص من 
الناحية الخلقية لهم شهواتهم وعصبياتهم» يتفرقون أحزابًا ويتدخلون في 
منازعات البشر» ويتشاتمون ويتضاربون يخونون ويغدرون ولا يرعون من البشر 
إلا من يتقرب إليهم كيفما كانت أخلاقه ". 

فالآلهة في قصائد (هومير) بشرية إلى أقصى الحدود لا تختلف عن 
الإنسان إلا فى كونها خالدة مزودة بقوة خارقة للطبيعة» أما من الوجهة 
الخلقية فليس فيها ما يدعو إلى الاستحسان ". 

وهذا يعنى أن هذه الآلهة -برغم تشابهها الشديد مع البشر في كل شيء 
إلا أنهم يمتازون عنهم بصفتين -في تصوير القصائد الهومرية: 

الأولى : الخلود: فهم على الرغم من حدوثهم - أي نشأتهم بعد العدم - 
مخلدون- لا نهاية لوجودهم. 

الثانية : القدرة: ففي استطاعتهم أن يأتوا بما يعجز عن القيام به بنو 
الإنسان» ولذلك عهد إليهم بالإشراف على شئون الكون فاخحتص كل واحد 
)١(‏ هلير. مجمل تاريخ العالم ص۸ء٠.‏ ترجمة إبراهيم ميخائيل عودة. دار الأديب للطباعة والنشر 
سنة ٩٥۱۹م.‏ دمشق. 
(۲) تاريخ الفلسفة اليونانية ص٣.‏ 
(۳) تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الاول) ص٠٠.‏ 


\o‏ الفصل السادس 
منهم بمظهر أو بطائفة من مظاهره 0 

وكانت هذه الآلهة الأوليمبية -التي تخيلها اليونان تسكن فوق قمة جبل 
أوليمبوس- تتألف من اثنى عشر إلهًاء سبعة آلهة ذكور وخمس إلهات 
إناث"» وإليك بيان بهؤلاء الآلهة ووظيفة كل واحد منهم: 

-١‏ زیوس: 

يأتي هذا الإله على رأس هذه الآلهة الأوليمبية» وكان زيوس وأخواه قد 
اقترعوا على الكون - كما تفسر إحدى الأساطير- وذلك بعد أن انتهت سيادة 
الإله القديم (ركرونس) على الكون لذلك رأى أبناؤه الثلاثة أن يقترعوا على 
اقتسام مملكته السابقة فكانت السماء من نصيب زيوس» والبحر من نصيب 
بوسيدون» والعالم السفلي من نصيب هاديس ". 

وإله السماء كان يعني -في نظرهم- أنه أصبح الحاكم الأعلى ورب الآلهة 
والناس» وكان كما يتبين من اسمه الذي يعني السماء أو السماء الصحو. 
رب السماء بوصفها موطتًا لكل الظواهر الجوية والطقس بوجه عام» المطرء 
والبرق» والرعد» والعاصفةء ولما كان أثر هذه الظواهر يبدو جليًا عند قمم 
الجبال فقد تربع زيوس على عرشها “» وأصبح على رأس الآلهة الأوليمبية. 

وقد روي عن زيوس أساطير كثيرة. 

منها أسطورة مولده الكريتية وهي قصة غريبة تقول إن -رهيا أُم زيوس 
أحفته بعد ولادته في کهف بجبل إيجايون أو د كتى أو إيدا بجزيرة كريت 
حتى لا يبتلعه أبوه كرونوس مثلما ابتلع بقية إخوته» وهناك قامت بإرضاعه 


)١(‏ د/ علي عبد الواحد وافي: الأدب اليوناني ودلالته على عقائد اليونان ص١١‏ . الطبعة الثانية. دار 
نهضة مصر سنة ۱۹۷۹م. 

)۲( وقد تدمج بينهم الإلهة دييتير فيصبح عددهم ثلاثة عشر إلهّا (د/ محمد صقر خفاجة»ء د/ عبد 
اللطيف أحمد على: أساطير اليونان ص۷. دار النهضة العربية سنة ۹٥۹٠م).‏ 

™ الديانة اليونانية ص٤ )٤( .١‏ أساطير اليونان ص١٤‏ . 


الديانة اليونانية \oo‏ 


الحوريات أو الحيوانات أو الطيور أو النحل» ورقصت حوله كائنات نصف 
إلهية - كما يعتقدون- أشبه ما تكون بالارواح وهي التي تعرف باسم 
کوريبانتيس أو كوريبتيس أي الصبية» هذه الكائنات أو الأرواح أخحذت ترقص 
حول -زيوس بعد مولده وتضرب دروعها حتى تطغى قرقعة السلاح على؟؟ 
صراخ الطفل فلا يسمعه کرونوس. 

وتضيف الأُساطیر أن زیوس بعد أن اشتد عوده اطاح بعرش أبیه کرونوس 
وقاتل بمعونة أرباب أوليمبوس (التيتانيس) وهم آلهة جبارة “. 

وكان زيوس بوصفه حاميًا للحرية السياسية يدعى ب (المحرر) و(المخلص) 
وانشعت له الأعياد بهذه الصفة ". 

هذا وتشير الأساطير أيصًا إلى أن الإله زيوس وصف بالصفات البشرية من 
شدة الغضب» وسرعة الانفعال»› وحبه للنساءء ويجد نفسه عاجرا عن مقاومة 
إغرائهن . 

۲- هیرا: 

زوج زيوس الشرعية وأخته» وبنت ساتورن وهي إلهة الزواج» “. 

«وتظهر (هيرا) في أغلب الأساطير في صورة الرقيبة على حركات زيوس وسكناته» 
وذلك أن زيوس لم يكن مخلصًا لها لذلك اشتهرت بالغيرة الشديدة . 

۳- بوسیدون: 

وهو إله البحر» كان أحد أبناء كرونوس الثلاثة واخحتص بالبحر بعد القرعة 
التي جرت بینه وبين إخوته. 

وتروي الأساطير أن (رهيا) أمه أحفته بعد ولادته بين قطيع الخراف عند 
)١(‏ المرجع السابق ص٥٤‏ . ”( المرجع السابق ص٤٤‏ . 
(۳) عن هذه الأوصاف البشرية (راجع قصة الحضارة) مجلد ۲ ج١‏ ص٣٠.‏ 


€3 الأدب اليوناني القديم ص٤‏ ۱. 
)٥(‏ اساطیر الیونان ص٦۳.‏ 


1٥٦‏ الفصل السادس 


ينبوع يسمى (أرني) أي ينبوع الخراف وأنها خحدعت أباه كرونوس الذي أراد 
أن يلعهم الطفل الرضيع بإعطائه جواداً صغيرًا أو مهرًا بدلاً منه» ورويت عنه 
أساطير أخحرى كثيرة خحاصة بزواجه من كثيرات ”. 

٤‏ هیفایستوس: 

إله النار» هو ابن زيوس وهيرا. 

ورويت عن هذا الإله كثير من الأساطير لعل أهمها ما يدور حول ميلاده» 
وقبحه» وعاهته» ومحاولة أمه التخلص منه بسبب قبح منظره فقد ولد قبل أوانه 
-أي قبل اكتمال مدة الحمل الطبيعية- فجاء إلى الدنيا بعاهة العرج لا في قدم 
واحدة بل في القدمين إذ كانت كل منهما معكوسة. أصابعها في الخلف» 
وعقبها في الأمام حتى أن الإله لم يكن في وسعه أن يمشي إلا إذا دفع بكل 
جسمه إلى الأمام» ومع هذا كله فإن (هيفايستوس) يظهر في أشعار (هومير) 
کاله محاط بکل مظاهر الإجلال والتوقیر . 

-٥‏ ابلوللون: 

هو من أشهر آلهة اليونان» وكان أبوللون في عقائد اليونانيين إلهًا متعدد 
الاحتصاصات. فكان إله الموسيقى» والرماية» والتنبؤء والطب» والشمس» 
ويدعى ابئًا لزيوس وقد أقيمت له المعابد الكثيرة في مختلف المدن وخاصة 
معبد دلفي حیث کان الناس یأتونه من کل مکان» ولم يكن هناك معبد يفوقه 
في الذيوع والانتشار والشهرة ”". 

٦‏ ارتمیس: 

لقد اشتهرت أرتيمس التي انتشرت عبادتها انتشارًا واسعًا بأنها إلهة الصيدء 


(۱) راجع هذه الاأساطير في المرجع السابق ص۷٥‏ وما بعدها. 

)( المرجع السابق ص ۰۱۱۸-۱۱۷ راجع أيصًا الأدب اليوناني القديم ص٠ 0٠‏ . 

(۳) أساطير اليونان ص٥۸‏ ولزيد من المعلومات عن هذا الإله راجع: قصة الحضارة مجلد ۲ جا 
ص٠۳۳‏ الأدب اليوناني القديم ص۷٠.‏ 


الديانة اليونانية o۷‏ 


ا E‏ )0 
وهي أخحت لابوللون وبنت زيوس : 


ا 

ابن زيوس وهيرا وهو إله الحرب " 

۸ ھر قنن: 

کان هرميس ابا لزيوس رب الأرباب» وقد أنجبه من حورية جميلة تدعى 
(مايا) وكان إلهًا رشيق الح ركة» سريع الخطاء تعينه على الطيران أجنحة في 
نعليه وفوق قبعته العريضة وحول عصاه السحرية» ولذلك اشتهر هرميس بأنه 
رسول الآلهة» ورسول زيوس بالذات الذي كان يكل إليه بالمهمة فينجزها 
على سرع وجه إن لم يكن في لمح البصر " وقد وصف بأنه إله الخطابة 
والبيان والتجارة واللصوص!!!! ° 

۹~ أثينا: 

وهي بدت زيوس جاء بها سفاحًا من (ميتس) وهي ربة من الجبابرة وأثينا 
هذه تدعى إلهة الحكمة والعقل والفنون “ وروي عنها أساطير كثيرة . 

-١‏ افر وديتي: 

وهي إلهة الحب والجمال» والخصب والتناسل. 

ولقد قيل في بعض الأساطير إنها ولدت من زبد الموج» وأن اسمها نفسه 
يعني وليدة-الزبد. 

ولقد رويت أسطورة عن عشقها لأدونيس الذي كان ينتقل إلى عالم الموتى 
أربعة أأشهر من كل عام ثم يعود إلى الخاة رة اة 


(۱) اُساطیر الیونان ص۱۹. (۲) المرجع السابق ص١۸.‏ 

™( المرجع السابق ص۳ ۰. ©( الأادب اليوناني القديم ص .۱٦‏ 
)٥(‏ مرجع السابق ص ۱۹. 

)١(‏ راجع ذلك في أساطیر الیونان ص٤۲‏ وما بعدها. 

(۷) المرجع السابق ص۷ وما بعدها. 


10۸ الفصل السادس 


۱- هستیا: 

هي بنت کرونوس ورهياء وأحت زيوس» كانت مثل أرتميس وأثينا ربة 
عذراء» وهي إلهة الموقد» رمز الحياة العائلية وما يسودها من سلام وتضامن 
وهناءء لذلك كانت هستيا تحمى العائلة وترعاها بفضل أنها إلهة الموقد . 

۲- هادیس: ۰ 

أما هاديس شقيق زيوس وبوسيدون فكان إله العالم السفلي أو عالم الموتى 
الذي يعرف أيصا باسم هاديس» وجدير بالذ كر أنه كان إله الموتى لا الموت 


7 ٣ 


هؤلاء الآلهة يمشلون الأسرة الإلهية التي اعتقد اليونان أنها تسكن فوق جبل 
أولیمبوس وقد تکونت كما ظهر من اثنى عشر إلهًا. 

وقد انتشرت هذه الآلهة في بلاد اليونان انتشارًا واسعاء واكتسبت شهرة 
كبيرة وبلغ من شهرتها - خاصة - أن هوميروس سجلها في أشعاره وقصائده. 

وقد اعتبرت هذه الآلهة في المنزلة الأولى بين الآلهة اليونانية ولذلك كان 
أكثر انتشارها بين الأغنياء بينما الصورة الأولى -والتى كانت تسمى بالالهة 
الأرضية -اعتبرت في المنزلة الثانية ولذلك كان أكثر انتشارها بين الفقراء. 

وهكذا يتبين لنا أن اليونانيين اعتقدوا بتعدد الآلهة» حيث عبدوا كل هذه 
الآلهة وغيرها هذا إلى جانب أنهم تصوروا هذه الألهة بصورة بشرية ووصفوها 
بأوصاف بشرية. 

الصورة الثالثة: الديانات السرية: 

ظهرت الديانات السرية فى بلاد اليونان متأخرة عن الصورتين الأولى 
والفانية ذلك أن الصورة الأولى انتشرت افتشارا كيرا قبل العضر الهومري رأي 


)١(‏ المرجع السابق ص۳۲. زا المرجع الاين :ص ۷ن 
(۳) راجع قصة الحضارة مجلد ۲ ج١‏ ص١٤۳.‏ 


الديانة اليونانية 1۹ 


قبل عام ٠٠١٠١-٠۳١٠٠١‏ ق.م) بينما انتشرت الصورة الثانية أثناء ذلك العصر 
وبعده» أما هذه الديانات السرية فقد انتشرت فى عصر الاستنارة أيام ب ركليز 
الذي تولى الزعامة من ٠٠٠‏ ق.م إلى ٤٠١‏ ق.م. 

يقول ول ديورانت: «لم يكد يحل عصر الاستنارة في أيام بركليز حتى كان التخفي 
-أي الديانات الخفية أو السرية- أقوى العناصر في الدين اليوناني». 

وهذا راجع إلى زيادة الاتصالات بين اليونانيين والشرقيين» ذلك أن تأثير 
أحذ اليونانيون هذه الصفة لدياناتهم وطقوسهم. 

تعريف الديانات السرية والأسس القائمة عليها: 

الديانات السرية : هي ديانات تقوم على الاحتفالات الدينية السريةء وفيها 
تقام الطقوس والعبادات السرية التي ترمز إلى موت الإله وبعثه» والهدف منها 
نوال المطلعين والقائمين بهذه الطقوس الخلاص والنجاة والتطلع إلى الحياة 
الأبد 


Ê 


يقول ول ديورانت -عن تعريف الديانات السرية- هي احتفال سري 
يكشف فيه عن رموز مقدسة وتقدم فيه طقوس رمزية لا يتعبد بها إلا 
المطلعون على أسرارهاء وكانت هذه الطقوس في العادة تمثل عذاب إله من 
الآلهة وموته وبعثه» أو تحيي ذكرى هذا العذاب والبعث والموت بطريقة شبه 
مسرحية» وتعد أولعك المطلعين لحياة أبدية خالدة . 

ويزيد هذا المعنى وضوحا د/ أنيس فريحة فيقول: «ديانات الأسرار قديمة لم 
یکن یسمح بحضور اجتماعاتها إلا للأعضاء الداخلين المطلعين على أسرارهاء وهذه 
الديانات السرية كانت تقوم على طقوس وعبادات تدور حول فكرة الخلاص والقداء 


)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 


٦ ۰‏ ۱ الفصل السادس 


والذبيحة أو الوليمة المقدسة التي كان الأعضاء يشتركون فيها» ”"» وهذا يعني أن 
مكونات هذه الديانات هي الطقوس والعبادات السرية التي تدور حول 
الاعتقاد بفكرة الخلاص والفداء وترمز إلى نجاة الإنسان من الخطاياء كما 
نجد في هذه الديانات ما يشبه المعمودية عند المسيحيين» فالشخص الذي 
يريد الانضمام إلى جماعة هذه الديانات يقوم بطقس التطهر من الخطاياء ثم 
إن هناك طقوسًا أخرى تشبه العشاء الرباني عند المسيحيين وهو ما يسمى 
بطقس الاشتراك في المائدة المقدسة التي يشترك فيها الإله. 

وعن العناصر الأساسية للديانات السرية يقول د/ فهيم عزيز: «والديانات 
السرية كلها تشترك في عناصر أساسية لا تختلف فيها ديانتان . هذه العناصر تنلخص في 
أن بالإنسان عنصرًا إلهيًا جاء من الإله في السماءء ولكن هذا العنصر السامي سجن في 
سجن المادة في جسم الإنسان»› سجن ليتعذب ويتألم» ولا بد له من التحرر من هذا 
السجن ليصعد إلى مصدره الذي جاء منه . ولا توجد طريقة لذلك سوى الاجتياز في 
اختبار الإله العميق » ذلك الاختبار هو الموت والقيامة» ولكن قبل ذلك الاختبار عليه 
أن يقوم ببعض الطقوس فهناك طقس للتطهر من الخطايا كالمعمودية» ثم هناك فريضة 
أخرى هي الأكل مع الإله والاشتراك معه في مائدة مقدسة واحدة هي مائدة الإله ثم بعد 
ذلك الدخول في ذلك الاختبار السري اختبار الموت مع الإلهه ”". 

ثم يقول: «فآلهة الديانات السرية هي آلهة تشترك مع البشر في الألم وهي تموت ثم 
تحيا من الموت مرة أخرى»ء ويجتاز المؤمن بها ذلك الاختبار -الموت والقيامة- 
وبذلك يقال عنه بأنه ولد من جديد أو أنه جاز اختبار الولادة الجديدة» وهكذا يضمن 
لنفسه الحياة الخالدة» وبهذه الطقوس يحاول الإنسان أن يتخلص من الشعور بالخطية 
والتعاسة ثم يضمن لنفسه الخلود أو الحياة اللانهائيتة ”". 


(۱) هامش کتاب تاریخ العلم جه ص۳۸. 
(۲) د/ فهيم عزيز: المدخحل إلى العهد الجديد ص1۷. 


الديانة اليونانية ۱٦۱‏ 


وهكذا يتضح لنا أن المعاني التي تدور حولها هذه الديانات هي الخلاص من 


الخطايا» وضمان النجاة» والسعادة في الحياة الخالدة الاأبدية. 


أسباب انتشار الأديان السرية بين اليونانيين: 

بالرغم من أن الآلهة الأوليمبية انتشرت انتشارًا كبيرًا بين اليونانيين وفي 
معظم البلاد اليونانيةء فقد كانت كل مدينة يونانية تحتوي على معابد للآلهة 
الأوليمبية» وتنتخب واحدًا منها كحارس لها تخصه بولائها ”"“ -بالرغم من 
ذلك- ظهرت الديانات السرية بين اليونانيين وأخحذت طريقها للانتشار بينهم 
وكان لهذا الانتشار بعض الأسباب أهمها ما يلي: 


-١‏ حاجة الأفراد إلى دين يجمع بين طبقات المجتمع ويجد العبيد 
والنساء فيه مكانًا للانضمام إليه: 


ذلك أن الآلهة الأوليمبية كانت قاصرة على الأغنياء» ولم يجد بعض 
طبقات المجتمع مكاتًا في الديانة الأوليمبيةء ولذلك كانت الحاجة ماسة 
وأحدة وديانة واحدة. 

هذا إلى جانب أن العبيد والنساء كانوا في حاجة إلى أن يقيموا علاقات مع 
غيرهم الذين یعیشون في مثل ظروفهم وحياتهم»› ولا شك أن الاشتراك معهم 
فى ديانة واحدة يسمح لهم أن يقيموا تلك العلاقات. 

يقول آرتولن توينبي : «فإن طبقات المجتمع التي لم تنعم بنعم الحياة التي أتاحتها 
المدينة الدولة وبخاصة العبيد والنساء كانت في حاجة إلى التعويض النفسي عن ذلك 
في مجال آخر». 

ثم يقول: «ويمكننا الاستدلال على عظم الحاجة التي كان يشعر بها العبيد والنساء 
إزاء ذلك التعويض النفسي من تمسكهم الشديد بمواصلة إحياء طقوس (عبادة الطبيعة) 


)١(‏ رالف لنتون: شجرة الحضارة ج٠‏ ص٠٠۲.‏ ترجمة د/ أحمد فخري. مكتبة الأنجلو المصرية. 


۱۲ الفصل السادس 


تلك العبادة التي طغت عليها أول الأمر عبادة مجموعة الآلهة الأوليمبية› بيد أن عبادة 
الطبيعة المستهجنة هذه لم تشبع النهم بالقدر الكافي . وهكذا أدت هذه الحاجة - التي 
ظلت ماثلة - إلى ازدهار الديانات السرية» . 

فالأفراد الذين ليس لهم فرصة الانضمام إلى ديانة الدولة العامة كانوا في 
حاجة إلى الديانات السرية لتعوضهم عن هذا الحرمان» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أحرى فإن هذه الديانات كانت فرصة لهؤلاء لإقامة العلاقات 
الاجتماعية العامة مع من يشبهونهم» وحالهم مثل حالهم. 

يقول رالف لنتون: «كان سكان المدينة وخصوصًا أولئك الأفراد الكثيرون الذين 
انوا يعيشون في مدن لم يكن لهم فيها حقوق يشعرون بحاجة ملحة إلى وسيلة من 
الوسائل يستطيعون بمقتضاها أن يقيموا علاقات اجتماعية وأن يصبح الناس أعضاء في 
انات مسقل ٩‏ . 

ولقد هيات الديانات السرية لهم هذه الفرصة وأشبعت تلك الحاجة» 
ولذلك وجدت طريقها إلى الانتشار والذيوع بين اليونانيين. 

- السبب الثاني: (وهو ملحق بالسبب الأول): 

حاجة كافة الطبقات إلى دين عام يجمع بينهم في صورة اجتماعية بعيدًا 
عن الديانة القبلية أو الإقليمية. 

تقول ار تلد توينبي: «إن كافة طبقات المجتمع كانت في حاجة لأن تحيا جانبًا من 
حياتها في عالم أوسع نطاقا› وفي إطار اجتماعي له صفة العمومية الدولية لا الإقليمية 
المحدودة الضيقة» ". 


% % X* 


)١(‏ أرنولد توينبي: تاريخ الحضارة الهلينية ص٤‏ 1. ترجمة رمزي عبده جرجس (سلسلة الألف 
كتاب). ط. الانجلو المصرية سنة .٠۹٦٩۳‏ 
(۲) شجرة الحضارة ج۲ ص ٥۰أ۲۹.‏ (۳) تاريخ الحضارة الهلينية ص٤1‏ . 
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۳- حاجة الأفراد إلى دين يشبع رغبتهم الروحية ويقربهم إلى الإله 
ويضمن لهم النجاة والأمان: 

يقول أرنولد توينبي: «لقد كانت الطبقات اليونانية جميعها تفتقر إلى 
التجربة الدينية وإلى الإشباع الديني اللذين لم يتيسرا لها سواء عن طريق عبادة 
المدينة الدول أ ر اة عة الالهة الاو نة 

فقد لاحظ اليونانيون التعارض البارز بين شقاء الإنسان وسعادة الآلهة - 
كما يصور في الآلهة الأوليمبية- فبدا لهم أنه قد يكون بالإمكان إيجاد علاقة 
بالآلهة غير علاقة العبد بالسيد علاقة تقرب فاتحاد» تكفل للإنسان المشاركة 
في السعادة الإلهية. لذلك نشأت الديانات السرية بين اليونانيين تعلل وتعد 
مريديها بالنجاة من مصائب هذه الحياة وبالسعادة في الأخحرى فيأمنون شر 
المرض والغرق والخراب والحرب ويضمنون لأنفسهم النجاح والتوفيق» وبعد 
الموت النجاة من (الحمأة) واللحاق بالآلهة ”"“ وبهذا وجد اليونانيون في 
الديانات السرية الغذاء الروحي الذي افتقدوه في الآلهة الأوليمبية . 

وعلى ذلك يمكن أن نضع أهم الفروق بين الديانات السرية والآلهة 
الأولة ايان 

إن الديانات السرية كانت تستهوي الأفراد أما العبادات الأوليمبية فقد 
كانت خاصة بالجماعة» وكانت الأولى تتسع لكل فرد سواء كان حرا ام 
عدا ما العباذاتالاولية بية فإنها لم تكن تقبل إلا أعضاء الي وکانت 
الأولى تبشر بتعاليم البعث والميلاد من ديك اها العاذاف وة فلم تکن 
تبشر بشيء بل كانت مختصة بتكريم أعضاء المجتمع الخالدين الذين لا 
تد ركهم الأبصار. فكانت مذاهبهما الدينية مختلفة اختلاقا كلكا ““. 


ر( چ السابق نفس الصفحة. (۲) تاريخ الفلسفة اليونانية ص1 . 

(۳) راجع أرنولد توينبي: مختصر دراسة للتاريخ ج١‏ ص٤ ٤‏ . 

)٤(‏ کیتو: الإغریق ص۱۹. ترجمة عبد الرازق يسري (سلسلة الألف كتاب) دار الفكر العربي سنة 
۲مم 


1٤‏ الفصل السادس 


وأصبح لها أتباع كثيرون في جميع البلاد اليونانية. 

أهم مظاهر الديانات السرية اليونانية: 

أولا؛ الأسرار الأليوسينية “: 

نسبة إلى إليوسيس وهى مدينة قديمة فى أتيكا اشتهرت بطقوسها الخفية 
الخاصة بالآلهة (ديميتي). 

و(ديميتير) أخحت (زيوس) وهي إلهة الخصب والزراعة والأرض» تروى 
الأساطير أن (هاديس) إله الموت قد أعجب بابنتها (برسيفونى) فاختطفها 
کل مکان حتی عثرت عليهاء وأقنعت -دیمیتیر - (هادیس) بان يسمح لابنتها 
أن تعيش على ظهر الأرض تسعة أشهر في كل عام وهي رمز لموات التربة 
السنوية وتجددها. 

وكان أهل إليوسيس قد عطفوا على ديميتير وهي في أشد حالات حزنها؟ 
ذلك أن (هادیس) حین اخحتطف (برسيفوني) ات (ديميتير) تبحث عنها في 
مختلف الأصقاع حتى ألقت عصاها ببلدة إليوسيس حيث كادت تقضي 
عليها حزتًا على ابنتعهاء لولا أن وصيفات القصر الملكي في إليوسيس قد 
أضحكتها وسرت يا 

وهناك أسطورة تقول أن ديميتير أرادت أن تكافئ أهل أتيكا لعطفهم عليها 
a 2‏ ا )£( 
في تجوالها فأقامت في إليوسيس أعظم هيكل من هياكلها “. 

ولقد دخحل عيد ديميتير هذه البلاد فى أيام أثينة صولون ٥۹ ٤(‏ ق.م) 
() تاریخ العلم جا ص۳۱۷ . (۲) قصة الحضارة مجلد ۲ جا ص٤‏ ۳۲. 


)( الأدب اليوناني القديم ص ۲ (راجع هذه الأسظورة كاملة في اُساطير اليونان ص۷۱). 
)٤(‏ قصة الحضارة مجلد ۲ جا ص١٤".‏ 


الديانة اليونانية 11 


وبیستراتس -( ٥۲۸-٥٤۰‏ ق.م) وبرکلیز ( ٤۳۰-٤٦۰‏ ق.م). 

وما أن جاء القرن الخامس قبل الميلاد حتى كانت هذه الديانة السرية قد 
غزت العالم فصارت مدينة إليوسيس طوال العصر القديم مزارا يتقاطر إليه 
اليونان والرومان بل ويحج إليها بعض أباطرة روما “. 

ولهذه الديانة أسرار صغرى» وأسرار كبرى: 

أما الأسرار الصغرى والتي كانت تقام في الربيع بالقرب من أثينة فكان 
الطلاب يعطهرون أولاً بأن يغمروا أنفسهم في ماء إليسيس» وكان هؤلاء 
الطلاب وغيرهم من الناس يحجون سيرا على الأقدام في وقار مدى أربعة عشر 
ميلا في الطريق المقدس إلى إليوسيس يحملون فوق رؤوسهم صورة الإله 
الأرضي (ياكوس) حتى إذا ما وصل الموكب إلى إليوسيس في ضوء 
المشاعل» ووضع صورة الإله في الهيكل وسط مراسم التعظيم والإجلالء 
قضوا ما بقى من اليوم في الرقص والغناء المقدسين . 

وأهم شيء في الأسرار الصغرى هو ذلك التطهر والذي يكون بتعميدهم في 
الماء المقدس لدى أصحاب هذه الديانة. 

أما الأسرار الكبرى فكانت تدوم أربعة أيام أخحرى وتبدأً بإدخحال من تطهروا 
في الأسرار الصغرى بالاستحمام» والصوم. أما الذين مارسوا هذه الطقوس في 
مثل ذلك الموعد من العام الماضي فكانوا يؤخذون إلى بهو الاندماج في 
الجماعة السرية حيث يكون الاحتفال السري» وهناك يفطر المبتدئون 
الصائمون بأن يتناولوا عشاء ربانيًا مقدسًا إحياء لذ كرى (ديميتير)» ويشربون 
مزیجا مقدسًا من دقیق الخ واا ا 


ثم يقام بعد ذلك الاحتفال تقدم فيه مسرحية رمزية تمثل قصة اختطاف ابنة 


.٠٤۲ص تاريخ الفلسفة اليونانية صا . (۲) قصة الحضارة مجلد ۲ جا‎ )١( 
المرجع السابق: نفس الصفحة.‎ )۳( 


۱1٦‏ الفصل السادس 


ديميتير» وبعدها يؤخذ العابدون في ضوء المشاعل الشاحب إلى كهوف 
مظلمة تحت الأرض تمل الجحيم» يرفعون بعدها إلى حجرة عليا تتلألاً فيها 
الأنوار» وتمشل على ما يظهر مسكن الصالحين» وفيها تعرض عليهم وسط 
مظاهر التعظيم والتكريم الآثار أو الصور أو التماثيل المقدسة -لديهم- التي 
ظلت إلى تلك الساعة مخفية عنهم ويعتقدون أن هؤلاء المبتدئين تحصل لهم 
نشوة معينة يحسون أثناءها بوحدتهم هم والإله» ووحده الإله والروح» وأنهم 
قد انتشلوا من أوهام الفردية وأدركوا طمأنينة الاندماج في الألوهية “. 

وكان يضرب للداخحلين فى هذه الأسرار مغل جفاف الحبة وعودتها إلى 
الحياة من جديد ا حول لی آنه ضمان لوجود حياة أحرى 
لاونشان", 

وكان قبول أي شخص في أسرار هذه الديانة يعني أنه يضمن النعيم الأبدي 
بعد الموت في الحياة الأحرى 2 

هذه هي أهم أسرار هذه الديانة وهي تعبر عن الروح التي كانت تسيطر 
على اليونانيين آنذاك حيث كانوا في حاجة ملحة إلى طقوس روحية تشبع 
رغبتهم الدينية» فوجدوا الملجاً في هذه الطقوس السرية التي اعتقدوا فيها أنها 
قربتهم من الإله ووحدت بينه وبينهم في انفعال طقسي» هذا إلى جانب أنها 
تضمن لهم الحياة الابدية في الحياة الأخحرى. 

ويظهر لنا من هذه الديانة أن أهم طقوسها هو التطهيرء والعشاء الرباني ثم 
النزول إلى الجحيم» والصعود منه مطهرين قريبين من الإله في نظرهم. 

ثانيًا: الأسرار الديونيسوسية ثم الأورفية: 

تنسب هذه الأسرار إلى دیونیسوس ”“ إله الخمر وهو ابن زيوس جاء به 
)١(‏ المرجع السابق ص٣٤۳.‏ 


(۲) تاريخ الحضارة الهلينية ص... (۳) أرنولد توينبي: تاريخ البشرية ج١‏ ص۳۷. 
)٤(‏ والاسم اللاتيني لديونيسوس هو باخوس (تاريخ العلم ج٤‏ ص۸٠).‏ 


الديانة اليونانية ۱1۷ 


سفاحًا من سيميلية (وهي من البشر بنت كادموس ملك طيبة) “. 

وقد رويت عنه أساطير كثيرة وبصور مختلفة: 

منها أن زيوس وهب طفله ديونيسوس السلطان على العالم فغارت منه هيرا 
زوجة زيوس وألبت عليه طائفة من الآلهة الأشداء هم التيتان (الجبابرة) فكان 
ديونيسوس يستحيل صورًا مختلفة ويردهم عنه إلى أن انقلب ثورًا فقتلوه 
وقطعوه وأكلوه غير أن الإله أثينا (مينرفا) استطاعت أن تختطف قابه فبعث من 
هذا القلب ديونيسوس الجديد وصعق زيوس التيتان (وهم يمثلون عنصر الشر) 
وخرج البشر من رمادهم ۳ 

وكان أصحاب هذه الديانة يقومون ببعض الطقوس التي همها التطهير 
وتقديم القرابين» وتمثيل قصة ديونيسوس» بما في ذلك تقطيع ثور وأكل 
ل نیئا )۳( را بشراب الخنر (, 

وجوهر فكرة طقوس هذه الديانة هو أن الموتى يمكن أن تتجدد حياتهم 
كما أن البذرة تولد مرة ثانية» ولم يكن يقصد بحياتهم هذه حياة الأشباح 
النكدة في الجحيم بل قف ها اة ا ا العادة الها © 

هذا وقد وجد اليونانيون في هذه الطقوس أيصًا ما يسمونه (بالتوحد) الذي 
معناه دخول الله في شخص المتعبد حتى ليعتقد هذا المتعبد أنه اتحد مع الله 
فی اوا 0 

وقد ظهرت الأسرار الديونيسوسية في صورة أخرى هي ما تسمى 
(بالأورفية)» والأورفية تنسب إلى أورفيوس وهو شخصية غامضة يعتقد 


.٠١۳ ›٠٦ص راجع الأدب اليوناني القديم‎ )١( 

(۲) تاريخ الفلسفة اليونانية ص۷. (۳) المرجع السابق: نفس الصفحة. 
() تاريخ الفلسفة الغربية (الکتاب الأول) ص۳۹. 

(ه) قصة الحضارة مجلد ۲ جا ص٣٤۳٠.‏ 

.)٤١ »٤١ص تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الأول‎ )١( 


البعض انه کان رجلا حقیقیًا وهو موسيقي وعراف جاء من تراقيا» وهذه 
الديانة تنسب إليه أو تنسب إلى شخصض قريب الصلة به مغل (موسايوس) 
وهو من ذوي قرباه أو من تلامیذه بینما يعتقد آخحرون آ کان إلھا أو 
بطلا حیالی . 

يقول ول ديورانت: «وتصور لنا الأساطير أورفيوس في صورة الرجل الظريف 
الشفيق المفكر»› العطوف› وهو تارة موسيقي› وتارة كاهن زاهد من كهنة ديونيسوس 
وكان بارعا في العزف على القيثارة وفي الغناء براعة افتتن بها سامعوه حتى كادوا أن ٠‏ 


يتخذوه إلهّا يعبدونه ”". 


وتزوج أورفيوس - كما يروي في الأساطير- من (يريدس) الحسناء» وكاد 
يجن حين قضت نحبهاء فما كان منه إلا أن قفز إلى الجحيم وسحر 
(برسفوني) “ بقيشارته» وسمح له أن يعيد (يريدس) إلى الحياة شريطة ألا 
ينظر إليها حتى يصلا إلى سطح الأرض لكنه لم يطق صبرا على هذا وخشى 
ألا تكون وراءه فنظر إلى الوراء عند آخر حاجز بينه وبين سطح الأرض فرآها 
تختطف مرة أخحرى ويقذف بها إلى العالم السفلي ° . 

ولقد ترك أورفيوس وراءه كثيرًا من الأغاني التي أصبحت في القرن السادس 
قبل الميلاد -أو قبله- ذات طابع مقدس واتخذت أساسًا لطقوس دينية لها 


(0 E 
.  سوسينويد صلة بطقوس‎ 


.٠١۲ص الديانة اليونانية‎ )١( 

(۲) تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الأول) ص۲٤.‏ 
(۳) قصة الحضارة مجلد ۲ جا ص٤٤".‏ 

)٤(‏ إله العالم السفلي -كما سبق بيانه-. 

."٤٤ص المرجع السابق مجلد ۲ جا‎ )٥( 

(1) المرجع السابق ص٥٠٤٠.‏ 


الديانة اليونانية ۱۹ 


أما أهم عقائد هذه الديانة فتتلخص فيما يلي: 

-١‏ عذاب ديونيسوس زجريوس الابن المقدس وموته وبعثه. 

۲- أن الناس جميعًا سوف يبعثون في حياة مستقبلة يشابون فيها على 
أعمالهم أو يعاقبون. 

۳- أن البشرية كلها ملوثة بشيء من الخطيغة الأولى وذلك نتعيجة 
لاعتقادهم أن الجبابرة الذين قتلوا ديونيسوس هم الذين تناسل منهم الآدميون» 
وعقابهم على هذه الخطيغة هو أن الروح تسجن في الجسم كأنها في سجن أو 
قبر» ولكن في وسع بني الإنسان أن يعزوا أنفسهم بأن يعرفوا أن الجبابرة قد 
أكلوا ديونيسوس وأن كل إنسان ينطوي لهذا السبب في روحه على جزء من 
الالوهية الخالدة. 

-٤‏ أن الروح تذهب بعد الموت إلى الجحيم حيث يحاسبها آلهة العالم 
السفلي على أعمالها. وكانت الترانيم والطقوس الأورفية ترشد المؤمنين بها 
إلى ما يجب أن يتبعوه في هذا الحساب النهائي» فإذا حكم على الميت بأنه 
مذنب فإما أن يعاقب عقابًا شديدًاء أو أن الروح تولد مرة بعد مرة لتحيا حياة 
أسعد من حياتها الأولى أو أشقى منها حسب طهارتها الأولى أو عدم طهارتهاء 
ويتكرر هذا المولد مرة بعد مرة حتى تتطهر الروح من ذنوبها تطهيرًا تامًا 
فيسمح لها بالدخول إلى النعيم . 

-٥‏ كان أصحاب هذه الديانة يقومون ببعض الطقوس المعبرة عن هذه 
العقائد فكانوا يتناولون في عشاء رباني جماعي لحم ثور نيما -والذي يمثل في 
اعتقادهم ديونيسوس- إحياء لذكرى قتل الإله وأكل لحمه»ء وامتصاصًا 
للجوهر المقدس من جديد ". 


."٤٦-۳٤٤٥ص المرجع السابق‎ )١( 
تاريخ الفلسفة اليونانية ص۷.‎ )۲( 


8 ۷ ۱ الفصل السادس 


ومن هذه الطقوس أيصًا: التطهير بالاستحمام باللبن» أو بالماء مضافًا إليه 
مادة تلون بلون اللبن . 

هذا إلى جانب الاحتفالات الدينية التي كانت تقام على هيغة طقس مقرر 
لابد من الإتيان به» وکان الهدف منها أن يجعلوا أنفسهم أطهارًا بهذه 


(۲) 


اخحری 

هذا وقد انعشرت هذه الديانة بين اليونانيين انتشارًا كبيرًا وأقبل عليها 
الكثيرون وذلك لأنهم وجدوا فيها ما افتقدوه في الآلهة الأوليمبية. 

والخلاصة: 

أن الديانة اليونانية القديمة تكونت من ثلاث صور رئيسية انتشرت كلها في 
بلاد اليونان بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة. 

فالصورة الأولى انتشرت قبل العصر الهومري» وكانت هي الديانة الرئيسية 
لدى اليونان» ولكن عندما استولى الآخحيون على بلاد اليونان نشروا الألهة 
الأوليمبية فانتشرت في أثناء العصر الهومري» واعتبرت -في ذلك الوقت- هي 
الديانة الرئيسية التني تدين بها الأشراف والأغنياء بينما ظلت الصورة الاولى 
هي دين الفقراء والبسطاء. 

وبعد العصر الهومري -وفي القرن السادس أو السابع قبل الميلاد- ظهرت 
الديانات السرية وانتشرت بين اليونانيين جميعهم -من جميع الطبقات- وإن 
ظلت الديانة الأوليمبية قائمة بجانبها لفترة من الزمن» ولكن الديانات السرية 
كانت هي المسيطرة والأكثر ازدهارًاء وزاد من نشاطها وازدهارها اختلاط 
الشرق بالغرب قبل عصر الإسكندر الأكبر بقليل وبعده حيث وجد اليونانيون 


)١(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية ص۷. 
(۲) تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الأول) ص٣٤.‏ 


الديانة اليونانية ۱۷۱ 
أن الديانات السرية منتشرة بين الشرقيين انتشارًا واسعًا. 

ولذلك وجدنا بعد ذلك أن اليونانيين أخذوا بعض الأديان الشرقية ومزجوها 
بدیاناتهم. 

هذه هي أهم الخطوط الرئيسية للديانة اليونانية القديمة. 


% XX * 


الديانة الرومانية \Yo‏ 


الديانة الرومانية 


مجمل تاريخ الرومان: 

وأصل الرومانيين قبائل هاجرت من شمال بحر قزوين» بعضها هاجر إلى 
سهول أوربا الوسطى وأغار بعضها على شبه جزيرة البلقان -ومنها كانت 
البداية لليونانيين "“- وبعضها إلى شبه جزيرة إيطاليا ومن تلك القبائل كانت 
قبيلة الإيطاليين التي استقرت في الأجزاء الوسطى والجنوبية من شبه الجزيرة 
وفي جزيرة صقلية . ٠‏ 

وكان في إيطاليا غير الإيطاليين ثلاثة شعوب اخرى هي كما يلي: 

)١(‏ الأترسكيون: وهم شعب لا يعرف لهم منبت. ويرجح المؤرخون أنهم 
كانوا يستوطنون آسيا الصغرى الغربية ثم هاجروا إلى إيطاليا عام ٠٠٠٠١‏ ق.م 
واستولوا على ساحل إيطاليا الغربي " 

(۲) القرطاجيون: هم من أصل فينيقي استوطنوا صقلية في الوقت الذي 
خرجوا فيه بتجارتهم إلى البحر المتوسط الغربي وبلغت تجارتهم أوج نشاطها 
وذلك في عام ٠٠٠۰٠۰‏ ق. م ““. 

(۳) اليونانيون: وكانت لهم مستعمرات على سواحل إيطاليا الجنوبية» وفي 


0 


وتاريخ القبائل الإيطالية -في السنوات الأولى لإغارتها على إيطاليا- غير 
معروف»› ولیس لدی المؤرخين سوى بعض الأساطير التي عا 


)١(‏ وهذا يعني أن اليونان والرومان من أصل واحد وهو (الشعوب الهندوأوربية) وهي أصل سكان 
أوربا اليوم (عن الشعب الهندوأوربي) راجع بريستيد: العصور القديمة ص۱۸۷ وما بعدها. 

(۲) التاريخ القدم ص۸٠٠.‏ 

(۳) راجع العصور القدية ص۸۳٤‏ . 

.٤۸٦-٤۸ المرجع السابق ص۳‎ )٤( 


۱۷٦‏ الفصل السابع 
ولقد قسم المؤرخون التاريخ الروماني القديم إلى ثلاثة عهود وهي كما 
يلي: 

-١‏ عهد الملوك ۷١۳(‏ ق.م إلى °٠١‏ قءم): 

لم یکن الإیطالیون شعبًا موحدًا تحت حکم واحد بل کانوا منقسمین إلى 
قبائل ومن تلك القبائل اللاتين» وقد سكنوا في سهل لاتيوم جنوبي نهر التيبرء 
وفي حوالي عام Vo‏ ق.م تغلب الأتروسكيون على اللاتينء وکانت قاعدة 
الحكم الأتروسكي حصئًا على جبل البلاتين الذي عرف فيما بعد باسم روماء 
وبداً العصر الملكي في إيطاليا بالحكم الأتروسكي. 

ولقد ظل الملوك الأتروسكيون يحکمون روما من عام Vo‏ ق.م إلى عام 
۰ قم ولا يعرف المؤرخون عن هذا العصر الشيء الكثير. 

: قءم)‎ ۲۷١ ق.م إلى‎ ٠۰۰ عهد الجمهورية (ويمتد من عام‎ -١ 

أدى عسف الملوك واستبدادهم وعلى الأخحص سوء مسيرة آخرهم 
(تا ركوينيوس سوبريوس) إلى قيام الرومان ضدهم فطردوا الملوك وأقاموا 
جمهورية أرستقراطية -أي أن الحكم فيها في أيدي الأشراف الذين كانوا هم 
زعماء الثورة ضد الملوك. 
تجارتها النياسية والإدارية واقعنست فيه ن اة الشتعوت الأحرى. 
واستطاع الرومان في خلال هذه الفترة أن يفرضوا سيطرتهم على إيطاليا وما 
حولهاء فأحضعوا المدن الإغريقية في إيطاليا واحدة تلو الأحرى» ثم بعد ذلك 
استطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على البحر المتوسط, وامتلكوا أسبانياء 
وصقلية» وأرصًا في أفريقيا بعد أن هزموا القرطاجنيين. 

ثم امتدت أبصارهم بعد ذلك إلى الممالك الإغريقية خارج إيطاليا -ولقد 
بينا سابمًا أن مملكة الإسكندر انقسمت بعده إلى ثلاثة أقسام: مصر ويحكمها 


الديانة الرومانية ۷۷ 


البطالمة وآسيا أو سوريا يحكمها السلوقيون» ومقدونيا يحكمها اليونانيون- 
فأحضعوا البلاد اليونانية في آسيا الصغرى» وجزر الأرخبيل» وشبه جزيرة 
البلقان» وتحولت مقدونيا إلى ولاية رومانية عام ٠١۸‏ ق.م» ثم هزموا 
السلوقيين وأزالوا سلطانهم عن بلاد سورياء وأخيرًا دحلت مصر في حماية 
الرومان عام ٠٦۸‏ ق.م ثم أصبحت ولاية رومانية عام ۳١‏ ق.م» وبذلك 
خحضعت المملكة التي كونها الإسكندر الأكبر كلها تحت سيطرة الرومان» 
وأصبح الرومانيون بذلك القوة المسيطرة على العالم كله آنذاك . 

-١‏ عهد الإمبراطورية (ويمتد من عام ۲١۷‏ ق.م إلى سقوط 
الإمبراطورية الرومانية سنة ١۷٤م)‏ : 

وقد أدت سلسلة من الثورات والحروب الأهلية إلى إقامة الحكم 
الإمبراطوري. 

فبعد أن نجح (أوكتافيان بن يوليوس قيصر) ٠٤١-۲۷‏ ق.م) في إعادة 
النظام وضع النظام السياسي داخل البلاد على ساس ثابت» فكان بذلك 
المؤسس لاإمبراطورية. 

واستمرت حركة التوسع في هذا العهد حتى وصلت إلى أقصى حد لها 
آثناء حکم الإمبراطور تراجان (۹۸٥-۱۷۷م).‏ 

وفي هذه الإمبراطورية العالمية الواسعة كان كل التراث الحضاري للعالم 
القديم -سواء كان التراث اليوناني أو الشرقي أو السامي أو الغربي- قد اندمج 
انتشر ۳ 

وقد تعرضت الإمبراطورية لسنوات من التدهور والسقوط وخاصة في 
القرون الثلاثة التي تلت حکم (ما رکوس اوریلیوس )۱۸٠-٠١١‏ فقد كانت 
)١(‏ عن الأحداث التاريخية في هذه الفترة راجع حضارة روما ص۸۰» »۸١‏ د/ عبد اللطيف أحمد 


علي: روما (عصر الجمهورية) ص١‏ ١٠ء‏ التاريخ القديم ص۱۲۲ وما بعدها. 
(۲) راجع حضارة روما ص٤‏ . 


۷۸ الفصل السابع 


سنوات العدهور الاقتصادي» والغزو البربري. وما أن جاء عام ٦۷٤م‏ حتى 
كان الجزء الخربي من الإمبراطورية قد انهار تمامًا وعلى أنقاضه قامت 
المملكة البربرية التي انبشقت منها أمم أوروبا الحديثة “. 

ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن الإمبراطورية الشرقية التي كانت تحكم من 
القسطنطينية لم تسقط إلا في عام ٤٠٠۳‏ ١م‏ حين استسلمت للأتراك. 

الديانة الرومانية ومظاهرها: 

عبد الرومان في أول الأمر -شأنهم ككل القبائل الآرية- العديد من الآلهةء 
والأرواح» والأشباح» وفسروا وقوع الظواهر الطبيعية بأنها من عمل هذه 
الأرواح» ثم بعد ذلك نجدهم كلما احتكوا بقوم أخذوا دياناتهم» فعندما 
احتلطوا باليونانيين أخذوا آلهتهم وأعطوها أسماء لاتينية» وكذلك عندما 
استولوا على البلاد الشرقية واخحتلطوا بأهلها أخذ الكثير منهم يتدين بالديانات 
الشرقية. 

وعلى هذا يمكن تقسيم الديانة الرومانية -مبدئيًا- إلى قسمين: 

القسم الأول : عن الالهة الرومانية. 

القسم الثاني : عن الآلهة اليونانية والشرقية في صورتها الرومانية وإليك 
تفصيل ذلك: 

القسم الأول: ديانة الرومان قبل اختلاطهم بالأمم المجاورة: 

-١‏ لقد اعتقد الروماني أن العالم من حوله خاضع لقوى غير مرئية» يظهر 
نشاطها في الظواهر الطبيعية كالليل والنهارء والمواسم» والرياح» والطقوس» 
ونمو النبات» والحيوان ثم تحللهاء ومجريات الحياة الإنسانية من الميلاد حتى 
الممات» وكان الروماني يطلق على هذه القوى اسم (الأرواح النشطةم "> 


(Y)‏ المرجع السابق ص٤‏ ؟. 


الديانة الرومانية ۱۷۹ 


وهذه الأرواح تهيمن -في نظر الروماني- وتسيطر على حياة الإنسان فتحسن 
إليه أو تجلب عليه الأضرار» وتخرج هذه القوى أحيانًا من مخابغها وتمس 
الأشخاص أو الأشياء فتدنسها وتجعلها خطرة على حياة المجتمع» ويظهر 
تأثيرها على الناس في حالات منها الحوادث غير الطبيعية» وغير المألوفةء 
ككسوف الشمس» وظهور المذنبات» والصواعق» وانحدار مياه الأمطار التي 
تحمل معها الأحجارء أو التراب» أو الدماءء أو الهزات الأرضيةء ومنها أيصًا 
ولادة المخلوقات النجية الخيوانية دات الراسين أو الأرجل الخمسة» أو 
العجائب البشرية التي لم يخل منها عصر من العصور ”. 

وقد عبد الرومانيون هذه الأرواح وعدوها في مصاف الآلهة التي تعبده 
وكانت هذه الآلهة تظهر في صورة معنوية مجردة كالصحة والشباب أو 
الذاكرة أو الحظ أو الشرف أو الأمل أو الخوف أو الفضيلة أو العقاب أو 
الوفاق أو النصرء وكان منها أرواح للمرض يصعب استرضاؤها كالأطياف 
وأرواح الموتى» ومنها أرواح فصول السنة مثل روح شهر مايوء ومنها آلهة 
الماء مثل نبتون وأرواح الغابات التي تسكن الأشجار مثل سلقانس ". 

وكان عدد هذه الأرواح كثيرًا غير أن الروماني لم يكن يهتم إلا بتلك 
الأرواح التي يؤثر نشاطها عليه فهو يهتم بصفة منتظمة ببعض الأرواح مثل التي 
تتحكم في التاضل رانا 9© 

وكان الإنسان الروماني يعتقد أنه في حاجة إلى معونة هذه الألهة - 
الأرواح- وحمايتها له في كل مجريات حياته اليومية» لذلك كان يعمل على 
إرضائها بتقديم الذبائح وإقامة الطقوس. 

يقول دونالد ددلي: «فالغرض من الطقس الديني -في نظر الروماني- هو حث 
)١(‏ د/ سليم عبد الحق: روما والشرق الروماني ص١٠٤-١٠٤.‏ 


(۲) قصة الحضارة مجلد ۳ ج١‏ ص٤١٠.‏ 


0 الفصل السابع 
الروح على القيام بوظيفتها بطريقة مرضية للعابد أي آن تدخل في مساومة معه» 
والحقيقة أنها مسألة أخذ وعطاء (أي أعطيك شيئًا لتعطيني شيئًا) وعلى ذلك فقد كان 
كل إنسان كاهتا لنفسه عند التعامل مع الأرواح التي تؤثر على منزله ومزرعته أي آلهة 
المنزل التي كانت ترعى الخزانة ”'. 

ثم يقول: «وما كان يقدم للروح فهو تضحية كحيوان آو جزء منه أو ما تقدمه من 
اللبن أو عسل النحل أو الجبن» وكانت قيمة كل منها تتوقف على مقدار النعمة 
المتوقعة› وفي الغالب لم تكن التضحية تكتمل إلا بعد أن يقدم الإله الخدمة 
المنشودة". 

وكان من أهم الأرواح التي عبدها الرومانيون أرواح الموتى» وكانوا يطلقون 
على الموتى اسم الإلهة (مانيس) "» وكانوا يقومون بالطقوس من أجل 
إرضائها واتقاء شرها. 

وكانت عبادة الموتى هذه تشغل مكاتًا كبيرًا في حياة الرومان الدينية. 
وترجع أصولها إلى المفاهيم الرومانية الأولى التي كانت تنص على أنه يبقى 
من المیت بعد وفاته روح يجب إرضاؤها حتی لا تغضب لأنه بإمكانها أن 
تحسن أو تسيي» لهذا كانت تقدم الهدايا إلى القبور -التي كان الرومان 
يعتبرونها معابد هذه المعبودات- وتقام أعياد مشت ركة على شرف الأموات في 
نهاية شهر شباط (فبراير) وتدوم هذه الأعياد عشرة أيام فتعطل خلالها الأعمال 
وتغلق المعابد وتطفاً النيران في الهياكل ويمنع التزويج» وذلك لعهداً الأرواح» 
وتطرد الأشباح الشريرة *“. 

-٣‏ وكانت هناك آلهة أخحرى كثيرة لدى الرومان حتى قيل «لا يعرف دين قط 
يبلغ فيه عدد الآلهة ما بلغه عند الرومان» ولقد قدرها البعض بثلاثين ألقًا» ”“. 


)١(‏ المرجع السابق: نفس الصفحة. (۲) المرجع السابق: نفس الصفحة. 
(۳) المدينة العتيقة ص۲۲. )٤(‏ روما والشرق الروماني ص۲٤‏ . 


(ه) قصة الحضارة مجلد ۳ ج١‏ ص١أ١١.‏ 


الديانة الرومانية ۱۸۱ 


وشملت الآلهة كل أنواع الحياة» فكانت الأسرة مقدسة وكان كل جزء من 
أملاكها مهما صغر» وكل مظهر من مظاهر وجودها يرتبط ارتباطا وثيقًا بالعالم 
الروحي» وكان لها كثير من الآلهة التي ترعاها وتعني بها وتحافظ عليها. 

فكانت الإلهة (فستا) إلهة الموقد أو النارء والآلهة (بناتيس) وهم حفظة 
خزانة الطعام و (لاريس) وهم حراس المنزل وغيرهم كثير "“ وكانوا يقومون 
لهذه الآلهة بكثير من الطقوس. 

۳- وكانت الدولة الرومانية ترعى هذه الآلهة «وكانت تخشى من عدم 
إرضائهاء والتزمت دائمًا بعدم إغضابهاء بل باستشارتها قبل اتخاذ أي عمل لأن هدف 
الرومان كان دائمَّا هو السلام مع الآلهة . ومن ثم فإن دورًا استشاريًا كبيرًا بالنسبة للدولة 
بل وللمواطن الروماني العادي الذي يتمسك بالدين» ويؤمن بالفأل وتتحكم فيه 
الغيبيات الدينية» 9 

ونتيجة لالتزام الدولة بإرضاء الآلهة وعدم إغضابها والعمل بمشورتها 
اعتبرت الديانة الرومانية الرسمية فرعا من فروع الإدارة مهمته تنظيم العلاقات 
بين مجموعة المواطنين والآلهة الراعية. وقد أسند هذا الفرع إلى مجلس من 
الكهنة برئاسة الكاهن الأعظم ووضعت مهمة استطلاع مشيفة الآلهة (قبل 
القيام بالأعمال رسمية) في يد مجلس العرافين ”". 

ولهذا وضعت الدولة الرومانية نظمًا كهنوتية لهذه الألهة» ووزعت السلطة 
الدينية على أربع جماعات عليا * يرأسهم الكاهن الأعظم الذي ورث 
السلطات الدينية التي كانت للملك. 


(۱) بارو: الرومان ص۸» راجع أيصًا: قصة الحضارة مجلد٣‏ جا ص۲١٠‏ . 
(۲) د/ سيد أحمد التاصري: تاريخ وحضارة الرومان ص‌۹١٠.‏ 

(۳) د/ عبد اللطيف أحمد على: التاريخ الروماني (عصر الثورة) ص۸۷. 
)٤(‏ عن هذه الجماعات راجع المصدر السابق ص‌۲۰۴۳-٠٤٠۲.‏ 


A۲‏ الفصل السابع 


-١‏ مجلس العرافين: (أو مفسرو حركات الطير وقارئو الطالع): 

وزاد عددهم إلى ستة عشر في صدر الجمهورية بعدما كانوا ثلاثة يختارون 
من بين القبائل الشلاثة الأولى» ويعزو الرومان تأسيس هذه الهيغة إلى 
(رومولوس) وكانت الدولة تستشير هذا المجلس قبل اتخاذ أي قرار» وكان 
من حق العرافين معارضة أي قرار بحجة سوء الطالع» ولهذا سعى كثير من 
السياسيين إلى الدخول فيه لأنه يتحكم في القرارات السياسية فضلاً عن أنها 
وظيفة كانت تشغل مدى الحياة. 

كذلك كان الأفراد من الناس يأخذون رأي العرافين أيصًا في حياتهم 
ومشروعاتهم الخاصةء وكذلك أيصًّا رب الأسرة كان يلجا إليهم ولهذا كان 
جهاز العرافين من أهم الأجهزة الدينية في الدولة الرومانية ”“. 

- مجلس الكهنة: (أو جماعة الكهنة): ٠‏ 

وهي أهم هيغة أوكل إليها مهمة الإشراف ومراقبة وإدارة الشعائر الدينية 
ووضع اللوائح والقواعد لهاء وإرضاء الآلهة من أجل خير الفرد وخير الدولةء 
ويترأأس هذا المجلس الكاهن الأعظم. وترجع الأساطير تأسيس هذا المجلس 
إلى عصر الملك (نوما) حيث شغل سلطات الكاهن الأعظم. وقد تزايد عدد 
هذه الهيغة حتى وصل إلى ستة عشر من العامة والأشراف. 

ومن أهم الأدوار التي لعبها هذا المجلس هو التحكم في تحديد مواعيد 
الأعياد وأيام الحلال وأيام الحرام والإشراف على التقويم ". 

۴ كهنة الولائم: 

وكانت مهمتهم الإشراف على الولائم والاحتفالات الخاصة بها نيابة عن 
الكاهن الأعظم» وكان عدد هذه الهيغة سبعة ". 
)١(‏ تاريخ وحضارة الرومان ص١٠٠.‏ 


(۲) المرجع السابق ص١٠١١-١١١.‏ 
(۳) المرجع السابق ص١١١.‏ 


الديانة الرومانية A۸۳‏ 


؛- كهنة حماية وتفسير الكتب المقدسة: 

وعددهم خحمسة عشر عضوا وهي وظيفة تشغل مدى الحياة» ومهمة 
حامليها حماية الكتب المقدسة -لديهم- وتفسير نصوصها ولا سيما كتب 
التنبؤات السبيلية "“. 

هذا إلى جانب أنها خحاصة بالمراس الدينية الخاصة بالآلهة الأجنبية 
المعترف بها أو المسموح بعبادتها في روما . 

هذه هي الأجهزة الدينية الأربع الكبرى» ولما أدحلت عبادة الأًباطرة ضمن 
العبادات الرسمية في الديانة الرومانية أضيفت إليها هيئة خحامسة وهي هيغة 
ا 

هذا باختصار أهم الآلهة الرومانيةء والطقوس التي تقدم إليها والهيعات التي 
تنظم العلاقات بين الآلهة والناس. 

القسم الثاني: الآلهة اليونانية والشرقية في صورتها الرومانية: 

لقد كانت الإمبراطورية الرومانية تربة صالحة. لأن تزدهر فيها الديانات 
الشرقية واليونانية على السواء» فقد كان الشعب الروماني طموحا في مجال 
العبادة والأديان» فكلما احتكوا بقوم أخذوا دياناتهم وعبدوها مع آلهتهم تارة» 
وأضفوا عليها الطابع الروماني تارة أخرى «فلم يكلن الرجل الروماني متعصبًا بل 
کان في العادة راضيًا أن يترك ديانته ليعبد أخرى» *. 

وعلى هذا يمكن القول إن أحد خصائص الرومان الدينية هي «قابليتهم التي 
لا نظير لها في الشعوب القديمة حيال الآلهة الأجانب» فقد كانوا مستعدين لكل تقارب 
معتمدين دون صعوبة على ما أسموه «بالتاويل الروماني» أي اكتشاف إله يعرفونه 


)١(‏ الكتب السبيلية هي الكنب التي سجلت نبؤات الإلهة (سيبيل) أو كاهنة أيلون» وهي إلهة سورية 
انتقلت إلى روما. 

(۲) التاريخ الروماني (عصر الثورة) ص٠٠۲.‏ 

(۳) تاریخ وحضارة الرومان ص١١١.‏ 

)٤(‏ ج. و. د. ف.: تاريخ الأدب الروماني جا ص1۷. 


۸٤‏ الفصل السابع 


ویعبدونه في الإله الأجنبي» 0 


وقد منعهم الاعتقاد من إبداء أي اعتراض مبدئي على استقبال أي إله جديد 
وقد ساعدهم على ذلك التسامح الديني من الحكومة الرومانية إزاء الأديان 
الاخحرى. 

فعندما اتصلوا بالاتروسکیین م شعب مجاور لهم في روما- أخذوا 
منهم الثالوث المقدس عندهم: تينيا (جوبيتر) وزوجه أوني (جونو) وابنته 
مينيرفا » وأقيمت عبادة هؤلاء في في معبد الرومان الكبير على الكابيتول واعتبر 
هذا الثالوث مقدسًا لدى الرو مان ۳. 

وكان تأثرهم باليونانيين كبيرًا فلم يقتصر على الديانات فقط بل تعداه إلى 
التأثر بالغقافة اليونانية والفنون والآداب. 

وقد اتصل الرومان باليونانيين منذ زمن مبكرء ففي المرة الأولى من حياة 
الرومان على أرض روما كان يعيش في بلاد ا مع الرومانيين قوم من 
اليونانيين» ثم بعد أن ظهرت روما على مسرح السياسة وخضعت لها إيطاليا 
وبلاد الإغريق وغيرهما من بلدان البحر المتوسط أحذت الغقافة اليونانية 
تسري في نفوس الرومان» وتتغلغل في قلوبهم حتى ليقال: إن روما وقد قهرت 
الإغريق فإن حضارة الإغريق قد قهرت الرومان وصبغتهم بصبغتها *“ وعلى 
ذلك فإن مدينة الإمبراطورية الرومانية يونانية لا إيطالية . 


.٠١٠ تاريخ الحضارات العام (امجلد الثاني بعنوان روما وإمبراطوريتها) ص‎ )١( 

(۲) عن عبادة الأتروسكيين (راجع روما والشرق الروماني) ص٤۲.‏ 

(۳) عن عبادة الرومان لهذا الثالوث راجع المرجع السابق ص۲٤»ء .۸٩‏ راجع أيصًا حضارة روما 
ص۹ ۲. 

)٤(‏ محمد عبد الرحيم مصطفى: تاريخ مصر القدية ص۲۳۸. وزارة المعارف العمومية سنة 
۲ م. 

(ه) جامعة إكسفورد: كتاب ما خلفته اليونان ص۳". ترجمة جنة التأليف والترجمة والنشر وزارة 


الديانة الرومانية ۱۸٥‏ 


وفي الفترة الأولى من اللقاء بين الرومان والإغريق أخذ الرومان منهم عقائدهم 
الدينية وخاصة الآلهة الأوليمبية «فقد نقل الرومان هذه الآلهة بكل أسرارها وطقوسها 
وخلعوا عليها أسماء رومانية بل إن بعضًا منها ظل يحمل اسمه الإغريقي» . 

وإليك الأسماء الرومانية للآلهة الأوليمبية: 

الاسم اليوناني الاسم الروماني 
١‏ - زیوس جوبیتیر ‏ 
-٣‏ هيرا جونو 
“٣‏ بوسیدون نبتونوس 
-٤‏ هیفایستوس فولکانوس 
-٥‏ ابو للون فويبوس ابو للون 
ارتمیس دیانا 
۷- آریس مارس 
۸“ هرمیس مر کوریویس 
-٩‏ أثينا مينيرفا 
٠١‏ - أفروديتي فينوس 
-۱۱١‏ هستیا فستا 
۲- هادیس بلوتون ( 


(۱) د/ رفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة ج۲ ص١١‏ دار المعارف. ط. ثانية سنة ١٠۹۸۲‏ م. 
(۲) هذا وکان لدى الرومان أكثر من إله يسمى (جوبيتير) فقد حمل هذا الاسم آلهة سياسيين مثل إله 
المدينة الأعظم الذي أقام له الملوك الأتروسك معبدًا على الكابيتول وإله اتحاد المدن اللاتينية (لاتيا أو 
(لاتيال) الذي كان له معبد على ال جبل الأوليمبي وغير ذلك كثير (راجع روما وإمبراطوريتها) (الجلد 
الثاني من كتاب الحضارات العام ص‌١٠٠).‏ 

(۳) راجع هذه الأسماء في كتاب أساطير اليونان في نفس الصفحة المشار إليها سابقًا عند الكلام عن 
الآلهة الأوليمبية اليونانية. 


۱۸٦‏ الفصل السابع 
وكذلك انتقلت الدينات السرية اليونانية إلى الرومانيين. 

كما انعقلت عبادة ديونيسوس باسم (باخحوس) وأرفيوس إلى الرومانيين 
بالطقوس -المصاحبة لهما- في بداية القرن الثاني قبل الميلاد عن طريق 
المدن اليونانية الواقعة جنوب إيطالياء حتى لقد فشلت محاولة مجلس الشيوخ 
الروماني للقضاء على المظاهر الصاخبة التي تصاحب عبادة باخوس في عام 
۱۸٦‏ ق.م. 

وقد وجد العلماء بعض اللوحات الرومانية التي ترجع إلى السنوات الأولى 
قبل الميلاد وهي تمثل باخوس ”'. 

وقد انت نتشرت هذه الديانات السرية بين الرومانيين انتشا را کبیرا. 

کماوجدت الديانات الشرقية طريقها إلى الانتشار بين الرومانيين الذين 
كانوا على استعداد لقبول الآلهة اليونانية والشرقية على السواء. 

وکانت الديانات الشرقية قد وجدت طريقها قبل ذلك إلى قلوب وعقول 
اليونانيين بعد فتوحات الإسكندر الأكبر» فقد تأثروا بها وأدخلوها في نظام 
عبادتهم» بل ومزجوا ديانتهم بهاء وقد نقل الرومان عن اليونانيين هذه الأديان 
ثم زادوا عليها بعد اتصالهم بالبلاد الشرقية. 


أسباب انتشار الأديان الشرقية بين الرومانيين: 


بالرغم من أن اليونان ثم الرومان أخضعوا مصر وآسيا وجميع البلاد الشرقية 
سياسيًا إلا أن الديانات الشرقية استهوتهم فسيطرت عليهم دينياء فقد أخحذ 
اليونانيون الديانات الشرقية وصبغوها بأساطيرهم وطقوس عباداتهم» وعندما 
سيطر الرومان على الحضارة اليونانية أخحذوا دياناتهم -المصطبغة بالصبغة 
الشرقية وأضافوها إلى معتقداتهم. 

هذا إلى جانب أن الشعب الروماني نفسه وجد في الأديان الشرقية ما لم 


)0( حضارة روما ص ۱۸۱-۱۸۰. 


الديانة الرومانية ۸Y‏ 


يجده في غيرها لذلك أقبل عليهاء وخضع لطقوسها وعباداتها. 

ويمكن لنا أن نتلمس بعض الأسباب لانتشار الأديان الشرقية بين 
الرومانيين: 

-١‏ كثرة الاختلاط بين الرومانيين والشرقيين: 

لقد أدت فتوحات الرومانيين للبلاد الشرقية إلى كثير من اللقاءات بين 
الرومانيين والشرقيين» وإلى زيادة أنواع التبادل التجاري وحركات الحياة مما 
كان له أثره في كثرة الاحتكاك بينهم. 

وقد ساعد على ذلك هة المراصلات» ور كات التتقل دال 
الإمبراطورية الواسعة» وتأمين الطرق البرية والبحرية من القراصنة واللصوص»› 
فهاجرت الفغات من البلاد الشرقية إلى البلاد الرومانية» وبالعكس» والتقى 
الرومانيون بالشرقيين في البلاد الرومانية والبلاد الشرقية» ونتيجة لهذا 
الاحتكاك المباشر اطلع الرومانيون على الديانات -الشرقية فأعجبوا بها 
واعتنقوها وأدخلوها في دياناتهم وذلك لأنهم وجدوا فيها ما لم يجدوه في 
دياناتهم المورثة وغير المورثة. 

يقول بارو: «إن العبادات الأجنبية جلبها إلى روما توسع الإمبراطورية وقدوم 
الأجانب إلى روما زرافات لشئون الصناعة والتجارة وغير ذلك من أوجه النشاط التي 
انهمكت فيه روما فسرعان ما اعتنقها الناس لأنها كانت تزودهم بشيء عاطفي تفتقر إليه 
الديانة الرومانية» ". 

ويقول: «إذ إن سهولة الحركةء ومختلف حاجات التجارة» والخدمة العسكريةء 
والواجبات الرسمية» وما شابه ذلك جعلت الناس من كل طبقة يرحلون لمختلف 
المطالب من أدنى حدود الإمبراطورية إلى أقصاها وقد كانوا ينقلون معهم دياناته". 


ولهذا وجدنا العبادات الشرقية منتشرة فی جميع أجزاء اللإمبراطورية بين 


(۱) باور: الرومان ص۷١۷٤١.‏ ( المرجع السابق ص۲٣١۱‏ . 


۸۸ الفصل السابع 


الرومانيين وغيرهم نتيجة للاختلاط والاحتكاك بين الشرقيين وغيرهم. 
- ما تتميز به الديانات الشرقية من عدم التفرقة بين الأجناس 

والطبقات: 

لقد تميزت الأديان الشرقية بأنها كانت ت تقبل بين أتباعها الجميع الرجال 
والنساء ومنهم الأجانب والأرقاء ولا تلقي بالا إلى ما بين الناس من فروق في 
الأنساب أو الثراءء وكان هذا من أسباب السلوى لهؤلاء الاتباع» وقد بنيت 
هياكلها بحيث تتسع لكل من يؤمها من الخلائق "» بينما كانت بعض 
الأديان اليونانية القديمة أرستقراطية بحيث لا تقبل إلا الأشراف وذوي 
Oa‏ 

۳- إن الأديان الشرقية كان لها أعمق الأثر في قلوب وخيال الناس: 

لقد كانت تعد الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلود في الحياة الآخرة» 
وكانت توفر لكل إنسان مهما بلغ من ضعة المركز» وضعف الإدراك ما 
يسمى بنعمة التطهر من الآثام» و 0 في حياة أبدية خالدة ” وذلك في 
الوقت الذي عجزت فيه الفلسفة عن تحقيق هذه الأبدية وتلك الآمال ““. 

هذا إلى جانب أن الأديان الشرقية yT‏ الطقوس الرمزية التي 
لها :ارخا على هيال الاس 

يقول ول ديورانت: «ولم تكن قوة الأديان مقصورة على كونها أعمق أثرّا في 
قلوب الناس بل كان من أسباب قوتها فوق ذلك آنها أعظم أثرًّا في خيال الناس 
وحواسهم لما فيها من مواكب وترانيم تنتقل من الحزن إلى السرورء وما تحتويه من 
طقوس ذات رموز تنطبع في الخيال وتبعث الشجاعة من جديد في النفوس التي آثقلتها 


(1( راجع قصة الحضارة مجلد٣‏ ج٣۳‏ ص۳٣١٠‏ . 
(۲) المرجع السابق مجلد ۲ ج٣‏ ص٣؟.‏ 

(۳) فشر: تاريخ أوروبا العصور القدية ص١٠٠٠‏ 
)٤(‏ قصة الحضارة مجلد ۳ ج۳ ص١٤٠١.‏ 


الديانة الرومانية ۱۸۹ 


الحياة الرتيبة المملة ". 

وقد وجد الرومانيون في الأديان الشرقية هذه الحاجة الروحية التي افتقدوها 
في ديانتهم ذلك «آن الديانة الرومانية لم تكن تقدم إلا القليل مما يستهوي الناس من 
الوجهة العاطفية أو يبث فيها القوة الروحية أو يفسر لهم الحياة ومشاكلها العاجلة» ° 
فلم تشبع رغبتهم ولم تهدئ من قلقهم الروحي. 

أما الأديان الشرقية فقد وجدوا فيها الملاذ والملجاً فهي تهدئ من روعه» 
وتعدهم بالخلاص» والنجاة» حيث تعلم أن هناك عالمًا آخرا غير هذا العالم 
يجد الإنسان فيه الحياة الخالدة» كما أنها تعد المريدين والداحلين فيها 
بالسعادة الأبدية في هذه الحياة بعد التطهر من الآثام» ثم القيام ببعض 
الطقوس» التى كان كل الداخلين في هذه الاديان يلتزمون القيام بها لذلك 
وجدنا اتجاه الرومانيين إلى الأديان الشرقية أكثر من غيرهاء ونتيجة لما گان 
يكتنف هذه الأديان من سرية في الطقوس أطلق عليها الأديان السرية. 

ومن بين العبادات الشرقية العديدة كانت هناك ثلاث منها حظيت 
باهتمام كبير من جانب الرومانيين على المستويين الشعبي والرسمي: 

)١(‏ عبادة الام العظمى (سيبيل) التي جاءتهم من بسينس في فريجيا -وهي 
الجزء الغربي من الهضبة الوسطى في آسيا الصغرى- إلى روماء وقد أشرك 
معها في العبادة قرينها (أتيس) الذي تروى الأساطير أن سيبيل قد أعادته إلى 
الحياة الثانية» بعد أن كان قد ذبح بقوة حبها إياه» وقد نقل الحجر الذي كان 
يمثل صورتها مع كهنتها من الخصيان من بسينوس إلى روما في عام ۲٠٠١‏ 
ق.م » وانتشرت -عبادتها سریعًا بین سکان روما وإیطالیا وکثیر من مدن 
الولايات في ليديا وفريجيا وإفريقيا “. 
)١(‏ المرجع السابق ص٤ .٠١‏ (۲) باور: الرومان ص٤١٤٠١.‏ 


(۳) الدولة والكنيسة ج۲ ص٤١-١٠.‏ 
)٤(‏ راجع قصة الحضارة مجلد٣‏ ج٣‏ ص۷٤٠.‏ 


(۲) عبادة إيزيس المصرية: وقد انتشرت عبادة هذه الإلهة بين جميع شعوب 
البحر الابيض المتوسط» حيث انتقلت عبادة هذه الإلهة من مصر إلى بلاد 
اليونان في القرن الرابع قبل الميلادء ثم انتقلت إلى صقلية في القرن الثالث 
قبل الميلاد» وإلى إيطاليا في القرن الثاني» ثم انتشرت بعدئذ في جميع أجزاء 
الإمبراطورية الرومانية» وقد عثر على صورها المقدسة -لدى هؤلاء- على 
ضفاف نهر الذانوب والسين» وكشف عن أثار مخبد لها قي الندن . 

(۳) عبادة مثرا الفارسي: وقد عرف (مثرا) بأنه إله الشمس ثم ظهر في روما 
على «أنه الشمس التي لا تقهر) وقد لاقت عبادته رواجا كبيرًا بين الرومانيين 
وخاصة الجنود العسكريين . 

وقد انعقل إلى الرومان أيصًا عبادة الأباطرة -التي لم يتقبلها الشعب 
الروماني إلا مع كثير من التردد- ". 

وكانت هذه العبادة منعشرة بين الأديان الشرقية وخاصة الديانة المصرية 
القديمة فقد أله المصريون ملوكهم وفراعنتهم بدءًا من آمون وانتهاءٌ بملوك 
البطالمة. 

والخلاصة: 

أن الرومان كانوا من أكثر الشعوب القديمة قبولاً لديانات الغير» فقد عبدوا 
آلهة كثيرة في وقت واحد» وكانوا كلما اتصلوا بقوم أخذوا آلهتهم وعبدوها 
تحت أي صفة» فانتشرت بينهم الديانات اليونانية الأوليمبية والسرية» وعندما 
اتصلوا بالبلاد الشرقية عن طريق الفتوحات راقت ديانات الشرقيين في أعينهم 
فاعتنقوها وتعبدوا بها وأخحذوا يقدمون لها الطقوس والقرابين. 


.١٤۸ص المرجع السابق‎ )١( 
.۲٠۹۹‌ص الدولة والکنیسة ج۲ ص۱۷ راجع فیلیب حتی: تاریخ سوریا ج۱‎ )۲( 
.٠۲۳۰٠ شجرة الحضارة ج۲ ص‎ )۳( 


المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجم 1۹۳ 


أهم المصادر والمراحجع 

- القرآن الكريم. 

- السنة النبوية الشريفة. 
ترجمة: مجموعة من أساتذة كلية الآداب (جامعة القاهرة) بإشراف د/ يحيى 
الخشاب دار إحياء الكتب العربية» سنة ۹٥۹٠١م.‏ 

۲ د/ إبراهيم ليد العدوي: المجتمع العربي ومناهضة الشعوبية. الطبعة 
الأولى. مكتبة نهضة مصر سنة ۱٩۹٠م.‏ 
والثاني) الطبعة الخامسة. مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۱۹۸۰٠م.‏ 

-٤‏ ابو الأعلى المودودي: المصطلحات الأربعة في القرآن (الإله- الرب- 
العبادة- الدين) الطبعة الثانية دار التراث العربي للطباعة والنشر سنة ٩۹۸٠م.‏ 

٥‏ ات الحسن على بن اللحسين المسعودي: مروج الذهب. (المجلد 
الأول) الطبعة الخامسة. دار الفكر- بيروت. 

- أبو الريحان محمد البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة. طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الهند -عالم 
الکتب- بیروت سنة .٠۹٥۸‏ 

بو السعادات النبارك ين مم الجرري (النعروف بان الاثين: 
النهاية فی غریب الحديث. تحقيق محمد محمد الطناحي»› طاهر أحمد 
الزاوي» الطبعة الأولى. المكتبة الإسلامية سنة ٦1۳‏ ۹٠م.‏ 

۸- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل. تحقيق 
محمد سيد الكيلاني. مكتبة مصطفى الحلبي سنة ٩۷م‏ 


1۹٤‏ فهرس المصادر والمراجع 


۹- د/ إحسان يار شاطر: الأساطير الإيرانية القديمة ترجمة د|/ محمد 
صادق نشأت. الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٦۹٠م.‏ 

٠‏ - د/ أحمد أبو زيد: تايلور (سلسلة نوابغ الفكر الغربي) الطبعة الأولى. 
دار المعارف سنة ۷٥۹٠م.‏ 

-١‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام. الطبعة العاشرة. مكتبة النهضة المصرية 
سنة ۱۹۸۲م. 

۲- أحمد أمين: فجر الإسلام. الطبعة الثانية عشر. مكتبة النهضة 
المصرية سنة ۹۷۸٠م.‏ 

-٣‏ الإمام أحمد بن حنبل: المسند. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
_بیروت. 

-١ ٤‏ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري. تحقيق وتبويب وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين 
الخطيب. راجعه قصي محب الدين الخطيب. الطبعة الأولى. دار الريان 
للتراث سنة ٩۱۹۸م.‏ 

-٠‏ د/ أحمد جمال العمري: الشعراء الحنفاء الطبعة الأولى. دار 
المعارف سنة ۹۸۱٠م.‏ 

١‏ - د/ أحمد الخشاب: الاجتماع الديني مفاهيمه النظرية» وتطبيقاته 
العملية الطبعة الأولى» والثالثة. مكتبة القاهرة الحديثة سنة ۹١۹٠ء‏ سنة 
۰مم 

۷- أحمد عزت باشا: الدين والعلم. ترجمة من التركية إلى العربية: 
حمزة طاهر. مراجعة عبد الوهاب عزام. لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
۰ صم 

۸- ج. إدجار» محمد شفيق غربال: التاريخ القديم. مطبعة المعارف سنة' 


فهرس المصادر والمراجع 1° 
١‏ ام القاهرة. 

۹- إدریس بل: الهلينية في مصر من الإسكندر الا كبر إلى الفتح العربي› 
ترجمة زكي علي مكتبة الدراسات التاريخية. دار المعارف سنة ۹٥۹٠م‏ 
القاهرة. 

-٠‏ أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة (نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة 
آلاف سنة) ترجمة ومراجعة. د|/ عبد المنعم ابو بكرء 5ک ار گی 

۴١‏ اأرنست كاسيرز الدولة والأسطورة: ترجمة د الحم كد خمدي 
محمود. مراجعة أحمد خاكي. (المكتبة العربية) الهيمة المصرية العامة 
للکتاب سنة ٩۱۹۷۰٠م.‏ 

۲- أرنولد توينبي: تاريخ البشرية. (جزءان) ترجمة د. نقولا زيادة. 
الأهلية للدشر والتوزيع. الطبعة الثالثة سنة ٩۹۸٠م‏ بيروت. 

-٣۳‏ أرنولد توينبي: تاريخ الحضارة الهلينية. ترجمة رمزي عبده جرجس. 
مراجعة د/ محمد صقر خحفاجة (سلسلة الألف كتاب) مكتبة الأنجلو المصرية 
سنة ٩۳‏ ۱۹. 

-٤‏ أرنولد توينبي: مختصر دراسة للتاريخ. ترجمة فؤاد محمد شبل»› 
التأليف والترجمة والنشر سنة ١٦۹٠م.‏ 

-٥‏ إميل بوترو: العلم والدين في الفلسفة المعاصرة. ترجمة د/ أحمد 
فؤاد الأهواني. الهيعة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۳م 

-١‏ أندريه إيمارء جانين أوبوابه: (روما وإمبراطوريتها) المجلد الثاني من 
کتاب (تاريخ الحضارات العام) منشورات عويدات بيروت. 

۷- أندريه إيمارء جانين أوبوابه (الشرق واليونان القديمة) المجلد الأول 


۱۹٦‏ فهرس المصادر والمراجع 
من كتاب (تاريخ الحضارات العام) ترجمة فريد وافر فؤاد أبو ريحان» الطبعة 
الاولی منشورات عویدات سنة ٤٩۱۹م‏ بيروت. 

۸- أنطون زكري: الأدب والدين عند قدماء المصريين (لم يذكر اسم 
الناش). 

۹- أنور الجندي: الموسوعة الإسلامية العربية (أخحطاء المنهج الغربي 
الوافد في العقائد والتاريخ والحضارة واللغة والأدب والاجتماع) المجلد 
السادس. الطبعة الأولى. دار الكتاب اللبناني سنة ٤۹۷٠م.‏ 

-٠‏ أولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية. ترجمة دا 
عزت قرني (لم يذ كر اسم الناشر). 

-١‏ إيفنز برتشارد: الإناسة المجتمعية وديانة البدائيين في نظريات 
الأناسين. ترجمة حسن قبيسي. الطبعة الأولى. دار الحداثة للطباعة والنشر 
سنة ٩۱۹۸م‏ بیروت. 

۲- ر. ه. باور: الرومان. ترجمة عبد الرازق يسري. مراجعة د/ سهير 
القلماوي (سلسلة الألف كتاب) دار نهضة مصر سنة ۸٦۹١م.‏ 

۴- برتراند رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ( الكتاب الأول : الفلسفة 
القديمة ) ترجمة د/ زكى نجيب محمود الطبعة الثالثة سنة ۹۷۸٠م‏ 

-٤‏ برتراند رسل: حكمة الغرب (الجزء الأول) ترجمة د/ فؤاد زكريا 
(سلسلة عالم المعرفة) العدد (1۲) الكويت. 

-٠٥‏ د/ بركات عبد الفتاح: دراسة في الأديان ط. سنة ١۹۸١م‏ القاهرة. 

-١‏ د/ بركات عبد الفتاح: الوحدانية (مع دراسة في الأديان والفرق) 
الطبعة الأولى. مكتبة النهضة المصرية سنة ١۹۷۷‏ م. 

۷- م. ب. تشارلز ورث: الإمبراطورية الرومانية. ترجمة رمزي عبده 
جرج رة دا تمد صقر خفاجة سلف الالف كناب دار الفكر 
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العربي سنة ۱٦۹٠م.‏ 

۸- د/ توفيق الطويل: أسس الفلسفة. الطبعة الخامسة. دار النهضة 
العربية سنة .١۹۰٦۷‏ 

۹-أ. و. توملين: فلاسفة الشرق ترجمة عبد الحميد سليم. مراجعة: 
علي أدهم. دار المعارف سنة ۱۹۸۰م. 

-٠‏ جاك مندلسون: الرب والله وجوجو (الأديان فى إفريقيا المعاصرة) 
ترجمة: إبراهيم أسعد محمد. دار المعارف سنة ۱ 

-٤١‏ جامعة إكسفورد: كتاب ما حلفته اليونان. ترجمة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. مراجعة أحمد فريد» محمد على مصطفى» وزارة المعارف 
العمومية سنة .٠۹۲۹‏ 

۲- جورج سارتون: تاریخ العلم ترجمة -لفيف من العلماء الطبعة الثالثة. 
دار المعارف. 

۳- جوزيف كاير: حكمة الأديان الحية. ترجمة حسين الكيلاني» 
مراجعة محمود الملاح. دار مكتبة الحیاة سنة ۱۹٩ ٤‏ بيروت. 

٤‏ - جوستاف لانسون: فولتير ترجمة د|/ محمد غنيمي هلال. مراجعة د| 
حسن شحاتة سعفان (سلسلة الألف كتابب) الناشر: مطبعة أطلس سنة 
۲م 

-٥‏ جيمس فريزر: الغصن الذهبي (دراسة في السحر والدين) الجزء 
الأول ترجم بإشراف د/ أحمد أبو زيد. الهيغة المصرية العامة للتأليف والنشر 
سنة ۱۹۷۱م. 

٦‏ - جيمس هنري برستد: تطور الفكر والدين في مصر القديمة. ترجمة 
زكي سوس. دار الكرنك للدشر والطبع والتوزیع سنة .٠١۹٩۱‏ 


ا ج و 
عز الدين سنة ۱۹۸۳م بيروت. 

۸- جيمس هنري برستد: فجر الضمير ترجمة د/ سليم حسن. مراجعة أً. 
عمر الإسكندري» أً. علي أدهم (سلسلة الألف كتاب). مكتبة مصر سنة 
۰م 

۹- حامد عبد القادر: بوذا الأكبر (حياته وفلسفته) سلسلة قادة الفكر 
والشرق رقم (۸) نهضة مصر سنة ۷٥۹٠م.‏ 

-٠‏ حامد عبد القادر: زرادشت (حياته وفلسفته) سلسلة قادة الفكر 
(الكتاب الأول) نهضة مصر سنة ٩٥۹٠ءم.‏ 

-٥۱‏ حامد عبد القادر: قصة الأدب الفارسي. الجزء الأول نهضة مصر 
سنة ۹۵۱٠م.‏ 

۲- حسن بيرنيا: تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد 
الساساني.. ترجمة د/ محمد نور الدين عبد المنعم»ء د/ السباعي محمد 
السباعي. مراجعة د/ يحيى الخشاب. الأنجلو المصرية سنة ٩۱۹۷۹١م.‏ 

۳- د. ج. د بورج: تراث العالم القديم. ترجمة زكي سوس. راجعه دا 
يحيى الخشاب» د/ محمد صقر خفاجة. دار الكرنك للنشر سنة ١٦۹١٠م.‏ 

-٤‏ ج. و. دف: تاريخ الدب الروماني (الجزء الأول) ترجمة دا فیا 
سليم سالم. راجعه د|/ محمد صقر خفاجة. مركز كتب الشرق الأوسط سنة 
۳م 

-٠‏ دونالد ددلي: حضارة روما. ترجمة جميل يواقيم الذهبي» فاروق 
فريد» راجعه د/ محمد صقر خفاجة. نهضة مصر. 

٠ه-‏ د/ رأفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة (الجزء الثاني) (قسطنطين) 
الطبعة الثانية. دار المعارف سنة ۹۸۲٠م.‏ 

۷- د/ رءوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الطبعة 
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و ت و 
الأولى. مكتبة الأزهر سنة ٤۱۹۷م.‏ 

۸- د/ رالف لنتون: شجرة الحضارة (قصة الإنسان منذ فجر ما قبل 
التاريخ حتى بداية العصر الحديث) الجزء الثاني والثالث ترجمة د/ أحمد 
فخري. مكتبة الأنجلو المصرية. 

۹- روبرت م. أغروس» جورج. ن. ستانسيو: العلم في منظوره الجديد 
ترجمة د/ كمال خلايلي (سلسلة عالم المعرفة) العدد .)١١٤(‏ المجلس 
الوطني للغقافة والفنون والآداب - الکویت سنة ٩۹۸٠م.‏ 

٠‏ - روجيه باستيد: مبادئ علم الاجتماع الديني. ترجمة د| محمود 
قاسم الطبعة الأولى مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۱١۹٠م.‏ 

ا٦‏ ه.ج. روز: الديانة اليونانية. ترجمة رمزي عبده جرجس. مراجعة 
د/ محمد سليم سالم (سلسلة الألف كتاب). دار نهضة مصر. سنة ١٦۹٠م.‏ 

۲- د/ زيدان عبد الباقي: علم الاجتماع الديني. مكتبة غريب سنة 
۱م 

۳- د/ سليم عادل عبد الحق: روما والشرق الروماني (العهد الجمهوري 
حتى نهاية قيص) المطبعة الهاشمية. من مطبوعات المديرية العامة للاثار 
والمتاحف بدمشق سنة ۹٥۹٠م.‏ 

٤‏ - سميرة مختار الليشي: الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام والعروبة 
عليهما. الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۸٦۱۹م.‏ 

-٥‏ د/ سهام محمود العراقي: الاتجاه الديني المعاصر لدى الشباب. 
الطبعة الأولى مكتبة المعارف الحديثة سنة ٤‏ ۹۸١م.‏ 

- د/ سيد أحمد على الناصري: تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي 
والحضاري. مكتبة النهضة المصرية سنة ١۱۹۷م.‏ 

۷- سيد أحمد علي الناصري: تاريخ وحضارة الرومان (من ظهور القرية 
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حتى سقوط الجمهورية) الطبعة الثانية. لم يذ كر اسم الناشر سنة ۹۸۲١م.‏ 

۸ - سید حسن الأتاسي: مشكلات تعريف الدين (بحث في المجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعية) ترجمة د/ راشد البراوي. السنة الثامنة العدد )۳١(‏ 
سنة ۱۹۸۷م (م ركز مطبوعات اليونسكو). 

۹- د/ شحاتة محمد إسماعيل» د/ عاصم أحمد حسين: المدخل إلى 
تاريخ الإغريق (لم يذ كر اسم الناشر) سنة ۹۸۳١م.‏ 

-٠‏ د/ طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. الطبعة الثانية. 
مطبوعات دار المعلمين العالمية سنة ٠۹٥٩١‏ م. 

-۷١‏ عباس محمود العقاد: الله (ركتاب فى نشأة العقيدة الإلهية) الطبعة 
السابعة. دار المعارف. ٠‏ 

-١‏ عبد الرحمن حمدي: الهند عقائدها وأساطيرها (سلسلة اقراً العدد 
۲). دار المعارف سنة ۱۹۷۸١م.‏ 

۴- عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم (مصر والعراق) الطبعة 
الرابعة. مكتبة الأنجلو المصرية سنة ٤۹۸٠م.‏ 

٤4‏ - د/ عبدد القادر أحمد اليوسف: العصور الوسطى الأوربية. المكتبة 
العصرية صیدا سنة ۱۹٦1۷‏ بيروت. 

-٥‏ د/ عبد القادر محمود: الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة في 
القديم والحديث. الطبعة الثانية. الهيغة العامة للكتاب سنة ٩۱۹۸٠م.‏ 

-٦‏ د/ عبد اللطيف أحمد علي: التاريخ الروماني (عصر الثورة) دار 
النهضة العربية سنة ١۱۹٦1۷‏ م. 

۷- د/ عبد اللطيف أحمد علي: روما عصر الجمهورية. دار النهضة 
العربية سنة ٠۹٩۱‏ م. 


۸- د/ عبد اللطيف أحمد علي: مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء 
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الأوراق البرية. دار النهضة العربية سنة ۹۷۲١م.‏ 

۹- د/ عبد الله يوسف الشاذلي: محاضرات في الملل والنحل (كلية 
أصول الدين والدعوة بطنطا). 

٠‏ - د/ على زيغو: الفلسفات الهندية (قطاعاتها الهندوكية والإسلامية 
والإصلاحية). دار الأندلس للطباعة والنشر. الطبعة الأولی سنة ۹۸۰٠م‏ 
بیروت. 

۱- د/ على سامى النشار: نشأة الدين (النظريات التطورية والمؤهلة) 
بک الاج ۷ھ 

۲- على عبد العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. مجمع البحوث 
الإسلامية السنة الثانية عشر. الکتاب الثامن سنة ۱۹۸۱١م.‏ 

۴- د/ علي عبد الواحد وافي: الأدب اليوناني القديم ودلالته على عقائد 
اليونانيين ونظامهم الاجتماعي. الطبعة الثانية. دار نهضة مصر سنة ۹۷۹٠م.‏ 

-٤‏ د/ على عبد الواحد وافي: الطوطمية (أشهر الديانات البدائية) سلسلة 
اقراً ٤‏ ۱۹. دار المعارف سنة .٠۹٥۹‏ 

“٥‏ د/ على عبد الواحد وافي: غرائب النظم والتقاليد والعادات. دار 
نهضة مصر سنة ٤‏ ۹۸٠م.‏ 

-٦‏ د/ عوض الله حجازي: مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام. دار 
الطباعة المحمدية. الطبعة الثانية سنة ۹۸۱٠م.‏ 

۷- فؤاد محمد شبل: دور مصر في تكوين الحضارة (المكتبة الثقافية) 
الهيغة العامة للکتاب سنة ٩۱۹۸٠م.‏ 

۸- فرانسوا دوماس: آلهة مصر ترجمة زكي سوس (سلسلة الألف كتاب 
الثاني) الهيغة العامة للكتاب سنة ٩۹۸٠م.‏ 


۹- ه. أً. ل. فشر: تاريخ أوربا في العصور القديمة. ترجمة د/ إبراهيم 
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نصحي» د/ محمد عواد حسین. دار المعارف سنة ۰٥۹٠م.‏ 

۰- د/ فهیم عزيز: المدخل إلى العهد الجديد. دار الثقافة المسيحية. 

۱- فوستیل دي کولانج: المدينة العتيقة (دراسة لعبادة الإغريق والرومان 
وشرعهم وأنظمتهم) ترجمة عباس بيومي. مراجعة د/ عبد الحميد الدواخلي. 
مكتبة النهضة المصرية. 

۲- د/ فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين (الجزء الأول) ترجمة 
د| جورج حداد» عبد الكريم رافق. مراجعة د/ جبرائيل جبور. دار الثقافة 
روت 

۳- فیلیب فاندنبرغ: لغة الفراعنة ر جمة الد اسخدغيسى أخمد 
غسان. دار قتيبة للطباعة والنشر. الطبعة الأولى سنة ۹۸۲٠م‏ دمشق. 

٤‏ - د/ قباري محمد إسماعيل: علم الاجتماع والفلسفة. الطبعة الأولى. 
الهيعة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ۹۷۱٠م.‏ 

-٥‏ ه. د. كيتو: الإغريق. ترجمة عبد الرازق يسري. مراجعة د/ محمد 
صقر خفاجة (سلسلة الألف كتاب) دار الفكر العربي سنة ۲٦۹٠م.‏ 

-٩‏ ليفي بریل: فلسفة أوجست كونت ترجمة د/ محمود قاسم» د/ 
السيد محمد بدوي. الطبعة الثانية. مكتبة الأنجلو المصرية. 

۷- مارجريت تايلور: الفلسفة اليونانية. ترجمة عبد المجيد عبد الرحيم 
مراجعة د/ ماهر كامل. الطبعة الأولى. مكتبة النهضة المصرية سنة ۸١۹٠م.‏ 

-٨‏ مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية. ترجمة د/ عبد الصبور شاهين 
(إصدار ندوة مالك بن نبي) دار الفکر سنة ۱۹۸۱ دمشق. 

۹- د/ ماهر کامل»› أمين عبد الله صالح: ثقافة أساسية (الجزء الأول) 
مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۷١۹٠م.‏ 

-٠۰‏ د/ محسن العابد: مدخحل في تاریخ الأديان. دار الكتاب سوسة سنة 
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۳ م (تونس). 

١-الإمام‏ محمد أبو زهرة: مقارنة الأديان (الديانات القديمة. دار 
الفكر العربي. 

او مد اما بيومي: علم الاجتماع الديني. الطبعة الثانية. دار 
المعرفة الجامعية سنة ۱۹۸٩‏ م. 

۳ - د/ محمد إسماعيل الندوي: الهند القديمة حضاراتها ودياناتها. 
دار الشعب ۱۹۷۰م. 

٤-د/‏ محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربي.الطبعة الثامنة. مكتبة وهبة سنة ٩۱۹۷٠م.‏ 

-٠‏ د/ محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم 
الجزء الخامس (الحضارة المصرية). دار المعرفة الجامعية سنة ٤۹۸٠م.‏ 

-١ ٠٦‏ محمد الحسيني الظواهري: التحقيق التام في علم الكلام. الطبعة 
الأولي. مكتبة النهضة المصرية سنة ۹۳۹٠م.‏ 

۷ - محمد رشيد رضا: تفسير المنار. الهيعة المصرية العامة للكتاب 
سنة ۹۷۲٠م.‏ 

۸ - دأإمحمد صقر خحفاجة» د/ عبد الاطيف أحمد على: اشاطير 
اليونان. دار النهضة العربية سنة ٠۹٥۹‏ م. ۰ 

۹ - محمد عبد الرحيم مصطفى» عبد العزيز مبارك: تاريخ مصر 
القديمة. وزارة المعارف العمومية سنة ۲٥۹٠م.‏ 

٠-د/‏ محمد عبد الله دراز: الدين (بحوث ممهدة لدراسة تاريخ 
الأديان) مطبعة السعادة سنة ٩1٦۹١م.‏ 

-١‏ محمد علي كمال الدين: الشرق الأوسط في موكب الحضارة 
(الجزء الأول) (الحضارة المصرية القديمة) النهضة المصرية سنة ۹٥۹٠م.‏ 


Yo‏ فهرس المصادر والمراجم 


-۲١‏ د/ محمد علي محمد: تاريخ علم الاجتماع (الروادء والاتجاهات 
المعاصرة) سلسلة علم الاجتماع المعاصر. الكتاب التاسع والعشرون. الطبعة 
الثانية دار المعرفة الجامعية سنة ١۹۸٩‏ م. 

۳ -د/ محمد غلاب: الفلاسفة الشرقية. الطبعة الثانية. مكتبة الأنجلو 
المصرية سنة ۹۰۰١م.‏ 

-٤‏ محمد فريد وجدي: الإسلام في عصر العلم. الطبعة الثانية. 
المكتبة التجارية الكبرى. سنة ۹۳۲٠م.‏ 

-٠‏ محمد كرد على: الإسلام والحضارة العربية (الجزء الأول) (لجنة 
التأليف والترجمة والنش الطبعة الفالثة سنة ۸٦٩۹١م.‏ 

-١‏ د/ محمد كمال جعفر: الإسلام بين الأديان. الناشر: مكتبة دار 
العلوم سنة ٠۹۷۷‏ م. 

۷-- الأستاذ/ محمود أبو دقيقة: مذكرات التوحيد (كلية أصول الدين 
بالقاهرة) مطبعة الإرشاد. سنة ۹۳۰١م.‏ 

۸-د/ محمود بن الشريف: الأديان في القرآن. الطبعة الرابعة. دار 
المعارف سنة ۹۸۰١م.‏ 

۹-- د/ محمود حب الله: الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية. الطبعة 
الأولى. دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي سنة ۸٤۹١م.‏ 

٠-د/‏ محمود عتمان: الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه. 
الطبعة الأولى مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۹۷۷٠م.‏ 

-١‏ د|/ محمود محمد الحويري: رؤية في سقوط الإمبراطورية 
الرومانية. ط. دار المعارف سنة ۹۸۱٠م.‏ 1 

۲-د/ محمود محمد مزروعة: دراسات في النصرانية (مع مقدمة في 
دراسة الادیان) لم یذ کر اسم الناشر سنة ۹۷۹٠م‏ 
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٣-د|/‏ مصطفى الخشاب: علم الاجعماع ومدارسه (الكتاب الأول) 
(تاريخ التفكير الاجتماعي وتطوره) مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١۱۹۷٠م.‏ 

-٠٤‏ الشيخ مصطفى العبادي: مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح 
العربي مكتبة الأنجلو المصرية سنة ٩۹۸۰٠م.‏ 

-٠‏ الشيخ مصطفى عبد الرازق: الدين والوحي والإسلام (سلسلة 
مؤلفات الجمعية الفلسفية المصرية) دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى 
سنة ٤٥١‏ ۹٠م.‏ ۰ 

٠-د/‏ نجيب إبراهيم ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديم (الجزء 
الأول) الطبعة الرابعة. دار المعارف. 

۷ - نخبة من العلماء. تاريخ العالم (إعداد: السير جون هامرتن) أشرف 
على ترجمته قسم الترجمة بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة. مكتبة النهضة 
الخضرة: 

۸- نخبة من العلماء الأمريكيين: الله يتجلى في عصر العلم (أشرف 
على تحريره: جون كلوفر مونسما) ترجمة د/ الدمرداش عبد المجيد سرحان 
راجعه وعلق عليه د|/ محمد جمال الدين الفندي. الطبعة الفالغة مؤسسة 
الحلبي للنشر والتوزيع سنة ۸٦۹٠م.‏ 

۹- نيقولا تيماشيف: نظرية علم الاجتماع (طبيعتها وتطورها) ترجمة 
د| محمد عودة» د|/ محمد الجوهري» وغيرهما. مراجعة د/ محمد عاطف 
غيث. (سلسلة علم الاجتماع المعاص) الكتاب الثاني. الطبعة الثالثة. دار 
المعارف سنة ۹۷۲٠م.‏ 

e‏ م. هلير: مجمل تاريخ العالم. ترجمة إبراهيم ميخائيل عودة. 
دار الأديب للطباعة والنشر سنة ٩۹۰٠م‏ دمشق. 

-١‏ همايول كبير: التراث الهندي. مجلس الهند للروابط الثقافية. 


۲۰٦‏ فهرس المصادر والمراجع 


٣-هنري‏ برجسون: منبعا الأحلاق والدين. ترجمة سامي الدروبي» 
عبد الله عبد الدائم» الطبعة الثانية. دار العلم للملايين سنة ٤۹۸٠م.‏ 

٣‏ هھ. ج. ولز: معالم تاريخ الإأنسانية. ترجمة عبد العزيز محمود» 
محمد بدران وغيرهما. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

-٤‏ ول ديورانت: قصة الحضارة ترجمة د/ زكي نجيب محمود» 
محمد بدران وغيرهما. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

-٥‏ د/ یحیی هاشم: الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة. الطبعة 
الأولى. دار المعارف سنة ٤۹۸٠م.‏ 

٠‏ - د/ يحيى هاشم: مداخل إلى العقيدة الإسلامية. مطبعة التقدم سنة 
° “م ۰ 

۷-د/ يسري الجوهري: دراسات في جغرافية الإنسان (الجماعات 
البدائية) الطبعة الأولى. الهية المصرية العامة للکتاب سنة ۹۷۹٠م.‏ 

۸- يوسف باسل: علم الاجتماع الديني. منشورات مكتبة الأمنية. 
الطبعة الأولی سنة ٠۹٤٩‏ حلب. 

۹- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحدية الطبعة السادسة. دار المعارف 
سنة ٩۹۷۹٠م.‏ 

٠‏ - يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية. الطبعة السادسة. لجنة 
التأليف والترجمة والنشر سنة ٩٦۱۹۷م.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع eV‏ 


معاجم ودوائر معارف : 

-١ ٤١‏ أبو الحسين أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. الطبعة الثانية سنة ۹۷۰١م.‏ 

-٠ ۲‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور: لسان العرب. تحقيق 
عبد الله على الكبير» محمد أحمد حسب الله» هاشم محمد الشاذلي. ط. دار 
المعارف. 

-١ ۳‏ السيد الشريف (المعروف بالجرجاني): التعريفات. مطبعة مصطفى 
الحلبي سنة ٠١١١‏ ه القاهرة. 

-١ ٤‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط. 
مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الثانية سنة ۲٥۹٠م‏ القاهرة. 

-١ ٥‏ مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي سنة ۹۷۹٣م‏ القاهرة. 

م٠۹۷۲ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط. الطبعة الثانية سنة‎ -١ ٦ 
القاهرة.‎ 

۷ - مجموعة من المستشرقين: دائرة المعارف الإسلامية (المجلد 
التاسع) دار المعرفة -بيروت. 

۸ - محمد على الفاروقي التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون. 
تحقيق د/ لطفي عبد البديع» راجعه أمين الخولي» الهيغة المصرية العامة 
للتألیف والنشر سنة ٩۹۹٠م‏ 

-١ ۹‏ محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين. الطبعة الثالثة. 
دار المعرفة للطباعة والنشر سنة ۱۹۷۱ بيروت. 

-٠‏ محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. 
منشورات مكتبة الحياة - بيروت. 


۲۰۸ فهرس المصادر والمراجع 

٠١١‏ - معجم إكسفورد (مطبعة جامعة إكسفورد) باللغة الإنجليزية. الطبعة 
السادسة عشرة سنة ۱۹۸۲ إنجلترا. 

-١ ۲‏ معهد الإنماء العربي: الموسوعة الفلسفية العربية (رئيس التحرير د|/ 
من زياد الكجة الأرل اماف والمفاهيم. الطبعة الأولى سنة 
.٩‏ بیروت. 

-١ ۳‏ الموسوعة العربية الميسرة: (إشراف: محمد شفيق غربال) دار 
القلم» ومؤسسة فرانكلين للطباعة الغا ا ٥‏ القاهرة. 

١٤‏ - نخبة من المتخصصين: معجم العلوم الاجتماعية. إصدار هيغة 
اليونسكو. الناشر: الهيغة المصرية العامة للكتاب سنة ١۹۷١م‏ القاهرة. 
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فهرس الموضوعات ۲۱۱ 


فهرس الموضوعات 
مققدمة STARS DS N aS‏ 
الفصل الأول: معنى الدين E O RE‏ 
معنى الدين EGE‏ 
معنى الدين فى اللغة ORG A AS‏ 
أولا: صعوبة التعريف a AL GOR‏ 
ثانیا: نماذج من تعاریف بعض المفکرین الغربیین للدین:......................۸۰٠‏ 
REG SS O‏ 
النموذج الثاني: التعريفات القائمة على (الحدس):......... esses...‏ 
النموذج الثالث: التعريفات القائمة على المنهج المقارن ۲٠٣١۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
العناصر المميزة للدين: Teese Se A SEA‏ 
الفرق بين الدين السماوي والدين الوضعي Pons...‏ 
أولا: من ناحية المصدر TDRSS a‏ 
ثانيًا: من ناحية جوهره وموضgعؤi lessee‏ 
ثالئًا: من ناحية التعاليم ESS‏ 
الفصل الثاني: حاجة الإنسان إلى التدين N‏ 
الدين متأصل في النفوس O E Ra‏ 


البحث الأول عمومية التدين وعاليته Oe e‏ 


۱۲ فهرس الموضوعات 


أً- دعوى تأخر التدين عن نشأة الإنسان ومناقشتها: E EEO O‏ 
E I ICE‏ 
المبحث الثاني: حتمية التدين وضرورته وأهميته بالنسبة للفرد وامجتمع E‏ 
رور الد و اممك o a‏ 
ب- ضرورة التدين وأهميته بالنسبة للمجتمع VE...‏ 
الفصل الثالث: الديانة المصرية القدية OE O O‏ 1 
الديانة المصرية القدية OE OOO O OE‏ 
تعدد المعبودات الوثنية وتنوعها: ANO...‏ 
أنواع المعبودات الوثنية في الديانة المصرية القديمة............٠...٠............۸۷‏ 
)١(‏ عبادة الحيوان والنبات AV...‏ 
(۲) عبادة البشر: Noe AA Sa‏ 
™( مظاهر الظبيعة الأحرئ: NOS AOS‏ 
انتشار أسطورة أوزيريس في جميع البلاد المOصریة............۰.........۰.۰. ٠١١١‏ 
اندشار العقيدة الأوزيرية في البلاد اليونانية والرومانية ٠١۳١۰.۰۰۰۰۰۰...‏ 
الفصل الرابع: الديانة الفارسية القديمة E A O EERO‏ 
الديانة الفارسية القديمة E OO OE‏ 
آم مظاهر الديائة الغارسية esase.‏ 
تعالیم زرادشت E SSIES‏ 
Nene EE SAS e a ik‏ 


انتشار الديانة المغرائية فى الإمبراطورية الرومانية: Seo‏ 


فهرس الموضوعات 


الفصل الخامس: الديانات الهندية القديمة Se‏ 
اليانات الهعدية لهد AR SAGE‏ 


الفصل السادس: الديانة اليونانية ese‏ 
الديانة اليونانية n EAD SAAS RSS‏ 


مجمل تاريخ اليونان القدم: ES Ae‏ 


1۳ 


NOs. 
TVs 


NT ass 
tT... 
\ £0... 
NEOs 


NSN SiR aaa = 
OV. esses»... ° أفروديتي‎ 2 
NON ea N OESR  Y 
ENES Sa E 
OA E 
E E ROE 
حاجة الأفراد إلى دين يجمع بين طبقات الجتمع ويجد العبيد والنساء فيه‎ -١ 
a مکاتًا للانضمام إِلیه‎ 

۲- السبب الثاني: (وهو ملحق بالسبب الأول):..........١۲١١‏ 

۴- حاجة الأفراد إلى دين يشبع رغبتهم الروحية ويقربهم إلى الإله ويضمن لهم 
النجاة والامان: UTNE oR‏ 
أهم مظاهر الديانات السرية اليونانية: O EOE‏ 
E O IRO‏ 
AS E a‏ 
الفصل السابع: الديانة الرومانية E OD‏ 
الذياتة الزوقانة Ven AE SSSA‏ 


فهرس الموضوعات 1٥‏ 


a ق.م):‎ ٠٠٠١ ق.م إلى‎ ۷٠۳( عهد الملوك‎ -١ 
١۷١...........: ق.م)‎ ۲۷١ ق.م إلى‎ ٠٠٠ عهد الجمهورية (ويمتد من عام‎ -۲ 
عهد الإمبراطورية (ويتد من عام ۲۷ ق.م إلى سقوط الإمبراطورية الرومانية‎ -۴ 
VRS Ea NESE SG الديانة الروماضة ومطاه ها‎ 
٠۷۸..................:ةرواجملا القسم الأول: ديانة الرومان قبل اختلاطهم بالاأم‎ 
٠۸۲١..........:)علاطلا مجلس العرافين: (أو مفسرو حركات الطير وقارئو‎ -١ 
AY: مجلس الكهنة: (أو جماعة الكهنة)‎ -۲ 
VAYE كهنة الولائم‎ -۳ 
A E SJ a E 
ASS القسم الثاني: الآلهة اليونانية والشرقية في صورتها الرومانية:‎ 
OOOO TE الأسماء الرومانية للآلهة الأوليمبية:‎ 
REN a 
١۸۷..:نيينامورلا ويمكن لنا أن نتلمس بعض الأسباب لانتشار الأديان الشرقية بين‎ 
AV... كثرة الاحتلاط بين الرومانيين والشرقيين:‎ -١ 
١٠۸۸....:تاقبطلاو ما تتميز به الديانات الشرقية من عدم التفرقة بين الأجناس‎ -۲ 
٠۸۸.......:سانلا إن الأديان الشرقية كان لها أعمق الأثر في قلوب وخيال‎ -۳ 
O RN أهم المصادر والمراجع‎ 
E ORONO N معاجم ودوائر معارف‎ 
CSS DS SE فهرس الموضوعات‎ 
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هذا الكتاب يتحدث فيه المؤلف عن معنى كلمة (دين) مبينا أنه كلمة عربية 
الأصل ليرد بذلك على افتراءات المستشرقين» ثم يورد نماذج من تعاريف بعض 
المفكرين الغربيين ويبين خطأهاء وعدم دقتهاء مشيرا بذلك إلى اضطراب الفكر 
الأوربى فى فهم الدين ثم يبين المعنى الشرعى للدين مؤكدا أن الدين السماوى 
واحد هو الإسلام. 

ثم يتحدث المؤلف بعد ذلك عن أهمية التدين بالنسبة لاإنسانء مشيرا إلى آن 
الدين متأاصل فى النفوس› ولا يستطیع الإنسان أن یستغنی عنه أو أن يعيش بدونه. 

ثم يرد على اعاءات (فولتير) وغيره من يزعمون أن الديانات نظم مستحدثة» 
ويرد أيضا على زعم (أوجست كونت) بأن الدين مرحلة من المراحل التى يتم 
تجاوزها بسبب العلم. 

كما يبن المؤلف ضرورة التدين» وأهميته بالنسبة للفرد والجماعة» ثم 
يتحدث بعد ذلك عن الديانة الملصرية القديمةء والديانة الفارسية» والديانات 
الهندسةء واليونانيةء والرومانية. 

وقد لاحظ المؤلف التشابه الكبير بين المعتقدات الوثنية القديمةء وبين الديانة 
المسيحيةء وأشار إلى ذلك فى هذا الكتاب. 


وكفى بربك هادیا ونصیرا 
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بالادیانالوضعيَة 
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ااذ العصيدة الان 


تشر توزيس طااعة 
۵ ش محمسود طلعت ۔ من س الطسبران 
مدينة نصر ال اهم رة 
تلیفون : ۲۹۱۷۳۲۹ _ تلیقاکس : ۲٠۱۰۱۹4‏ 
E-mail : daralafk@yahoo.com‏ 


اسم الكتاب :تافرالمسَيحيّة بالاديّان الوضعيَة 
اسم الألسف : <د. 8۶بت 


رقم الإایداع : ۲۰۰۵/۱۵۸4۰ 
الترقيم الدولى : 3 - 125 - 344 - 977 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 
الحمد له الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يکن له ولي من 
الذل وکبره تکبیرٌاء والصلاة والسلام على سیدنا حمد المبعوث رحمة للعا لين »› 
وعلی آله وصحبه وسلم. 


وبعك.. 


فإن المسيح عليه السلام لم ينث ینشی ديا ولم أت بدین جدید» فدين الله واحد وهو 
اللإسلام وهو دين الأنبياء جميعًا ابتداء من آدم عليه السلام ى سیدنا محمد صلی ارآ 


و 


ر ا ا ¿ € البقرة ITT:‏ 
وقوله تعالی : : * کر کم این ما وی بو وڪ وار أؤحيتا ليك ر وَمًا 
14 


وَصَينَا به اتهم وَموسی وَعِیسیٰ أن أقيموأ الدين ولا تَسَفرّقوأً فيه € الشورى .٠١‏ 


وكانت مهمة المسيح عليه السلام كرسول تتلخص فيما أوضحه القرآن الكريم: 
واد قال سی ان مرم َي نایل نی رَسول آله لكر مُصَدِقَا لَمَا بَْنَيَدَى 

مِنَ الكَوْرَلة وَمبشرا را پرسول یاتی من بَعدی اسهد ا حمْد ‏ الصف :٠ء‏ أي أنه رسول 
إلى بني إسرائيل »> يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له» جاء مصدقا 
لا بين يديه من التوراة الصحيحة حيث يوضح لهم المعاني الصحيحة لفهمها 
ويرشدهم إلى الفهم الصحيح لألفاظها بدون لي للسان» ولبس للحق بالباطلء 
ويردهم عن تحريفها. 


هذا إلى جانب أنه جاء مبشرًا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 

فالمسيح عليه السلام كانت رسالته . بجانب الدعوة إلى الله وحده لا شريك له ۔ 
توضيحًا وتفسیرًا وتصدیقا لما بین يديه من التوراة» وتبشیرًا بالرسول صلی الله عليه 
وسلم.. 

وحين فكر بعض المنتسبين إلى المسيح عليه السلام أن بجعلوا رسالته ديانة مستقلة 
قائمة بنفسها أخرجوها عن جوهر الرسالة السماوية إلى ديانة جديدة اختلط فيها 
الحق بالباطل» وظهر واضحا انتكاستهم وتأثرهم بمن حولہم من الأديان الوضعية. 

ولقد نص القرآن الكريم على أن المنتسبين إلى المسيح عليه السلام حرفوا كثيرا ما 
جاء به » فشوهوا مبادئ رسالته » وغيروا عقائدها وتعالميهاء وأدخلوا فيها ما ليس 

e 


ا ون آله قال ب حك ما َو لن أو U‏ 
فَقَدَ عَلمَهر عَم ماف کقیی ول غلم ماني كفيك نك أت علّمْ اليو 


ک۴ ووو 


ق اتی به ان آغبدوا الله ری ورک ا ی 


المائدة .١١١ » ١١١١:‏ 
فهذا نص يفيد بصريحه أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد الخالص» وأن المنتسبين 
إليه هم الذين تقولوا عليه غير التوحيد. 
وهم بهذا الصنيع أوقعوا أنفسهم في خطيئة ذي شقين› یستحیل غفرانها : 
الأول: الإشراك بالله تعالى. 
الثاني : أنهم أوردوا عيسى بغلوهم فيه موردًا يعتذر عند الله منه يوم الحشر”. 
ولقد بين القرآن الكريم أنهم بصنيعهم هذا يشابهون قول الكافرين قبلهم : 


() أبو عبيدة الخزرجي : بين المسيحية والإسلام ص ٠١١‏ . 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷ 


$ وقالتِالَهُود عَرَبْرابن ال قات آلنصرى مسح آت ئ ب آلو ابلك ولم 
افو هِهڌ يهو قول اين ڪَفَرُوا ين قبل ارآ لَه اى يڪو 4 
التوبة : ١‏ . فهذه الآية دالة على أن النصارى تأثروا بغيرهم. 

هذا وقد تبين للباحث أثناء إعداده لرسالة الماجستير أن السيحيين فعلا استعاروا 
بعض الأفكار والعقائد من الأديان الوضعية .. 

ومن هنا رأى الباحث أن يدرس هذه الفكرة في بحثه لرسالة الدكتوراة وذلك لكى 
يبيّن كيف تأثرت المسيحية بالأديان الوضعية؟ ونوع هذا التأثر» ومداه. 

وبرغم أهمية الوضوع وإشارة القرآن الكريم إليه إلا أنه لم ينل قي العصور 
الماضية حظا وافرًا من البحث والدراسة» ولم ينل أيضًا نصيبًا كبيرًا من اهتمام 
العلماء والباحثين إلا نتفا يسيرة هنا وهناك. 


فعلماء الإسلام الذين تصدوا للرد على المسيحية اهتموا اهتمامًا كبيرًا بالردود 
العقلية والمنطقية» فلقد عنوا بمناقشة المسيحيين مناقشة عقلية لبيان فساد عقائدهم 
وتعاليمهم ولم يهتموا كثيرًا بيان تأثر المسيحية بالأديان الأخرى» اللهم إلا القاضي 
عبد الجبار . شيخ المعتزلة ‏ والحقيقة أنه في هذا لمجال يعتبر من مفاخر العقلية 
الإسلامية» فلقد استطاع أن يلاحظ ويستنتح في كتابه : "بيت دلائل النبوة بعض 
الأفكار التي يرددها علماء الخغرب قي بيان تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» وبرغم 
هذا فإن عباراته كانت موجزة وقصيرة جداء» حيث إنه لم يفصل التفصيل الواضح 
للمسيحية وعقائدهاء وبيان تأثرها بالأديان الوضعية حيث كانت عباراته قي هذا 
المجال عامة وموجزة بدون تحديد لعقائد معينة. 

وفي العصر الحديث ظهرت بعض الأبحاث القليلة حول هذا الموضوع وأهمها على 
الإطلاق كتاب “العقائد الوثنية في الديانة النصرانية "للأستاذ/ محمد طاهر التنير .. 
وبرغم أهمية الكتاب» إلا أنه لم يكن شاملا لكل أطراف الموضوع» فلم يبن كيفية 
الاتصال بين المسيحية والأديان الوضعية» ولا كيفية التأثر» ولم يعن بذكر النتائج› 
فلقد اقتصر على تعداد العقائد المسيحية وما يشبهها في الأديان الوثنية فقط دون ذكر 


۸ مقدمة 


الصلة بينهاء ودون الاعتناء بذكر النتائج المترتبة على هذا التشابه » هذا إلى جانب أنه 
أهمل المقدمات. 

ولذلك تأتي أهمية هذه الدراسة »حيث إنها حاولت أن تدرس الموضوع دراسة 
مستفيضة » وتحدد جذور التأثر» والعوامل التي أدت إليه » وكيفيته» ونوعه. 

ولقد قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة ومدخل وثلاثة أبواب وخايمة. 

أما المغدمة : فتذكر إلى جانب ما سبق خطة الرسالة ومنهح البحث والدراسة»› 

أما المدخل : فكان لبيان التصوير القرآني للمسيح عليه السلام ورسالته. 

أما الباب الأول: فكان بعنوان : (العوامل التي أدت إلى تأثر المسيحية بغيرها) 
وقد اشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول: الاضطهاد. 

الفصل الثاني : ضياع إنجيل المسيح وعدم قدسية الأناجيل الخالية. 

الفصل الثالث : بولس ونشاطه قي المسيحية. 

الفصل الرابع : قسطنطين وأثره في المسيحية. 

الفصل الخامس: الجامع المسيحية وأثرها في تقرير العقائد الكنسيةء 

أما الباب الثاني فكان بعنوان: (الأديان الوضعية المنتشرة وقت ظهور المسيحية) 
وقد اشتمل على تهيد وثلاثة فصول : 

الفصل الأول: الأديان الشرقية. 

الفصل الثاني : الديانة اليونانية والديانة الرومانية. 

الفصل الثالث: منافذ الاتصال بين المسيحية والأديان الوضعية . 

أما الباب الثالث : فكان بعنوان: (مظاهر تأثر المسيحية بالأديان الوضعية) 

وقد اشتمل هذا الباب على أربعة فصول : 

الفصل الأول : التجسد 

الفصل الثاني : التثليث. 
() وقد رأينا حذف الباب الثاني ما عدا الفصل الثالث منه ‏ من هذه الطبعة وذلك نظرا لتضخم حجم 


الكتاب» ثم أضفنا الفصل الثالث وهو بعنوان (منافذ الاتصال بين المسيحية والأديان الوضعية) إلى الباب 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹ 

الفصل الثالث : الصلب والقداء. 

الفصل الرابع : الشعائر الدينية والأعياد المسيحية. 

اما ا لخاتمة : فقد اشتملت على اهم نتائج الرسالة : 

ومنهج الباحث في هذه الدراسة كما يلي : 

ار 0 ا و ی ی اک 
السابقة» فالقرآن الكريم هو المصدر الإلہى الموثوق به حيث توافر له كل دواعى 
الثقة والاطمئنان. 

ثانا : اعتمدت على المصادر الرئيسة في الموضوع؛ فلقد اعتمدت على المراجع 
المسيحية في تصوير عقائدهم › وعلى المراجع التارجخية في بيان المسائل التاريخية.. 

وعلى سبيل المخال: استخدمت في بيان الأحداث التاريخية المسيحية كتب التاريخ 
الملسيحي» والتي كتب بعضها في القرون المسيحية الأولى» وذلك مثل كتابي: 
يوسابیوس القيصري (تاریخ الكنيسة) و (حياة قر طنطین). 

ويوسابيوس هذا أب التاريخ الكنسي » وکتابه الأول يعتبر أقدم الكتب التارية 
عن المسيحية» حيث كتب في أوائل القرن الرابع الميلادي» وهو عند المؤرخين 
من المصادر الرئيسة عن قسطنطينء فلقد صرح في مقدمة هذا الكتاب أنه تشرف 
بمعرفة ومعاشرة ة قرطنطین. 

ولأن كتب التاريخ المسيحي لا تخلو أحيائًا من الغلو لمتزايد في كتابة التاريخ › 
حرصت على استخدام كتب التاريخ الروماني ‏ حيث ظهرت المسيحية أثناء الحكم 
الروماني ۔ بجانب كتب التاريخ المسيحي. 

هذا وقد أرودت النصوص من مصادرها الأصلية» فلم أعتمد على أقوال الغير 
في بيان العقائد المسيحية» ولم أتدخل في النصوص التي أوردتها بالحذف أو التغيير أو 
التبديل » وإغا أوردتها كما كتبها أصحابها. 


۱۰ مقدمة 

اكاد عمدت ق هده الدراسة إلى تاد المي الى باكر فن نص خن لا 
يقال إتنا تتلصص على المسيحيين بكلمة من هنا أو من هناك ولأن المعانى المسيحية 
غريبة على الأسماع والأفهام» ولذلك كان ذكر أكثر من نص في المعني الواحد رما 
يقربها إلى حد ما. 

رابعا: التعليق على ما أوردته من نصوص بأسلوب الحوار الادئ الذي لا يجنح 
عن الہوى والتعصب »لأنه لا غرض لا إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل. 

خامسا: حاولت في بعض الأحيان إرخاء العنان للخصم »أو التسليم ببعض 
الأفكار والاحتجاج با هو مسلم به عندهم »حتى يكون ألزم في الحجة وأتم في 

سادسًا: إن الأقوال التي نسبت إلى المسيح أو الحواريين في هذه الدراسة إنغا هي 
على تقدير تسليم أنها أقوالہم» لأنه غير ثابت عندنا أنها أقوال المسيح والحواريين› 
وذلك لأجل فقدان إسناد الكتب المنسوبة إليهم» هذا فضلا عن أنه قد ثبت تناقضها 
واضطرابها ما لا يصح معه القول بنسبتها إلى المسيح عليه السلام» 

وبعد: 

فأرجو أن يكون هذا البحث قد جاء على الصورة اللا ثقة بالأججاث العلمية 
وأرجو أن أكون قد وفقت في بيان كيفية تأثر المسيحية بالأديان الوضعية. 


التصوير الشرآنى 


للمسيع ليه السلام 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۳ 


يتحدث القرآن الكريم عن المسيح عليه السلام . حديث المنصف له » من المنتسبين 
إليه وما تقولوا عليه ومن أعدائه الذين اتهموه هو وأمه مريم عليها السلام. 
غلوا شديدا حتى عدوه إلاها. أما أعداؤه من اليهود وغيرهم فقد رموا أمه بالفاحشة 
وابنها قالة السوء» ويبرز لنا شخصية المسيح الحقيقية» ويرد عنه كل افتراء. 

وسوف نتناول في هذا المدخل الموجز الحقائق المهمة التي أبرزها القرآن الكريم عن 
الملسيح عليه السلام ورسالته 

م قبل ولادة المسيح 

إمرأة عمران: 

کدنا القرآن الكريم عن "إمرأة عمران ۔ أم مريم - وهي نتوجه إلى الله بالدعاء 
بعد أن وهبت له ما في بطنها أن يتقبل نذرها ظ إذ قلت آَمرَاتُ عِمْرَنَ رَپ ئى نَدَرَتُ 
للك ما فی بی مُحُررا فََقَبل م يق كات اربع آلملبم فما وة قات 

و ر َو 

رت إن وشت نی وا علد با وت ولآ ٤لاتی‏ وای سیا مر 


کے ر 


وا تاا حَسسا وگلا رگر" E‏ انیا ا اا 
رزقا قال يہ قفا الت هو من عند آله إن اله ررق من يَشَاءُ بِعَيَرٍ 


جناب @ 4 آل عمران: ۳۵. ۳۷» 


٤‏ الل 

يكشف لا هذا النص القرآني عن قلب" إمرأة عمران» وما يعمره من إيمان» 
ومن توجه إلى ربها بأعز ما تملك» وهو الجنين الذي تحمله في بطنهاء خالصا 
لربها» محررا من كل قيد» ومن كل شرك» ومن كل حق لأحد غير الله سبحانه 
EY‏ 

ثم بعد ذلك ترجو الله أن يتقبل نذرها قائلة : ( فتقبل مني إنك أنت السميع) أي 
السميع لتضرعي» ودعائي وندائي »(العليم) با في ضميري »وقلبي» ونيتي . . 
فلما وضعت مولودهاء وكان نذرها على فرض الذكورة »كما يبدو من إشارات 
النصوص القرآنية > ولأن النذر للمعابد لم يكن معروفا إلا للصبيان ليخدموا اليكل 
وينقطعوا للعبادة والتبتل'"» ولكن ها هي ذي تجدها أنشى فتجدد العزم على الوفاء 
بنذرهاء ثم تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى متضرعة» بأن يحفظها هي وذريتها من 
الشيطان الرجيم »وأن يجعلها من الصالحات القانتات» وكان جزاء هذا الإان 
ا لخالص لله وحده لا شريك له الذي يعمر قلب الأم» أن تقبل الله وليدتها بقبول 
حسن »وأنبتها نباتا حسنا فجعلها تعيش في حضانة الطهر والسموء إذ قام على 
تنشئتها» وهدايتها » وتعليمها نبي من أنبياء الله » فكفلها زكرياء ووجهها إلى العبادة 
الصحيحة وتنزيه القلب من كل أدران الشر والإثم» فنشأت نشأة مباركة طيبة 
طاهرة» فكانت إحدى العابدات الناسكات »المشهورات بالعبادة العظيمة » والتبتل 
الدؤوب» وكانت قي كمالة زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك» وعظيمهم الذي يرجعون 
إليه“ . 


'وکان الله سبحانه وتعالی یهیی لہا من رزقه فيضا من فیوضاته» فکان يفيض من 
حولما الخیر» ویفیض الرزق من کل ما یسمی رزقاء» حتى لیعجب کافلها۔ وهو نبي ۔ 


() راج : سید قطب : فی ظلال القرآن [ ۳۹۲/۱]. 
() المخر الرازي : مضاتيح الغيب [۲۸⁄/۸]. 

(۳) فی ظلال القرآن‌۳۹۲/۱۱]. 

() ابن كثر : تفسير القرآن العظيم .١٠٤١/۳(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1٥‏ 


من فيض الرزق» فيسألما : كيف ومن أين هذا كله؟ فلا تزيد في أن تقول في خشوع 
المؤمن » وتواضعه واعترافه بنعمة الله وفضله» وتفويض الأمر إليه کله: ( هو من 


عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب)'. 


وكانت هذه التنشئة الطيبة بمثابة التمهيد لأمر عظيم» وهو أنها كانت تعد لأن 
تستقبل نفخة الروح» وكلمة الله وأن تلد عيسى عليه السلام على غير مثال من 
ولادة البشرء ولذلك كانت الملائكة تأتيهاء فتخبرها باصطفاء الله لاء لذا الأمرء 
دون نساء العالمين»› 


يقول الله تعالى: ظ وَإِذٌ قَالت الْمَلتبڪة ينمريم إن الله اصطفىك وَطهرو“ 
وَاَصْطَّفىك عل سَاءِ الْعْلَ @) مریم آقتی إریك وَآشجدی وآازکھی مع 
آل ر کی () 4 آل عمران : ٤١‏ ۔٣٤.‏ 

هذا إخبار من اله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله 
تعالى لہا بذلك أن الله قد اصطفاهاء أي اختارهاء لكثرة عبادتهاء وزهادتهاء وشرفها 
وطهارتها من الأكدار والوساوس › واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة ؛ خلالتها على نساء 
العالمين"". 


(۱) فی ظلال القرآن [۳۹۲۳/۱]. 

() والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لما لابس مولد عيسى عليه السلام من شبهات . لم يتورع 
اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة؛ معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له في عالم الناس. فيزعمون أن 
وراءء سرا لا يشرف . قبحهم الله ٠‏ وهنا تظهر عظمة هذا الدين» ويتبين مصدره عن يفين. فها هو ذا محمد 
صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب ومنهم النصارى ما يلقى من التكذيب 
والعنت والحدل والشبهات . وها هو دا بحدث عن ربه جحقيقة مريم العظيمة .وتقفضلها على نساء العالمين 
بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى الآفاق .وهو في معرض مناظرة مع الوم الذين يعتزون يريم 
ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم إيأنهم بمحمد وبالدين الجديد» أي صدق؟ وأية عظمة؟ وأية دلالة على 
مصدر هذا الدين وصدق الأمين؟ إنه يتلقى اخ من ربه عن مریم » وعن عيسى . فيعلن هذا الحق» ف 
هذا المجالء ولو لم يكن رسولا من الله ما أظهر هذا القول في هذا المجال جحال. 
فی ظلال القرآن الکریم ۲۹۵/۱ . 1۳۹۱ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر .]۳٦۲/۱[‏ 


۱١‏ الدخل 
يقول الزتخشرى ۔ في معنى هذه الآية . : (إن الله اصطفاك) أولا حين تقبلك من 
أمك» ورباك »واختصك بالكرامة السنية (وطهرك) عا يستقذر من الأفعال» وعا 
قرفك به اليهود (واصطفاك) آخرا (على نساء العالمين) بأن وهب لك عيسى من غير 
أب ولم یکن ذلك لأحد من اللساء”. 
تبشیر مریم بعیسی عليه السلام 
تأتي الملائكة إلى مريم . بعد أن تأهلت بالطهر والتنسك والعبادة لتلقى هذا 
الفضل» وبعد أن انتبذت من أهلها مكانا شرقيا e‏ يقول 
تعالی وڏگ زفي الكت ميم إذ ادت ين اهل مانا ٣‏ شرا (@ فا دت ين 
BGG‏ 


ن کون لی عل وآ N a e‏ 
هین ولخا اة لاس ورخ ا وکا انرا قا )مریم .۲٠ ۰.۱١‏ 
ویقول ا :3 اذ ا کک آله یر E EE‏ 


الاس فی لهد و ومن a‏ @ قلت رب ای ا لى ولد وَلَعَ 


بق ر َال داك آنه بلق ما ياء إا قط أمرا فإنما يفول لد كن 


َيون چ وغمه الكَب وَايكَمَة وَالكَررَة والإلجيلّ 9 4 آل عمران : 
A-0‏ 


وحين تبدى لما الملك في صورة بشر تام كامل وهي في مكان منفردة وبينها وبين 
قومها حجاب خافته » وظنت أنه يريدها على نفسهاء وقالت له: "إنى أعوذ بالرحمن 
ف ا کن ا ا ی و 
عندها من الخوف على نفسها لست مما تظنين» ولكني رسول ربك بعشبي الله إليك 
لأهب لك غلاما زكياء تعجبت مريم وقالت كيف يكون لي غلام» أي على آي 


(۱) الزخشری : الکشاف .]٤١۹/۱1‏ 
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صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج› ولا يتصور مني البخي» فقال لہا 
املك مجيبا إن الله قد قال سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك 
فاحشة› E E E‏ 
آنتی › Sule ES‏ 
فإنه أوجده من أنثي بلا ذكر . فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم 
اطا فلا إله غیره ولا رب سواه ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ”أى مقدرا 
ومسطورا في اللوح»لابد لك من جريه عليك» أو كان أمرا حقيقيا بأن يكون 


a 


ويقضي لكونه آية ورحمة 

وحملت مريم بعيسى بإذن الله بعد أن نفخ في جيب درعها جبريل » ثم بعد ذلك 
أخذت مكانا قصياء ثم ولدته. 

يقول ابن كثير: "والمشهور والظاهر والله على كل شئ قدير أنها حملت به كما 
تحمل النساء بأولادهن . فلو كانت عادتها في مدة حملها بخلاف عادات النساء 
لكان ذلك أولى بالذكر” . 

یقول الله تعالی YT‏ 
آلمَخَاض إل آلَخلَة الت يَلَيّنى مت قبل هَدَّا وَڪنت ٽسيا مسا ي 
تھا ی غاا قن قن جنل رب ب ت ی ورن ب هذ ع عا 
سقَظ علب را جیا چ فک اشر وَقرِی عَیا ما نرين مِنَ البَمَرِ أحَدّا 
مولح إئی درت لخن صما ن ألم الوم إن ري ) 

سورة مریم: .۲٠.۲۲‏ 

ولا ولدته وخرجت به على القوم كان ذلك مفاجأة لهم سواء في ذلك من 

يعرف نسكها وعبادتها ومن لا يعرف ؛ لأنها فاجأتهم بأمر غريب وهي المعروفة بينهم 


.]١٠٥/۲[ الکشاف‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کثیر [۱۱۹/۳]. 
(۳) مفاتیح الغیب ۲۰۳/۳۱ 


۱۸ ادحل 
بأنها عذراء ليس لہا بعل» فكانت المفاجأة داعية الاتهام » لأنه عند المغاجأة تذهب 
الروية» ولا يستطيع المرء أن يقابل بين الماضي والحاضر وخصوصا أن دليل الاتهام 
قائم وقرينته أمر عادي لا جال للريب فيه عادة» ولكن الله سبحانه وتعالى رحمها 
من هذه المفاجأة» فجعل دليل البراءة من دليل الاتهام ؛لينقض الاتهام من أ 
ويأتي على قواعده» ويفاجئهم بالبراءة » وبرهانها الذي لا يأتيه الريب» وليعيد إلى 
ذاكرتهم ما عرفوه في نسكها وعبادتهاء ولذلك نطق الغلام وهو قريب عهد بالولادة 
ليكون كلامه إعلاما صرا ببراءة أمه"'. 

یقول تعالی : : تبه قَوْمَها نم4 قَاوا يريد مریم ا 

ا کی اک۵ ر آنا ر ی کن الب تی ج قرت ا الوا 
کیت کلم من کار فی المد صَبیّا @ قال إئی عبد آنه ءاتى أَلْكَمَبَ وَجَعَلَّى 
ّا چ جلى مارگ ين ما كىت وَأُوْصّنی بِاَلصَلَوْة وال ڪَوة ما ُنَت حا ري 
ر يولي ولم على حبار َا @ وَاَلسَلَم عل يوم لدت ووم موت وَيَومَ 
ا بعت حا( 4 سورة مریم : ۲۷ ۳۳. 

نبوة المسيح ورسالته 

لقد حدد القرآن الكريم رتبة عيسى عليه السلام بأنه رسول أرسله الله إلى بني 
إسرائيل» لدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل» ولتصحيح عقيدتهم التي انحرفوا بها 
عن رسالة موسى عليه السلام. 

ذلك أن بني إسرائيل قد طال عليهم الأمد» فقست قلوبهم » وحرفوا شريعة الله 
التي جاءهم بها موسى عليه السلام » وانحرفوا عن الطريق الواضح وما أقامهم عليه 
الأنبياء من السبيل السوي» وخرجوا إلى الإفراط والتفريط”» ولذلك أرسل الله 
إليهم عيسى بن مريم ليدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. يقول 


(۱) الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية ص .۲٠. ٠۹‏ 
(۲) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبیاء ص ۹۲. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۹ 


تعالی : < إِنْمّا اَلّمَيح عِيسى آبنُ مَرَيَمَ رَسُوك أله 4 النساء : ١‏ .. أي أن القول 
- فی عیسی بن مریم آنه رسول الله. 

يقول أبو السعود: "أي أنه مقصور على رتبة الرسالة لا يتخطاها"' 

CC TES 
eT e E TT HL O 
قبله جاء بآیات من الله کما اا‎ 

ثم يحدد القرآن الكريم القوم الذين أرسل إليهم فيقول: $ وَرَسُولا إلى بى 
نویل 4 آل عمران : .٤٩‏ 


وسر 


وو ل وزد قال عیسی ابن مریم یب راء 3 رسو 
مدقا لَمَا ن بَدَى من آلگوزنة ووا سول ای بن بعدی اسمەر 
جاءَهم با ليت قالوأ هدا خر مون 4 الصف ٦:‏ 
أول شىء في دعوة الرسل توحيد الته: 


TEED‏ يك 
و جمیعا .. یقول سبحانه : إن هذه اگم امهو 


»ور 


وان ا رڪم ادون ©4 الأنبياء: ¥ 


3 


يقول ابن عباس وحاهد وسعيد بن جبير ف تفسير هذه الآية: إن دينکم دين 
واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له" . 


ویقول سبحانه : « وَمَاأُرْسَلعَا ِن قَبللك يِن رَسّولٍ إلا توس إِليهِ أنه لآ لإ 


تأ فَاغَبْدون 4 الأنبياء : .٠٠‏ 


.]١١١/١1 أبو السعود: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.٦١/١۲1 مفاتیح الغیب‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کٹیر [۳/⁄٤۱۹]۔‏ 


۰ اللدخل 
کو و اي قو غ ورو ١ف‏ ر ر ٠‏ 


أ الله وا نبوأ آلطغوتَ 
م هذى دوي 2 عله الَا 4 انحل T1:‏ 


ر3 ر ت 


ويقول  :‏ برل ألملَتيکة بآلژوح من أُمرو على من ياء مِنَ عِبَاده أن 
أُنذرُوأ أنه لآ الإ أا فا5 تقون 4 النحل :۲. 


ويقول : ( وشل مَناُرَسَلتَا ِن َلك مِن سلتا لتا ِن دون لرن اله 
يعون )4 الزخرف:٥].‏ 

فالسمة الأساسية للرسالات السماوية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل» فرسل 
الله جميعا دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والآيات القرآنية الدالة 
على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي : 

یقول سبحانه عن نوج : (لَقَذ رسلا وح إل ويو فَقَال َر رم عدوأ الله ما 
كم ن إو رة إن حاف عَم عَذابَ يؤر طبر © ) الأعراف: 0۹. 

وعن رسول الله هود : (# وإ عاو أحاهم هودًا قال قوم آغندوا الله ما کر 
من إلنه عترم فلا تَكَقُونّْ 4 الأعراف :٠٠ء‏ 

وعن رسول اله صا: ‏ وَل ثمُود أحَاهُم صلا 
لڪُم من لغيه الأعراف : r‏ 


ےو £ 4 8 ا 

وعن رسول الله شعیب : وإ مَدَيّ أخاهم شعَيبًا ل ينقوم 
كم ين ِل عَيرهد 4 الأعراف : .۸١‏ 

ورسول الله موسى دعا بني إسرائيل إلى توحيد الله عز وجل؛ يحكي القرآن 
الکریم قول موسی لقومه وا ا زی ا لَه لا هو وع ڪل شىء 
علا( 4 طه : ۸ 
عيسى بن مريم ما دعا إلا إلى النوحيد: 

ورسول الله عيسى عله السلام ما دعا إلا إلى التوحيد الخالص والتنريه الذي لا 
يشوبه شائبة » والآيات القرآنية الدالة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي : 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲١‏ 
. وا ےگ م 
ا ا فو تی ی ج ق ا ی فی ر 
آلگزڙنة ولال آڪُم بغ ض ِى حرم يڪم وچ ئ يايو ن رڪم اتقو 
الله وَأطِيعُون ( إِنَ ن الله ر وڪم فاغبدوه هدا صراط ل 
عمران : ۰ 01.0 


ومقصوده من قوله: (إن الله ربي وربكم فاعبدوه) إظهار الخضوع والاعتراف 
بالعبودية ‏ لكيلا يتقولوا عليه الباطل »فيقولون إنه إله وابن إله» لأن إقراره لله 
بالعبودية ينع ما تدعيه جهال النصارى عليه ... ثم قال: (فاعبدوه) والمعنى أنه تعالى 
لا كان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه» ثم أكد ذلك بقوله: (هذا 


صراط مستقيم) ٣‏ 
من ذلك أيضا قول ا « وَقالًٌ! يخ ي | سیل آغبد وا الله ری 
لمسيح  :‏ وقال المَسيح يَبَنَ إسرءي ا 
رركم تھ سفرك اله ققد حرم لَه عليه اَلْجَنَة وَمَأوَنه لار وَمَا للظلمير 


قول صاحب تف اا لنار في معنى هذه الآية : 'والحال أن المسيح قال لهم ضد ما 
يقولون» أمرهم بعبادة الله وحده معترفا بأنه ربه وربهم» فاعترف بأنه عبد مربوب لله 
تعالى» ودعا بني إسرائيل الذين أرسل إليهم أن يعبدوا الله وحده الذي يعبده هو (إنه 
من يشرل بالته فقد حرم الله عليه الحنة) أمرهم عليه السلام بالتوحيد الخالص»› وقفى 
عليهم بالتحذير من الشرك ٠‏ والوعيد عليه ببيان أن الحال والشأن عند الله تعالى هو 
أن كل من يشرك بالله شيئا ماء من ملك أو بشر أو كواكب أو غير ذلك» بأن يجعله 
ندا لله أو متحدا به» من يشرك بالله هذا الشرك ونحوه» فإن الله يحرم عليه الحنة ف 
الآخرة» بل هو قد حرمها عليه في سابقة علمه وبمقتضى دينه الذي أوحاه إلى جميع 
رسله» فلا یکون له مأوى ولا ملجأ يأوى إليه إلا النار دار العذاب والہوان» وما 


(vy) 


لہؤلاء الظالمين لأنفسهم بالشرك من نصير ينصرهم ولا شفيع ينقذهم 


() مفاتیح الغیب [11⁄۸]. 
(۲) تفسير المنار .]٤١٠⁄[‏ 


4 الدخل 
(۳) من ذلك أيضا قوله تعالی E A‏ 
بالْجكَمَة وَل ولان کُم بض لدی لفون فيد قا وا آله وَأطِيعُون و إِنَ آله 
ری ورگ اعدو هدا صر مُسََقَيمُ )4 الزخرف : Te Té‏ 
)٤(‏ من ذلك أيضا ما ذكره القرآن الكريم عما سيكون يوم القيامة ". بين الله عز 
وجل وعيسى عليه السلام والذى يعترف فيه عيسى بأنه ما دعا قومه إلا إلى التوحيد 
الخالص. 

ا ۶ے ےر ٤‏ 
قول سبحانه ولذ ال آله یی ابن مرم أت فلت لتاس آغیدونی وای 
إلَهينِ ِن دون آله قال سُبَحََكَ ما يَكُونُ ل أن أُقُول الس لی بحن إن مت 
قله ققد عَلمكهء غلم مان قى ولا ألم َا فى كفيك إكَ أك عَلْم ليوب 
@ ما فت شم إا ا ری پو أن عدوا آله ی وركم گت علَم ويها ما 
دمت ف َم فی كىت انت آلرقِيبَ عَلَهَ" ونت على كَل س شید © 4 


.١١۷.١١١: المأئدة‎ 


والاستفهام في قوله (أأنت قلت للناس..) لا يقصد به حقيقته لأن الله عليم بكل 
شىء وإنما يقصد به أمران : 

أولہما: توبيخ النصارى الذين غيروا عقيدة المسيح الحقة» وادعوا عليه ما لم 
يقله ؛ ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في تكذيبهم وأشد في توبيخهم وتقريعهم. 

ٹانیهما: تعریف عیسی عليه السلام أن قومه غيروا بعده وزاغو عن 
ماده" قل يهل الڪ ل تغلوا ي دييڪم غير الَو ولا تت يعوا أهوَآء 
قَوْمِقدَ صَلوا ن قبل وأَصَلوأ ڪَييرًا ولوأ عن سآ ء اسيل (@4 لائدة: ۷۷ 


)١(‏ يقول الفخر الرازي ۔ عن هذا الحوار. : وهذا الكلام إنما يذكره الله لعيسى يوم القيامة. ومنهم من قال إنه 
تعالى قال هذا الكلام لعيسى حين رفعه إليه» وتعلق بظاهر قوله (وإذ قال الله) وإذ تستعمل للماضى. والقول 
الأول أصح ؛ لأن اله تعالى عقب هذه القصة بقوله : (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) والمراد به يوم القبامة 
. مفاتيح اليب (۲١/١٤۱]ء‏ وأيضا: لأن الله قدم لذا الحوار بقوله : (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 

(9) د/ إبراهيم سلامة : القرآن وعقائد أهل الكتاب ص ۲١١‏ [رسالة دكتوراة]. 


تأئر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۳ 


ثم تذكر الآيات أن عيسى عليه السلام يبادر فيدفع عن نفسه ما نسب إليه (ما 
یکون لي أن آقول ما لیس لي حق)... ثم صرح عیسی بأنه ما دعا إلا إلى توحید الله 
فقال: (ما قلت لہم إلا ما أمرتني به) أي بإبلاغه لهم» ثم فسره بقوله: (أن 
اعبدوا الله ربي وربکم) ثم جخبر عیسی بأنه ظل قائما بجحراستهم ورقابتهم وتذكیرهم 
بكلمة التوحيد والبعد بهم عن كل مظاهر الشرك مدة وجوده بين أظهرهم 
(وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) أي 
الحفيظ لأعمالم وأقوالہم وسائر ما يصدر منهم من توحيد أو شرك (وأنت على 
کل سیت : 

هذه هي رسالة المسيح عليه السلام والتى تتلخص فى دعوة بني إسرائيل إلى 
توحيد الله الخالص المنزه عن كل شرك وعن كل نقص بشري. 

معجزات المسيح عليه السلام: 

المعجزة : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى الذى هو دعوى الرسالة أو النبوة 
مع عدم المعارضة. والمقصود بها إظهار 2 ازول 

فالرسل وهم صفوة الخلق أيدهم الله تعالى بالمعجزات حيث أظهرها على أيديهم 
تصديقا لهم في دعوى النبوة والرسالة» وفيما بلغوه عن الله تعالى ؛ لأنها نازلة منزلة 
قوله أصدق عبدي فيما يبلغ عنيٴ والرسل لا ينسبون فعل الخوارق إلى أنفسهم» بل 
إلى قدرة الله وتأييده. 

ولقد أيد الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام ببعض المعجزات التي ذكرها في 
القرآن الكريم» وهي تتلخص في خمسة أمور» ذكر القرآن الكريم أربعة منها في 
سورة آل عمران : 

(1) يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الته» أي أن اله 
سبحانه وتعالی يخلق على يديه طيرا من الطين» فاخالق هو الله سبحانه وتعالى 


(۱) المرجع السابق ص۲٠۲.‏ 

(۲) شرح البيجوري على الجوهرة ص ٠١٤‏ 
(۳) عضد الدین الإاجی : المواقف ص ۳۳۹. 
)٤(‏ شرح البيجوري على الجوهرة ص .1١۳‏ 


۲٤‏ المدخل 
» ولكن جرى الخلق على يد عيسى عليه السلام وبنفخ من روحه عليه السلام بإذن 
الله تعالی. 

(۲) إحياؤه عليه السلام الموتى بإذن الله» فالحيي فى الحقيقة هو الله العلي 
القديرء ولکن أجری الإحياء على ید السيح عليه السلام ؛ لیکون برهان نېوته 
ودلیل رسالته. 

(۳) إبراؤه عليه السلام الأكمه" والأبرص» وهما مرضان تعذر على الطب 
العثور على دواء لما والتمكن من أسباب الشفاء منهماء» ولكن عيسى بقدرة الله 
شفاهما» فكان ذلك دليلا قائما عل رسالته عليه السلام. 


)٤(‏ إخباره عن بعض المغيبات » فقد أخبرهم عليه السلام بأمور غائبة عن حسه 
ولم يعاینهاء فقد کان ي ينب أصحابه وتلامیذه با يأکلون وما يدخرون في بيوتهم 
للدلالة على النبوة والرسالة*. 


يقول الله تعالى في سورة آل عمران : « رسوا إلى ب تی إشرعیل انی قذ جشنكم 
£٤ £‏ ولو 


ايو ن رڪم آي الق ڪم ‏ ت الین َة العم اع ف یون 


. 
ص 


8 ٍِ 4 7ر 9 م ر 
طبرا ٻإڏن آنل وار آلأڪمَةَ اکر واي امَو بإذن الله وأتيگكم بمّا 


أكون وما تد جرونَ في بيوتڪم إن ی لك ل کم إن کہ زیت @) 
سورة آل عمران: .٤٩‏ 

وهنا نلاحظ أن المسيح عليه السلام ‏ في .هذه الآية ‏ لم يقل في محجزتي الإبراء 
والإخبار بالغيب (بإذن الله)" وعلة ذلك : "لأنهما ليس فيهما كبير غرابة بالنسبة إلى 
الآ خرين فتوهم الألوهية فيهما بعيد فلا بحتاج للتنبيه على نفيه خصوصا وكان فيهما 
أطباء كثيرون"“. 


(1) الأكمه : هو الذي يولد أعمى. وقال ابن الأعرابي : الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. (راجع : 
لسان العرب ص ۳۹۳۳). 

(۲) راجع : محاضرات في النصرانية ص ۲۳ .۲٤‏ 

(۳) ولقد ذكرت آيات سورة المائدة التي تحدثت عن معجزات المسيح عند الحديث عن الأكمه والأبرص (بإذن 
الله) يقول الله لعيسى وهو يذكره بنعمه عليه (.... وتبرى الأكمه والأبرص بإذني). 

.]۲۷٤/٠[ الشيخ سليمان بن عمر الشهير با لحمل : الفتوحات الإلمية‎ )٤( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲0 


وعلى ذلك فيكون السر في ذكر (بإذن الله) في معجزتي خلق الطير من الطين 
وإحياء الموتى هو نقي توهم الألوهية في عيسى عليه السلام» لأن الأحياء ليس من 
جنس الأفعال البشرية بخلاف إبراء الأكمه والأبرص» وكذلك الأمر بالنسبة لخلق 
الطير من الطين"” . 

فا لمسيح عليه السلام لم ينسب المعجزة إلى نفسه بل نسبها إلى الله عز وجل حين 
قال (باذن ايله ). 

'ومعنى قوله : (بإذن الته) أي بتكوين الله وتخليقه» وإنا ذكر عيسى هذا القيد 
إزالة للشبهة وتنبيها على أني أعمل هذا التصويرء فأما خلق الخياة فهو من عند الله 
تعالى على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل". 

والخامسة في سورة المائدة » وهي إنزال المائدة بعد أن طلبها الحواريون. 

وعن هذه المعجزة يقول القرآن ظ إِذ قال الَْوَاربُو يَعِيسّى ابن مریم هَل 
بطي رك أن يرل علب ت ِن ألسماء َال اتقو آله إن َم كيين 
الین ج قال تی ان ت بال رتا نر لي اة لاء کون 
لَنَا يدا ولا وَءَاخرتًا واي مَل وَارَرْقَتا ونت حير آلرزقينَ @ قال آل ی 
مرها که فمن يكف بَعَدُ منک فاي أعَدَبه عَدَابًا لہ أعَذبهء احا م 
آلْعْلَّمِين (@ 4 الائدة: ١١١‏ .١٠٠٠ء‏ 

وهنا نلاحظ أيضا أن عيسى عليه السلام نسب نزول المائدة إلى قدرة الله سبحانه 
وتعالى فقال: (اللهم ربا أنزل علينا مائدة من السماء) وناداه باسم الذات الجامع 


(۱) القرآن وعقائد آهل الکتاب ص .۲٠۹‏ 
(۲) مفاتیح الغیب .)٦۳/۸[‏ 


۲۳٢‏ اللاخل 
لمعنى الألوهية والقدرة والحكمة والرحمة فقال عيسى (اللهم) معناه يا الله » ثم باسم 
الرب الدال على معنى الملك والتدبير والتربية والإحسان خاصة فقال (ربنا) أي يا 
ربنا ومالكنا ومتولي أمورنا ومربينا أنزل علينا مائدة من السماء". 
الإنجيل كما يصوره القرآن: 

يحدثنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عيسى كتابا هو الإنجيل. 
وَأرَلَ الَورَنة ولإ جيل @ 4 آل عمران: ۳ . 

و مالكب ولم ررد وليل و " آل عمران ٤۸:‏ . 

و ثم م قفيتا عن ءًاثرهم سلتا وفيا سی آبن مریم وَءَاتَيسه آلإ جيل 4 
لس ۷ 


سو ا راصو و َه 


قفيتا عن رهم پعيسی بن مرم مُصََقَا لما ن يد ES‏ َء 
EOE,‏ 
فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى عليه 
السلام الإنجيل» ويشتمل هذا الإنجيل ‏ كما يوضح القرآن الكريم . على الہدى 
والنور والموعظة.. 


ور وه ر وع 
يقول تعالی : 3 وَءَاتيته الإجيل فيه هدی وور وَمُصَدَقَا لم بين يديه من 
رة وَهدًّى وَمَوَعِطة إَلمُكَْينَ و ) المائدة .٤٠:‏ 


(۱) تفسیرالمنار (۲۱۱/۷]. 

() يقول الفخر الرازى : والأقرب عندى أن يقال : إن المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة ء ثم المراد بالحكمة 
تعليم العلوم وتهذيب الأخلاق ؛لأن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته» والخير لأجل العمل 
به » ومجموعها هو المسمى بالحكمة» ثم بعد أن صار عالما بالخط والكتابة وحيطا بالعلوم العقلية والشرعية 
يعمله التوراةء وإنا أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والكتابة » لأن التوراة كتاب إلى وفيه أسرار عظيمة» 
والإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن بخوض في البحث على أسرار الكتب الإلميةء ثم قال في 
المرتبة الرابعة والإنجيل» وإغا أخر ذكر الإنجيل عن ذكر التوراة ؛ لأن من تعلم الخط » ثم تعلم علوم الحق» 
ثم أحاط بأسرار الكتاب الذى أنزله ايله تعالى على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته في العلمء فإذا 
نرا الله تعالى عليه بعد ذلك كتابا آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو الغاية القصوى ب والمرتبة العليا قي 
العلم» والفهم والإحاطة بالأسرار العقلية والشرعية والاطلاع على الحكم العلوية والسفلية » فهذا ما عندى 
في ترتيب هذه الألفاظ الأربعة ( مفاتيح الغيب ۹/⁄۸) 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۷ 

إنه تعالى وصف الإنجيل في هذه الآية بأوصاف خمسة : "إن الإنجيل هدى بمعنى 
٠‏ آنه اشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه » وبراءة الله تعالى عن الصاحبة 
والولد والمثل والضد» وعلى النبوة وعلى المعادء فهذا هو المراد بكونه هدى» وأما 
کونه نورا: فالمراد به كونه بيانا للأحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف » وأما كونه 
مصدقا لا بین يديه : فیمکن حمله على کونه مبشرا عبعث محمد صلی الله عليه 
وسلم وبمقدمه» وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشتماله على البشارة بمجيى محمد 
صلى اله عليه وسلم سبب لاهتداء الناس إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم»ء ولا 
كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى ق ذلك لا جرم أعاده 
الله تعالى مرة آخرى ؛ تنيها على أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجا إلى البيان 
والتقرير» وأما كونه موعظة : فلاشتمال الإنجيل على النصائح والمواعظ والزواجر 
البليغة المتأكدة» وإنغا خصصها بالمتقين ؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها كما في قوله: 
(هدى للمتقين)"". 


ل ر 3 cu‏ صو سير 5 »ر م ر وي e‏ 

وقول سبحانه  :‏ وذ قال عیسی ابن مریم ينی إِسّرءیل إنی رَسول الله إلير 
Tard‏ ےک و ر ا ا <f‏ و و کے 
مُصدٍقا لما بین يدی مِنَ ألتَوْرَلة وَمبشِرا پرسول یاټی من بعدی امه امد فاا 


ر 


جاءهم لتت قَالوأ هذا خر مين 4 الصف ٠:‏ 
فالإمجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام كتاب هداية ونور ؛ لما فيه من دعوة 
الناس إلى التوحيد وعبادة الله وحده اډ شريك له › وهو مصدی للتوراة ويي 
لشريعتها ومؤيد للصحيح من أحكامهاء ويشتمل على الهدى والنور والموعظة 
للمتقين ؛ لأنهم هم الذين يهتدون بهدايته » هذا إلى جانب أنه يشتمل على البشارة 
هذه هي مواصقات الإ جيل المنزل من عند الله تعالى» والموحى به إلى المسيح عليه 
السلامء ولكن أين هذا الإنجيل؟ 


(۱) مفاتیح الغیب .)١١.٠١/۱۲(‏ 


۲۸ الملدخل 

إن الأناجيل الموجودة حاليا ليست هي الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه 
السلام ؛ لذلك فهي منسوبة إلى أصحابها (متى ۔ مرقس - لوقا يوحنا) لا إلى عيسى 
وكذلك أيضا التعاليم والعقائد التي توجد فيها ليست هي تعاليم الإنجيل الموحى به 
إلى المسيح عليه السلام» ولذلك نجد القرآن الكريم يصرح في مواضع عديدة بأن 
أهل الكتاب قد حرفوا كتبهم وكتموا احق وأخفوه. 

وقد وبح الله سبحانه اليهود والتصاری واي ا رسوله بالتحریف 
: « يتاه الس لِم لبسو أَلْحَىَ بالطل 

مون احق ونر تَعلَهُونَ @ )4 آل عمران : 4 

وقال تال : < إن الین كمون ما أرقا ال ی و ا 
ّنه یلتاس ف التب ولتك يعم آله اق ارت ت4 رة 
ا : (يتاهل آل ڪپ قڌ جَاء ڪه رسو ا 
ي ورن ال و راغ ڪيير قڏ ا٣‏ ڪُم E‏ 
وَضىَلث مبور ( 4 المائدة:٠٠.‏ 

أما التحريف فقد أخبر سبحانه عنه في مواضع متعددة» وكذلك لي اللسان 
بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه» فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل وهو خلطه به حيث لا يتميز الحق من الباطل. 

الثانى : كتمان الحق. 

الثالث : إخفاژه وهو قريب من کتمانه. 

الرابع : تحريف الكلم عن مواضعه وهو نوعان: تحريف لفظه ۔ وحريف معناه. 

الخامس: لى اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور إغا ارتكبوها لأغراض لہم دعتهم إلى ذلك" . 

والقرآن الكريم أخبر أيضا أن أهل الكتاب قد أوتوا نصيبا من الكتاب فنسوا حظا 


(1)( ابن القيم : هداية الحیاری ص ٠١۵‏ . 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۹ 


Es‏ : يما تقعيم ََقَهُم لَعَنهُمَ وَجَعلت 
لوبَهُمَ قَسِية حرفو ڪلم عن مَوَاضعِهِے وسوا حَظا َا دروا به 4 
اللائدة : .١۳‏ 


ك ق E‏ 
قا 8 ات 


وني حق النصاری : « وی آلذیرت 
خظا ما دروأ بم ¢ المائدة:٤٠.‏ 
ویقول سبحانه مخاطبا الفريقين: ۾ اهل آلڪيَٻ قد جَاءَ َك زوا 

کا ا ا رن و الک ا :10. 
yy‏ وهنا حب أن ننبه إلى حقيقة هامة هي أن الآيات التي 
تحدثت عن تحريف أهل الكتاب لا أوتوا من كتب الله كلها واردة في حق اليهود 
خاصة» ولم يرد في حق النصارى إلا قوله تعالى: إ ومن الذين قالوا إنا نصارى 
أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به) فلم يصفهم القرآن الكريم صراحة 
بالتحريف كما وصف أسلافهم من اليهود في كثير من آياته .... فهل معنى هذا أن 
النصارى لم يحرفوا الإنجيل كما حرفت اليهود التوراة؟ 

الجواب عن ذلك : أنهم حرفوه أكبر تحريف وأفحشه» حيث أزالوه من الوجود 
رأسا» وأضاعوه كله» واستعاضوا عنه با كتبوا لأنفسهم من الأناجيل ورسائل 
الرسل. وإذا كان حذف كلمة واحدة من كتاب سماوي يعتبر محريفا للكتاب 
السماوي فما بالنا بحذفه كله وإضاعة أصله من الوجود” . 


ر 


ثم يقول: 'وإنا لم يصف القرآن النصارى بالتحريف صراحة لأنهم لا ينسبون 
أناجيلهم هذه إلى الله ورسوله وإنما إلى من ألفهاء وأما اليهود فإنهم ينسبون كتبهم 
إلى الله ورسله ويدعون أنها منزلة من السماء» ومن هنا عنى القرآن الكريم بإثبات 
تحريفهم لہذه الكتب» وتبديلهم لاء وبيان أنهم كتبوها بأنفسهم ونسبوها إليه زورا 
E‏ 


(1) القرآن وعقائد أهل الكتاب ص .٥١‏ 
(۲) یقول الله تعالی : لين کون القت بأنہم قم وون دا ین دد آل لبفتڑوا ي ن قي ويل 
لهم بَا صَكَبّت أَيْدِيهم وونل لَهُم بَا َكيبُونَ " البقرة : ۷۹ 


۳٠‏ ادحل 

فعدم وصف النصارى بالتحريف الصريح ليس راجعا لسلامة الإنجيل منه» بل 
لأنهم أضاعوه رأسا ووضعوا لأنفسهم غيره ونسبوه إلى من ألفه. فبعدت صلة هذه 
الأناجيل بالوحي السماوي ؛ لاعترافهم بأنها من وضعهم» بخلاف اليهود الذين 
يزعمون أن ما بأيديهم منزل من عند الله . 

ولذلك يقول ابن حزم : لسنا نحتاج إلى تكلف برهان في أن الأناجيل وسائر كتب 
النصارى ليست من عند الله عز وجل ولا من عند المسيح عليه السلام كما احتجنا 
إلى ذلك في التوراة والكتب المنسوبة إلى الأنبياء عليهم السلام التي عند اليهودء لأن 
جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي بأيديهم منزلة من عند الله عز وجل على 
موسى فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان دعواهم في ذلك» وأما النصارى فقد 
كفونا هذه المؤنة كلها ؛ لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح 
ولا أن المسيح أتاهم بهاء بل كلهم أولہم وآخرهم لا جختلفون من أنها أربعة تواريخ 
ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة"". 
معنى المسيح كلمة الله: 

لقد وصف القرآن الكريم المسيح عليه السلام بأنه (كلمة الله) يقول تعالى  :‏ إِذ 


عمران : 0 
2 ٤ي‏ م ت سے صر ,م و سے ل لل و رہ e a‏ مء ري 
ویقول  :‏ يتاهل الڪتس لا تغلوا فى دييڪم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
ص و و E ٤‏ ا ۴ 


ومعنى وصف المسيح بالكلمة أنه المكون بالكلمة وأنه أوجد بالكلمة"". 


يقول الزخشري : 'قيل لعيسى كلمة الله › وكلمة منه؛ لأنه وجد بكلمته وأمره لا 
غير» من غير واسطة أب ولا نطفة". 


(1) المرجع السابق نفس الصفحة. 

() ابن حزم : الفصل في الملل والنحل (۱۹/۲]. 

(۳) راجع : القرطبي : الجامع لأحکام القرآن .]۲۲/١(‏ 
(4) الكشاف .]٥۸٤/١[‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳١‏ 

'وهذا المعنى هو الذي يدل عليه الآيات» يقول سبحانه  :‏ إنما أمرهء دآ اراد 
سنا ُن يمول لَه گن فَيَكّونُ ر ) سورة یس : ۸۲. 

وقوله : ( ري مَل عِيسي عند الله كمل ءَادم لق ن را شر 5 
کن فَیَکونْ () 4 آل عمران : .٥٩‏ فخلق عیسی وآدم بکن"' 

يقول الإمام أحمد بن حنبل: 'فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن) 
فکان عیسی بکن» ولیس عيسی هو الکن» ولکن بالکن کان» فالکن من الله قول 
وليس الكن مخلوقا" ٠‏ 

ويقول: "كذبت النصاری على الله امز کی حیث قالوا: إن عیسی روح الله 
من ذات الله » وکلمته من ذات الله كما يقال إن هذه الخرقة من هذا التوب. 

ع کو ن کی هو الک 
معنی وروح منه: 

هذا وقد وصف القرآن الكريم أيضا عيسى بأنه (روح منه) .. 


يقول سبحانه : تما المح عِيسی ابن مریم رسو الله وڪلمكه: الفا 


(£) 


إل مریم وروح مِنه ) النساء ۱۷٠:‏ ... أي من أمره سبحانه كان الروح فيه 


فالروح عبارة عن نفخة جبريل (ومنه) ر يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر 
الله وإذنه » وهذا المعنى هو الذي تدل عليه الآيات. 


ن کو ی ھا کے ا ر کے 
قول سبحانه : مریم انت عمران الى أا حصنت فر جها فنفخنا فيه مر . 


چ ے9 


(۱) الإمام البخاري: كتاب خلق الأفعال (ضمن مجموعة عقائد السلف) ص .٠١١‏ 
(۲) أحمد بن حنبل : الرد على الزنادقة واخهمية (ضمن مجموعة عقائد السلف) ص ۸۳. 
(۳) المرجع السابق ص ۸۷. 

.۸۳ المرجع السابق ص‎ )٤( 


۳ الدخل 
ويدل عليه أيضا أن القرآن الكريم بين أن آية الله في خلق عيسى كاية خلقه لآدم 
إذ خلق كل منهما بكلمة (كن)ء ولا كان معنى المسيح (كلمة الله) أي خلق بكلمة 
(کن)»› > مثله ني ذلك کمثل آدم» فان معنی (وروح منه) آي بنفخ من روح الله أيضاء 
E‏ 
وعلى ذلك فإن معنی (من) في قوله تعالی: (وروح منه) لابتداء الغاية جار 
وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة الروح أي كائنة من جهته تعالى جعلت منه» وإن 
كانت بنفخ جبریل لكون النفخ بأمره سبحانه"' 
أنه ابنه وهو قول باطل» وفي الرد على هذا نورد ما حكاه المفسرون من أن طبيبًا 
نصراتيًا للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم ما 
يدل على آن عيسى عليه السلام جزء منه تعالىء > مشیرا إلى قوله تعالی : ا(وروح منه ) 
فقرأً له الواقدي قوله تعالی : $ وَسَخْر لخر ما ف أَلسَمَوَتِ وما فى الأُرّض جیما 
مُنّه 4 الجاثية cT:‏ وقال : a‏ أن تکون جمیع هذه الأشباء اچ 
وتعالى» فانقطع النصراني» وأسلم»› ففرح الرشيد» ووصل الواقدي بصلة 
فاخرة"". 
الجواريون أنصار الله : 
a O‏ 


2 


اما بمَاأرَلتَ e‏ @) آل عمران: ۲ 
or‏ 2 تعالی : وذ أُوَحَيت إل اَلْحوارينَ O‏ اما 


هد بأئتا مُسَلمُونّ( 4 المائدة ٠١١:‏ . 


(1) إرشاد العقل السليم .]١1١١/١[‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۳ 

'والحواريون فئة من بني إسرائیل» آمنوا بعیسی . وتتملذوا له» وتعلموا منه» 
وأعلنوها. وهم القلة ‏ عالية مدوية نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد يا عیسی بأننا 
مسلمون» ٹم کان دعاؤهم ربنا آمنا با آنزلت من حق ومن رسول ومن کتاب... 
شهدنا بوجودك ووحدانيتك. وضميرنا وأمرنا لك دون سواك ؛ فاكتبنا يوم القيامة 
مع الشاهدين"' 


هذا وقد آثنى القرآن الكريم عليهم لنصرتهم اله وإيانهم برسالة عيسى عليه 
السلام فقال سبحانه تابا لين اموا کونواً أُنصَارَ الله كما قال عِیسَی ابن مریم 
للحوَاريَ مَنْ أَنصَارى ی آله قال آ ارون حن أُنصار اله امت طْابِة ِن 
ب إسرءيل وكفرت طابفة دتا لين اموأ عل عَذُوهِة فَأصْبَحواً ظهرين 
9 الصف ٠٤:‏ .. 

هذه هي صفات الحواريين الذين آمنوا بعيسى واستجابوا لدعوته. 

وعلى ذلك يمكن القول إن ادعاء المسيحيين بنسبة الأناجيل الحالية لبعض 
حواري المسيح وتابعيهم مع اشتمالہا على تقرير عقيدة ألوهية المسيح وغيرها نسبة 
غير صحيحة"". فإما أن يكون الأشخاص الذين نسب إليهم هذه الأناجيل هم غير 
الحواريين والأنصار الذين يحدثنا عنهم القرآن» وإما أن يكونوا هم الذين يحدثنا 

عنهم القرآن الكريم ويذكر أنهم أنصار الله والدعاة إلى توحيده» وتكون هذه 

الكتب من تأليف أناس آخرين» ونسبت إليهم بهتانا وزورا". 
نهاية المسيح: 

لقد تآمر اليهود على قتل المسيح عليه السلام وصلبه» ولكن الله سبحانه وتعالى 
نجاه من أيديهم فلم يقتل ولم يصلب. 

هذا وقد نفى القرآن الكريم دعوى قتل المسيح وصلبه في موضعين : 


(۱) راجع د/حمود بن الشريف : الدعاء قي القرآن ص ۷۸.۷۷ الأديان في القرآن ص .٠١١‏ 


(۲) راجع الفصل الثاني من الاب الأول. 
(۳) د/ على عبد الواحد واقي : الأسفار المقدسة ص .٩١‏ 


الى ضع الأول: و ة ان : 
لموضع الأول : ي سور ل عمران ر ى 8 
قال الله تعالی ( ٠‏ فلا َس عیتی يم | فر قال من انصاری إلى الله 


TE 


قاف الْحَوَاریورت حن نصا الله ءامنا باه اسهد بأنا مُشلمُورت (@ ربا 
رو e‏ ِ‫ 7 رت رص سے ٍ ر 
ءامنا مآ نرت وانبعتا الرسو فآڪتبتا مع الشهري 9 رمڪروا ومڪر 


بېو 


الله وال > خير المَنکرین @ إذ قال لَه يعِيسَى إني ویلک وَرَافعًا إلى مورك 
مر لين كَفرواً وجا عل ألذين عوك فرق الذي كفروا إل ير الْقَيَنمَة ثم 


9 م 


1 رجشم فاخ تیگ فما مز فيه تون @ 4 آل د ران :۵۲ ۔ 
ه٠.‏ والآيات تفيد أن اليهود الذين أحس عيسى منه الكفر دبروا المؤامر؛:ت لقتله› 
واتخذوا كل الوسائل لتنفيذ هذا المأرب الذميم [ مروا وَمَكرآلله ). 

أي مكر أولئك الذين أحس عيسى منهم الكفر به فحاولوا قتله» وأبطل الله 
مكرهم فلم ينجحوا فيه» وعبر عن ذلك بامكر على طريق المشاكلة» كذا قال 
الجمهور وأقرهم الأستاذ الأمام . (وآالّه حير المُيكرين) أي أحكمهم تدبيراء 
وأنفذهم كيداء وأقدرهم على عقاب الآغين من حيث لا يشعرون»› وإنجاء الشرفاء 
والملصلحين» بله الأنبياء و المرسلين من أيدي الطغاة المفسدين والعابثين"". 


ار الثاني قي سورة النساء: يقول سبحانه عن اليهود: ۾ فبِمًا قرم 
َه وگفرهم پات هقعلم ياء بعر حي وله وتا لف بل َي 


(1) يقول الفخر الرازي: ”أصل المكر في اللغة : السعي بالفساد في خفية ومداجاة. قال الزجاج يقال: مكر الليل 
وأمكر إذا أظلم » وقال الله تعالى : (وإذ عكر بك الذين كفروا) وقال : (وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 
وهم كرون )» وقیل : أصله من اجتماع الاأمر وإحكامه ومنه امرأة عكورة أي جتمعة الخلق وإحكام 
الرأي؛ ويقال له الإجماع والجمع» »> قال الله تعالی : : (فاجمعوا آمرکم وشرکاءکم) فلما کان ا لمکر رآیا کنا 
قويًا مصونًا عن جهات النقص والفتور لا جرم سمي مکرّا "مفاتیح الغیب ۷۲/۸1]. 
ثم يقول : "وا مكر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشر.والاحتيال على الله حالء فصار لفظ المكر في حقه 
من المحشابهات وذکروا في تأویله وجوها : 
الأول : أنه تعالى سمى جزاء المكر بالمكر كقوله : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة 
وجزاء الاستهزاء بالاستهزاءء 
الثاني : أن معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمكر فسمي بذلك. 
الثالث : أن هذا اللفظ ليس من المعشابهات ؛ لأنه عبارة عن التدبير امحكم الكامل» ثم اختص في العرف 
العام بالتدبير في إيصال الشر إلى الغيرء وذلك في حق الله غير متنم. والله تعالى أعلم" .امرجم السابق ۸1/ 
VY‏ 

(۲) تفسیر المنار .)۲١۹/۳1‏ 

(۳) د / هاشم جودة : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ص .۲۷١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳o‏ 


اله علا بُفرهِم فلا يُويُونَ إلا قلبلا ( وَيكُفرِهم َقوَلهِم على مریم تتا 

عظا و وقرلھم إت فتلت لح عِیسی اَن مر سول آله وما هوم صَلَبوه 
كن شُبَة هم وَإنَ الین آخكلفُوا ذ فيه لی لمن ما م بم يِن عم إلا اع 
اظن وَمَا َوه يمينا ا چ بل رَه آنه إل وکن الله عَریا حَكيًا 9 4 سورة 
النساء: ۱00 ۱0۸. 


ایهود أو من اتصاری_ فالسیح لم بقتل رلم يصب. ولکن شبه لہم. 

وقد اختلف العلماء ي معنى قوله تعالى : (ولكن شبه لہم) فقيل : المعنى ولكن 
شبه لليهود الذين صلبوه ‏ بأن ألقى الله شبهه على غيره فصلبوا الشبه. 

وقيل : المعنى ولكن شبه للنصارى . أي حصلت لمم الشبهة في أمره» وليس لهم 
علم بأنه ما قتل وصلب ولكن لا قال أعداؤه اليهود أنهم قتلوه وصلبوه . صدقهم 
النصارى في صلبه"". 

والقول الأول هو قول الجمھور“ وهو الذي تدل عليه الآيات؛ حيث إنها 
موجهة أولا وفي المقام الأول إلى اليهود القائلين (إنا قتلنا المسيح). 


ومعنی قول الله تعالی : إن الین الوا یہ لی سََنة ما هُم ہے مِن عِلمٍ 
إل اع لن ما َلوهٌيَمَينا و أي وإن الذين اختلفوا ني شأن عيسى من أهل 
الكتاب في شك من حقيقة أمره أي في حيرة وتردد ما لهم به من علم ثابت قطعي » 
لكنهم يتبعون الظن". (وما قتلوه يقينا) أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين 
متوهمین. 

يقول الشیخ محمد رشید رضا: ”وما قتلوا عیسی بن مریم قتلا قينا أو متيقنين أنه 
هو بعينه» لأنهم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة» وهذه الأناجيل المعتمدة عند 


(۱) هداية الحیاری ص .۳٠۴٣‏ 

(۲) ابن تيمية : الحواب الصحیح .]۳٠۳١/۱(‏ 
(۳) تفسير المنار .]١٦⁄/71(‏ 

.]٥۷٤/۱(ریثک تفسیر ابن‎ )٤( 


۳٦‏ الداخل 
المسيحيين تصرح بأن الذي أسلمه إلى الجند هو يهوذا السخربوطي» وأنه جعل لهم 
علامة أن من قله هو يسوع المسيح فلما قبله قبضوا عليه" ... فالجنود ما كانوا 
يعرفون شخص المسيح معرفة يقينية. 

وقيل: إن الضمير في قوله تعالى: (وما قتلوه يقَينًا) للعلم الذي نفاه عنهم› 
والمعنى ما لهم به من علم» لكن يتبعون الظن »وما قتلوا العلم يميا وتشبيتاء بل 
رضوا بتلك الظنون التى يتخبطون فيها. يقال : قتلت الشئ علمًا وخبرًا |١!‏ أحطت به 
واستولیت عليه حتی لا ينازع ذهنك منه اضطراب ولا ارتیاب. 

وروي عن ابن عباس أنه راجع إلى الظن الذي يتبعوه قال : "لم يقتلوا ظنهم يقَينًا. 
رواه ابن جرير أي أنهم يتبعون ظنا غير محص » ولا موفى أسباب الترجيح والحكم 
التي توصل إلى الحكم"". 

فالمسيح نجاه الله تعالى من يدي الأعداء» فلم يقتل ولم يصلب ولكن (رفعه الله 
إليه) وقد اختلف العلماء في معنى الرفع : 

فالجمهور: أن الله سبحانه وتعالى رفعه بجسمه وروحه إليه» وأخذوا بظاهر 
قوله تعالى في مقابل القتل(بل رفعه الله إليه) » وببعض الأحاديث التى وردت في 
ذلك. ۰ 

وفريق آخر قالوا: إنه عاش حتى توفاه الله تعالى كما يتوفى الأنبياء» ورفع روحه 
إليه كما ترفع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء» وأخذوا في ذلك بظاهر قوله 
تعالى : ل إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك 


فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة]. 
وبظاهر قوله : إفلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) ولكل منهما وجهة هو 
(r)‏ 
موليها . 


(۲) تفسير المنار .]١۷/١[‏ 


(۳) راجع حاضرات في النصرانية ص٦۲‏ » القرآن وعقائد أهل الکتاب ص :۲۸٤‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۷ 


ولا حب أن ندخل هنا في تفصيل أدلة كل فريق وترجيح أحدهما على الآخرء 
E r‏ الله سبحانه وتعالى نجى المسيح من أيدي الأعداء 
ورفعه إليه. ولكن هل الرفع با سد والروح معَا؟ أو بالروح فقط؟ فهذا قد اختلف 
هذا هو المسيح عليه السلام ورسا سالته كما صورها القران الكريم. 
إبطال القرآن الكريم للعقاند المسيحية: 


وبعد أن بين القرآن . الكريم الرسالة الصحيحة التي جاء بها المسيح عليه السلامء 
وأنه ما دعا إلا إلى توحيد الله وتنزيهه» رد على المسيحيين الذين يدعون الانتساب 
إلى المسيح وبين لهم بطلان أقوالہم وعقائدهم .. 

فلقد رد على قولہم إن المسيح هو الله .. 

E‏ ڪَفَرَ ازيرت قفاوا إن آله هو آل 8 م ًإ" 
فمن يملل مِنَ اه شيا يٽ اراڌ ن هيلک لييح آرت مرم وام 
وی فی آلأُزض جُيِیعًا ويله ملك لسوت والأزض وَمًا بَا" خی ما ياء 
الله على كل سىء قَدِير 4 الائدة : .٠۷‏ 

فهل يستطيع المسيح أن يدفع عن نفسه الہلاك» إن أراد الله ن يهلكه وأمه ومن 
في الأرض؟ وإذا كان لا يستطيع أن يدفع هذا اللاك فكيف يكون هو اله الذي بيده 
لکوت کل شی؟ 

رل لغری فن لك من اا قن مع مدره و 
ار اهلك من دغ إا فن الح ارامت لاله على أن اليح عيذ 
مخلوق كسائر العباد» وأراد بعطف من في الأرض على المسيح وأمه أنهما من 
جنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية (يخلق ما يشاء) أي يخلق من ذكر 
وأنشي ويخلق من أنثی من غير ذكر كما خلق عيسى » ويخلق من غير ذكر وأنثى كما 
خلق آدم» ويخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى معجزة لهء وكإحياء الموتى. 


۳۸ الدخل 
ابر الأكته والابرض وغير ذلك يجت أن قشب إليه ولا ينب إلى 
الث 0 


رو 2ر ىھ ى 
ویقول سبحانه : ظ قد فر آلز قالوا رت الا د 
وقال آلمَسيح يبن إنرءِيل أعبدوا اله رَو ي رڪم ند یمقر ال ققد عر 


آله عليه لَه وَمَاو هلار وَمَا ليت يِنْأنصًار(@) المائدة : ۷۲ 

هذا وقد ر بين القرآن الكريم أيضًا بطلان قولمم بأن المسيح ابن اللّه. 

یقول سبحانه: ‏ بيع اموت وآلأزض ای کون لم ولڈ وَل نکن لث 
صب وَخُلَقَ کل سَىءِ وهو كَل سىء عل @ 4 الأنعام:٠١٠.‏ 

"وفي هذه الآية إبطال الولد من ثلاثة وجوه : 

أحدها: أنه مبدع السموات والأرض »وهي أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف 
بالولادة» لأن الولادة من صفات الأجسام» ومخترع الأجسام لا يكون جسمًا حتى 
یکون والدا. 

الثاني : إن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحد» وهو متعال عن 
مجانس» فلم يصح أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادة › 

الثالث : أنه ما من شئ إلا وهو خالقه والعالم به» ومن كان بهذه الصفة كان غنيًا 
عن كل شئ » والولد إنغا يطلبه امحتا"" 

ویقول تاو قارا اه ا ولا م ل دا ق الوت 
وآلأزض کو َون بيع آلسمدو ت وآلازض وَإذَا قى ّا فَِنْمَا يمول 
َء کن فَيَكُونٌُ (4 البقرة : ٠١١‏ 11۷ 


.]٦٠١۲.٦١١/١( الكشاف‎ )١( 
)٤١ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 


تأ EEO O û‏ ۳۹ 
ويقول: « وَقالوا اد ا را @ لد جنم سُا ڌا چ تَڪَاد 
اوت ر ي وي مق الأرض َر نبال هدا ج أن دعو لرن ود 
@ وَمَا ي ينی لرن أن ََخِدٌ یک نخد ودا و إن َل من فى أَلسَمَوّت وآلأزض إلا 
٤ای‏ الرس عدا ج لذ خض وعدم عدا ج ركهم ءاتب بوم القمة قزم 
© 4 ميم : ٩0-۸۸‏ 
SS‏ 
العقيدة. يقول سبحانه : ظ يتاه لىس إا تعلو ى دييڪ. ولا تَقُولوأ على 
آله 5 الح نما ليح يني آي مرم رولك اه وڪلمځه ألقعهآ إل مرم 
Ez‏ ا وَل ولوا تة هوا جک تما آنه ا 
واد و ود کہ ما نی اموت وما فی آلأزضٍ وکفیٰ باللّه 
كيلا 4 النساء .٠۷١:‏ 
وقول سبحانه :$ لَقڏ فر لذن فاا إ ر أله الك َو وَمَا هنإ إل 
إلله و جد إن لز يهو عيقوت ينآل کفر 


اقلا يوو إل آله وَدْسَغفروته ر اله غفو رر حيد © 4 
المائدة: ۷٣‏ ۷£. 


وقد ورد القرآن الكريم أيضًا على المسيحيين في اعتقادهم بأن بني البشر ورثوا 
خطيئة آدم› وأن المسيح ابن الله في نظرهم ‏ تجسد وصلب ليمدي البشرية ويخلصها 
.. فلقد بين القرآن الکریم أن آدم تاب من ذنبه واللّه تاب عليه 
فقي ءام ن ریه کلمَسو فاب عله إنهد هو اواب الحم @ 4 
البقرة: ۳۷. 


۰ 


)١(‏ يقول الزخشري : غلت اليهود في حط المسيح عن منزلته حيث جعلته مولودا لغير رشده (وبكفرهم وقولہم 
على مريم بهتانًا عظيمًا) وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلته إلها. راجم : المرجع السابق /١(‏ 
{oA‏ 


٠‏ الدخل 
وڈ ُمّ اجِمَبه رَه قاب عليه وَهَدَی ( 4 طه : YY:‏ 
ع 2 ص 
ويقول سبحانه مقررًا أن الوزر لا يتحمل إفه إلا من اقترفه وقام به: $ ولا 
و و ٤‏ 
تکيس ڪل تفس إلا علا ولا تزروازرة وز اخری ) الانعام .۱٠٤:‏ 


معنى أن النفوس إنغا تجازى بأعمالما إن خيرا فخير وإن شرا فشر» وأنه لا يحمل 
من خطيئة أحد على أحد وهذا من عدله تعالى». 


TT SE A a a a 1‏ 
ويقول سبحانه :$ ولا تزر وَازِرَة وزرَّ اخرف وإن تدع مثقلة إل جلها لا 
حمل مِنه سی ولو کن دا قر ) فاطر : ۱۸. 
ES RR e Rae‏ ا EE‏ ٤ک‏ 
ویقول :ام لم يا ما فی صْحْفِ موی ( وَإترهیم آلذدی وی (@ ألا ترز 
رر ° ا کک ر۴ ٭ ورش ور 
وازرة وزز اخرّی ( وان لیس لوشن إلا ما سی وچ وان سَعَيهد سف یری ( 
جره أَلْجرَآء الأو 4 النجم : .٠٠.٠١‏ 
"والقرآن الكريم يصور لنا أخذ البرئ بالمذنب لا على أنه مضاد للشريعة 
فحسب» بل هو كذلك غير متوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة الإنسانية. 
ع 
لَه ا 


رر ¢ 


E aE‏ الله أن ناخد إل من 
وَجدنًا معنا دده إا د ترت @ 4 NV‏ 

إن القرآن الكريم يقرر ويؤكد بكل أساليب التفرير وبججميع أنوا ع التوكيد أن كل 
إنسان يحمل مسئولية نفسه قاعدة كلية ومبدأً عامًا يناط به كل تكليف من تكاليف 
الإسلام» وكل فرع من فروع مسئولياته التي حملا الله تعالى إياها. 

هذا فضلاً عن أن القرآن الكريم بٍ بين أن المسيح لم يصلب ولم يقتل ما بنا 
اغا وکن اله اه ورف اله 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۱۹۹/۲]. 
(۲) د / محمد عبد اله دراز : : دستور الأخلاق قي القرآن ص ٠١١‏ . 


() د/ محمد إبراهيم الشافعي : المسئولية والجزاء ف القرآن الكريم ص .٠٤‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٤١‏ 


وبعد هذا كله يبين القرآن الكريم أن المسيحيين آخذوا عقائدهم هذه ي الو 
فقال :$ قات ليود عر عرَير ابن الله وَقَالّت آَلتَصرّى او ا للك 

وی ری ا ی کی ی ا ا 
يكور @ 4 التوبة : ٣۰‏ 

والمضاهاة: المشابهة. قال الفراء: ضاهيته ضهبًا ومضاهاة. وهذا قول أكثر أهل 
اللغة“ في المضاهاة. وقال شمر:المضاهاة: المتابعة يقال فلان يضاهي فلانًا أي 
يتابعه”".. أي أن المسيحيين يشبهون أو يتابعون المشركين والكافرين في عقائدهم 


وأقوالہم. 


ء۲٦۱۵ يقول ابن منظور : والمضاهاة : المشاكلة وضاهأت الرجل وضاهيته أي شابهته. لسان العرب ص‎ )١( 
.]١٤0⁄/١( وراجم أيضًا : المعجم الوسبط‎ 
.]۳۷/٠١[ مفاتیح الغیب‎ )۲( 


الباب الأول 


العوامل الى أدت 
إلى تانر المسيحية بالأديان الوضعية 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0 


ئەھيىل: 

إن الدارس لتاريخ الديانة التي جاء بها المسيح عليه السلام جد أنها مرت بمراحل 
متعددة» في خلال هذه المراحل تجمعت عليها عوامل أفسدتها وخرجت بها من دائرة 
الديانة السماوية. 

"فقد كانت الظروف التي مرت بالنصارى أسوأً ظروف مرت بأمة »اجتمعت 
عليهم عوامل أفسدت عليهم دينهم وبدلته من دين سماوي يعتمد ق أصو له 
وأحكامه على الله إلى دين وضعي أرضي نبت وغذي من أفكار بشرية وثنية E‏ ا 
بدل أن يرتفع بالبشر ويأخذ بيدهم إلى السماءء نزل هو إلى البشر يأخذ منهم» وبعد 
أن كان البشر وثنيين باسم الوثنية أصبحوا وثنيين باسم المسيحية . 

وهذه العوامل اختلفت باختلاف المرحلة التي مرت بها الديانة ء ا إن 
العوامل التي ساعدت على تأثر ديانة المسيح لمسيح بغيرها يكن تقسيمها إلى 

المرحلة الأولى: وفيها عوامل عملت وساعدت على دخول الأفكار الوثنية إلى 
ديانة المسيح عليه السلام» وهذه العوامل هي : 

العامل الأول: الاضطهاد. 

العامل الثاني : ضياع إنجيل سيدنا عيسى عليه السلام. 

العامل الثالث : بولس ونشاطه قي المسيحية. 

وكان يمكن للأفكار والعقائد الوثنية التي خلت في ديانة المسيح في المرحلة الأولى 


NSD 


(۱) د/ بركات دويدار : الخحركة الفكرية ضد الإسلام ص .١٠١‏ 


٤٦‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
) المرحلة الثانية :وفيها يظهر عوامل عملت على تقرير هذه العقائد الجديدة 
ك E A RA E E o‏ 
AS E‏ 

العامل الأول : الإمبراطور قسطنطين وأثره في المسيحية. 

العامل الثاني : المجامع وأثرها في تقرير العقائد المسيحية. 


وسوف نقوح قي هذا الباب بشرح هذه العوامل بالتفصيل. 


الفصل الأول 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٤۹‏ 


معلى الأضطهاد: 

الاضطهاد في اللغة مأخوذ من ضهد؛ يقال: ضهده» يضهده ضهدا بمعنى ظلمه 
وقهره. وأضهد به: جار عليه ورجل مضطهود ومضطهد بعنى مقهور ذليل 

0) 1 4 

وا ضطهده ۔ والطاء بدل من تاء الافتعال "". جعنى بالغ في ضهده ‏ أي في قهره 
وظلمه". فلفظة الاضطهاد في معاجم اللغة تعني المبالغة في القهر والظلم والذل. 
الاضطهاد المبكر: 

لقد بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام إلى بني اسرائيل يدعوهم 
إلى توحيد الله وتنزيهه والبعد عن زخارف الدنيا وشهواتها. ولکن دعوته لم ترق ف 
عيونهم ۔ إلا القليل منهم ۔ ودلك "لاأنه دعاهم إلى إصلاح القلب بدلا من الأخذ 
بالمظاهر والأشكال وهم لا يقبلون ذلك ؛ لأن منهم من علم الديانة رسوما وتقاليد 
یتجھوں إلى الأشكال والمظاهر منها دون الاتاه إلى لبها وغایتھا حتی لتقد کان 
منهم من يحجم عن عمل الخير في يوم السبت” زاعما أنه داخل في عموم 
ا 

ولأن دعوته لم تحقق لهم ما كانوا بحلمون به من ملك مادي واستعباد للشعوب 
الأخرى. وكذلك"لأنه كان يدعوهم إلى الزهادة في الدنيا .والأخذ من أسباب الخياة 
بأقل قسط يكفي لأن تقوم عليه الخحياة" ”. 


(۱) ابن منظور: لسان العرب ص ۲٠۱٦‏ ط دار المعارف. راجہ أيضا: القاموس انحط .]۳۲١/١(‏ 
(۲) لسان العرب ص .۲٣۱۹‏ ۰ 

(۳) المعجم الوسيط .]١٤٥/١1‏ 

(4) راجع : لوقا ۱۱ : ۳۷۔۱٤.‏ 

(۵) راجع مرقس ۲ : ۲۲۔۲۸ . متی ۱۲ : ۱ ت ۸ لوقا .٥.۱ : ٦‏ 

.٠١ الشيخ أبو زهرة : محاضرات في النصرانية ص‎ )١( 

(۷) راجع لوقا ۱١‏ :۱۳. 

(۸) محاضرات قي النصرانية ص ٠١‏ 


0۰ الباب الأول (الفصل الآول) 

فلقد تعارضت الدعوة الجديدة مع آمالہم وأحلامهم ولم ترق في أعينهم› 
ولذلك ناصبوه العداء ووقفوا في وجه دعوته› 

يقول "رولاند بينتون" أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة "بيل" الأمريكية : "فقد أبغضه 
رجال الدين لأنه هزأً بقوانينهم التعسفية الحامدة > أما عامة الشعب فقد تركوه 
لأنه لم يستخدم قوته المعجزية ليطرد جنود الرومان الذين استعمروا فلسطين سيما 
وأن اليهود كانوا يؤمنون أن الله سيرسلل لم "المسيا" أي المسيح ليخلصهم» أما 
الأغنياء فقد خافوه لأسباب تختلف عن هذه ... فلم يهمهم أمر السبت ولم يريدوا 
حربا ضد الاستعمار الروماني ولكنهم غضبوا منه لأجل ما عمله في اليكل عندما 
طرد باعة الحمام» وقلب موائد الصيارف وطرد الأبقار والأغنام التي أحضرها 
الكهنة والأغنياء للتجارة فيها'" إذ كانوا يبيعون الذبائح للقادمين من بلاد بعيدة 
بأسعار خيالية »> وقد غضب الأغنياء حين حرمهم من المكاسب الكثيرة التي كانوا 
يحصلون عليها مستغلين الشعب الذي جاء للعبادة". 


ثم يقول: 'وهكذا اتفق عدد كبير في كراهية المسيح وانتظروا الفرصة المناسبة 
لإلقاء القبض عليه وإصدار حكم الموت عليه" . 

فلقد ناصبوه العداء ووقفوا في وجه دعوته» وامتد الأمر أن تقوّلوا عليه الأقاويل 
ال غ و ا 
الأمة ويمنع أن تعطي جزية لقيصر قائلا ٠‏ إنه هو مسيح ملك”. وكانوا يشددون 
قائلين : إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهود مبتدئًا من الجليل إلى هنا . 

ونتيجة لمذه الأقاويل أصدر الحاكم الروماني قرارًا بالقبض على المسيح عليه 
السلام. 


(۱)راجع لوقا: ۱۱: ۳۷. 

(۲) راجع مرقس ۱۱ :۱۵ ۰۱۸ متی ۲۱ :۱۲۔۱۷ لوقا ۱۹ : ٤۸-٤0‏ پوحنا ۲ : ۱۲۳۔۲۲ 
(۳) رولاند بينتون : مواقف من تاريخ الكنيسة ص ۷. 

(6) المرجع السابق ص ۹. 

. ۲: ۲۳ لوقا‎ )٥( 

(1 )لوقا ۳ :0 . 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0١‏ 

يقول الشيخ أبو زهرة : تقدم اليهود لناوأة المسيح . وقليل منهم من اعتنق دينه 
وآمن به وأخذوا يعملون على منع الناس من سماع دعايته فلما أعيتهم الحيلة ورأوا 
أن الضعاف والفقراء جيبون نداءه ويلتفون حوله مقتنعين بقوله أخذوا يکيدون له 
ويوسوسون للحكام بشأنه ويحرضون الرومان عليه» ولكن الرومان ما كانوا يلتفتون 
إلى المسائل الدينية والخلافات المذهبية بين اليهود» بل تركوا هذه الأمور لهم يسوونها 
فيما بينهم » واليهود يريدون أن يغروا الرومان بعيسى كيفما كان الثمن فبثوا حوله 
العيون يرصدونه ويتسقطون قوله بشأن الحكومة والحكام عساهم يجدون كلمة له 
يتعلقون بها وينقلونها للحاكم الروماني فلم يجدواء لأن المسيح ما كان يدعو إلا إلى 
إصلاح الحانب النفسي والخلقي ولم يكن قد اتجه إلى إصلاح الحكومة بعد» ولا 
ضاقت بهم الحيلة كذبوا عليه وانتهى الأمر إلى أن تمكنوا من حمل الخحاكم الروماني 
على أن يصدر الأمر بالقبض عليه والحكم عليه بالإعدام صلبًا' . 


ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه من أيديهم فلم يقتل ولم يصلب وإغا قتل وصلب 
غیره. 

والأناجيل المعتبرة عند المسيحيين مليئة بالمعاكسات والمشاغبات والإيذاءات التي 
كان يفعلها اليهود مع المسيح عليه السلام" وإن نهاية المسيح بمحاولة صلبه ‏ لولا أن 
نجاه اله لتدل دلالة قاطعة على الجو العدائى الذي كان يعيش فيه ومقدار المؤامرات 
الى كانت حال صدة . 

ونظرا لأن هذه الإيذاءات المبكرة لم يكن لہا أثر على تأثر دين المسيح نفسه في 
حياته على الأرض . وذلك لأن الأنبياء والرسل معصومون من التردي رالوقوع في 
الخطاً والزلل والأخذ من الوثنية . بل هم يحاربونها ويقضون عليه فإننا لا نفصل 
القول فيها ويكفينا الإشارة. 


(۱) محاضرات قي النصرانية ص ۲۸. 
(۲) الحركة الفكرية ضد الإسلاءم. 


o۲‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
اضطهاد أتباع المسيح: 

استمرت عملية الاضطهاد بعد المسيح عليه السلام 'ولم تهدأًء بل زادت بحيث 
مكن القول بأن أشنع أنواع التعذيب والوحشية قد جربت فيهم"". فلقد لاقى 
الأتباع الأوائل كثيرا من الأذى والاضطهاد "فكانوا مجلدون أو يرجمون أو تمزق 
أجسادهم أو تشوى أو تحرق حتى الموت"". 

والمصادر المسيحية وغير المسيحية مليئة بأخبار هذه الاضطهادات» وإن كانت 
الصادر المسيحية قد غالت في وصفها. 


يقول الشيخ أبو زهرة : 'اتفقت المصادر شرقية وغربية» دينية وغير دينية على أن 
المسيحيين نزل بهم بعد المسيح بلايا وكوارث» جعلتهم يستخفون بديانتهم ويفرون 
بها أحيانا ويصمدون للمضطهدين مستشهدين أحيانا أخرى» وهم قي كلتا الحالتين 
لا شوكة لهم ولا قوة تحميهم وتحمي ديانتهم وكتبهم". 

ولقد مر بهؤلاء الأتباع عصران من عصور الاضطهاد : 

العصر الأول : الاضطهاد من اليهود. 

العصر الثاني : الاضطهاد من الرومان. 

وكل عصر منهما له خصائصه وأسبابه لذلك سندرس کل واحد منهما على 


حله. 
العصر الأول: الاضطهاد من اليهود. 
واضح من سفر أعمال الرسل أن الاضطهاد الأول الذي وقع على آتباع المسيح 


الذين حاولوا منعهم من نشر الدعوة الجحديدةء» وهذه حقيقة أولية سجلتها المراجع 
الملسبحبة والتارية. 


)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 
(۲) هلیر : جمل تاريخ العالم ص .۲۲١‏ 
(۳) عحاضرات في النصرانية ص .۳٤‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية oY‏ 


يقول :يوسابيوس القيصري' '. أقدم مؤرخي الكنيسة . "إن اليهود بعد صعود 
خلصنا لم يكتفوا بجريتهم ضده» بل دبروا الكثير من المؤامرات ضد رسله على قدر 
استطاعتي "۳ 

ق 

وكذلك أيضاً نجد سفر الأعمال الذي يحكي النشاط التبشيري لتلاميذ المسيح ومن 
دخل في زمرتهم خلال الثلاثين عاما التي أعقبت رحيل صاحب الدعوة ”. يبحكي 
قصصصًا وروايات عن هذا الاضطهاد اليهودي. 

وكان الاضطهاد في أول الأمر محدوداء وذلك لأن الأتباع کانوا محدودین » ویدل 
على ذلك ما جاء في سفر الأعمال عن بطرس ويوحنا وما حدث لہما 'بينما كانا 
يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند اليكل والصدوقيون متضجرين من 
تعليمهما الشعب فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد 
صار المساء“ ”" وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى 
أورشليم“. لينظروا ماذا يفعلون مع هذين الرجلين» "وتآمروا فيما بينهم قائلين ماذا 
نفعل بهذين الرجلين لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت 
بأيديهما ولا نقدر أن ننكر؛ ولكن لثلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدًا أن لا 
يكلما أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطتا البتة 
ولا يعلما باسم المسيح". فلقد ألقي القبض عليهما ووضعا في الحبس ثم أطلقا 
سراحهما بعد توصيتهما بألا ينطقا ولا يبشرا باسم المسيح. 


(۱) عاش ما بين عامي .۲٠١(‏ ١٠٤۳م)‏ تقريبا. أول مؤرخ للكنيسة المسيحية وصديق الإمبراطور قسطنطين 


ومحل ثقته. ولد بفلسطين وتنقلت به الأحوال حتى صار أسقفا لمدينة قيسارية سنة ۳٠۴‏ م٠‏ وله عدة 
مؤلفات في التاريخ واللاهوت والعقيدة أهمها كتاب (تاريخ الكنيسة) وكتاب (حياة قسطنطين) الذي كتبه 
لیمتدح به الإمبراطور قسطنطین بعد موته سنة ۳۳۷ م . (راجع : د/بيريل سماري : المؤرخون قي العصور 
الوسطى ص )٤٤‏ وقد اعتمدنا على هذين الكتابين باعتبارهما مصدرين أساسيين. 

(۲) يوسابيوس القيصري : تاريخ الكنيسة ص .١١۸‏ 

(۳) أحمد عبد الوهاب : حقبقة اشير بين الماضي والحاضر ص .۸١‏ 

.١: ٤ أعمال‎ )٤( 

.0 : ٤ أعمال‎ )0( 

.۱۸ ۱١ : ٤ اعمال‎ )1( 


0٤‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


وكما عانى بطرس ويوحناء كذلك أيضًا عانى بقية التلاميذ من ذلك الاضطهاد 
القودى فف جرت على أي الل ابات وجات كر ق الشعب ١‏ 
فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة 
فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة ... وجعلوا يتشاورون أن 
يقتلوهم“... ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم 
أطلقوهم. 
استفانوس": 

ولا شك أن هذا الاضطهاد كما يتضح من الأمثلة السابقة كان إلى حد ما محدودا 
وأخف بكثير نما حدث بعد ذلك فلقد اقتصر في الخال الأول على التحذير 
والتخويف والتهديد ولم يتعد إلى الضرب والجلد والقتل › 

أما في المثال الثاني فقد زادت حدة الاضطهاد بعض الشىئ وظهر من خلاله نهم 
جلدوا التلاميذ. 

وهنا ننتقل إلى مرحلة أخرى جديدة من مراحل الاضطهاد اليهودي وهى مرحلة 
الاضطهاد العلني القاسي والذي كان قتل 'استفانوس" بالنسبة لہا الشرارة الكبرى› 
ولذلك نال شهرة كبيرة بين النصارى وهو _ قي نظرهم ‏ أول الشهداء. 

ولقد ظهر 'استفانوس" هذا على مسرح الأحداث حينما اشتكى بعض اليهود 
اليونانيين'" . الذين دخلوا المسيحية . من أن اليهود الأصليين يتقرونهم لأنهم 
أجنبيون» وقد ظهر هذا التحيز عند توزيع الصدقات اليومية» فشكت زوجات 


.٤۹ راجع : أحمد عبد الوهاب : المسيح في مصادر العقائد المسيحبة ص‎ )١( 

.۱۲: ٥ اعمال‎ )۲( 

.۱۷: ٥ اعمال‎ )۳( 

.۳۳: ٥ ()أعمال‎ 

.٤٠١ ٩ أعمال‎ )0( 

() استفانوس: اسم يوناني معناه "تاج" أو "إكليل من الزهور" وهو اسم أول شهداء المسيحية في نظرهم. 
قاموس الكتاب المقدس ص 1۲. 

(۷) هم هؤلاء اليهود الذين عاشوا خارج فلسطين أجيالأ طويلة فنسوا لغتهم العبرية وتكلموا اليونائية . 
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اليهود اللاتي كن يتكلمن اليونانية لإهمالهن عند التوزيع ولذلك انتخبوا سبعة 
O RR eS : O os‏ 

للاهتمام بهدا الام . وکان من ابرز المنتخبين لہدا استفانوس. 
يقول سفر الأعمال ۔ عن هذه الواقعة : "وقي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث 

تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كن يغفل عنهن في الخدمة اليوميةء 

فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضى أن نترك خحن كلمة الله ونخدم 
القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الخاجة وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة 

الكلمة فحسن هذا القول أمام كل الجمهور فاختاروا استفانوس.."". 
ولقد وصفت رسالة أعمال الرسل "استفانوس" هذا بأنه رجل معتل من الإيمان'" 

وآنه کان يصنع قوات وعجائب"» وكان ينادي بالرسالة بحكمة ولم يقدر هؤلاء 

الذين خالفوه أن يقاوموا الحكمة والروح التى كان يتكلم بها . 
ولا لم يتمكن بعض من هؤلاء اليهود اليونانيين أن يحاربوا استفانوس" أو 

Np USA E A OE E Ta 
e ۰ )۷( 4 . ا‎ 

وضد اليكل وقدمت هذه الشكاوى إلى مجمع السنهدريم " الذي بدا في محاكمته 

.۸١ وليم باركلي : تفسير العهد ا نديد (أعمال الرسل) ص‎ )١( 

.٥١ : ٦ (۲)أعمال‎ 

.٥: ٦ أعمال‎ )۳( 

.۸: ٦ أعمال‎ )٤( 

.٠١: ٦ اعمال‎ )۵( 

)١(‏ وكان في أورشليم في تلك الأيام مجامع كثيرة لليهود تختلف بحسب اختلاف أجناسهم. إلا أن الذين قاوموا 
'استفانوس" كانوا من مجمع الليبرتيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكبة وآسيا. 
راجع : أندرو ملر : مختصر تاريخ الكنية .]٤۲/١(‏ 

(۷) السنهدريم : هو المجلس الأعلى أو الميثة الخاكمة لشعب اليهود وكان له سلطان كامل لا في الشئون الدينية 
فقط» بل في المسائل المدنية . ولم يتعرض الرومان لهذا الاختصاص . وإن كانوا حرموا السنهدريم سلطة 
الحكم بعقوبة الموت» وكان هذا امجلس مؤلفا من اثنين وسبعين عضوا أكثرهم من الكهنة والشيوخ وله 
ضباطه وجنوده الذين منحوا سلطة إلقء القبض على المنهمين وكان رئيس انجمع هو عادة رئيس الكهنة 
الذي جمع في شخص واحد السلطتين الدينية والمدنية ء 


(ر! دعنك ذخا ا الکتاب القدب ) 
amet.‏ 0 ج ل کک . ي 


0٦‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
وأخذ "استفانوس" يلقي على مسامع أعضائه دفاعه» ولقد سجل سفر الأعمال 
ملخصًا لذا الدفاع “ الذي ذكر فيه 'النقط الشهيرة في تاريخ شعب إسرائيل مجملة 
بصوره صرية› فقد أشار إلى تاريخ يوسف وموسی › وذكر عن الأول آنهم باعوه 
حسدا إلى الأمم"» وعن الثاني أنهم أنكروا رسالته وأبوا عليه أن يكون رئيسًا 
وقاضيًا'» ثم أفصح لمم القول أخيرا باتهامه إياهم بأنهم في كل حين يقاومون 
الأنياء غير حافظین اا 

ثم يبيّن سفر الأعمال بعد ذلك أنه في النهاية صب عليهم أعنف اللوح وأشده 
لأنهم رفضوا المسيح وقتلوه  "‏ وذلك على حسب اعتقاد المسيحيين ‏ وعندما وصل 
إلى هذه النقطة قاطعوه في الكلام ولم يمهلوه حتى يكمل خطابه" 
وصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج 
اة ورون الوت 

وعلى اوت اشقا نوشن حدث اضطهاد عظيم لكل الذين آمنوا بالمسيح عليه 
السلام“ » وكان من أبرز قادة الاضطهاد "شاول الطرسوسي" (بولس) قبل دخوله 
المسيحية » فقد نشر الاضطهاد في أروشليم والبلاد التي حولما ووصل إلى دمشق › 
وكان يدخل البيوت ويخطف الرجال والنساء ويلقي بهم في السجون. 

يقول سفر الأعمال: 'وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في 
أورشليم» وأما 'شاول" فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا 
وساء ويسلموة إلى المج 


.٥۳ ١ : ۷ عمال‎ )۱( 

(۲) أعمال ¥:\. 

(۳) اعمال ۷ :۳۹۔۲), 

.)٤١ /١( مختصر تاريخ الكنيسة‎ )٤( 

(0) اعمال ۷ :6۳. 

(0) مختصر تاريخ الكنيسة .]٤۳/ ١(‏ 

(۷) اعمال ۷ : 06 0۸. 

(۸) ز کي شنودة : تاريخ الأقباط Vé /٠[‏ 

(4) د/ فهيم عزيز : المدخل إلى العهد الجحديد ص ٠۲‏ 
(۱۰) اعمال ۸ :۱۔۳. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o¥‏ 


وهكذا نرى أن الاضطهاد اليهودي للنصارى وصل إلى الذروة وهو الهجوم على 
بيونهم والسطو عليهم وتسليمهم إل السجون» ثم قتل بعضهم كما حدث 
'لاستفانوس . ومن ذلك الوقت وجدت السلطات اليهودية الشجاعة الكافية 
لاضطهاد المسيحيين علا وكان الشخص الذي تزعم هذه الحملة المروعة هو شاول 

0)" 

الطرسوس .٠‏ 
ولقد كان لمذا الاضطهاد المبكر أثره على أتباع المسيح عليه السلامء فلم 
يستطيعوا قي وسط هذا اجو الإرهابى لل ملي بالغيوم والسحب والترصد من كل 
جانب أن يعلموا الناس ديانة المسيح الصحيحة. وبدأت العقائد الوثنية تدخل في 
الفهم الصحيح لہا. كذلك أيضا لم يستطيعوا أن يورثوهم الإنجيل الصحيح الذى 
بدأ في الاختفاء باختفاء التلاميذ الأصليين بسبب هذا الاضطهاد. وسوف نتناول هذا 

بالتفصيل فى الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


.)٥١/١[ جون لوريمر : تاريخ الكنيسة‎ )١( 


0۸ الباب الأول (الفصل الأول) 


العصر الثاني 
عصر الاضطهاد الروماني 

روح التسامح الروماني تجاه الديانات مدا النصرانية: 

لقد أجمع المؤرخون على أن السلطات الرومانية كانت متسامحة مع رعاياها الذين 
يختلفون معها في الجنس واللغة الثقافة والدين » طالما أنهم لا بخلون بنظام الأمن العام 
ويدفعون الضرائب المقررة عليهم. 

"فمن السمات المميزة للإمبراطورية الرومانية اختلافها عن أية إمبراطورية آخرى 
شاهدها العالم القديم» فمنذ أن اتسعت دائرة نفوذ الرومان دخلت في حوزتهم 
شعوب وأجناس متباينة مارست أنظمتها الاجتماعية ومعتقداتها الدينية ولغاتها 
وتقاليدها وقوانينها دون تدخل من قبل الحكومة الرومانية طالما أن تلك المعتقدات 
والنظم لا تتعارض مع سلامة الإمبراطورية وأمنها من ناحية ومادام السكان يدفعون 
الضرائب المقدرة عليهم من ناحية أخرى"”. 

فلقد أظهر الرومان تسا عظیمًا تجاه الا ختلاف اللغوي والثقاقي› ونظام 
الحكومات داخل الإمبراطورية» ففى غالب الأوقات كانوا يتركون للشعوب الحرية 
NEE‏ 2 1 (0) ۶° 2 : 0 
في أن ينظموا شئونهم بأنفسهم ٠"‏ وأباحوا تمثيل المسرحيات ليس باللغات اللاتينية 
واليونانية فحسب بل باللغات العبرية والفيئيقية والآرامية". 

وكذلك كان الأمر بالنسبة للمعتقدات والعبادات الدينية » فقد ترك الحكام الناس 
يعبدون آلہة غير رومانية الأصل»› ويقومون بطقوس محلية دون التدخل من جانبهم ؛ 
وذلك لأن الرومان أنفسهم كانوا يعبدون آلہة متعددة » ولم يقتصر الأمر عند حد 
التسامح لعبادة آلہة غير رومانية » بل ذهبوا إلى إضافة بعض آلة الشعوب الأخرى 


.١١ د/ حمود الحويري : رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية ص‎ )١( 
.]١٤ /١[ جون لوريمر : تاريخ الكنيسة‎ )۲( 
.]۳٣٩ /۱[ فیلیب حتی : تاریخ سوریة‎ )۳( 
»)1٤/١[ جون لورير : تاريخ الكنيسة‎ )6( 
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إلى مجموع آلہتهم» وسمحوا حتى لي عاصمة إمبراطوريتهم بالعبادة المصرية 
وغیرهاء وکانت اسهم ى شون الدين عن ودع الآ رين يشون" 

وكما تساحت السلطات الرومانية مع معتنقي الديانات الأخرى فإنهم أيضًا 
تساحوا مع اليهود »وآلت الحكومة الرومانية على نفسها حماية ديانتهم وأعطتهم 
ضمانات . ترجع إلى أيام يوليوس قيصر"" ۔ بموجبها زاولوا شعائرهم الدينية في حرية 
وأمن» كما أعطتهم الحق في اتباع تقاليدهم الدينية » إذ أن المعروف أن اليهودي لا 
يعمل يوم السبت من كل أسبوع حيث يتخذه يوم عبادة وراحة» كما لا يكن 
مقاضاته في ذلك اليوم أيضاء وجرى إعفاؤه من الخدمة العسكرية» وسمح لليهود 
باصدار عملة نقدية خاصة بهم دون أن يطبع عليها صورة اا ا 
طلبته روما هو أن يدفع اليهود الجزية ويعيشوا بسلام مع جيرانهم ومع الغرباء 
الوجودين في بلادهم“. 

و كان الاتجاه العام للسياسة الرومانية يجنح إلى التسامح مع الأديان والمعتقدات في 
جميع الإمبراطورية» ولكن موقف السلطات الرومانية اختلف إزاء الديانة 
النصرانية» فقد خرجت عن هذه الروح المرنة المتساحة وبدأت تسىئ إلى أتباع 
النصرانية بالاضطهاد والإيذاء والتعذيب. 

أسباب اضطهاد الرومان للنصارى 
أولاً : تتت النصارى وانفصالهم عن اليهود وانتشارهم في أرجاء الإمبراطورية: 


ظلت السلطات الرومانية فترة من الزمن تنظر إلى النصرانية على أنها طائفة 
يهودية فتسري عليها ما يسرى على اليهود من تسامح إزاء معتقدانها وعباداتها Ct‏ 
فالرومان لم يفرقوا بين النصرانية واليهودية » ويذكر سفر الأعمال في هذا الصدد عن 


IF 11/ ١( تاريخ سورية‎ )۱( 

(۲) سیاسي وقائد عسکري روماني عاش ما بین عامی ۱۰۲ ق. م ٤٤‏ ق. م (عن هذا القائد. راجع : د/ سيد 
آحمد الناصري : تاريخ وحضارة الرومان ص .)١٠١‏ 

(۳) رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية ص ۵1 »› .0١‏ 

() بارو : الرومان ص ۱۸۳. 


٠‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


غاليليو والى أخائية أنه رفض التدخل ليحكم بين اليهود والنصارى لأن الأمر عنده 
لم يكن يتعدى "كلمة وأسماء وناموسكم”'. 

ولكن ما الذي حدث وجعل الرومان يتغيرون إزاء التعامل مع النصارى؟ 

الذي حدث أن النصارى بدأوا بخرجون من بلاد أورشليم ويبشرون بديانتهم بين 
اليهود الذين عاشوا في بلاد اليونان ويستقلون بأنفسهم» بدأ ذلك إثر موت 
"استفانوس" ثم دخول 'بولس" بعد ذلك في النصرانية. 

لقد تشتت النصارى خارج أورشليم وبدأوا التبشير في أمكنة أخرى ‏ وكانوا 
نشطين متحمسين في بجشهم عن أتباع جدد لديانتهم"› وبسبب هذا النشاط انتشرت 
النصرانية وأصبحت تسمى بالمسيحية وأطلق على أتباعها اسم المسيحيين“. 

انتشرت بين اليهود اليونانيين وبين الوثنيين في بلاد سوريا وآسيا الصغرى 
وأحدقت بمدن تقع في قلب بلاد اليونان حتى بلغت الدعوة للدين المسيحي قصبة 
الإمبراطورية نفسها على يد "بولس" ”. وظهر واضحًا للناس أن هذه الدعوة إنما 
هي لديانة جديدة تختلف عن اليهودية وخاصة بعد أن أدخل فيها "بولس" تعديلاته 
وبصماته» وأحس الرومان بذلك فبدأت المخاوف والشكوك تدخل في نفوسهم إزاء 
هذه الدعوة الحديدة» 

"فالدين اليهودي كان محتملاً في نطاق الإمبراطورية طالما كان محصورًا في اليهود 
الأصليين» أما وقد بدا في الأفق أن ذلك الدين سيتكاثر ويتناسل "في صورة المسيحية" 
فكان ذلك مشكلة تستحق الاعتبار"". 


yT‏ إذا کان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم لأنى لست أشاء أن أكون قاضياً لہذه 
الأأمور " أعمال ٠۸‏ : ١٠.راجع‏ جون لو ريمر: تاريخ الكنيسة .]٥٤ / ١[‏ 

.٤/ ۸ اعمال‎ )۲( 

(۳) تاريخ سورية [۱ T1‏ 

1: ۱١ أعمال‎ )٤( 

() تشارلز وورث : الإمبراطورية الرومانية ص ٠۷١‏ 
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لقد كانت روح التسامح الروماني سارية على النصارى باعتبارهم فئة يهودية 
ولكن حين أحس الرومان بآن ديانتهم ستبدو في ثوب جديد ودعوة جديدة تجذب 
إليها كثيرًا من الأنصار الجدد أخذوا في مقاومة تعاليمها واضطهاد أتباعهاء 

السبب الثاني : سبب سياسي خاص بنظرة النصارى إلي الدنيا : 

أحست الدولة الرومانية بالانزعاج عندما اكتشفت أن أتباع الديانة الجديدة 
اعتبروا أن الدنيا زائلة وشيكة الفناء على خلاف الوثنيين الذين كانوا يقدرون 
دنياهم وحضارتهم. 

"فكان النصارى يبدون أمام الرومان في ذلك الزمان وكأنهم يبغضون الجنس 


۶ 


البشري إد كانوا يتطلعون إلى عودة المسيح من فورهم ؛ ليقضى على الناس جميعا 
حرقا باعتبارهم من الأشرار مع استشنائهم هم ”“ ولذلك اعتبرت السلطات 
الرومانية النصارى مواطنين يملؤهم الشر وعنصرًا خطرًا في الجتمع لابد من خضوعه 
للدولة”. 

"إن المسيحيين الأول آمنوا بأن نهاية العالم وشيكة الوقوع » وتطلعوا بآمالہم إلى 
يوم القيامة› فقل اهتمامهم تاد واجبات الخياة الدنيوية » وبالطبع تطلعوا ی عشق 
عامر إلى بملكة القدس السماوية . فأثر ذلك في مصالم الحياة السياسية في نظر الدولة 
(r)"‏ 

أما لماذا أثرت هذه النظرة على اخياة السياسية في الدولة الرومانية؟ 

1 فذلك لأنهم ماداموا يتطلعون إلى عملكة السماء فمعنى ذلك زوال المملكة 
الرومانيةء› وهذا مأ حدث فلقد تنا النصاري ‏ بسقوط الامبراطورية الرومانيةء 
لذلك اعتبرهم الرومان غير مخلصين للوطن ولابد من تأديبهم. 


(۱) ٻارو : الرومان ص .۱۸١‏ 

() رؤية ف سقوط الامبراطورية الروعانية ص ۲۵. 

(۳) د/ رؤوف شلبي : المسيحية الرابعة ص ٠١١‏ . راجع شارل جنيبير: المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠١١‏ 
)٤(‏ ول دیور انت : قصة الحطضارة[ مج ۲< ٣‏ ص ١۳۷]۔‏ 


1۲ الباب الأول (الفصل الأول) 


يقول برستید : 'وکانوا يتنبأون وینادون جهارًا بسقو ط الدولة الرومانية ۳ 


ووصل بهم الأمر إلى التباهي بهذه النكبة التي تصيب ”روما الخالدة" وتصيب آمال 
ا لجنس البشري» فجر عليهم ذلك وبالا واضطهادات شديدة”. 

(1۲ امتنع النصارى عن أداء الخدمة العسكرية وعن شغل الوظائف» واعتبرت 
السلطات الرومانية هذا بأنه هروب من الواجبات المدنية» وضعف للروح 
القومي والإرادة القومية» وفسرته بأنه تمرد مدني كأنهم خططوا ضد نظام 
الدولة"“. 

رفض النصارى الإسهام في كل مظاهر التأييد التي كانت تطلبها الحكومة 
الرومانية » فقد رفضوا المشاركة في الاجتماعات وتقديم الهبات وحضور الحفلات 
والأعياد العامة للدولة» وأثار عدم اشتراكهم في المناسبات الوطنية الريبة في 
النفوس” .وتم ملاحظة ذلك عن طريق الكاهن الأكبر لمعبد المدينة » فمن نظم الدولة 
"أن الكاهن الأكبر لمعبد المدينة كان عضوا بمجلسها البلدي وكان له بهذه الصفة أن 
يراقب من يبدي بعض الفتور في التردد على المعابد وتقديم النذور» وقد رأى الكاهن 
أن هذه الجماعة الجديدة قد أضربت عن دخول المعابد الحكومية وتقديم النذور» بل 
عزفوا عن الاشتراك في الاحتفالات» فكان أن اشتكاهم إلى حكومة روما وجعلها 
تنظر إليهم نظرتها إلى المشاغبين والمتامرين""“وأوقعت عليهم ألوان الاضطهاد 
والتعذيب. 

. كانت الدولة الرومانية تتوجس خيفة من الجماعات السرية.‎ ]٤[ 

لقد اتجه النصارى إلى الاجتماعات السرية وتأدية الطقوس سرا" وذلك خوفا 
من الاضطهاد اليهودي» "وقد أثارت هذه الاجتماعات السرية مخاوف السلطات 


.۱۸١ برستيد: العصور القدية ص‎ )١( 

((۲) يارو : الرومان ص .۱۸١‏ 

(۳) قصة الحضارة1 مج ۳٣‏ / ج٣‏ ص IVY‏ 

.٠٠١ المسيحية الرابعة ص‎ )٤( 

.٥١ راجم : د/ زاهر رياض : كنيسة الإسكندرية قي إفريقيا ص‎ )٥( 
)امرجم السابق نفس الصفحة.‎ 

(۷) جيبون : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية [١۹/۱١٤]ء‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۳ 
الرومانية وعمقمت شعور الريبة ق قلوبهم ضد هذه الطائفة› وجعلتها ععن ق 
مطاردة أتباع هذه الديانة ليس من أجل مناهضة معتقداتهم الدينية ولكن باعتبارهم 
عناصر خارجة عن الجتمع ونظمه "'. 

"وكان شعور الرومانيين إزاء الاجتماعات السرية بصفة عامة هو أنها دون أدنى 
شك اجتماعات ثورية إن لم تكن منافية للآداب” ‏ لذلك اتهم النصارى بارتكاب 
اقور مرا ن فو ووت د 2 وأكل للحوم البشر وقتل الأطفال وشرب 
للدم واتهموا أيضًا بأنهم كانوا يأتون المنكرات "كل هذا جعل الحكومة 
الرومانية تعتبر هذه الحماعة من الحماعات الخطيرة التى تهدد الأمن العام والسلاح 

(1)" ا‎ E ٤ 

السبب الثالت: سبب اجتماعي: 

لقد كان الرومان مع تساعهم لكل الأديان يضطهدون النصارى وذلك لشعورهم 
بأن الدين الجديد ينقض الأسس التي قام عليها المجتمع الروماني. 

ققد دعت النصرانية ای المساواة بن البشر والتسامح بن الناس» اما الطبقات 
الرومانية الحاكمة فكانت قائمة على تمييز الناس بعضهم عن بعض › وتعد السعى إلى 
القوة والجاه والثروة أمرًا مشروعا" . 


هذا الل اني أن من كان يعت النصرانة لم يكن يرك ف غاد ة الاسر أو في 
بعض ألوان الحباة العائلية كضروب التسلية. لذلك رأت الحكومة الرومانية في 


)١(‏ كنيسة الإسكندرية ي أفريقيا ص .١١‏ راجم أيًا : د/ إبراهيم العدوي : الجتمع الأورويي في العصور 
الوسطى ص .٤١'‏ 

(۲) الإمبراطورية الرومانية ص .١۷١٤١‏ 

(۳) إدريس بل : الميلينية في مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ص ٠١١‏ . 

.1۹٠/⁄/ ١[ةينكلا جون لو ريمر : تاريخ‎ )٤( 

(۵) اضمحلال الإمبراطورية الرومانية .]٤١١/١(‏ 

(1) د/ السيد الباز العرينى : مصر البيزنطية ص .٠١‏ 

(۷) إدخارء محمد شفيق غربال : التاريخ القديم ص .٠١۸‏ 

(۸) بارو : الرومان ص ۱۸١‏ . 


1٤‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
النصرانية ضررًا إذ تعمل على تقويض أركان الجتمع ونظمه وتقاليده» لذلك 
أوجست خيفة منها وحداها ذلك إلى اضطهاد أتباع هذا الدين واعتبارهم فئة خارجة 
على الحماعة" . 


ولا نستطيع أن نجزم بأن هذه الأسباب اجتمعت كلها مرة واحدة في نظر الرومان 
عا جعلهم يضطهدون النصرانية » ولكن يبدو أن هذه الأسباب اجتمعت على مدى 
فترات الاضطهاد الروماني. 
حقانق عن الاضطهاد الروماني: 

قبل أن نفصل القول في بيان الاضطهادات الرومانية يجدر بنا أن نذكر بعض 
الحقائق العامة عن هذه الاضطهادات : 

أولا : أن المؤرخين يشيرون عادة إلى عشرة اضطهادات بين سنة 1٤‏ م وسنة ٠٠۳‏ 
م وهي السنة التي يسميها المسيحيون سنة البراءة“ وفيها صدر مرسوم بكفالة الحرية 
الطلقة للعبادة لجميع المواطنين'" » وهو الاتفاق الذى شاع عند المؤرخين باسم 
مرسوم ميلانو“» وكان ذلك معناه وقف اضطهاد المسيحيين .. وهذا يعني أن 
الاضطهاد الروماني للمسيحيين امتد حوالي مائتين وخمسين سنة من الزمان تعاقب 
فيها على عرش روما كثير من الأباطرة الذين ولعوا بالاضطهاد . 

وهذه الاضطهادات العشر هي : 
(۱) نیرون ٤[‏ ٥م‏ ۔ 1۸ م]. 
(۳) دومیتان ۸۱ ۔ 1 ۹م]ء 


(۳) تراجان [۹۸۔ ۱۱۷م] 


() التاريخ القديم ص .٠١۸‏ 

(۲) د/ أُسد رستم : الروح ۱1 /۳۳]. 

(۳) الإمبراطورية الرومانية ص .٠٠١‏ 

(4) د/ رأفت عبد الحميد : الدولة والكنية ۷۷/۲1]. 
(0) راجع : جون لوريمر : تاريخ الكنيسة .]١١١۷/١[‏ 
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(۵) سبتیموس سفیرو سر [۱۹۴۳۔ ۲۱۰ح]ء 
(1) مکسیمیانوس ۲۳۵ ۔ ۲۳۸م] . 


.]ح۲٥١۱‎ .۲٤۹[ دیسیوس‎ )۷( 

(۸) فالیریان [ ۲۵۳ ۔ ۰٣۲م].‏ 

.]۳۰۵١ ۰۲۸٤ [ دقلدیانوس‎ )۹( 

(۱۰) جالیریوس وماکسیمیانوس [۳۰۵۔ ۳۱۳ م]. 


وهذا التقسيم تقسيم عرف اصطلح عليه المؤرخون وليس معناه أن الاضطهادات 
حدثت عشر مرات فقط » فهناك اضطهادات أخرى مثل اضطهاد أوريان سنة ٠۲‏ م» 
واضطهاد کارکلا سنة ۲۱١‏ م إلى آخره. 

ثانيًا : إن الاضطهاد الروماني أجرى بموجب تشريع خاص صدر عن الامبراطور 
نيرون" عام ٦٤‏ م وقضى بألا يكون أحد مسيحيً. 
ثالًا: إن هذه الاضطهادات كانت ميع المسيحيين. 


قول د/ زاهر ریاض : آلا کن أن يستشنى مكان من هذه الاضطهادات إلا إدا 
تت آنه كان خالا غاما من لين . 


المراحل العسر للاضطهاد الروماني: 


لقد بدأ الاضطهاد الروماني للمسيحيين قبل عهد نيرون ولكنه كان بسيطا 
وكان بإيعاز وتدبير اليهود ومن أجل إرضائهم» فمثلا جاء في سفر الأعمال أن 
فيردوشس اآللك قد هد بده سىء إلل :اناس فن الكنيسة فقتل يعقوت أخا يوخا 


(۱) د/ أُسدرستم : الروم[۱/ ۳۳]. 

(۲) كنيسة الإسكندرية قي افريقيا ص )١‏ . 

(۳) تسمى بهذا الاسم أشخاص كثيرون من سلالة هيرودس الكبير الذي ملك من سنة ٤١‏ قم إلى ما قبل 
العصور الميلادية بعام واحد تقريبًا. والمقصود بهيردوس هنا هو أغريباس الأول (حفبد هبرودس الكبير وقد 
غائ فوا روا ے رجو رو ت کا ع ی ن اک ودی اوا ت ر 
باركلي : تفسیر أعمال الرسل ص ٠١۱‏ . 1۳ 


1 الباب الأول (الفصل الأول) 


بالسيف» وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا ولا أمسكه 
وضعه في السجن"" .. ثم تتابع الاضطهاد بعد ذلك ولكنه كان اضطهادا روماتًا 
خالصًا وبدأً باضطهاد 'نيرون. 
(1) نیرون (۵6 - ۵1۸): 

ولد "نیرون" عام ۲۹م حين تزوج أبوه ”أکتيوس دوميتيوس" في عام ۲۸م بأجربينا 
الثانية »> وقد أطلقا على ابنهما الوحيد اسم 'لوسيوس" وأضافا إليه لقب "نيرون" 
ومعناه" القوي الشجاع"". 

أما عن توليه حكم الإمبراطورية فقد تم ذلك عقب موت 'كلوديوس" دون أدنى 
معارضة خاصة وأن أمه أجربينا وعدت الحرس الإمبراطوري بمكافأة جزيلة وكان 


(r) 


"نيرون" وقتئذ في السادسة عشرة من عمره 

وبدأت رئاسة نيرون" بفترة من الحكم الصاح وذلك بتو جيه من بوروس "قائد 
الحرس الامبراطوري و 'سنيكا" معلم "نيرون" ولكن سرعان ما انقلب حكمه إلى 
كابوس من المؤامرات والدعارة والاغتيالات» تلك الاغتيالات التي بسببها أصبح 
هذا العصر مضربًا للأمغال“ 


فقد دبر مصرع 'برتانيكوس" ابن 'كلوديوس" سنة ۵٥م"‏ أي ابن أخيه بالتبني حتى 
لا ينازعه في المطالبة بالعرش ثم بعد ذلك دبر مصرع أمه عام ٥۹‏ م إلى غير ذلك من 
الأمور”. 

أما عن موقفه من الدين » فقد أثرت عليه دراسة الفلسفة. 


يقول "ول ديورانت": "إن القدر الضئيل الذي ناله من الفلسفة حرر عقله من 
قيود الدين دون أن ينضج حكمته وكان يزدري جميع أنواع العبادات". 


(۱) اعمال ۱۲ :۱٥ء‏ 

(۲) قصة الحضارة1مج۳/ ج۲ ص١؟١).‏ 

(۳) د/ سيد أحمد الناصري : تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ..٠١٤‏ 

.۲۱۵ دونالد ددلي : حضارة روما ص‎ )٤( 

.٠١١ ج۲ ص ١٠ء تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص‎ ٣ راجع قصة الحضارة مج‎ )٥( 
قصة الحضارة [مج ۲ / ج۲ ص 11۲۸ء‎ )( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1Y‏ 
حريق روما وبداية اضطهاد المسيحيين: 
في يوليو عام 1٤‏ أي قي السنة العاشرة من حكم نيرون أصيبت العاصمة" روما 
E IS a‏ 
کی ا أيام حتى التهم ثلثي المدينة". 


'وكان نيرون غاتبًا في ضاحية أنتيوم" خارج العاصمة حين شبت النيران» فلما 
وصله النباً أسرع بالعودة اى روما وقد قام بجهود كبيرة ق قيادة الحاولات التی 
بذلت س ا اناو الب علا" 

واتهم نيرول المسيحبين باشعال هذا الحريق وأذيقوا بسسبه ألوائا من التعذيب 
والاضطهاد. قول ا أقدم مۇرخ رومانی کت عن ھا الاضطهاد ولم 
يصدر الحكم عليهم بناء على أدلة واضحة تثبت أنهم هم الذين أشعلوا النار في 
ا ا کو ا ای کله > 

اما التعذيب والاضطهاد التى وقعت على المسيحيين فيقول تاسيتوس 

"ولم يكتف "نيرون" بتعذيبهم . بل أضاف إلى هذا التعذيب السخرية منهم 

والازدراء بهم فألبس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكلاب» وسمر 
عيرهم ق الصلبان» ودفن الكثيرون منهم أحياءء ودهئنت أجسام البعض الآخر 
واد اة راتحت فا الان كرون ماعل وال" 

وقي عهد هذا الإمبراطور قتل بطرس وبولس على أرجح الأقوال. 
)١(‏ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية .])۲٤١⁄/١[‏ 
(۲) قصة الحضارة[ م٣‏ / ج۲ ص )١۳١‏ . 
(۳) المرجع السابق ص .٠١١‏ 
)٤(‏ تاستس أو تاسیتوس : ؤرخ روماني مشهور عاش ما بین عامي( 39 . ۱۱١‏ أو ١۱۲)م.‏ 


(۵) راجع قصة الحضارة[ م٣‏ >۲ ص (ITY‏ 
E‏ لہ ےت 2 


(7) المرجہ السابق نق الصفحة 


۸ الباب الأول (الفصل الأول) 


يقول يوسابيوس القيصري : "وهكذا إذ أعلن جهارا أن أول أعداء الله الرئيسيين 
تقدم إلى قتل الرسل»لذلك دون بأن بولس قطعت رأسه قي روما نفسهاء وأن 
بطرس أيضا صلب في عهد نيرون" . 

ويعتبر اضطهاد نيرون هذا آول اضطهاد علنى قاس ۔ من الرومان لأتباع المسيح في 
سلسلة الاضطهادات التى وقعت عليهم. 
[۲] اضطهاد (ردومتیان)): 


ولد سنة ٤١‏ م وتولي عرش الإمبراطورية عام ۸١‏ م وتوقي عام 41م عن عمر 
يناهز الخمس والأربعين .. وكان عبًا للسلطة والنفوذ متعطشًا للقوة والجبروت» فما 
أن قضی أخوه تیتوس سنة (۷۹ ۔ ۸۰م) نحبه حتى هرول "دومتيان" إلى ثكنات 
الحرس الإمبراطوري وحصل من الجنود على موافقتهم على ترشيح نفسه إمبراطورا 
حتى قبل أن يبدي السناتو ( مجلس الشيوخ الروماني) رأيه في ذلك . 

وقد عمل في العشر سنوات الأولي من حكمه على إصلاح أحوال البلاد 
وتعميرها» ولكن سرعان ما انقلبت الأمور وتغيرت الأحوال إثر حركة التمرد التي 
اا او ع ا ع و ا ا مب ارغ داقن 
على الإمبراطور» وراح يتخيل المؤامرات التي تحاك ضده» وبدأً بذلك عهد إرهاب 
جديد» وراح بلا رحمة يسفك دماء الأعضاء البارزين من رجال السناتو والإدارة . 
.. ثم امتدت يده إلى المسيحيين إثر مناداته بتأليه أبيه وأخيه وزوجته وأخته» كما نادى 
بتأليه نفسه» وأنشاً طائفة جديدة من الكهنة ليشرفوا على عبادة أولئك الأرباب› 
وطلب من الموظفين ألا يذكروه في وثائقهم إلا بلقب سيدنا وإلاهنا" وأبي اليهود 
والمسيحيون أن يعبدوه إلہاء وقد طلب من بعض المسيحيين تقديم القرابين بين 
يدي تمثاله » فأبوا» فأعدمهم وذلك في سنة ۹۳م" . 
(۱) يوسابیوس : تاريخ الكنيسة ص .٠١۸‏ 
(۲) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ۱۸۳. 


)( عن سياسته وإصلاحاته راجع المرجع السابق ص ١٤۱۸ء‏ قصة الحضارة 1 مج۳ ص ۲ ص [١٤‏ وما بعدها. 
)€3 قصة الحضارة [مح ٣ج‏ ۲ ص۷١١).‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۹ 

وقد وصف اضطهاده بأنه كان عنيفا". فلقد أمعن في اضطهاد المسيحيين وقتل 
كثيرين منهم» وكان ممن نكل بهم ۔ كما يقول المسيحيون ‏ يوحنا الإنجيلي إذ عذبه 
عذابا أليما ثم نفاه إلى جزيرة بطمس ‏ ۔ إحدى الجزر على شواطئ آسيا الصغرى.۔ 
ففي رؤيا يوحنا "آنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح 
وصبره» كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة 
يسوع المسيح". 

[۲] تراجان: 

ولد في الثامن عشر من سبتمبر سنة ۵۲م» واختير قنصلا عام 4١‏ م وقد تبناه 
الإمبراطور 'نيرفا" في أواخر عام ۹۷م ثم اعتلى العرش بعد وفاة هذا الإمبراطور في 
عام ۹۸“ وتوفي سنة ۷١١م‏ في الرابعة والستين من عمره... وقد قام ببعض 
الفتوحات والانتصارات ولذلك نصب في روما العمود المشهور باسم عمود تراجان 
لدا لاتتضاراته الخسكرية . 


وفك فر هدا الأشراطون الولاة بان وا الاعات الر ك ولا كان 
المسيحيون قد جرت عادتهم بأن يجتمعوا للصلاة في الخفاء هربا من الاضطهاد فقد 
وقعوا بذلك تحت طائلة القصاص ". 


ففي عام ١٠٠م‏ أصدر تراجان أمره إلى ولاته في كل أغاء المملكة بأن يقضوا على 
المسيحيين » وعنعوا اجتماعاتهم الت کانوا يعقدونها ق الخفاء ليقيموا صلواتهم› 
فسامهم الولاة أبشع أنواع العذاب والتنكيل وقتلوا منهم أعدادا كبيرةء وقد استخدم 


(۱) تاریخ سورية [۳۹۷/۱]. 

)۲( زکی شنودة :تاريخ الأقباط (۲/۱٠1۱ء‏ راجع أيضا يوسابيوس: تاريخ الكنيسة ٠٤١‏ 
(۳) رۋيايوحناا : ¶. 

.٠١١ فشر: تاريخ أوربا العصور القديّة ص‎ )٤( 

() قصة الحضارة[مح٣‏ ج۲ ص 1٤١١‏ 

() إدخار: التاریخ القدیم ص .٠٤١۹‏ 

. ٠١١ لجحنة التاريخ القبطي : تاريخ الأمة القبطية ص‎ (v۷) 


2 الباب الأول (القصل الأول) 


الإمبراطور ساحة الملعب الروماني المسمى "الكلوسيوم" في إعدام المسيحيين بإلقائهم 
هناك إلى الوحوش قزقهم شر مزق" . 

ويقال عن تراجان إنه آقام عروضًا استمرت ٠١١‏ يومًا كاملة وهلك فيها كثير من 
ان 2 


وهكذا حل بالمسيحيين وقتئذ اضطهاد عنيف في أماكن كثيرة حتى إن بليني (والي 
بيثينيا"") وهو من أشهر الولاة إذ أزعجته كثرة عدد الموتى من المسيحيين بسب 
الاضطهاد والتعذيب» اتصل بالاإمبراطور بصدد الجموع الذين قتلوا بسبب 
مسيحيتهم » ثم كتب له كتابا يشرح له فيها الطريقة التي كان يتبعها مع المسيحيين 
فقال: "قد كنت أسأل المتهمين (هل أنتم مسيحيون)؟ فإذا قالوا نعم كنت أحذرهم 
وأسألہم مرة ثانية وثالثة » فإذا قالوا نعم حكمت عليهم بالإعدام» وأعدمتهم. أما 
كل من أنكروا أنهم مسيحيون» أو أنهم كانوا كذلك أفرجت عنهم ؛ لأنهم دعوا 
باسم الآلة كما أمرتهم» وأظهروا الخشوع والاحترام لصورتكم» وقدموا لہا 
البخور؛ ولأنهم لعنوا المسيح» وهذا شئ لا يستطيع المسيحي الحقيقي أن يفعله ... 
وقد فكرت أنه من الضروري أن أصل إلى الحقيقة وذلك بتعذيب اثنين من 
الشمامسة» ولكني لم أجد شينًا إلا الخرافات المروعة الممقوتةء 

ويقول بليني بعد ذلك : " إن أسلوبه هذا قد لاقى نجاحاء فكثيرون من المسيحيين 
قد رجعوا لعبادتهم القدية » وبدأت المعابد تمتلئ مرة أخرى". 

"وهذا الكتاب كاشف كل الكشف عما كان يحدث للنصارى في عهد ذلك القيصر 
من اضطهاد وتعذيب وتنقيب عن القلب وخبيتة النفس". 


(۱) تاريخ الأقباط .1٠١١/١[‏ 

(۲) د/ عزت زكي : المسيح وفلاسفة أثينا ص .٠١١‏ 

(۳) مقاطعة ف الشمال الغربي لآسيا الصغرى في المنطقة التي تحيط بالقسطنطينية. 
aaa E‏ ۰ 

.]۹۲/١( جون لورير : تاريخ الكنيسة‎ )٥( 

(1) محاضرات قي النصرانية ص .۳١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷۱ 


ولكن الاضطهاد والتعذيب خف بعض الشىئ بعد الرد الذي أرسله ”تراجان" إلى 
الوالى فد اجات هلكه الو اة جل ا م ولك تمجه ا كمد السحن 
بل يحاكمهم فقط إذا أبلغ عنهم وثبتت عليهم التهمة" . 

يقول يوسابيوس: 'ونتيجة لهذا خف إلى حل ما ذلك الاضطهاد الذى كان ينتظر 
أن يصبح أعنف اضطهاد” . 
]٤[‏ مارکوس اوریلیوس: 

عاش آوریلیوس ما بین عامي ۱۲۱ و ۱۸۰ م تبناه عمه أنطونینوس بیوس (۸۷۔ 
١ح)‏ الذي كان من أكثر أباطرة الرومان تحضرًا» وخلفه ماركوس أوريليوس على 


(r). 


العرش في عام ١١١م‏ وقضى بقية حياته في خدمة الإمبراطورية 

وقد قال العلماء والمؤرخون في حكمته وفيما تمتعت به الإمبراطورية قي عهده من 
O E E N E TT‏ 
الفلسفة التي كان قد تلقاها في صباه وشبابه» وكان معتدلا في رواقيته لا متشددًا ولا 
جافيًا"» وكان لذلك أثره في نظرته إلى الأمور "فقد كان يبني حياته على العقل 
والمنطق» وأقلقه أن يسمع عن المسيحية أنها ديانة علوءة باخرافات» ولذلك كرهها 
وأصدر أمرًا أن كل جماعة با فبهم المسيحيون يشجعون البدع والاضطرابات يحب 


.]١١/١[ عبد الفاح عأشور: أورب العصور الوسطى‎ ETE 

(۲) يوسابيوس : تاريخ الكنيسة ص .٠١١‏ 

(۳) برتراند رسل : حکمة الغرب [۱/ 1۲٠١‏ 

.]٤١٤ قمة الحضارة[ م٣ ۲ ص‎ )٤( 

4 ٠ . " ٤ . 5 5 ی‎ 

)٥(‏ الرواقية : لفظ يطلق على اندرسة الفلسفية التى انشاها زينون الكيتومى بمدينة اثبنا اوائل القرن الثالث 
قم ويطلق على أنصار تلك المدرة اسم الرواقيين أو أصحاب الرواق أو أهل المظال كما يسميهم 
الشهرستاني في الملل والنحل )١۷/۲[‏ نة إلى الرواق المنقوش. وهو مر مسقوف ومصبوغ بألوان 
متعددةء وف هذا الرواق كانت تلق الحاضرات الملسفية قي ذلك العهد. واستمرت هذه الفلسفة زهاء 
خمسة قرون » وخلال هذه المدة طرأت على تعاليمها تغيرات كثيرة. غير أن ما يجمع الخركة كلها تعأليمها 
الأخلاقية التى ظلت على ما هى عليه طوال الوقت . 
راجء : د/ عثمان أمين : الفلغة الرواقية ص ۲۲ .۲۳١‏ 


(1) المرجہ السابق ص ٣٣۲۔ .۲٣۹‏ 
س 0 


V۲‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


أن يضيق عليهم الخناق ويوقف نشاطهم › واعتبر الولاة في الإمبراطورية - وخاصة 
الكارهين لہا . هذا الأمر إشارة من أعلى سلطة في الإمبراطورية تسمح لهم بتصيد 
1 يجيي وق ۳ 
الرومان العائدين من الشرق» وذلك بعد رجوعهم من الحرب ضد البارثيين" في 
عام ٠١١‏ م» وقد جر ذلك الوباء بلاء على الإمبراطورية › فقد نقلوا العدوى في كل 
مدينة مروا بهاء وإلى كل صقع من أصفاع الإمبراطورية انتقلوا إليه ٠‏ ففشا الوباء 
سريعًا قي آسيا الصغرى ومصر وبلاد اليونان وغالة (فرنسا)» وأهلك خلال عام 
واحد (١١۱۔‏ ۷١۱ءم)‏ أكثر من أهلكتهم الحروب› ومات منهم في روما لفان ي يوم 
واحد ومنهم عدد كبير من أشراف المدينة »> وهكذا سقط نتيجة لذلك الوباء الآآلاف 
. )4( 

من الضحايا“ 

أما موقف المسيحيين إزاء هذا الوباء» فقد اعتبروه علامة على نهاية العالم» وهذا 
الموقف حول شك الناس فيهم إلى كراهية شديدة لهم ورغبة شديدة في الانتقام 
منهم» فانفجر الاضطهاد فجأة في بعض الأماكن لعل أهمها وأكثرها تحققا ذلك 
الذي حدث في سميرنا في آسيا الصغرى» والثاني في ليون بفرنسا سنة ۷۷٠م‏ . 

أما بالنسبة لاضطهاد المسيحيين في سميرنا في عهد هذا الإمبراطور" فقد جاز 
الملسيحيون فيها إن كرها أو طوعا أقسى العذابات» فقد جلدوا بسياط في أطرافها 
قطع من الرصاص المدبب لكي يزق جلودهم» وقطع لمهم بالات حديدية حادة 
حتی ظهرت العظام » وألقي ببعضهم إلى الوحوش الكاسرة» وربطوا ف أعمدة 
وأحرقوا”. 
() جون لوريمر : تاريخ الكنيسة /١[‏ ۸١ء‏ 
(۲)البارثيون: هم مواطي بارثيا »وهي بلد قدية في شمال شرق إيران »وهي تقع بين بلاد فارس وأديساء 

وكانت تشمل معظم أراضي إيران الحديثة. راجع : حامد عبد القادر : الأمم السامية ص .٠١‏ 
(۲) قصة الحضارة[ مج ۲ ج۲ ص ١١٤1ء‏ 


() المرجع السابق ص .٤۳١‏ 
)٥(‏ جون لوريمر : تاريخ الكنيسة .]١١۸/١[‏ 


)1( المرجع السابق ص .٠١۹‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AE‏ 


وبالنسبة لاضطهاد المسيحيين قي بلاد الغال فکان بعد مرور عشرين سنة على 
الاضطهاد سالف الذكر (۱۷۷ ۔ ۱۷۸)ء وكان ذلك قي مدينتى ليون وفينا على 
ضفاف نهر الرون قي جنوب فرنساء كان ذلك في موسم أحد الأعياد وعندما قدم 
شخص روماني كبير إلى تلك المنطقة هب الجمهور دون أي رادع يتصيدون المسيحيين 
ليقدموهم حرقات في الحلبة' . 

'وهكذا عومل المسيحيون بقسوة شديدة ' . في هذا العهد ۔ وتظهر بشاعة أعمال 
الاضطهاد في ذلك العهد من خلال رسالة كتبها بوليكاريوس”" أسقف سميرنا 
(مدينة على الساحل الغربي لآسيا الصغرى» وهي أزمير حاليا) سنة ١٠٠م‏ يقول 
فيها : إن الذين اعترفوا بمسيحيتهم ضربوا ضربا عنيفا بالسياط حتى ظهرت 
عروقهم» والذين حكم عليهم بأن يطرحوا للوحوش قاسوا أشد العذاب في 
السجن » إذ كان السجانون يطرحونهم وهم عراة على حجارة مسنونة فتنبثق الدماء 

)£( 
]٥[‏ سبتیموس سفیروس: 
۳ وتوفي عام ۲۱۱ م ”'. وكان جنرالا في جيش روما ولكن الجنود الذين كانوا 
تحت إمرته انتخبوه إمبراطورا فهزم كل من وقف في وجهه".. 

أما بدء الاضطهاد في عصره فکان في عام ۲٠۲م‏ حين أصدر مرسوما ينع الرعية 
من الدخول في اليهودية أو المسيحية لأنه كان وثنياء وكان السبب في ذلك هو أن 
اليهود بدأوا بثورة » أما المسيحيون فقد اعتبرهم غير أهل للثقة ”لأن كثيرين منهم لم 


(۱) المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 
(۲) مایل وربرتن : صراع عبر الزمان ص ٠٣١‏ 
(۳) بوليكاريوس أسقف سميرنا. وكان يعرف بالبارك لأنه عرف الرسول يوحنا. وقد مات سنة ١١۷‏ أو 
۹.م. راجع : یوسابیوس : تاريخ الكنية ص .۲١١‏ 
)٤(‏ تاريخ الآقاط .)٠١٤/ ٠1‏ 
)٥(‏ راجع : د/ سيد أحمد الناصري : تاريخ !لإمبراطورية الرومانیة ص .۲٤۹‏ 
: تارك شه IY‏ 
() جون لور یمر : تاریخ الکنیة [۲۹/۲] 


Vé‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


يكونوا متحمسين للمعارك لأنهم كانوا ينتظرون اجى السريع للمسيح"'» وقد أمر 
الإمبراطور بتطبيق هذا المرسوم بصرامة متناهية " 
( 


وقد وصف هذا الاضطهاد بأنه كان شديدا وازداد فيه عدد الموتى زيادة مروعة”. 


وكان هذا الاضطهاد ‏ كما يقول جون لورير ۔ هو الأول من نوعه إذ وقع على 
اليهود والمسيحيين معاء وشمل كل العالم» وامتد إلى الإسكندرية» وأنطاكية 
وكورنثوس »وروما» وقرطاجنة» فقد رفض أتباع الديانتين أن يقدموا ذبائح 
لتمائيل الإمبراطور ؛ فتعرضوا للحرق والضرب وقطع الرقاب". 
٦ [‏ ] اضطهاد مکسیمیائوس: 

تولى حكم الإمبراطورية سنة ۲۳۵ م وتوفي سنة ۲۳۸م» كان جنديا طيبا لا أكثرء 
وكان أميا لم ينل شيئا من التعليم» تولي الإمبراطورية إثر الثورة على الإمبراطور 
ES E E‏ 
وخاصة في مصر فقتل كثيرون في عهده"» وكان اضطهاده أشد لآباء الكنيسةء› 
وأصدر أمرا بقتل آباء الكنائس باعتبارهم أصحاب المسئولية الأولي في بث هذه 
التعاليم"". 
[۷] اضطهاد د یسیوس: 

عين ديسيوس إمبراطورا عام» ۲٤۹‏ م وتوفي سنة ١١۲م‏ "وكان ذلك العصر يتميز 
بعدم الاستقرار في الإمبراطورية » وقد حدا ذلك بالإمبراطور ديسيوس أن يعزم على 
اتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة لمواجهة ذللف". 


(1) المرجع السابق نفس الصفحة. 

)( د/ جوزيف نسيم يوسف : دراسات قي تاريخ العصور الوسطى ص٥‏ ۵. 
(۴) تاريخ الأقباط .)٠١٤/⁄/١(‏ 

.]۳١/ ۲1 جون لورير : تاريخ الكنيسة‎ )٤( 

(0) قصة الحضارة ( مح ۲ › ج ۳ ص .)٣٣٣١ ٣۲۳٤٣‏ 

() القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص ۸۷. 

(۷) یوسابیوس : تاریخ الکنيسة ص ۳۲۰ 

(۸) جون لوريمر : تاريخ الكنيسة [۲⁄٤۷)ء‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷o‏ 


يذكر ول ديورانت : أن الإمبراطورية في عهد هذا الإمبراطور أمة منهمكة في 
حرب عوان تزعجها الہزائم المنكرة وتتوقع أن يغزو بلادها الأعداء وتجتاح 
إلى المياكل جحيطون بالآلہة ويضرعون إليها بالصلاة والدعوات؛ وقي وسط هذه 
فم ال تتأجح فيها نيران الوطنية والخوف يقف المسيحيون عن بعد وقفة 
المشاهدين الدين ل يعنيهم الأمر ویظلون کسابقی عهدهم یستنکرون الخدمة 
العسكرية ويقاومونها ويسخرون من الآلہة"'» لذلك أصدر ديسيوس أوامره للقيام 
باحصاء شامل مع الملسيحيين دون إقامة أية تهمة . 

ثم أصدر هذا الإمبراطور مرسوما ملكيا . ويذكر العلماء أن هذا المرسوم صدر في 
يونيو عام ۰م . بأنه على کل السكان الأحرار (غير العبيد) من رجال ونساء 
وأطفال أن يقدموا الذبائح لآلہة الإمبراطورية وأن يسكبوا لہا السكائب ويأكلون من 
الذبائح وعندما يقدم شخص ذبيحة كان يعطى شهادة بذلك . 

يقول د5 اشد اانخمك الناصري : 'وجدیر بالذ کر انه يوجد لدینا عدد من 
الشهادات التي كانت تنح للأفراد بعد تقديم الصلوات والأضاحي للإمبراطور 
مدينة الفيوم القديمة ‏ ونفهم من نصوصها أن الإمبراطور عين في كل مدينة شخصا 
ختصا لاستقبال هذه الأضاحى والصلوات› ثم يوقع بالتصديق على أن الشخص 
المذكور أدى في حضرته هذه الشعائر الوثنية". 


وإليك نص بعض هذه الشهادات التي وجدت قي مصر (مقدمة إلى هيئة الذبائح 
في قرية جزيرة الإسكندرية) من أوريليوس دیو جینس بن ستابوس عمره ۲ سلة 
بوجهه جرح عميق فوق الحاجب الأين : 


.[TYY قصة الخضارة[م> ۲<۳ ص‎ )١( 
2 ك‎ 

(۲) حبيب سعيد: فجر المسيحية ص .١١١‏ 
SIRE‏ 
)۳( جون لوريمر : تاريخ الكنيسة 1 ۷2/۲]. 

)€( ولاية من ولایات امریکا۔ 


(9) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ۲۹۵. 


۷٦‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


سبق لي أن قدمت للآلہة» كما أقدم الآن محرقات حسب الأصول المرعية› 
وأكلت منهاء وها آنا الحاكم (جخط الحاكم) أوريليوس سيروس أشهد أن ديوجينس 
قدم المحرقة أمامي في عهد الإمبراطورية ديسيوس في ۲۵ يونيو سنة ١٠٠م"‏ . 

وكان من لا بحعصل على هذه الشهادة تكون عموبته الموت» وقد ذهب ضحية هذا 
أعداد كبيرة من المسيحيين"» وقد نجح هذا المرسوم في إحداث ردة بين بعض 
المسيحيين". وذاق المسيحيون في هذا الاضطهاد ألوانا من التعذيب والتنكيل » وطبق 
هذا الإمبراطور سياسة الإبادة الحماعية للمسيحيين. 

ولبيان هذا يكفي أن نقتبس من رسالة 'ديونيسيوس الأول" 'البطريرك 
الإسكندري إلى أسقف أنطاكية يقول له فيها: "لم نكد نتنفس الصعداء حتى حاق بنا 
الخوف وحفنا الخطر عندما أبدل ذلك املك ۔ يقصد فیلیب العربي ۲٤٤‏ ۔ ۲٤۹‏ م 
وقد أظهر تساعحا تجاه المسيحيين . الذي كان أرق جانبا وأقل شرا من غيره بملك آخر 
قد لا مجلس على كرسى المملكة إلا ويوجه أنظاره نحونا فيعمل على اضطهادنا وقد 
بدأ حدسنا يصدق وظننا يتحقق حالما أصدر أمرا شديد الوطأة حتى أوشك 
اللختارون على السقوط والعثار» وعم الخوف الجميع› وأركن كثيرون من المشاهير 
إلى الفرار» ورفت كل مسيحي في خدمة الحكومة كيفما كان ذكاؤه ونباهته» وكان 
كل وثني يعرف أحد المسیحیین ویرشد عنه کان یؤتی به على عجل ویدعون الواحد 
باسمه حتى يتقدم إلى هيكل الأوثان فيطلب منه تقديم الذبيحة الوثنية » وكان عقاب 
من يرفض تقديم الذبيحة للصنم أن يكون هو نفسه ذبيحة للصنم بعد أن جتهدوا في 
إقناعه بذلك بكل وسائط التخويف والإرهاب ٠»‏ وبعض ضعيفي الإعان أنكر 


(۱) رولاند بینتون: مواقف من تاریخ الكنيسة ص ۲۸. 

(۲) لبيان ذلك راجع يوسابیوس: تاريخ الكنيسة ص ۳۲۷ تاريخ الأقباط .]٠١١/ ١‏ 

.]۳٤/١[ رؤية سقوط الإمبراطورية الرومانية ص 0۸» د/ أسد رستم : الروم‎ (r) 

() تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .۳١١۷‏ 

)٥(‏ ديونيسيوس البطريرك الرابع عشر للكنيسة القبطية ولد في أواخر القرن الثاني وكان قبل دخوله المسيحية 
عابدا للوثنية ونصب بطريركا على الكنيسة سنة ۷٤۲م‏ ونال قسطا كبيرا من الاضطهاد أيام ديسيوس 
وفالیریان وتوفی سنة ١٠۲م‏ 
راجع : تاريخ الكنيسة القبطية ص1۲ وما بعدها. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷4 


مسيحيته وأثبت أنه لم يكن مسيحياء واقتدى به البعض . ومنهم من تمسك بأذيال 
الفرار» وغيرهم قبض عليهم وطرحوا في السجون مكبلين بالقيود والأغلال ”'. 
[۸] اضطهاد فالبریان: 

ولد هذا الإمبراطور عام ۱۹۳م ونودي به إمبراطورا عام ۲۵۳م وهو يبلغ من 
ا ن ا 

لم يهنا المسيحيون بفترة راحة بعد دیسیوس ۲۵۱م. ولکن خلفه جاليوس ٠١٠(‏ 
- ١)م‏ الذي واصل الاضطهاد؛ ولكن حين تولي فاليريان حكم الإمبراطورية 
أظهر بعض التسامح للمسيحيين . وقد كتب عنه 'ديونيسيوس الإسكندري 'قائلا 
: 'إنه كان لطيفا نحو رجال الله » وبا لہم» إذ لم يعاملهم أحد من الأباطرة قبله 
بهذا اللطف وهذه الرقة» وحتى الذين قيل عنهم بأنهم مسيحيون لم يظهروا لهم 
مثل تلك الحبة والود والكرم التي أظهرها في بداية حكمه» لأن بيته كان مليئا 
بالأشخاص الأتقياء” . 


لكن هذا التسامح لم يدم طويلاء وذلك بسبب المشاكل التى كانت تواجه 
الإمبراطورية"". وتنفيسا عن فشله في حلها بدأ الإمبراطور يفتك بالمسيحيين فتكا 
وا وأصدر مرسومه الأول ت الخاص باضطهاد المسيحيين ۔ وکان ذلك ق سنة 
۷م ضد رجال الدين المسيحي ينعم فيه العبادة المسيحية ويأمر بتقديم الذبائح 
ودعى الأساقفة ليمثلوا أمام الحاكم الإمبراطورية صاغرين ٠”‏ وحرم عليهم 
الاجتماع قي المقابر وحلات العبادة. 


.۸۹.۸۸ القس / منسى يوحنا: تاريذ الكية القبطية ص‎ )١( 
.۳١۳ یوسابیوس : تاریخ الكنيسة ص‎ (0 
٣ج‎ ٣جم عن المشاكل الاقتصادبة والتهديدات التي كانت تواجهها الإمبراطورية . راجع قصة الخحضارة[‎ )۳( 
.]۳۳۷ ص‎ 
٠.۲۹۸ تاریخ الإمبراطورية الرومانية ص‎ )٤( 
۷ ن لورير : تاريخ الكنية‎ 
1۷۸/ ۲! جون لورعر ريخ الکن‎ )0( 
۳١/۱1 د/ أسدرستم : الروم‎ )0( 


۷۸ الباب الأول (الفصل الأول) 

ما المرسوم الثاني فكان في عام ۸١۲م‏ ذلك أنه لما ظهر المرسوم الأول لم يكن له 
مفعول شديد» فأصدر "فاليريان" مرسوما ثانيا أشد ضراوة وقسوة» ففيه يأمر بأن 
كل رجل دين مسيحي لا يذعن لأمر الإمبراطور جب أن يقتل ويجرد رجال مجلس 
الشيوخ والفرسان من رتبهم» وتنفى السيدات الشريفات وتصادر أملاكهن » ويرسل 
عمال القصر ر اللكة ال كرات الحا الان وقد لامرن ق هة 
هذا الإمبراطور كثيرا من ألوان التعذيب. فبعضهم قطعت رؤوسهم وبعضهم 
أحرق» وبعضهم ألقي بهم إلى قمائن الجير المشتعلة» وما يذكر أن بعض 
المسيحيين ارتدوا عن دينهم جهارا حفاظا على حياتهم". 

وبعد هذا اللإمبراطور توقف الاضطهاد بعض الوقت وذلك حينما اعتلى العرش 
جالینوس" ۲٠۰(‏ ۔ ۸٦۲)م‏ وأصدر أول مرسوم يقضي بالتسامح الدينى» اعترف 
فيه بأن المسيحية من الأديان المسموح بهاء وأمر أن يرد إلى المسيحيين ما صودر من 
أملاكهم» وحدثت اضطهادات خفية في السنين الأربعين التالية» وكانت هذه 
السنوات في معظمها سنى هدوء وراحة. ولكن سرعان ما بدأ الاضطهاد الأكبر 
وهو اضطهاد 'دقلديانوس . 
[۹] اضطهاد دقلدیانوس: 

ولد هذا الإمبراطور عام ١٠۲م‏ واعتلى عرش الإمبراطورية عام ١٠۲۸م»‏ وقي 
عام ۳۰۵م اعتزل الحكم ومات عام ۳١١‏ م. 


وقد قام بإصلاحات كثيرة في الإمبراطورية كلهاء ولذلك اعتبره المؤرخون من 
أعظم الحكام الرومانيين... وكان من أهم إصلاحاته أنه أدرك أن الإمبراطورية 
مترامية الأطراف» وأنه من الصعب أن يستطيع حاكم واحد أن يقوم جحمايتهاء 


.]۷۸/۲( جون لورير : تاريخ الكنيسة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۳) د/ جوزیف نسیم یوسف : دراسات في تأريخ العصور الوسطى ص 0۸. 

)4( قصة الحضارة (مج ٣‏ ج۲ ص1۳۷۸ 

.۲ المرجع السابق ص ۳۹۹ راجم أيضا فشر : تاريخ أوربا العصور الوسطى ص‎ )٥( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷۹ 


ولذلك قرر ق عام ۹۳م نوزیع اللطة على أرنخة ذلك خلق النظام اللسمى 

بالسلطة الرباعية . ويكون ذلك بتقسيم الإمبراطورية إلى قسمين : 

)١(‏ ولايات الشرق ولا دقلديانوس إمبراطور" ومعه جاليريوس قيصر. 

(۲) ولايات الغرب ولا ماكسيميانوس الإمبراطور الشريك" "لدقلديانوس ومعه 
قسطنطيوس - والد الإمبراطور قسطنطين الأكبر - وكان دقلديانوس الإمبرطور 
الأعلى للجميع'". 

أما بالنسبة لاضطهاد 'دقلديانوس" للمسيحيين. فلم يكن مصاحبا لوقت توليه 
العرش» ولكنه تأخر بعض الوقت» فقد كان في بداية حكمه متساحا مع المسيحيين 
الدين والسياسة على السواء . فلم يظهر عداؤه للدين في أوائل حكمه"» ولقد 

قدر بعض الباحثين هذه الفترة بعشرين عام تقريبا“ . وبعدها انقلب دقلديانوس" 

ضد المسيحيين وأذاقهم ألوانا من التعذيب والاضطهاد. 

وقد اختلف المؤرخون والحللون لأحداث التاريخ اختلافا كبيرا حول أسباب 
اصضْطهاد 'دقلديانوس " للمسيحير 


ب 


البعض منهم يتهم دقلدیانوس : بأنه هو الذي قام بهذا الاضطهاد حفاظا على 
الوحدة السياسية والدينية للإمبراطورية » "وقد اضطهد المسيحيين لأنه وجدهم 
منصرفين عن عبادة الإمبراطور. وهو أمر رأي فيه تهديدا لسلامة الإمبراطورية 


وأمنها“ . ويستدلون على ذلك بأنه وضع مبدأ جديدا لزيادة الصفة المقدسة 


(۱) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .٠۳٠١‏ راجم أيضا د /إسحاق عبيد: الإمبراطورية الرومانية بين الدي. 
والبربرية ص ۸ 
(۲) قصة الحضارة[ مد٣‏ ۲ ص ۳۷۸). 
E o‏ ‌ 


(۳) حمد عبد الرحيم مصطفى : النظم اليوذنية والرومانية والإسلامية ص .٠١١۹‏ 
)4( د/ مصطفى العبادي : مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ص ۲۹۳. 
(0) رؤية ق سقوط الإمبراطورية الرومانية ص 5۹. 


Ao‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


لشخص الإمبراطور وأطلق على نفسه لقب 'جيوفيوس" 'ومعناه مثل جوبيتر كبير 
الآلہة على الأرض"'» وأنه فعل ذلك لأنه رأى أنه لا يكن إحياء الإمبراطورية 
عسكريا بدون إحياء العقائد الوثنية التي قامت عليها خاصة وأن الانحراف عن 
الوثنية كان معناه في نظر المسئولين عن الإمبراطورية التباهي بعدم الإخلاص وعدم 
الوالاة < ولدلك نظر الر ومان الوتيون إلى خلايا اة على أنها شناصر هدامة 
خربة تريد هدم التراث الديني والجد الروماني العريق لتقيم على حطامه ديانة أخرى 

(TD 

"وبناء على ذلك قرر 'دقلديانوس" تصفية المسيحيين خاصة بعد أن تسللت 
ديانتهم إلى داخل الجيش الروماني وداخل أجهزة الدولة الإدارية .. 

وقد علل هؤلاء العلماء تأخير 'دقلديانوس" في اضطهاد المسيحيين بأنه أجله إلى 
ما بعد الانتهاء من باقى إصلاحاته وبعد انتصاره على الفرس خاصة وأنه اعتبر 
عملية تصفية المسيحية E‏ الجد الروماني المترنح"“» 

أو آنه أجل اضطهاد المسيحيين لأنه جرب أولا الوسائل السلمية ۔ كما يرى بعض 
المؤرخين . في حل مشكلة الانقسام الديني في الإمبراطورية"ء فلم تنفع ولم تجد 
ويئس من نفعهاء ولذلك استخدم أسلوب الاضطهاد على غرار الأباطرة السابقين› 
أما شدة هذا الاضطهاد فيعلل بأنه رغب في إعادة الوحدة والنظام داخل البلاد بمثل 
الشدة التي أعاد بها هيبة الإمبراطورية خارج البلاد. 

أما البعض الآخر من المؤرخين: فيرون أن "دقلديانوس" لم يكن هو صاحب 
فكرة اضطهاد المسيحيين وإنما انساق وراء "جاليريوس" شريكه ونائبه في حكم 
ولايات الشرق الذي كان يغلي غيظا وحقدا على المسيحيين. 


(۱) د/ مصطفی العبادي : مصر من الإسکندر الأكبر إلى الفتح العربي ص ۲۹۳. 

0) أندريه يمار : تاريخ الحضارات العام .1 المجلد الثاني الخاص بروما وإمبراطوريتها ]ص .٥٠١‏ 
() د/ سيد أحمد الناصري : تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .٠٠١‏ 

(4) المرجع السابق نفس الصفحة. 

.۲۹۳ د/ مصطفى العبادي : مصر من الإسکندر الأكبر إلى الفتح العربي ص‎ )٥( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۸۱١‏ 


'فلقد رأي بعض المؤرخين أن 'جاليريوس" نائب دقلديانوس" في الشرق هو الذي 
أوغر صدره ضد المسيحيين وأوعز إليه أن مشاكل الإمبراطورية يمكن أن تحل إذا 
قت ۱| 8 


يقول ول ديورانت : إن جاليريوس كان يرى أن المسيحية هي آخر العقبات 
القائمة قي سبيل السلطة المطلقة . فأخذ يحرض رئيسه 'دقلديانوس" على أن يجعل 
العودة إلى العهود الرومانية السابقة عودة كاملة وذلك بإرجاء الآلہة الرومانية إلى 
منزلتها القديمة » تردد 'دقلديانو س" في الأخذ بهذه المشورة لأنه كان عازفا عن ركوب 
أخطاء لا موجب لما ولأنه كان أكثر من "جاليريوس تقديرا لثقل العبء”» ولكن 
تطور الأمور بعد ذلك جعله يقبل هذا الأمر ويصدر قراراته بالاضطهاد. 


وهذا يعني أن 'دقلديانوس" ۔ قي نظر هؤلاء المؤرخين ۔ لم يكن الداعي إلى هذا 
الاضطهاد الكبير. ولم يكن صاحب فكرته الأولى» وإن كان هو الذي أمر به قإنغا 
فعل ذلك على مضض شديد منه وتحت ضغط شديد من القيصر جاليريوس”. 

والتعليل الأول مبني على تعليلات وجيهة» فهو يتفق مع تطلع 'دقلديانوس 
لإصلاح الإمبراطورية » وتطلعه لإعادة المهابة والقداسة إلى الديانات الرومانية وإلى 
منصب الإمبراطور الذي يحكم الإمبراطورية . لذلك أضاف إلى نفسه من القداسة ما 
يتفق مع ذلك فأعلن أنه مثل الرب "جوبيتر كبير الأرباب على الأرض من أجل 
إعادة جد الامبراطورية. 

بدء اضطهاد "دقلدیانوس للمسيحيين" : 

بدأت عملية الاضطهاد ۔ قي عصر هذا الإمبراطور ۔ سنة ۲۹۹م وذلك أثناء 

يقول ول ديورانت :" في يوم من أيام القربان في الإمبراطورية حدث أن رسم 
المسيحيون علامة الصليب ليتقوا شر الشياطين الخبيثة > ولا أن عجز العرافون عن أن 


(۱) جون لوريمر : تاريخ الكنية .)١١.١٠١/۲(‏ 
(۲) قصة الحضارة[ مج ۳ ج۲ ص 1۳۷۸ء 
(۳) إدريس بل : اليلينية في مصر من الإسکندر الأکبر إلى الفتح العربي ص ٠١۹‏ 


AY‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
يجدوا في أكباد الحيوانات المذبوحة العلامات التي كانوا يرجون تفسيرها ألقوا الذنب 
على وجود أشخاص کفار قن و عا أن الآلہة تصق بکفر الملسيحيين 
واو جا ها ان ك ن اه الت احج ٠‏ جد غت 
'دقلديانوس" وأصدر آمرا أن يقرب جميع الحاضرين القرابين لآلہة الإمبراطورية 
القدعة ابتداء من زوجته حتی أصغر حراسه ومن الف مره ل وأنْ بمتشل 
e rS‏ الحيش هذا الأمر أو يقصلوا من | و 

قرارات الاضطهاد في عصر دقلديانوس : 

سنه ٣١٣م‏ ويتصمن : تدمیر الکنائس السيحبة وتسويتها بالأرض› وحرف الأناجيل 
أو جمعها من الناس وتحريم القيام بأي صلوات أو شعائر و وجاء فيه 
أيضا 


أن من يرفض تقديم القرابين للآلہة الوثنية سيحرق حيا" » ويرم المسيحيون من 
جميع الناصب العامة ويعاقب بالإعدام من يضبط منهم في أي اجتماع ديني› 
وبدأت كتيبة من الحند تنفيذ هذه القرارات› فأحرقت كنيسة نيقوميديا وتدميرها عن 
ا 


وعقب صدور هذا القرار حدث أن ثار أحد الملسيحيين عليه ومزق إحدی 
الللصقات الخاصة به» فقام الحرس بالقبض عليه وعذب وأحرق جسده حتى الموت› 


وزاد الأمر سوءا أن أضرم النار مرتین على مدی اسبوعین ق قصر الإمبراطور 


(1) قصة الحضارة امج ٣‏ ج۳ ص ۳۷۸]. 

)۳( د/ توفيق الطويل : قصة الاضطهاد الديني ص .٤١‏ 

(۳) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .٠١١‏ 

.]۳۷۹ ج۳ ص‎ ٣ قصة الحضارة امج‎ )٤( 

(۵) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ٠١۲‏ 

(7) د/ إسحق عبيد: الإمبراطورية الرومائية بين الدين والبربرية ص .٥١‏ 
(۷) قصة الحضارة[ مج٣‏ ج۳ ص ۳۷۹)ء 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AY‏ 


'دقلديانوس" الذى فزع فزعا شديدا لأن واحدة من هذه الحرائق التهمت حجرة 
نومه" وبالطبع وجهت أصابع الاتهام إلى عدد كبير من المسيحيين» لأن الحرائق 
نشت ف اعقاتب القرار الأول الخاص بهدم الكنائس... وأن المسيحيين ارتبطوا بفكرة 
إشعال الحرائق منذ حريق روما عام ٤1م‏ ".. وقد ألقت السلطات القبض على عدد 
كبير من المسيحيين وسجنوا وعذبوا ومات عدد كبير منهم. 

ثم صدر القرار الثاني : بالقبض على القسس والكهنة المسيحيين وزجهم قي 
غيابات السجون"".. ولا امتلأت السجون بهم ولم يعد هناك مكان لهم أصدر قراره 
الثالث في مطلع عام .۳٠٤‏ وكان ذلك في أثناء مرضه .. وهو يقضي بالعفو عن 
السجونين المسيحيين إذا ما قبلوا تقديم الأضاحي إلى الآلہة الرومانية ‏ أما الذين 
يرفضون فينفذ فيهم حكم الإعدام ٠"‏ 

ثم صدر قرار رابع يفرض فيه على جميع المسيحيين من عامة الشعب أن يقدموا 
الذبائح للإمبراطور. وحينئذ نزل الاضطهاد بكل قوته على الجميع ولم يستثن أحد 
من الرجال أو النساء أو الأطفال”. 

وطبقت هذه القرارات في جميع بلاد الإمبراطورية» ولكن بدرجات متفاوتة . 
وكان تطبيقها في مصر بدرجة كبيرة وقسوة شديدة وكانت المحنة قاسية : ونظرا 
لكثرة الذين قتلوا قي هذا الاضطهاد من المصريين جعلت الكنيسة القبطية تقويها 
مبتدئا من عام ١٤۲۸م‏ وهو العام الذي ارتقى فيه 'دقلديانوس عرش 


الأكاظطررية" 


.91 الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص‎ )١( 
۳١۲ تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص‎ )۲( 

(۲) حيب سعيد: فجر المسيحية ص .١١١‏ 

.٠٠٤١.١١۳ امرجم الاق ص‎ )٤( 

(0) جون لو ريمر : تاريخ الكنيسة /٠(‏ 11۲[ 

(1) يعقوب نخلة : تاريخ الأمة القبطية ص .٠١‏ 


(۷) إيريس حيب المصري : قصة الكنية القبطة .]١۱١۷/١(‏ 


Af‏ الباب الأول (الفصل الأول) 

ولقد بالغ الكتاب المسيحيون كثيرا في وصف ألوان التعذيب والاضطهاد الذي 
وقع على المسيحيين سواء في مصر أو في غيرها "فالأرقام التي وردت في كتب 
السيحيين مبالغ فيها"" ولذلك يجب أن نتناولما بالحذر"". 

وكذلك أيضا الروايات التي رويت في تفاصيل أنواع العذاب مبالغ فيهاء ولا نريد 
أن نخوض في بيان هذه الروايات التي مضمونها وصف أنواع التعذيب سواء با لجلد 
أو بالإلقاء في النيران» أو كشط الأجساد أو الغرق أو الصلب إلى آخره". 

وأخيرا يكن القول إن اضطهاد "دقلديانوس" أشد ما ابتليت به الكنيسة وأعظم 
اضطهاد وقع عليها بعد نيرون. 
۱١[‏ ] اضطهاد جالیریوس وماکسیم‌ینوس : 

بعد أن مرض قلديانوس' اعتزل الحكم في شهر مايو سنة ۳٠۵‏ م» وني اليوم 
ذاته أعلن "ماكسيميانوس" اعتزاله الحكم أيضا وفاء لعهد قطعه على نفسه أمام 
'دقلديانوس" أن يغادر الحكم معه في وقت واحد حتى يعطيا الفرصة للنظام 
الذي أقاماه ليثبت نفسه بدونهماء حينفذ عين "قسطانطيوس" إمبراطورا في 
الغرب و 'جاليريوس" إمبراطورا في الشرق» واختار 'قسطانطيوس فلافيوس" 
فالیریوس سیفیروس لیشغل منصب نائبه» کما اختار جالیریویس ابن شقیقه 
کو 

وبعد أن أصبح "جاليريوس" إمبراطورا شجع الاضطهاد في الشرق بجميع وسائل 
التشجيع » فزاد عدد المضطهدين والمعذبين حتى الموت في كل جزء من أجزاء 


الإمبراطورية عدا غالة وبريطانيا حيث اكتفى 'قسطنطيوس بإحراق عدد قليل من 
الا 


(1) فلقد قدر بعض المسيحيين القتلى في هذا الاضطهاد بنحو مائة وأربعة وأربعين ألفاء وبعضهم قال ثفمانمائة 
ألف . لجحنة التاريخ القبطي : تاريخ الأمة القبطية ص ٠١١‏ وبعضهم قال: إن عدد الذين قتلوا في 
هذا الاضطهاد يبلغ المليون» تاريخ الأقاط .]١٠١/ ١[‏ 

() الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية ص .٥۲‏ 

(۳) راجع :يوسابيوس: تاريخ الكنيسة ص ٤٠١‏ » قصة الكنيسة القبطية 1٠١١/٠١‏ 

(6) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .۳٠۳‏ 

() قصة الحضارة [مج ٣‏ ج۲ ص ۳۸۰]. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۸0 


وقد جرب جاليريوس جميع ألوان الاضطهاد والتعذيب وهلك بسببه كثير 
من المسيحيين وقاسى عدد آخر خخطئه الحصر ألوانا ختلفة وارتد الآلاف من 
الملسيحيين عن هو وأصدر أمرا ٤‏ عام ۳۰۸م يقضي بمواصلة اضطهاد 
المسيحيين في غير هوادة ولا رحمة" 

وكان هذا الاضطهاد شديدا وقد عاون "جاليروس" في اضطهاده هذا 
ماکسیمینوس نائبه 

فكان ما كسيمينوس يصدر أحكامه ضد المسيحيين ابتداء من التشويه والتمثيل 
بهم إلى الأعمال الشاقة قي المناجم والحاجر» ووصلت به الشراسة حدا أنه كان يقتل 
النساء والأطفال والشيوخ الذين يرفضون تقديم الأضاحي للآلہة الوثنية ويتخلون 
عن العقيدة الجحديدة» بل حاول إنشاء كنيسة وثنية على نفس التنظيم الكهنوتي الذي 
قامت عليه المسيحية» وعن طريق إحياء المعابد القديمة وبناء معابد كبرى جديدة 
للآلہة الوثبة""“ 


ثم توقف الاضطهاد بعد ذلك قي عام ١١٣م‏ حين أصيب ‏ جالبريوس برض 
خبيث وأصدر قرار التسامح الديني والذي بمقتضاه سمح للمسيحيين بممارسة 
شعائرهم وفتح كنائسهم في كل أرجاء الإمبراطورية بشرط أن يذكر الإمبراطور 
والإمبراطورية في الصلوات بالخير ويكللها بالدعاء. ثم أعلن بعد ذلك "قسطنطين" 
مرسوما أبرم في ميلان سنة ١٠۳م‏ وفيه أعلن مبدأ التسامح العام. 


(۱( قصة الحضارة [مح ۲ <۲ ص TA»‏ 
کح e i‏ 
(۲) تاريخ الأقاط ./٠٠١/ ١1‏ 
)۳( تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ° 
)٤(‏ راجع نص القرار قي : تاريخ الكنية !۲ 1۱١١/‏ 


۸٦‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


الاضطهاد عامل من عوامل التأثر: 

لقد عانت النصرانية كثيرا من الويلات الشديدة والآلام الكثيرة في هذا الاضطهاد 
الذي استمر الثلاثة قرون الأولي للديانة» ولقى النصارى خلالہا صنوفا من 
الاضطهادات المدمرة.. 

ولقد أثرت هذه الاضطهادات تأثيرا كبيرا على الديانة التي جاء بها المسيح عليه 
السلام ما صح معه أن تكون عاملا من عوامل التأثر بغيرها وذلك على النحو 
التالى : 
أولا: قتل عدد كببر من أنمة النصارى نتيجة للاضطهاد: 

إن أي دعوة من الدعوات تحتاج إلى من محملها ليبلغها إلى غيره» وتتوقف صحة 
أفكار الدعاة الأولين على مدى ارتباطهم بالداعي الأول» فكلما كان الداعي قريبا 
من المعلم الأول ومعاصرا له وي زمانه ومن تلامذته» كلما كانت أفكاره أقرب إلى 
مطابقتها لأفكار الداعية الأول» وكلما كان قريبا من المورد الأساسى كلما كانت 
تعاليمه أنقى وأصفى. 

ولا شك أن تلاميذ وأصحاب الرسل عليهم معول كبير في حمل أمانة نشر 
الدعوة وتبليغها لمن بعدهم› ولکن إذا قتل هؤلاء الأصحاب في فترة وجيزة بعد 
انتهاء حياة الرسول وټ ظروف ملبدة بالغيوم والسحب»› وق ظروف اضطهاد لا 
يستطيع معها أن يبلغ هؤلاء الرسالة إلى الناس» أو يحملونها لمن يقم بنشرها بين 
الناس» فإن ذلك يكون له أثر كبير على الديانة نفسهاء خاصة إذا كان عدد 
التلاميذ» أو عدد الذين اتبعوا الرسول في حياته حدودا وقليلا وهذا ما حدث بالنسبة 
لديانة المسيح عليه السلام. 


لقد بعث الله سيدنا عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ليبلغهم شرع الله 
الصحيح وكانت فترة دعوته وجيزة ‏ على أرجح الأقوال ثلاث سنوات ‏ البعض قال 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AV‏ 


إنها بضعة اشهر والبعض قال إنها بضعة أسابيع '... وقي خلال هذه المدة القصيرة 
علّم المسيح بعض اليهود الذين آمنوا به الشرع الذي جاء به من عند الله . واختار 
بعض أصحابه منهم وجعل حمل الرسالة وتبليغها منوطا بهم .. 

وقي الحقيقة أنه بمكن القول إنه في خلال مدة قصيرة كهذه يصعب أن يكون له 
أتباع كثيرون قد فهموا كل شرائع الديانة وحفظوا كل ما فيها من نصوص تدل 
عليها. 

على أن الذين آمنوا با مسيح لم يكن الجو مهيئا لهم لأن يعلموا الناس ما ورثوه 
عن المسيح عليه السلام ء فلقد اضطهد اليهود المسيح نفسه. ولم ينقطع الاضطهاد 
بعده بل امتد إلى أتباعه الذين نزل عليهم من البلايا و ما تقشعر منه 
الأبدان» > ففي وسط هذا الجو لم يستطع أتباع السيح الخقيقيو اققو ن أن يبلغوا الشرع 
السماوي ويعلموه للناس. 

والأناجيل المسيحية التي يؤمن بها المسيحيون الآن تذكر أن المسيح عليه السلام 
اختار اثنی عشر تلمیذا من تلامذته لیبلغوا دعوته وینشروا رسالته وسط اليهود .. 
یقول متی: ثم دعا تلامیذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى 
خرجوها ویشفوا كل مرض . وکل ضعف. 

وها أسماء الائنى غشر رولا فهي هذه الأول سمعان الذي يقال له بطرس 
وأندراوس أخوه» يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه» فيلبس وبرولماس . توما ومتى 
العشار» يعقوب بن حلفي . ولاوس اللقب تداوس» سمعان القانوي ويهوذا 
الأسخربوطي الذي أسلمه .. هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامرين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحخرى إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة > وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه اقترب ملكوت ايه" 
ثم انتخب متياس خلفا ليهوذا الاسخربوطي ٠‏ 
(۱) شارل جنيبير: المسيحية نشاتها وتطورها ص ..)١‏ 


Uê 
.۲٣ ۰: ۱ اعمال‎ )۳( 


A^‏ الباب الأول (الفصل الأول) 

وعلى فرض التسليم بصحة هذا النص” فإننا لو نظرنا في تاريخ هؤلاء لوجدنا 
أنهم جميعا قتلوا أو صلبوا أو عذبوا بسبب هذا الاضطهادء وهذا يدل ۔ أو يكن 
اعتباره علامة ‏ على ا لجو الذي عاشه الأتباع الحقيقيون الذين لم نعرف لهم خبرا. 

وعموم القول إن الاثنى عشر الذين ذكروا في الأناجيل الحالية نزل بهم كثير من 
ألوان التعذيب والاضطهاد» حتى وصل الأمر بأغلبهم إلى القتل أو الصلب» 
ویک ان تیر ال د0ف 

فلقد قتل بطرس ذلك أنه قبض عليه في رومية وحكم عليه بالصلب 
منكسا') وكذلك أیضا عذب أندراوس عذابا شدیدا ثم صلب" .. ولقد طرح 
أيعقوب الصغير"“" من أعلى الميكل ثم أجهز عليه ورجم حتى الموت'*. 

وبالنسبة ليعقوب بن زبدي أخو يوحنا نجد أنه قبض عليه في أورشليم وقطع 
رام اف وقد غت فلن عدا الها ولت كا انض 

وبالنسبة لبرو ماس نجد أنه صلب وسلخ جلده وقطع واسهوالقى-ق:النضر*: 
ولقد فقتل ا طعنا ارات وصربتب ا ضربا مبرحا حتی 
E‏ ول او و ان" ورجم ا ا 


() راجع الفصل الثاني من هذا الباب وفيه الحديث عن عدم قدسية الأناجيل المسيحية. 

(۲) لبيان ذلك راجع هلير: مجمل تاريخ العالم ص ٢٠۲٠ء‏ كتاب السنكسار (وهو كتاب سير القديسيين 
المسیحیین وأخبارهم [۲/ .]۳۹٩‏ 

(۳) تاريخ الأقباط ١١‏ /1۸۳. 

)٤(‏ وهو يعقوب حلفى أخو آمتى" سمي بيعقوب الصغير تييزا له عن يعقوب بن زبدي أخو يوحنا. تاريخ 
اللآقياط ١[‏ /۷۸]. 

.٠۲١ فولتون شين: حياة المسيح دراسة وتأمل ص‎ )٥( 

() یوسابیوس : تاریخ الکنيسة ص ۰۷۸ کتاب السنکسار (۲/ ۹١٠1ء‏ 

(۷) تاریخ الأقاط ۱ /۸۱. 1۸۲. 

(۸) المرجع السابق ١۱(‏ /۸۲. 

.1۸٤/ ١( المرجع السابق‎ )( 

.۷١ المرجع السابق ص‎ )١( 

.۸١ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

۸۲ المرجع السابق ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص ۸١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۸۹ 


وهكذا نرى أن هؤلاء الذين ذكروا في الأناجيل المسيحية على أنهم تلاميذ المسيح 
عليه السلام قد قتلوا جميعا تقريبا بسبب الاضطهاد. 

يقول الشيخ أبو زهرة: فما تركوا عالما منهم بالديانة إلا قتلوه وكان الولاة 
يتفننون في طرق إبادة المسيحية من الوجود أبادوا العلماء حتى لا يوجد من يرشد 
إليها ويتوارث العلم بها" . 

وقتل هؤلاء في ظروف صعبة كهذه وبسبب الاضطهاد يجعلنا نتوقف قليلا 
لسأل: هل استطاع تلاميذ المسيح الحقيقيون في مثل هذه الظروف أن يبلغوا الشرع 
السماوي الذي حملوه من عيسى عليه السلام ليبلغوه إلى غيرهم؟ 

ومن ناحية أخرى: هل استطاع أناس أن بحفظوا هذا الشرع السماوي من الأتباع 
الحقيقيين في مثل هذه الظروف الصعبة؟ خاصة وأن الأتباع الحقيقيين كانوا أقلية ما 
زالوا ي دور التكوين ولا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم أي عدوان أو يحموا 
المنتسبين إليهم من أي اضطهاد أو تعذيب. 

إنه يمكن القول: إنه من المحتمل أن بعض الناس قد تلقوا بعض الشرع من 
التلاميذ» ولكننا لا نستطيع أن نقول إنهم تلقوا الشرع السماوي كاملا لأن ظروف 
الاضطهاد . خاصة وأن المضطهدين كانوا يتبعون هؤلاء ويمنعوهم من الاجتماعات 
حتى لأداء العبادة ‏ منعت الكثيرين من أن جلسوا إلى التلاميذ ليتعلموا منهم كل ما 
نزل على المسيح عليه السلام» إنه من احتمل أن البعض قد تلقي بعض الشرائع› 
ولكن هذا البعض لم بجد المنبت الطيب والأرض الصالحة للنمو وذلك لأن الداخلين 
في هذه الديانة دخلوا وعقولہم وقلوبهم مليئة بالعقائد الوثنية فمزجوا بين عقائدهم 
وبين هذا البعض ٠‏ وما زال هؤلاء ومن بعدهم يبعدون شيئا فشيئا حتى اكتمل البعد 
ماما عن ديانة المسيح عليه السلام وأصبحت الديانة المسيحية بعيدة كل البعد عما 
جاء به المسيح عليه السلام. 


.٠١١۷ حاضرات قي النصرانية ص‎ )١( 


۹۰ الباب الأول (الفصل الأول) 
وهكذا يتبين لنا مدى الأثر الذي أحدثه الاضطهاد على ديانة المسيح عليه السلام. 
ثانيا: ضياع الإنجيل الصحيح: 
نما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالی أنزل على عيسى عليه السلام كتابا سماويا 
ولكن أين هذا الإنجيل؟ الواقع أن هذا الإنجيل ليس واحدا من الأناجيل الموجودة 

حاليا بين المسيحيين» وإنا تنسب إلى كاتبها. فأين إنجيل المسيح عليه السلام؟ 
إن عيسى عليه السلام ترك لتلاميذه هذا الإنجيل الصحيح الذي نزل عليه من عند 

ارله وعلمهم إياه» وھۇلاء التلاميد ومن بعدهم تعرضوا لجميع آنواع الاضطهاد 

والتعذيب» ولقد شمل هذا الاضطهاد ۔ كما بينا سابقا ۔ الأتباع والكتب وأماكن 
الاجتماع والعبادة» وهذا يعني أن الاضطهادات أثرت على ديانة المسيح عليه السلام 
فأدت إلى ضياع الإنجيل الصحيح. فكما أن النصرانية فقدت بسبب الاضطهاد 

العلماء الحافظين لہذه الديانة» فكذلك أيضا قفدت بسسبه إنجيل الملسيح علره السلاح» 

فلقد التهمه الاضطهاد وقضى عليه. 
وذلك لأن هذا الاضطهاد الذي دام إلى أوائل القرن الرابع الميلادي لم يترك عالما 

بالديانة إلا وعذب» ولا كتابا خاصا بها إلا وأبيد من الوجود» ولا مكانا خاصا 

للاجتماع وأداء العبادة إلا وقد سوي بالأرض. 
في وسط هذا الاضطهاد: هل يمكن الحافظة على الكتب أو التحقق من صحتها؟ 

وهل يكن إثبات سند متصل للأناجيل المسيحية؟ إنه قي هذه الحالة يكون من الصعب 

فعلا حماية الأصالة النقية » ويجعل الكتب التي رويت موضع شك في نسبتها إلى 
قائليها حتى يقوم دليل على صحة تلك النسبة 

وبذلك يمكن القول إن الاضطهادات أثرت على ديانة المسيح عليه السلام 
فأضاعت إخجيله الصحيح» وكذلك أيضا لہا أثرها على كتب المسيحية الحالية 

فأفقدتها الثقة حيث انقطعت النسبة بينها وبين من تنسب إليه. 

ثالثا: تتت الأتباع خارج بلاد اليهود: 


لد كان من نتائج الاضطهاد . وجخاصة اضطهاد اليهود لأتباع المسيح ‏ أن تشتت 
بعض المؤمنين بالنصرانية خارح بلاد فلسطين للتبشير بهذه الديانة بين اليهود 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۱ 


اليونانيين والوثنيين. وهذا الوضع لا شك له آثر كبير على الديانة النصرانية من 
جميع النواحى وكان له آثره في دخول أفكار وثنية قي هذه الديانة : 

() أول آثر لذا التشتت أن بدأ الناس ينظرون إليهم نظرة محتلفة» فقد كان 
معروفا لدى الناس أن هذه الديانة ما هي إلا فرقة يهودية» وهم يعرفون أن اليهود لا 
يبشرون بدینهم بین غیرهم. ولا يقبلون غير جنسهم بینهم فلما وجدوا أن آتباع 
النصرانية يبشرون بدينهم بين الوئنيين تغيرت نظرتهم إليهم وأصبحوا يعاملونهم 
معاملة تختلف عن معاملة اليهود ويتبين ذلك من أمرين : 

الأمر الأول: أطلق عليهم الوثنيون الاسم الخاص بهم وهو ما يعرفون به الآن 
"المسيحيين" وكان هذا علامة تميزهم عن اليهود. 

الأمر الثاني : اختلفت نظرة السلطة الحاكمة الرومانية" إليهم ذلك أنهم كانوا 
يعاملونهم بتسامح شأنهم كشأن اليهود» ولا وجدوا أنهم افترقوا عن اليهود 
وتركوهم وعاداتهم تغيرت معاملتهم وأصبحوا ينظرون إليهم نظرة جديدة 
ويعاملونهم كجماعة دينية جديدة لا تخضع لأحكام القوانين العامة للإمبراطورية 
ولذلك نجد حلقات الاضطهاد متصلة وتحاصرهم من كل جانب وق كل مكان. 

(۲) أنه لو اقتصر الأمر على خروجهم من أورشليم بدينهم واكتساب الأتباع 
الجدد من اليهود فقط لكان الأمر عادياء ولكن حين خرجوا لم يتركوا بلاد اليهود 
وحدها ولكنهم تركوا معها ديانة بني إسرائيل وشرائعها وعقائدهاء وذلك لكي 
يجذبوا الناس إلى هذه الديانة الحديدة ولكي تروق في أعينهم » وهو أخطر ما يمكن 
على الديانة النصرانية إذ معناه: الانفصال عن ديانة جاء المسيح متعبدا بها وحافة 
لشرعهاء أو بمعنى أصح: إنهم بانفصالہم عن ديانة بني إسرائيل التي ما جاء المسيح 
ناقضا لہا بعدوا عن ديانة المسيح عليه السلام» وهو ما يعني أن الاضطهاد الذي نتج 
عنه التشتت جاء بالوبال على ديانة المسيح عليه السلام» ليس لأنه هو السبب في قتل 
علماء الديانة وضياع الإنجيل فحسب . ولكنه أيضا صاحب المبادرة الأولي في خروج 


أتباع الديانة عن وجه الدين الصحيح .. هذا من ناحية ٠‏ . 


۹۲ الباب الأول (الفصل الأول) 
ومن ناحية أخرى: فإن هؤلاء الوثنيين الذين دخلوا في النصرانية لم يدخلوها 
بذهن خال» وإنغما دخلوها بذهن مليئ بالخرافات والوثنيات»› ولم يجدوا من يحو 
لہم من أذهانهم وعقولہم هذه الوثنيات» خاصة وأن العلماء قتلوا وأن الكتاب 
الأصلي أبيدء والدعاة قد انفصلوا عن الديانة التي جاء المسيح متعبدا بهاء ولذلك 
وجدوا أرضا خصبة ليمزجوا أفكارهم ووثنیاتهم بهذه الديانة التي دخلوا فيهاء 
ولہذا نجد أن هؤلاء ساهموا بدور كبيرفي وضع عقائد هذه الديانة الجديدة .. وسنزيد 
هذا الأمر وضوحا في الفصل السادس من هذا الباب. 
وعلى هذا يمكن القول إن بعض أتباع الديانة النصرانية رأوا أنهم فى حاجة بسبب 
الاضطهاد إلى متنفس» فخرجوا من بلاد أروشليم إلى بلاد اليونان ولكن هذا 
المتنفس جاء إليهم بالأوباء والأمراض التي امتزجت بالديانة النصرانية. 
رايعا: زيادة اتجاه النصارى إلى السرية: 


O AEP E A ET 
أكبر الأمور التي تسربت الوثنيات من خلالہاء ذلك أن الوثتي كان يدخل النصرانية‎ 
ويمزج عقائده بالمسيحية دون أن جد من يصحح له المعتقد الصحيح » أو أنه بخاف أن‎ 
يجهر بمعتقده خوفا من الاضطهاد.‎ 

يقول د/ بركات دويدار: 'استطاعت الأفكار الوثنية التي كانت موجودة في ذلك 
الحين أن تدخل المسيحية لتزيح غيرها من الأفكار الدينية الصحيحة» وساعدها على 
ذلك أن المسيحي ما كان يستطيع أن ييز بين ما هو مسيحي وما هو وني وذلك خوفا 
من الاضطهاد والتعذيب”. 


© ده وه وه ديه‎ 4*4 4 44 44 e 
کړه کړه که کړه کي که کي کې کي که‎ 


وهكذا يتبين لنا عا سبق أن النصرانية تعرضت لجميع أنواع الاضطهادات ووقع 
على أتباعها كثير من البلايا والكوارث التي أودت جياة بعضهم وردة بعضهم 


(۲) د/ برکات دویدار : الحركة الفكرية ضد الإسلام ص .۲٠٤‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۳ 
وإخفاء الباقيين لتدينهم: وذلك قي خلال القرون الثلائة الأولي. وکان لہذا 
اللاضطهاد أكبر الأثر على النصرانية : 

[1 فلقد قضى الاضطهاد على أتباع المسيح الحقيقيين واحتل مكانهم في القيادة 
والريادة أتباع جدد لم يعرفوا عقيدة المسيح الحقيقة. 

1 أطلق عليهم اسم جديد من جراء هذا الاضطهاد وذلك بعد خروجهم من 
بلاد أورشليم إلى بلاد اليونان للتبشير بديانتهم وهناك أطلق الوثنيون عليهم اسم 
'المسيحيين" وهو لقب لم يطلق على المسيح ولا على أتباعه الحقيقيين في زمانه ولا 
بعد رفعه في الأيام الأولي وقت أن كانت الديانة نقية صافية بعيدة عن الاختلاط 
والامتزاج بالونية والوئنيين. 

[۳] خرجوا من هذا الاضطهاد بأناجيل جديدة ليست هي إنجيل المسيح عليه 
السلام» كل إنجيل منسوب إلى واحد منهم ولم ينسب أي واحد منها للمسيح عليه 
السلام. 

]٤[‏ خرجوا من هذا الاضطهاد بتعاليم جديدة ليست هي التعاليم التي نادي بها 
المسيح عليه السلام. 


وبهذا يتضح لنا أن الاضطهاد كان عاملا كبيرا من عوامل تأثر النصرانية بغيرها. 


2ہ ا ۵ 


المسيج ميه السلام 
وعدم تدسية الأناجيل الجالية 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۷ 


ما هية الإنجيل الصحيح: 

إل اله سبخانه اوتغا, ارشل إلى بتي إتسرائل رسلا يهدوتهم إلى البر 
والصلاح والصراط المستقيم وجعل آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام الذي 
آأوحی إليه الإنجيل› وهو کتاب اشتمل على الحق المنزل عليه من السماءء فهو 
كتاب هداية ونور» وذلك لا فيه من دعوة الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا 
شريك له › وكذلك فهو موعظة للمتقين لأنهم هم الذين يهتدول بهدايته" وهو 
مصدق للتوراة ومحيي لشريعتها ومؤيد للصحيح منها وهو مبشر برسول يأتي من 
بعده اسمه أحمد”'. ولقد فصلنا القول عن هذا الإنجيل في المدخل العام لذا 
الكتاب. 

فالاإنجيل الحق هو الذي نطق به عيسى› وهو کتاب واحد لا تعدد فيه ولا 
اختلاف» وهناك أدلة في كتب المسيحية الحالية تدل أن المسيح عليه السلام كان معه 
إنجيل يبشر به ويدعو الناس إليه. 

فقي ال هی وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة 
اللكرت ٠‏ وارد لار ته ره هة ال انو اة . 

وفي إنجيل متى أيضًا: أن امرأة جاءت إلى المسيح في بيت سمعان وسكبت على 
رأسه قارورة طيب كثيرة الثمن» فقال المسيح لمن معه: "الحق أقول لكم حيثما يكرز 
بهذا الإنجیل فی كل العالم ڪخبر أيضًا با فعلته هذه تذكارًا لہا" . 

.٠١ محاضرات في النصرانية ص‎ )١( 

.۲۳: ٤ متی‎ )۳( 


(۳) محاضرات في النصرانية ص .٠١‏ 
)٤(‏ متی ۲٢‏ : ۰۱۳ راجع أیضًا مرقس .٠: ۱٤‏ 


۹۸ الباب الأول (الفصل اثانى) 


وني إنجيل مرقس: "وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة 
ملکوت الله ویقول قد کمل الزمان واقترب ملکوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجیل"'. 

وجاء أيضا: "من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الاإنجيل فهو بخلصها” . 

وحينما قال بطرس للمسيح إنا قد تركنا كل شئ وتبعناك رد عليه المسيح: "لم 
يترك أحد منكم شيئا لأجلي ولأجل الإنجيل". 

وجاء أيضا قول المسيح لتلاميذه : "ينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل". 

وكذلك جاء ف رسالة بولس إلى أهل رومية : "فإن الله الذي أعبده بروحى في 
إنجيل ابنه شاهد لي کف بلا انقطاع ادگرگم 

يتبين من هذا أن المسيح جاء إلى أصحابه بإنجيل من عند الله وأنه كان يدعوهم إلى 
الإيمان به والتبشير به ... 

ولا شك أن الإنجيل المذكور قي الفقرات السابقة ليس واحدا من أناجيل المسيحيين 
الحالية لأنها لا تضاف إلا إلى أصحابها باتفاق المسيحيين» ولأن المسيح قد وعظ بهذا 
الإنجيل ۔ كما جاء في عبارة متى التي أشرنا إليها ‏ ولم يكن واحدا من هذه الأناجيل 
قد وجد في عهده باتفاق » وليس من المعقول أن يعظ المسيح بأقوال تلاميذه وهم بعد 
لا يزالون في دور التعليم ولأن هذا الإنجيل قد ذكر في هذه الأناجيل على أنه كان 
قائما في عهد المسيح عليه السلام» ولأنه ذكر من غير نسبة . كما قي الفقرات التي 
نقلناها من إنجيل مرقس . وليس واحد من هذه الأربعة تنصرف إليه كلمة إنجيل من 
غير نسبته إلى صاحبه» ولأنه ذكر في رسالة بولس إلى أهل رومية منسوبا إلى المسيح 
الابنء ولیس واحد من هذه الأناجيل يستحق هذا الاسم 


10: ١ مرقس‎ )1( 

.۳١ : ۸ مرقس‎ )۲( 

(۳) مرقس ۱۰ : ۲۹۰۲۸ . 

.٠١: ۱۳ مرقس‎ )٤( 

.٩ : ۱ رومية‎ )0( 

(7) محاضرات قي النصرانية ص 11. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۹ 


وعلى هذا فإنجيل المسيح ليس واحدا من هذه الأناجيل كما تقضي بذلك طبيعة 
السياق وكما يقضي بذلك العقل والمنطق. 
اليهود وضياع الإنجيل الصحيح. 

في الواقع أنه لا يوجد هذا الإنجيل الصحيح وإنما فقد وضاع بسبب الاضطهادء 
ذلك لأنه كان قي البداية قي ذاكرة المؤمنين الحقيقيين با لمسيح ولم يكن مكتوبا. 

بقول اسيروجبور: إن المسيح لم ترك آئ اثر کتابي ٠"‏ 

وحين اشتد الاضطهاد على التلاميذ لم يستطيعوا أيضا أن يكتبوا هذا الإنجيل أو 
يعلموه لكثيرين من أتباعهم » وبار تحال الجيل الأول من تلاميذ المسيح ارتحل معهم 
هذا الإمجيل ولم يبق منه شئ. 

وفي هذا يقول (عز الدين المحمدي) في رده على أحد النصارى : 

"أخبرني آيها المغرور. وأي ضمان عندكم على صدق رواة دينكم؟ وأي شهادة 
لكم على صدق أقوال مؤسس مذهبكم؟ أنتم تعلمون علم اليقين وتقرون مع الناس 
أجمعين أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يأخذ القلم بنفسه مطلقا . ولم يترك شيئا 
مسطورا من آقواله» ولم يكلف أحدا بجحمع مقالاته » ولا أملي إنسانا شريعته» وإنغا 
أحاديثه ومواعظه كانت كلها شفاهية لم تحصرها الدفاتر ولا سطرتها الأقلام في زمن 
المسيح عليه السلام؛ ولا قي زمن متقارب منه» لأن دينكم قد نشأً في الناصرة بين 
جماعة من صيادي الأسماك قليلي العدد. ولاختلاطهم باليهود واستيلاء الجهل 
عليهم لم يقدروا على كتابة شئ من أقوال المسيح عليه السلام. ثم بعد ذلك بمدة 
اشتغلتم بالمنازعات والمدافعات عن النصرانية » فلم تفتكروا أيضا في تقرير شى من 
اض يكم 

ولقد كان لليهود دخل كبيرفي ضياع هذا الإنجيل وذلك لا يأتي : 


)0( اسبیروجبور 2 سر التدبير الإلى (التجسن) ص .١۹‏ 


(۲) عز الدين المحمدي: الفاصل بين احق والباطل ص ۲۲. 
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)١[‏ لأنهم هم الذين اضطهدوا أتباع المسيح في البداية» "ولا شك أن 
اضطهادهم أمكن وتنقييهم عن العقيدة أدخل لأنهم من الشعب والطوهم 
ومعاشروهم فهم بداخلهم أعرف"'. 

إ۲) ولأن ضياع هذا الإنجيل واختفاءه كان يهمهم في الدرجة الأولي بعد أن 
تخلصوا من المسيح عليه السلام» وذلك لما يشتمل عليه من عقائد وتعاليم تخالف 
أهواءهم وتفضح تحريفهم لعقائدهم وتوراتهم. 

فلقد حرفوا التوراة"“ وحرفوا بعض عقائدهاء إذ حرفوا عقيدتهم في الإله" 
تصوروا الله في صورة مجسمة ووصفوه بكثير من صفات النقص والضعف والكذب 
والغفلة والجهل» ووصفوه با لا يليق فهو يتعب ويستريح"' وغير ذلك من 
الصفات التي لا تليق بذات الله تعالى. 

هذا إلى جانب تحريفهم لعقيدة اليوم الآخر: ففرقة الصدوقبين" تنكر قيام 
الأموات وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة المتقي إنا بحصلان في حياتهم. وفرقة 
الفريسيين" تعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض ليشتركوا في 


.٠۳١ محاضرات قي النصرانية ص‎ )١( 

(۲) راجع سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة ص ٠٠٠١‏ راجع أيضا: القرطبي : الإعلام با في دين 
النصارى من الفساد والأوهام ص ۱۸۸. 

.۱۸١ راجم 5 أحمد شلبي : اليهودية ص‎ (r) 

(6) انظر مثلا تکوین ۳ : ۸ ٠۰‏ ووصفهم الله سبحانه وتعالی کأنه یسیر في الحنة وأن لسیره صوتا وأنه کان لا 
e‏ : د/ على عبد الواحد واي : اليهودية واليهود ص ١١)ء‏ 

() تکوین ۲ 

(1) الصدوقيون E E E a‏ 
صادوق الكاهن زميل أبياثار الذي خدم في کهنوته في عهد داود ۲ صموئیل ۸: : ۷ ۵ )وهم لا 
يعترفون إلا بالعهد القديم فقط ويرفضون الأحاديث الأنسوبة إلى موسى عليه السلام. (راج جع : د/ فهيم 
عزيز : المدخل إلى الحهد الجديد ص ١٠۔١۳‏ قصة الحضارة مج ٣‏ ج ٣‏ ص ۱۷۲( 

(۷) الفريسيون : أهم الفرق اليهودية وأكثرها عددا في ماضي تارجخهم وحاضره. وكلمة 'فريسى" تعني "منفصل 
'ولقد اختلف العلماء حول أصل وتفسير هذا المعنى» فظن بعضهم أنها تعنيٴالذين ينقصلون عن الناس'. 
وقال آخرون إن فعل الكلمة لا يعني الانفصال بل يعني "التفسير" أي أنهم هم الذين يفسرون الكتاب 
المقدس أو الناموس . وسواء كان هذا المعنى أو ذاك فإن هذا الإسم واشتقاقه معناه لا يكشف عن أصل هذه 
الجماعة وقيامها وأعمالما (المدخل إلى العهد الجدید ص ۲۹) وأهم مبادئها: : أنها تعترف بجميع أسفار العهد 
القديم والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى وأسمار التلمود بل إن فقهاءهم هم الذين ألفوا التلمود 
(البهودية واليهود ص ›)٩١‏ 
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ملك المسيح . اللخلص كما يعتقدون ‏ الذي سيأتي في آخر الزمان لينقذ الناس من 
ضلالہم » ويدخلهم جميعا في ديانة موسى » أى أن بعث هؤلاء سيحصل في الحياة 
الدنياء فالفرقتان الرئيسيتان في اليهودية ‏ كما وضح ۔ حرفت معتقد اليوم الآخر"". 

وفى جال الأخلاق انحرفوا عن القواعد الأخلاقية التي جاء بها موسى. 
وأصبحت أخلاقهم تقوم على أساس الأنانية والحقد وحب الذات وعبادة المادة”". 

و لما جاء المسيح عليه السلام كان يصحح لهم مفاهيم العقيدة فى الإله » ويوضح 
لهم حقيقة الحياة الآخرة وبيان أنها الغاية السامية لہذه الحياةء وكذلك أيضا يصحح 
لهم نظرتهم إلى الحياة الدنيا ومادياتها. 

هذا إلى جانب أنه جاء يبشرهم بسيدنا حمدهة وأنه هو النبى الموعود الذى جاء 
ذكره فى توراة موسى عليه السلام» وأآنه هو الذى تكون رسالته عامة للناس 
أجمعين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» ولكنهم بسبب هذا انزعجوا انزعاجا كبيرا 
لأنهم كانوا يتمنون أن يكون هذا النبى الموعود المبشر به من نسلهم وسلالتهم› 
ولأنهم كانوا قد حرفوا البشارات الخاصة بالنبى محمد # فى التوراة. 

هذه التعاليم كلهالم تعجب أهواءهم ولم ترق فى أعينهم فتقدموا لمناوءته 
ومعاکسته 2 ولنذکر مثالا لهذا من الأناجيل المسيحية الحالية : 

ذلك أن الأناجيل تذكر إحدى محاورات الصدوقيين المنكرين لليوم الآآخر مع 
المسيح فى عقيدة اليوم الآخر. 

يقول متى : " فى ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه 
قائلین يا معلم : قال موسى : إن مات أحد ولیس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقم 
نسلا لأخيه ": فكان عندنا سبعة أخوة وتزوج الأول ومات» وإذ لم يكن له نسل 


.٠١ اليهودية اليهود ص‎ )١( 

() د/ سعد الدين صا : مشكلات في العقيدة النصرانية ص .٤١‏ 

(۳) يشيرون بذلك إلى ما جاء فى سفر التثنية ‏ إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة 
ايت إلى خارج لرجل أجنبىء أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفضه زوجة ويقوم لها بواجب أخى 
الزوج . والبكر الذى تلده يقوم باسم أخيه الميت لثلا حى اسمه من إسرائيل. ( تثنية (T09‏ 


1۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 
ترك فاته لاه وكذلك الان واقالت ي الشسعة وأخر الكل مانت الر اة ايض 
ففى القيامة لن من السبعة تكون زوجة» فإنها كانت للجميع » فأجاب يسوع وقال 
لهم : تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم فى القيامة لا يزوجون ولا 
يتزوجون بل يكونون كملائكة الله فى السماء . وأما من جهة قيامة الأموات أفما 
قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل نا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب'' ' ليس 
الله إله أموات بل إله أحياء فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه"'. 

ووجه استدلال المسيح لإثبات القيامة: أنه قال لهم: إن الله حى وهو إله 
لإبراهيم وإسحاق ويعقوب » وحيث إنه إله لہؤلاء فهم أحياء» لأن الله لا يكون 
إلها لأموات» وإذا كانوا هم أحياء فمعنى ذلك أنهم قاموا من الموت. وهذا دليل 
على القيامة. 

وهكذا يتبين أن تصحيح المسيح للعقائد والتعاليم التى حرفوها من ديانة موسى 
عليه السلام لم تعجبهم» ولذلك عملوا على معاكسته ومناوئته» ولا لم تؤت هذه 
المناوئات ثمارها افتروا عليه عند السلطات الرومانية الحاكمة » لإصدار حكم القبض 
عليه وإعدامه صلبا لولا أن الله نجاه من أيديهم ورفعه إليه. 


وبعد رفع المسيح لم تنته المعركة بالنسبة لليهود إذ أن الإنمجيل الذى يفضحهم 
ويبين تحريفاتهم للتوراة ما زال موجودا فى ذاكرة تلاميذ المسيح › ولابد فی نظرهم 
من اأضطهاد هؤلاء الأتباع والقضاء عليهم حتى يتم ضياع الإنجيل الذى يقلقهم 
ويفضحهم ويشيع عنهم التحريف لو بقى › لذلك علموا على ضياع هذا الإ جيل 
وإبادته من الوجود بطريق أو باخر حتى لا ينكشف أمرهم وينفضح تحريفهم. 

٣‏ الأمر الثالث وهو مهم أيضاً: ذلك أن المتأمل فى تاريخ الديانة النصرانية جد 
أن الذين بدأوا التحريف فى هذه الديانة إنغا هم بعض اليهود " كبولس " مثلا » أأى 
أنهم ساهموا فى ضياع الإنجيل بوضع البديل الذى يحل محله» وهذه ريما تكون خطة 


)١ (‏ يشير المسيح بذلك إلى ما جاء فى سفر الخروج أن الته قال لموسى ( أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله اسحاق وإله 
یعقوب) خروج ۳: 1. 
(۲) متۍ TTT:‏ 
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اليهود الخبيثة فى ضياع الإنجيل . ذلك أنهم وجدوا أن طريق الاضطهاد مع هؤلاء قد 
لا جدی وحده» لذلك عمل بعضهم على أن يتظاهر بالدخول فى هذه الديانةء 
ليعبث بها من الداخل »ويعمل على إنشاء إنجيل جديد بعقائد جديدة يستغنى به 
النصارى عن الإنجيل الصحيح . وهذاما حدث. 


يقول بولس فى رسالته إلى آهل غلاطة : "ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا 
ال اورا مع برا اسي کن أيضاء وإغا صعدت بموجب إعلان 
وعرضت عليهم الإنجيل الذى آكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين للا 


(e 


وهذه العبارات تدل على أن إمجيل عيسى بن مريم عليه السلام قد حرفه اليهود 
EO E‏ ولذلك نجد أن بولس يصرح فى مكان آخر بأن 
الإ جيل الجديد الذى يبشر به ليس هو الإبجيل الذى تركه المسيح من قبل رفعه إلى 
السموات» بل هو إنجيل تلقاء بإلہام من المسيح من بعد رفعه أى أنه لا يبشر با ترك 
المسيح بل يدعى أنه يبشر بإنجيل ألهمه المسيح إياه' "'يقول ما نصه : 

وأعرفكم أيها الأخوة الإنجيل الذى بشرت به إنه ليس بحسب إنسان لأنى لم 
أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح" ٠‏ 

ورت هذا أن اليهود دخا کہ ا ضياع الإجياإ من هذه الناحية 

يعهع من ليهو فی صياع ' ل جيل من 
وذلك بإنشاء غيره ليحل محله.. ويتضح من هذا كله ان الإمجيل الصحيح ضاع وابيد 
من الوجود وأن اليهود هم الذين عملوا على ضياعه. 
أشر ضياع الإنجيل الصحيح على ديانة المسيح عليه السلام: 

لقد كان لضياع الإنجيل الصحيح أثر كبير على ديانة سيدنا عيسى عليه السلام 
ویتبن ذلاف غا یاتی: 


.۲ ١۱ :۲ غلاطة‎ )١ ( 

(۲) من تعليقات د/ أحمد السقا على كتاب الإمام الخوينى : شغاء الغليل ص ٦۸‏ 
)٣ (‏ المرجع السابق ص 1۹. 

.١١ ١١١ : ١ غلاطية‎ )+ ( 


1۰٤‏ الباب الأول (القصل الثانى) 


أولا: سهولة تحريفها وتأثرها بالمعتقدات الوثنية: 


لقد كان لضياع هذا الإنجيل الصحيح أثر كبير فى خروج هذه الديانة من دائرتها 
السماوية المقدسة إلى دائرة ترتع فيها المعتقدات الوثنية وتجعل من عيسى بن مريم 
عليه السلام بطلا أو إلا مقدسا على غرار الديانات الوثنية القائمة آنذاك» ونفذت 
الأهواء والأساطير وأخذت تنال من ديانة المسيح عليه السلام وصميمهاء ولم تجد 
- من يردها بنص قاطع يسلم له الجميع ويقف عنده كل مفكر أو مجتهد أو مجدد» 
ويردع كل مبتدع أو مضل أو فاسق » ويكون ميزانا للحق والباطل ومقياسا تقاس به 
الآراء ومرجعا يرجع إليه المختلفون. 

لذلك كثر الأدعياء والدخلاء» فکان فى مقدور أى شخص يدعى أنه من أتباع 
السيح ويدخل فى الديانة ما جلو له من معتقدات» ويدعى أنه يقول ما يقول يإلمام 
أو أن المسيح ظهر له أو اى شئ من هذا القبيل ‏ ما دام لا يوجد نص سماوى يفرق 
بين الصحيح والفاسد من المعتقدات. 

يقول الدكتور / بركات دويدار: " والواقع أنه لا يوجد مصدر صحيح »فأخذ 
الدعاة من الوثنية عقائد» وأدخلوها فى المسيحية بدل أن يأخذوا من المسيحية 
EE E‏ 
ثانياً: وجود الأناجيل الكثرة: 

ولقد كان لضياع الإنجيل الصحيح أثر فى وجود أناجيل كثيرة فى أوقات مختلفة › 
ذلك أن كل واحد كان يستطيع أن يكتب كان يكتب إنجيلا ويدعى أنه هو الصحيح › 
وربا دعا بعض الناس إلى إنجيله حتى يصبحوا جماعة أو فرقة. ونتج عن هذا ' أنه 
كان لكل فرقة إنجيلها أو أناجيلها الخاصة التى تعتمد عليها وتغفل ما عداها من 
الأناجيل أو تحكم بزيمها أو بطلانها"'' 


)١ )‏ الخحركة الفكرية ضدالاإسلام ص .۲٠١‏ 
)١ (‏ د/ على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ص .٠۳‏ 
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والحقيقة أنه عند وجود أصل متفق عليه يلتزم الجميع به وبنصه »ولكن عند 
فقد الأصل أو ضياعه فالتيجة حدوث الاجتهادات والاختلافات ”' . وهذاهو 
الذى حدث نتيجة لضياع الإنجيل . فلقد كثرت الأناجيل كثرة فاحشة حتى أربت 
على المائة" "بل إن البعض قدرها بالآلاف” ". 

فكان تم إنجيل ينسب لمتى غير إنجيله المذكور فى العهد الجديد» وإنجيل ينسب 
ليرناباء وإنجيل ينسب ليعقوب . وإنجيل ينسب ل ' توماس ‏ وهما اثنان من تلاميذ 
المسيح ويقص هذان الإنجيلان مورا أغفلتها الأناجيل الأربعة من تاريخ مريم 
وطفولة المسيح وإنجيل ينسب للقديس نيكوديم ( أحد رؤساء اليهود فى عهد 
السيح وقد لقى المسيح وجرت له معه مناقشات فى الشئون الدينية فآمن برسالته 
وأظهر إيمانه بعد رفع المسيح)» وإنجيل يقال له إنجيل السبعين وينسب إلى تلامس'*“ 
هذا إلى جانب أنه كان هناك أناجيل أربعة تسمى الأناجيل اليهودية المسيحية وهى 
إنجيل العبريين . وإنجيل الناصريين » وإنجيل الاثنى عشر» وإنجيل الأبيونيين *» وكان 
هناك إنجيل لبطرس وإنجيل المصريين وإنجيل نيقوديموس وغيرهم'"» وكان لكل من 
أصحاب مرقيون وأصحاب ابن ديصان إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل › 
ولأصحاب مانى إنجيل على حدة يخالف أيضا الأناجيل السابقة ".. وأناجيل أخرى 
كثيرة ذكرتها دائرة المعارف الأمريكية وذكرتها المراجع المسيحية أيضا نحيل القارى 
بالرجوع إليها""' "هذا إلى جانب الأناجيل والرسائل المعترف بها فى المسيحية الآن. 


)١ (‏ د/ السعيد طه : التشريع فى اليهودية والنصرانية والإسلام ص ٥۸‏ ( رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين 
بالقاهرة). 

( ۲) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبیاء صر ۳۹۲. 

( ۳) راجع : منتى المسكين: التقليد ص ۸1. 

)٤ (‏ الأسفار المقدسة ص ۹۳. 

)١ (‏ راجع داثرة المعارف الأمريكية ( ۷١ - ۷٠ / ٠١‏ ) فلقد ذكرت الأناجيل المسيحية المرفوضة بالتفصيل 
(راجع المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص ۳۷). 

)١ (‏ جون لورير : تاريخ الكنيسة )۸٤ ⁄/١(‏ 

( ۷) رحمت الله الہندی : إظهار الحق (۱/ .)١۱۹۲‏ 

(۸) راجع : حبيب سعيد : المدخل إلى الکتاب المقدس ص ۲٠١‏ وما بعدهاء قاموس الكتاب المقدس ص .١١۲‏ 


۱۰٦‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 

وهناك إشارة لكثرة الأناجيل المؤلفة فى الأناجيل المسيحية الحالية. 

يقول لوقا: " إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت 
كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس "'. 

وهناك إشارة أخرى أيضا فى العهد الجحديد الموجود حاليا بين المسيحيين إلى أن 
التخريت كان شاعا و شترا اشد الاشتار وق كاب ة هد الأناخل ٠.‏ الى فن 
خلالا تم البعد عن جرى ومضمون الإنجيل الصحيح. 

يقول بولس: "إنى أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذى دعاكم بنعمة 
اللسيح إلى إنجيل آخر» ليس هو آخر» غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن 
يحولوا إنجيل المسيح"". 

ويقول: "ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كى يوجدوا 
كما نحن أيضا فى ما يفتخرون به» لأن مثل هؤلاء رسل كذبة فعلة ما كرون مغيرون 
شكلهم إلى شبه رسل المسيح"؛“ 


اختيار أناجيل ورسانل العهد الجديد وكيف تم الاختيار؟: 


استفر رأئ ليخن غلى اعكماد عة وعش رين قرا وؤهى: الاناجيل 
الأربعة» وأعمال الرسل» وأربع عشرة رسالة لبولس» ورسالتان لبطرس»› وثلاث 
رسائل ليوحناء ورسالة ليعقوب» ورسالة ليهوذا » ورؤيا يوحنا. 

أما بالنسبة لتحديد الزمان والمكان والكيفية التى اكتسبت بها الأناجيل الأربعة 
والرسائل الصيغة القانونية» ومن ثم اعتبرت كتبا مقدسة » فإن أحدا من المسيحيين 
لا يدرى عن هذا الموضوع شيئا ولا ملك علماؤهم إلا أن يقولوا: الس ای 


( )لوقا ا: .٤.١‏ 

( ۲) د/ محمد وصفى : المح والثلیث ص .٠١‏ 
( ۳) غلاطية | : 1 ۷. 

.۱۳ ۱۲:۱۱ کورنشوس‎ ۲)٤ ( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۰۷ 


معرفة محددة بالنسبة للكيفية التى تشكلت بموجبها قانونية الأناجيل الأربعة ولا 
بالمكان التى تقرر فيه ذلك "'“ 


يقول جون لورير: ٠‏ لم تصالنا إلى الآن معرفة وافية عن الكيفية التى اعتبرت بها 
الكتب المقدسة كتبا قانونة ""“ 

آما بالنسبة لقانونية العهد الجديد كمجموعة فإن ذلك تم خلال القرن الرابع 
الميلادى " فلقد وقع خلاف فى أوائل القرن الرابع بسبب تحديد الأسفار المقدسةء 
فوضع البابا اثناسيو سر" جدولا بالأسفار الموجودة بين المسيحيين الآن واعتبروها 
هى الأسفار الصحيحة "*“ 

ولقد قبلت الكنيسة فى البداية عشرين كتابا من كتب العهد الحديد وهى الأناجيل 
الأربعة» وثلاث عشرة رسالة لبولس »ء ورسالة بطرس الأولى» ورسالة يوحنا 
الأولى» وسفر الأعمال. أما السبعة الباقية وهى الرسالة إلى العبرانيين. ورسالة 
يعقوب › والرسالة الثانية لبطرس . ورسالة يهوذاء ورؤيايوحناء والرسالة الثانية 
والثالثة ليوحناء " فقد حدثت بخصوصها مناقشات والبعض ارتاب فيها لأن الخمسة 
الأولى منها لم يصرح فيها باسم الكاتب . والاثنين الأخيرين كل منهما خطاب 
لشخص »وذلك يجعل صعوبة فى برهان صدق قانونيتها ... إلى أن تمت الموافقة 
عليها فى مجمع قرطاجنة الذى انعقد سنة ۳۹۷م» وهو أول مجمع صدق على 
امجموعة الكاملة لأسفار العهد الحديد. ولم يصدق نهائيا مجمع الكنائس الشرقية 
على قانونية هذه الأسفار إلا فى سنة ۳٩1۹ء"‏ . 


)١ (‏ داترة المعأرف البريطانية ( ۲ / 9٠٤‏ ) راجه المسيح فى مصادر العقائد السحية ص د٣.‏ 
ل کے : ارد ىة ۱ 13۲ 

( ۲) جون لورير تاريخ الكنيسة ( / ( 

( ۳) وهو بطريرك الإسكندرية الذى كان له الأثر فى تفرير عقيدة الثالوث فی مجمم نيقبة. وقد ولد عاھ ۲۹۲۱ء 
بمدينة الإسكندرية من والدين وثنيين ودخل السيحية وهو فى بداية سن الشباب ثم بعد ذلك أصبح من 
رجال الكنيسة ثم بطريركا لكنية الإسكندرية حتی توف عام ۳۷۳م . راجع مزيد من العلومات : تاريخ 
الكنيسة القبطية ص ١١١‏ 

)٤ (‏ المرجع السابق ص ٠١۹‏ 

( د) راجع : د / فهيم عزيز: المدخل إلى العهد اجدید ص ٠١١‏ . علم اللاهوت النظامی ص ۹۸. 

)١ (‏ حبیب سعید : المدخل إلى الكتاب المقدس ص ۲۲۸. 


٩۸‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 


ويجب أن نضع فى الاعتبار حقائق عن هذا الاختيار : 
أولا: أن هذه الأناجيل لم توجد فى القرون الأولى» ولم تكن هى أساس 
الاعتقاد وأن المسيحيين الأولين ماتوا قبل كتابة سطر واحد من هذه الأناجيل »› وأن 
الكنيسة هى التى اختارت هذه الأناجيل › لذلك يقول كالتوف : إن صورة المسيح 
بكل معالمها وملاحمها أعدت قبل أن يكتب سطر واحد من الأناجيا "'' 

ويقول د/ براون: إن الجيل الأول من المسيحيين عاش حياة الإيمان قبل أن يكون 
الكتاب المقدس ما عدا العهد القديم» وذلك لأن الكنيسة لم تكن من صنع الكتاب 
اللقدس» بل العكس هو الأصح فإن الكتاب المقدس هو من صنع الكنيسة» وقد 
انقضت أجيال كثيرة قبل أن تظهر أسفار الإنجيل فى وضعها الحالى وسرعان ما 
ظهرت حتى غدت سندا قويا للإيان والكنيسة » فالإنجيل لم يكن أساس إعانا "“؛ 
فإن كثيرا من المسيحيين عاشوا وماتوا قبل أن يقرأوا كلمة واحدة من أسقار 
الإنجيل ”". 

ومن هنا نعلم أن الكتاب المقدس هو من صنع الكنيسة واختيارها وأنها هى التى 
اختارت الأسفار ومن ت تنسب إليهم ”“ 

فلقد اختارت الكنيسة الأسفار التى تتفق مع معتقداتهاء وسلمت بهاء وجعلتها 
كتبا قانونية » ورفضت ما يخالف رغبتهاء وحرمتها وأحرقتها وأبادتها من الوجود. 

ثانيا: لقد وضح للباحثين أن رسائل بولس كانت أساسية فى هذا الاختيار» فهى 
أقدم أسفار العهد الجديد» وهى أولى أسفار العهد الجديد*“ كتابة وقبولا كرسائل 


قانونية. 


)١ (‏ راجع : محمد الطهطاوى : النصرانية والإسلام ص .٠۹‏ 

(۲) لا زال الکلام للدکتور براون. 

)٣ (‏ شرح رسالة کورنثوس الأولی» تعریب حبیب سعید ص ٠٤‏ 

( 4) د/ السعيد طه: التشريع فى اليهودية والنصرانية والإسلام ص 1۲. 
)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص ۰۲۸۸ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹4 


يقول جون لوريمر: ‏ ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن الوثائق الأولى كانت رسائل 
بولس. وقد ركزت أساسا على أمور لا هوتية» وتعاليم خاصة بالسلوك الشخصى 
والامو ر الدنة: ولم يكن بها شئ يذكر عن حياة المسيح أو أية اقتباسات من تعليمه 
أي ضلواة او امال 

ا و ق ا وی ر ا ا 
تعاليم المسيح عليه السلام وصلواته.. 

وكذلك أيضا كانت رسائل بولس هى " أول ما قبل من الأسغار: ثم الأناجيل 
الأربعة» ثم الأعمال» » ودخلت بقية الأسغار فى الاعتبار القانونى تباعا ”". 

وإذا كانت رسائل بولس ۔ رغم علاتها ‏ هى أول ما قبل من الأسفار القانونية فإن 
معنى ذلك أنها هى التى أصبحت المقياس والمعيار لما يقبل بعدها ۔ أى أن الأناجيل 
والرسائل التى تقبل بعد ذلك لابد أن توافق رسائل بولس» حتى لا يقع تناقض فى 
المعتقدات » ولذلك قبلت الكنيسة من الأناجيل والرسائل ما يوافق رسائل بولس 
معتقدا وفكراء وبهذايتبين خطر هذه الرسائل على المسيحية؛ لذلك خصصا 
الفصل التالى لبولس ورسائله لما له من أهمية بالنسبة لموضوع دراستنا. 

وسوف نركز هنا على الأناجيل الأربعة وهل تصلح أن تقوم مقام الإنجيل 
الصحيح؟ 
التعريف بالأناجيل الأربعة: 

ف التا زو ن عد درا الانل: بائ الاناج نداون؟ فاعض يندا 
بانجيل مرقس باعتباره أول الأناجيل زمنيا.. 


والبعض الآخر يبدأ بإنجيل متى باعتباره الأول فى الترتيب المكانى.. 

وسوف نسير على النظام الثانى » وذلك لأن الكنيسة المسيحية قدمت إنجيل متى 
فى الوت ولانه كا بول 2 7 ف غرير ب يبر خت الاناجيل إل الكيشة 
الخ غا ا E E aa‏ 


)١ )‏ جون لوريمر : تاريخ الكنية ( ۱/ (AT‏ 

( ۲) موريس بوکای: دراسة الكتب امقذسة ص .۷٣‏ 

( ۳) رولاند بینتون : مواقف من تاريخ الكنيسة ص ۲۲. 
( +) المدخل إلى العهد الجدید ص .۲٤۲‏ 


11۰ الباب الأول (الفصل الثانى) 
(ا) !جيل منی: 

ينسب هذا الإنجيل إلى متى " أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر› وكان من ' 
العشارين '" أى " جباة الضرائب "للدولة الرومانية فى كفر ناحوم من أعمال 
الحليل بفلسطين› وكانت هذه الوظيفة حتقرة جدا من اليهود» لأنها من جهة تلجئ 
محترفها إلى الظلم» وتشير من جهة ثانية إلى الخضوع لسيادة أجنبية " وطالما 
اقترنت أسماؤهم بالخطاة والوثنيين "“ 

ولكن المسيح عليه السلاح اختاره تلميذا من تلاميذه› كما هو مذكور فى الإنجيل 
الملسوب إليه " وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه 
"متی " فقال له اتبعنی › فقام وتبعه › وبينما هو متكى فى البيت إذا عشارون وخطاة 
کثیرون قد جاءوا واتکأوا مع يسوع وتلامیذه» فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه 
الأ صا إل يتيل ال" 

ولما صعد المسيح إلى السماء جال للتبشير فى بلاد كثيرة ثم مات سنة ١۷م‏ ببلاد 
الحبشة إثر ضرب مبرح أنزله به أحد جنود ملك الحبشة» وفى رواية أخرى أنه طعن 

(o0) " 

هو الراجح 
اللغة التى كتب بها هذا الإنجيل: 

الرأى السائد بين العلماء والمؤرخين أن " متى " كتب إنجيله للعبرانيين بلغتهم أى 
بالآرامية. 


)١ (‏ لزيادة المعلومات عن " العشار " ومهمته واحتقار اليهود له ( راجع فولتون شين : حياة المسيح دراسة وتأمل 
ص ٩۸ء‏ القس إنسطاسی شفیق : الفداء فی إنجیل لوقا ص .)۳١٤ ۲٣۰‏ 

( ۲) نة التاريخ القطبى : تاريخ الأمة القبطية ( ۲/ .)٥١‏ 

( ۳) بنیامین بنکرتن : تفسیر إنجیل متی ص ٠۲‏ . 

)٤(‏ متی ۹: ۹۔۱۲. 

)١ (‏ لجنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / .)٥١ » ٥۲‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۱۱ 


يقول يوسابیوس : 

إن متى الذى كرز للعبرانيين كتب إنجيله باللغة الوطنية " ( أى بالآرامية )'“ 

فلقد نقل عن بابياس ‏ الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى - قوله: ' وهكذا 
كتب متى الأقوال الاإلهية باللغة العبرانية» وفسرها كل واحدعلى قدر 
استطاعت "'“ 

وكذلك أيضا ينقل عن إيرينايو سر" الذى ولد فى أوائل القرن الثانى وتوفى 
عام ۰م قوله: لقد نشر متى إنجيله بين العبرانيين بلختهم› إذ کان بطرس 

فالرأى السائد هو أن " متى ‏ كتب إنجيله باللغة الآرامية ‏ ولكن هذا الأصل 
فقد*“ ولم يصل إلى المسيحيين إلا النسخة المترجمة إلى اليونانية. 

يقول بولس إلياس اليسوعى : لكن النسخ الآرامية فقدت» ولم يبق منها سوى 
ENTE‏ 

ويقول ول ديورانت : ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغة اليونانية ""' 


يقول حبيب سعيد : " ولسنا ندرى من الذى نقلها إلى اللغة اليونانية"*“ 


( ۱) يوسابیوس : تاريخ الكنيسة ص .٠٤۹‏ 

( ۲) المصدر السابق ص ۱۷۸ . 

( ۳) عن حياة هذا المؤلف راجع جون لو ريمر : تاريخ الكنية ( (IT1/1‏ 
( ) يوسابيوس: تاريخ الكنيسة ص .۲١۳‏ 

)١ (‏ سبينوزا: رسالة فى اللاهوت والسياسة ص .۲١١‏ 

)١ (‏ بولس الياس اليسوعى : يسوع المسیح .١١‏ 

( ۷) قصة الحضارة ( مح ٣ج‏ ٣ص .)۲١۸‏ 

( ۸) المدخل إلى الكتاب المقدس ص .٠۲٤١‏ 


11۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 


وهكذا فقد النص الأصلى» ولم يبق إلا النص اليونانى المترجم» ولم يعلم إلى 
الآن كيف ترجم هذا الإنجيل؟ ومن هو المترجم؟ وما هو حاله من القوة والضعف 
ف لين ؟ وغل هومن المسجين او اهود أو غ 

وكيف يصح نسبته إلى متى ' ولا يعلم مدى صحة هذه الترجمة؟ وهل يستطيع 
المسيحيون أن يصلوا إلى التحقق من صحة هذه الترجمة؟ الحق " أنه يستحيل تحقيق 
صحة الترجمة وذلك لعدم وجود الأصل ”''. 

هل إنجيل بهذه الحالة يصلح مصدرا؟ 
تاريخ كتابة هذا الإنجيل: 

اختلف المسيحيون اختلافا كبيرا حول تاريخ كتابة هذا الإنجيل » ولا تستطيع أن 
تجد اتفاقا حول تاريخ معين لكتابة هذا الإنجيل.. 

البعض يقول إنه كتب حوالى عام ١٤م"‏ وذلك عندما أراد أن يترك شعبه 
لیذهب إلى بلد آخر للتبشیر» وکان ذلك عندما کان بطرس وبولس فی روما“ 

يقول د/ فهيم عزيز: " ولكن هذا الرأى يناقضه ما جاء فى سفر الأعمال 
الإصحاح الخامس عشر» وسفر غلاطية الإصحاج الثانی ۲: ١‏ ۔ ٠١‏ حيث يظهر أن 
الإرسالية خارج اليهود لم تكن إلا عن طريق بولس ويرناباء وكان ذلك ابتداء من 
سنة ٤٩‏ م» أما بقية الرسل فلم يكن عندهم تفكير جدى فى اتخاذ هذه الخطوة لتقديم 
الإنجيل إلى الأمم» وإلى جانب ذلك فهناك عبارات فى إنجيل متى تدل على أنه كان 
قد مضى وقت طويل على حدوث الأحداث العظيمة التى يسجلها هذا الإنجيل مثل 
لن هد االيرم تى 1۸3¥ 16:1۲۸ ) 


)١ (‏ عبد الرحمن باجة : الفارق بين المخلوق والخالق ص .۲١‏ 
)١ (‏ الفاصل بين الحق والباطل ص ۲۳. 

( ۳) جاد المنفلوطی : نظرات فی الإنجیل ص ۲۲. 

)٤ (‏ المدخل إلى المهدالحدید ص .۲٤١۷‏ 

)١ (‏ المرجع السابق ص ۷٤۲۴ء .۲٤۸‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱1۳ 

ثم يقول: " إذا أخذ كل ذلك فى الاعتبار فيمكن أن نقول مع كثيرين من العلماء 
أن الكتاب قد كتب بعد سنة ١۷م‏ » وربا ما بين ۷١‏ ٠۸م»‏ وعلى كل حال هذا 
رأى غير قاطع "”' 

والبعض يقول ما بين سنة ۸۰م و ۹١‏ م" فيحتمل أن يكون فى أى سنة من عام 
إلى عام ۹۰م. 

ويقول جون فنتون: " كتب هذا الإنجيل فى الفترة من عام ۸٥‏ إلى ١٠٠٠م‏ 

وعلى أية حال فيمكن القول بأنه كتب فى الربع الأخير من القرن الأول» أو فى 
الاك اول اناا 

وهكذا اختلف المسيحيون حول تاريخ كتابة هذا الإنجيل. ٠‏ 

والحق أن باب الاختلاف فى شأن تاريخ كتابة هذا الإنجيل لا يكن سده» ولا 
يمكن ترجيح رواية »ولا جعل تاريخ أولى من تاريخ بالاتباع ٠”‏ 
هل نسبة هذا الإنجيل إلى منتى الحوارى صحيحة؟ 

إن نسبة هذا الإنجيل إلى " متى ' الحوارى مشكوك فى صحتها حتى بين الدارسين 
السيحيين.. يقول حبيب سعيد: " أما ( متى ) فلا ينعقد الإجماع على أنه مؤلف 
البشارة التى تحمل اسمه . ذلك لأن واضع هذه الرسالة كان يهوديا غير معروف ”°“ 
. ويقول : " فالتاريخ لم يذكر اسم الكاتب الحقيقى ”'. 

ويقول د/ فهيم عزيز عن كاتب هذا الإنجيل : ١‏ إننا لا نستطيع أن نعطيه اسماء 
قدا یکوت مکی الرشول وقد یکوں غیره ۰ 


)١ (‏ المرجع السابق ص .۲٤۸‏ 

( ۲) المدخل إلى الكتاب المقدس ص .٠٤٤‏ 

( ۲) راجم : المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص 23. 
)١ (‏ محاضرات فى النصرانية ص 3۳. 

)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص ۲۲۲. 

( 1) المرجم السابق ص .۲٤۳‏ 

( ۷) المدخل إلى العهد اخدید ص .٠٣٠١‏ 


11٤‏ الباب الأول (القصل الثانى) 

وجاء فى مقدمة الترجمة المسكونية للعهد الجديد - التى اشترك فى تأليمها 
مائة متخصص من الكاثوليك والبروتستانت ."أن اسم المؤلف غير معروف 
بالتحدید '“ 

وعليه فإن هذا الإنجيل ۔ كما يقول القسيس نورتن ‏ المنسوب إلى " متى " ليس من 
8 وال يف واقع فيه بيا ”"“ 

ولقد ساق الباحثون المسيحيون أنفسهم الأدلة على أن هذا الإنجيل ليس من وضع 
الحوارى" متى " وإليك أهم هذه الأدلة: 

أولا: " أن هذا الإنجيل اعتمد فى تكوينه على إنجيل مرقس» فلقد استنتج 
العلماء أن إنجيل مرقس كان فى متناول يد الإنجيليين (متى › ولوقا) وأنهما قد 
استخدماه أساسا لكتابيهماء ولقد كان إنجيل متى أكثر الاثنين استخداما لہذا الكتاب 
فى ترتيب الجوادث وفى اقتباس جمل وكلمات كثيرة منه» وهذه حقَيقَة معروفة 
لدی جميع الدارسين. 
كيف يكون الحال مع " متى "لو كان حقيقة تلميذ المسيح المعروف؟ ألا يعتبر ذلك 
أمرا غير محتمل؟ هل يعتمد التلميذ وخصوصا تلميذ كمتى له عقليته المرتبة الواعية 
أن يعتمد على مصدر لم يكن له نفس القرب الذى له ؟ كيف يعتمد " متى "التلميذ 

س ا (r e.‏ 
على " مرقس " تلميذ التلميذ؟ " " . 

فلو كان ' متى ' الحوارى هو مؤلف هذا الإنجيل لما نقل نقلا عن إنجيل مرقس › 


ولا اذه مصدرا لإنجیله“. 


ثانيا: إن أسلوب الإنجيل نفسه يدل على أنه أسلوب الشخص الذى أخذ المادة 
من مرقس» وأجرى فيها بعض التلميح . إن جاز هذا التعبير ۔ وأسلوبه يدل على أنه 


( ۲) راجع بكر بن السيد عمر التميمى : السيف الصفيل ص .٣١‏ 
( ۲) المدخل إلى العهد الحديد ص .٠٤١٤‏ 
)٤١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص .۲۲١‏ 
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رأی وعرف" ' فلو کان هذا الإنجیل من تألیف ˆ متی " الحواری لکتب بأسلوب 
الشخص الذى شاهد وعاين الأحداث. 
وعليه فإن نسبة هذا الإنجيل إلى متى ' تلميذ المسيح نسبة غير صيحة ولم يجد 
جحث العلماء المسيحيين وغيرهم فى التعرف على صاحب هذا الإمجيل. 


ذلك ول جحد وکا نود اا حرف ن کان عد الگا ۰ 


وننتهی من الحديث عن إنجيل ˆ متى " إلى ما يلى : 
)١(‏ أن النسخة الأصلية لهذا الإنجيل كانت باللغة الآرامية : ولكن هذه النسخة 
فقدت ولم يبق إلا النسخة المترجمة إلى اليونانية. 


(۲) أن مترجم هذا الإنجيل إلى اللغة اليونانية جهول الہوية . ولم يعرف هل هو 
يهودى أم مسيحى؟ وهل هو على علم باللغتين ( الآرامية واليونانية) أو لا ؟ وهل 
وو ا ی ا و کو ی ا ا ا ت 
آدخل فيه معتقداته وثقافته؟ 

(۳) أن تاريخ كتابة هذا الإنجيل جهول» والاختلاف حوله ليس له حد. 

)٤(‏ أن نسبة هذا الإ جيل إلى متى الخوارى نسبة غير صحيحة : وأن الأدلة قامت 
علی آنه کتبه شخص آخر غير متی الحوارى» ولكن هذا الشخص لم يعرف . ولم 
يصل الباحثون والمسيحيون إلى حل فى معرفة من هو مؤلف هذا الإ جيل ؟ 

وهل كتاب بهذه الصورة يصلح أن يكون سندا أو دستورا مقدسا لديانة؟. 

(۲) إنجيل مرقس: 

لقد أبان النقد الحديث أن إنجيل مرقس استعمل مصدرا فى كتابة إنجيل متى : 
ولوقاء وهذايعنى أن إنجيل مرقس أقدم الأناجيل » وأنه له الأسبقية فى الزمن على 
سائر الأناجيل الموجودة حاليا فى العهد الجديرأ"“ 
)١ (‏ المدخل إلى العهد الخحديد ص .۲٤٤‏ 
( ۲) المدخل إلى الکتاب امقدس ص .۲٤١‏ 


( ۲) راجع : طه باقر: مقدمة فی تاریخ اخطضارات (۲/ )۳۳١‏ : قصة الحضارة ( جلد ۲ ج ۳ ص )۲١۸‏ 
المدخل إلى العهد الجدید صر ١١١١۲۱١‏ 


۱1۹٩‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 

ينسب هذا الإنجيل إلى " مرقس " واسمه " يوحنا "» وأما " مرقس " فلقبه. 

ولد ' مرقس " من أبوين يهوديين كانا بقيمان فى مدينة القيروان بأفريقية» وبعد 
أن تعرضا لمهجوم قبائل البربر انتقلا إلى بيت المقدس» وهناك يحتمل أن يكونا قد 
أنجبا ابنهما مرقس» وكان ذلك بعد ميلاد المسيح بوقت قصير"' . 

ولم يكن مرقس هذا من الحواريين الاثنى عشر الذين تتلمذوا على المسيح 

يقول زكى شنودة : ' وكان مرقس من أوائل الذين آمنو! بالمسيح فاختاره ضمن 
يتردد على بيته » ويقال إنه أكل الفصح عنده مع تلاميذه "'.. 

وكان بيته ‏ كما يشير سفر الأعمال"_ مكان اجتماع التلاميذ بعد رفع 

C(t). ES :‏ چ 2 ۴ ۵ 
إلى قبرص فى رحلة تبشيرية' » لكن مرقس ۔ كما يقول باركلى ۔ تراجع'*' وعاد 
إلى وطنه» ولم يعرف السبب» رعا احتج لأن برنابا لم يكن فى مكان القيادة» وريا 
و ربا شك فى جدوى الكرازة للأمم لأنه جاء من أورشليم» وربا كانت هذه 
شه هة الاب ال ادى دا ى ت مات له لا يكملهء المهم 


0 1 
انه عاد . 


لكو برل رش ٠‏ وکا ا ان انرق ن ویر انا اتا ود غا 
اللحظة ‏ كما يقول باركلى ۔ اختفى اسم مرقس من التاريخ » وإن كان التقليد الشائع 
تول ان سر ده إل الا مكدر في مو وان الكة فاك ١‏ 


)١ (‏ د/ جوزیف نسیم یوسف : دراسات فی تاريخ العصور الوسطی ص .٤۹‏ 
( ۲) تاريخ الأقباط ( 1/۱ 

( ۲) اعمال 1۲: ۱۲. 

.٠۵١:۱۲ اعمال‎ )4 ( 

( ) اعمال ۱۳ : ۱۳. 

)١ (‏ تضفسمير الحهد الجديد ( سفر الأعمال ) ص .٠١٤‏ 

( ۷) اعمال ۲:۱۵ ۳۸. 


( ۸) تفسير العهد الحديد ( أعمال الرسل ) ص .٠١٤‏ 
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ويقول المسيحيون: إن مرقس كان يذهب إلى رومية مع بطرس ليعاونه فى جال 
الدعوة'  '‏ حتى استقر به الخال فى مصر وقتل فيها عام ۸٦ء‏ ”"“ 
اللغة التى كتب بها هذا الإنجيل: 

يقول البعض : " إن مرقس كتب إنجيله باليونانية فقط' ٠"‏ 

والبعض يقول إنه كتبه باللغة اليونانية والقبطية" '*“ 

ويقول د/ جوزيف نسيم يوسف : ' ويحتمل أن يكون القديس مرقس قد وضع 
إنجيله باللاتينية أو اليونانية أو باللغتين مها ”.. 

فهل كتبه مرقس باليونانية فقط أم أنه كتبه باليونانية وغيرها؟ اختلاف بين 
المسيحيين. 
تاريخ ومكان كنابة هذا الإنجيل: 

اختلف المسيحيون فى تحديد تاريخ كتابة هذا الإنجيل : 

)١(‏ فالذين يتمسكون بالتقليد المصرى الأقباط ‏ يؤكدون أن الإنجيل كتب فى 

(۳) والبعض یذکر أنه کتب فی الخمسینات. 

)٤(‏ وآخرون یعتقدون أنه کتب فیما بین سنة ٦٤‏ ۷۰م 
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وهذا الاختلاف مبنی على ساس هل كتبه مرقس فى مصر أو فى روما؟ 


وهل کتبه بتدبیر بطرس أم بعد موته؟ 


)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص .۲١۸‏ 

)١ (‏ إيريس حيب المصرى : قصة الكية القبطية .)٠١ /١(‏ 

.)۷١ / ١( تاريخ الأقباط‎ )٣ ( 

( ) القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص .١٤‏ 

)١ (‏ دراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص .5١‏ 

)١ (‏ المدخل إلى الکتاب المقدس ص ۲۱۹. ٠۲٠١‏ راجم أيضا: بماذا يؤمن المسيحيون: تعريب : إسحاق مسعد 
ص .٤٤‏ 


1۱1۸ الباب الأول (الفصل الثانى) 
فالقائلون بأنه كتب فى مصر قالوا: إنه كتب فى الأربعينات› والقائلون إنه كتب 


ولا شك أنه يظهر للدارس أن منشاً هذا الاختلاف يرجع إلى الاختلاف بين 
الكاثوليك والأقباط الأرثوذكس» حيث إن الأولين يعتقدون أن بطرس هو مؤسس 
الكنيسة الكاثوليكية فلابد وأن تكون له الريادة» ولذلك اعتقدوا أن مرقس كتب 
إنجيله فى روما بتدبير بطرس» بينما وقف الأقباط الأرثوذكس ضد هذا الرأى»› 
وقالوا إن مرقس كتب إنجيله فى الأربعينات فى مصر بعيدا عن بطرس. 

وإليك تفصيل هذا الاختلاف. 
اختلف المسيجيون حول مكان كتابة هذا الإنجيل: 

الرأى الأول: يقول إن مرقس كتبه فى روما وكان هو اللسان الناطق لبطرس'' 
واستدل أصحاب هذا الرأى بأقوال الأقدمين : 

یول اکلمیندس الإسکندری ۔ عاش فى النصف الثانى من القرن الثانى وأوائل 
القرن الثالث الميلادى ‏ أما إنجيل مرقس فقد كانت مناسبة كتابته هكذا: لما كرز 
بطرس بالكلمة جهارا فى روما وأعلن الإنجيل طلب كثيرون من الحاضرين إلى 
مرقس أن يدون أقواله لأنه لازمه وقتا طويلاء وكان لا يزال يتذكرهاء وبعد أن 
كا الأفيل له لن دو 

وبعض المسيحيين يفسر كتابة مرقس لاإنجیل بطرس ' لأنه ۔ أى بطرس ‏ كان يجهل 
اليونانية› ولا يعرف سوى الآرامية› فلما قضت الظروف بذهابه إلى روما وبإقامته 
فیها استدعی مرقس لیترجم له بین الرومانیین وسکان روما ”"' 

وآخرون یقولون إن مرقس کتبه بعد موت بطرس ' . 
( ۱) راجع یوسابیوس : تاريخ الكنيسة ص .٠۷۸‏ 
( ۲) المصدر السابق ص .٠٠۳‏ 


( ۳) د/ أسد رستم : الروم ص .٤*‏ 
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الرأی الثانی : يقول إن مرقس كتب إنجيله فى مصر قبل أن يلتقى ببطرس' 
آهل مصر هم الذين طلبوا منه أن يكتب لهم هذا الإنجيل'"' 
وا رای الت قول إن مرق گحت ايله فى إنطاكة: ودل على ذلك 


(r) 


وجود الكلمات الآرامية فيه 

وهكذا نرى اختلافا كبيرا بين الروايات ولا ری هاا ای هک 
الا ختلاف. 
هل نسبة هذا الإنجيل إلى مرقس صحيحه؟ 

الحق آن ذلك الاختلاف حول تاريخ ومكان كتابة هذا الإنجيل وإن كان زمنيا 
فى ظاهره»هو فى معناه ولبه اختلاف فى شخص الحرر لهذا الإنجيل . وهذا 
الأمر هو الذى حدا ببعض اللاهوتيين المسيحيين أن يشكك فى نسبة هذا الإنجيل إلى 
مرقس. 

يقول نينهام ‏ أستاذ اللاهوت بجامعة لندن. : " من غير المؤكد صحة القول الأثور 
الذی یحدد مرقس کاتب الإنجیل بأنه يوحنا مرقس.. 

لقد كان من عادة الكنيسة الأولى أن تفترض أن جميع الأحداث التى ترتبط باسم 
ولك شه مدر آ ق اسم م ر ن كان كر ااا ا عافن 
الامبراطورية الرومانية فعندئذ نتحقق من مقدار الشك فى تحديد الشخصية فى هذه 
الخحالة"*. 

ومن ناحية أخرى فان الإ جيل لا يحمل أية شهادة داخلية تبين من هو كاتب 
هذاالاإنجيل؟ لذلك يقول جاد النفلوطى : ولئن كانت البشارة لا تتضمن أية 


)١ (‏ تاريخ الكنيسة القبطية ص .٠١ ٠٤‏ 

)١ (‏ قصة الكنيسة القبطية ص ۲۵۹. 

( ۴) المدخل إلى العهد الجدید ص ۲۲۰. 

)٤ (‏ حاضرات فى النصرانية ص 21. 

)١ (‏ تينهام : تفسير إنجيل مرقس ص ۹. راجع اليح فى مصادر العقائد المسيحية ص 2۲ 


۲۰ الباب الأول (الفصل الثانى) 
شهادة داخلية صرة تفصح عن كاتبهاء إلا آنها تؤكد أن كاتبها يهودى يتحدث 
اليونانية ”'. 

فالمسيحيون أنفسهم لم يتحققوا من شخصية الكاتب» ولذا فنسبته إلى مرقس 
مشکوك فی صحتها.. 

وهل كتاب بهذه الصفة من الاختلاف حول تاريخ ومكان كتابته » وعدم التحقق 
من شخصية کاتبه » يستحق أن يکون مصدرا دينيا أساسيا؟ 
)٣(‏ إنجيل لوقا: 

ينسب هذا الإنجيل إلى لوقاء وينسب إليه أيضا سفر أعمال الرسل» وهو ليس 


من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ حوارييه» بل هو تلميذ بولس الذى لم ير المسيح 
ولم يتتلمذ عليه.. 


ولد فى إنطاكية ودرس الطب ومارسه”"» وكان مرافقا لبولس» رافقه فى 
أسفاره» وأعماله» ويروى بعضهم أنه قتل فى حكم نيرون» ويقول البعض الآخر 
إنه قتل عام ١۷م‏ فى مدينة بتراس( يبلاد اليونان )”". 
ولوقا كان أميا ۔ غير يهودى - وهو الوحيد بين كتبة العهد الجديد الذى لم يكن 
يهوديا '. وقد ذكر لوقا فى العهد الجديد فى ثلاثة مواضع كلها فى الرسائل التى 
تنسب إلي بول *“ 
من كتب لوقا إنجيله؟ 
يبدأ لوقا إنجيله بمقدمة يوضح فيها: لماذا كتب هذا الإنجيل ؟ وكيف؟ يقول: " إذا 
كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين 


)١ (‏ جاد المنقلوطى : نظرات فى الإنجيل ص 0). ` 

)١ (‏ البعض يقول: إنه لم يكن طبيبا وإنما كان فنانا وأنه رسم صورة للعذراء مريم. ( راجع المدخل إلى الكتاب 
المقدس ص ١١٠٠ء‏ تفسير العهد الحديد ( إنجيل لوقا) ص 4). 

( ۳) لجنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( ۲ / .)٥١‏ 

)٤ (‏ تفسير العهدالحديد [ إنجيل لوقا] ص .٠‏ 

.۱۱:۴ تیموٹاوس‎ ۲ »۲ :۲٤ فلیمون‎ » ۱٤ :٤ کولوسی‎ ) ( 
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الأول بتدقيق أن أكتب إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت 
رہ" 

ولقد حاول العلماء معرفة ' ثاوفيلس ' هذا الذى وجه إليه " لوقا " رسائله» ولكنهم 
لم يصلوا إلى نتيجة محققة» ولم يتعد الأمر سوى تقديم بعض الفروض والتخمينات 
حول شخصية ثاوفيلس هذا.. لذلك يقول باركلى : " وليس أمامنا إلا التخمين لمعرفة 
شخصية هذا الرجل ”'. 


ویقول: ' قد یکون ٹاوفيلس هذا اسما وهمياء أو اسما مستعارا» وقد يكون شخصا 


قيقيا ۳ 
تاريخ كنابة هذا الإنجيل 


لا خلاف بين المسيحيين فى أن إنجيل لوقا كتب باليونانية' ‏ 
أما تاريخ كتابة هذا الإنجيل ففيه اختلاف بين العلماء المسيحيين. 


يقول حبيب سعيد : " يذهب البعض إلى أن لوقا أكمل الإنجيل وسفر الأعمال 
حوالى سنة ١٠م‏ قبل موت بولس» وذلك لأن سفر الأعمال لم يذكر شيئا عن 
موت بولس. 

ويذهب فريق آخر من العلماء إلى أن لوقا حذف عمدا حادثة قتل بولس لغرض 
خطير لا نعرفه» وإلى أنه أكمل سفريه حوالى سنة ١۷م‏ وذلك لأن الإنجيل يذكر 
حادثة سقوط أورشليم وكانت حوالى سنة ١۷م.‏ 

وهناك فثة أخرى من العلماء تعتقد أن إنجيل لوقا كتب حوالى سنة. ٩٠‏ م" . 


وهكذا نرى اختلافا كبيرا حول تاريخ كتابة الإنجيل. 


.٤.١ :۱ )لوقا‎ ( 

)١ (‏ تفسير العهد الحديد ( أعمال الرسل ) ص۷ 

)٣ (‏ المرجعم السابق نفس الصفحة. 

.۷١ /١ تاريخ الأقباط‎ )٤ ( 

)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص .٠٠١١‏ راجع أيضا المدخل إلى العهد الجديد ص ۲۷١‏ وما بعدها. 


۱۲۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 
ونخلص من هذا الإنجيل إلى ما يلى: 

(1) أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ حوارييه بل من تلاميذ 
بولس» وبولس هذا له شأن خطير فى المسيحية» هذا إلى جانب أن لوقا لم يكن 
التصرانية. 

(۲) أن الإنجيل عبارة عن رسالة إلى شخص لم تعرف هويته. 

(۳) أن المسيحيين لم يحددوا تاريخ كتابته. 

)٤(‏ ونضيف هنا أن اسم لوقا لم يذكر فى الإنجيل » فلم ينسب لوقا لنفسه هذا 
الانجيل» وإغا الكنيسة هى التى نسبته إليه. 

يقول حبيب سعيد : واسم المؤلف لا يظهر فى أى من السفرين ‏ الإنجيل ورسالة 
الاغال 2 ولك مد افر ت اكانى نبت اتلد هكين المفرين إل فا ٠.‏ 

)٤(‏ إنجيل يوحنا: 

ينسب هذا الإنجيل إلى يوحنا أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر .. 

ولد يوحنا فى بيت صيدا من أعمال الجحليل» وهو ابن زبدى وسالومى› 
وأخو يعقوب الكبير' »وقد كان المسيح يحبه حتى أنه استودعه والدته وهو فوق 
الصليب . كمايزعم المسيحيون» وفى أيام الاضطهادات الأولى نفاه القيصر 
دومتيانوس إلى جزيرة بطمس (إحدى الجزر على شواطئ آسيا الصغرى)» ثم عاد 
إلى فسس لبث بہشر فیها حتی توفی شيخا ". 
لماذا كتب هذا الإنجيل؟ 

إن هذا الإنجيل قد كتب لغرض معين » حدده كاتبه فى إحدى فقرات هذا الإنجيل 
يقول الكاتب : " وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب فى هذا 


)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص .٠٠۳‏ 


( ۲) يعقوب الکبير أخو يوحنا بن زبدى» وهو خلاف يعقوب حلفى أخو ˆ متى " الذى سمى بيعقوب الصغيرء 
)٣ (‏ لجحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( 0/۲( 
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الكتاب»› واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكى تكون لكم 
إذا آمنتم ا 


وبدأ إنجيله بقوله عن المسيح أ فى البدء كان كلمة والكلمة كان عند الله وكان 
ONI‏ 
الكلمة الله.. 


آى أنه كتب هذا الإنجيل لكى يبرهن على أن المسيح هو الكلمة الأزلىء وهو ابن 
اله » وذلك لأنه كان قد ساد بين الناس أن المسيح ليس بإله» وإنما هو إنسان» فطلب 
منه أساقفة الكنيسة فى آسيا الصغرى أن يكتب إنجيلا يبين فيه أن المسيح هو ابن الله 
ویرد به على هؤلاء. 

یقول د/ حنا جرجس اخضری : فالذى دفع يوحنا إلى أن يكتب إنجيله هو 
طهون بحص ال طفات الى ذا ت ى طزيقها إلى الكة السيحية ‏ . 

ويقول جاد المنقفلوطى : " إن يوحنا كتب البشارة تلبية لرغبة أساقفة الكنيسة 
فی آسیا 1 3 ا 

فول س ج رون اللات إن عة لا ابوا لون اله ا ن المسيح 
ليس إلا إنسانا وأنه لم يكن قبل أمه مريم» فلذلك فى سنة ٦۹م‏ اجتمع عموم 
أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحناء والتمسوا منه أن يكتب عن المسيح وينادى بإنجيل 
غا لم يكتبه الإنجيليون الآخرون. وأن يكتب بنوع خصوصى لاهوت المسيح : فلم 
يسعه أن ينكر إجابة طلبهم" '”: فكتب يوحنا ۔ على ما يعتقدون ۔ إنجيله ردا على 
افتراءات هؤلاء الذين يعلمون أن المسيح إنسان مولود'' 'وكتب إنجيلا ختلفا عن 
( ۱) بوحنا ۳۰:۲۰ .۳۱ 
( ۲) يوحنا ا : 6۱. 
( ۴ ) د/ حا جرجس الخصرى : تاريخ الفكر السيحى . الجلد الأول ص .٤١١9‏ 
)٤ (‏ جاد المنفلوطى : نظرات فى الانجيز ص .٠١١‏ 


)١ (‏ راجع عبد الرحمن باجة : الفارق بين المخلوق واخالق ص ۴٤١١‏ 
)٦ (‏ کتاب السنکسار ( ۲ / .)۳٤۸‏ 


1۲٤‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 


ويعلل د/ موريس تاوضروس ذلك بقوله: ' فقد كان يكتب لقوم يعرفون 
السيح وتعاليمه» ولكنهم يواجهون موجة من الآراء الخاطئة والفلسفات الكاذبة 
التى أذاعها الراطقة» فلم تكن الحاجة إذن أن يكتب يوحنا كما كتب غيره من 
البشيرين »بل كان عليه أن يواجه المطالب الحديدة فيقدم المسيح من زاوية مختلفة› 
فالأناجيل الثلاثة اهتمت على الأكثر بوقائع تمس حياة المسيح الخارجية »بينما قدم 
يوحنا المسيح فى وجوده الإلہى الذى تدل عليه الأحداث» وهكذا يمكن القول إن 
يوحنا أراد بإنجيله أن يكمل الأناجيل الأخرى الثلاثة”'. 

ويتبين من هذا أن يوحنا كتب فى إنجيله ما لم يكتبه الأولون» وكتبه خصيصا 
لإثبات هذه العقيدة ‏ وهنا لا يسع القارئ إلا أن يستنبط أمرين : 

أحدهما: صريح : وهو أن الأناجيل الثلاثة الأولى ليس فيها ما يدل على ألوهية 
السيح» أو هى كانت كذلك قبل تدوين الإنجيل الرابع على الأقل» وهذه حقيقة ٠‏ 
يحب تسجيلها وهى أن النصارى مكشثت أناجيلهم نحو قرن من الزمان ليس فيها نص 
على ألوهية المسيح. 

ثانيهما: أن الأساقفة اعتنقوا ألوهية المسيح قبل وجود الإنجيل الذى يدل عليها 
ويصرح بهاء ولا أرادوا أن يحتجوا على خصومهم ویدفعوا هرطقتهم ۔ فی زعمهم ۔ 
لم يجدوا مناصا من أن يلتمسوا دليلا ناطقا يثبت ذلك فاتجهوا إلى يوحنا فكتب ‏ كما 
يقولون . إنجيله الذى يشتمل على الحجة وبرهان القضية» وهذا ينبي عن أن 
الاعتقاد بألوهية المسيح سابق لوجود نص فى الكتب عليه» وإلا لما اضطروا 
اضطرارا إلى إنجيل جديد " "“ 
تاريخ ومكان كتابة هذا الإنجيل: 

اختلف المسيحيون حول تاريخ ومكان كتابة هذا الإنجيل اختلافا كبيراء ولم 
بوا إلا على كتابته باللة الو اة 


)١ (‏ حاضرات فى النصرانية ص ٠1٤‏ 
( ۳) دراسات فی إنجیل یوحنا (۷۹/۱). 
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أما بالنسبة لتاريخ كتابة هذا الإنجيل فنجد ميدان الاختلاف فيه واسعاء ويمكن 
تلخيص هذا الاختلاف بقول أحدهم: ' تتأرجح آراء العلماء بالنسبة لتاريخ كتابة 
إنجيل يوحنا ما بين قبل سنة ١۷م‏ إلى مابعد ١١٠م‏ أو سنة ١۷٠م‏ '. 

فیمک أن يكون تاريخ كتابته فى أى سنة من هذه السنوات. لذلك نجد ال لبعصض 
م N‏ . ۲ . ت (r) f‏ 
يقول إنه ألف خلال عام ۸م و ٥۹م‏ والبعض يقول إنه الف عام ٩۹م‏ "أو 
۷م والبعض يقول ما بین ۹٦١‏ ٤٠٠م‏ ”إلى آخر هذه الاختلافات. 

وعلى هذا فليس هناك تاريخ محدد لكتابة هذا الإنجيل... 

أما بالنسبة لمكان كتابة هذا الإنجيل فنجد أيضا باب الاختلاف لا يكن سده. 
فالبعض يقول '"': إن الإنجيل كتب فى أفسس على أساس أن يوحنا عاش فى 
أفسس. 

ومنهم من يقول إنه كتب فى أنطاكية » وقد تمسك بعض علماء العصر الحاضر 
بهذاء لأنهم وجدوا بعمض التشابه بين رسالة أوغناطيوس "' والانججيل› 
وأوغناطیوس هذا أنطاکی.. 

ومنهم من يقول إنه كتب فى الإسكندرية» نظرا لوجود أوراق البردى فى 
مصر""'» ولأن " فيلون " ' الفيلسوف الإسكندرى الذى تكلم بإفاضة عن " 
اللوغوس " الكلمة. 


)١ (‏ المدخل إلى العهدالحديد ص ١٦د.‏ 

( ۲) يسوع المسيح ص ۲۷. 

( ۳) کتاب السنکسار ( ۲ / .)۲٤۸‏ 

)١ (‏ اللاهوت فى إنجيل يوحناص “. 

)٥ (‏ د/ أسد رستم: الروم ص .٤١‏ 

)١ (‏ راجع هذه الآراء فى كتاب : المدخل إلى العهد الجديد ص ١7د‏ ٍ 

( ۷) أوغناطیوس عاش ما بین سنة ۳۵ م وسنة ۷١٠م‏ وهو أحد الآباء وأسقف إنطاكية. راجع جون لوریر: 
تاريخ الكنيسة ١(‏ / ۸۸) 

( ۸) وذلك على أساس أنه اكتشف بعض أوراق البردى والتى تدل على أن إنجيل يوحنا كأن معروفا فى مصر 
فى القرن الثانى الميلادى. ولحل هذا يشجم القول القائل بأن كاتبه أحد طلبة مدرسة الإسكندرية. ( راجم 
توملين: فلاسفة الشرق ص .)٤١‏ 

)٩ (‏ فيلون: ولد بالإسكندرية نحو عام ٠٠‏ أو ۰ق . م . ومات بعد عام ٤2م‏ . كان يهوديا درس الفلسفة 
اليونانية وسائر الفلسغات التى كانت الإسكندرية توج بها ودرس التوراة وحاول أن يوفق بين دراسته 
الفلسفية وديانته اليهودية. ( راجع مقدمة كتاب الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الاسكندرى. لؤلفه إميل 
بریهیه). 


۲٢‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 

وأخيرا ظن آخرون أن الإنجيل كتب فى جنوب اليهودية فى فلسطين» نظرا لما فى 
الإنجيل من عناصر يهودية بارزة وخصوصا نجابهة الإنجيل معهم. 

وهكذا لا جد مكانا محددا ألف فيه هذا الإنجيل» فكل رأى له أدلته» ومعظم 
املسيحيين مقتنعون بالرأى الأول وذلك حتى يمكنهم ربط هذا الإنجيل بيوحنا الذى 
عاش فى أفسس» وذلك برغم أن أدلة هذا الرأى هى أضعف الأدل . 
هل نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا صحيجة؟ 

الرأى السائد بين المسيحيين أن هذا الإنجيل كتبه يوحناء ولكن هذا الرأى مشكوك 
فيه " فمن العسير التأكيد بأنه كاتب الإنجيل الذى يحمل اسمه ”فلم يستطيع علماء 
اللاهوت المسيحى والنقاد بعد الدراسة المستفيضة الوصول إلى نتيجة محددة فى 
صاحب هذا الإنجيل » ولم يعرف إلى الآن كاتبه الحقيقى !! 

لذلك يقول د/ فهيم عزيز: من هو الذى كتب إنجيل يوحنا؟ هذا السؤال 
صعب » والجواب عليه يتطلب دراسة واسعة غالبا ما تنتهى بالعبارة " لا يعلم إلا الله 
وحده من الذى كتب هذا الإنجيل”'. 

ويقول توملين : إننا لا نعرف على وجه التحقيق من كتبه ”". 

ولقد انتهى الأمر ببعض المتخصصنن فى دراسة اللاهوت المسيحى إلى إنكار أن 
یکون يو حنا الحواری هو كاتب هذا الإنجيل. 

يقول موريس بوكاى : " إن غالبية المتخصصين لا يعتبرون أن يوحنا الحوارى هو 
مؤلف الإنجيل الرابع". 

وفى الحقيقة أن هذا الإنكار لم يكن من ترات هذه الأجيال» بل ابتدأ فى القرن 
الثانى الميلادى» فإن بعض المسيحيين فى آخر القرن الثانى الميلادى أنكروا نسبة هذا 
( ۱) موريس بوکای : دراسة فى الكتب المقدسة ص .۷١‏ 
)١ (‏ المدخل إلى العهد الجديد ص ٠٤١‏ 


( ۳) فلاسفة الشرق ص .٤١‏ 
)٤ (‏ دراسة قي الكتب المقدسة ص .١١۸‏ 
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لمڌ 
الإمجيل إلى يوحناالحوارى. . وکال بين ظهرانيهم أ ریتیوس 1 تلمیذ بولیکارں'' 
تلميذ يوحنا الحوارى؛ ولم يرد عليهم بأنه سمع من أستاذه صحة تلك النسبة ‏ ولو 
كانت صحيحة لعلم بذلك حتما تلميذه بوليكارب. ولأعلم هذا تلميذه أرينيوس 
ولأعلن هذه النسبة عندما شاع إنكارها ”" 


وجاء فى دائرة المعارف البريطا يطانية والتى اشتر ترك فى تأليفها خمسمائة ئه عالم من 
علماء المسيحية كتبوا عن هذا الإمجيل ما يلى :أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك 
كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين وهما القديسان يوحناء ومتى. 
ولقد ادعى هذا الكاتب المزور فى متن الكتاب أنه الجوارى الذى يبه المسيح . 
فآخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحوارى 
ووضعت اسمه على الكتاب نصاء مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناء وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل 
الفلسفى الذى ألف هذا الكتاب فى الجيل الثانى بالحوارى يوحنا الصياد الحليلى. 
فإن أعمالہم تضيع عليهم سدى خبطهم على غير هدى"' 
وهناك من الأدلة من الإنجيل نفسه ما يدل على آن يوحنا اخوارى ليس هو كاتب 
هذا الإنجيل وإليك بعضا من هذه الأدلة : 


أولا: أن " يوحنا بن زبدى ‏ لم يذكر أبدا فى الإنجيل› ومع أن يوحنا المعمدان قد 
ذكر» ولم يذكر الكاتب لقبه ( أى يوحنا فقط دون المعمدان) '* ' وكان جب أن يذكر 
اللقب لو أراد الكاتب أن ييزه عن نفه ٠‏ 


( ۱) أرینیوس : من آ آباء الكنيسة فى القرد انى الميلادى. ولد فى سميرنا ‏ مدينة على الساحل الغربى لآسيا 
الصغرى وهى أ ارمیر حالیا ۔ فی أواتل انقرن الثانى اليلادى حوالى ۰م وتعرف فیها على بولیکاربوس تہ 
دهب إلى روما وقضى وقتا به .م اختير قضيافى مدينة ليون وتوفى بها سنة yi ٠‏ ۰م ۰ راجع جون 
لوریر : تاريخ الكنيسة (۲/ .)١١١‏ 
ا و ,1 
عرف بوتا ا السابق ص ^ 
)١ (‏ إظهار الحق ص ۹۹ عاضرات فى النصرانة ص 54. 
( 4) راجع الفارق بين الملخلوق واخالق ص ۳۳). 
( ) راجع الإصحاح الأول الفقرات التالية : yt CAA NAN:‏ الéاصحا=‏ 
. 0 ۰ = 
اثالث الفقرات التالبة: ۲۳۲ . .۲١ .٠١ .۲٣‏ ۲۷. والإصحاح الرابع الفقرة الأول . والاصحاح اخام 
e 2‏ 7 + = 
الفقرة ۳١ ٠۳‏ والإصحاح العاشر الفقرة رقم .٤١‏ 
)١ (‏ المدخل إلى الكتاب القدس ص 23. 


۲۸ الباب الأول (الفصل الثانى) 

ثانيا: أنه جاء فى هذا الإنجيل : "هذا هو التلميذ الذى يشهد بهذا وكتب هذا 
ونعلم أن شهادته حق "”'» فقال كاتبه فى حق يوحنا هذه الألفاظ " هذا هو التلميذ 
الذى يشهد بهذا وشهادته' بضمائر الغائب» وقال فى حقه " نعلم " على صيغة 
المتكلم فعلم أن كاتبه غير يوحن" . 

ثالشا: أن هذا الإنجيل يدل على أن كاتبه كان عالما بالفلسفات وبالملصطلحات 
اللينية "» والسؤال كيف يكون يوحنا هو كاتب هذا الإنجيل الذى يحمل صفة 
- عالم الفلسفة» وقد كتب عنه سفر أعمال الرسل بأنه عديم العلم عامى؟ 

يقول سفر الأعمال ما نصه : 

فلما رأوا ۔ أى رؤساء وشيوخ الكهنة ‏ جاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما 
إنسانان عديا العلم وعاميان تعجبوا”““ 

إلى غير ذلك من الأدلة التى تدل على أن يوحنا الحوارى ليس هو كاتب هذا 
الإنجيل» عا حدا ببعض العلماء أن يجتهد فى بيان صاحب هذا الإنجيل. 

يقول شارل جنيبير : إنه أحد الآسيويين امجهولين ”*' 

وقال البعض : " إنه من تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية”" .. 

إلى غير ذلك من الاجتهادات التى لم تخرج علينا بنتيجة محددة يعرف من خلالما 
صاحب هذا الإنجيل ! وكيف صنفه؟ والملابسات التی صاحبت تأليفه ! وفى أى زمان 
وأى مكان ألفه؟.. 

وعليه فلقد تبين أن العلماء لم يستطيعوا أن يوجدوا حلولا مؤكدة مشكلات 
التعريف بهذا الإ نجيل وكاتبه.. 


وهل كتاب فى مثل هذه الحالة بصلح أن يكون مصدرا ودستورا دينا؟!! 


( ۱) یوحنا ۲۱ : (۲٤‏ نهاية إنجيل يوحنا). 

)٣ (‏ وقد أشار علماء الفلسفة بأن صاحب هذا الإنجيل قد تأثر بفلسفة فيلون» وأن هذا الإنجيل قد كتب تحت 
تأثیر فیلونی صرف. (د/ عبد الرحمن بدوی : خریف الفکر الیونانی ۹۷» ۹۸) 

.۱۳ :٤ اعمال‎ )4 ( 

)١ (‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص ٠١١‏ . 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۹ 


هل تصلح هذه الإناجيل أن تقوم مقام الإنجيل الصحيح؟ 
وهل يمكن أن تكون مقدسة؟ 
إن المسيحيين يعتقدون أن هذه الأناجيل هى مصدرهم الأساسى” '' وأنها كتاب 
الله الذى أوحى به إلى هؤلاء الرسل الذين كتبوه ولذلك فهى مقدسة. 


يقول بولس عن ذلك: كل الکتاب هو موحى به من عند انه ونافع لل 8 
والتوبيخ للتقويم والتأديب الذى فى البر""'“ 
وفى تعليق حبيب سعيد على هذه الفقرة يقول: ‏ هذا مأ يقوله العهد الخديد وهو 


قول لا حیدة عنه فی دیننا اا ES‏ 


وفى إقرار الإيمان المسيحى ما نصه: ( نؤمن بأن الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد هو كلمة الله الموحى بهاء وهوالدستور الوحيد المنزه عن الخطأ الشامل 
للحق الإلمی الكامل والقانون المعصوم الذى به تقاس جح التصرفات والآراء 
والتعاليم الدينية“' 


ومعنى الوحى عندهم : أن اسغاز الكتاب ادن قد كتيها اناس الله القديشون 
مسوقين من الروح القدس بكيفية أكيدة واضحة» وذلك بإعلانه لم كما يقولون 
المكنونات ومساعدتهم إياهم على نقل المعلنات وتسطيرهما" ' 

يقول بطرس فى رسالته الثانية : ٠‏ إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص »› 
لأنه لم تأت نبوة قط بمشييبة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح 


.)٤١ /١( جون لو رير : تاريخ الكنبة‎ )١( 

.۱١ :۳ تیموٹاوس‎ ۲)۲ ( 

)٣ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص .١٠١‏ 

( +) القس صموتيل مشرفى : المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد ص0 . 
)١ (‏ قانون إيان الكنائس المعمدانية الكتابية الأولى ص ۳. 


( ) د/ اندرو وطسون : شرح اصول الإیان ص۹٣١‏ 


۳۰ الباب الأول (الفصل الثانى) 


القدس” '» ويعتقدون أنه ما دام الكتاب المقدس موحى به من عند الله فهو بالتالى 
: معصوم أو منزه من الخطاً'. 

وإثبات العصمة للكتاب القدس يعنى ۔ كما يقول د/ إدوار يونح :" إنها الكتب 
التى تحمل فى طبيعتها التحرر من كل خطأء والتنزه عن الغلط وعدم القابلية 
للشرود أو الانحراف وهى كاملة فيما تنطق بالحق» والبعد كل البعد عن الميل 


والبهتان والكذب""''. 

ويؤكد المسيحيون على إثبات هذه العصمة حتى قال أحدهم " والسيحية كلها 
دور و ودا وعدها تول الان عة الكتاب ادس ٠‏ > وبتمسكون هذه 
العصمة أشد الاستمساك. 


يقول د/ إدوار يونج ` لأنه إذالم يكن الكتاب المقدس كتابا معصوما فلم يبق 
أمامنا شئ على الإطلاق يكن أن يكون موضوع يقين أو تأكيد» وستذهب سائر 
العقائد الأخرى واحدة وراء الأخرى فى مهب الريح”“ »" وأصبح من المستحيل 
معرفة ماهو صحيح فيه وما هو غير صحيح» ويصبح الدفاع عن المسيحية كلها 
دقيقا وحرجاء ويضحى الإعلان الإلمى بأكمله مشوبا بالشبهة والشك"* 

وعلى هذا فالأناجيل عند المسيحيين معصومة من الخطأ » لأنها كتبت بوحى من 
عند الله والله ساق هؤلاء لكتابة هذا الوحى فى الأناجيل الموجودة بين أيديهم... 
ولذلك فهذه الأناجيل هى دستورهم المعصوم ‏ فى نظرهم ۔ ومصدرهم الأساسى 
لديانتهم المسيحية» أى أنها تقوم مقام الإنجيل الصحيح ‏ إجيل المسيح عليه السلام ۔ 
الذى فقد وضاع لسبب أو لآخر. 

وفى هذه الدراسة نحاول أن نبين هل هذه الأناجيل فعلا سماوية؟ أو هل هى 
موحى بها من عند الله؟ وهل هى معصومة من الخطأ ولذلك فهى مقدسة؟ وهل 


( ۲)۱ بطرس ۱: ۲۰۔۲۱. 

( ۲) د/ إدوار یونج: الكتاب المقدس فی المیزان ص٤١٠.‏ 
)٣ (‏ المرجع السايق ص ۷. 

)١ (‏ المرجع السابق نفس الصفحة 

)١ (‏ امرجم السابق ص .٠۸۲‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۱ 


والخطوة الأولى السؤال الآتى : هل هذه الأناجيل حقا كتب سماوية؟ وهل 
ينطبق عليها شروط الكتاب السماوى؟ أم أن أصحابها يدعون ذلك بلا برهان ولا 
دلیل؟ 

الواقع أنه لأجل أن يكون الكتاب سماويا وحجة يجب الأخذ به على أنه شريعة 


“ ا ت 2 ا ن 017 
٤ ۱ | 3 2 1‏ توا س 
لله ودینه ومجموع اوامره ونواهیه ومصدر الاعتقاد یجب ان يتوافر فيه شروط 


أولا: أن ينسب الكتاب إلى رسول» وأن يكون ذلك الرسول قد علم صدقة بلا 
ریب ولا شك وات يدعى ذلك ال لرسول أنه أوحى إليه» وأن يكون قد دعم الصدق 
على دعواه بمعجزة أى بأمر خارق للعادة قد تحدى به المنكرين المكذبين وأن يشتهر 
أمر ذلك التحدى وهذا الإعجاز. ويتوارثه الناس خلفاعن سلف ويتواتر بينهم 
تواترا لا یکون للإنسان جال لتکذیبه. 

ثانيا: ألا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطربا يهدم بعضه بعضا؛ فلا تتعارض 
تعلیماته ولا تتناقض أخباره» بل یکون کل جزء منه متمما للآّخر ومكملا له لأن 

E I e 
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هذه هى الشروط : أن يكون الكتاب منسوبا إلى رسول علم صدقه بالبينات وأن 
تكون نسبته إليه بالسند المتصل » وأن يكون ذلك الكتاب متالفا بعضه مع بعض 

ولننظر فى كتب النصارى هل تتوافر فيها هذه الشروط حتى نستطيع أن نسلم 
E SS‏ 
بلا دليل وأن فيها من الزيف رالتجنى على الله ما لا يكن معه التسليم بقدسيتهاء 
وصحتها» وصحة ما فيه ها؟ هذا ما توضحه الصفحات التاليه 


)١ (‏ محاضرات فى النصرانية ص ٩١‏ وما بعدها. 


( ۲) نقسه ص .٩۲‏ 


۱۳۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 

الشرط الأول : أن ينسب الكتاب إلى رسول علم صدقه بالبينات » ادعى النبوة 
والرسالة وأقام الحجة والبرهان على رسالته. 

إن هذه الأناجيل ۔ كما بينا سابقا لم يكتبها المسيح ولم يملهاء ولم يكتب شئ 
منها فى زمانه» وكذلك لم ينسب واحد منها إلى المسيح بن مريم عليه السلام» 
ععنى أن هذه الأناجيل لا تنسب إلى رسول الله عيسى بن مريم وهو الرسول الذى 
أقام الحجة والبرهان على رسالته..فكيف تنسب إلى ديانته هذه الأناجيل وهو لم 
یکتبها ولم يصدق عليها؟ 

إن النصارى يدعون أن الذين كتبوها إنما هم رسل المسيح من بعده: ولكن هذه 
الأناجيل تنسب إلى بعض تلاميذه وبعض أتباعه ۔ فكيف يكونون رسلا ۔ بمعنى 
الرسل الذين أوحى إليهم من عند الله ؟ 

على معتقد النصارى أن المسيح هو ابن الله الذى أرسلهم وألہمهم » بأن أفاض 
عليهم بالروح القدس الذى إلى كتابة هذه الأناجيإ '“ ' 


فنحن الآن أمام قضيتين : الأولى : نهم رسل» والثانية : أنهم ألہموا هذه 
الأناجيل. 

أما بالنسبة للأولى: فنجد أن هؤلاء لم يدعوا الرسالة ولم يثبتوها بالمعجزة 
والبرهان. 


يقول الشيخ أبو زهرة : " إننا نبحث فى مراجعهم فلا نجد مرجعا صحيحا قرر أن 
هؤلاء قد ادعوا مثل هذه الرسالة» ودعوا الناس إلى الإعان بهاء ومعهم البرهان 
عليها والدليل القائم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه”'' ' 

أما بالنسبة لما ذكر فى إنجيل لوقا من المسيح أرسل سبعين رسولا وأرسلهم اثنين 
اثنين' "» فإنه لا يوجد۔ كما يقول يوسابيوس ۔ أقدم مؤرخى الكنيسة ۔ أى بيان عن 
أغاء اللا سد الع 


( ۱) د/ آندرو طسون : شرح أصول الاإیمان ص .٠۹‏ 

)١ (‏ محاضرات فى النصرانية ص 1۳ 

( ۴) والنص کما جاء فى إنجيل لوقا" أ وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضا وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه 
ا کل نای ومر کے کا موت ا . ثم يقول لوقا بعد ذلك فرجع السبعون بقرح قائلین 
یا رب,حتى الشياطين لنا باسمك فقال لم رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء us‏ 
ae‏ ا رک وة الم را ر ر ر ا ا ي 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 


وإذا كان أصحاب الأناجيل من السبعين رسولا ‏ فلماذا لم يذكر لوقا أسماءهم؟ 
وكيف يمكن الإيمان برسالة رسل لم تعرف أسماؤهم؟ نعم كانت تذكر بعد ذلك 
أسماء ء أشخاص ويصفون بأنهم رسل› ٠‏ ولكن لم يذكر أهم من السبعين رسولا أم 
ليسوامنهم'' ؟ هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى فإن إرسال السبعين ‏ كما يقول 
أنسطاسى شفيق ‏ لم يذكر إلا فى إنجيل لوقا وحد""“ 

ولوقا هذا كما ذكرنا سابعا ۔ ليس من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ تلاميذه بل 
كان ټلميذا لبولس ‏ وبولس هذا له شأن خطير على المسيحية ‏ وعلى ذلك فروايته 
عن هؤلاء وعن المسيح ليست رواية من شاهد وعاين» وهذا يعنى أن السند غير 
متصل بين لوقا والمسيح أو تلاميذ المسيح"'' 

وعليه فإن كتبة الأناجيل ليسوا رسلا . وذلك لأنهم لم ينسبوها إلى أتفسهم ولم 
يدعوهاء ولعدم وجود الدليل الصحيح على كونهم رسلا. . وبالتالى فإن ما نسب 
إليهم لا يعتبر مقدسا ولا يعتبر سماويا. 

أما بالسبة لکونهم کتبوا ما كتبوه بإلہام أو بوحى فغير مسلم به لما يأتى : 

أولاً : من يطالع هذه الأناجيل يجد أن طريق أحاديثهم وأساليبهم فى الناقشة تدل 
بوضوح تام على أن هذه الكتابات لم تصدر عن وحى وبتفويض إلہى»› بل ھی ۔ 
أخوية مقنرنة بتعبيرات مجاملة ومهنىة ٠“‏ 

ويقول شارل جنيبير: " وجب علينا أن ننظر إلى الكتب التى تدعى سرد سيرته 
على أنها مؤلفات تستند إلى الكثير من التحكم والنزعات الذاتية "* . 


)١ (‏ محاضرات فى النصرانية ص .۹٤‏ 

( ۲) القس أنسطاسى شفيق : الفداء فى إتجيل لوقا ص۳۸]٤.‏ 
( ۳) حاضرات فى النصرانية ص ۹9. 

)٤ (‏ رسالة فى اللاهوت والسياسة صر .۳۳١‏ 

)١ (‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠١‏ 


۳٤‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 

على أن الأناجيل نفسها تقرر صراحة أنها عبارة عن مجهودات خاصة وكتابات 
شخصية أنشأها كاتبوها لبيان قصة المسيح ورسالته ونشاط تلاميذه'' . 

فمثلا يذكر لوقا أن إنجيله هذا ما هو إلا رسالة كتبها ‏ كما كتب كثيرون قبله ۔ إلى 
شخص عزیز یسمی ٹاوفیلس. 

يقول لوقا: " إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل 
شئ من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة 
الكلام الا ا 

کیف یکون کتب ما کتب بإالہام وهو یوضح آنه کتبه بدافع شخصی كما یقول ' 
رأیت أنا " ثم يشير إلى عمله وجهده فى كتابة هذا الإنجيل فيقول: " تتبعت كل شئ 
من الأول بتدقيق . 

أخيرا يظهر من ديباجة إنجيل لوقا أنه لم يدر بخلده وهو يكتب هذا الإنجيل أنه 
سيكون إنجيلا مقدسا يخضع له ملايين البشر ويستخرجون منه عقائدهم لأن ما كتبه 
رسالة شخصية لصديقه فيقول له ' لتعرف صحة الكلام . 

يقول حبيب سعيد: " بجحب ألا يظن أن أحدا من كتاب العهد الجديد فكر واعيا 
وهو يكتب أنه يكتب أسفارا مقدسة سيجمعها الميسيحيون فى السنوات المقبلة 
ويضعونها فى مستوى أسفار العهد القديم » إن مثل هذه الفكرة لم تخطر لأحد منهم 
على بال » وما كانوا يرضونها لو خطرت» ولم يكن مؤلفو الأسفار المعروفة لدينا 
الآن فى العهد الجديد واضعين الأجيال المقبلة نصب أعينهم» ولكنهم كتبوا 
أسفارهم لسد الجحاجات احلية العاجلة التى أحس بها أتباع المسيحية الأولون فى 
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)١ )‏ راجع أحمد عبد الوهاب : الوحى والملاثكة فى اليهودية والنصرانية والإسلام ص .٤۹‏ 
()لوقا: .٤.١‏ 
( ۳) المدخل إلى الکتاب المقدس ص ۲۳۲۰۲۳۱ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o‏ 


وهذا يدلك على أن هذه الأناجيل لم تكتب بوحى أو إلہام» فلم يدع واحد من 
كتاب الأناجيل آنه كتب ما كتب بالوحى أو الإلمام . وهذا هو المهم ۔ ولا يهمنا بعد 
ذلك أن يدعى المسيحيون الذين جاءوا بعد ذلك أن هذه الأناجيل كتبت بالوحى أو 
الإلہام» فتلك دعوى من غير دليل ولا برهان. 

يقول حبيب سعيد: ‏ ولا يدعى كتاب الأناجيل أنفسهم أنهم كانوا تحت إرشاد 
إلى فيما كتبواء ويبدو فى الظاهر أنهم كتبوا من تلقاء أنفسهم حسب مقتضيات 
الطروف» وهنا نذكر كلمات لوقا فى أول إنجيله ”'. 

فلم يدعوا أنهم كتبوا هذه الأناجيل بإلہام أو بوحى» ولم يظن واحد منهم أنه 
يكتب كتابا مقدسا يدين به الناس ويخضعون لأحكامه ومتطلباته» بل صرحوا بأن 
هذه الأناجيل ما هى إلا كتابات شخصية لسرد سيرة المسيح ۔ كما اعتقدوا. ' واتبع 
کل واحد هواه وخطته فی تنسیق وترتیب مؤلفه""' 

تاتا إن الألماة لد الاناجيل لو سلما ية غلى فرك آنه واقع بالشة ا 
»فا نا يكون على أساس آنه حدث للكاتبين عندما كتبوا النسخ الأصلية» وهذاهو 
المفهوم من كلامهم عن الوحى والالہام لمذه الأناجيل. 

يقول د/ إدوارد يونح : ' لقد ذكرنا فى التعبير الدقيق للوحى أنه نفخة الله لرجال 
حمولين بروح الله وهذا ينصرف أساسا على النسخة الأصلية التى تلقها النبى أو 
الرسولء وهن ثم قهن الأضل الذى نضرف إليها الى ٠‏ 

والنسخ الأولى الأصلية ليست بين أيدينا “ءوالموجود حاليا عبارة عن كتب 
مترجمة ‏ أى ليست بلغة الكاتب ولا جخطه ‏ وإذا كان الأمر كذلك فليست هذه 
الكتب هى التى كتبت بوحى أو إلہام وإنغا غيرها؟ خاصة وأن بعض هذه الأناجيل ۔ 
وهو إنجيل متى لم جدوا له أصلاء فالسائد عندهم أنه كتب بالآرامية » والأصل 


)١ (‏ المرجع السابق ص ۲۲۲. 
( ۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص ۲۸. 
)١ (‏ الكتاب المقدس فى الميزان ص 1۷. 
)٤ (‏ المرجع السابق ص 1۸. 


۱۳١‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 
الذى وجدوه مكتوب باليونانية » فهل يستطيع أى عاقل أن يقبل أن هذه الترجمة إنغا 
هى بإلهام» وهو لا يعرف أهى ترجمة صحيحة أمينة للنص الأصلى أم أن فيها 
بعض الزيادات والإضافات؟ ولا يعرف أيضا حال المترجم» وهل هو مسيحى أم 
يهودى؟ وإذا كان مسيحيا فهل هو من التلاميذ أو الرسل المختارين أم من عامة 
الناس؟ وهل كان على المستوى الثقافى والدينى الذى يؤهله لفهم النص فهما 
صحیحا؟ أو لا؟ فهل بعد هذا یقبل أنه کتب بإلمام؟ كيف؟؟؟ 

يقول د/ إدوارد يونج : ' إن الوحى يمتد إلى النسخ الأصلية فى الكتاب» وهذه 
النسخ معصومة› فإذا كانت النسخ الأصاية ليست بين أيدينا بفعل الزمن» فإنه من 
السلم به إمكانية وقوع بعض المخطوطات القدية فى الخطأً فى هذا أو ذاك عند 


هه 7 
وإذا كان الأمر كذلك فليست ملهمة »ما داموا قد سلموا بوقوع بعض الأخطاء 
عند النقل.. 


على أننا جد علماء المسيحية يعللون النقد للأناجيل بأنه حاولة للوصول للنص 
الأصلى› وهذا يعنى أن النص الموجود الآن غير ملهم أو غير موحی به. 
متخصص من الكاثوليك والبروتستانت - : ' إن كل ما يستطيع نقد النصوص 
الحديث أن يقدمه لنا من وجهة النظر هذه هى ماولته لإعادة بناء نص يتمتع بأكبر 
الفرص الممكنة فى أن يقترب من النص الأصلى› وعلى أى حال فلا جال مطلقا 
للأمل فى الوصول إلى النص الأصلى نفسه ”". 
يلمح إلى نفى الإلہام. 


)١ (‏ المرجع السابق ص ۷۲. 
( ۲) دراسة الكتب المقدسة ص .٠١١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳Y‏ 

ففى عام ۱۹۲۳م أعلن الحفل العام للكنيسة المشيخية ' ' المتحدة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية فى أحد قراراته " أن الروح القدس أوحى وأرشد وحرك كتاب 
الكتاب المقدس وصانهم من الخطأ ' ولقد صادف هذا القرار معارضة من كثيرين 
ومن هؤلاء جماعة فى مدينة أمريكية اسمها " أوبرن "أصدرت وثيقة تتصدى لمذا 
القرار» ومن ثم أطلق عليها " تصريح أوبرن ٴ ولقد هاجم التصريح ليس الإعلان 
المذكور فحسب» بل عقائد مسيحية أخرى.. 

وقد قال بصدد آراء المحفل العام عن الكتب المقدسة : " ليس هناك تأكيد فى 
الكتب المقدسة أن كتابها قد حفظوا من الخطا”'. 


وكذلك أيضا ما جاء فى دائرة المعارف البريطانية من أنه وقع النزاع فى أن كل 
مندرج فى الأسفار المقدسة هل هو إلہامى أم لا ؟ فقال كثيرون منهم : إنه ليس كل 
قول منها إلہاميا . على أن الذين قالوا إن كل قول مندرج فيها إلہامى لا يقدرون أن 
و دعواهم بسهولة OF‏ 

وكذلك أيضاما نقلناه سابقا عن " شارل جنيبير" عن الأناجيل من أنها كتابات 
شخصية وأن كل واحد من كتاب الأناجيل اتبع هواه وخطته فى تنسيق مؤلفه' " ... 

وهكذا نجد أن دعوى الإلہام ليست محل إجماع المسيحيين » ولقد نقل الشيخ 
رحمت الله الہندى أقوال كثير من المسيحيين ممن ينكرون الإلهام فى الأسفار 
المسيحية نحيل القارئ بالرجوع إليها" “. 


)١ (‏ هى إحدى الكنائس البروتستانتية وقد أخذت الكنيسة اسمها من لفظ ' شيوخ أ لأن الذى ساس أمرها لم 
يكن الأساقضة بل الشيوخ جخلاف الكنيسة الكاثوليكية واللوثرية . نسبة إلى لوثر .1٤۸١‏ ١١١٠ء‏ . خحكمها 
الأساقفة على نسق نظام اخكم المدنى حيث كان الأمراء بحكمون أجزاء من الدينة . أما الكنيسة المشيخية 
فقد وضعت حكمها فى أبدى الشبوخ من كبار السن الذين شكلوا جالس خكم الكنيسة ويطلق بعض 
الناس على الكنيسة المشيخية اسم الكنيسة الكلفينية نبة لجون كلفن مؤسسها ( )٠١١٤ ٠١١۹‏ راجم 
مواقف فى تاريخ الكنيسة ص .٠١١۷‏ 

( ۲) راجع الكتاب المقدس فى الميزاند ص 1۸. 

( ۳) دائرة المعارف البريطانة ( ٤ / ١١‏ راجم إظهار احق ص .1۷١‏ 

)٤ (‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص ۲۸. 

)١ (‏ إظهار الحق ص ۱۷١‏ وما بعدها . 


1۳۸ الباب الأول (الفصل الثانى) 

رابعاً: على أن هذه الأناجيل لو كانت كتبت بإلمام أو عن طريق الوحى ۔ كما 
يقولون ‏ لما وقع فيها من الأغلاط والاختلافات والتناقضات» وكانت صادقة غير 
مختلفة وغير متناقضة » لأن الوحى لا يكذب ولا بختلف ولا يتناقض بعضه مع 
بعض › ولكن الواقع أن هذه الأناجيل مليئة بالتناقضات والاختلافات ما يجعلنا نقول 
إنها ليست ملهمة» ولا بوحى من الله سبحانه وتعالى عما يقولون. 

يقول الشيخ أبو زهرة: " إن دعوى الإلهام باطلة من أساسها ليس لعدم إقامة 
الدليل عليها » بل لأن البينات قائمة ضدهاء ذلك لأنها لو كانت بإلہام من الله كما 
يقولون لكانت صادقة فى كل ما أخبرت» وما وجد الباطل منفغذا ينفذ منه إليهاء 
ولم يكن ثمة حل لتكذيبهاء ولكانت متفقة غير ختلفة» ولم تكن متضاربة بأى نوع 
من أنواع التضارب وذلك لوحدة من صدرت عنهء لأنها جميعا صادرة عن واحد 
وإن اختلف الناطقون بهاء ولكننا وجدنا بينها اختلافات من أوجه عدة ووجدنا فيها 
أخبارا تناقض ما علم من التاريخ وما كان مشهورا فيه ”'. 

وسنذكر بعض هذه الأمور فيما يلى وذلك فى التعليق على الشرط الثانى. 

الشرط الثانى : ألا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطربا يهدم بعضه بعضا فلا 
يتعارض ولا يختلف ولا يتناقض » ذلك أنه من أهم شروط الوحى الصادق ألا يكون 
فيه تناقض » أعنى أن تكون معانيه وأحكامه مطابقا بعضها لبعض وغير متناقضة ولا 
مختلفة " فإنه متى تناقض فيه معنيان لا يمكن أن يكون أحدهما حقاء فتناقض المعانى 
والأحكام فى أى كتاب دليل على عدم كونه من عند الله لأن الله هو كامل 
الصفات منزه عن العجز والنقص والتناقض فى كلامه العزيز... 

فالأصل فى الكتاب السماوى هو أن يكون متسقا بعضه مع بعض بحيث لا نجد 
بين اجزائه اختلافا أو تناقضا. 

والحقيقة أنه عند المطابقة والمقابلة بين أناجيل المسيحيين نجد بينها من التناقض 
والاختلاف ما لا يقع فى أى كتاب بشرى» فما بالك بكتاب يدعى أصحابه أنه من 


عند الله ؟ 


)١ (‏ حاضرات فى النصرانية ص .۹٩۹‏ 
)١ (‏ الشيخ على البحرانى : لسان الصدق ص 1۷. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹ 


وإليك أمثلة من هذه الاختلافات والتناقضات : 


(0) الاختلاف فى نسب المسيح "فمن قابل بيان نسب المسيح الذى فى إنجيل متى 
بالبيان الذى فى إنجيل لوقا وجد ستة اختلافات : 

١۔‏ يعلم من ˆ متى "أن يوسف بن يعقوب» ومن "لوقا "أنه ابن هالى. 

۲ يعلم من 'متى "أن عيسى من أولاد سليمان بن داود عليهم السلام» ومن " 
لوقا " آنه من آولاد ناڻان بن داود. 

٣-يعلم‏ من ' متى "أن جميع آباء الملسيح من داود إلى جلاء بابل سلاطين 
مشهورون» ومن لوقا ' آنهم لیسوا بسلاطین ولا مشهورین غير داود وناثان. 

یعلم من " متی أن شألتیل بن یکینا ویعلم من " لوقا " أنه ابن نیری. 

قهن هى ات اسم ابن ربل اوو ون وا آنا را 
أخبار الأيام وليس فيها أبيهود ولا ريساء فالحق أن كلا منهما غلط. 

من داود إلى المسيح ستة وعشرون جيلا على ما بين متى " وواحد وأربعون 
جيلا على ما بين لوقا أ ولا كان الاختلاف بين البيانين ظاهرا بادئ التأمل تحير فيه 
علماء المسيحية من زمان اشتهار هذين الإنجيلين إلى اليوم" ' . 

وإزاء هذه الاختلافات نتساأءل : هل هذه الأناجيل کت بوحی من الله أو إلہام 
منه؟ وكيف يكون ذلك وهم قد اختلفوا فيما لا جوز فيه الاختلاف؟ وهل بجوز فى 
الوحى أو الإلام الاختلاف فى مثل نسب عيسى عليه السلام؟ وإذا كانوا قد 
اختلفوا فى هذا الأمر الذى ليس من موارد الاختلاف. فما بالك بهم فى الأمور 
الأخرى!!! 

(۲) من هذه الاختلافات أيضا ما جاء فى إنجيل يوحنا من " أن الكهنة واللاويين 
سألوا يحيى عليه السلام ( يوحناالمعمدان) وقالوا له: أأنت إيلياء فقال : لست أنا 


)١ (‏ إظهار الحق ص ١٠٠٤١‏ . 


4( الباب الأول (الفصل الثانى) 


بإيليا"”'.. بينما جاء فى إنجيل متى أن المسيح عليه السلام قال عن يحيى عليه 
السلام : إذا أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتى"”'. 

فهذا لا شك تناقض يوحى بعدم صدق الروايتين " ذلك أنه متى اتحدت نسبة كل 
خبر وتبایناء قطع بكذب أحدهما على الآخر""» ولا كان الصادق منهما غير 
واضح وغير متعين فالشك وارد على الائنين. 

(۳) من ذلك أيضا ما جاء فى إنجيل متى من أن أحد الرؤساء جاء إلى عيسى 
عليها السلام وقال له إن ابنتى ماتت»› يقول متى " وفيما هو يكلمهم ‏ أى الفريسيين ۔ 
إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا إن ابنتى الآن ماتت ولكن تعالى وضع يدك عليه 
۰ £7( 
فتحرا . 


بموتها » ففرق بين كونها ماتت» وكونها مريضة› فهذا تناقض بين إنجيلين فى 
رواية حادثة وأحدة. 
(6) وكذلك أيضا ما جاء فى إنجيل متى أن امرأة تقدمت إلى المسيح وسألته شفاء 


ابنتها من الجنون... يقول متى : ' وانصرف يسوع إلى نواحى صور وصيداء وإذا امرأة 
مجنونة”' .. 

بينما جد هذا النص فى إنجيل مرقس " ومضى إلى تخوم صور وصيدا ودخل بيتا 
وهو لا يريد أن يعلم أحد» فلم يقدر أن بختفى لأن امرأة كانت بابنتها روح نجس 


( ۱) يوحنا 1 :۲۱. 

.۱٤ ١۱١ (۲)متی‎ 

( ۳) الإمام الجوينى :شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والإنجيل من التبديل ص .٠١‏ 
)٤ (‏ متی ۹: ۱۸. 

.۳٣ ۲۲۳ :٥ مرقس‎ )٩ ( 

(1)متی ۰:۱۵ ۲۱۔۲۲. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1٤١‏ 


سمعت به فأتت وخرت عند قدميه» وكانت المرأة أعمية فى جنسها فينيقية 
سورية' '..ففى هذا النص يبين جنس المرأة بأنها فينيقية سورية » بينما نجدها توصف 
فى إنجيل متى بأنها كنعانية » فأيهما أحرى بالقبول؟ 

يقول الشيخ أبو زهرة فى تعليقه على هذه الحادثة : " لا شك أنه لا يمكن أن 
تكون الروايتان صادقتين معاء بل لابد أن تكون إحداهما كاذية وليست بإلمام من 
الله » لأن الله لا يكذب» وإذا كانت إحداهما ليست صادقة بيقين وكاذبة بيقين ولم 
يدر أيتهما الكاذبة المغتراة . فالشك إذن ملازم الاثنين لا ينفصل عنهما حتى نتبين 
الصدق من الكذب» ولا سبيل إلى ذلك» ولا يكن أن نثبت لأيهما إلہاما مع هذا 
الشك الملازم الذى لا سبيل إلى إزالته ”". 

إلى غير ذلك من التناقضات” "' التى تجعلنا نقول إن هذه الأناجيل ليست من عند 
الله لأن " کل ما هو من عند الله لا تختلف معانیه ولا تضطرب مبانيه ”*. 


الشرط الثالت : أن يكون الكتاب منسوبا إلى الرسول بالطريق القطعى أى عن 
طريق التواتر: " وأساس ذلك التواتر أن يروى جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب 
عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب حتى تصل إلى الرسول› بحيث يسمع كل فرد 
من الجمع الراوى عن الحمع الذى سبقه»؛ والذى سبقه كذلك حتى يصل إلى 
الرسول الذى أسند إليه الكتاب ونسب إليه ””“ أى أن يكون الكتاب منسوبا إلى 
الرسول بالسند المحتصل حلقاته. 

والحقيقة أن مسألة السند المتصل لہا أهمية وخصوصا فى الكتب السماوية » فلا 
عكن أن تقبل الكتب السماوية إلا إذا علم تواترهاء ومقدار صحة عقول الرجال 
الذين تناقلوهاء وهل هؤلاء القوم يتوافر فيهم الصدق والأمانة حتى إذ كل ما 


(۱)مرقس ۷: ۲۴۔٦۲.‏ 

( ۲) محاضرات فى النصرانية ص .٠١١‏ 

( ۳) من أراد المزيد من التناقضات والاختلافات بين الأناجيل. يراجع قصة الصلب والقامة فى الأنأاجيل سيجد 
اختلافات وتناقضات كثيرة. راجء أيضا : إظهار الحق ص ١٤٠١وما‏ بعدها. 

)٤ (‏ عبد الله الترجمان: تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب ص .١١١‏ 

)٩ (‏ محاضرات فى النصرانية ص ۹۲.. 


۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 


یقولونه حق وما یکتبونه حق وما یدونوه صحیح › والسبب فى كل هذاهو أن 
تخرج العقيدة سليمة نقية لا شئ فيها من التحريف أو التغيير الذى ربا يؤدى إلى 
هدمها"'» فهل هذا السند المتصل ثابت لہذه الأناجيل ۔ على فرض أنها أناجيل 
صحيحة ۔ الواقع أن هذه الاج س 


فانه ليس للمسيحيين سند متصل يصل هذه الأناجيل فى أقدم العصور التى 
عرفت فيها بالكاتبين ۔ لما أو المنسوب إليهم هذه الأناجيل. 

وفى إحدى الناظرات العلمية بين بعض علماء المسلمين وبعض علماء المسيحيين 
طلب علماؤنا من علمائهم السند المتصل فاعتذروا بفقده» وقالوا إن سبب فقده هو 
توالى وقوع الاضطهاد والتعذيب على المسيحيين إلى أوائل القرن الرابع الميلادى. 

يقول الشيخ رحمت الله الہندى : طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السند المتصل 
فما قدروا عليه » واعتذر بعض القسيسين فى حمل المناظرة التى كانت بينى وبينهم 
فقال: إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة 
ثلثمائة وثلاث عشر سنة» وتفحصنا فى كتب الإسناد لهم فما رأينا فيها شيئا غير 
الظن والتخمين» يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن » وقد قلت إن الظن فى 
هذا الموضوع لا يغنى شيئاء فما دام لم يأتوا بدليل شاف وسند متصل فمجرد المنع 
بکفتا و ايراد الدليل فى دمجم لا فى دعا ٠:‏ 

فالسند المحتصل لا يوجد عند المسيحيين ولا يوجد لہذه الأناجيل.. وبيان ذلك أنه 
لا توجد إشارة لهذه الأناجيل إلا فى أواخر القرن الثانى وابتداء القرن الثالث»› 
فالذى ذكر هذه الأناجيل ولا أرينيوس فى سنة ١٠٠۲ح‏ تخميناء وأورد بعض الدلائل 
على غددهاء ثم اجتهد بعد ذلك کلیمنت " إسکندریانوس فى سنة ۲۱۵ح“ .. 
بینما نجد أن هذه الأناجیل کتبت فيما بین عامی »٦۰‏ ١۲٠«ح.‏ 


)١ (‏ مصطفى سعداوى المهر: نظرات فى العقائد المسيحية ص 1۸. 

( ۲) اظهار الحق ص ۸۳. 

( ۳)كليمنت : من المفكرين المسيحبين فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث الميلادى. ولد تقريبا فى 
منتصف القرن الثانى من أصل وثنى » وكان ونيا فى بداية حياته حتى أصبح مسيحيا فى الإسكندرية ( لمزيد 
من المعلومات راجع جون لو ريمر : تاريخ الكنيسة ۲ ۹ تاريخ الكنيسة القطبية ۲۸). 

)٤ (‏ إظهار الحق ص .٠۸١‏ 
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قول ول دیورانت  :‏ وترجع أقدم اللسخ التى لدينا من الأناجيل الأربعة إلى 
القرن الثالث» أما النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت بين عامى 1٠‏ .١۲٠م‏ ثم 
تعرضت بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء فى النقلء ولعلها أيضا تعرضت 
لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التى ينتمى إليها الناسخ أو 
أغراضهاء والكتاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول الميلادى لا ينقلون قط شيا 
عن العهد الجحديد بل كان ما ينقلونه مأخوذا من العهد القديه”'' 

ولقد وصف علماء المسيحية الفترة التى يظن كتابة الأناجيل فيها أنها أكثر فترات 

يقول حبيب سعيد: "إن الأربعين سنة من ۷١‏ ١٠٠م‏ تبقى أكثر فترات التاريخ 
معالم التغيير فى الكنيسة نفسها... وفى هذه الفترة الغامضة من التاريخ المسيحى 
كتبت بشائر الإنجيل ” .. 

وبين زمن كتابتها وزمن الإشارة إليها لا يوجد للمسيحيين أى سندلمذه 
الأناجيلء لذلك وجدنا أن نسبة هذه الأناجيل إلى أصحابها ۔ كما بينا سابقا ۔ غير 
صحيحة ومشكول فيهاء والأسماء الخحالية هى أسماء وضعتها الكنيسة بعد فترة من 
الزمن» وليس لديها من الأدلة الكافية على ثبوت نسبة الأناجيل إليهم. 

" فالأناجيل الثلاثة . كما يقول حبيب سعيد . غفلة من اسم المؤلف ٠.‏ ولم يذكر 
الكاتب شيا عن نفسه»ء أما الألقاب الخالية فقد وضعت بعد زمن من ظهورها 
اعتمادا على وجهة نظر الكنيسة” . 
)١ (‏ قصة الحضارة( مج ۲/ج ٣‏ ص .)۲١۷‏ 


( ۲) فجر المسيحية ص ٤١‏ .1۸ : ولقد ردد هذاالعنى نفسه جون لو رير: تاريخ الكنيسة .)۷١ /١(‏ 
(۳) المدخل إلى الكتاب المقدس ص .۲۲١‏ 


E:‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 

وكذلك الأمر بالنسبة لإنجيل يوحنا لم يذكر عن نفسه إلا قوله " هذا هو التلميذ 
الذى بهد هدا ١‏ وقد أخذت الكسة هذه الكلفة على علاتها ونسيتةه إلى 
يوحنا وهى نسبة غير صحيحة ۔ كما بينا سابقا. 


على أن هذه الأناجيل لم تعرف معرفة كاملة قبل مجمع نيقية سنة ۳۲۵م ولم 
يتحدد موقفها إلا فى هذا المجمع » فلقد أقر المجمع ۔ لأول مرة فى تاريخ المسيحيين ۔ 
قانونية هذه الأناجيل وبعض الرسائل الأخرى فى العهد الجديد» ولم يوافق على 


(YD 


وقبل هذا التاريخ لم تكن هذه الأناجيل معروفة› أو ختصة بذلك التقديس »ولم 
یکن لہا أى سلطان على أى مسيحى » وآخر إنجيل من هذه الأناجيل كتب فى نهاية 
القرن الأول؛ فبین آخر کتبهم تدوینا فی زعمهم ومعرفته والاعتراف به أكثر من 
خم وف ر هة وفانن ا زاوی وها وقد وقع بهم من الأحداث 
هذه الكتب من الاضطهادء ولا شك أن ذلك الاضطهاد الذى دام إلى صدر القرن 
يقيموا دليلا على صحة تلك النسبة» ولم يقيموا أى دليل › لأن السند منقطع بينها 

(r) 0 

وبين من تنسب إليه ‏ . 

وهكذا يتبين لنا أن السند المتصل الذى جعلنا نثق بالكتاب ونعتبره صحيحا لم 
يشبت لہذه الأناجيل» وهذا الأمر يضعف شأن هذه الأناجيل وشأن الثقة فى الركون 
إلى أخبارها وأحكامها وتعاليمها... وإذا كان الأمر كذلك فهى ليست كتبا مقدسة ۔ 
فی نظرنا. 
( ۱) يوحنا۲۱: .۲٤‏ 


( ۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص .۲٠‏ 
( ۳) محاضرات فى النصرانية ص .٠١١‏ 
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نعقیب: 

قد وضح لنا أن هذه الأناجيل لا ينطبق عليها أى شرط من شروط الكتاب الدينى 
السماوى. وليس فيها أى علامة من علامات الكتاب السماوى» فلم تنسب إلى 
رسول ادعى الرسالة: وإنما نسبت لبعض التلاميذ والأشخاص وهم ليسوا 
معصومین. 

ولم تكن هذه الأناجيل متسقة اتاق ذاتياء بل كانت متناقضة متضاربة » هذا إلى 
جانب أنها ليس لہا من السند المحصل الصحيح بينها وبين من نسبت إليهم . على أن 
دعوى الإلہام التى ادعوها لم يستطيعوا أن يقيموا عليها أى دليل . وبأقل نظرة فى 
هذه الأناجيل يكن الرد على هذه الدعوى. 

إذن فهذه الأناجيل ليست حجة» وليست لها من الأدلة ما مجعلها فى عداد 
الكتب الدينية السماوية » ولا بمكن أن تكون مصدرا يعتمد عليه فى بيان الرسالة 
الصحيحة التى جاء بها المسيح عليه السلام. 

فهذه الأناجيل ليست بالاإنجيل الذى كان بيد المسيح فى بداية رسالته» ولو فرض 
وجود بعض من الانجيل الحقيقى فى خلال سطور هذه الأناجيل فتعينه مستحيل ٠‏ 
وعصمته من التحريف غير ثابتةء فلذلك كانت هذه الأناجيل الموجودة غير صاخة 
للاحتجاج ب بها لأنه حجة مع الا حتمال'. 

وننتهى من هذا إلى القول بأن ضياع الإنجيل الصحيح كان له أكبر الأثر على ديانة 
املسيح. فلقد اختلط وامتزج بهذه الديانة الكثير من المعتقدات والأفكار الوثنية : 
وكان يكن أن تكون الأناجيل التى وجدت بعد ضياع الإمجيل الصحيح خحافظة على 
الديانة الصحيحة لو أنها حافظت على أفكار ومعتقدات معلمهم . وآاخذت نفس 
الخط الذى سار عليه رسولمم عيسى عليه السلام» وانتهجت نفس النهج»› ولكن 
هذه الأناجيل للاسف لم تنهج هذا النهج الصحبح ولم تقف ضد المعتقدات الوثنية. 
بل بالعكس تبنتها وعملت على ترويجهاء وعملت الكنيسة على تقرير هذه الأناجيل 
التى حمل هذه الأفكار والمعتقدات الوثنية. 


وبهذا يتضح مدى الأثر الذى أحدثه ضياع الإنجيل الصحيح على ديانة المسيح 
عله السلاح. 


)١ (‏ الفارق بين المخلوق واخالق ص .١١‏ 


بولس ونغاطه 
فى اللمسجصة 
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مصادر سبرة بولس الذاتية والفكرية 

يعتبر بولس لدى المسيحيين من أكثر أشخاص القرون الأولى للمسيحية معرفة» 
وذلك بالنسبة لحياته وأفكاره» حيث ترجع مصادر معرفته إلى السنوات التى عاش 
فيها وإلى كتبه ورسائله التى كتبها بنفسه » هذا إلى جانب السفر الذى عنى بسيرته 
ورحلاته ونشاطه فى المسيحية » وهذايعنى أنه لدى المسيحيين مصدران عن حياة 
وأفكار بولس. 
المصدر الأول: رسانل بولس نفسه: 


ففى العهد الحديد ثلاث عشرة رسالة منسوبة إلى بولس بحلاف الرسالة إلى 
وفى هذه الرسائل جد بض العلومات التى يلقيها بولس عرضاعن سيرته 
ورسالته""» هذا إلى جانب أن هذه الرسائل تمل أفكار وعقائد بولس التى بشر بها 
المصدر الثانى: سفر أعمال الرسل: 
وينسب إلى لوقا ( صاحب الإنجيل الثالث ).. 
(۱) د/ فهیم عزیز : الفکر اللاهوتی فى رسائل بولس ص .٠١‏ 
(۲ )راجع غلاطیة ۱: ۰۱۱ ۲: ۱.۱٤‏ کورنٹوس ۰۸:۱١‏ ۰۹ ۲ کورنشوس ۱۱ :۱۲:۱۲,۲۲ 
(۳ )وهذه النسبة ليست محل إجماع العلماء. فبعضهم يفضل النظرية التى تقول إن مؤلف الاإنجيل لوقا وأعمال 
الرسل شخصان ختلفان . وهنا رأى يقول إن مؤلف سفر الأعمال ليس شخصا واحدا. ولا شخصين. 


بل عدة أشخاص كتبوا عدة أجزاء أو كتابات . وجاء مؤلف واحد وجمع هذه الكتايات معاء وهو ليس لوقا 
( راجع قصة الحضارة ( مج ۳ < ٣ص )۲٢١‏ المدخل إلى العهد الحدید ص ۲۹۸ . ۹ 


10۰ الباب الأول (الفصل الثالث) 

ويعتبر هذا السفر من الأسفار المقدسة لدى المسيحيين» وهو يحكى سلسلة من 
أعمال المسيحيين الذى بشروا بالمسيحية وما لا قوة من عنت وعذاب وقتل 
واضطهاد» هذا إلى جانب أن عنی بوجه خاص بتاریخ وحياة بولس قبل دخوله فی 
الملسيحية واضطهاده لأتباعهاء ثم بحكى بعد ذلك قصة دخوله في المسيحية وأفكاره 
التى بشر بها ورحلاته التبشيرية إلى العالمين اليونانى والرومانى» هذا ويظهر من 
خلال نبرة هذا السفر أنه يهدف لإظهار فضل بولس فى زعامة المسيحية" . 

ويطلق المسيحيون على هذا السفر مع الأناجيل الأربعة اسم الأسفار التارجخية › 
أما الرسائل الأخرى ۔ عدا رؤية يوحنا فيطلقون عليها اسم الأسفار التعليمية " . 

ولقد اعتبرالمسيحيون أن سفر أعمال الرسل كتاب ضرورى ومصدر رئيسى 
لمعرفة الأساس التاريخى لياة بولس ومعرفة تفكيره"'» خاصة وأنهم يعتقدون أن 
لوقا المنسوب إليه سفر الأعمال - قد رافق بولسأ فى السفر ورافقه مدة سنتين 
فی قيصرية فی السجن.. وقد ذکر بولس اسمه ثلاث مرات فی رسائله" . 
البينة التى نشا فيها بولس: 

لقد كانت الإمبراطورية الرومانية فى زمن ولادة بولس هى المسيطرة على العالم 
آنذاك» وكان الاتصال والتنقل بين أجزاء الإمبراطورية سهلا ميسوراء خاصة وأن 
الرومان أمنوا الطرق من اللصوص › والبحار من القراصنة» فانقطعت بذلك 
عصابات السطو وقطاع الطرق» ومن ثم زادت التبادلات التجارية والعلاقات 


.)۲١ » ۲٤۲ /۱( يوسف الحداد : فلسفة المسيحية فی رسائل ہولس‎ )١( 

( ۲ ) راجع المطران أفلاطون : الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكية ص ٩‏ » د/ ألفرد 
مارتن : دراسة أسفار الكتاب المقدس " الكتاب الأول " ص .٠١‏ 

( ۳ ) الفکر اللاھوتی فی رسائل بولس .٠١‏ 

( 4 ) البعض ينكر أن يكون كاتب سفر الأعمال قد رافق بولس وذلك على أساس أنه يوجد فى هذا السفر كثر 
من النقاط التى تتعارض مع التعاليم المذكورة فى رسائل بولس ( عن بعض من هذا التعارض راجع : 
فلسفة المسيحية فى رسائل بولس )١ /١‏ ومن غير المعقول إذن أن تكون هذه قد سطرها شخص له معرفة 
ببولس ورحلاته التبشرية ( راجع رأى د/ جورج كيرد ۔ رئيس الحمعية الكندية للكتاب المقدس ۔ فى كتاب 
اللسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص )٠١‏ 

٩ (‏ ) تفسير العهد الجديد 'إنجيل لوقا ص .١١‏ 

.۲٤ فلیمون‎ ۱۱ : ٤ تیموٹاوس‎ ۲ ۱٤ : ٤ کولوسی‎ ) 1 ( 
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الثقافية بين الشعوب› وکان العالم حينئدذ يعج بالقلسقات والمعتقدات الدينية 
المختلفة. 

وفى بقعة من أحد أجزاء هذه الإمبراطورية ولد ونشأ بولس» وبالتحديد فى مدينة 
'طرسوس“ إحدى المدن اليونانية.. 

وكانت طرسوس مدينة عظيمة . نشطة غاية فى النشاط ‏ فكانت مركزا هاما من 
مراكز التجارة والأعمال؛ وميناء من موان بحر الروم على ساحل آسيا الصغرى»› 
وتقع خلفها جبال طوروس العالية » وقد شقت فيها منافذ تعبر منها القوافل إلى ما 
ورائها: وفى وسطها نهر كدموس يفرغ ماءه فى البحر الأبيض المتوسط › وقد 
جرت السفن على مياهه الهادئة » وحفلت ضفافه بالأرصفة والمرافئ ‏ . وهذه 
الظواهر جعلت طرسوس مدينة لہا أهميتها واستراتيجيتهاء ما جعلها عرا تجاريا هاما 
لجميع الشعوب والأجناس الذين كانوايأتون ومعهم أفكارهم ومعتقداتهم 
وفلسفاتهم» فيطلع عليها أهل بلاد طرسوس» ويأخذون منها ما يحلو لهم » 
ویترکون مالا يقع فى نفوسهم بعد أن يعرفوا مضمونها... 

وكانت طرسوس قبل عهد الرومان مركزا للثقافة اليونانية > خاصة وأن أهلها 
تحمسوا للفلسفة» وتعشقوا العلم والتهذيب" '» فازدهرت المدارس اليونانية » وقام 
بين رحابها ما كن أن نسميه اليوم ب ( الجامعة) التى كانت سببا لشهرة هذه المدينة ‏ 
وعلى الأخص فيما يتعلق بالدراسات الفلسفية"» وأصبحت فى مصاف المدارس 
الفلسفية الكبرى » فكانت تعتبر ثالث مدرسة كبرى بعد مدرستى الإسكندرية وأثيناء 
وكانت تنافسهما وقتذاك فى العلم والمعرفة" .. 

فكانت مركزا من مراكز الرواقية وهى مدرسة فلسفية وضع أصولما زينون 
۲٤7 ۳۳١ (‏ ق. م) وأكملها تابعان من بعده ( أفلاینتوس ۳۳۱۔۲۳۲ ق. م ) و 


.٠١ )حبيب سعيد: سيرة رسول اهاد بول أ ص ۳ القس حارث قريصة : القديس بولس ص‎ ١( 
)سيرة رسول الجهاد بولس  ص۳‎ ۲( 

( ۳ )المسيحية نشأتها وتطورها ص 1۸. 

٤ (‏ )د/ على الغمراوى : مداخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط ص .٣٤‏ 


o۲‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 


( ارون 000-147 5 واوا جا شغرب اسیا آی ارت س 
طرسوس ... 

والرواقية تعنى بدراسة الأخلاق أكثر من غيرهاء يقول جورج سارتون: ' 
فالأخلاق ھی الذهب الرواقى وا 

ويقول د/ عثمان أمين : " ويكاد الإجماع ينعقد بين الباحثين على أن الرواقية لم 
تكن مذهبا مرسوما بقدر ما كانت عقيدة أخلاقية" ‏ 

وفى السنوات الأولى لياة بولس كان قد علا شأن هذا المذهب بدرجة كبيرة*» 
فكان أساتذة الدراسات الفلسفية فى طرسوس ينتمون إلى هذا المذهب» ويبدو 
أنهم لم يكتفوا بغرس تعاليم هذا المذهب فى أذهان الطلبة الذين يتابعون 
حلقاتهم» بل راحوا ينشرون مبادئه الأساسية» وقضاياه الأولى»› وشعاراته المثيرة»› 
بل روحه فى شبه ٠‏ حملة تبشيرية ' ذات طابع شعبى يتفق مع طرق تفكير الجماهير 
»وهذا يعنى أن بولس كان على معرفة بالمبادئ الأولى للفلسفة الرواقية» والوسائل 
الشاتعة قى الأساليب الخطابة لدى المفكرين البو ناين عا كان له أثره الكبير علة 
فیما بعد. 

وكان لطرسوس أيضا شهرة واسعة فى جال المعتقدات الدينية » وكان ذلك بسبب 
موقعها الجغرافى » فكانت حلقة الاتصال بين هضبة آسيا الصغرى وبين الشام 
ومفرق الطرق التجارية الامة التى تجلب إليها فى آن واحد من اليونان وإيطاليا 
وفرييا والشام وقبرص وفينيقيا ومصر سيلا لا ينقطع من الأفكار والعقائد 
والتأثيرات المختلفة "» فكانت مكانا لالتقاء الثقافات والمعتقدات الشرقية والغربية› 
ومزجها والتأليف بينها. 


(۱ )راجع : يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۲۳. 
(۲ )جورج سارتون: تاریخ العلم (۳۹۲/۳) 

(۳ )المرجع السابق ۳۸۸/۳). 

٤ (‏ )د/ عثمان أمين: الفلسفة الرواقية ص .٠١‏ 

١ (‏ )فجر المسيحية ص .۲٤‏ 

٦ (‏ )المسيحية نشأتها وتطورها ص 1۸. 

( ۷ )المرجع السابق نفس الصفحة 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1o۳‏ 


فلقد عبد الشعب فى طرسوس آلهة يونانية وسريانية ٠"‏ شرقية وغربية على 
النتواء» واششرن أهلها ديانا ت ذلك العصر وهي ها سمي بالدانات السرية . 

يقول يوسف لحداد: كان فى طرسوس زوايا للعبادات السرية وهى مزيج من 
حكمة اليونان ومن صوفية الشرق تدعو للخلاص بطقوس سرية” . 

انط م هرک ا می مرا اة وق ت ا ارسي وکان 
أهلها يعتقدون أن مثرا هو الخلص والمنقذ» وفى طرسوس أيضا كان هناك أتباع 
للأورفية ”ء وما يشبهها من تلك الديانات السرية - والتى كان من أهم تعاليمها 
فكرة ( المخلص ) أو ( المنقذ). 

یقول ول دیورانت : ' وکان فی طرسوس كما كان فى معظم المدن اليونانية أتباع 
للأورفية وغيرها من العقائد اخفية يعتقدون أن الله الذى يعبدونه قد مات من أجلهم 


ثم قام من قبره» ونه إذا دعى بإيان وحق وصحب الدعاء الطقوس الصحيحة 


استجاب لهم» وأنجاهم من الجحيم» وأشركهم معه فى موهبة الحياة الخالدة 
المباركة""؟ 


هذا وکان یعبد فی طرسوس ديانات أخرى» وكان معظمها يدور حول هذا 
المعتقد وهو موت الإله وقيامه من الأموات من أجل خلاص البشر» وكان من أهم 
هذه الديانات عبادة الإله ‏ بعل طرز" أى " سيد طرسوس ‏ وهو الذى قرن أهل 
اليونان بينه وبين زيوس » وهو إله زراعة قديم يتحكم فى خصوبة الأرض ‏ فلما 
انتقلت عبادته إلى المدينة. وقرن شيئا فشيئا بزيوس ارتفعت مكانته » واتخذ شكل 
وصفات إله السماء وسيد الآلهة. 


(۱ )سيرة رسول اهاد بول ص .١‏ 

(۲ )سميت هذه الأديان بالسرية لأن الشخص عند دخوله إلى هذه الديانات كان يقوم ببعض الطقوس . ويستلم 
بعض التعاليم السرية ٠‏ ويصبح بذلك شخصا كاملا روحيا ( راجع الفکر اللاهونى فى رساتل بولس ص 
٥‏ راجع الباب الثانى من هذه الدراسة.. 

i e‏ ن 

( ۳ )فلسفة المسيحية فى رساتل بول ص ( ٤۸/١‏ ). 

( 4 )العقاد : حياة المسيح ص .۹١‏ 

١ (‏ )الأورفية : تنسب إلى شاعر من أهل تراقيا اسمه أورفيوس ٠.‏ وهو شخصية اختلف حولما العلماء» ولقد 
عرف التاريخ الأورفية أول ما عرفها فى القرن السادس ذائعة ذيوعا قويا وجخاصة فى إيطاليا ا نوبية وصقلية 
( راجع : برتراند رسل: تاریخ الفلسفة الغربية ۔ الكتاب الأول ص ٤۲‏ راجع انا تاريخ الفلسفة 
البونانية ص 1). 

( 1 )قصة الحضارة( مج ٣ج‏ ٣ص .)٠١١.۲٣۹‏ 


\0٤‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 

وأيضا ( اللإله ساندان ) وكان فى الأصل أيضا إله خصوبة ‏ أو بصورة أعم إله 
الزراعة ‏ وكان الناس يحتفلون به كل عام فيتظاهرون بإحراقه ويزعمون أنه يرتفع 
بعد ذلك إلى السماء" » وهى معتقدات تشبه المعتقدات الشرقية» وهذا يؤكد نزعة 
ا مزج والتوفيق بين الآلہة وهى التى كانت منتشرة فى طرسوس بوضوح ومنذ زمن 
ف 

لقد ولد بولس ونشأ فى هذه البيئة الملية بالمعتقدات الدينية » والتى كان من أهم 
سماتها المزج بين الآلهة وأهم معتقداتها عقيدة ( الملخلص) والتى كانت تظهر فى 
الديانات بصورة مختلفة... هذا إلى جانب أن هذه البيئة كانت مشبعة بالأفكار 

نشأ بولس وترعرع فى وسط هذه الأجواء الدينية والفلسفية مما سهل عليه 
الاطلاع عليها والتعرف على أساليبهاء وهی لا شك کان لہا أثرها عليه فيما بعد. 

يقول حبيب سعيد: " على أنه شابا مثقفا۔ بولس۔ فى مديئة كهذه لابد أن يكون 
قد تشبع بكثير من الآراء اليونانيةء وبا لجو السياسى والدينى فى العالم الأكبر حيط 
به خارجا عن بيثته اليهودية المحافظة . 
الاسم والعائلة: 

اسمه " بولس " وهو الاسم الرومانى» وكان أسمه العبرى "شاول " كما تدل عليه 
صیغته» وفی سبب تسمیته باسمین رأیان : 

الرأى الأول: يقول إنه كان اسمه شاول» ولكن بولس غير اسمه وتسمى باسم 
الوالى الرومانى ( سرجيوس بولس ) والى قبرص. 

الرأى الثانى : وهو الرأى السائد بين المسيحيين وهو أن بولس كان له اسمان» 
اسم يعرف به بين اليهود وهو شاول› واسم يعرف به بين الأمم وهو ل 


.۷۹ )لمسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ١( 


۲ االمرجع السابق ص ۸۰. 
( ۳ )فجر المسيحية ص .٤١‏ 
٤ (‏ )راجع : قاموس الکتاب المقدس ص .٠۹٩‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 100 

يقول يوسف الحداد: " وكانت عادة مألوفة عند الشعوب المغلوبة فى الدولة 
الرومانية أن يحمل أحدهم اسمين اسما قومياء واسمارومانياء وخصوصا إذا ما 
اكتست الغو الرویانهة و امار اها کا کان خا بول ف اد وع 


اوو ها ا م لدو ي و 


ويقول باركلى :" وكان لمعظم اليهود اسمان» أحدهما يهودى يعرف به فى 
الأوساط اليهوديةء والآخر يونانى يعرف به فى باقى أجزاء العالم» وأحيانا كان 
الاسم اليونانى ترجمة للاسم العبرى» وأحيانا يكون الاسمان متشابهان فى النطق 


2 صر و Cy)‏ 
E E‏ 
مل سوح يسوم وهحد ن ول وبولس 2 


والواقع آنه برغم الأدلة التى ساقها المسيحيون على التسمية بالاسم الثانى 
(لشاول) إلا أن هناك حقيقة لم يستطع المسيحيون إنكارهاء أو تجاهلهاء وهى أن 
بولس کان يدعی شاول (كما فى سفر أعمال الرسل) إلى الوقت الذى ظهر فيه اسم 
الوالى الرومانى (سرجيوس بولس) على مسرح الأحداث فى سفر أعمال الرسل 
الإصحاج الثالث عشر " . 

ففى الوقت الذى يبين فيه هذا السفر أن هذا الوالى دخل المسيحية على يد شاولء› 
نجد أنه أى سفر أعمال الرسل ۔ يطلق على شاول لأول مرة اسم بولس» ولم يذكر 
شاول بهذا الاسم قبل هذه الواقعة... فليس هناك أى دليل على أنه نودى بهذا الاسم 
قبل هذه الواقعة : والعجيب أن الإصحاح الثالث عشر الذى ذكر هذه الواقعة قد 
ذکر اسم شاول فی بدايته أربع مرات ‏ . وإن صح هذا الرأى فإنه يعنى أن بولس 
کان شديد التأثير بن حوله وأنه كان من النوع الذى يتأثر بغيره» فلقد غير اسمه 
والولاة. 
١(‏ )فلسفة المسيحية فى رساتل بولسر .)٤۷ /١(‏ 
(۲ )تفسیر أعمال الرسل ص .٠١١۳.١١۲‏ 


ai FIERCE) 
AY 1 | : 1۳ )اعمال‎ £ ( 


۱0٦‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 

أما بالنسبة لولادة بولس فيذكر أنه ولد فى طرسوس فى العام الثالث"" الميلادى 
تقريبا "'... ويقول المسيحيون إنه اكتسب الرعوية الرومانية لأنه ولد فى طرسوس 
وهى إحدى الولايات الرومانية ”. 

والواقع أن بولس لم يدع لنفسه آنه رومانی إلا فى أوقات الأزمات› فعندما كان 
يرى أنه سيلحقه أذى من الرومانيين يقول لهم إنه رومانى الجسية» حتى يتمكن من 
النجاة من أيدى الرومان أو من العذاب.. 

يقول سفر الأعمال : ( فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المائة الواقف أيجوز 
لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضى عليها...)" . 

أما أبوه فكان تاجرا ويقال إنه كان فريسيا من الفريسيين *“ 

أما والدته فلم يذكرها بولس قط فى رسائله» والأرجح أنها توفيت وهو 
طفل ”. 
ثقافة بولس: 

عاش بولس فى الفترة الأولى من حياته فى طرسوس» بين أجواء مشبعة بالفلسفة 
والمعتقدات الدينية » أى أنه نشأً وقت انتشار تلك الثقافات بين جميع الأوساط»› 
وذلك بفضل أن أساتذة الفلسفة فى هذا الإقليم سهلوها بطرق تتفق مع طرق تفكير 
الحماهيرء وهذايعنى أن اللبنات الأولى فى عقل بولس سمعت بهذه الثقافات وتلك 
المعتقدات. 

فى بداية حياته . وحين بلغ الصبى شاول السادسة من عمره ‏ كما يقول حبيب 
سعيد - بعث به والده إلى مدرسة صغرى ملحقة بامجمع اليهودى فى طرسوس» وفى 
١(‏ ) العام الذى ولد فيه بولس لم يعرف بالتدقيق ولذلك نجد " ول ديورانت “ يذكر أنه ولد فى السنة العاشرة 

الميلادية. ( قصة الحضارة( مج ٣‏ ج ۲ ص .)۲٤۹‏ 
( ۲ )فلسفة المسيحية فى رسال بولس .)٠١ /١(‏ 


( ۳ )المدخل إلى العهد الجدید ص .٠٤٤١‏ 
٤ (‏ )اعمال ۲۲: ۲۵ ۲۷. 


.1 )سيرة رسول الجهاد : بولس ص‎ ٩( 
۷ )المرجع السابق ص‎ 1( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية \o¥‏ 


مدرسة هذا المجمع تعلم شاول العبرية " وتعلم القراءة فى الكتاب المقدس بهذه 
اللحة اوعد عله الحرة رة و ادو ل وة اة أن اسلمة ال رت 
تولى تعليمه اليونانية قراءة وكتابة""'» وتلقى الثقافة اليونانية مدة عشر سنين حتى 
أتقن اللغة اليونانية جيدا" . 


ويقول: عكف الفتى شاول على قراءة الكتب اليونانية » فعرف الشئ الكثير عن 
الإلہة التى عبدها آهل طرسوس › وأشهرها الإله ( زيوس )الذى ‏ يكثر غلة 
الأرض » ويخصب حقوق الحنطة وكرم العنب" حسب اعتقاد آهل طرسوس» ثم 
الإلة( سادا )و كان ماله أشية بر جل قوى لبد امسكت ده قوسا وشا 
وفأساء وهو الذى بحمى طرسوس بقوسه وسيفه وفأسه ووقعت أبصار الفتى على 
غاثيل إمبراطور رومية منصوبة فى هياكل طرسوس" ٠‏ ويظهر من هذا أن بولس 
فی سنى شبابه اطلع على ما كان منتشرا فى طرسوس فدرس الأفكار الفلسفية 
اليونانية » واطلع على المعتقدات الدينية المنتشرة سواء ما كان منها شرقى أم غربى. 

ولقد هيآت له الظروف أن يطلع أكشر على معتقدات الناس من خلال اختلاطه 


بهم › وذلك حين اقتاده والده إلى أحد مصانع الخيام لتعلم هذه الجرفة"» وظل 
مواظبا على الذهاب بضعة أسابيع حتى أتقن هذه الصناعة" . 


ثم بعد ذلك أرسله أبوه وهو فى الخامسة عشرة أو العشرين من عمره . كما يقول 
الملسيحيون . إلى غمالائيل “ أحد أحبار اليهود فى أورشليم وعضو فى السنهدريم 
وأحد اللاهوتيين المعروفين فى القرن الأول الميلادى ". 


( )المرجع السابق ص .٤‏ 

(۲ ) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس )4۱/۱( 

(۳ )سيرة رسول الحهاد بولس ص .٥‏ 

٤ المرجع السابق ص‎ ) ٤( 

( ه )امرجم السابق ص ه. 

٦ (‏ )خاصة وأن طرسوس اشتهرت بهذه الصناعة » فكان يأتى إلى أسواقها الناس من إقليم كيليكية حول ميناء 
طرسوس الذين اشتهروا بتربية قطعان من الماعز الطويل الشعر ر گان زغانها رون مرها ويذشمو ن ليها 
فی أسواق طرسوس لطائنة المشتغلين بصناعة الخيام ( شينى : تاريخ العالم الغربی ۸۳ : سيرة رسول الحهاد 
: بول ص ۷ء وبا أن بولس كان قد ذهب لتعلم هذه الحرفة فلابد وأنه اختلط بهؤلاء الناس وغيرهم فى 
أسواق طرسوس وفى مصانع الخيام التى كانت كثيرة فى هذه البلاد. 

( ۷ )سيرة رسول الجهاد : بولس ص ۷ 

e‏ بول ( .)٥۲/١‏ المدخل إلى 
العهد الجدید ص ٣٤٤١‏ 0 

٩ (‏ )وکان غمالائیل أول من طالب برذ عن تلاميذ | لمسيح والكف عن اضطهادهم ء ا 
العمل إن كان من الناس فهو سقط بر ت الال آما ذا کان E Rl e‏ 
۹ راجع قاموس الكتاب المقدس ص (uav‏ 


10۸ الباب الأول (الفصل الثالث) 


تتلمذ بولس على يديه» ولقد حكى سفر الأعمال عن بولس قوله ( آنا رجل 
يهودى ولدت فى طرسوس كيليكية ولكن ربيت فى هذه المدينة مؤدبا عند رجلى 
غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوى” . 

یقول حبیب سعید: ' ولبث متتلمذا على يديه مدی سنوات ۔ لا یعرف مداها 
بالضبط ‏ والأرجح أنه عاد إلى مسقط رأسه ( طرسوس)» ويؤكد علماء التاريخ 
وجمهرة الشراح أن شاول لم يكن فى أورشليم خلال السنوات الثلاث التى قضاها 
السيح فى خدمته العامة فى أورشليم ."' 

ويشكك العالم المسيحى شارل جنيبير فى تلمذة بولس على يد غمالائيل 
فيقول: ' وليس فى وسعنا بطبيعة الحال نفى هذا الخبر بصورة قاطعة » ولكنا نستطيع 
القول بأنه على أى حال لا يتفق كثيرا مع الصورة العامة التى تكونت لدينا من دلائل 
مختلفة: فلا نفهم مثلا أن تلميذا من تلاميذ كهنة فلسطين تصل به الحال إلى تجاهل 
وإنكار أساتذته كما فعل بولس فى طور من أطوار حياته» بينما نراه أحسن التعبير 
عن الروح اليهودية التى كانت تسود فى معابد المهجر المتأثرة بالفكر اليونانى "". 

ويقول: " ونكرر أننا لا نثق فى هذا الادعاء ‏ تلمذته لغمالائيل ۔ بل نعتمد أنه 
يبعد بنا عن الحقيقة " “ بمعنى أن بولس لو كان تلميذا لغمالائيل احبر اليهودى 
لتربى على حفظ الناموس» ولا كان أكثر انفتاحا للفكر اليونانى وأقل تعصبا 
ليهوديته » فلقد تأثر بولس كثيرا بيهود المهجر الذين عاش معهم فى طرسوس » فكان 
يسير على نمطهم وأسلويهم وموقفهم من الشريعة » هذا إلى جانب أنه كان يستخدم 
التوراة اليونانية المسماة ( بالترجمة السبعينية ) وهى النسخة التى كان يقرأها يهود 
المهجر. 

یقول یوسف الحداد: ' فنشأً بولس ( عبرانیا) فی وسط هلینی يتلو كل يوم مع 
والده الكتاب المقدس باللغة اليونانية السبعينية "*. 


(۱ )اعمال ۲۲: ۳. 

(۲ ) سرة رسول الجهاد 'بولس ص ۱۸. 

( ۳ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص 1۹. 

( ۵ ) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس .)٤۹ /١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 10۵۹4 

ويقول : ' حفظ بولس الكتاب المقدس فى ترجمته السبعينية . وكان ينقل منها 
عشرات الاستشهادات فی رسائله ا 

وخلاصة القول : إننانقول إن تعلمه اليهودية على يد يهود أورشليم الذين 
بمتازون بالمحافظة على الناموس والنص العبرى» قول مشكول فيه . وهذا يدعونا إلى 
الاعتقاد بأن تعليم بولس اليهودية كان على يد معلمين من يهود المهجرء» خاصة وأن 
تعليمه اليهودية الأولى كان فى طرسوس تلك التى كان يعيش فيها كثير من اليهود 
المهاجرين من أورشليم؛ ويؤكد ذلك : الأحداث التالية وأفكاره التى بشر بها بين 
المسيحيين بعد دخوله المسحية . واستخدامه للنص اليونانى فى الاستشهاد دون النص 
الخبران: 

قول شارل جنیبیر : وهذه الملاحظة على الأخص تدعونا إلى الاعتقاد بأنه لم 
يدرس النصوص المقدسة فى مدينة الققدس› ولكن فى إحدى المدراس اليهودية 
ا ")(. 

وهكذا يتبين لنا أن ثقافة بولس تتلخص فى أنها كانت ثقافة يونانية حيث نشا فى 
طرسوس وتعلم فى مدارسها ونهل من معارف أصحابهاء أما ثقافته اليهودية فهى 
ثقافة يهودى عاش في بلاد المهجر تأثر بالثقافات والمعارف اليونانية » وإن كان قد 
تفغوق على يهود المهجر فى دراسة اليهوديهة. 
کسی ا کت اوق عورد فی ادا ی 
اضطهاد بولس لأتباع المسيح: 

يعد بولس قبل دخوله المسيحية من أكبر قادة الاضطهاد ضد النصارى» فقد كان 
يكيل لهم من البطش والتنكيل ما تشهد به أسفار العهد الحديد» واعترف بولس 
نفسه بأنه كان من أكبر المضطهدين للنصارى› وأنه أفرط فى تعقبهم واضطهادهم. 
١(‏ ) المرجع السابق ص ٤۸‏ . راجم أيضا الق حارث قريصة : القديس بولس ٤۹ ⁄/١(‏ ) . 


(۲ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .۸٤‏ 
(۳ ) غلاطية .٠٤ :١‏ 


۱1۰ الباب الأول (الفصل الثالث) 

يقول بولس: " واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون 
رجالا ونساء كما يشهد لى أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة ” أى أنه كان قاسيا 
لدرجة أنه لم يترك رجلا أو امرأة إلا وسلمهم إلى السجون. 

وفى فقرة أخرى أبرز بولس ذلك الاضطهاد العنيف بدرجة أكثر وضوحاء 
وأشار إلى أنه كان يفتى بقتلهم » ثم وضح السبب فى هذا الاضطهاد» وهو حقده 

يقول بولس: " فأنا ارتأيت فى نفسى أنه ينبغى أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم 
يسوع الناصرى وفعلت ذلك أيضا فى أورشليم فحبست فى سجون كثيرين من 
القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة» ولا كانوا يقتلون ألقيت قرعة 
بذلك" وفى كل الجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف وإذ 
أفرط حنقى عليهم كنت أطردهم إلى المدن التى فى الخارح"" . 

ويقول: " فإنكم سمعتم بسيرتى قبلا فى الديانة اليهودية أنى كنت اضطهد كنيسة 
الله بافراط وأتلفها "» ويفصل سفر الأعمال هذا الإفراط فى اضطهاد النصارى 
الذى تحدث عنه بولس فيقول: "وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل 
البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن" ' وكلمة السطو فى اللغة الأصلية . 
کا قول ارك دا وح كفا رق و عد مه 

ثم يوضح سفر الأعمال أن بولس لم يترك بابا فيه إيذاء للنصارى إلا وطرقه 
واستخدمه فقول : " وأما شاول فكان لم يزل ينفث ( كما ينفث الثعبان سمه 
القتال) "' تهددا وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل 
(۱ )أعمال ۲۲: ٤‏ » ۵ » راجم فیلبی ۳ : 1. 
(۲ )وفى الطبعة الكاثوليكية ( كنت ممن أصدر رأيه بقتلهم ). 
( ۳ )اعمال ۲1: ۱۱-۹. 
( £ )غلاطة 1: 1۳. 
٩ (‏ )اعمال ۸: ۳. 


(1 )تفسير العهد الجديد ( أعمال الرسل ) ص .٠١١‏ 
( ۷ )د/ ماكرتنى : أعظم الرجال فى الكتاب المقدس ص 1. 
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إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم 
موثقين إلى أورشليم" . 

ويوضح سفر الأعب و کان یشاهد بفرح عظیم وارتیاح شدید 
الحجارة التى تنهال بشدة على استفانوس »وكان راضيا وسعيدا لقتل استفانوس ". 

واا ن ا ان بوس كاد فن ند الد للا د واه ادد 
اضطهادهم كل الوسائل التى تمكنه من القضاء عليهم سواء بالقول أو بالعمل. 

نجوله المغاجئ إلى المسيحية: 


إن المسيحيين يروون قصة لتحول بولس إلى المسيجية وهى كما يلى: 


“1 


a‏ تبعوا الديانة المسيحية فى دمشق ق تقدم بطلب إلى رئيس 
الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق للتعريف بمهمته وحتى يتمكن من القبض عليهم 
ويسوقهم إلى أورشليم ويسلمهم إلى السجون» وبينما هو فى الطريق حدث أن ظهر 
له المسيح ‏ كما يعتقدون . ودار بينهما حوار سأله فيه المسيح لاذا تضطهدنى؟ وعلى 
أن هذه الوافغة اهتدى يولس للمايخة وأعلن أنه ارسول لبا وخده القصة جاءت 
فى مصادر المسيحيين بثلاث روايات » ولأن هذه الحادثة لما أثرها على المسيحية كلها 
وف ند تلك الر و امات وص انها 
الرواية الأولى: 

على لسان لوقا ( على اعتا عقان آنه ضا حت مر الا عمال كا نة المسخيون) 
"فتقدم ۔ شاول . إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى 
إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موئقين إلى أورشليم » وفى ذهابه 
حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء» فسقط على الأرض 
وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدنی؟ فقال من آنت يا سيد؟ فقال 


( ۱ )اعمال ۰١۱:۹‏ ۲. 
( ۲ )اعمال ۲۲: ۳. 


۱۹۲ الباب الأول (الفصل الثالث) 
الرب أنايسوع الذى أنت تضطهده» صعب عليك أن ترفس مناخس "ء فقال 
وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل» فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال 
لك ماذا ينبغى أن تفعل » وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون 
OOD as‏ 
يبصر أحدا فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وكان ثلائة أيام لا يبصر» فلم يأكل 
و 

ومفاد هذه الرواية : أنه فجأة ظهر لبولس نور»ء فلما أبصره سقط مغشيا عليه › 
Sa‏ نت؟ فقال أنا يسوع الذى 
تضطهده» ثم نصحه المسيح بالدخول إلى المدينة ( دمشق ) ليتلقى مهمة التبشير 
بالمسيحية » وبعد ذلك قام شاول وهو لا يبصر شيا > فاقتادوه إلى دمشق»› أما 
المسافرون معه فتوضح هذه الرواية أنهم سمعوا الصوت ولم يشاهدوا النور ولا أى 
شئ آخر ووقفوا صامتین. 
الرواية الثانية: 

يرويها صاحب سفر الأعمال على لسان بولس نفسه. تقول الرواية : " فحدث لى 
ونا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بختة أبرق حولى من السماء نور 
عظيم فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لى شاول شاول لماذا 
تضطهدنی؟ فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لى أنا يسوع الناصرى الذى أنت 
تضطهده» والذين كانوا معى نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذى 


(۱ ) فى المعاجم اللغوية ( نخس الدابة كنصر› وجعل» أى غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه» والمنخس: ما 
ينخس به الدابة لتنشط ء وجمعها مناخس أو مناخيس » راجع لسان المرب ص ٤۳۷١‏ » القاموس حيط ج 
۲ باب السين فصل النون ص (۲٦۳‏ وهذا القول كناية عن SORT‏ 
أن يتعلم الطاعة والخضوع له أى المسيح ۔ یقول بارکلی معلقا على هذا: قال المسيح المقام . أى الذى قام 
من قبره کما يعتقدون لبولس: صعب عليك أن ترفس مناخس ٠‏ كان الثور الذى يوضع تحت النير لأول 
مرة ة يرفس حاولا اللإفلات من النير» وكان صاحبه يمد عصا طويلة فى آخرها جزء حاد »فكان كل مرة 
يرفس يتألم من المناخس» وكذلك فى العربة توضع مناخس خلف رجل الحصان حتى إذا ما رفس يتألم 
أيضا وتجرح » كان على الثور الصغير أن يتعلم الطاعة والخضوع للنير القاسى وكذلك كان على بولس أن 
a‏ .راجع : تفسیر أعمال الرسل ص ۲۸۹. 

:٩ أعمال‎ ) ۲( 
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كلمنى» قلت ماذا أفعل يا رب؟ فقال لى الرب قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال 
لك عن جميع ماترتب لك أن تفعل» وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور 


افادش دی الدین كاو اش فجت إلى دمي" 


وهذه الرواية تبين أن الذين كانوا مع بولس نظروا النور وارتعبوا » ولكنهم لم 
يسمعوا الصوت »ولم تحدث لأى منهم أى حادثة عمى » أو غشاوة مثل بولس. 
الرواية الثانية: 

وهى على لسان بولس أيضاء والجديد فى هذه الرواية أن المسيح انتخب بولس 
شاهداء وخادما له» وأنه اختاره ليكون رسولا إلى الأمم ( غير اليهود ). 

نص الرواية كما جاء في سفر الأعمال حكاية عن بولس: " رأيت فى نصف 
النهار فى الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولى 
وحول الذاهبين معى» فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمنى 
ويول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تضطهدنى؟ صعب عليك أن ترفس 
مناخس» قلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال أنا يسوع الذى أنت تضطهده» ولكن قم 
زت غ رك لات دا مرت لف لات كف ادا وشاهدا جارات وا 
سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم” . 

ويلاحظ فى هذه الرواية أن المسافرين مع بولس سقطوا جميعا على الأرض 
وبولس هو الذى سمع الصوت باللغة العبرانية » وأنه تلقى الرسالة من المسيح الذى 
وعده بإنقاذه من الشعب اليهودى ومن الأمم ( أى غير اليهود ). 
وأهم ا ملاحظات على هذه الحادثة ما يلى: 

)١(‏ أنه يوجد بين الروايات الثلاث بعض الاختلافات التى لا تقبل المجمع بينهاء 
فالأولى تبين أن المسافرين معه سمعوا الصوت ولم ينظروا النور ووقفوا صامتين › 


( ۱ )اعمال ۲۲: .۱۱١‏ 
( ۲ )اعمال ۲۹ : ۱۳ ۱۷. 


11€ الباب الأول (الفصل الثالث) 
والشانية تبين أنهم لم يسمعوا الصوت ونظروا النور » والثالثة نظروا النور وسقطوا 
على الأرض. 

والاختلاف الثانی : أنه يلاحظ من الرواية الأولى والثانية أن المسيح آمر بولس 
بالذهاب إلى دمشق لتلقى الرسالة» بينما الرواية الثالثة توضح أن المسيح أعطى 
بولس الرسالة فورا ‏ وقت ظهوره له . مع وعد بإنقاذه من اليهود والشعوب 
اللأخرى' 


ولا كانت هذه الحادثة تعتبر الأساس الوحيد الذى بنى عليه بولس إعانه لدخوله 
الملسبحية واختباره رسولا من المسيح فإننا نقول الروايات التى روت هذه الواقعة 
ختلفة فيما بينهاء والاختلاف يعنى أن واحدة من هذه الروايات هى التى تحتمل أنها 
صحيحة والأخرى ليست كذلك» ولا سبيل إلى تحديد الصحيحة من غيرها. 

(۲) أن بعض الباحثين يرجعون ما حدث لبولس بأنه رما يکون تهيؤا حدث له 
نتيجة لعوامل صحية» فبعض العلماء يقررون أن بولس غالبا كان مصابا بالصرع. 
یقول د/ إنج ' ماترجمته: لقد کان یعانی بولس من مرض جسمانى غامض 
والذى لا نستطيع إلا أن نخمن طبيعته غالبا إنه الصرع لقد كان بولس عرضة لحالات 
من الغشأوة الخامضة التى وجد فيها البعض دليلا على الافتراض بأنه كان يعانى من 

(YT) 
. الصرع‎ 

هذا إلى جانب عوامل الإرهاق والتعب الشديد الناجمين عن السفر الطويل كل 
هذا را یون هو السبب فى آن خرج علينا بولس بهذا التهيؤ الذى اعتمل واختمر 
فی دهنه فصور للمسيحيين انه حدث حتى يستطيع الدخول فى الديانة التى اضطهد 
أتباعها حتى الموت. 

يقول ول ديورانت: " ولعل ما قاساه من التعب فى سفره الشاق الطويل فى 
شمس الصحراء اللافحة» أو لعل ومضة برق من السماء ناشئة من شدة الحرارة» 
( )راجع حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر ص ٠١‏ 


(۲ )عالم من علماء الكنيسة وأحد قساوستهاء كان عميدا لكلية القديس بولس بإنجلترا. 
T.W Sullivan and Walter Grierson . eds. Outline of Modern Belief (۳(‏ 
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وفى عقل يعذبه الشك والإجرام فدفع بالعملية التى تجرى فى عتله الباطن إلى 
غایتها" . 

(۳) أن الروايات تذكر أن بولس كان معه بعض المسافرين الذين سمعوا ولم 
ينظروا . أو نظروا ولم يسمعوا . لماذا لم تذكر لناالروايات أسماؤهم . وصفاتهم»› 
وشهادتهم وحالہم بعد إعلان بولس للواقعة؟؟ إن شهادة هؤلاء لو ذكرت لكان 
هؤلاء شهود إثبات لہذه الواقعة ولا يستطيع أحد أن ينكرها خاصة وأنه لم بحضر 
أحد هذه الواقعة سواهم : وشهادتهم فى الواقع تعتبر شهادة من شاهد وعاين 
وتکون آکیر لیل غل دونه اما وان هؤلاء لم تات الروایات بای ذکر عتهه: 
فاننا نشك أن تكون هذه الواقعة حدث!!! 


لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر فى جسم ضعيف : ربا كان مصابا بالصرع؛ 


والواقع أن حدوث هذا الأمر لشخص مشهور بالاضطهاد الشديد وبالتحامل 
على النصارى» لو كان قد شهد د أناس لكن مثار حديث الجميع منهم» ولذهب 
الناس إلى هؤلاء الحاضرين لہذه الواقعة » يسألونهم عن تفاصيلها خاصة وأن ما وقع 
شئ غير معتاد ومالوف وهو ظهور الملسيح على هيئة نور ومعاتبته لبولس وتكليفه 
حمل الرسالة. ولكن هذا لم بحدث ولم نسمع عنه من خلال الأسفار التى كتبها 
الملسيحيون. 

والجدير بالذكر أن هذه الواقعة لو حدثت وكان معه هؤلاء المسافرون والمشاهدون 
لہذه الواقعة لما شك أتباع المسيح فى بولس حين ذهب ليلتصق بهم وخافوا منه ‏ 
ولذهبوا لؤلاء المسافرين معه وسألوهم عما حدث لبولس » أو لاستنجد بهم بولس 
وبشهادتهم! ولكن هذا لم بحدث. كل الذى حدث أن برنابا هو الذى تشفع له عند 
التلاميذ»› ودک رلم كيف ان المسيح ظهر له... إلى أخره؟ 


ولكن هل برنابا كان من هؤلاء المسافرين؟ الواقع أن الروايات لا تذكر عن ذلك 
يشهد بها أحد من المصاحبين له فى السفر. 


(۱ )ول دیورانت : قصة الحضارة( مج ٣ <۲٣‏ ص .)١١۲‏ 


۱1٦‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 

(6) إن هناك سؤالا بحيرنا وهو : لاذا تمت هذه الرؤيا بعيدا عن أعين التلاميذ؟ أو 
بعيدا عن مجتمع التلاميذ ( وهو أورشليم)؟ ولاذا ظهر له المسيح بعيدا عن تلاميذه؟ 
وذلك حتى يفوا بججانبه وينعموا بمشاهدة معلمهم المسيح عليه السلام ومعجزاته ! 
وحتى يكون التلاميذ شهودا على هذا الظهور. هذا إلى جانب أن ظهور المسيح 
لبولس بين التلاميذ لا يفتح مجالا للادعاء أو الاحتيال على النصارى بمثل هذا. 

الواقع . فى نظرنا أن بولس ادعى هذه الرؤيا وادعاها بعيدا عن أتباع المسيح عليه 
السلام» لأنه يعلم تام العلم من خلال اضطهاده لهم أنهم صادقون فى اتباعهم 
للمسيح عليه السلام وآنهم لن يقنعوا بادعائه هذاء ولن يصدقوه» لذلك آثر أن 
يدعى هذه الرؤيا بين ناس بعيدين عن هذا المجتمع الذى عاش وعلم ودعى فيه 
الملسيح عليه السلام فلا يفتضح أمره ولا ينكشف كذبه» ومن ناحية أخرى يجد 
لدعواه مجالا لأن يقبلها قوم لا يعرفون شيئا عن المسيح عليه السلام ولا عن دعواه 
ورسالته فيأخذ بلب هؤلاء فیقتنعوا به ویقوله» ويصبح له أتباع» ثم بعد ذلك يضع 
التلاميذ واتباع الملسيح امام الأمرالواقع خاصة وآنهم كانوا قلة إذا قیسوا بمن اتبع 
بولس وآمن بدعوته وبمعتقداته. 

(0) المعروف لدى بعض المسيحيين والمؤرخين أن بولس قبض عليه نيرون وعذبه 
كثيرا وأمر بقطع رأسه" '. أى أن حياة بولس انتهت بالقتل على أيدى الرومانيين بينما 
الرواية الثالشة تذكر أن المسيح وعد بولس بأنه سينقذه من اليهود ومن الأعيين(أى 
غير اليهود) أى أنه سينقذه حتى يموت ميتة طبيعية » تقول الرواية " منقذا إياك من 
الشعب ۔ أى الشعب اليهودى ۔ ومن الأمم الذين آنا الآن أرسلك اله : 


ونحن الآن أمام أمرين: 


بالذيازة. 


(۱)راجع من كتب المسیحیین : تاریخ الأقباط ( ۷۸/۱) وکتاب السنکسار ( ۲/ )۳۹١‏ ومن الكتب التارجخية 
: حضارة روما ص ۲۸۰ وغيرهم . 
(۲ ) أعمال ۲۹: ۱۷. 
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أو أن المسيح لم يعد بهذا والرواية كاذبة.. وبولس والمسيحيون لا يحبون أن يكون 
رسولمم ‏ أو إلههم كما يعتقدون . كذابا . لذلك لا مناص من القول أن الرواية كاذبة 
وأن بولس لم يحدث له هذا. ويكون هو الذى كذب على المسيحيين واحتال 
عليهم » للالتصاق بهم لترويج أفكاره ومعتقداته. 

هل تلقی بولس تعلیما نصرانیا یؤهله للتبشیر بها؟ 

إنه من الأهمية بمكان أن نبحث هذه النقطة» لأنه يترتب عليها مدى إمكانية 
معرفة بولس لرسالة المسيح عليه السلام. 

(1) لا أحد يذكر أن بولس قد التقى بعيسى عليه السلام مدة حياته » حتى بولس 
نفسه لا يذكر ذلك.. هذه حقيقة أجمع عليها العلماء والباحثون المسيحيون وغيرهم› 
فلم تكن لبولس آية معرفة بالمسيح عليه السلام ولم يره فى حياته ولم يتتلمذ 
عليه !! إذن فهو ليس من تلاميذ المسيح » وإنما كان يعد من أكبر المناوئين والحاربين 
لرسالته ولتلامیذه من بعده. 

يقول حنا جرجس عبد السيد: لم يكن شاول هذا من تلاميذ المسيح ولا من 
الرسل السبعين بل لم يكن إلا مضطهدا للمسيحية والمسيحيين . 

(۲) الحقيقة الثانية : أن بولس لم يتتلمذ على أى تلميذ من تلاميذه المسيح عليه 
السلام» ولم يلتق بأى واحد منهم إلا بعد مدة من تبشيره بالمسيحية . يقدرها البعض 
بثلاث سنوات ‏ وذلك حينما ذهب إلى أورشليم بعد فترة من دخوله المسيحية› 
وحاول أن يقترب من التلاميذ» ولكنهم خافوا منه» ولم يصدقوه لولا تدخل برنابا.. 
على أنه لم يلتق إلا بطرس ويعقوب من تلاميذ المسيح » ولم مجلس معهم إلا با 
يقدر بخمسة عشر يوماء وهذه المدة بلا شك غير كافية لتلقى التعاليم النصرانية لأى 
مبشر بالديانة. 

والجدير بالذكر أن بولس لم يذهب إلى أورشليم ليتعلم من التلاميذ أو ليأخذ 
منهم تعاليم المسيح › وإنغا ذهب إليهم ليعرض عليهم تعاليمه هو الجديدة التى بشر 
بها. 


.١١۷ حنا جرجس عد السيد: مطالعات فى الكتاب المقدس ص‎ ) ١( 


1۸ الباب الأول (الفصل الثالث) 

يقول بولس: " ولكن لما سر الله الذى أفرزنى من بطن أمى ودعانى بنعمته أن 
يعلن ابنه فى لأبشر به بين الأمم» للوقت لم استشر لجما ودما ولا صعدت إلى 
أورشليم إلى الرسل الذين قلبى.. ثم بعد ثلاث سنين صعدت لأتعرف ببطرس 
فمكثت عنده خمسة عشر يوما ولكنى لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا 
E‏ 

فالأمر الذى يهمنا هنا هو ملاحظة أن بولس لم يتلق تعاليمه عن المسيحية من 
التلاميذ» ولم يتدرب على التبشير با لمسيحية فى أورشليم» ولا على أيدى التلاميذ 
وهذه نقطة هامة يجب التنبيه عليها. 

يقول شارل جثيير: " والشئ الذى يبدو لنا غير قابل للجدل هو أن تطور بولس 
نحو المسيحية لم يتم بالقدس وأن مذهبه لم ينشأً من الاتصال بالحواريين الاثنى عشر 


(۲(" 


وإذا كان الأمر كذلك فعلى يد من تلقى بولس تعاليم المسيح عليه السلام ؟ أو 
معنى أدق على يد من تعلم مبادئ المسيحية التى أخذ يشر بها والتى دونها فى 
رسائله الأربع عشرة؟ لم تبين لنا الكتب المسيحية ذلك ولعلهم يعتقدون آنه ليس فى 
حاجة إلى التلقى والتعلم» لأنه انتقل من مرتبة الكافر المناوئ إلى مرتبة الرسل فى 
السيحية وصار ملهما ينطق بالوحى فى اعتقادهم »فلم يكن فى حاجة إلى التعلم 


()" 


والدراسةء لأن الوحى كفاه مؤونة الدرس وتعبه 


وإنا لنعجب ۔ كما يعجب غيرنا . كيف ينتقل شخص من الكفر المطلق بالديانة إلى 
الرسالة فى الدين الذى كفر به وناوأه وعاداه» فإن ذلك ليس له نظير وليس له 
مشابه › ولم يعهد ذلك فى أنبياء ورسل قط› وهذه توراة اليهود وأسفار العهد 
القديم التى يؤمن بها المسيحيون كما رووها وقالوها ليذكروا لنا رسولا بعث من غير 
5 )غلاطية |: ۱۹-10 


(۲ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص ۸۷. 
( ۳ )حاضرات فى النصرانية ص ۸1. 
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أن يكون فى حياته الأولى استعداد لتلقى الوحى وصفاء نفس ججعله أهلا للإلہام ولا 
يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته» وإنه إذا لم يكن للرسالة إرهاصات 
قبل تلقيها لا يكون على الأفل قبلها ما ينافيها ويناقضها” . 

(۳) إن بولس برغم أنه لم يأخذ العلم من ألسنة تلاميذ المسيح علماء النصرانية 
إلا أنه استطاع أن يفرض نفسه عليهم وعلى المسيحيين من بعدهم . وذلك بأن ادعى 
أن المسيح ظهر له وطلب منه أن يتحمل التبشير بديانته. 

يقول موريس بوكاى :"ولا لم يكن قد عرف المسيح فى حياته فقد برر لشرعية 
رسالته بأن أكد أن المسيح بعد قيامته قد ظهر له على طريق دمشق " . 

وهكذا يتضح لنا أن بولس لم يتلق أى تعليم من تعاليم المسيح عليه السلامء فلم 
يلتق به مدة حياته ‏ ولا بتلاميذه» ولكنه ادعى أن المسيح ظهر له وأعطاه الرسالة 
وهذا هو موضوع النقطة التالية. 
ادعاء بولس للرسالة : 


بعد أن ادعى بولس أن المسيح ظهر له ادعى أيضا أنه أرسله رسولا للتبشير 

يقول بولس فى أول رسالة من رسائله فى العهد الجديد'" وهى رسالته إلى أهل 
رومية ( بولس عبد ليسوع الدعو رسولا المفرز لاإنجيل الله )" . 

يقول باركلى فى تعليقه على هذه الفقرة:" ويبدأً بولس بتقديم نفسه »فيدعو 
اللخصص لنشر الأخبار اة 
)۱ )لمر جع السابق ص ۸۸. 


(۲ )دراسة فى الكتب المقدسة صر .۷٣‏ 


(۳ )المقصود هنا أنها أول رسالة فى ترتيب العهد اجديد 
٤ (‏ )رومة ,١: ١‏ 
٩ (‏ )تضسيررسالة رومية ص SE ۲١‏ 


1V‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 

ویقول پول فی رسال الاو إلى آهل گورتور: الست آنا رسشولاء الست 
آنا حراء أما رأيت يسوع المسيح ربناء ألستم أنتم عملى فى الرب» إن كنت لست 
رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسولا لأنكم أنتم ختم رسالتى فى الرب هذا هو 
اجاج غد اندي مخفو" 

وفى رسالته إلى أهل غلاطية يدعى أنه رسول لا من قبل الناس بل من قبل يسوع 
املسيح» وأنه تسلم منه الإنجيل الذى يبشر به فيقول: " بولس رسول لا من الناس 
ولا بإنسان» بل بيسوع المسيح " . ويقول: ‏ وأعرفكم أيها الأخوة الإنجيل الذى 
بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأنى لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان 

(r) 

أما متى ادعى أنه رسول؟ فالواقع أن الرواية الثالثة للرؤيا التى ادعاها بولس 
تدعى أن المسيح أرسله وقت ظهوره له› ولكن سفر الأعمال يبين لنا أن هذا الادعاء 
- ادعاء الرسالة ‏ كان بعد اثنى عشر عاما كما حدده بعض المسيحيين › ودذلك عندما 
رجع إلى أورشليم“ 

يقول سفر الأعمال حاكيا عن بولس: " وحدث لى بعدما رجعت إلى أورشليم 
وكنت أصلى فى اليكل أنى حصلت فى غيبة فرأيته قائلا لى سرع واخرج عاجلا 
أحبس وأضرب فى كل مجمع الذين يؤمنون بك وحين سفك دم استفانوس شهيدك 
كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه فقال لى اذهب فإنى سأرسلك 

( 0" ۹ 

إلى الأمم بعيدا ٠‏ . 


.١:١ غلاطية‎ )۲( 

.۱١ ١١١ : ۱ غلاطية‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) راجع فلسفة المسيحية فى رسائل بولس ( /١‏ 1۹) وإن كان بولس نفسه فى سفر غلاطية يبين أنه حدث 
بعد أربع عشرة سنةء يقول غلاطية ( بعد أربع عشرة سنة صعدت إلى أورشليم ) غلاطية ۲ : 3 

( ۵ ) أعمال ۲۲: ۱۷۔-۲۱. 
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فأيهما نصدق؟ هل أرسله المسيح ۔ على فرض أنه صحيح . وقت ظهوره له؟ أم 
بعد ذلك بنحو اثنتى عشرة سنة؟ لابد أن نعرف ولابد من التحديد» لأنه إذا كانت 
هذه الرسالة بعد اثنتى عشرة سنة من دخوله المسيحية فما فعله وقاله ودعابه قبل 
هذه المدة ليس من المسيح بل من عنده هو» ومن تأليفه واختراعه ويترتب على 
ذلك : أن الرواية الثالثة التى تروى تحول بولس للمسيحية وإعلانه رسولا كاذبة. وإذا 
كان إنسانا بهذه الصفة يكذب على المسيح الذى هو ابن الله فى زعم المسيحيين . فإنه 
أى بولس غير جدير بأن يكون رسولاء لأن أهم صفة للرسول أن يكون صادقا 
فيمايبلغه عن ربه ولا ينسب إليه ما لم يرسله به» وهذا يعنى أن ادعاء الرسالة لا 
معنی له سوى تضليل الاس والافتراء عليهم. 

على أنه يتبين من أقواله وأفعاله أنه لم يكن رسولا بعد أربع عشرة سنة من 
دخوله المسيحية حيث يقول : "ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا إلى أورشليم 
مع برنابا آخذا معى تيطس أيضاء وإنغا صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم 
الإنجيل الذى أكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين لثلا أكون أسعى أو قد 
TE‏ 

يستفاد من هذا القول أن بولس ذهب إلى أورشليم ليعرض الإ جيل الذى بشر به 
بين الأمم على التلاميذ ليعرف أهو صحيح أم لا؟ وهنا نتعجب إذا كان هذا الإنجيل 
قد قبله من الرب . كما يدل ذلك ادعاؤه للرسالة» وكما يدل على ذلك أيضا ما 
أورده فى الفقرة السابقة على هذه الفقرة فيقول: " وأعرفكم أيها الأخوة الإنجيل 
الذى بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأنى لم أقبله من عند إنسان ولا عملته بل 
بإعلان يسوع المسيح” . 

فلماذا ذهب إلى أورشليم ليعرضه على التلاميذ وليعرف مدى صحته إذا كان هو 
قد قبله من الرب بوصفه رسولا۔ لو کان هذا صحیحا ؟» ولا جال للقول آنه قصد به 


.۲ ١۱ :۲ غلاطية‎ )۱( 
.١١ :١ غلاطية‎ ) ۲ ( 


1۷۲ الباب الأول (الفصل الثالث) 
اطلاع التلاميذ على مضمون رسالته وإنجيله› ذلك أن الضرورة تحتم أن التلاميذ 
كانوا يعرفون مضمون رسالته وإنجيله ‏ وذلك لأنهم هم الذين تتلمذوا على يد 
المسيح وعاصروه وحملهم المسيح مؤونة التبشير برسالته ‏ فلا داعى لأن يعرفوه؟ 
وكذلك لا داعى لأن يعرضه على التلاميذ ليعرف صحته ؛ لأنه ما دام قد قبله من 
الرب فهو بلا شك صحيح› وإلا إذا كان عرضة لكونه صحيحا أو غير صحيح 
فمعنى ذلك أنه ليس من عند الله » أو أن بولس قد شك فيما قبله من المسيح › 
والشك فى ذلك غیر حمود» وغیر مقبول من رسول ۔ على فرض کونه صحیحا. 

وخلاصة القول من هذه المناقشات : أن المعنى الذى قرره بولس بنفسه فى الفقرة 
المشار إليها ‏ والتى تحكى ذهابه إلى أورشليم ليعرض على التلاميذ الإنجيل الذى 
بشر به ۔ يدل على أنه لم يكن رسولا وإلا لما قال " لئلا أكون أسعى أو قد سعيت 
O‏ 

وهكذا يتضح لنا أن ادعاء بولس للرسالة ليس له أدلة واضحة وصحيحة» وأنه 
ادعاء غير مسلم به علميا ومنطقيا » كما اتضح من المناقشات السابقة. 
نشاط بولس التبشبرى ورحلاته التبشبرية: 


إن سفر الأعمال يوضح لنا أنه منذ ظهور المسيح لبولس . كما يعتقد المسيحيون ‏ 
أثناء سفره إلى دمشق وهو يعد من أكبر دعاة المسيحية وأكثر المبشرين بهاء فقد 
تعددت رحلاته للتبشير بالمسيحية " فصار القوة الفعالة والحركة الدائبة فى الدعاية 
IE Ele E eI‏ 

وكان من الواجب على بولس حين دخل المسيحية وقبل أن يبدأ أى تبشير وأى 
نشاط عليه أن يذهب إلى أورشليم ليلتقى بتلاميذ المسيح والصفوة من أتباعه ليتعرف 
عليهم وليتعلم منهم التعاليم والمبادئ الصحيحة لمذا الدين» ولكنه لم يقعل ذلك» 
فلم يذهب إلى أورشليم إلا بعد ثلاث سنوات. 


( ۱ ) علاطة ۲: ۲. 
( ۲ ) محاضرات فى النصرانية ص ۸1. 
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يقول بولس : لما سر الله الذى أفرزنى من بطن أمى ودعانى بنعمته أن يعلن ابنه 
فى لأبشر به بين الأمم للوقت لم أست ستشر لحماً ودماء ولا صعدت إلى أورشليم بل 
انطلقت إلى العسربية ثم رجعت إلى دمشق ثم بعد ثلاث سنوات صعدت إلى 
أورشليم " . والمقصود بالعربية الصحراء العربية الواقعة شرق مدينة دمشق كما 
يذكر المسيحيون"'. 

فلقد ذهب بولس إلى الصحراء العريية ثم رجع إلى دمشق يدعو إلى المسيحية؛ 
وبعدها ذهب إلى أورشليم » هذا ما يذكره بولس عن نفسه» ولكن سفر الأعمال لا 
يذكر عن ذهاب بولس إلى الصحراء العربية أى خبر» » وإنما يبين أن بولس حين دخل 
دمشق بعد ظهور المسيح له أخذ يبشر فى الجامع اليهودية بأن المسيح ابن الله » وقد 
تشاور اليهود لقتله ولكنه استطاع أن ينجو منهم بفضل بعض معاونيه. 

وهنا سال سؤلا: اذا تشاور اهود تل بولس؟ هل لان اصح سیا واخ 
يبشر بالمسيحية؟ ريما » ولكن سفر الأعمال يذكر لنا السبب الحقيقى فيقول :" وأما 
شاول فكان يزداد قوة ويحيّر اليهود الساكنين فى دمشق ق حققا أن هذا هو المي" 

والمعنى أن بولس أخذ يبين لهم وغاول إقناعهم بأن عيسى بن مريم عليه السلام 
هو المسيح المنتظر ‏ أى المخلص ۔ وهذا الأمر حير اليهود» ولم يعجبهم» وذلك لأنهم 
یعرفون أنه یکذب علبهم» لأن بشارات العهد القدیم لا تدل على عیسی عله 
السلام وإنغا على غيره " . 

إن اليهود كانوا يتمنون أن يكون عيسى عليه السلام هو المسيح المنتظر» لأنه 
يهودى وهو أولى من غيره من بنى البشر» فلو كان هو المنتظر لفرحوا به ولقبلوا 
دعوته» ولکنهم لأنهم یعلمون آنه ليس هو لم يؤمنوا به ولا بدعوته» وحین دعا 
بولس أن عيسى هو المسيح المنتظر اضطهدوه» وتشاوروا لقتله» لأنهم يعرفون كذب 
قوله» وهم أعلم الناس بنبوءات العهد القديم وما تدل عليه. 


(۱) غلاطية IA. V0: ١‏ 
(۳) أعمال r: :٩‏ 
٤(‏ ) وهو سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 


1۷٤‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 
ذلك بعد مدة ثلاثة أعوام . أخذ بولس يبشر فيها بالمسيحية من أفكاره ومن تعاليمه لا 
من تعاليم التلاميذ ۔ ولكن التلاميذ خافوا منه» ولم يصدقوه » حتی تشفع له برنابا 
عند التلاميذ. 

يقول سفر الأعمال: ' ولا جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ› 
وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ» فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل 
وحدثٹهم كيف أبصر الرب ف فى الطريق 

يقول باركلى فى تعليقه على هذه الفقرة ‏ : " كان برنابا يرى أفضل من 
الآخرين» فبينما نظر الباقون إلى بولس على اعتبار أنه جاسوس أو عميل مدسوس 
عليهم وثق به برنابا Ce‏ 

ولا تحسبن أن بولس ذهب إلى التلاميذ ليتعلم منهم - فهو ما مكث إلا خمسة 
عشر يوما وما قابل إلا بطرس ويعقوب» وهذه الأيام المعدودات لا تكفى لتعليم 
مبشر بل ليبشر بآرائه وأفكاره وتعاليمه»› فلقد دخل على اليهود اليونانيين فى 
أورشليم وعرض عليهم دعوته » ولكنهم لم يقبلوه وحاولوا أن يقتلوه فهرب بفضل 
معاونة بعض الذين كانوا معه. 

يقول سفر اللأعمال: " وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه فلما 
علم الأخوة أحدروه إلى قيصرية”" وأرسلوه إلى طرسوس " . 

aS EC 
رفضها اليهود فى أورشليم وأثارت ضجة دت إلى تعقبه لقتله عا اضطر معه إلى‎ 
.* الہروب مرتحلاً إلى طرسوس‎ 


٦: ٩۹ أعمال‎ ) ۱ ( 


(۲ ) تفس ر أعمال الرسل ص 8 
۷ ميلا إلى الشمال الغربى من أورشليم E‏ الكبير عام ق a‏ 
اد مراطور أغ طس قيصر ( قاموس الكتاب المقدس ص .)۷٠١١‏ 

۳۹ : ٩ أعمال‎ ) 6 ( 

Se 
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ويلاحظ ما سبق ما يأتى : أن بولس فى بداية دخوله المسيحية لم يتلق أى تعليم 
من أى تلميذ من تلاميذ المسيح بل أخذ يبشر با مسيحية قبل الرجوع إلى هؤلاء 
التلاميذ» وأن اليهود فى دمشق وفى أورشليم حاولوا قتله » وأن التلاميذ خافوا منه 
فى أول الأمر ونظروا إليه على اعتبار أنه جاسوس أو عميل » كل هذا ليس له إلا 
تفسير واحد وهو : أن بولس أخذ يبشر بتعاليم جديدة لم يأت بها المسيح عليه 
السلام» ولم يتعلمها تلاميذ المسيح من معلمهم» وأنه أخذ يطبق نبوءات العهد 
القديم الى تشي إلى الى لفل على عبسى بن مريم عليه اتلام مستا بالعائد 
الشرقية والأديان السرية السائدة فى عصره»› واليهود لأنهم يعرفون أن هذا غير 
صحيح حاولوا قتله » والتلاميذ لأنهم لم يتلقوا هذه التعاليم es‏ 
ارا مد رل اد ى اراهن علو الا ان کرت عدا اة 
لمسيح عليه السلام» ولم يصدقوا أن عيسى بن مريم هو المسيح المنتظر. 
الا و و 
ثم إلى طرسوس »وقضى فيها خمسة أعوام " 'ويقال تسعة أعوام'"' بشر با لمسيحية 
فى خلال هذه المدة فى أقاليم سورية وكيليكية ”إلى أن ذهب إليه برنابا وطلب منه 
الملساعدة ذ فى التبشير با مسيحية فى إنطاكية فاستجاب بولس لطلبه » وذهبا معا إلى 
E‏ ا و ا ا و ووا 
الملسيحية أجناس أخرى غير اليهود» وفى هذه الأثناء دعى أتباع هذه الديانة ‏ لأول 
مرة فى التاريخ ‏ بالمسيحيين. 

يقول سفر الأعمال: "ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول ولا وجده جاء 
به إلى إنطاكية فحدث أنهما اجتمعا فى الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا ودعى 
التلاميذ مسيحيين فى أنطاكية أولا "“ فالتسمية ( بالمسيحية ) ظهرت فى إنطاكية 


.)۷۸/١( )راجع فلسفة المليحية فى رسائل بولس‎ ١( 
.٠٤١۷ راجع ولیم بارکلی : تفسیر أعمال الرسل ص‎ ) ۲( 
.۲١ :۱ غلاطية‎ )۳( 

( £ ) آعمال ۱۱: ۲۵۔۲۱. 


۱۷٦‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 
أولاأ_ أى بعيدا عن الجتمع الذى بشر فيه المسيح عليه السلام وبعيدًا عن جتمع 
التلاميذ - وكان ظهورها مقرونا بدعوة بولس فيه" . 

وفى أثناء وجود بولس فى إنطاكية جاءه الخبر من أورشليم أن هناك مجاعة 
واضطهادا للأتباع » فجمع الأتباع الجدد فى إنطاكية التبرعات وأعطوها لبرنابا 
وبولس ليقوما بتوصيلها إليهم" ٠‏ 
ويلاحظ من هذا ثلاثة أمور أساسية: 

الأول: أن بولس ارتبط اسمه بدعوة الأمم ( غير اليهود ) فلقد عمل على قبول 
الوثنيين فى الديانة المسيحية. 
الحملية أن الحقل الحقيقى لعمله المرسلى هو الأمم ( غير اليهود ) ولذلك نراه بصحبة 
ا ا ف ا ی ی ار ا 

وهذايعنى أن بولس يعتبر من أوائل . إن لم يكن أول . الذين ابتدعوا دخول 
الوثنيين غير اليهود فى المسيحية » ناقضا بذلك إحدى وصايا المسيح إلى تلاميذه ' إلى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة * . 

الثانى : إن اسم ( المسيحيين ) أطلق لأول مرة من تاريخ هذه الديانة على الأتباع 
الذين دعاهم بولس . بعيدا عن مجتمع تلاميذ المسيح . فى إنطاكية وهذا يعنى أن ثمة 
شیا جدیدا جعل هؤلاء الوتنيين يطلقون هذا الاسم الحديد على هؤلاء الأتباع» هل 
لأن غيراليهود قبلوا هذه الدعوة ؟ رما !! هل لأن الأتباع عددهم أصبح كبيرا؟ 
ربا !! 
١(‏ )فلسفة المسيحية فی رسائل بولس (۱/ ۷۹). 
(۲ ) راجع اعمال الرسل ۱۱: .۳١.۲۷‏ 


( ۳ ) جون لوريمر: تاريخ الكنيسة ٦۲ ⁄/١(‏ ). 
(4 )متی .1.٥:۱۰‏ 
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ولكن فى الحقيقة هذه الأسباب ۔ فى نظرنا ‏ لا تشفى غليلا» ولا يكن أن تكون 
سبباً حقيقياً» فالاسم دائما لابد أن يكون مرتبطا بشي معين واضح » وأقرب ارتباط 
لهذا الاسم أنهم مسيحيون أى أتباع المسيح"" وهذا اللفظ في اليونانية ‏ وهؤلاء كانوا 
يتكلمون اليونانية ولا يعرفون العبرية ولا الآرامية ‏ يعنى أتباع الملخلص» جمعنى أن 
بولس أطلق على عيسى بن مريم لقب " المسيح بمعنى المخلص" "'وقال إنه هو ابن 
الله اللخلص ودعا الناس لذا الاعتقاد. قبله الوثنيون لأنه قريب الشبه بمعتقداتهم ‏ 
وهذا الاعتقاد الجديد جعل لهم شهرة وأتباعاء وكان لابد من علامة تعيزهم عن 
غيرهم » فوجد الناس أقرب لقب يدل على عقيدتهم هو لقب المسيحيين نسبة إلى 
المسيح بمعنى الملخلص» فهو لاشك علامة تعيزهم عن غيرهم ۔ وهذا فى نظرنا هو 
السبب الحقيقى لذا الإطلاق. 

الثالث: لم يشأ بولس أن يفصل نفسه عن النصارى فى أورشليم› وأراد أن 
یکسب ودهم› فحينما علم بالضائقة التى يرون بها نتيجة للاضطهاد حاول جذبهم _ 
إليه وبين لهم بطريق أو بآخر أنهم لو اتبعوه لجاءهم بالتبرعات - من الوئنيين الجدد 
الذين اتبعوه ودخلوا فى ديانته ۔ التى تكفى مؤونتهم وتسد جاعتهم. 
رحلات بولس التبشيرية 

تا بون رات اتشيرة متو هى لاد اليرنان رضن عل الساة: 
فقام بثلاث رحلات تبشيرية عدا رحلته الأخيرة التى قتل فيها وذلك فى عهد 
الإمبراطور الرومانى نيرون . 


الرحلة الأولى ومجمع أورشيم: 


كانت هذه الرحلة فى عام ٦٤م‏ واستغرقت حوالى ثلاث أو أربع سنوات› وجاء 
ذكرها فى سفر الأعمال فى إصحاحين هما الثالث عشر والرابع عشر. 


أصل إطلاق هذا الاسم على الممسوح بالزيت والدهن > وكان يطلق هذا الاسم فى بنى إسرائيل على 
الأنبياء والملوك والكهنة » فقد أطلق على شاول ( صموئيل الأول )٠١ : ١‏ ودارد ( صموئیل الثانى ١٠:١‏ ۔ 
) وغيرهما ( راجع رسالة الماجستير للباحث: الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ص ۲۷١‏ وما بعدها. 
(۲ ) المرجع السابق ص ۲۸۰. 


۱۷۸ الباب الأول (الفصل الثالث) 


وقد بدأت هذه الرحلة من إنطاكية حيث أفرز بولس للقيام بهاء وقد رافقه فيها 
برناباء ومن إنطاكية بسورية ذهب بولس وزميله برنابا إلى سلاميس » وبافوس فى 
جزيرة قبرص »› ومن هناك إلى آسيا الصغرى وبشرا فى برجة بمفيلية ثم إنطاكية 
بيسيدية ثم أيقونية لسترة ودربة وكلها فى الجزء الجنوبى من مقاطعة غلاطية 
الرومانية» ثم رجعا من نفس الطريق حتى وصلا إلى إنطاكية مرة أخرى ‏ . 

واختتمت هذه الرحلة بعقد اجتماع بين المسيحيين من أجل النظر فى قضية 
الاختتان لغير اليهود. 

وبيان ذلك: أن بولس وبرنابا واجها فى إنطاكية مشكلة كبيرة تقف فى طريق 
تبليغ دعوة بولس » ذلك أنه كان يقبل الوثنيين فى المسيحية دون المطالبة بالاختتان 
وهو من سنن الشريعة الموسوية التى ما جاء المسيح ناقضا لاء وقام بشأن ذلك 
جدال کبیر. 

فلقد رأى بولس أن الدعوة لو اقتصرت على أرباب الختان فسوف لا يقبلها إلا 
عدد ضثيل» محصورين فى جماعة من اليهود» ولا تلبث أن تتلاشى بعد قليل من 
الزمن ". 

لذلك لابد من أن تنشر بين غير اليهود» وهؤلاء لا يقبلون عملية الختان فرأى 
بولس إعفاءهم منهاء ولكن النصارى من اليهود لم يقبلوا هذا التفكير وقالوا لابد 
وأن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى"”' 

واشتعل الجحدل بين النصارى من اليهود وبين المسيحيين الذين اتبعوا بولس» ولا 
لم يصلوا إلى حل لہذه المشكلة اتفقوا على رفع الأمر إلى التلاميذ والرسل فى 
أورشليم. وكانت المشكلة الأولى: هل يقبل غير اليهود فى المسيحية؟ وإذا قبلوا فهل 
يجب عليه الخضوع لشريعة موسی؟ كانت هذه هى المشكلة. 


)١(‏ راجع المدخل إلى العهد الجديد ص ۳١١‏ الأنبا بوأنس» والقس إبراهيم سعيد وغيرهما : الدين الملسيحى 
للمرحلة الثانوية سنة ١۱۹7م‏ ص .۹٠‏ 

(۲ ) بولس والمسيحية ص .1٤‏ 

( ۳ ) أعمال الرسل: الإصحاح الخامس عشر. 
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ولقد كان بولس ذكيا حين عمل على أن يجتمع بالتلاميذ بالانفراد ليقنعهم 
وعرضت عليهم الإنجيل الذى أكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا 


٤ 


أكون أسعى أو سعيت باطلا" . 

يقول يوسف الحداد : " تلك المغاوضات على حدة قبل جلسة المؤتمر هيأت بطرس 
ويعقوب لتبنى وجهة نظر بولس» وهذا ما ظهر فى المجمع »فما قام الجدال على 
دعوة بولس حتی حسمه بطرس وأيده يعقوب "". 

ولقد حاول بولس إقناع التلاميذ بوسائل متعددة› واعتمد فى إقناعهم على 
النجاح الكبيرالذى حققته رحلته التبشيرية الأولى» ودخول عدد كبير من الوثنيين 
فى المسيحية. 

يقول يوسف الحداد: " كان عرض انتشار الإيان المسيحى بين الأعيين كافيا 

(FJ a Tt 

لترجيح نظرية بولس بتحرير المسيحية من الموسوية ‏ . 

ومن ناحية أخرى كان مجتمع النصارى فى أورشليم فقيرا» وكان بولس يعمل 
على مساعدتهم بعد أن يجمع التبرعات من الوثنيين الذى دخلوا المسيحية. 

يقول باركلى : " إن بولس كان يهدف للذهاب إلى أورشليم لأن كنيسة أورشليم 
كنيسة فقيرة» وكان غرض بولس أن يأخذ تقدمة من كنائس الأمم إلى كنسية 
أورشله وجه ارات دنك فی رسال بول ۰ 

هذا وذاك كان لما أكبر الأثر فى التأثير على التلاميذ فى أورشليم. 
١(‏ ) غلاطية ۲: ١۔۲.‏ 
(۲ ) راجع أعمال الرسل :٠١‏ ۱۹.۷ . فلسفة المسيحية فى رسائل بولس (1 /⁄ 1٤‏ ). 
(۳ )المرجع السابق .)4۲/١(‏ 


٤ (‏ ) راجع ۱ کورنٹوس ۱١‏ : ۰۱ ۲ کورنٹوس ۱:۹ : رومة ۱۵ : ۰۲۵ ۲۹. 
٩(‏ ) تفسیر أعمال الرسل ص ۲۳۳. 


۸۰ الباب الأول (الفصل الثالث) 


یقول شارل جنیبیر: ولا غرابة أن نرى الحواريين الاثنى عشر يستنكفون كثيرا 
ا ا بولس وييدون أمامها ترددا قوي إلا أنه فرضها 
غليهم فرضاء إذ استطاع إججاد البراهين المقنحة بشانها معخمدا على ليل أوجه 
النجاح التى لمسها خلال رحلته التبشيرية الأولى فى ربوع آسيا الصغرى» وكان هذا 
امجتمع فقيرا» وكانت كنائس بولس أحيانا بين أتباعها ثراة القوم وکرامهم » وکان 
ولس خی با سال وم غل ماد اله الاه 
ا ا SD SE‏ اا 
هذا كما جاء فى سفر الأعمال ۔ على أن يقبلوا الأميين فى المسيحية وذلك بعد أن 

.١‏ أكل ما ذبح للأصنام. اا 

E المخنوق.‎ . 

وكانت قرارات هذا العمع انتصارا كبيرا لآراء وأفكار بولس عامةء إذ قرر المجمع 
الأورشليمى ما كان يصبو إليه بولس وهو قبول الأمم فى المسيحية وإعفاؤهم من 
اله ختتان". 
الرحلة التبشبرية الانية: 

بدأت هذه الرحلة عام ٤۹‏ . أو ١٠م‏ وقد انفصل بولس عن برنابا فى بداية هذه 
الرحلة لرفض الأول أن يصحبا معهما ( مرقس )۔ المنسوب إليه الإنجيل الثانى - مرة 
أخرى > فأخذ بولس معه عضوام ن كنيسة آورشليم وهو سيلا وا و 
تفاصيل هذه الرحلة التى استمرت ثلائة أعوام فى اعمال الرسل من الإصحاح 
الخامس عشر الفقرة ١٣إلى‏ الإصحاح الثامن عشر الفقَرة ۲۳. 


.٠٠٤ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ) ١( 

(۲) راجع سفر الأعمال ٠١‏ : 

(۳) فر الأعمال٥۱:‏ ۲۳ ۲۹. 

٤ (‏ )اعمال ٤١.۲١ : ۱٠١‏ ( المدخل إلى العهد الجدید ص .)١٤۹۸‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۸۱١‏ 

ولقد بدأت من إنطاكية وزار بولس أولا كنائس سورية وكيليكية » ثم وصل إلى 
جنوب غلاطية لزيارة كنائس دربة ولسترة . وفيها تعرف على تيموثاوس" ‏ وإيقونية 
وإنطاكية بسيدية » ثم اتجه بعد ذلك إلى نيابوليس ‏ وهو ميناء فيلبى ‏ ثم فيلبى ومنها 
إلى تسالونيكى وبيرية» ثم اتجه إلى أثينا ثم كورنثوس حيث قضى حوالى ثمانية عشر 
شهراء ثم سافر إلى أورشليم مارا بأفسس وأخيرا عاد إلى إنطاكية نقطة البداية" . 
وفی خلال هذہ الرحلة ۔ وفی کورنٹوس ۔ کتب رسالتی تسالونیکی ”. 

ولقد حدث فى هذه الرحلة أمر مجحب التعليق عليه : ذلك أنه يلاحظ أن بولس 
أثناء وجوده فى أثينا نظر حوله فوجد المدينة مليئة بالأصنام» فأخذ يكلم كل من 
يقابله» فتكلم مع قوم من الفلاسفة» الأبيقوريين والرواقيين» فاستهزؤا بكلامه› 
وسخروا منه» وأخذوه وذهبوا به إلى آريوس باغوس ( وهى الكلمة اليونانية لجبل 
الإله مارس) فوقف بولس فيهم خطيبا قائلا: أيها الرجال الأثينيون أراكم من كل 
وجه کأنکم متدینون کثیراء لأننى بينما كنت أجتاز» وأنظر إلى معبوداتكم » وجدت 
أيضا مذجحا مكتوبا عليه. لإله جهول» فالذى تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادى لكم 
به. الإله الذى خلق العالم وكل ما فيه هذاء إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن 
فی هیاکل مصنوعة بالأیادی» ولا بخدم بأیادی الناس کأنه حتاج إلى شئ» إذ هو 
يعطى الجميع حياة ونفسا وكل شئ » وصنع من دم واحد كل أمة من الناس .. لكى 
يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فیجدوه» مع أنه عن كل واحد منا لیس ببعید» لأننا به 
نحيا ونتحرك ونوجد كما قال شعراؤكم أيضا لأننا أيضا ذريته... إلى آخره" . 


ونلاحظ هنا أن بولس يحاول فى جرأة منقطعة النظير أن يوفق بين المسيحية وبين 
ما يراه من نقوش على آلہة وثنية تعبر عن عقائد وثنية صرفة صنعتها الفلسفة 


(۱) اعمال ٣۱:۱.۔۳.‏ 

(۲ ) تفسیر اعمال الرسل ص .٠۹۲‏ 
(۳ ) المد خل إلى العهد الحدید ص .۳١۹‏ 
٤ (‏ ) أعمال الرسل ۱۷: .۳٠.۲۲‏ 


۱A۲‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 


اليونانية» ولقد قفى أثره من بعده دعاة المسيحية فى العصور التالية"» فقال لهم : 
إننى وجدت مذجأ عليه نقش لإله مجهول» وهذا الإله الجهول هو الذى أدعوكم 
إلبه» ولا شك أن هذه النقوش إغا هى لآلہة يونانية وثنية. 
الرحلة التبسبرية الثالة: 

بدأت هذه الرحلة حوالى عام ٤۵م‏ واستغرقت أربع سنوات.. ونجد تفاصيل هذه 
الرحلة فى سفر الأعمال الإصحاح الثامن عشر من بداية الفقرة الثامنة والثلاثين. 

وبدأً بولس هذه الرحلة بغلاطية الشمالية ثم فريجية حيث مكث فيها ثلاث 
سنوات تقريبا ونجح نجاحا كبيرا ثم ترك بولس أفسس وذهب إلى كلدونية ثم إلى 
اليونان» ثم سار إلى فيلبى واستمر فى طريقه إلى أورشليم» ولقى فيها كثيرا من 
الاضطهاد والإيذاء من اليهود والرومان وكانت البداية أن رآه بعض اليهود ومعه 
أحد الأميين يدخلان اليكل » وكان دخول الأمم الہيكل منوعا بتاتاء كان مسموحا 
للأمم أن يدخلوا رواق اليكل ۔ وكان من يتخطى العلامة المحددة عقوبته الموت» ولا 
رأى بعض اليهود بولس ومعه أحد الأعيين فى الہيكل اتهم بتدنيس الميكل والتعدى 
على الناموس والاستهتار بشعب الله المختار» لذلك قاد اليهود حركة كان الغرض 
منها التعدى على بولس وقتله» حتى جاءت السلطات الرومانية وقبضت عليه 
وخلصته من أيدى اليهود» ثم أرسله قائد حرس اليكل إلى قيصرية وهناك بقى فى 
ا لحبس لمدة سنتين (0۸ . ٠١‏ ) وبعد جلسات المحاكمة رفع بولس أمره لقيصر 
کمواطن رومانی ‏ بعد ادعائه لم أنه رومانى ۔ فأرسله الوالى فذهب إلى رومية بعد 
رحلة قاسية» وهناك بقى فى السجن مدة عامين كتب فيها بعض الرسائل المنسوبة 
إليه فى العهد الحديد "" . 


تنتهى قصة بولس بحسب سفر الأعمال عند هذا الد. 


.° بولس والمسيحية ص‎ )١( 
.٠١١ المدخل إلى العهد الحديد ص‎ » ٠٠١ تفسير أعمال الرسل ص‎ ) ۲( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱A۲‏ 


تقول باركلى 5 انه اى قر الاأغتال د ته وول فى الج ر 
امحاكمة» فكم كنا نشتاق أن نعرف ما حدث لبولس» ولكن النهاية حوطة بالغموض 
"( 

وهناك اتجاه عند بعض المسيحيين أن هذا السجن لم يكن نهاية حياة بولس ولا 
نهاية خدمته» ويبنون رأيهم على أساس النهاية العجيبة لسفر الأعمال إذ لا 
کت غ ای شی سوق آنا بولین کن هة ان فی السو کر الد اتون 
إليهء ثم إن هناك رسائل منسوبة إلى بولس - وهى تيموثاوس الأولى والثانية وتيطس 
- لا يوجد لہا مكان فى أية فترة من حياته قبل سجن رومية : لذلك يقول البعض إن 
بولس خرج من السجن» ثم ذهب إلى أسبانيا وبشر هناك » ورجع إلى رومية» 
وأخيرا قبض عليه فى عهد نيرون »ثم قتل أواخر هذا العهد بعد أن انفجر الاضطهاد 
العنيف ضد المسيحيين الذى أمر به هذا الامبراطور ""'. 

وهكذا نجد أن بولس كان يرتحل من بلدة إلى أخرى مبشرا بالمسيحية التى رآها 
ونجح فى جعل كثيرين من الوئنيين يعتنقون هذه الديانة » وهذا يعنى أن بولس كان 
أكبر المبشرين بالمسيحية وكان له من المؤيدين لديانته الكثيرون؛ ويعنى أيضا أن ديانة 
بولس كان لہا الغلبة لأن أتباعها هم الأكثر تواجدا وانتشار فى العالم.. 

وهل لا آ ن لخ :لادا کان بول كر نشاطا من غيره فى اشير بال خة؟ 
ربا يكون ذلك بسبب أن بولس کان له دخل فی إنشاء العقائد التی بشر بهاء أی أنه 
بشر بعقائده هوء وهذا جعله أكثر تحمسا وأكثر نشاطا من غيره» ذلك أن كل 
صاحب فكرة جديدة يكون أكثر الناس تحمسا لاء وهذا يفسر لنا أيضا خروج 
بولس فى أغلب الأحيان للتبشير بالمسيحية دون أن يصحب معه أحدا من التلاميذ. 
رسانل بولس: 

ينسب لبولس فى أسفار العهد الجديد أربع عشرة رسالة كتبها ‏ أو كتب معظمها ۔ 
أثناء الرحلات التبشيرية التى قام بها. 


٠١ تفسير سفر الأعمال ص‎ ) ١( 
.۴١٠۔‎ ۳٣۰ المدخل إلى العهدالحدید ص‎ ) ۲ ( 


\Af‏ الباب الأول (الفصل الثالك) 


وهی على حسب ما رتبه البعض تاأريخيا ۔ وهو ترتيب غير مجمع عليه ۔ كما 
)1( 
یلی ا : 

(1) الرسالة إلى غلاطية : هذه أولى الرسائل فى رأى كثر من الشراح »ورجا 
يكون بولس قد بعث بها من إنطاكية أو أورشليم بعد رحلته الأولى التى قام بها 
للمناداة بدعوته.. على أن بعضهم يقول إن بولس بعث بها خلال رحلته الثانية ء 
وکان قد بعث قبلها برسالته إلى أهل تسالونیکى. 

(۰۲ ۳) تسالونيكى الأولى والثانية : كتب بولس هاتين الرسالتين خلال رحلته 
الثانية» والأرجح أنه أرسل الأولى من أثينا والثانية من كورنثوس” . 

)٤6(‏ كورنشوس الأولى : أرسلها بولس من أفسس خلال رحتله الثالثة. 

)٥(‏ كورنشوس الثانية : أرسلها من مكدونية ۔ رما من فيلبى - خلال رحلته الثالثة. 

(0) رومية : أرسلها من كورنشوس قبل رحلته الثالثة. 

٩ cA <¥)‏ كولوسى » أفسس» فيلمون: أرسلهم وهو سجين فى رومية 

)٠١(‏ فيلبى : أرسلها وهو سجين أيضا ريا بعد الثلاث رسائل السابقة » ويقول 
البعض إنه أرسلها من قيصرية قبل ترحيله إلى رومية. 

›۱١(‏ ۲ تيموثاوس الأولى وتيطس : أرسلهما بعد إطلاق سراحه من السجن»› 
وکان وقتئذ يجوب منادیا بدعوته. 

(۳) تيموثاوس الثانية : أرسلها وهو سجين فى رومية للمرة الثانية قبيل قتله بفترة 
طويلة ”“ 

)٠٤(‏ الرسالة إلى العبرانيين: ولا يعرف متى كتبت؟ونسبتها إلى بولس مشكوك 
فیا . 

)1 ) حبیب سعید : المدخل إلى الكتاب المقدس ص TAA‏ 

(۲ ) وھاتان الرسالتان فی رأی بعض الشراح آنھما أقدم الرسائل التی کتبها بولس.( راجع حبیب سعيد: آديان 


العالم ص ۲۷۲). 
(۴ ) المدخل إلى الکتاب المقدس ص ۲۸۸ ۲۸۹. 


.۳٤١ ٠۳٤۰١ المرجع السابق ص‎ ) ٤ ( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱A0‏ 

ولا كان الاستطراد فى بيان هذه الرسائل بيانا تفصيليا يخرج بنا عن دائرة البحث 
فاتنا سنکتفی بإبراز بعض الحقائق عن هذه الرسائل : 

أولا: إن هذه الرسائل ليس فيها شى من تعاليم المسيح عليه السلام» فلم تذكر 
أى قول من أقواله» أو أى تعليم من تعاليمه» بل هى أقوال وتعاليم بولس. 

يقول جون لورير: " وقد ركزت أساساعلى أمور لاهوتية »وتعاليم خاصة 
بالسلوك الشخصى والأمور الدينية» ولم يكن بها شئ يذكر عن حياة المسيح »أو 
أية اقتباسات من تعليمه » أو صلواته» أو أمثاله"(١‏ ). 

ثانياً: هذه الرسائل لم تكتب بلغة المسيح »ولاالغة تلاميذه» بل كتبت 
باليونانية ". 

يقول يوسف الحداد: وما أن بولس كان أول كثبة الوحى الإنجيلى» فقد كان 
واضع لخته اليونانية المكتوبة ”" أى أنه هو الذى أنشاً هذه الكلمات» وکتبهاء 
وأدخلها المسيحية. 

الغا : إن رسائل بولس هى أولى أسفار العهد الجديد كتابة وقبولاًء فأول ما كتب 
من العهد الجديد هو هذه الرسائل.. 

ففى مقدمة كتاب ( لمن كتب الرسول ) جاء " أن رسائل بولس قد كتبت وجمعت 
قبل أن تكتب بشائر الإنجيل وتجمع فى صورتها الحالية ". 

ویقول لويس برسوم: رسائل بولس هی الت كتبت على ما حققه العلماء ما بين 
١‏ ۲٠م‏ أى قبل كتابة الأناجيل الأربعة ”*. 
(1) جون لوريمر: تاريخ الكنيسة ١(‏ / ۸۳). 
(۲ ) نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( ۲/ .)٤٠٥‏ 
١ (‏ ) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس (۱/ .)۲٤١‏ 


٤ (‏ ) مابل واربرتون: لن كتب الرسول ص 1. 


۱۸٦‏ الباب الأول (الفصل الثالف) 


ويقول يوسف الحداد: وقيمة رسائل بولس الأثرية أنها الأثر الأول قبل تدوين 
الإنجيل للدعوة المسيحية» فبولس أول من كتب فى المسيح والمسيحية " . 

وكذلك أيضاً أول ما تم قبوله لدى الكنيسة واعتبر قانونيا من كتب العهد الحديد 
هو هذه الرسائل. يقول رولاند بينتون: " وكان أول ما قبل من الأسفار رسائل بولس 
الرسول» ثم الأناجيل الأربعةء ثم الأعمال »ودخلت بقية الأسفار فى الاعتبار 
القانونى تباعا " . 

رابعا: هذه الرسائل لم يعترف بها رسمياً إلا فى سنة ۳۲۵م فى مجمع نيقية» عدا 
الرسالة إلى العبرانيين» فقد اعترف بها بعد ذلك. 

خامساً: إن هذه الرسائل هى التى تحتوى على العقائد والمبادئ والأفكار المسيحية 
وتركز عليها »أى أنها تشتمل على المبادئ اللاهوتية والأسس العقائدية للدين 
السيحى بصورة مفصلة» هذا إلى جانب أنها تحتوى على الشرائع والعبادات 
والأخلاق التى يرتكز عليها الدين المسيحى. 

يقول يوسف الحداد ‏ تحت عنوان قيمة الرسائل الموضوعية ‏ : " أنها تحمل المبادئ 
الأولى التى قامت عليها الدعوة المسيحية فى البيئة الهلينية والتى عاشت فيها 
المسيحية » ففيها يوضح بولس مبادئ التعليم المسيحى وجيب بفتاويه على مسائل 
کنائسه"”. 

ويقول د/ حنا جرجس الخضرى :' وهذه الرسائل تحتوى على تعاليم عامة» 
ولكن معظمها يقدم لنا بعض العقائد عن المسيح . والدارس المدقق جد فى رسائل 
بولس ما يمكننا أن نسميه بقوانين الإيان "“. 
العقاند والأفكار التى بشر بها بولس: 

لا نستطيع فى هذه الدراسة أن نحصر كل الأفكار والعقائد التى كان يبشر بها 
بولس» فتلك تحتاج إلى دراسة خاصة» ولكن سنعرض لأهم الملامح الرئيسية التى 
شکلت دعوته والتی بشر بها بين الأمم. 


( ) فلسفة المسيحية فی رسائل بولس (۲/ .)۳٠۹‏ 

(۲ ) موقف من تاربخ الكنيسة ص ۲۳. 

( ۳ ) فلسفة المسيحية فی رسائل بولس (۲/ .)١۹‏ 

.۳۸١ د/ حنا جرجس الخضری : تاريخ الفكر المسيحى. المجلد الأول ص‎ ) ٤( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AY‏ 


أول: ر الخلاص ) العقيدة الرنيسة فى تفكير بولس: 

إن العقيدة الرئيسة التى بشر بها بولس هى عقيدة الخلاص ‏ فكان كل تفكيره 
يدور حول هذه العقيدة لدرجة أنه أخضع كل أعمال وحياة المسيح لهاء بل 
وأضاف إلى المسيح عليه السلام بعض الأعمال حتى تكتمل صورة اللخلص كما 
رسمهاهو. 

ودل غل دل ها جاء ‏ سق أغعا ل ال رل هن أن اول ما ر هونن 
عقب إعلانه الدخول فى المسيحية . هو الدعوة إلى الاعتقاد بأن عيسى بن مريم هو 
ابن الله المسيح المنتظر. 

وللوقت جعل يكرز فى الجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله » فبهت جميع الذين 
كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذى أهلك فى أورشليم الذين يدعون بهذا 
الاسم» وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة ء وأما شاول فکان 
يزداد قوة وير اليهود الساكنين فى دمشق محققا آنه هذا هو المسيح " . 

والمعنى أن بولس بدأ يبشر بالمسيح على أنه هو اللخلص»› وفسر أعمال المسيح با 
يتطابق مع هذه العقيدة التى سمحت وهيأت له ولمن بعده لإضافة أعمال أخرى 
كثيرة إلى المسيح حتى أصبحت هكذا: المسيح الملخلص هو ابن الله الذى تجسد 
وصلب وقام من أجل خلاص البشر. 

يقول د/ فهيم عزيز: ٠‏ إن مركز فكر الرسول بولس يتلخص فى تحقق مجئ 
العصر الجديد عصر الفداء الذى فيه يتمم المسيح عمله" ”. 

ويقول يسى منصور : ' ويعتبر تعليم بولس ‏ عن موت المسيح هو احور الأساسى 
لكل أقواله كما نرى ذلك جليا فى رسائله الأربعة عشر . 

ويقول فرويد:" إن جوهر الخلاص هو ما أضافه بولس إلى المسيحية *' وهذا 
الى اله هرل ج 


.٠١ .0۹ راجء : الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ص‎ ) ١( 
۲۲.۲۰۹ )اعمال‎ ۲( 

( ۳ ) المکر اللاھورتی فی رساتل بول ص 2 

٤ (‏ ) يس منصور : الصليب فى جميع الأديان ص .1١‏ 

٩ (‏ ) فروید: موسی والتوحید ص ۱۷۹. 

(1 ) راجع المسيحية نشأتها وتطورها ص۷۸. 


۸۸ الباب الأول (الفصل الثالث) 

وفى الحقيقة أن بولس كان ذكيا ‏ ونقصد به ذكاء الميتدع - حين جعل هذه العقيدة 
هى أساس تبشيره ودعوته» وذلك 'لأنه حاول من خلالما الجحمع بين عقيدتين 
إحداهما يهودية والأخرى وثنية» بمعنى أنه حاول الجمع بين عقيدة اليهود وعقيدة 
الوثنيين فى الملخلص.. 

لمرد كارا رون عاص هاعم عا حم ق الامخاد ولد وه 
من حالة الانكسار العسكرى والمزائم المتلاحقة التى مى بها بنو إسرائيل» وتم على 
آثرها خضوعهم للآشوريين سنة ۷۲۲ق. م » ثم البابليين سنة ٦0۸ق.‏ م ووصلت 
إلى ذروتهافى الحعصر الرومانى ‏ بخلصهم من هذه الوحدة السياسية ويضعهم على 
فة السلم الرئ ‏ . 

أما الوثنيون: فكانوا يعتقدون فى منقذ له القدرات الإلمية التى يستخدمها فى 
هذا الخلاص» ولا كان الوثنيون يعتقدون بالتعدد فى الألوهية فقد تبع ذلك تعدد فى 


فقد كان ا لجو الدينى الوثنى الذى حيط ببولس يتحدث عن خلص ( منقذ ) 
E E ARNE‏ 
فأخذ بولس يفكر لِم لا يكون عيسى بن مريم هوالمسيح المخلص ؟؟ 

ولقد اختار بولس لإعلانه هذه العقيدة الزمان والمكان المناسبين› E‏ 
القبول» وكان ذلك حين خرج من أورشليم وهو فى طريقه إلى دمشق ادعى أن 
املسيح ظهر له وسأله لاذا تضطهدنى ؟ إلى آخر الرواية» ثم دخل إلى دمشق وادعى 
هذه الرؤياء ثم أخذ يبشر بين الناس بعقيدته الجديدة وهى أن عيسى بن مريم هو 
السيح المخلص› > وآنه متصف بصقات أكثر من البشر»ء أو أن له قدرات آکئر شن 
قدرات البشر. 

وهكذا نرى أن بولس حاول الجمع بين عقيدتى اليهود والوثنيين فى المخلص. 


٠۹ ۰ ۱۸ راجع هذه الفكرة فى رسالة الدكتوراة للباحثة منى ناظم : المسیح الیهودی ص‎ ) ١( 
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اليهود والوثنيين على حد سواء. ومن الواضح أنه اتبع فى تبشيره هذه الطريقة . 
فلقد عرض هذه الدعوة على اليهود والوثنيين معاء وبدأً باليهود. وخاصة اليهود 
اليونانيين . وذلك لار 2 يتمىزول به م ن مرونة أكشر» > ولأنهم كانوا أقل تعصبا لیهودیتهم 
من يهود أورشليم . وذلك بسبب اختلاطهم باليونانيين و غيرهم. ولكن اليهود 
اليونانيين فى دمشق وأورشليم لم يقبلوا هذه الدعوة فى بداية الأمر وحاولوا قتله "“ 
وذلك لأآنهم كانوا يعلمون من خلال درايتهم بالتوراة أن عيسى بن مريم ليس هو 
السيح النتظر ولم تنطبق عليه صفات ونبوءات التوراة ولا الصفات التى اشترطها 

ولکن بولس لم ييأً س فولی وجهه تجاه الوثنيي وبدأ البعض منهم يدخل فی 
الديانة الحديدة بفضل معتقد بولس . وكان لدخول هؤلاء أثر كبير على ديانة المسيح 
عليه السلامء وهو أنهم مزجوا بين معتقداتهم وبين النصرانية ٠"‏ وأثر آخر على 
بولس نفسه إذ وجدناد فى سيل إرضاء هؤلاء 1 
ويضيف بدلا منها أخرى ENES‏ 

يقول ول ديورانت: ' وعرض بولس الإنجيل على غير اليهود من أهل كورنثة 
ودخل کثیرون منهم فی دینه› ولعل المسيحية قد بدت لهم أنها صورة أخرى من 
الأديان الخفية ( أو السرية ) التى طالا حدثتهم عن المنقذين الذين يبعثون بعد 
موتهم» ولعلهم حين قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القدية. وأثروا فى بولس 
فجعلوه يفسر الأحداث تفسيرا يألفه العقل الہلنستى ””. 
صفات المخلص فى نظر بولس: 

بعد أن أعلن بولس أن عيسى بن مريم هو الخلص وصفه . بصفات تتفق ۔ فى 
نظره ۔ وهذا الإطلاق» وهى : أنه ابن الله وأنه صلب وقام من ٠‏ اجا ل الخلاص. 
(۱) أعمال‌الرسل ۲۱۰۲۰:۰۹ ٠۰.۲۸:٩۹.‏ 


(۲ ) راجع هذا الموضوع فى الاب الثانى الفصل اثلث من هذاالكتاب. 
(۳) قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ٣ص‏ 2۸( 


1۹۰ الباب الأول (الفصل الثالث) 

-١‏ ابن الله : لقد أعلن بولس أن المسيح عليه السلام هو ابن الله» وكان يبشر بهذا 
وجعل يكرز بالجامع أن هذا هو ابن الله ""» وهذا اللقب استخدمه بولس كثيرا 
فى رسائله» وأعلن أن المسيح ابن الله هو موضوع الإنجيل الذى بشر به" ولمذا 
السبب يقول عن هذا الإنجيل إنه إنجيل ابنه ”". 

وفسر د/ فهيم عزيز هذه الفقرة بقوله : " أى أن الابن هو الذى يختص به الإنجيل 
وبين بولس أيضاً فى رسائله أن ابن الله هو موضوع الكرازة ”» وكذلك أيضا 
هو موضوع الإيمان " . وهكذا بين بولس أن ابن الله هو موضوع الإنجيل والتبشير 
وموضوع الإيان" ... 

أما اذا كان ابن الله هو موضوع هذه الأشياء الثلاثة ؟ فلذلك لأنه . فى نظر بولس 
- هو المخلص. يقول بولس: " لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس 
الإنسان يسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية لأجل الجميع ”*. 

ويقول: " ولكن لا جاء مل ء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت 
الناموس ليفتدى الذين تحت الناموس ”.. 

ويقول: " ابن الله الذى أحبنى وأسلم نفسه لأجلى ”"' . 

ويقول: " لم يشفق . أى الله . على ابنه بل بذله لأجلنا ”"'.. إلى غير ذلك من 
هذه الاقتباسات التى تدل على أن بولس أطلق على المسيح عليه السلام لقب ابن الله 
لأنه ‏ فى نظره ۔ هو المخلص الذى خلص البشرية من الآثام والذنوب. 


(۱ )اعمال ۲۰:۹ . 

..۱:١ )رومية‎ ۲( 

(۳ )رومىةا: 1. 

٤ (‏ ) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص .٠٤١‏ 
(6 ) ۲ کورنٹوس ۱: ۹. 

(1 ) غلاطية ۲: ۲۰. 

( ۷) الفکر اللاھوتی فی رسائل بولس ص ١٤١‏ 
(۸) ۱ تیموٹاوس ۲: 1. 

.٤ ٤ غلاطية‎ ) ۹ ( 

.۲١ :۲ غلاطية‎ ) ٠١ ( 

.۲ :۸ رومية‎ ) ۱١( 
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ونحب أن ننبه أن بولس حين أطلق على عيسى بن مريم لقب ابن الله كان لا 
يقصد المعنى الذى تحدثت عنه أسفار العهد القديم» وذلك حين نسبت للشعب 
الإسرائيلى وبعض أنبيائه البنوة الله وهو الحبة والرعاية من اله لخلقه» ولكن 
بولس حين أطلق هذا اللقب على المسيح عليه السلام راد منه معنى جديدا وهو 
أزلة المسيح الو جه ود ع دلا نسب إلى المسيح ابن الله بعض القدرات 
والصفات الإلهية التى لا يوصف بها البشر» فنسب إليه الأزلية وهذا يظهر فى كل 
اول 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى: " ولقد شدد بولس على حقيقة أن المسيح أزلى 
الوجود» فإن ظهور يسوع الناصرى فى فلسطين لم يكن هو بداية وجود المسيح ؛ 
بل هو موجود قبل کل موجود. وکل ما فی الکون وجد به وله ٠"‏ 

وإليك بعض الاستشهادات من آقوال بولس نفسه: 

قول ول ارين الات الد اهلا الشركة ترات القد ن فى الور: 
الذى أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذى لنا فيه الفداء بدمه 
غفران الخطايا الذى هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة » فإن فيه خلق الكل ما 
فى السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى.. الكل به وله قد خلق الذى هو 
قبل كل شئ وفيه يقوم الكل» وهو رأس جسد الكنيسة الذى هو البداءة من 
وات کی کرد ر مغ و و ا ا 

ويقول : " فليكن فيكم هذا الفكر الذى فى المسيح يسوع أيضا الذى إذ كان فى 
وا کی ج ا 


(۱ )تکوین ۲۱:1 تشية ۱:۱۸ . خروج ٤‏ صموثیل ۷: ۱١‏ . أخبار الأيام الأول ۳۲: .٠١‏ 
(۲ ) الفکر اللاهوتی فی رساتل بولس ص .١٤١‏ 

(۳ )تاریخ الفکر المسیحی (۱ / .)۳۸١‏ 

.۱۹.۱۲ :۱ کولوسی‎ ) ٤ ( 

.1۔٥‎ :۲ فیلبی‎ ) ٩ ( 


۱14۲ الباب الأول (الفصل الثالث) 

يقول د/ فهيم عزيز: " يكشف بولس أن الابن شريك وعامل مع الآب فى كل 
أعماله من الأزل وإلى الأبد ففيه خلق الله كل العاله ". 

وإليك بعضا من أقوال بولس عن هذا: 

يقول بولس  :‏ لكن لنا إله واحد الآب الذى منه جميع الأشياء» ونحن له» ورب 
واحد يسوع المسيح الذى به جميع الأشياء ونحن به ""“ 

وكذلك أيضاً قوله فى كولوسى التى أشرنا إليها سابقا " فإن فيه خلق الكل ما فى 
السموات وما على الأرض ما یری وما لا یری "". 

وهكذا يتبين لنا أن بولس أراد ببنوة المسيح لله معنى يخالف معنى البنوة فى العهد 
القديم. 

يقول هنتر۔ عميد كلية المسيح بجامعة ابردين بإنجلترا . : ' لقد سمى بولس يسوع 
ابن الله ربع مرات و ( الابن ) مرتين و (ابنه ) لا أقل من إحدى عشرة مرة ...» 
وعندما سمی بولس يسوع ابن الله » كان يتحدث عن كائن إلہى» ولعرفة مصدر 
هذه التسمية يجب أن نذهب إلى الہلينية التى اعتادت على تسمية صانعى الأعاجيب 
بأنهم أبناء الله "“ . 
۲ الصلب من أجل الخلاص: 


ما دام أن بولس قد تصور أن عيسى بن مريم هو المخلص» فإنه سوف يعمل 
ذهنه لتكميل هذا التصور» وشخص بهذه العقلية الواعية لا يتصور أن يعجز أن 
يقدم حلولا مرضية للوثنيين ‏ الذين هم جال تبشيره ۔ عما أشيع ”من أن عيسى بن 
مريم صلب» والصلب يعنى اللعنة ‏ أى أن كل مصلوب ملعون» كما تنص التوراة 


(۱ ) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص .٠٤١‏ 

.٦:۸ کورنشوس‎ ۱)۲( 

() كولوسى 1 : ۱7. 

(6 ) راجع : أحمد عبد الوهاب : حقيقية التبشير ص .٤١‏ 

٠ (‏ ) ذلك أن اليهود أشاعوا أنهم صلبوا المسيح ولكنهم ماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لہم. 
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التى يؤمنون بها (ملعون كل من علق على خشبة) ‏ '. وهذه العقيدة لا يرضى عنها 
أهل الأوثان» وهنا أعمل بولس ذهنه ففكر وقدر» واستطاع أن يصل إلى الحل 
المرضى لہؤلاء الوثنيين» وهو لا يخرج عن دائرة ما اعتقدوه من أن هذا المصلوب ما 
هو إلا شخصية إلهية نزل من عند الله ليخلص البشرية من أوزارهاء وأنه هو الذى 
افتدى البشرية من اللعنة بصلبه. 

يقول بولس : المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب 
ملعون كل من علق على خشبة » لتصير بركة ابراهيم للأمم فى المسيح يسوع ”". 

وهكذا ظن بولس أنه خرح من هذا المأزق بهذا الحل العجيب ليرضى هؤلاء 
ا 

يقول شارل جنيبير: 'ورآى بولس أن الأتباع الجدد من المشركين لم يكونوا 
ليتقبلوا كل القبول ( فضبحة الصلب)ء وأنه جب تفسير ميتة عيسى المشينة ۔ التى لم 
يكف الأعداء بطبيعة الحال عن الرجوع إليها . تفسيرا مرضيا بجعل منها ذات مغزى 
دينى عميق» وأعمل بولس فكره فى هذه المشكلة المزدوجة وذلك بطبيعة الخال 
حسب الاتجاه الذى رسمه له مجتمع المهجر الہيلينستى» ووضع لہا حلا كان له 
صدى بالغ المدى: لقد تجاهل فكرة " عيسى الناصرى " التى أغرم بها الاثنا عشر» 
ولم يتجه إلا إلى أعيس المصلوب' فتصوره شخصية إلهية تسبق العالم نفسه فى 
الوجود» وتمثل نوعا من التشخیص لروح إله تصوره ( رجلا سماویا ) احتفظ به الله 
إلى جانبه أمدا طويلا حتى نزل إلى الأرض › لينشئ فيها بشرية جديدة يكون هو 
ا 

ولقد ذکر بولس هذا المعنی ورکز عليه وشرحه فی معظم رسائله. 

يقول د/ فهيم عزيز: " وتظهر أهمية موت المسيح عند بولس فى كتاباته الوفيرة 
عنه» فلم تخل أى رسالة عن ذكر وشرح هذه الحادثة المركزية » ولم يفته موقف لم 
یعلم فيه عنه " . 
(۱ )تشية ۲۱: ۲۳. 
( ۲ ) غلاطية ۳: ۱۳ ٠٤.‏ 


(۳) المسيحية نشأتها وتطورهاص .٠١١‏ 
٤(‏ ) الفکر اللاهوتی فى رساثل بولس ص .١٠١٤‏ 
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وإليك بعض ما ورد فى رسائل بولس عن الصلب _ أو الموت . من أجل الفداء 
والخلاص.. 

يقول بولس: " ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح 
لأجلا "'. 

ويقول: "هو مات لأجل الجميع كى يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل 
للذى مات لأجلهم وقام ۳ 

ويقول : "الذى فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا "". 


إلى غير ذلك عا ورد فى رسائل بولس عن هذه العقيدة. 
٣‏ القيامة بعد الصلب: 


ولكى يكمل بولس صورة المخلص التى رسمها أوضح أنه قام من الموت» لأنه لا 
يمكن أن يكون إلہا ويوت» لذلك كان لابد من وضع حل للاعتقاد بصلبه وموته. 
ولم يتعب بولس كثيرا فى إيجاد هذا الحل» فقد كان ا لجو الوثنى حوله يؤمن بإله 
خلص يموت ويقوم من أجل البشر» ووجد بولس للاعتقاد بالقيامة بعد الموت مكانا 
فى عقيدته الرئيسية التى كان يبشر بها وهى الخلاص » فأعلن أن المسيح عليه السلام 
مات وقام من أجل فداء البشرية. 

يقول د/ فهیم عزیز : " کات موت ۱ لسیح عند بولس مهما جداًء ولکنه کان ینظر 
إلى هذاالموت كوجه واحد للحقيقة الإلہية للخلاص › أماالوجه الثانى فهو 
القيامة". 

ولقد ذكر بولس هذا المعنى فى رسائله كثيرا فقال : ' نؤمن بمن أقام يسوع ربنا 
من الأموات الذى أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا ”*. 


( ۱ ) رومية 0: ۸. 

.۱١:۵ کورنٹوس:‎ ۲) ۲( 

(۳) أفسس ۱ : ۷» کولوسی ۱٤:۱‏ 

٤ (‏ ) الفکر اللاهوتی فى رسائل بولس ص .٠۷١‏ 
( 0 ) رومية Toot : ٤‏ 
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وقال: " إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتناء وباطل أيضا إيمانكم ”“ ولقد 
أوضح بولس فى هذا القول أن التبشير والإيان باطلان إذا لم يكن المسيح قد قام» 
وهو بهذا يعبر عن هذا المعنى الذى أشرنا إليه وهو أنه المسيح إله فلا يمكن الاعتقاد 
بموته» ولذلك كان لابد ۔ فى نظره ۔ من الاعتقاد بالقيامة من الأموات» وربطها 
بعقيدة الخلاص للبشر.. 


والواقع أن عقيدة موت الإله المنقذ وبعثه كانت منتشرة فى أنحاء العالم اليونانى 
والرومانی»› وفى البيئة التى نشأ وتعلم فيها بولس» حيث كانت هذه العقيدة هى 
العقيدة الرئيسية للأديان السرية التى كانت لا الغلبة آنذاك. 


٤‏ خاص بالشعائر: 


لم يفت بولس أن يدخل بعض الشعائر فى المسيحية التى تعبرعن عقيدة 
الخلاص » أو يشير إلى ربط بعض الشعائر المسيحية بعقيدته الرئيسية التى جعلها مركز 
کو ر ووه ا9ف فا بش ان اة عى ات مط اعا 
اللخلص المشار إليهاء فكما أنه مات ودفن وقام فكذلك المتعمد لحظة دخوله فى الماء 
أو تغطيسه فيها يكون قد مات ودفن » ولحظة خرو جه منها يكون قد قام. 

يقول بولس: فدفنا معه با معمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات 
بمجد الآب هكذا نسلك نحن اشا فى دة ایا 

وكذلك أيضا يربط بولس بين تناول الخبز جماعة وما نسب إلى المسيح من كونه 
ات ر ر دفن فر ای اد و ارف ها سک اا 
الرب يسوع فى الليلة التى أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا وكلوا هذا 
هو دى الکسور لا جلكم اضتعوا هذا لذكرش *" 
(۱)۱ کورنٹوس 1٥‏ : ۱4. 


( ۲ )رومة1: ). 
( ۱)۳ کورنٹوس 11: .۲٤.۲۳‏ 


۱۹٦‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 
ثانياً: التقليل من أن الناموس: 

فى البداية يحب أن نذكر أن المسيح عليه السلام حرص على شدة التمسك 
بالناموس باعتباره السبيل القويم لنجاة الإنسان» ولقد أكد فى أكثر من مرة أن 
DG‏ 
ليكملها ” فقال : " لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس والأنبياء مأ جئت لأنقض 
بل لأكمل» فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل»› فمن نقض إحدى هده الوصايا 
الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر فى ملكوت السموات "”. 

ولکن بولس کان له رأى آخر» فلقد قلل من شأن هذا الناموس ونفى عنه أية 
إمكانية لتبرير الإنسان ومجاته» ومن ثم دعا إلى التخلى عنهء وأكد أن التبرير“ أو 
النجاة إنغا هو بالاإيمان بيسوع المسيح لا بأعمال الناموس. 

ودر رقن عا هة ال اراك امات كس ر ابع 
ا لملسيحيين ‏ وهم البروتستانتيون ‏ جعلوا هذه العقيدة هى مركز تفكير بولس قبل 
عقيدة الخلاص » بينما اعتبرها الآخرون: العقيدة الثانية بعد عقيدة الخلاص. 


يقول د/ فهيم عزيز: ' فقد اتخذ بولس هذه العقيدة ‏ عقيدة التبرير بالإيان بيسوع 
O O O O TENCE‏ 
اليهود» وهذه العقيدة تظهر فى كل كتاباته فى رومية وكورنشوس وغلاطية وبقية 
الكتابات بوضوح وجلاء واتساع بیت تعبر تعبیرا كاملا عن رأيه؛ وهذا ما تمسکت 


١(‏ ) والناموس اسم يونانى الأصل معناه ( شريعة أو قانون ) والمراد به : شريعة موسى التى جاء بها من عند 
الله. ( راجع : قاموس الكتاب المقدس ص 4۷۸). 

(۲ ) حنا جرجس عبد السید: مطالعات فی الکتاب المقدس ص ۷٤۲۔۸٤۲‏ 

Ns ۱۷:0 (۳)متی‎ 

وارز كا رداون ٠‏ كن ا ر وی ا ای وال ار هة ارخ ا 
بفضل إيانه بيسوع المسيح ( راجع قاموس الکتاب المقدس ص .)١١۹‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 14۷ 


به البروتستانتية'“ وهذا يدل على مدى اهتمام بولس بهذه العقيدة» فلقد ذكرها فى 
معظم رسائله وأسفاره. 
يقول بولس : أ جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة 
ويقول : الناموس ليس من الإيمان بل الإنسان الذى يفعلها سيحيا بها "". 


ویقول : " لأنه إذا کان بالناموس بر فالمسیح إذا مات بلا سيب ”* 


E 


ویقول : " لأنه بأعمال اللاموس ا یتبرر اا 


ویقول : بر الله بالاان بيسوع الخ مرون غاا بف اشا الذى بيسوع 
الملسيح "...إلى غير ذلك من الأقوال الدالة على فكرته فى الناموس وهى أن 
الإنسان لا ينال النجاة بأعمال الناموس» بل بالإيان بيسوع المسيح» وأن الناموس 
فقد أهميته بعدما جاء المسيح » وهذا لا شك ۔ كما سبق البيان ‏ خالف لتعاليم المسيح 
الذى صرح أنه ما جاء لينقض الناموس »وأن من نقضه يدعى ( أصغر فى ملكوت 

امهم هنا أن نبين أن هذه العقيدة ة من سس تفكير بولس > واعتبر المسيحيون هذا 
العمل و فت الامو اکا خي ی جي ا ا 
جاء ما یلى : ا ر ا و ا لأنه أحدث نقطة 
التحول العظمى من العبادة اليهودية إلى العبادة المسيحية التى أنهت على التبرير 
بالناموس إلى الأبد. 

ولقد كانت وقفة بولس الرسول فى وجه بطرس فى هذا الأمر من أخطر الوقفات 
فى تاريخ الكرازة باسم المسيح» إذ أعلن فى صراحة ووضوح لأول مرة فى الإنجيل 
(۱ ) الفکر اللاھوتی فی رسائل بولس ص .٥۰‏ 
( ۲ ) غلاطة ٠١ :٣‏ 
( ۳ ) غلاطة ۳: ۱۳ . 
٤ (‏ ) غلاطية ۲: ۲۱. 


(۵) غلاطية ۳: ۲۰ 
(1 )رومية : ۲۲ 16. 


۹۸ الباب الأول 0 الثالث) 


0 e 
ويا للعجب يعتبرون خرق بولس ونقضه لشريعة التوراة أمرا حمودا واكتشافا‎ 
۱! عظما‎ 


بناء على عقيدته هذه ألغى بولس ( الختان ) فقال: " وهكذا أنا آمر فى جميع 
yT‏ عى أحد فى الغرلة فلا مختتن› 
ليس الختان شيا وليس الغرلة شيعا »بل حفظ وصایا الله ”. وکان یردد ( ما هو 


(€) 


نفع الختان ) 
ويقول: "ها أنا بولس أقول لكم أنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا 0 
ويقول : " لأن فى المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيا ولا الغرلة بل الخليقة 

ال 
ولقد علل العلماء إلغاء بولس للختان بأنه كان عقبة فى سبيل قبول الوثنيين 

للمسيحية.. يقول شارل جنيبير : " كان بولس على علم بأن عملية الختان لا يرضى 
عنها أهل اليونانء وبأن أغلب أحكام الشريعة اليهودية للحياة العملية لا تتفق مع 
عاداتهم وأساليب تفكيرهم » فلم يلبث أن آمن بأن تعاليم هذه الشريعة بعة قد نسختها 

تعاليم المسيح بل بأن هذا امسيح نى خصيصاً ليبدل عهدا قدا بعهد جديد 0 


وبنفس هذا المعنى قال فشر : ولقد قاوم بولس الختان باعتباره عقبة کبری فی سبیل 
انتشار المسيحية بين الوثنيين "* 


.١١ :۲ غلاطية‎ )۱( 

(۲ ) رسالة التبرير ص .٠١‏ 

.۱۹ ۱۷ :۷ کورنٹوس‎ ١ )۳( 

( 6 ) رومية ۳: ۱. 

۲ : ٩ غلاطية‎ ) 6 ( 

.٠١ :١ غلاطية‎ ) 1( 

( ۷ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠١٤‏ 

(۸) فشر : تاريخ أوربا العصور القديمة ص .٠٤‏ 
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ولكن كيف يلغى بولس الختان وهو شريعة من الشرائع اموسوية " 'التى ما جاء 
المسيح ناقضا لما؟ بل إننا جد أن المسيح نفسه اختتن. 

يقول لوقا " ولما تمت ثمانية أيام ليختتنوا الصبى "" ولكن بولس لم يعجبه هذا 
فألغاه ونبذه دون اعتماد على نقص صريح من المسيح عليه السلام. 

هذه هى أهم العقائد والأفكار التى نادى بها بولس ولننظر بعد ذلك هل هى 
تعاليم نادى بها المسيح أم لا؟ 
هل هذه التعاليم نادى بها المسيح؟ وما موقف التلاميذ منها؟ 

مما لا شك فيه أن هذه التعاليم لم يقلها المسيح عليه السلام ولم يدع إليهاء ولقد 
بينا فى المدخل العام لمذا الكتاب التعاليم التى نادى بها المسيح عليه السلام.. 

فالمسيح لم يقل عن نفسه أنه ( المسيح المنتظر )» ولم يشر إلى أنه ( ابن الله ) الذى 
يصلب من أجل الخلاص. 

يقول ولز: " يعسر عليك أن تجد كلمة تنسب فعلا إلى يسوع فسر فيها مبادئ 
الكفارة والفداء» أو حض فيها أتباعه على تقديم القرابين أو تناول سر مقدس › 
كذلك لا يبرز هو دعواه أنه ( المسيح) ولا يضفى على إشراكه مع الله فى الربوبية أى 
ثوب بارز» ربا أحسسنا أنه لم يكن ليفوته أن يضيفه لو أنه كان يراه أمرا بالدرجة 
الأولى من الأهمية”. 

ويقول شارل جنيبير: " والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هى أن عيسى لم يدع 
قط أنه هو المسيح المنتظر» ولم يقل عن نفسه أنه ( ابن الله ) وذلك تعبير لم يكن فى 
الواقع ليمشل . بالنسبة لليهود . سوى خطأ لغوى فاحش وضرب من ضروب السفه 


)١(‏ يقول سفر اللاويين : " وكلم الرب موسى قاثلاً : كلم بنى إسرائيل قاثلاً : إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا 
تكون نجسة سبعة أيام... وفى اليوم الثامن يختتن لحم غرلته ˆ لاویین ۱۲: ١‏ ۳. راجع أيضاً سفر يشوع ١‏ : 
۲. 

(۲ )لوقا ۲۱:۲. 

(۳) ولز + معالم تاريخ الإتسانية (۳/ 1۹۲) 


فى الدين» كذلك لا يسمح لنا أى نص من نصوص الأناجيل " بإطلاق تعبير ( ابن 
الله ) على عيسى» فتلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين تأثروا 
بالثقافة اليونانية » إنها اللغة التى استخدمها بولس "”'. 

فا لمسيح عليه السلام لم يعلم هذه العقائد التى بشر بها بولس ولم يدع إليها ولم 
يشر أيضا إليهاء وإنما الذى قالا وعلم بها هو بولس الذى كان عدوا لدودا ثم 
انقلب فجأة رسولا. 

والأمر كذلك بالنسبة لنبذه للتوراة وشرائعهاء فالمسيح أعلن لأتباعه صراحة دون 
مواراة أنه ما جاء ناقضا للشريعة اليهودية وإنما جاء مصدقا ومصححا ومكملا لما... 
وعليه فما بشر به بولس يختلف كل الاختلاف عمانادى به المسيح عليه السلام 
ویبعد عنه بعدا کثیرا. 
أما موقف التلاميذ من هذه التعاليم: 

فمما لا شك فيه أيضا أن الحواريين الذين امتدحهم القرآن الكريم لابد وأنهم لم 
يوافقوا على هذه الآراء ولم يشجعوها وقابلوها بالإنكار والبعد عنهاء وبالكتابة 
ضدهاء ولكن أين ما كتبوه؟ وأين أحاديثهم وشروحهم ودفاعهم عن آرائهم؟ 

"الجواب: أنه ليس فى أيدينا شئ فلابد أن يكون قد ضاع ودمرته يد الطغيان 
والغوغاء فى عصور الاضطهاد» كما دمرت إنجيل عيسى» أو قل إن بعض ما كتبه 
ھؤلاء ريما استطاع أن ينجو من التدمير وأخفاه ذووه وتوارثه الأبناء والأحفاد حتى 
ظهر مجمع نيقية حيث تقرر اختيار الأسفار الموجودة حاليا بفضل المقررين للاهوت 
المسيح» NT‏ إحراق ما عداها من الكتب الأخري""' 

على أن الباحثين والعلماء يقررون أن تلاميذ المسيح لم يرضوا عن تعاليم بولس. 


(۲ )المسيحية نشأتها وتطورها ص ۳۹. 
(۳ ) د/ أحمد شلبى : المسيحية ص ٠١۸‏ . 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۰۱ 


یقول شارل جنیر + ولا غرایة أن نرق | اواریت الاتا عشر وهم الذين أشرير 
اھا لی دون مایا ر ددا إلا أن بول فر شیا علیها فر ۳ 


ويقول د/ سعد الدين صالح: إن معظم الحواريين الذين شاهدوا عيسى 
وسمعوا منه العقيدة الصحيحة قد رفضوا أفكار بولس وحدث بينه وبينهم خلاف 
كبير لدرجة أن بولس حكم عليهم بالكفر» وهذا ما يتبين لنا من خلال رسالته إلى 
غلاطية والتى يحذر فيها أتباعه من قبول أى تعاليم أو آراء مخالفة لتعاليمه حتى لو 
تى بها ملاك من السماء» وكل من يبشر با بخالف تعاليم بولس فهو كافر حروم من 
الجنة " .يقول بولس :"إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بعدما بشرناكم فليكن 
أناثيما ”" أى محروم من الحنة ””' 

ولقد أشار سفر الأعمال إلى موقف التلاميذ هذا إشارة خفيفة وذلك حين روى 
أن بولس حين حاول أن يلتصق بالتلاميذ خاف منه الجميع ولم يصدقوه “ 

وعلى ذلك فالحواريون الذين تتلمذوا على يد المسيح عليه السلام ظلوا على 
ولائهم لتعاليمه ولم رفوا شيا منهاء ولم يرضوا بالتحريف الذى أجراه بولس فى 
تعاليمه عليه السلام. 

أما ما يروى من أن بطرس وافق قول بولس فى دخول غير اليهود إلى المسيحية 
وإعفائهم من الناموس ‏ فلعل هذه الموافقة ‏ كمايقول د/ محمد الفرت أمر 
مدسوس عليه من كاتب سفر الأعمال »أو لعل ما ينطوى عليه بولس من قوة فى 
الذكاء وبراعة فى الحيلة ونشاط قوى يستطيع به أن يستولى على مشاعر سامعيه أن 
يقنع بطرس بنظريته تلك فوافق على هذا القرار الخطير * . 


.٠١٤ المسيحية نشأتها وتطورهاص‎ ) ١( 

(۲ )علاطية ۱:۸ . 

(۳ ) د/ سعد الدين صالم : مشكلات فى العقيدة النصرانية ص .٥۷‏ 
٤(‏ ) اعمال .۲١:۹‏ 

٩ (‏ ) بولس والمسيحية ص 11 


۲ الباب الأول (الفصل الثالث) 


أما يعقوب فقد واجه بولس وهدم نظريته من أن النجاة بالإيمان بيسوع المخلص 
دون العمل بالناموس» ورفض هذا الفكر الذى ينبذ شريعة موسى يقول يعقوب" 
لأن من حفظ كل الناموس وإنغاعثر فى واحدة فقد صار مجرما فى الكل... إلى 
آخره"' . 

وهكذانرى أن بولس بشر بآراء لم يقلها المسيح عليه السلام ولم يوافق عليها 
الحواریون. 
المصدر الصحيح لتعاليم بولس: 

تبين ما سبق أن تعاليم بولس ليس مصدرها المسيح عليه السلام ولا تلاميذه» 
فهو لم يلتق بعيسى عليه السلام ولم يتتلمذ على التلاميذ الذين ظلوا متمسكين 
بتعاليم المسيح عليه السلام ولم يعلموا تلك العقائد والتعاليم التى بشر بها بولس» 
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لابد أن يكون لہذه التعاليم مصادر أخرى استقى منها 
بولس تلك العقائد والتعاليم » إذ لا يكن أن يكون قد جاء بها من فراغ» أو اخترعها 
من ذهنه دون أن يلجأ إلى مصادر أخرى سبقته أو عاصرته» خاصة تلك التعاليم 
الفلسفية التى لا يمكن أن تكون من تأليفه ؛ وذلك لشهرتها بين الناس قبل جىئ بولس 
بها. 

إن أغلب العلماء يؤكدون أن بولس وقع تحت تأثير تيارات دينية وفلسفية نتج 
عنها تعاليمه وأفكاره التى بشر بها فى المسيحية› وهذا يرجع إلى أن البيئة التى نشأً 
فيها بولس كانت مليئة بالمعتقدات الدينية والأفكار الفلسفية.. 

فلقد كانت ( طرسوس )۔ وهى البيئة التى نشأً وترعرع فيها بولس - مهدا للتأليف 
آسيا الصغرى وبلاد الشام» عا کان له أثره فى أن تكون مرا تجاريا بين بلاد الشرق 
والخرب فكان ير عليها الشرقيون والغربيون ويأتون بعقائدهم ودياناتهم معهم 
فيطلع عليها أهل البلاد ويأخذون منها ما شاءوا ويتركون الآخر بعد أن يتعرفوا 
عليه ولذلك تجد فى طرسوس أديانا شرقية وغربية على السواء» وكان أهم الأديان 


(۱) راجع النص کاملا فی رسالة یعقوب ۲: ٠۰‏ ۲۳. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 


المنتشرة فى طرسوس ما يسمى بالأديان السرية التى كانت تعتقد بالمخلص والمنقذ» 
فكانوا يعتقدون بأن الإله الذى يعبدونه قد مات من أجلهم ثم قام من قبره 

J» ۰‏ )1( 
ليخلصهم من الجحيم ويهبهم حياة الخلود ٍ 

يقول د/ فهيم عزيز : والسمة الأساسية لمذه الديانات انها تدور حول إله ۔ أو 
بطل . إما أنه يوت ويقوم من الموت مثل أوزوريس المصرى › أو ينتصر على الشر 
مثل مثرا الفارسى» وكان معتنقو هذه الديانات يطلبون الخلاص بالاتحاد مع هذا 
الإله فى موته وحياته بواسطة طقوس وعوائد وأكلات خاصة "". 

ولم تكن بيئة بولس وحدها هى التى تعتقد بالمخلص › بل كانت هذه العقيدة 
سمة من سمات الوثنية فى تلك الحصور»ء وهذا يعنى أن بولس حين خرج ليبشر 
بالمسيحية بين الوثنيين وجد هذه العقيدة منتشرة فى أنحاء العالم الوثنى آنذاك... 

يقول ول ديورانت :" وهذه الأديان السرية هى التى أعدت اليونان لاستقبال 
بولس وأعدت بولس لدعوة اليونان "". 

فعقيدة الخلاص كانت من العقائد الرئيسية فى الأديان السرية التى كانت منتشرة 
فى أنحاء العالم الوثنى آنذاك» وكذلك أيضا وجدنا أن عقيدة الخلاص كانت هى 
العقيدة الرئيسية التى بنى عليها بولس تفكيره وتبشيره ودعوته ورسائله. فهل تأثر 
بولس بهذه الأديان؟ الواقع أن بولس فعلا تأثر بهذه الأديان » وهذا هو اعتقاد كثير 
من العلماء. 


يقول د/ فهيم عزيز: " لقد اعتقد كثير من العلماء أن بولس أخذ تفكيره من 
الہلينية سواء أكانت الہلينية الوثنية  *‏ أم الہلينية المسيحية ”“ فلقد فسر (باور) ”“ 


.)۲١١ ۲٤۲۹ ج ۳ ص‎ ٣ قصة الحضارة ( مج‎ )١( 

(۲ ) الفکر اللاھوتی فی رسائل بولس ص ۱۹. 

(۳) قصة الحضارة ( مج ۳ ج ٣‏ ص .)۲٠١١‏ 

٤ (‏ ) ويقصد بالہلينية الوثنية : الفكر اليونانى الممتزج بالأديان الشرقية» وقد بدأ انتشاره منذ عصر الإسكندر 
الأكبر الذى عمل بعد فتوحاته على أن مزج بين الشرق والغرب وظل هذا الفكر منتشرا أثناء الإمبراطورية 
الرومانية. 

( ۵ ) ويقصد بالہلينية المسيحية : فكر هؤلاء اليونانيين الذين دخلوا فى المسبحية ومزجوا بينها وبين تعاليمهم 
الوئنية 

١ (‏ ) أحد دارسى تاريخ الكنيسة فى القرن التاسع عشر » كان عميدا لإحدى المدارس اللاهوتية النقدية وهى 
مدرسة توبنجن» وكانت دراستها تنصب على تفسير تاريخ الكنيسة الأولى وكان شعارها أن التاريخ بدون 
الفلسفة أخرس ميت ( الفكر اللاهوتى فى رسائل بولس ص .)١١‏ 


4“ الباب الأول (الفصل الثالك) 


موقف بولس على أنه بطل الأمم (غير اليهود) وضد اليهودية والمسيحية» وأن 
الملصدر الأصيل لفكره يكمن فى إطار الديانات السرية التى انتشرت نتيجة تلاقى 
الفكر اليونانى والديانات الشرقية » ويظهر ذلك فى المتوازيات الموجودة بين عناصر 
لاهوت وعقائد هذه الديانات مثل: الإله الذى يموت ويقوم» ولقب (الرب) 
والخلاص المتصل بالفرائض والأسرارء والمعرفة» والروح» ولقد وقع بولس تحت 
تأثير هذه الديانات عندما كان ولدا فى طرسوس وكذلك فى رحلاته التبشيرية بعد 
أن صار مسي" 


ویقول الأستاذ أحمد عبد الوهاب :"يوجد إجماع بين الباحثين على أن هناك 
تشابها قويا بين المسيحية ‏ مسيحية بولس - وبين غيرها من ديانات العالم الرومانى 
التى كانت منتشرة آنذاك وعاصرت مولد تلك الديانة الحديدة» سواء من ناحية 
المعتقدات والأفكار أو نواحى العبادات والطقوس التى تعكس تلك المعتقدات ”'. 

فالتعاليم التى بشر بها بولس لم يستقها من مجتمع التلاميذ بل أتى بها من جتمعه 
اليونانى (طرسوس وغيرها) الذى كان يدين بالأديان السرية التى كانت تتحدث عن 
(منقذ) أو خلص يخلصهم من الأوزار والآثام ويضمن لهم حياة الخلود والأبديةء 
أخذ بولس هذه التعاليم وقام بتطويرها وتنميتها ۔ هو ومن جاء بعده ‏ وبشر بها فى 
السيحية على أن الملخلص هو عيسى بن مريم عليه السلام. 

فقد أعلن أن المسيح عليه السلام هو المخلص وأنه صلب وقام من قبره من أجل 
خلاص البشرية شأنه في ذلك كشأن آلہة الديانات السرية التى تعتقد بالإله الخلص 
الذى يوت ثم يقوم» معلنا بذلك انتصاره على الشرور والخطاياء وخلاصه للبشر 
منها. 

وهكذا يتضح لنا أن المصدر الدينى لأفكار وتعاليم بولس يتمثل فى معتقدات 
الأديان السرية.. هذا إلى جانب أن بولس تأثر بالفلسفة الرواقية فى بعض تعاليمها 
وفى طرق التعبير عن ا مسيحية فى رسائله. 


.۲١ )المرجع السابق ص‎ ١( 
.۷۸ حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر ص‎ ) ۲( 
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يقول د/ عثمان أمين: من المشهور لدى الباحثين فى الإلهيات المسيحية أن 
رسائل بولس هى فى لہجتها ومضمونها قريبة الشبه برسائل (سنكا) " '. وتعليل 
ذلك ما هو معلوم من نشأة بولس ببلاد طرسوس فى وسط عاشت فيه الأفكار 


الرواقية ". 

ويقول: " وبولس يوافق الرواقية موافقة واضحة فى نظراته إلى وظائف الدين : 
فهو مثلهم لا يحفل بإقامة الشعائر الخارجية ويرى إقامة ما يسميه (عبادة " ملائمة 
للعقل) » ولقد ذكر د/ عثمان أمين أمثلة كثيرة على تأثر بولس بالرواقية نحيل 
القارئ بالرجوع إليها. 

هذا وقد استعار بولس من الفلسفة الرواقية بعض التعبيرات الفلسفية ” . 


يقول يوسف الحداد: " مثل (صورة الله)  "‏ واقتبس منهم فكرة (اغتراب) 
النفس فى الجحسد ”"' وفكرة (الملء الكونى أو الشخصى) ”". هذا إلى جانب 
بعض التعبيرات والمصطلحات. 

ويقول ول ديورانت: ومن حقنا أن نعتقد أن بعض المبادىئ الدينية والأخلاقية 
الرواقية انتقلت من البيئة المدرسية فى طرسوس إلى مسيحية بولس” "إلى غير ذلك 
من النقول التى تدل على أن بولس تأثر بالرواقية » وهذا يعنى أن بولس كان دارسا 
للرواقية التى أدخل منها بعض أفكاره ومصطلحاتها فى المسيحية. 


١(‏ ) أحد الفلاسفة الرواقيين» ولد بقرطبة فى السنة الرابعة ق. م . وكان أبوه من ثراة الرومان. تعلم الفلسفة 
الرواقية وأصبح واحدا من أساتذتها . الغلسفة الرواقیة ص ۲۲۹. 

(۲ )امرجم السابق ص .۲۷٤‏ 

( ۳ )رومية ۱:1. 

٤ (‏ ) الفلسفة الرواقية ص ۲۷۷. 

( 6 ) طه باقر : مقدمة فی تاريخ الحضارات القديّة ( ۲/ ۳۲۷)ء تراث العالم القديم ص ۲۳۸ 

( 1 ) کولوسی ۱ : 0 

٠.٦ : 9 کورنشوس‎ (¥) 

(۸) كولوسی ۱ : ۱۹ ۲: 4 أفس ۱+ ٣۳‏ ۳: £1۹ ۳ 

٩ (‏ ) فلسفة المسیحية فی رسائل بولس (۱/ .)۲۲١.۲۱۹‏ 


٠١ (‏ ) قصة الحضارة( م .)۲٤۹ ص٣ <٣‏ 
ت ےت ‌ 


۲۰٦‏ الباب الأول (الفصل الثالث؛ 


وهكذا يتضح لنا أن المصدر الصحيح لتعاليم لبولس هو الديانات الوثنية المنتشرة 
آنذاك فى البيئة التى عاش فيهاء والتى يجمعها اسم ( الأديان السرية )» والفلسفة 
الرواقية التى كانت منتشرة أيضا في البيئة التى عاش وتعلم فيها. 
أثر تعاليم بولس على ديانة المسيحج عليه السلام: 

لقد ظهر أن التعاليم التى بشر بها بولس ليست من تعاليم المسيح علي السلام» 
وإنما اقتبسها وطورهاء وبشر بها باسم السيد المسيح عليه السلام» وعلى هذا يتبين 
التغيير الكبير الذى أحدثه بولس فى رسالة المسيح» فهو يعتبر أول الحرفين لہذه 
الديانة » فقد أدخل فيها ما ليس منهاء وبشر بعقائد وتعاليم لم يقلها المسيح عليه 
السلام وسلك طريقا لم يشر إليهاء وألغى شرائع وأضاف أخرى لم يبوص بها 
المسيح ولم يشرعهاء فهو بلا شك أخرج النصرانية عن نطاقها السماوى ووضع بدلا 
منها وثنيات الأديان الوثنية وخرافات الأديان الوضعية. 

فهو أول من وصف المسيح بأوصاف إلہية تخرجه عن دائرة البشر» وهو أول من 
وضع لا ادعاه اليهود من صلب المسيح معنى وثنياء وكذلك أيضا هو أول من قال 
بقيامة المسيح وادعى أنه شاهده أثناء سفره إلى دمشق» وهو أيضا أول من قال بظهور 

وعليه فهو الذى ادعى أن عيسى بن مريم هو ( المسيح المنتظر ) الذى كانت 
تنتظره اليهود» وهو المخلص الذى كانت تديه به الأديان الوثنية» وهو الذى جرا 
على شريعة التوراة وقلل من شأنهاء وبين أن النجاة بالإيمان لا بأعمال الناموس 
الذى أصبح فى نظره بدون فائدة» ولذلك ألغى بعض شرائعه مثل الختان. 

ولكن يضمن لأفكاره القبول ادعى أن المسيح ظهر له فى أثناء رحلته إلى دمشق 
وأنه أعطاه الرسالة » وكان مقصده من ذلك أن تنال أفكاره قبول أتباع المسيح ‏ 
وحتی لا یتهمونه بالتحريف فى ديانة المسيح ‏ ولكنهم لم يصدقوه وخافوا منه› 
فرآى أن يخرج بهذه الأفكار الى البلاد الوثنية ليبشر بينهم بهاء والتى كانت مألوفة 
لديهم» حتى إذا ما ضمن الأتباع الكثيرين وضع أتباع المسيح أمام الأمر الواقع. 
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یقول د/ فهیم عزیز : 'ویقول بولس إنه بمجد خدمته للأمم' ''لکی رجهم ولکنه 
لا يقف عند هذا الحد. إن له هدفا أبعد هو أنه باكتساب الأمم إلى المسيحية يغير 
اليهود فتدفعهم هذه الغيرة إلى التنازل عن عنادهم ورفضهم الندم والتوبة والرجوع 
إلى المسيح وبذلك يكمل عدد المفديين " . 

وهذا يعنى أن بولس استخدم الوسائل الآتية لضمان قبول أفكاره : 

أولاً: لم يستشر أحدا من تلاميذ المسيح فى المبادئ والتعاليم التى كونها حول 
المسيح وبشر بها بين الناس. 

ٹانیا: تبشیره ببادئه وأفکاره بین الیونانیین والوثنیین فی بلادهم. وهؤلاء دخلوا 
المسيحية واعتقدوا با علمه بولس لہم»ء ولم يعرف هؤلاء العقيدة الصحيحة لديانة 
المسيح عليه السلام وذلك لأنهم لم يعرفوا عيسى عليه السلام ولم يشاهدوه ولم 
يسمعوا عنه إلا بالقدر الذى قاله لهم بولس» هذا إلى جانب أنهم لم يسمعوا شيا 
عن تلاميذ المسيح الذين ظلوا متمسكين بدينهم ولم يخرجوا من بلاد فلسطين. 

وهکذا تکونت آفكارهم وعقائدهم عن المسيح بالمعنى الذى قرره بولس لهم 
وکان لنشاط بولس الواسع آثره فى نشر عقائده وتعالیمه بین کثيرون من اليونانيين 
والوثنيين» وهذه الكثرة هى التى جعلت لأفكار بولس البقاء فيما بعد. 

الا : ولکی يضمن بولس دخول هؤلاء فی دعوته سهل لم المبادئ التى يظن 
منها أنها تبب بعض الصعوبة لہم» ففسر لهم الصلب م يرضيهم» وألغى لهم 
الختان» ولم يقيدهم باتباع شريعة التوراةء لأنه كان يعرف أن الجتمع الیونانی كان 
ينبذ الاشتراك مع اليهود فى شريعة واحدة . هذا إلى جانب أن بعض هذه الشرائع 
كانت لا تتفق مع أساليبهم وعاداتهم. 

رابعا: لم يكتف بولس بهذا النشاط الفذ فى التبشير بتعاليمه بين الوثنيين بل عمل 
على كتابة رسائل تحمل هذه التعاليم» وكان يهدف من وراء ذلك: الخحرص بألا 
يتسرب إليهم أية أفكار أخرى. لذلك يقول فى رسالته إلى أهل غلاطية: ' إنى 
أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذى دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر 


(۱ ) راجع قوله فى رسالة رومية الإصحاح الأول. 
(۲ ) الفکر اللاھوتی فی رسائل بولس ص .١١١‏ 


۲۰۸ الباب الأول (الفصل الثالث) 


ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح › 
ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما "“ 

فهو يتعجب منهم» ويقول لہم: لاذا تتحولون عن الذى دعوتكم إليه؟ إنهم 
يريدون أن يحرفوا إنجيل المسيح المنتظر ( المخلص) الذى بشرتكم به» ثم نصحهم بألا 
يقبلوا أى تعاليم غير التى بشر بها بينهم» حتى ولو كان هذا المشر ملاك من 
الاءا! 

وفى رسالته الثانية إلى كورنشوس " ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين 
یریدون فرصة کی یوجدوا کما نحن أیضا فی ما يفتخرون به لأن مثل هؤلاء هم 
رسل كذبة فعلة ما كرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح ”"“ 

فهو يفعل ذلك لكى يقطع الفرصة على هؤلاء الذين يسميهم رسلا كاذبين 
والذين يريدون أن يكونوا فى موضع الافتخار الذى وضع نفسه فيه ! 

هذا إلى جانب أن بولس كان يهدف من وراء هذه الرسائل بقاء رسائله مكتوبة 
يرجعون إليها ولا يسألون غيرها. 

يقول جون لوريمر: " كان الہدف الأساسى لبولس فى جهوده المرسلية هو أن 
يقيم كنائس قوية لہا اكتفاء ذاتى » لهذا كان لا يكتفى بزيارة واحدة للكنيسة»› بل 
يرجع إليها ليعينها ويشجعها أو يكتب لها رسالة ٠"‏ 

وقد نتج عن الوسائل التى اتبعها بولس هذه أن أصبحت رسائله التى تحمل 
مبادئه وتعاليمه هى الأساس فيما بعد » وهى السائدة والمنتشرة دون غيرهاء وذلك )ا 


يأتى. 
)١(‏ بقاء تعاليم بولس فى الرسائل التى خلفها مكتوبة» بينما تعاليم تلاميذ 
الملسيح كانت شفاهية نسيت ومحيت بفعل الزمن »أو بفعل فاعل كما حدث للأناجيل 


.۸ 7 : ١ غلاطية‎ ) ۱( 


(۲)۲۔ کورنشوس ۱۲:۱١‏ › ۱۳. 
(۳ ) جون لوریر: تاريخ الكنيسة .)١۳ /١(‏ 
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والرسائل التى کانت موجودة ى وقت مجم ية › حسٹث کان مصيرها الحرف 
والابادة. 

يقول ول ديورانت: ولم يشعر معاصرو بولس بأثره فى التو والساعة لأن 
ا لجماعات التى أنشأها كانت أشبه جزائر صغرى فى عر الوثنية الواسع الخضم» 
ولأن كنيسة رومة كانت من صنع بطرس بقيت وفية لدکراه» ومن أجل هذا ظل 
بولس مائة عام كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان» فلما انقضت الأجيال الأولى 
من المسيحيين وأخذت أحاديث الرسل تضعف ذكراها فى الأذهان وأخذ العقل 
الملسيحى يضطرب بئات من عقائد الزيغ والضلال ٠‏ لما حدث هذا أضحت رسائل 
بولس إطارا مجموعة من العقائد أضفت على الماعات المتفرقة اتزانا وألفت منها 
كنيسة واحدة "0 
الأخرى شفاهية. 

(۳) إنه قدر لرسائل بولس أن تكون هى المعيار والأساس لقبول الكتب 
الأخرى»ء وكان ذلك بسبب أن أول ما قبلته الكنيسة هو هذه الرسائل» لذلك 
عملت على أن تكون الأناجيل والرسائل المقبولة بعد ذلك موافقة تماما لأفكار 
وتعاليم هذه الرسائل» لذلك رفضت الكنيسة فى بداية الأمر رسالة يعقوب» وكان 
السبب أنها تخالف رسائل بولس " ' فى تعاليمها وأفكارها خاصة عقيدة التبرير 
بالا یمان التی قال بها بولس... 

وكان لقبول هذه الرسائل وجعلها هى الأساس أثره فى إبادة وحرق ما تبقى 
لتلاميذ المسيح وأتباعهم من تعاليم مكتوبة سواء كانت على هيئة رسائل أو أناجيل 
منسوبة إليهم... 

هذا إلى جانب أن أمورا أخرى كان لہا أكبر الأثر فى بقاء هذه التعاليم وجعلها 
هى العقيدة الأساسية وهى المقياس لغيرهاء ويتضح ذلك من الفصلين التاليين. 


.)۲۹۹ ج ۲ ص‎ ٣ قصة الحضارة( مح‎ ) ١( 
٠١٤ المدخل إلى العهد الحديد ص‎ ) ۲( 


11۰ الباب الأول (الفصل الثالث) 

وبعد: 

فقد تبين مدى أثر بولس على ديانة المسيح عليه السلام» فلقد أدخل فيها ما لم 
يقله» ونادى بأفكار وتعاليم لم يشر إليهاء وا الرسالة التى جاء بها وأسس ديانة 
اشر جديدة لا تمت إلى عقائد ومبادئ المسيح عليه السلام بشئ» وهذه الديانة 
اة ى ال اسر ت و اج هن الا فة ا الان 

وعليه فقد ظهر واضحا للعيان أن المسيحية الحالية إنغا هى من تأليف بولس 
وتأسيسه» فهو يعد المؤسس الحقيقى لہا.... 

وهذا القول ليس استنتاجى وحدى بل هو استنتاح كثير من العلماء والمؤرخين 
الثقاة. 

يقول ولز: إن كثيرا من الثقات العصريين يعتبرون بولس المؤسس القيقى 
ا 


ويقول مايكل هارت : "إن عددا من الباحثين يرون أن مؤسس هذه الديانة هو 
القديس بولس» وليس السيد المسيح» وليس واضحا ما كان سيئول إليه أمر المسيحية 
ا 

فول وان فين هو الذى هش اة و اقامهاا غل التحو الدى هى عة 
CP" .&‏ 
الأن . 

وفى مؤتر رجال الكنيسة الذى عقد فى كلية جيرتون بکامبردج سنة ۱۹۱۸م 
طرح الشماس ديان إنج على أعضاء المؤعر هذا السؤال: هل اللسيح هو المؤسس 
للدين المسيحى؟ فلم جب على هذا السؤال (بنعم) إلا رئيس الشمامسة المستر فورد. 

TT CS E O 
.)۷٠١ /۳( معالم تاريخ الإنسانية‎ )١( 
.۲٤ مایکل هارت : الخالدون مائة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ص‎ ) ۲( 
.٤۷۹ د/ روف شلبى : التفكير الدبنى فى العالم قبل الإسلام ص‎ ) ۳( 


( 4 ) راجع تقارير هذا المؤتمر كاملة فى كتاب : خواجا أفندى كمال الدين ‏ زعيم المبشرين السنيين بانجلترا۔ ينابيع 
الملسيحية ص 0۹ .٠١‏ 
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ويقول اتين جلسون: "إن القديس بولس هو الذى أرسى القواعد التى أقيم عليها 
بناء الفكر المسيحى كلهء وأن المفكرين المسيحيين الذين جاءوا بعده لم يفعلوا شيا 
أكثر من استخراج النتائج المترتبة على هذه القواعد " . 

ولہذا نجد بولس فى المسيحية الحالية أعظم شخصية فيهاء فينسب إليه من كتب 
امسيحية الآن ثلث العهد الحديد» وصارت أفكاره اللاهوتية . كما يقول جون لوريمر 

نهائية لكل العصور وعمله المرسلى المثالى لكل المرسلين فى التاريخ " ... 
وحتى أن كلمة (الرسول) إذا أطلقت لا يراد بها فى اصطلاحهم إلا بولس كما 
لق ن غل 0و 4 

لذلك يقول يوسف الحداد: " ففى ضمير الأجيال المسيحية بسولس هو الرسول 
اا 

ويقول: 'بولس هو بعد السيد المسيح رسول المسيحية الأول دعوة وكتابة »قال 
أحدهم : بولس هو الأول بعد الوحيد ”*. 

ويقول: " ويكفيه فخرا أنه المعلم الأول للمسيحية بعد المسيح» وأن رسالته تتمة 
لرسالة المسيح كما يظهر من تكوين العهد الجديد فالتنزيل من المسيح والتفصيل من 
بولس "”. 

وهكذا دعى بولس فى هذه المسيحية الرجل والمعلم الأول والمتكلم الأول 
والأفضل ""“ فى نظرهم حتى إننا نجد أن أحد المسيحيين ألف كتابا بعنوان " أعظم 
الرجال فى الكتاب المقدس" فجعل أول هؤلاء بولس»ء وجعل بعده داود ثم موسى 
ثم يوحنا التلميذ الذى کان يحبه يسوع .. أى أنه - فى نظرهم ۔ مفضل على جميع 
أنبياء ورسل العهد القديم. 


.۲١ اتين جلسون: روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط ص‎ )١( 
.) ٦١ / ١( جون لوريمر: تاريخ الكنيسة‎ )۲( 

(۳) د/ على وافى : الأسفار المقدسة ص ۷۲. 

٤ (‏ ) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس ( ۲١/٠١‏ ). 

( ) المرجع السابق ص 1۹. 

(1 ) امرجم السابق ص ۲۲۔٤۲‏ . 

(۷) المرجع السابق ص .١٠١‏ 

(۸ ) د/ ماکرینی : أعظم الرجال فی الکتاب المقدس ص ۳۲. 


1۲ الباب الأول (القصل الثالث) 


وربا يصح لنا أن نعلل أن بولس أعظم رجل فى هذه المسيحية ۔ كما يعتقدون ۔ 
بأنه هو منشؤها ومؤسسهاء وهو بهذا قد قضى على تعاليم المسيح عليه السلام 
زل ا ا 

وعليه " فقد ترك المسيحيون منذ عهد بولس الرسالة وعبدوا الرسول» وتحولت 
النصرانية إلى دين يدور حول عيسى ولا يأخذ بتعاليمه» والسبب وراء ذلك هو 
بولس ”'. 

وبهذا يتضح مدى أثر بولس على ديانة المسيح عليه السلام... فهو الذى طمس 
نورها» وطعمها بخرافات الحاهلية التى انتقل منهاء والوثنية التى نشا عليها "". 


.)٠٤١ د/ محمد جيى : رحلتى من الكفر إلى الإيان ( قصة الإسلام الكاتبة الأمريكية : مريم جميلة ص‎ )١( 
.۳۸ أبو الحسن الندوی : ماذا خسر العالم باحطاط المسلمین ص‎ ) ۲( 


الفصل الرابع 


تمفنطین وره 
فى اللمسجة 
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لمحة عامة عن قسطنطين 
من ولادته حتى توليه عرش الإمبراطورية 


ولد قسطنطین حوالی عام ۲۸۰م وهو ابن غیر شرعی" لقسطنطیوس بن 
خلوروس ‏ الذى كان قيصرا أو إمبراطورا مساعدا فى الإمبراطورية الغربية» وكان 
مسئولا عن بريطانيا وغالة ‏ من عشيقته هيلينا والمعروفة باسم ( هيلانة ) فى المصادر 
العربية» وهى امرأة وضيعة المنبت كان أبوها صاحب حان» أو أنها كانت خادمة 
فى إحدى الحانات فى بيثينيا" وكان قد التقى بها قسطنطيوس هناك وأقام معها لعدة 
سنوات ثم هجرها عام ۲۸۹م ليتزوج من ثيودورا ابنة زوجة الإمبراطور 
ماکسیمیانوس» وأرسل ابنه قسطنطين إلى بلاط الإمبراطور دقلديانوس لينال 
شرف التربية فى القصر الملكى» وهناك ألم قسطنطين بأحداث الإمبراطورية وأسرار 
القصر الإمبراطورى» فنشأ متفهما لأسرار السياسة*. 


وبرغم هذه التنشئة إلا أنه لم ينل قسطا طيبا من التعليم» فلم يتلق من العلم إلا 
قلیلا" وکمایقول عنه ۔ ولز ۔ کان من الأميين أو يكاد› وكان يعرف القليل الذى لا 
یکاد یذکر من الإغریقیة". 


.)۳۸۲ ج ۳ ص‎ ٣ قصة الحضارة ( مج‎ )١( 

(۲ ) جورج سارتون: العلم القديم والمدنية الحديثة ص 1۹۳. 

(۳) وبيثينيا . كما سبق أن أشرنا إليها ۔ إحدى المقاطعات التى تمتد على السواحل الشمالية لآسيا الصغرى ولزيد 
من المعلومات عن هذه المقاطعة راجع قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۳ ص ۰۱۳۵ ۳۸۲). 

٤ (‏ ) تاريخ الإمبراطورية الرومانية السیاسیى والحضاری ص .۳١۷‏ 

٠ (‏ ) المرجع السابق نفس الصفحة 

٦ (‏ ) قصة الحضارة ( مج ۳ ح ۲ ص ۳۸۲). 

( ۷ ) معالم تاريخ الإنسانية (۳/ .)۷١۷‏ 


۲۱١‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 

وكان بيت قسطنطين يدين بالألوهية الشمسية» فقسطنطيوس خلوروس ( والد 
قسطنطين) كان يعتنق ديانة تعتقد بإله وثنى» وهو إله الشمس الذى لا يقهر" وهى 
الديانة التى فرضها أورليان على الإمبراطورية حين كان إمبراطورا فى القرن الثالث 
الميلادى (من ۲۷١‏ . ١۲۷م)‏ وكانت هى الديانة الرسمية للإمبراطورية التى كان يدين 
بها قسطنطين » وهذا يعنى أن قسطنطين كان بمولده ونشأته الأولى وثنيا. 

وقد انخرط قسطنطين فى سلك الندية فى سن مبكرة فالتحق بالجحيش وهو فى 
الخامسة عشرة من عمره وأظهر شجاعة وبأسا فرقى إلى رتبة قائد» وهو فى الثامنة 
عشرة من عمره " 

ولقد هيأت له الظروف بعد ذلك لتولى شئون الإمبراطورية» فلقد تنازل 
دقلدیانوس ومکسیمیانوس عن العرش عام ۳۰۵م وتولی مکانهما جالیروس› 
وقسطنطيوس (والد قسطنطين) وأعطيت له المكانة الأولى» واختير ( فلافيوس 
سفیروس ) نائبا عن قسطنطيوس» وماکسیمینوس دايا نائبا عن جاليريوس وذلك 
تطبيقا لنظام السلطة الرباعية التى أنشأها دقلديانوس» والتى أشرنا إليها فى الفصل 
الأول من هذا الباب. 

ولکی يضمن جالیریوس عدم غدر قسطنطیوس به وحسن مسلکه عزل ابنه 
قسطنطین من الحیش وأبقاه عنده فى قصره. 

وفى عام ١٠۳م‏ غزت القبائل الاسكتلندية جنوب بريطانيا عندئذ طلب 
قسطنطيوس من جاليريوس أن يبعث له بولده ليساعده فى الحرب وحاول 
جاليريوس المماطلة خوفا عا يفعله الأمير الشاب قسطنطين ۔ ولكنه رضخ فى النهاية 
ووافق على سفر قسطنطين إلى أبيه > ولا أحس الأمير الذكى أن جاليريوس قد يغير 
رأیه تسلل وهرب لیلا فی طریقه إلى آبیه فالتقی به فی میناء بولونی وهو یستعد 
للعبور إلى بريطانيا ... 


.)۷١ /١( كانتو: التاريخ الوسيط‎ )١( 

(۲ )کرسیتوفردوس: تکوین آورباص ص ۲۷. 

(۳ )د / أسد رستم: الروم ص .١١‏ 

٤(‏ ) راجع هذه الأحداث التاريجخية فى : قصة الحضارة ( مح ۳ ج ۳ ص ۳۸۲)ء تاريخ الإمبراطورية السياسى 
والحضاری ص .To¥‏ 
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وما أن أقر قسطنطيوس الأمور فى بريطانيا حتى عاد إلى يورك . وهى من أعمال 
بريطانيا ‏ وهناك أدركته المنية فی ۲۵ يوليو ١٠٠۳م‏ '. 

وتجمعت القوات اتی کات ب عجرن ونادت بابنه قسطنطنن إمبراطورا 
مكان آبيه» وفى الجحال بعث قسطنطين برسالة إلى جاليريوس يطلب منه الموافقة 
والاعتراف به إمبراطورا شر شریکا مکان آبیه» ورضخ جالیریوس تفاديا لنشوب الخرب 
الأهلية ولكنه بعث موافقا على تعيين قسطنطين نائبا بدرجة قيصر"' وليس إمبراطورا 
بينمأ عين (سفيروس) إمبراطوراء ولكن هذا الإمبراطور سقط قتيلا فى المعارك التى 
خاضها ماکسنتيوس بن ماكسيميانوس الإمبراطور الذى اعتزل مع دقلديانوس ‏ 
والذى أعلن أحقيته فى وراثة مكان أبيه أسوة بقسطنطيوس ولكن جاليريوس رفض 
طلبه » وعین (لیکینيوس) مکان (سفيروس) إمبراطورا مشاركا له. 

ومنذ ذلك الوقت دخلت السلطة الرومانية فى سلسلة من الصراعات والنزاعات 
حول السلطة» وقد أظهر قسطنطين تفوقا كبيرا حتى قضى على مؤامرة 
ماکسیمیانوس عام ١۳۱ح‏ وبعد موت جالیریوس عام ١۳۱م‏ زحف قسطنطین علی 
إيطاليا بعد أن تحالف مع (لیکينيوس) وقهر منافسه ماکسنتيوس بن ماكسيميانوس 
عام ١١۳م»‏ وانتصر عليه فى معركة من أهم المعارك التارجخية وتسمى (المعركة 
الملفية) أو (جسر ملفان) بالقرب من روما" برغم أن خصمه كان يتفوق عليه كثيرا 
فى عدد جنوده» ودخل قسطنطين روما منتصرا وقتل منافسه شر قتلة وهذا النصر 
جعله سيدا وحاكما على الغرب' ٠‏ وعلى الفور اجتمع مجلس الشيوخ الرومانى 
وأعلن مبايعته لقسطنطين كإمبراطور"*. 


.) ٦١/۲ )د/ رأفت عبد الحميد: الدولة والكنية(‎ ١( 

(۲ ) د/ سيد أحمد الناصرى : تاريخ الإمبراطورية الروماني ال لیاسی واخطضاری ص ۳۹۸. 
(۳ )د/ عبد القادر أحمد اليوسف : الإمبراطورية البيز زنطية ص ۰ 

٤ (‏ ) كانتو :التاريخ الوسيط ١(‏ / °¥( 

١ (‏ ) تاريخ الإمبراطورية الرومانبة ص ٠٣٠۲‏ 


۱۸ الباب الأول (الفصل الرابم) 

فلم يبق فى الميدان إلا قسطنطين وليكينيوس» فحكم الأول الغرب وحكم الثانى 
الشرق» غير أن الصفاء لم يستمر طويلا بين الشريكين إذ سرعان ما شجر الخلاف 
بينهما ونشبت الخصومات من أجل السيادة على الإمبراطورية انتهت بانتصار 
عسکری باهر حقَقه قسطنطین على غرعه O)‏ الذى استسلم وأمر 
الرومانية والعالم الرومانى" وقد انفرد بالحكم من ذلك التاريخ حتى وفاته سنة 
۷ ^. 

ويذكر المؤرخون أن الإمبراطور قسطنطين أصدر قرارين جعلا منه علامة بارزة 
فی مجرى التاريخ › ونقطة تحول هامة فى مسيرة الحضارة العالمية› إذ بفضل هذين 
القرارين بمكن القول إن العالم آلقى خلفه رداء العصر القديم. وأخذ يوجه أنظاره 
خو آفاق الحضص الوسيط ‏ وهذان القراران هما 

١‏ اتجاهاته الإبجابية تجاه المسيحية. 

۲ تأسيس القسطنطينية وجعلها عاصمة للإمبراطورية. 


وسوف نتناول القرار الأول بالتفصيل لأنه هو الذى يهمنا فى الدرجة الأولى» أما 
بالنسبة للقرار الثانی فیکفی أن نشیر إلى أن قسطنطين قرر فى عام ١۳۲م‏ وضع 
أساس عاصمته الجديدة على أرض بيزنطة وتم افتتاحها عام ١۳۳م‏ بعد أن استغرقت 
عملية البناء ست سنوات وسماها (روما الجديدة) وسمتها الأجيال التى أعقبته 


)£( 
اة ۲ 


.٠١ الإمبراطورية البيزئطية ص‎ )١( 

(۲ ) د/ أسد رستم: الروم ص ٥۲‏ وما بعدهاء رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية ص ۳۸. 

(۳) راجع : فشر: تاریخ أوربا العصور الوسطى ص 1 وما بعدهاء رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية ص 
۳۸ 

( 4 ) لزيد من التفاصيل عن القرار الثانى ( راجع المراجع التارجخية التى تحدثت عن الإميراطورية الرومائية 
والإمبراطورية البيزنطية » وكتب تاريخ العصور الوسطى فى بدايتها). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲1۹ 
تعاطف قسطنطين مع المسيحيين وإصدار وثيقة التسامح معهم: 

لقد كانت الدولة الرومانية تنظر إلى المسيحيين نظرة معادية» وتعدهم قوما 
خارجين على السلطة» لذلك أذاقتهم ألوانا من الاضطهاد وصنوفا من العذاب ما 
تقشعر منه الأبدان» وذلك على مدى القرون الثلاثة الأولى من عمر الديانة 
المسيحية» ولكن قسطنطين حين اعتلى العرش أظهر تعاطفا شديدا تجاه المسيحيين 
وغير وجه السلطة الرومانية إزاء هؤلاءء فبعد أن كانت تنظر إليهم على أنهم 
مارقون» وتنفر منهم وتقاومهم أينما وجدواء وتألب الشعب الرومانى عليهم أينما 
قفوا» أصبحت تبدى لهم عطفا» وتحرص على ولائهم والتقرب إليهم. 

فالحقيقة التى لا مراء فيها أن قسطنطين هو الذى طبق ونفذ سياسة التعايش 
السلمى مع السيحيين» بل وزاد بالعطف عليهم» وانتهت على يديه أقسى سحن 
المسيحية» وبذلك يسجل قسطنطين نقطة تحول هامة فى سياسية الإمبراطورية 
الرومانية نحو الديانة المسيحية. 

ولقد أصدر بعض الأباطرة قبل قسطنطين بعض المراسيم التى تتضمن التسامح 
مع المسيحيين» ولكنها لم تنفذ ولم تر النور والتطبيق » وبدأها جاللينوس (الذى كان 
إمبراطورا من عام ۳٥۲م‏ إلى ۲۹۸م) إذ أصدر مرسوما يقضى بالتسامح الدينى 
واعترف فيه بأن المسيحية مسموح بها» وأمر بأن يرد إلى المسيحيين ما كان قد صودر 
من أملاكهم أو سلب منهم وذلك فى سنة ١١۲م‏ وهو يعد أول مرسوم يقضى 
بالتسامح الدينى مع المسيحيين "“ 

ولقد حفظ لنا المؤرخ الكنسى (يوسابيوس) صورة رسالة موجهة من الإمبراطور 
إلى الأساقفة يقول فيه :" لقد أصدرت أمرى بإغداق هباتى على كل العالم» وأن 
يبتعدوا عن أماكن العبادة » ولمذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من أمرى لكى 


لا بز عجکم ا 


.)٠٠١ ص٣ ج‎ ٣ يذكر ول ديورانت أن هذا المرسوم صدر فى عام ١٠۲م. قصة الحضارة ( مج‎ )١( 
.))١⁄/ ۲( )الدولة والكنيسة‎ ۲( 

( ۳ ) أى يبتعد الوثنيون عن أماكن المبادة المسيحية. 

٤ (‏ ) يوسابيوس : تاريخ الكنيسة ص ٠.۲١١‏ 


۰ الباب الأول (الفصل الرابع) 

ولكن هذا المرسوم لم يطبق » ولم يؤخذ مأخذ الجد من جانب حكام الولايات ما 
يدل على عظم نفوذهم فى هذه الفترة "'ويشهد لذلك ما ذکره (يوسابیوس) من أن 
( ماکرینوس ) والی مصر کان لا یزال صاحب نفوذ کبیر» وقد تلكا فی تنفیذ آوامر 
الإمبراطور ما أدى إلى قتل (مارينوس) أحد رجال قيصرية فلسطين الشهيرين ". 

وفی ۳۰ إبريل سنة ١١۳م‏ فاجأً جاليريوس الجميع وقرر ما لم يتوقعه أحد» فلقد 
كان مشهورا بأنه أعدى أعداء المسيحية» ولكنه فى أثناء مرضه أدرك عدم جدوى 
عمليات الاضطهاد» فأصدر مرسوما جاء فيه : " بين الأمور الأخرى التى رتبناها 
للصالح العام سبق أن أبدينا الرغبة لرد كل شئ إلى الحالة اللائقة بالقوانين القديمة 
ونظام الرومانيين العام» ولضمان رجوع المسيحيين الذين هجروا ديانة أجدادهم إلى 
حالة طيبة ء لأنه قد استولى عليهم الكبرياء إلى حد ماء وغلبت عليهم الغباوة حتى 
أنهم لم يتبعوا الفرائض القدية التى سبق أن أسسها أجدادهم »بل أقاموا لأنفسهم 
قوانين حسب أهوائهم واتبعوهاء وهكذا اجتمعوا جماعات متفرقة فى أماكن 

ولا أصدرنا أوامرنا الملكية بضرورة رجوعهم إلى الفرائض التى أسسها الأقدمون 
خضع الكثيرون أمام الخطر» ولكن عددا وفيرا جدا تضايقوا وتحملوا كل أنواع 
الموت» ونظرا لأن الكثيرين استمروا فى حماقتهم ونحن نلاحظ أنهم لا يقدمون 
لآلہة السماء العبادة اللائقة ولا يقدمون الإكرام لإله المسيحيين» .فمراعاة محبتنا 
للبشرية وعادتنا الثابتة التى اعتدنا بموجبها أن نصفح عن الجميع» اعتزمنا أن يشمل 
صفحنا هذه الأمور أيضا بكل سرور حتى يرجعوا إلى مسيحيتهم مرة أخرى»› 
ويعيدوا بناء الأماكن التى اعتادوا الاجتماع فيها على شرط ألا يعملوا شيئا ضد 
النظام» وفى رسالة أخرى سوف نبين للولاة ما بجحب عليهم اتباعه» وبناء على هذا 
الصفح الذى أذعناه يجب أن يتضرعوا لإلهم من أجل سلامتنا وسلامة الشعب»› 


)۱ ) الدولة والكنيسة ( ۲ .)٤١/‏ 
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۳ 0( 
امنین . 


وهذا المرسوم يقضى بالعفو عن المسيحيين والسماح لهم بإعادة بناء کنائسهم› 
ولكن بشرط ألا يقوموا بأعمال ضد الصاح العام للدولة الرومانية . غير أن هذا 
المرسوم لم يؤت نمرته المرجوة ولم ينفذء ذلك أن جاليريوس ما لبث أن مات بعد 


ذيوعه بأيام قلائل ... 


وهذا يعنى أن هذين المرسومين لم يوقفا الاضطهاد» وظلت الاتهامات الموجهة 
إلى المسيحيين باقية وقائمة. 

أما قسملنطين فهو الذى له الفضل فى وقف حركة الاضطهاد ضد المسيحيين› 
ومنحهم حرية العقيدة والعبادة» واعترف بالكنيسة وسلطانها فى كل إقليم من 
أقاليم الإمبراطورية.. فعلى الرغم من أن قسطنطين لم يكن أول أباطرة الرومان الذين 
اتبعوا سياسية التسامح مع المسيحيين » إلا أنه كان الوحيد من بينهم الذى تابع بشكل 
جدى تنفيذ سياسة المساحة» وتخطى هذه المرحلة إلى مد يد العون للكنيسة ثم 
الإغداق عليها ".... ويتجلى هذا فى إصدار مرسوم يقضى بالتسامح الدينى لكل 
الأديان. 

فمنذ أن اعتلى قسطنطين العرش وهو ينتهح سياسة والده السلمية تجاه المسيحية 
ويظهر ”"جانب التسامح والتعاطف على المسيحيين» وبعد أن انتصر قسطنطين النصر 
الكبير على خصمه ماكسنتيوس» ودخل روما منتصرا مظفراء وأعلن الشعب 
تنصيبه إمبراطورا أصدر ما يسمى بقانون التسامح العام مع المسيحيين. 


١(‏ ) نقلنا نص هذا المرسوم من كتاب يوسابيوس القيصرى ( الذى عاصر هذه الفترة ) المرجع السابق ص ٤۲۲‏ ۔ 
۳ 

(۲ ) يوسابيوس : تاريخ الكنية ص ٤٤١‏ . الدولة والكنية (۲ / 1۹). 

( ۳ )الدولة والكبة(۷/۲). 

٤ (‏ ) الإمبراطورية البيزنطية ص .١١‏ 


۲۲۲ الباب الأول (الفصل الرابع) 

فلقد اجتمع قسطنطین ولیکینیوس "فی میلانو وذلك فی مارس ۳۱۳م» وکان 
من بين الموضوعات التى تناولتها الحادثات بين الزعيمين مسألة معاملة الرعايا 
المسيحيين فى الإمبراطورية » حيث تعهدا بمنح الحرية الدينية لكل سكان الإمبراطورية 
شريطة ألا تتعارض هذه الحرية مع الصا العام للدولة. ولم تصلنا سجلات تلك 
الاجتماعات» ولكن أهم ما دار فيها حفظته لنا رسالة بعث بها ليكينيوس إلى نائبه 
فی نیقومیدیا : 

تضمنت هذه الرسالة السياسية التى رأى الطرفان اتباعها فيما مختص بالمشكلة 
الدينية »> ولمذا شاع بين المؤرخين تسمية هذه الرسالة بمرسوم ميلانو» والحقيقة أنها 
ليست بيانا رسمیا صدر عقب ا محادثات بین قطنطین وليکينيوس ولکنها رسالة 
أذاعها النائب الإمبراطوری فى نيقو ميديا بعد أن جاءته من ليكينيوس ”. 

ولقد أورد (يوسابيوس) هذه الرسالة التى تعبر عما استقر عليه الطرفان فى 
ميلانو سنة ۳٠۳م‏ بشأن الأديان.. 

تقول هذه الرسالة : " أننا إذ أدركنا منذ عهد طويل أن الحرية الدينية جب أن 
لا بحرم منها أحد »بل يجب أن يترك لحكم ورغبة كل فرد أن يتمم واجباته 
الدينية وفق اختياره أصدرنا الأوامر بأن كل إنسان من المسيحيين وغيرهم بجحب 


(r 


أن عتقظل بعقيدته ودیانته"' 


وتقول الرسالة أيضا: " وعندما حضرنا إلى ميلان فى ظروف طيبة وتأملنا فى كل 
ما يؤول إلى الخير العام ورفاهية الشعب اعتزمنا أول كل شى أن نصدر الأوامر التى 
تعود بالخير على كل واحد من وجوه كثيرة» أى تلك التى تحفظ الإكرام لله وتقواه» 
أی انا اعتزمنا منح المسيحيين وكذا كل الناس الحرية لاتباع الديانة التى يختارونها... 


١(‏ ) شريكه فى حكم الإمبراطورية ‏ كما أشرنا فى مقدمة هذا الفصل ۔ وذلك بناء على السلطة الرباعية» وكان 
حاكما للجزء الشرقى من الإمبراطورية إلى أن قضى عليه قسطنطين سنة ٤۳۲م‏ بينما كان قسطنطين حاكما 
على الحزء الغربى. 

(۲ ) الدولة والكنيسة (۲ .)٠١١/‏ 

( ۳ ) یوسابیوس : تاريخ الكنيسة ص .٤۹۸‏ 
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وأن لا يحرم أی واحد من اللخحرية لاختيار واتباع دیانه المسيحيين › وأن تعطى الحرية 
لكل واحد لاعتناق الديانة التى يراها ملائمة لنفسه ؛ لكى يظهر لنا الله فى كل شئ 
لطفه المعهود وعنايته المعتادة ”' 

ویتبین من هذا الجزء من الرسالة أن قسطنطين وشریکه" أطلقا حرية العبادة لكل 
الرعايا بما فيهم أتباع المسيحية» وأقرا حق الفرد فى اختيار ما يراه مناسبا له» وعلى 
ا هذا منح المسيحيون كامل الحرية لممارسة فرائض ديانتهم» وأصبحت دينا 
مسموحا به شأنها شأن الديانات الوثنية الأخرى» ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل 
و ا ی و و 
عليها الرومان. 

تقول الرسالة : " وعلاوة على ذلك نأمر من جهة أماكن المسيحيين التى اعتادوا 
الاجتماع فيها سابقا.. إذا ظهر أن أحدًا اشتراها إما من خزانتنا أو من أى شخص 
آخر وجب ردها لہؤلاء المسيحيين من غير إبطاء أو تردد دون مطالبتهم بثمن 
عوضاء وإن کان أحد قد قبل تلك الأماكن كهبة وجب ردها لہؤلاء انين 
باسرع ما يمکن. 

وليكن معلوما بأنه إذا كان الذين اشتروا هذه الأماكن أو الذين قبلوها كهدية 
يطلبون شيئا من هباتنا فليذهبوا إلى قاضى الناحية » لكى يعطوا شيئا من قبل رأفتنا 
ولتمنح کل هذه برعايتكم لجحماعة المسيحيين فى الحال ودون إبطاء. 


ونظرا لأنه معروف بأن هؤلاء المسيحيين لم يتملكوا فقط هذه الأماكن التى 
اعتادوا الاجتماع فيها بل أماكن أخرى أيضا لم تكن ملكا للأفراد بل للجماعة 
كمجموعة . أى لحماعة المسيحيين ۔ ٤‏ وأصدروا الأوامر برد هذه أيضا من دون إبطاء 


(۱ ) المرجع السابقء نفس الصفحة. 

(۲ ) یذکر " يوسابیوس ": أن ليكينيوس لم يكف عن شره تجاه المسيحيين وأن قسطنطين وحده هو الذى طبق 
ما جاء فى هذه الرسالة ومنح المسيحيين اخرية وأظهر لهم العطف والرحمة» وذكر أيضا أن ليكينيوس طرد 
من بیته كل مسيحى وطرد اجند الذين فى المدن من مناصبهم إذا لم يذجوا للأرثان هذا إلى جانب أشياء 
أخرى ( راجع التفاصيل فى المصدر السابق ص ٥٠۸-23٠۵‏ ). 


Y٤‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
وفقا للأمر السابق ذكره إلى هؤلاء المسيحيين» أى إلى جماعتهم وهيثتهم مع مراعاة 
الاحتياط السابق ذكره بطبيعة الجال» أى أن الذين يريدونها بدون تمن كما قدمنا 
يصح أن يطالبوا بتعويض من هباتنا '. 

ثم أمرت الرسالة بأن تنشر هذه الأوامر مكتوبة فى كل مكان ليعرفها كل الناس. 

وهكذا تغير موقف الإمبراطورية الرومانية من الديانة المسيحية تغيرا جذريا 
وأصبحت الملسيحية على قدم المساواة مع بقية الديانات الأخرى المعترف بها فى 
الإمبراطورية » وانتهى عصر الاضطهاد والتعذيب للمسيحيين» وأضحى كل واحد 
منهم ججاهر بعبادته دون خوف أو قلق » وكان لقسطنطين الفضل الأكبر فى هذا 
التغيير. 

ففى رسائله الرسمية من عام ۳۱۲» ۳٠۳‏ م لم يظهر التسامح للمسيحيين فى 
ملكته فحسب بل منحهم عطفه أيضا "» وحباهم بالأعمال التى تعيد إليهم أمنهم 
وأمانهم وتزيل من نفوسهم الريب والقلق › فلقد قرر عودة المسيحيين الذين نفتهم 
السلطات الحكومية قبلا إلى جزر نائية أو مناطق جبلية موحشة» وقرر عودتهم إلى 
أوطانهم وترد إليهم متلكاتهم ٠‏ وأطلق سراح أولئك الذين حكم عليهم بالعمل 
فى المناجم أو سخروا فى الأعمال العامة“ » وحرر هؤلاء الذين كانوا ينتمون. 
إلى الجتمع الراقى ثم أنزلوا إلى مرتبة العبودية وأجبروا على الخدمة فى المنازل 
'وسمح للجنود أو الضباط الذين حرموا من رتبهم العسكرية إما بالعودة إلى 
مناصبهم مرة أخرى وإما الحياة الهادئة بعد خلاء سبيلهم بكيفية كرية "» وأمر 
بأن تنقل مقابر قتلاهم إلى ملكية الكنيسة »وتعاد إليهم وتصبح تحت تصرفهم 


.٤۹۹ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲ ) فیلیب حتی : تاریخ سوریا (۱ / ۳۸۷) 
( ۲ ) یوسابیوس : حیاة قسطنطین ص ۵۸. 

٤ (‏ ) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

١ (‏ ) المصدر السابق ص .0٥۹‏ 

( 1 ) المصدر السابق » نفس الصفحة 
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وإرادتهم ٠"‏ وأن تود أملاك هؤلاء الذين ماتوا أو التى صودرت إلى أقرب أقربائهم 
فإن لم يكن ورثتهم الكنيسة " ٠وأباح‏ لهم الحصول على الهبات والتبرعات التى 
يدها الواطتون. ورد إلى الذين انتزعت منهم بسبب عقيدتهم أملاكهم من 
الأراضى والحدائق والدور حتى ولو كانت هذه قد أصبحت فى حوزة الخزانة 
الإمبراطورية » وعلى الذين ابتاعوا متلكات تخص الكنيسة أو تسلموها هبة المبادرة 
إلى تسليمها ثانية . 


هذا إلى جانب أنه فتح آمام المسيحيين باب الوظائف الحكومية وسلم الترقى فيها ' 
“و منح الحاكم الأسقفية امتيازات هائلة» وأرسل إلى عماله فى مختلف الأقاليم 
يوجههم إلى المساعدة فى إقامة الكنائس وأن لا يبخلوا بشئ فى سبيل ذلك حتى من 
ا لخزانة الامبراطورية نفسها " 'وأرسل قسطنطين إلى الأساقفة رسائل شخصية ومعها 
بعض الامتيازات والمدايا المالية. “ 

وهكذا يتبين لنا أن قسطنطين لم يقف عند حد التسامح الدينى معهم بل كان 
يقدم لهم العون المادى والمعنوى» وهذا كان له أثره الكبير على المسيحيي 

ولقد وصف ( يوسابيوس ) شعوره وشعور المسيحيرن إزاء هذا التسامح وهذا 
التعاطف المنقطع النظير فقال : " وأخيرا أشرق نهار صحو جميل لا تتخلله السحب 
وأضاء بأشعة نور سماوى كنائس المسيح فى كل العالم» وحتى الذين لم يكونوا من 
جماعتنا » لم يحرموا من الاشتراك فى نفس البركات أو على الأقل من الانتفاع 


.1۲ المصدر السابق ص‎ ) ١( 

(۲ ) المصدر السابق ص .1٠١‏ 

(۳ ) المصدر السابق نفس الصفحة. 

٤ (‏ ) يوسابيوس: تاريخ الكنيسة ص .٥٠٠‏ 

٩ (‏ ) حياة قسطنطين ص .1٤‏ 

( ) د/ رأفت عبدالحميد: الدرلة والكنية ( .)١١١ ١١١/۲‏ 

( ۷) يوسابیوس : تاريخ الكنسية ص .٤۸١‏ 

( ۸ ) يشير بذلك إلى أن قسطنطين ملح اخرية كاملة للمسيحيين بل لكل إنسان مهما اختلقت عقيدته أو ديانته 
وذلك جقتصي الأمر الذی أصدره فی میلانو ۳١٣م.‏ 


۲٦‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
مزاياها والتمتع بجزء من النعم التى أغدقها علينا الرب» وهكذا تحرر كل الناس من 
ظلم الطغاة ”'. 

ثم يقول : " وهكذا انتزع من البشر كل خوف سبق أن تملكهم »وأولوا الولائم 
الفاخرة » واحتفلوا بالأعياد العظيمة» وامتلا كل شئ بالنور» وأولئك الذين كانوا 
أذلاء تطلع كل واحد إلى أخيه بثغور باسمة وعيون لامعة» وفى المدن والقرى 
مجدوا أولاً الله ملك الكل بالرقص والتسابيح »لأنهم هكذا تعلموا. ثم مجدوا 
الإمبراطور ”. 

وهكذا اعتقد المسيحيون أن هذا العصر عصر جديد لهم» تنفسوا فيه الصعداء 
وأحسوا فيه بالأمان الذى افتقدوه على مر العصور الأولى» فأقاموا عباداتهم دون 
خوف أو وجل» وشيدوا كنائسهم واحتفلوا بأعيادهم وطقوسهم من غير أن يحملوا 
هم الترقب والترصد من الرومان» ويرجع الفضل فى هذا الأمان وتوابعه إلى 
قسطنطين » ولكن الحقيقة أن هذا العصر ‏ وإن كانوا قد شعروا فيه بالحرية والأمان 
والاطمئنان ‏ إلا أنه فتح عليهم بابا من الجدل والمناقشات والاختلافات حول العقائد 
والنظم اللاهوتية والكنيسة والتى لم تنته إلى الآن. 

فبزوال الاضطهاد بدأت الكنيسة تشهد صراعا عقائديا أحدث انقساما كبيرا 
واختلافا بين المسيحيين لا يزالون يعانون منه إلى الآن. 

امهم هنا أن نحدد: أن قسطنطين اعترف بالمسيحية ديانة رسمية وجعلها من بين 
الديانات الملسموح بها فى الدولة الرومانية» ومنع اضطهادها ومنح المسيحيين الحرية 
والأمان» وهكذا انتهى على يديه عصور الاضطهاد والتعذيب والقسوة التى عاشها 
السيحيون فى القرون الثلاثة الأولى» ' وتحول وضع المسيحية من ديانة محرمة إلى 


(۱ ) المرجع السابق ص .٤۷۹‏ 
(۲ ) المصدر السابق ص .0٠۹‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YY‏ 


ديانة مكرمة "" معترف بها من الجهات الرسمية ومسموح بهاء " فحفظت له الكنيسة 
جميل أنعمه ففرض عليها هو بالتالى قاهر إرادته ""» معنى أن قسطنطين اعتبر 
تساحه هذا مع المسيحيين أكبر جميل لهم »لذلك استغله لصالحه أفضل استغلال 
ففرض عليهم ما يريده» ويتضح ذلك أكثر عا يأتى : 
دوافع اتجاه فسطنطبن إلى المسيحية : 

لقد اختلف الباحثون اختلافا كبيرا حول الدوافع التى جعلت قسطنطين يعطف 
على المسيحيين ويزيل عنهم الاضطهاد والتعذيب : هل كان بدافع دينى؟ أو بدافع 
سیاسی؟ هل كان تساحه نابعا من إيانه بدينهم؟ أم كان للدوافع السياسية كبير شأن 
فى اتخاذه جانبه؟ وانجذابا لهذا الشق أو ذاك جاء من الدارسين قبيل هنا وراح غيره 
هناك. 

والرأى الأول يدعمه مؤرخو الكنيسة جاعلين من قسطنطين حواريا يضاف إلى 
حوارى المسيح الالنى عشر. 

والرأى الثانى يؤكده جل الدراسين احدثين جاعلين من قسطنطين سياسيا 
حاذق". 

الرأى الأول: 

ادعاء رؤیا حول قسطنطین مسیحيا : 

ويستند هذا الرأى إلى رواية ( يوسابيوس ) فى كتابه ( قسطنطين العظيم) الذى 
يصور لنا قسطنطين بأنه كان ملكا تقيا ضرب المثل الأعلى فى حياة التقوى بل جعله 
رسولا من رسل المسيح”'ءتلقى تعاليمه عن المسيحية بتعليم إلهى”. 
(۱)ھ. موس : میلاد العصور الوسطى ص ۲۸. 
( ۲ ) الدولة والكنيسة ( ۲ .)١١١/‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)۹١‏ 


٤ (‏ ) حياة 3 قسطنطین ص ۰۸ ۹. 
١(‏ ) المصدر السابق ص .٠١‏ 


۲۲۸ الباب الأول (القصل الرابع) 
إلى المسيحية على لسان بشرء إذن لغدا أحدهم»ء ولكنه جعلل السماء داعيه فى 
يقظته › ويسوع الملسيح مہشره فی نومه› والصليب شارته › وخدام الرب مشاعل 
جنده والرب يبارك منه الخطی "'. 

فلقد روی ( يوسابيوس) أن قسطنطين أثناء زحفه على إيطاليا وقبيل معركته " 
مع جيش ماكسمنتيوس ‏ الذى كان يفوق جيشه فى العدد والعدة۔ تراء ى لقطنطرن 


وجيشه › 


وإليك الرواية كما جاءت فى كتاب : حياة قسطنطين ". 

يقول يوسابیوس : وبينما قسطنطين يصلى بلجاجة وحرارة ظهرت له علامة 
عجيبة فى السماء يصعب جدا تصديقهاء لو أن شخصا آخر رواهاء» ولكن طالا كان 
الإمبراطور الظافر نفسه هو الذى رواها لكاتب هذا السفر بعدها بمدة طويلة فمن 
الذى يتردد فى تصديق الخبر؟ قال إنه حوالى الظهر رأى بعينه صليبا من نور فى 
السماء فوق الشمس يحمل هذه الكتابة (أغلب بهذا) أمام هذه الرؤيا ذهل هو نفسه 
وكذا كل جيشه الذى رافقه فى هذه الحملة وشهد المعجزة "“ 

ثم يقول : "وعلاوة على هذا قال إنه خامرته الشکوك فی داخله فی معنی هذه 
الرؤياء وبينما هو يتأمل ويفكر فى فحواها أقبل الليل فجأة ثم ظهر له فى نومه 
(مسيح الله) بنفس العلامة التى رآها فى السماء وأمره بأن يصنع مثالا لہذه العلامة 
التى رآها فى السماء وأن يستعملها كوقاية له فى كل حروبه مع أعدائه". 


.)۹١ / ۲( الدولة والكنيسة‎ ) ١( 

(۲ ) تلك المعركة التى أشرنا إليها سابقا فى مقدمة هذا الفصل وهى معركة ( جسر اللفان) التى انتصر فيها 
قسطنطين ودخل روما على أثرها. 

( ۳ ) سنورد هذه الرواية بنص ( يوسابيوس) لأهميتها لأنها هى الرواية التى يستند إليها القائلون بأن قسططين 
کان مسيحیا. 

٤ (‏ ) حياة قسطنطین ص .۲٤‏ 

( ۵ ) المصدر السابق نفس الصفحة. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۹ 

ثم يقول : “وفى الفجر استيقظ وأنبأً أصدقائه بالأمر العجيب الذى رآه ثم 
استدعى الصناع الذين يعملون فى الذهب والأحجار النفيسة وجلس فى وسطهم 
ووصف لہم هيئة العلامة التى راها وامرهم بان يصنعوها من ذهب وحجارة 
كريمة""'وذلك لتوضع على رؤوس جيشه "'. 

ثم بعد ذلك يوضح (يوسابيوس) أن قسطنطين على أثر ذلك استدعى قساوسة 
الديانة المسيحية ليفسروا له ما رآه فى نومه» فأخبروه أن الذى ظهر له إنغا هو المسيح 
ثم علموه تعاليم الديانة المسيحية فيقول: ‏ فإنه ‏ أى قسطنطين ‏ إذ ذهل من الرؤيا 
العجيبة التى ظهرت له وعزم على أن لا يعبد إلا آخر سوى ذلك الذى 
واستدعی بعضا من الخبیرین بأسرار تعاليمه» > فسألہم عمن يكون هذا الإله ؟ وما 
المقصود بعلامة الرؤيا التى رآها؟ فأكدوا له بأنه هو الله الابن الوحيد للإله الواحد 
الوحيد» وأن العلامة التى رآه هى رمز الخلود وعلامة النصرة على الموت التى 
أحرزها فى الماضى لا كان على الأرض» ثم علموه أسباب مجيئه وفسروا له السر 

يقى للتجسد», وهكذا تلقى التعاليم اللازمة عن هذه الأمور وتأثر جدا من 
الظطهور الإلہى الذى رآه بعينه. 

وإذ قارن الرؤيا السماوية بالتفسير الذى أعطى له رڈ تشبت اعتماده» ولا اقتنع بأن 
E TS‏ 
لقراءة أقوال الوحى الإلہى: وعلاوة على ذلك جعل كهنة الله مستشارين له ورأى 
أنه من الضرورى أن يكرم اله الذى ظهر له بكل وقار » وبعد هذا إذ تحصن 
بالرجاء e‏ إطفاء نار الاضطهاد ""“ 


وهذا ر یعنى أن قسطنطين و تلقى تعليمه المسيحى عن طريق 
إلبى - عن طريق المسيح إلذى ظهر له فى نومه لذلك عزم على قراءة الكتاب 
المقدس !! واتخذ من القساوسة المسيحيين مستشارين له. 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. ولقد وصف ( يوسابيوس ) بعد ذلك الہبثة التى صنعت بها هذه العلامة 
وهى عمل الصليب من حربة طويلة مغشاة بالذهب يستعرضها قضيب فى قمة الكل ثبت إكليل من ذهب 
وحجارة كريمة وفى وسط هذا ثبت رمز لاسم المسيح ثم تدلى من عصا حربة الصليب القماش المطرز 
بالذهب والأحجار الكرية ص .۲١‏ 

(۲ ) المصدر السابق ص .۲١‏ 

( ۳ ) حياة قطنطن ص .۲١‏ 


YY‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 

وهكذا يصور لنا (يوسابيوس) الدافع الذى حدا بقسطنطين إلى إطفاء نار 
الاضطهاد الذى ابتلى به المسيحيون من أباطرة الرومان وهو : اهتداؤه إلى المسيحية 
عن طريق الرؤية التى شاهدها فى صحو النهار» أى أن دافعه كان دينيا» وعلى هذا 
النهح سار بعض مؤرخى الكنيسة. 

ولنبدأ فى مناقشة هذه القصة التى أوردها (يوسابيوس) فى كتابه عن حياة 
ق طنطین : 

يذكر (يوسابيوس) أن العلامة التى ظهرت لقسطنطين فى السماء لم يشاهدها 
منفردا بل رآها معه کل جیشه واندهشوا منها جمیعا» معنی ذلك أن تکون هذه 
الرؤية شيا شائعا ومعروفا بين الجميع » وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يذكرها 
(يوسابيوس فى كتابه (تاريخ الكنيسة) كل الذى يقوله عن الفترة التى سبقت الحرب 
بین (قسطنطین) و (ماکسنتیوس) نصه ما یلی : 

أما قسطنطين الذى كان متقدما فى المقام وفى المركز الإمبراطورى فإنه فى بداية 
الأمر أشفق على من ظلموا فى روماء وإذ لجأ بالصلاة إلى إله السماء وكلمته يسوع 
السيح نفسه مخلص الحميع كعون له تقدم بكل جيشه ”'. 

وفى الحقيقة يكاد يكون هذا المعنى هو نفس ما يذكره (يوسابيوس) عن 
(ليكينيوس) فى صراعه مع (ماكسيمانيوس) فيقول: وأعطيت النصرة إلى 
(ليكينيوس) الذى كان يحكم وقتئذ بمساعدة الله الواحد الوحيد إله الجميع”". 

فلماذا لم ينص يوسابيوس فى كتابه : " تاريخ الكنيسة " عن الرؤية التى حذث 
بھا عن قسطنطین ۔ والتى ذكرها فى كتابه : حياة قسطنطين ۔ وهى رواية شائعة رآها 
کل جیش قسطنطین؟ 

رعا یرد على هذا بان ' يوسابیوس " اعتمد فی ذکر هذه الرؤیا على قسطنطين 
نفسه وهو لم يلتق به إلا بعد أن کتب تاريخه. 


(۲ ) المصدر السابق ص .٤١١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۱١‏ 


وهنا يتساءل المؤرخ الملسيحى (يوحنا موسهيم) قائلا : لادا لم يتنه يوسابوتن 
إلا إلى شهادة الإمبراطور دون ذكر شهادة أحد من الألوف الذين كان ينبغى أن 
يكونوا قد شاهدوا ذلك؟ ولاذا لم يقل إن الخبر شاع فى العالم واعتمد على شهادة 
كثيرين عوضا عن محرد شهادة قسطنطين بالانفراد معه؟ وإن كان الله قد قصد إنارة 
عقل قسطنطين هل يصدق بأن الله أراد جرد صورة صليب بدلا من أن يوحى إليه؟ 
وهل يصدق أن يسوع المسيح ملك الملوك أمر ذلك الإمبراطور بصنع صليب مادى 
جعل عليه كل اتكاله من أجل النصر؟ وكيف يمكن أن تكون هذه القصة غير 
معروفة للعالم المسيحى حتى بعد حدوثها بخمس وعشرين سنة "ولا عرفت کان 
ذلك عن حديث بين ٴ يوسابيوس " 'وقسطنطين "ألا يكون الأرجح أن 'يوسابيوس ‏ 
وعن حلم مؤثر رآه فى الليلة التاليةء عا جعله يصنع الصليب المرصع ويستخدمه 
راية لجيشه؟". 


وليس هذا المسيحى وحده هو الذى يقف عند هذه الرواية ولا يصدقهاء بل هناك 
آخرون كثيرون لم يقتنعوا بهذا الرواية ولم يصدقوها. 

يقول أندرو ملر: ‏ وكذلك لا نصدق حصوله على إعلان إلہى فى الرؤية التى 
رآها فى وقت الظهيرة أو الحلم الذى شاهده فى منامه» بل ربا كان هناك منظر غير 
عادى حول الشمس أو السحب تخيل له من هذا المنظر شكل الصليب» ويحتمل أن 
يكون المنظر الذى رآه فى الحلم نتيجة مشغوليته الكثيرة واضطرابه العظيم › وقد تعتبر 
القصة كلها الآن كخرافة عملوءة بالتملق والمداهنة للإمبراطور العظيم أبهجت 
وأسرت " يوسابيوس " الذى كان معجبا جدا بالإمبراطور مثيا عليه أحسن الثناء 
فدونها كأنها حقيقة واقعية» وقل من يعطيها مكانا بين الأخبار التاريخية 
اة" 


) ۱ ) وذلك على أساس أن درابوش هو الوحيد الذى كتب هذه الرواية فى كتاب حياة" ق طنطین 
الذى لم يكتبه إلا بعد وفاة قطنطين _ أ بعد سنة ۳۳۷م . وهذه الحادثة حدثت فى خريف سنة ٣١۲‏ م. 


(۲ ) يوحناموسهیم : تاريخ الكنيسة المسيحية القدية واخديثة. ترجمة هنری هسی. هاهش ص .٠۲۸٠۱۲۷‏ 
( ۳( أندروملر: مختصر تاریخ الکنية (۱ / ۲١١ / ۲٣۰‏ ). 


۳۲ الباب الأول (الفصل الرابع) 

ويتضح لنا من هذا أن الرؤية ما هى إلا تخيل قسطنطين لمنظر غير عادى حول 
الشمس» أو أن الرواية بأكملها أسطورة أو خرافة» لقد قال بهذا الرأى أو ذاك كثير 
من المؤرخين والمسيحيين. 

فالمؤرخ (جونز) يرى أن قسطنطين قد تخيل هذه الرؤية أخيرا ويتأكد ذلك من 
الطريقة التى يقدم بها " يوسابيوس " القصة من أن الإمبراطور لم ينشر هذه الحادثة 
بل أفضى له بها فى لحظة من لحظات الألفة والمودة. 

ويقول : " إن ما سحتمل أن يكون قسطنطين قد رآه ليس سوى ظاهرة نادرة لہالة 
أشعة الشمس»وهى عادة تأخذ شكل شموس مصطنعة أو حلقات من الضوء تحيط 
بالشمس» ورمما تكون الفترة التى تبدى فيها ذلك قصيرة» والعرض غير مكتمل 
المشاهدة ولكنه كان بالنسبة لخيال قسطنطين المكدود النهاكف دا دلالة كبيرة»› فھی 
امن ال دما وى ماغة ن سافات اعا جه ية لالش اة 
وكانت العلامة الصليب شعار المسيحيين » وأا كانت تعنى : المسيح مظهرا للشمس 
التى لا تقهرء أو أن الشمس هى رمز القوة الإلہية التى إياها يعبد المسيحيون› 
فقد كان واضحا أن المسيح سيد الصليب قد أصبح بالنسبة لقسطنطين بطله 
وا 

أما بالنسبة لكون هذه الرواية أسطورة من الأساطير وخرافة من الخرافات فقد قال 
بهذا الرأى فئة من العلماء المسيحيين والمؤرخين. 

يقول فيليب حتى : " ويرجح أن تكون قصة اعتناق قسطنطين للمسيحية من باب 
الاتاطن ٠‏ كدلك قول فوا م اها توو ق ۹ 

ويقول د/ إسحاق عبيد: " كان طبيعيا أن يربط كتاب الكنيسة حياة قسطنطين 
بالمسيحية وهنا اختلطت الوقائع التارجخية بالروايات الأسطورية الطاب" 


(۱) راجع هذا الرأى فى كتاب : الدولة والكنيسة (۲ / ٩۷‏ / ۹۸). 
(۲ ) فیلیب حتی : تاریخ سوریا ( ۱ / ۳۸۷). 

(۳) شین : تاريخ العالم الغربى ص .٠١‏ 

٤ (‏ ) د/ إسحاق عبيد : الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص 00. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AR‏ 


يل وتهيؤ لقسطنطين › أو أسطورة من الأساطير. 
أوجه التشابه بين رواية بولس ورواية قسطنطين: 


ولنا على هذه الرواية تعليق آخر وهو : ألا يوجد نوع من التشابه الخفى فى طريقة 
الادعاء بدخول كل من بولس وقسطنطين المسيحية؟ فلقد ادعى كل منهما أن ال مسيح 
ظهر له ووجه إلى الطريق الصحيح ودعاه بطريق غير مباشر إلى الدخول فى المسيحية 
كما فى رواية قسطنطين › أو بطريق مباشر كما فى رواية بولس. 

فلقد ادعى بولس أنه ظهرت له علامة فى السماء فى نصف النهار وذلك عن 
طريق أنه أبرق حوله نور من السماء " فبغتة أبرق حوله نور من السماء " وعلى أثرها 
سقط بولس على الأرض فظهر له المسيح وعاتبه على اضطهاده للمسيحيين وأمره 
بالدخول إلى المدينة (دمشق) وسبقال له ماذا يفعل ؟ 

وكذلك الأمر بالنسبة لقسطنطين ظهرت له علامة فى السماء فى نصف النهار 
وذلك عن طريق أنه رأى بعينيه صليبا من نور فى المساء فوق الشمس»› ثم ظهر له 
الملسيح فى نومه وأمره بأن يصنع مثالا من العلامة التى رآها فى السماء وأن يستعملها 
كوقاية له فى الحرب» وعندما استيقظ من نومه استدعى قساوسة الكنيسة ليفسروا له 
ما رآه فى نومه فأخبروه أنه المسيح. 

وكما أن رواية بولس تظهر أنه كان معه وقت حدوثها بعض الناس الذين شاهدوا 
العلامة التى ظهرت لبولس وذهلوا جميعا وارتعبوء فكذلك أيضا رواية قسطنطين 
تظهر لنا أن كل جيشه نظر هذه العلامة التى ظهرت له ودهشوا جميعا... 

وكما أن رواية بولس نجد فيها أن المسيح وعده بأن ينقذه من الشعب اليهودى 
وغير اليهودى فكذلك أيضا نجد فى رواية قسطنطين أن المسيح يأمره بأن يتخذ 
العلامة التى ظهرت له وقاية له فى كل حروبه مع أعدائه. 

إن هناك تشابها كبيرا فى أجزاء هاتين الروايتين ولہذا يكن القول: إن ادعاء 
الرؤى والتهيئات والأحلام كان وسيلة لأى مدع أو دخيل على الديانة المسيحية 
لإظهار تعاطفه ومن ثم دخوله فى المسيحية» حتى ولو كان هذا المتخيل أو المدعى 


۳٤‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
من أعدى أعداء المسيحية» وهذا يعطى مؤشرا آخر خطيرا وهو أن المسيحيين آمنوا 
بطريق مباشر أو غير مباشر بالتهيؤات والتخيلات وخلطوا بينهما وبين ما هو 
e‏ | 

وهكذا يتضح لنا أن الكثيرين من المؤرخين لم يقنعوا بالرواية التى أوردها 
(يوسابيوس) وشككوا فيها واعتبروها غير صحيحة» وهذا يعنى التشكك فى قبول 
الرأى القائل بأن الدافع الذى جعل قسطنطين يتجه إلى المسيحية بالعطف والتسامح 
هو قبوله الدخول فى المسيحية والتدين بها. 

هذا إلى جانب أن هناك علامات وأدلة كثيرة ‏ أو ردها العلماء والمؤرخون تزيد 
هذا التشكك وتؤيده وأهمها ما يلى : 

أولاً : إن قسطنطين لم يتقبل المعمودية إلا وهو على فراش الوت سنة ۳۳۷م 
وهو العام الذى توفى فيه "» والتعميد إعلان بدخول المسيحية» وهذا يعنى أن 
قسطنطین طوال حیاته لم یکن مسیحيا. 

ثانياً: إن قسطنطين لم يتخل عن اعتقاد آبائه وأجداده الوثنى» وهو الاعتقاد 
بألوهية الشمس التى لا تقهر""» ولم يتخل عن منصب الكاهن الأعظم» وهو 
المنصب الإمبراطورى فى الديانة الرومانية الوثنية "» وقام بجميع المراسيم التى 
يتطلبها منه منصب (الكاهن الأعظم) والتى تحتمها عليه الطقوس التقليدية» وجدد 
بناء المياكل الوثنية وأمر بممارسة أساليب العرافة» واستعمل رقى سحرية وثنية 
لماية المحاصيل وشفاء الأمراض.“. 

ثم إن العملة فى أيام قسطنطين ضربت وعلى وجه منها علامة الصليب» وعلى 
الوجه الآخر شعار عبادة الشمس» وانقضى من عهد قسطنطين ما يزيد على عشر 
سنين قبل أن يصدر الأمر بعقوبة الجند على تقديم القرابين إلى جوبيتر (كبير آلہة 


(۱ ) وقصة تعمیده واردة فی کتاب یوسابیوس : حیاة قطنطین ص ٠١١۱١٤١‏ . 

(۲ ) أرنولد توینبى : تاريخ البشرية (۲ / ١١‏ ) فشر: تاريخ أوربا العصور الوسطى ص ۷. 

( ۳ ) راجع بالإضافة إلى المصدرين السابق ء الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص 0۵. 
٤ (‏ )قصة الحضارة ( مج ۲ ج ۲ ص ۳۸۹). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o‏ 
الرومان) أو أن يستبعد الشعائر الوثنية من الحفلات الإمبراطورية الرسمية ... 
وكذلك أيضا نشی معابد وثنية جديدة فى القسطنطينية أيام قسطنطين وأن الذين 
أنشأوها كانوا من موظفى الدولة لأنهم كانوا وثنيين فأرادوا بذلك التعبير عن 
تمسكهم بعقائدهم '". 

لذلك يقول حبيب سعيد: ' إن قسطنطين لم يتعرض للوئنية بسوء وظل هو نفسه 
رئيس الكهنة " "- 

هذا إلى جانب أن بعض المؤرخين يشيرون إلى أن قسطنطين قتل ابنه وزوجته 
بطريقة بشعة» ففى إحدى الروايات . كما يذكر ولز - أنه أغلى عليها ماء 
حمامها حتى ماتت. وفى رواية أخرى أنها ألقيت للضوارى عارية الجسم على جبل 


)( 


وهكذا أصبح واضحاً أن القول بأن قسطنطين كان مسيحياً حين توجه إلى 
المسيحيين بالعطف والتسامح قول مشكول فيه ولا تؤازره الأدلة : بل هى قائمة على 
الضد. 

لذلك يقول فشر: ‏ ليس فى استطاعة أى باحث أن يجرؤ على الجزم بأن ذلك 
الإمبراطور العسكرى كان على الدين المسيحى» لأنه وإن لم يكن من المستطاع 
اتهامه بإلقاء الأسرى من الحرمان إلى الوحوش الضارية بالملعب العام لتسلية 


(a 


النظارة» فمن المؤكد أنه قتل زوجه وابنه "* 
الرأى الثانى: وهو أن الدافع لانجاه قسطنطين نحو المسيجية كان سياسيا : 


إن معظم المؤرخين يعتقدون أن سياسية قسطنطين الدينية قد أملتها ضرورات 
سياسية . فكان اتجاهه للمسيحية بالعطف والتسامح نابعا من حاجته السياسية لهم ؛ 


.۸ )تاريخ أوربا العصور الوسطى ص‎ ١( 
بتصرف.‎ ٠١ نورمان : الاإمبراطورية‌البيزنطة بتصرف ص‎ ) ۲ ( 
.٠٤١ فجر المسيحية ص‎ ) ۳ ( 
IA. YY! تاريد ااانه‎ 
.) ۷١۸. ۷۱۷ / ۳ ( معالم تاريخ الإنانية‎ ) ٤ ( 


.١ تاريخ أوربا العصور الوسطى ص‎ ) ٥( 


۲۳٢‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
إذ رأى فى اجتذاب المسيحيين إليه سبيلا إلى كسب المعارك والإمساك بزمام أمور 
الإمبراطورية. 

يقول أندرو ملر: " ولكننا إذا تعمقنا فى معرفة فكر قسطنطين معرفة صحيحة لا 
حيث كان فى تلك اللحظة على استعداد أن يقبل بسرور ويرحب بمساعدة أى إله 
قدير ليستعين به فى حرويه» لأجل ضم شمل أطراف الإمبراطورية الشاسعة تحت 
لوائه "° 

فلقد رأى قسطنطين أن المسيحيين أحسن تنظيما وأشد إيانا بقضاياهم من جموع 
الوثنيين » وهذا يعنى أنهم أكثر فائدة للإمبراطورية من هؤلاء الوثنيين» لذلك اتجه 
إليهم بالعطف والتسامح › ليكسب ودهم» وينال رضاهم» ويحظى لديهم بالقبول 
والتأيبد. 


يقول فشر: "لم يغب عن بصيرة إمبراطور حصيف مثل قسطنطين أن اتاذ 
الأولياء من فثة قليلة من الناس”" يحدوها النظام > ويهديها الإيمان الراسخ» وتسندها 
كتب مقدسة . فى نظره - وعقيدة واضحة“ أجدى عليه من فئة كبيرة ذات عقائد 
شت ۳ 

ويقول ول ديورانت: "نعم إن أتباع هذه الديانة كانوا لا يزالون قلة فى الدولة 


ولكنهم كانوا إذا قيسو! إلى غيرهم قلة متحدة ‏ مستبسلة قوية» على حين أن 


(۱ ) مختصر تاريخ الكنيسة (۱ / .)۲١۳‏ 

(۲ ) د/ إبراهيم العدوى : الجتمع الأوربى فى العصور الوسطى ص .٤١‏ 

( ۳ ) يقول فشر فى الہامش: " وذلك على اعتبار أن المسيحيين كانوا فى ذلك الوقت أقلية فلقد قدرها المؤرخ " 
بيورى " بمقدار الخمس من سكان الإمبراطورية " تاریخ أوربا العصور الوسطى هامش ص ۷. 

٤ (‏ ) لعل المراد بقوله " وعقيدة واضحة " أنها كانت معروفة » بخلاف الديانات السرية التى كانت منتشرة آنذاك 
وكانت عقائدهم سرية لا يطلع عليها إلا من دخل فيها. 

٥ (‏ ) المرجع السابق ص ۷. 

١(‏ ) لعل المعنى متحدة فى اعتقادهم بنسبتهم إلى المسيح » وذلك لأنهم اختلفوا كثيرا فى حقيقة المسيح. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳V‏ 
الأغلبية الوثنية كانت منقسمة إلى عدة شيع دينية » وكان فيها عدد كبير من النفوس 
الى لا عقيدة لبا ولا شود لا ف الدولة . 

ويقول برتراند رسل : " والظاهر أن هذا هو ما قصد إليه قسطنطين. فقد كان لابد 
من محاباة OT‏ 
ا e‏ 

هذا ما ظنه ق طنطہ, ن فى المسيحية قبل اتجاهه إليها بالعطف والتسامح ۔ وإن کان 
بعد دلك وحد أن ظنه فی غير موضعه› وذلك حی وجد الاختلاف الشديد بين 

لقد أحس قسطنطين بأن نجم الوثنية فى أفول وضمورء أما نجم المسيحية فقد بدا 
فى الظهور لذلك رأءٍ أن يكسب أتباع المسيحية فى صفه لكى ينال تأييدهم ويدعم 

وهکذا استطاع ق قسطنطين أن يأسر ا م لكنيسة با أغدقه عليها من خيرات وبا أولاها 
من نعم فكسب ولاء رجالا وتأيبدهم» وكان الإمبراطور فى مسيس الحاجة لمدد 
ھؤلاء ET e‏ 
الإمبراطور أن تحفظ بالمدوء وتنشر بالسكينة السلام "" 

بتول أندروملر : " لقد قدر قسطنطين بحكمته السياسية فضل الديانة المسيحية 
اا وا ج 0 E a ae‏ 

ویرید هذا المعنى و ول دیورانت فیقول : ل > عجب ڌ ق طنطن وده 
)١(‏ قصة الحضارة( مجح ٣‏ ج ج ٣‏ ص ۳۸۸). 
(۲ ) برتراند رسل تارية اة العر بية ۔ الكتاب الثانى ص .٤۸‏ 


( ۳ ) الدولة والكنيسة ( OTA ١٠١۷/۲١‏ 
٤ (‏ ) مختصر تاریخ الکنيسة (۱/ ۲٣۱‏ ). 


۳۸ الباب الأول (الفصل الرابع) 
الدينيين» وبرضاهم صاغرين بفوارق الحياة رضاء مبعثه أملهم فى أنهم سيحظون 
E RE E SN E A‏ 
الخضوع للسلطات المدنية ولقنوهم حق الوك المقدس» وكان قسطنطين يأمل أن 
يكون ملكا مطلق السلطات» وهذا النوع من الحكم يفيد من تأييد هذا الدين لهء 
وقد بدا له أن النظام الكهنوتى وسلطان الكنيسة الدنيوى يقيمان نظاما روحيا يناسب 
نظام الملكية» ولعل هذا النظام با فيه من أساقفة وقساوسة يصبح أداة لتهدئة البلاد 
وتوحیدها وحکمها ". 

وهكذا يتضح لنا أن اتجاهات قسطنطين الإيججابية نحو المسيحية كانت بسبب تدعيم 
مركزه فى الإمبراطورية» والحافظة على وحدة الإمبراطورية» بمعنى أن قسطنطين 
کان سياسياً حاذقا استطاع أن يستغل كل شن لصاله حتى الدين المسيحى. 

هذا وقد أدرك قسطنطين ۔ من جانب آخر . أن المسيحيين برغم أنهم لا يُكوّنون 
أ ف الامراطور هة ال أو له فوا واا د ادنرو ارات وام ف 
الجهات الشرقية من الإمبراطورية» إذ انتشرت فى أكثرية ولايات آسيا الصغرى 
وسوريا وفلسطين ومصر والشمال الأفريقى › وهذا یعنی انه کان للمسيحيين 
تأثيراتهم الواضحة وخاصة فى المناطق الحيوية للإمبراطورية ‏ 'وهنا أدرك قطنطين 
بغاقب فكره أن هؤلاء المسيحيين يلون قوة فى الجهات الشرقية» لذلك عمل على 
كسب ولاء المسيحيين لكى يحافظ على وحدة الإمبراطورية »› ومن هذه الوجهة نظر 
لار 25 و ا کن ا ا 
غا تن ا انا 

وهذا التعليل هو الأرجح فى نظر معظم المؤرخين ". 


١ (‏ ) قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۲ ص ۳۸۸). 
(۲ ) د/ عبد القادر أحمد اليوسف : الإمبراطورية البيزنطبة ص ٠١٠۲‏ بتصرف 
(۳) راجع :الدولة والكنيسة ( ۲ / {A۹0‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹ 


E 
EEE بأن سياسة قسطنطين قد أملتها ضرورا.‎ 

ويقول ول ديورانت  :‏ ترى هل كان قسطنطين حين اعتنق المسيحية مخلصا فى 
عمله هذا؟ آو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية؟ أكبر 
الظن أن الرأى الأخير هو الصواب ... فقد أحاط قسطنطين نفسه فى بلاطه يبلاد غالة 
بالعلماء والفلاسفة الوثنيين... وقد كان فى أثناء حكمه كله يعامل الأساقفة على 
SS a‏ 

قساوستهم من آراءء ولو آنه کان Nm N a‏ اا 
بعدئد» ولکن الآية انعکست فی حال قسطنطين » فكانت المسيحية عنده وسيلة لا 
غا 

وهكذا يتضح أن قسطنطين مد يد العون للمسيحيين لأنه رأى أن تأييدهم له 
E‏ 
الشرقية وكسبهم فى صفه يضمن ا وقوتهاء وهذا يعنى أن 
قسطنطن استضاد من تساعه م المسيحيين الكثير» ولم ڪسر سا حتی الوتنية 
والوئنيین. 
تدخل قسطنطبن فى شنون المسيحية واتخاذه صفة رئيس الكنيسة ": 

لقد أعطى قسطنطين لنفسه احق فى التدخل فى شئون الكنيسةء والفصل فى 
المنازعات القائمة بين المسيحيين حتى يضمن وحدة الاإمبراطورية : فدعا إلى عقد 
امجامع الدينية الحلية والمسكونية وترأس جلساتهاء وأدار مناقشاتها. وصدق على 
(۱ ) د/ عبد القادر اليوسف : الامبراطورية البيزنطية ص .١١‏ 


(۲ ) قصة الحضارۃ ( مح ٣ < ٣‏ ص ۳۸۷). 
( ۳) مختصر تاريخ الكنية( .)۲۷١/ ١۱‏ 


E2‏ الباب الأول (القصل الرابع) 


قراراتها» وتدخل فى تعيين الأساقفة وعزلهم» بل شارك فى صياغة العقيدة على 
النحو الذى غدت به قانونا للإعان ° 


فلقد جعل قسطنطين الوحدة شعارا وهدفاً » واعتبر الكنيسة التفرقة أحزاباوشيعا 
لن تفيد الدولة فى قليل أو كثير» ولذا أدت به الضرورة السياسية إلى أن يجعل من 
۳ 


ومشین مطاعاً فى تقرير عقائد الك 2 ٠"‏ 


واليك بعض الأمثلة على هذ التدخل: 

امال الأول : الدوناتيون : 

ولقد بدأ هذا التدخل واضحا من قسطنطين حين علم بالمنازعات القائمة بين 
المسيحيين فى شمال إفريقية» ويرجع أسباب هذا النزاع إلى ما حدث أيام اضطهاد 
(دقلدیانوس ) ذلك أنه كان من بين مراسيم الاضطهاد الاستيلاء على الكتب المقدسة 
وإحراقهاء وكان رد الفعل عند رجال الكنيسة متباينا إزاء هذا المرسوم: 


حياة الضياع والحرمان.. 
وبعد انتهاء الاضطهادات اختلف المسيحيون فى شمال إفريقيا حول أولئك الذين 
سلموا الكتب للسلطات الرومانية إلى فريقين : 


الفريق الأول : اتهم هؤلاء الأساقفة بالخيانة» واعتبرهم قد خسروا رحمة الرب 
ولم يعودوا مسیحیین › وان شعائر التعميد ورسامة الأساقفة التی تجری على أیدى 
هؤلاء الأساقفة باطلة ”. 


.)۷ / ۲ ( )د/ رأفت عبد الحميد: الدولة والكتيسة‎ ١( 


(۲ ) فشر: تاريخ أوربا العصور الوسطى ص ۷. 
( ۳ ) قصة الحضارة( مج ٣‏ ج ۲ ص ۳۹۱). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲٤١‏ 
وطالب هذا الفريق أن تتم الأسرار المقدسة على أيدى قساوسة طاهرين› 
واغروا اف الا سرار الى تم غل انی ناو غير درن يذل فر اظ 
هذا هو رأى ( الدوناتيين ) الذين ينسبون إلى دوناتس أسقف قرطاجة. 
أما الفريق الآخر: فقد ظل على اعتقاده أن الأسرار المقدسة تتوقف على منصب 
اللا ا ا و 


تفجر هذا الخلاف فى عام ١١۳م‏ حينما علم النوميديون ‏ وهم الذين تبنوا 
الرأى الأول . بأن الكنيسة المسيحية نصبت ( كايكيليانوس ) أسقفا لقرطاجة» وأن 
اعدا هو الا اة لن اشر كرا ف مامه كان خا أ ن اولك الاين 
سلموا الكتب المقدسة للسلطات الرومانية أثناء الاضطهاد. فعارض أهل نوميديا 
هذا التتصيب› واجتمع سبعون أسقفا منهم وقرروا عدح الاعتراف بشرعية اختيار 
(کایکیالیانوس) أستفاء وقاموا برسم أشقف حدید يدعی ( ماجورینوس ) وقاموا 
بإرسال رسائل إلى جميع أساقفة إفريقيا يطلعونهم فيها على ما تم إجراؤه "» وجاء 
بعد (ماجورينوس) أسقف يدعى (دوناتوس الكبير) وسمى هذا الانشقاق الدوناتية 
نسبة إلى هذا الأسقف العنيد . 

وهكذا انقسمت كنيسة قرطاجة إلى حزبين متضادين أحدهما يمثل الكنيسة 
E‏ ي ا ك الدن ورا تة 
(ماجورینوس) ثم (دوناتوس) تم زادت هوه الخلاف واتسعت حتی وصلت اى 


.)۷۷ /١( )كانتو: التاريخ الوسيط‎ ١( 

(۲) نسبة إلى نوميديا وهى مقاطعة فى جنوب قرطاجة. 

( ۳ ) جون لوريمر: تاریخ الکنية (۲ / ١١۳‏ (. 

.)١٤١. ۱۳۹/۲ )الدولة والكنيسة(‎ ٤ ( 

( 1 ) كلمة كاثوليكية تستخدم هنا للدلالة على الكنيسة الرومانية الغربية. جون لوريمر : تاريخ الكنيسة ( ۲ / 
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E3‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
مسامع الإمبراطور قسطنطين الذى كان ييل إلى جانب الأولء فأغدق عليهم البات 
| ثيرة» بينما حرم الدوناتية من هذه الهبات. 

ولقد وط لتا ) يوسابيوس ( رسالة من قطنطن دد فيها مبلغا من الال 
لكنيسة ( كايكيليانوس ) " وحرمان أنصار الدوناتية. 

ولكن الدوناتيين لم يهدأوا »فلجأ إلى الإمبراطور قسطنطين يطلبون منه أن يعين 
أسقفا من غالة ليحكم بينهم ضمانا للحيدة» ولكن قسطنطين عهد بفض النزاع إلى 
ا اوی اها و ار و کو کے ا 
النزاع » ومكان النزاع » فلقد اختار ثلاثة من أساقفة غالة واختار روما لتكون مكانا 
للحكم بين المتنازعين. 

اجتمع الأساقفة فی روما فی ۲ أكتوبر سنة ١٠۳م‏ » وقرروا إدانة الدوناتيين . 

ولکن الدوناتيين لم يقبلوا هذا القرار» لذلكى تدخل قسطنطین مرة اة 
واستدعى الأساقفة لعمقد مجمع يكون فى مدينة ( إرل) من أعمال بلاد الغال 
( فرنسا ) وذلك فى سنة ١٠۳م‏ وقد سمى هذا امجمع ب ( مجمع إرل). 

يقول قسطنطين فى رسالته لأحد الأساقفة: " من أجل هذا قد أمرنا بأن يجتمع 
عدد وافر من الأساقفة من أماكن محتلفة فى مدينة إرل قبل أول شهر أغسطس ٠"‏ 


إدانة الدوناتيين وتبرئه (كايكيليانوس) واعتبار الرسامة صالحة وإن تمت بأيد غير 
(0l uw.‏ 
تفه ل 


ولكن الدوناتيين رفضوا الانصياع لقرارات المجمع ولجأوا إلى الإمبراطور نفسه 
يطلبون قراره الشسخصى فى هذا النزاع "» فدعا قسطنطين الحزبين للمثول بين 


(۱) يوسابيوس : تاريخ الكنيسة ص ٥٠۲‏ › 

(۲ ) راجع نص هذه الرسالة فى المصدر السابق ص .٥١١ » ٠٠١‏ 
( ۳ ) الدولة والكنيسة ( ۲ / ٠٤١‏ ). 

( ) راجم الرسالة كاملة » يوسابيوس :تاريخ الكنيسة ص ۲ *0. 
١ (‏ ) فجر المسيحية ص ٠٤١‏ . 

)١٤۹ / ۲ ( الدولة والكتيسة‎ ) ٦ ( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YE‏ 


يديه فی روما سنة ۵١٠٣م‏ حيث كان الإمبراطور يحتفل بمرور عشر سنوات على 
حكمه فلبى الدوناتيون الدعوة» ولکن ( کايکيليانوس ) لم يظهر» فوجدها 
الدوناتيون فرصة سانحة لإصدار حكم غيابى ضد أسقف قرطاجة» واستعدوا 
لمغادرة المدينة » ولكن قسطنطين اعتقلهم. 


وفى نوفمبر ١٠۳م‏ انتقل الإمبراطور إلى ميلانو» وإليها أحضر الأساقفة 
الدوناتيين واستدعى إليه ( كايكيليانوس ) الذى سارع بالذهاب إلى حضرة 
الإمبراطور» وفصل قسطنطين بين التنازعين "»وصدر قرار الإمبراطورضد 
الدوناتيين ورفض التماسهة " 


ولكن الدوناتية رفضت الاستسلام والخضوع لذا القرار. فأغلق الإمبراطور 
کنائسهم ونفی أساقفهم "... وآهم شئ هنا هو آنه بدل دور قسطنطين من مجرد 
رئيس يدعو الجامع الكنيسة للالتئام إلى حاكم أعلى لہذه الجامع ‏ ليفصل بين 
الشيحن به رين الكيه . 

وهكذا تسنم قسطنطين مرتبة مرموقة بعد أن احتل مركز الفيصل فى شئون 
الكنيسة» ومنذ اللحظة هذه وقسطنطين لم يتراجع عن هذا المنصب قيد أنغلة» فقد 
غدا مهيمنا على أمر هذا الدين . ولم تحتح الكنيسة على ذلك. ولم تطلب إليه أن 
يعيدها حقا مسلوبا ‏ سلبه إياها فلقد أعطاها الكثير" . 


ولم يقف الأمر عند هذا الخد بل تعداه إلى ما هو أخطر من ذلك» ألا وهو 
تعيين الأساقفة» فلقد أبقى عنده دوناتوس - زعيم الدوناتية - وكايكيليانوس › 


(= Yq 


ES E a RE 


.١٠١١ )المرجع السابق ص‎ ١( 

(۲ ) جون لورير :تاريخ الکن (۲ / د١٠‏ ). 
( ۲ ) فجر المسبحية ص .١٠٤١‏ 

1 ن لور يمر :تاري< الكنسية 0 

٤ (‏ ) جون لوريحر اريخ الكنسية (۲ / OAT‏ 
( ۵ ) مختصر تاريخ الكنيسة )۴۷١/١(‏ 

( 1 )الدولة والكئيسة ( ۲ / .)12١‏ 

( ۷ )المرجع السابق »نفس الصفحة. 


٤‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
بامجامع » وفصل بين المتنازعين» وعين أساقفة» وعزل آخرين. 

يقول المؤرخ المسيحى جون لورير: كان من الواضح إذن أن قسطنطين أعطى 
لنفسه الحق فى أن يتصرف كرئيس للكنيسة» وكما كان إمبراطورا فى العالم الوثنى› 
ادعى لنفسه السيادة الدينية » فلا أقل من أن يكون كذلك فى الكنيسة ” 

المثال الثانى: الآريوسية": 

لم يكد ينته قسطنطين من تسوية الخلافات بين المسيحيين فى شمال إفريقية حتى 
وجد انشقاقا آخر أكثر حدة وأخطر بأساء فالخلاف هذه المرة لاهوتى يدور حول 
العلاقة بين المسيح الابن والاله الآب» وكان موطن الخلاف فى بداية الأمر كنيسة 
الإسكندرية» ثم استشرى بعد ذلك فانتقل إلى غيرها من الكنائس فى جميع الأغاء. 

وقد تفجر هذا الخلاف حينما "كان الكسندر بطريرك الإسكندرية (۳۱۳۔-٣۳۲م)‏ 
يعلم أمام أريوس أن الكلمة ابن الله مساو للآب» وأن له طبيعة وذاتا واحدة» 
فقاطعه أريوس وعارضه بأن هذا التعليم هرطقة وليس من تعليم الإنجيل وقال إن 
المسيح غير مساو للآب فى الجوهر والعظمة وأنه خلوق بإرادة الآاب حادث غير 
ا 

واشتد النزاع بينهماء وعقدت عدة مجامع هنا وهناك لإزالة هذا الخلاف ۔ ولكن 
هذا لم يحدث... 

فلقد عقد الكسندر مجمعا فى الإسكندرية عام ۹٠۳م‏ قضى فيه بإدانة تعاليم 
أريوس» ثم عقد مجمعا ثانيا سنة ١۳۲م‏ ضم أساقفة مصر وليبيا وقرر هذا المجمع 
لعن أريوس وأتباعه “. 


(۱) جون لوریمر: تاریخ الكنيسة (۲ / ٠١١‏ ). 

(۲ ) لقد ركزنا فى هذا الفصل على دور قسطنطين فى تسوية الخلاف بين المسيحيين ودوره فى انعقاد مجمع نيقية 
وكيف تدخل فيه؟ ولم نتعرض للمجمع نفسه بالتفصيل لأننا خصصنا الفصل التالى للمجامع عامة. 

( ۳ ) منسی يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص ۱۱۱۔۹٠۲‏ . 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص ١٠١١ء‏ راجم أيضا الدولة والكنيسة ( ۲ / .)٠١٤‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية to‏ 


ولقد سلك أريوس وأشياعه مثل هذا المسلك فعقدوا مجمعين الأول فى بيثينية 
سنة ۳۲۲م والثانى فى فلسطين سنة ۳۲۳م » وقرر الجتمعون إلغاء الحكم الصادر 

وعلى الرغم من الموقف المتشدد الذى اتخذه الكسندر تجاه أريوس إلا أن أفكار 
أريوس كان يؤمن بها الكثير من القساوسة فى فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى ... 
هذا إلى جانب أنه كان ينضم إلى أريوس فى أفكاره أساقفة من ذوى الشهرة والمكانة 
مثل یوساب النيوقوميدى . وباولینوس اسشقفت صور ؛ ویوسابیوس EEN‏ قمسارية؛ 
(DD) :‏ 
وغیرهم کثیر . 

ولقد وقف الكسندر بطريرك الإسكندرية منهم موقف المحشدد المعارض حتى بدا 
للجميع أن كنيسة الإسكندرية تقف فى جانب. وفى الجانب الآخر جل كنائس 
(0D. “‏ 
الشرق الرومانى . 

واشتد الخلاف والتخاصم ولم يرضخ أى جانب منهم للجانب الآخر حتى وصل 
نبأه إلى مسامع الإمبراطور قسطنطين الذى ارتاع لذا الاختلاف وحاول فضه عن 
طریق أحد مستشاریه المسيحيين. 
الحزبين المتنازعين ويسعى لإججاد السلام بينهما وحمله رسالة إلى كل منهما يدعوه 
فيها إلى الہدوء وفض هذا الإشكال وإلى التوفيق بين آرائهم المختلفة. 

ولقد حضفظ لنا (يوسابيوس) صورة الرسالة الموجهة إلى الكسندر وأريوس )١(‏ 
وسنقتطف آأجزاء منهاء لأنها ذات أهمية فى التعرف على فهم قسطنطين لذا 
الخلاف. 
١(‏ ) تاريخ الكنيسة القبطية ص .٠١١‏ 
(۲ ) يوسابیوس : حياة قسطنطین ص ۷۳. 
( ۳ ) الدولة والكنسة ( ۲ .)١٦۸/‏ 
٤ (‏ ) المرجع السابق ص .)١١۸‏ 


٩ (‏ ) حياة قسطنطين ص ۷۳. 
(1 ) راجع الرسالة كاملة فى : حياة قسططین ص ۷۹.۷٤‏ . 


3 الباب الأول (القصل الرابع) 

وقد بدأها بالتنويه على أن غاية مساعيه هى التوحيد بين الآراء المختلفة حتى 
يضمن وحدة الإمبراطورية» ثم عرض بعد ذلك وجهة نظره فى هذا الخلاف فقال : 
فإننى إذ فحصت باعتناء أصل وأساس هذه الخلافات وجدت أن السبب غير 
جوهرى ولا يستحق هذا النزاع العنيف... والآن حكموا المنطق لأننى إن جاز لى أن 
أتوقع بأن أتعكن بسهولة وبالالتجاء إلى عواطف الذين سمعونى من أن أعيدهم إلى 
حالة أفضل" حتى وإن كان سبب اختلافهم أعظم فكيف أتردد فى أن أمنى نفسى 
بتسوية هذا الخلاف بكيفية أسهل» وفى وقت أقصر طالما كان السبب الذى يعوق 
الوحدة العامة تافها وعديم الأهمية ”. 

ثم بين أصل النزاع من وجهة نظره فيقول: " وقد فهمت أن أصل النزاع الحالى 
هو هذاء عندما طلبت يا إسكندر من القسيسين أن يدلوا بآرائهم حول فقره معينة فى 
الشريعة الإلمية »أو بتعبير آخر سألتهم سؤالا يتصل بموضوع عديم الأهميةء 
أصريت يا أريوس بعدم تبصر على نقطة ما كان يصح مطلقا أن تخطر لك على بال 
أو إن كانت قد خطرت ببالك ۔ كان يجب أن تطرح فى زوايا النسيان» وهكذا قام 
النزاع بينكماء وانتزعت روح الشركة » وتقزق الشعب المقدس إلى أحزاب مختلفة ء 
ولم يبق بعد أثر لوحدة الحسد الواحد» لذا أطلب منكما الآن أن تظهرا درجة 
واحدة من الاحتمال والتسامح وتقبلا النصيحة التى يقدمها إليكما زميلكما فى 
الخدمة "”. 

ثم قال: " وهذه النصيحة هى: كان خطأً من بداية الأمر الدخول فى مناقشة 
حول مثل هذه المواضيع أو الإجابة عليها عند طرحها للمناقشة» لأن نقط المناقشة 
هذه التى لا تستند إلى سلطة الشريعة» بل بالأحرى لم يحركها إلا روح النزاع 
المنبعث من سوء استخدام أوقات الفراغ »> حتى ولو كان القصد منها رياضة عقلية › 
(۱) يشير بلك إلى تسويته للخلافات فى شمال إفريقيا والتى ذكرناها سابقا 


( ۳ ) المصدر السابق ص »۷١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 3 


يجب يقينا أن تكون محصورة فى دائرة تفكيرنا الشخصى دون التعجل فى طرحها أمام 
الاجتماعات العامة آو توصليها لآذان اخمهور بطباشة ”. 


ثم حثهم على الوحدة مشيرا عليهم بأن يكونوا على رأى واحد فقال : " لأن 
سبب نزاعكم لم يكن عن العقائد الجوهرية أو وصايا الناموس الإلہى ولا قامت 
بينكم هرطقة جديدة تتعلق بعبادة الله والواقع أنکم جمیعا برأی واحد وفکر 
واحد... فلا تسمحوا للظرف الذی أدی إلى خلاف بسيط بينكم أن يسبب أى انقساح 
أو انشقاق طالما كان غير جوهرى . أقول هذا ولست أقصد الضغط عليكم للاتحاد 
الكامل فى الرأى بصدد هذه المسالة التافهة» مهما كانت طبيعتها حقيقية ”'. 

وهذه الأجزاء من رسالة قسطنطين إلى أريوس والكسندر تبين فى اخقيقة تفكير 
وثقافة قسطنطين الدينية . فواضح من هذه الرسالة أنه لم يكن يدرك شيئا من هذا 
الاختلاف اللاهوتى الكبير. وإلا لا وصفه بقوله (أمر تافه) وبقوله (إن سبب 
الاختلاف غير جوهرى) وبقوله (إنه موضوع عديم الأهمية) ثم كيف يصف 
قسطنطين هذا الخلاف بقوله : 'إنكم على رأى واحد وفكر واحد؟ إن هذايدل على 
أن قسطنطين لم يفهم هذا النزاع ولم يكن ليستطع أن يحرر موضع النزاع ١!‏ تلك 
أمور لا يمكن لباحث أن يسقطها من حسابه عندما يتحدث عن مدى إمكانية فهم 
قسطنطين للمواضيع اللاهوتية والمسائل العقدية. 

لهذا نجد أن هذه الرسالة لم تؤت ثمارها ولم تأت با كان يتمناه قسطنطين 
وهو فض النزاع القائم» وذلك لأنها لم تعالج هذا الخلاف با يتناسب معه من 

ولقد حاول "هوسيوس" أسقف قرطبة الذى حمل هذه الرسالة رأب الصدع 
وحل المشكلات القائمة بينهما ولكنه أيضا لم يفلح» وحمل إلى الإمبراطور نبأ 
اشتعال نيران الجدل والخلاف . وعظم شأنه وازدياد خطورته. لذلك عزم قسطنطين 
على عقد محجمع مسكونى وقام بتوجيه الدعوة إلى الأساقفة فى جميع أنخحاء 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 
(۲ ) المصدر السابق . نفس الصغحة. 


YA‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
الامبراطورية بوصفه رئيس الكليسة الذى يقوم على رعاية مصا ها ویعمل على 
وحدة صفوفها. 

يقول يوسابيوس: 'وحيثما وجد فى الأقطار المختلفة من اختلفوا مع بعضهم 
البعض فى الرأى فإنه كان يدعو الجامع من الخدام كأنه أسقف عام مقام من الله ۳ 

فاستدعى قسطنطين الأساقفة من كل الأقطار ليحضروا على جناح السرعة 
برسائل أرسلها إليهم» وقد اختار وحدد مكان الاجتماع (مدينة نيقية فى بيثينيا) - 
مكانها الآن قرية ازنك التركية - وقد علل المسيحيون سبب اختياره لمذه المدينة بأنها 
ميناء يسهل الوصول إليهاء ولقربها من عاصمة الإمبراطورية الشرقية "» هذا إلى 
جانب أنها مدينة ملائمة المناخ". 

وقد قدم قسطنطين كافة التسهيلات الخاصة بنقل الأساقفة إلى مكان الاجتباع 
فوضع تحت تصرفهم كل وسائل النقل المعروفة فى ذلك العصر» سمح للبعض 
باستخدام وسائل النقل العامة» وقدم للآخرين الخيل الكافية للانتقال “. 

وهكذا يسر قسطنطين للأساقفة كل الوسائل اللازمة» حيث تكفل بتسهيل 
وصولہم إلى مکان الاجتماع حتی یأسرهم بکرمه وفيض نعمته ولا یشعرون بضیق 
أو مشقة» ولا شك أن مثل هذه الأمور سوف يكون لہا تأثيرها عليهم» وعلى 

وبعد حضور الأساقفة من كل مكان اجتمعوا فى ۲٠‏ مايو سنة ۲۵٣م‏ 

وفى البداية انتظر الحاضرون وصول الإمبراطور إلى قاعة الاجتماع حتى كانت 
اللحظة الحاسمة التى وصل فيها. 


(9۲ 


(۱) المصدر السابق ص ۳۲. 

(۲ ) ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية (1 / ۱۷١‏ ) 
( ۳ ) حیاة قسطنطین ص ۸1. 

٤ (‏ ) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

.) ۱۷١ / ١( قصة الكنيسة القبطية‎ ) ١ ( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲4۹ 


یقول يوسابیوس : ا ی انتظار ر وصول الإمبراطور. .. وإد وقف 
الجميع لدی إعطاء الاشارة المنيئة بوصول الإمبراطور؛ تقدم هو ارا وسط 
od‏ 5 م 2 ۴ 
الاجتماع کرسول سماوی من اله ٣‏ وعضى يوسابيوس فى وصف مظهر و حبر 
قسطنطين ويخلع عليه صفات التمجيد والتقوى. 


ولقد قام يو سابیوس - صاحب کتایا تاریخ الكنيسة. وحاة قسطنطين ‏ بالقاء 
كلمة الافتتاح والترحیب وموجها الشكر للامبراطور . ثم عد إلى مشعده وساد 


الصمت مره ثانىة والأنظار متجهة إلى الإمبراطور متطلعة إلى ما يقوله e‏ 


ثم تكلم الإمبراطور قائلا: كانت أقصى أمنيتى أيها الأحباء الأعزاء أن أتعمتع 
برۋيتكم جتمعين معا فى وحدة كاملة› والآن وقد مقت هذه الأمنية اران 


es‏ الاجتماع 
وأمله فى أن عمق هذا الملتقى ما تو اة مر د اسات لاف والانقسام وتجنب 
مشاکل المناقشات حتى تتحمَق ا! و حده ls‏ 


وبعد نهارة الحديث _ الذى کان باللاتينية - قام شخص بترجمته إلى اليونانية 
وبنهاية الترجمة أعطى قسطنطنن للمجتمعين شارة البدء فى النقاش والمحاورة من 
أجل الوصول إلى الحل المناسب :وهنا بدأ كل واحد يقذف فى وجه الآخر بألوان 
الاتهامات حتى استحالت القاعة إلى ميدان يتبارى فيه المخخاصمون '*. 


جلس الإمبراطور يصعغی لہذه المناقشات والاتهامات حتی وقف على حققة 
الأمر» وهنا أدرك أن أمل وحدة الإمبراطورية عقائديا ليس سهلا ولا بالأمر اليسير 


(۱ ) حياة قسطنطين ص ۸۹. 
(۲ ) راجع وصف امجمع قي . الملصدر السابق ص ۸۹. 
( ۳ )نص س الخطاب بأكمله فى المصدر ای و 
٤(‏ )المصدر السابق ص ٩۰‏ 


۲0۰ الباب الأول (الفصل الرابع) 
وكان الإمبراطور يتدخل فى المناقشة والحاورة حتى قال يوسابيوس: ' إنه كان يقنع 
البعض ويقدم الحجج للآخرين ودح من بحسنون الكلام "". 

ومرت الأيام والإمبراطور يشهد كل يوم مزيدا من هذه الشكايات» فلما هاله ما 
رأى حدد يوما وأمر بالاتهامات وردودها فجئ بها" » ثم نظر إليهم وخاطبهم 
وأمرهم بالوحدة وأصدر أمرا إمبراطوريا بحرق هذه الاتهامات التى جمعت بأمره 
وإذنه ٠‏ وبعد ذلك أمر مجلس خاص لفئة معينة من الأساقفة. 

يذكر ابن البطريق أن قسطنطين عجب من هذا الاختلاف» ووجد أن بعضا من 
هؤلاء متفقون فى الرأى وقدر عددهم بأنهم ثلانمائة وثانية عشر أسقفا » فوضع 
لهم مجلسا خاصا عظيما وجلس فى وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم 
وقال لم : قد سلطتكم اليوم على ملكتى لتصنعوا فيها ما ينبغى لكم أن تصنعوا ما 
فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين» فباركوا على الملك وقلدوه سيفه وقالوا له : أظهر 
دين النصرانية وذب عنه» ووضعوا له أربعين كتابا فيها السنن والشرائع» منها 
ما يصلح للملك أن يعلمها ويعمل بهاء ومنها ما يصلح للأساقفة أن يعملوا با 
و 

فلقد اختار قسطنطين هؤلاء الثلاغائة والثمانية عشر من بين الأساقفة المجتمعين 
وعددهم . كما يقول ابن البطريق ‏ ألفان وغانية وأربعون أسقفا. 

أما لاذا اختار قسطنطين هؤلاء بالذات من بين المجتمعين» وهم قلة بالنسبة لعدد 
الحاضرين ؟ 

فالحواب یکون ۔ فى نظرنا ‏ بأنه رأى أن معتقد هؤلاء أفضل لإمبراطوريته » وذلك 
لأنهم يقولون بألوهية المسيح» وهذا الاعتقاد أفضل فى نظره لأنه يريد وحدة 


.٠° المصدر السابق ص‎ ) ١( 

( ۲ ) الدولة والكنيسة ( /١‏ 1۷۸). 

(۳ ) المرجع السابق ص .١۷۸‏ 

٤ (‏ ) سعيد بن البطريق : التاريخ امجموع على التحقيق .)۱١۷ / ١(‏ 
( ۵ ) المصدر السابق .)١١۷ / ١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲0۱ 


الإمبراطورية » ويريد إرضاء الوثنبين والمسيحيين عن طريق سياسته المزجية التأليفية 
بين المعتقدين الوثنى والمسيحى. 

وهذا الاعتقاد - ألوهية المسيح - أقرب إلى المعتقد الوثنى للوئنيين الذين كانوا 
يعظمون الإمبراطور ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية - هذا إلى جانب أن هذا المعتقد أيضا 
آقرب إلى فکره ومعتقده هو کوٹنی بين هؤلاء الونيين. 

ولذلك نجد أنه بهذا المعتقد استطاع أن يؤلف بينهماء وهو بهذا فتح المجال 
للوثنيين أن يدخلوا فى المسيحية التى أصبحت أقرب إلى فكرهم ومعتقدهم» وأصبح 
دخول المسيحية بالنسبة لهم سهلا ميسورا إذ لم يكن إلا عبارة عن الانتقال من 
الانتساب إلى الوثنية إلى الانتساب إلى المسيحية فقط . 

يقول فشر: إن التحول عن الوثنية إلى المسيحية لم يكن انتقالا إلى جو غريب 
عام الغرابة أو شعور بانقلاب باغت مفاجئٰ» بل بدا الولوج فى المسيحية عملية 
رفيقة فى كثير من التدرج الشعورى العاطفى ”'... 

وهذا يعنى أن خطة قسطنطين كانت تهدف إلى الوحدة فى المعتقد حتى يضمن 
وحدة اللإمبراطورية.. 

ولقد قرر هؤلاء المجتمعون ‏ الذين اختارهم قسطنطين - ألوهية المسيح وصاغوا 
قانون الإيمان» وقرروا أيضا لعن أريوس وطرده من الكنسية» وحرق الكتب التى 
کانت فیها آراؤه. 

ولقد روى بعض المؤرخين أن بعضا من هؤلاء لم يوافقوا على ما قرره المجمع فى 
البداية» ولكنهم أخيرا وتحت ضغط الإمبراطور وافقوا على قانون الإعان وإن لم 
یوافقوا على قرار حرمان أريوس ". 

وكان لقسطنطين دخل أيضا فيما صدق عليه هؤلاء المجتمعون» ذلك أنه لما وضع 
امجتمعون صيغة القانون أشار عليهم قسطنطين بإضافة عبارة الہوموسية 
Homoousius‏ وهی ت فن الوهر او الباوق ف الوه" 
)١(‏ تاريخ أوربا العصور الوسطى ١(‏ /۸). 


( ۲ ) الدولة والكنيسة (۲ / ۱۸١‏ ). 
( ۳ ) المرجع السابق (۲ / .)۱۸١‏ 


YoY‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 

ومعروف أن حقيقة الخلاف بين الأريوسية وبطريرك الاسكندرية كامنة فى 
مساواة الابن بالآب فى الجوهر أو عدمه» وهذا يعنى أن قسطنطين هو الذى حدد 
وقرر قرارات هذا امجمع وهو الذى صدق عليهاء بل وزاد عليها. 

ثم بعد ذلك . بعد انتهاء جلسات الجمع ۔ أكرم قسطنطين هؤلاء الأساقفة الذين 
وافقوا على قرارات المجمع » فدعاهم إلى مأدبة شائقة» وقدم لهم المدايا الفاخرة› 
ثم ودعهم با يليق بمقامهم من إعظام وإكرام ‏ كما يقول يوسابيوس . وأذن لہم 
بالعودة إلى بلادهم » ودعاهم إلى الالتزام بهذه القرارات. 

وهكذا يتبين لنا أن قسطنطين له الدور الأول والأخير فى هذا الجمع المښکونی 
الكبير الذى كان له أكبر الأثر على المسيحية. 
سياسية قسطنطين فى التوفيق بين المسيحية والوثنية: 

لقد عمل قسطنطين على أن يسلك سياسة إرضاء الوثنيين والمسيحيين على وجه 
سواء» فبالرغم من أنه اتجه إلى المسيحية بالعطف والرحمة والتسامح إلا أنه لم 
يستطع أن يتخلى عن ولائه الحميم للوثنية » حتى يستطيع أن ينال الرضا والقبول من 
جميع المواطنين المسيحيين والوثنيين.. 

لذلك نجد أنه حينما أصدر قانون التسامح لم بخص به المسيحية فقط› وإنغا كان 
المقصود منه إطلاق حرية العقيدة لكل رعايا الإمبراطورية بلا تمييز» والتسامح معهم 
جميعا بشرط ألا تتعارض هذه الحرية مع الصاح العام للدولة. 

لقد رأى قسطنطين - من أجل الحفاظ على سلامة الدولة من الانشقاقات الداخلية 
ومن أجل الحفاظ على وحدتها وعدم المنازعات العقائدية - أنه من الأفضل أن يحاول 
أن يوفق بين الوثنيين والمسيحيين» وخطا قسطنطين فى ذلك خطوات واسعة» 
وظهرت محاولته هذه فی أكثر من موقف . 

لذلك تقول المؤرخة الإنجليزية (هسى): فإن اعتقاد قسطنطين فى إله المسيحية 
وإعانه بالإرث الرومانى دفعاه إلى الاقتناع بأن عليه أن يأخذ زمام المبادرة لإيجاد 
وحدة عقيدية تنظيمية داخل الكنيسة المسيحية ". 


(1)ج.م . هسی : العالم البيزنطى ص .٠۲‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Yor‏ 


وأول ما يلفت النظر فى سياسية قسطنطين هذه هو أنه لم يتخل عن اعتقاده 
الوثنى 'بإله الشمس التى لا تقهر" ولكنه مع الوقت اعتبر الشمس هو المسيح "" 
وذلك لا يكون إلا عن طريق مزج هذه العبادة الوثنية مع الديانة المسيحية... ثم بعد 
ذلك نجد أن قسطنطين اتخذ لنفسه مقام السيادة على أمور الكنيسة والتصرف فى 
شئونهاء فكان يحضر مجامع الأساقفة ويتحاور معهم ويراقب فض الإشكالات 
الدينية بصفته رئيس الكنيسة» وفى الوقت ذاته احتفظ لنفسه بقام الكاهن الأعظم 
للوثنيين » ذلك اللقب الذى لم يتخل عنه قط وقد مات وهو حائز للقبين معا: رئيس 
الكنيسة » وكاهن الوثنيين الأعظم . واستخدم فى تدشين القسطنطينية . العاصمة 
الجديدة التى أنشأها ‏ شعائر مسيحية ووثنية على السواء . وظل يستخدم ألفاظا 
يستطیع أن يقبلها کل وثنی ومسیحی ٠"‏ 

وبالنسبة للعملة فى أيام قسطنطين فقد رسم على وجه منها صورة الصليب 
وعلى الوجه الآخر شعارا لإاحدى العقائد الوثنية. 

يقول رولاند بيتون: وقد ظهر التغيير فى العملة التى تداولتها روماء فقد 
كانت عملة روما تحمل صورة ذئب» وصورة الإله مثرا إله النور. فصدرت العملة 
الجديدة تحمل على جانب منها اسم المسيح› وعلى الجحانب الآخر الذئب ٠‏ فقد صار 
الذئب مسيحيا» وعلى عملة أخرى ظهر اسم المسيح فى جانب وعلى الجانب الآخر 
آلہة روما» فقد صارت آلہة روما مسيحية» وعلى عملة ثالثة صورة الإله مثرا إله 
الشمس مسكا الشمس فى يده وعلى الجانب الآخر صليب فقد صار مثرا 
مسیحیا "° . 


(۱) أرنولد توینیی : تاریخ البشرية (۲ / ۲۱ ). 
(۲ ) مختصر تاریخ | لکنيسة (۱ / ۲۹۳ . ۲٣٤‏ ). 
( ۲ ) قصة الحضارة( مح ٣‏ ح ۲ ص ۳۸۹). 

( ) المرجع السابق ص ۳۸۸. 


( 9 ) رولاند بینتون: مواقف من تاريخ الكنيسة ص ۳۳. 


o٤‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 

ومن الملاحظ أيضا أن قسطنطين فى عام ١۳۲م‏ أعلن أن يوم الأحد هو يوم الرب 
ويجب أن يكون عطلة للمحاكم وللعاملين فى مصانع الدولة واجهرتها ٠‏ ولقد 
كان هذا اليوم بالنسبة للمسيحيين منذ ذلك الزمن هو يوم الرب عندهم بالرغم من 
أنه اليوم الذى مازال يسمى فى الإنجليزية (يوم الشمس)". 

يقول د/ إسحاق عبيد: لم يكن ليشير إلى يوم الأحد إلا على أنه يوم إله 
الشمس الذى لا يقهر الذى لم يكن فى الواقع سوى الإله مثرا الفارسى "". 

وهذا يعنى أن قسطنطين اختار هذا اليوم وهو (يوم الشمس) ثم أدخله المسيحيون 
فى دينهم واعتبروه يوم الرب عندهم . وهذا يدل على أنه كانت تجرى عملية المزج 
والتوفيق بين المسيحية والوثنية فى عهد قسطنطين على مرأى ومسمع. 

وزاد الأمر سوء! أن عمل قسطنطين على صياغة أول قانون للإعان المسيحى لأول 
مرة فى تأاريخ الديانة - والذى لا يزال المسيحيون يؤمنون به إلى الآن - والذى 
جاء موافقا لاعتقاده الوثنى ... وتجلى فى هذا القانون سياسة قسطنطين التى 
انتهجها من أجل وحدة إمبراطوريته وهى محاولة التوفيق بين الآراء الوثنية 
والمسيحية. 
والمسيحية» وكان - كما يقول شارل جنيبير عنه - ذا فكر تأليفى واسع الفاق . 

أثرة فسطنطين فى المسيحية : 

وعلى ذلك يمكن إجمال أثر قسطنطين فى المسيجية كما يلى: 

)١(‏ إن قسطنطين استطاع أن يأسر الكنيسة ويطوق أعناق المسيحيين بأنعمه» فلقد 
خفض لهم الجناح وأعطاهم الأمان ورد إليهم كرامتهم وحريتهم وعزتهم» وأفاض 


.٠١٠۳٣١ د/ سيد أحمد الناصرى : تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص‎ )١( 
.۲۱۷ تشارلز وورث : الإمبراطورية الرومانية ص‎ ) ۲( 

(۳) د/ إسحاق عبيد: الإمبراطورية الرومانية ص .٠٠١‏ 

٤ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠۷۲‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1o0‏ 


عليهم بالخير والهبات حتى استطاع أن يطوعهم ملك يديه؛ وبداً یتدخل فی شئون 
الكنيسة شيئا فشيئا ويظهر لهم حرصه عليهم حتى وصل إلى مرتبة مرموقة فى 
الكنيسة وهى : الرئيس المتصرف الذى يفصل بنفسه فى مسائل المسيحية الشائكة› 
ويدعو إلى امجامع› ویرأس جلساتهاء ویدیر حواراتها: ویتدخل فی قراراتهاء 
ويصدق عليها بل ويتدخل فى تعيين الأساقفة وإعفائهم. 

لذلك يقول كانتو  :‏ كان باستطاعة قسطنطين أن يرسى التقاليد التى جعلت من 
حق الإمبراطور أن يقوم بحل مشكلات العقيدة وفقا لرأيه الخاص فى غالب الأحيان 
وذلك بأن يدعو إلى عقد امجامع الكنيسة ويرأسها ثم ينفذ قراراتها "ولم يمانم 
السيحيون من هذاءبل وافقوا قسطنطين وعملوا على التقرب منه وأظهروا 
طواعیتهم له. 

يقول جلانفيل دوانى : وقد قبلت الكنيسة بغير تردد - امتنانا منها لتحرير 
الإمبراطور لہاء ومساندته إياها - الدور الذى لعبه قسطنطين دون أن تفكر كثيرا فى 
أحتمالات السيطرة الإمشراطورية عليها فى تهاية الطاف"”“ 

(۲) لقد سلك قسطنطين مسلك رجل السياسة الذى يريد الحافظة على وحدة 
إمبراطوريته » فعمل على إرضاء الوثنيين والمسيحيين على السواء. فبرغم تعاطفه مع 
السيحيين إلا آنه لم يتخل عن الوثنية ومنصبها (الكاهن الأعظم) حتى الموت ولم 
يتعرض لہا بسوء؛ ولقد دعاه هذا الأمر إلى العمل على المزج والتأليف بينهماء 
وظهر هذا واضحا فى قراراته وأفعاله . ولا سنحت له الفرصة بالتدخل فى المسيحية 
أصبح يقرر - أو يوافق - على العقائد التى يراها تقترب وتتلاءم مع الوثنية ولا تنفر 
منها. 


وأقام ديانات الروم على حالما كما كانت. فما أزال إلا عبادة الكواكب وما زاد إلا 


)۸3⁄/١( كانتو : التاريخ الوسيط‎ ) ١( 


(۲) جلانفیل دوانی : أنطاكبة فی عهذ ثیودوسیوس الکبیر ص ۸۲. 


۲0٦‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
تعظيم المسيح والقول بربوبيته › وتعظيم الصليب› ولم يكن هذا بالبعيد عن الروم 
لأن من اعتقد فى الكواكب وهى جماد موات أنها أرباب وتنفع وتضر لم يبعد عنهم 
أن يقولو! ذلك فى إنسان حى عاقل ييز قد قيل لم إنه بحيى الموتى وأنه إله وأنه 
وأبوه وزوجته خلقوا الكواكب» وكان هذا سهلا على أهل المغرب» ألا ترى أن 
الط و جص كاو بغرن ٠‏ 

فلقد اختار قسطنطين الذين ألہوا المسيح ليضعوا دستور الإان للمسيحيين وهو 
بهذا اختار من هم أقرب إلى وثنيته وذلك "لأن عبادة رجل بشرى أقرب إلى وثنية 
الرومان من عبادة الإله الواحد الذى لا یری ولا کله الحهات ولا تحرط به 
الأفكار”. 

(۳) أنه هو الذى ابتدع عقد المجامع المسكونية» وهی التى كان لہا أكبر الأثر على 
السيحية فى تقرير العقائد والقوانين الإيمانية. 

یقول جلانفیل دوانی : ويفتتح عهد قسطنطين عصر امجالس الكنسية الكبرى› 
وفوا ولت ار ا هه و ر ادق اناد قو الد مد ر الك 

" فلقد عمد الإمبراطور من أجل تسوية الخلافات بين المسيحيين إلى استخدام . 
نفوذه لعقد مجمع نيقية» ومنذ ذلك الحين أصبحت الكنيسة تتبع وسائل كهذه فى حل ` 
الخلافات "“.. فلقد دعا قسطنطين إلى عقد المجمع المسكونى الأول وترأسه وتصرف 
كرئيس له السيادة والتصرف فى اختيار ما يقره من قرارات وقوانين. 

لذلك يقول المؤرخ المسيحى أندروملر: لأن قسطنطين الذى تبوأً أريكة عرش 
العالم اعتبر نفسه الرئيس المطلق الوحيد المتصرف فى شئون الكنيسة» فاستخدم ما 


)١١١ / ١(ةوبنلا القاضى عبد الجبار : تثبيت دلائل‎ ) ١( 

(۲ ) د/ محمداللافى شرعان: موقف القرآن الكريم والكتب المقدسة من عقيدة التثليث والقول بألوهية المسيح 
ص ٦٦1‏ ( رسالة دكتوراه ). 

( ۳ ) جلانفيل دوانى : إنطاكية القدعة ص ۱۸۸. 

.)۲٤٤ / ١( برتراند رسل : حكمة الغرب‎ ) ٤( 


تأئر المسيحية بالأديان الوضعية Yo¥‏ 
لديه من سلطان ونفوذ وحدد وعرّف ما أقره من التعاليم الدينية غاضا النظر عن 
كلمة الله . 

وعليه فإن هذا امجمع المسكونى لم تنتصر فيه المسيحية» بل انتصرت فيه الإرادة 
الإمبراطورية » فلقد اتخذ قسطنطين صفة عالم اللاهوت واختار الفئة التى تؤمن 
بألوهية المسيح ووضع لهم مجلسا خاصا وأغراهم بالسلطة حتى يصدقوا جميعا على 
هذا القرار ويجعلوه هو القانون الدينى العام لہم. 

يقول الشيخ أبو زهرة: "ويظهر أن عصا السلطان ورهبة الملك كان لما دخل فى 
تكوين رأى الذين رأوا ألوهية المسيح» فلقد روى أن أولئك الثلانمائة والثمانية عشر 
لم يكونوا مجمعين على القول بألوهية المسيح» ولكن تحت سلطان الإغراء بالسلطة 
الذى قام به قسطنطين بدفعه إليهم شارة ملكه ليتحكموا فى المملكة أجمعواء فقد 
دفعهم حب السلطان إلى أن يوافقوا هوى قسطنطين الذى ظهر فى عقده مجلسا 
خاصا بهم دون الباقين لاعتقاده إمكان إغرائهم» فأمضى أولئك ذلك القرار تحت 
سلطان الترهيب أو الترغيب» أو هما معاء وبذلك قرروا ألوهية المسيح وقسروا 
الناس عليه بقوة السيف ورهبة الحكام ء والأكثر من ذلك أنه تدخل وأشار عليهم 
بوضع ما يؤكد ألوهية المسيح فأشار عليهم بوضع كلمة (مساو فى الجوهر). 

(4) إن قسطنطين فرض عقيدة امجمع النيقوى فرضا يؤيدها سلطانه» رغم 
خالفتها لما يؤمن به الكثيرون من الأساقفة وعامة الشعب فى فلسطين وبابل ومقدونيا 
والقسطنطينية ومصر والتى كان فيها أشياع أقوياء لأريوس" ويخبرنا المؤرخ المسيحى 
(سوزمين) “_ فى كتابه التاريخ الكنسى - أن الإمبراطور قد تهدد بالعقاب والنفى 


(۱) مختصر تاريخ الكنيسة (۱ / ۲۷ ). 

(۲ ) حاضرات فى النصرانية ص .٠٠١١‏ 

(۳) حقيقة التبشير ص 1۷. 

٤ (‏ ) كان رجلا فلسطينيا اعتنق الدين المسيحى وكتب ٤١١‏ كتابا فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية عاش فى 
القرن الخامس اليلادى راجع حياته فى قصة الحضارة ( مج ٤‏ ج ١‏ ص .)۲٥۲‏ 


10۸ الباب الأول (الفصل الرابع) 
كل من يخالف رأى امجمم”"'. ويقول د/ أسد رستم : "وأيد قسطنطين هذه القرارات 
وأمر بوجوب تنفيذها والخضوع لہا ونفى من الأساقفة كل من امتنع عن الموافقة 
علیها " 

وهكذا يكن القول إن لقسطنطين أثرا كبيرا فى المسيحية فهو الذى عمل على 
تقرير ألوهية المسيح وجعلها هى العقيدة السائدة. 

يقول ولز: "وا لجلى الذى لا خفاء فيه أن قدرا كبيرا من تاريخ المسيحة فى ذلك 
العصر يشف عن روح قسطنطين بقدر ما يشف عن روح يسوع إن لم يزد" . 

ويقول فشر : "ولو كان قسطنطين أبى أن يعترف بالديانة المسيحية ضمن الديانات 
امسموح بها فى الدولة أو لو أنه لم يعقد مجمع نيقية الذى حدد مذهب ألوهية 
الملسيح... لتغير مجرى التاریخ کله تغیرا تاما ۳ 

بقيت لنا كلمة أخيرة وهى أن هناك اتصالا بين دور بولس فى المسيحية ودور 
قسطنطين» فبولس هو الذى أدخل هذه العقائد فى المسيحية» وكان يمكن لہا أن 
توت - أو أن يكون مصيرها كالأريوسية وغيرها - لولا أن قسطنطين هو الذى 
أعطاها الصفة الغالبة وجعلها هى الديانة المسيحية وهى القانون الدينى للمؤمنين 
با لمسيحية وما عداها هو الهرطقة. 


. )٠۱۸۷ / ۳( نقلا عن الدولة والكنيسة‎ )١( 


(۲)د/ أسدرستم: الروم فى سياستهم ص 0۹. 
(۳) معالم تاريخ الإنسانية )۷۲١/۳(‏ 


.۲ فشر : تاريخ أوربا العصور الوسطى ص‎ ) ٤( 


ثكرير العغاند الگنسة 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۹۱١‏ 


الممصود با لمجامع 


الجامع فى المسيحية - كما يقول علماؤهم '_ هيئات شورية فى الكنيسة المسيحية 
رسم الرسل - أى رسل الكنيسة - نظامها فى حياتهم حيث عقدوا المجمع الأول 
بأورشليم عام ٥١‏ - ۲٠م‏ للنظر فى مسألة الختان ”"“ 

وكما يتبين من هذا التعريف فإن المسيح عليه السلام لم ينشئ ن هذا النظام ولم يشر 
الب ولم یدع إلى تأسي . وإغا الذى رسمه وشرعه الذين جاءوا بعد المسيح عليه 
السلام» وهذا ي يعلى أن المسيحيين لم يستندوا إلى نص صحيح من قول أو فعل فى 
تأسيس هذا النظام. 

والأمر الذى لا شك فيه أن المسيح عليه السلام لم يدع إلى شريعة جديدة ولم 
يؤسس نظاما جديداء بل سار على النسق الذى رسمه الله لموسى عليه السلام» 
وحکم بشریعته وناموسه› ولم يؤمر المسيح عليه السلام أن يغير شيئا من شريعة 
موسى ومنهاجه - إلا ما أشار إليه القرآن الكريم' "' وهذايعنى أن شريعة موسى هى 
الشريعة التى كان على أصحاب المسيح وتابعيه اتباعها والعمل بهاء» ولكن هذا لم 
يبحدث» وبدأ التغيير مبكرا بسبب هذه امجامع. 

فحينما أراد المسيحيون الجدد بعد المسيح عليه السلام - وعلى رأسهم بولس - 
يغيروا نظام الديانة ويلغوا التعامل بشريعة اليهود» أقاموا جمع أورشليم المشار إليه 


.) ١١١ / ۲( لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية‎ )١( 

(۲ ) ولقد قرر الجمع قبول الأميين ( غير اليهود ) فى المسيحية وإعفاءهم من الاختتان. وذلك بعد أن يقلعوا 
عن أربعة مور ھی : ١‏ ۔ کل ما ذبح للأوثان ۲ ۔ الزنا ۔ ۳ المخنوق ٤‏ الدم . راجع قرارات هذا المجمع فى 
الإصحاح الخامس عشر من سفر الأعمال. 

(۳) فى قوله تعالى ( ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ) سورة آل عمران آية : .5١‏ 


1۲ الباب الأول (الفصل الخامس) 
سابقاء ليحكم لهم با أرادوا وليعطوا حكمه الصفة المقدسة ولتأخذ الجامع الصفة 
التشريعية بدلا من التوراة» ولتشرع لم ما أرادوا وما رأوه ملائما لهم ولأهوائهم» 
وهذا يعنى أن هذه المجامع أنشئت لتشرع وتبدل وتنظم ما تراه - أو ما يراه القوم - 
ولذلك وجدنا بعد ذلك أن قوانين الإيمان وقواعد الديانة المسيحية إنما أساسها تشريع 
مجمع أو قرارات مجمع. 

والواقع أن مجمع أورشليم هذا كان يناقش قضية من قضايا التشريع - وهى قبول 
غير اليهود فى الديانة » وهل عليهم أن يلتزموا بشريعة اليهود؟ أما الجامع المسكونية 
التى ابتدعها قسطنطين وأعطاها الصفة المقدسة فقد كانت مناقشاتها تدور حول 
صيغة الإيمان وحقيقته » والقانون الإيانى الذى يجب على المسيحيى اتباعه والاعتقاد 
به » هذا إلى جانب تقريرها للنظم الكنسية التى انتهجها القوم» وهذا يدل على أن 
الجامع فى عهد قسطنطين تخطت مرحلة جديدة من مراحل تغيير الديانةوتحريفهاء 
وهى صياغة قانون الإيمان ووضع أسس العقيدة» ولقد كان لقسطنطين الفضل فى 
إضفاء الإلزام لہذه المجامع » فقد أمر بتنفيذها وإلزام المسيحيين بقوانين الإيمان التى 
أصدرها المجمع الأول› وتوعد بالعقاب من يخالف هذه القوانين أو يخرج عليهاء بل 
تعدى هذا الأمر إلى الفعل» فقد أمر بحرق كل المتعلقات الخاصة بالمعتقدات المخالفة 
لقانون الجمع الإيانى الذى قرره مجمع نيقية. 

ونحب أن ننبه إلى أمر مهم وهو أن هذه الجامع تختلف كلياً وجزئيا عن مجامم 
اليهود والتى جاء ذكرها فى الكتاب المقدس والتى كان يدخلها المسيح عيه السلام 
لدعوة اليهود إلى رسالته" ' » ذلك أن مجامع اليهود أنشئت لتكون مكانا للعبادة 
ولاقامة الشعائر ولقراءة التوراة وتعليمها. 

وكان سبب نشأتها' "“ أن اليهود حين كانوا مسبيين فى بابل تعذر عليهم إقامة 
شعائر عبادتهم فى هيكل أورشليم» ومن ثم خصصوا أماكن معينة للصلاة حيث 


. ۱۸-۱١ :٤ لوقا‎ ٩ : ۱۲/۲۲ : ٤ )متی‎ ۱( 

(۲ ) ولقد زعم البعض أن الجمع نظمه موسى وذلك حين قال الرب لوسى اجمع لى سبعين رجلا من شيوخ 
عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل انت وحدك ( عدد IV. ١١‏ ) راجع قاموس الکتاب 
المقدس ص .۲۷١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۳ 
وأطلقوا عليه اسم امجمع ' . 

قول جون لوريمر: وقد ظهر امجمع متأخرا فی حیاة الأمة اليهودية كضرورة 
حتمتها ظروف السبى. فعندما وجد اليهود أنفسهم بعيدين عن أورشليم حيث 
اليكل مركز عبادتهم استبدلوه بهذا امجمع يقيمون فيه أينما كانوا سواء فى السبى أو 
الشتات العبادة وتعاليم اللاموس ۳ 

فمجامع اليهود عبارة عن أبنية للعبادة وإقامة الشعائرء أما المجامع المسيحية فهى 
يقولون إن مجامعهم تشبه مجامع اليهود ولم يقل أحد منهم إن مجامعهم امتداد مجامع 
اليهود» على أن التعريف المسيحى للمجامع يدل دلالة واضحة على أن المجامع 
املسيحية تختلف كليا وجزئيا عن المجامع اليهودية› وإلا لما جاء فى التعريف (رسم 
عليه السلام. 

أنواغ المجامع 

وامجامع ۔ فى عرف المسيحيين ۔ نوعان : 

أولا: مجامع مسكونية' ' ': وهى التى كان يشهدها أساقفة وقسوس وشمامسة 
الكنائس من سائر أنحاء المسكونة'*“ 

والسبب الأساسى لعقدها - كما يرى المسيحيون - هو ظهور آراء دينية غريبة 
رئى من الضرورى فحصها فى هذه الجامع» وإصدار قرارات فى شأنها وشأن 
(۱) زكى شنودة: المجتمع الیهودی ص ٠١١‏ 
(۲ ) جون لور یمر : تاريخ الكنيسة (۱/ ۳۳ ). 
( ۳ ) عن الفروق بين المجامع اليهودية والجامع المسيحية. راجع د/ محمد الشتيوى : الجامع المسيحية وأثرها فى 


مذاهب الکنیة ص ۹۰.۸۹ ( رسالة دکتوراه ). 


٤ (‏ ) تقول ايريس حبيب المصرى: إن مسكونى نبة إلى مسكونة أى العالم وقد أطلقت هذه التسمية على 
الجامع التى ضمت بين أعضانها أساقفة من مختلف بلاد المسكونة ‏ ( قصة الكنيسة القبطية .)١١۷ /١(‏ 
١ (‏ ) لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( ۲ / .)١١١‏ 


۲٤‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
مبتدعيها '... وهذا يعنى أن عمل هذه المجامع هو فحص المسائل المتعلقة بالإان 
وإصدار القرارات والقوانين الخاصة بالعقائد الإيمانية . 

وقد ذكر لنا - كيرلس الأنطونى - شروط الجمع المسكونى فقال: ينبغى أن تتوافر 
فى الجامع العامة أو المسكونية بضعة شروط نوجزها فيما يلى : 


١۔‏ أن تنعقد بسبب دعوى أو انشقاق. 


۲. أن تنعقد بسبب دعوة من الإمبراطور. 

.٣‏ أن محضرها غالبية أساقفة الكنيسة شرقا وغربا لتمل فيها المسكونة 

٤۔‏ أن تقرر شيئ لم يكن مقررا من قبل. 

وفى ضوء هذه الشروط نجد أن المجامع التى عقدت فى الثلاثة قرون الميلادية 
الأولى لا تسمى مجامع مسكونية » بل تعتبر مجامع مكانية ". 

'ومنذ القرن الرابع أخذت المشاكل الخاصة بالتنظيم الكنسى والعقيدة تناقش عن 
طريق الاجتماعات الكنسية التى يتمشل أعلاها فى امجامع المسكونية» وکان أول هذه 
المجامع هو ذلك الذى دعا إليه قسطنطين وعقد فى مدينة نيقية سنة ١۳۲م‏ وكانت 
الدعوة توجه إلى كل الأساقفة - أو من ينوبون عنهم!!! إذا لم يتيسر حضورهم 
شخصيا - وتصبح مناقشات هذه الجامع ملزمة للكنيسة كلها وتتم هذه الإجراء!ات 
جميعها تحت الرعاية الإمبراطورية"“. 

ويتبين لنا من هذه الشروط أن الجامع المسكونية أعطيت لہا سلطة تفرير ما لم 
يكن مقررا من قبل » وذلك فى الأمور الدينية والعقدية» وكان يساند هذه القرارات 
الأباطرة الذين كانوا يدعون إليها - وهو شرط من شروط المجمع المسكونى - 
ويرأسون جلساتها» ويصدقون على قراراتها» ويعملون على تنفيذهاء وهذا يعنى 


.)١١۹ › ۱۹۸ /۱( المرجع السابق نفس الصفحة » راجع أيضا: تاريخ الأقاط‎ ) ١( 
.۲١ القمص کیرلس الأنطونى : عصر الٰجامم ص‎ ) ۲۲ 

( ۳ ) المرجع السابق ص .۲١‏ 

٤ (‏ ) هسی : العالم البیزنطی ص .۲٥۷ ۲٥٦۱‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲1٥‏ 
أن هذه الجامع قد خضعت لأهواء السلطات الحاكمة يدعون ويقررون ما يرونه فى 

يقول كرستوفر دوس : ' كان الجهاز الأساسى فى السياسة الدينية التى سار عليها 
قسطنطين وأخلافه هو امجمع الدينى العام المسكونى . »ولم يكن ذلك المجمع منظمة 
دينية صرفة.. بل يدين بوجوده للسلطة الإمبراطورية » لأن الإمبراطور احتفظ لنفسه 
بحق الدعوة لذلك امجمع العام وهو الذى يقرر بنفسه جدول المسائل التى يناقشها 
المجمع ويصادق على قراراته با موافقة " ' . 

ولا كانت هذه الجامع لا أكبرالأثر فى تقرير عقائد المسيحبة قإننا سنتناول بعضا 
منهاء وخاصة المجامع الأربعة الأولى» لأنها هى التى قررت القوانين الإبمانية 
فهى - كما يقول الشيخ أبو زهرة - " التى حدت للأخلاف حدود العقيدة المسيحية 
فی نظر مقریها› وهى التى رسمت المسوح والتقاليد الكنيسة القائمة فى الكنائس› 
أو بعضها الكثير إلى الآنء وهی التى فلحت الأرض› لتبذر بذور هذه المسيحية التى 
سادت أفكار المسيحيين فى الأجيال من بعد  "‏ "... هذا إلى جانب أن المجامع الثلاثة 
الأولى يتفق عليها جميع الطوائف المسيحية. 
ثانياً: مجامع مكانية: 

وهى - كما يعرفها المسيحيون - التى كانت ولا تزال الكنائس تعقدها فى 
دوائرها الخاصة من أساقفتها وقسوسها إما لإقرار أو لرفض عقائد عامة» أو للنظر 
فى بعض الشئون الحلية الخالصة' ٠"‏ وكما هو واضح من هذا التعريف فإن هذه 
الجامع لا تقرر عقائد جديدة. 

وطبيعة هذه الدراسة تقتضى عدم ذكر هذا النوع من الجامع سواء بالتقصيل أو 
بالإجمال وذلك لعدم أهميتها ولكثرتهاء هذا إلى جانب أن تأثيرها محدود فهى 


(۱) کرستوفر دوس : تکوین أوربا ص .٤9‏ 
(۲ ) حاضرات فى النصرانية ص .٠٤۹١‏ 
(۳) نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطبة ( ۲ / ۱١١‏ ). 


۲7٦‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
خاصة بالمكان والإقليم الذى عقد فيه المجمع» أما بالنسبة للمجامع المسكونية 
فالأمر مختلف تماما فهى التى تقرر وتحدد وعلى الجميع الالتزام والخضوع لقراراتها 
وقوانینها. 

وليس هدف هذه الدراسة تعداد المجامع المسكونية بالتفصيل » وإنا المقصود بيان 
أثر هذه المجامع فى المسيحية» لذلك سنكتفى بذكر أهم هذه امجامع وخاصة المجامع 
الأولى منهاء وذلك لأنها المختصة بتقرير القواعد والقرارات الدينية العامة التى ينبغى 
أن تلتزم بها كل الطوائف والكنائس ' . 

أهم المجامع المسكونية 
المجمع المسكونى الأول: مجمع نيقية سنة ١٠٠م:‏ 

السبب فى انعقاد هذا المجمع : يعتبر هذا المجمع أول امجامع المسكونية فى تاريخ 
الكنيسة وأهمهاء ولقد كان لاختلاف المسيحيين فى شخص المسيح وهويته السبب 
الأول فى انعقاد هذا المجمع. 

لقد عاش المسيحيون فى القرون الثلاثة الأولى فترة من أصعب الفترات » حيث 
أذاقهم اليهود ثم الرومان أشنع أنواع التعذيب والاضطهاد» واستمر هذا الاضطهاد 
حتى عصر قسطنطين الذى منح المسيحيين الحرية والاطمئنان» ولكنهم فى الحقيقة 
لم ينعموا بالراحة والسعادةء ذلك أنهم حين استراحوا من نير الاضطهاد وشعروا 
بالاطمئنان جهر كل واحد مسيحيته وباعتقاده فى المسيح » وعندئذ فوجئوا بجا هو 
أشد عليهم مما كانوا فيه » فلقد وجد المسيحيون أن بينهم من الخلاف ما لا يكن 
وجوده فی دين واحد. 

يقول ول ديورانت: "إن اتباع المسيح قد انقسموا فى الثلاثة القرون الأولى من 
ظهوره إلى مائة عقيدة وعقيدة" ٠"‏ 

وكان الاختلاف يدور حول شخص المسيح أهو رسول من عند الله فقط من غير 
أن تكون له منزلة أكثر ممن له شرف السفارة بين الله وخلقه؟ أم له بالله صلة خاصة 


.٩١ د/ رؤوف شلبى : أضواء على المسيحية ص‎ )١( 
.)۲۹۱ ج ۲ ص‎ ٣ قصة الحضارة ( مج‎ ) ۲( 
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أكبر من رسول فهو من الله منزلة الابن لأنه خلق من غير أب ولكن ذلك لا يمنع أنه 
خلوق الله » ومن قائل إنه ابن الله له صفة القدم كما له تلك الصفة» وهكذا تباينت 
نحلهم واختلفت وكل يزعم أن لته هى الصحيحة"'. 

ولقد كانت تلك الاختلافات كامنة لا تظهر مدة الاضطهادات لأنهم شغلوا 
بدفع الأذى ورد البلاء واستقبال المحن والكوارث» وكانوا يستسرون بدينهم ولا 
يظهرونه » ويخفون عقائدهم ولا يعلنونهاء حتى إذا رزقوا الأمان ونزلت عليهم 
سحائب الاطمئنان ظهرت الخلافات الكامنة وإذا هم لم يكونوا متفقين إلا فى التعلق 
باسم المسيح والاستمسال بالانتساب إليه من غير أن يتفقوا فى حقبقته”' ٠‏ 

يقول د/ بركات دويدار: لقد عاش القوم وسط الاضطهادات فكانت التعاليم 
سرية ولا يستطيع إنسان أن يتأكد ما يسمع "» لذلك نجد أنهم لما رفع عنهم هذا 
البلاء» وجهر كل إنسان بعقيدته » وجدوا أن بينهم من الخلافات ما لا يقل عن 
الخلاف الموجود بين دين ودين" '““ 

وكان من نوع هذا الخلاف : اختلاف بين أريوس وبطريرك الإسكندرية » وكان 
يدور حول العلاقة بين الآب والابنء ولقد استفحل أمر هذا الاختلاف» واشتد 
الحدل فى هذه المسألة حتى انتشر فى الآفاق» وأصبح الجدل والخوض فى المسائل 
اللاهوتية أمرا مباحا وموضوعا مفتوحا أمام الجميع. 

وقد وصل إلى مسامع الإمبراطور أمر هذا الخلاف القائم بين أريوس وبطريرك 
الإسكندرية : وكان الإمبراطور قسطنطين يخشى من انقسام الناس الأمر الذى يؤدى 
إلى تفكك الإمبراطورية . لذلك دعا إلى عقد مجمع مسكونى ليفصل فى هذا النزاع 
ويجمع اللاس على مذهب واحد ورآى واحد وعقيدة واحدة: وحدد له مدينة نيقية 


لتكون مكانا لہذا الاجتماع ولذلك سمى مجمع نيقية. 


٠٤١١ حاضرات فى النصرانية ص‎ ) ١( 

(۲ ) المرجع السابق ص .٠٤١١‏ 

( ۳ ) الحركة الفكرية ضد الاسلاء ص .١١١‏ 
٤ (‏ ) الوحدانية ص .١٤١‏ 


۲۹۸ الباب الأول (الفصل الخامس) 

ويمكن إذن أن نحدد السبب فى إنعقاد المجمع هكذا: أن هناك سببا عاما لذا 
المجمع وهو الاختلاف بين المسيحيين فى شخص المسيح» وسببا آخر خاصا وهو 
ينحصر فى المشكلة الرئيسة وهى الخلاف بين أريوس وبطريرك الإسكندرية حول 
حقيقة المسيح والعلاقة بينه وبين الآب. 

ويجدر بنا قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الجمع أن نشرح وجهة نظر أريوس› 
ونوضح مذهبه وعقیدته . 
أريوس وعقيدته : 

ولد أريوس فى ليبية القيروان بإفريقيا سنة ١۲۷م»‏ وتوفى عام ١۳۳م‏ والتحق فى 
شبابه بالمدرسة اللاهوتية بالإسكندرية» ثم رسمه البابا بطرس بطريرك الإسكندرية 
(۳۰۰ ۔ ۳۱۲م) شماسا سنة ۳۰۷م ثم قسا وواعظاء وکان ذكيا فصيحا له إلام 
بعلوم كثيرة ' . 

وفى عام ١١۳م‏ حرمه البابا بطرس (بطريرك الإسكندرية) نتيجة اعتراضه على 
سياسة الكنيسة إزاء الأساقفة» ولا مات بطرس خلفه (أشيلاس) على الأسقفية 
الذى لم يستمر فى منصبه سوى ستة أشهر ''» وتكن أريوس من الحصول على 
الغفران وأعيد فى عام ١٠۳م‏ إلى وظيفته الكنسية التى كان عليها قبلاء ثم رقى إلى 
مرتبة القسيس لما لمسه فيه الأسقف السكندرى من فطنة ومقدرة". 

ولا تصدى أريوس إلى بطريرك الإسكندرية الكسندر الذى كان يعلم بمساواة 
المسيح الابن للإله الآب' “ » حكم عليه هذا البطريرك ومعه بعض الأساقفة 
بالحرمان واللعن... 

أما تعاليم أريوس وعقيدته فى الألوهية فهى " أن الله واحد فرد غير مولود لا 
یشارکه شئ فی ذاته تعالی» فكل ما كان خارجا عن الله الأحد إنغا هو مخلوق من لا 


شئ بإرادة الله ومشيعته ”*. 


.) ٠١١ /١( تاريخ الأقاط‎ )۱( 

(۲ ) القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص .٠٠١‏ 

(۳ ) الدولة والكنيسة ( ۲ .)۱١۸/‏ 

٤ (‏ ) تاريخ الكنيسة القبطية ص .۲٠۹‏ 

.)۲۸۷ / ۲( لويس غرديه» وقنواتى : فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية‎ ) ٩( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۹ 

أما عقيدته فى المسيح فهى كما يلى : 

)١(‏ ابتدأت الكلمة تكون؛ إذن فهى ليست أزلية» وإلا لوجب علينا أن نقول إن 
فى الله مبدأين » والابن لم يكن ابنا حقاء إذن لا يمكن أن نقول إن الابن هو الله. 

(۲) لم يولد الابن من جوهر الآب» إذ لو سلمنا بذلك لقسمنا جوهر اللاهوت 
وتخيلنا اللاهوت ذا شكل حسى كالذى تشاهده فى البشرية. إن الاين خرج من 
العدم بإرادة الرب وهو خليقة. وإنما أولى الخلائق» ولمذا السبب سمى (الابن 
البكر). 

(۳) الابن فی جوهره لا يزيد عن كونه خليقة . إلا أنه تاز عن سائر الخلائق 
بعدة ميزات كالدرجة أو المركزء إذ بعد الله هو صاحب المركز الأكبر» إن الله خلق 

شى حتى الزمن » لشدة ابتعاده عن الدنيا خلق الكلمة وجعل منه الوسيط الذى 
يؤثر به على المخلوقات ويتصل بهاء ويجب أن نفهم أن بين الله والكلمة فرق عظيم 
لا حد له» أما بين الكلمة والخليقة فالفرق معنوى فقط. 

)٤(‏ إذا كان رغماً عن هذا الفارق العظيم أطلق على الابن لقب إله» فما ذلك 
إلا منحة يرجع الفضل فيها إلى الآب الذى شاء أن يتبناه» على كل هى تسمية خطأ. 

)١(‏ إن إرادة الابن مخلوقة وهى قابلة للتغيير وفى استطاعتها أن تفعل الخير 
والشر هى إذن لا ترتكز على أى إثبات أما مجد الكلمة فهو رة قداسة حياته التى 
عرفها الله منذ البدء» ومعلوم أن كل شئ مكشوف أمامه. حاضر وماض 
ومستقبل " ' . 

وهكذا جد أن تعاليم أريوس فى المسيح تقوم على أنه - المسيح - ليس مساويا لله 
فى الأزلية وفى الجوهرء بل هو إنسان مخلوق تتغير طبيعته مثل أى خلوق» وهو 
کأى خلوق قادر على عمل الخير والشر' ' . 


(١)الأنبا‏ الكسندرس اسكندر : تاريخ الكية القبطية ٠ ۷١ / ١(‏ 1۷). 
(۲ ) تاریخ الأقباط .)٠١١. ۱١۰ /١٠(‏ 


¥۷۰ الباب الأول (الفصل الخامس) 

وعلى ذلك فمذهب أريوس يقوم فى أساسه على إنكار ألوهية المسح وتصوره 
إنسانا محضا مهما كان عظيما ' ... وهو بهذه العقيدة قام فى وجه كنيسة الإسكندرية 
التى كانت تنادى بمساواة الابن للآب فى الخوهر والأزلية ۔ أی أنها كانت تنادى 
بألوهية المسيح - ولا لم يستطيعوا إسكاته حرموه من الكنيسة وأبعدوه. 

يقول الشيخ أبو زهرة: "وقد أراد بطريرك الإسكندرية أن يقضى على هذه الفكرة 
اة غه روون وک غم لک و د و اک 
امرة على عقد مجامع محلية للعنه وطرده» فعقدوا مجمعا عام ۹١۳م‏ فى الإسكندرية 
وآخر مثله فی عام ١۳۲م‏ وذلك لہذا الغرض”"... 

ولکن هذه الجامع لم تنهه عن دعوته» فقد کان له أنصار كثيرون وکانت أفکاره 
منتشرة بدرجة كبيرة لا يكن أن تردها مثل هذه امجامع الحلية أو غيرهاء إلا إذا 
تدخلت قوة السلطان. 
اتسار مذهب أريوس: 

الواقع أن عقيدة أريوس ليست من إنشائه ولا من تأليفه» بل إنها كانت معروفة 
ومذكورة ومشهورة قبله كما يقول المسيحيون أنفسهم. 

ففى رسالة (الكسندر) بطريرك الإسكندرية - الذى كان اريه أريوس - إلى 
عموم الأساقفة يشكو لهم أريوس ومن معه يقول فيها: "إن هؤلاء الأفراد فى 
سعيهم الدائب بكل مغالطاتهم لإنكار ألوهية الكلمة قد زكوا موقف من 


د )¢( 


سبقوهم" ' ' فلقد أخذ أريوس عقيدته هذه ممن سبقه من أولئك الذين ظلوا على 


( ۱ ) فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية (۲ / ۲۸۷). 
( ۲ ) حاضرات فى النصرانية ص .٠٤۸‏ 

( ۳ ) عن هذين المجمعين راجع : تاريخ الكنيسة القبطية ص .١١١‏ 
٤ (‏ )الدولة والكنيسة ( .)١١١ ١ ١١١/۲‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷١‏ 


ذكر برسالة وتعاليم المسيح عليه السلام. وإن كانت عوامل کک 


هذه التعاليم بعض eT‏ ا ا کد ن نک ن من تف ليم المسيح 


وعلی ام الموقف المتشدد الذى اتخذه (الكسندر) بطريرك الإسكندرية 
کاو ارو إلا أن مذهه کان لے افش اعون .کرو ون حتى فى الاسكندرية نقسهاء 
ونقف على ذلك من رسالة (الكسندر) إلى الأساقفة حيث يذكر أن من ارتدوا عن 
الدين القويم - فى نظره - من الأساقفة وتابعوا أريوس هم: أشيلاس الكاهن. 
وايقالنن» وكاربوئس. ٠وآخر‏ بذغى اريرس وسارماتن ن ومن التمامسة 


لوقا 


بوزيۈتىن ‏ دولوقا :7 وولو ويناس و لديو وجايوس > هدا 
بالاضافة إلى أن كثيرا من المنقفين قد اتخذ جانب أريوس ورفاقه إعانا منهم أن 


الشرقية للإمبراطورية الرومانية. 

فمن رسالة أريوس إلى صديقه أسقف نيقوميديا نعلم مدى انتشار الآراء 
الأريوسية فى الولايات الشرقية للإمبراطوريةء فقد جاء فيها ذكر الأساقفة الذين 
شايعوا الأريوسية وهم يوسابيوس أسقف قيسارية . وثيودوتوس أسقف اللاذقية ؛ 
وباولينوس أسقف صور. واناسيوس أسقف عين زربة - هم مدن كيليكيا - 


وجریجوری اسقف بیروت. 
ثم يضيف أريوس قائلا: 'وكل أساقمة الشرق عدا ثلاثة هم فيلوجون أسقف 
الاک وھیا لا نکوی اسشت رای و مکار تواست اور لے دا 


صوص . it.‏ 
جائنی انتشارها ب ل بعصس اساققه فلسطين 4 


وعلى هذا النحو بدا للجميع أن كنيسة الاسكندرية تشف فى جانب .وفى الآخر 


ر 


معظم کنائس الشرف الرومانى . ولاقت عقبدة أريوس على النحو الذى رأيتاد 


.)١14/ ٠ ( الدولة والكنيسة‎ )١( 
)امرجم السابق ا‎ ۲( 
er: المرجم السابق ص‎ ) ۴( 


( £ ) امرجم السابق ص ١١۷‏ 


VY‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
رواجا كبيرا فى الدوائر الكنسية فى فلسطين» وسورياء وآسيا الصغرى» وزاد 
من قوة ريوس انضمام أساقفة من ذوى الشهرة والمكانة إلى صفهء شأن 
يوسابيوس النيوقوميدى» وباولينوس أسقف صور» ويوسابيوس أسقف 
قيسارية» وغيرهم E‏ 

وهكذا وضح أن عقيدة أريوس كانت منتشرة بدرجة كبيرة فى معفم الولايات 
التى كانت تدين بالمسيحية » وكان يدين بها الكثير من المثقفين » لذلك آحست كنيسة 
الإسكندرية بالخطرء فأخذت تحارب هذه العقيدة وتحاول القضاء عليها نهائياء 
واشحد ادل والخاقشة بن اربوس واتاغة وبين المؤيدين لبطريرك الإسكندرية حتى 
اتتشرت حمى هذا الجدل بين المسيحيين جميعا. 

يقول القس منسى يوحنا: 'وتمكن أريوس بدهائه وفصاحته أن يجذب إليه بعض 
الأنصار» فكانوا يجادلون المؤمنين فى شوارع الكنيسة ويصرخ الواحد منهم فى وجه 
الآخر قائلا: "يا هرطوقى من الأكبر؟ الوالد أم المولود!!“ وآخر يقول:" هل من 
المعقول أن يوجد ابن قبل ولادته”'. 

ولقد اتسعت هوة الخلاف بين الفريقين ووصل أمر هذا الانقسام إلى الإمبراطور 
قسطنطين الذى عمل فى بداية الأمر على التوفيق بينهما من خلال رسالة أرسلها 
إليهماء ولكن النزاع كان أكبر من أن يفضه رسالة أو وساطةء لذلك عزم الإمبراطور 
على عقد مجمع نيقية ليحسم هذه المشكلة. 

اجتماع الأساقفة فى نيقية لبحث مشكلة النزاع: 

دعا قسطنطين الأساقفة إلى الحضور إلى نيقية لبحث الخلاف بين أريوس وبطريرك 
الإسكندرية» ولقد وصل إلى مكان الاجتماع كما يقول ابن البطريق " ثانية وأربعون 
وألفان من الأساقفة”" . 


( ) المرجع السابق ص .1١۸‏ 

(۲ ) تاريخ الكنيسة القبطية ص .٠٠۹‏ 

( ۳ ) سعيد بن البطريق : التاريخ المجموع على التحقيق )١۱١١ /١(‏ ولقد ذكر إدوار جيبون أيضا أن عدد 
المجتمعين ألفان ونمانية وأربعون ( اضمحلال الإمبراطورية الرومانية 1٠۸ / ١‏ ) أما زكى شنودة : فقد ذكر 
أن مجموع الحاضرين كانوا نحو الألفين ( تاريخ الأقاط .)٠١١ / ١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 

ثم یصف حال ھؤلاء المجتمعبن واختلافهم فقول : کانوا عختلمين ف الآراء 
والأديان» فمنهم من كان يتول إن المسيح وأمه إلہان من دون الله وهم البريرانية 
شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها وهى مقالة سابليوس وشيعته. 
ومنهم من كان يول لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنما مر فى بطنها كما يمر الماء فى 
الميزاب. لأن الكلمة دخلت فى أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتهاء 
وهى مقالة إبليان وأشياعه. 

ومنهم من كان يقول إن المسيح خلق من اللاهوت كواحد منا فى جوهرهء وأن 
ابتداء الابن من مريم » ولأنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر الأنسى صحبته النعمة 
الالهية وحلت فيه باحبة والمشيئة ولذلك سمى ابن الله. ويقولون:إن الله جوهر 
واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماءء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس . 
وهى مقالة بولس السمساطى بطريرل إنطاكية وأشياعه وهم البوليقانيون. 

ومنهم من يقول: إنهم ثلاثة آلہة لم تزل صالح» وطاح؛ وعدل بینهماء وهی 
مقالة مرقيون وأصحابه » وزعموا! أن مرقيون هو رئيس اخواريين وأنكروا بطرس. 


ومنهم من كان يقول بتأليه المسيح وهى مقالة بولس الرسول ومقالة الثلانمائة 
Cj‏ 


والثمانية عشر أسقفا ” . 
يقول يعقوب نخلة" كل فئة تلعن الأخرى وتحرمهاء وتزيف معتقدها ومذهبها. 
كل يؤيیددینه يا ليت شعرى ما الصحيح ”'. 
ولقد رأس قسطنطن هذا امجمع وألقى خطة الافتتاح وسمح للحاضرين 
بالمناقشة والحوار» وأمرهم بإيجاد حل للنزاع القائم بين أريوس وبطريرك الإسكندرية 


( ) التاريخ امجموع على التحقيق .)۱١١/١(‏ 


(۲ ) يعقوب نخلة : تاريخ الأمة القبطية ص .٠۷‏ 


V٤‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 

وبدأت المناقشات حول العلاقة بين الآب والابن» وهل هما متساويان فى الجوهر 
آم أن الابن غير الآب؟ 

ودارت المناقشة بين أريوس وإثناسيوس» وشرح كل منهما مذهبه» وحدثت 
انقسامات ومناقشات حامية » ما اضطر قسطنطين أن ينهى هذا النزاع يله إلى الفئة 
ا و ی کات اوی ا المسيح ومساواته للآب فى 
الجوهر والأزلية - وكان عددهم ثلانمائة ونمانية عشر أسقفا فوضع لهم مجلسا خاصا 
بهم › وجلس فى وسطهم› وأوعز لهم بعدم الاخثلاف وأعطاهم کافة السلطات 
لوضع صيغة إيمانية » وقال لهم "إن لكم هذا اليوم سلطان الكهنوت والمملكة لتحلوا 
وتربطواء فمن أردت نفيه أو إبقاءه فلكم ذلك" 

فما کان منهم إلا أن ردوا قائلين له: "أظهر دين النصرانية TEE‏ 

والنصرانية - فی نظرهم - هی ما سیضعونه من قوانین وشرائع » فکأنهم یریدون 

الاطمئنان على نشر ما يعتقدونه والدفاع عنه بواسطة السلطات الحاكمة. 
تانج هذا المجمع: 
)١(‏ وضع فانون الإيمان: 

لقد قاح الثلانمائة والثمانية عشر أسقفا - الذين أخلى قسطنطين لهم داراء 
مجحب الإيان بها لمن ينتسب للمسيحية» وهذا الدستور هو الذى تؤمن به جميع 
الكنائس إلى الآن» وذلك بعد إضافة بعض الفقرات فى امجامع التالية» ويسمى هذا 
الدستور أو القانون (الأمانة). 

أما نص هذا القانون فهو كما يلى : "نؤمن بإله واحد ضابط الكل» ما يرى وما 
ل یری › وىؤمن برب واحد يسوع السيح ابن الله الوحيد المولود من اللآب قبل 
الدهور» نور من نور إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للآب فى 
الجوهر الذى به كل شئ > هذا الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من 
(۱ ) کتاب السنکسار (۱/ ۱۲۳ ). 
(۲ ) التاريخ المجموع على التحقق (۱/ ٠١۷‏ ). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Vo‏ 


السماء وتجسد من الروح القدس ومن مریم العذراء تانس وصلب على عهد 

بیلاطس النبطى ؛ وتالم وقبر:وقاح من الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب› 

و صعد اى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا ياتى ليدين الأحاء والأموات الذى 
El Kh‏ 

(۲) أما بالسبة لأريوس الذى انعقد من أجله المجمع فقد أصدر الجمع قرارين 
بشأنه : 

أ أقر امجمع بحرم أريوس وتحريم بدعته ونفيه. 

ترق کب آریو س وغھ عن التاس : وقرر عقوبة الخيانة العظطمى على كل 
من توجد معه تلك الكتابات ' . 

(۳) ثم قرر امجمع أیضا حرمان کل من يقول بآراء آریوس أو يحرج فى عقائده 
وآرائه عن آراء هذا امجمع . ولذلك جاء ضمن قرارات امجمع ما يلى : إن جمیع 
الذين يقولون عن الاين انه جاء عليه حين من الدهر لم يکن موجوداء او انه لم 
يكن له أثر فى الوجود قبل أن يولد أو أنه ولد من العدم: أو أنه من غير جوهر 
اللآاب» أو أنه مخلوق وعرضة للتحول والتبدلء فالكنيسة الجامعة الرسولية تعلن 
ت ا (r) E‏ 
وقوعهم تحت طائلة اخرم 

)٤(‏ ثم فصل امجمع بعد ذلك فى بعض مشاكل المسيحيين ‏ ووضع عشرين قانونا 
تتضمن بعض النظم الكنسية والأحكاء اخاصة برجال الإكليروس '' . 

هذا وقد أيد ة قسطنطین قرارات هذا امجمع وأمر بوجوب تنفيذها والخضوع لها 
وتوعد کل من بخرح عليه بالنفی او اخرمان. 
نعقيب على هذا لجمع: 

يلاحظ فى هذا امجمع أن قسطنطين استخدم نفوذه وسلطته للوصول بامجمع إلى 
ما وصل إليه من قرارات وقوانين . فلقد دعا قسطنطين الأساقفة للحضور فى نيقية 
ووصل إلى مقر الاجتماء الان وشمانية وأربعونٰ لاهوتیا من رجا الكنيسة. وقی 
١(‏ ) تاريخ الفكر المسيح ( 0/۱ عصراشیامع ص .1١ : 1٤‏ 

(۲ ) تاريخ الأقباط ٠١۷ /١(‏ . 13۸) . فجر السيحية ص .١١١‏ 


( ۳ )الأنبا غريغوريوس : تاري الفكر المسيحى م بين الإسكندرية وروما وبيزنطة ص ۸. 


( 4 ) راجع مجموعة الشرع الكنسى ص هال. 


۲۷٦‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 


بداية الأمر اجتمع جميع الحاضرين ومعهم الإمبراطور» ثم بعد ذلك جد أن 
قسطنطين أعطى الكلمة لبطريرك الإسكندرية ومعه إلناسيوس » وأعطاهم حق تقرير 
مصير المسيحية» وذلك حين اختار رأيهما واختار معهما بعض الأساقفة الموافقين 
لرأيهماء وكان عدد هؤلاء ثلانمائة وغائية عشر أسقفا» وأعطى قسطنطين هؤلاء حق 
تقریر ما یرونه من عقائد » ورفض ما یرفضونه» ووعدهم بأن یؤید ما یقررونه بقوته 
وسلطانه وجبروته. 

وهكذا وضع هؤلاء قانون الإيان المسيحى ودستوره مع نهم كانوا يثلون بالنسبة 
لجميع الحاضرين أقلية » ذلك أنه إذا قيس عدد هؤلاء بعدد الحاضرين تبين ذلك. 

هذا وقد تبين سابقا مدى انتشار عقيدة أريوس بين المسيحيين» فكان جل 
السيحيين يعتقدون بعقيدته ويؤمنون بهاء حتى لقد قيل إن كنيسة الإسكندرية - 
وهى التى تزعمت المعارضة لعقيدة أريوس - فى جانب» والكنائس الأخرى فى 
جانب آخر... أما اذا تفوقت عقيدة كنيسة الإسكندرية؟ فالواقع أن ذلك يرجع إلى 
مساندة الإمبراطور واختياره . 

يقول كانتو: " وكان الحزب الأريوسي قويا منذ البداية بدرجة لا يكن معها أن 
N O O EER OTT‏ 

ولقد كانت رغبة ورهبة السلطان هما السبب فى اتفاق الفئة التى اختارها 
قسطنطين» فلقد حاول هذا الإمبراطور ما أمكن إغراءهم وإرهابهم فى الوقت 
نفسه... فلقد أغراهم بأن وضع لهم مجلسا خاصا بهم » وجلس فى وسطهم» وقال 
لهم قد سلطتكم اليوم على مملكتى لتصنعوا فيها ما ينبغى لكم أن تصنعواء هذا 
إلى جانب أنه أكرمهم» وأحسن ضيافتهم. وأعطاهم من الہبات والأموال ما تقر به 
الأعين. 

كما أنه أرهبهم بأن توعد من لم يوقع على صيغة الإيان المختارة بالوعيد 
الشديد. 


.)۸۷ / ١( التاريخ الوسيط‎ )١( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YVV‏ 


تقول المسيحية مايل وربرتن : اوضع قانون الإيان القديم» وقدم للمجمع› 
دلك» ورغم التهديد استنکت عذدد قليل من التوقيع ”' . 


وهذا يعنى أن دستور الإيمان الذى أقرته الفئة التى اختارها قسطنطين لم يكونوا 
كلهم راضين به وبمضمونه . ولكنهم خوفا من البطش والنفى والتشرد وقعوا عليه. 

وهكذا يتبين لنا أن للسلطان دخلا كيرا فى القرارات والقوانين التى انتهى إليه 
مجمع نيقية سنة ١۳۲م.‏ 

ولقد أيد السلطان هذه القرارات بالقوة» ونفى المخالفين لاء وأمر بحرق كل 
الكتب الى تالف صيغة الإعان المسيحى الذى أقره هذا وهذا يعنى أن 
الجمع الدكور قرو فاتو ت العا و اق الک ا اند انه وو اة ب وغ 
رأسها رسائل بولس - وأمر بتحريم الكتب الأخرى وحرقها وإبادتها من الوجود. 

والحقيقة أن هذا المجمع برغم صياغته ووضعه لقانون الإعان المسيحى إلا أنه لم 
يغلق الأبواب أمام الإضافات الأخرى له» فلقد فتح امجمع الجال أمام رجال الكنيسة 
لإضافة بعض العقائد الأخرى فى امجامع التالية كما حدث فى مجمع القسطنطينية 
ومجمع أفسس وغيرهما. وهذا فى حد ذاته دليل على التحريف . إذ لو كان امجمع 
معصوما لما أضيف إليه » ولا خطئ فى بعض القرارات. 

فلقد حرم هذا المجمع بعض الكتب المسيحية ' ثم بعد ذلك نجد أن مجامع أخرى 
خطأته فى هذا التحريم واعترفت بهذه الكتب وأقرت بشرعيتها - وهى الرسالة إلى 
العبرانيين» والرسالة الثانية لبطرس» والرسالة الثانية والثالثة ليوحناء ورسالة 


يعقوب» ورسالة يهوذا. ورؤيا يوحنا. وهذا فى حد ذاته دليل على أن امجمع كان 
خطئا فی بعض آحکامه» وإذا کان ¿ هذا المجمع عرضة للخطأً فى ب بعض القرارات - 
وخاصة فى الكتب _ فإن آراءء الأخرى تكون أكثر عرضة للخطأً وأكثر استهدافا 
للنقد ”» ومن ثم تزول عنه صفة الإلہام والعصمة. 


9۷ yS 
)راج جع الفصل الثانى من هذا الب‎ ۲( 
ET 


۷۸ الباب الأول (الفصل الخامس) 
المجمع المسكونى الثانى: مجمع القسطنطينية سنه ١۲۸م:‏ 

يعتبر هذا امجمع هو امجمع المسكونى الثانى» ولقد عقد فى القسطنطينية وذلك 
بأمر من الإمبراطور ٹیودسیوس (۳۷۹۔ ۳۹۵ م) فی عام ۳۸۱ م. 
موافقة بابا روما على ما قرر فيه ' » ولقد ترددت الكنيسة أعواما طويلة قبل أن 
تمنحه صفة المجمع المسكونى» فامجمع الثالث (مجمع أفسس سنة ١۳٤م)‏ لم يعتبر هذا 
بواسطة مندوبى البابا وأدرج ضمن الجامع المسكونية '' . 

سبب انعقاد هذا المجمع: 

فى المترة التى خلا فيها عرش القسطنطينية من وجود إمبراطور وهی الشهور 
الواقعة بين مقتل فالنز (إمبراطور الشرق ۳٠٤‏ - ۳۷۸ م) " وإعلان يودوسيوس 
إمبراطورا - وهى الفترة الواقعة بین شهری اغسطس ۳۷۸م ينایر ۳۷۹م وامتدادها 
ن دخول الإمبراطور الحديد إلى عاصمته فى نوفمبر سنة ۸° هات 
القسطنطينية بشتى الفكرء وازدادت حدة الخلافات اللاهوتية بين الدوائر 
الكسية وتخطت هذه إلى رجل الشارع نفسه ما بين الآريوسيين بفرقهم العديدة 
EERE AGES NS ED‏ 
فإذا الناس كلهم لا هم لهم ولا حديث لمم إلا المسألة العقدية فقهوا من أمر 
الاو وج 

وهذہ الفترۃ ھی التی يعبر عنها اللاهوتی القدیس جرججوری أسقف نیسا -۳٤١(‏ 
٠‏ حم) وهو يصف حال القسطنطينية وأهلها فيقول :" لقد أمتلاً كل شئ بأولئك 


.)۲۸۹ /۲( فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية‎ )١( 

(۲ )الأنبا الكسندر روس: تاريخ الكنيسة القبطية ۸7١ / ١(‏ ۸۹ ). 
( ۲ ) قصة الحضارة ( مج ٤‏ ج ۱ ص ۷). 

٤ (‏ ) نسبة إلى ماكيدونيوس القائل بأن الروح القدس خلوق وليس بإله. 
١ (‏ ) المنسبون إلى اعتقاد مجمع نيقية. 

.)0٥۷/ ٤] ( الدولة والكنيسة‎ ) 1( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹ 


الذين يتحدثون بغوامض الكلم» وازدحمت بهم الطرقات والأسواق والأزقة» فإذا 
ما سألت عما يجب أن أدفعه نمنا لشئ فلسفوا لى الإجابة حول المولود والمخلوق› 
وإذا ما رغبت فى الوقوف على ثمن الخبز أجابنى بأن الآب أعظم من الابنء وإذا ما 
بحثت عما إذا كان حمامى قد أعد جاءتنى الإجابة تقول إن الابن خلق من العدم' . 

هذا قد شاع بين الناس بعض العقائد أهمها: مقالة ماكدونيوس وكان أسقفا 
للقسطنطینية (من ۳٤٢‏ إلى ٩٤۳م‏ ومن سنة ۳٠۱‏ إلى ١٠٠م)"»‏ ثم عزل بسبب 
مقالته فى الروح القدس» فكان ينادى بأن الروح القدس مخلوق كسائر المخلوقات 
أی لیس بإله" "» وکان له أتباع کثیرون استمروا بعد موته. 

ولقد انزعج بعض القواد والوزراء من انتشار مقالة ماكدونيوس بين الناس 
ولذلك ذهبوا إلى الإمبراطور" ثيودوسيوس" ويقولون له: إن مقالة الناس قد فسدت 
وغلبت عليهم مقالة آريوس وماكدونيوس فيجب أن تنظر فى هذا وتذب عن أمانة 
النصارى» وتكتب إلى جميع البطاركة والأساقفة أن يجتمعوا وينظروا فى هذا 
ويوضحوا دين النصرانية »> فاستجاب الإمبراطور لطلبهم وكتب إلى البطاركة 
والأساقفة يدعوهم للاجتماع' ' ' وأمر بانعقاد مجمع فى القسطنطينية يرد هذا 
الإشكال ويدحضه ويدعو الناس إلى عقيدة نيقية. 

ولقد كان هذا الإمبراطور يهدف لتحقيق وحدة الإمبراطورية دينياء فكان عنيفا 
ضد المخالفين لقرارات مجمع نيقية » ويتبين ذلك من مرسومه الصادر عام ۳۸۰م 
والذى يتضمن "إن الذين يعتقدون بالآب والابن والروح القدس هم المسيحيون» 
وما عداهم عبارة عن جماعة من الحمقى وامجانين» وليس يحق لهم تسمية محلات 
اجتماعهم الدينية بالكنائس › وأنهم خارجون عن القانون ”. 

ولذلك حين علم بمقالة ماكدونيوس أرسل إلى البطاركة يدعوهم إلى عمد مجمع 
دینی يعاج هذه الآراء. 


.)١١ /١( 0۸)ء راجع أيضًا د/ سعيد عبد الفتاح عاشور : أوربا العمصور الوسطى‎ /٤( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۸۹ /۲( راجع فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية‎ ) ۲( 

( ۳ ) نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲/ .)١١١‏ 

( ۴ ) د/ محمد الشتيوى : المجامع المسيحية ( رسالة دکتوراة) ص ۱۹۹. 

( 6 ) د/ عبد القادر اليوسف : الاإمبراطورية البيزنطية ص ۲. 


A‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 


اجتماع الأساقفة ومناقستهم لاكدونيوس: 

هذا وقد حضر إلى القسطنطينية مائة وخمسون أسقفا "وكانوا من أساقفة الكنائس 
الشرقية”  '‏ وكان منهم تيموثاوس بابا الإسكندرية" " » ونكتاريوس بطريرك 
القسطنطينية » وملاتيوس أسقف إنطاكية » وكيرلس أسقف أورشليم وغيرهم» هذا 
ولم يكن يمثل أسقفية روما أحد فى هذا المجمع "» ولم يحضره أحد من أساقفة 
الكنيسة الغربية لا بصفتهم الشخصية ولا بممثلين عنهم “. 

ولقد اجتمع هؤلاء الأساقفة الحاضرون فى مايو سنة ١۳۸م‏ وبدأوا فى مناقشة 
آراء ماكدونيوس الذى كان يقول فيها بأن الروح القدس ليس بإله ولكنه مخلوق 
مصنوع '*. 

وقد بذل أساقفة امجمع جهدا كبيرا لإقناع "ماكدونيوس" بالعدول عن رأيه 
ولكنهم لم يفلحوا فى هذاء ولذلك انسحب هو وأشياعه من المجمع › وکتب إلى 
أنصاره فى جميع البلاد يطلب إليهم عدم الدخول فى شركة النيقيين والبقاء على 
اا 


وقد قام تيموثاوس بابا الإسكندرية . أثناء انعقاد المجمع - يدلل على ألوهية الروح 
القدس فقال: ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله» ولیس روح الله شيا 
غير حیاته › فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله مخلوق› وإذا قلا 
إن روح الله عخلوق» فقد قلنا إن حياته مخلوقة» وإذا قلنا إن حياته مخلوقة فقد زعمنا 
أنه غير حی» وإذا زعمنا آنه غير حی فقد کفرنا به» ومن کفر به وجب عليه 
اللعن ”". 
)١(‏ قصة الكنيسة القبطية .)١١١ /١(‏ 
(۲ ) نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / )٠٠١‏ 
(۳) تاريخ الأقاط /١(‏ ۱۷۳). 
٤ (‏ ) جموعة الشرع الكنسى ص .۲٤٠١‏ 
٥ (‏ ) التاريخ المجموع على التحقيق )٠٤١ /١(‏ 
٦ (‏ ) الدولة والكنيسة ( ٤‏ / 1۸ › 1۹ ). 
۷ ) التاريخ المجموع على التحقيق )٠٤١ / ١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۸۱ 


وهكذا لم ينجح هذا المجمع فى إقناع ماكدونيوس وشيعته بخواص الروح القدس 
إلا بعد مغادرته اجتماع الأساقفة . 

أما عن هذا الدليل " فإن نظرة سريعة فاحصة إلى الأساس التى قامت عليه 
السلسلة ترينا أنه جعل روح القدس هى روح الله وهذا لا يسلمه له مخالفهء ولا 

إن روح القدس خلقه الله واتخذه لیکون رسولا بینه وبین من یرید أن یلقی عليه 
وحيا من خلقه أو أمرا كونياء فھی لیست روح الله المتعلقة بذاته › ولیس عنده من 
دليل على ما قال» ولكن هكذا ساق السلسلة وهكذا اقتنع سامعوه ”'. 

هذا وقد ناقش المجمع بعد ذلك بعض الأمور الخاصة بنظم الكنيسة وسياستها وقد 
أنه امجمع جلساته فی يولیو سنة ۳۸۱م" . 

أهم قرارات هذا المجمع: 
القدس ومساواته فى الجوهر للآب والابن ولذلك قرر مايلى: 

.١‏ لعن أصحاب البدع المخالفة لقانون الإيمان الذى قرره مجمع نيقية» وحرمهم 
من الكنيسة وتحريم تعاليمهم» ولذلك اتفقوا على لعن ماكدونيوس ومن معه. 

۲. إن الروح القدس خالق غير مخلوق» إله حق من طبيعة الآب والابن جوهر 
واحد وطبيعة واحدة. 

۳۔ زاد هذا الجمع فى الأمانة التى وضعها الثلانمائة والثمانية عشر أسقفا الذين 
اجتمعوا فى نيقية صيغة (نؤمن بالروح القدس الرب الحيى المنبثق من الآب الذى هو 
مع الآب والابن مسجود له ومجد). 


) ۸۸ / ١( الأنبا الكسندر : تاريخ الكنيسة القبطية‎ ) ١( 


(۲ )حاضرات فى النصرانية ص .١٠١١‏ 
(۳ ) الدولة والكنيسة ( ٤‏ / ۷۷). 


A۲‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
 '  اوتبث ٤‏ أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاث 
خواص وحدية فى تثليث» وتثليث فى وحدية» كيان واحد فى ثلاثة أقانيم إله 


واحد جوهر واحد طبيعة واحدة"”'. 


وقد سن هذا المجمع أيضا سبعة قوانين خاصة بنظام الكنيسة وسياستها'". 

وبعد ذلك قام امجمع بإرسال رسالة إلى الإمبراطور ثيودوسيوس ضمنها القرارات 
والقوانين التى اتفق عليها امجمع وجاء فيها : 

" تلبية لدعوتكم التأم فى القسطنطينية جمعناء وبعد أن أعدنا الوحدة إلى صفوفنا 
وضعنا تعريفات مختصرة تؤكد إيمان الآباء فى نيقية وتدين (المرطقات)   “‏ التى 
ظهرت تناوئه »> ومن أجل النظام الكنسى أصدرنا عددا من القوانين وألحقنا ذلك كله 
برسالتنا هذه إليكم. 

نلتمس الآن أن يتفضل عظمتكم فيؤكد فى رسالة تحمل رحمتكم قرارات هذا 
امجمع» فكما كرمت الكنيسة برسائل دعوتكم» فلتتعطف الآن بتوقيع هذه 
القرارات"*. 

واستجاب الإمبراطور (ثيودوسيوس) لرجاء الأساقفة فأصدر أوامره فى الثلاثين 
من يوليو سنة ١۳۸م‏ بأن "كل الكنائس يحب أن تخضع للأساقفة الذين يؤمنون 
بوحدانية الألوهية مثلة فى الآب والابن والروح القدس» وعليها أن تدخل فى 
شركة نكتاريوس أسمَف القسطنطينية - ثم أخذ يعدد بعض الأساقفة الذين وقعوا 
على قرارات هذا امجمع» ثم قال - وكل من لا يدخل فى شركة هؤلاء وجب طرده 
Ns‏ 


(۱) وذلك كما فى قول ابن البطريق. 

(۲ ) التاريخ المجموع على التحقيق .)١٤١. ٠٤١ / ١(‏ 

( ۳ ) لجحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( ۲ / ٠٠١‏ ). 

٤ (‏ ) والرطقة : كلمة يونانية الأصل تعنى "الرأى المستقل “أو " الاجتهاد الفردى " وقد استخدمتها الكنيسة 
بمعنى المذهب الخارج على المسيحية وعلى ما تقرر فى الجامع المسيحية. راجع د/ إسحاق عبيد: 
الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص ٤۳ء‏ رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية ص .٠١١‏ 

٩ (‏ ) د/ رأفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة ( ٤‏ / ۷۷). 

(1 ) المرجع السابق ( £ / ۷۷ » ۷۸). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YAY‏ 

ويتبين من هذا أن السلطان كان له دخل أيضا فى تنمية تقرير الثليث» فكما أن 
قسطنطين كان له الدور الأكبر فى تقرير ألوهية المسيح وفرضها على الناس»ء فكذلك 
ایضا کان ل " ثيودوسيوس" دور آخر فى تقرير بقية أفراد الثالوث» فلقد أصدر فى 
بداية حكمه وجوب خضوع كل المسيحيين لقانون مجمع نيقية» ثم دعا الأساقفة 
مجمع آخر» كان عليه أن يرد على كل من أنكر ألوهية الروح القدس» ثم أصدر 
أوامره بوجوب الخضوع لقرارات هذا المجمع والإيان بالأقانيم الثلاثة » وطرد من لم 
بخضع لہا. 

وبذلك تقرر التثليث» وتم وضع الجزء الذى انتهى إليه هذا امجمع فى دستور 
الإيمان المسيحى على يد الأباطرة والسلاطين. 

وأحب أن أشير إلى أمر آخر فى غاية الأهمية وهو: أن تتمة التثليث جاءت أيضا 
على يد بابا الإسكندرية وبطريركهاء فكما أن ألوهية المسيح وتقريرها فى مجمع نبقية 
كان على يد بطريرك الإسكندرية (الكسندر) وشماسه (إتناسيوس) فكذلك أيضا م 
٠‏ تقرير ألوهية الروح القدس ومساواته فى الجوهر للآب والابن بواسطة بطريرك 
الإسكندرية تيموثاوس» وهذا يعنى أن المسيحيين فى الإسكندرية كانوا قد وقعوا 
تحت تأثيرات وئنية ركبت فى أذهانهم عقيدة التثليث» فطبقوها فى ديانتهم 
المسيحية» وقرروها بواسطة السلطان» وما كان لمذه العقيدة أن تنتصر ويتم فرضها 
على الناس إلا بالطريقة التى تم فرضهاء خاصة وأن عقيدة التوحيد كانت سائدة 
ومنتشرة انتشارا قوياء لدرجة أنه لا يمكن سحقها إلا بواسطة أوامر وجبروت وقهر 
السلطان الذى كان بدوره وثنيا. 

المجمع الثالت 
مجمع أفسس الأول سنة ٤١١‏ م 


تمهید : 

لقد كان تقرير ألوهية المسيح فى ممع نيقية سبب كثير من الاختلافات 
والاتجاهات بين المسيحيين » فلقد أوجد هذا الاعتقاد كثيرا من المشكلات اللاهوتية " 
لا بين من قالوا به وبين من أنكروه فحسب » بل بين الحماعات التى اتفقت على المبداً 


YA‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
واعتنقته ثم عادت تفكر فيه» وعلى هذا أوجدت هذه المشكلة مجالا للتفريق بينهم 
وكان مصدر هذه الاختلافات بين هؤلاء هو التفكير فى طبيعة المسيح للتوفيق بين 
الألوهية التى صدر بها قرار وأصبحت بوجبه اعتقادا ملزماء وبين الواقع وهو أن 
عیسی بن مریم کان شی علی الأرض وکان یأکل کما یکل الناس ویتحدث كما 
يتحدثون وكان على العموم إنسانا فى مظهره على الأقل ”. 

فالمسيحيون حين قرروا ألوهية المسيح لم يتفقوا على كنه هذا التأليه وعلى طبيعة 
الإنسان المؤله.. 

هل هو من طبيعة إلهية خالصة؟ 

أم من طبيعتين إحداهما إلهية والأخرى إنسانية؟ 

وهل امتزجت هاتان الطبیعتان فى عيسى؟ 

أم احتفظت كل منها بخواصها ومزاياها؟ 

وما نتيجة هذا الامتزاج على فرض حدوثه؟ 

هل خض عن طبيعة نصفها إلہى ونصفها إنسانى؟ 

أم تولدت عنه طبيعة مغايرة تماما عن كلا الطبيعتين الإلمية الإنسائية؟ 

أسئلة كثيرة حول عيسى جرها القول بتأليهه» أسئلة اختلف فى الإجابة عليها 
دعاة التأليه أنفسهم› وانقسموا بينهم شيعا وأحزاباء وتناثروا مذاهب وطوائف"" . 

وهذا الخلاف كان سببا فى انعقاد الكثير من المجامع وذلك لبحث طبيعة المسيح 
والتحدث عنهاء وكان أول هذه المجامع هو مجمع أفسس الذى سنتحدث عنه الآن. 
سبب انعقاد هذا المجمع: 

لقد عقد هذا المجمع بسبب آراء نسطور حول المسيح. 

ونسطور هذا كان - كما يقول المسيحيون - مشهورا بالخطابة إلى جانب شهرته 
بحسن السيرة والتقوى والحصافة فى إدارة ديره بحكمة ومهارة... استدعاه الامبراطور 


.1۸۹ )د / أحمد شلبى : المسيحية ص‎ ١( 
٠۸١ محمد مجدى مرجان :المسيح إنسان أم إله ص‎ ) ( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Ao‏ 


ثيودوسيوس الثانى إلى القسطنطينية وعينه أسقفا فى إبريل سنة ۲۸٤م‏ ثم نصبه 
بطريركا على كرسى القسطنطينية". وما أن جلس على الكرسى حتى أخذ يعلم أنه 
لما كان الجزء اللاهوتى من طبيعة المسيح لم يولد من العذراء فلا يحق أن تسمى 
(والدة الإله) بل (والدة المسيح الإنسان) ٠"‏ وبذلك جعل للمسيح - كما يقول 
زكى شنودة - أقنومين أحدهما إنسانى والآخر إلہى» واعتقد بأن الطبيعة الإلهية لم 
تتحد بالانسان” . 


ويقول: وشرح نسطور مذهبه قائلا: ' إن مريم لم تلد إلہا. بل ما يولد من 
الجسد ليس إلا جسداء ومايولد من الروح هو روح إن الخليقة لم تلد الخالق بل 
ولدت إنسانا هو آلة للاهوت "”“. 
والأخرى لاهوتية› والطبيعة البشرية ولدت من مریم لذلك تسمى (والدة المسيح 
الانسان) ما اتصال الطبيعة البشرية باللاهوتية 4 فذلك لم یکن عن طریق الاتحاد 
والامتزاج بينهما بل بطریق المصاحبةء لذلك قال نسطور فى إحدی خطبه :إن 
يسو ع إنسان» وإن تحسم المسيح عبارة عن مصاحة بن الكلمة الأبدية والمسيح 
الإنسانى» وأن مريم أ م المسيح ولا يصح لذلك أن تسمى : : (والدة الته). 

يقول القس صموئيل مشرقی : ولقد كانت بدعة نسطور فى الواقع هى فقط فى 
اعتبار المسيح إنسانا عاديا ولدته العذراء» ثم حل فيه اللاهوت بإرادته أى بالمصاحبة 
لا بالاتےار"" . 


وهذه التعاليم أغضبت المسيحيين . لأنهم فهموا منها أن نسطور بإنكاره الاتحاد 
بين الطبيعة البشرية واللاهوتية إنغا هو يهدر بذلك ألوهية المسيح. 


(۱ ) فرنسیس فریبه : التجسد ص ۲٤‏ 

(۲ ) لجحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / ١١١‏ ). 

(۳ ) تاریخ الأقباط (۱ / .)٠١۹‏ 

٤(‏ ) المرجع السابق ٠‏ نفس الصفحة 

(۵ ) د/ مراد کامل : تاریخ الأدب السریانی ص .٠٤‏ 

(0 ) القس صموئيل مشرقى : المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد ص .٠٤١‏ 


۲۸٦‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 

يقول القس منسى يوحنا: "وقصد نسطور بذلك أن يمهد السبيل إلى إنكار ألوهية 
السيح الذى قسمه إلى شخصين معلما أن اللاهوت لم يتحد بالناسوت بل ساعده 
فقط" . 

وإذا كان اللاهوت مصاحبا أو مساعدا للمسيح فمن الإمكان أن يفهم رأيه على 
أن المسيح تصاحبه العناية الإلمية أو تساعده» وهذا الفهم قالت به المؤرخة المسيحية 
تشر" التى تقول: "وأما هرطقة نسطور هذه فلم تكن كغيرها نشأت عن اختلاف 
عقائد وضعها الآباء والأحبار» بل هى كانت جوهرية تختص بأهم مواضيع الإان» 
وأعظم أركان الدين المسيحى» ذلك أن نسطور ذهب إلى أن رينا يسوع المسيح لم 
يكن إلہا فى حد ذاته» بل هو إنسان ملوء من البركة والنعمة» أو هو ملهم من الله 
فلم يرتكب خطيئة وما أتى أمرا إا . 

وهذه التعاليم"“ أغضبت الأساقفة - وخاصة أساقفة مدرسة الإسكندرية "الذين 
انوا ينزعون منزعا ظاهرا إلى إبراز اللاهوت فى المسيح"' '» فهم الذين قرروا 
ألوهية المسيح والروح القدس سابقاًء فلا يكن أن تضيع مجهوداتهم سدى» لذلك 
انبرى أسقف الإسكندرية (كيرلس) ” ليرد على تعاليم (نسطور) فقال: "إن لسيدنا 
يسوع المسيح أقنوما واحدا إلهيا اتحد بالطبيعة الإنسانية اتحادا تاما بلا اختلاط ولا 
امتزاح ولا استحالة» فالعذراء والحالة هذه هى والدة الإله ""' 


( ) تاريخ الكنيسة القبطية ص .۲٥۷‏ 

(0 )۱ ل. بتشر: تاريخ الأمة القبطية ( ۲ / ۲۸) 

( ) وأحب أن أنبه إلى أمر مهم وهو: أن الأساقنة حين حاربوا تعاليم نسطور وعقدوا الجامع من أجلها كانوا 
يبحثونها من ناحية رأيه فى اتصال المسيح الإنسان باللاهوت وما يترتب على ذلك من تسمية مريم ب( أم 
الإنسان ) وذلك حفاظا على عقيدة ألوهية المسيح التى كانت قد قررت فى مجمع نيقية. 

٩(‏ ) فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية ( ۲ / ۲۹۹ ) راجع أيضا: تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين 
الإسكندرية وروما وبيزنطة ص .٠١‏ 

(۵ ) عن هذا القديس راجع الكتاب الصادر عن كنيسة مار جرجس عن هذا القديس والتى سمته 
باسمه ( القديس كيرلس الكبير عمود الدين). 

.) ٠١١ / ١( تاريخ الأقباط‎ ) ( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية TAV‏ 

وقال كيرلس أيضا: "إن مريم لم تلد إنسانا'عادياء بل ابن الله المتجسد لذلك هى 
حقا أم الله ” . 

وكتب إلى نسطور يقول له: " لو لم تكن أسقفا ما اهتم بك أحد» ولكنك على 
كرسى ابن الله» فهل يليق بك أن تستغل مركزك هذا فى التهجم عليه بذلك 
التجديف الذى تعجز عن إثباته ؟ كيف هداك البحث إلى أن المسيح إنسان؟ ومن أى 
المراجع استخرجت هذه البدعة؟ أمن العهد القديم أم الجديد؟.. ومن الذى حمل 
خطايا العالم؟ أليس هو المسيح بن مريم الكلمة المتجسد؟ إن كنت معتقدا أنه نبى 
كموسى فهل حمل موسى أو غيره من الأنبياء خطايا العالم كما حملها السيد؟ لقد 
اعترف الجمیع بألوهیته""'» فكيف تنكرها أنت؟ "". 


ولكن هذه الرسالة لم تقنع نسطور فلم يرجم عن رأيه» ولذلك مارس 
السيحيون هوايتهم فى عقد المجامع من أجل سمحاربة التعاليم المخالفة لهم وتحريها 
وتحريم أصحابها من الكنيسة» وإصدار قرارات اللعن والطرد ضدهم. 

كانت الوسيلة عندهم - فى تلك الفترة - عقد امجامع عندما يعجزون عن مواجهة 
اللخالف لهم وإقناعه بالحجة» ورد آرائه بالبراهين المقنعة» فقد عقد (كيرلس) مجمعا 
بالإسكندرية قرر حرم (نسطور) وحرم بدعته» كما وضع امجمع اثنى عشر تحريا 
تتضمن تكفير نسطور وتحريه وتحريم آرائه» كما عقد أسقف رومية مجمعا حكم فيه 
على نسطور بالہرطقة " . 

ولكن هذه امجامع امحلية لم تسفر عن شى فلم تسكت 'نسطور ولم تمنع آراءه 
من الانتشار والذيوع» ولذلك كتب البابا كيرلس" إلى الإمبراطور يطلب منه عقد 


)١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة. 

(۲ ) إن هذا القول غير مطابق للواقع فقد أنكر ألوهية المسیح کثيرون» فقد أنكرها آريوس وكان له أتباع كثيرون 
فى جميع الأقطار المسيحية. 

(۳) نفسه »نفس الصفحة. 

٤(‏ ) عن هذين امجمعين والتحريات التى أصدرها المجمع الذى عقد بالإسكندرية. راجع : تاريخ الكنيسة القبطية 
ص ۲۱۷ وما بعدها. 


AA‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
مجمع عام للنظر فى أمر نسطور وتعاليمه" '» فأجابه الإمبراطور إلى طلبه ودعا 
الأساقفة للحضور فى أفسس» وعقد مجمع مسكونى يتناول بحث تعاليم نسطور 
وتابعيه. 

اجتماع الأساقفة فى أفسس ۔ والحكم على نسطور: 

وقد حضر إلى مكان الاجتماع مائتا أسقف من أساقفة الكنيسة» وكان على رأس 
اللاضرين (كيرل) :يابا الاسكندرية الذى صكب مه خسن اسقفا مضرنا" 
ولقد اجتمع الحاضرون فى ۷ يونيو سنة ١١٤م"‏ ورفض نسطور حضور المجمع ' 
لأنه كان يعلم ما سيئول إليه أمر المجمع» وما سيفسر عنه من قرارات» ولذلك لم 
جد كبير فائدة فى الحضور فلم بحضر. 

ولقد ناقش الجمع تعاليم 'نسطور ثم قرر لعن نسطور وحرمه وتحريم مذهبه من 
الكنيسة وأرسل له المجمع رسالة بذلك. 

كما قرر المجمع أن مريم العذراء (والدة الله) وإن المسيح إله حق وإنسان» معروف 
بطبيعتين متوحد فى الأقنوم” ' أى أن فى المسيح أقنوما واحدا بعد الاتحاد بدون 
اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة"' 

هذا وقد وضع امجمع مقدمة لقانون الإيان المسيحى» وهى خاصة بتعظيم السيدة 
مريم بدأت بالقول "نعظمك يا أم النور الحقيقى» ونمجدك أيتها العذراء القديسة 
الالال ال اشر" 


زيادة حدة الاختلاف بين المسيحيين نتيجة لهذا المجمع: 
لم يستطع مجمع أفسس أن يضع حدا لتلك الاختلافات والمنازعات القائمة بين 
الملسيحيين › بل بالعکس زاد من حدتهاء وبيان ذلك ما یلی : 


(۱) امرجم السابق ص .۲٠۹‏ 

(۲ ) تاریخ الأقباط (۱ / ٠۷١‏ ). 

(۳ ) فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية (۲ / .)۳١١‏ 

( ) امرجم السابق » نفس الصفحة. 

(ه ) التاريخ المجموع على التحقيق ٠١١ / ١(‏ ). 

( ) لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القطية ( ۲ / ٠١١‏ ). 

(۷) راجع النص كاملا فى : تاريخ الكنيسة القبطية ( للقس منسى يوحنا) ص .٠٠١١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۸۹ 

إن "كيرلس" بابا الإسكندرية عجَل بانعقاد الجمع قبل وصول يوحنا أسقف 
إنطاكية» وقبل وصول مندوبى بابا رومة» فما أن حضر (يوحنا) أسقف إنطاكية 
وعلم بانعقاد امجمع قبل وصوله» والقرارات التى توصل إليها حتى غضب وعقد 
مجمعا آخر مكونا من ثلاثة وأربعين أسقفاء حكموا فيه بإدانة "كيرلس" و ميمون" 
رئيس أساقفة أفسس مع رفض قرارات مجمع أفسس. 

وبعد هذا وصل نواب أسقف روما الذين اجتمعوا أيضاء وأيدوا قرارات مجمع 
ا 

وهکذا زاد هذا امجمع الخلاف والشقاق بين المسيحيين› وبسببه انقسمت الكنيسة 
بعد ذلك ولم تلتئم إلى الآن. 

ويتبين لنا من ذلك أن محجمع أفسس - الذى يعرف بالجمع المسكونى الثالث - 
اجتمع قبل حضور جميع الأساقفة » أى أن المجمع لم يكن شاملا لكل أطراف النزاع 
وذلك لغياب أساقفة إنطاكية ونسطور تفه" 

هذا إلى جانب أن المجمع زاد من تقطيع أواصر التقارب بين المسيحيين» وزاد من 
عداوتهم بعضهم لبعض - فلم يستطع الجمع أن يضع حدا للاختلاف حول طبيعة 
المسيح» وهذا يدل على أن العقيدة خرجت من أيديهم بتقريرهم للاهوت المسيح 
والروح القدس _ فأصبحت عقيدة معقدة» صعبة الفهم والإدراك» مليئة بطلاسم 
من الألفاظ والمصطلحات اللاهوتية العقيمة» ولذلك كلما حاولوا حل بعض 
مشاكلها زادوها تعقيدا وصعوبة. 

وفى هذا المجمع أيضا: أثبتت كنيسة الإسكندرية آنها رائدة الفكر التثليثى - أو 
عقيدة التثليث - الذى تقرر فى المسيحية بمجهوداتهم فى امجامع» واتصالاتهم 
بالأباطرة والسلاطين... فلقد تبنت القول بألوهية المسيح» ثم القول بألوهية الروح 


)۱ ) لبيان هذا راجع ( الأنا غريغوريوس : تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما ص ›»۲٤‏ 
تاريخ الكنيسة القبطية ص ۲۲۲.۲۲۱ ). 


(۲ ) د/ رؤوف شلبى : أضواء على المسيحية ص .٠١٤‏ 


۹۰ الباب الأول (الفصل الخامس) 
القدس› وبذلت جهدا کبیرا فى إقناع الأباطرة وبعض الأساقفة لتقریر هذه العقائد» 
وفرضها على الناس بقوة السلطان» وأفلحت فى إصدار قرارات التحريم واللعنة 
على من بخالف هذه العقائد. 


وفی هذا المجمع جاءت كنيسة الإسكندرية لتثبت وجودهاء ولتؤكد من جديد 
حرصها على بقاء عقيدة ألوهية المسيح من غير أن يمسها أو ينال منها أحد» لذلك 
جاء أسقفها إلى هذا الجمع وقد وضع الحل المناسب - فى نظر كنيسته - للمشاكل 
التى نجمت عن تقرير آلوهية المسيح» ألا وهى المشاكل حول طبيعة المسي» فقررت 
أن المسيح إله حق وإنسان» بطبيعتين» متوحد فى الأقنوم بدون امتزاج ولا اختلاط. 

وقد جاء هذا الحل ليزيد من إسباغ صفات اللاهوت على شخص المسيح› 
وليضع المسيحية فى حالة من التعقيد العقائدى غير المفهوم. 

وهكذا نرى أن كنيسة الإسكندرية وأساقفتها وقفوا بالمرصاد - بكل ثقلهم - لكل 
صوت ينادى بالتوحيد» أو يقترب رأيه من رأى الموحدين» فلقد حاربوا أريوس 
» وماكدونيوس» وهنا حاربوا نسطور بشدة» وذلك لأنهم فهموا أن معتقد نسطور 
رما يؤدى فى النهاية إلى إنكار ألوهية المسيح» وفهموا منه أنه "صورة جديدة 
لاورترسية ٠‏ فلك انكر وکود لأا بن اللاهورت ‏ والناسو ت كى تحص 
اللسيح» وهذا يؤدى إلى جعل المسيح جرد إنسان صحبته النعمة أو العناية الإلهية» 
ولكن كنيسة الإسكندرية المثلثة وقفت فى وجهه لتخنق من جديد صوت التوحيد فى 
المسيحية» كما خنقته من قبل فى الجامع الأولى. 

وبرغم كل هذا فإنه يمكن القول إن مجمع أفسس لم يستطع أن يضع حدا لتلك 
المنازعات القائمة بين المسيحيين بشأن طبيعة المسيح. 


.۳۹۳ قصة الكنيسة القبطية الکتاب الأول ص‎ ) ١( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۹۱ 


المجمع الرالع 

والجمع الرابع فى نظر الأقباط المصريين هو مجمع أفسس الثانى الذى عقد سنة 
٩م‏ .. ولكن الكنائس الأخرى لا تعترف بهذا امجمع وتسميه 'مجمع اللصوص" 
ولذلك عقدت مجمعأ اخر فى خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ للرد عليه : ولتقرير القول حول 
طبيعة المسيح » وهذا امجمع هو المجمع المسكونى الرابع فى نظرهم. 

ولذلك ستتكلم أولا عن ممع أفسس الثانى» ثم نعقبه بالكلام على مجمع 
خلقيدونية الذى عقد فى عام ١0٤م.‏ 
)١(‏ مجمع أفسس الثانى سنة ۹٤٤م:‏ 

سبب انعقاد هذا الجمع 

لم بحسم مجمع أفسس الأول الخلاف فى عقيدة اجتماع اللاهوت والناسوت فى 
الملسيح» بل زاد من الاختلافات حول هذه العقيدة» وكان من نتائج هذا الخلاف هو 
ظهور مذهب (أوطاخى) الذى كان رئيسا لدير بالقرب من القسطنطينية » وكان من 
ألد أعداء نسطور . 

ولقد تمسك أوطاخى ‏ بعبارة القديس 'كيرلس" الإسكندرى (طبيعة واحدة بعد 
الاتحاد) وقال فى تفسيرها: معنى الطبيعة الواحدة عنده بأن اللاهوت قد امتص 
الناسوت وتثله وابتلعه والناسوت قد تلاشى فى اللاهوت وغول إلى جوهره»› 
وكأنه نقطة من الخل ابتلعها البحر أو المحيط » ولذلك فإن أوطاخى" ينكر أن يكون 
جسد المسيح مطابعا لأجسادنا أو من طبيعتهاء فهو عنده جسد إلہى» وإذا كان قد 
ظهر للناس أن المسيح جسد إنسان لكنه لم يكن جسدا إنسانيا”. 

وعقب تصريح "أوطاخی بهذه الآراء عقدت كنيسة القسطنطينية مجمعا محلا 
برئاسة فلافيانوس بطريرك القسطنطبنية وأثير فيه آراء وتعاليم أوطاخى" واستدعى 


(OIT/ ١ ( تاريخ الأقباط‎ ) ۱) 


)الأنبا غريغوريوس : تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما ص .٠١‏ 


4۲ الباب الأول (الفقصل الخامس) 


امجمع "أوطاخى" أكثر من مرة» فرفض الرة تلو المرة» ولكنه أخيرأ حضر»ء وسئل: 
هل تعترف بأن المسيح مساو للآب فى جوهر اللاهوت ومساو لأمه فى جوهر 
الناسوت؟ فأجاب: إن المسيح من طيعتين قبل الاتحادء وإنه طبيعة واحدة بعد 
الاتحاد» وهنا حكم عليه المجمع بتجريده وحرمانه من الكنيسة" . 

ولكن ”أوطاخى" لم يعجبه حكم امجمع » فكتب إلى البابا فى روما بتظلم» وبعد 
ذلك كتب بابا روما (ليون الكبير) إلى بطريرك القسطنطينية يستوضحه عما جرى› 
فأرسل إليه فلافيانوس - بطريرك القسطنطينية - نص أعمال المجمع الذى حكم فيه 
على "أوطاخى"» فعقد البابا مجمعا فى روما »وفحص الأوراق التى أرسلها إليه 
بطريرك القسطنطينية » فوافق عليهاء وأعلن ذلك للإمبراطور" . 

وهنا تدخلت كنيسة الإسكندرية - التى كانت تشجع أى فكر يزيد من لاهوت 
السيح . وعلى رأسها بطريركها فى تلك الفترة "ديسقورس" الذى عقد مجمعاً حلي 
أيضاء وحل 'أوطاخى' من القطع من الكنيسة» وطلب من الإمبراطور عقد مجمع 
مسكونى » فاستجاب الإمبراطور لطلبه فأرسل ثيودوسيوس الثانى يأمر بعقد مجمع 
عام فى أفسس» وعهد إلى بابا الإسكندرية برئاسة هذا الجمع” . 
انعقاد مجمع أفسس فى أغسطس سنة ٤٤٩‏ م والقرارات التى انتهى إليها: 

واجتمع فى أفسس ما يقرب من مائة وخمسة وثلائين أسقفا.. وبداً امجمع أعماله 
برئاسة (ديسقورس) بطريرك الإسكندرية فتليت رسالة الإمبراطور» ثم طلب وفد 
روما أن تتلى رسالة البابا إلى فلافيانوس بطريرك القسطنطينية فرفض ديسقورس »› 
واشتد الجدل والنزاع ما جعل بعض الأساقفة يفرون ومنهم نواب البابا“. 

يقول زكى شنودة: "وقد ناقش امجمع أوطاخى" فاعترف بتمسكه بقانون الإيان 
النيقاوى» فحكم المجمع ببراءته ‏ كما ناقش المجمع " فلافيانوس" الذى اتهم بأنه من 
أتباع " نسطور "ثم حكم بعزلة من وظيفته " . 


.۳١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲ ) د/ أسد رستم: الروم .)۱١١/ ١(‏ 

( ) المرجع السابق نفس الصفحة › راجع أيضا: تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما يبن الإسكندرية وروما ص .٣‏ 
( ) د/ أُسدرستم: الروم (۱۲۹/۱ » .)١١۷‏ 

(ه ) تاريخ الأقاط (۱ / .)۱۷١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۳ 


"وأكد هذا المجمع على القول بالطبيعة الواحدة بعد التجسدء لذلك جاء فى 
قراراته : كل من يقول بطبيعتين بعد التجسد فليكن محروما "' . 

وھکذا تم فی هذا الجمع لعن وحرمان كل من يقول بالطبيعتين بعد التجسد 
وكان من الذين شملهم قرار الحرمان واللعن بطريرك القسطنطينية. 

ويتبين لنا هنا مرة أخرى مدى حرص كنيسة الإسكندرية على تأكيد ألوهية 
السيح» فلقد عمل بطريرك الإسكندرية 'ديسقورس" على التأكيد على ألوهية 
المسيح بأن ركز على القول بالطبيعة الواحدة. 

لذلك يقول د/ إسحاق عبيد: القد تجاوز السكندريون الحدود» ذلك أنهم 
عقدوا مجمعا آخر فى أفسس سنة ٤٤۹‏ م لتأكيد ألوهية المسيح »ولقد أدى حرص 
أتباع (كيرلس) على تأكيد هذا المعنى» إلى أن جاءت براهينهم لتهدد ناسوت 
المسيح» فبدا وكأن لاهوته قد استوعب ناسوته.. 

وهذا امجمع لا تعترف به الكنيسة اليونانية ولا كنيسة روما ”. 
(") مجمع خلقيدونية سنة ١۵٤م:‏ 

لم يحسم مجمع أفسس الثانى الخلاف بين المسيحيين بل زاده اشتعالاء فالعقيدة 
التى ناقشها والتى كانت محل النزاع - وهى طبيعة المسيح - هى السبب فى انقفصال 
الكنيسة القبطية المصرية عن الكنيسة الخربية إلى الآن. 

ولقد أثارت قرارات مجمع أفسس الثانى أساقفة روما والقسطنطينية ضد 
ديسقورس بطريرك الإسكندرية “ '. وضد المجمع نفسه » حتى لقد عرف هذا المجمع 
فيما بعد بين الكنائس الغربية باسم " مجمع اللصوص "*. 


(۱ ) تاریخ الكنية القبطیة ص ۲۲۹. 

(۲ ) د/ إسحاق عبد : الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص ۸۸. 

(۳ ) نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ج ۲ ص .١١١‏ 

.۲۲ تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما ص‎ ) ٤( 

١(‏ ) نشأة الطوائف المسيحية ص ۹ . ولقد قيل إنه سمى بهذا بسبب الإجراءات التى حدثت فيه . فلقد قيل إنه 
حين اشتد الجدل بين الحاضرين فر بعض الأساقفة ومنهم نواب الباباء واستولى الرعب على الباقين حتى 
وقعوا على بیاض ( د / أسد رستم : الروم .)١١١/١٠(‏ 


۹٤‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
سبب انعقاد هذا المجمع: 


لقد شن بابا روما الحرب ضد مجمع أفسس الثانى وقراراته» وكان يأمل فى انعقاد 
مجحمع يلغى به قرارات هذا المجمع› ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك فى عهد 
الإمبراطور 'ثيودوسيوس الثانى"» وبعد موت هذا الإمبراطور عام ١٥٤ح‏ خلفه على 
العرش الإمبراطور "مرقيان" الذى كانت زوجته "بولكيرا" تميل إلى القول بالطبيعتين› 
فانتهز بابا روما (ليون الكبير) هذه الفرصة» وكتب إلى الإمبراطور يطلب مله 
الدعوة بعقد مجمع مسكونى»› واستجاب الإمبراطور (مرقيان) إلى رغبة (لیون) بابا 
روما» ودعا إلى عقد مجمع مسكونى يآمل منه تقرير إيمان واحد فى كل أنجاء 
انعقاد المجمع فى نيقية أولاً ثم نقله إلى خلقيدونية: 

لقد اجتمع الأساقفة فى نيقية تلبية لدعوة الإمبراطور 'مرقيان" لحضور امجمع 
الملسكونى» ولكن نظرا لحدة الخلاف" ‏ - ومرض بعض الأساقفة واضطرارهم 
للمعالجة.. هذا إلى جانب أن الإمبراطور 'مرقيان" نفسه لم يستطع أن يبارح العاصمة 
'بيزنطة" - أمر الإمبراطور بنقل امجمع إلى خلقيدونية فى جوار من بيزنطة ليشرف 
O E E E‏ 

وعقد المجمع جلسته الأولى فى الثامن من أكتوبر سنة ١١٥٤م‏ فى خلقيدونية› 
وقد اترك قى أعماله سماة وتلاتون قفا نهم توان روما د أمتقفان وان 
وبطريرك القسطنطينية وبطريرك الإسكندرية 'ديسقورس" وغيرهم كثير... ووضع 
الإنجيل فى منتصف حلقة امجمع› وتصدرها وجهاء الدولة وأعيانها» وفى هذه 
الجلسة الأولى أقر الجمع أن كل ما جرى فى أفسس سنة ۹٤٤م‏ إنما كان جيرا 
وظلماء وأن ور بطريرك الإسكندرية ومن ذهب مذهبه مستحق 


٥ الذرا‎ 


)۱ ) تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما ص ۳۳. 
( ) امرجم السابق نفس الصفحة. 

(۳)د/ أسد رستم: الروم (۱/ .)١۲۷‏ 

( ) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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ولقد شهدت هذه اخلسة کر ت المسيحيين حتى وصفت بأنها كانت 
صاخبة وعنيفة » وكانت العبارات البذئية تقذف خلالما هنا وهناك'" ' 

فلقد حدث ضجيج وصخب ومنازعات فى أثناء هذه الجلسة عا جعل مندوبى 
الحكومة يصيحون فيهم قائلىن بلسان ن أحدهم: : إنه لا بجدر بالأساقفة وأئمة ا أن 
يأتوا بمثل هذه الأعمال الشائنة من صياح وصراخ وسب وقذف ووک بل 
يجب عليهم أن يكونوا قدوة للشعب فى المدوء وتسيير الأمور على حور الحكمة 
والسداد» ولذلك نرجوكم أن تستعملوا! البرهان بدل المهاترة» والدليل عوضا عن 
اللاك 

وقد بالغت الكنيسة القبطية فى وصف الأضرار التى وقعت على ديسقورس 
بطريرك الإسكندرية » حيث أوردت أن زوجة الإمبراطور 'بولكيرا" حنقت من أقوال 
ديسقورس" فلكمته» فانقلع له ضرسانء ثم أمرت بنتف أكثر يته" ' 
ذلك من الروايات التى لا تخلو من المبالغة. 

وفى الجلسة الثانية تليت رسالة كيرلس' البطريرك الإسكندرى إلى 'نسطوريوس 
ورسالة البابا إلى "فلافيانوس " بطريرك القسطنطينية. 


إلى غير 


وفى الحلسة الثالثة قرأ رئيس وفد روما نص الحرم الذى كان قد أصدره البابا ضد 
'ديسقورس" فوافق عليه المجمع. 

وفى الجلستين الرابعة والخامسة دار البحث حول العقيدةء وبعد جدال طويل 
وافق امجمع على النص التالى: إننا نعلم جميعا تعليما واحدا. تابعين الآباء 
القديسين» ونعترف بابن واحد هو هو نفسه ربنا يسوع المسيح › وهو نقسه کامل 
بحسب الناسوت» إله حقيقى وإنسان حقيقى» وهو نقسه من نفس واحدة وجسد 
مساو للآب فى جوهر اللاهوت. وهو نفسه مساو لنا فى جوهر الناسوت عائل لنا 
(۱) د/ مراد کامل: تاریخ الأدب السریانی ص ۹۷ 


(۲ ) حاضرات فى النصرانية ص .١١١‏ 
(۲ ) كتاب السنكسار ١(‏ / ۷ ) . تاريخ الكنيسة الفبطية ص .۲۳١‏ 


۲۹٦‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
فى كل شىء ما عدا الخطيئة » مولود من الآب قبل الدهور بحسب اللاهوت» وهو 
نفسه فى آخر الأيام مولود من مريم العذراء والدة الإله بحسب الناسوت› لأجلنا 
ولأجل خلاصناء» ومعروف هو نفسه مسیحاً» وابناء وربا ووحیداء واحداً 
بطبیعتين بلا اختلاط ولا تغيير ولا انقسام ولا انفصال من غير أن ينفى فرق الطبائع 
بحسب الاتحاد» بل إن خاصة كل واحدة من الطبيعتين ما زالت محفوظة تؤلفان 
كلتاهما شخصاً واحداً وإقنوماً واحداً لا مقسوما ولا مجزوءا إلى شخصين» بل هو 
ابن ووحيد واحد هو نفسه الله الكلمة الرب يسوع المسيح» كما تنبا عنه الأنبياء منذ 
البدء» وكما علمنا الرب يسوع نفسه وكما سلمنا دستور الآباء " . 

ويلاحظ فى هذا النص أن اجمع انتهى فى قراراته إلى القول بالطبيعتين فى 
الملسيح» وهاتان الطبيعتان تؤلفان أقنوما واحدا وشخصا واحدا» ومريم على ذلك 
والدة الاله بحسب الناسوت. 


وقرر امجمع أيضا حرمان ولعن کل من: نسطور» ودیسقورس» ومن یقول 
مقالتهماء ولعنوا وأبطلوا قرارات مجمع أفسس الثانى سنة ۹٤٤م»‏ ونفى ديسقورس 
إلى فلسطين". 

وحين علم المسيحيون المصريون بقرارات هذا المجمع أصروا على عدم الاعتراف 
بهذا امجمع » ومقاطعته» ومقاطعة الكنائس التى وافقت على هذا امجمع. 

فهذا المجمع لا تعترف الكنيسة المصرية به" ولذلك يحدد عام ١٥٤م‏ بأنه عام 
انفصال الكنيسة المصرية عن الكنائس الأخرى . 

وبعد هذا نبذ المصريون كل ما هو يونانى ولاتينى» وانطوت الكنيسة المصرية على 
نفسها واستخدمت اللغة الوطنية وهى اللغة القبطية فى قداستها علامة على 
سخطهاء. وتسمت بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية “' وتبنت القول بالطبيعة الواحدة 
فى المسيح من طبيعتين. 


(۱)د/ رستم: الروم (۱۲۷/۱۔۱۲۸). 

( ) راجع التاريخ امجموع على التحقيق )۱۸١ / ١(‏ 

(۳) نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( ۲ / )۱١1۸‏ 

.٠١ د/ إسحاق عبيد: الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص‎ ) ٤( 
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وهكذا نرى أن هذا امجمع تسبب فى الانشقاق المزمن بين المسيحيين» فهو أساس 
اختلاف الكنائس إلى اليوم» وهو أساس انفصال الكنيسة المصرية عن الكنائس 
الاخرى ولا رال هدا الاتمصال شري 
مجامع أخرى: 

وبعد الجامع الأربعة عقدت ثلاث مجامع مسكونية أخرى لم تمثل فيها الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية وهى : 

امجمع الخامس : الذى عقد فى القسطنطينية سنة ۳٥0م‏ للرد على القائلين بتناسخ 
الأرواح وأنه ليس هناك قيامة ' . 

والمجمع السادس : الذى عقد بالقسطنطينية أيضا سنة ٠1۸م‏ وحكم بالكفر على 
القائلين با مشيئة الواحدة ولعنهم وطردهم من الكنيسة" . 

وامجمع السابع : الذى عقد أولا بالقسطنطينية سنة ١۸۸م‏ وأتم جلساته فى نبقية 
سنة ۷۸۷م لناقشة عبادة الصور والأيقونات ”° 

وبعد ذلك - وفى امجمع الثامن - انفصلت الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية 
بسبب الاعتقاد فى انبثاق الروح القدس.. فقد اعتقدت الكنيسة الشرقية بانبثاق 
الروح القدس من الآب فقط. 

TG NSA gE E N ET O 
: وبسبب هذا الخلاف نجد أن امجمع الثامن يطلق على مجمعين‎ 

امجمع الأول : ويسمى امجمع الغربى اللاتينى » وعقد فى القسطنطينية سنة ۸1۹م 
وفى هذا المجمع تقرر انبثاق الروح القدس من الآب والابن معا . 


(۱) راجع التاريخ امجموع على النحقیق (۱/ .)٠١۵‏ 

(۲ ) راجء فلسنة الفكر الدينى بین الاسلام والمسحة(۲ / (TV1‏ 

(۳ ) الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص .٩٤‏ 

( ) عن هذا الخلاف حول انبثاق الروح القدس ( راج : د/ إسحاق عبيد: روما وبيزنطة ص )۱۸-١١‏ 


4۸ الباب الأول (الفصل الخنامس) 

والجمع الثانى : يطلق عليه الجمم الشرقى اليونانى» وعقد أيضا فى القسطنطينية 
سنة ۸۷۹م وتقرر فى هذا الجمع انبثاق الروح القدس من الآب فقط " ... و وشت 
هذا الخلاف انفصلت الكنيسة | ال ةف الكهة الفرة اتا اا ول تام 
إلى الآن. 


efe of fe 


ولقد اقتصرنا على تفصيل الجامع الأربعة الأولى» لأنها هى المجامع التى قررت 
العقيدة المسيحرة الحاضرة التی يمن بها جميع المسيحيين على اختلاف طوائفهم 
عدا ما جاء فى المجمع الرابع » فإن الكنيسة المصرية لم تعترف با جاء به» وهذا يعنى 
أن امجامع الثلاثة الأرلى هى مجامع معترف بها فى جميع الكنائس المسيحية. 

أما امجامع الأخرى فقد اختلف المسيحيون حول ما جاء بهاء ولذلك سردناها 
بإیجاز شدید... وهکذا يتضح لنا أن امجامع الأربعة الأولى حددت قوانين الإيمان 
المستخى: 

فامجمع الأول: قرر ألوهية المسيح. 

وامجمع الثانى : قرر ألوهية الروح القدس. 

والمجمع ااك د ا و المسيح اجتمع فيه الإنسان 
والإله لا الإنسان فقط» وأن مريم والدة الإله. 

والرابع فى نظر المصريين "قرر أن المسيح ذو طبيعة واحدة من طبيعتين» "أما المجمع 
السكونى الرابع فى نظر الكنائس الأخرى فقد قرر" أن المسيح ذو طبيعتين منفصلتين 
لا طبيعة واحدة وهذه هى أهم العقائد المسيحية. 


١(‏ ) لزيادة المعلومات عن هذين امجمعين : راجح الجامع المسيحية وأثرها فى مذاهب الكنيسة ( رسالة دكتوراة) 
ص TY‏ 
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أولاً: إن هذه امجامع لم يؤسسها المسيح ولم يدع إليها ولم يأمر بهاء ولم يشر 
إليها لا بالتلميح ولا بالتصريح . وإنا ابتدعت بعده» وذلك من أجل أن تحكم 
وتشرع وتقرر شرائع وعقائد ما آنزل الله بها من سلطان على رسوله عیسی بن 
مريم » لذلك كان أول مجمع ابتدع . وكان لبولس يد فى اجتماعه وفى القرارات التى 
توصل إليها - كانت قراراته مخالفة للشريعة التى جاء بها المسيح عليه السلام » ذلك 
أنه نقض شريعة موسى عليه السلام» تلك التى صرح المسيح بأنه ما جاء ناقضاً لہا 
بل مکملا. 

وإذا نظرنا إلى الجمع المسكونى الأول نجد أيضاً أن الذى ابتدعه إنغا هو قسطنطين 
الوثنى» وهذا يعنى أن الجامع سواء كانت العامة المسكونية _ أو الخاصة - إنما 
ابتدعت على يد من لم ير المسيح؛ ومن لم يتتلمذ على يديه» وإنما كان بولس فى 
البداية من أشهر وأشد المضطهدين والمناوئين لرجال المسيح عليه السلامء ولا لم 
يستطع أن يقضى عليهم اخترع قصة رؤيا المسيح فى الطريق حتى يتسنى له الدخول 
فى هذه الديانة ويدخل فيها ما ليس منها. 

أما قسطنطين فانه حين دعا إلى امجمع المسكونى وترأسه وحکم فيه کان لازال 
وثنيا» حيث إنه لم يعمد إلا على فراش الموت» وقسطنطين هذا كان معروفا بأنه 
صاحب فكر تأليفى - كان يؤلف ويمزج بين ديانات الإمبراطورية حتى يستطيع أن 
يرضى جميع أصحاب الديانات. وكان يأمل فى وحدة الإمبراطورية وعدم 
المنازعات والانقسامات حتى يستطيع إحكام السيطرة على الإمبراطورية. 

وعليه فإن المجامع من ابتداع من ليسوا من أصحاب المسيح ولا حواريبه » إنغا من 
اختراع من كان مناوا للمسيحية ومن كان وثنيا. 

ثانيأً: إن رسل الله عليهم الصلاة والسلام يأتون الناس بعقائد وشرائع واضحة 
سهلة» يبلغونها للناس ويوضحونها لہم» ولا يتركون أصول العقائد والشرائم 


00 الباب الأول (الفصل الخامس) 
لشطط العقول› ولا لاختلاف الناس حولہاء کل واحد منهم یدلی بدلوه فبها 


ویشرح رأیه حولہا. 

إن أصول العقائد والشرائع فى الدين السماوى من الله سبحانه وتعالى لا من 
تأليف وتقرير جمع أو غيره› وهذا يعنى أن اللسيحية حين تناست أصول عقائدها 
وشرائعها الصحيحة رأت أن توجد بدعة الجامع لتقرر لا البديل فى العقائد 
والشرائع وهذا يسلمنا إلى النقطة التالية. 
لابد من تلقيها من الجامع المؤلفة من الأساقفة بتدبير ودعوة الأباطرة. 

يقول الشيخ أبو زهرة: "إن امجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقى 
على الناس أوامر الدين وعليهم أن يطيعوا راغبين أو كارهين» وقرر أن تعاليم الدين 
لا يتلقونها من كتب المسيحية رأساء بل لابد من تلقيها من أفواه أولئك العلماء 
ورجال والكهنوت وأن أقوالہم فى ذاتها حجة سواء أخالفت النصوص أم وافقت 
وسواء أكانت الصواب أم جافت الحق"' . 

وهذا يعنى أن تقرير العقائد والشرائع فى المسيحية وقع تحت سيطرة رجال 
الكنهوت المسيطرين على هذه امجامع. 

رابعا: إن الجامع المسكونية نسبت إلى نفسها الحصمة من الوقوع فى الخطأ متعللين 
بآن الروح القدس جحل عليهم فى اجتماعاتهم... 

ففى كتاب 'مجموعة الشرع الكنسى" جاء ما يلى : "إن امجامع المسكونية تنسب إلى 
ذاتها الحصانة من الخطأ فى تعاليمها فى العقائد والآداب» اعتمادا على الوعد بحلول 
الروح القدس على الجتمعين وإلمامه لهم "".. 

ومع ذلك فقد أخطأت الجامع » وإليك بعض الأمثلة : 


.٠١١ ۱١۲ حاضرات فى النصرانية ص‎ ) ١( 
.٠١ جموعة الشرع الكنسى ص‎ ) 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۰۱ 


إن مجمع نيقية وضع قانونا للاإچان» و لكن الجامع التى تلته رأت أن هذا القانون 
ناقص فأضافت إليه ما ليس منه: ٠ e‏ الخطأً 
لوضع قانون الإییان کاملاً بلا نقصان» ولم یکن الأمر فی تخطته حصورا فی اتهامه 
بالنقص › بل إن الأمر يعدو ذلك ليصبح وقوعه فى النطا راجعا إلى إثبات ما بجحب 
نفيه وذلك أنه أى مجمع نيقية حرم قراءة ب بعض الكتب المسيحية ثم جاءت الجامع بعد 
ذلك وخطأت هذا التحريم واعترفت بصحة هذه الكتب الحرمة... 

خا إل خا ان المذاهب والطوائف المسيحية لا تعترف بكل المجامع المسكونية 
كما هو الحال بالنسبة مجمع خلقيدونية. 

كل هذا دليل على أن دعوى عصمة هذه الجامع غير صحيحة فضلا عن كونها 
دعوی بغیر دلیل. 

E‏ إن هذه الجامع هى التى قررت العقائد والشرائع والعبادات» وكل ما 
يعتقده المسيحيون الآن. حتى العقائد والشرائع المختلف عليها بين المسيحيين› وهذه 
امجامع بدأت فى القرن الرابع الميلادى وبالتحدید فى عام ١۳۲م‏ وهذا يعنى أنه قبل 
عا الام لم یکن :قرزا شي من هذه العقائد» وإلا لما احتاجوا إلى عقد الجامع 
لتقريرهاء وهذا يدل على وجود الفجوة بين تعاليم المسيح عليه السلام وتعاليم 
هذه امجامع. 
السيح» كما وضع لهم الثلاممائة والثمانية عشر الذين كانوا فى مجمع نيقية 
الأمانة التى اتفقوا عليهاء ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم» وفيها 
أمور لم ينزل الله بها كتاباء بل تخالف ما أنزل الله من الكتب مع مخالفتها العقل 

")1( 
الصريح " . 

سادسا: إن العقائد قررتها الجامع لم تعلن للناس دفعة واحدةء بل 

قررت فى مجامع ع ختلفة وأزمنة مختلفة› > فالتثليث لم تقرره المجامع مرة واحدة 


(110/1 ( ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ ) ١( 


۳۲ الباب الأول (الفصل الخامس) 
وفى مجمح وأحد» وعقيدة التجسد لم تقرر فى مجمع واحد» وقانون الإيان لم 
یکتمل فى مجمع واحد وعام واحد» وهذا يدل على أمرين : 

الأمر الأول: أن أصول الديانة كانت ناقصة» وكان كل مجمع يكمل فيها 
شیا »وهذا يدل على وضعية هذه الديانة. 


الأمر الثانى : بشرية العقول التى وضعت والتى من شأنها عدم الحصمة من 


الخطأً. 
وكل هذا يدل على التحريف فى ديانة المسيح عليه السلام وأثر الجامع فى 
هذا التحريف. 


سابعاً: إن هذه امجامع هى التى قضت على عقيدة التوحيد فى المسيحية» فلقد 
حرم اجمع الأول أريوس بالرغم من أن الأغلبة کانت معة ) وقرر امجمع الثانى 
آلوهية الروح القدس »› وامجمع الثالث قرر عقيدة التجسد المسيحية. 
نصوص الوحدانية فى الكتاب المقدس وبرفضوا كل عقيدة ضد التوحيد» ولكن 
الأمر سار على غير هذا » فعقدت امجامع » وفى كل مجمع كان يخنق صوت التوحيد 
ليرفع صوت الشرك والتثليث" . 

ثامناً: إن هذه الجامع هى التى ساعدت على تأصيل الوثنية فى المسيحية وجعلها 
هى أساس الديانة ومضمونهاء ويتبين ذلك من القرارات والقوانين التى توصلت 
إليها امجامع » فالعقائد التى توصلت إليها إا هى مستفاة من الفكر الوثنى. 

يقول ه. روز: "وخرجوا بعد بضعة قرون من التأمل بلا هوت العقيدة 
النيقاوية... أما اللاهوت الناتج فكان يونانيا فى قالبه» يونانيا كذلك فى الجزء الأكبر 
"( 


من مضمونه 


(۱) د/ بركات دويدار: الحركة الفكرية ضد اللإسلام ص .۲١۱۷‏ 
(۲ ) ه .روز : الديانة اليونانية ص .١۷۷‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 
ويقول شارل جنيبير: "إذا تأملنا الكنيسة المسيحية فى مقتبل القرن الرابع فإنه 
يتعذر علينا أن نجد صورة من صور مجتمع الحواريين "' . 

ثم يقول: " أنشأت هذه الكنيسة مجموعة عقائدية جديدة بالغة التعقيد» اعتمدت 
فى صلبها على شخصية المسيح التى نمت من حولما النظريات حتى تم توحيدها 
بالله» واستقت عناصرها من التأملات الخاصة المتغالية فى تفسير معطيات الإيان 
الأولى» ثم من المذاهب الفلسفية والدينية التى وجدتها فى البيئة اليونانية الرومانية› 
وقد خرجت هذه المجموعة العقائدية على الناس فى صورة ما سمى ب (دستور 
الإمان)"”. 

و و ا "إن المسيحية لم تقض على 
الوثنية بل تبنتها ذلك أن العقل اليونانى المتحضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى 
لاهوت الكنيسة وطقوسهاء وأصبحت اللغة اليونانية التى ظلت قرونا عديدة صاحبة 
السلطان على السياسة أداة الآداب والطقوس المسيحية» وانتقلت الطقوس اليونانية 
الخفية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة» وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة 
اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف» فجاءت من مصر آراء 
الثالوث... ومنها جاءت عبادة أم الطفل... إلى آخره"“" وأخذ يعدد العقائد والطقوس 
ومصادرهاء ثم قال فى النهاية : 

"وقصارى القول: إن المسيحية كانت آخر شى عظيم ابتدعه العالم الوثنى 
القديم"“ . 

وهكذا يتبين لنا دور المجامع التى قررت هذه العقائد وتلك الطقوس»› فهى 
التى تبنت العقائد الوثنية وقررتها حتى أصبحت هى الدين المسيحى المبتدع من 
الوثنية. 
( ) المسيحية نشأتها وتطورها ص ٠١١‏ . 


() المرجعم السابق ص ٠۲۷‏ 
(۴ ) قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۳ ص ۲۷۵ › .)۲۷١‏ 


.۲۷١ المرجع السابق ص‎ ) ٤( 


:0 الباب الأول (الفصل الخامس) 

تاسعاً : إن العقائد التى نتجت عن الجامع إنغا هى عقائد تكونت بطريقة تراكمية 
من نتاح بشرى» لذلك جاءت عقائد بالغة الصعوبة والتعقيد ومناقضة للعقل ومنافية 
لبديهيات الأمور - وذلك جلاف الدين السماوى الذى يتميز بالسهولة والبساطة 
ووحدة المصدر الإلہى»› وعدم التناقض مع العقل - وهذا نتج عن التلقيح الذى 
أخذته المسيحية من الوثنية القدية. 

عاشرا: من الواضح آنه كان لكنيسة الإسكندرية دور كبير فى تقرير التثليث› 
وتكميل حلقات الثالوث» والتأكيد على ألوهية المسيح» وألوهية الروح القدس› 
ویرجع ذلك إلى أن الإسكندرية كانت آنذاك مليئة بالمعتقدات والآراء الفلسفية - 
وخاصة الأفلاطونية الحديثة - فكانت تعد من أولى المدارس الفلسفية فى ذلك 
الزمان» ولقد تأثر أساقفة الإسكندرية بهذه المعتقذات وتلك الآراءء فتبنوا عقيدة 
التثليث وفرضوها على الناس من خلال امجامع المسيحية. 

يقول الشيخ أبو زهرة : " إن التثليث الذى اشتملت عليه فلسفة الإسكندرية كان 
يعلن على آلسنة بطاركتهاء وأنهم كانوا يمثلون تلك الفلسفة بآرائهم أكثر من تشيلهم 
لمسيحية المسيح عليه السلام... إن ذلك هو مفتاح التاريخ الصحيح "' . 

حادى عشر: لا عكن لدارس الجامع أن ينسى دور الأباطرة والحكام» فلقد كان 
لهم دور كبير فى اجتماع الجامع المسكونية وقراراتها. 

فمن شروط الجمع المسكونى أن يكون بدعوة الإمبراطور أو الحاكم. 

ففى كتاب (مجموعة الشرع الكنسى) جاء ما يلى : إن المجامع المسكونية دعيت إلى 
الاجتماع بأمر ومشيئة الملوك والحكام ذوى السلطة المدنية وبدون معرفة 
ازا 

ويقول ولز: "وة أمر هام جدا علينا أن نسجله وهو الدور الذى لعبه الإمبراطور 
فى تثبيت المسيحية »فلم يقتصر الأمر على أن قسطنطين هو الذى دعا لاجتماع 
مجمع نيقية » بل إن كل المجامع العظيمة جمعتها كلها يد الإمبراطور”” . 
١(‏ ) محاضرات فى النصرانية ص ٠١١‏ . 


(۲ ) جموعة الشرع الكنسى ص .١١‏ 
(۳ ) معالم تاريخ الإنسانية ( ۳ / )۷۲١‏ 


تأثر ا مسيحية بالأديان الوضعية ۳٥‏ 

وقد وضع ا يحيون رقابهم تحت سيطرة الأباطرة حين رضوا بالتدخل من أول 
الأمر - فى زمن قسطنطين - ولم يكذب الأباطرة خبراء واستغلوا ذلك أحسن 
الاستغلال لصالحهم ولصا أهوائهم وسياستهم وإمبراطوريتهم. 

فليس شرطا أن تكون الأغلبية فى صا عقيدة حتى تقرر فى امجامع . وليس 
شرطا أن تكون العقيدة مقدسة سماوية أو وضعية وثنية حتى تنال قبول الجمع ؛ 
ولكن الآهم أن تنال العقيدة المغررة قبول الحكام والأباطرة حتى يصدقوا عليها 
ويعلنوا شرعيتها ووجوب تنفيذهاء ولم يكن الأباطرة يعلمون دقائق الديانة 
السيحية وعقائدها حتى يقرروا ويحكموا أيها أصح؟» ولكن الحقيقة أنهم كانوا 
يقررون ما هو قريب لوثنيتهم ولاعتقادهم الوثنى. 

ولا شك أن اكام كانوا يميلون إلى العقائد الوثنية المنتشرة حتى يستطيعوا أن 
يهيئوا الحو لوحدة الإمبراطورية وعدم انقسامها... وأكبر دليل على هذا هو ما فعله 
قسطنطين حين شجع القول بألوهية المسيح» وأفرد للفئة القائلة بهذا الاعتقاد مجلسا 
خاصا بهم» ورغبهم فى تقرير هذه العقيدة وأرهبهم إن لم يقرروا هذا الاعتقادء 
وكان هدفه من هذا: أن هذه العقيدة قريبة إلى الاعتقاد الوثنى ‏ فيستطيع الوثنى أن 
يرى فى المسيحية التى يناصرها الإمبراطور عقيدته التى يدين بها. فيدخل فيها 
حرصا على الوفاق مع الإمبراطور اخاكم» وهذا الأمر ساعد على ازدياد صفوف 
الملسيحيين زيادة سريعة » لاسيما أن التحول من الوثنية إلى المسيحية لم يكن انتقالا 
إلى جو غريب تمام الغرابة ء بل بدا الولوج فى المسيحية عملية رفيقة فى كثير من 
التدرج الشعورى والعاطفى › إذ شابهت طقوس الديانة المسيحية وأسرارها المقدسة 
ما للديانة القدية من طقوس وأسرار كما اشتملت تعاليمها على تعاليم الأفلاطونية 
Ea‏ 

ثانی عشر : إن هذه امجامع تسببت فى ازدياد الخلافات المذهبية والطائفية » وإلى 
انقسام الكنائس» فلقد انشقت الكنيسة المصرية » والكنائس الشرقية عن الكنيسة 


.۸ فشر : تاريخ أوربا العصور الوسطى ص‎ ) ١( 


۳*7 الباب الأول (الفصل الخامس) 
الغربية» حتى أنشأت كل كنيسة مذهبا خاصا بها... فلقد وجدنا أن الكنيسة المصرية 
انفصلت عن الكنائس كلها بسبب مجمع خلقيدونية » كما أن الكنائس الشرقية 
انفصلت نهائيا عن الكنيسة الغربية بعوجب الجمع الغربى اللاتينى سنة ٩۸1م"‏ '. 

ثالث عش ما اتصال دور هذه امجامع بدور بولس فيظهر واضحاء ذلك أن 
الجامع تبنت أفكار وآراء بولس وزادت عليهاء وهذا يعنى أن امجامع المسيحبة جاءت 
لتكمل الحلقة التى بدأها بولس لتغيير وجه الديانة الصحيحة» فإذا كان بولس هو 
الذى وضع اشا الدين الذى يسمى بالدين المسيحى » فإن امجامع المسيحية هى التى 
Bs Sl EEE EKÎ‏ 
فقرات دستور الإيمان تجد أغلبها مقتبسا من رسائل بولس» فمثلا قول دستور الإيان 
السيحى (نؤمن بإله واحد الله الآاب ضابط الكل) تجده فى الرسالة الأولى لأهل 
كورنثوس ۸ : ٠٦‏ والرسالة الأولى لأهل غلاطية ١ :١‏ 

وقوله ( نؤمن برب واحد يسوع المسيح ) تجده فى الرسالة الأولى لأهل كورنثوس 
٩ ۸‏ والرسالة الأولى لأهل غلاطية ٦‏ : ۸۸. 

وقوله (المولود من الآب قبل الدهور) تجده فى الرسالة إلى العبرانيين٥‏ :0. 

يقول أفلاطون مطران موسكو : 'وجملة دستور الإيمان" وقام فى اليوم الثالث 
على ما فى الكتب " مأخوذة من قول بولس الرسول (فإننى سلمت إليكم فى الأول 
(O (r) ths N‏ 
قام فى اليوم الثالث كما فى الكتب ا 


وقول : 3 دستور الإيان (وصعد إلى السموات وجلس عن بين الآب) هذه 
العبارات مأخوذة من قول بولس" الذى نزل هو الذى صعد أيضا فوق جميع 


(۱) عن هذا الموضوع راجع د / رؤوف شلبی : یا أهل الکتاب ص .۲٠۹‏ 

(۲ ) المرجع السابق نفس الصفحة» راجع أيضا: امجامع المسيحية وأثرها فى تقرير عقائد الكنيسة ص (١١‏ 
رسالة دكتوراة ). 

(۳ )۱ کولوسىی 1۵ : ۳ ). 

0 ) الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص .٩٩‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ¥ 


اواك ون وه انل ریس کا فل هدا فت این کی که ن عرش 
او ارات aS‏ 


ويقول د/ حنا جرجس الخضرى: والدارس المدقق يجد فى رسائل بولس ما 
E DAR PE OG‏ 


کل هذا یدل غل :ان المجامع أكملت ما بدأه بولس معتمدة على دوره ورسائله 
وآرائه وأفکاره بل وزادت علیها. 

یقول ول دیورانت : ا ا ی 
نمت باستيعابها العقائد والطقوس الوثنية*' 


وبعك... 
فيمكننا فى خلاصة وجيزة أن نقول : 
إن بولس وقسطنطين وامجامع - هذا الثالوث _ اجتمع على ديانة المسيح عليه 


السلام فغير وجهها وبدلہاء وأدخل فيها ما ليس منهاء وطعمها بالأفكار والمعتقدات 
الوثنية ثنىة السائدة. 


(3 فنس 12 

i E ۸ عبرانیین‎ ) ۲( 

(۳ 0 الخلاصة الشهية ص ٠١١‏ 

.)۳۸۵ / ۱( د/ حنا جر جس : تاریخ الفکر امسیحی‎ ) ٤( 
.)۲٤١١ ص‎ ٣ ح‎ ٣ قصة الحضارة( مج‎ ) ۵( 


مثافذ الاتصال 
واأديان الوضية 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۱۱١‏ 


لمهيل: 

أكدت المصادر أن العالم فى العصور الميلادية الأولى - وما قبلها بقليل - كان 
ماليا بالمعتقدات والأفكار الدينية. 

وكان من يزات تلك العصور عامة هو التبادل التجارى والثقافى والدينى بين 
جميع شعوب العالم» ما كان له أثره فى أن ديانات تلك العصور لم يقتصر التدين 
بھا فی مکان نشأتها وموضع ولادتهاء ولکنها انتقلت إلى البلاد الأخرى الجاورة 
القريبة منها والبعيدة» ولقد كان هذا سببا فى التقاء تلك الديانات المنتشرة آنذاك» بل 
والتحامها وامتزاج البعض بالآخر. 

هذا وقد نتج عن هذا الانفتاح الدينى - إن صح هذا التعبير - أن وجدنا معظم 
تلك الديانات متقاربة فى معتقداتهاء وعباداتهاء والطقوس التى تقوم عليهاء 
والوعود التى تعد أصحابها والداخلين فيها بها. 

فالديانات المصرية تجد لہا أتباعا فى روما وإيطاليا وآسيا الصغرى ومعظم بلاد 
العالم فى تلك الفترة تقريبا. 

والديانات الفارسية نجد لها صدى واسع النطاق بين الرومانيين فى أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية التى كانت تسيطر على بلاد العالم حينثذ وكان بيدها زمام 
الأمور لہذه البلاد. 

والديانات الہندية نجد لہا أنصارا فى المراكز والموانى التجارية نتيجة لانتقال الآراء 
والمعتقدات مع التجار الوافدين من الہند والمسافرين إليهاء ولذلك كان للبوذية أتباع 
فى الإسكندرية وطرسوس وإنطاكية - أكبر المراكز الدينية والفلسفية فى تلك العصور 
- وغیرها. 

ولم يشأ الرومانيون واليونانيون أن يتدينوا بهذه الديانات الشرقية التى استهوتهم 
وملكت عليهم أحاسيسهم ومشاعرهم الدينية فقط»› بل عملوا على مزجها بآلہتهم 


وتوحیدها بھا. 


۳1۲ الباب الأول (الفصل السادس) 


فى وسط هذا الحو الدينى» ووسط هذه المادة الدينية الضخمة والمتنوعة ظهرت 
ديانة سيدنا عيسى عليه السلام» وكانت فى بداية أمرها ديانة صحيحة سليمة سهلة 
واضحة لا تعقيد فيها ولا تضليل › ولا احراف فيها عن أمر الله ووحيه» ولکن هذه 
الديانة تغيرت وتبدلت وانقلب أمرها بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام» وذلك 
حين التقت بتلك الديانات بفعل القاعلين وأيدى الآنمين الذين دخلوا في هذه الديانة 
وغيروا وجهها الصحيح» وبدلوا أمرها المستقيم» وحرفوا صراطها القويم. 

حدث هذا التغيير نتيجة لتسرب ونفوذ الأديان الوضعية إليهاء والتى لم تتسرب 
إليها بنفسها ولكن بفعل فاعل ونتيجة لظروف معينة» وهذا يعنى أن هناك منافذ 
رئيسة استطاعت الأديان الوضعية أن تزحف من خلالما كالسيل الجارف على ديانة 
سيدنا عيسى عليه السلام» فتطوى صفحتها البيضاء الناصعة وتترك لنا صفحة 
أخرى جديدة مختلفة كل الاختلاف» ومتناقضة أشد التناقض › عسيرة الفهم» صعبة 
الإدراك» معقدة فى عقائدهاء وذلك نتيجة لأنها تدخل فيها الوضع البشرى والعقل 
الإنسانى. 

ولا نستطيع أن نجزم أن هذه الديانة تغيرت جملة واحدة أو دفعة واحدة أو نتيجة 
منفذ واحد» ولكن شيا فشيئا وعصرا بعد عصرء ومنفذا يكمل الآخرء حتی اکتمل 
هذا التغيير وتكونت ديانة جديدة لا تمت إلى الوحى السماوى بشئ 

يقول القاضى عبد الجبار : "واعلم أن دين المسيح وديانات الرسل عليهم السلام 
لم تتغير ولم تتبدل جملة واحدة» ولكن شيئا بعد شئ » وفى كل عصر»ء وفى كل 
حين حتى تكامل تغيرهاء وما زال أهل الحق فيها يقلون وأهل الباطل يكثرون حتى 
غلبوا ومات بهم الحق. 

وفى هذا الفصل سنحاول تبيان هذه المنافذ » والملابسات الخاصة بها لنتعرف على 
كيفية اللقاء» وكيف نتج عنه ذلك التحريف؟. 


.)٠١١ /١٠( القاضى عبد الحبار : تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳1۳ 


أولاً: يهود الشتات 

يقسم المؤرخون شعب اليهود فى عصر المسيح إلى فريقين : 

الأول: اليهود اليونانيون: وهم يهود الشتات الذين عاشوا فى الممالك اليونانية› 
وكانوا يتكلمون اليونانية »> وكانت تقافتهم يونانية. 

الثانى : اليهود العبرانيون: وهم الذين عاشوا فى بلاد فلسطين» وكانوا يتكلمون 
الآرامية » وكانت تقافتهم عبرانية. 

وكان ليهود الشتات أثر كبير فى تاريخ المسيحية » ويجدر بنا قبل أن نشير إليه أن 
نسترجع شیا من تاریخ شتاتهم بإججاز. 

ويرجع تاريخ شتاتهم إلى عصور السبى الآشورى والبابلى. 

ففى عام ١۷۲ق.م‏ وقعت عملكة إسرائيل"" فى يد الآشوريين الذين سبوا الكثيرين 
من الیهود إلى بلاد آشور» وهذا هو السبی الأول» وقد سبی فيه حوالی ۲۷۲۹۰ 
يهودياء ثم بعد ذلك تعرض اليهود عامة (أى ملكتا الشمال والجنوب) مرة ثانية 
وثالثة للسبى فى عام 0۹۷ق. م وعام ١0۸ق‏ . م على يد البابليين» وفى هذه الفترة 
لم يسمح لليهود بالعودة إلى بلادهم إلا بعد عام ۳۸٥ق.‏ م حين انهارت 
الإمبراطورية البابلية على يد هجمات كورش مؤسس الدولة الفارسية» ومن ثم 
أصبح له السلطان على أرض يهوذا "“ 

'وسمح كورش لليهود بالعودة إلى بلادهم» ولكن أكثر اليهود كانوا قد ألفوا 
الحياة البابلية وامتدت بها أعراقهم» وعرفوا بها خصب العيش والتجارة الرابحة› 


)١(‏ والمقصود بها ملكة الشمال وهى إحدى أقسام ملكة سليمان عليه السلام بعد وفاته» ففى سنة ١۹۳ق.‏ م 
انقسمت ملكته بعده إلى قسمين: ملكة الجنوب وتدعى ( ملكة يهوذا ) وعاصمتها أورشليم» وقد شمل 
هذا القسم كل بيت يهوذا وسبط بنيامين» والقسم الثانى هو مملكة إسرائيل من الشمال وعاصمتها السامرة» 
وكان هذا القسم يشمل عشرة أسباط وهم: أشيرء أفرايمء جاد» دان» رأوبين»؛ زبولون» شمعون» 
منسى» نفتال» يساكر. ‏ راجع : تاريخ الفكر المسيحى ٤١/١‏ ". 

(۲ ) راجع ذلك بتوسع فى المرجع السابق ص »٤١(‏ ٤٤)ء‏ رسالتنا للماجستير : الخلاص المسيحى ونظرة 
الإسلام إليه ص .)٤١.٤٤(‏ 


۳\٤‏ الباب الأول (الفصل السادس) 
ومن ثم فقد ترددوا طويلا فى العودة للقغار والصراع حول المدينة المقدسة» وبعد 
هذا التردد استقر رأى الأغلبية الساحقة على البقاء حيث كانوا بالعراق ومصر 
وغيرهما من البلاد"" التى نزحوا إليها عقب سقوط دولتهم على يد تنصر سنة 
1ق .ح٠‏ ولم تقبل العودة إلى فلسطين إلا قلة بدأت رحلتها بعد سنتين من جى 
کورش '. 

"وإلى هذه الفترة بدورها يرجع تشتت اليهود» ذلك لأنهم لم يعودوا جميعا إلى 
موطنهم» وإنا عاد البعض فقط» وظل هؤلاء يشكلون دولة دينية قليلة الأهمية 


(r) 


ثم استمر بعد ذلك هذا الشتات فى أثناء حكم البطالمة ثم الرومان» وقد ساعد 
على ذلك أن بلاد فلسطين ومصر كانتا تحت الحكم البطلمى من الفترة (۳۲۳ قم 
إلى ۱۹۸ ق.م) »ثم انتقل أمرهما إلى الحكم الرومانى بعد ذلك" . 


وفى هذه الفترة هاجر ثرون من فلسطين"' إلى مصر وانتشروا فى شتى أرجاء 
مصر وقامت لہم بها جاليات منظمة» وكان من أبرزها جالية الإسكندرية ومنها 
انساب اليهود إلى كثير من أقطار البحر الأبيض المتوسط"» وأخذوا يتنقلون هنا 
وهناك وأقاموا جاليات كثيرة فى معظم الأقطار التى استقروا فيهاء فبجانب الجاليات 
البهودية فی مصر ' كانت هناك جالیات آخری فی دمشق حیث کان یوجد عدد کیر 
من اليهود وكذلك فى إنطاكية » وفى مختلف بلاد اليونانء وكان فى روما جالية 


(۱) يقول جورج سارتون۔ عن هؤلاء الباقين - استوطنوا فى أجزاء كثيرة من الأناضول وسوريا وفى مصرٍ 
خصوصا فى جزيرة الفنتين ( جزيرة واقعة فى وسط أسوان ) حيث وجدت مستعمرات يهودية قدية جدا 
يرجع زمانها من القرن السابع إلى القرن الخامس قبل الميلاد. تاريخ العلم ( ٠٠١ / ٤‏ ) » وعن جزيرة 
الفنتين راجع ⁄/٤(‏ ۱۹۰). 

( ۲ ) د/ أحمد شلبى : اليهودية ص ( .)٩۳ ›» ٩۲‏ 

( ۳ ) برتراند رسل : حکمة الغرب (۱/ ۲۳۸). 

)۳٠۳/ ٤( تاریخ العلم‎ )٤( 

( ۵ ) فلقد خضعت بلاد فلسطین للحکم الرومانی فی عام 1۳ ق. م » ومصر عام ١٣ق‏ .م. 

( ) عن أسباب هجرة اليهود من بلاد فلسطين فى تلك الفترة راجع : المسيحية نشأتها وتطورها ص .)١١(‏ 

( ۷ ) د/ مصطفى عبد العليم : اليهود فى مصر فى عهدى البطالة والرومان ص (۲۹). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1o‏ 


أخرى آخذه فى النمو والازدياد" حتى تجاوز عدد أفرادها الألوف فى بداية عصر 
الإمبراطورية""» واستمر هذا الشتات خارج بلاد فلسطين حتى أنه فى أيام 
الملسيح عليه السلام كان عدد يهود الشتات ستة أضعاف اليهود الذين يعيشون فى 
فلن 

هذا هو موجز تاريخ يهود الشتات قبل عصر المسيح عليه السلام. 

ولا الود اتات والفعوبت الديدة الى را فهاء قاروا 

TT 

ففى فترات التشتت الأولى - وأثناء السبى البابلى - حينما كان زمام الأمور بأيدى 
البابليين والفارسيين وجدنا هؤلاء اليهود قد تأثروا بثقافاتهم واستخدموا لغتهم› 
وکان لہذا تأثیره على دینهم. 

يقول ولز: a E E‏ 
قد ذهبوا إلى بابل همجا وعادوا منها مدینین ادوا شعبا متاح الوغى لذا 
EE‏ 


هذا إلى جانب أنهم تولدت لديهم أثناء فترات السبى هذه فكرة المخلص الذى 
بخلصهم من سبيهم ويحررهم من عبوديتهم ” 

يقول د/ أحمد شلبى: وفكرة اللخلص برزت فى الفكر الیهودى فى وقت 
متأخر» ومراجعة الكتاب المقدس تقرر لنا أن هذه الفكرة لم تظهر إلا بعد سقوط 
دولتهم وأسرهم فى بابل ثم خضوعهم إلى الفرس» وهذا التوقيت دفع الكثيرين من 


(۱ )تاریخ العلم (5 / .)٠١‏ 

(۲ ) تاريخ الحضارات العام ( المجلد الثانى ا خاص بروما وإمبراطوريتها ) ص ( .)٤١۸‏ 
(۳) جون لورير: تاريخ الكنيسة(۱ / .)١١‏ 

( + ) معالم تاريخ الإنسانية. جلد الثانى ص ( ٠٠٠١‏ ) 

(۵ ) موجز تاریخ العالم ص .)٩۰(‏ 

(1 ) الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إلبه ص ٠٠ .٤1(‏ 


۳17٦‏ الباب الأول (الفصل السادس) 
الباحشين إلى الاعتقاد بأ فكرة نقذ (الخلص) مستعارة من الزرادشتية التّى يدین 
ها الفزس ”. 

فقت تائ ر اهود بفغرات الى الابلى والقازس وظهر ذلك واضها فى اميه 

يقول زكى شنودة: وقد عاش اليهود فى النفى بعد سبيهم عيشة العبيد فلم 
يلبثوا أن حاكوا سادتهم من البابليين فى عاداتهم وتخلقوا بأخلاقهم وعبدوا آلہتهم 
وإن كان فريق ضئيل منهم تمسكوا بعقائدهم وتقاليدهم. 

ویقو 5 عرزت زكى ‏ وايان الس الفارسي يذو أن البهودية قد قلت شا 

(r)" PEE 

من ديانة فارس . 

وقد استخدم هؤلاء اليهود ی هذه الفترة اللخة الآراميةء وکانت ھی اللغة 
ا لجارية فى الإمبراطورية الفارسية» ولذلك ترجمت أسفار العهد القديم - فى 
هذه الفترات - من اللغة العبرية إلى اللخة الآرامية". 


وهذا التأثر فى الحقيقة لم يكن قاصرا على يهود الشتات وحدهم بل انتقل إلى 
يهود فلسطين» وذلك بفضل هؤلاء اليهود العائدين من السبى بعد أن سمح لهم 
کورش بالعودة إلى بلادهم› فعادوا إليها وقد حملوا معهم ما تأثروا به من أفكار 
وثقافات. 


هذا هو ما حدث لليهود عقب فترات الشتات الأولى وأثناء ازدهار الحضارة 
البابلية والفارسية. 


.)٠۹ ( اليهودية ص‎ ) ١( 
.)۳۹ / ۲( تاریخ الأقباط‎ ) ۲( 


(۳) د/ عزت زکی : الأخلاقیات فی حيط الفکر والدیانات ص .)٠٠١١(‏ 

.)١١۹ / ٤( تاریخ العلم‎ ) ٤( 

١ (‏ ) إن تسمية الجزء الأول من الكتاب المقدس بالعهد القديم تسمية متأخرة عن هذا التاريخ؛ حيث إن 
السيحيين هم الذين أطلقوا هذه التسمية للتمييز بينه وبين العهد الجديدء ولقد أطلقناه هنا جاوزا وذلك أنه 
لم يصح عندنا۔ نحن المسلمين. تسمية هذا الجزء بالتوراة. 

(1 ) د/ على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة ص .)١١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳1%۷ 

أما وقت ازدهار الحضارة اليونانية وانتشار الثقافة اليونانية فقد وجدنا أيضا أن 
يهود الشتثات الدين کانوا بعیشول فی اللاد الشرقية الخاضعة لليونان»› والممالك 
اليونانية الأخرى» قد تأثروا بالثقافة اليونانية» فقد استمالتهم هذه الثقافة الجديدة 
واستهوتهم بدرجه كبيرة› وظل هدا التأثر واضحاً فیهم حتی وقت ظهور المسيح 
عليه السلاح. 

وكان هؤلاء اليهود هم النواة الأولى لتطعيم ديانة عيسى عليه السلام - بعد رفعه 
- ببعض العقائد والشعائر الوثلية » ويظهر هذا من خلال صفاتهم التى اتسموا بهاء 
ومن خلال الروح التى وصفوا بهاء وذلك على النحو التالى : 
بعر ن فی ذ لين" . 

يقول شارل جنيبير: ولم يكن يهود المهجر قد احتفظوا بالصورة الأصيلة 
الكاملة لعادات وروح إخوانهم فى الدين من أهل فلسطين » فقد لانت تلك العادات 
وتلك التقاليد ولان معها تعصبهم وعداؤهم ل (الأجنبى) فى ربوع هذه البلاد". 

(۲) ونتيجة لمذه الروح المرنة التى اتصف بها هؤلاء اليهود وجدناهم تأثروا 
بالثقافة اليونانية تأثرا كبيرا واصطبغوا بها وظهر ذلك واضحا فى أفعالم. 

(أ) نسوا لغتهم الأصلية - اللغة العبرية - واستخدموا اللغة اليونانية بدلا منها فى 
حیاتهم. 

يقول جون لورير: "وقد بلغ بهم الأمر أنهم نسوا العبرية لغتهم الأصلية 
لأنهم اضطروا أن يتكلموا اليونانية باستمرار لكونها اللغة العالمية فى ذلك 
i‏ 0 
(۱ ) بارو: الرومان ص ( .)۱۸١‏ 


(۲ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص (0۹). 
(۳) جون لوريمر : تايخ الكنيسة ۳١ / ١(‏ ). 


۳۱1۸ الباب الأول (الفصل السادس) 


وأصبح من التعذر على عامة اليهود وخاصتهم قراءة التوراة فى لغتها 
الأصلية» ولذلك كان من الضرورى ترجمة أسفار العهد القديم فى العبرية إلى 
اليونانية ما أدى إلى ظهور الترجمة السبعينية ". 

ويشك بعض المؤرخين فى أن هذه الترجمة جاءت صادقة للنص العبرانى وذلك 
TES SN‏ 

وأصبحت مراسم العبادة ایا ف ا بل کانوا يسمون (یهوه) 
إلہهم (ثیوس هبستوس) وهو لقب الإله الیونانى زيوس * 

هذا وقد تأثر اليهود باليونانيين فى كتاباتهم الأدبية. 

“ فقد استخدم اليهود النثر اليونانى فى الكتابة» ونظم بعضهم شعرا باللغة 
اليونانة وسن آله ذلك (فلون) الذى كب ملخمة عن بيت ادس ". 

يقول د/ مصطفى عبد العليم : "ويتضح فى تراهم الأدبى"" تقليدهم النماذج 
اليونانية من حيث صيغتها وصورهاء حتى إننا لا نكاد نخس وخحن نقرأً تلك النماذج 
اننا بصدد أدب يهودی› إلا من خت :انه کان يتناول مواضيع متصلة باليهود 
وتاريخهم» أو مساجلاتهم الأدبية أو الفلسفية مع بعض فلاسفة الإغريق 
وک ۳ 


(ب) قلدوا اليونانيين فى عاداتهم وتقاليدهم وتسموا ا تتضمن 
مقاطعها لفظ (ثيوس) أى الرب مثل ثيودوتوس أو دوروثيا' وبل وة اشا 
فی مظهرهم وزیهم. 


)١١٠١( اليهود فى مصر فى عهدى البطالمة والرومان ص‎ )١( 

(۲ ) وقام بهذه الترجمة يهود الإسكندرية وكان ذلك فى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد» وقد نسجت حول 
هذه الترجمة كثير من الأساطير فقيل إنها سميت بالسبعينية لأن سبعين مترجما قاموا على ترجمتهاء وقيل 
إن كل مترجم من هؤلاء السبعين قد قام وحده بالترجمة وأئه لما قورنت الترجمات بعضها ببعض وجدت 
متطابقة » ولكن البحث العلمى أثبت ۔ بعد ذلك ۔ سوء هذه الترجمة» وأنها فيها أخطاء كثيرة وعيوب كبيرة. 
راجع : تاريخ الفلسفة الغربية. الکتاب الثانی ص (۳۲ » )٣۳‏ 

( ۳ ) الیھود فی مصر ص ( ١١١)۔‏ 

) ۵١ / ۵ ( تاريخ العلم‎ ) ٤ ( 

.)١۳۹ /٩( المرجع السابق‎ ) ٥( 

(1 ) يقصد يهود الشتات. 

( ۷ ) الیهود فی مصر ص .)١٠١(‏ 

.)٥١/ ۵ ( » )٤۷ /٤ ( تاریخ العلم‎ ) ۸( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳1۹ 

يقول د/ مصطفى عبد العليم : 'ويحتمل أن مظهر اليهود الإغريقى فى لختهم 
وزيهم جعل من العسير التفرقة بينهم وبين الإغريق". 

وهكذا يتبين لنا آن اليهود تعاملوا باليونانية وقرأوا كتبهم المقدسة باليونانية ‏ 
وأقاموا مراسيمهم الدينية بها. وكتبوا أدبهم نثرا» وشعرا بها. بل امتد الأمر أن 
قلدوا اليونانيين فى كل أمورهم . وتسموا بأسمائهم » ولبسوا أزياءهم 

كل هذه الظواهر مجتمعة تدل على أر ن يهود الشتات لم بحتفظوا بصورتهم اليهودية 
كاملة» وعلى أنهم فقدوا الکثیر من مقومات حياتهم القومية . وتدل أيضا بوضوح 
على تأثرهم باليونانيين تأثرا واضحا لا جال للشك فيه. 


(۳) فشت بين يهود الشتات - إلى حد ما - النزعة اليونانية التى كانت سائدة منذ 
نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. وهى نزعة ة الجمع والمزج بين الآراء المختلفة» وكان 
لذيوعها بينهم اثر على دینهم اليهودى» ولقد كان الأسلوب الذى اتبعه هؤلاء 
اليهود مع الشعوب الذين يعيشون معهم هو السبب فى هذا. ذلك آنهم كانوا يميلون 
إلى الاندماج بالقوم الذين كانوا يعايشونهم» أى أنهم كانوا يؤثرون - كما يقول 
جورج سارتون ۔ أن يعتبروا يونانيين لايهودا'» ولذلك قلدوهم فی کل آمورهم 
ووصل الأمر ببعضهم إلى المزج والتوفيق بين الفلسفة اليونانية والعهد القديم مثل ما 
فعل (فيلون) '". 

يقول حبیب سعید: 'وامتزجت أيضا فى الإاسكندرية آراء العهد القديم الدينية 
بالآراء القلسفغية اليونانية وخاصة الأفلاطونية والرواقية. وكان أشهر أولئك 
الشراح (فيلون) الذى وفق بين آراء الكتاب المقدس » وبين أفضل الآراء والمذاهب 
الأفلاطونية والرواقية . وكان لذا المزج والتوفيق أعمق الأثر فيما بعد فى نشوء 
الاصطلاحات اللاهوتية المسيحية"" 


(۱ ) اليهود فى مصر ص .)۱١١(‏ 

(۲ )تاريخ العلم ( 9/ .)٥١‏ 

(۳ ) عن آ راء فيلون راجم : إميل بريهية : آراء فيلو الدينية والفلسفية ٠‏ ترجمة : د / محمد يوسف موسى. 
( 4 ) فجر المسيحية ص (۷۸). 


PY‏ الباب الأول (الفصل السادس) 


بل وأكثر من ذلك أن بعض هؤلاء اليهود اعتنقوا الديانات الشرقية واليونانية 
ومزجوها بيهو دیتهم. 

"ففى آسيا الصغرى كان اليهود يتزوجون من أجنبيات ويعتنقون ديانات يونانية 
شرقية » وقد كانوا فى اعتناقهم ديانات شرقية يقلدون اليونان فى عرفهم الدينى › 
فقد كان الشىئ المتعارف عليه عندهم أن يعتنق الواحد منهم مذهب القوم الذى 
يعايشهم"'. 

يقول شارل جنيبير: ' لم يكتف يهود المهجر بالتطور الاجتماعى وفقا للبيئة التى 
يعيشون فيهاء» ولم يكتنفوا بإعادة تنظيم عقيدتهم الدينية لم يكتفوا بذلك» بل 
راحوا يخلطون E EE‏ ومعشقدات الشرئن الوتين:الحن 

(r 

ولا نستطيع أن نقول إن عملية المزج - بين اليهود والديانات الأخرى _ كانت عادة 
كل يهود الشتات» ولكن ريما تكون نزعة البعض فقط › والأدلة غير قاطعة فى أنهم 
مزجوا كل ديانتهم بالديانات الوثنية » والمراد هنا أن نقول إن نزعة المزج بين اليهودية 
والديانات الأخرى كانت موجودة بين اليهود. 

یقول شارل جنیبیر: "وإن ما تجمع لدينا من معلومات لا تكفى لأن نقطع بالرأى 
فى كل ما يتعلق بهذه الفرق اليهودية التى نزعت إلى تأليف وتطوير عناصر مختلفة 
من الأديان الموجودة حينذاك» غير أن جرد وجودها يدل دلالة واضحة على اتصال 
الروابط بين اليهودية بعناها الحقيقى وبين الأديان الأخرى المختلفة فى غرب 
ا 


و ا 
الامتزاج والاندماج فى الإغريق والشعوب الہلنستية المحيطة بهم“ . وكانوا على 


)۱ ) تاريخ العلم ( 00/0( 
(۲ )المسيحية نشأتها وتطورها ص )٦1(‏ 


( ۲ ) نفس المرجع ص .)١۳(‏ 
٤(‏ ) معالم تاریخ اللإنسانية. المجلد الثالٹث ص ( .)٦۸۹‏ 


۳۲ الباب الأول (القصل السادس) 


فقد تكون حول يهود الشتات بعض الفئات الوثنية الذين سئموا من الديانات 
الوثنية وما يدور حولما من أساطيرء وانقسموا إزاء اليهودية إلى قسمين : 

البعض اعتنق اليهودية - مع التحفظ فى هذا-. 

بينما وقف البعض الآخر منهم موقف المتعاطف من اليهود. 

یقول جلانفیل دوانی: "وکان فی إنطاكية جالية يهودية» وكانت هذه الطائفة 
تجتذب إلى شعائرها وتعاليمها عددا من غير المؤمنين بعقيدتها ممن كانوا يجدون فى 
اليهودية مذهبا خلقيا أكثر إرضاء لنفوسهم من التعاليم الوثنية "'. 

ويقول: إنهم امنجذبوا إلى اليهودية بسبب استيائهم من المذاهب الوثنية 
التقليدية"". 

وهكذا امجذبت طائفة من الوثنيين لديانة يهود الشتات بينما توقفت الطائفة 
الأخرى. 

يقول جون لورير: 'بعضهم صار يهودياً ولكن البعض الآخر كانوا متعاطفين 
فقط ”. 

وكان غلب هؤلاء المعتنقين لليهودية من الوثنيين بحتفظون بثقافتهم وأفكارهم› 
بل وربا يعدلون من اليهودية بما يتفق واتجاهاتهم وأفكارهم الوثنية. 

يقول شارل جنيبير: "ولا غرابة إذن فى تلك الظاهرة التى نلاحظها لدى الأتباع 
الجدد للدين اليهودى من الاحتفاظ بمقومات الثقافة والفكر المنتشرة فى بيئتهم 
الأصلية» فلم يكن هناك ثمة ما يدعوهم إلى احتقار تلك الحضارة التى صورها لہم 
معلموهم الأول على أنها أجمل الحضارات قاطبة» وأكرمها بالنسبة إلى الإنسان 
العاقل » فإذا ما اعتنقوا اليهودية على نحو ماء لم يكن ذلك إلا على أساس تطويرها 
مع اتجاهاتهم الفكرية › وعدم التخلى عن الآراء أو تقاليد الحياة التى نشأوا عليها إلا 
فى حدود ما بدا لہم أنه يتعارض تام التعارض مع سا باختونة من الدين ادي" 


.)٠١۹ ( إنطاكية القديمة ص‎ ) ١( 

5 طاقن عد نر دوو الکیز ھی ۵۳ را ایکا دروت اک ره چن ت 
(۳) جون لوريمر: تاريخ الكنيسة .)١١/١(‏ 

٤ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .)٠١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YY‏ 
وكان هؤلاء اليهود الجدد من أخطر ما يكون على ديانة المسيح عليه السلام. 
والخلاصة هنا: أن يهود الشتات قبلوا فى دينهم الوثنيين المتطبعين على الوثنية 

والتى لم يستطيعوا نسيانها - أو على الأقل عدم الجهل بها - وكانوا على دراية بكل 

أسرار وطقوس الديانات الوثنية المنتشرة آنذاك والجوانب المشتركة بينها. 
هذا إلى جانب أن معرفتهم بالعهد القديم والكتب المقدسة كانت أقل بكثير من 

اليهود الأصليين حيث إنهم لم يعرفوا هذه الكتب إلا فى دائرة الترجمة اليونانية 

الجديدة - وهى المسماة بالسبعينية - وهى التى أشرنا إلى أنها كانت غير مطابقة - إلى 

حد ما للنص العبرانى. 
وكانت معرفة هؤلاء الجدد باليهودية وعقائدها وشرائعها أقل من معرفة اليهود 

الأصليين بل وأقل من يهود الشتات الذين تعلموا منهم. 
ولك أن تتصور أيها القارئ مدى خطورة هؤلاء على ديانة المسيح عليه السلام 

حينما يؤمنون بها أو يدخلون فيها. 
هذه هى أهم صفات يهود الشتات وقت ظهور المسيحية. 
كيف مرت ديانة المسيح عليه السلام إلى مجتمعات يهود السات ر أو المهجر؟. 
إن الأناجيل المسيحية الحالية لا تذكر لنا شيعا عن أن المسيح بشر بديانته بين يهود 

الشتات» أو أن أحدا منهم قبل رسالته» أو أنه خرج إليهم فى الممالك اليونانية 


والرومانية ليدعوهم إلى ديانته. 
ولم يرد أى ذكر ليهود الشتات فى الأناجيل إلا مرة واحدة - وفى إنجيل يوحنا 
اض 


ا و ا عا وول ی اک ا 
یسیرا بعد ثم أمضی إلى الذى أرسلنى» ستطلبوننى ولا تجدوننى» وحيث أكون أنا 
لا تقدرون أنتم أن تأتوا» فقال اليهودفيما بينهم إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لا 
نجده نحن ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين وبا ال 


.Fo TF : VY اiحوي)‎ ۱ ( 


٤‏ الباب الأول (الفصل السادس) 
منه. 

ولا دلالة فى هذا النص على تبشير المسيح بديانته بين يهود الشتات› وعليه فهو 
لم يبشر بها بينهم » وكذلك لم يؤمن أحد منهم برسالته وقت وجوده بين الناس. 

وبعد رفع المسيح عليه السلام يقتص علينا سفر الأعمال أن بعضا من يهود 
الشتات الذين عاشوا فى بلاد متفرقة جاءوا إلى أورشليم للمشاركة فى يوم 
8 ہن . 

يقول سفر الأعمال: " وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين 
فی أورشليم... فرتيون""» وماديون » وعیلامیون » والساکنون ما بین النهرین › 
واليهودية» وكبدوكية» وبشس "» وآسياء وفرڪية" 
ونواحى ليبية التى نحو القيروان» والرومانيون المستوطلون يهود ودخلاء كريتيون»› 


. (4 )" 


وعرب 


> وبمفيلية» ومصر» 


(۱) وهو عید پهودی کان حتفل به بعد عيد النصح وسمى بيوم الخمسين لأنه بقع بعد خمسين يوماً من 
الفصح ‏ أو بعد سبعة أسابيع ( سفر اللاويين ۲۳: .)٠١‏ 

(۲ ) فرتیون: هم سکان بارٹیا وهی ولاية كانت تقع فى آسيا الغربية جنوب شرقى جر القزوين » وتكاد تكون 
مطابقة لمقاطعة خراسان الحالية الواقعة فى القسم الشمالى الشرقى من إيران. راجع قاموس الكتاب المقدس 
ص ( .)٦۷۳‏ 

(۳ ) مادیون: وهم نسل مادی ہن یافث. ( تکوین ۱۰: ۲)» وسکان بلاد مادی وهی اسم بلاد حدها نهر 
ارکسیس وعر القزوین إلى الشمال والشمال الشرقی. امرجم السابق ص (۸۲۹). 

٤(‏ )عیلامیون: نسل عیلام بن سام ( تکوین ٠۰‏ : ۲۲ ) وسکان بلاد عیلام وهی بلاد فیما وراء دجلة وای 
الشرق من علكة بابل. المرجع السابق ص .)٦١١(‏ 

٠ (‏ ) كبدوكية : أكبر ولايات آسيا الصغرى القدية وكانت واقعة إلى الجهة الشرقية. المرجع السابق ص .)۷١۸‏ 

( 1 ) بنتس : هى المقاطعة الشمالية الشرقية من آسبا الصغرى وكانت واقعة على شطوط البحر الأسود. المرجع 
السابق ص )٠۱۹۰(‏ 

( ۷) فرجية : هی ال حزء الغربی من الہضبة الوسطی فى آسيا الصغری . تاریخ العلم (۲ / .)٠٠۳‏ 

(۸) بمفيلية : مقاطعة فى آسيا الصغرى الواقعة إلى الجهة الشمالية من جر الروم. قاموس الكتاب المقدس ص 
( 1۸۹ 

.١١.١:۲ أعمال الرسل‎ )٩( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳o‏ 


N PD ND O 
ادا إلى ادف فور الها من الا فالات بالجة: نما قت وة‎ 
أخرى بفلسطين غير أنها لم تلبث أن طردت منها إثر مقتل استفانوس على أيدى‎ 
الو‎ 

وبعد رجوعهم إلى بلادهم التى تشتتوا فيها من قبل أخذوا يبشرون بالمسيحية بين 
إخوانهم اليهود وبين هؤلاء الدخلاء - كما يسميهم المؤرخون - الذين دخلوا اليهودية 
من اليونانيين وغيرهم نتيجة استيائهم من المعتقدات الوثنية التقليدية » فأمن عدد كثير 
منهم بالمسيحية. 


يقول سفر الأعمال : "أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذى حصل بسبب 
اا و ا ا 
اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون. وقيروانيون الذين لا 
دخلوا إنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع وكانت يد الرب معهم 
فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب"" 

وبدأت المسيحية تنتشر فى مجتمعات يهود الشتات فى البلاد اليونانية والرومانية 
ا عن أعين تلاميذ المسيح وبعیدا عن مجتمعهم. 

وقد ساعد على انتشار المسيحية فى تلك المجتمعات النشاط التبشيرى الذى قام به 
و ی کان ا م ور اعات اا رو اا واه وف خد 
هذه المجتمعات - وبالتحديد فى إنطاكية - أطلق على هؤلاء ولأول مرة لقب 
اللخين > وعدا بعتي - كما قلتاسابقا د إنبهةا اللقب الم بطلق على تلامية 
المسيح» ولا فى بلاد فلسطين التى ظهر فيها المسيح عليه السلام ودعا الناس فيها إلى 


١ (‏ ) نقول هنا إنهم آمنوا بالمسيحية ولم نقل آمنوا بديانة المسيح عليه السلام. لأن سفر الأعمال المشار إليه 
يوضح أنهم آمنوا به ربا ومسيحا ومخلصا ٠‏ هذه ليست ديانة المسيح عليه السلام. 

(۲ )المسيحية نشأتها وتطورها ص )١٤(‏ . راج أيضا: سفر الأعمال 1.: ٠۹‏ ۷ : ۵۷ 

( ۳ ) اعمال الرسل ۱۱: ۱۹۔۲۱. 

.۲٠:۱۱ أعمال الرسل‎ ) ٤ ( 


۳۲٢‏ الباب الأول (الفصل السادس) 
دعوته ورسالته»› ويعنى أيضا أن الناس ميزوا تييزا واضحا بين هؤلاء وبين الطائفة 
اليهودية الأصيلة. 

يقول شارل جنيبير: وكان الخطر كبيرا على ديانة المسيح عليه السلام عندما 
اتتقلت إلى المعابد اليهودية فى بلاد اليونان: خطر الاحراف والتطبع بخصائص الفكر 
اهنا (r)‏ 
لیونانی . 

خطر يهود الشتات على ديانة المسيح عليه السلام : 
حولہم - خطرا على ديانة المسيح عليه السلام حین آمنوا بها ونقلوها إلى مکان 
سكناهم فى الجتمعات اليونانية والرومانية » فالحقيقة آنھم لم يؤمنوا بھما كما جاء 
بها المسيح عليه السلام بل آمنوا بها بعد أن عدلوا فى عقائدها وأدخلوا فيها ما ليس 
منهاء فأدخلوا العقائد الوثنية فى هذه الديانة وألصقوها بديانة المسيح عليه السلام. 

وقد ساعدهم على ذلك آنهم كانوا بعيدين عن موطن تلاميذ المسيح الحقيقيين 
الذين يعرفون الحق من الباطل والصحيح من احرف والسماوى من الوثنى. 

يقول شارل جنيبير - عن محجتمعات يهود الشتات : "ولا نشك فی آنها طورت 
من ادعاءات أصحاب عيسى قبل اعتناقها. 

ولا نشك أيضا فى أنه من أوائل العقائد الوثنية التى أدخلها يهود الشتات هى 
عقيدة الخلاص والفداء وما يتصل بهما ؛ فلقد آمنوا بعیسى بن مریم على أنه ابن الله 
اللخلص والمنقذ كما كان يؤمن الوثنيون بالمتهم. 

يقول د / محمد توفيق صدقى : التعبيرات والأفكار المتعلقة بالفغداء وحمل الآثام» 
وعقاب البرئ بذنب المذنب» حمله اليهود المخنصرون فى مبدأً المسيحية كبولس 
وأضرابه إلى ديانتهم الجديدة» فأدخلوا فيها هذه العبارات والأفكار وطبقوها على 
١(‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .)۹١(‏ 


(۲ ) المرجع السابق ص .)١١(‏ 
( ۴ ) المرجع السابق ص (۸۷). 
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الملسيح ثم توسعوا فيها شيئا فشيئا حتى وصلت عقائدهم إلى ما نعرفه عنهم 

)1( 
اليوم '. 

وقد ساعد اليهود على إدخال هذه الأفكار وجودهم فى ذلك الوسط الوشى 
وسط اليونانيين والرومانیین وغیرهم وانتشار مثل هذه العقائد بی جەيم الأمم 

ھ “ لأ (r)‏ 

فلقد حمل يهود الشتات - وعلى رأسهم بولس - بعض العقائد" الوثنية إلى ديانة 
اليح عليه السلام» وصاغوها وطبقوها على المسيح» حتى أصبحت تسمى 

= لو اا‎ f N ENT 2 Ra 

ومن خلال هذا النهح زحفت الوثنيات الأخرى إلى هذ الديانة. 

هذا وقد عمل يهود الشتات على جعل ديانتهم المسيحية مقبولة لدى العالم 
الوثنى » فأزاحوا العقبات التى ظنوا أنها تقف حائلا دون قبولمم المسيحية» فألغوا 
الان والتحرعات 3 الطعام عدا ما ذبح للأوثان› والمخنوق› والده» 
افوا رود ان اداوس لون د عا 0ا 

يقول يوسف الحداد: منذ مطلع العهد الرسولى نشا تفسيران للدعوة الإنجيلية 
تفسير النصارى من بنى إسرائيل بزعامة يعقوب أخو يوحناء وهذا التفسير يقول 
باقامة التوراة والإنجيل معاء والعمل بالختان والعماد معاء وتفسير المسيحيين الذى 
نادى به التلاميذ من الشتات بقيادة مدرسة استفانوس وخصوصا مدرسة بولس وهم 
يقولون بإقامة الإنجيل وحده وتحرير المسيحية من الموسوية” أى تحرير المسيحية من 
شريعة موسی. 

وبذلك فتحوا المجال أكثر لدخول العقائد الوثنية إلى المسيحية لسد الفراغ الذى 
تركه نبذ الشريعة الموسوية. 
(۱ ) د/ محمد توفیق صدقی : دین الله فی کب أنبیانه ص ( ۳۱). 
(۲ )المرجع السابق ص .)٤١(‏ 
(۳) راجع ما قلناه فى الفصل الثالٹ من الباب الأول عن بولس والعقائد التى أدخلها فى ديانة المسيح عليه 

السلام. 


٤ (‏ ) أعمال الرسل .٠١ :٠١‏ 
٩ (‏ ) يوسف الحداد: فلسفة المسيحية فى رسائل بولس .)١١⁄/١(‏ 


۳۲۸ الباب الأول (الفصل السادس) 
وا ج ا ن ور اکت یی دورا کیرا ف ار بات ال عاب 
السلام - بعد رفعه - بالديانات الوثنية» والواقع نهم كانوا مهيئين بالصفات التى 
E E E a‏ 
لتسرب الوثنية إلى ديانة المسيح عليه السلام» حيث إنهم ألغوا ديانته وشريعته 
واستبدلوها بعقائد وشرائع وثنية وطبقوها على المسيح عليه السلام» وفتحوا ا لمجال 
لمن يأتى بعدهم لأن يضيف إلى هذه الديانة ما يراه من وثنيات طالما أنه ينسبها 
للمسيح عليه السلام» ولذلك وجدنا منافذ آخرى لدخول الوثنيات إلى المسيحية. 
ركا هود الشات ضا دور في هذه الافد فما تن فما ياتيء وذلك لا 


هم الذين استخدموا اللغة اليونانية بدلا من الآرامية» ولأنهم هم الذين بشروا 
بالمسيحية بين الوثنيين. 
المنفذ الثانى: السرية التى فرضها المسيحيون على أنقسهم 
فى أول الأمر خوفاً من الاضطهاد 

لقد قلا سابقاً إن أتباع الديانة المسيحية قد عانوا الكثير من اضطهاد الأباطرة 
الرومانيين المعادين لهم » فكانت الكلمات التى تردد على ألسنة المسيحيين فى القرون 
الثلاثة الأولى (مسيحى) أو (مسيحية) تجلب على الناطقين بها الاضطهاد والتعذيب 
والموت"» وكان هذا سببا فى أن يتستر المسيحيون أو على الأقل يكتموا تدينهم بين 
أضلاعهم فلا يعرفه أحد ”". 

يقول د/ جوزيف نسيم يوسف: ”أخذ المبشرون ينشرون المسيحية فى أقطار 
الأرض المعروفة وقتذاك› وقد بدا التبشير بالديانة المسيحية كحركة سرية لا يمكن أن 
تكون علانية مع طبيعة النظام القائم وقتها ". 

ولذلك نجد أن العلماء يقررون أنه برغم أن المسيحية وصلت مصر فى القرن 
الأول إلا آنه لا يوجد لہا أى أثر فى أى ورقة من أوراق البردى التى ترجع إلى القرن 
)١(‏ راجع الفصل الأول من الباب الأول والخاص " بالاضطهاد . 
(۲ ) د/ أحمد شلبى : المسحية ص .)١۳۳(‏ 
(۳) د/ جوزیف نسیم بوسف: دراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص .)٤١(‏ 
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الأول مما كشف ححتى الآنء بل إنه فى وثائق القرن الثانى لا يوجد من الأدلة 
والبيانات الواضحة سوى أثر ضثيل لمذه الديانة"'. 
السلطات الرومانية بالاضطهاد والتعذيب. 

وما دام قوم يتسترون ولا يجهرون بدعوتهم فإن العقيدة سيدخلها كثير من 
الباطل"”" خاصة بعد ضياع الإنجيل الصحيح والخروج بالديانة بعيدا عن موطن 
التلاميذ. 

" لقد عاش القوم وسط الاضطهادات فكانت التعاليم سرية ولا يستطيع إنسان أن 
E‏ 

إن الواحد منھم ۔ بلا شك ۔ کان يعتقد أن کل من حوله جاسوس عليه ورقیب 
عله حصی حرکاته وسکناته: وإذا کانت هذه حاله فکیف یتمکن من سؤال غیره 
عن شئ فی دینه امحظور؟ لعل من يسأله یکون جاسوسا جاء لیعرف سره» وفی 
وسط هذا الجو دست على الدين كتب تحوى عقائد لم يتكلم بها السيد المسيح ولا 
مت إل شيعه رة" 

فلقد كانت البرية سن أك ر الافد التي اغعدت ومكئت يهود الشتات والوتيين 
من دس المعتقدات والتعاليم الدينية التى لم يأت بها المسيح عليه السلام خاصة وأن 
الأناجيل والرسائل كتبت فى فترة الاضطهاد والسرية. 

المنفذ الثالت: استخدام اللغة اليونانية 

شرع المسيحيول من يهود انت ت فی استخدام اللغة اليونانية وادخال التقافات 
SEDE O Ea‏ 
المسيح عليه السلام وإدخال الوثنية إليها. 
)١(‏ إدريس بل : الہلينية فى مصر من الإسكندري الكبر إلى الفح العربى ص )١١١(‏ 


(۲ ) الوحدانية ص ( .)٠٤۷‏ 
( ۳۴ ) الحركة الفکرية ضدالاسلاد صر (۲۱۲۔۳١۱٠۲).‏ 


۳ الباب الأول (الفصل السادس) 

واللغة الآرامية هى اللغة التى كانت سائدة فى بلاد فلسطين» وهى التى كان 
يتكلم بها أهلها فى العصر الذى ظهر فيه المسيح ". 

أوكانت اللغة العبرية - كما تقول كاثرين هنرى - قد بطل استعمالما لغة للكلام 
منذ السبى» لأن اليهود فى بابل تعلموا اللغة الآرامية وظلوا يتكلمون بها حتى بعد 
عودتهم"". 

"أصبحت اللغة الآرامية بعد تغلبها على اللغة العبرية فى فلسطين وما إليهاء 
وعلى اللغة الأكادية (أو البابلية الآشورية) فى مناطق العراق» أى منذ أواخر القرن 
الرابع قبل الميلاد» اللغة السائدة فى التخاطب والكتابة فى جميع بلاد العراق من 
جهة» وفى سوريا وفلسطين وما إليها من جهة أخرى"" 

وظل هؤلاء اليهود يستعملونها ويقدسونهاء وبقى سلطانها عليهم حتى سنة 
٥‏ م عند الفتح العربى فاستبدلت الآرامية باللغة العربية “. 

فكانت الآرامبة هى اللغة التى كان يتكلم بها المسيح عليه السلام وتلاميذه 
الأصليون“» ولكن حينما آمن يهود الشتات بديانة المسيح بدأوا يستخدمون اللغة 
اليونانية فى التعبير عن هذه الديانة بدلا من اللغة الآرامية السائدة» وكان بولس هو 
الساق إلى صبغ ديانة المسيح عليه السلام بالصبغة اليونانية» واستخدام المصطلحات 
اليونانية وذلك حين عمل على نشر المسيحية بين ربوع اليونان والرومان. 

يقول يوسف الحداد: "ودور بولس الثانى" كان فى توطين المسيحية فى العالم 
الم ذلك في ( اها ا ام اکر و ر ال ی“ 


.)11( د/ على عبد الواحد وافى : فقه اللغة ص‎ )١( 

(۲ ) التاریخ فی الکتاب المقدس ص ( ۱۲۹ » .)١١١‏ 

(۳ ) الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ص ( )۱١‏ 

٤ (‏ ) ولفنسون: تاريخ اللغفات السامية ص ( ١١٠٠ء ٦‏ » راجع أيضاً : محات من التاريخ فى الكتاب 
المقدس ص .)١١١٠١ ٠۲۰(‏ 

( 0 ) فقه اللغة ص (11). 

١ (‏ ) ذكر الكاتب المسيحى ( يوسف الحداد ) أن بولس له أفضال ثلاثة على المسيحية » ذلك أنه المتكلم الأول 
والأفضل . فى نظره . فى تفصيل الإنجيل» وهو الذى قاد حركة تحرير المسيحية من الموسوية فى الشريعة 
والختان» وهو الذى نقل المسيحية إلى البيئة اللنستية. راجع : فلسفة المسيحية فى رسائل بولس( .)١١ / ١‏ 

( ۷ ) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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وبانتشار المسبحية بين يهود الشتات انتشر استخدام اللغة اليونانية بدلا من اللغة 
الآرامية حتى إن الأناجيل المسيحية الخحالية ألفت جميعها بها ما عدا إنجيل متى. 
فالراجح أنه كتب بالآرامية . ثم ترجم إلى اليونانية . غير أن الأصل الآرامى فقد: 
ولم يبق إلا الترجمة اليونانية : ولا يعرف من ترجمها؟ ولا متى ترجمت؟ 

يقول ناصر الدين دينيه : 'أما أن اله سبحانه قد أوحى الإنجيل إلى عيسى بلغته 
ولغة قومه فالذى لا شك فيه أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر ولم يبق له أثر أو أنه باد 
أو أنه قد ابيد ولہذا قد جعلوا مکانه تولیفات أربعا مشکوکا فی صحتهاء وفی 
نسبتها التارجخية. كما أنها مكتوبة باللغة اليونانية وهى لغة لا تتفق طبيعتها مع لغة 
عيسى الأصاية . لذلك كانت صلة السماء بهذه الأناجيل اليونانية أضعف بكثير من 
صلتها بتوراة اليهود” . 

واستخدام اللغة اليونانية فى التبشير بالمسيحية بدلا من الآرامية يعتبر من أكبر 
المنافذ لتسرب الوثنية إلى المسيحية» ذلك أن الكلمة فى لغة غير الكلمة فى لغة 
أخرى» وأن المعانى التى تحويها الكلمة فى لغة تقل أو تزيد إذا ترجمت إلى لغة 
آخری. 

ومن هذا الطريق استخدم المسيحيون - من يهود الشتات اللغة اليونانية بدلا من 
الآرامية حتى يستطيعوا! أن يغيروا المعنى» وتكون المحصلة تحريف ديانة المسيح عليه 
السلام . وإليك بعض الأمثلة على هذا 

يقول شارل جنيبير: "ولم يقل عيسى عن نفسه أنه (ابن الله)» وذلك تعبير لم 
يكن فى الواقع ليمثل بالنسبة إلى اليهود - سوى خطأ لغوى فاحش. وضرب من 
ضروب السفه فى الدين . كذلك لا يسمح لنا أى نص من نصوص الأناجيل بإطلاق 
تعبير (ابن الله) على عيسى . فتلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين 
تأثروا بالثقافة اليونانية . 


.)٤١ ١ ٤١ ( ناصر الدين دينيه : أشعة خاصة بنور الإسلاه ص‎ )١( 
.)۳۹( المسبحية نشأتها وتطورھ ص‎ ) ۲( 


YY‏ الباب الأول (الفصل السادس) 


E E OA O E 
من المحتمل أن يكون عيسى قد صور نفسه (عبد الله) وتقدم للناس بهذه الصفة›‎ 
و(طفلا)‎ E والكلمة العبرية (ف) کا ا كر إلى‎ 
على حد سواء » وتطور كلمة (طفل) إلى كلمة (ابن) ليس بالأمر العسير» ولكن‎ 
." مفهوم (ابن اله) نبع من العالم الفكرى اليونانى‎ 

ولقد برر العالم المسيحى د/ إدوار يونج الاختلاف فى روايات الأناجيل فى 
قصة الشاب الغنى " بقوله : "إنه من الواجب أن نعلم أن الحديث جرى فى الأصل 
باللغة الآرامية بين المسيح والشاب الغنى غير أن البشيرين - كتاب الأناجيل - عندما 
كتبوا الأناجيل كتبوها باللغة اليونانية » أو أنهم فى الواقع كتبوا ترجمة الحديث من 
الآرامية إلى اليونانية "" 

ويفهم من هذا التبرير أن الترجمة من الآرامية إلى اليونانية هى التى سببت هذا 
الاختلاف» وهذا يعنى أن استخدام اللغة اليونانية للتعبير عن المسيحية كان سببا فى 


تعديل أقوال المسيح وتعاليمه. 
ولم يقتصر الأمر عند حد استخدام اللغة اليونانية فقط » بل تعداها إلى الأفكار 
الات اا 


يقول د/ فهيم عزيز: "إن الكنيسة المسيحية الأولى قد استفادت واستخدمت كثيرا 
من الصور والتفكير اليونانى وملأته بالرسالة المسيحية ”*. 


( ) المرجع السابق هامش ص ( ۳۹ء .)١١١‏ 

( ۲ ) وملخص هذه القصة أن شابا غنيا سأل المسيح قاثلا : أيها المعلم الصاح : أى صلاح أعمل لتکون لى 
الحياة الأبدية؟ فقال له المسيح ليس أحد صاخا إلا الله ء ولكن إذا أردت أن تدخل الحياة الأبدية فاحفظ 
الوصايا: لا تقتل » لا تزن... إلى آخره ' راجع هذه القصة فى الأناجيل السيحية على النحو التالى : متى 
۹ .۲ / مرقس ۱۰ : ۱۷ ۲۷ لوقا ۱۸: ۱۸ ۲۷. 

(۳) د/ إدوار يونج : الكتاب المقدس فى الميزان ص .)٠١١(‏ 

٤ (‏ ) المدخل إلى الحهد الجديد ص .)٠١١(‏ 

٩ (‏ ) المرجع السابق ص .)٠٠١(‏ 
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ويقول جون لور ير - عن الكنيسة _ فقد كانت لغتها هى اليونانية» أما الفكر 
اللاهوتى والتقاليد فقد اصطبغ بالصبغة الہلينية ٠"‏ 
ويقول محمد شفيق غربال : 'فالكلمات الأساسية كافة فى العقيدة المسيحية يونانية 
CY)"‏ 


والخلاصة: ُن استخداح اللغة اليونانية بدلا من الآرامية التى کان بتحدٹ بها 


المسيح عليه السلاح كان سا فی تحریف دیانته » وذلك عن طریق لوی الألفاظ. 


e 


الو 


وتغيير المعانى . أو عن طريق إدخال المصطلحات والأفكار اللاهوتية اليونانية والتى 
كانت تستخدم فى التعب عن العقائد الوثنية. 


وكان المسيحيون من يهود الشتات هم السبب فى هذا الاستخدام » وذلك لكى 
يخفوا تغييرهم لمضمون ديانة المسيح عليه السلام » ويحتالوا على ححريفها. 

وقد فطن القاضى عبد اخبار إلى هذا المنفذ الخطيرء وأشار إليه فقال: " قالت 
العلماء: عدولكم معشر النصارى عن اللخة العبرانية »> وهى لغة المسيح والأنبياء قبله 
عليهم السلام إلى سائر اللغات حتى مأ من راق يتلو هذه الأناجيل فى فرض من 
فروضه بلغة العبرانى . حيلة ومكيدة وفرارا من الفضيحة. فقال الناس لهم: إنما 
وقع العدول عنها لما قصده أصحابكم الارن من الادغال فی المقالات› 
واحتيالاً فى تدليس ما وضعود من الأكاذيب» وسترا لا احتالوا طلبا للرئاسة ؛ 
ذلك أن العبرانية كانت لغة أهل الكتاب : وأهل العلم فى ذلك الزمان. فغخير هؤلاء 
النفر اللغة بل عدلوا عنها كلها لئلا يفهم أهل العلم مذهبهم وقصدهم لسترها 
فيفتضحوا قبل تمكن مذهبهم . ولا يتم لہم» فعدلوا إلى لغات أخرى ما ما تكلم 
السيح ولا أصحابه بها وليس آهلها من أهل الکتاب ولا لہم علم بكتب الله 


TD oa o4 


.)٠٤١ /١( جون لوريمر : تاريخ الكليسة‎ ) ١( 


(۲ ) تکوین مصر ص (۷۱). 
(۳ ) القاضى عبدالبار : تثبيت دلاتل النبوة( .)١١٤. ۱١۳/١‏ 


r‏ الباب الأول (الفصل السادس) 


المنفذ الرابع: التبشبر بالمسيحية فى العالم الوثنى 


إن المسيح عليه السلام - كما توضح الأناجيل الحالية - كان يعلم تلاميذه أنه 
أرسل إلى بنى إسرائيل خاصة فقال لهم (لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة) " وأوصاهم حين أرسلهم للتبشير بقوله: "إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى 
مدينة للسامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. 

وهناك فقرات أخرى فى الأناجيل تبرز خصوصية رسالة المسيح لبنو إسرائيل» 
ففى إنجيل متى أن بطرس سأل المسيح قائلا : ها نحن قد تركنا كل شئ وتبعناك فماذا 
يكون لنا؟ فقال لهم يسوع : الحق أقول لكم إنكم آنتم الذين تبعتمونى فى التجديد 
متی جلس ابن الإنسان على کرسى مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثنى عشر كرسيا 
تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر". 

فهذه الفقرات وغيرها تدل بوضوح على أن دائرة التبشير بديانة المسيح عليه 
السلام مقتصرة على بنى إسرائيل وحدهم. 

ولكن يهود الشتات - وعلى رأسهم بولس - كان لہم رأى آخر»ء ذلك أنهم 
أخذوا يبشرون بالمسيحية بين الوثنيين فى الأقطار اليونانية والممالك الرومانية بين 
اليونانيين والرومانيين والشرقيين» وقد وجد هؤلاء فى الدين الذى يعرض عليهم 
بعض العقبات التى تقف فى طريق قبولہم له» ولكن بقضل جهود بولس ومن معه 
أزيلت هذه العقبات» فلقد تسامح بولس فى قبول الوثنيين فى المسيحية دون أن 
يفرض عليهم الالتزام بالشريعة الموسوية » هذا إلى جانب أنه فسر لهم الأحداث التى 
ألصقت بالمسيح - كالصلب مثلا - با يتفق وعقائدهم الوثنية حتى أصبحت المسيحية 
ملائمة لہم. 
(۱)متی .۲٤: ۱١‏ 


(۲ )متی ۵:1۰ .1١‏ 
( ۳ ) متی ۱۹ :۲۷ ۲۸ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ro‏ 


يقول د/ بحسن العابد: "إلا أن تسامح بولس فى قبول المسيحيين من غير 
اليهود» دون أن يفرض عليهم اخان. والخضوع للتشريع اموسوى. وخاصة 
الشعائر الطقوسية الخاصة بالطعام قد فتح للمسيحية آفاقا جديدة خارح 
أورشليم”'. 

ويقول فيليب حتى : " قد بدت بعض مظاهر الدين الجديد (المسيحية) غريبة على 
الفكر الرومانى اليونانى . ولكن الہوة أزيلت نهائيا بجهود ولس والآباء المسيحيين 
الأولين» ذلك بأن هؤلاء الكتاب تاموا بإعطاء المسيحية شكلها الہلينى. وجعلوها 
ملائمة للانتشار فى العالم ء وكان بولس يعرف اللغة والفلسفة اليونانية > واستعمل 
التعابير والمصطلحات الفلسفية. وتبنى بعض آراء من ديانات الأسرار» وبنضل 
الطريقة التى انتهجها ت التفاهم بين الديانة المسيحية والحضارة اليونانية. وقد اتخذت 
السيحية طابعا هلينياً قبل أن تصبح مقبولة لدى الرومان واليونان”. 

ثم أخذت المسيحية تنتشر بين الوئنيين بعد هذه التعديلات . 

أهم خصانص الديانات الوثنية آنذاك": 


إن الديانات الوثنية التى انتشرت فى القترة ما قبل ظهور المسيح بثلانه قرون 
وحتی القرن الثالث المیلادی قد جمعت بها خصائص مت مشتركة أهمها ما یلی : 

(1) كانت هذه الديانات تقوم على التعددء فلم تخل أى ديانة من تلك الديانات 
من ظاهرة التعددء هذا وقد حددت بعض الديانات هذا التعدد بثالوث› مثل الديانة 
اللصرية ( أوزيريس - وإيزيس ۔ وحورس). 

(۲) كانت هذه الديانات تؤمن بعقيدة حلول الله فى اخيمانأات ماشاتات 
والانسان . وذلك مثل الديانة المصرية وال ليونانية والرومانية. 
بقيامه من الأموات : ا ودیونیس. 

(۱) د/ حن العابد: مدخل فی تاریخ الأدیان صر )۳١(‏ 


(۲) تاریخ سورية (۱ / .)۳۹١‏ 


(۳) راجع للمؤلف كتاب : دراسات فى الأديان الولية القدية. ط أولى سنة ١1۹۹م.‏ دار لار 


۳۳٦‏ الباب الأول (الفصل السادس) 

N E E Sha i a | ED 
أنها تطهرهم من الآثام وتضمن لمم الخلود مثل التعميد» وطقوسا أخرى يعتقد‎ 
الناس فيها أنها توحدهم بالإله وذلك مثل المائدة المقدسة وغيرها.‎ 

)٥(‏ وکانت أهم ظاهرة فى هذه العصور هى ظاهرة المزج والتوفين بين الآلہةء› 
والتى كانت سائدة ومنتشرة فى أرجاء العالم الوثنى › فى الفترة ما بين القرن الرابم 
قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى. 

"فمنذ عصر الإسكندر الأكبر كان هناك ميل مطرد إلى التوحيد بين مختلف الآلهة 


سواء الوطنية أو الأجنبية» ويعرف هذا الاتجاه باسم حركة التوفيق العقائدى”'. 


يقول جورج سارتون: 'ذاعت نزعة الجمع الہلينية بين الناس ذيوعا جعلهم لا 
يقتصرون على عبادة الآلة الأجانب بل يعبدون أمشاجا منها”. وذلك بعد 
التوفيق والمزح پینها› وقد استمرت حركة لزج هده فی عصر اللامبراطورية 
الرومانية » "حتى ليمكن أن يقال إن العالم لم يشهد فترة امتزجت فيها الأديان القديمة 
كما حدث فى ظل الإمبراطورية الرومانية"ء ولمذا وصف ذلك العصر بأنه عصر 
المزج الدينى وا 

كيف اعتنق الوثنيون المسيحية؟: 


إن ديانة المسيح عليه السلام التى شوهت على أيدى يهود الشتات وأصبحت 
تسمى بالمسيحية» حين خرجت من دائرة نفوذها وتبشيرها فى بلاد أورشليم إلى بلاد 


العالم الوثنى» لم تكن لتستطع أن تتجنب المؤثرات الخارجية» ولم تكن لتستطع أن 


.)٠٤١( الديانة اليونانية القديمة ص‎ ) ١( 
.)۳٠۸/ ٤ ( تاریخ العلم‎ ) ۲( 

(۳) د/ مصطفی العبادی : مصر من الإسکندر الآکبر إلى الفتح العربی ص )۲۷١(‏ 
N A SS‏ 
سمات هذا العصر الرومانى أيضا؛ ففى كتاب ( مبادئ الفلسفة ) جاء ما يلى : ( وكان إمتزاج الدين 
بالفلسمة ‏ الذى هو من خصاتص التطور العقلى قبيل النصرانية وبعدها - ملموحا في الرأى العام وفى 
المدنية أيام الحكم الرومانىء ٠‏ كان الدين يبحث عن الفلسنة ونظمها ليجد له أساساً علمياً ينى عليه عقائده 

ويجعلها أكثر قبولا لقوم راقين ". راجع رابوبرت: مبادئ الفلسفة ص .)٠١۹(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ¥ 


تقف أمام وثنيات العالم الوثنى . فلم يكن لہا من القوة الذاتية ما بحفظها من التأثر 
بغیرهاء إذ انها خرجت من دائرة نفوذها بدون كتاب صحيح 
أو مغال آو مضل. أو كل من اول العبث بهاء ذلك أن الإنجيل الصحيح الذى 
أنزل على عيسى عليه السلام لم يتعلمه هؤلاء الذين حلموا الديانة إلى العالم 
الوثنى» وذلك بحكم شتاتهم بعيدا عن البلاد التى بشر فيها المسيح عليه السلام. 
ويهود الشتات هؤلاء لم يكونوا هم الذين يهمهم أن يحفظوا الديانة بعيدا عن 
او ات ار ل م الف اعدو ا غل دول لر تة ال الح وذلك 
بحكم تكوينهم ومعيشتهم بين الشعوب الہلنستية ء فلقد أغرموا بنقافتهم اليونانية 
وأعجبوا بها وأدخلوها فى ديانتهم. 


بهذد الروح حمل يهود الشتات المسيحية إلى الوئنيين بدون وضع الخد المانع لهم 
الذى يقفون عنده. بل فتحوا المجال أمامهم لأن يدخلوا المسيحية ويؤثروا فيها بدون 
وضع شرط أو قيد عليهم. وذلك بعد آن سهلوا لهم عملية الدخول بدون الالتزام 
بشريعة موسى التى صرح المسيح بأنه ما جاء مناقضا لها. بل وعدلوا لهم بعض 
العقائد التى لم يكن ليرضى عنها هؤلاء الوثنيون» ولذلك صوروا لهم المسيح عليه 
السلام بآنه الملخلص والنقذ لهم (بالطريقة الوثنية) وفسروا المسيحية با يتفق 
ومعتقدات الوتنيين. 

ولذلك نجد القاضى عبد الجبار يقول  :‏ فاختلع بولس من ديانات المسيح وصار 
إلى ديانات الروحء فإذا تبينت الأمر وجدت النصارى تروموا ورجعوا إلى ديانات 

(J N - 

الروم» ولم تجد الروم تنصروا"'. 

وقول 75 روو شل ات قول الزومان للمسخة كان حدما ارت 
اللسيحية رومية الموضوع وبعد أن حذفت كثيرا من عناصرها الرئيسية ”. 

ولقد سار الوثنيون على النهح الذى رسمه هؤلاء اليهود فأدخلوا وعدلوا فى 
الديانة الحديدة با يتفق وعقائدهم الوثنية . وساروا على ما ألفوه فى جال المعتقدات 


(۱) تثبیت دلانل النب وة( ۱ /۱2۸. .۱٦۸‏ ۱۷۳). 
(۲ )د/ رؤوف شلبی : التفکیر الدینی فی العالم قبل الاسلام ص (۳۹۹). 


۳۸ الباب الأول (الفصل السادس) 


وهو المزج والتوفيق بين الآلة» وحمل هؤلاء الوثنيون إلى المسيحية وثنياتهم 
القدية» والتى لم يستطيعوا التخلى عنها أو التجرد منها. 

يقول ول ديورانت : "وعرض بولس الإنجيل على غير اليهود من أهل كورنثة› 
ودخل كثيرون منهم فى دينه» ولعل المسيحية قد بدت لهم أنها صورة أخرى من 
الأديان الخفية - السرية - التى طالما حدثتهم عن المنقذين الذين يبعثون بعد موتهم› 
ولعلهم حين قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القديمة» وأثروا فى بولس فجعلوه 
يفسر المسيحية تفسيرا يألفه العقل الہلينستى”'. 

ويقول: “ولم يكن فى وسع غير اليهود من أهل إنطاكية وسواها من المدن 
اليونانية الذين لم يعرفوا عيسى بجسمه أن يؤمنوا به إلا كما آمنوا بالمتهم المنقذين 
ولہذا ناداهم بولس بقوله" : هو ذا سر أقوله لکم"". 

وأخذت العقائد الوثنية تتسرب إلى المسيحية بواسطة هؤلاء الوثنيين سواء كانوا 
فى البلاد الشرقية أو اليونانية أو الرومانية » فكلما آمن قوم منهم أدخلوا فيها ما يتفق 

ومن الأدلة على ذلك ما أوردته الكاتبة المسيحية (بتشر) فى صورة خطاب بعثه 
أدريانوس'“ قيصر إلى سرفيانوس القنصل الرومانى يقول فيه: أما بعد فإن مصر 
التى أطنبت لى فى مدحها أيها العزيز قد وجدت أهلها على درجة عظيمة من الخفة 
بل إن البطريرك نفسه لما جاء إلى مصر قال عنه بعضهم إنه يعبد الإله سرابييس»› 
وقال آخرون نه يعسد المسيح"*. 


.)٠١۸ / ۳ ( قصة الحضارة. المجحلد الثالٹ‎ ) ١( 

(۲ )۱ کورنشوس ۱۵:۱۵ . 

( ۳ ) قصة الحضارة. المحلد الثالٹ ( ۳ / .)١٤‏ 

٤ (‏ ) عندما مات الإمبراطور تراجان سنة ۷١٠م‏ خلفه ( أدريانوس) على العرش» وقد شرع هذا الإمبراطور فى 
السنة الرابعة من ملكه يطوف الولايات الرومانية وزار خلالما مصر. 

١ (‏ )1.ل. بتشر : تاريخ الأمة القبطية .)١١ / ١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۳۹ 


فلم يستطع القيصر أن يفرق بين المسيحيين والوثنيين . وذلك لأن الوثنيين حين 
دخلوا المسيحبة حملوا معهم عبادة الاله سرابیس › ومزجوها بالسيحية . ولم د 
الكهنة أو الشعب - كما يقول ول ديورانت - ما يحول بينهم وبين استبدال مريم 

0)" 

ومن الادلة على ذلك أبضاب ها اوردتة هد الكاتة عن أا الصر فقول: 
إن هذا الإنجيل الذى كان ينسب للمصريين ضاع منذ زمان طويل: حتى إنه 
ليصعب الآن معرفة أى الأناجيل الأربعة کان هو» بل قد أصبح من المرجح الآن 
استدلالا من بعض شذرات وصلت إلينا باللغة اليونانية أن الإنجيل المذكور لم يكن 
ترجمة وإنما هو مجموعة أدخل إليها شئ من العقائد المصرية القديمة ‏ . 

فإنجيل المصريين اختلطت فيه الوثنيات المصرية القدية بالمسيحية. 

ولقد أوردت الكاتبة المسيحبة هده اسهاء بعض الأشخاص الذين کانوا عزجول 
الوئثنية بالمسيحية فقالت : 

'فقد کان كربو کراتیس» وباسیلیدوس ›وفالنتینیان: وجميعهم مصريو الجنس 
يتفننون وقتئذ فى إلباس القواعد الدينية ثوب الجاز والرمز. مجتهدين فى إذاعة 
تعليمهم ومذهبهم بالإسكندرية» نعم قد عد هؤلاء الثلاثة بعد موتهم من 
بالہرطقة فى أثناء حياته » وربا كان ذلك لأنهم كانوا يؤمنون بالحقائق الجوهرية فى 
الديانة المسيحية» وإغا أنموا لأنهم كانوا يحاولون مزج أسرار الديانة الوثنية المصرية 
وغوامض رموزها بقواعد الإيمان المسيحى ". 

والصحيح - فى نظرى - أنهم لم يحكم عليهم بالرطقة فى حياتهم لأنه لم يكن 
بعد قد حدد ۔ بصفة نهائية - الإيمأن المسيحى فى نظر المسيحيين . فإنهم حين قرروا 
قانون الإيان فى القرن الرابع عدوا ما عداه هرطقة» ولم يعد الأخذ من الوثنيات 
مطلقا بغير ضوابط كما كان من قبل. 

.)۷۹ / ۳ ( قصة الحضارة. المجلد الثانو‎ ) ١( 


(۲ )ا .ل . بتشر: تاريخ الأمة القبطة ( .)7١ / ١‏ 
( ۳ ) المرجع السابق ص ( .)٤١‏ 


f‏ الباب الأول (الفصل السادس) 

وعلى ذلك فالمسيحية انتشرت بين المصريين - كما يقول هارناسك - لأنهم خلقوا 
لأنفسهم دينا قوميا من المسيحية وذلك بأن لقحوا هذه الديانة ببقايا معتقداتهم 
العكية و امالا 

زل كن الأو اضرا على الصرين وخدهمة والذياة الضرة ونه بر 
هناك عناصر وثنية أخرى أدخلها اليونانيون والرومانيون حين دخلوا فى المسيحية 
حين آدمجوا عقائدهم الوثنية بالمسيحية. 

يقول ديتلف نيلسن: "والمسيحية ضمت إليها سواء كان ذلك فى وطنها أو فى 
الأوطان التى غزتها كثيرا من العادات والتقاليد الوثنية القدة» وكانت روح الوثام 
بينها وبين الوثنية قوية ٠‏ 

وقد علل العلماء" انتشار المسيحية فى القرون اليلادية الأولى ونجاحها فى 
التغلب على الديانات الوثنية آنذاك بأنها قد استوعبت هذه الأديان "وأخذت من كل 
و ا و 

E E E A ET 

يقول أرنولد توينبى : 'لكن المسيحية خرجت عن التوحيد اليهودى بأن ابتلعت 
وفتلت الديانات المنافسة المقهورة والتى كانت بأجمعها دانات لا يهودة”:. 

ل ت كن اع اة اا ب وخ لقره ابا الیش 
وكان عليها إما أن تقضى على منافساتها أو أن تمتصهاء وكان مثل هذا الامتصاص 
بجحب أن يتم بشكل خفى» ومع ذلك فقد امتصت المسيحية أكثر ما دمرت". 


(۱) محمد شفیق غربال : تکوین مصر ص (۷۳). 

(۲ ) ديتلف نيلسن : التاريخ العربى القديم ص .)١۷۳(‏ 

(۳ ) يقول عبد الرشيد الأنصارى ۔ أحد المسيحيين الذين أسلموا۔ فى سبب إسلامه: " وما ثبط من عزمى أيضا 
أننى وجدت المسيحية قد استوعبت العديد من الشعائر الوثنية فى كفاحها لتبقى " . راجع : عبد الرشيد 
الأنصارى : قصة إسلامى ص (۱۸). 

( ) راجع المسيحية نشأتها وتطورها ص .)۱١۸(‏ 

( ۵ ) وهذا المعنى يفسره الكاتب الأمريكى ( اليوت) بقوله: تكيف المسيحية نفسها باستمرار لوضع يمكن معه 
الاعتقاد بها" راجم : أسطورة تجسد الإله ص (۲۳)... 

٩ (‏ ) آرنولد توینبی : تاريخ البشرية )۳١١ / ١(‏ 

( ۷ ) المرجع السابق (۱ / ۳۷۸). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳٤١‏ 


ويقول: "إن المسيحبة كما أوضحها بولس نجحت فى التغلب على الديانات 
الإقليمية المنافسة لها بأن امتصتها. وكان تمن ذلك التخفيف من الوحدانية ‏ التى 
د ٠‏ ت ٠‏ ۽ الله ا “ICI CC‏ ع وال 1 
ورتتها عن ليهودية ؛ د صح Ca‏ اله متجسد دم کان المرعول ا لقيصر ورام 
د 5 i‏ ةة ِ . س (e) wr,‏ 
وکرشناء وباعتبارها (اح الء) اصبحت ام يسو الإنسان إلاهة فی الواقع. 


ويقول شارل جنيبير: 'وإذا كانت المسيحية قد انقصرت ف القرن الثالث على 
تاليف دینی تمع یه سار العقائد اخصبة > والشعائر الحوهر ية النابعة من - العاطمة 
الدينية الوثنية » قامت هى بترتيبها وتركيبها» وأضفت عليها الانسجام الذى تفتقر 
(r)‏ 
اليه . 


فانتشرت المسيحية إذن بعد أن أصبحت تشتمل على معظم العقائد والطقوس 
الوثنية التى ألفها العالم الوثنى آنذاك. 

ولذلك يكن القول: إن المسيحية لم تة تقض على الوثنية بل تبنتها CL.‏ 

يقول ول ديورانت : 'وقصارى القول إن المسيحية كانت آخر شئ ابتدعه العالم 
الوثنر ”° . 

الخلاصة : 

إن المسيحية حين خرجت من نطاق التبشير بين اليهود ومضت إلى بلاد الوثنيين 
اختلطت وامتزجت بالأفكار والعقائد الوثنية 

وكان الوثنيون الذين دخلوا فى المسيحية منفذا كبيرا لسرب عقائدهم الوئنية إلى 
المسيحية» حيث إنهم لم يستطيعوا فهم المسيحية - وهم معزولون عن إنجيل عيسى 
وتلامیذه - بغیر ما هو ممتزج بأفهامهم وما هو مغروس فی قلوبهم. فحاول کل 
)١(‏ والأجدر أن يقول: ‏ وكان فمن ذلك اخروج عن الوحدانية " فهذا هو الصحيح فى نظرى. 
(۲ ) المرجع السابق ص (۳۷۷). 
(۳) المسبحية نشاتها وتطورها صر (1۳۱(. 


( 4 ) قصة الحضارة . المحلد الثالث (۳ / .)۴۷١‏ 
٩ (‏ ) المرجع السابق ص .)۴۷١(‏ 


ré‏ الباب الأول (الفصل السادس) 
واحد منهم - بمساعدة مدرسة بولس - أن يفهم دينه الحديد فى ضوء فكره ومعتقده 
القديم» ونتيجة لهذا تكون للمسيحية العديد من العقائد الوثنية من أديان الشرق 
والغرب. 

ولقد أدى هذا الأمر إلى الاختلاف الشديد بين المسيحيين» وحاولت المجامع ابتداء 
من القرن الرابع الميلادى حسم هذا الاختلاف» وفى سبيل هذا أخرجت لنا عقيدة 
معقدة مستحيلة الإدراك والفهم؛ فضلا عن كونها لم تستطع أن تحسم الخلاف 
القائم بين المسيحيين. 


مظاهر تاأثر المسيحيه 
بالأديان الوضعية 


الفصل الأول 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية EV‏ 


التجسد فى المسيحية 
تعتبر عقيدة التجسد أهم العقائد المسيحية على الإطلاق؛ لدرجة أن 
بإكسفورد. توصف غالبا بأنها " عقيدة القجسسد ٠"‏ 
ويقول: 'وكلمتا مسيحية وتجسد متقاربتان إلى حد الترادف فى آذان كثير من 
الناس» لدرجة أن مسيحية بدون تجسد لا وقع مبهم وغير مفهوم بالنسبة لہؤلاء 
")( 
الناس”'. 
وأهمية عقيدة التجسد فى المسيحية تظهر حينما نعلم أنها أاساس العقائد المسبحبة 
الأخرى» فالمسيح الإاله - فى نظر المسيحيين - هو الأقنوم الثانى من الأقانيم الثلاثة 
التى تصور عقيدتهم فى الذات ال يه» وهو يضا - فى تفرم - الى جر 
ليصلب ويموت ويقوم من مونه ليغدى ال ب لبشرية ويخلصهامن اخطاںا والاآثام. 


م 1 ت ,| Oy‏ 
الكنيسة . بل هو إنكار امسيحية برمته 


وقول إنسطاسی شفیق : 'وكل من لا يقبل حقيقة حقيمة التجسد ليس مسيحا اة" . 


سا س 


معلى اللجسد : 


على الاعتقاد بأن (الكلمة) صار جسدا» بمعنى أن المسيح ابن الله صار إنسانا 


ل E‏ 
اناده لدانه حسدا 


.)"۷( مجموعة من أساندة اللاهوت اليحى : أسطورة تجسد الإله فى المسيح ص‎ )١( 
.)۲۸( المرجع السابق ص‎ ) ۲( 

(۳) د/ جورج حبیب : المعمودية فى الكنيسة الواحدة ص (۲۲). 

٤ (‏ ) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص )٤١(‏ 

(0) جور ا ھال بادا يمن السحيون ص .)0١(‏ 

.)۸۱ / ۱ ( تفضيرأصول الإا أن‎ ) ٦( 


۳۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 
قول کلایدتارنر: تی بالج اخ جه جر ی ۰آ ی ان ان اه جاه ال 
العالم وأخذ جسد بشرء والكلمة صار جسدا" . 

واستند المسيحيون فى هذا المعنى إلى قول يوحنا ES A‏ بیننا 
gE ga E E‏ 

ويتبين من هذا التعريف أن التجسد خاص بالمسيح ابن الله - أو الكلمة - 
يمل الأقنوم الثانى فى الثالوث المسيحى. 

قول إنسطاسى شفيق : "إن الأقنوح الثانى أخذ eS‏ فكان هو الكلمة قبل أن 
يتجسد » ولم يزل هكذا بعد ذلك فقد ولد من عذراء» وأخذ جسدا بشريا مثلنا تعاما 
TASE‏ 
التصور المسيجى حول التجسد الإلهى: 
ا ا 
الأولى : القول بأن المسيح إله. 

الثأنية : : أن هذا الإله ظهر فى صورة بشرية» وهذا ر يعنى أن المسيح فى نظرهم إله 
وإنسان. 

يقول كلايد تارنر: هناك حقيقتان يحويهما تجسد المسيح »إله حق» إنسان 
LS‏ 

ا ر 
السلام إنسانا ليست محل خلاف بين أحد» ثم نذكر بعد ذلك قولهم فى آلوهية 
املسيح وما يتبع ذلك. 

أولاً: المسيح إنسان: 

جاء فى علم اللاهوت المسيحى "أن المسيح إنسان حقيقى » أى ذو طبيعة بشرية 
كاملة» ولذلك كل ما ينسب إلى الإنسان باعتبار ناسوته ما خلا الخطية يكن أن 
ينسب إلى المسيح” . "فالطبيعة البشرية التى أخذها المسيح عليه السلام - فى نظرهم 
(۱ ) کلاید تارنر: هذه عقاندنا ص ۸۲. 
(۲ )يوحناا: .۱٤‏ 


( ۳ ) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص .)٤١(‏ 
٤ (‏ ) کلاید تارنر : هذه عقاندنا ص (۸۲). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳4۹ 
- لم تكن طبيعة محتلفة عن كل الطبائع البشرية» بل هى نفس طبيعة كل إنسان» 
وھی طبيعة آدم قبل السقوط بل بعد" 

وهذه الطبيعة البشرية تظهر فی کونه حملت به امرأًة› وولدته› ثم بعد ذلك 
اتصف بكل صفات الإنسان. 

يقول القس أنسطاسى شفيق: "فى الكلام عن تجسد المسيح من جهة نفس 
التجسد ينبغى أن نلاحظ أمرين على الخصوص: أحدهما الحبل به الذى كان فى 
مستودع واحدة من الجنس البشرى وقد صار به ابن الإنسان حقا > کما دعی مرارا 
كثيرة› وکان من نسل آدم ابنا لإبراهیم وابن داود حسب وعد الله غير أن هذا 


(۱ ) تاریخ الفكر المسیحی. امجلد الأول ص (۳۸۹). 

(۲ ) يعتقد المسيحيون أن المسيح ابن داودء وذلك باعتبار أن داود هو الشخص الذى سيخرح منه المسيا المنتظر 
الذى يخلص الناس من الشرور والآثام ا ا 
المسيح ؛ ودلك مشل ما جاء فی امزامير أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه » من رة بطنك أجعل على 
مزمور ۱۳۲ : ١‏ 1۲ .والمقصود بهذه النبوءة - فى نظر المسيحيين E E ET‏ 
ونبوءات العهد القديم. . راجع : تاریخ الفكر المسیحی. المجلد الأول ص ( ۳۰ ۰ ۳۱ » .)١۷۳‏ 
ولقد أطلق كتاب الأناجيل على السيح هذا اللقب. ففى إنجيل لوقا يقول الملاك للعذراء " ويعطيك الرب 
الإله کرسی داود أبيه " لوقا ۱: ۳۲ء وفى إنجيل مرقس ورد إطلاق هذا اللقب على المسيح ثلاث مرات " 
مرقس ۱۰ : (۳١ : ٠١ »٤۹ ٤۷‏ عن إطلاق لقب ابن داود على المسيح فى العهد الجديد.. راجع المدخل 
إلى العهد ا لحدید ص ( ۱۹۷ . ۱۹۸). 
وعند مناقشة هذه الدعوى يجب أن نبرز أن المسيح لم ينسب إلى نفسه هذا اللقب» بل نجد أنه بين أن 
النبوءات الخاصة بابن داود لا تنطبق عليه فالأناجیل تذکر ( متی ۲۲: ٤1 ٤١‏ مرقس ۱۲: ۳١‏ ۳۷: 
لوقا )٤ ٤١ :۲٠١‏ أن المسيح وجه سؤالا إلى الفريسيين قاثلا : ماذا تظنون فى المسيح؟ فقال الفريسيون إنه 
من نسل داود» فقال : لن یکون من نسل داود» لأن داود قال عله :إل سياه هفلو کان من نسل داور ل 
کان قول عنه إنه سیده وهذا یعنی أولا : ان ! لو کان ابن داود فليس هو المخلص الذى تبأ 
الكتب المقدسة عندهم؛ لأن المسيح ابن مريم قال ذا واستشهد بأقوال داود. انا : أنه لو کان ابن 
مريم هو المخلص الذى خلص البشرية كما يعتقد المسيحيون ۔ فليس ں هو ابن ۲ داود» هذا ما تشیر اليه 5 
ذلك أن داود نفسه یدعوه ربا فکیف یکون ابنه ‏ قول داور فى الزمور العاشر بعد المائة ( قال الرب لربى 
اجلس عن يني حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك ) ٠١‏ 1 وعلى المعنى الثانى إما أن تكون الأناجيل 
كاذبة وإما أن المسيحيين افتروا على | وسمو: عا لم قله والتسلیم حدما ملز للمسيحبين. 
على أن نسبة المسيح إلى داود فيها كلام ير بب العلماء: ذلك أن ( متى ) و ( لوقا ) حين يذكران سلسلة 
نسب المسيح الذى ينسب فيها ا ی دار ۔ یذکران سلسلته من ناحية يوسف النجار وهو لم يكن الأب 
الشرعى للمسيح» وعلى ذلك فلا ۶ ن ان يكون المسيح ابنا لداود. 
يقول د/ حنا جرجس الخضرى : " إن المدف الذى من أجله سجلت هاتان السلسلتان هو إثبات بنوة يسوع 
لداود» فإذا كان يسوع قد ولد بطريقة معجزية دون أى اتصال جنسى بين مريم ويوسف فإن يسوع يفقد 
نسبته لداود » الأمر الذى يتمسك به عدد کبیر من كتاب العهد الجدید) تاريخ الفكر المسیحی ص ( ٠۷۳‏ 
¥( 


ولو تمسكوا بهذه النسبة فمعنى ذلك نسبة الفاحشة لريم . وحاشا لمريم البتول الطاهرة أن تفعل ذلك. وعلى 
ذلك فنسبة المسيح إلى داود نسبة غير صحيحة. 


۳0۰ الباب الثانى (الفصل الأول) 
الحبل لم يكن كمألوف بل بقوة الروح القدس. الثانى : ولادته: ومع أن الحبل به 
كان فائق الطبيعة» كانت طبيعته البشرية بعد الحبل تنمو شيئا فشيئا فى مستودع 
العذراء حسب مجرى الطبيعة إلى أن كملت» وهكذا كانت ولادته كجارى العادة فى 
غيره"" ٠‏ ثم بعد ذلك نسب إليه ما ينسب إلى البشر من صفات. 

يقول كلايد تارنر: تحت عنوان (المسيح إنسان حق): إن الاسم الذى أطلقه 
المسيح على ذاته أكثر من غيره من الأسماء هو ( ابن الإنسان )» وكل ما رواه لناعنه 
الإنجيل يقدمه كإنسان عاش واتصف بكل صفات الإنسان» كبر» ونا جسدياء 
يقول لوقا: 'وأما يسوع فكان يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة عند الله 
والناس""'» لقد تعب المسيح وجاع» يقول يوحنا" فإذا كان يسوع قد تعب من 
السفر جلس هكذا على البئر" » ويقول متى 'فبعدما صام أربعين نهارا 
وأربعين ليلة جاع أخيرا"*» کما تألم آلاما جسدية › بکی › وٺام » ومات› کل 
هذه الاختبارات تشهد بكون يسوع إنسانا”.. إلى غير ذلك من الأوصاف البشرية 

والقول بأن المسيح لا ينسب إليه أى خطية قول لا يتفق مع ما جاء فى الأناجيل 
المسيحية . 


فمثلا جاء فى الأناجيل أن المسيح حين جاءه قوم من الكتبة والفريسيين وقالوا له 
يا معلم نريد أن نرى منك آية فأجابهم قائلا: جيل شرير فاسق يطلب آية” » وقالہا 
أكثر من مرة ٤‏ ويظهر من هذا أنه كان معتادا على“ السب والشتم» لأنهم سألوه 


(۱ ) القس إنسطاسی شفیق : الفداء فی إنجیل لوقا ص .)٠٤١۹(‏ 

(۲ )لوقا : 0. 

( ۳ )يوحنا: 1. 

.۲:٤ )متی‎ ٤ ( 

٩ (‏ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص (۸۳). 

.٤ :۱١ ٤۳۹ :۱۲ راجع متی‎ ) ٦ ( 

(۷) نحن المسلمين نجل المسيح ونوقره ونؤمن بأنه رسول محصوم من مثل هذه الآثام. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳0۱ 


بکل احترام وخاطبوه بلفظ (يا معلم) ولكنه ما لبث أن سمع سؤالہم فنزل فيهم 
بقوارع الكلمات” ‏ علما بأن المسيح كان یوصی تلامیذہ ۔ کما جاء فى الأناجيل - 


من قال لأخيه یا اخمقی فقد استو جب نار جهنم . 


ومثال آخر: تذكر الأناجيل أن المسيح عليه السلام لم يكرم أمه"'» ولم يلتفت 
إليهاء بل تركها واقفة» وزاد على ذلك إذ قال فى جواب المخبر له عن أمه: من هى 
أمی ؟ ومن هم أخوتى؟ 

يقول متى "وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجاً طالبين أن 
يكلموه فقال له واحدا هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك 
فأجاب وقال للقائل : من هى أمى ومن هم إخوتى"“ . 

وفی حادثة آخری: لا قالت له مه ليست لہم خمر فقال لہا مالى ولك يا امرأة 
يقول يوحنا: 'وفي اليو الثالث كان فى عرس فى قانا الجليل وكانت أم يسوع 
هناك» ودعى أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس» ولا فرغت الخمر قالت أم يسوع له 
ليس لهم خمر» فقال لہا يسوع مالى ولك يا امرأة ”*. 

أهذا يكون احترام الأم؟ وهل يجوز زجرها بهذه الصورة؟. وهل يليق بشأن 
الصاح أن ینادی أمه بلفظ امرأة؟"» فهل هذه آثام وخطایا ام لا؟ 

إنها خطايا لا شك» فالأناجيل تروى أن المسيح أوصى بإكرام الآباء والأمهات 


£ 


فقال: "أكرح أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك" . 


وبعد هذا الذى تذكره الأناجيل عن المسيح عليه السلام كيف يمكن للمسيحيين 
أن يشبتوا أن المسيح ينسب إليه كل الصفات الإنسانية ما عدا الخطية؟١!!‏ 


.)٥١( جلال الدين شمس : البرهان الصحيح فى إبطال ألوهية المسيح ص‎ )١( 
۲ :۵ (۲)متی‎ 

(۴) مرة ثانية نحن نؤمن أن مثل هذه الأمور لا تقع ولا تحدث من المسيح عليه السلام. 
٤(‏ )متی ۱۲: 7٤۔۸٤.‏ 

٤)۱: پوحا‎ ) 0 ( 

(1 ) راجع البرهان الصحيح فى إبطال ألوهية المسيح ص .)٠١(‏ 

(۷)متی ۱۹: ۱۹. 


oY‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

نحن لا نقر أن يحدث هذا من المسيح عليه السلام» فهو رسول من عند الله 
معصوم. لكننا هنا نناقش ما ذكره المسيحيون عنه» ببيان أنه لا يتفق مع ما جاء فى 
أناجيلهم. 

ولمذه الحقيقة - حقيقة كون المسيح إنسانا - أهمية كبرى عند المسيحيين إذ أنهم 
يعتقدون أنه - باعتباره ابن الله - اتخذ جسدا من جنس الجسد الذى أخطأ فيه آدم 
وذلك لکی يستطیع التغلب على الخطية بثوب الخطة وخلص الناس من الشرور 
والآثام - كما يعتقدون. 

ثانياً: دعوى ألوهية المسيح: 

يعتقد المسيحيون أن المسيح هو الله » وأنه هو ابن الله باعتباره الأقنوم الثانى من 
الثالوث المسيحى . 

ففى قانون الإيان المسيحى 'نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود 
من الآب قبل كل الدهورء نور من نور» إله حق من إله حق» مولود غير خلوق› 
مساو للآب فى الجوهر› الذى به كان كل شئ الذى من أجلنا نحن البشر› ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس" . 

يقول حبيب سعيد : "كان المسيح إلما متجسدا أعلن للناس فى حياته ذات الله" . 

ويقول الأنبا شنودة: المسيح إلہنا البار الكامل فى كل شئ القدوس الذى بلا 
خطبة وحده الذى عاش على الأرض حياة كاملة "* . 

وجاء فى كتاب (ما معنى المسيح ابن الله ؟) تحت عنوان صفات وامتيازات المسيح 
الإلهية التى ينفرد بها بوصفه اله : (إن الأزلية والأبدية » الوجود الذاتى» وعدم 


التغير» والقدرة على كل شئ » العلم بالخفيات وبكل شئ » الحضور فى كل مكان»› 


.)۲۳١ / ۱( راجم المسيحية ديانة التوحید ص (۲۱) » تاريخ الأقباط‎ )١( 
.)٠٠٤١ ٠١۳( راجع خلاصة الأصول الإيانية ص‎ ) ۲( 

(۳) حبیب سعید: آدیان العالم ص .)٠۵١١(‏ 

٤ (‏ ) الأنبا شنودة: المسيح المتألم ص .)١١(‏ 
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القداسة المطلقة لا يتصف بها سوى الله : كما أن الإيمان والسجود له وتقديم العبادة 
إليه هى من الامتيازات التى يتمتع بها الله وحده دون سواه ولكن مع ذلك نجد أن 
جميع هذه الصفات والامتيازات يتصف بها المسيح عا يقطع الشك واليقين بأن 
المسيح هو الله "' . 

ومع تحفظنا الشديد على وصف المسيح بهذه الأوصاف إلا أن الشاهد من كلام 
المسيحيين أن المسيح يتصف بصفات وامتيازات إلية لأنه هو الله. 

والمسيح - أيضا فى نظر المسيحيين _ هو ابن اله" ' وذلك لأنه - كما يقول 
اللسيحيون - هو الذى يعلنه. أو بتعبير آخر لأنه هو الله معلا" 'ولأنه بمثل الأقنوم 
الثانى فى الثالوث المسيحى. 

فالمسيح - فى نظرهم - هو الله» وهو أيضا ابن اله“ '. وهو اعتقاد يظهر فيه 
التناقض والتضارب ولذلك تجدهم جحاولون التوفيق بين هذين القولين. 

يقول القس زكريا بطرس :" كيف أن المسيح ابن الله وهو الله؟ الرد: نحن نقول 
إن المسيح هو الله من حيث الجوهر فهو من طبيعة وجوهر الله » وإنه ابن الله من 
حيث الأقنوم أى أن له وجودا ذاتيا ولكنه غير منفصل عن الآب . 

وهو قول بعيد التصور: ومستحيل الحدوث» وإلا فكيف يتصور العقل وجودا 
ذاتيا للمسيح (الابن) وهو فى الوقت نفسه غير منفصل عن الآب . ذلك أن اتحادهما 
فى الطبيعة والجوهر وعدم الانفصال بينهما يؤدى إلى أنهما ذات واحدة» مع أن قوله 
إن للمسيح وجودا ذاتا يۇدى اى انقراده وا ستقلاله"» وعلى هذا يظل الاعتراض 
قائماء وسنزيد إيضاح ذلك فى الفصل التالى الخاص بالتثليث. 


( ) ما معنى المسيح ابن الله ؟ ص )۲٤(‏ 

(۲ ) تاريخ الفكر المسيحى المجلد الأول ص .)۳۸١(‏ 
(۳) ما معنى المسيح ابن الله؟ ص ( .)١١‏ 

٤ (‏ ) راجع يسوع المسيح ص .)1١(‏ 

٩ (‏ ) زكريا بطرس: ا مسح ابن الله ص .)۲١(‏ 

٦ (‏ ) القرآن وعقائد أهل الکتاب ص .)۲٤۲١(‏ 


Pot‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

المهم هنا أن نبين أن المسيحيين يعتقدون بألوهية المسيح وأنه ينسب إليه ما ينسب 
إلى الله من صفات وأوصاف إلمية. 

متى بدأ القول بألوهية المسيح؟ 

عا لا شك فيه أن المسيح عليه السلام لم يذكر قط أنه إله أو ابن إله» ولم يدع فى 
يوم من الأيام أنه الله أو ابن الله » بل كان دائما يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا 

والناظر فى كتب العهد الجحديد المسيحية لا جد فيها قولا أو إشارة للمسيح تنسب 
إليه على أنه كان يدعو إلى أنه إله أو ابن إله بل كان يدعو إلى الله الذى أرسله. 

يقول المسيح عن نفسه كما يروى إنجيل يوحنا: " أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى 
سمعه من الله '. 

" فنادی یسوع وقال : الذی یؤمن بی لیس یؤمن بی بل بالذی أرسلنى” . 

'فنادی یسوع وهو یعلم فی الہیکل قائلا: تعرفوننى وتعرفون من آين أناء ومن 
نفسى لم آت بل الذى أرسلنى هو حق الذى أنتم لستم تعرفونه"". 

"آنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شيا كما أسمع أدين لأن دينونتى عادلة » لأنى لا 
أطلب مشيئتى بل مشيئة الآب الذى أرسلنى" . 

ويقول المسيح فى الدلالة على أنه رسول - كما جاء فى الأناجيل 'الكلام الذى 
تسمعونه لیس لى بل للآب الذى أرسلنى ”*. 

ويقول: 'هذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع 
المسيح الذى أرسلته "". 
( )يوحناA:‏ . 
(۲ )يوحنلا ا: 6), 
( ۳ )يوحنا ¥: ۲۸. 
٤ (‏ )يوحنا0: ° . 


( 0 ) يوحنا ٤ا‏ : .۲٤‏ 
(1 )يوحنلا 1۷:۳. 
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كل هذه الأقوال تدل على أن المسيح كان يدعو الناس إلى أنه رسول مرسل من 
الله وحده لا شريك له وأنه ما دعا الناس إلى أنه إله أو ابن إله. 

وهذه النتيجة قال بها كثير من الباحثين» ومنهم الكثير من المسيحيين. 

يقول د/ نظمى لوقا: ولم يرد على لسان المسيح فى أقواله الواردة فى الأناجيل 
إشارة إلى أنه الله أو ابن الله : بل كان يدعو نفسه على الدوام ب (ابن الإنسان). 

ويقول أرنولد توينبى : وبحب ما ورد فى الكتب المقدسة المسيحية فقد رفض 
يسوع نفسه فكرة الألوهية بالنسبة إليه فى أى معنى كان" ' 

ويقول إميل لودفيع : ولم يفكر يسوع فى أنه أكثر من نبى ٠‏ وليس بقليل أن يرى 
نفسه فى بعض الأحيان دون النبىء ولم يحدث أن بدا من يسوع ما بخيل به إلى 
السامع أن له خواطر وآمالا فوق خواطر البشر وآمالہه”'. 

E E O ETT‏ هی أن عیسی لم يدع 
قط أنه هو المسيح المنتظرء ولم يقل عن نفسه أنه (ابن الله)» وذلك تعبير لم يكن فى 
الواقع ليمثل - بالنسبة إلى اليهود - سوى خطأً لغوى فاحش وضرب من ضروب 
السفه فى الدين» كذلك لا يسمح لنا أى نص من نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير 
(ابن الله) على عيسى . فتلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين 
تانر وابالقافه اليونانة ˆ . 

ولد اجتمح فی سنة ۱۹۲۱م عدد كبير من رجال الدين المسيحى فى مؤتّر دينى 
مؤلف من كثير من الأساقفة والقسس وعظماء رجال الكنائس بإكسفورد» ورأس 
هذا الاجتماع د/ راشدال أسقف كارليل الذى أدهش العالم المسيحى دهشة عظيمة 
إذ قال : إن قراءته للكتاب المقدس E‏ ولم تسمح له 
O E E NEE‏ ف 


.)٦1٥.1١( د/ نظمى لوقا: محمد الرسالة والرسول ص‎ ) ١( 
.)۳۷۲ /۱( تاریخ البشرية‎ ) ۲( 

(۳ ) إميل لودفيع : ابن الإنسان ص (59). 

٤ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص (۳۹). 


۳0٦‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 


ثم قال: إن الناس يطلبون بشدة أن يخبرهم علماء اللاهوت الأشراف الأحرار 
بكلمات قاطعة عما يقصدونه فى الحقيقة عندما يستعملون التقاليد القدية التى تدور 
حول ألوهية المسيح. 

ثم قال : إن ما يأتى هو بعض الأشياء التى تدل على أنه لا يمكننا أن نعزو وننسب 
الألوهية للمسيح : 

(1) لم يدع المسيح الألوهية» ولم يناد بهاء ربا كان قد سمح لنضه أن يدعى 
مسیحا إلا أنه لا يوجد أبداً فى أى قول مثبت ما يدل على أن علاقته بالله “تلف عن 
علاقة أى بشر آخر بالله » وأقوال الإنجيل الرابم(إنجيل يوحنا) "لا يمكن النظر إليها 
على أنها أدلة تاريخية. 

(۲) یتضح ما آتی به عیسی أنه کان رجلا وکان له جسم» ونفس عاقلة» وإرادة 
بشرية. 

(۳) ومن المخالف لتعاليم الكتاب المقدس أن نظن أن روح عيسى البشرية كانت 
موجودة قبل خلق العالم » إذ ليس هناك أى أساس لخل هذه العقيدة. 

() لا تحتاج ألوهية مسح إلى ولادة عذرية» أو إلى إتیان أى معجزة ة أخرى» 
فان آمکن أن يث يثبت تاريخياً أن ا لمسيح ولد حقا من غير أب“ لا یكون ذلك دلیلا أو 
برهانا على ألوهيته". 

وفى عام ۱۹۷۷م أصدر سبعة من أساتذة اللاهوت ومن رجال الدين المسيحى 
ببريطانيا كتابا أظهروا فيه أن ألوهية المسيح أسطورة من الأساطير» وأن المسيح لم 
يدع آنه الله أو ابن الله » وفى إحدى مقالات هذا الكتاب يقول موريس وايلز - استادذ 
الإلہيات والکتاب المقدس فی کكلیة الملسيح باکسفورد ‏ إن علماء المسيحية المشتن 
لعقيدة التجسد يقولون إن يسوع لم يكن يعلم أنه ابن الله وأن الإله متجسد فيه" . 


)١(‏ يشير بذلك إلى ما جاء فى افتتاحية إنجيل يوحنا والتى يستشهد بها المسحيون على ألوهية المسيح. 

( ۲ ) نحن المسلمين نؤمن ونعتقد أن المسيح عليه السلام ولد من غير أب. 

( ۲ ) خواجا أفندى كمال الدين ۔ زعيم المبشرين السنيين بانجلترا۔ : ينابيع المسيحية ص ( )٥٦‏ ط ۱۹۲۹ م. 
٤ (‏ ) أسطورة تجسد الإله ص (۳۳ ؛ .)۳٤‏ 
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ثم يقول تعليقا على هذا: "ولو فعل ذلك كما يصرحون لكان حقا أقل كلية فى 
يته" . 
فلو كان المسيح إلا لأبرز ذلك وأوضحه. 
هذا ولم يعتقد التلاميذ فى المسيح عليه السلام أنه إله أو ابن إلهء فإنهم لم 
يعرفوه إلا على أنه بشر مرسل من الله. 

تقول دائرة المعارف الأمريكية : 'وبا لمل اعتقد التلاميذ أن يسوع جرد إنسانء إذ 
لو كان عند أى من بطرس أو يهوذا أى فكرة عن أن المسيح إله لا كان هناك أى 
تفسير معقول لإنكار بطرس ليسوع” '» حسبما تذكره الأناجيل بعد القبض عليه 
والذهاب به إلى بيت رئيس الكهنة "وما كان هناك تبريرا لخيانة يهوذا'ء إن الإنسان 
لا يكن أن ينكر أو يخون كائناً إلياً له كل القوى". 

كل هذا يدل على أن القول بألوهية المسيح بدأ بعد رفع المسيح عليه السلام 
وبفعل أناس غير تلاميذ المسيح. 

ولقد قلنا سابقا إن بولس هو أول من نادى بأن المسيح هو (ابن الله). فبعد أن 
ادعى أن المسيح ظهر له وهو فى الطريق إلى دمشق أخذ يبشر بأن المسيح هو ابن اللّه. 

يقول سفر الأعمال: "وللوقت جعل يكرز فى الجامع بالمسيح أن هذا هو ابن 
الله ". 
وبدأ بولس يبشر بهذه العقيدة وينشرها بين اليهود اليونانيين وبين الوثنيين» وكتبها 
فى رسائله التى أرسلها إلى المسيحيين فى البلاد التى بشر فيها. 


(۱ )ا مرجع السابق ص .)۳٤(‏ 

(۲ ) تذكر الأناجيل أن المسيح عليه السلام قال لبطرس . وهو رئيس التلاميذ ۔ إنك تنكرنى ثلاث مرات قبل أن 
يصيح الديك. وفى أثناء حاكمة يسوع . كما يدعون . أنكره بطرس ثلاث مرات وتحققت النبوءة. 

( راجع قصة إنکار بطرس فی :( متی ۲۹ : 2۸۔ ۷۵. مرقس ۱۳ : ۳٥۔۷۲‏ . لوقا ۲۲ : ۵4۔1۱ . پوحنا ۱۸ : 
(TY.‏ 

(۳ ) تروى الأناجيل أن يهوذا أحد تلاميذ المسيح خانه بأن ساعد الجنود على القبض عليه . كما يدعون ۔ راجع 
متی ۲١‏ : ۷). 5۰ . یوحنا ۱۸: ۳۔٩‏ 

٤ (‏ ) دائرة المعارف الأمريكية ( ۲۷ / ٠٠١‏ . ١١١)ء‏ نقلاً عن طاثنة الموحدین ص (۳۸). 

( ۵ )اعمال ۹ :۲۰. 


۳o۸‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

ولقد استنكر تلاميذ المسيح أفكار وعقائد بولس التى كان يبشر بهاء ولكن لأن 
هؤلاء كانوا قلة بينما كان أتباع بولس هم الكثرة الكثيرة كتب لآراء بولس فى المسيح 
أن تكون هى أساس عقائد الديانة المسيحية. 

ولقد حمل أتباع بولس هذه المعتقدات» وأضافوا إليها ما بجدونه مطابقا لہاء 
وبدأت عقيدة ألوهية المسيح تنتشر هنا وهناك»› حتى تلقفتها يد السلطان فى القرن 
الرابع الميلادى» وتحمست لہا وعملت على تقريرها وجعلها هى أساس الديانة 
ال 
وأتباعه وابتداء من القرن الرابع برزت هذه الميول وأصبحت تأييدا صريا لاتجاهات 
بولس وإلزاما للناس باتباعها" ء ویتمثل هذا فیما فعله قسطنطین » فقد ساعد على 
تقرير ألوهية المسيح فى مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ وألزم المسيحيين بالاعتقاد بها. 

وهكذا يتضح لنا أن ألوهية المسيح دخلت المسيحية على يد بولس الذى كان من 
ألد أعداء المسيحية ۔ ثم تم تقريرها فى القرن الرابع الميلادى على يد السلطة الحاكمة 
التى ألزمت المسيحيين بتقريرها والاعتقاد بها» وعملت على طرد وإيذاء كل من 
يقول بغير ذلك. 
أدلة المسيحيين على دعوى ألوهية المسيح:- 

يدعى المسيحيون أن ألوهية المسيح تستفاد من بعض الأقوال والأفعال التى نسبت 
إليه. 

يول حبیب سعید : "ومن أقواله وتعالیمه خشف لاهوته وناسوته وهذا سر 
شخصيته التى قد لا تدركها الأفهام» ولكن الكنيسة اجتهدت طوال العصور فى 
اتاد هدا الس الحمة ٠‏ 

وهذا یعنی ابتداء أن أدلتهم على دعوى ألوهية المسيح ليست صريحة وإنغا هى 


.١١١ المسيحية ص‎ ) ١( 
.۳۵ حبیب سعید: فجر | . لمسيحبة ص‎ (Y۲) 
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وبرغم أن العقائد لا تترك للاستشفاف أو الاستتتاج » فإن علينا أن ننظر فى هذه 
الأدلة لنرى هل يستفاد منها ألوهية المسيح آم لا؟ 
(ا) الميلاد العذراوى ر ولادته بدون أبى: 

تروى الأناجيل أن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار» وق أن يتصل بها 

يقول متى : 'وأما ولادة يسوع فكانت هكذا: لما كانت مريم مخطوبة ليوسف قبل 
أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس ”'. 

ولقد كان ميلاد المسيح من عذراء منفذا للقول بتأليهه» فما دام أنه ولد دون أب 
فلابد أن الله أبوهء اة لرن جن اا . 

يقول لوقا: "فقالت مريم للملاك فكيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا 
فأجاب الملاك وقال لا الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظلك فلذلك أيضا 
القدوشن الولو د منك يدعي اين اه 

يقول د/ هانى رزق : 'وعلى ذلك فالمولود من العذراء لم يكن إنسانا مثل كافة 

ويقول القس لبيب ميخائيل تحت عنوان (لاذا نؤمن بأن المسيح هو اله ؟) قائلا : 
ا أؤمن أن المسيح هو الله على ساس میلاده المحجرئ من عذراء ٠"‏ 

ويقول إبراهيم لوقا: 'ولقد اتخذت المسيحية منذ بداءتها ذلك للميلاد العجيب 
برهانا على لاهوت المسيح وهى فى دلك لم تنحرف عن جادة الصواب : فالشخص 
الذى يولد على غير الطبيعة والألوف لا بمكن أن يكون إلا شخصا خرج عن دائرة 
الور 


(۱ )متی ۱: ۱۸. 

(۲ ) محمد مجدى مرجان : المسيح إنسان أم إله ص (۱۸۴). 

( ۳ )لوقا ا:٤‏ 5 

٤ (‏ ) د/ هانى رزق : يسوع الميح فى ناسوته ولاهوته ص .)١١١(‏ 

)١١١( القس لبيب ميخائيل : هل المسيح هو اله صر‎ ) ٩( 

( ) إبراهيم لوقا: المسيحية فى الإاسلاء ص .)١۱۳۹(‏ عن ولادة المح من عذراء ودلالتها ‏ فى نظر السيحيين 
على ألوهية المح راجع أيضا: القمص بيشوى عبد المسيج : المسيحية ديانة التوحيد ص .)٤١(‏ بطرس 
دیناسیوس : القول الصريح فى لاهوت المسيح ص (۱۹ (T°‏ 


۳1 الباب الثانى (الفصل الأول) 

فولادة المسيح من عذراء تدل- فى نظر المسيحيين - على ألوهية المسيح. 

وهذا هو أول أدلتهم على ألوهية المسيح. 

والحق أن هذا الاستدلال غير صحيح » ذلك أن ميلاد المسيح العذراوى لا يرفعه 
عن رتبة الآدمية ال مصاف الألوهية» وإلا لكان آدم وحواء أولى منه فی نسبة 
الألوهية. 

يقول الجاحظ : "إن كان المسيح إنما صار ابن الله لأن الله خلقه من غير ذكرء 
فآدم وحواء ِد انا مو غر دک وان أحق بذلك› إن كانت العلة فى اتخاذه ولدا 
اتةه فو دك" 
منه""' لأنه لا أم له ولا أب» والمسيح له أم ولأنه ۔ أى آدم - لم يباشر الأرحام» 
ولا سقم الأطفالء ولا تطور فى أطوار البشر“'» فقد شارك المسيح فى كونه من 
Ss‏ 
الطمث» ولا خرج من جرى البول ٠‏ 

ونقول أيضا للمسيحيين TT‏ 
لأنها لا أم لہا وهى أعجب من خلق المسيح ”. 

يقول الشيخ رحمت ایل البندئ: "وقد يتمسکون على آلوهیته ببعض حالاته 


فیستدلون تارة آنه ولد بلا أب» وهذا TEE‏ لن العالم حادٹث 


(۱ )ا لحاحظ : المختار فى الردعلى النصارى ص .)١١١(‏ 

(۲ ) وكذلك أيضا ( ملكى صاد ق) الكاهن الذى کان معاصرا لإبراهيم عليه السلام وهو الذى تقول عنه 
كتبهم المقدسة ' إنه بلا أب بلا أم بلا نسب ولا بداءة أيام ولا نهاية حياة " راجع سفر التكوين ١٤‏ : ۸٠ء‏ 
۰۹ عبرانیین ۷: ۳) . ف ( ملكى صادق) فى نظرهم ولد بلا أب وبلا نسب ولا بداية أيام ولانهاية حياة» 
ولذلك فهو أولى بالألوهية من المسيح إذا كان مقياسها الولادة من أم بدون أب ( راجع بكر السيد عمر : 
السيف الصقيل فى الرد على رسالة البرهان الجليل ص .)١١١‏ 

(۳ )ابن القيم : هداية الحیاری ص ( ۲۷۸)ء راجع أيضا: جواب أبى الوليد الباجى على رسالة راهب فرنسا 
إلى المسلمين ص .)1١(‏ 

٤ (‏ ) القرافى : الأجوبة الفاخرة ص (۲۸۸). 

( ۵ ) القرطبى : اللإعلام با فى دين النصارى من الفساد والأوهام ص .)١۳١(‏ 

(1 ) هداية الحیاری ص ( ۲۷۸)ء راجع أيضا المرجع السابق ص .)١۱۳۷(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳٦۱‏ 


بأسره وما مضى على حدوثه إلى هذا الزمان ستة آلاف سنة - على زعمهم" ‏ وكل 
خلوق من السماء والأرض والحماد والنبات واخيوان وآدم خلق عدهم فى أسبوع 
0 فجميع الحيوانات تخلوقه بلا أب وأم فكل من هذه يشارك المسيح فى كونه 
مخلوقا بلا أب ويفوق عليه فى كونه بلا أم » وتتولد أصناف الحشرات فى كل سنة فى 
موسم نزول المطر بلا أب وأم فكيف يكون هذا سببا للألوهية ”". 


واحد 


والمعنى الصحيح الذى يفهم من ولادة المسيح بدون أب هو أنه دال على قدرة الله 
سبحانه وتعالی » فاته سبحانه هو الالك للکون کله اخالق له حسب مشیئته وإرادته 
فقد يخلق بعض الأحياء بدون أب وأم» وقد يخلق بعض الأحياء بدون أم أو بدون 
أب» ولا يدل شكل الخلق أو سببه على أن هذا المخلوق إله» لأن الله سبحانه هو 
الخالق بخلق ما يشاء بقدرته وإرادته» وييز بعض المخلوقات بقدرته ومشيئته» ولا 
بخرج المخلوق بهذ الميزة عن كونه مخلوق مله 

إن خلق المسيح عليه السلام من أنشى دون ذكر إنما هو إتمام لدورة القدرة الإلمية 
فى خلق الإنسان. فآدم عليه السلام خلق دون ذكر ولا أنثى. وحواء خلقت من 
ذكر دون أنثى ء والإنسان العادى خلق من ذكر وأنشى» ثم تمت دورة القدرة الإلمية 
بخلق عيسى عليه السلام من أنثى دون ذكر» فهذه صور ميلاد البشر» وكل صورة 
منها تناظر الأخرى فى الدلالة على الخالق العظيم» ليس منها ما هو هين وما هو 
صعب فی جانب الله . 

() معجزات المسيح: 


لقد أجرى الله سبحانه وتعالى على يد المسيح بعض المعجزات التى تثبت دعواه 
للنبوة والرسالة » والتى هى بثابة قول الله صدق عبدى فيما يبلغ عنى. 


.)6۸ . ٤۷ ( راجع :دراسة فى الكتب القدىة ص‎ )١( 
راجع : الإصحاح الأول رالثانى من سفر التكوين.‎ ) ۲( 
.)٠١۷( إظهار الحق ص‎ )۳( 

.)۲١۸ / ٦( تفسیرالمنار‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) المسيح إنسان أم إله ص (۱۸9). 


۳ الباب الثانى (الفصل الأرل) 


والمعجزات التى تقع على يد الأنبياء والرسل سنة من سنن الله فى خلقه» حيث 
نه سبحانه وتعالى كان إذا أرسل رسولا أيده بالمعجزات والخواری التى تيد دعواه» 
والمسيح عليه السلام شأنه كشأن الأنبياء والرسل السابقين أيده الله بالمعجزات 


وخوارق العأدات. 


ولقد روت الأناجيل المسيحية الحالية أن المسيح قام ببعض المعجزات مثل إحياء 
الموتى» وشفاء المرضى › وتسكين العاصفة› والمشى على الماءء وإشباع الجياع» وغیر 
ذلك. 


ففى إنجيل يوحنا أن المسيح أقام لعازر من قبره بعد موته بأربعة أيام» ولعازر هذا 
. ص = ر ۰ CVO eu o»‏ . 

رجل من بيت عنيا - قريبة من أورشليم نحو خمس عشرة غلوة"' - كان يسكن مع 
اليهود ليعزوهما. 
ذلك سأل المسيح عن مكان قبره ٤‏ فجاء إليه ومعه كثير من اليهود› وكان مغارة قد 
أنتن لأن له أربعة أيام» قال لہا المسيح ألم أقل لك إن آمنت ترين جد الله» فرفعوا 
الحجر حيث كان اميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك 
الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى» ولا قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم 
خارجا› فخرج اميت ویداه ورجلاه موبوطات بأقمصة ووجهه ملفوف بنديل > 
فقال لہم يسوع حلوه ودعوه يذهب" '. 

فهذه الرواية توضح أن المسيح أقام اميت من قبره وذلك بعد أن رفع عينيه إلى 
السماء ودعا الله أن يؤيده بالمعجزة وخوارق العادات. 


.)١1١( أقدام إنجليزية. راجع قاموس الكتاب المقدس ص‎ 1٠١ الغلوة: مقياس يونانى الأصل يبلغ‎ ) ١( 
. .6۳ 1۷ : 11 راجع يوحنا‎ )۲( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 

كذلك تروى الأناجيل أن المسيح أبرأ الأكمة"» والأبرص"» وفتح أعين 
العميان"'» وشفى الخرس» والجانين“ » وأشبع الجموع الكثيرة بطعام قليل» فلقد 
أشبع خمسة آلاف من الرجال ‏ كما تروى الأناجيل. بخمسة أرغفة وسمكتين» بل 
وبقى منهم ما يملا اثنتى عشرة قفة» وأسكن العواصف " ومشى على الماء". 

وكانت معجزات المسيح هذه بابا آخر نفذت منه دعوى القول بتأليهه» فمادام 
يشفى المرضى ويحيى الموتى فهو - فى نظرهم - الله نفسه أتى من السماء ونزل إلى 
الأرض ليعرض على الناس قدرات الآلهة". 

وبدلاً من أن يستدل بها المسيحيون على صدقه فى دعوى النبوة والرسالة استدلوا 
بها على ألوهيته وعلى امتيازه على جميع الرسل وكافة البشر. 

جاء فى علم اللاهوت النظامى "عن معجزات المسيح" هى دليل راهن على أنه 
الله » لأن عمل المعجزات علامة على القدرة الإلة"''“ 

ويقول جماعة من المسيحيين المنديين: "عرف التلاميذ أن حياة المسيح كانت 
إلمية من المعجزات"' . 

ویقول فولتون شين: "إن ما فى معجزات المسيح من إعجاز يعد مؤشرا على 
قدراته الإلمية ""'. 


(۱) راجع متی ۹: ۸-۲ مرقس ۲: ۱۔۰۱۲ لوقا ۵: ۱۷۔۲۱. 
(۲ ) راجع متی ۸: ٤.۱‏ مرقس ۱ : ١٤۔٥٤‏ لوقا ۵: ۱۲۔۱۹. 
(۳)متی ۹: ۲۷۔۳۱. 

( 4 )متی ۹: ۳۲ ۳۳ › ۱۲ ۲. 

(۵ ) راجع متی ۱٤‏ : ۱۳۔۰۲۱ مرقس ٤٤ ۴۰ :٦‏ لوقا ۹: ۱۰۔۱۷ 
)٦(‏ راجع متی ۸: ۲۳۔ ۲۷ مرقس ٤۱.۳۵ :٤‏ لوقا ۸: .۲٣۰۲۲‏ 
(۷) متی :۲۲٤‏ ۲۲۔۴۳ مرقس :٦‏ ٥٤۔0۲‏ یوحنا :٦‏ ١۱۔۲۱.‏ 
(۸ ) المسیح إنسان أم إله ص ( 1۱۸۷ء ۱۸۸). 

٩۹ (‏ ) القرآن وعقائد هل الکتاب ص )۲٤۹(‏ 

۱١ (‏ ) علم اللاهوت النظامی ص ( ۳۳۲). 

.)۲۳( لفيف من المفكرين فى بلاد الہند: أنوار كاشفة ص‎ ) ۱١( 
.)٠١١( حياة المسيح ص‎ )۱۲( 


۳1٤‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 


ويقول اثناسيوس : 'فطرده الأرواح الشريرة وخروجها فى الجال لا يكن أن 
يكون عمل إنسان بل عمل اللّه» من ذا الذى بعد أن رآه يشفى الأمراض الخاضع لہا 
ا لجنس البشرى يتجاسر ويقول إنه لا يزال إنسانا وليس إلہا؟ فقد طهر البرص› 
وجعل العرح عشون› والصم يسمعول› والعمى یبصرون › وبإاجمال طرد من کل 
اکر کل رض وکل و کن کل هدا کات فک ا سط ان ان یری 
قو 

ويتحدث القمص بيشوى عبد المسيح بوضوح أكثر عن معجزات المسيح ودلالتها 
على ألوهيته فيقول : "وفى خدمة المسيح للبشرية نستدل من أعماله على لاهوتهء 
ففى خلقه عينين من طين للأعمى" ' وبتحويله الماء إلى خمر جيد فى عرس قانا 
بمنطقة الحليل"» وهو بإشباعه الخمسة آلاف من خمسة أرغفة وسمكتين» وإشباعه 
الأربعة آلاف من سبعة أرغفة وقليل من صغار السمك » نرى فيه الإله الغنى 
الذى يعطى الجميع بسخاء»› ویشبم الكل من رضاه» وهو باقامته لعازر من الموت 
بری فيه الاله الجى معطى الياةء› وهو باخراجه الشياطين وشفائه البرص والعمى 
وغیرهم نری فيه الاله الشافى القادر على كل شئ › وهو بمشيه على للماء وباسکاته 
البحر والأمواح نرى فيه الإله القادر الذى له سلطان على الطبيعة” . 

ویدعی أ یح ل اش أن هناك فقا بن معجزات المسيح ومعجزات الرسل 
السابقين. 

فالرسل السابقون - فى نظرهم - قاموا ببعض المعجزات لا بقوتهم الذاتية 
ولكن بتأييد من الله وقوته وقدراته » بينما كان المسيح يقوم بالمعجزات بقوته وسلطانه 
ولا هوته. 


(۱ ) اتناسيوس الرسولى : تجسد الكلمة ص .)1٤(‏ 

(۲ ) راجع هذه الرواية فی : يوحنا ۹: .٤)١ ١‏ 

(۲) راجع یوحن ۲: ١۔۱۱.‏ 

٤(‏ ) راجع متی ۱۵ : ۲۲۔ ۲۹ مرقس ۸: ۱۔۱۰ 

٩ (‏ ) القمص بيشوى عبد المسيح : القول الصريح فى لاهوت المسيح ص (۲۲). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳0 


یقول بولس اليا ر اليخوغى: e‏ الأنبياء لبعيده 
E‏ 
لا إلى ذواتهم» آما المسيح فلم يفصل بين تعاليمه وشخصيته ولا نسب إلى سواه ما 
أتاه من معجزات لكنه جعل نفسه موضوع تعليمه لأنه إله وابن الله" 

وهذا الكلام فيه مغالطات شديدة» فلو راجعنا الأمثلة التى أوردناها سابقا من 
الله الذى أرسله. وبرغم هذا فهم ما زالوا يرددون تلك المغالطات. 

ففی (علم الالاهوت النظامى) نعم موسى والأنبياء صنعوا معجزات ولكن ليس 
بقوتهم الات كب i‏ کقول بطرنن اذا تشخضون إلا كاتا 

٢ ا‎ ¥ 

کالعصا ا آم السيح ففعل معجزاته بقوته› وحين فعلها نسبها 
إلى نفسه فقط» وأعطى تلك القوة للآخرين والرسل الذين نسبوا معجزاتهم 
ال ٠‏ 

وهذه الأقوال باطلة وذلك لما يأتى: 

أولا: ناليع عليه السلام أعلن بلسانه عدم القدرة على فعل المحجزات 
د ف کا و ی ااا چ اا لا اندر ان فل ھن ب شا کا 
أسمع اُدين ودینونتی عادلهة لأنی اا أطلب مشیئتی بل مشيئة اللآب الذى 
أرسلنى”* '. معنى ذلك أن المسيح لا ينسب إلى نفسه قدرة شخصية على فعل 
العمجزات. وإنما ينسبها إلى اله الذى أرسله فهو الذى أجرى على يديه بعض 
المعجزات» وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بينه وبين الأنبياء الآخرين الذين كانوا 
يفعلون المعجزات بإذن الله. 
(۲ )عمال ۳ :۲ 


( ۳ ) علم اللاهوت النظامی ص (۳۳۳). 


۳٦‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

ثانياً : لم يكن المسيح واج اك اغ : حيث إننا نرى المسيح يتجه 
إلى الله بالصلاة والدعاء قبل طلب المعجزةء والحمد والشكر بعد إعطائه المعجزة› 
ويدل على ذلك ما روى فى إنجيلى متى ولوقا أن المسيح بعد أن أعطى تلاميذه 
سلطانا ليدوسوا الحيات والعقارب وليشفوا المرضى فى تلك الساعة تهلل يسوع 
وقال ا جمد ااال ترت الما واوو" 

فالمسيح هنا يتجه بالحمد والشكر له الذى ييسر له إعطاء النعمة» فلو كان المسيح 
هو الله فلمن يتجه بالحمد والشكر؟ وإذا كان المسيح إلا وأنه يفعل ما يفعل بقونه 
الالهية فلمن يشكر ويجحمد إذا كانت هذه قوته؟ 

هذا وقد روت الأناجيل أيضا أن المسيح كان يصلى قبل طلب المعجزة» مثال 
ذلك : ما ورد فى إنجيل لوقا "وفيما هو يصلى على انفراد كان التلاميذ معه". 

"ما هو فکان یعتزل فی البراری ويصلى "*. 

"وفى تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلى ”*. 

" أخذ بطرس ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلى "". 

فلمن يصلى المسيح إذا كان هو الله؟ ولاذا يصلى إذا كان هو متصفاً بالألوهية؟ 

هذا ما كان فى حياة المسيح العامة قبل المعجزة وبعدهاء الصلاة والدعاء والحمد 
والشكر لله. 

وهذا يدل على أن معجزات المسيح لا تدل على ألوهيته» وذلك لأنه يفعلها بعد 
الصلاة والطلب من الله سبحانه وتعالى. 

ق ی ی ع و 
بالخوارق المؤيدة لهم فى دعوى النبوة والرسالة. 


.)٥٤( البرهان الصحيح فى إبطال ألوهية المسيح ص‎ ) ١( 
.۲۱ ۰۱۰ لوقا‎ ۲١ : ۱۱ متی‎ ) ۲( 

(۳ )لوقا ۱۸:۹. 

1 : )لوقا‎ ٤( 

.۱٦ :1 )لوقا‎ 6( 

(1 )لوقا ۹: ۸. 
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أنها ليست مقصودة لذاتها. بل يقصد منها اهتداء الناس إلى الإيان بالله عز وجل. 
فإذا تم ذلك بالموعظة الحسنة فكان لا يفعل المعجزةء أما إذا وجد ضرورة للمعجزة 
حتى يؤمن القوح فإنه يغعلها رغبة فى إيانهم. 

فالمسيح عليه السلام - كما تروى الأناجيل - كان يبدأ بإلقاء العظات على الناس 
شارحا لہم جمال الطاعة ومغبة المعصية مبينا لہم طريق احق والصدق› فادا استمع 
الناس وتنىهت عقولہم فرح ~ وانشرح › اما إدا وحد أمامه قوما عمیت 
أبصارهم وختمت أفدتهم فلا يؤمنون إلا بالخوارق والأعاجيب فلا مفر من الاإتيان 
بمعجزة تنبه هؤلاء وتردهم عن الغى والخلف . 

ففى إنجيل يوحنا أن خادما للملك كان ابنه مريضا قأتى إلى عيسى عليه السلام 
وطلب منه أن يذهب إلى بيته ويشفى ابنه ٠‏ وتبرم عيسى من طلب الرجل. وضاق 
بأن تكون كل مهمته فى الياة تطبيب الناس وشفاء الأمراض 'فقال له يسوع لا 
تۇمنون إن لم تروا آیات وعجائی" ولکن الرجل ازداد إخاحا ورجاء عا اضطر 
عیسی إلى الذهاب محه وشھاء ابنه . وهنا فقط امن الرجل وأهل پىته برسالة 
اليح" . 

فالمسيح عليه السلام كان يتقصد من إتيان المعجزة اهتداء الناس إلى الاإيمان بالله 
عز وجل. وعليه فلا دلالة فى معجزات المسيح على ألوهيته » ولا فرق بينها وبين 
1 


معجزات الأنبياء والرسل السابقين من حيث الغاية والمدف. 


رابعا: حرص المسيح على إخفاء المعجزات حتى لا تشغلع م عن الغاية منها. 

قلنا إن عيسى بن مريم كان يضيق من الذين يطلبون منه المعجزة وذلك لأنها 
ليست مقصودة لذاتهاء وهنا نقول : إن ا( يح حین کان ر تجی بعد إلحاح لاجراء 
بعض المعجزات فانه کان یو صی دائما بابقائها فى طى الكتمان. وذلك للتأكيد على 


( ) المسيح إنسان آم إله ص (۷۷). 
(۲ ) راجع یوحنا ٤11 : ٤‏ 9۳. 


۳۹۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 
يشفیه 'فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له آرید فاطهر» فللوقت وهو یتکلم ذهب 
عنه البرص وطهر»› فانتهره وأرسله للوقت وقال له انظر لا تقل لأحد شيع" . 

وعندما شفى المسيح أعميين آمرهما آلا يقولا لأحد " فانتهرهما يسوع قائلا انظرا 
لايعلم أحد” . 

ويقول لآّخر بعد أن أبرأه: "لا تدخل القرية ولا تقل لأحد فى القرية. 

هذه الحوادث وأمثالما التى تتكرر فى الأناجيل نرى فيها مدى حرص عرسي عليه 
السلام على أن تظل معجزاته فى طى الكتمان" وهذا الاتجاه يدعونا إلى التأمل لماذا 
كان حرص عيسى على إخفاء المعجزات وإبقائها فى طى الكتمان» وعلى ألا يفعلها 
وسط الحموع أو بين الجماهير؟ 
راجع إلى رغبته فى ألا تشغل المعجزات الناس عن جوهر الدين والرسالة» وفى آلا 
تكون مور اهتمام الجموع. فيتركون الشريعة والجوهر ويهتمون بالأشكال 
والأعراض› وتصبح الخوارق شغلهم الشاغل» وينسون شريعة الله وناموسه"“ 

إن عيسى عليه السلام أخفى المعجزات فى بعض الأحيان حرصا منه على أن 
يهتم الناس بجوهر الرسالة والدين وهو الإيان بالله عز وجل. 

خامساً : إذا كانت معجزات المسيح عليه السلام لا تختلف عن معجزات الأنبياء 
والرسل السابقين» من حيث أسلوب طلبها» ومن حيث الغاية والہمدف» فإنها بذلك 
عاقل. 
(۱) مرقس ۱ : ١٤۔٤٤‏ راجع أیضامتی ۸: ٤.۲‏ » لوقا ۵: ۱۲ .٤۱‏ 
(۲ )متی ۳۰:۹. 


( ۳ ) مرقس ۸: ۲۲۔٣۲.‏ 
٤ (‏ ) المسيح إنسان أم إله ص ۸١(‏ ۸۳). 
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والسۋال اللآن: هل اختصس ا و و بنوع من المعجزات لم يفعلها 
و ی کون . OA‏ بألوهیته؟ 

او 9 فان ال كياد عم ن االات واا التاق انوا 
يقومون بمثل معجزات المسيح 

ومثال ذلك : إحياء الموتى ‏ فقد روى العهد القديم أن حزقيال أحيا جيشا عظيما 
جدا بإذن الله ورد الحياة إلى آلاف الراقدين وبعثهم من قبورهم . بعد أن طال رقادهم 
وتحللت أجسادهم" ' 


وإذا نظرنا إلى معجزة (حزقيال) بالمقياس البشرى» فإننا نرى أنها تفوق كل 
معجزات السيح حيث إن عدد الذين أحياهم حزقیا( ل يوق عدد الدين أحياهم 
المسيح عليه السلام. 

إه ائ ريال اجا الات الرائدين ا عد الدين احاح ع ماقي 
اااعر ا عى ية اشخاض هة فا فن ان كال اا ارد ن 
أن تحللت أجسادهم E‏ أى بعد أن طال عليهم الزمن فى 
القبور وتوالت عليهم السنون حتى تحللت أجسادهم وتناثرت عظامهم » وتمكن نبى 
الله حزقيال بقدرة الله أن يجمع عظام كل شخص على حدة ويعيد إليهم الحياة. بينما 
كانت معجزات ال مسيح فى إحياء الموتى عبارة عن إحياء الميت الذى لا زالت أعضاؤه 
وعظامه كما هی. 


فالمسيح لم يختص وحتده بإحياء الموتى فحزقيال أحيا جيشا عظيما بفضل 
الله ؛ 3 ذلك أحد عنه إنه إله»› EEN‏ ايب , 


(۱) راجع حزفیال ۴۷ ١‏ 

( )راج جع الملوك الأول ATE : ١‏ 

›»)١١١۵( راجم أيضا فى ذلك : الإعلام بجا فى دين النصارى مل الفساد ص‎ ٥ PY: E MED 
.)۲۴۳۹( الرد اخمیل ص‎ . )۸٤4( هداية الحیارى ص (۷۸) . تة الا ریب فی الرد على أهل الصلیب ص‎ 


۳V۹‏ الباب الثانى (القصل الأول) 
لا خصوصية له فى المعجزات الأخرى" ' التى فعلهاء وهذا يعنى أنها لا تدل على 
الألوهية وإلا لأصبح هؤلاء الأنبياء جميعأ آلبة وهو ما لم يقل به أحد. 
(۲) دعوى نسبة بعض الألقاب الإلهية إلى المسيح: 

لقد تمسك المسيحيون فى الاستدلال على ألوهية المسيح بأن أسفار العهد الجديد 
أطلقت عليه بعض الألقاب التى تدل فى نظرهم - على الألوهية مثل ابن الله» 
والإله» والرب. 
واليك بيان ذلك ومناقشته: 
اد ابن الله : 

لقد أطلقت الأناجيل على المسيح لقب (ابن الله) مرات عديدة. 

يقول القس إنسطاسى شفيق : "وقد استعمل لفظ (ابن الله) فى العهد الحديد ما 
يقرب من أربع وأربعين مرة عن يسوع المسيح”" . 

ففى إنجيل متى أن المسيح سأل تلاميذه قائلا: "وأتتم من تقولون إنى أنا فأجاب 
سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحى”" . 

وفى إنجيل يوحنا أن المسيح لا رأى كثيرين من تلاميذه رجعوا ولم يعودوا يشون 
معه قال للاثنى عشر: "ألعلكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضواء فأجابه سمعان بطرس يا 
رب إلى من نذهب» كلام الحياة الأبدية عندكء ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت 
المسيح ابن الله الحى" . 

واستدل المسيحيون بهذا الإطلاق على ألوهية المسيح» فابن الإله لا يكون إلا 
إلہا. 
( ) راجع المراجم السابقة التى أشرنا إليها 
۲۲ ) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص )٤۷(‏ 


( ۳ ) متی ۱١‏ : ۱۵ء .۱٦‏ 
( £ ) يوخلا 1: 1۷ 1۹. 
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يقول القس إنسطاسى شفيق : "يجب تفهم عبارة (ابن الله) بأن الله متجسدا عظيم 
هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد"'. 

ويقول: " ومدلول البنوة لا يفيد الولادة الطبيعة» بل بالحرى يفيد الوحدة» 
فالابن والآب كلاهما طبيعة إلہية واحدة» وجوهر إلى واحد» ولذلك عبر لنا عن 
هذه الوحدة بتسمية ذاته الآب» والابن . 

وهذا الاستدلال ضعيف جدا وذلك لا يأتى : 


١‏ إن المسيح عليه السلام لم يدع نفسه (ابن اله) بل كان يدعو نفسه ب (ابن 

۲ إن هذا الإطلاق معارض بإطلاق “ابن الإنسان" و(ابن داود) فلابد من التطبيق 
بحيث لا يثبت المخالفة للبراهين العقلية » ولا يلزم منه محال» ولأنه لا يصح أن يكون 
لفظ (ابن) بمعناه الحقيقى» لأن معناه الحقيقى باتفاق لغة أهل العلم من تولد من 
نطفة الأبوين وهذا محال ههناء فلابد من الحمل على المعنى المجازى المناسب لشأن 
المسيح . 

يقول الشيخ عبد الوهاب النجار: "يتمسك المسيحيون بأن المسيح إله وابن إله 
بألفاظ وردت فى بعض الأناجيل التى صنعوها مثل إطلاق لفظ (ابن الله) عليه › 
وهو دليل واهن لأن هذا الإطلاق معارض بإطلاق (ابن الإنسان) على نفسه» 
وباطلا (ابن داود) على نفسه أيضا فلابد من حمل هذا الإطلاق على معنى لا 
یتنافی مع ما ثبت من جلال الله وتنزهه عما لا یلیق. 

۳. إن هذا اللفظ (ابن الله) لم ينفرد به المسيح» بل لقد شاركه فيه - كما تبين 
الكتب المقدسة عندهم - البشر جميعا. 


,)١١١( اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص‎ )١( 
.)٠١۹( المرجع السابق ص‎ ) ۲( 

(۳ ) مد الرسالة والرسول ص (٥1ء ٦١‏ ) 
٤ (‏ ) إظهار الحق ص .)١١(‏ 

٩ (‏ ) قصص الأنبياء ص .)٤١۸(‏ 


YY‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 


فذلقد آطلق على آدم (ابن ارته)» وعلی یعقوب"› وداوو“ وسلیمان* «٤ً‏ 
وعلى المؤمنين بالله من أتباع سيدنا نوح” '» وعلى شعب بنى إسرائيل"» وعلى 


۶ 


الناس جميعا" . 

وعلى ذلك فإن البنوة لله لہا معنى آخرء وهو الطاعة والولاء لله تعالى. 

يقول عبد الرحمن الباجة : الذى يظهر أنهم فى الزمن الأول كانوا يسمون المؤمن 
الطائع ابن الله كما هو الواضح من نصوص العهد القديم » وأبناء الله بصيغة الجمع 
المؤمنون الطائعون» فلا إشكال ولا بأس إذن بإطلاق (ابن اله) على المسيح بالمعنى 
الذكورء وإلا لتزم أن يكون جميع المؤمنين أبناء الله حقيقة كالمسيح» إذ صرح 
بقوله ‏ کونوا أبناء اه" . 

وعلى ذلك فهذا اللقب - ابن الله - لا يدل على ألوهية المسيح وإلا لأصبح جميع 
المؤمنين بالله آلہة. 


يقول ابن القيم : "إن قلتم إنغا جعلناه إلها لأنه سمى نفسه ابن الله فى غير موضع 
من الإنجيل. قيل : فاجعلوا أنفسكم كلكم آلة"' . 
۲ الرب : 
من الألفاظ التى تمسك بها المسيحيون فى الاستدلال بها على ألوهيته (الرب). 
فقد ورد فى بعض أسفار العهد الجحديد إطلاق هذا اللقب على المسيح. 


(۱ )لوقا ۳: ۳۸. 


(۲)۳۔ صموٹیل ۷: .۱٤‏ 
٤ (‏ ) أخبار الأيام الأول ۲۲: .٠١‏ 


( ۵ ) تکوین :١‏ ۱۔۳ 

.١:١٤ تثنية‎ ) 1( 

( ۷ ) غلاطة ۳: 1؟. 

(۸) متی ۵ : 0. 

٩ (‏ ) الفارق بين المخلوق والخالق ص .)٤١(‏ 
٠١(‏ ) هداية الحیاری ص (۲۸۰.) 
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ففى إنجيل لوقا ظهر اللاك لبعض الرعاة قائلا لهم ألا تخافوا فها أنا آبشركم 
بفرح عظيم يكون خحميع الشعب إنه ولد لكم فى مدينة داود خلص هو المسيح 
الرب”' ٤‏ 
وفى أعمال الرسلل . عن بولس - أفكان معهم يدخل ويخرج فى أورشليم وياهر 
r)"‏ ( 
باسم الرب يسوع . 
ويقول بطرس - كما يروى سفر الأعمال - 'الكلمة التى أرسلها إلى بنى إسرائيل 


Ur, 


يبشر بالسلام يسوع المسيح هذا هو رب الكل" 

وفى رسائل بولس جد هذا اللقب مضافا إلى المسيح كثيرا. 

ففى رسالته إلى أهل كورنشوس الأولى : "لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب الجر" 

وفى رسالته إلى تيموثاوس الثانية انعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح 
يسوع ربنا"” '.. إلى غير ذلك من الفقرات. 

يذكر يسى منصور آنه قام بعملية إحصائية عن عدد المرات التى أطلق فيها لفظط 
(الرب) على كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة فى الأناجيل ورسائل الرسل فوجد أن الله 
الآب قد دعی ربا انين وسترن وأربعمائة مرة» اما الله الابن فد دی ربا ربعا 
ا ٣ e‏ "1 
واربعين ومائة مرة؛ ودعى الروح القدس ربا خمس مرات 

وقد استدل المسيحيون بهذا الإطلاق على ألوهية المسيح. 

جاء فی 'علم اللاهوت النظامى عن ادلة مسحي على لاهوت المسيح من 
العهد الجحديد ما يلى : 

من بين هذه الأدلة تسميته فيه بالرب وربنا بمعنى خاص. 


. ۱۱١١۰ :۲ (۱)لوقا‎ 

( ۲ )اعمال ۲۸:۹. 

.۳٣ ۰:۱۰ اعمال‎ ) ۳ ( 

.۲:۸ کورنٹوس‎ ۱) ٤ ( 

(٩)۲۔‏ تیموٹاوس ۱:۲. 

١ (‏ ) رسالة التثليث والتوحبد تقلا عن ( الله واحد أم ثالوث ) ص .)٤٤(‏ 


V٤‏ الباب الثائى (الفصل الأول) 


إن لفظة (رب) وردت فى العهد الجديد" ' معنى مالك نحو رب الكرم أى مالكه» 
وبمعنى متسلط خو رب العبيد أى المتسلط عليهم» وبمعنى معلم» وأيضا لقب اعتبار 
لرؤساء الحكومة وذوى المناصب» وهى مستعملة للمسيح فيه بمعنى أنه مالكنا 
و 

ويقول باركلى: إن تلقيب يسوع بالرب يعنى وضعه فى نفس درجة الله إننا 
نعطيه أعظم مكان فى حياتنا مع الطاعة والعبادة""' 

وهذا الاستدلال خاطئ وذلك لأن الأناجيل تفسر لنا معنى إطلاق لفظ (رب) 
على المسيح. 

ففى إنجيل يوحنا أن عيسى عليه السلام فى بداية دعوته كان يسير بفرده فتبعه 
رجلان صارا فیما بعد من تلامیذه 'فالتفت يسوع ونظرهما یتبعانه فقال لہما ماذا 
تطلبان؟ فقالا ربی الذى تفسيره يا معلم أين مكف" . 

وكذلك أيضاً ورد فى هذا الإنجيل الحوار التالى بين المسيح ومريم المجدلية "قال لہا 
يسوع يا مریم فالتفتت تلك وقالت له ربونی الذی تفسیرہ یا معلم › قال لہا يسوع لا 
تلمسینی لأنی لم أصعد بعد إلى ابی ولکن اذهبی إلى إخوتى وقولى لہم إنى أصعد 
ای اکم وی وک 

من هذه الأقوال يتضح آن المعنى المراد من إطلاق لفظ ( رب ) على المسيح هو 
المعلم لا أكثر من ذلك» خاصة و أن الأناجيل مليئة بإطلاق هذا الوصف على 
المسيح. 

يقول لوقا: " فتقدموا ۔ أى التلاميذ ‏ وأيقظوه قائلين يا معلم يا معلم إا 
تنلا 1 


(۱) جاء فى قاموس الكتاب المقدس تحت لفظ (رب) ما يلى : يقصد بهذا اللفظ اسم الجلالة وفى هذه الحالة 
يطلق على الآب والابن بدون تييز بينهماء وقد يستعمل بمعنى سيد أو مولى دلالة على الاعتبار والإكرام 
(قاموس الکتاب المقدس ص ۳۹۱). 

(۲ ) علم اللاهوت النظامی ص (۳۲۷). 

( ۳ ) باركلى : تفسير العهد الجديد ( رسالة رومية)» ص ( .)١١١‏ 

TA + TY :| )يونا‎ € ( 

( 0 )يوحنا ۱۷۱71:۲۰ 

(1 )لوقا ۸: ٤۲ء‏ راجع أيضا لوقا ٤٠ : ۱١‏ . 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Vo‏ 


ويقول : "فأجاب يوحنا وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك 
فمنعناه .. 

وليس فى هذا الإطلاق بهذا المعنى أى ضير أو لبس» لأن طبيعة رسل الله أن 
يكونوا معلمين للبشر ما أوحى الله به إليهم » لذلك يروى لوقا "إنه فى يوم من الأيام 
بعد أن فرغ المسيح من الصلاة تقدم إليه أحد تلاميذه قائلا: يا رب علمنا أن نصلى 
کما علم یوحنا تلامیذه"' أی كما علم يى بن زكريا عليه السلام تلاميذه". 

يقول عبد الرحمن الباجة: فالذى يسمى المسيح ربا بهذا المعنى فهو غير مشرك 
ومن يعتقده ربا عى الخالق فهو مكذب لإنجيله مشرك ومعاند بلا شبهة عند كافة 


الملل الإلية""“ 

۳ الاله: 

لقد تمسك المسيحيون بما ورد فى أناجيلهم » بإطلاق لقب (الإله) على المسيح فى 
الاستدلال به على ألوهيته . 

من ذلك ما جاء فى إنجيل يوحنا من أن (توما) أحد التلاميذ نادى المسيح بقوله 
(ربی وإلہی) . 


وفى أعمال الرسل " لترعوا كنيسة الله التى اقتناها بدمه”. 


وفی رسالة بولس الأولى إلى تيموئاوس عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى 
الجسد" ” ... إلى غير ذلك من الفقرات التى استشهد بها المسيحيون على ألوهية 
المسيح. 


(1 )لوقا ۹: 6۹. 

. ۱:۱١ )لوقا‎ ۲( 

( ۳ ) الغارق بين المخلوق والخالق ص (۳۲). 
٤ (‏ ) يوحنا ۲۸:۲۰ 

.۲۸ :۲۰ اعمال‎ ) ٩ ( 

(۹ )۱ ۔ تیموٹاوس ۳: .۱١‏ 


۳V‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 
وهذا الاستدلال ضعيف أيضاء ذلك أن لقب الإله لم يطلق فى الكتب المقدسة - 
عندهم . على المسيح وحده» فلقد أطلق على موسى عليه السلام "فقال الرب لموسى 
انظر أنا جعلتك إلہا لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك” . 
وقال الرب أيضا لموسى عن شقيقه هارون وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون 
لك فمأًء وأنت تكون له إلہاء وتأخذ فى يدك هذه العصا التى تصنع بها 
الآيات"”". 


وأطلق على البشر العاديين من القضاة والحكام الإسرائيليين» فداود عليه السلام 
- على فرض أن المزامير من أقواله - يسمى القضاة آلہة فيقول "الله قائم فى مجمع الله 
فی وسط الآلہة" ية 4( 

ويقول داود أيضا للقضاة " أنا قلت إنكم آلہة وبنو العلى كلكم ولكن مثل الناس 


(o 


تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون ' 


وهذا يعنى أن إطلاق لفظ (الإله) على المسيح وغيره إنما هو من قبيل امجاز 
قریبا من الله عاملاً بوصایاء ”“. 


ولقد أيد المسيح - كما تذكر الأناجيل المسيحية - المعنى الجازى لذا الإطلاق› 
وذلك حين قام بالرد على اليهود الذين أمسكوا حجارة لیرجموه للادعائه بنوه الله » 


١ :۷ خروح‎ )۱( 

.۱۷ ۰۱٦ : ٤ خروج‎ )۲( 

( ۳ ) وهذه الفقرة تفهم على المعنى التالى : إن الله موجود وحاضر فى محكمة العدل ووسط مجلس الحكم وأن 
ما ينطق به القضاة من أحكام إنما هو كلام الله وحكمه» وكأن القضاة أنفسهم آلہة ينطقون بحكم الله 
وينفذون مشيئته. راجع المسيح إنسان أم الله ص (۱۹۲) 

( )مزمور ۱:۸۳ . 

( 0 )مزمور 1:۸ ۷. 


(1 ) المسيح إنسان أم إله ص (۱۹۷). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية VY‏ 


اا ف 


ويرد عليهم المسيح موضحا لهم المجاز ومؤكدا أنه فى هذا يشبه نفسه بحكامهم 
وقضاتهم الآلمة الذين ينطقون جحكم اله فهو أيضا إنسان حامل كلمة الله منفذ 
لتعالیمه کأحد أبنائه e‏ 


قو ا غ اا اک سو ای کو ی اوک اناوت 
إنكم آلہة» إن قال آلہة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة اله » ولا يكن أن ينقض 
اللكتوب » فالذى قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأنى قلت إنى 
)4( 
ابن الله 


فلقد اقتبس المسيح من المزامير قول داود للقضاة " آنا قلت إنكم آلة " وذلك لكى 
يوضح لليهود أن المراد بهذا الإطلاق هو المعنى الجازى. وإلا لأصبح موسى وهؤلاء 
القضاة الہة بالمعنى اخفيقى وهو مالا يقول به مؤمن بالله. 

يقول الإمام الغزالى: "هذا النص بالغ فى تحصيل غرضناء وبيانه أن اليهود لا 
آنكروا عليه قوله" آنا والآب واحد 'ظانين أنه أراد بقوله هذا مفهومه الظاهر فيكون 
ا عليه السلام عم عن إنكارهم صرحا بأن ذلك من قل امجاز: ثم 
أبان لم حجة التجوز بضربه لمم ال حل فقال قد أطلق عليكم فى ناموسكم أنكم آلمة 
ولستم آلہة حقيقة » وإنما أطلق عليكم هذا اللفظ لمعنى وهو: صدور الكلمة إليكم 
وأنا قد شاركتكم فى ذلك" 


١(‏ ) والتجديف ۔ فى نظرهم . قوله لهم كما جاء في الفقرة السابقة على الفقرة المذكورة ( الأعمال التى أنا 
أعملها باسم أبى هى تشھد لی ولکنکم لتم تؤمنون لأنکم لستم من خرافی كما قلت لكم راف امع 
صوتى وأنا أعرفها فتتبعنى . . وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا جخطفها أحد من یدی ٠‏ 
الذى أعطانى إياها هو أعظم من الكل ولا بقدر أحد أن يخطف من يد أبى . أا والآب واحد ) يوحنا ٠١‏ 
٠١ .٥‏ والتجديف يقصد به فى الكتاب المقدس كلام غير لاثق فى شأن الله وصفاته. قاموس الكتاب 
المقدس ص .)۲١۳(‏ 

(۲ )يوحنا ۱° : ۳ . 

(۳ ) المسيح إنسان أم إله ص .)١۹۳(‏ 

.1.۳٤:1°انحوي)‎ £ ( 

٥ (‏ )الاإمام الغزالى : الرد اخمیا ص ۲٤١. ۲٤٤(‏ ) 


۳۷۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 
ثم يقول: ولو لم يكن ما ضربه لهم من التمثيل جوابا قاطعا لما تخيلوه من إرادة 
ظاهر اللفظ لكان ذلك مغالطة منه وغشا فى المعتقدات المغضى الجهل بها إلى سخط 
الإله» وهذا لايليق بالأنبياء المرسلين الہادين إلى الحق.. 
فإن كان هو الإله الذى يجب أن يعبد وقد صرفهم عن اعتقاد ذلك بضربه لهم 
المثل» فيكون قد أمرهم بعبادة غیره ٤‏ وصرفهم عن عبادته› وذلك غش وضلال لا 
يلق بمن يدعى فيه أنه أتى لخلاص العالم ۳ 


وعلى هذا فإن صح إطلاق لقب (إله) على المسيح فالمراد به المعنى المجازى وهو: 
آنه الناطق بوحى الله المنزل عليه والداعى إلى أوامر الله ونواهيه» والمنفذ لشرع الله 
وتعاليمه. 


وهكذا يتبين لنا أنه لا حجة للمسيحيين فى القول بألوهية المسيح» وأن ما ساقوه 
من أدلة ما هى إلا شبهات واهية وتأويلات فاسدة» وهى برغم هذا أدلة غير 
مقنعة ."° 

يقول وايلز - أستاذ الإلهيات والكتاب المقدس -: ويظهر لى أن الكنيسة خلال 
تاریخ طویل من حاولات تقديم عرض منطقى للمسیح کإنسان كامل وإله كامل لم 
تنجح أبدا فى عرض صورة متماسكة مقنعة ”. 

على أننا لو سلمنا بهذه الأدلة لترتب عليها فساد فى العقيدة» ذلك أننا لو سلمنا 
أن هذه الأدلة تدل على الألوهية لترتب على ذلك ألوهية آدم وحواء“ » وموسى 
وجميع الأنبياء“» بل وجميع شعب بنى إسرائيل» بل وجميع البشر» وهو ما لا 
یقول به عاقل. 


(۱ ) المرجع السابق ص ۲٤۷ »۲٤٩(‏ ). 

(۲ ) أسطورة تجسد الإله ص (۳۲). 

(۳) من حیث ولادتهما بدون أب وأم. 

٤ (‏ ) من حيث نسبة المعجزات وخوارق العادات إليهم. 
( ۵ ) من حيث نسبتهم إلى الله بالبنوة 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۷۹ 

كيفية التجسد الإلهى فى نظر المسيحيين: 

بعد أن بينا أن المسيحيين يعتقدون فى تجسد المسيح أنه يشتمل على حقيقتين : 
الحقيقة الإنسانية » والحقيقة الإلمية » بجدر بنا الآن أن نبين وجهة نظرهم فى كيفية 
اللالتقاء والاتصال بين هات الحقيقتين. 

هم يعتقدون أن الإله تجسد وظهر فى صورة بشرية › والسؤال الآن: كيف اتصل 
اللاهوت بالناسوت فأصبح هذا المتجسد إلا كاملا وإنسانا كاملا أو إلا متجسدا ؟ 
وما مدى تأثير كل منهما فى الآخر؟ وما طبيعة هذا المتجسد بعد الاتصال؟ وهل لا 
زال يتكون من طبيعتين أم من طبيعة واحدة؟ ,ر 

اختلف المسيحيون حول هذا الموضوع اختلافا كبيراء ويرجع هذا الاختلاف إلى 
العصور الأولى لتقرير العقائد المسيحية» فبعد أن قرر مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ ألوهية 
المسيح» اختلف المؤلهون بعد ذلك فى طبيعة المسيح الذى أصبح إلا بموجب هذا 
الجمع» ذلك أنهم لم يتفقوا على كنه هذا التأليه» وعلى طبيعة هذا الإنسان المؤلهء 
وهل هو من طبيعة إلهية خالصة؟ أم من طبيعتين إحداهما إلمية والثانية إنسانيةء 
وكيف تلاقت هاتان الطبيعتان؟ هل امتزجتا؟ وما نوع هذا الامتزاج؟ إلى غير ذلك. 


وکان مصدر هذا الاختلاف هو التوفيق يبن ألوهية المسيح التى صدر بها قرار 
وأصبح الاعتقاد بها ملزماء وبين الواقع وهو أن المسيح بن مريم كان يمشى على 
الأرض وكان يأكل ويشرب ويفعل كل الأفعال والنقائص البشرية. 

ولقد كان هذا الاختلاف سیا فى انعقاد الكثير من الجامع بدا من القرن 
الخامس» والتى نتج عنها انقسام الكنيسة إلى مذاهب وطوائف تختلفة» وأهم هذه 
الطوائف : الأرثوذكس. والكاثوليك.. 

ولكل منهما رأى فى طييعة المسيح» وكيفية الاتصال بين الطبيعة الإنسانية 
والطبيعة الإلهية ونتيجة هذا الاتصال. 

فالأرثوذكس : يعتقدون أن الطبيعة اللاهوتية قد اتحدت بالطبيعة الناسوتية 
اتحادا كاملا مطلقا" ‏ حتى أنه لا مجوز - كما يعتقدون - أن نميز بين اللاهوت 


والناسوت ”. 


.)٠١( الأب متى المسكين: لحة سريعة عن رهبنة مصر ص‎ ) ١( 
.)۳١( (۲)د/ جورح حبيب : المعمودية فى الكنية الواحدة ص‎ 


۳۸۰ الباب الثانى (الفصل الأول) 

یقول حبیب جرجس : إن فادينا العظيم قد تنازل من سماء مجده وقبل أن يتحد 
بالانسان باتخاذه جسدا حقيقيا بنفس عاقلة ناطقة› » فحمل به بقوة الروح القدس فى 
بطن القديسة الطاهرة مريم العذراء خا کا شاا ا عدا الخطيئة' ‏ وهذا يعنى أن 
مریم ولدت يسوع اللإله المتجسد. 


فالذی ولدته ۔ کما بقول منسی یوحنا لا إلا بالإطلاق» ولا إنساناً بالإطلاق› 
ولا إلا وإنسانا ا 

ELS Os‏ ا و 

أما عن نوعية هذا الاتحاد - عند الأرثودكس - فیقول حبیب جرجس: : "اتحد 
اللاهوت ابوت دون اختلاط ولا اراج وا ا ی ا اختلاط ولا 
امزاج ضار المسيح ذاتا واحدة؛ جوهرا واخذاء طبيعة واخدة 

ويقول سعيد مرقص" بلا انفصال - أى لم تأت لحظة فى حياة المسيح أن انفصل 
اللاهوت عن التاسوتف*. 

ولا اختلاط : أى لم يختلط اللاهوت بالناسوت كما تختلط المواد بعضها ببحض 
ولا امتزاج : أى لم يمتزج اللاهوت بالناسوت كامتزاج السوائل بعضها ببعض 
ولا تغيير: ى لم تتغير طبيعة اللاهوت بحلولما فى الناسوت» ولم تتغير طبيعة 
الناسوت ملول اللاهوت فيها"* 

وهذه الأقوال مليئة بالتناقض الغريب إذ كيف يتحد اللاهوت بالناسوت ويصيرا 
طبيعة واحدة بدون امتزاج واختلاط؟ إذ أن تركیب الشیْ مع شئ آخر غيره 
وصيرورتهما شيئا واحدا يفتقر إلى انقلاب حقيقة أحدهما إلى حقيقة الآخر 
كاستحالة الواء إلى الماء» والماء إلى الہواء» بواسطة البرودة فى الأول» واستحالة 


.)۲۹ » ۲۸( حبيب جرجس : خلاصة الأصول الإيانية فى محتقدات الكنيسة القبطية الأرٹوذكسية ص‎ )١( 

(۲ ) القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص .)۲١۹(‏ 

( ۳ ) خلاصة الأصول الإيانية ص (۲۹ »› .)۳١‏ 

٤ (‏ ) وهذا يقتضى أن يكون الإله المحجسد قد صلب وتالم» أى أن اللاهوت على هذا القول يكون مصلوبا 
متألما وجرى عليه ما جرى على المسيح الإنسان من إهانة وتعذيب وقتل وموت وهذا محال. 

( ۵ ) سعید مرقص : جسد الرب ودمه ص (۳۸). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۸۱ 


الماء فى النار. وبدون انقلاب الحقائق لا بحصل الاتحاد الحقيقى . وإغا تحصل الجاورة 
وجرد الاختلاط كمزج الشعير بالبر واللين بالماء. وكل منهما يتميز عن الآخر دائیا 
کالأول» أو بعد يسير من الزمان كالثانى. وهذا معلوم بضرورة العقل ومعروف 
بالمشاهدة› والمغالطة فيه لا يصغى إليها لأنها تشكيك فى الضروريات وليس بشئ ؛ 
فاللاهوت لو تركب مع الناسوت للزم يقينا انقلاب حقيقة أحدهما إلى حقيقة الآخر 
وانقلاب اللاموتٍ إلى الناسوت عال. وانقلاب الناسوت إلى اللاهوت مثله لأن 
ا کو اھ واد و کو 

فبطل بذلك قولہم بتركیب اللاخر ت ى الاسرت قى الخ راغادعة مه با 
اختلاط ولا امتزاج ولا تغییر. 

آما كيفية الاتحاد - عند الأرتوذكس - فيقولون عنه إنه تم بطريقة سرية لا تدرك 
ولا تفهم. يمول أفلاطون مطران موسكو: اتحدت طبيعته الإنسانية بالطبيعة الإلمية 
بطريقة سرية لا تدرك ومن اتحاد الطبيعتين صار شخص واحد هو المسيح الإله 
الاسان مع" 


فهذه الأقوال غير معقولة ومتناقضة» ولم يستطع أهلها تفسيرها. فكيف يؤمنون 
بها ويدعون الناس إلى الإيان بها وهم لا يفهمونها؟ 

والتناقض فى هذه العقيدة واضح إذ كيف يكن القول باتحاد اللاهوت 
بالناسوت؟ وكيف يكن اتاد القديم بالحادث؟ وكيف يعقل الاتحاد بدون امتزاج 
واختلاط وينتج عنهما طبيعة واحدة؟ وكيف يعقل أن ينتج عن هذا الاتحاد طبيعة 
واحدة دون أن عدت ای کول او ر؟ وكيف يجتمع فى هذه الطبيعة هذا النقيض 
الہائل من اللاهوت والناسوت؟ 

ولقد رد المسيحيون القائلون بالطبيعتين على الأرٹوذكس با يلى : 

يقول لويس برسوم: إن القول بأن المسيح لاهوت وناسوت وهو هو طبيعة 


دة هر ن اتاق 


(12 الشيخ على البحرانى زالصدق ص(‎ )١( 
.)۸۹( ليم الأرٹوذكسية ص‎ yT ۲( 
المسيح الإله والإنسان ص (2د).‎ ) ۳ ( 


AY‏ الباب الثانى (القصل الأول) 

ويقول: من المبادئ المسلم بها عند جمهرة الفلاسفة واللاهوتيين» إن من 
طبیعتین کاملتین لا كن أن تقوم طب طبيعة واحدة» فمن المحال أن تتحول الطبيعتان إلى 
Se‏ 

أما الكاثوليك : فيعتقدون أن المسيح إله كامل وإنسان كامل وأن له طبيعتان 
طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية » وهاتان الطبيعتان باقيتان فى المسيح » ويعنون بذلك 
أن الطبيعتين اتحدتا فى شخص المسيح. 

قول الأب يولس الاس السوعى: عندما تجسد ابن الله يسوع المسيح جمع فى 
شف اا الهن الان وهر کان ا وا ا ۹ 

ويقول إلياس مقار" :"إن المسيح ذو طبيعتين تامتين كاملتين إذ هو إله تام وإنسان 
تام اتحدا فى شخصه الواحد بالتجسد" . 

ونوعية هذا الاتحاد ‏ عند هؤلاء - هو آنه اتحاد بدون امتزاج أو اختلاط. 

يقول الأب لويس برسوم : "ولكن دون أن ينشأً عن هذا الاتحاد أى اتحاد الجسد 
أو الناسوت باللاهوت _ أى اختلاط أو امتزاج أو تغيير» ومن ثم فان کلا من 
اللاهوت والناسوت فى المسيح يتميزان بعضهما عن بعض قييزا حقيقياً جوهريا ”*. 

ويقال لهم : إن قلتم إن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعته ومشيثته كما كان قبل 
الاتحاد فقد أبطلتم الاتحادء إذ الاتحاد عبارة عن صيرورة,ٍ الأكثر من الواحد واحداء 
فاذا كان جوهر الأزلى باقيا بحاله» وجوهر الإنسان باقيا حاله» فقد آل الاتحاد إلى 
رد تة فارغة عن الي خالة من القاندة 

ويقال لهم أيضاً: أتقولون إن اللاهوت اتحد بالناسوت حقيقة أو مجازا؟ فإن قالوا 
إن ذلك تجوزا أو توسعاء فقد أبطلوا الاتحاد وتجوزوا بإطلاق ما لا يجوز إطلاقه على 
القديم سبحانه. 


.)٥۳( المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) يسوع المسيح ص (۹۹). 

(۳ ) وهو بروتستانتى وذلك على أساس أنهم يتفقون مع الكاثوليك فى القول بالطبيعتين بعد الاتحاد . 
٤ (‏ ) قضايا المسيحية الكبرى ص »)١٠١(‏ راجع أيضا المسيح الإله والإنسان ص (۳۸) 

١ (‏ ) المسيح الإله والإنسان ص .)١٤(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AY‏ 

# أما النص الثانى فهو من رسالة يوحنا الأولى ونصه: " فالذين يشهدون فى 
السماء هم ثلائة : الآب والكلمة ٤‏ الروح القدس› وھؤلاء الثلاثة هم واحد”“ 

ونسبة هذه الرسالة إلى يوحنا ۔ تلميذ المسيح . مشكوك فيهاء فالرسالة لا تذكر 
ختلفة كل الاختلاف عن الإنجيل المنسوب إلى يوحناء وعن الرسالتين الأخرتين 
التسوبشن إلى يوخا وها الرسالة الان والفافة "' 

هذا بالنسبة لأمر رسالة يوحنا الأولى ككل. 

أما بالنسبة لہذه الفقرة بالذات فإن بعض المسيحيين ينكرونهاء ويقرون بأنها لم 
تكن موجودة فى النسخ الأصلية وإنغا أضيفت بعد ذلك. 

ولا زال بعض البروتستانتيين - إلى الآن . لا يذكرونها فى نسخهم وترجماتهم 
الخاصة بفرقتهم» وبين يدى الآن ترجمة جديدة للعهد الجديد لم أجد فيها هذا 
اللص» بينما ورد فيها اللص كما يلى :" فإن هنالك ثلاثة شهود: الروح» والماء » 
والدم»› وهھؤلاء الثلائة هم فی اوا 

ولقد نقل الشيخ رحمت الله الہندى أقوال كثيرين من المسيحيين الذين يقرون بأن 
هذا النص مضاف إلى الأصل. 

يقول الشيح رحمت الله الہندى : ّ ) وکریسباخ (< ) وشولز) مثممان على 
إلحاقية هذه الفقرة» ( وهورن ) مع تعصبه قال إنها إلحاقية واجبة الترك» وجامعو 
تین ( هنر )و ( اسکات ) اختاروا قول( هورن )۲ ( وآذم كلارك) أبضا مال إلى 
إخحاقيتهاء وكذلك ( اكستاين ) الذى كان أعلم علماء المسيحيين المثلثين فى القرن 
الرابع من القرون | ا 
(۱)۱1-يوحلاە: ۷. 
(۲ ) راجع المدخل إلى العهد الجديد ص ٠۷١(‏ < 9۷( 


( ۳ ) كتاب الخياة ( ترجمة تفسيرية للإنجيل ١‏ يوحنا ۵ : ۷) وهو كتاب متداول ومشهور. 
٤ (‏ ) إظهار الحق ص .)۲۳١(‏ 


A٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ويقول : " وأقر صاحب ميزان الحق - القسيس فندر ‏ على رؤوس الأشهاد فى 
المناظرة التى وقعت بينى وبينه سنة ألف ومائتين وسبعين من الهجرة ‏ أنها حرفة ۔ 
وعلى ذلك لا ينكر التحريف فى عبارة يوحنا إلا مکابر عنيد ”'“ 

ثم يذكر قول ( هورن) وأدلة القائلين بكذب هذا النص فيقول " للذين يثبتون أن 
هذه العبارة كاذبة وجوه: 

الأول : أن هذه العبارة لا توجد فى نسخة من النسخ اليونانية التى كتبت قبل 
القرن السادس عشي 

والثانى : أنها لا توجد فى النسخ المطبوعة التى طبعت بالجد والتحقيق التام فى 
الزمان الأول. 

والثالث : أنها لا توجد فى ترجمة من التراجم القدية غير اللاتينية. 

والرابع : أنها لا توجد فى أكثر النسخ القدية اللاتينية. 

والخامس: أنها لم يتمسك بها أحد من القدماء ومؤرخى الكنيسة. 

والسادس : أن أئمة فرقة البروتستانت ومصلحى دينهم إما أسقطوهاء أو وضعوا 
عليها علامة الشلف""“ 

وهذا النص ۔ على علاته ‏ يمكن أن يكون له فهم آخر غير الذى أراده المسيحيون 
منه» فالنص لم يذكر أن هؤلاء الثلاثة هم إله واحد» صحیح أنه قال هم واحد ۔ 
ولم يقل هم إله واحد  .‏ وعلى هذا يمكن فهم معناه على أن الثلاثة واحد فى المنزلة 
والمجد والعظمةء أو أن الثلاثة هم واحد فى الرأى والقصد والفكر» وما مثل 
وحدانيتهم إلا كمثل وحدانية تلاميذ المسيح - الذى قال المسيح عنهم كما يحكى 
إنجيل يوحنا ‏ " أيها الآب احفظهم فى اسمك الذى أعطيتنى ليكونوا واحدا كما أننا 
نحن واحد ”» فما يراد من معنى قول المسيح الأخير يراد مثله فى قول يوحنا فى 
الرسالة الأول ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۲ )المرجع السابق » نفس الصفحة. 

(۳) يوحتا 1۷ : ۱۱. 

٤ (‏ ) راجم عقيدتنا التثليث والصلب فى المسيحية وموقف الإسلام منهما ص (١۱ء .)١١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YAO‏ 


نجسد ا لهة فى صورة بسرية فى الأديان الوضعية 

لقد انحرف الإنسان عن فطرة الله ووحيه السماوى وانقاد إلى شهواته وأهوائه 
وآثبت الاألوهية لغير الله فاتخذ المخلوقات آلهة وأربابا من دون الله ء ودعاها وتضرع 
لہا ورجا منها النفع والضر. ومن هدا الانحراف تكونت أعا وثنية متنوعة تعبد آلہة 
متعدده ومتنوعه ه اخترعتها آوهامهم و عقولہه القاصرة التى لم تعد تؤمن الا بکل 
محسوس أو مشاهد حتى فى جال الألوهية . لذلك نجدهم لم يتركوا قوة من قوى 
الطبيعة إلا وجعلوها اسا کاله الرعد. وال البرف. وإله الماء. واله اللارء واله 
الوا كي و غر داك 

ومنهم من عبد اخيوانات والنباتات وأضاف إليها صفات الألوهية وأحاطها بهالة 
من التقديس والاجلال بل وقدم ت الط س والقرابين المعبرة عن تهديسه 
وخضوعه لاء إما لأنها حلت فيها روح الإله. او على اساس انها الجد الاعلى 
للقبيلة أو على اعتبار نها مصدر للقوة والانتصار» وإما للخوف من هذا اځيوان او 
الرغبة فى الانتقاع به. 

ا . ۹ % - 

ومنهم من عبد احد افراد اسر وقدم له کل فر و س الولاء والطاعةء وکل 
لوان الخضوع والتقديس على أنه إله مقدس . ولذلك وصف بصفات الإله وعومل 

معاملة الال ده ا أن الاله تجسد فى صورة د بشریه ا و أنه حلت فيه روح الله. 

يقول العلامة دوان: "ومن عقائد الوثيين القدماء قولہم بتجسد أحد الألہة 
ونزوله وسكنه معهم . وقد ورد ذكر ذلك على آنواع كثيرة من التصورات والروايات 
ارف ب 

ولقد أشار العلماء إلى أن تأليه البشر أو تجسد الإله فى صورة بشرية عرف منذ 
رمن بعید. 
بقوى إلهية أو خارقة E TS‏ من تاریخ 


)34( محمد طاهر التنير: العقاتد الوثنية فى الديانة النصرانية ص‎ ) ١( 


۳۸٦‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 


الدينى التى كان ينظر فيها إلى الآلہة البشر على أنهم كائنات من نوع واحد 
CO wu‏ 
تقریبا 1 

ويقول: 'فبينما تبدو فكرة تجسد الإلمة فى صورة بشرية فكرة غريبة بالنسبة للا 
نحن المعاصرين "فلم يكن فيها ما يدعو للعجب أو الدهشة بالنسبة للإنسان 
الميكر"”. 

ولعل الكاتب يريد أن يقول عبادة البشر كانت من بين أطوار العقيدة التى 
ارتقت إلى التوحيد» فهو يتبنى نظرية تطور العقائد من الوثنية إلى التوحيد وهو 
ما يرفضه الإسلام رفضا باتا إذ أن العقيدة الإسلامية قائمة على أن أبانا آدم 
عليه السلام هبط إلى الأرض بعقيدة التوحيد ثم خلف من بعده خلف نزعوا إلى 
الشرك والوثنية فتتابعت الأنبياء يدعون إلى توحيد الله ويجحاربون الوثنية فى شتى 


صورها. 
ولكن ما نستفيده من قول هذا الكاتب أن عبادة وتأليه البشر فكرة وقعت للإنسان 
من قدیم"”. 


وقد اختلف العلماء حول أسباب اتجاه الإنسان إلى تأليه البشر. 

يرى البعض أنها رعا وجدت بديلا عن الآلہة الحيوائية. 

يقول ول ديورانت: "وريا استمدت الآلة البشرية الأولى طبعها من الآلہة 
الحيوانية التى جاءت تلك الآلہة البشرية لہا بديلاء والانتقال من أولئك إلى هؤلاء 
واضح فى القصص المشهورة التى تروى لنا تحول الصورة الإلہية » والتى تصف لا 
كيف كانت الآلہة؟ أو كيف صارت حيوانية الصورة؟. وبعدئذ ظلت صضفات الحيوان 
لاحقة بالآلہة لا تبرحهاء كما تظل رائحة الإسطبل لاحقة بمكانه حتى بعد تحويله 
قصرا ريفيا منيفا"“. 


(۱) جیمس فریزر : الغصن الذهبی (۱/ ۳۳۳). 

(۲ ) المرجع السابق : نفس الصفحة. 

(۳) د/ فتحى الزغبى : غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغابرة للإسلام ص (۲۸۲) رسالة ماجستير. 
( 2 ) قصة الحضارة مجلدا(۱١/۷١١۱١-۸١۱).‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية TAV‏ 

ويورد بعد ذلك أمثلة من ديانات اليونانيين والبابليين والمصريين» ثم يقول: 
"وهذه الآلہة بوجوهها الإنسانية وأجسادها الحيوانية تبين مرحلة الانتقال نفسها 
ات ا 

وانتة هدا الاستال» هناك اعمال أنفر وهو أن اة الشر كان وليدا لعبادة 
الموتى والأسلاف. 

يقول ول ديورانت : ومع ذلك فمعظم الآلہة البشرية قد كانوا - فيما يظهر - عند 
البداية رجالا من الموتى ضخموا بفعل الخيال» فظهور الموتى فى الأحلام كان وحده 
كافيا للتمكن من عبادتهم » لأن العبادة إن لم تكن وليدة الخوف فهى على الأقل 
زميلته» وخصوصا من كانوا أقوياء إبان حياتهم فألقوا ا لخوف فى نفوس الناس» 
هؤلاء يرجح جدا أن يعبدوا بعد موتهم "". 

ويدلل على ذلك بقوله: " ولذلك تجد الكلمة التى معناها (إله) عند كثير من 
الشعوب القديمة معناها فى الحقيقة (رجل ميت) وحتى اليوم ترى كلمة (٣١٣1م5)‏ فى 
الإنجليزية » وكلمة (اsاء6)‏ فى الألانية معناها إما روح وإما شبح ”". 

وهذا الاحتمال فيه جزء من الصواب - فى نظرى - فالناس كما يشير القرآن 
الكريم كانوا أمة واحدة على الہدى والإيمان بالله وتوحيده فاختلفوا وانحرفوا فأرسل 
الله إليهم نوحا ليرشدهم إلى الصواب”. 

وكان هذا الانحراف قبل زمانه بقليل» وذلك أنه حين أرسل إليهم وجدهم 
يعبدون أصناماً وقاثيل نصبها آباؤهم لبعض الصاين منهم” بعد موتهم » ثم جاء 
من بعدهم فعبدوها اعتقادا منهم بأن آباءهم كانوا يعبدون هذه التمائيل فاتجهوا إليها 
( ) المرجع السابق ص )٠٠۸(‏ 
(۲ ) المرجع السابق نفس الصفحة. 
( ۳ ) المرجع السابق نفس الصفحة. 


.)٤۱۱/۲( ) ) ۲۵٣۰/۱ ( تفسیر ابن کٹیر‎ ) ٤ ( 
. ) ٤١١/ ٤ ( المرجع السابق‎ ) ( 


FAA‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 
ا ا ویوا ا ل و 5 
(قالُوا ا درن الگ ولا درن وا ولا سوَاعًا ولا غوت وَيَعُوق وََسرا) نوح : 
۳ وهذا أيضا هو السبب فى نظرى ‏ للاتجاه إلى الوثنية والشرك ". 

ثم حدث بعد ذلك أن اعتقد الناس فى ملوكهم أو أباطرتهم أنهم آلةء وغالبا 
ما كان هذا بإيعاز من الملوك أنفسهم. 

" فقد کان لوك من قديم الزمان يحيطون أنفسهم بهالة من التقديس ويضعون 
مكانتهم فى إطار من الألوهية لا جهلا منهم بأنهم أناس لا يختلفون عن غيرهم» 
ولكنهم يفعلون ذلك تمويها على العامة حتى يأمنوا غائله الثورات الہوج من الذين 
یطمعون فی تبوی عرش املك »مقدرين أن ذلك التقديس يحول بين النازعين إلى 
الثورة» وبين ما يشتهون» وهذه كانت حالة (نمروذ) فى عهد إبراهيم وحال الذين 
توا بك موسي ن ملوك اليونان ثم الرومان» كما كانت حالة الفراعنة فى 

(N) " 

هذا إلى جانب "أنه وجد بعض الملوك الذين طغوا على الجميع وكلما أمعنوا فى 
طغيانهم تضاءل الناس أمامهم ورمقوهم بعين الإكبار والتقديس يصاحب ذلك 
خوف ورهبة حتى وصلوا بهم إلى درجة الألوهية واستراح الطغاة لذلك إشباعا 
لغرورهم واطمأنوا على سلطانهم وطاعة أوامرهه""' 

ولذلك إذا نظرنا إلى. معظم الأمم الوثنية التى قدست البشر ورفعتهم إلى مرتبة 
الألوهية وجدنا الملوك أو الأبطال أو الفراعنة أو الحكام أو الأباطرة فى مقدمة الذين 
ينسب إليهم الألوهية. 

يقول جيمس فريزر : " كانت فكرة الألوهية وفكرة الملكية تتداخلان إحداهما فى 
الأخرى وتختلطان فى أذهان الأسلاف الأقدمين "*. 


١(‏ ) راجع الفصل الثانى من هذا الباب وهو الخاص بالتثليث. 

(۲ ) قصص الأنبياء» هامش ص (۱۸۲). 

( ۳ ) د/ فتحى الزغبى : غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ص (۲۸۳). 
٤ (‏ ) الغصن الذهبی (۱/ .)۳٤۸‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۸۹ 


ورل و و فو ات اف الاش زارات ف ااك اهال ورلا وة 
PONAN E‏ 

ولم يكن التجسد قاصرا على الملوك فقطء وذلك على أساس أن التجسد المزعوم 
۔ كما يقول جيمس فريزر - قد يتم فى بعض الأحوال فى أشخاص من أحط 
الطبقات. ففى الہند مثلا بدأ أحد الآلہة البشرية حياته بالعمل بتبيض القطن . وبدأها 
ار اا لاحك الارن 

وكان قادة الإصلاح أيضا الذين يقومون بأدوار إصلاحية فى بلادهم . فى بعض 
الأحيان ۔ معرضين لأن يعتقد الناس بألوهيتهم وذلك مثل بوذا. 

والتجسد _ كما هو فى الأديان الوضعية - إما مؤقت وإما دائم. 

وفى الحالة الأولى يتخذ التجسد الذى يعرف حيئذ بأنه وحى أو مس شكل 
المعرفة أو العلم الخارق وليس شكل القوة الخارقة للطبيعة ويعبر بذلك عن نفسه عن 
طريق العرافة والتنبؤ وليس عن طريق المعجزة. 

آمارجين لا يكوت الج جرد حالة مؤقتة وإنغا تتخذ الروح الإلمية من الجسم 
الرى مر واا لہا فإنه يتوقع من (الإله الإنسان) أن يبرز صفاته عن طريق 
ال 

هذا وقد روی التاريخ أن الاغقاد ‏ بالوهية اليش كان منت منتشرا فى أغاء العالم 
الوثنى القديم› اکر ر ا فد ت إل الألوهية وخلع الناس عليهم 
صفات التقديس والاإجلال - سواء كان هذا فى حياتهم أم بعد اتهم - وذلك قبل 
ظهور المسيحية بآالاف السنين. 

فالمصريون والنود واليونانيون والرومانيون وغيرهم كانوا يقدسون بعض أفراد 
البشر على أساس أنهم آلہة متجسدون» وسوف يظهر هذا من خلال العرض التالى. 
(۱) ولز: موجز تاریخ العالم ص (۱۹۳). 


(۲) الغصن الذهبی .)۳۳٣/۱‏ 
( ۳ ) المرجع السابق . نفس الصفحة . 


۳۹۰ الباب الثانى (القصل الأول) 

)١(‏ التجسد عند الهنود: 

يغتبر التجسد من أشهر عقائذ الہنود وأكثرها غ بينهم» وهو يسمى عندهم 
باللغة السنسكريتية واللغات الہندية ( أوتار) "» وبوجه عام فإن الأساطير المندية 
تضفى على آلمتها الصفات الإنسانية مثل الزواج والإنجاب" . 

يقول جيمس فريزر : "يكن القول بأنه قد لا توجد دولة فى العالم أخصب من 
الہند فى الآلة البشرية» فهى توجد فى كافة الطبقات ابتداء من طبقَة الملوك حتى 
طبقة بائعى اللبن""'. 

ويقول د/ محمد الددوى: "إن غقيدة التجسد تالت شهرة كيرة فى الہند وغطت 
شهرتها جميع العقائد والاتجاهات" . 

ولقد رويت عنهم روايات مختلفة بشأن اعتقادهم بتجسد الآلہة» وسوف نقتصر 
هنا على دراسة أهم الآلہة المتجسدة عندهم. 

راسة اهم الالة هم 
(أ) تجسد الإله كرسنا: 


لقد اعتقد الہنود أن الإله (كرشنا) تجسد وظهر فى صورة بشرية" وهو عندهم 
نظرهم - إلا جزء قليل من الألوهية أما هو - أى كرشنا - فإن الإله فشنو ظهر 


(77 


تاا شوت 
فهم يعتقدون أنه التقى فيه اللاهوت والناسوت أو حل فيه اللاهوت في 

الاسوت ٠‏ وکب ن الف ست غج د هی ری ر د اعدا ن 

المقدسة ۔ جاء ما يلى: "وإنه لسر عجيب كيف أن الإله تكيف بجسد إنسان". 


)١٠١( د/ محمد إسماعيل الندوى : الہند القدعة ص‎ ) ١( 

(۲ ) المرجع السابق ص (۹۳). 

(۴) الغصن الذھبی (۱ / .)١١٤‏ 

٤ (‏ ) الہند القدية ص .)١١١(‏ 

)١۱١۸( راجع : د/ على زیغو: الفلسفات الہندية ص‎ ) ٩( 

(1 ) يقول العلامة دران: ( إن كرشنا يخالف كل الإلہة التى تجسدت لأنها لم يكن فيها إلا جزء من الألوهية» 
أما كرشنا فهو نفس الإله فشنو ظهر بالناسوت ) راجع : العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص .)٥٤(‏ 

( ۷( الشيخ محمد أبو زهرة : مقارنة الأديان ( الديانات القدية ) ص (۲۸). 

(۸ ) العقائد الوثنية ص .)0٥۷(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹۱ 


ولقد روت کتبهم قول کرشنا 'والجهال لا یعترفون بلا هوتیتی وبأننی رب کل 
شئ ويحتقروننى بالناسوت متكلين على الشر والخبث والمكر فى طبائعهم؛ فامالهم 
وحکمتهم وأفكارهم وطبيعتهم كلها فأاسدة› آما الرجال دوو العقول الواعية 
يتكلمون على طيعتهم اللاهوتية E NR‏ 
ویعبدوننى بقلوب لا تميل إلى آله اخ ا 

وقوله لتلميذه (أرجون) : ea‏ 
ولادتی انضم إلى وادخل فی 

وكان الہنود يدعون أم كرشنا والدة الإله ". 

يقول دوان: 'والہنود يقولون إن كرشنا هو ابن العذراء ديفاكى ويدعونها والدة 

")8 ( 
الإله" . 

رب التجسد عند البوذيين: 

لد انحرفت البوذية - بعد موت بوذا - ونسى أتباعه تعاليمه وراحوا يؤلہونهء 
وبدأت التصص فى كتبهم المقدسة تتحدث عن الإله بوذا e‏ 
a I OA‏ 
كائنات قدسية هى البوذوات. وأن "لكل البوذوات روحا خالدة لا تمتد إليها يد 


FF 


فهم يعدونه إلہا متجسدا _ أى أنه إله کک تى إلى هذا العالم ليعلم 
UA)‏ 
الناس ويرشدهم ويفيدهم ويبنى لهم طريق السلام . 


.)١۹( المرجم السابق ص‎ ) ١( 

(۲ )المرجم السابق ص (3۸). , 

(۳) وکماتری تنجد التقا رب واضحا بين اعتقاد السيحيين فى المسيح واعتقاد الہنود فى كرشنا. راجم العقائد 
الوثية فى الديانة النصرانية ( الفصل السابع عشر ) ففيه مقارنة بين أقوال البنود فى كرشنة وأقوال 
المسيحيي ن فى المسيح. 

٤ (‏ ) امرجم السابق ص .)٥١(‏ 

( ۵ ) قصة الديانات ص .)١١١(‏ 

(1 ) القلسفة الشرقية ص .)٠٤١(‏ 

( ۷) ولز: معالم تاريخ الإنسانية ( الجلد الثانی ) ص .)٤۸۹(‏ 

( ۸ ) العقاتد الوثية ص .)١١(‏ 


۳4۲ الباب الغانى (الفصل الأول) 

ويروون عنه بعض الأساطير التى تشبه إلى حد كبير أقوال المسيحيين فى 
السي . 
ر ) التجسد عند المصريين القدماء: 

ساد الاعتقاد فى مصر بالتجسد وحلول الإله فى البشر.. 

والآلہة المصرية المتجسدة كائنات فى أغلب الأحيان من الملوك والفراعنة أو من 
ينتسب إليهم. 

يقول ول ديورانت : "ولم يكن آلة مصر من الآدميين إلا رجالا متفوقين أو نساء 
متفوقات خلقوا فى صور عظيمة باسلة» ولكنهم خلقوا من عظام وعضلات ولحم 
ودم» يجوعون» ويأکلون» ويظمئون» ويشربون» وحبون ويتزوجون» ويکرهون› 
ويقتلون» ويشيخون» ويوتون شأنهم فى ذلك شأن آلہة اليونان سواء بسواء . 

وكانت عبادة الملوك - الذين يمثلون الإله المتجسد - تطغى أحيانا على عبادة الآلمة 
الأخرى»ء وتكاد تخفيها. وهکذا نجد أنه فى أيام حكم (مرنرع) أعلن أحد الموظفين 
أنه قد بنى الكثير من الأماكن المقدسة حتى يمكن للناس الابتهال لأرواح املك 
(مرنرع) الخالد - فى نظرهم - أكثر ما يبتهلون ويتضرعون مجميع الآلہة"". 

ويبدو أن هذه العقيدة ظهرت بين المصريين فى عام ۳۲٠١‏ ق.م وذلك حين أعلن 
(مينا) - بعد أن وحد القطرين - أن الإله حل فيه وأنه املك الإله وذلك حتى يجمع 
فی يده کل السلطات" . 

تم تناقلتها الأجيال المتعاقبة دون تغيير جوهرى. 

يقول ولز: أما مصر فكان فيها فرد يرفع فوق الكهنة وهو التجسيد الحى الممثل 
لرب البلاد الأعلى وهو فرعون املك الرب”*. 


١(‏ ) راجع الموازنة التى أوردها صاحب كتاب العقيدة الوثنية فى الديانة النصرانية بين أقوال البوذيين فى بوذا 
وأقوال المسيحيين فى المسيح ( الفصل الثامن عشر ). 

(۲ ) قصة الحضارة مجلد ۲(۱ / .)٠١١۹‏ 

(۳) النصن الذهبی (۱ / .)۳١۷‏ 

٤ (‏ ) راجع دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم ( الجزء الخامس الخاص بالحضارة المصرية ) ص (۹۹) › 
الفلسفة الشرقية ص .)٤١(‏ 

( ۵ ) موجز تاریخ العالم ص .)٦۳(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳4۳ 


وأصبح الملك الذى يتقلد الملك فى مصر ينظر إليه على أنه لم يكن من البشر وإنا 
٤‏ 0 2 1 2 "1( 
كان إلا ثم تجسد فى الفرعون ليحكم الناس" 
يقول ول ديورانت : 'وكان الفرعون لا بحكم مصر جحقه الإلهى فحسب؛ 
بل يحكمها أيضا جحق مولده الإلبى؛ فهو إله رضى أن تكون الأرض موطنا 


أ ")( 
له : 


يشرف عليها كهنة خصوصيون ٠”‏ 
تقدم لهم العبادة على أنهم تجسيد للإله فى صورة بشرية . 

ولقد وضع المصريون القدماء بعد ذلك هذه العقيدة فى إطار فكرة أنشئوها مجملها 
ما يلى :"أنه كان يحكم مصر على الدوام ملوك» وأن الملوك الأوائل كانوا آلة 
حقيقيين قاموا بتنظيم شئون البلاد. وعلموا المصريين فنون الخحياة» ووضعوا قواعد 
ااا ا و و ا غير ان هؤلاء 
الملوك كانوا بشرا فى المظهر فحسب إذ أنهم فى الحقيقة كانوا صورة جسمة 
للآلبة ”*. 

ولا كان آخر ملوك مصر من الآلہة الخقيقيين - كما يعتقدون - يدعى حورس 
فإن خلفاءه من الملوك البشر الذين تربعوا بعده على عرش البلاد كانوا يحملون هذا 
اللقب الذى أصبح جزءا لا يتجزأً من ألقاب كافة الفراعنة» لأنه كان دليلا على 
طبيعته السماوية» وبا أن المصريين كانوا يعتقدون أن الإله (رع) كان أول الملوك 


(۱) راجع : طه باقر: مقدمة فى تاريخ الخضارات القديّة ( ۲ / (٠١١‏ بتصرف 
( ۲ ) قصة الحضارة جلد .)١١١/ ۲(١‏ 

( ۳ ) الغصن الذهبی (۱ / .)۳١۷‏ 

( 4 ) تاريخ البثرية (۱/⁄ ٩۰‏ ). 

0 ٤ / ۲( د/ إبراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالة‎ ) ٩( 


٤‏ ۳۹ الباب الثانى (الفصل الأول) 
الآلہة الذين حكموا مصر وجدهم الأعلى فإن فرعون اكتسب لقبا آخرء وأصبح 
املك الإله يبحمل لقبى (حورس) أو هورس»ء و(ابن رع)" 

ولا كان المصريون يعتقدون أن فرعون صورة حية للإاله (حورس) وأنه (ابن رع) 
فمعنى ذلك أن فرعون كان إلمأ ابن إله ووريث الآلہة على عرش مصر"". 

وتتضمن فكرة ألوهية (الفرعون) بالتجسيد جيلين من الفراعنة » فإن اعتلاء املك 
الجديد للعرش يعنى اندماج قوى الملك الراحل بالملك الجديدء إذ أن الملك الميت 
يصير بالتجسيد بثابة الإله (أوزوريس) أما الملك الذى يخلف الملك الميت فيصير 
الإله (حورس) - أو هورس كما يسميه البعض - ابن أوزوريس الذى أعقب أباه 
امک ا > كما أن املك ا باله الشمس (رع) ویصیر ابنه 
وشکدا تو الو 

وهكذا نرى أن المصريين كانوا يعتقدون بالتجسد الإلبى فى صورة بشرية » ولقد 
ا خت ادد را من اهتمامهم » فصوروا ا ملك على أنه إله وابن إله نزل من 
السماء وتجسد بهيئة بشرية ليحكم الناس. 
() اللجسد عند اليونائيين: 

صور اليونانيون أبطالہم على أنهم آلہة بهيئات بشرية» ووصفوها بالصفات 
الإنسانية الصالحة والرديئة . 

فالآلہة اليونانية بشرية إلى أقصى الحدود» فهى تأكل وتشرب وترتكب الخطايا 
والآثام وتنقاد إلى الشهوات» ولا تختلف عن الإنسان إلا فى كونها خالدة ومزودة 
بقوة خارقة للطبيعة البشرية. 


١(‏ ) المرجع السابق (۲ / ١‏ ) » راجع أيضاً: تاريخ الحضارات العام. الجلد الأول الخاص بالشرق واليونان 
القديمة ص .)٤1(‏ 

(۲ ) تاريخ مصر فى عصر البطالمة (۲ / ١‏ ). 

(۳ ) مقدمة فى تاريخ الحضارات القدية (۲ / ٠١١‏ ). 

٤ (‏ ) برستيد: العصور القديمة ص (۲۹۹). 

( ۵ ) راجع تاریخ الفلسفة الغربية الکتاب الأول ص (۳۵)» د/ أحمد الخشاب : الاجتماع الدینی ص (۲۹۹ 
)ء الأدب اليونانى القديم ص .)١١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹0 


ي 
واعتقد اليونانيون أنه يمحدث أحانا أن ينزل الإله ويتقمص جسم إنسان فيستحيل 
الإنسان لب و کک ب الان انلا إو 


ey‏ وأولاد آلہة ٠‏ ظهروا بالناسوت› وکانوا یقربون 
لمم الذبائح والعبادات ”. وغير ذلك من الطقوس المعبرة عن التقديس والإجلال. 

ر( التجسد عند المعدونيين والبطالمة والسلوقيين: 

فقد ادعی الإسكندر الأكبر وخلفاؤه أنهم آلہة جب على رعایاهم أن E‏ 
وفازوا بمطلبهم› إذ أنهم عندما لم جدوا فى دساتير المدن الإغري يقية سندا لسلطتهم 
رفعوا أنفسهم إلى مصاف الآلہة الإغريقيةء وأقبل رعاياهم على عبادتهم على أنهم 


آلہة 0 £ 


تقول فرنسيس يونغ - أستاذ العهد الجديد فى جامعة بيرمنغهام ببريطانيا - 
ادعاء الإسكندر بأنه سليل الآلة يرجع إلى فترة حياته نفسها وتدل على ذلك 
ال لارا ي 


فلقد عبد الإسكندر فى حياته وبعد غماته كإله”. 


(۱)يقول د / محمد صقر خفاجة : إن أقدم تفسير للأساطير اليونانية ينسب إلى العإلم اليونانى ( يوهیمیروس) 
أوا خر القرن الرابع قبل الميلاد الذى قال بأن آلہة اليونان كانوا فى الأصل أبطالا تجمع حولہم ضباب الزمن 
والخيال فحور أشكالہم وخلع عليهم صفة القداسة ورفعهم إلى مصاف الآلہة. راجع أساطير اليونان هامش 
ص (۳). 

(۲) أكمينا: إحدى النيمف ( بنات الحيط) وحفيداته وهن آلبة إناث للبحار والأنهار والعيون والآبار والغابات 
والحبال» والطائفة الأولى منهن وهى نيمف البحار يطلق على أفرادها اسم الأوسيانيد أى البحريات أو 
امحيطات. راجع : الأدب الیونانی القدیم ص .)١۹(‏ 

( ۲ ) هرقل: إله القوة وتنسب له الأساطير القيام باثنى عشر عملا عجز عن القيام بها كثير من الآلہة قبله. 
المرجع السابق ص .)۱١(‏ 

oi 

( ۵ ) راجع العقائد الوثنية ص (1۷» .)٦۸‏ 

(1 ) فشر: تاريخ أوربا العصور القدعة ص (۷۳). 

( ۷ ) أسطورة تجسد الإله ص .)٥۹(‏ 

(۸) راجع : تراث العالم القدیم (۱ /۴۱۳). 


۳41 الباب الثانى (الفصل الأول) 


وناداه الناس فى أنحاء المملكة المقدونية بلقب الإله وابن الإله» ويدل على ذلك 
أنه حين فتح مصر زار واحة سيوة وزار معبد آمون فيها وقرب القرابين " وهناك لقبه 
الكهنة (ابن آمون) أى ابن الإله ”. 

وكذلك رحب به الكهنة السوريون على أساس أنه إله وابن إله". 

وحينما تولى البطالة حكم مصر» والسلوقيون حكم سوريا - بعد وفاة الإسكندر 
- ساروا على سنة سلفهم فدرجوا على تأليه الحكام والملوك . 

يقول د/ إبراهيم نصحى : ولقد رفع بطليموس أيضا إلى مرتبة الألوهية وأطلق 
عليه اسم الإله المنقذ» أو عبد باسم الإله المنقذ " . 

ویقول إدریس بل: 'وکان بطلیموس الأول (۳۲۱۔ ۲۸۲ ق. م) قد أله بلقب 
سوتیر أى e‏ الثانی وخليفته منح لقب (یورجیتیس) أى 
المحسن ومن ذلك الوقت فصاعدا کان ملوك هذه ا 
بطليموس - يحملون لقب العبادة التى كانوا يعبدون بها حتى فى أثناء حياتهم” . 

وبعد موت الذى كان يؤله فى حياته يصبح بعد ماته (الإله المتجلى) أو (الإله 
الحى) وفى اليونانية (إبيفانس)» وأول بطليموس لقب نفسه (الإله المحجلى) كان 
بطليموس الخامس الذى حكم من سنة ۲٠١‏ إلى سنة ۱۸١‏ ق. م" . 

والملوك السلوقيون قد رفعوا أيضا إلى مرتبة الآلبة» ولقب أنطيوكس الثانى 
السلوقی (۲۱۱ - ۲٤۷‏ ق . م) بلقب (ثيوس) أو (الإله)» وكان أنطيوكوس الرابع 
الملك السلوقى ٠١١ -٠۷١(‏ ق . م) يلقب بإبيفانس أى الإله المجلى ". 


)١(‏ يقول د/ إبراهيم نصحى ( إن الاسكندر الأكبر زار معبد آمون فى سيوة لإثبات ألوهيته وإثبات نسبه الإلہى) 
تاریخ مصر فى عصر البطالمة (۱ / ۲۲ ) ,» (۲ / ۱١‏ ) وما بعدها. 

(۲ ) التاريخ القديم ص »)١١(‏ راجع أيضا الحضارة الملينية ص .)٠٤١(‏ 

( ۳ ) أسطورة تجسد الإله ص .)٠١۹(‏ 

(A AA < ۸۳؛‎ / ١( تاريخ مصر فى عصر البطالمة‎ ) ٤( 

( ۵ ) الہلينية فى مصر ص (١۸)؛‏ راجع أيضا قصة الحضارة جلد ۲ (۳ / ۷١‏ ), 

.) ٠4 / ٥( )تاريخ العلم‎ ٩( 

(۷ ) المرجع السابق نفس الصفحة . 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 4¥ 


(۵) التجسد عند الرومانيين: 

وانتقلت فكرة (تأليه البشر) إلى العالم الرومانى وتوطدت فيه» وظهرت بصورة 
واضحة فى عبادة الأباطرة أيضا. 

وكان تأليه الإمبراطور (يوليوس قيصر ٤٤ - ٠١١‏ ق. م) بداية اتجاد العالم 
الرومانى لظاهرة تقديس وعبادة الأباطرة الرومان. 

وقد اختلف المؤرخون حول تألیه (یولیوس قیصر) ومتی تم ؟ هل أله فى حياته 
آم بعد تماته؟ 

أشار د/ إبراهيم نصحى إلى أنه أله فى حياته وذكر الأدلة على ذلك. ملخصها ما 
یلی : 

)١(‏ أنه عثر على نقوش فى بلاد الإغريق وآسيا الصغرى وصف فيها (يوليوس 
ف ا و اله ان وجرد فل شالفو غا لفل عن وود 
اتجاه قوی فی روما نحو تألیه قيصر. 

(۲) أنه نقش صورة (يوليوس قيصر) على العملة الرسمية الرومانية - ذلك أنه 
يتبين من دراسة العملة أنه فى الدول الہلينستية كانت لا تنقش عليها عادة إلا صور 
الآلبة واللوك وأئة فى رؤما كانت لا تلق غلها عادة إلا صون-الالهة» بيد أنه 
فى عام ٤٥‏ ق. م نقشت بأمر السناتو لأول مرة على العملة الرسمية صورة بشر على 
قد الحياة. 

O O CT RR ER 
مثيل فى الدولة الرومانية - ومن المسلم به أن الكهنة كانوا يعينون لإقامة شعائر عبادة‎ 
إله.‎ 

فما كانت إذن مهمة كاهن قيصر. وما كان مبرر تعيين هذا الكاهن اخاص إلا إدا 
كان قيصر قد رفع إلى مرتبة الألوهية فى حياته. 

(6) أنه أقيم ل (يوليوس قيصر) نمثالان أحدهما فى معبد كويرينوس والآخر 
على تل قابينولينوس بجوار تماثيل ملول روما الأسبقين. وأول هذين التمثالين كان 
يحمل نقشاً نصه (إلى الإله الذى لا يقهر). 


۳۹۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 


هذا إلى جانب قرائن ¿ أخرى ذكرها المؤلف » ثم يقول فى النهاية : : إنه من الإاسراف 
فی الرأى إنكار تأليه قيصر فى حياته . 

وقد ذکر ر بعض المؤرخين أن تأليه (یولیوس قیصر) کان بعد مماته. 

یقول د/ سید أحمد الناصری (لم ینس اوکتافیوس ۲۷ ق. م ۔ ٠١‏ م) أن يبعث 
السرور فى قيصر وهو فى قبره» فبلى له معبدا في ساحة المدينة حيث حرق 
جثمانه» كما أوجد بمقتضى قانون خاص عبادة يوليوس قيصر 'لذى احتبر من بين 
آلهة الدولة البارزين» وأصبح يسمى المؤله يوليوس» وكان ذلك بداية لتأليه الأباطرة 
ا 

ويقول جورج سارتون: فى السنة التالية لاغتيال يوليوس قيصر احتفل الحلفاء 
بتألیه قیصر وشیدوا معدا لتخلید ذكراه"”. 


e‏ ا ك 
oT‏ 


ويمكن القول بأن تأليه يوليوس قيصر قد مر بمرحلتين : مرحلة تمهيدية وفيها نسب 
إلى يوليوس قيصر ما ينسب إلى الآلہة » أو وصف فيها بما يوصف به الآلہة مثل رسم 
صورته على العملة» وتعیین کاهن خاص به. إلى آخره» وکان هذا فی حياته » وهو 
ما یعنی أن يوليوس قيصر أله فى حياته بنوع معين بأن نسب إليه ما ينسب إلى 
الألة :و كان هدا يانه الله لأغلان انهه رسا 

أما المرحلة الثانية فقد تمت بعد موته وفيها a‏ 
عبادة الأباطرة بدأت بتأليه يوليوس قيصر "وقد اتخذتها الحكومة الرومانية عبادة 


(۱) د/ إبراهیم نصحی : تاریخ الرومان (۲ / 1۹1 .)1۹١.‏ 

(۲ ) د/ سيد أحمد الناصرى : تاريخ وحضارة الرومان ص .)٤٠١(‏ 
( ۳ ) تاریخ العلم ( ۵ / .)۲٤‏ 

٤ (‏ ) حضارة روما ص .)۱١۲(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹۹ 


رسمية - بعد موته - أى فى عهد أوكتافيان""' الذى سمى بالإمبراطور 
اطي فا 

وما لبشت عبادة الأباطرة أن انتشرت فى سائر أنحاء الإمبراطورية» وقام بعض 
الشعراء بإذكاء الحماسة لہذه الفكرة ” وذلك مثل فرجيل ". 

"فمن أهم الأفكار التى تضمنتها مختارات فرجيل هو تأليه قيصر وظهوره كنجم 
E‏ 

وقد ساعد على انتشار هذه العبادة أن الاتجاه العام فى البلاد التى تخضع لحكم 
الرومان كان يدور حول اتخاذ الملوك والحكام آلہة» كما تبين ما سبق عند المصريين 
واليونانيين والمقدونيين والسوريين. 

یقول د/ لطفی یی : "وكانت هذه العبادة صدى لا تجاه عام کان قد بدأ يسود 
المنطقة التى امتدت عليها الإمبراطورية الرومانية"" . 

وقد فتح تأليه (يوليوس قيصر) الباب لتأليه الأباطرة الذين جاءوا بعده بدءا من 
أغسطس حتى عام ٤۲۷م»‏ وذلك حين قام أورليانوس بتغيير هذا الوضع الذى 
استعاض عنه ب (الشمس التى لا تغلب) على أنها إله الإمبراطورية ". 

وكان أول الأباطرة المؤلہين بعد (قيصر) أوكتافيانوس الذى عومل فی حیاته 
معاملة الآلہة» فقد أكرمته المدن الإيطالية» وأفرزت له محلا لائقا فى هياكلهاء 


(۱) د/ لطفى عبد الوهاب يحي : دراسات فى حضارة اليونان والرومان ص (۱۸). 

(۲ ) فی ۱١‏ ينایر عام ۲۷ق. م أنعم السناتو (جلس الشيوخ) على أوكتافيانوس بلقب (أغسطس) وهو لفظ 
يعنى (المهيب) أو (الممجد) أو (المختار بحسن الطالع) . راجع: تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى 
والحضاری ص (۲۷). 

(۳) راجع کانتو : التاريخ الوسيط .)٥١/١(‏ 

٤ (‏ ) هو بوبليوس فرجيل مارو .۷١(‏ 1۹ ق.م ) شاعر الإمبراطورية الأولء وكان أول عمل قدمه للناس 
جموعة من ( المختارات ) فى الشعر الرعوى الذى تغنى فيها بجمال الريف وهدوئه كرد فعل لما ساد المدن 
من حروب أهلية ومظاهرات ومشاكل اجتماعية معقدة» وأهم أعماله الخالدة (الإلياذة) التى ألفها فى 
السنوات العشر الأخيرة من عمره بناء على رغبة أوكتافيانوس سنة ۲۹ق.م وهى تعتبر نموذجا للشعر عندما 
يوضع فى خدمة الأمانى الوطنية » فهى وضعت لكى تعلن صيحة روما الجديدة ورسالتها كحاكمة للعالم 
كله. راجع : تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ص (٥۸ء .)۸١‏ 

.)۸١( المرجع السابق ص‎ )  ( 

٦ (‏ ) د/ لطفی یی : دراسات فى حضارة اليونان والرومان ص .)١۱۸(‏ 

.)١٠١ » ٠٤ / ۲( تاريخ البشرية‎ ) ۷ ( 


0 الباب الثانى (الفصل الأول) 
CET‏ 
یوم میلاده یوما مقدسا كما اعتبرته يوم بطالة" ا 
واا وو افا و واا ب 

یقول ول دیورانت : "ولا أن زار أغسطس آسيا اليونانية فى عام .م وجد أن 
عبادته قد انتشرت فيها انتشارا واسعاء وكانت النذور تقدم إليه» والخطب ترحب 
بوصفه (المنقذ) و (ناقل الأنباء السارة) و(الإله)ء و( ابن الله). وقال بعض الناس إنه 
هو المسيح الذى طال انتظاره أقبل يحمل السلام والسعادة لبنى البشر» وجعلت 
مجلس الولايات الكبرى عبادته احور الذى تدور عليه احتفالاتهاء وعينت مجالس 
الولايات والبلديات طائفة جديدة من الكهنة يدعون بالأغسطيين لخدمة الإله 
OT‏ 

ومن وجهة نظر اليونانيين كان أغسطس حاكما إلمياً» وفى مصر لقبه المصريون 
ب (الإله) وكان من ألقابه الرسمية لقب (ابن الإله) ولقب (أغسطس) أى الممجد أو 
صاحب الجلالة e‏ ا 


TT‏ ف 


"واجتمع السناتو (مجلس الشيوخ الرومانى) بالفعل وألقيت خطب التكريم 
والتعظيم تأبينا للراحل العظيم» وبلغ بهم الأمر إلى إضفاء الألوهية رسميا عليه 
واعتباره بين عداد الآلہة الرومانية الخالدة» ومن ثم أنشأت هيئة دينية للإشراف على 
عبادته ونشرها فى كافة أنحاء الإمبراطورية» وقد اختيرت هذه الہيئة التى كانت باسم 
الأوغسطاليس من بين رجال طبقة السناتو"" . 


١ (‏ ) قصة الحضارة جلد ۲(۳ / )٣١‏ 

(۲)د/ أسدرستم : عصر أوغسطوس قيصر وخلفائه ص 1 ۹). 
(۳) قصة الحضارة جلد ۲(۳ .)۳١/‏ 

)1١ / ۵( تاريخ العلم‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) المرجع السابق نفس الصفحة 

(1 ) تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ص .)٠١١(‏ 


۲ الباب الثانى (الفصل الأول) 
الصلة بين التجسد المسيحى والتجسد الوشنى: 

تبين لنا ما سبق أن الاعتقاد بالتجسد والقول بتأليه الأشخاص البشرية صورة 
ألفها العالم الوثنى وقت ظهور المسيحية. 

هذا وقد وضح من العرض لفكرة التجسد عند الوثنيين أن هناك تقارباً شديدا 
وتشابها كبيرا بين الوثنيين والمسيحيين فى تصوير هذه العقيدة... ولقد أقر المسيحيون 
بهذا التشابه. 

يقول د/ جوزيف نسيم يوسف :إن لاهوت المسيح وناسوته لہما شبيه فى 
شخص أوزوريس الذى كان إلا وإنسانا فى ذلك الوقت. وفى الحقيقة كان كل 
الفراعنة أشخاصا مؤلہين"” . 

ويقول: "من وجوه الشبه أيضا بين المصريين الوثنيين والمسيحيين أن الإله أبيس 
كان يتجسد من عجلة بكر بعد حلول روح الإله بتاح فيها "" . 

وأشار زكى شنودة إلى هذا المعنى فقال: "كما كان فى محتقدات المصريين ما نجعل 
فكرة ابن الله من عذراء قريبة إلى فهمهم»› فقد كانوا يعتقدون مثلا أن حور 
حب آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة هو ابن الإله آمون من عذراء» وأن أبيس كان 
يتجسد فى مولود عجلة بكر بعد حلول روح الإله بتاح فيها". 

وإذا کان التشابه بين الاعتقادين واضح فما الصلة بينهما؟ 

إن القول بالتجسد لم يقله المسيح ولم يشر إليه» وتلاميذ المسيح الأوائل لم يؤثر 
عن واحد منهم أنه كان يعلم هذه الحقيدة. 

والرأى الجامع للأدلة هو أن بولس هو الذى وضع بذرة ألوهية المسيح فأضفى 
عليه الصفات والقدرات الإلمية» وبولس هذا لم يكن بمعزل عن التأثر بالأديان 
الوثنية المنتشرة آنذاك. 
)١(‏ دراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص .)٤١(‏ 


(۲) المرجع السابق » نفس الصفحة. 
(۴) تاریخ الأقباط (۱ / ۳١‏ ) . 


٤‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 


وقد توصل إلى هذه النتيجة أيضا بعض رجال الدين المسيحى بعد أن قاموا ببعض 
الأبجاث المتصلة بهذا الموضوع. 


فقد انبرى بعض رجال اللاهوت المسيحى لبحث عقيدة التجسد وجذورها 
ومصادرهاء وانتهوا مجتمعين إلى القول بأن هذه العقيدة أسطورة وثنية وألفوا كتابا 
بعنوان (أسطورة تجسد الإله فى المسيح) وهذا العنوان ينم عن فكرتهم التى انتهوا 
إليها. 

والكتاب مقسم على عشرة فصول» كتبها سبعة من أساتذة الدين المسيحى ستة 
رجال وامرأة "“ صدر طبعته الأولى سنة ۱۹۷۷م فى لندن» والقاسم المشترك لمذه 
الفصول العشرة هو البحث فى جذور ومصادر الأسطورة التى تسربت إلى العقيدة 
اللسيحية (عقيدة التجحسد). 

يقول المؤلفون - فى مقدمة هذا الكتاب -: "والمؤلفون مقتنعون أن تطورا لاهوتياً 
ريسيا آخر مطلوب فى الربع الأخير من القرن العشرين. وتبرز الحاجة لذلك مو 

حجم المعلومات عن الأصول المسيحية والتى :د تضم اعترافا ٻأن المسيح کان إنساناً 

اختاره اله لدور خاص فى إطار الإرادة الإلمية» وأن الاعتقاد المتأخر بأن الله 
المتجسد ليس هو إلا أسلوبا أسطورياً أو شاعريا للتعبير عن أهميته بالنسبة لنا وهذا 
الاعتراف مطلوب منا لمصلحة الجميع "' 

ويقولون: اليس هناك من جديد فى الفكرة الرئيسية لهذا الكتاب ولا ندعى 
(الفرادة) هناك عدد متزايد من المسيحيين من علماء اللاهوت ومن العامة ينحون فى 
تفكيرهم نفس المنحى » إلا أننا ألفنا هذا الكتاب لتثبيت موضوعه على جدول أعمال 


(۱) وهم : دون كوبيت : محاضر فى الإلہيات وعميد كلية عمانوثيل جامعة كمبردج ببريطانيا 
جون هك: أستاذ ( بروفسور ) اللاهوت فى جامعة بيرمنغهام ببريطانيا. 
لسلى هولدن: حاضر فى دراسة الأناجيل فى كلية كينغ جامعة لندن. 
دنیس نینهام : مدير كلية کیبل » إکسفورد ببريطانيا. 
موريس وايلز: أستاذ ( بروفسور) الإلهيات والكتاب المقدس فى كلية المسيح إكسفورد يبريطانيا.. 
فرنسس يونغ : محاضرة فى دراسة الأناجيل فى جامعة بيرمنغهام ببريطانيا. 

(۲ ) أسطورة تجسد الإله ص .)٤(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية t0‏ 


امناقشات بخاصة فى إنجلترا حيث كان الاعتقاد التقليدى بالتجسد منذ زمن طويل 
نوعا e‏ الطائفى المعفى من التقصى النطقى والمطروح حرفيته دون أيه 

تاولا 

وفى الفصل الثانى من هذا الكتاب تقول فرنسس يونغ: ويبدو أن مجموعة من 
الاستنتاجات قد برزت نتيجة لذلك : 

() أن الألقاب والأفكار النسوبة للمسيح كانت موجودة قبل أن يتبناها 
المسيحيون الأوائل › أى يمكن الاطلاع عليها فى وثائق ف و ا 


(ب) وبتطبيق استعمالہا على المسيح حملت هذه التعابير مضامين جديدة: 
وأصسجحت التفسيرات اخديدة أمرا ابد منه عندما ظهر امتراج جدید لأفكار کات 
قبل متميزة كل بفردها. 

(ج) ومن الحتمل أن الامتزاج كان نتيجة لتفتيش المؤمنين عن تصنيفات 
نجه ۾ ادعاء المسيح آنه هو هذه الشخصيات العينة e‏ 


فى الفصل الخامس : "إن هناك مجموعة من النقوش الممثلة والمدونات على 
ورف البردى ) يظهر منها أن الألقاب التى أضفاه' المسيحيون الأوائل على المسيح 
Ee‏ 


تتواری ا بصورة كبيرة مع ما استعمل فى عبادة الإمبراطور 


وتقول : إن وجود تشابه صارح بل اسن ا لمؤلہين الوا بن ربیل مو صوع 
شخصية المسيح أمر لا بمكن استبعاده كلياء فنحن E E‏ 
يحتر E E‏ قدرته أو مرکزه کن أن یدای ا 


ولكننا نواجه جحقَيقَة الولادة الخارقة ‏ وقصص أسطورية عن اختقاء عجیب عند 


(۱ ) ارجم السابق صر (۲۵ . .)۲١‏ 

(۲ ) المرجم السابق ص .)٤٤(‏ 

( ۳ ) راجع ذلك بالتنصيل المرجع السابق ص .)١١٤.١١۳(‏ 

٤ (‏ ) نحن المسلمين نؤمن بأن المسيح ولد من عذراء بطريفة إعجازية. 


3 الباب الثانى (الفصل الأول) 
اموت والتأليه والتجلیات من الأعالی كلها كانت تتلازم تكرارا مع شخصيات مثل 
هذا فى العالم الوثنى!! 

من أين إذن أتت هذه الألقاب والدوافع؟ من الواضح جدا أنها استعيرت من 
الميثولوجيا القدعة . قصص الأساطير القدية" . 

والنتيجة الأكيدة لہذه الأبجحاث أن عقيدة التجسد أسطورة وثنية انتقلت إلى 
السيحية من الأديان الوثنية القدية. 

تقول فرنسس يونغ : "إن ظهور الآلہة للبشر على هذه الأرض كان من مخزون 
تجارة الميثولوجيا - الأساطير القدية . ". 

ويقول جون هك : "إن فكرة التجسد الإلبى هى فكرة أسطورية"". 

ویقول موريس وايلز: فكرة التجسد فى ابن الله تعتبر أسطورة تحوى عنصرا 
مزعجا غريبا حقاء إنها لا تقول فقط بأن الله ظهر بشكل إنسانى» بل إنه أصبح تماما 
من بنى الانسان عاش كشخص تارينى... وحتى تعذب ومات كإانسان» وفكرة 
التجسد تصل موضوع الأسطورة وطبيعة الألوهية نفسها جحادثة تارجخية بشخص 
تاريخى » ولقد أعيد التأكيد مرات عدة على أن هذا لا يعنى فقط تفسيرا تعسفيا 
لفكرة ذات أساس أسطورى» بل هو مناقض لطبيعة الأسطورة نفسهاء لأن الفرادة 
التاريخية بعد ما تكون عن الأسطورة» والفرادة هذه تعبر عن نموذج صحيح لكل 

( £)" 

فعقيدة التجسد إذن انتقلت إلى المسيحية من الوثنية بواسطة بولس وأتباعه من 
اليهود اليونانيين» والوثنيين الذين دخلوا المسيحية» ذلك أنهم لم يروا المسيح إلا 
صورة طبق الأصل لآلمتهم الوثنية » وهذه حقيقة أكدتها الأحاث العلمية التى قام 
بها المتخصصون فى علم اللاهوت المسيحى. 


بقى بعد ذلك أن نشير إلى بعض الردود الموجزة على عقيدة التجسد. 


( ) المرجع السابق ص (۹۷٠ء .)١١۸‏ 
(۲ ) المرجع السابق ص (١٠٠ء .)١١١‏ 
( ۳ ) المرجع السابق ص .)۲۷٤(‏ 
٤ (‏ ) المرجع السابق ص )۲٤۳(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0¥ 
الرد على عقيده اللجسد: 
أولا: إبطال دعوى ألوهية المسيح: 
إن ادعاء المسيحيين بأن المسيح إله - رغم أنهم متأثرون فيه بالوثنية فهو مردود با 


آ- 


ياتى : 

(أ) : من حيث النقل : 

أولاً : إن أقوى الأدلة على إبطال هذه الدعوى هو أن المسيح لم يقل عن نفسه 
إنه إله أو ابن إله ولم يدع أحد من تلاميذه هذه الدعوى» ولكن الذى نسب إليه 
الألوهية بولس. وهو لم يكن من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ التلاميذ» وإذا لم 
بقا قل الح عن ن .۲ 


1 


حجة تقول بألوهيته. 

انيا : إن الأناجيل المسيحية مليئة بالأحداث الكثيرة التى تقطع ببشريته حيث 
ثبتت له الأكل والشرب والنوم والراحة. وتحدثت عن كثير من مواقف ضعفه التى 
ألمت به فجزع ل لہا آو حزن وبکی. 

يقول المسيح - فيما ترويه الأناجيل - مخاطا اليهود: "جاء ابن الإنسان يأكل 
ويشرب"''» وکان يتعب ويستريح وينام فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس 
هكذا على البئر""'ء وهذا ظاهر فى إبطال آلوهية المسيح . فإن من يعتريه النصب 
لیس بإله ٠‏ 

وإذا اضطراب عظیم قد حدث فی البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو 
نائما فتقدم تلاميذه وأيقظو." 


(۱) راجع دراستنا للماجستير (الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إلیه) ص ( ۳۷۸). 
(۲ )متی ۱۱ : ۱۹ لوقا .۳١۹:۷‏ 

٦ :٤انحوی‎ )۳( 

٤ (‏ ) الفارق بين المخلوق والخالق ص .)۳٤١(‏ 

.۲9 ۲٤ :۸ )متی‎ 9 ( 


۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 

SS 
E E EE + الہیکل فى آورشليم ”أخرج‎ 
موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام” ا‎ 
الا‎ 

وها هو أيضاً بجوع» يقول متى: “وفى الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع فنظر 
کج وع الطری وجا اهاقل عد ها ت اوور فط فان م یکن 
منك ثمر بعد إلى الأبد فيبست التينة فى الحال» فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين 
ست ق الال 

وهذه الفقرة تدل على بشریته وعدم ربوبیته من وجوه : 

١‏ جوعه وهو ينافى الربوبية ويثبت العبودية. 

۲. عدم علمه بعدم ثمرة الشجرة» والله تعالى بكل شئ عليم فدل على أنه بشر لا 
يعلم إلا ما علم وذلك یثبت عبودیته وینافی ربوبیته. 

۳ غضبه على الشجرة لأنه لما انخرم عليه أمله قوى غضبه وهذه خاصية البشرية 
ومنافية للربوبية. 

٤۔‏ تعجب التلاميذ من يبسها بقوله» ولو كانوا يعتقدون أنه الله تعالى لما عجبوا 
شن ذلك 

وهو أيضاً بحزن ويبكى» ومن الأمثلة على ذلك ما حكاه متى عن المسيح قبل 
Se EEG El‏ انفسی حزينة جدا حت الموت امكثوا 
هنا واسهروا معی› تم تدم فللا وکر على وجهه و کان لی قاتلا پا ااه إن 
امن فل غین هده الکای ولک لیس کا رید نایل کیا رند انت 


.۱٦ ١۱١ :۱۱ (۱)متی ۲۱ : ۱۲ ۱۳۰ مرقس‎ 
.1١ )يوحنا:‎ ۲( 

(۳) متی ۱۸:۲۱۔۲۰. 

.)۲١۸ ›» ۲۱۷( القرافى :الأجوبة الفاخرة ص‎ ) ٤( 
۳۹ . ۳۸:۲7١ )متی‎ ۵ ( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹ 


"فهذا إقرار من المسيح بأنه آدمى عاجز يخاف نزول الموت عليه وأن له إلا ناداه 
وتضرع إليه وزادوا هم آنه مع آدمیته كان من الشاكين فى قدرة الله تعالى» حيث 
قال إن أمكن صرف كأس المنية فاصرفها عنى" لأن هذا عين الشك فى قدرة الله 
تعالى» ولا يخلو المسيح من أن يكون قد علم أن الله لا يعجزه شئ . فما معنى قوله 
(إن أمكن ذلك)؟ وإن كان علم أن الله لا يمكنه ذلك فمامع: سؤاله والتضرع إليه؟ 

وحاشا روح الله ورسوله أن يشك فى قدرة الته تعالی»› بل کان عالما فی درجات 
اليقين بأن الله تعالى لا يعجزه شه" ' 

ولقد وردنا ذلك لبيان أن المسيح إنسان تضرع إلى الله بآن يجيز عنه كأس الموت 


ن الأمثلة على ذلك أيضا ما جاء فى إنجيل لوقا: وإذ كان فى جهاد كان 
دل ّ فی e‏ ع کی 
يصلى بأشد جاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة" . 


وهو أیضا بکی فی أكثر من مناسبة » فلقد بکی حین علم بوت العازر» وبکی 
حين اقترب من آورشليم' . 

بل وتذكر الأناجيل أنه وقع فى قبضة الشيطان وأخذ يسأله إن كان ابن الله 
فليحول الحجارة إلى خبز» وتضيف هذه الأناجيل كذلك أن الشيطان أخذ المسيح فى 
قبضته وارتفع به إلى جبل عال جداء وأراه بعالك الدنيا ووعده بإعطائها إياه 
وذلك إذا سجد له وصار له عبدا. ولکن عیسی رفض قائلا: اذهب عنی يا 
شیطان*. 

”وهذه الرواية أقوى شاهد على عبوديته» وهل يصدق الصغير الذى لم يبلغ 
الحلم آن من يكون إلا يعرض نفسه على المطرود من رحمة الله ليجربه؟ وهل 


.)1۸( عبد الله الترجمان: تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب ص‎ ) ١( 
.]) : ۲ )لوقا‎ ۲( 

( ۳ )يوحاا 9:۱1 

.)1 :1۹ )لوقا‎ ٤ ( 

۳١: لوقا‎ ١ : ٤ راجع متی‎ ) ٩( 


۰ الباب الثانى (الفصل الأول) 
يتصور فى فكر من عنده ذرة من العقلل أن إبليس الذى هو أحقر مخلوق لله يتجاسر 
على الإله بأن يطلب منه السجود لنفسه؟" "' . 

يقول ابن حزم - فى تعليقه على هذه الرواية -: "فيها عجائب لم يسمع بآطم 
منهاء إقرارها بأن إبليس قاده المسيح فانقاد معه ومضی معه» وقاده مرة خری»› ولا 
بخلو من أن یکون قاده فانقاد له مطبعا سامعاء > فما نراه إلا منصرفا تحت حكم 
aS‏ > فهذه منزلة المصروعين 
الذين يتخبطهم الشيطان من الملس» حاشا للأنبياء من كلتا الصفتين فكيف إله وابن 
إله بزعمهم؟ . 

فإن قال المسيحيون إن هذه الأحوال والأوصاف البشرية وقعت للمسيح من 
ناحية ناسوته. قلنا لهم : إن اللاهوت والناسوت عندكم متحدان بمعنى أنهما صارا 

شيا واحدا والمسيح عندكم إله معبود”. 

رل اقرا ف الاد د لق اللافرت يرا عن ارت 
فلذلك لا يمكنكم تخصيص أحوال البشرية بها " . 

ويقول أبو الفضل المسعودى: "وقد ثبت أن المسيح جاع وشبع واطمأن وجزع» 
وناله النفع والضرر» واعتورت عليه أحوال البشرء فإن قالوا إن هذه النقائص إنغا 
دخلت على ناسوته دون لاهوته. قلنا لم یکن الاتحاد الذی تدعونه ناسوتا متمیزا عن 
لاهوت حتى عنص بهذه النقائص بل صار به شينا واحداء والشئ الواحد لا يقال له 
جاع ولم بجع » ومات ولم مت" 

والخلاصة: أن كل هذه الأوصاف والأحوال - التى وردت فى أناجيلهم تدل 
على أن المسيح إنسان بشرى يجرى عليه كل أوصاف البشرية» وأنه ليس إلا ولا ابن 
إله. 


.)١٤( الفارق بين المخلوق والخالق ص‎ ) ١( 
.)١١ / ۲( ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل‎ ۲( 

( ۳ ) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

٤ (‏ ) الأجوبة الفاخرة ص .)١١۷(‏ 

٠ (‏ ) التتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل ص .)۲١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 41١‏ 
هذا وقد وصفت الأناجيل المسيحية المسيح بأنه نبى ورسول " 
من ذلك قول يوحنا حكاية عن المسيح "أنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شيئا كما 
أسمع آدین ودینونتی عادلة لأنى لا أطلب مشيئتى بل مشيئة الآ الذى أرسلنى” . 


(Ta 


أبدية 
وهنا نقول للمسيحيين: "هل ما تضمنته أناجيلكم من أقوال المسيح حق أم 
باطل؟ فإن قالوا إنه باطل فقد كفروا با مسيح› وإن قالوا إنه حق فقد اعترفوا بنبوة 
المسيح وعبوديته" 
ثالقاً : إن الكتب المقدسة لدى المسيحيين ناطقة بإبطال ادعاء الألوهية لغير الله. 
فإن آسفار العهد القديم نا طقة بأن الله واحد أزلى أبدى لا عوت. قادر على ما یشاء 
ليس كمثله شئ لا فى الذات ولا فى الصفات» برى عن الجسم والشكل' . 
ق 


"الرب هو الإله وليس آخر سواد" 


(vy) 


یقول موسی : اسع يا إسرائيل الرب إلہنا رب واحد 
ويول داود: "یا رب لا اله غيرك” . 
ويقول أشعياء : "أنت هو الإله وحدك لكل عالك الأرض ” 


(۱)راجع ما ا أوردناه فى بداية هذا الصا 
(۲ )يوحاە : °. 

.۲٤:۵ )يوحنا‎ ۳( 

٤ (‏ ) القرآن وعقاند أهل الکتاب ص .)۲١۸(‏ 
٥ (‏ ) إظهار احق ص (۳۱۷). 

٥ : ٤ تثنية‎ ) 1( 

.٤ :1 تشنية‎ ) ۷ ( 

(۸) أخبار الأیام الأول ۱۷: .٠١‏ 

.۱١ :۳۷ أُشعیاء‎ )۹( 


۲ الباب الثانى (القصل الأول) 


( 


وجاء فى سفر أشعياء قول الله "أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيرى "'. 
فهذه الفقرات وغيرها تدل على أن الله واحد لا شريك له. 
وكذلك ورد فى أسفار العهد القديم ما يدل على أن الله ليس كمثله شئ. 
من ذلك قول موسی "لیس مثل الله" 
وقول سليمان " أيها الرب إله إسرائيل لا إله مثلك فى السماء والأرض ". 
وفى أسفار العهد الجحديد ما يدل على أن الله ليس له شبه وصورة» وأن رؤية الله 
فى الدنيا غير واقعة» من ذلك ما يأتى : 
"الله لم يره أحد قط" . 
الم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه" . 
"الله لم ينظره أحد قط" . 
فثبت من هذه الفقرات وغیرها أن من کان مرئیا لا يكون إلہا قط" . 
وكذلك أيضا فان الكتب اققدسة عندهم توصح أن عبادة غير الله حرام › 
وحرمتها مذكورة بصراحة فى مواضع شتى. 
ففى سفر التثنية "أنه لو دعا نبى أو من يدعى الإلمام فى المناح إلى عبادة غير الله 
يقتل هذا الداعى وإن كان ذا معجزات عظيمة» وكذا لو أغرى أحد من الأقرباء أو 
الأصدقاء إليها يرجم هذا المغرى ولا يرحم عليه" 
(۱) أشعياء :٤٤‏ 1. 
( ۲ ) ية .۲١ :۳۴٤‏ 
(۳) أخبار الأبام الثانى .٠١ :٦‏ 
( € )يوا 14:1. 
( ۱)6 تیموٹاوس .۱١ :٦‏ 


.۱۲ : ٤ يوحنا‎ ۱) 1( 


(۷) راجع :إظهار احق ص .)٣۱۹(‏ 
(۸ ) تشنية ١١٠.١ : ١١‏ (نقلنا هذا النص يعناه لطوله). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 


و ی اک ااا فا ارت 
إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا فى عينى الرب إلهك بتجاوز عهده» ويذهب ويعبد 
آلہة أخرى ويسجد لہا أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء» الشئ الذى لم 
الرجس فى إسرائيل » فأخرج ذلاك الرجل أو تلك المرأة الذى فعل ذلك الأمر الشرير 
إلى أبوابك الرجل أو المرأة وارجمه بالخجارة حتى يموت" . 

وهذه الشقرات تبين أن عبادة عير الله حرام » وأن من يفعل ذلك يرجم على 
رؤوس الأشهاد. 

وعلى ذلك فدعوى آلوهية المسيح باطلة أيضا با ورد فى الكتب المقدسة عندهم. 

(رب) من حي العقل: 

إن العقل يبطل ما يدعيه المسيحيون من ألوهية المسيح ويتبين ذلك عا يأتى : 

E‏ وجوت الوجود لذاته وذلك يستلزم آلا کک 
مزا ولا e ٠‏ کک e‏ صفات الكمال» وي عله 
کوان ا a a‏ و ر ر 
فهو إذن حدث ج وقد تقرر فى بداهة اون أن المحدث a‏ ف 
وامحتاج لا یکون نتا والممكن 5 یکول واجباء والمتغير لا یکون دائماء فکیف 
ع 

وكذلك يبطل دعوى ألوهية المسيح ما ثبت فى الأناجيل من أن عيسى عليه 
السلام كان عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله تعالى. فلو كان إلما لاستحال ذلك 


لأن الإله لا يعبد نقسه ”. 


.9.۲ :1۷ )ية‎ ١( 

( ۲ ) الفارق بين المخلوق والخالق ص .)۳١۸(‏ راجم المناظرة التى جرت بين الفخر الرازى وأحد النصارى 
والتی اوردها فی تفسیرہ (۸ / ۸۷)۔ 

( ۴ ) مفاتیح الغیب ( ۸ / ۸۸). 


٤‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

ثم إن القول بألوهيته يستلزم ان کون اا لأمه مريم» وأن تكون مریم قد 
ولدت خالقهاء وهو ما لا يقول به عاقل» لأنه يستلزم أن يكون المخلوق سابقا 
خالقه والخالق متأخر عن مخلوقه ‏ 

ول اعا رال رة ا هل اا لاا و مان رو 
المسيح الإله وابن الإله أم لا؟ 

فإن قالوا لا يعرفونه فقد شهدوا على الأنبياء بالكفر الصريح› إذ كانوا لا يعرفون 
ربهم وخالقهم الذى لا يصح التوحيد دون معرفتهء» وإن قالوا كانوا عارفين وهو 
ربهم وخالقهم » أكذبتهم كتبهم ونبواتهم إذ ليس فيها شئ من هذا القبيل" . 

وعلى هذا فدعوى ألوهية المسيح باطلة بالنقل والعقل. 
ثانياً: إبطال ما ذهب إليه المسيحيون فى اتحاد اللاهوت بالناسوت: 

أما ما دهت ل اجون م أن النحند كان عن طن الا خاد فيو اکل انضا 
ما یأتی : 

أولاً: إن القول باتحاد اللاهوت بالناسوت باطل صريح لأنه يستلزم انقلاب 
القديم بالحادث والمجرد اد 

ويقال لہم : إن كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا - كما زعمتم - فقد استحالت 
وو E Shri‏ و و ولا الناسوت 
ا اا ا وا وهم ينكرون هذا القول وهو 
باطل » فإن رب العالمين لا يتبدل ولا تستحيل صفاته بصفات المحدثات» ولا ينقلب 
القديم ولا شن من صفاته حدثاء» ولا يستحيل القديم الرب الخالق والمخلوق المحدث 
ولا تستحيل» فضلا عن أن تستحيل إلى أمر ثالث. 
١(‏ ) القرآن وعقائد أهل الکتاب ص .)٠٠٠١(‏ 


(۲ ) المنتخب الجليل ص .)١١١ » ١١١(‏ 
(۳ ) إظهار احق ص .)۳۳١٣(‏ 


ES‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 


ليس قائما بذاته وهو مستحيل أن يعلم إنسان أو غيره بعلم لم يقم به» فبطل القول 
بالنزول والاتحاد مطلت"". 


رابعاً : يقال لہم: هل اتحاد اللاهوت بالناسوت واجب أم جائز؟ فإن قالوا إنه 
واجب لزح قدح الناسوت ولا قائل به» وإن قالوا إنه جائز لزم عليه الحدوث كسائر 
الحوادث وجاز انتفاء الاتحاد بعد وجوده كما يجوز عدم سائر الحوادث. 

ويقال لهم : هذا الاتحاد كمال أو نقص» فإن قالوا إنه نقص فقد وصفوا الإله 
بهذا الوصف. وإن قالوا إنه كمال لزم وجود الاتحاد فى الأزل وأن اللاهوت لم يزل 
بالناسوت قبل وجود الناسوت وهو غحال ""': 

خامسا: إن قول القائلين بأن فى المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين بعد الاتحاد 
O ET‏ 
عما كان عليه فقد بطل قولہم صارتا طبيعة واحدة. 

وإن قالوا: أحدهما قد غير الآخر وأبطله» كانوا قد أقروا ببطلان الإله ولزمهم 
أن يكون المسيح لا قديا ولا محدثا ولا إلما ولا غيرإله. 

وإن قالوا: إن اللاهوت أبطل الناسوت» كان العيان يبطل قولہم فإن ناسوت 

EO IS 4 e O 

وإن قالوا: الناسوت أبطل اللاهوت لزمهم أن يكون المحدث مبطلا للقديم “ . 

أو يقال لہم : اللاهوت والناسوت إن بقى لكل واحد منهما خصوص ذاته فهما 
فان ف و جه واف عا ون یت عمو و ا ا 


(۱ ) الأجوبة الفاخرة ص .)١۹(‏ 

(۲ ) إرشاد الحیاری فی ردع من ماری ص ٩ »٤(‏ ). 

(۳) راجع المنتخب الجليل ص ( ۹ ٠)١١‏ إبراهيم حريبة : مشكلة الحلول والاتحاد وموقف الإسلام منهما 
( رسالة ماجستير) ص ( )٤۹‏ وما بعدها. 

٤ (‏ ) نصر بن حى : النصيحة الإيمانية ص (11ء 1۷). 
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عدما بالضرورة» لأن الخصوصية للذات من آلزم اللوازم. فإذا عدم اللازم عدم 
اللزوم» وإذا عدمت اخقيقتان فلا اتحاد بالضرورة» لأن اتحاد الذاتين فرع 
وجودهماء E‏ 

ویلزمهم أيضا على هذا المذهب: أن القديمِ صار حدثا: وامحدث صار قدما 
لضرورة اتحاد الحقيقة. وأن يصير الخالق مخلو قا والمخلوق ا لضرورة اتحاد 
الحقيقة وإلا فلا اتحاد ‏ . 

4 ويقال للقائلين بأن في المسيح جوهرين أو طبيعتين : أنهما إن كانا قديين 
فقد أثبتم قدا رابعا ۔ بجانب الثالوث e‏ > وإن کانا حدثین کنتم قد 
قلتم بحدوث الابن الذى تزعمون أنه أزلى وعبدتم ما ليس بإله لأنكم تعبدون المسيح 
وهو على هذا القول جوهران ا قدیا الا ادا کم وذ 
عبدتم القديم والمحدث إذ المسيح الذى تعبدونه مجموعهما . ومجموع القديم والمحدث 
من حيث هو هذا امجموع فهو محدث» فيكون قد عبدت الحدث من حيث هو محدث 
لا يستحق العبادة فيجب أن تتمخض العبادة للقديم ولا يبقى للمحدث فى ذلك 
مدخل فلا يكون قد عبدتم امجموع لو أخرجتم المحدث عن أن يكون له مدخل فى 
العبادة» وحينئذ يثبت أن المسيح الذى هو عبارة عن مجموع الأمرين غير مستحق ٠‏ 
للعبادة وهو خلاف a‏ 

ويقال الم ضا O CT E‏ 
قبل الاتحاد فقد أبطلتم الاتحادء إذ الاتاد عبارة عن صيرورة الأكثر من الواحد 
واحداء فاذا کان هر الال و غا و حاله فقد آل الاغاد 
إلى جرد تسمية فارغة عن المعنى خالية من الفائدة. 

وال لبم انرون اللاعوت اعد بااسوت ية أو ارا فان قالئ إن 
ذلك ا ا أبطلوا الاتحاد وتجوزوا بإطلاق مالا ججوز إطلاقه على القديم 
ستنهخانه: 


.٠١١ الأجوبة الفاخرة ص‎ ) ١( 
.) 0۷ . 27( ابن كمونة : تنقيح الأعحاث للملل الثلاث ص‎ ) ۲( 


۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 

وإن قالوا إنه اتحد حقيقة لزمهم أن يكون مشيئتهما واحدة» لأن الواحد لا يكون 
له إلا مشيئة واحدة إذ لو كان للواحد مشيئتان للزم إما أن تكونا متماثلتين أو 
مختلفتين » فإن كانتا متمائلتين فإحداهما مغنية عن الأخرى وإن كانتا ختلفتين 
تناقضت أحكامهما وامتنع حصول مرادهما فثبت أنه لابد من إبطال أحد المشيئتين إن 
ک6 اد ةة اى اطا الاغاة مله اذا نت اسان 
سابعاً: إن المسيحيين قالوا: إن هذا الاتحاد بدون امتزاح ولا اختلاط دلا تغير ولا 
استحالة وهذا القول مناقض لا جاء فى إنجيل يوحنا (الكلمة صار جسدا وحل 
EEE as EE SIN O NE E‏ 
وذلك يقتضى د ا وهذا يقتضى استحالتها وتغيره'» وهم 
تالوا اتحادا من غير تغير ولا استحالة ”. 

ثامنا: إنهم إن قالوا إن هذا الانحاد عن طريق الحلول فهو باطل أيضاً؛ لأنه إما أن 
يكون شخص المسيح هو الإله أو يكون الإله بكليته قد حل فى المسيح» أو حل 
بعض الإله أو جزء منه فيه » والأقسام الثلاثة باطلة : 

أما الأول : فمحال» لأنه بإعدام المسيح ينعدم الله » ذلك أنه لو كان إله العالم هو 
ذلك الجسم فحين قتله اليهود كان ذلك قولا بأن اليهود قتلوا إله العالم» فكيف بقى 
العالم بع لكين ره م إن اشد الاين دلا وة هى ارد ةك الذي 
تقتله اليهود إله فى غاية العجز. 

وأما الثانى : وهو أن الإله بكليته حل فى هذا الجسم فهو أيضا فاسدء لأن الإله 
إن لم یکن جسما ولا عرضا امتنع حلوله فی الجسم» وإن کان جسما فحینئذ یون 
حلوله فى جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك الجسم وذلك يوجب 


.)١١ »٥١( المتتخب الجليل ص‎ ) ١( 

(۲ )يوحناا: 16. 

(۳ ) لزيد من التفاصيل عن الرد على المسيحيين فى قولہم بالاتحاد بدون امتزاج : راجع : الجواب الصحيح ( ۲ 
(A1 / 1) (TY /‏ 
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وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الإله» وإن كان عرضا كان محتاجاً إلى المحل وكان الإله 
ا و 


وأما الغالث : وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله وجزء من أجزائه فذلك 
اشا ال > لأن ذلك الجزء ء إن کان معتبرا فی ا قد امال عن اا لاوجب 
أن لا يبقى الاله إلا > وإن کی و ی ع او کی ج من الاله 
فت فساد هذه الأقسام 1 8 

3 ر 
صورته» فقانون الذاتية بحدد لكل موجود ذاتيته الخاصة التى لا يمكن أن تختلط 
الإله قد اتحدت مع عيسى وظهرا فى صورة واحدة» وهو خروج على مبادئ العقل 
وقوانينه ”"» ولعل هذا هو الذى دعا أحد الباحثين إلى أن يقول : " ولولا أننا نرى 
ا ا و د ور ا رل ار 
غق کا 

يقول الجاحظ : " لو جهدت بكل جهدك» وجمعت كل عقلك» أن تفهم قولہم 
الالية”: 

ولقد أقر المسيحيون بعلو هذه العقيدة عن الإفهام وتناقضها مع العقول. 

يقول القس وهيب عطا الله : " إن التجسد قضية فيها تناقض مع العقل› والمنطق 
والحس» والمادة» والمصطلحات الفلسفية » ولكنا نصدق ونؤمن أن هذا مكن ولو لم 

(Ny 


(۱) مفاتیح الغیب ( ۸ / ۸۷ ۸۸ ). 

(۲) د/ سعد الدین صا : مشكلات العقيدة النصرانية ص ( ۸۵ء ۸1). 
(۳ ) الشيخ عبد الرحمن الجزيرى : أدلة البقين ص .)٠١٠(‏ 

٤ (‏ ) الحاحظ : المختار فى الرد على النصارى ص .)۹١(‏ 

٩ (‏ ) القس وهیب عطا ايله : طبيعة السيد المسيح ص (۱۸). 


38 الباب الثانى (القصل الأول) 
ويقول القس إنسطاسى شفيق: "غير أننا نقبل حقيقة التجسد بموجب الإعلانات 
الصرجحة » ولا يجوز لا أن تبحث فيها عملياء ولا نشتهاء ولا ندافع عنها بالأدلة 
والبراهين البشرية » لأنها تعلو عن أفكارنا بقدر ما لا يوصف وإغا نقبلها بالإيان" “° 
ويقول القديس كيرلس: "إن التجسد الإلہى فائق الوصف»› سرى بصفة مطلقة› 
يفوق العقل ».. هو سر لا يستطيع فكر الإنسان أن يسبر غوره» ولا أى لسان أن يعبر 


عله ولکنه جدیر بان یعبد فی صمت وإمان". ”. 


والحق أن الأمر يدعو إلى الحيرة» فإذا كان رجال الدين أنفسهم قد ء جزوا عن 


عقيدته الدينية بعقله وفهمه فبماذا مكنه أن يدركها؟ إن العقائد الدينية مجحب أن تكون 


بسيطة ومفهومة حتى يتمكن الناس من اتباعها والسير عليهاء فالإيمان ما وقر فى 
القلب وصدقه العمل؛ وكيف تقر فى القلب عقيدة لم يستسغها العقل ويقبلها 
الفهم؟”. 

والحق أيضا أن استحالة فهم هذه العقيدة هى التى جعلتهم يقولون إن هذه 
العقيدة تعلو عن أفكارنا ولا نستطيع فهمها. 

واستحالة فهم هذه العقيدة ‏ وغيرها ‏ من العقائد المسيحية هى التى جعلت بعض 
السيحيين يتخلصون من إيمانهم بل وربا من الإيان بالله كلية. 

يقول وولتر أوسکار لندبرج: 'ففى جميع المنظمات الدينية المسيحية تبذل 

حاولات لجعل الناس يعتقدون منذ طفولتهم فى إله على صورة الإنسان بدلا من 

الاعتقاد بأن الإنسان قد خلق خليفة لله على الأرض »› وعندما تنمو العقول بعد 

ذلك وتتدرب على استخدام العلمية فإن تلك الصورة التى تعلموها منذ الصغر 

لا مكن أن تنسجم مع أسلوبهم فى التفكير أو مع أى منطق مقبول وأخيرا عندما 

تفشل جميع الحاولات فى التوفيق بين تلك الأفكار الدينية القدية وبين 
(۱) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص )٤١(‏ » راجع أيضا للمؤلف نفسه الفداء فی إنجیل لوقا ص .)٠۹۰(‏ 


(۲ )التجسد الإلہى للقدیس كيرلس الكير ص (*۲› Ké‏ 
(۳) راجع ( الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إلیه ) ص .)۳۹٤(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲١‏ 


مقتضيات المنطق والتفكير العلمى تجد هؤلاء المفكرين يتخلصون من الصراع بنبذ 

فكرة الله كلية» وعندما يصلون إلى هذه المرحلة ويظنون أنهم قد تخلصوا من 

أوهام الدين وما ترتب عليه من نتائح نفسية لا بحبون العودة إلى التفكير فى هذه 

اللوضوعات» بل يقاومون قبول أية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع وتدور 

کول وود ال 

ولذلك اقترح موريس وايلز الدعوة إلى ترك الادعاء بالتجسد وألوهية 
اليح ٠‏ » ولقد طالب مؤلفو كتاب ( أسطورة تجسد الإله ) کھا نی :ان سا بان 
لور اا 19 اعد غ فن ا و 

وهكذا يتبين لنا أن عقيدة التجسد باطلة من كل الحوانب... 

هذا فضلاً عن أنها عقيدة وثنية » انتقلت إلى المسيحيين عن طريق الوثنيين الذين 
لم يستطيعوا فهم المسيحية إلا فى ضوء معتقداتهم الوثنية » والتى كان أهمها تجسد 
الإله فى صورة بشرية. 


١ (‏ ) نخبة من العلماء الأمريكيين : الله يتجلى قي عصر العلہ ص ۳۲. 
(۲ ) راج جع الفصل الأول من كتاب ( أسطورة تجسد الإله) والذى يحمل عنوان ( مسيحية بلا تجسد). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية t0‏ 


ايت عند المسيحيين 

يعتبر التثليث من أهم العقائد المسيحية » فمحور قانون الإيان المسيحى يدور حول 
هذه العقيدة» فلا يعتبر المرء مسيحيا إلا إذا آمن بها ومارس الشعائر والطقوس 
المقترنة بالألفاظ والمصطلحات الدالة عليها. 

وبعد أن تم تقرير هذه العقيدة فى الجامع المسكونية لعن وطرد من الكنيسة كثيرون 
بسبب إنكارهم لعقيدة التثليث ؛ واعتبر غير المثلثين فى نظر الكنيسة هراطقة 
ومبتدعين وخارجين عن إيان الكنيسة . وخارجين عن المسيحية. 

يقول القس إنسطاسى شفيق: " نؤمن إيانا كاملا بأن فى اللاهوت ثلاثة أقانيم 
هى الآب؛ والابن › والروح القدس» وفى نفس الوقت ليس منا من ینکر أن 
اللاهوت وحدة كاملة» وهذا حق إلہى عظيم › يتحتم التمسك به كاملاء ولا ينبغى 
أن يضعف البتة» فكل من يسلم بأنه ليس فى اللاهوت أقانيم ثلاث فهو ليس 
مسيحيا على الإطلاق بل هو مضل » وضد المسيح © 
مدلول كلمةر ليث ) فى العاجم العربية: 

بالرغم من أن أصل الكلمة المعبرة عن عقيدة التثليث ليس عربيا . فهى مترجمة 
عن الكلمة اليونانية (ثرياس) أو اللاتينية (ترنيتاس) ومعناها الثالوث» وأول من 
استعمل لفظ (ثرياس) باليونانية هو تيوفيلوس أسقف إنطاكية » وأول من استعمل 
كلمة (ترنيتاس) باللاتينية (ترتليان) ‏ فى أواخر القرن الثانى ٠”‏ إلا أنه لا مانع من 


.)۸١( اللاهوت فى إنجيز يوحنا ص‎ ) ١( 

(۲ ) تعده الكنيسة واحدا من أبرز الشخصيات المسيحية فی القرون الأولی عاش ما بین عامی ( ٠٠٣۰‏ ١١٤۲م)‏ 
كان من أصل وثنى اعتنق السيحية فى عام ١۹١م‏ وينسب إليه بعض المصطلحات اللاهوتية الرئيسية التى 
استخدمت لأول مرة فى المسيحية ولا زالت تستخدم إلى الآن مثل كلمة ( ثالوث ). ( سر ) (الحوهر ). 
راجع جون لوریر: تاریخ الكنية ( ۲ / ۳١‏ ) وما بعدها. 

(۳ ) حبیب سعید: ادیان العالم ص .)۳٠١(‏ 


A‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
أن نستأنس جعاجم اللغة العربية لنتعرف على نظير هذه الكلمة أو مرادفها فى اللغة 
العريية وهى كلمة (ثالوث) أو (تثليث) . 

والواقع أن مادة هذه الكلمة (ثلث) بجميع اشتقاقاتها وتصريفاتها تشير إلى التعدد 
والكثرة لا الوحده. 

يقول ابن منظور: ثلث الاثنين يثلهما ئلثا: صار لہما ثالثاء وثلثت القوم 
أثلتهم إذا كنت ثالثهم» وأثلث القوم أى صاروا ثلاثة » وأثلثوا أى صاروا ثلاثين› 
وا لوث من الحبال ما فتل على ثلاث قوى» والتثليث: أن تسقى الزرع سقية أخرى 
TES‏ 

وفى المعحجم الوسيط : الثالوث : ما كون من ثلاثة . 

فكل اشتقاقات هذه الكلمة " تدل إما على تعدد الشئ ذاته أو نسبته إلى ثلاثة 
أشياء أو تألفه من ثلاثة أجزاء أو أنه ذو ثلاثة أبعاد» ولم نجد أن هذه المادة أفادت 
معنى التوحد فى ذات الشىئ الدالة عليه بمعنى عدم مجزئه او انقسامهء إغا كل ما 
ارت فة هذه الماد ةيدل على تاليف ال وتحدد أجرائه وة 
مدلول الكلمة عند المسيجيين: 

وكلمة ( التثليث ) أو ( الثالوث ) هى الكلمة المعبرة عن عقيدة المسيحيين فى الله 
سبحانه وتعالى وهم يعنون بهاء أن فى الله ثلاثة اقانيم : الله الآب» الله الابنء الله 
الروح القدس › وأن الثلائة هم واحد ت الجوهر وأنهم متساوون شض سائر 
الكمالات ”“»" وأن لكل من الآب» والابن؛ والروح القدس ما للآخر من الألقاب 


)١(‏ لسان العرب ( مادة ثلث) ص ( ,)0٠١ . ٤4۷‏ راجع القاموس الحيط .)١٠١١ / ١(‏ المعجم الوسيط 
(۱⁄ 44 

(۲ ) المعجم الوسيط (۱/ ۹4). 

( ۳ ) عقيدتا التثليث والصلب فى المسيحية وموقف الإسلام منهما ص (۳) ( رسالة دكتوراة). 

٤ (‏ ) بطرس ديناسيوس : القول الصريح فى تثليث الأقانيم وتجسد المسيح ص (١٠)ء‏ راجع أيضاء وليمسن: 
تير أصول الإيمان (۱ / ۲٤‏ ). 
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والصفات الإلمية إلا ما كان خاصاً بالأقنومية »وأن كلا منهم يستحق العبادة 
الإلمية والحبة والإكرام والثقة " وأن بينهم تمييزا فى الوظائف والعمل "". 

فاه فى نظر المسيحيين . كما يقول أحدهم ۔ " واحد من حيث الجوهر» لكن هذا 
الواحد فى جوهره مثلث فى أقانيمه "*. 

وآنت ترى بادئ ذى بدء أن وضع هذه القضية فى معادلة رياضية أمر لا يقبله 
منطق العقل ولا يصدقه وإن جلبت له الحيل من كل وجه» فالغلاثة لا تكون واحداء 
والواحد لا يكون ثلاثة أبداء ومع هذا فتلك هى القضية . 
معنى كلهة ر أقنوم: 

یقول د/ مراد وهبه تحت لفظ ( أقنوم ): 

." الأقنوم فى اللغة الأصل وجمعه أقانيم‎ ١ 

۲. عند أفلوطين أحد مبادئ العالم الثلاثة الأولى وهى: الواحد . والعقل ۔ 
والنفس الكلية. 

۳ فی اللاهوت المسيحى الأقانيم لاه : الآب»› والابن»› والروح القدس ۳ 

وهذه الكلمة ( أقنوم ) من الكلمات الرئيسية فى الديانة المسيحية فهى المعبرة عن 
التمييز بين الآب› والابن» والروح القدس. 

ولقد اختلف المسيحيون حول أصل هذه الكلمة. 

فلقد ورد فى بعض المراجع المسيحية أن أصل هذه الكلمة ( يونانى ) 


١(‏ ) الأقنومية : هى تلك التى بها يتميز الأقنوم الواحد عن الآخر بحيث أن اقنوم الآب لا بمكن أن يكون أيضا 
أقنوم الابنء وأقنوم الروح القدس» راجع الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرئوذكسية ص 
)¥( 

(۲ ) علم اللاهوت النظامی ص .)۲۸١(‏ 

( ۳ ) المرجع السابق ص (۲۸1). 

٤ (‏ ) مفید کامل : الثالوٹ ص (۱۹). 

٠ (‏ ) عبد الكريم الخطيب : المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ص .)١٠١(‏ 

.)١۱١۹ / ٤( راجع القاموس انحط‎ ) ٩ ( 

( ۷) المعجم الفلسفی ص (۳۹). 


۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

يقول د/ أندرو وطسون: إن المراد بكلمة ( أقنوم ) اليونانية الأصل المستعملة فى 
علم اللاهوت هو التعبير عن شخصية كل من الآب والابن والروح القدس مع 
اشتراكهم فى الجوهر الواحد غير المتجزئ "". 

ويقول د/ إبراهيم سيعد» ومن معه من مؤلفى كتاب الدين المسيحى : " أقنوم 
كلمة معربة عن اليونانية من مصدر " قنم " ومعناها ( أصل ) أو (ذات) أو 
( :+ 0 

لكن بعض المسيحيين خطأً هذا القول» وأشار إلى أن أصل هذه الكلمة ( 
یا 

يقول عوض سمعان : ' والأقنوم كلمة سريانية يطلقها السريان على كل من 
يتمیز عن gy‏ 

ويقول القمص بيشوى عبد المسيح: " والأقنوم كلمة سريانية بمعنى الخاصية 
الا ن 


ويقول الأنبا غريغوريوس  :‏ الأقنوم كلمة سريانية الأصل بمعنى شخص » لكنها 
تقال فى مقابل الكلمة اليونانية ( أبيوستاسيس) فى جال التحدث عن الثالوث وهو ( 
الله ) فى المسيحية ". 

والمسيحيون يركزون على كون ( أقنوم ) سريانية الأصل ؛ وذلك لتخفيف حدة 
المعنى المراد منها فى اليونانية » فالكلمة فى اليونانية . كما ذكر المسيحيون فى الفقرات 
السابقة معنی ( شخص ) آو ( أصل ) أو ( ذات ) وکلھا معانی تعنى انفصال 
واستقلال کل أقنوم عن الآخر دون أن يكونوا وا واا والمسيحيون لا 
يرضون عن هذا المعنى حيث اعتقادهم بتوحيد الثالوث. 


(۱)د/ أندرو وطسون: شرح أصول الان ص .)٤١(‏ 

(۲ ) الدين المسيحى للمرحلة الثانوية سنة ١٦۱۹م‏ ص (۳). 

( ۳ ) عوض سمعان: الله ذاته ونوع وحدانیته ص (۱۳۱)» راجع للمؤلف نفسه: الله ثالوث وحدانیته 
ووحدانية ٹالوٹه ص (۱۷). 

٤ (‏ ) القمص بيشوى عبد المسيح : المسيحية ديانة التوحيد ص (۱۷).. 

.)٥ تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة ( هامش ص‎ )  ( 
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لذلك نجد عوض سمعان يقول: فكلمة ( الأقانيم ) تختلف كل الاختلاف عن 
E E ED BES‏ 

الأولى: أن الأشخاص هم الذوات المنفصل أحدهم عن الآخر. أما ( الأقانيم) 
فهم دات واحدة هی دات الله. 

O e ON E TR ER 
لأحدهم دات خواص أو صقات آو تميزات الآخر› ما الأقانيم فمع عن أحدهم عن‎ 
الآخر فى الأقنومية هم واحد فى اجوهر بكل صفاته وخواصه وعيزاته لأنهم ذات‎ 


ااا 


وعن معنى ( الأقنوم ) يقول مفيد كامل: إن كلمة ( أقنوم ) تعنى الإشارة إلى 
كائن حى» قدير» تصدر عن شخصه أقوال وأفعال تنم عن كينونته. وهذه الأقانيم 
أشخاص . مع الاحتراز بآنها شخصية غير منفصلة ‏ متميزة بخواص معينة تقوم فى 
جوهر واحد" 

وعلى هذا فالأقنوم - فى نظر المسيحيين ۔ يعنى الخواص التى يتميز بها كل أقنوم 
عن الآخر مع عدم الانفصال والاستقلال» فهم يحاولون ما أمكن جعل الأقانيم 
متميزة» غير منشصلة. 

ا و ا ی ر 
ES SEG Ne E E TE‏ 
إنها تتضمن كل الخاصيات المختصة منذ الأزل بالآب» والابن» والروح القدس 
ميیزا لشخصيتهم ؛ وأيضا تتضمن إمكانية المشورة بينهم› وإمكانية استعمال آلفاظ 


5 


(أنا) و ( أنت )و ( هو ) و( نن ) بينهم "" 


ويزيد هذا المعنى ووا :او ف او یو ا ی ن 
تلك التى بها يتميز الأقنوم الواحد عن الآخرء جحيث أن أقنوم الآب لا يكن أن 
٧(‏ )ال ذاته ونوع وحدانیته ص (۱۳۲). 


(۲ ) مفید کامل : الثالوٹ ص (۲۳). 
( ۳ ) شرح أصول الإبمان ص .)٤۷(‏ 


f‏ الباب الثانى (القصل الثانى) 
يكون أيضا أقنوم الابن وأقنوم الروح القدس» ولا الابن يكن أن يكون الآب› ولا 
الروح القدس يمكن أن يكون الابن. 

أما الخواص الجوهرية فهى على السواء عامة بين الأقانيم الثلاثة تخص كل 
واحد منهم کقولنا الآب»› والابن»› والروح القدس على السواء أزليون وبلا ابتداء 
گاقاون. 

وإذا كان المراد بأقنومية كل من الآب › والابن » والروح القدس هو الاختصاص 
مع هذا التميز والاختصاص الذى لأحدهم عن الآ خر E ES‏ 
الجوهر وفى كل الصفات والخصائص والمميزات؟ كلام غير معقول وغير مستساغ !! 
ولكن هو عند المسيحيين هكذا. 
التصور المسيحى للأقانيم الثلاثة: 

لقد ظهر ما سبق أن المسيحيين يعتقدون أن الذات الإلمية ذو ثلاثة أقانيم الله 
الآآب» الله الابن» الله الروح القدس »› كل أقنوم ميز عن الآخرين . 

يقول وليمس :" وعقيدة الثالوث يمكن أن يعبر عنها بثلاث حقائق : 

)١(‏ يوجد اله واحد. 

(۲) الآب هو الله » الابن هو الله » الروح القدس هو الله. 

(۳) كل أقنوم من هذه الأقانيم الثلاثة ميز عن الآخرين". 

فالآب»› والابن»› والروح القدس . فى نظر المسيحيين . أقانيم ثلاثة متميزة› ومع 
هذا فهى ۔ فى نظرهم . أيضا إله واحد» أى أن هذه الأقانيم متميزة كل له صفاته 
وخواصه الأزلية وكل يطلق عليه ( الله ) ومع ذلك فهى مجتمعة ۔ فى رأيهم ۔ فى إله 


.)۷۳( الخلاصة الشهية ص‎ )١( 
.) ۲٤ /۱( ولیمسن : تفسیر أصول الإبمان‎ )۲( 
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والناظر فى كتب العقائد المسيحية جد أن عقيدة التثليث تدرس بطريقتين فى آن 
واحد: 

الطريقة الأولى: دراسة كل أقنوم على حدة مع بيان ميزاته الشخصية والذاتية. 

الطريقة الثانية : بيان أن هذه الأقانيم الثلاثة غير متفصلةء وأنهم إله واحد» ثم 
يحاولون بعد ذلك تبرير دعواهم بوحدانية هذا الثالوث. 

ولذلك ينبغى أن نبين التصور المسيحى حول كل أقنوم على حدة»ء ثم نذكر 
التعاليم المسيحية حول هذه الأقانيم مجتمعة. 

ولنبدأً فى دراسة كل أقنوم على حدة وخاصية كل منهم كما فى التصور 
الملسخي: 

والخاصیة تعنی ۔ کما یقول آندرو وطسون . کل ما یتمیز به کل من الآب والابن 
والروح القدس فى أقنوميتهم وفاعليتهم الواحد عن الآخر "'. 
دعوى الله الآب: 

والآب فى التصور المسيحى أحد الأقانيم الثلاثة التى تصور الذات الإلمية. وقد 
أطلق المسيحيون على هذا الأقنوم ( الله الآب)» كما أطلقوا على الأقنومين الآخرين 
الله الابن» والله الروح القدس. 

يقول حبيب سعيد تحت عنوان ( الله الآب): تفردت المسيحية فى إطلاق هذه 
الصفة على الله » ولكن ليس لہذه اللفظة فى المدلول المسيحي أية صلة بالأبوة 
البيولوجية» وقد علم يسوع أتباعه أن يصلوا قائلين : " أبانا الذى فى السموات.. ""“ 
وهى الصلاة التى يرددها المسيحيون فى كل أرجاء العالم"". 

ثم يقول: " وقد تبنت الكنيسة هذه الصفة من صفات الله وصاغتها فى نصوص 
عقائد الإيان» وكلمة ( آب ) بسيطة فى مبناهاء عميقة فى معناهاء فالله الآاب 
ayy‏ 


(۲)متی 1 : ۹ 
( ۳ ) حبيب سعيد: أديان العالم ص .)٠٠١(‏ 


E۲‏ الباب الثانى (الفصل الكانى) 


الیماوئ غا کایتاء آہرارا کا آی شای مذیین کا ار ایی حکماء کنا أو 
E‏ 

وبرغم اعتقادهم أن المسيحية تفردت فى إطلاف لقب ( الله الآب) . بهذه الصفة ‏ 
أ باغازء آقوما من أقانيمٍ الذات الإلمية إلا أنهم لم ينكروا أن هذا اللقب ۔ 
وإطلاقه على الله کان ما ا الان 

وقد ورد بهذا اللفظ فى العبرية والفينيقية والآشورية والآرامية والسريانية ® اش 
a e SEE E‏ 
سفر التثنية " الرب تكافثون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم» أليس هو أبال شيل" 

وفى سفر أشعياء: " فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم» وإن لم يدرنا 
اسرال انت يارت بوا ولتا ميد الايد اسمك . 

و سر ا ای أت واج ا ا له و ع 

والمعنى الأساسى للأبوة فى هذه الفقرات هو الخلق والتأسيس ”" 

ولقد أشار د/ فهيم عزيز إلى أن اليهود تأثروا بالأدب اليونانى فى إطلاق لقب 
(الآب) على الله فیقول : 

"أما فى اليهودية فإننا نجد فى كتب الأبوكريفا“ وغيرها بضعة شواهد حيث 
ينادى الله بلقب الآب» ولكنها اة بالأدب اونا 


١(‏ ) المرجع السابق. نفس الصفحة. 

(۲) راجع المرجع السابق ص .)٠١٤(‏ 

( ۳ ) قاموس الكتاب المقدس ص .)١۷(‏ 

٦ : ۳۲ تشنية‎ ) 1 ( 

۱١: 1۳ أشعیاء‎ ) ٥ ( 

(1 ) ملاخی 1:۲ 

(۷) د/ فهیم عزیز: ملکوت الله ص .)٠۰(‏ 

( ۸ ) أبو كريفا: كلمة يونانية معناها ( خفى ) أو ( مخبأ) أو ( سرى) وقد وردت فى سفر دانيال فى الترجمة 
السبعينية فى ٤١ : ١١‏ للتعبير عن الكنوز المخيفة» كما وردت فى دانيال ۲: ۱۹ للدلالة على معرفة 
الأسرار المخيفة عن علم البشرء وقد كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان فى ذلك الحين. . النوع 
الأول: کان یشمل عقائد وطقوسا لجميع طبقات البشر ومعرفتها وعغارستها. أا النوع الثانی : فقد کان 
يشمل حقائق عميقة غامضة لا يكن أن يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلة من الخاصةء ولذلك بقيت مخيفة أو " 
أبو كريفية ' عن العامة › وقد أطلقت فى العصور المسيحية الأولى على بعض الكتب غير القانونية فى العهد 
القديم وكذلك فی العهد الحديد. قاموس الكتاب المقدس ص )1۸ 

٩ (‏ ) المدحل إلى العهد الحدید ص (۱۹۱). 
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وإذا كان اليهود قد تأثروا بالأدب اليونانى فى إطلاق لقب ( الآب ) على الله ء 
فان هذا المعنى ينتقل إلى ا و خاصة وأن المسيحيين الأوائل كانوا من 
اليهود ۔ ويهود الشتات المتأئرين بالفكر والثقافة اليونانية. 

ا اا روت هھ دی کے ات بغار کرت م الات 
الثلاثة فإن هذا أيضا غير مسلم. وذلك لأننا لو سألنا لماذا كان الآب " هو الأقنوم 
الأول؟ وجدنا الجواب . كما يفول القمص بيشوى عبد المسيح: ' لأنه أصل وعلة 
وموجد كل الكائنات وخالقها وبارئها "'. 

ويقول مفيد كامل " فالأقنوم الأول هو أصل الوجود ومبدع الأشياء . 

وهذه الإجابة يشوبها المعنى الفلسفى» إذ تحمل امصطلحات الفلسفية " أصل› 
E E a‏ 

وسنزيد بيان هذا فى موضوع التثليث فى الأديان الوضعية. 

أما لماذا سمى المسيحيون ( الله الآب) بهذا الاسم؟ فإننا نجدهم ججيبون على ذلك 
با یلی : 

أولا: لأنه . كما يقول مفيد كامل - أبو يسوع المسيح الذى هو الابن» الكلمة» 
كما جاء فى العهد الجريد " مبارك اله ( الآب ) أبو ربنا يسوع المسيح 

ی ر 

فمن أجل وجود هذا الابن سمى الله ياء وهذا الابن هو المسيح عليه السلام 
فهو فى اعتقاد المسيحيين ابن الله » وبا أنه مولود من الله فهو إله مثل الله وقد سمى 
ارالك ارال وا 


.)٠١( القمص بيشوى عبد المسيح : المسيحية ديانة التوحيد ص‎ )١( 

(۲ ) الثالوث ص .)۲١(‏ 

(۳) راجم : د/ محمد البهى : الجانب الإلى من التفكير الإسلامى ( الكتاب الأول ) ص ( ۸۹) وما بعدها. 
٤ (‏ ) افسس ۱: ١۳‏ ١۔بطرس‏ ۱:٣۔‏ 

٩ (‏ ) مفید کامل : الثالوٹ ص (۳۳). 

( 1 ) محمد جدى مرجان : الله واحد أم ثالوث ص .)۹٤(‏ 


E٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ونسبة الأبوة إلى الله فى نظرهم ‏ ليست با لمعنى الجسدى ۔ كما يقول عوض 
سمعان ۔ " بل بالمعنى امجازى أو الروحى الذى يتوافق مع روحانية الله وخواصه وهو 
إلمىرة ”. 
وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول إنه ليس للمسيح عليه السلام ميزة خاصة تجعل 
الله يسمى ب ( الآب) من أجل كونه ‏ أى المسيح ‏ ابناء خاصة وأن نصوص العهد 
القديم والجديد تذكر أن أبناء الله كثيرون ". 


فلقد ذكر لوقا أن " آدم ابن الله "". 
وكذلك يعقوب أطلق عليه لقب الابن " هكذا يقول الرب :إسرائيل ابنى 
ال 
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ETO 

وكذلك سليمان بن داود عليهما السلام فقد ورد فى أخبار الأيام الأول قول الله 
تعالی ۔ کما یدعون ۔ عن سلیمان a‏ 

وكما دعى الأنبياء أبناء الله فكذلك الملائكة دعوا أبناء اللّه. 

ففى إنجيل لوقا (لأنهم مثل اللائكة وهم أبناء الله) . 

E a 


ففى سفر التثنية جاء عن بنى إسرائيلل أنهم أبناء الله " أنتم أولاد للرب إلہكم 


(4) 


( ۱ ) عوض سمعان: الله ثالوث وحدانیته ووحدانية ٹالوثه ص ( .)۸٤‏ 
(۲ ) راجع : الله واحد أم ٹالوث ص ( .)٩١ ٩٩‏ 

(۳ )لوقا : ۸. 

.۲۲ :٤ خروح‎ ) ٤ ( 

( )مزمور ۸۹: ۲۷. 

.۱٤ :۷ صموتیل‎ ۲) ۹( 

( ۷ ) أخبار الأیام الأول ۲۲: ٠١‏ 

.۳٦ :۲۰ )لوقا‎ ۸( 

١:1٤ )تة‎ ۹ ( 
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فإن صحت تسميتكم أن الله ( أب ) فليس لكونه أب المسيح وحده بل لأنه أب 
کا کا ا و واا ال تاواد لكان الت اله واد 
حلفا 

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا خصصتم المسيح بهذه الميزة . التى تجعل الله أبا من 
EA ANODE E oS Ja‏ 
بدون آب» وأنه جاء ببعض المعجزات مثل إحياء الموتى وغيرهاء فهذه الأمور ليست 
خاصة بالمسيح عليه السلام وحده. فآدم خلق بدون أب وأم . والمعجزات ليست 
خاصة بعيسى وحده وإنما جميع الأنبياء والرسل. 

انيا : يقول مفيد كامل : لأن هناك علاقة عحبة عظمى آزلية غير متناهية متبادلة 
بين الأقنومين الأول والثانى» ولأنه لا توجد فى عالنا هذا رابطة تعبر عن أسمى 


(r 


درجات الحبة أقوى من تلك التى تقوم بين الأب وابنه ' 
يستدعى وجود شخصين أو ( إلہين ) بينهما علاقة حب متبادلة. 
كيف يكن أن بحدث هذا جوهر واحد؟ هل يوجد انفصال ذاتى» بين البعض 
اكا ٠‏ قول مقيد كمل ياء دلا على الاواة الكاملة والقطابق الام بين 
الأقنوم الأول والأقنوم الثانى من حيث الجوهر والطبيعة والصفات وسائر الكمالات 
ا ل وج عا ر و عل اطا واا اع م 
و اا 


كيف يصح هذا وهم يقولون إن الأقانيم جوهر واحد؟ 


( )ملاخى ۲: 1°. 

(۲ ) ومن ناحية أخرى: إن صد أن يطلق على السيح كونه إلا لأنه ابن انه صح أن يطلق على هؤلاء 
جمیطا آم اال وهم لبقو و دلت 

(۳) الثالوٹ ص (۳۳). 

( 1 0 السابی ض (۳۹):, 


A‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

E EY E ab 
البشر من قبل إنشاء العالم كقول بولس " كما اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم‎ 
لنكون قديسين وبلا لوم »فهو كالمرء الذى تتمشل فيه معانى الأبوة الكاملة دون أن‎ 
يكون له أبناء با لجسد» لأنها خاصية طبيعية كامنة فى أعماقه"".‎ 


ورل و د ال ووی ا ا بست که انی اها کن به 
ادى الكل الج لجل فا وراص تالش : 

هذه هى الأسبات الى من أجلها دغ الأقوح الأول آبا فى تظرهم وهي كما 
ترى قائمة على أساس أن المسيح ابن الله» وأنه أقنوم ثان مساو للآب فى الجوهر 
والصفات الأزلية وسائر الكمالات الإلهية» وهذا الأقنوم ‏ الثانى تجسد ليفدى 
البشرية : وهذا يعنى أن الآب ذات إلہية» والمسيح ذات إلهية كل منهما مكمل 
للآخر ولازم له» وهذا دليل نقص وضعف لا يكن تصوره فى الذات الإلمية. 

وللأقنوم الأول خاصية تيزه عن الأقنومين الآخرين» ذلك أن المسيحيين 
يعتقدون أن " لكل أقنوم خاصية تيزه عن الآخر» وعمل معين» وليس لواحد منهم 
أن يطغى على الا خر أو يؤثر فى كينونته أو يضمحل فيه "“. 

أما خاصية هذا الأقنوم فهى . فى نظرهم . أنه الذات الموجد لجميع الأشياء أى أنه 
أصل كل الموجودات. 

يقول الأنبا ساويرس: " لأن خاصة الآب أنه القوام» لأنه الذات » وهو الأصل 
غر محتاج إلى أصل آخر ٠"‏ 

وإذا كان الآب هو الأصل لجحميع الأشياء فهو الإله وحده» وما عداه لا يعد أصلا 
ولا إلہا. 


على لفظة 'الآب" كتعبير أصدق عن أول أقنوم من الأقانيم» يوضح هذه الخاصية 


(۱ یسن 1 

(۲ ) الثالوثت ص .)۳٤(‏ 

( ۳ ) المسبحية ديانة التوحبد ص .)۲١(‏ 

٤ (‏ ) مفید کامل : الثالوث ص .)١(‏ 

١ (‏ ) الأنبا ساويرس: الدر الثمين فى إيضاح الدين ص .)۲٤(‏ 
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التی ينفرد بها الله . من حيث هو ذات عليا أوجدت كل ما هو دونها من حسوسات 
NT‏ 

وإذا كانت هذه هى خاصية الأقنوم الأول ( الآب) فإن معنى ذلك أن الأقنومين 
O E RT O‏ 
ينسب وجودهما إلى الله الآب. وهذا يعنى أن الأقنومين الآخرين - على فرص 
آلوهيتهما . لم يشتركا فى الإيجاد للكائنات» وأن الذى أوجدهما سود هو الله 
الآب » فيتساوى الأقنومان الآخران مع الكائنات الأخرى فى أن أصلهم جميعا هو 
الته الآآاب» وهذا يدل على حدثهما وعدم ألوهيتهما. 

وخلاصة القول حول الأقنوم الأول فى نظر المسيحيين كما يلى : 

أن الآب . فى نظر المسيحيين . هو الأقنوم الأول للذات الإلہية : وأنه سمى بالآب 
لأنه أبو المسيح عليه السلام . وأنه قد اختص بأنه الذاتء وأنه الأصل لجميع الأشياء 
والكائنات. 
قولهم الله الابن: 

فالابن هو الله ا فى نظرهم ۔ وهو الأقنوم الثانى . فى الذات الإلمية ‏ الذى 
له خواصه الذاتية التى يتميز بها عن الأقنومين الآخرين . 

والمقصود بالله لابن عند المسيحيين ‏ هو المسيح عليه السلام» فهو المراد من 
قولہم الأقنوم الثانى هو الله الابن . وهو عندهم مساو للآب والروح القدس فى كل 
الضفات الالمة ‏ . 

وفى سؤال وجواب عن المراد ببنوة الأقنوم الثانى يقول د/ أندرو وطسون: ماذا 
راد رة الا فوم لانن ؟ راد بها دالا نوع لای ی (ابا) من حیث نسبته 
الأزلية إلى الأقنوم الأول فى الجوهر الواحد»ء كما أن الأقنوم الأول تسمى ( أبا) من 
حيث نسبته الأزلية إلى الأقنوم الثانى فى الجوهر الواحد ٠"‏ 


.)۲١( القمص بيشوى عبد المسيح : المسيحية ديانة التوحيد ص‎ )١( 
.)۲١( السابق ص‎ ) ۲ ( 

(TTT/ ١( تاريخ الأقباط‎ ) ۳ ( 

.)١١ شرح آصول الإيان ص (9د.‎ ) ٤( 


EA‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


فالأقنوم الثانى ۔ فى نظر المسيحيين ‏ منسوب إلى الآب بنسبة أزلية» فهو مولود 
منه ۔ کما یقول مفید کامل ۔ قبل کل الدهور". 

ولذلك يقول د/ أندرو وطسون: "كيف صارت هذه البنوة؟ إنها صارت بالولادة 
و 

ثم یقول: 5 یراد بولادة الأقنوم الثانی ما یدل عليه حصر اللفظ فی کلام 
البشر» ولا أن الابن أوجد بواسطة الآب فى زمان من الأزمنة الأزلية » ولا أن الآب 
علة وجود جوهر الابن وصفاته » إنغا يراد بها ذلك الفعل الأزلى الذى به من التزام 
الطبيعة الإلمية ليس باختيار الإرادة ‏ يلد الآب منذ الأزل أقنومية الابن لا جوهره› 
بحيث يكون الابن ( رسم جوهر الآب ) منذ الأزل» وهكذا يدوم فى الآب» والاآاب 
EEE‏ 

وهذا كلام غير معقول وغير مفهوم!! ذلك أنهم قالوا بأن المسيح مولود من 
الآب» والولادة تقتضى الحدوث» ذلك أن المولود من غيره لابد أن يتقدم عليه والده 
بالزمان» ثم یوجد الولد بعده فی زمن آخر» إذ لو وجدا فی زمان واحد» لم یکن 
كون أحدهم ابنا للآخر أولى من العكس» والمتأخر بالزمان هو الحادث *»فالابن 
على هذا حادث. 
وهو أن المراد بالولادة والبنوة الفعل الأزلى أو الصفة الأزلية » ولذلك تجدهم يقولون 
هو اللاهوت بخاصية الأبوة» والابن هو اللاهوت جخاصبة البنوة» وبمعنی آخر: 
الآب هو الله بخاصية الوجود الذاتى ( الله موجودا ) والابن هو الله جخاصية النطق 
الذاتى ( الله ناطقا)*. 


(۱ ) الثالوث ص .)۳١(‏ 

(۲ )شرح أصول الإيان ص .)٥١(‏ 

٣ (‏ ) المرجع السابق . نفس الصفحة . 

٤ (‏ ) الإمام القرافى : الأجوبة الفاخرة ص .)١١۷(‏ 
٩ (‏ ) الثالوٹ ص (۳۷). 
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ويقول: ‏ وعندما نتحدث عن كلمة الله المولود من الذات الإلہية فإنما نعنى 
الإشارة إلى الله جخاصية النطق الذاتى الذى هو أقنوم الابن ” :فيسمون الصفة 
القدية الأزلية القائمة باللوصوف ابناء وهذا كلام لم يقل به أحد من قبل فضلا عن 
گنه فض 

يقول أبن تيمية : فوا انلها حك م ن الأنبياء وأتباعهم ولا من سائر العقلاء 
غير هؤلاء النصارى . ولا يفهم أحد من العقلاء من اسم الولادة والبنوة هذا المعنى. 

والأنبياء لم يطلقوا لفظ الابن إلا على مخلوق» وهم يقولون: أب للمسيح 
بالطبع ولغيره بالوضع › > فلا يعقل جمهور العقلاء وغيرهما من هذا إلا البنوة المعقولة 
بانفصال جزء من الولد؛ وهذا ینکره من ينكره من علمائهم. لكنهم لم يتبعوا 
الأنبياءء ولم يقولوا ما تعقله العقلاء" . 

ويقول الإمام القرافى :" هذا كلام a ONE RE‏ 
قائمة بذات الله تعالى وقد سلمتم ذلك فهو من المعانى لا من الأجسام فان أردعم 
أن عيسى عليه السلام المتجسد أنه لم يزل هذه الصفة المعنوية فهو من باب قلب 
الحقائق الذى يستحيل وقوعه فى زمن من الأزمان فضلا و 
کذلك› کما یستحیا اوا کون اطا والعلم يكون طعاما؛ والرائحة 
و وكذلك يستحیل آن یکون ا > فهذا التفسير غير معقول 
متصور» وإن أردم ا آخر فقولوو" 

والتفسير الآخر الذى يتولون به هو أن النسبة بين الآب و الابن غير معروفة. 
وغير مدركة وأنها تفوق مستوى عقولمم وإدراكاتهم. 

يقول د/ إبراهيم سعيد . ومؤلفو كتاب الدين المسيحى ‏ إن بنوة الابن للآب 
ليست بنوة جسدية طبيعية بالمعنى لدی سرت ال :الادقا لدی مها بل کن 
تة زوتحة رديه ارلبة توق میتو ی هدارا ادود 


(۱) السابق ص (۳۹). 

(۲ ) لأنهم يدعون المساواة بين الأقنومين . فى حين أن الصفة لا تسأوى الموصوف . 
( ۳ ) الجواب الصحي× (۲ / .)١9۸‏ 

٤ (‏ ) الأجوبة الفاخرة ص .)١١١(‏ 

( ۵ ) الدين المسيحى للم ر حلة الث نوية سنة ۹1۱١ھ‏ ص (۳). 


(f‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ويقول د/ أندرو وطسون: " إنه توجد بين الأقنوم الأول وبين الأقنوم الثانى نسبة 
سرمدية › غير مدركة مناء وغير معروفة عندن". 


وإدراكها !! 

أما خاصية الأقنوم الثانى - فى نظر المسيحية ‏ فهى البنوة. 

يقول مفيد كامل :" أما خاصية الأقنوم الثانى الذى هو الابن» فهى الولادة ( 
البنوة) لأنه مولود من الآب»› وهذه الخاصة لا يشاركه فها أقنوم آخر» وعمله 
المميز فى الخليقة هو فداء العالم "". 

فالابن فى نظرهم هو الذى تجسد وصلب ليفدى البشرية ويخلصها. 

يقول الأب لويس برسوم: 'فالأقنوح الثانى من الثالتوث - أقنوم الابن - هو 
وحده الذى جسد وصار إنسانا لو کل الثالوث الإلہی»› وهذا واضح من قول 
يوحنا والكلمة صار جسدا ‏ . 


ولا نترك الحديث عن الأقنوم الثانى قبل أن نقول إن المسيح لم يكن وحده هو 
الذى أطلق عليه لقب ابن الله فقد أطلق هذا اللقب . فى الكتاب المقدس . لدى 
السيحيين على كثيرين ”“ ولذلك يكن أن يكون للبنوة معنى آخر» غير كونه أقنوما 
من أقانيم الذات الإلمية. 

ومن يطالع العهد القديم والأناجيل ورسائل الرسل جد أن لفظ ( ابن الله ) أو 
صفة البنوة لله لم ينفرد بها السيد المسيح بل لقد شاركه فيها كافة الأنبياء والملائكة 
وجميع المؤمنين» وأن هذا اللفظ ( ابن الله ) لم يقصد به إطلاقا المعنى الحرفى لهء 


(۱) شرح أصول الإيمان ص .)٥١(‏ 

(۲ ) الثالوث ص .)٠٠١(‏ 

۱٤:1 (۳)يوحنا‎ 

٤ (‏ ) الأب لويس برسوم: المسيح الإله والإنسان ص ( .)١۳‏ 

١ (‏ ) راجع الشواهد التى نقلناها من الكتاب المقدس والتى تدل على أنه لا ميزة للمسيح عليه السلام فى كونه 
ابنا جل الأقنوم الأول أبا. راجع ص ١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 
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وإنما قد أطلق كثيرا وكثر استعماله بالمعنى المجازى» ولم يكن يراد به سوى المقربين لله 
")0 

والمؤمنين له . 

وحده» وعليه فلا يدل اللقب على ألوهية وأزلية من يتصف به وإلا لتعددت 


الألوهية وأصبح جميع أفراد البشر المؤمنين ۔ الذين هم أبناء الله آلهة وهو ما لا 
والتقرب لله. 

فبنوة المسيح لله بنوة جازية يقصد بها جرد الطاعة والولاء من قبل الابنء 
والرعاية والرحمة من قبل الآب» وعلى هذا فلا اختصاص للمسيح بها دون سائر 
الأنبياء والأولاء”. 

وخلاصة قول المسيحيين عن الأقنوم الثانى كما يلى : 

إن ابن الله مولود من الآب مساو له فى كل الصفات الأزلية» وهو والآب 
والروح القدس فى جوهر واحد»وخاصية هذا الأقنوم البنوة» بمعنى النطق الذاتى 
لله هذا إلى جانب أنه تجسد ونزل إلى الأرض ليفغدى البشرية ويخلصهم. 
قولهم الله الروح القدس: 

يرى المسيحيون أن ( الروح القدس) هو الأقنوم الثالث فى الذات الإلمية» فهو 
فى نظرهم أقنوم قائم بذاته » وإله مستقل بذاته» بمعنى أنهم يقولون عنه ( الته الروح 
القدس) كما يقولون عن الأقنومين الآ خرين ( له الآب )» ( الله الابن). 

يقول وليمسن: " وهكذا نرى أن الروح القدس يسمى الله وله خاصيات الله 
ويعمل أعمال الله ء ویعبد كما يعد الله فالروح القدس هو اله ". 


١(‏ ) الله واحد أم ثالوث ص (دة). 
(۲ ) د/ رفقى زاهر : قصة الأديان ص .)١۷٤(‏ 
(۳) ولیمسن : تفسیر أصول الإیان ۲٣/۱(‏ ). 


E3‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ولقد نسب المسيحيون لہذا الأقنوم . شأن الأقنومين الآخرين . كل الكمالات 
والصفات الإلمية ‏ إلا أن له أقنومية وخاصية تميزه عن الآب والابن. 
يقول مفيد كامل: " وللروح القدس سائر الصفات والكمالات والألقاب التى 
لآب والابن فيما عدا الخاصية الأقنومية . 


ويقول زكى شنودة: ' الروح القدس هو الأقنوم الثالث من اللاهوت الأقدس› 
وهو مساو للآب والابن فى الذات والحوهر والطبع» وكل فضل اللاهوت»› وهو 
روح الله وحياة الكون» ومصدر الحكمة والبركة ومنبع النظام القوة» ولذلك فهو 
يستحق العبادة الإلمية والحبة والإكرام والثقة مع الآب والابن ”". 

وعن السبب فى إطلاق اسم الروح القدس على هذا الأقنوم يقول عوض 
سمعان: 'سمى بالروح القدس لأنه يقوم بأعمال اللاهوت بوسيلة روحية» أو 
بالحرى بوسيلة غير منظورة» كما أنه يوصف بالقداسة لأنه هو الذى يعلن جالة 
روحية قداسة الله التى هى الطابع العام لذاته» و ف فو ای و س 
فی القابلین له من البشر یقدسهم بالتمام لکی یکونوا متوافقین مع الله فی 
قداسته "٠"‏ فهو - فى نظرهم - يحل فى نفوس المؤمنين جددها ويقدسها ويهيئها 
لتکون لله . 

وقد ورد فى المراجع المسيحية أنه سمى روحا لأنه مبدع الحياة *. ولذلك فإن 
خاصية هذا الأقنوم ‏ فى نظر المسيحيين . الحياة » فإذا كان الأقنوم الأول هو 
الذات» والثانى هو النطق» فالأقنوم الثالث هو الخياة. 


.)٤١( الثالوث ص‎ )١( 

(۲ ) تاريخ الأقباط ( (T/1‏ 

( ۳ ) عوض سمعان : الله ثالوٹ وحدانیته ص (۹۱» .)٩۲‏ 

.)٤١( الثالوث ص‎ ) ٤( 

( ه ) قاموس الكتاب المقدس ص .)٤١٤(‏ 

( ) الدر الثمین فی إیضاح الدین ص ( ٤۲)ء‏ راجع أیضا الثالوٹث ص (۲۸ء ۲۹). 


٤٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


هذا إلى جانب أن المسيحيين ۔ بنص قانون الإيمان جعلوا الروح القدس هذا ناطقا 
فى الأنبياء عليهم الصلاة والسلاح " الناطق بالأنبياء ". 


كيف يتفق هذا وحياة الله صفة قائمة به لا حل فى غيره ؟ 

وهذا المعنى يجرنا إلى القول بأن الروح القدس الذى تكون فى الأنبياء والصالخين 
ليس هو حياة الله القائمة به» ولو كان روح القدس الذى فى الأنبياء هو أحد 
الأقانيم الثلاثة لكان كل من الأنبياء إلا معبودا قد اتحد ناسوته باللاهوت کا لمسیح 
عند المسيحيين ۔ فإن المسيح لما اتحد به أحد الإقانيم كما يقول المسيحيون صار ناسوتا 
ولا ھوتا ۔ فإذا کان روح القدس الذى هو أحد الأقانيم الثلاثة ناطقا فى الأنبياءء 
کان کل منهم فيه لاهوت وناسوت کالمسیح› والمسيحيون لا يقرون بالحلول والاتحاد 
إلا للمسيح وحده» مع أنهم يثبتون لغيره ما ثبت له" . 

وعلى هذا فيمكننا أن نقول إن المراد من إطلاق ( الروح القدس ) معنى آخر غير 
كونه أقنوما من الأقانيم الثلاثة التى تصور اللاهوت المسيحى» وغير كونه حياة الله 
فما هو هذا المعنى؟ 

إن العهد القديم يوضح أن روح الله أو روح القدس أنزل على الأنبياء 
والصالحين. ففى سفر صموئيل الثانى يقول داود: ‏ روح الرب تكلم بى» وكلمته 
غ ا 

وفى المزاميريقول داود: ' روحك القدس لا تنزعه منى ' 

ویقول حزقیال : ( وحل على روح الرب وقال لی قل هکذا قال الرب ) 

وفی سفر العدد جاء قول موسى ( يا ليت كل شعب الرب كائوا أنبياء إذ جعل 
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( ) المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 
(۲)۔. صموئیل ۲۳: ۲. 

( ۳ )مزمور ۵1: ۱۱. 

.0 : ۱١ حزقیال‎ ) ٤ ( 

( 0 )عدد ۱۱: ۲۹. 


(r) 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0 


وكذلك ورد فى العهد اجديد أن روح القدس حل على المسيح وعلى الخحواريين. 
ففى إنجيل لوقا ( أما يسوع فرجع من الأردن متلئا من الروح القدس ) '. 

وفى رسالة بطرس الثانية : إعلان بأن النبوة بحلول الروح القدس " لأنه لم تأت 
نبوة قط بمشيئة إنسان» بل تكلم أناس اله التديسين مسوقين من الروح القدس ۳ 

وهذا يعنى أن الروح القاس آو روح اله ليست هى اللهء وليست أقنوما أو جزءا 
أو عنصرا من الله . وليست هى حياة الله وليست خاصة بالمسيح فهى تحل فى 
جميع الأنبياء والمرسلين إبراهیم وموسی وداود.... وغیرهم. 

وعن المعنى الصحيح للروح القدس يقول ابن تيمية :' وروح القدس قد يراد بها 
الك المقدس كجبريل . ويراد بها الوحى والہمدى والتأييد الذى ينزله الله بواسطة 
الملك أو بغير واسطة» وقد يكونا متلازمين » فإن الملك ينزل بالوحى ‏ والوحى ينزل 
به الملك » والله يؤيد رسله بالملائكة والہدى"“ 

وإذا کان روح القدس معروفا فى كلام الأنبياء والتقدمين والتأخرين أنها أمر 
ينزله الله على أنبيائه وصاخحى عباده سواء كانوا ملائكة تنزل بالوحى أو النصر أو 
وحياً وتأييداً مع املك وبدون الملك. فليس المراد بروح القدس أنها حياة الله القائمة 
به كأن قال (عمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس) » مراده مروا الناس 
أن يؤمنوا بادله > ونبيه الذى أرسله. وبالملك الذى أنزل عليه الوحى الذى جاء به 
فيكون ذلك أمرا لہم بالإبمان باه وملاتكته ورسله وكتبه. وهذا هو الحق الذى يدل 
عليه صريح المعقول وصحيح المنقول ". 

وروح القدس التى كانت فى المسيح كانت من هذا الجنس» وهذايعنى ”أن روح 
القدس لا تختص بالمسيح . وهم يسلمون بذلك» فإن ما فى الكتب التى بأيديهم فى 
غیر موضع أن روح القدس حلت فی موسی وداود وفی غیرهما. 


١:٤ )لوقا‎ ۱( 

(۲)۲. بطرس ۱:۱ 

( ۳ ) المجواب الصحیح (۱ / ۹۷. 4۸). 

٤ (‏ ) یشیر بذلك إلى ما جاء فی إنجیل متی ۲۸: 1۸. 
( ) الجواب الصحيح (۲ /۹۸). 


33 الباب الثانى (الفصل الشانى) 


ومن ناحية آخرى: فإن كان روح القدس هو حياة الله» ومن حلت فيه يكون 
لاهوتا لزم أن يكون إلہاء لزم أن يكون كل هؤلاء فيهم لاهوت وناسوت كالمسيح 
وهذا خلاف إجماع السافن واتار دالو 

فعلم من هذا أن روح اله - أو روح القدس هو ما ينزله الله على عباده 
الصطفن کان ا ن ال ووا وا بون ااا 
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خلاصة قول المسيحيين عن هذا الأقانيم : 

يعتقد المسيحيون أن الذات الإلهية ذو ثلاثة أقانيم وهم الله الآب» والله الابنء 
والله الروح القدس » كل أقنوم على حدة له ميزاته وخواصه الذاتية» فخاصية الآب 
الذات› وخاصة الابن النطق› وخاصبة الروح القدس الحباة» وهم مع ذلك 
متساوون فى كل الكمالات والصفات الإلهية... 

التعاليم المسيجية حول هذه الإفافيم : 

أولآ: دعوى حتمية الثالوث: 

لقد ادعى المسيحيون أن التثليث حتمى بمعنى ( حتمية أن يكون الله الواحد ثلاثة 
أقانيم) "و U‏ 

أولا: قولمم إن الله محبة» وهذه الحبة تستلزم وجود حب وحبوب ورة حبةء 
وتصبح المحبة عاطلة عند عدم وجود هذه الأمور. 

يقول بولس إلياس اليسوعى  :‏ من الناس من يقولون : لم يا ترى إله واحد فى 
ثلاثة؟ أو ليس فى تعدد الأقانيم انتقاص لقدرة الله؟ أو ليس من الأفضل أن يقال الله 
أحد وحسب؟ لكننا إذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا إلا القول بالتثليث» وكنه الله 
محبة " ولا بمكن إلا أن يكون عبة ليكون سعيداء فالحبة هى مصدر سعادة الله » 
ومن طبع الحبة أن تفيض وتشر على شخص آخر فيضان الماء وانتشار النور» فهى 
إذن تفترض شخصين على الأقل يتحابان» وتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهما 
بحيث يندفع الحب إلى هبة الذات لمن يحب» هبة تكون فيها سعادتهماء فليكون الله 
( ۱ ) المرجع السابق (۲ / )٠١١‏ 


(۲ ) مفید کامل :الوت فن(١۷).‏ 
( ۳ ) يشير بذلك إلى ما جاء فى الرسالة الأولى ليوحنا .١١ : ٤‏ 
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سعیدا کان عليه آن یهب ذاته شخصا آخر جد فيه سعادته ومنتهی رغباته ویکون 
بالتالى صورة ناطقة له» ولمذا ولد الله الابن منذ الأزل نتيجة لبه إياه» ووهبه ذاتهء 
ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته» وبادل الابن الآب هذه الحبة. ووجد فيه هو أيضا 
سعادته» ومنتهى رغباته. ولرد هذه الحبة المتبادلة بين الآب والابن كانت الروح 
ادش *. 1 

ثم يقول: ا إذن كائنا تائها فى الفضاء» منعزلا فى السماء لكنه أسرة 
مؤلفة من ثلاثة تسودها المحبة » ويفيض منها على الكون بره» وهكذا يمكننا أن نقول 
إن کنه الله يفرض فيه التثلیث '. 

ويقول حبيب سعيد: وإن كان الله هو مصدر الحياة واحق والخير فى العالم 
فلابد أن تکون له إرادة: وأن کون له عقل»› وأن کون له حبة» وأن کون له 
فكر» ومن حقائق الوجود أن كل كائن يحب كماله» فكمال العين هو اللون وهى 
تتعشق روعة الشمس فى مغيبها... ونحن نعلم أن انحبة متبادلة بين ا حب وامحبوب» 
وبینى وبين من أحب عروة وثقى تربطنا معاء وفى ذات الله الآب يحب الابن الذى 
ولده» وهو رسم جوهره. والابن يحب الآب الذى ولد منه. أحدهما يفكر فى 
الآخر» وأحدهما يحب الآخرء ححبة قوية دافقة كاملة بحيث تخلق بينهما رابطة حية › 
وامحبة فى هذا الطور لا تنطق ق ولا تصيح؛ ولا تعبر عن نه نفسها بألفاظ منطوقة ء ولا 
بأنغام مسموعة ولكنها تعبر عن نفسها . كما يبحدث لنا نحن البشر - بزفرة أو أنة آو 
نسمة... لهذا نسمى الأقنوم الثالث فى الذات الإلمية الروح القدس 

ويتبين من هذه النصوص أنهم صوروا الله " بأنه كان وحيدا " فأحس جحاجته إلى 
ذات ثانية توجد معه» ويفيض عليها ته . لذلك أوجد الإله الآب تلك الذات» 
وكانت تلك الذات هى الإله الابن. وعندما وجد الابن أحبه الآب حبا 0 
وبادله الان خا عب فنشأً عن الحبة التبادلة بينهما إله ثالث وهو ( الإله الروح 
القدس ). 

والمتأمل فى هذه الدعوى بجدها باطلة لما يأتى : 


.)۷4( يسوع المسيح شخصيته وتا تعاليمة ص‎ ) ١( 

(۲ ) المرجع السابق ص (*۸). 

E E 

٤ (‏ ) د/ محمود مزروعة : عحث فى حولية كلية أصول الدين با لمنوفية. العدد السادس. الجزء الأول ص (۲۲). 


۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


(۱) نهم أثبتوا لله الاحتیاج إلى شخص آخر یبثه حبه وعطفه› e‏ 
الحدوث» وهو باطل فى حقه تعالى» لقيام الأدلة القاطعة التى تثبت له القدم فى 
الذات ووجوت الو جود والغتى ا مطل عن كل ما عداة. 

(۲) يتبين من دعواهم أن هناك فروقا بين صفة الوجود بالنسبة لله الآاب» وصفة 
الوجود بالنسبة لله الابن؛ والله الروح القدس» ذلك أن وجود الله الآب هو وجود 
بالذات ولیس بالغیر» فالله اللآاب موجود ووجوده لذاته» فليس محتاجا فی وجوده 
ال غ ا و ی و و ر و 
فهما موجودان لغيرهما وليس لذاتهماء ووجودهما مستمد من الغير ومستند إليه» 
أى أنهما حتاجان إلى الغير فى وجودهما سواء فى أصل الوجود آ و ن رار 
ال لی ا ا 
وفى الاستمرار والبقاء. 

هذا يطل فرتم ا كلا من اين والروخ القن لا كل الات اة 
والأزلية. 

0) إن امحبة بالمعنى الذى قصدوه» وهو ميل القلب إلى محبوب كما يفهم من 
عباراتهم محالة فى حقه تعالى " لأنها من الكيفيات النفسية التابعة للمزاج المستحيل 
عليه سبحانه وتعالى» لذلك جرى الحققون من العلماء على أنها فى حقه تعالى إرادة 
الثواب لمن أطاعه» أو بمعنى الإثابة لاطائعين فھی على الأول صفة ذات» وعلى 
اا فة فرعي لاان 9 ي كي ارلا أن جل الول فان 
تعلق الإرادة الأزلى صلوحى أى أنها صالحة فى الأزل لأن تخصص الممكن فيما لا 
يزال ببعض ما جوز عليه» وأما على الثانى فلأن صفات الأفعال عبارة عن تعلقات 
القدرة التنجيزية الحادثة" » وعلى كل فمحبة الله لا تستلزم وجود محبوب فى 
الأزل. 


.)۲۲۹( د/ إبراهيم سلامة: القرآن وعقائد الکتاب ص‎ ) ١( 

(۲) راجع مقال د / محمود مزروعة فى مجلة كلية أصول الدین . العدد السادس (۱ / ۲۲ ). 

( ۳ )د/ محمد شرعان: موقف القرآن والكتب المقدسة من عقيدة التثليث وألوهية المسيح ص ( 0۷)› راج 
أیضاً القرآن وعقائد هل الکتاب ص ( ۲۹۹). 
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)٤(‏ إن وصف الله تعالى بهذا الوصف لعجيب وغريب › إذ يصفون الله سبحانه 
وتعالى جا يصفون به البشر من احتياج إلى حب وكلمات الحب.... إلى آخره» ولذلك 
يقول محمد مرجان بأسلوب التهكم على هذا الوصف. 

ومفاد نظرية بولس إلياس اليسوعى ومن معه أن الله عبارة عن عائلة تتكون من 
ثلاثة أعضاء أو ثلاثة كائنات» وكل كائن منها غير الآخر» وكل عضو فيها مستقل 
عن الآخرء ولكن بين أعضاء هذه الأسرة الإلہية علاقات وأواصر متينة» ظاهرة 
و و و وقد نتج عن العلاقة بين أقنومى الآب والابن رة 
هى أقنوم الروح القدس . ومن يدرى فقد تعقب هذه الثمرة نمرات أخرى يتزايد بها 
عدد أفراد الأسرة الإلہية وتتم بها سعادتهاء فقد يشتاق الأب إلى ابنة أيضا يبثها حبته 
وا 

هذا هو تصوير دعاة الثالوث لله ذى الجلال» التصوير الذى بجعل الله الغنى 
اجا إل شخص ان هة عواطته ورس مغ علاقات ريا إلى مرق 
خلوقاته » علاقات نريأً بأنفسنا عن ذكرها ويعف فكرنا عن تصورها”. 

كل هذا يدل على أن دعواهم بأن الثالوث حتمى دعوى باطلة تؤدى إلى الكفر 
والضلال. 

ا ی کا ل م و کون 
الوجود الإلهى غير ناطق بالكلمة أو غير حى بالروح القدس» فالكلمة والروح 
القدس من مستلزمات الوجود الإلبى؛ فهى خواص ازلية واجبة الوجود وبدونها 
بصیر جوهرا صامتاً لا حیاة فيه ” 

فالتثلیٹ حتمی ۔ فی نظرهم ۔ لأنه لابد أن يكون الله موجوداء ناطقاء حياء 
والوجود والنطق والحياة بمثلون الأقانيم الثلائة فى الذات اللإلمية. 

يقول القمص بيشوى عبد المسيح ‏ فى الإجابة على سؤال لادا يتحتم وجود 
الثالوث فى الله الواحد قائلا: " لأنه لا يكن ته الذى خلق الكون كله وأوجد جميع 


( ۱ ) الله واحد أم ثالوث ص (۱۹). 
(۲ ) المرجم السابق ص .)۲١(‏ 
(۳ ) الثالوٹث ص (۷۳). 


60۹ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
الخلائق ب بکلمته وقدرته أن یکون هو بغیر وجود» ولأنه لا یکن لله الذی خلق آدم 
ا ا ا و و ر و 

ولأنه لا بمكن لله الخالق واحيى من العدم والذى نفخ فى كل كائن حى نسمة 
حياة أن يكون هو بغير روح وحياة ""' 

ولقد ناقشنا سابقا تسمية النطق ( ابن الله )» وحياة الله الروح القدس ٠‏ وقلنا 
إن هذا لم ينطق به أحد من الأنبياء والرسلل السابقين فلم نجد أحدا سمى الصفة 
القدية القائمة بالموصوف الابن أو الروح القدس" 

على أننا لو أمعنا yS‏ التثليث هى مکوت الذات 
الإلہية ‏ وهى الذات . النطق _ الحياة ‏ لوجدنا أن هؤلاء قد أخطأهم التوفيق كثيرا 

حین اقتصروا فی وصف الله هذه العناصر الثلاثة فقط› بل لقد أخطأهم 
اتر أيضاً فى اختيار تلك العناصر بالذات هيكلا لتکوین اكا 

e‏ “وإذا حاولا أن شاو و صر افق الذی یکون الله 
الابن بعنصر العقل والتفكير» لا تضح بجلاء أن العقل والتفكير أهم بكثير من 
النطق» فإعمال العقل والفكر يسبق النطق» أما النطق بدون عقل أو تفكير فهو 
کر وما کیت ای ی جرد وسيلة ضمن وسائل متعددة للتعبير 

عن الفكر والإرادة بأدوات أخرى كثيرة قد تفوق النطق» منها مغلا الكتابة أو 
الإشارة أو إصدار قرار أو اتخاذ موقف معين بالفعل دون نطق أو قول.. فإانه إذا 
أمكن تصور الله مدبر الكون بدون عنصر العقل فهل يكن إضافة أقنوم رابع هو 
أقنوم العقل والحكمة والتفكير؟!". 

كذلك الأمر بالنسبة للقلب والقدرة والسمع والبصرء هل يمكن تصور الله دون 
قلب؟ وهل يكن تصور الله وهو غير قادر؟ إن ا متصف بالعجز لا يكون إلہا. وهل 
يمکن تصور الله بدون سمع أو بصر؟ وهكذا. 


.) ۲۳.۲١ ( المسيحية ديانة التوحيد ص‎ ) ١( 
.)١۱۵۸ ١ ۱١١ / ۲( الجواب الصحیح‎ ) ۲( 
.٠١ الله واحد أم ٹالوٹ ص‎ ) ۳ ( 
.۳١ المرجع السابق ص۳۹؛‎ ) ٤ ( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٤0۱‏ 


يقول القاضى عبد الجبار: ٠‏ إذا كنتم تشبتون الأقانيم الثلاثة من حيث استحال 
عندکم کونه تعالی فاعلا إلا وهو حى عالم» فأثبتم له علما وهو الابن والكلمة› 
وروحا وهی الحياة» فيجب أن تشبتوا له قدرة لأن الفعل لا بصلح إلا من قادر» 
وحاجة الفعلي إلى كون فاعله قادرا آكد من حاجته إلى كونه حيا عالماء ويلزمكم 
إثبات سمع له و 7 

فهناك أمور أخرى لازمة للإله غير النطق ‏ أو العلم ‏ والحياة مل القدرة والسمع 
والبصر وجميع صفات الله » فهلا أثبتها السيحيون أقانيم بجانب الأقانيم الثلاثة ٠١۹‏ 

ثم إنك إذا سألتهم لاذا النطق والحياة؟ 

يقولون: : إن الإنسان أشرف الموجودات وهى حى ناطق فلذلك وجب أن يكون 
الله حيا ناطقاً. 

يقول إبراهيم لوقا: تنقسم الموجودات إلى ثلاثة أقسام لا رابع لاء فهى إما حى 
ناطق کالإنسان» وإما حى غير ناطق كالحيوان والنبات» وإما غير حى وغیر ناطق 
كالجماد» وأولما أشرفها من غير شك» وكلنا يؤمن أن الله تعالى موجود وأنه مبدع 
جميع هذه العوالم المختلفة فيتحتم إذن ما دام أن أشرف الموجود هو الحى الناطق أن 
يكون اله بجانب وجوده ( حياء ناطقا) وإلا لكان الموجود الحى الناطق ۔ وهو خلوق 
لله . فاضلا له تعالى فيما هو نفسه قد فضله به على المخلوقات ". 

فكما أن الإنسان يتكون من ذات - ونطق . وحياة» فكذلك الله لابد وأن يكون 
ذاتا ۔ ناطقاً ۔ حا 

وهكذا ينظر دعاة الثالوث إلى الله العظيم الذى ليس كمثله شى والمنزه عن 
مشابهة الكائنات فيمثلونه بأحد تخلوقاته الضعيفة وهو الإنسان»ء إن الله فى نظر 
فلاسفة المسيحية له كيان قائم بذاته كالإنسان تاماء واه ناطق بكلمته كالاإنسان 
وهو حيى بروحه كالإنسان» ومن هذه الإقانيم أو العناصر يتكون الله كما يتكون 
الإنسان تماما. 


(۱) القاضی عبد الجبار : المغنی ( ۵ / ٩۱‏ ). راجم أیضاً: الدمیری : إرشاد ا لحیاى فى ردع من مارى (مخطوط 
بدار الكتب) ص »١‏ الأصول والفروع ج ۲ ص۱۸۹. 
(۲ ) إبرأهيم لوقا: المسيحية فى الإسلام ص (د1). 


0۲ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ومع ذلك فإن الباحث المتأمل يلاحظ أن فلاسفة المسيحية قد أعطوا للإنسان 
صفات ضنوا بها على الله » فالإنسان به عناصر وأجزاء أخرى كثيرة لا تقل أهمية 
عن العناصر السابقة ‏ هذا إن لم تكن تفوقها أهمية . منها مثلا أن الإنسان مبصر 
بعینیه » سمیع بأذنیه» رحیم بقلبه» مفکر بعقله» مشیر بیده... لی آخره. وهکذا 
نستطرد فى ذكر العناصر والأجزاء التى يتكون منها الإنسان المخلوق فنجد أنه قد 
تفوق فيها على الله خالقه"'. 

لقد نسى هؤلاء أن لذا الإنسان عناصر . أو صفات أخرى ۔ من الأهية بمكانء 
فهل لنا أن نضيفها إلى الأقانيم الثلاثة أم نعتبرها غير موجودة فى الإله؟؟ 

على أنه يؤخذ عليهم فى هذا التشبيه» أنهم منحوا الصفات الثلاث لله نشروط 
وأوضاع خاصة› ما بالنسبة للإنسان فهذه الصفات مجتمعة فيه بدون هذه الشروط 
فهم قد قسموا الله إلى ثلاثة أقسام منحوا كل قسم صفة من الصفات منعوها عن 
القسم الآخر» فى حين أن تلك العناصر والصفات تجتمع كلها فى الإنسان الواحد 
لاج 

فبینما جد الإنسان کائنا بذاته دائماء وناطقا بکلمته دائماء وحيا بروحه دائماء 
نجد الله لا یکون کائنا بذاته إلا حین یسمی (الآب) فبصفته کائن بذاته فهو الله 
اللآب» فاإدا تخلت عنه صفة الأبوة وتحول فأصبح بنا تتخلى عنه صفة الكينونة 
والذات ويصبح فقط ناطقاً بكلمته» كذلك إذا تحول الله إلى روح قدس خلت عنه 
الصفتان السابقتان وصار فقط حيا بروحه. 

وهكذا يتضح لنا أن دعوی أن الثالوٹث حتمى دعوى باطلة لا اُساس لہا من 
الصحة» وأن ما ساقه المسيحيون على ذلك من تبريرات غير مسلمة وظاهرة الفساد 
والبطلان. 
ثانياً: من تعاليم المسيحيين حول الأقانيم قولهم إن التثْليث أكمل الأعداد 

يدعى المسيحيون أن العدد ثلاثة ‏ وهو عدد الأقانيم عندهم . هو أول الأعداد 
الكاملة» والذات الإلمية أكمل الذوات فلذلك اشتملت على ثلاثة أقانيم.. 


(۱) الله واحد أم ثالوث ص .)٠٤(‏ 
(۲ )المرجع السابق ص .)٠١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية tor‏ 


يقول عوض سمعان: ' وآما عدد الأقانيم ‏ المقصود الأقانيم الثلاثة . فهو طبعا 
أول عدد لا يمكن لأقل منه أن تتوافر فيه خواص الوحدانية الحامعة المانعة . 

ثم أخذ يستدل بأقوال بعض الفلاسفة على أن العدد ثلاثة هو أول الأعداد 
الفردية "وأنه أيضا هو أول عدد كامإ”. 

والمقصود بهذا القول: أن الله سبحانه وتعالى هو الكامل وأن الذى يطلق عليه هو 
العدد الكامل ؛ وهو ثلاثة فى نظرهم. 

ولذلك تجده يقول عما يسميه بالوحدانية الجامعة " أنها تتوافق كل التوافق مع 
کمال الله واستغنائه بذاته عن کل شی "'. 

وهذه الدعوى غير مسلمة؛ ولا يسلم بها أحد غير هؤلاء. 

وقد رد ابن حزم على هذه الدعوى بأدلة قوية دامغة نذكر منها ما يلى : 

يقول ابن حزم :" وقال بعضهم لما كانت الثلاثة تجمع الزوج والفرد وهذا أكمل 
الأعداد وجب أن يكون البارى كذلك لأنه غاية الكمال وهذا من أغث الكلام 
لوجوه أهمها: 

أحدها: أن البارى تعالى لا يوصف بكمال ولا تمام» لأن الكمال والتمام من 
باب الإضافة » أن التمام والكمال لا يقعان البتة إلا فيما فيه نتقص› أن معناهما 
إنغا هو إضافة شئ إلى شئ به كلمت صفاته» ولولاه لكان ناقصا ولا معنى للتمام 
والكمال إلا هذا فقط. 

والوجه الثانى: أن كل عدد بعد الثلاثة فهو أ من الثلاثة» لأنه جمع إما زوجا 
زوجاء وإما زوجا وزوجا وفرداء وإما أكثر من ذلك» وبالضرورة يعلم أن ما جمع 
أكثر من زوح فهو أتم وأكمل عا لم يجمع إلا زوجا وفردا. فیلزمه آن يقول إن ربه 
أعداد لا تتناهى أو أنه أكثرالأعدادء وهذا أيضا متنع محال لو قاله» وكفى فسادا 
بقول يؤدى إلى الحال ”. 


)١(‏ ويقصد بالوحدانبة الجامعة أن الله واحد فى جوهره جامع فى تعيينه. عوض سمعان: اله ثالوث وحدائیته 
ص )١١(‏ بمعنى أن جوهر اللاهوت وإن كان واحدا إلا أنه جامع لأقانيم ثلاثة. 

(۲ ) على أساس أن الواحد ليس بعدد بل أصل الأعداد 

(۳ ) المرجع السابق ص (۱۸). راجع أيضا للمؤلف نضسه :الله ذاته ونوع وحدانیته ص ۲۳۳. 

٤ (‏ ) الله ثالوٹ وحدانیته ص (۸. ۲۰ ). الله ذاته ونوع وحدانیته ص )۱۳١(‏ 


٠ (‏ )ابن حزم: الفصل فى الملل رالنحل ٤١. ١۱(‏ ). 


0٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ثم يقول: 'والوجه الثالث: إن هذا الاستدلال مضاد لقولهم إن الثلاثة واحد 
والواحد ثلاثة» لأن الثلاثة التى تجمع الزوج والفرد بخلاف هذاء فليست الواحد 
التی یتناهی بل هی بعضها» وهی کل له ولغیره» والباری تعالی لا بعض له ولا 
كل» والحزء ليس الكل» والكل ليس الجزء» والواحد جزء من الثلاثة » والثلاثة كل 
لوخدو الاين مه فال انحد غين اكلاتةوالغلدنة غر الوا 

ثم يقول: 'والوجه الرابم: إن هذا المعنى السخيف الذى قصده نجده فى الاثنين» 
لأن الاثنين عدد يجمع فردا فردا وهو مع ذلك زوج ففى الاثنين الزوج والفرد 
فليجعل ريه اثنين على هذا المعنى ". 

وعلى ذلك فدعوى أن التثليث واجب لله لأنه أكمل الأعداد مردودة وغير مسلم 
بها. 

ومن ناحية أخرى فإن فكرة قدسية العدد ثلاثة» فكرة وثنية " فالشعوب الهندو 
أورببة كانت تعتقد أن الرقم ثلاثة هو أعظم الأرقام قداسة 0 

ول ر وکات فة ا ا 
تعارفوا عليه من أن العدد ثلاثة كان هو العدد الكامل "“. 
ثالث : اعتقاد المسيجيين بأن الثالوث واحد 

يعتقد المسيحيون أن الأقانيم الثلاثة متساوية فى نسبة الصفات والكمالات 
الإلمية» فكل واحد منهم ينسب إليه من صفات اللاهوت ما ينسب إلى الآخر من 


الألقاب والصفات الإلہية 

فکل أقنوم ينسب إليه ۔ فى اعتقادهم ۔ أنه الله » وأنه أزلی» وأنه حی قادر یستحق 
العبادة والخضوع. 

ولذلاك جاء فى أصول إياتهم عن الأفايم افلالة ‏ أنهم متساوون فى القدرة 
والمحد e‏ 


(۱) الأصول والفروع (۲ / ۱۹١‏ ) » راجع أيضا امرجع السابق ص ( ٤۳ / ٤۲‏ ). 
(۲ ) المصدر السابق ص .)٤۳(‏ 

(۳) رالف لنتون: شجرة الحضارة(۳/١١٠۳)‏ 

٤ (‏ ) تاريخ أوربا العصور القدية ص )١٠١(‏ نقلا عن حقيقة التبشير ص (۷۹). 

(۵ ) راجع علم اللاهوت النظامی ص .)۲۸١(‏ 

.)۲٤ / ١( شرح أصول الإيمان ص ( ۵۹)» تفسير أصول الإعان‎ ) ٦( 
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ء۶ 


ويعتقدون أيضا أن کل أقنوم يتميز عن الآاخر- فکل واحد منهم له خواصه 

١‏ أن الآب والابن الروح القدس أقانيم متازون الواحد عن الآخر 

ES E ۲‏ للأن الكتاب E‏ 
یرسل الآب. ولا أن الروح القدس برسل الآب أو الابن. 
وأخرى إلى الروح القدس . مثال ذلك ما قيل إن الآب يختار ويدعوء وأن الابن 
يفدى» وأن الروح القدس يقدس ويجدد. 

٤‏ تنسب بعض الصفات إلى أقنوم من الثالوث دول ن الآ خرين ٠‏ كالاأبوة إلى الآب 
ES‏ و إلى الروح 2 

وجاء اا أن كلا من الأب ولان والرؤح القدس فول عن ذاه آنا إن کلا 
منهم يقول للآّخر فى الخطاب أنت» ويقول عنه فى الغيبة هوء إن الآب حب 
الابن» والابن بحب الآب . والروح القدس يشهد للابن ”“ 

وواضح من هذه العبارات أن الأقانيم الثلائة ‏ فى نظرهم . متغايرة ومختلفة 
ومتميزة : بحيث أنه ينسب لأحدهم ما لا يتسب للآخرء ویوصف أحدھم با لا 
يتصف به الآخرء ا دعتقدولن آنهم متساوون فى الخوهر والأزليةء وکل 
اا و و ا وهذا يعنى أنهم يعبدون 
ثلاثة آلبة » المنطق يقول ذلك. 

" فان قالوا: ST‏ 
إنکم أعطيتمونا معنى الخلت وأشعتمود واستوفیتم حقائقه ومنعتم بعض العبارة 
عنه» ألا ترون أنكم تقولون إله هو أب إله حى قديم عالم خالق رازق» وإله هو ابن 
مولود كلمة حى قديم خالق رازق ليس بأب ولا ولد ولا يجوز أن يكون والدا ولا 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص (۲۸۹؛ ۲۸۷ ). 
(۲ ) المرجع السابق ص (۲۸۵ (TAT.‏ 


0٦‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


أبأ» وإله روح قدس حى عالم قديم خالق رازق » ثم قلتم هى ثلاثة أقانيم » وقلتم 
فى كل واحد منها إنه إله ورب قديم» وامتنعتم من الإقرار بالجملة وقد أعطيتم 
التفصيل» وما مثال ذلك إلا كمن قال: عبد الله العربى رجل وإنسان وجسم 
وشخص ٠.‏ وخالد الفارسى رجل وإنسان وجسم وشخص > وزيد الرومى رجل 
وإنسان وجسم وشخص » قلنا: فهؤلاء ثلاثة رجال وثلاثة ناس وثلائة أشخاص 
وثلاثة أجسام» فقلتم: لا بل هو رجل واحد» قلنا: لا يؤثر امتناعكم من إطلاق 


هة الجازة فى شت قد اشحف فة . 


فالمفهوم من كلامهم القول بثلاثة آلہةء ولكنهم جحاولون ‏ منعاً لذا الاعتقاد . أن 
بجعلوا هذه الأقانيم لشىئ واحد» أو فى جوهر واحد» بمعنى أنهم يقولون إن الثالوث 
واحد» وإن الواحد يتكون من ثالوث» أو بعبارة أدق يحالون الجمع بين التوحيد 
الا 


يقول كلايد تارنر: " نقول بثلاثة أقانيم فى اللاهوت» هؤلاء الثلاثة واحد فى 
الجوهر متميزون بشخصياتهم "". 

وجاء فى علم اللاهوت النظامى " إن ملخص تعليم الكتاب المقدس"" فى هذا 
الموضوع هو أنه لا يوجد إلا إله واحد فقط» ومع ذلك لكل من الآب والابن 
والروح القدس صفات اللاهوت وحقوقه"“. 

وا د و 

١‏ وحدانية لله. 


۲ لاهوت الآب والابن والروح القدس '*. 


(۱ ) القاضى عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة(۱ / .)١۹١‏ 

(۲ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص .)۳٣(‏ 

( ۳ ) سنتناول بعد ذلك أدلتهم من الكتاب المقدس ونبين هل تدل على التثليث أم لا؟ 

٤ (‏ ) علم اللاهوت النظامى ص .)۲۸١(‏ 

١ (‏ ) ويوضح ذلك ( وليمسن ) فيقول : الآب هو اله رالابن هو الله ء والروح القدس هو الله. راجع تفسير 
أصول الإعان .)۲٤ / ١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0V‏ 

۳ إن الآب والابن والروح القدس أقانيم بمتازون الواحد عن الآخر. 

إنهم واحد فى الجوهر متساوون فى القدرة وامجد. 

RE TR CC 

ولكن كيف يكن ذلك؟ إن وضع هذه العقيدة بهذا الوجه لا يمكن أن يقبله أو 
يصدقه أى عقل وإن جلبت له جميم أنواع الحيل من كل وجه. 

كيف يمكن أن نعتبر أن الله واحد. وهو ثلاثة فى نفس الوقت؟ 

ولذلك يمول المسيحى وليمسن : " ويلاحظ أنه فى بيان هذه العقيدة يوجد حسب 
الظاهر أمران متناقضان. وهما الوحدة والتعدد فى الله » الوحدة تظهر فى أنه يوجد 
إله واحد فقط› والتعدد يظهر فى آنه يوجد ثلاثة أقانيم وكل منهم هو الله... ويظهر 
لنا أن كلا عقيدتى التوحيد والإشراك أقرب إلى الفهم من عقيدة التثليث» ولكن هذا 
لآ رة 0ا أو ة ا ابات التخي: ولذ كز داتفا أن عدو الخليت 
ليست شيئا آمن به الناس لأنه موافق للعقل. كلا» ولكن السبب الوحيد للإيمان بهذه 
العقيدة هو أن الكتاب لا يسمح لنا برأى آخر”. 

وسوف نتناول بعد ذلك أدلة المسيحيين لنبين مدى صحة هذا الادعاء . ولكن كل 
الذى أريد أن أبينه هنا هو : أنهم أنفسهم يحسون بهذا التناقض ويسلمون به» ولا 
تعبأً بقوله تناقضا ظاهريا» فهو لم يبين عدم التناقض الحقيقى لنقول إنه صادق فى 
قوله : وما دام هو لم يبين ذلك فالدعوى بالتناقض لاز الت قائمة وباقية. 

فالقضية متناقضة من كل اخوانب. 

يقولون إن الأقانيم متميزة: ومع ذلك فهم واحد فى الجوهر بكل خواصه 
وصفاته وميزاته . وهذا تناقض.. 

إذ كيف يمكن أن يقال إن الأقانيم الثلاثة هم واحد فى الجوهر وأنهم يتقاسمون 
جمیع الأعمال الإلية على السواء؛ بينما بختص بعضهم بصفات ووظائف لا 
يختص بها بقية الأقانيم ‏ خاصية الأقنومية لكل أقنوم ‏ ويعجز البعض منهم عن فعل 
(۱) علم اللاهوت النظامی ص .)۲۸١(‏ 


( ۲ ) تفسیر أصول الإعان (۱ / د٠‏ ). 


(۳ ) ايله ثالوث وحدانته ووحدانه ثالونه ص .٠٠٤‏ 


0A‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


ما يفعله البعض الآخر وما بختص به» فالآب لا يكن أن يكون ابنأ ولا روح قدس» 
ومع ذلك يقال إنهم واحد فى كل الصفات والخصائص والمميزات »اليس فى هذا 
القول تناقض ؟ کیف يتمیزون ولا یتمیزون...؟". 

ومن ناحية أخرى: فإن أقوالہم تدل على أنهم ثلاثة آلہة متساوون فى كل 
الصفات الإلمية وسائر الكمالات الإلمية» كيف يمكن بعد ذلك أن نقول إنهم إله 
واحد؟ 

لقد وضح عا سبق أن كل أقنوم هو إله وله كل صفات الكمال» وأيضا كل أقنوم 
له صفاته وعيزاته الخاصة به» وهذا يعنى انفصالا كاملا بين الأقانيم› انفصالا ينع 
الوحدةء بل وينع المساواة» وذلك لأن الابن مولود من الآب ۔ كما يقولون. والابن 
مرسل من الآب ۔ كما جاء فى كتبهم ‏ "أرسل الله ابه ويقول المسيح ۔ فيما تحكيه 
الأناجيل المسيحية ۔ " خرجت من عند الآ "”. 

ويقول: " لأنى قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتى بل مشيئة الآب الذى 
آرسلنی". 

فلا شك أن الآب أقدم من الابن» وفى موضوع الإرسال لا شك أن المرسيل 
أعلى درجة من المرسل أو الرسول فحين يرسل الآب الابن مثلا فلا شك أن الآاب 
أعلى من الابن» فهو كإرسال السيد خادمه أو كإرسال الرئيس مرؤوسه» يقول 
الملسيح - فيما ترويه الأناجيل المسيحية ‏ " الجحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من 
سیده ولا رسول أعظم من مرسله إن علمتم هذا فطوباكم ”“. 

إن الانفصال بين الأقانيم واضح وظاهر» وهو انفصال ينع أن تكون الثلاثة 
واحدا بل ونع المساواة بينهم ". 


(۱ )الله واحد أم ثالوٹ ص .)۳١(‏ 

.٩ : ٤ يوحنا‎ ۱) ۲ ( 

( ۳ ) يوحنا۱1: 1۸. 

( € )يوحنا1: ۹. 

.۱١ : 1۳ يوحا‎ ) 0 ( 

(1 ) راجم : اله واحد آم ثالوٹث ص (۳۳). 


5 الباب الثانى (الفصل الثانى) 


إن الذات والنطق والروح والسمع والبصر والقلب... وأشياء أخرى هى التى 
يتكون منها الإنسان» ولا يطلق على أى جزء منها أنه ذات مستقلة أو إنسامن 
مستقل"» بينما نجد أن المسيحيين يعتبرون آن كل واحد من الثالوث إنغا هو إله 
وأقنوم مستقل متميز ومتصف بكل صفات الكمال الإلهية ثم هم بعد ذلك إله 
واحد» وهذا يعنى أن تشبيهاتهم لشرح الثالوث فى واحد غير متطابقة وغير مقنعة› 
وأن عقيدة الثالوث فى واحد لا زالت غير مفهومه. 

والسؤال الآن: لاذا كل هذه ا محاولات - من المسيحيين - للجدمع بين التوحيد 
والتثليث المتناقضين؟ لماذا يفرغ المسيحيون كل قواهم العقلية والذهنية محاولة الجمع 
بين الوحدانية والثالوث؟ 

لعل الذى دفعهم إلى هذا الأمر الصعب هو اعتقادهم بأن العهد القديم . الذى 
صرح المسيح بأنه ما جاؤ ناقضًا له . كتاب مقدس عندهم» وهو يصرح بالتوحيد 
ويدعو إليه وجحث عليه وينهى عن الشرك» وذلك مثل ما جاء فى سفر التشنية (الرب 
هو الاله ولیس آخره سواه)". 

وفى سفر الملوك الأول: 'ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس 


آ ۳ 


وفى سفر أشعياء : أنت هو الإله وحدك لكل مالك الأرص". 


وفى سفر أشعياء أيضًا : "أنا الأول وأ ء٠‏ الآخر ولا إله غيرى". 


وحين وجدوا أنفسهم امام هذه النصوص وغيرها الناطقة بالتوحيد الخالص فى 
العهد القديم فقالوا بأن هذا الواحد ثلاثةء والثلاثة واحد» حتى لا ينشزوا عما جاء 
. ت 12( 


١(‏ ) وكذلك الأمر بالنسبة للشمس لا يطل على الحرارة أو الشعاع أو القرص أو كل واحد منها شمس مستقلة 
بذاته. 

.۳١ : ٤ )ية‎ ۲ ( 

(۱)۳ ملوك 4: 10. 

.۱١ :۱۹ ملوك‎ .۲ ۱١ :۳۷ أشعیاء‎ ) ٤ ( 

.1: ٤٤ أشعياء‎ ) 0 ( 

.)١١( راجع د/ محمد الفرت : عقيدتا التثليث والصلب فى المسيحية وموقف الإسلام منهما ص‎ ) ١( 
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ولذلك تجدهم يجتهدون أولاً فى أن يستنبطوا من نصوص العهد القديم ما 
بحملونه معنى الإشارة إلى التثليث كعبارة ( كلمة الله ) أو عبارة ( روح الله). 

وثانيا: يحاولون أن يرجعوا التثليث إلى الوحدانية ليلتقى العهد القديم مع الإنجيل 
فيقربوا العهد القديم إليهم بتحميل عباراته ما لا تحتمل» ويقربوا عقائدهم من العهد 
الد ي ار جن اقرخ وان هوا لال دا 
رايعاً: اختلاف المسيحيين حول الثالوث: 

لقد اختلف المسيحيون اختلافا كبيرا حول عقيدة التثليث جملة وتفصيلاء فمنهم 
من ينكرها جملة واحدة» ومنهم من ينكر بعض تفاصيلها أو أجزاء منها. 

# فلقد كان ( بولس السمساطى) ۔ أسقف إنطاكية ۲٠۰‏ ۲۷۳م " من سمساط 
المدينة السورية ' يعلم بالتوحيد وينكر ألوهية المسيح. 

يقول المؤرخ المسيحى الروسى أفغراف سميرنوف : فى صف مضادى الثالوث› 
فک الا مک أك رر ا و ا 
الثالث كرسى أسقفية إنطاكية » أدخل فى تعليمه التوحيد اليهودى الصرف» وعلم 
أن يسوع المسيح ليس هو إلا بالمعنى الصحيح» سكنت فيه منذ الولادة الحكمة 
الإلمية أو العقل الإلمى بدرجة عالية أكثر ما فى أنبياء العهد القديم» ويمكن أن 
تدع ابن انك الي الد 

فكان قول . بولس السمساطى . " التوحيد الجرد الصحيح»› وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وأنه إنسان لا إلهية فيه "". 

# أما ( سابليوس) ‏ أحد أساقفة بطولايس بالخمس المدن الغربية . فى النصف 
الثانى من القرن الثالث . فكان يعلم ۔ كما جاء فى علم اللاهوت النظامى» إن 


(۱ ) محاضرات فى النصرانية ص (۱۲۲» .)١١١‏ 

(۲ ) أفغراف سميرنوف : تاريخ الكنيسة المسيحية ص )٠٠١(‏ ترجمة الكسندروس مطران حمص» وقد منح 
هذا الكتاب جائزة من المجمع المقدس الروسى وحبذ تدريسه للصفوف العالية فى ( السيمنار). 

( ۳ ) ابن حزم : الفصل فی الملل والنحل (۱ / ۳۹). 

( + ) والخمس مدن الغربية واقعة فى الجزء الشرقى من طرابلس الغرب المتاخم الآن مصرء وتسمى باليونانية 
( بتتابولیس) وقد تأسست سنة 1۳١‏ ق.م وهی : قیروان» برنيقية وهی بنی غازی الآن» سوزوسا وهی 
اسمها الآن مرسى سوزوساء درنة » بطولايس وتسمى الآن طوليت بقرب أطلال برقة. راجع الفس منسى 
يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية هامش ص )١١(‏ 


۲ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
التثليث كناية عن ثلاثة تجليات مختلفة للإله واحد مفرد الأقنوم أى أن الألفاظ آب› 
وابن » وروح قدس» ليست أسماء أقانيم متازة بل أسماء ظهورات أقنوم واحد 
سمى الآب لأنه الخالق» وسمى الابن لأنه الفادى» وسمى الروح القدس لأنه 
المعزى والمقدس ”". بمعنى أن الآب والابن والروح القدس أسماء لإله واحد» أو 
أسماء لثلاثة تجليات ذو مظاهز لذا الإله الواحد ". 
۵ وكذلك أنكر آريوس وتابعوه عقيدة التثليث» حيث كان يعلم أن الله 
واحد فرد غیر مولود لا یشارکه شی فی ذاته تعالى ”» وأن المسيح 
والروح القدس مخلوقان منه وغير مشتركين فى طبيعته الإلمية“. 
٠‏ أماالسقف ماكدونيوس بطريرك القسطنطينية فقد أنكر ألوهية الروح 
الققدس» وكان يعلم بأن الروح الققدس ليس بإله بل هو مخلوق 
مصنوع . 
ولم يكن الخلاف قاصرا على المؤيدين والمنكرين لعقيدة التثليث فحسب» بل وجدنا 
هذا الخلاف بين المؤيدين أنفسهم لعقيدة التثليث. 
١‏ فقد اختلفوا حول الأقانيم وطبيعتها وصفتها» وصلة الأقانيم بعضها 
بعض والناظر فى كتب المسيحيين يجد كلاما كثيرا حول أقانيم الثالوث. 
١‏ فبعضهم يذكر أن الأقانيم ثلاث خواص أزلية يعلنها الكتاب المقدس فى 
وو ا ف 
وآخر يذكر أن الأقانيم ليست خواص بل صفات "ذاتية فى الله *. 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص (۲۹۳). 

( ۲ ) القس إلياس مقار : قضايا السبحية الكبرى ص .)1٦١(‏ 

(۳) راجع : الأب جورج قنوانی : فلسفة الفکر الدینی (۲ / ۲۸۷). 

٤ (‏ ) علم اللاهوت النظامی ص (۲۹۲). 

١ (‏ ) لجحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( .)١١٠١/١‏ 

.)۲۴١( اللاهوت فی إنجیل یوحنا هامش ص‎ ) ٩( 

(۷ ) کف يکون ( اله ) وهو أحد الأقانيم صفة؟ وكيف يصح أن ( يرسل) الله ( صفة) من صفاته كما أرسل 
أقنوم الابن؟ وكيف يصح وصف الصفة ؟ إذ يتمتع كل أقنوم من الثلاثة وهو صفة بالصفات التى يوصف بها 
الآخر من حيث التساوى بينها 

(۸) الأنبا غريغوريوس : تاريخ الفكر الدينى ما بين الإسكندرية وروما هامش ص .)٥(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1Y‏ 


وآخر يوضح لك أنها ليست صفات لأن الصفات معانى» والمعانى لا 
يقال عن أحدها إنه واحد من ذات الله» وعليه فالأقانيم عنده آحاد من 
ذاته أو آحاد ذاته". 

وآخر يقول إنها ليست ثلاث صفات ولا ثلاثة أسماء بل هى ثلاثة 
أقانيم ”. 

وآخرون يذكرون أنها أشخاص» أو أسماء ... إلى آخر هذه الاختلافات. 
فلقد حدث نزاع كبير بين المسيحيين حول طبيعة المسيح وعقدت امجامع 
إزاء ذلك إلى فريقين : 

الأرثوذكس: يعتقدون بأن للمسيح طبيعة واحدة من طبيعتين". 
والكاثوليك : یرون أن للمسيح ہم طبیعتین“. 

كما حدث نزاع آخر حول مركز الأقنوم الثانى فى الثالوث ودرجته فى 
لمرتبة الإلهية هل هو أعظم من الآب؟ أو أقل منه أو مساو له فى 
الدرجة؟ 

ونزاع آخر حول زمن وتاريخ وجود الأقنوم الثانى هل هو أزلى أى 
أو خلوق؟ . 

وبالنسبة للأقنوم الثالث حدث اختلاف كبير أيضأ بين الطوائف المسيحية 
حول انبثاق الروح القدس. 


فالبعض قرر أن الروح القدس منبثق من الآب وهم الأرثوذكس". 


(١ (‏ الله ذاته ونوع وحدانیته ص (۲۳). 

(۲ ) بطرس ديناسيوس : القول الصريح فى تثليث الأقانئيم ص .)١۱۸(‏ 

(۳ ) خلاصة الأصول الإيمانية ومعتقدات الكنيسة الأرثوذكسية ص .)۳١٠۲۹(‏ 
٤ (‏ ) الأب لويس برسوم : المسيح الإله والإنسان ص .)٤١(‏ 

٩ (‏ )الله واحد ام ٹالوث ص (۷٤۔ .)٤۸‏ 

(1 ) خلاصة الأصول الإعانية ص .)٠١۸(‏ 


٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


وآخرون قرروا أنه منبثق من الآب والابن وهم الكاثوليك إلى غير ذلك من 
الخلافات. 

والواقع أن اختلاف المسيحيين المؤيدين والمنكرين لعقيدة التثليث حول هذه 
العقيدة إنما يعطى للباحث مؤشرا خطيرا وهو أن العقيدة ليست واضحة أى وضوح 
فى أذهان المسيحيين» وإلا لا اختلفوا حولما كل هذا الاختلاف. 

“ وهذه الخلافات الجوهرية بين أصحاب الثالوث أنفسهم بينهم وبين معارضيهم 
إنغا تدل بوضوح على غموض تلك العقيدة» وعدم اقتناع أصحابها بها لمخالفتها 
لمنطق عقولہم وسوية فطرتهم ما يجعل أصحاب الثالوث أنفسهم فى صراع دائم بين 
منطق عقولہم وحكم ظروفهم› بين عقول فطرت على التوحيد وظروف فرضت 
التثليث» تعصف بهم الرياح وتتقاذفهم الأمواج» وقد يلجا بعضهم إلى التحايل 
وإلى المزج بين العقيدتين» فيقول بتثليث فى وحدانية أو بوحدانية فى تثليث ولكن 
هذا المزج على استحالته يزيد الأمر تعقیداٍ ويزيد اللغز غموضاء فكيف يكون 
الواحد ثلاثة؟ وكيف يكون الثلاثة واحدا؟ هل يجتمع النقيضان؟ هل يتزج 
الضدان؟ هل يمتزح الحق بالباطل؟ هيهات.. ثم هيهات ”".. 

والسبب الحقيقى وراء كل هذه الاختلافات› ووراء هذا التخبط› هو أن العقيدة 
المسيحية قد وضعها البشر بأنفسهم دون أية هداية إلية من وحى السماء. 

فوحى السماء يأتى بالعقائد الواضحة المتسقة مع الفطرة الإنسانية والعقل 
الإنسانى فلا تتناقض عقائده مع الفطرة ولا تتضارب مع العقل. 
مدى فهم المسيحيين لعقيدة التثليت: 

نعم إن عقيدة التثليث غامضة فى أذهان المسيحيين» فالأساقفة والقساوسة برغم 
أنهم يبحاولون الدفاع عنها وتبريرها للعامة والبسطاء ببعض التشبيهات والتمثيلات 
إلا أنهم يشعرون بعدم إدراكهم لاء ولذلك صرح بعضهم بصعوبة فهم هذه 
العقيدة وبعد إدراكها عن العقل. 


)١(‏ يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه ص (۷۸) المطبعة الكاثوليكية ببيروت. 
(۲ ) الله واحد أُم ثالوٹث ص .)٥۲(‏ 
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يقول القس توفيق جيد: إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه . وإن من يحاول 
إدراك سر الثالوث عام الإدراك کمن اول وضع مياه المحيط كله E‏ 

ويقول الق إليامن مقار ٠‏ غل اطاو ن امل هده العدة اللي د ب هه 
التفصيل والتوضيح لا مندوحة لا من الاعتراف اننا إزاء سر من أعمق اسرار 
الوجود والجحياة» وإذا كان أوغسطينس وكلفن قد اعترفا بأن اللغة اللاتينية على ما 
فيها من غنى وجمال عاجزة كل العجز عن التعبير عن كنهها وعمقهاء فإننا نقول ما 
هو أكثر إذ نقول أن بيان البشر أو الملائكة أعجز من أن يسبر غورها إلا إذا أمكنه أن 
يبلغ المستحيل ونعنى به تفصيل الأعماق فى طبيعة الله ذاتها” . 

قول ا و ا اول الآن تفسير عقيدة لم يستطع تفسيرها 
الأوائل . ولن يتوصل إلى إدراك كنهها الأواخر ”". 

وفی علم اللاهوت النظامى : انه 5 يمکن إيضاح كيضة وجود الله فی ثلانة 
أقانيم بصريح العبارة ‏ لأن ذلك فوق طاقة العقل "“. 

فهم يصرحون بعدم إدراكهم لہذه العقيدة» ويأمل بعضهم فى أن يفهموها أكثر 
فى الحياة الآخرة. 

يقول أفلاطون مطران موسكو: " إن سر الثالوث غير مدرلك.. غير أن الروح 
القدس لأجل تعزيتنا وراحة بالناء قد وعد بأن ينير عقلنا فى اخياة الآتية بمعرفة 
كاملة » فما ننظره الآن بطريقة غامضة» وكأنه لغزء ننظره حينئذ بكل وضوح وجلاء 


(0)" 


ويقول القس بوطر: " قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا ونرجو أن نفهمه فهما 
أكثر جلاء فى المستقبل حين ينكشف لا الحجاب عن كل ما فى السموات وما فى 


.)١١( القس توفيق جيد: سر الأزل ص‎ )١( 

( ۲ ) قضايا المسيحية الكبرى ص .)٦١(‏ 

( ۳ ) نقولا يعقوب جبريل : أحاث انجتهدين فى الخلاف بين النصارى والمسلمين ص 11. 
٤ (‏ ) علم اللاهوت النظامی ص (۲۹۲.۔٤۲۹).‏ 

)۷۲ ١ ۷١( الخلاصة الشهية ص‎ ) ٩ ( 


1 الباب الثانى (الفصل الثانى) 
الأرض. وأما فى الوقت الحاضر ففى القدر الذى فهمناه كفاية »فما هو هذا القدر 
الذى فيه الكفاية؟ إن أحدا لم يستطع فهم أى شئ فى هذه العقيدة حتى المسيحيين 
أنفسهم !! 

ا کت ای عل وا پوه کجلن 
كل الأشياء لہا يوم القيامة وذلك حق فإنهم لا يعلمون حقيقتها إلا يوم يحاسبهم الله 
غلا 

فلقد صرح المسيحيون بعدم استطاعتهم فهم عقيدة التفليث وباستحالة التعبير عن 
كنهها وحقيقتهاء ولذلك يعجزون عن تعليم هذه العقيدة لأحد أو إقناع آى إنسان 
بها» وفى هذا الموضوع نقل الشيخ رحمت الله الہندى قصة توضح عجزهم الحقيقى 
عن توصيل هذه العقيدة لأى إنسان» ونصها كمايلى . 

نقل أنه تنصر ثلاثة أشخاص» وعلمهم بعض القسيسين العقائد الضرورية 
لاسيما E‏ وکانوا فی خدمته فجاء حب من أحباء هذا القسيس 
وسأله عمن تنصر؟ فقال: ثلاثة أشخاص تنصرواء فسأل هذا المحب: هل تعلموا 
شيئا عن العقائد الضرورية؟ فقال نعم» وطلب واحدا منهم ليرى حبه» فسأله عن 
عقيدة التثليث» فقال إنك علمتنى أن الآلہة ثلاثة أحدهم الذى هو فى السماءء 
والثانى تولد من بطن مريم العذراء» والثالث الذى نزل فى صورة الحمام على الإله 
الثانى بعدما صار ابن ثلاثين سنة » فغضب القسيس وطرده» وقال هذا جهول. 

ثم طلب الآخر منهم وسأله فقال: إنك علمتنى أن الآلہة كانوا ثلاثة وصلب 
واحد منهم فالباقى إلہان» فغضب عليه القسيس وطرده. 

ثم طلب الثالث . وكان ذكيا بالنسبة إلى الأولين وحريصا فى حفظ العقائد فسأله 
فقال NE E E EES E E ES‏ 
المسيح › إن الواحد ثلاثة والثلائة واحد» وصلب واحد منهم ومات فمات الكل 
لأجل الاتحاد» ولا إله الآن وإلا يلزم نفى الاتحار". 


)1 ) القس بوطر: رسالة الأصول والفروع ص .)٤٠١(‏ 
(۲ ) حاضرات فى النصرانية ص .)١١۲(‏ 
( ۳ ) إظهار الحق ص (۳۳۷۔۳۳۸). 
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فلق عجر هذا القمينن عن توضيل هذه العقيدة إلى فهم هؤلاء؛ لان آلا 
عاجز عن فهمها وتصويرها. 

فهم عاجزون كل العجز عن تصوير عقيدة التثليث وتعليمها لأى إنسان ولذلك 
ينصحون أصحابهم بالاعتقاد بها دون شرحها أو فهمهاء وإذا کان هؤلاء عاجزين 
عن فهمها فمن يستطيع أن يفهمها أو يوضحها؟؟ 

راک فی کات ال ایک اتی کان رن عل طت اا هة 
١م‏ ملاحظة كتبتها الہيئة المؤلفة للمدرس قائلين له: " إن موضوع الروح 
القدس ”.قد يرى أنه أشغل حيزا كبيرا فى المنهج» غير أنه فى الواقع موضوع مختصر 
يمكن استيعابه فى حصص قليلة من غير إطالة فى الشرح» لأن كثرة الشرح فيه تزيده 
ا إذ أنه موضوع لاهوتى"". 

فهم يحاولون تنشئة التلاميذ والطلاب على الإيان بهذه العقيدة دون الخوض فيها 
وإطالة الشرح لہاء ولذلك أعلن المسيحيون أنه يجب على المسيحى أن يقبل هذه 
العقيدة بالإيمان فقط دون التفكير فيهاء فعلى المسيحى أن يلغى عقله وفكره ولا 
بک و غد لیت ع ان سلا تلا طلا دون غت او نظن 

يقول بنيامين بنكرتن: " وإذ أعلن الله لنا ثالوثه فى الكتاب المقدس ". وهو 
جوهر المعتقد المسيحى فنحن نقبله بالإمان لا بالعقل ولا نبحث فيه كأننا نقدر أن 
ندر که اند وق دراك . 


يقول الأستاذ حمد مرجان . الذى كان مسيحياً وأنعم الله عليه بالإسلام .: " 
ولقد قمت بنفسى بناقشة كثير من الإخوة المسيحيين فى مدى فهمهم وتقبلهم لہذه 
العقيدة»› تارة حين كنت محسوبا فى الجماعة المسيحية› وتارة بعد انسلاخى عنهاء 
وکن من ھۆلاء المسيحيين أصدقاء وأقارب یولولی تقتهم ویصدقونی الحديث 


)۱ ) وهو أول موضوع فى هذا الكتاب. وهو الأقنوم الوحيد الذى كان مقررا على هؤلاء الطلاب. 
( ۲ ) الدين المسيحى للمرحلة الثانوية سنة ۱٩٦۱۹٠ص‏ (۳). 

(۳) وسوف نعرض بعد ذلك أدلتهم من الكتاب المقدس للنتعرف على صحة هذا الادعاء. 

٤ (‏ ) بنیامین بنکرتن : تفسیر إنجیل متی ص .)٥۱(‏ 


1۸ الباب الثانى (القصل الثائى) 
یعیشون فی صراع بين عقولہم وموروث معتقداتهم » وحین تناقشت فى ذلك مع 
بعض الآباء الكهنة أخبرونى أنه بجحب الإيان بالثالوث دون أى تمحيص أو تفكير» 
وأنه يلزم التسليم بهذا الاعتقاد الثالوٹى تسليما مطلقا أى تسليما أعمى"'. 

هذا وقد عاب المسيحيون على كل من يستخدم عقله فى هذه العقيدة» ومن 
يفعل ذلك يكون من الهراطقة الخارجين عن الدين المسيحى. 

يقول أفغراف سميرنوف : " وهرطقة مضادى الثالوث ظهرت فى الكنيسة نتيجة 
لاعتماد بعض أعضائها على العقل فى قضية الديانة دون الإيان"". 

والسؤال الآن ‏ الذى يفرض نفسه . اذا يحاول المسيحيون منع التفكير العقلى فى 
هذه العقيدة؟ لاذا يدعون إلى التسليم بها دون التفكير فيها؟ 

والجواب: لأنها تتصادم وتتناقض مع أبسط قواعد العقل والمنطق والجحساب› 
فک کرد ا واا واوا فو 


إن أبسط قواعد العقل أن الواحد لا يكون ثلاثة» والثلاثة لا تكون واحداء 
وقواعد الحساب تقول إن ١ + ١ +١‏ = ۲ » وليست هناك قاعدة حسابية تقول إنها 
تساوی واحدا. 


(۱) اله واحد أم ثالوٹ ص (۷۳). 
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أدلة المسيحيين على عقيدة التنليتث 

وکما هو واضح عا م انا لفل ال في الهم غل تيد الت 
وکل استدلالاتهم على هذد العقيدة من کتابهم المقدس بعهديه القديم والخحدید. 

ففى علم اللاهوت النظامى جاء مأ یلی : ˆ ولا ندعی أن قادرون على بیان سر 
التثليث وذلك لعدم إيضاحه فى أسفار الوحى» لأن جل ما يتضح منها هو أن الله 
واحد فى لاه أقانيم لكل منهم صفات اللاهوت حتى يمكن اعتبارهم إلہا واحدا 
فى الجوهر لا ثلاثة آلة ”'. 

ويقول كلايد تارنر: " إن الثالوث هو من أعظم الأسرار إطلاقا ولم نكن لنعرفه 
لو لم يعلن فى الأسفار المفادة". 

فالمسيحيون لد يلجأود ا الاستدلال على التنلبت إلا اى کتبهم المقدسة 
٠ولذلك‏ يقو لون أن ماازاد على ما جاء فيها فهو من الأسرار المكونة غير المدركة: 

والسؤال الآن: هل كتابهم المقدس هذا فيه من النصوص والفقرات الواضحة 
التى تدل على عقيدة التثليت؟ أم أنهم استتجوا ‏ أو حملوا الألقاظ الموجودة فيه 
الان ا ع ا 

وقبل أن نذكر أدلتهم بالتفصيل يجب آن نذكر بعض الحقائق الہامة التى لا يمكن 

)١(‏ إن الناظر فى كتابهم المقدس من أوله إلى آخره بعهديه القديم والجديد لا 
SS E‏ 
أقوب) ا أقانيم) أو أى إشارة واضحة إلبهاء a‏ الرئيسية فى هذه 
العقيدة» فالتثليث دال على وجود ثلائة أقانيم فى الذات الإلمية » وكلمة ( أقنوم) 
هى الدالة على التمييز بين هذه الأقانيم .مع عدم الانفصال ۔ كما يقولون. 


)1 ) علم اللاهوت النظامى ص .)۲۹٤(‏ 
(۲ ) کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص .)۳١۹(‏ 


Ve‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

(۲) إن آهل العهد القديم . وهم اليهود . لم يعرفوا التثليث ولا الأقانيم ولا 
اعتقدوا يوما هذا المعتقد» ولا حدثهم به نبی من أنبيائهم » ولا کان لہم نظر فيه ولا 
علم به" 

(۳) نعم توجد كلمات ( الآب) و ( الابن) و ( الروح القدس ) فى العهد 
القديم› ولكن لا يوجد فى كلام أحد من الأنبياء انه عبر بهذه الألفاظ عما ذكروه 
من المعانى والعقائد. 

() إن السيح عليه السلام كما فى كتبهم لم يتحدث عن التثليث ولا عن 
الاقام فلم تشيت ثبت الأناجيل ار السيحية الحالية به أى نص المح باكر فيه ( الت ) 

)٥(‏ لم یش ت أيضاً أن أحداأ من تلاميذ اليح ذكر كلمه ( ليث ) أو( أقتو) أو 
اعتقد بأن الله مغلت الأقانيم. 
أدلة المسيحيين على التثليث من العهد القدم”. 

يعتقد المسيحيون أن العهد القديم يشير ويلمح إلى عقيدة التثليث» ففيه من 
الرموز والإشارات ‏ كما يعتقدون . الدالة على التثليث المسيحى وأقانيمه. 

يقول القس إنسطاسى شفيق : ومعرفتنا بهذه الشخصية المخلثة الأقانيم ليست إلا 
حقاً سماويا - فى نظره ‏ آعلنه لنا الكتاب فى العهد القديم بصورة غير واضحة 
المعالء"”. 

ويقول كلايد تارنر: " وهذا التعليم ‏ الثالوث لمح إليه فى العهد القديم ”“ 

ويقول أفلاطون مطران موسكو : " هذا السر ‏ التشثليث لم يبين فى العهد القديم 
إلا بطريقة يقة التلميح » وظهر فيه على سبيل التورية والرمز"* 


.)۲١۹( راجع : المسيح فى القرآن والتوراة والإنجیل ص‎ )١( 

(۲ ع هذه الأدلة راجم : الدر الثمين فى إيضاح الدين ص ( )١١٤١‏ › الثالوث ص (۷۹) وما بعدهاء 
الخلاصة الشهية ص (۷۲)ء الله ثالوث وحدانيته ص )۲١(‏ وما بعدها. 

( ۳ ) اللاهوت فی إنجیل يوحنا ص (۲۳۱). 

٤ (‏ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص (۳۹). 

١ (‏ ) الخلاصة الشهية ص (۷۲). 
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وهذه الأقوال هى اعتراف مبدئى بعدم التصريح بعقيدة التثليث» وهو ما يعنى 
أنهم حملو الألفاظ ما تنوء به المعانى حتى يصلوا إلى غرضهم› وهو الاستدلال على 
هذه العقيدة بفقرات من العهد القديم. 

ومع تحفظنا الشديد بأن العقائد لا تكون مالا للاستنتاجات البشرية 
والاحتمالات العقلية» فاننا سنورد آدلتهم › ونتبين هل هى فعلا تشير إلى عقيدة 
التثليث؟ وهل تفهم منها دون عناء أو مشقة؟ وهل يستطيع أى عاقل أن يفهمها دون 
أن يكلف نفسه الدخول فى جال الاستنتاج والاحتمال . أم لا؟. 
أولاً: صيغ العظمة المنسوبة لله عز وجل فى العهد القديم: 

أشار المسيحيون إلى أن هذه الصيغ لا تدل على العظمة الإلمية » وإنما تشير إلى 
الأقانيم الثلاثة » وإلى اشتراكهم في الخلق والتدبير. 

ويشيرون بذلك إلى ما جاء مثلا فی سفر التکوین من أن الله تعالى عندما شرع فى 
خلق الإنسان قال ( نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا) . 

يقول مفيد كامل: " لم يقل أعمل الإنسان على صورتى كشبهى» بل نعمل 
الإنسان على صورتنا كشبهناء ودلالة ذلك أن الله الواحد فى جوهره إنغما هو ثلاثة 
ا وا او ر ی اا ی و ی و 

وهذه الفقرة لا تدل على التثليث إذ المعروف أن النون فى الفعل المضارع فى مثل 
هذا الموضع للمتكام العظيم ". 

واستدلوا أيضا بما جاء فى سفر التكوين : أنه بعدما عصى آدم وصية الله قال الله 
E O‏ 

يقول عوض سمعان: " فقوله ( كواحد منا ) بهذا النص دليل على أن وحدانيته 
وحدانية جامعة وأن الجمع بالنسبة إليها هو الأقانيم". 


»۲١ :۱ تکوین‎ ) ۱( 

(۲ ) الثالوٹث ص (۸۰). 

( ۳ )يقول علاء الدين الباجى : " فإن قوله ( لنعمل ) صيغة أمر متوجهة نحو الآمر المتكلم لأن النون فى الفعل 
المضارع فى مثل هذا الموضم للمتكلم العظيم '( على التوراةص )٠٠١‏ 

¥ : ۱۱ )تکوین‎ ٤ ( 

٩ (‏ ) الله ثالوث وحدانیته ووحدانية ٹالوثه ص (۲۳). 


۷۲ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ومن هذا القبيل أيضا أنهم قالوا: إن الله قال عندما كثر شر التاس على الأرض 
هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم"". 

a O O E O? 
إلى غير ذلك من الأقوال المشتملة على الأساليب الدالة على التعظيم» وهم‎ 
يستدلون بها على أن الله واحد مثلت الأقائيم.‎ 

وهو استدلال غير صحيح» فالأساليب التى أشار إليها المسيحيون لا تدل على 
أن الأقانيم ثلاثة » وإنغا تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى لنفسه. 

ولا معنی لقول قائلهم : " إن الله عظیم فی ذاته » ومن هو عظیم فی ذاته لا یلجأً 
إلى تعظيمها ” وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده أحق بأن يعظم نفسه» وإذا 
كان البشر فى دنيا الناس يعظمون أنفسهم» وهم غير أهل لہاء فكيف نستكثر هذا 
على العلى العظيم؟ 

على أننا لو سرنا مع هذا المنطق لقلنا إن الله لا يقول عن نفسه إنه العظيم» وإنه 
الملك وإنه الجبار المتكبرء وإنه سبحانه لا يصح أن يعرف البشر صفاته وأسماءه!! 
كيف هذا وهو سبحانه وتعالی عرفنا بصفاته عن طریق وحیه إلى رسله؟ 

يقول أبو الفضل المسعودى :" إذا كان شأن العبيد التواضع والانكسار فشأن الإله 
العظمة والكبرياء والصفات العلى والحمد والثناء» فهل فى كتاب جاء من عند الله أو 
آثارة من علم الله على لسان أنبياء الله أن الله تواضم لعبيده» إنما يصف نفسه بالعزة 
والحلم والعقو والمغفرة والصفح وليس ذلك من باب التواضع للعبيد بل من باب 
القدرة والإحسان والتفضل والامتنان"“. 


ومن يراجع العهد القديم جد هذه الصفات منسوبة إلى الله عز وجل» بل ويد 
أن الله يعظم نفسه فيقول ۔ على فرض أنها أقواله ۔ " اسمى عظيم بين الأمم » وفى كل 


(۱) تکوین ۱۱ : ۷. 

.۸ : ٦1 اشعیاء‎ ) ۲( 

( ۳ ) الله ثالوٹ وحدانیته ص (۲۲). 

٤ (‏ ) المنتخب الجليل ص (۲۳) » راجع أيضا: السيف الصقيل ص .)١١١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 3A2‏ 


مكان يقرب لا سمى بخور وتقدمة طاهرة لأن اسمى عظيم بين الأمم قال رب 
لد 

E ag 

ومن ناحية أخرى فإن البشر حين يطلقون على أنفسهم هذه الأساليب التى تدل 
على التعظيم» هل يفهم أحد منها أنه يريد أن يقول عن نفسه إنه ثلاثة؟ 

فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إنّاء وحن » ولا يريدون أنهم ثلاثة ملوك› 
فمالك الملك رب العالمين ورب كل شئ ومليكه هو أحق بأن يقول: إنا »> ونحن › 
مع أنه ليس له شريك ولا مثل بل له جنود السموات والأرض ”. 

وعلى فرض أن هذه الأساليب تدل على تثليث الأقانيم فى الذات الإلمية > هل 
يستطيع واحد من المسيحيين أن يقول إنها تدل على وحدة الثالوث؟. 

هم يعتقدون أن الثلاثة واحد» فهل يستطيعون أن يثبتوا هذه الوحدانية من هذه 
الى اها د ع اف 

ف ا کو غ ومحمد» وقالوا! ( قمنا) أو 
(جلسنا) هل هذا اللفظ . وإن دل على أنهم جماعة ‏ هل يدل على أنهم واحد فى 
الذات والصفات؟» وهل الأوضاع اللغوية يمكن أن يؤخذ منها أن الثلاثة صاروا 
E‏ 

انيا: نجدهم يستدلون ببعض فقرات العهد القديم التى فيها تكرار للفظ (الرب) 
أو ( الإله ) فيقولون إن هذا دليل على أن الله مثلت الأقانيم. 

فمثلاً یستدلون ما جاء فی سفر النروج " ثم قال أنا إله أبيكم إله إبراهيم وإله 


إسحاق وإله يعقوب”*. 


(1)ملاخى ۱۱:1 . 

.1٤ :۱ ملاخى‎ ) ( 

( ۳ ) الحواب الصحیح (۲ / ۲٣١‏ ). 

٤ (‏ ) الشيخ عبد الرحمن الجزيرى : أدلة اليقین ص .)۲۲١(‏ 
(۵) خروح ۳: 1 


V٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

وی ال ف E‏ ا ری ھا رل کی ارا چو اله باتک 
إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلنى إليكم ". 

يقول مفيد كامل  :‏ فى البداية يذكر اسم العلم ( يهوه ) الذى للمفرد للدلالة 
على الوحدانية» ثم يكرر كلمة ( إله ) ثلاث مرات للدلالة على التثليث الأقنومى 
ويجختتم العبارة بقوله : ( هذا اسمى إلى الأبد) تأكيدا منه لحقيقة الوحدانية فى الثالوث 
هى ال ا اناا 

ونتعجب من هذا الاستدلالء فهذه الفقرات وغيرها كان اليهود يقرءونها قبل 
ظهور المسيحية بمثات السنين ومع ذلك لم نسمع أن أحدا منهم فهم مثل هذا الفهم 
أو قال انها تذل على الشليت: 

على أننا لو التزمنا بالنص . وفهمناه بفهم المسيحيين ‏ لقلنا إن الأقانيم أربعة 
وليست ثلاثة » فالفقرة واضحة فى تكرار لقب ( إله ) أربع مرات. 

بل قل إن الأقانيم أكثر من أربعة» فاله سبحانه وتعالى ججانب كونه إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فهو أيضا إله آدم» ونوح» وإسماعيل»› وداود» وسليمان» وهو 
أيضا إله كل شئ» وهو سبحانه إله العالمين» فهل لنا أن نعدد أقانيمه بحسب كونه 
إلماً لكل المخلوقات؟؟ 

فيلزمهم على ذلك تعدد الأقانيم فى الذات الإلہية بتعدد اللفظ. فإذا ذكر لفظ 
إله مرتين فالأقانيم اثنين » وإذا ذكر أكثر من ذلك فالأقانيم تتعدد بحسب تكرار هذا 
اللفظ. 

على أننا لو سلمنا أن هذا النص يدل على التثليث ۔ على فرض صحته ۔ فهل 
يمكن أن يدل على وحدة الجوهر؟ 

الواقع أننا لو نظرنا إلى النص بنظرة المسيحيين نقول إنه لا يدل على وحدة الذات 
ولا على وحدة الجوهرء فإن لقب ( إله) ورد مكررا بالعطف والعطف يقتضى 
المغايرة. 


)۱ ) خروح ۳: 0. 
( ۲ ) الثالوٹ ص ( ۸۲). 
(۳ ) الدر المين فى إيضاح الدين ص .)١٦١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Vo‏ 


يقول ابن تيمية فى الرد على هذا الاستشهاد:' والجواب أن الاحتجاج بهذا" . 
على الأقانيم الثلاثة من أفسد الأشياء» وذلك يظهر من وجوه: 

أحدهما: أنه لو أريد بلفظ الإله أقنوم الوجود» وبلفظ الإله مرة ثانية أقنوم 
الكلمة » وبالثالث أقنوم الحياة» لكان الأقنوم الأول إله إبراهيم ‏ والأقنوم الثانى إله 
إسحاق» والأقنوم الثالث إله يعقوب» فيكون كل من الأقانيم الثلاثة إله أحد 
الأنبياء الثلاثة » والأقنومين ليس بإلمين له. وهذا كفر عندهم› وعند جميع الملل. 

وأيضا فيلزم من ذلك أن يكون الآلبة الثلاثة ثلاثة وهم يقولون إله واحدء ثم 
هم إذا قالوا: كل من الأقانيم إله واحد فيجعلون الجميع إله كل نبى» فإذا احتجوا 
بهذا النص على قولہم لزم أن يكون إله كل نبى ليس هو إله النبى الآخر مع كون 
الآلہة ثلاثة. 

الوجه الثانى : أن يقال : إن الله رب العالمين» ورب السموات. ورب الأرض»› 
ورب العرش› ورب کل شی . فیلزم أن یکون رب کل شئ ویقال اله موسی وإله 
محمد» مع قولنا إله إبراهيم وإسحاق أفتراه أثبت إلهين أحدهما إلهه والآخر إله 
الغلاثة". 

ثم يقول: " فإنه إذا قيل إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دل على عبادة كل منهم 
باللزوم» وإذا قال " وإله " دل على معبود كل من الثلاثة » فأعاده باسم الإله الذى 
يدل على العبادة دلالة باللفظ المتضمن لہا وفى ذلك من ظهور المعنى للسامع ". 

فاستشهادهم بتكرار لفظ ( إله ) فى النص المشار إليه لا يدل على التثليث. 

# ومن هذا القبيل أيضا استشهادهم بتكرار لفظ ( رب ) فى سفر العدد. 

يقول النص : " هكذا تباركون بنى إسرائيل قائلين لهم » يباركك الرب ويحرسك› 
ويضئ الرب بوجهه عليك ويرحمك» يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما *. 
١(‏ ) يشير إلى النص السابق ذكره الذى استشهد به المسيحيون على التثليث. 


(۲ ) الجواب الصحيح (۲ / .)١١١‏ 
(۳) المرجع السابی (۲ .)۲١١/‏ 


.۲۲: ٦ددع)‎ £ ( 


۷٦‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

يقول مفيد كامل: فتكرار كلمة ( الرب) هنا ثلاث مرات مع اقتران ذكرها 
بأعمال إلہية خاصة يدلنا أولا على التثليث الأقنومى فى جوهر اللاهوت» ويدلنا 
ثانياً على طبيعة عمل الأقانيه. 

وهذا النص من نفس نط تكرار لفظ ( إله) فهو لا يقتضى تعدد الأرباب والآلمة ‏ 
أو الأقانيم ۔ نتيجة لتكرار اللفظ› ولو كان الأمر كذلك علا الأقانيم اثنين أو أربعة 
أو أكثر إذا تكرر اللفظ مرتينء أو أربعة أو أكثر من ذلك" . 

على أنه يحب التنبيه أيضا : أن هذا النص لو فهم بفهم المسيحيين لدل على تعدد 
الأرباب دون وحدة الثالوث., 

# ومن هذا القبيل أيضا ما جاء فى سفر أشعياء " وهكذا نادى ذاك وقال 
قدوس » قدوس » قدوس رب اجنود مجده ملء كل الأرض ”". 

يقول مفيد كامل: ' فتقديس الملائكة له ثلاث مرات واقتصارهم على ذلك بلا 
زيادة ولا نقصان سر لتقديسهم الأقانيم الإلمية الثلاثة " * 

وهذا النص كسابقيه لا يفهم منه التثليث»› والمفهوم منه أنهم يقدسون ثلاث 
رات 

هى أهم أدلة المسيحيين من العهد القديم على التثليث. 

# وهناك بعض الأدلة الأخرى التى ذكروها مثل ذكر لقب ( ابن )»> فكلما وجد 
السيحيون هذا اللقب فى العهد القديم» قالوا إن المراد به هو الأقنوم الثانىء ومثال 
ذلك ما جاء فى المزمور الثانى " أنت ابنى أنا اليوم ولدتك ”*. 

وكذلك إذا جاء لفظ ( روح الله ) قالوا مراد به الأقنوم الثالث» ومثال ذلك ما 
جاء فى المزامير " ترسل روحك فتخلق "". 


(۱ ) الثالوٹث ص (۸۳). 

(۲ )راج جع المزمور السادس عشر 
( ۳ ) أشعیاء :٦‏ ۳. 
٤ (‏ ) الثالوٹ ص (۸۷). 

( 0 )مزمور ۲: ۷. 

.۰ :۱°٤ )مزمور‎ 1( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية VV‏ 


وهى ألقاب لا تدل على آقانيم المسيحيين؛ فالبنوة لله مجازية يراد منها الطاعة 
والولاء لله عز وجل وروح الله بمعنی ما ینزله الله على عباده من وحی سواء کان 
عن طريق الملك الموكل بالوحى أو عن طريق الإلہام أو غير ذلك. 

ولقد بينا سابقا العنى الحقيقى لہذه الألقاب» وأشرنا إلى أن لہا معانى أخرى غير 
ما أراده المسيحيون منها. 


E۸‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


تعيب 
وإذا كان لنا من تعليق على هذا الأدلة جميعها فإننا نقول . على فرض أنها تدل 
على التغليث ‏ فإنها ليست صرجحة ولا ثابتة بالأدلة القطعية» ذلك أن العقائد لابد أن 
تكون صريحة » والأدلة عليها قطعية الثبوت وقطيعة الدلالة» معنى أن تكون مطلوبة 
من الإنسان على وجه القطع واليقين لا على وجه التلميحات التى يكتنفها الشك 
والاحتمال من كل جانب» وهذا الشرط غير متوافر فى هذه الأدلة» فنسبة العهد 
القديم وكذا العهد الجديد ‏ إلى الله نسبة غير صحيحة» ذلك أن نسبة الأسفار إلى 
أصحابها غير مؤكدة» هذا فضلا عن أنها مليئة بالتناقضات والاختلافات بل 
والأخطاء والتى لا يكن معها نسبتها إلى الله تعال “ 

E O EO TT TT 
بها هذا المعنى» ويحتمل أن يراد بها معنى آخر » والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال‎ 
سقط به الاستدلال خاصة وأنها أدلة عقيدة أساسية يحب أن تأتى صريحة» وأن‎ 
يكون الاستدلال عليها بأدلة قطعية لا مجال لأن يدخل إليها الشك أو الظن أو‎ 
الاحتمال.‎ 

والمسيحيون أنفسهم يعترفون بأنها أمور ظنية وذلك حين قالوا إنها إشارات أو 
رموز أو تلميحات للتثليث. 

والإشارات والتلميحات لا تكفى لأن تكون أدلة لعقيدة أساسية» إذ كيف يمكن 
أن تترك العقيدة لاجتهادات شخصية أو استنتاجات عقلية؟ أو كيف يلقى الله الحجة 
على عباده بالرمز والإشارة دون التصريح والتوضيح؟ 

وهنا سؤال يفرض نفسه : لاذا لم تذكر عقيدة التثليث صراحة فى العهد القديم؟ 
لماذا ذكرت بالإشارة والتلميح دون التصريح؟ 

والجواب عند المسيحيين أنها ذكرت بالإشارة لتهيئة الناس إليها. 


(۱) راجع رسالتنا للماجستیر: ا لخلاص المسيحى ونظرة اللإسلام إليه ص ٠۱۸ ٠١(‏ (. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹ 


يقول القس إنسطاسى شفيق : ' إن العهد القديم يهيئنا تهيئة يقينية ولو أنها 
تدرججية لبزوغ نور هذا احق . يقصد الثالوث ‏ واقتباله على الأثر فى قلوبنا "'“ 

وهذه الإجابة خاطئة. فلقد أثبت العلماء الباحثون وجود عقيدة التثليث عند 
أكثر الأمم الوثنية القدية . فهل وصل الناس إليها بالعقل أم بالوحى. فإذا كان 
الأول فما معنى تهيئة النغوس أو عدم الاستعداد؟ 

وإذا کان الثانى فلم أوحيت إلى هؤلاء الناس . الذين كانوا يؤمنون بها۔ ولم توح 
إلى شعب إسرائيل ۔ شعب الله المختار ‏ كما يقولون؟ وما معنى هذه التهيئة وتلك 
الاستعداد؟ وهل كان الناس غير قادرين على فهم هذه العقيدة ثم فهموهاء مع أنها 
ما فهمت قط ولن تفهم آبدا !!'. 

أدلة المسيحيين على التنليت من العهد الجديد 

برغ اد كلاسن كلمي ( فت ) و افو )لم ردا ف الد اد ان 
الملسيحيين يعتقدون ويعلمون ' بأن العهد الجديد يعلم ويشهد بالثالوث صرجا وبكل 
جلاء (r)‏ 

يقول كلايد تارنر: " وظهر الثالوث جليا فى العهد الجديد ‏ 

ويقول مقيد كامل : ' كانت هناك إعلانات واضحة وتصرجحات جلية عن 
RTE‏ 

و ا اد اه افد الد غل عة ات ها ب 

١‏ يقول مفيد كامل  :"‏ أعلن الملاك جبريل الثالوث عندما دخل إلى العذراء 
مريم يبشرها بولادة المسيح قال لها أ الروح القدس يحل عليك» وقوة العلى تظلك 
دات اه ادو الو وو ساق عى اا 


)۾( 


(۱) اللاهوت فى إنجيل يوحناص (۸۲). 

(۲) د/ محمد توفیق صدقی : دین الله فی کتاب ألببانه ص ٤۳(‏ ) بتصرف 

( ۳ ) الخلاصة الشهية ص (۷۲). 

( 4 ) کلاید تارنر: ھذہ عقاتدنا ص )۳١(‏ . راجہ اللاهوت فی إنجیل یوحناهامش ص (۲۳۱). 

٠ (‏ ) الثالوٹ ص (۹۳). 

»)۷۳ »۷۲( المرجع السابق ص (۹۳). الله ثالوٹ وحدانیته ص (۳۹) وما بعدها. اخلاصة الشهية ص‎ ) ٩( 
.)۷1( راجع أيضا: يسوع الملسيح ص‎ 

( ۷ ) الثالوث ص (۹۳) 

o : ۱ )لوقا‎ ۸( 


EA‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

۲ ويقول“ لقد أعلن الثالوث مرة أخرى عند عماد المسيح " فلما اعتمد يسوع 
صعد للوقت من الماءء وإذا السموات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة 
EE NS aE EEE‏ 

۳ ويقول: " ولقد أعلن الثالوث صراحة قبل صعود السيد المسيح إلى ملكوت 
السموات إذ قال لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب 
والابن والروح القدس ""“ 

وول 2 و کا را و ا ن 
فى السماء هم ثلاثة الآب» والكلمةء والروح القدس » وهؤلاء الثلاثة هم واحد"“ 

هذه هى أهم أدلة المسيحيين على التثليث وإعلانه صراحة . كما يقولون ‏ فى 
العهد الخحديد. 

وا اا لو ا ف مادك لاجد فعا هره وا اعا راصعا ع 
هذه العقيدة» ولا آدرى كيف فهم المسيحيون من هذه الفقرات عقيدة التثليث؟ 

فا متأمل فى هذه الفقرات جحد أنها لا تدل على شئ مما يعتقدون. 

فالقول الأول من جبريل "إنغا هو يبشرها بأن الله سيشملها بعنايته ويظللها 
بقوته فتحمل من غير أن یسها بشر ویکون ولدها بویا له" 

والقول الثانى - على فرض أنه صحيح ‏ يعنى أن المسيح عندما اعتمد رأى 
و 


(۱) الثالوث ص (۹۳) 

.۱٦:۳ (۲)متی‎ 

(۳ ) متی ۲۸: ۱۸. 

.)4٤( الثالوث ص‎ ) ٤ ( 

( ۱)0 يوحناە: ۷. 

.)۲۳١( د/ إبراهيم سلامة : القرآن وعقائد أهل الكتاب ( رسالة دكتوراة ) ص‎ ) ١( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية A1‏ 
أما القول الثالث والرابع : فهما من الأدلة المشهورة والہامة عند المسيحيين 
على عقيدة التثليث» وعلى كون الثالوث واحداء ولذلك سنتوقف عندهما 
فالنص الأول منهما من إنجيل متى ‏ ولم تذكر الأناجيل الأخرى هذا النص ۔ 
وهو ليس بالاإنجيل الذى يعتمد عليه فى إثبات عقيدة أو نفيهاء خاصة بعد 
أن تبين أن كاتبه مجهول» والنسخة الأصلية غير موجودة» والمترجم غير 
معروف» كل هذه الأمور تجعل هذا الإنجيل غير أهل للثقة فيما أخبر به أو 
دل عليه. 

ومن ناحية أخرى لو نظرنا إلى النص نفسه ۔ على فرض أنه صحيح - وفهمناه 
فهما حقيقيا لوجدنا أنه نص عادى لا يدل على ما اعتقدوه من التثليث› وأن 
الأقنوم الأول هو الذات والثانى هو النطق أو العلم والثالث هو الحياة. 

" فالمعنى المفهوم ". كما يقول أبو الفضل المسعودى عمدوهم ببركة الله ورسوله 
و اھا جد آنا اقا أن لقب (الابن) و (الروح القدس) 
لہما معانى أخرى غير ما أراده المسيحيون منهما. 

يقول ابن تيمية فى مناقشة هذا النص: ' هذا عمدتكم على ما تدعونه من 
الأقانيم الثلاثة وليس فيه شي يدل على ذلك نصاً ولا ظاهرأء فإن لفظ الابن لم 
يستعمل قط فى الكتب الإلہية فى معنى صفة من صفات اللّه» ولم يسم أحد من 
الأنبياء علم الله ابنه» ولا سموا كلامه ابنه» ولكن عندكم أنهم سموا عبده أو عباده 
انه أو بنيه› وإذا كان كذلك فدعواكم أن المسيح أراد بالعلم ابن الله وكلامه دعوى 
فى غاية الكذب على المسيح» وهو حمل للفظ على مالم يستعمله . هو ولا غیره فيه 
لا حقيقة Ei‏ فأى كذب وتحريف لكلام الأنبياء أعظم من ھز| ۳٩‏ 


GN E يقول ابن تيمية فى معنى هذا النص : ومراده مروا الناس‎ ) ١( 
أنزل عليه الوحى الذى جاء به فيكون ذلك أمرا لم بالإان بالله وملائکته وکتبه ورسله ' ا راجم : الجواب‎ 
.)۹۸ / ۲( الصحیح‎ 

(۲ ) أبو الفضل المسعودى : المتتخب الحليل ص .)٦٤(‏ 

( ۳ ) الجواب الصحیح (۲ / ١۱۳۔ .)١١۲‏ 


AY‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

N TT TE TTT 
فتخصيص العلم بلفظ ( الابن ) دون الحياة خطأً ثان لو كان لفظ الابن يستعمل فى‎ 
صفة الله» فكيف إذا لم يكن كذلك؟ وكذلك روح القدس لم يستعملوها - أى‎ 
الأنبياء - فى حياة الله» ولا أرادوا بهذا اللفظ حياة الله التى هى صفته وإنما أرادوا‎ 
“” بذلك ما ينزله الله على الصديقين والأنياء‎ 

على أن هذا النص . وإن صح أنه يدل على التثليث ‏ لا يدل على توحيد 
الثالوث» فالنص لا يقول إن الثلاثة هم إله واحد أو جوهر واحد» بل الظاهر أنه 
أفاد أن كل واحد منهم غير الآخر تماماًء لأن الابن معطوف على الآب» والروح 
القدس معطوف على الابن› والعطف يقتضى المغايرة. 

وأمر آخر هو فى غاية الأهمية : ذلك أن هذا النص غير قاطع فى الدلالة على 
التثليث» فهو ۔ وإن صح أنه قول المسيح ۔ من النصوص التى تحتمل أكثر من معنى. 

يقول القرطبى . صاحب كتاب الإعلام . عن هذا النص: ' لا حجة لكم فيه إذ 
لیس بنص قاطع» بل هو مما تقولون أنتم فيه متشابه» فإنه بحتمل أن یکون مراده: 
عمدوهم على تبركهم بهذا القول » كما يقول القائل : كل على اسم اللّه» وامش 
على اسم الله» أى على بركة اسم الله ولم يعين الآب والابن من هما؟ ولا ما 
امعنى المراد بهما؟ فلعله أراد بالآب هنا: الملك الذى نفخ فى مريم أمه الروح إذ 
نفخه سبب علوق أمه وحبلها به » وأراد بالابن : نفسه إذ خلقه الله تعالى من نفخة 
املك فالنفخة بمثابة النطفة فى حق غير“ 

وهذا يعنى أن هذا الدليل بجانب أنه ظنى الثبوت فهو أيضاً ظنى الدلالةء 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 


( ) المرجع السابق (۲ » .)١۳١١‏ 

(۲ ) القرطبى : الإعلام بجا فى دين النصارى من الفساد والأوهام ص 1٤(‏ ) ثم يقول بعد ذلك " ثم لا يبعد فى 
التأويل ‏ إن صح أن عيسى أنه كان يطلق على الله لفظ الآب . أن يكون مراده به أنه ذو حفظ » وذو رحمة 
وحنان عليه» وعلى عباده الصالجحين» فهو لهم بنزلة الآب الشفيق الرحيم» وهو له فى القيام بحقوقه 
وعبادته منزلة الولد البار ". المرجم السابق ص .)٠١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AY‏ 


# أما النص الثانى فهو من رسالة يوحنا الأولى ونصه: " فالذين يشهدون فى 
السماء هم ثلاثة : لآب والكلمة ٤‏ الروح القدس»› وهؤلاء الثلاثة هم واحر”“ 

ونسبة هذه الرسالة إلى يوحنا ۔ تلميذ المسيح ۔ مشكول فيها؛ فالرسالة لا تذكر 
اسم الكتاب ولا اسم المكتوب إليهم» بل ولا توجد فيها خاتمة رسائل أيضاء وهى 
مختلفة كل الاختلاف عن الإنجيل المنسوب إلى يوحناء وعن الرسالتين الأخرتين 
امون ا وخا وهه اترمالة اهاتة وال 

هذا بالسة لامر رشالة يوحت الاو ككل : 

أما بالنسبة لذه الفقرة بالذات فان بعض المسيحيين ينكرونهاء ويقرون بأنها لم 
تكن موجودة فى النسخ الأصلية وإنما اضيفت بعد ذلك. 

ولا زال بعض البروتستانتيين ‏ إلى الآن ۔ لا يذكرونها فى نسخهم وترجماتهم 
الخاصة بفرقتهم › وبين يدى الآن ترجمة جديدة للعهد الخديد لم أجد فيها هذا 
النص› بینما ورد فيها النصس كما يلى :" فان هنالك ثلاثة شهود: الروح› والماء ٤‏ 
والدم» وهؤلاء الثلاثة هم فى الواحد“ 

ولقد نقل الشيح رکم ت ا دی وال کرین م امین الین رون ین 
هذا النص مضاف إلى الأصا. 

يقول الشيخ رحمت اله الہندی: ' ( وکریسباخ )۰ ( وشواز) متفقان على 
إلحاقية هذه الفقرة» ( وهورن ) مع تعصبه قال إنها إخاقية واجبة الترك» وجامعو 
هری و( یات اروا رل( هو رن6 و ادم كارك ۲ضا ھال ان 
إلحاقيتهاء وكذلك ( اكستاين ) الذى كان أعلم علماء المسيحيين المثلثين فى القرن 
الرابع من الو ا 


(۱)1-يوحنا :+ ۷. 

(۲ ) راجع المدخل إلى العهد اجديد ص (2 2۷ . 9۷7). 

( ۳ ) كتاب الحياة ( ترجمة تفسيرية للاإتجير ١‏ يوحا 0 ۷) وهو کتاب متداول ومشهور. 
٤ (‏ ) إظهار اڂق TY‏ 


Af‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ويتقول : " وأقر صاحب ميزان الحق ‏ القسيس فندر ۔ على رؤوس الأشهاد فى 
المناظرة التى وقعت بينى وبينه سنة ألف ومائتين وسبعين من الهجرة ‏ أنها محرفة ۔ 
رع دل لا كر ال ف غار و خا الا اعدد 

ثم يذكر قول ( هورن) وأدلة القائلين بكذب هذا النص فيقول " للذين يثبتون أن 
هذه العبارة كاذبة وجوه: 

الأول : أن هذه العبارة لا توجد فى نسخة من النسخ اليونانية التى كتبت قبل 


القرن السادس عشر. 
والثانى : أنها لا توجد فى النسخ المطبوعة التى طبعت بالجد والتحقيق التام فى 
الزمان الأول. 


والثالث : نها لا توجد فى ترجمة من التراجم القديمة غير اللاتينية. 

والرابع : أنها لا توجد فى أكثر النسخ القدية اللاتينية. 

والخامس: أنها لم يتمسك بها أحد من القدماء ومؤرخى الكنيسة. 

والسادس : أن آئمة فرقة البروتستانت ومصلحى دينهم إما أسقطوهاء أو وضعوا 
عليها علامة الشلى"“ 

وهذا النص . على علاته . يكن أن يكون له فهم آخر غير الذى أراده المسيحيون 
منه» فالنص لم يذكر أن هؤلاء الثلاثة هم إله واحد» صحيح أنه قال هم واحد ۔ 
ولم يقل هم إله واحد - " وعلى هذا يمكن فهم معناه على أن الثلاثة واحد فى المنزلة 
والمجد والعظمةء أو أن الثلاثة هم واحد فى الرأى والقصد والفكر» وما مثل 
وحدانيتهم إلا كمثل وحدانية تلاميذ المسيح . الذى قال المسيح عنهم كما يحكى 
إنجيل يوحنا ۔ " أيها الآب احفظهم فى اسمك الذى أعطيتنى ليكونوا واحدا كما أننا 
نحن واحد "”» فما يراد من معنى قول المسيح الأخير يراد مثله فى قول يوحنا فى 
الو 


(۱) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۲) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۳ ) يوحتا ۱۱:۱۷. 

٤ (‏ ) راجع عقيدتنا التثليث والصلب فى المسيحية وموقف الإسلام منهما ص .)٠١ »۱١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية A0‏ 

والمقصود هنا أن هذا النص بانب أنه حرف ودخيل على الرسالة المنسوبة إلى 
يوحنا۔ وهى نسبة مشكوك فيها ‏ فهو أيضا غير قاطع فى عقيدة التثليث المسيحية ؛ 
وغير قاطع فيما أراده المسيحيون من الاستدلال به. 


ر ر 9 
کي کي که 


هذه هى أهم أدلة المسيحيين على التثليث من العهد الجديد. وهى كما ترى غير 
قطعية الثبوت وغير قطعية الدلالة » فالعهد الجديد قامت الأدلة القاطعة على أنه من 
وضع البشرء وليس من عند الله . فلا يصلح لأن يكون حجة على ما يتصل بذات 
الله تعالی. 

هذا فضلا عن أن الأدلة التى ساقها المسيحيون على التثليث أدلة ظنية تحمل أكثر 
من معنى والاحتمال إذا دخل إلى الاستدلال أبطله» على أنه عكن القول۔ كما ظهر 
عا سبق . إن عقيدة التتثليث أبعد المعانى المحتملة لہذه الأدلة خاصة وأن العهد الحديد 
مليئ بالفقرات التى تصرح بالتوحيد الخالص وترد كل قول بأن الله مثلث الأقائيم. 

من ذلك مثلا ما جاء فى إنجيل مرقس من أن أحد الكتبة سأل المسيح عليه السلام 
عن أول الوصاياء فأجابه المسيح إن أول كل وصية هى اسمع يا إسرائيل ". الرب 
إلهنا رب واحد ” فيرد عليه هذا الكاتب قائلا: " جيدا يا معلم» بالحق قلت لأن 
الله واحد ولیس آخر سواد" 

وكذلك أيضا ما جاء فى إنجيل متى» من أن المسيح بينما كان يسير فى الطريق " 
وإذا واحد تقدم وقال يها المعلم الصاڂ أىٍ صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية 
فقال له اذا تدعونى صاخاء ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ". 

وبورد يوحنا فى إنجيله إحدى المناجاة للمسيح الذى يقول فيها . على فرض أنها 
مناجاة المسيح ‏ " وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك 
ويسوع الملسيح الذى أرسلته ۳ 


(۱) يشير المسيح عليه السلام بذلك إلى ما جاء فى سفر التثنية 1 : ٤‏ 
(۲ )مرقس ۲ : ۲۹. 

(۳) مرقس ۱۲: ۰۲۲ عن ھذہ الحادٹۃ کلھا راجع مرقس ۱۲ : ۲۸ .۲٣‏ 
)٤(‏ متی ۱۹ ۰۱٦:‏ ۰۱۷ راجع ایضامرقس ١ ۱۷ : ۱١‏ ۱۸ 

( 0 )يوا 1۷: ۳. 


A“‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
إلى غير ذلك من الفقرات الواضحة المنسوبة إلى المسيح عليه السلام والتى 
يتحدث فيها عن الله بأنه الواحد الأحد. 

ولم يرد فى هذا الأناجيل ۔ على فرض صحتها ۔ أن المسيح تحدث عن الله بالمفهوم 
السيحى وهو أن الله ذو أقانيم ثلاثة» فلو أن هذه العقيدة من تعاليم المسيح لحدث 
الناس بها وعلم أصحابه وتلاميذه إياهاء ولا تركها للناس من بعده يفهمونها 
ويستنتجونها. 

ولو كانت هذه العقيدة ضمن رسالته لكان أولى الناس بتبليغها وتبيينها للناس 
وشرحها لہم» وإلا لاعتبر أن المسيح قد قصر فى تأدية الرسالة»ء أو لم يؤدها على 
الوجه الأكمل وهو مستحيل على رسل اللّه. 
والخلاصة: 

(1) إن المسيحيين لم يعتمدوا على العقل فى الاستدلال على عقيدة التثليث› 
وقالوا إنها من الأسرار التى لا يكتنه العقل سرها"“»ونحن لن نعلق على هذا إلا 
بالقول بأنهم فعلوا ذلك لأن هذه العقيدة مناقضة للعقل أشد التناقض › ومستحيلة 
الفهم » إذ لا يمكن الجحمع بين التثليث والتوحيد. 

(۲) إن أدلتهم النقلية التى استندوا إليهاء واقتطعوها من الكتاب المقدس غير 
قطعية الشبوت وغير قطعية الدلالة» والاستدلال إذا نفذ إليه الاحتمال أسةطه 
وأبطله. 


(۳) إن المسيح عليه السلام . وهو رسول الديانة التى يدعون أنهم ينتسبون إليها 
لم يذكر كلمة ( التثليث) ولا كلمة ( الأقنوم ) ولم يتحدث عن الله بالمفهوم المسيحى 
التثليثى » وإذا كان المسيح لم يتحدث عن عقيدة التثليث » فمن أين جاء بها 
السيحيون؟ من أين استقى المسيحيون هذه العقيدة؟؟؟ 

الواقع أننا سنرجئ الإجابة على هذه الأسئلة قليلا إلى ما بعد نظرة سريعة ننظر 
فيها كيف تكونت هذه العقيدة عندهم حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن؟ وكيف 
فرضت وأصبحت هى العقيدة الأساسية في المسيحية؟. 


)١(‏ راجع الرد على هذا القول فى نهاية هذا الفصل. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AY‏ 


كيف تكونت عقيدة التلليث عند المسيحيين 

إن عقيدة التثليث المسيحية لم تظهر دفعة واحدة» بل تجمعت وتكونت فى فترات 
طويلة من تاريخ هذه الديانة. 

والمتتبع لہذه العقيدة لا جد لما أثرا فى بداية تاريخ هذه الديانة . فالمسيح عليه 
السلام كما قلنا سابقا . لم يتحدث عن هذه العقيدة بأى وجه كان ولم يؤثر عن 
تلامیذ الملسيح أن أحدا منهم کان يعتقد بهذه العقيدة› أو يتحدث بها. 

تقول دائرة معارف ( لاروس ) الفرنسية : ' إن تلاميذ المسيح الأولين الذين عرفوا 
شخصه» وسمعوا قوله» كانوا أبعد الناس عن الاعتقاد بأنه أحد الأركان الثلاثة 
المكونة لذات الخالى > وما کان بطرس تلميذ المسيح ب يعتبر المسيح أكثر من رجل يوحى 
إل" 

والأناجيل المسيحية الحالية أيضا لا تجد فيها أى حديث عن التثليث وتعاليمه» 
بل تجدها تصور المسيح عبدا لله ورسوله وأن الله واحد لا شريك له" فلا تجد فيها 
أى دليل على أن المسيح إله أو أنه أحد الأقانيم الثلاثة التى تصور الذات الإلمية فى 
المعتقد المسيحى. أو بعبارة أدق لا تجد فيها شيئا يكن أن تقوم عليه عقيدة مضمونها 

وأما ما استشهد به المسيحيون من هذه فهو إما من المحشابه الذى يحتمل أكثر من 
معنی » ویکون التثليث أبعد المعانى المحتملةء وإما أنه لا يفيد الثليث بأى وجه من 
الوجوه» أو أنه من الفقرات الملحقة والمضافة بعد تقرير عقيدة التثليث فيما بعد. 

أما إذا ولينا وجوهنا تجاه رسائل بولس فسنجد فيها نوعا جديدا من التعاليم وغطا 
جديدا من العقائد» ‏ فهى تحتوى على عبارات لاهوتية غامضة يكن أن تحمل على 


(۱ ) تقلا عن عبد اله العلمی : : سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية ص (1۹). 

(۲ ) ليس معنى ذلك أننا نق بهذه الأناجيل ونسلم بها. وإنما تحدثنا عنها بهذه الصورة لأن المسيحيين بستدلون 
ببعض فقراتها على عقيدة التثليث . واخقيقة أن ايحي نركوا الفقرات الكثيرة الواضحة والدالة على 
عبودية المسيح لله واستشهدوا بالفقرات الحشابهات التى تحتمل المعانى ! يرة. ويعتبر الثليث أبعد المعانى 
المحتملة. 


AA‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
حاميل شتى من بينها أن يكون المسيح ابن الله بمعنى لاهوتى هو الولادة 
العقلية » ولمذا اعتمدت المسيحية كثيرا على مقولات ( بولس ) فى تصوير العقيدة 
المسيحية على النحو الذى تشكلت به فى المجامع المسيحية "“ 

يقول ول ديورانت :' وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعبى الموسوى بعض 
آراء صوفية غامضة كانت قد ذاعت بين الناس... من ذلك قول بولس إن المسيح هو ( 
حكمة الله ) “و ( ابن الله الأول) »" بكر كل خليقة» فإن فيه خلق الكل»ء الكل 
به وله قد خلق » الذى هو قبل كل شئ وفيه يقوم الكل" » وليس هو المسيح المنتظر 
( المسيا ) اليهودى الذى سينجى إسرائيل من الأسر »بل هو الكلمة الذى سينجى 
الاس كلهم بموته e‏ 

وتقول دائرة معارف ( لاروس ) الفرنسية : " إن بولس خالف عقيدة التلاميذ 
الأولين لعيسى» وقال إن المسيح أرقى من إنسان» وهو نموذج إنسان جديد» أى 
عقل سام متولد من الله“ 

وعلى هذا يمكن القول إن جذور العقائد المسيحية تجد لہا أصلاً فى رسائل بولس 
وهذا يعنى أن بولس وضع بداية عقيدة التثليث. 

يقول حبيب سعيد: “ ولم يكن الوقت قد حان للتأويل الكامل فى العصر 
الرسولى» ولم يتطور الفكر اللاهوتى فى تلك الفترة ليصاغ فى عقيدة لفظية واضحة 
المعاله "“ 


فجذور عقيدة التثليث بدأت من بولس» ولكن لم تكن الصورة قد اكتملت ولم 
يكن المناخ قد ناسب أن تصاغ فى قانون إيمانى» خاصة وأنهم كانوا قريبى عهد 


.)١*٤( )المسيح فى القرآن والتوراة والإنجیل ص‎ ١( 

(۲ )۱ ۔ کورنثوس ۱: .۲٤‏ 

( ۳ ) عبرانبین ۱ : ۵ 1. 

٤ (‏ ) کولوسی ۱: ۱۵۔۱۷. 

(0 ) قصة الحضارة جلد ۳( ۳ / ٤۹٠۲ء .)١١۵١‏ 

(1 ) نقلا عن سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية ص (۱۹). 
( ۷) حبيب سعيد: الروح القدس ص .)٨۸(‏ 
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با لمسيح عليه السلام وتلاميذه الأصليين الذين كانوا يعلمون أن عيسى لم يكن أكثر 
من إنسان اختصه الله بالنبوة والرسا 

ومح ان بولس وصح تدا او دور د غدة التثلبثت إلا أنه لم يستخدم هذه 
الكلمة نقسهاء ولم يستخدم كلمة ( أقنوم ) وهذا يعنى أن الذين جاءوا بعده من 
تلاميذه أضافوا إلى الأسس التى وضعها. 

وفى نهاية القرن الثانى . ولأول مرة فى تاريخ الديانة المسيحية . أطلقت كلمة ( 
تثليث ) وأول من استعملها فى الديانة المسيحية ترتليان؛ والكلمة المقابلة لہا فى 
الغ ول من او رفرس الف كان امف 3( ان 

وفى خلال الفترة من نهاية القرن الثانى وأوائل القرن الرابع الميلادى ظهرت 
بعض التعاليم عن التثليث . وبعضها رفض بعد ذلك» فمثلا أعلن سابيلوس سنة 
٠م‏ آن الآب والابن والروح القدس أسماء لإله واحد» أو لنفس الإله. 

ولم تكن الكنيسة حتى أوائل القرن الرابع الميلادى تعرف أية صلاة تعبر عن 
N Gna ٤‏ 
المغهومح التثليثى 

ولقد بدأت المناقشات فى أوائل القرن الرابع حول صيغة الإيمان وقانونهء 
واشتدت المناقشات والمنازعات » واختلفت الآراء وشوعت »ولم حسم هذا الخلاف 
إلا على يد الإمبراطور قسطنطين . الذى قرر عقد مجمع مسكونى فى نيقية سنة 
٥م‏ تكون مهمته الفصل فى هذه المنازعات ووضع قانون للإيان يلتزم به كل 
المسيحيين ‏ حتى ولو لم يكن هو رأى الأغلبية . وتدخل قسطنطين بسلطته لتقرير ما 
يراه صالحا ونافعا للإمبراطورية لا للمسيحية » وصالح الإمبراطورية ‏ فى نظره ۔ أن 
يكون قرار المجمع يقبله المسيحى والوثنىء ك 
بألوهية الملسيح الإنسانء فمثل هذا الاعتقاد كان منتشرا بين الوثنيين الذين ألہوا 
البشر والكائنات. 


)٤0۸( ص‎ ١١ دائرة معارف الدين والأخلاق ( باللغة الإنجليزية ) جلد‎ ) ١( 
.)۱۸۹( )د/ محمد يى : رحلتى من الكفر إلى الإان ( قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ) ص‎ ۲( 


۹ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ولقد عزل قسطنطين هؤلاء المعتنقين لعقيدة ألوهية المسيح »وأعطاهم الحق فى 
تقرير مصير الديانة المسيحية » برغم أن رآى الأغلبية كان فى صالخ آريوس الذى كان 
ينادى بأن المسيح تخلوق» عبد الله ورسوله. 

وقررت الفئة التى عزلما قسطنطين قانون الإيمان المسيحى وقررت فيه ألوهية 
الملسيح» ولكى يضمن قسطنطين قوة هذا الاعتقاد أضاف إلى قانون الإعان ‏ الذى 
قررته هذه الفئة . فقرة تعنى " أن المسيح مساو للآب فى الجوهر ٠"‏ وبعد ذلك أيد 
قسطنطين هذه القرارات بقوة سلطانه» وحرم كل من يخالف هذا القانون وطرده. 

ولم يكن مجمع نيقية هذا قد وضع قانون الإبیان كاملا ۔ أو معنى آخر لم يكن قد 
قرر عقيدة التثليث كاملة ‏ ولذلك عقد مجمع آخر فى القسطنطينية سنة ١۳۸م‏ ليقرر 
آلوهية الروح القدس » وليضع اللمسات الأخيرة لعقيدة الله واحد فى ثلاثة أقانيم› 
ولتظهر هذه العقيدة لأول مرة فى تاريخ الديانة المسيحية فى نهاية القرن الرابع 
الميلادى. 

تقول دائرة المعارف الأمريكية : ' إن عقيدة التثليث التى أقرت فى القرن الرابع 
اميلادى لم تعكس بدقة التعليم المسيحى الأول فيما يتعلق بطبيعة الله » لقد كانت 
على العكس من ذلك انحرافا عن هذه التعاليم » ولہذا فإنها تطورت ضد التوحيد 
الخالص. 

إن التوحيد هو القاعدة الأولى من قواعد العقيدة» أما التثليث فانه انحراف عن 
هذه القاعدةء› لذلك نجد من الصواب أن نتكلم عن التثليث باعتباره حركة متأخرة 
ظهرت ضد التوحيد بدلا من اعتبار هذا الأخير حركة دينية جاءت لتقاوم 
العغل ء "7 


وبعد أن قررت عقيدة التثليث فى القرن الرابع » لم تنته المناقشات حوله» فلقد 
أثيرت بعد ذلك مناقشات أخرى حول كل أقنوم على حدةء وعقدت الجامع الحلية 
والمسكونية للنظر فى هذه المناقشات› وأهمها ما عقد فى أفسس وخلقيدونية للنظر 
فى طبيعة الأقنوم الثانى ( المسيح). 


.)۹( نقلا عن طائفة الموحدين ص‎ )۲۹١ /۲۷ ( داثرة المعارف الأمريكية سنة ۱۹۵۹م‎ )١( 
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ثم آثيرت مناقشات أخرى حول انبثاق الأقنوم الثالث ( الروح القدس )» وهل 
انبثق من الآب والابن .أ من الآب فقط؟ ولم بحسم هذا إلا بانعقاد جمعين فى 
النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى. أحدهما للكنيسة الغربية سنة ۸14م 
والذى قرر انبثاق الروح القدس من الآب والابن. 

والثانى للكنيسة الشرقية سنة ۸۷۹م والذى قرر انبثاق الروح القدس من الآب 

وهكذا يمكن القول: إن عقيدة التثليث المسيحية والتعاليم حول الأقائيم لم 
تكتمل إلا فى نهاية القرن التاسع الميلادى. 

والخلاصة : إن عقيدة التثليث لم تفرض على المسيحيين مرة واحدة» بل تکونت 

فى القرون الأولى لتاريخ المسيحية لا نجد لمذه العقيدة آى أثر» فلم يبشر المسيح 
عليه السلام بھاء ولم يعلمها للناس وإنما کان يعبد الله الواحد» وكذلك لم جد 
لتلاميذ المسيح أى أقوال وأى تعاليم تشير إلى هذه العقيدة من قريب أو بعيد. 

وبدأت العقيدة تتكون بعيدا عن أقوال وتعاليم المسيح» بل وبعيدا عن تعاليم 
تلاميذ المسيح » إذ أن بولس هو الذى بدأ الحلقة» وتاريخ بولس هذا لا يبشر بأنه 
كان أمينا على تعاليم المسيح» فبدا ينقضها ويدعو الناس إلى تعاليم أخرى ما أنزل 
الله بها من سلطان. 
وتكميل بعض أجزائها لتكون هى الديانة المسيحية» وهذا يعنى أن عقيدة التثليث 
رضت بابد البش 

فالبشر هم الذين أنشأوا هذه العقيدة وآقاموا التعاليم حولما: وخلهوا لنا عقيدة 
معقدة مستحيلة الهم والادراك. 

إن أصول العقائد والشرائع السماوية ‏ التى تكون من عند الله تأتى إلى البشر 
كاملة» ولا يكون فيها مجال لإضافات بشرية. أو لتدخل بشرى بالزيادة أو 
النقصان» وإلا لأجزنا على الله سبحانه وتعالى عدم العلم والته منزه عن ذلك. 


۹۲ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ع ا رر را غه لااد رن وت د 
العقائد كاملة للناس» فلا يتركون بيانها لشطط العقول واختلاف الناس وتناحرهم 
حول فهمها وتوضحيها. 
هذا إلى جانب أن الدين السماوى سهل ميسور الفهم واضح لا تعقيد فيه. 


كل هذا يدل أن لعقيدة التثليث مصدرا آخر غير وحى السماء وغير تعاليم المسيح 
التى جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. 
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التثليث فى الأديان الوضعية 

إن التاريخ يحدثنا أن المسيحيين ليسوا هم أول من اعتقدوا بالتثليث» فلقد كانت 
هذه العقيدة منتشرة فى أنحاء العالم الوثنى القديم» قال بها الوثنيون واعتقدوا بها 
قبل ظهور المسيحية بآلاف السنين. 

يقول موريس : " كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول 
باللاهوت الثالوث ”* 

ويقول برتشرد: لا تخلو كافة الأججاث الدينية المأ خوذة عن مصادر شرقية من ذكر 
أحد أنوا ع التثليث أو التولد الثلاڻى ""“ 

ويقول حبيب سعيد : " هذه العفيدة ‏ التثليث ‏ منتشرة فى أهم الأديان الوثنية . 

فالبراهمة» والبوذيون» وقدماء الملصريين» وقدماء الصين» والفارسيون»› 
والیونانیون» وغیرهم کانوا يعتقدون بالتثلیث ویؤمنون به» ویعتبرونه صلا من 
أفر ل اه ومد ن اه عا 
التتليث عند البراهمة: 

والبراهمة كهنة يدعون بهذا الاسم» وكانوا يؤلفون طبقة خاصة هى أولى 
الطبقات الہندية » فيتوارون المنصب ومزاياه» وكانوا رجال علم ونظر» ولقد أدى 
التفكير بهم أو ببعضهم ۔ حوالى القرن التاسع قبل المبلاد إلى آراء مغايرة للعقائد 
الوروثة تكون مذهبا هو ( البرهمية)“ *“ 

والبراهمة كانوا يعتقدون بأن الله واحد فى ثلاثة أسماء : 

ا و 


.)٠۱۸( راجع محمد طاهر التنير : العقائد الوئنية فى الديانة النصرانية ص‎ )١( 

(۲ )المرجع السابقء نفس الصفحة. , 

( ۳ ) أديان العالم ص »)۳٠۹(‏ راجع أيضا محمد أفندى حبيب : فتح الملك العلام ص ( .)۲١١‏ 

٤ (‏ ) ولقد عدد د/ محمد الصادقى اثنى عشر شعبا من الوثنين كانوا يعتقدون بالتثليث ويؤمنون به» راجع ذلك 
فی كتابه : تاريخ الفكر والحضارة ص (۷۲ ١‏ ۷۳). 

٩(‏ ) د/ إبراهیم مدکور› يوسف كرم : دروس فى تاريخ الفلسفة. المقدمة ص ر. 

١ (‏ ) امرجم السابق » نفس الصفحة» راجع أيضا د/ أحمد شلبى : أديان الہند الكبرى ص .)٤۸(‏ 


£۹ الباب الثانى (القصل الثانى) 


وكانوا يعتقدون أن كل واحد منهم إله» فهم ثلاثة آلہة يسمون ( الثلاثة فى 


واحد 0 


وکانت مهمة هذه الآلہة ھی السيطرة على الكون» فلکل واحد منهم مهمة 

وإليك بعض التفاصيل عن هذا الثالوث. 

أول هذا الثالوث" براهما ' : وهو خالق الكون والمصدر الذى انبثقت منه جميع 
الآلہة الفرادى ر 

فهو الإله الخالق مانح الحياة» والقوى الذى صدرت عنه جميع الأشياء » والذى 
يرجو لطفه وكرمه جميع الأحياء "“ 

فشنو: وهو الحافظ وحامى العالم " وهو إله الحب الذى كثيرا ما انقلب إنسانا 
ليتقدم بالعون إلى بنى الإنسان» وأعظم من يتجسد فيه ( فشنو ) هو ( كرشنا) وهو 
فى صورته الكرنشية هذه ولد فى سجن وأتى بكثير من أعاجيب البطولة والغرام» 
وشفی الصم› والعمی › وعاون اللصابين بداء البرص› وداد عن الفقراء» وبعث 
الموتى من قبروهم › وکان له ل حبوت إلى نفسه وهو ( أرجونا)» وأمام ( 
أرجونا) تبدلت خلقة ( كرشنا)حالا بعد حال» ويزعم بعض الرواة أنه مات مطعونا 
بسهم » ويزعم آخرون أنه قتل مصلوبا على شجرة وهبط إلى جهنم ثم صعد إلى 
EE SDE‏ 
السماء“ »على أن يعود فى اليوم الآخر ليحاسب الناس أحياءهم وأمواتهء”*. 


نتوه الله ادى بد وظه ر بالنا سر ت غل الأرض حلص الاس ٠“‏ 


»)1۸( سليمان مظهر : قصة الديانات ص‎ ) ١( 

(۲ ) بليفنش : عصر الأساطير ص (۳۸٤)ء‏ راجع المرجع السابق » نفس الصفحة. 

(۲) الشيخ محمد أبو زهرة : مقارنة الأديان ص (۲۷). 

٤ (‏ ) أثبتت الدراسات التى قام بها بعض الباحثين أن الہنود يعتقدون فى ( كرشنا) ما يعتقده المسيحيون فى 
المسيح ٠‏ ولقد عقد الأستاذ محمد طاهر التتير» موازنة بينهماء وظهر التقارب واضحاً بين أقوال الہنود فى 
كرشناء وأقوال المسيحيين فى المسيح. راجع : العقائد الوثية ص )٠١١(‏ وما بعدها . 

( 0 ) قصة الحضارة جلد )۲٠٤ /۳( ١‏ 

١ (‏ ) العقائد الوثنية ص (۲۰» .)١١‏ 
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سيفا: وهو تجسيم للمصدر المدمر ٠وسمى‏ هذا الإله ب ( سيفا ) للتخفيف من 
بشاعة هذا الإله. فالكلمة ( سيفا ) معناها الحرفى ( العطوف) مع أن ( سيفا) فى 
حقيقة الأمر إله القسوة والتدمير قبل كل شئ آخرء وهو تجسيد لتلك القوة الكونية 
التى تعمل واحدة بعد آخرى على تخريب جميع الصور التى تتبدى فيها حقيقة 
الکن 
وسيغا لا يظهر عادة إلا فى ميادين القتال والمعارك الضخمة والمنازعات الطاحنة... 
EMD UO EEE E SUE‏ 
وقال العلماء إن هذه هى صفته المظلمة . أما صفته الحسنة فهو ( المعيد ) يعبرون عنه 
بصورة حمامة. ويقصدون بهذه الصورة الرمز عن الإعادة واخلق الجحديد وهو 
الزوخ ادى برف على وة الا 
وعلى ذلك ف " سيفا " المهلك » والمبيد والمعيد» أو يمكن القول إنهم يعتقدون فيه أنه 
الى واف 
ويظهر من هذا أن التثليث كان من أشهر عقائد البراهمة» وكانوا يدعون هذا التعليم 
كما يقول العلامة دوان . بلغتهم ( ترى مورتى) وهى جملة مركبة من كلمتين 
سنسکریتیتین» أما ( ترى ) فمعناها ثلاثة» و ( مورتى ) معناها هيئات أو 
أقانيم » وثلاثة أقانيم غير منفكين عن الوحدة وهى الرب والمخلص وسيفا. ومجموع 
هذه الثلاثة أقانيم إله واحدء ويرمزون عن هذه الأقائيم الثلاثة بثلاثة أحرف وهى 
الألف والواو والميم ويلفظونها ( أوم ) ". 
وکانوا بعتقدون أيضا أن هذا الثالوث غير منقسم فى الجوهر والفعل والامتزاج" 
وقد جاء فى كتاب ( الباجا فاتابورانا) وهو من الكتب الہنديةالمققدسة أن گاهنا 
ا و ا 


(۱) عصر الأساطرص .)٤١۹(‏ 

(۲ ) قصة الحضارة ملد .)۲١١/۲۳(۱‏ 

( ۳ ) قصة الديانات ص .)۷١(‏ 

( ۲ ) العقائد الوثنية ص .)١١(‏ 

٥ (‏ ) محمد فؤاد الہاشمی : سر إسلامى ص .)٤5(‏ 
(1 ) العقاند الوثنية صر (۱۹ ۲١.‏ ). 

( ۷ ) المرجع السابق ص .)"٠(‏ 


۹ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


يا أيها الأرباب الثلاثة : اعلموا أنى أعترف بوجود إله واحد » فأخبرونى أيكم 
الإله الحقيقى لأقرب له نذرى وصلاتى » فظهرت الآلہة الثلاثة وقالوا له : اعلم آيها 
العبد ( أو الكاهن ) أنه لا يوجد فارق حقيقى بينناء وأما ما تراه من ثلاثة فما هو إلا 
بالشبه والشكل» فان الإله الواحد يظهر بثلاثة أشكال بأعماله من خلق وحفظ 
وإعدام» ولكن فى الحقيقة واحد» فمن يعبد أحد ا و ا 
عدالواخدالاعل * 

ولك ف البو دعن هاه الاة انا ن الال الل ل اة 
والتشليت معاء فرسم على هيئة جسد واحد وثلاثة رؤوس»› وقد اكتشف علماء 
الآثار بعض هذه التماثيل » وموجود بعضها الآن فى بلاد الهند. 

يقول د/ محمد الندوى: " وجد الباحثون ختمة فى موهنجودارو "تحمل صورة 
إله دى قرن وثلاثة وجوه چان وا وو ع 9 ... وكذلك وجدت 
لوحات طينية عديدة تشير إلى وجود الإله ( سيفا ) وله ثلاثة وجوه ””. 

وو ا غ و ا ر ت و 
مها ق ار لعفاف ا ها الكو هة اه الله ف واج مده جارنن 
( المقدسة عند البراهمة) وهو تمثال واحد من ثلاثة وجوه › ولعله هو الذى قال عنه 
(موريس) فى كتابه ( آثار الہند القدية) لقد وجدنا فى أنقاض هيكل قديم قَوّضه 
E AD E E‏ 
لالت 

ويتضح من هذا كله أن البراهمة اعتقدوا ‏ وذلك منذ القرن التاسع قبل الميلاد أو 
بعد ذلك بالتثليث على أنه مظاهر أو أسماء للإله الواحد أى تثليث فى واحدية› 
قافو انار تو هااا لاعهاد و 


(۱ )امرجم السابق ص (۲۱ » ۲۲ )ءراجع أيضا محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين ( ۲ / 
100{ 

(۲ ) إحدى المدن الندية القدية التى كشف النقاب عنها حديثا فى الربع الثانى من القرن العشرين. 

( ۳ ) د/ محمد الندوى : المند القدية ص (6)› .)٤١‏ 

( 6 ) تفسير امار ( / .)۷٤‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۷ 
ر" التتليت عند البوذين: 

لقد ذكرنا فيما سبق أن البوذية بعد بوذا انحرفت عن تعاليمه . ونسج بعض الأتباع 
حوله كثيرا من الأساطير واخرافات التى صورته بأنه إله خلص . وكذلك أيضا وجد 

ag Say a O SLE LS ANNES 
٠” هكذا نجد عند البوذيين . فإنهم يقولون أن بوذا إله ويقولون بأقانيمه الثلاثة‎ 

ويقول العلامة دوان: ‏ والبوذيون الذين هم أكثر سكان الصين واليابان يعبدون 
اا لت الات به( فر وی وذو دک هدا افالوت ولون تاوت 
النقى ( فو ). ويصورونه فى هياكلهم بشكل الأصنام التى وجدت فى الهندء 
N O‏ 
بو تالا فی فووا ال شرق اا ال( فو لت اقا 

ويقول المستر فابر: ' والصينيون يعبدون ( بوذا ) ويسمونه ( فو )ء ويقولون إنه 
ذو ثلاثة أقانيم والألف الواو والميم IE‏ 

وهكذا يتبين لنا أن آتباع بوذا حين انحرفوا عن تعاليم بوذا تصوروه فى صورة 
الإله المتجسد. ثم بعد ذلك اعتقدوا بأنه مثلث الأقانيم. وهذه البوذية هى التى 
انتشرت فى الشرق الأقصى فى الصين واليابان وبورما وسيلان وغيرها. 
٠(‏ التثليت عند قدماء المصريين: 

کک ات ا ن افا د ر ا اهاد و ی ف 
الآثار المصرية القدية. 

ا ب انر ادما ها فا ولك هة اعفاد ان الا 
حل فى الإنسان» وهذا الاعتقاد هو الذى ساعد على التفكير فى أن الإله يكون له 


زوجة وابن. 


.)١۳( العقائد الوثنية ص‎ ) ١( 


(۲ ) المرجع السابق ص (۲۳). 
(۳) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


۹۸ الباب الثانى (القصل الثانى) 

يقول د/ عبد العزيز صالح: اتجه المصريون إلى افتراض روابط الأبوة والبنوة 
والزيجة بين أربابهم التقاربين فى الصفات وفى أماكن العبادة» وذلك أمر بدت 
منطقيته بعد أن تخيلوا لأربابهم هيئات إنسانية وافترضوا لها حياة تماثلها حياة البشر 
لولا أنها سرمدية عالية... وقد يسرت هذه الأخيلة افتراض أسر إلمية ثلاثية تكونت 
من أب» وأم» وولد» ومن زوج وزوجتين ثم أسر تساعية ". ومن هنا نشأت 
عقيدة التشليث بين المصريين القدماءء وشاعت وذاعت حتى أصبح لكل مدينة هامة 
من مدن مصر القدية ثالوثها الخاص بها. 

ففى كتاب ( تاريخ الأمة القبطية ) جاء ما نصه: " وكان التثليث ( أى تثيل الإله 
بشكل ثلاثة أقانيم) محورالديانة المصرية» فكان عندهم جملة ثواليث» لكل مدينة 
هامة ثالوث خاص بها" . 

فكان هنالك ثالوث اليفانتين ويتكون من خنوم» وسانت» ووعنقت»› وثالوث 
کوم امبو ویتکون من سوبك» وحتحور» وخونسو. 

وثالوث إدفو: ويتكون من حور» وحتحور» وحارسومايتس › وثالوث اسنا: 
ویتکون من خنوم» ومنحیت» وحکا › وثالوث أرمنت : ویتکون من مونتو» 
وثنيت» وحربو قراط › وثالوث طيبة: ویتکون من آمون» وموت» وخونسو› 
وثالوث قفط : ويتكون من مين» ورشب» وقدش » وثالوث دندرة: ويتکون من 
حتحور» وسماتاوی» وامجحی» وثالوث أبيدوس : ويتكون من أوزوريس› 
وإيزيس» وحورس › وثالوث منف: ويتكون من بتاح» وسخمنت»› ونفرتم› 
وثالوٹ عین شمس ویتکون من : أتوم» وشو»ء وتفنوت"" 

ولقد كان ثالوث طيبة وثالوث أبيدوس من أشهر هذه الثواليث جميعاً. 


أما عن ثالوث طيبة فهو الذى يتكون من الإله آمون أب والإلمة موت زوجة 
وكانت تعبد فى طيبة وتمثل على شكل امرأة تلبس التاج المزدوج»› ثم خونسو وهو 
١(‏ ) د/ عبد العزيز صالم : الشرق الأدنى القديم ( مصر والعراق ص ۳۳۲). 


(۲ ) لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / ۲۱ء .)۲١‏ 
( ۳ ) محمد بيومى مهران : دراسات فى الشرق الأدنى القديم ( الحزء الخامس. الحضارة الصرية ) ص ( ۲۷۲)» 
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الابن الإله وكان ينل القمر ويعبد فى طيبة على شكل رجل أو طفل على رأسه 
هلال حيط بأسفل قرص القمر وقد تدلت على كتفيه خصلة شعر ويحمل فى يديه 
رموز الحياة والصحة والسعادة”. 

وقد خصص معبد الأقصر لہذا الثالوث . 

أما ثالوث أبيدوس : الذى يتكون من الإله أوزوريس با وإیزیس ما > وحورس 
ابنا فهو أشهر ثالوث على الإطلاق . فتد اكتسب شهرة واسعة فى عصر 
الإمبراطورية الرومانية لا فى الأقطار المصرية وحدها بل فى معظم بلاد العالم 
آنذاك» بمعنى أن هذا الثالوث كان أكثر الثواليث المصرية انتشارا وقت ظهور 
الملسيحية» وقد ساعده على ذلك " أن الإسكندرية أصبحت بعد عصر الإسكندر 
الآكبر مركزا هاما لحياة مصر الدينية » بل أصبحت فى الحق مركز الخحياة الدينية فى 
العالم الہللینی كافة ‏ فأقام بطلیموس الأول ( ۳۰۵. ٣١۸‏ ق.م) معبدا عظیما هو 
معبد السرابيوم» وكان يعبد فيه الثالوث المكون من سرابيس. وإيزيس. 
وحوس”»وذلك بعد أن أصبح سرابيس هو الإله الأب بدلا من أوزوريس 
ليناسب اليونانيين والمصريين. 

ولم يكن المصريون يعبدون الثالوث على أنهم آلہة أو أرباب منفصلة بل كانوا 
يعتقدون أنهم هيئات ثلاث لاله واحد“ 


يقول زكى شنودة: " وكانوا يعتقدون أنهم وإن كانوا ثلاثة إلا أنهم يعملون 


۶ 


٤" می‎ 


وتقول المؤرخة المسيحية ( بتشر ) عن الديانة المصرية: ‏ إن كثيرين من الكهنة 
والخواص كانوا لا يزالون يعتقدون بإله واحد فى ثلاثة أقانيم . وأنه الفاعل لكل خير 
وأن بقية الآلهة ليست إلا ( رمزا ) عن مظاهره وتجلياته المتعددة"" 


.)٠٤7( محمد على كمال الدين : الشرق الأوسط فى موكب الحضارة. الحزء الأول ص‎ )١( 

(۲ ) أنطون زكرى : الأدب والدين عند قدماء المصريين ص .)۸١(‏ 

(۳) ولز: موجز تاريخ العاله ص .)١١۹(‏ 

٤ (‏ ) المرجع السابق › نفس الصفحة. ِ 

٥ (‏ ) تاريخ الأقباط ( ۱ ). راجع أیضا: جنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / ۲۲ ). 
(1 ) بتشر: تاريخ الأمة القبطية ( ١‏ / 9( 


0۰۹ الاب الثانى (الفصل الثانى) 

ولقك سال أك اللرك المضرنن القدماء أحد الكهنة قائلا: هل کان قبله أحد 
أعظم منه؟ أو هل يكون بعده من هو أعظم؟ فقال له الكاهن: نعم يوجد من هو 
أعظم هو أولا الله» ثم الكلمة» ومعهما الروح القدس» ولہؤلاء الثلاثة طبيعة 
واحدة هم واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية . 

فالتظليت كان شاعا بين اللصريان على أنهم ثلانة أقانيم لله واحة: 
ر( التثليت عند البابليين والآراميين: 

وفى الديانة البابلية تجد أيضا الاعتقاد بالتثليث. 

وكان هناك أكثر من ثالوث أهما ما يلى : 

الثالوث الأول ويتكون من : آنوء أنليل» أيا. 

أما الإله ( آنو ) فهو يأتى على رأس الآلہة البابلية » وقد نعتوه بأبى الآلہة وملك 
الآلہة» وتشل السماء هذا الإله» ويقتسم هو والإلمان ( أنليلء وأيا) فيما بينهم 


الكون: فيحكم الإله ( آنو) السماء ول ( أنليل ) الہواء والجوء ول ( أيا ) الأرض 
والاء. 


أما ( أنليل ) فهو يأتى بعد ( آنو ) فى المرتبة والمنزلة» وهو الإله الخاص بالہواء 
والجو والظواهر المتعلقة بهماء ويلقب مثل ( آنو ) بأبى الآلہة» ومعنى اسمه ( 
السيد الہواء) أو ( الرب الہواء ) ويلقب بسيد البلدان 

أما ثالث هذه الآلمة فهو ( أيا ) ويسمى كذلك ( أنكى) وهو الاسم السومرى 
وهو يعنى سيد الأرض» وهو إله الحكمة والمعرفة» ولذلك يلقب برب الحكمة أو 
سيد الحكمة» و بيده أسرار السحر المقدس والتعزيم» وهو الذى علم البشر ۔ فى 
نظرهم ‏ الكتابة والصنائع والفنون وأصل العمران» واشتهر به الكثير للبشر"" 


.)۲١( العقائد الوثية ص‎ ) ١( 

(۲ ) طه باقر: مقدمة فی تاریخ الحضارات القدعة ( ۱ / ۲۴۷۔۹٤۲‏ ) » وعن هذا الثالوث راجع د/ محمد 
جابر عبد العال : فى العقائد والأديان ص ( ۸۲» ۳ ) » د/ محمد الصادقى : تاريخ الفكر والحضارة ص 
(1۳(. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۰۱ 


الشمس ) وإدد» وهو من الالہة الخاصة با لجو والمناخ»› ولا سيما الأمطار والرعد 
والفيضان وما شاكل ذلك" . 

أما التثليث عند الآراميين "فهو قريب الشبه بتثليث البابليين » فكان عندهم أكثر 
من ثالوث. 

فالثالوث الأول عندهم كان يتكون من ( آنو ) الإله الأعظم أبو الآلہة ورب 
الظلمات والمسيطر على العالم الأسفل وعلى الكنوز المخيفة فى السماء والأرض. 

وأما الإله الثانى فهو ( بل) ۔ بعل . رب العالم الروحانى المسيطر على جميع 
الأقاليم وعلى جميع الأرواح فى العوالم الثلاثة : الأرض»› والسماء» والہاوية. 

وأما الإله الثالث فهو ( حيا ) ويوصف بأنه الہادى إلى الرشادء العاقل» رب 
العالم المسيطر على الحياة» وعلى ما فيها من معرفة ونبل ونور وحضارة. 

وكانوا يرسمون صورة مجسمة لكل من هؤلاء الآلہة» فكانت صورة ( آنو ) 
على شكل إنسان ذى لية طويلة كثة » وكانت صورة ( بل ) بعل ۔ على شكل ملك 
عظيم وقور مجلس على عرش فخم»› وکانت صورة ( حيا ) ذات أجنحة أربعة 
ET‏ 

ويل هذا الثالوث ثالوث آخر هو نفسه الثالوث الثانى عند البابليين مع اختلاف 

۰ )4( 
بض الشئ فى التفاضيل ‏ : 


() لزيد من التفاصيل عن هذا الثالوث : راجع المراجع السابقة والصفحات المشار إليها وما بعدها. 

( ۲ ) ینسب الآرامیون إلى آرام بن سام بن نوح ( تکوین ۱۰: ۲۲ ) كانوا فى أول أمرهم قبيلة من القبائل 
السامية لہا ميزات خاصة تتنقل فى البادية فى الشمال الإفريقى من جزيرة العرب على حدود بلاد العراق» 
وكانوا يكتفون فى البداية بالصيد ورعى الماشية ء ويكثرون من الإغارة على بلاد العراق» وانتهى أمرهم إلى 
الاستقرار بعض الوقت فى بعض جهات سورياء» وفى ( ميزوبوتاميا ) العليا فى حوض الفرات» حيث 
أسسوا لهم دولة قوية وعاشوا عيشة حضارة ومدنية .( حامد عبد القادر : الأمم السامية ص .)٠١٤‏ 

(۳ ) المرجع السابق ص .)4٩(‏ 

٤ (‏ ) لزيد من التفاصيل راجع المرجع السابق ص (۹۷). 


0۰٢‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


(۵ التثليث عند الصينيين: 

زان الک أا اعا ا اف: 

والثالوث الصینی یتکون من ( تی ین) و ( تشانج ) و ( تشانج تی ين). 

و (تى ين) هو الإله امجهول غير المنظور. 

و ( تشانج ) هو الروح الذى حلت فى أرواح الآباء والأجداد والملوك فصيرتهم 
مقدسين» وببركتهم كانت كل الأشياء التى خلقت لهم» وسرت تلك الروح إلى 
جميع المخلوقات من إنس وجن وحيوان وطير. 

و ( تشانج تى ين ) هو إله الشمس وسياراتهاء والقمر ونوروه »والأرض 
ا 

ر( التلليت عند اليونانيين والرومانيين: 

جاء فى كتاب ( العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ) ما يلى : 

وكان اليونانيون يقولون إن الإله مثلث الأقانيم» وإذا شرع قسيسوهم بتقديم 
الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات ( إشارة إلى الثالوث) ويرشون 
امجتمعين حول المذبح بالماء ثلاث مرات» ويأخذون البخور من المبخرة بثلاثة 
أصابع » ويعتقدون بأن الحكماء قد صرحوا أن كل الأشياء المقدسة يجب أن تكون 
مثلثة » ولمم اعتناء تام بهذا العدد ( التثليث ) فى كافة أحوالمم الدينية ”". 

وقد نقل العلامة" دوان" عن أورفيوس الشاعر اليونانى الذى كان قبل المسيح 
بعدة قرون ما نصه : كل الأشياء عملها الإله الواحد مثلث الأسماء والأقانيم ". 

وکان لدی الرومانیین أیضا ثالوٹ مقدس يتکون من : 

(جوبيتر) » ( جونون)» ( مينرفا)» وكانوا يعتقدون أنه . أى الثالوث . أقام نهائيا 
على تل الكابتول ( قلعة روما )“. 


(۱) محمد فؤاد الہاشمى : سر إسلامى ص )٥١(‏ » راجع للمؤلف نفسه : الأديان فى كفة الميزان ص (۴۲)ء 
وحوار بین مسیحی ومسلم ص (٥ ›۱۱٤(‏ . 

(۲ ) العقائد الوثنبة ص (۲۹). 

(۴ ) امرجم السابق نفس الصفحة. 

( 4 ) روما والشرق الرومانى ص »٤١(‏ ۹,)؛ راجم أيضا: حضارة روما ص .)۲١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0٠۲‏ 

وفى كتاب العقائد الوثنية " وكان الرومانيون الوثنيون القدماء يعتقدون بالتثليث 
وهو أولا الله ثم الكلمة ثم الروح ”' 

هذه هی أهم الأمم والر بت ا انت و ا و د 
ر۷) التثليث فى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة: 

والأفلاطونية الجديدة بمكن تعريفها . كما يقول يوسف كرح . بأنها حاولة لوضع 
عناصر من جميع المذاهب فلسفية ودينية يونانية وشرقية بما فى ذلك السحر والتنجيم 
ا ا 

وقد ظهرت هذه المدرسة فى الإسكندرية ملتقى طرق الشرق والغرب» ففيها 
کانت تو جد مؤترات دينية فارسىة وبابلية وبقایا الشعائر المصرية القديمةء وطائفة 
يهودية قوية ارس عقيدتها الخاصة› وفرق مسيحية› ويضاف إلى هذا كله خلفية 
عامة من الحضارات الہلينستية ”. 

يقول برتراند رسل: " ويقال إن مؤسس المدرسة الأفلاطونية الحديدة هو " 
أمونيوس ساكاس ˆ الذى لا يعرف عنه إلا القليل » ولكن أهم تلاميذه كان أفلوطين 
۲٠١ (‏ ١۲۷ح‏ ) الذى هو أعظم الفلاسفة الأفلاطونيين الحدد» وقد ولد فى مصر 
"ودرس فى الإسكندرية حيث عاش فيها حتى عام ۳٤۲م ٠"‏ 

والنظرية الأساسية فى فلسفة أفلوطين هى قوله بالثالوث الذى يتألف من : 
الواحد » والعقل › والنفس. 

والعنصر الأول فى هذا الثالوث هو الواحد. 


(۱ ) العقاند الوثیة ص (۲۹ .)٣١ ٠.‏ 

(۲ ) لزيد من التفاصیل عن شعوب أخری تعتقد بالتثلیث المرجم السابق ص .)٠١.۳۰(‏ 
( ۳ ) يوسف كرم : تاريخ الفلسغة اليونانية ص .)۲۸١(‏ 

٤ (‏ ) برتراند رسل: حکمة الغرب ( ۲۳۹/۱ ). 

٩(‏ ) المرجم السابق نفس الصفحة. 


06 الباب الثانى (الفصل الثانى) 

يقول ول ديورانت عن هذا العنصر: " من وراء الكائن يوجد الواحد وفى خلال 
الفوضى الظاهرية البادية فى التعدد الدنيوى تسرى الحياة الموحدة» ولا نكاد نعرف 
عن هذا الواحد إلا أنه موجود» وكل صفة موجبة نصفه بها أو ضمير متحيف خحله 
حله تحدید له غير لاق به وكل ما نستطيع أن نسميه به هو أنه واحد» وأول» 
وخیر؛ وأنه هدف رغبتنا العلا 

فلا يمكن أن نقول عنه ۔ فى نظر أفلوطين - أكثر من أنه يوجد وأنه واحد وأول» 
اا ایو ا ا کی اه 

والعنصر الثانى فى ثالوث أفلوطين هو ما يسميه بالعقل أو النوس وهى كلمة ۔ 
كما يقول برتراند رسل ‏ يكاد يكون من المستحيل إيجاد ترجمة مطابقة لہاء والمقصود 
هنا شئ يشبه الروح لا بمعنى صوفى بل بمعنى عقلى» وخير سبيل إلى إيضاح العلاقة 
يبن النوس والواحد هو استخدام تشبيه» فالواحد أشبه بالشمس التى تبعث نورها 
ا لخحاص» وعندئذ يكون النوس هو ذلك النور الذى يرى به الواحد ذاته» ويمكن 
فن ان م اوو ا 

والنفس هى العنصر الثالث فى ثالوث أفلوطين » " وهى وإن تكن أدنى منزلة من 
العقل إلا أنها خالقة الكائنات الحية في ا و ا ا 
والنجوم وسائر العالم المرئى N‏ 2 

SNR 
العقل ( أو النوس ) »أما مظهرها الخارجى فيهبط بها إلى عالم الحس الذى تكون‎ 
ا‎ 

وهكذا يتضح لنا أن ثالوث أفلوطين يتكون من : الواحد وهو الموجود الذى لا 
يوصف با تتصف به الحوادث» والعقل وهو أول شئ صدر عن هذا الواحد كأنه 


,)٣۳٠١۳/۳ (۳ قصة الحضارة مجلد‎ ) ١( 

(۲ ) حکمة الغرب (۲۲۸/۱). 

( ۳ ) المرجع السابق. نفس الصفحة . 

٤ (‏ ) تاريخ الفلسفة الغربية ( الكتاب الأول ) ص .)٤۲١(‏ 
( 6 ) حکمة الغرب (۱ / ۲۲۹). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۰0 
یتولد مله ) فالموجود الكامل یلد دائما موضوعا سرمدیاء یلد موجودا أُدنی مله 
ولكنه الأعظم بعده» وهو العقل الكلى الذى هو كلمة الواحد وفعله وصورته 
»ولكن الواحد ليس عقلا؛ فكيف يلد العقل؟ ذلك بأن يرى باتجاهه إلى ذاته وهذه 
الرؤية هى العقل ” الكلمة) ”'. 

وعن العمل تنبثق النفس وهى اخالقة للكائنات الحية. 
الصلة بين التنليث المسيحى والشليث الوثنى والادعاء المسيجى بأن مصدرهما واحد 

لقد تبين لنا ما سبق أن عقيدة التثليث كانت شائعة فى معظم الديانات الوثنية › 
وعليه فالمسيحيون ليسوا أول القائلين بها. 

هذا وقد وضح من العرض السابق أن هناك تقاربا شديدا وتشابها كبيرا بين 
الوثنين والمسيحيين فى تصوير وفهم عقيدة التثليث والتعاليم حولما . 

والسؤال الآن: ما الصلة بين الشليث المسيحى والتثليث الوثنى؟ 

لابد أن هناك صلة بينهماء فالوثنية كانت منتشرة وقت ظهور المسيحية وكانت 
عقيدة التثليث إحدى عقائدها. 

والمسيحية حين ظهرت لم يكن التثليث واحدا من عقائد هذه الديانة» فلا نجد له 
الثالوأث هو العقيدة الأساسية والركيزة الأولى فى الديانة المسيحية. 

لقد شعر المسيحيون بذلك فأجابوا على هذا السؤال مما يميد أن هناك صلة بينهما 
تتمثل فى أن المصدر واحد. وهذا المصدر. فى نظرهم ۔ هو الله سبحانه وتعالى. 

يقول حبيب سيعد: " هذه العقيدة ۔ الثالوث . منتشرة فى أهم الأديان الوثنية قدا 
وحدیغاء ففی دیانه القينىقيين ری أنه کان لكل عاصمة من عواصمهم ولکل 
مستعمرة من مستعمراتهم ٿالوٹ؛ وکال للمصرين أيضا ثالوث هو أوزوريس . 
وإيزيس . وحورس ٠‏ وللهنود ثالوث برهما وفشنو وسيفاء وعند الصينيين ثالوث 


(۱) يوسف كرم : تاريخ الفلفة اليونانية ص .)۲۹١(‏ 


0۰٦‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
يعبرون به بمثلث متساوى الأضلاع والزوايا. وإن قيل: ما علاقة ذلك بالثالوث 
المسيحيين وهل أخذوه عن الوثنيين؟ 

أقول"“ لم يأخذه المسيحيون عن الوثنيين غير أن عقيدة الثالوث فى المسيحية 
وغيرها مستقاة من مصدر واحد» مثل عقيدة وجود إله أو عبادة إله» فليس من أمة 
بلا معبود أو عبادة» ولم أذكر " وجود هذه العقيدة عند غير المسيحيين إلا للدلالة 
على أن مصدرها واحد هو الله نفسه» وأنها غير موضوعة وضعا من البشر»› وإنٰ 
تكن فى الوثنية مشوهة مبعثرة بعيدة عن الوحدانية السماوية "". 

ويقول القس لبيب ميخائيل : " وبغير شك أن وجود عقيدة الثالوث فى دیانات 
الہنود والمصريين والفينيقيين والصينيين يؤكد أن مصدر الاعتقاد واحد» وهو إعلان 
الله ذاته منذ البدء للإنسان» لكن البشر شوهوا ما وصل إليهم من حق عن الله » 
واستبدلوه بثالوث من ابتکار عقولہم التی انحرفت عن إعلانات الله ”. 

ويقول: ‏ إن الناس قد عرفوا الله فى ثالوثه العظيم » ولكنهم فى ظلام عقولہم 
الغبية الحمقاء أبدلوا جد الله الذى لا يفنى بثالوث من ابتكار مخيلتهم المريضة ". 

ناون اروا ان ماك وة راض ون ال الوت لري واكالرت ال 
وتفسير هذه الصلة يتمثل ۔ فى نظرهم ‏ فى ادعاء أن مصدرهما واحد وهو الله 
سبحانه وتعالی. 

وهكذا يصل المسيحيون فى دفاعهم عن عقيدة الخلثث إلى الاستشهاد بالدیانات 
الوثنية › ليتخذوا منها أساسا لما يعتقدونه. 

فإذا سألناهم عن المصدر الإلہى لہذه الوثنيات لم نجد جوابا إلا الصمت 
والحيرةء فک بوا اوت 


)١(‏ الكلام لا زال للمؤلف المسيحى ( حبيب سعيد). 

(۲ ) الکلام لا زال ل ( حبیب سعید). 

(۳ ) أدیان العالم ص ( .)۳٠١ ۳۰٤‏ 

.) ٥۷ 07 ( القس لبيب ميخائيل : هل المسيح هو الله؟. ص‎ ) ٤( 
.)٥۷( امرجم السابق ص‎ ) 0) 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۰¥ 


والواقع أن ما يدّعونه محض افتراء على الله سبحانه وتعالى. فالرسل عليهم 
الصلاة والسلام من لدن آدم لم يؤمر واحد منهم بأن يبلغ الناس أن الله مثلث 
الأقانيم » ولا يوجد فى آفوالہم وتعاليمهم ما يدل على هذا الاعتقاد. 

وهذا هو العهد القديم الذى يؤمن به المسيحيون ‏ برغم ما فيه لا جد فيه أية 
إشارة أو أية مقولة لنبى أو رسول يدعو الناس فيها إلى التثليث؛ بل والأناجيل 
السيحية الحالية - على علاتها ‏ ليس فيها أى قول للمسيح عليه السلام يدعو الناس 
فيه إلى الاعتقاد بالتثليث. 

كيف يدعى المسيحيون آن مصدر هذه العقيدة هو الله مع آتنا لا نجد فی أى كتاب 
من الكت المابقة آي غار ة لدل گت بكرن ذلك وکت خی د برغ ها 
فيها من تحريف - لا تصرح بهذه العقيدة؟ 

ولو كان التثليث من عند الله لكان الواجب على موسى وجميع الأنبياء والرسل 
أن يبينوه للناس حق التبيين . بل لكان من الواجب على المسيح عليه السلام أن 
يوضحه للناس. 

إن كتب وأقوال الأنبياء والرسل خالية تماما من التصريح أو الإشارة بأى وجه 
كان إلى دعوة الناس إلى هذه العقيدة. 

فكيف يكون بعد ذلك مصدر هذه العقيدة هو الله؟ وما دليلهم على ذلك؟ 

والعجيب أن ( حبيب سعيد ) نفسه هو الذى قال " ولم نر عقيدة الثالوث فى 
الكتاب المقدس كنظام تعليمى كما هو فى قوانين الإيان وعقائد الدين "' 

يقولون إن مصدر عقيدة التثليث هو اله » ثم بعد ذلك يقولون إن الكتاب المقدس 
الذى هو عندهم من الله ۔ لا يوجد فيه هذه العقيدة» أى تناقض هذا؟ إذا لم تكن 
فى الكتب المقدسة عندهم » فكيف يكون مصدرها هو الله ؟ 

لا مناص إذن من القول إنه إذا كانت عقيدة التثليث من الله والكتاب المقدس لا 
يصرح بها ولا يوضحها. فمعنی ذلك أنکم تقولون بتحریغه وکذبه على الله لأنه 


(۱ ) أدیان العالم ص (۳۰۷. )۳١۸‏ 


0۰۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


حرف ما أنزل الله. وأ نتم أيها المسيحيون متهمون بتحريف الأناجيل والكتب المقدسة 
الأخرى حيث لم يذكر فيها شى عن هذه العقيدة. 

وعلى ذلك فأمام المسيحيين أمران: إما أن تكون عقيدة التثليث من الله » والكتب 
المقدسة ليست من عند الله » فهى محرفة ومبدلة وغير صحيحة ولا يعتمد عليها فى 
بيان الأصول والفروع. 

أو أن الأناجيل صحيحة يعتمد عليهاء لأن أناس الله القديسيين كتبوها بوحى من 
الله" كما تقولون ۔ وتكون عقيدة التثليث من العقائد الدخيلة على الديانة. 

والتسليم بأحدهما هدم للديانة المسيحية وعقائدها. 

ومن ناحية أخرى فإن الأمر الذى لا شك فيه هو أن الوثنيين المعتقدين بالتثليث 
قد احرفوا عن الطريق الصحيح لفطرة الله ووحى الله حين اعتقدوا بالتثليث والشرك 
والونية. 

فالتوحيد فطرى فى الإنسانء وإذا أردنا الاستدلال على ذلك من المصادر الإلية 
ال غ إا اكد ت ار د اام ا لى ا ال ما صد ع 
الصلاة والسلام. 

يقول د / عوض الله حجازى: " لقد ذهب جمهور أهل السنة من المسلمين إلى 
أن عقيدة التوحيد فطرية واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية "" 

من هذه الأدلة قوله تعالی $ وإ أحَدٌ رَبْكَ مِنْ ب ي ٤5م‏ يِن ظهُورهۂ درم 
ك الوا شهدَتا أت فووا يوم أَلْقَمَة إن 


ر رو 


a aE 
أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ريهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه‎ 
.”" تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه‎ 


( ) ۲ ۔ بطرس ۱ : ۲١‏ 
(۲ )د/ عوض الله حجازی : مقارنة الأديان ص .)۳١(‏ 


( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ( ۲ / .)۲١۱‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۹ 


وقوله نای $ وتآ ازسلتا یی یلک ین رَسُول إلا توس إلَيه أن لد إلَه إل أذ 
فاعَبّدون 4 الأنبیاء : ۲۵ 


ومن هنا کان الاع عتراف بالوحداية لله تیال لى أمرا مقرراً ومعترفا به لدی الناس 
جميعاً منذ خلقهم الله تعالى: وأما الشرك والكفر› والتعدد والبعد عن العقيدة 
السليمة فأمر عرض للإنسانية بعد ذلك ”'. 

فالتوحيد هو العقيدة التى أوحى الله بها إلى أنبيائه ورسله ليبلغونها إلى البشر. 

فدين الانيياء والرسل جميعا هو اشوحيد اخالص از من الشوائب والنقانص ٤‏ 

قول ال امم فت رابت میت کر انکر تی می تشخ نذا 
آلّار فبا لون سورة الق : TA:‏ ء ۹ 

رو 

ویغوں ل سبحانه $ قال اطا متها َا بعقضكم لض عدو را يڪم 
ئی هی فمن انيع هدای فلا يِل وَل َم َغ وچ ومن أُغرضَ عن ذڪری قن 
لہ یش کا وخر بز اة أغنی و فال ر لم حرق عى وقد 
ری د من ارو وين بابىت يت ربو وداب اجره ا َس ت4 سورة ت طه 
“ITV‏ 
ومذكر. بل تعهدتها السماء بنور ا م اول ی کا آم ای اشر اول اویه 
الموحدين وأول المتضرعين الأوابين '"“ 

إن الأخبار المقدسة خاصة الواردة فى القرآن الكريم تحدثاعن أن التدين 
كان مصدره الوحى ابتداءء وأنه الصورة الأولى التى عرفها الإنسان وتعلمها 
ووقف عليها "". 


(۱ ) د/ عوض الله حجازی : مقارنة الأديان ص (۳۷). 
(۲ ) المرجع السابق ص .)٤١(‏ 
( ۳ ) د/ عبد الله الشاذلى : الحكمة العربية ص .)۲١۳(‏ 


0۱۰ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

کل هذا يدل على أن الأديان التى اعتقدت بالتثليث كانت فى أول عهدها تؤمن 
بالتوحيد ثم انحرفت فأدخلت التعدد والوثنية 

" ألا وإننا نعرف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد 
النقية ثم خالطتها الشوائب والأباطيل على طول العهد'. 

NEBE E a E 
السماوى المنزل من عند الله سبحانه وتعالى على أبى البشر آدم عليه السلام.‎ 

ولكن الإنسان حاول بعد ذلك التدخل فى هذا الوحى السماوى فبدأً يشوه 
العقيدة الصحيحة ويضيف إليها ويخلطها بأهوائه» فأضاف الألوهية إلى كثيرين› 
وأصبح التعدد فى الألوهية أمرا مألوفا لديه. 

والقرآن الكريم يشير إلى أن هذا التدخل بدأ منذ فترة طويلة وذلك قبل زمان 
سيدنا نوح عليه السلام بة بقل ر 

فلقد عبد الناس سبعة من الصالحين بعد موتهم “ ٠‏ قنصبوا لم التماثيل والأوثان 
من دود اكد ولك ار الم وا عا ا يدعوهم إلى 
العبادة الصحيحة وترك هذه الأوثان التى عبدوها من دون اللّه. 


يقول سبحانه ‏ الوا ل درن اله وله درن 5ا وَل راع وَل بو 
وَيَعُوق لرا @ وَقَدَ الوا يرا ولا ترد أَلظَِن إل صلل سورة نوح ۔ ۲۳ ۔ 
٤‏ 


وكان الناس قبل هذا الزمان ۔ كما يشير القرآن الكريم ۔ أمة واحدة على الإيان 
بالله وتوحيده فلما اختلفوا أرسل الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ... يقول سبحانه 


(۱ ) د/ محمد عبد الله دراز : الدین ص .)١١١(‏ 

(۲ ) نقصد بالتوحيد الفطرى هو توحيد الربوبية. 

(۳ ) قول آبو زيد البلخى وعبادة الأوثان دين كان موجودا قبل نوح عليه السلام بدلالة قوله تعالى ( وقالوا لا 
تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ... ) سورة نوح آیة ۲۲ »> راجع مفاتيح الغيب ( (NET/T‏ 

.) ٤٩١ / ٤ راجع تفسیرابن کشیر(‎ ) ٤( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AR‏ 


ر موو ر 


کان الاس أنه وَحِدَة فت ال لين مريت وَمُنذِ رين وَأنرَل مَعَهْمُ اَلْكَمَبَ 
لحي ليحك بن الاس فيمًَا حلمو فيه 4 سورة البقرة TT:‏ 

يقول جمهور العلماء:" كان الناس على دين واحد هو الإمان والحق فلما 
اختلفوا آرسل الله إليهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين "'. 


وقول سبحانه « وما کان آلا سن الاموا سور يونس ۹. 


يقول ابن كثير ‏ فى معنى هذه الآية واتصالما با قبلها۔: ˆ ثم أخبر تعالى أن هذا 
الشرك حادث فى الناس كائن بعد أن لم يكن وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد 
هو الاسلاء"" 


والسؤال الآن: لادا اتجه الإنسان إلى الشرك والوثنية والتعدد؟ 

لاذا اتجه اللإنسان إلى التثليث؟ وما مصدره؟" 

الحق أن الاتجاء إلى الوثنية عامة نشأً نتيجة لانحراف الإئنسان عن فطرة الله 
ووحيه› واتباعه لشهواته وآهوائه. 

ولقد أجاب العلماء عن هذا السؤال بإاجابات كثيرة. 

وقد أورد الإمام فخر الدين الر ازى وجوها سبعة للإجابة عن هذا السؤال. 

الوجه الأول : 

هذه المقالة إنغا تولدت من مذهب القائلين بأن الله جسم» وفى مكان» وذلك 
لأنهم قالوا إن الله نور هو أعظم الأنوار» والملائكة الذين هم حافون حول العرش 
الذى هو مكانه هم أنوار صغيرة بالنسبة إلى ذلك النور الأعظم ؛ فالذين اعتقدوا هذا 
اذهب اتخذوا صنما هو أعظم الأصنام على صورة إلہهم الذى اعتقدوه واتخذوا 


(۱) راجع مفاتیح الغیب (٦/١١)۔‏ 

(۲ ) تفسیر ابن کثیر ( ٤۱۱/۲‏ )۔ 

( ۳ ) إننا نفصل القول هنا فى تاريخ التثليث حتى يتبين مدى افتراء المسيحيين على الله سبحانه وتعالى بلسبة 
التثليث إليه على أنه مصدره. فالتثليث على مر العصور شرك وكفر ووثنية وخروج على الدين الصحيح› 
وبعد عن الوحى السماوى. 


o۱۲‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
آم ا اک والصغر » والشرف› والخسة» على صورة الملائكة المقربين› 
واشتغلوا بعبادة تلك الأصنام على اعتماد آنهم يعبدون الاله والملائكة› فدین عبادة 
الأوثان إنما ظهر من اعتقاد التجسيم. 

الوجه الثانی : 

وهو أن جماعة الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم خلق هذه الكواكب 
الثابتة والسيارة وفوض تدبير هذا العالم السفلى إليهاء فالبشر عبيد هذه الكواكب › 
والكواكب عبيد الإله الأعظم»› فالبشر يجب عليهم عبادة الكواكب»› ثم إن هذه 
الكواكب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى فاتخذوا أصناما على صورها واشتغلوا 
بعبادتها» وغرضهم عبادة الكواكب. 

الوجه الثالث: 

أن القوم الذين كانوا فى قديم الدهر كانوا منجمين على مذهب أصحاب 
الأحكام فى إضافات سعادات هذا العالم ونحوساتها إلى الكواكب فإذا اتفق فى 
يظهر منه أحوال عجة وآثار عظيمة»› وکانوا يعظمون ذلك الطلسم ویکرموله 
ویشتغلون بعبادته» وکانوا یتخذون کل طلسم على شکل موافق لکو کب خاص 
ولبرج خاص» فقيل كان (ود) على صورة رجل. و (سواع) على صورة امرأة. و 
(يغوث) على صورة أسد. و (يعوق) على صورة فرس. و (نسر) على صورة نسر. 
الوجه الرايع: 

أنه كان يموت أقوام صالحون» فكانوا يتخذون تماثيل على صورهم ويشتغلون 
بتعظيمها» وغرضهم تعظيم أولئك الأقوام الذين ماتوا حتى يكونوا شافعين لهم عند 
ن 3 و ےک ار 2 2 9 
الله وهو المراد من قولہم هط ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلف سورة الزمر : ۳. 
الوجه الجامس : 

آنه ریا مات ملك عظیم» أو شخص عظیم» فکانوا یتخذون تثالا على صورته 
وينظرون إليه» فالذين جاءوا بعد ذلك ظنوا أن آباءهم كانوا يعبدونها فاشتغلوا 
بعبادتها لتقليد الآباء» أو لعل هذه الأسماء الخمسة وهى (ود۔ وسواع . ويغوث ۔ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o۱۳‏ 


ويعوق . ونسر) أسماء خمسة من أولاد آدم فلما ماتوا قال إبليس لمن بعدهم: لو 
صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم ففعلواء فلما مات أولئك قال لمن بعدهم 
إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. 
الوجه السادس: 

الذين يقولون إنه تعالى جسم ؛ وأنه يجوز عليه الانتقال والحلول . لا يستبعدون أن 
محل تعالی فى شخص إنسان. أو فى شخص صنم› فاذا أحسوا من ذلك الصنم 
المتخذ على وجه الطلسم حالة عجيبة» خطر ببالهم أن الإله حل فى ذلك 
القت 
الوجه السايح: 

لعلهم اتخذوا تلك الأصنام كالحراب : ومقصودهم بالعبادة هو الله "'“ 

وهذه الأوجه السبعة صورت كل العلل التى اتجه الإنسان بسببها إلى التعدد 
E A ES‏ 
يكون له وجه من الوجوه السبعة السابقة. 

والذى يهمنا هنا هو أن نبين أى الوجوه السبعة بمكن أن ينطبق عليها بداية الاتجاه 
إلى الوثنية. 

والرأى الراجح . فى نظرى - أن الوجه الخامس هو الذى يكن أن يشل بداية 
ااه الاسان إلى الشرك زالوة: .واللئ. يذل غل آنا الاش اجهوا ت 
والانحراف عن شرع الله وو ا ا az‏ کانوا ام عبادا 
صالحين - أو أقواما صاخين فلما ماتوا اتخذوا تماثيل على صورهم» وحين تطاول 
الزمن عليهم اعتقد الناس أن آباءهم كانوا يعبدونها ويتجهون إليها بالعبادة 
والخضوع. 

وهذا الرأى هو الذى تدل عليه الأدلة. . والتى ترجح أن ن کون هو السبب فى اتجاه 
الإنسان إلى الوثنية والشرك. 


(۱) مفاتیح الغیب ( ۳۰ / ٠٤٤.۱٤۳‏ ). 


0\6 الباب الثانى (الفصل الثانى) 
فالقرآن الكريم يشير إلى أن حجة الوثنيين والمشركين على مر العصور والأزمان 
ومع معظم الأنبياء والرسل" p‏ وَجِدَّنًا ءابا ءا كدّالك يفعَلونٌ 4 سورة الشعراء: 


۷٤ 


E, د‎ “IG Î و صو‎ 


یقول سبحانه ‏ ودا قل لهم اترغوا ما ازل الله قالوأ بل بع ما أَلْفَيَا عليه 
اء تا ولو گا ٤َابَاوهم‏ لا يعَقلورت سينا او ر ال 2 


فالمش رکون وعيدة الأصنام زمن اخلیل إبراهيم عليه السلام حینما ران يدعوهم 


إلى الإيان يقولون له ( ودنا ءابا َا ها علبدير ) سورة الأنبياء :۳ 
وموسی وهارون علبهما السلام حین بعئوما ال إلى فرعون وملائه ا 
الإمان باه وحده لا شريك له قالوا لہما « اتتا جقَتتا لعَلفَنَا ئا عا ودا عليه ءَابَاءَا 
وتک ن لَكُمَا الْكبرياء فى لاض وَمَا ن لَكُمَا بِمَوْمِنِينْ) سورة يونس : ۷۸. 
وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين دعا المشركين إلى الإيان باه قالوا له 
ل حسبتا ما وجدنا عليه ١بادآ‏ 4 سورة المائدة : .٠١٤‏ 


كذلك يشير القرآن الكريم إلى أن الله سبحانه وتعالى أخذ على بنى آدم العهد 
والميثاق أن يؤمنوا به ولا یشرکوا به شیئاء وألا يتعللوا بأن آبائهم وأجدادهم 
وأسلافهم أشركوا من قبل ء وأنهم قلدوهم فى ذلك. قول سبحانه $ وان خد رك 
من ب ءام ن طُهُوره درم دهم عل اشيم ألشت يريم الوا بل 
هتا أت تقو لويم َة إنا كتا عَن هدا عن و أو تقولوأ إا شرك 
ءاباؤتا ِن قبل وَڪَتًا ذرَيه من بَعَدِهِم لتا ما فَعَلَ الْمَُْطلُونَ ( 4 سورة 
الأعراف ۱۷۲ وفى هذا تأكيد على أن تقليد الآباء هو سبب أساسى فى نقض 


١(‏ ) وكذلك يوضح القرآن الكريم أن هذه هى حجتهم فى كل حياتهم عامةء فإذا اختبرهم الله ببأس أو 
ابتلاهم بشدة ليتضرعواء لم يفعلوا ذلك. فإذا قلب علبهم الخال إلى الرخاء ليشكروا فما فعلوا ذلك ثم 
قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يقول سبحانه ومآ سلتا ف قرو ني إلا أحذتآ هلها اسآ 
RA‏ ء عله يطرَعُون و َم بلا من ية نة حى عَفوأ وقالوا هذ مَس اانا آلراء 
والسرا ١‏ فأحذكهُم بَغَْة وهم لا َيون ج سورة الأعراف AOA:‏ 

راجع تفسیر ابن کثیر (۲ / ۲۳۳ ). 
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العهد والميثاق» والاحراف عن توحيد الله وتنزيهه» والاشراك باه بحجة إشراك 
الآباء من قبل. 

بل إن القرآن الكريم يشير غالبا واه أعلم بالصواب . أن البداية الفعلية للاتجاه 
إلى الفحش عامة هو الاعتقاد بتقليد الآباء والأجداد. 

ففى سورة الأعراف يوجه الله سبحانه وتعالى ‏ بعد قصة آدم وتوبته ‏ نداء إلى بنى 
آدم يطلب منهم الحذر من الشيطان الذى يغريهم فينزع عنهم لباس اللإيان والتقوى› 
ثم يبين المولى بعد ذلك العلة الأساسية التى يتذرع بها نو د لإتيان الفحش 
فيقول $ وإذا فلو فة قالُوأ وَجَذًا علا ءابآ نا الله اما با قلإ لَه 
ياس بالفخشاء أتقَولونَ على أله ما ا تعْلّمُورَ 4 سورة الأعراف : ۲۸. 

فالبشر اتجهوا إلى الوثنية بسبب اتخاذهم تاثيل وصورا للأبطال أو الصالخين» ثم 
بعد ذلك اعتقد أبناؤهم أن آباءهم کانوا يعبدونها من دون الله فعبدوا هذه التماثيل 
والأصناح. 

والآثار تدل على أن الآلہة الخمسة التى كان يعبدها قوم نوح كانوا فى الأصل 
عبادا صالحین فزين لهم الشيطان بعد أن ماتوا أن يصوروهم على هيئة تايل وصور 
حتی یتذکرونهم' "ثم بعد ذلك عبدت هذه التماثيل وتلك الصور. 

ومن وقتها بدأ الناس يتخذون آلہة وثنية» وأصبح التعدد فى الألوهية بالنسبة لهم 
أمرا مألوفا. 

ولقد كان التثليث تحدیدا لهذا التعددء فالبطل أو الصالح الذى أصبح إلا تکون 
زوجته وابنه هم أحق الناس بان يشاركوه الألوهية. 

يقول د/ أحمد شلبى: ٠‏ أما التثليث فلعله كان تحديدا لذا التعدد الذى بولغ فيه 
أحياناء ويمكن القول بأن تحديد الآلہة بثلاثة عمل له صلة بعبادة الأبطالء تلك 
العبادة التى بدأت منذ فجر التاريخ > وارتباط التثليث بعبادة الأبطال مرجعه إلى أن 
الجماهير كانت تعبد البطل لعمل رائع قام به ثم يتخذ البطل له زوجة فتحتل معه 


(۱) راجع تفسیرابن کثیر( ۲۹١ / ٤‏ ). تفسیرالقرطی ( ۲۸ / ۳۰۷ .)۳١۸‏ 


ARÎ‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
مكان الألوهية» وتسجد لما الجماهير وينجب الزوجان ويعين البطل أحد أبنائه 
ليتولى مكانه فيما بعد فتسجد له الجماهير أيضاء ويتم بذلك الثالوث» تلك هى 
الفكرة الأولى للتثليث› ثم انطلق التثليث فلم يعد يتقيد بهذه الفكرة وأصبح 
الثالوث معروفا لكثير من الأمه" . 

هذا هو تاريخ التثلیث لا نجد فيه أى آثار لوحى من الله سبحانه وتعالى» إنغا هو 
فى الأصل ‏ كما هو الآن كذلك ‏ انحراف عن شرع الله ووحيه. 

وعلى هذا فالصلة التى ادعاها المسيحيون بين التثليث الوثنى والتثليث المسيحى ۔ 
على أنهما من مصدر واحد هو الله . صلة غير صحيحة»› فهذا القول فيه انتراء على 
الله سبحانه وتعالى» و افتراء على رسل الله » وافتراء على الكتب المنزلة من عند الله » 
> بل وافتراء على التاريخ الإنسانى الذى بدأ بالتوحيد المنزل من عند الله ثم انحرف 
الإنسان عن هذا التوحيد إلى الشرك والوثنية والتعدد. 
الصلة الحقيقية بين التثليث الوثنى والتثليث المسيحى: 

والضلة القيقية بين الثليث الوثنى والشلبت الميحى هى صلة أخد وتائرء ولا 
يقول عاقل إن الوثنية هى التى أخذت أو هى التى تأثرت بالمسيحية فالثالوث الوثنى 
کان مر کی محم لادان الوت قل وز المج باي العن: 

فالمسيحية هى التى أخذت وهى التى تأثرت بالتثليث الوثنى » وهذه نتيجة لا 
سبق » فالتثليث المسيحى لا يدل عليه دليل من نقل أو عقل» ولم يقل به نبى أو 
رسول من الرسل» ولم يدع إليه المسيح عليه السلام» حتى الكتب ‏ التى يدعون 
قدسيتها ‏ ليس فيها أدلة واضحة وقطعية عن التثليثء كل الأدلة التى أوردها 
السيحيون منها أدلة ظنية ومحتملة» بل واحتمال الاستدلال بها على التثليث من أبعد 
الوجوه المحتملة. 

وعلى هذا فالمصدر الصحيح للتثليث المسيحى هو التثليث الذى كان منتشرا وقت 
ظهور المسيحية فى معظم بلدان العالم» حتى الأقوام الذين لم يكن التثليث من بين 


(۱) د/ أحمد شلبى : المسيحية ص ١١١ ١۱۳۰(‏ ). 
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معتقداتهم الأصلية أخذوه من الأديان الشرقية » أو على الأقل علموا به أو هم كانوا 
یعتقدون بالتعدد على آی وجه من الوجوه. 

ولقد ساعد على انتشار عقيدة التثليث . وغيرها من المعتقدات الوثنية ‏ وقت 
ظهور المسيحية الروح الدينية التى كانت تتميز بها البلاد آنذاك. وهى روح التسامح 
والمزج الدينى إزاء الأديان الأخرى . ولم ينع الرومان ذلك بل سأعدوا عليه وذلك 
بأن تدينوا بالمحتقدات الشرقية واليونانية. 

فلقد أخذ اليونان والرومان المعتقدات الشرقية وتدينوا بها ومزجوها بمعتقداتهم 
فانتشر بينهم الثالوث المصرى بعد آن مزجوه بمعتقداتهم » وكانت الطريقة التى اتبعها 
الرومان واليونان آنذاك إزاء آلہة الأديان الأخرى " إما أن يحتضنوها ویعبدوها جنا 
إلى جنب مع الآلہة التى كانوا يعرفونها من قبل › وإما أن يسلموا بها باعتبارها 
موضعاً للعبادة من شعب آخر. أو أنهم يقرنون القوى الجديدة بالكائنات العلوية 
الخاصة بهم» وقد يتخذون من ذلك الاسم الأجنبى لقباً لإلمهم امحلى »أو يكتفون 
بالقول بأن هذا الشعب أو ذاك يعبد إلبأ من الآلة التى يعرفونها هم وإن كان هذا 
الشعب المقصود يطلق عليه اسما مخالف . 

وعلى كل الأحوال كانت المعتقدات الوثنية المختلفة للشعوب المختلفة كلها . أو 
معظمها. معروفة فى معظم بلاد العالم آنذاك» وكان من أهم هذه العقائد 
( التثليث). 

وحين دخل الوثنيون المسيحية دخلوها وأذهانهم مليئة بالمعتقدات الوثنية» فكان 
كل واحد منهم لا يستطيع فهم المسيحية بغير ما هو متزج بفهمه وعقله» ومغروس 
فى قلبه» وعن طريق هؤلاء الوثنيين دخلت المعتقدات الوثنية. وكان أهم هذه 
المعتقدات . التى دخلت على أيدى الوثنيين . عقيدة التخليث. 

فالتثليث فى المسيحية عقيدة وثنية انتقلت إليها عن طريق الوئنيين الداخلين فيها. 


.)٠١( الديانة اليونانية صر‎ )١( 


0۱1۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

وقد أكد العلامة ( جارسلاف كرينى) أستاذ الحفريات بجامعة إكسقورد:" وجود 
التماثل والتطابق التام بين الثالوث المسيحى والثالوث الفرعونى الأمر الذى دعاه إلى 
التقرير بان الالو ت المح ما خود هن الالوت الفرعوف "° 

ويقول ول ديورانت : ' إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتها.. ثم يقول : 
فجاءت من مص ر آراء الثالوث المقدس "". 

ويقول المستشرق الفرنسى إميلينو: ' إن روح الله القدس فى دستور الإيان 
السيحى إغا يقوم مقام ( الآلہة الأم ) فى علم اللاهوت المصرى مستدلاً على ذلك 
بأن كلمة ( رواح ) العبرية التى هى ( روح ) فى العربية كلمة مؤنثة. 

E E o a E a 

والصحيح . فى نظرى ‏ أن المسيحية استقت أصول التثليث من كل الديانات 
الوثنية التى كانت تعتقد بالتثليث آنذاك خاصة وأن الوثنيين الذين دخلوا المسيحية 
وادخا وا مهم عفانم الز فى اة ل كرتر ا مرن فط او هتوا فقَط› 
بل كانوا من معظم الأمم الوثنية آنذاك. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: " والله إننى لا أرى من عجائب أطوار البشر 
وقلبهم للحقائق ولبسهم الحق بالباطل أعجب وأغرب من وجود الديانة النصرانية 
فى الأرض» ديانة بنيت على أساس التوحيد الخالص المعقول» جعلوها ديانة وثنية 
بتثليث غير معقول أخذوه من تثليث اليونان والرومان المقتبس من تثليث المصريين 
والبراهمة اقتباسا مشوس"“ 

ولقد عملت المسيحية على أن تستوعب مزايا الديانات الوثنية ‏ فى نظر أصحابها ‏ 
حتى تكون مقبولة لدى كل الوثيين» ولذلك حينما وجد المسيحيون أن الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة ۔ التى تأثرت بالديانات الشرقية ‏ فلسفت التثليث » عملوا بكل 


(۱) راجع : الله واحد أم ثالوٹ ص .)۸١(‏ 

(۲ ) قصة الحضارة. المجلد الثالٹ ( ۳ / .)۲۷١‏ 

(۳) راجع : یریس حبیب الملصرى : قصة الكنيسة القبطية ۳١ / ١(‏ ). 
٤ (‏ ) د/ على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة ص .)١١١(‏ 

٩ (‏ ) تفسير المنار (1 / ۷۷). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۵۱4 


جهدهم أن يلصتوا بثالوثهم تلك الفلسفة» وهذا هو الذى حدا بكثير من الباحثين 
أن يعتقدوا أن الثالوث فى المسيحية مقتبس من الفلسفة الأفلاطونية. 

يقول الشيخ أبو زهرة . بعد بيان قرارات امجمع المسكونى الثانى . ويذلك م 
الثالوث الذى يتشابه تماما مع فلسفة الإسكندرية ". 

وقول إن الل الدى شات عله فلية الإسكدزةة كان لن علي المة 
بطاركتهاء وآنهم كانوا يثلون تلك الفلسفة بآرائهم أكثر من تشيلهم لمسيحية 
الح ٠‏ 

ويقول: ' وهنا يرد على النفس سؤال: أيهما استقى من الآخر؟ وأيهما كان 
الينبوع؟ أأخذت الأفلاطونية الحديثة من النصرانية أم أن النصرانية الحاضرة هى التى 
أخذت عن القلسفة؟ 

إن الحوات عن هدا يقتصضى تعرف السابق :متها قالسابی .يلا ريت اتاد 
اللاحق. والزمن هو الذى يحكم ويفصل› إن مجمع نقية هو الذى سار فى تقرير 
التثليث ووضع الأساس لمن بعده. وهذا المجمع كان فى سنة ۳۲١‏ م» والمسيحيون 
قبله كانوا على اختلاف كبر... وعلى ذلك يكون تثليث المسيحية كحمَيقَة مشررة 
متأخرا عن أفلوطين . لأن أفلوطين توفى سنة ١۲۷م‏ والتثليث لم يتكامل إلا فى 
آخر القرن الرابع » والمتقدم آستاذ للمتأخر كما يرجح العقل وكما يوجبه الظن الذى 
لا يعد من الإثم ٠‏ 

وهذا الرأى يقول به د/ على عبد الواحد وافى فيقول: " ويظهر أن هذه العقيدة 
السيحية الطارئة قد نشأت عن تأثر بالفلسفة الأفلاطونية اخديثة... فوجه الشبه 
واضح كل الوضوح بين هذا المذهب من جهة » وعقيدة التثليث التى استقرت عليها 
المسيحية من جهة أخرى» وإذا لاحظنا أن هذا المذهب كانت منتشرا ومعروفا قبل 
مجمع نيقية بأمد طويل . وأنه كان المذهب الفلسفى لمدرسة الإسكندرية » وأن بطريرك 
الإسكندرية الذى نشأً فى البيئة التى ساد فيها هذا المذهب كان من أكبر المدافعين عن 
عقيدة التثليث فى مجمع نيقية . وفى المجمع القسطنطينى الأول ٠‏ إذا لاحظنا هذا كله 
( ) حاضرات فى النصرانية ص .)١١١(‏ 


(۲ ) المرجم السابق ص .)١١۹۷(‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ص (١٤۔ ٤9‏ ). 


o۲۰‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ترجح الاحتمال الذى ذكرناه وهو أنه يظهر أن العقيدة المسيحية الطارئة قد نشأت 
عن تأثر بالفلسفة الأفلاطونية” . 

ويقول ول ديورانت : " وأفلوطين هو آخر الفلاسفة الوثنيين العظام وهو مسيحى 
بلا مسیح › ولقد قبلت المسيحية كل سطر من أسطره تقريا". 

فالتثليث المسيحى مشابه للتثليث الأفلاطونى ۔ فى الأفلاطونية الحديثة . الذى كان 
منتشرا قبل تقرير عقيدة التغليث» ولذلك فالتثليث المسيحى . فى نظر هؤلاء وغيرهم 
مقتبس من الثالوث الأفلاطونى. 

والرأى الراجح . فى نظرى - أن المسيحيين اعتقدوا بالتثليث أخذاأ من الديانات 
الوثنية» ثم بعد ذلك أخذوا التبريرات الفلسفية » والتصورات العامة عن الثالوث 
والعلاقة بينهم من الفلسفة الأفلاطونية > خاصة وأن أفلوطين استقى تعاليمه الدينية 
من الديانات الشرقية. 

فرعا أخذت الأفلاطونية الحديثة فكرة الثالوث من الديانات الشرقية »ثم بعد ذلك 
صورت هذا الثالوث بتصوير فلسفى» وهذا التصوير هو الذى أخذته المسيحية› 
ولذلك إذا راجعت امجامع السيحية وجدت المصطلحات المستخدمة فى المناقشات 
هى مصطلحات فلسفية استخدمتها الأفلاطونية الحديثة مثل (صدر الابن عن الآب) 
أو (تولد منه) ولذلك فهو (أزلى).. إلى آخره. فالتالوث الأفلاطونى يبين أن الأول 
هو الله والثانى هو العقل أو الكلمة الذى صدر عن الأول» ومن العقل انبشقت 
الروح» وهذه الفلسفة هى التى أخذتها المسيحية. 

يقول ليون جوتيه : حقا استند اللاهوت المسيحى مثل المذهب الأفلاطونى الجديد 
إلى مذهب التثليث »فالاأقانيم الثلاثة الإلهية هى نفسها لا تختلف فيهماء الأول هو 
الله الذى لا يوصف ولا بحيط به إدراك » الله الذى بحوى فى وحدته كل الكمالات إذ 
كان منبعها هو الخير المطلق » وقد أطلق عليه المسيحيون اسم الآب» والثانى أو الابن 
هو الكلمة وهو كذلك العقل الإلى» والثالث هو دائما الروح روح القدس "“ 
)١(‏ الأسفار المقدسة ص .)١١١(‏ 


(۲ ) قصة الحضارة. المجلد الثالث ( ۳ / .)١١٤‏ 
( ۳ ) ليون جوتيه : المدخل لدراسة القلسمة الإسلامية ص (١٤1ء ٠٤١٤‏ ). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o۲۱‏ 

ولذلك نجد بعض الاختلافات الہامة بين الثالوث المسيحى وثالوث الأفلاطونية 
الحديدة. فالأفلاطونية لا تقول بأن الثالوث متساو فى الصفات الإلمية » فالثانى أدنى 
من الأول والثالث أدنى من الثائى ' . 

وهذا يدل على أن المسيحية أخذت فلسفة الثالوث فقط من الأفلاطونية الحديثة. 
والخلاصة: 

أن المسيحية استقت أصول عقيدة التثليث من مواد وثنية من الديانات الشرقية› 
ثم استقت الطابع الفلسفى من الفلسفة الأفلاطونية. ولكى يضمن المسيحيون عدم 
خالفتهم للعهد القديم المصرح بالتوحيد أضافوا إلى عقيدة التثليث فكرة أن الثالوث 
واحد» وحاولوا بكل جهدهم التوفيق بين الوحدانية والتثليث وحاولوا الاستدلال 
على ذلك ولکنهم لم يستطيعوا. 

قانون الإيمان المسيحى مأخوذ من الوثنية 

ولم يقتصر أخذ المسيحيين لعقيدة التثليث وشرحها من الأصول الوثنية بل وجد 
الباحون أن انون الأغان المندي الو شه غاما: فاون الإجان المشحن الل 

يقول الأستاذ (مالفير) فى كتابه المطبوع سنة ١۱۸۹م‏ وترجمه إلى العربية (نخلة 
بك شفوات سنة ۱۹۱۳ح) ما یلى : نؤمن (بسافيسترى) أى الشمس إله واحد ضابط 
الكل» خالق السموات والأرض» وبابنه الوحيد (آتى) أى النار نور من نورء 
ومولود غير مخلوق » تجسد من (فايو) أى الروح فى بطن (مايا) العذراء» ونؤمن 
(بفايو) الروح الحى المنبثق من الأب والابن الذى هو مع الأب والابن يسجد له 
ویجد. 

فالثالوث القديم هو سافيسترى ال ىا ا ت اوی وان لارا اى 
الابن وهو النار النبعثة من الشمس. وفايو (نفخة الہواء) أى الروح» هو أساس 
المذاهب عند الشعوب الإريانية أى الہنود القدماء". 


.)٠٤٤( )المرجم السابق ص‎ ١( 
.( 1۰ » ۹ ( مالفیر: تاريخ الخلفاء ص‎ ) ۲( 


o۲‏ الباب الثانى (القصل الثانى) 

ولو قرآنا قانون اللإعان المسيحى لوجدنا التشابه والتطابق الكامل. 

ويرغم أا ذكرنا هدا القانون سابقا ٠‏ لكا نة كرة هنا هرة ثانية لذ كر القارئ بة: 
ولنری مدی التشابه بینه وبين قانون الإیان الہندی. 

يقول قانون الإيان المسيحى ‏ نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خالق السموات 
والأرض ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من 
الآب قبل كل الدهور نور من نور» إله حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو 
للآب فى الحوهر» الذى به كان كل شئ › الذى من أجلنا نحن البشر» ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس» 
وصلب على عهد بيلاطس البنطى » وتألم وقبر» وقام من الأموات فى اليوم الثالث 
كما فى الكتب» وصعد إلى السموات وجلس عن يين أبيه» وسيأتى بمجده ليدين 
الأحياء والأموات الذى ليس للكه انقضاء» وبروح القدس الرب الحيى المنبثق من 
الآب المسجود له مع الآب والابن الناطق بالأنبياء ". 

ويلاحظ هنا التشابه التام والتطابق الكامل لكل من القانونين. فلو حذفت بعض 
العبارات التفصيلية فى قانون الإيان المسيحى لوجدته هو نفسه قانون الإيمان الہندى. 

وهكذا يتضح بجلاء أن عقيدة التثليث فى المسيحية مأخوذة من الوثنية» وأن 
قانون الإيان المسيحى المشتمل على هذه العقيدة مأخوذ من قانون الإيان الہندى 
ال ر هع ما فی کا افر ر وا 


رد موجز على عقيدة التلليت: 
إن عقيدة التثليث متهافته من كل الحوانب : 


١‏ فهى عقيدة لم ينطق بها نبى من الأنبياء ولا رسول من الرسل»ء ولم تأت فى 
كتاب من الكتب المقدسة لدى المسيحيين» ولم تأت فى كتاب سماوى منزل من عند 


ارله". 


۲ المسيح عليه السلام الذى يدعى الملسيحيون النسبة إليه لم يتحدث عن التثليث 
ولا عن الأقانيم ولا عن الله بالمفهوم الذى يعتقده المسيحيون الآن. 


.) ٠١١ » ٠٠١( راجع خلاصة الأصول الإيائية فى معتقدات الكنيسة القبطية ص‎ )١( 
وذلك بالرجوع إلى القرآن الكريم.‎ ) ۲( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o۳‏ 
۳ هذه العقيدة وثنية أخذها المسيحيون من الوثنيين ولذلك فهى منافية للعقل 
ومتناقضة مع بديهات الحقول والمنطق. 
ويتبين ذلك من الوجوه الآتية : 
أولا: : أن التثليث والتوحيد عند المسيحيين حقيقان بمعنى أنهم يحملون التوحيد 
والتثليث كليهما على المعنى الحقيقى . وهى قضية فاسدة فلا يمكن أن يكون الثلاثة 
واحدا والواحد ثلاثة > لأنه إذا ثبت أنه يوجد إله واحد حقيقى انتفى وجود ثلاثة 
أقانيم » وكذا إذا وجدت ثلاثة انتفى وجود واحد» لأن الواحد والثلاثة متنافيان فلا 
يجتمعان فى ذات واحدة فى وقت واحد. 
والقول بأن التثليث اخحقيقى والتوحيد الحقيقى وإن كانا ضدين حقيقيين فى غير 
الواجب لكنهما غير ذلك فى الواجب فيه سفسطة محضة ؛ لأنه إذا ثبت أن الشيئين 
بالنظر إلى ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان فى نفس الأمرء فلا يكن اجتماعهما 
ى أ واخ خي فى زمان واحد ن جهة واحدة واج كان ذلك الاسر أو غر 
واجب» کیف : 
١‏ وأن الواحد الحقيقى ليس له ثلث صحيح » والثلاثة لا ثلث صحيح وهو واحد. 
۲ وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة» والواحد الحقيقى ليس مجموع آحاد رأسا. 
.٣‏ وأن الواحد الحقيقى جزء الثلاثة فلو اجتمعا فى محل واحد يلزم كون الحزء كلا 
والكا ل جزءا 
٤‏ وآن هذا الاجتماع يستلزم كون اده مرکا : من أجزاء غير متناهية بالفعل لااد 
حقيقة الكل والحزء على هذا التقدير» والكل مركب فكل جزء من أجزائه أيضا 
مركب م الأجزاء التى تكون عين هذا اجزء» وهلم جرا. وکون الشىئ مركا 
من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعا. 
ه. وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الواحد ثلث نفسه» والثلاثة ثلث الواحد وكون 
الثلاثة ثلاثة أمشال نفسها. والواحد ثلاثة أمغال الثلاثة وهذا ما لا يقول به 


عاقل. 


(۱) إظهار الحق ص (۳۳۵). 


o‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

انيا : أن كل أقنوم فى نظر السيحين متميز عن الآخر بامتیاز حقيقى ۔ كما سبق 
بيان ذلك ۔ ومع ذلك فهى فى نظرهم إله واحد» وهذا يستلزم ألا يكون الله حقيقة 
محضة بل مركباً وهذا باطل لما يأتى : 

(1) أن الشئ المركب لا يتكون ولا يتم وجوده إلا بعد وجود تلك العناصر 
والأجزاء» فوجود الأجزاء يسبق تكوينها وتركيبهاء وهذا يعنى أن الله وجد بعد أن 
لم یکن وهو باطل » فہطل ما أدى إليه وهو تركبه من أجزاء. 

(۲) أن الشئ المركب يفتقر فى تحققه وتكونه إلى كل جزء من أجزائه» فإذا لم 
يفتقر بعض الأجزاء إلى البعض الآخر لا يمكن أن تتألف الذات الأحدية» وال لا 
يفتقر إلى شئ ولا يحتاج إلى أحد فهو الغنى وحده والكل تاج إليه . 

(۳) أن ا مرگب لاید له من هرگب یکس الکاف .تول تر کیب أجزاثه وغناصره 
وضم بعضها إلى بعض حتى يتكون الكل ويصير كاملا فالأجزاء والعناصر لا 
ينضم بعضها إلى البعض الآخر دون علة» والله سبحانه وتعالی لم يكونه أو يركبه 
أحد ولا علة لهء» فهو موجود بذاته أزلا. 


)€3 أن الم ركب حدود بكيمة أجزائه وعناصره ومقدراهاء فهو ګدود دود 
التى ركب منها وذلك يۇدى إلى تحیزه والله جل فی علاه غير محدود ولا 

O E متنا‎ 

ثالثا : المسيحيون يعتقدون بأن الأقانيم متمايزة بعضها عن بعض... 

"فما معنى هذا التمييز؟ فإن قيل : إن التمييز فى الصفات لا فى الذات قلنا : يلزم 
من ذلك أن تسلب الصفة الثبوتية ة التى تشبتها لأحدهم دون الآخر› فاذا قلنا إن الأب 
حی ناطق لزم ُن یکون الان صامتاًء ETS IE‏ 

ثم يقال ا الأمر الذى حصإ به هذا التمييز إما آن يکون من صفات الكمال 
أو لا يکون» فعلى الشق الأول لم يكن جميع صفات الكمال مشتركا فيها بينهم › 
(۱) راجع الله واحد أم ثالوٹ ص (1۸)ء إظهار احق ص (٣۳۳)ء‏ القرآن وعقائد أهل الکتاب ص .)۲۳٤٣(‏ 


( ۲ ) راجع : بهجة التفريح عقيقة‌السيد المسيح وهى مناظرة جرت بين أيوب صبرى . أحد المسيحيين الذين 
اهتدوا إلى الإسلام۔ وأحد المسيحيين ( وهى مطبوعة على هامش السيف الصقيل ص .)١١‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o0‏ 
ععنى أنه لا بحصل الكمال التام لكل أقنوم» وهذا خلاف مأ تقرر عندهم» إذ أن كل 
أقنوم من هذه الأقانيم ‏ فى نظرهم ۔ متصف بجميع صفات الكمال. 


(4) 


ld‏ ل یجب تنزیه الله نه 

وک إنه لو كانت الأقانيم متميزة بامتياز حقيقى . وجب أن 
يكون المميز ‏ بكسر الياء . غير الوجوب الذاتى» لأنه مشترك بين الأقانيم ضرورة أن 
ما به الاشتراك غیر ما به الامتیاز : فیکون کل آقنوم مرکبا من جزء‌ین. وکل مركب 
مکن لداته» فيلزم أن یکول کل واحد منهم مکنا لذاته ق E‏ 

هذا إلى انب ان التمييز يعنى عدم الساواة بين كل الأقانيم فى كل الصفات 
وآن كل أقنوم متميز بجانب ‏ هو فى الأقنوم الآخر غير موجود. أو هو موجود 
بدرجة أقل ‏ بمعنى أن الأقنوم الأول عيز بجانب › والأقنومين الآخرين متميزين عنه 
بشيئين آخرين » وهذا يعنى أن الأقانيم الثلاثة ناقصة ومحتاجة إلى بعضها الآخر حتى 
يتم لا الكمال» والنقص والاحتياج على الله حال. 

رابعاً: هذه الأقانيم الثلاثة المكونة للذات الإلمية» هل تاج بعضها إلى بعض أم 
لا؟ فإن كانت محتاجة إلى بعضها لزم عقفلا أن يكون جزء الإله وهو بعض هذه 
الأقانيم اجا وهذا باطل . لأنه ! لو احتاج بعضه لتسرب الاحتياج إلى ذاته كلهاء 
0 کا 

وإذالم تكن هذه الثلاثة حتاجة إلى بعضها لزم أن يكون كل واحد من الثلاثة إلا 
وهو باطل » لأنه منافى للتوحيد الذى يدعون أنهم يقولون به" 
ولاصفات ؟فإن كانت ذوات فقد أثبتم التعدد وهو باطل. 
(۱) إظهار الحق ص .)۳۳١(‏ 


(۲ ) القرآن وعقاتد آهل الکتاب ص .)۲۳١(‏ إظهار الحق ص٣٣٣.‏ 
( ۳ ) د/ مصفطى سعداوى المهر: نظرات فى العقائد المسيحية ص (1۷). 


0۲١‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

وان کان مرادکم انها صفات › ا وغل:ذلاف 
يكون الموصوف قدياء وهو ما يعنى أن الآلہة أربعة. 

وإن کان مرادكم أن أحدهما ذات والباقيان صفات» فيقال لہم لم اقتصرتم على 
صفتين فقط؟ فهلا جعلتم صفة القدرة أقنوما رابعاً؟ وهلا أضفتم صفات الله 
الأخرى ليصبح الله E‏ وهذا يعنى أن الأقانيم ۔ 
التى هى صفات . غير وافية لصفات الله وهو ما يعنى النقص وهو حال على الله 
ال 

أما إذا كان المراد أنها لا ذوات ولا صفات فهو ما يعنى أنها أشياء مجهولة من 
جميع الوجوه »أو لا مسمى لها وهذا عبث. 

U ENE SE SNE OO 
خاطئ » وذلك لأن من بديهيات العقول استحالة اجتماع النفيضين.‎ 

ففرق بين عدم إدراك العقل لشئ لكنه مع ذلك لا يملع من أن يكون مكنا » وبين 
كون هذا الشىئ مستحيل الوقوع أو غير مكن 'فقد لا يدرك العقل ماهية بعض 
الأشياء وكنهها كما هى» لكن مع ذلك يحم بإمکانها ولا يلزم من وجودها عنده 
استحالة ماء ولذا تعد هذه الأشياء من الممكنات - أى معقولة » وقد بحكم بداهة أو 
بدلیل قطعی بامتناع بعض الأشياء» ویلزم من وجوده عنده حال ما» ولذا تعد هذه 
الأشياء من الممتنعات» وبين الصورتين فرق جلى» ومن القسم الثانى اجتماع 
النقيضين الحقيقيين وارتفاعهما"”'. وكذا اجتماع التوحيد والتثليث الخحقيقيين فى ذات 
واحدة من جهة واحدة. 

وبهذا يتبين فساد القول بالتثليث من كل الوجوه فضلا عن كونه توليفة وثنية لا 
أصل لہا من الوحى. 


.)۳۳١( إظهار احق ص‎ )١( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية CAKÎ‏ 


عقيدة الصلب والفداءرالخلاص فى النصور المسيحى 

هى إحدى العقائد الرئيسية فى الديانة المسيحية» وإحدى الركائز الأساسية فى 
الإعان المسيحى . زهى أيضا المحور الذى يدور حوله العقائد المسيحية كلها. 

فابن الله - فى نظرهم ۔ مجسد وصلب وقام من أجل خلاص البشر من اخطيئة التى 
قت بهم نتيجة لعصيان آدم عليه السلام. 

فخطيثة آدم . وتجسد ابن الله. والصلب» والقيامة كلها أسس وركائز لہذه 
العقيدة. 

يقول عوض سمعان: " من المعلوم أن الديانة المسيحية بجملتها تقوم أو تسقط 
بقيام فكرة الخلاص واخطيئة أو سقوطه "© 

وفی قانون الإيمان الملسيحى عن دہ العقيدة تمن برب واحد يسو المسيح 
»ابن الله الوحيد. المولود من الآب قبل كل الدهور» نور من نور. إله حق من إله 
حق» مولود غير حخلوف. مساو لآب فى الجحوهر الذى به کان کل شئ الذى من 
أجلا حن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماءء وتجسد من الروح القدس ومن 
مريم العذراء» وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى وتألم وقبر: وقام من 
الأموات فى اليوم الثالت كما فى الكتب» وصعد إلى السموات وجلس على يمين 


(r) َ 


آبیه 

المعنى المسيحى لكلمة ر خلاص ) 

أطلقت هذه الكلمة فى الكتاب المقدس بعنى الإنقاذ والنجاة. ففى ( قاموس 
الكتاب امقدس ): یراد بالخلاص فی العهد القديم : 


.)٠۱۹۲( عوض سمعان : فلسقة الغفران ص‎ )١( 
.)٠١١( راجع خلاصة الأصول الإيانية ص‎ )1( 


0۰ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

الخاد الو او ال 

أما فى العهد الجديد فقد خلع عليه معنى آخر هو إنقاذ الخطاة بالإيمان بيسوع 
ال :> 

والمعنى الرئيسى ۔ عندهم ۔ هو الخلاص من خطيئة آدم التى ورثها لأبنائه وا لجنس 
البشرى من بعده» والخلاص من الخطايا الأخرى التى يفعلها الإنسان فى حياته. 

فالخلاص من الخطيئة . عندهم . يشمل الأزمنة الثلاثة : الماضى»› والحاضر 
والمستقبل» بمعنى غفران الخطايا التى فعلها الإنسان فى ماضيه» والتى يفعلها فى 
او وا س ا 

وبایجاز شدید :الخلاص عند المسيحيين هو التحرر من الخطيئة › والتحرر بالتالى 
من آثارهاء وذلك ۔ فى نظرهم .۔ عن طريق الإيان بالمسيح ابن الله الذى تجسد 
لیصلب ويعوت ويقوم ويخلص البشرية من الخطيئة وآثارها“. 

يقول إلياس مقار : "الخلاص هو تحرير الإنسان الكامل من دين ا لخطية'“» ومرضها 
والطانها .و استخادها فسا ور وخا وجسدا والأخذ بیده حتی قف امام الله فی 
كمال البر والقداسة والمجد والعزة والبهاء إلى أبد الآبدي. " 


(۱) راجع خروج ۱٤‏ : ۱۳ء مزمور :۱۰٦‏ ۱۰.۸ 

( ۲ ) قاموس الکتاب المقدس ص .)١٤١٤(‏ 

( ۳ ) راجع کلاید تارنر: هذه عقائدنا ( ۱۱١‏ )» القس بيت متى : قضاء اله ومسئولية الإنسان ص .)١٠١(‏ 

٤ (‏ ) جون ستوت : المسبحية فى جوهرها ص .)١١١(‏ 

١ (‏ ) المقصود ب" دين الخطية " ورائثة خطية آدم يقول إلياس مقار ۔ عن هذا الكتاب المقدس يفيد بأن ا لجنس 
البشرى ورث الأبوين الأولين فى سقوطهاء وفساد الطبيعة » فإذا أضيف إلى هذا أثنا خطاة ومدينون ليس 
على أساس الخطيئة الأصلية ‏ خطيئة آدم ‏ فحسب بل على أساس ما نرتكب من خطايا فعلية مستمرة داثمة 
أمام الله أضحى مركز كل بشرى مركز المدين أمام الله بدين الخطيئة الأصلى والفعلى " ١‏ ه . قضايا المسيحية 
الکبری ص )۲۸١(‏ 

١ (‏ ) والمقصود بكلمة ( سلطان الخطية ) عند المسيحيين ۔ هو أن الخطية تسلطت على الانسان ولذلك فان طبيعته 
طبيعة فاسدة مريضة . وذلك لتعلقها با لخطية الموروئة من آدم عن طريق التوالد الجسدى ولذلك فلا یستطیع 
الإنسان ۔ فى نظرهم ار و ا ر ی فول کک ری وو ا 
وسلطانها عليه وعلى تفه . 

المرجع السابق ص (۲۸۷). 

( ۷ ) المرجع السابق ص (۲۸۸). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o1‏ 


المعنى المسيحى لكلمة ر فداى: 
الأحيان ما يراد بكلمة ( خلاص ) 


فى " قاموس الكتاب المقدس " تشير لفظة " الفداء " فى العهد القديم فى أغلب 
الأحيان إلى خلاص الجحسد ". 

أما فى العهد الجديد فتشير إلى الخلاص من الخطيئة "ومن نتائجها "". 

يقول د/ أندرو وطسون: " يراد بالفداء كل بركات الخلاص المعلن فى الكتاب 
المقدس للخطاة الہالكين "“. 
التى وقعت فى يد غيره فيشتريها لنفسه ثانية * 
للخطية وصار عبدا لہاء قدم نفسه فى المسيح فداء للبشرية ثانبة "". 

وعلى هذا فالفداء يعتبر نقطة ارتكاز لعقيدة الخلاص المسيحية من حيث إنه الثمن 
المشترى به خلاص الإنسان. 

ولقد جمع ( القس إنسطاسى شفيق ) هذين المعنيين فى قوله: ' إن عمل الفداء 
وعمل الخلاص شئ واحد فإن الذى يقال له فى الكتب لمقدسة خلاص يقال له 
أحيانا فداء» وهكذا يقال عن المسيح إنه خلص شعبه وفاديه. 


'» فإذا رأى الله الإنسان قد باع نفسه 


) راجع تثیة ۷: ۸» ۱۳ : ۵. 

( ۲ ) راجع تیطس ۲: ۱٤‏ 

٣ (‏ ) قاموس الكتاب المقدس ص .)٦۷۲(‏ 

٤ (‏ ) شرح أصول الإان ص .)١٠١(‏ ٍ ٍ 

) ۵ ) يقول ابن منظور: ( فدى فديته وفداء أفديته» والمفاداة: أن تدفع رجلا وتأخذ رجلاء والقداء: أن 
تشتریه » فدیته بمالی» وفدیته بنفسی ) ۱. هھ راجع : لسان العرب ص (۳۳۹۹) وفى القاموس الحيط ( فداه 
يفديه وفدى وفاداه: أعطى شيا فأنقذه » وفداه تفدية : جعلت فداك : » وأفداه الأسير: قبل منه فديته ) 
القاموس الحيط ( .)۴۷١ / ٤‏ 

٦ (‏ ) صموثیل حبیب : الخلاص فی مفهومه الکتابی التطبیقی ص .)٤١ › ٤۲(‏ 


orY‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


أما عمل الفداء : فقد يراد به على حصر المعنى مشترى الخلاص بإعطاء بدل» 
وعلى ذلك لم یکن زمانه طویلاء لأنه ابتداً من تجسد ال مسيح وانتهى عند وقوعه 
تحت سلطة الموت إلى يوم قيامته الذى أكمل فيه عمل الفداء فتتم المشترى »وقد يراد 
أحيانا بعمل الفداء - على غير وجه الحصر۔ جميع أعمال الله لہذه الغاية فلا ينحصر 
ذلك فى المشترى فقط بل يشمل جميع أعمال الله المعدة للمشترى والمتممة 
لنجاحه» فيطلق عمل الفداء على كل ما يعمل السيح من هذا العمل العظيم من 


و )1( 
حيث انه وسیط 0 


جذور هذه العقيدة فى التصور المسيحى : 

تبدأً هذه | لعقيدة - فى التصور المسيحى ۔ من آدم عليه السلام. 

إن المسيحيين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على حالة الطهارة والبر 
والفداسة اة " ووضغة اف نة رها الك بده ٠‏ وات الروت الاه شن 
E e . 2‏ ن (r)‏ 
الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل 

وفی وسط هذه الحنة غرس الله شجرتین عجیبتین هما ۔ كما يقول كلايد تارنر ۔ 
شجرة الحياة التى جعلها الله لخلاص الإنسان من الموت لو لم بخطى » وشجرة معرفة 
ا خير والشر التى جعلت لامتحان مقدار ولاء الإنسان لله ". 

ثم بعد ذلك أوصى الله آدم بألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. 

يقول د/ راغب عبد النور " عاش الإنسان ( آدم ) الحياة أسعد ما تكون الحياةء 
ولكى يحفظ له الرب هذه القامة الشاخة فى السمو والترفع فإنه علمه بوصية ألا يأكل 
من شجرة معرفة الخير والشر حتى لا يقع فى المخالفة وتكون عقوبته الموت (يوم 
تأكل منها موتا تعقوت )“ وفى نفس الوقت أعطاه شجرة الحياة التى تنبته فى مكانه 


.)۲١( الفداء فى إنجيل لوقا ص‎ )١( 

( ۲ ) دوم کولومبا مرمیون : المسيح حياة النفس ص .)١١(‏ 
( ۳ ) تکوین ۲: ۸. 

٤ (‏ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص .)٥٤(‏ 

( ۵ ) تکوین ۲ : ۱۷.) 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية or‏ 


من الحياة وقداسة الحق "'.يقول سفر التكوين . عن هذا. " وأخذ الرب الاإله آدم 
ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصى الرب الاإله آدم قائلا من جميع 
شجر الجنة تأكل أكلا؛ وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأ 


منها 2 موت 0 


ص 


ولكن آدم خالف وصية الله فأكل هو وحواء من شجرة معرفة الخير والشر - فى 
نظرهم ‏ وحينئذ . كما يقول سفر التكوين " انفتحت أعينهما وعلما آنهما عريانان 
فخاطا أوراف تن وصنعا لأنفسهما مازر 

ولقد اعتقد المسيحيون آن آدم نتيجة لمذه المعصية فقد. كما يقول إبراهيم لوقا 
حالة الكمال الأدبى الذى خلقه الله عليها وأصبح خاضعا لناموس الفساد وسلطان 
الخطية ”* 


يقول حبيب جرجس : " وكانت نتيجة مخالفتهما لعهد الله تعالى ما يأتى : 
١‏ سقطا من حال القداسة وحياة النعمة وفقدا الشركة مع الله. 
۲ صارا أسيرين للخطية والموت. 


۳ طردا من الفردوس وخضعا للبلايا كالتعب واجوع والعطش والفقر 
والأمراض والشيخوخة. 


RE فقدا ميراث الخحياة الأبدية وا‎ ٤ 


ويقول إلياس مقار : وأجرة الخطية هى موت" . وقد مات آدم وحواء فى اللحظة 
التى سقطا فيها وانفصلا عن الله : لقد ماتا فى الخال الموت الروحى والأدبى إذ لم 
تعد لما الشركة الجميلة الحلوة المقدسة مع خالقهما امحب وأبيهما القدوس » بل لم 


( ۱ ) د/ راغب عبدالنور : شجرة اخياة ص (۸). 
(۲ ) تکوین ۲: .۱۸.۱١‏ 

( ۲ ) تکوین ۳: ۷. 

٤ (‏ ) المسيحية فى الإسلام ص .)٠١۸(‏ 

١ (‏ ) خلاصة الأصول الإبانية ص (۲۱ ۲۲۰). 
(1) راجع رومية 1: ۲۳. 


o4‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


يعد لهما ذلك الإحساس الذى ألفاه ودرجا عليه إحساس الحنين إليه والشوق إلى 
رؤياه» بل لقد شعرا للمرة الأولى بأن غشية من الظلام استولت على عيونهما فلم 
يعودا ييزان للمرة الأولى بالفرق بين الحق والباطل والنور والظلام» والجمال 
والقبح والخير والشر» بل شعرا با يشبه السم الزعاف القاتل يسرى فى بدنيهما 
فينحدر فى كيانهما كل المعانى والحقائق » ويقتلهما فى بطء وعذاب وقسوةء وإلى 
جانب هذا كله شعرا بالموت المادى بأخذ سبيله إلى جسديهما بالضعف والوهن 
E ST‏ 


وهذا المنطق عجيب!! إذ كيف يكن القول بأن آدم عليه السلام بعد الأكل من 


شجرة معرفة الخير والشر أصبح لا يفرق بين الخير والشر والحق والباطل؟ هل يمكن 
أن يستساغ هذا !! 


هم يعتقدون أن آدم أكل من شجرة معرفة الخير والشرء ونتيجة لہذا- كما يقول 
سفر التكوين ‏ أصبحا يعرفان الخير والشر ولذلك خاف الله تعالى الله عن ذلك ۔ أن 
يأكلا من شجرة الخحياة فطردهما من الحنة. 


يقول سفر التكوين :" وقال الرب هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفأً الخير 
والشر والآن لعله عمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ویأکل ويا إلى الأبدى 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منهاء فطرد الإنسان» 


١ (‏ ) إلياس مقار : رجال الكتاب المقدس (۱ / ٠۲‏ )» قضايا المسيحية الکبری ص (۳۷۸). 

(۲ ) ولقد أوردنا هذا النص ‏ برغم أنه غير مستساغ ۔ لإلزامهم وذلك لأنه كيف يحسن أن يقال وقال الرب هوذا 
الإنسان قد صار كواحد منا يعلم الخير والشر؟ أيتوهم عاقل أن الإلمية تكتسب فضلا عن أنها تكتسب 
بالأكل؟ وكيف يحسن أن يقال عقب هذا" والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل وغيا إلى الأبد 
"؟ فإن ظاهره أن الحياة والموت ليسا بيد الله وقدرته بل بسبب بعض المأكولات» وأن الله خشى من حياته 
الأبدية بسبب أكل الشجرة فأخرجه من الفردوس» ولو كان أكل الشجرة الأولى موجبا لعلم الخير وأكل 
الثانية موجبا للحياة الأبدية كما هو ظاهر اللفظ لكان آدم عقيب أكل الشجرة الأولى أكل من الشجرة ١‏ لثانية 
ضرورة من غير تأخير إذ قد علم الخير والشر فيعلم أن هذا خير فلا يمكنه الصبر عنه أصلا. 
وكيف يحسن أن يقال " وأقام شرقى جنة عدن الكروبين ..“ عقيب قوله " فأخرجه الرب الإله من جنة عدن 
ليعمل الأرض ‏ فإن آدم فى الأرض خارج الفردوس فكيف يمكنه الدخول إلى الفردوس بغير إذن الله » حتى 
محتاج إلى حفظ طريق الشجرة وهى داخل الفردوس؟ وأيضا: فلو كان دخول الفردوس بغير إذن الله مكنا 
لدخله الآن كل واحد مناء أو بعضنا ". راجع على الباجی : على التوراة ص ( ٤۳ء .)۴١‏ 
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وأقام شرقى جنة عدن الكاروبيم'"» E‏ طریق شجرة 
ا 

کف کن بعد ذلك أن قزل إنهما: ئ آدم وحوا: أصا لا بفرقان بين انز 
والشر والحق والباطل والنور والظلام؟ 

وهنا أمر آخر يجب أن نقف عنده وهو قولمم بأن الخطية سببت الموت لآدم 
وحواء. 

ذلكف أا لو نظرنا فی قصة مخالفة آدم وحواء لامر الله وأكلهما من الشجرة 
والملابسات المصاحبة لہا . فى سفر التكوين . نجد أنه يمكن استنباط أن الإنسان 
TS Oy‏ 
الحياة ونمرها يمنح الإنسان . فى نظر المسيحيين . الحياة الخالدة »فلو تناول الإنسان 
من هذه الشجرة ‏ فى نظرهم . لأصبح خالدا وعاش إلى الأبد بدليل قوله " ويأخذ 
من شجرة الحباة وجا إلى ال وحيث إن آدم وحواء لم يأکلا من هذه 
الشجرة التى تنح الخلود فمعنى ذلك أغهما كانا معرضين للموت قبل المخالفة 
وبعدها. 

O 
ا‎ 


١ (‏ ) الكاروبيم : ملائكة يرسلون من قبل اله أو يقيمون فى حضرته تعالى » أقامهم الله على أبواب جنة عدن 
عندما طرد آدم وحواء منها ويقال عنهم أنهم ذوو جناحين. راجع قاموس الكتاب المقدس ص (۷۷۹). 

( ۲ ) ولہيب سيف متقلب : هو أداة التأديب والقصاص. راجع الدين المسيحى للمرحلة الثانوية لسنة ٠۹1١‏ ص 

(Ar) 

( ۳ ) تکوین ۳: ۲۲۔٤۲.‏ 

٤ (‏ ) راجع قاموس الكتاب المقدس ص .)٥٠۷(‏ 

٩ (‏ ) تکوین ۳: ۰۲۲ راجع القس منسی یوحنا: حیاة آدم ص (0۸). 

٩ (‏ ) تکوین ۳: ۱۹ > راجع أيضا سفر ال جامعة :٣‏ ۰ 


o۳٦‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

على أن القول بأن أكل آدم من الشجرة سبب له الفساد والبعد عن الله قول تعوزه 
الحجة خاصة وأن سفر التكوين" قد جاء فيه فقرة تدل على أن آدم وحواء تاباء 
والله سبحانه وتعالى قبل توبتهماء ذلك آنهما حين أكلا من الشجرة انفتحت أعينهما 
وعلما أنهما عريانان» واختباً خوفا وخجلا من الله» ثم بعد ذلك يبن سفر التكوين 
أن الله صنع لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. ويكن أن يستفاد من هذا أن 
الله تاب على آدم وحواء إذ صنع لما لباسا وآلبسهماء والتوبة تغفر الذنب وتكفره. 
يقول سفر الأعمال: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ”". 

ويعتقد المسيحيون أن آدم وحواء لم يجلا الدمار والملاك والفساد على أنفسهما 
ا ی یک ا ته ا و ر ا 
الساقطة الآئمة". 

يقول حبيب جرجس: "إن خطية آدم عمت جميع نسله وعادت بالويل والشقاء 
على سائر الجنس البشرى» وصار محكوما عليهم بأن يولدوا أنة وعبيدا للخطية 
والموت» وذلك لأن آدم لم يلدهم إلا وهو فى حالة الإثم والمعصية والخضب. فبناء 
عليه کان جميع ا لجنس المتناسل منه بالطبيعة آنما ومخطئا وواقعا فى المعصية 
ومعاقبا عليها كما عوقب آدم وزوجته من قبل» ولذلك حسبت المعصية عليهم كما 
OS‏ 

ثم يقول " وكان نتيجة الخطية على عموم الجنس البشرى أن تدهوروا فى الفساد 
وسقطوا فى لحة الشرور حتى فسدت الأرض كلها ". 

ويقول لبيب ميخائيل : " فانحدرت البشرية إلى مهاوى الشر والرذيلة التى نراها 
فى الحروب والخيانات والتفرقة العنصرية» والكراهيةء إلى نهاية قائمة الخطايا 
الا 


)١(‏ راجع الإصحاح الثالث من سفر التكوين. 

(۲ )اعمال ۳ : ۱۹. 

( ۳ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص ٥۹(‏ )ء راجع أیضا عوض سمعان: طریق الخلاص ص (۱۲). 
٤ (‏ ) خلاصة الأصول الإعانية ص (۲۳). 

( 0 ) المرجع السابق ص .)۲٤١(‏ 

١ (‏ ) هل المسيح هو اله ص (۸۷). 
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وأصبح الإنسان بموجب هذه الفكرة ‏ عند المسيحيين ۔ عاجزا عن كل خيرروحى. 

يقول الأب بولس إلياس اليسوعى: ' إن سقطة الإنسان الأول كانت جسيمة 
أفقدته توازن قواه الروحية فأصيب بجراح بليغة وبنوع خاص فى عاقلته وإرادته ‏ 
فعاقلته أصبحت محدودة القدرة تعجز عن إدراك الله كما فى أول عهدها وشلت 
إرادته وأصبحت عاجزة عن صنع اخير وحتى السعى إليه '. 

وفى ( علم اللاهوت النظامى ) ' إن البشر عجزوا منذ السقوط كل العجز باعتبار 
قدرتهم الذاتية عن الرجوء إلى الله وعن عمل الصاخات الحقيقية أمامه تعالى وذلك 
للقمساد الذاتى". 

ولذلك لا يستطيع الإنسان ۔ فى نظرهم - أن يخلص نفسه من هذا الفساد. 

وهذه الفكرة تتعارض مع ما ورد فى الكتاب المقدس عن تاريخ الجنس البشرى. 

إن الله سبحانه وتعالى اختار بعض البشر ليكونوا آنبياء ورسلاء اختارهم 
واصطفاهم ليبلغوا رسالاته لهداية البشرء اختارهم وأيدهم بالعجزات والآيات 
البينات فاختار نوحا وإبراهيم ولوطا وإسماعيل وإسحاف وموسى وغيرهم... فهل 
هؤلاء الذین اختارهم الله لتبلیغ رسالاته للناس عاجزون عن کل خير روحی؟ 

الحواب عند المسيحيين بمقتضى فکرتهم بمساد الطبيعة الموروثة وعجز الإنسان 
عن کل خیر روحی ۔ نعم. 

ولكن جواب الكتاب المقدس عندهم يتعارض مع ما يعتقدون. 

ففى رسالة بطرس الثانية " لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل 
فى سلاسل الظلام طرحهم فى جهنم وسلمهه حروسين للقضاء ولم يشفق على 
العالم القديم بل إنما حقظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب الطوفان على عالم 
الفا ٣"‏ 


وفى سفر التكوين نجد أن اله بارك نوحا " وبارك الله نوحا وقال لهم ألمروا 
وأكثروا واملأوا الأرض "“. 


)1 ) يسوع المسيح ص (۸۳). 

( ۲ ) علم اللاهوت النظامی صر .)٠۹۲(‏ 
( ۳( ۲۔بطرس ٤‏ :۲-. 

( 6 )تکوین ۱:۹. 


0۳۸ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


كل ذلك يدل على أن نوحا كان بارا مؤمنا يعمل الصلاح» ولذلك نجاه الله ومن 
معه من المؤمنين »وباركهم ودعاهم إلى الإكثار وملء الأرض .. 

وعن إبراهيم عليه السلام يقول سفر التكوين " فآمن بالرب فحسب له برا 
مبارك ابرام من الله العلى مالل السموات والأرض ۳ 


وجخبر الكتاب المقدس عن أيوب بأنه كان رجلا صالخا تقياً مستقيما * قال الله : 


" (4) 


عبدى أيوب إنه ليس مثله فى الأرض رجل كامل مستقيم يتقى الله ويحيد عن 
الشر ””. 


ويقول أيوب عن نفسه : " قلت أنا برئ بلا ذنب وأنا لا إثم لي ٠”‏ 


وعن زکریا وامرآته یقول لوقا: " وکان کلاهما بارین أمام الله سالکين في جميع 
وصایا الرب بلا لو 


الكتاب المقدس الذى يصرح بأن خلاص هؤلاء كان باستقامتهم وتقواهم 
وصلاحهم " وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنما بخلصون 


( 


أنفسهم ببرهم ”. 

وعلى هذا يمكن القول بأنه قد ثبت البر والصلاح والتقوى لأفراد من البشر. أى 
من نسل آدم ۔ وهذا يعنى أن الله قد وهب هؤلاء الأفراد ما يستطيعون به أن ينالوا 
رضاه عن طريق توجيه هذه المواهب إلى الله وبها يكون الصلاح والتقوى» وإذا 


( ۱ ) تکوین ۱٤‏ : ۱۹. 
( ۲ ) ايوب ۳:۲۹-۸:۱1 
( ۳ ) أیوب :٣٣۳‏ ۸. 

(£ )لوقا ا: 1. 

( )لوقا ا: 1. 

.۱٤ : ۱٤ حزقیال‎ )1( 
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جاز ذلك على بعض الأفراد فإنه بالتالى يجوز على جميع الأفراد إذا سلكوا الطريق 
الصحيح إلى رضاء الله سبحانه وتعالى. 

وغ ذلك فلاا تال لرل بان اشن الشری غاجر عن کل خير روي 
وإلا فکیف نفسر بر وصلاح هؤلاء؟ وکیف نفسر قبول الله" لقربان هابیل دون 
قابيل'"؟ وكيف نفسر نجاة الله سبحانه وتعالى لنوح ومن معه من المؤمنين من 
الطوفان وإغراق غيرهم ؟“ 

دعوی التوفیق بین عدل الله ورحمته 

لقد وضع المسيحيون فكرتهم عن توارث الخطيئة على هيئة مأزق لله سبحانه 

وتعالى . ذلك انهم قالوا إن الإنسان قد ورث الخطية والطبيعة الفاسدة ولذلك فهو 
عاجز عن القيام بأى نوع من أنواع الخيرء وکو ی الحالة 

من الخسران والبوار؟ أُم أنه يستطيع أن يث يشق طريقة إلى غفران هذه الخطية فينال 
رضى الله ورحمته: ولكن كيف يكن أن يشق الطريق إلى الله مرة أخرى بعد 
ا 

إن الإنسان . فى نظرهم ‏ غير مؤهل لأن يشق طريقه إلى الله لأنه متصف بالعجز 
لأن طبيعته فاسدة» فماذا يفعل الله . فى نظرهم إزاء هذا؟. 


إنه سبحانه ‏ فى نظرهم ۔ لا يستطيع أن يغفر هذه الخطية أو يعفو عنها. 
يقول إلياس مقار : " قد يقال : أليس من حق الله وسلطانه وهو صاحب السلطان 
KE aa‏ من الملوك والرؤساء 


E O N ۱)‏ 
RS EE‏ ¿ آدم . كما يقولون . أو كانت الخطية تتوارث كما يدعون لكان جزاء ولدى آ 
وحواء واحداء ولا كان هناك مبرر للرضى عن هذاء وللسخط على داك E‏ 
الس > وإنما هى العدالة الإلية لا تأخذ البرى بجريرة الآثم وإنما تعطى لكل ذى حق حقه ) ١‏ . ه (المسيح 
إنسان أم إله ص .)١١۷‏ 

(۲ ) راجع سفر التکوین ٤‏ : ۲۔۸ 

( ۲ ) راجع الإصحاحين السادس والسابع من سفر التكوين. 


04 الباب الثانى (الفصل الثالك) 
قياس مع الفارق» لأن عفو الملوك الأرضيين أو الرؤساء إذا صح أنه نبيل وعظيم إلا 
إنه على حساب العدالة فى إطلاقها وكمالہا ومجدهاء وأنه إذا صح أن البشر لأنهم 
ناقصون يعفون أو يتساهلون بدافع من نقصهم أو ضعفهم عن العدالة المطلقة» فإن 
الله لا مكن أن يعمو أو يتساهل قيد شعرة عن العدالة المطلقة » وأن القول إن الله قادر 
لی انی کرد کله ون احا 3 عك أن غر وطلاب إل اف ازل غ 
السلطان إن هذا القول يفهم القدرة الإلمية فهماً خاطئاً لأن الله مع قدرته اللانهائية 
تورد أشياء نقول بكل احترام وإجلال لا يقدر عليها "". 

ثم يقول: " يكن أن نقول بملء اليقين إن الله لا يكن أن يغفر الخطية بمجرد كلمة 
إلهية تصدر منه لأنه لا يقدر أن يكون غير عادل أو غير قدوس أو غير حق... ومن ثم 
فإن المسيحية ترفض رفضا بات تصور أن الله يعفو لجرد العفو من غير جزاء كامل 
تحتمه العدالة الإلية المطلقة". 

ففى نظرهم الله لا يستطيع أن يغفر الخطية » وإذا كان الأمر كذلك» فماذا يفعل 
الله سبحانه وتعالی ۔ فى نظرهم ‏ إزاء ذلك؟ 

يقول لبيب ميخائيل : " ماذا يفعل الله بذلك الإنسان الشرير الأثيم الذى أصبحت 
نفسه أمارة بالسوء؟ كيف يوفق جل شأنه بين عدله الذى يطالبه بتوقيع القصاص 
على الإنسان وهو قصاص رهیب آبدی عظیم یتناسب مع عدله وقداسته» وبين 
رحمته التى تطالبه بأن يصفح عن خطيئة الإنسان ؟ "”. 

كيف يوفق الله ۔ فى نظرهم بين عدله الذى يقتضى عقاب الجنس البشرى كله 
ويبن رحمته التى تقتضى العفو عنهم ؟ 

Cy ES INE EE 
غا ان م ان کر قان دا و ان یواک ار غین اا ل‎ 
.)۳۹۰( قضايا المسيحية الکبری ص‎ ) ١ ( 


( ۲ ) امرجم السابق ص (۳۹۱). 
( ۳ ) هل المسيح هو الله ص ( ۸۷ء ۸۸). 
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فإذا تم هذا فأين رحمة الله؟ وإذا رحم الله هؤلاء الخطاة وغفر لهم ولم يعذبهم فأين 


عدله ٩۳٩‏ 
في لر السجن لكي فر ا لاان حه ونو غه لاد ان موق ت 


يقول لبيب ميخائيل : ' فالغفران الإلمى للإنسان الخاطئ يحتم أن يوفق الله بين 
عذلة ور حم ».ذلك لأته إذا عفر االله خطة الأنسان على اسا ارخمتة وحدها 
لاستهان الإنسان بعدالة الله ووصاياه» وأصبح فعل الخطية سهلا لديه . إذ يرى أن 
الله لم يتكلف شيا لمنحه غفرانا خطاياه» وإذا نقذ الله فى الإنسان حكمه ضد 
ایا غل اسا غدله و حو ا ای الإنسان ( الله ) إلہا جبارا منتقما ولأصبح 
ان باه وة اه عدا فاا يلد الشجور ةو اسك ف عاد وشعاصة 
حتى اللاك ”. 


وإذن لابد . فى نظرهم . من أن يكون هناك فادى فهو وحده الذى يستطيع ان 
یرضی عدل الله ویعلن رحمته ”' 

فلا يكن فى نظرهم . أن تجتمع صفتا العدل والرحمة فى الله إلا بواسطة 
الفداء “.وهذا الفادى عندهم لا يكن أن يكون مجرد إنسان. ولذلك دبر الله كما 


الصليب نيابة عناء وبهذا أخذ العدل حقه واكتملت رحمة الله فنال البشر العفو 
والغفران ”“ 

١ (‏ ) نقولا يعقوب : أمحاث المجتهدين فى الخلاف بين النصارى والمسلمين ص (۴۷). 
(۲ ) هل المسيح هو الّه؟ ص .)۸٤4(‏ 

( ۳ ) المرجع السابق ص .)۸١(‏ 

٤ (‏ ) أخحاث المجتهدین ص (۳۸). 


( د ) المسيحية فى الإسلام صر .)١۷١(‏ 


3 الباب الثانى (الفصل الثالث) 
تجسد ابن الله وصلبه وقیامته. 

ولذلك فإن دراستنا لمذه الفكرة تقوم على ما يأتى : 

١‏ دعوى التجسد من أجل الخلاص. 

۲ دعوى الصلب من أجل الخلا 

۳ دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص. 

وقبل أن ننتقل إلى هذه الموضوعات يجب أن نشير إلى أن المسيحيين أقاموا فكرتهم 
على أسس واهية» وعلى منطق فاسد» إذ كيف يوصف الله سبحانه وتعالى بعدم 
القدرة على العفو وذلك جحجة أنه عادل؟ 

والحق أنه لا تنافى بين عدل الله وعفوه» وذلك لأن العدل يكن فهمه لا على أنه 
وجوب معاقة المذنب على ذنبه وإنغا هو بمعنى المساواة فادا ساوی الله تعالی بین 
جميع عبادة فى معاملته لهم بأن غفر مثلا لحميع المذنبين وزاد فی مقابل ذلك ۔ فی 
أجر امحسنينء فهو لا شك عادل لغة وعرفا وعقلاء وكذلك إذا وفى كل مخلوق 
حقه تماما بلا نقص فى الأجر ولا زيادة فى العقاب عما يستحقه كل شخص› ولا 
ينافى العدل بعد ذلك أن يزيد فى الثواب أو أن ينقص فى العقاب بمقتضى فضله 


,"0 
ورحمنه . 


وتصوير العدل كعقبة فى طريق المغفرة والعفو تصوير خاطئ. 

يقول الإمام الغزالى : " فإنا نقول العبادة قاضية والعقول مشيرة إلى أن التجاوز 
والصفح أحسن من العقوبة والانتقام» وثناء الناس على العافى أكثر من ثنائهم 
للمنتقم واستحسانهم للعفو أشد» فكيف يستقبح العفو والإنعام ويستحسن طول 
الانتقام؟ ثم هذا فى حق من آذته الجناية وغضت من قدره المعصية» والله تعالى 
يستوى فى حقه الكفر والإيان والطاعات والعصيان فهما فى حق إلميته وجلاله 
سان "7 


.) ٠١١ » ٠١١( د/ محمد توفيق صدقى : نظرة فى كتب العهد الجديد وعقائد التصرانية ص‎ )١( 
.)٠١١( الإمام الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص‎ ) ۲ ( 
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وإذا كان العدل يمنع الرحمة والمغفرة فما قيمة التوبة إذن؟ 

يقول د/ سعد الدين صالح: وهم بجردون الله تعالى من صفة الرحمة لحساب 
صفة العدل» مع أن العدل يستلزم آيضا غفران الخطاياء لأن الله خلق الإنسان وهو 
يعلم أنه معرض للخطأً» ومن هنا يكون من العدل أن يقبل توبة التائب”'. 

ويقول صاحب تفسير النار: ' ما رأيا أحدا من العقلاء ولا من علماء الشرع 
والقوانين بقول إن عفو الإنسان عمن يذنب إليه أو عو السيد عن عبده الذى يعصيه 
ينافى العدل والكمال» بل يعدون العفو من أعظم الفضائل » ونرى المؤمنين بالله من 
الأمم المختلفة يصفونه بالعفو ويقولون: إنه أهل للمغفرة. فدعوى المسيحيين أن 
العفو والمغفرة عا ينافى العدل مردودة غير مسلمة ”. 

على آننا لو نظرنا إلى الغداء المسيحى الذى جمع ۔ فى نظرهم بين العدل والرحمة 
لوجدنا أنه يرتكز فى النهاية على مبداً المغفرة بما يحتويه من تعارض مع العدل فى 
نظرهم » ذلك أن الفداء اخلاصى ليس بديلا للمغفرة ولكنه جرد وسيلة . وهو بديل 
عن التوبة لا عن المغفرةء وكأنهم يقولون يغفر لا بالتوبة ولكن بالفداء فلابد أنه 
ينتهون إلى مبدأ المغفرة وعندئذ يأتى ما يعترضون به من حيث العدل الإلهى. 

على أنهم يلزمهم من هذه الفكرة شئ أعظم من عجز اخالق - تعالى وتقدس ۔ 
من إتماح مراده باخمع بين عدله ورحمته» وهو انتفاء كل من العدل والرحمة فى 
صلب المسيح . لأنه عذبه من حيث هو بشر وهو لا يستحق العذاب لأنه لم يذنب 
قط » فتعذيبه بالصلب والطعن باخرات ۔ على ما زعموا۔ لا يصدر من عادل ولا من 
رحيم بالأحرى ٠‏ فكيف يعقل أن يكون الخالق غير عادل ولا رحيم؟ أو أن يكون 
عادلاً رحيماً فيخلق خلقا يوقعه فى ورطة الوقوع فى انتفاء إحدى هاتين الصفتين 
فيحاول الحمع بينهما فيفقدهما مها؟!". 


١ (‏ ) مشكلات فى العقيدة النصرانية ص .)3٣(‏ 
( ۲ ) تسیر المنار (7/ ۳۳). 


١ (‏ ) المرجع السابق . تقس الصفحة. 


0٤‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

إن هذه العملية ‏ تجسد ابن الله وصلبه ۔ لم يتحقق بها عدل ولا رحمةء لانه 
ليس من العدل فى شئ أن يؤتى ببرئ غير مذنب ويطوق إثم جريمة جناها سواه» 
كما أن عقاب غير الآثم ليس فيه رحمة» وجخاصة إذا كان المعاقب من شأن الجبلة أن 
تشمله بالرحمة» ولو مع الذنب» فالابن البار غيرالآثم أولى". 

دعوى تجسد اين الله من أجل الخلاص 

يدعى المسيحيون أن الإنسان لا يستطيع أن يتحرر ويتخلص بنفسه من الطبيعة 
الخاطئة التى ورثها عن آدم ‏ بناء على فكرتهم فى توارث خطيئة آدم . وذلك لاأنه 
خاطئ. 

يقول عوض سمعان: " فالإنسان لانتقال الطبيعة الخاطئة إليه بالوراثة وتسلطها 
على كيانه تبعا لذلك لا يستطيع بمجهوده أن يتحرر منها أو يرتقى فوقها"". 

"فالبشر جميعا با فيهم الأنبياء حتاجون إلى من يفديهم ٣‏ 

ففى تاريخ الأمة القبطية " لم يكن فى استطاعه إنسان أو ملاك أن يقوم بهذه 
الفدية لأن الإنسان خاطئ ولأن الملاك مخلوق "“. 

كذلك لا يستطيع أى مخلوق آخر ۔ فى نظرهم ۔ أن يقوم بالفداء. 

يقول حبيب جرجس: " ولم يستطع إنسان ولا ملاك ولا خليقة أخرى أن تصلح 
الجنس البشرى من فساده لن دلك ضرب من الحال 0 

ونحاول بعض المسيحيين تعليل ذلك ببعض التعليلات. 

يقول دوم كولومبا مرميون: 'والنطيئة إهانة لله وإهانة يجب التكفير عنها 
والإنسان با أنه خليقة بسيطة لا بمكنه أن يدفم للعظمة الإلبية بنقسه ديونا جرتها 


١ (‏ ) قصص الأنبياء ص .)٤١١(‏ 

( ۲ ) طریق الخلاص ص (۱۳). 

( ۳ ) مطلعات فى الكتاب المقدس ص .)٠٠١١(‏ 

٤ (‏ ) لجنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲/ ۲۸ ). 
١ (‏ ) خلاصة الأصول الإعانية ص .)٠١(‏ 
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خطيئة لا حد لأذاها ولا يكون التكفير وافيا إلا إذا قام به من عادل المهان مكانة لأن 
خطورة الإهانة تكون على قدر المهان ”. 

وهذا تعليل خاطئٰ ‏ فايله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع عباده بهذه المعاملة 
البشرية » فهو سبحانه 2 أزلا أن الإنسان معرض لأن يخطئ» ولذلك شرع 
سبحانه رحمة بنا العلاج للخطايا والمعاصى وهو التوبة » فلو كانت الخطيئة إهانة لله 
ومعاندة له لكان من الأولى أن يهلك من يهينه أو يعانده . أو على الأقل يطرده من 
ره لا أن عل لهات ال توبة مفتو حأ أمامه على مصراعيه. 

ويثير أنسلموس اللاهوتى اعتراضا وجيب عليه فيقول: " لو قل إئه كان من 
الممكن أن يكون ذلك الخلاص بواسطة شخص غير الله من ملاك أو إنسان بأية 
طريقة وجدت لكان العقل يقبل ذلك بأكثر سرعة وأسهل فهم» إذ أنه تعالى كان 
سط أن علق إا يدون خط هر غر اة رة فنا جلى آذ الى 
كيفية أخرى» وبذاك الإنسان يتم عمل الفداء!!! 


ويجيب على ذلك بقوله : ألا نعلم أن ذاك الذى يفدى اللإنسان من الموت الأبدى 
يكون من حقه السيادة عليه فيصبح الإنسان ملكا له شرعيا. فلو كان الإأنسان افتدى 
بمخلوق لما يتيسر لاإنسان إذ ذاك أن يسترد المقام الجليل الذى أضاعه بسقوطه فى 
الخطيةء إد أنه توا عن أن يکون غا للخالق وحده a‏ فی کل شئ 
اللات امرون ندر غا الام الى ادا ىن هو سيا 

وعلى ذلك فالذى يستطيع أن يقوم بالفداء ‏ فى نظرهم ‏ هو المسيح ابن اللّه. 

يقول حبیب جرجس  :‏ وهذا الفادى ليس إنسانا ولا ملاکا ولا خليقة أخرى بل 
هو مخلصنا وفادينا ابن الله الوحيد ربنا يسوع المسيح "" 

ويقول جون ستوت: ' والواة قع لا يستطيع أحد أن يكون خلصا للبشر سوى ابن 
الله وحده. .. وما كان لكائن أن يخلص العالم سوى ابن اله ”“. 


.)۹۸( )اسبح حياةالتفس ص (1 )> راج أبضا: يسوع المشيح ص‎ ١( 
.)۷( لاذا تجد الكلمة ص‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) خلاصة الأصول الإيانية ص .)١١(‏ 

٤ (‏ ) المسيحية الأصلية ص .)١١١.١٠١۳(‏ 


o٦‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


وهذا هن الحل الوحيد. فى نظرهم ۔ للفداء. 

یقول عوض سمعان: ' ما آنه لا يستطيع فداءنا إلا الله ويا انه الخ م الول 
أن يخلق الله شخصا نظيره» لأن المخلوق يكون محدثاء والمحدث لا يكون مثل الأزلى 
إذن ليس هناك كائن غير الله يستطيع القيام بغدائنا والتكفير عنا ”. 

ولكى يقوم ابن الله بالخلاص لابد وأن يتجسد ويظهر فى صورة دشرية أى فى 
ثوب الخطية حتى يستطيع الانتصار عليها بثوبها. 


يقول القس صموئيل حبيب»› لذلك جاء يسوع فى جسد الخطرة ليفتدى 


ومن ناحية أخرى فإنه ۔ آى المسيح ابن الله فى نظرهم ۔ لكى يستطيع أن يموت 
على الصليب ويتحمل الخطايا والآثام كان ولابد أن يظهر فى صورة الحسد القابل 
للموت. 

قول ااس و س ارو > إنه مستحيل أن يتحمل ( الكلمة ) الموت لأنه غير 
مائت ولاأنه ابن الآب لہذا 2 قابلا للموت حتى باتحاده بالكلمة 
الذى هو فوق الكل يكون جديرا أن يموت نيابة عن الكل . 

فلاید۔ فی رھم د أن شا دا من جتن جسد آذم وذریته حيطي أن 
يفغدى البشرية ويخلصها من الخطية. 

GE A gE SEE Eas 
الخطيئة نتيجة لعصيان آدم فكيف يكون المسيح بجسد بشرى وهو غير خاطئ؟ ذلك‎ 
أن المسيح ولد من مريم وهى واحدة من أفراد الجنس البشرى الساقط ۔ فى نظرهم ۔‎ 
الذى ورث النطة عن آدم» فکیف یکون مبرأً من ن¿ الخطية وهو قد ولد من جسد‎ 
خاطئ > بل وظهر فى جسد خاطئ؟ خاصة وأن الأناجيل : تقول " كل شجرة جيدة‎ 
تصنع أثار جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أغمارا ردية» لا تقدر شجرة جيدة أن‎ 


(۱ ) طریق الخلاص ص (۱۹). 
( ۳ ) تجسد الكلمة ص )۳4( 
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تصنع أنمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع آم غارا جيدة ”.فالنسل الفاسد - فى 
نظرهم لا يستطيع أن يثمر نسلا جيدا. 

فإذا كان المسيح ‏ فى نظرهم ۔ قد ولد من جسد فاسد أو من نسل فاسد أو من 
طبيعة فاسدة فإن طبيعته كذلك فاسدة ". 

والحواب عند المسيحيين على مثل هذه الاعتراضات أن المسيح اتخذ جسدا مبراً 
من الخطية لأنه ابن الله المتجسد. 


وهنا نقول إنه على ذلك ليس من نسل آدم» والشرط عندكم أن يكون الفادى 
من نسل آدم حتی يستطيع أن قوم بالفداء. 

يقول أنسلموس اللاهوتى : ' وبا أنه من آدم وحواء قد سرت الخطية إلى العالم 
فلا يقتضى أن يكفر عن خطايا العالم إلا هما بالذات أو واحد من نسلهماء ولا كأنا 
هما غير قادرين على ذلك وجب أن يعمله واحد من ذريتهما ". 

هذا وقد ذكرت الباحثة المسيحية . فرنسس يونغ . أن القول ن احل الوحيد 
للخلاص هو المسيح قول لم يستند على أدلة واقعية» ولم کن جزء! من قوانين 
الكنيسة.. تقول : ' الادعاءات اخاصة أن هناك طريقة واحدة لفهم موضوع الخلاص 
عن طريق المسيح لم تكن قط جزءا من قوانين الكنيسة المسيحية لا فى الاعتقاد ولا 
فى التعريف".. 

دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص: 

يدعى المسيحيون أن المسيح ابن الله الذى تجسد وظهر فى صورة بشرية كان ولابد 
وأن يموت على الصليب حتى يستطيع أن يفدى البشرية ويخلصها من خطيئة آدم 
والخطايا الأخرى. يقول يوحنا: " ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. 


EF Tg A NY: :۷ (۱)متی‎ 

(۲) اتنا نقدر المسیح عبد انه ورسوله ومن به رسولاً من علد الله . وإنا قلت دلت لالزام الة م 
( ۳ ) لماذا تجسد الكلمة ص .)٠١(‏ 

٤ (‏ ) أسطورة تجسدالالهء ص .)4١(‏ 

( ۱)0 يوتا ا: ۷. 


0۸ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

بول زياس متا عن الح ابوا الكلفن د اه لايد انيد ان كاتا 
لرفع الخطية » وإلا لكان الأمر جرد تمثيلية بعيدة عن الحقيقة والواقع » ومن ثم لم 
يكن صلب المسيح محرد دفاع عن مبدأً يؤثر الناس الموت على تركه واستشهاده من 
أجل عقيدة يتمسك بها صاحبها وإلا لما افترق موت المسيح عن موت الشهداء 
وأصحاب المبادئ والمثل» لكن موت المسيح كان كفارة وفداء عن العقوبة التى 
وقعت للجنس البشرى كله بسقوط وخطية نائبه الأول ( آدم ) فالصليب هو رافع 
العقوبة والدين وشاف ومطهر من اللوثة والطبيعة الفاسدة". 

فالمسيح الملخلص ‏ فى نظرهم ۔ لابد وأن يصلب ثم بعد ذلك يموت. 

فالصلب والموت لمما أهمية كبيرة عند المسيحيين للمخلص. 

N U AEE, 
اا‎ 

أهمية الصب للمخلص: 

أا أهمية الصلت تلض نة الميحيان انهم قولوت إن هناك راطا من 
غفران الذنوب وسفك الدماء» وذلك أن أساس غفران الخطايا عندهم هو سفك 


لاا 
ففى الرسالة الموجهة إلى العبرانيين يقول الكاتب: " بدون سفك دماء لا تحصل 

(E e 

۰ 0 


(8 


ويقول بولس: " الذى فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته ' 
فهناك صلة عندهم بين سفك الدماء وغفران الخطايا. 


١ (‏ ) قضایا المسيحية الکبری ص (۳۹۸). 
(۲ ) راجع القس لبیب میخائیل : یقین الخلاص ص .)۲١(‏ 
( ۳ ) عبرانیین ۹: ۲۲. 

.۷ :١ أفسس‎ ) ٤ ( 
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يقول باركلى : وهناك صلة بين الكفارة والذبيحة ففى ناموس العهد القديه' 
كان المخطئ يقدم لله ذبيحة يهدف منها إلى جلب رضا الله وإزالة غضبه ورفع 
ENS E ON O BESE‏ 
تعود العلاقة السليمة يقدم المخطىئ ذبيحة ”. 

والمسيح ابن الله . فى نظر المسيحيين ۔ هو الذبيحة ‏ الحقيقية التى حصل بها 
الغفران والخلاص والفداء للبشرية » وذلك لأن الذبائح الحيوانية عندهم فشلت فى 
تحقيق ذلك. 

يقول حبيب جرجس: " وكلمة الكفارة معناها فى الأصل التغطية والستر أى أن 
خطايانا سترت بواسطة ذبيحة المسيح وكفارته من انتقام العدل الإلہى ”“. 

ويقول باركلى : " إن الذبائح اليوانية فشلت فى تحقيق هذا لأنك لا تسر بذبيحة 
وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى ”بم أتقدم إلى الرب وأنحنى للإله العلى؟ هل 
أتقدم بمحرقات» بعجول أبناء سنة؟ هل يسر الرب بألوف الكباش › بربوات أنهار 
زیت؟ هل أعطی بکرى عن معصيتى » ثمرة جسدى عن خطية نفسى؟ "". لقد شعر 
الناس أن الذبائح لا تكفر عن خطاياهم » ولكن بولس هنا" يقول إن يسوع المسيح 
بحياته حياة الطاعة الكاملة وبموته موت المحب الكامل» قدم نفسه ذبيحة لله» كفرت 


١ (‏ ) ففى سفر اللاويين ( إذا أخطأ رتيس وعمل بسهو واحدة من جميع مناهى الرب إلبه التى لا ينبغى عملها 
وأثم» ثم أعلم جنطيته التى أخطا بها يأتى بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا ويضع يده على رأس التيس 
ويذجه فى الموضع الذى يذبح فيه الحرقة أمام الرب إنه ذبيحة خطية ) أ ه لاويين ٤‏ : ۲۳ راجع بقية 
الإصحاح الرابع. ٍ 

يقول إنسطاسى شفيق : ( والذبائح كانت جزء٠‏ من عبادة الله التى وضعها منذ البدء وعلى ذلك نرى فى الكتاب 
أن هابيل ونوحا والآباء وإبراهيم وإسحاق ویعقوب قدموا الذبائح ) الفداء فی إنجیل لوقا ص .)١۹(‏ 

( ۲ ) تفسير رسالة رومية ص (۷۳) 

( ۳ ) جاء فى ( علم اللاهوت النظامى) والذبيحة تشير إلى موت المسيح على الصليب كأنه مذبح لأجل خطايا 
العالم. أ. هھ ص (۸۲۲). 

٤ (‏ ) خلاصة الأصول الإعانية ص .)١۷(‏ 

.۱١ :0 1 )مزمور‎ 0 ( 

( 1 ) ميخا 1:1 ۷. 

( ۷) يشير إلى الإصحاح الثالث من رسالة رومية. 


00۹ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
الكفارة الحقيقية عن الخطية› ويقول بولس إن ما حدث على الصليب فح الباب 
للعلاقة السليمة مع الله الأمر الذى فشلت فيه كل ذبيحة أخرى ". 

وهذه الفكرة ‏ وهى أن الذبائح الحيوانية فشلت فى تحقيق غفران الخطايا والذنوب 
مناقضة لما جاء فى أسفار العهد القديم » فسفر التكوين يبين أن هابيل قدم قربانا 
لله » واللّه قبله منه بدلیل أن أخاه قابیل اغتاظ منه وقتله. 

يقول سفر التكوين: " وحدث من بعد أيام أن قابيل قدم من أغار الأرض قربانا 
للرب» وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه» 
ولکن إلى قابیل وقربانه لم ینظر فاغتاظ قابیل جدا وسقط وجهه "". 

وسفر التكوين يبين أيضا أن الله سبحانه وتعالى قبل الذبائح التى تقرب بها نوح 
إليه. 

وبنى نوح مذجا للرب» وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور 
الطاهرة» وأصعد حرقات على المذبح » فتنسم الرب رائحة الرضاء وقال الرب فى 
قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ 
حداثته» ولا أعود أیضا آمیت کل حی کما فلن ** 

فلو كانت الخطية ‏ أى خطية آدم . لا زالت عالقة بأبنائه ء كما يقولون . فإن أبناءه 
کفروا عن خطایاهم بالذبائح الجحيوانية کا يشير العهد القديم 5 وهذه الذبائح 
الحيوانية قبلها الله سبحانه وتعالى ولو لم تكن هذه الذبائح كافية لما قبلها الله» ولا 
قال " لا أعود أميت كل حى " على أساس أن الموت جزاء الخطية ‏ كما يقولون. 
عذاب الرب» فلو لم تكن الذبائح الحيوانية كافية فى التكفير عن الخطية › لما نجى الله 
موسى وقومه من عذاب الرب. ذلك أن العذاب مترتب على الخطية ‏ كما يقولون ۔ 
١ (‏ ) تفسير رسالة رومية ص (۷۳). 


(۲ )تکوین :٤‏ ۳ 0. 
٣ (‏ ) تکوین ۸: ۰۲۰ ۲۱ء 
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أن الذباء تح الحيوانية > كانت كافية لنجاة الإنسان من العذات ی کافية فة للتكفير عن 
الخطة. 


يقول سفر الخروج : فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذوا 
لكم غنما بحسب عشائركم واذڪوا الفصح» وخذوا باقة زوفا" وأغمسوها فى الدم 
الذى فى الطست» ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذى فى الطست» وأنتم لا 
يخرح أحد منكم من باب بيته حتى الصباح » فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين. فحين 
يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل 
بيوتكم ليضرب ٠‏ فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد ”". 

فالنصِ يبين أن موسى فدى بنى إسرائيل بأن دلہم على الذبائح الحيوانية التى 
كانت سببا فى نجاته هو وقومه من عذاب الرب الذى عذب به المصريين. 

وعلى ذلك ففكرة المسيحيين بأن الذبائح الحيوانية فشلت فى تحقيقق غفران الخطايا 
فكرة مناقضة لا جاء فى أسفار العهد القديم الدالة على أن هابيل ونوحأ وموسى 
وقومه قد قدموا الذبائح الحيوانية » واه قبلها منهم وغفر لهم خطاياهم ونجاهم من 
العذاب. 

وعليه فلو كان أساس مغفرة الذنوب . عند المسيحيين . هو الذبائح وسفك 
الدماء فإن العهد القديم أشار إلى أن الذبائح المحيوانية قامت بهذا الدور» وعلى 
ذلك فلا داعى للادعاء بأهمية صلب وسفك دماء المسيح» ولا داعى لأن تنسب إلى 
اله الظلم › » تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا . 


)1 ) الزوفا اسم نبات ورد ذكره عدة مرات فى الكتاب المقدس › وهو نبات بری عطرى الرائحة له طعم حار 
فى البداية ثم يحدث برودة فى الفم . وينبت فى الحدران وفى الصخور. وأوراقه مشعرة صغيرة ويستخدم 
فی شکل حزم صغرة کن أن تحمل السواتل فى داخلهاللرش .راجے :قاموس الكتاب المقدس ص 
(ETA)‏ 


TSI ۲ 
حروج‎ ) ) 


00۲ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


فمن الظلم أن ننسب إلى الله أمره بصلب المسيح من أجل غفران الخطايا وهناك 

طريق آخر ۔ وهو ذبح الحيوان ۔ يمكن للإنسان أن بحصل ‏ كما أشارت أسفار العهد 
القديم . على الغفران بسببه» فما الداعى إذن لأن يصلب إنسان ‏ أو كما يقول 
المسيحيون ابن الله بدون وجه حق وهناك ما يمكن الاستعاضة به عنه وليس فيه 
اجتراء ولا ظلم لأحد. 

وعلى ذلك يمكن القول: إنه إذا كان بأى سفك دم تحصل المغفرة عندكم فأقرب 
طريق هو ذبح الحيوان لا اللإنسان الذى جعله الله خليفة له فى الأرض 

والسؤال الأهم من ذلك: هل صلب المسيح فعلا؟ وهل الأدلة قائمة على 
صلبه؟ الواقع أنه ليس للمسيحيين من أدلة على الصلب سوى الأناجيل الأربعة» 
والمسيحيون أنفسهم يعترفون بذلك. 

ر0 5 کا جرخ ا الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض 
وتحاكمة يسوع وموته» كما أنها تذكر اتا أسماء رؤساء الكهنة اليهود والحاكم 
الرومانى الذين اشتركوا فى حاكمة يسوع » ولكن الوثائق التارجخية غير الإنجيلية التى 
تتکلم عن يسوع وموته قليلة جدا الأمر الذى أدهش المؤرخين كثيرا بل يعتبر حجر 
رة بالنسة لم 

يكن أيضا أن الخاد والوانن اة لكر شا عن س الح 
ويقول : وهنا يتساءل بعض المؤرخين واللاهوتيين: كيف يمكن أن ر ي 
البنطى حكمه بإعدام شخص فى أمة ا دون أن يرسل ا 


کی ی ف ا وأن رؤساء الكهنة والكتبة قدموه 
إلى الحاكم الرومانى كمفسد للأمة " وكإنسان ثائر ضد روما والسلطة الحاكمة ". 


( رجش الصری : تاريخ الفكر المسیحی ال جلد الأول ص (۳۳۸) 

( ۲ ) يشير بذلك إلى ما جاء ف فی نجل لوقا ( فقام کل جمهورهم وجاءوا إلى بیلاطس وابتدأوا یشتکون عليه 
قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة وينم أن تعطى جزية لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك. . وکانوا یشددون 
قائلين آنه يهيج الشعب وهو يعلم فى كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا ( لوقا ۲۳ : )١.١‏ 

( ۳ ) تاریخ الفکر المسیحی ص (۳۳۹). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية oor‏ 

ويقول العقاد ‏ بعد أن يذكر دخول المسيح إلى أورشليم ودخوله إلى اليكل '"" 
وهنا ينتهى دور التاريخ ويبدأ دو العقيدة» ليس للتاريخ كلمة راسخة فى خبر من 
الأخبار التى أعقبت حادثة اليكل وحركت كهانه للبطش والنكاية ”". 

فروايات الأناجيل هى أدلة المسيحيين على الصلب. 

والأناجل. وجه عام كنا سى أن ينا ٠‏ غير خقدسة» وليك حجة فى 
الاستدلال بها على أى أمر من الأمور التى جاء بها المسيح عليه السلام. 

هذا إلى جانب أننا لو نظرنا إلى روايات الأناجيل عن الصلب ومقدماته لوجدناها 
متناقضة متعارضة “ بحيث لا يمكن أن نعرف الحق فى أيهم. 

إن أدنى نظر يهدى إلى أن عبارات هذه الأناجيل الأربعة متخالفة» وشهادتها لا 
تقل أن كرة سعدا تتاب ار من الأهية شل ما لاله ملب السيح اي 
يدعيها المسيحيون ويجعلونها أساس إيانهم. 

فلم تختلف الأناجيل فى مسألة من المسائل كاختلافها فى تفصيل مسألة الصلب 
وقتله» فلا تكاد جزئية من الجزئيات فى أحدها تتحد مع الجزئية نفسها فى إنجيل 
خلوها من الخطأً !١‏ كان ينبغى أن تكون كتابتهم فى هذه الحادثة المهمة ۔ التى هى 
مناط النجاة ودعامة الإيمان فى نظرهم . متطابقة متوافقة بحيث لا يكون فيهما 
اختلاف أصلاء إذ النفس لا تطمئن إلى الأخذ بروايات إذا اتفقت فى موضع واحد 
من قصة ۔ جاءت في جميعها ۔ فإنها تتخالف في مواضع كثيرة» وإذا لم يكن الراوى 
أمينا كل الأمانة كانت الثقة بروايته ضعيفة والتصديق بها غير سائغ ". 
١ (‏ ) وهى الفترة السابقة للقبض على المسيح - فى نظر المسيحيين . مباشرة. راجع : مرق :١١‏ ١٠١٠ء‏ متى 

1 - لوقا 1٩‏ : ۹ ££ يوحنا ۱۲ : ۱۹.1۲. 
( ۲ ) حياة المسيح ص .)۱۹١(‏ 
( ۳ ) راجع الفصل الثانى من الباب الأول. 
٤ (‏ ) راجع دراسة فى الكتب النقدة ص .)١١١۷(‏ 


( ۵ ) قصص الأنبیاء ص .)٤١۳۷(‏ 
٦ (‏ ) امرجم السابق ص .)٤١٤ . ٤٣۳(‏ 


00٤‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
'وفی الحق أن من يراج ال ورا ي ا ا ا و 
محاكمته وصلبه فى زعم المسيحيين بجد الاختلاف فى أخبارها اختلافا بيناء ولو كان 
بعض هذا الاختلاف فى شهادة اثنین یشهدان فی درهم ما ثبت بشهادتهما دعوی 
ولا انتصر بها حق ”'.. فكيف إذا كان هذا الاختلاف فى عقيدة هى أساس الديانة 
ورأس عقائدهاء فالاختلاف بين الأناجيل فى روايات الصلب بجعلنا لا نثق بهاء 
EG kl EEN ES EEE ES‏ 
فن الادق؟ ون راد ی؟ اكان الان خا غر مین اف 
على الجميع حتى يث ا 
El AS r ce E ak‏ 
الاستدلال»لأن العقلاء يقولون: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدان 


e RRS AA a O a 
من أحداث منقولة نقلا آحادياً ” لا يفيد القطع واليقين ولا تصلح أن تكون مستندا‎ 
يثبت به أمر له من الأهمية مثل ما لمسألة صلب المسيح التى يجعلها المسيحيون أساس‎ 
.“" إمانهم وسبب نجاتهم‎ 

يقول او اقل المسعودى: ' يقال للنصارى ما ادعيتموه من قتل المسيح وصابه 
أتنقلونه توا او ااا قرغا اه آحاد ‏ ه بالاف ی ول 2 يثبت به العلم 
الضرورى» إذ الآحاد لا يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب» وإذا 
كان الآحاد يعرض لہم ذلك فلا يحتج به فى القطعيات ”° 


١ (‏ ) حأضرات فى النصرانية ص .)٠٠۳١(‏ 

( ۲ ) مشكلات فى العقيدة النصرانية ص .)٠١١(‏ 

( ۳ ) راجع الفصل فى الملل والنحل ٤۷.٤١/ ١(‏ ). 
٤ (‏ ) القرآن وعقائد أهل الکتاب ص .)۲۷١(‏ 

٩ (‏ ) المتتخب الجليل ص .)٠١١(‏ 
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وإن عزوا ذلك إلى التواتر قلا لهم شرط التواتر استواء الطرفين فيه والواسطة 
وهو أن ينقل الحم الغفير عن الحم الغفير عن الذين شاهدو! المشهود به وهو المصلوب 
وعلموا به ضرورة» فإن اختل شئ من ذلك فلا تواتر» فإن زعم النصارى أن 
خبرهم فى قتل المسيح عليه السلام وصلبه بهذه الصفة آكذبتهم نصوص الإنجيل 
الذى بأيديهم'" إذ قال نقلته الذين دونوه لكم وعليه معولكم إن المأخوذ للقتل كان 
فى شرذمة يسيرة من تلاميذه. فلما قبض عليه هربوا بأسرهم ولم يتبعه سوى 
بطرس من بعيد. فلما دخا الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إلى بطرس 
فعرفته فقالت هذا کان مع يسوع فحلف آنه لا يعرف يسوع ولا قول بقوله 
وخادعهم حتی ترکوه وذهب: وأن کر ا وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره 
فى أيديهم وذهب عرياتاء فهؤلاء أصحابه وأتباعه ولم يحضر منهم ولا رجل واحد 
بشهادة الأناجيل» وأما أعداؤد من اليهود الذين تزعم النصارى أنهم حضروا الأمر 
فلم یلوا غداد ارات بل کانوا ادا وأفرادا وخم أعداؤه عخنل غليمم تواطؤعة 
اکان ای ر اا ی روه ا وا مایم فلا قو ا 
بحتمل فيه تواطؤهم على الكذب. إذ شرط التواتر أن يكون عا لا بحتمل تواطؤهم 
على الكذب فمن نازع فيما قلناه فالاجل شاهد ناوه 

فحوادث الصلب لم ينقلها جمع عن جمع فضلا عن أن يكونوا صادقين فى 
رواياتهم » لأن الذين شهدوا هذه الأحداث هم الأعداء. فليس من المستبعد أن 
يكذبوا فى رواياتهم للأحداث: مما يجعلنا لا نسلم بها لفقدان التواتر الداعى إلى 
الثقة.. وعلى ذلك فأدلة المسيحيين على الصلب غير مسلم بهاء لأنه لم يتوافر لہا 
دواعى الثقة والاطمئنان إلى صحتها". 


(۱) راجع : متی إصحاح ۲۱. ۲۷. مرقس إصحاح ٠١ ١1١‏ 
(۲ ) المحخب الحليل ص .)٠١١(‏ 
( ۲ ) راجع فى الرد على القول بصلب المسيح : كشف الظلمة ص ۸١(‏ ۸9). 


00٦‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
أهمية اموت بالنسبة للمخلص - فى نظر المسيحيين: 

نکی گر ق الم غاا فی ا امن کا لاد أن فرت بد ص ردنك 
لأنهم يقولون إن الموت هو عقاب الخطية. 

يقول بولس: لأن أجرة الخطية هى موت "'“ 

ولأن الله سبحانه وتعالى قال لآد م . كما يدعون ۔ حين أسكنه الحنة وحذره من 
الاک م و ر ار وار ا و کر معا کر غوت 

وآدم وحواء ‏ فى نظرهم ۔ حين أكلا من الشجرة المذكورة ماتاء وانتقل هذا 
العقاب إلى كل البشر » وذلك لأنهم ورثوا الطبيعة الفاسدة من آدم. 

وحتى يستطيع المسيح أن يرفع عن البشر هذا العقاب ۔ فى نظرهم ۔ ويخلصهم من 
اموت الذى تسببت فيه الخطية كان لازما أن يموت نيابة عن البشر . 

E O 
على الجميع» لأن الجميع كانوا مستحقين الموت» الأمر الذى من أجله أتى المسيح‎ 
بيننا لأجل هذه الغاية» ولذلك قدم نفسه ذبيحة عن الجميع إذ سلم هيكله للموت‎ 
عوضا عن الجميع.‎ 

أولا: لكى يحرر البشر من معصيتهم القدية. 

ثانياً: لكى يظهر أنه أقوى من اموت بإظهاره أن جسده عديم الفساد كباكورة 
لقيامة الجميع"". 

ويقول فى موضع آخر: "وهكذا إذ أخذ من أجسادنا جسدا مالا للطبيعة 
البشرية» وإذ كان الجميع تحت قصاص فساد الموت فقد بذل جسده للموت عوضا 
عن الجميع وقدمه للآب» كل هذا فعله شفقة منه عليناء وذلك لكى يبطل الناموس 
الذى كان يقضى بهلاك البشر إذ مات الكل فيه» لأن سلطانه قد أكمل فى جسد 
الرب ولا يعود ينشب أظفاره فى البشر الذين ناب عنهم» ولكى يعيد البشر إلى عدم 


( )رومة 1: ؟. 
(۲) تکوین ۲: ۱۷. 
( ۳ ) تجسد المسيح ص (7۸ 1۹ ). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o0‏ 


الفساد بعد أن عادوا إلى الفساد. وييهم من الموت بجسده وبنعمة القيامة وينقذهم 
من الموت کانقاد القش من النار”'. 

فهم يعلمون أن موت المسيح كان بديليا أى بدلا من الإنسان فى التكفير عن 
ا لخطية وعقابها الذى هو اموت فى نظرهم. 

يقول باسيليوس : " فالموت والخطية قد قهرا على الصليب. والرب الذى بلا 
القدس والعذراء مريم اتخذ طبيعة بشرية غير محطمة أو مشوهة بالخطية» ثم بذوقه 
الموت عنا بإرادته حررنا من الخطية والموت ”. 

وأحل السلام . كما يقول جون ستوت _ محل العداوة. وأحل الحياة مكان الموت 
الذى کان رة الخطية لان أجره الخطية هى موت› وأما هبة الله فهى حياة أبدية 

(4) 

بالمسيح ”. 
خلصهم من الخطايا والآثام كلها . كما سبق أن بينا فى تعريف الخلاص عندهم ۔ 
الماضية والحاضرة والمستقبلة. يقول بولس: " وإذ كنتم أمواتا فى الخطايا وغلف 
جسدكم أحياكم معه مساعا لكم بجميع الخطایا ”. 

يقول متى المسكين: يوت الجسد وتوت فيه كل الأهواء مع الشهوات ويوت 
العالم من داخل النفس ويخلص الإنسان من طوفان هلاك عيط ”". 


(۱) المرجع السابق ص (۳۷ :۳۸ ). 

(۲) راجع کلاید تارنر: هذه عقاندن ص (۸۹). تاریخ الفكر المسبحی الد الأول ص .)۳٤۹(‏ 
( ۳ ) سر القداء ص .)۲١(‏ 

٤ (‏ ) رومية ١‏ : ۲۳ المسيحية فى جوهرها ص .)۱١١(‏ 

.1۳ ۲ کولوسی‎ ) ٩ ( 

١ (‏ ) متى المسكين: القيامة والصعود ص (۱۷۸). 


00۸ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

ولا شك أن هذا القول لا يتفق مع حال المسيحيين قدي وحديثا فما زالوا على 
حالتهم الطبيعية ‏ أى من وجود الخير والشر معا ۔ ولم تتغير حالتهم بالصورة التى 
حدثوابهاء وجعلوهاعلة لموت المسيح. 

فهل تحول الناس بعد ادعائهم بموت المسيح على الصليب؟ هل تحولت طبائعهم 
التى كانوا عليها؟ هل تغيرت الدنيا بعد هذا الادعاء؟!! 

الواقع أن العالم لم يشهد أى تغيرء فما زالت الشرور والآثام عامة وشاملة» تقع 
فی کل یوم» وفی کل مکان» وفی کل زمان. 

أما قولهم بأن الموت عقاب الخطية وأن المسيح مات ليرفع عن البشر هذا العقاب 
ففيه نظر: ذلك أن آدم مات واستوفى بذلك جزاء خطيته» فما فائدة موت المسيح 
مرة ثانية؟ إذا قالوا إنه من أجل الموت الذى انتقل بالوراثة إلى آبناء آدم» فإن الواقع 
يكذبهم فما زال الناس يولدون ويموتون وما زال سلطان الموت قائما. 

إن هذه العملية إنما كانت تتم . على فرض التسليم بوجود الموت نظير الخطيئة - 
كما زعموا ۔ لو أن آدم لم يمت جزاء الخطية أما وأن آدم قد مات واستوفى بذلك 
جزاءه فموت المسيح إذن باطل لأنه خلا من الفائدة المزعومة بالمرة. 

ورا قالو ا و قو ها عمو ان اراد ها موت اة وهر الد ا دی ای 
الخلود فى الجحيم لا الموت الجسدى» لأن آدم لم يمت فى يوم الخطيئة نفسه بل 
عاش حتى بلغ تسعمائة وثلاث سنوات ٠"‏ ولكن هذا الوهم على فرض التنزل 
مجادلته غير مقبول»› ES cT‏ 
لا تساوى عند الله يوما واحدا لقول بطرس: " أيها الأحباء إن يوما واحدا عند 
الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحدا* 

ثم إننا لو قصرنا اليوم على أيامنا هذه للزم الخلف فى وعد الله وفى قوله حيث 
لم يمت آدم الموت الأبدى المزعوم كما قال فى سفر التكوين : " لأنك يوم تأكل منها 
و ۹ 
(۱ ) تکوین :٥۵‏ 0. 


( ۲)۲ بطرس ۳: ۸. 
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كما لم يمت الموت الجحسدى لأنه لم يمت فور ارتكابه الخطيئة فى ذات اليوح المقدر 
كأيامنا والذى ارتكب فيه آدم الخطيئة اللهم إلا أن يكون قد مات حكما لا حقيقة› 
وانتهى الأمر بذلك وإذن فلا وجه موت المسيح مطلقا 

على أن موت يسوع المقول به بدلا عن آدم إنغا هو موت صليبى وهذا يعين أن 
المراد الوت هو الموت الخسدق ولس غير ولؤ سلما أن المراد به اللاك الأبدى أي 
الخلود فى الححيم . لكان اللازم إذن أن يوت المسيح هذا الموت عينه ۔ أى موت 
الہلاك الأبدى . حيث إنه النائب الشرعى عن آدم والبشر كما قيل وهو القائم 
مقامهم فى ذلك. 

وحيث إنه لم يحصل ذلك النوع من الموت ولم يكن هو المراد فما تم الفداء ولا 
حصل الخلاص ولا وجد لنيابة المسيح أثر ولا ظهر لرحمة الله أثر ولا كان لعدل 
نفوذ» وكان موت المسيح إذن ظلما لأن الموت الجسدى غير مراد هنا » ولو كان 
اک ت ی ع ھر ال رعو ا وای و ال کون 
بذلك قد تم وعد الله ونفذ عدله بدون مشكلة "". 

ويقال لہم أيضا: إذا كان المراد بالموت: الموت الروحى والأدبى بمعنى أن آدم 
E‏ ۔ فى سفر التكوين 
تشر إل ان آدم تاب من هذه المخالفة والله قبل توبته وذلك لأن الله صنع له 
ولحواء أقمصة من جلد وألبسهماء فلو لم يتب عليهما لا صنع لما هذه الأقمصة 
وترکهما وشأنهما. وما دام آدم قد تاب فلا داعی لأن يتحمل البشر ذنبا غفره الله 
وتاب على صاحبه. 

هافش غ ان القول بانتقال الطبيعة الفاسدة اليتة روحيا إلى البشر قول 


مناقض لا جاء فى أسفار العهد القديم والتى تدل SG E‏ 


وموسی وایوب وغیرهم کانوا مؤمنین صاخین بارین لله أتقياء له › فلو کانت الطبيعة 


.)١١١( عقيدتنا الصلب والتثليث فى المسيحية وموقف الإسلام منهما ص‎ )١( 

(۲ ) المرجع السابق ص 1 

( ۴) نحن المسلمين نؤمن ا ١ادم‏ ن ری كمس فاب عليه إن هو لواب 
آلرَحم ( ) البقرة : 


01۰ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
الميعة روحياً قد انتقلت إليهم لما كانوا كذلك ولا كانوا على هذه الدرجة من الإان 
بالله وتوحیده وتعظیمه. 

من الذى صلب ومات - فى نظرهم - هل هو المسيح الإنسان أم الإله؟ 


یرد على المسحيين أسئلة رة من الذى صلب على الصليب ؟ ومن الذى 
آخر: هل فارق اللاهوت الناسوت وقت الصلب والموت؟ أم أن اللاهوت لم يفارق 


مقتضى فكرة المسيحيين عن الملخلص تتم أن الذى صلب هو المسيح ابن الله 
فهو ۔ فى نظرهم ۔ تجسد خصيصا من أجل الصلب والموت ليخلص البشرية. 
لذلك يقول كتاب ( السنكسار ): " وتعلمنا الكنيسة المقدسة أن لاهوته لم يفارق 


ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين ". 


ويقول الأب لويس برسوم: " وإذن ظل اللاهوت متحدا بالناسوت على الدوام 
دون أن يفارقه قط» وحتى حينما أسلم يسوع روحه لم يفارق اللاهوت الناسوت بل 
. هھ هة 7% 
ظل متحدا مع الجحسد الذى دفن فى القبر 8 

ویقول الاأُنبا ساویرس: لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده ولم 


کار وکوا دود م 


كل هذا يقتضى أن اللاهوت وقع عليه الآلام وتعرض هو والناسوت إلى المعاناة 
والمشقة» ولكن المسيحيين يقولون نعم إن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة إلا أن 
الذى تألم ومات هو الناسوت أما اللاهوت فلم يتألم ولم يت. 
( ۱ ) کتاب السنکسار ( ۲ / .)۹۹٩‏ 


( ۲ ) المسيح الإله والإنسان ص )٠١(‏ 
( ۳ ) الدر الثمين فى إيضاح الدين ص (1۲ » ٠١‏ ) 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 01 


يقول أفلاطون مطران موسكو: "إن الذى تألم هو الناسوت لا اللاهوت المنزه 
عن كل ألم» ثم دفن مع الجسد لئلا يظن موت المسيح خيالا ”"“ 


ويقول بولس إلياس اليسوعى: إن المسيح لم يمت بوصفه إلہا ‏ فالإله لا يموت 


( 


ولكنه مات بوصفه إنسانا وليس فى موت الإنسان ما يدعو إلى الاستغراب ‏ . 


فا لمسيح . فى نظرهم ۔ مات بوصفه ( ابن الإنسان ) لأن اللاهوت لا يتأثر بالصلب 
(r)‏ 

ا ا اف ی هره ن ار ت 
أن لاهوت المسيح كان حرا من الآلام وقت الآمه» وغير مائت فى وقت موته إلا أن 
هذه الآلاحم قد اتخذها ابن الله وتبناها لنفسه بطريقة ما تفوق الفهم » ولمذا السبب 
يمكننا أن نقول إن ابن اله الأزلى المتجسد تألم ومات على الصليب بناسوته بينما ظل 


غر متألم بلا هوته 8 
وبرغم عدم معقولية هذا المنطق وتناقضه إلا أننا سوف نناقشه على علاته وذلك 


)١(‏ إن القول بأن الناسوت هو الذى تحمل الآلاحم والصلب والموت يعنى الحط 
معناه أن الناسوت أقدر على الخلاص والقداء من اللاهوت. 


ّ ویقال لع الي المسيح عندکم عبارة عن لاهوت وناسوت اتحدا فاصرا 
مسيحا؟ فإذا قالوا بلى. قلنا فا ميت أيهما؟ فإذا قالوا الناسوت. قلنا: فكيف استقل 
بهداية الخلق ناسوت ميت وعجز عن ذلك لاهوت حى؟ أفتقولون إن ناسوت 
المسيح أقدر على المداية من لاهوته؟. 


١ (‏ ) الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكية ص .)۹٤(‏ 
(۲ ) يسوع المسيح ص .)١١١(‏ 

( ۳ ) عوض سمعان: قيامة المسيح ص (1). 

٤ (‏ ) سر الفداء ( ۲۱۔۲۲ ). 

( ۵ ) المنتخب الجليل ص .)١١٠١(‏ 


01۲ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

(۲) إن هذا القول مناقض لفكرتهم وشروطهم فى المخلص» إنه لابد وأن يكون 
المسيح ابن الله » فإذا كان الذى صلب وتألم ومات هو ابن الإنسان» فمعنى ذلك أنه 
لم يتوافر فيه وقت الفداء هذا الشرط. 

هذا إلى جانب أن هذا القول مناقض لا جاء فى العهد الجديد الذى يقول: "دم 
يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية ”"' "فدم ابن الله لا ابن الإنسان ‏ هو الذى 
يطهرهم من کل الخطايا. 

(۳) إنه ‏ على هذا القول ۔ لا داعى لتجسد ابن الله » لأن أى إنسان كان يكفى أن 
يقوم بهذا ويتحمل الآلام ويصلب ويوت نيابة عن البشر. 

ولقد رد العلامة أبو الفضل المسعودى على هذه الفكرة فقال " قال المسيحيون إنغا 
يكون القتل نقيصة لو أنه مضاف إلى اللاهوت بل القتل مضاف إلى ناسوته دون 
لاهوته. 

الجواب : يتنع ذلك عند الأرثوذكس القائلين إن المسيح قد صار بالاتحاد طبيعة 
واحدة» إذ الطبيعة الواحدة لم يبق فيها ناسوت متميز عن اللاهوت»› والشئ الواحد 
لا يقال مات ولم يمت» وأهين ولم يهن. 

أما الكاثوليك القائلون بأن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعته فيقال لهم : فهل 
فارق اللاهوت الناسوت عند القتل؟ فإن قالوا فارقه أبطلوا دينهم فلم يستحق 
المسيح الربوبية عندهم إلا بالاتحاد» وإن قالوا لم يفارقه فقد التزموا ما ورد على 
الأرثوذكس وهو قتلٍ اللاهوت مع الناسوت. وإن فسروا الاتحاد بالتدرع وهوأن الإله 
جعله مسکنا له وبیتا ثم فارقه عند ورود ما ورد على الناسوت أبطلوا آلوهیته فى 
تلك الحالة » وقلنا لهم : اليس قد أهين !! وهذا القدر يكفى فى إثبات النقيصة إن لم 
يأنف اللاهوت لسكنه أن يناله هذه النقائص » فإن كان قادرا على نفى النقائص فقد 
أساء جاورته ورضى بنقيصته وذلك عائد بالنقص عليه فی نفسه» وإِن لم یکن قادرا 


فذلكف ابعد له عن عر الربوبة"" 


( ۱)۱ يوحتا ۱ : ۷. 
( ۲ ) المنتخب الحليل ص ٤١ / ٤١(‏ ). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية oY‏ 
دعوی قیامۀ مسح وأهميتها لفكرة الخلاص ع 
CM‏ ا 7 
یقول حبیب جرجس : بعدما دفن السيد المسيح ومكث فى القبر ثلاثة 
عات اام ر ف افر ا ن ا ق د الاما 
وظهر بعد قیامته لتلامیذ."". 
وقيامة الملسيح عقيدة أساسية فى المسيحية وركيزة من رکائز الإيمان الملسيحى 
حتى آنه بدون قبامة ‏ كما يقول باسيليوس ‏ لا تكون المسيحية سوى وهم لا جدوى 


(0) 


منه 
ويقول باركلى : " وجب ألا ننسى أنه بدون قيامة لما قامت الكنيسة المسيحية على 
الإطلاق ۳( 
وهذه العقيدة ۔ فى ر السيخيين N E E NE‏ 
المسيحى كله فالإيمان با لمسيح يعنى الإيمان بالقيامة ". 


١ (‏ ) عن القيامة رالظهور فى الأناجيل راجع : متی اصحاح ۲۸۔ مرقس إصحاح ١١ء‏ لوقا إصحاح ›۲٤١‏ 
ویوحنا إصحاح ۲١‏ 

85 ) وعد رن عن اة اناع مكث فى قبره ثلاثة أيام على ما ورد فى الأناجيل على لسان المسيح 
وهو بين تلاميذه› وذلك حين طلب الكتبة والفريسيون من المسيح عليه السلام أن يريهم آية فأجاب وقال 
لہم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبی لأنه کما کان يونان فى بطن الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أیام وثلاث لیال " متی ۱۲ : ۳۸ ٤١‏ 
> مرقس ۸: ١١‏ وهذا القول إشارة إلى ما جاء فی سفر بونان (۱: ۱۷» ۲: ")٠٠١ ٠.١‏ عن أن يونان بقى 
فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. يقول المسيحيون إن هذا إخبار من المسيح بأنه سيمكث فى القبر هذه 
المدة المذكورة . ولكننا إذا رجعنا إلى الأناجيل ورواياتها عن الصلب والقيامة لوجدنا استحالة تحقيق هذه 
النبوءة لأنه لكى تتحقق جب أن يبقى المصلوب فى بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال ولكن إذا رجعنا إلى 
روايات الأناجيل لوجدنا أن المصلوب أنزل من على الصليب مساء الجمعة ( مرقس ٤١ : ٠١‏ ۔ )٤١‏ ولقد 
اكتشف التلاميذ قيامته فجر يوم الأحد ( متى ۲۸: )١ ١‏ وبعملية حسابية بسيطة نجد أن عدد الأيام التى 
قضاها اميت فى بطن الأرض (فى القبر ) تساوى يوما واحدا ( يوم السبت ) وعدد الليالى التى قضاها اميت 

فى القبر تساوى ليلتين على أحسن ¿ الفروض ٠‏ راجع المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص ٠ ١(‏ وبذلك 
نستطيع أن نقول إنه استحال تحقيق هذه النبوءة فما بقى الميت فى قبره ثلاثة أيام ولا ثلاثة ليال ( راجع أيضا 
إظهار احق ص .)٠٠١۹‏ 

( ۳ ) خلاصة الأصول الإ بمانية ص .)٤١ »٤۸(‏ 

٤ (‏ ) سر الفداء ص (۳°). 

١ (‏ ) تفسير أعمال الرسل ص .)٤١(‏ 

١ (‏ ) القيامة والصعود ص .)٤١(‏ 


o14‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
لذلك يقول بولس: " إذا لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا ” وباطل أيضا 
إيمانكم ‏ وهذه العقيدة لہا أهمية خاصة عند المسيحيين بالنسبة لفكرة الخلاص»› 
الخلاص کان لابد وأن يقوم من موته. 
یقول کلاید تارنر: إن مسيحاً ميتاً لا بمكن أن يكون مخلصاء فقيامة المسيح 
أكدت أن الله قد قبل عمله الكفارى على الصليب "". 
ويقول بولس: " الذى أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا "“. 
ويقول: " وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد فى خطاياكم *. 
ويقول د/ فهيم عزيز: " إن قيامة المسيح كانت ركنا أساسيا فى هذا العمل 
. 1( 
العظيم ". 
ذلك أن المسيح بقيامته . فى نظرهم ‏ أظهر انتصاره على الموت الذى هو أجرة 
الخطية.. 
أما فى المسيح فقد قام الجميع » با لمسيح انتقل الجميع من الموت إلى الحياة ۳ 
ویقول أفلاطون مطران موسکو : وقد أظهر يسوع بقيامته أنه غلب الموت› وکیف 
كان مكنا أن يضبط الموت المتسلط على الي ء"*. 


١ (‏ ) الكرازة ‏ كما يقول د/ فهيم عزيز . تقديم الإنجيل إلى الناس وإعلان ما فعله الله فى المسيح لكى يصالخ 
العالم نتفسه ( المدخل إلى العهد الجديد ص ۸۷). 

١ ) ۲ (‏ . كورنشوس ٠١ :٠١‏ يقول بولس إلياس اليسوعى فى التعليق على هذا النص ( يظهر بولس بهذه 
العبارة أهمية القيامة بالنسبة إلى الدين المسيحى» لو لم يقم المسيح من بين الأموات لكان إيان المسيحيين 
باطلا )۱. ه ( يسوع المسيح ص .)۱٤۸‏ 

( ۳) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص .)٩۲(‏ 

.۲0 :٤ )رومية‎ £ ( 

.۱۷ :۱١ ۱۔ کورنشوس‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) المدخل إلى العهد الحديد ص (۸۹). 

( ۷) سر التدبیر الإلہى ( التجسد ص .)٠١۸‏ 

( ۸ ) الخلاصة الشهية ص .)٠٠١(‏ 
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وعلى ذلك فالقيامة . فى نظرهم ‏ هى التى أبرزت انتصار المسيح على الموت» 
وخلصت البشر من اخطيثة ومن الفساد الروحى الموروث نتيجة لسقوط آدم. وهى 
التى أقامت البشر ۔ فى نظرهم . من وهدة الاثم والنطيئة التى أسقطهم فيها آدم 


يقول دوم كولومبا مرميون: ‏ فا مسيح بقيامته أباد اخطيئة التى سببت الموت لآدم 
ونسله» ذلك أن المسيح بقيامته انتصر على الموت الذى سببته الخطيئة . وعليه فإن 
القيامة أعادت الحياة الحديدة للإنسان التى لا سلطان للموت عليها". 


(TD) 


E E CEY 

يقولون إن المسيح صلب ومات ثم قام» وهنا نقول لهم : من أقامه وأحياد؟ 

فإن قالوا نفسه. قلنا وهو حى أو ميت؟ فإن قالوا وهو حى لزمهم تحصيل 
س وإن قالوا ا ا لأن الخالق للحياة لا يكن أن 
ا ر ا کو ی و ع 
قالوا أحياه غيره وهو الذى أماته. قلنا فذلك الغير الذى تولى موته وإحياءه أحى ا 
ميت؟ فإن قالوا ميت كان ذلك مالا إذ الميت لا يحيى ولا بي کا وی فالو ا گان جا 
قادرا أمات المسيح ثم أحياه قلنا فقد اعترفتم أن المسيح عبد من العبيد تجرى عليه 
الأحكام من الأموات والأحياء وفى هذا بطلان شريعة إيمانكم 

وهناك أمر آخر: هم يقولون إن المسيح الابن ‏ الأقنوم الثانى ۔ هو الذى يمثل 
العلم أو النطق للذات الإلمية » وهنا نتساءل : هل كان الله فى هذه الأيام الذى مات 
رذق وا جاھلا رن عل ال اع للف غاا کبیرا 

RR E‏ ا چا غ ا 
١(‏ ) المسيح حياة النفس ص .)۱۹٤(‏ 
( ۲ ) عن الرد على القول بقبامة المسیح من قبره. راجع کشف الظلمة ص (۷۹۔ ٩۰‏ ). 


( ۳ ) الأجوبة الفاخرة ص (1۹۹). 
٤ (‏ ) المنتخب الجليل ص ( )١١٠١‏ . 


1 الباب الثانى (الفصل الثالت) 


هم يقولون أيضا إنه الله وهنا أيضا نتساءل ‏ كما يقول ابن القيم ۔ " أخبرونا من 
كان الممسك للسموات والأرض حين كان ربها وخالقها مربوطاً على خشبة الصليب 
وقد شدت يداه ورجلاه بالحبال وسمرت اليد التى أتقنت العوالم» فهل بقيت 
السموات والأرض خلوا من إلها وفاطرها وقد جرى عليه هذا الأمر العظيم؟ أم 
تقولون استخلف على تدبیرها غيره وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة 
الصليب وليذوق حر المسامير وليوجب اللعنة على نفسه ' ملعون من تعلق بالصليب 
ام تقولون کان هو المدبر لہا فى تلك الحال» فکيف وقد مات ودفن ؟ 

ونقول لمم أيضأً: من كان يقوم برزق الأنام والأنعام فى تلك الأيام؟ وكيف كان 
حال الوجود والإله فى اللحود؟ ومن المدبر للسموات والأرض بالبسط والقبض 
والرفع والخفض؟ وهل دفنت الكلمة بدفنه وقتلت بقتله أم خذلته وهربت مع 
التلاميذ؟ فإن دفنت فإن القبر الذى وسع الكلمة عظيم» وإن أسلمته وذهبت فكيف 
أمكنت المغارقة بعد الاتحاد والامتزاج؟ وكيف بحسن بهذا الإله إسلامه حله لأعدائه 
وخذلان سائر أوليائه ”". 

ومن ناحية أخرى فإن فكرة القيامة قائمة على أسس باطلة فهى قائمة على 
أساس أن المسيح صُلب» ولقد بينا سابقاً أن أدلتهم على الصلب متناقضة متضاربة 
بحيث لا يمكن إثباته منها وعلى ذلك فهو باطل » وما بنى على الباطل فهو باطل. 

هذا إلى جانب أننا لو نظرنا إلى دعوى القيامة ذاتها لوجدنا أنها ليس لما من الأدلة 
- كالصلب . سوى روايات الأناجيل وهى روايات متعارضة متناقضة أيضا“. فلقد 
اختلفت ( قصة القيامة ) فى الأناجيل اختلافا عجيباً حيث لا يمكن معه إثبات أى 


(one 
. حههه‎ 


( ۱ )تة 1: ۳. 

( ۲ ) هداية الجیاری ص (۲۷۷). 

( ۲ ) الأجوبة الفاخرة ص (۲۹۹). 

( + ) راجع تفسیر المنار (1 / ۳۹)» قصص الاأنبياء ص .)٤٥١(‏ 
١ (‏ ) راجع عقيدة الصلب والفداء ( ص .)٠١٠.٠٠١‏ 
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يقول شارل جنيبير : إن روايات الإنجيل التى وصلت إلينا والتى تتعلق بقيامة 
E E E‏ 
على ذكريات مبهمة وتفاصيل متعارضة ”'. 

كيف ظهرت عقيدة الخلاص المسيحية؟ 

السيح لم ينسب إلى نفسه إنه المخلص أو أنه المسيح المنتظر. ومن يقرأ الأناجيل 
المسيحية الحالية لا جد فيها أى نص منسوب إلى المسيح عليه السلام يشير فيه إلى 
کا 

وهذه الحقيقة أكدها العلماء والباحثون. 

N E E GS E E 
الكفارة والفداء. كذلك لا يبرز هو دعواه أنه ( المسيح ) ولا يضفى على اشتراكه مع‎ 
الله فى الربوبية أى ثوب بارز. ربا أحسسنا أنه لم يكن ليفوته أن يضيفه لو أنه كان‎ 
و و ا ا‎ 
“"” أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح‎ 

فمن العسير أن يفهم الإنسان السر فى هذا المنع إذا فرضنا أنه كان يعد هذه 
الحقيقة من ضروريات الخلاص ” . 

ويقول شارل جنيبير: " والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين أن عيسى لم يدع قط 
أنه هو المسيح المنتظر"“. 

فإذا كان المسيح ۔ فى نظرهم ‏ هو ابن الله الذى تجسد وظهر فى صورة بشرية من 
ال اعا راا ف ا غ و کک 


١ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .)٤۹(‏ 

۰ : ۱١ متی‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) معالم تاريخ الإنسانية جلد الثالث صر (۲ 1۹ 14۳( 
٤ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص (۳۹). 


0۸ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
لقد كان المسيح عليه السلام معلم الشعب» فإذا كان نزل للفداء فكان عليه أن 
يقول عبد الرحمن الباجة: ' لو صحت فى عيسى دعواكم الباطلة من كونه إلہا 

تجسد فى بطن العذراء من أجل خطيئة آدم لكان ذلك اول أوامره ومفتاح تعليمه 

لأنها أساس العقيدة الدينية ‏ بزعمكم . وهذه الأناجيل على أنها محرفة لم يكن قيها 

شئ من دعواکم الباطلة ۳ 
ومن ناحية أخرى لم نجد فى الأناجيل المسيحية أنه ورد على لسان المسيح عليه 

السلام أى نص يشير من قريب أو من بعيتد إلى ما يدعونه من فكرة الخطيئة 

الأصلية ‏ الموروثة من آدم وحواء. 

ولكنها لا تشير ولا تلمح من قريب ولا بعيد إلى خطيئة سابقة موروثة من أدم 


(r) 
2 وحواء‎ 


الع عله ااك رالانا ار ل ك كرو که ا 
عن هذه الخطيئة الموروثة» وإلا فها هو العهد القديم الذى بين أيديهم» وها هى 
الأناجیل التی یؤمنون بھاء ھا ھی أمامھمء لم لم یذکر فی أحدھا أن بنی آدم 


(e) 


وصموا بذنب لم يقترفه أحدهم 


فالمسيح عليه السلام لم يسم نفسه أنه الملخلص أو المسيح المنتظر. وكذلك لم 
يذكر لنا شيعا هو والأنبياء والرسل قبله عما يسمونه بالخطيئة الموروثة وكذلك أيضا 


لم يذکر الحواریون شيا عن هذا. 


.)٠۹( الفارق بين المخلوق والخالق ص‎ ) ١( 

( ۲ ) يقسم المسيحيون الخطية إلى قسمين: أصلية وهى التى يولد الإنسان بها أى التى ورثها من آدم » وفعلية 
وهی التی یرتکبها الفرد فی حیاته .۰ راجع علم اللاهوت النظامی ص .)۸٠۹‏ 

( ۳ ) راجع د/ محمد فؤاد الہاشمی : حوار بین مسیحی ومسلم ص .)۱۲١ › ۱۲٤‏ 

٤ (‏ ) المسيح والثليث ص .)۱۸١(‏ 

١ (‏ ) المسيحية الرابعة ص .)٤١(‏ 
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يقول د/ رؤوف شلبی  :‏ وإذا درسنا ما قام به هؤلاء الحواريون من أعمال فإننا 
لا نجد أنهم فكروا فى إنشاء كنيسة» فقد ظلوا على إخلاصهم للدين اليهودى”'. 
ومعلوم أن قوام الكنيسة هو التركيز على ألوهية المسيح وصلبه وقبامته وهى أسس 
عقيدة الخلاص. 

ويقول أدولف هرنك - أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة برلين ‏ " لا يوجد فى أً 
مکانش تغالم الاتی غر اى ذكر للخلاص الذى يقدمه المسيح س 


ويقول ولز: " وليس هناك من دليل واضح على آن حواريى المسيح اعتنقوا 
مبادئ الكفارة والفداء”. 


م 
ی 


ويعتىر ) ا من أدخل هذه العقيدة فى المسيحية . فکانت إحدی 
a‏ 


قول د/ فهیم عزیز : وت واس لحف الذى عرف تلك الأسرار العميقة 
للموت الفدائى الذى قام به المسيح» وأظهر عقيدة الكفارة فى قوتها وجلالهاء 
وی و و ا ا ر و ا ا ا و 
اال 

ويقول المؤرخ الآلمائى ارنست دى يوئس: إن روايات الصلب بوالعداء من 
خترعات بولس *. 

ولقد أوردنا فى الفصل الثالث من الباب الأول أقوال كثير من العلماء. والباحثين 
الدالة على أن بولس هو الذى أدخل هذه العقيدة فى المسيحية وبولس هذا ليس 
اا ا المسيح . ولا من تلاميذ تلاميذهء بل كان من ألد أعداء المسيحية› 
ثم بعد ذلك تحول إلى المسيحية » وأصبح من أكبر دعاتها ومبشريها. 


.)١١١( المرجع السابق ص‎ )١( 

( ۲ ) راجع المسيح فى مصادر العقاند المسيحية ص .)۲۷١(‏ 
( ۳ ) معالم تاريخ الإنسانية ( انجلد الثالث ) ص (1۹۲). 
٤(‏ ) د/ فهیم عزیز ملکوت الله ص (۳۲۹). 

)0 )راج الفارق بين المخلوق واخالق ص .۱١(‏ ۳۸۸). 


0۷۰ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

ا إن بولس خضع لتأثيرات معينة» فقد استقى تعاليمه من مصادر 
آخرزی غير تعاليم المسيح وتعاليم تلاميذه» وهى الأديان الوثنية المنتشرة آنذاك»› 
وكانت هذه العقيدة إحدى العقائد الرئيسية التى استقاها بولس من هذه الأديان. 
دعوى موت الإله وبعنه من أجل الخلاص فى الأديان الوضعية 

لقد أشار الباحثون إلى أن فكرة موت الإله ويعثه من أجل الخلاص عرفت بين 
الوثنيين منذ زمن بعيد. 

يقول العلامة دوان: " إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلمة ذبيحة فداء 
E a‏ 

ويقول صموئيل هنرى : " لقد كانت أسطورة موت الله وبعثه إحدى أهم العناصر 
فى الأسطور ةدالق الطقلن الدع ”° 

وترجع أصل هذه الفكرة عند بعض الباحثين إلى أن الوثنيين كانوا يربطون بينها 
وبين النباتات » فالنباتات توت فى الشتاء ثم تولد من جديد فى الربيع › لذلك تخيل 
الوثنيون موت النباتات سنويأ وولادتها من جديد فى بدء الربيم » وكان الوثنيون عند 
وقت البذور يضحون ببعض الأشخاص البشريين حتى إذا ما حل وقت الحصاد 
اعتقدوا بأنه بعث لهذا الشخص الذى مات ضحية. 

يقول ولز: " إن فكرة البذار كانت مرتبطة ارتباطاً قوياً فى ذهن الوثنيين الأقدمين 
مع فكرة التضحية الإنسانية » ففى ذلك العالم القديم ‏ منذ آلاف السنين ۔ كانت كلما 
دارت الأيام دورتها وحل أوان البذار حلت معه ضحية بشرية» ولم تكن التضحية 
بأى شخص وضيع أو منبوذ بل كانت فى العادة تضحية بشاب مختار أو فتاة مختارة » 
وكان المختار فى الغالب الأعم فتى يعامل معاملة تنطوى على الإجلال العميق 2 
ک غلن الاد ال ا ی ران و کان د او ی م ن را 


١ (‏ ) العقائد الوثنية ص .)۳١(‏ 
( ۲ ) صموئيل هنرى هوول : منعطف المخيلة البشرية ص .)۱٤١(‏ 


تأثر المسيحبة بالأديان الوضعية 0۷۱ 


OT 
.' ا ل المتتون العارفون‎ 

فرجل یضحیى به وقت البذر ر حتى تخصب الأرض بدمائه ودلك فی اعتقادهم ۔ 
حتى إذا ما حل موسم اخصاد فسروه بأنه بعث للرجل الذى مات ضحية» وكانوا 
بخلعون عليه قبل موته وبعده جلال الآلة. ومن هذا الأصل نشأت الأسطورة التى 
تروى فى آلف صورة محتلفة كيف يوت الله فى سبيل شعبه ثم يعود إلى الحياة بعدئذ 
OL‏ 

ثم حدث بعد ذلك أن "اختلطت الأساطير التى تروى عن الشمس بشعائر 
الزراعه اختلاطا فيه تناسق وانسجام بحيث أصبحت الأسطورة التى تروى عن موته 
الإإاله وعودة ولادته لا يقتصر مدلولہا على موت الشتاء وعودة اخياة إل لى الأرض فى 
الربيع بل جاوزت ذلك إلى الانقلابين الأخيرين : الصيفى والخريفى : وما يعقب 
a E NEY E DE‏ 
م عدو لاساد فال الت موت كل يوج مرد وبولد كل بز مرد خر فكل 
غروب له بثابة الاستشهاد على الصليب ٠‏ وكل شروق هو بعث له ونشور "". 

وهناك رآى آخر يحول نشأة هذه الفكرة عند الوثنيين وهو : أن هذه الفكرة مرتبطة 
عندهم بضعف الشمس فى الشتاء ثم صحوتها فى الربيع . والآلہة مرتبطة بالشمس 
e‏ 

وأعتقد أن الأخذ بأحد الر بن لا يلغى الآخرء ففكرتهما واحدة والاختلاف 
يدور حول نوعية الآلہة المرت بطة بالنکر: ة هل هى آلہة الزراعة والإخصاب التى تموت 
زتعت أو هى اله الشسن والکر اكب الى غوت فى الشاء بان تضعف أو تقل فى 
الشتاء ثم بعد ذلك تصحو فى الربيع ؟ 
)١(‏ موجز تاريخ العالم ( ٠د‏ . ١‏ ). راجه أيضا : معالم تاريخ الإنسانية ( انجند الأول ) صر .)٠١۸(‏ 


( N E 


( ۳ ) المرجم السابق. نف الصفحة. 


o۲‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

راع نها أن ى انكر ة عاي الها رك الا ف الا و وة 
الربيع أكثر وضوحا من تطبيقها على الفكرة الثانية. 

يقول شارل جنيبير: " لقد ثارت مناقشات كثيرة حول أصل هذه الآلہة المختلفة - 
التى تموت وتبعث ۔ وحول مبدأ ورموز الأساطير التى يمشلونهاء والجدل ينحصر اليوم 
بين نظريتين فحسب» وإن كانت الواحدة منهما لا تلغى الأخرى» فإما القول 
بالآلہة الشمسية وإما التفسير بالمواسم الزراعية» ولكن العلة الأولى فى كلتا الحالتين 
لا يكن أن تكون إلا تتابع الفصول المنتظم على مدار الزمن» سواء نظرنا إليه من 
زاوية المدار الظاهرى للشمس أم من ناحية ظواهر نو النباتات» وقد نبعت من انتظام 
الفصول تلك الأسطورة التى تزعم أن الإله يوت فى بدء الشتاء ثم يبعث على 
أبواب الربيع. 

وما يعنينا هنا أن فكرة موت الإله وبعثه من أجل خلاص البشر ظهرت بين 
الوثنيين منذ فترة طويلة وظلت تدور فى الأديان الوثنية جميعها ۔ أو معظمها ۔ وتترك 
طابعها فيها حتى تجلت واضحة فيما بعد فى الديانة المسيحية". 

فقد ظهرت بين الہنود والمصريين واليونانيین والرومانیین وغیرهم کثير.. وإليك 
تفاصيل هذه الفكرة فى بعض الأديان الوثنية. 

ر(ا) فى الأديان الهندية القديمة: 

كان الہنود الوثنيون يعتقدون بفكرة الخلاص بجذورها المعروفة بها عند 
الملسيحيين.. 

فكانوا يعتقدون بالخطيئة الأصلية» وعما يدل على ذلك ما جاء فى تضرعاتهم " 
انی مذذب ومرتکب الخطيئة وطبیعتی شريرة وحملتنی أمى بالإثم فخلصنى ياذا 
العين الحندوقية » يا ملخص الخاطئين » يا مزيل الآثام والذنوب". 
١(‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص (۷۲). 


( ۲ ) د/ نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم (۳ / .)١١‏ 
( ۳ ) العقائد الوثنية ص ( ۳۷ » ۳۸). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Az‏ 


وكانوا يعتقدون أيضا بتجسد أحد الآلہة وتقديم نفسه ذبيحة فداء عن الناس من 
ا ل 

وكانت الآلہة المتجسدة عندهم من أجل الخلاص متعددة نذكر منها ما يلى : 

( الإله کرشنا: 


واللإله كرشنا هو أحد الآلة التى كانت تمثل عندهم بصورة ‏ الإله اللخلص الذى 
قدم نفسه ذبيحة عن البشر . 

يقول دوان: " ويعتقد المنود بأن كرشنا المولود البكر الذى هو نفس الإله ( فشتو) 
والذى لا ابتداء ولا انتهاء له غل ا ر راک عاف ر ق 
حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه ”'. 

ويقول د/ على زيغو: ' الملحوظ هنا هو النظرة للإله: إن كرشنا قد حل فى 
شكل بشرى» وهبط هذا الإله للأرض كى خخلص البشرية» وحيث إنه جاء ليخلص 
فهو بثابة إله يهتم بالعالم ويساعد الإنسان» ومن صفات الإله كرشنا أنه حبة 


(۳) 
E TL 


ويصفون ‏ أى الہنود . كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهونًا. لأنه قدم شخصه 
ذبيحة. ويقولون إن عمله هذا لا يقدر عليه أحد سواد. 


وق فرت( ا ا کش عل د ر 
بها بضربة حربة› والمقصود بالشجرة . كمايقولون دوان _ الصليب a‏ 


هذا وقد صور ( كرشنا) فى كتب الہنود مصلوبا مثقوب اليدين والرجلين ومعلق 


(£) 


بقميصه صورة قلب الإنسان 


.)۴۷( المرجع السابق ص‎ ) ١( 
المرجع السابق ص (۳۸)۔‎ ) ۲ ( 
.)١١۸( د/ على زيغو: الفلسفات الہندية ص‎ ) ۳ ( 
.)۳۸( العقاند الوثنية ص‎ ) ٤ ( 


0¥ الباب الثانى (الفصل الثالك) 


وقد صور ول دیورانت أقوال ا فقال: ' ويزعم بعض 
الرواة آنه مات امطعرتا سهم 4 وبرعم خرن اه قل ملوب على جر رهط ال 
جهنم ثم صعد إلى السماء على أن يعود فى اليوم الآ خر ليحاسب الناس أحياءهم 
وأمواتهم"' 

وهكذا تصور النود أن الإله كرشنا حبة ولذلك تجسد وظهر بصورة بشرية ليقدم 
نفسه ذبيحة وفداء عن البشر وخطاياهم. 

(ب) الإله بوذا ا لمخلص: 

هذا وقد عبد البوذيون ( بوذا) على صورة الاله الذى تجسد من أجل خلاص 
البشرية» بأن يحمل عنها عبء خطاياهم القديمة ويحول بينهم وبين ارتكاب خطايا 
أخرى جديدة" 

لذلك يقول محمد طاهر التنير: "والقول بالفداء بواسطة إله تجسد وظهر بالناسوت 
E‏ 

ا 
وأنه تجسد بالناسوت فى هذا العالم ليهدى الناس ويفديهم ويبين لهم طريق 
الأمانء وهذا التجسد اللاهوتى يعتقده كافة البوذيين. كما يعتقدون أن بوذا هو 
لف اا 

والبوذيون يقولون إن بوذا ترك الفردوس ونزل إلى الأرض» وظهر بالناسوت 
رحمة بالناس» كى ينقذهم من الآثام» ويرشدهم إلى الطريق المستفيم» و 
آوزارهم› زيفديهم عا يستحقونه من العذاب» بأاخذه عنهم ما يستحقون من 
الفا 


١ (‏ ) قصة الجحضارة الجلد الأول .)۲٠٤/۳(‏ 
( ۲ ) الفلسفة الشرقية ص .)٠٤٠١(‏ 

( ۳ ) العقائد الوثنية ص .)٦١(‏ 

٤ (‏ ) امرجم السابق ص .)٤۲(‏ 

٩ (‏ ) المرجع السابق ص )٥۹(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۷0 
وهكذا صور البوذيون بوذا فى صورة المنقذ والخلص الذى نزل إلى الأرض 

ليخلصهم من الآثام ويفديهم من العذاب بتحمله عنهم 

)١(‏ فى الديانة المصرية القديمة: 


لقد اعتقد المصريون القدماء بأن إلههم ( أوزوريس) كان يحيا حياة البشر» ثم 


۶ 


يقول أندريه إعار : ˆ کان أوزوريس وهو ابن الإله بوت ويبحث حيا 


ویقول السیر آرثرفندلای " إن أول إله خلص قرأنا عنه هو أوزوريس الذى ظهر 
NO a OO O‏ 
الآلہة . كما يعتقدون ۔ تلبس لباس ذوى الشرف الرفيع › ولا ظهر شبحه بعد الموت 
ظنوا أن الآلة سمحت له بالحياة» وأنها لم تعد غاضبة على الشعب الذى كان يرزح 
فی خطایاه وآثامه وأنها رفعت عنه غضبها ولعنتها التی کتبت عليه بسبب آثامه 
وخلاا. 


(1) 


وقتل "“ ثم عاد للحياة ثانية . 

)١(‏ فى الديانة الفارسية القديمة: 

إن فكرة الإله المنقذ والمخلص كانت أيضا واضحة فى الديانة الفارسية القدية 
ذلك أنهم اعتقدوا بإله خلص يخلص البشرية. 


١ (‏ ) تاريخ الحضارات العام الجلد الأول الخاص بالشرق واليونان القدية ص (4۳)ء راجع أيضا: مصر من 
فجر التاريخ إلى قيام الدولة الحديثة ص (۸۹) 1 

OO ENA Ga SEE NG 
.)١٤١١ /۱ ( ورزح فلان: ضعف وذهب ما فى يده) المعجم الوسیط‎ 

١ (‏ ) الكون المنشور نقلا عن ( محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن ص .)١١‏ 

٤ (‏ ) العقائد الوثنية ص .)٤١(‏ 

( ۵ ) راجع : محمد أفندى حبيب : مصادر المسيحية وأصول النصرانية ص (۱۹)ء راجع أيضاً : تاريخ البشرية ( 
11 


0۷٦‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


يقول بول ماسيون ۔ عن الفارسيين ۔ " إنهم أدخلوا فى شخص هذا الإله الخالد 
امبر الأعظم للماضى» وبعبارة أخرى للوجود صفات المخلص التى تتجه لتبرير 
SN DR‏ 

وكان الإله ( مثرا ) من أهم الآلہة التى وصفت بهذا... 

فكانوا يدعون ( مثرا ) الوسيط بين الله والناس والمخلص الذى بتأله خلص 
الناس ففداهم» ويدعونه ( الكلمة )و ( الفادى )". 

وقد وصف بأنه مات فى سبيل البشرية واحتفل بقيامه من القبر بفرح عظيم وقد 
أطلق عليه اسم الخلص ”. 
ر فى الديانة اليونانية والديانة الرومانية: 


ظهرت فكرة الإله الذى يوت ويقوم من أجل الخلاص فى بلاد اليونان منذ زمن 
بعید» حیث کان الکریتیون “ یعتقدون بأن ( زيوس ) يموت ويشاهده الناس ثم بعد 
ذلك يقوم من قبره ليكون رمزا للنبات المجدد للحياة ". 

هذا وقد وجدت بين اليونانيين فكرة الخلاص ججذورها الرئيسية. 

يقول روز: " وكان للمسيحية عقيدة تؤمن بالخطيئة والخلاص»ء وهما أمران 
ألفتهما كثرة من اليونانيين من الآداب الأروفية وغيرها من الآداب e‏ 

وتقول د/ فاطمة المصرى:" وهذه النظرية ( نظرية الخطيئة الأولى ) تتد إلى 
الأروفية التى عرفت عند المدارس اليونانية القديمة» وتقول الأسطورة إن الجنس 


١ (‏ ) بول ماسيون: الفلسفة فى الشرق ص .)٠٠١١(‏ 

(۲ ) العقائد الوثنية ص .)٤١(‏ 

( ۳ ) د/ محمد جابر عبد العال: فى العقائد والإدیان ص .)۲٠١(‏ 

٤ (‏ ) نسبة إلى جزيرة كريت وهى جزيرة تقع فى الجنوب الشرقى من شبه جزيرة اليونان وسكانها من الجنس 
الإفريقى الأبيض أو من جنس البحر الأبيض المتوسط»› وقامت فى هذه الجزيرة فى عصور قديمة جدا 
حضارة عظيمة ولكنها لم يكشف عنها النقاب إلا فى أوائل القرن العشرين ( راجع التاريخ القديم ص ۷۷ 
وما بعدها). 

٥ (‏ ) قصة الحضارة المجلد الثانی ( ۱ / ۲۹ ). 

٦ (‏ ) الديانة اليونانية ص .)١۷١(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o¥Y‏ 


الإنسانى من جنس التيتان الذين قتلوا ديونيسيس زاجراس ومزقوه إربا وظل عبء 
هذه الجرية ثقيلا عليهم ” ولكن دونيسيس بعث مرة أخرى ليعلن بذلك خلاصه 
وإنقاذه للبشر. 

قول ول دیورانت عن دیونیسیس : ˆ وانتهی أمره بأن صار ابن الله الذى مات 
لينجى البشر واختلطت عدة صور وأقاصيص بعضها ببعض لتحكون منها أسطورتهء 
فكان اليونان يتخيلونه فى صورة زجريوس ( أى الطفل المقرن ) الذى ولد لزيوس 
من أخته برسفونى . وكان أحب أبناء زيوس إليه ويجلس إلى جواره على عرشه فى 
السماء» ولا حسدته هيرا على منزلته وأغرت اخبابرة بقتله بدله زيوس بماعز ثم بثور 
ليخفيه عن الأنظار» ولكن الحبابرة قبضوا عليه وهو فى هذه الصورة الثانية وقطعوا 
جسمه إرباء ولكن " أثينا ' أنقذت قلبه وحملته إلى زيوس وأعطاه زيوس إلى سميلى 


(r) 


فحملت به : وولدت الإله مرة أخری وسمی بعد مولده دیونیسیس 


بأنه ابن الله احبوب الذى يرضى بالعذاب حبا فى الخلق » ويحيى الموتى» وينزل إلى 
الححيم ثم يصعد إلى السماء ". 
وكان ( زيوس ) و ( أثينا) أيضا بحملان كلاهما لقب المخلص والنقذ"“. 


هذا وكانت الأديان السرية قد انتشرت بين اليونانيين والرومانيين» وهى التى كان 
الاعتقاد فيها يدور حول فكرة الخلاص عن طريق موت الاله وبعثه. 


یقول ولیم بارکلی : ' کانت تسود بین الیونانیین عقائد وممارسات تدور حول ما 
یعرف بدیانات الأسرارء وکانت سس هده الدیانات تدور حول الام إله وموته 


وبعثه من الأموات 2 


١ (‏ ) د/ فاطمة المصری : الزار ص .)۲٠۸(‏ 

( ۲ ) قصة الحضارة انجلد الثانی ١(‏ / ۳۳۸ ). راجم تاريخ الفلسفة اليونانية ص (۷). 
)١ (‏ عن أسطورة هرقل راجع قصة الخضارة جلد ۲ (AY AI / ١(‏ 

.٠١١ ١١١١ الديانة اليونانية ص‎ ) ٤ ( 

٩ (‏ ) تفسیر إنجیل یوحنا ص (۱۷۹). 


0۷۸ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


ويقول: "وفى وقت حياة يسوع على الأرض كانت هناك ديانات يونانية ورومانية 
تعرف باسم دیانات الاسراز وهذه الديانات كلها کان لہا طابع واحد» فھی فی 
جملتها رواية عن ألم يجوز فيه أحد الآلة أو إحدى الآلہات»› وبعد حياة شاقة متعبة 
يموت الإله ويقوم ثانية للمجد والبركة" . 

وعن طابع هذه الأديان يقول كانتو : " لقد حددت هذه الأديان لنفسها إلہا خلصا 


(r) 
موتو ی م دند‎ 


الصلة بين الخلاص المسيجى والخلاص الوثنى 

دعت المسيحية إلى الخلاص عن طريق منمَذ إلہى»› وهذه المكرة كانت شائعة فى 
الأديان الوثنية. ذلك أن العالم الدينى الوثنى وقت ظهور المسيحية كان يركز على 
فكرة المخلص» فكانت الأديان الشرقية واليونانية المنتشرة آنذاك تعتقد فى إله غخلص 

فما الصلة إذن بين المسيحية والوثنية؟ إن الفكرة واحدة فيهماء والتشابه بينهما 
واضح فى هذه الفكرة» حتى أن الكتاب المسيحيين أنفسهم لم يجرءوا على إنكار هذا 
التشابه. 

يقول د/ فهيم عزيز: " كانت الديانات السرية تشبه المسيحية فى بعض الخطوط 
الرئيسية » فمثلا كانت الديانات السرية تعتقد بأن الإله موت ويقوم "". 

ويرغم أن الكاتب المسيحى أقر بالتشابه بين الأديان السرية والمسيحية إلا أنه 
يلاحظ أنه عكس القضية فليست الأديان السرية هى التى تشبه المسيحية»وإنغا 
السيحية هى التى تشبه الأديان السرية » فهى أسبق من المسيحية. 

ويقول زكى شنودة . فى بيان الإقرار بالتشابه بين المسيحية والوثنية فى فكرة 
الخلاص -: نجد فى قصة الإله أوزوريس وقتله ثم انتصاره فى النهاية على الشر 


(۱) تفسیر انجیل متی (۳/ ۲١‏ ). 
( ۲ ) التاريخ الوسيط .)0۸/١(‏ 


( ۳ ) المدخل إلى العهد الجديد ص (۸°). 
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وجلوسه بعد ذلك فى محكمة السماء ليحاسب الناس» ما يجعل قصة حياة المسيح 
وموته وقيامته وصعوده قريبة إلى عقول المصريين وقلوبهم"" 

إنه يريد أن يقول إن قصة موت المسيح وقيامته - فى نظره - قريبة الشبه بموت 
أزد ورن وام نضا و لدل كان وود هدو اة بى العر ن اة المد 
لقبولہم المسيحية. 

والصواب ‏ فى نظرى . أن المصريين وغيرهم من الوثنيين قبلوا المسيحية بعد أن 
أدخلوا فيها عقائدهم الوثنية والتى كان من أهمها ما يسمى بالخلاص عن طريق 
موت إله وبعثه. 

أما تعليق المسيحيين على هذا التشابه فهو أن الأديان الوثنية التى كانت تؤمن 
بفكرة الخلاص بنيت على أساطير» أما المسيحية . فى نظرهم ‏ فقد قامت على 
خلاص حقیقی. 

يقول القس جورح خورى: " إلا أن القصة المصرية القديمة قصة الإله الذى مات 
وقام أسطورة وخرافة» أما سجل حياة يسوع الميسح موته وقيامته كما ورد فى 
الأناجيل فهو سجل تاريخى حقيقى وواقعى"" 

ویقول د/ فهیم عزیز: ٠‏ هذه الأديان كان ينقصها عنصر واحد أفقدها كل شى 
ا و و ا ا 
كماقيل ( خرافات مصتة) وخدا لأسن بالذات هو ما جمل اة شيعا آخر إن 
خلاص حقيقى » والمخلص أسطورة قدية» ولكنه جاء إنسانا وحل بيننا وعاش مع 
الناس رأوه واختبروه فی موته وقیامته وصعوده"“ 


كان من الممكن أن نسلم لهم بهذا الفرق ‏ مع تحفظنا الشديد وذلك للتشابه الكبير 
بين الأساطير الوثنية والمسيحية ‏ لو أن الأدلة قائمة على أن المسيح عليه السلام 


(۱) تاریخ الأقاط (۱ / ۳۷). 

( ۲ ) قاموس الكتاب المقدس ص .)۹٠٤(‏ 

( ۳ ) يشير بذلك إلى قول بطرس فى رسالته الثانية ۲. بطرس ١‏ 
٤ (‏ ) المدخل إلى العهد الحديد ص .)۸١(‏ 


0۸۰ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
صلب فعلاً وقام.. ذلك أنهم استندوا فى هذه الدعوى إلى أناجيلهم ولیس لہم من 
أدلة عليها سوى روايات هذه الأناجيل» وهى برغم ما فيها من انقطاع للسند 
وعدم صحة نسبتها إلى أصحابهاء فهى متناقضة متضاربة بوجه عام» بل وأشد 
تناقضاً فى رواياتها عن الصلب والقيامة. 

والتناقض يوحى بعدم صدق الروايات» ذلك أن التناقض بين الروايات يعنى أن 
إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» وحيث إن الصادقة منها غير معروفة وغير متعينة 
فالشك يرد على الجميع› والشك إذا دخل إلى الاستدلال أفسده وأبطله» وعلى 
ذلك فليس هناك دليل صحيح على دعوى صلب المسيح وقيامته. 

هذا فضلا عن أنه لا يعقل أن يتشابه دين وثنى فى عقيدة رئيسية وأساسية مع دين 
یدعی أصحابه أنه من عند اللّه؟ فهل يعقل أن يأتى دين من عند الله متشابها 
بالأساطير الوثنية بدرجة كبيرة حتى إنه يصعب أن تجد أى فروق بينهما؟ 

هذا إلى جانب أن هذه العقيدة لم يقل بها المسيح ولا أحد من تلاميذه فلم ينسب 
المسيح لنفسه أنه الملخلص أو المسيح المنتظر» وكذلك لم يقل أحد من تلاميذه عنه أنه 
الخلص أو الفادى. 

كل هذا يعنى أن هذه الفكرة ليست من تعاليم المسيح ولا من تعاليم تلاميذه 
الحقيقيين » وإنغا هى دخيلة عليها. 

وعلى هذا يمكن القول إن التشابه بين الخلاص الوثنى والخلاص المسيحى قائم 
على أساس أن المسيحية استقت من الوثنية هذه الفكرة وأخذتها منها وطبقتها 
بأساطيرها على المسيح عليه السلام. وهذا الاستنتاج قال به كثير من العلماء 
والباحثين. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا . عن عقيدة الصلب والفداء . ' عقيدة وثنية حضة 
سرت إلى النصارى من الوثنيين كما بينه علماء أوربا الأحرار ومؤرخوهم وعلماء 
الآثار والعاديات منهم فى كتبهم"'. 


.)۲۷ /٦( تفسيرالمنار‎ ) ۱ ( 
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یقول لوازی ۔ قس فرنسى سابق ۔ ' وهكذا مسيح بولس الحكوم عليه بالموت لحو 
خطايا البشر ليس سوى نوع من تلك الأساطير "". 

ويقول برتراند رسل : " فقى اللاهوت المسيحى عناصر كثيرة من الديانات التى 
تتميز بما يكتنفها من أسرار"“ سواء فى ذلك الديانات الأورفية أو الآسيوية› 
والأسطورة الأساسية فى هذه العناصر التى دخلت المسيحية من تلك الديانات هى 
أسطورة الإله الذى يوت لينشر من جديد"". 

ويقول: " إن النظريات الخاصة بالخلاص من الخطيئة كانت فى جملتها دخيلة 
على المسيحية ولو أن بعضها يمكن تعقبه إلى المذهب الأورفى وغيره من مذاهب 
الشرق الأدنى الشبيهة به ”. 

ويقول شارل جنيبير: " إن الأحداث الخاصة بالصلب تأثرت فى مخيلة المسيحيين 
بالأساطير المختلفة الشائعة فى الشرق". 

ويقول: " تسربت آثار الأسطورة الشرقية التى تدور حول فكرة إله يموت ثم 
يبعث ليسير بأتباعه نحو حياة الخلود» تسربت إلى ضمير المجتمعات المسيحية فلم يلبث 
عيسى أن تحول بها من مسيح يهودى وشخصية محلية لا أثر فيها للتراث اليونانى ولا 
يفهمها أهل اليونان إلى عيسى المسيح السيد المنقذ ابن الله" . 

فالخلاص المسيحى كما أكد هؤلاء الباحثون مقتبس ومأخوذ من الأديان الوثنية 
الشرقية منها واليونانية والتى كانت تعتقد بغكرة الخلاص» وتؤمن بإله خلص مات 
وقام. 

ولذلك يقول د/ محمد فؤاد الہاشمى ۔ أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام ' 
لقد تأثر المسيحيون بالمصريين والبابليين والسوريين والہنود والآسيويين والرومان 


(۱) راجع يسوع المسیح ص (۱۳۲)ء قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ص (۲۲۲). 
( ۲ ) يقصد بذلك الأديان السرية. 

( ۳ ) تاريخ الفلسفة الغربية ( الكتاب الثاني ) ص .)٤1(‏ 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص .)١١(‏ 

١ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص (۲۹).. 

٦ (‏ )المرجع السابق ص .)٥١(‏ 


OAY‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
والفرس وغيرهم حيث إن هذه الشعوب ظهر فيها قبل ميلاد المسيح آلہة مخلصون 
جاءوا لخلاص العالم وكلهم ماتوا من أجل خطايا البشر ”. 

وقد أشار د/ على عبد الواحد وافى إلى أن المسيحية استقت هذه الفكرة من 
الأديان الہندية فقال: " ويظهر أن فكرة الخلاص بتقديم الإله نفسه فداء لتكفير 
خطة أزلة لبس ة بها الأسامة قد اقلت إل اة من الذيانات البندية . 

والصواب . فى نطرى ۔ أن الرأى الأول هو الأصح» وهو أن المسيحية تأثرت فى 
هذه الفكرة بكل الأديان الوثنية المنتشرة آنذاك والتى كانت تؤمن بفكرة المخلص› 
خاصة وأن الفكرة كانت متشابهة فى كل هذه الأديان الوثنية» وأن الوثنيين الذين 
حملوا هذه الفكرة إلى المسيحية كانوا من شعوب مختلفة. 

أما كيف انتقلت هذه الفكرة الوثنية إلى المسيحية ؟ فالجواب أنها انتقلت عن طريق 
بولس وأتباعه من الوثنيين الذين دخلوا المسيحية وقلوبهم وعقولہم مليئة بالأفكار 


فبولس هو أول من فسر دعوى صلب المسيح بأنه فداء إلى لإنقاذ البشر من 
E‏ 

يقول ولز: "إن ذهن بولس كان مشبعا بفكرة لا تبدو قط بارزة قوية فيما نقل عن 
يسوع من أقوال وتعاليم ألا وهى فكرة الشخص الضحية الذى يقدم قربانا لله كفارة 
عن الخطيغة ". 

وكان بولس فى هذه الفكرة متأثرا بالأديان والأفكار الوثنية المنتشرة آنذاك. 


يقول ولز أيضا: " إن بولس نقل كثيرا من أفكار ديانات ذلك الزمان» وكان يعلم 
الناس أن موت عيسى كان تضحية ‏ مثل مات الضحايا القديمة المقربة إلى الآلہة ۔ من 


)1 ) سر إسلامی ص )۸٤(‏ ؛ حوار بین مسیحی ومسلم ص .)۱۳٤(‏ 
( ۲ ) الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ص .)١١١(‏ 

( ۳ ) راجع مقدمة فى تاريخ الحضارات القدعة (۲ / (rr!‏ 

.)۷١1( معالم تاربخ الإنسائية امجلد الثالكث ص‎ ) ٤( 
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أجل خلاص البشرية» وراح يقرب إلى عقول تلاميذه الفكرة الذاهبة إلى أن شأن 
عب کان آوزوريس كان ربا مات ليبعث حيا وليمنح الناس الخلود '. 

ا ای کر و ی ا 
بعيد ولكن بأساطير لأشخاص وآلہة وثنيين» ولذلك حين دخلوا المسيحية لم 
يستطيعوا الإيان بالمسيح إلا كما آمنوا بالمتهم المخلصين الوثنيين. 

يقول ول ديورانت  :‏ ولم يكن فى وسع غير اليهود من أهل إنطاكية وسواها من 
المدن اليونانية الذين لم يعرفوا عيسى بجسمه أن يؤمنوا به إلا كما آمنوا بآلہتهم 
الد ٠‏ 

ويقول كمال الدين : " فالوثنيون الذين كانوا موجودين آيام بولس عندما رأوا أن 
عيسى كما صوره بولس ما هو إلا صورة طبق الأصل لالم ادود الها من هذا 
الصنف من الآلہة الذين يعتقدون أنهم زاروا الأرض وشاركوا الناس فى الشئون 
والمسائل التى تختص بالبشر ”.ثم بعد ذلك قدموا أنفسهم فداء للبشرية. 

وهكذا يتبين لنا أن فكرة الخلاص المسيحية فكرة وثنية انتقلت إلى المسيحية عن 
طريق بولس وهؤلاء الوثنيين الذين لم يغعلوا شيا سوى تطبيق أفكارهم وعقائدهم 
الوثنية على المسيح عليه السلام الذى أصبح بالنسبة لهم إلا خلصا ومنقذا مثل 
الآلہة المخلصين والمنقذين فى أساطيرهم الوثنية. 

رد موجر على عقيدة الخلاصس 

ريرغ أن هده الح رة برت إن السك جن طريق الرن اها ابا غير 
E RI‏ 

أو لاء إت هده القدة تة على اشن باطلة وال على الاطل باط :ذلك أن 
أساس هذه العقيدة دعوى أن خطيئة آدم ليست خاصة به وحده بل انتقلت بالوراثة 
إلى كل أبنائه. 

(۱) موجز تاریخ العالم ص (۱۷۸.۔ ۱۷۹). 


( ۲ ) قصة الحضارة جلد ۳( ۳ / .)١١٤‏ 
( ۳) ينابيع المسيحية ص (1۲). 


:2 الباب اثانى (الفصل الثالث) 

وهذا الأساس مردود بما جاء فى الأسفار التى يؤمنون بقدسيتها. 

ففى سفر التنية : " لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل 
N‏ 

وفى سفر حزقيال : " النفس التى تخطئ هى تموت» الابن لا يبحمل من إثم الأب 
والأب لا حمل من إثم الابن» بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون ”“ 

وفى إنجيل متى ‏ قول المسيح . " يجازى كل واحد حسب عمله "”. 

را رل غ کے رون 
ف وان کی اکا اوی ج عا و ن و خو 
أقوالہم بأن خطيئة آدم تحملها أبناژه من بعده. 

يقول عبد الرحمن الباجة: " ولا أعلم أمة تتلون فى دينها كما تتلون النصرانية 
فإن العاقل منهم لو تأمل معنى هذا الكلام من أن كل إنسان مجزى بعمله كما هو 
العدل والحق لحكم ببطلان عقيدتهم فى صلب المسيح فداءَ عن الخطاياء وهل بعد 
التصريح بقوله كل إنسان مجزى بعلمه يقال إنه صار فداء عن العالم بأسره» فما 


()" 


معنى هذا الفداء إذا كان الاإنسان سيجزى بعمله .٠‏ 

أخطأ آدم فما بال النوع الإنسانى كله يتحمل وزر هذه الخطيئة مع أن كل الشرائم 
اة واوو اا وا ر رة وقد رح ی ورام ان الات ا 
يحمل إثم الابن» والابن لا يحمل وزر الأب . 

فالقول بأن خطيئة آدم انتقلت بالوراثة إلى أبنائه قول مردود بكتابهم المقدس وهو 
بهذا يتفق مع الشرائع الإلمية والوضعية فى أصل وضع العقوبات فى الدنيا والآخرة' 


.۱١:٤ )ىة‎ ١ ( 

(۲ ) حزقیال ۱۸: ۲۰. 

.۲۷:۱٦ )متی‎ ۳ ( 

٤ (‏ ) الفارق بين المخلوق والخالق ص (٤۱۲١ء .)١١١‏ 
( ۵ ) أدلة الیقین ص (۳۹). 
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إذ أن أصل وضع العقوبات فى الدنيا والآخرة لا تقصد منها الشرائع الإلية إلا 
تأديب الجحناة ليكف غيرهم عن ارتكاب الجرائم » فمن المعقول حينئذ أن تقع العقوبة 
على نفس امجرم وإلا كان وضعها عبثاء فكيف يصح أن يعاقب المسيح » بل الإله فى 
نظرهم الذى لم يقع منه جرم على جريرة غيره؟"'. 

ثانياً: إن القول باستقلال الصلب فى تخليص الناس من خطيئة آدم بل من الخطايا 
والذنوب قول غير مسلم به لأنه معارض با يأتى : 

١۔‏ بما ذكر مرقس فى خاعة إنجيله من أن المسيح حين ودع تلاميذه قال لهم 
'اکرزوا۔ أی بشروا۔ بالإنجیل فى الخليقة فمن آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن فإنه 


OD". 
. يدان‎ 


فال يمان وحده ۔ كما صرح المسيح . هو المخلص وهو سبب النجاة وعليه فيكون 
القتل والصلب عبثا. 

۲ با شهد به المسيح من أن التوبة تستقل بمحو الخطايا والذنوب كقوله» قد 
کمل الزمان واقترب ملکوت الله فتوبوا وآمنوا بالبشری ”". 

وعلى ذلك يكون الصلب عبتا لا داعى له ". 

۳. ومعارض كذلك بقول الأمانة . التى هى أصل الدين المسيحى ‏ نؤمن بمعمودية 
واحدة لغفران الذنوب" إذ مغاده أن التعميد وحده كاف فى حو الخطايا وغفران 
الذنوب فلا حاجة لقتل وصلب المسيح لاستقلال التعميد بالخلاص والمغفرة ”. 

الا : يقال لہم هل کان الباری يقدر على خلاص آدم وذريته دون قتل المسيح أم 
لا ؟ فإن قالوا لا يقدر كفروا لنسبتهم العجز إلى الله تعالى» وأن نسبوه إلى القدرة 
جوروه ونسبوه إلى الحيف والظلم على المسيح ". 


١ (‏ ) امرجم السابق ص .)۲٤١(‏ 

.۱٦ ١۱۵:1٦ )مرقس‎ ۲ ( 

( ۳ )مرقس ۱: ۱۵. 

٤ (‏ )المنتخب الجليل ص .)١١٤(‏ 

٩ (‏ ) القرآن وعقاند أهل الکتاب ص .)۲۷١(‏ 
١ (‏ ) النتخب الحليل ص .)١١١(‏ 


0۸7 الباب الثانى (الفصل الثالث) 
هل هذا من أجل كل الناس حتى الذين صلبوه ونكلوا به أم من أجل فئة خاصة هم 
الذين آمنوا به؟ إذا قلتم بل هو لتخليص الذين آمنوا به ( كما صرح بذلك علماؤهم) 
فإن المسعى قد خاب تامًاء لأن الخطيئة التى انقلبت الطبائع الإلية من أجلها لا 
تزال موجودة على أت معناها وأبشع صورهاء وأين خطيئة آدم الضعيفة فى جانب 
خطيئة قتل الإله ‏ كما يدعون. وغيرها من الجرائم .". 

يقول أبو الفضل السعودى: يقال لهم هل المسيح بخلص من آمن به أو من 
کفر؟فإن قالوا : من كفر به قلنا لہم يطهرهم من خطاياهم بأعظم من خطاياهم 
كمن غسل البول بالغائط فإنه لا يزيد الحل إلا نجاسة» فعلى هذا ينبغى أن يكون 
اليهود الذين قتلوه والأسخريوطى الذى نم عليه» وفرعون ومن على شاكلته قد 
طهروا من خطاياهم وكذا كل کافر. وإِن قالوا يطهر من آمن واتبعه قلنا وما ذنبهم 
وإيعانهم مطهرهم فلا حاجة إلى قتله» وإن قالوا أراد تطهير الحواريين قلنا وما ذنبهم 
الذى لا يطهره إلا قتل الله كما يدعون "". 

خامسا: يقال لهم ما تقولون فيمن مات قبل جى المسيح أكفارا كانوا أم مؤمنين؟ 
فإن قالوا : مؤمنين فقد سلموا أنه لا حاجة إلى قتل المسيح وصلبه فى تخليصهم إذ 
إيعانهم خلصهم لا غير. 

وإن قالوا: كانوا كفارا كذبهم المسيح إذ قال فى الإنجيل الذى بين أيديهم " لم 
أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ”“.. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل 
المرضى... إنى لم آت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة ”" وأنتم قلقم إن المسيح إنغا 
نزل من السماء لخلاص الناس» فإن قالوا نعم قلنا لهم : فما تقولون فيمن مات قبل 
(۱ ) راجع المدخل إلى العهد الجدید ص (۳۸۱ › ۳۸۲)ء كلايد تارنر: هذه عقائدنا ص .)١١١ » ۱١۱١(‏ 
(۲ ) أدلة اليقين ص .)٠٠١(‏ 
١ (‏ ) المتتخب الجليل ص .)٠١١(‏ 


( 4 )متی .۲٤:۱۵‏ 
٥ (‏ )راجع متی ۹: ۰۱۲ ۱۳ء مرقس ۲: ۰۱۷ لوقا ۵ : .۳١‏ 
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نزوله عليه السلام. وكيف الطريق إلى بلوغ دعوته إليهم؟ فإن قالوا: تعذر تلافى 
أمره وفات استدراكه بموتهم. قلنا: جورتم المسيح ونسبتوه إلى الظلم والحيف»› خث 
لم ينزل لخلاصهم قبل موتهم ‏ فلم أخر ذلك حتى ماتوا على الضلال والكفر؟ 
وكيف صار الأحياء أحق بالرحمة من الأموات ؟ 

وإن تحامقوا وقالوا: إن المسيح دعا الأحياء وهو حيى ثم مات فدعا الأموات فى 
قبروهم فمن أجابه نجا ومن أبى هلك. فنقول: دعاهم فى قبورهم وهو حى أم 
دعاهم وهو ميت. فإن قالوا: دعاهم وهو ميت سقطت مكالمتهم وتبين جنونهم. 
وإن قالوا: دعاهم وهو حى نقضوا قولہم إنه مات فدعا الأموات. 

ثم يقال لهم : أدعا المؤمنين والكفار أم اقتصر على دعاء المؤمنين فقط؟ فإن 
قالوا: دعا الجميع. قلنا لهم : فلعله دعا فرعون ونغروذ فآمناء ودعا جماعة من 
الملوحدين ولم جيبواء فهل تشكون فى أحد الفريقين؟ 

فان توقنوا فی ذلك فقد جوزوا أن یکو ن فرعون وأشباهه فی الجنان» ومن مات 
على التوحيد فى دركات النيران لاحتمال تغير الجال. 

وإن قالوا بل كل على ما مات عليه من كفر وإيان. قلنا فدعاء المسيح إياهم 
وکونه مات بسببهم وقع عبثا بلا فائدة " 

سادسا: إذا كان الإله صلب باختياره ليخلص الذين آمنوا به فقد مهد لهم بذلك 
السبيل إلى الإباحية المطلقة فيزنون ويلوطون ويقامرون ويسرقون ويقتلون ولا 
يبالون!! 

ألم يمت المسيح الإله . كما يدعون . فداء لهم؟ !! ألم يصلب ليخلصهم من 
خطيئاتهم؟!! وإن هذا الصلب قد قبل فعلا ۔ كما يدعون ۔ فلا خوف على من آمن 
بصلب المسيح حينئذ من جريرة مطلقة. 


ويظهر أن مثل هذا المعتقد يسهل للناس اعتناق الشيوعية والإباحية فى كل شئ 


ء۶ 


ولا ریب فی أن دینا يدعو إلى مثل هذه الفوضی لا یکون من عند الله حتما" 


١ (‏ ) المنتخب الجليل ص ١١١ .١١٤(‏ ). 
( ۲ ) أدلة اليقين ص .)٠٤١١(‏ 


0۸۸ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

سابعاً : إن المسيح عليه السلام إذا كان قد صلب وتتل ۔ على زعمهم ۔ لأجل فداء 
البشر وتخليصهم من العذاب فيجب على المسيحيين أن يشكروا اليهود على صابه 
رقتله ويجزوهم خير لجزاء لأنهم هم الذين كانوا سيا للغداء؛ ل ئی لیم ی 
زس لی رتش مر ل ی ریا س ا ان این ا 
نافع لجميع العالم كما تدعون ". 

" إذا كان صلب الإله ضروريا إلى هذا الحد وهو وقع باختياره وإرادته فلماذا يذم 
الذين صلبوه؟ ولاذا يقع الجفاء بين اليهود وبين النصارى إلى هذا الحد؟ إن الإنصاف 
حياة أبدية"! !. 

يقول القرافى : " يقال لم إماتة المسيح عليه السلام هل هى حكمة أو سفه؟ فإن 
قالوا حكمة لزههم الثناء على اليهود باخير لإعانتهم على الحكمة وفعلهم لہا وإن 
قالوا سفها نسبوا الرب تعالى إلى السفه وهو كف "". 

امنا : يقال لہم : هل غير صلب المسيح وقيامته ‏ على فرض حدوثهما ۔ حياة 
البشر؟ هل حول الصلب والقيامة طبائعهم التى كانوا عليها إلى طبائع أخرى ؟ إن 
شيئا من ذلك لم يحدث فالناس هم الناس فى خيرهم وشرهم قبل قيامة المسيح . كما 
تدعون ۔ وبعدها. فأين تلك الأعمال العظيمة التى يعملها اللخلص فى الناس؟ 

وهذه أوربا المسيحية وأمریکا المسيحية.. أين عمل المسيح الخلص فيهما؟ وأين 
هدايته لہما؟ لقد تحول الناس هناك إلى عباد مال وتجار حرب فهل لہذا صلب 
المسيح وقام؟“. 
١ (‏ ) السیف الصقیل ص (۱۳۲ » ١١۳‏ ). 
( ۲ ) أدلة اليقين ص .)٠٠١(‏ 


( ۳ ) الأجوبة الفاخرة ص (۲۹۹) 
٤ (‏ ) المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ص )٤٠١(‏ 
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فهذا الرب الذى نزل لخلاصكم وحصل له ما وصفتم لم بحصل لكم خلاص 
به وما تم له مراد. إن کان خلاصکم من حن الدنيا فأنتم باقون على ما أنتم عليه من 
طبائع البشر وتحمل الضرر. أو من عهدة التكاليف فها أنتم بالصلاة والصيام 
مخاطبون وعلى فعل الآثام تعاقبون"'. 

وهكذا يتبين لنا بطلان عقيدة الصلب والفداء من كل الوجوهء هذا فضلا عن 
أنها عقيدة وثنية سرت إلى المسيحية عن طريق بولس وأتباعه الوثنيين الذين لم 
يؤمنوا با لمسيح إلا كما آمنوا بالہتهم الوثنية المخلصة. 


.)٤١( المنتخب الجليل ص‎ ) ١( 


الفصل الرايع 


الفعاثر والأهياد 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۹۳ 


مهيل : 

للمسيحية شعائر يجب القيام بها ولا يصح التخلى عنها. ويقولون عنها إنها 
أسرار وفرائض مقدسة لابد من الالتزام بهاء وهى - فى نظرهم - تنح فاعليها 
بركات روحية غير منظورة. 

وحيث إن الشعائر لا تسمو إلى مكانة العقائد فإننا نكتفى هنا بالإشارة إلى 
بعض الشعائر المسيحية الہامة» وخاصة التفق عليها بين الطوائف والكنائس 
اة 

فقد اتفقت الكنائس المسيحية على (التعميد) (والعشاء الربانى) كشعيرتين من 
الشعائر الأساسية للديانة المسيحية» واختلفوا فيما عدا ذلك حتى فى بيان التفاصيل 
حول هاتين الشعيرتين. 

يقول القس إلياس مقار : تتفق المذاهب المسيحية فى مختلف العصور والأجيال 
غل الاعان فر الخنودة والسا ارا ٠‏ 

ولم تؤمن الكنائس الإنجيلية بغير هذين السرين (على أساس أن الفريضتين - 
كما يقول إلياس مقار - تشيران إلى معنى المسيحية ولبهاء فالمعمودية ترمز إلى 
الاغتسال من الخطية والحياة النظيفة امجددة والتى لا كن أن تكون لإنسان يعيش فى 
حياة العالم وأقذاره وأوحاله . والعشاء الربانى يشير إلى ذلك الثمن العظيم الذى 
قدمه المسيح لأجلنا“ على الصليب إذ بذل حياته من أجل خطايانا وللتطهير من 


(TFT) e 
. ااام‎ 
۴ 


.)٤۸۹( قضايا اللسيحية الکبری ص‎ )١( 
الكلام لازال للقس إلياس مقار.‎ )۲( 
)٤٤۹( المرجع السابق ص‎ )۳( 
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أما الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية فقد جعلت شعائرها - أو أسرارها كما 
و ا ا 
ا و ا م ا ر مح ل ا ر ا 
اک 

وأهم هذه الأسرار السبعة عندهم الأول والثانى » لارتباطهما بالعقائد المسيحية. 
ولذلك سوف نقتصر على هذين السرين فى دراستنا هذه» لبيان كيفية تأثر المسيحية 
بالوثنية فى جال الشعائر. 

هذا وسوف نتناول فى نهاية هذا الفصل بيان تأثر المسيحيين بالأديان الوضعية فى 
بعض الأعياد المسيحية فى تحديد تواريخها وكيفية الاحتفال بها. وإليك البيان 
والتفصيل. 


)١(‏ يشيرالمؤرخون إلى أن الأسرار السبعة لم تكن قد تحددت حتى القرن الثالث عشرء يقول كانتو : "وللكليسة 
حاليًا سبعة أسرار مقدسة بيد أن أعدادها لم تكن قد تحددت حتى القرن الثالث عشرء إذ أن أحد رجال 
اللاهوت البارزين فى القرن الحادي عشر يعدد لنا ما لا يقل عن أحد عشر سرا مقدسًاء وكان للتعميد 
والعشاء الأخير أهم هذه الأسرار فى كل العصور ) أ . ه التاريخ الوسيط ص .)٠١(‏ 

(۲) عن بيان من الأسرار السبعة بالتفصيل (راجع حبيب جرجس : أسرار الكنيسة السبعة ص ۲۲ وما بعدها). 
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تعريف (الس عند المسيحيين: 

والشعائر فى المسيحية تعرف باسم (الأسرار). 

والسر عندهم عمل مقدس ومنحة إلهية به ينال المسيحى نعمة غير منظورة تحت 
اة مور : 
منظورة تحت مادة أو علامات و 

ويتبين من هذه التعريف أن الس عند ايحي د يشتمل غلى وجهين: وجه 
منظور ووجه غير منظور. 

الوجه المنظور: هو العمل الخارجى الذى بجريه خادح الكنيسة وهو عمل منظور. 

والوجه الغير منظور : - كما يقولون - هو الفاعلية التى بها يغسل المعمد داخلًا 
ويطهر نقسه من | ا 

وقد اختلف المسيحيون حول مفعول الأسرار» هل لہا قوة ذاتية تمنح فاعليها 
الخلاص والنعمة. أم أنها رموز مقدسة للدلالة على الخلاص والنعمة؟ 

الأرثوذكس والكاثوليك يعتقدون أن الأسرار تنح فاعليها النعمة بذاتيتها وقوتها. 

يقول حبيب جرجس :"إن الأسرار تمنح النعمة من ذاتها وبقوتهاء فبها يتطهر 
الإنسان ويولد ثانية ويتجدد وتغفر خطاياه » وبها يقبل الروح القدس : وبها يتحد مع 


المسيح ويثبت فيه ويا إلى الأبد". 


)١(‏ راجع خلاصة الأصول الإيانية ص ( .)۷٤‏ الخلاصة الشهية ص .)١١۲(‏ الدين المسيحى للمرحلة الثانوية 
ص .)۱٤۷(‏ 

(۲) أسرار الكنيسة السبعة ص (۷). 

(۲) الخلاصة الشهية ص .)١١۳(‏ 

.)١١( أسرار الكنية السبعة ص‎ )٤( 


0۹ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

أما الإنجيليون فيعتقدون أنها رموز للدلالة على نعمة الله. 

ففی علم اللاهوت النظامى : "فالأسرار تعنى فى نظر الكنيسة الإنجيلية رمورًا 
مقدسة» وختوم عهد النعمة أقامها الله للدلالة على المسيح وفوائده» ولإثبات 
نصيبهم فيه. وأيضًا لوضع فرق ظاهر بين أعضاء الكنيسة وسائر العالم» ولأجل 
ربطهم بخدمة الله فى المسيح حسب كلمته. 

والأسرار تصير وسائط فعالة للخلاص ليس بقوة فى ذاتها ولا فى خادمهاء 
ولكن بمجرد بركة المسيح وفعل روحه القدس فى الذين يقبلونها بالإيمان ". 

وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل حول الأسرار المسيحية أحب أن أشير إلى أن 
المسيحيين قد تأثروا بالأديان الوثنية فى إطلاق لفظ (السر) على الشعائر. فالطقوس 
كانت معروفة عند الوثنيين باسم (الأسرار). 

يقول د/ فهيم عزيز: 'السر ترجمة للكلمة اليونانية (e10۸ىMu) E‏ 
استعمالما اليونانى الأصلى الطقوس السرية والتعاليم المختصة بها لتفسيرها وكيفية 
ات او ت اک ااا اوا ا ن ر اام د 
الطقوس ويستلم بعض التعاليم السرية› وبذلك يصبح الشخص كاملا أو روحيًا. 

(المعمودية) 

والمعمودية أهم الأسرار والشعائر والمسيحية" ويعتبرونها كباب لسائر الأسرار التى 
e‏ 

قول کے حر جر وال الحو وة ال نة الأولى بين الأسرار المسيحية لأنه 
مثابة باب يدخل منه المسيحى إلى الكنيسة وملكوت النعمة طبقا لما جاء ذ فى إنجيل 
يوحنا "إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملکوت ا" * 
ولذلك يمنح هذا السر للمؤمن قبل أى سر آخر ومن يتقبله فلا حق له فى الاشتراك 
ف الاسر ° )0( 


.١١١١ )علم اللاهوت النظامى ص‎ ١( 

(۲ ) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص .٤٥‏ 
(۳) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص .)۱۸١(‏ 
٤(‏ )يوحنا ۳: 0. 

( ) أسرار الكنيسة السبعة ص (۲۲). 
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والمعمودية كلمة معربة من الكلمة السريانية (معموديتو) ومعناها (الخسل لأجل 
اللطي ون كا ةالوو ات ناعو (ففاة وغ 

واللفظة (عماد ) اصطلاح قد اصطلح عليه المسيحيون للدلالة على العلامة التى 
توضح على من أقر بإيمانه المسيحى جهارً"" 

والمعمودية - كما عرفها المسيحيون - سر مقدس به يولد المسيحى ولادة ثانية 
روحية جديدة مقدسة بالماء والروح. 

واا طاق الت ون عل م احفر دة اء رة 

يقول حبيب جرجس : 'وبناء على مفاعيله باعتبار طقسه المنظور دعى حميمًاء 
ووا E I E E‏ 
وتقديسًا» وختم الإعانء وختم الدين المسيحى» وحميم الخلاص»ء والولادة 
الثانية» وحميم الحياة» وماء الحياة الدائمة» وهكذا... وغيرها من الأسماء الدالة 
على تأثیراته و 

أصل هذه الفريضة عند المسيحيين: 

يذكر المسيحيون أن هذا السر بدأ منذ يوحنا المعمدان الذى بقولون عنه إنه كان 
يعمد الناس حتى إنه عمد المسيح نفسه. 

يقول كلايد تارذر: "بدأت فريضة المعمودية بيوحنا الذى أرسل بدعوة إلبية 
وكان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا”“ أرسله الله لا ليعظ بالتوبة لمغفرة الخطايا 
فط بل ليعمد التائبين أيضًا کرمز ظاهری لتغییر داخلی الذی ارسای لأعمد 
با لاء" وقد أجاز يسوع هذه الفريضة باعتماده كما ورد فى إنجيل متى"" وعند 


(۱) عوض سمعان: الکهنوت الطغسی فی ضوء الوحی والتاریخ ص (۳۸). 

(۲ ) بنیامین بنکرتن : تفسیر انجیز متی ص .)٤۳(‏ 

(۳) راجع هذاالتعريف فيما يلى : أسرار الكنيسة السبعة ص (۲۲). خلاصة الأصول الإيمانية ص )۷٤(‏ . 
الدين المسيحى للمرحلة الثانوية ص .)١٤۷(‏ 

٤(‏ ) أسرار الكنيسة السبعة ص ( .)١١‏ د/ جورج حبيب : المعمورية ص .)۹١ .۹٤(‏ وغيرهما 

(۵ ) يوحتا ا : 1. 

(7)متی ۳۳:۱. 

(۷)متی ۳ : ۱۳ ۱۷. 


0۹۸ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
صعوده أمر تلامیذه قاتلا : ادهبوا وتلمذوا جمیح الأمم وعمدوهم باسم اللآب 
والابن والروح القدس ٠‏ 


ويقول الأستاذ أنيس صائغ : ولا جاء يسوع تبنى هذا الطقس وجعله فريضة فى 
الكنيسة المسحة" "© 

والمسيحيون يعتقدون أن المسيح عليه السلام هو الذى أسس لمم هذا السر فى 
امسيحية وذلك بأقواله وأفعاله. 


يقول حبيب جرجس :“ وقد أسس السيد المسيح هذا السر فى قوله اذهبوا 
وتلمذوا جميع الأمم ..."*. 

ويفغول د/ جورج حبيب : إن المعمودية مؤسسة على حياة المسيح وموته 
وقيامته» حقيقى أنها تستند على آمر المسيح فى إنجيل متى (۲۸ : )١۹‏ لكن ما صلة 
هذا الأمر بحياة المسيح؟ من المستحيل أن تكون المعمودية جرد أمر. وإلا كيف نفهم 
الإصحاح السادس من رسالة بولس إلى أهل رومية؟ حيث يؤكد بولس أن 
المعمودية هى موت ودفن وقيامة مع المسيح إلى حياة جديدة". 

والقول بأن يوحنا المعمدان كان يعمد بأمر إلى قول ينظر إليه بمزيد من الحذر 
خاصة وأنه لم يرد فى العهد القديم. ولا فی أى مصدر آخر سوى الأناجيل» وهی 
ليست بالمصدر العلمى الموثوق به الذى يكن الأخذ بأقواله على أنها صحيحة 


و حففهة. 


(۱) متی ۲۸: ۱۹. 

(۲ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص (۰۱۵۱ .)۱٥۲‏ 

(۳) قاموس الكتاب المقدس ص .)٦۳۷(‏ 

(4) خلاصة الأصول الإعمانية ص٥۷.‏ 

.)۲۹ ( المحمودية فى الكنيسة الواحدة ص‎ )٥( 

() يقول القرطبى : (وهذاالتعميد لم بجر له فى التوراة ذكر ولم يشرعه الله قط لموسى ولكن المسيحيين كتبوا 
فى الأناجيل أن يوحنا عمد المسيح) راجع الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد ص (١۳٠۳)ء‏ الأجوبة 
الفاخرة ص ,)۳۹٤(‏ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۹۹ 

هذا إلى جانب أن معمودية يوحنا - على فرض أنه كان يعمد - تختلف عن 
معمودية المسيحيين فيوحنا المعمدان - كما جاء فى أناجيلهم - كان يعمد لأجل التوبة 
(متى ۳ : )١١‏ أما معمودية المسيحيين فلها غاية أخرى كما سنين فيما بعد. 

أما الاستناد إلى ما جاء فى إنجيل متى من أن المسيح أمرهم بالتعميد» فهذا القول 
أمر به المسيح - فى نظرهم - بعد صلبه وموته وقيامته من القبر. وهى أمور تبين 
بالآدلة - كما سبق أن بينا فى الفصل السابق - أنها باطلة . وما بنى على الباطل فهو 
باطل خاصة وأن المسيح عليه السلام لم يعمد أحدًا فى حياته . 

غاية المعمودية فى نظر المسيجيين: 

اختلف المسيحيون حول غاية المعمودية » وذلك بناء على اختلافهم حول مفعول 
الأسرار كما سبق أن أشرنا. 
وجدیده ومغشرة خطایاه وتسلیمه إلى ايله بىسىع المسيح ليسلك فى جدة الحياةء 
وكون هذا السر رمرًا أو إشارة أو ختمًا يتضمن أنه ليس المرموز إليه» أى أنه إشارة 
حقَيمَة لا هو اللحقَيمة عبنهاء فالمعمودية علامة خارجية خقيقة داخليةء وهی فعل 
النعمة الإلهية فى قلب المعمود. على أن تلك الحقيقة الداخلية لا تتوقف على 
المعمودية الخارجية ولا تتم بواسطتها بل تسبقهاء وإتمام الحقيقة الداخلية ججيز إتاحم 
الحقيقة الخارجية”. 


فالتعميد - فى نظر الإمجيليين رمز أو علامة خارجية للمواعيد الإلمية فليس لا 
أى فعل داخلى تحدثه فى المسيحى. 

أما الأرئوذكس والكاثوليك فيرون أن التعميد شركة حقيقية مع المسيح. 
فالإنسان الذى يغطس تامًا تحت سطح الماء يشبه إنسانًا مات مع المسيح : وعندما 
يخرج من الماء فذلك يشبه القيامة مع المسيح فهو يڪرج إنسائا جديدًا لحياة جديدة". 
(۱)راجع یوحنا ٤‏ ¥ قاموسر الكتاب المقدس ص (1۳۷). 


(۲) علم اللاهوت النظامی ص .)۱٠۰۷٤(‏ راجم أيضا تفسیر أصول الان .)١١١/۲(‏ 
(۳) تفسير إعمال الرسل ص (١١١)۔‏ 


٠‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
فالمعمودية - فى نظرهم - موت» ودفن» وقيامة مع المسيح إلى حياة جديدة 
يقول باسيليوس : ففى سر المعمودية نحن نشترك فى موت المسيح ودفنه ثم نقوم 


ا مە و هھگا ك فی وواه 


واستدلوا على ذلك بقول بولس : e a e‏ 
SC‏ 

E 
البالغ الخطايا الشخصية ويفى ما يتوجب عليه من ديون ويحدث فيهم الموت عن‎ 
ا ا‎ 

وفى هذا يقول قانون الإيان المسيحى 'نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا"*. 

يقول بولس إلياس اليسوعى :" سر المعمودية سر يمحو الخطيئة الأصلية فى 
الإنسان» ويمنحه الولادة الروحية الثانية الحديدة تجدد الإنسان» فتنقله من 
اموت إلى الحياة» بحیث يفيض الله عليه تعمته الإلهية في فیغیره» وګييه › ویلقی فيه 
بذور الفضائل الثلاٹث الإمان والرجاء والحبة» التی تساعده u‏ النمو المتواصل فی 
الحياة الإلہية كلما أتى بعمل ثوابى» كما أنها تحرره من مخالب إبليس ومن نير 
الخطيئة » وإن كان راشدا فا معمودية تعحو له جميع الخطايا التى اقترفها مدة حياته 
قبل اعتماده» كما أنها تدخله فى حظيرة الكنيسة فيصبح ابا لله بالتبنى”. 

كما أنها - أى المعمودية - فى نظرهم "ضرورية جدًا للخلاص وبدونها لا يكن 
للإنسان أن فلص" . 


() المعمودية فى الكنيسة الواحدة ص (۲۹). 

(۲) سر الفداء ص »)۳۵٣(‏ 

(۳) رومية 1 : ۳ )6 › ۸. 

.)۲٠٤( المسيح حياة النفس ص‎ )٤( 

.)۷1( راجع : خلاصة الأصول الإيانية ص‎ )٥( 

(7) یسوع المسیح ص (۲۰۹ › ۲۰۵) بتصرف . 

(۷) خلاصة الأصول الإمانية ص »)۷١(‏ راجع أيضًا أسرار الكنيسة السبعة ص )۲١(‏ وما بعدها. 
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واستدلوا على ذلك ما جاء فى الأناجيل حكاية عن المسيح من آمن واعتمد 
خلص ومن لم يؤمن يدن" . 
"إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله" 
فالمعمودية - فى نظر الأرثوذكس والكائوليك - ليست إشارة أو رمرًا ولكنها عمل 


- كما يقول حبيب جرجس - يترك أثْرّا فى النفس هو التطهير ومغفرة الخطايا 
والولادة الثانية". 


ويقول إنسطاسى شفيق: 'فنتائج النعمة إذن فى سر المعمودية هى الولادة الثانية 
والتبرير والتبنى والملكوت. وهذه التتائج مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا ينفك» 
لأن النعمة الإلهية إذ تعيد ولادة الإنسان بالمعمودية تنقيه من كل خطيئة مبررة 
ومقدسة إياه» وإذ تنقيه من الخطايا تخلصه من عواقبها الأبدية» وإذ تبرره أمام الله 
وتقدسه تجعله بنا لله وعضوا فى جسد يسوع المسيح وارئًا للحياة الأبدية". 

ويستفاد من هذه الأقوال المسيحية أن التعميد وحده كاف فى حو الخطايا وغفران 
الذنوب. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول المسيحيين لا حاجة إذن لصلب المسيح 
وموته وذلك لاستقلال التعميد بالخلاص ومغفرة الذنوب ومحو الخطايا. 


هذا وقد اختلف المسيحيون حول نوع امعمودية :هل تتم بالتغطيس أو بالرش 
والسكب؟ 

اعتادت الكنيسة الإنجيلية رش الماء - وهو رأى الأغليية ٠”‏ ويعضهم يفضل 
التغطيس بل کسه ضروريًا للمعمودية ۳ وبعصضصهم یری أن الرش أو السكب 


0 


.۱١: ۱١ مرقس‎ )۱( 

(۲) يوحنا ۳ :0. 

(۳) أسرار الكنيسة السبعة ص (۴۷). 

(6) الفداء فی إخجیل لوقا ص (۲۷۱ .۲۷۲). 
(۵) قاموس الكتاب المقدس ص ( .)٦۳۷‏ 
() علم اللاهوت النظامى صر .)١١١١(‏ 
(۷) المرجع السابق ص .)١١١۷۷(‏ 


e‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
أما الأرثوذكس فيرون أن المعمودية لا تتم إلا بالتغطيس فى الماء بواسطة رجال 
الكنيسة ويلزم أن يكون التغطيس ثلاث مرات"". 
والكاثوليك يرون أنها تكون بالتغطيس أو بالغسل أو بالرش". 
تأثر المسيحية بالأديان الوضعية فى التعميد: 


وكما تأثر المسيحيون بالوثنيين فى مجال العقائد فإنهم أيضًا تأثروا بالشعائر الوثنية 
وأسرارها وطقوسها. 

يقول كمال الدين : "قد شوهد أن كل ما فى الطقوس والنظامات الرسمية للديانة 
الوثنية قد أدخل على دين عيسى النقى الطاهر. 

ويقول شارل جنيبير : إلا أنه لا جال للشك فى أن الروح الوثنية فيما يبختص 
بعظاهر العبادة العملية قد فرضت على المسيحية شيًا فشيئًا حتى أصبحنا نجدها كاملة 
فی احتفالاتي". 

ويقول :"طقوس أخذت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من اليهودية أو عن 
الأسرار الوثنية ولکنها لست ثياب المسيحية› وحملت - أو حمل الأهم منها على 
الأقل - بتلك القوى السحرية الخفية التى كان يراها رجال هذا العصر فى العبادات 
السرية سواء منها اليونانية أو الشرقية”. 

ويقول صموئيل هنرى هوك: "فى الطقس المسيحى وقناعاته المرادفة نحن أمام 
ثقافة حية مسلحة خير تسليح بأدب واسعح» وجذورها تضرب عميقا فى الأزمنة 
القدية . وفضلاً عن ذلك - بقدر ما - كانت المسيحية نتاجًا لزيج مشوش من 
الحركات الدينية التى اتسم بها العالم الإغريقى الرومانى". 


.)۷٤( خلاصة الأصول الإعانبة ص‎ )١( 
.)٠٠١( يسوع المسيح ص‎ )۲( 
.)۳۹( ينابيع المسيحية ص‎ )( 
.)١١١( المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )٤( 
.)١۱١۸( المرجع السابق ص‎ )٥( 
.)۱٤۹( منعطف المخيلة البشرية ص‎ )1( 
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لقد انتقلت الطقوس الوثنية إلى المسيحية» الأمر الذى ساعدها 
على الانتشار بين الوثنيين » لاسيما أن التحول عن الوثنية إلى المسيحية - كمايقول 
فشر - لم يكن انتقالاً إلى جو غريب تام الغرابةء لقد كانت عملية التحول تتم 
بلطف » إذ شابهت طقوس الديانة المسيحية وأسرارها ما للديانة القَدية من طقوس 
وأسرار". 


والتعميد كان من أهم الشعائر المنتشرة بين الوثنيين وقت وقبل ظهور المسيحية 
بآلاف السنين. 

يقول لندى : "إذا تصفحنا التاريخ نرى طقس العمادة قديم العهد جداء فقد كان 
اليكل المدعو (هيكل الصليب) يصب الماء من أبريق وكان يدعون ماء العمادة ماء 
الولادة الغانىة"”. 

وقد أشار كثير من العلماء الأوربيين إلى أن التعميد كان منتشرًا منذ عهد قديم 
فى بلاد كثيرة » فكانوا عندما يعمدون الأطفال فى الہند ومنغوليا والتيبت يوقدون 
الشموع ويحرقون البخور على المذابح» وتقراً الكهنة صلوات 
خصوصة »ثم يغطسون الطفل فى الماء ثلاث مرات» ثم بعد ذلك يدعونه بالاسم 
الذدی پریدونه" 7 

والتعميد كان طقسًا معروفا بين الوثنيين قبل المسيحية ". حيث كانت الأديان 
السرية (الشرقية واليونانية) المنتشرة قبل ظهور المسيحية تعتقد بفكرة الخلاص فى إله 
يموت ويقوم من أجل الخلاص» وكان من ينضم إلى هذه الأديان يقوم بالطقوس 
المعبرة عن هذه الفكرة والتى أهمها التعميد. 

يقول المؤرخ المسيحى جون لوريمر : تتميز هذه العبادات الشرقية بالاعتقاد فى 
إله فاد مات وقام مرة أخرى» وقد صارت دورة الفصول الطبيعية والمحاصيل عندما 


(1) تاريخ أوريا العصور الوسطى ص (۷). 

(۲) العقائد الوثنية ص )۱١۸(‏ . 

(۳) المرجع السابق ص .)١١١(‏ 

() راجع التفكير الدينى فى العالم قبل الإسلام ص (۷۸). 


٤‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
تزرع وتنمو وتوت وتنمو مرة أخرى رمرًا موت وولادة الروح البشرية» وعندما كان 
يريد أحدهم الانضمام إلى إحدى الديانات كانت تقام له طقوس خاصة لإدخاله 
عضوًا فى الطائفة» وفى هذه الطقوس يشارك العضو فى موت وقيامة الإله”. 
وذلك عن طرق تعميده. 

يقول كانتو: كان للأديان السرية التى تؤمن بفكرة الإله المخلص الذى يموت 
ويبعث من جديد بعض الطقوس السرية التى تتيح للمؤمن بها أن ينال الخلود من 
خلال رط ةه جا الال اهارا“ 


١د‏ التحميد عند المصريين: 
وقد وجد التعميد بين المصريين منذ عهد قديم وظل منتشرًا بينهم حتى وقت 
ظهور المسيحية. 


ويرسمون على جبين المعمد علامة الصليب المقدس"". 


يقول زكى شنودة: "وكان المصريون يستعملون الغسل أو الرش بالماء المقدس 
وهو طقن شه الماد عند اليخين 

ويقول د/ رؤوف حبيب : "والعماد بالماء المقدس معروف فى الديانتين المصرية 
اة" 


وكان المصريون يعتقدون أن من يعمد تحصل له الولاة الثانية ويحصل على النعيم 
الأبدى - وذلك كما يعتقد المسيحيون فى التعميد. 


يقول جون لوریر : "ففى عبادة إيزيس كان العضو يولد من جديد عندما يستحم 
ت (Vu‏ 
فى الياه المقدسة . 


(۱) جون لورير : تاريخ الكنيسة (۱۹/۱). 

() التاريخ الوسيط /١(‏ 0۸). 

(۳) العقائد الوثنية ص (۱۲۳ » )١١۷‏ 

(6) تاريخ الأقاط ١(‏ / ۴۷). 

(0) د/ رؤوف حبيب : تاريخ الرهبنة والديرية ص .)۳١(‏ 
(1) جون لورير : تاريخ الكنيسة (۱ / .)١۹‏ 
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ويقول ول ديورانت - عن طقوس ديانة إيزيس . : التطهير بالانغماس فى الماء 
المقدس وبعدها تظهر له الرؤى الصوفية - كما يعتقدون ‏ لتهبه النعيم الأبدى”'. 

۲ - التعميد عند الفارسيين: 

وقد وجد التعميد أيضا بين الفارسيين القدماء» حيث كانوا يأخذون أولادهم إلى 
المياكل بعد الولادة ببضع أيام» ويسلمونهم للكاهن عند صنم الشمس» فيغمسه 
فى إناء ملوء ماء» ثم يسمونه با يدون من الأسماء. 

وكان التعميد واحدا من طقوس ديانة (مثرا) الفارسية. 


واعتقدت المثرائية بالاندماج الروحی بالرب عن طریق العبادة ومارست 
التعميد". 


وقد أورد (دونالد ددلى) أسرار ديانة مثرا وكان منها (سر التعميد). 

وكان التعميد فى هذه الديانة يتم عن طريق الاستحمام فى دماء ثور» وذلك 
لأنهم كانوا يعتقدون أن مثرا قدم ثورًا ذبيحة وذلك لتخصيب الأرض. 

"وكان المريد المتعبد الميثرائى يستحم بالمعل فى دم عجل التضحية ويذلك يولد 
من جدید". 

ويقول جون لورير : أما فى عبادة مثرا فكان يستحم فى دماء ثور فيعطى حياة 
حل >" 
وكان التعميد - فى ديانة مثرا ‏ بمثابة إزالة الخطاياء والطهارة من الآثام» والولادة 


الروحية الثانية والحياة الحديدة. 


.)٠١١ /۳( ۳ قصة الحضارة جلد‎ )١( 

(۲) العقائد الوثنية ص .)١١١(‏ 

(۳) العصور الوسطى الأوروبية ص .)۳٤(‏ راجم أيضًا د/ على الغمراوى : دراسة التاريخ الأوروبى الوسيط 
هامش ۷٤ء‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ص )٤11۷(‏ . 

.)۳۷۷( حضارة روما ص‎ )٤( 

.)۷٠۹( معالم تاريخ الإنسانية امجلد الثالٹ ص‎ )٥( 

() تاريخ الكنية )۲٠/١(‏ . 


٦‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

يقول د/ فهيم عزيز: "إن من ينضم إلى ديانة مثرا عليه أن يقوم ببعض 
العمودية يولد الإنسان ولادة ثأنية 1 

۴ س التعميد عند الهنود: 

لقد أشار كثير من الباحثين إلى انه كان لدى البرهميين القدماء عادة تشبه ما يقوم 
به المصريون والفرس من طقوس وهى العمادة بعينهاء وحين إجرائها يصلون 
ويتوسلون للشمس» ومن بعد قسم الأعان المغلظة من المعمد (هذا إذا كان كبيرًا) 
على أداء الطاعة التامة للكهنة وحفظ الأسرار والنظافة على جسده يرشونه بالماء 
ثلاث مرات› وخاطبونه ا يوافق المقام» ویعدون الرش با اء (الخلق الحدید)»› 
ویلبسونه ٹوبٔا خصو صا وإکلیلا» ویرسمون على جبینه صلیبًا ویضعون على صدره 
صليًاء وأما إذا کان المعمد طفلا فيأخذه الكاهن البرهمى ویدعونه - کورو - (أی 
الر ب العظيم إن هذا الطفل خاطىءء تلطخ بالخطيئة من وحل هذه القناة» فكما أن 
الماء ينظفه من الوحل طهره وخلصه من الخطيئة. وكانوا يعتقدون أن العمادة بالماء 
تزیل الخطایا مھما تکں "". 

- التعميد عند اليونانيين : 

وكان التعميد واحدا من طقوس الأديان اليونانية أيضًا. 

ففى الديانة الأليوسيسة كان من يريد الدخول فى هذا الدين يقوم 
بالاستحمام ".فى الخليج ليتطهر من الدنس الجسمى والروحى. 

وفى الديانة الأورفية كان التعميد واحدا من أهم طقوسها حتى لقد اعتقد بعض 
الباحثين أن المسيحية استمدت هذا السر منها. 
)١(‏ المدخل إلى العهد الجديد ص )۷١(‏ . 
(۲) العقائد الوثنية ص (۲۵٠ء۔١١١)‏ 


(۳) راجع قصة الحضارة جلد ۲ .)۳٣١ / ١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق جلد ۳(۲ / )٠١١‏ . 
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يقول برتراند رسل : "وأهمية التعميد قد تكون مستمدة من المذهب الأورفى أو 
من الأديان الوثنية الشرقية"'. 

يقول د/ حسن العابد: هذه الفكرة تعنى السر المقدس بموجبها يعمد المسيحى 
ویصیم مشارکا فی حیا: اسيم الال مشارکة تة اة لا شك أن هذه الفكرة 
تعود فى أصلها إلى الديانة السرية المعروفة عند الاغريق بطقوس الديونيسيسة 
وطقوس الأورفية ". 

والصواب - فى نظرى - أن المسيحية استمدت هذا السر منها ومن غيرها من 
الأديان الشرقية واليونائية المنتشرة وقت ظهور المسيحية والتى كان التعميد آهم 


طقوسها وشعائرها 
۵ س التعميد عند الرومائيين: 


كان الرومانيون الوئنيون أيضًا يقومون بطتوس التعميد وما شابهها فكانوا 
يعمدون أولادهم بالماء ويعتقدون أن العمادة واسطة لإزالة الخطايا. وكانوا يعمدون 
أولادهم على اسمها وبركتها. أما الأطفال الذكور فكانوا يعمدون فى اليوم التاسع 
من ولادتهم› والإناث فى الثامن من ولادتهن. ويدعون ماء العمادة (الاء 
المغدس)› ومن بعد العمادة يعطى الكاهن أبوى الطفل ورقة شهادة على أن ولدهما 
عمد وخلق ثانية » ثم لهم الحق بعد ذلك أن يعدونه من العائلة ويتخذون هذا اليوم 
عدا عظيًا". 


وهكذا نرى أن التعميد كان من أهم الطقوس فى الأديان الشرقية واليونانية 
المنتشرة وقت ظهور المسيحية : والذى كان يشل بالنسبة لهم اخياة الحديدة والولادة 

الثانية والطهارة من الذنوب واخطايا: وکان يمل أيضا الغا شاركة من المعمد فی موت 
الإله وقيامته الذى يعتقد فيه بأنه الفادى والمخلص. 


وكان التعميد عند هؤلاء إما غمسسًا بالماء أو رثا“ . 


(1) تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الثانى ) ص )۱١(‏ . 
(۲) مدخل فی تاریخ الأدیان صر )۳١(‏ . 

(۳) العقائد الوثنية ص )١۱١۷(‏ . 

() المرجم السابق ص .)١١١(‏ 


A‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

كل هذا يدل على أن المسيحية تأثرت بهذه الأديان فى التعميد وكيفيته» وما يدل 
علیه. فالتشابه واضح بینهما فی كل شىء بالنسبة لہذا السر» فصورته وکیمیته وغايته 
واحدة فى الأديان الوثنية والمسيحية. 

يقول شارل جنيبير : هل نحن جحاجة إلى إيضاح أوجه الشبه الساطعة بين هذه 
الطقوس والشعائر المختلفة حتى وإن كانت النظرة إليها عاجلة - سطحية - وبين 
طتوس وشعائر التعميد والقربان عند المسيحيين؟ إن كبار رجال الكنيسة من بولس 
إلى أوغسطين - أى من القرن الأول إلى القرن الخامس الميلادى - لم يتجاهلوا هذا 
التشابه » وهناك من الشواهد عدد وفير يدل على شدة اهتمامهم به» إلا أنهم فسروه 
حسب أهوائهم فقالوا إن الشيطان أراد أن يتشبه با مسيح وإن شعائرهم وطقوس 
الكنيسة كانت مثلا أراد المشركون أن يحتذوه فى أسرارهم» وتلك نظرية لا يكن 
الدفاع عنها فى عصرنا". 

لم يستطع المسيحيون أن يدافعوا عن هذا التشابه إلا قولہم إن الشيطان كان يقلد 
المسيح. 

يقول أرنست كيللت - فى كتابه ختصر تاريخ الأديان - " إن التشابه بين الطقوس 
السرية المسيحية مذهل وهو مير فعلا لدرجة أن السبب الوحيد الذى أعطاه آباء 
الكنيسة تبريرًا لذلك كان قولمم إن الشيطان كان يقلد المسيح”". 

وهو ادعاء لا يمكن الدفاع عنه» فقد أظهرت نتائج الأبحاث العلمية أن هذه 
الطقوس كانت شائعة ومنتشرة فى الأديان الوثنية الشرقية واليونانية قبل ظهور 
الملسحية بئات السنين . 

يقول شارل جنيبير - فى التعليق على هذا الادعاء - "إن الأساطير الجوهرية 
والمراسم الدينية الأساسية والرموز والشعائر الفعالة كانت سابقة فى تلك الديانات 
على مولد المسيح» وكانت توجد العديد من التطبيقات فى العبادات المنتشرة بالعالم 
اليونانى إبان العهد الذى عاش فيه بولس". 


(1) المسيحية نشأتها وتطورها ص (۷۸). 


(۲) راجع حقيقة التبشير ص (۸°) 
(۳) المسيحية نشأتها وتطورها ص )١٠١(‏ . 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۰4 


وهذا يدل على أن المسيحية أخذت التعميد والتعاليم حوله من الوثنية. 

يقول أرنست كيللت - بعد أن بين وجوه الشبه بين المسيحية والوثنية فى التعميد - 
" لقد أظهرت الديانة المسيحية قدرة ملحوظة فى جميع العصور على الأخذ لنفسها 
ما يناسبها من الأديان الأخرى . 

ويقول شارك جنيير : إن مفهوم التعميد المسيحى ابع من وجهة النظر 


الوثنية . 


(۱) راجع حقيقة التبشير ص .)۸١(‏ 
(۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص .)١١١(‏ 


11۰ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
العشاء الربانى) 
والعشاء الربانى من أهم الأسرار المسيحية ولذلك دعى - عندهم - اسر 


الا وا 

ولقد أطلق المسيحيون على هذا السر أسماء كثيرة فهو (سر الشكر)ء و(العشاء 
الربانى) و(العشاء السرى) و(العشاء الإلہى) و( مائدة الرب) و(مائدة المسيح) 
و(المائدة السرية) و(خبز الرب) واكأس الحياة الخلاصية) و(الأفخارستيا) 
و(الاجتماع) و(التقدمة) إلى غير ذلك من الأسماء ”. 

وأنسب العبارات للإشارة إلى هذا السر فى كلام الإنجيليين (عشاء الرب) أو 
الحا ارياي و مالةو ال و ك ان دبا اس ارات با 
ا وغد ار ودک اران او اول او الک ق 
(الأفخارستيا)*. 

وهذا السر يعرف عند المسيحيين بتعريفات مختلفة» والاختلاف راجع إلى 
اختلافهم حول غاية العشاء الربانى. 

الإنجيليون يعرفونه بأن سر يدل على موت المسيح بإعطاء خبر وخمر وقبولما 
حسبما رسم المسيح » والقابلون باستحقاق یتناولون جسده ودمه مع جمیع فوائده لا 
تناولا جسیمًا أو جسدیا بل تناولا روحبًا بالإیان ". 

أما الكاثوليك فيعرفونه بأنه - كما يقول بولس إلياس اليسوعى - سر حضور 
ربهم يسوع حضورًا حقَيقَيًا بجسده ودمه ونفسه ولاهوته تحت اغزاضن الخبز 
والخمر ". » والخنبز فى نظرهم يتحول إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه". 


.)١١١( حبيب جرجس : الصخرة الأرثوذكسية ص‎ )١( 

(۲) راجع : أسرار الكنيسة السبعة ص (1۲ » 1۳)» علم اللاهوت النظامی ۱۰۹۰ ۰ .)٠١۹۱‏ 

(۳) علم اللاهوت النظامی ص .)۱٠١۹۱(‏ 

.)١٠٠١( )تاريخ الفكر المسيحى امجلد الأول ص‎ ٤( 

(0) خلاصة الأصول الإيمانية ص (۷۹) ء أسرار الكنيسة السبعة ص .)٦۲(‏ 

() تفسير أصول الإبان (۲ /۱۳۷)ء راجع أيضًا : الدين المسيحى للمرحلة الثانية سنة ۱۹٩۱‏ ص ( ۱١١‏ . 
(Nor‏ 

(۷) یسوء المسیح ص .)١١١(‏ 

(۸) المرجع السابق ص .)۳١۷ . ۲۰٣(‏ 
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أما الأرثوذكس فيعرفونه بتعريف يشبه تعريف الكاثوليك وذلك لأنهم متفقون 
فى الغاية من العشاء الربانى. 

يقول حبيب جرجس - فى تعريف هذا السر - : " سر مقدس به يأكل المؤمن 
جسد المسيح ويشرب دمه تحت أعراض الخبز والخمر". 

فالإنجيليون يرون أن حضور المسيح وقت تناول العشاء الربانى حضورًا روحيًا .. 
أما الكاثوليك والأرثوذكس فيرون أن المسيح يحضر هذا السر - وقت الاحتفال به - 
حضورًا حقيقيًا» وأن الخبز يتحول إلى جسد المسيح والخمر يتحول إلى دمه تحولا 


'وذلك آمر غريب فى العقل » لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهولة» بل لا 
يستطيع أن يستسيغه قط › إذ كيف يتحول الخبز لحما؟ وكيف يصير لحم شخص 
معين معروف؟ وكيف تتحول الخمر دمًا؟ وتصير دم شخص معين معروف! ذلك 
غريب بل مستحيل التصور والقبول فى العقل" ٠"‏ 

العناصر التى تستعمل فى العشاء الربانى : 

الخبز والخمر هما عنصرا العشاء الربانى وقد اختارهما المسيح - فى نظرهم - 
لأنهما مادتان بسيطتان تشيران إلى جسده ودمه". 

وقد استدل المسيحيون على ذلك با جاء فى إنجيل متى وفيما هم يأكلون أخذ 
يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا وكلوا هذا هو جسدى وأخذ 
الکأس وشکر وأعطاهم قائلا اشربوا منها کلک "*. 

وقد اختلفت الكنائس حول استعمال الفطير فى العشاء الربانى بدل الخبز› 
ونشأت بينها منازعة شديدة على هذا الموضوع فى القرن الحادى عشر. 
)١(‏ أسرار الكنيسة السبعة ص .)٦١(‏ راجه أيضًا خلاصة الأصول الإيمانية ص (۷۹). 
(۲) محاضرات فى النصرانية صر .)٠٠١٤(‏ 


(۳) راجع علم اللاهوت النظامی ص (۹۲٠٠)ء‏ جسد الرب ودمه ص .)۱١(‏ 
)٤(‏ متی ۲٦: ۲٢‏ ۲۷. 


11۲ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

فالكنيسة الشرقية (الأرثوذكسية) رفضت استعمال الفطير لأنه حسب عندها من 
العوائد اليهودية التى ليسواهم ملتزمين بها بعد. 

أما الكنيسة الغربية (الكاثوليك) فقد حكمت بناسبة استعمال الفطير بأنه النوع 
الوحيد الجائز استعماله باعتبار قانون الكنيسة» غير أن استعمال خبز الخمير جوز 
مى أن دلت الا بالج 

ولم يزل كل منهما باعتقاده القديم إلى هذا اليوه”'. 
فيها والتى يعرف فيها أنه خمر ". 

فاعلية تناول العشاء الربانى فى نظر المسيجيين: 

اشتهر فى تاريخ الكنيسة فى هذه المسألة أربعة أقوال وهى بإنجاز شديد كما يلى : 


ا E aa E a‏ 
العشاء الربانى جرد علامة محسوسة تشير إلى موت المسيح بدون أن يكون فيه أدنى 
فاعلية فى حد ذاته» ولا يبحضر فيه المسيح على الإطلاق لا جسديًا ولا روحيّاء 
ولذلك لا بحسب عشاء الرب من وسائط النعمة بل إنغا هو تذكار لموت المسيح 
وشهادة الان المشترك"". 


'فالعشاء الربانی فی تعلیم زوینکلی لیس إلا جرد ذکری» وأنه خال من حضور 
المسيح › سواء کان حضور المسيح حضورًا وا أو جسدیًاء ولذلك قانه ليس له 
أدنى فاعلية ذاتبة". 


ثانیًا: تعلیم مارتن لوثر : مصلح دینی مسیحی ألانی عاش ما بین عامی ۱٤۸۲‏ - 
0 ا 


(۱) علم اللاموت النظامی ص .)۱٠١۹۲(‏ 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحة؛ راجع أيضا: الخلاصة الشهية ص .)٠١١(‏ 

(۳) علم اللاهوت النظامى ص .)١١٠١١(‏ 

.)۳۳١( تاريخ الفكر المسيحى الأول ص‎ )٤( 

() عن مارتن لوثر حياته وتعاليمه راجع د/ حنا جرجس الخضرى : المصلح مارتن لوثر. 
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وهو : أن العشاء الربانى له فاعلية حقيقية ذاتية وتأثير فعلى فى كل من يقبلهء 
غير أن فاعليته وإن كانت ذاتية فيه تتوقف على إيان المشترك بمعنى أن عدم الإا 
مانع لفاعلية السر" . 

والقول بأن للعشاء الربانى ذاتية فاعلية إنما هو ناتج عن القول جحلول المسيح 
جسديًا بكيفية خارقة للعادة فى الخبز والخمر"» بمعنى أن المسيح يحل فى الخمر وفى 
من الأحوال الخبز والخمرء وهذه النظرية تسمى عندهم بنظرية الحضور المزدوج. 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى : 'ولکی یشرح لوٹر هذه العقيدة - عصيدة 
ابن الله فى يسوع» وعندما حل اللاهوت فى الناسوت فإن ابن الله لم يتجرد من 
لاهوته لکی يصير إنسائًا وهذا لا يعنى باق الناسوت تغير إلى اللاهوت فلقه 
احتفظطت كل طبيعة من الطبيعتين بخواصها دون أدنى تغيير أو تبديل لدرجة أنه كان 
من الممكن القول بأن هذا هو الله أو هذا الإله هو إنسان. هذا هو الأفخارستيا بحسب 
. 4 *)( 
مفهوم لوثر . 

ولقد ناقشنا هذه الفكرة فى الفصل الأول من هذا الباب› وبینا فسادهاء ویقاس 
عليها فكرة الحضور المزدوج فى العشاء الربانى » إذ لا يمكن أن يشار إلى الخبز والخمر 
على أنهما حادثان قديمان - على اعتبار أن المسيح عندكم قديم !! 

ا اف د ا ما ارد ای 

ولذلك يقال لہم: هل المسيح الإله هو الذى حل فى الخبز والخمر أم المسيح 
الإنسان؟ إذا كان المسيح الإله فيلزمكم على هذا القول أن يشار إلى الخبز والخمر 
)١(‏ علم اللاهوت النظامى ص .)١١١١(‏ 
(۲) تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول صر .)۳١١(‏ 


(۳) مارتن لوٹر ص (۱۹۷۔۱۷۱). 
() المرجم السابق ص .)١۷١(‏ 


114 الباب الثانى (القصل الرابع) 
على أنهما قديان حادثان؟ وهو حال » ويلزمكم أيضا على هذا القول إثبات القدم 
للخبز والخمر فيكونوا قد قالوا لا بثلاثة أقانيم بل خمسة أقانيم. 

ويقال لهم أيضًا: لقد أكلتم الإله القديم الذى حل فى الخبز وشربتم دمه الذى 
حل فی الخمر وهو ما يقال به عاقل. 

أما إذا قالوا إن المسيح الإنسان هو الذى حل فى الخبز والخمر فهو باطل أيضًاء إذ 
لا يمكن أن يحل جسد المسيح ودمه فى الخبز والخمر فى أماكن متعددة فى وقت 
واحد. 

فمن الحال أن يكون للمسيح ملايين ملايين الأجساد فى أماكن متعددة وفى وقت 

وفاعلية تناول العشاء الربانى فى هذا التعليم : أن العشاء الربانى له فاعلية ذاتية 
معنى أنه ينح فاعليه الخلاص»› ولكن بشرط أن يكون الفاعل له مسيحيًا. 

ثالنًا : تعليم الكنيسة الكاثوليكية - وتشاركها فى نفس التعاليم مع اختلاف بسبط 
الكنيسة الأرثوذكسة". 

وهو : أن فى العشاء الربانى نعمة ذاتية لا إشارة إليهاء وأنه واسطة فعالة فى 
إيصال النعمة إلى قلوب المشتركين (فعلا مفعولا)» وأن نوال الفائدة لا يتوقف على 
إبعان المشترك» بل إنغا يقتضى عدم مقاومته لذلك السر» ومرادهم بتضمين الأسرار 
النعمة هو أن لہا فى نفسها قوة ذاتية على تطهير الذين تعمل لهم» وأن قوتها فى 
الدين تشبه قوة المواد الطبيعية فى الطبيعة أو قوة النار على الإحراق". 

وهذا القول ناتج عن القول بأن الخبز والخمر يستحيلان بطريفة حقيقية إلى جسد 
اللسيح ودمه"". 

يقول د/ حنا جرجس النضرى: 'فالكنيسة الكاثوليكية تعتبر أن العشاء الربانى 
يمنح صاحبه التطهير وذلك بقوته الذاتية ذلك أنهم يعتقدون أن الخبز والخمر 
يتحولان إلى جسد المسيح الحقيقى» وإلى دمه الجحقيقى بعد أن ينطق الكاهن 
(۱) أسرار الكنيسة السبعة ص .)۷٤(‏ 


(۲) راجع علم اللاهوت النظامی ص .)١٠١۳(‏ 
(۳) تاريخ الفكر المسبحی . الجلد الأول ص .)۳۳١(‏ 
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بالعبارات الخاصة بالاستحالة فإن الخبز والخمر اللذين كانا خبرا وخمرًا قبل 
الصلاة تحولا بطريقة معجزية وسرية إلى جسد المسيح (دمه ولحمه) وهذه العملية 
ك الا حال 


والكاثوليك والأرثوذكس يعتقدون أيضًا أن العشاء الربانى بجانب أنه سر فهو 
أيضًا دبيحة تقدم لله معن أنه تکرار دبسحة المسيح بتقديم حسده ودمه كفارة عن 
الخطية ۳ 

يقول حبيب جرجس : المسيحيون يقدمون لله ذبيحة حقيقية على مذجحهم ولہم 
وحدهم السلطان أن يأكلوا منها"“. 


وهذا التعليم عجيب وغير مقبول» إذ كيف يتحول الخبز والنمر تحولا حقيقيًا إلى 
جسد المسيح ودمه؟ وكيف يمكن اعتبار العشاء الربانى ذبيحة حقيقية ؟ 

ولقد ثار أحد المسيحيين على هذا التعليم فقال: "وإننى أتساءل كيف يتصور 
إنسان عاقل أن خدام الله يذبجحون سيدهم؟ إن الوثنية بكل شرورها وانحرافها وما 
وصلت إليه من حالة مزرية ومؤسفة لم تعلم مثل هذه التعاليم”. 

ولقد رد الشيخ رحمت الله الندى على هذا التعليم بردود قوية نذكر منها ما 
یلی : 

١‏ إن القول بتحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه قول باطل» ذلك أنه إذا 
تحول الخبز والنمر مسيحًا كاملاء حيًا بلاهوته وناسوته الذى أخذه من مريم عليها 
السلام» فلابد أن يشاهد فيه عوارض الجسم الإنسانى» ويوجد فيه الجلد والعظام 
والدم وغيرها من الأعضاء» لكنها لا توجد فيه» بل جميع عوارض الخبز باقية بعد 
نطق الكاهن كما كانت من قبل نطقه بكلمات التقديس بدليل أنه إذا نظره أحد أو 
(۱) المرجع السابق ص .)۳۲١(‏ 

(۲) اسرار الكنيسة السبعة ص (۸۳). راجع أيضًا يسوع المسيح ص .)١١۷(‏ 
(۳) علم اللاهوت النظامی ص .)١٠١۳(‏ 


.)۸۳( أسرار الكنيسة السبعة ص‎ )٤( 


(0) جد الرب ودمه ص .)٤1(‏ 


11٦‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
لمسه أو ذاقه لا بحس شينًا غير الخبزء وإذا حفظه يطراً عليه الفساد الذى يطرأً على 
الخبز لا الفساد الذى يطرأً على الجسم الإنسانى» فلو ثبت التحول يكون تحول 
المسيح خبرًا لا تحول الخبز مسيحاء فلو قالوا إن المسيح تحول خبز لكان أقل بعدًا من 
هذا وإن كان هو أيضًا باطلا ومصادمًا للبداهة. 

[1] إن حضور المسيح بلاهوته فى أمكنة متعددة فى آن واحد مكن فى زعمهم»› 
لکن باعتبار ناسوته غير ممكن» لأنه بهذا الاعتبار كان مثلناء حتى أنه كان يجوع 
ويأكل ويشرب وينام» ويخاف من اليهود وهلم جرًا» فكيف يكن تعدده بهذا 
الاعتبار بالجسم الواحد فى أمكنة غير حصورة فى آن واحد حقيقة؟ والعجب أنه ما 
E O E E E ENN‏ 
المتناهية» وكذا بعد عروجه إلى السماءء فكيف يوجد بعد قرون من اختراع هذا 
الاعتقاد الفاسد بالاعتبار المذكور فى أمكنة غير حصورة فى آن واحد؟ 

[۳] إذا فرضنا أن مليونات من الكهنة فى العالم قدسوا فى آن واحد» وتحولت 
تقدمة كل إلى المسيح الذى تولد من العذراءء فلا يخلو إما أن يكون كل من هؤلاء 
الملسحاء الحادثين عين الآخر أو غيره» والثانى باطل على زعمهم» والأول باطل فى 
نفس الأمر» لأن مادة كل غير مادة الآخر. 

و ما اسلا کت مالاع فر ا الكاهن هة ا 
كسرات كثيرة وأجزاء صغيرة» فلا جخلو إما أن يتقطع المسيح قطعة قطعة على عد 
الكسرات والأجزاء» أو تتحول كل كسرة وجزء مسيحًا كاملاء فعلى الأول لا 
اوا ع ی ی و ا 
ما حصل بالتقدمة إلا المسيح الواحد؟ 

]٥[‏ لو صح ما ادعوه لزم أن يكون المسيحيون أخبث من اليهود ؛ لأن اليهود ما 
آلموه إلا مرة واحدة» وتركوه وما أكلوا لحمه» وھۇلاء يۇلونة ويذجحونه کل يوم في 
أمكنة غير حصورة » فإن كان القاتل مرة واحدة كافرا وملعوناء فما بال الذين يذجحونه 
مرات غير حصورة ویأکلون لحمه ویشربون دمه؟!نعوذ بالله من الذين يأكلون إلہهم 
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ویشربون دمه حقيقة. فاذا لم ينح من آیدی هؤلاء ! الح الك ف“ 
يشربو يقة. فإذا لم ينج من أيدى هؤلاء إلہهم ين فمن 


ينجو ؟ 


11 وقح فى الإصحاح الثائى والحشرين من لوقا قول المسيح قى العشاء الربانى 
هكذا" اصنعوا هذا لذكرى" "فلو كان العشاء هو نفس الذبيحة لما صح أن يكون 
E E CER DET‏ 


۹ _ ١١١٠م‏ وملخص هذا التعليم أن العشاء الربانى له قوة روحية فى بنيان 
المشتركين فى تناوله واتحادهم بالمسيح»› وهذا القول ناتح عن القول بن المسيح يحضر 
فعلا فى العشاء الربانى ولكن بطريقة روحية". 

ولقد حاول كلفن فى هذا التعليم أن يقوم بدور الموفق العقائدى بين لوثر 
وزوینکلی» فهو يعتقد أن اليح يحضر فعلا فى العشاء الربانى ولكن حضوره 
حضور روحى» ولقد شدد كثيرًا على حضور المسيح الروحى فى العشاء الربانىء 
ثم شدد أيضا على عملية الروح القدس» فالروح القدس هو الذى يعمل فى 
الإنسان المشترك لكى يقنعه بأن المسيح موجود فعلا ولكن بطريقة روحية» والخبز 
الذى يكسر والخمر الذى يشرب عند الاشتراك فى للمائدة هى علامة ملموسة 
ومحسوسة يشيران إلى وجود يسوع بالروح › وهما يمثلان أيضا جسد المسيح المكسور 
ودمه الذى سال: فالأكل من جسد المسيح والشرب من دمه لا يعنيان الأكل 
والشرب بطريقة ملموسة ومادية وجسدية» بل المسيح يصبح الطعام الروحى"'. 


° ° ° 
° 9 یک 


ويتبين من هذه التعاليم أن بعض المسيحيين يعتقدون بأن العشاء الربانى ليس إلا 
مجرد ذكرى» ولذلك فليس له أدنى فاعلية وهم آتباع زوينكلى. 


(1) لوقا ۲۲ : ۱۹ 

(۲) راجع إظھار الحتق ص (۳۲۹۔ .)٣۳۷‏ 

(۴) تاریخ الفكر المسيحى المجلد الأول ص .)۴۳١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص (۳۲۹). 


31۸ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

أما أتباع لوثر فيعتقدون أن العشاء الربانى له فاعلية ذاتية فى منح النعمة والتطهير 
وا لخلاص» ولكن بشرط أن يكون المتناول لهذا السر مؤمنًا بالمسيحية. 

أما الكاثوليك والأرٹوذكس فيعتقدون بأن العشاء الربانى له قوة وفاعلية ذاتية 
على منح الإنسان المشترك فى هذا السر النعمة والخلاص من الخطيئة والتطهر من 
الذنوب والاثام. 

أما كلفن وأتباعه فيرون أن قوته وفاعليته روحية. 

تأثر المسيجيين بالأديان الوضعية فى العشاء الربانى: 

كان الوثنيون يمارسون طقوسا كثيرة من بينها فكرة (الوليمة المقدسة) يدعو ن 
فيها الأكل من لحوم آلہتهم والشرب من دمائهم »لكى تكون فيهم (أى فى 
أجسادهم صفات وقوة آلہتهم . 

“وكان الاشتراك الجماعى فى تناول الطعام والشراب المقدسين من المظاهر الكثيرة 
الحدوث فى أديان البحر الأبيض المتوسط› وكثيرًا ما كان أهل هذه الأديان يعتقدون 
أن هذا الطعام ستحل فيه بهذا التقديس قوى الإله» ثم تنتقل منه بطريقة سحرية 
خفية إلى المشتركين فى تناوله. فكانت فكرة التناول منتشرة بين الہنود والفارسيين 
والیونانیین والرومانیین وغيرهم. 

١‏ التناول فى الديانة الهندية: 

يقول د/ محمد وصفى : "إن الأفخارستيا فكرة مأخوذة من مشركى الہند» فإن 
قدماءهم يتوقف ظاهر عبادتهم على قربان النار يشعلها رب البيت صباحًا ويبعث 
مع حرارتها صلاة حارة يستنزل بها رحمة القوة المستترة راء الطبيعة» ورب البيت 
مثل الأب أو (الكاهن) تشارك امرأته فى تقدمة القربان شراب مخمر ومن أقراص 
دقيق معجون بالسمن كقربان المسيحيين". 
(1) القس صموئيل مشرقى : المسبحية بين الكتاب المقدس والتقليد. 


(۲) قصة الحضارة جلد ۳ .)٠١١/۳(‏ 
(۳) المسيح والثليث ص .)٠١١(‏ 
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فلقد انتشر بين الہنود ما يشبه فكرة التناول أو القربان المسيحى»ء ولم تكن هذه 
الفكرة قاصرة على الہنود فقط بل وجدناها منتشرة بينهم وبين غیرهم کما سنبین 


لقد انتشرت بين الفغارسيين القدماء - فى فترة من الفترات - عادة شرب بعض 
المشروبات قربانًا إلى الآلة » وكانوا يعتقدون أنها تبعث فيهم التقى والاستقامة. 


(الوما) يقدمونه قربانًا حببًا لآلہتهم » وكانوا يعتقدون أنه لا يبعث فى مدمنه الہياج 
والغضب بل يبعث فيهم التقى والاستقامة” . 

ويقول: 'وظلت هذه العادة - عادة تقديم عصير الہوما المسكر قربانا إلى الآلهة ۔ 
باقية بعد انتشار الدین الزرادشتى بزمن طويل وإن کان زرادشت نفسه جهر بسخطه 
على هذه العأدةء وكان الكهنة بحتسون بعض هذا العصير المقدس ويوزعون ما بقى 
منه على المؤمنين الجتمعين للصلاة" . 

وكانت هذه العادة إحدى شعائر عبادة (هاوما) الإله الثورء فكانوا يعتقدون أن 
دهت اا رالود ل ره : 

وکان لأتباع الفناة اة خن اها وا ره ها مي ت( عة 
التناول ) والتى يقابلها في المسيحية ( طقس الأفخار ستيا ) فكانوا بحتفلون حول 
( مائدة مقدسة ) يأكلون منها مع الإله مثرا ليشتركوا في موت الإله وقيامته '“ 
)١(‏ قصة الحضارة جلد .))١١/۲( ١‏ 
(۲) المرجع السابق ص .)٤١۳(‏ 
(۳) فلاسفة الشرق ص .)٠١١(‏ 
)٤(‏ مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط هامش ص ( .)٤۷‏ راجم أيف العصور الوسطى الأوربية ص 


(41¥ ( حضارة روما ص (۳۷۷) . تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى واخضاری ص‎ »)۳١( 
.)۷١( المدخل إلى العهد الجديد صر‎ )۵( 


۲۰ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

يقول د/ محمد يحيى :" وكان أهم احتفالاتهم - أتباع مثرا المقدسة العماد والتبيت 
والعشاء الإلہی الذى کان متناولوه بشترکون ف طبيعة مثرا الإلہية بتناول الخبز 
الت 

ويقول شارل جنيبير: ونقل إلينا جوستين ‏ أحد المدافعين عن المسيحية في القرن 
اللائ االمبلادى ٠٠١(‏ م ١١١م)‏ .. أن أسرار مثيرا انحتوت على نوع من 
الشعائر»يفرض تقديم كأس من الشراب وقطعة خبز إلى المؤمن مع النطق ببعض 
الغبارات المعروفة أنداك. 

ويقول العقاد:" والعشاء الربانى کان معروفا ق عبادة مثرا علی الطريقة الشئ 
عرف بها في المسيحية » بل كان الخبز الذى يتناوله عباد ( مثرا ) في ذلك العشاء يصنع 
غل کا اا 

وهكذا يتبينلنا أن ( التناول ) كان واحدا من أهم شعائر الديانة المثرائية» حيث 
کانوا جتمعون حول مائدة مقدسة » ويقدمون فيها الخبز والخمر» وکانوا بعتقمدون 
أنهم يشتركون مع الإله في الأكل من هذه المائدة. 

۴ في الديانة اليونانية: 

كان اليونانيون المتعبدون بالأديان السرية يقيمون بعض الطقوس الدينية والتى 
كان من أهمها ( التناول ) أو ( العشاء الربانى). 

فى الأسزار الألبوسية کانوا اولزن كما قول زل ديوزانت غهاء زبانا 
مقدسا إحباء الدكزئ دير ٠‏ ويشربون مزجا مقدسا من دق النظة والاء 
وناکون کیا قدا 

وفی أسرار (ديونيسس) كانوا يقيمون بعض الاحتفالات التى تمثل موت الإله 
)١(‏ قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ص ( .)٠١١‏ 
(۲) المسيحبة نشأتها وتطورها ص ( ۷۷). 


(۳) العقاد: الله ص۲۸٤۱.‏ 
)٤(‏ قصة الحضارة جلد ۲ .)۳٤۲/١(‏ 
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“وكان أهم هذه الاحتفالات أن يسك النساء بماعز أو ثور أو رجل فى بعض 
الأحيان (يرين أن الإله قد تقمصه) ويزقنه إربًا وهو على قيد اخياة إحياء لذكرى 
عزیق دیو لیسس › ثم یشرین دمه ويأكلن مه يتخذنه عشاء ر مها : 
معتقدات أن الإله سید خل بهذد الطريقة اى أجسامهن تخود غلی ارواخهن: 
وك فن عه ا اة القدسة وهن بان سض هن و الاله او اعدا 

وهكذا يتبين لنا أن العشاء الربانى كان من أهم طقوس الأديان الوثنية المنتشرة 
وقت ظهور المسيحية . وقد انتغل هذا السر إلى المسيحية عن طريق بولس وأتباعه من 
الوثنيين. 

يقول شارل جنيبير: ولم يكن قد قد ر لأى طقس من طقوس (الأسرار) الوثنية 
أن يذخر بمعانى وفيرة وبآمال جذابة مثل ما ذخرت به الطقوس اخاصة بالقريان لدى 
بولس» غير أنها كانت من قبيل عائلة الطقوس الوثنية ولم تكن نابعة من روح الدين 
الهودئ. لقد أدخلت فى ية الواريين قظحة من الوثنية . 

ويقول - عن تصوير المسيحيين لهذا الطقس وفاعليته -: إن هذا التصوير للقربان 
إنغا يعنى إدخال (قطعة من الوثنية) فى الدين المسيحى » وعلينا أن نفهم من ذلك 
بطبيعة الحال أنها قطعة من وثنية الأسرار”. 

ولذلك يكن القول إن العشاء الربانى أصله شعيرة وثنية : استقته المسيحية من 
الأديان الوثنية الشرقية واليونانية والتى كانت منتشرة وقت ظهور المسيحية» وهى 
التى كان يطلق عليها اسم الأديان السرية » وذلك بواسطة بولس وأتباعه. 

ولقد أشار بعض الباحثين إلى أن الاسم نفسه مأخوذ من الوثنية. 


nاcramenهs)‏ من أحد الطقوس الرومانية الوثنية حين ينذر المجند الحديد نقسه 


ال وا 


(۱) المرجع السابق ص (۳۳۹). 

(۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص .)١١١(‏ 
(۳) المرجع السابق ص .)١١١(‏ 

(6) مختصر دراسة للتاريخ .)٠٠٠/۳(‏ 


1۲۲ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
الأعياد المسيحية وتأثرها بالأعياد الوثنية ) 
ولم تكتف المسيحية باقتباس العقائد والشعائر من الوثنية وإنغا اقتبست الأيام 
والتواريخ. وإليك بعض الأمثلة على ذلك. 
يوم الرب: 
إن يوم الرب عند المسيحيين ركن أساسى فى عبادة الله "“ء وعلى المسيحى أن 


يعرف هذا اليوم ویقدسه 4 


قدس المسيحيون فى بداية أمرهم (السبت) كيوم للرب» وذلك لأن الله - كما 
يعتقدون - بارك هذا اليوم وقدسهء لأنه قد استراح فيه بعدما أكمل خلق السموات 
والأرض. 

يمول سفر التكوين : "فأکہملت السموات والأرض وکل جندهاء وفرغ الله فی 
اليوم السابع من عمله الذى عمل › فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى 
ا وبارك الله اليوح السابع وقدسه› لأنه فيه استراح من جمیع عمله الذى 
د 
وصاياه لموسى عليه السلام » يقول سفر الخروج: 'اذكر يوم السبت لتقدسه» ستة 
أيام تعمل وتصنع جميع عملك› وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلہك»› لا 
تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل 
أبوابك» لأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح 
فى اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه”. 


.)١١( مجموعة من علماء الكئيسة : يوم الرب ص‎ )١( 

(۲) قضايا المسيحية الكبرى ص .)٥١٠١(‏ 

(۳) كيف يحسن أن يقال - فى حق الله - (فاستراح فى اليوم السابع)؟ فإن الاستراحة إنغا تطلق على من يناله 
التعب » فأما من أفعاله بالأمر التكوينى يقول للشىء ٤‏ كن ) فيكون؛ فذلك في حق الله متنع. .راجع : على 
التوراة ص (۲۷ ۸ ولقد رد لقان لکریم علی هذا لاما ال ( وقد لقنا الگ موت 
آلأرضَوَمَا يتما فى سك ايام وَمَا مسا ِن لغو ب( سورة ق :۸ 

.۳ ۱٠: ۲ تکوین:‎ )٤( 


(0) خروج ۲۰ : ۸۔۱۱. 
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وحينما بعث المسيح إلى بنى إسرائيل أكد لمم أنه ما جاء ناقضًا للناموس» بل 
مكملاء ولذلك نجده - كما تحكى الأناجيل - بحفظ وصية السبت. 


ففى كتاب (يوم الرب) " لم يتعد المسيح وصية السبت بل حفظها مدة حياته"'“ 
يقول لوقا عن المسيح - ودخل امجمع حست عادته يوم الست" 


ويقول القس إلياس مقار: رسم المسيح جياته وأعماله الطريقة المثلى لتقديس 
يوم الرب» وهناك أمور على الأقل ثلاثة واضحة قام بها السيد المسيح يوم السبت 
وهى : العبادة» وأعمال الضرورة. وأعمال الرحمة”. 

ولكن المسيحيين . تركوا قول المسيح بعدم نقضه للناموس . وخالفوا أفعاله بأن 
تركوا تقديس يوم السبت وأبدلوه بيوم الأحد. 

وتقديس الأحد بدلا من السبت مأخوذ من الوثنية ‏ حيث كان الوثنيون يعظمون 
يوم الأحد بأن خصصوه لعبادة الث لشمس أعظم آلہتهم» ولا زال إلى الآن يسمى 
بالاإمجليزية يوم الشمس (إدل"نا5) وهى مركبة من كلمتين («1ا5) ومعناها قي اللغة 
الإمجليزية(شمس)ء (03¥) و معناها يوم ( أى يوحم الشمس) وقد جعلوها كلمة 
واحدة وأطلقوا عليها يوم الأحد. 


واعتبرت المثرائية يوم الأحد يومًا مقدسًا ۳ 
وهو اليوم المقدس لإله الشمس (أبولو) الإله اخامى للإمبراطورية الرومانية ٠"‏ 


(۱) یوم الرب ص .)۳٤(‏ 

. ۱١ : ٤ لوقا‎ )۲( 

(۳) قضايا المسبحية الكبرى ص (31۸). 

)٤(‏ عدا طاتفة تسمى (بالأدفنت) وهى طائفة قأامت فى أمريكا منذ ما يزيد عن مانة عام 

() راجع فى ذلك مواقف فى تاريخ الكنيسة ص (١۲)؛‏ الملسيحة الأصلية ص (۸۲). 

(1) العقاد: الله ص (۹۹). 

(۷) العصور الوسطى الأوربية ص ,)۳٤(‏ راجم أيضًا: تاريخ الإمبراطورية الررمانية السياسى واخضارى ص 
)۷( 

(۸) قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ص )١٤۷(‏ 


1٤‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

N E)‏ ا ا 
الأديان الوثنية. 

يقول ولز: "ثم إن مراعاة طقس السبت اليهودى وهو الذى استبدلوا به الأحد 
ا 

ويقول: "ويبدو أن المسيحيين اقتبسوا من المثرائية يوم الأحد". 

ويقول د/ محمد صدقى : "فالمسيحيون تركوا أوامر الله واتبعوا الوثنيين وعظموا 
و 

ويقول: " ولذلك ترى أن المسيحية أدخلت فيها أشياء كثيرة من أفكار اليونانيين 
والرومانيين حتى إن تعظيم (يوم الأحد) بدل السبت هو مأخوذ منهم. 

فلقد ترك المسيحيون تقديس يوم السبت» واستبدلوه بيوم الأحد أخدًا من الوثنية 
التى كانت تعظمه وتقدسه على أساس أنه يوم الشمس. 

ولقد مر هذا التغير بمراحل.... 

فلقد أراد بولس أن يعزل المسيحية عن الموسوية حتى فى تقديس يوم السبت. 

يقول يوسف الحداد: إن بولس هو الذى قاد حركة تحرير المسيحية من 
اا 


ولذلك بدأ فى تييع التمسك بيوم السبت فقال لہم" لا بحكم عليكم أحد فى أكل 
أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت". 


وحينما جاء قسطنطين ألغى تقديس يوم السبت نهائيًا حيث أمر بحفظ يوم الأحد. 


(1) معالم تاريخ الإنسانية . امجلد الثالث ص (14۳).. 

() امرجم السابق ص .)۷٠۸(‏ 

(۳) دین الله فی کتب آنبیاثه ص (۹۲). 

. )۱۳۸( المرجع السابق ص (١۹)ء راجع أيضًا عقيدة الصلب والفداء ص‎ )٤( 
. )١١/ ١( فلسفة المسيحية فى رسائل بولس‎ )١( 

.۱١ : ۲ کولوسی‎ )۲( 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 10 


ففى كتاب (يوم الرب) والمسالة المغبتة فى التاريخ أن قسطنطين الكبير إمبراطور 
الرومان كان أول من أمر جحفظ الأحد . 

وفى (دائرة المعارف البريطانية) عن يوم الأحد. إن الاعتراف الأول الرسمى 
بحفظ يوم الأحد كفرض قانونى كان من وضع قسطنطين الکبير سنة ۳۲۱ م. وهو 
يقضى بأن تتوقف الحاكم عن العملء وأن يعطل سكان المدن أيضًا وأن تقفل 
اللخازن التجارية والمصانع بأجمعها” . 


ويقول د/ سيد أحمد الناصری: "فی عام ۳۲١‏ م أعلن قسطنطين أن يوم الأحد 
هو يوم الرب يجب أن يكون عطلة للمحاكم والعاملين فى مصانع الدولة 
وأجهزتها” . 

ومن الملاحظ أن الإمبراطور جرى على طريقته - التى أشرنا إليها فى الباب الأول 
- فى الحمع بين الوثنية والمسيحية» وذلك حين اختار هذا اليوم. فقد عمد بهذا 
الاختيار آن يرضى الوثنيين حيث كانوا يقدسون هذا اليوم . ومن ناحية أخرى يرضى 
الملسيحيين بأن يجعل لهم يوم مقدسا تعطل فيه الصا والأجهزة الحكومية حتى 
يستطيعوا أن يقيموا العبادة فى هذا اليوم. 

يقول هلير: قبل زمن قسطنطين لم يكن هناك يوم عطلة إسبوعية» فكر 
قسطنطين بوجوب تخصيص يوم يتفرغ فيه المسيحيون لعبادة الله وليكن يوما مقدساء 
ولذلك جعل يوم الأحد يوم راحة وعبادة للمسيحيين”. 


ا 


ولذلك لم يقرر رسميا تخصيص يوم الأحد للعبادة فى المسيحية إلا فى مجمع 
لادوكية سنة ۳٣٤‏ م. 


ففى كتاب (يوم الرب) كان اليوم السابع يوم احتفال مقدس عند المسيح والرسل 
المسيحيين الأولين حتى انعقاد مجمع لادوكية سنة ‘pT‏ حیث قرر هذا الجمع إلغاء 
حفظ يوم السبت والقيام بواجب حفظ يوم الأحد- يوم الرب" . 


(۱) يوم الرب ص (01) . 

(۲) تقلا عن المرجع السابق ص (2۷). 

(۳) تاريخ الإمبراطورية الرومانية السیاسى والخضاری ص .)۳١١ » ۲٣۵(‏ 
)٤(‏ تاریخ العالم ص .)١۲۳(‏ 

(۵) يوم الرب ص .)٥۷(‏ 


17 الباب الثانى (الفصل الرابع) 
وهكذا يتبين لنا أن المسيحية استقت تقديس يوم الأحد من الوثنيين الذين كانوا 
يقدسون هذا اليوم» وذلك بواسطة قسطنطين الذى كان يعمل على إرضاء الوثنيين 
والمسيحيين عن طريق المزج بين المسيحية والوثنية كما سبق أن أشرنا. 
عيد اليلاد: 


فالكنيسة الشرقية (الأرئوذكس) تتفل به فى السادس من يناير» أما الكنيسة 
الغربية فتحتفل به فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر'". 

والاحتفال بهذه الأيام كأعياد ميلاد للإله الذى نزل من أجل خلاص البشر كان 
معروفا بين الوثنيين قبل ظهور المسيحية. 

فيوم السادس من يناير كان يوم عيد ميلاد الإله اليونانى ديونيسس» والإله 
آوزوريس المصرى. 

ويوم الخامس والعشرين من ديسمبر كان يوم ميلاد الشمس عند الوثنيين › فإله 
الشمس عند الوثنيين كان حتفل بعيد ميلاده فى هذا اليوم» فكان يوم عيد ميلاد 
الإله الفارسى (مثرا) وغيره. 

يقول العقاد : 'فاليوم الخامس والعشرون من شهر ديسمبر الذى يحتفل فيه بمولد 
اللسيح كان هو يوم الاحتفال بمولد الشمس فى العبادة المثرية - نسبة إلى مثرا - إذ كان 
الأقدمون يخطئون فى الحساب الفكلى إلى عهد جوليان فيعتبرون هذا اليوم مبداً 
الانقلاب الشمسى بدلا من اليوم الحادى والعشرين فى الحساب الحديث»ء وقد 
اعترضت الكنيسة الشرقية على اختيار اليوم الخامس والعشرين لہذا السبب وفضلت 
أن تختار لعيد الميلاد اليوم السادس من شهر يناير الذى (تعمد) فيه المسيح. على أن 
هذا اليوم أيضًا كان عيد الإله ديونيسس عند اليونان» وبعض سكان آسيا الصغرى»› 
وكان قبل ذلك عيد أوزوريس عند المصريين" . 


() راجع قصة الحضارة جلد ۳ (۲۱۲/۳ » .)۲١۳‏ 
(۲) العقاد : الله ص (۷١۱)ء‏ راجع أيضًا: د/ أحمد الخشاب : الاجتماع الدينى ص (۱۸۷ »> ۱۸۸). 
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عيد القيامة : 
الشمس والأشجار والحيوانات من موت الشتاء. أى يوم عيد قيامة آلهة الوثنيين 
الذين يتغلبون فيه على سلطان الظلمة وموت الطبيعة ". 
ولقد فسر المؤرخ الغربى جورج جوردون كولتون ظاهرة تحويل المعابد الوثنية 
القديمة إلى كنائس مسيحية» وكذلك تحويل أعياد الآلہة الوثنية إلى أعياد مسيحية 
فيقول: "إن المسيحية حاولت التوفيق بينها وبين الأفكار الفجة السابقة» فسمحت 
بتدشين المعابد القديمة با يتفق وطقوس الكنيسة الحديدةء مع اللإبقاء على حفلات 
الوثنيين وأعياد آلہتهم كما هى على أن تحول إلى احتفالات وأعياد مسيحية '. 
وهكذا يتبين لہا أن المسيحية تأثرت بالأديان الوضعية فى عقائدها وشعائرها 
وأعيادها. 


)١(‏ راجع : د/ محمد توفيق صدقى : نظرة فى كتب العهد الخديد وعقاتد النصرانية ص )۱١١(‏ راجع أيضا 
هذاالموضوع بتوسع فى : يذبيع المسيحية (الفصل الثالث) الذى يحمز عنوان الطقوس الوثية والكنيسة 
المسيحية. 

(۲) كولتون : عالم العصور الوسطى فى النظم واخضارة ص )٦۷ . ٩ .۲٤١(‏ وما ليها . راجع آیضًا: 

ت فی تاریخ ال ت SEE‏ 
دراسات فى تاريخ العصور الوسص ص( 3( 


1Y‏ خاتقمة 


ولقد كان هذا الاضطهاد - وبالأخص الاضطهاد اليهودى - فى العصر الأول 
لرسالة المسيح يستهدف القضاء على رسالته» وقتلها فى مهدهاء وكان لهم ما 
أرادواء فلقد قضوا على رسالة المسيح وخرجت علينا ديانة جديدة من جراء هذا 
الاضطهاد وبمساعدة العوامل الأخرى. 

أوحى الله سبحانه وتعالى إلى المسيح الإنجيل » وهو يشتمل على الہدى والنور 
والموعظة» بمعنى : أنه يشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه وبراءة الله 
تعالى عن الصاحبة والولد والمخل والضد» وعلى النبوة والمعاد» هذا إلى جانب أنه 
يشتمل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة» وهو مصدق لا بين يديه من 
التوراة» ويشتمل على البشارة بمجيىء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولكن هذا الإنجيل ضاع وأبید واندثر ولم بق له أى أثرء والیھود لہم دخل كبير 
فی ضياع هذا الإنجيل» وذلك لأنهم هم الذين آذوا واضطهدوا أتباع المسيح فى 
البداية» ولا شك أن اضطهادهم أمكن» لأنهم أكثر الناس معرفة بأسرارهم 
وخبایاهم فهم يهود مثلهم. 

هذا إلى جانب» أن ضياع الإنجيل كان يهمهم فى الدرجة الأولى وذلك لا يشتمل 
عليه من عقائد وتعاليم تخالف أهواءهم» وتفضح تحريفهم لعقائدهم وترواتهم› 
فلقد حرف اليهود التوراة» وحرفوا بعض عقائدهاء فحرفوا عقيدتهم فى الإله 
واليوم الآخر وحرفوا البشارات التى جاءت فى التوراة عن النبى محمد صلى اله 
عليه وسلم» ولا جاء المسيح كان يصحح لهم هذه التحريفات»› ويبينها لہم» وكان 
الإنجيل الذى جاء به المسيح يشتمل على العقائد الصحيحة فى الإله واليوم الآخر 
والبشارة بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم» ولذلك عمل اليهود بكل الوسائل 
والحيل لاإبادة هذا الإنجيل من الوجود بطريقة أو بأخرى وذلك حتى لا ينكشف 
e E‏ 

]٤[‏ وكان لضياع الإنجيل الصحيح أثر فى تسرب الأديان الوضعية والعقائد الوثنية 
إلى ديانة المسيح » حيث نفذت الأهواء والأساطير إليها» وأخذت تنال من صميمهاء 
ولم تجد من يردها بنص قاطع يسلم له الجميع ويقف عنده كل مفكر أو مجتهد أو 
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مجددء ويردع كل مبتدع أو مضل آو فاسق» ويكون ميزانًا للحق والباطل ء ومشماسا 
نشاس به الآراءء ومرجعا يرج اليه الختلفون»› ولذلك دخول الأدعياء 
والدخلاء» فكان فى مقدور آى شخص أن يدعى أنه من آتباع المسيح ويدخل فى 
الديانة ما محلو له من عقائد وأساطير ويدعى أنه يقول ما يقول بإلہام أو أن المسيح 
ظهر له وشيئًا من هذا القبيل ما دام لا يوجد نص سماوى يفرق بين الصحيح 
والفاسد من العقائد. 

1 عد الثقة .بالاناجيل السخة اة لآنها لبنت بالاغيل المزل على 
المسيح؛ ولأنها من وضع بشرى. وواضعوها ليسوا بأنبياء. فهم ليسوا معصومين 
من الخطا. 

هذا إلى جانب أن هذه الأناجيل ليس لہا من السند المحصل الصحيح بينها وبين 
من تسا اله اوايضا لست فة اتساقا دات في متاقصة :متصاربة َة 
بالاختلافات والأغلاط عا لا يصح معه نسبتها إلى الله تعا 

[۷] كان لادعاء بولس الانتساب إلى المسيح أكبر الأثر فى دخول الأديان الوضعية 
إلى ديانة المسيح عليه السلام: وبولس هذا لم يكن تلميذا من تلاميذ المسيح » فلم 
يلتق به مدة حياته - وأيضًا - لم يلتق بأى تلميذ من تلاميذ المسيح فى فترته التبشرية 
الأولى ٠‏ فهو ليس تلميدًا للمسيح ولا تلميدًا لتلاميذه. وإنما كان من ألد أعداء آتباع 
المسيح › وأكبر مضطهديهم » ولكن فاه وبدون مقمدمات صب ح كبر دعاة هذه 
الا ج او ان E E‏ مشق وعاتبه على 
اضطهاده لتلامیده. ثم أرسله ف للتبشير بديانته. ولقد تبین لنا من خلال 
صفحات هذا الكتاب أن هذا الادعاء ليس له أدلة فهو ادعاء غير مسلم به. 

هذا فضلا عن عدم استساغته عقلياء فكيف ينتقل شخص من الكفر المطلق 
بالديانة إلى الرساله فى الد اندي كفررة ناواه وغاداد قان ذلك تيش اله نير 
ولیس له مشابه ولم يعهد دلك د فى أنبياء ورسل الله قط . وقد كنا بحيث نقبل القول 
بان انقلابا ماجنا حدث لبولس نقله من منتهى طرف العداوة للمسيح وأتباعه إلى 


1 خاققة 
للعجب والدهشة - لو أن بولس هذا بعد انتقاله هذا كان ملتزمًا باتباع ما أثر عن 
المسيح دون تعديل أو ابتداع» أما وأن انقلابه ذاك صاحبه الخروج على تعاليم المسيح 
التى أثرت عنه فى حياته على الأرض» وابتداع تعاليم جديدة فإن الأمر يصبح 
واضحًا لا سر فيه وهو أن العدو ما يزال عدوا والانقلاب ما يزال استمرارًا. 

وكان بولس هذا من أكبر العوامل التى ساعدت على تحريف رسالة المسيح عليه 
السلام حيث نادى بتعاليم وأفكار ليست من تعاليم المسيح» وإغا اقتبسها وطورها 
وبشر بها باسم المسيح عليه السلام » فهو يعتبر أول الحرفين لرسالته» فقد أدخل فيها 
ما ليس منهاء وبشر بعقائد وتعاليم لم يقلها المسيح وسلك طرقا لم يشر إليهاء 
وألغى شرائع وأضاف أخرى لم يوص بها المسيح عليه السلام. 

ولكى يضمن بولس لأفكاره القبول والذيوع والانتشار عمل على عدم استشارة 
تلاميذ المسيح فى المبادئ والتعاليم التى كونها حول المسيح عليه السلام» هذا إلى 
جانب أن بشر بمبادئه وأفكاره بين اليونانيين والوثنيين - بعيدا عن أعين التلاميذ الذين 
عرفوا المسيح وتعلموا منه مبادئه - الذين لم يعرفوا المسيح ولم يشاهدوه ولم يسمعوا 
عنه وعن عقائده شیا إلا بالقدر الذی قال لهم به بولس. 

لقد ظهر واضحا من خلال مباحث هذا الكتاب أن بولس هو المؤسس الحقيقى 
للمسيحية الحالية » فلقد محا رسالة المسيح عليه السلام» وأسس ديانة جديدة لا تمت 
إلى رسالة المسيح بصلة» وهذه الديانة هى التى انتشرت وأصبحت هى الباقية إلى 
الآن. 

ولمذا نجد بولس فى المسيحية الحالية أعظم شخصية فيهاء فينسب إليه من كتب 
المسيحية الآن ثلث العهد الحديد» وصارت أفكاره اللاهوتية هى أفكار المسيحية 
الخحالية. 

ولقد أكد هذا كثير من الباحثين» واعترف به أيضًا رجال الكنيسة المسيحية. 

[۷] لقد استطاع قسطنطين أن يأسر الكنيسة ويطوق أعناق المسيحيين بأنعمه» فلقد 
بالخیر والہبات حتی استطاع أن يطوعهم ملك يديه» ويدأ يتدخل فى شئون الكنيسة 
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شينًا فشينًا ويظهر حرصه عليهم حتى وصل إلى مرتبة مرموقة فى الكنيسة » وأصبح 
هو الرئيس المتصرف الذى يفصل بنفسه فى مسائل المسيحية الشائكة بل ويدعو إلى 
المجامع ويرأس جلساتها ويدير حواراتها ويتدخل فى قراراتها ويصدق عليهاء وأيضًا 
يتدخل فى تعيين الأساقفة وإعفائهم. 

[] كان قسطنطين وميوله غو المسيحية من العوامل الرئيسبة لتقرير العقائد الوثنية 
بدلا من عقائد المسيح عليه السلام» فهو الذى عمل على تقريرألوهية المسيح 
وجعلها هى العقيدة السائدةء وذلك حين دعا إلى عقد محجمع نيقية وهو المجمع 
المسكونى الأول واتخذ فيه صفة عالم اللاهوت» واختار الفئة التى تؤمن بألوهية 
اللسيح ووضع لهم مجلسًا خاصا بهم وأغراهم بالسلطة حتى يصدقوا جميعا على 
القول بألوهية المسيح ويجعلوه هو القانون الدينى العام وهذا وقد أمر قسطنطين 
بوجوب تنفيذ قرارات مجمع نيقة والتى تقرر بصفة نهائية القول بألوهية المسيح وتهدد 
بالعقاب والنفى كل من يخالف رآى المجمع» ولذلك نفى كثيرًا من الأساقفة الذين 
امتنعوا عن الموافقة على هذا الاعتقاد. 

[۹] لقد سلك قسطنطين مسلك رجل السياسة الذى يريد اخفاظ على وحدة 
الإمبراطورية» ولذلك كان يحرص على إرضاء الوثنيين والمسيحيين على السواءء 
وذلك عن طريق مزج المسيحية بالأفكار والتعاليم الوثنية > وهذا كان له أثره المباشر 
فى حو عقائد المسيح عليه السلام والقضاء عليها. 

]٠١[‏ إن امجامع المسيحية لم يؤسسها المسيح عليه السلام» ولم يدع إليهاء ولم 
يأمر بهاء ولم يشر إليهاء لا بالتلميح ولا بالتصريح » خاصة وأن رسل اله عليهم 
الصلاة والسلام يأتون الناس بعقائد وشرائع واضحة يبلغونها للناس ويوضحونها 
لہم» فلا يتركون أصول العقائد والشرائع لشطط العقول ولاختلاف الناس حولما 
کل واحد منهم یدلی بدلوه فیها ویشرح رأیه حولہا. 

إن أصول العقائد والشرائع فى الدين السماوى من عند الله عز وجل لا من 
القت وتقرير مجمع أو غيره» وهذا يعنى أن المسيحية حين تناست أصول العقائد 
والشرائع التى جاء بها المسيح رأت أن توجد بدعة امجامع لتقرر لہا البديل فى الحقائد 


1۳٦‏ جي 
والشرائع › وهى عقائد وشرائع وثنية ما أنزل الله بها من سلطان»› ولذلك كان أول 
مجمع ابتدع فى المسيحية - مجمع أورشليم كان لبولس يد فى اجتماعه وفى القرارات 
التى توصل إليها - كانت قرارته مخالفة للشريعة التى جاء بها المسيح عليه السلامء إذ 
نقض شريعة موسى عليه السلام التى صرح المسيح بأنه ما جاء ناقضًا لاء هذا إلى 
جانب أن المجمع المسكونى الأول ( مجمع نيقية ) أيضا جاءت قراراته وقوانینه مخالفة 
للعقائد التى جاء بها المسيح عليه السلام» ثم جاءت امجامع المسكونية الأخرى 

لتكمل ما بدأه هذا امجمع. 

[11 إن المجامع المسيحية هى التى ساعدت على تأصيل الوثنية فى المسيحية 
وجعلها هى أساس الديانة ومضمونهاء ويتبين ذلك من القرارات والقوانين التى 
توصلت إليهاء فهى التى قررت تجسد المسيح» والتثليث» والصلب والفداء وغير 
ذلك من الأفكار والعقائد الوثنية. 

3 ولقد لعب اليهود دورا كبيرًا فى تحريف رسالة المسيح عليه السلام» واليهود 
فى زمنه عليه السلام كانوا ينقسمون إلى قسمين : يهود فلسطين› ويهود الشتات› 
وهؤلاء جميعًا لهم يد كبيرة فى تحريف رسالة المسيح عليه السلام» فاليهود فى 
فلسطين اضطهدوا المسيح عليه السلام وقت تبليغه الدعوة فلم يتركوه لحظة إلا وقد 
عاكسوه واقاموا مه الشاغبات فلما ينسوا من منعه .عن التشين جرساكه ا جتمعوا 
على الافتراء عليه والوشاية به عند الوالى الرومانى في فلسطين واختلقوا آكاذيب 
وافتراءات على المسيح عليه السلام حتى يستطيعوا أن يغروا الرومان بالقبض عليه 
والحكم عليه بالموت» ولکن الله سبحانه وتعالی نجاه من أيديهم ورفعه إليه. 

ولم يقتصر أمر اليهود هؤلاء على إيذاء المسيح عليه السلام فحسب» بل امتدت 
أيديهم بالتعذيب والسجن والاإيذاء لأتباعه من بعده لمنعهم من التبشير برسالته ولقد 
عملوا بكل جهدهم على إماتة هؤلاء الأتباع حتى يخنقوا الدعوة التى جاء بها المسيح 
عليه السلام» هذا إلى جانب دورهم الكبير في ضياع إنجيل المسيح عليه السلام» كما 
شق أن ينا 
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أما يهود الشتات فقد أكملوا الدور الذى بدأه يهود فلسطين . حيث سدوا الثغرة 
التى نجمت عن ضياع الإنجيل وموت الأتباع بن ساعدوا على وضع آفکار وعقائد 
جديدة بدلا من العقائد التى جاء بها المسيح عليه السلام » وأيضا وضع أناجيل 
ورسائل تحمل هذه العقائد وتلك الأفكار الحديدة. 


ولقد كان يهود الشتات برونتهم وعدم تعصبهم ليهوديتهم وتأثرهم بن حولہم 
من الوثنيين مؤهلين لأن يقوموا بهذا الدور»فهم لم يؤمنوا برسالة المسيح كما جاء 
بهاءبل آمنوا بها بعد آن عدلوا من عقائدها وأدخلوا فيها ما ليس منهاء ولذلك 
أدخلوا العقائد والأفكار الوثنية التى جاء المسيح محاربتهم والقضاء عليهاء وقد 
ساعدهم على ذلك أنهم كانوا بعيدين عن موطن تلاميذ المسيح الحفيقيين الذين 
يعرفون اخق من الباطل والصحيح من احرف والسماوى من الوثنى. 

ولقد عمل هؤلاء اليهود على كسب الأتباع الوثنيين الذين لم يعرفوا المسيح إلا 
بالقدر الذى حدثهم به هؤلاء اليهود الذين ألغوا شريعته واستبدلوها بعقائد وشرائع 
وثنية حتى يضمنوا لأفكارهم البقاء حيث الكثرة والانتشار. ولذلك أزاحوا كل 
العقبات التى ظنوا أنها تقف حائلا دون قبول الوثنيين للمسيحية » فألغوا الختان 
التحركات في الط تم عدا اذبح للاوثان والام: واس جوا ثرون بان تالور 


1۳ وكان لاستخدام يهود الشتات اللغة اليونانية بدلا من الآرامية وهى اللغة 
التى كان يتحدث بها المسيح وأتباعه أثر كبير أيضًا فى تسرب الوثنيات إلى المسيحية» 
وذلك عن طريق التواء الألفاظ وتغيير المعانى » أو عن طريق إدخال اللصطلحات 
والأفكار اللاهوتية اليونانية والتى كان تستخدم فى التعبير عن العقائد الوثنية. 

ولقد استخدم يهود الشتات اللغة اليونانية فى التعبير عن المسيحية» وذلك لكى 
ڪفوا تفييرهم لضمون رسالة اليح عليه السلام وحتالوا على رشع ذلك أن 
الكلمة فى لغة ما غير الكلمة فى لغة أخرى » وأن العانى ا لتى تحويها الكلمة فى لغة 


۳۸ خاتمة 

1٤[‏ ولقد فتح يهود الشتات الجال - أيضًا - لتسرب الوثنية عن طريق آخر» 
وذلك بأن بشروا بالمسيحية بين الوثنيين مخالفين بذلك تعاليم المسيح. فلقد أشار 
المسيح إلى أنه ما جاء إلا إلى بنى إسرائيل. 

وحين خرجت ديانة المسيح عليه السلام التى شوهت على أيدى يهود الشتات 
وأصبحت تسمى با مسيحية حين خرجت من دائرة نفوذها وتبشيرها فى بلاد 
أورشليم إلى بلاد العالم الوثنى لم تكن لتستطع أن تتجنب المؤثرات الخارجية» ولم 
تكن لتستطع أن تقف أمام وثنيات العالم الوثنى» فلم يكن لا من القوة الذاتية ما 
يجحفظها من التأثر بغيرهاء إذ آنها خرجت من دائرة نفوذها بدون كتاب صحيح يقف 
عنده كل مبتدع أو مغال أو مضل» ذلك أن الإنجيل الذى أنزل على المسيح لم 
يتعلمه هؤلاء الذين حملوا الديانة إلى العالم الوثنى وذلك بحكم شتاتهم بعيدا عن 
الموطن الذى بشر فيه المسيح. 

ويهود الشتات هؤلاء لم يكونوا - كما سبق أن بينا - هم الذين يهمهم أن يحفظوا 
الديانة بعيدًا عن المؤثرات الوثنية فهم الذين ساعدوا على دخول الوثنية إليها وذلك 
بحكم تكوينهم ومعيشتهم » بهذه الروح حمل يهود الشتات المسيحية إلى الوثنيين 
بدون وضع الحد المانع لهم الذى يقفون عنده» ولذلك فتحوا المجال أمامهم لأن 
يدخلوا المسيحية ويؤثروا فيها بدون وضع شرط أو قيد طالما أنهم ينسبوها إلى المسيح 
عليه السلام» وعن طريق هؤلاء الوثنيين زحفت الوثنيات إلى المسيحية » ذلك أنهم 
لم يستطيعوا فهمها - وهم معزولون عن إنجيل عيسى وتلاميذه - بغير ما هو متزج 
بأفهامهم وما هو مغروس فى قلوبهم» فحاول كل واحد منهم - بمساعدة مدرسة 
بولس - أن يفهم دينه الجديد فى ضوء فكره ومعتقده القديم» ونتيجة لہذا كله تكون 
للمسيحية العديد من الأفكار والتعاليم الوثنية من أديان الشرق والغرب. 

]٠٠١[‏ وكان التجسد والقول بألوهية المسيح من أوائل العقائد الوثنية التى تسربت 
إلى المسيحية » ذلك أن المسيح لم يقل بعقيدة التجسد ولم يشر إليها ولم يعلم تلاميذه 
إياهاء فلم يقل عن نفسه إنه إله أو ابن إله» وكذلك لم يقل تلاميذه الأصليون عنه 
إنه إله أو ابن إله» وإغا الذى أشاع عن المسيح أن له قدرات إلہية فوق قدرات البشر 
وأنه إله هو بولس› الذى علم وبشر بتعاليم لم يأخذها عن المسيح ولا عن تلاميذه» 
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وإنما استقاها من مصادر وثنية خاصة وأن هذه العقيدة كانت منتشرة فى الأديان 
الوضعية المنتشرة وقت ظهور المسيحية» فكانت شائعة بين النود والمصريين 
واليونانيين والرومانيين وغيرهم. 

علي ا ا اون ف أده غلل هه الخدة عر مام اه خا ا 
عن أن هذه العقيدة لا تتسق مع صحيح العقول؛ ففيها من التناقض الغريب 
والعجيب ما لا يكن التسليم به. 

ولقد أقر جماعة من المسيحيين الإنجليز بآن عقيدة التجسد أسطورة وثنية 
فأخرجوا لنا كتابا يسمى (أسطورة تجسد الإله)» وطالبوا فيه بأنه لابد وأن يتطور 
إيمان المسيحيين ويتركوا القول بالتجسد الذى هو أسطورة وثنية. 

[1 وعقيدة الشليث من العقائد الوثنية التى دخلت المسيحية أيضاء ذلك أن 
امسيح عليه السلام لم يتحدث عن التثليث ولا عن الأقانيم . فلم يعلم بها ولم يشر 
إليها بأى نوع من آنواع الإشارة. ولم يؤثر عن أحد من تلاميذ المسيح أنه تحدث عن 
أى نوع من هذه العقيدةء هذا فضلا عن أننا لو نظرنا إلى كتبهم المقدسة لا نجد فيها 
أى دليل على هذه العقيدةء فلو قرأت كتابهم المقدس سفرا سفرا وإصحاحا 
إصحاحًا وكلمة كلمة لا تجد فيها كلمة تثليث ولا كلمة أقنوم وهى الكلمات 
الرئيسية فى هذه العقيدة. هذا ولم يقل بهذه العقيدة نبى من الأنبياء ولا رسول من 
الرسل» ولذلك فهى عقيدة وثنية دخلت المسيحية عن طريق الوتنيين الذين دخلوا 
الملسيحية خاصة وأآن هذه العقيدة كانت منتشرة فى معظم الأديان الوثنية المنتشرة 
وقت ظهور المسيحية. 

والقريب آنا نعض المسيحيت أفروا بالتشابه بين الثليت الوتن ‏ والشليث 
المسيحى» وبينوا أن هذا التشابه دليل على أن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه 
وتعالى» وهو قول فيه افتراء على الله عز وجل ورسله الأصفياء إذ لم يقل به نبى ولا 
رسول» وإنما هو نوع من التحديد لتعدد الآلهة » الذى انحرف به الإنسان عن شرع 
الله ووحيه وكفى بالمسيحيين خسرانًا أن يستدلوا على عقائدهم بالعقائد الوثنية. 


0 خاقغة 

1۷ وعقيدة الصلب والفداء من العقائد الوثنية التى دخلت المسيحية» ذلك أن 
السيح لم يقل عن نفسه أنه الملخلص أو المسيح المنتظر» وكذلك لم ينسب أحد من 
تلاميذه إليه هذه العقيدة. 

هذا فضلاً عن أن هذه العقيدة قائمة على أسس باطلة. فالقول بأن معصية آدم 
انتقلت إلى أبنائه بالوراثة قول باطل؛ لأن آدم تاب من ذنبه والتوبة تغفر الذنوب 
وتكفرهاء ولأن الإنسان لا يتحمل وزر أخيه الإنسان وإنغا كل إنسان مسئول عن 
عمله إن خیرًا فخیر وإن شرا فشر. 

والقول: بأن المسيح إله تجسد باطل» لأن المسيح عليه السلام ما دعا أنه إله بل 
کان يدعو نفسه دائمًا بابن الإنسان» ولأنه جرى عليه ما جرى على البشر من الأكل 
والشرب والنوم والجوع والغضب» وكلها نقائص يتنزه عنها الإله» والقول بأن 
المسيح صلب وقام قول باطل » لأن الله سبحانه وتعالى نجاه من أيدى الأعداء فلم 
يقتل ولم يصلب وإغا رفع إلى السماء. 

هذا فضلا عن أن هذه العقيدة ليس لہا أدلة صحيحة عليهاء إذ أن أدلتهم على 
القول بالصلب هى من روايات الأناجیل وهی غير موثوق بها لما تتصف به من 
التناقض والاختلاف» لأن الاختلاف معناه أن إحدى الروايات صادقة والأخرى 
كاذبة » ولا كان الصادق منها غير متعين فالشك يرد على الجميع » والشك إذا دخل 
إلى الدليل أفسده وأبطله» ولذلك فإن عقيدة الصلب والفداء عقيدة وثنية سرت إلى 
املسيحية عن طريق بولس وأتباعه» فهو أول من نادى أن المسيح ابن الله نزل 
ليخلص البشرية من الخطيئة والآثام خاصة وأن هذه العقيدة كانت منتشرة وسائدة 
فى العالم الوثنى وقت ظهور المسيحية. 

1۱۸ ولقد عجز المسيحيون عن فهم عقائدهم » ولذلك أعلنوا أنه على المسيحى 
أن يقبل هذه العقائد بالإيمان فقط دون التفكير فيهاء فعلى المسيحى أن يلغى عقله 
وفكره ولا يبحث فى أى عقيدة من العقائد وإنغا عليه أن يسلم بها تسليمًا مطلقا 


دون بحث أو نظر. 
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ولذلك مجدهم فى جال التعليم بحاولون تنشئة الطلاب على الإيان بالعقائد دون 
فهمها أو شرحهاء واخقيقة أن هذا الأسلوب كان سببا فى ترك البعض للدين 
السيحى أو فى ترك التدين كاملا والانحراف إلى الإلخاد. 

[۹] ولم تكتف المسيحية بأن استقت أصول عقائدها من الوثنية . بل وجدناها 
أيضًا قد أخذت عن الوثنية شعائرها وأعيادها. فالتعميد والعشاء الربانى وغيرها 
شعائر وثنية انتقلت إلى المسيحية عن طريق بولس وأتباعه. 

وتحديد يوم الأحد بكونه عيدًا للرب مأخوذ من الوثنية التى جعلت هذا اليوم 
عيدًا للشمس ولا زال هذا اليوم يدعى فى بعض اللغات بيوم الشمس بل إن تحديد 
عيد الميلاد وعيد القيامة بتواريخ معينة مأخوذ أيضًا من الوثنية. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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أولاً: المراجع الإسلامية 

القرآن الكريم. 

السنة النبوية الشريفة. 

إبراهيم البيجورى: 

)١(‏ شرح البيجورى على الجوهرة. الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية. سنة 
١‏ حح القاهرة. 

إبراهيم خليل أحمد: (أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام). 

(۲) محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن. مكتبة الوعى العربى. الطبعة الرابعة . 
القأهرة. 

أحمد أمين : 

(۳) فجر الإسلام. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثانية عشرة. سنة ۱۹۷۸م. 
القاهرة. 

أحمد بن حنبل : 

)٤(‏ الرد على الزنادقة والجهمية. مجموعة (عقائد السلف) جمع د/ على سامى 
النشار» د/ عمار الطالبى. منشأة المعارف. سنة ١۱۹۷ح.‏ الإسكندرية. 

(0) المسيحية. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة السادسة . سنة ۱۹۷۸ م. 

أحمد عبد الوهاب : 

(1) حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر. الناشر مكتبة وهبة. الطبعة الأولى . سنة 
۱ . 

(۷) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون. الناشر مكتبة وهبة. الطبعة الأولى 
. سنة ١٠۹۸٠ح‏ . القاهرة. 

(۸) المسيح فى مصادر العقائد المسيحية . خلاصة أبحاث علماء المسيحية فى 
الغرب. الناشر مكتبة وهبة. الطبعة الأولى . سنة ٠۹۷۸‏ م. 


a‏ المراجع 


الطبعة الأولی . سنة ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ ح. القاهرة. 


أحمد عزت باشا : 

)٠١(‏ الدين والعلم. ترجم أكثره من التركية إلى العربية حمزة طاهر. راجعه عبد 
الوهاب عزام. لجحنة التأليف والترجمة والنشر. سنة ١١۱۹م‏ القاهرة. 

أبن تيمية : 

)١١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أربعة أجزاء فى مجلدين. مطبعة 
ال 

ابن حزم : 

(5) الأصول والفروع. صححه وضبطه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشر. جزءان فى مجلد واحد. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. سنة ۱۹۸٤‏ ح. 
بیروت. 

(۱۳) الفصل فى الملل والأهواء والنحل» بهامشه كتاب الملل والنحل 
للشهرستانى . مكتبة صبيح القاهرة. 

ابن القيم : 

() هداية الحيارى فى أجوية اليهود والنصارى. تحقيق د/ أحمد السقا. الناشر 
المكتبة القيمة. الطبعة الثانية. سنة ٠١۹۹‏ ه. القاهرة. 

ابن کثیر: 

)٠١(‏ تفسير القرآن العظيم. مطبعة عيسى الحلبى . القاهرة. 

أبو البركات نعمان خير الدين الألوسى : 

)۱١(‏ الجواب الفسيح لا لفقه عبد المسيح. جزءان فى جلد واحد. المطبعة 
الإسلامية . الطبعة الأولى . لاهور .الہند. 

أبو السعود: 

(۷) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . إدارة طباعة الجمعية العلمية 
الأزهرية المصرية. سنة ۱۹۷۹م . القاهرة. 
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أبو عبيدة الخزرجى : 

(۱۸) بين الإسلام والمسيحية. تحقيق وتقديم وتعليق د/ محمد شامة. الناشر مكتبة 
وهبة. الطبعة الثانية. سنة ۱۹۷۹م . القاهرة. 

أبو الفضل المسعودى : 

(۹) المنتخب اليل فى جيل من حرف الإنجيل. طبعة مطبعة التمدن. سنة 
٣ه.‏ القاهرة. 

أيوب صبرى عبد الله : (أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام). 

)۲١(‏ بهجة التفريح بحقيقة السيد المسيح. عنوان المناظرة التى جرت بينه وبين أحد 
النصارى - بعد دخوله الإسلام - طبعت على هامش السيف الصقيل. 

)۲١(‏ الجوهر الفريد فى رد التثليث وتأييد التوحيد . وهو كتاب يرد فيه المؤلف 
على كتاب “القول الصريح فى تثليث الأقانيم وتجسد المسيح المطبعة العامرة. الطبعة 
الآولى . سنة ٠١١۹‏ ه. القاهرة. 

الإمام البخارى : 

(۲۲) كتاب أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. ضمن مجموعة 
(عقائد السلف) منشأة المعارف. سنة ١۹۷٠ح.‏ 

د/ برکات عبد الفتاح دویدار : 

(۲۳) الحركة الفكرية ضد الإسلام أهدافها ومقاومتها. دار التراث العربى للطبع 
والنشر . الطبعة الثانية. سنة ۱۹۸١‏ ح. القاهرة . 

. الوحدانية (مع دراسة فى الأديان والفرق) الناشر مكتبة النهضة المصرية‎ )۲١( 
. الطبعة الأولى . سنة ۱۹۷۷ م . القاهرة‎ 

الشيخ بكر بن السيد عمر التميمى : 

. السيف الصقيل فى الرد على رسالة البرهان الجليل. طبع بمطبعة المحروسة‎ )٠١( 
هه . القاهرة.‎ ۱۳١۳ سنة‎ 

د/ توفيق الطويل : 

)۲١(‏ قصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والإسلاح. دار الفكر العربى. الطبعة 
الأولى . سنة ۱۹٤١‏ م . القاهرة. 


A‏ المراجع 

الحاحظ : 

(۲۷) المختار فى الرد على النصارى (مع دراسة تحليلية تقويية) تحقيق ودراسة 
د/ محمد عبد الله الشرقاوى. الناشر دار الصحوة. الطبعة الأولى سنة ۱۹۸٤‏ م. 
القاهرة. 

جلال الدين شمس : 

(۲۸) البرهان الصحيح فى إبطال آلوهية المسيح . مطبعة ابن زیدون . سنة ٠۹۲۹‏ 
ح. القاهرة .. 

الجوینى : 

(۲۹) شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والإنجيل من التبديل . تقديم 
وتحقيق د/ أحمد السقا. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الأولى . سنة ٠۹۷۸‏ 
م . القاهرة. ٠‏ 

حسین قلی الداغستانی : 

)۳١(‏ كشف الظلمة عن معتقدات البابية وبيان معتقدات المسيحية . المطبعة 
العامرة الشرقية. الطبعة الأولى. سنة ٠۳١۲٤‏ ه. 

د/ رۇوف شلبى : 

)۳١(‏ أضواء على المسيحية (دراسات فى أصول المسيحية) منشورات المكتبة 
العصرية . صيدا. بيروت . سنة ٥۹۷١م.‏ 

(۳۲) المسيحية الرابعة . الناشر مكتبة الأزهر. الطبعة الأولى. سنة ٠۹۷۹‏ م 
القاهرة. 

(۳۳) يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. مكتبة الأزهر. الطبعة الأولى. 

سنه ۱۹۷٤‏ ح. القاهرة. 

د/ رحمت الله الہندی : 

)۳١(‏ إظهار الحق . تقديم وتحقيق د/ أحمد السقا . دار التراث العربى. الطبعة 
الأولى . سنة ۱۹۷۸ م. القاهرة. 

الزخشری : 

)۳١(‏ تفسير الكشاف. مطبعة مصطفى الحلبى. سنة ۱۹۷١‏ م . القاهرة. 
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)۳١(‏ مشكلات العقيدة النصرانية. مطبعة دار البيان. الطبعة الثانية . سنة ۱۹۸۳ مح 
. القاهرة. 

الشيخ سليمان بن عمر (الشهير با لجمل): 

(۳۷) الفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. طبعة عيسى 
ا لجلیی . سنة ۱۳۷۹ ه . القاهرة . 

سید قطب : 

(۳۸) فى ظلال القرآن . دار الشروق . الطبعة العاشرة ١۱۹۸م‏ . القاهرة. 

الشهرستانى : 

(۳۹) الملل والنحل . حقيق محمد سيد كيلانى. مكتبة مصطفى البابى الحلبى . سنة 

عباس العقاد : 

)٤1(‏ تثبيت دلائل النبوة . جزءان فى جلد واحد. حققه وقدح له د/ عبد الكريم 
عثمان . دار العربية للطباعة والنشر. بيروت. 

)٤۲(‏ المغنى فى آبواب التوحيد والعدل. الحزء الخامس (الفرق غير الإسلامية) 
تحقيق : محمود محمد الخضيرى. مراجعة د/ إبراهيم مدكور. المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. سنة ۱۹۸١۵‏ م . القاهرة. 

عبد الرحمن الباجة: 

(۳) الفارق بین اللخلوق والخالق.تصحيح ومراجعة عبد العم فراج درویش . 
مطبعة البيان التجارية . سنة ۱۹۸۷م . دبى. 

عبد الرحمن الجزيری : 

. أدلة اليقين فى الرد على كتاب ميزان الحق.مطبعة الإرشاد. الطبعة الأولى‎ )٤٤( 
م.‎ ١۱۹۳٤ سنة‎ 
عبد الرشيد الأنصارى (روبرت ولزلى سابقا):‎ 


10۰ المراجع 

. قصة إسلامى . الناشر جامعة الأزهر. اليئة العامة لشئون المطابع الأميرية‎ )٤٥( 
م القاهرة.‎ ۱۹۷١ سنة‎ 

عبد الكريم الخطيب : 

)٤7(‏ المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل . دار المعرفة للطباعة والنشر. الطبعة 
الثانية . سنة ١۱۹۷م‏ . القاهرة. 

عبد الله الترجمان : 

. تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب . تحقيق د/ محمود على حماية‎ )٤۷( 
دار الثقافة للطباعة والنشر. الطبعة الأولى . القاهرة.‎ 

عبد الله العلمى : 

() سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس . طبع بإاشراف عبد 
الحليم العلمى. الطبعة الأولى. سنة ۱۹۷١‏ م. دمشق. 


عبد الوهاب النجار: 

. م‎ ۱۹١١ قصص الأنبياء . الناشر مؤسسة الحلبى للنشر والتوزيع .سنة‎ )٤۹( 
القاهرة.‎ 

عز الدين الدمیرى : 

)٥۰(‏ إرشاد الحیاری فی ردع من ماری› عخطوط بدار الكتب تحت رقم علم 
الکلام ۲۳۲. 

عز الدين المحمدى : 

)١١(‏ الفاصل بين الحق والباطل. طبع بمصر . سنة ٠۳١١‏ ه القاهرة. 

عضد الدين الإجی : 

)٥۳(‏ على التوراة . تحقيق د» أحمد السقا . دار الأنصار . الطبعة الأولى سنة 
٠‏ م القاهرة . 

د/ على عبد الواحد وافی : 


)0٤(‏ فقه اللغة . دار نهضة مصر للطباعة والنشر. الطبعة السابعة . القأاهرة 
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الشيخ على البحرانى : 

)٠(‏ لسان الصدق فى الرد على النصارى جوابا لكتاب ميزان الحق مخطوط 
بدار الکتب تحت رقم (ب .)۲٠٤٩١‏ 

الإمام الغزالى : 

)0١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد . تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا. مكتبة 
الجندى. سنة ۱۹۷١‏ م . القاهرة. 

۷ ا الل غق جه ارو عد ان جم انحرف لااد ا 
۳ م. القاهرة. 

الفخر الرازى : 

(0۸) مفاتيح الغيب .دار الفكر للطباعة والنشر . بيروت. 

القرافى : 

(04) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة . تحقيق د/ بكر زكى عوض. كلية 
أصول الدين القاهرة. سلسلة مقارنة الأديان. الطبعة الأولى . سنة ١۱۹۸م‏ القاهرة. 

القرطبى : 

)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن. دار إحياء التراث العربى. سنة ۱۹۸۵ م بيروت 

القلقشندى : 

)٦١(‏ صبح الأعشى (الجزء الثالث عشر) المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر. 

كمال الدين (زعيم المبشرين السنيين بانجلترا) : 

)1۲( ينابیع الملسيحية . تعریب إسماعیل حلمی البارودی. ۱۹۲۹ ح. القاهرة 

د/ محمد إبراهيم الشافعى : 

(1۳) المسئولية والجزاء فى القرآن الكريم . مطبعة السنة المحمدية . الطبعة الأولى. 
سنة ۱۹۸۲ح . القاهرة. 

محمد أبو زهرة : 

() حاضرات فى النصرانية. دار الفكر العربى. الطبعة الخامسة. سنة ۱۹۷۷م 
القاهرة . 


16۲ امراج 

د/ محمد أبو الغيط الفرت : 

(16) بولس والمسيحية . دار الطباعة المحمدية . الطبعة الأولى. سنة ۱۹۷۹ م القاهرة . 

د/ محمد توفیق صدقی : 

) دين الله فى كتب أنبيائه . مطبعة مجلة المنار. الطبعة الأولى . سنة ۱۹۲۱ م. 
القاهرة. 

(1۷) نظرة فى كتب العهد الجحديد وعقائد النصرانية. مطبعة المنار. الطبعة الأولى . 
سنة ٠۳۳١‏ ه القاهرة. 

حمد حبیب : 

(1۸) فتح الملك العلام فى بشائر دين الإسلام . طبع المطبعة المحمدية المصرية . سنة 
۲ ه القاهرة. 

(14) مصادر المسيحية وأصول النصرانية. رسالة لاهوتية تاريخية . بدون ذكر اسم 
الاس 

محمد رشید رضا: 

)۷١(‏ تفسير المنار. الميئة المصرية العامة للكتاب . سنة ١۱۹۷م‏ . القاهرة. 

٠۳١١۷ شبهات النصارى وحجج الإسلام. الناشر دار المنار. الطبعة الثانية سنة‎ )۷١( 
ھ.‎ 

(۷5) عقيدة الصلب والفداء . مطبعة المنار. سنة ٠١۳١١‏ ه_القاهرة . 

عمد طلعت : 

(0) القول المبين فى الرد على المبشرين الإنجيليين . مطبعة التقدم. سنة ۱۹۰۵٠م.‏ 
القاهرة . 

د/ محمد عبد الله دراز : 

(9) دستور الأخلاق فى القرآن. تعريب وتحقيق د/ عبد الصبور شاهين. دار 
البحوث العلمية . الطبعة الثالثة . سنة ۱۹۸٠١‏ م. الكويت. 

.م٠۱۹1۹ الدين (بحوث عمهدة لدراسة تاريخ الأديان) مطبعة السعادة. سنة‎ )۷١( 
القاهرة.‎ 
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محمد عزت الطهطاوی : 

(۷1) النصرانية والإسلام . دار الأنصار . القاهرة . 

د/ محمد فؤاد الباشمى :(أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام): 

(۷۷) الأديان فى كفة الميزان . دار الحرية . القاهرة ۱۹۸١‏ ه القاهرة . 

(۷۸) حوار بين مسيحى ومسلم . الناشر دار الرسالة . الطبعة الأولى . سنة ۱۹۸٤‏ ح 
القأهرة. 


(۷۹) سر إسلامى(لاذا اخترت الإسلام دينًا) دار الخرية ۱۹۸١‏ القاهرة. 

محمد مجدى مرجان : (أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام): 

)۸٠(‏ الله واحد أم ثالوث. دار النهضة العربية . القاهرة. 

. المسيح إنسان آم إله . دار النهضة العربية . القاهرة‎ )۸١( 

د/ محمد وصفی : 

(۸۲) المسيح والتثليث. المطبعة الرحمانية. الطبعة الأولى ۱۹۳۷ م القاهرة 

د /حمد یی : 

(۸۳) رحلتى من الكفر إلى الإيان(قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم الجميلة) 
الناشر : المختار الإسلامى . سنة ۱۹۸١۵‏ ح.القاهرة. 

د/ حمود بن الشريف : 

)۸٤(‏ الأديان فى القران . دار المعارف . الطبعة الرابعة ١۱۹۸ح‏ القاهرة. 

(۸) الدعاء فى القرآن . سلسلة اقرآ رقم ۲۸١‏ دار المعارف ١١۱۹م‏ القاهرة 

د/ حمود محمد مزروعة : 

(۸1) دراسات فى النصرانية . مع مقدمة فى دراسة الأديان. لم يذكر اسم الناشر. 
¥ 

(۸۷) مقال عر (صفة الوجود فى عقيدة النصارى) حولية كلية أصول الدين بالمنوفية 
اعدد السادت. أخرء الأول سنه 1۹۸7ح .القاهرة: 

المسعودى : 


(۸۸) مروج الذهب . امجلد الأول. دار الفكر. بيروت . الطبعة اخامسة . سنة ۳۹٠ه.‏ 


1o‏ المراجع 

مصطفى سعداوى المهر: 

(۸۹) نظرات فى العقائد المسيحية . مطبعة نهضة مصر . سنة ۱۹٤۸‏ م. القاهرة. 

مصطفی عبد الرازق : 

)۹١٠(‏ الدين والوحى والإسلام. سلسلة مؤلفات الجمعية الفلسفية المصرية. دار إحياء 
الكتب العربية . عيسى الحلبى . سنة ۱۳١١۴٤‏ ه. 

ناصر الدين دينيه(أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام): 

٠۹۳۹ أشعة خاصة بنور الإسلام . ترجمة: راشد رستم . المطبعة السلفية سنة‎ )۹4١( 
. م القاهرة‎ 

نصر بن يحيى(أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام): 

(۹۲) النصيحة الإيانية فى فضيحة الملة النصرانية . تحقيق وتقديم وتعليق : د/ محمد 
عبد الله الشرقاوى. دار الصحوة للنشر والتوزيع . سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة. 

د/ هاشم جودة: 

(۹۳) العقائد المسيحية بين القرآن والعقل. مطبعة الأمانة . سنة ١۱۹۸م‏ القاهرة . 
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ثانيا: المراجع المسيحية 

. الكتاب المقدس . طبعة الإنجبليين . دار الكتاب المقدس. سنة ١۱۹۸م القاهرة‎ )۹٤( 

)۹١(‏ الكتاب المقدس. طبعة الكاثوليك. منشورات دار المشرق. سنة ۱۹۸۳ م. 
بیروت. 

د/ إبراهيم سعيد ومجموعة من الأساقفة : 

(۹7) الدين المسيحى للمرحلة الثانوية . سنة ١١۹٠م.‏ وزارة التربية والتعليم 
بالقاهرة. 

إبراهيم لوقا : 

(۷) المسيحية فى الإسلام .دار النشر القبطية . دار الكتاب القبطى. الطبعة الثانية . 
القاهرة . 

إناسيوس الرسولى : 

(4۸) تجسد الكلمة. نقله إلى العربية مرقس داود . دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية. الطبعة الخامسة. سنة ۱۹۷۷ م. القاهرة. 

د/ إدوار. ج. يونج : 

(44) الكتاب المقدس فى اليزان . نرجمة إلياس مقار. دار الثقافة المسيحية. الطبعة 
الثانية . سنة ٠۹۷۷‏ ح. القاهرة . 

أفلاطون . مطران موسکو : 

: الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية . عربه بتصرف‎ )٠٠١( 
اخوری یوحنا حزبون. منشورات النور. بیروت.‎ 

د/ الدر: 

)١١(‏ المجهولون فى الكتاب . ترجمة حبيب سعيد . دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية . القاهرة. 

الفرد مارتن : 

)٠١١(‏ دراسة أسقار الكتاب المقدس(الكتاب الأول) تاريخ العهد القديم ترجمة 
لبيب ميخائيل. المطبعة التجارية الحديثة. الطبعة الأولى. سنة ۱۹۷۸م القاهرة. 


“10٦‏ المراجع 


)٠٠۳(‏ رجال الكتاب المقدس(المجلد الأول) دار التقافة المسيحية . طبعة أآولى . سنة 


4.. القاهرة. 
)٠٠٤(‏ إيمانى أو(قضايا المسيحية الكبرى) دار الثقافة المسيحية . طبعة أرلى . القاهرة. 
)٠٠١(‏ س الإنجيل كتاب الحياة. ترجمة تفسيرية للعهد الحديد. دار الثقافة 
المسيحية. سنة ١۱۹۸م‏ . القاهرة. 
د/ أندرو وطسون: 


)٠٠١(‏ شرح أصول الإيان. راجعه وآته : إبراهيم سعيد. مطبعة النيل ال مسيحية . سنة 
٠‏ .. القاهرة. 

القس إنسطاسى شفيق : 

)٠٠۷(‏ الفداء فى إنجيل لوقا. كنيسة مار جرجس . مكتبة الحبة. القاهرة. 

)٠٠۸(‏ اللاهوت فى إنجيل يوحنا. مكتبة مار جرجس. سنة ۱۹۷١‏ م الإسكندرية. 

أنسلموس اللاهوتى : 

)٠٠۹(‏ لاذا تجسد الكلمة . تنقيح القس إبراهيم سعيد» القس جبرى تاوضروس. 
مطبعة النيل المسيحية. ط الثالثة. سنة ۱۹۲۸ . القاهرة. 

باسیلیوس : 

)٠١(‏ سر الفداء حسب الإنجيل والآباء. تعريب بيت التكريس لخدمة الكرازة. 
مؤسسة القديس آنطونيوس. سنة ١۱۹۸م.‏ القاهرة. 


الفس بیت متى : 
)١١١(‏ قضاء الله ومسئولية الإنسان. دار الثقافة المسيحية . طبعة أولى. سنة ۱۹۷۸ م. 
القاهرة. 


ھب روت : 

.ح٠۹۷۸ قضاء الله ومسئولية الإنسان. دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى. سنة‎ )١١١( 
القاهرة.‎ 

بطرس الجميل ومجموعة من الأساقفة : 
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)١۱۳(‏ كتاب السنكسار. الطبعة الثانية . مكتبة المحبة ۹۷۸١د‏ . القاهرة. 

بطرس دیناسیوس : 

)(۱٤(‏ القول الصريح فی تثليت الاقانيم و سيد امسیح. مصعة الوطن. الطبعة 
الأولى. سنة ۱۹۸١‏ «. القاهرة. 


بنیامین بنکرتن : ۰ 

)٠١(‏ تفسير إنجيل متى. مطبعة الأخوة بجزيرة بدران. الطبعة الثالثة. سنة ٠۹۸۱‏ م. 
القاهرة. 

بوزورث : 


)۱۱١(‏ دراسات فى حياة يسوع. جزءان فى جلد واحد. ترجمة مرقس فهمى فرج. 
و ع و و ا 

بولس إلياس اليسوعى : 

)١١۷(‏ يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه. المطبعة الكاثوليكية . ط ثأنية. سنة ٠۹٩٩‏ م. 
بیروت. 

القمص بيشوى عبد المسيح : 

(۱۸) القول الصريح فى لاهوت المسيح. مكتبة احبة ۹۸۳٠م‏ القاهرة. 

)١٠۹(‏ المسيحية ديانة التو حيد. مكتبة الحبة. القاهرة. 

جاد المنفلوطى : 

)٠۲١(‏ نظرات فى الإنجيل. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. طبعة أولى . سنة 
4 ... القاهرة. 

د /جورح حبیب بباوی : 

)١۲١(‏ المعمودية فى الكنيسة الواحدة الجحامعة الرسولية. دراسة للعقيدة والطقس فى 
القرون انخمسة الأولى . الكتاب الأول. الكلية الإكليريكية للأقباط 
AN RAVE NN‏ 

جور جیا هارکنس : 

©0 ادا وم البي ون تة إسحاق مجك داز الال والنشر للكنسة 


الأسقفية . سنة ۹١۹٠د‏ . القاهرة. 


10A‏ المراجع 

جون ستوت : 

٠۹۷۹ المسيحية فى جوهرها. تعريب نجيب غالى. الناشر: كنيسة الملاك سنة‎ )٠۲( 
ح. القاهرة.‎ 

جون هيك. ومجموعة من الأساتذة المسيحيين : 

)٠۲١(‏ أسطورة تجسد الإله. ترجمة نبل صبحى. دار القلم ۱۹۸۵م الكويت 

حارث قريصة : 

)٠۲١(‏ القديس بولس. دار الثقافة المسيحية. ط أولى ۱۹۷۹ م القاهرة. 

حبیب جر جس : 

)١۲١(‏ أسرار الكنيسة السبعة. مكتبة المحبة. ط سادسة ۱۹۷۹م القاهرة. 

(۲۷) خلاصة الأصول الإيانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طبعة 
وزارة المعارف. سنة ۱۹۲١‏ م. القاهرة. 

(۱۲۸) الصخرة الأرثوذكسية. مجموعة محاضرات عقائدية فى تفنيد التعاليم الغربية. 
نشرها القمص بولس باسيلى. الطبعة الخامسة ۱۹۷۹.. القاهرة. 

حبیب سعید : 

)٠۹(‏ أديان العالم. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية ۱۹۷۷م القاهرة› 

. الروح القدس فى العصر الحديث. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية‎ )٠۳١( 
القاهرة.‎ 

)۱۳١(‏ سيرة رسول الجهاد . صدر عن جمعية نشر المعارف المسيحية القاهرة. 

)۱۳١(‏ المدخل إلى الكتاب المقدس. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية› القاهرة. 

د/ حنا جرجس النضری : 

(۳۳) تاریخ الفكر المسيحى. المجلد الأول. دار الثقافة المسيحية. القاهرة. 

)١(‏ المصلح مارتن لوثر. حياته وتعاليمه. دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى سنة 
۳ هحح» القاهرة. 


دافید براون : 
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)٠۳١(‏ هل صلب المسيح؟ نقله إلى العربية جاد المنفلوطى. دار التأليف والنشر 
للكنيسة الأسقفية . سنة ۱۹۷۷ م. القاهرة. 

دوم کولومبا مرمیون : 

۴۲ ) المسيح حياة النفس. ترجمة المطران نصر الله الصغير. المطبعة الكاثوليكية . 
سنة ۱۹٦7٦‏ م. بيروت. 


د/ راغب عبد النور: 

(۱۳۷) شجرة الخياة. مكتبة امحبة . سنة ۱۹۷١‏ ح. القاهرة. 

رۇوف حبیب : 

(۱۳۸) تاريخ الرهبنة والديرية فى مصر وآثارهما الإنسانية على العالم. مكتبة المحبة . 
القاهرة. 

(۱۳۹) الدر الثمین فی إيضاح الدین. إصدار آبناء البابا کیرلس السادس. سنة ۱۹۷۸ 
م» القاهرة. 

سبینوزا : 

)٤١(‏ رسالة فى اللاهوت والسياسة. ترجمة د/ حسن حنفى. مراجعة : د /فؤاد 

ج. ر. و. ستوت : 

)٠٤١(‏ المسيحية الأصلية. تعريب ريد زخارى . صادر عن منشورات النفير. بيروت. 

سعید مرقص إبراهیم : 

٠۹۸٤ بحث فی جسد الرب ودمه. الکتاب الثانۍ » لم یذکر اسم الناشر. سنة‎ )۱٤۲( 
م. القاهرة.‎ 

شارل جنیبیر: 

. المسيحية نشأتها وتطورها. ترجمة د/عبد الحليم محمود. المكتبة العصرية‎ )٠٤۳( 
صیدا. بیروت.‎ 

شنودة السريانى : 

)۱٤۳(‏ شهداء المسيحية. كنيسة مار مرقس القبطية الأرثوذكسية. سنة ۹۷۱م 


القاهرة. 


171۰ المراجم 

القس صموئيل حبيب : 

)٠٤٠١(‏ الخلاص فى مفهومه الكتابى والتطبيقى. دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى. سنة 
..١‏ القاهرة. 

القس صموئيل مشرقى : 

)٤١(‏ المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد. صدر عن الكنيسة المركزية مجمع الله 
الخمسينى. طبعة أولى. سنة ۱۹۷۹ ء. القاهرة. 

د/عزت زکی : 

)٠٤۷(‏ الأخلاقيات فى يط الفكر والديانات. دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية. سنة ۱۹۷٤‏ م. القاهرة. 

.ح1۹۸٩1 المسيح وفلاسفة أئينا. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. سنة‎ )۱٤۸( 
القاهرة.‎ 

٠۹۷۱ علم اللاهوت النظامى. دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى. سنة‎ : )٤۹( 
م. القاهرة.‎ 

عوض سمعان : 

)١(‏ طريق الخلاص. دار الثقافة المسيحية. ط ثانية ۹۸۷٠م‏ . القاهرة. 

)٠١١(‏ قيامة المسيح والأدلة على صدقها. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. ط 
ثانية . سنة ۱۹۷۸ <. القاهرة. 

)٠١۲(‏ الكهنوت الطقسى فى ضوء الوحى والتاريخ. المطبعة الفنية الحديثة. القاهرة. 

)٠١۳(‏ الله ثالوث وحدانيته ووحدانية ثالوثه. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 
القاهرة. 

)٠١١(‏ الله ذاته ونوع وحدانيته. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية القاهرة. 

الأنبا غريغوريس : 

)۱٥0(‏ تاریخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الاإسكندرية وروما وبيزنطة. من 
منشورات أسقفية الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمى. 
مكتبة امحبة . سنة ۱۹۷٤‏ م. القاهرة. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 17۱ 
فالتون أورسلر: 

)۱0١(‏ الانسان الخالد(حاة المسيح) ترجمة رمسیس جبراوی. دار الكرنك للنشر 
د/ فرنسیس فریبه : 

)٠١۷(‏ التجسد. ترجمة الأب لويس أبادير . منشورات المعهد المعادى. 

فهیم عزیز : 

. الفكر اللاهوتى فى رسائل بولس. دار الثقافة السيحية. القاهرة‎ )٠١۸( 

(۱۵۹) الملدخل إلى العهد الحديد. دار الثقافة المسيحية. القاهرة. 


)٠١١(‏ ملكوت الله . دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى سنة ١۹۷٠د‏ القاهرة 

فولتون شین : 

.حه٠۱۹۸۳ حياة المسيح دراسة وتامل. تعريب نجيب غالى. مكتبة الحبة سنة‎ )١( 
القاهرة.‎ 

)١١١(‏ قانون إيان الكنائس المعمدانية الكتابية الأولى. نقله إلى العريية لبيب 
ميخائيل. القاهرة. 

د/ کرنجی سمسن : 

(1۲) حقيقة المسيح. سلسلة محأضرات تفكيرية. تعريب عبد الف دى القاهرانى. 
مطبعة النيل المسيحة. طبعة ثانية. سنة ۱۹۲١‏ ح. القاهرة. 

ج. کلاید تارنر : 

)٠(‏ هذه عقائدنا . المنشورات المعمدانية. طبعة ثانية ٠۱۹۷۲‏ م. 

كنيسة مار جرجس: 

)٠٠١(‏ القدير كيرلس الكبير عمود الدين. مكتبة كنيسة الشهيد مار جرجس 
بالإسكندرية. 

القس : لبیب میخائیل : 

)هلل المسيح هو الله. مكتبة النيل المسيحية. طبعة ثانية . سنة ۹۷۲٠م‏ القاهرة. 

.م٠۹‎ ٩۲ يقين الخلاص. نة مطبوعات الكنيسة المعمدانية. طبعة أولى سنة‎ )١۷( 
القأهرة.‎ 


11۲ المراجع 


لفيف من المغكرين فى بلاد الہند: 
0 ) انراز كاتف رتت قطي ااسو ن٠‏ دار التالف والنشر للكيسة الأسقفة. 


لويس برسوم : 

(۱۹) المسيح الإله والإنسان ابن اله وابن البشر. المعهد الإكليريكى القبطى 
الفرنسيسكانى. سنة ١۱۹۸ح.‏ القاهرة. 

السيدة مايل وريرتن : 

)۱۷١(‏ صراع عبر الزمان. نقله إلى العربية القس إيليا خورى. دار التأليف والنشر 
للكنيسة الأسقفية. 

الات م المشكن: 

)۱۷١(‏ التبرير بين الماضى والحاضر وبين الإبمان والعمل. بيت التكريس جلوان رقم 
۹ سنة ۱۹۷۳م القاهرة. 

)١۷١(‏ الرهبنة القبطية فى عصر القديس أنبا مقار. طبعة أولى. سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة. 

(۷۳) القيامة والصعود . مطبعة دير القديس أنبا مقار. طبعة أولى. سنة ۹۸۲٠م‏ 
القاهرة. 

(۱۷6) محة سريعة عن رهبنة مصر ودير القديس أنبا مقار. مطبعة دير القديس أنبا 
مقار وادى النطرون. طبعة أولى سنة ۱۹۸١‏ ء. القاهرة . 

(۱۷0) : مجموعة الشرع الكنسى أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامعة التى 
وضعتها المجامع المسكونية وال مكانية المقدسة. جمع وترجمة الأرشمندريت : 
اا الاس کات مورا تالور بتروف: 

مفید کامل : 

)٠۷١(‏ الثالوث الذى به نؤمن. راجعه وقدم له القمص عبد المسيح ثاوفيلس. الكلية 
الإكليريكية بالبلينا بسوهاج .القاهرة. 

القس: منسى يوحنا: 

(۱۷۷) حياة آدم. مكتبة المحبة. طبعة ثانية . سنة ۱۹1۷ م. القاهرة. 


موريس بوکای : 
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(۱۷۸) دراسة فى الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة. دار المعارف طبعة رابعة. 
سنة ۱۹۷۷ ح. القاهرة. 

موريس تاوضروس : 

(۷4) دراسات فى إنجيل يوحنا(الحزء الأول ) منشورات الكلية الإكليريكية 
اللاهوتية. سلسلة المباحث المتصلة بالكتاب المقدس . نة الثقافة القبطية» سنة 
۱4۹1۸ م القاهرة. 

نخبة من خدًام الإنجيل : 

)۸١(‏ ما معنى المسيح ابن الله ؟ طبعة ثانية ۱۹۸۲ م. القاهرة. 

)1۸١(‏ س: نشأة الطوائف المسيحية . نقله إلى العربية المطران إسحاق 
سعد.صدر عن دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. سنة ۱۹۷۷م القاهرة. 

نظمی لوقا: 

)۱۸١(‏ محمد الرسالة والرسول. دار الكتب اخديثة. طبعة ثانية. طبعة خاصة بوزارة 
التربية والتعليم. سنة ٠۹0۹4‏ ح. القاهرة. 

نقولا يعقوب : 

(۱۸۳) أجحاث المجتهدين فى الخلاف بين النصارى والمسلمين . مطبعة المعارف طبعة 
رابعة. سنة ۱۹۷۷ح القاهرة. 

ج۱۰ . وليسمن : 

(۱۸۹) تفسير أصول الإيمان . ترجمة الشيخ فايز فضيل. جزءان . دار الثقافة المسيحية 
. سنة ۱۹۷۷م القاهرة. 

ولیم بارکلی : 

)۱۸١(‏ تفسير العهد الحديد(سقر أعمال الرسل) ترجمة جوزيف صابر. دار الثقافة 
الملسيحية. طبعة أولى. سنة ١۱۹۷ء.‏ القاهرة. 

)۱۸١(‏ تفسير العهد الحديد(إنجيل لوقا) ترجمة القس مكرم نجيب. دار الثقافة 
المسيحية. سنة ١۱۹۸م.‏ القاهرة. 

(۱۸۷) تفسير العهد اخديد(رسالة رومية) ترجمة القس منسى عبد النور دار الثقافة 
المسيحية. سنة ۱۹۷١‏ ح. القاهرة. 


11٤‏ المراجع 

يیسی منصور : 

(۱۸۸) الصليب فى جميع الأديان . نشر دار الثقافة بالإسكندرية. طبعة رابعة سنة 
1 حم. 

يوسف الحداد : 

(۱۸4) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس(جزءان) سلسلة دراسات إنجيلية. لم يذكر 
اسم التاشر : سنة ٩۸‏ ۱۹ح. 
طبعة أولى. سنة ۱۹۵۹ م. بيروت. 
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الا : مراجع الأديان الأخرى 

د/ إحسان يار شاطر: 

)٠۹١(‏ الأساطير الإيرانية القديمة. ترجمة د/ محمد صادق نشأت. مكتبة الأنجلو 
المصرية. الطبعة الأولى . سنة ۱۹٦١‏ م. القاهرة. 

د/ أحمد الخشاب : 

(۱4۲() الاجتماع الدينى مفاهيمه النظرية وتطبيماته العملية. مكتبة القاهرة اخديثة. 
الطبعة الثالثة. سنة ١۱۹۷ء‏ القاهرة. 

د/احمد شی 

(۱۹۳) اليهودية. الناشر: مكتبة النهضة المصرية . الطبعة الخامسة . سنة ۹۸۷٠م.‏ 
القاهرة. 

)۱۹٤(‏ أديان المند الكبرى. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الخامسة. سنة ۱۹۷۹ح. 
القأاهرة. 

أدولف إرمان: 

(١۹٠)ديانة‏ مصر القديّة نشأتها وتطورها ونهايتها فى أربعة آلاف سنة. ترجمة 
ومراجعة د/ عبد المنعم أبو بكر» د/ محمد أنور شكرى . مكتبة مصطفى 
الحلبى. القاهرة. 

أ . ح. أربرى : (بالاشتراك مع مجموعة من المستشرقين) 

)۱۹١(‏ تراث فارس . ترجمة مجموعة من أساتذة كلية الآداب جامعة القاهرة 
باشراف د/ جحیی خشاب. دار إحياء الكتب العربية. عیسی الحلبی ۱۹٥۹‏ . 

أنطون زکری : 

(۱۹۷) الأدب والدين عند قدماء المصريين. بدون ذكر اسم الناشر 

د/ برکات عبد الفتاح دویدار. 

(۱۹۸) دراسة فى الأديان. طبعة سنة ١۱۹۸م‏ القاهرة. 

البيرونى : 

)۱۹۹١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أ و مرذولة . طبعة دائرة المعارف 
العثمانية . جيد آباد . سنة ۸٥۱۹م‏ : عالم الكتب. بيروت. 


111 امراج 

توماس بلفننش : 

)۲٠١(‏ عصر الأساطير. ترجمة: رشدى السيسى. راجعه : د/محمد صقر خقاجة. 
سلسلة الألف كتاب. النهضة العربية ۱۹١١‏ م. القاهرة. 

)۲٠١(‏ حكمة الأديان الحية. ترجمة : حسين الكيلانى .مراجعة : محمود الملاح. دار 
مكتبة الحياة . سنة ٤٩۱۹م‏ . بيروت . 

چیشن فریزن: 

)۲٠۲(‏ الغخصن الذهبى(دراسة فى السحر والدين) الجزء الأول. ترجم بإشراف د/ 
أحمد أبو زيد. الميئة العامة المصرية للكتاب ١۱۹۷م‏ القاهرة. 

جیمس هری برستید : 

)۲٠۳(‏ تطور الفكر والدين فى مصر القدية . ترجمة : زكى سوس. دار الكرنك 
للنشر والطبع والتوزيع. سنة ٠۹١١‏ م.القاهرة . 

)۲٠٤(‏ فجر الضمير. ترجمة د/ سليم حسن. سلسلة الألف كتاب. مكتبة مصر. 
طبعة ثانية. سنة ۱۹۸٠١‏ م. القاهرة. 

حامد عبد القادر 

)٠٠٠(‏ بوذا الأكبر(حياته وفلسفته) سلسلة قادة الفكر والشرق رقم(۸) نهضة مصر. 
سنة ۱۹0۷ م. القاهرة. 

)۲۰١(‏ زرادشت(حياته وفلسفته) سلسلة قادة الفكر(الكتاب الأول) نهضة مصر. 
سنة ۱۹١١‏ ح. القاهرة. 

. قصة الأدب الفارسى. الحزء الأول. نهضة مصر ١١۱۹م القاهرة‎ )۲٠۷( 

د/ رفقی زاهر: 

)۲٠۸(‏ قصة الأديان(دراسة تاريية ومقارنة) مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الأولى. 
سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة . 

د / رؤوف شلبی : 

. التفكير الدينى فى العالم قبل الإسلام. عرض وترجمة وتعليق. دار الثقافة‎ )۲٠۹( 
الدوحة.‎ 
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ھه. ج ۔ روز : 

)١(‏ الديانة اليونانية . ترجمة / رمزى عبده جرجس. مراجعة د/عحمد سليم 
سالم. سلسلة الألف كتاب. دار نهضة مصر . سنة ٩۹۹٠م.‏ 

زکی شنودة: 

)۲١(‏ المجتمع البهودى. مكتبة الخانجى. القاهرة. 

سليمان مظهر : 

)۲٠۲(‏ قصة الديانات. دار الوطن العربى للطباعة والنشر. لبنان 

صموئیل هنری هووك : 

(۲۳) منعطف المخيلة البشرية. بحث فى الأساطير. ترجمة : صبحى حديدى. دار 
الحوار للنشر والتوزيع. الطبعة الأولی ٠۹۸۳‏ م. سوریا. 

عباس العقاد: 

)۲٠١(‏ الله(كتاب فى نشأة العقيدة الإلمية) دار المعارف. الطبعة السابعة القاهرة. 

عبد الرحمن حمدى : 

٠۹۷۸ الہند عقائدها وأساطيرها. سلسلة اقرأ. العدد(۳۲٤) دار المعارف سنة‎ )٠١( 


م. القاهرة 

د/ على سامی النشار: 

)۲١(‏ نشأة الدين(النظريات التطورية والمؤلمة) سنة 1۳١۷‏ ه. مكتبة الخانجى. 
القاهرة. 


د/ عبد الله يوسف الشاذلی : 

)۲٠۷(‏ محاضرات فى الملل والنحل. كلية أصول الدين بطنطا. 

د/ على عبد الواحد وافی : 

(۲۱۸) الأدب اليونانى القديم ودلالته على عقائد اليونان ونظامهم الاجتماعى. دار 
نهضة مصر. الطبعة الثانية. سنة ۱۹۷۹ م. القاهرة. 

(۲۱۹) الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام. دار نهضة مصر. سنة ۱۹۷۱ م. 


الماهرة. 


11۸ المراجع 

)۲۲١(‏ الطوطمية(أشهر الديانات البدائية) سلسلة اقرا ٠۹١‏ _ دار المعارف سنة 
4 ح. القاهرة. 

)۲۲١(‏ غرائب النظم والتقاليد والعادات. دار نهضة مصر ٤۱۹۸م‏ القاهرة. 

(۲۲۲) اليهودية واليهود. دار نهضة مصر. الطبعة الثانية . القاهرة. 

د/ عوض الله حجازی : 

(۲۲۳) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام. دار الطباعة الحمدية. الطبعة الثانية . 
سنة ۱۹۸١‏ ء. القاهرة. 


د/ فاطمة المصرى : 
)۲۲٠(‏ الزار(دراسة نفسية تحليلية أنشروبولوجية) الميئة المصرية العامة للكتاب. سنة 
..٥‏ القاهرة. 


فرانسوا دوماس : 

)۲۲٠(‏ آلہة مصر. ترجمة : زكى سوس. سلسلة الألف كتاب الثانى. الهيئة العامة 
للكتاب. سنة ۱۹۸١‏ ح. القاهرة. 

فوستیل دی کولانج : 

( المدينة العتيفة(دراسة لعبادة الإغريق والرومان وشرعهم وأنظمتهم‎ ١ 
ترجمة : عباس بیومی › مراجعة : د/ عد الحميد الدواخلى. مكتبة النهضة‎ 
المصرية. القاهرة.‎ 

فیلیب فاندنبرج : 

(۲۲۷) لعنة الفراعنة. ترجمة : خالد أسعد عيسى» أحمد غسان . دار قتيبة للطباعة 
والنشر. الطبعة الأولى. سنة ۱۹۸۲ م. دمشق. 

د/ محمد إبراهيم الفيومى : 

(۲۲۵) فى الفكر الدينى الجاهلى. دار المعارف. ط ثالثة ۱۹۸۳ م القاهرة. 

الإمام محمد أبو زهرة.: 

(۲۲۹) مقارنة الأديان(الأديان القدية) دار الفكر العربى. القاهرة. 

د/ محمد إسماعيل الندوى : 

(۲۳۰) الہند القديمة حضارتها ودياناتها. دار الشعب ٠‏ ححم. القاهرة. 
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د/ محمد صقر خفاجة» د/ عبد اللطيف أحمد على : 

)۲۳١(‏ أساطير اليونان. دار النهضة العربية ۱۹0۹ ح. القاهرة. 

محمد طاهر التنير: 

(۲۳۲) العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية. طبع ببیروت سنة ٠۳۳۰‏ ه. 

د/ حسن العابد: 

(۲۳۳) مدخل فى تاريخ الأديان. دار الكتاب. سوسة. تونس. 

د/ منی ناظم : 

(TE)‏ الملسيح اليهودى(ومفهوم السيادة الإسرائيلية) احاد الصحافة والنشر. الطبعة 
الأولى. سنة 1۹۸1م. 

هما یول کبیر: 

)۲۳٠(‏ التراث الہندى. مجلس الہند للروابط الثقافية. 


1۷۰ المراجع 

رابعا: امراجع الفلسفية 

د/ إبراهیم مدکور» یوسف کرم : 

٠١۷١ دروس فى تاريخ الفلسفة . مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة‎ )۲۳١( 
ه. القاهرة.‎ 

إتين جلسون: 

(۲۳۷) روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط. عرض وتعليق د/ إمام عبد 
الفتاح إماح. دار الثقافة للطباعة والنشر. الطبعة الثانية ٤۹۷٠م‏ القاهرة› 

إميل بريهية : 

(۲۳۸) الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندرى . ترجمة ومراجعة د/ محمد 
يوسف موسى »› د/ عبد الحليم النجار. مطبعة مصطفى الحلبى. سنة ۱۹٥٤‏ م. 
القاهرة. 

برترا ندرسل 

(۲۳۹) تاريخ الفلسفة الغربية . الكتاب الأول. الفلسفة القديمة . ترجمة الدكتور / 
زكى نجيب محمود. نة التأليف والترجمة والنشر. الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۸ ح. 
القأاهرة. 

)۲٤١(‏ تاريخ الفلسفة الغربية. الكتاب الثانى. الفلسفة الكاثوليكية. ترجمة د/ زكى 
ع نة اال وا 

. حكمة الغرب(الجزء الأول) ترجمة د/ فؤاد زكريا . سلسلة عالم المعرفة‎ )۲٤١( 
المجلس الوطنى للثقافة والنفون والآداب. الكويت.‎ 1١ . العدد‎ 

بول ماسون : 

)۲٤5(‏ الفلسفة فى الشرق. ترجمة د/ محمد يوسف موسى. ملتزم الطبع والنشر. دار 
المعارف. سنة ۱۹۷٤‏ ء. القاهرة. 

ج . بیوری : 

)۲٤۳(‏ حرية الفكر . تعريب : محمد عبد الحزيز إسحاق. نة التأليف والنشر. 

أ . و . توملين : 

(۲) فلاسفة الشرق. ترجمة : عبد الحميد سليم . مراجعة: على أدهم. دار 
المعارف. سنة ۱۹۸١٠‏ م. القاهرة. 
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جامعة أكسفورد : 

)۲٤٠(‏ كتاب ما خلفته اليونان. ترجمة: لحنة التأليف والترجمة والنشر. راجعها: 
أحمد فريد» محمد على مصطفى. وزارة المعارف العمومية. سنة 1۹۲۹ . 
القاهرة. 

جورج سارتون : 

)۲٤١(‏ العلم القديم والمدنية الحديثة. ترجمة وتقديم : د/ عبد الحميد صبرة مكتبة 
النهضة المصرية. القاهرة . 

)۲٤۷(‏ تاریخ العلم. ستة أجزاء. ترجمة لفيف من العلماء. دار المعارف. الطبعة الثالثة 
. القاهرة. 

اس راو ت 

)۲٤۸(‏ مبادئ الفلسفة. ترجمة : أحمد أمين. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثامنة. 
سنة ١۱۹۷ح‏ القاهرة . 

د/ عبد الرحمن بدوی : 

)۲٤۹(‏ خريف الفكر اليونانى. وكالة المطبوعات. الكويت . الطبعة الخامسة سنة 
4 

د / عبد الله یوسف الشاذلی : 

. الحكمة العربية فى أصالتها الفطرية. مؤسسة سعيد للطباعة . الطبعة الأولى‎ )٠٠١( 
هه . طنطا.‎ ٠٤١۲ سنة‎ 

د/ عثمان امین : 

)٠١١(‏ الفلسفة الرواقية . مكتبة الأنجلو المصرية . الطبعة الثالثة . سنة ۱۹۷١‏ م. 
القاهرة . 

د/ على زیغو: 

)٠۲(‏ الفلسفات الہندية(قطاعاتها الہندوكية والإسلامية والإصلاحية). دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ١۱۹۸۰م.‏ بيروت. 

لويس غردیه» ج. قنواتی : 

)٠٠۳(‏ فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية. نقله إلى العربية: صبحى 
الصالحى » فريد جبر. دار العلم. الطبعة الأولی ۹۷٦۱۹ح.‏ بيروت. 


1Y۲‏ المراجع 

ليون جوتيه : 

)٠(‏ المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية. ترجمه وعلق عليه د/ محمد يوسف 
موسى. دار الكتب الأهلية. الطبعة الأولى. سنة ٠۹٤١‏ م. القاهرة. 

د/ محمد الصادقی : 

)٠٠١(‏ تاريخ الفكر والحضارة . دار التراث الإسلامى للطباعة والنشر. سنة ٠۹۷٤‏ م. 
بیروت. 

د/ محمد غلاب : 

. م. القاهرة‎ ٠۹١١ الفلسفة الشرقية . مكتبة الأنجلو . الطبعة الثانية‎ )٠٠٠١( 

یوسف کرم 

. تاريخ الفلسفة اليونانية . السلسلة الفلسفية . نة التأليف والترجمة والنشر‎ )۲١۷( 
م. القاهرة.‎ ۱۹۷١ الطبعة السادسة‎ 
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خامسا: المراجع التاريخية 

د/ إبراهيم أحمد العدوى : 

)۲١۸(‏ امجتمع الأوربى فى العصور الوسطى . مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 
الجامعى. سنة ١۱۹۸م‏ . القاهرة. 

د/ إبراهیم نصحی : 

(۳۹) تاريخ الرومان . اخزء الثانى. منشورات الجامعة الليبية . كلية الآداب . سنة 
۷۳„ 

)۲۹٠(‏ تاريخ مصر فى عصر البطالمة . ا لجزء الأول والثانى. الطبعة الخامسة . مكتبة 
الأنجلو المصرية . سنة ۱۹۸۰١‏ م. 

ج . إدجار» محمد شفیق غریال : 

)۲۹٠(‏ التاريخ القديم. مطبعة المعارف ومكتبتها ۱۹۳١١‏ م. القاهرة. 

إدریس بل : 

/ الميلينية فى مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربى. ترجمة : زكى على 
. مكتبة الدراسات التارضخية. دار المعارف ۹4 .ح.حم. القاهرة. 

إدوار جيبون: 

(۲۳) اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها. الجزء الأول . ترجمة محمد 
على أبو درة . مراجعة : أحمد نجيب هاشم . دار الكاتب العربى للطباعة 
ال 

أرنولد توینبی : 

)٠(‏ تاريخ البشرية . جزءان . ترجمة د/ نقولا زيادة. الناشر: الأهلية للنشر 
والتوزيع . ثالثة . بيروت . سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة. 

)۲٠٠١(‏ تاريخ الحضارة الہلينية . ترجمة رمزى عبده جرجس. مراجعة: د/ محمد 
صقر خفاجة . سلسلة الألف كتاب. الأنجلو المصرية سنة ۳١۱۹م‏ القاهرة. 
)۲٠١(‏ مختصر دراسة للتاريخ . أربعة أجزاء . ترجمة : فؤاد محمد شبل. مراجعة : 
حمد شفیق غربال. د/ آحمد عزت عبد الكريم . نة التاليف والترجمة 

والنشر. طبعة ثانية . سنة ۱۹1١‏ م. القاهرة. 


Vé‏ امراجع 

د/ إسحاق عبيد: 

(۲۷) الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية. تقديم د /ج. قنواتى.دار المعارف . 
سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة . 

٠۹۷۰ روما وبيزنطة. سلسلة الكتب التاريخية. دار المعارف . طبعة أولى سنة‎ )۲٠۸( 
م. القاهرة.‎ 

د/ سد رستم : 

(۲۹۹) الروح فی سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب. الحزء 
الأول . دار المكشوف. سنة 0٥۵‏ هحم. بیروت. 

)۲۷١(‏ عصر أوغسطس قيصر وخلفائه(المقدمات) منشورات الجامعة اللبنانية . سنة 
۱.. بیروت. 

أفغراف سمیر نوف : 

)۷1( تاریخ الكنيسة المسيحية. ترجمة الكسندروس مطران حمص. طبع ت 

د/ السيد الباز العرينى : 

(۲۷۲) مصر البيزنطيه . دار النهضة العربية .سنة ۱۹١١‏ م. القاهرة. 

أندرو ملر: 

(TV)‏ غنتصر تاریخ الكنيسة من البداية إلى القرن العشرين(جزءان فی مجلدين) 
مكتبة كنيسة الأخوة سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة. 

أندريه إيمار » جانين أوبوابه : 

الشرق واليونان القديمة. امجلد الأول من(تاريخ الحضارات العام) ترجمة 
فريد واغر» فؤاد أبو رجحان. ط أولى . منشورات عويدات. سنة ٤٦۱۹م.‏ 
بیروت. 

)۲۷٥(‏ روما وإمبراطوريتها. المجلد الثانى من(تاريخ الحضارات العام) منشورات 
عویدات سنة ۱۹1٤‏ م. بیروت. 

إيريس حبيب المصرى : 

)۲۷١‏ قصة الكنيسة القبطية . الكتاب الأول. مكتبة كنيسة الشهيد مار جرجس 
بالإسكندرية. 
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ر.ه. بارو: 

(۷ الرومان. ترجمة عبد الرازق يسرى. مراجعة د/ سهير القلماوى. دار نهضة 
مصر . سلسلة الألف كتاب. سنة ۸٨۹٠م‏ القاهرة. 

أ . ل . بتشر : 

(۷) تاریخ الأمة القبطية وكنيستها. الحزء الأول والثانى. تعريب إسكندر 
تاوضروس. مطبعة مصر سنة ۱۹٠١‏ ح. القاهرة. 

(۲۷۹) المؤرخون فى العصور الوسطى . ترجمة د/ قاسم عبده قاسم. طبعة ثانية. 
دار المعارف. سنة ٤‏ ۱۹۷<. القاهرة. 

و .و .تارن: 

)۲۸١(‏ الإسكندر الأكر قصته وتاريخه. ترجمة : زكى على مراجعة : د/ محمد 
سليم سالم. سلسلة الألف كتاب. الناشر مركز كتب الشرق الأوسط. سنة 

i )۸۱(‏ : تاریخ الخلفاء. ترجم من اللغة الفرنسية بقلم تخلة بك صالح 
شفوات. طبعة أولى. مطبعة هندية. 

م . ب . تشارلز ورٹ : 

(۲۸۲) الامبراطورية الرومانية . ترجمة: رمزى عبد ه جرجس . راجعه: د/ محمد 
صقر خفاجة . دار الفكر العربى. سلسلة الألف كتاب. سنة ١١۱۹ح‏ القاهرة. 

جلانفیل دوانی : 

(۲۸۳) إنطاكية فى عهد ثيودسيوس الكبير. ترجمة د/ البرت بطرس. مؤسسة 

)۲۸١(‏ إنطاكية القديمة . ترجمة د/ إبراهيم نصحى .دار نهضة مصر. سنة ۱۹٩1۷‏ م. 
الماهرة 

جوزیف نسیم يوسف : 
۳م . القاهرة. 


1۷1 المراجع 


جون لوریر: 

۲۸۲) تاريخ الكنيسة(صدر منه جزءان) الجزء الأول ط سنة ۱۹۸١‏ م» الجزء الثانى 
سنة ١۱۹۸ح.‏ دار الثقافة المسيحية. 

جیمس هنری برستید : 

(۲۸۷) انتصار الحضارة(تاريخ الشرق القديم) ترجمة د/ أحمد فخرى . الأنجلو 
الصرية . سنة ۱۹14م . القاهرة. 

(۲۸۸) الحصور القديمة . ترجمة داود قربان. مؤسسة عز الدين . سنة ۱۹۸۳ م. 
بیروت. 

حامد عبد القادر : 

(۲۸۹) الأمم السامية مصادر تاريخها وحضارتها. مراجعة وتعليق : عولى عبد 
الرءوف. نهضة مصر . القاهرة. 

حبیب سعید : 

)۲۹١(‏ فجر المسيحية(الجزء الأول من سلسلة تاريخ المسيحية التى تصدرها دار 
التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية). 

حسن بیرنیا : 

)۲۹١(‏ تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساسانى .ترجمة : د/ محمد 
نور الدين عبد المنعم» د/ السباعى محمد السباعى» مراجعة : د/ يحجيى 
الخشاب . الأنجلو المصرية. سنة ٠۱۹۷۹١‏ م. القاهرة. 

ج. و . دفا: 

۲ تاریخ الأدب الرومانى(الحزء الأول) ترجمة د/ محمد سليم سالم» راجعه 
د/ محمد صقر خفاجة . مركز كتب الشرق الأوسط . سنة ٠۹٦۳‏ م. 

دونالد دولی : 

(۲۹۳) حضارة روما. ترجمة جيمل يواقيم الذهبى» فاروق فريد . مراجعة محمد 
صقر خفاجة. دار نهضة مصر . القاهرة. 

و . ج .دی بورج ` 

۲۹0) تراث العالم القديم(الجزء الأول) ترجمة زكى سوس. راجعه: يحيى 
الخشاب» د /صقر خفاجة . دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع . سنة ٠۹٦1١‏ 
م. الشاهرة. 
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دیتلف نیلسن» فرنزر هومل وغیرهما : 

(۲۹۵) التاريخ العربى القديم. ترجمه واستکمله د/ فؤاد حسنين على. مراجعة : د / 
زكى محمد حسن . النهضة المصرية . القاهرة. 

د/ رأفت عبد الحمید : 

(٠۲۹)(قسطنطين)‏ الحزء الثانى من سلسلة الدولة والكنيسة . دار المعارف طبعة ثانية 

(۲۹۷) يودسيوس وامبروز . الجزء الراب من سلسلة الدولة والكنيسة طبعة أولى. 
دار المعارف . سنة ۱۹۸۳ م. القاهرة. 

د/ رالف لنتون: 

(Y4۸A)‏ شجرة الحضارة(قصة اللانسان منذ فجر ما قبل التاريخ حتی بدايه العصر 
الحديث). الحزء الثانى والثالث. ترجمة د/ أحمد فخرى. الأنجلو المصرية. 

رستوفتزف : 

(۹۹) تاریخ اللامبراطورية الرومانية الاجتماعى والاقتصادى ‏ ترجمة : زكى على 
> محمد سليم سالم. النهضة المصرية. 

رولاند بینتون : 

)۳٠١(‏ مواقف من تاريخ الكنيسة . ترجمة : عبد النور ميخائيل. طبعة ثانية دار 
التقافة المسيحية . سنة ۱۹۷۸ م. القاهرة. 

د /زاهر ریاض : 

)۳٠١(‏ كنيسة الإسكندرية فى أفريقيا . ط أولى. سنة ۱۹٩۲‏ م. 

د/ زکی شنودة: 

)۳٠۲(‏ تاريخ الأقباط . الجزء الأول » والثالث » والسادس. جمعية التوفيق القبطى. 
نة التاريخ والنشر. طبعة أولى . سنة ۹1۲ م. القاهرة. 

ه. سانت . ل . موس : 

)۳٠۳(‏ ميلاد العصور الوسطى . ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. مراجعة د/ السيد 
الباز. سلسلة الألف كتاب . عالم الكتب. سنة ۱۹1۷ م. القاهرة. 


1۷A‏ المراجع 

سعيد بن البطريق : 

٠۹٥۰ التاريخ امجموع على التحقيق والتصديق. مطبعة الآباء اليسوعيين سنة‎ )١( 
م. بیروت.‎ 

د/ سعید عبد القتاح عاشور: 

)٠٠١(‏ أوربا العصور الوسطى(جزءان) الأنجلو المصرية. طبعة ثانية. سنة ۱۹٦٤‏ م. 
القاهرة . 

د/ سلیم عادل عبد احق : 

)۳٠١(‏ روما والشرق الرومانى(العهد الجمهورى حتى نهاية قيصر) المطبعة 
الہاشمية» من مطبوعات المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق. سنة ٠۹۵۹‏ 
0 

د/ سيد أحمد على الناصرى : 

)٠۷(‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى. دار النهضة المصرية . سنة 
٥9‏ .حم. القاهرة. 

)۳٠۸(‏ تاريخ حضارة الرومان(من ظهور القرية حتى سقوط الجمهورية) بدون ذكر 
اسم الناشر. طبعة ثانية ۱۹۸۲ م. 

د/ شحاته محمد إسماعیل »› د/ عاصم احمد حسین : 

)۳٠۹(‏ المدخل إلى تاريخ الإغريق . بدون ذكر اسم الناشر . القاهرة ۹۸۳م 

ل . ج . شینی : 

. تاريخ العالم الغربى . ترجمة جد الدين حفنى ناصف. مراجعة : على أدهم‎ )۳٠١( 
. سلسلة الألف كتاب. دار النهضة العربية . القاهرة‎ 

عبد الرحمن الرافعى : 

)١١(‏ تاريخ الحركة القومية فى مصر القدية من فجر التاريخ إلى الفتح العربى . ط 
أولى. مكنبة النهضة المصرية. سنة ۳١۱۹م‏ . القاهرة. 

عبد الحمید زايد : 

)١(‏ الشرق الخالد. دار النهضة المصرية . القاهرة. 
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د/عبد العزيز صا : 


. الشرق الأدنى القديم(مصر والعراق) مكتبة الأنجلو المصرية. طبعة رابعة‎ )۳٠۳( 
م.‎ ۱۹۸٤ سنة‎ 


د/ عبد القادر أحمد اليوسف : 

(۳) الإمبراطورية البيزنطية . المكنبة العصرية . صيدا . بيروت . سنة ٦7٦۹١ح.‏ 

.م٠۹‎ 1۷ العصور الوسطى الأوربية . المكتبة العصرية. صيدا . بيروت. سنة‎ )۳٠١( 

د/ عبد اللطيف أحمد على : 

)۳٠١(‏ التاريخ الرومانى(عصر الثورة) دار النهضة العربية للطباعة والنشر سنة 
۷ .. القاهرة. 

.ةرهاقلا.<١۹‎ ١١ روما عصر الجمهورية . دار النهضة العربية‎ )۳١۷( 

)۳٠۸(‏ مصر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية. دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر. سنة ۱۹۷١‏ ء. القاهرة. 

د/ على الغمراوی : 

(۳۱۹) مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط. طبعة ثانية . مكتبة سعيد رأفت . 
سنة ۱۹۷۷ ح. القاهرة. 

هھ .۱ .ل . فشر: 

(۳۲۰) تاریخ أوربا فى العصور القدية. ترجمة : د/ إبراهيم نصحى» د/ محمد 
عواد حسين. دار المعارف. سنة ۱۹١١‏ «. القاهرة. 

(۳۲۱) تاریخ آوربا العصور الوسطى (القسم الأول) ترجمة : محمد مصطفى زيادة ؛ 
السيد الباز . طبعة سادسة . دار المعارف ۱۹۷١‏ م. القاهرة. 

فؤاد محمد شبل : 

(۳۲۲) دور مصر فى تكوين الخضارة . المكتبة الثقافية . الميئة العامة للكتاب. سنة 
...حم القاهرة. 

ذ5 فيل حتى:: 

(۲۳) تاریخ سوريا ولبنان وفلسطين .. الحزء الأول. ترجمة : جورج حداد» عبد 


الكريم رافق. مراجعة د/ جبرائیل جبور . دار الثقافة . بيروت. 


1A °‏ امراجع 

کاثرین هنری : 

(۳۲۹) التاريخ فى الكتاب المقدس. تلخيص حبيب سعيد. صدر عن دار التاليف 
والنشر الكنيسة الأسقفية . القاهرة. 

کرستوفر دوس : 

)۲٠(‏ تكوين أوربا . ترجمة ومراجعة د/ سعيد عبد الفتاح عاشور» محمد مصطفى 
زيادة. سلسلة الألف كتاب. مؤسسة سجل العرب ۱۹1۷ ء. القاهرة. 

الأنبا الكسندروس : 

) تاریخ الكنيسة القبطية(الحزء الأول) مطبعة النجمة. 

(۳۲۷) عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة . ترجمة : جوزيف نسيم 
يوسف . طبعة ثانية . دار المعارف. سنة ۱۹١۷‏ م. القاهرة. 

ه .د . کیتو: 

(۳۲۸) الاإغريق. ترجمة عبد الرازق يسرى . راجعه د/ محمد صقر خفاجة» سلسلة 
الألف كتاب. دار الفكر العربى. سنة ١۱۹1ح‏ القاهرة. 

لحنة التاريخ القبطى : 

(۳۲۹) تاريخ الأمة القبطية . مطبعة التوفيق. طبعة ثانية ۹۲۲٠م‏ القاهرة . 

د/ محمد بیومی مهران : 

(TT»)‏ دراسات فی تاریخ الشرف الأدنى القديم(الجزء الخامس) الخاص بالحضارة 
المصرية . دار المعرفة الجامعية . سنة ۱۹۸٤‏ م. القاهرة. 

محمد شفیق غربال : 

)۳۳١(‏ تكوين مصر. سلسلة أحاديت باللغة الإنجليزية . نقلها إلى العربية محمد 
رفعت. النهضة المصرية . سنة ۱۹0۷ ح. القاهرة. 

(۳۳۲) تاريخ مصر القومية. وزارة المعارف العمومية ١١۱۹م‏ القاهرة . 

محمد عبد الرحيم مصطفى : 

(۳۳۳) النظم اليونانية والرومانية والإسلامية . الناشر مكتبة سعد . طبعة أولى . سنة 
۷ م.حم. القاهرة. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1A۱‏ 

محمد على كمال الدین : 

)۳۳٠(‏ الحضارة المصرية القديمة(الحزء الأول من كتاب الشرق الأوسط فى موكب 
الحضارة ). النهضة المصرية . سنة ۱۹0۹ ح. القاهرة . 

)۳۳١(‏ الحضارات الشرقة القدعة . الجزء الثانى من كاب الشرق الأوسط فى 
موكب الحضارة. دار النهضة العربية . القاهرة. 

د/ محمود محمد الحویری : 

(۳۳1) رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية. دار المعارف سنة ١۱۹۸م‏ القاهرة. 

د/ مراد کامل» د/ محمد حمدی البکری : 

(۳۷) تاريخ الأدب السريانى من نشأته إلى الفتح الإسلامى . مطبعة المقتطف 
والمقطم . سنة ۹٤۱۹ح.‏ القاهرة. 

د/ مصطفی العبادی : 

(۳۳۸) مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربى . الأنجلو المصرية. سنة ۱۹۸٩‏ م. 
القاهرة . 

د/ مصطفى كمال عبد العليم : 

(۳۳۹) اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومان . مكتبة القاهرة الحديثة . طبعة 
أولى . سنة ۱۹1۸<. القاهرة. 

القس: منسى يوحنا: 

)۳٤١(‏ تاريخ الكنيسة القبطية . مكتبة امحبة . القاهرة. 

نجيب إبراهيم طراد : 

)۳٤١(‏ تاريخ الرومانيين من بناء رومية إلى تلاشى اخكومة الجمهورية. طبع فى 
بيروت بالمطبعة اللبنانية. سنة ۱۸۸1 م. 

د/ جیب إبراهيم ميخائيل : 

)۳٤١(‏ مصر من فجر التاريخ إلى قيام الدولة الحديثة. الجزء الأول من سلسلة (مصر 

والشرق الأدنى القديم) دار المعارف. ط رابعة . القاهرة. 


1A‏ المراجع 
)۳٤۳(‏ الشرق الأدنى القديم. لجزء الثالث من سلسلة (مصر والشرق الأدنى القديم) 
دار المعارف . ط ثانية سنة ٠۹٦٤‏ ح. 
خخبة من العلماء: 
٤ [‏ ]1 تاريخ العالم. إعداد السير جون هامرتن. أشرف على ترجمته قسم الترجمة 
٠٤٠ [‏ ] تاريخ الحضارة المصرية( العصر الفرعونى ) الجلد الأول.مكتبة النهضة 
المصرية. 
نورمان : 
زايد.الدار القومية للطباعة والنشر. 
نورمان کانتو : 
١ [‏ ] التاريخ الوسيط ( القسم الأول ) ترجمة د/ قاسم عبده قاسم.دار 
المعارف.سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة. 

ا1 العالم البيزنطى. ترجمة د/ رأفت عبد الحميد. مكتبة سعيد رأفت سنة 
1 ح. القاهرة. 
هلیر: 

۳١١ [‏ ] تاريخ العالم.ترجمة إبراهيم ميخائيل عودة.دار الديب للطباعة 
والنشر.سنة ۱۹٥٩1‏ ح. دمشق. 
ول دیورانت : 
٠٠١ [‏ ] نشأة الحضارة.الحزء الأول من المجلد الأول من كاتب ( قصة 
الحضارة)ترجمة د/ زكى نجيب عحمود. نة التأليف والترجمة والنشر طبعة رابعة.سنة 
7۳م القاهرة. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1A‏ 
۳١١ [‏ 1 الشرق الأدنى. الجزء الثانى من المجلد الأول من ( قصة الحضارة) ترجمة 
محمد بدران. نة التأليف والنشر.سنة ۱۹۷١‏ م. 

٣١١ [‏ ] الہند وجيرانها.الجزء الثالث من الجلد الأول من ( قصة الحضارة ) 
ترجمة : زكى نجيب حمود. جْنة التأليف والنشر.طبعة ثالثة. سنة ۸٦۱۹م‏ القاهرة. 

[ ۴۳ ] حياة اليونان ( الجزء الأول من الجلد الثانى ) ترجمة محمد بدران. طبعة 
ثالثة سنة ۱۹۹١‏ ح. القاهرة. 

٠١١ [‏ ] حياة اليونان. الحزء الثالث من المجلد الثانى.ترجمة محمد بدران. طبعة 
ثالثة. سنة ۱۹۷۳ .م القاهرة. 

۳٣۵١ [‏ 1 قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية. ( الجزء الأول من المجلد الثالث) 
ترجمة محمد بدران. طبعة ثالثة.سنة ٠۹۷۲‏ م. 

[ ۳۵۹ ] ق4 والمسيح ( الجزء الثانى من امجلد الثالث ) ترجمة محمد بدران. طبعة 
ثالثة سنة ٠۹۷۳‏ م. 

أ اء = ږ = ± ت“ ا 2 
۳١۷ [‏ ] قيصر والمسيح ( الجر الثالث من المجلد الثالث) ترجمة محمد بدران. طبعة 
ثالثة. سنة ٠۹۷۳‏ ح. 

[ ۳۸ ] عصر الإيان ( الجزء الأول من المجلد الرابع) ترجمة محمد بدران سنة 
e۷۳‏ 
ه. ج. ولز: 

[۳۵۹] معالم تاریخ اللانسانية. المجحلد الأول. نشأة الكون والانسان والحضارات. 
ترجمة عبد العزيز جاويد. لجنة التأليف والترجمة والنشر طبعة ثالثة. سنة ۷٩۹٠ح.‏ 
القأهرة. 

٠٠١ [‏ ] تاريخ الإغريق والرومان ( امجلد الثانى من معالم تاريخ الإنسانية ) 
طبعة ثالثة. سنة ۱۹1٩‏ م. 


1A4‏ امراج 

١ [‏ االسيحية والإسلام والعصور الوسطى ( المجلد الثالث من المرجع السابق ) 
طبعة ثالثة. سنة ۹۷۲١ح.‏ 
مأمون نخجا.النهضة المصرية. سنة ۱۹۸٥‏ ء. القاهرة. 

۳١ [‏ ]تاريخ اللغات السامية.دار القلم. طبعة أولى . سنة ۱۹۸۰م . بيروت. 
يعقوب نخلة : 

1[ ]1 تاريخ الأمة القبطية. مطبعة التوفيق. طبعة أولى» سنة ۱۹0۸ م. القاهرة. 
یوسابیوس القیصری : 

٠٠ [‏ 1 تاريخ الكنيسة. ترجمة مرقس داود. مكتبة المحبة. طبعة ثانية. سنة ٠۹۷۹‏ 
م. القاهرة. 

1 ا حياة قسطنطين. ترجمة مرقس داود.مكتبة المحبة.القاهرة. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1A0‏ 
سادساً: رسانل علمية 
إبراهيم حريبة : 

ای اکر الاعات ر ا ج کله اسول 
الدين.القاهرة. 
د/ إبراهيم سلامة : 

[ ۳ ] القرآن وعقائد آهل الكتاب. رسالة دكتوراة.كلية أصول الدين.القاهرة. 
د/ أحمد عجيبة : 


۳١ [‏ 1 الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه.رسالة ماجستير. كلية أصول الدين 


د/ السعيد طه: 

۷١ [‏ ]1 التشريع قي اليهودية والنصرانية والإسلام. دراسة مقارنة. رسالة 
دكتوراة.كلية أصول الدين القاهرة. 
د خی الزغبی: 

۴۷١ [‏ 1 غلاوة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام. رسالة ماجستير كلية 

أصول الدين والدعوة بطنطا. 
د/ محمد أبو الغيط الفرت : 

۴۷١ [‏ ] عقيدتا الثليث والصلب ف المسيحية وموقف الإسلام منها.رسالة 
دكتوراة.كلية أصول الدين القاهرة. 


د/ محمد رجب الشتیوی : 


1A٦‏ امراجع 
۷٢ [‏ ] امجامع المسيحية وأآثرها في تقرير العقائد الكنسية. رسالة دكتوراة. كلية 
د/ محمد عبد اللافی شرعان : 
۳۷١ [‏ 1 موقف القرآن الكريم والكتب المقدسة من عقيدة التثليث والقول 
بألوهيته. رسالة دكتوراة. كلية أصول الدين القاهرة. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AV‏ 


سابعاً: معاجم ودوانر معارف 
السيد الشريف ( المعروف بالجرجانى ): 

۳۷٠١ [‏ 1 التعريفات.مطبعة مصطفى الجحلبى. سنة ۷١١٠١ه.‏ القاهرة. 
ابن منظور: 

۳۷١ [‏ ]1 لسان العرب.طبعة دار المعارف. 
د / جورج بوست : 

[ ۷۷ 1 فهرس الكتاب المقدس. صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى. 
الطبعة الرابعة. سنة ۱۹٩۹٩۹‏ ح. 

[ 1۳۷۸ دائرة معارف الدين والأخلاق ( باللغة الإنجليزية ) طبعة لندن. 
الفیروز آبادی : 

[ ۹ ]1 القاموس الحيط. مطبعة مصطفى الخحلبى.الطبعة الثانية. سنة ٠۹۵۲‏ م. 
القأهرة. 
محمد على الفاروقى التهانوى : 

۳۸٠١ [‏ ] كشاف اصطلاحات الفنون.تحقيق د/ لطفى عبد البديع.راجعه مين 
ا لخولى.الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر.سنة ۱۹14ء. القاهرة. 
محمد فرید وجدی : 

۳۸١ [‏ ]1 دائرة معارف القرن العشرين ( الحزء الثانى ) الطبعة الثالثة. دار المعرفة 
للطباعة والنشر.سنة ۱۹۷١‏ م. بيروت. 


مجمع اللغة العربية : 


AA‏ المراجع 
۳۸١ [‏ 1 المعجم الفلسفى. سنة ٠۱۹۷۹‏ م. القاهرة. 
[ ۳۳ ]1 المعجم الوسيط.الطبعة الثانية. سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة. 
د / مراد وهبة : 
۳٠ [‏ 1 المعجم الفلسفى. دار الثقافة الجديدة.الطبعة الثالثة.سنة ۱۹۷۹ م.القاهرة. 
نخبة من اللاهوتيين : 
۳۸٠١ [‏ ] قاموس الكتاب المقدس » منشورات مكتبة المشعل.بإاشراف رابطة الكنائس 
الإنجيلية في الشرق الأوسط.الطبعة السادسة ١۱۹۸ح.‏ بيروت. 
خبة من | لخصصين : 


1[ ]1 معجم العلوم الاجتماعية. إصدار هيئة اليونسكو.الناشر : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة. 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 


الفهرس 
المقدمة 
لمدخل 
( التصوير القرآنى للمسيح عليه السلام ورسالته) eae‏ 
ما قبل ولادة المسيح 
امرأة عمران 


تہشیر مریم بعیسی عليه السلام 

نبوة المسيح ورسالته 

أول شئ في دعوة الرس توحيد الله 

عيسى بن مريم ما دعا إلا إلى التوحيد 

معجزات المسيح عليه السلام 

الإنجيل كما يصوره القرآن 

معنى المسيح كلمة الله 

معنی روح منه 

الحواریون أنصار الله 

نهاية المسيح 

إبطال القرآن الكريم للعقائد المسيحية 
الباب الأول 

( العوامل التى أدت إلى تأثر المسيحية بغيرها ) 


۵ 


1۸۹ 


14۰ 


الفصل الأول : الاضطهاد 
معنى الاضطهاد 
الاضطهاد المبكر 
اضطهاد أتباع المسيح 
العصر الأول: الاضطهاد اليهودى ضد النصارى 
استفانوس 


العصر الثانى : عصر الاضطهاد الرومانى 


روح التسامح الرومانى تجاه الديانات عدا النصرانية 


أسباب اضطهاد الرومان للنصارى 
أولاً: تشتت النصارى وانفصالہم عن اليهود 
السبب الثانی : سبب سياسى 

السبب الثالث : سبب اجتماعى 
حقائق عن الاضطهاد الرومانى 
المراحل العشر للاضطهاد الرومانى 
١‏ نیرون 

حريق روما وبداية اضطهاد المسيحيين 
۲ اضطهاد دومتیان 

۳۔ تراجان 

.٤‏ مارکوس أوريليوس 

۵ سبتیموس سفیروس 

٦‏ ۔ اضطهاد مکسیمیانوس 

۷ اضطهاد دیسيوس 


۸ ۔ اضطهاد فالیریان 


الفهرس 


٤۹ 
۹ 
0۲ 
o۲ 
0٤ 
0۸ 
0۸ 
۵۹ 
0۹ 
11 
1۳ 
1٤ 
10 
11 
1¥ 
1A 
1۹ 
4 
A1 
V٤ 
V٤ 


VV 
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٩‏ اضطهاد دقلدیانوس 
بدء اضطهاد دقلديانوس 
قرارات الاضطهاد فی عصر دقلدیانوس 
٠۔‏ اضطهاد جالیریوس وماکسیمنیوس 
الاضطهاد عامل من عوامل التأثير 
أولاً: قتل عدد كير من أئمة النصارى 
ثانيا : ضياع الإنجيل الصحيح 
ثالغاً : تشتت الأتباع خارج بلاد اليهود 

الفصل الثانى 

( ضياع الإنجيل الصحيح ) 

ماهية الإمجيل الصحيح 
اليهود وضياع الإ جيل الصحيح 
أثر ضياع الإنجيل الصحيح على ديانة المسيح عليه السلام 
أولاً: سهولة تحريفها وتأثرها بالمعتقدات الوثنية 
ثانياً: وجود الإناجيل الكثيرة 
اختيار أناجيل ورسائل العهد الجديد وكيف تم الاختيار؟ 
التعريف بالاناجيل الأربعة 
١‏ ۔ إمجيل متى 
اللغة التى كتب بها 
تاریخ کتابته 
هل نسبة هذا الإنجيل إلى متى الحوارى صحيحة؟ 
۲ إجيل مرقس 
اللغة التى كتب بها 
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14۲ 

تاریخ کتابته 

هل نسبة هذا الإنجيل إلى مرقس صحيحة؟ 
۳ إنجيل لوقا 

لمن كتب لوقا إنجيله؟ 

تاريخ كتابة هذا الإنجيل 

٤‏ إجيل يوحنا 

اذا كتب هذا الإنجيل ؟ 

تاريخ ومكان كتابة هذا الإنجيل 

هل نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا صححيه؟ 


هل تصلح هذا الإناجيل أن تقوم مقام الإنجيل الصحيح؟ 


تعقیب 
الفصل الثالث 
( بولس ونشاطه فى المسيحية) 
مصادر سيرة بولس الذاتية والفكرية 
الملصدر الأول: رسائل بولس 
الصدر اكات ؟اعتال الرس 
البيئة التى نشأً فيها بولس 
الاسم والعائلة 
ثقافة بولس 
اضطهاد بولس لأتباع المسيح 
تحوله المغاجئ إلى المسيحية 
هل تلقی بولس تعلیماً نصرانیا یؤهله للتبشیر بها؟ 
ادعاء بولس للرسالة 


الفهرس 
11۷ 


11۷ 
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نشاط بولس التبشيرى ورحلات التبشير 
رحلات بولس التبشيرية 
الرحلة الأولى ومجمع أورشليم 
الرحلة التبشرية الثانية 
الرحلة التبشرية الثالثة 
رسائل بولس 
العقائد والأفكار التى بشر بها بولس 
أولا : الخلاص العقيدة الرئيسية فى تفكير بولس 
صفات المخلص فى نظر بولس 
۱ ابن الله 
۲. الصلب من أجل الفداء 
٣‏ القيامة بعد الصلب 
٤‏ . خاص بالشعائر 
ثانياً: التقليل من شأن الناموس 
هل هذه التعاليم نادى بها المسيح؟ 
موقف التلاميد منها 
المصدر الصحيح لتعاليم بولس 
أثر تعاليم بولس على ديانة المسيح عليه السلام 
الفصل الرابع 
( قسطنطين وأثره على المسيحية) 
محة عامة عن قسطنطين 
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أثر قسطنطين فى المسيحية‎ 
الفقصل الخامس‎ 

( المجامع المسيحية وأثرها فى تقرير العقائد الكنسية ) 
المقصود با مجامع 
انواع امجامع 
ثانيا: مجامع مكانية 
أهم المجامع المسكونية 
السبب فى انعقاد هذا امجمع 
ريوس وعقیدته 
انتشار مذهب أريوس 
اجتماع الأساقفة فى نيقية لبحث مشكلة النزاع 
نتائج هذا المجمع 
تعقيب على هذا امجمع 
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اجتماع الأساقفة ومناقشتهم لماكدونيوس 
أهم قرارات هذا المجمع 

۳ مجمع أفسس الأول سنة ١۳٤م‏ 


هید 

سبب انعقاد هذا امجمع 

اجتماع الأساقفة فى أفسس والحكم على نسطور 
زيادة حدة الاختلاف بين المسيحيين نتيجة لهذا الجمع 
امجمع الرابع : 

م٤٤۹ ۔ مجمع أفسس الثانى سنة‎ ١ 

سبب انعقاد هذا امجمع 

القرارات التى انتهى إليها 
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سبب انعقاد هذا امجمع 

مجامع أخرى 

أثر المجامع فى المسيحية 


الفصل السادس 
( منافذ الاتصال بين المسيحية والأديان الوضعية ) 
تمهيد 
أولا : يهود الشتات 
أهم صفاتهم 
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كيف اعتنق الوثنيون المسيحية ۳۳٢‏ 

الباب الثانى 

[ مظاهر تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ] 

الفصل الأول 

( التجسد) 
التجسد فى المسيحية iV‏ 
معنى التجسد EV‏ 
التصور المسيحى حول التجسد ۳۸ 
ولا : المسيح إنسان E۸‏ 
ثانياً : دعوى آلوهية المسيح oY‏ 
متى بدأ القول بألوهية المسيح؟ of‏ 
أدلة المسيحيين على دعوى ألوهية المسيح 0۸ 
.١‏ الميلاد العذراوى ( ولادته بدون أب ) ۳0۹4 
۲ ۔ معجزات المسيح ۳۹۱ 
٣‏ دعوى نسبة بعض الألقاب الإلمية إلى المسيح ۷۰ 
(۱ ) ابن الله ۷۰ 
(۲) الرب VY‏ 
() الال Vo‏ 
كيفية التجسد الإلهى فى نظر المسيحيين ۳۷۹ 
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ا الال کنا 
ب _ التجسد عند البوديين 
۲. التجسد عن المصريين القدماء 
۳ التجسد عند اليونانيين 
٤‏ التجسد عند المقدونيين والبطالمة والسلوقيين 
۵ التجسد عند الرومانيين 
الصلة بين التجسد المسيحى والتجسد الوثنى 
الرد على عقيدة التجسد 
أولا : إبطال دعوى ألوهية المسيح 
أ من حيث النقل 
ب ۔ من حيث العقل 
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الفصل الثانى 
( الثليث عند المسيحيين) 
التثليث عند المسيحيين 
مدلول كلمة ( تثليث ) فى المعاجم العربية 
مدلول الكلمة عند المسيحيين 
معنى كلمة أقنوم 
التصوير المسيحى للأقانيم الثلاثة 
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قولمم الله الروح القدس 

التعاليم المسيحية حول هذه الأقانيم 

أولا: دعوى حتمية الثالوث 

ثانيا: من تعاليم المسيحية حول الأقانيم قولہم إن التليث 
أكمل الأعداد 

ثالثا : اعتقاد المسيحيين بأن الثالوث واحد 
رابعا: اختلاف المسيحيين حول الثالوث 
مدى فهم المسيحيين لعقيدة التثليث 

أدلة المسيحيين على عقيدة التثليث 

أدلة السيحيين على التثليث من العهد القديم 


بعقس 


أدلة المسيحيين على التثليث من العهد الجديد 
كيف تكونت عقيدة التثليث عند المسيحيين 
التثليث فى الأديان الوضعية 

١‏ التثليث عند البراهمة 

۲ التثليث عند البوذيين 

۳ التثليث عند قدماء المصريين 

٤‏ . التثليث عند البابليين والآراميين 

.٥‏ التثليث عند الصينيين 

٦‏ التشليث عند اليونانيين والرومانيين 

۷ التغليث فى الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
الصلة بين التثليث المسيحى والتثليث الوثنى والادعاء 
مصدرهما واحد 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 
الصلة الحقيقية بين التثليث المسيحى والتثليث الوثنى 
قانون الإيان المسيحى مأخوذ من الوثنية 
رد موجز على عقيدة التثليث 
الفصل الثالث 

( عقيدة الصلب والفقداء ) 
عقيدة الصلب والفداء ( الخحلاص ) فى التصور المسيحى) 
المعنى المسيحى لكلمة خلاص 
المعنى المسيحى لكلمة فداء 
جذور هذه العقيدة فى التصور المسيحى 
دعوی التوفیق بین عدل الله ورحمته 
دعوی تجسد ابن الله من أجل الخلاص 
دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص 
أهمية الصلب للمخلص 
أهمية الموت بالنسبة للمخلص فى نظر المسيحيين 
من الذى صلب ومات فى نظرهم هل هو المسيح الإنسان أم 
الإله؟ 
دعوى قيامة المسيح وأهميتها لفكرة الخلاص عندهم 
كيف ظهرت عقيدة الخلاص المسيحية؟ 
دعوى موت الإله وبعثه من أجل الخلاص فى الأديان الوضعية 
فى الأديان الہندية القديعة 
أ الإله کرشنا 
ب . الإله بوذا اللخلص 
۲ فى الديانة المصرية القدية 


CARÎ 
o۱ 


oY 


ASÎ 
04 
or! 
oY 


o۹ 


0A 


144 


¥0 

۳ فى الديانة الفارسية القدية 

٤‏ - فى الديانة اليونانية والديانة الرومانية 
الصلة بين الخلاص المسيحى والخلاص الوثنى 
رد موجز على عقيدة الخلاص 


الفصل الرابع 
( الشعائر) 
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فاعلية تناول العشاء الربانى فى نظر المسيحيين 
تأثر المسيحية بالأديان الوضعية فى العشاء الربانى 
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نسر توزيع. طااعة 
۵ س محمود طلست من ش الطبران 
مدبال ةنر الاه رة 
تلیفون : ۲۹۱۷۳۲۲۹ ۔ تلیفاکس : ۲۹۱۰۱۹۱۲ 
E-mail : daralafk@yahoo.com‏ 


عن نط الملم اليه 
اسم المؤلسف : 5 . لبي 


رقم الإیسداع : ۲۰۰۵/۱۵۸۳۸ 
الترقيم الدولى : 7 - 123 - 344 - 977 


الطبعة الأولى 
۲م 


جميع الحقوق محفضوظة للناشر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. وبعد 

فلق حب إلى عند التحاقي. الككة فرا# التب الى خصصت للرة على 
النصارى» فكنت بعد قراءة هذه الكتب يتجدد لدى ما اعتقده» من حلاوة ديننا 
وقوة بنيانه » وصلابة أسسه» وربانية مصدره» ووضوح عقيدته » وواقعية شرائعه› 
وملائمته للفطرة الإنسانية. 

لذلك اعتزمت منذ أن التحقت بقسم الأديان والمذاهب أن أساهم بشىء من هذا 
النوع من الدراسة» وكان لابد من أجل ذلك أن أدرس المسيحية دراسة واسعة 
مستفيضة» وأحاول أن أكتب فى بعض عقائدها ثا وبيان موقف الإسلام 
منهاء ولكن كان يقلق بالى هل أجد إلى الآن فى المسيحية ما لم يبحث أو يكتب فيه 
خاصة وأن هذه الديانة قد تناولما الدارسون فى القديم والحديث بالبحث والدراسة 
والرد عليها وبيان ما فيها. 

فلقد اجتذبت دراسة النصرانية وعقائدها انتباه العلماء المسلمين وكثرت فيها 
مؤلفاتهم. وضعت هذا فى اعتبارى.. ولكن رغبتى العلمية كانت تلح على فى 
الكتابة عن المسيحية وبيان ما فيهاء» ومع هذه الرغبة كان يثور فى ذهنى أسئلة كثيرة.. 
كيف أبداً؟ ومن أين؟ 

والوضع الطبيعى أن البداية لابد وأن تكون من المصدر الأساسى للنصرانية وهو 
العهد الجديد. بدأت والأمر لم يطل بى كثيرًا.. فحينما هممت بقراءة العهد الجديد 
استوقفنى العنوان الأول له وهو (العهد الجديد لربنا وخلصنا يسوع المسيح). 


لفت نظری› وشد انتباهی › وأيقظ ي دواعی الببحث حیث أخذت أسال 
ا 

ما المقصود بهذا العنوان؟ وماذا يعنى ربنا ومخلصنا؟ 

ثم أخذت فى القراءة - هذه المرة - وفى ذهنى هذا العنوان وماذا يعنى؟ - 
وحاولت الاستعانة خلال هذه القراءة ببعض التقاسير والمۇلفات الملسيحية - وبعد 
فترة بسيطة وجدت أن هذا العنوان يعنى جوهر المسيحية ويعنى العقيدة الأولى فى 

يقول عوض سمعان (موضوع الخلاص من الخطية والتوافق مع الله والتمتع إلى 
الأبد هو أعظم الموضوعات أهمية لأنه جوهر الكتاب المقدس وخلاصته). 

ويقول (من المعلوم أن الديانة النصرانية بجملتها تقوم أو تسقط بقيام فكرة 
الخلاص من الخطيئة أو سقوطها) ”. 

ويقول القس صموئيل حبيب (إن الخلاص عقيدة مركزية فى الكتاب المقدس › 
فالرسالة المسيحية هى رسالة للخلاص» والإنجيل هو قوة الله للخلاص) ". 

موضوع الخلاص هو قلب الكتاب المقدس"“. 

ووجدت أن هذه العقيدة هى الأساس الأول والأخيرالذى قامت عليه كل عقائد 

وهنا ثبت فى ذهنى أن هذه العقيدة هى جوهر البحث والدراسة لبيان موقف 
الإسلام منهاء بشرط ألا تكون قد بحثت من قبل أو كانت مجال دراسة سابقة. 

وقد توقفت قليلا للنظر فى بعض المؤلفات التى كتبت للرد على النصارى عسى 
أن أجد مؤلفا كتب خصيصًا لبيان موقف الإسلام من عقيدة الخلاص المسيحية 


.٤ عوض سمعان : الخلاص بين الوحى والمفاهيم البشرية ص‎ )١( 

(۲) عوض سمعان : فلسفة الغفران ص 1۹١‏ . 

0) القس صموئیل حبیب : الخلاص فی ممهو مه الکتابی والتطبیقی ص .٣‏ 
(6) تادية منيس : الخلاص فى الكتاب المقدس ص ۷ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷ 
ولکنی لم أجد» صحيح أننى وجدت بعض المؤلفات التى تتناول بعض جوانب" 
هذه العقيدة ولكن لم أجد - فيما اطلعت عليه - أحدًا كتب عن عقيدة الخلاص 
بأطرافها وتاريخها من آدم وأكله من الشجرة حتى قيامة المسيح - على ما يعون _ 
وانتصاره على الموت. 

وهنا وجدت لزامًا على أن أدرس هذه العقيدة بأطرافها لييان موقف الإسلام منها 
ولقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة ومدخل وثلاثة أبواب وخاتمة 

آما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية هذا الموضوع وخطة البحث ومنهج الباحث فى 
هذه الدراسة. 

وأما المدخل فقد جعلته لبيان مصادر المسيحيين فى إثبات عقائدهم. 

أما الباب الأول فكان عنوانه الخلاص والإنسان فى نظر المسيحية . 

وقد اشتمل هذا الباب على أربعة فصول. 

الفصل الأول بينت فيه معنى الخلاص ونشأته» وبيان مدى اختلاف الخلاص 
السيحى عن الخلاص اليهودى القائم على ما أصاب اليهود من تشريد وتقتيل 
وتدمير الأمر الذى جعلهم يتمنون أن يرسل الله إليهم مخلصا يخلصهم من أيدى 
الأعداء ويعيد إليهم ملكهم وسيطرتهم على الشعوب الجاورة: 

أما الخلاص المسيحى فيقوم على خطيئة آدم التى انتقلت فى نظرهم بالوراثة إلى 
أبنائه. 

ثم بينت فيه نشأة الخلاص المسيحى وكيف انتشرت هذه العقيدة؟ وكيفية نوال 
هذا الخلاص ؟ 

ولا كان الخلاص المسيحي يبتدأ من آدم ووضعه فى الجنة فقد جعلت الفصل 
الثانى حالة الإنسان (آدم) قبل السقوط فى التصور المسيحى. 

وبينت فى هذا الفصل طبيعة الإنسان الجسدية والنفسية والروحية وييان معنى 
الإنسان على صورة الله - فى نظر النصارى - وشبهه» وعمل الإنسان فى الجنة 
وحالته قبل العصيان ووضحت المذاهب فى ذلك. 


)١(‏ وأقربها إلى هذا الموضوع بعض المقالات التى كتبها محمد رشيد رضا بعنوان 'الصلب والغداء“ وجمعت هذه 
المقالات فى كتيب صغير؛ وطبعت بمطبعة دار المنار. 


۸ مقدمة 


أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن سقوط آدم وحالته بعد السقوط فى التصور 
المسيحى وقد وضحت فى هذا الفصل معنى الخطيئة وأنواعهاء وعامل السقوط فى 
الخطيئة فى التصور المسيحى»› وماهى العقوبات التى حكم الله بها - فى نظرهم - 
نتيجة لسقوط آدم» وفى نهاية هذا الفصل عرضت المذاهب اللاهوتية فى الخطية› 
وما سببته» وما الطريق إلى الخلاص منها؟. 

أما الفصل الرابع فعنوانه (عهد الله للإنسان بعد السقوط بالخلاص). 

وعرضت فيه الاعتقاد المسيحى فى العهد القديم بعهد الله للإنسان بعد السقوط 
بأنه سيرسل له من يخلصه من هذه الخطيئة» ومهدت فى نهاية هذا الفصل للباب 
اکانی: 

أا الباب الثانى وعنوانه (المسيح والخلاص) 

الفصل الأول : ألقاب المسيح باعتباره خلصا. 

ووضحت فيه أن النصارى لقبوا المسيح بألقاب تدل على المهمة التى ألصقوها به 
وهی الخلاص للبشر› ولا كانت هذه الألقاب كثيرة فقد اخترت منها ما هو مشهور 
بينهم والتى يتمسكون بها فى الدلالة على ألوهية المسيح . 

ولا كان الخلاص المسيحى قائمًا على التجسد الإلہى فقد جعلت الفصل الثانى 
لدعوى التجسد الإلهى وأهميتها بالنسبة للخلاص المسيحى وبينت فيه معنى 
التجسد» وما جحتويه هذا المعنى من جانب جسدى وجانب إلهى وأهمية كل منهما 
بالنسبة للمخلص» وتبع ذلك كيفية التجسد» وأهمية التجسد بالنسبة للخلاص 
ال 

وعدا الال الد لاب فن بطر هم کي كر علصا أن سحل طا ابر 
فيصلب ويعذب. 

لذلك فقد جعلت الفصل الثالث لدراسة دعوى صلب المسيح وأهميتها بالنسبة 
للخلاص المسيحى. وقد تناولت فى هذا الفصل مقدمات الصلب وأحداث الصلب - 
كما يعتقدون - وشهود الصلب» وبيان موقف التلاميذ من الصلب كما توضحه 
الأناجيل ٠‏ وآهمية الصلب بالنسبة للخلاص المسيحى. 
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ثم إن الخلاص المسيحى لا يقف عند حد صلب هذا المخلص حيث إنه لابد فى 
نظرهم لكى يتم الخلاص أن ينتصر هذا اللخلص على الموت بقيامته من الأموات. 
لذلك جعلت الفصل الرابع : لدراسة دعوى قيامة المسيح وأهميتها بالنسبة للخلاص 
الن: 

تناولت فى هذا الفصل أحداث القيامة كما روتها الأناجيل» وشهود القيامة 
وأدلتهم عليهاء وأهمية هذه العقيدة بالنسبة للخلاص المسيحى. 

ا خی ا 
aE SEDE E O N E‏ 


تناولت فيه بإيجاز أهمية الشعائر فى المسيحية» ولم أتناول فى هذا الفصل 
بالتقصيل إلا الشعائر المتفق عليها بين الكنائس المسيحية › والتى يظهر فيها الارتباط 
بعقيدة الخلاص. 

تحدثت فى هذا الفصل عن المعمودية» والعشاء الربانى وأهميتهما بالنسبة 
للخلاص المسيحى. 

ثم تحدثت فى الباب الثالث عن موقف الإسلام من عقيدة الخلاص المسيحية وقد 
اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول. 

المصل الأول: مو قف الإسلام من آكل آدم من الشجرة. 

ووضحت فيه كيف أكل آدم من الشجرة؟ وبينت فيه عصمة آدم كنبى ورسول 
والأدلة عليهاء ورد الشبهات على هذه العصمة» ثم وضحت اللابسات التى 
صاحبت أكل آدم من الشجرة وأعقبتها ببیان توبة آدم. وقبول ايله سبحانه وتعالی 
لتوبته. 

تم وصضحت المعنى الصحيح لإهباط آدم إلى الأرض 

والفصل الثانى : موقف الإسلام من تحمل الإنسان لأوزار غيره 

تحدثت فى بداية هذا الفصل عن تكريم الإسلام للإنسان باججاز ووضحت بعد 
ذلك أنه من هذا التكريم : ولادة الإنسان على الفطرة» وأنه بحاسب على الأعمال 


0 0 


1۰ مقدمة 
التى فعلها هو لا غيره» وأنه لا يتحمل أوزار غيره» ولا غيره يتحمل أوزاره إلا بقدر 
مشارکته فی هذا الوزر. 

أما الفصل الثالث فقد جعلته لبيان موقف الإسلام من عيسى بن مريم» وبينت 
فيه أن عيسى إنما هو ابن مريم لا ابن الله » وأنه رسول اللّه» وأن رسالته هى التوحيد 
الخالص الذى لا يشوبه شائبة. 

ثم تحدثت فى هذا الفصل عن إبطال القرآن الكريم لألوهية المسيح ورد شبهات 
النصارى ی الاستدلال على الألوهية. والمعنى الصحيح لولادة المسيح من عذراءء 
ولمعجزاته. ثم تحدثت عن موقف الاإسلام من دعوى الصلب والقيامة. 

أما الخانمة : فتلقى نظرة مجملة عن البديل الإسلامى للخلاص المسيحى بعناه 
العام وهو غفران الخطايا» ورصدت فيها أهم نتائج هذه الدراسة. 

أما منهجى فى هذه الدراسة فهو كما يلى : 

أولاً: برغم صعوبة المراجع المسيحية وتعقيدات العقيدة المسيحية إلا أننى 
اعتمدت على المراجع المسيحية فى تصوير عقائدهم. 

فلقد أوردت النصوص من مصادرها الأصلية غالبًاء فلم أعتمد على أقوال الغير 
فى بيان عقائدهم» وإنغا رجعت إلى المراجع الأساسية عندهم» ولم أحاول أن - 
أتدخل فى النصوص التى أوردتها بالحذف أو التغییر أو التبدیل ولکننی أوردتھا كما 
كتبها أصحابها لذلك جاء فى هذا البحث بعض النصوص الطويلة. 

ثانيا: التعليق على ما أوردته من نصوص بأسلوب الحوار الهادىئ الذى لا يجنح 
إلى الانفعال»› وبروح المنهح العلمى الحاد والمنطق العقلى السليم بعيدين كل البعد 
عن الہوى والتعصب لأنه لا غرض لا إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل. 

ثانا : ولقد حاولت فى بعض الأحيان إرخاء العنان للخصم» أو التسليم ببعض 
الأفكار والاحتجاج ما هو مسلم به عندهم حتی یکون ألزم فى الحجة وام ف 
الإقناع. لذلك كثرت عبارة - على فرض التسليم بصحة كذا - فى هذه الدراسة. 
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رابعًا: إن الأقوال التى نسبتها فى هذا البحث إلى المسيح أو إلى الحواريين فإغا هى 
على تقدير تسليم أنها أقوالہم لأنه غير ثابت عندنا أنها أقوال المسيح والحواريين 
لأجل فقدان إسناد الكتب المنسوبة إليهم. 

خامسًا: وقد لجأت أحيانًا إلى التعليق فى الہامش لتوضيح بعض المصطلحات 
والأفكار المسيحية حتى لا يكون ذكرها فى صلب البحث حائلا دون اتصال أفكاره 
وتسلسله لذلك كثرت الہوامش فى هذا البحث. 


وقد التزمت فى هذا البحث بوصاية الله لنا (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن) ولم أخرج عن طوق هذه الوصاية حتى لا أكون قد ارتكبت ذنبا بمخالفتى 
لوصاية الله لنا. 

وبعد.. 

فأرجو أن يكون هذا البحث قد جاء على الصورة اللائقة بالأبحاث العلمية كما 
أرجو أن أكون قد وفقت فى إبراز موقف الإسلام من عقيدة الخلاص المسيحية. 

وفى ختام هذه المقدمة أتقدم بوافر الشكر الجزيل لأستاذى الجليل الأستاذ 
الدكتور / جحيى هاشم حسن فرغل الذى غمرنى بكثير من توجيهاته العلمية النافعة. 

فجزاء الله عنى خير الجزاء. 

نفع الله تعالی بما تبت وأثابنی بقدر نيتى وغفر لى زلتى إنه سبحانه أهل التقوى 
وأهل المغفرة. 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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اذرخل 
تصاور اسیحییں نی 
إثبات عقائرهم 
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العهد القعديم 


يعتبر النصارى أن الكتاب المقدس هو المصدر الأساسى لهم فى إثبات عقائدهم. 
والكتاب المقدس مكون من قسمين يطلق على القسم الأول : العهد القديم وعلى 
E‏ 
وكلمة العهد: تعنى الميثاق. 
والعهد القديم""' كما يقول د/ ألفريد مارتن - عهد الله مع الإنسان قبل جى الرب 
يسوع إلى العالم. والحهد الجحديد: هو عهد الله مع الإنسان بواسطة ابنه الرب يسوع" 
وسمى بالجحديد للتميز بينه وبين العهد القديم. 
والعهد القديم يتكون من أربعة'" أقسام رئيسية“. 
القسم الأول: أسفار موسى الخمسة (أو التوراة) وهى :- 
١‏ سفر التكوين (أو سفر الخلق) وسمى بهذا الاسم لاشتماله على قصة خلق 
العالم وخلق الإنسان» ويشمل هذا السفر - بالإضافة إلى هذا - قصة الخطيئة 
التى ارتكبها آدم ونزوله إلى الأرض عقابا له» ثم حياة أولاده وما جرى بينهم»› 


)١(‏ وتسمية القسم الأول من الكتاب المقدس _ بالعهد القديم تسمية متأخرة لاحقة لظهور المسيحية وأطلقها 
النصارى للتميز بينهم وبين اليهود. راجع د/ على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة للأديان السابقة للإسلام 
ص ۷9 

a a‏ ل 
اا کی الد ات ی ا ا وهی ا ا 
اللاويين» العدد التثنية. 
اللسخة العبرية وتتکون هذه اللسخة من تسعة وثلاثين سفرا - وهى النسخة المعتبرة عند البروتستانت وبعض 
کنائس الشرق. النسخة اليونانية وهى النسخة العتبرة عند النصارى الأرٹوذكس والكاثوليك. وهى النسخة 
المترجمة عن النسخة العبرية - وهى المسماه بالترجمة السبعينية وزادوا على أسفار النسخة العبرية أسفارًا أخرى 
(راج جع التوراة السامرية) ص۲۲ ETA‏ د/ بدران محمد بدران (التوراة) ص ۲۲. 

(6) راجه (دراسة أسفار الكتاب القدس) ص١٠‏ 

)١(‏ التوراة يراد بها فى عرف اليهود: مجموعة الأسفار الخمسة المنزلة على موسى عليه السلام أى ليست إلا جزءًا 
من العهد القديم ء وقد تطلق التوراة على الجحميع من إطلاق الجزء على الكل أو لأهمية التوراة ونسبتها إلى 
موسى لأنه أبرز أنبياء بنى إسرائيل. د/ أحمد شلبی N‏ 


۱٦‏ الدخل 

فقصة الطوفان ونشأة الشعوب بعده» ثم قصة إبراهيم وتجواله ونسله إلى 

إسحاق ويعقوب وأولاده وعناصة يوسف وما جرى له إلى أن أصبح ذا شأن 
كبير عصر واستدعى إليه أباه وأخوته وبموت يوسف ينتهى هذا السفر. 

۲ - سفر الخروج: وسمى بذلك لتناوله خروج بنى إسرائيل من مصر. ويحوى هذا 
السفر قصة بنى إسرائيل بعد يوسف وما عانوه من الفراعنة وظهور موسى 
وخروجه بهم من مصر. ويستمر هذا السفر فى قص تاريخ بنى إسرائيل حتى 
يصل إلى شرق الأردن وفى هذا السفر الوصايا العشر التى يعون أن الله 
أعطاها لموسى» وبه كذلك كثير من المسائل التشريعية والتعاليم الدينية» ومنها 
وصف خيمة الاجتماع وتابوت العهد وما حدث من بنى إسرائيل. 

۳ - سفر اللاويين : سمى بهذا نسبة إلى أسرة (لاوى) أحد أبناء يعقوب ويحوى هذا 
السفر كثيرًا من التشريعات والوصايا والأحكام ويحتوى أيضًا على كثير من 
الأمور المتصلة بالعبادات والأوامر الدينية. 

٤‏ - سفر العدد: وسمى بذلك لأنه حافل بالعد والتقسيم لأسباط بنى إسرائيل وبه 
ترتيب لمنازلہم حسب أسباطهم » فقد شغل معظمه بإحصائيات عن قبائل بنى 
إسرائيل وجيوشهم وأموالہم وكثير ما يكن إحصاؤه من شئونهم » ويحتوى هذا 
السفر على سيرة بنى إسرائيل فى برية سيناء وما بعدها فهو بذلك استمرار لا 
ورد فى سفر الخروج وفيه كثير من التنظيمات والتعليمات الطقسية والكهنوتية 
والاجتماعية. 

ه د سفر التشتية ‏ أو تثية الشريخة د ومعاه الإغادة والتكراز ليت التشريعات 
والتعاليم. وسمى بهذا الاسم لأنه يعيد ذكر التعاليم التى تلقاها موسى من ربه 
وأمر بتبليغها إلى بنى إسرائيل. وفى هذا السفر عرضت الوصايا العشر عرضا 
جديدًاء كما أعيد الكلام عن الأطعمة الحلال والحرام وعن نظام القضاء والملك 
عند بنى إسرائيل» وتحدث هذا السفر عن الكهنة والنبوة كما تحدث عن انتخاب 
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يشوع بن نون خلفا لموسى. وينتهى هذا السفر جخبر وفاة موسى ودفنه فى جبال 


(1 


مۇاب 


القسم الثانى : ويسمى بالأسفار التاريخية وهى اثنا عشر سفرا تعرض لتاريخ بنى 
إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين وبعد استقرارهم فى فلسطين وتفصل 
تاريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث الباردة فى شئونهم. 

وهذه الأسفار هى : يشوع - القضاة - راعوت - صوئيل الأول - صموئيل الثانى 
الملوك الأول - الملوك الثانى - أخبار الأيام الأول - أخبار الأيام الثانى - عزرا - نحميا 
ا 

القسم الثالث : ويسمى أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية. 

وهى أناشيد ومواعظ معظمها دينى مؤلفة تأليفا شعريا وعددها خمسة أسفار 
وهی :- سفر أيوب» مزامير داود _ أمثال سليمان - والجامعة من كلام سليمان - نشيد 
الأناشيد لسليمان. 

القسم الرابع : ويسمى أسفار الأنبياء وعددها سبعة عشر سفرًا وهى :- 

أسفار إشعياء - إرمياء - مرائى إرمياء - حزقيال - دانيال - هوشع - يوئيل - 
عاموس ۔ عوبدیا ۔ یونان ۔ میخا ۔ ناحوم ۔ حبقوق ۔ صفنیا ۔ حجی ۔ زکریا - 
ملاخی. وعلى ذلك فمجموع هذه الأسفار فى الأقسام السابقة تسعة وثلاثون سفرا 
وجميع النصارى يقدسون هذه الأسفارء والكنيسة البروتستانيتية تقف عند هذه 
الأسفار فقط من أسفار العهد القديم. ولكن النصارى الأرثوذكس والكاثوليك 
يضيفون سبعة أسفار هی :- طوبيا - يهوديت - الحكمة - يشوع بن سيراخ - باروخ - 
المكابيين الأول _ المكابيين الثانى. 

هذا إلى جانب تتمه سفر أستير من الإصحاح العاشر إلى الإصحاح السادس 
عشر» وسفر دانيال بالإصحاح الثالث عشر والرابع عشر". 
(۱) راجع د/ أحمد شلبى : اليهودية ص١٤۲‏ - ١٤۲٠ء‏ د/ على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة فى الأديان 


السابقة للإسلام ص۳٠‏ . 
(۲) من مقدمة د/ أحمد السقا: التوراة السامرية ص ۳۲. 


۱۸ المدخل 


فيكون بذلك مجموع أسفار العهد القديم المقدسة لدى الكاثوليك والأرثوذكس 
ستة وأربعون سفرا. 
أهمية العهد القديم لدى النصارى:- 

العهد القديم من المصادر الأساسية لدى النصارى. فهو كما يقول د/ فهيم عزيز 
(الكتاب المقدس للكنيسة الأولى وللمسيح من قبل). 

ويقول (وكان المسيح يدافع عن العهد القديم فى مقابل التقليد مقتبسا من 
الأنبياء) . والكنيسة اتخذت من العهد القديم مصدرًا للتعبير عن خبرتها وشهادتها. 
وقد اة مدر ا لاط ف آم الاك والقاد نة ف ولك ا مه" 
فالعهد القديم هو المصدر الأول للنصارى وهو - كما يقول كلايد تارنر - بمثابة 
تللحو ا مديد ب ع إه شل د كما يدون غلى الامو * الد 
سبق فهياً الإنسان لاستقبال المخلص»› وعلى النبوءات والرسوم التى تشير إلى النعمة 
الإنجيلية". لذلك يقول المسيح (لاتظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما 
جئت لأ نقض بل لأكمل)”. 

(ينفى السيد المسيح نفيا قاطعا أنه جاء لينقض الناموس أو الأنبياء أى أنه يقدس 
العهد القديم على أنه كلام الله ولا يمكن أن يزيله ولا يكن أن يحو سلطانه بل 
سوف يبقى إلى أن يكون الكل. والتكميل ليس معناه الزياده ولكن إتمام الہدف منه 
والغرض الذى جاء من أجله فهو بذلك يشرح المعنى الحقيقى له" . 


(0) د/ فهيم عزيز: المدخل إلى العهد الحديد ص٠١٠.‏ 

(۲) راجع مرقس ۷: ٦‏ ۔ ۱۳. 

() المدخل إلى العهد الجحديد ص١١٤٠.‏ 

() کلاید تارنر: هذه عقاثدنا ص۷. 

)٥(‏ ناموس اسم يونانى الأصل معناه شريعة أو قانون» وأطلق على ناموس موسى وهو الشريعة التى وضعها 
موسى بوحى من الله فى الحقول المدنية والاجتماعية والأدبية والطقسية» وسميت شريعة موسى ناموسا لأن 
فيها صفات الناموس أى أنها تكون مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا منفذة وتشرف على تطبيقها 
ومعاقبة من بخرج عنها وقد جاء الناموس من الله على يد موسى»ء ومع أن لفظة الناموس لوحدها تعنى فى 
بعض الأحيان العهد القديم كله فإنها ترمز إلى ناموس موسى. (راجع قاموس الكتاب المقدس ص۹۷۸). 

(1) أفلاطون مطران موسكو : الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص۷. 

.۱۷ : ٥ متی‎ )۷( 

(۸) المدخل إلى العهد الحديد ص٣٠۲.‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۹ 

وبرغم أن المسيح كان يقدس العهد القديم وبين لأتباعه أنه ما جاء لينقضه إلا أننا 
مجد أن النصارى نقضوه. حيث إنهم بدلوا عقيدة العهد القديم ولم يلزموا حدوده. 
فمعلوم أن العهد القديم يصرح بالتوحيد ويدعو إليه ويحث عليه وينهى عن الشرك 
بكل شعبه وكل أحواله بل يدعو إلى البراءة من المشركين أينما كانوا وحيثما ثقفوا"“ 
ولكن النصارى نقضوا هذه العقيدة فدعوا الناس إلى التثليث. 

وكذلك أيضًا نقض بولس العهد القديم فقال بعدم الختان ويدل على ذلك قوله 
(دعى أحد وهو مختون فلا يصير أغلف ودعى أحد فى الغرلة فلا بختنن ليس الختان 
شيئًا وليست الغرلة شيئًا بل حفظ وصايا الله)". 


وطالما صرح فى رسائله بقوله - ما فائدة الختان؟". 

فالنصارى نقضوا العهد القديم مع أن المسيح بين لهم أنه ما جاء لينقضه. فكيف 
يعتبر العهد القديم مصدرًا لہم› مع أنهم اختلفوا معه فى العقيدة؟ 

ولاذا نقض مع أن المسيح قال لهم ماجئت لأنقضه؟ 

العهد الجديد 

أما العهد الجديد فيتكون من ثلاثة أقسام رئيسة:_ “. 

القسم الأول: الأسفار التاريخية وهى خمسة أسفار وهى الأناجيل الأربعة إنجيل 
متى - إنجيل مرقس - إنجيل لوقا - إجيل يوحنا. 

وتتناول حياة المسيح من وقت الحمل إلى وقت صلیه - فی اعتقادهم - وقیامته 
ورفعه بعد أربعين ليلة أى أنها تشتمل على حياة المسيح وصلبه وقيامته. 

أما السفر الخامس فهو سفر أعمال الرسل وموضوعه تاريخ حياة الحواريين 
وتاريخ طائفة ممن كان لهم أثر كبير فى المسيحية مثل بولس وغيره. 
(1) راجع د/ أحمد السقا: الله وصفاته فى اليهودية والمسيحية والإسلام ص٤1‏ - .٠١‏ 
(۲) کورنٹوس الأولی ۷: ۱۸ › ۱۹. 
(۳) راجع رومية ۳: .١‏ 


() راجع الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص۹ - ١٠دراسة‏ أسفار الكتاب المقدس 
1۳ 
ص٣۱‏ 


۲۰ المدخل 

ويدل على ذلك اسم السفر نفسه فالكلمة الأولى من عنوان هذا السفر هى 
أعمال. ومعناها تاريخ حياتهم أو ما عملوه وما أثر عنهم» والكلمة الثانية من عنوان 
السفر (الرسل) ومعناها فى اصطلاح المسيحية الجواريون لأنهم يعتقدون أن هؤلاء 
أرسلهم الرب وهو عيسى ليبشروا بالمسيحية وينشروها. 

ولا كان هذا الكتاب يتفق مع الأناجيل فى أن موضوعه الأساسى موضوع 
تاريخى - لأن الموضوع الأساسى للأناجيل تاريخ حياة المسيح والموضوع الأساسى 
لهذا الكتاب هو تاريخ أنصاره من بعده - لذلك جرت العادة بأن تطلق كلمة الأسفار 
التارضة على الأناعيل الأربعة وسفن اعمال الرسل . 

القسم الثانى : الأسفار التعليمية :- 

وهى رسائل بولس وعددها أربعة عشر سفرا منها عشر رسائل إلى بعض البلاد 
وبعض الشعوب وهى: رسالة إلى أهل رومية» ورسالتان إلى أهل كورنثوس› 
ورسالة إلى أهل غلاطية » ورسالة إلى أهل أفسس» ورسالة إلى أهل فيلبى» ورسالة 
إلى آهل كولوسى » ورسالتان إلى أهل تسالونيكى » ورسالة إلى العبرانيين. 

وأربع رسائل إلى بعض تلاميذه وهى رسالتان إلى تيموثاوس» ورسالة إلى 
نط ورال ال قار 

وهذه الرسائل تعرض فى صورة مفصلة لكثير من عقائد الديانة المسيحية 
وشرائعها وعباداتها وأخلاقهاء وتوجه قسطا كبيرًا من عنايتها إلى توضيح العقيدة 
وتقرير ألوهية المسيح وبنوته لله والتثليث إلى غير ذلك من العقائد المسيحية. 

هذا إلى جانب أن الأسفار التعليمية تشمل الرسائل المسماة بالرسائل السبع 
الجامعة وهى كما يلى : رسالة يعقوب» ورسالتان لبطرس» وثلاث رسائل ليوحناء 
ورسالة ليهوذاء وتعرض هذه الرسائل لبعض نواح من عقائد الديانة المسيحية. 

من أجل ذلك يطلق على رسائل بولس والرسائل السبع الأخرى اسم الأسفار 
التعليمية للعهد الجديد. 

القسم الثالث : رؤيا يوحنا وتسمى إعلان"“ 


(1) د/ على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ص1۹. 


الخلاص المسيحى ونظرة اللإسلام إليه ۲١‏ 

وهو السفر الأخير من العهد الجديد ويتضمن هذا السفر حسب تعبير كاتبه في 
بداية الإصحاح الأول (إعلان يسوع المسيح الذى أعطاء إياه الله ليرى عبيده ما لابد 
أن یکون عن قریب) . وقد وجه الحدیث إلى سبع كنائس فى آسيا (يوحنا إلى السبع 
کنائس التى فى آسيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذى كان والذى يأتى ومن 
السبعة الأرواح التى أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات 


(۲) 


ورئيس ملوك الأرض) '. 
أما الغاية الرئيسة من هذا السفر فهى تعزية الكنيسة وتحذيرها وسط صراع العالم 
وإعدادها جى الرب الثانى) "“. 


وكان الأجدر بالنصارى أن يحذفوا هذه الرؤيا من كتابهم المقدس لأنها - كما 
يقول د/ أحمد شلبى - بالخرافات أقرب” حيث يصور فيها الكاتب السيد المسيح فى 
صورة الخروف المذبوح"' ويكرر هذا التصوير. وهو ذوق ناب فى التشبيه» وعن هذا 
التشبيه يقول الروائى الإنجليزى المعاصر (لورنس) إننى أشمئز من الربط بين المسيح 


(v). 


وبين الخروف المذبوح مع أن الخراف أغبى وأجشع ما فى علكة الحيوان 


اعتقاد النصارى بأن الكتاب المقدس موحى به من عند الله 


ففى إقرار الإيمان النصرانى ما نصه (نؤمن بأن الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والحديد هو كلمة الله الموحى بها وهو الدستور الوحيد المنزه عن الخطأً والشامل 


(1) رؤيا يوحنا ا :1. 

() رۇيايوحناا: )-06. 

(۳) أما معنى بجي الرب الثانى فإن النصارى يعتقدون أن ابن الله سيحي ثانية بالمجد ينا حقيقيًا منظورًا 
والحوادث التى تسبق هذا الجن - كما يقولون - انتشار الأناجيل فى كل العالم. ورجوع اليهود إلى الديانة 
المسيحية إلى غير ذلك - أما الحوادث التى تصاحب جىئ المسيح الثانى فهى - كما يقولون - القيامة » الدينوية 
الأخيرة. منتهی العالم. راجع علم اللاهوت النظامی ص۹۲٠١‏ 

.۳۹٤ص قاموس الکتاب المقدس‎ )٤( 

() اح الاصحاح الثانى من سفر ا ويا 

(1) راجع الإصحاح الخامس الفقرة السادسة وما بعدها من سفر الرؤيا. 

(۷) د/ أحمد شلبى : المسيحية ص .٠٠٠‏ 


۲۲ المدخل 
للحق الإلهى الكامل والقانون المعصوم الذى به تقاس جميع التصرفات والآراء 
والتعاليم الدينية وهو أيضًا مركز وحدة المسيحية) . 

يقول بولس (كل الكتاب موحى به من عند الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم 
والتأدیب الذی فی البر لکی يكون إنسان الله كاملا متأهبًا لكل عمل صالح) ". 

فالنصارى يعتقدون أن الكتاب المقدس كله موحى به من عند الله لكتبة الأسفار 
المقدسة (أى أن الله نفخ فيهم بالكتاب المقدس أو ساق أناس الله القديسين بروحه 
الذى سيطر عليهم وحركهم ودفعهم دفعا لكتابة الوحى الإلمى) ” ويدل على ذلك 
ما جاء فى رسالة بطرس الثانية (تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح 
القدس) *. 

فالكتبة الذين كتبوا الأسفار المقدسة أناس تختلفوا المواهب والملكات والوزنات 
وقد دفعهم الله - كما يقولون - وحركهم وساقهم ونفخ بروحه فيهم فأشعل ما فيهم 
من مواهب أوو زنات واستغل جميع ما لہم من ملكات أو إمكانيات. 

فالأسفار المقدسة لدى النصارى مكتوبة بالوحى - كما يعتقدون - وهى كلام 


ارڑے ^“ 


يعتقد البعض بالوحى الحرفى: أى أن كل كلمة فى الكتاب قد أملاها الروح 
القدس بصورة مباشرة أو غير مباشرة وقد كتب الناس ما أمرهم الله أن يكتبوه 
(Dy‏ 
حرفيا" . 


آی "أن کل أسفارہ موحی بها فی کل عباراته بدون استشناء وعلی کل ما تحتویه 
فلا يقتصر على الحقائق الأدبية والدينية بل يشمل كل ما ذكر فيه من الأمور العلمية 
والتاريخية والحغرافية“. واستدلوا على ذلك با يأتى :_ 


(۱) القس : صموئيل مشرفى : المسيحية بين الكتاب القدس والتقليد ص .٥‏ 
(۲) ۲ تیموثاوس ۱۹:۳ ۱۷. 

(۳) إلياس مقار : قضايا المسيحية الکبری ص۹٥۲‏ . 

.۲۱:۱ بطرس‎ ۲ )٤( 

.۲٠١ قضايا المسيحية الکبری ص‎ )٥( 

(1) علم اللاهوت النظامى ص .٠١١‏ 

(۷) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص۸. 

() علم اللاهوت النظامى ص١٠٠.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳ 
١‏ - أن كتبة الكتاب هم آلات بيد الله فإن كانت أقوالمم بالإجمال أقوال الله يلزم أن 

تكون معصومة من الغلط. 

ففی سفر الخروج (فكتب موسى جميع أقوال الرب)"". 

وفی سفر إرمیا (الکلام الذی صار إلى إرمیا من قبل الرب قائلاً هذا تكلم الرب 
إله إسرائيل قائلا : اكتب كل الكلام الذى تكلمت به إليك فى سفر)”. 

ويقول بولس (ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذى من الله لنعرف الأشياء 
الموهوبة لنا من الله التى نتكلم بها أيضًا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل با يعلمه 
الروح القدس)”. 
۲ - من قول المخلص -المسيح - لا يمكن أن ينقض المكتوب” أى أن المكتوب صحيح 


٣‏ - وبمصادقة المسيح ورسله فإنهم اعتبروا الناموس والأنبياء والأسفار التاربِخية 
والشعرية أنها كلاح الله على حد سواء واقتبسوا من كل ما جاء فيه من الأمور 
سواء كان أدبيًا أم تارجخيًاء مهما إلى الغاية أم قليل الأهمية. 
ثم قالوا (والحاصل أن روح الله عامل فى كل جزء من الكتاب سواء كان تارجيًا 

أو مزمورًا أو نبوة أو مثلا أو تعليماء كما أن الحياة النباتية فى كل النبات أى فى 

الحذور والساق والأغصان والأزهار» وكما أن حياة الجسد هى فى الأطراف كما 

هی فی القلب. 
نعم إن بعض أسفار الكتاب أو بعض أجزاء سفر واحد منه أكثر فائدة من غيرها 

كما أن بعض أجزاء الجسد تفيد أكثر من البعض الآخر ولكن جميع أجزاء كل سفر 

منه وکل أسفاره مکتوبة بروح الله بلا ریب" . 


٤ : ۲٤ خروح‎ )۱( 

(۲) أرما ۲-۱:۳۰. 

.۱ :۲ کورنشوس‎ -١ )۳( 

(4) يوحنا: ۱۰ ۳۵. 

() علم اللاهوت النظامى ص١١١.‏ 
(0) المرجع السابق ص١١٠١.‏ 


۲٤‏ المدخل 
فالوحى على هذا الرأى عم الألفاظ والأفكار لجميع أجزاء الكتاب المقدس. 
ويعتقد البعض الآخر بما يسمى بالوحى الفكرى أى ما يعارض الإيحاء الحرفى. وهو 
يعنى أن الكلمات كانت من وضع الكاتب واختياره ولكن الحقيقة المدونة كانت من 
الله أى أن الفكرة فكرة الله والصيغة التى صيغت بها هى من وضع الكاتب» وهذا ما 
يعطى الكتاب مالا لتبيان شخصيتهم وهذا ما يفسر تنوع الأساليب فى الكتابات 
المتعددة الحاضرة" . 


ولم يرق هذا الرأى فى أعين الكثيرين منهم فأبطلوه وردوه وقالوا فى رده: 

١‏ - إن الاعتراض على ألفاظ الكتبة الأطهار هو بثابة الاعتراض على أفكارهم أو 
قدرتهم على إيضاح أفكارهم وبالتالى على الوحى ذاته. 

۲ - عدم إمكان فصل المعانى عن الألفاظ التى تدل عليها لأن الألفاظ هى الواسطة 
لإيضاح المعنى» ومن المعلوم أن ضبط المعنى يستلزم ضبط الألفاظ ولذلك 
لاتصح نسبة العصمة إلى الأفكار دون الألفاظ التى توضحهاء ولا كانت غاية 
الوحى هى تقدير الموحى إليه على التعليم وذكر الحوادث على غاية الضبط 
وكان ذلك يستلزم ضبط الألفاظ على المعانى المقصودة كان اعتقاد الوحى 
بالألفاظ نظير المعانى مما لا ريب فيه» فإنه لو كان استعمال لفظة كاهن» أو 
ذبيحة أو كفارة نحوها من الألفاظ المهملة فى الكتاب المقدس بدون إرشاد 
الوحى لكان ما تتضمنه تلك الألفاظ من المعانى بدون إرشاد الوحى أيضًاء 
لأن المعنى المعصوم يجب أن يكون طبق المقصود وهو يستلزم ألفاظًا تفى به 
ولذلك يتعذر على العقل البشرى التمييز بين كلمة محعصومة وكلمة غير 
معصومة فى الكتاب للمقدس وذلك يلقى دارس الكتاب فى جر الشك 
والتشویش. 
ولذلك فالوحى ‏ فى نظرهم . يشمل ألفاظ الكتاب ومعانيه. وهو أيضًا مردود با 

سیأتی. 


(۱) کلایدتارنر: هذه عقائدنا ص۹. 
() علم اللاهوت النظامی ص١١١ ١٠١‏ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه Yo‏ 
نقد المصادر النصرانية 
إن مصادر العقائد النصرانية لا تقف أمام النقد» ولقد وجه إليها كثيرًا من أوجه 
النقد التى تثير الشكوك والريبة فى صحة هذه المصادر. 
ونحن لا نريد هنا أن نورد هذه الأوجه كلها فذلك يتاج إلى مجلدات ضخمة 
ولكننا سنقتصر هنا على بعض أوجه النقد التى يتبين منها أن هذه المصادر ليست من 
عند الله. 
نقد العهد القديم 
أولا: تنسب سبينوزا العهد القديم إلى الأسماء التى لصقت بهاء ولكن الحقيقة 
آن هذه التسمية غير صحيحة وأن هؤلاء الذين نسبت لهم الأسفار أو أكثرهم لم 
یکتبوها أو لم یکتبوا حرفا منها. 
يقول سبينوزا (والواقع أننا نجهل تماما مؤلفى كثير من هذه الأسفار المقدسة أو 
نجهل الأشخاص الذين كتبوها. ومن ناحية أخرى لا ندرى فى أية مناسبة وفى أى 
زمان كتبت هذه الأسفار التى نجهل مؤلفيها الحقيقيين ولا نعلم فى أيدى من وقعت 
ومن جاءت المخطوطات الأصلية التى وجد لها عدد من النسخ المتباينة) . 
فأسفار العهد القديم لا يعلم الأشخاص الذين كتبوها وسطروها. وإليك البيان. 
فعن الأسفار الخمسة التى تنسب إلى موسى نقرر أنه لا يوجد من قريب أو من 
بعيد ما يفيد أن موسى هو الذى جاء بها أو أنزلت عليه بل على العكس من ذلك 


يوجد ما يقرر خطأً نسبة هذه الأسفار إلى موسى". 


ويدل على ذلك أنها لم تترك على ما كانت فى الألواح التى كتبها الله تعالى 
لموسی»› ولا علی ما انتسخھا لہم موسی»› بل زید فیھا ما لیس منهاء ولا کان فی 
الألواح التى كتبها الله موسى. ويدل على ذلك ما جاء فى آخر السفر الخامس"" 
(فمات هناك موسى عبد الرب فى أرض موآب حسب قول الرب» ودفنه فى الحواء 


.۲٥٥١ص سبينوزا: رسالة فى اللاهوت والسياسة‎ )١( 
.۲٥۹ د/ أحمد شلبى : اليهودية ص‎ )۲( 
: أى سفر التثنية‎ )۳( 


۲٦‏ المدخل 


فى رض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» وكان موسى 
ابن مائة وعشرين سنة حین مات ولم تکل عینه ولا ذهبت نضارته» فبکی بنو 
إسرائیل موسی فی عربات موآب ثلاثين يوما فكملت أيام بكاء مناحة موسى. 
ویشوع بن نون کان قد امتلاً روح حکمة إذ وضع موسی عليه يديه فسمع له بنو 
إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى)". 

ولا يشك الواقف على هذا التاريخ وهذه الوفاه أنها ليست ما أنزل الله موسى ولا 
غا كتبها موسى عن نفسه» وإغا هى من إثبات من أراد أن يثبتها بعد وفاة موسى 
بزمان» ويدل على ذلك (ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم) يريد به اليوم الذى كتب 
فيه هذا فليس أحد من اليهود والنصارى يقول إن التوراة زيد فيها شيء بعد موسى 
ولا يفرق بين هذا الکلام وغيره بل هى كلها عندهم كلام الله وهذا جهل عظيم 
وخطب جسیم" 

فهم بين أمرين: إما أن يقولوا إن هذا الكلام هو مما كتبه الله لموسى وأخبر به 
موسی. أو یقولوا إنه لیس ما أخبر الله به موسی ولم بخبر به موسی. 

فإن قالوا الأول كذبهم مساق الكلام فإن المفهوم منه على القطع أنه كتب بعد 
وفاة موسی بزمان. 

وإن قالوا بالقول الآخر قيل لہم فلأى شىء خلطتم كلام الله بكلام غيره 
وأجريتموهما فى نسق واحد وزدتم على كلام الله ولم تشعروا بذلك بل نسبتم کل 
ذلك إلى أن الله أنزله. وإذا جاز زيادة مثل هذا ولم يتحرز منه جاز أن يكون كل 
حكاية فيها لا يصح نسبتها إلى الله زائدة. ولاسيما الحكايات الركيكة التى تحكى عن 
الأنبياء والتى لا يليق ذكرها بسفلة الناس)". 

فنسبة الأسفار الخمسة إلى موسى نسبة خاطئة ذلك أنه ليس من المعقول أن يكتب 
بعد الوفاة عن وفاته وهذا يدل على أن موسى لم يكتب هذه الأسفار وإنغا كتبت 


1_0 : ۳٤ تشنية‎ )١( 
.٠۱۸۸ص القرطبی : الإعلام با فى دين النصاری من الفساد والأوهام‎ )۲( 
امرجم السابق ص۱۸۹.‎ )( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ¥۷ 


بعده بزمن طويل ولا أدل على ذلك عا جاء فى الرواية السابقة (ولم يعرف أحد قبره 
إلى اليوم). 


ويدل على ذلك أيضًا أن كثيرًا عا جى فيها - أى فى هذه الأسفار - (وكلم الرب 
موسی وقال له) “ ومثل هذا کثیر وهذا یدل أنه لیس عا قاله الرب ولا قاله 
موسى لم - أعنى لفظ (وكلم الرب موسى) وما أشبهه من لفظ الحكاية عنه - 
وإنغا هو شىء حکی عنه بعد انقراضه وأضيف إلى كلام الله ثم لا يعرفون من 
الحاکی؟ وإذا جاز مثل هذا ولا يشعرون به جاز أن يكون أكثرها مغيرًا ومبدلا 
ولیس من کلام الله ولا من کلام موسی) . 

ويدل على ذلك أيضا أن الأسفار الخمسة تروى أن موسى فاق جميع الأنبياء إذا 
قورن بالاأنبیاء الذین عاشوا بعده (ولم يقم من بعد نبی فی إسرائیل کموسی 
الذى عرف الرب وجها لوجه) ” هذه شهادة لم يكن من الممكن أن يدلى بها 
موسی نفسه أو شخص آخر أتی بعده مباشرة بل شخص عاش بعده بقرون 


(a 
۰ U 


هذا إلى جانب أن الأسفار الخمسة تطلق على بعض الأماكن أسماء لم تعرف 
بهذه الأسماء فى زمان موسى. يقول سبينوزا (بجب أن نذكر أيضًا أن بعض 
الأماكن لم تطلق عليها الأسماء التى عرفت بها فى زمن موسى بل أطلقت 
عليها أسماء عرفت بعده بوقت طويل إذ يقال إن إبراهيم تبع أعداءه حتى دان“ 
وهو اسم لم تأخذه المدينة التى تحمله إلا بعد موت يشوع بمدة طويلة" . 

من هذه الملاحظات كلها يبدو واضحا وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار 


الخمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة) " تقدر بنحو خمسة أو 


ستة قرون على الأقل. 


(۱) راجع سفر العدد OAV : ٤‏ 
(۲) الإعلام مما فی دين النصاری ص ۱۸۹. 

.١:۳۴٤ تثنية‎ )۳( 

.۲٦۹ص رسالة فى اللاهوت والسياسة‎ )٤( 

.۱٤ : ۱٤ تکوین‎ )9( 

(0) القضاة ۱۸: ۲۹. 

(۷) رسالة فى اللاهوت والسياسة ص .۲۷١‏ 


۲۸ المدخل 

ولقد ظهر للمحدثين من الباحثين من ملاحظة اللغات والأساليب التى كتبت بها 
هذه الأسفار وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع والبيئات الاجتماعية 
والسياسية التى تنعكس فيها ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها لفت فى عصور 
لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير (يقع عصر موسى على الأرجح حوالى القرن 
الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد) وأن معظم سفرى التكوين والخروج قد ألف 
حوالى القرن التاسع قبل الميلاد (أى بعد موسى بنحو خمسة قرون أو ستة قرون) 
وأن سفر التثنية قد ألف فى أواخر القرن السابع قبل الميلاد وأن سفرى العدد 
واللاويين قد ألفا فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد أى بعد النفى البابلى - وهو 
إجلاء بنى إسرائيل إلى بابل سنة ٠۸۷‏ ق.م - وأنها جميعها مكتوبة بأقلام اليهود. 
وتتمشل فيها عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار والنظم المتعددة التى كانت سائدة 
لديهم فى مختلف أدوار تاريجخهم الطويل. 

فهى إذن تختلف كل الاختلاف عن توراة موسي" . 

فإاذا تركنا الأسفار الخمسة إلى من عداها من الأسفار وجدنا نفس النتيجة. فإن 
هذه الأسفار نسبت إلى غير مؤلفيها الحقيقيين » ويبدو أن المؤلفين كانوا متأخرين جدا 
عمن نسبت لمم هذه الأسفار وقد قرر الكتاب الغربيون هذه الحقيقة. 

فسفر يشوع ليس من وضع يشوع نفسه بل إن شخصا آخر هو الذى شهد ليشوع 
بأن شهرته قد طبقت آفاق الأرض"" وبأنه لم یغفل شينًا ما أوصی به موسى*› 
وبأنه عندما تقدم به السن دعا الجميع إلى الجمع ثم قضى خحبه» وفضلا عن ذلك فإن 
الرواية تمتد إلى الوقائع التى حدثت بعد موته إذ أنه يذكر على وجه التحديد أنه بعد 
موته كان الإسرائيليون يعظمون الله ما عاش المسنون الذين عرفوا يشوع. 


(1) د/ على عبد الواحد وافى : اليهودية واليهود ص٤٠١‏ - ٠١‏ الأسفار المقدسة للأديان السابقة للإسلام ص 
٦‏ 

(۲) د/ أحمد شلبى : اليهودية ص‌۱٠۲.‏ 

() یشوع 71 : ۲۷. 

)٤(‏ انظر الفقرة الأخيرة من الإصحاح الثامن والإصحاح التاسع الفقرة الخامسة عشرة. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۲۹ 

ويذكر الإصحاح السادس عشر" أنهم أى (أفرائيم ومنسى) لم يطردوا 
الكنعانيين المقيمين بجازر. ويضيف فأقام الكنعانيون بين أفرائيم إلى هذا اليوم وكانوا 
عبيدا يؤدون الجزية وتوجد هذه الرواية نفسها فى سفر القضاة. وتدل هذه الطريقة 
فى الحديث باستعمال "إلى يومنا هذا" على أن من يكتب ذلك يتحدث عن شىء 
قديم للغاية". لذلك يقول رحمت الله الندى (لم يظهر لم إلى الآن بالجزم اسم 
مصنف سفر یشوع ولا زمان تصنیفه. یری بعضهم أن سفر يشوع كتبه إرمياء وبين 
إرميا ويشوع أكثر من ثانية قرون» ويرى آخرون أنه تصنيف صموئيل» ويرى فريق 
ثالث آنه تصنيف فينحاس ووقوع هذا الاختلاف الفاحش دليل كامل على عدم 


N 


صحة سند هذا السفر عندهم) 
وكذلك أيضًا سفر القضاة. 
يقول سبينوزا (لا أظن أن شخصًا سليم العقل يعتقد أن القضاة أنفسهم قد كتبوه 

لأن نهاية القصة كلها فى الإصحاح الحادى والعشرين" تبين بوضوح أن مؤرحًا 

واحدًا هو الذی کتبه كله. 
ومن جهة أخرى فلما كان مؤلفه يكرر دائمًا أنه لم يكن هناك فى عصره أى ملك 

لإسرائيل فلاشك أنه لم يكتب بعد أن استولى الملوك على السلطة) ". 
ويقول رحمت الله الہندى (وسقر القضاة الذى هو السفر الثالث فيه اختلاف 

عظيم» لم يعلم مصنفه ولا زمان تصنيفه. قال بعضهم إنه تصنيف فينحاس»› وقال 

بعضهم إنه تصنيف حزقيا. وعلى هذين القولين لا يكون هذا الكتاب إلہامياء وقال 
بعضهم إنه تصنيف إرمياء وقال بعضهم إنه تصنيف حزقيال» وقال بعضهم إنه 

تصنيف عزرا. 

. ٠١ :۱٦ پشوع‎ )۱( 

. ۳١_۲۸ :۱ قضاة‎ )۲( 

(۳) رسالة فى اللاهوت والسياسة ص .۲۷٤‏ 

)٤(‏ رحمت الله الہندى: إظهار احق ص۱٩‏ بتصرف شديد. 


(۵) قضاة ۲۱: .۲۵١‏ 
(1) رسالة فى اللاهوت والسياسة ص ۲۷۹. 


0 المدخل 

وبين عزرا وفينحاس زمان أزيد من تسعمائة سنة» ولو كان عندهم سند لما وقعوا 

فى هذا الاختلاف الفاحش). 

وكذلك أيضًا سفرا صموئيل. 

يقول سبينوزا (ليس هناك ما يدعو إلى التوقف عندهما طویلاً لأن القصة تستمر 
بعد وفاة صموئیل بوقت طويل) ‏ 

وهكذا فإن مثل هذا يقال عن كل أسفار العهد القديم فقد كتبها مؤلفون آخرون 
غير هؤلاء الذين تحمل هذه الأسفار أسماءهم. 

وهذا يوحى بعدم الاطمئنان إلى صحة العهد القديم ويجعل الشك يتطرق إليه ما 
يفقده الثقة الكاملة به. 

ثانيًا : إن هذه الكتب مليئة بالأخطاء التارجخية ومشتملة على كثير من التضارب 
والتناقض - وهذا يعنى أن هذه الكتب ليست وحيا من عند الله ؛ لأنها لو كانت من 

عند الله لما وقع فيها شىء من الأخطاء والتناقض والتضارب. 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى نذكر بعضًا منها. 

١‏ - وقع فى الفقرة الأربعين من الإصحاح الثانى عشر من سفر الخروج أن مدة إقامة 
بنى إسرائيل فى مصر كانت ٤١‏ سنة _ وهذا غلط لأن هذه المدة ٠٠٠‏ سنة 
وقد أقر مفسروهم ومؤرخوهم ودا 

۲ وفى سفر التكوين الإصحاح السادس الفقرة الثالثة يقرر الله قبل الطوفان بقليل 
أن يحد عمر الإنسان بمائة وعشرين سنة (وتكون أيامه مائة وعشرين سنة). 

وهذا غلط لأن سفر التكوين“ بعد ذلك يبين أن حياة أنسال نوح الحشرة قد 

دامت من ٠١۸‏ - إلى ٠٠١‏ سنة. 

.٠"ص إظهار الحق‎ )١( 

(۲) رسالة فى اللاهوت والسياسة ص١٠۲۷.‏ 


(۳) إظهار احق ص٣۱۳ .۲٤۳‏ 
)٤(‏ تکوین ۰۱۱ ۱۰ ۳۳. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳١‏ 
فهذه الأغلاط تدل على أن أسفار العهد القديم ليست من عند الله وإلا لصح 

نسبة الخطأ إلى الله وهو مالا يقول به عاقل. 

۳ يعلم من سفر التكوين من الإإصحاح السادس الفقرة c۰ › ٠۹‏ ومن الإصحاح 
السابع الفقرة ۸» ٩‏ أن الله كان قد أمر نوحًا بأن يأخذ من كل طير وبهيمة 


وحشرات الأرض انين انين ذكرًا وأنشى. 


بينما يعلم من الإصحاح السابع الفقرة ۲» ۳ أنه كان قد أمر نوحا أن يأخذ من 
كل بهيمة طاهرة ومن کل طير طاهر کان أو غير طاهر سبعة أزواج سبعة أزواج› 
ومن كل بهيمة غير طاهرة اثنين اثنين. وواضح تامًا تضارب الروايتين فى سفر واحد. 
٤‏ - تنص الفقرة الثانية من الإصحاح السابع من سفر التكوين على أن الطوفان 

استمر أربعين يومًا وأربعين ليلةء بينما تنص الفمرة الرابعة والعشرين من نفس 
ه - من قابل الإصحاح الخامس والأربعين والسادس والأربعين من سفر حزقيال - 

بالإصحاح الثامن والعشرين والتاسح والعشرين من سفر العدد وجد اختلافا 

صريًا فى الأحكام. 

إلى غير ذلك من الاختلافات والتناقضات” المليئة بها أسفار العهد القديم والتى 
لا يمكن التسليم معها بأن هذه الأسفار موحى بها من عند الته» أو أن أصحابها 
كتبوها بإلہام من الله ؛ لأنها لو كانت كذلك لا وقع فيها هذه الأخطاء وتلك 
التناقضات › ولا شك أن هذه التناقضات تنير الشكوك والريبة فى صحة هذه الأسقار 

ثالئًا: إن هذه الأسفار مليئة بالأكاذيب والسخافات الباطلة المنسوبة إلى الله 
ورسله» وهذا ما يؤکد بطلان كونها وحيا من الله. 


(1( راجع فی ذللف› إظهار احق د/ بلران حمدل بلران (التوراة)ء موريس بوکای : دراسة فی الكتب 
المقدسة» وغيرها. 


۳۲ المدخل 


-١‏ فلقد صورت الأسفار الإله بصورة بشرية» يسير ويمشى ويتعب ويستريح ويجهل 
بعض الأمور ثم يعلمها بعد ذلك. 
تصور هذه الأسفار أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استراح فى 

اليوم السابع» ثم نزل إلى الجنة بعد أن وضع فيها آدم ومشى فيها واختباً آدم منه ولم 

يعرف مكانه فناداه» وكذلك لم يعرف أن آدم أخطأ إلا بعد أن ناداه ورآه» وبعد أن 

علم أن آدم أخطأ ندم وحزن لأنه خلق الإنسان لأن الإنسان أصبح شريرًا'. 
هكذا صورت أسفار العهد القديم الله بصورة لا تليق به - سبحانه وتعالى عما 

یقولون علوا کبیرًا - جعلته یستریح لأنه تعب» ويمشی ولا يدرك مکان آدم» ولا 

يعرف أنه أخطاً إلا بعد أن رآه» وجعلته أيضًا غير مدرك لإبعاد ما يصنعه» غير دار 
ما سيحات من الإشسان سقلا ذلك ندم على خلفة لوان ليق عا 
بالذات الإلہة؟ وهل يصح أن نقول إن هذا ما أنزله الله على الأنبياء أو علمه 

للأنبياء؟ 
هذا إلى جانب أن هذه الأسفار تروى لنا قصة لا بجرؤ أى إنسان أن يكتبها ولكن 

كتبته هذه الأسفار كتبوها والقصة تقول إن الله لم يقدر على يعقوب بعد صراع دام 

من أول الليل حتى الفجر'". 
إن ذلك ما لا يصح نسبته إلى الله سبحانه وتعالی ؛ فهو سبحانه یتصف بکل 

کمال إلہی ویستحیل عليه کل نقص بشری. 

۲ ولقد وصفت أسفار العهد القديم أيضًا أنبياء ورسل الله بمالا يليق بهم» من ذلك 
اود ق ا ا 
روی عن نبى لله لوط - ذلك أن هذه الکتب لوثته ورمته بالزناء ومع من؟ مع 
ابنتيه... ذلك أن لوطا خرج مع ابنتيه وسكن الجبل وما كان من ابنتي لوط إلا أن 
فكرتا فى إنجاب الأطفال من أبيهما لأن الجبل موحش فسقياه خمرًا حتى غاب 

() راجع سفر التكوين الإصحاح الثانى والثالث. 


FATE ET تکوین‎ )9( 
.۲۷ ۲۰:۹ تکوین‎ )۳( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳Y‏ 
عن الوعى وضاجعتاه وأنجبتا منه ذکرین... ليس هذا غریًا؟ وأليس هذا 
عجيبا؟ وهل يليق برسل الله ذلك؟ إن مثل هذا لا يفعله أخس الناس فهل 
يوصف أنبياء الله با لا يو صف به السقطاء؟ إن هذا لعجيب وغريب!!. 


ومن ذلك ما روى من نسبة الكذب إلى يعقوب حيث كذب على أبيه وسرق بركة 
أبيه من أخيه عيسو" . 

ومن ذلك افتراؤها على هارون حين اتهمته بأنه هو الذى صنع العجل لبنى 
إسرائيل ليعبدوه وذلك عندما صعد موسى للجبل ليأخذ التعاليم من الله . 

إلى غير ذلك من الحماقات والخرافات التى لا يمكن نسبتها إلى أنبياء الله ورسله»› 
ذلك أنهم ما جاءوا إلا بتنزيه الله وحده لا شريك له وحارية الشرك وحارية تلك 
المويقات» فكيف ينهون الناس عنها وهم يأتونها؟ 

إن هذا يدل دلالة واضحة على أن هذه الأسفار ليست من عند الله وليست من 
أسفار الأنبياء. وعلى ذلك فلا ثقة فى العهد القديم حيث إنه لا سند له متصل ولا 
نسق ذاتى ولا تعاليم مستقيمة. 

هذا هو المصدر الأول من مصادر العقائد النصرانية وهو كما ترى بعيد كل 
البعد عن أن يكون وحيا من عند الله أو كتابا من كتب أنبياء الله. 


نقد العهد الجديد 
أولاً: بادى ذى بدء نقول بأن أسفار العهد الجديد - سواء كانت الأناجيل أم 
غيرها لم يكتبها المسيح ولم يلها ولم تنزل عليه هو بوحى أوحى إليه» ولكنها كتبت 
بعده ؛ لذلك فهى نسبت لن كتبها. وهم يسلمون بذلك» فهذه الأناجيل ليست نازلة 
على عيسى عليه السلام» وليست منسوبة له» ولكنها منسوبة لبعض تلاميذه ومن 


(۱) تکوین ۱۹: ۳۰ ۳۸. 
(۲) تکوین ۲۷ : ١‏ 


۳٤‏ المدخل 
ينتمى إليه. وهذا يعنى أن هذه الكتب ليست سماوية أى ليست من عند الله وإغا هى 
من وضع البشر كتبت بأيدى البشر وفكر البشر. 

ثانيًا: وعلى فرض التسليم بنظريتهم فى الوحى - التى تعنى أن هؤلاء البشر 
کتبوا بوحی من الله وأن الله عصمهم من LL‏ فإن هذه الكتب ليست متصلة 
السند› فان الكتاب لا یکفی فی إسناده إلى شخص دی إلہام» بل لاہد أن يثبت 
نسبة هذا الكتاب إلى هذا الشخص بسند متصل. 

والسند المتصل الذى يجب توافره فى الكتاب الدينى هو أن يروى الثقة عن الثقة 
حتى يصل السند إلى من لقى المؤلف فيقول سمعته منه أو تلقيته عنه أو قرأته عليه 
ويكون كل راو فى تلك السلسلة المحصلة حلقاتها عدلا ثقة ضابطا حافظا للكل ". أو 
أن يروى جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب 
حتى يصل إلى الرسول الذى أسند إليه الكتاب ونسب إليه. 

وهذا السند لا يوجد عندهم وقد طلب علماؤنا من علمائهم السند فاعتذروا 
بققده وقالوا إن سبب فقده توالى وقوع المصائب والفتن على المسيحيين حت حتى القرن 

يقول العلامة رحمت الله الندى (طلبنا مرارًا من علمائهم الفحول السند المحصل 
فما قدروا عليه واعتذر بعض القسيسين فى محفل المناظرة التى كانت بينى ويينهم 
فقال إن سبب فقدان السند وقوع الصائب والفتن على المسيحيين ا مدة ثلثما 
وثلاث عشرة سنة» وتفحصنا فى كتب الإسناد لهم فما رأينا فيها شيئًا غير الظن 
والتخمين يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن وقد قلت إن الظن فى هذا 
الموضوع لا يغنى شيا فما دام لم يآتوا بدليل شاف وسند متصل فمجرد المنع يكفينا 
وإیراد الدلیل فی ذمتهم لافی ذمتنا) ". 


(1) وهى دعوى واضحةالبطلان ؛ لأنهم ليسوا برسل اللّه. فمن أين جاءتهم العصمة فى هذا المقام؟ وإلا لو 
أفسحنا جال العصمة لغيرالأنبياء والرسل لادعى الأدعياء والدخلاء ذلك. فالعصمة لرسل الله» وهم غير 
رسل الله فکتابتهم ليست وحیا من الله. 

(۲) الإمام محمد أبو زهرة: محاضرات فى النصرانية ص۷١٠‏ . 

(۳) إظهار الحن ص ۸۳. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه o‏ 

ويبين ذلك بتفصيل الإمام محمد أبو زهرة فيقول : 

(إن نسبة هذه الكتب إلى من نسبت إليهم على ما فيها وعلى أنها فى ذاتها ليست 
حجة هى موضع شك كثير فإنه ليس لهم سند متصل يصل هذه الكتب فى أقدم 
العصور التى عرفت فيها بالكاتبين لہا فهى لم تعرف معرفة كاملة قبل مجمع نيقية 
الذى كان فى سنة ۳٠١‏ م» ولم جىئ ذكر لہا قبل ذلك إلا على لسان أرينيوس سنة 
۰م وکلیمنس سنة ۲۱٢‏ م. 

بل إن مجمع نيقية لم يعترف بكثير منها فإن ذلك امجمع لم يعرف" ما يأتى : 
رسالة بولس إلى العبرانيين» ورسالة بطرس الثانية »> ورسالتى يوحنا الثانية والثالثة› 
رسالة يعقوب» ورسالة يهوذاء ورؤيا يوحنا. 

ولم بحكم بصحة هذه الكتب إلا فى مجمع لوديسيا سنة "٣٠٤‏ . 

ويقول (فقبل سنة٤٠۳‏ م لم يعترف بصحة هذه الرسائل السبع» وقبل سنة 
٥م‏ لم تكن الكتب كلها معروفة أو ختصة بذلك التقديس وآخر كتاب من هذه 
الكتب كتب فى القرن الأول فبين آخر كتبهم تدوينا فى زعمهم ومعرفته والاعتراف 
به أكثر من خمس وعشرين سنة ومائتين لاراوى يرويها وقد وقع بهم من الأحداث 
فى هذه المدة ما يذهب باللب ويضيع الرشد وينسى المرء معه كل شىءء وإن الكتب 
نفسها لم تسلم من الاضطهاد. 

فقد أصدر أحد أباطرة الروم سنة ٠۳‏ م أمرًا بهدم الكنائس » وإحراق الكتب» 
وعدم اجتماع المسيحيين لأداء عباداتهم» فنفذ الولاة الأمر» فهدموا الكنائس › 
وحرقوا الكتب» وأتوا على كل ما للمسيحيين من بيوت وعبادة هدما وتحريقا» ومن 
سبق إلى ظنهم إنه أخفى كتابًا عذبوه عذابًا شديدًا حتى يعلنه فيحرق) ”. 

ويقول (ومن قبل ومن بعد أنزلوا البلاء بعلمائهم فما تركوا عالا منهم بالديانة إلا 
قتلوه وكان الولاة يتفننون فى طرق إبادة المسيحية من الوجودء أبادوا العلماء حتى 


(۱) راجع د/ فهیم عزیز: المدخل إلى الحهد الحدید ص ٠١٤١‏ علم اللاهوت النظامی ص ۹۸. 
(۲) محاضرات فى النصرانية ص .٠١١‏ 
(۳) المرجع السابق ص۷١٠‏ . 


۳٦‏ الدجخل 


لا يوجد من يرشد إليها ويتوارث العلم بهاء وأبادوا الكتب حتى لا تحفظ تلك 
الديانة فى الصدور أو السطور. ولا شك أن ذلك الاضطهاد الذى دام إلى صدر 
القرن الرابع الميلادى يجعل الكتب التى رويت قبل ذلك موضع شك فى نسبتها إلى 
قائليها حتى يقوم دليل على صحة تلك النسبة» ولم يقيموا أى دليل» لأن السند 
منقطع بينها وبين من تنسب إليهم والحبل بينهم وبينها غير متصل بأوهى أنواع 
الاتصال). 

فالكتب النصرانية غير متصلة السند. وإذا كان السند غير متصل بين ذيوع هذه 
الكتب واشتهارها وبين قائليها ‏ فقد ذاعت بعد سنة ٠٠٤‏ ومن نسبت إليهم كتابتها 
کانوا فى وسط القرن الأول ا ا و و د يثبت مم الشك 
كتاب يكون حجة لديانة. 

ثالكًا: إن هذه الكتب مليئة بالتناقضات المختلفة» والاختلافات» والأغلاط 
الكثيرة. والتى لا يمكن التسليم معها بأن هذه الكتب كتبت بوحى أو بإلہام. 

من ذلك : التناقض بين إنجيل متى ولوقا فى نسب المسيح. فمن قابل بين نسب 
السيح الذى فى إنجيل متى بنسبه الذى فى (لوقا) وجد ستة اختلافات واضحة 
ظاهرة. وسنبين ذلك بالتفصيل فى الباب الثانى من هذه الدراسة. 

ومن ذلك التناقض ما جاء فى الإنجيل المنسوب إلى (متى) عن المسيح عليه 
السلام خبرا عن يوحنا المعمدان (هذا هو إيليا) » وحكى خلافه فى إنجيل يوحناء 
من يوحنا المعمدان نفسه. سأله اليهود هل أنت إيليا؟ فأجابهم (أنا لست إيليا) * 
فهذا ولا شك تناقض” واضح يوحى بعدم صحة الروايتين» إذ لو كانت من عند 
الله لما وقعت فى مثل هذا التناقض الذى يتحرى منه أقل البشر فى كتاباتهم» فكيف 
يصح نسبتها إلى الله وهى مليئة بهذا التناقض وأكثر؟. 


() المرجع السابق ص۷١٠.‏ 

() إظهار الحق ص٤١١.‏ 

.۱٤ : ۱۱ متی‎ )۳( 

() عبد الرحمن باجة : الفارق بين المخلوق والخالق ص١٠.‏ 
(0) يوحنا ۱١‏ : ۱ ۳. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳Y‏ 

ومن ذلك أيضًا: ما جاء فى الإصحاح الثالث من إنجيل متى" جاء عيسى إلى 
يحيى - عليهما السلام ليعتمد منه فمنعه بحيى قائلا إنى محتاج أن أعتمد منك وأنت 
تأتى إلى » ثم اعتمد عيسى منه وصعد من الماء فنزل عليه الروح مثل حمامة. 

وفى الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا (لم أكن أعرفه وعرفته بنزول الروح مثل 
حمامة). 

وفى الإصحاح الحادى عشر من إنجيل متى أنه لما سمع يحيى بأعمال المسيح أرسل 
تلميذين إليه (وقال له أأنت هو الآتى أم ننتظر آخر)". 

فعلم من الأول : أن بحيى كان يعرفه قبل نزول الروح. 

ومن الثانى : ما عرفه إلا بعد نزول الروح. 

ومن الثالث : أنه لم يعرفه بعد نزول الروح أيضا. 

إلى غير ذلك من التناقضات. 

هذا لی جانب ان الأناجیل فیھا کثیر من الأغلاط التی لا کن أن تکون فی كتب 
مقدسة كتبت بوحى أو بإلہام. 


# من هذه الأغلاط ما جاء فى الإصحاح الأول من إنجيل متى” أن زربابل ابن 
شألتيل وهو غلط لأنه ابن فدايا وابن الأخ لشألتيل كما جاء فى السفر الأول من 
أخبار الأياء". 

# ومن ذلك أيضًا ما جاء فى الإصحاح الثانى من إنجيل متى هكذا:۔ 


وكان هناك إلى وفاة هیردوس لکى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل من مصر 
دعوت ا والمراد بالنبى الفائل هو هوشع عليه السلام واشار الإنجيلي إلى 


(۱) متی ۳: ۱١‏ ۔ ۱۷. 

(۲) يوحنا 1 : ۳۳١‏ 
(۳) متی :١۱۔۳‏ 

٠١١ إظهار احق ص‎ )٤( 

.۱۲ :۱١ متی‎ )۵( 

(1) أخبار الأآیام الأول ۳: ١١‏ ۷١-1۱۸؟‏ 
(۷) متی ۲: .۱١‏ 


۳۸ المدخل 
الفقرة الأولى من الإصحاح الحادى عشر من سفره» وهذا غلط لأنه لا علاقة لمذه 
الفقرة بعيسى - عليه السلام - لأنها هكذا (إن إسرائيل منذ كان طفلا أنا أحببته ومن 
مصر دعوت أولاده) لأن الفقرة فى بيان الإحسان الذى فعله الله فى عهد موسى - 
عليه السلام - على بنى إسرائيل وحرف الإ نجيلي صيغة الجمع بالمفرد وضمير الغائب 
بالمتكلم وحرف ما حرفه '. 

من ذلك أيضًا ما جاء فى جيل" متى (حينئذ لا رأى هيردوس أن المجوس 
سخروا به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وفى كل 
تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذى تحقق من المجوس) وهذا أيضًا 
غلط نقلا وعقلا. 

Ea NE ANGE E EE AE 
يوسيفوس ولا غيره من علماء اليهود» الذين كانوا يكتبون فضائح هيردوس‎ 
ويتصفحون عيوبه وجرائمه» وهذه الحادثة ظلم عظيم وعيب جسيم»› فلو وقعت‎ 
لكتبوها على أشنع حالة» وإن كتبها أحد من المؤرخين المسيحيين فلا اعتماد على‎ 
تحريره لأنه مقتبس من هذا الإنجيل.‎ 

وأما عملا فلان بيت لحم كان بلدة صغيرة لا كبيرة» وكانت قريبة من أورشليم لا 
د و کات فی اط هدو ف اط غ فان ر ر اة عل 
أسهل وجه أن يحقق أن المجوس كانوا قد جاءوا إلى بيت فلان وقدموا هدايا لفلان ابن 
فلان وما كان محتاجا إلى قتل الأطفال الأبرياء". 

فكتب النصارى مليئة بالتناقضات والأخطاء والأغلاط. 


(۱) إظهار الحق ص ١١٠٠ء‏ 

.۱١ :۲ متی‎ )۲( 

(۳) راجع إظهار احق ص١١٠ء‏ عبد الله الترجمان : تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب ص .٠*‏ 

)٤(‏ ولقد أود الشيخ رحمت الله الہندى ما يزيد على السبعین من التناقضات فی الأناجیل من ص٤٠٠‏ - ص 
٥‏ فارجع إليه إذا أردت الاستزادة. 

(0) ولقد أود الشيخ رحمت الله الندى ما يزيد أيضًا على السبعين من الأغلاط الموجودة فى الأناجيل ص١١٠‏ 
۔ ص ۱۷۳. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳۹ 

والكتب السماوية أقدس من أن يكون فيها تناقض أو أخطاء» كل ذلك بجعلا 
نشك فى هذه المصادر ولا نثق فيها. 

فمن أى ناحية تأتى الثقة إلى هذه الكتب؟ 

فالسند منقطع » والروايات متناقضة » والحقائق التارجخية خاطئة. هل يبقى بعد 
ذلك أى نوع من الثقة فى هذه المصادر؟ 

وكيف تكون إلہاما أو وحيا وهى مليئة بالتناقض والأغلاط والأخطاء؟ 

إنها لو كانت وحيا أو إلہامًا لما وقع فيها شىء من هذا التناقض ومن هذه 
الأخطاء. إن التناقض من الصفات التى تسقط الكلام من جال الاعتبار» ولذلك 
يحاول الكتاب العاديون فى كتاباتهم ألا يقعوا فيه» فما بالك بكتاب يدعى أصحابه 
أنه کتاب سماوی.. فهل يليق به التناقض ؟ 

وهل من الممكن أن يكون سماويا مع وجود التناقض ؟ 

إن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة حين يؤكد أن التناقض ووحى السماء لا 
مجتمعان إطلاقا حيث يقول عن القرآن: 

ولوان من عند آله لَوَجَدُوأ فيه حلفا كيرا 4 سورة النساء آية ۸۲. 


(4) 


والاختلاف هو التناقض والتباين الموجود فى الأناجيل ' . 


() د/ سعد الدين صالح: مشكلات العقيدة النصرانية ص ٠۹۰‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ا 


(لباب لرل 


(فلاص ورصورة (لإنسان نى (لسيحية 
ويشتمل على (ربعة نصول 


الفصل الأول :- معنى الخلاص ونشأته. 

الفصل الثانى :- حالة الإنسان قبل السقوط فى الخطيئة فى 
التصور المسيحى. 

الفصل الثالث :- سقوط الإنسان فى الخطيئة فى التصور المسيحى. 
الفصل الرابع :- عهد الله للإنسان بعد السقوط بالخلاص. 


الخلاص الملسيحى ونظرة الإسلام إليه 


الفصل الأول 
ععنی (فلاص ونشاته 
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تعريف الخلاص 

إن ضرورة البحث تقتضينا التعرف على معانى اللفظ الذى نتناوله بالبحث 
والدراسة» والطريق الطبيعى والوضع المنطقى هو الرجوع إلى كتب اللغة أولا. 
الخلاص فى اللفة: 

يقول الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابى" المعروف 
با لجوهری :- خلص الشىء - بالفتح - بخلص خلوصًا أى صار خالصًا. 

وخلص إليه الشىء: وصل 

وخلصته من کذا تخلیصًا أى نجيته فتخلص "° 

ويقول أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن منظور"" : 

خلص الشىء - بالفتح - يخلص خلوصًا وخلاصا إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم. 
وأخلصه وخلصه» وأخلص له دينه : أحضه» وأخلص الشىء: اختاره. والمخلص : 
الذى أخلصه الله أى جعله تارا خالصًا من الدنس. 

والمخلص: الذى وحد الله تعالى خالصًا ولذلك قيل لسورة ”قل هو الله أحد" 
سورة الإخلاص. 

والتخليص : التنجية من كل منْشّب» تقول: خلصته من کذا تخلیصًا أى نجيته 
تنجية فتخلص » وتخلصه وتخلصا كما يتلخص الغزل إذا التبس. 


() نسبة إلى أنه ولد بفاراب سنة ۳٣۳۳ه.‏ وفاراب : إقليم كبير وراء نهر جيحون على تخوم بلاد الترك وتوفى 
سنة ۳۹۲۳ه. د/ إبراهيم محمد نجا: المعاجم اللغوية صا ۹ء ص١١۱‏ . 

(۲) الصحاح فى اللغة (نجديد صحاح العلامة الجوهرى) إعداد / نديم مرعشلى»ء أسامة مرعشلى » المجلد الأول 
ص۲٠۳‏ دار ا لحضارة العربية بيروت الطبعة الأولى سنة ١۹۷٤‏ م. 


(۳) ولد بن منظور فی شهر الحرم ١ه‏ وتوفى فى شعبان ١١۷ه.‏ د/ إبراهيم محمد نجا: المعاجم اللغوية ص 
۲ 


1 الفصل الأول 

زخلص إله التىء: وص وخلصل الى لص خلوصا أى ضار خالصا: 
وخلص الشىء خلاصا. والخلاص يكون مصدرا للشىء الخالص. يقال: خلص 
فلان إلى فلان أى وصل إليه » وخلص إذا سلم ونجا. 

وفی حديث على رضى الله عنه: إنه قضى فى حكومة بالخلاص» أى الرجوع 
بالثمن على البائع إذا كانت العين مستحقة» وقد قبض فنهاء أى قضى با يتخلص 
اشن الاومة". 

وما جاء فى أساس البلاغة» والمعجم الوسيط لا يخرج عن دائرة هذه المعانى" 
وعلى هذا فلفظ "خلص" يحمل معنى التخليص» والخلاص : مصدر بمعنى السلامة 
والنجاة. 

ولقد وردت كلمة الخلاص فى مصادر وكتابات المسيحيين بمعانى تشبه هذه 
المعانى اللغوية وزادوا عليها معانى تخدم فكرتهم عن عقيدة الخلاص كما سيظهر. 

ففى "قاموس الكتاب المقدس": يراد بالخلاص فى العهد القديم : النجاة من الشر 
أو الخطر "خروج E ETT‏ الجديد فقد خلعم 
عليها معنى آخر وهو إنقاذ الخطاة بالإيمان بيسوع المسيح. 

يقول القس/ لبيب ميخائيل: 'الواقع أن كلمة الخلاص" فى اللغتين العبرية 
واليونانية تعنى : النجاة» والأمان» والحفظ» والشفاء» والصحة» فالإنسان الخاطئ 
فى حاجة إلى النجاة من سلطان الشيطان» والأمان من دينونة الله العادلة» والحفظ 
فى يد المسيح القوية» والشفاء من لعنة الخطية» والصحة الروحية التى تكفل لهم 
القوة والانتصار وهو جد فى خلاص الله كل هذه المعانى. 


(۱) ابن منظور : لسان العرب ص۲۲۸٠‏ ط دار المعارف. 

(۲) أساس البلاغة : الزخشرى ص۷۲٠‏ دار بيروت للطباعة والنشرء المعجم الوسیط ج۱ ص۹٤۲.‏ 

(۳) 'فقال موسى للشعب لا تخافوا. قفوا وانظروا خلاص الرب الذى يصنعه لكم اليوم. 

)٤(‏ فخلصهم ربهم من أجل اسمه ليعرف جبروته وانتهر بحر سُوفو فيبس وسيرهم فى اللجج كالبرية. 
وخلصهم من يد البغض'. 

.٤٤ص قاموس الکتاب المقدس‎ )٥( 

(1) القس لبيب ميخائيل : يقين الخلاص ص۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷ 
ويقول آخر قد وردت كلمة خلاص" فى الكتاب المقدس بعانى مختلفة منها : 
-١‏ خلاص بممعنى الإنقاذ من العدو: عند البحر الأحمر قال موسى للشعب "لاتخافوا 
قفوا وانظروا خلاص الرب الذى يصنعه لكم اليوم”. 
ورنم موسی وینو إسرائیل قائلین 'الرب قوتی ونشیدی. وقد صار خلاصی 
وقال شاول ”لا يقتل أحد فى هذا اليوم لأنه فى هذا اليوم صنع الرب خلاصا” . 
وقال الشعب لشاول ”أيوت يوناثان الذى صنع هذا الخلاص العظيم”“. 
وتحدث شمشون عن نفسه مصلا لله إنك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص 
العظيم”“ وفى المزمور التاسع والستين "لأن اله بخلص صهيون ويبنى مدن يهوذا 


(e) 


ف <‘ ن هناك دلوي 
وتنباً زکریا قائلا ”أقام لنا قرن خلاص فی بیت داود... وخلاص من أعدائنا ومن 
"e. ٤‏ 
أيدى جميع مبغضينا"". 
فلقد وردت كلمة الخلاص فى كل هذه الأماكن بمعنى النصر والإنقاذ من أيدى 
الأعداء. 


۲ خلاص بعنى الإنقاذ من عخاطر الحياه. 


عندما كان التلاميذ فى القارب وهم فى رعب عظيم تقدموا خو المسيح وأيقظوه 
قائلين "يا سيد نجنا فإننا نهلك" وكلمة نجنا" هنا جاءت فى الأصل اليونانى بمعنى 
"خلصنا"“ وتحت هذا المعنى السابق أورد - القس/ صموئيل حبيب - معانى كثيرة 
فجعل منها: 


(۱) خروح ۱۲: ۱۳ 

.۲:۱١ خروح‎ )۲( 

.٠۳ :۱١ صمونیل الأول‎ )۳( 
.٤٠ : ٠٤ صموتيل الأول‎ )٤( 
.۱۸ : ۱0 قضاة‎ )0( 

.۳١ : 1۹٩ مزمور‎ )1( 

(۷) لوقا ۱ : 1۹ ۷۱. 

.۲٣ :۸ متی‎ )۸( 


(۹) القس صموتيل حبيب : الخلاص فى مفهومه الكتاب والتطبیقى ص ۹ 1¢ 


۸ الفصل الأول 
+ الخلاص من الموت: 

جاء فى المزمور الثامن والستين اله لنا خلاص وعند الرب السيد للموت 
خارج"" وكاتب الرسالة إلى العبرانيين يحدثنا عن نوح "بالإيان نوح لا أوحى إليه 
عن آمور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فبه دان العالم وصار وارثا للبر 
الذى حسب الإيمان". 


+ الخلاص من ضيقاب الحياة: 

"لاذا أنت منحنية يانفسى ولاذا تثنين فى ترجى الله لأنى بعد أحمده خلاص 
وجھی وإلہى"”. 

وقال إشعياء 'ويقال فى ذلك اليوم هوذا هذا إلہنا انتظرناه فخلصنا. هذا هو الرب 
انتظرناه. نبتهج ونفرح بخلاصه"“ فالخلاص هنا بمعنى انقاذ الإنسان من أتعاب 
الحياة. 


+ الخلاص من المرض والأرواح الشريرة: 


'الذين رأوا كيف خلص الجنون”" فقد خرجت منه الشياطين ودخلت فى قطيع 
الخنازیر"". 


غنی داود إله صخرتی به أحتمى › ترسی وقرن خلاصى. ملجأی ومناصی 


مخلصى من الظلم تخلصنى"" وهنا نجد كلمة "تخلصنى" بمعنى حمايتى فى المستقبل. 


(۱) مزمور 1۸ : ۲۰. 

(۲) عبرانیین ۱۱ : ۷. 

.۱١ : ٤١ مزمور‎ )۳( 

.٩ :۲۵ إشعیاء‎ )٤( 

.٦ : A لوفا‎ )0( 

(1)وذلك على أساس فكرتهم أن الأرواح الشريرة تسبب الأمراض الحسدية من الجنون والعمى والصرع › کہا 
سنبين ذلك فى الفصل الثالك من هذا الباب. 

(۷) صموئیل الثانی ۲۲ : ۳. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹ 
۳ خلاص بعنى الإنقاذ من الخطية : 


قال يسوع للمرأة الخاطئة التى دهنت رجليه بالطيب (إيانك قد خلصك اذهبى 


بسلام) . 
وقال بولس 'لأنكم بالنعمة خلصون بالإيمان وذلك ليس منكم. هو عطية 
(J) "‏ 
الله . 


ولقد وردت كلمة 'الخلاص" فى الكتاب المقدس مشتقاتها زهاء خمس وأربعين 
وأربعمائه““ ووردت فى العهد الجديد فقط مائة مرة منها أربع عشرة مرة عن الشفاء 
من المرض وإخراج الشياطين » وعشرين مرة عن الإنقاذ من الموت والمخاطر» وست 
وستين مرة بالمعنى الروحى*. 

يقول "باركلى“ فى تفسير رسالة بولس إلى أهل رومية : 

المقصود با خلاص : إنه الخلاص من المرض الحسدى وهو نجاة للجسد والنفس. 

إنه الخلاص من النطرء وليس هذا الخلاص بحفظ حياة الإنسان من الخطر لكنه 
عنحه الاطمئنان والأمان حتى وسط الخطر. 

إنه الخلاص من العدوى من العالم الأعوج الشرير وكل من عنده هذا الخلاص 
بلك مطهرا إلميا حفظه من عدوى وفساد هذا العالم الشرير. 

إنه خلاص من الضياع : لقد جاء يسوع ليطلب ويخلص ما قد هلك إن الإنسان 
غير الملخلص يسير فى الطريق الخاطئ الذى يقوده للهلاك أما الخلص فهو الذى 
وجد الطريق الصحيح. 

إنه خلاص من النطية : الإنسان كعبد مستعبد لسيد لا يقدر أن يهرب منه إنه 
كالمريض الذى شخص الداء ويعرف العيب ولكنه لا لك العلاج والخلاص 
المسيحى ينقذه من ذل الخطية. 


.٥۰ :۷ لوقا‎ )1( 

(۲) فس ۲: ۸. 

(۳) الخلاص فی مفهوم الکتابى والتطبیقی ص١١ .٠١‏ 

۱۸١ د/ جورج بوست : فهرس الکتاب المقدس ص‌۱۷۹ء‎ )٤( 

)٥(‏ الخلاص فى مفهوم الكتابى والتطبيقى ص1۳ ء ويقصد بالمعنى الروحى : هو الإنقاذ من الخطية. 


0٠‏ الفصل الأول 

إنه خلاص من غضب الله : إن فى العالم قانونًا أخلاقيًا لا يمكننا أن نتجاهله وإن 
فى الإيمان المسيحى فكرة الدينونة وبدون الخلاص الذى فى المسيح يقف الإنسان 
I TO‏ 

ویقول بنیامین بنکرتن فی تفسير 'إنجیل متى" 

قد تعودنا أن نجعل معنى كلمة خلاص" قاصرًا على خلاص النفس من الدينونة 
الأبدية ولكنها وردت فى مواضع كثيرة بمعنى الشفاء لكونه خلاصًا من الأمراض 
ومعنى الإنقاذ من الأخطار والاضطهاد وما شاكل ذلك . 

كل هذه المعانى السابقة لكلمة الخلاص معانى عامة وضعها المسيحيون لتوسيع 
دائرة الخلاص. 


المحنى الاصطلاحى: 
- أما المعنى الدقيق الاصطلاحى لكلمة الخلاص فهو (ينصب على الخلاص من 
ا لخطيثة) " حتى أصبح هذا المعنى لازمًا للخلاص. 

يقول القس إلياس مقار: إن الخلاص كما هو واضح من رسالة المسيح 
والمسيحية هو خلاص الإنسان من الخطيئة “. إذ قال الملاك عن العذراء" فستلد ابنا 
وتدعو اسمه يسوع لأنه بخلص شعبه من خطاياهم. 

فالخلاص : هو التحرر من الخطيئة والتحرر بالتالى من آثارها" أى أن "الخلاص 
من قصاص الخطيئة لا يترتب عليه النجاة من دينونتها إلى الأبد فقط بل يترتب عليه 
أيضًا تبریر الخطاة وتطهيرهم وتقديسهم ومصاحتهم مع الله وتمتعهم معه باياة 
الأبدية". 


وعليه فا لخلاص من الخطيئة ‏ فى نظرهم ۔ يشمل الأزمنة الثلاثة : 


.۳٤ص باركلى : تفسيرالعهد الجديد: رسالة بولس إلى أهل رومبة‎ )١( 
. بنیامین بنکرتن : تفسیر إنجیل متی ص۱۹۸‎ )۲( 

(۳) د/ القس فهيم عزيز: المدخل إلى العهد الجديد ص۱۸۳. 

() القس إلياس مقار: "إانى" أو قضايا المسيحية الکبری ص٦۳۸.‏ 
(9) متی ۱ : .۲١‏ 

.٠١١ص جون ستوت : المسيحية فى جوهرها‎ )٦1( 

(۷) عوض سمعان: طریق الخلاص ص٥۲.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ا 

الماضى» والحاضرء والمستقبل. 

الخلاص من الماضى: وهو ما يعبر عنه بغفران الخطية التى ورثها الإنسان» 
والتجديد. 

الخلاص فى الحاضر: وهو ما يعبر عنه بالتقديس. 

الخلاص فى المستقبل : وهو ما يعبر عنه بالتمجيد. 

لذلك يقول كلايد تارنر: 

للخلاص ثلاث مراحل : 

اختبار أولى: تجديد 

اختیار نام : نقديس 

اختبار نھائی : عغجید 

آی خلاص من لعنة الخطيئة 

خلاص من سلطان الخطيئة 

وأخيرا الخلاص من الخطيئة 

والخلاص من الخطيئة له ثلاث صيغ : 

(ماضى) (تخلصنا) وهذا هو التجديد"'. 

أحاضر” نحن نخلص" وهذا هو التقديس ". 

"مستقبل" ”سنخلص" وهذا هو التمجير". 

والتجديد: هو غفران الخطيئة التى ولد بها الإنسان والخطايا التى فعلها الإنسان 
فى ماضى حياته. والتقديس : هو الحصول على الخلاص كل يوم بالتطهير فى ضعف 
الإنسان وزلاته بروح الق 


الأول: التكريس أو التخصيص فقول المسيح عن نفسه ”لأجلهم أقدس أنا 
ذاتی "یراد به أن خصص ذاته لرعایتهم والعنأية بهم. 


.۸ ٥١ :۲ افسس‎ )۱( 

(۲) فیلبی ۲: ۱۲. 

(۳) رومية ° : 4 › 1۳: ۱1. 

.٠١٥١ کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص۲٠١ القس بيت متى : قضاء الله ومسئولية الإنسان ص‎ )٤( 
نادية منیس : الخلاص فى الكتاب المقدس ص۹.‎ )0( 

(0) يوخا 1۷ : 1. 


5 الفصل الأول 

الثانى : التكميل فقول بولس إلى أهل تسالونيكى "إن السلام نفسه يقدسكم 
بالتمام"" يراد به أن الله يكملهم إلى التمام ولذلك فتقديس المؤمنين لا يراد به فقط 
تخصيصهم لله بل وأيضًا جعلهم كاملين أمامه"". 

والتمجيد: هو الحصول على الحياة الأبدية عن طريق الحصول على جسد ممجد 
وارث السماء مع المسيح". 

يقول القس / صموئيل حبيب : 

إن دعوة الله للخلاص تمل المغاهيم الآتية : 
أولاً: دعوة للتحرر من الخطيئة وعقابها: 

وهذا هو المعنى الأساسى للخلاص إنه يعنى إنقاذ الإنسان من الخطيئة وأسرها 
واستعبادها وبالتالى فهو إنقاذ من عقابها. 
انیا: دموی للتقدیس: 

ويقصد بالتقديس "التخصيص والفرز" كما يقصد به التطهير“ الروحى والأدبى. 
ثالثا: دعوة للمجد: 

يقول بولس نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن فى أنفسنا متوقعين 
التبنى فداء أجسادنا” فإن الخلاص هنا يعنى الخلاص من الحسد أى - التمجيد"“. 

وعلى ذلك يتبين لنا أن الخلاص من الخطيئة لکی یکون تاما ۔ فى نظرهم ‏ لابد 
وأن یکون: 

أولاً: خلاصًا من دين الخطيئة 

ثانيًا : خلاصًا من سلطان الخطيئة 


(۱) ۱۔ تسالونیکی :٥١‏ ۲۳. 

(۲) عوض سمعان : طریق الخلاص ص٣۳.‏ 

(۳) الخلاص فى الكتاب المقدس ص۹. . 

() والتطهير يراد به إزالة كل أثر للخطية من المؤمنين من أمام الله حتى يظهروا أمام الله بلا عيب على الإطلاق 
(طریق الخلاص ص۲۹). 

(0) رومية ۸: ۲۳. 

() صموئيل حبيب : الخلاص فى مفهومه الكتابى والتطبيقى ص٦٦.‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه or‏ 
١د‏ الخلاص من دين الخطينة: 
يقول القس إلياس مقار : الكتاب المقدس يفيد بأن ا لجنس البشرى ورث الأبوين 
الأولين فى سقوطهما وفساد الطبيعة» ألم يقل داود فى ذلك "هاأنذا بالإثم صورت 
وبا لخطية حبلت بى أمى"' فإذا أضيف إلى هذا أننا خطاة ومدنيون ليس على أساس 
الخطيئة الأصيلة“ فحسب بل على أساس ما نرتكب من خطايا فعلية مستمرة دائمة 
أمام الله أضحى مركز كل بشرى مركز المدين أمام الله بدين الخطية الأصلى والفعلى 
معا. والمسيح فى أكثر من مثل عبر عن الخطية كدين إذ قال فى مثل العبد الشرير: 
"فلما ابتدأً فى الحاسبة قدم إليه واحد مديون" وفى المثل الذى تحدث به إلى سمعان 
الفريسى (وكان لمداين مديونان)". 
لقد خلق الله الإنسان وربطه بطبیعته تعالی ونظامه وناموسه الأدبى وکل خروج 
على هذه الطبيعة وحكمها الأدبى وعدالتها وحقها وقداستها لابد أن ينال الجزاءء 
والإنسان بهذا المعنى مدين من هامة رأسه إلى أخمص القدم وفى حاجة إلى الخلاص 
من دين الخطيئة. 
يقول بولس فى رسالته الثانية إلى تيموثاوس الذى خلصنا ودعانا دعوة مقدسة 
لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التى أعطيت فى المسيح يسوع قبل 
الأزمنة الأزلية وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح ". 
وجاء فى أعمال الرسل عن المسيح (ليس بأحد غيره الخلاص. لأنه ليس اسم 
آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغى أن نغخلص). 
(۱) مزمور 0:۵1. 
(۲) ويقصد بالخطية الأصيلة : خطيئة آدم. 
(۳) متی ۱۸ : £ 
(€) لوقا ۷: 1). 
(۵) القس إلياس مقار : (إعانى أو قضايا المسيحية الکبری) ص۲۸۱ - ۲۸۷ بتصرف. 


.٩ :۱ تیموثاوس‎ ۲)0 
.٠١ :٤ أعمال الرسل‎ )۷( 


0٤‏ القصل الأول 

وفى رسالة بولس إلى أهل رومية (لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت 
بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت)" وهذا الخلاص يتم فى الحال على اعتبار 
أن الخطيئة دي“ 

فالخلاص فى هذه الفقرات معناه - عند المسيحيين -: الخلاص من خطيئة آدم 
التى ورٹها لأبنائه وذریته والجنس البشرى من بعذده»› وهذا هو الشطر الأول 
الخلاص من دين ايت 
رسالة أعمال الرسل ا لل 
وفى رسالة يوحنا الأولى (قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه) ‏ وفى رسالة 
بولس إلى أهل كولوسى (مساحا لكم جميع الخطايا)“ وغفران الخطايا بالجمع يراد 
الخلاص تم بكفارة المسيح ويحصلون عليه كما يقولون بالإيمان لذلك ترد أفعال 
الخحلاص فى صيغة الماضى والحاضر ۳ 
۲ الخلاص من سلطان الخطيئة: 

يقول القس إلياس مقار ”وهذا ما بحتاجه الإنسان بكل يقين وتأكيد إلى جانئب 
تحرره من دينها البغيض إذ أن طبيعة الإنسان الفاسدة طبيعة مريضة» والمريض 
المنحرف لا يمكن أن يتصرف تصرفا سليمًا بل هو مكبل ومقيد بالعادات الشريرة 
والغرائز الفاسدة وكلما أمعن وأوغل فى الخطيئة كلما ازدادت قسوة هذه العادات 
والغرائز فی حیاته ومنهاج سلوكه ومن ثم رأيناه يصرخ فى أحايين متعددة هذه 
الصرخة المؤثرة المحزونة" لأنى لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما 
أبغضه فایاه أفعل. . لأن الإرادة حاضرة عندی وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد... 


وی انا الإنسان الشقى"" وكل هذا لأنه مريض بأقسى مرض› وعنه قول المسيح 


.٩ : 1١ رومية‎ )1( 

() المرجم السابق ص۲۸۷. 

(۳) اعمال الرسل ۲١‏ : 1۸. 

.۱۲ :۲ يونا‎ ۱ )٤( 

(۵) كولوسى ۲: ۱۳. 

(1) عوض سمعان: طریق الخلاص ص۲۹ -۲۱. 
(۷) رومىة ¥: 1۵-). 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ه0 
"لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى"' ومن ثم فهو - أى الإنسان - فى حاجة 
لا إلى الخلاص من الخطيئة كدين بل كمرض أيضًا". 

وهذه الفكرة مبنية عندهم على أساس أن الطبيعة الإنسانية طبيعة فاسدة نتيجة 
لتعلقها با لخطيئة الموروثة عن طريق التوالد الجسدى. وهى فكرة سنناقشها فيما بعد. 

يقول عوض سمعان (والمسيح لم يخخلصنا فى الماضى من عقوبة الخطيئة الأبدية 
ويخلصنا فى الوقت الحاضر من سلطة الخطية وتأثيرها على نفوسنا فحسب ولكنه 
وعد أيضًا أنه سيخلصنا من الطبيعة الخاطئة نفسها أو بالحرى يغير أجسادنا إلى صورة 


حسد جحده) 7 


فقد قال بولس 'هكذا المسيح أيضًا بعدما قدم مرة لكى يحمل خطايا كثيرة سيظهر 
ثانية بلا خطية (أو بالحرى بدون أى عمل خاص بالخطيئة) للذين ينتظرونه”“ وهذا 
عندما يصل إلى الجد الأبدى'" وهذا ظاهر من قول بولس (فإن خلاصنا الآن أقرب 
ما كان حين آمنا) "“ وقول يوحنا "هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى 
لا يهلك کل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية”". 
ونخلص من هذا كله إلى تعريف عام للخلاص فى اصطلاح المسيحيين: هو كما 
يقول أحدهم : تحرير الإنسان الكامل من دين الخطية ومرضها وسلطانها واستعبادها 
نفسًا وروځًا وجسدا والأخذ بيده حتى يقف أمام اله فى كمال البر والقداسة والجد 
والعزة والبهاء إلى أبدين الآبدی. * ويول آخر: فخلاص اللإنسان معناه لیس فط 
(۱) متی ٩‏ : ۲ 
(۲) قضايا المسیحية الکبری ص ۳۸۷. 
(۳) عوض سمعان: طریق الخلاص ص ۳۳. 
)٤(‏ عبرانیین ۹: ۲۸. 
(۵) قضايا المسيحية الکجری ص۳۸۷. 
(1) رومية 1۳ : .١١‏ 


(۷) يو حا ۳: .1١‏ 


() المرجع السابق ص۳۸۸. 


0٦‏ الفصل الأول 
غفران الخطية ولكن أيضًا خلقة الإنسان خلقة جديدة» ولا يستطيع المخلوق أن يخلق ِ 
بل لابد أن يخلقه كلمة الله الذى خلقه فى الأصل» وهذا الخلق الحديد لابد أن يتم 
فى داخل طبيعة الإنسان التى فسدت» بل لابد من إبطال الخطية وإلغاء الفساد 
والموت داخل الإنسان نفسه لذلك كان لابد للخالق أن يأخذ طبيعة الإنسان 
ويو حدها بنفسه أى يصير إنسانًا لكى يمكنه من أن يموت بهذا الجحسد الذى اتخذه". 

وجاء فى كتاب (شرح أصول الإيمان). 

المراد بالخلاص : نجاة كلية من كل خطية وقوتها ونتائجها ونوال كمال السعادة 
والراحة الأبديتين"". هذا هو الخلاص فى اصطلاح المسيحيين وهو كما رأينا بختص 
أساسًا با لخلاص من الخطيئة فى جميع أدوارها وأزمانها ونتيجة لہذا الخلاص ينال 
الإنسان الحياة الأبدية. 
تعريف الفداء: 

إن كلمة الفداء قريبة المعنى من كلمة الخلاص وغالبا ما نجد علماء المسيحيين 
يطلقون على الخلاص فداء وعلى الفداء خلاصًا لذلك كان لابد من تعريف “الفداء 
حتی یتبین ما بینهما من ارتباط. 
الفداء فى اللغة: 

یقول ابن منظور (فدی : فدیته وفداء» افتدیته) 

قال الشاعر :فلو كان ميت يفتدى لفديته بالم تكن عنه النفوس تطيب 

وإنه لحسن الفدية» والمغاداة: أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا 

والفداء : أن تشتریه » فدیته بمالی وفدیتی بنفسی. وفى التنزيل العزيز « إن يائوكہ 


م ل ي م 
اسرّی تفندوهم 4 [سورة البقرة آية .]۸٩‏ 


(۱) باسیلیوس : سر الفداء ص۱۸. 
(5) د/أاندرو وطسون» د/ القس إبراهيم سعيد: شرح أصول الإيان ص١١٤.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه o۷‏ 

وقرئ (تفدوهم) ". قال أبو معاذ: من قرأ "تفدوهم" فمعناه تشتروهم من العدو 
وتنقذوهم وأما تفادوهم" فيكون معناه: تماكسون من هم فى أيديهم فى الثمن 
ویماکسونکم. 

ئل الور ا ای2 دی اذا اغ مالا واد رجا 

وأفدى اذا أعطى رجلا واخ مالا وفاد دا عط رلا واد ر 

وجاء فى المعجم الوسيط. الفداء: ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفغدى"“ 
فالفداء كلمة تعنى فى معاجم اللغة الاشتراء والإنقاذ والخلاص. 
الفداء فى اصطلاح المسيحيين: 

جاء فى قاموس الكتاب المقدس »› تشير لفظة الفداء فى العهد القديم فى أغلب 
الأحيان إلى خلاص الجسد» فى سفر التثنية (بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم 
الذى أقسم لآبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد 
فرعون ملك مصر)" "الرب إلهكم الذى أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت 
العبودية”. 

أما فى العهد الحديد فتشير إلى الخلاص من الخطيئة (الذى بذل نفسه لأجلنا لكى 
يفدينا من كل إثم) "' ومن نتائجها "لأن ابن الإنسان أيضًا لم يأت ليخدم بل ليخدم 
وليبذل نفسه فدية عن كثيرين"" وإلى الخلاص من رق الناموس ولا جاء ملء 
الزمان أرسل الله ابنه مولودًا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدى الذين تحت 
الاقونن هال الي 


(۱) قرا ابن کثیر وآبو عمرو وابن عامر سارى" بألف. وتفدوهم بغر ألف» وقرأً نافع وعاصم والكساثى 
ويعقوب الحضرى أسارى تفادوهم" بألف فيهماء وقرأً حمزة أسرى تة دوهم" بغير ألف فيهما. ص٠٠۳۳‏ لسان 
العرب. 

(۲) ابن منظور : لسان العرب ص٦٠۳۳‏ ط دار المعارف. 

(۳) المعجم الوسيط ج۲ ص1۷۸. 

) نشية ۷: ۸. 

(0) تثنية 1۳ : 0. 

. ۱٤ :۲ تیطس‎ )1( 

(۷) مرقس ۱۰ : 0 

.0 › ٤ : £ غلاطية‎ )۸( 

(۹) قاموس الكتاب المقدس ص1۷۲ . 


0۸ الفصل الأول 

وفى علم اللاهوت النظامى” المراد بالفداء : الإنقاذ من الشر والبلية بتأدية الفدية 
المعبر بها عن هذا المعنى. فى الأصل اليونانى معناها الأول اشترى ثم اشترى بدفع 
الثمن فدية (لترعوا كنيسة الله التى اقتناها بدمه)" فلفظة الفداء يعبر بها عن نتيجة 
كفارة المسيح باعتبار نسبتها إلى الإنسان لأنه نال بها الفداء أى التخلص من لعنة 
الشريعة ومن عبودية الخطية ومن القصاص E‏ الذى دفع 
عنه فدية دمه كما قیل "إن ابن الإنسان أُتى ا بق“ فا 
قدم نفسه - كما يقولون - فدية عن خطايا العالم أجمع"“ 

وعلى هذا يتبين لنا مدى القرب الشديد لمعنى الفداء من معنى الخلاص فهما 
حملن ماني قري آلشه إن كان القداء كما هى راطع فنا للخلاص أو فير اشر 
مقدمة للخلاص. يقول د/ أندرو وطسون: يراد بالفداء كل بركات الخلاص المعلن 
فى الكتاب المقدس للخطاة الہالكين". 

ويقول آخر: إن عمل الفداء وعمل الخلاص شىء واحد فإن الذى يقال له فى 
الكتب المقدسة خلاص يقال له أيضًا أحيانًا فداء» وهكذا يقال عن إنه 
مخلص شعبه وفاديه» أما عمل الفداء فقد يراد به على حصر المعنى مشتر ی الخلاص 
بإعطاء البدل» وعلى ذلك لم یکن زمانه طویلا لأنه ابتدأً من تجسد المسيح 
وانتهى عند وقوعه تحت سلطة الموت إلى يوم قيامته الذى فيه أكمل عمل القداء 
فتمم المشترى. 


(1) علم اللاهوت النظامى هو عنوان كتاب أصدرته الهيئة القبطية الإنجيلية بمصرء وهو كما جاء فى التقديم له - 
يعتبر المرجع الوحيد لعلم اللاهوت النظامى فى اللغة العربية وإن كانت قد ظهرت بعض الكتب التى تناقش 
موضوعات محددة إلا أنه لا يوجد مرجع شامل للبحث اللاهوتى النظامى المتكامل سوى هذا الكتاب» وقد 
بلغت صفحات هذا المرجع خمسا وعشرين ومائتين بعد الألف. وسمى علم اللاهوت النظامى لأن غايته - كما 
جاء فيه - نظام علم اللاهوت على ما يوافق بيان الحق ودفع الضلال. راجع ص١٠.‏ 

(۲) سفر أعمال الرسل ۲۰ : ۸ 

(۳) علم اللاهوت النظامى ص۸0۸. 

)٤(‏ ال مرجع السابق ص۸۲۹. 

(۵) متی ۲۰: ۲۸. 

.۱١ :٣ یوحنا‎ )7( 

(۷) د/ أندرو وطسون» د/ القس إبراهيم سعيد: (شرح أصول الإان) ص .۲٠٠‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0۹ 

وقد يراد أحيانًا بعمل الفداء على غير وجه الحصر جميع ما يعمله الله لہذه الخاية 
فلا ينحصر ذلك فى المشترى فقط بل يشمل جميع أعمال الله المعدة للمشترى 
والمتممة لنجاحه» وعلى ذلك يراد على هذا المعنى بعمل الفداء جميع ما عمله الله 
فى استعداد فداء المسيح ومشتراه وتخصيصه ونجاحه". 

فعمل الفداء يراد به بالمعنى الخاص: الثمن الذى اشترى به الخلاص أى أن 
الخلاص نتيجة لعمل الفداء لذلك غالبًا ما نجد دائمًا عبارة “خلص بالفداء» ويالمعنى 
العام يضاهى الخلاص فى معناه وعلى هذا المعنى - المعنى العام - لا فرق بينهما. 

ويمكن القول إنهما إن اجتماعا فى كلمة واحدة فيكون ذلك مثارًا لأن يكون لكل 
منهما معنى خاصًا به يترتب على أحدهما الآخر. وإن افترقا حمل كل منهما معنى 
الآخر. 

(نشأة الخلاص) 

تمهید: 

إن الخلاص بجعناه اللخوى العام شائع فى الديانات» لا تخلو ديانة من وجود هذه 
المعانى» من النجاة من الخطرء والسلامة من الأخطارء سواء أكانت دينية أم دنيوية. 
والديانات الوثنية التى تسير على غير هدى جد فى فكرة الخلاص بيعناه الخاص 
الدينى مرتعًا خصبًا للأمانى الدينية والدنيوية فى المستقبل» وكثيرًا ما تكون هذه 
الأمانى مرتبطة بالأزمات وأوقات الضيق والشدة. 

يقول العقاد : يدل علم المقارنة بين الأديان على شيوع اللإعان بالخلاص وظهور 
الرسول المخلص فى زمن مقبل» وظهر من عقائد القبائل الحمر فى القارة الأمريكية 
أن القبائل التى تومن بهذه العقيدة غير قليلة من الأمريكتين وليس فى هذا عجب.. 
لأن الرجاء فى الخير أصل من أصول الديانة والأمل فى الصلاح مادة من مواد الحياة 
الإنسانية فى طلب الكمال والخلاص من العيوب وقد يشتد هذا الأمل حين تشتد 
الحاجة إليه» فكان المصريون الأوائل يترقبون الملخلص" المنقذ بعد زوال الدولة 
القدية » وكان البابليون يؤمنون بعودة "مردخ" إلى الأرض فترة لقمع الفتنة وتطهيرها 


(۱) القس إنسطاسى شفيق : الفداء فى إنجيل لوقا ص٣۲.‏ 


1 الفصل الأول 
من الفساد» وكان المجوس يؤمنون بظهور رسول من إله النور كل ألف سنة ينبعث 
فى جسد إنسان وقيل إنه هو زرادشت" . 

قالديانات وإن اتفقت فى الرجاء فى الخير كمعنى عام للخلاص إلا أنها تختلف 
فى المعانى الاصطلاحية والتفصيلية التى تجعلها معنى خاصًا بها. 
الخلاص اليهودى: 

ما لاشك فيه أن المسيحية حلقة من حلقات ديانة بنى إسرائيل» وأن المسيح 
عیسی بن مریم واحد من آنبیاء بنی إسرائیل فهو یقول وهو يحدد معالم دعوته للاثی 
عشر "إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة" ثم يعلنها المسيح صراحة حين خرجت عليه هو 
وتلاميذه امرأة كنعانية" تلتمس منه الشفاء لابتتها "فلم جبها بكلمة فتقدم تلاميذه 
وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف 
E E‏ 

فهذه الفقرة أفادت أن المسيح مرسل إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وفى نفس 
الوقت نفت إرسال المسيح إلى غيرهم» لقد حددت هذه الفقرة التى قالہا المسيح من 
هم المرسل إليهم. والمسيح بين لتلاميذه أن دعوته ليس المقصود منها ديانة جديدة 
وشريعة جديدة وإنغا بين لهم أنه يسير فى نفس الطريق الذى رسمه أنبياء بنى 
إسرائيل فهو يقول (لا تظنوا أنى جئت لأ نقض الناموس بل لأكمل)*. 

يقول بنيامين بنكرتن فى تفسير هذه الفقرة : 

كان الناموس نيرا لم يستطع إسرائيل أن يحمله (أعمال )٠١ :٠١‏ وطالما وجخهم 
الأنبياء على مخالفتهم إياه ولكن بدون نتيجة حسنة» ولم يزل الناموس حاكما 
عليهم (غلاطية ۳ : ٠١‏ وأما الآن فقد حضر المسيح بينهم ليعلمهم › فھل یا تری 


)١(‏ العقاد: حياة الملسیح ص۲۸. 

(۲) متی ۱۰ : ا 

(۳) امرأة كنعانية كما فى إنجيل متى ۲١ : ٠١‏ ولكن إنجيل مرقس قال إنها فينيقية أى سورية ۷: .۲١‏ 
)٤6(‏ متی ۱۵: ۲۱ .۲٤‏ 

(6) متی ۵: ۱۷ -۱۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1۱ 
ينسخ الناموس؟ أو يخفف مطالبه عنهم؟ إنه لا يعمل هذا ولا ذاك لأن الناموس 
صالح ومقدس وعادل' وليس اللوم عليه بل عليهم. إذن لم يأت المسيح لينقض 
شيا من الناموس أو الأنبياءء أما قوله "لأكمل" فمعناه : 

أرلاء أ ل تل مظان لامرن أ الاما يل ية فى وة الاي 

ثانيًا : أنه هو بذاته تكميل الناموس أو الأنبياء". 

وعلی ذلك: فإن أى تاريخ لأى فكرة من أفكار العقائد المسيحية لابد أن يبدأ 
أولا بجا لدى اليهود من معان لہذه العقيدة حتى يتبين لنا مدى تطبيق "لم آت لأنقض 
الناموس". وحتى يظهر لنا: هل قبل المسيحيون عقيدة الخلاص اليهودى أم لا؟ وما 
سبب القبول أو عدم القبول؟ 

والخلاص اليهودى يقوم على أساس أن هناك مخلصا منتظرًا يأتى ليخلصهم 
وكان اليهود يحدثون مواطنيهم عن النبى المنتظر وكانوا يعللون أنفسهم بهذا الحديث 
كلما ضاقت بهم السبل”. 

أسباب قول اليهود بالخلاص على يد المخلصس 

السبب الأول: كان السبب الأول الذى جعل اليهود ينتظرون لصا هو 
اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار اختارهم وحدهم شعبًا خالصًا له دون سائر 
الشعوب. 

ففى سفر الخروج ”أنتم تكونون لى ملكة كهنة وأمة مقدسة". 

وفى سفر التثنية "مباركا تكون فوق جميم الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك 
ولا فى بهائمك. ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التى عرفتها لا 
يضعها عليك بل يجعلها على كل مبغضيك. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلہك 
يدفع إليك. لا تشفق عيناك عليهم ٠”‏ 


(1) رومية ۷: 1۲. 

(۲) بنیامین بنکرتن : تفسیر إنجیل متی ص۷۳ .۷٤‏ 
(۳) د/ رفقی زهران: قصة الأدیان ص۱۸۹ 

.١١-_ ١٤ :۷ تثنية‎ )0( 


1۲ الفصل الأول 

فقد رأوا أن يتحدثوا عن أنفسهم بأنهم شعب الله الذى اختارهم على علم على 
العالمين وأنهم أبناء الله وأحباؤه فأطلقوا على الله لقب "الآب" وأطلقوا على أنفسهم 
لقب الأبناء" وكتبوا فى توراة موسى عليه السلام أن الله خاطبهم بقوله "أنتم أولاد 
للرب إلكم. لا تخمشوا أجسادكم ولا تجعلوا قرعة"" بين أعينكم لأجل ميت. لأنك 
شعب مقدس للرب إلهك وقد اختارك الرب لكى تكون له شعبًا خاصًا فوق جميع 
التخوت الدين على وهار 2 

يقول العالم الإنجليزى (ولز): 

إن فكرة المسيح عند اليهود كانت خطوة طبيعية ناشئة عن خطوات سبقتهاء 
وتلك الخطوات هى الاعتقاد بأن الخلق أجمعين ليسوا من أبناء إبراهيم وإنغا هم أمم 
وقبائل» وأن الشعب اليهودى أرقى هذه الأجناس وتلك الأمم وأن إلہهم يهوه 
أعظم وأقوى آلہة القبائل خطرًا» وانتهى الأمر بالشعب اليهودى أن اقتنعوا - على 
بكرة أبيهم - بأنهم الشعب المختار للرب الأوحد للأرض قاطبة. 

ونشأت عن هذه الأفكار الثلاثة فكرة المسيح المنقذ رجاء أن يحقق لليهود ما ترامى 
به الزمن من وعود يهوه التى طال عليها الأمد“. 

ويضاف إلى ذلك أن فكرة انتظار المخلص لدى اليهود كانت مرتبطة بفكرة تجديد 
العهد مع الرب لكى تصبح أمة الله جديرة به وتصبح أورشليم مدينة لا تبارى". 

فاليهود اعتقدوا أنهم شعب ميز اختاره الرب ليكون شعبه المقدس لذلك كان 
لابد ن يرسل الرب - فى نظرهم ‏ مخلصًا لهم ليجدد العهد وليبرآهم ما هم فيه كما 
سیاتی فی السبب الثانی. 


(۱) أى حلق شعر الرأس» وكان حلق شعر الرأس عند العبرانيين من علامات الحزن (إشعياء ۳: )٠١‏ أو الخجل 
(حزقيال ۷: ۸) أو إتمام نذر (عدد :٦‏ ۱۹) راجع قاموس الكتاب المقدس ص۷١۷.‏ 

.۲ ۰١:۱۲ تشنية‎ )۲۴( 

(۳) د/ أحمد السقا: أقانيم النصارى ص١١ء .٠١‏ 

.٠١ »۲۹۹ ولز: معالم تاريخ الإنسانية الٰمجلد الثانی ص‎ )٤( 

(0) نورمان كانتو : التاريخ الوسيط. ترجمة د/ قاسم عبده قاسم ص1٥.‏ 
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استولت هذه الفكرة - القائلة بالانتساب إلى شعب تختار - على لب اليهود الذين 
ظلوا فى بابل ووصل الأدب الخاص بها إلى اليهود الذين كانوا مستقرين فى مصر 
آنذاك كما أنها أثرت فى الشعب المختلط الذى أسكن السامرة (وهى العاصمة القديمة 
للوك إسرائيل) "عندما أبعدت القبائل العشر"" إلى ميديا وهى التى أوحت إلى عدد 
كبير من البابليين وغيرهم أن يدعوا فى إبراهيم يم أبا لهم وأن يفرضوا أنفسهم على 
اليهود العائدين”. 

ويشير العلامة (ولز) إلى أن فترة السبی البابلی کان لہا أكبر الأثر فى ترسيخ هذه 
الفكرة فى أذهان اليهود فيقول : 

'والحقيقة المجردة المستخلصة من رواية الكتاب المقدس هى أن اليهود ذهبوا إلى 
بابل همجًا وعادوا منها مدینین » خرجوا جمهورًا ختلطا منقسمًا على نفسه لا یربطه 
وعی ذاتی بوطنه وعادوا بروج قومية شديدة وجنوح إلى الاعتزال جعلهم نون 
بجانبهم عمن عداهم"". 

ويبين د/ القس فهيم عزيز أن اليهود تأثروا بالأدب اليونانى فى إطلاق 
لفظ الآب على الله فيقول (أما فى اليهودية فإننا جد فى كتب الأب وكريفا“ 


() المراد بالقباتل العشر: الأسباط العشرة إذ المحروف أن بنى إسرائيلل اثنا عشر سبطا ولم يكن سبط لاوى سوبا 
منهم لأنه قد تعين للخدمة. وبقى الأسباط الاثنا عشر مرتبطين فى علكة واحدة حتى مات الملك سليمان فحدثت 
بينهم مشاحنات وحدثت خصومة بین یهوذا وأفرایم (۲ صموتیل ۲: ٤‏ ۔ )٤١ _ ٤١ :۱۹ »٩‏ انتهت إلى انقسام 
المملكة إلى قسمين فاحاز يهوذا وبنيامين إلى رحبعام ابن الملك سليمان ودعوا ملكتهما باسم علكة يهوذا أو 
المملكة الجنوبية . وانحاز الأسباط العشرة الباقون إلى يربعام ابن نباط ودعوا أنفسهم ملكة إسرائيل أو المملكة 
الشمالية "وأسماء أسباط بنى إسرائيل حسب الترتيب الأجدى : أشيرء أفرايم ٠‏ بنيامينء جادء دان» رأوبينء 
زبولون» شمعون. لاوی» منسی. نفتالی» يساكر» يهوذاء راجع قاموس الكتاب المقدس ص٦٥٤‏ تاريخ 
الفكر المسيحى الجلد الأول ص١٤.‏ 

(۲) ولز: معالم تاريخ الإنسائية المجلد الثانى ص١٠٠‏ 

(۳) الرجع السابق ص۲۹۸. 

)٤(‏ أبو كريفا: كلمة يونانية معناها فی" أو مخياً أو“ سرى وقد وردت فى سفر دانيال فى الترجمة السبعينية فى 
٤۴ :١‏ للتعبير عن الكنوز المخفية ؛ كما وردت فى دانيال :١‏ ۱۹ للدلالة على معرفة الأسرار المخفية عن علم 
البشر. 
وقد كان هناك نوعان من المحرفة الدينية عند اليونان فى ذلك الحين النوع الأول كان يشمل عقائد وطقوسا عامة 
لجميع طبقات البشر معرفتها وعارستها. . أما النوع الثانى : فقد كان يشمل حقائق عميقة غامضة لا يكن أن 
يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة ولذلك بقيت مخفية" أو أبو كريفية" عن العامة وقد أطلقت فى 
العصور المسيحية الأولى على بعض الكتب غير القانونية فى العهد القديم وكذلك فى العهد الحديد. قاموس 
الكتاب المقدس ص .١۸‏ 


1٤‏ الفصل الأول 
وغيرها بضعة شواهد حيث ينادى الله بلقب الآب ولكنها متأثرة بالأدب 
الوق 

ولعل اختلاط اليهود بالشعوب المختلفة فی فترۃ السبی کان لہا أكبر الأثر فى تأثر 
اليهود بعقائد وأفكار هذه الشعوب. ولعل اليهود أيضًا تأثروا ببعض أطراف فكرة - 
شعب الله المختار - وذلك مثل إطلاق لفظ الآب وغير ذلك. 

السبب الثانى :ما أصاب اليهود من نكسات ومن هزائم وقتل وتشريد على يد 
البابليين والرومانيين ما جعلهم يفكرون - بعد اعتقادهم أنهم شعب متميز - فى هذا 
اللخلص النتظر وجعلوه خاصًا بهم› فبعد أن مات سليمان فى سنة ٩۳١‏ ق.م 
القسمت الملكة إل قشم" : 

ملكة الجنوب وتدعى يهوذا وعاصمتها أورشليم ولقد ملك عليها من سنة ٠٣١‏ 
قم إلى سنة ١۸«ق.م‏ عشرون ملكا وكلهم من عشيرة داود إذا استثنينا أخزيا بن 
يهورام إذ أن أمه عثليا كانت بنت عمرى ملك إسرائيل" وقد شمل هذا القسم كل 
بیت یهوذا وسبط بنیامین. 

والقسم الثانى : هو عغلكة إسرائيل فى الشمال وعاصمتها السامرة» وكان هذا 
القسم يشمل عشرة أسباط» وأول ملك على إسرائيل بعد الانقسام فى ملكة 
الشمال هو يربعام الذى عمل عجلى ذهب وقال لإسرائيل 'هوذا آلہتك يا إسرائيل 


الذين أصعدوك من أرض مصر. ووضع واحدًا فى بيت إيل وجعل الآخر فى 
(i),‏ 
دان . 


(0) د/ القس فهیم عزیز : المدخل إلى العهد الحدید ص‌۹۱٠.‏ 

(۲) نبدأ هنا ہعهد الانقسام : إذ هو الذى يهمنا فى جثا. المعروف أن تاريخ بنى إسرائيل القديم فى فلسطين ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام - أو عصور - متميزة هى -١:‏ عهد القضاة ۲ . عهد الملوك ۳ عهد الانقسام فزوال ملك بنى 
إسرائيل. 

(۳) الملوك الٹانی ۸: ۲١‏ ۲۸. 

.۲۹ ۰۲۸ :۱۲ الملوك الأول‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 10 
يمكنها أن تربط شعب الجنوب (يهوذا) بشعب الشمال (إسرائيل)» وبذلك ازدادت 
شقَة الخلاف واتسعت الفجوة بين الشعبين» وأصبحا کفريستين بين مخالب الأمم 
التی تحیط بھما'. 

لقد كان الصراع بين هذين الشعبين فى أحيان كثيرة عنيفا حتى إنه تطور إلى 
حروب وقتال وتشريد» وهكذا نرى أن إسرائيل ويهوذا المملكة المنقسمة عاشت فى 
صراع وحروب وقتال ولم تعرفا السلام إلا فى فترات قصيرة وعابرة وكانت حرب 
بين رحبعام ويربعام كل الأيام”" ولقد استمرت هذه الحالة وسيطرت على المملكة 
المنقسمة من سنة ٠٠١‏ إلى ١١٠۷ق.م‏ أى سنة السبى الأول لإسرائيل". 

يتحدث سفر الملوك الأول والثانى وسفر الأيام بإفاضة عن المعارك التى تكاد 
تكون متصلة بين دولتى اليهود من جانب ومجاوريهم من جانب آخر» وكذلك عن 
الوقائع الغادرة بين دولة يهوذا ودولة إسرائيل وطالما استعانت إحدى هاتين الدولتين 
على الأخرى بدولة مجاورة» وكان وقوع دولتى اليهود بين مصر من جهة وآشور 
وبابل من جهة أخرى مثارًا لحروب طويلة“. 

وبعد أن ذاق هذا الشعب مرارة الانقسام والانشقاق الذى دام أكثر من مائتى عام 
۷۲١ - ٩۳١(‏ ق. م) نراه يدخل فى نة جديدة أو بالمعنى الأصح يزج به فى معصرة 
تعصر لحمه وعظمه بلا شفقة ولا رحمة» ولقد بدأت هذه الكارثة بشعب إسرائيل 
أولاً عندما جاء ”تغلث فلاسر" ملك آشور وهجم على إسرائيل ”وأخذ عيون وآبل 
بيت معكة ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالى وسباهم إلى 
آشو ر . هذا هو السبی الأول الذی سبی فیه حوالی ۲۷.۲۹۰ يهوديا فيما بين سنتى 
+٣۲ _‏ ق. م ولم يكن هذا السبى إلا فاتحة لسلسلة طويلة من السباء فى 
المملكتين. (ثم فى سنة ۷۲٠‏ ق. م) جاءت الجيوش الآشورية وحاصرت مدينة السامرة 


.٤۲ص د/ القس حنا جرجس الخضرى : تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول‎ )١( 
٠١ : ١۲ أخبار الأیام الثانی‎ ٦ : ۱٠١ ۳۰ :۱۲ الملوك الأول‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص٣ .٤‏ 

۹ : ٠١ الملوك الثانى‎ )٥( 


٦‏ الفصل الأول 
التى بذلت كل ما فى وسعها للمقاومة والصمود ضد العدو» إلا أن الحصار استمر 
حوالى ثلاث سنوات فلم تستطع المدينة مقاومة الأعداء الذين كانوا بحصرونها من 
الخارج وإمداد السكان بالطعام والشراب من الداخل فاضطرت السامرة فى نهاية 
الأمر إلى أن تسلم للعدو الآشورى» وهكذا سقطت السامرة فى يد سرجون الثانى 
سنة ۷۲١‏ ق. م بعد حصار طويل» ولم يكتف الآشوريون بدخول المدينة وتخريبها بل 
سبوا الإسرائيليين وطردوهم من بلادهم"'. 

وفى سنة ٦٠۸‏ ق. م زحف خاو" فرعون مصر على مملكة يهوذا فاحتلها 
وأصبح ملك يهوذا تابعًا يدفع الجزية لمصر" واستمر فى زحفه فاحتل مملكة إسرائيل 
التى كانت قد سقطت تحت سلطة الآشوريين وقد ثار لذلك ملك بابل (نبوخذ نصر) 
الذى آل له السلطان على آشور وزحف على فلسطين فهزم فرعون مصر واستعاد 
علكة إسرائيل ثم احتل مملكة يهوذا وقتل صدقيا بن يواقيم آخر ملوك يهوذا ونهب 
أورشليم ودمرها ودمر معبد سليمان وسبى أكثر السكان إلى بابل وفر بعضهم إلى 
مصر وغيرها من الأقطار وأقام بختنصر على فلسطين واليًا من قبله“ "ولم يشفق 
على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب بل دفع الجميع ليده» وجميع آنية بيت 
الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جميعا إلى 
بابل» وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم وأحرقوا جميع قصورها بالنار 
وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة» وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه 
عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس ”“. 


(r) 


وحدث أن تعرضت المملكتين بعد السبى الأول إلى سبى ثان فى سنة ٥۹۷‏ ق. م 
وسبى ثالث ٠۸١‏ ق. م وتعرضت البلاد فيها إلى أنواع التدمير وتعرض أهلها للقتل 
وسفك الدماء وللتشريد خارج بلادهم. 


() تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول ص۴٤‏ » .٤٤‏ 
(۲) اليهودية ص ۸۹. 

.۲ : ٤1 رمیا‎ )۳( 

.٠١ › ۸٩ص د/ أحمد شلبى : اليهودية‎ )٤( 

(۵) أخبار الأیام الثانی ۳۲: ۱۷ 1۹. 
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وقد استمرت الإمبراطورية البابلية الثانية تحت حكم نبوخذنصر الملقب بالثانى 
(ختنصر) وخلفائه حتى سنة ۵۳۸ ق. م حین انهارت آمام هجمات کورش مؤسس 
الدولة الفارسية"› ومن ثم أصبح له السلطان على أرض يهوذا وسمح كورش 
لليهود بالعودة إلى بلادهم ولكن أكثر اليهود كانوا قد ألفوا الحياة البابلية وامتدت بها 
أعراقهم وعرفوا بها خصب العيش والتجارة الرابجة ومن ثم فقد ترددوا طويلا فى 
العودة للقفار والصراع حول المدينة المقدسة وبعد هذا التردد استقر رأى الأغلبية 
الساحقة على البقاء» ولم تقبل العودة إلى فلسطين إلا قلة بدأت رحلتها بعد سنتين 
من مج کورش. 

ولم ينعم اليهود كثيرًا بحكم بلادهم فقد دخل الإسكندر الأكبر فلسطين واحتل 
القدس سنة ٠٣۳۲‏ ق. مء وبعد وفاته سنة ۲۲۲ ق. م صارت فلسطين فى آیدى 
السلوقيين وظلت مسرحا للاضطرابات يتداولما السلوقيون والبطالسة حتى وقعت 
البلاد تحت حكم الإمبراطورية الرومانية. وفى فترة السبى تلك وبسببه أيضًا تولدت»› 
أو ثبتت - لدى اليهود فكرة المخلص الذى يخلصهم عا هم فيه. 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى: 'وهناك فى السبى بدأ الشعب يحلم بمخلص 
وبعلك يخلصهم من سبيهم ويحررهم من عبوديتهم ويخرجهم لا من مصر وحدها 
كما كان يحلم الشعب قديا بل من بابل والمدن الأخرى التى تشتتوا فيه" فإرميا 
يقول: ها أيام تأتى يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجرى 
حقا وعدلا فى الأرض. فى أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا" . 

يقول العقاد: ثبتت فكرة (المسيح النتظر) فى عقائد بنى إسرائيل بعد زوال 
ملكهم وانتقالہم إلى الأسر البابلى كما أن الحوادث الحسام التى تعرض لہا 
اليهود أثناء السبى البابلى جعلتهم يتعلقون بهذه الفكرة"“ حيث كانوا يترقبون 


(۱) معالم تاريخ الإنسانية المجلد الأول ص۳١٠‏ . 
(۲) اليهودية ص۲٠.‏ 
(۳) تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول ص*٠.‏ 
(4) إرھیا ۵:۲۳ .٦ ١‏ 
)١(‏ العقاد: الله ص١١١.‏ 

.٥٦ص التاريخ الوسيط‎ )١( 


a‏ الفصل الأول 
خلصا معينا : مسيحا بخلص البشرية بطريقة محببة إليهم تنطوى على استرجاع ما كان 
لداود وسليمان من جد أسطورى ووضع العالم آخر الأمر تحت أقدام اليهودية""› 
غل ابی جیرانهم الأقوياء من أسر وتقتيل sS‏ 

إن المخلص المنتظر بحسب المفهوم اليهودى يجب أن يكون إنسانًا ومولودا بطريقة 
ا ولم يفكر أى يهودى فى أية لحظة من للحظات تاريخه فى السبى أو بعده بأن 
اللخلص هو كائن سماوى أو آت من عالم آخر» بل كان الأمر المهم بالنسبة لكل 
یهودی أن المسيا المنتظر لابد وأن یکون من نسل داود؛ لکی رر الشعب من 
الاستعباد والاحتلال الأجنبى وججلس على كرسى داود أبیه". 

ولا كانت فكرتهم عن المخلص تتركز أساسًا على الخلاص من الوهدة السياسية 
وما هم فيه من ضعف وذلة ومهانة تحت أيدى البابليين فإنه لما أتى كورش المجوسى 
مؤسس الإمبراطورية الساسانية فى بلاد فارس وحارب البابليين وهزمهم وفك 
آسری اليهود فى بابل وسمح لهم بالعودة إلى أورشليم وإعادة بناء اليكل فرح 
اليهود بذلك فرحا شديدًا واعتقدوا أن كورش الوثنى هو المسيح المخلص الذى 
ارسله يهوه لإنقاذهم من أيدى البابليين فأطلقوا عليه لقب المسيح فهو مسيح الله 
فى نظرهم ۔ الذى أمسك الرب بيمينه ليدوس به الأمم ويجحطم الملوك. 

يقول إشعياء "هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذى أمسكت بيمينه لأدوس 
أمامه أما وأحقاء ملوك أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق"“. 

ولم يهنأ اليهود بفترة الہدوء والراحة والحرية طويلا إذ نهضت الإمبراطورية 
الرومانية وقامت بشتى الحروب على الشعوب الجاورة بقصد التوسع» فضمت بلاد 
اليهودية ضمن ما ضمت من مستعمرات» وأذاقوا اليهود من العسف الكثير» كما 


(1) ولز: معالم تاريخ الإنسانية امجلد الثانى ص1۸1. 
(۲) عبد الكريم الخطیب : المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ص٥٠٠.‏ 
(۳) تاريخ الفكر المسيحى ص۳۲. 


.١ : ٤٠٥ إشعياء‎ )٤( 
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قتلوا الرجالء واستحيوا النساء» وحرموا عليهم أى نقاش فى السياسة وشئون 
الحكم› يحسبون على الناس كلماتهم وألفاظهم وحركاتهم وسكناتهم» بل ويعدون 
عليهم الأنفاس والخلجات» فعادت باليهود أفكارهم وسرحت بهم أحلامهم إلى 
ظهور الشخص المخلص » أى مسيحا من سلالة ملوكهم يخلصهم من ظلم الرومان 
واستعبادهم » ويعيد إليهم مجدهم وحريتهم » ويعود بهم شعبًا متارّا» وعنصرا عيرًا 
بن شعوب الأرض› حتی يعيدوا علكة داود وعرش سلیمان التی قاعدتها فی 
أورشليم. تجددت باليهود الأحلام والأوهام وكثرت الأقاويل والتكهنات› وتعددت 
الأساطير والأقاصيص فى هذا المسيح الملخلص ". 
يقول د/ رأفت عبد الحميد تشتت اليهود فى كل ولايات الإمبراطورية 
الرومانية »> وضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفواء ونظر اليهود إلى ماضيهم 
فأنفوا أنفسهم وقد تعرضوا لتاريخ طويل من الإذلال والشتات» بدأ بالآشوريين 
فالبابليين فالفرس فالإغريق ثم فى النهاية الرومان» ومن ثم تولد لدى اليهود كبير 
أمل وتوقع حدد صريح أن إلههم لابد وأن يخلصهم يومًا من التبعية السياسية للسيد 
الأجنبى. والوسيلة الوحيدة لذلك - حسبما جاء فى نبوءات أنبياء بنى إسرائيل - أن 
یرسل یھوہ مسیحا مخلصا لہذا الغرض ؛ يخرجهم من الظلمات إلى النور - المادى 
والحسى - ويعيد لهم على الأرض ملكة داود وسليمان» ويحقق لهم عهدا جديدا 
من السلام والرخاء» من القوة والعظمة» وينهى بقوته وإلى الأبد حالات الحزن 
والقنوط والتبعية والإذلال» وأن يهوه لابد وأن يعيد إلى شعبه ميراثه الصحيح 
(f) «‏ 
ووضعه المرموق . 
ونستطيع أن نقول إنه تجدد الأمل لدى اليهود فى أن يرسل الله خلصا يخلصهم 
بعد أن تولدت لديهم هذه الفكرة أثناء وبعد السبى البابلى» وليس صحيحا ما قاله 
الدكتور رأفت عبد الحميد بأن فكرة الملخلص تولدت أثناء تشتتهم فى ولايات 
() المسيح إنسان أم إله ص١أ٠ء‏ ١١ء‏ محمد عزت الطهطارى : الإسلام والنصرانية ص۲۲۳ . إبراهيم خليل 


أحمد: محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن ص٥٥‏ : 
(۲) د/ رأفت عبد الحميد: الدولة والکتيسة ج۲ ص ۲۲١۲۳‏ ط دار المعارف. 


۷٠‏ الفصل الأول 
الإمبراطورية الرومانية» والأصح كما قلنا إنه تجدد لدى اليهود الأمل فى الخلص 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لم يعتبروه مخلصا "إذ أن اللخلص كان فى نظر 
اليهود منقدًا قوميًا" غير أن اليهود أصيبوا بخيبة أمل بالغة عندما جاءهم المسيح 
يزين لهم ملكوت المسيح» ويعدهم وعدا حسنًا فى الدار الآخرة» ومن ثم كفروا 
بالمسيح وراحوا يألبون عليه . لم يؤمن اليهود به وتعللوا بن الشروط التى وردت 
عند الأنبياء السابقين حول المخلص المنتظر لم تتحقق فيه" . 

رفض اليهود الدعوة الجديدة حيث تعارضت قامًا مع آمالہم وأحلامهم : 
١‏ فلم تحقق لهم الملك المادى الذى كانوا يبجحلمون به حيث انتظروا بناء دولة إسرائيل 

على يد النبى الجحديد فلم يحقق لهم هذا المطلب. 
۲ ولم يخلصهم من الأسر الرومانى والذل والاستعباد وغير ذلك... ومن أجل هذا 

(4 

کله دخل الیهود فی صراع مع عیسی ˆ . 

وهذه الفكرة - فكرة اللخلص كما فهمها اليهود - ليست خالصة لهم وحدهم بل 

إن فكرة الملخلص برزت فى الفكر اليهودى فى وقت متأخرء ومراجعة الكتاب 
المقدس تقرر لنا أن هذه الفكرة لم تظهر إلا بعد سقوط دولتهم وأسرهم فى بابل ثم 
خضوعهم إلى الفرس“ وهذا التوقيت دفع كثيرين من الباحثين إلى الاعتقاد بأن 
فكرة المنقذ اللخلص مستعارة من الزرادشتية التی يدين بها الفرس› ویشرح 
"جو جنبيرت" العلاقة بين الفكر الفارس والفكر اليهودى فى مسألة المخلص فيقول : 
إن الا تجاه الفارسى كان يبرز انتصار الخير على الشر فى الصراع الطويل بينهما وذلك 
الذى سماه الفرس خيرًا هو نفسه ما أسماه اليهود (المسيح) ". 


(۱) نورمان كانتو: التاريخ الوسيط ص1٥‏ . 

(۲) الدولة والكنيسة ج۲ ص٣۲.‏ 

(۳) التاريخ الوسيط ص٦٥.‏ 

.٥۲ص د/ سعد الدين صالح : مشكلات العقيدة النصرانية‎ )٤( 
راجع سفر دانیال.‎ )٥( 

)٩(‏ د/ أحمد شلبى : اليهودية ص۲۱۹ بتصرف شديد. 
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ت ل 

والعالم الإنجليزى (ولز) يقرر أن تأثر اليهود بفترة السبى واضح فيقول: ولكن 
الأسر البابلى وحدهم فعادوا إلى بلادهم شديدى اليقظة إلى أدبهم › عادوا شعًا 
متأجج الوعى الذاتى مشربًا بالنزعات السامية" ويقرر - كما سبق أن أوردنا _ أن 
اليهود ذهبوا إلى بابل همجا وعادوا منها عدينين» والعقل اليهودى ما لبث فى أثناء 
مدة الأسر أن خطا إلى الأمام خطوة عظيمة. 

وإذا تقرر تأثر اليهود بفترة السبى فإننا نضيف : لعل من الأفكار التى تأثر بها 
اليهود فكرة اللخلص خاصة وأنها تولدت فى تلك الفترة. 

يقول د/ عزت زكى وإبان السبى الفارسى يبدو أن اليهودية قد تمثلت شيئًا من 


ديانة فارس. 


نعليق عام على الخلاص اليهودى 

إن الدلائل فى التوراة التى أنزلت على موسى - وحتى بعد تحريفها - والتى تدل 
على بعث نبى منتظر كانت شائعة بين اليهود» وكانت هذه الدلائل والبشائر عا يقلق 
بال اليهود؛ لأن من أهم صفات النبى المنتظر أنه من أبناء إسماعيل جد العرب 
وليس من أبناء إسحاق جد اليهود» فما أن وقعت باليهود الجرائم من أسر وتقتيل 
وتشريد» وحدث لهم ما حدث على يد الآشوريين فالبابليين فالفرس حتى وجدوا 
الفرصة قد هيأت لم بعد أن اطلعوا على الأفكار العامة لدى الأديان الشرقية التى 
كانت تؤمن بالمنقذ الملخلص» وما أن عاد اليهود بعد فترة السبى إلى بلادهم إلا 
وقد تهيأت أذهانهم لقبول أفكار تعلموها على يد من اختلطوا بهم» وجدوا 
الفرصة سانحة لهم لأن لقبول موازين الأمور» ويقلبوا فكرة النبى النتظر إلى 
مسيح مخلص منقذ على هيئة المنقذين لدى الأديان الشرقية » والتمسوا لہا الأسباب 
حتى تم لم ذلك» خاصة وأن كثيرًا من المؤرخين قرروا أن اليهود ضاعت منهم 
التوراة الأصلية وكتبوا التوراة الجديدة بعد فترة السبى البابلى وأضافوا إليها ما يتفق 
وآفكارهم الجديدة. 


(1) ولز: موجز تاريخ المالم ص٠٠.‏ 
(۲) د/ عزت زكى : الأخلاقيات فى حيط الفكر والديانات ص .٠٠١‏ 


0 الفصل الأول 

ولا كان لقب المسيح (مسيح الله لبا معظمًا فى بنى إسرائيل يتفاخر بحمله الملوك 
والعلماء والأنبياء لقبوا النبى المنتظر الذى تحدث عنه موسى - عليه السلام - بقوله : 
"يقيم لك الرب إلہك نبيا..""' لقبوه بلقب المسيح وقالوا: نحن فى انتظار المسيح » 
وفى مدينة بابل أراد اليهود قصر شريعة التوراة وأرادوا أن يصدوا الناس عن محمد 
صلى اله عليه وسلم إذا جاء» كرها فى العرب الذين خذلوهم فى حربهم 
'لبنوخذنصر" ملك بابل» فأوهموا الناس أن المسيح الذى ينتظرونه ليس من العرب 
أبناء إسماعيل » بل سيظهر من اليهود» ونشروا الإشاعة هذه فى كل مكان حلوا 
فيه» وهذا أول مكان ظهرت فيه فكرة المسيح المنتظر فى العالم على أنه سيظهر من 
الود : 


أساس عقيدة الخلاص المسيحى 

إن الخلاص المسيحى يختلف فى أسسه وأسبابه عن الخلاص اليهودى» فبينما كان 
الخلاص اليهودى يقوم أساسًا على التخلص من الوهدة السياسية والقسوة التى كان 
يعامل بها اليهود نجد الخلاص المسيحى يعتمد على أسس أخرى أهمها ما يلى :۔ 
الأساس الأول: وحدة الجنس البشرى: 

الأساس العام الذى تقوم عليه عقيدة الخلاص المسيحية يتلخص فى أن البشر من 
أصل واحد وهذا الأصل هو آدم وحواء" وهما قد أخطآ نتيجة أكلهم من الشجرة 
امحرمة» والبشر خطئون لأنهم متوالدون منهما. 

جاء فى 'علم اللاهوت النظامى": 

ان للش ااا واا اى أف مم اود من رج وا ا چ 
(آدم) ومعناه إنسان (تکوین (r :o‏ واسم المرأة حواء وسمیت بذلكف لأنها ام کل 
خی ای کل خی سن النش) نتوین ۴ .٠‏ وإنه لا كان الجنس البشرى كله متناسلا 
منهما سقط بسقوطهما بدليل قول بولس 'بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم 


(۱) تشنیة ۱۸ : ۱١‏ ۲۲. 
(۲) د أحمد السقا فی مقدمته لکتاب 'الإعلام با فی دين النصاری من الفساد والأوهام" للقرطبی ص۲۹. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه vr‏ 
والموت نتيجة تلك الخطية اجتاز إلى كل البشر”" وقيل "إن الله خلق من دم واحد كل 
أمة من الناس ”. 

فيتضح من ذلك أن تعليم المسيحية فى الخطية وكيفية دخولما فى العالم وتأثيرها 
فى كل البشر مبنى على أنهم من أصل واحد ونوع واحد وكذلك تعليمها فى المسيح 
أنه تجسد ومات لأجل جنس واحد هو الإنسان. 

وقد اعتقدت الكنيسة المسيحية ذلك منذ نشأتها وحسبته من تعاليم الكتاب 
المقدس. يقول د/ فهيم عزيز: إن الخطية دخلت إلى العالم بإنسان واحد والذى هو 
آدم. ويقول» (فالخطية قد ملكت على العالم نتيجة لخطيئة آدم لأن البشرية كانت 
واحدة فيه» هذه الوحدة بين البشرية فى آدم عنصر هام جدًا فى مفهوم بولس فهو 
يؤكد أن الجميع سواء أكان لديهم ناموس أو بدون ناموس مكتوب عليهم“ قد 
ملك عليهم الموت نتيجة للخطية لأنهم أخطأوا جخطيه آده”*. 

وعلى ذلك فالخلاص المسيحى لازم للإنسان لأنه سقط بسقوط آدم وحواء. 

ولنا أن نقول: إن البشر وإن كان لم أصل واحد. وهو آدم وحواء ‏ فإن صفاتهم 
ونواياهم وأهدافهم تختلف من إنسان لآخر. 

فمن ناحية الصفات الحسدية والمادية نرى اختلافا كبيرا من إنسان لآخرء ففى 
الوقت الذى نرى فيه إنسانا أبيض اللون» نرى آخر أسود اللون» وآخر أحمر اللون 
وهکذا. وفی الوقت الذى نرى فيه إنسانا طويلاء نرى آخر قصيراء نرى إنسانا 
سميناء والآخر حيفاء وهذا ظاهر وواضح. 

وكذلك أیضا نری اختلافا كبيرا فى نوايات وأهداف بنى الإنسان» حيث تختلف 
أعمالهم من إنسان لآخر» ففى الوقت الذى نرى فيه رجلا يعمل الخير» نرى آخر 
يعمل الشر ويصر عليه إصرارا. 


(1) رومية ۵: ۱۲ . 

(۲) أعمال الرسل ۱۷: .۲١‏ 

(۳) د / القس فهيم عزيز : المدخل إلى العهد الجدید ص٠۳۸.‏ 
)٤(‏ رومية ١ : ٥‏ . 

)٥(‏ المصدر السابق ص۳۸۷. 


۷٤‏ الفصل الأول 

وإذا اختلف بنو الإنسان فى الصفات الحسدية ‏ التى توالدت من آدم وحواء ‏ 
فبالأولى والأحرى أن يختلفوا فى مدى صلتهم بالأعمال الحسنة والأعمال السيئة› 
وليس ذلك لأن أصلهم آدم وحواءء بل لأن طبيعتهم المركبة من الخير والشر تقتضى 
ذلك/ فالأصل واحد» والنوع واحد» لكن الصفات الجسدية والنفسية تختلف من 
إنسان لآخرء وهذا أدعى إلى الاختلاف فى الأعمال والأفعال التى تصدر عن 
الإنسان» وسنناقش بالتفصيل فى الفصول التالية فكرة توارث الخطيئة. 

الهم هنا أن نقول: إن التوالد الطبيعى لا يمكن أن يكون مقياسا لصلاح إنسان أو 
فساده. 


ففی الوقت الذی نری فيه رجلا صالخا وبارا» نری ابنه غير صاح» وغیر بار» 
نراه فاسدا كل الفسادء ولا يمت إلى الصلاح بأى صلة. 

وفی الوقت الذی نری فيه رجلا فاسدا کل الفساد» نری ابنًا له يتصف بکل 
صفات الصلاح والہدى والتقى. 

وفى تاريخ الأنبياء السابقين ما يشير إلى هذه الحقيقة الواضحة. 
الأساس الثانى: التوافق بين صفتى العدل والرحمة: 

يعتقد المسيحيون أن من صفات الله العدل والرحمة» وبمقتضى صفة العدل كان 
على الله أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة التى ارتكبها أبوهم وطرد بها من الجنةء 
واستحق هو وأبناؤه البعد عن الله بسببها» وبمقتضى صفة الرحمة كان على الله أن 
يغفر سيئات البشر» ولم يكن هناك طريق للجمع بين العدل والرحمة ۔ فى نظرهم ۔ 
إلا بتوسط ابن الله وحيده وقبوله أن يظهر فى صورة إنسان وأن يعيش كما يعيش 
الإنسان ثم يصلب ظلمًا ليكفر عن خطيئة البشر. 

يقول القس/ إبراهيم لوقا: إن المسيحية تعلم أن الله - لكى يجمع بين عدله 
ورحمته فى تصرفه مع الإنسان عقب سقوطه - دبر طريقة فدائه بتجسد ابنه الحبيب 
وموته على الصليب نيابة عناء وبهذا أخذ العدل حقهء واكتملت الرحمة» فنال 
اللشر العقى والخقران". 


(۱) القس/ إبراهيم لوقا: المسيحية فى الإسلام ص١۷١.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه Yo‏ 

ويقول القس/ إلياس مقار : لماذا يهتم الله بهذا الخلاص وتدبيره وترتيبه لللإنسان 
مهما تكن مشقة هذا التدبير والثمن الذى يبذل أو يدفع فيه؟ ولاذا لا يترك الله 
الإنسان الساقط ليتحمل جزاء خطيئته؟. من الواضح أن الله باعتبار الحاكم الأدبى 
كان من الممكن أن يترك الجنس البشرى لينال جزاءه العادل على ما يرتكب من 
خطايا وآثام دون أن تكون هناك أدنى شبهة من حيف أو ظلم. ولكن المعلوم أن الله 
ليس هو الحاكم الأدبى فقطء بل هو الآب المحب أيضًاء فإذا كانت عدالته تحتم 
وتؤکد عقاب الخطية» فان رحمته وجوده وحنانه ولطفه وحبته تحتم وتؤکد تدبیر 
الخلاص أيضًاء فإذا كان من المسلم به أن عدالة الله كاملة وأن محبته كاملة كذلك 
وأنه لا يكن أن يكون هناك تناقض بين العدالة وامحبة كان لنا أن نتوقع حتمًا أن 
الحدالة تعمل حيث يكون الجزاء» وإن المحبة تعمل حيث يكون الفداء والخلاص 
أيضًاء وإذا كان من الواضح أنه بسبب أكلة واحدة تعدى فيها آدم أمر الله ألحقت 
العدالة الإلمية بالحنس البشرى كله ما نرى من جزاء وعقوية كان لابد لنا أن نتصور 
أن حبة الله من الجانب الآّخر تبذل كل شىء لفداء الإنسان. 

وتعليق بسيط على هذه الفكرة حتى لانتركها هكذا لأننا سنناقش فيما بعد 
بالتفصيل أطراف عقيدة الخلاص. 

إن ما أورده المسيحيون من أجل تحقيق العدل والرحمة لا يتحقَق فيه العدل 
والرحمة ؛ حيث إن المسيح الذى لم يرتكب خطأ عوقب» وهل فى عقاب غير 
المخطئ عدالة أو رحمة؟ 

إن المسرحية التى ألفوها لتحقيق العدل والرحمة لم تفلح لا فى تحقيق العدل ولا 
الرحمةء فلم يتحقق واحد منهماء بل انتفى كلاهماء ويدلا من أن يوصف الإله 
بالحدل والرحمة معا وصم بالظلم والقسوة جميعًا - تعالى الله على ذلك علوا كبيرًا - 
أما العدل فلم يتحقق ؛ لأن ألف باء العدالة تقتضى أن يتحمل الجانى مسئولية جنايته 
فلا ينزل العقاب بغيره» بل ينزل به هو فإذا ما خرج الأمر عن ذلك كان ظلمًا وليس 
عدلا. فإذا ما تصورنا - أن زيدًا من الناس قد ارتكب جناية ثم نزل عقابها على 


٠ (‏ القس إلیاس مقار : إعانى" أو ”قضايا المسیحية الکبری ص۳۸۸. 


0 الفصل الأول 
عمرو فان أقل e O a i‏ 
وكذلك ۳ تتحقق الرحمة ؛ لأن الرحمة تقتضى العفو عن الجانى بمعنى أن يكون 
هناك جان يستحق العقاب فنعفو عنه كلية أو نخفف عن عقابه المستحق شيئًا. ولكن 
القضية التى معنا ترك فيها الجانى الحقيقى » ثم أخذ مكانه البرئ وتحمل العقاب من 
لا يستحق» فأين هى الرحمة؟ إن تحمل البرئْ عقاب ذنب لم يرتكبه لا يسمى 


0( 
رحمه . 


نسأة الخلاص المسيجى 

قد تبين مما سبق أن اليهود كانوا يؤمنون بعخلص منقذ ينقذهم مما هم فيه من 
الضعف والانجلال الذى صاحبهم خلال أسرهم وخضوعهم للإمبراطوريات 
الثلاث الآشورية فالبابلية فالرومانية »> ولم يؤمن اليهود با مسيح لأنه لم ڌ تتوافر فيه ما 
يرغبون منه» والفرق بين اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح واليهود الذين آمنوا به أن 
هؤلاء لم يؤمنوا بالمسيح لأنه ليس هو النقذ» أما الذين آمنوا به فإنهم آمنوا به 
كمخلص منقذ ولكن بنوع آخر يختلف عن الخلاص الذى كان يؤمن به اليهود لذلك 
فإن للخلاص المسيحى نشأة أخرى. 

والخطوة الأولى فى نشأة الخلاص المسيحى هو النظر فى أقوال المخلص نفسه 
عيسى بن مريم - عليه السلام . هل نسب إلى نفسه الخلاص أم لا؟ إننا إذا نسبنا إلى 
شخص عقيدة معينة لابد وأن يقرر الشخص هذه العقيدة وإلا فيكون هذا القول 
افتراء عليه. فالطريق الطبيعى أولاً هو النظر فى أقوال المسيح عيسى عليه السلام. 

يقرر أكثر الباحثين أنه لم توجد كلمة للمسيح يفسر فيها الخلاص. 

يقول ولز: (يعسر عليك أن جد كلمة تنسب فعلاً إلى يسوع فر فيها مبادئ 
الكفارة والفداء أو حض فيها أتباعه على تقديم القرابين أو تناول سر مقدس. 

كذلك لا يبرز هو دعواه أنه 'المسيح" ولا يضفى على اشتراكه مع الله فى الربوبية 
آی ثوب بارزء ریا أحسسنا أنه لم یکن لیفوته أن يضيفه لو أنه كان يراه أمرا فى 


٠ 1(‏ د/ محمود مزروعة : دراسات فى النصرانية ص .١١۲‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه Vv‏ 
الدرجة الأولى من الأهميةء ومن أشد ما حير اللب قوله "حينئذ أوصى تلاميذه أن لا 


يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح ”فمن العسير أن يفهم الإنسان السر فى هذا المنع إذا 
فرضنا أنه كان يعد هذه الحقيقة من ضروريات الخلاص ”. 


وفى تعليق لصاحب كتاب (الفارق بين المخلوق والخالق) على ما جاء فى إنجيل 
متى (حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح) يقول: وهنا دقيقة" 
تاهت فيها أفكار الأولين وتحيرت عندها آراء الآخرين وهى معرفة السبب الذى ألحاً 
المسيح لكتمان حاله على الناس عمومًا مع أن خلاص الناس متوقف على الإيان 
معرفة أنه رسول الله ليتبعوا قوله وفعله» وأى شىء أراد بهذا وإنجيل يوحنا يصرح 
أن الله تعالى أرسل يوحنا المعمدان ليصرخ فى البرية بظهوره» فهل نسى الإله ذلك 
أم بدا له غير ما هنالك» وقد نسى المترجم“ أنه ذكر عن عيسى عليه السلام قوله 
(لاتخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفى لن يعرف. الذى أقوله لكم فى 
الظلمة قولوه فى النور والذى تسمعونه فى الأذن نادوا به على السطوع““. 

ويقول (لو صحت فى عيسى عليه السلام دعواكم الباطلة من كونه إلہا تجسد فى 
بطن العذراء من أجل خطيئة آدم لكان ذلك أول أوامره ومفتاح تعليمه لأنها أساس 
العقيدة الدينية بزعمكم وهذه الأناجيل على أنها حرفة - لم يكن فيها شيء من 
دعواكم الباطلة". 

ويقول ولز: "لو اطلعنا على الأناجيل الأربعة لوجدنا فيها شخصية عيسى 
وتعاليمه ولم نعثر إلا على النزر اليسير من مذاهب الكنيسة المسيحية". 


(۱) متی ۱۹ : ۰ 

(۲) معالم تاريخ الإنسانية المجلد الثالكث ص14۲ - 1۹۳. 

(۳) یشیر بذلك إلى ما جاء فی إنجیل يوحنا ۱ : ۲۳. 

() يقصد مترجم إنجيل متى لأنه يعنقد أن المترجم هو الذى كتب إنجيل متى ولیس متى الحوارى. 
(0) متی ۲١:۱۰‏ ۲۷» 

(1) عبد الرحمن باجة جى زادة: الفارق بين المخلوق والخالق ص١١٠.‏ 

(۷) المرجع السابق ص1۹ بتصرف شديد. 

. ٠۷۸ص ولز: موجز تاريخ العالم‎ ٠ ١( 


0 الفصل الأول 
ویشیر "أدولف هرنك" - أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة برلين - إلى حقيقة خلو 
بعض الرسائل المسيحية الہامة من أى ذكر للصلب ونظرية الفداء والكفارة فيقول : 
"لا يوجد فی أى مكان من تعاليم الاثنى عشر أى ذكر للخلاص الذى يقدمه 
المسيح وحتى إعلان الإنجيل (المتعلق بموته وقيامه) لم يلاحظ شىء عنه. 
إن كتابات "هرمس" المطولة تبين أن ذلك لم يكن حادا وقع ولا يوجد فيها أى 
ذكر على الإطلاق ليلاد يسوع وموته وقيامته.. إل رغم أن المؤلف كانت عنده 
المناسبة التى يذكرها فيها ذلك إنه يصف عمل يسوع بأنه : 
حفط الشعب الذى اشتاره 
۲ تنقية الشعب من الخطية. 


٣‏ تعريفهم طريق الحياة ونشر الناموس الإلهى". 

یقول د/ رؤوف شلبی "وإذا درسنا ما قام به هؤلاء الحواريون من أعمال فإننا لا 
E‏ : 0 ا 1 (r)‏ 
جد انهم فكروا فى إنشاء كنيسة فقد ظلوا على إخلاصهم للدين اليهودى"" 
ومعروف أن قوام الكنيسة هو التركيز على ألوهية المسيح وصلبه وقيامته الذى هو 
أساس عقيدة الخلاص. 

إن عقيدة الخلاص هى أساس المسيحية ورسول المسيحية هو المسيح عيسى - عليه 
السلام - فإذا لم يبين عيسى ولا الحواريون أساس الديانة فلابد أنها جاءت من 
مصدر آخر له نفس منزلة عيسى بن مريم سواء أكانت هذه المنزلة أصيلة أم مفتعلة 
وإن كانت فيما نحن بصدده مفتعلة. 

إن الباحثين المسيحيين وغير المسيحيين يتفقون على أن لبولس منزلة كبرى فى 
المسيحية. تأسست المسيحية على يده بنوع خاص مالف لتأسيس المسيح لہا. 


(۱) إن كتاب هرمس هذا كما يقول أحد علمائهم (كان إيرينوس يقتبس منه باعتباره واحدًا من الكتب المقدسة 
واعتقد أوريجين أنه من أكثر الكتب فائدة وأنه كتب بوحى إلهى. ويقرر إيزبيوس أنه على الرغم من عدم قانونيته 
فقد كان يقرأ علانية فى الكنائس وهو الأمر الذى عززه جيروم وكذلك نجد الناسيوس ينقل عنه ويعتبره أهم 
عمل ذا فائدة. نقلا عن المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص٥٠۲۷.‏ 

(۲) أحمد عبد الوهاب : المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص٥۲۷.‏ 

(۳) د / رؤوف شلبى : المسيحية الرابعة ص١١١‏ . 

٠ .(‏ (مفتعلة) لأن تقرير عقيدة لابد وأن يكون لرسول بوحى من الله. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷۹ 

يقول بنيامين بنكرتن: ولو جاز إنتساب الكنيسة لأحد من الرسل لانتسبت - 
E ET AT‏ على يده بنوع خاص"” ويقول ولز: "إن كيرا من الثقات 
العصريين يعتبرون بولس المؤسس الحقيقى للمسيحية ويقول مايكل هارت" : 
السيحية لم يؤسسها شخص واحد وإيا أقامها اثنان: المسيح عليه السلام» 
والقديس بولس ولذلك يجب أن يتقاسما شرف إنشائها هذان الرجلان. 

فالمسيح قد أرسى المبادئ الأخلاقية للمسيحية وكذلك نظرتها الروحية وكل ما 
يتعلق بالسلوك الإنسانىء أما مبادئ اللاهوت فهى من صنع بولس» فالمسيح هو 
صاحب الرسالة الروحية ولكن بولس أضاف إليها عبادة المسيح كما أنه هو الذى 
ألف جانبًا كيرا من العهد الجديد" وكان المبشر الأول للمسيحية فى القرن الأول 
للميلاد. إن عددا من الباحثين يرون أن مؤسس هذه الديانة هو بولس وليس السيد 
المسيح وليس واضحا ما كان سيئول إليه أمر المسيحية لولا بولس"". 

ويقول: 'وبولس هذا هو المسئول عن تحويل الديانة المسيحية من محرد طائفة 
يهودية إلى ديانة كبرى... وهو المسئول الأول عن تأليه المسيح... بل إن بعض فلاسفة 
السيحية يرون أنه هو الذى أقام المسيحية وليس المسيح”“. ويقول السير آرثر 
فندلاى : "إن بولس هو الذى وضع أساس الدين الذى يسمى بالدين المسيحى ". 

ویقول د/ أحمد شلبی فیما ينقله عن (بیری) من كتاب (أديان العالم): كان 
عيسى يهوديا وقد ظل كذلك أبدا ولكن شاول كون المسيحية على حساب عيسى » 
فشاول - الذى سمى فيما بعد بولس - هو فى الحقيقة مؤسس المسيحية . 

ويقول شارل جنيبير: ولكن بدون بولس كان من الحتمل أن لا توجد المسيحية“ 
فبولس فى نظر الباحئين الثقات يعتبر المؤسس | مى للمسيحية الحالية وإذا كان 


(۱) بنیامین بنکرتن : تفسير إنجيل متى ص٠٠٠‏ 

(۲) معالم تاریخ الإنسانية الجلد الثالٹث ص١٥٠۷.‏ 

(۳) مايكل هارت : الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله (ص): ترجمة ایس منصور ص۲۳ › .٠٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص١"٣.‏ 

() آرثر فندلاى : الكون المنشود ترجمة د/ على على راضى ص١١١‏ . 

(0) د/ أحمد شلبى : المسيحية ص٤۸.‏ 

(⁄ ؛ شارل جنيبير: المسيحية نشأتها وتطورها ص١١١‏ . 


i‏ الفصل الأول 
الأمر كذلك فإننا ولا شك نجد عنده العقيدة الأساسية للمسيحية الحالية وهى عقيدة 

يقول د/ القس فهيم عزيز (إن مركز فكر بولس يتلخص فى تحقق العصر الجديد 
عصر الفداء الذى فيه يتمم المسيح عمله» بل إن العنصر الأساسى والرئيسى فى 
كرازة"" العهد الجديد هو إتمام النبوات الخاصة بالخلاص التاريخى الذى بدأ مجئ 
اما 0 

ويعلن الأسقف المسيحى (بولس إلياس الخورى) فى جرأة أن بولس هو مبتدع 
عقيدة الخلاص وقد حمل هو وتلميذه الحبيب (لوقا) لواء الدعاية لها فقال: وعا لا 
ريب فيه أن الفكرة الأساسية التى ملكت على بولس مشاعره فعبر عنها فى رسائله 
بأساليب سختلفة هى فكرة رفق الله بالبشرء وهذا الرفق بهم هو ما حمله على إقالتهم 
من عثارهم » فأرسل إليهم ابنه الوحيد ليفتديهم على الصليب وينتقل بهم من عهد 
ا 

ویقول (بیری): "إن بولس بدا يذيع أن عيسى منقذ وتخلص وسيد استطاع 
الختش البشرى بواسطةة أن بال النجاة:. 

ويقول (ولز) : 'علم بولس الناس أن عيسى لم يكن المسيح الموعود فحسب ولا 
زعيم اليهود الموعود فقط بل إن موته كان تضحية - مثل مات الضحايا القديمة المقربة 
إلى الآلة أيام الحضارات البدائية - من أجل خلاص البشر”. 

ويقول مايكل هارت: نجح بولس فى تبشيره بالمسيحية بين غير اليهود حتى 
وصفوه بأنه داعية الأميين أى غير اليهود ولم يستطع أحد أن يقوم بمثل هذا الدور 


(۱) الكرازة: تقديم الإنجيل إلى الناس وإعلان ما فعله الله فى المسيح لكى يصالح العالم نفسه (المدخل إلى العهد 
الجدید ص۸۷). 

۲ د/ القس فهيم عزيز: الفکر اللاهوتى فى رسائل بولس ص5۳. 

(۳) نقلا عن النصرانية والإسلام : محمد عزت الطهطاوى ص۸٤.‏ 

۸٤ص د/ أحمد شلبی : المسيحية‎ )٤( 

(۵) ولز: موجز تاریخ العالم ص۱۷۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۸١‏ 
من قبله أو من بعده... ومن أهم أفكاره : أن يسوع المسيح لم يكن فقط نبيا بشرًا بل 
كان إلها حقا وآنه مات من أجل التكفير عن خطايا البشر”'. 

ويقول: هنتر - عميد كلية المسيح بججامعة ابردين بإنجلترا - عن مفهوم بولس 
للمسيحية إن شخص المسيح يقف فى قلب مفهوم بولس للمسيحية كعقيدة 
ا 


ويقول فرويد: ويبدو أن جوهر الخلاص هو ما أضافه بولس إلى المسيحية فقد 
كان إنسانًا له موهبة الدين بأصدق معنى الجملة”" ويقول: ”وصارت النطيئة 
الأصلية والخلاص بالموت الكفارى أساس الديانة الجديدة التى أرسى بولس 


قواعدها". 


وقول برتراندرسل 'تشتمل رسائل بولس على كثير من اللاهوت خصوصًا فيما 
يتعلق بالخلاص”" فبولس الذى له منزلة كبرى فى المسيحية وبين المسيحيين هو 
الذى ظهرت عقيدة الخلاص على يده فى المسيحية» وكانت أفكاره الرئيسية تقوم 
على خدمة هذه العقيدة - عقيدة الخلاص - من حيث الخطيئة وإرثها ومن حيث تأليه 
المسيح وصلبه وقيامته فداء للبشر من الخطيئة ". 

يقول أرنست دى بونس الألمانى فى كتابه عن "الإسلام”: إن روايات الصلب 
والفداء من مخترعات بولس ومن شابهه”". 

ومن الثابت أن بولس لم يكن تلميذا من تلاميذ المسيح - فى حياة المسيح - ولا 
من رسله ولم ير المسيح ولو مرة واحدة. 


(۱) مايكل هارت : الخالدون مائة أعظمهم محمد (ص) ص٣٣.‏ 

() حقيقة التيشير بين الماضى والحاضر: ص٣٤.‏ 

(۳) فروید: موسی والتوحید. ترجمة د/ عبد المنعم الحفنی ص .١۷۹‏ 

.۲٦١ نفس المصدر ص‎ )٤( 

(5) تاريخ الفلسفة الغربية (الکتاب الثانی) ص۳۹. 

(1) راجع فی هذا: د/ رؤوف شلبى : المسيحية الرابعة ص١۸‏ - ۸۸ء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء صر ۹۷ 
٠١١ -‏ د/ محمود مزروعة دراسات فى النصرانية ص۹4 أحمد عبد الوهاب : المسيح فى مصادر العقائد 
المسيحية ص١٠۲۷.‏ 

(۷) الفاری بين المخلوق والخالق ص۹١٥۱‏ ۲۸۸. 


8 الفصل الأول 
يقول ولز: "وكان بولس من أعظم من أنشأوا ا لمذهب المسيحى وهو لم ير المسيح 


„۳ 


قط ولا سمعه يبشر الناس 

والثابت لدى الباحثين بوجه عام أن بولس لم ير المسيح ولم يعرفه وإن كان 
يدعى أنه عرف المسيح من قبل" ذ 
عدم معرفته له" . يقول شارل جنيبير (ويجب أن نشير هنا إلى أن بولس لم يلتق 
بالمسيح مدة حياته لذلك لم تكن تأملاته عن شخص الأستاذ وتعاليمه لتحدها آفاق 
الذكريات والواقع كما كان الحال بالنسبة للاثنى عشر من الحواريين الذين بدأوا 
الدعوة) “. 

فبولس ليس من تلاميذ المسيح ولكنه اشتهر فى زمانه بتعصبه ليهوديته واضطهاده 
للمسيحيين» وكان فى صدر حياته من أشد أعداء المسيحية. وسفر الأعمال يذكر 
ذلك الاضطهاد فى مواضع كثيرة منها قوله "وحدث فى ذلك اليوم اضطهاد عظيم 
على الكنيسة التى فى أورشليم فتشتت الجميع فى كور اليهودية والسامرة ما عدا 
الرسل. وحمل رجال أتقياء إستفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان 
يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن”*. 

وفى تفسير (باركلى) لأعمال الرسل يقول عن هذه الفقرة : 

'وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة» وكلمة السطو" فى اللغة الأصلية تفيد 
عملا وحشیًا کما ینقض وحش على فریسته ۰ 


ذا قول منه يخالف ما أجمع عليه الباحثون من 


(۱) ولز: موجز تاریخ العالم ص۱۷۸ 

١:١ وذلك إشارة إلى قول بولس (وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لکن الآن لا نعرفه بعد) ۲ كورنثوس‎ )٠( 
.٠٣١ص د/ محمد أبو الغيط الفرت: بولس المسيحية‎ )۳( 

.۷٠ - المسيحية نشأتها وتطورها ص1۹‎ )٤( 

(۵) اعمال الرسل ١:۸‏ -۳. 

(0) باركلى : تفسير العهد الجديد (أعمال الرسل) ص١١٠.‏ ` 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه AY‏ 

ومنها: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلاً على تلاميذ الرب فتقدم إلى 
رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجحماعات حتى إذا وجد أناسا من 
الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم '. 

عرف بولس أن بعض المسيحيين هربوا إلى دمشق فطلب رسائل للتعريف بمهمته 
ليذهب إلى دمشق لتسليم هؤلاء الفارين". 

ويعترف بولس بهذا الاضطهاد للمسيحيين كما فى سفر أعمال الرسل - فيقول 
(أنا رجل يهودى ولدت فى طرطوس كيليكية ولكن ربيت فى هذه المدينة عند رجلى 
غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوى» وكنت غيورًا لله كما أنتم جميعكم اليوم. 
واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدًا ومسلمًا إلى السجون رجالا ونساء كما 
يشهد لى أيضًا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضًا منهم رسائل 
للإخوة إلى دمشق ذهبت لآتى بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكى يعاقبوا)“ 
وهو إنما يذكر ذلك ليبرز لقارئيه تحوله المغاجى من العداوة الشديدة لهم إلى الدعوة 
الخاصة بالمسيح' ولكن سفر الأعمال يقول إن ذلك الرجل الذى كاد للمسيحية هذا 
الكيد وآذى أهلها ذلك الإيذاء قد انتقل من الحبت والطاغوت إلى المسيحية فجأة من 


(ھ) * 


غير مقدمات تقدمت ذلك الانتقال ولا تمهيدات مهدت له وفى ذهابه حدث أنه 


قائلاً له شاول» شاول: لاذا تضطهدنی؟ فقال: من أنت يا سيد» فقال الرب أنا 
يسوع الذى تضطهده› صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير 
يارب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل إلى المدينة فيقال لك ماذا 


(۱) اعمال الرسل ١١:۹‏ ۲. 

(۲) تفسير العهد الجديد (أعمال الرسل) ص١١١.‏ 
(۳) اعمال الرسل ۳:۲۲ .٥‏ 

.۴۷ د/ محمد الفرت : بولس والمسيحية ص‎ )٤( 


.۸0 الإمام محمد أبو زهرة: محاضرات فى النصرانية ص‎ )١( 


الفصل الأول 
ينبغى أن تفعل› وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 
ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان هو مفتوح العينين لا يبصر 
أحدا فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وبقى ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم 
شر ٠‏ 

وهنا وقفه لابد منها ذلك أن سفر أعمال الرسل عاد ليحدثنامرة أخرى عن 
تلك الرؤيا ‏ التى اقتحم بها بولس ليجعل نفسه مبشر المسيحية الأكبر فيما بعد - 
فيعرض لا ما يخالف روايته السابقة فهو يقول هذه المرة على لسان بولس ”أبرق 
حولى من السماء نور عظيم فسقطت على الأرض وسمعت صوتا: قال إنى أا 
يسوع الناصرى... والذين كانوا معه نظروا النور... لكنهم لم يسمعوا صوت الذى 
کا 

فعلى حسب الرواية الأولى نجد أن المسافرين مع بولس: سمعوا الصوت لكنهم 
لم ينظروا النور. آما حسب الرواية الثانية : فإنهم نظروا النور ولكنهم لم يسمعوا 
الصوت”. 

فأيهما أصح الرواية الأولى أم الثانية؟ ثم ننتقل بعد ذلك إلى الواقعة ذاتها 
يقول ول ديورانت وهو يصف الحالة التى كان عليها بولس: 'وليس فى وسع أحد 
أن يعرف العوامل التى أحدثت هذه التجربة وما أعقبها من انقلاب أساسى فى طبيعة 
الرجل» ولعل ما قاساه من التعب فى سفره الشاق الطويل فى شمس الصحراء 
اللافحة» أو لعل ومضة برق فى السماء ناشئة من شدة الحرارة» لعل شيا من هذا أو 
ذاك كله قد أثر فى جسم ضعيف ربا كان مصابًا بالصرع وفى عقل يعذبه الشك 
والإجرام فدفع بالعملية التى كانت تجرى فى عقله الباطن إلى غايتهاء وأصبح ذلك 


(۱) اعمال الرسل ۹: ۹-۳. 

.٩ ١:۲۲ أعمال الرسل‎ )۲( 

(۳) أحمد عبد الوهاب : الوحى والملائكة ص۲٥٠.‏ ٍ 

() يقول باركلى : الطريق من أورشليم إلى دمشق حوالى ٠١١‏ ميلاء والرحلة تأخذ أسبوعا تقريبًا (تفسير العهد 
الحديد: أعمال الرسل ص١١١).‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
المغكر الشديد الإنفعال أقدر الداعين إلى مسيح استفانوس وكان الجو اليونانى 
الذى يحيط به بولس فى طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية كما كانت علوم 
بنی جنسه من اليهود تتحدث عن حياة (مسیح) منتظر» ولم لا یون يسوع صاحب 
الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة الذى لا يتردد الناس فى استقبال الموت من 
أجله هو ذلك المسيح المنتظر؟ فلما أحس فى آخر سفره وهو لا يزال ضعيقًا وأعمى 
بیدی یهودی مهتد رحیمتین تلمسان وجهه وتسکنان أله 'فللوقت وقع من عینيه 


شىء کأنه قشور فأبصر فى الحال وقام واعتمد وتناول طعامًا فتقوى وبعد يضعة 


(r) - 


الله 


(١)استفائوس‏ : اسم معناه تاح أو 'إكليل من الزهور وهو اسم أول شهداء المسيحية وبا أن اسمه يونانى 
فیرجح أنه كان هيلينيا (أى آنه لم یکن یونانى الحتس بل يونانى اللغة والثقافة) أو أنه كان يهوديا يتكلم 
اليونانية » ولا اشتكى الميلينيون المسيحيون فى أورشليم من أن أراملهم كن يهملن (أعمال )١ : ٦‏ انتخب 
سبعة رجال من ضمنهم إستفانوس ليقوموا بأمر الخدمة اليومية وتوزيم التقدمات على الفقراء المسيحيين 
(أعمال )١ - ۲ : ١‏ وهؤلاء الرجال السبعة يعرفون بأول شمامسة فى الكنيسة المسيحية ويصف الكتاب 
المغدس إستفانوس بأنه رجل متلئ من الإيان والروح القدس (أعمال )١ :٦‏ وأنه كان يصنع قوات 
وعجاتب (أعمال :١‏ ۸) وكان ينادى بالرسالة بحكمة (أعمال )٠١ :١‏ ولا لم يتعمكن بعض من هؤلاء 
اليهود الميلينيين أن يجاوبوا إستفانوس ويقاوموا قوة الحكمة والروح التى كانت فيه اخترعوا ضده شکایات 
زور فدسّوا رجالا مأجورين يقولون: إننا سمعناه بجدف على الله وعلى موسى وأنه تكلم ضد الشريعة 
وضد الہيكل وقدمت هذه الشكاوى إلى جمع السنهدريم (أعمال (١-۹ ٦‏ وقد سجل لنا سفر أعمال 
الرسل ملخصًا للدفاع الذى قدمه إستفانوس (أعمال ۷: )٥١ - ١‏ وقد رفض المجلس أن يستمع لإستفانوس 
بعد هذاء أما هو فقال إنه يرى السموات مفتوحة وابن الإنسان قائمًا عن يمين الله (أعمال ۷: )٥٦ :٥٤‏ 
عندتذ أخرجوه خارج المدينة ربجا من الباب الذى يدعى اليوم باب إستفانوس ورجموه وكانوا وهم يرجمونه 
يقول (أيها الرب يسوع اقبل روحى) ثم طلب من الرب غفران خطيثتهم بسبب رجمه. وشاول الذى 
أصبح فيما بعد بولس كان راضًا برجم إستفانوس (أعمال ۸: )١‏ وكان حرس ثياب الذين رجموه (أعمال 
۷ ۸) ولقد کانت شهادة إستفانوس من أكبر العوامل لإعداد شاول لكى يقب المسیح (أعمال ۲۲: ٠١‏ 
)أ. ه قاموس الكتاب المقدس ص۲٠‏ - 1۳. وتعليق بسيط على هذه الحادثة أنهم رجموه وذلك من أجل 
الأفكار التى كان ينادى بها: وكان أهمها المناداة بأن يسوع هو ابن الإنسان قائمًا عن عين الرب وقالوا عنه 
إنه كان يجدف على الله وعلى الشريعة وهذا دليل على أن مسيحى تلك الفترة كانوا لازالوا على إعانهم 
بدين عيسى الحقيقى لذلك حين خرج إنسان بأفكار جديدة رجموه. 

(۲) ول ديوارنت : قصة الحضارة الحزء الثالك من الجلد الثالٹ ص .۲٠۳‏ 


۸1 الفصل الأول 

فبولس بعد أن كان من ألد أعداء المسيحية» ولاقى المسيحيون على يديه ألوانا 
عدة من التعذيب والتنكيل › نجده ينقلب فجأة وبدون مقدمات إلى إعلان أن المسيح 
ابن الله . 

وبعد أن حدث لبولس ما حدث رجع إلى أورشليم وذلك بعد مدة تزيد على 
الثلاث سنوات وحاول أن يتصل بتلاميذ المسيح لكنهم أوجسوا منه خيفة ولم 
يصدقوا إيمانه ولكن برنابا شهد لهء يقول سفر الأعمال: (ولا جاء شاول إلى 
أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ 
فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب فى الطريق وأنه كلمه 
وکیف جاهر فی دمشق باسم یسوع› فکان معهم یدخل ویخرج فی أورشليم)". 

وفى تفسير هذه الفقرة يقول باركلى ': ففى حين وقف الجميع من حوله ينظرون 
إلیه شذرا فی شك ویظنون به الظنون آخذه برنابا بيده ووقف مسندا له» فبینما نظر 
الباقون إلى بولس على اعتبار آنه جاسوس أو عميل مدسوس عليهم وثق به برنابا 

ؤمن حقيقى أمين” فلولا برنابا لما استطاع بولس حتى الاتصال بهذا امجتمع". 
ومن ذلك الوقت صار بولس القوة الفعالة والحركة الدائبة فى الدعاية للمسيحية كما 
تدل على ذلك عبارات سفر الأعمال. وهنا نجد حلقة مفقودة فلم يبين لنا سفر 
الأعمال على من تلقى مبادئ المسيحية الذى أخذ يبشر بها والتى دونها فى رسائله؟ 
ولعلهم يعتقدون آنه ليس فى حاجة إلى التلقى لأنه انتقل من مرتبة الكافر المناوئ إلى 
مرتبة الرسل فى المسيحية وصار ملهما ينطق بالوحى فى اعتقادهم فلم يكن فى 
حاجة إلى التعليم والدراسة“. 

هذا هو بولس الذى يعتبر من المؤسسين الحقيقيين للمسيحية الحالية» كان كافرًا 
بالمسيح وأذاق أتباعه ألوانًا من العذاب انقلب إلى المسيحية وصار أكبر دعاتها بل 


(۱) اعمال الرسل ۲۸-۲۹:۹. 

(۲) تفسير العهد الحديد (سفر أعمال الرسل) ص٤١٠.‏ 
(۳) شارل جنيبير: المسيحية نشأتها وتطورها ص١١٠.‏ 
)٤(‏ الإمام محمد أبو زهرة : حاضرات فى النصرانية ص۸1. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه A۷‏ 
ورأس الدعاة. وعلامة استفهام توضع: كيف يكون لبولس هذا القدر الرفيع 
والنصيب الكبير فى المسيحية وهو لم ير المسيح وليس تلميذا من تلاميذه؟ 

وكذلك ما رأى بولس أحدا من تلاميذ المسيح المختارين سوى بطرس ويعقوب 
وذلك بعد مدة تزيد على الثلاث سنوات كان قد بدأ فيها الدعوة إلى عقيدته الحديدة 
بتعليمه الخاص غير منتظر مواعظ أو تعاليم من تلاميذ المسيح ورسله" وفى هذا 
یقول بولس عن نفسه : 

'ولکن لما سر الله الذی آفرزنی فى بطن أمى ودعانى بنعمته أن يعلن ابنه فى 
لأبشر به بين الأمم للوقت لم استشر لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل 
الذين قبلى بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضًا إلى دمشق ثم بعد ثلاث سنين 
صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر يومًا ولكن لم أر 
غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب" ولقد استمر بولس فى الدعوة بطريقته 
الخاصة ما يزيد على أربعة عشر عامًا حتى حدث ما اضطره أن يعود مرة ثانية إلى 
أورشليم ليعرض على كبار التلاميذ التعاليم التى بشر بها. 

يقول بولس (ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضًا إلى أورشليم مع برنابا آخذا 
معى تيطس أيضًا وإنغا صعدت وجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذى أكرز 
به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين لثلا أكون أُسعى وقد سعيت باطلا) ٠‏ 

إننا نريد أن نسأل النصارى عن الإعلان الذى بموجبه صعد بولس إلى أورشليم 
ليعرض عليهم الإنجيل الذى يعظ به ويبشر به بين أمم العالم؟ ولاذا عرض بولس 
إنجيله الذى كتبه بنفسه على الرؤساء المعتبرين؟ ول اذا يريد أن يحظى بتأييدهم 
ومساعدتهم إياه» كما قال؟ ما لا مراء فيه : أن اجتماعه سرا وعلى انفراد بالمعتبرين 
- ليعرض عليهم مبادئه الجديدة التى بشر بها فى رحلته التبشيرية الأولى“' ونتائجها 


. ٥۳ص أحمد عبد الوهاب : الوحى والملائكة‎ )١( 

.۲۲ ۱١ : ۱ غلاطة‎ )۲( 

.۳ ١ :۲ غلاطية‎ )۳( 

(٤)إن‏ عودة بولس هذه المرة إلى أورشليم كانت بعد رحلته التبشيرية الأولى حيث إن هذه العودة كما قلنا كانت 
بعد أربع عشر سنة والتى تجول فيها فى إنطاكية وقبرص (أعمال )٥٤ :٤‏ ومدن آسيا الصغرى ترواس› 
مقدونية» قیلبی؛ تسالونیکی» أثيناء كورنئوس. أعمال إصحاح »۱١(‏ ۱۷ ۱۸) ثم اتتقل بولس إلى 
أورشليم سنة ۳م ليسلم على الإخوة هناك (أعمال ۱۸: ١۔١۴۲‏ ). 


8 الفصل الأول 
من دخول عدد كبير فى المسيحية قبل أن يذيعها بين الأمم الأخرى - دليل على أن 
المبادئ الجديدة تختلف تامًا عن المبادئ التى جاء من أجلها المسيح»ء وإلا لماذا صعد؟ 
ولاذا انفرد؟ ول اذا على انفراد؟ 

ويصرح بولس بأن الإنجيل الجديد الذى يبشر به ليس هو الإنجيل الذى تركه 
المسيح - عليه السلام - بل هو إنجيل تلقاه بإلہام من المسيح أى أنه لا يبشر بما ترك 
المسيح بل يدعى أنه يبشر بإلہام المسيح له بالتعاليم الجديدة". 

يقول بولس "وأعرفكم أيها الأخوة الإنجيل الذى بشرت به إنه ليس بحسب إنسان 
لأنى لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح". 

وهؤلاء المعتبرون الذين اجتمع بهم بولس على انفراد لم بحظ بتأييدهم كله" 
"ولا غرابة أن نرى الحواريين الاثنى عشر وهم الذين أشربوا بتعاليم عيسى وظلوا 
على يهوديتهم العميقة يستكفون كثيرا من مثل هذه النتائج التى توصل إليها بولس 
وبيدون أمامها ترددا قويًا إلا أنه فرضها عليهم فرضًا إذ استطاع إيجاد البراهين المقنعة 
بشأنها معتمدًا على تحليل أوجه النجاح الذى لمسها خلال رحلته التبشيرية الأولى فى 
ربوع آسيا الصغرى» ثم إن مجتمع القدس كان يظن أن روحا إلہية تسير الحوارى 
الثالث عشر فيما يقوم به من أعمال» وكان هذا انجتمع فقيرًا وكانت كتائس بولس 
تضم آحيانًا بين أتباعها ثراة القوم وكرامتهم.. وكان بولس خبيرا بأساليب حثهم على 
اة الكمة الام . 

وهنا نری أن جل اعتماد بولس على إقناع الحواريين هو نجاحه فى دعوته بين 
الأمم التى بشر فيهاء وكان نجاحه بالتبشير وسط هذه الأمم يرجع إلى أن الأفكار 
والعقائد التى كان يبشر بها كانت هى السائدة فى هذه المجتمعات. 

ويكفى أن نقول هنا: إن بولس الذى ظهرت على يديه عقيدة الخلاص لم يلتق 
بالمسيح مدة حياته ولم يتتلمذ عليه» بل لم ير من تلاميذ المسيح سوى بطرس 


)١(‏ من تعقيب د/ أحمد السقا على كتاب الإمام الجوينى : شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والإنجيل من 
التحريف والتبديل ص14 - 1۹. 

.١١-١١ : ۱ غلاطية‎ )۲( 

() المصدر السابق ص۱۹ . 

(6) شارل جنيبير: المسيحية نشأتها وتطورها ص٤١٠.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۸۹ 
ويعقوب»› ولقد عمل بولس على أن يضع تلاميذ المسيح أمام الأمر الواقع » خرج 
يبشر بتعاليمه» ثم رجع بعد أربع عشرة سنة ليعرض عليهم نجاحه بتعاليمه لا نجاحه 
بالدعوة إلى دعوة عيسى » وكان انتشار دعوة بولس بين الأمم التى بشر فيها بالمسيح 
سبيلا إلى الغلبة على تلاميذ المسيح المعتبرين. 
أنتضار عقيدة بولس فى الخلاص 

إن عقيدة الخلاص التى قال بها بولس كان لہا نصيب من الانتشار الواسع حتى 
أصبحت أساس المسيحية ؛ وذلك يرجع إلى الأسلوب الذى استخدمه بولس فى نشر 
المسيحية والطريقة التى سار عليهاء إذ أنه رأى أن بخرج بالمسيحية من دائرتها الضيقة 
فى بيت المقدس إلى الميدان الواسع فى البيئات غير اليهودية من ناحية» ويين اليهود 
الذين يعيشون خارج دائرة أورشليم من ناحية أخرى» إذ أنهم وجدوا فيها - بعد 
الإصلاحات التى أدخلها بولس فى نظره - ديانة تفى بحاجاتهم من حيث الانتساب 
إلى دين يستوعب كل مزايا ديانات العصر جميعًا". 
التبشير بالمسيحية بين غير اليهور": 

یقول شارل جنیبیر: کان أصحاب عیسی یھودا سذجًا بسطاء» لیس لہم شأن 
فى قومهم» ولا يمتازون بثقافة كبيرة» فآفاقهم الفكرية لم تكن بأوسع أو أبعد 
حدودا من أفق عيسى » واقتصر طموحهم على الرغبة فى دفع "الخراف الضالة من 
بيت إسرائيل" نحو طريق النجاة» وجميع الدلائل تحملنا على الاعتقاد بأنهم كانوا 
شديدى التعصب لبنى جلدتهم من اليهود - على الأقل فى بدء الدعوة - وفاقوا فى 
ذلك عيسى نفسه» وكانت فكرة تبشير الونيين بعيدة كل البعد عن عقولهم» بل 
الواقع أنه كان من ضروب المستحيل أن يتصوروا إمكان انتشار الإنجيل بين رجال لم 
يؤمنوا بالعقيدة اليهودية قبل ذلك" . 


(۱) نورمان کانتو: التاريخ الوسيط ترجمة د/ قاسم عبده قاسم ص0۹ 


(۲) وقولنا "غير اليهود" عامة تشمل غير اليهود أصلا وغيراليهود الحافظين على يهود يتهم. 
(۳) المسہ لمسيحية نشأتها تطورها ص٥٥‏ _ .٥٦‏ 


4۰ الفصل الأول 


إن التبشير با مسيحية بين غير اليهود كان بعيدًا عن فكر تلاميذ عيسى ؛ لأنهم 
سمعوا من عيسى : إلى طريق آمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامرين لا تدخلواء بل 
ايرا تاخر ئ إل خراف بيت إسراق الصا" 

يقول برتراند رسل : كان الذين يبشرون بالمسيحية أول الأمر هم اليهود أنفسهم : 
يبشرون بها اليهود على أنها العقيدة اليهودية دخلها الإصلاح» وقد أراد القديس 
جيمس (يعقوب) كما أراد القديس بطرس بدرجة أقل - أن يقف أمر المسيحية عند 
هذا الحد» وقد كان من الجائز أن يسود رأيهما لولا بولس الذى صمم على قبول غير 
الهرد وشل ول شك ف أن الاعات اة ا اھا وی ف ماگ 
يرة قد كان قوامها المرتدين عن اليهودية من جهةء وغير اليهود الذين كانوا 


ينشدون دينا جديدًا من جهة أخرى"”. 


والمرتدون عن اليهودية الذين مهدوا قبول المسيحية لغير اليهود هم : 'الذين أقاموا 
ارا خلت الد ایرد ت عادو آل روطم لواف ما ل قن 
عمر» وكانوا أيضًا وعلى الأخص من يهود المهجر الذين يتوافدون إلى القدس فى 
الأعياد الكبرى والمواسم» وامتازوا جميعا بروح أكثر مرونة وتقبلا للتجديدات من 
إخوانهم الفلسطينيين» فلا غرابة إذن فى أن يكون عدد معين منهم قد استمع إلى 
أحاديث أصحاب عيسى وآمن بدعوتهم ولكنهم عندما اعتنقوا الإعان بعيسى المسيح 
لم يتخلوا من أجل ذلك عن روحهم المرنة الجددة". 

"لقد كان هناك نوعان من اليهود": 

يهود أورشليم» ويهود فلسطين. أما يهود أورشليم فهم أولئك الذين كانوا 
يتكلمون الآرامية المنحدرة من لغتهم الأصلية وكانوا يفتخرون بأنهم لم جختلطوا 
باحد. 


= 


(۱) متی 1° 

() تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الثانى) ص٦‏ ". 
(۳) تفس المصدر ونفس الصفحة. 

.۸۹ المسيحية نشأتها وتطورها ص۸۸‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

أما اليهود الآخرون فکانوا من بلاد أخرى» جاءوا يوم الخمسين» وبقوا فی 
آورشليم» واختبروا د شخص المسيح» وعدد كبير منهم عاش خارج فلسطين أجيالا 
طويلة» فنسوا لختهم العبرية» وكانوا يتكلمون باليونانية» وكان طبيعيا أن اليهود 
الأصليين تقرونهم لأنهم أجنبيون'. 

فاليهود الذين لم يعودوا إلى بلادهم بعد السبى البابلى الذين ألفوا الحياة البابلية 
كان تعسكهم بيهوديتهم أقل تعصبًا من هؤلاء الذين عادوا إلى فلسطين » ولذلك كان 
قبولہم للأفكار الجديدة على اليهودية أكثر من الحامدين على يهودية عيسى» وكان 
تحررهم عن اليهودية أصبح مألوفا لديهم » بسبب الفترة التى عاشوها فى بلاد 
اليونان والفرس. ويسبب بجاورتهم ومشاهداتهم لآلتهم وعباداتهم. 'فاليهود فى 
بعض مناطق المهجر لم يكتفوا بالتطور الاجتماعى وفقا للبيئة التى يعيشون فيهاء 
ولم يكتفوا بإعادة تنظيم عقيدتهم الدينية أو - على الأقل - تفسيرها لأنفسهم با 
يتفق وئتافتهم مع صيانة جوهرها كاملا لم يكتفوا بذلك» بل راحوا يخلطون 
باليهودية بعضًا من أفكار ومعتقدات المشركين الوثنيين احيطين بهم » فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه طوائف من المشركين الوثنيين تعتنق الكثير من المعتقدات اليهودية 
الأساسية لتمزجها بأديانها المختلفة”" وكان قبول هؤلاء اليهود للمسيحية ودخوليم 
فيها بداية طريق آخر لہذه الديانة فقد انتشرت بانتشارهم فى البلاد التى عاشوا فيهاء 
وكان هذا تمهيدا لقبول غير اليهود من الأعيين واليونانيين لاء لذلك بدأ بولس حياته 
التبشيرية فى بلاد طرسوس وإنطاكية وبلاد اليونان ووجد تربة خصبة لإثراء المسيحية 
بالأعداد الكبيرة: يقول سفر أعمال الرسل عن بولس (فكان معهم يدخل 
ويخرج فى أورشليم ويجاهر باسم الرب ويسوع وكان يخاطب ويباحث اليونانيين 
فحاولوا أن يقتلوه فلما علم الإخوة أحد روه إلى قيصرية وأرسلوه إلى 
طرسوس) : 


۹۱ 


.۸١ تفسير العهد الحديد (أعمال الرسل) ص‎ )١( 
٠1١ص المسيحية نشأتها وتطورها‎ )۲( 
.۳۰ ۲۸:۹ أعمال الرسل‎ )۳( 


۹۲ الفصل الأول 


قدم بولس تصوره عن المسيح بالصورة التى رسم صورتها الہيلينيون فى 
موطنه» وهى التى رسمت فى ذهنه» ولكن هذه الصورة رفضها اليهود فى 
أورشليم» وأثارت ضجة أدت إلى تعقبه لقتله ما اضطر معه إلى الروب مرتحلا إلى 
طرسوس وإنطاكية. 

ولکن بولس لم تهن عزيته فى دعوته لعیسى فى صورته الجديدةء فإذا كان 
مجتمع اليهود"" رفضه لفكرته الجديدة عن المسيح فإن هناك من يقبل هذه الدعوةء 
فبدأ حياة عنيفة كمبشر بهذه الدعوة فى آسيا الصغرى وبلاد اليونان"". 

ومن خلال رحلات بولس التبشيرية” فى إنطاكية وآسيا الصغرى دخل المسيحية 
عدد كبير من غير اليهود فأحدث بذلك 'ترددًا قويا من الشيوخ بالنسبة لقبول هؤلاء 
فى زمرة المؤمنين» ولكن بولس با أوتى من قوة الحجة وصلابة العزم أقنعهم من 
خلال تجربته التبشيرية بأنه إذا لم تنتشر دعوة المسيح فى غير اليهود فإن الدعوة 
ستظل حبيسة بين فثة اليهود فقط سوف يقضى عليها فى هذا الاحصار الضيق فى 
وقت قصير”“ هكذا أقنع بولس تلاميذ المسيح معتمدًا على النجاح الملموس الذى 
حققه من خلال رحلاته التبشيرية من ناحية» ومن ناحية أخرى على ما كان يساعد 
به الكنيسة الأم من مال عن طريق هؤلاء الأغنياء والأثرياء الذين كانوا ينتمون إلى 
كنيسة بولس. 
بعض الإصلاحات التى أدخلها بولس على المسيحية لتخدم مقيدته: 

ولكى تكون الدعوة المسيحية مقبولة لدى غير اليهود أجرى بولس بعض 
الإصلاحات فى نظره - إن صح هذا التعبير - فى الديانة المسيحية لكى تناسب هذا 


الجتمع الحديد. 


(۱) أى يهود أورشليم المتعصبين ليهوديتهم. 
(۳) لقد ذكر سفر أعمال الرسل رحلات بولس التبشيرية بالتفقصيل. 
(4) المصدر السابق ص١١ .٥۲‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳ 

وكانت أفكار بولس - كما سبق أن بينا - تدور حول فكرة الخلاص وكانت هى 
العقيدة الأساسية التى كان يبشر بها خارج أورشليم. ولا كان الہدف قبول عدد كبير 
فى المسيحية والسبيل إلى ذلك إرضاء هؤلاء تبعا لأفكارهم فإن التساهل فى - 


العمائد الموروثة من موسى وعيسى أصبح واضحا؛ وان استدعی الأمر تغييرها فلا 


مانع مادام ذلك يرضى هؤلاء. 

فلقد رأى بولس بوضوح: أن الأتباع الجدد من المشركين لم يكونوا ليتقبلوا كل 
القبول (فضيحة الصليب) وأنه جب تفسير ميتة عيسى المشينة » تفسيرًا مرضيًا يجعل 
منها واقعة ذات مغزی دینى عميق. ۰ 

لقد تجاهل فكرة أعيسى الناصرى" التى أغرم بها الاثنا عشر ولم يتجه إلا إلى 
أعيسى المصلوب" فتصوره شخصية إلهية تسبق العالم نفسه فى الوجود وتمشل نوعا 
من التشخيص لروح إله تصوره ”رجلا... رجلا سماويًا" احتفظ به إلى جانبه أمدا 
طويلا حتى نزل إلى الأرض لينشئ فيها حقا بشرية جديدة يكون هو آدمها”“. 

هكذا أصبح موت عيسى فى تصور بولس واضح المفهوم : 

إن بنى الإنسان لينؤون بثقل خطاياهم فلا جدون سبلا إلى النور الإلجى» وقد 
أراد المسيح أن يهديهم السبيل فحمل عنهم آثامهم وكفر عنهم بعذابه وموته» 
وهكذا أصبحت (الفضيحة الكبرى) المزعومة هى هى : السر الأعظم والہدف والعلة 
الأولی مج عیسى برسالته"". 

يقول ولز: "أمد بولس الناصريين بقوة جارفة» لأنه جاءهم بتفسيره هذا المقنع 
تماما لكارثة الصلب وكان تفسيره ذاك نورا ساطعًا وسط دياجير الحيرة المطلقة التى 
رانت على عقول الناس”". 
)١(‏ المسيحية نشاتها وتطورها ص١٠٠٠.‏ 


(۲) المصدر السابق ص۸١٠.‏ 
(۳) معالم تاريخ الإنسانية جلد الثالث ص٦*٠۷.‏ 


0 الفصل الأول 

ويقول القس/ دوم كولومبا مرميون: 'إذا أمعنا النظر فى التصميم الإلهى على 
ضوء رسائل بولس نرى أن الله يريد ألا نبحث عن الخلاص والقداسة إلا فى دم 
اه انه لا قادى سبوا ولان الوه قاغاة عة 

وهكذا فسر بولس (الصلب) تفسيرًا رضى به هؤلاء» ولكى تكتمل الحلقة كاملة 
جاء بولس إلى الشعائر والطقوس وفسرها تفسيرا تكميليا لعملية الصلب'. 'وشعر 
بولس بضرورة الكشف عن المغزى العميق لتقليد (تناول الخبز جماعة)» ولقد وجد 
له تفسيرًا ربطه برباط لا ينفصم عن عذاب عيسى الذى تحمله لتخليص البشرية› 
وغمره غمرًا بذلك المغهوم الخصب للتضحية من أجل التكفير ومن أجل التقرب 
والمشاركة فى الذات الإلهية » فجعل منه غاية لسر رفيع ونذكرة ورمرًا حيًا - أرادهما 
عيسى لنفسه - فيما زعم بولس لنا فيه من عذاب الصليب"'. 

يقول بولس (إن الرب يسوع فى الليلة التى أسلم فيها أخذ خبرًا وشكر فكسر 
وقال خذوا وكلوا هذا هو جسدى المكسور لأجلكم» اصنعوا هذا لذكرى»ء كذلك 
الكاس آنا بدا تشو فاد هو الات هي اله ادد ذم اضرا هذا 
كلما شربتم لذكرى» فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت 
ارا ان ع 

وكذلك أيضًا اتخذت طقوس التعميد معنى يقرب من معنى العشاء الربانى. 

يقول "لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح”“ وعلى هذا فقد 
ظهرت معالم عقيدة الخلاص بعد التعديلات التى أدخلها بولس فى المسيحية 
وقوامها: (المسيح تجسد وصلب وقام من أجل الخلاص) المسيح إله متجسد فى 
صورة بشرية » تحمل ذنوب البشر على الصليب وذلك من أجل أن بخلصهم. 


(1) دوم كولومبا مرميون : المسيح حياة النفس. ترجمة : المطران نصر الله صغير. ص٥۷.‏ 
(۲) المسیحية نشأتها وتطورها ص۹١٠.‏ 

(۳) رسالة کورنشوس الأولی ۱۱ : ۲۳ .۲٣-‏ 

(4) غلاطية ۳: ۲۷. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹0 

والتعميد والعشاء الربانى يثلان صلة روحية بعقيدة الخلاص. وأصبحت هى 
العقيدة الأساسية والركيزة الأولى للمسيحية» لأنها تعثلت فى رسائل كتبها بولس 
بينما كانت السمة الغالبة على تعاليم عيسى والحواريين أحاديث شفهية. 

يقول ول ديورانت : ولم يشر معاصرو بولس بأثره فى التو والساعة لأن 
الحماعات التى أنشأها كانت أشبه بجزائر صغرى فى جر الوثنية الواسع الخضم 
ولأن كنيسة رومة كانت من صنع بطرس وبقيت وفية لذاكره ومن أجل هذا ظل 
بولس مائة عام كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان فلما انقضت الأجيال الأولى 
من المسيحيين وأخذت أحاديث الرسل الشفهية تضعف ذكراها فى الأذهان وأخذ 
العقل المسيحى يضطرب بئات من عقائد الزيغ والضلال» لا حدث هذا أضحت 

رسائل بولس إطارًا مجموعة من العقائد أضفت على الجحماعات المتفرقة اتزانا وألفت 
منها كنيسة واحدة قورة وآلت القيادة لرسائل بولس لدحض أفكار الخارجين 

إن الدعوة المسيحية بعد السيد المسيح كانت ترجع إلى مركزين: أحدهما برئاسة 
جيمس (يعقوب) " المسمى بأخى الرب ومقره بيت المقدس والثانية برئاسة بولس 
ومريديه ومقرها خارج فلسطين بعيدا عن سلطان الهيكل. وقد كانت شعبة بيت 
المقدس أقرب إلى الحافظة والحرص على شعائر العهد القديم ملحوظة المكانة فى 
العالم المسيحى داخل قلس طیين وخارجها من بلاد الدولة الرومانية کہا يظهر من 
وصايا ومن ن¿ أجوبة المسيحيين فى الخارج عليها وكلها وصايا تحث على رعاية الشعائر 
الاسرائيلية. 

E E CPE 
حتی تهدم الیک ” تعو ضت مدينة بیت المقدس وتددت الحماعة فی أطراف‎ 
البلاد»ء وآلت قيادة الدعر: إلى الشعبة التی کانت تعمل فی خارح فلسطین فکان‎ 
لذلك أذ ٹر کبیر فی اسلوب الدعوة وفى اختيار وسائل الإقناع إذ اختلف الأسلوبان‎ 


.۲٠۹ قصة الحضارة الحزء الثالٹ من المجلد الثالٹ صر‎ )١( 

(۲) أشار العقاد إلى اليهود الحافظين على يهوديتهم» ولقد ذكر (ول ديورانت) فى النص السايق على رأس 
هؤلاء المحافظين (بطرس) ووضع (العقاد) على رأسهم (يعقوب) وهو الصواب - فى نظرنا - حيث إن 
یعقوب کان أکثر حر صا على يهودیته من بطرس. 

(۳) وذلك فى سنة ١۷م‏ حيث هدمه الرومان. 


0 الفصل الأول 
بين الخطاب الموجه إلى اليهود وحدهم» والخطاب الموجه إلى الأعيين النافرين من 
الیهود» فبینما کان الخلاص على ید فرد من بنى إسرائيل لإنقاذهم دون غيرهم مرا 
مفروغا منه بين اليهود» كان العالم الخارجى بجحاجة إلى صفات إلہية فى الرسول 
الخلص يقبلها الأميون ولا يتفيدون فى قبولما بالشروط والعلاقات التى يلتزمها 
الأشبثون حرف الناموس ”. 

وظل أمر هذه الشعبة الثائية فى القيادة والدفاع بهذه الأفكار حتى قننت لاهوتيا 
وأصبح لہا قداسة العقائد اللاهوتية وذلك فى القرن الرابع الميلادى حين قرر مجمع 
نيقية سنة ١٠٣م‏ ألوهية المسيح وتجسده من أجل الخلاص. 

ونص دستور الإيمان المسيحى الذى قرره مجمع نيقيه وامجامع التى تلته: 'نؤمن 
يإله واحد ضابط الكل» خالق السماء والأرض»› کل ما يرى ومالا يرى» وبرب 
واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» نور من نور» 
إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساوللآب فى الجوهر» الذى به كان كل 
شىء فى السماء وعلى الأرض› الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل 
من السماء وتجسد» من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس» وصلب عنا على 
عهد بيلاطس البنطى » وتألم وقبروقام فى اليوم اثالث على ما فى الكتب» وصعد إلى 
السماء وجلس عن يمين الآب» وأيضًا يأتى بمجد ليدين الأحياء والأموات الذى 
لافناء لملكه» وبالروح القدس الرب امحيى المنبثق من الآب الذى هو مع الآب والابن 
مسجود له ومجد» الناطق بالأنبياء» وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسوليةء 
ونعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة فى الدهر 
n‏ 

فالقضايا الأساسية فى شأن الله والمسيح انجلت بواسطة البحث المستوفى من 
أشخاص أكثرهم من الأصل اليونانى وحكم بها قانونيا فى الجامع التى التأمت فى 
الشرق فى غضون القرن الرابع وما يتلوه» فتحدد لاهوت المسيح ومساواته للآب فى 


.٠۹ص العقاد: حياة المسیح‎ )١( 
علم اللاهوت النظامى ص۷۳١ء سر التدبير الإلهى (التجسد) ص٤٠٠ - ١٠١٠ء تاريخ الفكر‎ )۲( 
.1۳١ص المسيحى‎ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹v‏ 
الجوهر فى مجمع نيقيه سنة ١٠٣م‏ وأقنومية الروح القدس ولاهوته فى المجمع 
القسطنطينى الأول سنة “۸۳۸١‏ وتوالت بعد ذلك الجامع لتناقش الآراء حول طبيعة 
السيد المسيح. وفى الفترة الواقعة بين ما بعد عصر بولس ومحجمع نيقية حدث أن 
ظهرت عقائد كثيرة خاصة بالمسيح تباعدت وتقاربت أطلق المسيحيون عليها 
هرطقات ولم يتقرر لاهوت فى تلك الفترة لذلك يقول المسيحيون: "فى القرون 
الثلاثة الأولى كان جل اهتمام أهل الكنيسة قائمًا باحاماة عن حقائق المسيحية 
وحمايتها من قذف غير المؤمنين ومناضلة الارتقات الغنوصتية التى تولدت من 
أصول الفلسفة الشرقية وحل القضايا التى دار عليها الجدال عن أقانيم اللاهوت 
الأقدس وتقريرها. 

ولا يظهر للباحثين فى تاريخ تلك القرون أن أهلها قرروا شيا بالضبط من 
التعاليم اللاهوتية فى أصل خطية الإنسان وشأنها ونتائجها ولا فى شأن النعمة 
الإلية وعملها ولا فى حقيقة المسيح وكيفية تخصيصه بواسطة الروح القدس 
والحصول عليه بواسطة الإيان". 


وكان ظهور هذه الأفكار بسبب عدم وجود النص الأساسى للإنجيل ويسبب - 
الاضطهادات والأحداث التى وقعت بالمسیحیین الأوائل والتی کان لہا الأثر الواضح 
فى أن يحتفظ كل مسيحى بتعاليمه وعقائده سرا لا يجاهر بها أحدا حتى المسيحى 
(ومادام قوم يتسترون ولا بجهرون بدعوتهم ولا عقيدتهم فإن هذه العقيدة سيدخلها 
كثير من الباطل ولذلك لا رفع عنهم البلاء وجهر كل إنسان بعقيدته وجدوا أن بينهم 
من الخلاف مالا يقل عن الخلاف الموجود بين دين ودين). 

فلقد قالوا فى المسيح - عليه السلام - قبل مجمع نيقية أقوالاأ كثيرة حتى اشتد 
الاختلاف بين الطوائف المسيحية الأولى وتباعدت مسافات الخلف تباعدا شديدًا 
لا يكن أن يكون معه وفاق» وكان الاختلاف يدور حول شخص المسيح أهو 
(۱) علم اللاهوت النظامى ص٤٠.‏ 


(۲) امرجم السابق ص۳۲٠‏ 
(۳) د/ برکات عبد الفتاح دويدار : الوحدانية ص۱۴۷ » ٠.٠٤۸‏ 


۹۸ الفصل الأول 
رسول من عند الله فقط من غير أن تكون له منزله أكثر ممن له شرف السفارة بين 
الله وخلقه؟ أم له بالله صلة خاصة أكبر من رسول فهو من الله بمنزله الابن وأنه 
خلق من غير أب ولكن ذلك لا يمنع أنه خلوق لله لأنه هو کلمته» ومن قائل إِنه 
ابن الله له صفة القدم كما لله تلك الصفة» وهكذا تباينت نحلهم واخثلفت وكل 
يزعم أن نحلته هى المسيحية الصحيحة التى جاء بها المسيح ودعا تلاميذه من 


0 
تة 


ولا كان هذا الاختلاف العقائدى الواسع المدى كان لابد من نصرة لأحدهم على 
الآخر ومادام قد فقد النص المقدس السماوى فإن الغلبه لمن معه اليد القوية التى لہا 
قوة السلطان. "أما الطبقة الحاكمة فقد كانت ميولما فى جانب بولس وأتباعه› 
وابتداء من مطلع القرن الرابع برزت هذه الميول» وأصبحت تأييدا ضرا لاتجاهات 
بولس وإلزاما للناس باتباعها"”. 

فمنذ ظهور المسيحية مرت الكنيسة بأوقات عاصفة وأوقات هادئة إلى أن جاء 
قسطنطين" "ولو كان قسطنطين أبى أن يعترف بالديانة المسيحية ضمن الديانات 
المسموح بها فى الدولة أو لو أنه لم يعقد مجمع نيقية الذى حدد مذهب ألوهية المسيح 
لتغير مجرى التاريخ كله تغيرًا تاما"“ وليس فى استطاعة باحث أن يجرؤ على الجزم 
بأن ذلك الإمبراطور العسكرى القادر الفاره كان على الدين المسيحى“ مع أن 
الإمبراطور لم يعتنق المسيحية رسميا ولم يسمح بتعميده ألا وهو على فراش الموت 
سنة rrr‏ فإنه بذل كل ما لديه من سلطة ونفوذ فى خدمة الديانة التى جاءت له 
بالظفر بأرجاء إيطاليا من تورين إلى فيرونا" ولذا أدت به الضرورة السياسية إلى أن 


(۱) الإمام محمد أبو زهرة: محأاضرات فى النصرانية ص١٤٠‏ . 

(5) د/ أحمد شلبى : المسيحية ص١١١‏ . 

(۳) د/ القس حنا جرجس الخضرى : تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول ص۱۸٦.‏ 

(6) فشر : تاريخ أوربا (العصور الوسطى) ترجمة د/ محمد مصطفى زيادةء والأستاذ السيد الباز ص۲. 
() المصدر السابق ص1. 

(1) نفس المصدر ونفس الصفحة» موجز تاريخ العالم ص١۱۸.‏ 

(۷) تاريخ أوربا (العصور الوسطى) ص1. 
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يجعل من نفسه راعيًا للمجامع الدينية وفيصلا فى المنازعات بين المذاهب ومشيرًا 
مطاعا فى تقرير عقائد الكنيسة" فكان قسطنطين يرى فى هذه الانقسامات والمعارك 
اللاهوتية عاملا خطيرا وهداما لوحدة الإمبراطورية الرومانية". 

كان قسطنطين هو الفيصل بين المسيحيين فى تقرير عقائد الكنيسة. 

وهنا يرد على الذهن سوال : 

كيف يكون الوثنى هو المشير المطاع فى تقرير عقائد المسيحية وهى الديانة التى 
ينسبونها إلى أنها أنزلت من عند الله؟ ولقد ساعد تقرير قسطنطين العقائد الكنيسة أن 
أصبح التحول من الوثنية إلى المسيحية أمرا عاديا. 

يقول: فشر : "غير أنه ليس ثمة شك فى اتخاذ المسيحية - فيما بعد - ديانة رسمية 
للبلاد ساعد على ازدياد صفوف المسيحيين زيادة سريعة لاسيما أن التحول عن 
الوثنية إلى المسيحية لم يكن انتقالا إلى جو غريب تام الغرابة أو شعور بانقلاب 
باغت مفاجئ بل بدا الولوج فى المسيحية عملية رقيقة فى كثير من التدرج الشعورى 
أو العاطفى إذ شابهت طقوس الديانة المسيحية وأسرارها المقدسة ما للديانة القدية 
من طقوس وأسرار". 

وعلا صوت المسيحية بلاهوتها الحديد المشابه للديانات السائدة بقضل يد 
السلطان القوية ونفوذه ورغبته فى أن تسود آراء المسيحيين التى تتفق ومفهومه عن 
الدين إذ بات الإمبراطور يؤمن بالمسيح ويإله الشمس القهار» فحبا المسيحيين بكثير 
من التسامح على حين احتفظ لنفسه بنصب الكاهن الأعظم» وهو المنصب 
الإمبراطورى فى الديانة الرومانية الوثنية » ثم إن العملة فى أيام قسطنطين ضربت 
وعلى وجه منها علامة الصليب» وعلى الوجه الآخر شعار عبادة الشمس”. 

وعلى أساس هذه العقيدة - عقيدة مجمع نيقية - انتشرت المسيحية واندثرت 
العقائد الأخرى» إذ أن هذا المجمع هو الذى فرض على الناس الأناجيل والرسائل 
التى تتفق وهذه العقيدة وأمر بحرق الكتب” الأخرى التى تخالف العقيدة التى اتخذها 
الجمع. 
)١(‏ المصدر السابق ص٠.‏ 
(۲) تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول ص٣1۲‏ 


(۳) تاریخ أوربا (العصور الوسطى) ص۸. 
)٤(‏ تفس المصدر ونفس ' لصفحة. 


.٠١١۳ حاضرات فى النصرانية ص‎ )١( 


3 الفصل الأول 
دعوى أن الخلاص هبة الله 

يعتقد المسيحيون آنه كان من الضرورى بل من اللازم لإتقام عمليه الخلاص أن 
يكون هناك خلص » وأن يكون فى هذا المخلص مشتركا من اللاهوت ومشتركا أيضًا 
من ا لجنس البشری› کان لابد آن یکون إلہا وإنساًا فى نفس الوقت حتى يستطيع أن 
يصالح الإنسان والله". 

وهذا المخلص هو المسيح ولا خلاص بدون المسيح. 

يقول لوقا (وليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء ممنوحا 
للناس به ينبغى أن نخلص)". 

والإنسان فى حاجة إلى الخلاص يقول القس إلياس مقار: "وما من شك بأن 
الحاجة إلى الخلاص حاجة عامة عند جميع الناس" وذلك على أساس - دعواهم - 
أن الإنسان متلبس بالخطية» وهذه الحاجة - فى نظرهم - ليست محرد حاجة جماعية 
عامة بل هى حاجة كل إنسان على حدة من المهد إلى اللحد فى حاجة إلى الخلاص› 
فالملك والصعلوك والذكر والأنشى والمتعلم والجاهل والغنى والفقير والكبير والصغير 
والأبيض والأسود جميعهم فى حاجة متساوية إلى الخلاص من غير تمييز أو تفرقة 
أو استشناء““ وذلك على أساس أن الخلاص يتناول الحياة ا لحاضره الأبدية. 

کان ی 0 ا ا و ق 
نظرهم - على أن الصغار كالكبار يحتاجون إلى مخلص لأنهم على حالة الہلاك 
وذلك لنسبتهم إلى آدم الأول ووراثتهم لطبيعته الساقطة (روميه )١١ :٠‏ وهم 
يدعون أنه لا يجوز أن ننسب خلاص الذين يموتون فى طفوليتهم إلى طهارة 
طبيعية فيهم لأن ذلك ضد كلمة الله على خط مستقيم (من جخرج الطاهر من 
النجس؟ لا أحد) " ويدعون أن شهادات أخرى تصرح أن الجميع هالكون بحسب 
حالتهم الطبيعية ويصدق عليهم قول الرب (ينبغى أن تولدوا من فوق) ” 


.٤٤ص تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول‎ )١( 

.٠١ :٤ أعمال الرسل‎ )( . 

(۳) القس إلياس مقار : قضايا المسيحية الکبری ص۳۸۲. 
)٤6(‏ نفس المصدر ونقس الصفحة. 

١ : ۱۸ متی‎ )6( 

(0) أيوب ٠٤‏ : ٤ء‏ (انظر أيضًا مزمور .)١ :0١‏ 

(۷) يوحنا ۳: ۷. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۰۱ 
ويقولون لا نقدر أن نعلق خلاصهم أيضًا على إيمان والديهم لأن الرب إغا 
يعلق ذلك على شخصه قائلا (لأن ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك) °“ 
وعلى هذا فالخلاص - فى نظرهم - هبة من الله لاحتياج البشر إلى الله ولأن أى 
فرد لا يستطيع أن يقوم به إلا اللّه. 

يقول القس/ فهيم عزيز: وهبات الله نوعان:- هبات عامة.. وهبات خاصة. من 
الهبات العامة : الخلاص من الخطية”. هذا الخلاص مع كل ما يتعلق به من بركات 
روحية وذلك فى مقابل ما ورثناه من آدم من خطية وموت. 

ويلخص بولس ذلك فى قوله : (لأن أجرة الخطية هى موت وأما هبة الله فهى 
حياة أبدية بالمسيح يسوع) ٠‏ 

وعلى ذلك أيضًا فالخلاص لجحميع الناس على أساس أنه هبة من الله والبة من 
اله عامة» ولكننا نجد لدى ان و ی 


"بعقيدة الاختيار للخلاص" وهی تعنی أن الله اختار ناسا لکى خخلصهم يخلصهم المسيح من 
خطاياهم. وكلمة 'اختيار' كما وردت فى رسالة بولس إلى رومية هى كما يذكر فهيم 

)هھ( 
و 


كلمة تعبر عن الطريقة التى بها يجرى الله قصده الأسمى لفداء البشرية فإذا كانت 
كل الخليقة تفدى من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فذلك مبنى على قصد 
الله فى الاختيار. ولكن هناك اختيار فى الاختيار فقى العهد القديم اختار الله ناسا 
من الشعب لخدمته كإبراهيم » وموسى» وداود. وفى هذا المعنى فقد اختيرت إسرائيل 
نفسها لكى تحمد الرب» كورش اختاره الرب وهو لم يكن يعرف الرب"» وبهذه 
الكيفيه يعلن العهد القديم الاختيار الذى يفوق عمولنا. فالاختيار العام - أى - للفداء 


(۱) ہنیامین بنکرتن : تفسیرات إنجیل متی صص۱۹٠۳.‏ 

(۲) يقول بولس فى رسالته إلى أهل رومية (ولكن ليس كالخطية هكذا أيضًا الہبة لأنه إن كان جخطيه واحدة 
مات الكثيرون فبالأولى كثيرًا نعمة الله والعطية بالنعمة التى بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت 
لكثيرين » وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة وأما الهبة فمن جرّى خطايا 
كثيرة للتبرير. رومية ۵:٠٠١‏ -۱۷.. 

(۳) رومیة 1 : ۲۳. 

() د/ القس فهيم عزيز : مواهب الروح القدس ص۸. 

(0) روم ة ۸: 1۸ °› ۹: 1-۲۹ 

.٤ : ٤٥ إشعياء‎ )1( 


۱۲ ۴ الفصل الأول 


والخلاص. أما الخاص فإنما يشير إلى الوراء إلى السر الأزلى لسلطان الله ومعرفته 
السابقة وتعيين النعمه المتفاضلة ولكن الاختيار يشير أيضًا إلى المستقبل إلى جد 
الكمال أى إلى الوقت الذى تصبح فيه الكنيسة فى صورة ابنه"“". 

يمول کلاید تارنر : 

إن عقيدة الاختيار فى الكتاب المقدس كانت حجر عثرة للكثيرين» فالأسفار 
المقدسة تعلن أن الله قد اختار أفرادا معينين للخلاص حتى قبل أن يولدوا. ثم يذكر 
الدلائل على ذلك ففى الرسالة إلى رومية: لأنه هما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرًا أو 
شرا الک شت ق ال خت الأختار لي من الأعمال بل من الذي ينعو قل 
ا ا کا کی کروی اچ وت و ات ی 

والعبارة الواردة فى "أفسس” أقوى من هذه العبارة أيضًا "كما اختارنا فيه قبل 
تأسيس العالم لنكون قد يسين وبلا لوم قدامه فى الحبة» إذ سبق فعيننا للتبنى بيسوع 
اسيج لنفسة احسب مسرة مشيتة “ وفى رسالة بولس الثائية إلى تسالؤيكى وأما 
نحن فينبغى لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوه المحبويون من الرب أن الله 
اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق” وهناك فقرات أخرى 
كثيرة يمكن اقتباسها من الكتاب المقدس تظهر فيها عقيدة أو تعليم الاختيار. 

ثم يعلق على ذلك قائلا: ترى هل يبين لنا مثل هذا التعليم محاباة من جانب الله 
وهدمًا لحرية الفرد» لا ينكر أحد أن هناك بعض الغموض فى هذه العقيدة وهذا 
التعليم» وبالطبع لا يستطیع أحد الادعاء بشرحها ا وافيًاء ولکن الأسفار 
المقدسة تقول إن الاختيار قائم على سابق علم الله" واختيار الله لا يلغى حرية 


.٩ :۸ رومية‎ )1( 

(۲) القس فهیم عزیز : المدخل إلى العهد الحدید ص ۳۸۱۔ ۳۸۲. 

.۱۳-_ ١۱١ :۹ رومية‎ )۳( 

.۵ ٤ :١ أفسس:‎ )٤( 

.۱۳ +۲ تسالونیکی‎ ۲ )٥( 

(1) رومية ۸: ۲۹ (لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين 
إخوة كثيرين). 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1۳ 
الإنسان فى الاختيار كما أنه عالم با سيختار الإنسان وهنه.الفقرات المأخوذه من 
الأسفار المقدسة تلقى بعض الضوء على هذه العقيدة الصعبة ولكن لا تشرحها 
شرا واقا: 

فعقيدة الاختيار كما هى لدى المسيحيين لم يستطيعوا شرحها شرحا وافيا» وهی 
قائمة بجانب علم الله على إيان الخلصين بالمسيح » فهى خاصة بالمسيحيين. 


لحمیب: 


وأفهم مادام الخلاص هبة عامة فلابد أن يكون للبشر أجمعين »› كالماء والہواءء لا 
ينحصر بفئة دون أخر > ولا بقوم دون آخرين» حتى ولو لم يؤمنوا بالمسيح› 
فلابد أن يأتى المسيح بالخلاص للبشر أجمعين لا لقوم تختارين » وإلا فما ذنب هؤلاء 
الذين ورثوا الخطيئة عن آدم ولم يخلصوا؟ يقولون: ذنبهم أنهم لم يؤمنوا 
بالمسيح !!! 

نقول وما ذنب هؤلاء الذين ماتوا قبل المسيح ولم يعرفوه حتى يؤمنوا؟ 

وما ذنب هؤلاء الصغار الذين ماتوا قبل أن تنضج عقولمم فيؤمنوا بالمسيح؟ 
خاصة وأنكم تقولون إن خلاصهم یکون بإیانهم لا بإعان آبائهم. 

يقولون عن هؤلاء الذين ماتوا قبل المسيح إن المسيح نزل إلى الجحيم وخلصهم. 
يقول د/ القس حنا جرجس الخضرى (يعتقد بعض المسيحيين - الكائوليك 
والأرثوذكس”_ أن المسيح بعد قيامته وقبل صعوده وجلوسه عن يمين الرب أنه نزل 
إلى الجحيم لتبشير المسجونين» وأن تبشيره فى الجحيم كان موجها إلى كل من 
الأموات يهودا كانوا أم أماء بل لقد ذهب كل من هرمس وإكليمندوس الاسكندرى 
إلى أبعد من ذلك» فلقد نادى كل منهما بأن الرسل أنفسهم قد بشروا بعد موتهم 
وأثناء إقامتهم فى الشيول - أى الححيم - برسالة الخلاص وعمدوا كل الذين قبلوا 


(۱) کلاید تارنر: هذه عقاتدنا ص٦۱۱‏ ۔ ۱۱۷ . 
(۲) وموقف الكنيسة الإنجيلية بختلف عن هؤلاء فى هذا الاعتقاد حيث إنهم لا يقولون بذلك (تاريخ الفكر 
المسيحى ص۳1۷). 


٤‏ الفصل الأول 
الخلاص وأحضروهم معهم إلى السماء) “ ويقول "إن الله سيقدم فرصة أخرى فى 
العالم الآخر حتى يوصل رسالة الخلاص إلى كل الذين لم تتح لهم فرصة سماع 
إنجيل المسيح على الأرض فى أثناء حياتهم لأن مسرة قلب الله اللآب هى خلاص كل 
البشر" الذى يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون""“". 

وهل هذا مقبول ومعقول فكيف تكون دار الجزاء دارا للإيمان؟ والمسيح فى 
أناجيلكم يقول "فإنه تأتى ساعة فيها يسمع جميع الذين فى القبور صوته فيخرج 
الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة أنا 
لا أقدر أن أفعل من نفسى شينًا كما أسمع أدين ودينونتى عادلة لأنى لا أطلب 
مشيئتى بل مشيئة الآب الذى أرسلنى". 

فالمسيح يقول لهم إنه فى وقت الدينونة يكون الثواب لمن عمل صالخاء والجزاء 
لن عمل سيئًاء وأنه لا يستطيع أن يغير شيئًاء» لأن دينونته دينونة عادلة لأن الله عادل 
وهو لا يطلب مشيئة أحد وإنغا يطلب مشيئة الله. 


ويقول بولس "عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته» فى نار 
لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح 
الذين سيعاقبون بهلاك أبدى من وجه الرب ومن جد قوته"“ فهو يجازى الذين لا 
يعرفون الله ولا يؤمنون بإنجيله بنار ملتهبة خالدين فيها أبداء فلا جال للقول بأنه 
يعرض على الأموات إنجيله وإلا فلا عدالة ولا مساواة بين إنسان عاش طوال حياته 
متمردا غير مؤمن بالله متنعما بالمعاصی »› وإنسان عاش طوال حیاته مؤمنا بالله محافظا 
على شعائره وعباداته جد المشقة فى العبادة والطاعة» ثم يأتى يوم الحساب يدخل 
هذا وذاك الذى آمن بالمسيح بعد الموت الجنةء فلا مساواة إذن ولا عدالة حتى ولو 
قالوا إن هناك تفاوتا فى درجات النعيم. 


(۱) تاریخ الفكر المسیحی المجلد الأول ص٣۹٣۳ .۳١۷‏ 
(9) الرسالة الأولی إلى تيموثاوس ۲: .٤‏ 

(۳) تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول ص۳۹۸. 

.°* ۲۸ :٥انحوي‎ )£( 

(۵) رسالة بولس الثانية إلى تسالونيكى :١‏ 4-۷. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


1۰0 

وهناك تساؤل أهم: وهو هل تتاح فرصة الخلاص - بعد الموت - لمن لم يؤمن 
بالمسيح فى حياته لكى يتساوى مع من مات قبل ظهور المسيح› فى فرصة الإعان بعد 
معاينته الجحيم؟ إذا كان الجواب نعم : فما فائدة ظهور المسيح فى الدنيا؟ وإذا كان 
لا فالظلم واضح فى وقوعه على من ظهر لهم المسيح فى هذه الدنياء وكان يكفى 
للخلاص أن يذهب المسيح إلى ”الجميع" فى "ا لجحيم". 

أما قول بعضهم إن المسيح نزل إلى الجحيم بعد صلبه لتبشير الملسجونين وتخليصهم 
فإننا نرد عليهم بقول القس عوض سمعان: 

ليست هناك فقرة فى الكتاب المقدس تدل على أن المسيح نزل إلى الجحيم بعد 
موته الكفارى على الصليب» وأن الفرصة التى يكن للمرء أن يتمتع فيها بالخلاص 
هى فرصة الحياة الحاضرة ؛ لأنها هى الفرصة التى يستطيع فيها أن يتوب عن الخطيئة 
ويؤمن بالمسيح إيمانا حقيقَيًا يولد به من الله ولادة روحية” وإذا لم يكن هناك نص 
ولا دليل من الكتاب المقدس فبأى دليل يستدلون؟. 

طريقة نوال الخلاص 

اختلف المسيحيون فى طريق نوال الخلاص اختلافا كبيرًاء والاختلاف ينحصر 
فی هل يكون الخلاص بالاإان؟ أو بالأعمال؟ يقول القس لبيب ميخائيل : 

هل الخلاص بالإيان؟ أو بالأعمال؟ أو بالإيان والأعمال معا؟ 


حاول أن تسأل الكثيرين من المسيحيين الاسميين هذا السؤال وستسمع ألوانًا من 
الإجابات الخاطئه تتردد على شفاههم. 

بجيبك واحد قائلاً : 

إن الشخص ينال الخلاص بأعمال البر والصلاح»ء وأنه ليس على المرء إلا أن 
يصوم ويصلى ويدفع صدقات للفقراء والمساكين ويعمل الخير للناس ثم ينتظر بعد 
ذلك الرحمة من الله فإما أن يرسله إلى السماء أو يلقى به فى الجحيم... 


.٠٠١ عوض سمعان: الخلاص بين المغاهيم البشرية ص‎ )١( 


الفصل الأول 


ويقول لك آخر: إن الإنسان يخلص إذا حفظ ناموس الوصايا العشر ولم يحد 
عنها. 

ويقول لك ثالث : إن الإنسان يخلص بالإيمان والأعمال معا . 

وهذا الاختلاف بين المسيحيين حول طريق نوال الخلاص. هل هو بالاعان أو 
الأعمال؟ ليس حديث النشأة وإنغا يرجع إلى العصور الأولى للمسيحية وذلك حين 
ألغى بولس "الختان'. 

يقول سفر الأعمال 'وانحدر قوم من اليهودية» وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم 
تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصواء فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة 
ومباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى 
الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. 

اجتمع رؤساء الكنيسة ومشاجخها لينظروا فى هذا الأمر... وكان بطرس ويعقوب 
بخالغان بولس فى هذا الأمر. ويحكى بولس ذلك فى رسالته إلى أهل غلاطية فيقول : 
"فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على بشىء بل العكس إذ رأوا أنى أؤتمنت على إنجيل 
الغرلة كما بطرس على إنجيل الختانء فإن الذى عمل فى بطرس لرسالة الختان 
عمل فى أيضًا للأمم. فإذ علم بالنعمة المعطاة لى يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون 
أنهم أعمدة أعطونى برنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان» غير أن 
نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله. ولكن لا أتى بطرس إلى إنطاكيه 
معه باقی اليهود أيضًا حتى إن برنابا أيضًا انقاد إلى ريائهم. لكن لا رأيت أنهم لا 
يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع إن كنت وأنت 
يهودى تعيش أعيًا لا يهوديًا فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا. نحن بالطبيعة يهود ولسنا 


(۱) القس لبيب ميخائيل : يقين الخلاص ص٠.‏ 
(۲) أعمال الرسل ۳-١ : ٠١‏ 
(۳) أغرل: غيرالمختون» والغرلة : غير اختان (قاموس الكتاب المقدس ص .)٠١۷‏ 
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من الأمم خطاة. إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإعان يسوع المسيح 
آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح للتبرر يإيان يسوع لا بأعمال الناموس لأنه بأعمال 


الناموس لا يتبرر جسد 6 


خالف بطرس ویعقوب بولس لأنه خالف ما جاء فی ناموس موسى الذى قال 
عنه المسيح (ما جئت لأ نقض المسيح). 

يقول الأب/ متى المسكين (اكتشاف بولس هذا يعتبر خطيرًا للغاية لأنه أحدث 
نقطة التحول العظمى من العبادة اليهودية إلى العبادة المسيحية التى أنهت على 
التبرير""' بالناموس إلى الأبد» ولقد كانت وقفة بولس فى وجه بطرس فى هذا الأمر 
من أخطر الوقفات فى تاريخ الكرازة باسم المسيح إذ أعلن فى صراحة ولأول مرة 
فى الإنجيل كله "وإذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع 
المسيح.." ". وعليه فبولس قد أعلن أن الخلاص ليس بأعمال الناموس بل بالإعان 
وسار على رأيه معظم المسيحيين. يقول سبينوزا: ولكى يثبت بولس الناس فى الدين 
ويبين لهم أن الخلاص لا يتم إلا بالقفضل الإلہى علمهم إنه لا عحق لأحد أن يتفاخر 
بأفعاله بل بإيانه فقط وأن الأعمال لا تنقذ أحدًا“ ويقول مايكل هارت وهو يعدد 
أهم أفكار بولس : ومن أهم أفكاره أن الإنسان لا يستطيع أن حمق هذا الخلاص من 
الخطايا بالإيمان بالكتب المقدسة فقط وإغا بالإيان بيسوع وإذا آمن الإنسان بيسوع 
فسوف تغفر خطایاه“. 

يقول د / فهيم عزيز : كيف ينال الإنسان الخلاص؟ 

إن الحواب الوحيد لبولس على ذلك هو الإيان. إنه يكرر هذه الكلمة فى هذا 
الجزء - رسالته إلى أهل رومية ۳: ٠١ - ۲١‏ أكثر من سبع مرات : الإيان بيسوع 


.۱۷-۷ : غلاطية ص۲‎ )١( 

(1) بء ويبرر» تبريرًا: تتضمن كلمة التبرير القانون الأساسى للإيان الميحى وهى عكس الدينونة » والتبرير 
خلاف البراءة أى الحكم بعدم ارتكاب الجرية. قاموس الكتاب المقدس ص1۹٠‏ . 

(۳) الأب/ متى المسكين: التبرير بين الماضى والحاضر ص١أ٠.‏ 

(4) سبينوزا: رسالة فى اللاهوت والسياسة ص٥٠أ٣.‏ 

.۳٣ص مايكل هارت : الخالدون مائة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم‎ )٥( 


3 الفصل الأول 
لمسيحء الإيمان بدمه""» ثم يكرر كلمة الإيان مطلقة وذلك لأهميتها القصوى 
عنده» والذی جعله يشدد هكذا هو جهل اليهود الذين ظلوا يؤكدون على 
الأعمال... وإتقام الفرائض والطقوس لوال التبرير". 

ويقول: 'عندما يتكلم بولس عن الخلاص فإنه يذكر أنه ليس من الأعمال بل 
هى نعمة الله فى المسيح منذ الأزل". 

ولقد تبع بولس فى هذه العقيدة أكثر المسيحيين. يقول كلايد تارنر: جعل الله 
طريقة واحدة لجميع البشر 'لأنكم بالنعمة خلصون بالإيان وذلك ليس منكم هو 
عطية الله الخلاص بنعمة الله مكن بالإيمان الشخصى بالرب يسوع هذاء وليس 
لدی الله طريق آخر للخلاص. 


يريدنا البعض أن نؤمن بأن الناس فى العهد القديم كانوا بخلصون جعفظ 
الناموس ولكن بولس فى رسالته إلى أهل غلاطية يصحح هذا الرأى 
الخاطيء ". 

ويقول القس/ صموئيل حبيب : الخلاص من جانب الإنسان إيان فقط لا عمال 
فإن الكثيرين يظنون أنهم عندما يعملون الأعمال الصالة يخلصون. 

ليس الخلاص بالأعمال الصالحة التى تصدر عن طبيعة الفساد والتى فى الإنسان 
فتكون باطلة فى حد ذاتها فان يسوع "هو الذى خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا 
عقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التى أعطيت لنا فى المسيح يسوع قبل 


(1) رومية ۳: ۲۲ -۲1. 

(۲) رومية ۳: ۲۵. 

(۳) د/ القس فهيم عزيز : المدخل إلى العهد الجدید ص ۳۹۰. 
() نفس المصدر ص٣٤ .٥‏ 

(0) أفسس ۲: ۸. 

(1) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص۱۰۹ ۱۰۱. 
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الأزمنة الأزلية”" فإنه لا بأعمال فى بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا 
بغسل الميلاد الغا ٠‏ 

ويقول القس/ مرقس عبد المسيح فى جوابه على سؤال طرحه وهو: كيف ينال 
ا لخلاص؟ يضع أمامنا بولس فى فقرة فى رسالته إلى أهل أفسس” أمرين. 

الأول : سلبی وهو أن الخلاص لا ينال بشىء داخلى فينا أى أننا حن لسنا مصدر 
أو سبب هذا الخلاص وأنه ليس بأعمال تقوم نحن بها. 

والثانى : إيجابى وهو آن الإنسان صل على الخلاص بالنعمة وهذا جانب الله 
المعطى بالإيانء وهذا جانب الإنسان الذى ينال العطية. 

وبينما يشدد معظم المسيحيين على القول بأن الخلاص إغا يكون بالإيان نجد أن 
فاا ا و ا عار ری وی ان اوی غا کون 
بالأعمال. 

يقول سبينوزا: "أما يعقوب فإنه على العكس من ذلك يدعو فى رسالته إلى أن 
خلاص الإنسان يتم بأعماله لا بإبمانه فقط ” . 

يقول يعقوب فى رسالته فى الإصحاح الثانى : 

"إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال» هل يقدر الإيمان أن يخلصهء إن 
كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومى فقال لہما أحدكم امضيا بسلام 
استدفئا واشبعا ولكن لم تعطوها حاجات الحسد فما المنفعة؟ هكذا الإيان أيضًا إن 
لم يكن له أعمال ميت فى ذاته» لكن يقول قائل: أنت لك إعان وأنا لى أعمال. 
أرنى إيانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالى إيمانى. أنت تؤمن أن الله واحد. حسنا 


.٩ :۱ تیموٹاوس‎ ۲ )۱( 

(۲) تیطس ۳: .٥‏ 
إنجیل متی ص ۷١٠۱ء .٠١۸‏ 

() وهى "لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيان وذلك ليس منكم. هو عطية اله » ليس من أعمال كيلا يفتخر أحدّ 
أفسس ۲: ۸ء .٩‏ 

(۵) القس مرقص عبد المسيح : الخلاص ص٤".‏ 

(1) رسالة فى اللاهوت والسياسة ص٣٣٣‏ . 


1 الفصل الأول 
تفعل. والشياطين بؤمنون ويقشعرون» ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل 
أن الإيان بدون أعمال ميت» ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه 
على المذبح" فترى أن الإيمان عمل مع أعماله» وبالأعمال أكمل الإيانء وتم 
الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعى خليل الله» ترون إذا أنه 
بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيان وحده كذلك راحاب" الزانية أيضًا أما تبررت 
بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم فى طريق آخر لأنه كما أن الجسد بدون روح 
میت هذا الایان أيضًا بدون أعمال ميت“ 


لقد عارض يعقوب بولس فى قوله إن الخلاص بالإيمان» ووصف يعقوب هذا 
القائل بقوله فى الفقرة السابقة "أيها الإنسان الباطل'. 

ومعروف أن يعقوب أقرب إلى المسيح من بولس»› وأزهد وأعبد > ومع ذلك فقد 
تبع معظم المسيحيين قول بولس. 

يقول القس داود حداد عن 'يعقوب 

"يعقوب" "أخو الرب"“ وكان رأس الكنيسة فى أورشليم فى العصر الرسولى» 
وكان يلقب 'بالبار"» بسبب شدة غيرته على الشريعة» وكان موقفه من المسيح فى 
حياته على الأرض كموقف إخوته فلم يؤمن به" وقد تضاربت أقوال المسيحيين فى 
حقيقة نسبة هؤلاء الأخوة إلى المسيح : فمن قائل إنهم أبناء يوسف من زوجة كانت 
له قبل مريم» ومن قائل إنهم أولاد أخت لريم» أو أولاد أخ يوسف» وهؤلاء فى 
عرف اليهود وفى لغتهم يحسبون أخوة. 

ومن قائل إنهم أخوة يسوع من يوسف ومن مريم» وبعد "ولادة ابنها البكر" 
استنادا إلى بعض الأقوال كالقول "لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر" والقول "ابنها 


(gr 


(1) وذلك على أساس عقيدتهم أن الذبيح هو إسحاق. وسنتعرض لہذه الدعوى فى الفصل الرابع من هذا 
الباب. 

(۲) يشير إلى ما جاء فى سفر يشوع (راحاب الزانية فقط نيا هى وكل من معها فى البيت لأنها قد خبأت 
المرسلين اللذين أرسلناهما) .1١ :١‏ 

.5 1٤ : يبقوب‎ )۳( 

(5) أى يعقوب الذى رجح النصارى أن يكون هو كاتب هذه الرسالة. 

(۵) متی ۲۳ : ٥‏ مرقس 1 : ۳. 

(1) متی ۱۲ : ٥۰-٤٦‏ مرقس ۳: ١۳۱۔١‏ لوقا ۸: ۱۹ء یوحنا ۷: ۳ .٥‏ 
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البكر. والمسيحيون يقولون:لسنا نعلم بالضبط متى وكيف تغير يعقوب واهتدى 
وصار عبد المسيح" وعلى الأرجح أن يعقوب اقتيد إلى الإيمان بظهور خاص ظهره 
له المسيح بعد قيامته» وكانت ليعقوب مكانة مرموقة فى أورشليم عندما زارها بولس 
للمرة الأولى بعد دخوله المسيحية وكان رئيس الجمع الرسولى وأزال الانشقاق بين 
لمتنصرين من الأمم"“ ولازم التقاليد اليهودية وخدمة اليكل طالما كان له رجاء 
بإدخال الأمة اليهودية بأسرها إلى ديانة المسيح» ولكن الحطرفين من اليهود حكموا 
عليه وقتلوه رجما وكان ذلك على ما يرجح حوالی سنة 1۲م . 

یقول بارکلی عن یعقوب :۔ 

وکان یشغل مرکڙا هاما إذ كان قائد كنيسة أورشليم» ولكنه لم يكن قائدًا معينًا 
کموظف يقوم بعمل» بل کان فائدًا بحكم شخصيته كرجل مرموق أحبه الناس 
وأسلموا له القيادة وهو أخو الرب ولقد ظهر له الرب ظهورًا خاصًا" وكان عمودًا 
فى كنيسة الرب"“ ولقد كان مواظبًا على الصلاة راكعًا طول الوقت حتى قيل إن 
رکبتیه کانتا کرکبتی الجمل. 

ولقد كان يتمتع بسمعة متازة حتى اشتهر بيعقوب العادل ولكن الأهم من ذلك 
أنه كان رجلا محافظا يحفظ الناموس'. 

وليس هذا فحسب - كون يعقوب أقرب إلى المسيح من بولس - بل إن رأى 
يعقوب يتفق ويتوافق مع نصوص العهد القديم والجديد» فأمثلة العهد القديم ذكرها 
يعقوب فى قوله السابق. 

ومن أمثلة العهد الجديد ما جاء فى إنجيل متى فى الإصحاح التاسع عشر: وإذا 
واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصاح أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية؟ 
فقال له: لماذا تدعونى صالجا ليس أحد صالخا إلا واحد وهو الله » ولكن إذا أردت 
أن تدخل الحياة فاحفظ الوصاياء قال له: أية وصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل» لا 


)١(‏ أعمال الرسل الإصحاح الخامس عشر. 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص١۷١٠.‏ 

.۷ :۱١ کورنٹوس‎ ١ )۳( 

.۱۹ : ۱ غلاطية‎ )٤( 

() تفسير العهد الحديد سفر أعمال الرسل ص۱۸1 - 1۸۷. 


۰ الفصل الأول 
تزن» لا تسرق» لا تشهد بالزور» أكرم أباك وأمك» وأحب قريبك كنفسك› ال 
له الشاب : ھذہ کلھا حفظتها منذ حداثتی » فماذا یعوزنی بعد؟ قال له يسوع: إن 
أردت أن تکون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء» فيكون لك كنز فى 
السماء وتعال اتبعنى. 

فبين له المسيح أن الحياة المقصود بها الياة الأبدية تكون عن طريق أن يفعل 
الأعمال الصالة. 

ویقول متى "ومتى جاء ابن الإنسان فى مجده وجميع الملائكة القديسين معه 
فحينئذ يجلس على كرسى مجده» ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن 
بعض كما ييز الراعى الخراف من الجداء» فيقيم الخراف عن يينه والجداء عن 
يساره» ثم يقول ا ملك للذين عن يينه تعالوا يا مباركى أبى رثوا الملكوت المعد لكم 
منذ تأسیس العالم» لأنی جعت فأطعمتمونی» عطشت فسقیتمونى» كنت 
غریبافآویتمونی › عریائًا فکسوتمونی » مریضًا فزرتمونی » حبوسا فأتیتم إلی. 

فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك» أو عطشائًا 
فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريًا فآويناك؟ أو عريانًا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضًا أو 
محبوسًا فأتينا إليك؟ 

فيجيب ال ملك ويقول لہم : الحق أقول لكم با أنكم فعلتموه بأحد أخوتى هؤلاء - 
الصغار فبى فعلتم... إلى آخره". 

فبين المسيح أن إرث الملكوت فى السموات يوم الحساب وال جزاء إغا يكون لن 
سلك الطريق المستقيم وعمل صالحا. ويقول المسيح فيما جاء فى إنجيل متى مدللا 
على أن إرث الملكوت إنما يكون لمن حفظ الوصايا وعمل بها "لا يزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل» فمن نقض إحدى هذه الوصايا 
الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر فى ملكوت السموات أما من عمل وعلم 
فهذا يدعی عظيمًا فى ملكوت السموات". 


(۱) متی ۱۹: ١۱۔-۲۱.‏ 
(۲) متی ۲۵: ۳١‏ ۔١٤.‏ 
(۳) متی ۵: ۱۸ ۱۹. 
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وما يدل أيضا على القول بأن الإيان والأعمال هما أساس الخلاص المسيحى ما 
جاء أيضًا فى إنجيل متى ولوقا قول المسيح "فكل من يسمع أقوالى ويعمل بها أشبه 
برجل عاقل بنى بيته على الصخر» فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت 
على ذلك البيت فلم يسقط » لأنه كان مؤسسًا على الصخر» وكل من يسمع أقوالى 
هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرملء فنزل المطر وجاءت 
الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط » وكان سقوطه عظيمً”'. 

فنصوص العهد القديم والجديد صريحة فى أن الإيمان والأعمال بهما ينال المرء 
الحياة الأبدية - التى هى إحدى معانى الخلاص كما سبق - ويها يرث المرء الملكوت 
فى السموات. 

هذا هو قول العهد القديم والحديد وهما المصدران الأسياسيان للمسيحية فى 
نوال الخلاص» وهو قول یعقوب الذی قال به. 

لكن لما كان بولس هو عقل المسيحية المفكر» وراعيها المدبر» فإن أقواله هى 
السائدة - حتى لو خالفت نصوص المصادر الأساسية - حتى إنه كان من دواعى 
رفض الكنيسة لرسالة يعقوب فى أول الأمر"" أنها لا تتناسب مع أفكار بولس. 
يصرح بذلك الدكتور القس / فهيم عزيز فيقول : 

والتردد فى قبولما - أى رسالة يعقوب ‏ كان مبنيا على أمرين : 

الأول: أنه لا يعرف أى يعقوب بقصد بكاتبها". 

الثانى : نها تختلف عن رسائل بولس فى مسألة التبرير بالإيان". 


(۱) متی ۷: ۲۸-۲۲٤‏ لوقا 1: ٤۹ _ ٠٠١‏ (واللفظ لمتى). 

(۲) المعروف تاريخيا أن الكنيسة فى مجمع نيقية رفضت سبع رسائل تما بحتويه العهد الجديد الآن ولم تعترف بها 
وتحكم بصحتها إلا فى مجمع لوديسيا سنة ٤٠۳م‏ وهى رسالة بولس إلى العبرانيين ورسالة بطرس الثانيةء 
ورسالة يوحنا الثانية والثالثة ورسالة يعقوب ورسالة يهوذاء ورؤيا يوحنا (راجع المدخل إلى العهد الجديد 
ص٤١۱‏ . علم اللاهوت النظامى ص۹۸). 

(۳)ذلك أن النصارى لا يعرفون من هو يعقوب" كاتب هذه الرسالة» ذلك أن كاتبها قال فى فاتحتها (يعقوب 
عبد الله) .١ :١‏ فلقد أطلق هذا الاسم على ثلاثة أشخاص فى العصور الأولى للمسيحية: يعقوب الكبير 
ابن زبدى وأحد الاثنى عشرء والأخ الأكبر ليوحنا الرسول (متى »)١١ :٤‏ ويعقوب الصغير ابن حلفى 
وأحد الاٹنی عشر أیضًا) (متی ۲٤٠۰‏ مرقس ۳: ۱۸ء لوقا ٦‏ : ۱۵) یعقوب أخو الرب (متی ۲۳: )۲١‏ 
ولقد رجح النصارى أن يعقوب أخو الرب هو كاتب هذه الرسالة وهو قائم على الظن. 

.٠١٤ص المدخل إلى العهد الحديد‎ )٤( 


٤‏ الفصل الأول 

ولنا أن نقول: إن القول بأن الإنسان ينال الخلاص بالإيمان فقط إنغا هو قول 
يحرض على الالال والتحلل من الشريعة إذ أن الإيمان بدون أعمال لا فائدة فيه› 
فالمقصود من الإيمان أن يوقظ القلب والعقل» وأن يهذب السلوك ويطهر الجوارح 
حتى العبادات المفروضة المقصود منها أساسا قمع الشهوات» وضبط الجوارح عن 
الأعمال السيئة. 

وعلى الحانب الآخر: الأعمال بدون إعان إنغا هو تخبط فى مهاوى الضلال من 
غير هدى » فالاإ يمان هو المشعل الذى يضى طريق الخير › وبالا يمان يستطيع الإنسان 
التمييز بين سبيل الرشد وسبيل الغى. 

وعلى هذا فإن طريق نوال الحياة السعيدة فى الدنيا والآخرة إغا يكون عن طريق 
الان والأعمال. وإذا كان الأمر كذلك فما الفائدة من قول المسيحيين أن المسيح نزل 
ليخلص البشرية من الخطايا ؟ 

سنرى فى الفصول القادمة مدى الفائدة فى نظرهم» ولكن لن نترك هذه الفقرة 
حتى ننبه : إذا كان الإنسان يستطيع أن ينال النعيم والفوز فى الدنيا والآخرة بالإيمان 
والأعمال فلا فائدة من الطريق الذى رسمه المسيحيون ؛ لأن كل فرد ينال حياته 
السعيدة بإيانه هو وعمله هوء لا بإيمان ولا بأعمال المسيح. 

۾ پټ 4 

هذا ولا كان الخلاص المسيحى يقوم على خطيئة آدم التى ورثها نسله كما يدعى 
السيحيون فإننا رأينا أن ننظر فى خلق آدم وصورته وإيانه قبل المعصية وبعدها 
حتی نوازی بینهما وننظر فی طریق الخلاص وماذا ورث نسل آدم منه؟ وطریق 
الخحلاص من هذا الإرث؟ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


(لفصل (لتانى 
جالة (لإنسان تبل (سقوط 
فى افطيئة 


فى (لتصور (لسيحى 


الخلاص المسيحى ونظرة الاإسلام إليه ۱11۷ 


سمهید: 

إن تاريخ الخلاص المسيحى يبدأ من آدم - عليه السلام - والسمة البارزة لطبيعته 
والصورة الحقيقية ليكله الإنسانى والروحى. 

ولا كانت الدراسة خاصة بالخلاص المسيحى فإن البداية للدراسة جب أن تبدأ من 
حيث البداية التاريخية له. 

یقول فیکتور هیکو : 

تاریخ الخلاص يبدأ با قبل التاريخ يبدا بآدم الأب الأول لإسرائيل والجد الأول 
للمسيح". 


ودراستنا لآدم - عليه السلام - دراسة تقتصر على ما يتصل بعقيدة الخلاص. 
رخلق الله للعالم) 


لقد احتوت الإصحاحات الثلاث الأولى من سفر التكوين على خلق الله للعالم 
والإنسان. والمراد بالخلق: الإججاد من العدم لا إبداع شىء من مادة موجودة على 
شال جدن وزلدللك تلف عن النشوء الا ماله 

لأن الأول : يدل على غو موجود وتقدمه. 

والثانى : يدل على تحول موجود من حال إلى حال» وذلك على وفق طبيعة 
الناشئ أو المستحيل» وبموجب نواميس مقررة. 

والمراد بالخليقة ما خلقه الله" . 


(۱) فیکتور هیکو : تاریخ الخلاص ص٥.‏ 
(۲) علم اللاهوت النظامی ص۲۷٤‏ 


0 الفصل الثانى 

يقول القس/ حبيب سعيد: قد يكون معنى الخليقة كل المخلوقات" أو فعل 
اك ا0 ۳ 

فالجزء الأول يشتمل على خلق العالم كله من حيوان ونبات وجماد وغيرهم عدا 
الإنسان» والحزء الثانى یشتمل على خلق الإنسان وإعداده. 

أما بالنسبة لخلق العالم : فإننا نجده فى سفر التكوين بروايتين. 

یقول موريس بوکاى (يلاحظ الأب ديفو أن سفر التكوين يبدأ بروايتين عن الخلق 
كل منهما موضوعة بجانب الأخرى“. 

وتبين الرواية الأولى أن الله خلق السموات والأرض»› ثم خلق النباتات› وخلق 


الشمس والقمر والكواكب والنجوم» ثم خلق الطيور»ء فالحيوانات» وأخيرًا خلق 
الله اللإنسان الذى هو رأس الخليقة. 


وفى الرواية الثانية للخليقة نجد أنفسنا وكأننا أمام قصة أخرى رويت فى 
كتاب آخر» حيث إنها تبدأً بخلق الإنسان بعد خلق السموات والأرض» ثم خلق 
النباتات »فالخحيوانات. تقول الرواية كما جاءت فى الإصحاح الثانى من سفر 
التكوين : 

يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات كل شجر البرية لم يكن بعد فى 
الأرض » وكل عشب البرية لم ينبت بعدء لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على 
الأرض » ولا كان إنسان ليعمل الأرض» ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقى 
كل وجه الأرض » وجبل الرب الإله آدم........ وأنبت الرب الإله من الأرض من كل 
شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل....... وجبل الرب الإله من الأرض كل الحيوانات 
البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. 
(۱) رومية ۸: ۱۹ (لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله) رومية ۸ ٠۹:‏ . 
(۲) قاموس الکتاب المقدس ص٥٠٤.‏ 


(۳) ( ولكن من بدء الخليقة ذكرا أو أنثى خلقهما الله) مرقس ٠٠:١‏ . 
)٤(‏ موریس بوکای : دراسة فى الكتب المقدسة ص .٤*‏ 


(0) تکوین ۲: ٤‏ ۔ ۱۹. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه û‏ 

يعلق جيمس فريزر على هاتين الروايتين قائلا : "الذين يقرءون الكتاب المقدس 
قراءة فاحصة لا يمكن أن يغيب عنهم التناقض الصارخ بين قصتى الإنسان اللتين 
تقعان فى كل من الإصحاحين: الأول والثانى فى سفر التكوين. ففى الإصحاح 
الأول نقرأ كيف أن الته خلق فى اليوم الخامس من بدء الخليقة السمك والطيور بل 
كل الكائنات التى تعيش فى الماء والمواء» وكيف أنه خلق فى اليوم السادس كل 
صنوف الخحيوان التى تعيش على وجه الأرض »› وأخيرا خلق الإنسان الذكر والانثى 
کلیهما على صورته. 

ثم يذكر أنه من هذه القصة نستنتج أن الله خلق صنوف الحيوان الدنيا أول الأمر 
ثم أعقبها جخلق الإنسان» وأن الإنسان قد انقسم إلى ذكر وأنشى ثم خلقهما فى آن 
واحد معا وأن كلا منهما كان يعكس بنفس الدرجة عظمة أصلهما الإلہى» هذا ما 
نقرؤه فى الإصحاح الأول من سفر التكوين. 

فإذا نحن انتقلنا إلى اللإصحاح الثانى انتابتنا الحيرة على نحو ما عندما نفاجأً برواية 
تختلف تماما عن هذه الرواية الخطيرة» بل إنها لتتناقض معها كل التناقض إذ نفاجاً 
فيها بما يثير فينا الدهشة وهو أن الله خلق الإنسان أولاء ثم خلق صنوف الحيوان 
الدنيا من بعده أما المرأة فقد خلقها بعد فراغه من كل هذا وشكلها من ضلع انتزعه 
من الرجل آثناء نومه. 

وواضح أن نظام خلق الكائنات من حيث قيمتها معكوس فى كلتا الحالتين". 

ثم يقول "هذا التناقض البين بين القصتين يفسره ببساطة أن القصتين قد استمدهما 
الكاتب من مصدرين محختلفين مستقلين أصلا ثم جمع بينهما فى كتاب واحد ونقلهما 
معا دون أن يجهد نفسه فى أن يخفف من حدة التناقض فيهما أو يوائم بينهماء فقصة 
ا لخلق فى الإصحاح الأول مستمدة عا يسمونه بالمصدر الكهنوتى الذى ألفه كتاب 
كهنوتيون فى أثناء السبى البابلى أو بعده. 


۸٠ جيمس فريزر: الفلكور فى العهد القديم (التوراة) ترجمة د/ نبيلة إبراهيم. الحزء الأول ص۷۹›‎ )١( 
بتصرف شدید.‎ 


9 الفصل الثانى 

وأما قصة الخلق فى الإصحاح الثانى فمستمدة ما يسمى با مصدر اليهودى الذى 
آلف قبل المصدر الكهنوتى بئات السنين آى أنه ألف - فيما يبدو - فى القرن التاسع 
أو الثامن قبل الميلاد. والاختلاف بين بين وجهات النظر الدينية لدى كل من 
الکاتس "° 


یقول موريس بوکاى عن هذه الرواية الثانية : 

ولنذكر بأن هذه الرواية ترجع إلى تاريخ أكثر قدمًا من الأولى جحوالى ثلاثة قرونء 
هى رواية قصيرة جدًا ولكنها أكثر إفاضة فيما بخص خلق الإنسان وجنة الأرض غا 
خض خلق الأرض و لاء الدى تد كر اجار شديد .وقول: 

"تلك هى الرواية اليهوية" الموجودة فى نصوص كتب العهد القديم التى غلكها 
حاليًاء هذه الرواية التى أضيفت إليها فيما بعد الرواية الكهنوتية» هل كانت على 
هذا القدر من القصر؟ 

لا يستطيع أحد أن يقول ما إذا كان النص اليهودى قد قطع عبر الأزمنة ولا 
يستطيع أحد أن يقول ما إذا كانت السطور القليلة التى فى حوزتنا تمثل فعلا كل ما 
كان يكن أن يحتوى عليه أقدم نص للتوراة عن الخلق" . 

وعلى كل حال فإن قصة الخلق فى روايتى سفر التكوين ‏ بجانب ما فيها من 
تناقض واضح ‏ تشتمل على كثير من الأخطاء العلمية. 

فالرواية الأولى على سبيل المغال تذكر أن الله خلق الليل والنهار فى اليوم 
الأول وظهر الليل والنهار بالفعل على الأرض. ثم ذكرت بعد ذلك أن الله خلق 
الشمس فى اليوم الراب" . 


.۸١ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) دراسة فى الكتب المقدسة ص٥٤.‏ 

(۳) أى المنسوبة إلى "يهوا" أى المنسوبة للرب. 
() المصدر السابق ص٦٤.‏ 

() تکوین ۱ : 96۲. 

.۱۹۔۱٤١‎ :۱ تکوین‎ )١( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۲۱ 


والثابت علميا أن تكون الليل والنهار إنما يكون نتيجة دوران الأرض حول نفسها 
أمام الشمس» مع أن الشمس التى تحجبها الأرض فى دورانها وينتح عنه ليل ونهار 
لم تكن قد خلقت بعد طبقا لہذه الرواية » فكيف يتكون الليل والنهار قبل وجود 
السب وهو الشسر؟ ٠"‏ 

وفى الرواية الثانية على سبيل المثال أيضا يأتى ذكر خلق النبات مع خلق الإنسان 
أو بعده ‏ وهذا من الناحية العلمية خطأء فالعلم يثبت أن الإنسان ظهر على 
الأرض حين كانت الأرض منذ زمن بعيد حاملة للنباتات وإن كنا لا نستطيع أن 
نقول کم من مئات ملایین السنين قد مرت بين الحدثين . 

إن التناقض والأخطاء العلمية الواردة فى قصة الخلق فى العهد القديم تعنى أنها 
بهذه الصورة ليست وحيا من عند الله ؛ إذ لو كانت من عند الله لما وقع فيها مثل هذه 
الأغلاط والأخطاء. 


إننا نعتقد ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام التوراة» 
وفيها قصة النلق الصحيحة الموحى بها من عند اله ء لكن اليهود ضاعت منهم تلك 
التوراة الصحيحة فى فترة السبى البابلى» فكتبوا توارتهم بأيديهم وأدخلوا فيها ما 

کو “ 2رر E‏ رەگ 2 
ليس منها ونسبوها إلى الله ( فويل لهم يما كتبت أيدِيهِم ووّيل لهم يما 
يَكسسيُونَ ‏ (سورة البقرة الآية ۷۹). 

رخلق الله للإنسان آدم) 

إن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام» وإن خلق الإنسان كما فى 
الإصحاح الأول من سفر التكوين داخل فيما خلق الله فى اليوم السادس. 

(۱) راجع : مصطفى عبد اللطيف درويش : التناقضات العلمية فى أسفار العهد القديم والجديد ص١٠ء‏ 

دراسة فى الكتب المقدسة صا)٤.‏ 

(۲) تکوین ۲ : ۸ .۹. 


(۳) راجع : دراسة فى الكتب المقدسة ص1 .٤‏ 
)٤(‏ راجع تکوین ۱: ۲٤‏ ۔۳۱. 


۱۲ الفصل الثانى 

ثم إن هذا الإنسان هو آدم كما فى الإصحاح الثانى من السفر نفسه (وجبل الرب 
الإله آدم). 

يقول كلايد تارنر : "الإنسان هو الاسم الذى أطلقه الله على أسمى خلائقه وهى 
بالعبرية (آدم) وهذه الكلمة ليست اسمًا علمًا كقايين أو هابيل"" ولو أنها استعملت 
أحيانًا كذلك كما فى سفر أخبار الأيام الأول" . 

وآدم كلمة عبرية ترجمت بكلمة إنسان. 

وكلمة "آدم" لا تعنى "الرجل" أى للتمييز بين الذكر والانثى» فهناك كلمة أخرى 
للدلالة على هذا المعنى. أما "دم" فإنها تعنى كلا الجنسين الرجل والمرأة أى أنها 
أطلقت لتعنى الجنس البشرى» وهذا واضح فى عبارة سفر التكوين“ وقد ترددت 
الحقيقة ذاتها فى سفر التكوين (يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله ذكرًا و أنثى 
خلقه وبارکه ودعا اسمه آدم یوم خلق) . 

أما المعنى الجحذرى للكلمة فهى "التراب الأحمر" وقد يدل هذا على حقيقة خلقه 
من تراب الأرض"". 

ويتضح من هذا القول أمران :- 

الأول: أن ادم" ليس علمًا على المخلوق الأول الذى خلقه الله الذى هو رأس 
ا ا 

الى أن ادع لا ت اليو دن الد والاتيى: 

أما الأول : فإذا لم يكن (آدم) هو اسم هذا المخلوق فما هو اسمه؟ 


(۱) تکوین ۲: ۷. 

. ۱:٤ تکوین‎ )۲( 

(۳) أخبار الأيام الأول .١ :١‏ 

۰۲۷ :۱ تکوین‎ )٤( 

.۲ ۱١ :۵ تکوین‎ )0( 

(1)کلاید تارنر : هذه عقائدنا صا٤.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

وإذا قال إن اسمه هو "إنسان" قلنا: إن "إنسانا" ليس علمًا على شخص بعينه إنغا 
يطلق على كل من الرجل والمرأة وإذا لم يكن إنسان هو اسم هذا المخلوق فما هو؟ 
ثم إن الكاتب نفسه يقول إنها استعملت علمًا فى الكتاب المقدس فى سفر أخبار 
الأيام الأول : أليس هذا يعتبر تناقضًا؟ 

ولا مبالغة فى القول إذا قلنا - إن المؤلف قال هذا القول ليخدم فكرة معينة 
وأصلية فى العقيدة المسيحية والتى تبين أنه إذا كان المخلوق الأول أطلق عليه آدم - 
للدلالة على ا لجنس البشرى كله فإن المسيح هو دم الثانى" كما أعلن ذلك بولس 
فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس "وصار آدم الإنسان الأول نفسًا حية وآدم 
الاخر روا ا 

وكذلك فى رسالته إلى أهل رومية"". 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى (ولقد أعطى بولس ألقابًا أخرى للمسيح مثل آدم 
الأخير والإنسان الثانى)”. 

وهذه الفكرة يوضحها د/ فهيم عزيز فى تحليله لرسالة بولس إلى أهل كورنثوس 
فقول : 

"فالإنسان الواحد هو فى آدم الخليقة الجديدة إنسان مائت ولكنه فى المسيح بروح 
الحيى والخليقة الحديدة إنسان حى" . 

أما الثانى : وهو القول بأن (آدم) لا يعنى تييرًا بين ذكر وأنثى فالمقصود من هذا 
القول أيضًا أن يخدم الفكرة المسيحية التى سبق أن ذكرناها لأن آدم الأول به مات 
اتش البشری کله ذکرا وانٹی . 

وآدم "الثانى" به حياة الخليقة كلها ذكر وأنثى. 

ونلمس فى الاسم "آدم" أنه يطلق على الذكور دون الإناث. 


۳ 


(۱) ۱- کورنثوس ۱0: 0]. 

.۲۱ ١۲ :۵ رومية‎ )۲( 

(۳) د/ القس حنا جرجس الخضری : تاریخ الفكر المسیحی المجلد الأول ص۳۸۸. 
() د/ الق / فهيم عزيز: المدخل إلى العهد الحديد ص .٤٤۳‏ 


۲4 الفصل الثانى 

وإذا أطلق هذا الاسم علم أن المقصود به ذكر فهو لا شك فيه تمييز بينه وبين اسم 
'حواء" التی هی أشی. 

آما معنى اللفظ (آدم) فهو - كما يقول القس منسى يوحنا- معناه أحمر» وقد قال 
يوسيفوس إنه سمى بذلك ؛ لأنه صنع من التراب الأحمر» وقال غيره لأن جلده 
کان أحمر أی حستا. 

ويقول آخر: إن معنى "آدم" الأحمر أو الترابى ؛ لأنه جبل من أديم الأرض من 
التراب الأحمر لكى يكون متواضعا ومتذكرًا للموت على الدوام» لأنه خلق من 
تراب وإلی التراب يعود". 

(طبيعة آدم الجسدية) 


یقول کلاید تارنر:- 

إن للإنسان طبيعة مزدوجة جسدية وروحية» أى أن للإنسان جسدا ونفسًاء 
ويقول بعض علماء الكتاب المقدس/ بأن للإنسان طبيعة ثلاثية تتألف من جسد 
ونقس وروح ففى رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكى (وإله السلام نفسه 
يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحکم ونفسکم وجسدکم کاملا بلا لوم عند مجئ ربنا 
يسوع) ". 

وفى الرسالة إلى العبرانيين "إلى معرفة النفس والروح”. 

وبناء على هذا التفسير فإن كلمة 'النفس" تشير إلى الإنسان ككائن حى أو كائن 
ذی وعی ذاتى » بينما تدل "الروح على أنه كائن ذو إدراك بوجود الله. 

وعلى أية حال فإن کلمتی روح وانفس" غیر میزتین بوضوح فی الکتاب 
المقدس ويظهر أحيائًا أنهما استعملتا مترادفين. 


(۱) القس / منسی يوحنا: حياة آدم ص۷. 
١ )۳(‏ تسالونیکی ۵: ۲۳. 
)٤(‏ عبرانیین ٤‏ : ۱۲. 


الخلاص امسيحى ونظرة الإسلام إليه 

والدكتور .١‏ ه. سترونغ يقول: إن طبيعة الإنسان ليست بيا مولقا من ثلاث 
طبقات بل بيت من طبقتين تحوى الطبقة العلوية منه نوافذ تطل على ناحيتين نحو 
الأرض ونو السماء. 
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إن الوصف الوارد فى سفر التكوين يظهر لنا أن للإنسان طبيعة مزدوجة الجسد 
والنفس يتحدان فيؤلفان شخصية واحدة 

وأن الاسم ادم" ومعناه السابق يدل على طبيعة آدم الجسدية فهى من تراب كما 
جاء فى سفر التكوين وجبل الرب الإله آدم ترابًا من الأرض ”". 

ويقول "علينا ألا نفكر بأن الله جمع كومة من التراب ثم مثل بها شكل إنسان ثم 
نفخ فيها الحياة. 

ففى وصف هذا الأمر يقول دلتش : اع اا م ارا ونفخ نسمة 
ا حیاۃ فیه جب الا یفھمھا فھمًا میکانیکبًا کأما اله بنی ولا شكلا آدميًا من التراب ثم 
نفخ نسمة الحياة فى هذه الكتلة الترابية التى صنعها على هيئة الإنسان جاعلا منها 
كائنًا حيًا : : : : بقدرته الإلمية الغلابة قام الإنسان من التراب وفى ذات اللحظة التى 
بها أصبح التراب بقوة الله الخلاقة الغلابة على شكل إنسان منح نسمة الحياة الإلهية 
وخلق كائنًا حيًا..... وهكذا لا يمكننا القول إن الجسد خلق قبل الروس”“ 

وھذا القول یکاد یکون خالا لظاهر فقرات سفر التکوین التی تبین أن آدم جبل 
ترابًا من الأرض» ونفخ الرب فى أنفه» أى أنه كان مكونًا جسديًا حتى إن أعضاءه 
كانت قد تكونت فيه» فنفخ الرب فى أنفه التى هى أحد أعضاء جسم الإنسان 
قصار آدم بعد النفخ فى أنفه نفسًا حية (ونفخ فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسًا 
حية) *. 


(۱) کلایرتارنر: هذه عقائدنا ص۹٤‏ - .٥۰‏ 


(۲) تکوین ۲ : ¥. 
(۳) المصدر السابق ص۸٤‏ . 


N : ۲ تکوین‎ )٤( 


۱۳٦‏ الفصل الثانى 

وهذه الفقرة لا تحتاج إلى تعليق لأنها واضحة المخالفة لقول المؤلف المسيحى 
السابق وإن كان الواضح من الفقرة التى أوردناها من سفر التكوين أن آدم خلق 
جسديًا مرة واحدة بدون أطوار من تراب فطين فصلصال فحمأً مسنون. 

أما اختصاص الأنف بالنفخ فإن الأستاذ/ عصام الدين حفنى يبين لنا أن البدائى 
كان يظن أن موطن الروح هو الرأس أو الأنف. وأن يكون مخرجها عند الموت من 
الأنف والفم فى أثناء التنفس. وأن يكون مدخلها منهما إلى الجسم لذلك كانت 
العرب تقول: مات فلان "حتف أنفه" أو "حتف فيه" أى مات على فراشه من غير 
قتل ولا ضرب. وأن القول بأن مدخل الروح هو الأنف أو الفم - كما يقول الباحث 
السابق - شبيه بما حدث للرجل الطينى (ونفخ فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسنًا 
حية)» وبا حدث فى الطوفان كل ما فى أنفه نسمة روح حياة من كل ما فى اليابسة 
O‏ 

أما حواء التى هى أم كل حى فإن طبيعتها الجسدية ۔ كما يذكر المسيحيون . أنها 
جزء من آدم وضلع من أضلاعه يقول سفر التكوين : "فأوقع الرب الإله سباتا على 
آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مکانها لحما وبنی الرب اللإله الضلع التى 
أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم فقال آدم هذه الآن عظم من عظامی وحم من 
می هذه ندعی امرأة لأنها من امرئٰ أخذت". 


(رطبيعة آدم الروحية) 


لقد انفرد الإنسان عن باقى المخلوقات بأن خلقه الله على صورته "وقال الله نعمل 
الاقان غل ورا كشا طون عل ساك الخر وغل ر الا وغلن 
البهائم وعلى الأرض وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض فخلق الله 
الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرًا و أنشى خلقهم". 


(۱) تکوین ۷: ۱۲. 

(۲) عصام الدين حفنى ناصف : اليهودية فى العقيدة والتاريخ ص١١ء› .٠١‏ 
(۳) تکوین ۷: ۲۲ء ۲۳. 

() تکوین ۱: ۲۹» ۲۷. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
يقول المسيحيون : 
وهنا نلاحظ : 
أن كلمة نعمل" بالجحمع تشير إلى الأقانيم الثلاثة. 
أن عبارة على صورتنا كشبهنا" لا يقصد بها الصورة الجسدية لأن الله روح» بل 
الصورة الروحية والنفسية» فللإنسان روح خالدة لا تفنى» وعقل يدرك الخير 
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والشرء» وشعور حسى؛ وإرادة حرة تقدر على اختيار البر والقداسة» وفى هذا 
يمتاز الإنسان على سائر الخلائق . 
أما القول بأن "نعمل" على صيغة الجحمع تشير إلى الأقانيم الثلاثة فإن ذلك على 
أساس أن الأقانيم الثلاثة مشتركة فى عملية الخلق» والاستدلال بلفظ نعمل" على 
أساس أنها تدل على الجمع. 
ونحن نقول إنها لا تدل على الجمع إذ المعروف لغويا أن النون فى الفعل المضارع 
فى مثل هذا الموضع للمتكلم العظيم". 
إذ لا دلالة على الحمع هناء لأن الفقرات السابقة على هذا القول» والفقرات التى 
جاءت بعد هذا القول التى تشير إلى عملية الخلقية » تدل بوضوح على أن الخلق من 
فعل الله وحده. 


رخلق الإنسان على صورة الله وشبهه) 


اختلفت الكنائس حول قول الله . حسب رواية سر التكوين ‏ (نعمل الإإنسان 
کصورتنا وشبهنا) 


(1) د/ القس / إبراهيم سعيد ونخبه من اللاهوتيين : الدين المسيحى للمرحلة الثانوية سنة 1۹٦1‏ ص۲۷. 

(۲) يقول العلامة علاء الدين الباجى : كيف يحسن أن يقال : وقال الله لنصنع إنسانًا كصورتنا وشبهنا فإن قوله 
النصنع صيغه أمر متوجهة نحو الآمر المتكلم لأن النون فى الفعل المضارع فى مثل هذا الموضع للمتكلم 
العظيم" (على التوراة ص١٠۲).‏ 

(۳) قول اسبیروجبور : إن آباء الكنيسة لا يفرقون بين الرجل والمرأة ف فى الخلق على صورة الله ومثاله ويعتبرون 
الرجل أقنوما والمرأة أقنومًا ويكرمون طبيعتهما بالتساوى ففضائلهما متساوية ومكافأتهما متعادلة وكذلك 
دينونتهماء وليست المرأة بضعيفة إذ أن الضعف من فعل الحسد سر التدبير الإلہى (التجسد) ص۷۸ 


۸ الفصل الثانى 

هل المراد بهما لفظ واحد فمعناها واحد أما أنهما لفظان لكل منهما معنى خاصًا 
به؟ فالكنيسة الإنجيلية"" تقول بأن المراد بلفظتى صورتنا وشبهنا هو واحد» 
والكنيسة البابوية"" تقول لا بل المراد باللفظة الواحدة غير المراد بالأخرى»ء وأن 
المراد بصورة الله كون الإنسان عاقلا مختارًا. وبشبه الله ما ناله من موهبة القداسة 
الأصلية. 

وبنت على هذا التمييز تعليمها أن البر الأصلى وهب للإنسان بعد خلقه على 
صورة الله. 

فالكنيسة الإنجيلية تعتقد أن صورة الله التى خلق عليها الإنسان أصلاً تشمل البر 
والقداسة. 


)١(‏ أى الكنيسة البروتستائية وتسمى بالإنجيلية » لأنها نادت بأن الكتاب المقدس هو القانون الوحيد المحصوم 
الموصى به من عند اله وأنه يحتوى على الإعلان النهائى فعلا دون توقع لوحى آخر أو إعلان جديد» 
ولأجل ذلك فإنها رفضت أية محاولة لأية إضافة على هذا الكتاب (القس صموئيل مشرفى : المسيحية بين 
الكتاب المقدس والتقليد ص٠۲٠‏ وقصد بهذه التسمية إلى أن أتباع هذه الكنيسة يتبعون الإنجيل دون غيره 
ويفهمونه بأنفسهم ولا بخضعون لفهم سواهم له» ولا تختص بفهمه طائفة دون أخرى» فلكل قادر الحق فى 
فهمه» وجميعهم متساوون ومسئولون أمام هذا الكتاب» وبهذا الاتجاه يعارضون الكنائس الأخرى التى 
تعتبر فهم الإنجيل وقفا على رجال الكنيسة والتى لا تعتبر الإنجيل هو المصدر الوحيد للديانة المسيحية بل 
تضيف إليه الإلہام والتعاليم غير المكتوبة التى يتناقلها البابوات واحدا عن الآخر. د/ أحمد شلبى : المسيحية 
ص .۲٤٠١‏ ولقد ظهرت 'البروتستانتينية" عندما نمت سلطة الإكليروس فى تربة الجهلء ووصلت إلى حد 
ظهور صكول الخفران وبيعهاء الأمر الذى جعل المؤرخين يطلقون وصف العصور المظلمة" على العصور 
الوسطى التى دخلتها الكنيسة وتدهورت حالتها فيهاء كما يصفون قيام لوثر" مع مجموعة رفاقه من 
المصلحين ببدء "عصر الإصلاح" وحمل الاسم الظاهرى للبروتستاتينية معنى (الاحتجاج) ولكن عند تحليل 
اللفظة نفسها نجده يعنى الشهادة لأجل. 
القس صموثيل مشرفى : 'المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد ص۸. 

(۲) والكنيسة البابوية هى الكنيسة الكاثوليكية وتسمى بالباباويةء لأنها تتبع النظام البابوى ويرأسه البابا 
والكرادلة وهم أصحاب الحق الأول والأخير فى تنظيم الكنيسة» إذ يتكون منهم الجمع الكنائسى الذى 
يصدر إرادات بابوية سامية هى إرادات إلهية - حسب اعتقادهم . لأن البابا هو تلميذ المسيح الأكبر على 
الأرض فهو مثل الله ومن هنا كانت إرادته لا تقبل الجدل والمناقشة (محمد فؤاد الہاشمى : الأديان فى كفة 
الميزان ص٤٤‏ . 
وتسمى بالكاثوليكية - أى العامة - » لأنها تدعى أم الكنائس ومعلمتهاء ولأنها وحدها التى تنشر المسيحية 
فى العالم. وسميت بالكنيسة الغربية أو اللاتينية لإمتداد نفوذها إلى الغرب اللاتينى خاصة إلى بلاد إيطاليا 
وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وإن كان لہا أتباع فيما عدا ذلك من البلدان» وسميت الكنيسة البطرسية 
أو الرسولية لأن أتباعها يدعون أن مؤسسها الأول هو بطرس الرسول كبيرالحواريين ورئيسهم والبابوات فى 
روما خلفاؤه. المسيحية د/ أحمد شلبى ص۲۳۷. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


والكنيسة البابوية تنكر ذلك وتقول بأن البر والقداسة وشح الله بهما الإنسان بعد 
خلقه إیاه على صورته تعالی. 


أما الكنيسة الأروذكسية" فإنها لا خلاف بينها وبين الكنيسة الكاثوليكية فى 
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المعنى الخاص بصورة الله وشبهه. 

ففى كتاب الخلاصة الشهية فى أخص العقائد الأرثوذكسية يقول المؤلف : بعد أن 
خلق الله العالم أجمع خلق الإنسان أخيرًّا على صورته ومثاله وأعطاه نفسًا غير 
جسمانية وغير مائتة وجعله شريكا فى صلاحه الإلهى. وأما صورة الله فتوجد فى 
ذات طبيعة نفسنا وهى تقوم بالنطق والحرية وبالقوى الروحية الموجودة فى الله 
تعالی نفسه غیر أن الإنسان بحسب کونه محدودا توجد فيه هذه القوی على قدر 
محدود» فكما أن الله مثلا هو روح عاقل مطلقًا وبنوع غير محدود كذلك قد زين 
الإنسان بعقل محدود على نسبة حاله» وكما أن الله طبعا بختار الخير يقت الشر 
كذلك قد غرس فى الإنسان نزعة غريزية شديدة إلى الرغبة فى الخير ومقت 
ا 

كما أن المولى سبحانه هو الولى الأعظم أو السيد الأعلى لجحميع البرايا كذلك قد 
جعل الإنسان أيضا سيدا على كل ما فى الأرض» وقس على ذلك باقى القوى 
الروحية على أنه لما كان الله عز وجل غير جسمانى لم يكن فى الإمكان أن يشترك 


(۱) علم اللاهوت النظامى ص١١٠.‏ 

)١(‏ كانت الكنيسة القدية إلى أوائل القرن الرابع الميلادى كنيسة واحدة تحمل اسم كنيسة الله ولا تحمل اسما 
آخر سواه» ولكن بعد أن أضحت المسيحية دين الدولة الرسمى فى عهد قسطنطين بعد عصر الاضطهاد بدأ 
التحالف بينها وبين الدولةء وحين ظهرت الخلافات العقائدية وخشية أن تؤثر هذه الخلافات فى وحدة 
الدولة قام الإمبراطور قسطنطين وخلفاؤه من بعده بدعوة أساقمة الكنيسة إلى مجامع مسكونية لناقشة الأمور 
التى كانت موضع الخلاف . ظهرت حينئذ لفظة الأرثوذكسية وهى تعنى "استقامة الرأى للتعبير عن كل من 
وقف عند حدود ما أقرته تلك امجامع العامة وتييزهم عن أتباع الهراطقة الخارجين على قوانين إمانهاء 
وظهرت الكاثوليكية فيما بعد وهى لقظة تعنى (المجامعة) بسبب الخلاف الذى تفاقم حول عبارات جدلية فى 
العقيدة أثناء بحشها فى الجامع المسكونية» وقد بدأ هذا الخلاف بالأكثر فى مجمع خليقدونية المنعقد فى سنة 
١‏ م بالجدل الذى ثار حول موضوع الطبيعتين والمشيتين فى السيد المسيح .١‏ ه القس/ صموئيل 
مشرقى : المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد ص۷ ولعل القس متعاطف جدًا حين قال (حول عبارات 
جدلية فى العقيدة) إنما هى اختلافات كبيرة بين الطبيعة الواحد والطبيعتين والمشيئة الواحدة والمشيئتين. 


الفصل الثانى 
حسدا فی صورته› وتشمل صورة الله عموم الت أی الرجال والنساء کما 
يتضح ذلك من الكتاب المقدس ". 

وأما مثال الله فيعبر به بحسب تعليم آباء الكنيسة عن تقوية وترقية القوى الروحية 
التى أخذها من الله وذلك يصير بواسطة الفضيلة والقداسة". فالكاثوليك 
والأرثوذكس يتفقون فى أن لكل من (صورة الله وشبهه) معنى خاصًا به. أما الكنيسة 
الإنجيلية فتعتبر الصورة والشبه بمعنى واحد. يقول القس إلياس مقار: 'وإذا كان 
الإنسان قد انفرد فى الخليقة عن سائر المخلوقات فإنه قد اقترب إلى الخالق وصنع 
على صورته وشبهه والسؤال القائم ولا شك هو: كيف يكن أن يكون الإنسان 
على صورة الله وشبهه» وإذا كان من المتفق عليه أن الصورة والشبه يفيدان معنى 
واحدًا» وإذا كانت كلمة (الشبه) تعتبر تأكيدًا وتخصيصًا للصورة؛ إذ تعبر عن 
التماثل القوى الكائن بين الأصل والصورةء إلا أن الخلاف قام على نوع التماثل 
القائم بين الإنسان والله› وقد اتفق الحميع على استبعاد التماثل فى الجانب المادى إذ 
أن الله منزه عن اللحم والدم وهذا أمر بديهى ولا شك لا يمكن أن يثور معه نزاء"“. 
ثم يول : 

والرأى المسلم به أن التماثل قائم أولا بين الإنسان كشخص وبين الله كشخص. 
وأن الإنسان له مقومات الشخصية الثلاثية : الفكرء الشعور»ء الإرادة. مع هذا 
الفارق الحاسم أن الله له هذه المقومات فى كمالہا اللانهائى. بينما يحوزها الإنسان فى 
المعنى الجزئى الحدود. 

ويكفى الإنسان مجدًا أن يكون على صورة الله وشبهه فى هذه كلها مهما يكن 
الفرق بينهما كالفرق بين شعاعة النور والشمس الكاملة'. 
() يشير بذلك إلى ما جاء فی تكوين ١‏ : ۲۷ (صنع الله الإنسان على صورة الله ذكرا وأنٹى). 
(۲) أفلاطون مطران موسكو: الخلاصة الشهية فى آخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ترجمة الخورى يوحنا 

خربون ص٦۲‏ ۳۷. 


() القس إلياس مقار : قضايا المسيحية الکبری ص۹٠۳.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

تقول كلايد نازر لا هران فال ةنا واسجابن وة و مال فالا 
خلوق على شبه الله. فكيف صنع الإنسان على شبه أو مثال الله؟ هذا بالتأكيد لا 
يعنى أنها مشابهة جسدية لأن الله روح بلا شكل جسدى فالمشابهة إذن فى طبيعته 
الروحية". 

وقبل أن نشرح المعنى العام لقولمم إن الإنسان مخلوق على صورة الله لنا على 
ما سبق من أقوال بعض التعليقات. 

لا شك أن الإنسان أفضل مخلوقات الله » ولقد ميزه الله سبحانه وتعالی عن باقی 
المخلوقات بمميزات لا تتوافر فى المخلوقات الأخرى»ء وذلك يرجع إلى أن الإنسان 
هو خليفة الله فى الأرض › وهو الذى حمل لواء التكليف ومهما كانت قيمة وقدرة 
هذه الممیزات فإنها لا ترفعه إلى أن یکون إلہا أو كإله فاه سبحانه منزه أن يكون له 
صورة أو شبه. 

يقول العلامة: الباجى: كيف يحسن أن يقال كصورتنا وشبهنا" مع أن الله 
سبحانه وتعالى منزه عن الصورة بل هو خالق الصور كلهاء والخالق مغاير 
للمخلوق ومستغن عنه؟ فإن قيل: المراد خلق الإنسان له قدرة على الخير والشر 
وإرادة. 

قلت : هذا إن سلم فلفظ الصورة لا يدل عليه» لأن لفظ الصورة مدلوله الہيئة 
والشكل كما يقال فلان صورته حسنة» والصورة فى الحائط مليحة› واللفظ الدال 
على هذا أن يقال : صفاته صفاتناء فلم عدل عن "اللفظ الحسن الدال على المعنى 
المراد من غير إيهام للباطل إلى ما يوهمه”". 

على أنه إن سلم بأن الإنسان مخلوق على صورة الله على أساس (إن صورة الله 
عز وجل هى صورة كاملة من الصفات الحسنى فى مثلها الأعلى رحمة وكرم وعلم 


۱۴۱ 


(۱) هذه عقائدنا ص*۰٥.‏ 

(۲)ونحب أن ننبه أن الحديث النبوى الذى رواه الإمام مسلم (أن الله خلق آدم على صورته) بختلف كل 
الاختلاف عن اعتقاد النصارى ذلك أنهم يعتقدون أن آدم على صورة الله ولكن الحديث يعنى أن الله خلق 
آدم على صورته (والضميريعود على آدم لا على الله تعالی). 

(۳) الباجی : على التوراة ص٣۲ .۲١٣-‏ 


r‏ الفصل الثانى 
وعمل ومشيئة ومجد وعظمة وفتح وإبداع وإنشاء وكل صفة من هذه الصفات 
بالإبصار ولا بالعقول ولكنه يرتقى قادرا على الارتقاء من التراب إلى السماء أوجا 
فوق أوج فى طريق عسر طويل هو طريق النهوض بأمانة التكاليف. مخلوق تهبط به 
أمانة التكليف إلى أسفل سافلين وترتفع إلى أعلى عليين"". 

إنه إن سلم ذلك فإن كلمة (كشبهنا) تنقض هذا المعنى لذلك يقول ابن حزم :- 

"لو لم يقل إلا" كصورتنا" لكان له وجه حسن ومعنى صحيح وهو أن نضيف 
الصورة إلى الله تعالى إضافة الملك والخلق» كما تقول هذا عمل الله وتقول للقرد 
وللقبيح والحسن هذه صورة الله أی تصویر الله والصفة التى انقرد بعلكها وخلقهاء 
عز وجل ولابد ضرورة» وهذا يعلم بطلانه ببديهة العقل› ِد الشبه والمثل معناهما 
واحد» وحاشا لله أن یکون له مثل أو شبه"". 


أما إذا كان المراد بصورة الله هو المسيح كما يقول المسيحيون فغير مسلم على 


المعنى الذى أراده المسيحيون. 

يقول المسيحيون "إن المسيح هو صورة اله الحقيقية"". 

وبولس يخبرنا أن آدم الأول هو "مثال الآتى"“ لذلك يسمى المسيح "آدم 
الأخير” كما أنه أخبر فى رسالته إلى أهل أفسس" أن المرأة رمز الكنيسة التى 
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صورة الله والمرأة رمز الكنيسة وهى على صورة الله 


() العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص٤‏ ۹. 

(9) ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل جا ص ۱۱۷١ء .٠١۸‏ 
(۳) ف. وجرنت : سفر التكوين فى ضوء العهد الحديد ص١٠".‏ 
)٤(‏ رومبة ۵: .1٤‏ 

.٤0 :۱0 کورنشوس‎ ١ )0( 

() افسس ۵: ۲۵۔۳۲. 

(۷) المصدر السابق ص٣٤.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳۳ 


ويرد على ذلك الباجى فيقول: "ولئن قيل: المراد صورته سبحانه التى يظهر فيها 
عندما يحل فی بدن عیسى - عليه السلام - كما يزعمون» آى صورة عيسى» قلت : 
هذا منوع» وإن سلم على معتقدهم لکان حاصله: قدرته سبحانه على حلوله فی 
زمن مستقبل فى صورة من الصورء وقدرته سبحانه على هذا التقدير ليست 
خصوصة جحلوله فى بدن عيسى عليه السلام - وحدهء بل هو سبحانه قادر على 
حلوله فی کل صورة» وظهوره فی کل مظهر» وآن کنا ننزهه عن ذلك. 

فإن كانت قدرته على حلوله فى صورة عيسى - عليه السلام - موجبة لجعل 
صورة عيسى صورة له سبحانه لزم جعل جميع الصور صورة له سبحانه لعموم 
القدرة - كما بينا - فيقوتهم المعنى المقصود. 

وأيضًا: فإنه على مقتضى معتقدهم لا يمكن أن يقال: إن صورة عيسى صورة 
متأصلة لله سبحانه حتى يتفرع على ذلك: أن يخلق آدم على صورتها"“ فلا 
اختصاص للمسیح با ذکر على کل تقدیر حق وباطل» بای تفسیر فسر قوله 
(سنخلق بشرًا على صورتنا وشبهنا) لم بخص ذلك المسيح". 

"والقول بكون المسيح هو صورة الله يعنى أن المسيح هو غير الله سبحانه وتعالى 
لأن كون الشىء على صورة شىء لا يقتضى أنه هو» بل بالعكس يفيد أنه غيره» 
فمثلا صورة الآلہة المعبودة من دون الله هى بالقطع ليست عين الإله المعبود» بناء 
على هذا الخال فإن القول بأن المسيح (هو صورة الله) يفيد بلا شك أنه غيره 


(r) 


لاعن" 
++ + 
أما استدلالہم بهذه الفقرة من سفر التكوين على الثالوث فى المسيحية بمعنى أن 
التماثل بين الله والإنسان من ناحية ثلاثية الأقانيم والإنسان فهو غير صحيح ويظهر 
ذلك من قول القس إلياس مقار السابق الذى يذكر فيه أن البعض فسر هذا التماثل 
بين الله والإنسان من ناحية أن الإنسان له نفس وروح وجسد وهى تشبه الثلاثة 
أقانيم : الآب» والابن» والروح القدس. والثلاثة تكون شخصًا واحدا. 


(۱) الباجى : على التوراة ص٣۲.‏ 
(۳) بحث للمستشار عزت الطهطاوی فى محجلة الوعی الإسلامی العدد ۲۲۲ شعبان سنة ٠٤٠١١‏ صض٣٣.‏ 


r‏ الفصل الثانى 

ويبين أن الكثيرين أبوا أن يسلموا بهذا التشبيهء لقصوره شکلا وموضوعا عن 
تعيين التماثل بين الإنسان والله» إذ أن النفس والروح والجسد ليست فى ذات 
المساواة القائمة بين الآب والابن والروح القدس فى الجوهر الإلهى العظيم» كما أن 
العلاقة القائمة بينهما جميعا تقوم على التدرج فالجسد أدنى الجميع وفى خدمة 
ا لجميع وفى خدمة الكل» والروح أعلاها ما يتنع معه التشبيه من هذا القبيل... 

يضاف إلى ذلك أن الكثيرين لا يسلمون على الإطلاق بأن الإنسان ثلاثى الطبيعة 
يقوم على ثلاثة عناصر هى النفس والروح والجسد» بل هو ثنائى يقوم على انين لا 
ثالث لہما هما الجسد والروح»› وأنه إذا كان قد جاء فى الكتاب ألفاظ مختلفة عن 
النفس والروح فإن الاثنين يفيدان معنى واحد". 

وكفانا المؤلف المسيحى بهذا ردا على من يقول بأن التماثل قائم بين الله واللإنسان 
على أساس أن الإنسان له نفس وروح وجسد ويجعل من هذا دليلا على القول 
بالتثليث من العهد القديم. 

ثم بعد ذلك نجد أن هذا القس يجعل التماثل الثلاڻى بينهما من نوع آخر فيقول : 
الرأى المسلم به أن التماثل قائم أولا بين الإنسان كشخص وبين الله كشخص» وأن 
الإنسان له مقومات الشخصية الثلاثية الفكر والشعور والإرادة"". 

وتعقيبنا على مثل هذا القول يتلخص فى :- 

أولاً : جاء فى قاموس الكتاب المقدس الذى أسهم فى تأليفه سبع وعشرون باحًا 
مسيحيًا متخصصا - تحت لفظ تثليث (والكلمة نفسها 'التثليث" أو الثالوث" لم ترد 
فى الكتاب المقدس» ويظن أن أول من صاغها واخترعها واستعملها هو 'ترتليان" فى 
القرن الثانى للميلاد» ثم ظهر سبيليوس ببدعته فى منتصف القرن الثالث وحاول أن 
يفسر العقيدة بالقول "إن التثليث ليس أمرا حقيقيًا لكنه جرد إعلان خارجى فهو 
حادث مؤقت ولیس أبديا" ثم ظهرت بدعة "أريوس" الذى نادى بأن الآب وحده هو 
الأزلى بينما الابن والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر الخليقة» وأخيرًا ظهر 


)١(‏ القس إلياس مقار : قضايا المسيحية الکبری ص۳۹۹ بتصرف شديد. 
(۲) المصدر السابق ص .۳٠۳‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


اناسيوس داحضًا هذه النظريات وواضعًا أساس العقيدة السليمة التى قبلها 
واعتمدها مجمع نيقية فى سنة ١٠٣م"‏ . 
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وواضح من النص السابق أن لفظ "الثالوث" لم يرد فى الكتاب المقدس ولم يظهر 
هذا اللفظ إلا بعد عصر المسيح والحواريين» ويظهر أيضًا من النص : أن التثليث من 
اختراع أفراد واجتهادات فردية تمت الموافقة عليها فى مجمع نيقية الذى لم يسلم من 
النقد بينما رفضت الأفكار السائدة بتنزيه اللّه. 

والسؤال الآن: كيف تكون عقيدة أساسية ثم لم تذكر فى كتابهم المقدس؟ 

كيف تكون عقيدة أساسية ثم لم يذكرها عيسى ولا الحواريون؟ ولا تكفى 
الإشارات ولا تغنى التلميحات لأنها من أسس الديانة. وكيف تؤسس ديانة على 
إشارات وتلميحات ؟ 

على أن هذه الإشارات وتلك التلميحات لا تسلم من النقد العلمى من جهة أن 
هناك تصرجا بالتوحيد الذى يناقض الإشارات إلى التثليث. 

وهنا نقول: لماذا قبلت هذه العقيدة دون غيرها فى مجمع نيقية ولیس لہا دليل من 
الكتاب المقدس إلا الإشارات مع أن عقيدة الوحدانية نصوصها صريحة فى الكتاب 
المقدس. 

فالله واحد ودلائل ذلك كثيرة منها على سبيل المثال: (اسمع يا إسرائيل الرب 
إلہنارب واحد)". 

(الرب هو الإله لیس آخر سواه)". 

وقال داود عليه السلام يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك حسب كل ما 
سام 


وقال إشعياء "أنت هو الإله وحدك لكل مالك الأرض ”. 


.۲۲۲ قاموس الكتاب المقدس ص۰۲۳۲ ص‎ )١( 
.٤ : 1 تشنية‎ )۲( 

.۳۵ : ٤ تشنیة‎ )۳( 

(6) أخبار الأيام الأول .٠١ :٠۷‏ 

.١١ :۳۷ إشعیاء‎ )9( 


2 الفصل الثانى 
وقال حميا: "انت هو الرب وحدل" 9 


الرب سبحانه لا يرى ولا يقدر أن يراه أحد: 
ففی كتبهم أن موسى طلب من الله أن يراه قال موسى لله (أرنى مجدك). 
فقال الله (لا تقدر أن تری وجھی لأن الإنسان لا یرانی ويعيش)”. 
وأكد ذلك سفر إشعياء (حقا أنت الله حتجب يا إله إسرائيل)”. 
والله لیس کمثله شیء : 
ففى سفر التثنية "ليس مشل الله . 
وفى سفر الأخبار "أيها الرب إله إسرائيل لا إله مثلك فى السماء والأرض). 
إلى غير ذلك من الفقرات البينات الواضحات التى لا تحتمل التأويل ولا التلويح 
ثانيا: قوله " إن التماثل قائم أولا بين الإنسان كشخص» وبين الله كشخص» وأن 
الإنسان له مقومات الشخصية الثلاثية : الفكر» والإرادة» والشعور" هذا التماثل غير 
ن و 
فمن ناحية لا يليق بالعظمة الإلمية أن يطلق عليه لفظ "شخص" 
إذ أن الشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور . وغلب فى الإنسان"ء والله 
سبحانه وتعالی منزه عن أن یکون جسما. 
وعند الفلاسفة يطلق على الله لفظ "الذات"". 
ومن ناحية أخرى فإن منطقة قياس ثلاثية الإنسان على الثالوث الإلہى غير 
e‏ 
(۱) نحمیا ۹: 1. 
(۲) خروج ۳۳: ۱۷ ۲۰. 
(۳) إشعیاء .٠١ : ٤٥‏ 
() تشية ۳۳ .۲١‏ 
(۵) أخبار الأيام الثانى .٠٤ :١‏ 


() المعجم الوسيط جا ص .٤۷١‏ 
(۷) المحجم الفلسفى (جمع اللغة العربية) ص٠١٠.‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


ولذلك نجد الباحث المسيحى الذى أسلم . محمد مرجان ۔ يرد على مثل هذا 
القياس فيذكر أن دعاة الثالوت ينظرون إلى الله العظيم الذى ليس كمثله شىء والمنزه 
عن مشابه الكائنات فيمثلونه بأحد مخلوقاته الضعيفة وهو الإنسان. إن الله فى نظر 
فلاسفة المسيحية له كيان قائم بذاته كالإنسان تماما والله ناطق بكلمته كالإنسان» 
وكذلك هو حى بروحه كالإنسان ومن هذه الأقانيم › أو العناصر الثلاثة يتكون الله 
كما يتكون الإنسان تماما (الذات ‏ النطق - الروح) . 

ومع ذلك فإن الباحث التأمل يلاحظ أن فلاسفة المسيحية قد أعطوا للإنسان 
صفات ضنوا بها على الله» فالإنسان به عناصر وأجزاء أخرى كثيرة لا تقل أهمية 
عن العناصر الثلاثة السابقة» هذا إذا لم تكن تفوقها أهمية» منها مثلا أن الإنسان 
مبصر بعینیه » سمیع بأذنیه» رحیم بقلبه» مفکر بعقله» مشیر بیده» وهکذا نستطرد 
فى ذكر العناصر والأجزاء التى يتكون منها الإنسان المخلوق فنجد أنها قد تفوق فيها 
على خالقه" لذلك نجد المؤلف المسيحى (كلايد تارنر) يقول : 

يقترح الدكتور ملز ثمانية أشياء تظهر كون الإنسان مخلوقا على صورة الله: له 
طبيعة مفكرة» وطبيعة أدبية »> وطبيعة عاطفية » وإرادة» وكيان حر» وميل إلى البرء 
وتسلط على الخلائق الدنياء وخلود". 

فلو قصرنا التشابه بين الله والإنسان على الثلاثة التى ذكرها القس إلياس مقار - 
ليؤخذ عليه : أن الإنسان موصوف بصفات لم يتصف بها الثالوث المسيحى » واله 
سبحانه منزه عن الشبيه فضلا عن أنه هو الخالق والإنسان هو المخلوق» وفرق كبير 
بين الخالق والمخلوق. 

على أنه إذا اعتبر أن هذه الصفات الثلاث شبيهة بالأقانيم الثلاثة أى أن كل أقنوم 
خاص بصفة أو شبيه بصفة من الصفات الثلاث»› لأخذ عليهم أنهم قد قسموا الله 
إلى ثلاثة أقسام منحوا كل قسم صفة من الصفات منعوها عن القسم الآخر» فى 
(۱) أو الفكر ۔ والإرادة۔ والشعور كما فى قول القس إلباس مقار. 


(۲) حمد مجدی مرجان: الله واحد أم ثالوٹث ص٤٠.‏ 
(۳) کلایدتارنر: هذه عقائدنا ص٩۵.‏ 


i‏ الفصل الثانى 


(" 1 


حين أن تلك العناصر والصفات تجتمع كلها فى الإنسان الواحد ولا تجتمع فى الله 
وعلى ذلك فإنه لا يفهم من الفقرة التى تقول (نعمل الإنسان كصورتنا وشبهنا) إلا 
أن الإنسان أرقى مخلوقات الله » لأن الله نفخ فيه من روحه ومنحه السيطرة على 
الخلائق الأخرى. 

ثالكًا: إن الاستدلال بالفقرة السابقة ‏ من كلام القس إلياس مقار على التشابه 
الثلاثى بين الله والإنسان من ناحية التعدد الثلاثى : الفكر والإرادة والشعور فى 
الإنسان. والآب» والابن» والروح القدس فى الإله. استدلال خطأً من ناحية أن 
الفكر والإرادة والشعور تكون ذاتا واحدة ومنها جميعًا يكون إنسان فلا يطلق 
على الفكر وحده إنسان ولا يطلق على الإرادة وحدها إنسان»ء ولا يطلق على 
الشعور وحده إنسان وإغا يطلق عليها مجتمعة إنسان. فليست كل واحدة من هذه 
الصفات ذاتا وإنسائًا. بينما يطلق على الآب ذات وإله» فيقال (الله اللآاب) وكذلك 
على الابن فيقال (الله الابن) (واله الروح القدس) فيطلق على كل واحد منهم أنه 
آقنوم وإله وكل منهم ذات قائمة بنفسهاء بينما الشعور - والفكر والإرادة ليسوا 
بذوات قائمة بنفسها فالقياس خاطىء كل الخطاً. 

رمسكن آدم بعد خلقه فبل المعصية) 

يذكر المسيحيون أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم فى حالته الجسدية 
والروحية وضعه فى جنة عدن (وجبل الرب الإله آدم ترابًا من الأرض ونفځ في 
أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسًا حية وغرس الرب الإله جنة فى عدن شرقا 
ووضع هناك آدم الذی جبله)". 

وتحت لفظ "جنة" جاء فى قاموس الكتاب المقدس : 


الفردوس الأصلى الذى رتبه الله للإنسان قبل سقوطه " ووضع فى وسطه 
شجرة الحياة» وأطلقت الكلمة على كل بستان فى قصور الملوك) ° . 


(۱) اله واحد أم ثالوٹث ص٥۱‏ . 

(۲) تکوین ۲: ۷ ۸۔ 

(۳) تکوین ۲: ٠١‏ (وكان نهر يخرح من عدن ليسقى الحنة). 
() قاموس الكتاب المقدس ص٥أ۲۷.‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


وتحت لفظ (عدن) جاء:_ 


۱۳۹4 


"عدن: اسم عبرى معناه (بهجة) حيث غرس الله فى الأرض شجرًا شهيًا للنظر 
وجيدا للأكل› SG STE GS‏ 
الخطية» وكان يسقيها نهر رث يشق راه لنفسه فى عدن» ويتفرع إلى أريعة روس : 
فيشون» وجيحون» وحد اقل » والفرات "' 

أما موقع جنة عدن - فى نظرهم - فلا يزال غير مجمع عليه حاليًا كما قال غالبية 
الحغرافيين واللاهوتيين» وبعض منهم يعتبرون أرمينيا أنها عدن» لأن الفرات 
والدجلة ينبعان فى أرمينيا» وهناك من يرى أن نهر عدن الذى تفرع إلى رؤوس ما 
هو إلا نهر الفرات - دجلة الذى يصب فى شط العرب (فى ا-لخليج الفارسى) منقسمًا 
على نفسه إلى عدة فروع» فجنة عدن بحسب رأيهم هى القسم الجنوبى من العراق 
حيث الخصب» ويعتقدون أنه أقرب الأمكنة إلى الصواب لأن فيه الصفات التى 
وردت فى الكتاب المقدس لعدن: شرق فلسطين فيه دجلة والفرات» وكوش التى 
زتها هی اوم المغروفة قدا جاسم کاشو ا کا آن هل بابل کان مروا منز 
القدم باسم عدنو» وموقع الحويلة هى جزء من جزيرة العرب الذى يجاور العراق إلى 
ا لجانب الغربى منه"". وهى - أى جنة عدن» كما فى سفر التكوين - من غرس الله 
ذاته" ويدل هذا على أن جنة عدن واقعة الغرس فعلا لآدم» بينما هناك رأى آخر 
لبعض طلاب الكتاب المقدس بأن القصة رمزية ترمز إلى وقائع معينة. 

يقول كلايد تارنر: ينظر بعض طلاب الكتاب المقدس إلى قصة الخليقة بكاملها 
نظرتهم إلى قصة رمزية» فالحنة بالنسبة لہم شىء رمزى ترمى إلى بعض الحقائق 
الخاصة. 


)١(‏ وكان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشون» وهو 
المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب» وذهب تلك الأرض جيد. هناك المقل وحجر الجزعء واسم النهر 
الثانى جيحون وهو امحيط بجميع أرض كوش» واسم النهر الثالث حداقل» وهو الجارى شرقى أشورء 
والنهر الرابع الفرات. تکوین ۲: .٠٤ ٠١‏ 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص11۴ء .11٤‏ 

(۳) تکوین ۲: ۸. 


e‏ الفصل الثانى 
تما فن غدن شرفا: إن لفظى عدن و اة تمستا لفظتن مرادن فحذن ومتاها 
"السرور" هى البلاد التى جعلت فيها الجنة» أما أين تقع تلك هذه البلاد فليس 
واضحًا تمامًا» ولو أن الوصف المعطى والأنهار المذكور تشير إلى أنها واقعة فى 
OE‏ 

يقول الشيخ الباجى فى تعليق على الفقرة السابقة من سفر التكوين :- 

فان ظاهره أن الأرفن التى نحن عليه" متصلة بأرض الرش ۳ فیمکر أن تجری 
الأنهار من الحنة إلى أرضنا. ولو كان كذلك لا تصل بالحنة بعض الناس السالكين فى 
الأرض مع تطاول السنين. 

وأيضا فإن ظاهر حال جريان هذه الأنهار وهيئتها أن الجنة محيطة بالأرض 
الفساد“. 

(وصف الجنة التى عاش فيها آدم قبل السقوط 

يذكر سفر التكوين أن الجنة التي غرسها الله بيده ووضع آدم فيها كان فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين (وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية 
للنظر وجيدة للأكل) ‏ يقول جيمس فريزر: "يصور الكاتب اليهودى عن طريق 
إلقاء قليل من الضوء ولكن بريشة فنان ماهر الحياة السعيدة التى عاشها الأبوان 
الأولان فى جنة السعادة التى خلقها الرب لما ليسكنا فيهاء هناك نمت فى وفرة كل 
الأشجار التى تعطى الثمار الطيبة وتسعد العين بمرآهاء وهناك عاشت صنوف 
الحيوان فى وئام مع الإنسان ومع بعضها بعضًا" . 
(۱) کلایدتارنر: هذه عقائدنا ص۳ . 
(۲) يقصد أرض مصر» لأنه من أهلهاء كما ذكر الزركلى (راجع : الأعلام جه ص .)٥١‏ 


(۳) وذلك على أساس أن النهر الثانى (هو الحيط بجميع أرض كوش) أى التى هى بلاد الحبشة كما جاء فى 
)٤(‏ على التوراة ص .۳٠‏ 

(9) تکوین ۰:۲ ۸. 

(1) جیمس فریزر: الفلكور فى العهد القديم (التوراة)ء ترجمة د/ نبيلة إبراهيم جا ص۱۰۹ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

وكان أهم ما ييز هذه الجنة ‏ كما يقولون ‏ أنه فى وسطها غرس الله شجرتين 
عجيبتين هما 'شجرة الحياة التى جعلها لخلاص الإنسان من الموت لو لم يخطى › 
وشجرة معرفة الخير والشر التى جعلت لامتحان مقدار ولاء الإنسان لله" . 


€١ 


وفي سفر التكوين (وشجرة الحياة فى وسط الجنة وشجرة معرفة الخير 
وان 
(شجرة الحياة) 
هى 'شجرة وسط نمرها . كما يدعون ۔ ينح الإنسان حياة خالدة. ولذلك عندما 
أخطأ آدم وحواء يقولون طردهما السيد من ال جحنة لئلا يأكلا من شجرة الخحياة ويعيشا 
إلى الأبد. 


و ارعان مااصان الع ب شجرة الاه حيرا شرا اشتخدمة كات :الامتال" 
إشارة إلى مصادر البركة العظيمة فى حياة الإنسان ثم استخدمها يوحنا الرائى“ 
مشيرًا إلى الامتيازات الجيدة العظيمة التى تنتظر المغديين فى العالم الآخر"*“ 

واختلف شراح المسيحية حول خاصية رة هذه الشجرة»› هل لہا قوة داتية 
لتجديد قوة الإنسان؟ أم أنها رمز إلى الحياة الأبدية الموعود بها آدم؟ 

قال بعضهم: أنه كان لہذه الشجرة خاصية تجديد قوة الإنسان حتى أنه مع 
كون جسده قابلا للفناء لأنه من تراب الأرض فإنه لو تناول من هذه الشجرة 
لعاش إلى الأبد بدليل قوله (لعله يمد يده ويأخذه من شجرة الحياة ويحيا إلى 
U:‏ 0 

.  )دبألا‎ 


(۱) کلایدتارنر :هذه عقائدنا ص٤٥.‏ 

.٩ :۲ تکوین‎ )( 

(۳) أمثال ۳: ۸ (هى شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط). 

(4) (من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الخحياة التى فى وسط 
فردوس الله) رؤيا يوحنا ۲: ۷ في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتى 
عشرة ثمرة وتعطى كل شهر مرها وورق الشجرة لشفاء الأمم) ۲۲ :۲ (طوبى للذين يصنعون وصاياه لكى 
يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدینة)۲۲: .٠٤‏ 

.0٠۷ص قاموس الكتاب المقدس‎ )٥( 

() تکوین ۳: ۲۲. 


i‏ الفصل الثانى 

وذهب بعضهم إلى أن هذه الشجرة الدائمة الخضرة والنضارة كانت رمرًا إلى 
الحياة الأبدية الموعود بها آدم بشرط الطاعة الكاملة » وأن أبوينا الأولين كانا يتناولان 
منها كأنها سر مقدس مدة برهما الأصلى. 

يقول د/ راغب عبد النور - وهو من القائلين بالرأى الأول. 

وعاش الإنسان الحياة أسعد ما تكون الحياة ولكى يحفظ له الرب هذه القامة 
الشامخة في السمو والترفع فإنه علمه بوصية ألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر 
حتى لا يقع في المخالفة - وتكون عقوبته الموت (يوم تأكل منها مونًا تقوت) ‏ وفى 
نفس الوقت أعطاه شجرة الخياة التى تثبته فى مكانه من الحياة وقداسة الحق". 

ويقول "ولست أظن أن شجرة الحياة كانت إشارة مجازية ولكنى أظنها أنها كانت 
شجرة حقيقية خصها الرب جخصائص تثبيت الخياة فى المقبلين إليها"“. 

وعن الرآى الثانى جاء فى (علم اللاهوت النظامى). 

كانت شجرة الحياة إشارة إلى الحياة» وكان للإنسان أن يأكل من مرها مادام فى 
کماله» ولا نقدر أن نقطع بأنه كان لثمرها قوة ذاتية لمنح الحياة أى لتحفظ جسد 
الإنسان فى نشاطه أو لتجعله بالتدريج مثل جسد المسيح الممجد الآن» ولا بأن 
العلاقة بين أكل مرها والخلود نظير العلاقة بين العلة والمعلوم» ولكن نعلم أن الأكل 
من تلك الشجرة كانت واسطة للتمتع بالحياة الأبدية“. 

ولقد ذهب هؤلاء الشراح إلى القول بأن هذه الشجرة كانت رمرًا إلى المسيح - 
عليه السلام - الذى به الحياة الأبدية. 


يقول القس منسى يوحنا: (وأنها - أى شجرة الحياة - كانت رمزا إلى المسيح لأن 
فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس) "". 


(۱) القس/ منسى يوحنا : حياة آدم ص۹٥.‏ 
() تکوین ۲ : ¥ 

(۳) د/ راغب عبد النور: شجرة الخحياة صض۸. 
() المرجع السابق» نفس الصفحة. 

() علم اللاهوت النظامى ص1۱۹. 

(1) يوحنا ا : ). 

(۷) حیاة آدم ص۹. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه i‏ 

ويقولون إن تلك الشجرة كانت رمزا إلى المسيح أصل الحياة للمؤمنين» وتشبهه 
فی منح الحياة أى أن المسيح صار ينبوع الحياة الروحية والأبدية لشعبه كما كانت 
تلك الشجرة ينبوع حياة لأبوى جنسنا الأولين ولكل ذريتهما لو لم يعصيا الله . 

وكانت الشجرة التى كان لآدم إذا أطاع أن ينال الحياة الخالدة بواسطتها فى ذلك 
الفردوس الأرضى رمرًا إلى ذلك الذى هو ينبوع الحياة الروحية والأبدية لشعبه في 
الفردوس الأعلى أى كانت رمرًا إلى المسيح أصل كل حياة روحية". 

وتعلیقنا على ما سبق ينحصر فیما يأتى : - 

أما القول بأن لشجرة الحياة قوة ذاتية لتجديد قوة الإنسان. وأن الإنسان (آدم) 
أعطى هذه الشجرة لتنبيته فى مكانه (وهو جنة عدن) وأنه لم يأكل من هذه الشجرة 
لأنه لو أكل منها لنال الحياة الأبدية ولبقى فى الفردوس فإنه مردود على أهله لأنه : 
كيف يعطى الإنسان شجرة تمنحه مرها الحياة أو دوام الحياة فى الفردوس الأعلى 
دون أن يمتحن؟ كيف يعطى الإنسان ذلك وهو المخلوق المكلف كما هو واضح من 
إشارات سفر التكوين (وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها 
ويحفظها)؟ فبأى معنى يفهم ليعملها ويحفظها إلا القول بأنه كان مكلفا ليعمل 
ويحفظ هذه الجنة وذلك لا يكون إلا عن طريقة الطاعة 

وماذا لو مد آدم يده ليأكل من هذه الشجرة - على فرض أنه لم يأكل منها ۔ 
أيكون رد الفعل الحياة الأبدية بدون عناء ومشْمَة وعمل لحفظ هذه الحنة؟ 

لذلك يقول (جرها ردوس فوس): أما التمتع بثمارها الحلوة للوصول إلى التتائج 
المباركة دون امتحان فهو لا يتفق مع طبيعتها المقدسة ولكن بعد أن يتيقن الإنسان من 
بلوغه الحياة الأسمى فإن الشجرة تصبح حينذاك الواسطة لتوصيل الحياة 


(r) ۹ 
5 الأاسمى‎ 


(۱) علم اللاهوت النظامى ص11۹. 
(۲) امرجم السايق ‏ ونقس الصفحة. 
(۳) جرهاردوس فوس : علم اللاهوت الکتابى ترجمة عزت زكى ص۲٥.‏ 


4٤‏ المصل الاي 

أما كونها رمرًا إلى الحياة الأبدية فإن من أدلة هذا الرأى - كما سبق أن ذكرنا أن 
الأكل من تلك الشجرة كان واسطة للتمتع بالحياة الأبدية بدليل أن الإنسان طرد بعد 
معصيته من الفردوس للا يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويا إلى 
الأبد" ويستدلون با جاء فى سفر التكوين (وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار 
کوک اغا و و ن و و ا ر و 
ويحيا إلى الأبد). 

ولادلالة فى النص على الرمزية ولكنه أكثر وضوحا بأن ذات هذه الشجرة يمنح 
الحياة لا أنها رمزء إذ المعروف أن النص لا يصرف عن معناه الحقيقى إلى معنى 
آخر مجازى أو رمزى إلا إذا كانت الألفاظ لا تحتمل المعنى الحقيقى› أما وأن 
اللص واضح بأن الله طرد آدم من الجنة حتى لا تمتد يده إلى شجرة الحياة فيأكل 
منها فينال الحياة الأبدية» فما ذلك إلا لأنها تدل حقيقة على منح الحياة لا أنها رمز 


إلى شىء. 

يقول الشيخ على الباجى: كيف يحسن أن يقال (لعله يمد يده فيأخذ...) 
فإن ظاهره أن الحياة والموت ليسا بيد الله وقدرته بل بسبب بعض المأكولات» وأن 
الله خشى من حياته الأبدية بسبب أكل الشجرة فأخرجه من الفردوس» ولو كان 
أكل الشجرة الأولى موجبًا لعلم الخير وأكل الثانية موجبًا للحياة الأبدية كما 
هو ظاهر اللفظ لكان آدم عقيب أكل الشجرة الأولى أكل من الشجرة الثانية 
ضرورة من غير تأخير إذ قد علم الخير والشرء فيعلم أن هذا خير فلا يمكنه الصبر 
e‏ 

چ ج چ ي 

أما القول بأنها كانت رمرًا إلى المسيح الذى به الحياة الأبدية وذلك عن طريق 
الإبيمان بالمسيح» فإنه يرد عليه بأنه أيضًا لادلالة فى النص على الرمزية هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فإن نوال الحياة الأبدية من شجرة الحياة يكون عن طريق الأكل 
منها. 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص1۱۹. 
(۲) الباجى : على التوراة ص٤۳‏ . 
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ونوال الخحياة الأبدية من المسيح يكون عن طريق الإيان به والطريق الأول طريق 
جسدى وطعام جسدى وهو الأكل من الشجرة. والطريق الثاني : إيان بالمسيح وهو 
طريق روحى وبه التصديق القلبى والإذعان الباطنى. 

وفرق کبیر بین طعام جسدی وطعام روحی. 

وبون شاسع بين طريق الجحسد الذى بسببه يكون الشهوات. 


وطريق الإيمان الذى به نوال السعادة فى الدنيا والآخرة. 


سجرة معرفة الخير والشر 
يذكر سفر التكوين أن هذه الشجرة أيضًا فى وسط الحنة (وشجرة الحياة فى وسط 
الحة وشكرة مغر فة الخر وال 


"وأما نمر الشجرة التى فى وسط الحنة فقال الله لا تأكلا منها”. 
وحقيقة هذه الشجرة غير واضحة وكذلك معناها والأرجح ۔ لديهم - أن المراد بها 
شجرة أكل مرها ينشئ معرفة حسب تعيبنها لذلك ويستدلون على ذلك ما يأتى :- 
١‏ - مشابهتها لشجرة الحياة » فكما وضعت تلك لتحفظ الياة كذلك وضعت هذه 
لتنشئ ال معرفة » وأكد اجرب للمرأة أن أكل ثمرة تلك الشجرة يفتح عينيها”. 
۲ - ما نشأً عن أكل مرها المنهى عنه وهو انفتاح أعين اللذين عصيا“ . 
٣‏ - قول الله تعالی بعد سقوط آدم هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير 
والشر'. أى بأكله الثمرة المنهى عنها حصل معرفة مشابهة فى بعض الأوجه 
لمعرفة الله غير أنها تتميز عنها لا محالة فى أوجه أخرى ولا بحسن اعتبار هذا 
القول تهكما لأنه قول الله بل لا يصح إذ لا حل للتهكم هنا. 


.٩ :۲ تکوین:‎ )۱( 

(۲) تکوین ۳: ۳. 

(۳) تكوين ٤ :٣‏ (فقالت الحية للمرأة لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كاله 
عارفين الخير والشر). 

)٤(‏ تكوين ۳: ١‏ (فأخذت من مرها وأكلت وأعطت رجلها أيضًا معها فأكل فانفنحت أعينهما...). 

(۵) تکوین ۳: ۲ 


3 الفصل الثانى 

والخلاصة: أن شجرة المعرفة . كما صورها المسيحيون ‏ هي شجرة مرها ينشئ 
المعرفة بموجب تعيين الله لا من قوة ذاتية فيهاء وليس من الضرورة أن نحسب لثمرها 
قوة ذاتية على إفساد طبيعة الإنسان الجحسدية وأخلاقه الأدبية »فكل مايعلم من قوله 
تعالى لآدم كما ذكرها هو أن المعرفة تبعث بعد أكل تلك الثمرة". أما لماذا سميت 
بهذا الاسم فيقول أحدهم: إنما سميت شجرة معرفة الخير الشر بهذا الاسم فى 
الكتاب المقدس لأنها ستكون سببًا وشاهدا لعصيان الإنسان الأول وأمانته". 

ويقول القس منسى يوحنا (ويظن أن هذا الاسم دعيت به الشجرة بعد السقوط› 
لأنه قبل السقوط لم يكن أبوانا قد عرفا الشر» وما يستطيعان معرفته بمجرد النمو 
الفعلى» لأن ذلك إما بالشعور بالخطأً وإما بمشاهدته فى آخر) ". 

وهذا القول - أو الظن - لا نسلم بهء لأن الله أوصاه بعدم الأكل من شجرة وترك 
له الأخرى بدون تحذير» فكيف ييز آدم إحداهما عن الأخرى إذا لم تكن كل شجرة 
قد سمیت باسم معروف به؟ وإذا لم تكن كل شجرة قد سمیت باسم فما نوع 
التعامل (أو التحذير وعدمه) هل كان بالإشارة؟ أو هل كانت بنوع آخر من 
التفاهم؟ 

ثم إن القول بأن معرفة الشر لا يأتى إلا عن طريقة التجرية أو المشاهدة. 
يكون قد ظلمه من ناحية أن آدم يجرب المعصية ولم يشاهد أحدا يعصى اللّه. 

وأخيرًا نقول إن لفظ التحذير واضح (وأوصی الرب الإله آدم قائلا من جمیع 
شجر الحنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها) *. والتسمية 
للشجرة باسمها واضح من النهى. 
ولقد وردت شجرة معرفة الخير والشر فى أقوال المفسرين المسيحيين بثلاثة 
معان :- 


(۱) علم اللاهوت النظامى 0 

(۲) القس / منسى يوحنا: حياة آدم ص٤ ٥‏ . 
(۳) المصدر السابق ص۹٥.‏ 

.۱۷ ء۱٦‎ :۲ تکوین‎ )٤( 
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الأول: بعنى المعرفة البسيطة› واستنتجوا هذا المعنى من أن الكتاب يعبر عن 
جهالة الطفولية بعدم تييز الطفل بين الخير والشر ومن ذلك قوله (وأما أطفالكم..... 
الذين لم يعرفوا اليوم الخير والشر) "' وقوله (لأنه قبل أن يعرف الصبى أن يرفض 
الشر ويختار الخير) ". 

وبتعبيره أيضًا عن بلوغ شخص فى المعرفة العقلية أو الروحية بأن له قوة أن ييز 
بين الخير والشر فجاء فى الكلام على المؤمن الكامل والبالغ أنه قد صارت له الحواس 
مدربة على التمييز بين الخير والشر”". ومن المشابهة بين هذه الفقرات استنتج أن _ 
المراد بشجرة معرفة الخير والشر الإشارة إلى المعرفة البسيطة فقط › أى أن آدم قبل 
السقوط كان فى حال السعادة والبراءة دون هذه المعرفة» ولا أكل من الشجرة 
المنهى عنها حصل عليها. 

لكن هذا التفسير لا يصح لأن آدم كان له تلك المعرفة وكان بالقًا لا طفلا. 

الثانى : بمعنى معرفة التمييز بين الصواب والخطاً. 

غير أن هذه المعرفة كانت له منذ البدء وكانت خيرًا لا يسوغ منعه عنه» وقد ذهب 
البعض إلى أن المراد بذلك معرفة ما هو الخير؟ وما هو الشر؟. ولكن هذا معين لنا 
بإرادة الله لأن کل ما يأمر به هو خير وما ینهی عنه هو شر فلا نقدر أن نحکم به من 


11¥ 


نفس الأمر أو من اعتبار الموافقة. 
هذا ولا ريب فى أنه كان للإنسان من تلك المعرفة - كما يعتقدون - قبل سقوطه 
أكثر ما کان بعده*. 


الثالث : بمعنى اختبار نتيجة عمل الخير والشر التى هى إما السعادة أو الشقاء وهو 
الأرجح - عندهم - أى أن الأكل من الثمر المنهى عنه أوجب آدم أن يعرف بالاختبار 
الذاتى الفرق بين الخير والشر. 


۹ : ١ تشية‎ )١( 

.١١ :۷ إشعياء‎ )۲( 

. ۱٤ : ٥ عبرانیین‎ )۳( 

(4) علم اللاهوت النظامى ص١١1.‏ 
)٥(‏ امرجم السابق» ونفس الصفحة. 


1۸ الفجتل الي 

فإن الله جل شأنه علم طبيعة الشر ونتائجه من علمه بكل شيء» ولكن آدم لم 
يقدر أن يعرف ذلك إلا بالاختبار الذاتى الذى حصل عليه حين أخطا". 

يقول القس: منسى يوحنا (واعلم أن هذه الشجرة لم تدع شجرة معرفة الخير 
والشر من حيث إنه كان فيها قوة تعطى جدينا الأولين معرفة الخير والشر التى لم 
يعرفاهاء بل من حيث الوصية التى كانت متعلقة بها أنها متى أكلا منها كانا مزمعين 
أن يختبرا ما بين اللخير والشر من الفرق الحسيم. 

إنها سميت شجرة معرفة الخير والشر لأن آدم بأكله منها عرف الخير بفقده له 
وعرف الشر باختباره إياه". 

ولعنا لا نسبق أحداث وأفكار البحث إذا قلنا إنه إذا كان المقصود من شجرة 
معرفة الخير والشر هو الاختبار الذاتى بين الخير والشر وتعليم الإنسان حالة السعادة 
التى تتبع عمل الخير وحالة الشقاوة التى تتبع عمل الشر فإن آدم - على هذا المعنى 
- ضحية هذا الاختبار» لأن النتائج المترتبة على الاختبار علمت آدم ومن جاء 
بعده» فمن جاء بعد آدم علم نتيجة هذا الاختبار. ولكن آدم لم يكن - على 
حسب القول السابق - يعلم نتيجة الاختبار فهو ضحية لغيره» وأيضًا ظلم لآدم 
لأنه وفر لغيره ما لم يوفر له من بيان معرفة الخير والشر والله سبحانه منزه عن 
الظلم. 

وأخيرًا نورد تعليق عالم الإنثروبولوجيا (جيمس فريزر) على الشجرتين يقول : 

من المسلم به بوجه عام فيما يبدو أن حكاية الشجرتين قد اعتراها بعض الخلط › 
وأن شجرة الحياة لم تلعب فى الحكاية الأصلية هذا الدور امثير السلبى الصرف الذى 
لعبته فى هذه الحكاية » ومن ثم فقد اعتقد البعض أنه كان هناك فى الأصل حكايتان 
مختلفتان عن السقوط صورت فى إحديهما شجرة المعرفة على حدة. 

كما صورت الأخرى شجرة الحياة منفردة. 


)١(‏ المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(۲) حياة آدم ص٩0.‏ 
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وإن کاتہا مزح بین الحکایتین فى غير حذق وجعل منها حكاية واحدة» وعلی 
حين احتفظ بإحداهما فى شكلها الأصلى على وجه النقريب اختصر الحكاية الثانية 


(0) 


وشذبها حتى كادت تقد عالمها . 

ومن ناحيتنا لا نسلم بكل ما قاله فإنه جرد فرض لم يصل إلى درجة الحقيقة 
واليقين حتى نسلم به. وإن كان القول بوجود شجرتين» شجرة تقوم بدور سلبى 
وشجرة عليها التحذير والوصية بعدم القرب منها عا يحير الباحث التأمل فى 
إصحاحات سفر التكوين فإن الرب الإله لم ينه آدم عن الأكل من شجرة الحياةء 
وفى الوقت ذاته عندما أكل من شجرة معرفة الخير والشر يخشى أن يمد يده لشجرة 
الحياة مع أنه لم ينهه عن الأكل منها. 

عمل الإنسان رآدم) فى الجنة 


إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ووضعه فى الجنة وفيها - بجانب شجرة الحياة 
وشجرة معرفة الخير والشر - كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل» ولا كان الإنسان 
فى وضع المخلوق المكلف كان له بعض المسئوليات الخاصة فى الجنة التى وضع فيها 
"فلم يكن للبطالة حل فى برنامج الله للإنسان”". 

إنهم يقولون إن الكتاب المقدس يعلمنا بأن الله أسند إلى آدم بعض المسئوليات 
الإدارية والامة. 

أما المسئولية الأولى : فكانت عنايته بالجنة وحفظها (وأخذ الرب الإله آدم ووضعه 
فى جنة عدن ليعملها ويفظها) ". 

يذكر المسيحيون أنه لم يكن الإنسان ليأكل من نمار الجنة ويتمتع بجمالما فقط بل 
كان عليه أن يعمل فيها ويحفظهاء لم يكن مقصد الله مطلقا أن يعيش بطالا لا فى 


(۱) جيمس فريزر : الفلكور فى الحهد القدیم جا ص ٠١۸-٠٠١۷‏ 

(۲) کلاید تارنر: هذه عقائنا ص .٥٤‏ 

(۳) تکوین ۲ : 0 

۲٣ص د/ الق / حنا جرجس الخضرى : تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول‎ )٤( 


10۰ الفصل الثانى 
هذه الحياة ولا فى الأخرى” ولذلك أوصاء الله بأن يأكل من شجر الجنة» ولكن 
حذره بألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر "وأوصى الرب الإله آدم قائلاً من 
جميع شجر الجنة تأكل وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها". 

يعتقدون أيضًا أنه كان على الإنسان ألا يعصى إرادة الله التى أعلنها - أعنى 
الوصية المذكورة - ولكى تنطبع هذه الوصية أكثر فى قلب جدينا الأولين قال لہما:- 

إنه إذا خالفاها سيفقدان ما حصلا عليه ويسقطان إلى الشقاء ويصيران تحت 
عبودية أهوائهما معرضين للضيق والمحن على اختلافهاء وأما جسدهما فبعد أن 
يكابد أوجاعا وأسقاما كثيرة سينفصل أخيرًا عن النفس ويفسد ويبلى. 

وأما نفسهما فسينبذها الله أبديا" لأنك يوم تأكل منها مونًا موت . 

يقول القس إلياس مقار (ولاذا وضع الله فى طريق آدم هذه الشجرة وحرم عليه 
فى الوقت ذاته أن يأكل منها؟ وإذا أضيف إلى ذلك أن الله كان ولا شك يعلم مقدمًا 
بسقوط الإنسان فهل يكون بعد هذا الامتحان مبررًا؟ هل يتفق هذا مع وجود الله 
وحنانه وحبه ورحمته؟ هذه أسئلة كثيرًا ما مسك بالفكر البشرى وتتابعه وتلح عليه 
وتضغط على ملكاته جميعاء ومع أننا لا نستطيع الإجابة عليها إجابة كاملة شافية 
شاملة إلا أننا نستطيع مع ذلك أن نؤكد أن هناك على الأقل عاملين أساسيين يلزمان 
وتمان هذا الامتحان:- 

أولمما: أن امتحان الإنسان أمر تمليه الطبيعة الإنسانية» فالإنسان من حيث هو 
إنسان كان لابد وأن يمتحن» لأن الإنسان يتميز عن المخلوقات الأخرى بأنه العاقل 
الحر المريد» وكان لابد أن ينشأً تباعا لہذا التفرقة بين هذه المخلوقات. فإذا انفرد 
الإنسان من هذه المخلوقات بملكة الإرادة الواعية العاقلة المقتدرة كان لابد لهذه 
الإرادة أن توجد با تختار وأن يظهر فعلها با تقبل أو ترفض ومن ثم زرع الله مقابلها 
شجرة مغرف اير واش 


(۱) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص٤٥.‏ 

.۱۷ ۱٦ :۲ تکوین‎ )( 

(۳) الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص۷۸. 
)٤(‏ تکوین ۲: ۱۷. 

)٥(‏ القس إلياس مقار : قضايا المسيحية الکبری ص۸٦۳‏ بتصرف شديد. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۵۱ 

ولكن لعلم الله أن إرادة الإنسان يكن أن تميل إلى إحدى الجهتين - الخير والشر - 
سبق فدعم النعمة المعطاة له بالوصية التى قدمها إليه والمكان الذى أقامه فيه لأنه أتى 
به إلى جنته وأعطاه وصية حتى إذا حفظ النعمة واستمر صالا استطاع الاحتفاظ 
كانه فى الفردوس بلا بحرن :ولا ألم ولا هم فضلا عن موعك عدم الاد فى 
السماءء أما إذا تعدى الوصية وارتد وأصبح شريرًا فيعلم بأنه جحلب على نفسه 
الفساد بالموت الذى كان يستحقه بالطبيعة وأنه لا يستحق الخحياة فى الفردوس يعد» 
بل يطرد منه من ذلك الوقت. 

ثانيهما: إن امتحان الإنسان ضرورة تمليها الطبيعة الالہية - كما يقولون - فعدالة 
اله كان لابد أن تفعله» إذ أن الله يودع ويطلب على الدوام با يقابل ما يودع» 
والذى يودعونه كيرا يطالبونه بأكثر» كما أن العدالة الإلية التى امتحنت الملائكة 
لتحدد مصيرهم ومراكزهم كان لابد أن تفعل مع الإنسان ما فعلت معهم»ء إذ لا 
يحمل بالله أن يمتحن الملائكة لأنهم" ذووا إرادة ثم يبعد هذا الامتحان أو يمنعه عن 


الإنسان ذى الإرادة - المماثلة. ثم ان محبة الله ورحمته كان من الحال أن تظهر فى 
أروع صورها وأمجدها من غير هذا التدخل الذى حدث فى حياة الإنسان الساقط › 
فمن السهل أن نرى محبة الله فى شتى مظاهرها ونحن أبرار قديسون طائعون» ولكن 
أدق محبة وأعمقها تكشف فقط عند السقوط والانهيار والحظية". 

وعليه فإن وضع شجرة معرفة الخير والشر فى وسط الجنة وتحذير الله لآدم بعدم 
الأكل منها كان - فى اعتقادهم - من أجل امتحان الإنسان لأن الامتحان أمر تمليه 
الطبيعة الإلهية وكذا الطبيعة الإنسانية لأنه المخلوق العاقل ذو الإرادة الحرة. 


() القديس الاٹناسيوس الرسولى : تجسد الكلمة ص٥٠٠.‏ 

(۲) وذلك على أساس فكرتهم أن اللائكة امتحنواء وكانوا فى تلك الفترة ذوى إرادة واختيارء فلما أطاعوا 
الله كانت لهم الحياة الأبدية. أما الذين عصوا الله فكان جزاؤهم الطرد وهم الشياطين» كما يظهر قى المأصل 
الثالث من هذا الباب. 

(۳) قضايا المسيحية الکبری ص۳1۹ بتصرف شديد. 


i‏ الفصل الثانى 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يظهر لآدم أى خصوصية فى وضعه فى الجنة بل 
کان عليه عبء ومسئولية کبری وهی كيف يحفظ هذه الحياة التى يعيشها؟ 

إذا كانت الحياة التى يعيشها كانت عبارة عن امتحان وابتلاء فأى ميزة لآدم عن 
باقی ا لجنس البشری؟ هل یتمیز عن باقی ا جنس البشری بأنه كان يعيش فى جنة؟ 

إن الحنة التى تتحدثون عنها كانت الحياة فيها أكثر امتحانا من الحياة التى يعيشها 
تاق فاد اسن الشری: 

على أن لباقى ا لجنس البشرى ميزة عن آدم لأن آدم لم يكن يعرف عاقبة عصيانه 
بينما باقى ا لجنس البشرى عرف من تاريخ آدم عاقبة العصيان فباقى الجنس البشرى 
أكثر حظا ونعيمًا عن آدم. 

المسئولية الثانية :- يذكر المسيحيون أن الله أحضر إلى آدم جميع الحيوانات ليضع 
لہا اسما "فاه كلفه بأن يعطى اسما لكل حيوان من الحيوانات ولكل طير من 
الطيور.." 'وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء 
فأحضرها إلى آدم لیری ماذا يدعوهاء وکل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو 
اسمها” يقول المسيحيون هذه هى المسئولية الثانية التى كلف بها آدم". 

والمسئولية والتكليف فى الأولى أوضح من الثانية. 

لأن المسئولية الأولى (وصية وتحذير) وهو عين المسئولية والتكليف أما الثانية فإن 
الله أحضر الحیوانات والطیور لیری آدم ماذا یسمیھا ولیس فی هذا تکلیف ولا 
مسئولية ونما تكريم (من هذا نرى أن الله أعطى لآدم سلطانًا عظيمًا جدا). 

ففى المزامیر (فمن هو الإنسان حتی تذكره وابن آدم حتى تفتقده» و فاا 
عن اللائكة وبمجل وبهاء تكلله. تسلطه على أعمال يديك. جعلت كل شىء تحت 
قدميه)" فإن الله أعطى لآدم سلطانًا ليس على حيوانات البرية وطيور السماء 
فحسب بل على الخليقة كلها“ "وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا 


(۱) تکوین ۲: ۱۹. 
(۲) تاريخ الفكر المسيحى المجلد الأول ص٠۲.‏ 
(۳) مزمور ۸: e:‏ 
() تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول ص٠۲.‏ 
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فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض 
وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض ”. 

وهذا السلطان العظيم أعطاه اته إياه لأنه المخلوق المكلف» ولأنه خليفة الله فى 
الأرض ولا أدل على ذلك من أن هذا السلطان لم يرفعه الله عن آدم بعد معصيته بل 
بقى لنسله ولحميع الجنس البشرى من بعده. 

# +# + 

أما عن مدة إقامة آدم فى الحنة فإن القس : منسى يوحنا يقول "رى أحد الربانيين 
أن آدم وحواء بقيا فى حال البر والقداسة ست ساعات» وذهب آخر إلى أنهما بقيا 
كذلك أربعا وعشرين ساعة» ولكن من يذكر أن الله خلق العالم بالترتيب والتوالى 
وأنه لم بخلقه دفعة واحدة وأن آدم كان يزرع الفردوس وأن الزرع يقتضى وتا طويلا 
للنمو والنضج إلى غير ذلك» يرى أن آدم أقام بالفردوس أكثر من ذلك فإن ذلك 
الوقت لم يكن كافيًا لتسمية آدم الحيوانات وغيرها من المخلوقات» ومع كون هذه 
المدة لا تعرف بالتحقيق إلا أنه لا يوجد شك فى أنها محسوبة ضمن السنين التى 
عاشها آدم فى الأرض وقررها عنه الكتاب المقدس" وعاش آدم مائة وثلاثين سنة 
وولد ولدا". 


وهذه الآراء عبارة عن افتراضات لا ترقى إلى الصواب إلا إذا وجد ما يؤيدها من 
حالة الإنسان المخلوق على صورة الله قبل المعصية 

لقد سبق أن قلنا إن المسيحيين يمولون إن الإنسان خلق على صورة الله » ووضعه 
الله فی الحنة فی حالة من السعادة والايتهاج › والإنسان فی هذه الفترة - أى قبل 
سقوطه فى الخطيئة - كان يتصف بصفات أخرى بجانب حالة السعادة التى فقدها 
با لخطيئة - كما يعتقد المسيحيون إذ أن هناك جزءا من صفات الله فى آدم لازالت باقية 
فيه وفى نسله حتى بعد سقوطه فى الخطيئة (فالجزء الباقى من صورة الله فى الإنسان 
(۱) تکوین ۱ : .۲٣‏ 


(۲) حیاۃ آدم ص ۷ء ۸۔ 
(۳) تکوین ٩‏ : | 


0 الفصل الثانى 
هو الطبيعة الروحية العقلية التى لا تزال فى كل بنى جنسناء والجزء الذى زال 
بالسقوط هو الكمال الأدبى الذى فطر الإنسان عليه أي حال البر والقداسة التى 
خلق عليهاء وبعد السقوط بقى على صورة الله فى طبيعته العقلية الأدبية المشابهة 
لصورته تعالى غير أنه تغير فى حالته الأدبية وانحط من حالة البر والطهارة إلى الخطيئة 
والفساد الأدبى). 

ومن أقوال الكتاب المقدس الدالة على ما هو باق من صورة الله فى الإنسان ما 
جاء فی موالید آدم من أنه خلق على شبه الله ونه ولد ولا على شبهه کصورته 
ودعا اسمه شيثا" وقوله "سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على 
صورته عمل الإنسان"”. 

"وإن الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده". 

وقوله فى اللسان (به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه 
الله) . فالجزء الباقى فى الإنسان بعد السقوط هو الطبيعة العقلية. أما الحزء الذى 
فقده الإنسان بالسقوط هو حالة الطهر والكمال والقداسة. 

أما الصفات التى كان عليها الإنسان قبل السقوط وفقدها بعده فهى :- 
١‏ الإنسان على صورة الله فى المعرفة :- 

جاء فى كتاب أصول الإعان المسيحى : أن الله خلق الإنسان على صورته فى 
المعرفة وهذا يعنى أن آدم قبل أن بخطئ كان قادرا على أن يفهم إعلان الله عن نفسه 
فى العالم فعندما "دعا آدم بأسماء جميع البهائم أو طيور السماء وجميع الحيوانات 
البرية"" فإنه كان يفعل شيئًا أكثر من جرد "إعطاء أسماء" فهذه الأسماء كانت وصفا 
حقيقيا للأشياء التى أطلقت عليها. فعندما دعا آدم اسم امرأته حواء إنغا فعل ذلك 
لأنها أم كل حى" وكذلك عندما تأمل آدم الحيوانات وأعطاها أسماء أظهر أنه 


(1) علم اللاهوت النظامى ص94۷. 
() تکوین REN : ٩‏ 

() تکوین ۹: 1 

۱)0 کورنٹوس ۱۱ : ۷. 

(۵) یعقوب ۳: ۹ 

() تکوین ۲: ۲. 

(۷) تکوین ۳: ۲. 
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قادر على فهم طبيعة الأشياء والتعبير عنهاء وبعبارة أخرى إن آدم - قبل أن خط _ 
کان نبیا فی أسمى معانى النبوة لأن النبى هو من يستطيع أن يرى الحق الإلمى وأن 
يعلن هذا الحق ير الآخري. 

وإذا كانت هذه المعرفة التى أعطيت لآدم فهمها الشراح المسيحيون من خلال 
بعض النصوص فإننا نقول إن نصوص الكتاب المقدس جاءت صرجحة وواضحة فى 
نسبتها لغیر آدم. 

ففى سفر الخروج (وقال موسى لبنى إسرائيل انظروا قد دعا الرب بصلئيل بن 
آوری بن حور من سبط يهوذا باسمه»› وملاأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة 
وكل صنعة) ". 

وكذلك أيضًا سأل سليمان الله أن يعطيه حكمة ومعرفة (تراءى الله لسليمان وقال 
له اسأل ماذا أعطيك. فقال سليمان لله إنك قد فعلت مع داود أبى رحمة عظيمة 
وملكتنى مكانه. فالآن أيها الرب الإله ليثبت كلامك مع داود أبى لأنك قد ملكتنى 
على شعب كثير كتراب الأرض » فأعطنى الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا 
الشعب وأدخل» لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم» فقال الله 
لسليمان: من أجل أن هذا كان فى قلبك ولم تسأل غنى ولا أموالا ولا كرامة ولا 
نفس مبغضيك ولا سألت أيامًا كثيرة بل إنغا سألت لنفسك حكمة ومعرفة 
تحكم بهما على شعبى الذى ملكتك عليه قد أعطيتك حكمة ومعرفة 
وأعطيتك غنى وأموالا وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها 
لمن بعدك) ". 

وكذلك أعطى الله غير سليمان - عن هو أهل لذلك _ الحكمة والمعرفة. 

ففى سفر إشعياء (ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله» ويحل 
عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة وخافة 


(۱) ج أ. ولیمسن : تفسير أصول الإيان» ترجمة الشیخ فایز فضیل ج۱ ص۳۹. 
(۲) خروح :۳١‏ ۳۱۔ 
(۳) أخبار الأیام الثانی ۱: ۷ .٠١‏ 


الفصل الثانى 
الرب»ء ولذته تكون فى مخافة الرب» فلا يقضى بحسب نظر عينيه» ولا بحكم بحسب 
سمع أذنيه» بل يقضى بالعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض»› 
ويضرب الأرض بقضيب فمه» ويميت المنافق بن TY‏ 

على أن تلك المعرفة يستطيع أى إنسان أن يحصل عليها وذلك عن طريق الخوف 
من الله ففى سفر الامثال (تخافة الرب رأس المعرفة) ". وأيضًا (بدء الحكمة مخافة الله 
ومعرفة القدوس فهم) ". (وبالمعرفة و لصون 

فلا ميزة لآدم - قبل المعصية - فى هذا الأمرء إذ أن الله أعطى المعرفة لغير آدم» 
وهی واضحة كما سبق. 

وأيضًا فإن الاقتباسات السابقة من الكتاب المقدس تدل على أن الإنسان لم يفقد 
المعرفة بالخطيئة » بدليل آنها أعطيت لأحدهم وهو من نسل آدم» بل يستطيع كل 
إنسان عن طريق الإخلاص فى الطاعة والعبادة والخوف من الله ومراقبته أن بحصل 
على المعرفة والحكمة والفهم» وبهم يكون النجاة. 
۲ الإنسان على صورة الله فى القداسة :- 

والقداسة : صفة من صفاته تعالى : ففى سفر الخروج أن موسى وبنى إسرائيل 
رغوا قائلين : "يا رب من مثلك معتزا فى القداسة". 

والقداسة - كما عرفها المسيحيون - : الخلو من الخطيئة والطهارة التامة. وهى 
أخص صفات الله وتميزه بنوع كلى من جميع آلہة الوثنيين وتجعله يكره المعصية 
ويعاقب الخاطئ» وقد خلق الله الإنسان على صورته وشبهه» أى فى البر والقداسة 
على أن آدم فقد قداسته وأدخل ا لخطيئة إلى العالم فجاز الموت إلى جميع الناس» إذ 


أخطاً الجميع". 


.٥-١ : ١١ إشعياء‎ )۱( 

.۷ :١ أمثال‎ )۲( 

.٠١ :۹ أُمثال‎ )۳( 

.٩ : ۱١ امال‎ )6( 

.۱١ :۱۵ خروج‎ )0( 

(1) قاموس الكتاب المقدس ص۸١۷.‏ 
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وقد ورد فى تفسير أصول الإيان : أن الله خلق الإنسان على صورته فى القداسة 
وهذا یعنی أن آدم قبل أن بخطئ کان بجملته مكرسًا لله. 

وفى العهد القديم نجد هذه الفكرة تنمو باضطراد فى نظام العبادة الذى أعلنه الله 
موسى» فكان يوجد رئيس الكهنة وخيمة الاجتماع والتقدمات المختلفة وكانت 
توجد الشعائر الإلہيةء وكانت الفكرة الأساسية للقداسة هى السائدة دائمًاء 
والقداسة هنا معناها "التخصيص للرب". 

وبالنسبة لآدم لم تكن القداسة مسألة شعائر أو ذبائح بل كانت تعبدًا قلبيّاء كان 
مقدسًاء لأنه كان جد سروره الأعظم فى الرب» كان (قبل أن يخطئ) لا يعرف 
الخوف من الرب» فكان يشعر بالسلام فى حضرة الله (فكان مخصصًا للرب فى كل 
شيء عن رغبة قلبية). 

وكون آدم على صورة الله فى القداسة بمعنى أنه كان لا يعرف الخوف من الرب» 
فإن هذا لا يتوافق مع ما سبق أن أوردناه من أن رأس المعرفة مخافة الله وبدء الحكمة 
مخافة الله فكيف يكون آدم على صورة الله فى المعرفة ثم هو لا عخاف الله مع أن رأس 
المعرفة خافة الله ؟ 

ثم إننا نجد أن الله سبحانه وتعالی - كما ورد فی كتبهم _ يأمر عباده بأن 
يعبدوه بخوف ورهبة منه» فقال (تأدبوا يا قضاة الأرض اعبدوا الرب جخوف واهتفوا 


رغد 


"لتخش الرب كل الأرض ومنه ليخف كل سكان المسكونة" . 
وخوف الله لا يقتصر على وقت دون آخر بل هو ثابت إلى الأبد 'وصايا الرب 
مستقيمة تفرح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين. خوف الرب نقى ثابت إلى 
)4( 
الأبد“. 


.٤*ص ج. أ. وليمسن : تفسير أصول الإيان جا‎ )١( 
. ۱١ :۲ مزمور‎ )۲( 

(۳) مزمور ۳۳: ۸۔ 

۔٩‎ ۰۸:۱۹ مزمور‎ )٤( 


a‏ الفصل الثانى 

والله سبحانه وتعالى بعطى الخائفين سر النجاة فالله يوفق الخائفين لطريق الخير 
وده وی ا هو ااا اف اة طا فر ن 
فى الخير تبيت » ونسله يرث الأرض » سر الرب خخائفيه » وعهده لتعليمهم) . 

والله سبحانه وتعالی یرعی بعنایته الخائفین منه (هو ذا عین الرب على خائفيه 
الا 

ويحفهم بالملائكة (ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم) ". 

ویشملهم برحمته (قویت رحمته على خائفیه) . 

(كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفه) ° 

وعليه فإما أن يكون آدم على صورة الله فى القداسة: بمعنى العبادة والطهارة 
والتخصيص للرب» والعبادة لا تكون إلا با خوف من الله الذى به العبادة والطاعة 
والنجاة والخير والرحمة. وهذا الا خصوصة فيه لآدم قبل السقوط. 

وإما أن آدم على صورة الله فى القداسة» ولكن بدون عبادة وخوف» وهذا لا 
يتناسب مع إنسان على صورة الله فى المعرفة التى لا يكن إثباتها إلا با خوف من 
الله. 
۰ وأيضا لا يتناسب مع إنسان على صورة الله فى البر وهو عنوان الفقرة التالية. 
٣‏ الإنسان على صورة الله فى البر:- 

يقول المسيحيون : إن الله بعد أن خلق الإنسان جعله فى حال البر والنعمة". 


يقول أصول الإيان (إن الله خلق الإنسان على صورته فى البر. 


(۱) مزمور ۲١‏ : ۱۲ ۔٤۱.‏ 
(۳) مزمور ۳۳ : ۱۸. 
(۳) مزمور :۳٤‏ ۷. 
(6)مزمور ۱۰۳ :۱۱ 

(۵) مزمور ۱۰۲۳ : ۱۳ 


(7) دوم کولومبا مرمیون : السيح حياة النفس ص١١‏ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱0۹ 


والبر اسم آخر للطاعة لله ء فالذى يعمل ما يريد منه الله أن يعمله إنغا يصنع البر. 

ومن الصواب أن نقول. إن آدم كان ملكا (قبل أن عخطئ)ء والملك هو من يحكم. 
كان آدم يحكم كل العالم الذى وضعه الله تحت سلطانه» ولأنه كان يعرف مشيئة 
الرب (کنبی) کان یرغب فی أن یخدمه وحده (ککاهن) کان أيضًا قادرا أن يعمل 
أعمال البر كملك على الخليقة. 

وهكذا نرى أنه ليس صحيحا أن نتكلم عن صورة الله فى الإنسان» ولكن من 
الصواب أن نتكلم عن الإنسان نفسه كصورة حقيقية الله" . 

ونحن نقول إن آدم كان ملكا على الخلائق وله سلطان عليهاء لأنه خليفة الله فى 
الأرض» ولا خصوصية لآدم فى أن جميع الخلائق مسخرة له. 
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وبعد فإن خلاصة ما قاله المسيحيون عن حالة آدم قبل المعصية كما يلى: إن الله 
خلق الإنسان فى حالة البراءة» وكان الإنسان صورة حقيقية لله فى المعرفة والبر 
والقداسة ولكن لم يكن قد ثبت بعد فى تلك الجحالة المباركة فوضع الته أمام أبوينا 
الأولين اختيارين :- 

فمن جهة كان أمامهما طريق الطاعة الكاملة وهذا الطريق كان يؤدى فقط إلى 
ا لحياة الأبدية إذ يقول بولس (الإنسان الذى يفعلها - أى وصايا الله - سيحيا بها) . 

ولكن من جهة أخرى كان يوجد طريق العصيانء وهذا الطريق كان يؤدى فقط 
إلى الموت. إذ قال الرب لآدم متكلمًا عن شجرة معرفة الخير والشرر لأنك يوم تأكل 
تھا موا غو 

(4). 


وهذاهو الذى حجده عندما تقراً أصول الإعان 


.٤١ ١ ٤٠ص شرح أصول الإيان جا‎ )١( 
.۱۲ :۳ غلاطبة‎ )۲( 

(۳) تکوین ۲: ۱۷. 

.٥۲ص‎ ١ج تفسير أصول الإعان‎ )٤( 


الفصل الثائى 
CO‏ 


جاء فى علم اللاهوت النظامى :- 

من أوجه الاتفاق بين الكنائس الشرقية والغربية (أى الباباوية) والاإنجيلية بالنسبة 
الح فی الان 
(۱) البراءة الأصلية أى أن الإنسان خلق صورة الله فى العقل والحرية والطهارة 

والقداسة على أنه حتاج إلى الامتحان وقابل للسقوط. 
(۲) السقوط ومن لوازمه الخطية والموت والفساد والذنب والاحتياج إلى الخلاص 

(خلافا للتعليم البيلاحى). وسنتحدث عنه بالتفصيل فى الصفحات التالية. 
(۳) الفداء باسیح" ( 

أما وجه الاختلاف بين الكنيسة الباباوية والكنيسة الإنجيلية فهو فى البر الأصلى 
هل هو طبيعى أم أنه فوق الطبيعة. 

جاء فى علم اللاهوت النظامى : (أن بين تعليم الكنيسة الباباوية فى حال اللإنسان 
الأصلية وتعليم الإنجيليين موافقة تكاد تكون تامة. 

ووجه الخلاف بين الفريقين حصور فى قضية واحدة مهمة وهى أن الإنجيليين 
يعتقدون أن البر الأصلى فى آدم كان طبيعيًا. 

أما الرومانيون فيعتقدون أنه كان فوق الطبيعة. فقالوا إن الله خلق جوهرى طبيعة 
الإنسان - آى النفس والجد ‏ مائلين إلى المضادة» ولأجل الموافقة بينهما وخضوع 
الجسد للروح خضوعا لائقا أعطاه عطية غير عادية وهى البر الأصلى» فلما سقط 
آدم فقد بسقوطه هذا البر الفائق الطبيعة» ورفع إلى الحال الطبيعة التى كان عليها قبل 
تخویله إياه. 

أما الإنجيليون فيعتقدون عكس ذلك» أى أن البر الأصلى طبيعى مخلوق مع 
الإنسان» وأن آدم کان طبعًا حب الله ویز مجده تعالی» كما کان طبعًا يحب نفسه 
ويز جمال الخليقة» وأنه خلق قادرا بالطبع» (أى بدون افتقار إلى موهبة جديدة 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص٤١٠‏ . 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۹۱ 


فوق ماله من المواهب) أن يتمم غاية وجوده العظمى وهى أن يمجد الله ويتمتع به 
إلى الأبد“. 
خلاصة تعليم الكتاب المقدس فى حالة الإنسان الأصلية 

سنذكر هنا خلاصة تعليم الكتاب المقدس فى حالة اللإنسان الأصلية وإن كانت 
تفهم عا سبق حتى يتبين مدى اختلاف البيلا جيين عن هذا التعليم. 

يقول المسيحيون إن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله أبدع الإنسان على ما يأتى :- 

أولاً: فى حال البلوغ والكمال :- والمراد ببلوغه أنه لم بخلق طفلاًء فأخطأً 
من زعم أنه كان أولا ضعيفا عاجرا مجردا عن قدرة القيام با يتاج إليه 
وخاليًا من الكمال نفسنًا وجسدا وأنه تقوى عقله وجسده بالتدريج ووضع لنفسه 
لغة وتنبهت قواه الأدبية»› لأن هذا الزعم خالف لنص الكتاب على كيفية خلقه 
وما قام به من العمل بأمر الله وعلى أن الله كان أولا يكلمه ويعلن له إرادته 
وهو يفهم كلامه وإعلانه تعالى وكل ذلك يدل على كماله الجسدى 
والعقلى”". 

ويستدلون على ذلك بنصوص نذکر منها ما یأتی :- 

فعند أول وجود الإنسان على الأرض "باركهم الله وقال لہم أغروا واكثروا 
واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا”. 

وأوصى الرب الإله آدم قائلا: "من جميع شجر الجنة تأكل وأما شجرة معرفة 
ا لخير والشر فلا تأكل منها". 

وكذلك ما ورد من الله أحضر الحيوائات والطيور لآدم“ ليرى ماذا يدعوها. 

كل ذلك يدل - فى نظر المسيحيين - على بلوغه وكماله الجسدى والروحى. 

ثانيًا: على صورته تعالى وشبهه : وهو الكمال الأدبى الذى فطر عليها أى على 
صورته فى المعرفة والقداسة والبر. 


(۱) المرجع السابق ص۹٠٠‏ 

(۲) علم اللاهوت النظامی ص٤۹٥.‏ 
(۳) تکوین ۱: ۲۸. 

۹ : ۲ تکوین‎ )٤( 

.۲۰ ۱۹ :۲ تکوین‎ )٥( 


3۲ الفصل الثانى 

ثالنًا: كونه ذا سلطان على الخلائق :"والمراد بذلك هو تخويل الله إياه السلطان 
على الخلائق » أى جعله رئيسًا على الأرض وحاز هذا السلطان بتخويل الله إياه 
القوى والمواهب وتفويضه الصريح له" ومن الأقوال التى يستدلون بها على ذلك 
ما جاء فى الإصحاح الأول من سفر التكوين فيتسلطون على سمك البحر وعلى 
طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التى تدب على 
الأرض”". كل ذلك لأنه ‏ كما يقولون - خلق على صورة اللّه. 

(التعليم البيلاجى فى" حالة الإنسان الأصلية) 
هو تعليم بيلاجيوس وجمهور العقليين الذين خالفوا تعليم الكتاب المقدس - كما 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص۹۸٠.‏ 

.۲۱ ٠۱ تکوین‎ )۲( 

(۳) التعليم البيلاجى أحد أنظمة اللاهوت الثلاث التى انتشرت على الدوام فى الكنيسة وهى : -١‏ النظام 
الأوغسطينى ۲ - النظام البيلاجى ۲ - النظام النصف البيلاجى. ودائمًا يكون النظام الأوغسطيلى هو نظام 
تعلیم الكتاب المقدس› والنظام البیلاجی نظام العقلانيين» والنصف البيلاجى بعضه بيلاجى وبعضه 
أوغسطينى. 
وقضايا النظامين الأوغسطينى والبيلاجى المتناقضة برزت أولا وحددت بسب ما نشا من الجدال فى أوائل 
القرن الخامس الميلادى بين الشهيرين أوغسطينوس الذى كان أسقف هبو فى شمال إفريقية من سنة ٠۹١‏ 
إلى سنة cpt‏ وبیلاجیوس الراهب البريطانى الذى تصحب له تلميذاه› کویلستیوس وبولیانوس من 
أكلانوم فى إيطاليا. 
أما النصف البيلاجى :فإنه لا اشتد الخصام فی شأن النظام البیلاجی شرع يوحنا کاسيانوس وهو سوری 
الأصل تربى فى الكنيسة الشرقية ثم انتقل إلى مرسيليا فى فرنسا لأجل ترقية مصا الرهبنة فى ذلك القطر - 
فى إنشاء نظام متوسط بين الأوغسطينى والبيلاجى . وقد سمى المعلمون ذلك النظام بالنصف البيلاجيين. 
أما مبادثه الجوهرية فهى نفس مبادئ النظام المسمى الآن بالأرمينى (الذى ينتسب إلى يعقوب أرمينيوس الذى 
كان أستادًا لملم اللاهوت فى مدرسة ليدن الحامعة من سنة ٠٠١١‏ م إلى حين سنة ۹٠٦٠م‏ (علم اللاهوت 
النظامی) ص۳۸٠.‏ 
وهذا المذهب سمى بالنصف البيلاجى لأن بعضه أخذ عن بيلاجيوس وبعضه عن أوغسطينوس. وهو 
يخالف البيلاجى برفض الاعتقاد أن خطية آدم أضرت نفسه فقط. وهو يعلم أن نتائج تلك الخطية اجتازت 
إلى كل البشر وأثرت فى النفس والجسد كليهما فجعلت الجسد تحت طائلة الموت والرض والألم وأضعفت 
النفس حتى صارت مائلة إلى الشر وعاجزة بدون المعونة الإلہية عن تيكميل شىء ما هو حسوب عند الله من 
الصلا اح والخير غير أن هذا الضعف فى النفس والميل إلى الخطية فعلا لا يحسبان عندهم من باب الخطية بل 
من باب البلية والتعطيل فقط » » على أنهم يسلمون أن تلك الخال تؤدى لا حالة إلى ارتكاب الخطايا فعلا وهو 
يخالف الأو/غسطينى فى أنه يعلم )١(‏ أن خطية آدم غير حسوبه على نسله ولم يصب الجنس بسبب سقوط 
آدم غير الضعف الأدبى وانحراف الصحة الروحية وذلك على قولہم ليس خطية (۲) أن بداءة الخلاص هى 

من الإنسان ی هو يبتدئ أن يطلب الله ثم بأخذ اله فى مساعدته.(۴) أن رجوع النفس إلى الله من الأعمال 

السالة ذات الاستحقاق. () أن الإنسان يشارل الله فى عمل التجديد والتفديس فنصف العمل حسوب لله 
والنصف الآخر للإنسان. (علم اللاهوت النظامى ص٦٣٠‏ »› ٠٠۷‏ ولقد اشتهر النظام الأوغسطينى بأنه إان 
الكنيسة الغربية الأرثوذكسى»ء ولم يكن لإنسان غير موحى إليه تأثير عام بین البابا بين والإنجيليين نظير ما 
کان لأ و غسطنيوس. وکان أهم مسائل الخلاف بين الأوغسطينين الذين عثلون فى نظر المسيحيين تعالیم 
الكتاب المقدس وبين البيلاجيين الذين يثلون وجهة النظر العقلية تدور حول مسائل الخطية والنعمة (علم 
اللاهوت النظامی ص ۱۳۲۳ء .)۱١۸‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


جاء فى علم اللاهوت النظامى - فى شأن حال الإنسان الأصلية بعدة أشياء يكن 
حصرها فی امرین :- 


11۳ 


الأول: أن الإنسان خلق فى الأصل بدون سجية أدبية أى خاليا من كل صفة 
أدبية خيرًا کان أم شرا 

الثاني : أنه خلق قابلا للموت أى كان موته محتومًا سواء خطئ أم لم خط" فقد 
آمن بالإرادة الحرة وشك فى مبدأ الخطيئة الأولى”. 

وسوف نتحدث عن هذين الأمرين بشئ من التفصيل - كما هو وارد فى كتب 
المسيحيين - ثم نعلق على كل واحد منهما. 

الأمر الأول : أن الإنسان خلق فاعلا عختارًا ولکن بدون صفات أدبية» أی لیس 
بارا أو غير بار ولا قديسًا ولا غير قديس» غير أنه قابل أن يصير إلى ما شاء من 
الحالين لأنه خلق عاقلا تارا أى أن سجيته متوقفة على كيفية استعمال عقله 
وإرادته» فإذا عمل حسنًا صار بارا والعكس بالعكس» ويا أنهم أنكروا خلق صفة 
أدبية فى اللإنسان رفضوا تعليم البر الأصلى لاعتقادهم أنه خالف للعقل. 

وقد نشا هذا المذهب عن اعتقادهم أن السجية الأدبية لا تقوم إلا بأعمال الإرادة 
أو بنتائجها فى فاعلهاء أى أن ليس مدخًا أو ذما عند الديان العظيم لسوى 
الأعمال» وكذلك ليس للأخلاق الداخلية صفة أدبية إلا إذا انتجت من الأعمال 
الا ختيارية. 

ولا ريب فى أن هذا المبدأ كما ينفى البر الأصلى فى آدم ينفى الفساد الذاتى 
الموروث منه المدعو غالا يالخطية الأصلية". 

وهذا المذهب صائب فى قوله إن الإنسان خلق عاقلا مختارًا ونتيجة لاستخدام 
عقله واختیاره یصبح بارا أو غير بار. 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص۹۹٥0.‏ 


116 الفصل الثانى 

ويتضح ذلك ما جاء فى قصة الخليقة من أن الله أوصى آدم بالأكل من جميع 
شجر الجنة» وحذره من الأكل من شجرة معرفة الخير والشر. 

ألا يظهر واضحا من هذا التحذير وتلك الوصية أن الله ترك آدم للاختيار» وعن 
طريق هذا الاختيار يتحدد مصير الإنسان عامة فى نظركم. 

فإن آدم لو لم خط لصار فى النعيم بالحياة الأبدية ولكنه أخطأ فوقع فى الضيق 
والألم» وكان هذا العمل منه واقعًا تحت طائلة عقله واختياره لأن الله قال له (يوم 
أن تأكل منها موتا تموت) فكان على آدم أن يختار 

نعم إن الله ميز آدم عن باقى المخلوقات ولكن فى هذه النقطة بالذات تركه 
للاختیار. 

جاء فى تفسير أصول الإيمان المسيحى(يجحب أن نفكر عندما نقرأً أصول الإيان أن 
أبوينا الأولين كانا قد تركا رية إرادتهما" هذا يعنى أن أبوينا الأولين كان لديهما 
أمران هامان. 

الأول: كانت لما الحرية أن يتبعا طريق الطاعة للحياة أو طريق العصيان للموت 
كانت لہما الحرية لأنه لم يكن لہما من جبرهما على السير فى طريق أو فى آخر 
حتى الشيطان لم يكن يستطيع أن يجبرهما على عمل ما يريد منهما أن يعملاه» كان 
يستطيع فقط أن يجربهما كان يستطيع أن يغويهما لعمل ما يريد منهما أن يعملا 
بمحض إرادتهما. 

الثانن كانت لبها افدر ة أن ارا ابام الا خرن 

ومعروف أن هذا الاختيار يقوم على أساس أنه يوجد فى الإنسان (العقل) الذى 
به بحدد مصیره عن طریق اختیاره. 

التعليم الثانى فى حال الإنسان الأصلية التى خالف بها البيلاجيون الكنائس 
المسيحية هو : أن الإنسان خلق قابلا للموت. أى كان لابد من موته سواء خطئ أم 
لم جخطئ» ومقصودهم بذلك نفى كون الموت نتيجة المعصية أو قصاصهاء 


(۱) تفسير أصول الإمان ج١‏ ص۲٥‏ › .٥۳‏ 
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وأدلتهم على هذا التعليم مقنعة وفيها ما يوافق بعض فقرات الكتاب المقدس › 
وأدلتهم هى : ١‏ - بنية آدم الجسدية : قالوا إنها لم تجعل موافقة لدوامه إلى الأبدء بل 
كانت فى ذاتها قابلة التلاشى؛ وكان يقتضى لہا أن تراح دائمًا بالنوم» وتجدد 
بالطعام فلزم أن تشيخ وتفسد على طريقة طبيعية. 

- بنية سائر الحيوانات. قالوا إنه يظهر من تركيب بنية سائر الحيوانات التى تعيش 
على وجه الأرض أن خالقها لم يقصد بها أن تعيش إلى مالا نهاية» وأنه خلقها ذكرًا 
وأنثى لأجل دوام جنسها بواسطة التوالد» وقالوا هذا يبرهن أن الخالق أراد توالى 
الأشخاص لا دوامهم» وهو يصدق على الإنسان كما يصدق على غيره من 
ا لحيوانات» فيلزح منه أن الإنسان كان معينا للموت كذلك منذ البدء بدون نظر إلى 
الخطية. 


٣‏ قول بولس إن الإنسان من أصل ترابى"" وأن له جسدًا طبيعيًا وأنه لا كان هذا 
الجسد غير مؤهل للخلود لأن لحمًا ودمًا كما للإنسان فى هذا العالم لا يقدران أن 
يرثا ملكوت الله كان نوال الجسد الروحانى بعد القيامة (١۔‏ كورنٹوس )٠١ ٤١ :٠١‏ 
فاستدلوا منه أن الله لم يخلق آدم لیکون خالدًا فى هذه الدنيا بدليل أنه لم يؤهله 
أصلاً كذلك بل ألبسه جسدًا شأنه قبول الفساد". 

يقول برتراندرسل (فعلى الرغم من أن هذه الآراء قد تبدو الآن بغير جديد 
يستوقف النظر إلا أنها قد سببت فى ذلك العصر اضطرابًا شديدًا وأعلن أنها زندقةء 
وکان ذلك يرجع فى أغلبه إلى جهود بذلا القديس أوغسطين» ومع ذلك فقد 
صادفت نجاحًا ملحوظا وإن يکن نجاحًا إلى حين. 


() المرجع السابق ص۷١٠‏ 

(۲) ويدل على هذا القول ما جاء فى سفر الجامعة (من التراب وإلى التراب يعود) ۳: .٠١‏ 
(۳) علم اللاهوت النظامى ص ٠٠۷‏ 

() تاريخ اله لفلسفة الغربية ج٠‏ ص۹۷ 


5 الفصل الثانى 
ولا كان هذا الرأى ينفى البر الأصلى والخطيئة الأصلية فإنه بالتالى ينفى عميدة 
الخلاص المسيحية القائمة على الخلاص من الخطيئة الأصلية. 
لذلك نجد أن هذا الرأى يعلم (أن القصد الأعظم فى رسالة السيح هو أن يعلم 
ويؤكد الحقائق التى العقل البشرى مرتاب فيها وهذا ما يفعله بواسطة تعليمه. 
ووظيفة المسيح الخصوصية هى التعليم» فإنه قد وضع ناموسًا جديدًا» وأعطى 
مثالا حسنا للحياة المقدسة» وعلم شخصية الله وأوضح تعليم الحياة العتيدة بقيامته. 


وأنُ موت الملسيح کان ضروريًا لأجل الاستعداد لقيامته فقَط › وقد قصد منه 
التأثير الأدبى فى الخطاة واستمالتهم إلى التوبة عن الخطيئة وتأكيد حلم الله لہم» 
لأن إرضاء العدل الإلهى غير ضرورى بموجب رأيهم وهو لا يكن بواسطة الآم 
نيابية). 

وهكذا تبين أن هذا التعليم يرفض الخطية الأصلية وما يترتب عليها من فساد 
الطبيعة الموروثة التى تستدعى الخلاص. 

لذلك نجد أنه يؤكد أن وظيفة المسيح هى أنه رسول الله يعلم الناس الطريق إلى 
اللّه. 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص١٤٠.‏ 
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(لنصل (لثالت 
سقوط (لإنسان نى (فطيئة 
نى (لقصور (لسيحى 
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اسمهیل: 

يعتقد المسيحيون أن آدم عاش فى الجنة وهو على صورة الله فى المعرفة والقداسة 
والبر» وقد أعطى من النعم ما يضمن له السعادة والابتهاج » وكان عليه أن بحافظ 
على صورته التى خلقه الله عليهاء وأن بحافظ على النعم التى أعطاه الله إياها فى 
الجنة التى وضع فيهاء وذلك بألا يقرب شجرة معرفة الخير والشر ولا يأكل منها. 
كانت هذه هى الوصية التى أعطيت لآدم بعد وضعه فى الجنة. ولكن آدم لم يحفظ 
هذه الوصية وتعداها فسقط وأكل من الشجرة المحرمة وذلك نتيجة لظروف معينة 
هر و اة فبا بخ فلم جى شان غل جاه الارلی اهلا كما بقولو ا : 
فسقط من عليائه وتحولت حالته من حال السعادة والراحة إلى حال الشمَاوة والتعب. 
معنى السقوط": 

يقول ابن منظور: سقط : السقطة الوقعة الشديدة 

سقط » يسقط» سقوطا فهو ساقط وسقوط : وقع". 

والسقوط يعنى فى المسيحية : الوقوع فى الخطيئة نتيجة لأكل آدم من الشجرة 
المحرمة» ولكى يتبين هذا المعنى واضحا لابد من تعريف الخطيئة. 

يقول كلايد تارنر "استعملت عدة كلمات فى الكتاب المقدس للدلالة على 
الانفصال الذى حدث بين الله واللإنسان» فقد قيل فيه إنه: تعد إثم» شرء إهانة» 
معصية » تمرد. ولكن الكلمة المستعملة عادة لوصف سقوط الإنسان هى الخطية» هذه 


)١(‏ المسيحيون يعبرون عن معصية آدم بالسقوط» وذلك فإن استخدامنا لہا باعتبار أنها تعبير مسيحى يصور 
موقفهم من آدم عليه السلام بعد المعصية. 
(۲) لسان العرب ص۳۷٠۲‏ ط دار المعارف. 


.۷ الفصل الثالث 
هى الكلمة التى استعملها الله ذاته. فعندما أنذر قابين قال إن لم تحسن فعند الباب 
خطية رابضة". 
تعريف الخطيئة": 

جاء فى لسان العرب : تحت كلمة "خط" 

الخطأًء والخطاء: ضد الصواب» وقد أخطأ. وأخطأاً الطريق : أى عدل عنهء 
وأخطا الرامى الغرض : لم يصبه. 

وخطن الرجل بخطأً خطأً وخطأة على "فعله": أذنب. 

فالخطيئة تعنى لخويا: الذنب. 

ويقال للفرد الذى أخطأً: حاد عن طريق الصواب. ولقد جاءت كلمة "الخطيئة" 
فى الكتاب المقدس بمثل بعض هذه المعانى اللغوية. 

يقول إلياس مقار: "إن الخطيئة ومشتقاتها فى الأصل اللغوى" تعنى القصور" أو 
"عدم بلوغ الہدف" أو "الانحراف" "إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله" . 

وتعنی 'البطل" أو 'العدم“ کالقول "ماذا وجد فی آباؤکم من جور حتی ابتعدوا 
عنى وساروا وراء الباطل وصاروا باطلاً". 

وكقول بولس "إذا خضعت الخليقة للبطل" . 

وتعنى أيضًا "التمرد" أو 'العصيان" 


۷ : ٤ تکوین‎ )۱( 

(۲)کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص .1٤‏ 

(۳) والخطيئة على فعيلة : الذنب ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرةء أو واو ساكنة قبلها ضمة› 
وهما زائدتان للمد لا للإلحاق ولا هما من نفس الكلمة» فإنك تقلب الہمزة بعد الواو واوا وبعد الياء ياء 
وتدغم وتقول فی مقروءٍ: مقروء وفی خبی: خبی بتشدید الواو والیاء. لسان العرب ص ۱۱۹۳ء أى يجوز 
أن يطلق على هذه الكلمة خطيئة وخطية. 

.١٠۹۳ لسان العرب ص۱۱۹۲ ء‎ )٤( 

(0) رومية ۳: ۲۳. 

.١ :۲ إرميا‎ )1( 

(۷) رومية ۸: ۲۰. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
كما تعنى أيضا “عدم الاستقرار" فى القول "أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه 
لا يستطيع أن يهد أو تقذف مياهه حمأة وطينا. ليس سلام قال إلى للأشرار”' 


وتعنى "الخيانة" "فمات شاول جنيانته التى خان بها الرب من أجل كلام الرب 
الذى لم بحفظه"" . 
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کما جاءت بمعانى "مرض” أو ”ذنب" أو 'خراب" أو "ضيق أو تعب" أو تعد 
وهذه الألفاظ تساعدنا على الحالة التى وجد فيها آدم بالسقوط» إذ لم يعد الإنسان 
البار السليم الصحيح»› بل الإنسان المريض المنحرف الخائن المتمرد القاصر التعب 
المتعدى المذنب غير المستقر". 

وهذه المعانى توضح تصور المسيحيين حالة آدم بعد المعصية» وذلك لأن المعانى 
اللغوية التى أوردها القس فيها تزايد على المعانى الواردة فى اللغة العربية لكلمة 
خطيئة » فليس من معانيها فى اللغة العربية (العدح) ولا (الخراب) ولا (والضيق)ء› 
وإغا هى معانى تنطبق على تصورهم لخالة آدم بعد الخطيئة. 
الخطينة فى اصطلاح المسيحيين: 

والخطيئة بوجه عام تعنى لدى المسيحيين : التعدى على شريعة اله وأحكامه أو 
عدم الامتثال لشريعة الله. ويدل على ذلك ما ورد كل من يفعل الخطية يفعل التعدى 
أيضًا» والخطية هى التعدى”". 

يقول القس / لبيب ميخائيل : إن الكتاب المقدس وضع تعريفات واضحة للخطية 
نذکرها فیما یلی : 


(۱) أشعیاء ۵۷: ۲۰ ۲۱. 

(۲) أخبار الأيام الأول .٠١ :٠١‏ 

(۳) القس إلیاس مقار : قضایا المسیحیة الکبری ص۳۷۲ ۳۷۳ 

)٤(‏ راجع فى ذلك: قاموس الكتاب المقدس ص٤٤۳»‏ شرح أصول الإعان ص ۱۰۳ ؛ تفير أصول الإعان ج 
۱ ص۲٥‏ › علم اللاهوت النظامی ص۸۱۹ 

(5) ۱ يوحنا ۳: ). 


الفصل الثالث 
١‏ الخطية هى التعدى على قانون الله ء وهذا يعنى أن الشخص الذى بخطئ يتعدى 
الحدود المرسومة فى ناموس الله ويدخل فى منطقة حرمة لا يصح له دخولما 
"لأن من حفظ كل الناموس وإغا عثر فى واحدة فقد صار مجرمًا فى الكل لأن 
الذى قال لا تزن قال أيضًاً لا تفتل فإن لم تزن ولكنك قتلت فقد صرت متعديا 
"0 
ا 


١‏ الخطية هى إعمال ية اخيرفى اخباة؛ يضح يعفوب تعريًا لخطة يول "من 
يعرف أن يعمل حسنًا ولا يعمل فذلك خطية له" . 

7 الخطية ھی کل ما لیس من الإعان کل ا لیس من الإمان فهو ES‏ 

a‏ ية هى كل إثم نرتكبه. فى رسالة يوحنا الأولى نجد هذا التعريف "كل إثم هو 
ا 

ه - الخطية هى فكر الحماقة : يعرف صاحب الأمثال الخطية فى هذه العبارة "فكر 
الحماقة خطية”. 


١‏ - الخطية هى نور الأشرار: وهذا تعريف آخر لصاحب الأمثال 'طموح العينين 
وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية"" ثم قال "هذا هو التعريف الكتابى 
زا ا 


وهذه التعريفات عبارة عن أوصاف للخطيئة أو أوصاف للشخص المخطئ 
ويجمعها التعريف الذى أوردناه فى قائمة التعريفات التى ذكرها. 


„۱١ › ۱1° : يعقوت‎ )1( 

1¥ : ٤ یعقوب‎ )۲( 

.۲۳ : 1٤ رومية‎ )۳( 

.1۷ : 0 يوحنا‎ ı۱ )( 

.٩ : ۲٤ أمثال‎ )٥( 

.٤ :۲١ أمثال‎ )( 

(۷) القس لبیب میخائیل : صوت الاختبار ص۳۳ ۰۳٤‏ ۳۵ ۳۹ بتصرف شدید» يقین الخلاص ص۱۱۸. 
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والخطيئة من الناحية الإيجابية - كما يقول عوض سمعان - ليست هى عمل الشر 
فحسب كما يظن كثير من الناس» بل إنها جرد التفكير فيهء أو الميل إليهء أو 
التحدث به (فكر الحماقة خطيئة) و "من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه"" 
' أوكل من يبغض أخاه فهو قاتل نفسه"" 'وكل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف 
يعطون عنها حسابا يوم الدين""" ومن قال يا أحمق يستوجب نار جهنم“ "ولا 
غرابة فى ذلك فهذه الاعمال تدل على انحراف نفس فاعلها عن كمال الله _ وانحراف 
اللفس عن كمال الله هو الخطية بعينها" 

ومن الناحية السلبية ليست هى التقصير فى عمل الخير فحسب كما يظن كثير من 
الناس» بل إنها أيضًا الانشغال بأمور الدنيا عن الصلة بالله وتنفيذ مشيئته فى هذه 
الحياة كما قال “فمن يعرف أن يعمل حستًا ولا يعمل فذلك خطية له" . 

وقال أيضًا إن محبة العالم - أو بالأحرى الانصراف إليه - عداوة شه وإن 
'الأشرار يرجعون إلى الہاوية كل الأمم الناسين الله" ولا غرابة فى ذلك» فال 
ليس فقط صالخا ويطلب الصلاح؛ بل أيضا خالقنا وصاحب الفضل علينا. ومن 
الواجب أن يكون له المقام الأول فى حياتنا“. 
أقسام الخطية : 

والخطيئة فى نظر المسيحية نوعان" : 


(۱) متی ۵: ۲۸. 

.10 :۳ یوحنا‎ ١ )۲( 

.۳۹١ : ۱۲ متی‎ )۳( 

.۲۲ :۵ متی‎ )٤( 

.۱۷ :٤ یعقوب‎ )0( 

.) :٤ یعقوب‎ )1( 

(۷) مزمور ۹: ۱۷۔ 

(۸) عوض سمعان: طریق الخلاص ص۹ .٠١‏ 

(۹) هذا التقسيم هو السائد بين المسيحيين. ولكن هناك بعض المسيحيين الذين يقسمون الخطيئة إلى ثلائة 
أنواع : ١‏ خطيئة آدم الأولى ۲ - فقدان البر الأصلى ۳- المخالفات الفعلية. (شرح أصول الإيمان ص۱۸١)‏ 
وذلك على اعتبار أن فقدان البر الأصلى مرحلة أخرى بعد خطيئة آدم. 


e‏ الفصل الثالث 

أصلية : وهى التى يولد الإنسان بها 

وفعلية : وهى التى يرتكبها الفرد. 

جاء فى "علم اللاهوت النظامى" وهى - أى الخطية - نوعان : 

أصلية» وفعلية» أى مالنا بالوراثة » ومالنا بأعمالنا الاختيارية. الأمر الجوهرى 
فيها هو نسبتها إلى شريعة الله » أى أنها مخالفة لا أو عدم الامتثال لہا. وهى تتضمن 
الفساد والحرم » أى تستحق الدينونة أمام قداسة الله وأمام عدله أيضا . 

فالأصلية لا تعنى ۔ فى نظرهم ‏ أن الإنسان الأول خلق بها (فقد خلق الإنسان 
الأول بريئًاء ثم دخلت الخطية إلى حياته وفكره عن طريق خطية آدم وحواء» ومن 
ثم سيطرت على الجنس البشرى كله) كما هو مكتوب: إنه ليس بار ولا واحد» 
ليس من يفهم. ليس من يطلب الله ا لجميع زاغوا وفسدوا معا. ليس من يعمل صالًا 
ليس ولا واحد" ويقولون وصف داود حالته بسبب الخطية الأصلية قائلا: (هأنذا 
بالإثم صورت» وبالخطية حبلت بى أمى) " انتقلت الخطية إلى الجنس البشرى 
بأسره لكنها لم تخلق فى الإنسان الأول قبل السقوط. 

يتبين لنا ما سبق أن المسيحين يميزون بين مرحلتين : 

امرحلة الأولى: وهى قبل السقوط › وفيها الإنسان بدون خطية. 

المرحلة الثانية : وهى ما بعد السقوط» وفى هذه المرحلة دخلت الخطية إلى العالم 
نتيجة لخطأً آدم وحواء» ثم انتقلت الخطيئة إلى الجنس البشرى كله» فأصبحوا 
يولدون جخطية أصلية أى سابقة عليهم وأصيلة فيهم. 

ولذلك فللخطيئة الأصلية تعريف لدى المسيحيين : 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص۱۹٠۸.‏ 
(۲) رومية ۳+ ۱۲-1١‏ . 


(۳) مزمور ٩ :٥۱‏ 
)٤(‏ القس صموئيل حبيب : الخلاص فی مفهومه الکتابی والتطبیقی ص۲۲. 


الخلاص الملسيحى ونظرة الإسلام إليه 1Yo‏ 


ففى علم اللاهوت النظامى أن التعريف السلبى هو أن الخطية الأصلية (أى فساد 

الطبيعة المأًخوذ من آدم) ليست : 

١‏ - فساد ذات النفس أو جوهرهاء فإن جوهر النفس لا يتغير بالسقوط ولا قبل 
الولادة الثانية ولا بعدهاء بل تتغير أميالہا وأحوالہاء ففسادها الأصلى لا يس 
جوهرهاء بل أخلاقها وطبائعها وميل الإرادة فيهاء لأنها انحرفت عن الصلاح 
وحادت عن الحق. 

ولا عنصرًا مدخلا إليها مزوجًا بها كما بمزج السم بالخمر. 

٣‏ ولا فقد شىء من القوى لأنها لا تزال حائزة جميع قواها. 
وأما التعريف الإججابى فهو أن الخطية الأصلية : 

۱ - فساد عام فی أحوال كل قوی النفس» غير أنه لا عس جوهرها بل أميالہا فقط. 
وهذا يتضمن القضايا الآتية وهى: خلوها من البر الأصلى» وفساد طبيعة 
لانن ا ا ا ی و ر 
والميل إلى كل شر» وأن كل ذلك بحسب خطية بالطبع لا حالة. 

١‏ - أن الخطية غير منفكة عن قلوب البشر حتى المتجددين» بل تحفظ فيهم إلى 
درجات مختلفة سجيتها الشريرة. 

-٣‏ أنها ميت النفس روحيا فالإنسان الطبيعى أو غير المتجدد""' عاجز كل العجز من 
لقاء ذاته عن کل عمل صالح لدی الله 

فالخطية الأصلية تعنى عند المسيحيين: الفساد الأصلى لكل أحوال وقوى 
النفس» بعنى أن هذه القوى قد أصابها الفساد نتيجة للخطيئة الأولى» وهذا الفساد 


(۱) أُی غير المؤمنين بالمسيح» لأنهم يعتبرون أن الذى آمن بالمسيح خلص. وكما قلنا سابقا فإن من معانى 
الخلاص : التجديد. 
(۲) علم اللاهوت النظامى ص1۷۳. 


0 الفصل الثالث 
عبارة عن خلو النفس من البر الأصلى والمعرفة الأصلية والقداسة الأصلية تلك التى 
خلق الإنسان على صورة الله فيها. 'والكتاب المقدس يعلم أن هذا الفساد الأصلى 
موروث أى أنه خاص بالطبيعة البشرية لا مكتسب من معاشرة الأشرار بعد 
الولادة" أما لماذا يسمى المسيحيون هذه الحال الناقصة والفاسدة التى يولد عليها 
جميع البشر منذ السقوط بالخطية الأصلية؟ فإنهم يجيبون على ذلك ما يأتى : 

١‏ لأنها خطية بالطبع لا جرد بلية أو حادثة محزنة. 

۲ ۔ لأنها صدرت عن آدم باعتبار كونه أصل جنسنا. 

-٣‏ لأنها أصل جميع الخطايا الأخرى. 

٤‏ - لأنها تمتاز طبعا عن الخطايا الفعلية. 

أما الخطايا الفعلية فهى التى يفعلها المرء بعد ولادته» أى يكتسبها الفرد بعد 
ولادته. وهذه الخطايا تكون نتيجة للخطية الأصلية» أى نتيجة لحالة الفساد الذاتى 
لكل أحوال وقوى النفس. 

يقول القس / صموئيل حبيب (إن الخطية ليست جرد الأعمال الخاطئة التى تصدر 
عن الإنسان» بل هى حالة الفساد التى فى الإنسان والتى بسببها تصدر الخطايا 
لاخر 
عامل السقوط فى الخطيئة فى التصور المسيجى: 

إن قصة السقوط كما يرويها الكتاب المقدس يظهر فيها أن عامل السقوط هو 
ا 

الحية فى الكتاب المقدس: يفهم من عباراته أن الحية كانت قبل السقوط لہا 
ملامح أخرى وصفات أخرى غير التى نراها بها الآن وذلك نتيجة لأن الله لعنها 
() المرجع السابق ص٤1۷‏ . 
() المرجع السابق ص1۷۲. 


..٥٤ کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷ 
لأنها هى التى قامت بعملية الإغواء لحواء وآدم» بل سخطها وجعلها تمشى على 
بطنها فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة نت من جميع البهائم ومن 
جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابًا تأكلين . 

يفهم من هذه الفقرة أنها كانت قبل اللعنة بوصف آخر غير هذا الوصف. 

يقول كلايد تارنر: أما كيف كان شكل الحية ومظهرها وميزاتها الخاصة قبل 
السقوط فهو على الراجح أمر غامض يصورها البعض مخلوقا جميلاً يسير منتصبا لا 
زاحقا على الأرضر " . 

والحية فى الكتاب المقدس بوجه عام: أحيل جميع حيوانات البرية"» حيوان 
یزحف علی بطنه› لہا رأس وذنب' لکن لیس لہا أطراف» تسمى اسمًا شاملا 
فى العبرية نحاش » وإذ تتلوى فى سيرها يكون فمها معرضًا للاحتكاك بالتراب الذى 
تلحسه""» ولدغة بعض أنواعها تصب سمًا ميتًا فى الجرح"" وبعضها يمكن أن 


(AJ) 


یرقی 

والحية موجودة فى البرية وفى المناطق المأهولة» وعلى الطرق» وفى السياجات 
وعلى الصخور وفى الجدران". أما الحيات الحرقة فهى التى أرسلها الرب على 
شعب إسرائيل فلدغتهم وسببت الموت. جاء فى سغر العدد (فأرسل الرب على 
الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من بنى إسرائيل)" '. 


.۱٤ :۳ تکوین‎ )۱( 

(۲) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص .٥۵ .۵٤‏ 

(۳) تکوین ۳: ١۔‏ 

. ۱٤ :۳ تکوین‎ )٤( 

. ۱١ :۳ تکوین‎ )٥( 

(1) میخا ۷: ۱۷ تکوین ۳: ۱٤‏ . 

(۷) عدد ۲۱: ٦‏ مزمور 0۸: ۰٤‏ أمثال ۲۳: ۳۲. 

.۱١ : ۱١ جامعة‎ )۸( 

(۹) تکوین ٤۹‏ : ۱۷ء أمثال ۳۰: ۱۹ جامعة ۱۰: ۸. عاموس ۵: 1۹. 
(۱۰) عدد 1:۲۱. 


۱۷۸ الفصل الثالث 

أما الحية النحاسية : فهى شكل حية محرقة صنعها موسى وأقامها على عمود فى 
البرية - حسب ما جاء فى الكتاب المقدس - لكى ينظر إليها بنو إسرائيل الذين 
لدغتهم الحيات الحرقة. (فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا إذ تكلمنا على 
الرب وعليك فصل إلى الرب ليرفع هنا الحيات» فصلى موسى لأجل الشعب. فقال 
الرب لموسى أصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر إليها يجياء 
فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر 
إلى حية النحاس يجيا). 

وفى السنين التالية بدأ العبرانيون يستخدمونها كصنم فحطمها حزقيا (وعمل - 
حزقيا - المستقيم فى عينى الرب حسب كل ما عمل داود أبوه - هو أزال المرتفعات 
وكسر التمائيل وقطع السوارى وسحق حية النحاس التى عملها موسى لأن بنى 
إسرائیل کانوا إلى تلك الأیام يوقدون لہا وَدَعَوها - أى حزقيا - نحشتان) أى قطعة 
نحاس فقط كما فى إحدى الترجمات". 

# وأما قصة إغواء الحية لحواء وآدم فإننا نترك المجال للكتاب المقدس لوصف هذا 
الإغواء حيث يقول (وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب 
الإله. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة. فقالت المرأة للحية من 
نمر شجر الحنة نأكل. وأما نمر الشجرة التى فى وسط ال حنة فقال الله لا تأكلا منه ولا 
تمساه لئلا تموتاه. فقالت الحية للمرأة لن تموتا. بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح 
أعينكما وتكونان كاله عارفين الخير والشر فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها 
بهجة العيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من مرها وأكلت وأعطت رجلها 
أيضًا معها فأكل. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان. فخاطا أوراق تين وصنعا 
لأنفسهما مآزر)*. 


٩۹-۷ :۲ ۱ عدد‎ )۱( 

.٤ ٤۳ :۱۸ ملوك ثانی‎ )۲( 

. ۳۲٣۳ص قاموس الكتاب المقدس‎ (r) 
.۷ ۱ :۳ تکوین‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه i‏ 

فالحية استخدمت أساليبها فى إغواء حواء» لكى تأكل من شجرة المعرفة» فأكلت 
حواء منها وأعطت آدم فأكل » فسقطا فى الخطيئة. 

ووجهة النظر المسيحية الشائعة تشير إلى أن القوة الشيطانية استخدمت الحية لفعل 
الإغواء لحواء وآدم "فالشيطان أخفى روحه عن آدم وحواء فى حية"'. 

ويشرح (جرها ردوس فوس) الآراء التفسيرية لاتصال الحية بالروح الشريرة 
فيقول: هناك أكثر من رأى لتقسير ذلك : أما الرأى العصرى الذى يبغض الاعتراف 
بصحة الكتاب المقدس فهو يرى أن القصة كلها جرد قطعة رمزية لم يقصد الكاتب 
منها وصف حادئة واحدة محدودة بل حاولات مستمرة للخطية للدخول إلى قلب 
الإنسان» وهكذا تكون الحية رمرًا أو مجارًا مثل بقية القصة. 


وهذا الرأى يتنافى مع هدف القصة الواضح والتى تتحدث عن حية فعلية يقارن 
بينها وبين جميع الحيوانات التى خلقها الله» فإن كانت الحيوانات الأخرى حقيقية 
فلابد أن يكون الحية حية حقيقية وليست شينًا آخر. 

وفى تكوين ٠٤١ :٣‏ جد العقاب ينطق به بعبارات تستلزم وجود حية حقيقية. 

على أن البعض الآخر قد ذهب إلى أقصى الطرف المقابل وهو أنه لم يكن سوى 
حية والاقتباسات التى أشرنا إليها" قد تتفق مع هذا الرأى أكثر ما مع الرأى الأولء 
ولكن ما لا يتفق مع تعليم الكتاب المقدس عن الحيوانات أن نرى حية - جرد حية - 
تتکلم. 

إن الكتاب يفرق بين الآدميين الذين لهم اللسان الناطق وبين العجماوات التى لا 
تستطيع البيان ولیس هناك سوی استثناء واحد هو اتان E‏ 


.٠۳ص الأنباسا ويرس : الدر الثمين فى إيضاح الدين‎ )١( 

(۲) أى الاقتباسات من سفر التكوين الإصحاح الثالث (وهى اقتباسات خاصة بإغواء الحية لحواء وآدم 
وسقوطهما فى الخطيئة). 

(۳) وكلام أتان بلعام وارد فى سفر العدد» ذلك أن بلعام ضرب أتانه ثلاث مرات (ففتح الرب فم الأتان فقالت 
لبلعام ماذا صنعت بك حتی ضربتنی الآن ثلاث دفعات فقال بلعام للأتان لأنك ازدریت یی لو کان فی یدی 
سيف لكنت الآن قد قتلتك. فقالت الأتان لبلعام ألست أنا أنانك التى ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا 
اليوم هل تعودت أن أفعل بك هکذا قال : لا.. إلى آخرۃ) ۲۲: ۲۸_ .۳١‏ 

.٥۹ص جرها ردوس فوس : علم اللاهوت الكتابى » ترجمة د/ عزت زکی‎ )٤( 


8 الفصل الثالث 


فيذكر أن هناك من ينكر صحة هذه القصة مفسرا إياها بأن الحية رمز أو مجاز» ثم 


يشير إلى عدم صحة هذا الرأى. 

أما الرأى الثانى فيقول بصحة هذه القصة» غير أن الحية لم تكن سوى حية» أى 
أن أصحاب هذا الرأى ينكرون استخدام الشيطان للحية 

وهو ينكر هذا الرأى أيضا 

واعتراضه عليه ينحصر في أن خاصية الحيوانات عدم الكلام بلسان يفهمه الآدمي 
بدورنا نقول: لاذا يستثنى كلام الأتان ولا يستشنى كلام الحية أيضًا؟ خاصة وأنه 
لادلالة صرجحة أو غير صريحة في العهد القديم أن وراء - الحية روحا شريرة قد 
تقمصت فيها: إن هذا تحكم لا أصل له. 

وني علم اللاهوت النظامي 'جواب على مثل هذا فيقول : 

أما كيف أمكن للحية أن تتكلم؟ فليس في كلام الحية من الصعوبة أكثر نما في 
اتان بلعام'. 

والمراد بالكلام المفهوم من سيناء ما جاء في سفر الخروج من أن موسى كان يرعي 
الغنم في البرية وجاء إلى جبل الله حوريب - أي جبل سيناء - وظهر له ملاك الرب 
بلهيب نار من وسط عليقة. فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. 
فقال موسى أميل الآن لأ نظر هذا المنظر العظيم. لاذا لا تحترق العليقة. فلما رأى 
الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة» وقال موسى موسى. فقال هأنذا فقال 
لا تقترب إلى ههنا اخلع حذاءك من رجليك. لأن الموضع الذى أنت واقف عليه 


J)" 5 . 5‏ 
أرض مهدسةه 5 


(1) علم اللاهوت النظامي ص1۲۲ . 
(۳) خروج ۳: 0-١‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۸۱ 

والمراد بالصوت المسموع عند معمودية المسيح هو ما جاء في العهد الجديد من أن 
روح الله نازلة من السماء مثل الحمامة وهي تقول (هذا هو ابني الحبيب الذي به 
سررت) (فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا بالسموات قد انفتحت له 
فرأى روح الله نازلا مثل الحمامة وآتيا عليه وصوت من السموات قائلا هذا هو ابني 
ا لدی هسررت : 

فليس كلام الحية بأصعب من الكلام الذي وقع لموسى من وسط عليقة والكلام 
أيضا للمسيح من الروح التي هي مثل الحمامة. 

وعليه فإن اعتراض (جرها ردوس فوس) على الرأى الثانى بحجة أن الحية لا 
تتكلم ولا تستطيع البيان غير مقبول للأدلة السابقة التى ذكرناها. ويبقى القول بأن 
الحية هى عامل الإغواء لا إبليس هو ما صرح به الكتاب المقدس عندهم.أما الرأي 
الذي يرتضيه (جرهاردوس) وأكثر المسيحيين فهو كما يقول: وعلى ذلك لم يبق 
أمامنا إلا الرأي التقليدي القديم الذي يسلم بوجود حية حقيقية وقوة شيطانية 
اندم هده اة مطة لد عططها :اولسى هذا أمرا متخلا انا جد ى 
الأناجيل ما يماثل ذلك» حيث استخدم الشيطان الإنسان وتحدث بلسانه والحفريات 
الأثرية الحديثة قد أيدت صحة هذا الرأي القديم » لأنه في الرموز البابلية تبدو الحية 
ومن خلفها صورة شيطانية » وبالإضافة إلى ذلك فهناك شهادة الكتاب الواضحة عن 
وجود روح شرير وراء التجربة» صحيح أن العهد القديم لا يلقي ضوءا على هذا 
الموضوع» وذلك لسبب مزدوج فمن جانب أنه نادر ما يشار إلى حادث السقوط 
هناك» ومن الجانب الآخر أن موضوع الأرواح الشريرة بجملته والشيطان" و المقاوم 
ظل خافيا . 

وخلاصة أدلتهم على أن وراء الحية قوة شيطانية ما يلى : 


(۱) متی ۳: ۱١‏ > ۷ مرقس ۱ : 1-۹ لوقا ۳: ۲۱ :۲۲. 
(۲) جرهاردوس : علم اللاهوت الکتابي ص۹٥٠ eg‏ 


۲ الفصل الثالث 


١‏ أن الأناجيل تشير إلى استخدام الشيطان للإنسان. 


۲ الحفريات الحديثة أكدت وجود الصور الشيطانية وراء الحية فى الرموز البابلية. 


وفى النهاية يحاول الكاتب المسيحى أن يوجد مبررا لعدم ذكر ذلك فى العهد 
القديم. 

وسوف نناقش ذلك کله فیما یأتی : - 

إما قوله إن استخدام الشيطان للحية ليس مستحيلاً لأنه يماثل ما جاء في الإناجيل 
من أن الشيطان استخدم الإنسان وتحدث بلسانه فنحن نقول إن هذا ليس دليلا على 
استخدام الشيطان للحية لأن المفارقة بين الأمرين بعيد: أولاً: أن الحية حيوان 
والحيوان لا يستطيع التحدث بينما الإنسان حيوان ناطق يستطيع التحدث. 

ثانيًا: أن الإنسان أفضل مخلوقات الله وأن الله ميزه عن المخلوقات كلها بآلة 
التمييز وهى العقل للتمييز بين الخير والشرء وذلك لأن طبيعته قابلة للخير والشر. 
فالله ميزه بالعقل الت هى آله التعقل والتمييز والإدراك حتی ییز بین ما هو خير له 
وبين ما هو شر له» والطبيعة الإنسانية لاشك أنها مكونة من ناحية روحية وناحية 
جسدية وكل منهما يحاول إشباع رغباته» فإذا غلبت الناحية الجسدية انحدر الإنسان 
إلى الناحية الشريرة التي تتمثل قي إشباع الرغبات والشهوات والنزعات الحسدية› 
فإذا دخل الشيطان لاإنسان من هذه الناحية فإنه لم بخلق في الإنسان طبيعة جديدة 
على طبيعته» لأن طبيعته قابلة للخير والشرء والإنسان يعمل الشر وهو يعلم أنه 
شر 

وذلك بخلاف الحيوانات التى ليس من طبيعتها التعقل والتمييز» بمعنى أنها ليست 
مكلفة فإن طبيعتها واحدة» وهي بذلك مسخرة للإنسان وحده. 

وأما استدلاله على استخدام الشيطان للحية بأن الحفريات الأثرية الحديثة تؤيد 
ذلك الرأي عن طريق الرموز البابلية التي تبدو الحية فيها ومن خلفها القوة 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

فإننا نقول إنه دليل إدانة» لأن الأساطير البابلية كانت تملا الحو الذي عاش فيه 
اليهود خلال السبى البابلي» وتأثرهم بهذه الفترة مسلم به لدى الباحثين إذ أنها 
كانت مثابة التحضر لهم. 

والثابت تارينيًا أن اليهود ما كتبوا التوراة إلا بعد رجوعهم من السبى. 

معى ذلك أنها كانت توجد في الأساطير البابلية قبل أن توجد بين اليهود ولا شك 
أن السابق يؤثر على اللاحق. 

ويکفي من دليل على أن العهد القديم الذي هو أساس العقائد المسيحية 


1A 


أما ما ساقه الكاتب المسيحى من مبررات فلا تعتبر دلائل إنغا هى أعذار لعدم 
ذكرهاء وهذه الأعذار غير مقبولة» وهل تقبل أعذار لعدم ذكر عقيدة في المصدر 
الأساسي؟ 


فلا دليل من العهد القديم على أن الموسوس لواء وآدم هو الشيطان وعمدة 
الدليل من العهد الحديد ما جاء فى سفر الرؤيا 'فطرح التنين العظيم الحية القديمة 
المدعو إبليس والشيطان الذي دخل العالم كله”'. 

وأيضًا "فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان ‏ . 

وكما قلنا سابقا فإن رؤيا يوحنا مشكوك في صحة نسبتها إلى يوحنا الرسول لذلك 
اختلف المسيحيون حول كاتبها" هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الكنيسة 


(1) رۋيا يوحنا ۱۲ : .٩‏ 

(۲) رؤيا يوحتا 1°: . 

(۳) يقول د القس/ فهيم عزيز (هناك شبه اتفاق بين علماء الكتاب المقدس على أن كاتب الإنجيل لا بمكن أن 
يكون هو نفسه كاتب سفر الرؤيا وهذا الرأي ليس حديًا ولكنه يرجع إلى أوريانوس رئيس المدرسة 
اللاهوتية بالإسكندرية الذي بنى ذلك على الاختلاف الواضح بينهما). (المدخل إلى العهد الحديد ص٥‏ °۷ 
ويقول ول ديورانت) (وقد يبدو من غير المعقول أن يكون كاتب الرؤبا هو نفسه كاتب الإنجيل الرابع ذلك 
أن سفر الرؤيا يهودي وأن الإنجيل فلسفة) قصة ا لحضارة ج٣‏ من الجلد الثالٹ ص٤‏ ۲۷. 


0 الفصل الثالكث 


ترددت في قبول سفر الرؤيا لكي يكون من الكتب القانونية » فلم تعترف به في مجمع 
نيقية الذي حدد الكتب القانونية وإنما قبلته ني مجمع لوديسا ٤٠٣م"‏ . 

وبرغم أنه اعترف بقانونية هذا السفر إلا أن هناك من الكنائس من لم تعترف به 
إلا في وقت متأخر. 

يقول القس/ فهيم عزيز: أما الكنيسة السريانية فلم تضعه من ضمن الكتب 
المقدسة إلا في القرن الثاني عشر الميلادي". 

وعموم القول فإننا ناقشنا هذه الفكرة لأن البحث العلمي يفرض نفسه عليناء 
ومع ذلك فإننا نسير مع البحث وننتقل بعد ذلك إلى بيان أنه إذا كان الشيطان هو 
سبب الإغواء فلابد من معرفة الشيطان في نظر المسيحية» وعداوته لآدم» وسبب 


عدواته. 
الشيطان 

واسم "الشيطان" بالألف واللام هو أشهر أسماء قوى الشر لأنه ورد في كتب 
الديانات الثلاث ودخل في تعبيرات اللغات الأوربية بلفظه المنقول عن اللغات 
اا 

وهذه الكلمة ترجمة الكلمة العبرية 'شطن" ومعناها "مقاوه. 

ولقد ورد الشيطان في الكتاب المقدس بأسماء عديدة مثل : 

# رئيس سلطان الہواء" يقول بولس "وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي 
سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان المواء الروح الذي 
يعمل الآن في أبناء المعصية”. 


() راجع المدخل إلى العهد الجديد ص ٤١٠٠ء‏ علم اللاهوت النظامي ص۹۸. 
(۲) المدخل إلى العهد الحديد ص١٤1.‏ 

() العقاد : کتاب إبلیس ص۲". 

.٥۳۳ص قاموس الكتاب المقدس‎ )٤( 

.۳- ١ :۲ افسس‎ )۵( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1A0‏ 
# وأيضًا سمى "بليعال" يقول بولس ”وأي اتفاق بين المسيح ويليعال”. 
وبلیعال : اسم عبري معناه 'عديم الفائدة" أو رر وهو اسم کان کتاب 
الأسفار المقدسة يلقبون به كل من كان ذميمًا أو لئيما لا يخاف الله ولا يهاب 
(r)‏ 
انيتانا: 


# وأطلق عليه "رئيس هذا العالم" يقول يوحنا ”أجاب يسوع وقال ليس من 
أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم»› الآن دينونة هذا العالم. الآن يطرح رئيس 
هذا العالم خارجا"”. 

يقول الأنبا ساويرس: وإن شك أحد أن رؤساء هذا الدهر ليسوا هم إبليس 
وجنوده» فإن الإنجيل المقدس يزيل شكه» لأنه في عدة مواضع يسمى إبليس رئيس 
هذا العالم» على أن بولس أيضًا يظهر لنا في رسائله في عدة مواضع أن رؤساء هذا 
الدهر هم الشياطين» لأنه يقول في رسالته إلى أهل أفسس (إنه من الآن يا أخوتي 
تقووا في الرب وفي شدة قوته› ألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد 
E O DOTS‏ 
مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهرء مع أجناد الشر الروحية في السماويات) 
فهذا قول ظاهر أظهر لهم فيه أنهم رؤساء وولاة هذا العالم المظلم لأنهم ملكوه لا 
ملکوا على آدم وذریته بطاعتهم له" . 

# وأطلق عليه القتال» والكذاب وأبو الكذاب. يقول المسيح لليهود الفريسيين 
فيما ينقله يوحنا في إنجيله (أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. 
ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم 
بالكذب فإنه يتكلم عا له لأنه كذاب وأبو الكذاب. 


.۱١ :٦ کورنٹوس‎ ۲ )۱( 

(۲) قاموس الکتاب المقدس ص۱۸۹. 

(۳) يوحنا ۱۲ : ۰ ۱. 

.۱١ ٠١ :٦ فس‎ )٤( 

.٤٣ص الأنباساويرس : الدر الشمين في إيضاح الدين‎ )١( 
.66 :۸ يوحنا‎ )1( 


۰ الفصل الثالكث 

# وأشهر أسماء "الشيطان الأكبر" "إبليس'. 

يقول د/ بطرس عبد الملك: أصل الاسم في اللغة اليونانية "ديابوس"» ومعناه 
"المشتكي زورا"ء أو 'الثالب" والكلمة (ديابوس) في العهد الجديد باللغة اليونانية 
ترجمت في العربية في معظم الأماكن بكلمة 'إبليس'» وفي مواضع قليلة ترجمت 
'بالشيطان" أو "الثالب" وهو "روح شرير“ أو "شيطان" يقول العقاد "بختلف 
اللغويون في أصله كما يختلفون في نسبة كلمة شيطان إلى إحدى اللغات السامية› 
والمتكلم العربي يفهم من وصف إنسان من الناس بإنه إبليس كل ما يريده القائل من 
هذه الصفة» فهي دالة في كلام اللخاصة والعامة على الدس والفتنة والدهاء والسعي 
بالفساد. 

ويرى بعض الغربيين أن الكلمة قي أصلها يونانية من كلمة (ديابلوس) التي تفيد 
معنى الاعتراض والدخول بين شيئين كما تفيد معنى الوقيعة» وأصلها في اليونانية 
من "ديا" بمعنى "أثناء" وبالين" بمعنى يقذف أو يلقى» ومعنى الكلمتين قريب من 

معنى الاعتراض والدخول بين الشيئين أو قريب من ثم إلى معنى الوقيعة". 

ثم يقول 'وعندنا أن هذا التركيب أضعف من قول القائلين إن كلمة "ديفل" أي 
الشيطان قي اللغات السكسونية مأخوذة من فعل الشر أي من كلمة "دو" بمعنى يفعل 
وكلمة 'إيفل" بمعنى الشر ٠"‏ وقد أجمع اللغويون والدينيون على نبذ هذا التركيب مع 
أنه أقرب إلى صفة الشيطان من الصفة التي توحي بها الكلمتان اليونانيتان بعد 
التمحل والاعتساف"". 

ولقد وردت الكلمة في الكتاب المقدس في مواضع كثيرة وهي تعني في أغلب 
الأحيان إلى أنه "روح شريرة" أو 'شيطان" ففي إنجيل متى "ثم أصعد يسوع إلى البرية 
من الروح ليجرب من إبليس”“.... ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على 


(۱) قاموس الکتاب المقدس ص١٠‏ . 


(۲) إبلیس ص٤۳.‏ 
(۳) نفس الصدر» نفس الصفحة. 
() متی .!:٤‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه AV‏ 


جناح الهيكل"'.... ثم أخذه إبليس إلى جبل عال جدًا وأراه جميع مالك العالم 
ومجدها'.... ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه"" . 


'وهذا هو المثلء الزرع هو كلام الله والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم 
يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا“. "والعدو الذي زرعه 
هو إبلیس"*. 

وفي أعمال الرسل 'يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس 
والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفى جميع التسلط عليهم إبليس” وكلها تعني 
“الروح الشريرة" أو الشيطان. 

ويطلق على رؤساء الشياطين 'بعلزبوب : وهو اسم كنعاني. 

وفي العهد الجديد جاء 'بعزبول. 


وأصل هذا الاسم 'بعزبوب" فغير اليهود لفظه إلى بعزبول" ومعناه "بعل الأقذار" 
لأنهم كانوا يحتقرون آلة الوثنيين ويعتبرونهم كشياطين؛ وأما بعلزبوب ومعناه إله 
الذباب فكان إله عقرون" »والأرجح أنه كان إله الطب عندهم وهو أكبر جميع 
آلہتهم » ولذلك دعى رئيس الشياطين» وقد ظن البعض أنه بعل المساكين لأنه رئيس 
الأرواح النجسة التي تدخل بعض الناس وتسبب الجنون كالروح“ النجس الذي 
أخرجه يسوع من الإنسان المجنون حينما دعاه الفريسيون بعزبول رئيس الشياطين". 


.۸ : ٤ متی‎ )۱( 

.5 :٤ (۲)متی‎ 

۔۱١‎ : ٤ متی‎ )۳( 

.۱۲ ۱١ :A لوقا‎ )£( 

(0) متی ۱۲۳ : ۳۹. 

.۳۸ :۱۰ أعمال‎ )٩( 

(۷) ملوك ثاني ١ :١‏ » ۲ (وسقط أخزيا من الكوة التي في عليته التي في السامرة فمرض وأرسل رسلا وقال 
لهم اذهبوا اسألوا بعل زبوب إله عقرون إن كنت أبرأً من هذا المرض..). 

.۲٤ :۱۲ متی‎ )۸( 

(۹) قاموس الكتاب المقدس ص۸۳٠‏ 


a‏ الفصل الثالك 


ولقد ورد لفظ 'بعلزبول في العهد الجديد كرئيس للشياطين بلسان الفريسيين ففي 
إنجيل متى : "إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول فكم بالحرى أهل بيت وأيضًا ‏ 
'آما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس 
الشاط د" 


وني إنجيل مرقس "وأما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم فقال إنه معه بعلزبول وإنه 
برئیس الشياطين حرج الشياطين". 


وفي إنجيل لوقا 'وأما قوم منهم فقالوا ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج 
الشياطين". 


وبعد 


فلقد أطلق على قوى الشر والأرواح الشريرة أسماء ومعاني كثيرة ولحل أشهرها 
هو كلمة 'الشيطان' الذي هو كما يقول القس صموئيل حبيب - كائن حقيقي وهو 
أعلى شأنا من الإنسان ورئيس رتبة من الأرواح النجسة". 

ولا يفوتنا أن نقول: إن قوله عن الشيطان إنه أعلى شأنا من الإنسان قول لا 
يتناسب مع الصورة الحقيقية للإنسان التي رسمها الكتاب المقدس" فقال الله نعمل 
الاليان على ورا ووا 

وكذلك أيضًا لا يتناسب مع قول يوحنا (من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن 
إبليس من البدء يخطئ) ‏ وواضح من هذه الفقرة أن الذي يرتكب الخطيئة من 
الإنسان ينحدر إلى مرتبة أقل وهي مرتبة إبليس» فالإنسان بطبيعته أعلى في المرتبة 
والدرجة من الشيطان. ٠‏ 


.۲۵١:۱۰ یتم)۱١(‎ 

.۲٤:۱۲ متی‎ )۲( 

(۳) مرقس ۳ : ۲ 

.15 :۱١ لوقا‎ )4( 

(۵) قاموس الكتاب المقدس ص"۳٥.‏ 
() تکوین ۱: ۲۹. 

(۷) ۱ يوحنا ۳ : ۸. 
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طبيعة الشيطان وصفته 


1۸۹ 


يعتقد المسيحيون أن طبيعة الشيطان روحية "وهو ملاك سقط بسبب الكبرياءء 
ورغم ذلك فهو يتاز بكل امتيازات هذه الرتبة من الكائنات سواء كانت عقلية 
كالإدراك والذاكرة والتمييز» أو حسية كالعواطف والشهوات› أو إرادية كالاختيارء 
وهو خبيث» فإنه قائد العصاة على الله يعمل ضد البر والقداسة» وعغلوء بالكبرياء 
والمكر والقساوة» حالته تنطبق على صفاته فلکونه عدو الله وهو مطرود من وجهه› 
ومحبوس مع رفقائه في موضع العذاب» حيث يعاقب على العواطف النجسة التي 
فيه » والأعمال الخبيثة الناتجة عنهاء غير أن طرده إلى عالم الظلمة لا ينع اشتغاله في 
الأرض كإله هذا آلعالم وعدو الإنسان اللدور". 

يقول الأنبا ساويرس : أول ما خلق اله السماء والأرض قبل أن يخلق أحذا على 
الأرض خلق الملائكة في السماء أرواحا بغير أجسام > خلقهم فرقا فرقاء ولكل فرقة 
طبقة » أعني مرتبة يسكن فيهاء ولكل مرتبة مقدم› فكان مقدم الفرقة في الطبقة التي 
هي أعلا جميع المراتب ملاك اسمه 'سلطانائيل' والملائكة» لأنهم يعيشون بتسبيح 
الله وتقديسه كما تعيش الأجسام بالطعام» فساعة أن خلقهم الله سبحوه جميعهم 
وقدسوه بالطبع » فلما نظر سلطانائیل علو مرتبته استکبر نفسه وظن أنه مثل الله فلم 
يسبحه ولم يقدسه» ومنع جميع العساكر الذين في مرتبته عن التسبيح» فأسقطهم 
الله معه جميعا إلى الأرض وصاروا شياطين . 

ويزيد ذلك وضوحا فيقول "بعد أن خلق الله السماء والأرض خلق الملائكة بروح 
کل ان اوو روا ی اا لی الو وا وه 


(۱) قاموس الکتاب المقدس ص٤۳٥.‏ راجع أیضاً : ١‏ ۔ بطرس :٩‏ ۰۸ ۲ بطرس ۲: ١١ء‏ رسالة یهوذا ٦۲:‏ » ۲ 
اکور نون 315۲ 

() الدر الثمين في إيضاح الدين ص۲”. 

(۳) وذلك إشارة إلى ما جاء في مزمور ۳۳: ١‏ من أن السموات والأرض خلقت بكلمة الله والملائكة خلقت 
بروح قدسه بكلمة الله قامت السموات وجميع أجنادها بروح فمه) ولي الترجمة الخديثة (وينسمة فيه كل 
جنودها). 

(6) مزمور ٤ : ۱۰٤‏ (الصانع ملائكته رياحًا وخدامه ارا ملتهبة). 


4 الفصل الثالث 
ولكل صف منزلة في السماء العليا التي هي أول خلقه على قدر مرتبته أعني مرتبة 
العساكر ولكل صف مقدم› وعدد الصموف مائة كما يشهد بذلك يسوع المسيح في 
الإنجيل المغقدس عن المائة خروف (متى 21۸ Or‏ للأن الناس لا يعرفون من الملائكة 
إلا تسع صفوف التي سمتها الأنبياء وهم : اللائكة» ورؤۇساء اللائكة› والرۇساء› 
والسلاطن› والکراسي› والأرباب»› والقوات »› والكاروييم والسارافین › وأما رب 
الأنبياء وخالق الملائكة فقد ذكر أنهم مائة صف والناس لا يعرفون غير تسعة 
والعاشرة فقط هي التي سقطت. 

فلما خلق الملائكة في بدء خلقه النور في أول الأيام الذي هو يوم الأحد سبحوه 
روحانيين إلا بهما وبدونهما لا يتنعمون نعيمًا مؤبدا ويحيون حياة مؤبدة مع الإله 
الدائم المؤبد كما يعيش الحسدانيون في الدنيا ويتنعمون بالأطعمة الفانية لحياة فانية 
كان المقدم للمنزلة التي فوق المائة منزلة لأن المنازل مائة كما قد ذكرت وكما قال 
يسوع (إن المنازل في بيت أبي كثيرة) “ وذلك يحقق تفسير المائة خروف» فلما سبح 
جميع العساكر وقدسوا خالقهم نظر سلطانائيل مقدم المنزلة العليا أنه فوق الجميع 
فاستکبرت نفسه ولم سبح خالقه ولم عجده مثلهم بل شبه نفسه به فی قلبه ومنع 
جمیم الذين معه ف منزلته من التسبيح والتقدیس فأطاعوه وللوقت أسقطه الله 
وإياهم جميعهم من أجل طاعتهم له فيما لا يرضي الله خالقهم”. 

يقول إشعياء (كيف سقطت من السماء يا رُهَرة بنت الصبح» كيف قطعت إلى 
الأرض يا قاهر الأمم» وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات أرفع كرسي فوق 


(۱) يريد بذلك ما ورد في متی ۱۸: ٠۲‏ "ماذا تظنون إن كان لإنسان مثة خروف وضل واحد منها أفلا يترك 
التسعة والتسعين على الجبال ويذهب يطلب الضال" وهي لا تدل على مقصوده كما سيظهر. 

.۲ : ۱٤ يوحنا‎ )۲( 

() الدر الثمين في إيضاح الدين ص٥٤ .٤١-‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹۱ 


كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال» أصعد فوق مرتفعات 
السحاب. أصير مشل العلى » ولكنك انحدرت إلى الہاوية إلى أسافل الجب). 

ويقول القس/ منسي يوحنا (سقط الشيطان من رتبته باختياره وحريته وتحولت 
ES E‏ 

ويقول العقاد (وإنغا - أي الشيطان _ كان في الكتب العبرية أو اليهودية واحدا من 
الملائكة المخضوب عليهم أو واحدًا من الأرواح المتمردة) ". 

يقول كلايد تارنر أما من أين جاء هذا العدد الضخم من الأرواح الشريرة فإن ما 
نعرفه عنه لا يعدو النزر القليل من الفقرات الواردة في الكتاب المقدس التي تذكر 
شيئًا عن هذه الأرواح نستنتج منها أنها كائنات خلوقة كانت في يوم بلا خطية وتحت 
قيادة الشيطان عصوا الله فطردهم من حضرته. 

يقول الكتاب المقدس عنهم (الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا 
مسکنهم“ وبطرس يقول "لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في 
سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء ٠‏ 

وقال يسوع لرسله "رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء"" 

أما سبب سقوط الشيطان وملائكته فغير مذكور ويبين بولس أنه الكبرياء "للا 
يتصلف"" فيسقط في دينونة إبليس" وهكذا“ أصبح الشيطان عدو الله وقد قاد 
أنصاره لحاربة الله بكل طريقة ممكنة. 


.٠١ ١۲ :۱٤ إشعیاء‎ )۱( 

(۲) حیاة آدم ص1٦‏ . 

(۳) إبلیس ص۰. 

.1 رسالة يهوذا فقرة رقم‎ )٤( 

.٤ :۲ بطرس‎ ۲ )۵( 

. 1۸ : ۱٠١ لوقا‎ )1( 

(۷) صلف الشيء صلفًا: قل خيره يقال : صلف النبات : قل ريعه» وصلف الطعام: قل غناؤه وصلف 
السحاب: قل مطره وكثر رعده.. وصلف فلان: لم يحظ عند الناس وأبغضوه فهو صلف وهي صلفة 
(المعجم الوسيط جا ص٠۲٥).‏ 

(۱)۸۔ تیموثاوس ۳: 1. 

(۹)کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص .٥٥‏ 


ar‏ الفصل الثالكث 

فالشيطان قي نظرهم - له طبيعة روحية وهي طبيعة الملائكة ولكنه سقط من 
رتبته وانحدر من منزلته بسبب الكبرياء» ثم أخذ يعمل فكره على أن يفسد على 
الإنسان حياته (ففكره مشتغل على الدوام بالمقاصد والأعمال التي مالا قلب 
مقاصد الله وأعماله وهو في ذلك كسائر الملائكة جسور مغامر» أما عمله بين الناس 
منذ البدء فهو الغدر والمخاصمة والظلم والقساوة وهو بشخصه أو بواسطة 
ملائكته جرب الناس للخطيئة أو يصدهم عن القداسة ويشتكي عليهم بالخطيئة 
والضعف وعدم الثبات نحو بعضهم ونو الله ويعرضهم للشقاوة الحالية 
والمستقبلة) “ وهو قادر على التشكل بأشكال حسنة يقول بولس (ولا عجب لأن 
الشيطان نفسه يغير شكلهم إلى شبه ملاك نور فليس عظيمًا إن کان خدامه يغيرون 
شکلهم کخدام للبر)". 

# ويتضح من نصوص الكتاب المقدس أن لإبليس سلطانًا على العالم» ويظهر 
ذلك من التجارب التي امتحن بها إبليس السيد المسيح في البرية» فإبليس من خلال 
هذه التجارب يحاول إغواءه با بملكه من العروض والمغريات» ولقد وردت هذه 
القصة في الأناجيل الثلائة (متى» مرقس» لوقا). وهي كما جاءت في إنجيل 'متى' 
(ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس» فبعد ما صام أربعين 
نهارًا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير 
هذه الحجارة خبرّا» فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يجيا الإنسان بل بكل 
كلمة تخرج من فم الله» ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح 
اليكل» وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل. لأنه مكتوب أن 
يوصي ملائكته بك» فعلى أياديهم يجحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك» قال 
له يسوع مكتوب أيضًا لا تجرب الرب إلہك» ثم أخذه أيضًا إبليس إلى جبل عال 
جدا وأراه جميع مالك العالم ومجدهاء وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت 


,۱١۹ ۰۱٤ : ۱۱ کورنشوس‎ ۲ )۲( 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


وسجدت لي» حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك 


تسحد وإياه وحده تعبد). 


۱4۹۲ 


وهذه القصة أوفى ما جاء في الأناجيل عن سلطان إبليس على عغالك العالم”" . 

وسلطان إبليس أو الشيطان على العالم يظهر أيضا من إطلاق الأناجيل عليه أنه 
رئيس هذا العالم بل لقد أطلق المسيح على الشيطان رئيس هذا العالم. فيروي إنجيل 
يوحنا إن السيد المسيح قال لتلاميذه ليلة وداعهم 'الآن دينونة هذا العالمء الآن 
يطرح رئيس هذا العالم خارجاء وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلى الجميع"" 
ويقول يوحنا فيما يرويه عن المسيح (إن أبي أعظم مني» وقلت لكم الآن قبل أن 
یکون حتی متی کان تؤمنون» لا أتكلم أيضًا معكم كثيرًا لأن رئيس هذا العالم يأتي 
ولیس له في شيء)“. 


وكذلك ورد على لسان المسيح (وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس 
أحد منكم يسألني أين تمضي. لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني 
أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. ولكن إن 
ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى 
دينونة » أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا 
ترونني أيضًا وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين) “. 

# وسلطان إبليس على العالم يظهر من تعليلات الإنجيل لحالات المرض التي قد 
تصيب الإنسان. يقول د/ بطرس عبد املك (ولإبليس قوة على إعطاء الأرواح 
النجسة سلطة على البشر) "' يقول لوقا في سفر الأعمال ”يسوع الذي من الناصرة 


.۱۱۔١‎ :٤ متی‎ )۱( 

(۲) إبلیس ص۸۷. 

(۳) يوا ۳۱:1۲ ۲ 

. ° ۲۸ : ۱٤ بوحنا‎ )٤( 
.۱۱-٥١ يوحنا11:‎ )6( 

(1) قاموس الكتاب المقدس ص١٠‏ 


0 الفصل الثالكث 
كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرًا ويشفي جميع المتسلط 
عليهم إبليس لأن الله كان معه" ولہذا فقد أطلقت الأناجيل على حالات المرض 
أنها أرواح شريرة وأن هذه الأرواح الشريرة إنما هي شياطين. 

يقول مرقس (وكانت المدينة كلها جتمعة على الباب. فشفى كثيرين كانوا مرضى 
بأمراض مختلفة وأخرج شياطين كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه) " 
فكلمة 'أخرج شياطين" بمعنى أنه أخرج الأرواح الشريرة التي تسببت في الأمراض› 
فكانت النتيجة أن شفى الكثيرون. 

ویقول لوقا (وکان في المجمع رجل به روح شیطان نجس) . 

يعتقد المسيحيون أن هذه الأرواح الشريرة هي رسل مرسلة من قبل الشيطان 
وتحت أمره وسلطانه» وهذه الأرواح تدخل في الناس والبهائم فتحدث فيهم 
أعراض الجنون والصرع والعمى. 

يقول القس / صموئيل حبيب "وكان دخول الشياطين في الناس أمرًا حقيقَيًا ظهر 
على هيئة أمراض جسدية وعقلية وذلك مثل الخرس والعمى والصرع"“. 

ومن الأمثلة على ذلك مما جاء في الأناجيل قول 'متى" عن إنسان أخرس أخرج 
المسيح الشيطان منه فتكلم (وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه 
فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس. فتعجب الجحموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في 
إسرائيل أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين)“. 


(۱) اعمال ۱۰: ۳۸. 

.۳٤ › ۳۳ : ۱ مرقس‎ ) 

.۴۳ : ٤ لوقا‎ )۳( 

.٥۳١ › 0۳٤ص قاموس الكتاب المقدس‎ )٤( 

(۵) متی :۹٩‏ ۳۲ ٤۳ء‏ وعن أمثلة أخرى فى الأناجيل الات الجنونء والعمى» والصرع » وشفاء المسيح 
لہم عن طریق إخراج الشیاطین والأوراح الشریرة› راجع متی ۱۲ : ۲۲۔ ۰۲۹ وفی ۹: ٤۱۔۲۸‏ متی۸ 
FEA:‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه i6‏ 
يستدل المسيحيون بهذه النصوص وغيرها على مدى سيطرة الشيطان على العالم 
من خلال تسلطه بأرواحه الشريرة على الناس. 
# أما أعوان الشيطان في هذه التجارب فهم عصبة الأرواح الساقطة الذين 
شاركوه في الحصيان الأول ويعملون معه لمخالفة إرادة الله وضرر أولاده الأبرياء. 
يقول بولس للقديسين في أفسس البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا 
ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين 
مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات”". 
ويقول بولس "فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق. ولكني 
أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني ي أو يسمع مني. . ولئلا أرتفع بقرط 
الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لفلا أرتفع" 0 


فللشيطان - كما قال بولس - ملائكة وهم أعوانه وشركائه في إغواء الناس إلى 
اشر 

# وقد سمى المتأصلون في الشر والكذب والقتل أولاد إبليس. 

يقول السيد المسيح لليهود فيما ترويه الأناجيل المسيحية (لماذا لا تفهمون كلامي. 
لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون 
أن تعملوا. ذاك كان قتالاً للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق متى 
تكلم بالكذب فإنه يتكلم عا له لأنه كذاب وأبو الكذاب). 

ويقول يوحنا (أيها الأولاد لا يضلكم أحد. من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. 
من يفعل الخطية فهو من إبليس...). 


(۱) قاموس الكتاب المقدس ص٤۳٥.‏ 
(۲) أفسس 1: .١١ » ۱١‏ 

(۳) ۲ کورنٹوس ۱۲ : 1 › ۷. 

.11 › ٤۳ :Aانحوي‎ )€( 


(6) ۱ يو حجنا ۳: ¥ A‏ 
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ويقول القس/ صموئيل حبيب (ويظهر أن الشيطان بسماح من الله اكتسب بعض 
السلطان على عناصر العالم الميولية » وهو يستخدمها لمقاصده الخبيثة» علمًا بأنه 
ذكي يعرف صفات الإنسان وطباعه وأمياله » ويستخدمها للإيقاع في الخطيئة » ومن 
يتشرب بتلك صار وكيلا للشيطان ني التغرير بالآخرين » وإسقاطهم في مهاوي الشر 
والرذيلة » فمن يصير لهم هذا المشرب وتلك الطباع يلقبون بأبناء الشيطان) . 

ويدل على هذا المعنى ما ورد عن السيد المسيح - فى الأناجيل - من أنه سمى 
يهوذا الذي أسلمه 'شيطان" : ففي إنجيل يوحنا (أجابهم يسوع أليس أني أنا اخترتكم 
الاثنى عشر وواحد منكم شيطان» قال عن يهوذا سمعان الأسخربوطي لأن هذا 
کان مزمعًا أن يسلمه وهو واحد من الاثنی عشر) . 

فلقد سمى يهوذا شيطانا لأنه يعمل بأعمال الشيطان. 

ولا ننسى في تعليقنا على الفقرة الأخيرة إن نقول إن تسمية يهوذا 'بشيطان" 
يتناقض مع ما وعده به المسيح فإن المسيح وعد الاثنى عشر تلميذا بالنعيم المقيم 
ووعدهم بكرسي امجد (فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في 
التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضًا على اثنى عشر 
كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر) " فإن هذا وعد وذاك وعيد وفرق كبير 

4 أما نهاية الشيطان: فإنه - كما يعتقدون المسيحيون - سيقبض عليه ويقيد 
بالسلسلة ويطرح في الہاوية ويختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد» وفي النهاية 
يطرح في بحيرة من النار والكبريت ويعذب نهارًا وليلاً إلى أبد الآبدين. 

يقول يوحنا في رؤياه (ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الہاوية وسلسلة 
عظيمة على يده» فقبض علي التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 


.٠٥۳٤ص قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
.¥۱ › ۷۰ يوحنا1:‎ )۲( 
.۲۸ :۱۹ متی‎ )۳( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


آلف سنة وطرحه في الہاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد 
حتى تتم الألف سنة ويعد ذلك لابد أن يحل زمانًا يسيرًا). 
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ثم يقول (ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه وجخرج ليضل الأمم 
الذين في أربع زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل 
رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا معسكر القديسين وبالمدينة 
ا محبوبة فنزلت نار من عند الته من السماء وأكلتهم. وإبليس الذي كان يضلهم طرح 
في جحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذات ويون وار ا ونا إلى أبد 
الآبدين)". 

ويحكي 'متى ما سيحدث يوم القيامة حين يجلس السيد المسيح على كرسي 
الدينونة "ثم يقول للذين عن اليسار اذهبوا يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس 
وملائکته"" . 


هذا هو إبليس أو الشيطان بداية ونهاية أوردناه ختصرًا حتى يكتمل البحث. 
عداوة الشيطان لآدم وأسبابها فى التصور المسيحى 

إن الشيطان أكبر عدو لله وذلك نتيجة لخطيثته التي ذكرها بولس وهي الكبرياء 
وقد عمل الشيطان على أن يوقع الإنسان أيضًا في عصيان الله» لذلك عندما 
خلق الله الإنسان بدأ الشيطان - وذلك على حسب أن وراء الحية قوة 
شيطانية - يسعى ليجلب عليه الخراب والدمار عن طريق إيقاعه في المحصية. وحيث 
إن الشر قد صار طبعًا له فأراد أن يستخدم هذه القوة الشريرة ليفسد طبع آدم 
1 0 


(1) رؤيايوحنا 1:۲ . 
() رۇيايوحنا °“ 1: 1۰_۷. 
(۳) متی ۲۵ : ۲ 


() القس منسو يوحنا: حیاة آدم ص٦٦‏ . 


0 الفصل الثالث 
يقول كلايد تارنر: اقتاد الشيطان الرجل والمرأة الأولين إلى الخطية ليس لأنه مهتم 
بخلاصهما أو عدمه ولكن لأن همه الاول كان مقصورًا على أنه بواسطة خطيتهما 
يستطيع أن يطعن الله وهذا هو مقصوده الأول من وراء كل خطية. 
لا يهم الشيطان مبديًا أن نخلص أو نهلك ولكن همه الأعظم والأوحد أن يقودنا 
إلى الخطية فيستطيع من جراء ذلك أن يستخدمنا في حربه ضد الله وهذا ما تعنيه 
الخطية » إننا بها نضع أنفستًا في يد الشيطان فيستعملنا واسطة لطعنة يوجهها إلى قلب 


الله . 


فالقول السابق يوحي بأن السبب الأساسي الذي يجعل الشيطان يوقع الإنسان في 
الخطيئة هو أن يطعن الله » وهذا القول يقبل لو أن خطيئة الإنسان تنتقص من ملك الله 
شيئًا» أما وأن الطاعة لا تزيد في ملك الله شينًا وأن المعصية لا تتقص من ملك اله 
شيئًا فإن هذا القول لا يقبل. 

ولو كانت خطيئة الإنسان طعنا لله لما قبل الله توبته إذا رجع إليه» بل يطرده من 
رحمته كما طرد إبلیس وعصابته. 

ولكن الأمر غير ذلك والشاهد ما جاء فى الكتاب المقدس (توبوا وارجعوا لتمحى 
خطاياكم") فإن المعنى أن الإنسان إذا تاب ورجع إلى الله قبل الله توبته ومحا خطيئته. 

وغه فان ما کرو الگا ال خر فول ا دنا 

وهناك سبب آخر لعداوة الشيطان للإنسان أورده "الأنباساويرس" فقال : 

"فلما نظرهما إبليس - أي بعد دخولمما الجنة - وعلم أنهما لمرتبته خلقا 
حسدهما" علیهاء فقال في نفسه أنا استكبرت وتشبهت بالله فأسقطني بعدله ومتی 


(۱) کلاید تارنر :هذه عقائدنا ص ۷۰. 

(۲) أعمال الرسل ۳: .٠۹‏ 

(۳) سفر الحكمة ۲: ۲٤١‏ (خلق الله الإنسان خالدًا على صورته في الطبيعة الكاملة ولكن سد الشيطان دخل 
اموت إلى العالم 'وسفر الحكمة من الأسفار المحذوفة في الطبعات البروتستانتية. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


استكبر هذان وتشبها باه مثلي أسقطهما بعدله كما أسقطني بعدله أريد أن أحتال 
عليهما حتى يفعلا كفعلي اختيارًا لا اضطرارًا فيوجب المولى الذنب عليهما دونى 
ويسقطهما كما أسقطني ولوقته دبر عليهما حيلة حتى سقطا مثله باختيارهما بغير 


00" 


فهر 


۱144 


يقول القس/ منسي يوحنا: "ومن ثم لا أرى الشيطان الإنسان قائمًا سعيدًا في 


م . . (r)‏ 
جنة عدن حسده وغار منه " 


ومع كون هذا السبب "الحسد" مقبولاً من الناحية الطبيعية ذلك أن الذي كان في 
مرتبة كبيرة ثم انحدر إلى أسفل سافلين ثم نظر فوجد آخر يعتلي عرش منزلة مثل 
منزلته فانه جد نفسه - حتی ولو لم یکن شیطانًا - منساقا لأن جحقد عليه ویحسده على 


ما فيه. 


وبرغم هذا فإن دليله قد استقاه من سفر الحكمة وهو غير مسلم به لدى جميع 
الطوائف المسيحية لذلك نجد هذا السفر من الأسفار الحذوفة في الطبعات 
البروتستانتية. 

وتعليقنا على الفقرة السابقة ينحصر حول قول الأنباساويرس (حتى سقطا مثله) 
نعم إن آدم وحواء عصيا ريهما ولكن ليس بثل الشيطان حيث إن معصية الشيطان 
هي الاستكبار بينما معصية آدم الأكل من شجرة محرمة عن طريق إغواء الشيطان. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن سياق قصة معصية آدم ينقض قوله (حتى 
سقطا مثله) حيث إن آدم وحواء حين أخطاً كما يقول الكتاب المقدس (اختبآً من 
وجه الرب الإله في وسط الحنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت فقال: سمعت 
صوتك في الحنة فخشيت لأني عريان فاختبأت) ”. 

والیقین أنه - أي آدم - مادام بخشی الله ويخجل منه فإنه بعصیانه ليس مثل إبليس 
في عصيانه » فهذا استكبر» والاستكبار فيه معنى التبجح وصفاقة الوجه» بينما آدم 


() الأنباساويرس : الدر الشمين في إيضاح الدين ص٣٣.‏ 
(۲) حیاة آدم ص٦1‏ . 


(۳) تکوین ۳: ۸ 


.0 الفصل الثالث 
خشى الله وخاف منه وخجل من لقائه فاختبأًء والخشية والخوف والخجل من الله 
ليس فيها ذرة من الاستكبار» بل فيها معنى الانكسار والندم والحزن. 

وهناك أمر ثالث يدل على أن معصية آدم ليست كمعصية إبليس وهو ما فعله الله 
مع آدم وحواء بعد المعصية وما فعله مع إبليس بعد العصيان. نعم إن الله طرد آدم 
وحواء من الجنة ولكن صنع لما أقمصة من جلد وألبسهما فهذا يدل على عدم 
طردهما من رحمة الله وإلا لما صنع الله لما الأقمصة. بينما هوى إبليس بعصيانه إلى 
أسفل السافلين بطرده من رحمة الله. 


ر ر9 4 
که ° کړه 


الأساليب التي استخدمها الشيطان من أجل إغواء آدم 

ولا كان الشيطان يهدف إلى أن يوفع الإنسان في الخطيئة فإنه استخدم في سبيل 
ذلك جمیع ما لديه من وسائل وأساليب. 

ولقد عدد كتاب المسيحية كثيرًا من هذا الأساليب نذكر منها ما يلي : 
أولاً: إخفاء شخصيته : 

يقول كلايد تارنر: إن للشيطان هيئات عديدة يتستر بها وجختبئ خلفها.. 
إنه لا يقرب إنسائًا ليقول له "إنني شيطان' وبولس يقول إنه - أي الشيطان - 
يظهر أحيانًا كملاك. "ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك 
نور" . 

وكانت الهيئة التي اختباً خلفها إبليس من أجل إغواء آدم وحواء هي الخحية. 

يقول الأنباساويرس (إنه أخفى روحه عنهما في حية) ” "إنه لا يأتي للإنسان 
وجهًا لوجه بل بواسطة فلم يذهب هو بنفسه إلى آدم وحواء ليغويهما بل استخدم 
الحية للغواية" . 


(۱) تکوین ۳: ۲۱. 

() کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص٥٦.‏ 
(۳) الدر الثمين في إيضاح الدين ص۳۳. 
)٤(‏ القس / منسي يوحنا: حياة آدم ص1٦‏ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
أما لماذا خص الحية بالذات؟ 


وذلك لأن الحية - كما يقولون - أحيل جميع الحيوانات (وكانت الحية أحيل 
جميع حيوانات البرية) ‏ أي أكثرها حيلة ولذا وجد فيها الشيطان الإناء المناسب 
والواسطة الملائمة ذلك أنه لو ظهر الشيطان في صورته الحقيقية لما كان للخطية 
سحرها" "ولا كانت الحية أكثر الحيوانات مكرًا وخداعا اتخذها الشيطان أداة 
لتجربته. 

وهناك تعليل آخر لاستخدام الشيطان الحرة بالذات أورده الأنباساويرس" وهو 
أن الحية هي الحيوان الوحيد الذي استطاع أن يدخل الجنة. 


يقول الأنباساويرس (فأما الحية فإن السبب في دخولما إلى الفردوس هو أن الله لا 
في الفردوس يتفرجان عليها وبذلك السبب وجد الشيطان فرصة ليطغيهما بها لأنه 
نظرهما كثيري الأنس إليها باللعب معها ولاسيما حواء“ . 

ويقف الإنسان أمام هذا القول متحيرا... 


هل الحية فعلا أجمل الحيوانات؟ وإذا كانت أجمل الحيوانات في نظر آدم فإن 
عقيدتكم تبين أن آدم هذا كان مثلا للجنس البشري فلو کان آدم اختارها على 
أساس أنها أجمل الحيوانات لكان هذا واقعا من نسلهء ومادام ذلك لم يقع فإن في 
هذا القول بعض الشكوك. 

ومن ناحية أخرى: فإن آدم وحواء هما اللذان اختارا الحية لتكون معهما ألا 
يكون اختيار آدم للحية من جميع الحيوانات لأن تبقى معهما في الجنة يجعلها أكثر 
وفاء لآدم وحواء منه لإبلیس؟ 


١ :۳ تکوین‎ )۱( 

(۲) علم اللاهوت الكتابي ص١1.‏ 

(۳) الدين المسيحي للمرحلة الثانوية ص٠۳‏ سنة .1۹٩1٩‏ 
)٤(‏ الدر الشمين في إيضاح الدين ص٠‏ د. 


0 الفصل الثالكث 


ولا أفهم كيف تكون الحيوانات كلها مسخرة بأمر الله للإنسان" ثم هي سلاح 
يسخره الشيطان ضد الإنسان. فهل هي مسخرة للشيطان أم للإنسان؟ 


إن جواب الكتاب المقدس أنها مسخرة للإنسان ومادامت مسخرة للإنسان فإن 
الإنسان هو الذي يستخدمها لا غيره. وكذلك فإن الحيوانات خلقها الله غير مكلفة 
بشيء وذلك في حدود دائرة التسخير للإنسان - فكيف لا يكلفها خالقها ثم يكلفها 
غیره وهو إبلیس وهو غیر خالق لہا؟ 

ثم إن الحيوانات كلها طائعة بلسان حالما لله خالقهاء مسبحة له ومقدسة» وقد 
ذكر ذلك الكتاب المقدس فى أكثر من موضع". 

ولو كانت الحيوانات - النى منها الحية - غير طائعة لله لأن الشيطان استخدمها 
لعصيان الله لما قال الله لنوح وقت الطوفان (ومن كل حى ومن كل ذى جسد اثنين 
من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. تكون ذكرا وأنثى. من الطيور كأجناسها 
ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها. اثنين من كل تدخل إليك 
لاستبقائها) ". 

فإن الله أمر نوحا بأن يأخذ من الحية ومن جنسها الذكر والأنشى لاستبقائهاء 
فكيف تستبقى مع أن إبليس اتخذها سلاحا ضد الإنسان من أجل معصية الله ؟. 

ثم إن المحجزة الأولى لموسى عليه السلام هى قلب العصا حية (فقال له الرب ما 
هذه فى يدك فقال عصاء فقال اطرحها إلى الأرض فطرحها إلى الأرض فصارت 
حية فهرب موسى منهاء ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبهاء فمد يده 
وأمسك به فصارت عصا فی یده) *. 

فكيف تكون الحية عامل إغواء استخدمه إبليس من أجل أن يعصى الإنسان ربه› 
والتى بسبب هذا الإغواء لعنها الله تعالى وقال لا (ملعونة أنت من جميع البهائم 


FI : ۱ تکوین‎ )۱( 

(۲) راجع : مزمور :۱٤۸‏ ۱۰۔۰۱۳ إشعياء ٠۲١ : ٤۳‏ وراجع أيضا ما حدث من أتان بلعام فى سفر العدد 
TTI:‏ 

.۲۱ ۱۹ : ٦ تکوین‎ )۳( 

4 : ٤ خروج‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


ومن جميع وحوش البرية) "ثم تكون هى - أى الحية - بعد ذلك عامل هداية مم 
موسی؟ 
ثانيا: بذر السك في محبة الله " : 

يصور المسيحيون استخدام الشيطان لمذه الوسيلة با يلى :- يقولون إن طريقة 
التجربة تنقسم إلى مرحلتين وني كليهما نجد أن المدف الرئيسي للمجرب هو بذر 
الشك في عقل المرأة. 

أما الشك في المرحلة الأولى فقد كان في ظاهره شكا برينًا يهدف إلى التشكيك في 
حقيقة الأمر ولكن تختبئ تحته إشارة خفية ماكرة إلى شك من نوع أخطر يتضمن عدم 
الثقة في كلمة الله ومفهومها الصريح الواضح. 

وفي المرحلة الثانية من التجربة يخلع الشك قناع التنكر الذي يختفي وراءه ذلك 
لأن المرأة رحبت في المبدأ بالفكر الذي طرح عليها أولا في خبث. وإذ بدأت في اللخطوة 
الأولى أصبح من المنطقي أن تخطو مع اجرب الخطوة الثانية. 

ى الرحلة الأزلن سال الخو عرد مزال أا قال الله" "؟ هل النهي قد صدر 
حقيقة؟ ثم يضيف هذه العبارة الخبيثة (من كل شجر الجنة) “ بمعنى أنه إن كان قد 
صدر هذا النهي فلربا يكون الله قد ذهب فيه بعيدا فجعله يشمل جميع أشجار الجنة 
وبهذا يحرم الإنسان من الاستفادة من ثمر جميع الأشجار. 

أما المرحلة الثانية من التجربة والتي فيها يحاول إثارة الشك في قلب المرأة من 
ناحية عدم الثقة في كلمة الله فيقول (لن تموتا) أي يقينا لن تموتا» وجب ملاحظة أنه 
في العبرية ترد أداة نفى في مطلع الجملة فلو كانت الجملة كما وردت في الترجمة 
الإنجليزية "إنكما بكل تأكيد لن تموتا" لكان هناك مرد التشكيك في تنفيذ التهديد. 
ولكن ورود - الصيغة في العبرية بهذه الصورة غير المألوفة مجعلها تعني "ليس صحيحًا 
ما قاله الله لکما: إنکما موتا تموتا. وفی هذا یتجه بالتکذیب ۔ بکل وضوح - إلى قول 


۳ 


(۱) تکوین ۳` .٤‏ 
(۲) علم اللاهوت الکتابى ص ١٦ء‏ هده عقائدنا ص ١٠ء‏ علم اللاهوت النطامى ص 1۲۴۳. 
(۳) تکوین ۳ : ١‏ 
)٤(‏ تکوین ۳: ١‏ 


0 الفصل الثالث 
الله نفسه» ولكي يؤكد الشيطان ما يدعيه عن كذب الله يتقدم بأسباب كاذبة تظهر أن 
الله كانت لديه دوافع خفية تجعل أقواله غير أهل للثقة فيقول : "إن الله بدافع الحسد 
والأنانية يكذب عليكما: الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كاله 
عارفين الخير والشر"“ ‏ "فإن الشيطان ألمح إليها أن الله ينع عنهما شيًا لما كل 
الحق فيه'» ثم هو يقول لما لن تموتا . 

إن الشيطان لينال نصرًا كبيرًا إذا ما استطاع أن يشكك أحدا في صدق كلمة الله» 
فالله يقول (النفس التى تخطئ هى تموت) " والشيطان يقول: "لن تموتا" يقول الله 
"أجرة الخطية هى و والشيطان ل ل و 


أعتقد أن مثل هذه الأمور - الشك وعدم الثقة بالله وما ترتب عليهما _ ما كانت 
تعتمل فى ذهن آدم وحواء» وأن الفقرات الواردة فى الكتاب المقدس المصورة لہذه 
الواقعة لا تدل على شئ من هذا. 
ثالتا: استخدام المرأة: 


يقول الكتاب المقدس (فقالت الحية للمرأة...). 


ويقول جرهاردوس فوس (وإننا لنجد اجرب يتجه بتجربته إلى المرأة» ليس لأن 
المرأة CC ET NE‏ للخطيةء لأن هذا ليس مفهوم 
العهد القديم » ولكن ريما كان السبب أن المرأة لم تأخذ الوصية رأسًا من الله مثل 
آدم" (وأوصى الرب الإله آدم...) “معنى ذلك أن الوصية تختلف من آدم لحواء 
ذلك لأن آدم هو الذي تلقى الوصية من الله رأسًا. وحواء أخذت الوصية من آدم 


.٤ :۳ تکوین‎ )۱( 

() علم اللاهوت الكتابي ص1٠ CUT EL‏ بتصرف شديد. 
(۳) حزقیال ۸: .٤‏ 

() رومية 1 : ۲۳. 

(۵) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص٦1‏ . 

١ :۳ تکوین‎ )١( 

(۷) علم اللاهوت الكتابى ص 1١‏ . 

.۷۱ › ۱١ :۲ تکوین‎ )۸( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
وهذا أدعى إلى أن تكون المرأة أقل تحملا للوصية. ونحن نقول: إن هذا يصح لو 
كان الجزاء والعقاب الواقع على حواء بسبب الأكل من الشجرة أقل من العقاب 
الواقع على آدم ومادام ذلك لم يقع فهما متساويان في الوصية والخطية والعقاب. 

"إن اجرب أولا - كمايقول المسيحيون- حاول إغواء حواء بعدم الاتكال 
على جودة الله والريب في صدق النهي عن الأكل من تلك الشجرة وذلك بقوله 
لها" (أحقا قال الله لا تأكلاً من كل شجر الجنة) ثم حاول صريًا إبطال إعانها 
وتشكيكها في الله بقوله: (لن تموتا) بل بالحرى تكونان كاله عارفين الخير 
والشر”' . 

وإتنا لنجد تجاوب المرأة - كما يصورون - يتخذ مظهرين: 

فنحن نجدها أولاً تجاه حقيقة وصية الله لا تنفي صدور النهي من جانب الله » وني 
نفس الوقت تنفي كون هذا المنع يشمل كافة أشجار ال جنة 'فقالت المرأة للحية من تمر 
شجر الجنة نأكل”" ولكننا من نغمة حديثها نستطيع أن نتبين أنها بدأت ترحب بفكرة 
أن الته كان قاسيًا في وصيته» وهكذا بدأت تفرق في المبدأً بين حقوقها وحقوق اللهء 
وقي عملها هذا فتحت قلبها ليبذر فيه العدو بذار الخطية. بل إتنانرى في قولہا غير 
الدقيق "لا تأكلا منه ولا تمساه" تأكيدًا لبذه الحقيقة فبإضافة كلمة "لا تساه" 
التي لم ترد في وصية الله تظهر المرأة روح الضيق والتذمر من قسوة الوصايا الإلهية“. 

"وهكذا إذ أعدت حواء إعدادا تامًا من الناحية الذهنية والقليية لم يبق سوى 
إغرائها بمظهر الثمرة الذي يؤكد فوائدها الذي ذكرها عدو الخير لدفع حواء لارتكاب 
ا لخطية. فلم تكن محرد حاسة التذوق هي التي دفعت بالمرأة إلى أن تعد يدها وتقطف 
منها لأن الدافع كان أكثر تعقيدا" فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة 
للعيون وأن الشجرة شهية للنظر”' لقد كان الدافع الرئيسي لهذا الفعل وهو نفسه 
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)١(‏ علم اللاهوت النظامي ص1۲۳. 
(۲) تکوین ۳: ۲. 

(۳) تکوین ۳: ۳. 

)٤(‏ علم اللاهوت الكتابي ص1۲. 
)٥(‏ تکوین ۳: 1 


8 الفصل الثالكث 
ولو بصورة جزئية الدافع الذي أعطى التجربة قوتها" "فالشيطان حاول استمالة 
رغبة المرأة الطبيعية ثم عمل بواسطة المرأة ليصطاد الرجل" وأعطت رجلها أيضًا 


معها فأك ”. 
فالمرأة أخطأت - كما يقولون - وأكلت من ثمرة الشجرة المحرمة وأعطت الرجل 
فأكل معها. 


فنتيجة لذا أوقع الله عليهما العقوبة التي سنذكرها فيما بعد. 

لذلك يقول د/ إبراهيم سعيد (إن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من نمرة 
الشجرة فأكل)*. 
تعقیب على ما سبق: 

إن قصة السقوط فى الديانة المسيحية كما سبق أن بينا تتلخص في أن الحية أُغوت 
حواء بالأكل من الشجرة المحرمة» ثم أغرت حواء آدم فأكل منهاء هذا هو المعنى 
الذي يستفاد من رواية الكتاب المقدس لقصة السقوط وهو الرأي الذي ارتضاه 
البعض من المسيحيين. ولكن الأكثرية منهم فسروا قصة السقوط بأن وراء الحية قوة 
شيطانية تعمل من أجل أن يعصى آدم وحواء الله. 

ولقد ناقشنا هاتين الفكرتين اا و الفقرات التي أوردها المسيحيون 
أنفسهم » وهنا تتسع دائرة المناقشة لنناقش فقرات المصدر الأساسي للقصة في الكتاب 
المقدس: 

فى البداية جب أن نذكر با قررناه سابقا من أن قصة الخلق - بوجه عام - كما هى 
واردة فى سفر التكوين عليها كثير من الإشكالات» خاصة بعد أن بينا أن هناك 
روايتين بينهما من التناقض » وفيهما من الأخطاء والأغلاط ما يجعلنا نفقد الثقة فيما 
ورد فیهما. 


. ٦۳ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص٦۱.‏ 

.٦ :۳ تکوین‎ )۳( 

(4) د/ إبراهيم سعيد ونخبة من اللاهوتيين : الدين المسيحي للمرحلة الثانوية ص٠۳‏ سنة .1۹٦٩١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0 

يضاف إلى ذلك أن الفقرات التى معنا هنا فى هذا الموضوع والتى نصور 
الأساليب التى استخدمها الشيطان لإغواء آدم عليها كثير من علامات الاستفهام 
وذلك على النحو التالى :- 

كيف يحسن أن يقال 'فقالت للمرأة: ليست مونًا تموتان ولكن الله يعلم أنكما يوم 
تأكلان منها تنفتح أعينكما وتكونان كاله عارفين الخير والشر" أفكانت الحية التى 
هي من وحوش الأرض أعقل من آدم وحواء وأفهم منهما وأعلم جقائق الأمور 
مراد الله تعالى من آدم وحواء مع تمام علم آدم كما تقدم هذا في قوله (وجبل الرب 
الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا 
يدعوها به وكل ما دعا آدم ذات نفس حية فهو اسمها) . 

فأين هذا من ذاك؟ فإن قيل : لعل الحية تكلمت بهذا عن جهل وادعاء للمعرفة؟ 
قلنا: تمام الكلام يؤكد أن هذا عن علم منها وجهل من آدم وحواء وهو قوله : 

"فأخذت من ثمارها وأكلت وأعطت رجلها أيضًا معها فأكل فانفتحت أعينهما 
وغل اوا راا 

وأيضًا: فكيف يحسن أن يقال (وتكونان كاله تعلمان الخير والشر) أفكان آدم 
وحواء جاهلین لا يعلمان الخیر والشر مع تام علم آدم كما تقدم؟ 

ولو كانت الحية التي لم تأكل منها جاهلة بالخير والشر - وهذا كلامهما وهذا 
علمهما كما تقدم - فإن قيل : لعلها تكلمت بهذا لتعليم إبليس إياها أو لأن إبليس 
من بين أنيابها تكلم به. قلنا: هذان كلاهما خلاف ظاهر لفظ التوراة. 

على أنا نقول: كيف يصح تكلم الحية وليست ناطقة؟ وكيف يحسن أن يقال 
"ورأت المرأة أن الشجرة طيبة المأكل”“ مع أنها لم تأكل منها إلى الآن ولم تعرف 
طعمها ولا أنها طيبة أم لا؟” . 


E: :۳ تکوین‎ )۱( 

(۲) تکوین ۲ : ۹ 

.۷ › ٦ :۴ تکوین‎ )۳( 

8 : ۳ تکوین‎ )٤( 

(۵) على التوراة ص۳۲ »› ۳۳. 


4 الفصل الثالث 

وإذا كانت الحية وحدها هي صاحبة الدور - كما هو ظاهر في سفر التكوين - 
فمازال علينا أن نواجه هذا السؤال : لاذا دبرت الحية تلك المكيدة للإنسان؟ وماذا 
كان هدفها من وراء حرمان الجنس البشري من المميزات الكبيرة التي كان الرب 
يعتزم أن بخلعها عليه؟ فهل كان تدخلها في هذا الأمر جرد فضول؟ أم كانت تُكن 
هدفا أبعد من هذا؟ كل هذه الأسثلة لا جيب عنها سفر التكوين أدنى إجابة: 
فالحية لم تغنم شيئًا من وراء تلك المكيدة بل إنها كانت على عكس هذا من 
الخاسرين إذ حلت عليها اللعنة الإلمية وقضى عليها بأن تزحف على بطنها وأن 
تلعق التراب وريا لم تكن نياتها سيئة للغاية بل ربما كانت تقوم بعمل لا هدف وراءه 
كما يبدو من ظاهر القصة) . 

والقصة توضح أن الحية أحيل جميع الحيوانات فلربا كان مكرها هو الذي جعلها 
تغوي اللإنسان من أجل السقوط. 

ولكن إذا كانت القصة تخبرنا بأنها كانت أشد ميلا للخديعة من أي حيوان آخر 
فهل شاءت حقا أن تدل على حكمتها بأن تطيح بآمال الإنسان دون أن تحقق لنفسها 
شيئًا منها؟ وربا ساورنا الشك - كما يقول جيمس فريزر - في أن الحية في القصة 
الأصلية قد أثبتت لنفسها مكانًا مرموقا بأن استولت على البركة التي حرمت منها 
ا لجنس البشري إذ نها في الواقع أكلت هي نفسها من شجرة الحياة فاكتسبت الخلود 
في الوقت الذي أغرت فيه الأبوين الأولين أن يأكلا من شجرة الفناء» ويبدو أننا لسنا 
مغالين في هذا الفرض فنحن نقراً في حكايات بدائية ليست بالقليلة تحكي عن أصل 
اموت أن الحيات سعت في تدبير حيلة لتسخر من الإنسان أو لتلقي الروع في قلبه 
حتى تحتفظ لنفسها بالخلود الذي كان الإنسان معنيا به » فكثير من البدائيين يعتقدون 
آن الحيات ويعض أنواعها من الحيوان تجدد شبابها وتحيا إلى الأبد وذلك عن طريق 
تغيير لجحلدها مرة في كل عام. ويبدو أن الشعوب السامية قد عرفت هذه العقيدة 
كذلك» فالحية - وفقا لآراء الكتاب الفينيقيين القدماء _ كانت أطول الحيوانات عمرًا 


(۱) جیمس فریزر : الفلكور في العهد القديم › ترجمة د/ نبيلة إبراهيم ح١‏ ص۱۱۰ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
لأنها كانت تجدد شبابها على الدوام عندما تغير جلدهاء وإذا كان الفينيقيون قد 
اعتقدوا أن الحية معمرة وأن سبب هذا يرجع إلى تغيير جلدها فليس ببعيد أن 
جيرانهم وأقاربهم العبريين كانوا يعتقدون الاعتقاد نفسه). 
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ثم يقول 'والشيء الذي لا جدال فيه هو أن العبريين كانوا يعتقدون أن النسور 
تجدد شبابها عندما تغير ريشهاء وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يعتقدون بالمخل أن 
الحية كذلك يتجدد شبابها لتغيير جلدها؟ على أن فكرة خداع الحية للإنسان وسلبها 
منه الخلود عن طريق استيلائها على عشب الخلود الذي كانت الآلہة - كما يعتقدون 
تقصد الاحتفاظ به للجنس البشري - تتمثل في الواقع في ملحمة جلجامش" التي 
تعد معلمًا من المعالم الأدبية القدية لدى الجنس السامى أكثر قدمًا من سفر 
التكوين ٠‏ 

فالشعوب التى تربط فكرة خلود الجنس البشري بتغيير الحيات أو السحالى أو 
الخنافس أو ما أشبه ذلك لجلودها تنظر بطبيعة الحال إلى هذه الحيوانات بوصفها 
منافسا بيصا لبهم الإرت الذي شاه الإله أن نجهم إياء قا وس تم قان هذه 
الشعوب تحكى حكايات تذكر فيها كيف أن هذه الكائنات الدنيئة قد دبرت مكيدة 
لكي تحرم الإإنسان من هذا الحق الذي لا يقدر بثمن. 

وهذا النوع من الحكايات ينتشر انتشارًا كبيرًا في أنحاء العالم وليس غريًا أن 
نجدها منتشرة بين الشعوب السامية. 

ويبدو أن قصة سقوط الإنسان التي تروي في الفصل الثالث من سفر التكوين - 
أي السفر الثالث - تعد رواية ختصرة لہذه الأسطورة البدائية فهي فى حاجة إلى قليل 


١١١_١٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) وفى هذه الملحمة نقرأً كيف كان أو تنابيشتيم الإنسان المؤله أفشى للبطل جلجامش سر وجود نبات له 
مقدرة سحرية على إعادة الشباب إلى الإنسان يطلق عليه اسم (الرجل الكهل يعود شابًا) وكيف أن 
جلجامش اهتدى إلى هذا النبات وأصابه الزهو بأنه سيأكل منه ويسترجع شبابه الذي ولى» ثم كيف أن حية 
تسللت قبل أن يأكل جلجامش من هذا العشب وسرقت النبات السحري بينما كان جلجامش يستحم في 
مياه الباردة في أحد الينابيع . ثم كيف أن جلجامش بعد أن فقد الأمل في اكتساب الخلود جلس وبكى؟ 
المصدر السابق ص١١١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص١١١.‏ 


0 الفصل الثالث 
من الإضافة حتى بكتمل تشابهها بثيلاتها التى لا تزال القبائل البدائية تحكيها في بقاع 
- كثيرة من العالم. 

فالجزء الحذوف في الحكاية العبرية » وربا كان الحزء الوحيد» هو الذي يتمثل في 
سكوت القاص عن ذكر أكل الحية من فاكهة شجرة الخياة وما نتج عن ذلك من 
حصول هذا الحيوان الدنىء على الخلود» على أنه ليس من العسير علينا أن نفسر 
سبب وجود هذه الفجوة في الحكاية العبرية » فالاتجاه العقلاني الذي يبدو في ثنايا 
قصة الخلق العبرية ذلك الاتجاه الذي سلبها كثيرًا من الملامح التي تزين الرواية البابلية 
المطابقة لما أو تشوهها قد شكل عقبة في سبيل نسبة فكرة الخلود المزعومة إلى الحية. 
وقد استبعد مؤلف القصة في صنيعتها الأخيرة عاقبة الإساءة هذه من طريق المؤمنين 
عن طريق عملية بسيطة هي حذف هذه الحادثة كلية من القصة العبرية» ومع ذلك 
فإن هذه الفجوة الواسعة التي أحدثها الكاتب في القصة العبرية نتيجة تطفله لم تغب 
عن الدارسين الذين أخذوا يجيلون النظر في غير جدوى في الدور الذي كان يجب أن 
تلعبه الحية في القصة العبرية" ذلك لأن القصة في سفر التكوين - حذف منها الدور 
الذي كانت تلعبه في أساطير الساميين والبابليين. 


على أن الحية في الديانات البدائية كانت رمرًا إلى الظلمة الذى يقابل النور. 


ففي الديانة اليونانية : كان اليونانيون جميعا يقدسون معبد دلفي في التلال 
الواقعة شمال خليج كورينثة وكانوا بحترمون نبؤة دلفي بقدر ما. وكانت دلفي مركز 
عبادة الإله "أبولو" الذي يرمز لقوتي النور والعقل وتروي - الأسطورة القدية أنه قتل 
البيثون وهو الحية الأسطورية التي ترمز إلى الظلام ونخليدا لہذا المعنى بني الناس 
باو 
والشاهد من هذا القول: أن الحية في أسطورة اليونان ترمز إلى الظلمة. 


(۲) برتراند رسل : حكمة الغرب ح١‏ ص1۳ _ 1١‏ سلسلة عالم المعرفة. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۱ 

وكذلك أيضا في الديانة المصرية : يقول أدولف أرمان: فإنه من الواجب أن يكون 
لإله الشمس الذي على شكل آدمي قارب يسبح فيه فوق سطح حيط السماءء 
وبالفعل کان له قارب جميل من الذهب طوله )۷۷١(‏ ذراعا. قام ببنائه الآلہة 
أنفسهم » تشرف على تسييره النجوم وتصاحب الآلهة العظمى الشمس فيه "إنه الإله 
العظيم رب السماء" الذي يحكم العالم من قاربه هذاء ولا غرابة في ذلك فإنه إله 
الشمس وهو سيد الآلہة. واعتقد المصري أن هناك ثعباتًا يلتف حول قرص الشمس 
الذي يحمله الإله على رأسه. هذا الثعبان هو الخادم الخطر الذي يحرق أعداءه بأنفاسه 
النارية» وهو بعينه الثعبان الذي يزين جبين املك الأرضي والذي يعرف باسم 
الصا“ والذي اعتبر كرمز لأسمى ما وصلت إليه القوة. أما الأعداء الذي يقابلهم 
الإله أثناء رحلته فهي بطبيعة الحال ولكن "رع" مزق الصواعق ويبعد الأمطار ويفتت 
البرد "وامتاز الثعبان" أبوفيس" بإنه أشد أعداء الشمس قوة وخطرًا ومن أجل ذلك 
اعتبر رمرًا لكل مكروه ودنىء فالثعابين في الديانة المصرية كانت ترمز إلى القوة - 
رفوا سی ااا و وار کر کرو 

ولو جمع الرمزان في ثعبان واحد لتبين ما يرمز إليه هذا TS‏ 
ديانة مصر القديمة وهو رمز الظلمة التي كان لہا من القوة» والتي تقف أمام قوة 
النور. بجانب ذلك فإن هذه القوة لا تفعل إلاكل مكروه دنئ. 

فالحية في قصة الخليقة الواردة فى العهد القديم تشبه ما جاء في بعض أساطير 
الحالم من حيث الدور الذي قامت به» ومن حيث الرمز إلى الشر وإلى الظلمة› 
فالشبه قائم » والدواعي متوافرة» حيث إن اليهود كما هو معروف اختلطوا بالأمم 
السامية في فترة السب البابلي» وكان لہذه الفترة تأثيرها الواضح عليهم. والأستاذ 
العقاد يبين أن العبرانيين تأثروا بالديانات القديمة في جعل الحية تقوم بالدور الذي 


)١(‏ صل الشيء > صليلاً : أي صوت صونًا ذا رنين» وقالوا: صل بيض الحديد: رن من مقارعة السيوف» 
والمسمار: : أي صوت عند الدق. والإناء الفارغ : : رن عند قرعه» والسقاء : أي ييس» واللخم صلولاً : أي 
تغير ونتن . والماء ونحوه: أجن. والميل : الحية من أخبث اخيات > وقالوا هو صل أصلال إذا كان داهية 
خيينًاء المعجم الوسيط حا ص١۲٥"‏ 

(۲) أدولف أرمان: ديانة مصر القدية ص٠۲‏ ترجمة د/ عبد المنعم أبو بكر» د/ محمد شكري. 


الفصل الثالث 
قامت به في قصة الخليقة» ولكن هذا التأثر من نوع آخر وهو أن اليهود اعتقدوا أن 
الحية صاحبة الغواية تأثرّا بالأقدميين الذين كانوا يوحدون بين الضرر الحسي وبين 
الخطيئة الأخلاقية فيقول : 

"ولم يكن الشيطان هو الذي أغوى حواء بالأكل من الشجرة المحرمة» بل كانت 
الحية هي صاحبة الغواية هناء جريا على سنن الأقدميين الذين كانوا يوحدون بين 
الضرر الحسي وبين الخطيئة الأخلاقية » وقبل أن تصبح الحية مجرد رمز إلى الشيطان 
نلاحظ فيه المشابهة بين نفث السم ونفث الشر على أسلوب الجاز” . 

ويقول "فقد كان الضرر والشر بمعنى واحد في العقائد البدائية» وكان الروح 
الضار كالحيوان الضار في مقاييس الأخلاق» أو مقاييس النعمة والبلاء» وكان من 
ا لجائز أن - تستقل الحية بالضرر دون أن يلقنها الشيطان غواية آدم» فهى حيوان ضار 
يؤذي وبخيف وكفى بذلك وصقا للشرير في العقائد البدائية” . 

ويتبين ذلك من أن العبرانيين تأثروا بالديانات القديمة في جعل الحية صاحبة 
الغواية » وذلك من ناحية أنهم كانوا يوحدون بين الضرر الحس والخطيئة الأخلاقية. 

د امقر ف الل افا و ن ا ات ار ا ن ر 
كذلك فالقصة التي وردت في الكتاب المقدس عن الخليقة ليست وحيا من عند الله 
بقدر ما هي قصة تأثر فيها كاتبها بالأساطير والديانات القديمة. 

أما القول الثاني : وهو أن وراء الحية قوة شيطانية بمعنى أن الشيطان نفث في الحية 


کل ما یرید أن يفعله مع آدم وحواء. فهو برغم أنه يندرج تحت ما قلناه سابقا من تأثر 
القصة من ناحية جعل الحية رما إلى الظلمة والشر بالديانات القديمة ومع هذا فإننا 
أيضًا نجد فكرة دخول الشيطان في الحية في الأساطير القديمة. 

يقول الأستاذ/ شوقي عبد الحكيم: أما عن فكرة توحد حواء بالحية التي تتوحد 
بدورها بالشيطان فتتبدى بكثرة في أغلب أساطير الخلق السامية» وتذكر هذه 


(۱) إبلیس ص۷۸. 
(۲) المصدر السابق ص٣٠.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1۳ 
الأساطير أن الحية إذ ذاك لم تكن على شكلها الآنء بمعنى أن مسخا قد حدث لبا 
عقب توحدها بالشيطان إبليس حين وسوس لواء - من فم الحية - بالأكل من 
الشجرة الممنوعة أو الحرمة" . 

والكتاب المقدس يبين لنا أن لعنة أصابت الحية بعد أن أغوت حواء» ولعل هذه 
اللعنة هى المرادة بهذا المسخ وسنذكرها فيما بعد. 

ثم ننتقل إلى فقرة أخرى في القصة وهي : استخدام الحية للمرأة لكي تغويها 
بالأكل من الشجرة الحرمة» والمرأة بدورها تغري الرجل للأكل من الشجرة المنهى 
عنها. 

هذا المعنى نجد شبيها له فى الديانات الأخرى؛'فالعلاقة بين المرأة والشيطان 
تتواتر بكثرة شديدة خاصة في نصوص وأساطير الخلق الأولى عند عديد من ملل 
ونجل الشعوب والقبائل السامية العربية” . 

فالقصة التي وردت لي سفر التكوين لم تسلم من النقدمن جميع الوجوه ومن 
جميع أطرافها وزواياها ومع ذلك فإننا لا نشك بأنه كانت هناك قصة حقيقية 
للخليقة أنزلت على موسى من عند الله ولكن هذه القصة الحقيقية اختلطت في 
أذهان اليهود بالقصص الأخرى لدى الديانات القديمة فكتبوا القصة الجديدة - 
التي هي الآن في الكتاب المقدس - وخلطوا فيها بين قصص الخليقة في الأساطير التي 
سمعوها وقصة اللخليقة التي أنزلما الله على موسى عليه السلام. 

ما حدث لآدم وحواء بعد السقوط فى التصور المسيحى 

إن الحية حين أغوت حواء بالأكل من الشجرة وعدتها بأنها إن أكلت منها هي 
وزوجها قائلة : (الله عالم أنه يوم تأكلان منه - أي من ثمر الشجرة تنفتح أعينكما 
وتکونان کاله عارفین الخیر والشر). 


() الأستاذ شوقي عبد الحكيم : مدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربية ص .٠١۳‏ 
(۲) تکوین ۳: .۱٤‏ 
(۳) المصدر السابق ص .٠١١‏ 


() تکوین ۳: 9. 


4 الفصل الثالكث 

فما أن أكل آدم وحواء من الشجرة إلا وحدثت المفاجأة لما (فانفتحت أعينهما 
وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق التين وصنعا لأنفسهما مآزر)“ جاء في أحد كتب 
الدين المسيحى (أن معنى انفتحت أعينهما أي أعين قلبيهما فأدركا معصيتهما وعرفا 
لأول مرة أنهما عريانان) ‏ وهنا بحق لنا أن نسأل مع العلامة "الباجى": كيف يحسن 
أن يقال "فأكلا فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان"؟ أفكانا أعميين قبل الأكل ؟ 
أو منطبقي الأعين؟ مع قوله قبل هذا: "ورت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها 
بهجة للعيون وأنها شهية للنظر" فأين هذا من ذاك؟ أم كانا جاهلين بأنهما عريانان 
مع تمام علم آدم ‏ كما تقدم - (وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية 
وکل طیور السماء فأحضرها إلى آدم لیری ماذا یدعوها وکل ما دعا به آدم ذات نفس 
حية فهو اسمها) “ فأين هذا الجهل التام مع العلم التام؟؟ 

فإن قيل : لعل المراد انفتاح أعين البصيرة لا أعين البصر؟ قلنا: هذا تأويل مخالف 
للظاهر مع أنه لا يصح ؛ لأن العاصي لا يناسبه أن يترتب على معصيته انفتاح 
بصيرته » بل المناسب أن تعمى بصيرته"". 

ويمكن إجمال ما أحدثته المعصية في آدم وحواء - حسب التصور المسيحى - فيما 
يلي : 

١‏ الخجل : وهو الذي نشأً عن الشعور بالإثم والانحطاط”. 

لقد جاءتهما الخطية بالخجل والخزي والعار - كما يقولون - إذ أدركا أول كل 
شيء أنهما عريانان ولعل هذا هو الدافع الذي بجعله يرتكب الخطية في الظلام. 

يقول يوحنا (وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة 
وأكثر من النور لأن أعمالہم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيثات يبغض النور 


(۱) تکوین ۳: ۷. 

() الدين المسيحي للمرحلة الثانوية ص٠۳‏ سنة ۱۹٩٩‏ . 
(۳) تکوین ۳: 1. 

.۱۹ :۲ تکوین‎ )٤( 

.۳٣ص "على التوراة"‎ )٥( 

() علم اللاهوت النظامي ص٤1۲.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله) "“ وكلمة الخطية على الدوام مقارنة وملاصقة 
للعار والخزي إذ أنها تهدر في الإنسان كل ما هو آدمى وإلہى إذ تقتل فيه المروءة 
والشرف والكرامة والنبل والإنسانية وتسفل به إلى الحيوانية القذرة ألم تعر آدم 
وتکشف نوہ . 

ونحن نقول: ولكن آدم لم يرتكب الخطيئة في الظلام نعم إن آدم وحواء اختباً بعد 
الخطيئة ولكنهما أكلا من الشجرة وهي في وسط الجنة. 

۲ - الخوف : يصورون ذلك بقولہم وإذ سمع آدم وحواء صوت الرب الإله ماشيًا 
في وسط الجنة عند هبوب ريح النهار فزعا وخافا. وهذا ما تصنعه الخطية بمرتكبها إذ 
تظهره في مظهر الضعيف الأعزل الذي تمسك به حبال آثامه وشروره فلا يستطیع 
الروت من غدل اه ی خاو ی ل مو رها الت ماخ دع جا ق 
سفر التكوين (وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختباً 
آدم وحواء من وجه الرب في وسط شجر الجنة). 

٣‏ العداوة: فما أحدثته المعصية في آدم وحواء. كمايقولون- هول سخط الله 
أو الشعور بالذنب الذي يوجب العقاب ولذلك حاولا الأختفاء من حضرته 
نا : 
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ثم إن الخطية أحدثت العداوة بين الإنسان آدم والمرأة حواء - حسب التصور 
السيحى - ويتبين ذلك حينما حاول أن يلقي التبعية على حواء بالأكل من الشجرة› 
قال الله لآدم هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك بعدم الأكل منها فكان جواب آدم 
المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني فأكلت. وكذلك أيضًا أحدثت الخطية 
العداوة بين الإنسان والحية ويتبين ذلك حينما سأل الله المرأة لماذا أكلت من الشجرة 


(۱) یوحنا ۳: ۱۹ › ۰. 

(۲) تکوین ۹: ۲۱. 

(۳) القس/ إلياس مقار : رجال الكتاب المقدس ١<‏ ص ۳١ء‏ (القضايا المسيحية الکبری) ص .٣۷١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق حا ص٤۱‏ » ص٣۳۷.‏ 

(6) تکوین ۳: ۸. 

() علم اللاهوت النظامي ص٤1۲‏ . 


i‏ الفصل الثالث 
التي أوصيتكما بعدم الأكل منها فكان جواب المرأة أن الحية هي التي غررت بي 
فأكلت منها. 

يقول القس إلياس مقار: "وا لخطية سر كل نزاع وخصام وعداوة في الأرض إذ لا 
سلام قال إلهي للأشرار وإذ سقط أبوانا اللأولان ضعفت انحبة بينهما فلم تكن في 
جمالما الأول كما نشأت بينهما وبين الحية عداوة قاسية وأكثر من ذلك قتلت عبتهما 
له أما أن محبتهما لم تكن كالأول فذلك يبدو من محاولة آدم إلقاء التبعية على 
زوجته دون أن يهتم بجحمایتها أو تحمل ذنبها كما کان ينتظر منه كمحب غخلص 
غیور» ولا ننسى أيضًا أنه عندما ذكرها أمام الله لم يقل "زوجتي" وٴحواء" بل قال 
المرأة التي أعطتني "ما يدل على أن محبته لہا لم تعد في قوتها الأولى» أما العداوة 
للحية فقد أضحت عداوة دائمة مستمره أبدية» ومن المستطاع ملاحظتها إذا ذكرنا 
العداوة القائمة بين الجسد والروح في الإنسان الواحد وبين المؤمن وغير المؤمن على 


طول الأجيال» أما العداوة لله فتبدو في البعد عنه وعدم الشوق إليه وفعل كل ماهو 
)۱( 


آثم وشریر وغير مرضي أمام عینيه 
العقوبات التي حكم الله بها نتيجة السقوط في الخطيئة 

وقبل أن نذكر العقوبات التي حكم الله بها نتيجة السقوط في الخطيئة - كما 
يصورها المسيحيون - نسأل متى علم الرب بالسقوط؟ وكيف؟ فإن الظاهر من 
نصوص العهد القديم أن الله عرف عن طريق الصدفة يقول سفر التكوين (وسمعا 
صوت الرب الإله ماشيًا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأً آدم وامرأته من وجه 
الرب الإله في وسط شجرة الحنة فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال 
سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان 
هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها فقال آدم المرأة التي جعلتها 
معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت) ”. 


.۳۷۷ قضايا المسيحية الكبرى ص‎ » ٠١ ۱٤ص‎ ١ح رجال الكتاب المقدس‎ )١( 
.۲ ۸ :۳ تکوین‎ )۲( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۷ 


وفى هذه الفقرات عدة إشكالات نذكرها فيما يلى :- 


كيف يحسن أن يقال (وسمعا صوت الرب..) مع أن الرب سبحانه وتعالى منزه 
عن الصوت ماشياء وهم إن جوزوا تجسده قي عيسى - عليه السلام - عند ظهوره - 
على معتقدهم إلا أنهم يسلمون أنه في الجنة لم يتجسد. 

وأيضًا فإن آدم تم علمًا من أن يتوهم أنه يمكنه أن يختفي من الرب سبحانه في 
شجر القردوس › وهذان السؤالان واردان بعينهما على قوله بعد هذا فقال سمعت 

وکیف يحسن آن یقال: فنادی الرب الاإله آدم وقال له أين أنت؟ مع أن الله تعالى 
لا خفی عليه آدم ولا مکانه. 

وكيف يحسن أن يقال : فقال له من عرفك أنك عريان ”أكان آدم محتاجا في معرفة 
نفسه أنه عريان إلى من يعرفه ذلك؟ ما على هذا في الجهالة مزيد. ولا يتوهم في حق 
آدم مثل هذا بل ولا في جهل آحادنا نحن. 

وكيف يحسن أن يقال إن آدم اعتذر عن معاتبة الله إياه في أكل الشجرة المنهى عن 
أكلها في قوله "هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك بأن لا تأكل منها" بقوله "إن المرأة 
التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت". وكيف يليق بآدم أن يعتذر 
عن معصية اله بأن المرأة أعطته فأك" . 

وبعد هذه المناقشة نستكمل بقية الحديث عن العقوبات التى حكم الله بها نتيجة 
السقوط فى المعصية فى التصور المسيحى » حيث يقول المسيحيون إن الله حين علم 
الله بسقوط آدم وحواء في الخطيئة حكم عليهما وعلى الحية بعقوبات ذكرت في 
الإصحاح الثالث من سفر التكوين. فحين سأل الرب الإله المرأة قائلا (ما هذا الذي 
فعلت فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت) "“ وهنا صدرت العقوبات من الله وهي على 
حسب ترتيب الكتاب المقدس كما يلي : 


٣٣ص الباجي : على التوراة‎ )١( 
.۱۳ :۳ تکوین‎ )( 


0 الفصل الثالث 
أولاً: عقوبة الحية: 


"قال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع 
وحوش البرية. على ب رطنك د تسعين وترابًا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك 


وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو سحو رأسك وأنت تسحقر ا 
حكم الله على الحية أولاً باللعنة 


ولعن لعنة : نقيض بارك بركة". 

واللعنة وقعت على الحية - كما يقولون - بسبب خطيئة آدم» وكذلك أيضا 
وقعت على الأرض بسبب هذه الخطيئة قال الله لآدم (ملعونة الأرض بسببك) " 
ولعنة الله للحية والأرض تعني التصريح بحكمه عليهما" . 

ونحن نقول: أليس ملفا للنظر أن يحكم الله على الحية وعلى الارض باللعنة 
بسبب خطيئة وقعت من مخلوق مكلف غيرهما؟ مع العلم بأنهما ليسا لہما ناقة ولا 
جمل في هذه الخطيئة. 

نعم إن الشيطان - على معتقدكم - استخدم الحية» ولكن هل الحية مكلفة بأن ترد 
عن نفسها الشيطان؟ وهل لديها ما ترد به كيد الشيطان؟. 

إن للشيطان قوة لا تستطيع الحية أن تقف أمام قوته. أليس من الظلم أن يحكم الله 
- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا - على الحية باللعنة وهي حيوان لا يستطيع أن يرد 
كيد الشيطان؟ 

وما ذنب الأرض باللعنة إذا كان آدم أخطأً وأكل من الشجرة؟ 

هل الأرض مكلفة بأن تذكر آدم بأن لا يأكل من الشجرة؟ ليست الأرض مكلفة 
بذلك» وإذا كان كذلك فإنه من الظلم لہا - تعالى الله عن ذلك - أن يحكم عليها 
باللعنة بدون أن يقع منها ما يستحق هذه اللعنة. 


.۱١ » ۱٤ :۳ تکوین‎ )۱( 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص۸۱۸. 
(۳) تکوین ۳: ۱۷. 

)٤(‏ قاموس الكتاب المقدس ص۸۱۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

والعقوية الثانية للحية: على بطنك تسعين" معنى ذلك أن الحية كانت قبل 
CG‏ 
NET‏ ا ES E‏ 
لا زاحفا على الأرض» والكتاب المقدس يقول إنها كانت أدهى الحيوانات 
وأمكرها) " ويقول القس / بشاي سعيد بشاي: وحية التجربة كانت في المظهر كحية 
الأرض ذكرى لا شطاطها وعلامة على نرتي نتا" . 
أكان هذا الشكل قريًا من مظهرها الذي تراها به الآنء أم آنها كانت مخلوفا جملا 
ختلف عن مظهرها الآن. 

ونحن نقول: إنه لا دلالة فى كتبهم على أن الحية كان لہا مظهر مختلف عما هى 
عليه الآن. فمن أين جاءوا بذلك؟ وما دليلهم عليه؟ 

إن أقوالہم تدل عى أن مظهرها قبل السقوط أمر غامض وكل ما قيل فى هذا هو 
جرد تصورات. 
بأن مظهرها الذى نراها به الآن مخالف لما كانت عليه. ولا نستطيع أيضا أن نجزم بأن 
سعيها على بطنها عقوبة أو لا 
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يفهم من ذلك أن "الحية كانت تتغذى بغذاء يتغذى به غيرها من ضروب الحيوان 
وأنها غدت الآن تسف التراب وأن التراب وهو خليط من مواد غير عضوية يصلح أن 
يتخذ غذاء للحيوان يتمثله الجسم الحيواني 


(۱) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص٤٥.‏ 
(۲) قاموس الكتاب المقدس ص ٣٣٣۔‏ 


الفصل الثالث 

ولقد قال إشعياء إن الحيات سوف تأكل التراب تواضعا وتعففا في وقت يظلل 
السلام فيه الأرض وتتغير طبائم الحيوانات وخصائص أسنانها ومعدها (الذئب 
والحمل يرعيان معاء والأسد يأكل التبن كالبقرء أما الحية فالتراب طعامها. لا يؤذون 
ولا یهلکون فی کل جبل قدسی قال الرب)'“. 

فقرق بين الفقرتين : فالتراب في الفقرة الأولى عقوبة من الله للحية» ولكن في 
الفقرة الثانية الحية تأكل التراب بكل وداعة لا تؤذي ولا تهلك. 

وعلى أية حال فإن أساتذة علم الحيوان يؤكدون أن هذه الفصيلة من الحيوانات 
'تثتغذی على الطيور والضفادع السات ٠‏ 

العقوبة الرابعة للحية : 'وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو 
لای راسو انت ن ع 

بمعنى أن الله جعل العداوة قائمة بين الإنسان وبين الحية (ومن هذه الفقرة رأى 
كثير من العلماء والمفسرين - المسيحيين - في هذا النص وعدا بمجئ ذاك الذي استطاع 
وحده أن يسحق سحقا نهاثيًا رأس الحية » ويسوع نسل المرأة هو الذي سحق الرأس 
الملسموم رأس - الحية الذي سمم البشرية كلها) ‏ وهذا يعني أنه ليس وراء الحية قوة 
شيطانية » بينما الحية هي صاحبة الغواية ؛ إذ لو كان وراء الحية قوة شيطانية لكان 
ا لخطاب بالوعيد بالسحق يقع أساسًا على الشيطان لا الحية. وهذا مردود با سبق أن 
ذکرنا. 

أما أن هذه الفقرة تحمل وعدا بمجئ يسوع المخلص فإن هذا القول فيه مغالاةء 
لأن النص واضح في أن العقوبة التي وقعت على الحية هي العداوة بين نسل المرأة 
ونسل الحية. أما لماذا خص نسل المرأة بالذات؟ لأن الحية هى التى أغوت المرأة أولاء 


.۲۵ : 1٥ إشعياء‎ )1( 

(۲) عصام الدين حفني ناصف : اليهودية في العقيدة والتاريخ ص ١١٠١ء ..١١١‏ 

(۳) د/ أحمد حماد الحسيني» د/ عطا الله خلف الدويني وغيرهما: علم الحيوان العام ص۸۲۳ ط الأنجلو 
المصرية. 

.۵ :۳ تکوین‎ )٤( 

(9) د/ القس/ حنا جرجس الخضري : تاريخ الفكر المسيحي الجلد الأول ص۲۷. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0 
فمن باب المقابلة تأتي العقوبة بين نسل المرأة ونسل الحية» وإلا فالجميع من نسل 
المرأة. 
ثانيا: عقوبة آدم وحواء: 
أ - عقوبة حواء : 

"قال الله لحواء تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولادا. وإلى رجلك يكون 
اشتياقك وهو يسود عليك"' فالعقوبة لحواء تتلخص في أن اله سيجعل لہا في 
الولادة التعب الكثيرء ويجعلها جد المشقة في الاشتياق إلى رجلها الذي يسود عليها. 

ويعقب الأستاذ/ عصام الدين حفني على هذا قائلاً: (وأما أوجاع الحمل 
والولادة فهي من معقبات المدنية والترف» ويزداد شعور الناس بها على قدر ازدياد 
حظهم من رفاهية العيش ورفاهة الشعور على حين لا يشعر بها المتوحشون إلا هونا 
منهاء ويلاحظ مثل هذا التباين بين الحيوانات الوحشية والمستأنسة. 

أما سيادة الذكر على الأنشى فهي القانون الساري في عالم الحيوان باستشناء أنواع 
قليلة مثل النحل". 
ب: عقوبة آدم : 

وقال الله لآدم (لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك 
قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وشوکا 
وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأکل خبزا حتی تعود إلى 
الأرض التي أخذت منها. لأنك تراب وإلى تراب تعود) "“ 

يقولون لعن الله الأرض بسبب آدم» وكان من جراء هذه اللعنة أن الإنسان لا 
يأكل منها إلا بالتعب والمشقة» وأيضًا فإن الأرض أصبحت تنبت ”شوکا و 
"ولا يراد بهاتين اللفظتين أنواع خاصة من النبات بل كل نبات فيه شوك وحسك 
يؤذي الإنسان ويعيق عملهم"“. 


. ۱١ :۳ تکوین‎ )۱( 

(۲) عصام الدين حفني ناصف : اليهودية ني العقيدة والتاريخ ص۴٠١‏ 
(۳) تکوین ۳: ۱۷ ۱۹. 

.٥۲۹ص قاموس الکتاب المقدس‎ )٤( 


3 الفصل الثالك 
وأوعده بأنه لا جد راحة بل يتعب من أجل الحياة» وقال له وهكذا تكون حالك 
حتى تعود إلى التراب الذي خلقت منه» وهذا يعني أنه حكم عليه بالموت. 


أما أن الشوك والحسك وغيرهما من النباتات التي تؤذي الإنسان لم تخلق إلا 


بعد أن لعنت الأرض بسبب معصية آدم فإن هذا القول غير مسلم » إذ أنه يتناقض مع 
ما جاء فی كتبكم التى تذكر أن الله كان قد خلق كل النباتات والحيوانات في اليوم 
الثالث من أيام الخليقة الستة» بينما خلق الإنسان في اليوم السادس من أيام الخليقة. 
ففي اليوم الثالث قال الله (لتنبت الأرض عشبًا وبقلا يبزر بزرًا وشجرا ذا نمر يعمل 
کو ا ا چک کا وار ر 
بزرٌا کجنسه وشجرًا عمل مرا بزره فيه کجنسه) ". 

فلقد خلق الله كل ما تنبته الأرض في هذا اليوم» فأنبتت الأرض الأعشاب 
والأشجار والبقول» ومعلوم أن من الأعشاب من هو شوكي ومن هو خسك» آي 
نباتات شوكية ومرة» والشوك والمر يؤذي الإنسان في حياته» لأن اللفظتين رمز إلى 
كل ما يؤذى الإنسان كما جاء ني سفر الخروج عن بني إسرائيل وما يأكلونه ليلة 
الفصح (ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويًا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه) 
“ وهذه الأعشاب خلقت في اليوم الثالث بينما الإنسان خلق في اليوم السادس 
يضاف إلى ذلك أن الشوك والحسك - كما سبق - يرمزان إلى كل نبات فيه شوك 
وحسك» ونحن نقول : إن من النباتات التى خلقت فى اليوم الثالث القمح والشعيرء 
ومعلوم أنه فى ثمرة نبات القمح والشعير إبرة شوكية» وهذه الإبرة الشوكية تمتد إلى 
الثمرة فتحفظهاء بمعنى أنها خلقت معها أول خلقهاء لا بعد ذلك» وإلا لا أعمرت 
الشجرة من أول أمرها. 


(1) الشوك : ما بخرج من الشجر أو النبات دقيقًا صلبًا محدد الرأس كالإبر. المعجم الوسيط حا ص٠۰٠.‏ 
(۲) الحسك : نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم وأوبار الإبل. المعجم الوسيط ح١‏ ص۷۳٠.‏ 
(۳) تکوین ۱: ١۱۔۳‏ 

A: خروح‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه r‏ 

نقطة أخرى وهى : أن النص الوارد فى كتبهم عن خلق النباتات يذكر أن الله 
خلق فى اليوم الثالث كل شجر ذا ثمر» ومعلوم أن الحسك والشوك نباتان لہما مر 
فهما خلوقان قبل الإنسان لا بعده. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن الله خلق الحيوانات أيضًا قبل خلق الإنسان ومعلوم أن من 
هذه الحيوانات من يتغذى على الشوك والحسك مثل الإيل فإذا لم تكن قد خلقت 
فأي غذاء كان يتغذى عليه الإبل قبل أن يخلق الله الشوك والحسك بعد معصية آدم؟ 
ح- العقوبات المشتركة بين آدم وحواء 

أولا : أن الله حكم عليهما با موت : 

(لأن الله قال لآدم يوم تأكل منها موتا نموتا) والوصية هنا لآدم وحواء بدليل ما 
ورد من حوار بين الحية وحواء 

والموت : ضدالياة. 


يقول د/ سيد عويس: ويعرف الموت أحيانًا بأنه "طلوع الروح“ أو هو "طلوع سر 
الحياة" أو هو" الانتقال إلى حياة أخرى" كما نجد من يصف الموت بأنه “حق" أو أنه 
"نهاية كل إنسان" أو "أنه راحة من تعب الحياة" أو ”أنه هازم اللذات مفرق الجماعات" 
ولكن إذا حاولنا تعريف مفهوم اموت تعريقا علميًا فإننا نواجه صعوبة كبيرة". 

ثم يبين أنه حاول الاستعانة ببعض القواميس المتخصصة فلم يجد بها لذا المفهوم 
تعريفا. ثم يقول ومع هذا فقد يوجد بعض التعاريف العلمية لمفهوم الموت فقد يقال 
إن الموت هو التوقف الدائم للوظائف الحيوية في أجساح الحيوانات والنباتات» وهو 
"ظاهرة التوقف عن الحياة" أو هو "ظاهرة توقف أو انقطاع الحياة وفي قول آخر هو 
"ظاهرة التوقف النهائي في الحياة" وكل هذه التعاريف تثل وجهة نظر الطب الشرعي. 
وتوقف الحياة في ضوء هذه التعاريف نوعان: 

الأول: نوع وظيفي وهو خاص بتوقف القلب والتنفس الدائم وهو ما يعبر عنه 
بموت الفرد. 


(۱) د/ سید عویس : الخلود في التراث الثقافي المصري ص ۸۷. 


۲ الفصل الثالث 

الثاني : تبدأ بعد ذلك عندما تبدأ الأنسجة في التوقف عن العمل ويتم ذلك بعد 
حوالي ساعتين وهو ما يعبر عنه بجوت الأنسجة“ 
بأحدهاء وهي في الواقع كلها متشابهة فإتنا نواجه صعوبة أكثر» ذلك لأننا في هذه 
الحالة نواجه تعاريف مفهوم الحياة. وتعريف الياة ليس بالأمر الہين لأننا نعرف 
جميعا ما هو الإحساس بالخياة ومن ثم نعجز عن وصف هذا الإحساس في ضوء 
شيء آخر". 

وعموما فإن تعريف الحياة يتوقف على نظرة الإنسان نحو جوهر الحياة» فإذا كان 
ينظر إلى الحياة نظرة مادية فإنه بحاول تعريف الحياة تعريفا ماديا وعلى أساسه يعرف 
اموت» وكذلك أيضًا من ينظر إلى جوهر الحياة على أنها روحية فهو يعرف الحياة 
على أساس هذه النظرة وبالتالي كذلك يعرف الموت. 

وربا تخضع تعاريف الياة لنوع التخصم الذي يتخصص فيه الفرد فتختلف 
نظرة الكيميائي عن نظرة الطبيب وما إلى ذلك. 

ومن هنا وجدنا تعريف الموت يختلف من فرد لآخر ومن فيلوف لآخر. 

يقول د/ سيد عويس: ولكن يلاحظ أن المعني العكمي لمفهوم الموت أو المعنى 
العلمي لمفهوم الحياة سواء حاول شرح ذلك الطبيبالشرعي أو المتخصص في علم 
البيولوجيا أو المتخصص في علم الطبيعة يبدوان دائمًا في نظر الرجل البدائي معنيين 
غامضين. فتفسير الموت لأسباب طبيعية مثلا تفسير غير مقبول عنده وإذا بدا له أن 
يتأمل الموت أو يفكر فيه فإنه يفشل حتمًا في اعتباره ظاهرة طبيعية. وعنده إذا مات 
إنسان ما دون ما سبب ظاهر كالجراح مثلا فإنه يعتبره ضحية من ضحايا السحرة 
والأرواح الشريرة التي تتعاون معهم» ويعزي سبب موت أي - إنسان في بعض بلاد 
أفريقيا إلى سحر أحد سحرة القبائل المعادية أو إلى فعل أحد الجيران الحاقدين› 
ويكتشف المذنب أيا كان عادة عن طريق الاستعانة بأحد الكهنة أو عن طريق تعذيب 
أحدهم إلى أن يعترف”. 


وإذا أتخذتا بهذه التعاريف أو 


۱ یی شریف۔ محمد عبد العزيز البهنساوي : مبادئ الطب الشرعي والسموم› مكتبة القاهرة الحديثة ص۲ 
()/ سید عویس : : الخلود في التراث التقافي اللصري ص۱۸٠‏ 
(۳) المصدر السابق ۲۲. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام اليه Yo‏ 


والمعنى الديني للموت : هو خروج الروح من الجسم وبسببه يصبح الجسم هامدًا 
سنتحدث عنه فیما یلی :- 


والموت في نظر المسيحية إحدى عواقب الخطية لذلك سنشرح تعريف الموت 
لديهم على أساس التقسيم الذي يذكرونه. 

يقول كلايد تارنر: للخطية عواقب عاجلة وأخرى آجلة عواقب روحية وأخرى 
جسدية. كانت عاقبة آدم وحواء عاجلة فقد أصبحا عرضة للحزن والموت" , 

ويقول: ولكن العاقبة المرعبة لخطية الإنسان يكن جمعها في كلمة واحدة 
"الموت”. فمنذ اليوم الذي عصى به الإنسان الله أصبح مخلوقا مينّاء إن جسده لم يمت 
يوم أخطأ بالذات ولكنه أصبح عرضة للمرض والوهن التي تنتهي إلى الموت.. إلا 
أن الإنسان قد مات روحيا منذ اليوم الذي أخطأ فيه ضد الله » إن الموت لا يعني 
توقف الحياة ولكنه يعني الانفصال أو الانحلال' ويقول الأب/ متى المسكين: منذ 
أن سقط آدم والموت هو عدو الإنسان الكبير وبرغم أن للإنسان أعداء كثيرين بسبب 
الخطية ولكن الموت كان أشدها سطوة وبأسًا على نقسية الإنسان". 

ويقول جرهاردوس فوس : حسبما ورد في سفر التكوين نعرف أن وصيته هي 
(وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها مونًا تقوت) وعلى 
أساس هذا التحذير ساد الاعتقاد في جميع الأجيال بأن الموت هو عقوبة الخطية وأن 
العالم كله قد أخضع للموت بسبب الخطية'. 

يقول إبراهيم لوقا: إن الإنسان الأول سقط في عثرة العصيان ويسقوطه 
هذا أصبح واقعًا تحت حكم الموت الذي أنذره به الله تعالى عندما وضعه في 
جنة عدن وقضى به عليه" معنى ذلك أن آدم لو لم يخطئ لما حكم عليه بالموت. 


(۱) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص٦۷.‏ 

(۲) المصدر السابق ص۷٥‏ - 0۸. 

(۳) الأب متى المسكين: القيامة والصعود ص۹]. 
)٤(‏ علم اللاهوت الكتابي ص٤1‏ . 

(۵) إبراهيم لوقا: المسيحبة في الإسلام ص۸١۱0‏ . 


۲۹ القصل الفالت 


جاء في "علم اللاهوت النظام" في الجواب على السؤال القائل : هل كان آدم قابلا 
للموت لو لم بخطئ؟ لا ريب في أن الجواب الصحيح عليه هو سلبي بدليل نص 
الكتاب المقدس على أن الموت أجرة الخطية وتهديد الله لآدم بقوله (لأنك في يوم 
تأكل منها موتا تموت) لا فيه من الدلالة الصريحة على أنه إن كان لا يأكل _ لا 
يموت» ثم قوله له : لأنك تراب وإلى تراب تعود» لا فيه من الدلالة البينة على أن 
الرجوع إلى التراب هو من باب القصاص» وأيضًا قول بولس (إن الموت دخل 
بالخطة <“ "وان في آدم موت الجميع' أي اموت الجسدي. 

فاتضح من الكتاب المقدس أن الوت هو عقاب الخطية وأنه لولا معصية أبوينا 


الأولين لما حكم به علينا". 
کما یلی : ۰ 


ذهب كثير من الآآباء إلى أن آدم وضع في الفردوس الأرضي لكي يصرف مدة 
امتحانه فيه فإن وجد طائعا ينقل إلى الفردوس السماوي المرموز إليه بالأرضى. 

وذهب لوثيروس”: إلى أن أبوينا الأولين لو لم خط لأذن الله لہما بالأكل من 
شجر الخحياة على الدوام» وأن من شأن تمر تلك الشجرة حفظ جسديهما في الشبيبة 


الدائمة. 
وذهب آخرون إلى ان آدم لو ثبت ق کماله لأصاب جسده وأجساد ذریته تغییر 


كالتغيير الذي علمهم إياه بولس أن يطراً على الذين يبقون في الحياة إلى وقت جى 


.١۲ :۵ رومية‎ )١( 

.۲۲ :۱١ کورنشوس‎ ۱ )۲( 

(۴) علم اللاهوت النظامي ص۷٠1‏ » .1٠۸‏ 

)٤(‏ هو مرتينوس لوثر» ولد في بلدة أسيليين من مقاطمة ثورنجية في جرمانيا سنة ۱٤۸١‏ م درس علم اللاهوت» 
وعين معلمًا له في جامعة ورتبرج» ولا ابتدع البابا (لاون) العاشر أوراق - الغفرانات لم يرق هذا العمل في 
عيني لوثر فأخذ يندد بفساده تنديدا قاسياء وظل لوثر في مناضلة البابا ومحاجته نحو ۲۸ سنة بعد أن خلع 
ثوب الرهبنة وتزوج من راهبة تدعی کترین بوریه؛ وفی آخر حیاته مرض بالفالج وتولي في ۱۸ فبرایر ٠١٤١‏ 
م (القمص ميخائيل مينا: علم اللاهوت القسم الخاص ص٤۲‏ «0. 

() أي الشباب الدائم. 


المسيح الثاني فإنهم لا يموتون بل يتغيرون أي أن الفاسد يلبس عدم فساد» المائت 
يلزم عدم فساد» المائت يلزم عدم موت. فليزم من ذلك : أولا: أن آدم لو لم ڪخطئ 
لم يمت. ثانيًا : أنه لو عنى بولس بقوله (لبسنا صورة الترابي) أي أجسادنا الحاضرة 
تشبه جسد آدم کما کون أصلا لنتج أن جسد آدم کان كأجسادنا تحتاج إلى التغيير 
ليؤهل للخلود' . 

وعموم القول فإن الرأي الغالب والسائد بين الآباء هو الرأي الأول. 

ويبين جرهاردوس فوس أنه برغم أن الاعتقاد بأن الموت هو عقوبة الخطية هو 
الاعتقاد السائد بين الآباء في جميع الأجيال إلا أن هناك كتابا معاصرين يحاولون 
إعادة النظر في هذا المعتقد» فهناك بعض الآراء التى تنادي بأن الإنسان خلق منذ 
البداية خاضعا لناموس الموت. ۰ 

من هذه الآراء : 

أولاً : أن شجرة الحياة تصور لنا في قصة التكوين على أن الإنسان لم يكن قد 
أكل من نمارها - سواء قبل الامتحان أم بعده - أي أنه لم يكن قد نال من الحياة ومن 
ثم فیسری عليه ناموس الموت. 

ثانا : في سفر التكوين ٠١ :٣‏ نقرأً أن رجوع الإنسان إلى التراب أمر طبيعي "حتى 
تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود. 

ثالًا : أن سفر التكوين ۲: ۷ یثبت لنا أن تهدید الله للإنسان لم يكن مداره أن 
الخطية ستجلب الموت بل إن الخطية سوف تسبب الموت المبكر الفوري ”يوم تأكل 
منھا موتا موتا" . 

ويقول عن هذه الآراء: إن كل هذه الآراء تستند إلى تفسير علمي غير دقيق 
فالفكر الأول يخفق في التمييز بين الحياة التي نالما الإنسان عن طريق الخلق وبين 
الحياة التى لا تتعرض للفقدان والتى كان مقَدرًا للإنسان أن يصل إليها عن طريق 
الامتحان» والحياة الثانية نجدها عثلة في شجرة الحياة. وكون الإنسان لم يتناول من 
مارها لا يعني انتفاء هذه الخحياة الدائمة بالنسبة له. 


.1٠۸ص علم اللاهوت النظامي‎ )١( 
علم اللاهوت الكتابي ص٤٠ بتصرف شديد.‎ )۲( 


0 الفصل الثالكث 

أما الرأي الثاني فلكي نصل إلى إثباته يلزمنا أن نفصله عن القرينة. إن الكلمات 
(لأنك تراب وإلی تراب تعود) وردت ضمن منطوق لعنة فلو کائت تشي إلى ناموس 
طبيعي يسري على الإنسان منذ البداية فأي عقاب أو لعنة فيهاء كما أنها لا يمكن أن 
تعني اللعنة كانت في الموت المبكر الفوري» فالكلمات التي تسبقها تنفي هذا الرأيء 
فهي تشير إلى عملية تعب متواصل ينتهي با موت . 

فالاعتقاد السائد بين المسيحيين أن أجرة الخطية الموت وعلى أساس ذلك فالموت 
في المسيحية يعني : الانفصال عن الله حيث إن اللخطية أفضت إلى الموت وإلى الطرد من 
ا لجنة» فإن كانت الحياة تعني الشركة مع الله فبحسب قاعدة (بضدها تعرف الأشياء) 
فإن الموت يكن أن يفسر على أنه انفصال عن الله» وهذه الإشارة نجدها - كما 
يقولون ‏ في: 

"فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فإن الطرد 
من الجنة أوالطرد من محضر الله معناه الطرد إلى الموت فأساس الموت هو في كون 
الإنسان قد طرد من محضر اله" . 

فالموت لا يعنى توقف الجحياة ولكنه يعنى - لدى المسيحيين - الانفصال 
والانحلال. ٠‏ ۰ 

يقول د/ راغب عبد النور: وسقط الإنسان وطرد من الجنة وانقصل عن الله 
والانفصال عن الله هو انقصال عن الحياة وعن النور فعانى الموت ولفه الظلام 
بأكفانه . 

والموت في نظر المسيحية المترتب على مخالفة آدم لوصية الله وعصيانه لأمره 
يتضمن الوت الأدبي (الموت الجسدي » الموت الروحي)ء الموت الأبدي.. 

# أما الموت الأدبي : فهو معناه العجز عن السلوك بالقداسة والكمال. 


() المرجع السابق ص ٦٩‏ بتصرف شدید. 
(۲) تکوین ۳: ۲۳. 

(۳) المرجع السابق ص1۹. 

)کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص9۸. 

(0) د/ راغب عبد النور: شجرة الحياة ص١.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹ 


فقد قال بولس عن الخطية قبل إيمانه بالمسيح إنها خدعته وقتلته"' وإنها عاشت 
فمات هو" كما قال للمؤمنين عن حالتهم قبل الإيمان "وأنتم إن كنتم أمواتا 
بالذنوب والاطاں"': )£( 


وآدم حين سقط في الخطيئة - كما يقولون - أصبح مينًّا معنى أنه أصبح عاجرا عن 
السلوك السوي والقداسة والكمال» لأن الخطيئة تيت النفس وتخدعها وتقتلهاء 
وبعد أن كان على صورة الله في المعرفة والقداسة والكمال ماتت المعرفة والقداسة 
ومات أيضا كماله الأدبي. فالموت الأدبي : کل عام يشمل جميع الموت الجسدي 
والروحي» وينتهي الموت الجسدي والروحي إلى الموت الأبدى. 

ه أما الموت الجسدي: فيراد به موت الجسد وكل ما يسبقه"" (فيرجع التراب إلى 

الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي اعطاها)". 

"إن موت الجسد - كما يقولون - هو جزء من عقاب الخطية فلو لم تكن الخطية لا 
كان الموت الجسدي» لقد دبر الله تدبيرًا عجيبًا به كان يكن لآدم وحواء أن ينجوا من 
اموت لو لم يخطاآ. لقد وضع في الجنة شجرة الحياة التي كان يمكن أن يأكلا من مرها 
ويعيشا إلى الأبد وإننا لو أخذنا هذه الكلمات بصورة رمزية أو حرفية فالحقيقة هي 
هي » لقد دبر الله طريقة بها كان بإمكانها أن يخلصا من الموت. 

يقول الكتاب المقدس إن آدم وحواء قد طردا من الجنة ليس لأنهما أخطآ ولكن 
لكي لا يأكلا من شجرة الحياة"" ومنذ ذلك اليوم والموت تخيم على العالم» كل 


.١١:۷ رومة‎ )1( 

.٩ :۷ رومية‎ )۲( 

. ١:۲ اقسس‎ )۳( 

() عوض سمعان : طریق الخلاص ص٤٠.‏ 

() د/ اندرو وطسون: شرح أصول الإيان ص۹1. 
(1) جامعة 1١‏ : ۷. 

(۷) تکویں ۳: ۲۲ ۔٤۲۔‏ 


r.‏ الفصل الثالث 


من عاش على الأرض مات ولم يشذ عن هذه القاعدة غير أخنوخ" وإيلي"“ 
لقد أصبحت الأرض مقبرة واسعة وفي بعض الحالات يكون الموت هو النتيجة 
المباشرة للخطية بعينها أو لعدة خطايا» ولكن الموت بوجه عام هو النتيجة غير 
امباشرة للخطية في ا لجنس البشري". 

## ويراد بالموت الروحي : فقدان البر الأصلي وابتعاد الله عن الإنسان بسبب 


الخطيئة“. يقول كلايد تارنر: ليس المعنى الجوهري للموت هو الانقراض بل 


اموت الجسدي يعني انفصال الروح عن الجسد عا يسبب النحلال الجسم فيعود 
الجسد إلى التراب وترجع الروح إلى اللّه. 

والموت الروحي هو انفصال النفس عن الله عا يسبب دمار النفس. إن اللإنسان 
حالته الطبيعية - فى نظرهم - ميت روحيًا وبعيد عن الله » ويصف بولس حالة أهل 


(۱) راجع تكوين ۲٢ : ١‏ يقول الأب متى المسكين: إن أول نصرة حازها الإنسان ضد الموت بصورة حاسمة 
ملموسة كانت على يد أخنوخ بشهادة الكتاب المقدس (وسار أخنوخ مع اله ولم يوجد لأن الله أخذه) 
تكوين ۲٤ : ٩‏ ولكن لم تكن هذه النصرة الباهرة لأخنوخ ضد الموت جزافا فقد أثبت جدارة أمام الله كافأة 
الله علانية إذ - يقول بولس في الرسالة إلى العبرانيين "بالإان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن 
الله نقله اذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضی الله" عبرانیین ۱۱ : ٥‏ لأنه إن کان آدم بسبب عصیان الله وقع تحت 
سلطان الموت فأخنوخ بسبب إرضاء الله كان أول إنسان بعد آدم يهزم الموت ويطأه بقدميه ويرتفع إلى السماء 
حيا .أ . ه (القيامة والصعود) ص٠٠‏ ونحن نقول: إن هذا دليل على أن خطيئة آدم خاصة به وحده ولم 
يرث الخطيئة أبناؤه إذ لوورثها أخنوخ لمات. ولأن الكتاب المقدس يبين أن سبب عدم الحكم على أخنوخ 
بالموت هو رضاء الله عليه . فهذا يعنى أن رضاء الله سبحانه وتعالى هو الطريق الصحيح للانتصار على الموت 
والخلاص منه - وليس كما يدعى السيحيون من أن الخلاص عن طريق ابن الله الملخلص. 

(۲) راجم الملوك الأول إصحاح ۱۷ » ۱۸ » ۱۹ » ۲١‏ "وإيليا أيضًا نجد غلبته على الموت بواسطة إرضاء الله 
إذ جاه الله من إيزابل والأنبياء الكذبة. ورفع إلى السماء في موكب سماوي مهيب بمركبة نارية وخيول 
شاروبيمية أرسلت من السماء خصيصا لنقل إيليا حيا بجسده كأعظم نصرة على الموت (راجع أيضًا القيامة 
والصعود ص٠١).‏ وبين نصرة أخنوخ على الموت بواسطة إرضاء الله ونصره شعب إسرائيل بأجمعه على 
اللاك المهلك بواسطة طاعة وصية الله توجد أمثلة عديدة لنصرات كثيرة ومتوالية فردية وشعبية على الموت 
سواء إزاء وحوش أو حوادث أو حروب»› أو أمراض أو كوارث امتدت فيها جميعًا يد الله وانتشلت الإنسان 
من موت محقق مثل داود من فم الذئب والأسد ومن سيف جليات الجبار وإيليا من يد إيزابل وكذلك أيضًا 
نصرة اليشع النبى على الموت ... إلى آخره ص۱٥ .٥١‏ 

(۳) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص۷۷- ۷۸. 

.٩۷ص شرح أصول الإيعان‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
آفسس الروحية قبل إيمانهم (أموات بالذنوب والخطايا) "و بالطبيعة أبناء الغضب"“ 
لقد كانوا بعيدين عن الله (إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن الحياة الله بسبب الجهل 
الذي فيهم بسبب غلاظه قلوبهم)'» هذا هو الموت الروحي ينتهي أخيرًا إلى الموت 
الأبدي والانفصال الأبدي عن الله » ودمار النفس الأبدي هذا إن لم يأت الإنسان 
إلى معرفة اله (معطيًا نقمة للذين لا يعرفون بالله.. الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من 
وجه الرب ومن جد قوته)" ودمار النفس الأبدي هذا يدعى الموت الثاني" . 

فالموت الروحي ينتهي بالإنسان إلى الموت الأبدى الذي هو العذاب الواقع على 
الإنسان جسدًا وروحًا في جهنم إلى الأبد“ فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي 
والأبرار إلى حياة أبدية"". 


۲۳١ 


وقد ذكر الموت بصوره وأنواعه في مواضع عديدة في أسفار الكتاب المقدس 
وإصحاحاته فنجد ذكره في الفقرات المتعلقة بالموت الطبيعي )٦۳(‏ مرة وا يسمى 
بالموت الروحي (۲۹) مرة وبا يسمى بالموت الأدبي )٤١(‏ مرة وعوت المسيح )٥١(‏ مرة 
وبموت القديسين (١؛٤)‏ مرة وبموت الأشرار (4) مرة ويالموت العقابي )۲١(‏ مرة 
وبالموت الجسدي (ست مرات) وبالموت للخطية أربع مرات فضلا عن فقرات أخرى 
تتعلق بموضوع ليت )۲١(‏ مرة» أي أن الموت بأنواعه وصوره قد ذكر في الكتاب 
المقدس )۳١(‏ مرة". 

وهكذا فقد الإنسان الأول آدم - كما يقولون - حالة الكمال الأدبي الذي خلقه 
الله عليهما وأصبح خاضعًا لناموس الفساد وسلطان الخطية“ فالخطيئة تهدم الحياة 


(0) 


الروتحة والاخلاقةواسدة 


.۳ ١ :۲ افسس‎ )۱( 

.۱۸ :٤ أفسس‎ )۲( 

.٩ › ۸ : ۱ تسالونیکی‎ ۲ )۳( 

.۷۹ › کلاید تارنر :هذه عقائدنا ص۷۸‎ )٤( 

(۵) شرح أصول الإیمان ص۵۹۷ طرق الخلاص ص۹١1.‏ 

٤ .٤1 : ۲۵ متی‎ )1( 

(۷) جمعية الكراريس البريطانية : مغنى الطلاب في مواضیع الکتب الإلیة ص۲۲۳ - ۳۲١‏ نقلا عن الخلود في 
التراث الثقافى الملصرى ص۸١٠.‏ 

(۸/) إبراهيم لوقا: المسيحية في الإسلام ص۸١٠.‏ 

(۹) أحمد عبد الوهاب : حقيقة التبشير ص١ .٥‏ 


0 الفصل الثالث 

ويتبين عا سبق أن آدم قبل السقوط كان متمتعا مع حواء بمزايا عديدة منها 
القداسة والقوة والطمأنينة والراحة فكانت نتائج معصيتهما فقد هذه المزايا بجانب 
العقوبات التي حكم الله عليها بها وأهمها موت النفس والجسد. 

يقول إلياس مقار: وأجرة الخطية هي موت وقد مات آدم وحواء في اللحظة التي 
سقطا فيها وانفصلا عن الله» لقد ماتا في الحال الموت الروحي والأدبي إذ لم تعد 
لهما الشركة الجحميلة الحلوة المقدسة مع خالقهما ا لمحب وأبيهما القدوس بل لم يعد 
لہما ذلك الإحساس الذي ألفاه ودرجا عليه » إحساس الحنين إليه والشوق إلى رؤياه 
بل لقد شعرا للمرة الأولى بأن غشية من الظلام استولت على عيونهما فلم يعودا 
ميزان للمرة الأولى بالفرق بين الحق والباطل والنور والظلام والحمال والقبح والخير 
والشر بل شعرا بما يشبه السم الزعاف القاتل يسري في بدنيهما فينحدر في كيانهما 
كل المعاني والحقائق ويقتلهما في بطء وعذاب وقسوة وإلى جانب هذا كله شعرا 
بالموت المادي يأخذ سبيله إلى جسديهما بالضعف والوهن والتعب والمرض 
والانحلال وهكذا أدركا صدق القائل (لأنك يوم تأكل منها مونًا تموت). 


ثانيا: طرد آدم وحواء من الجنة: 

و ا ن ا ر ن 
يعمل لحفظ هذه الجنة وهذا النعيم وذلك بأن لا يقرب من شجرة معرفة الخير والشر 
وبينما كان آدم - كما يقولون - على صورة الله في المعرفة والقداسة والبريتنعم بالحنة 
وما فيها وإذ بالحية تتسلل إلى المرأة حواء وتستغلها وتغويها بالأكل من الشجرة 
المحرمة فأكلت حواء» وعن طريق حواء امتدت يد آدم إلى الشجرة فأكل منها فكانت 
نتيجة ذلك - بجانب ما سبق - أن قال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا 
E E E SEE ga AANA E‏ 
الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان 


() الدين المسيحى للمرحلة الثائوية سنة ۱۹11 ص۳۲. 
(۲) رجال الکتاب المقدس ح١‏ ص۲١‏ . قضايا المسيحية الکبری ص ۳۷۸ › ۳۷۹. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم" ولهيب سيف متقلب لراسة طريق شجرة 


۳ 


فكان طرد الله لآدم وحواء من الجنة - كما يقولون - لكي لا تتد أيديهما إلى 
شجرة الحياة فيأكلا منها وعن طريقها ييا آدم وحواء إلى الأبدء أي بواسطة مر 
شجرة الحياة جحيا الإنسان إلى الأبد. وأخرجهما الله أيضًا من الحنة ليعملا ويكدا 
في الأرض (طرد آدم وحواء من الجنة فطردا بذلك من الحياة الوادعة الآمنة 
الملسترحة*“. 

كيف يقال إن الله أخرجهما من الجنة لكى لا يأكلا من شجرة الحياة لكى تتم 
عقوبة الموت عليهماء مع أنهما وهما فى الجنة لم يكونا يعرفان شجرة الحياة» فكان 
مصيرها الموت هناك أيضاء حتى ولو لم يأكلا من شجرة المعرفة؟ 

وكيف يحسن أن يقال: (وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا يعلم 
الخير والشر)ء أيتوهم عاقل أن الإلمية تكتسب فضلا عن أنها تكتسب بالأكل؟ 


)١(‏ كروب ٠‏ كروبيم (صيغة الحمع العبرية) أو كروبون (صيغ الحمع العربية) والكروبيم : 'ملائكة يرسلون من 
قبل اه أو يقيمون قي حضرته نعالى أقامهم الله على أبواب جنة عدن عندما طرد آدم وحواء منهاء ويقال 
عنهم إنهم ذوو جناحين أما أشباههم فكانت من ذهب وأوقفت على غطاء تابوت المهد وكلم الرب موسى 
وتصنع كروبيم من ذهب صنعة خراطة تصنعهما على طريي الغطاء (خروج :۲١‏ ۱۸) وعمل في بيت قدس 
الأقداس كروبين صناعة الصياغة وغشاهما بذهب. وأجنحة الكروبين طولما عشرون ذراعا الجناح الواحد 
خمسة أذرع يمس حائط البيت والجناح الآخر خمسة أذرع يمس جناح الكروب الآخر وجناح الكروب الآخر 
خمسة أذرع.... إلى آخره. وأجنحة هذين الكروبين منبسطة عشرون ذراعا وهما واقفان على أرجلهما خمسة 
إلى داخل (أخبار الأيام الثاني ۳: ٠‏ ۱۳)ء وكان جناحا الكروبين يظللان التابوت. 

وكان الكروبيم تحت عرش اله لما ظهر لزقيال (ثم رفعت الكروبيم أجنحتها والبكرات معها وتجد إله إسرائيل 
عليها من فوق وصعد جد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجيل الذي على شرقي المدينة) حزقيال 
1 ۲۲ _ ۲۳ بالمقابلة مع (فاذا سارت الخيوانات سارت البكرات جانبها وإذا ارتفعت الحيوانات عن 
الأرض ارتفعت البکرات) حزقیال ۱ : .|.٩‏ ه قاموس الکتاب المقدس ص ۷۷۹. 

(۲) وليب سيف متقلب : هو أداة التأديب والقصاص (الدين المسيحي للمرحلة الثانوية ص ۳۲). 

.۲٤ ۲۲ :۳ تکوین‎ )۳( 

.۳۷۸ قضايا المسيحية الکبریى ص‎ )٤( 


rt‏ الفصل الثالث 
وكيف بحسن أن يقال عقب ذلك (والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل 
ويحيا إلى الأبد) فإن ظاهره أن الحياة والموت ليسا بيد الله وقدرته بل بسبب بعض 
المأكولات وأن الله خشى من حياته الأبدية بسبب أكل الشجرة فأخرجه من 
الفردوس» ولو كان أكل الشجرة الأولى موجبًا لعلم الخير وأكل الثانية موجبًا للحياة 
كما هو ظاهر اللفظ لكان آدم عقيب أكل الشجرة الأولى أكل من الشجرة الثانية 
ضرورة من غير تأخيرء إذ قد علم الخير والشر فيعلم أن هذا خير فلا يمكنه الصبر 
عليه أصلا. 


كيف يحسن أن يقال "وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم..." عقيب قوله "فأخرجه 
الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض" فإن آدم في الأرض خارج الفردوس فكيف 
يمكنه الدخول إلى الفردوس بغير إذن الله حتى يحتاج إلى حفظ طريق الشجرة وهي 
داخل الفردوس؟ وأيضًا : فلو كان دخول الفردوس بغير إذن الله عكنًا لدخله الآن 
كل واحد منا أو بعضناء ولكان المناسب له أن يقال : ليحفظ دار الفردوس التى هى 
دار اللعيم للا يدخلها آدم العاصي بعد إخراجه منها سواء کل من الشجرة ام لو" 
عقوبات الجنس البشري نتيجة لسقوط آدم في الخطيئة فى المسيحية 
إن الرأي السائد في الديانة المسيحية أن خطية آدم لم تضر به وحده بل امتدت إلى 
يقول علم اللاهوت النظامى في إجابة على سؤال: هل أضرت خطية آدم به 
فقط؟ الجواب : قد أجمع المسيحيون" على أن خطية آدم لم تضر به فقط بل بجميع 
اشتراكهم في نتائج معصيته» وفي ماهية الخطية التي ورثها نسله» وفي امتدادها. 


(۱) على التوراة ص .۴٠١ ۳٤‏ 
() قوله (أجمع المسيحيون) خلاف الواقع فهناك من المذاهب اللاهوتية التي ترفض عقيدة وراثة نسل آدم 
لخطیئته 0 وهم البيلاجيون. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه i‏ 

أما التعليم الإنجيلي في ذلك فهو أن خطية الإنسان في الحال التي سقط فيها تقوم 
باشتراكه في جرم خطية آدم الأولى المحسوب عليه» ويفقد البر الأصلي» وبفساد 
طبيعته كلها المسمى غالًا الخطية الأصلية» وبجميع الخطايا الفعلية اا 
والبشر بسبب هذا الفساد الأصلي فسدوا فسادا تامًا في كل قوي النفس والجسدء 
وني كل أجزائهاء ومالوا عن الخير كل الميل» وعجزوا عن عمله وتبعوا الشر» ومن 
هذا الفساد تصدر كل الخطايا الفعلية. وأيضًا أنه إذ لم يقطع العهد مع آدم من أجل 
نفسه فقط بل من أجل نسله أيضًا فا لجنس البشري جميعه المتناسل منه تناسلا طبيعيًا 
قد أخطا منه وسقط معه جخطيته الأولى ولذلك نسبته إلى آدم هي علة هذه الحالة 
الردية » وأن هذا السقوط أوصل الجنس البشري إلى حال الخطية والشقاوة. 

فخطية البشر في الحال التي سقطوا فيها تقوم بإجرامهم - كما يقولون - في خطية 
آدم الأولى وبفقدان البر الأصلي ويفساد طبيعتهم كلها المسمى غالبًا با لخطية الأصلية 
وججميع الخطايا الفعلية الصادرة من ذلك . 

يمول حبیب جرجس: إن خطية آدم عمت جميع نسله وعادت بالويل والشقاء 
على سائر ا لجنس البشري وصار محكومًا عليهم أن يولدوا اة وعبيدًا للخطية والموت 
وذلك لأن آدم لم يلدهم إلا وهو في حالة الإثم والمعصية والغضب فبناء عليه كان 
جميع الجنس المتناسل منه بالطبيعة آنا وعخطتًا وواقعًا في المعصية عليهم كما حسب 
2 


ويقول إبراهيم لوقا: ولا كان الشوك لا يثمر نينا فقد صار جميع نسل هذا 
الإنسان الأول فاسدًا كفساده واقعًا تحت حكم الموت. 

ويقول كلايد تارنر: إن الإنسان بسقوطه لم يجلب الدمار على نفسه فحسب بل 
على ذريته أيضًاء وأيضًا با أن آدم هو أبو ا لجنس البشري فتأثير خطيته قد تعداه إلى 
نسله لأنهم أصبحوا ورثة لطبيعة ساقطة. هذه الحقيقة ظاهرة بوضوح في العهدين 


. ٠٠١ص شرح أصول الإيان‎ ٥٦ص‎ ١< علم اللاهوت النظامي ص۸٤1 » تفسير أصول الإان‎ )١( 
ج. أ. وليمسون: تفسيرأصول الإيمان جا ص11 ترجمة الشيخ/ فايز فضيل.‎ )۲( 

(۳) خلاصة الأصول الإيانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرٹوذكية ص۲۴ - ۲۷. 

. ٠١۸ص إيراهيم لوقا: المسيحية في الإسلام‎ )٤( 


۳ الفصل الثالكث 
القديم والجديد فقد قال داود: هاأنذا بالإڻثم صورت وبالخطية حبلت بي مي" لم 
يتهم داود أمه بالخطية ولكنه يعلن أنه قد ولد بطبيعة فاسدة. والعهد الحديد يبين هذه 
الحقيقة بوضوح أجلى يقول بولس (ومن أجل ذلك كأغا بإنسان واحد دخلت الخطية 
إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ ا لجميع)". 

ويقول "لأنه كما معصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة"“ © . 

ويقول كلايد تارنر أيضًا: ومن جراء الخطية أصبح الإنسان فاسدا بطبيعته وبعد 
سنين عديدة قال يسوع (هكذا كل شجرة جيدة تصنع أنمار جيدة وأما الشجرة الرديئة 
فتصنع أنمارًا ردية» ولا شجرة ردية أن تصنع أمارًا جيدة) ‏ وهكذا فإذا كان رأس 
ا لجنس البشري فاسدًا فإنه لا يستطيع أن يثمر إلا نسلا فاسدًاء 

إن البراهين على صدق هذه الحقيقة غير قائمة قي الأسفار المقدسة فحسب ولكن 


يمكن أن نبرهن على صحتها باختباراتنا الخاصة". 
وسوف نناقش دلك کله فما بعد» ولكننا مع هذا سنعلق تعليقا موجزا على هذه 
الادعاءات: 


أما قوله "هذه الحقيقة - وراثه الخطيئة - واضحة وظاهرة في الكتاب المقدس فإن 
هذا القول ليس صائًا لأن الكتاب المقدس يوضح أنه لا يؤخذ الأبناء بجرائم الآباء" 
فمن ذلك قوله : 'النفس التي تخطئ هي تموت والابن لا حمل من إثم الأب»› والأب 
لا يحمل من إِثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون"" ومثله أيضًا في 
سفر التثنية : (لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان 


(۱) مزمور 0۱: 0. 

.۱۲ :٥ رومية‎ )۲( 

(۳) رومىة 0: 1۹. 

() کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص 0۹. 
(0) متی ۷: ۱۷ ۱۸. 

(7) نقسه» نفس الصفحة. 

(۷) حزقیال ۱۸: ۲۰. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
بخطيته يقتل) ‏ وكذلك ما جاء على لسان بولس "دينونة الله العادلة الذي سيجازي 
كل واحد حسب أعماله” كل ذلك يثبت أن خطيئة الإنسان لا تتعدى نفسه ولا 
يقع إثم خطيئة الإنسان على غيره ولا يتحمل خطأه سواه" . 

فهذه الفقرات توضح أن كل إنسان مسئول عن عمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر 
ولا تزرو وازرة وزر أُخری» وما استدل به (کلاید تارنر) من قول داود فانه لا يعدو 


¥ 


سوى مناجاة من عبد طائع لله » ولا شك أن الإنسان العابد الذى يناجي ريه ويتضرع 
إليه دائما وأبدًا يطلب من الله الرحمة ولا يكون ذلك إلا بالإقرار بالضعف أمام 
المعاصي ولا أدل على ذلك عا جاء في بداية المزمور الذي جاء منه القول السابق 
(ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك...". 

أما الفقرات الأخرى التي استدل بها من كتابات بولس» فإن بولس هذا - كما 
قلنا سابقا - ليس من تلاميذ ا مسيح ولا من تلاميذ تلاميذه ولكنه كان من أشد أعداء 
المسيحية وفجأة وبدون مقدمات أصبح المؤسس الحقيقي للمسيحية. 

أما استدلاله على وراثة الخطيئة لنسل آدم بأن ا لجنس البشري متناسل من آدم 
اللخطئ والشجرة الطيبة تنتج تمرة طيبة والشجرة الردية تنتج رة ردية فإن هذه 
النظرية تحتاج إلى توضيح ذلك أننا نرى الرجل المؤمن الولي يولد له من يكون 
E TT N E OT‏ 

ومن ناحية الأشجار فرغم أن القضية فى المعنويات» وهى لا تخضع للوراثة 
كالحسيات فإننا نجد الشجرة الطيبة نعم تنتج مارا طيبة ولكننا نجد المذاق يختلف من 
نمرة لأخرى فنرى واحدة أقل في الحلاوة وأخرى أكثر في الحلاوة وهذا فيه بعض 


.١١ : ۲۴ تشنبة‎ )۱( 

(۲) رومية ۲: 1 . 

(۳) د/ عمد وصمي : المسیح والتتلیٹ ص ۳۱۹. 

. ۱:۵1 مزمور‎ )٤( 

.١١ ولك عن آباء إبراهيم (قاموس الكتاب المقدس) ص‎ ٠٤ ۲ : ۲٤ یشوع‎ )٥( 


2 الفصل الثالك 


الاختلاف. معنى ذلك أن قوله غير مسلم به لأنه يختلف من شخص لآخر ومن رة 
لأخرى. 


المذاهب اللاهوتية في الخطية ^ 

لقد قلنا في الفصل السابق أن هناك ثلاثة مذاهب لاهوتية اشتهرت في الكنيسة 
على الدوام وهي : 

المذهب الأوغسيطني 

المذهب البيلاجي 

المذهب النتصف البيلاجي 

ونحن بصدد دراسة الخطية التي هي من أهم الأسباب التي نتجت عنها المذاهب 
الثلاثة» بل إنها أكثر قضية اختلفت حولما المذاهب الثلاثة نذكر بإيجاز آراء المذاهب 
الثلاثة في الخطية وما ينتج عنها. 

NE a N AEN E ea 
الإنجيلية ولأن الكنائس الأخرى تعتقد أنه يتوافق مع تعاليم الإنجيل.‎ 
المذهب الأوخسطينى في الخطية:‎ 

ما قلناه سابقا من وراثة نسل آدم لئطيئة هو عين المذهب الأوغسطينى. 

وأهم آراء هذا المذهب : 
# أن الله خلق الإنسان أصلا على صورته تعالى في المعرفة والبر والقداسة مختارًا 

خالدًا وخوله سلطائًا على الخلائق ولذلك كان له قدرة على اختيار الخير والشر 

وإثبات طبيعته الأدبية. 
# أن آدم إذ ترك لحرية إرادته أخطأ إلى الله باختياره حين جرب من إبليس فسقط من 

الحال التي خلق عليها. 


(1) اعتمدنا في هذه الفقرة بالذات على كتاب (علم اللاهوت النظامي) حيث إنه الكتاب الأول في علم 
اللاهوت النطامى المسيحى » ولأن هذه الفقرة شرحت فيه شرحا وافيًا. 
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# أنه نشا من معصيته فقد الصورة الإلهية وفساد طبيعته كلها حتى صار مينّا في 
الروح غير مائل إلى اير الروحي وعاجرًا عنه ومضادًا له وصار أيضًا قابلاً 
للموت الجسدي وعرضة لكل أسواء هذه الجحياة وللموت الأبدي. 

# أن الاتحاد النيابي بين آدم ونسله هو علة ما حل عليهم من نفس نتائج المحعصية 
التي حلت عليه وأنهم يولدون أبناء الغضب (أى في حال الدينونة) خالين من 


صورة الله وفاسدين أدبيًا. 
# أن هذا الفساد الذاتي الموروث هو بالحقيقة من طبيعة الخطية غير أنه ليس من 
الخطايا الفعلية. 
# أن فقد البر الأصلي وفساد الطبيعة اللذين نتجا من سقوط آدم هما عقاب لأنهما 
قصاص خطيته الأولى. 
# أن التجديد أو الدعوة الفعالة هو عمل الروح القدس العجيب الذي تكون فيه 
التفس مفعولا لا فاعلا وهو متعلق يإرادة الله على الإطلاق فيلزم عن ذلك إن 
الخلاص هو من النعمة فقَط' وو ھا ری لا عت عا ماه اقا 
المذهب البيلاجي في الخطية: 
وهو مذهب بيلاجوس ومن مبادئه : أن القدرة تحدد الالتزام وأن للإنسان قدرة 
كافية لعمل كل ما يكلف به الحق› وأن الخطية إنغا تقوم بالعمل الصالح وأن القداسة 
إنغا تنشأً عن الأعمال الصالحة. ولذلك الخطية لا تنسب إلى أخلاق النفس وأميالہا 
الراسخة بل إلى أعمالما فقط. وشريعة الله لا تحيط بالأخلاق الراسخة بل باختيار 
الإرادة وأعمالما فقط. والقاعدة التي يموم عليها هذا النظام كله هي قولمم: إذا 
وجب على قدرت. وعلى ذلك يمكن حصر هذا المذهب في مبدأين : 
الأول: أن القدرة تحدد التكليف. 


(1) علم اللاهوت النظامي ص1۳۸ _ .٠٤١‏ 


e‏ الفصل الثالث 
الثانى : أن الخطية لا تختص البته بأخلاق النفس وصفاتها الباطنة» بل إنغا تقوم 
بالأعمال الصالحة» وأن القداسة كذلك لا تختص جخصال النفس» بل إنما تقوم 

بالأعمال الصالة. 
والنتائج اللازمة عن المبدأين اللذين أمكن حصر المذهب البيلاجى فيهما مايلى :- 

# نفی وجود بر أصلي في آدم وفی کل مخلوق بشري 

# نفى وجود خطية أصلية في البشر بل عدم إمكانية ولادة البشر في الخطية. 

4# حصر الخطية في الأعمال الاختيارية أي لا خطية إلا ما نشأً عن الأعمال 
الاختيارية ومن ذلك نشأً المذهب البيلاجى في حرية الإرادة الذي ملخصه أن 
الحرية التامة تستلزم دائمًا القدرة المطلقة ف الأرادةغل اخار ا وال 
والعمل بحسب الاختيار وذلك في كل البشر على الإطلاق. 

# نفى مبدأ النيابة على الإطلاق سواء كانت في نسبتنا إلى آدم أم إلى المسيح. 

# إمكان الخلاص بدون الإنجيل وتجديد الروح القدس أي لكل إنسان قدرة على 

# أن آدم خلق قابلا الموت الجسدي ولذلك لم يكن موت الجسد عقاب الخطية“ 
وهذه الآراء يعتبرها المسيحيون (بدعة). 
وأهم ما في هذا المذهب من قول هو الاعتقاد بأن كل إنسان مسئول عن عمله 

وأن الإنسان لم يحمل من خطيئة آدم شينًا وهو ما نوافق عليه. وعلى هذا المذهب 


ليس هناك ما يسمى بالخطية الأصلية. 
المذهب النصف البيلاجي: 


وهذا المذهب بعضه أخذ عن بيلاجيوس وبعضه عن أوغسطينوس› وهو مالف 
البيلاجي برفض الاعتقاد أن خطية آدم أضرت نفسه فقط»› وهو يعلم أن نتائج تلك 
ا لخطية اجتازت إلى كل البشر وأثرت في النفس والجحسد كليهماء فجعلت الجسد تحت 
طائلة الموت والمرض والألم وأضعفت النفس حتى صارت مائلة ى الشر وعاجزة 


() المرجع السابق ص ٦۳۲‏ » 1۳۳ 
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بدون المعونة الإلمية عن تكميل شئ ما هو محسوب عند الله من الصلاح والخير» غير 
أن هذا الضعف في النفس والميل إلى الخطية فعلا لا يحسبان عندهم من باب الخطية 
بل من البلية والتعطيل فقط»› على أنهم يسلمون أن تلك الحال تؤدي لا محالة إلى 
ارتكاب الخطايا فعلا. وهو يخالف الأوغسطيني في أنه يعلم : 

# أن خطية آدم غير محسوبة على نسله ولم يصب الجنس بسبب سقوط آدم غير 

الضعف الأدبي وانحراف الصحة الروحية وذلك على قولهم ليس خطية. 

# أن بداءة الخلاص هي من الإنسان أي هو يبتدئ أن يطلب الله ثم يأخذ الله في 


مساعدته. 
# أن الإنسان يشارك الله في عمل التجديد والتقديس» فنصف العمل محسوب لله 
والنصف الآخر للإنسان'. 


والرأي السائد فى المسيحية هو الاعتقاد بأن خطية آدم أضرت بالجنس البشري 
وأن نتائج الخطية امتدت إلى نسل آدم وهو عين ما جاء في المذهب الأوغسطيني. 

ولقد نتج عن الاعتقاد بأن خطيئة آدم أضرت بنسله ثلاث قضايا رئيسية هي : 

١‏ - تعليل حسبان خطية آدم على نسله. 

۲ - فساد الطبيعة الموروثة من آدم أي (ا-لنطية الأصلية). 

٣‏ عجز الإنسان الساقط عن كل خير روحي. 
القضية الأولى: نعليل حسبان خطية آدم على نسله: 

لقد اختلف المسيحيون في تعليل حسبان خطية آدم على نسله على مذاهب 
متعددة أشهرها : 

الأول: أن ية آنه لست سب إئم اس اتخري ملفا واه ن ن ادن 
والبشر نسبة طبيعية ولا جسدية ولا شرعية تسبب فيهم الخطية» ومن أهل هذا 
اذهب من نسب خطأ البشر إلى قصد أو ترتيب إلهي وهو أنه إن أخطأ آدم خط 
جميع البشر بدون نسبة بينه وبينهم توجب ذلك» ومنهم من نسبها إلى اختيار 
الإنسان الحر فقالوا كما اختار آدم أن يخطئ كذلك يختار كل إنسان الخطية بدون 


. المرجع السابق ص۳۷‎ )١( 


rer‏ الفصل الثالكث 
وجود نسبة طبيعية أو شرعية بينه وبين آدم""“ وعن هذا المذهب جاء في علم اللاهوت 
النظامي "ولا يخفي أن هذا المذهب غير مطابق لتعليم الكتاب المقدس"" لأن الكتاب 
المقدس - كما يقولون - يعلمنا أن خطية آدم أضرت بجميع الجنس البشري حيث إن 
آدم هو رأس الجنس البشري ونائبهم الشرعي وجخطئه امتدت الخطيئة إلى نسله. 

الثاني : مذهب أوريجانوس"”": وهو نسبة خطأ البشر الحاضر إلى عمل اختياري 
من كل إنسان في وجود سابق لا إلى معصية آدح الأولى» أي أن النفوس تولد في هذا 
العالم في حال الخطية لأنها وجدت سابقا في كينونة أخرى وأخطأت فيه على الله 
وهذا الرأي - كما جاء في علم اللاهوت النظامي - رأي وهمي لا أساس له في 
الكتاب المقدس الذي يعلمنا أن الله خلق الإنسان جسدًا ونفسنًا ورأى ذلك أنه حسن 
خلافا مضمون هذا المذهب أن آدم هو روح ساقط - وأنه خلق على صورته تعالى 
في المعرفة والبر والقداسة وهو سقط في تلك الحال في هذه الحياة لا في غيرهاء وأنه 
بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم ودخل بالخطية الموت وأن الجميع أخطأوا 
بانسان واحد» وكل ذلك يناقض هذا المذهب. 

الثالث: مذهب الجوهر العام : وهذا المذهب يقوم على : "أن البشر اشتركوا في 
خطية آدم لأنهم كانوا فيه حقيقة وأرادوا وفعلوا كل ما أراد وفعل هو. وقد سمى هذا 


(1) علم اللاهوت النظامي ص .1٤۹‏ 

(۲) نفس المرجع ص۹٤1.‏ 

(۳) أوريجانوس يحتل مكان الصدارة بين القادة الأولين للفكر المسيحي» ويعتبره البعض أعظم بطل مسيحي 
ظهر في القرون الأولى. بل نفس الذين اختلفوا معه وهاجموه وطعنوا في حياته وفي کتاباته لا ينكرون عليه 
مكانته كمفكر لم تنبت القرون المختلفة كثيرين مثله. ولد أوريجانوس لوينداس في حوالي سنة ۱۸١‏ م في 
مدينة الإسكندرية وكان بكر العائلة كبيرة العدد» وفي سن السابعة عشرة اجتاز هذا الشاب التقى الرقيق 
الإحساس في اختبار أليم قاس عندما بدأ 'سفريوس" اضطهاداته 'العنيفة ضد المسيحيين سنة ۲م والتي 
راح ضحيتها والده الرجل التقي لونيداس. ولقد تعرض أوريجانوس لعذابات في أثناء الاضطهاد المريع الذي 
شنه الإمبراطور دیسیوس ٠٤۹(‏ - ١١۲ح)‏ والذي شمل الإمبراطورية كلها تقريبًا وقد قيد بسلاسل ثقيلة في 
يديه ورجلیه وعنقه وزج به في سجن مظلم وكوي بالحدید وکان هم القاضي أن يحتفظ به حيًا لیطیل عذابه. 
كان لہذا الاضطهاد والعذابات التي أضعفت جسده تأثيرها العميق والكبير على صحته حتى بعد أن خرج 
من السجن فمات هذا المعلم المصري في صور ودفن فيها في سنة ۳١۲م.‏ (راجع تاريخ الفكر المسيحي المجلد 
الأول ص۳۹٥‏ _ ٥٤١‏ التربية الدينية المسيحية للمرحلة الثانوية ط 1۹۷۷ ح٣‏ ص1٥ .1١-‏ 

() علم اللاهوت النظامي ص٠15‏ . 
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امذهب بمذهب الجوهر العام لأنه مبني على الاعتقاد أن كل البشر جوهر واحد وأن 
كل فرد منهم هو جزء من ذلك الجوهر الجنس العام ومشترك مع جميع الأفراد في 
حياة واحدة. وبموجب هذا الرأي تكون خطية آدم خطيتنا نحن أيضًا لأننا ارتكبناها 
بالفعل وقد حسبت علینا باعتبار کونها خطیتنا لا باعتبار کكونها خطيته فقط. 

وقد استصوب هذا المذهب البعض من اللاهوتيين القدماء غير أن جمهور 
ا محدثين رفضوه من وجهين : 

الأول: من جهة عدم صحته في حد ذاته. 

الثاني : من جهة عدم مناسبته لإيضاح النسبة بين آدم والبشر فيما يتعلق بحسبان 
الخطية الأصلية". 

الرابع : مذهب الحسبان بالواسطة : "وهذا المذهب يعلم : أن البشر خطاة لأنهم 
يرثون من آدم طبيعة فاسدة آنمة بسببها يحسبهم الله مذنبين ويعاملهم كذلك» أي 
أنهم خطاة ليس لأن جرم معصية آدم حسب عليهم ولا لأن بينهم وبين آدم نسبة 
شرعية مع أنهم لا ينكرون تلك النسبة بل لأنهم يولدون خطاة وأن الله يقاص كل 
إنسان على الخطية لأنه ولد خاطنًا واستحق القصاص لا لأن آدم كان نائبه وهو قد 
سقط بسقوطه". 

امسن ويسمى مهت التسبان راما بون واسطة + وهو الأكثر قولا عند 
جمهور اللاهوتيين. 

وحقيقة هذا المذهب : أن آدم هو رأس البشر الطبيعي ونائبهم الشرعي وأن البشر 
بسبب ذلك امتحنوا فيه ونتج لهم من سقوطه : 

أولاً ‏ ولادة كل فرد منهم في طبيعة فاسدة. 

ثانيًا - وتحت طائلة قصاص معصيته. 


. 1٥٠ص المرجع السابق‎ )١( 


e‏ الفصل الثالٹ 

فالأمر الأول نشا عن رئاسته الطبيعية أي أنه فسد فنال زرعه بالولادة طبيعة 
N a‏ 
مارا جيدة وأما الشجرة ة الردية فتصنع أثمارًا ردية " د ا س 

والأمر الثاني : ت عن رئاستهم الطبيعية التي بموجبها كان نائبهم الشرعي 
(بتعيين رسمي من الله) وحسب عليهم جرم معصيته لأنه نائبهم الشرعي. 

وحاصل هذا المذهب: أن جرم خطية آدم الأولى وفقدان بره الأصلي وفساد 
طبيعته بسقوطه وصل إلى جميع المتناسلين منه لأنه رأسهم الطبيعي ونائبهم الشرعي 
وأن بين البشر وآدم نسبة طبيعية ونسبة شرعية وأنهم بواسطة الأولى أخذوا منه 
الطبيعة الفاسدة وبواسطة الثانية حسب عليهم جرم معصيته". 

هذا المذهب هو الذي يؤمن به أكثر المسيحيين» ومضمونه أن خطية آدم أضرت به 
ENE‏ 

ونحن نقول إن هذه النسبة لا تجعل الإنسان يتحمل خطيئته نعم إن الشيء يلد 
نظيره - أي في الاستعداد العام - ولكن ليس من اللازم أن يكون هذا النظير له مثل 
صفاته وأفعاله الأخلاقية والدينية من حيث الصلاح وعدمه طالما إننا بازاء خلوق له 
حرية الفعل والترك. 
القضية النانية: فساد الطبيعة الموروثة من آدم: 

الأمر الثاني الناشئ من نسبة البشر إلى آدم لدى المسيحيين هو الخطية الأصلية أو 
فساد الطبيعة الموروثة من آدم أو الحال التي تولد عليها النفس بعطع النظر عن 
حسبان جرم معصية آدم عليها. وهو يقوم با يأتي : 

١‏ - خلو النفس من البر الأصلي الذي كان لآدم قبل سقوطه. 

وراثتها طبيعة فاسدة من الوالدين. 


(۱) متی ۷: ۱۷, 


)۳( علم اللاهوت النظامي ص١٥1‏ بتصرف شديد. 
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٣‏ عجزها في الأمور الروحية وهو نتيجة ضرورية ما سبق. 

وقد سبق قولهم إن حسبان الجرم نشأً من رئاسة آدم النيابية الشرعية لأن الجرم لا 
يمكن آن ينقل كصفة ذاتية من شخص إلى آخر ولكن كنسبة خاصة إلى الشريعة يمكن 
ان بحسب من واحد إلى غيره. 

وأما القضايا الثلاث الباقية التي ذكرت أعلاه فنشأت _ كما يقولون - من رئاسته 
الطبيعية» والمراد بذلك أن آدم بعد سقوطه صار يلد أولادا على شبهه كصورتهء أي 
بدون بر» فاسدي الطبيعة» وعاجزين عن أن يكونوا صالحين» أو يفعلوا الصلاح 
من جرد قوتهم وذلك بموجب الناموس العام الموضوع من الله أن الشيء يلد نظيره» 
وقد أجمع جمهور اللاهوتيين المسيحيين على أن هذه الأحوال الأربع (أي الثلاث 
ا مذكورة مع حسبان الجرم) المجتمعة في كل فرد من بني آدم قد جعلت قصاصًا عليهم 
بسبب معصية آدم. 

وأما بعضهم فلم يروا لزومًا لاعتبار غير حسبان الجرم قصاصًا وقالوا: إن 
الثلاث الباقية نتائج طبيعية عين الله وقوعها بسبب سقوط آدم وأنها نشأت بواسطة 
الولادة الطبيعية. 
القضية الثالئة : عجز الإئسان الساقط عن كل خير روحي: 

والأمر الثالث الناشئ من نسبة البشر إلى آدم وسقوطه هو عجز الإنسان الساقط 
عن عمل الصلاح الروحي أمام الله من تلقاء نفسه وبقوته الذاتية وذلك مدلول عليه 
ضرورة الموت الروحي. 

والمذاهب المسيحية المشهورة في شأن قدرة الإنسان الساقط في الأمور الروحية 
ھی :- 


الأول: المذهب البيلاجي : وهو أن للخطاة قدرة كاملة على عمل ما يكلفقهم 
الله به. 


(1) امرجم السابق ص1۷۲. 
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والثاني : المذهب النصف البيلاجي : (ويوافقه المذهب الأرميني) "“ وهو :- أن 
قوى الإنسان ضعفت بسبب سقوط الجنس لكنه لم يفقد كل قدرة على عمل 
الصلاح الروحي أمام اللّه. وأصحاب هذا المذهب يسلمون بلزوم النعمة الإلمية 
لمساعدة الإنسان في حياته الروحية وحفظه من الارتداد ولكنهم ينكرون وجوب تلك 
النعمة لتقديره على ابتداء الحياة الجحديدة فيقولون إن كل إنسان قادر من تلقاء نفسه 
أن يتوب ويؤمن بالمسيح ويقصد الحياة الروحية لكنه يحتاج إلى مساعدة اله على إتمام 
ذلك والمواظبة عليه" . 

الثالث : المذهب الأوغسطينى ويقولون عن هذا المذهب إنه المذهب الإنجيلي :- 

وهو: أن البشر عجزوا منذ السقوط كل العجز باعتبار قدرتهم الذاتية عن 
الرجوع إلى الله أو عن عمل الصالجات الحقيقية أمامه تعالى للفساد الذاتي 
الوروك 

عا سبق يتبين لنا: أن صورة الإنسان بعد السقوط - فى الديانة المسيحية - تتجلى 
بوضوح من خلال العقوبات التي صاحبت سقوط الإنسان. 

وعموم القول فإن الإنسان بعد السقوط ‏ فى الديانة المسيحية ‏ فقد موهبة البر 
والقداسة بل والصلاح ولم يفقد آدم وحده هذه الكمالات بل امتدت إلى جميع 
نسله إلى بني البشر جميعًا فأصبحوا يولدون بلا بر وبلا صلاح بل بالخطية الأصلية 
المتعلقة بظهورهم. 


(۱) ينسب المذهب الأرميني إلى يعقوب أرمينيوس الذي كان أستادا لعلم اللاهوت في مدرسة ليدن الجامعة من 
سنة ١٠٠٠م‏ إلى حين موته سنة ۹٠1٠م‏ مع أنه كان راعيًا لكنيسة هولندا الكلفينية. حامي أولا سرا ثم 
جهرًا عن النظام اللاهوتي الذي دعى من ثم فصاعدًا باسمه وانتشر بغاية السرعة رغمًا عما اعترضه حالا 
من المقاومة من المعتبرين ف الكنيسة»› ثم بعد برهة قصيرة قدم الأرمينيون للرؤساء لأجل تحدید تعلیمهم 
خمس عقائد تعبر عن إيمانهم بالتعيين السابق والنعمة فاشتد الجدال في شأن تلك العقائد بين الكلفينيين 
والأرمينيين» ولا عجزت كل الوسائط عن تسكيت أهل البدع دعا ديوان الولاية العامة انعقاد سنودس عام 
في (دورت) من هولندا فالتأمت جلساته من سنة ۱1۱۸م إلى سنة ١١1١م‏ وحكم فيه بإجماع على التعليم 
الأرميني وأثبت إيمان الكنائس المصلحة العامة الكلفيني. وليس الآن من يعترف بقانون الإيمان الأرميني من 
الكنائس الإنجيلية الكبيرة سوى كنيسة الملوديست في إنجلترا وأمريكا (راجع علم اللاهوت النظامي ص .٠٤١‏ 

() علم اللاهوت النظامي ص1۹1 . 

(۳) المرجع السابق ص1۹۲ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


يقول القس إنسطاسى شفيق : (وعندما سقط الإنسان تعطلت نفسه فأحت عنها 
صورة الله وانفسدت طبيعته وصار ميت فى الخطية وتعطل جسده أيضا وصار خاضعا 
للموت بسبب السقوط وتعطل العالم أيضًا نظرًا إلى الإنسان تعطيلا عظيمًا كما لو 
فقد النظام والتريب ورجع إلى الحالة الخربة التي كان عليها قبل انتظامه). 


ويقول د/ حنا جرحس الخضري: (ومن هذا التاريخ - تاريخ السقوط - وبعد 
)ج( 


4¥ 


ذلك "فسدت الأرض وامتلأت ظلمًا ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت .إن 
سقوط الإنسان الأول كان عبارة عن الحلقة الأولى لسلسلة طويلة ثقيلة قيدت البشر 
جميعا وكانت تطوح بهم بلا رحمة إلى اللاك الأبدي الذي هو انفصال الخالق عن 
اللخلوق)". 

ا و ای م وای ا 
الہبة الإلمية - التي هي مشاركة الطبيعة الإلمية - التي جعلها الله لآدم وجعلت منه 
ابنا لله ا ا و عر م ال ع ا 
وصرنا إذ ذاك أبناء الغضب وأعداء ابته. ۰ 


ويقول بنيامين بنكرتن - ”يزعم الناس بعض الأحيان أن الداء الوحيد الذي 
اعتراهم بالخطية هو العجز أو الضعف ولكن وجد فيهم داء آخر أشر وهو عدم 
الإرادة أو بالأحرى الرفض والعصيان"“. 

يعتقد المسيحيون أن الإنسان بزلته قد أضاع الكمالات التي كان الله قد وهبه 
إياها والتي قد دعاها الكتاب المقدس صورة الله » ويؤيد ذلك قول بولس(إن الجميع 
أخطأوا وأعوزهم مجد الله) ". 

لقد سقط الإنسان تحت ثقل غضب الله إذ تعدى الناموس الإلهي". 


() القس إنسطاسى شفيق : الفداء في إنجيل لوقا ص۲٣.‏ 

(۲) تکوین ۱١ : ٦‏ ۔۱۲. 

(۳)د/ القس/ حنا جرجس الخضري : تاريخ الفكر المسيحي _ المجلد الأول ص۲۷. 
() دوم كولومبا مرميون: المسيح حياة النفس . ترجمة المطران نصر الله صغير ص٣۳.‏ 
(۵) بنیامین بنکرتن : تفسیر إنجیل متی ص٦ .٠١‏ 

(1) رومية ۳: ۳. 

(۷) الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص۴٥‏ - .٥۳‏ 


۸ الفصل الثالث 

وبتعدي وصية الله فقد الإنسان ما اكتسبه من الصورة الإلمية التي أخذها عندما 
خلق» بمخالفة وصية الله هوى الإنسان إلى حالة يرث لہا» فضعفت قوى عقله 
وغشيت الظلمة نوره وتدنست قداسة إرادته» وعقب راحته الاضطراب وانفتح إليه 
سبيل الأهواء التي تدأب على محاربة العقل فأضحى مسرحًا عزنًا لتلك الحروب 
الداخلية وقد دفعت الأهواء البشر إلى شرور كثيرة وسببت هذه الشرور أمراضًا 
مختلفة يتعرض لما الإنسان فتضعف جسمه وتضنيه الكوارث والہموم ومن هنا نجم 
الموت الجسدي الذي هدد الله الإنسان به إذا خالف وصيته. غير أن هذا الموت 


الجسدي قد اقترن بموت آخر مرعب وهو الموت الروحي أعني فصل الإنسان عن 
الله لأن المعصية قطعت الرباط الذي به كان الإنسان متحدا بالله وهو طاهر: نور 
العقل وقداسة الإرادة البريئة من كل دنس . 

فهم يرون أن آدم اختار المعصية والشر فدخل الانحلال والفساد إرادته وجرى 
عليه حكم الله بالموت"" معنى أن هذا الإنسان عاجز بسبب الخطيئة عن كل خير 
روحي ومتصف بانحراف العواطف وعصيان الإرادة. 

وهذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بأعمال البر والصلاح» لأن قدرته على عمل 
الصلاح وأعمال البرسلبت منه جخطيئة آدم. 

ومقتضى هذا الاعتقاد أن الجنس البشري مكبل بقيود خطية آدم والتي بسببها 
عجز الإنسان عن كل خير روحي. 

وهذه العقيدة تتعارض مع واقع تاريخ الجنس البشري من نصوص الكتاب 
المقدس حيث إنه من المعروف أن الله قد اختار بعض هؤلاء البشر الآنمين اختارهم 
رسلا وأنبياء» اختارهم واصطفاهم ليبلغوا رسالاته للناس ولہداية البشرء اختارهم 
وأيدهم بمعجزاته وآیاته وکتبه ورسالاته» اختارهم لبرهم وصلاحهم ووعدهم 
جنات الفردوس والنعیم» اختار نوحًا رسولا بارا واختار إبراهیم له خلیلاء 
واختار لوطا نيّا» واختار موسى كليمًاء واختار إسماعيل وإسحاق ويعقوب الملقب 


.۷٤ص المصدر السابق‎ )١( 
.٠۷ص سر التدبير الإلهي (التجسد)‎ )۲( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
بإسرائيل» واختار داود المبارك جد عيسى الذي طالما تفاخر عيسى بأنه من سلالته 
وأنبياء مطهرين"“ فهل هؤلاء الذين اختارهم اله لتبليغ رسالاته عاجزين عن كل 
خير روحي؟ الجواب في نظر المسيحية نعم وذلك بقتضى اعتقادهم بفساد الطييعة 
البشرية التي ورثت لنسل آدم. 

ولكن جواب الكتاب المقدس يتعارض مع مايعتقده المسيحيون :- 

a aS 
سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. ولم يشفق على العالم‎ 
القديم بل إنغا حفظ نوحًا ثامنًا كارزا للبر إذ جلب طوفانًا على عالم الفجار)".‎ 

وق ا إلى العبرانيين (بالإان نوح لا أوحى إليه عن أمور لم تر بعد خاف 
فبنی فلکا خلاص بيته فبه دان العالم وصار وارتًا للبر الذي حسب الإان). 

والله سبحانه وتحالى بارك نوحا وبنيه المؤمنين ففي سفر التكوين (وبارك الله نوحا 
وبنيه وقال لهم أنمروا وأكثروا واملأوا الأرض). 

کل ذلك یدل على أن نوخا کان رجلا بارا مؤمًا باه يعمل الصلاح بدلیل أن الله 
نجاه ومن معه من المؤمنين› وبدليل أن الله باركه. 

وعن سيدنا إبراهيم يقول سفر التكوين (فآمن بالرب فحسبه له برًا). 

وأيضًا "مبارك أبرام من اله العلي مالك السموات والأرض)". 

وفي قاموس الكتاب المقدس (وكان إعان إبراهيم عظيمًا إلى الحد الذي عنده كان 


مستعدا أن يقدم ابنه وحيده إسحاق" ذبيحة للرب ولكن الرب منعه من ذلك وقد 
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(۱) محمد مجدی مر جان : المسی< إنسان أم إله ص١١۱‏ » ٠۵۷‏ 
: ا 
(۲) ۲ ۔ بطرس ۲ : 0£ 
(۳) عبرانیین ۱۱ : ۷. 
)٤(‏ تکوین ۱:۹. 
(۵) تکوین ۱۵ : 1. 
(1) تکوین ۱٤‏ : ۱۹. 
(۷) تکوین ۲۲: ۲ ٠١‏ ولقد اعتقد المسيحيون أن الذبيح هو إسحاق وسنناقش ذلك في الفصل الرابع من هذا 
الباب. 


2 الفصل الثالكث 
كانت حياة إبراهيم مع الناس مظهرًا يانه بالله وقد ظهر هذا في كرمه (تكوين ٠١‏ : 
:۱٤ ٩‏ ۲۳) وإضافته للغرباء (تکوین ۱۸: ۲ - ۸) وإخلاصه ووفائه وأمانته وحنوه 
ورقة عاطفته (تکوین »۲٤ ۳ : ۱٤‏ ۱۸: ۲۳ ۳۲ ۲۳ ۲) وشجاعته (تکوین ۱٤‏ : 
 )١١ _ ١‏ كل ذلك يدل على البر والصلاح لإبراهيم عليه السلام ولا يدل على 
ورائة العجز عن كل خير روحي. 

ويقول إنجيل لوقا عن زكريا وامرآته (وكانا كلاهما بارين أمام الله سالكين في 
جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم) ". 

ويقول الإنجيل عنه (كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر) ”. 
وعن دانيال يقول الكتاب المقدس : 

"ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازية لأن فيه روحًا فاضلة وفكر الملك في أن 
يوليه على المملكة كلها. ثم إن الوزراء والمرازية كانوا يطلبون علة يجدونها على 
دانيال من جهة المملكة فلم يقدروا أن جدوا علة ولا ذًا لأنه كان أميتًا ولم يوجد 
فيه خطأ ولا ذنب“" وتكلم دانيال عن نفسه (إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود 
فلم تضرني لأني وجدت برينًا قدامه وقدامك أيضًا أيها الملك لم أفعل ذًا) . 

وعن النبي داود جاء في الملوك الأول (ولم تكن كعبدي داود - الخطاب ليربعام - 
ا و و ی ا وو و کو ی ق 
عيني"“ وعن الملك حزقيا (وجه وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب قائلا آه يا رب 
اذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الجسن في عيئيك. وبكى 
حزقيا بكاء عظيمًا ولم يخرج إشعياء إلى المدينة الوسطى حتى كان كلام الرب إليه 
قائلا ارجع وقل لحزقيا رئيس شعبي هكذا قال الرب إله داود أبيك قد سمعت 


(1) قاموس الكتاب المقدس ص١١ .٠١‏ 
() لوقا 1: 1. 

(۳) لوقا ۱: ۷۰. 

.٤ : 1 دانیال‎ )(( 

.۲۲ : ٦ دانیال‎ )۵( 

(1) ملوك أول :۱٤‏ ۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه o۱‏ 


صلاتك. قد رأيت دموعك. هاأنذا أشفيك في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. 


وأزيد على أيامك خمس عشرة سنة وأنقذك من يد ملك آشور. 

فالله استجاب لدعائه وشفاه بل وزاد له في عمره وذلك لانه کان بارا صا لا يعمل 
الصلاح والخير بقلب سليم. 

ويشهد الكتاب المقدس للنبي "يوب" بأنه كان رجلا صا1ا تقيّا مستقيمًا ”قال 
الله : عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن 
الشر"". 

ويقول أيوب عن نفسه (قلت أنا برئ بلا ذنب زكى أنا ولا إثم لي)". 

وفي قاموس الكتاب المقدس عن أيوب (ويظهر من خلال الحاورات التي دارت 
بين أيوب وأصحابه أنه كان يشعر شعورًا قويًا باستقامته ومع ذلك فإنه لا يستطيع أن 
يدرك سر اليد التي جاءت عليه بقوة وبقسوة» ويزداد التنازع الداخلي القلبي كلما 
ازداد اليأس من حالته الخارجية الظاهرة ولكنه في كل هذه يبقى ثابتًا على عزمه 
راسځًا في اعتقاده أنه مهما یقع عليه من سوء ومهما یصیبه من شر فإنه سیبقی على 
ثقته باه واتکاله عليه ثم یری بريقا من النور عندما جول بخاطره أنه في وقت ما 
ووفقا لمسرة الله ورضاه سيظهر بر أيوب وتعلم براءته) “. 

كل هؤلاء الأنبياء السابقين ثبت برهم وصلاحهم من خلال شواهد الكتاب 
الملقدس والتي تصرح بأن خلاص هؤلاء كان باستقاماتهم وتقواهم وصلاحهم 
(وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب فإنهم إغا يخلصون أنفسهم 
ببرهم) . 1 

فا لجواب الصحيح للسؤال الذي طرحناه سابقا:- 


(۱) ملوك ان ۲۰: ۰٦-۲‏ إشعیاء ۳۸: 1-۲. 
(۲) یوب :۸۔۰۹ ۳:۲۔. 

.٩ :٣۳ أیوب‎ )۳( 

.٠٤۸ص قاموس الكتاب المقدس‎ )٤( 

.۱٤ : ۱٤ حزقیال‎ )٥( 


ro‏ الفصل الثالث 

أنه قد ثبت البر والصلاح والتقوى لأفراد من البشر أي من نسل آدم. ومادام قد 
ثبت ذلك فان معناه أن الله قد وهب هؤلاء الأفراد ما يستطيعون به أن ينالوا رضاه 
عن طريق توجيه هذه المواهب إلى الله وبها يكون الصلاح والتقوى» وإذا جاز ذلك 
على أفراد فبالتالي جوز على جميع الأفراد إذا سلكوا الطريق الصحيح إلى رضاء الله 
سبحانه وتعالى» وعلى ذلك فلا مجال للقول بأن ا لجنس البشري سلب منه كل خير 
روحي نتيجة لخطيئة آدم. 

على أن الاعتقاد بأن الإنسان الساقط عاجز عن كل خير روحي عقيدة لا تناسب 
مع الأحداث والوقائع الدينية التي جاء ذكرها في الكتاب المقدس» ومضمون هذه 
الأحداث أن الله يفرق في المعاملة» بين المطيعين له والعاصين. فلو كان الجنس البشري 
الذي ورث الطبيعة الفاسدة من آدم سلب منه کل خير روحي - أو عاجز عن کل 
خير روحي - لا كان هناك المطيع والعاصى ولا كانت هناك تفرقة في المعاملة بين 
المطيع والعاصى لأن كل الأفراد - على أساس هذا الاعتقاد - سواسية في العجز عن 
طاعة الله لأن الطاعة تكون بالبر والخير» والبر والخير الروحي رفع عن الإنسان 
بسبب الطبيعة الفاسدة التي ورثها عن آدم. 


من هذه الأحداث :- 
الأول: قابيل وهابيل:- 

ونرى في هذه الواقعة أن الله فرق في المعاملة بين ولدي آدم هابيل وقابيلء قدم 
كل واحد منهم قربانا فقبل سبحانه القربان من أحدهما لصلاحه وتقواه ولم يتقبل 
من الآخر لعدم صلاحه وتقواه. 

فكانت نتيجة ذلك أن مد قابيل يده إلى أخيه هابيل وقتله» فكان جزاء هابيل أن 
الله وعده سيدخله الجنة لصلاحه وتقواه وجزاء قابيل الخسران والبوار والجحيم. 

والقصة كما وردت في سفر التکوین (وکان هابیل راعيًا للغنم وکان قایین عاملا 
في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. وقدم 
هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ولكن إلى 
قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقايين لاذا اغتظت 
ولاذا سقط وجهك. إن أحسنت أفلا رفع. وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة 
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وإليك اشتياقها وأنت تسود عليهاء وكلم قايين هابيل أخاه. وحدث إذ كانا في الحقل 
أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله). 

فرق الله قي المعاملة وفي الجزاء بين ولدي آدم في الدنيا والآخرة كل حسب عمله 
ولو کان الله لم يعف عن آدم - كما يقولون - أو كانت الخطية تتوارث كما يدعون 


لکان جزاء ولدي آدم وحواء واحدا. 

ولا كان هناك مبرر للرضى عن هذا وللسخط عن ذاك ولا إدخال هذا في الجنة 
وذاك في السعير وإنما هى العدالة الإلمية لا تأخذ البرى بجريرة الآثم وإنا تعطي لكل 
ڏي حق حقه. 

وأيضا لو كانت الطبيعة الفاسدة تتوارث والتي عن طريقها يعجز اللإنسان عن كل 
خير روحي لا استطاع هابيل أن يرضي اله لأن رضاء الله بالخير» والإنسان الوارٹث 
الخطية والطبيعة الفاسدة عاجز عن هذا الخيرء ولو كان الأمر كذلك لا كان هناك من 
حاجة إلى ثواب وعقاب لأن كل ا لجنس البشري ساقط في الخطية. 
الثاني: الطوفان: 

وهو يعني إغراق الكافرين الضالين ونجاة المؤمنين المهتدين. وفيه نجى الله نوحا 
ومن آمن معه» وأهلك وأغرق الذين كفروا به ويرسالته» وهو إجابة على السؤال 
القائل لماذا نجى الله نوحًا وأغرق قومه؟ 

إن الله نجى نوحا ومن معه لأنهم قوم صالحون فرضى عنهم ونجاهم» وأغرق 
غيرهم لأنهم غير صالحين وهذا يدل على أن نجاة الفرد في الدنيا وكذا في الآخرة إنغا 
تكون بإيمانه وصلاحه وبره» وأن عدم النجاة في غير ذلك» فلو كانت الخطية متوارثة 
لما استطاع الإنسان أن يقوم بالصلاح والبر ولا استطاع أن ينال نجاة الله في الدنيا 
والاأخرة. 


(۱) تکوین :٤‏ ۸-۲. 
(۲) المسي< إنسان أم إله ص۷١٠.‏ 


o4‏ الفصل الثالث 

ولكن الواقع الذي حدث خلاف ذلك فهذا يدل على عدم توارث الخطية 
الأصلية. والقصة كما جاءت في سفر التكوين: 'ورأي الله الأرض فإذا هي قد 
فسدت. إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح نهاية كل بشر 
قد أتت أمامي. لأن الأرض امتلأت ظلمًا منهم. فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع 
لنفسك فلكا من خشب جفر. تجعل الفلك مساك" ا 

فها أنا آت بطوفان من الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت 
السماء. كل ما في الأرض يوت. ولكن أقيم عهدي معك. فتدخل الفلك أنت وبنوك 
وامرأتك ونساء بنيك معك""..... فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك 
وجا الطو فان n‏ 

وكان الطوفان أربعين يومًا على الأرض. وتكاثرت المياه ورفعت الفلك. فارتفع 
عن الأرض. وتعاظمت المياه وتكاثرت جدًا على الأرض“.... فمات كل ذي جسد 
كان يدب على الأرض. من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت 
تزحف على الأرض وجميع الناس. كل ما في أنفه نسمة روح حياة من كل ما في 
اليابسة مات. فمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض. الناس والبهائم والدبابات 
وطيور السماء. فافحت من الأرض. وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط. 

وغير ذلك من الأحداث الدالة على أن الله بفضله ينجي المؤمنين ويهلك 
الكافرين » وذلك مثل نجاة موسى ومن آمن معه وإغراق فرعون ومن معه» ونجاة 
لوط ومن آمن معه وإهلاك قومه الذين كفروا به» وغير ذلك من أحداث. 

لماذا كل هذه العقوبات نتيجة للخطية 

والمرء منا يتساءل: لماذا كل هذه العقوبات الكثيرة التي امتدت إلى العالم كله من 

حيوانات ونباتات بل وإلى بني البشر أجمعين؟ لاذا كل هذه اللعنات التي انصبت 


(۱) تکوین 1 : ۱۲ .۱٤‏ 
(۲) تکوین :٦‏ ۱۷۔۱۸ . 
(۳) تکوین ۷: ۷. 
(£( ۷: ۱۷ 14. 
)٥(‏ تکوین ۷۔۲۱ ۲۳. 
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على العالم كله مع أن الأمر كله لا يعد سوى نمرة شجرة امتدت يد حواء إليها 
فأكلت وأعطت آدم فأكل ؟ 


جاء في علم اللاهوت النظاميٴ: وقد اعترض البعض على ذلك بقولم إن 
الإنسان لا يقسد كل القساد بعمعصية واحدة. 


فنجيب أن هذا يصح بمعنى أن الإنسان لا يبلغ أعظم الشر جخطية واحدة» ولكن 
معصية واحدة توجب على مرتكبها الموت الروحي بإيجابها عليه غضب الله ولعنته 
وفقد الاتحاد به تعالى» كما أن ثقبًا واحد في القلب يميت الجسد أو وخزة واحدة في 
عين إنسان تعميها طول حياته » وأما البلايا الآخر المختلفة التي نشأت لآدم وحواء 
من معصيتهما فإغا هي تابعة لتلك'. ويقول عوض سمعان: كما أن الخاطى - في 
نظر الله - ليس من يعمل خطايا كثيرة فقط بل ومن يعمل خطية واحدة أيضًاء فقد 
قال الكتاب : (لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرمًا في 
الكل. لأن الذي قال: لا تزن قال أيضًا لا تقتل. فإن لم تزن لكن قتلت فقد صرت 
متعديا الناموس) ". ولذلك لأجل خطية واحدة طرح بعض الملائكة من السماء""» 
ولأجل خطية واحدة طرح آدم وحواء من جنة عدن“ ولأجل خطية واحدة حرم 
موسى من دخول أرض كنعان“ ولأجل خطية واحدة مات حنانيا وسفيره في 
الحال"“ فضلاً عن ذلك فإن الخطية تحسب خطية حتى إذا كان المرء لا يعلم أنها 
-خطية أولا يشعر بها عند عملها لأن الجهل بالقانون لا يبرئ المعتدي عليه ولأن عدم 
الشعور بالخطية سهو» والسهو عن وصايا الله خطية» ولذلك قال الكتاب : "ولا تقل 
قدام الملك إنها سهو"" ما تقدم يتضح" لنا أنه إذا عاش الإنسان دون أي خطية 


٠۲٤ص علم اللاهوت النظامي‎ )١( 
.۱۱ ١۱۰ :۲ یعقوب‎ )۲( 

(۳) ۲ ۔ بطرس ۲: .٤‏ 

.۲٤ :۳ تکوین‎ )٤( 

(0) تثنية ۳۲ : 0. 

(0) أعمال الرسل ۵: .١١_١‏ 

(۷) جامعة ۵ : 1. 

(0) الكلام لازال للقس/ عوض سمعان. 


2 الفصل الثالك 


إيجابية ولكن لم يعمل كل الصلاح الذي يستطيع القيام به لكن أخطأً خطية واحدة 
عن طريق الجحهل أو السهو يكون خاطىًا كذلك'. 


معنى هذا أنهم يعتقدون أن الخطية الواحدة تؤدي إلى اللاك الأبدي. 


ولنا أن نقول: إنه إذا كانت الخطية الواحدة توجب على الإنسان الفساد فإنه لا 
يخلو إنسان من ارتكاب خطا يصح أن يطلق عليه معصية أو عصيان حتى المسيح 
نفسه وإليك الأدلة:- 

مثلا: المسيح حين جاءه قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم نريد أن نرى 
منك آية فأجاب وقال لهم جيل شرير فاسق يطلب آية”. وقالہا أكثر من مرة. ويظهر 
من هذا أنه كان معتادا على السب والشتم لأنهم سألوه بكل احترام وخاطبوه بلفظ 
يا معلم ولكنه ما لبث أن سمع سؤالمم فنزل فيهم بقوارع الكلمات" ومع ذلك فلم 
يفسد المسيح» علمًا بأن السب معصية يقول المسيح (من قال لأخيه يا أحمق فقد 
استوجب نار جهنم ). 

وأيضًا : إن الله أوصى بإكرام الآباء والأمهات على لسان المسيح فقال : 

"أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك"" وبرغم ذلك فإنه خالف أمر الله 
هذا؛ إذ لم يكرم أمه ولم يلتفت إليها بل بقيت واقفة وزاد على ذلك إذ قال في 
جواب المخبر من هي أمي وإخوتي؟ يقول متى (وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه 
وإخوته قد وقفوا خارجًا طالبين أن يكلموه. فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك 
واقفون خارجًا طالبين أن يكلمولك. فأجاب وقال للقائل له. من هي أمى ومن هم 
إخوتي). 


ء 


(۱) عوض سمعان : طریق الخلاص ص١۱‏ » .١١‏ 

.٤:۱٦۱-۳۹ : ۱۲ متی‎ )۲( 

(۳) جلال الدين شمس أحمدي : البرهان الصحيح في إبطال ألوهية المسيح ص*ه٠.‏ 
(4)متی ۵: ۲۲. 

([۵) متی ۱۹: ۱۹. 

.1۸ ٤١ : ۱۲ متی‎ )١( 
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ولا قالت له أمه ليست لهم خمر فقال لہا مالي ولك يا امرأة يقول يوحنا (وقي 
اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك. ودعي أيضًا يسوع 
وتلامیذه إلى العرس. ولا فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لہم خمر. قال لہا 
يسوع مالي ولك يا امرأة) "“ أهذا يكون احترام للأم؟ وهل يجوز زجرها بهذه 
الصورة؟ هل يليق بشأن الصاح أن ينادي أمه بلفظ امرأة؟" . 

وهكذا نرى أن المسيح أخطأ إذ خالف أمر الله بإكرام الأمهات". 

فالمسيح وقع منه بعض الأخطاء التي يطلق عليها تخالفة ومع ذلك لم يفسد السيد 
المسيح - عليه السلام. 

على أن بولس مؤسس المسيحية الحالية وأكبر دعاتها قد ارتكب من المعاصي 
والطايا والتي بحسب مضمونها تساوي أضعاف معصية آدم التي لا تعدو سوى 
تناول نمرة واحدة من شجرة محرمة » فلو قورنت معاصي وخطايا بولس بمعصية آدم 
لظهر الفرق الواضح والبون الشاسع بينهما. يقول سفر الأعمال عن بولس (أما 
شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت وير رجالا ونساء ويسلمهم إلى 
السجن) ‏ (أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب) ‏ فهي 
ليست واحدة بل سطو على الكنيسة وسطو على بيوت التلاميذ بل وتسليمهم هم 
وأبناؤهم ونساؤهم إلى السجن. وتسأل لاذا؟ لأنهم يؤمنون بابله وبرسالة المسيح. 

ولم يقتصر الأمر على السجن بل تعداه إلى سفك الدماء وقتل التلاميذ وأبنائهم. 

إن هذا الخطايا أفظع بكثير من خطيئة آدم. فإن المسيح قال لتلاميذه : 

“قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا 
فأقول لکم إن کل من يغضب على أخيه باطلا يون مستوجب الحكم. ومن قال 


YoY 


.4-١ : ۲ يوحنا‎ )۱( 

(۲) البرهان الصحيح في إبطال ألوهية المسيح ص .٠٠‏ 

(۳) نحن نجل السيد المسيح ونوقره ونؤمن بأن مثل هذه الأمور لا تقع منه. 
(4) أعمال ۸: ۳. 

.١:۹ اعمال‎ )۵( 


ek‏ الفصل الثالث 
لأخيه رقا" يكون مستوجب الجمع. ومن قال يا أحمق يكون يستوجب نار 
ج 

# والخطية الواحدة عامة تستوجب الفساد الكلي في نظر المسيحية وذلك لأن 
الخطية عندهم موجهه إلى الله ذاته وأن المخطىئ جخطئه قد عاند الله. 

يقول د/ عزت زكي (الخطيئة في ذاتها هي ثورة وتمرد على الله). 

ويقول باركلي (إن أساس الخطية هو وضع الذات مكان الله فالخطية هي أن يعبد 
لاان ا ا 


ويقول حبيب سعيد (لم تكن الخطية في نظر كتاب الأسفار المقدسة المسيحية 
حماقة أو دمامة» ولم تكن داء أو جهلا بل هي عصيان وإرادة شريرة جامحة وليست 
موجهة إلى تقليد من التقاليد الاجتماعية المرعية ولا إلى نظام أدبي عاطل عن العنصر 
الشخصى بل إلى الله الحى ذاته"“. 

ويقول عوض سمعان (إن الاعتقاد السائد بين معظم الناس هو أن من يفعل 
الخطية يسئ إلى نفسه أو إلى غيره من الناس فحسب لكن الحقيقة الواقعة هو أنه يسئ 
الكمال الذي يريد أن يراه في خلائقه العاقلة. فقد قال الكتاب عن الله أنه لا يطيق 
٤ E i VW 2 eof (Vos‏ 
الاثم" وأن عينيه أطهر من أن تنظر الشر" ولذلك فإن من يفعل الخطية علم آم لم 


)١(‏ رقا: كلمة آرامية معناها "فارع" أى "خاو" أو "تافه“» وهو تعبير يفيد معنى الازدراء (قاموس الكتاب 
امقدس ص .)٤١۸‏ 

.۲۲ ١ ۲١ :۵ (۲)متی‎ 

(0) د/ عزت زكي : الأخلاقيات في حيط الفكر الديني ص۷١٠.‏ 

() باركلي : (تفسير العهد الجديد) رسالة رومية ص٣٤.‏ 

.۲۸۰ حبیب سعید: أدیان العالم ص‎ )٥( 

(0) إشعیاء ۱: ۳. 


(۷) حبقوق ۱ : ۱۳. 
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(Dw (r) 8 „0 Ag DE e 
يعلم - يرفض شريعة الله وينقعص عهده ویتمرد على شخصه ویسلبه حقوقه‎ 


ويقسد مام“ وڪتقر ا وينجسه ا 


ویقول دوم کولومبا مرمیون (إن الشخص الخاطی بعمله ینکر على الله حکمته 
وحقه في سن الشرائع » ويتجاهل قداسته» ويأبى أن يؤدي له ما يجب له من عبادة إنه 
لا يعترف بقدرته» ولا بحق الطاعة له على من وهبهم الحياة. إنه ينكر عليه صلاحه 
وسموه على کل ما ليس هو» وینحدر به إلى ما دون الخلائق » وکأنه یقول بعمل لا 
يفهمه لا أعرفك ولا أخدمك. فالخطية إنكار في الواقع لكمالات الله وغمط 
لحقوقه) . 

وعلى ذلك فإن آدم - فى نظرهم - حين أخطأ واختار المعصية حريته عاكست 
حرية الله ومشيئته » ارتكب الخطية فدخل الفساد إرادته وطبيعته" والإنسان الساقط 
متصف بانحراف العواطف وعصيان الإرادة ولا يجوز للمخلوق أن يعمل بحسب 
E E‏ 

إننا نعرف أنه لا توجد إرادة معاندة في الكون اإرادة الله» وأن ما يقع من الإنسان 
من خطيئة أو معصية إنما هو في حد ذاته تقصير من اللإنسانء بدليل أن الله سبحانه 
وتعالى شرع العلاج للخطايا والمعاصي وهي التوبة › فلو كانت ال لخطيئة معاندة لإرادة 
الله لكان من الأولى أن يهلك الله من يعانده لا أن جعل له باب التوبة مفتوحًا أمامه 


.٩ : ٦ إرميا‎ )( 

(۲) یشوع ۱۱:۷. 

(۳) ھوشع 1۳ : 11 . 

۰۱۸ :۳ ملاخی‎ )٤( 

.۷ : ۱ نمیا‎ )٥( 

(1) ملاخی ۱ : ٦ء‏ حزقیال :۳١‏ ۲۰. 

(۷) عوض معان : طریق الخلاص ص٣٠.‏ 

(۸) المسيح حياة النفس ص۹ .۲٠‏ 

(۹) أسبيروجبور : سر التدبير الإلي (التجسد) ص١١٠‏ 
(۱۰) بنیامین ہنکرتن : تفسیر إنجیل متى ص١۸.‏ 


2 الفصل الثالك 
على مصراعيه والتوبة تلك هي التي تعيد إلى الإنسان وضعه الطبيعي تجاه الله 
اوا 

# ومن ناحية أخرى قال بعضهم (إن خطية آدم تستوجب الفساد الكلى لأنها 

جاء في علم اللاهوت النظامي (فالحالة التي سقط إليها آدم معصيته كحالة 
الملائكة الساقطين في سوء المنقلب العظيم). 

فهم يرون أن حالة الإنسان الساقط آدم وما آل إليه نتيجة للمعصية كحالة الملائكة 
الذين سقطوا في المعصية وأصبحوا شياطين. 

وبالموازنة الدقيقة والنظرة الفاحصة يتبين لنا مدى الاختلاف الواسع بينهما. 

فقصة سقوط الشياطين تختلف كل الاختلاف عن قصة آدم عليه السلام من 
جميع النواحي والزوايا:- 

أولا : أن طبيعة الملائكة الساقطين روحية بحتة معنى أن عصيانهم يستدعي ما آل 
إليه حالم من أنهم أصبحوا أرواحا شريرة» بينما كانت طبيعة آدم طبيعة جسدية 
وروحية » والإنسان إذا مال إلى أحدهما بتطرف أصبح مخطتًاء والإنسان جد المشقة 
في أن يوفق بين مطالب كل طبيعة منهما وعلى ذلك فإن خطأه يستدعي الرأفة 
ورحمة الله معه. 

ثانيا: أن معصية هؤلاء الملائكة الساقطين إنما هي التكبر والتعالي على الله 
والسعي خو التأله بقدرته الذاتية» بينما كانت معصية آدم لا تتعدى سوى تناول ثمرة 
من شجرة نهى الله عنها. 

وفرق كبير بين الذي ينحو بمعصيته نحو الألوهية» وبين معصية لا تتعدى الخطاً 
الذي هو بالنسبة لمعصية الشيطان أقل بكثير. 


(۱) علم اللاهوت النظامي ص٤‏ 1۲. 
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ثاكًا: أن معصية آدم كانت بإغراء من الحية أو الشيطان» فكان آدم منساقا إلى 
المعصية لا بالحرية الكاملة التي تعشق المعصية» ولكن بالإغراء والوسوسة من 
الشيطان عن طريق المرأة» بينما معصية الشيطان كانت بالحرية الكاملة لا بمعاكسة 
أحد له » وفرق بين خطاً صاحبه له الحرية كل الحرية دون أية مشاكسة من أحد وبين 
خطأً توافرت له دواعي الخطأً من طبيعة جسدية تحاول التغلب على الطبيعة الروحية 
التي في الإنسان ومن إغراء ووسوسة من الشيطان ومن طبيعة المرأة التي هي أكثر 
قبولاً لإغراء الشيطان ووسوسته. 

رابعا: أن الحالة التي انتهى إليها الشيطان بسقوطه _ أن أصبح رئيسا للأرواح 
الشريرة في العالم فليس هناك من معصية إلا وهو قد تسبب فيهاء ولقد تحولت فيه 
قوات الخير إلى قوات للشر ليس له فكر سوى عمل الشر وسوق الإنسان إليه» لم 
يفكر لحظة في أن يعلل لله سبحانه وتعالى سبب خطأه ويرجوه مغفرته » فكانت نتيجة 
خطيئته الطرد من رحمة الله دون رجعة» بينما كانت الحالة التي انتهى إليها الإنسان 
أنه أحس بخطئه وحاول أنه يعتذر إلى الله - سبحانه بأن المرأة هي التي أغرته. 

نعم إن الإنسان طرد من الحنة ولكنه يحاول أن يعود إليها بالتوبة والعمل الصاح 
بدليل أن يوجد من فصيلة الإنسان من هو بار يحاول إرضاء الله ولكننا لا نجد مثل 
هذا لدى الملائكة الساقطين. 

فلا جال للمقارنة بينهما من جميع الوجوه. 

په ېغ غ 
ما الطريق إلى الخلاص من خطينة آدم لدى المسيحيين 

لقد كانت خطيئة آدم - كما يقولون - سبًا في العقوبات واللعنات التي أصابت 
الإنسان والحيوان والنبات لأنها كان تأخذ _ في نظر المسيحية - صورة الخطية ضد 
كمالات الله وطبيعته وناموسه ونظامه الأدبي› وأنها كانت بثابة الثورة والتمرد 
والمعاندة لله سبحانه وتعالى. 


لقد بعد الإنسان عن الله - فى نظرهم - بسبب هذه الخطيئة وأصبح متصقا 


1Y‏ الفصل الثالٹ 
الإنسان في حالة الشقاوة والتعاسة إذ أن السعادة والہناء في القرب من الله والشقاوة 
والتعاسة في البعد عنه» ولكن هل يبقى الإنسان على هذه الحالة من الخسران والبوار 
أم أنه يستطيع أن يشق طريقه إلى غفران هذه الخطيئة فينال رضى الله ورحمته؟ 
وكيف يمكن أن يشق الطريق إلى الله مرة أخرى بعد السقوط ؟ هل يستطيع القرب من 
الله بعمل الصالحات وطلب المغفرة والرحمة؟ أم أن هناك طريقا آخر. 

لقد ذكر القس/ إلياس مقار عدة طرق للخلاص من الخطيئة وذكر فيها الطرق 
ا لخاطئة في نظره - ثم ذكر بعد ذلك الطريق الصحيح. 

والطرق الذي ذكرها للخلاص من الخطيئة هي :- 
أولاً: طريق الخلاص الظني: 

"إن أول طريق خاطئ يكن أن يكون هو الطريق التصوري أو الظني الذي يبنيه 
الناس على محرد تصوراتهم أو ظنونهم دون سند من وحي أو كتاب» إذ يتصورون 
أن الله يكن أن يغفر الخطية بمجرد الإغضاء عنها ونسيانهاء ويقولون إنه إذا صح أن 
الإنسان يغفر بمجرد التسامح والنسيان فهل يكون الله أقل من الإنسان في ذلك؟ مع 
العلم بأن الله هو الذي يطالب الإنسان بأن يغفر لغيره بالصفح والترك والتسامح 
والنسيان ولكن القياس هنا مع الفارق البعيد» إذ أن الخطية من إنسان إلى إنسان آخر 


هي في الواقع جزء داخل من خطية هذا الإنسان تجاه اله إذ هي جزء من التشويش أو 
الإخلال ضد الناموس الأدبي الذي يمثل طبيعة الله الظاهرة» ومهما غفر الإنسان 
لأخيه الإنسان دون أن ينال الغفران الإلهي الشامل تجاه الله فمن العبث أن يقال أن 
موقفه صحيح تجاه الله" . 

والواقع أن هذا فيه مغالطة شديدة ؛ هم يقولون إن اله يطالب الإنسان بالعفو عن 
أخيه الإنسانء ثم يقولون بعد هذاء الله لا يغفر هذه الخطيئة معنى ذلك أن الإنسان 


)١(‏ قضايا المسيحية الکبری ص۳۸۹. 
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الذى يعفو عن أخيه الإنسانء ويتسامح معه» ويغفر له خطيئته» هو مطيع لله فى 
أمره بالعفو والصفح والتسامح» وفى نفس الوقت هو عاص له»ء لأنه عفا عن 
خطيئة » وغفر زلة» هى موجهة لله أصلاء لأنها جزء من الخطيئة الأصلية. 

فهل يا ترى: هل الإنسان مطيع لله فى العفو والصفح والتسامح ›أم أنه 
عاص له. 

على هذا المنطق العجيب هو مطيع وعاص فى نفس الوقت!! 

ثم يقول: فإذا كان الغفران من إنسان إلى إنسان آخر كافيًا لما كان ثمة حاجة إلى 
طلب غفران الله بالنسبة للخطايا مع الآخرين» بل لما كانت هناك حاجة لأن يشعر 
الإنسان عندما يخطئ إلى أخيه الإنسان بأن الحرم في الأمر إزاء الله في هذه الخطية 
يبتلع ويطوي الحرم إزاء البشر» حتى إن داود عندما صاح تابا عن خطيئته الكبرى 
لم يقل إنه أخطأ إلي بتشبع أو أوريا أو المملكة بل قال (إليك وحدلك أخطأت والشر 
فدام عينيك صنعت) '. وهذا كله ينتهي بنا مرة أخرى إلى تأكيد ما سبقت الإشارة 
إليه أن الخطية تجاه الله هي الخطية ضد كمالات الله وطبيعته وناموسه ونظامه 
الأدبى» وأن هذه لا يكون فيها الغفران بمجرد التجاوز أو الإعماء أو الإإغضاء عن 
الصفات الطبيعية والأدبية في اله كالحدالة والحق والقداسة والجمال". 


ويقول (قد يقال: أليس من حق الله وسلطانه وهو صاحب السلطان الأدق 
والأعلى أن يعفو بكلمة عمن يريد أو يشاء؟ وهل يكون الله أقل من الملوك والرؤساء 
الذين يستطيعون بكلمة أن يعفوا عن المجرمين والمحكوم عليهم بأقصى العقوبات › 
ومرة أخرى نذكر هنا أن القياس مع الفارق لأن عفو الملوك الأرضيين أو الرؤساء إذا 
صح أنه نبيل وعظيم ومجيد» إلا أنه مع ذلك على حساب العدالة في إطلاقها 
وكمالہا ومجدهاء وأنه إذا صح أن البشر لأنهم ناقصون يعفون أو يتساهلون بدافع 
من نقصهم أو ضعفهم عن العدالة المطلقة فإن الله لا يكن أن يعقو أو يتساهل قيد 


(۱) مزمور .٤: ٥1‏ 
(۲) المصدر السابق ص .۳۹۰٩‏ 


16 الفصل الثالث 
شعرة عن العدالة المطلقة» وأن القول إن الله قادر على العفو بمجرد كلمة وأن أحدًا 
لا مكن أن يجرده أو يطلب إليه أن يتنازل عن السلطان» إن هذا القول يفهم القدرة 
الإلية فهما خاطئا؛ لأن الله مع قدرته اللانهائية تورد أشياء نقول بكل احترام 
وإجلال لا يقدر عليهاء فمثلا يمكن أن نقول إن الله لا يقدر أن يبخطئ ولا بقدر حال 
ما أن يفعل شيئًا ضد طبيعته وكمالاته » ومن ثم يمكن أن نقول بملء اليقين: إن الله 
لا يمكن أن يغفر الخطية بمجرد كلمة إلهية تصدر منه» لأنه لا يقدر أن يكون غير 
عادل أو غير قدوس أو غير حق» فإذا استحال على سبيل المثال أن يقف الحجر 
الساقط في الفضاء للأن ناموس الحاذبية يجذبه إلى الأرض» وهذا الناموس لابد أن 
يعمل عمله استحال كذلك في معنى أعمق وأكمل أن يكون هناك الغفران لأية 
معصية أو خطية تصطدم مع ناموس الله الأدبي وطبيعته وكمالاته ونظامه العام ما لم 
تجد عقويتها كاملة» ومن ثم فإن المسيحية ترفض رفضًا بانًا تصور أن الله يعفو نجرد 
العفو من غير جزاء كامل تحتمه العدالة الإلہية المطلقة). 

ومضمون طريق الخلاص السابق كما صوره القس إلياس مقار: أن الله لا يقدر 
أن يغفر خطيئة الإنسان جرد التسامح والعفوء لأن هذا يتعارض مع عدالته الذي 
جعل لكل خطأ عقابه » والعقاب لا يرفعه الرجوع إلى اللّه. 

وإذا كان الإنسان يقدر أن يغفر خطيئة الإنسان فإن الله لا يقدر أن يفعل ذلك»› 
لأن خطأً إنسان ضد أخيه الإنسان جزء من الخطية ضد الله» ولأنه لو كان غفران 
الإنسان لأخيه الإنسان كافيًا لما كانت هناك حاجة بطلب الغفران من اللهء بل لا 
كانت هناك حاجة لشعور الإنسان بالذنب والمعصية إزاء الله عندما يخطئ إلى أخيه 
الإنسان. وكذلك أيضًا إذا كان الملوك والسلاطين يستطيعون العفو عمن تحت أيديهم 
فإن الله لا يستطيع ذلك لأنه على حساب العدالة الإلمية. 

وهذا القول غير صحيح» إذ أن نسبة عدم القدرة لله فى العفو لجرد العفو سواء 
آكان عن طريق التوبة من الإنسان أم لا خطاً كل الخطأء لأنه كيف يصح إثبات صفة 


(۱) المصدر السابق ص۳۹۰ ۳۹۱. 
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للبشر» ولا يصح نسبتها إلى الله وهى جائزة عليه سبحانه وتعالى» إذ يجوز أن يعفو 
عن العاصين بعفوه ورحمته. 

على أن نسبة عدم القدرة إلى الله - فى أمر هو جائز عليه - معناه أن الله عاجز عن 
عفو المسيئين » وإذا كان الله عاجزا - تعالى الله عن ذلك - فلا يصح أن يطلق عليه أنه 
إله. 

على أن نسبة عدم القدرة إلى الله تتعارض مع ورد فى كتابهم المقدس : 

e‏ ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على 
كل شيء) ‏ "ظهر الرب لإبراهيم وقال له أنا الله القدير. سر أمامي وکن کاملا"“ 
والله سبحانه وتعالى واجب له القدرة خاصة القدرة على العقو عن المسيئين »بد يد 
العون والرحمة والمغفرة لمن يطلبها (إن يد إلنا على كل طالبيه للخير) ‏ ولله 
سبحانه وتعالى كثير التفضل والإحسان بنص الكتاب المقدس :- 

"الرب إله رحيم ورؤف بطي الغضب وكثير الإحسان والوفاء“. 

"احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته احمدوا إله الآلہة لأن إلى الأبد 
رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته”. 

والله سبحانه وتعالى بجانب أنه متصف بالعفو والرحمة فإن رحمته لا تتعارض 
مع عدالته التي جاء ذكرها في الكتاب المقدس. 

ففى سفر إرميا (إني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلاً في الأرض لأنى بهذا 
أسر يقول الرب) ". 

(أ6 الرت عت لدل" 

وفي سفر التثنية (لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لله) ^ . 


r : 1 خروج‎ )۱( 

۱ : ۱۷ تکوین‎ )۲( 
۳ : ۸ عزرا‎ )۳( 
EAE: خروج‎ )٤( 
- ۱ : ۱۳١ مزمور‎ )۵( 
٤ : ٩ إرمیا‎ )1( 
A:T! إشعياء‎ )۷( 
.۱۷ : ١ تشیة‎ )۸( 


2 الفصل الثالٹث 
وف المزمور (ثبت للقضاء کرسیه وهو يقدص : لا $< OEE‏ 
فاله سبحانه وتعالی يوصف بالعدل والرحمة. 


(وهم يجردون الله تعالى من صفة الرحمة لحساب صفة العدل» مع أن العدل 
يستلزم أيضًا غفران الخطايا لأن الله خلق الإنسان وهو يعلم أنه معرض للخطأًء 
ومن هنا يكون من العدل أن يقبل توبة التائب). 

وتصوير العدل كعقبة في طريق المغفرة تصوير خاطئ › وما قيمة التوبة إذن إن كان 
العدل ينع الرحمة والمغفرة؟. 

يقول صاحب تفسير المنار (ما رأينا أحدًا من العقلاء ولا من علماء الشرائع 
والقوانين يقول: إن عفو الإنسان عمن يذنب إليه أو عفو السيد عن عبده الذي 
يعصيه ينافي العدل والكمالء بل يعدون العفو من أعظم الفضائل. 

ونرى المؤمنين بالله من الأمم المختلفة يصفونه بالعفو ويقولون: إنه هل للمغفرة 
فدعوى الصليبين أن العفو وا مغفرة ما ينافي العدل مردودة غير مسلمة)". 

على أننا لو نظرنا إلى عقيدة الخلاص المسيحية - التي يعتبرونها هي الطريق 
الصحيح للخلاص - لوجدذناها ترتكز في النهاية على مبدأ المغفرة با يحتويه من 
تعارض مع العدل في نظرهم. 

ذلك أن الفداء الخلاصي ليس بديلاً للمغفرة» ولكنه جرد وسيلة» وهو بديل عن 
التوبة لا عن المغفرة» وكأنهم يقولون يغفر لا بالتوبة ولكن بالفداء. فلابد أن ينتهوا 
إلى مبدأ المغفرة وعندئذ يأتي ما يعترضون به من حيث العدل اللإلهي. 

على أنه يلزم من طريق الخلاص المسيحي - وهو صلب المسيح من أجل الخطيئة - 
شيء أعظم وهو انتفاء كل من العدل والرحمة في صلب المسيح» لأنه عذبه من 
حيث هو بشر وهو لا يستحق العذاب» لأنه لم يذنب قط » فتعذبيه بالصلب - على 
ما زعموا - لا يصدر من عادل ولا من رحيم بالأحری» فكيف يعقل أن يكون 


(۲) مشكلات العقيدة النصرانية ص٣٠.‏ 
(۳) تفسیر المنار جا ص٣۲.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹۷ 
الخال ق غر غادل ولا رخ 3او أن یکوت غالا رما فیکلی خلا بوق قى وره 
الوقوع في انتفاء إحدى هاتين الصفتين فيحاول الجمع بينهما فيفقدهما معا . 

فدعوى عدم الجمع بين الحدل والرحمة غير مسلم بها. 
ثانيا: طريق الخلاص البشري: 

وهذا الطريق يقوم على المجهود أو البذل البشري» وهذا الطريق كما تؤكد 
المسيحية لا يقل خطأ عن الطريق الأول. وهو على أنواع :- 

يقول القس إلياس مقار ٠:‏ - فهناك طريق الإذلال الجسدي الذي حاول به 
كثيرون في العصور المختلفة من التاريخ التقرب إلى الله عن طريق حرمان الجسد أو 
تعذيبه أو إيذائه أو فرض عقوبات مختلفة عليه. ولكن هذا الطريق خاطئ ومضلل 
لأكثر من سبب: 

أولا: أن الحكوم عله بالإعدام لا تغير هن الحكم عله أى تصرف يتصرف إزاء 
جسده» والجنس البشري الساقط والمحكوم عليه بالموت نتيجة الخطية لا يغير من 
الحكم عليه أو يبدل فيه أي تصرف يقوم به الإنسان إزاء جسده. 

ثانيًا: أن الجسد في حد ذاته ليس شرا وأن الخطية قبل وبعد كل شيء هي لوثة في 
الفكر والنفس والروح» وأن آدم وحواء لم يخرجا من ال جحنة جرد اقتطاف رة أكلها 
الجسد» بل لأنهما تعديا الوصية وخانا العهد وخرجا على الحدود الموضوعة لہماء 
فحصر الأمر كله في الجسد وإيقاع العقوبة به هو فهم ساذج للخطية والسقوط. 

ثاللًا: لأن تعذيب الجسد فيه فهم خاطي عن العدالة عند الله » إذ أن الله يهتم 
بأجسادنا وييسر لہا سبيل الحياة والقوة والصحة ولا يمكن أن يسر برؤية تعذيبها 
وحرمانهاء بل أكثر من ذلك أن الإمعان في هذا التعذيب والحرمان هو خروج عن 
الرغبة أو القصد الإلبي في استخدام أجسادنا الاستخدام الصحيح الحق السليم. 
وعليه فإن البحث عن الخلاص عن طريق الإذلال الجسدي طريق خاطئ مضلل". 


)١(‏ تفس المصدر .نفس الصفحة. 
(۲) القس إلیاس مقار (قضايا المسیحية الکبری ص۳۹۱ ۳۹۲. 


الفصل الثالك 
ونحن نقول: إن ما تعتقدونه من صلب المسيح وتعذيب جسده على الصليب هو 

من هذا القبيل » الذى تقول عنه إنه طريق خاطئ ومضلل. 
فأنتم تعتقدون أن السبيل إلى الخلاص هو صلب ابن الله وتعذيبه على الصليب»› 

وتعتبرونه إحدى الخطوات المهمة فى عملية الخلاص فكيف تنكر تعذيب الحسد 

وتعتبره طريقا غير صحيح للخلاص هناء وتعتبره هو الطريق الوحيد للخلاص 

هناك !! 

۲ - وهناك طريق آخر عند الناس: هو طريق الطقوس والفرائض التي يتوارثها 
الناس من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصرء ومن الواضح أن هذه الطقوس 
والفرائض لا بمكن أن تكون سبيلا للخلاص من الخطية» لأنها في حقيقتها ليست 
إلا رمورًا أو مظاهر أو إشارات إلى الحقائق والأسرار التي ترمز إليها وتدل عليها 
وتفصح عنهاء والخطية لا يمكن أن تستأصل أو يقضي عليها بمجرد الرموز 
والإشارات أو المظاهر". 

٣‏ الخلاص عن طريق الأعمال: وهناك طريق ثالث يمكن أن يدعى عن طريق 
الأعمال الذي يتوهم فريق من الناس أنها تخلصهم وتدنيهم من الله في اليوم 
الأخيرء وهذا الطريق - كما يقول القس الياس مقار - لا نعتقد أن هناك طريقا 
مضللا وخداعًا كما يضلل ويخدع طريق الأعمال» ولعل أقرب شبه له هو صدقة 
الزانية وإذا صح أن هذه الصدقة يقبلها الناس فإنها مكروهة في نظر الله» وبا أن 
ا لجنس البشري ساقط وخاطئ أمام الله» فكل عمل يأتي عن الساقط أو الخاطئ 
لا بمكن أن يصحح وضعه أو يغير مركزه. 
ثم قال: هذه هي الطرق المرفوضة عند الله للخلاص. 
ولقد سبق القول بأن يعقوب يقول بأن الخلاص بالأعمال» بينما كان بولس 

ا اش ا ق وا ا مو ی اعا اة دی ا 


ففي إغيل متى (أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيمًا في ملكوت السموات)". 


() متی 14:0 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
ثالًا: طريق الخلاص الإلهي: 

إن الإنسان - في نظر المسيحية - لا يستطيع أن يقوم من تلقاء نفسه ما به يستطيع 
أن يكفر عن الخطية ؛ إذ أن الطريق الصحيح إلى غفران الخطية - عندهم - هو 
الكفارة» وهذه الكفارة - لا يستطيع الإنسان أن يقعلها لأنها مرهونة بأوصاف إلجية 
لا تتوافر في الإنسان (فالخطية تستحق الدينونة ولا يصح مخفرة الخطية إلا بواسطة 
تزيل تلك الدينونة وتحمل عن الخاطي جرمه» وذلك لا يتم بمجرد توبة الخاطئ 
وإصلاحه لأنه ولو صار صالخا لا يزيل ذلك عنه دينونة الخطايا التي ارتكبهاء ولو 
غفر الله له خطایاه بدون كفارة لم يبق عنده إكرام لشريعته تعالى بل يجسبها طبعًا بلا 
كرامة وحينئذ لا يعتبر قداسة الله ولا يميز سمو حكمه الأدبي ولا يعرف حقيقة 
رحمته ولا يجده قي كمال صفاته» ولذلك لابد من الكفارة لرفع دينونة الخطية 
وإظهار صفات الله بأكمل بيان) . 

"فالإنسان لانتقال الطبيعة الخاطئة إليه بالوراثة وتسلطها على كيانه تبعًا لذلك لا 
يستطيع بمجهوده الذاتي أن يتحرر منها أو يرتقي فوقهاء ولذلك نرى أنه إذا تعهد 
يومًا بالإقلاع عن الخطية وبذل كل ما لديه من جهد في سبيل تنفيذ تعهده هذاء كثيرًا 
ما يغلب على أمره» فإن لم يفعل الخطية في الظاهر فقد يفكر فيها ويشتهيها في 
الباطن» ومن ثم يعود من حيث أتى لذلك فمثل الإنسان في مقاومة الخطية كمثل 
الماء الذي لا يستطيع من تلقاء ذاته أن يرتفع إلى مستوى أعلى من المستوى الذي 
هبط منه في أول الأمرء والنبي الذي أدرك عجز البشر عن التحرر من الخطية من 
لقا اشتمهم بت ولادتهم بهااساح قانلا هل بغر الكرشي " جلده أو النمر 
رقطه. فأتتم أيضًا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها المتعلمون الشر"“. 

ولا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالكفارة والفداء فإن الله وحده هو الذي 
يستطيع أن يفدى البشر من الخطية ويكفرها عنهم. 
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(۱) علم اللاهوت النظامي ص .۸٠۳‏ 
(۲) عوض سمعان: طریق الخلاص ص۱۳ ۔ ٠٤‏ . 
(۳) إلكوشي الزنجي والخيشي. 


.۲۳ : ۱۳ إرمیا‎ )٤( 


0 الفصل الثالث 

يقول عوض سمعان : (لا يستطيع فدائنا إلا اشه). 

والطريق إلى فداء الله للبشر - فى نظر المسيحية - هو تجسد ابن الله وظهوره في 
صورة إنسان لكي يكفر عنهم هذه الخطية ويخلصهم من أوزارها. 

يقول دوم كولومبا مرميون (إن الخطية أفسدت على الله النهج الذي وضعه ليتبنى 
آدم وتسللت إلى نسل رأس الجنس البشري وأقفلت في وجهه أبواب السماء» وكان 
يقتضي لفتح هذه الأبواب تعويض عن الإهانة وتكفير تام مطلق بحو الخطية» ولا 
لم يكن باستطاعة الإنسان وهو خليقة بسيطة أن يقوم بهذا التكفير صار الكلمة 
جسدًا وأصبح الله إنسانًا وأخذ على عاتقه هذه المهمة) ". 

"وما أنه ليس من المعقول أن يخلق الله شخصا نظيره لأن المخلوق يكون مدا 
وامحدث لا يكون مثل الأزلى» إذ ليس هناك كائن غير الله يستطيع القيام بفدائنا 
E,‏ 

وهكذا صار معلومًا بيقين أقوى وأشد أنه لن ينقذ الإنسان من سلطان الموت إلا 
إذا أنقذ من سلطان الخطية» لمذا نزل ابن الله من السماء وأخذ جسدنا بلا خطية 
وعاش بلا خطية وتحرر جسدنا منه إلى الأبد. 

فإن العدل في جال الفداء المسيحى هو استحقاق البشر للموت بسبب الخطية› 
ولكي يعالح الله مشكلة الإنسان الساقط - كما يقولون - أرسل ابنه الوحيد يسوع 
المسيح متجسدا من العذراء» لكي يأخذ على نفسه في الجسد حكم الموت الذي 
نستحقه جميعًا» وفي نفس الوقت يتلاشى بموته على الصليب قوة الموت الذي 
تتسلط على طبيعتناء وبذلك فإنه يخلصنا من خطايانا بقوة بره وطاعته الكاملة للآب. 
وخ الكاملة :وق نين الوقت لقنا خلا ديد اى فن ةه القاهرة للعوت 
بقوة الحياة لأنه هو القيامة (الحياة). 


(۱) طریق الخلاص ص۱۹. 

(۲) المسیح حیاة النفس ص‌۹۳٠.‏ 

(۳) طریق الخلاص ص۱۹. 

.٥۴ص الأب متى المسكين: القيامة والصعود‎ )٤( 
.٠٠١ص باسیليوس : سر الفداء‎ )۵( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


فالطريق إلى الخلاص المسيحى من الخطية : تجسد ابن الله ثم موته على الصليب 


۷۱1 


نتيجة السقوط. 
وفي نفس الوقت هذه القيامة تهب للإنسان الحياة الأبدية. 
يقول القس إلياس مقار :- 
ولعل هذا الطريق يتميز على الأقل بالحقيقتين الأساسسيتين التاليتن :- 
الحقيقة الأولى :- 


١‏ - أن خلاص الإنسان من الله وبترتيبه وهذا أمر بديهي طبيعي لأنه لا يكن أن 
بح ها الال ويره وق الوذه من بط أن جم بان الحذالة 
الكاملة والرحمة الكاملة وبين القداسة الكاملة والحبة الكاملة سوى شخص الله 
وحده» ومن يستطيع أن يصنع نظامًا لخلاص الإنسان الساقط ورفعه من وهدة 
الشر والخطية إلا الله وحدهء ذلك فإن أي خلاص يتصوره الإنسان ويبتكره 
خياله لابد أن يكون ناقصًا كنقص هذا الإنسانء عاجرا كعجز خياله» فإذا 
أضيف إلى هذا أن ذات طبيعة الله وصفاته في مقارنتها مع طبيعة الإنسان 
وصفاته تحتم صدور الخلاص من الله » إذ أن الخلاص والإنقاذ يأتي في العادة 
من الأكبر إلى الأصغر ومن الأقوى إلى الضعيف ومن القادر على كل شيء إلى 
العاجز عن كل شيء. كل هذا يجعلنا نجزم ونذكر أن ترتيب الخلاص من الألف 
إلى الياء ومن البداية إلى النهاية ومن الجملة إلى التفصيل يرجع أولا وأخيرا إلى 
شخص الله وحکمته وجوده وحنانه وحبه وقدرته". 
الحمَيمَة الثانية :- 
ويقول عن الحقيقة الثانية : إن خلاص الإنسان يقوم أساسًا على الفداءء إذ أن 

ا لخلاص ليس محرد فلسفة» بل هو الحقيقة العملية لا حيص منها لرفع الخطية كدين 

وكفساد عن الجنس البشري» وأية نظرية لا تقوم على تصحيح هذين الوضعين تعتبر 

نظرية باطلة غير سديدة أو سليمة)". 


۳۹٥٣ص قضايا المسیحية الکبری‎ )١( 
المصدر السابق ص۳۹۱.‎ )۲( 


0 الفصل الثالك 

ثم يقول "فإذا كان من المسلم - فی نظرهم _ أن آدم سقط» وأن السقوط لم 
يلحقه وحده بل لحق الجنس البشري بأكمله» إذ كان آدم نائبه وعثله في الامتحان 
الإلبي» وكان وصول الخطية إلى البشر آتيا إليهم على خلاف اللائكة الذين 
سقطواء فإن سقوطهم كان فرديا عن النيابة والوراثة» إذ لم يكن أحد من أبناء آدم 
هناك يشترك مع الأبوين اشتراكا حرا مستقلا فعليا في التعدي والسقوط» كانت 
العقوية أيضًا أو الدين يتحتم بالطريق المقابل أن يتحملها نائب البشري ومثله. 

ومن هنا برزت فكرة المخلص الذي يخلص العالم» وكان من المتعين أن يعبر هذا 
اللخلص عن قدرة الله ومحبته الكاملة في إنقاذ الجنس البشري»ء ومثل هذا التعبير 
الكامل لا يكن أن يصدر عن شخص آخر سوى الله ذاته"". وهذه هي الحقيقة 
الأولى في المخلص. 

ثم يقول عن الحقيقة الثانية في المخلص : إنه لكي تتم وتصح نيابته عن الجنس 
البشري لابد أن يندمج في هذا ا لجنس ويصبح واحدا منه» إذ أن الغريب عن الجنس 
لا يمكن أن ينوب عنه نيابة كاملة. ومن البداهة أنه لكي يفدي هذا النائب غيره من 
الخطية لابد أن يكون هو كاملا مبراً من الخطية إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ومن ثم كان 
من الضروري أن يتجسد المسيح ويأتي إلى العالم» والمسيح وحده بهذا المعنى هو 
الذي يستطيع أن ينوب عن البشر ليصبح كما أطلق الكتاب"" عليه آدم الثاني" . 

ويقول عن الحقيقة الثالثة في المخلص : (إنه لابد أن يدفع المن كاملا لرفع الخطية 
وإلا كان الأمر مجرد تمثيلية بعيدة عن الحقيقة والواقع» ومن ثم: لم يكن صلب 
المسيح مجرد دفاع عن مبدأ يؤثر الناس الموت على تركه واستشهاده من أجل عقيدة 
يتشك بها صاحبهاء وإلا لما ارق موت المسيح عن موت الشهداء وأصحاب 
المبادئ والمثل» ولكن موت المسيح كان كفارة وفداء عن العقوبة التي وقعت على 
ا لجنس البشري كله بسقوط وخطية نائبه الأول. 


(1) المصدر السابق ص٦۳۹‏ » ۳۹۷. 
١ )۳(‏ كورنشوس ٠١ :٠١‏ (هذا مكتوب أيضًا صار آدم الإنسان الأول نفسًا حية وآدم الأخير رو حيًا حييا). 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه yr‏ 
فالصليب هو رافع العقوية والدين وشاف ومطهر من اللوثة والطبيعة الفاسدة. 
لذلك يقول يوحنا (ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية) ". 
ونحن نقول هنا: ألم يكان مقتضى العدالة - وتتحقق معها الرحمة أيضا _ أن 
يصلب آدح نفسه وتنتهى المشكلة؟. 
ما دخل ابن إله - جدلا - فى الموضوع؟. 


أية عدالة هذه؟. 


وأين العقاب الذى تقتضيه؟ وعلى من وقع؟. 

وأى تزمت هذا فى ضرورة إيقاع العقاب على الحرم يؤدى فى النهاية إلى إفلاته 
من أى عقاب» ليقع العقاب على غيره ضمن مسرحية ليس للإنسان فيها أى دور؟ 
إلا دور القناع يلبسه الممثل المختفى وراءهء اليس جسد المسيح هو ذلك القناع؟؟ 

الهم أن الخلاص المسيحي يقوم على المخلص الذي يستطيع أن يقوم بعملية 
المداء والكفارة وهذا اللخلص هو المسيح ابن الله » ولكي نتم عملية الفداء - فى 
نظرهم ۔ کان لابد أن يتجسد المسيح أي يلبس جسدا ويظهر بصورة البشر ثم يموت 
مصلوبًا. 

ولم يذكر/ القس الياس مقار الحقيقة الرابعة التي يحب أن تكون في المخلص 
والتي هي من أسس المسيحية ومن أسس عقيدة الخلاص لدى المسيحية وهي : قيامة 
المسيج من الأموات معلنًا انتصاره على الموت. إذ لو توقفت عملية الفداء عند موت 
)المسيح على الصلیب لم يكن خلصًا كما يقول - كلايد تارنر:- 

(إن مسيحا ميتا لا بمكن أن يكون خلصًا فقيامة المسيح أكدت أن اله قد قبل عمله 
الكفارى على الصليب)". 


)١(‏ المصدر السابی ص۳۹۸. 
(۲) يوحنا ۱: ۷. 
(۳) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص۹۲. 


v٤‏ الفصل الثالث 
يقول بولس : "الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا'. 
ويقول (إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيانكم أنتم بعد في خطاياكم) ". 
ويقول د/ فهيم عزيز: إن قيامة المسيح كانت ركنا أساسيًا في هذا العمل 
O‏ 
العظيم". 
وعلى ذلك فإن دراستنا للخلاص تقوم على ما يأتي :- 
أ دعوى تجسد المسيح. 
۲ - دعوى صلب المسيح. 
٣‏ دعوى قيامة المسيح. 


وهو موضوع الدراسة قي الباب الثاني إن شاء اللّه. 
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1 : ٤ رومية‎ )١1( 


١ )۲(‏ ۔ کورنٹوس ۱۵: ۱۷. 
() المدخل إلى العهد الحديد ص۸۹. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


الفصل (لرابع 


عہر الت للانسان 
بعر (لسقوط بافلاص 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه VV‏ 


دمهید 

يعتقد المسيحيون أن الإنسان عندما وصل إلى حالة العجز بسبب الخطية كان على 
الله أن يدبر له طريق الخلاص»› وهذا التدبير وقع منه سبحانه على صورة عهد. 

'فقصة آدم لم تنته بالطرد أو الموت أو الہلاك» وهيهات لہا أن تكون كذلك وقد 
سبقت نعمة اله فأعدت له الخلاص الجاني الكامل العظيم”. 

وأخذ هذا الإعداد صورة العهد:۔ 

جاء في "علم اللاهوت النظامي": يتضح من الكتاب المقدس أن عمل الفداء 
وضع على صورة عهد» يتضح ذلك من التعبير عنه دائمًا بالألفاظ العبرانية واليونانية 
المستعملة في كلتا اللغتين للإشارة إلى العهد» ومن تضمن عمل الفداء أركان العهد 
ولوازمه"" 

فپ ب پچ 

نعريف العهد: 

وكلمة الحهد كما يقول ابن منظور: كل ما عوهد الله عليه» وكل ما بين العباد 
من المواثيق. والعهد: الوصية» يقال عهد إلى في كذاء أي أوصاني»› ومنه حدیث 
علي کرم الله وجهه 

عهد إلى النبي الأمي» ”أي أوصى» ومنه قوله عز وجل" أَلَم أغَهَدَ 

ادم [سورة يس آية ٠‏ يعني الوصية والأمر. 

والعهد: التقدم إلى المرء في الشئ. والعهد: الذي يكتب للولاة» وهو مشتق منه› 
والجمع عهود» وقد عهد إليه عهدًا". 


TSE 


(1) القس إلياس مقار: رجال الكتاب المقدس ص١٠.‏ 


(۲) علم اللاهوت النظامي ص٤٥۷.‏ 
(۳) لسان العرب ص۸٤٠۳‏ ط دار المعارف. 


۷۸ الفصل الرابعم 


وف المعجم الوسيط (عهد فلان إلى فلان - عهدا: ألقى إليه العهد وأوصاه جحفظه. 
ويقال: عهد إليه بالأمرء وفيه : أوصاه به. 


وعهد الشيء: عرفه» يقال: الأمر كما عهدت» أي كما عرفت 

وعهد فلانا: أي تردد إليه يجدد العهد به 

وعهد فلانا بمکان کذا: لقيه فيه. فهو عهد 

والعهد: العلم. يقال: هو قريب العهد بكذا: قريب العلم به» وعهدي بك 
مساعد الضعفاء : إني أعلم ذلك 

والعهد: الوصية « وَبعَهد الله وفوا ) [سورة الأنعام آية 1٠٠١‏ أي وصاياه وتكاليفه. 

والعهد: اليثاق الذي يكتب للولاةء واليمين التي تستوثق بها ممن عاهدك. 
تقول : علي عهد الله لأفعلن كذاء والزمان: يقال كان ذلك على عهد فلان 

هذا هو العهد ومعانيه في كتب اللغة وهي معاني عامة تشمل أمورًا كلية» ويختلف 
معنى العهد تبعًا لاستعماله واستخدامه. 

أما معنى العهد في الاصطلاح المسيحي : فهو يعني الميثاق الذي عقده الله مع 
الإنسان على صورة مشروع خلاصي يحققه تعالى على مراحل ". 

ولقد ذكرت كلمة (العهد) في الكتاب المقدس ما يقرب من إحدى وسبعين ومائة 
مرة" معان شتى» ولكن المعنى الذي ذكرناه سابقا هو المقصود بكلمة العهد في علم 
الالاهوت» وهو المقصود بعهد الله لللإنسان بالخلاص. 

يقول د/ أندرووسطون: إن للفظة (عهد) معاني شتى في الكتاب المقدس. منها : 

أولا : أنها تعبر عن النواميس الطبيعية كتتابع الليل والنهار كما في سفر إرميا 
حيث قيل (هكذا قال الرب. إن نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل) . 


.1١٤ » المعجم الوسيط ج۲ ص1۳۳‎ )١( 

(۲) الأب/ ديلي : تاریخ 2 شعب العهد القديم› ترجمة : الأب جرجس مارديني ص۷٥‏ › الأب بولس الياس 
اليسوعي : على خطي المسيح ص٤۲.‏ 

(۳) راجع فهرس الكتاب المقدس ص۲۳٤‏ › .٤٠٤‏ 

. ۲۰ : ۳٣ ارما‎ )6( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 5 

ثانا : أنها تعبر عن وعد مطلق أي غير معلق على شرط » كما في سفر التكوين 
(أقيم ميثاقي - أي عهدي - معكم) . 

ثاللًا: أنها تعبر عن ترتيب مخصوص في معاملة القه للبشر كما في الرسالة إلى 
العبرانيين. 

'ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بقدار ما هو وسيط أيضًا لعهد أعظم قد 
تثبت على مواعيد أفضل. فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان. 
لأنه يقول لهم لائما هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع 
بیت يھهوذا عهدًا جدیدا. لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكکت 2 
لأخرجهم من أرض مصر لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب”"" 

رابعا: أنها تعبر عن وعد الله المرتبط بشرط وهذا هو المعنى المستعمل - عندهم - 
فى علم اللاهوت". 

وأطلق النصارى على الأسفار الخمسة وكتب الأنبياء العهد القديم على أساس 
نها تتضمن نبواءات عن العهد الذي عقده الله مع بنى إسرائيل من أجل الخلاص. 

وأطلق عليه لفظ (القديم) تمييزا له عن العهد الجديد الذي يتحقق فيه النبوءات 
السابقة » والذي يتضمن - كما يعتقدون _ عهدًا جديدا بالإنسان مبرأ من الخطيئة 
الموروثة. 

ويقولون لقد تم هذا الخلاص بدم المسيح. يقول بولس (ليس أننا كفاة من أنفسنا 
أن نفتكر شيئًا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله الذى جعلنا كفاة لأن نكون خدام 
عهد جديدأ” ”على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل ”". 


(۱) تکوین ۹: ۱۱. 

a :۸ عبرانیین‎ )۲( 

(۳) أندرووطسون: شرح أصول الإیان. اتمه وراجعه د/ القس / إبراهیم سعید ص۹۳ .٠٤‏ 

)٤(‏ إطلاف العهد القديم على الأسفار الخمسة وكتب الأنبياء هو السائد بين اللاهوتيين (قاموس الكتاب 
المقدس ص٤٤1‏ . 

(0) ۲ کورنشوس ۳: ۵ › 1. 

.۲۲ :۷ عبرانیین‎ )١( 


۸۰ الفصل الرابع 

فالعهد القديم هو بذرة العهد الجديد» والعهد الجديد هو ثمرة العهد القديمء وفيه 
تمت نبوته سيما النبوات المتعلقة بشخص المسيح» والعهد الجديد كامن في العهد 
القديم » والعهد القديم متفتح وظاهر في العهد الجديد" . 

جاء فى (علم اللاهوت النظامى): واعلم أن التمييز المشهور بين العهد القديم 
والعهد الجحديد إنما يشير إلى نظامين (وهما الموسوى والمسيحى) لعهد واحد» وهو ما 
يسمى عهد النعمة تمييرًا له عن عهد الأعمال»ء لأنه بعد نقض عهد الأعمال بسقوط 
آدم» أقام الله عهدا آخر مع البشر وهو عهد النعمة بشرط الإيمان الذى هو شرط 
الخلاص فى النظام اموسوى والمسيحى”". 

أقسام العهد 

وهذا القول يجرنا إلى بيان أقسام العهد - كما يصوره اللاهوت المسيحى - فهناك 
ما يسمى بعهد الأعمال أو عهد الحياة. 

وما يسمي بعهد النعمة 

أما عهد الأعمال : فهو العهد الذى قطعه الله مع آدم. وسمى هذا العهد بعهد 
الأعمال لأن الأعمال هى الشرط الذى علق عليه" أو لأنه متعلق بأعمال واجب 
على آدم حفظها“ ويدللون على ذلك با جاء فى سفر التكوين (وأخذ الرب الإله 
آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها) . 

ویسمی هذا العهد بعهد الحياة» لأن وعد العهد الذى أقامه الله مع آدم أو الحزاء 
الذی وعده به على شرط طاعته هو الحياة» ويستفاد ذلك من تهدید الله له بقوله 
"لأنك يوم تأكل منها موتا قوت . 


() الدين المسيحى للمرحلة الثانوية سنة 1۹٦٦‏ ص١٠٠‏ . 
() علم اللاهوت النظامى ص1۱۲ . 

() شرح أصول الإيمان ص٥٠.‏ 

.۱١ :۲ تکوین‎ )۵( 

(1) علم اللاهوت النظامى ص١١1‏ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۸۱ 

وذلك بعنى أن الله لما خلق الإنسان على صورته فى المعرفة والبر والقداسة 
عاهده عهد الحياة (ويسمى غالبًا عهد الأعمال) على شرط الطاعة الكاملة » ونهاه 
عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر لئلا يموت. وذلك يتضمن :- 

١‏ إقامة الله عهدا مع آدم. 

۲ الوعد المضاف إلى ذلك العهد وهو الحياة. 

۳ - الشرط وهو الطاعة الكاملة. 

٤‏ - قصاص المعصية وهو الموت. 


وليس هناك من قول صريح فى الكتاب المقدس يدل على أن الله عقد عهدًا مع 
ادم. 

ولقد أثار علماء اللاهوت سؤالا حول هذا المعنى وأجابوا عليه » يقول السؤال : 
هل جاء القول بإقامة الله عهدًا مع آدم صرجا فى كتاب الله؟ الجواب :- 

كلا بل هو أخص وأصرح جملة تعبر عما جاء فيه صريحا من أن الله وعد آدم 
وعدا مقيدًا بشرط ورتب على العصيان قصاصًا معلومًا. 

و لما ورد النص فيه أن الإنسان ينال الحياة الأبدية على إحدى طريقتين فقط : 

إحداهما تقوم على الطاعة الكاملة» والأخرى بالإيانء وسميت الثانية بالعهد 
وکانتا فی الجوھر شینًا واحدا سمیتا باسم واحد وهو العهد". 

وعمومًا فليس هناك من مانع لدينا أن نسمى ما وقع بين الله وآدم عهدًا ولكن فى 
حدود الدائرة التى ناقشنا بها سابقا الوعد بالياة المترتبة على هذا العهدء والموت 

وإضافة الأعمال - با لحمع - إلى العهد فيه بعض التجاوز ذلك لأن ما كلف به 
آدم هو عمل واحد لا أعمال» وهو عدم الأكل من الشجرة المحرمة. 


(1) نفس المرجع ونفس الصفحة. 
(۲) نفس المرجع ونفس الصفحة. 


A۲‏ المصل الراب 

ويعتقدون أن هذا العهد خاص بآدم عليه السلام الذى كان نائبًا عن الجنس 
البشرى معللين ذلك (بأنه إذا كان آدم قد ناب فى عهد الأعمال عن نسله فيمكن 
الحكم الجازم بأن ذلك العهد قد زال» لأن الاعتقاد أن البشر باقون تحت ذلك العهد 
هو بمثابة الاعتقاد أنهم لا يزالون تحت الامتحان» وأن ا لجنس لم يسقط بسقوط آدم 
ولكن البشر كلهم ساقطون وحاطون بنتائج ضرورية وقصاصية من معصية آدم»› 
وأنهم قد امتحنوا فيه لا أن كل إنسان يحتمل الامتحان بنفسه). 
أما العهد الثائى فهو ما يسمى بعهد النعمة:- 

وهو العهد الذى عقده الله الآب مع المؤمنين» وهو واسطة لإتمام ما قصد إتعامه 
فى عهد الفداء» أى أن الغاية العظمى فى عهد الفداء تتم على الكيفية المعينة فى 
عهد النعمة" أى أنه عهد عقده الله من أجل خلاص الإنسان من خطيئة آدم. 

ويسمى بعهد النعمة "لأنه يظهر محبة الله للخطاة» إذ أن نعمة الله تخلصهم من 
الخطيئة بدون أن يستحقوا ذلك» ولذلك يسمى الإنجيل (بشارة نعمة الله) ‏ وهو 
بخلاف عهد الأعمال الذى هو متعلق بالأعمال»› أما عهد النعمة فهو يخلص الإنسان 
بدون عمل *. 

وهذا العهد - كما يتصورون - عقد مع البشر حالاً بعد سقوط آدم ونقضه لعهد 
الأعمال» وهو فى كل الأزمنة من عصر آدم إلى نهاية العالم» غير أن هيئته الخارجية 
تختلف مع مرور الدهور. 

ففى زمان موسى أجرى على هيئة النظام الموسوى» ومنذ جى المسيح أجرى على 
هيئة النظام الإنجيلى» ولا يخفى أن مرور القرون منذ السقوط قطع عهود مختلفة مع 
الآباء وغيرهم من الأمة اليهودية» على أن هذه العهود بجملتها ضمن عهد النعمة› 
وهى إعلانات مكررة للعهد الأصلى الأساسى الدائم بين الله وشعبه. 


() المرجع السابق ص11٦1‏ » .1١١۷‏ 
() المرجع السابق ص۷٥۷.‏ 

(۳) قاموس الكتاب المقدس ص٣1۷.‏ 
)٤(‏ شرح أصول الإان ص٥٠.‏ 

۷٥۸ص علم اللاهوت النظامی‎ )٥( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
العصور المختلفة لحهد النعمة 

معا سبق يتبين لنا أن عهد النعمة هو فى كل الأزمنة من عصر آدم» وهذا أدعى إلى 
معرفة العصور المختلفة لعهد النعمة أو مراحل هذا العهد» وهى عصور فى حد ذاتها 
تاريخية أو مرحلية» كل مرحلة تسلم للأخرى. 

العصر الأول :- ويسمى العصر الآدمى لأنه ينسب إلى آدم. 

ومدة هذا العصر من آدم إلى إبراهيم عليهما السلام. 

يقول علماء اللاهوت عن هذا العصر (وليس لنا من أنباء هذه المدة إلا القليل 
حتى لا نقدر أن نجزم إلى أى حد أعلن الحق» أو ما هى الوسائط التى استعملت 
لحفظه» فكل ما نعرفه عن أخبار تلك المدة هو أن ادله قد وعد أهلها الوعد الأصلى 
بنسل المرأة »ورسم لہا العبادة بواسطة الذبائح» ونستدل على أن المقصود 
بالذبائح تعليم كيفية الخلاص بثلاثة أمور:۔ 
١‏ - كونها مطابقة وموافقة لمطلوب الضمير البشرى ؛ لأن حكم الضمير يؤدى إلى 

الاعتقاد أن الخاطىء يحتاج إلى الكفارة» والأرجح أن الله علم الإنسان أن تلك 

الكفارة جب أن تكون بسفك دح. 


YAY 


۲ - سرور الله بها» ووضعه إياها فريضة دينية » وتضمينه إباها الفرائض الدينية التى 
أمر بها بعد ذلك. 

٣‏ - توقع خلاص البشر بواسطة ذبيحة المسيح» ولذلك يحق لنا أن نحسب الذبائح 
القديية رسمت قبل شريعة موسى للإشارة إلى طريق الخلاص المسيحى» وأنها 
فرضت لتعليم كيفية الخلاص ‏ . 
فالوعد فى هذا العصر هو القول (وأضع عداوة بينك وبين المرأة..... إلى آخره) 

فلقد رأى كثيرون من العلماء والمفسرين اللاهوتيين المسيحيين فى هذا النص وعدا 

بمجيء ذاك الذى استطاع وحده أن يسحق سحقا نهائًا رأس الخحية وهو المسيح". 


e 
1 


(1) يشيرون بذلك إلى ما ورد فى سفر التكوين من وعد الله لآدم وحواء بأن نسل المرأة سي حو رأس الية. 
تکوین ۳: 0. 

(۲) المرجع السابق ص١١۷.‏ 

(۳) تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول ص۲۷. 


0 الفصل الرابع 

من هذا القول يتبين أولا - كما يقول القس إلياس مقار:- 

أن الله أعلن خلاص آدم قبل إعلان عقابه» وهذا واضح ما نقراً فى سفر 
التكوين إذ قال الله للحيه قبل أن بحكم على آدم 'وأضع عداوة بينك وبين المرأة 
للف وبین نسلها. هو يسحو رأسك وأنت : 2 تستحقین عقبه" أو فى لغة أخرى أن 
آدم سمع حكم الخلاص قبل أن يسمع حكم الموت» وهذا أكبر دليل على عمق 
رغبة الله فى خلاص البشر» وهو دليل على أن الله يسر بالرحمة والرأفة ولا يسر 
بموت الخاطىء" . 

لقد حاول آدم وحواء تغطية الخطية تغطية مشوهة حمقاء "إذ خاطا أوراق تين 
وصنعا لأنفسهما مآزر" وهما أول من يعلم أنها لا يكن أن تبقى أو تستر. 

أما الله فقد ستر عريهما وخزيهما بذبيحة (وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة 
من جلد وألبسهما) ““ إذ "بدون سفك دم لا تحصل مغفرة”" وهنا ندرك" أمرين 
أساسين أصيلين فى الخلاص. 

أنه وقبل كل شيء من صنع الله » وأنه بالدم» الدم وحده". 

وقبل أن نترك هذا الموضوع لنا بعض المناقشات التى يستوجبها البحث العلمى : 

بالنسبة للأمر الأول:- وشو اك الله أعلن الخلاص قبل العقاب»› وأن آدم سمع 
الحكم بالخلاص قبل سماعه للحكم بالموت. هذا القول فيه بعض الشكوك ذلك لأنه 
معلوم أن الله حين وضع آدم فى الجنة قال له (وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا 
(۱) تکوین ۳: ٠١‏ . 
(۲) القس إلياس مقار: رجال الكتاب المقدس ص١١.‏ 
(۳) تکوین ۳: ۷. 
)٤(‏ تکوین ۳: ۲۱. 
(۵) عبرانیین ۹: ۲۲. 


(0) الكلام لازال للقس إلياس مقار. 
(۷) رجال الكتاب المقدس ص۷١.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۲A0‏ 
تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت) فهذا بالضرورة عقوبة الأكل من 
الشجرة» الله قد أعلنه قبل أن يخطىء آدم» وهذا القول أيضًا فى حد ذاته عقوبة› 
وإعلان عن عقوبة (الموت) لو أكل آدم وحواء من هذه الشجرة. 

ثم إن عقوبة وقعت على آدم وحواء بعد الخطأً مباشرة لأنهما حين امتدت 
أيديهما إلى الشجرة وأكلا انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان» وهذا فى حد ذاته 
أيضًا إعلان للعقوبة بالطريقة العملية بعد أن قال الله لما وعرفهما قبل الخطأً 
بالعموبة التى تقع فما أن أخطأً آدم وحواء إلا وقد وقعت عليهما تلك العقوبة. 

ثم إن الفقرة التى استشهد بها - القس السابق - على آنها إعلان للخلاص قبل 
إعلان للعقوبة إنغا هى ضمن العقوبات التى عاقب الله بها الحية ‏ كما تذعون - 
فليس هناك من فاصل بين العقَوبة وإعلان الخلاص. وهذا نص الكتاب المقدس فى 
ذلك : 

فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونه أنت من جميع البهائم ومن 
جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة 
بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تستحقين عقبه. وقال 
للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك"' ويظهر من النص أنها من فقرات العقوبة لا أنها 
إعلان منفرد للخلاص. 

أما بالنسبة للأمر الثانى :- وهو أن الله أعلن خلاص آدم بالدم والاستدلال على 
ذلك مما جاء فى الكتاب المقدس من أن الله "صنع لآدم وحواء أقمصة من جلد 
وألبسهما" بمعنى أن الله صنع لہما جلدًا وأن هذا الجلد عن طريق دم. 

فنحن نقول لا دليل فى هذه الفقرة على أن الخلاص بالدم: لأن الفقرة تقول 
"وصنع الرب" وصنع الله لا بخضع لمقايسنا البشرية من ناحية أن الجلد لابد وأن يكون 
عن طريق ذبح» لأنه من الممکن أن یکون قد صنع الله لہما جلدًا أى خلق لہما جلدا 


.۱۹ ۱٤ :۳ تکوین‎ )۱( 


۸1 الفصل الرابع 
خاصًا بهما من أجل ستر عورتيهماء ولا يدل بالضرورة على أن الله قد ذبح حيوائًا 
وصنع من جلد الحيوان أقمصة لآدم وحواء. 

ثم اننا لو سلمنا أن هذه الفقرة تدل على أن الخلاص إنما يكون بالدم فهو دليل 
إدانة » بمعنى أنه إذا كان الله قد صنع لآدم وحواء أقمصة من جلد من أجل ستر 
سوآتهما وخلصهما من الورطة التى أحاطت بهماء فهذا دليل على أن آدم قد خلصه 
الله من الخطيئة ولا داعى لأن يلعن هو وأبناؤه» ولا داعى لأن يرثوا الخطيئة. ثم إنه 
لابد وأن يثمر الجلد الذى صنعه الله من دم نمرته» حتی يتبين أثره ويظهر للبشر 
نتيجته حتى يطمئن البشر ويتأكدوا من طريق الخلاص. ولا يكن اعتبار ستر العورة 
خلاصًا لآدم وحواء من الخطيئة لأن لو كان خلاصا لہما لما كان هناك داعى لتعدى 
الخطيئة إلى غيرهما ولكنها لما لم تكن خلاصا لما - كما يقولون - فقد ورثها 


a 
- ثم إننا لو اعتبرنا أنه كان تعليمًا لآدم وللبشر من بعده لطريقة الخلاص‎ 


فإننا نقول إن غير آدم من البشر قد ذبح قرابين لله وكفر عن خطيئة آدم» وإذا 
كانت هناك كفارة لہذه الخطيئة فلا داعى للقول بوراثتهاء فلقد ذبح هابيل القرابين 
ن (وقدم هابیل أیضًا من بكار غنمه ومن سمانها) ". 

وكذلك أيضًا ذبح نوح القرابين الكشيرة لله (وبنى نوح مذعا للرب. وأخذ من كل 
البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح. فتنسم الرب 
رائحة الرضا. وقال الرب فى قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضًا من أجل الإنسان لأن 
تصور قلب الإإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضًا أميت كل حى كما فعلت. مدة 
كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل" . 

يظهر من هذا ان هابيل قدم من أبكار غنمه» وأن نوحًا قدم من جميع الحيوانات 
والطيور الطاهرة» وكان نتيجة لعمل نوح أن رد الله الحكم الذى أصدره على آدم 


(۱) تکوین .٤ :٤‏ 
(۲) تکوین ۸: ۲۰ ۔۲۲۔ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


وحواء ونسلهما وهو الموت فقال الله لنوح (لا أعود أميت كل حى كما فعلت) فهذا 
يدل على أن الحكم بالموت الذى أصدرءه اله على آدم إنما كفر نوح" عنه. 

وعليه فلا داعى للقول بأن نسل آدم قد ورث الخطيئة وعلقت به حتى جاء المسيح 
وكفر عنها. 

ثم إن القول (بدون سفك دم لا تحصل مغفرة) الذى استشهد به القس إلياس 
مقار قول عام لا يقتصر على دم المسيح» أى أن أى سفك دم يحصل به المغفرة. 

وعليه فمن الظلم أن يذبح إنسان للمغفرة وهناك طريق آخر طبيعى - ذبح الحيوان 
- يمكن أن يحصل الإنسان منه على هذه المغفرة» فما الداعى لأن يصلب إنسان بدون 
وجه حق وهناك ما بمكن الاستعاضة به عنه وليس فيه اجتراء وظلم لأحد؟ 

فإنه إذا كان بأى سفك دم تحصل مغفرة فإن أقرب طريق هو ذبح الحيوان الذى 
هو قربان لا الإنسان الذى خلق من أجل أن يكون خليفة لله فى الأرض لا أن يذبح 
لیکون قریانا. 

العصر الثانى :- وهو يمتد من إبراهيم إلى موسى عليهما السلام 

وهذه الحقبة - كما يعون - لہا أهميتها فى تاريخ الشعب المختار: إذ هى أساس 
تاريخه وهى ساعة منشأه وتكوينه » تلوح فيه تباشير العهد مع اللّه. 

ولا أهميتها فى التمهيد للمسيح من ناحية الوعد بالذرية الكثيرة ويامتلاك 
الأرض» وبهما يكتمل الوعد الثالث (ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض من 
أجل أنك سمعت لقولى) “ وقد رأت الكنيسة فى هذا الوعد الوعد بالمسيح ذاته 


(r) 


ولذا وضع الفنانون فى القرون الوسطى إبراهيم فى جذع شجرة يسى 


YAY 


(1) وذلك على طريقتكم آنه من الممكن أن يتحمل إنسان وزر إنسان آخر ويكفر عنه. 

(۲) تکوین ۲۲: ۱۸. 

(۳) الأب / دیلی : تاريخ شعب العهد القدیم ص١٠١.‏ ويسى : اسم عبری ریا کان معناه آرجل وهو این 
عوبید وأبو داود وابن ابن راعوث وبوعز (راعوت ٤‏ : ۱۷ ۲۲ متی ۱ : )٥‏ وأبو ثمانية بنين منهم داود ١(‏ 
- صموائیل ٠۰ : ۱١‏ ۷: ۲( أو سبعة بنين لم نسل (أخبار الأيام الأول ۲: )٠١‏ وكان له بنتان من 
زوجة غير أم داود (أخبار الأيام الأول ۲ : ١‏ وفى كنيسة المهد فى بيت لحم حائط من الفسيفساء يرجع 
تاريخه إلى القرن الثانى عشر رسمت عليه شجرة يسى وفروعها (قاموس الكتاب المقدس ص٤٠١٠‏ - 
٠‏ وشجرة يسى إشارة إلى نسب المسيح وأنه من نسل يس والد (داود) فالمسيح من نسل داود. 


YAA‏ الفصل الرابم 
فالعهد بإبراهيم - منبت الشعب المختار وجد المسيح - خطا الله به خطوة جديدة 
فى سبيل العهد فلاح لم العهد ‏ كما يقولون - على صورة وعد سيتحقق فى شعب 


ونقتضى من هذا الشعب الإجان الذى هى جواب الإنسان لدغوة اله . 


ويظهر فى هذا العصر أن الله وعد إبراهيم بالبركة فى نسله وبالخلاص لكل 
شعوب الأرض من نسله (وقال الرب لإبرام"" اذهب من أرضك ومن عشيرتك 
ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 
اسمك. وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه. وتتبارك فيك جميع الأمم)". 

يقول باركلى (وعد الله إبراهيم وعدا عظيمًا أن جعل منه أمة عظيمة وأن كل أمم 

والحقيقة أن الأرض كلها أعطيت له ميراثا ولقد أعطى الوعد لإبراهيم بسبب 
انه وثقته فى الرب لا بسبب أفضاله التى جمعها من أعماله الصالحة ولا بسبب أى 
د وشل فيكتور هبكو : منح الله لإبراهيم وعده الأول بخلاصه لكل 
شعوب الأرض كما منحه عهدا بأن يكون أمينًا معه إلى الأب“ . 

قطع الله العهد مع إبراهيم فى حفله رسمية» فأخذ إبراهيم - كما يصورون - 
عجلة وعنزا وشطرهما شطرين» ووضع كل شطر قبالة صاحبه» تاركا بينهما مرًاء 
ولا صارت الشمس إلى الملغيب وقع سبات عليه › فساوره رعب شدید»› واکتنفه 
ظلمة دامسة بينهما مشعل نار يسير بين تلك القطع › مشعل النار هذا هو الله يقطع 

۶ 0( 
عهدا مع إبراهيم . 

وإليك نص العهد الذى عقده الله مع إبراهيم كما جاء فى سفر التكوين : 

صار كلام الرب إلى أبرام فى الرؤيا قائلاً: لا تخف يا أبرام أنا ترس لك أجرك 
كثير جدا. فقال آبرام أيها السيد الرب ماذا تعطينى وأنا ماض عقيمًا ومالك بيتى هو 


(9) أحد أسماء إبراهيم عليه السلام ومعناه “الأب الرفيع" أو “الأب المتكرم" قاموس الكتاب المقدس ص٠.‏ 
(۳) تکوین ۱۲: ١‏ ۳. 

)٤(‏ تفسير العهد الجديد (رسالة رومية) ص۸۲. 

(۵) فیکتور هبکو : تاریخ الخلاص ص٥١۱‏ ترجمة روفائيل صبحى. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


أليعازر الدمشقى › وقال أبرام أيضًا إنك لم تعطنی نسلا وهو ذا ابن بیتی وارث لی. 
فإذا كلام الرب إليه قائلا لا يرثك هذا بل الذى يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم 
أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له 
هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا وقال له أنا الرب الذى أخرجك من 
أورالكدانيين"“ ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال أيها السيد الرب اذا أعلم أنى 
أرثها. فقال له خذ لى عجلة ثلاثية وعنزه ثلاثية وكبشًا ثلاثيًا ويامة وحمامة. فأخذ 
هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه» وأما الطير فلم 
يشقه. فنزلت الجوارح على الحثث وكان أبرام يزجرهاء ولا صارت الشمس إلى 
المخيب وقع على أبرام سبات. وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لأبرام اعلم 
يقينا أن نسلك سيكون غريبا فى أرض ليست لہم ويستعبدون لهم فيذلونهم أريع 
مئة سنة. ثم الأمة التى يستعبدون لہا أنا أدينهاء وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة› 
وأما أنت فتمضى إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفى الجيل الرابع يرجعون 
إلى ههنا لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة 
وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. 

فى ذلك اليوم قطم الرب مع أبرام ميثاقا قاثلا لنسلك أعطى هذه الأرض من 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات". 

ويلاحظ أن العهد قد تم كما ظهر بين شقى الذبيحة» لأنه كانت العادة أن يدخل 
الخصمان»ء أحدهما عند رأس الذبيحة» والثانى عند ذيلهاء ويلتقيان معا وسط 
الذبيحة» وعلى دمها السائل. وهناك يتم العهد. ولہذا سمى إجراء التعاهد (قطع 
العهد) لأنه يتم على ذبيحة مقطوعة» وفى هذا يقول آساف (اجمعوا إلى اتقيائى 
القاطعين E E EE‏ 


1۸4 


)١(‏ أورالكلدانيين : هى مسقط رأس إبراهيم الذى ولد ونشأ فيها ولكنه خرج منها إطاعة لدعوة الرب. ومكان 
“أور" الآن خرائب تدعى المغبر" فى منتصف المسافة بين بغداد والخليج الفارسى وعلى مسافة عشرة أميال 
شرقى مجرى نهر الفرات فى الزمن الحاضر (قاموس الكتاب المقدس ص۲۸١)۔‏ 

(۲) سفر التكوين الإصحاح الخامس عشر. 

.۵ :0۰٩ مزمور‎ )۳( 

٣۲ص القس صموئيل حبيب : الخلاص فى مفهومه الكتابى والتطبیقی‎ )٤( 


4۰ الفغمل الرايع 
ویرد فى مكان آخر من الكتاب أن الله ثبت العهد فوضع الختان علامة له" وقد 
مارس إبراهيم الختان كعلامة للعهد مع الرب”. 
e‏ 
هذا هو عهدی الذی تحفظونه بینی وبينكم وبين نسلك من بعدك يتن منکم کل 
فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بینی وبینكم. ان اة ام ن کم 
کل ذکر فی أجیالکم. 
وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. يختن ختانا وليد 
بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدى فى لحمكم عهدًا أبدياء وأما الذكر الأغلف 
الذى لا جختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدى" 
تم العهد بين الله وإبراهيم عندما أطاع إبراهيم الله وآمن بقوله :- 
- فى الخروج من آورالكداينين مع أسرته إلى المكان الذى دعاه الله إليه (تكوين :٠١‏ 
(. 
۲ فی تصدیقه وعد الله بان شخصا من أحشائه یرٹه (تکوین )٤ :۱٥‏ . 


آمن إبراهيم بالإله الواحد مالك السماء والأرض وإلهما (تكوين :٠٤‏ ۲۲) 
٤‏ ۲ ودیان الأمم وکل الأرض (تکوین )۲١ :۱۸ ء۱٤ :۱١‏ والذی کل قوات 
الطبيعة طوع أمره ولا یستحیل عليه شیء (تکوین ۱۸: ٤۱ء‏ ۱۹: ۲٤‏ ۲۰: ۱۷ » ۱۸) 
وهو الإله العلى المرتفع (تکوین :۱٤‏ ۲۲) وهو سر مدی أبدی (تکوین ۲۱: )٣۳‏ ولم 
يكن الله لإبراهيم الإله الواحد فحسب بل كانت لإبراهيم علاقة شخصية وشركة 
روحية قوية (تكوين )٠١ :۲١‏ ولذلك نال إبراهيم لقب "خليل الله . 


(۱) تاريخ شعب العهد القديم ص١٠٠٠.‏ 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص١١.‏ 

(۳) تکوین ۱۷ : ۹۔٤۱‏ . 

() الخلاص فی مفهومه الکتابی والتطبيقى ص۳۳. 

(۵) قاموس الكتاب المقدس ص١١.‏ ولقد ذكر لقب "خليل الله" فى الكتاب المقدس ثلاث مرات فى (أخبار 
الأیام الثانی ۲۰: ۷ (ألست أنت إلہنا الذى طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها 
لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد) وفى سفر إشعياء ٤١‏ : ۸ (وأما أنت يا إسرائيل عبدى يا يعقوب الذى 
اخترته نسل إبراهیم خلیلی) وفی رسالة یعقوب ۲: ۲۳ (وتم الكتاب القائل فأمن إبراهيم بالله فحسب له برا 
ودعی خلیل الله). 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹۱ 


"وكان إيان إبراهيم بالّه مبعث الإيان بالله فى الشعب المختار ويذلك تجاوزت 
دعوته شخصه فكان رأس شعوب كثيرة حملت وديعة الإيان بالله الواحد وتناقلتها 
جيلاً بعد جيل حتى المسيح الذى كشف لنا عما يتضمن من كنوز وغنى... وقد سمع 
إبراهيم الله يقول له يوما "أصير نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد 
تراب الأرض فنسلك أيضًا يعد" هذا الكلام هو الآن وعد ليس إلا" . 

ولم يكتف الله من إبراهيم بهذا الإيان والسخاء الذى رافقه - كما يصورون - بل 
أراد أن يسمو به إلى الذروة حيث يتفتح الإيمان باه حبا وحيث تفوق الثقة بالله كل 
فطنه بشرية. وقد سرد لنا الكتاب مراحل هذا الارتقاء إلى الذروة:۔ 

المرحلة الأولى: إسماعيل. 


ومرت السنون وكرر الله وعده لإبراهيم بالنسل والعقبى إلا أن إبراهيم لا يرى 
حتى الآن من محال لتحقيق الوعد فأراد أن يتجاوب مع قدرة اله» وكان لسارة 
جارية اسمها هاجر فأعطتها لإبراهيم وولدت هاجر إسماعيل. هو العهد يتحقَق وها 
هى العقبى المرجوة فما أقدر الله وما أصدقه؟!!! 

لقد أحس إبراهيم بالإيان به" 

وفى نظر علماء المسيحية : "أن الله لن يتوقف بإبراهيم هنا فولد الجارية لن يرث 
العهد» ويسمو الله بإيان إبراهيم إلى أعلى» وتر السنون ويصبح الإيمان أشق » ومع 
ذلك فقد رضی إبراھیم با أر اد فازداد بذلك إمانه"“. 

وهنا تأتى المرحلة الثانية : إسحاق 

"ورزقت سارة أخيرًا ابنا وبذلك نال إبراهيم مكافأة إيانه وكان يفخر بابنه ويزهو 
ویقول فی نفسه وهو يراه یکبر بأنه قد صارت له الآن ذرية تعقبه على رأس 
العشيرة» وإذا باه يفاجئه بالتضحية الكبرى وهى الأمر بذبح ابنه". 


. ۱١ : ۱۳ تکوین‎ )۱( 

(۲) تاريخ شعب العهد القدیم ص ۳١٠٠ء ..٠١٤‏ 
(۳) المصدر السابق ص١١٠٠‏ 

)٤(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

(6) نفس المصدر ونفس الصفحة. 


4۹۲ الفصل الرابم 
التكوين عن هذا الأمر. 

يقول سفر التكوين (وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. فقال له : 

يا إبراهيم فقال هأنذاء فقال: خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحاق واذهب إلى 
أرض المريا"“ وأصعده هناك حرقة على أحد الجبال الذى أقول لك)”. 

يقول الأب/ ديلى : 'إرادتان لله تتنازعان: إسحاق هو الوعد بالعقبى» وإسحاق 
هو الذبيحة المطلوبة. ويرتقى إيان إبراهيم مع ذلك إلى حيث يسمو به الله فيرضى 
مرة أخرى (فبکر إبراهيم صباحًا وشد على حماره وأخذ انين من غلمانه معه 
الآن إيانه رجاء وحبًا وبذلك بلغ الذروة التى دعاه الله إلى ارتقائها. 

ويأتيه الله أخيرًا با لحل للغز وبالخاتمة للعذاب (فقال الله لا تمد يدك إلى الغلام ولا 
تفعل به شيئًا. لأنى الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنى. فرفع 
إبراهيم عينيه وإذا كبش وراءه ممسكا فى الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش 


(5) 


وأصعده حرقة عوضًا عن ابنه) : 


وبالوقت ذاته سما إبراهيم بإيمانه إلى تلك الذروة التى هى حقيقة بأن يرتقى جد 
ال او 

أما عن ثواب الإيان الذى بلغ الذروة والارتقاء :. 

فيقول عنه الأب / ديلى (ثواب الإيان الوعد العظيم» سبق الله فوعد إبراهيم 
بأرض يعطيه إياها» وقد قال له بعد انفصاله عن لوط : جميع الأرض التى أنت ترى 
لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد" فالوعد بالذرية كان أساس إيان إبراهيم وقوام 


(۱) يقول قاموس الكتاب المقدس عن أرض المريا (هى أرض أوصى إبراهيم أن يصعد إليها وقدم إسحاق ابنه 
على اكمة منها وهی منطقة فی اورشلیم) ص .۸0٥۹‏ 

(۲) تکوین ۰۱:۲۲ ۲. 

(۳) تکوین ۲۲: ۳. 

(0) تکوین ۲۲: ۱۲/ ۱۳. 

٠٠١١ص تاريخ شعب العهد القديم‎ )٥( 

.\٥ : ۱۳ تکوین‎ )۲( 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 4۳ 


حياته الدينية » وإذا بوعد الله يتضمن بذبيحة إسحاق عنصرا جديدًا يوسع فى الوعد 
إلى أقصى حد إلى اللانهائية (ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك 
سمعت لقولی). 

لا يخلو هذا الوعد من غموض إلا أن الله ولا شك قد كشف يومئذ لإبراهيم عنه 
ذيل الستار فاستطاع المسيح أن يقول يومًا : (إبراهيم أبوكم ابتهج حتى يرى يومى 
فرأی وفرح)““. 

لهذا جاء المسيح - كما يذعون _ وارثا للوعد وصار كل المؤمنين به أبناء إبراهيم 
الروحيين 


( 


"اعلموا إذا أن الذين هم من الإيان أولئك هم بنو إبراهيه". 

“وأما المواعيد فقيلت فى إبراهيم وفى نسله. لا يقول وفى الأنسال كأنه عن 
كثيرين بل كأنه عن واحد وفى نسلك الذى هو المسيح” لتصير بركة إبراهيم للأمم 
فى المسيح يسوع لينالوا بالإعان موعد الروح" وأن تقدمة إسحاق - كما يقولون - 
ذبيحة كانت رمرًا للفداء". 


والعلامات البارزة فى هذه الحقبة من مراحل عهد النعمة - والتى تستفاد من كلام 

المسيحيين ما يلى: - 

١‏ - أن الله وعد إبراهيم نتيجة لإيمانه بأن يبارك نسله. والبركة فى نسله إنما تقع خاصة 
فى نسل إسحاق - كما يعتقدون - الذى هو له حق إرث عهد الله لإبراهيم بهذه 
البركة وذلك لأن ولد الحارية الذى هو إسماعيل لن يرث العهد» ولكى يؤكد 


(۱) تکوین ۲۲: ۱۸. 

.01 : A يوحنا‎ )( 

(۳) تاريخ شعب العهد القديم ص1١٠‏ . 

.٩ -۷ :۳ غلاطية‎ )٤( 

.۱١ :۳ غلاطية‎ )٥( 

.٠٤ :۳ غلاطة‎ )1( 

(۷) الدين المسيحى للمرحلة الثانوية سنة ٠۹٦1١‏ ص۳۷. 
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الله أن الإرث فى البركة لإسحاق وأن الخلاص إنما يكون فى نسله الذى هو 
المسيح (إبراهيم أبوكم ابتهج حتى يرى يومى فرأى وفرح) أمر الله إبراهيم 
بذبح ابنه إسحاق ولكن الله فداه فكان هذا القداء علامة على طريق 
الخلاص الذى يتم بالمسيح. 

۲ - لقد صاحب قطع العهد مع إبراهيم بعض الطقوس الدينية من شطر بعض 
الحيوانات.... ولقد ثبت الله العهد مع إبراهيم فأعطاه الختان حتى ييز نسله الذى. 
يرث الأرض والعهد عن باقى الأجناس التى لا تختتن. 
ولنا وقفة مع هذه المرحلة من عهد النعمة:- 
أولاً: أول ما يلفت الأنظار أن سبب إعطاء الله العهد لإبراهيم هو إيمانه. بالل 

سبحانه وتعالی الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك فى الملك ولم تکن له 

صاحبة ولا ولد. معنى ذلك أنه إذا انتفى هذا الإيان عند قوم فإنهم ولاشك ليسوا 
هم المعهود إليهم با خير والبركة» والحال الآن وما عليه المسيحيون من إثبات الألوهية 
لغير الله من المسيح والروح القدس ما يضطرنا إلى القول بأنهم ليسوا هم المعهود 
إليهم بالخير والبركة والكثرة» أى أنه لا يوجد لديهم الإيان بالإله الواحد الذى 
يؤهلهم لأن يكونوا ورثة لعهد إبراهيم الذى أعطاه الله له بسبب الإيان به 

وبوحدانیته. 
ثانيًا: بالنسبة لمن له حق إرث العهد. الاعتقاد السائد لدى اليهود والمسيحين أن 

إسحاق ونسله هم الذين له حق الإرث لأنه نال البركة ولأنه هو الذبيح. 
# إن الواقع التاريخى يحدثنا بأن إسحاق هو الابن الثانى لإبراهيم بعد إسماعيل 

أى أن إسحاق ليس هو البكر لإبراهيم. 
ذلك لأن للبكورية امتيازات - كما يشهد بذلك الكتاب المقدس"" يتاز بها البكر 

عن غیره من أخوته : 


(1) ولا أدل على ذلك عا ورد فى سفر التكوين ادعاء أن يعقوب حاول شراء بكورة أخيه (عيسو) (فقال 
یعقوب لعیسو بعنی اليوم بكورتك) تکوین ۲۵ : إ۳ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


منها : نيابة البكر عن أبيه فى البيت حين غيابه. 

يا اخم اه اة فلي سط انی ن ما ا ول ل ل کا 
حدث لعیسو ورأبین. 

ومنها: أن يعطى نصيبًا واحدًا زائدا عن إخوته» ويدل على ذلك ما جاء فى سفر 
التثنية إذا كان لرجل امرأتان إحدهما مبوبة والأخرى مكروهة فولدتا له بنين 
امحبوبة والمكروهة. فإن كان الابن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا 
يحل له أن يقدم ابن امحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر. بل يعرف ابن المكروهة 
بكرا لیعطیه نصیب اثنین من کل ما يوجد عنده لأنه اول قدرته له حق 
البكورية"'. 

ومنها: وهو أهمها وأعظمها اعتبارًا - عندهم -: أن البكر كان مكرسًا للرب"" 
ويدل على ذلك ما جاء فى سفر الخروج ضمن وصايا الرب لموسى (لا تسب الله. 
ولا تلعن رئيسًا فى شعبك. لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك. وأبكار بنيك 
تعطینی) ". 

وكان للبكر من أولاد الملوك الحق أن يتبواً أريكة الملك بعد أبيه ويدل عليه ما جاء 
فى أخبار الأيام الثانى : ”وأما المملكة فأعطاهم ليهورام لأنه البكر" . 


.١۷ ١٠١ : ۲١ ية‎ )١( 

(۲) كانت العادة عند اليهود أن يكرسوا كل بكر ذكر لخدمة الرب ويدل على ذلك ما جاء فى سفر الخروج ”أنك 
تقدم للرب کل فاتح رحم وکل بکر من تاج البھائم التی تكون لك. الذکور للرب. ولکن کل بكر حمار 
تفديه بشاة. وإن لمن تفده فتكسر عنقه. وكل بكر إنسان من أولادك تفدیه خروج ۱۳ : E F/1۲‏ 
وهناك سبب آخر وهو أنهم أمروا بذلك ليتذكروا قتل انه لأبكار المصريين وإبقاثه على أبكارهم فنسخ حكم 
هذه العادة منذ تعيين اللاويين (أبناء للاوى الابن الثالكث ليعقوب من ليثة) فصار يستعاض عن كل بكر 
بلارّی» ولا عدوا اللاویین زاد عدد الأبکار ۲۷۳ ذكرّا عن عددهم فداهم العبرانيون بدراهم عن كل رأس 
خمسة شواقل من الفضة (نحو نصف جنيه إنجليزى). وأما البكر من البهائم فكان مكرسًا أيضًا لخدمة الرب. 
لا يفك ولا يبدل إلا إذا كان من الحيوانات النجسة حسب الشريمة وأراد صاحبه فكه. وإذا لم يرد بيع أو قتل 
أو بدل خروج ۱۳ : ۱۳ لاویین ۲۷: ۲۷ راجع قاموس الكتاب المقدس ص٦1۸‏ 

(۳) خروح ۲۲: . 

(4) أخبار الأیام الثانی :۲١‏ ۳. 
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على أن ذلك لم يكن مطردا فإن سليمان ويهوآحازر وأبياء» خلفوا آباءهم فی 
الملك ولم یکونوا ابکارًا'. 

ولما كانت البكورية أمرًا ذا شأن واعتبار عند اليهود فإنهم كانوا يلقبون كل ما كان 
كبير الأهمية بالبكر ولذا جاء ذكر البكر وبكر من الأموات”" والابن الوحيد فى 
ألقاب المسيح . 

والسؤال القائم الآن: هل إسماعيل الابن البكر لإبراهيم لا يستحق البركة 
فيعطى إرث العهد لاسحاق بدلا منه؟ 

والجواب من الكتاب المقدس: أن الله بارك إسماعيل : "وأما إسماعيل فقد 
سمعت لك فيه هأنا أباركه وأمره وأكثره كثيرًا جدا. اثنى عشر رئيسًا يلد وأجعله أمة 
كبيرة" معنى ذلك أنه مستحق للبركة فباركه الله » وإذا كان إسماعيل يستحق بركة 
الله » والله باركه فإنه أولى من أخيه فى إرث العهد الذى قطعه الله مع إبراهيم» ذلك 
لأنه هو البكر لإبراهيم. 

قد يقال : إن إرث الحهد شىء والبركة شىء آخر. 

فإننا نقول: إن عهد الله لإبراهيم عبارة عن أن الله وعده بأن يبارك نسله» وأن 
نسله يكثر ويثمر كثرة كبيرة حتى تكون له السيادة على الأرض وعلى جميع الأمم› 
فإذا كان الله قد بارك إسماعيل ووعده بالبركة فى نسله فهو أولى بإرث العهد من 
إسحاق الذى هو الابن الثانى لإبراهيم. 

قد يقال أيضًا: إن إسماعيل ابن الجارية بينما إسحاق ولد سارة التى هى زوجة 
إبراهيم. 


() الملوك الثانی ۲۳: ۳۱ء وأخبار الأیام الأول ۳: ۰۱٤‏ أخبار الأیام الثانی ۱۱: ۱۸ .۲١‏ 

(۲) (الذى سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين أخوة كثيرين) رومية ۸ : 
. 

(۳) الذى هو البداءة بكر من الأموات" كولوسى .٠۸ :١‏ 

(4) قاموس الكتاب القدس ص۸۷٠.‏ 

(۵) تکوین ۱۷: ۲۰. 


الخلاص المسيحى ون ة الإسلام إليه 4۷ 


نقول: إنه لا اعتبار لمثل هذا القول بجانب الاعتبار للبكورية» ويدل على ذلك 
ما جاء فى سفر التثنية فى النص الذى أشرنا إليه من قبل » الذى يدل على أنه لو كان 
للرجل امرأتان إحدهما مكروهة والأخرى عبوبة ثم كانت البكورة لابن المكروهة 
فإنه يعطى ما ملك والده نصیب اثنین من کل ما یوجد عنده» أو یعطی ضعف ما 
يأخذ الابن الثانى. 

فإذا كانت بكورة المكروهة لما نصيب اثنين عا يلك الرجل - أى لا يكون كره 
الرجل لأمه سببّا فى نقض حق البكورة - فإن إسماعيل الذى هو بكر إبراهيم» وأمه 
N e E E E‏ اطرد هذه 
اة واه" “ فقبح الكلام جد فى عينى إبراهيم لسبب ابنه" أی أن کونه من ابن 
الجارية لا يرفع عنه حقه فى البكورة»› معنى أنه أحق من أخيه فى إرث العهدء فإذا 
كانت كراهة الزوج لزوجته لا ترفع حق البكورة فكذلك أيضًا كون البكر من جارية 
لا يرفع أيضًا حق البكورة. 

# ولكنهم يقولون: إن الله ثبت إرث العهد لإسحاق بأن أمر إبراهيم بأن يأخذ 
إسحاق فيذجه لكن الله فداه» فكان عمل إبراهيم هذا سببًا فى ازدياد الثقة والإيان 
الذى هو سبب العهد الذى أعطاه الله له» وهذا العمل أيضًا أعطى للعهد صورته 
النهائية أى جعل ذبح إسحاق علامة على أنه وارث العهد والذى من نسله يكون 
الفداء للبشر ويكون خلاصهم من خطاياهم» فكان هذا الفداء الذى فدى الله به 
إسحاق علامة على أن الفداء سيكون من نسلهء أى أنه وارث العهد. 

والسؤال الوارد الآن: هل إسحاق فعلا هو الذبيح؟ 

كما قلنا سابقا يعتقد اليهود والنصارى أن الذبيح هو إسحاق» ويستدلون بجا جاء 
فى سفر التكوين (أن الله امتحن إبراهيم. فقال له يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك الذى 
تحبه إسحاق"..) ونحن نقول إنه من خلال النصوص E‏ 
نؤكد أنه يستحيل أن يكون الذبيح هو إسحاق» بدليل ما جاء فى الفقرة التى 


(۱) تکوین ۲۱: ۱١/۱۰‏ . 
() تکوین ۲:۲۲. 
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استشهد بها اليهود والنصارى على كون الذبيح إسحاق (ابن إبراهيم يم الوحيد) ؛ ذلك 
أن إسحاق لم يكن وحيداء حيث إنه ولد وكان عمر إسماعيل حوالى أريع عشرة 
هاجر لأبراح ابنا. ودعا أيرام اسم ابنه الذى ولدته هاجر إسماعيل. کان أبرام ابن 
ست وفانين سنة لا ولدت هاجر إسماعيل لأبرام). 

أى أن هاجر ولدت إسماعيل وكان عمر إبراهيم ستا ونمانين سنة» بينما كان 


عمره وقت أن ولدت سارة إسحاق كما جاء فى الإصحاح الجادى والعشرين (وكان 
9 


إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه) 
فيستحيل من خلال هذه النصوص أن يكون إسحاق هو الوحيد لأنه تبين منها 
أن عمر إسماعيل وقت أن ولدت سارة إسحاق أربع عشرة سنة فلا يكن بحال من 
الأحوال أن يكون إسحاق هو الوحيد. 

وأيضًا يدل على ذلك: أن سفر التكوين يذكر أن إسماعيل ختن فى الثالثة عشرة 
من عمره وذلك حسب ما جاء فى الإصحاح السابع عشر (فأخذ إبراهيم إسماعيل 
ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن 
حم غرلتهم فى ذلك اليوم عينه كما كلمه الله » وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة 
حين ختن لحم غرلته. وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن فى لحم 
غرلته"" وفى نفس هذا اليوم الذى اختتن فيه إسماعيل وعمره ثلاث عشرة سنة 
جاءت إبراهيم البشرى بأن زوجه سارة ستنجب له مولودا هو إسحاق. 

فعمر إبراهيم وقت أن ختن إسماعيل تسع وتسعون سنة» وكان إسماعيل يبلغ 
من العمر ثلاث عشرة سنة» بينما ولدت سارة لإبراهيم إسحاق وعمره مائة سنة› 
وعليه فلا يمكن أن يكون إسحاق هو الوحيد فليس هو الذبيح. يقول الأستاذ/ حافظ 
بن عياد: "ويتأكد من خلال هذا كله أن كلمة (إسحاق) قد أضيفت إلى النص 


.۱١ › ۱۵ :۱١ تکوین‎ )۱( 
.٥ :۲۱ تکوین‎ )( 
.۲٤ /۲۳ :۱۷ تکوین‎ )۳( 
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الأصلى من الفقرة الثانية فى الإصحاح الثانى والعشرين من سفر التكوين"' لتنفى 
الذبح عن إسماعيل أبى العرب ولإسناد ذلك الشرف لإسحاق» وقد غفل صاحب 
الإضافة تلك عن التناقض الذى تصبح عليه بقية النصوص” والنتيجة الطبيعية أنه 
إذا لم يكن إسحاق هو الذبيح لأنه لم يكن وحيدًا وقت أن أمر الله إبراهيم بذجه 
فلابد وأن يكون هو إسماعيل لأنه كان وحيدا قبل أن يولد لإبراهيم إسحاق. 

وعليه فإن كل الدلائل تشير إلى أن إرث العهد والبركة لإسماعيل حيث إنه كان 
البكر لإبراهيم وحيث إنه هو الذبيح الذى وصف بأنه (وحيد إبراهيم). 

وحيث إن نصوص التوراة تشير إلى أن الله وعد هاجر بالكثرة فى نسلها فقال لہا 
"تكثيرًا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة"". 

ووعدها بأن يجعل نسلها أمة كبيرة وعظيمة فقال لا (قومى احملى الغلام 
وشدى يدك به. لأنى سأجعله أمة عظيمة) *. 

ووعد الله إبراهيم بأن يجعل من نسل إسماعيل أمة كبيرة بعد أن بارك إسماعيل 
فقال له "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأمره وأكثره كثيرًا جدًا. 
اثنى عشر رئيسًا يلد وأجعله أمة كبيرة". 

فكل هذه الحيثيات ترجح كفة إسماعيل وتجعله هو المقصود بالعهد الذى وعده 
الله لنسل إبراهيم » ومن المجافاة للحق القول بخلاف ذلك. 

وسنكتفى بالإشارة إلى أن المقصود بنسل إسماعيل الذين يرثون العهد هم العرب 
وهو إشارة إلى النبى العربى سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم. 

ي ي ڳ 

ثالئًا : إن الله ثبت العهد الذى أعطاه لإبراهيم بالختان وجعله علامة للنسل الذى 

يرث العهد. 


. يشير بذلك إلى قول الله لإبراهيم - كما فى سفر التكوين - خذ ابنك وحيدك الذى تبه إسحاق‎ )١( 
.۳٤ص ه‎ ۱٤١١۳ مقال الأستاذ/ حافظ بن عياد فى مجلة منار الإسلام عدد ذى الحجة‎ )۲( 

.٠١ :۱٦ تکوین‎ )۳( 

.۱۸ :۲۱ تکوین‎ )٤( 

(۵) تکوین ۱۷ : ۰ 


۳٠‏ الفصل الرابع 

والختان أولا - هو التطهير» وهو من الشعائر المعروفة فى اليهودية» وهو قطع لحم 
غرلة كل ذكر ابن عمانية أيام» وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم 
الذى اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور» وكان الختان يقوم به عادة رب البيت أو 
أحد العبرانيين» وأحيانًا الأم" »وقد ختن إبراهيم وهو فى التاسعة والتسعين» ثم 
تجددت سنة الختان لموسى" فقضى أن لا يأكل الفصح رجل أغرلء وكان اليهود 
يحافظون كل المحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أثناء رحلتهم فى البرية» على أنه 
عند دخول الشعب أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب كله" 
“ وكان مفروضًا على كل الغرباء الذين يقبلون الدخول فى اليهودية أن يخضعوا لہذا 
الغرض مهما تكن أعمارهم. 

ومن الشرائع اليهودية أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة برجل أغلف أى غير مختتن 
ويعتبر هذا العمل عارًا لمن يفعله. ففى سفر التكوين (لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر 
أن نعطى أختنا لرجل أغلف» لأنه عار لناء غير أننا بهذا نواتيكم. إن صرتم مثلنا 
بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبًا واحدًا. 
وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضى) . 

وكذلك لا يجوز للضيف أن يتناول من طعام الفصح إلا إذا اختتن (وإذا نزل 
عندکم نزیل وصنع فصحا للرب فلیختتن منه کل ذکر ثم يتقدم لیصنعه. فیکون 
كمولود الأرض» وأما كل أغلف فلا يأكل منه» تكون شريعة واحدة لمولود الأرض 


(۱) خروح ۲١ » ۲۵ : ٤‏ (وحدث فى الطريق فى المنزل أن الرب التقاه - أى موسى - وطالب أن يقتله. فأخذت 
صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه فقالت إنك عريس دم لى. فانفك عنه. حينئذ قالت عريس 
دم من أجل الختان "وفى قاموس الكتاب المقدس" تعليق على هذه الفقرة يقول (وحسب الظاهر أن الرب 
طلب قتل موسى لأنه لم يختن ابنه وعرفت صفورة ذلك فأسرعت وختنته بصوانة. ويظهر من هذه القصة أن 
سنة الختان التى أعطيت لإبراهیم کانت مطلویة من کل نسله) ص۳۱٩.‏ 

(۲) لاویین ۱۲: ۳-۱ (وکلم الرب موسی قائلا كلم بنى إسرائيل قائلا. إذا حبلت امرأة وولدت ذكرًا تكون 
نجسة سبعة أيام. كما فى أيام طمث علتها تكون نجسة. وفى اليو الثامن يختن لحم غرلته). 

(۳) یشوع ٩ - ۲ :٥١‏ "فى ذلك الوقت قال الرب ليشوع اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فاختن بنى 
إسرائيل ثانية... إلى آخره'. 

)٤(‏ قاموس الكتاب المقدس ص۳۳۷. 

(0) تکوین ۱٤ :۳۴٤‏ ۔۱۷. 
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وللنزيل النازل بينكم. ففعل جميع بنى إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون. 
هکذا فعلوا. 

هذا هو الختان سنة شرعية جعله الله علامة تثبيت العهد» وعلامة على 
النسل الذى يرث هذا العهدء ثم إنه أيضًا لابد لمن يدخل فى الديانة اليهودية أن 
يختتن ولا يجوز الزواج ولا الأكل مع غير المختتنين. 

ولنا أن نقول: إنه إذا كان الختان علامة على تثبيت العهد فلابد وأن يحدث أو 
يقع أو يبحصل ممن يعتبرون أنفسهم هم المعنيون أو المقصودون من عهد الله لإبراهيم. 

وحال المسيحيين الذين نجعلون هذا العهد إشارة إليهم. وما هم عليه من عدم 
الختان يجعلنا نتساءل : كيف يكون الختان علامة على تثبيت العهد وتؤمنون بأنكم 
أتتم المقصودون من العهد بينما لم يقع منكم الختان؟ 

فالمسيحيون يقولون بعدم الختان» أو يفسرونه تفسيرًا ڪخرج به عن معناه الحقيقى. 
ويقولون بعدم الختان استنادا إلى كلام صدر من فم بطرس وبولس لاعلى كلام 
صدر من فم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 

والمعروف أن المسيح بين أنه غير ناسخ لشريعة وأحكام التوراةء ومن أحكامها 
كما تقدم (الختان) فكيف ينسخ؟ بينما المسيح يقول (لا تظنوا أنى جئت لأنقض 
الناموس بل لأكمل). 

ثم إن اليهود الذين آمنوا بالمسيح دعا بعضهم الأمم من بعد المسيح إلى دين المسيح 
"وقالوا: إنه ينبغى أن بختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى””. 

فرد عليهم بطرس ومن معه من التلاميذ بأن الأمم الداخلة فى المسيحية عليهم أن 
(۱) خروج ۱۲: .٥٩ ٤۸‏ 


(۲) متی ۵ : 1¥ 
(۳) أعمال الرسل ٠١‏ : 0. 


4 الفصل الرابع 
نجاسات الأصنام» والزناء والمخنوق» والده". 
بمعنى أنه لا عليهم أن يلتزموا بالاختتان» وما عليهم من واجبات إلا أن يمتنعوا 
عن تلك الأمور الأربعة. 


ق من الحسد بل طهارة القلب من 
الجحققد والحسد وما شابه ذلك وقال للعلماء ء من بنى إسرائيل : ما نفع قطع قطعة من 


۳ 


الجحسد والقلب بعيد عن رحمة الله 

ففى الإصحاح الثانى من رسالته إلى أهل رومية يخاطب العالم اليهودى بقوله: 

هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته ونيز 
الأمور المتخالفة متعلمًا من الناموس وتثق ق نك قائد للعميان ونور للذين فى الظلمة 
ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق فى الناموس . فأنت إذا 
الذى تعلم غيرك ألست تعلم نفسك. الذى تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذى تقول أن 
لا یزنی آتزنی؟ الذى تستكره الأوثان أتسرق الہياكل؟ الذى تفتخر بالناموس 
أبتعدى الناموس تهين اله؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو 
مكتوب. فإن الختان ينع إن عملت بالناموس. ولكن إن كنت متعديًا الناموس فقد 
صار ختانك غرلةء إذا إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب غرلته 
ختانا. وتكون الغرلة التى من الطبيعة وهى تكمل الناموس تدينك أنت الذى فى 
الكتاب والختان تتعدى الناموس. لأن اليهودى فى الظاهر ليس هو يهوديا ولا الختان 
الذى فى الظاهر فى اللحم ختاًا. بل اليهودى فى الخفاء هو اليهودى وختان القلب 
بالروح لا بالکتاب هو الختان الذی مدحه لیس من الناس بل من ابه" 

ونقول إن من الثابت قطعيًا أن عيسى عليه السلام - كان مختونا:- 

(ولا تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبى سمى يسوع)“. 


(۱) اعمال الرسل ۲۰:۱٣‏ 

(۲) د/ أحمد السقا فى إحدى تعليقاته على كتاب (على التوراة۹ للباجى ص١۷.‏ 
(۳) رومية ۲: ۱۷ ۲۹. 

.۲۱ :۲ لوقا‎ )٤( 
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هذا بالإضافة إلى أن الختان من أحكام التوراة والمسيح بين أنه غير ناقض لأحكام 
وشرائع التوراة» وإذا كان الأمر كذلك فان ترکه والاأمر بترکه إغا هو خروج على 
أحكام التوراة وخروج على شريعة الله التى تؤمنون بها لأن الله هو المشرع فإذا جاء 
إنسان مهما تكن مرتبته فى الديانة وشرع أمرا أو نهى عن شرع فإغا هو مردود عليه. 

وأما تفسير الختان بأنه هو طهارة القلب فإن الرد عليه كما يلى :- 

ولا : انهم کذبوا على الله حيث قالوا إغا أراد الله بهذا الحكم "إزالة غلوفية 
القلب" ولو كان ذلك حقا لبينه موسى للناس ولا جاءهم بالختان ولا فعله ولا فعل 
بيحيى" وعيسى وسائر الأنبياء الذين حكموا بالتوراة ولم يزالوا يختتنون ويأمرون 
بالختان إلى زمان المسيح» ثم إن المسيح لم ينه عنه ولا أمر بتركه فهذا على الله ورسله 
کذب صراح. 

ثانيًا : أنهم سفهوا أحكام الله ورسل الله حيث قالوا "لا منفعة فى ذلك" . 

مع أن الله قد حكم به وشرعه وبلغ ذلك أنبیاؤه ورسله وعلموه الناس فكيف 
يجوز على الله وعلى أنبيائه أن يتعبدوا الناس بحكم لا فائدة له لا فى الدنيا ولا فى 
الآخرة؟ فهذا غاية الافتراء على اله وعلى رسلهء ثم يلزمهم على ذلك أن يكونوا 
عابثين فى أفعالہم» وأن وجود والشرائم وعدمها واحدة» وكذلك إرسال الرسل 
وإنزال الكتب". 


(۱) (وفى اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبی وسموه باسم أبیه زكریا فأجابت أمه وقالت لا بل يسمى يوحنا) 
لوقا (: 04 1١‏ . 

(۲) وذلك إشارة إلى قول بولس (هاأنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيًا) غلاطية ۵: ۲ 
وأيضًا قوله "لأنه فى المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئًا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة غلاطية ٥ : ١‏ 

(۳) الإمام القرطبى : الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام ص٠۲٤ .٤١١‏ ولقد ذكر بعضا من 
فوائد الختان فقال ثم إننا نبدى فوائد الختان حتى يظهر كذبهم وجهلهم وتواقحهم لكل إنسان» ففى الختان 
فوائد كثيرة منها : أولا : أنها عبادة فى بدن الإنسان إذا فعلها أثيب وإن تركها عوقب - على القول بوجويه - 
ولا فائدة أعظم من ذلك. ثاتيا : أنه لا يتأنى مع وجود الغلفة مبالغة فى النظافة ومع زوالما يتأتى ذلك. ثاًا : 
أنه ألذ فى الجماع 
وأسرع مجىء شهوة الوقاع» ومع وجودها يكون أبعد للشهوة» وقد تكون الغرلة إذا طالت مكسلة عن 
الإنزال. رابعًا: أن خروج الماء الدافق من غير غلفة وانزعاجه أشد» فإن الغلفة إذا طالت رما نقصت من 
انزعاجه وفترته وإذا كان كذلك وخرج الماء فاترًا قد لا يقع فى امحل الذى ينعقد فيه النطفة فلا ينعقد الولد 
ويكون هذا كالعزل ومقصود الشرع فى الغالب : تكثيرالنسل. فهذه أريع فوائد حققة لا يتصور إنكارها وقد 
لا يبعد أن يقصد الشرع جميعها أو بعضهاء فإذن قد تبين أن النصارى كذبو! على الله وجهلوا شرع الله. 

(الإعلام ا فى دين النصاری من الفساد ص١١٤).‏ 


4 الفصل الرابع 

ولقد فسر عالم الأديان الفرنسى (شارل جنيبير) قول بولس بعدم الختان لأنه رأى 
أن أهل اليونان غير راضيين عنه فقال (وكان بولس على علم بأن عملية الختان لا 
يرضى عنها أهل اليونان» وأن غلب أحكام الشريعة اليهودية للحياة العملية لا تتفق 
مع عاداتهم وأساليب تفكيرهم» فلم يلبث أن آمن بأن تعاليم هذه الشريعة قد 
نسختها" تعاليم المسيح بل إن هذا المسيح أتى خصيصًا ليبدل عهدا قديًا بعهد 


(۲) 


جدید 

والخلاصة :- أنه إذا كان الختان - كما تقولون - علامة على تثبيت العهد وعلامة 
على حفظ العهد الذى وعده الله لإبراهيم» وإذا كان الختان علامة ميزة للمعهود 
إليهم بالبركة بين الأجناس الأخرى فإننا نقول إن هؤلاء المسيحرن الذين منعوا الختان 
أو نسخوه بغيره ليسوا هم المعهود إليهم بالبركة والنسل الكثير والسيطرة على 
الأجناس الأخرى»ء لأن الله قال لإبراهيم ولنسله فى الختان (علامة عهد بينى 
وبينكم" )وهم لم يختتنوا فإنهم ليسوا هم المعهود إليهم لأن الختان هو علامة العهد. 

وهذا يجعل ما استنتجناه سابقا فى التعليق الأول من أن إسماعيل ونسله هم 
المقصودون بالعهد من حيث الكثرة والبركة هو الأصح وهو الأقرب إلى نصوص 
التوراة لأن نسل إسماعيل هم الذين يختتنون وهم الذين يعتبرون الختان سنة شرعية 
من سنن أبيهم إبراهيم عليه السلام. 

العصر اثالث من عصور عهد النعمة:- ويتد من موسى إلى المسيح. وكل ما اختص 
بالعصرين السابقين متضمن فيه » أضيف إليه بأمره تعالى كثيرًا من الفرائض السياسية 
والطقسية كالكهنوت والذبائح وغيرها“. 


() وهو يشير بذلك إلى ما جاء فى رسالة بولس إلى أهل كولوسى (وبه - أى المسيح - أيضًا ختنتم ختاًا غير 
مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية جختان المسيح » مدفونين كولوسى فى المعمودية التى فيها أقمتم أيضًا 
معه بایان عمل الله الذى أقامه من الأموات) كولوسى ۲ ۱ ۱۲ جاء فى قاموس الكتاب المقدس فى 
تعليقه على هذا النص (فيتضح منه أن بولس يعلم بأن للمعمودية فى العهد الجديد نفس المكانة التى كانت 
للختان) ص ۳۳۸. 

(۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص٤٠٠‏ . 

(۳) تکوین ۱۷: ۱۱. 

)٤(‏ علم اللاهوت النظامى ص۷1۷. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


وعهد هذه المرحلة يعتمد أساسًا على قصة خروج موسى والعبرانيين من مصر 
يقول الأب/ ديلى 'غاية الله أن يعقد مع العبرانيين عهدًا فى سيناء» وكانت الخطوة 
الأولى فى هذا السبيل إخراج العبرانيين من مصر. هذا ما كان على موسى أن يوم به 
فيعمل على إقناع فرعون بأن يترك العبرانيين يخرجون»ء وعلى إقناع العبرانيين بأن 
يقبلوا بالرحيل عن مصر". 

'فقال موسى لله من آنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بنى إسرائيل من 
مصر. فقال إنى أكون معك وهذه تكون لك العلامة أنى أرسلتك. حينما تخرج 
الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله هاأنا آتى إلى بنى 
إسرائيل وأقول لمم إله آبائكم أرسلنى إليكم. فإذا قالوا لى ما اسمه فماذا أقول لهم. 
فقال الله لموسى أهيه ‏ الذى أهيه وقال هكذا تقول لبنى إسرائيل أهيه أرسلنى 
إليكم» وقال الله أيضًا موسى هكذا تقول لبنى إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم 
وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلنى إليكم".. 

'فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بنى إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له 
الرب إله العبرانيين التقانا. فالآن غضى سفر ثلاثة أيام فى البرية ونذبح للرب إلنا. 
ولكنى أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية. فأمد يدى وأضرب مصر 
بکل عجائبی التى أصنع فيها. وبعد ذلك يطلقكم”. 

ولا لم يستطع موسى أن يقنع فرعون بترك بنى إسرائيل كلم الرب موسى 
وهارون فى أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور. هو لكم أول 
شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين فى العاشر من هذا الشهر يأخذون لم 
كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء شاة للبيت. وإن كان البيت صغيرًا عن أن يكون 
كفوا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. كل واحد على 
حسب أكله تحسبون للشاة» تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة. تأخذون من 


۳.0 


(۱) تاريخ شعب العهد القديم ص۳٤٠.‏ 

(۲) أهيه : اسم عبرى معناه "الكاثن“ هذه كلمة عبرية فى حروف عربية وهى لفظ اسم الرب الذى أطلقه الرب 
على نفسه عندما کان یتکلم إلى موسی "قاموس الكتاب المقدس ص۲۸٠‏ . 

.۱۵ ۱۱١ :۳ خروج‎ )۳( 

.۱۹ ۱۸ :۳ خروج‎ )٤( 


۳ الفصل الرابع 
الخرفان آو من المواعز. ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا 
الشهر ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل فى العشية. ويأخذون من الدم ويجعلونه 
على القائمتين والعتبة العليا فى البيوت التى يأكلونه فيها. ويأكلون اللحم تلك الليلة 
مشويًا بالنار مع فطير. على أعشاب مرة يأكلونه. ولا تأكلوا منه نيئًا أو طبيخًا مطبوخا 
بالماء بل مشويا بالنار. رأسه مع أكارعه وجوفه. ولا تبقوا منه إلى الصباح»› والباقى 
منه إلى الصباح تحرقونه بالنار. وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم فى 
أرجلكم وعصيكم فى أيديكم. وتأكلونه بعجلة. هو فصح للرب. فإنى أجتاز فى 
أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر فى أرض مصر من الناس والبهائم. وأصنع 
أحكامًا بكل آلہة المصريين. أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التى أنتم 
فيها. فأرى الدم وأعبر عنكم. فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض 
مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب. فى أجيالكم تعيدونه 


Na fag o 
فریضه ابدیه‎ 


وهو ما يسمى بعيد الفصح. يقول الأب / ديلى :- 

اليس الفصح مرورا فقط وعبورا كما تعنى الكلمة بل هى بجوهره تعبير عن العهد 
بين الشعب المختار وإايله. 

وبعد هذا العمل الذى أمر به الرب خرج موسى ومن معه» وفى الشهر الثالث 
من خروجهم من مصر جاءوا إلى برية سيناء» وقد أقام الشعب مدة فى سيناءء 
فحدث آثناء إقامته آن صعد موسى الحبل فعرض الله هناك عليه عهدًا وقال له "فالآن 
إن سمعتم لصوتى وحفظتم عهدى تكونون لى خاصة من جميع الشعوب. فإن لى 
كل الأرض "". 

وقبل الشعب فأمر الله بالاستعداد لعقد العهد يومين كاملين "فنزل موسى من 
ا لجبل إلى الشعب وقدسهم وغسلوا ثيابهم”“. 


.۱٤- ۱:۱۲ خروج‎ )۱( 
.0 : 1۹ خروج‎ )۳( 
.۱٤ :۱۹ خروج‎ )٤( 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


¥ 


جاء الله إلى سيناء وسط عاصفة شديدة وأعلن الوصايا التى هى بثابة ملخص )ا 
يتعهد العبرانيون لله جحفظه» ورجع موسى إلى الشعب وأعلن لمم أقوال الله فأجاب 
العبرانيون جميع ما تكلم به الرب نفعله ونأمر به" . 

وعقد العهد وسط الذبائح فأخذ موسى من دم الضحايا ورش به الشعب قائلا : 

هو ذا دم العهد الذى عاهدكم الرب به"“". 

وصعد موسى مرة أخرى جبل سيناء» ومكث هناك أربعين يومًا يستمع إلى كلام 
الله » ولم يطل بالشعب الأمر حتى نقض العهدء ys‏ 

ثنية أن يمثله فى شكل من الأشكال: "لا تصنع لك تثالا منحونًا ولا صورة"“ 
O E‏ 
وقالوا له قم اصنع لنا آلہة تسير أمامنا“» » فطلب هارون منهم ۔ کما یدعون - 
ESN E‏ وللحال نصبوا مذغاء e‏ 
الذبائح » وأولوا وليمة كبيرة رقصوا فيها الرقصات الطقسية» فكان العصيان الأول 
والمخالفة الأولى للعهد المقدس"» وحين نزل موسى من الجبل ولوحا الشهادة فى 
يده وإذا به يسمع الأناشيد وعندما اقترب أبصر العجل والرقص فحمى غضب 
موسى » وطرح اللوحين من يده وكسرها فى أسفل الجبلء ثم أخذ العجل الذى 
صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعمًا وذراه على وجه الماء وسقى بنى 
إسرائيل"» ثم اقتص من الذين عصوا الله فسقط منهم بسيف بنى لاوى. الذين 
ظلوا خلصين للعهد قوم کثیرون وتکرس الشعب لله ونال موسى بعد تضرع وتوسل 
عفو الله عن شعبه وتجدد العهد» وأنشىء هيكل العهد يومئذ على شكل تابوت 
صغير يحمل فيه الأسفار"“. 


(۱) خروح ۳:۲۴ 

.۸ :۲٤ خروج‎ )۲( 

(۳) راجع سفر الخروج 1:4( ۸-١ TEYI:‏ راجع تاريخ شعب العهد القديم ص١١٠‏ 
)٤(‏ خروج ۲۰: ٤‏ 

١ : ۳۲ خروج‎ )۵( 

.۱١ :۳۲ خروح‎ )۷( 

(۸) راجع الإصحاح الثانى والثلاثين من سفر الخروج (تاريخ شمب العهد القديم ص .)٠١١‏ 


۴۰۸ الفصل الرابع 

أما أهمية هذا العهد لموسى: فيقول الأب/ ديلى: "لقد هيأه الله بالعهد الذى 
قطعه قبلا مع إبراهيم» وليس عهد سيناء ذاته سوى صورة للعهد الحقيقى الذى 
سيعرضه يومًا على البشرية جمعاء» كما أن موسى وسيط العهد القديم ليس سوى 
صورة للمسيح وسيط العهد الجديد» ومن هنا يستمد عهد موسى أهميته للحاضر 


وا قبإ 0 


° ر9 2 
کړه کي که 


وأهم تعليق لنا على هذه المرحلة من عهد النعمة هو: أن الله أعطى موسى العهد 
بعد أمره له بأن يدعو قومه إلى الإيان باللّه الواحد» إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فلما عبدوا العجل رفع عنهم العهد» حتى توسل موسى لله أن يعفو عنهم فعفا 
عنهم بعد أن آمنوا به سبحانه وتعالی. 

فالله سبحانه وتعالى أعطى موسى وقومه العهد وهذا العهد شرطه الأساسى 
الإيمان بالله الواحد الأحد. 

وعليه فإن معنى ذلك أن العهد يسرى بين من يؤمنون بالله الواحد الأحد. لذلك 
A EE A E OE‏ 
يطيع الله فى كل أوامره ونواهيه » وبه يتعهد الله مقابل ذلك أن يتخذ له إسرائيل شعبًا 
ختارًٌا یشمله بعطف خاص. حتی إذا ما نقض إسرائیل عهده کان الله فی حل من كل 


(yr 
و‎ 


وسؤالنا الآن: هل آطاع هؤلاء الله فى كل أوامره ونواهيه حتى يستحقوا عهد 
الله؟ الحق أنهم لم يطيعوا فى أهم شروط العهد ألا وهو الإيمان بالله وبوحدائيته 
فكيف بالشروط الأخرى؟ ذلك لأن إيمانهم بألوهية المسيح والروح القدس جعلهم 
ناقضين لعهد الله » بل وبعيدين عن أن ينالوا من العهد شيئا. 

ه وعموم القول أن القصة بأكملها لا تخلو من أخطاء شائعة ليس هنا موضع 
بيناها»› ولکن من هم هذه الأخطاء أنهم نسبوا إلى هارون۔ زورا وبهتانا . أنه صنم 
لهم عجلا مسبوكا ليعبده بنو إسرائيل. وذلك لأنه لا يتسق مع کون هارون رسولا 


.٠١١ص المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١١ص المصدر السابق‎ )۲( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
من عند الته. ويتبين ذلك عا جاء فى الكتاب المقدس من أن الله نادى موسى وهارون 
وأمرهما بأن يقوما بتبليغ شرع الله للناس ودعوتهم إلى عبادة الله الواحد. يقول سفر 
الخروج (وقال الرب لہارون ادهب إلى البرية لاستقبال موسی. فذهب والتقاه فى 
جبل الله وقىله. فأخبر موسی هارون بجمیع کلام الرب الذى أرسله وبکل الآیات 
التی أوصاہ بها. ٹم مضى موسى وهارون وجمعا جميع شيوخ بنى إسرائيل. فتكلم 
هارون بجميع الكلاح الذى کلم الرب موسی به وصنع الآيات أمام عيون الشعب 
فآمن الشعب) ”ثم أمرهما الله بأن يذهبا إلى فرعون ليبلغاه بدعوة الله. 

وسؤالنا: كيف يجوز على رسل الله وهم سفراء الله على الأرض ودعاته إلى 
التوحيد أن يصنعوا هم التماثيل ليعبدها الناس من دون اللّه؟ 

كيف يجوز على هارون - وهو القدوة لم فى الامتثال لشرع الله وأوامره - أن 
يصنع لہم عجلا ليعبدوه من دون الله مع أن الله مره هو وموسى بدعوة الناس إلى 
التوحيد ونهيهم عن أن يجعلوا لله ندا وشريكا؟. يقول الرب لموسى وهارون الا 
تصنع لك تثالا منحونًا ولا صورة ما عا فى السماء من فوق وما فى الأرض من 
تحت وما فى الماء من تحت الأرض. لا تسجد لن ولا تعبدهن. لأنى أنا الرب 
تاف 

وهناك أخطاء أخرى لو أحصيناها اخرجنا عن موضوع الدراسة. 


ر9 9 9 
دړه کړه که 


۳۹ 


العصر الرابع: ويمتد من مجىء المسيح إلى انقضاء العالم د كما يعون : 
وهو يدعى عهدًا جديدًا بالنسبة إلى العهد الموسوى الذى كان قديًا أو عتيقا". 
يعتقد المسيحيون أنه فى هذا العصر سيتم كل عمل الفداء أى سيتم عهد الفداء. 
ولقد اختلف اللاهوتيون المسيحيون فى طرفى هذا العهد:- "إنه يظهر من أول 
وهلة أن فى نصوص الكتاب المقدس تشويشًا من جهة فريقى هذا العهد لأن المسيح 
(۱) خروح :٤‏ ۳۱-۲۷. 


(۲) خروج ۲۰ : 0€ 
(۳) علم اللاهوت النظامى ص۷1۷. 


.1 الفصل الرابع 
يذكر أحيانًا أنه أحد فريقيه وأحيائًا أنه وسيطه وضامنه وأن الفريقين المتعاهدين هما 


الله وشعبه. وقد وفق بعض اللاهوتيين بين تلك النصوص بأن المسيح من وجه نائب 

المؤمنين فى العهد. كما كان آدم نائب الجنس فى أمر السقوط » وكذلك أن المسيح قام 

فى ذات العهد مقام وسيط أى أنه تعهد وتوسط معا فى زمن واحد. واستحسن 

جانب آخر من العلماء التعبير عن العهد على صورتين :- 
الأولى : نسبة الله الآب إلى المسيح فى عمل الفداء. 
الانية : نسبة الله الآب إلى شعب المسيح المؤمنين. 
فعمل الفداء بكماله يتضمن عندهم عهدين: أولہا: بين الله والمسيح ويسمى 

عهد الفداء. وثانيهما: بين الله والمؤمنين ويسمى عهد النعمة وهو الذى صار فيه 

المسيح وسيطا وضامًا". 
وعن المراد بعهد الفداء (جاء فى علم اللاهوت النظامى):- 
والمراد بعهد الفداء: العهد بين الله إلآب والابن فى شأن خلاص الإنسان وهو 

من الأمور الخارجة بالكلية عن دائرة إدراكناء ولذلك يجب قبول تعاليم الكتاب 

المقدس فيه بدون الظن إننا قادرون أن نصل إلى ما بختص به طبعًا من الأسرار”. 
فالمسيح - عندهم - هو المقصود بهذا العهد. 
أما ماذا لزم المسيح أن يأخذه على نفسه ليتم عمل الفداء كما فى التصور 

المسيحى :- 

١‏ - لزم أن يتخذ طبيعة البشر ويولد من امرأة ويوجد فى الہيئة كإنسان وكان ينبغى 
أن يكون ذلك تجسدًا حقيقيًا لا جرد تجل بحيث يكون عظما من عظامنا ولحمًا 
من لحمنا مشبها إخوته فی کل شىء ومع ذلك بدون خطیة لکی یمکنه ”أن یرٹی 
لضعفاتنا وأن يشعر مع الجربين لأنه قد تجرب”". 


() المرجع السابق ص٤٥۷.‏ 
(۲) المرجع السابق ص١٥٠۷.‏ 
(۳) عبرانین ٤‏ : ۱۵. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
۲ - لزم أن يولد تحت الناموس” وأن يتعهد باختياره أن يعمل كل بر بطاعته لشريعة 
الله طاعة تامة فى جميع صورها التى فرضت على الإنسان". 


٣‏ لزم أن يقدم كفارة لأجل خطايا العالم ويحمل خطايا البشر ويصير لعنة لأجلهم 
مقدمًا نفسه ذبيحة لله عن خطايا البشر”. 


فا 


ولكى يتم ذلك التزم أن يعيش كما عاش على الأرض ويجتمل ما احتمله من 
الحزن والألم والعار والموت. وأما ما كان عليه أن يعمله بعد ذلك فيختص 
بارتقاغة . 


۳ القيامة. 

أى أن يظهر بصورة بشرية ويتحمل خطايا البشر ويكفر عنها عن طريق تحمل 
هذه الخطايا على الصليب وأن يظهر انتصاره على الموت الذى أصاب آدم وذريته 
بالقيام من قبره. 

فأساس العهد - عندهم - هو كفارة المسيح عن البشر وتحمل خطاياهم. 

وهذا ما نبحثه فى الباب الثانى إن شاء الله. 
لاذا عقد الله العهد بالخلاص مع الإئسان؟ 

يعتقد المسيحيون أن الإنسان الذى خلق على صورة الله أخطأً ضد الله وسقط من 
علياء مركزه جالبا ا لخراب لنفسه ولكل الجنس البشرى»› ولكن الله برحمته وعبته لم 
یترکه لمصیره لکنه يسر له طريق للخلاص بإرسال ابنه إلى العالم ليفدى الإنسان بموته 


.4 : ٤ غلاطية‎ )١( 

(۳) متی ۵: ۱۷› ۱۸. 

(۳) ۲ کورنشوس ۵: ١۲ء‏ غلاطية ۳: ۱۳ أفسس :١‏ ۲. 
)٤(‏ علم اللاهوت النظامى ص٦١۷‏ 


1۲ الفصل الرابع 
الكفارى على الصليب» فالخلاص هو عمل الله » فالله هو الذى أخذ زمام المبادرة 
فى الخلاص وهو الذى وضع خطة الخلاص". 

يقول الأب بولس الياس اليسوعى : إن الله محبة» وقد خلق الإنسان بداعى الحبة 
فقط وتعبيرًا عن محبته المجانية له تنازل وعقد عهدًا معه منذ فجر الخليقة". 

ويقول كلايد تارنر : (إن الله العظيم هو إله محبة» هذه السجية من سجايا الله تمنح 
الأمل للقلب الخاطىء. إن معرفة الله كإله كلى القوة والقداسة فقط تجعل الفرد فى 
خوف ورهبة دائمين ولكن المعرفة أن الإله هذا الإله الحظيم القدوس هو إله عحبة 
توقد شعلة الأمل فى القلب". 

لقد ظهرت عبة الله بعدة طرق ولكن أسمى مظاهرها - كما يقولون - هو أنه 
وهبهم ابنه "بهذا أظهرت ححبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكى 
نحیا به“ . 

"ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا”. 

فهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى عقد مع الإنسان العهد بالخلاص لأنه 
سبحانه متصف بالرحمة والحبة» ورحمته وحبته جعلته يبذل ابنه الوحيد لیصلب من 


أجل أن يكفر عن خطايا البشر. 
وقبل أن نترك هذه النقطة نقول : هل جعل اللسيح يهان ويذل ویصلب يعتبر 


° ° ° 
ډه کړه که 


() کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص٤٤.‏ 
() کلاید تارنر : هذه عقائدنا ۳۰ »› ۳۱. 
(£) 1 يوحنا .٩ :٤‏ 


(0) رومية ۵: ۸. 


اباب (لتانى 


لاص راسيع 
ويشتمل على عسة نصول 


الفصل الأول : ألقاب المسيح باعتباره مخلصًا فى التصور المسيحى 
الفصل الثانى : دعوى التجسد الإلهى وأهميتها للخلاص المسيحى 
الفصل الثالث : دعوى صلب المسيح وأهميتها للخلاص المسيحى 
الفصل الرابع : دعوى قيامة المسيح وأهميتها للخلاص المسيحى 
الفصل الخامس: الشعائر المصاحبة لعقيدة الخلاص. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


الفصل لرل 
ألقاب اسيع باعتباره خلصًا 


فى (لتصور (لسيحى 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۷ 


تمهید: 
إن الخلاص المسيحى يقوم على أساس أن المسيح هو المخلص ولا خلص سواه. 
وقد أطلق النصارى عليه كثيرًا من الألقاب والتى تعبر عنه كمخلص. 
ولقد ذكروا المسيح فى العهد الجديد بأسماء وألقاب كثيرة تربو على للمائة 
والعشرين""' ومعظمها أطلقت عليه باعتبار الوظيفة التى ألصقها النصارى به وهى 
وظيفة الملخلص. 
ونحن نقتصر فى هذه الدراسة على الألقاب"“ الأكثر تداولا وذكرا بين النصارى 
والتى يظهر فيها وضوح إطلاقها على المسيح اللخلص. 
وهذه الألقاب هى : المسيح 
ابن الله 
كلمة الله 


(۱) راجع قاموس الکتاب المقدس ص۸۸1 - ۸۸۸. 

(۲) ولقد اقتصرنا على ذكر الألقاب فقط لأنها تختص بالوظيمة. يقول القس إنسطاسى شفيق (والاسم يختلف 
عن اللقب» لأن اللقب يختص بالوظيفة » لكن الاسم بختص بالطبيعة» وألقابه كثيرة منها المسيح) أ. ه 
اللاهوت فى إنجيل يوحنا. ويقول"والألقاب تدل على أحجاده الإلمية والوظائف التى اتخذها" أ. ه الفداء فى 
إنجيل لوقا ص1۱۸۷. 


۳۸ الفصل الأول 


الملسيح 
إن لقب "المسيح" أكثر الألقاب تداولا بين النصارى وذكرا فى الكتاب المقدس 


يقول بنيامين بنكرتن: "'المسيح اللقب الرسمى للرب”' ولقد لقب المسيح بهذا 
اللقب لأنه مقرز ومکرس للخدمة والفداء"“. 

والمرادف لذا اللقب "مسيا"". 

وكلمة "مسيا" أو "مشيخا" عبرية الأصل ولقد ترجمت إلى اليونانية 'كريستوس" 
وتعنی الممسوح. فكلمة مسا" تعنی ممسوح وكلمة "المسيح“ تعنی اممسوح“.ولقد 
ذكر يوحنا ذلك فى إنجيله فقال : "مسيا الذى تفسيره المسيح"*. 

أما معنى هذا اللقب يقول/ إبراهيم لوقا: جاء فى المعاجم 
السيح - يطلق على القطعة من الفضة› والعرقء والصديق» والدرهم الأملس 
الذى لا نقش عليه» والكثير السماحةء والممسوح ممثل الدهن ويالبركة» ولقب 
عيسى بن مريم لأن الله مسحه كاها ونيا وملكا". "فالمسيح كلمة تفيد فى أصل 
وضعها عن شخص مدهون بدهن المسحة (أى مسوح) بقوة الله سرا للقيام بمهمة 


(0 


إن هذا الاسم - 


(0) تفسیر إنجیل متی ص١١‏ . 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص .۸٦*‏ 

۳) اللاهوت فى إنجيل يوحنا: هامش ص۷٦.‏ 

() تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول ص۲٤.‏ 

.64١ : ۱ يوحنا‎ )0( 

0) المسيح : الممسوح بمشل الدهن والبركة ليكون ملكا أو نيا وهذه من عادات اليهود والنصارى وتعنى : 
الأعور. ورجل مسيح الوجه: ليس على أحد شقى وجهه عين ولا حاجب» والعرق يسح من الوجه» 
والمنديل الخشن يمسح به. والمسيحة: الذؤابة أو ما نزل من الشعر فلم يعالج بدهن ولا شیء» ومن رأس 
الإنسان: ما بين الأذن والحاجب يتصعد حتى يكون دون اليافوخ - فجوة مغطاة بغشاء تكون عند تلاقى 
عظام الجمجمة - والقطعة من الفضة ء والدرهم الأملسء والقوس الجيدة. المعجم الوسيط ح۲ ص۸1۸. 

(۷) المسيحية فى الإسلام ص۴١٠‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳4 


عظمی من قبل الله سواء کان کاهنًا أو ملکا ولکن مع توالی الزمان أطلقت أكثر على 
الملوك". 

يقول د/ أحمد السقا: فأصل كلمة المسيح على الحقيقة المسح بالزيت أو الدهن 
وعلى الجاز الملصطفى من الله لمهمة أرادها منه". 

فكلمة المسيح تعنى فى الأصل المسح بالزيت ثم استعملت فى مسح الملوك 
والكهنة والأنبياء. والواقع أن هذا اللقب يرجم إلى الشعائر الأولی التى درجت 
عليها الأمة اليهودية منذ أجيالمم الأولى بل منذ أبيهم الأول يعقوب الذى سمى 
إسرائيل" والذى من صلبه خرج جميع الأسباط الاثنى عشر الذين تكون منهم 
ومن أبنائهم يهود الدنيا. فمنذ عهد يعقوب آإسرائيل اعتبر المسح بالزيت 
المقدس”" من أعظم شعائر التقديس والتكريم للناس وللأماكن فكل ما يسح 
بهذا الزيت يصير مقدسًا لله» ولا مسح بهذا الزيت المقدس من الناس سوى 
الكهنة والملوك والأنبياء لذلك سموا هؤلاء مسحاء الله أى المختارين والمباركين 


)£( 
من ار ٍ 


وأول ما ورد عن المسح بالزيت المبارك كشعيرة من شعائر التقديس والتكريم إغا 
هو فى الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين حيث روى عن يعقوب أنه بكر 


)د( 


رأسه. ودعا اسم ذلك المکان بیت إيل - أى بيت الله 


ویس د يهوه مذكرا شعبه بقيمة هذا الزيت المقدس › ففى الإصحاح الثلائين من 


(۱) اللاهوت فی إنجیل يو حنا ص‌۹٠١.‏ 

(۲) يوحنا المعمدان بين النصرانية والإسلام ص1۸. 

(۳) الزيت المقدس: عبارة عن زيت الزيتون» ويوضع عليه بعض العطور» ويقرأً عليه بعض التسابيح 
والتعاويذ . ويباركه الكاهن الأعظم» ويسمى بالزيت المقدس» لأنهم كانوا يستعملونه باسم الرب (مزمور 
۹ ۲۰) راجع قاموس الکتاب المقدس ص۳۸٤.‏ 

.٠ص المسيح إنسان أم إله‎ )٤( 

(۵) تکوین ۲۸: ۰۱۸ ۱۹. 


e‏ الفصل الأول 
مقدسًا للمسحة يكون وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها 
والمنارة وآنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها. 
وتقدسها فتكون قدس أقداس. وكل ما مسها يكون مقدسًا وتمسح هارون وبنيه 
وتقدتهم: وتكلم بى اإسزال فالا يكرت هذا لى فعا مقدسا. اة فى 
اأخالکه ٠‏ 

"ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه. ونضح منه 
على المذبح سبع مرات ومسح المذبح وجمیع آنیته والمرحضة وقاعدتها لتقديسها. 


وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه. ٹم قدم موسى بنى 
هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم ناطق وشد لهم قلائنس كما أمر الرب"" 
هذا عن المسح بالزيت المقدس فلقد مسح يعقوب بعض الأماكن وكذلك مسح 
موسى هارون وأهله وبعض الأماكن › 

أما عن اللقب 'المسيح" الذى أطلق على عيسى بن مريم فهل هو مقصور 
على عيسى أم آنه أطلق على غيره؟ 

تحدثنا التوراة والتفاسير أن لفظ المسيح قد أطلق على غيره“. 

فب اطي ب اش غل فار وك عا طت ا و ول ان 
يمسح شاول ليكون مسيحا لشعب إسرائيل. 

جاء فی سفر صموئيل E EDE‏ صموئیل قبل مجیء شاول 
و غ ا ار اه جا تو ر ا ا ا 
لشعبی إسرائیل فیخلص شعبی من يد الفلسطینیین لأنی نظرت إلى شعبى لأن 
صراخهم قد جاء إلى» فلما رأى صموئيل شاول أجابه الرب هوذا الرجل 


TI _TT خروح‎ )۱( 

() راجع 'حياة المسیح' للعقاد ص۰۲۹ المسيح إنسان أم إله ص٠.‏ 
() لاریین ۸: IT‏ 

.١٠٤ص محمد مجدی مرجان : الله واحد أم ثالوث‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


الذى كلمتك عنه. هذا يضبط شعبى. فتقدم شاول إلى صموئيل فى وسط 
الباب وقال أطلب إليك أخبرنی أين بيت الرائى. فأجاب صموئيل شاول وقال 
E EE‏ 

'فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال أليس لأن الرب قد 
سا ا ررفتا وداما ع رل ی عل ایر 

وما مات شاول جاء جميع أسباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون وتكلموا قائلين 
هوذا عظمك ولحمك نحن» ومنذ امس وما قبله حین کان شاول ملکا علینا قد کنت 
أنت تخرج وتدخل إسرائيل وقد قال لك الرب أنت ترعى شعبى إسرائيل وأنت 
تكون رئيسًا على إسرائيل» وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون فقطع 
الملك داود معهم عهدًا فى حبرون أمام الرب ومسحوا داود ملكا على إسرائيإ “ 
وهكذا أطلق لقب المسيح على داود باعتباره ملكا على إسرائيل ثم تولى ملك 
إسرائيل بعد وفاة داود ابنه سليمان وصار أيضا مسيحا أو أطلق عليه أيضًا لقب 
'المسيح" ويذكر ذلك سفر الملوك الأول (فأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة 
ومسح سليمان وضربوا بالبوق وقال جميع الشعب ليحيا الملك سليمان) ". 

والنبى "إيليا" يأمره ربه بن مسح بعض الأشخاص ملوكا اللهم إلا اليشع" 
فيمسحه نبيا على بنى إسرائيل طبقا لما ورد فى سفر الملوك الأول: 'وكان كلام الرب 
إليه يقول مالك هاهنا إيليا. فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بنى إسرائيل قد 
تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون 
نفسى ليأخذوهاء فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب. وإذا بالرب عابر وريح 
عظيمة وشديدة..... وإذا بصوت إليه يقول مالك هاهنا يا إيليا. فقال غرت غيرة للرب 
إله الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف 
فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون نفسى ليأخذوها. فقال له الرب اذهب راجعا فى 


۲١ 


A.0: ٩ صموئيل الأول‎ )١( 
.١:٠١ صموئيل الأول‎ )۲( 
.۳ ١:٥۵ صموئیل الٹانی‎ )۳( 
.۳۹ :۱ ملوك أول‎ )٤( 


۲ الفصل الأول 


طريقك إلى برية دمشق تی وادخل وامسح حزائیل ملکا علی ارام وامسح یا هو بن 
مشی ملكا على إسرائيل وامسح أليشع بن شافاط من آبل محولة نبيّا عوضًا 
عنك". 

وهكذا اشترك فى لقب المسيح عدد غير قليل من أبناء وملوك بنى إسرائيل قبل أن 
يطلق على المسیح عیسى بن مريم» بل إنه أطلق على كورش الوثنى. ففى سفر 
إشعياء "هكذا يقول الرب لسيحه لكورش الذى أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أعا 
وأحقاء وملوك أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق"". 

إذن ما وجه التفرقة بين إطلاق لقب المسيح" على هؤلاء الأنبياء والملوك وإطلاقه 
على عیسی بن مریم ؟ 

يقول حبيب سعيد: لقد كان المسيح إنسانًا كاملا معصومًا من الخطيئة خلافا 
لسائر الأنبياء والمرسلين ولکنه لم یکن عبقريا دينيًا ولا جرد رسول بل كان 'كلمة 
الله وروحه" كان إلها متجسدا أعلن للناس فى حياته ذات الله وعبته وصفاته 
للبشر" (بمعنی أن المسيح هو الملك الموعود به لإسرائيل أى أن بنى إسرائيل 
وعدوا بملك من نسل داود“ ليملك عليهم ملكا متارًا عن كل اللوك الذين 
جربوهم) ‏ أى أن المسيح - فى اعتقادهم - قد انفرد عن باقى الملوك والأنبياء الذين 
أطلق عليهم هذا اللقب بأنه هو المسيح المخلص" ففى الرسالة إلى العبرانيين جاء 
(مسحك الله إلہك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك)". 

ولقد أطلق على المسيح هذا اللقب وأريد به هذا المعنى - المسيح الملخلص - 
وذلك بعد أن انتهت حياة المسيح على الأرض» وأغلب الظن أن أول من أطلق هذا 
اللقب بهذا المعنى هو بولس. 


(1) ملوك اول ۱۹: .١١-٠١‏ 

.١ : ٤٥ إشعياء‎ )۲( 

(۳) حبیب سعید : أدیان العالم ص۹٣٠۲.‏ 

)٤(‏ سنذكر فى هذا الفصل فيما بعد مدى انطباق لقب ابن داود على المسيح عيسى بن مريم. 
)٥(‏ اللاهوت فی إنجیل یوحنا ص۱۱۹١ .٠١١‏ 

.٩ : ۱ عبرانیین‎ )1( 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى: بعد أن امتلأ التلاميذ من الروح القدس بعد 
قيامة المسيح تغيرت نظرتهم وعقيدتهم فى شخص يسوع فهم الآن على استعداد 
للانطلاق والتبشير بيسوع المخلص من الخطايا هذا ما قد أقره واعترف به الرسل بأن 
يسوع الناصرى هو المسيح وهو ابن الله وهذا الأمر واضح كل الوضوح فى العهد 
الجديد بصفة عامة وفى رسائل بولس بصفة خاصة"' ثم يقولٌإن بولس هذا هو 
أول من دون رسائل وهذه الرسائل تحتوى على تعاليم عامة ولكن معظمها يقدم لنا 
بعض العقائد عن المسيح» والدارس المدقق يجد فى رسائل بولس ما يمكننا أن 
نسميه "بقانون الإيمان" وقد استعملت الكنيسة الأولى هذه القوانين عند قبولما للذين 
كانو! ينضمون إلى المسيحية ويطلبون العماد"“ 

والشاهد مما سبق: أن المؤلف المسيحى ذكر أن المسيح الملخلص" بهذا المعنى 
أطلق على عيسى بن مريم بعد قيامة المسيح» وهذا المعنى واضح بصفة عامة فى 
الأناجيل وبصفة خاصة فى رسائل بولس» ثم يذكر أن أول رسائل كتبت فى 
المسيحية هى رسائل بولس» وعليه فإن رسائل بولس هى أول من أطلقت على 
المسيح أنه "المسيح الملخلص . 

فبولس إذا هو أول من نادى بجعل عيسى هو المسيح الرئيس المسيح المنتظر - 
اللخلص - وذلك بعد رفع عيسى إلى السماء. ففى الإصحاح التاسع من سفر أعمال 
الرسل (وأما شاول - بولس - فكان يزداد قوة ويجير اليهود الساكنين فى دمشق عققا 
أن هذا هو المسيح) ‏ ولقد شهد يوحنا المعمدان بأنه ليس هو المسيح المنتظر وقال 
"أنتم أنفسكم تشهدون لى : أنى قلت لكم لست آنا المسيح بل أنا مرسلل أمامه"' ولا 
ظنه اليهود المسيح أخبرهم أن المسيح المنتظر ليس عيسى وإغا سيأتى من بعده» 
وبولس ادعى أن الآتى من بعد يوحنا هو عيسى وأنه المسيح المنتظر وذلك لقصر 
النبوة على بنى إسحاق إلى الأبد وقفل باب النبوة فى وجه بنى إسماعيل (قال 
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.۳۸٤ص تاريخ الفكر المسيحى ال جلد الأول‎ )١( 
.۳۸١ص المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) اعمال الرسل ۲۲:۹. 

(€6) يوحنا ۳: 1۸. 


٤‏ الفصل الأول 
بولس: إن يوحنا عهد معمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذى يأتى بعده أى 
اللسيح يسوع) "" مع أن عيسى عليه السلام قد نادى مع يوحنا المعمدان بأن _ المسيح 
آت من بعده وسأل الفريسيين : ماذا تظنون فى المسيح؟ وقد كانوا يعتقدون أنه 
سيكون من ذرية داود عليه السلام من سبط يهوذا. فقال له الفريسيون: من نسل 
داود فقال لهم : لن يكون من نسل داود لأن داود قال نبوءة عن المسيح المنتظر وعد 
فيها أن المسيح المنتظر سيكون سيده» فلو كان المسيح المنتظر من نسل داود ما كان 


(۲) 


دواد قول عنه له سیده 

يقول متى : وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألہم يسوع قائلا: ماذا تظنون فى 
المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داودء قال لہم فکیف یدعوه داود بالروح ری" 
قائلا : قال الرب لربى اجلس عن يينى حتى أضع أعداءك موطًا لقدميك. فإن كان 
داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه. فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة“. 

فعيسى بن مريم عليه السلام بين بالحجة الواضحة للفريسيين أنه ليس هو المسيح 
المنتظر. 

يقول د/ فهيم عزيز (إن يسوع لم ينسب لنفسه هذا اللقب فى أى من المواقف 
التى ورد فيها اللقب) " وإذا لم ينسب المسيح لنفسه هذا اللقب باعتباره مخلصًا فإنه 
من أقوى الأدلة على أن نسبة هذا اللقب إلى المسيح لا تفترق عن نسبته إلى غيره من 
أنبياء وملوك بنى إسرائيل» ونسبة اللقب إليه باعتباره نيا ورسولا اختاره الله 
واصطفاه وأرسله إلى بنى إسرائيل ليدعوهم إلى توحيد الله وعدم الإشراك به. 

ابسن الله 

مدلول الابن اللغوى يدل على ولادة طبيعية من أب وأم فالابن الولد الذكر 

نتيجة لولادة طبيعية. ولكن لفظة (ابن) جاءت فى الكتاب المقدس لمعان مختلفة. 


.٤ :١۹ اعمال‎ )۱( 

(۲) د/ أحمد السقا: يوحنا المعمدان بين الثصرانية والإسلام ص٠۷‏ › .۷١١‏ 
(۳) قول داود فى المزمور العاشر بعد المائة .)١ :١٠١(‏ 

.٤١ ٤١ : ۲۲ متی‎ )٤( 

(6) المدخل إلى العهد ا لحديد ص٠٠۲.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
- للابن باعتبار نسبته إلى أبيه. 
۲ للإشارة إلى التسلسل كبنى إسرائيل أى نسل إسرائيل. 
۳ للإشارة إلى المسكن أو الوطن كأبناء صهيون أى أهل صهيون أو سكان صهيون. 
للتلميذ أو العابد كأبناء الأنيياء وأبناء الله وبهذا المعنى تنسب إلى الملوك (مزمور 
۲ ۷) وإلى الملائكة (أيوب :١‏ ١ء‏ ۳۸: ۷) وإلى عبدة الله كشعبه الحاضر 
(تکوین ٦‏ : ۲› تثنية 1٤‏ : ۱ › يوحنا ۱ : ۱۲ رومية ۸: ۱٤‏ ۔ ۱۹). 


Yo 


0 وای ای ص اد س اخری کین ست ای حون وش پیعان وای شرا 
بن الہلاك (أى الذى يستحق الہلاك). ودعى البشر أبناء الله لأنه خلقهم - 
کا ترون عل ص ت رلك تار أب الجنس البشرى وخاصة أب 
المؤمنين» ودعى المسيحيون أبناء الله بناء على ما يعتقدون بالولادة الثانية 
الروحية وتبنى الله لهم وقبوله إياهم فى عهد النعمة ونرى لفظة ابن" مستعملة 
فى هذا امقام دائمًا فى صيخة الجمع سواء كانت الإشارة بها إلى البشر أو الملائكة 
فلم ترد فى صيغة المغرد إلا لللإشارة إلى الأقنوم الثائى من الثالوث سوى مرة 
واحدة فی لوقا" حیث دعی آدم باعتباره رأس الحنس البشری ابن الله لکونه 
مخلوقا من الله رأسسًا بدون أن يكون له أب من البشر”. 
فلقد أطلق لقب ابن الله فى الكتاب المقدس على كثيرين - كما سنبين ذلك فيما 
بعد - ولكنهم يقولون إن إطلاق لقب ابن الله على المسيح بختلف عن إطلاق لقب 
ابن الله على غيره» إذ إن إطلاق لقب "ابن الله“ على المسيح يدل على ألوهيته 
وأقنومیته - أى أصلا من أصول الإيان لذلك يقولون إنه "ابن الله" أى ذات الله. 
وإزاء هذا يقولون إن إطلاق لقب ابن الله لا يدل على ولادة طبيعية بالمعنى الحقيقى 
بل هو ابن الله بالمعنى المجازى. 


(۱) الکلام منقول عن (علم اللاهوت النظامی) ص٦٠١٠‏ 

(۲) لوقا ۳: ۳۸. 

(۳) علم اللاهوت النظامى صا .١‏ 

)٤(‏ يقول القس إنسطاسى شفيق: وقد استعمل لقب ابن الله فى العهد الحديد ما يقرب من ٤٤‏ مرة عن 
يسوع المسيحى أ. ه راجع هامش اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص٤۷.‏ 


0 الفصل الأول 

يقول عوض سمعان: (كلمة ابن فى الاصطلاح (ابن الله) لا يراد بها المعنى 
الحرفى بل المعنى المجازى إذ يراد بها (الكائن الذى يعلن الله غير المنظور) فقد قال 
الكتاب المقدس (الله لم يره أحد قط» الابن الوحيد الذى هو فى حضن الآب هو 
خبّر) " وقال المسيح عن نفسه "من رآنى فقد رأى الآب”" وبا أنه لا يعلن الله إلا 
الله وحده لأنه تعالى لا نظير له على الإطلاق لذلك فالكائن الذى يدعى (ابن الله) 
هو ذات الله معلتًا وظاهرًا"" فالمسيح فى اعتقاد المسيحيين ابن الله معنى أنه "ذات اله 
المعلنة" أى أنه لقب لا يدل على الولادة الجسدية بل الولادة الروحية التى تعنى ذات 
الله - كما يقولون - أو ألوهية المسيح. 

يقول القس إنسطاسى شفيق (ومدلول البنوة لا يفيد الولادة الطبيعية بل بالحرى 
يفيد الوحدة فالابن والآب كلاهما طبيعة واحدة وجوهر إلى واحد لذلك عبر عن 
هذه الوحدة بتسمية ذاته (الآب والابن) . ويقول (يجب تفهم عبارة) "ابن الله" بأن 
الله متجسد عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد. 

وفى كتاب (ما معنى المسيح ابن الله؟) جاء: "يجب أن نستبعد من أذهاننا الولادة 
الجسدية" إن المعنى الجسدى لكلمة "الابن" لا ينطبق على أقنوم الان" لأن هذا لا 
يتفق مع روحانية الله وطبيعته السماوية". 

فلقب "ابن الله" الذى أطلق على المسيح إنما يعنى الدلالة على الطبيعة الإلمية التى 
يتميز بها المسيح وسنزيد ذلك وضوحا فى الفصل الخاص بالتجسد. 

وتقولون إن بثوة المسيح هلا ينق كونه رسولا عن اله يقو إبراهيتمالوقا: 
نحن نعترف بأن المسيح رسول الله ونرى أنه ليس فى هذا الإقرار والإعلان ما يضير 
العقيدة المسيحية أو ما ينفى ألوهية المسيح فإن المسيحية تعتقد أن المسيح هو ابن الله 


(۱) يوحنا ا : ۱۸. 

.٩ : 1٤ يوحنا‎ )( 

(۳) عوض سمعان : طریق الخلاص ص۲۲. 

() اللاهوت فی إنجیل يوحنا ص‌۹١٠.‏ 

(6) المرجع السابق ص١٠٠.‏ 

(1) نخبة من علماء اللاهوت : ما معنى المسيح ابن اله؟ ص .٠١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
ورسول الآب من السماء معلنة أنه (لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودًا من 
امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدى الذين هم تحت الناموس) " والمسيحية لم تر منذ 
نشأتها فى اعتبار المسيح رسولا ما ينفى لاهوته المجد» والإنجيل مفعم بأقوال 
السيح التى اعتبر فيها نفسه رسولاً لأبيه إلى العالم» بل إن الإنجيل كله يدور حول 
هذا احور وهو إرسالية المسيح إلى العالم ليمنحه حياة ويبدد ما بحيط به من ظلمات 
اجهل ويحرره من سلطان عبودية الخطية القاسية". 

ويقول ليت شعرى أى تناقض بين بنوة المسيح لله وبين إرساليته إلى العالم؟ ولماذا 
تعتبر رسالته ناقضة لقيقة لاهوته؟ أفلا يرسل الآب ابنه مندوبًا عنه لإتمام مأمورية 
عظمى لا يستأمن عليها خدمه ووكلاءه؟ أو ليس هذه بعينه ما تم فى المسيح يسوع 
وهو أن الآب أرسله إلى العالم وهو ابنه الوحيد ليتمم بشخصه الفداء الذى لم يكن 
عكتا ملاك ولا لرئيس ملائكة أن يتممه با يوفى حقوق العدل والرحمة معا ويبرر 
الإنسان مع الاحتفاظ ببر الله وعدله"*. 
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ونحن نقول إن اعتراف المسيح بكونه رسولاً من عند الله ينقض قولكم ببنوة 
المسيح لله الدالة على ألوهيته» ذلك لأن معنى كونه رسولاً من عند الله أنه يدعو 
الناس لعبادة من أرسله» يدعو الناس لعبادة الله وحده ولا شريك لهء والرسل 
اصطفاهم الله لدعوة الناس لعبادته وحده لا شريك له» وحاشا لرسل الله أن يكون 
واحد منهم قد ادعى الألوهية لنفسه ودعا الناس إليها مع الدعوة إلى ألوهية الله 
وحده لا شريك له. 

فإما أن يكون المسيح رسولا. أو إلہا. وهو اعترف بالرسالة فهو ليس بإله ؛ 
فالرسل جميعًا دعوا إلى التوحيد الذى لا شائبة فيه. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن إرسال اله المسيح يعنى أنه ليس مساويًا له فى الطبيعة والجوهر» فالله أمره 


.4 : ٤ غلاطة‎ )1( 

(۲) يوحنا ۳: ۱۷ ..۳١ :٠ €: E:T FIT :OcFTE cE.‏ إلى آخره. 
(۴) المسيحية فى الإسلام ص۳٠٠.‏ 

(4) المصدر السابق ص٤٠١.‏ 


۳۲۸ الفصل الأول 
بأن يدعو الناس لعبادة الله» أى كلفه بالرسالة وهذا الأمر يعنى أنه أقل منه فى 
الطبيعة والجوهر فإن الأمر والتكليف يكون من الأعلى للأدنى لا للمساوى له. 

وتعليقنا على إطلاق لقب "ابن الله" على المسيح يتلخص فى : 

معرفة من أطلق هذا اللقب على المسيح بالمعنى الذى يدل على الألوهية؟ 

وهل هذا اللقب خاص بالمسيح وحده؟ وما المعنى الذى يجب أن يفهم من هذا 
اللقب؟ 

# أما من الذى أطلق هذا اللقب على المسيح. فيقول ستيفن نيل: ولقب "ابن 
الله" لم يكن شائعًا فى أسفار العهد الحديد ففى بعض الأسفار مثل رسالة يعقوب 
ورسالة بطرس الأولى لم يرد إطلاقا ولم يرد فى سفر الرؤيا إلا مرة واحدة" وفى 
سفر الأعمال ورد مرتين" إحداهما جاء اقتباسًا عن (مزمور ۲: ۷) ولم يرد مطلقا 
فى العظات الأولى من هذا السفر الذى يحاول لوقا أن يرسم لنا فيها صورة للرسل 
وهم يجتهدون فى إدراك معنى المسيح المقام فى حياة الناس. 

أما بولس فهو الذى نادى بعد اهتداثه فى الجمع قائلاً (هى ابن الله) “ 

ويميز كاتب سفر العبرانيين تمييرًا صارخا بين الأنبياء وبين الابن الذى هو أعلى من 
الملائكة (الله بعد ما علم الآباء والأنبياء قديًا... كلمنا فى هذه الأخيرة فى ابنه) ^ 
ولکن بولس هو الذی يقتادنا آكثر من أى كاتب آخر إلى الإيان بيسوع ابن الله» وقد 
استند إيمانه هو شخصيًا إلى "ابن الله الذى أحبنى وأسلم نفسه لأجلى"" ابن الله 
يسوع المسيح الذى كرز به بينكم" وهو الذى قال إن الہدف هو "أن نكون مشابهين 
صورة ابنه لیکون هو بكر أبيه إخوة کثیرین ". 


(1) رۋيا : 1۸. 

(۲) عمال الرسل ۱۳: ۳۳ء .۲١:۹‏ 
(۳) أعمال الرسل ۹: .۲١‏ 

.۲ ۲۱ عبرانیین‎ )٤( 

() غلاطية ۲: ۲۰. 

(0) ۲ کورنشوس 1 : ۱۹. 

(۷) رومیة ۸: ۲۹. 


(۸) ستیفن نیل : من هو المسيح؟ ترجمة حبيب سعيد ص٤۵‏ _ ۵۵. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹4 

ويقول د/ فهيم عزيز : أما إذا أتينا إلى العهد الجديد فإننا نجد بعيدًا عن الأناجيل - 
أن الكتاب المقدسين لا يستخدمون هذا اللقب - ابن الله - كثيرًا فيما عدا بولس 
وكاتب العبرانيين ورسالتى يوحنا الأولى والثانية أما بقية الكتب فادرا ما نجد هذا 
اللقب فيها. 

وفی کتابات بولس نجد لقب ابن الله" ٤‏ مرات (ابنه) ١١‏ مرة "لابن" مرتين» مع 
السبب فى ندرة هذا اللقب عند الكنيسة الأولى هو أن لقب "ابن الله كان يستخدم 
فى التعليم بينما استخدم لقب "الرب" فى الصلاة والعبادة» فالكنيسة آمنت بابن 
الله" وكانت تناجى “الرب". فابن الله هو موضوع الإيمان بينما الرب هو موضوع 
الا“ 

والتعليل بندرة استخدام الكنيسة الأولى لذا اللقب بأنه يستخدم فى التعليم 
تعلیل غير مفهوح › حيث إن التعليم الإإعانى يسبق الصلاة والعبادةء فالإنسان يصلىی 
ویعبد من يؤمن به لا أنه يصلی ویعبد ثم يؤمن؛ فهو تعليل غير مفهوم حيث إن 
العبادة تطبيق لمضمون الإيمان فحيث إن موضوع الإيان هو "ابن الله" فيجب أن يؤمن 
به ويعلم ما يؤمن به من قبل المناجاة والعبادة» لأن المؤمن بالديانة المسيحية يبتهإ 
بالشكر لله الذى أنعم عليهم بابن الله الذى خلصهم من الخطيئة. فكيف لا يستخدم 
لقب این الله قی العبادة وهو مصدر وسبب للصلاة والعبادة والمناجاة والشکر؟. 
والواقع أن سبب ندرة هذا اللقب فى الكنيسة الأولى لأنها كانت تعلم بأن المسيح 
رسول الله لا أنه ابن الله | لخلص 

إن دعوة بولس للمسيح بأنه ابن الله جاءت _ كما يقول هنتر - منقطعة النظير فهى 
شىء بختلف تامًا عن لغة أسفار العهد القديم ولغة الأناجيل ورسائل التلاميذ لأنها 
نقوم على الألوهية الأزلية للمسيح.. آلقد سمى بولس يسوع ابن الله" أربع مرات 


(۱) الفکر اللاھوتی فی رسائل بولس ص١٤۱‏ . 


ا الفصل الأول 


والابن مرتين وّابنه" لا أقل من إحدى عشرة مرة» وعندما سمى بولس يسوع ابن 
الله كان يتحدث عن كائن إلہى» ولمعرفة مصدر هذه التسمية فيجب أن نذهب إلى 
اليلينية" التى اعتادت على تسمية صانعى الأعاجيب بأنهم أبناء الل" 

فالكنيسة الأولى لم تطلق لقب "ابن الله“ . وكذلك إن إطلاق لقب ابن الله" على 
السيح بامعنى الذى يراد منه الألوهية لم يعلن فى أسفار العهد القديم ورسائل 
التلاميذ إا قوتعم وإعلان لين الذى اسشفى هذا التعليم من المبليثية الى 
اعتادت على ESE‏ بأنهم أبناء الله ولذلك يقول شارل جنيبير: (يكن 


للنهوكئ أن خت تة عدا لهو ل اا هوف ونعتقد أنه من الحتمل أن يكون 
عيسى قد تصور نفسه "عبد الله" وتقدم للناس بهذه الصفة» والكلمة العبرية "عبد" 


كثيرًا ما تترجم إلى اليونانية بكلمة تعنى "خادما و على حد سواء» وتطور 
كلمة "طفل" إلى كلمة "ابن" ليس الاه العسيي؛ ولکن مفهوح "ابن الله" نبح من 


)١(‏ الميلينية نسبة إلى جماعة كانوا يقومون بخدمة بعض المعابد اليونانية. يقول د/ محمد كامل عياد: إن 
اليونانيين فى العصور التارجية كانوا يرجعون أصلهم إلى بقعتين مختلفتين : إحدهما حول جبل (أوليمبوس) 
فى الشمال من (تسالية) حيث كانت تسكن قبائل الدوريين ومن المعروف أن آلہة اليونان الأصلية هى من 
سكان هذا الجبل. والبقعة الثانية تقع فى مقاطعة (آبيروس حول مدينة دودون) وغابات جبل (تومارس) 
حیث کان معبد قدیم یتولی خدمته جماعة تسمی (هیللوس) تفسر ما يقوله الإله "زفس" عن طريق صوت 
القمارى أو حفيف الأشجار وهم ينتسبون إلى قبيلة (هيللوس) ومن هنا اشتق اسم (هيليين) الذى أطلقه 
اليونانيون على أنفسهم جميعًا على أننا لا نعرف السبب الذى دفع اليونانيين إلى تفضيل هذا الاسم على 
اسم الأخائيين الذى كان يستخدمه هوميروس فلعلهم اختاروا اسم قبيلة الميليين الصغيرة لأن لديها قام 
أقدم معبد لعبادة زفس أكبر آلہتهم وربا يرجع السبب إلى أن هذه القبيلة التى هاجرت مع الآخائيين منذ 
أقدم العصور قد اتصلت بالأجانب قبل غيرها فانتشر اسمها بينهم وصاروا يطلقونه على جميع اليونانيين ثم 
اقتبسه عنهم هؤلاء فيما بعد أ. ه . تاريخ اليونان حا ص١١٠‏ والفلسفة اليلينية هى الفلسفة اليونانية بعد 
اختلاطها بالديانات الشرقية. لذلك يفرق العلماء بين اصطلاحين ويقصدون بالاصطلاح الأول: الثقافة 
اليونانية الكلاسيكية من القرون التى سبقت جى الإسكندر الأكبر أى أنها الثقافة التى انتشرت فى "المدن 
الدول"» كمدينة أثينا وغيرها وتشمل هذه الثقافة التفكير اليونانى فى كل أوجهه إلى جانب العوائد والتقاليد 
وطرق المعيشة والسياسة. والميلينية فى الاصطلاح الثانى : هى الحضارة التى انتشرت فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط وما حيط بها مدة قرون ثلاثة تبدأ من انقسام .دولة الإسكندر الأكبر بعد موته. راجع د/ 
فهیم عزیز : فی (التفکیر اللاهوتی فی رسائل بولس ص۳۹۷) وٴٌالمدخل إلى العهد الجدید ص۹٥ .)٠١‏ 

(۲) أحمد عبد الوهاب: حقيقة التبشير صي1٤.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳۳1 


الفكر اليونانى"" فبولس هو الذى استخدم هذا اللقب بهذا المعنى الإلہى وأدخله فى 
الملسيحية ولم يبتكره بل استمده من الثقافة اليونانية. 

فبولس هو الذى أدخل هذا اللقب بهذا المعنى حيث لم يقل المسيح عن نفسه إنه 
“ابن الله" وكذلك لم يقل الحواريون عنه ابن اللّه. يقول نظمى لوقا (فقد صار أتباع 
المسيح إلى القول بألوهيته وأنه ابن الله وأنه الإله الواحد جوهر واحد له ثلاثة أقانيم 
هو الله الآب والله الابن - المسيح - والروح القدس» ولم يرد على لسان المسيح فى 
أقواله الواردة فى بشارات حواريبه "الأناجيل" إشارة إلى شىء من ذلك بل كان يدعو 
نفسه على الدوام ب “ابن الإنسان”" فالمسيح والحواريون لم يدع واحد منهم أن 
المسيح ابن الله معنى الألوهية لذلك يقول د/ سعد الدين صالح (وهنا جوز لنا أن 
نسأل سؤالا مشروعا: ما هى مهمة الرسول؟ أليست من مهمته أن يبين للناس كل 
أصول العقيدة؟ وإذا كانت عقيدة البنوة عقيدة صحيحة فلم لم يبينها؟) ”. 

على أن إطلاق لقب "ابن الله" على المسيح معارض بإطلاق (ابن الإنسان) وٴّابن 
او 

إا اوزنا عن كل ما سبق ولهها جدلا رة نصو ص الإجيل الى أفادت 
أن عيسى ابن الله فإننا نقول إن هناك نصوصا كثيرة فى الإنجيل وصفت عيسى 
بآنه ابن مریم» وبأنه ابن آدم» ویأنه ابن داود» فهل یا تری: ابن الله أم ابن آدم ام 
ابن داود؟ 

قطعًا إن فى المسألة تناقضًا صرًاء فإذا تصفحنا الأناجيل الأريعة نجد أن كل 
واحد منها جعل عیسی ابنا لواحد غير الآخر» فبینما کان یدعوه متی" دائمًا "بابن 
إبراهيم" وٴابن داود» دعاه مرقس يابن پوش أما لوقا" فقد کان يدعوه بابن آدم 
وابن الإنسان أما يوحنا فقد دعاه بابن الله“ وهو فى هذا يفترق عن الطابع العام 


(۱) المسیحية نشأتھا وتطورها ص۳۹. 

(۲) نظمى لوقا: محمد الرسالة والرسول ص٥٠‏ 

(۳) د/ سعد الدين صا : مشكلات العقيدة النصرانية ص٥1‏ . 

() إظهار الحق ص .۴٠١۲‏ 

)٥(‏ وليس فى هذا الكلام ما ينقض قولنا السابق بان بولس هو أول من دعا المسيح بابن الله وذلك لأن رسائل 
بولس - كما قلنا سابقا - هى أول ما دون من كتب العهد الحديد.. 


0 الفصل الأول 
لباقى الأناجيل التى دعت المسيح (بابن الإنسان) أكثر من نثمانين مرة"“ وكانت تأتى 
هذه الدعوة دائمًا على لسان المسيح 

إذا هناك تناقض صريح بين الأناجيل فى هذه القضية وهو مبطل لبا" إن 
التناقض بين الأناجيل يبطل القول ببنوة المسيح الدالة على ألوهيته» ذلك أنه يعنى 
هل المسيح ابن الله أم ابن الإنسان؟ وما هو الصحيح منهما؟ إن واحدًا من الأناجيل 
يقول إنه ابن الله» وآخرين يقولون إنه ابن الإنسان وهذا تناقض يبطل القول 
بالألوهية » حيث إن المسيح لم يقل عنه نفسه إنه إله بل قال إنه ابن الإنسان. 

هذا عن اللقب "ابن الله" بالمعنى الدال على الألوهية وتبين لنا أنه ليس من تعاليم 
المسيح ولا حوارييه بل من تعاليم بولس الذى استمده من الثقافات اليونانية. 

4 وييكننا القول بأن إطلاق لقب "ابن الله" على المسيح لا يدل على الألوهية› 
وذلك لأن الكتاب المقدس أطلق هذا اللقب على كثيرين غير المسيح» فلو كان 
إطلاق اللقب على المسيح يدل على الألوهية فإن معنى ذلك تعدد الألوهية وهذا 
باطل» وهذا يعنى أن إطلاق لقب ابن الله على المسيح له معنى آخر غير الألوهية 
وهو القرب من الله سبحان وتعالى. 

يقول الأستاذ/ محمد مرجان (ومن يطالع التوراة والأناجيل ورسائل الرسل 
الحواريين يجد أن لفظ "ابن الله" أو صفة البنوة لله لم ينفرد بها السيد المسيح » بل لقد 
شارکه فیها کافة الأنبياء والملائكة وجميع المؤمنين» وأن هذا اللفظ "ابن الله" لم 
يقصد به إطلاقا المعنى الحرفى له وإنما قد أطلق كثيرًا وكثر استعماله با لمعنى المجازى 
ولم یکن یراد به سوی المقربین لله والمؤمنین له)". 

وإذا ما حاولنا أن نعرف بعضًا من الأنبياء الذين أطلق عليهم لفظ "ابن الله" 
فشاركوا بذلك نبی الله عیسی - عليه السلام ۔ فی بنوته لله - نجد أن آدم ويعقوب 
وداود وسليمان وغيرهم قد دعوا أبناء الله » بل لقد أطلق على بعضهم لفظ "اين الله" 
الوحيد إمعانا فى قربه من الله وحدب الله الآب عليه. 


. ۱١٣٦ص قضايا المسيحية الکبری‎ )١( 
.1٦ص مشكلات العقيدة النصرانية‎ )۲( 
.٩ ٩ص الله واحد أم ثالوث‎ )۳( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

يذكر لوقا فى الإصحاح الثالث من إنجيله أن آدم ابن الله أما يعقوب عليه 
السلام فقد أطلق عليه أيضا لفظ "ابن الله" تقول التوراة: هكذا يقول الرب: 
إسرائیل ابنی البکر” كما دعی داود أيضًا ابن الله - داود الذى من سلالته ولد 
المسيح - 'يقول الله عن داود فى المزمور التاسع والثمانين (هو يدعونى أبا وأنا أيضًا 
أجعله ابنى) ‏ وفى سفر صموئيل الثانى يقول الله عن داود أيضًا "أنا أكون له أبا 
وهو یکون لی ابن" ویترنم داود عليه السلام فرحا ببنوته له فیقول (إنى أخبر من 
جهة قضاء الرب. قال لى أنت ابنى. أنا اليوم ولدتك. اسألنى فأعطيك الأمم ميرائًا 
وأقاصى الأرض ملكا لك)'. 


توا 


وسليمان عليه السلام دعى أيضًا ابن الله فقد ورد فى أخبار الأيام الأول قول الله 
عن سليمان (هو یکون لى ابنا وأنا له أبا) ". 

وكما أطلق لفظ “ابن الله" على الأنبياء أطلق أيضًا على الملائكة فقد ورد فى 

8 4 ا ۹ کڈ ا ي 1 2 )¥( 

الإصحاح العشرين من إنجيل لوقا قوله (لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله) " 
فالملائكة هنا دعوا أبناء اللّه. 

وکما دعی الأنبياء أبناء الله ودعی الملائكة أبناء الله دعى البشر العاديون أيضًا 
أبناء الله يقول الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية للشعب (أنتم أولاد للرب 
إلبكم) ” وقد أطلق سفر التكوين على المؤمنين باه من أتباع نوح عليه السلام 
أنهم أبناء الله يقول سفر التكوين (وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد 
لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا لأنقسهم نساء من 
کل من اختاروا)". 


(۱) لوقا ۳: ۲۸. 

.۲۲ : ٤ خروح‎ )۲( 

(۳) مزمور ۸۹: ۲۷ (وفى الطبعة الحديئة أنا أيضًا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض) بدلا من (ابنى). 
)٤(‏ ۲ صموئیل ۷: .۱٤‏ 

(0) مزمور ۲ : ۷ ۰ ۸. 

(1) أخبار الأيام الأول ۲۲: .٠١‏ 

.۳٦ : ۲۰ لوقا‎ )۷( 

. ۱١:۱٤ تشنیة‎ )۸( 

.۳ ۱ : ٦ تکوین‎ )۹( 


ا الفصل الأول 

هذه البنوة لله لا ينفرد بها أحد» وليست مقصورة على شخص بعينه» فبنوة الله 
ليست بالنسب والتناسل ولا باللحم والعروق وإنما هى بنوة روحية مجازية بحصل 
عليها كل مؤمن باله عامل بوصاياه. يقول السيد المسيح لبنى إسرائيل موضحا 
لهم هذه الحقيقة (إنغا بنوة الله بالأعمال وأتتم بأعمالكم أبناء إبليس) " ويشرح 
هذا المعنى الإصحاح الثالث من رسالة يوحنا الأولى بقوله (كل من هو مولود من 
الله لا يفعل الخطيئة لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطىء لأنه مولود من 
الله» بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس) هكذا يتحدد المولودون من الله 
ويتحدد المولودون من الشيطان» كل من يفعل الخير فهو مولود من الله» وكل من 
يفعل الإثم فهو مولود من الشيطان من أجل ذلك فإن كل من يحب فقد ولد 
من الله" . 

وصانعوا السلام أبناء الله (طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء اله“ ويكننا 
جمعيًا أن "نعرف أننا نحن أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه”“. 

وفى رسالة بولس إلى أهل غلاطية (أنتم جميعًا أبناء الله) "“ ويدعو السيد المسيح 
المؤمنين إلى الفضيلة والخير (لتكونوا أبناء الله لتكونوا أبناء أبيكم الذى فى 
الحا 

ثم يوضح السيد المسيح أخيرًا أن بنوته لله لا تفترق فى شىء عن بنوة إخوته من 
البشر لأبيهم السماوى وأن الله سبحانه إله الجميع وأب الجميع يقول المسيح (إنى 
أصعد إلى أبى وأبيكم وإلہى وإلهكم) ” ويشرح ذلك بولس (إله وأب واحد للكل 


.)۳ ٤1 :A يوحنا‎ )1( 
.۱° >۹ :٣ يوحنا‎ ۱ )۲( 
.۷ :٤انحوي‎ ۱ )۳( 

.٩ :٥ متی‎ )( 

(0) ۱ يوحناە: ۲. 
(1) غلاطية ۳: .۲١‏ 
(۷) متی 0: .٤٥‏ 

(۸) يوحنا ۲۰ : ۱۷. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


على الكل وبالكل) "“ وهنا يصح لنا أن نقول إن إطلاق لقب (ابن الله) ليس 
خاصا بالمسيح وحده. وعليه فلا يدل اللقب على ألوهية وأزلية من يتصف بهذا 
اللقب وإلا لتعددت الألوهية وأصبح جميع أفراد البشر المؤمنين آلہة وهو مالا يصح 
القول به. وعليه فإذا صح إطلاق لقب ابن الله على المسيح فإن المعنى الصحيح لمذه 
البنوة هو القرب من الله والطاعة له سبحانه وتعالى. 

فبنوة المسيح للّه بنوة مجازية يقصد بها جرد الطاعة والولاء من قبل الابن والرعاية 
والرحمة من قبل الأب وعلى هذا المعنى فلا اختصاص للمسيح بها دون سائر 
الأنبياء والأولاء". 

"والحقيقة أن لفظ "ابن الله“ الذى كان يطلق فى بعض الأحيان على السيد المسيح 
لم يقصد بها ولادة السيد المسيح أو تناسله من الله أو انفراده وحده ببنوة الله وإغا 
قصد بها فقط إبراز قرب السيد المسيح من الله» يشترك فى هذا القرب الإلبى مع 
السيد المسيح كافة أنبياء الله وخلصائه وباقى عباده الصالحين”“. 

فالنبوة لله إن صح إطلاقها على أحد من البشر إنغا يكون المراد منها أن هذا 
اللانسان بار وصالځح وهذا المعنى هو الظاهر من إطلاق لقب ابن الله على المسيح 
أنه صلب - جاء فى إنجيل مرقس أن قائد المائة قال (حقًا كان هذا الإنسان ابن 
الله) ‏ بينما نقل لوقا قول قائد المائة هكذا (بالحقيقة كان هذا الإنسان بارًا) " 
ففى إنجيل مرقس “ابن الله“ وفى إنجيل لوقا جاء مكان هذا القول لفظ ”البار" وهذا 
يدل على أن المقصود بهذا اللقب هو الطاعة والعمل الصا والقرب من الله سبحانه 
وتعالی. 


TTo 


.1 : ٤ أفسس‎ )۱( 

(۲) راجم الله واحد أم ثالوث ص۹1 ٠٠١‏ . أدلة اليقين ص۲٠۲٠‏ 
(۳) د/ رفقی زاهر: قصة الأديان ص٤۷١.‏ 

.۹٩ الله واحد أم ٹالوث ص٤٩ ء‎ )٤( 

.۳۹ : ۱٥ مرقس‎ )0( 

.٤۷ : ۲٣ لوقا‎ )( 


2 الفصل الأول 
كلمة الله 

من أهم ألقاب المسيح التى يقولون عنها إنها تدل على ألوهيته - التى هى أهم 
صفات المخلص - كلمة الله. وإن كان البعض يعتبره اسما" لا لقبًا وذلك ليدلل على 
مدى ألوهية المسيح وأزليته. 

يقول القس إنسطاسى شفيق : تحت لقب "الكلمة" هذا من أسماء المسيح الجوهرية 
الذاتية التى تعلن لنا من هوء بخلاف أسمائه الرسمية أى ألقابه التى يتلقب بها 
باعتبار بعض أعماله"" ويقول آخر "الكلمة اسم من الأسماء الى تفرد بها المسيح› 
فموسى لم يدع كلمة الله بل كليم اللّهء وداود لم يدع كلمة الله بل نبى اللهء 
وإبراهيم لم يدع كلمة الله بل خليل الله" . 

وكل الذى ذكره لموسى وداود وإبراهيم إغا هى ألقاب لا أسماء. 

وعن الفرق بين إطلاق لقب ابن الله" - و كلمة الله . 

يقول القس إنسطاسى شفيق: فى الكتاب المقدس يذكر الاسم "الكلمة" دائمًا 
بالاقتران مع الله بينما "الابن" يذكر عادة بالاقتران مع الآاب» ولو أنه يذكر أيضًا مع 
الله كالقول (ابن الله) والسبب فى ذلك هو أن الكلمة بصفة خاصة يعلن الله › 
والاسم (لوغوس) أو (الكلمة) يتضمن فى معناه ملء الكمال والأمانة فى إعلانهء 
أما الابن فيعلن الله فى عبته » والاسم (ابن) يتضمن العمق والفيض واللطف والمودة 
التى تلازمه فى هذا الإعلان» وكلا الإعلانين يتحدان فى نفس الشخص البارك 
الذى فيه نرى إلہه وإلمنا وأباه وأبانا والمعلن هو الكلمة والابن الوحيد معا“ . 


)١(‏ ونحن أوردنا كلمة الله تحت ألقاب المسيح وذلك لأنه أطلق على المسيح كلقب لا اسم ذلك أن الاسم : هو 
علم يدل على ذات معينة مشخصة فى الأغلب دون زيادة غرض آخر من مدح أو ذم أو غيرهما مثل زيد 
وعمر. واللقب : علم يدل على ذات معينة مشخصة فى الأغلب مع الإشعار بمدح أو ذم إشعارًا مقصودًا 
بلفظ صريح كزين العابدين. راجع ذلك شرح ابن عقيل ص١٤‏ - ٤١‏ أوضح المسالك على ألفية بن مالك 
ص٤٠‏ ء النحو الوافى لعباس حسن ح١‏ ص۷٠۳‏ .فكلمة الله لقب من ألقاب المسيح لأنهم قالوا فيه معانى 
مشعرة بالمدح وجعلوا له معنى وتعليلا وحيث إن الأسماء لا تعلل فإن تعليلهم لذا اللقب يدل على أنه 
لس انتما 

() اللاهوت فى إنجيل يوحناصه٠.‏ 

(۳) ما معنى المسيح ابن اللّه؟ ص٥ .٤‏ 

() اللاهوت فى إنجيل يوحنا صه۲. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه rv‏ 

ويقول عن الفرق بين إطلاق (الكلمة) على المسيح و(إطلاق النور) غير أنه يوجد 
فرق بين تسمية الأقنوم الثانى (الكلمة) وتسميته (النور) بحيث أن الكلمة بنسبته إلى 
الله منذ الأزل» ولكن النور بنسبته إلى ما يحتاج إلى الإنارة» لأن النور يذكر بالمقابلة 
مع الظلمة التى هى نقيضه كما قيل الله نور وليس فيه ظلمة البتة. 

لاشك بأن المسيح هو النور أو نور الأنوار منذ الأزل ولكنه يتسمى هذا باعتبار 
إعلانه الله للآخرین الذی هو بهاء مجده ورسم جوهره". 

ويتبين من خلال المقارنة التى عقدها القس السابق بين كلمة الله وابن الله وإطلاق 
النور" على المسيح أنه يريد أن يبين المعنى الأزلى لكلمة الله - وهو المسيح - التى تعنى 
فى اعتقادهم إعلان الله الذى يتضمن ملء الكمال والأمانة فى إعلانهء لذلك يقول 
بعض علماء اللاهوت (إن الكلمة الذى هو اسم من أسماء المسيح يراد به الأقنوم 
"المعلن لله" أو الله معلنا الذى خلق العوالم بأسرها" ويقولون "لو أن شخصًا ما لقب 
بالكلمة لغزارة علمه وفصاحة بيانه مثلا يبقى المسيح وحده هو الكلمة أو ”كلمة الله" 
لأنه هو المعبر عن ذات الله » وقد أشار إلى هذه الحقيقة فقال عن نفسه الذى رآنى فقد 
رأى الآب“ كما أشار إليها بولس فقال (لأنه الله الذى قال أن يشرق نور من ظلمة 
هو الذى أشرق فى قلوبنا لإثارة معرفة جد الله فى وجه يسوع المسيح)““. 

فالمسيح كلمة الله لأنه - فى نظرهم - المعبر عن ذات الله _ أى أن المسيح كلمة الله 
أی فکره أو نطقه. يقول حبیب سعید: الله يفکر وفکره هو کلمته" كما أن فكرى هو 
كلمتى بعد أن أنطق بهاء وهذا الفكر يولد فيسمى "بنا وأخيرا يعبرا هذا "الكلمة" أو 
"الابن" عن شخصية الله. على أن ثمة فارقا بين الله وبين الإنسان فى ميدان التفكيرء 
فللإنسان فكر كثيرة وآراء متباينة » ولكن لله "فكرًا" واحدًا وعنده كلمة" واحدة» 


(۱) عبرانیین ۱: ۳. 

(5) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص .٤١ ٤١‏ 
(۳) ما معنى المسيح ابن الله ص٦٤.‏ 

.۱۳ : 1٤ يوحنا‎ )€( 

.1:٤ کورنثوس‎ ۲ )0( 

() ما معنى المسيح ابن الله صا٤.‏ 


r۸‏ الفصل الأول 
وهذا "الكلمة" الذى هو "فكر الله" لا نهائى ومعادل لله» فريد لا مثيل له البكر من 
روح الله» هو الكلمة" الذى يعلن لنا ذات الله وصفاته» هو 'الكلمة' الذى به 
خلقت كل الأشياء". 

ويعلق المفكر الإسلامى/ عبد الكريم الخطيب على ذلك بقوله : 

إذا سلمنا بھذہ المقولات وأخذناھا علی علاتھا ۔ کما هی - وکما یفترض فی اله 
تلك الفروض التی تجعله أشبه بإنسان!! وإذا سلمنا بأن له عقلا ما تحتويه ذاته» وأن 
لمذا العقل فكرًاء وأن لذا الفكر نطقاء وأن هذا النطق هو "كلمة" إذا سلمنا بهذا 
کله وهو غیر مسلم به إطلاقاء لأنه نظر فی ذات الله وکشف تحلیلی لہا وذلك مالا 
يقع فى الإمكان ؛ فكيف يكن التسليم بأن هذه الكلمة بالذات هى "المسيح" الذى 
ولد من مريم؟ إنها دعوى يكن أن تدعى للملائكة مثلاً فهم أولى بها لأنهم خلق 

ثم إن المسيح - على هذا القول - تجسد فى كلمة واحدة» فهل عقل الله هذا 
الذى يقال عنه» وهل فكره ونطقه والتفاعل الذی يقوم بین عقله وفکره ونطقه - هل 
كل هذا لم بلد إلا كلمة واحدة» ثم عقم هذا العقل إلى الأبد فلم يلد شيئًا؟ أم أن 
لله كلمات لا تنفد ولا تحصى؟ وإذا استحقت هذه الكلمة أن تنسب إلى الله بالبنوة 
الفكرية والنطقية والعقلية» وأن تكون ولادتها ولادة روحية إلہية فوق الزمان 
والمكان وفوق الجسد - أفلا تكون تلك الصفات كلها منسحبة على كلمات الله 
جمیعها؟ 

قد يقال: إن كلمات الله كثيرة.. لا تنفد ولكن الكلمة الأولى التى ولدها (عقل 
الله) هى وحدها التى تستحق البنوة الروحية إلى الله دون سواهاء وإن ما جاء بعدها 
بتسلسل الولادة الروحية لا يكون بنزلتها.. وهذا قول يقوم على ادعاء بلا بينة. 

فإذا كانت الكلمات هى منتوج عقل واحد فلا يعقل أبدًا أن يكون السابق منها 
خيرًا من اللاحق› وإذا كان ثمة مفاضلة بينهما فرعا كان العكس هو الصحيح»› إذ 
الالاحق يأخذ حكم السابق ويزيد عليه » ولكن المسيحية تقول غير هذا القول وتسمى 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳۳۹ 


(المسيح) ابن الله البكر وبكر الخليقة... باعتبار أنه الكلمة الأولى لله.. ثم لا حساب 
لكلمات الله بعد هذه الكلمات" 


فالقول بأن المسيح كلمة الله بمعنى الفكر والنطق قول لا يستقيم مع صحيح 
العقول. فهل السيد المسيح هو الكلمة الوحيدة لله؟ ألم ينطق الله بكلمة أو كلمات 
أخرى قبل وجود السيد المسيح؟ وهل توقف الله عن النطق والكلام بعد خلق السيد 
المسيح؟ ألم يخلق آدم قبل المسيح بكلمة منه أيضًا كما خلق المسيح؟ ألم يخلق 
السموات والأرض والكون بكل ما فيه بكلمة منه كذلك؟ أليس له كلمات لا 
تحصى ولا تنفد؟ أم أنه سبحانه نطق كلمة واحدة ثم حرم النطق بعد ذلك؟ يا له من 
منطق عجیب'. 

# ثم يقولون بعد ذلك إن المسيح كلمة الله يتصف بالأزلية ويستدلون على 
ذلك مما جاء فى إنجيل يوحنا (ففى كتاب ما معنى المسيح ابن الله؟) جاء ما نصه: 
وعن أزلية الكلمة جاء فى الكتاب المقدس (فى البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند 
الله وكان الكلمة اللّه. هذا كان فى البدء عند اللّه. كل شىء به كان وبغيره لم يكن 
شىء ما كان") يتضح لنا أن كلمة "البدء" الخاصة بوجود الكلمة ترجع إلى الأزل 
السحيق حتى على بدء الخلق› > وهذا واضح من قول الکتاب کل شیء به أی 
بالكلمة - كان ويغيره لم يكن شىء ما كان» ويتضح لنا أيضًا من الفقرات السابقة أن 
أقنوم الكلمة لم يخلق فى البدء» بل إنه كان فى البدء بمعنى أنه كان موجودا منذ 
الأزل الذى لا بدء له وعبارة (الكلمة كان عند الله) تدل بوضوح على أن الكلمة" 
کان ملازمًا له وجا أن الله أزلى فبطبيعة الحال يكون الكلمة ملازمًا له أزلا أيضًا“. 


ويقول القس إلياس مقار: فالكلمة شخص وهذا الشخص له ذاتيته الأزلية 
(o)‏ 


السرمدية القائمة فى الله » إذ هو الأقنوم الثانى فى اللاهوت (والكلمة عند اللّه) 


(1) المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ص١١٠.‏ 
(۲) ايله واحد أم ثالوٹ ص١١٠‏ 

(۳) يوحنا ا : ٤‏ 

.٤۸ »٤۷ص ما معنى المسيح ابن الله‎ )٤( 

. ٠۳۲ص قضايا المسيحية الكبرى‎ )١( 


e‏ الفصل الأول 

والذى أطلق هذا اللقب على المسيح هو يوحنا (فيوحنا وحده يسمى المسيح 
الكلمة» ولقد ورد هذا الاسم فى إنجيله ربع“ مرات» وثلاٹ مرات فی کتاباته 
اللأخرى" والمسيح هو المقصود E‏ 

وعمدة الدليل على هذا اللقب فى المسيحية هو ما جاء فى افتتاحية إنجيل يوحنا 
(فى البدء كان الكلمة...) ومن هذا القول استدلوا على أزلية الكلمة أى ألوهية 
المسيح كلمة الله. ۰ 

وفی تعلیقنا على هذا نقول:۔ 

ار إت کات ها الیل س مو یرخا امراری :زلم بح اناري من کو 
كاتبه؟ عا يجعل الثقة به وبما جاء فيه غير قائمة. يقول د/ فهيم عزيز (من هو الذى 
كتب إنجيل يوحنا؟) هذا السؤال صعب والجواب عليه يتطلب دراسة واسعة وغالًا 
ما تنتهى بالعبارة (لا يعلم إلا الله وحده من الذى كتب هذا الإنجيل) “. 

أما ثانيًا : فإننا نقول إن علماء النصارى أجمعوا على أن السبب فى كتابة هذه 
الكلمات خاصة - الدالة على كون المسيح كلمة الله - والإنجيل عامة - إنجيل يوحنا۔- 
هو ظهور هرطقات - كما يحلو للمسيحيين أن يسمونها - تقول بأن المسيح كائن 
بشرى لا إلہى. يقول د/ حنا جرجس الخضرى : (بهذه الكلمات - أى افتتاحية إنجيل 
يوحنا - يد حض يوحنا كل الہرطقات التى علمت أن المسيح كائن بشرى له بداية 
وله نهاية أو الہرطقات التى تقول بأنه كان يوجد وقت ما لم يكن اللوغوس" 
موجودا فيه" . 

ويقول (إن الذى دفع يوحنا إلى أن يكتب إنخجيله ورسائله ظهور بعض الہرطقات 
الى ندات شق طر قيا إن الكيمة لمك ٠‏ وانه كب اله دان طالب مه 
بعض الناس : 


() ثلاث مرات فى الفقرة الأولى من إنجيله › والرابعة الفقرة الرابعة عشر من الإصحاح الأول أيضًا. 
(۲) ۱ يوحنا ا : 1 › ۷:0 رۇيايوحنا 1۹: 1۳. 

9 اللاهموت فى إنجيل يوحناصه٠.‏ 

() المدخل إلى العهد الحديد ص٦٤٠.‏ 

)٥(‏ تاریخ الفكر المسیحی المجلد الأول ص۳۹۱. 

() المرجع السابق ص٥٠٤.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ا۳4 


قال يوسف الدبس الخورى فى مقدمة تفسيره (من تحفة الجبل): إن يوحنا صنف 
إنجيله فى آخر حياته بطلب من أساقفة كنائس آسيا وغيرهاء والسبب أنه كانت هناك 
طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته وذكر ما أهمله متى ومرقس ولوقا فى 
أناجيلهم'. 

وهنا يصح لنا أن نقول مع الإمام محمد أبو زهرة (إن الأساقفة اعتنقوا ألوهية 
المسيح قبل وجود الإنجيل الذى يدل عليها ويصرح بهاء ولا أرادوا أن يجحتجوا على 
خصومهم ويدفعوا هرطقتهم فى زعمهم لم جدوا مناصا من أن يلتمسوا دليلا ناطقا 
يثبت ذلك» فاتجهوا إلى يوحنا فكتب كما يقولون إجيله الذى يشتمل على الحجة 
وبرهان القضية والبينة فيها على زعمهم» وهذا ينبىء على أن الاعتقاد بألوهية 
المسيح سابق لوجود نص فى الكتب عليه » وإلا ما اضطروا اضطرارًا إلى إنجيل جديد 
طلبوا من يوحنا أن يكتبه) "'فإنجيل يوحنا كتب خصيصًا ليشتمل على دليل الألوهية 
وهذا يعنى أن الأمر خاضع للأهواء فإذا اعتقدت الأهواء بشىء ما يكتبون ما يدل 
عليه وينسبونه إلى المسيح الذى جاء بديانة بسيطة يدعو فيها إلى أنه عبد الله ورسوله 
ولكن بالاعتقاد بألوهية المسيح تحولت المسيحية إلى المعتقدات المعقدة غير المفهومة. 
تحولت المسيحية إلى ديانة جديدة غير التى جاء بها المسيح. 

يقول برتراند رسل : لقد تحولت العقيدة الحديدة فى جانب من جوانبها فى اتجاه 
جديد ملفت للنظر» ذلك لأن عقيدة اليهود كانت فى عمومها تتسم بالبساطة 
الشديدة ولا تنطوى على طابع لاهوتى. وهذا الطابع المباشر يظل واضحًا حتى فى 
الأناجيل الجامعة (متى» مرقس» لوقا)» ولكنا نجد عند يوحنا بداية لذلك التأمل 
اللاهوتى الذى ازدادت أهميته فى إطار عقيدتهم الجحديدة» فلم يعد الأمر هنا يقتصر 
على شخصية المسيح الإله الإنسان "المختار"» بل أصبح يتعلق ججانبه اللاهوتى 
بوصفه الكلمة”. 


. 1٣ص نقلاً عن محاضرات فى النصرانية‎ )١( 
.1٤ص حاضرات فى النصرانية‎ )۲( 


الفصل الأول 

ثالئًا : على أن الفقرات التى جاءت فى افتتاحية إنجيل يوحنا لا تدل على - ألوهية 
المسيح. يقول عبد الرحمن باجة فى تعليقه على افتتاحية إنجيل يوحنا: إن هذه 
الفقرات مع كونها باطلة من حيث المعنى فهى متناقضة متنافية غير قابلة للتعقل ولا 
صالحة للتوجيه"» فإن قوله (والكلمة كان عند الله) لا يلتئم مع قوله (وكان الكلمة 
الله)» فإذا كان الله عين الكلمة لا يصح أن تكون الكلمة عنده ؛ لأن العندية تقتضى 
المغايرة» لأنها عبارة عن حصول شىء عند شىء» كحصول المال عند زيد» ولاشك 
أن المال غير زيد» وزيد غير المال» وهذا ظاهر لا غبار عليه. فكيف تكون الكلمة 
عنده وتکون عينه ثم تتجسد وتكون ابنه؟ والابن عين أبيه والأب عين الابنء ولا 
أظن أن من يعرف معنى الكلمة والكلام يتفوه بمثل هذا المذيان الذى لا يكاد بجرى 
مثله على ألسنة امحمومين والسكارى والنيام» لأن الكلمة والكلام صفة للمتكلم› 
والصفة لا تكون عين الموصوف» فكلمة الله ليست ذات الله تعالى. ولم نر فى شرائع 
الأنبياء وكتبهم إطلاق الكلمة على ذات الله" . 

ويؤيد هذا المعنى ما جاء فى إحدى الترجمات الحديثة لإنجيل يوحنا". 

وهذه الفقرات جاءت فى هذه الترجمة كما يلى (فى البدء كان الكلمة» والكلمة 
كان عند اله وكان الكلمة مثل الله) بدلا من الترجمة القدية التى تقول (وكان 
الكلمة الله) وعندما يكون شئ مثل شئ آخر فإن هذا يعنى بداهة أن هناك شيئين 
عددها اثنان» لكن الشىء الثانى ياثل الشىء الأول وعلى صورته وتقول التوراة 
(خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه) " فهذا القول يعنى حسب 
مفهوم كتبة التوراة أن كل البشر قد خلقوا على صورة الله تعامًا مثل الكلمة". 

رابعًا: إن استخدام "كلمة الله" وإدخاله إلى المسيحية بالمعنى الإلهى إنغما يعنى التأثر 
بالأفكار والفلسفات اليونانية التى كان من أهم مفاهيمها "اللوجوس" أو الكلمة. 


.۴٤٣ عبد الرحمن باجة: القارق بين المخلوق والخالق ص‎ )١( 

(1) صدرت هذه الترجمة عن جمعية التوراة الأمريكية بنيويورك عام ١۱۹۷م.‏ 
(۳) تکوین TV:‏ 

.١١١ص أحمد عبد الوهاب : النبوة والأنبياء‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه rir‏ 
يقول برتراند رسل : إن وصف المسيح بالكلمة ' بالمعنى اللاهوتى إا هو مفهوم يرتد 
إلى الرواقيون ومن قبلهم إلى أفلاطون وهرقليطس"' ويقول (فالمفهوم الرئيسى الذى 
يسرى عبر الفلسفة اليونانية بأسرها هو مفهوم اللوجوس" وهو لفظ يدل على معان 
كثيرة من بينها "الكلام" "والنسبة أو المقياس"). 

ويقول (إن من المفاهيم الرئيسية فى الفلسفة اليونانية مفهوم 'اللوجوس وهو 
لفظ نصادفه لأول مرة فى هذا السياق عند فيثاغورس وهرقليطس"). 

ويقول د/ حنا جرجس الخضرى: أول من استخدم هذا الاصطلاح (لوغوس) 
هو هیراقلیطوس › ومن الخریب ‏ کما یقول ولیم بارکلی - أن هیراقلیطوس الیونانی 
الذى استخدم هذا الاصطلاح فى القرن السادس قبل الميلاد (٠٦٥ق.م)‏ ويوحنا 
الرسول الذى استخدمه أيضًا عاشا كلاهما فى مدينة أفسس ويقول: لقد درس 
فيلو اليهودى الإسكندرى هذا الاصطلاح فى عرف كل من اليهود واليونان وهو 
يعتقد بأنه ‏ أى اللوغوس - هو أقدم شىء فى العالم. إذ أنه الإله الذى به خلق العالم 
بل هو فكر الله الذى عن طريقه يحكم الله هذا العالم» وقد قال : إن الله هو ربان هذا 
الكون وبيده 'اللوغوس" كالدفة الذى عن طريقه يحرك ويدير كل هذا الكون» 
فاللوغوس هو الذى يدفع الإنسان على التفكير والقوة والعمل» وهو الذى يساعد 
الإنسان على الفهم والإدراك› هو الوسيط بين الله والعالم» هو الكائن الذى يسمع 
للنفوس بأن تجلس أمام ايله“ 

ولقد اعتقد الرواقيون بأن الكلمة (لوغوس) هو قوة الله الخلاقة الذى يقود 
ویسیطر على الکون کله وجحفظ نظامه» وعلی ما يظهر أن یوحنا کان يعرف هذه 
الأفكار المنتشرة فى عصره وفى مدينة أفسس» وربا لهذا السبب يستعمل يوحنا 
اصطلاحًا معروفا ومنتشرًا فى ذلك الوقت وهو اللوغوس لکی یشرح به تجسد ابن 


این“ . 


)١(‏ حكمة الغرب ج ١‏ ص ۲٤١‏ » سلسلة عالم المعرفة. الكويت. 

(۲) المرجع السابق جا ص۲۹. 

(۴) امرجم السابق ج ١‏ ص .٠١١‏ ٍِ 

)٤(‏ تفسیر إنجیل یوحنا (لولیم بارکلی) الإصحاح الأول من ۱٤‏ - ۲۰ نقلا عن تاریخ الفكر المسیحی ص۳۹۲. 
)٥(‏ تاریخ الفکر المسیحی ص‌۳۹۳. 


:1 الفصل الأول 

ونحن نقول إنه لم يستخدمه ليشرح به تجسد ابن الله» بل أدخله المسيحية وطبقه 
على المسيح جذافيره» ويدل على ذلك ما جاء سابقا من أنه كتب ليله خصيصًا 
ليدلل على الألوهية بل وليدخل فى المسيحية مفهومًا جديدًا أو قبا جديدا للمسيح 
يجدون فيه الدلالة على ألوهية المسيح التى اعتقدوها. 

فيوحنا أدخل فى المسيحية ما فى الفلسفات اليونانية حول (اللوغوس) وجعل 
'الكلمة' هو المسيح الذى ينتسب إليه. 

من الألقاب التى نسبت إلى المسيح: الرب 

من أهم الألقاب التى نسبت إلى المسيح - والتى تبرز المهمة التى ألصقوها بالمسيح 
وهى المخلص من أجل البشر - الرب. 

'ولکن ماذا تعنى كلمة الرب"؟ لقد استخدمت هذه الكلمة فى اللخة اليونانية 
القديمة لتعنى مالك الشىء أو صاحبه؛ وقد استخدمها العهد الحديد بهذا المعنى› 
وذلك مثل ما جاء فى إنجيل مرقس (ماذا يفعل صاحب الكرم. يأتى ويهلك الكرامين 
ويعطى الكرم إلى آخرين. أما قرأتم هذا المكتوب. الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد 
صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا) . 

واستخدمت أيضًا كلقب احترام من الابن لأبيه كما فى متى (وإن قال لكما أحد 
شيئًا فقولا الرب محتاج إليهما) . 

ومن العبد للسيد كما فى متى أيضا "اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى إنى بعد ثلاثة أيام 


ويقول هويتلى : إن هذه الكلمة تعنى السيد الشرعى المعترف به للعلاقة المتينة بينه 
وبين الرعية ولا تعنى سيادة الدكتاتورية التى تفرض فرضًا على الناس. 
(۱) مرقس ۱۲: ۹ راجع ایضًا متی ۱۸: ۲۵ لوقا ۱۳ : ۸. 


(۳) متی ۲۱: ۳. 
(۳) متی ۲۷: 1۲. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه r40‏ 
وهناك معنى آخر للكلمة وهو أنها لا تصف المركز والطبيعة الشخصية لمن يقال له 

رب ولكنها كلمة علاقية » فالرب يتطلب جماعة بحكمهم ويسرى سلطانه عليهم› 

فهى لا تصف الحلال الطبيعى فى الإله ولكنها تصف ملكه وسيادته على جماعه 

أخرى فهى كلمة علاقية. 
وفى ”قاموس الكتاب المقدس" تحت لفظ "رب" جاء ما نصه : يقصلهيهذا اللفظ : 

() اسم الجلالة وفى هذه الحالة تطلق على الأب والابن بدون تييز بينهما سيما فى 
رسائل بولس. 

(۲) وقد تستعمل بمعنى سيد أومولى دلالة على الاعتبار والكرامة وهذا يعنى أن 
إطلاق لقب الرب على المسيح - عندهم - يختلف فى إطلاقه على غيره» فإن 
إطلاق لقب الرب على المسيح يعنى أنه "الله أو فى درجة اللهء أما إذا أطلق 
على غيره فإنه يعنى السيادة والولاء والطاعة. 
يقول باركلى : إن لقب الرب يعنى : أ - الاحترام كما نقول فى العربية سيد 

ب - كان لقب الإمبراطور الرومانى. ج - كان لقب آلہة اليونان مثل الرب 

(سيرابيس) د - وفى الترجمة اليونانية للعهد القديم كانت كلمة الرب" ترجمة لاسم 

الحلالة (يهوه). 
وعلى هذا فإن تلقيب يسوع بالرب فى المسيحية يعنى وضعه ليس فى نفس درجة 

الإمبراطور الرومانى وإله اليونانى فقط بل فى نفس درجة الله» إنهم يقولون إننا 

نعطيه أعظم مكان فى حياتنا مع الطاعة والعبادة". 
ويخبرنا الأستاذ يسى منصور فى كتابه (رسالة التثليث والتوحيد) أنه قام بعملية 

إحصائية عن عدد المرات التى أطلق فيها لفظ (رب) على كل أقنوم من الأقانيم 

الثلاثة فى الأناجيل ورسائل الرسل فوجد أن الله الابن قد دعى ريا ٤٦١‏ مرةء أما 


الله الآب فقد دعى "ربا" ٠٤٤‏ فقط» ودعى "الروح القدس" ريا" ٥‏ مرات“. 


(۱) د/ فھیم عزیز : الفکر اللاھوتی فی کتابات بولس ص۱۳۲ ۔ ١٣١۔‏ 
(۲) قاموس الکتاب المقدس ص٣۳۹۱.‏ 

(۳) تفسيرالعهد الحديد (رسالة رومية ص*٠٠١).‏ 

(8) نقلاً عن الله واحد أم ثالوٹ ص٤٤.‏ 


e1‏ الفصل الأول 

# أما متى اكتسب "لقب الرب" الذى أطلق على المسيح صفة الجلالة أو 
الألوهية؟ إنهم يقولون إن ذلك وقع بعد قيامة المسيح - كما يدعون - يقول د/ فهيم 
عزيز: إن هذا اللقب نسب إلى يسوع فى حياته الأرضية تعبيرا عن عظمته وعظمة 
تأثيره.. إنهم كانوا ينادونه "يا رب" أو كانت الكنيسة الأولى تطلق عليه لقب “الرب" 
معنى أيها المعلم الأعظم» ولكن معنى الكلمة تغير بعد قيامته من الأموات" معنى 
ذلك أن إطلاق لقب الرب على المسيح بالمعنى الذى يقصد به آلوهية المسيح لم يطلق 
عليه إلا بعد قيامته حتى إن البعض يعتبر أن إطلاق هذا اللقب على المسيح قبل 
القيامة خطأ. يقول كيزيتش: بالرغم من أن لقب “الرب" أطلق على يسوع بعد 
القيامة فإن لوقا الإنجيلى ينسب إليه هذا اللقب حتى قبل الصلب والقيامة (لوقا ۷: 
)٤۱ ۳۹ :۱۰ ۳‏ لم يسع لوقا فی عمله هذا إلى تزویر التاریخ لکنه ارتكب 
الأخطاء نفسها التى يرتكبها المؤرخون عندما يتحدثون عن أحداث ماضية على ضوء 
التجربة الحاضرة فامتد نور القيامة إلى كل أحداث حياة يسوع السابقة"" فإطلاق 
لقب الرب بالمعنى الإلہى على المسيح كان بعد قيامته كما يدعون» أى أن المسيح لم 
يعلمهم هذا اللقب بهذا المعنى ولكنهم استنتجوه من قيامته. 

ونقول: إننا إذا سلمنا جدلا بصحة القيامة وهى غير صحيحة كما سنبين - هل 
تترك العقائد للاستنتاجات؟ الحق لا. وخاصة هذه العقيدة التى تعتبر من أهم عقائد 
ديانتهم والتى يترتب عليها إيمانهم بالخلاص والفداء» بل تعتبر أهم ما فى مسيحيتهم 
هل لو كانت من عقائد المسيح يتركها بدون بيان؟ ويتركها للاستنتاجات العقلية التى 
يختلف فيها الناس من شخص لأآخر» وهل كل الناس يستطيعون أن يستنتجوا من 
القيامة الاعتقاد بلاهوت المسيح؟ إن القول الحق لو كان ذلك من رسالة المسيح - 
وهو غير صحيح - لبينه للناس» فإنه لو لم يبينه للناس لسأله الله عن عدم البيان. 

# لقد تبين لنا أن إطلاق (لقب الرب) على المسيح بالمعنى الإلمى كان بعد قيامة 
المسيح ولكن نريد قولا أدق من الذى أطلقه بهذا المعنى؟ إن اليهود لم يفهموا من 


(۱) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص١۴٠.‏ 
(۲) کیزتیش : المسیح فی الأناجیل ص۲۹. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه riv‏ 
إطلاق لقب “الرب" أن فيها معنى إليًا فمن الذى أطلقه؟ يقول د/ فهيم عزيز: 
(نحن لا ننكر أن بطرس قد اعترف بأنه المسيح فى قيصرية فيلبس قبل صلبه وقيامته » 
لكن ذلك لا يخدعنا فنظن أنهم كانوا يقصدون ألوهية المسيح» فالمسيا لدى اليهود 
مهما كان عظيمًا ومجيدًا» ومهما كان واسطة الله الحاسمة فى عمل قصده وإتامه إلا 
آنه لم یزد عن کونه کائنًا مخلوقا.... ولمذا السبب فإن الكنيسة الأولى ومن بعدها 
بولس قد وضعوا معنى جديدًا ومجيدا للمسيا وشخصيته» فلم يعد هو الشخص 
الذى يأتى ويتمم به الله ما يريد سياسيًا ودينيًا» ولكنه أصبح السيد الذى مات وقام 
وجعل ريا ومسيحا بمعنى لم تفهمه اليهودية من قبل› بهذه الكيفية فهمه بولس على 
الطريق إلى دمشق"' وهذا يعنى أن المسيح لم يفصح عن كونه شخصية لاهوتية» 
وكذلك أيضًا بطرس لم يفصح عن ذلك» ولكن الكنيسة الأولى هى التى فعلت 
ذلك» ولا لم يفصح الباحث المسيحى عن أسماء من الكنيسة الأولى سوى بولس 
فإن لا مناص من القول بأن بولس هو الذى وضع هذا المعنى اللاهوتى للمسيح 
وأصله فى المسيحية ووضعه كقاعدة للإيمان المسيحى. 

وبولس هذا كما قلنا سابقا - ليس من تلاميذ المسيح» بل كان من أشد أعداء 
امسيحيين ثم انقلب فجأة رأس المسيحية» وهنا نسأل سۇالا : کف سى يۈلین 
قواعد الديانة وهم لم يتتلمذ على رسول الديانة؟ وكيف يؤصل أهم ما فى الديانة 
وهو القول بألوهية المسيح وهو ما لم يقله المسيح ولا الحواريون ولا اليهود؟ 

# على أننا إذا نظرنًا إلى اللقب "رب" كمعنى عام لوجدنا أنه لا يفهم منه ألوهية 
المسيح › ذلك لأن لفظ "رب" يستعمل فى كثير من المجتمعات وخاصة فى الأزمنة 
القديمة بقصد التكريم والتعظيم» ويتكرر اللفظ كثيرًا فى أسفار التوراة بمعنى سيد أو 
معلم» وحتى الآن نرى الكثيرين منا يتحدثون عن عائل الأسرة أو رئيس المكان 
فيقول رب الأسرة ورب الدار ولم يدر بخلد أحد عند سماعه هذه الكلمة أن رب 


الأسرة هو معبود الأسرة أو أن رب الدار هو إله الدار بل إن هذا اللفظ لا یعنی 


(۱) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص۳۷٠‏ . 


e‏ الفصل الأول 
له بصفته المعلم والنبى» ولم يعن به أحد على الإطلاق إشراكا بالل أو تأليها من 
ا 

فا لمعنى الذى يفهم من إطلاق "الرب" على المسيح "المعلم أو النبى"» ويدل عليه 
ما جاء فى إنجيل لوقا وذلك عندما كان يصلى لله وأثناء الصلاة كان التلاميذ 
پرقبونه» ويعد ما فرغ من الصلاة تقدم إليه أحد تلاميذه قائلا: (ا ار لا ان 
نصلی کما علم یوحنا تلامیذه) ‏ عیسی الإنسان يصلى لله ويضرع إليه» فيشاهده 
التلاميذ ويطلبون منه أن يعلمهم كيفية الصلاة» فهو النبى المرسل الذى يعرف 
التعاليم والشرائع والطقوس والدعوات» فليعلمهم كيفية الصلاة والتقرب لله كما 
علم النبى يوحنا المعمدان - أى يحيى عليه السلام - تلاميذه". 

ويدل على ذلك أيضًا ما جاء فى إنجيل متى عن الحاورة التى جرت بين عيسى 
وتلمیذه بطرس » نری فیها بطرس یطلق على عیسی لقب ارب . 

يفول ى : (قاخده بظرسس اليه وابقدا زتره فالا + خاشاك یا ربالا کون للف 
هذا. فالتفت وقال لبطرس : اذهب عنى يا شيطان أنت معثرة لى لأنك لا تهتم الله 
لکن ما للناس) . 

على أننا لا نذهب بعيدًا فى معنى إطلاق هذا اللقب على المسيح فنجد التفسير 
فى صلب الأناجيل نفسهاء ففى الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا: يروى لنا يوحنا 
أن عيسى فى بداية دعوته كان يسير فى الطريق بفرده فتبعه رجلان صارا فيما بعد 
من تلامیذه (فالتفت یسوع ونظرهما یتبعانه فقال لہما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربی 
الذى تفسيره يا معلم أين تمكث؟ فقال لہما: تعاليا وانظرا. فأتيا ونظرا أين يمكث 
ومكثا عنده ذلك اليوم)*. 


(۱) المسیح إنسان أٌم اله ص۱۹1 ۱۹۷. 
(۲) لوقا ERN‏ 

(۳) راجع أيضًا المسیح إنسان أم اله ص‌۹۳٠.‏ 
)٤(‏ متی ۱٦‏ : ۲۲ء ۲۳. 

(0) يوحتا ۱ : ۳۸» ۳۹. 


ولقد فسر يوحنا إطلاق كلمة "الرب" فى صلب الإنجيل نفسه بأنها تعنى المعلم› 
فعیسی بالنسبة لتلامیذه هو معلمهم وأستاذهم کیوحنا المعمدان وغیره من الأنبياء 
طخلموا الشريعة وأساتدة الدانة": 

ومرة انيه يورد يوحنا حوارًا بين عيسى ومريم المجدلية تطلق فيها الأخيرة على 
عیسی لفظ 'رب". یقول یوحنا "قال لہا يسوع يا مریم فالتفتت تلك وقالت له: 
ربونی الذی تفسیرہ یا معلم. قال لہا یسوع لا تلمسینی لأنى لم أصعد بعد إلى أبى. 
ولكن اذهبى إلى إخوتى وقولى لم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم. 
فجاءت مريم الجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا" وهنا 
تظهر حقائق كثيرة: عيسى الرب هو الإنسان المعلم› والبشر التلاميذ هم إخوته»› 
والله ابوه وأبو إخوته التلاميذ وأبو الناس أجمعين والېٻه وإله التلاميذ وإله الناس 
فيه تفسير الرب بمعنى 'المعلم" إنما حدث بعد قيامة المسيح على زعمهم - وهذا يعنى 
أن المسيح حتى بعد القيامة المزعومة إنغا كان يقصد من إطلاق لقب الرب عليه هو 
المعلم لا أكثر من ذلك. 

فالمعنى الذى تشير إليه الكتب المقدسة أن إطلاق لقب الرب على عيسى يعنى به 
المعلمء وليس فى هذا الإطلاق أى ضير أو لبس ؛ لأن طبيعة رسل الله أن يكونوا 
معلمين للبشر ما أوحى الله إليهم. أما بالنسبة للمعنى الآخر فلا دلالة عليه. 

بض الألقاب التى ذكرت فى العهد القديم وإسنادها إلى المسيح 

ولقد استشهد النصارى بالعهد القديم فى إطلاق بعض الألقاب على المسيح 
والتى يظهر فيها بتفسيراتهم مهمة المسيح كمخلص للبشر. 

وأهم هذه الألقاب وأشهرها: 


(1) المسیح إنسان أم اله ص٤٠٠‏ 
(۲) يوحنا ۰ : 11ء ۱۷. 


(۳) المسیح إنسان أُم له ص٩٥۱۹.‏ 


0° الفصل الأول 
۱ عمانوئیل 

ولقد أطلق هذا اللقب على المسيح» واعتبر إطلاقه علامة على أنه اللخلص. جاء 
فى إنجيل متى (فستلد ابنا وتدعوا اسمه يسوع. لأنه بخلص شعبه من خطاياهم. وهذا 
کله کان لکى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل. هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا 
ويدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا) "“ ويرجع الاستشهاد بهذا اللقب إلى 
ما جاء فى سفر إشعياء حين قال الله لآحاز 'اطلب لنفسك آية من الرب إلہك. عوق 
طلبك أو رفعة إلى فوق. فقال آحاز لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال اسمعوا يا بيت 
داود. هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلہى أيضًا. ولكن' 
يعطيكم السيد نفسه آية. ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعوا اسمه عمانوئيل. زبدا 
وعسلا يأكل متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير. لأنه قبل أن يعرف الصبى أن 
يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التى أنت خاش من ملكيها"" فلقد تنبا 
إشعياء - كما يقولون - بالمسيح بدليل (ها العذراء تحبل وتلد ابنا) وهذا دلالة - فى 
نظرهم - على أنه هو المخلص»› فالمقصود بعمانوئيل هو المسيح› والعذراء هى 
مریم" . 

جاء فى علم اللاهوت النظامى : تنبأً إشعياء عن مولود من عذراء» ويتضح أن 
ذلك المولود هو ابن الله الأزلى المساوى للآب : 
۱ - من تسمیته عمانوئیل أی الله معنا. 
۲ - من تسمية أرض إسرائيل أرضه (إشعياء ۸: ۸) وتسميته عجيبًا مشير إلہا قديرًا 

أبا أبديا رئيس السلام (إشعياء ٦ :٩‏ - ۷).. 
٣۳‏ من كون مملكته عامة وأبدية. 
٤‏ - من كون نتائج إتيانه وملكه نما بختص بلك وحده. 


(۱) متی ۲۱:۱ -۲۳. 

.١١- ١١ :۷ إشعیاء‎ )۲( 

(۳) جاء فى قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة عذراء: مريم أم المسيح تلقب بالعذراءء لأنها حملت بالمسيح 
دون أن يعرفها رجل»› إذ حل عليها الروح القدس تتمة للنبوة القائلة (هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا) أ. ه. 
قاموس الكتاب المقدس ص٤١1.‏ 

.۳۲٠ص علم اللاهوت النظامی‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه o1‏ 

وعمانوئيل ۔ كما جاء فى قاموس الكتاب المقدس - اسم عبرى معناه (الله معنا) 
إنه الابن الذى تحبل به العذراء وتلده» وستكون هناك دلائل تأرجخية على مولدهء 
وعند مولده تبرز تسميته "الله معنا لأنه قبل أن يعرف الصبى أن يرفض الشر ويختار 
الخير ستهجر أرض شمال فلسطین والشام وينقذ الله يهوذا من هذين العدوين» 
وسيأكل فى أيام نموه زبدًا وعسلاء لقد تنباً إشعياء بمولد عمانوئيل أى المسيح المنتظر 
قبل مولده بسبعة قرون وثلث» وکانت تنبؤاته رمرًا للمسيح". 

فلقد اعتبر النصارى أن ما جاء فى سفر إشعياء إنما هو رمز ودلالة على المسيح 
عيسى بن مريم باعتباره خلصًا» فعمانوئيل الذى يعنى أن الله - المسيح - معهم هو 
الذى جاء ليخلصهم وينقذهم من الخطايا. 

"فعمانوئيل وحده - فى اعتقاد المسيحيين - هو الذى أتى لإعلان وتنفيذ مقاصد 
الحبة الإلمية غير الحدودة ألا وهو خلاص الإنسان» كان لابد أن ينزل الله ليقعل 
ذلك» لذلك كان اسم عمانوئيل هو يسوع الذى بخلص شعبه من خطاياهم.”“ 
يقول العلامة رحمت الله الہندى فى تعليقه على هذا بقوله: "فى الإصحاح الأول 
من إنجيل متى" "وهذا كله ليتم ما قيل من الرب بالنبى القائل هوذا العذراء تحبل وتلد 
ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا" والمراد بالنبى عند علمائهم 
إشعياء حيث قال ”لأجل هذا يعطيكم الرب عينه علامة ها العذراء تحبل وتلد انا 
ویدعی اسمه عمانوئیل . 

وهذا غلط من وجوه: 

الأول: إن اللفظ الذى ترجمه الإنجيلى ومترجم سفر إشعياء بالعذراء هو عَلمَة" 
مؤنث "علم"» وإلہاء فيه للتأنيث» ومعناه عند علماء اليهود المرأة الشابة سواء 
كانت عذراء أو غير عذراء. ويقولون: إن هذا اللفظ وقع فى الإصحاح الثلاثين من 
سفر الأمثال» ومعناه ههنا المرأة الشابة التى زوجت» وفسر هذا اللفظ فى كلام 
إشعياء بالأمرأة الشابة فى التراجم اليونانية الثلاث أعنى ترجمة (أيكوئلا) وترجمة 


(۱) قاموس الکتاب المقدس ص۹٦.‏ 
(۲) ما معنى المسيح ابن الله ص۱۹ ۔ 


ا الفصل الأول 
(تهيودشن) وترجمة (سميكس) وهذه التراجم عندهم قدية» يقولون إن الأولى 
ترجمت سنة ٠۲۹‏ م» والثانية سنة ۱۷١‏ م»› والثالثة سنة ١٠٠۲م‏ وكانت معتبرة عند 
قدماء المسيحيين لا سيما ترجمة (تهيودوشن) فعلى تفسير علماء اليهود والتراجم 
الثلاثة فساد كلام (متى) ظاهر. 

وقال (فری) فى كتابه الذى صنف فى بيان اللغات العبرانية - وهو كتاب معتبر 
او عا ا ا ا ج ال وا العا ا رن ی 
هذا اللفظ مشترك بين هذين المعنيين وبهذا يتبين الغلط فى قولہم ليس معنى هذا 
اللفظ إلا العذراء. 

الثانى : ما سمى أحد عيسى عليه السلام بعمانوئيل» لا أبوه ولا أمه» بل سمياه 
يسوع» وكان اللاك قال لأبيه فى الرؤيا (وتدعو اسمه يسوع) " كما فى إنجيل 
متی. وکان جبریل قال لأمه (ستحبلین وتلدین ابنا وتسمینه يسوع) کما فی 
إنجيل لوقاء ولم يدع عيسى عليه السلام فى حين من الأحيان أيضًا أن اسمه 
عمانوئیل. 

الثالث: القصة التى وقع فيها هذا القول تأبى أن يكون مصداق هذا القول عيسى 
عليه السلاح ؛ لأنها هكذا:- إن 'راصين" ملك "ارام" و"فاقاح" ملك إسرائيل جاءا 
إلى أورشليم حاربة (آحاز بن يوثان) ملك يهوذاء فخاف خوفا شديدا من اتفاقهماء 
فأوحى الله إلى إشعياء أن يقول لتسلية آحاز: لا تخف» فإنهما لا يقدران عليك»› 
وستزول سلطتهماء وبين علامة خراب ملكهما أن امرأة شابة تحبل وتلد ابناء وتصير 
أرض هذين ال لكين خربة قبل أن بيز هذا الأبن اشير عن الشر. 

وقد ثبت أن أرض (فاقاح) قد خربت فى مدة إحدى وعشرين سنة من هذا الخبر 
فلابد أن يولد هذا الابن قبل هذه المدة وتخرب الأرض قبل تييزه» وعيسى عليه 
السلام ولد بعد سبعمائة وإحدى وعشرين سنة من خرابها. 


(۱) متی ۱: ۲۲. 
(۲) لوقا ۱: ۳۱. 
(۳) القصة كاملة فى الإصحاح السابع من سفر إشعياء. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه or‏ 

وقد اختلف أهل الكتاب فى مصداق هذا الخبر» فاختار البعض أن إشعياء يريد 
بالامرأة زوجته» ويقول: إنها ستحبل وتلد ابناء وتصير أرض الِلكين اللذين تخاف 
منهما خرية قبل أن ييز هذا الابن الخير عن الشر كما صرح (دكتور بنسن). 

أقول هذا هو الحرى بالقبول وقريب من القياس”". 

فالاستشهاد بهذا الاسم من العهد القديم خطأ من ناحية أن اللفظ الذى ترجمه 
(متى) الإنجيلى ومترجم إشعياء بالعذراء (عَلمَهً) ومعناه بالعبرية عند علماء اليهود 
المرأة الشابة سواء كانت عذراء أم غير عذراء» وفسر هذا اللفظ بالمرأة الشابة فى 
التراجم اليونانية الثلاث»ء وعلى تفسير هذه التراجم القديمة» وتفسير علماء اليهود 
يكون ما جاء فى إنجيل متى ظاهر الفساد. 

ومن ناحية أخرى أن المسيح ما دعاه أحد بهذا الاسم»ء ولم يقل المسيح عن نفسه 
أنه سمى بهذا الاسم» على أن القصة التى وقع فيها هذا الكلام تأبى أن يكون 
مصداق هذا القول هو المسيح عليه السلام. 

يقول الأستاذ/ عبد الكريم الخطيب.. إن أمر هذه الواقعة لا يحتاج إلى نظر طويل 
للوقوف على ما فيهاء ذلك أن مجرد عرض الواقعة كما وردت فى سفر إشعياء" 
يعطى دلالة قاطعة على أن المولود والوالدة (العذراء) قد كانا فى زمن إشعياء» وأن 
النبوءة قد تحققت فى عهده على الوجه الذى تنبأت به. 

إن كلمة العذراء هى التى أغرت بدس هذا النص وحمله على المسيح» لأن أظهر 
ما فى حياة المسيح أنه ولد من عذراء» وإذ وضح من هذا أن هذه المقولة التى وردت 
فى إنجيل متى نقلا عن سفر إشعياء لا صلة بينهما وبين ميلاد اء -ح من عذراء كان 
وجودها فى هذا الإنجيل باعنًا على النظر والتساؤل". 


(۱) إظهار الحق ص٤١٠٠‏ ء ٠٠١‏ راجع أيضًا الفارق بين المخلوق والخالق ص۰۲۷ ۲۸. 
() المسيح فى القرآن والتوراة والإنجیل ص٤1-۹٠.‏ 


rot‏ الفصل الأول 

على أننا إذا سلمنا جدلا أنها تدل على المسيح فإننا نقول إنها لا تدل بالضرورة 
على أن المسيح هو الله وهذا هو المعنى الذى يقصده النصارى من إطلاق هذا اللقب 
على المسيح. 

يقول ابن تيمية : قال إشعياء (ها هى العذراء..) وعمانوئيل كلمة عبرانية› 
تفسيرها بالعربى (إلہنا معنا) فقد شهد النبى أن مريم ولدت اللاهوت المتحد 
بالناسوت كلاهما. 

فيقال : ليس فى هذا الكلام ما يدل على أن العذراء ولدت رب العالمين وخالق 
السموات والأرض» بل هذا الكلام يدل على أن المولود ليس هو خالق السموات 
والأرض » فإنه قال (تلد ابنا) وهذا نكرة فى الإثبات» كما يقال فى سائر النساء: 

إن فلانة ولدت ابناء وهذا دليل على أنه ابن من البنين ليس هو خالق السموات 
والأرض» ثم قال يدعى اسمه "عمانوئيل" فدل بذلك على أن هذا اسم يوضع له 
ويسمى به كما يسمى الناس أبناءهم بأسماء الأعلام أو الصفات التى يسمونهم بهاء 
ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجلا ارتجلوه» ومها ما يكون جملة بحكونهاء ولہذا 
كثير من أهل الكتاب يسمى ابنه عمانوئيل. ثم منهم من يقول العذراء المراد بها غير 
مريم ويذكرون فى ذلك قصة جرت . 

ومنهم من يقول بل المراد بها مريم » وعلى هذا التقدير فيكون المراد أحد معنيين : 
إما أن يريد أن إلہنا معنا بالنصر والإعانة» فإن بنى إسرائيل كانوا قد خذلوا بسبب 
تبديلهم فلما بعث المسيح بالحق كان الله مع من اتبع المسيح» والمسيح نفسه لم يبق 
معهم بل رفع إلى السماء ولكن الله كان مع من اتبعه بالنصر والإعانة» كما قال 


چ 


, ت e‏ لر grew FPF‏ ۹ ت 
تعالى « فأيدتا الذينَ ءَامَُوا على عَدُوَهِم فَأصْبَحُوأ هين ) سورة الصف ٠١‏ وقال 


(1) سنتحدث عن هذا الموضوع فى الفصل الخاص بالتجسد. 
() والقصة ذكرناها سابقا وهى فى الإصحاح السابع من سفر إشعياء. 
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رق 2 


تعالى « وَحاعِل آلذرينَ تبعُوك قوق اليس كفروأ إل يوم ألْقيَمَةٍ 4 سورة آل عمران 
00 وهذا أظهر. 


وأما أن يريد يسمى المسيح”' إلہا كما يقولون: إنه يسمى موسى إله فرعون أى 


(1) إن إطلاق لقب الإله على المسيح وغيره إنما هو من قبيل انجاز المطلق. يقول الأستاذ/ محمد مرجان : 
وإطلاق لفظ إله على الأناس ورد كثيرا فى التوراة» فقد أطلق على موسى عليه السلام» كما أطلق على 
حكام وقضاة بنى إسرائيلء وعلى غيرهم من الناس» وكان يعنى فى نظرهم تكريم الشخص الموصوف به 
باعتباره قريبا من الله عاملا بوصاياه. نرى فى الإصحاح السابع من سفر الخروج عادثة بين الله ونبيه موسى 
يعلن فيها سبحانه لنبيه أنه جعله إلجا لفرعون؛ يقول سفر الخروج أفقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها 
لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك خروج ۷: ١‏ ویعود سفر الخروج فیقرر أن الله قد جعل موسى إلا 
لشقيقه هارون أيضًاء يورد السفر فى الإصحاح الرابع منه حديًا على لسان الله موجها إلى موسى عن شقيقه 
هارون فيقول (هو يكلم الشعب عنك ويكون لك فما وتكون له إلہا) خروج .٠١ : ٤‏ هنا تنجد أن موسى قد 
صار إلا لفرعون وإلہا أيضًا لشقيقه هارون» وهذا بعنى تفوقه وتسلطه على فرعون وهارون» فانله أعطى 
لموسى القدرة على التسلط والتفوق على فرعون كما جعله أيضًا سيدا لأخيه هارون يأمره فيأتعر وينهاه 
فینتهی وکأنه إله وسيد لفرعون وهارون. 
ليس هذا فقط بل إن لفظ إله أطلق على البشر العاديين من القضاة والحكام الإسرائيليينء فداود عليه السلام 
يسمى القضاة آلہة. يقول داود اله قائم فى مجمم الله : فى وسط الإله يقضى مزمور ۸۲: ١ء‏ وهنا يعنى 
أن الله موجود وحاضر فى عحكمة العدل ووسط مجلس الحكمء وآن ما ينطق به القضاة من أحكام إنما هو 
كلام الله وحكمه وكأن القضاة أنفسهم آلہة ينطقون جحكم الله وينفذنون مشيته. وما يؤكد أن إطلاق لفظ 
الآلہة على الناس كان من قبيل الجاز المطلق كإطلاق الألقاب الفخرية والأسماء الشرفية على المبرزين 
بسبب صفاتهم الكرية وأعمالم الهامة. بحيث إذا تغيرت صفاتهم وانحطت أعمالہم سحب اللقب وسقط 
الشرف» يؤيد هذا ما حدث عند انحراف بعض هؤلاء الآلہة - قضاة إسرائيل - إذ أنهم بعد أن كانوا يقضون 
بين الناس بالحق وينفذون - تعاليم الله انحرفوا عن جادة الصواب ومالوا مع الأحساب والانساب وقبلوا 
الرشوة والعطايا من الناس ما أغضب داود النبى فأخبرهم جحكم اله جخلع هذه الألقاب الشرفية عنهم وبأنهم 
لا يستحقون أن يتصفوا بصفات الآلمة أو أبناء الله » بل يستحقون السقوط والخزى جزاء احرافهم وسوء 
أعمالم يقول لہم داود (أنا قلت أنكم آلہة وبنو العلى كلكم لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء 
تسقطون). مزمور :۸١‏ 1 » ۷ وهذه الفقرة الأخيرة (أنا قلت أنكم آلہة) اقتبسها عيسى من التوراة عند 
قيامه بالرد على اليهود عندما أمسكوا حجارة ليرجموه لادعائه بنوة الله » وقال اليهود لعيسى (لسنا نرجمك 
لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت الإنسان تجعل نفسك إلہا) یوحنا ۱۰: ۳۱ ۳۳ ويرد 
عيسى على البهود وموضحًا لهم المجاز مؤكدًا أنه فى هذا يشبه نفسه جحكامهم وقضاتهم الآلهة الذين ينطقون 
حكم الله فهو أيضًا إنسان حامل كلمة الله منفذ لتعاليمه كأحد أبنائه. يقول يوحنا عن هذه الحادئة (أجابهم 
يسوع أليس مكتوبًا فى ناموسكم أنا قلت إنكم آلة. إن قال آلة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله. ولا 
يمكن أن ينقض المكتوب. فالذى قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأنى قلت إنى ابن 
الله). ھ یوحنا .۳٦ ۳٤ : ٠١‏ راج جع المسیح إنسان أم اله ص۹۱٠‏ - 1 
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وليس المسيح مخصوصًا بهذا الاسم بل عمانوئيل اسم يسمى به النصارى واليهود 
من قبل النصارى.... وهذا موجود فى عصرنا" هذا فى أهل الكتاب من سماه أبوه 
(عمانوئيل) بعمعنى (شريف القدر). 

قال أحد علمائهم : وكذلك السريان أكثرهم يسمون أولادهم عمانوئيل قلت : 
ومعلوم أن الله مع المتقين والحسنين والمقسطين بالمداية والنصر والإعانةء ویقال 
للرجل فى الدعاء: الله معك فإذا سمى الرجل بقوله (الله معك) كان هذا تبركا 
بمعنى هذا الاسم» وإذ قيل إن المسيح سمى الله معنا أو إلہنا معنا ونحو ذلك كان 
ذلك دليلا على أن الله مع من اتبع المسيح وآمن به فيكون الله هاديه وناصره 


(WD, 
. ومعينه‎ 


ونخلص من هذا: 

أن الاستشهاد بهذا الاسم لإطلاقه على المسيح الملخلص لا يخلو من أخطاء 
واضحة. على أننا إذا سلمنا بهذا الاستشهاد فإن الفقرات لا تدل على المعنى الإلہى 
الذى يقصده النصارى من إطلاقه على المسيح» بل يدل بالأحرى على أنه يعنى أنه 
شريف القدر - لا أكثر ولا أقل - . 

هذا بالإضافة إلى أنه أطلق على المسيح وعلى غيره فلا ميزة له فى ذلك. 

٣‏ اہن داود 

من الألقاب التى أطلقها النصارى والأناجيل على المسيح والمرتبطة بالاستشهاد 
من العهد القديم (ابن داود أى من نسل داود والوارث الشرعى لعرشه) ” . لذلك 
نجد اهتمام النصارى بداود وذلك» لأن المسيح سيجلس على كرسيه كما يدعون. 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى: وهناك نبوات تشير بطريقة غير مباشرة إلى 
المسيح وبطريقة مباشرة إلى الملك العتيد - أى داود - والذى من صلبه سيخرج المسيا 
المنتظر کقول بلعام ”آراه ولکن لیس الآن. أبصره ولکن لیس قرببًا. یبرز کوکب من 


() الكلام لازال لابن تيمية. 
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يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفى موآب ويهلك كل بنى الوغى. 
ويون أدوم ميراتًا ويكون سعير أعداؤه ميرائًا. ويصنع إسرائيل ببأس. ويتسلط الذى 
من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة”'. 

وفی سفر صموئيل الثانى حيث يقول الله للملك ناثان: هکذا تقول لعبدی داود 
هكذا قال رب الجنود أنا أخذتك من المريض من وراء الغنم لتكون رئيسًا على شعبى 
إسرائيل. وكنت معك حيثما توجهت وقرضت جميع أعدائك من أمامك وعملت 
لك اسما عظيمًا كاسم العظماء الذين فى الأرض. وعينت مكائًا لشعبى إسرائيل 
وغرسته فسکن فی مکانه ولا یضطرب بعد ولا یعود بنو الاثم یذللونه کما فی 
الأول» ومنذ يوم أقمت فيه قضاة على شعبى إسرائيل. وقد أرحتك من جميع 
أعدائك. والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بينّا. متى كملت أيامك واضطجعت مع 
آبائك أقيم بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك وأثبت عكلته. هو يبنى بيا 
لاسمی وأنا أثبت کرسى علكته إلى الأبد. أنا أكون له أبا وهو يكون لى ابنا إن تعوج 
آؤدبه بقضیب الناس وبضربات بنی آدم. ولکن رحمتی لا تنزع منه کما نزعتها من 
شاول الذى أزلته من أمامك. ويأمن بيتك وعغلكتك إلى الأبد أمامك. كرسيك 
يكون ثابتًا إلى الأبد. فحسب هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤيا كذلك كلم 
ناثان داود". 

ويمكننا" أن نعتبر كل هذه النصوص وحدة واحدة إذ أنها تعبر عن الملك داود 
الذى سيخرج من صلبه المسيح» وجدير بالذكر أن نبؤة بلعام هذه - السابقة الذكر - 
قد تحققت فى داود الذى جاء بعد بلعام.. فقد ظهر داود كملك عظيم انتصر على 
موآب وأدوم وعلى كثيرين من أعدائه"“ وأسس ملكته العظيمة التى صارت فيما 
بعد المثال الذى يتغنى به كل إسرائيلى» والنموذج الذى يحلم به كل الملوك الذين 
جاءوا من بعده. 


.۱۹ ۱۷ :۲٤ عدد‎ )۱( 

(۲) ۲ صموئیل ۷: ۸ ۱۷. 

(۳) الكلام لازال د/ حنا جرجس الخضری. 
)٤(‏ راجع۲ صموئیل ۸: ۲۔٤۱‏ . 
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وفى العهد القديم نبوات كثيرة جدًا تشير إلى داود باعتباره الشخص الذى منه 
E‏ 

فداود هو الملك العظيم والمسيح كما يعتقد المسيحيون ابن داود الذى سيجلس 
على كرسى ملكته إلى الأبد» ويستشهدون مما جاء فى النبوءات التى وردت فى 
العهد القديم » والتى أشرنا إلى بعض منهاء ومن هذه ما جاء فى المزامير (أقسم الرب 
لداود بالحق لا يرجع عنه من نثمرة بطنك أجعل على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدى 
وشهاداتى التى أعلمهم إياها فبنوهم أيضًا إلى الأبد بجلسون على كرسيك) ومنها 
قول داود (إنى أخبر من جهة قضاء الرب. قال لی نت ابنی. أنا اليوم ولدتك. اسألني 
فأعطيك الأمم ميرائا لك وأقاصى الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضیب من حدید) " 
ويقولون إن المقصود من هذه النبوءات هو المسيح ابن داود. 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى : عندما ندرس العهد الجديد بتدقيق نلاحظ أن 
كتابه أكدوا بشدة أن يسوع هو ابن داود» فالمسيا الموعود به والذى يجب أن ينقذ 
الشعب من خطاياه وعبوديته بحب أن يكون من نسل داود» وهذا الأمر - أى نسب 
E SG‏ 
أيضًاء» ففى المسيح ابن داود تتحقق للكنيسة المسيحية الوعود الروحية التى كان 
ينتظرها شعبه فى العهد القديم أى يتحقق فى المسيح بنسبته إلى داود الخلاص 
الذى كان ينتظره الشعب» وهذا يعنى أن نسب المسيح إلى داود مهم للعهد القديم 
الذى تحدث عن النبوءات عن ابن داود الملخلص» ومهم بالنسبة للعهد الجديد الذى 
ذكر أن المسيح هو ابن داود فى شواهد كثيرة من العهد الحديد. 

فلقب (ابن داود) يعنى بالنسبة للمسيحيين أنه الملخلص» ولقد ذكرت الأناجيل 
ذلك وأكدته. يقول د/ فهيم عزيز (أيضًا فى الأناجيل لقب آخر للمسيح يرتبط 


() تاریخ الفكر المسیحی الجلد الأول ص۲۰ » .۳١‏ 
(۲) مزمور ۱۳۲ : ۱۱ء ۱۲. 

.٩۹-۷ :۲ مزمور‎ )۳( 
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بملكوت الله “ وهو ابن داود. وتختلف الأناجيل فى عدد مرات إيراد هذا اللقب 
للمسیح فهو يرد فى إنجيل مرقس ثلاث مرات»› مرتين على لسان بارتيماوس - 
الأعمى"" حينما حاول الأعمى أن ينال الشفاء على يدى المسيح بكونه ابن داود أى 
المسيا والملك الذى یأتی من نسل داود» اما المرة الثالثة فھی جاءت فی الإصحاح 
الثانى عشر" حيث يلقى السيد على الكتبة سؤالا عن موقف المسيح من داود: هل 
هو ابنه أُم ربه؟ وكلام السيد مقتبس من مزمور ١:٠٠١‏ . 

ولعلنا نجد الحواب على هذا السؤال الذى عجز اليهود عن الرد عليه فى قصة 
البشارة للعذراء المذكورة فى لوقا“ » حيث يقول الملاك للعذراء: (ويعطيه الرب 
الإله کرسی داود أبيه) فا لمسيح هو ابن داود بحسب الحسد» لكى يكون الوارث 
'الشرعى للملك كما يقول بولس (الذى صار من نسل داود حسب الحسد ولكنه فى 
مجده وتعجیده هو ابن الله وهو رب داود نفسه)“. 

ويلاحظ أن إنجيل لوقا يتبع إنجيل مرقس فى ذلك - أى فى إطلاق اللقب - ولا 
يزيد عليه إلا ما ذكره فى قصة الميلاد. وأما إنجيل متى فإنه ختلف عن ذلك فهو 
خاصًا وذلك لكى يبرهن لليهود أنه هو أيضًا المسيا الذى يقوم بأعمال القداء 
والشماء".فلقد ذکرت الأناجيل أن المسيح هو ابن داود وأكدت على ذلك لإبراز أنه 
المنقذ الذى يخلص البشرية. 


0۹ 


)١(‏ تفيد هذه العبارة عدة معانء والمعنى الذى يقصده النصارى من هذه العبارة هو النظام التى أتى المسيح 
لینظمه (متی ٤‏ : ۱۷» ۱۳: ١١ء‏ أعمال الرسل :١‏ ۳) وتفضل شعب الله - ويقصدون أنقسهم - حسب 
اختيار الرب (متى )٤١ :۲١‏ ومجد المسيح وتسلطه :۱١(‏ ۲۸). فالمسيح أعطى ملكونًا - كما يقولون - أو 
سلطانًا والناس الذين يؤمنون به يرثون ملكوته وسلطانه الذى أقامه الله - المسيح - على الأرض قرا لم 
عن مالك البشر) راجع علم اللاهوت النظامی ص٤۸۸‏ . قاموس الکتاب المقدس ص۹۱۹. 

.٤۹ ۔‎ ٤۷ : ۱۰ مرقس‎ )۲( 

(۳) مرقس ۱۲ : ۳۵. 

.۸ ۲١ : ۱ لوقا‎ )£( 

.٤ : ١ رومية‎ )۵( 

() المدخل إلى العهد الجدید ص‌۱۹۷» .٠۹۸‏ 


A‏ الفصل الأول 

والناظر فى الاستشهادات السابقة لم يجد قولاً للمسيح ينسب فيه نفسه إلى ابن 
او و دان ااا جل د اسر وجه لح إن الف ا 
تظنون فى المسيح - أى المخلص -؟ فقال الفريسيون: إنه من نسل داود فقال لهم لن 
یکون من نسل داود (لأن داود قال عنه انه سیده فلو کان من نسل داود ما کان یقول 
عنه أنه سیده) وهذا یعنی : 

أولا : أن المسيح لو كان ابن داود فليس هو المخلص الذى تنبأت به الكتب 
المقدسة» لأن المسيح عيسى بن مريم قال ذلك واستشهد بأقوال داود. 

ثانيًا: أنه لو كان المسيح بن مريم هو المخلص الذى يخلص البشرية فليس هو ابن 
داود» هذا هو ما تشير إليه كتبهم (ذلك أن داود نفسه یدعوه ربا فکيف يکون هو 
ابنه؟) فلقد دعاه داود ربا. يقول داود فى المزمور العاشر بعد المائة "قال الرب لربى 
اجلس عن يينى حتى أضع أعداءك موطنًا لقدميك" .١ :١١١‏ 

فلقد دعا داود هذا المسيح المنتظر بأنه رب فكيف يكون ابنه؟ 

ولقد أكد علماء المسيحية أن المسيح بن مريم إنما هو (ابن داود)» وعليه فإنه ليس 
هو المسيح المخلص. 

على أننا لو سلمنا أن (ابن داود) هو المخلص » فإن فى نسبة المسيح إلى داود - أى 
جعله من نسل داود - كلام كثير من ناحية النسب. 


يقول د/ حنا جرجس الخضرى : والاعتراض الذى يقدمه الذين يرفضون الميلاد 
العذاری سلسلتا النسب فی إنجیل متی (۱: ۲ - )۱١‏ وفی إنجیل لوقا ۳: ۲۳ _ ۳۸) 
'فمتى' يذكر شجرة نسب يوسف وليس شجرة نسب مريم. 

فمتی صل (متی) إلى هدفه» أى لكى ببين أن المسيح هو من نسل داود يعطى لنا 
سلسلة طويلة من الأسماء التى تنتهى بالقول (ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التى 
ولد منها يسوع الذى يدعى المسيح). 


.]٤- ٤١ :۲١ لوقا‎ ۳۷-۲۵١ : ۱۲ مرقس‎ ٤11-٤۱ : ۲۲ متی‎ )۱( 
1۹ : ۱ متی‎ )۲( 
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وما (لوقا) فلکی يصل إلى نفس الہدف أى بأن يسوع هو ابن يوسف وابن داود 
فيقول: ولا ابتداً يسوع کان له نحو ثلاڻين سنة وهو على ما کان يظن ابن يوسف ابن 
هالی.... ابن داود..... ابن آدم'. 

ويناء على ذلك فإن يوسف لم يكن هو الأب الشرعى ليسوع فلا يكن أن يكون 
يسوع هو ابن داود»ء فإن الہدف الذى من أجله سجلت هاتان السلسلتان هو إثبات 
بنوة يسوع لداود» فإذا كان يسوع قد ولد بطريقة معجزية دون أى اتصال جنسى بين 
مریم ویوسف فإن يسوع يفقد نسبته لداود الأمر الذى يتمسك به عدد کبیر من کتاب 
العهد الجديد". 

فكتبة الأناجيل يحملون الأشياء فوق طاقتها لإثبات نسب المسيح إلى داود فلقد 
قرر كتاب الأناجيل أن عيسى من سلالة داود -» وذلك ليلقوا فى روع الناس أن 
عيسى هو المسيح المنتظر وأنه هو المقصود بالكلمات والروايات والنبوءات التى 
تتحدث عن المسيح المنتظرء ولا كانت أكثر النبوءات شيوعا عن المخلص الذى 
سيرسله الله لتحرير إسرائيل أنه سيكون من سلالة داود ملك العصر الذهبى لليهود 
قرر كتاب الأناجيل أن عيسى من سلالة داود» وأجبروا مريم فى صحفهم على أن 
تترك بلدتها الناصرة وتذهب إلى مدينة بيت لحم التى كانت منبت داود لتلد فيها 
عیسی » ولکن هؤلاء الکتاب قد وقعوا فی مأزق عجیب»› بل وفى تناقض صارخ»› 
فبینما یقررون أن عیسی ولد من مریم دون أن يسها رجل» يعودون فيقررون - جريا 
وراء أسطورة المسيح المخلص - أن عيسى من نسل داود» ولو كان عيسى ينتسب إلى 
داود من جهة أمه مريم لكان أمرًا من الممكن قبوله» أى لو كانت مريم من ذرية داود 
لكانت نسبة عيسى إلى داود أمرًا مفهومًا» ولكن الدهشة تعلو وجوهنا عندما نراهم 
يربطون بين عيسى وداود عن طريق يوسف النجار”". (والواقع أنهم بجريهم وراء 
أسطورة المسيح المخلص» وماولتهم خلع لباس المسيح على عيسى» قد جردوا 


عيسى ابن العذراء من ميزته الكبرى ومعجزته العظمى› جردوه من ا اه 


(۱) لوقا ۳: ۲۳ ۳۸. 


(۲) تاریخ الفكر المسيحى “IVE (YF‏ 
(۳) المسیح إنسان أم إله ص۳۰ .۴٠‏ 


e‏ الفصل الأول 
يشعرون من معجزة میلاده دون زرع رجل» بل وصموه وأمه دون أن يشعروا بأشنع 
الأوصاف» وأحط الاتهامات» فسايروا بذلك افتراءات أعدائه عن دنس مولده 
وفحش أمه. 

هكذا فضلوا الأسطورة على الحقيقة. فضلوا أسطورة المسيح ابن داود على حقيقة 
عيسى ابن العذراء» جعلوا عيسى المسيح بن يوسف ابن داود ورفضوا أن يكون 
عيسى المبارك صاحب الميلاد المعجز الفريد) . 

ويتبين أنهم فى نسبتهم المسيح إلى داود جعلوا المسيح ابنا ليوسف وفى هذا القول 
ما يشبه القدح فى طهارة السيدة مريم وعفتهاء حيث إنه فى نسبة المسيح إلى يوسف 
نفى ليلاد المسيح المعجز الذى اختص الله به مريم. 

لقد نسى هؤلاء تلك المحجزة جريا وراء كون المسيح هو المقصود بنبوءات العهد 
القديم» لقد أصبح اسم يوسف النجار مرتبطا باسم المسيح على أنه ابنه ومن نسله 
حتى إن الكثيرين من تلاميذ عيسى اللصيقين به لا يعرفونه إلا بأنه ابن يوسف. 

يروى يوحنا حاورة جرت بين انين من التلاميذ كانا يتحدثان عن عيسى. يقول 
يوحنا إن (فيلبس وجد شنائیل وقال له: وجدنا الذى کتب عنه موسى فى الناموس 
والأنبياء يسوع ابن يوسف الذى من الناصرة) " وعرف الجميع عيسى على أنه ابن 
يوسف شقيقا لإخوته الآخرين أبناء النجار ومريم. يقول متى (ولما جاء إلى وطنه كان 
يعلمهم فى مجمعهم حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ اليس 


هذا ابن النجار؟ اليست امه تدعى مریم؟ وإخوته یعقوب ویوسی وسمعان ویهوذا؟ 
)(< )4( 


أو ليست أخواته جميعهن عندنا؟) 

ويتبين من هذا أن لقب ابن يوسف أصبح مرتبطا باسم المسيح... وإذا كان المسيح 
ابنا ليوسف فإن معنى ذلك أنه ليس مولودا بطريق المعجزة.. ولكنهم أغفلوا ذلك 
فنسبوه لیوسف لکی یکون (ابن داود). 


(۱) المرجع السابق ص۳۲. 
(۲) يوحنا 1 : .٤0‏ 
(۳) متی ۱۳ : .٥1 ٥٤‏ 


.۳٤ص المسيح إنسان أم إله‎ )٤( 


# على أن المتأمل فى سلسلة النسب التى ذكرتها الأناجيل من أجل نسبة المسيح 
إلی داود یجد اختلافا کبیا لا بمکن أن یقع مثله فی کتاب من تألیف بشر فضلا عن 
أن يكون كما يدعى أصحابه أنه من عند الله» ذلك أننا نجد اختلافا بين إنجيل متى 
وإنجيل لوقا فى نسب المسيح» فإن من يقابل بين نسب المسيح الذى فى إنجيل متى 

بالبيان الذى فى إنجيل لوقا جد ستة اختلافات وهى كما يلى : 

یعلم من متی أن يوسف ابن يعقوب ومن لوقا أنه ابن هالى. 

۲ - یعلم من متی أن عیسی من أولاد سليمان ب بن داود عليه السلام ومن لوقا أنه من 
أولاد ناثان"" بن داود. 

۴ - يعلم من متى أن جميع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل سلاطين مشهورون. 
ومن لوقا نهم لیسوا بسلاطین ولا مشهورین غير داود وناثان. 

٤‏ - یعلم من متی أن شألتئيل بن يكنيا ويعلم من لوقا أنه ابن نيرى. 

٥‏ يعلم من متى أن اسم ابن زر بابل أبيهود. ومن لوقا أن اسمه : ريسا. والعجب أن 
أسماء بنى زر بابل مكتوبة فى الإصحاح الثالث من السفر الأول من أخبار 
الأيام وليس فيها أبيهود ولا ريساء فالحق أن كلا منهما غلط. 

٦‏ - من داود إلى المسيح عليهما السلام ستة وعشرون جيلا على ما بين (متى)ء 
وواحد وأربعون جیلا على ما بين لوقا. 
ولا كان ما بين داود والمسيح مدة ألف سنة» فعلى الأول يكون فى مقابلة كل 

جيل أربعون سنة وعلى الثانى خمسة وعشرون. 
ولا كان الاختلاف بين البيانين ظاهرً! بأدنى التأمل تحير فيه علماء المسيحية من 

زمان اشتهار هذين الإنجيلين إلى اليوم" ولعل سبب كل هذه الاختلافات» هو 

محاولة جعل المسيح من نسل داود» وهنا يقف الباحث أمام هذه الاختلافات 
الواضحة فى سلسلة النسب متحيرًا! ومتسائلا! هل يقع مثل هذا فى كتاب أوحى به 
من عند الله؟ وأى الإنجيلين أصدق وأيهما أصح؟ يمعنى : هل سلسلة النسب الواردة 


(۱) يذكر د/ حمود وصفى : أن البروتستانت يقولون إن من أخرج سليمان من نسب المسيح فقد أخرج المسيح 
(۲) إظهار الحق ص٤٠١.‏ 


e‏ الفصل الأول 
فى إنجيل متى هى الصحيحة» أم السلسة الواردة فى إنجيل لوقا؟ ولا كانت السلسلة 
الصادقة الصحيحة غير متعينة فالشك يرد على الائنين حتى تثبت السلسلة 
الصحيحة. 

# وحتى لو سلمنا بصحة السلسلة التى ذكرت فى الإنجيلين فإننا لو نظرنا فيها 
نظرة فاحصة لوجدنا أن المسيح بهذه السلسلة لا يجلس على كرسى داود» والذى 
من أجل هذه الوظيفة ومن أجل هذا الكرسى غير كتبة الأناجيل نسبه إلى يوسف 
حتى يكون هو المقصود بهذا الجلوس على کرسی داود- 

يقول الاستاذ/ عبد الرحمن الجزيرى: على أن الذى يتأمل فى التوراة جد فيها 
ما یدل صریا على أن عیسی ليس برسول فضلاً عن كونه إلہا مخلصاء ومن أراد أن 
يعرف ذلك فليقرأً الإصحاح السادس والثلاثين من كتاب إرميا وملخصه أن إرميا 
النبى استدعى شخصًا اسمه باروخ» وكلفه أن يكتب زواجر شديدة أوحى الله إليه 
بها ليقرأها على الشعب» وعلى الملك ألياقيم ملك يهوذاء فقرأها على الشعب 
وأخذها بعضهم ليقرأها على املك فلما سمع بعضًا منها أخذها وألقاها فى النار 
التى كان يستدفئ بها فأحرقهاء» فغضب الله عليه غضبًا شديدًاء وقال إنه لا يكون 
من نسله أحد يجلس على كرسى داود' وعيسى من نسله. فإذا صدقت التوراة فإن 
شع 9 کن ور ف ار و و کین جا غل کے ا 
عندهم» فقد صرح لوقا فى الإصحاح الأول من إنجيله أن جبريل بشر مريم بأن 
الرب سیعطی عیسی کرسی داود. ونص عبارته (ویعطیه الرب الإله کرسی داود أبيه. 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد)" فلوقا قد نص على أن جبريل قال لمريم أن 
يسوع سيملك كرسى أبيه داود» وأنت ترى فى نسب المسيح المذكور فى أناجيلهم 
أن (ألياقيم) من أجداده» والتوراة تقول إنه لا يملك أبدًاء والإنجيل يقول إنه 
اف فاا وغ ی ت 


)١(‏ والنص كما جاء فى سفر إرميا (لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا. لا يكون له جالس على 
كرسى داود. وتكون جثته مطروحة للحر نهارًا وللبرد ليلاً. وأعاقبه ونسله وعبيده على إلمهم وأجلب عليهم 
وعلی سکان آورشلیم وعلی رجال یهوذا کل الشر الذی کلمتهم به ولم یسمعوا) رمیا :۳٣‏ ۳۰ ۳۱. 

(۲) لوقا ۱: ۳۲ ۳۳. 

(۳) عبد الرحمن الجزيرى : أدلة اليقين ص .٠٤١‏ 


اللخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳10 

فالاعتراض القائم : أن الأناجيل ذكرت فى سلسلة نسب المسيح (ألياقيم“) على 
أنه من أجداده"ء وألياقيم هذا قال عنه الرب إنه لا يلك كرسى داود» بل جحلب 
عليهم الشر والإئم» وعلیه فالمسیح لا جلس على کرسی داود لأنه من نسله» بینما 
تذكر الأناجيل أن عيسى سيجلس على كرسى داود» فبأى الروايتين نأخذ؟ وعلى 

# على أننا لو أخذنا بظاهر نصوص الكتاب المقدس فإننا نقول إن داود لا يدخل 
فى جماعة الرب» ومادام لا يدخل فى جماعة الرب فنسله أيضًا لا يدخل فى 
جماعة الرب. 


يقول عبد الرحمن الجزيرى (ورد فى سفر التثنية الإصحاح الثالث والعشرين) ما 
نصه : (لا يدخل ابن زنى فى جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد فى 
جماعة الرب)”". 


وورد فى الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر التكوين (أن فارص بن يهوذا ابن 
يعقوب ابن زنا) وحصل ما ورد فى ذلك الإصحاح أن يهوذا ابن يعقوب زنا بامرأًة 
ابنه المتوفى لأنها تنكرت له وأوهمته أنها زانية فمال إليها وفسق بها فحملت منه 
باثنين وهما فارص وزارح... إلى آخره. 

وورد فى الإصحاح الأول من إنجيل متى نسب المسيح» وقد نص فيه على أن - 
(فارص) الحد العاشر لداود فهل يا ترى لا يدخل داود فى جماعة الرب لأن جده 
العاشر ابن زنا أو يدخل؟ إنه لا يدخل بلا نزاع» لأن الجيل معناه الصنف من الناس 
فيقال للعربى جيل وللتركى جيل فاستعمال الجيل هنا لابد أن يكون الغرض منه 
الطبقة المغايرة للطبقة التى قبلها (ففارص) طبقة» وابنه (حضروح) طبقة ثانية› 
وهكذا إلى داود» وداود هو العاشر» والتوراة صرجحة فى أن الجيل العاشر لا يدخل 


(1) ويدعى أيضا يوياقيم: » يوقيم » واسمه الأصلى 'ألياقيم معنى الله يقيم وقد غير فرعون خو اسمه 
وسماه ”یهویاقیم" عندما أجلسه على عرش یهوذا (۲ ملوك ۲۳: .)۳٤‏ راجع قاموس الكتاب المقدس ص 
۸ 

(۲) متی ۱: ۱۳ء لوقا ۳: ۳۰. 

(۳) تة ۳ : ۲. 


1 الفصل الأول 
منه أحد فى جماعة الرب» وكيف يصح ذلك وداود مقدس عندهم ويفتخرون 
بانتساب المسيح إليه؟. 

وعلى هذا فداود الذى جعله كتبة الأناجيل رأس سلسلة نسب المسيح لأنه بجلس 
على کرسی عرشى ليس من جماعة الرب» كيف يكون ذلك ويخرج من نسله 
المسيح؟ ولقد أوردنا ذلك لإلزام القوم لا غير» ذلك لأننا نؤمن بأن داود رسول من 
رسل الله وكذلك عيسى أيضًا. 

وعموم القول: إن انتساب المسيح إلى داود لم يسلم من النقد من جميع الوجوه 
غا یجعله مشک وکا فی صحته. 

وبعد 

فهذه بعض من ألقاب المسيح والتى تبرز مهمته كمخلص البشرية » ولقد تبين من 
خلال مناقشتنا لہا أنها لا تدل على ألوهية المسيح ولا تدل على الخلاص. 

وتبين لنا أيضًا أن النصارى حملوا هذه الألقاب مالا تحتمله حتى يصدق على 
المسيح القول بالألوهية› وحتى يتسنى لم القول بأن المسيح هو المخلص› لأن من 
شروط الخلاص - عندهم - أن يكون المخلص مشتركا فى اللاهوت والناسوت. أى 
إلا متجسدًا وهو موضوع الفصل الثانى. 


0 
° 
e‏ 
کړه 
2 
کو 


(۷) أدلة اليقين ص٤۱۷ ٠۷١‏ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


(لفصل (لتانى 


وعوی (لتجسر (لإلہی 
واھميتہا للخلاص (سيحى 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳۹۹ 


معحنى التجسد 


التجسد فى علم اللاهوت المسيحى ب يعنى أن المسيح ابن الله قد صار جسدا - أو 
E‏ قد صار جسدًا وحل بيننا ورأينا جده كما لوحيد من الآب علوءًا 


و 


یقول کلاید تارنر : نعنى بالتجسد أخذ جسد بشریى» أى أن ابن الله الأزلى جاء 
إلى العالم وأخذ جسدا بشرًا والكلمة صار جسدا". 

ويقول القس إنسطاسى شفيق : إن الأقنوم الثانى أخذ جسدًا فكان هو الكلمة 
قبل أن يتجسد»ء ولم يزل هكذا بعد ذلك» فقد ولد من عذراء وأخذ جسدا بشريًا 
مثلنا تماما ما خلا النطية". 

فالتجسد المسيحى يعنى أن المسيح الذى هو الكلمة صار جسدا. 

ا يحتويه معنى التجسد 

يتبين من معنى التجسد السابق أنه حتوى - فى اعتقادهم - على حقيقتين :- 

حقيقة جسدية وهى تعنى أن المسيح إنسان حق. 

وحقيقة إلہية وهى تعنى أن المسيح إله حق. 

يقول كلايد تارنر : هناك حقيقتان بجويهما تجسد المسيح إنسان حق» وإله حق“ 
أولاً الحقيقة الإنسانية :- 

ويقول تحت قوله (المسيح إنسان حق) إن الاسم الذى أطلقه المسيح على ذاته 
أكثر من غيره من الأسماء هو "ابن الإنسان » وكل ما وراه لنا عنه الإنجيل يقدمه 
كإنسان عاش» واتصف بكل صفات الإنسان» كبر» ونما جسديا (وأما يسوع فكان 
يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس). 


(۱) يوحنا ا : + 
(۲) کلاید تارنر :هذه عقائدنا ص ۸۲. 
(2) اللاهوت فى إنجيل يوحنا صا١٤.‏ 
(4) کلاید تارنر :هذه عقائدنا ص ۸۲. 
(0) لوقا ۲: 0۲. 


۳y.‏ الفصل الثانى 
لقد تعب المسيح وجاع (فإذ كان يسوع تعب من السفر جلس هكذا على البع) “ 
'فبعدما صاح أربعين نهارًا أو أربعين ليلة جاع خی" كما تألم آلامًا جسدية : 
بکی › ونام » ومات › کل ھذہ الاختبارات تشھد بکون یسوع إنسائا". 
وهذه الطبيعة الجسدية تظهر فى كونه حملت به امرأة وولدته ثم بعد ذلك اتصف 


بکل صفات الإنسان. 
سياد 
لی 


أحدهما: الحبل به الذى كان فى مستودع واحدة من الجنس البشرى» وقد صار 
به ابن الإنسان حقا كما دعی مرارا كثيرة» وکان من نسل آدم ابنا للإبراهیم وابن داود 
حسب وعد الله » غير أن هذا الحبل لم يكن كمألوف العادة بل بقوة الروح القدس. 

والثانی : ولادته: ومع أن الحبل به کان فائق الطبيعة كانت طبيعته البشرية بعد 
وهکذا كانت ولادته كجارى العادة فى غيره» ولكن با أن الحبل به كان فائق الطبيعة 
بقوة الروح القدس حبل به وولد من دون خطية“. 

إن الطبيعة البشرية التى أخذها يسوع لم تكن طبيعة مختلفة عن كل الطبائع 
البشرية» بل هى نفس طبيعة كل إنسان» وهى طبيعة آدم قبل السقوط بل بعده"“. 

لذلك جاء فى علم اللاهوت النظامى : 

إن المسيح إنسان حقيقى» أى ذو طبيعة بشرية كاملة» ولذلك كل ما ينسب إلى 
الإنسان باعتبار ناسوته ما خلا الحظية يمكن أن ينسب إلى المسيح". 


.1 : ٤ يوحنا‎ )۱( 

۲ : ٤ متی‎ )۲( 

(۳) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص ۸۳. 
(6) الفداء فى إنجيل لوقا ص۹٤٠.‏ 
)٥(‏ تاریخ الفکر المسیحی ص۳۸۹. 
(7) علم اللاهوت النظامى ص٣۷۷‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷۱ 
أهمية كون المسيح جسذا بالنسبة للخلاس المسيحى 

أما عن أهمية هذه الحقيقة بالنسبة للخلاص فتتلخص فى أن المسيح اتخذ جسدًا 
من جنس جسد الخطية » حتى يستطيع أن يتغلب عليها. 

فالمسيح اتخذ طبيعة جسدية مثل الطبيعة الحسدية التى أخطأاً بها آدم. 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى: فالمسيح قد جاء( فى شبه جسد الخطية ولأجل 
ا لخطية دان الخطية فى الجسد) " أى أنه هجم على الخطية وهزمها فى معقلهاء فلو 
جاء المسيح فى جسد يختلف عن أجسادنا فى طبيعة تختلف عن طبيعتناء لأصبح 
غريبًا عن جنسناء» ولكنه على العكس من ذلك کان مجربا فى كل شىء مثلناء 
والاختلاف بيننا وبينه بالرغم من اشتراكه فى نفس الطبيعة أنه لم يسلك فى نفس 
الطريق الذى نسلك فيه" . 

فالمسيح اتخذ جسدا وذلك لأجل أن ينتصر ويتغلب على الخطية بثوب 
ا لخطية » لأن من شروط المخلص أن يتخذ جسدًا» وهذا الجسد لابد وأن يكون من 
جنس جسد الخطية لا من جنس آخر. 

يقول أنسلموس اللاهوتى : من أين يتخذ الله الطبيعة البشرية؟ وكيف يتخذها؟ 
لأنه إما أن يتخذها من آدم» أو يصنع إنسائًا آخر كما صنع آدم من غير» فإن كان 
الثانی : أى لو صنع إنساا جديدًا من غير جنس آدم لما کان هذا منتسبًا إلى الجنس 
البشری المتناسل من آدم» فليس عليه إذا أن یوفی عنه لکونه لیس منه» لأنه إن جاز 
أن يوفى إنسان عن خطية إنسان كان من الواجب أن يكون القائم بالوفاء من جنسه 
الخاطیء إذا لم يكن هو نفسه» وإلا لا آدم ولا نسله يقومون حقيقة بالوفاء. 

وبا أنه من آدم وحواء قد سرت الخطية إلى العالم فلا يقتضى أن يكفر عن خطايا 
العالم إلا هما بالذات» أو واحد من نسلهماء ولا كانا هما غير قادرين على ذلك 
وجب أن يعمله واحد من ذريتهماء أضف إلى ذلك کما أنه لو لم يسقط آدم وکل 
نسله فى الخطية لبقوا قائمين بدون معاونة خليقة أخرى» كذلك إذا كان هذا الجنس 


الساقط يقوم فیلزم أن يقوم وینهض بنفسه› یعنی بدون عون خارجی» لأن آى من 


.۳ A رومية‎ )١( 


(۲) تاریخ الفکر المسیحی ص۳۹۱. 


1 الفصل الثانى 
رفعه وأعاده إلى مركزه الأصلى يبقى قائمًا فى الذى رفعه. ثم لما خلق الله فى البدء 
البشرية فى آدم الأول لم يشا أن يصنع المرأة التى هى أحد الجنسين اللذين تناسل 
منهما الناس إلا منه أيضًاء فأظهر بذلك جاليًا أن من آدم وحده يقصد أن يحقق غايته 
فى الخليقة البشرية » لذلك إذا كان الجنس الآدمى ينهض بإنسان من غير ذات جسمه 
فلا يعاد إلى المقام الذى كان مزمعا أن يناله لولا خطية آدم» فيحبط إذ ذاك قصد الله. 
على أن كلا من الأمرين غير لائقين. 

إذأ من الواجب إذ ذاك الإنسان الذى يتجدد به بنو آدم يتخذ الطبيعة الآدمية“ 
فلابد للمخلص فى العقيدة المسيحية من أن يتخذ جسدًاء ولابد أن يكون جسد هذا 
اللخلص من طبيعة جسد آدم» حتى يستطيع أن يقوم فساد الإنسان نتيجة الخطية› 
وأن يعيد ا لجنس البشرى إلى المقام الأسمى الذى كان فيه الإنسان قبل الخطية. 

ذلك أنه لو اتخذ جسدا من جنس آخر لا كان منتسبًا إلى الجنس البشرى المتناسل 
من آدم› ولا استطاع أن يكفر عن خطيئة آدم» لأنه لابد وأن يكون المكفر عن الخطية 
هو آدم أو - كما يقولون - أحد أفراد جنسه» ولا كان آدم غير قادر على هذا التكفير 
كان الواجب أن يكون واحدا من جنسه» فكان الواجب أن يتخذ المخلص جسدا من 
طبيعة آدم. 

ولكن لنا تعليق بسيط : إذا كان كل أفراد ا لجنس البشرى متصفين بالسقوط فى 
الخطية نتيجة لخطية آدم فكيف يكون المسيح بجسد بشرى وهو غير خاطىء؟ 

ذلك أن المسيح قد ولد من مريم » وهى واحدة من أفراد الجنس البشرى الساقط 
الذى ورث الخطية من آدم » فكيف يكون مبرأً من الخطية وهو قد ولد من جسد 
خاطىء ولبس جسدا خاطئًا؟ خاصة وأن المبدأ الأصيل عندكم "كل شجرة جيدة 
تصنع أنمارًا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أنمارًا ردية لا تقدر شجرة جيدة أن 
تصنع أنفمارًا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارًا ا 

والجواب عندهم : أن هذا المسيح الذى اتخذ جسدا مبرأ من الخطية» لأنه ابن الله 
المتجسد! 


(۱) أنسلموس اللاهوتى : لماذا تجسد الكلمة ص٥ .٥‏ 
(۲) متی ۷: ۱۷ › ۱۸. لوقا .٤۳ : ٦‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه vr‏ 

وهنا نقول: إنه على ذلك لیس من نسل آدم!! فکیف یکون من نسل آدم وهو 
ابن الله - كما تقولون - المتصف بالأزلية؟ 
ثانيّا: الحقيقة الثانية فى المسيح التجسد: كونه إلها: 

إن الاعتقاد السائد بين النصارى أن الذى اتخذ طبيعة بشرية وجسدا من أجسادنا 
ليخلص البشرية إنما هو ابن الله نزل من السماء وتجسد فى صورة بشرية. 

يقول القديس إثناسيوس الرسولى: لاذا لم يكن مكنا لأحد آخر سوى الله 
(الكلمة) نفسه أن يتجسد؟ (لأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل وبه الكل » وهو آت 
بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام) "“ وهو بهذه الكلمات 
يقصد أن بين أنه لم يكن مستطاعا لأحد آخر أن يرد البشر عن الفساد الذى بدأء 
غير كلمة الله الذى خلقهم أيضًا من البدء". 

ویقول کلاید تارنر (لم یکن یسوع ابن الإنسان فحسب ولکنه کان ابن اله). 

فالذى تجسد فى الاعتقاد المسيحى إنغا هو ابن الله » لأنه هو وحده الذى يستطيع 
أن يخلص البشرية. وقبل أن نفصل القول فى أقوال النصارى فى ألوهية المسيح علينا 
أن ننظر متى بدأ القول بألوهية المسيح؟ 

إن الناظر فى الحهد الجديد لم جد كلمة للمسيح يشير فيها إلى ألوهيته. 

يقول المسيح عن نفسه كما يروى إنجيل يوحنا (أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى 


من الله) . 


ويقول أيضًا فى الدلالة على أنه رسول من عند الله (الكلام الذى يسمعونه ليس 
لى بل للآب الذى أرسلنى) ‏ ففيه تصريح بالرسالة ويأن الكلام الذى تسمعونه هو 


(۱) عبرانین ۲: ۱۰ . 

(۲) تجسد الكلمة ص۲٤.‏ 

(۳) کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص ۸۳. 
(9) يوحنا .۲٤ : 1٤‏ 


vi‏ الفصل الثانى 
ويقول أيضًا (هذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع 

المسيح الذى أرسلته)". 
فعيسى بن مريم لم يدع أنه إله أو ابن إله» وهذا هو الثابت فى العهد الجديد» 

وهو الثابت أيضًا لدى الباحثين من النصارى. 
ففى عام سنة ۱۹۲۱م اجتمع عدد كبير من رجال الدين فى إكسفورد» ورأس 

الاجتماع د/ راشدل "أسقف كارليل الذى أذهل خطابه العالم المسيحى» لأنه ذكر 

أن قراءته للكتاب المقدس لا تجعله يعتقد أن عيسى إله» وأنه إنسان بكل ما يحتمله 

هذا اللفظ من معان. وأهم أقواله فى هذه المؤتعر ما يلى :. 
قال: يوجد ضغط متزايد يذهب إلى أنه مجحب على رجال الدين المتحررين أن 

بحددوا أقوالہم » وماذا يعنون على وجه الحقيقة حينما يستخدمون النصوص الموروثة 

عن ألوهية المسيح» وها هى ذى بعض الأشياء التى لا تعنى ولا يكن أن تعنى نسبة 

الألوهية إلى عيسى : 

أ - لم ينسب عيسى إلى نفسه الألوهية» ومن الجائز أنه سمح لنفسه أن ينادى 
با مسيح» ولكنه لا يوجد مطلقا فى أقواله الثابتة إلا ما يشير إلى أن صلته 
الشعورية بالله هى صلة إنسان بربه» أما أقوال الإنجيل الرابع التى تذهب إلى 
أبعد ما تذهب إليه أقوال الأناجيل الثلاثة فلا يمكن النظر إليها على أنها تاريخية. 

ب - يستتبع الاعتراف بأن عيسى إنسان بكل ما يدل عليه اللفظ وأنه ما هو إلا جسد 
بشرى أنه روح بشرية عقلا وإرادة". 

وفى هذا المؤتعر افتتح ه. د. أ. ميجر المناقشة بقوله : يجب أن يكون معروفا بوضوح 
أن عيسى لم يدع فى الأناجيل أنه ابن الله بالمعنى الجسدى» كما يوحى بذلك 
القصص عن مولده من عذراء» كما أنه لم يدع أنه ابن الله بالمعنى الميتافيزيقى 
كما تذهب إلى ذلك عقيدة مجمع نيقية. 


(۱) يوحنا 1۷ : ۳. 

(۲) وقال أیضًا : إن ألوهية المسيح لا تستنتج بالضرورة من مولده من عذراء» أو من آية معجزة أخرى» فالمولد 
من عذراء لا يدل على ألوهية المسيح كما أن عدم إثباته لا يثير الشك فى النظرية. راجم د/ محمد جابر عبد 
العال: فى العقائد والأدیان ص۹٤۲.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه Vo‏ 


وورد فى دائرة المعارف البريطانية ما نصه: (ولم يدع عيسى قط أنه من عنصر 
فوق الطبيعة ولا أن له طبيعة أسمى من طبيعة البشر» وكان قانعًا بنسبه العادى ابنا 


لمريم منسوبًا من جهة الأب إلى يوسف النجار) . 


ويقول ولز (لا يبرز المسيح دعواه أنه المسيح ولا يضفى على اشتراكه مع الله فى 
الربوبية أى ثوب بارز» ريما أحسسنا أنه لم يكن ليفوته أن يضيفه لو أنه كان يراه أمرا 


(r) 


فى الدرجة الأولى من الأهمية) . 

فالمسيح لم يدع أنه إله» ولو كان المسيح إلها كان ولابد أن يبرز ذلك» بل يكون 
أول وصاياه» لا أن يخفى حقيقة ألوهيته إذا كان إلہا. 

وهناك بعض الأسباب التى أوردها كتاب النصارى لإخفاء المسيح لألوهيته. 

أهمها أنه لا يستطيع أحد فهمها إلا بعد قيامة المسيح» وحتى لا يعرف اليهود 
ألوهيته حتى يتم الصلب فتتم الكفارة والخلاص. 

قال (بفندر) فى كتابه المسمى ب 'مفتاح الأسرار" : 

إن قلت لِم لم يبين المسيح ألوهيته ببيان أوضح ما ذكر؟ ولم لم يقل واضحًا 
ومختصرًا أنى أنا الله لا غير؟. 

فأجاب بقوله : إنه ما كان أحد يقدر على فهم هذه العلاقة والواحدانية قبل قيامه 
من الأموات وعروجه» فلو قال صراحة لفهموا أنه إله بحسب الجسم الإنسانى وهذا 
الأمر كان باطلا جزْمًاء فدرك هذا المطلب أيضًا من المطالب التى قال فى حقَها 
لتلاميذه (إن لى أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم عن نفسه 
بل کل ما یسمع يتكلم به وخبرکم بأمور آتية) “. 

ثم قال: إن كبار ملة اليهود أرادوا مرارًا أن يأخذوه يرجموه» والحال أنه ما كان 
بن ألوهيته بين أيديهم إلا على طريق الألغاز“. 


(۲) معالم تاريخ الإنسائية الجلد الثالث ص1۹۳. 
(۳) ولقد علقنا على ذلك فى الفصل السابق. 
(€) يونا 11 : ۱۲ 1۳. 

(۵) نقلا عن إظهار الحق ص۳۳". 


AA‏ الفصل الثانى 

یقول رحمت الله الہندی فی تعلیقه على هذا: علم من کلامه عذران : 

الأول: عدم قدرة فهم أحد لألوهية المسيح قبل العروج - أى قبل قيامة المسيح. 

الثانى : الخوف من اليهود 

وكلاهما ضعيفان فى غاية الضعف. 

أما الأول : فإنه كان هذا القدر يكفى لرفع الشبهه وهو: أن علاقة الاتحاد التى 
بین جسمی وبين أقنوم الابن فهمها خارج عن وسعكم فاتركوا تفتيشها واعتقدوا 
بأنى لست إلا باعتبار الجسم بل بعلاقة الاتحاد المذكور. 

وأما نفس عدم القدرة على فهمها فباقية بعد العروج أيضًا حتى لم يعلم عالم من 
علمائهم إلى هذا الحين كيفية هذه العلاقة والوحدانية! ومن قال ما قال فقوله رجم 
بالغيب لا يخلو من مفسده عظيمة. 

أما الثانى : فلان المسيح عليه السلام ما جاء عندهم إلا لأجل أن يكون كفارة 
لذنوب الخلق» ويصلبه اليهود» وکان يعلم يقینا أنهم يصابونه ومتى يصلبونه فأى 
محل للخوف من اليهود فى بيان العقيدة؟ 

والعجب أن خالق الأرض والسموات والقادر على ما يشاء بخاف من عباده 
الذين هم من أذل أقوام الدنياء ولا يبين لأجل خوفهم العقيدة التى هى مدار النجاة 
وعباده من الأنبياء مثل إرميا وإشعياء ويحيى لا يخافون منهم فى بيان الحق ويؤذون 
إيذاء شديدا ويقتل بعضهم. 

فالأسباب التى ذكرها القس تعليلاً لإخفاء المسيح لألوهيته غير مسلم بها. 

وهناك سبب آخر ذكره الأنبا ساويرس وهو: أن المسيح أخفى لاهوتهء لأنه أراد 
أن يحتال على إبليس كما احتال إبليس على آدم فى الجية» فلم يظهر لاهوته حتى لا 
يعرف ذلك إبليس. 

يقول (وكما أخفى إبليس روحه عنهم فى حية واحتال عليهم حتى أخذهم بغير 
قهر» كذلك أخفى ابن الله لاهوته عن إبليس فى جسد إنسان» وفعل كل ما يفعل 
الإنسان خلا الخطية حتى ظن إبليس أنه إنسان بالحقيقة» ولم يكن قط يفعل قوة 


(۱) إظهار الحق ص٤۳۳.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه vv‏ 
ليحقق بها لاهوته للناس إلا وفعل لوقته ضعقا ليخفى لاهوته عن إبليس» إنه فى 
الوقت الذى يقول فيها كلمة يحقق بها أنه إله يسارع ليقول كلمة بضعف ليخفى 
لاهوته عن الشيطان» وللوقت الذى يفعل فعلاً يدل على لاهوته يفعل بسرعة فعلا 
ليخفى ذلك عن الشيطان» حتى يتيقن الشيطان أنه إنسان ضعيف» وذلك لأنهم لو 
عرفوا لاهوته لم یصلبوه) . 

معنى ذلك أن ظهور الابن فى صورة جسدية كان حيلة يحتال بها على إبليس 
لكى يتم الخلاص عيلة بمعنى أن هذا الظهور كان حيلة وليس حقيقة هذه 
واحدة. 

وأخرى: هل يجوز على الله الاحتيال؟ على أننا نقول إن معرفة إبليس بأنه ابن 
الله لا يمنعه من الكيد والتآمر فهذه هى طبيعته ويمكن لإبليس عندئذ أن يشكك 
الناس فى كونه إلما أو ابن إله» وأسباب الشك أقوى من أسباب الإيمان فى تلك 
الحال. وهى أى أسباب الشك فى كونه إلہا أو ابن إله واردة سواء اضطلع بها إبليس 
أو استقل بها العقل البشرى ذاتهء إنه مهما يعلن الإله عن نفسه فى جسدء فإن 
الكثيرين سوف ينكرونه عقلا أو أبلسة» فمم يخاف ابن الله من الإعلان عن نفسه؟ 
وإذا أصر على إخفاء حقيقته أو التمويه فيها فيكف يكون البشر بعد ذلك مسئولين 
عن إدراکهاء > وكل حاولة لمذا الإدراك سواء عن طريق القيامة أو الروح القدس - 
حوطة بنفس الغموض والتمويه أو أشد؟ 

فالمسيح لم يقل إنه إله أو ابن إله. وكذلك أيضًا لم يقل الحواريون عنه إنه إله. 
يقول متى الحوارى فى إنجيله (هو يسوع النبى الذى من ناصرة الجليل)". 

ويقول عنه يوحنا (إن هذا هو بالحقيقة النبى الآتى إلى العالم)”. 

وغير ذلك من الأدلة التى تدل على أن المسيح بشر مرسل من الله. 


(۱) الأنبا ساویرس: الدر الثمين فى إيضاح الدین ص۳۷ .٤۳‏ 
(۲) متی ۱۱:۲۱. 
(۳) يوحنا 1 : ۱٤‏ . 


۳۷۸ الفصل الثانى 

وإذا لم يقل المسيح أنه إله أو ابن إله فمعنى ذلك أن القول بألوهيته ظهر بعد 
عصره» ذلك أنه لم يتلفظ بألفاظ تدل على ألوهيته» بل نفى ذلك وقال لمم (إنى لا 
أطلب مشيئتى بل مشيئة الآب الذى أرسلنى). 

ولقد أشار د/ محمد أبو الغيط الفرت إلى أنه بالرغم من أن المسيح لم يقل عن 
نفسه أنه إله إلا أن الا تجاه إلى تأليهه بذرت بذوره فى عصره. 

يقول: لعل القول بألوهية المسيح قد وجدت بذوره الأولى فى حياة المسيح نفسه» 
فإن المسيحين بل عامة الناس كانوا يعتقدون ألوهية كل من أجرى الله معجزة على 
يديه. ولعل ما يرشح هذا الرأى أن المسيح فى زمن رسالته قد اعتراه شك فى أن 
مجتمع الأتباع من غير الحواريين قد شاع بينهم الاعتقاد فى كون المسيح أكثر من 
إنسان» فأراد أن يختبر إيمان أصحابه فى طبيعته فقال لہم يومًا : 

(وأنتم من تقولون إنى أنا فأجاب بطرس وقال له أنت المسيح) ‏ فلذلك وعندما 
اطمأن إلى رسوخ معرفة حقيقته الإنسانية لدى أصحابه رضى جواب بطرس وصيه 
ورئیس الحواريين وصدقه فى جوابه» وإذا كان فى الإنجيل ما يشعر بشطط بعض 
العقول فى حقيقته وافتنانهم به لما رأوا ما مجرى على يديه من المعجزات والقوى فقد 
جاء فى رسالة أعمال الرسل ما يؤكد تلك النزعة المغالية» وهى أن الناس كانوا 
يعتقدون ألوهية من تجرى على يديه خوارق العادات» فجاء فى هذه الرسالة 
(فالجموع لا رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكأونية قائلين إن الآلہة تشبهوا 
بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس إذ كان هو المتقدم فى 
الكلام. فأتى كاهن زفس الذى كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع 
الجموع وكان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا 
إلى المجمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا. نحن أيضًا بشر تحت آلام 
مثلكم نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحى الذى خلق السماء 
والأرض والبحر وكل ما فيها. الذى فى الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون 


(۱) مرقس ۸: ۲۹. 
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فى طرقهم) “ثم شاعت فكرة تأليه المسيح بعد رفعه بين الفرق المسيحية التى أخذت 
كل منها تعطى المسيح من فكرها السقيم شكلا يوائم تصوراتها المشوهة". 

ثم يقول (وهكذا نرى أنه قد بذرت البذور الأولى لہذه الفكرة فى حياة المسيح › 
ولكنه لم يشأً لہا أن تخرج إلى الوجود»ء لأنه عليه السلام قد كبتها ولم يدها 
بمقومات الحياة» فأخذت فى الانزواء تغذى جذورها وتترقب الفرص المواتية لها 
وتطل إلى البروز تبحث عن متعهد لا وينميها بعد المسيح وقد حظيت بالمريدين من 
بعده ونجحت عحاولة ألوهيته التى بدأت فى حياته) ". 

لقد بين د/ الفرت أن ألوهية المسيح بدأت فى حياته» وذلك لأن الناس كانوا 
يعتقدون آلوهية من تجرى على يديه المعجزات» واستدل على ذلك با جاء فى سفر 
أعمال الرسل حيث أطلق الناس على برنابا ويولس أنهما إلهان وذلك بسبب 
المعجزات التى أجريت على أيديهم. 

والقول بأن ألوهية المسيح بدأت فى حياته أو بذرت بذورها الأولى فى حياته فيه 
نظر» والاستدلال بخوارق العادات على أنها سبب لذلك التأليه فى عصر المسيح 
وبعده فيه أيضًا نظر. 

ذلك أن المح ومول من عندافة كان رول لى إمبرايل. 

ومعلوم لدى بنى إسرائيل من الأنبياء السابقين أن المعجزات تجرى على يد رسل 
الته» أى أن إجراء امعجزات على يد المسيح ليس بجديد على البيئة اليهودية حتى 
يظنوا أنه إله أو ابن إله» وإلا لظنوا الألوهية فى أنبيائهم ورسلهم السابقين الذين 
أجرى الله على أيديهم المعحجزات الكثيرة وهو ما لم بحدث لأى نبى من أنبياء بنى 
إسرائيل. والدليل على ذلك أن المسيح عليه السلام حين قابل المرأة السامرية وأخبرها 
ما أخفته قالت له ”يا سيد أرى أنك نبى فلم تقل له إنك إله» رغم أنه قام ببعض 
الخوارق» عا يدل على أن السائد بينهم أن الأنيياء تجرى على أيديهم المعجزات 


.١۷-١١ :۱٤ أعمال الرسل‎ )۱( 

(۲) د/ محمد أبو الغيط الفرت: عقيدتا الصلب والثليث وموقف الإسلام منهاء ص ۳۸ رسالة دكتوراة. 
عخطوطة بكلية أصول الدين بالقاهرة. 

(۳) المرجع السایق ص۳۹. 

(٤)يوحنا ٠۹ : ٤‏ راجم قصة المرأة السامرية فى يوحنا ٤١ ١ : ٤‏ 


۳۸۰ الفصل الثانى 
والخوارق. ولكن يمكن القول بأن الفكرة التى كانت منتشرة بين الجتمعات اليهودية 
هو الاعتقاد بظهور مسيح مخلص. ولقد نشا ذلك - كما بينا سابقا ‏ نتيجة لما جاء فى 
توراة موسى بالبشارة بنبى منتظر› وكان من أهم صفات النبى المنتظر أنه من أولاد 
إسماعيل ولكن اليهود لحقدهم على أبناء إسماعيل» ونتيجة لضياع التوراة خلال 
السبى البابلى غير اليهود هذا النبى المنتظر وجعلوه مسيحًا خلصًاء وجعلوه من أبناء 
إسحاق» وكان كلما ضاقت بهم السبل وكلما وقع عليهم ألوان التعذيب من الأسر 
والقتل والتشريد يعاودهم الأمل فى أن يرسل الله هذا المسيح الملخلص» ليخلصهم 
مما هم فيه ويعيدهم إلى حالتهم التى يتمنونها كشعب الله ويعيد إليهم مجدهم 
وملکهم. 

هذه هى الفكرة التى كانت منتشرة بين المجتمعات اليهودية» ولعل الحاورة التى 
جرت بين المسيح وبطرس والتى جاءت فى كلام د/ الفرت أقرب إلى هذه الفكرة من 
القول بأن الناس كانوا يعتقدون ألوهية من تجرى على يديه المعجزة» ذلك لأن 
بطرس أجاب على المسيح وقال له (أنت المسيح) معنى ذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه 
السيح - أى المخلص - الذى كانوا ينتظرونه ويأملونه. أو أنهم - على الأقل - كانوا 
يتمنون أن يكون هو المخلص. ولكن عيسى بن مريم كما تقول الأناجيل (انتهرهم 
کی لا یقولوا لأحد عنه) "' بل "وانتهر بطرس وقال اذهب عنی یا شيطان لأنك لا 
تھتم با لله لکن ما للناس". 

انتهر عیسی بن مریم تلامیذه كى لا يقولوا لأحد ولا يعلموا أحدًا أنه المسيح 
المنتظر »بل انتهر بطرس أيضًا وقال له اذهب عنى يا شيطان» وعلل ذلك بأنه لا 
هتم با لله أى با يقوله الله وهو أنه ليس هو المسيح بل يأتى بعده» وإنما يهتم با 
للناس من اعتقادهم بأن المسيح من سلالتهم وأن عيسى بن مريم هو المقصود. 

فهذه الحاورة تدل على هذا الاعتقاد أكثر من القول بأن الناس كانوا يعتقدون 
ألوهية من تجرى على يديه خوارق العادات» ويدل على ذلك ما جاء فى إنجيل 


(۱) مرقس ۸: ۰ 
(۲) مرقس ۸: ۳۳. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳۸۱ 
يوحنا عن يوحنا المعمدان» فحين وجده الناس كان أول سؤال له هل أنت المسيح؟ 
فقال لهم لست أنا المسيح» وبين لهم أن المسيح يأتى بعده"" وعيسى بن مريم ليس 
بعد يوحنا وإنغا هو معاصر له فتبین أيضًا أنه لیس عیسى بن مريم. 

وأما استدلال د/ الفرت با وقع لبولس وبرنابا حين أطلق الناس عليها أنهما 
إلہان نتيجة لأنهما قاما بعمل بحعض الخوارق. 

فإننا نقول فى هذا الاستدلال: إن هذه الحادثة حدثت بعد عصر المسيح وفى بيئة 
غير يهودية. لأنه حدث فى إيقونية" وهى إحدى مدن آسيا الصغرى التى كان أهلها 
من اليونانيين الأصليين الذين يؤمنون بألوهية البشرء واليهود اليونانيين أى اليهود 
الذين بقوا فى بلاد اليونان بعد فترة السبى وتأثروا بقترة السبى ويأفكار اليونانيين. 

يقول شارل جنيبير (لقد قارن العهد الأول لقيام المسيحية قيام عدد معين من 
الآلہة التى كانت تحتل مكان الصدارة فى الحياة الدينية فى الشرق الآسيوى من بحر 
إججة إلى ما بين النهرين) ”. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس غريبًا أن يحدث ما حدث لبولس ويرنابا من ادعاء 
الناس أنهما إلہان نتيجة لإجراء بعض الخوارق» ذلك لأنه حدث فى بيئة تؤمن 
بألوهية البشر» ولأنه حدث بعد أن بدأ القول بألوهية المسيح. 

وعلى ذلك فإن القول بن ألوهية المسيح بدأت فى حياته أو بذرت بذورها الأولى 
فی حیاته قول غير مسلم به لدینا. 

ولكن القول الصحيح أن ألوهية المسيح بدأت بعد حياة المسيح» وتدرجت ونمت 
بعد ذلك حتى أصبحت - العقيدة الأولى فى المسيحية. 

ولقد كانت الأحداث التى تعرضت لہا المسيحية فى عصورها الأولى بعد المسيح 
بداية للقول بالألوهية. 


(۱) راجع یوحنا۱: ۲۰ ۲۷. 

(۲) إيقونية AS‏ الأوسط من آسيا الصغرى» وكانت أصلاً مدينة فى فرجية» ولكن ضمها 
الرومان إلى ليكأونية ء وكانت على الطريق التجارى بين أفسس وسوريا. وقد تادى بولس وبرنابا بالإنجيل 
فى إيقونية فى رحلتهما التبشيرية الأولى وقد آمن كثيرون من اليهود اليونانيين أ. ه قاموس الكتاب المقدس 
ص .۱٤١۲‏ 

(۳) المسيحية نشأتها وتطورها ص .۷١ › ۷٨‏ 
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ذلك أن البيئة اليهودية - كما قلنا سابقا - تأمل فى عيسى بن مريم أن يكون هو 
المسيح المنتظرء الذى يعيد إليهم ملك آبائهم وأجدادهم» ويعيد لهم السيطرة على 
الأمم والبلاد امجاورة» ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل حين وجدوا هذا الذى أملوا فيه أن 
يكون هو المنقذ حين وجدوه يصلب على حسب اعتقادهم - ويعذب» ولم يفعل 
لہم شنا ولم ي يعد لهم ملكا ولا سلطاًاء وهنا بدأ القوم يفكرون هل تنتهى حياة 
المسيح عند هذا الحد وهو لم يفعل لهم شينًا. هذه واحدة. 

والأخرى أن بعض الأشخاص بدأوا يدخلون المسيحية بأفكارهم الوثنية» وبدأوا 
يدعون الناس إلى الإيمان بالديانة المسيحية بعد أن خلطوا أفكارهم الوثنية بهاء 
وادعوا أن المسيح عيسى بن مريم إنا وقع له ما وقع من الصلب والتعذيب لأنه هو 
الإله اللخلص الذى نزل وتجسد من أجل البشر. 

وكان أول هؤلاء الأشخاص هو (بولس) - وكما قلنا سابقا - كان من أشد أعداء 
السيحية» وفجأة وبدون مقدمات انقلب فجأة إلى المسيحية » وكان أول تعليم له كما 
جاء فى سفر أعمال الرسل أن المسيح ابن الله » حيث إنه بينما كان يسير فى الطريق 
إلى دمشق ومعه فة من المسيحيين ليسلمهم إلى رؤساء الكهنة حدث أنه وقع له بعض 
الأحداث التى جعلته يدخل إلى دمشق يكرز ويبشر ويدعو المسيح ابن الله. يقول سقر 
الأعمال (وللوقت جعل يكرز فى الجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. فبهت جميع 
الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذى أهلك فى أورشليم الذين يدعون 
بهذا الاسم وقد جاء إلى هنا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. وأما شاول - 
بولس - فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين فى دمشق ق حققًا أن هذا هو 
المسيح) . 

فكان أول تعليم له أن المسيح ابن الله » وكان يركز فى بداية دعوته بين اليهود 
على القول بأن عيسى بن مريم هو المسيح المنتظرء أى أنه هو المنقذ الذى كانوا 
ينتظرونه» ولا كانت الأحداث التى وقعت للمسيح - على حد قولہم - من الصلب 
والتعذيب تجعل قبول هذه الفكرة غير لائق كان لابد من تدعيم لہذه الفكرة. فكان 
القول بأن هذا الشخص جاء ليخلصهم لا من الخضوع للسلطان الأجنبى وإنما 


(۱) اعمال الرسل ۹: ۲۲-۲. 
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لخلاصهم من الخطايا هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنهم لما كانوا يؤملون فى 
هذا الملخلص أن يحييهم حياة الرفاهية والسعادة فإن بولس بين لم أن السعادة 
والرفاهية إغا هى فى الحياة الأبدية التى جاء المسيح من أجلهاء فكان القول بأن 
المسيح عيسى بن مريم شخص غير عادى» لأنه ابن الله الذى جاء ليخلصهم وينالوا 
الحياة الأبدية التى فيها السعادة الأبدية. 

يقول بولس (دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى 
جميع الناس) '. 

ويقول "المسيح مات من أجل خطايانا”. 

ويقول (متبررين جانا بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه الله كفارة 
بالإان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة) ”. 

ويقول (وأما هبة اله فهى حياة أبدية بالمسيح يسوع رين“ ويقول (هكذا تعلك 
النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا) “. 

ما أن خرج بولس بهذه الأفكار - فى بداية الأمر - حتى وجد صدودا من جانب 
اليهود» بل امتد الأمر أن تشاوروا على قتله» لماذا؟ لأنهم وجدوا أن هذه المعتقدات 
ليست هى معتقدات السيد المسيح ولا معتقدات التوراة التى بأيديهم. يقول سفر 
الأعمال (ولا تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه فعلم شاول بمكيدتهم وكانوا 
يراقبون الأبواب أيضًا نهارًا وليلا ليقتلوه) ". 

بل إن التلاميذ خافوا منه فى أول الأمر. 

يقول سفر الأعمال (ولا جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان 
الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم 
كيف أبصر الرب فى الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر فى دمشق باسم يسوع) ". 


YAY 


(۱) رومية 0 : 1۲ . 
(5)۔ کورنٹوس ۱۵ : ۳. 
(۳) رومیة ۳: .۲٤‏ 
)٤(‏ رومية 7 : ۲۳. 
(۵) رومية ۵ : ۲۱. 
)٩(‏ اعمال الرسل ۹: ۲۳. 
(۷) اعمال ۹: ۲۹ » ۲۷. 
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وهنا نقول: هل كان مصدر خوف التلاميذ منه أنهم غير مصدقين أنه تلميذ أُم أنه 
كان هناك شىء آخر وهو المعتقدات الحديدة التى بدأ يقول بها ويدعو إليها؟ 

فى نظرنا كان التلاميذ يخافونه ويخافون من معتقداته الجديدة لذلك كان الجواب 
لهم (أنه أبصر الرب وكلمه) وكأن هذا الجواب يقول لہم: لا تخافوا منه ومن 
معتقداته فالرب کلمه ومادام الرب کلمه فإنه راض عنه وعن معتقداته. 

يقول د/ أحمد السقا: وبعد رفع عيسى نادى بولس بأن عيسى هو المسيح المنتظر 
وزعم أنه ينادى لا من تلقاء نفسه بل إن المسيح ظهر له فى الرؤيا وأمره بأن ينادى 
فى الناس بأن عيسى كان هو المسيح" . 

يقول د/ سعد الدين صالح "خرج بولس بصورة جديدة عن المسيح» حاول أن 
يعرضها على يهود أورشليم ولكنهم رفضوهاء لأنهم وجدوا فيها انحرافا عن دعوة 
عيسى عليه السلام» أما عن هذه الصورة الجديدة فهى تتمثل فى إظهار عيسى عليه 
السلام فى صورة الخلص للعالم أجمع من النطايا والذنوب بدلا من أن يكون 
مخلصًا لليهود من الأسر والتشريد» كما صوره فى صورة الإله الذى انزل من السماء 
وتجسد وأكل وشرب ومات على الصليب من أجل خطايا البشر لكى تروق الفكرة 
فى أذهان أصحاب الثقافات الرومانية واليونانية وأمم الشرق الآسيوى القديمة التى 
كانت تعتقد اعتقادات قريبة من ذلك. 

قد نتج عن هذه الصورة الجديدة انحراف تام عن العقيدة التى جاء بها عيسى بن 
مزن 

ولا لم جد بولس لعتقداته أرضا خصبة خرج إلى مجتمعات أخرى والتى كان 
أصحابها من اليهود الذين تشتتوا فى بلاد اليونان فى فترات السبى وبقوا فى هذه 
البلاد بعد رجوع اليهود إلى بلادهم وهؤلاء كان تعصبهم ليهوديتهم أقل من اليهود 
الآخرين. 

وخرج أيضًا إلى الجتمعات اليونانية والرومانية التى ليس لہا رصيد فى الأديان 
سوى ما شاع عن الآلہة الوثنيين المنقذين» وكانت معتقدات بولس بين هؤلاء أكثر 


() من مقدمة د/ أحمد السقا لكتاب الإعلام للقرطبى ص٠"۳.‏ 
(۲) د/ سعد الدين صالع : مشكلات العقيدة النصرانية ص1 .٥‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه A0‏ 
قبولاًء لأن معتقداتهم - كما سنبين فى الحكم على عقيدة الخلاص - كانت قريبة إلى 
حد بعيد من هذه المعتقدات. 

أما عن موقف الحواريين من هذه المعتقدات فإنهم رفضوها. 

يقول شارل جنيبير (لا غرابة أن نرى الحواريين الاثنى عشر وهم الذين أشربوا 
بتعالیم عیسی وظلوا على بهودیتهم یستنکفون کثیرًا من مثل هذه النتائج التى توصل 
إليها بولس ويبدون أمامها ترددا قويًا). 

إن معظم الحواريين الذبن شاهدوا عيسى وسمعوا منه العقيدة الصحيحة قد 
رفضوا أفكار بولس وحدث بينه وبينهم خلاف لدرجة أن بولس حكم عليهم 
بالكفر» وهذا ما يتبين لنا من خلال رسالته إلى أهل غلاطية والتى يحذر فيها أتباعه 
من قبول أى تعاليم وآراء خالفة لتعاليمه حتى لو أتى بهذه التعاليم ملاك من 
السماء» وكل من يبشر با بخالف تعاليم بولس فهو كافر حروم من الجنة يقول بولس 
(إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما) " أى محروم 
من الحنة". 

ولكن لأن هؤلاء قلة بينما كان أتباع بولس هم الكثرة الكثيرة كتب لآراء بولس 
أن تكون هى عقائد الديانة المسيحية والتى أهمها القول بألوهية المسيح. 

ولقد حمل أتباع بولس هذه المعتقدات وأضافوا إليها ما وجدوه مطابقا لذه 
المعتقدات والتى اعتبرت فيما بعد سس المسيحية الحالية. 

يقول د/ أحمد شلبى :إن صراعًا ضخمًا قام بين بولس وأنصاره ويين المسيحيين 

وقد طال مدى هذا الصراع وامتد قرونًا بعد وفاة بولس ونتائج هذا الصراع كانت 
مطابقة للعقل والمنطق» ففى جانب بولس كانت قلة محدودة جدًا من المحقفين 
المسيحيين وكثرة ساحقة من الجماهير» وكان جانب المسيحيين الحقيقيين بالعكس 
كان معهم جماهير المثقفين وقلة قليلة من العامة. 


(۱) المسيحية نشأتها وتطورها ص٤١٠.‏ 
(۲) غلاطية ۱ : ۸. 
(۳) مشكلات العقيدة النصرانية ص 0۷. 


۳۸٦‏ الفصل الثانى 

أما الطبقة الحاكمة فقد كانت ميولما فى جانب بولس وأتباعه» وابتداء من القرن 
الرابع برزت هذه اليو وأصبحت تأييدًا صرجا لاتجاهات بولس وإلزامًا للناس 
باتباعها" . 

على أن هناك سببًا آخر لبقاء معتقدات بولس هو بقاء کتابات بولس دون کتابات 
الحواريين وأسبقيتها على الأناجيل الحالية. 

یقول د/ حنا جرجس الخضری (إن بولس الرسول هو أول من دون رسائل)". 

يقول الأستاذ/ محمد الطهطاوى إن الكاتب الكبير (كالتوف) أبان بأن الاعتقاد 
بألوهية المسيح سبق كتابة الأناجيل » فالاعتماد على الأناجيل لإثبات ألوهية المسيح 
عمل بعيد عن الصواب»› لذلك نراه يقول (إن صورة المسيح بكل معالمها وملاعحها 
أعدت قبل أن يكتب سطر واحد من الأناجيل) ". 

لقد ظل الصراع بين المسيحيين الحقيقيين وأتباع بولس زمنًا طويلا» ولكن فى 
النهاية كانت الغلبة لآراء بولس» لأنها تتمتع بالأغلبية الغالبة بجانب أن اعتقادات 
وآراء بولس سبقت كتابة الأناجيل الحالية. 

بينما آراء المسيحيين الحقيقيين قد طواها النسيان» لأنها لم تدون» أو دونت 
وضاعت وفقدت. وفى النهاية نجد الطبقة الحاكمة الوثنية - بطبيعة الحجال - تميل لآراء 
بولس لذلك كان لہا دخل كبير فى تقرير ألوهية المسيح فى مجمع نيقية سنة ۳۲۵م. 

وهكذا ننتهى إلى القول بأن ألوهية المسيح بدأ بعد حياة المسيح وكان على يد 
بولس الذى كان من ألد أعداء المسيحية. 

وكان تقرير ألوهية المسيح فى القرن الرابع الميلادى فى مجمع نيقية تقريرًا لأفكار 
ومعتقدات بولس. 

لا تقريرًا للعقيدة التى جاء بها عيسى بن مريم عليه السلام. 
)١(‏ د/ أحمد شلبى : المسيحية ص١١١‏ . 


(۲) تاریخ الفكر المسیحی ص٤۳۸.‏ 
(۳) محمد عزت الطهطاوی : النصرانية والإسلام ص۳۹. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
دعانم النصارى فى دعوى ألوهية المسيح 

لقد كان التبشير بالمسيحية فى بيئة غير يهودية - على يد بولس - أكبر الأثر فى 
تحوير أفعال المسيح وتحويلها من معجزات وأفعال تدل على أنه رسول من عند الله 
إلى خوارق تخرجه عن إنسانيته وبشريته إلى ألوهيته وجعلوا هذه الخوارق أدلة 
وبراهین على ألوهیته : 
أولاً: الميلاد العذراوى: 

إن الأناجيل تروى لنا أن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار وقبل أن يتصل بها 
حملت بعيسى بن مريم. يقول متى (أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذاء لما كانت 
مريم خطوبة ليوسف قبل أن جتمعا وجدت حبلى من الروح القدس) "“ ولقد كان 
ميلاد المسيح من عذراء منفةا للقول بتأليهه » فمادام أنه قد ولد دون أب فلابد أن الله 
أبوه وأنه ليس من جنس الناس . 

يقول لوقا على لسان جبريل عندما بشر مريم بغلامها: (الروح القدس تحل 
عليك وقوة العلى تظلك فلذلك المولود منك يدعى ابن الله)". 

ويقول يسى منصور ألو لم يولد المسيح (عيسى) من عذراء لكان جرد إنسان 0 
فابن الله الأزلى يليق به فى حالة تأنسه أن يولد ميلاد عذراويًا) ‏ فولادة المسيح من 
عذراء تدل على کونه ابن الله الأزلى. 

ويقول إبراهيم لوقا: ولقد اتخذت المسيحية منذ بداءتها ذلك الميلاد العجيب 
برهائًا على لاهوت المسيح وهى فى هذا لم تنحرف عن جادة الصواب. فالشخص 
الذى يولد على غير الطبيعة والمألوف لا يمكن أن يكون إلا شخصا خرج عن 
دائرة البشر. 

ويقول جون ستوت: إن الحمل والقيامة المعجزين كانا ما يتلائم ونسبة اللاهوت 


إلى المسيح". 


(۱) متی ۱ : 1۸4 


(۲) المسيح إنسان أم إله ص٤۱۸.‏ 
(۳) لوقا ۱: .۴١‏ 


(6) يسى منصور : بیان الحق ج۲ ص٤۱۲‏ . 
(0) المسيحية فی الإاسلام ص‌۲۹٠.‏ 


(1) جون ستوت : المسيحية فى جوهرهاء ترجمة : جيب غالى ص1۷ . 


FAY 


۸ الفصل الثانى 

فالاعتقاد السائد بين المسيحيين أن ولادة المسيح من عذراء برهان على ألوهيته بل 
ويقولون إن هذا الميلاد هو الواجب فى تجسد المسيح. 

يقول أنسلموس اللاهوتى : فلننظر الآن فيما إذا كان من الواجب أن يتخذ الله 
الطبيعة البشرية من أب وأم نظير جميع الناس» أو يتخذها من رجل بدون امرأة» أو 
من امرأة من غير رجل لأنه أية حالة أخذها من هذه الحالات الثلاث يكون بها من 
آدم وحواء اللذين منهما كل البشر من الجنسين» وليس حالة من هذه الثلاث أسهل 
على الله من الآخرين ليفضلها ويتخذ منها ناسوته. 

ولكن لا حاجة إلى جهد كبير لبيان أن ولادة ذاك الإنسان الفادى من رجل وحده 
أو من امرأة وحدها أطهر وأزكى من ولادته من كليهما باقتران الجنسين كما هو شأن 
بنى البشر كافة. 

إن الله قادر أن يصنع الإنسان على أربعة أنواع» من رجل وامرأة كما هو الشأن 
ا لجارى» أو من غير رجل ولا امرآة كما صنع آدم» أو من رجل بلا امرأة كما صنع 
حواء» أو من امرأة من غير رجل الأمر الذى لم يكن قد صنعه إلى ذلك الحينء 
فلكى يتحقق أن هذا الوجه الأخير هو تحت سلطانه تعالى وأنه جدير بهذا العمل لاق 
أن يتخذ هذا الإنسان الذى هو موضوع جشنا من امرأة وحدهاء وأما من حیث 
مناسبة مجيئه من عذراء أو من ثيب فليس من لزوم للجدال فيه إذ أنه يتسير لنا أن 
نثبت إثباًا لا ريب فيه أنه يقتضى ألا يولد الإله المتأنس إلا من عذراء. 

فولادة المسيح من عذراء تتفق فى نظرهم مع كونه إلہا متجسدًاء فالإله المتجسد 
يجب أن يولد من عذراء. وسنترك التعليق على الاستدلال بالميلاد على ألوهية المسيح 
إلى نهاية هذا الفصل إن شاء الله. 
ثانيا: معجزات المسيح: 

لقد أجرى الله على يد المسيح ب بعض المحجزات التى تثيت ت دعواه للنبوة والرسالة 
والتى هى بمثابة قول الله صدق عبدى فيما يبلغ عنى 

تلك سنة الله فى خلقه» إنه سبحانه إذا أرسل رسولاً أيده بالمعجزات والخوارق 
التى تؤیده فی دعواه. 


.٥٦ص لماذا تجسد الكلمة‎ )١( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳۸4 


ومعجزات المسيح كما وردت فی الأناجيل تتلخص فی : إحياء الموتى - شفاء 
المرضى - إخراج الشياطين - تسكين العاصفة - وغير ذلك من المشى على الماءء 
وإشباع الجياع. 


واستكمالا للفائدة العلمية نورد لكل محجزة فقرة من الأناجيل توضحها. 

# أما بالنسبة لإحياء الموتى: فلقد ورد فى إنجيل يوحنا أنه أقام لعازر من قبره 
بعد موته باريعة ايام. 

ولعازر رجل من بیت عنیا» کان یسکن مع أختیه مرثا ومریم» وکان موضع 
محبة أختيه» وبعد أن مات لعازر بأريعة أيام جاء يسوع وأقامه. 

يقول يوحنا 'فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له أريعة أيام فى القبر وكانت بيت 
عنيا قريبة من أورشليم نحو خمس عشرة غلوة. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا 
إلى مرثا ومريم ليعزوهما عن أخيهما. فلما سمعت مرثا أن يسوع آت لاقته. وأما 
مريم فاستمرت جالسة فى البيت. فقالت مرا ليسوع يا سيد لو كنت ههنا لم يمت 
أخى. لكنى الآن أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من اله يعطيك الله إياه. فقال لہا يسوع 


ثم مضت ودعت أختها مريم سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك» أما تلك 
فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه. ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية بل كان فى 
اللكان الذى لاقته فيه مرثا. ثم إن اليهود الذين كانوا معها فى البيت يعزونها لما رأوا 
مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكى هناك فمريم لا 
أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرّت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ههنا لم 
يمت أخى. فلما رآها يسوع تبكى واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح 
واضطرب. وقال این وضعتموه.. قالوا له یا سید تعال وانظر. بکی يسوع. فقال اليهود 
انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذى فتح عينى الأعمى أن 
يجعل هذا أيضًا لا عوت» فانزعج يسوع أيضا فى نفسه وجاء إلى القبر وكان مغارة 
وقد وضع عليه حجر. قال يسوع ارفعوا الحجر. قالت له مرثا أخت اميت يا سيد قد 


(۱) يوحن ۱۱ : ۱۷ ۲۳. 


e‏ الفصل الثانى 
أنتن لأن له أربعة أيام. قال لہا يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد اللّه. فرفعوا 
الحجر حيث كان اميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الأب أشكرك 
لأنك سمعت لى وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لى. ولكن لأجل هذا الجمع 
الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى. ولا قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم 
خارجًا. فخرح الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال 
لہم يسوع حلوه ودعوه يذهب" 

فالمسيح أحيى الميت لعازر وأقامه من موته بعد أربعة أيام من موته. 

ويلاحظ أن المسيح قبل أن بحيى لعازر رفع نظره إلى السماء ودعا الله أن يؤيده 
بالمعجزة. 

أما بالنسبة لشفاء المسيح للمرضى فإنه يتمثل فى إبراء الأكمه والأبرص وشفاء 
الأخرس والجانين وفتح أعين العميان. 

وإبراء الأكمه يتضح ما روى فى الأناجيل عن المغلوج الذى أبرأه المسيح» ذلك 
أنه بينما المسيح يتجه إلى بلدة كفر ناحوم (وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحًا على 
فراش. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بنى. مغفورة لك خطاياك. وإذا 
قوم من الكتبه قد قالوا فى أنفسهم هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال لاذا 
تفكرون بالشر فى قلويكم. أا أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك. أم أن يقال قم 
وامش. ولكن لكى تعلموا أن لابن الإنسان سلطائًا على الأرض أن يغفر الخطايا 
حينئذ قال للمفلوج. قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما 
رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذى أعطى الناس سلطانًا مثل هذا) ". 

فالمسيح قد شفى هذا المغلوج من مرضه وقال له قم واحمل فراشك واذهب الى 


ويلاحظ أن الجموع نتيجة لقيام المسيح بهذه المعجزة تعجبوا ومجدوا الله الذى 


أعطى الناس سلطانًا مثل هذاء أى لم ينسبوا للمسيح عمل هذه المعجزة بل لله 


(۱) يوحنا 11 : ۲۸ 64. 
(۳) متی ۹: ۸۲ء ومرقس ۲: ۱۲-١‏ لوقا ٠١-١۷ : ٥‏ والرواية هنا (لمتى). 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


وإيراء الأبرص فإنه يتضح يما ورد فى روايات الأناجيل عن المسيح حين نزل من 
الجبل وتبعه جموع كثيرة (وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا يا سيد إن أردت تقدر 
أن تطهرنى. فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فاطهر وللوقت طهر برصه) . 

فالرواية تبرز أن المسيح طهر المريض بالبرص من مرضه وشفاه. 

أما بالنسبة لشفاء المسيح لمن أصيب بالعمى فإن الأناجيل تروى أيضًا روايات 
كثيرة منها: ما روى فى إنجيل متى عن الأعميين اللذين تقدما إلى المسيح وقالا له : 
"ارحمنا يا ابن داود. ولا جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان. فقال لہما يسوع أتؤمنان 
أنى أقدر أن أفعل هذا. قالا له نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيانكما 
ليكن لكما. فانفتحت أعينهما. فانتهرهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم أحد. ولكنهما 
خرجا وأشاعاه فى تلك الأرض كله" 

وعن شفاء الخرس والنجانين جاء فى إنجيل متى بعد الفقرة السابقة : 

(وفيما هما - الأعميان - خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه. فلما أخرج 
الشيطان تكلم الأخرس)". 

وكذلك ما روى عن شفاء المسيح للمجنون الأعمى الأخرس (أحضر إلى المسيح 
مجنون أعمى وأخرس. فشفاه حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر) “ وغير ذلك 
نما روى فى الأناجيل والتى يظهر فيها قدرة المسيح على عمل المعجزات من شفاء 
الأخرس والأعمى وإبراء الأكمه والأبرص. 

ولقد قلنا سابقا فى الباب الأول - إن روايات الأناجيل تظهر أن مثل هذه 
الأمراض تكون بسبب أن الشياطين قد دخلت فى الإنسان فسيبت هذه الأمراض› 
وعلى هذا فإن الاستشهادات السابقة تدل أيضًا على معجزة إخراج الشياطين من 
الناس» لأن المريض يذهب مرضه بمجرد خروج الشياطين من جسده» ويدل عليه ما 
جاء عقب كل معجزة للمسيح من شفاء نوع من أنواع المرضى على لسان اليهود 
الذين لم يؤمنوا بالمسيح. 


(۱) متى ۸: ٠٤-١‏ مرقس ٤٥-٤١ -١‏ لوقا ١١-٠١ :٥‏ والرواية هنا (لمتى). 
(۲) متی: ۹: ۲۷ ۔۳۱. 

٣۳ ۳۲:۹ : متی‎ )۳( 

.۲۲ :۱۲ متی‎ )٤( 
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۴4۲ الفصل الثانى 

(أما الفریسیون"" فقالوا برئیس الشیاطین يخرج الشیاطین) متی ٠١ ء۳٤ :٩‏ : 
٤‏ 

وأيضًا ما جاء من أن المسيح حينما ذهب إلى بيت بطرس أحضر إليه الناس كثيرين 
من المسكونين بالشياطين فكان يطرد الشياطين بكلمة منه وشفى المرضى جميى" 
فطرد المسيح الشياطين من أجساد المرضى فشفوا جميعا. 

ومن الأمثلة على معجزة إخراج الشياطين من المجانين ما روى من أن المسيح لا 
رأى أن الناس فى كفر ناحوم احتشدوا حوله حين رأوه يشفى المرضى من أسقامهم 
أمر تلاميذه أن يعبروا إلى الضفة المقابلة. ولا وصل إلى الضفة المقابلة فى بلدة 
ا لجدریین'" استقبله جنونان خارجان من القبور هائجان جدًَا حتى لم يكن أحد يقدر 
أن يجتاز من تلك الطريق وإذا هما قد صرخا قائلين مالنا ولك يا يسوع ابن الله. 
أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ وكان بعيدًا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى. 


(1) الفريسيون أو الربانيون: هى أكبر الفرق اليهودية وأكثرها عددًا كما أنها من أقدم الفرق وجودًاء وقد أطلق 
عليها اسم (الفريسيون) وهو لفظ عبرى يعطى معنى التميز والفرز كما يعطى معنى الانفصال والبعد عن 
الغير ويذهب جمهور الكاتبين إلى أنهم إغا سموا بهذا الاسم نظرًا لأنهم كانوا مفروزين من الشعب متميزين 
عنه وذلك بسبب القداسة التى كانت صفة بارزة لهم والتى كان الشعب يصفهم بها ويحترمونهم من أجلها. 
وهناك من يرى أنهم سموا بهذا الاسم لأنهم انشقوا عن الشعب وابتعدوا عنه واعتزلوه» فاطلق عليهم 
الأعداء هذا الاسم استنكارًا لعملهم وكراهية له. ولكن هذه الفرقة لا ترضى عن هذه التسمية ولا تحبها فلا 
يحبون اسم الفريسيين ويطلقون على أنفسهم اسم الربانيين" أو الأحبار"ء وأصحاب هذه الفرقة يرون أنهم 
على الحق وأن من عداهم على الباطل» وهم يتصفون بالكبر والتعالى على الغير لذلك كانوا يزدرون 
الشعب ويتعالون عليه» ومع ذلك فإن العامة من الشعب تقدسهم وتحترمهم وترى لمم المنزلة العالية حتى 
أنهم قالوا: لو ذهب إلى السماء شخصان فقط لابد أن يكون أحدهما فريسيًا. 
ويرى الفريسيون : أن التوراة قديمة وأن الأسفار الخمسة كانت موجودة منذ الأزل» وأنها كانت مدونة فى 
ألواح مقدسة» وأن الشريعة اليهودية لا تقتصر على هذه الأسفار الخمسة التى نزلت على موسى عليه 
السلام» إنغا هناك مصادر أخرى للشريعة اليهودية وهى الشروح والمواعظ التى قام بها علماؤهم جيلا بعد 
جيل» ومن هذه الشروح تكون ما يسمى (بالتلمود)... إلى غير ذلك من آرائهم. راجع د/ عوض الله 
حجازى : مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص۱۲۳ ٠١٤‏ . 

.٤٤۔‎ ٤١ : ٤ لوقا‎ .۳٤ ۳۲ :۱ مرقس‎ .۱۷ ۱١ :۸ متی‎ )۲( 

(۳) الحدريون: هم أهل جدرة المعروفة الآن باسم أم قيس الواقعة جنوب شرقى جر طبرية. ويصفها يوسابيوس 
بأنها واقعة شرق الأردن مقابل طبرية. أ. ه راجع قاموس الكتاب المقدس ص۲٠۲‏ وهم المذكورون فى إنجيل 
متی ب "ا لجرجسيين". 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه rar‏ 
فالشياطين طلبوا إليه قائلين إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير 
فقال لهم امضوا. فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير» وإذا قطيع الخنازير كله قد 
اندفع من على الجرف إلى البحر ومات فى المياه. أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة 
وأخبروا عن كل شىء وعن أمر المجنوني.ن فإذا كل المدينة قد خرجت للاقاة يسوع 
ولا أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومهم. 

# أما معجزة تسكين العاصفة فقد جاء عنها أن المسيح حين خرج من كفر ناحوم 
ورأى الجموع التفت حوله ركب هو وتلاميذه السفينة ولا دخل السفينة تبعه تلاميذه. 
وإذا اضطراب عظيم قد حدث فى البحر حتى غطت الأمواج السفينة. وكان هو 
نائمًا. فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإتنا نهلك. فقال لهم ما بالكم 
خائفين يا قليلى الإيان» ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. فتعجب 
الناس قائلين أى إنسان هذا. فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه". 

# ومن معجزات المسيح التى وردت فى الأناجيل ما روى عنه أنه أشبع الجموع 
الكثيرة بطعام قليل وذلك حين سمع بأن هيردوس ألقى القبض على يوحنا المعمدان 
وقطع رأسه وقدمها هدية إلى هيروديا زوجة فيلبس: ما أن سمع المسيح ذلك حتى 
ركب قاربا ورحل على انفراد إلى موضع خلاء إلى مكان مقفر 'فلما خرج يسوع 
أبصر جمعا كثيرًا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولا صار المساء تقدم إليه تلاميذه 
قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى. اصرف الجموع لكى يمضوا إلى القرى 
ويبتاعوا لہم طعاما. فقال لم يسوع لا حاجة لهم أن يمضوا. أعطوهم أنتم ليأكلوا. 
فقالوا له ليس عندنا هنا سوى خمسة أرغفة وسمكتان. فقال اثتونى بها إلى هنا. فأمر 
الجموع أن يتكئوا على العشب. ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو 
السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ» والتلاميذ للجموع فأكل الجميع 
وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتى عشرة قفة ملوءة. والآكلون كانوا نحو 
خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد"". 


(۱) راجع متی ۸: ۲۸ ۳٤‏ . مرقس :٩‏ ۱ ۲۰. لوقا ۸: ۲٢‏ ۳۹. 
(۲) راجع متی ۸: ۲۳ ۔ ۲۷. مرقس :٤‏ ۳۵۔١٤‏ لوقا ۸: ۲۲ ١۲۹۔‏ 
(۳) متی ۱٤‏ : ۱۳ ۲۱. مرقس .٤]٤ ۳۰ : ٦‏ لوقا ۹: ١۱۔۱۷‏ یوحنا 1 : ۱ .۱٤‏ 


a‏ الفصل الثانى 

فا لمسيح أشبع الخمسة آلاف من الرجال وغيرهم من النساء والأولاد بخمسة 
أرغفة وسمكتين بل وبقى منهم ما ملا اثنتى عشرة قفة. 

أما معجزة مشى المسيح على الماء فإنها على حسب ترتيب الأناجيل لحياة 
املسيح جاءت بعد معجزة إشباعه للجموع الكثيرة» فبعد أن أطعم المسيح الجموع 
الكثيرة ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة» ويسبقوه إلى الضفة المقابلة من البحيرة› 
حتى يصرف الجموع» وبعد ما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلى» ولا 
حل المساء كان هناك وحده. 

وأما سفينة التلاميذ فكانت قد صارت فى وسط البحر معذبة من الأمواج. لأن 
الريح كانت مضادة. وفى الربع الأخير من الليل جاء إليهم يسوع ماشيًا على البحر. 
فلما أبصره التلاميذ ماشيًا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال. ومن الخوف 
صرخوا. فللوقت کلمهم يسوع قائلا تشجعوا. انا هو. لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال 
يا سيد إن كنت أنت هو فمرنى أن آتى إليك على الماء. فقال تعال فنزل بطرس من 
السفينة ومشى على الماء ليأتى إلى يسوع. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتداً 
یغرق صرخ قائلا یا رب نجنی. ففی الجال مد يسوع يده وأمسك به وقال له یا قلیل 
وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله . 

هذه بعض المعجزات التى وردت فى الأناجيل والتى أجريت على يد المسيح. 

ولقد كانت معجزات المسيح بابا آخر نفذت منه دعوى القول بتأليهه. فمادام 
یشفی المرضى والأوجاع› ویرد البصر والحياة› ويا باللخوارق التى يعجز عنها 
سائر البشرء فلاشك أنه ليس إنساتًا عاديًاء وإنغا هو إله أو ابن الله نزل من السماء 
وأتى إلى الأرض يعرض على الناس ملكات الآلہة وقدرتها على البشر”". 

فلقد اعتقد النصارى أن معجزات المسيح تدل على ألوهيته. 

يقول إستفانوس: والمحجزة هى التى أظهرت مد المسيح فوق كل آلمة البشر". 
(۱) متی ۱٤‏ : ۲۲۔ ۴۳ . مرقس 1 : ٤0‏ ۔ .٥۲‏ یوحنا 1 : ۱۵ ۲۱. 


(۲) المسيح إنسان أم إله ص۱۸۷ 
(۳) من أقوال إستفانوس فی کتیب خاص عنه فی عید استشهاده ص ٥۰‏ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
السماوى فى شفاء المرضى وفى فتح أعين العمى وفى إعانة من كانوا فى حن قاسية 
وإنقاذهم منها'. 

ويقول جون ستوت : إن معجزات المسيح لم يقصد منها بتانًا أن ينبهر بها الناس ء 
ولم تستخدم كوسيلة للتأثير على الناس... أو لتكون أسلوبًا من أساليب إخضاع 
الناس» كما لم تكن مطلقا مظهرًا لقوة بدنية خارقة أو لقدرة ذهنية ساحقة.. وإنغا 
كانت القيم الحقيقية للمعجزات فى دلالتها على السلطان الروحى الذى لصانع 
المعجزة وهو الرب المخلص يسوع. 

فالنصاری يعتقدون أن العجزات تدل على قوة المسيح الإلهية» ومادامت تدل 
على ألوهيته فهى تدل على أنه هو المسيا اللخلص. 

يقول د/ فهيم عزیز: إن معجزات المسيح :هى علامة على أن ملكوت الله قد 
أقبل... ومعجزات المسيح علامة على مجىء العصر الجحديد وظهور الملكوت الذى ظل 
الحهد القديم كله يستعد له" . 

ويقول : "ما المعجزات سوى علامة على أن يسوع هو المسيا املك“ . 

أى أن معجزات المسيح تدل على أن عصر المسيح هو عصر الملكوت› أى أن 
السيح هو المخلص الذى بشرت به الكتب. 

ويعتقد النصارى أن معجزات المسيح تختلف كل الاختلاف عن معجزات الأنبياء 
السابقين» لأن المسيح كان يفعل المعجزات بقوته وسلطانه ولاهوته» بينما كان 
الأنبياء السابقون يفعلونها بقوة الله لا بقوتهم الشخصية. 

يقول القس إنسطاسى شفیق : وقد فعل جميع هذه العجائب بقوته وسلطانه 
بخلاف الأنبياء الذين كانوا يعملون جميع عجائبهم باسم الرب» وأما هو فكان 

)6( 
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.۸٦۸ص قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
.٤٥ص المسيحية فى جوهرها‎ )۲( 

(۳) د/ فهیم عزیز : ملکوت الله ص٤۱۸‏ . 
() نفس المرجع ص١۱۸.‏ 

. ٠١١ص الفداء فى إنجيل لوقا‎ )١( 


4 الفصل الثانى 

وجاء فى كتاب (ما معنى المسيح ابن الله؟): ومعروف أن كل نبى أرسله الله إلى 
هذه الأرض أجرى المعجزات» لكنه لم يفعلها بقوته الشخصية بل بقوة الله أما 
الملسيح فقد أجرى هذه المعجزات بقوة لاهوته". 

وجاء أيضًا "أن المسيح بوصفه الله أقام الموتى بسلطانه الذاتى » وليس كالأنبياء فى 
العهد القديم أو الرسل فى العهد الجديد» فإن هؤلاء وأولئك أقاموا الموتى بإذن 
الله » وأيضًا نتيجة استجابة الله لطلباتهم بقصد أن يتمجد الله وحده» أما المسيح 
فبكلمة قدرته قال لابنة يايرس "يا صبية لك أقول قومى. وللوقت قامت الصبية 
ومشت"” كما قال لابن أرملة نايين "أيها الشاب لك أقول قم. فجلس اميت وابتداً 
يتکلم"". 

أيضًا قال للعازر "لعازر هلم خارجا فخرج اميت من قبره“. 

كما يؤكد الرب يسوع المسيح سلطانه على إحياء الناس فى قوله (لأنه كما أن 
الآب يقيم الأموات وييى كذلك الابن أيضا يحيى من يشاء) ” إن الرب يسوع له 
السلطان المطلق كاله أن يحيى من يشاء بحسب مشيئته الشخصية مبرهتًا بذلك أن الله 
صاحب السلطان المطلق والمشيئة الذاتية المطلقة. 

فضلا عما تقدم فقد أعطى المسيح تلاميذه الاثنى عشر سلطانًا على إقامة الموتى» 
لكننا لم نسمع من قبل عن نبى من الأنبياء استطاع أن يعطى سلطانه المعطى له من 
الله لإنسان آخر (دعا يسوع تلاميذه الاثنى عشر وقال لهم اشفوا المرضى» طهروا 
برصًا. أقيموا موتى. أخرجوا شياطين. مجانًا أخذتم مجانًا أعطوا) "“ ويناء عليه أقام 
بطرس طابيثا وبولس أيضًا أقام شابًا سقط من الطابق العلوى. 


(۱) ما معنی المسیح ابن اللّه؟ ص۲۸ » ۲۹. 
(۲) مرقس 0: .٤۲ ١ ٤)۱‏ 

. 0 › 1٤ :۷ لوقا‎ )۳( 

() يوحنا 11 : €۳ › 6)6. 

(0) يوحنا 0 : ۲۱. 

(7)متی ۱۰ : ۸. 

.١١_۹ :۲۰۰ ٤۰ :٩ اعمال الرسل‎ )۷( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳۹۷ 

هذه المعجزات ما كانت إلا دليلا على ا لجانب الإلى فيه" 

فمعجزات المسيح - كما يقولون - ليست كمعجزات الأنبياء السابقين. لأن المسيح 
كان يقوم بها بقدرته وبقوة لاهوته» وذلك بخلاف الأنبياء السابقين فإنهم كانوا 
يفعلونها بإذن الله. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: فإن المسيح أعطى سلطانه لتلاميذه» بينما لم يعط أحد من 
السابقين سلطانه لتلاميذه فأقام بطرس وبولس الأموات» لأن المسيح أعطاهم 
سلطانه على إجراء المعجزات. 

وهل بولس من التلاميذ الاثنى عشر الذين أعطوا سلطائًا على إجراء الخوارق؟ 

الحق لاء فإن المسيح حدد الاثنى عشر تلميذًا الذين لهم سلطان ففى إنجيل متى : 
ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانًا على أرواح نجسة حتى يخرجوها 
ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهى هذه. الأول 
سمعان الذی يقال له بطرس وأندراوس أخوه» يعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه»› 
فيلبس وبرئولاوس» توماء ومتى العشار. يعقوب بن حلفى؛ ولباوس ملقب 
تاوس » سمعان القانونى » ويهوذا الأسخريوطى الذى أسلمه". 

وإذا لم يكن بولس من تلاميذ المسيح الذين أعطوا سلطانًا على إجراء المعجزات 
فكيف أجراها؟ 

وهل أعطى المسيح سلطان إجراء المعجزات لرسله باعتباره رسولاً معلمًا أم 
باعتباره إلها؟ الحق أن الأناجيل تبين أن المسيح طلب من تلاميذه أن يلتجأوا إلى الله 
ويطلبوا منه أن يعطيهم القدرة على إجراء المعجزات لأن القوم كثيرين. يقول متى 
(وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم فى مجامعها. ويكرز ببشارة الملكوت. 
ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب. ولا رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا 
منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعى لہا. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن 
الفعلة قليلون. فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده"" بعد أن طلب 


(1) ما معنى المسيح ابن الله ص١٤‏ - .٤١‏ 
(۲) متی ۱۰ : ۱۔٤‏ راجم أيضًا. مرقس ۳: ۳ ۱۹ء لوقا 1 : ۱۲ -۱۱. 
(۳) متی .FA_Fo : ٩‏ 


۳۹۸ الفل اللاي 
المسيح من تلاميذه أن يدعوا الله ويطلبوا منه المعونة بعدها أرسل المسيح تلاميذه 
وأعطاهم سلطان الله » وهذا يدل على أن المسيح أعطاهم سلطان إجراء المعجزات 
باعتباره رسولا من الله لا باعتبار أنه هو الله وإلا ما فائدة قول المسيح (اطلبوا من 
رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده). 

والخلاصة : أن النصارى يعتقدون أن معجزات المسيح تدل على سلطانه الروحى 
وقوته الإلمية وأنه قادر - بهذه القدرة الإلمية - أن يفعل المعجزات وذلك يلاف 
الأنبياء السابقين الذين كانوا ينسبون القدرة إلى الله سبحانه وتعالى. 

وسنناقش هذه الأقوال فى نهاية الفصل إن شاء الله. 

أهمية كون المسيح إلها بالنسبة للخلاص المييحى 

افو الي و عل اسان ان اا لا ان رة ااك اة 
لا يستطيع أحد - فى نظرهم - أن يقوم بالخلاص سوى الله عز وجل» ذلك أن 
الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالفداء عن الخطية من نفسه لأنه خاطىء بطبيعته» ولا 
يستطيع غير الإنسان - من المخلوقات - أن يقوم بهذه الفداء» لأن الواجب أن يكون 
اللخلص له سلطان على الخطية وذلك لا يتوافر إلا فى الله عز وجل » كما أن قيام الله 
عز وجل بالخلاص هو منتهى الرحمة - كما يقولون - وعدم الظلم لأحد. 

يقول عوض سمعان: لا يستطيع فداءنا إلا الله وا أنه ليس من المعقول أن يخلق 
الله شخصًا نظيره لأن المخلوق يكون عحدئًا والمحدث لا يكون مثل الأزلى إذ ليس 
هناك کائن غیر الله یستطیع القیام بفدائنا والتکفیر عناء کما اننا لو فرضنا جدلاً أن 
الله خلق شخصًا نظيره ليقوم بهذه المهمة يكون قد ظلم هذا الشخص وعاقبه بأفظع 
عقوبة دون ذنب جناه» أما إذا قام تعالى بفدائنا بنفسه لا يكون قد ظلم أحدًا أو قسا 
عليه » بل يكون قد أظهر منتهى الرحمة والحبة لنا الأمر الذى هو خليق به" . 

ويسأل أنسلموس اللاهوتى سؤالاً وجيب عليه فبقول : 

لو قيل إن كان من الممكن أن يكون ذلك الخلاص بواسطة شخص غير الله من 
ملاك أو إنسان بأية طريقة وجدت لكان العقل يقبل ذلك بأكثر سرعة وأسهل فهم إذ 


(۱) عوض سمعان : طریق الخلاص ص۱۹. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 4 
أنه تعالى كان يستطيع أن يخلق إنسانًا بدون خطية من غير الجبلة البشرية الخاطئة كما 
خلق آدم أو على كيفية أخرى وكان بذاك الإنسان يتم عمل الفداء؟ 

ويقول فى الحواب : ألا تعلم أن ذاك الذي يفدى الإنسان من الموت الأبدى يكون 
من حقه السيادة عليه فيصبح الإنسان ملكا له شرعيّاء فلو كان الإنسان افتدى 
بمخلوق لما تيسر للإنسان إذ ذاك أن يسترد المقام الجليل الذى أضاعه بسقوطه فى 
الخطية» إذ أنه عوضًا عن أن يكون عبدًا للخالق وحده ومساويًا فى كل شىء 
للملائكة المقربين يغدو عبدًا للشخص الذى افتداه أى لمن هو ليس بإله”. 

فأهمية كون المسيح إلا بالنسبة للخلاص المسيحى أنه لا يستطيع أن يقوم 
با لخلاص سوى الله عز وجل الذى يستطيع أن يقوم بالفداء على أكمل وجهه. 

ولا يستطيع آخر أن يقوم بهذه المهمة. 

يقول القديس إثناسيوس الرسولى: لم يكن مستطاعا لأحد آخر أن يرد البشر عن 
الفساد الذى بدأ غير كلمة الله الى غافوم ابا من م البده“. 

وهكذا تظهر أهمية كون المسيح إلا بالنسبة للخلاص المسيحى. 


كيفية النجسد 


لقد تبين ما سبق أن تجسد المسيح يع يعنى أن الله تجسد» أى أخذ جسدا بشرياء وهذا 
يدعونا إلى جحث كيفية هذا التجسد > أى كيف اتصل اللاهوت بالناسوت فأصبح هذا 
ااتخد الا قا و ااا 

وا رل إو ري الو السنخ ف ج اه فى لمرن الراع ادى بين 
النصارى الذين يؤمنون بهذه العقيدة سبب كثيرًا من الاختلافات والاضطرابات فى 
العقيدة النصرانية حتى الآن. 

حيث إن تقرير ألوهية المسيح لم يكن عملا سهلا بل عملا معقدًّا سبب كثيرًا من 
الاختلافات والاتجاهات لا بين من قالوا به ویین من أنکروه فحسب بل بين 
الجماعات التى اتفقت على المبدأً واعتنقته ثم عادت تفكر فيه» وعلى هذا أوجدت 
هذه المشكلة مجالا للتفريق بينهم. 


)١(‏ لماذا تجسد الكلمة؟ ص۷. 
(۲) تجسد الكلمة ص۲٤‏ . 


ا الفصل الثانى 

وكان مصدر هذه الاختلافات بين هؤلاء هو التفكير فى طبيعة المسيح»› للتوفيق 
بين الألوهية التى صدر بها قرار وأصبحت بموجبه اعتقادا ملزمًا» وبين الواقع وهو 
أن عیسی بن مريم كان شى على الأرض وكان يأكل كما يأكل الناس ويتحدث 
كما يتحدثون» وكان على العموم إنسانًا فى مظهره على الأقل . 

فكان تقرير ألوهية المسيح مثار اختلاف كبير حيث لم يتفقوا على كنه هذا التأليهء 
وعلى طبيعة هذا الإنسان المؤله... هل هو من طبيعة إلية خالصة؟ أم من طبيعة 
إحداهما إلية والأخرى إنسانية؟ وهل امتزجت هاتان الطبيعتان فى عيسى أم 
احتفظت كل منها بخواصها ومزاياها؟ وما نتيجة هذا الامتزاج على فرض حدوثه؟ 
هل مخض عن طبيعة نصفها إلى ونصفها إنسانى أم تولدت عنه طبيعة مغايرة تماما 
عن كلا الطبيعيتين الإلمية والإنسانية. 

أسئلة كثيرة حول عيسى جرها القول بتأليهه» أسئلة اختلفت فى الإجابة عليها 
دعاة التأليه أنفسهم وانقسموا بينهم شيعًا وأحزابًا وتناثروا مذاهب وطوائف". 

ويرجع هذه الاختلافات إلى القرون الأولى لتقرير ألوهية المسيح. 

ومبدؤها حين أنكر (نسطور) بطريرك القسطنطينية أن السيدة العذراء والدة الإله. 
لقد رأى نسطور أن هناك أقنوما وطبيعة» فأقنوم الألوهية من الآب وتنسب إليه 
وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم » فمريم أم الإنسان وليست أم الإله. 

ويقول فى المسيح الذى ظهر بين الناس وخاطبهم كما نقله عنه ابن البطريق : 

(إن هذا الإنسان الذى يقال إنه المسيح بالحبة متحد مع الآب› ويقال إنه الله وابن 
الله ليس بالحقيقة ولكن با موهبة). 

ويظهر من هذا أن السيح الذى ظهر بين الناس لم يكن إلما بحال من الأحوال 
ولكنه مبارك با وهبه من آيات وتقديس»› ولذا جاء فى تاريخ الأمة القبطية عن خلته 
ما نصه: أما هرطقة نسطور فلم تكن كغيرها نشأت عن اختلاف فى عقائد وضعها 
الآباء والأحبار» بل هى جوهرية تختص بأعظم موضوعات الإيان والأركان فى 
الدين المسيحى » ذلك أن نسطور ذهب إلى أن رينا يسوع المسیح لم يكن إلہا فى حد 


)١(‏ د/ أحمد شلبى : المسيحية ص۱۸۹. 
(۲) المسيح إنسان أم إله ص١۱۸.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ٤‏ 
ذاته» بل هو إنسان علوء من البركة والنعمة» أو هو ملهم من الله» فلم يرتكب 
خطيئة وما أتى أمرًا إدا. 

على هذا التخريج يكون نسطور لا يعتقد بألوهية المسيح وإن كان يعتقد أنه فوق 
الاش وليش ليم : 

يقول منسى يوحنا عن عقيدة نسطور: ما أن جلس على الكرسى القسطنطينى 
حتى أخذ يعلم أنه لما كان الجزء اللاهوتى من طبيعة المسيح لم يولد من العذراء فلا 
يحق أن تسمى أم الله بل والدة المسيح الإنسان» وقصد بذلك أن يمهد السبيل إلى 
إنكار ألوهية المسيح الذى قسمه إلى شخصين معلمًا أن اللاهوت لم يتحد بالناسوت 
بل ساعده فقط. 

وصرح مرة فى خطبة قائلا (كيف أسجد لطفل اين ثلاثة شهور قد سجد له 
امجوس) وقال أيضًا (كيف يكون لله أم؟ فإذا يستحق المعذرة الحنفاء الذين كانوا 
يأتون بأمهات آلتهم فى ملاعبهم وقد كتب الرسول عن لاهوت المسيح أنه بلا أب 
ولا أم ولا ميلاد» إن مريم لم تلدا إلہا بل ما يولد من الجسد ليس إلا جسدا أو ما 
يولد من الروح فهو روح» إن الخليقة لم تلد الخالق بل ولدت إنسائًا آلة للاهوت). 

ويقول (ومؤدى هرطقة نسطور إنكار ألوهية السيد المسيح» وابتداً فيها بإنكار 
كون السيدة العذراء والدة الإله)". 

ولقد نادی نسطور بهذه الآراء وجهر بها» وکان مؤدی أفكار نسطور إنكار 
ألوهية المسيح من ناحية أنه بين أن العذراء مريم أم المسيح. 

ولا يصح أن نطلق على مريم أم الله» وأن المسيح لم يكن إلہا فى حد ذاته بل هو 
إنسان عملوء من البركة والنعمة. 

وهو بذلك يرى أن الأقنوم الثانى وهو الابن لم يتجسد وتلده مريم كما يرى 
غيره من المثلثين» بل كان يرى أن مريم ولدت الإنسان فقط ثم اتحد ذلك الإنسان 


٠١۲ص راجع : محاضرات فى النصرانية‎ )١( 
.۲٠٥۷ص القس / منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية‎ )۲( 
.۲٠٣ص المرجع السابق‎ )۳( 


۲ الفصل الثانى 
بعد ولادته بالأقنوم الثانى » وليس ذلك الاتحاد بالمزج وجعلهما شينًا واحدا أو 
ذلك الاتحاد ليس اتحاد حقيقيًا بل كان اتحادا مجازيًاء لأن الإله منحه الحبة ووهبه 
النعمة فصار بنزله الابن» وهذا التخريج لاشك يؤدى إلى أن المسيح الذى خاطبهم 
وكلمهم وحوكم وعوقب فی زعمهم لم يكن فيه عنصر إلى قط فلم يكن إلا ولا 
ابن إله"'. 

هذا مؤدى أفكار نسطور والتى قال النصارى عنها إنها تعنى إنكار ألوهية 
اللسيح" لذلك عندما جهر نسطور بهذه الأفكار خالفه غيره من البطاركة. 

وكان نتيجة لذلك أن عقد مجمع أفسس الأول سنة ١١٤م‏ والذى قرر كما يقول 


ابن البطريق : 
أن مريم العذراء والدة الإله» وأن السيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين 
- 0 )۳( 
متوحد فى الاقنوم»› وحکم باللعن على نسطور '. 


ولكن قرارات هذا امجمع لم ترق فى أعين أساقفة الإسكندرية فعقدوا مجمع 
أفسس الثانى سنة ۹٤٤م‏ تحت لواء ديسقورس بطريرك الإسكندرية فى تلك الفترة 
وقرر فيه أن المسيح ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأن العذراء ولدت الإله ولذلك 
تدعى أم الإله. 


يقول منسى يوحنا عن أهم قرارات هذا المجمع "كل من يقول بطبيعتين بعد 
التجسد فليكن حروما"“. 

وبسبب قرارات هذا الجمع سعى أسقف روما إلى عقد مجمع يناهض قرارات 
مجمع أفسس الثانى » فانعقد المجمع أولا فى مدينة القسطنطينية. وقد حضر البابا 
(ديسقورس) بطريرك الإسكندرية ومعه أساقفته. وذلك للنظر فى قضية هل للمسيح 
طبيعتان لاهوتية وناسوتية أو طبيعة واحدة. 


)١(‏ حاضرات فى النصرانية ص۱۸۸. 

(9) وإنكار ألوهية المسيح يعنى رفض تعاليم الخلاص المسيحية القائمة على كون المخلص إلبا. علم اللاهوت 
النظامی ص .۳٠٣۳‏ 

(۳) راجع محاضرات فى النصرانية ص۳٠٠.‏ 

() تاريخ الكنيسة القبطیة ص۲۲۹. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۲ 

يقول بطريرك الإسكندرية: هما طبيعتان فى طبيعة واحدة إنهما اللاهوت 
والناسوت التقيا فى المسيح ويسمى هذا المذهب بمذهب الطبيعة الواحدة. 

بينما تقول كنيسة روما بالطبيعتين فهو إله من طبيعة أبيه» وهو بشر من طبيعة 
ا 

وبسبب حدة الاختلافات وشدتها أمر الإمبراطور (مركيانوس وزوجة الإمبراطور 
بوليخريا) بانتقال امجمع من مدينة القسطنطينية إلى مدينة خليقيدونية واجتمع فى سنة 
۵١‏ ٤م‏ 

وكان أهم نتائج هذا المجمع : للمسيح طبيعتان منفصلتان لا طبيعة واحدة وأن 
الألوهية طبيعة وحدها والناسوت طبيعة وحدها التقيا فى المسيح. 

لعن دیسقورس وکل من يشایعه فی مقالته ونفيه إلى فلسطين. 

إبطال قرارات مجمع أفسس الثانى المنعقد بتاريخ سنة 6۹٤م"‏ . 

وقد قال ابن البطريق فى بيان قرار المجمع 'قالوا: إن مريم العذراء ولدت إلہنا رينا 
يسوع المسيح الذى هو مع أبيه فى الطبيعة الإلمية ومع الناس فى الطبيعة الإنسانية 
وشهدوا أن المسيح له طبيعتان وأقنوم واحد ووجه واحد» ولعنوا نسطور» ولعنوا 
دیسقورس ومن يقول بقالته ونفوه» ولعنوا المجمع الثانى الذى كان بأفسس وقد نفى 
دیسقورس إلى فلسطين”". 

(وهکذا نری انشقاقا بين المسيحية المثلثة واختلافا يكون بعيد المدى فى الأجيال 
المقبلة وهو أساس اختلاف الكنائس إلى يومنا الحاضرء فهذا المجمع يرى أن المسيح له 
طبيعتان إحداهما إنسانية يشارك فيها الناس والأخرى لاهوتية » وأقنوم الابن مكون 
من الطبيعتين. وهو بذلك يخالف النسطوريين لأنهم يقولون: إن أقنوم الابن لم يكن 
من العنصرين بل من العنصر الإنسانى وحده» وخخالف قرار أفسس الثانى الذى 
يقول إن المسيح طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوتى من الروح القدس ومن 
مريم العذراء مصيرًا هذا الجسد معه واحدًا وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط 


)۲( امرجم السابق ص .۲۳٦٣‏ 
(۳) محاضرات فى النصرانية ص٥۱1 .٠١١-‏ 


٤‏ الفصل الثانى 
والاستحاله بريئة من الانفصال» وبهذا الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من 
طبيعتين ومشيئة واحدة) . 
وبسبب القرارات التى أصدرها هذا المجمع ظلت الكنيسة القبطية (المصرية) إلى 
الآن لا تعترف بقراراته » ولا تعترف بالمجامم التى عقدت بالقسطنطينية بعد ذلك" . 
وقد وافقت الكنيسة القبطية" فى القول بالطبيعة الواحدة كنائس الشرق» وأطلق 
عليها عامة الكنيسة الشرقية أو الأرثوذكسية. 


(1) المصدر السابق ص١١٠.‏ 

(۲) تاریخ الأقباط جا ص٣٦۱۷ ٠۷۷‏ . 

() ويقصد بالكنيسة القبطية الكنيسة المصرية التى انفصلت عن كنيسة روما بسبب مجمع خليقدونية ا منعقد سنة 
١م.‏ وقد برز من دعاتها لمذاهبها فى الطبيعة الواحدة (يعقوب البرادعى) وفد على مصر فى أيام البابا 
بطرس الراب بع كان كثير العبادة والزهد ولا يبس سوى خرق البرادع ف فسمی 'البرادعی" ویلقب بالزنولی ولد 
فی بلدة تيلا علی مسافة ۵ه ميلا من الرها قاطمة إیطالا فی آواجر القرن اطخامی الیلادی ونشا آولا فی 
دير بالقرب من الرها يدعى دير الشقوق. وبعد وفاة أسقف هذه المدينة رسم أسقفا عليها سنة م وأخذ 
يجول فى البلاد الرومانية ليدافع عن الطبيعة الواحدة وقد رفع عن كاهل من يؤمنون بالطبيعة الواحدة كثيرا 
عا يتعرضون له. راجع تاريخ الكنيسة القبطية ص۲۷۳ ويكره القبطيون إطلاق لفظ اليعقوبية عليهم نسبة إلى 
يعقوب البرادعى. 
لذلك یقول منسی یوحنا : ويدعى المؤرخون اللاتين والأروام أن أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة قد أكرموا 
یعقوب' المذكور بتسميتهم يعاقبة باسمه ولذلك دعا الخدکیدونیو أی الذين يؤملون بمعتقد مجمع 
خلكيدونية أى أصحاب مذهب الطبيعتين الكنيسة القبطية بالكنيسة اليعقوبية وهو قول ملقى على عواهنه 
وبدل على جهل قائله إذ لا توجد علاقة بالمرة بين الكنيسة القبطية ويعقوب» كما أن يعقوب لم يكرز فى 
مصر بل كرز فى الولايات الأخرى 
ويظهر أن الخلكيدونين قصدوا بإطلاق لقب (اليعقوبية) على الكنيسة القبطية أن ينتقموا لأنفسهم منها لأنها 
أطلقت عليهم لقب (الملكيين) ولكن لسنا ‏ القول لازال لمنسي يوحنا - بمخطئين فى تسمية الرومانية 
بالكنيسة الملكية لأنها احازت إلى الملك الإمبراطور الرومانى مذهبا وسياسة» وأول من أطلق اسم اليعاقبة 
هو أفتيخوس بطريرك الملكيين فى القرن العاشر ولكنه أطلقه على السريان الذين كانوا خاضعین رسميًا 
ليعقوب البرادعى» ولما نشرت كتابات أفتيخوس بين الإفرنج ورأى بعض مؤرخيهم أن تعاليم الأقباط لا 
تختلف عن تعاليم السريان فخرج هؤلاء المؤرخون من هذا الرأى إلى تسمية باليعاقبة. .١‏ ه 
تاريخ الكنيسة القبطية ص٤۲۷.‏ 
ويقول : (كل أقوال المؤرخين فى هذا الشأن - أى فى تسمية الكنيسة القبطية باليعاقبة - مردودة إذ قد التتس 
عليهم وجه الصواب لاسيما وأن البابا ديسقورس لم يعرف باسم يعقوب ولم يكن له تلميذ بهذا الاسم ولم 
يبشر يعقوب الرسول بمصر ولا كرز يعقوب البرادعى بمصر رادا الأقباط إلى مذهب الطبيعة الواحدة بل كانوا 
هم المتمسكين به دون غيرهم ولم يعرف الأقباط منذ أول عهدهم بالمسيحية إلى اليوم إلا بالأقباط 
الأرثوذكس وكنيستهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. المرجع السابق ص٥۲۷.‏ 
وعلى ذلك فمن الخلط إطلاق لفظ يعقوبيين على الكنيسة القبطية المصرية» لأن مذهبها نشأ قبله وهو تبعه إذ 
لا علاقة لہا بيعقوب (راجع محاضرات فى النصرانية ص۸٦١).‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
أما القول بالطبيعتين فهو اعتقاد كنسية روماء وتبعتها فى ذلك كنائس الغرب. 
وسميت كنيستهم بالكنيسة الغربية أو الكاثوليكية . 
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وهذا الاختلاف يعنى أن المسيح المتجسد إما أنه ذو طبيعة واحدة اتحد فيها 
اللاهوت والناسوت» أو أنه ذو طبيعتين وأن بين الطبيعتين اتحادًا لا يقبل الانفكاك. 
وهذا يعنى أن كيفية التجسد تختلف من كنيسة لأخرى. 

فتجسد المسيح على القول بالطبيعة الواحدة يعنى أن اللاهوت اتحد بالناسوت 


فصارا طبيعة واحدة ونتح عنه أن فى المسيح طبيعة واحدة مؤلفة من الطبيعتين - 
اللاهوت والناسوت. 


يقول أسبيرو جبور: تلاقت الطبيعتان فى أقنوم ابن الله السرمدى . 

بمعنى "أن يسوع اتخذ طبيعة بشرية وجعل أقنومه الإلہى أقنومًا. لقد صار الإله 
إنسانًا والإنسان إلباء الكلمة صار جسدا والجسد صار كلمة بفضل الاتحاد 
الأقنومى » الذى يعنى أن أقنوم الابن اقتنى الناسوت ملكا خاصًا به يؤلف معه أقنومًا 
معه فاللاهوت اتحد بالناسوت فى الطبيعة الواحدة. 


يقول أفلاطون مطران موسكو : إن هاتين الطبيعين قد اتحدتا فى مسيح واحد“. 


)١(‏ لقد انقسمت الكنيسة بالفعل حين ثار الاختلاف حول طبيعة المسيح هل هى واحدة أم طبيمتان؟ ولكن عام 
الانقسام النهائى والإدارى إلى كنيسة شرقية وغربية كان بسبب الاختلاف حول (انبثاق الروح القدس هل 
هو من الآب أو من الابن) قال بطريرك القسطنطينية : إن الروح القدس انبثق من الآب وحده. 
بينما قال بطريرك روما : إن الروح القدس انبثق من الآب والابن. 
وبسبب هذا كان الانقسام النهائى والإدارى للكنيسة إلى شرقية أرثوذكسية وغربية كاثوليكية» والسمة 
الأولى للكنيسة الأرثوذكسية - الطبيعة الواحدة» وللكاثوليكية القول بالطبيعتين. يقول القس صموئيل 
مشرقى (وقد بدأ الخلاف بالأكثر فى مجمع خليكدونية المنعقد سنة ١١0٤م‏ بالجدل الذى ثار حول موضوع 
الطبيعتين والمشيئتين فى السيد المسيح وكان لإضافة لفظ انبثاق الروح القدس من الابن (وليس من الآب 
فقط) بعدئذ إلى قانون الإان الأثر الحاسم فى إتام الانفصال بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية) أ. ه 
راجع المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد ص۷. 

(۲) سر التدبير الإلهى من المنشورات الأرثوذكسية ص ٠۳۳‏ 

(۳) المرجع السابق نفس الصفحة. 

.٠٠ص الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية‎ )٤( 


ويقول حبيب جرجس: إن فادينا العظيم قد تنازل من سماء مجده وقبل أن يتحد 
بالإنسان باتخاذه جسدًا حقيقيًا بنفس عاقلة ناطقة فحمل به بقوة الروح القدس فى 
بطن القديسة الطاهرة مريم آخذا كل مالنا ماعدا الخطيئة"“ وهذا يعنى أن مريم 
ولدت يسوع الإله المتجسد. 

'فالذى ولدته لا إلا بالإطلاق ولا إنسانًا بالإطلاق ولا إلا وإنساًا بل إلا 
فا 

أما عن نوعية هذا الاتحاد : فيقول أسبيروجبور: "لم يمتزجا وإنما اتخذ الابن طبيعة 
أخرى لم تكن له من قبل » هى طبيعتنا البشرية بدون أن يطرأً عليه أى تغيير أو تحوير 
فضمها إلى أقنومه » كان قبل التجسد كلمة إليا بلا جسد» بعد التجسد صار كلمة 
متجسدًا. طبعًا بقى اللاهوت كما هو بدون تغيير"". 

"فاتحد اللاهوت بالناسوت وباتحادهما معا بدون اختلاط ولا امتزاج صار المسيح 
ذاتا واحدة جوهرًا واحدًا طبيعة واحدة"“. 

وهذه الأقوال توحى بالتناقض الغريب ؛ إذ كيف يتحد اللاهوت بالناسوت 
ويصيرا طبيعة واحدة بدون امتزاج ولا اختلاط !! 

إنهم يقولون إن مريم ولدت الإله المتجسد بطبيعة واحدة بعد أن اتحد فيه 
اللاهوت والناسوت» فكيف يصح القول بأن هذه الطبيعة اتحدا فيها اللاهوت 
والناسوت بدون امتزاج ولا اختلاط؟ وكيف هى طبيعة واحدة بدون هذا 
الامتزاج.؟ 

وإذا لم يكن هذا الاتحاد بالامتزاج والاختلاط فما كيفيته؟ 

اما عن كيفية هذا الاتحاد: فيقول اشرو جور ليست كيفية الاتحاد خلا 
للطبيعتين كما نخلط الحبوب ونثرات المعادن» وليست مزجا كما نمزج الحليب بالماءء 
وليست تجاورًا كما يتجاور الزيت والماء فى إناء واحد دون تفاعل بين المادتين. 


)١(‏ حبيب جرجس : خلاصة الأصول والإيانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص۲۸. 
(۲) تاريخ الكنيسة القبطية ص۹٥۲.‏ 

(۳) سر التدبیر الإلہی ص٤١٠.‏ 

.٠ص خلاصة الأصول الإيانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

لقد شبهه أوريجنيس وسواه باتحاد النار بالفحم أو الحديد. 

فالنار لا تتحول إلى فحم أو حديد» ولا هذان يتحولان. ولكن الفحم والحديد - 
يكتسبان من النار حرارتها وتألقها وتغلغل النار إلى أجزائها كافة. وهذا تشبيه 
ناقص. 

وشبهه كثيرون (ومنهم كيرللس الإسكندرى) باتحاد النفس والجحسد فى الإنسان 
وهذا أيضًا تشبيه ناقص. 

لا شىء فى الكون يصلح لإعطاء صورة تامة عن كيفية اتحاد الطبيعتين نستطيع 
أن نقول إنهما لم تختلطا لم تتحولا.. لم.. لم.. لم. 

کل هذا تعريف بالسلب لا بالإيجاب. يسوع علمنا أنه وحده يعرف" الآب لا 
نعرف عنه إلا ما جود به على عقلنا القاصر ويبقى إياننا أقوى من عقلنا على اليقين 
الراسخ والاعتقاد الثابت بما كشفه لنا يسوع". 

وهذا يعنى أن العقول لا تستطيع أن تفهم كيفية هذا الاتحاد ولم يجدوا مناصًا 
لكى يخرجوا من هذا المأزق أن يقولوا إنه بطريقة سرية لذلك يقول أحدهم : (اتحدت 
طبيعته الإنسانية بالطبيعة الإلهية بطريقة سرية لا تدرك» ومن اتحاد الطبيعتين صار 
شخص واحد هو المسيح الإله الإنسان معّاء فهو ليس مسيحين بل مسيحًا واحدًا)". 

والخلاصة : أنهم يعتقدون أن المسيح اتحد فيه اللاهوت والناسوت بطريقة سرية 
لا تدرك» ولا يستطيع العقل فهمها. ولكن هذا الاتحاد بدون امتزاج ولا اختلاط› 
ونتج عن هذا الاتحاد طبيعة واحدة لہا صفات اللاهوت والناسوت. 

يقول أسبيروجبور: يقول أصحاب الطبيعة الواحدة (الأقباط والسريان والأرمن 
والأحباش) بوجود طبيعتين متحدتين بطبيعة واحدة تجتمع فيها جميع الصفات 
والخصائص الإنسانية أو الناسوتيه وجميع الصفات والخصائص اللاهوتية» بدون 


(۱) كان يمكن أن يقال إن يسوع وحده يعرف »لو أن يسوع هو الذى نطق بها الكلام» لکن الذی نطق به غیره 
ويسوع برئ منه. 

(۲) سر التدبیر الإلہی ص١۳٠.‏ 

(۳) الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص ۸۹. 


۸ الفصل الثانى 
امتزاج وبدون تغبير وبدون استحالة والأقنوم واحد وهو أقنوم كلمة الله 
المتجسد. 


لا يؤمنون بطبعية واحدة إلهية صرفة كما يشاع عنهم› بل بطبيعة واحدة إلهية لها 
صقات اللاهوت والناسوت. 

وهذا الاعتقاد کما تری کلام لا یعقل لم یستطع أهله تفسیره» فکیف يؤمنون به 
ويدعون الناس إلى الإيان به وهم لا يفهمونه؟ 

إذ كيف يعقل أن يتحد اللاهوت والناسوت؟ وكيف يعقل اتحاده بدون امتزاج 
وينتج عنه طبيعة واحد؟ وكيف يعقل أن ينتج عن هذا الاتحاد طبيعة واحدة دون أن 
يحدث أى تحول أو تغير؟ 


إذ كيف يجتمع فى هذه الطبيعة هذا النقيض المائل من اللاهوت والناسوت؟ 


أما كيفية التجسد عند القائلين بالطبيعتين: 
فإنهم يقولون إن فى المسيح طيعتين - وهما اللاهوت والناسوت - وهاتان 
يقول إلياس مقار: إن المسيح ذو طبيعتين تامتين كاملتين إذ هو إله تام وإنسان تام 
اتحدا فى شخصه الواحد بالتجسد". 


فا لمسيح - فى نظرهم - له جميع صفات الناسوت وجميع صفات اللاهوت معا 
فى شخص واحد أى (أن الجوهرين المجموعين فى شخصه - الناسوت واللاهوت - 
طبيعتان متازتان وأنهما متحدتان اتحادًا لا يقبل الانفكاك) ". 
أما كيفية هذا الاتحاد: 

جاء فى علم اللاهوت النظامى (أن اتحاد طبيعتى المسيح لا يقوم بمزجهما 
وحدوث طبيعة ثالثة ليست هى ناسوتًا ولا لاهوتًا حضًا بل طبيعة مؤلفة منهماء لأن 


(۱) سر التدبير الإلبى ص۲٠١٠.‏ 
(۲) قضايا المسيحية الکبرى ص١٠٠١‏ 
(۳) علم اللاهوت النظامى ص۷۷۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹ 


ذلك من المستحيل لسبب أن خواص الطبيعتين متباينة» وكما أنه لا يكن أن يكون 
من مزج العقل والمادة جوهر جديد ليس هو عقلاً ولا مادة لأن ذلك من باب 
التناقض » هكذا لا يكن الطبيعتين البشرية والإلمية أن يمتزجا وينتج منهما طبيعة 
ثالثة لأن الطبيعة الإلہية متازة عن الطبيعة البشرية ولا يكن مزجها. 

نعم إن المسيح هو إله وإنسان معاء ولكن ذلك باعتبار شخصه لا باعتبار طبيعته » 
فإن الطبيعة الإلية - باقية عن الطبيعة البشرية ولو اتحدتا فى شخص واحد» لأنه لا 
يمكن جعل المحدود غير محدود أو غير المحدود محدودًاء» ولا يمكن جعل الله إنساتًا ولا 
عل الان اا و كن وخر خم و ادل نة ال ور ا ا 
أن تون الطسان مدن لا غ ين فة" : 

وخلاصة ما تقدم : "أن كلا من طبيعتى المسيح باقية على حدة غير أنهما متحدتان 
فى شخصية واحدة» وكما أن الجحسد البشرى يحفظ كل خواصه المادية والنفس تحفظ 
كل صفاتها الروحية فى اتحادهما فى شخص واحد» كذلك اللاهوت والناسوت 
يحفظ كل منهما خواصه فى اتحادهما فى شخص المسيح » فينتح من ذلك أن للمسيح 
مشيئة بشرية ومشيئة إلمية معاء فله مشيئة محدودة ومشيئة غير محدودة» وقدرة 
محدودة وقدرة غير محدودة معاء وحكمة بشرية قابلة للنمو وحكمة إلهية كاملة› 
وكل ذلك سر بعيد عن الاستقصاء ولكن ليس بأكثر خفاء من اتحاد العقل والمادة 
فى بنيتنا البشرية”" فالطبيعتان متحدتان فى المسيح - وهذا الاتحاد ليس عن طريق 
الامتزاج - وكل طبيعة حافظة على خواصها وصفاتها حيث "إنه لم تنتقل صفات 
إحدى الطبيعتين للأخرى ذلك أن انتقال صفات الطبيعة الواحدة إلى الأخرى 
مردود» لأنه يسبب تغيرًا فى جوهر الطبيعتين المستقلة كل منهما عن الأخرى»› فإذا 
اننقلت مثلاً الصفات الإلمية إلى الطبيعة البشرية لم تيق طبيعة بشرية ويالعكس»› 
رهذا يعنى أن طبيعة المسيح البشرية بقيت على حالما بعد التجسد وأن الطبيعة 
الإلمية بقيت إلهية"". 
(۱) المرجع السابق ص۷۷۹. 


() المرجع السابق ونفس الصفحة. 


iE‏ الفصل الثانى 
فكيفية التجسد عند القائلين بالطبيعتين تتلخص فى النقاط التالية :- 

١‏ - أن فى المسيح طبيعتين - اللاهوت والناسوت - وأنهما متحدتان اتحادًا لا يقبل 
الانقكاك أو الانفصال. 

۲ - أن هاتين الطبيعتين غير متزجتين امتزاجًا يتكون منه طبيعة ثالثة متميزة عن كل 

منهماء بل إن كل واحدة منهما حافظة لكل خواصها. 

۳ - أنه لم تنتقل صفة من الطبيعة الإلمية إلى البشرية» وبالأولى لم تنتقل صفة من 
الطبيعة البشرية إلى الإلهية» أى الناسوت فى المسيح لم يصر إلا واللاهوت 
صار ناسوتًا. 

٤‏ - أن اتحاد الطبيعتين ليس على سبيل حلول الطبيعة الإلمية فى بنية بشرية بل على 
سبيل اتحاد شخص نشا منه أن المسيح شخص واحد بطبيعتين متازتين إلى الأبدء 
أى أنه هو إله وإنسان فى وقت واحد". 
وهذه الأقوال كما ترى مليئة بالتناقض الغريب» إذ كيف يكون الشخص غير 

و ا ی کی کل و فی ال فت و کف 

یکون قادرا وغیر قادر فی آن واحد؟ 
وسنناقش هذه الأقوال فى نهاية هذا الفصل إن شاء الله. 

أسباب تجسد المسيح 

كان تجسد المسيح فى المسيحية لسببين : 
السبب الأول: وهو أن المسيح تجسد من أجل الخلاص. 
(فإن الله لأجل فداء البشرية - كما يقولون - بذل ابنه الوحيد الذى أتى إلى العالم 

ليخلصنا من خطاياناء واشترك فى اللحم والدم لكى يبيد بالموت ذاك الذى له 

سلطان الموت - أى إبليس - ويعتق أولئك الذين خوفًا من الموت كانوا جميعًا كل 

حياتهم تحت العبودية) ". 


)١(‏ المرجع السابق ص*۷۸. 
(۲) عبرانیین ۲ : .٥‏ راجع علم اللاهوت النظامی ص۷۹۱. 
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يقول أسبيروجبور: (فما هو سر التجسد؟ إنه سر الحبل بابن الله فى أحشاء 
العذراء وذلك أن الابن الأقنوم الثانى ضم إلى أقنومه الإلى طبيعتنا البشرية من 


أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا) . 
)۳( 
الخطاة) .. 


ویقول آفلاطون مطران موسکو: (المسیح تأنس لکی یصیر بین یدی الآب 
السماوى خلص هو نفس الإنسان الذى خطىء والذى أخذ هو طبيعته ولولا التأنس 
لاستحال ذلك). قال بولس (لأنه جعل الذى لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا 
لنصیر نحن بر الله فيه )““. 

فالمسيحيون يعتقدون أن اللسيح تجسد من أجل أن يقدم نفسه فداء ليخلص 
البشرية عا علق بها من خطية آدم. 

يقول إثناسيوس الرسولى: إن المسيح تجسد لكى يبطل الناموس الذى كان يقضى 
بهلاك البشر إذ مات الكل فيه لأن سلطانه قد أكمل فى جسد الرب ولا يعود ينشب 
أظفاره فى البشر الذين ناب عنهم. 

ولكى يعيد البشر إلى عدم الفساد بعد أن عادوا إلى الفساد وجييهم من الموت 
بجسده وبنعمة القيامة وينقذهم من الموت كإنقاذ القش من النار'". 

أى أن المسيح تجسد ليخلصهم من لعنة الناموس الذى يقضى بأن الذى يخطىء 
ملعون ويهلك» ولا كان البشر خاطئين باعتبارهم قد ورثوا معصية آدم فتجسد 
اليح لكى يبطل هذه اللعنة ويرفع عنهم هذا الہلاك» أى يخلصهم من لعنة 
الناموس التى لصقت بهم نتيجة لمعصية آدم. 


)١(‏ سر التدبير الإلہى ص۹۷. 

(۲) الخلاص فی ممهومه الکتابی والتطبیقی ص۴۹. 

.۲۱ : ٩ کورنشوس‎ ۲ )۳( 

() الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرٹوذكسية ص ۸۸. 
(0) تجسد الكلمة ص۸". 


0Y‏ الفصل الثانى 

ولا كانت الخطيئة قد أحدثت فسادًا بالبشر فإن المسيح بتجسده أبطل هذا الفساد 
وأعاد البشر إلى الله سبحانه وتعالى. 

أى أن المسيح تجسد من أجل أن يخلص البشر من الخطية وما أحدثته» أى من 
الخطية ومن آثارها ونتائجها. 

يقول القس إنسطاسى شفيق: إن المسيح جاء إلى العالم لكى يخلص الخطاة وأن 
الله أرسله إلى العالم الأثيم الشقى الہالك لكى يفتديه ويخلصهء ولأجل إبراء 
الإنسان كان من الواجب أن ينزل إلى الإنسان فى مكان إقامته لكى يسكن معه كما 
قال يوحنا (الكلمة صار جسدًا وحل بيننا) . 

فالمسيح تجسد من أجل الخلاص وهذا هو السبب الأول. 

السبب الثانى للتجسد: وهو التجسد من أجل إعلان الله عن ذاته 

يعتقد المسيحيون أن هناك سببا آخر للتجسد وهو إعلان الله عن ذاتهء إذ أن 
الإنسان لا يستطيع أن يعرف الله معرفة حقيقة من نفسه ولكن بتجسد كلمة اللّه. 

يقول القديس إثناسيوس الرسولى بعد أن يذكر السبب الأول: سبب آخر 
للتجسد: إذ عرف الله أن الإنسان بطبيعته لم يكن فى مقدوره معرفته وهبه معرفته› 
لكى يستطيع أن يجد فائدة من وجوده فى الحياة. 

لقد خلقه على صورة (الكلمة)» حتى يستطيع بذلك أن يعرف (الكلمة)» وبه 
یعرف الآب". 

ويقول (وعندما خلق الله الضابط الكل 'الجنس البشرى بكلمته ورأى ضعف 
طبيعتهم وأنها لا تستطيع من نفسها أن تعرف خالقهاء أو تكون أية فكرة عن الله 
على الإطلاق» لأنه بينما هو - أى الله - غير مخلوق فقد خلقت الكائنات من العدم» 
وبينما هو روح لا جسد له فقد خلق البشر بطريقة أدنى فى الجسد» ولأن المخلوقات 
لم تستطع بأى حال أن تدرك وتعرف خالقها. 


(۱) یوحنا ۱ : ۱١‏ راجع الفداء فی إنجیل لوقا ص۹٤٠.‏ 
(۲) تجسد الكلمة ص۳۸-۳۷. 
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لهذا تحنن الله على الجنس البشرى على قدر صلاحه ولم يتركهم خالين من 
معرفته » لئلا يروا أن لا منفعة على الإطلاق من وجودهم فى الحياة". 

ويقول (لأنه أية منفعة للمخلوقات إن لم تعرف خالقها؟ أو كيف يمكن أن تكون 
عاقلة بدون معرفة "كلمة" وأفكر" الآب الذى أوجدهم فى الحياة؟ لأنه إن كانت كل 
معلوماتهم حصورة فى الأمور الماضية فلا شىء ييزهم عن البهائم العدية النطق. 

نعم ولاذا خلقهم اله لو کان لا يريدهم أن يعرفوه؟". 

فالإنسان لا يستطيع أن يعرف الله فإذا لم يستطع معرفة الله فلماذا خلق؟ 

يقول (وتفاديا لہذا أعطاهم الله بصلاحه نصيبًا من صورته - رينا يسوع المسيح - 
وخلقهم على صورته ومثاله حتى إذا ما رأوا تلك الصورة أى كلمة الآب استطاعوا 
أن يكونوا فكرة عن الآب وإذا ما عرفوا خالقهم عاشوا الحياة الحقيقية السعيدة 
المباركة) ”. ۰ 

من أجل هذا تجسد المسيح لكى يستطيع الإنسان أن يعرف الله إذ بالمعرفة ييا 
اللإنسان الحياة الحقيقية السعيدة. 

فالإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعرف الله ولا يستطيع أن يكون فكرة عن اللهء 
لأن الله غير مخلوق بينما الإنسان قد خلق من العدم. 

ولا كان الإنسان لا يستطيع بطيبعته أن يعرف الله» فإن الله برحمته أرسل ابنه 
ليعلن للناس عن ذاته (ولكى يستطيع ابنه اللخلص نفسه بحضوره المنظور أن يجذب 
الناس إليه ويبلغهم من فمه الأقدس إرادة الآب السماوى ويهديهم إلى سواء 
السبيل“. 

ولكن هل هذا الإعلان لا يستطيع الأنبياء والرسل أن يقوموا به؟ 


(1) امرجم السابق ص٤٤.‏ 

(۲) امرجم السابق »نفس الصفحة. 

(۳) امرجم السابق ص٥٤.‏ 

)٤(‏ الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرٹوذكسية ص۸۸. 


6 الفصل الثانى 

الجواب كما يقول إبراهيم لوقا : كان القصد الجوهرى من رسالة المسيح هو إعلان 
الله للعالم إعلانًا تامأ حقيقيًا عجز الرسل والأنبياء عن إبلاغه للبشر بصورته التامةء 
ففى المسيح . الإله المقتجسد - قد رأينا قداسة الله الكاملة وبغضه الذى لاحد له 
للخطية» وفيه قد رأينا عدله وحكمته ورحمته الفائقة للوصف وعبته لخليقته فى 
صورتها اللانهائية» رأينا هذا كله فى حياة المسيح فيها قدم المخل الأعلى للحياة 
الأدبية - الكاملة". 

ويقول: إن تجسد المسيح كان هو الطريق الوحيد لتأدية الرسالة لإعلان الله على 
الوجه الأكمل أى ليعلن الله العالم إعلانًا صحيحًا. 

فالمسيحيون يعتقدون أن المسيح وحده هو الذى يستطيع أن يعلن الله إعلائًا تامأ 
وحقيقَيًا وهذا الإعلان عجز عنه الأنبياء والرسل. 

وهذا هو السبب الثانى لتجسد المسيح. 

وسوف نناقش تلك الأسباب فى نهاية هذا الفصل إن شاء اللّه. 


أهمية التجسد بالنسبة للخلاص المسيجى 
إن التجسد من أهم العقائد المسيحية إذ هو أساس الإيان بالمسيحية ففى المسيح 
المتحسد ‏ كما یقولون - نری مشيئة ايله وقصده وندرك طبيعته وذاته وحقه 


و مته 


والتجسد - كما يقولون - يظهر مجد الله» والتجسد يظهر للبشر الله الحق 
الكامل والخير المطلق » والتجسد يعطى الإنسان ا مغل الأعلى ويهيئه لنوال الحياة 
اللأبدية. 

يقول النصارى (فلنا بواسطة اين الله المتجسد مثال فريد للحياة البشرية الكاملة 
وظهور اللاهوت بكمال صفاته على هيئة منظورة حسوسة مقتربا منا الاقتراب 
العجيب الذى أمكنا به أن نخاطب الله وجها لوجه فى الصلاة والاتحاد الروحى. 


(1) المسيحية فى الإسلام ص١١٠.‏ 


(۲) المرجم السابق ص۴١٠٠.‏ 
(۳) حبیب سعید : أدیان العالم ص‌۷٥٠۲.‏ 
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ولنا به أيضًا التكفير عن خطايانا وفتح باب الرجاء الأبدى لجنسنا الالك وتعيين 
مرشد وملك يرشدنا أبدّا فى الحق ويحامى عنا إلى نهاية حياتنا ويضمنا أخيرًا إلى 
رعيته السموية لنتمتع به إلى أبد الدهور). 

والتجسد - كما يقولون - يعطى الاطمئنان النفسى للمؤمنين فى الحياة حيث إن 
الله معهم. 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى : فالمسيح مع كونه الله" الذى ظهر فى الجسد فهو 
إنسان كامل بكل ما تحمله كلمة إنسان من معنى» وهذا الأمر الذى يعزى قلوب 
المؤمنين ويطمئنهم› ذل أن السيح يسير معهم فى تجاربهم وآلامهم وأحزانهم 
واضطراباتهم وخوفهم وانزعاجهم أمام مشاكل الحياةء لأنه هو نفسه مر فى هذه 
المراحل كإنسان» بل إنه تحمل الموت وقبله طوعًا لأجل البشرية كلها" . 

والتجسد سبب للنوال بركات الياة الروحية (فالتجسد هو الكيمية المختارة 
لإيصال بركات الحياة الروحية إلى بنى البشر)". 
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ويذلك تظهر أهمية التجسد إنه هو أساس النجاة فى الدنيا والآخرة. 

هذا عن أهمية التجسد عامة فى المسيحية. 

أما أهميته بالنسبة للخلاص المسيحى خاصة فهو أيضًا أساس عقيدة الخلاص 
ذلك أن التجسد هو الوسيلة الوحيدة للتكفير عن الخطيئة. 

لقد بينا فى الباب الأول أن المسيحيين يعتقدون أن خطيئة آدم أحدثت العداوة بين 
الناس والله» وذلك لأنها كانت بثابة التمرد والعصيان لله سبحانه وتعالى» ويينا أنهم 
قالوا لكى يتم إعادة الاتصال بين الناس والله كان ولابد من طريق للخلاص يخلص 
الناس من خطيتتهم الموروثة التى أبعدتهم عن الله. 
)١(‏ علم اللاهوت النظامى ص١۷۷.‏ 


(۲) تاریخ الفكر المسيحى ص۷٤۳.‏ 
)( علم اللاهوت النظامى ص٤۷۸.‏ 


1 الفصل الثانى 

والاعتقاد المسيحى أن الخلاص عن طريق التوبة الإنسانية والمخغفرة الإلمية لا 
يعيدان الاتصال والقرب من الله » وذلك لأنه يتعارض - فى نظرهم - مع صفة العدل 
الإلہى""' الذى بمقتضاها يثاب المحسن ويجازى المسىء. 

وكذلك أيضًا فإن الأعمال والطقوس التى يقوم بها بنو البشر لا تسد فجوة 
الانفصال» لذلك كان لابد من طريق آخر للخلاص غير الطريق الأول والثانى. 

والخلاص الحقيقى - فى نظرهم - الذى يعيد الإنسان إلى وضعه الطبيعى قبل 
خطيئة آدم لابد أن يأتى من غير الإنسان» لأنه لا يستطيع أن يكفر عن تلك الخطيئة 
لأن مخطىء بالوراثة الطبيعية. 

وعلى ذلك كان لابد من أجل هذا الخلاص أن يتجسد كلمة الله أى لابد من 
التجسد الإلہى من أجل الخلاص» وكلمة الله هو وحده الذى يستطيع أن يكفر عن 
تلك الخطيئة. 

يقول فهد حبيب: إن الحاجز الذى يفصل بين الله والإنسان هو الخطيئة. (آثامكم 
صارت فاصلة بينكم وبين إلہكم وخطایاكم سترت وجهه عنکم حتی لا يسمع) ٩"‏ 
والتوبة مع أهميتها لا تكفى للتكفير عن الخطيئة (لأن أجرة الخطية موت) ‏ ليست 
توبة بل مونًا وإدانة. 

لا يوجد من البشر من هو كفؤ للتكفير عن الخطية باعتبارأن البشر جميعًا وبلا 
استناء خطاة (كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه) . 

كان لزامًا على الله أن يموت عن الخطية نيابة عن الإنسان إن أراد التكفير وهو 
بلاشك مريد. وكيف يموت الله وهو المكتوب عنه (له وحده عدم الموت) *؟ فجاء 


(1) وهذا غير مسلم» إن عقيدة ا لخلاص ترتكز فى النهاية على مبدأ ا لمغفرة با يحتويه من تعارض مع العدل فى 
نظرهم» وإن الفداء الخلاصى ليس بديلا للمغفرة» ولكنه جرد وسيلة» وهو بديل عن التوبة لا عن 
المغفرة » فكأنهم يقولون يغفر لا بالتوبة ولكن بالفداءء فلابد وأن ينتهوا إلى مبدأ المغفرة» وعندئذ يأتى ما 
يعترضون به من حيث العدل الإلمى. فا لخلاص المسيحى لم بحل المشكلة التى ابتدعوها. 

(۲) إشعیاء ۵۹ ۲. 

.۲۳ : ٦ رومية‎ )۳( 

.1 : ٥۳ إشعياء‎ )٤( 
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تجسد المسيح بابا وحيدًا يقوده لموته خرجًا لا ثانى له يؤدى للتكفير عن الخطية فتم 
القول (ولا جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودًا من امرأة مولودًا تحت الناموس 
ليفتدى الذين هم تحت الناموس لننال ا 

فالتجسد هو الوسيلة الوحيدة للتكفير عن الخطية » وذلك لأن البشر جميعًَا ويلا 
استثناء خطاة لا يستطيعون التكفير عن الخطية. 

ولا كان أجرة الخطية الموت» ومن صفات الله أنه لا موت كان لابد من التجسد 
حتى يستطيع أن يموت فى جسد الخطية ويفتدى الذين هم مخطئون بالوراثة الطبيعية. 
(لولا التجسد أى لولا أن ابن الله صارا إنسانًا ذا جسد مثلنا لما استطاع أن يتألم بآلام 
تنتهى بالموت الفدائى» فالكلمة صار جسدًا ليستطيع عمل الفداء)". 

ذلك أن الخلاص يستلزم أن يكون الفادى إلہا وإنساًا لكى يشترك فى طبيعة 
الذين أتى ليفديهم ولكى يكون له سلطان فائق ليغلب على الخطية وجلال إلى 
لیعطی شأنا رفيعًا لطاعته وآلامه الكفارية“ فالمسيح المتجسد بلاهوته وناسوته وحده 
هو الذى يستطيع أن يقوم بالخلاص (فالتجسد هو أساس عمل الفداء» وشرط 
ضرورى لإتمام المسيح وظيفته باعتبار كونه فاديا عخلصًا للجنس» وهو الواسطة 
العظمى لإتعام قصد اله فى الفداء» والمحور الذى تدور عليه المقاصد الإلهية فى 
خلاص البشر) " فأهمية التجسد بالنسبة للخلاص المسيحى أنه هو الوسيلة الوحيدة 
للتكفير عن خطيئة آدم ولا وسيلة أخرى سواه. 

لذلك يقول غریغوریوس اللاهونی : 

كنا حتاجين إلى إله متجسد لكى نعود إلى'الحياة". 


.٩ » ٤ : ٤ غلاطية‎ )۱( 

(۲) فهد حبيب : يسوع المسيح إنسانيته ولاهوته ص٠٣‏ 
(۳) مع المسيح فى آلامه حتى الصلیب ص۱٣۲‏ 

.٣٠أ١ص علم اللاهوت النطامی‎ )٤( 

(5) المرجع السابق ص٠۷۷‏ 

(1) راجع سر التدبير الإلهى ص٥ .٥‏ 


۸ الفعل ااي 

والتجسد هو الوسيلة الوحيدة للتكفير عن الخطية لأن الكفارة كما يعتقد 
السيحيون تستلزم ذبيحة دموية حقيقية » وهذه الذبيحة تستلزم جسدًا حقيقيًا تامًاء 
وهذا الجسد هو جسد ابن البشرء لأن الكفارة كانت تستلزم أن يكون فى هذه الجسد 
المقدم فدية عنا جسدا فوق الطبيعة البشرية لتكون له القيمة التى توفى مطالب العدل 
الإلبى كاملة ولتجتمع فيه الرحمة والعدل معا. 

ولہذا شاءت حبته تعالى أن محل اللاهوت فى جسد ابن اللإنسان لتكون الكفارة 
كفارة إلهية يستوفى بها العدل الإلمى جميع حقوقه كاملة» وهكذا اجتمع المسيح 
الاك اتان 

مناقسة عقيدة التجسد المسيحية 

أولاً: إبطال دعوى ألوهية المسيح: 

إن ادعاء النصارى بأن المسيح إله مردود من وجوه عدة. 

أولا : إن أقوى الأدلة على إبطال دعوى ألوهية المسيح هو أن السيح لم يقل عن 
نفسه إنه إله أو ابن إله» ولم يدع أحد من حوارييه هذه الدعوى» ولكن الذى أطلق 
عليه الألوهية - كما بينا - بولس» وهو ليس من تلاميذ المسيح ولكنه كان من ألد 
أعداء المسيحية. وفجأة وبدون مقدمات دخل المسيحية وأخذ يدعو الناس إلى أن 
المسيح ابن الله. 

وإذا لم يقل المسيح عن نفسه إنه إله فلا جوز لغيره ادعاء الألوهية له !! 

ثانيًا : إن الأناجيل الحالية مليئة بالنصوص التى تثبت عبودية المسيح ورسالته 
وسنذكر بعضها - بإيجاز - للاستدلال على ذلك. 

من هذه النصوص ما حكاه متى عن المسيح قبل القبض عليه - فى نظرهم - وهو 
يقول لتلاميذه. 

(نفسى حزينة جا حتى الموت. امکثوا هنا واسهروا معی. ثم تقدم قلیلاً وخر 


على وجهه وكان يصلى قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس. ولكن ليس 
کما ارید انا بل کما ترید آننت) ":۰ 


() متی ۲۱ : ۳۸ ۳4 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


يقول عبد الله الترجمان : فهذا إقرار من المسيح بأنه آدمى عاجز يخاف نزول الموت 
علیه» ون له إلہا ناداه بالہی" وتضرع إلیه» وزادوا هم أنه مع آدمیته کان من 
الشاكين فى قدرة الله تعالى ؛ حيث قال (إن أمكن صرف كأس المنية فاصرفها عنى) 
لأن هذا عين الشك فى قدرة الله تعالى. ولا بخلو المسيح من أن يكون قد علم أن الله 
لا يعجزه شىء فما معنى قوله (إن أمكن ذلك)؟ وإن كان علم أن الله لا يمكنه ذلك. 
فما معنى سؤاله والتضرع إليه؟ 

وحاشا روح الله ورسوله أن یشك فی قدرة الله تعالی بل کان عالvا‏ فی درجات 
اليقين بأن الله لا يعجزه شىء . 

ولقد أوردنا ذلك لبيان أن المسيح إنسان تضرع إلى اله بأن يجيز عنه كأس الموت 
واعترف بأن الله فعال لما يريد. 


4 


وهذا يدل على إنسانيته وعبوديته لا لوهيته. 

ومن ذلك قول يوحنا حكاية عن المسيح (أنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شيئًا. 
كما أسمع أدين ودينونتى عادلة لأنى لا أطلب مشيتتى بل مشيئة الآب الذى 
ا 

وهذا القول واضح فى الدلالة على أن المسيح عبد الله ورسوله. 

ومن هذه النصوص أيضًا ما جاء فى إنجيل متى من أن المسيح قال. 

"أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض "". 

فهل من یحمد الله ویشکره يقال له إله. 

ويقول المسيح (أقول لكم إن من يسمع كلامى ويؤمن بالذى أرسلنى فله حياة 
أبدية) “ يعترف المسيح بأنه رسول من عند اله وأن الإيمان جب أن يكون إيانًا بالله 
وحده لا شريك له. 


)١(‏ عبد الله الترجمان: تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب ص1۸. 
() يوحنا 0 : ° 
(۳) متی ۱۱ : 0ْ, 
(1) يوحنا 9 : 4 


6 الفصل الثانى 
يقول د/ إبراهيم سلامة: نقول لہؤلاء المؤلمين لعيسى عليه السلام: هل ما 
تضمنته أناجيلكم من أقوال المسيح حق أم باطل؟ فإن قالوا إنه باطل فقد كفروا 
بالمسيح وإن قالوا إنه حق فقد اعترفوا بنبوة المسيح وعبوديته . 
ثالًا : إن الكتب المقدسة ناطقة بإبطال إدعاء الألوهية لغير الله ء فإن أسفار العهد 
القديم ناطقة بأن الله واحد أزلی أبدی لا يوت قادر على ما یشاء لیس کمثله شىء لا 
فى الذات ولا فى الصفات برئ عن الجسم والشكل"" وهذه الأدلة كثيرة وسنذكر 
منها ما جاء فى سفر التثنية ما نصه (الرب هو الإله ليس آخر سواه) " ومنها قول 
موسى "اسمع يا إسرائيل الرب إلہنا رب واحد)“. 
وقول داود (يا رب لا إله غيرك). 
وقول إشعياء (أنت هو الإله وحدك لكل مالك الأرض)". 
وقول نحميا (أنت هو الرب وحدك)”". 
وفى سفر الملوك الأول (ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس 
آخر) *. 
وجاء فى سفر إشعياء قول الله (أنا الأول أنا الآخر ولا إله غيرى)". 


(أنا الرب ولیس آخر سوای)'. 


(۱) القرآن وعقائد أهل الكتاب (رسالة دكتوراة) ص۸١۲.‏ 
(۲) إظهار احق ص۳۱۷. 

۳۵١ :٤ تثنیة‎ )۳( 

.٤ : 1 تثلية‎ )( 

() أخبار الأيام الأول .٠١ :١۱۷‏ 

. ۱١ :۳۷ إشعیاء‎ )0( 

(۷) تحمیا ۹: 1. 

(۸) ملوك أول ۸: ۰ 

.1 : ٤٤ إشعياء‎ )۹( 

.۵ : ٤0 إشعياء‎ )٠١( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


فهذه الفقرات تدل على أن الله واحد لا شريك له. 

وكذلك أيضًا ما ورد فى أسفار العهد القديم من أن الله ليس كمثله شىء“ 

فانه کثیر جدٌا نذکر منه قول موسی (لیس مشل الله) ". 

وقول سليمان (أيها الرب إله إسرائيل لا إله مثلك فى السماء والأرض)". 

وقول داود (قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك)“. 

وقد جاء صريحا فى العهد الحديد أنه ليس لله شبه وصورة فى مواضع عديدة وأن 
رؤية الله فى الدنيا غير واقعة. 

ففى إنجيل يوحنا (الله لم يره أحد قط)*. 

وفى الرسالة الأولى إلى تيموثاوس (لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه) ". 

وفى رسالة يوحنا الأول (الله لم ينظره أحد قط)". 

فثبت من هذه الفقرات أن من کان مرئيًا لا يكون إلہا قما“. 

وكذلك أيضًا فإن الكتب المقدسة توضح أن عبادة غير الله حرام» وحرمتها 
مذكورة بصراحة فى مواضع شتى من التوراة مثل الإصحاح العشرين» والرابع 
والثلاثين من سفر الخروج. 

وقد جاء فى سفر التثنية (أنه لو دعا نبى أو من يدعى الإلهام فى المنام إلى عبادة 
غير الله يقتل هذا الداعى وإن كان ذا معجزات عظيمة» وكذا لو أغرى أحد من 
الأقرباء أو الأصدقاء إليها يرجم هذا المغرى ولا يرحم عليه). 


.)١ ٠٤ص راجع كتاب د/ أحمد السقا (اله وصفاته فى اليهودية والنصرانية والإسلام‎ )١( 
.۲۹ : ۳۳ تثنية‎ )۲( 

(۳) أخبار الأیام الثانی ٠٤ : ٦‏ 

.۲۲ :۷ صموئیل الثانی‎ )٤( 

(0) يوحتا 1 : 1۸. 

.۱١ :1 تیموثاورس‎ ۱)١ 

1۳ : ٤ يوحنا‎ ۱ )۷( 

(۸) راجع إظهار الحق ص‌۳۱۹. 

)٩(‏ تثنية ١١ ١ : ١١‏ نقلنا النص هنا بمعناه لطوله. 


3 الفصل الثانى 

وأيضًا جاء فى سفر التثنية ما يدل على أنه لو ثبت على أحد عبادة غير الله 
فجزاؤه الرجم (إذا وجد فى وسطك فى أحد أبوابك التى يعطيك الرب إلہك رجل 
أو امرأة يفعل شرا فى عينى الرب إلہك بتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلہة أخرى 
ويسجد لہا أو الشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء. الشىء الذى لم أوص به. 
وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس فى 
إسرائيل فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذى فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك 
الرجل أو المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت). 

وهذه الأدلة تتبين أن عبادة غير الله حرام وأن من فعل ذلك يرجم على رؤوس 
الأشهاد. 

رابعا: إن العقل يبطل ما يدعيه النصارى من ألوهية المسيح» ويتبين ذلك ما 
يأتی : 

إن من صفات الإله وجوب الوجود لذاته وذلك یستلزم ألا یکون جسمًا ولا 
متحيرًا ولا عرضًا ويوجب له القدم والبقاء وسائر صفات الكمال» وعيسى عليه 
السلام لم يكن كذلك» بل كان عبارة عن شخص بشرى جسمانى وجد بعد أن لم 
یکن وکان طفلاً ثم صار مترعرعًا ثم شابًاء یأکل ویشرب ويحدٹ وینام 
ويستيقظ فهو إذا محدث محتاج» وقد تقرر فى بداهة العقول أن المحدث لا يكون 
قديًاء واحتاج لا يكون غنيًاء والممكن لا يكون واجبًاء والمتغير لا يكون دائمًاء 
فکیف یکون عیسی إلہا". 

فلقد ثبت أن عیسی ولد وصار طفلاً» وکان يأكل ويشرب» أى يحتاج إلى الطعام 
والشراب» فلو كان إلا لا كان حدئاء ولو كان إلما لما احتاج إلى الطعام والشراب 
وغير ذلك من الأمور التى تدل على الحدوث والاحتياج !! 


.٥ ۲ : ۱۷ تثنية‎ )١( 
.۳٦۸ص الفارق بين المخلوق والخالق‎ )۲( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ery‏ 

وكذلك يبطل دعوى ألوهية المسيح "ما ثبت فى الأناجيل من أن عیسی عليه 
السلام كان عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله تعالى» فلو كان إلا لاستحال 
ذلك لأن الإله لا يعبد نفسه"'. 

ثم إن القول بالوهيتة يلرم أن نكون الق لأمه مريم» وأن تكون مريم قد 
ولدت خالقهاء وهو ما لا يقول به عاقل» لأنه يستلزم أن يكون المخلوق سابقا 
لخالقه والخالق متأخر عن مخلوقه". 

وعلى ذلك فإن دعوى الألوهية باطل بالنقل والعقل. 
ميلاد المسيح من عذراء لا يدل على الألوهية: 

أما ما مسك به النصارى للدلالة على ألوهية المسيح فهو استدلال فاسد» ذلك أن 
ميلاد المسيح من عذراء لا يدل على ألوهيته فإن حالات الخلق من امرأة ورجل»ء أو 
من رجل » أو من امرأةء إنغا هى حالات خلق له دالة على القدرة الإلية لا أكثر ولا 
أقل (فهذا الميلاد العذراوى لعيسى رغم إعجازه وأهميته فلا يقاس بشىء من جانب 
القدرة الإلمية» ولا يرفع عيسى عن مرتبة الآدميين» ذلك أن خلق عيسى من أنثى 
دون ذكر إنغا هو إتمام لدورة القدرة الإلمية فى خلق الإنسانء إن آدم عليه السلام 
خلق من العدم دون ذکر ولا نشی ›وحواء - کما تقولون - خلقت من ذکر دون 
أنشى» والإنسان العادى خلق من ذكر وأنثى» ثم تمت دورة القدرة الإلهية جخلق 
عيسى الإنسان من أنثى دون ذكر» فهذه صور ميلاد البشر» وكل صورة منها تناظر 
الأخرى فى الدلالة على الخالق العظيم ليس منها ما هو هين وما هو صعب فى 
چات 

وعليه فإن من استدل على ألوهية المسيح بأنه خلق من غير أب يلزمه أن يعترف 
لآدم بالألوهية“. 


(۱) القرآن وعقائد آهل الکتاب ص٥أ٥٠۲.‏ 

(۲) المرجع السايق »نفس الصفحة. 

(۳) المسيح إنسان أم إله ص٥۸٠.‏ 

(6) وكذلك ملكى صادق الذى تقول عنه الكتب المقدسة (إنه بلا أب بلا أم بلا نسب لابداءة أيام له ولا نهاية 
حیاة) عبرانیین ۷: ۳» وانظر تکوین :۱٤‏ ۱۸ » ۱۹ فملكى صادق الذى ولد بلا أب وبلا أم ويلا نسب 
وبلا بداءة أيام ولا نهاية حياة أولى بالألوهية من المسيح إذا كان مقياسها الولاده من أم بدون أب. 


الفصل الثانى 

فإنه لم يخلق من نطفة أب» بل إا خلق من تربة أرض ثم نفخ فيه من روحهء 
كما فعل بعيسى خلقه من نفخة املك فعلقت بلحمة مريم فنشاً منها وفيهاء فترابه 
منزلة لحمه ونفخه بمثابة نفخه وهذا ما لا خلص منه ولا خروج عنه» بل لو أمکن 
لأحد أن يقول؟ إن ابشرا يتصون أن بكرن إلا لوه مئ غين أب لكان آم رن 
بذلك من حيث إنه لم تشتمل عليه أوضار الرحم» فقد شارك المسيح فى كونه من 
غير أب وزاد عليه من غير أم» لم يتكون فى ظلمة الرحم » ولم يتلطخ بدم الطمث› 
ولا خرج من مجرى البول. 

هذا مع الاعتراف بأن ذلك كذلك ولم يختلف فى ذلك أحد» أعنى فى أن آدم 
مكون خلوق من غير أبوين. وقد خالفتكم اليهود - لعنهم الله - فى كون إلہكم من 
غير أب وأطلقت على مريم البتول المبرأة من عند الله نما قالوا. 

فإذا كانت ولادة عيسى من امرأة بدون رجل سببًا فى دعوى الألوهية فإن آدم 
وحواء أولى بذلك من عيسى بن مريم حيث إن خلقهما أبدع وأعظم حيث إنهما 
بدون رجل وامرأة وحيث إنهما لم تمسسهما أوساخ الرحم وأقذاره. 

فولادة المسيح من عذراء لا تدل على ألوهيته بل تدل على قدرة الله سبحانه 
وتعالى» وإلا لكان آدم إلہا» وهو ما لا يدعيه أحد. 
الفهم الصحيح لعجزات المسيح: 

كذلك أيضًا فإن معجزات المسيح لا تدل على الألوهية» ذلك أن معجزات 
املسيح لا تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين» حيث إنها تدل على صدق 
الزسانة 

ویهمنا أولاً وقبل کل شىء أن نساءل : هل كان عيسى يعزو هذه المعجزات إلى 
نفسه أو إلى غيره؟ هل كان ينسب فضل الآيات إلى ذاته زاعمًا أنه صاحبها 


() القرطبى : الإعلام با فى دين النصارى من الفساد والأوهام ص۳۷٠‏ راجع فى ذلك أيضًا هداية الحيارى 
ص۲۷۸ رسالة ا لجاحظ فى الرد على النصرانية ص٠۲.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


ومصدرها؟ أو أنه كان مجرد أداة سخرها آخر لإظهار هذه المعجزات!! ومن هو هذا 
الآخر الذى سخر عيسى وأيده بتلك المعجزات >^ 

والجواب: أولاً: إن المسيح يعلن بلسانه عدم القدرة الذاتية على فعل المعجزات 
فيقول (آنا لا أقدر أن أفعل من نفس شينًا كما أسمع أدين ودينونتى عادلة لأنى لا 
أطلب مشيئتى بل مشيئة الآب الذى أرسلنى)"» معنى ذلك أن المسيح لا ينسب إلى 
نفسه قدرة شخصية على فعل المعجزات» وإنا ينسبها إلى الله الذى أرسله»ء بل 
ويطلب مشيئة الله الذى أرسله وأجرى على يديه بعض المعجزات» وإذا كان الأمر 
کال ی کو وو ا ات دن ان 

ثانيًا: لم يكن المسيح يرى المعجزات إلا بالدعاءء حيث إننا نرى المسيح يتوجه 
إلى الله بالصلاة والدعاء قبل طلب المعجزة» والحمد والشكر بعد إعطائه المعجزة. 
ويدل على ذلك ما روى فى إنجيلى متى ولوقا من أن المسيح بعد أن أعطى تلاميذه 
سلطانًا ليدسوا الحيات والعقارب وليشفوا المرضى فى تلك الساعة (تهلل يسوع 
وقال أحمدك أيها الرب رب السماء والأرض) '“. فالمسيح هنا يتجه بالحمد والشكر 
لله الذى ييسر له إعطاء النعمةء فلو كان المسيح هو الله فلمن يتجه بالحمد والشكر؟ 
وإذا كان المسيح إلها وأنه يفعل كل ما يفعله بقوته الإلهية» فلمن يشكر ومد 
إذا كانت هذه قوته؟. 

ولقد روت الأناجيل أن المسيح كان يصلى قبل طلب المعجزة» من ذلك ما روى 
فى إنجيل لوقا (وفيما هو يصلى على انفراد كان التلاميذ معه)". 

"ما هو فکان یعتزل فی البراری ویصلی". 
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(۱) المسيح إنسان أم إله ص 1۸. 

() يوحنا ۵ : ۳° 

(۳) البرهان الصحيح فى إبطال ألوهية المسيح ص٤٥.‏ 
)٤(‏ متی ۱۱ : ۲۵ لوقا ۱۰: ۲۱. 

(۵) لوقا ۹: ۱۸. 

(1) لوقا ۵ : 1 


0 الفصل الثانى 

وفى الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلى 
هنال" 

وأخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصحد إلى الجبل ليصلى"". 

'وفى تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلى"". 

فلمن يصلى؟ ولاذا يصلى إذا كان هو متصف بالألوهية ؟ 

هذا ما كان فى حياة المسيح العامة قبل المعجزة وبعدها الصلاة والدعاة والحمد 
والشكر لله سبحانه وتعالى. 

وهذا يدل على أن معجزات المسيح لا تدل علي ألوهيته““ لأنه يفعلها بعد 
الصلاة والطلب من الله سبحانه... 

ويدل أيضا على أن مصدر المعجزة هو الله سبحانه وتعالى الذى يتفضل على 
رسله بالخوارق الدالة على صدق رسالتهم. 

ثالًا: وهو مترتب على سابقه: أنه يظهر من إجراء عيسى بن مريم للمعجزات 
آنها ليست مقصودة لذاتهاء بل يقصد منها اهتداء الناس إلى الإيمان بالله سبحانه 
وتعالى. 

عرف عيسى أن هذه المعجزات التى سخرها الله لأدائها ليست مقصودة لذاتها بل 
لدفع الناس إلى الإيمان بالرسالة» فهى ليست غاية فى ذاتها وإنما وسيلة لحمل الناس 
على التصديق » ورغم ضرورتها فى بعض الظروف والأوقات فإنها ليست الوسيلة 
المثلى لإقناع الناس بصحة الرسالة» وليست الطريقة المستحبة لإرشاد الناس إلى 
طریق الله. 

عرف عيسى هذه الحقائق وكان يأمل فى إرشاد الناس إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة دون إرهاب أو تخويف» لذلك لم يلجأ إلى تلك الوسائل إلا 


(۱) مرقس ۱ : .o‏ 
(۲) لوقا ۹: ۲۸. 
(۳) لوقا 1 : ۱۲. 


(6) راجم روايات الأناجيل لمعجزات المسيح والتى ذكرنا بعضها فيما سبق. 
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مضطرا كارهَا وبعد إلحاح من الناس عليه وإصرارهم عليهاء فهو يبدأ فى إلقاء 
العظات على الناس شارحا لهم جمال الطاعة ومغبة المعصية مبينًا لهم طريق الحق 
والصدق» فإذا استمع الناس وتنبهت عقولہم فرح عيسى وانشرح وأما إذا وجد 
أمامه قومًا عميت أبصارهم ولا يؤمنون إلا با لخوارق والأعاجيب فلا مفر من الإتيان 
بمعجزة تنبه هؤلاء. يحدثنا يوحنا أن خادمًا للملك كان ابنه مريضًا فأتى إلى عيسى 
وطلب منه أن يذهب إلى بيته ويشفى ابنه» وتبرم عيسى من طلب الرجل وضاق بأن 
تكون كل مهمته فى الحياة تطبيب الناس وشفاء الأمراض (فقال لهم يسوع لا 
تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب) ولكن الرجل ازداد إلحاحًا ورجاء عا اضطر 
عيسى إلى الذهاب معه وشفاه ابنه» وهنا فقط آمن الرجل وأهل بيته برسالة 
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وهذا يدل على أن المعجزة ليست مقصودة لذاتها بل لدعوة الناس إلى الإعان 
بالله» فإذا تم ذلك بالموعظة الحسنة فلا داعى للمعجزة» أما إذا وجد ضرورة 
للمعجزة حتى يؤمن القوم فإنه يفعلها رغبة فى إيمانهم › فالخوارق يقصد منها اهتداء 
الناس إلى الإيان بالله عز وجل» وعليه فلا دلالة فى معجزات المسيح على الألوهية 
ولا فرق بينها وبين معجزات الأنبياء السابقين من حيث الخاية والہدف. 

رابعًا: حرص المسيح على إخفاء المعجزات حتى لا تشغلهم عن الغاية منها. 

قلنا إن عيسى بن مريم كان يضيق من الذين يطلبون منه المعجزة وذلك لأنها 
ليست مقصودة لذاتها. وهنا نقول إن المسيح حين كان يستجيب بعد إلحاح لإجراء 
بعض المعجزات فإنه كان يوصى دائمًا بإبقائها فى طى الكتمان» وذلك للتأكيد على 
أنها ليست مقصود لذاتها. 

ف الال ان رعلا ابرض جا ول ی وظلت أن فيه دان طهر 
الملسيح قال له (انظر لا تقل لأحد شيئًا) ". 


(۱) يوحنا .O ٦1 : ٤‏ 
(۲) المسيح إنسان أم إله ص ۷١‏ ۷۸. 
(۳) متی ۸ : ٤‏ مرقس c4 : ١‏ لوقا ۵ : 1€ 


۸ الفصل الثانى 

وعندما شفى المسيح أعميين قابلهما فى الطريق أمرهما أيضًا ألا يقولا لأحد 
(فانتهرهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم أحد). 

ويقول لآخر بعد أن أبرأه (لا تدخل القرية ولا تقل لأحد فى القرية)". 

فی ھذہ الحوادث وأمثالہا التی تتکرر فی الأناجیل نری مدی حرص عیسی على 
أن تظل معجزاته فى طى الكتمان لا يعلمها أحد» ولا يدرى بها أحد. 

وهذا الاتجاه يدعونا إلى التأمل» لاذا كان حرص عيسى على إخفاء المعجزات 
وإبقائها فى طى الكتمان. وعلى ألا يفعلها وسط الجموع أو بين الجماهير؟ 

إن رغبة عيسى فى عدم إعلان معجزاته» وعدم الدعاية لہا والتهويل فيهاء 
راجع إلى رغبته فى ألا تشغل المعجزات الناس عن جوهر الدين والرسالة» وفى الا 
تكون مور اهتمام الجموع» فيتركون الشريعة والجوهر ويهتمون بالأشكال 
والأعراض وتصبح الخوارق شخلهم الشاغل » وينسون شريعة الله وناموسه)". 

إن عيسى عليه السلام أخفى المعجزات فى بعض الأحيان حرصًا منه على أن 
يهتم الناس بجوهر الرسالة وهو الإيمان باللّه عز وجل. وعليه فلا دلالة فى معجزات 
المسيح على الألوهية» ولا فرق بينها وبين معجزات الأنبياء السابقين. 

خامسًا: إذا كانت معجزات عيسى بن مريم لا تختلف عن معجزات الأنبياء 
السابقين من حيث أسلوب طلبها» ومن حيث الغاية والمدف» فإنها لا تدل على 
ألوهية المسيح »وإلا لكان جميع الأنبياء آلہة» وهو ما لا يقول به عاقل» وكان 
يكفى هذا. ولكن نزيد فنقول هل اختص عيسى بنوع من المعجزات لم يفعلها غيره 
حتى تكون مثار أفضلية وتكون سببًا عله إلما؟ 

الحق: لا. ذلك أننا لو اعتبرنا أن أعظم معجزات المسيح إحياء الموتى فإن الكتب 
المقدسة تبين أنه لم بختص وحده بإحياء الموتى. 


(۱) متی ۹: ۳۰. 
(۲) مرقس ۸: ۲۲ .۲٣_‏ 


(۳) المسیح إنسان أُم إله ص ۸۲-۸۰ بتصرف.. 
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فقد أحيا حزقيال" جيشًا عظيمًا جدًا بإذن الله » ورد الحياة إلى آلاف الراقدين› 
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وبعثهم من قبورهم بعد أن طال رقادهم » وتحللت أجسادهم › وإذا نظرنا إلى معجزة 
'حزقيال" بالمقياس البشرى فإننا نرى أنها تفوق كل معجزات عيسى حيث إن عدد 
الذين أحياهم حزقيال يفوق عدد الذين أحياهم عيسى» إنه - أى حزقيال - أحيا 
آلاف الراقدين» بينما نجد الذين أحياهم عيسى لا يتعدى أربعة أشخاص»› هذه 
واحدة. 

أما الأخرى فإن حزقيال أحيا الراقدين بعد أن تحللت أجسادهم وأصبحوا ترابا 
وعظامًاء أى بعد أن طال عليهم الزمن فى القبور» وتوالت عليهم السنون حتى 
تحللت أجسادهم وتناثرت عظامهم. ولكن نبى الله حزقيال تمكن بقدرة الله أن يمجمع 
عظام كل شخص منه على حدة ويعيد إليه الحياة» بينما كانت معجزات عيسى فى 
إحياء الموتى عبارة عن إحياء الميت الذى لازالت أعضاؤه وعظامه كما هى. 

فالمسيح لم بختص وحده بإحياء الموتى فحزقيال أحيا جيشًا عظيمًا بفضل الله» 
ورغم ذلك لم يقل أحد عنه إنه إله. 

وكذلك أيضًا أحيا (إيليا) و(اليشع) " بعض الأموات. 


المعجزات الأخرى التى فعلها“ عا يدل على أنها لا تدل على الألوهية» وإلا لأصبح 
هؤلاء الأنبياء جميعا آلہة وهو مالم يقل به أحد. 


والقول الصحيح إن هذه المعجزات التى أيد الله بها رسله إغا تدل على أنهم رسل 
من عند اله رب العالمين» فهى دليل صدق لدعوى النبوة والرسالة. 


(۱) راجع حزقیال ۳۷: ١۔١۱‏ . 

(۲) راجع ملوك اول ۱۷: ۲۲-۲۱. 

(۳) الملوك الثانی ٠۵١ -۳۲ :٤‏ راجع فى ذلك الإعلام با فی دين النصاری من الفساد والأوهام ص٣۳٠‏ . 
تحفة الأریب فی الرد على أهل الصلیب ص٤۸‏ هداية الحیاری ص۰۲۷۸ الرد الجمیل ص۰۲۳۹ المسيح 
إنسان أم إله ص .٠٠٣۳‏ 

.٣۳٣ص إظهار الحق‎ )٤( 


r.‏ الفصل الثانى 
إبطال ما ذهب إليه النصارى من انجاد اللاهوت بالناسوت 

أما ما ذهب إليه النصارى من أن التجسد كان عن طريق الاتحاد فإ نما هو قول 
متناقض وباطل وذلك من وجوه : 

أولاً : إن القول باتحاد اللاهوت بالناسوت باطل صريح لأنه يستلزم انقلاب 
القديم بالحادث والمجرد بالمادى. 

يقول الإمام الألوسى : 

إنه لو اتحد اللاهوت القديم بالناسوت الحادث للزم حدوث القديمء أو قدم 
الحادث» أو إبقاء كل على طبيعته» وحال أن ينقلب القديم حادئًا أو الحادث قدياء 
لاستحالة انقلاب الطبائع والحقائق» ولا يلزمه من كون الشىء الواحد قديًا حادنًا 
فى وقت واحد وهو باطل › فلم يبق إذا: إلا بقاء كل واحد على طبيعته وعلى ذلك 
فلا اتحاد أصلا وعليه فلا يكون المسيح إلا ولا أقنومًا فى الإله - كما زعموا- لعدم 
تحقق هذه الاتحاد". 

انيا : إن قول القائلين بأن فى المسيح طبيعة واحدة وذلك عن طريق الاتحاد باطل 
أيضًا ذلك :- 

أنه إن كان كل واحد من اللاهوت والناسوت على حالة لم ينفصل عما كان عليه 
فهما انان لا واحد. 

وإن كان كل واحد منهما قد أبطل الآخر فقد أقروا ببطلان الإله» ولزمهم أن 
يكون المسيح لا قديًا ولا حدئاء ولا إلها ولا غير إله» إذ خرج كل منهما عما كان 
عليه" 

يقول زحمت الله الہندى: الاتحاد بين الجوهر اللاهوتى والناسوتى إذا كان 
حقيقيًا لكان أقنوم الابن محدودا متناهيًا» وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بالمقدار 
المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر» وكل ما كان كذلك فهو محدث» فيلزم أن 


يكون أقنوم الابن حدئًاء ویستلزم حدوله حدوث این . 


(1) راجع المراجع التى أشرنا إليها فى الہامشين السابقين. 
() تفسیر الألوسی جا ص*٠".‏ 

(۳) سعد بن كمونه : تنقيح الأجحاث للملل الثلاث ص٦٠.‏ 
() إظهار الحق ص٣۳۳.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ٤۳۱‏ 

ثالئًا: ويقال لهم وللقائلين بالطبيعتين أيضًا: إن الاتحاد باطل» لأن الشيئين إذا 
اتحدا فهما حال الاتحاد إما: أن يكونا موجودين» أو معدومين» أو يكون 
أحدهما موجودا والآخر معدومًاء فان کانا موجودین فهما اثنان لا واحد فالاتحاد 
باطل» وإن عدما وحصل ثالث فهو أيضًا لا يكون اتحادا بل يكون قولا بعدم ذلك 
الشيئين وحصول شىء ثالثء وإن بقى أحدهما وعدم الآخر فالمعدوم يستحيل أن 
يتحد بالوجود» لأنه يستحيل أن يقال المعدوح بعينه هو الموجود» فظهر من هذا 
البرهان أن الاتحاد حال" . 

رابعًا : يقال للقائلين بأن فى المسيح جوهرين أو طبيعتين أنهما إن كانا قديين فقد 
أثبتم قديًا رابعًا - أى ججانب الثالوث - هو ناسوت المسيح» وإن كانا حدثين كنتم قد 
قلتم بحدوث الابن الذى تزعمون أنه أزلى» وعبدتم ما ليس يإلهء لأنكم تعبدون 
المسيح وهو على هذا القول جوهران محدثان» وإن كان أحدهما قديًا والآخر محدئًا 
كنتم قد عبدتم القديم والمحدث› إذ المسيح الذى تعبدونه مجموعهما ومجموع القديم 
SA O GT‏ 
محدث لا ب يستحق العبادة» فيجب أن تتمخض العبادة للقديم ولا يبقى للمحدث فى 
SG I‏ 
فى العبادة» وحينئذ يثبت يثبت أن المسيح الذى هو عبارة عن مجموع الأمرين غير مستحق 
للعبادة» کا و 

خامسًا : إن النصارى قالوا إن هذا الاتحاد بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تغير ولا 
استحالة» وهذا القول مناقض لا جاء فى إنجيل يوحنا (الكلمة صار جسدا وحل 
بيننا) ‏ وهذا القول يقتضى أن الكلمة صارت جسدًا وجسمًا بالإنسان المخلوق› 
وذلك يقتضى انقلابها جسدًا أو جسمًاء وهذا يقتضى استحالتها وتغيرها وهم قالوا 
اتحادا بريا من تغير واستحالة“. 


(۱) مفاتیح الغیب ج ۲۱ ص۱٢۲.‏ 
(۲) تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص٦٥‏ - 0٥۷‏ . 
(۳) یوحنا ۱ : .۱٤‏ 


.۲٠۷ ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ج۲ ص‎ )٤( 


r‏ الفصل الثانى 

سادسًا: إن قولہم اتحدت الكلمة به اتحادا بريّا من اختلاط أو تغير أو استحالة 
كلام متناقض أيضًاء فإن الاتحاد أن يصير الاثنان واحدا فيقال قبل الاتحاد كان 
اللاهوت جوهرًا والناسوت جوهرا آخر. 

وإن شئت قلت : كان هذا شيئًا وهذا شيئًاء أو هذا عينًا قائمة بنفسها وهذا عينًا 
قائمة بنفسهاء فبعد الاتحاد إما: أن يكونا اثنين كما كاناء أو صار الاثنان واحدًا. فان 
کانا اٹنین کما کانا فلا اتحاد› بل هما متعددان کما کانا متعددین › 

وإن انا قد صارا شيئًا واحدًا فإن كان هذا الواحد هو أحدهما فالآخر قد عدم» 
وهذا عدم لأحدهما فلا اتحاد وإن كان هذا الذى صار واحدًا ليس هو أحدهما فلابد 
من تغييرها واستحالتهماء وإلا فلو كانا بعد الاتحاد اثنين باقيين بصفاتهما لم يكن 
هناك اتحاد. 

فإذا قيل : اتحاد برَيّا من اختلاط وتغير أو استحالة كان هذا كلامًا متناقضًا ينقض 
بعضه بعضًا» فإن هذا إنغا يكون مع التعدد والمباينة لا مع اتحاد» يوضح ذلك أنه إذا 
اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك كان الحاصل من اتحادهما شيئًا ثالئًا ليس ماء 
محضا ولا لبا حضا بل هو نوع ثالث» وكل من الماء واللبن قد استحال وتغير 
واختلط» وأما اتحاد بدون ذلك فغير معقول . 

سابعًا: إنهم إن قالوا إن هذا الاتحاد عن طريق الحلول فهو باطل أيضًاء لأنه إما : 
أن يكون شخص المسيح هو الإله» أو يكون الإله بكليته قد حل فى المسيح» أو حل 
بعض الاإله وجزء منه فيه. 

والأقسام الثلاثة باطلة. 

أما الأول فمحال لأنه بإعدام المسيح ينعدم الله» ذلك أنه لو كان إله العالم هو 
ذلك الجسم فحين قتله اليهود كان ذلك قولا بأن اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقى 
العالم بعد ذلك من غير إله؟ ثم إن أشد الناس ذلا ودناءة هم اليهود فالإله الذى 
يقتله اليهود إله فى غاية العجز. 


0 ا 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه rr‏ 

وأما الثانى وهو أن الإله بكليته حل فى هذا الجسم فهو أيضًا فاسد وتحال» لأن 
الله ليس جسما ولا عرضاء ذلك أن الله إن لم یکن جسمًا ولا عرضًا امتنع حلوله 
فى الجسم» وإن كان جسما فحينئذ يكون حلوله فى جسم آخر عبارة عن 
اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك الجسم وذلك يوجب وقوع التفرقة فى أجزاء ذلك 
الإله. 

وإن كان عرضًا كان متاجًا إلى امحل وكان الإله عتاجا إلى غيره وكل ذلك 
سخيف وباطل. 

وأما الثالث: وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله وجزء من أجزائه فذلك 
أيضًا حال » لأن ذلك الجزء إن كان معتبرًا فى الإلهية فعند انفصاله عن الإله وجب 
أن لا يبقى الإله إلهّاء وإن لم يكن معتبرًا فى تحقيق الإلهية لم يكن جزءا من 
الإله": 

ثامًا : أنه لا معنى للقول بأن المسيح إله تام كامل وإنسان تام كامل ليس أحدهما 
غير الآخرء إذ لو كان الأمر كذلك لكان الته تعالى إنسانًا ولأصبح كل فرد منا إلہا 
وهو كذلك محال. 

يقول الجاحظ : يقال لهم هل يخلو المسيح من أن يكون إنسانًا بلا إله؟ أو إلا 
بلا إنسان؟ أو يكون إلہا وإنسانًا؟ 

فإن زعموا أنه كان إلا بلا إنسان قلنا لم : فهل هو الذى كان صغيرًا فشب 
والتحی ۔ ظهرت لیته - والذی کان یأکل ویشرب وینجو ویبول وقتل بزعمکم 
وصلب وولدته مریم وأرضعته» أم غیره هو الذی کان يأكل ویشرب على ما 
وصفنا؟ فأى شىء معنى الإنسان إلا ما وصفنا وعددنا؟ 

وكيف يكون إلہا بلا إنسان وهو الموصوف بجميع صفات الإنسان. 

ولیس القول فی غیره من صفته کصفته إلا کالقول فيه کاشتمالہا على غيره!! 


(۱) راجع فى ذلك (المسيح والتثليث) د/ محمد وصفى ص ۷٠٠ء٠‏ (أقانيم النصارى) د/ السقا ص٦۷.‏ 


وإن زعموا أنه لم ينقلب عن الإنسانية ولم يتحول عن جوهر البشرية » ولكن لا 
کان اللاهوت فيه صار خالقا وسمی إلبا. 

قلنا لہم : خبرونا عن اللاهوت : اکان فيه وفی غیره» أم کان فيه دون غیره؟ 

فان زعموا أنه کان فیه وفی غیرہ فلیس هو أولی بأن یکون خالقا ویتسمی إلہا من 
غیره» وان کان فيه دون غیره فقد صار اللاهوت جسمًا". 

والله سبحانه وتعالی لیس جسما فکلامهم فی هذا محال وغیر معقول. 

تاسعًا: إن قوانين العقل البشرى ترفض رفضًا بانًا إتحاد الإله بعيسى وظهوره فى 
صورته» فقانون الذاتية يحدد لكل موجود ذاتيته الخاصة التى لا يمكن أن تختاط 
بغيرها أو تتحد مع ذاتية أخرى» ولكن هؤلاء يهدمون هذا القانون ويدعون أن ذاتية 
الإله قد اتحدت مع عيسى وظهرا فى صورة واحدة وهو خروج عن مبادئ العقل 
وقوانينه » ولعل هذا هو الذى دعا أحد العلماء إلى أن يقول (لولا أننا نرى بأعيننا 
أناسا يقرون هذه العقيدة ويدينون بها ما صدقنا أن العقول البشرية تقبل عقيدة 
كهذه) "“ والحق أن استحاله فهم هذه العقيدة هى التى جعلتهم يقولون إن هذه 
العقيدة تعلو عن أفكارنا ولا نستطيع فهمهما. 

يقول القس وهيب عطا الله (إن التجسد قضية فيها تناقض مع العقل والمنطق 
والحس والادة والمصطلحات الفلسفية» ولكنا نصدق ونؤمن أن هذا ممكن ولو لم 
يكن معة معقولا) ”. 

ويقول القس إنسطاسى شفيق (غير أننا نقبل حقيقة التجسد بموجب الإعلانات 
الصريحة ولا يجوز لنا أن نبحث فيها عقَليًا ولا نثبتها ولا ندافع عنها بالأدلة 
والبراهين البشرية » لأنها تعلو عن أفكارنا بقدر مالا يوصف وإنيا نقبلها بالإيان) ". 


.)۳١۹۸ص رسالة الحاحظ فى الرد على النصرانية. إحدی ملحقات کتاب (الفکر الدینی الحاهلی‎ )١( 
.)۸١ص د/ سعد الدين صالمح (مشكلات العقيدة النصرانية‎ )۲( 

(۳) طبيعة السيد المسيح ص۱۸. 

() ولكن لا توجد إعلانات صرجة تستدعى التمسك بشئ يتناقض مع العقل والمنطق. 

.٤١ص اللاهوت فى إنجيل يوحنا‎ )٥( 


الخلاص الملسيحى ونظرة الإسلام إليه 


{o 


ويقول (إن التجسد من الأفعال الإلمية التى من الضرورة تفوق عقولنا) . 

(وكثيرًا ما ينعت القديس كيرلس التجسد الإلمى بأنه. 

فائق الوصف. 

- سرى بصفة مطلقة. 

لا طى ب 

-يفوق العقل. 

ابر وفائق للعقل)". 

وقول إن فة الأغاد عة حقا وفاقة الوضف؛وفاقة دار كا غ 
الجهالة التامة أن نخضع للبحث العقلى ما يفوق العقل» وأن نحاول أن ندرك بعقَولنا 
الذى لا يدرك بالعقل. ألست تعلم أن ذلك السر العميق ينبغى أن يعبد بايان 
بلا فحص)”. 

ويقول (هذا سر لا يستطيع فكر الإنسان أن يسبرغوره ولا أى لسان أن يعبر عنه 
ولکنه جدیر بأن یعبد فی صمت وإیان. 

والحق أن الأمر يدعو إلى الحيرة!! فإذا كان رجال الدين أنفسهم قد عجزوا عن 
فهم عقائدهم فمن یا تری یستطیع فهمهما؟ 

وإذا لم يستطع الإنسان إدراك وفهم عقيدته الدينية بعقله وفهمه»› فبماذا يمكنه أن 
يدركها؟ إن العقائد الدينية يجب أن تكون بسيطة ومفهومة حتى يتمكن الناس من 
الان بها والسير على نهجهاء فالاإيان ما وقر فى القلب وصدقه العمل» وكيف 
تقر فى القلب عقيدة لم يستسغها العقل ويقبلها الفهم؟ 

مناقشة أسباب التجسد فى المسيحية 

لقد تبين ما سبق بطلان عقيدة التجسد المسيحية ويبطلانها يبطل ما يترتب عليها 
من كون هذا التجسد من أجل إعلان الله عن ذاته أو من أجل خلاص البشر من 
(۱) الفداء فی إنجیل لوقا ص‌۹۰٠.‏ 
(۲) التجسد الإلہی للقدیس کیرلس الكبير ص .٠٠‏ 


(۳) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
)٤(‏ المرجع السابق ص .۲١‏ 


A4‏ الفعيل الثاني 
ا لخطايا. وكان يكفى هذا فى رد أسباب التجسد ولكن لعظم خطر هذه الأسباب 
سنناقشها ونبین ما فيها : 

أولا: بدأ بمناقشة تعليل التجسد بأنه من أجل إعلان الله عن ذاته فنقول: 

إن هذا التعليل غير مقبول وذلك لأنه يقلل من شأن الله سبحانه وتعالى ولا يتفق 
مع جلال وعظمة ألوهيته سبحانه وتعالى» إن هذا التعليل يعنى أن الله من أجل أن 
يعلن عن ذاته ظهر فى صورة جسدية ولاشك أن ظهور الإله بصورة جسدية فيه من 
المهانة والتحقير لذا الإله» لأنه يعنى أنه يفعل من الحقرات الجسدية التى بجحب أن 
ينزه الإله عنها من التبول والتغوط إلى غير ذلك من الأمور التى يجب أن ننزه الله 
سبحانه وتعالى عنها هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن هذا التعليل لا يخدم قضية 
الألوهية بحال من الأحوال. 

يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب (إنه لو كان المسيح إلا حقا لكان ظهور الله فى 
تلك الصورة البشرية داعية إلى التشويش على التفكير الإنسانى فى سبيل التعرف 
على الله... إذ أن الله بظهوره فى تلك الصورة المجسدة قد أعلن عن ذاته وكشف 
للناس عن وجهه وصار قريبًا مدانيًا لهم بعد أن ظل دهورا طويلة حجبًا عنهم فى 
بهائه وجلاله لا تناله الأبصار ولا تحتويه العقول!! 

فهذا الإعلان فى الواقع - فوق أنه داعية لشرود العقل وتشتت الفكر فى ذات 
الله » هو إعلان یقلل من شأن الله وینقص قدره ویذهب بالکثیر من جلاله وعظمته 
وما تتلقى النفوس من مشاعر الولاء والخضوع لله الكبير المتعال حين تنظر إليه من 
وراء الحجاب» فالنفس البشرية طلعة تتوقد أشواقها إلى المجهول وتتحرك نزعاتها إلى 
عالم الغيب فإذا انكشف لما المجهول أو ظهر لہا ما وراء الغيب سكنت نزعاتها 
وبردت أشواقها نحو هذا الشىء الذى كانت تسعى إليه وتجدٌ فى البحث عنه... ولو 
ظهر الله للناس عیانًا - على يقين استحالته - لسقطت هيبته من النفوس بعد حين 
ولجاء اليوم الذى يصبح "الله" وهو يغدو ويروح بين الناس كواحد من الناس”. 

فالتجسد من أجل إعلان الله عن ذاته لا بخدم قضية الألوهية بل يقلل من هيبة 
الإله الذى أصبح كواحد من الناس لا فرق بينه وبينهم. 


(1) المسيح فى التوراة والإنجيل والقرآن ص۸١٠.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

على أنه كيف يتصور أن يقبل الناس أن يكون الإله بينهم كواحد منهم؟ 

ذلك أن الناس تعجبوا فى القديم :- كيف يكون رسول الله إنسائًا أو بشرًا" ؟ إن 
الناس يتصورون أن يكون رسل الله على هيئة غير هيئة البشر» أى أعلى منهم فى 
مرتبة الطهر والنقاء. 

إن الناس لم يقبلوا أن يكون رسول الله بشرًا» فكيف يتصور بعد ذلك أن يقبلوا 
أن يكون الله ذاته بينهم؟ إن الناس يتصورون أن جلال الألوهية فى مرتبة لا يستطيع 
أن يدنو منها إنسان أو يقارب حماها حتى ولو كان هذا الإنسان رسوله» فكيف 
يتصور أن يقبلوا أن الله ذاته بينهم يغدو ويروح إلى غير ذلك من الأمور البشرية؟ 

فهذا الإعلان لا يكن أن يتم حيث يظل الشك واللبس قائمًاء يقول سبحانه فى 
الرد على هؤلاء الذين يريدون أن يكون الرسل ملائكة $ وَل عله ملَڪًَّا لَجَلهُ 
رَجُلا لتا عَلَيهِم ما يلسو ) سورة الأنعام آية ۹. 

ويلزم على قولہم بهذا الإعلان - عبثية إرسال الرسل قبل المسيح» ويلزم أيضا 
عدم استحقاق العقوبة لكل الذين لم يروا المسيح وكفروا باه قبل عصر المسيح بل 
وحتی بعد عصره. 

وبذلك يتبين فساد تعليل أن التجسد من أجل إعلان الله عن ذاته. 

ثانيًا : أما القول بأن الإله تجسد من أجل خلاص البشر من الفساد الذى لحق بهم 
بعد خطيئة آدم » أى من أجل إعادة الناس إلى حالة الطهر والنقاء التى كان عليها آدم 
قبل الخطيئة » ورفع حكم الموت عن البشر وهو الذى نتج عن المعصية. 


TY 


ا ی ا آية من ذلك ما ورد فى القرآن الكريم حكاية عن الكافرين من 
قوم نوح ‏ فَقال اَلْمَلَوَاً لذن كفرُوا ِن قَوَيهء مَا هد إلا بكر لكر سورة المؤمنون آية .۲٤‏ 
ما دآ إلا به بغر اگل ما أكون نه ورس ّا ريون ) سورة الؤمنون ية ۲۴. وقول 
مود عن صالح مانت إل ب ق ملا سورة الشعراء آية ٠١١‏ ظ اكا ما ودا عة 4 سورة 
القمر آية٤‏ ۲ . ومدين عن شعب وما انت إلا َر نَا سورة الشعراء آية ٠۸١‏ . وقریش عن سيدنا 
عمد وَقَالوا مَالٍ هذا رول بأ َل اَلطْحامَوَيَمْثِى فى آلا شواق) سورة الفرقان آية ۷. ويقول 
سبحانه ( وما مَكَحَ الاس أن ويا إذ ڏ اهم اَی إل ُن قالوا أبََت ئه قرا رَسُولاً ‏ سور 
الإسراء آية .٩٤‏ ويقول عن عجب الناس من أن يكون رسول اله بشرا هل بل عَجِيّواً ان جاءَهم منڌِڙ 


نه فقال الْكَفِرونَ هَدًّا سىء جيب سورة ق آية ۲. 


۳۸ الفضل الاس 

فهذا القول مكون من ثلاثة أمور: الإله - وهذا الإله تجسد. 

وهذا التجسد من أجل الخلاص. 

as CSE SE RE 
ترتب عليهماء وهو أن هذا التجسد من أجل خلاص البشرية.‎ 

ولا كنا قد تناولنا الأمر الأول والثانى قبل ذلك بالمناقشة فإننا سنقتصر هنا على 
مناقشة الأمر الثالث. 

والأمر الثالث: يعنى أن خطيئة آدم انتقلت بالوراثة إلى أبنائه» وأن التجسد جاء 
من أجل خلاص البشرية من هذه الخطيئة. وهذا أيضًا باطل وفاسد ذلك لأن - 
الشرائع الإلمية اتفقت على أن المعصية لا تتعدى الإنسان الذى فعله» بل إن كتبهم 
التى بأيديهم تبت أن الأبناء لا يؤخذون بجرائم الآباء. 

فمن ذلك ما جاء فى سفر حزقيال (النفس التى تخطئ هى تموت. الابن لا محمل 
من إثم الأب. والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه 
يكون) “ إلى غير ذلك من الأدلة التى أوردناها قبل ذلك. 

والشاهد أن هذه الأدلة تثبت أن كل إنسان يحمل وزر نفسه ولا يقع إنه على 
غيره ولا يتحمل خطأه سواه» وعلى ذلك فإن معصية آدم - على فرض أنه لم يتب 
وهو غير صحيح كما سنبين - فإنها لم تتعداه إلى غيره» وعليه فليس هناك ما يسمى 
بخطية آدم حتى يتجسد الإله من أجل الخلاص منها. 

وإذا سلمنا جدلاً أن معصية آدم انتقلت بالوراثة إلى أبنائه» وأن المسيح الإله تجسد 
من أجل خلاص البشرية منها!! 

فإننا نسأل : هل تجسد الكلمة وما تبع هذا التجسد من الصلب قضى على 
الشرور والآثام من طبيعة الإنسان وأعادهم إلى الحالة التى كان عليها الإنسان الأول 
فى الجنة التى أسكنه الله إياها قبل أن يزل ويسقط وينزل إلى الأرض؟ وهل تحول 
الناس بعد تجسد الكلمة وظهورها بينهم وموتها من أجلهم - هل تحولوا عن طبائعهم 
التى كانوا عليها؟ 


(۱) حزقیال ۱۸: ۲۰. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۳۹ 

والجواب هو ما نشهده فى واقع الناس اليوم وقبل اليوم منذ المسيح إلى الآن وما 
وقع من شرور عامة شاملة وما يقع كل يوم فى كل مكان'. 

ثم نسأل النصارى هل تغير حال الدنيا بعد المسيح عما كان قبله؟ 

سيقولون لا: هل أنتم امتزتم عن سائر الناس بشىء؟ سيقولون لا. ذلك لأنه لا 
مزية لهم على سائر البشر إنهم يكدون ويكدحون فى طلب الرزق والسعى فى 
الأرض كسائر الناس. والتوراة قد فرضت أحكامًا فى العبادات والمعاملات قد التزم 
بها عيسى وتلاميذه وعمل بها وأمر أتباعه أن يعملوا بها ومن لا يعمل بها يعتبر 
ملعونًا (ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها) . 

أى مزية لهم وهم كسائر الناس؟ وأى تغير فى الدنيا قد حصل بعد المسيح وما 
تزال الدنيا مليئة بالخير والشر والسرور والأحزان بالسلام والحرب وبالأمن 
والخوف؟". 

(على أنه لو كان التجسد هو الذى يعيد إلى الإنسان وضعه الأول ويرفع عنه 
سلطان الموت والفناء - الذى هو جزاء الخطيئة ‏ الأبدى لكان ذلك بالأولى أن يقع 
لآدم منذ اللحظة التى نزل فيها إلى الأرض لا أن ينتظر به حتى يتوالد وتكثر مواليده 
وأمواته وتتلى الأرض من هؤلاء وهؤلاء ثم تلقاهم الكلمة المتجسدة لتعيدهم إلى 
الحال الأول ولتجعل من كل واحد منهم صورة من آدم الأول قبل أن يلبس ثوب 
الخطيئة. 


ومع هذا فنقول ما قلناه من قبل وهو أن التجسد لم يغير من الأمر شينًا فمازال 
الناس يولدون ويوتون ومازال سلطان الموت قائمًا عليهم. فأين ما للتجسد من أثر 
فى هذا الأمر الذى يقال إن المسيح قد جاء له؟)“. 

فالتجسد لم يقض على الشرور والآثام التى نجمت نتيجة لمعصية آدم. 


(۱) المسيح فى التوراة والإنجيل والقرآن ص1١٠‏ 
(۲) تثنية ۲۷ : .٠١‏ 

(۳) أقانيم النصاری ص٤۷.‏ 

.۱١۷ المسيح فى التوراة والانجيل والقرآن ص‎ )٤( 


6 الفصل الثانى 

ثم أليس من الأولى لو كان التجسد هو الذى يعيد الناس إلى حالتهم الأولى أن 
يقع لآدم منذ اللحظة الأولى التى نزل فيها إلى الأرض؟ ومع ذلك فإن التجسد لم 
عدت أى اثر فى اة الناس: 

أى لم يغير شينًا فما معنى ذلك؟ 

نقول إن ذلك يعنى أن القول بأن التجسد من أجل خلاص البشر قول غير مقبول 
لأنه - التجسد - لم يحدث أى أثر فى حياة الناس الذين آمنوا به. 

وبذلك يتبين فساد التحسد وأسبابه. 

مصدر عقيدة التجسد فى المسيحية 

لقد تبين لنا ما سبق أن عيسى لم يقل عن نفسه أنه إله أو ابن إله. 

وهذا يعنى أن التجسد - الذى يعنى أن الله ظهر فى صورة بشرية ليس من تعاليم 

ثم إننا رأينا أن عقيدة التجسد لا تتسق مع صحيح العقول إذ لا تستطيع العقول 
أن تفهمها وقد ناقشناها وبينا فسادها وفساد ما ترتب عليها. 

وإذا لم يكن التجسد من تعاليم المسيح ولا يتفق مع صحيح العقول فهذا يعنى أن 
له مصدرًا آخر غير تعاليم المسيح ذلك أن المسيح واحد من رسل الله الذين يدعون 
إلى توحيد الله عز وجل. 

وإذا نظرنا إلى الديانات الوثنية القدية نجد أن التجسد كان من أهم عقائدها وهذا 
يعنى أن النصارى ليسوا هم أول القائلين بهذا التجسد بل وجد فى المجتمعات الوثنية 
قبل وجودها بين النصارى بئات السنين. 

يقول جيمس فريزر (ترجع فكرة "الإنسان الإله" أو الكائن البشرى الذى يتمتع 
بقوى إلهية أو خارقة للطبيعة - فى جوهرها - ترجع إلى الحقبة الأولى من 
التاريخ الدينى التى كان ينظر فيها إلى الآلهة على أنهم كائنات من نوع واحد 
ا 


(۱) جیمس فریزر : الغصر الذهبى جا ص٣٣٣‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

فالتجسد وجد فى المجتمعات الوثنية حيث كان يتميز بعض البشر بأنهم 
آلہة. ولقد وجدت هذه العقيدة فى الديانات الوثنية بصور مختلفة ورويت بروايات 
مختلفة. يقول دوان (ومن عقائد الوثنيين القدماء قولہم بتجسد أحد الآلہة ونزوله 
وسكنه معهم. وقد ورد ذكر ذلك على أنواع كثيرة من التصورات والروايات 
الشرقية). 

ويقول د/ محمد إسماعيل الندوى (والوثيون فى كل عصر وزمان قد منحوا 
لكل صفة من صفات الله صورة إنسانية وأضفوا عليها صفات إنسانية وهذه هى 
الآلہة إن قدرة الله ورحمته قد تجسدت فى صورة إله فى كل أمة من الأمم مثل 
"البعل” عند السامين و"أندرا” عند الآريين والہنود و"جوبيتر“ عند اليونانيين 
وقد عرضوا هذه الآلہة فى صورة الإنسان وسيرته“ 

وقد ورد التجسد بروايات مختلفة ذلك أنه لم يقتصر على الأبطال فقط (فقد يتم 
التجسد المزعوم حتى فى أشخاص من أحط الطبقات»ء ففى الہند مثلا بدأ أحد 
الآلہة البشرية حياته بالعمل بتبيض القطن وبدأها آخر ابنا لأحد النجاريين) ". 
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.٥٤ص محمد طاهر التنير: العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية‎ )١( 

() الإله الكلدانى البابلى (بعل) الذى من اسمه تسمت بعلبك فى لبنانء ظهر منذ بداية الألف الثالث قبل 
الميلاد عند البابلين باسم (بل) وعنهم أخذه الكنعانيون ولقبوه بالسيد أى (زوج) وعرفت ديانة البعل - كإله 
ولقب - فى سوريا وفلسطين منذ بداية الألف الثانية قبل الميلادء ثم تطورت ديانته ودخلت فى اللاهوت 
المحلى بعد ذلك الزمن فأصبح لكل مدينة بعلها أو ربها الحامى وتنوعت ألقابه. راجع (مدخل لدراسة 
الفلكور والأساطير العربية) ص۳۲. 

(۳) الإله أندرا وهو من أعظم الآلہة الآريين فى الہند وأخطرها شأنًا وأكثرها مكانة وتقديرًاء وهو فى نظرهم 
إله الآلہة الذى ظهر فى الوجود أول ما ظهرء وهو الذى يعد أول من تلقى الروح ثم أنقذ جميع الآلبة 
بقوته الإلہية» وهو يشبه فى سلطاته الواسعة الإله 'البعل فى سوريا ولبنان كما أنه سمى عند الإغريق 
بجوبيتر. راجع المند القدية ص۷۷. 

() الإله جوبيتر من آلة اليونان والرومان وهو من أحب الآلة القومية إلى قلوب الشعب الرومانى وإن لم يكن 
هذا الإله قد أصبح ملكها كما أصبح (زيوس) عند اليونان. وكان فى القرون الأولى من حياة رومة لا يزال 
قوة نصف معنوية يمثل رقعة السماء المتلألئة وكان يمى إله المطر - أو إله السماء) راجع قصة الحضارة المجلد 
الثالٹث ص۷١٠‏ . 

.١٠١١ د/ محمد إسماعيل الندوى : الہند القدية حضاراتها ودياناتها ص‎ )٥( 

(1) الخصن الذهبی جا ص٣۳٣.‏ 


4 الفصل الثانى 

فالتجسد ظهر فى المعتقدات الوثنية قبل ظهور المسيح بئات السنين وكانت هذه 
المعتقدات منتشرة فى البلاد اليونانية ثم الرومانية وكان لانتشارها فى هذه البلاد أكبر 
الأ ار ا ا 

أو كان اه ا اكات واي شه خا ال ا اة 
المراسية). 

(وهى ديانة فارسية الأصل وقد ازدهرت فى بلاد فارس قبل الميلاد بحوالى ستة 
قرون ثم نزحت إلى روما حوالى سنة ۷١‏ ق. م وانتشرت فى بلاد الرومان وصعدت 
إلى الشمال حتى وصلت إلى بريطانياء وكان أهم معتقدات هذه الديانة أن مثرا كان 
وسيطا بين اله والبشر وأنه مات ليخلص البشر من خطاياهه) ". 

يقول ربرتسون: إن ديانة مثراس لم تنته فى روما إلا بعد أن انتقلت عناصرها 
اسشا ل اة : 

فلقد انتشرت هذه الديانة فى بلاد الرومان - وأهم ما فيها أن مثرا هو المنقذ 
اللخلص للبشر - وكان لانتشارها فى بلاد الرومان والتى انتشرت فيها المسيحية - أكبر 
الأثر فى تأثر المسيحية بها» ولكن كيف؟ 

لقداقلنا سابقا إن "بولس" هو أول من قال بألوهية المسيح. 

والباحثون يقررون أن بولس كان على علم بالميثراسية يقول ولز (كان القديس 
بولس من أعظم من أنشأوا المسيحية الحديثة وهو لم ير عيسى قط ولا سمعه يبشر . 
الناس وكان فى بادئ الأمر من أبرز وأنشط المضطهدين لفئة الحواريين القليلة العدد 
ثم اعتنق المسيحية فجأة وقد أوتى ذلك الرجل قوة عقلية عظيمة. 

وكان شديد الاهتمام بحركات زمانه الدينية فتراه على علم عظيم باليهودية 
والميثراسية ديانة ذلك الزمان التى تعتنقها الإسكندرية فنقل إلى المسيحية كثيرًا من 


۷١-۷٠ راجع فى ذلك المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 
.٠۷۷ص د/ أحمد شلبى : المسيحية‎ )۲( 
المرجع السابق ص۱۷۸.‎ )( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 4Y‏ 
فکراتهم ومصطلح تعبيرهم وعلم الناس أن عیسی ابن الله نزل ای الأرض ليقدم 
نفسه قربانًا ويصلب تكفيرًا عن خطيئة البشر). 

فالديانة الميثراسية كانت تعتقد بإله خلص › وهذه الديانة انتشر ت فى بلاد الرومان 


وکان بولس على علم بهاء وبولس هو الذى أدخل عقيدة أن المسيح إله خلص فى 
المسيحية فماذا يعنى ذلك؟ 


لاشك أن هذا يعنى أن بولس تأثر بالديانة الميثراسية الوثنية. 

وأدخل اعتقاد أن المسيح إله خلص فى المسيحية متأثرا با معتقدات الوثنية. 

انيا : ولقد ظهر التجسد فى بلاد الہند منذ فترة بعيدة وانتقلت هذه العقيدة أيضًا 
إلى بلاد اليونان والرومان. 

يقول د/ محمد الندوى (إن جميع التطورات والتجديدات التى حدثت فى الديانة 
الآرية""“ منذ عام ۸٠١‏ ق. م إلى عام ٤٠٠١‏ ق. م كان روادها المفكرون الآريون وهم 
كانوا أصحاب الفكر والتجديد فى كل عصر» ولكن طبيعة الظروف وتقدم الحضارة 
فى شتى المجالات ساعدت الدرواديين" على تطور قافتهم وتنمية أفكارهم وإشعال 
مواهبهم ونبوغهم . ومن جراء ذلك ظهرت عقيدة التقمص أو التجسد عندهم لأول 
مرة فى التاريخ وهى عبارة عن تجسد رب العالمين فى جسد إنسان) “. 

لذلك فقد تجسد الإله كرشنا. 


(۱) المرجع السابق ص١٤٠‏ 

(۲) كلمة "الآرى" تعنى الشرفاء وأطلقت الآرية على (الأمة الہندية الأوربية) حيث إنه أطلق على الأوربيين بعد 
نزوحهم إلى المند الأمة الآرية (الہند القدية ص٦‏ "). 

(۳) وهم الشعب الندى الأصلى الذى كان يقطن المناطق الہندية الممتدة من الشمال إلى الجنوب ويتسم باللون 
الأسمر والأسود على حسب الناطق التى سكنها. 

(4) الہند القديمة حضارتها ورواياتها ص .١٠٠°١‏ 

)٥(‏ كرشنا كان من ملوك شمال الہند أصلاً ومن شخصياتها البارزة كما تصوره ملحمة "المهابهاراتا أ. ه الند 
القدية ص١١٠‏ (والمهابهاراتا ررايات وأساطير وتعاليم ووصايا وأخلاق وفن وآدب وعلوم. كما نجد فيها 
الاستطرادات الجمة والأسماء الصعبة المتشابهة والكثيرة» تروج لعقيدة ينادى بها السعيد الذى هو الإله 
كرشنا والذى هو مظهر من مظاهر تجسدات الإله الخالق. وهى مترجمة إلى العربية. أ. ه د/ على زيغو: 
الفلسقات الہندية ص۸١١‏ . 


HE‏ الفصل الثانى 

يقول ألن: أما كرشنا فهو أعظم من كافة الآلهة التى تجسدت ويتاز عنهم 
كثيرًا لأنه لم يكن فى أولئك إلا جزء قليل من الألوهية أما هو (كرشنا) فإن الإله 
(فشنو) ظهر بالناسوت". 

وقول د/ على زیغو : 

إن کرشنا قد حل فی شكل بشرى» هبط هذا الإله إلى الأرض كى يخلص 
البشرية» وحيث إنه جاء ليخلص فهو بثابة إله شخص يهتم بالعالم ويساعد 
الإنسان» ومن صفات الإله كرشنا أنه حبة وبسبب ذلك تجسد". 

ولقد انتشر التجسد فى بلاد الہند انتشارًا واسعا وشمل أشخاصًا كثيرين ومن 
ھۇلاء (بوذا). 

حيث اعتقد البوذيون فى بوذا بأنه إله تجسد فى صورة بشرية. 

يقول هوك - أحد المبشرين الفرنسيين عندما تحدث عن بوذا- ما نصه : 

والبوذيون يعدونه إلا متجسدا أى أنه إله ظهر بالناسوت أتى إلى هذا العالم 
ليعلم الناس ويرشدهم ويفديهم ويبنى لهم طريق السلام. والقول بالفداء بواسطة إله 
يظهر بالناسوت عمومى عند البوذيين“. 

فتجسد الإله فى صورة بشرية من أجل الخلاص كان من أهم معتقدات الديانات 
الہندية حيث اعتقد الناس فى كثيرين هذا الاعتقاد. 

وهذه العقيدة انتقلت من بلاد الہند إلى بلاد اليونان فى فترة ما قبل الميلاد 


() الإله فشنو هو الذى يتجسد فى الشخصيات الأسطورية وكان سيد الآلہة ورب العالمين عند الدرواديين منذ 
القدم وكان موجودًا حتى فى حضارة نهر الہند لذلك اتسم باللون الأسمر. 
و"براهمًا" كان سيد الآله ورب العالمين عند الآريين منذ ارتفاع سيطرة الكهنة عام ۸٠١‏ ق. م (راجع الند 
القديمة ص١١١).‏ 

(۲) العقائد الوثنية ص٤٥.‏ 

(۳) الفلسفات الہندية ص۹۸١.‏ 

() العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص *1. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه tt‏ 

يقول د/ محمد الندوى (ومن الجدير بالذكر أن اليونان حينما اتصلت بالہند عقب 
غزوات الإسكندر على الہند» وتوطدت العلاقات بين الہند واليونان فى شتى 
المجالات أخذت فكرة التجسد السائدة فى الہند آنذاك وأدخلتها فى عقيدتهاء فانتقل 
الإله (فشنو) عندها لينال التقدير والإعجاب» وكذلك أصبح (هليودروس) السفير 
اليونانى - رمز التجسد» كما انتقلت هذه النظرية إلى إيران بعد زرادشت»› وأخيرًا 
انتقلت هذه النظرية إلى الرومان من اليونانيين والہنود على السواء» فهم بدورهم 
عرضوا السيد المسيح مجسدا فيه الله سبحانه وتعالى متغلغلاً فيه) . 

إن تجسد الإله قد انتقل من بلاد الہند إلى بلاد اليونان ثم انتقل إلى الرومان من 
اليونانيين والہنودء فاعتقد الناس فى آلہتهم التجسدء ولم يقتصر الأمر عند هذا 
الحد فقط بل امتد إلى أكثر من ذلك فلقد اعتقد اليونان ثم الرومان الديانة البوذية 
(وهؤلاء اليونانيون الذين اعتنقوا البوذية قد آمنوا بأن بوذا قد تجسد فيه وكان 
هليودوروس - السفير اليونانى - أول من آمن بهذه العقيدة ثم آمن بها جميع 
اليونانيين المنتشرين من المند إلى باكتيريا'" على حدود إيران من ناحية بجر قزوين. 

وبهذا أصبحت الديانة البوذية منتشرة فى هذه المناطق وعرض فيها بوذا فى 
صورة (فشنو) الإله المتجسد)". 

ولا احتل الرومان هذه البلاد اعتنقوا الديانة البوذية (التى تتجلى فى أن الإله 
تجسد فى صورة بشرية » ولما ولد السيد المسيح فى فلسطين فى العهد الرومانى كانت 
هذه النظرية سائدة بين الرومانيين فى الشرق الأوسط كله وهذا هو السبب فى أن 
الرومان عرضوا السيد المسيح فى صورة الإله المتجسد أو بوذا الثانى وذلك بعد 
إيمانهم با لمسيحية) “. 

وكان لاعتناق الرومان الديانة البوذية أكبر الأثر فى انتشارها وكسبها شهرة عالمية 
وسببًا من أسباب انتقال التجسد إلى المسيحية. 


(۱) الہند القدعة ص۱۲١١ .١١١-‏ 
(۲) فى منطقة بحر قزوين فى شمال غرب الہند. 
() الہند القدية حضاراتها ودياناتها ص١۷٠.‏ 
(5) نفس المرجع »نفس الصفحة. 


1 الفصل الثانى 

يقول د/ محمد الندوى (ومنذ أن دان الرومان بالبوذية وتم احتلالہم للمناطق 
الممتدة من بحر قزوين إلى الصين تتخللها بلاد الشرق الأوسط والہند كسبت البوذية 
الشهرة العالمية وأصبحت دين الدولة الرسمى لمعظم هذه البلاد» ومن المعروف أن 
الديانة البوذية كانت تتمثل فى عقيدة التجسد فى هذه الآونة» وهذه العقيدة هى 
التى أصبحت سارية المفعول فى هذه المناطق كلهاء وبهذا تكون البوذية قد مهدت 
السبيل للمسيحية الرومانية التى امتصت جميع الخصائص البوذية العا مية وحلت 
حلها فى الشرق الأوسط وأخذت طريقها إلى أورباء ونتيجة لذلك فقد أعطى 
الرومان للمسيحية نفس المكانة والتقدير والصفات التى كانت تتمتع بها البوذية من 
قبل» وبهذا يكون الرومان قد عرضوا السيد المسيح بنفس صورة بوذا أو المسيحية 
كصورة طبق الأصل للبوذية العالمية) . 

فلقد اعتقد المنود بالتجسد» وانتقلت هذه العقيدة إلى اليونان ثم الرومان الذين 
اعتنقوا البوذية وأدخلوا العقيدة الأساسية فيها - وهى التجسد - إلى المسيحية حيث 
عرضوا السيد المسيح بأنه الإله المتجسد. 

ونخلص من هذا باختصار :- 

بأن بولس وضع بذرة ألوهية المسيح فى المسيحية وكان متأثرا بالأفكار 
والمعتقدات السائدة فى ذاك العصر وكان من أهم هذه المعتقدات التى تأثر بها 
(الميثراسية) وغيرها. 

والرومان هم الذين جعلوا ألوهية المسيح من المعتقدات الرسمية فى المسيحية 
متأثرين فى ذلك بالأفكار والمعتقدات الوثنية السائدة والتى كان من أهمها البوذية 
(متمثلة فى القول بالتجسد الإلهى فى صورة بشرية). 

وعلى ذلك فإن مصدر عقيدة التجسد هو الأفكار والمعتقدات الوثنية السائدة 
فى ذاك العصر والتى كانت تدور معتقداتها حول التجسد الإالہى فى صورة 


ېسریه. 


(۱) نفس المرجع ص٠٠٠.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


(لفصل (لتالت 


وعوی صلب (سیع 
وأهميتما للخلاص (سيحى 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 6 


دمهیل: 
إن الاعتقاد المسيحى السائد أن المسيح صلب» والصلب من أهم الأحداث التى 
تشكل الديانة المسيحية » فالصلب مور المسيحية» إذ أنه ركن ركين فى عمل المسيح 


الفدائى من أجل البشر. 
لذلك يقول د/ فهيم عزيم (إن للصلب وللآلام مركرا أساسيا فى عمل اله 
الفدائى) . 


(على أن المسيحيين يؤكدون دائمًا أن الصليب أعظم جريمة فى تاريخ البشرية)". 
ولما كان الصلب ركنًا أساسيًا فى عمل الله الفدائى فهو بهذا رمز الإيان 
السيحى" أو على حد قول القمص شنودة السريانى : صار الصليب علامة المسيحية 
فرح وعوان اله اله وب فوا ر ضهان ار شرا اسا 


للتلمدة*. 

لذلك جاء فى إنجيل متى: (إذا أراد أحد أن يأتى ورائى فلينكر نفسه ويحمل 
صلیبه ویتبعنی) ". 

على أنه برغم أهمية هذه الحادثة فإنها ليست لہا من الأدلة التارجخية غير الأناجيل 
اة 


يقول د/ حنا جرجس الخضرى: إن الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض 
ومحاكمة يسوع وموته› کما آنها تذکر أيضًا افا رۇساء الكهنة اليهود والحاكم 


)١(‏ المدخل إلى العهد الجديد ص۸۸. 

(۲) بارکلی : تفسير أعمال الرسل ص۸٥.‏ 

(۲) حبیب سعید : أديان العالم صض‌۷٣٥۲.‏ 

(5) القمص شنودة السريانى : فى ذكر شهداء المسيحية ص٤.‏ 
(6) متی : .۲٤ :۱١‏ 


0 الفصل الثالكث 
الرومانى الذين اشتركوا فى محاكمة السيد» ولكن الوثائق التارجخية غير الإنجيلية التى 
تتكلم عن يسوع وموته قليلة جدًاء الأمر الذى أدهش المؤرخين كثيرًا ". 

ويقول: إن الأناجيل تسجل لنا بوضوح قصة القبض على يسوع وحاكمته 
وموته» وإن الذين قاموا بالحكم فى هذه القضية هم اليهود والرومان رؤساء الكهنة 
الذين كانوا بمثلون السلطة الدينية اليهودية وبيلاطس البنطى الذى كان يمثل السلطة 
الحاكمة الرومانية المستعمرة لتلك البلاد فى ذلك الوقت» وبالرغم من ذلك فإن 
السجلات الرومانية المعروفة حالًا لا تذكر لنا شيئًا عن محاكمة يسوع ولا عن موته! ! 
وهنا يتساءل بعض المؤرخين واللاهوتيين: كيف يكن أن يصدر بيلاطس البنطى 
حكمه بإعدام شخص فى أمة خاضعة لسلطة روما دون أن يرسل تقريرًا مفصلاً أو 
حتى موجرا عن هذه القضية خصوصًا أن رؤساء الكهنة والكتبة قدموه إلى الحاكم 
الرومانى كمفسد للأمة وكإنسان ثائر ضد روما والسلطة الحاكمة" لذلك جاء فى 
إنجيل لوقا: 

"وابتدأوا يشتکون عليه قائلین إننا وجدنا هذا يفسد الأمة وينع أن تعطى جزية 
لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك... فکانوا يشددون قائلين إنه بهيج الشعب"". 

ويقول: "فالتهمة التى أراد اليهود إلصاقها بالسيد هى تهمة سياسية وخطيرة جدًا 
فلم يتهموه أمام بيلاطس بأنه نبى كذاب أو مجدف أو هرطوقى... لأن كل هذه 
الأوصاف التى يمكن لليهود أن يصفوا بها هرطقة يسوع لا قيمة لہا فى عينى 
بيلاطس الحاكم الرومانى» فإن مهمته ليست حفظ الدين اليهودى معصومًا من 
الغلط والہرطقة بل السهر على سلامة المصالح الرومانية والضرب بشدة على رأس 
كل من يقاوم سلطان قيصر» ويا أن اليهود يعرفون ذلك جيدا فلقد اتهموا السيد 
بأنه يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر بل يدعى بأنه مسيح ملك أى مقاوم 
لسلطان قيصر ويريد أن يحرر إسرائيل » فكان من المنتظر إذن أن يعير بيلاطس الأمر 


(۱) تاریخ الفكر المسیحی ص۳۳۸. 
() المصدر السابق ص۳۳۹. 
(۳) لوقا ١:۲۳‏ ۷. 
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اهتمامًا أكثر وأعظم» وكان من الواجب أن يكتب إلى قيصر تقريرًا مفصلا يشرح 
فيه كيف استطاع أن يصلب الشخص الذى ادعى لنفسه سلطان المسياء ولكنا لا 
نجد فى السجلات الرومانية أى أثر لہذه القضية أى قضية محاكمة السيد أمام 
نلاطن". 

ويقول: ”فإن كانت السجلات الرومانية المعروفة لدينا حتى الآن تجهل قضية 
حاكمة يسوع إلا أن الأناجيل الأربعة بلا استثناء تسجل لنا هذه القضية. 

ويقول الأستاذ/ عباس العقاد: بعد أن يذكر دخول المسيح إلى أورشليم 
ووه إلى: الى" وهنا ينتهى دور التاريخ ويبدأً دور العقيدة. ليس للتاريخ 
كلمة راسخة فى خبر من الأخبار التى أعقبت حادثة اليكل وحركت كهانه للبطش 
وال E‏ 

فالصلب لم يذكر فى السجلات الرومانية وهى الوثائق التاريخية لتلك الفترة 
لذلك سيكون جل اهتمامنا عند الحديث عن مقدمات الصلب وأحداثه على النص 
الإنجيلى فى روايته لہذه الحادثة ومقدماتها مع ما يوجبه البحث العلمى فى التعليق 
على هذه النصوص. 

ومع أن عدم ذكر السجلات الرومانية لمذه الحادثة يفتح بابا كبيرا للاعتراض 
حول هذه الحادثة» فإننا سنذكر هذه الحادثة كما جاءت فى الأناجيل ونبين مدى 
انطباق روايات الأناجيل بعضها البعض فى هذه الحادثة وهل هذه الروايات تعتبر 
حجة فى قبول حادثة الصلب - مع تجاهلنا للاعتراضات الواردة على الأناجيل التى 
ذکرناها سابقا - ام لا؟ 

هذا ما يكشف عنه البحث العلمى من خلال دراستنا. 

ومنهجنا فى ذلك أن نذكر ”رواية مرقس" على أساس أن إنجيل مرقس هو أقدم 
الأناجيل ونقيس عليها روايات الأناجيل الأخرى. 


(۱) المصدر السابق ص۳۳۹ ٣٤٣١‏ 
(۲) المصدر السابق ص .۳٤٣۳‏ 
(۳) مرقس ۱۱ : ١۔١۱‏ یوحنا ۱۲ : ۱۹-۱۲ متی ۱:۲۱ ۱۷ ولوقا ۱۹ : ۲۹ .٤٤‏ 


٠۹۰٩ص حياة المسیح‎ )٤( 


2 الفصل الثالك 
مقدمات الصلب 

تروى الأناجيل أن كيرا من اليهود لم يؤمنوا بالسيد المسيح» يقول يوحنا: 

(إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله) "“ ويقول لوقا: "وأما أهل مدينته فكانوا 

يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين : لا نريد أن هذا بملك علي" 
وذلك لأنهم كانوا يعتقدون أنه المسيا المنتظر الذى جخلصهم من ظلم الرومانيين 

وطغيانهم ولأنه كان دائم الكشف عن خداع كهنة اليهود للشعب اليهودى"" 

لذلك حاولوا الإيقاع بعيسى وأخذوا يعملون على منع الناس من سماع 

دعايته» فلما أعيتهم الحيلة» ورأوا أن الضعاف والفقراء يجيبون نداءه» ويلتفون 
حوله مقتنعین بقوله ۔ أخذوا يكيدون له» ويوسوسون للحكام بشأنه» ويحرضون 
الرومان عليه» ولكن الرومان ما كانوا يلتفتون إلى المسائل الدينية» والخلافات 
المذهبية بين اليهود» بل تركوا هذه الأمور لهم يسوونها فيما بينهم » واليهود يريدون 
أن يغروا الرومان بعيسى كيفما كان الثمن فبثوا حوله العيون يرصدونه» ويتسقطون 
قوله بشأن الحكومة والحكام» عساهم يجدون كلمة له يتعلقون بها وينقلونها للحاكم 
الرومانى» فلم يجدواء لأن عيسى ما كان يدعو إلا إلى إصلاح الجانب النفسى 
والخلقى» ولم يكن قد اتجه إلى إصلاح الحكومة بعد» ولا ضاقت بهم الحيلة كذبوا 
عليه » وانتهى الأمر إلى أن تمكنوا من حمل الحاكم الرومانى على أن يصدر الأمر 

بالقبض عليه» والحكم عليه بالإعدام صلا“ . 

١‏ - عمل اليهود على المكيدة لعيسى واجتمعوا على قتله وجمع رؤساء الكهنة 
والفريسيون مجمعًا وقالوا ماذا نصنع فى هذا الإنسان“ء ولا لم يستطيعوا أن 
يفعلوا به شيا ألبوا عليه السلطات الرومانية عن طريق أنهم اختلقوا عليه 
أقوالا» وكذبوا عليه وذكروا للسلطات الرومانية أنه يهيج الشعب. 


.۱۱ ١ يوحنا:‎ )۱( 

(۲) لوقا ۱۹: ۱٤‏ . 
(۳) مشكلات العقيدة النصرانية ص١٤٠.‏ 
)٤(‏ محاضرات فى النصرانية ص۲۸. 
(6) راجع پوحنا ۱۱ : ٤۷‏ 0۳. 
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يقول لوقا: 'فكانوا يشددون قائلين إنه يهيج الشعب وهو يعلم فى كل اليهودية 
مبتدئًا من الجليل إلى هنا" مع أنه هو الذى أمر باحبة والسلام وقطع أسباب القتل 
والخصام» يقول المسيح : 
"لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدلك الأيمن فحول له الآخر أيضا”. 
ويقول : (أحبوا أعداءكم» وياركوا لاعنيكم) ". 
۲ - اشتكوا عليه بأنه يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر. 
یقول لوقا: 'فقام کل جمهورهم وجاءوا به إلى بیلاطس. وابتدأوا یشتکون عليه 
قائلين : إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى الجزية لقيصر قائلا إنه هو مسيح 
)£( 
ملك" . 


اشتكوا عليه زورا بأنه يفسد الأمة ويمنع أن تعطى الجزية مع أنه هو الذى دفع 
ا لجزية خاضعا للشريعة. يقول متى : "ولا جاءوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون 
الدرهمين إلى بطرس» وقالوا أما يوفى معلمكم الدرهمين» قال: بلى» فلما دخل 
البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان. ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو 
ا لحزية أمن بنيهم أم من الأجانب. قال له بطرس: من الأجانب› قال له يسوع: فإذا 
البنون أحرار. ولكن لئلا نعثرهم اذهب إلى البحر وألق صنارة والسمكة التى تطلع 
أولاً خذها ومتى فتحت فاها تجد إستارا فخذه وأعطهم عنى وعنك”. ”وكذلك هو 
الذى أمر قائلا : أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله مله . 
۳ - اشتكوا عليه بأنه يريد أن جل نفسه ملكا ويدعى أنه ملك اليهود. 


.0 : ۲۳ لوقا‎ )1( 
.۳۹ :۵ متی‎ )۲( 
.٤٤ :0 متی‎ )۳( 
.۲ ١:۲۳ لوقا‎ )€( 
.YV_ Y€ : ۱۷ متی‎ )٥( 


(1) مرقس ۱۲ : ۱۷. 


to‏ الفصل الثالث 

يقول يوحنا: 'ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين إن أطلقت هذا - أى المسيح - 
فلست حًا لقیصر. کل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر ٠”‏ 

مع أن السيح هو الذى علم الوادعة والتواضع والہرب من الجد العالى» ولا 
علم أنهم مزمعون أن يأتوا إليه ويختطفوه ليقيموه ملكا انصرف إلى الجبل 
وحله. 

يقول يوحنا: مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية وتبعه جمع كثير 
لأنهم أبصروا آياته التى كان يصنعها فى المرضى فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك 
مع تلاميذه"" ويقول: "وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه 
ليجعلوه ملكا انصرف أيضًا إلى الجبل وحده"". 

كذبوا عليه وأخذوا يألبون عليه السلطات الرومانية ومن هنا أرسل الملك قوة من 
الجند للقبض عليه» وكان اليهود قد اتفقوا مع أحد تلاميذه وهو يهوذا 
الإسخريوطى» وكان عمله بين الحواريين (أمين الصندوق)ء أى الرجل المؤقن على 
الأموال» ولكنه - حسب رواية الأناجيل - خان عيسى» واتفق مع اليهود على أن 
يرشد جند الملك عليه» لأن الجنود لم يكونوا يعرفوا عيسى» واتفقوا على أن يعطوه 
فضة كما فى رواية مرقس“. أو ثلاثين من الفضة كما جاء فى إنجيل متى : "حينئذ 
ذهب واحد من الاثنى عشر الذى يدعى يهوذا الإسخريوطى إلى رؤساء الكهنة 
وقال: ماذا تريدون أن تعطونى وأنا أسلمه إليكم. فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن 
ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه”. 

دعوى القبض على المسيح 
وقد اختلفت الأناجيل فى رواية خبر القبض على المسيح 


(1) يوحنلا hS‏ 
(۲) يوحنا1: ۱ › ۲. 
(۳) يوحنا 1 : 0 


.۱۲ ۱:۱٤ مرقس‎ )٤( 
.۱١۔‎ ۱٤ : ۲١ متی‎ )0( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


يقول متى (وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير 
علامة قائلا الذى أقبله هو هو أمسكوه» فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا 
سیدی. وقبله. فقال له پسوع یا صاحب اذا > جئت؟ حينئد تقدموا وألقوا الأيادى 
على يسوع وأمسکوه) '. يبین ' متیٴ' أن يهوذا الإسخريوطى جاء ومعه الجمع الكثير 
للقبض على يسوع ولقد أعطاهم العلامة التى بها يستطيعون التعرف عليه وهى أنه 
. (يقبله)ء بينما يذكر إنجيل يوحنا هذه الحادثة فيقول : 


{00 


"فأخذ يهو دا الحند وخدامًا من عند رؤساء الكهنة والمريسيين وجاء إلى هناك 
بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج یسوع وھو عالم یکل ما یأتی عليه وقال لہم من 
تطلبون أجابوه يسوع الناصرى. قال لہم يسوع : آنا هو. وکان يهوذا مسلمه أيضًا 
واقفا معهم. فلما قال لهم إنى أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فسألہم 
أيضًا من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصرى. أجاب يسوع قد قلت لكم إنى أنا هو!! 
فإن كنتم تطلبوننى فدعوا هؤلاء يذهبون. ليتم القول الذى قاله أن الذى أعطيتنى لم 


۳ ۶ 


أهلك منهم أحدا 

نری هنا اختلافا واضحًا بین الروایتین : 

ف'متى"يبين: أن يهوذا هو الذى عرفهم بالمسيح وذلك عن طريق التقبيل للمسيح 
وهى العلامة التى اتفق معهم عليها. 

وٴیوحنا يبين أن المسيح هو الذى قدم نقسه. 

على أن هناك اختلافا بين متى" و"لوقا" فى هذه الحادثة. 

يذكر "متى" أن المسيح قال ليهوذا بعد ما قبله (لاذا جئت هنا؟) 

ويذكر "لوقا" أن المسيح قال ليهوذا بعد القبلة (أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟) وهو 
اختلاف واضح. الرواية الأولى تذكر أن المسيح يسأل يهوذا ما الذى جاء به؟ والرواية 
(۱) متی ۲۹: .٥٩ ٤۷‏ 


(۲) يوحنا 1۸ : .٩-۳‏ 
(۳) لوقا ۲۲ : ۸). 


۹ الفصل الثالث 


الثانية المسيح يعرف ما الذى جاء بيهوذا لذلك فهو يعاتبه ويقول له أبقبلة تسلم ابن 
الإنسان؟. 


فأى الروايات أصح. 

على أن رواية خيانة يهوذا لأستاذه شك فيها بعض أساتذة اللاهوت. 

يقول دنيس أريك بينهام - أستاذ اللاهوت بجامعة لندن:- 

من المناسب أن نضيف هنا أن (باكون) قد طعن فى القيمة التارجخية لكل هذه 
الفقرات فى مقال هام وشهير: ماذا كانت خيانة يهوذا؟ 

وذلك على أساس أن السلطات كانت تعرف يسوع. كما كانت على علم تام 
بتحركاته »> وكانت فى استطاعتها أن تكشف مكانه بسهولة» وتقبض عليه فى هدوء 
دون ما حاجة إلى طلب معاونة غير مضمونة من خونة مأجورين. 

فمصدر الشك فى خيانة يهوذا" أن السلطات الرومانية كانت تعرف يسوع 
وكانت على علم تام بتحركاته فلا تحتاج إلى مرشد يرشدها إلى يسوع حتى 
يستطيعوا القبض عليه. 

هذا إلى جانب ما أوردناه سابقا من اختلاف الأناجيل فى رواية هذه الحادثة. 
وعموم القول إن المسيحيين يعتقدون أنه تم القبض على يسوع بواسطة يهوذا 
الإسخريوطى وبدأت محاكمته. 


() نقلاً عن المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص٥٤٠.‏ 

(۲) وهناك دليل شك آخر وهو أن الأناجيل تذكر أن التلاميذ الاثنى عشر أعطاهم المسيح سلطانًا ووعدهم 
با اة الأبدية ۔ راجم متی ۱۰: ۲ »٤‏ مرقس ۳: ٠١ - ١١‏ قال لهم "طوباكم أيها المساكين لأن لكم 
ملكوت الله" "لوقا : “۲١‏ كما أن المسيح وعدهم بالحياة الأبدية قائلا : "منى جلس اين الإنسان على كرسى 
مجده تجلسون أنتم أيضا على اثنى عشر كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر" متى۱۹: ۲۸ ولاشك 
أن وعد المسيح بالحياة الأبدية وملكوت الله يعنى أنهم لا يفعلون شيا بخرجهم عن هذه الحالة» أما وأن 
(يهوذا) أحد التلاميذ الذى وعدهم المسيح بالحياة الأبدية خانه فمعنى ذلك أن جمیع أفراد الاثنى عشر لا 
ينالون هذا الوعدء إذ أن واحدا منهم خانه فخرج من هذا الوعد» وهنا يعنى إما أن يكون المسيح قد كذب 
فى وعده» أو أن - الأناجيل كذبت فى اتهام يهوذا بالنيانة. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه oY‏ 
دعوى محاكمة يسوع 

المحاكمة الأولى: أمام مجمع اليهود 

تذكر الأناجيل أنه بعد أن تم القبض على المسيح بواسطة أحد تلاميذه مضوا 
بيسوع للمحاكمة أمام مجمع اليهود (السنهدريم)"' وكان يشل الشعب أمام الرومان. 

وهنا نترك المجال للأناجيل لوصف هذه المحاكمة. 

يقول مرقس (فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة 
والشيوخ والكتبة. وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة وكان 
جالسًا بين الخدام يستدفئٰ عند النار. وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة 
على يسوع لیقتلوه فلم جدوا. لأن کثیرین شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم. ثم 
قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين نحن سمعناه يقول إنى أنقض هذا اليكل المصنوع 
بالأيادى وفى ثلاثة أيام أبنى آخر غير مصنوع بأياد. ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق › 
فقام رئيس الكهنة فى الوسط وسأل يسوع قائلا أما تجيب بشىء. ماذا يشهد به هؤلاء 
عليك. أما هو فكان ساكتًا ولم حب بشىء. فسأله رئيس الكهنة أيضًا وقال له : أأنت 
يمين القوة وآتيا فى سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى 
فابتداً قوم يبصقَون عليه ويغطون وجهه ویلکمونه ويقولون له نا وکان الخدام 
يلطمونه)”. 

تبين هذه الرواية (رواية مرقس) أن الذين قبضوا على يسوع مضوا به مباشرة 


عقب القبض عليه - أى باللير"“ - إلى مجمع اليهود حيث اجتمع رؤساء الكهنة 


(1) السنهدريم : مجلس اليهود الكبير فى حياة المسيح› وقد أطلق هذا الاسم على هذا المجلس باعتباره المحكمة 
العليا للأمة اليهودية» وكان السنهدريم يشل الشعب أمام الرومانء ويتكون من واحد وسبعين عضواء 
سبعون منهم مثل عدد الشيوخ الذين عاونوا موسى › والحادى والسبعون هو رئيس الكهنة. وقد توقف عمل 
السنهدريم بعد عام ١۷م‏ وذلك بعد خراب أورشليم. راجع فى ذلك (قاموس الكتاب المقدس .)٤۸۹‏ 

.1٥ _ ٥۳ : ۱٤ مرقس‎ )۲( 

(۳) وذلك لأن القبض على يسوع كان بالليل ويدل على ذلك أنهم ذهبوا للقبض على يسوع ومعهم المصابيح 
والمشاعل (یوحنا ۱۸: ۳ .)٤‏ 


0۸ الفصل الكالكث 
والكتبة والشيوخ ليحكموا على يسوع» وبعد المناقشات والمحاورات وإثبات تهمة 
التجديف على الله زورا حكم عليه امجمع بالموت» وبدأً تعذيبه بالبصق واللكم 
واللطم. 

وفى مناقشة هذه الرواية يقول نينهام : 

ليس من السهل أن نبين كيف نشا هذا الجزء» ولقد كان السؤال حول قيمته 
التاريخية - ولا يزال - موضوعا يتعرض لناقشات حيوية» ومن الواجب أن نعرض 

الأسباب الرئيسية للشك فى قيمته التاريخية باختصار كما يلى : 

- يصف القديس مرقس الحاكمة على آنها حدثت أمام المجمع - أى السنهدريم‎ - ١ 
ولا كانت لائحة السنهدريم المذكورة فى المشنا" تبين الخطوات التفصيلية التى‎ 
يجب اتخاذها أمام تلك الميئة فإن المقارنة بين تلك الإجراءات وبين ما يذكره‎ 
مرقس عن محاكمة يسوع تكشف عن عدد من التناقضات أغلبها جدير‎ 
بالاعتبار.‎ 

۲ - ولكن هل كان من الممكن أن يجتمع أعضاء السنهدريم ولو حتى لعمل مثل تلك 
الإجراءات القضائية الرسمية التى تسبق المحاكمة فى منتصف ليلة عيد الفصح 
وإذا اعتبرنا أو إذا اعتبرنا أن تقويم القديس مرقس لأسبوع الأحداث غير دقيق 
فهل كان من الممكن أن يجتمعوا فى منتصف الليلة السابقة لعيد الفصح؟ إن 
محاكمة رسمية فى مثل ذلك الوقت تبدو شيًا لا بمكن تصديقه كما يشك 
أغلب العلماء تماما فى عقد جلسة فى مثل ذلك الوقت ولو لحمل تحقيقات 


إن القديس لوقا لا يذكر شينًا عن عقد المجمع بالليل فهو يقول (ولا كان النهار 
اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم). 


(1) المشنا: أحد أجزاء التلمود إذ أن التلمود يتكون من جزءين : 
الأول يسمى المشنا وهو الأصل أى المتن للتلمود. 
والجزء الثانى : الجمارة وهو شرح المشناة. 
والمشنا معناها بالعبرية (المعرفة أو القانون الثانى أو الشريعة المكررة لأنهم يقولون إن المشنا تكرار لما ورد فى 
توراة موسى) راجع مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص٥٤٠.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
كما تبدو رواية مرقس عن عقد جلسة الصباح الباكر - التى يقول عنها: 
(وللوقت فى الصباح تشاور رؤساء الكهنة) - أنها قائمة على غير أساس لذلك 

فإن أغلب العلماء يعتقدون أنه لما كان القديس مرقس يعلم عن روايتين للمحاكمة 

ذكر أولاهما فى الإصحاح الرابع عشر وذكر الثانية فى الإصحاح الخامس عشر 
فلعله نتيجة لمباحث خاصة حصل بها على فكرة مبهمة عما حدث بعد القبض فإانه 
قد فهم خطأ أن الروايتين تشيران إلى محاكمتين مختلفتين (الأولى بالليل والثانية 
بالنهار). وفى حقيقة الأمر فإن السلطات اليهودية اجتمعت مرة واحدة فقط وكان 

ذلك فى الصباح الباكر كما هو مذكور فى الإصحاح الخامس عشر"". 
ثم يقول (إن البعض بسبب ذلك يشك فى هذه الرواية وذلك بالبراهين التالية : 

أ - إذا حدث تحريض الشهود الزور للتقدم بشهاداتهم» ألم يكونوا قد لقنوا 
شهاداتهم مقَدمًا کإجراء حصیف لابد منه لکی تتفق شهاداتهم؟. 

ب - وحسب الشريعة اليهودية نجد أنه لا الأقوال التى نسبت ليسوع عن نقض 
اليكل حتى لو أمكن إثباتها - ولا إجابته لرئيس الكهنة تعتبر تجديقا على الاسم 
الإلى ما يقتضى شجبه بطريقة خاصة حسبما يذكره سفر اللاويين (كل من سب 
إلهه يحمل خطيته. ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل يرجمه كل الجماعة 
ا 


0۹4 


السلطات اليهودية ذاتها بتنفيذ العقاب وذلك برجمه حتى الموت وفق ما يقوله 

0. 

سفر اللاويين . 

ومجمل الشك فى رواية المحاكمة الأولى كما يلى : 

# أن الرواية تذكر أن المحاكمة أمام الجمع بدأت بعد القبض مباشرة مع أنه کان 
ولابد من اتخاذ الإجراءات والخطوات التفصيلية التى تحدث فى الجمع والتى تذكرها 


(1) تفسير إنجيل مرقس نقلاً عن المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص١١٠.‏ 
(۲) سفر اللاویین .۱١_ ۱۵ :۲٤‏ 
(۳) المرجع السابق ص١١٠‏ 


5£ الفصضل اثالث 
المشنا. يقول عنها باركلى : (تجلس هيئة احكمة فى وضع دائرى حتى يرى الواحد 
الآخر ويجلس فى صدر الحكمة الرئيس فى ثياب حزينة. ويمجلس خلفه تلاميذ الربيين 
فى صفوف منتظمة ليدافعوا عن المتهم إن أمكن» وكل شهادة منهم يجب أن تدعم 
بشخصين منعزلين» كما يكن لأى عضو فى امحكمة أن يتكلم ضد المتهم ثم يغير 
رأيه ويدافع عنه» ولكن لا جوز العكس» وإن لزمت فتوى فى امحكمة كان على كل 
عضو أن يدلى برأيه مبتدئًا من الأصغر إلى الأكبر» وجب أن يكون الحكم بالعفو 
والبراءة مدعمًا من الأغلبية ولو لم يوافق اثنان منهم» كما لا يجوز مطلقا تنفيذ 
الحكم بالإعدام فى نفس يوم النطق بالحكم بل لابد أن تمضى ليلة كاملة بعد ذلك»› 
وربا فى تلك الليلة يتغير الحكم من اموت إلى البراءة أو الرأفة بتخفيف الحكم) 
وهذه الإجراءات لم تقع ولم تحدث فى محاكمة يسوع ما بجعل الشك يتطرق إليها. 

# ثم إن هذه الحاكمة - كما يذكرها مرقس - وقعت بالليل» والحاكمة فى ذلك 
الوقت لا يمكن تصديقهاء إذ يشك العلماء فى عقد جلسة فى مثل ذلك الوقت 
خاصة وأن قانون المجمع يقضى - كما يقول باركلى : 

"لا يتمع الجمع ليلا"". 

ويؤيد ذلك الشك أن إنجيل لوقا لا يذكر شينًا عن محاكمة يسوع ليلا هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى نجد لدى مرقس رواية أخرى عن محاكمة يسوع أمام 
امحكمة العليا لليهود فى وضح النهار» فأى الروايات أصح؟ هل كانت محاكمة يسوع 
بالليل أم بالنهار؟ أم بالليل والنهار؟ ولا كان الصحيح غير متعين فالشك يرد على 
الجميع. 

4# ثم إن الشك يتطرق إلى رواية المحاكمة من ناحية أنها رواية لا من شاهد 
وعاين» لأنهم - أى كتبة الأناجيل - لم بحضروا جلسة الأحداث»ء ولم بحضر أى 
واحد من تلاميذ المسيح هذه الحاكمة؟ 


(۱) بارکلی : تفسیر إنجیل لوقا ص۸٥۳‏ » .۳٥۹‏ 
(۲) المرجع السابق ص۹۸٥٣.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه a‏ 

فكيف عرف كتبة الأناجيل هذه الأحداث؟ 

# على أن وقائع المحاكمة التى رويت - ومن خلال الأحداث والأقوال التى 
رويت فى الحاكمة ‏ تدل دلالة واضحة على أنها استنتاج شخصى وليست حكاية 
للوقائع والأحداث. ذلك أن الرواية تذكر أن شهود زور قاموا وشهدوا على المسيح : 
ألا يحتاج هؤلاء الشهود إلى تلقين مسبق لما سوف يشهدون به؟ 

وإذا كان هذا حدث ففى أى وقت حدث هذا التلقين إذا قلنا إن المحاكمة وقعت 
ليلا عقب القبض على يسوع مباشرة؟ 

# وإذا أغفلنا النظر عما سبق - فإن أقوال يسوع - حسب الشريعة اليهودية التى 
ذكرت فى رواية المحاكمة لا تدينه حيث إنها ليست تجديفاء لأن التجديف - كما 
يقول قاموس الكتاب المقدس - كلام غير لائق فى شأن الله وصفاته أى سب الله. 
والمسيح لم يفعل ذلك فلا يستحق أن يحكم عليه المجمع بأنه قد جدف على الله !! 
وعلى فرض أن أقواله تعتبر تجديفا يستحق عليها حكم الإعدام فإن الواجب كما 
تقول الشريعة اليهودية أن تقوم السلطات اليهودية ذاتها بتنفيذ العقاب على هذا 
المجدف وهو مالم بحدث. 

كل هذا يجعل الشك قائمًا فى قيمة هذه المحاكمة كحدث من الأحداث التاريخية. 

# ثم إننا إذا نظرنا إلى روايات الأناجيل لہذه المحاكمة - بجانب رواية مرقس ‏ 
فإننا نجد فيها التناقض الواضح. 

فقد اختصر (متى) رواية مرقس وأضاف إليها طلب رئيس الكهنة من المسيح أن 
يحلف بالله على صحة ما يقول (أستحلفك باه الحى أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن 
الله) . 

كما أضاف جزءا من كلمات السخرية (وآخرون لطموه قائلين تنبا لنا أيها المسيح 
من ضربك)” هذا بجانب إضافات أخرى. 

أما بالنسبة لمذه الحادثة فى إنجيل لوقا فإنها تختلف عما جاء فى إنجيل مرقس 
وإنجيل متى فى عنصر مهم وهو: أن مرقس ومتى يذكران أن محاكمة يسوع أمام 


.1۳ :۲١ متی‎ )۱( 
.1۸ :۲١ متی‎ )۲( 


EY‏ الفصل الثالث 
المجمع كانت فى صباح اليوم التالى يقول لوقا (ولا كان النهار اجتمعت مشيخة 
الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم) . 

هذا عات اغلاف جرهری اکر رهی ان مرن وس بدگرات :ان رؤساء 
الكهنة وامجمع كلهم كانوا غير راضين عن يسوع ويطلبون شهادة زور عليه حتى 
يتسنی لہم قتله. وهذا لا يتفق مع ما روى فى إنجيل لوقا من أن يوسف الرامى وهو 
أحد أعضاء مجلس السنهدريم لم يكن موافقا على رأيهم وغير راض عن عملهم. 

را ا و رچ ایک بون و اناس ورجلا اا بارا هنا لم کن 
موافقا لرأيهم وعملهم)". 

أما رواية إنجيل يوحنا فانها تختلف كل الاختلاف عن الأناجيل الثلاثة إذ أنها 
تذكر أن القوة التی قبضت على يسوع ذهبت به إلى (حنان أولا) - حما قيافا رئيس 
الكهنة - بدلا من الذهاب إلى رئيس الكهنة (قيافا) رأسًا كما بين مرقس ومتى ولوقاء 
ا ا 
تلك الستة) *. 

على أن هناك اختلافا آخر بين إنجيل يوحنا والأناجيل الثلاثة. 

فبينما نجد فى إنجيل متى ومرقس أن المجمع كله جمع على الكره لعيسى» فإننا 
جد إنجيل لوقا يذكر أن "يوسف الرامى" وهو أحد أعضاء امجمع غير راض على 
عمل هذا امجمع فى حكمه على عيسى عليه السلام. 

وفى الوقت نفسه نجد أن إنجيل يوحنا يذكر أن (نيقوديوس) وهو أحد أعضاء 
الجمع غير موافق على حکمهم. یقول یوحنا (فقال لہم نيقوديوس الذى جاء إليه 
ليلا وهو واحد منهم ألعل ناموسًا يدين إنسانًا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل» 
أجابوا وقالوا له ألعلك أنت أيضًا من الجليل) . 


.1١ :۲۲ لوقا‎ )۱( 

.۵٩ :۲٦ متی‎ ۵۵ : ۱٤ مرقس‎ )۲( 
.0 ۱/۵۰ : ۲۴ لوقا‎ )۳( 

.۲٤ ۱۲ : ۱۸ يوحنا‎ )€( 

(0) يوحنا۷: 0° 0. 
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فإنجيل يوحنا يبين أن نيقوديوس لم يكن موافقا لرؤساء الكهنة الفريسيين بالحكم 
على عیسی بأنه قد جدف على اللّه. 

وهكذا نجد اختلافا كبيرًا آخر بين الأناجيل فى واقعة أخرى من وقائع وأحداٹث 
الصلب» تلك الاختلافات التى تجعلنا نقول: هل هذه الحادثة وقعت أم لا؟ 

وإذا كانت قد حدثت فأى الروايات نعتمد عليها؟ وأى الروايات أحق وأجدر بأن 
تكون هى الصادقة؟ 

المحاكمة الثانية: أمام والى الإمبراطورية الرومانية ربيلاطس) 

أوثقوه ومضوا به إلى بيلاطس الوالى الرومانى» وهنا تبدأ وقائع المحاكمة الثانية 
ليسوع وكانت أمام والى الرومان. 

يقول مرقس (وللوقت فى الصباح الباكر تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة 
والمجمع كله فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس › فسأله بیلاطس : أنت 
ملك اليهود؟ فأجاب وقال له أنت تقول» وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرًاء 
فسأله بيلاطس أيضًا قائلا أما تجيب بشىء» انظر كم يشهدون عليك. فلم بجحب 
یسوع أیضًا بشیء حتی تعجب بیلاطس. وکان یطلق لہم فی كل عيد أسيرا واحدا 
من طلبوه» وكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه فى الفتنة الذين فى الفتنة فعلوا 
قتلاء فصرخ الجميع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان داثمًا يفعل لہم» فأجابهم 
بيلاطس قائلا أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود» لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا 
قد أسلموه حسدًاء فهيج رؤساء الكهنة الجحمع لكى يطلق لم بالحرى باراباس» 
فأجاب بيلاطس أيضًا وقال لهم فماذا تريدون أن أفعل بالذى تدعونه ملك اليهود» 
فصر خوا أيضًا اصلبهء فقال لہم بيلاطس وأی شر عمل. فازدادوا جدا صراحا 
اصلبه» فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم أطلق لہم باراباس 
وأسلم يسوع بعد ما جلده ليصلب)". 


0-١ : ۱١ مرقس‎ )۱( 


الفصل الثالكث 

فالیهود بعد أن حکموا على عیسی بالموت ذهبوا به إلی بیلاطس کی یمر بتنفیذ 
حكم الصلب على عيسى» وبيلاطس حينما أسلموا له المسيح سأله عن التهمة 
الموجهة إليه : هل أنت ملك اليهود؟ وعلى عادة هذا الذى أمسكوه يجيب أنت تقول 
واحتج عليه بيلاطس بشهادة هذا الحمع الغفير فلم بجحب بشىء. 

وتبين هذه الرواية أنه كان من العادة أن يطلق والى الرومان أحد الأسرى فى عيد 
الفصح» فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يكون المعفو عنه (باراباس) وليس المسيح 
عيسى بن مريم» وامتثل بيلاطس لطلب رؤساء الكهنة وأسلم يسوع للجلد ثم 


الصلب. 
يقول نينهام عن هذه امحاكمة - (إننا لم نخطر كيف علم بيلاطس بالتهمة؟ ولاذا 


أما بالنسبة لما قيل من عادة إطلاق أحد المسجونين فإن وجهة نظر أغلب العلماء 
تقرر أنه لا يعرف شىء عن مثل هذه العادة كما وصفت هنا!! إن القول بأن عادة 
الحكام الرومان جرت على إطلاق أحد المسجونين فى عيد الفصح» وأن الجماهير 
هی الت كانت تحدد اسمه بصرف النظر عن جريته » إنما هو قول لا يسنده أى دليل 
على الإطلاق» بل إنه يخالف ما نعلمه عن روح الحكم الرومانى لفلسطين وأسلوبه 
فى معاملة أهلها. 

على أن محتويات الحوار بين بيلاطس والجمهور تعتبر من المشاكل أيضًاء فيبدو 
منها: أن بيلاطس قد وجه مقدمًا بالاختيار بين مجرمين أدينا بحيث إذا أطلق سراح 
أحدهما لوجب عليه إعدام الآخر. ولكن فى نهاية الفقرة الثانية"“ نجد أن يسوع لم 
يدان» وحسبما تذكره القصة لا نجد مبررًا بمنع بيلاطس من تبرئة يسوع إذا كان قد 
اعتقد فى براءته وإصدار عفو كذلك عن باراباس)". 


(1) المراد من قوله الفقرة الثانية (فسأله بيلاطس... إلى قول الإنجيل فلم يجب يسوع بشىء حتى تعجب بيلاطس) 
مرقس ۱۵ : ۲ ۵. 
)٨(‏ تفسير إنجيل مرقس ص١٠٤‏ نقلاً عن المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص١٠٠‏ . 
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ويقول عن رواية مرقس لہذه امحاكمة (ورغم أن المحاكمة تعرض لنا باعتبارها 
وقعت فى العراء فإن رواية مرقس لا يمكن اعتبارها بأية حال تقريرًا لشاهد عيان»› 
وفى الواقع أنها ليست تقريرًا على الإطلاق) ". 

# فرواية مرقس عن محاكمة بيلاطس ليسوع ليست تقريرًا لشاهد عيان لأن 
الأناجيل لا تذكر شيئًا عن حضور التلاميذ أو أحدهم لذه المحاكمة. 

# وكذلك أيضًا لا تعتبر رواية مرقس لہذه المحاكمة تقريرًا على الإطلاق» وذلك 
بسبب المشاكل الناتجة عن هذه الرواية وأهمها: كيف علم بيلاطس بالتهمة؟ ومتى 
علم؟ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن عادة إطلاق أحد المسجونين فى عيد 
الفصح بالصفة التى ذكرها مرقس غير مسلم به لدى أغلب العلماء» إذ القول بأن 
الجماهير هى التى كانت تحدد اسم الذى يطلق سراحه قول لا يسنده أى دليل على 
الإطلاق لأنه يخالف روح الحكم الرومانى لفلسطين» ويخالف معاملة الرومان 
لليهود» هذا إلى جانب المشاكل الناتجة عن الحوار بين بيلاطس والجمهور. 

# ثم إننا إذا راجعنا روايات الأناجيل لہذه الحاكمة فإننا جد أيضًا الاختلاف 
الواضح » وسنذكر بعض هذه الاختلافات على سبيل الخال : 

## فرواية "متى" تختلف عن رواية مرقس إذ أنها تضيف أشياء لم تذكرها رواية 
مرقس» فلقد ذكر "مت" أن زوجة بيلاطس أرسلت إليه وهو جالس على كرسى 
الولاية تحذره من أن يؤذى يسوع › وذلك بسبب أنها تألمت كثيرًا من أجل هذا البار 
فی حلم لہا. 

یقول متی (وإذ کان ۔ بيلاطس ۔ جالسًا على كرسى الولاية أرسلت إليه امرأته 
قائلة إياك وذلك البار. لأنى تألمت اليوم كثيرًا فى حلم من أجله)". 

ويضيف "متى" أيضا أن بيلاطس أعلن براءته من دم المصلوب» وغسل يديه 


(1) المرجع السابق ص١٠٠‏ . 
(۲) متی ۲۷: ۱۹. 


1 الفصل الثالث 
علامة على ذلك یقول متی (فقال الوالی وأی شر عمل. فکانوا يزدادون صراخا 
قائلين ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئًا بل با لحرى يحدث شخب أخذ ماء 
وغسل يديه قدام الجحمیع قائلا إنی بری من دم هذا البار. أبصروا أنتم) ". 

# ويختلف لوقا عن متى» ومرقس أيضًاء فى عرض هذه الحاكمة اختلافا 
كبيرًاء وذلك لأنه يبين أن الكتبة والكهنة ذهبوا أولاً إلى بيلاطس ليشتكوا يسوع 
بقولہم (إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا إنه هو مسيح 
ملك) " فلم جد بيلاطس فى هذه الشكوى ما يدين المسيح» لذلك صعد الأمر إلى 
هيردوس لحاكمته باعتبار أن المسيح من الحليل » وأنه من سلطنة هيردوس» ولا سمع 
هيردوس بشكاوى الكتبة والكهنة المقدمة ضد يسوع احتقره - بعد أن قد فرح به فى 
أول الأمر لأنه سمع عنه كثيرًا وکان يريد أن يراه - واستهزأ به » بل واحتقره واستهزاً 
به أیضًا عسکره“. 

وهذا لاشك يعتبر اختلافا جوهريًا فى رواية الأناجيل لہذه امحاكمة» فهل حوكم 
يسوع مام بيلاطس؟ أم امام هيردوس ؟ 

أما رواية إنجيل يوحنا لہذه الحاكمة فإننا نجد فيها بعض الاختلافات الجديرة 
بالذكر منها : 

أن بيلاطس سأل الكتبة والكهنة عن الشكوى المقدمة ضده (وقال أية شكاية 
تقدمون على هذا الإنسان. أجابوا وقالوا له لو لم یکن فاعل شر لا كنا قد سلمناه 
إليك). 


(۱) وبرغم أن "متى" يختلف عن "مرقس" فى إعلان هذه البراءة إلا أن العلماء يشكون فى حادث غسل يد 
بيلاطس باعتبار أن عملية غسل اليد تكون دليلا على البراءة وذلك على أساس أنها عادة يهودية أكثر منها 
رومانية إذ يقول سفر التثنية (يغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم.. ويقولون أيدينا لم 
تسفك هذا الدم) تثنية ١ : ۲١‏ ومن المستبعد جا أن يكون بيلاطس قد عمل شيئًا كهذا. 
جون فنتون (تفسير إنجيل متى) نقلا عن (المسيح فى مصادر العقائد المسيحية) ص١١٠.‏ 

.۲٤ ١ ۲۳ :۲۷ متی‎ )۲( 

.6٤ ١:۳ لوقا‎ )۳( 

.۱١_ ۵ :۲۳ لوقا‎ )٤( 

(0) يوحنا 1۸ : ۹ › ۰. 
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ومنها أيضًا: أن بيلاطس قال للكهنة اليهود (خذوه أنتم واحكموا عليه حسب 
ناموسكم. فقال اليهود لا يجوز لنا أن نقتل أحدًا) ". 

هذا إلى جانب أن إنجيل يوحنا يبين لنا أن يسوع رد على ييلاطس ببعض الردود 
التى لم تذكرها الأناجيل الأخرى وهى (ثم دخل بيلاطس أيضًا إلى دار الولاية 
ودعا يسوع وقال له أنت ملك اليهود. أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون 
قالوا لك عنى. أجابه بيلاطس ألعلى أنا يهودى. أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلى 
ماذا فعلت. أجاب يسوع ملكتى ليست من هذا العالم. لو كانت علكتى من هذا 
العالم لكان خدامى يجاهدون لكى لا أسلم إلى اليهود. ولكن الآن ليست ملكتى من 
هنا) ". 

إلى غير ذلك من الاختلافات الجديرة بالاعتبار» والتى تجعلنا نسأل سؤالنا 
التقليدى هل حاكمة يسوع أمام الوالى الرومانى حدثت أم لا؟ وإذا كانت قد حدثت 
فأمام من؟ هل أمام بيلاطس أم هیردوس؟ وإذا كانت قد حدثت فأى الروايات نشق 
فيها ونعتمد عليها فى رواية هذه المحاكمة؟ كل هذا يجعل الشك يتطرق إلى رواية 
الأناجيل لہذه المحاكمة. 

¢ ¢ ¢ 

وعموم القول إن اليهود استطاعوا أن يؤثروا على الوالى الرومانى - بيلاطس 

أو هيردوس - على حسب رواية لوقا - بأن يحكم على المسيح بالصلب فأسلمه 
موقف نلاميذ المسيح 

وقبل أن نذكر وقائع الصلب - كما وردت فى الأناجيل - يجدر بنا أن نبين موقف 
التلاميذ من معلمهم - المسيح - وقت ويعد القبض عليه وذلك حسب روايات 
الأناجيل. 


(1) يوحنا۱۸: ۳۱. 


.۳۷ ٣۳ : 1۸ یوحنا‎ )۲( 


i‏ الفصل الثالث 
والناظر فى الأناجيل يجد موقفين للتلاميذ كل موقف منهما مناقض للآّخر: 
الموقف الأول: دفاع التلاميذ عن المسيح» ويتمثل هذا فيما وقع من أحدهم حين 


ر و ا ا ی اک ا 
(V7 wef‏ 
أذنه) ‏ . 


ویقول متی (وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد 
رئيس الكهنة فقطع أذنه) . 

من هذا يتبين أن التلاميذ دافعوا عن المسيح وحاولوا ألا تمتد يد هؤلاء إلى 
أستاذهم ومعلمهم. 

ولا نترك هذا قبل أن نقول إن الأناجيل أيضًا اختلفت فى بيان هذا الموقف فبينما 
لا يدر مرق عقا ليح على الحمل الذى فاه أخد ارين مةه بذ کر مت 
أن المسيح قال له (رد سيفك إلى مكانه. لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف 
يهلکون) ”. 

وتختلف رواية لوقا عن روايتى مرقس ومتى» إذ أنها تذكر أن المسيح أبرأً عبد 
رئيس الكهنة الذى قطعت أذنه. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فبينما نجد أن المسيح يتوعد هؤلاء الذين قبضوا عليه بأنهم 
سیھلکون کما فی روایتی مرقس ومتی› نجده كما فى إنجيل لوقا ينهى تلميذه الذى 
قطع آذن عبد رئيس الكهنة بكل وداعة» ويقول له دعه ويزيد على ذلك بذكر أن 
يسوع أبراً عبد رئيس الكهنة. 


يقول لوقا (أجاب يسوع وقال دعوا إلى هذا. ولمس أذنه وأبرأها) “. 


.)۷ : ۱٤ مرقس‎ )۱( 
.۵۱ :۲١ متی‎ )۲( 
.0۲ :۲١ متی‎ )۳( 
.0۱ : )لوقا‎ ٤( 
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ويختلف إنجيل يوحنا عن الأناجيل الثلاثة ذلك أنه يذكر أن سمعان بطرس هو 
الذى قام بالدفاع عن المسيح واستل سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة - الذى يذكر 
اسمه ولا تذكره الأناجيل الأخرى - 

یقول یوحنا (ثم إن سمعان بطرس کان معه سیف فاستله وضرب عبد رئيس 
الكهنة فقطع أذنه اليمنى. وكان اسم العبد مَلْخُس. فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك 
فى الغمدء الكأس التى أعطانى الآب ألا أشربها) هذا إلى جانب أن يوحنايقول 
لبطرس رد سيك مبينًا له أن هذا ما قدره الله عليه. 

والخلاصة هنا - إذا أغفلنا النظر عن هذه الاختلافات وهو مالا يكن الإغفال عنه 
أنه يتبين لنا من هذا الموقف حب التلاميذ للمسيح وقوتهم فى الدفاع عنه وامتد 
الأمر أن استل أحدهم سيفا للدفاع عنه» مع أنهم مأمورون بالحبة والبعد عن 


استخدام السيف". 
الوقف الثانى للتلامي : 


أما الموقف الثانى الذى تذكره الأناجيل للتلاميذ فهو أنهم جميعا تركوه وهربوا. 
يقول مرقس (فتركه الجميع وهربوا. وتبعه شاب لابسًا إزارا على عریه فامسکه 
الشبان. فترك الإزار وهرب منهم عريانا) ". 

وهذا يعنى أن التلاميذ هربوا وتركوا المسيح. 

وهنا نقف لنسأل: لماذا ترك التلاميذ المسيح وهربوا؟ هل كان بسبب خوفهم من 
الكهنة والكتبة الذين جاءوا للقبض على يسوع؟ - إن الموقف الأول للتلاميذ يرد هذا 
الاحتمال» لأنه يعنى أن التلاميذ كانوا بحبون المسيح ويخافون عليه بدليل أنهم حينما 
علموا أن هؤلاء أتوا للقبض عليه قام آحدهم بإخراج سيفه من غمده وضرب به 
عبد رئيس الكهنة - وإذا لم يكن بسبب خوفهم من هؤلاء الذين أتوا للبقض على 
يسوع؟ فما هو السبب الحقيقى؟ ما الذى جعلهم يتركونه ويهربوا؟ إننا لا جد مناصًا 


(1) پوحتا 1۸ : ۱۰ ۱۱. 

(۲) يقول المسيح (لا تقاموا الشر بل من لطمك على خدك الأين فحول له الآخر أيضا) 
(متی ٩‏ : ۳۹) ویقول (أحبوا! آعدائکم بارکوا لا عنیکم) متی ۵ : .٤٤‏ 

.0۱ ٥۰ : ۱٤ مرقس‎ )۳( 


tv.‏ الفصل الثالك 
من القول إنه لابد أن يكون قد حدث بعض الأشياء التى جعلتهم يتركون المسيح 
ويتخلون عن موقفهم الأول؛ ولكن ما هى هذه الأشياء التى حدثت؟ وما هى 
الأمور التى جعلت التلاميذ يتركون المسيح ويهربون؟ إن الأناجيل لا تذكر لنا شينًا 
عن هذا التغيير. 

ريما يكون هذا الهروب بسبب أنهم وجدوا أن الشخص الذى كانوا يدافعون عنه 
لم يقع فى أيدى هولاء» أى لم يتمكن الكهنة من القبض على أستاذهم فقبضوا 
على آخر» وهنا ترك التلاميذ هذا المقبوض عليه وهريوا!!! 

هذا عن موقف التلاميذ أثناء القبض عليه. 

أما بعد القبض عليه فإننا نحد أنه برغم أن الأناجيل ذكرت أن التلاميذ جميعهم 
هربوا إلا أنها تعود فتذكر بعد ذلك أن بطرس وهو أحد التلاميذ تبع المسيح المقبوض 
عليه من بعید› وحينما عرفته بعض اليهوديات وسألته هل أنت مع يسوع الناصرى؟ 
- أنكر بطرس كونه تلميدًا لذا المقبوض عليه» بل إن الكهنة والكتبة سألوه فأنكر 
أيضًا. 


. 


يقول مرقس (وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة وكان 
جالسًا بين الخدام يستدفی عند النار... وينما كان بطرس فى الدار أسفل جاءت 
إحدى جوارى رئيس الكهنة. فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت ونت 
کنت مع يسوع الناصری. فأنكر قائلاً لست أدرى ولا أفهم ما تقولين. وخرج خارجًا 
إلى الدهليز. فصاح الديك. فرأته الحارية أيضًا وابتدأت تقول للحاضرين إن هذا 
منهم. فأنكر أيضًا. وبعد قليل أيضًا قال الحاضرون لبطرس حقا أنت منهم لأنك 
جليلى أيضًا ولختك تشبه لغتهم. فابتدا يلعن ويحلف إنى لا أعرف هذا الرجل الذى 
تقولون عنه. وصاح الديك ثانية. فتذكر بطرس القول الذى قاله له يسوع إنك قبل أن 
يصیح الديك مرتین تنکرنی ثلاث مرات. فلما تفکر به بکی). 

ولكن كيف ينكر بطرس المسيح أمام الكهنة وهو يعلم أن المسيح قال : 


.۷۲ ٥٤ : ۱٤ مرقس‎ )۱( 
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كل من يعترف بى قدام الناس أعترف أنا أيضًا به قدام أبى الذى فى 
السموات. ولكن من ينكرنى قدام الناس آنكره أنا أيضًا قدام أبى الذى فى 
E E)‏ 

وهذا يعنى أنه إذا كان هذا المقبوض عليه هو المسيح 2 بن مریم وأنکره 
بطرس فمعنى ذلك أنه هالك» لأن المسيح قال من ينكرنى قدام الناس أنكره قدام 
أب الذى فى السموات؟ وهذا - كون بطرس هالكا - يتعارض مع ما جاء فى 
الأناجيل من وعد المسيح للاثنى عشر - ومنهم بطرس - بأنهم سينالون الخحياة الأبدية 
والسعادة الأخروية. 

یقول متى (أجاب بطرس حينئذ وقال له هانحن قد تركنا كل شىء وتبعناك. فماذا 
يكون لنا. فقال لہم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتمونى فى التجديد متى 
جلس ابن الإنسان علی کرسی مجدہ تجلسون نتم أیضًا علی اثنی عشر کرسیًا تدینون 
اباط اسزاتل الا عن : 

فكيف يتوافق هذا مع ما ورد من إنكار بطرس للمسيح الذى جزاؤه الہلاك؟ إنه 
لا مناص من القول إن بطرس لم ينكر المسيح إنا أنكر شخصا آخر !! 

وهذا القول هو ما تلزمنا به الأناجيل»ء وإلا فإما أن يكون بطرس هالكا 
ويكون المسيح كاذبًا فى هذا الوعد!! أو أن المسيح صادق فى الوعد ويطرس 
صادق فى هذا الإنكار!! والمسيح غير كاذب فلا مناص لبم إلا أن يسلموا 
بالاحتمال الثانى. 

وبعد هذه المناقشة نقول أيضًا إن الأناجيل أيضًا اختلفت فى رواياتها لقصة إنكار 
بطرس. 

وقد لخص الأستاذ/ أحمد عبد الوهاب هذا الاختلاف فقال : 


(۱)متی ۳۲:۱۰ ۳۳. 
(۲) متی .TA-¥Y:4‏ 


0 الفصل الثالث 

إن اختلاف كتبة الأناجيل فى قصة إنكار بطرس واضح لا يحتاج إلى تعليق 
ويستطيع القارئ التحقق من ذلك وخاصة عندما يراجع ما يذكره كل إنجيل عن 
شخصية المستفهم من بطرس. 

ففى مرقس نجد أن السؤال الأول كان من جارية فى الدار أسفل. 

وكان السؤال الثانى من نفس الجحارية خارجًا فى الدهليز. 

وكان السؤال الثالث من الحاضرين. 

ويقول متى إن الأسئلة الثلاثة كانت كالآتى: الأول من جارية وكان بطرس 
جالسسًا خارجًا فى الدار» والثانى من جارية أخرى فى الدهليز. والثالث من القيام". 

وفى لوقا نجد أن الأول من جارية وكان عند النار» والثانى من رجل» والثالث 
من رجل آخر". 

ويقول يوحنا: إن الأول كان من الجارية البوابة» وكان الثانى من الواقفين مع 
رن الكهة ٠‏ ركان الال جن واحدمن عبد رتس الكهة"'. 

وقصة إنكار بطرس برغم اختلاف الأناجيل فى روايتها إلا آنها تثير سؤالا: لماذا 
نكر بطرس المسيح ؟ 

وليس بطرس وحده هو الذى أنكر المسيح» بل إن التلاميذ جميعهم هربوا 
وتركوه» وهذا فى حد ذاته إنكار للمسيح»› أو بعبارة أدق: إنكار للمقبوض عليه. 

قد يقول قائل : إن بطرس أنكر المسيح - والتلاميذ كذلك - أمام الناس حتى لا 
يتعرض له احد من البهود بسوء؟ 


ولکن هذا القول رده قول المسيح لتلامیذه (وقال لہم يسوع إن کلکم تشکون 
فى فى هذه الليلة) . 


(۱) راجع متی ۲٦‏ : ۵۸ ۔ ۷۵. 

(۲) راجع لوقا ۲۲: ٥٤‏ 1۱. 

(۳) راجع یوحنا۱۸: ۱١‏ ۲۷. 

. ٠١۸ص المسيح فى مصادر العقائد المسيحية‎ )٤( 
.۲۷ : ۱٤۴ مرقس‎ )0( 
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وهذا القول يبين معنى اللإنكار من بطرس والتلاميذ› إنه إنكار ناتج عن الشك!! 
أى شكوا جميعًا فى أن يكون هذا المقبوض عليه هو أستاذهم ومعلمهم فلذلك 
أنكروه» أى أنه ليس إنكارا تيجة للخوف من أن يتعرض لمم اليهود بالسوء» ولكنه 
إنكار ناتج عن شكهم فى الشخص القبوض عليه هذا الشخص الذى تنبأً به 
المسيح. 

هذا عن موقف التلاميذ من المقبوض عليه قبل القبض ويعده» ويفهم منه: أن 
أحدا من التلاميذ لم يحضر محاكمة يسوع» إذ أن الجميع تركوه وهريوا عدا بطرس 
الذى تبعه من بعيد› ويرغم ذلك فإنه أنكر أنه يعرفه ”وخرج إلى خارج بيت رئيس 
الكهنة""“ وهذا يعنى : 

أولاً: أن الأناجيل فى رواياتها لمقدمات الصلب ليست رواية من شاهد وعاين› 
لأنه لم بحضر أحد منهم هذه الأحداثء فكيف رواها البشيرون الأربعة؟. 

ثانيًا : أن التلاميذ لم يروا المحكوم عليه بالصلب»› لأنهم تركوا المسيح بعد القبض 
عليه - على فرض أنه المسيح - وهربواء حتى الذى تبعه من بعيد حين رآه أنكره 
وأنكر أنه يعرفه. 

وهذه المعانى واضحة من روايات الأناجيل. 

وهنا يثور السؤال الذى يفرضه هذه المعانى وهو: كيف حكمتم أن الذى تم 
القبض عليه وحوكم وصلب هو المسيح عيسى بن مريم وأنتم لم تروا هذا الشخص 
امحكوم عليه بالصلب؟ 


{YY 


الصلب 
بعد أن تمت الحاكمة ليسوع - كما يقولون - صدر الأمر من السلطات الرومانية 


بتنفيذ الحكم وهو إعدام المسيح صلبًاء وقبل التنفيذ أوقع الرومان واليهود به ألواثًا 
من الإهانة والتعذيب. 


(۱) راجع متی :۲١‏ ٥۷ء‏ لوقا ۲۲: 1۲. 


0 الفصل الثالث 

يقول مرقس (فمضى به العسكر إلى داخل الدار التى هى دار الولاية وجمعوا كل 
الكتيبة وألبسوه أرجوائًا"“ وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه. وابتدأوا يسلمون 
عليه قائلين السلام عليك يا ملك اليهود. وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة 
ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاڻین على رکبهم. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه 
الأرجوان وألبسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه) . 

سخروا من الشخص الحكوم عليه بالصلب بأنواع من السخرية» فألبسوه ثوب 
ا و ا و وک ا وو ا 
الشوك - وهو لم يكن جزء! من القصاص القانونى وإنغا كان اختراع العسكر 
الرومانى"" - وكان قصد عسكر الرومان من وضع هذا الإكليل السخرية أيضًا من 
المسيح ومن ادعائه أنه ملك. وابتدأوا بعد ذلك بلون آخر من السخرية وهو السلام 
عليه بسخرية مع الضرب والبصق... إلى غير من ألوان السخرية والتعذيب. 

وبعد أن انتهوا من عملية السخرية خلعوا ثياب الأرجوان وألبسوه ثيابه وخرجوا 
به لیصلب. 

وكانت هناك بعض العادات التى تسبق الصلب منها: 

حمل الصلیب: یقول مرقس: (ثم خرجوا به لیصلبوه. فسخروا رجلا مجتارًا کان 
آتيا من الحقل وهو سمعان القيروانى أبو ألكسندرس وروفس ليحمل صليبه. وجاءوا 


(0(4) 


به إلى موضع جلجثة الذى تفسيره موضع جمجمة) 


)١(‏ الأرجوان: لون صباغة يشمل البنفسجى والقرمزى أو الأحمر»ء وكانت ثياب الأرجوان غالية الثمن يلبسها 
الأغنياء وذوو المكانة الرفيعة وكبار موظفى الدولة (أُستیر ۸: ۲ ١٠ء‏ دانيال :٥‏ ۷ء لوقا ١١‏ : 1۹ء رؤيا 
يوحنا )٤ :1١‏ وكان يلبسه الملوك بنوع خاص (قضاه ۸: )۲١‏ وعندما ألبس الجند المسيح ثوب الأرجوان 
قصدوا بذلك السخرية والاستهزاء من قوله إنه ملك (راجع قاموس كالكتاب المقدس ص٥٤).‏ 

.۲۰ ۱١ :۱٥١ مرقس‎ )۲( 

(۳) راجع فی ذلك (قاموس الکتاب المقدس ص۲۹٥).‏ 

(€) جمجمة: هى موضع الجلجثة - الكلمة الآرامية لكلمة جمجمة - حيث صلب يسوع هناك › وهو موضع 
بالقرب من أورشليم لكنه خارج أسوار المدينة (راجع قاموس الكتاب المقدس ص۷٦۲).‏ 

(۵) مرقس ۱۵ : ۰ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

ويتفق متى ولوقا مع مرقس فى أن حامل الصليب كان المدعو سمعان القيروانى » 
ولكن يوحن" يقرر شينًا آخر وهو أن المسيح هو الذى حمل صليبه. 

يقول يوحنا (أخذوا يسوع ومضوا به. فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذى 
يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة) . 

یقول نینهام فی تعلیقه على هذا: 

'لقد كان المعتاد أن يقوم الذين حكم عليهم بالصلب يبحمل صلبانهم 
ذلك نجد حسب رواية مرقس ومتى ولوقا أن شخصا مجهولا يدعى سمعان القيروانى 
هو الذى سخره الرومان لحمل الصليب بدلا من يسوع. 
خلاف المعتاد الذى كان يقع فى بلاد الرومان حين يحكم على أحد بالصلب. 

لذلك فإن إنجيل يوحنا يبين أن المسيح هو الذى حمل صليبه بنفسه. فمن الذى 
حمل الصليب هل هو المسيح بنفسه أم سمعان؟ وأيهما أصح؟. 

وبعد أن وصل المسيح إلى موضع الجلجثة أعطوه خمرا مزوجة بمر - كما فى 
إنجیل مرقس ۔ أو خلا كما فى متى ولوقا ‏ فلما ذاق لم يقبل أن يشرب - كما فى 
متى - وبدأت بعد ذلك عملية الصلب. 

يقول القس إنسطاسى شفيق (وأخيرًا لما وصلوا به إلى جبل الجلجثة أجروا عليه 
القضاء الذى نطق به بيلاطس فسمروا يديه ورجليه على الصليب» وأوقفوا الصليب 


{Vo 


(۱) يقوم نينهام فى سبب عدم ذكر يوحنا لسمعان القيروانى كحامل للصليب (ولعل السب فى حذف هذه 
الرواية الخاصة بحمل سممان القيروانى للصليب من إنجيل يوحنا هو أن الوقت الذى كتب فيه الإنجيل الرابع 
(۱۰۰ ۔ ١۲٠م)‏ كان الادعاء بأن سمعان قد حل محل يسوع وصلب عنه) راجع المسيح فى مصادر العقائد 
المسيحية ص۲۷۲. 

(۲) يوحنا ۱۹ : ۱1 › 1۷. 

(۳) المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص١١٠‏ . 


۷1 الفصل الثالث 
مركورًا على الأرض وهو معلق عليه بالمسامير التى ثقبت يديه ورجليه» وحينئذ 
وصلت آلامه إلى الغاية وأتت الكأس الذى كان يطلب جحرارة أن تعبر عنه) . 

وصلبوا معه لصين واحدا عن اليمين والآًخر عن اليسار. 

يقول مرقس (وصلبوا معه لصين واحدا عن ينه وآخر عن يساره... واللذان صلبا 
معه کانا یعیرانه) ". 

فاللصان اللذان صلبا مع المسيح كانا يعيرانه - كما يقول متى ومرقس - بينما 
يبين لوقا أن أحدهما أخذته الرأفة والشفقة» وطلب منه الدعاءء لذلك وعده 
السيح بالفردوس يقول لوقا (وكان واحد من المذنبين المعلقين ججدف عليه قائلا إن 
كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإياناء فأجاب الآخر وانتهره قائلاً أولاً أنت 
تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينهء أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما 
فعلنا. وما هذا فلم یفعل شينًا لیس فی محله. ثم قال لیسوع اذکرنی یا رب متی 
جئت فى ملكوتك. فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معى فى 
الفردوس) ". 

أما ما فعله المسيح على الصليب فى الاعتقاد المسيحى : فإن لوقا يذكر أن المسيح 
دعا الله وهو على الصليب أن يغفر لہؤلاء الذين قاموا بصلبه. يذكر لوقا أن المسيح 
قال : (يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون) “. 

ثم تروى الأناجيل صرخة يسوع على الصليب»ء وهى بثابة الكلمات الأخيرة 
لہذا الملصلوب. يقول مرقس (ولا كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض 
كلها إلى الساعة التاسعة» وفى الساعة التاسعة صرخ يسوع قائلاً إلوى إلوى لا 
شبقتنی الذی تفسیرہ إلہی إلہی لماذا تركتنى)*. 


(۱) الفداء فى إنجيل لوقا ص۸١۱.‏ 
(۲) مرقس ۱٥١‏ : ۲۷ ۳۲. 

.٤۳ ۳۹ : ۲۳ لوقا‎ )۳( 

.۳٤ : ۲۳ لوقا‎ )٤( 

.۳٤ ۴۳ء‎ : ۱٥١ مرقس‎ )0( 
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وهذه الكلمات لاشك أنها نمثل المعاناة والآلام التى كان يشتكى منها المصلوب. 
وما جاء فى إنجيل متى يشبه الرواية السابقة (لمرقس) غير أنه غيرٌ القول الأخير (إلوى 
إلوی لما شبقتنی) إلى القول (إیلی إیلى لما شبقتنى)'. 

وبينما يبرز مرقس ومتى أن يسوع يصرخ صرخة يأس وهو على الصليب» يبين 
لوقا ويوحنا أن ذلك لم بحدث من يسوع» لأنه كان يتصف بالوداعة والاطمئنان 
فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. ونادى يسوع بصوت عظيم 
وقال یا أبتاه فى يديك أستودع روحی)"". 

ويقول يوحنا (بعد هذا رأى يسوع أن كل شىء قد كمل فلكى يتم الكتاب قال أنا 
عطشان. وكان إناء موضوعا علوءا خلا فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على 
زوفا" وقد موها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل)*“ 

يقول نينهام فى تعليقه على حذف لوقا ويوحنا صرخة يسوع على الصليب يبدو 


.)1 › ٤۵ : ۲۷ متی‎ )۱( 

.٤]1- ٤٤ : ۲۳ لوقا‎ )۲( 

(۳) الزوفى ۔ فى المعجم الوسيط . مادة لزجة تعلق بأصواف الغنم إذا احتكت بأعشاب وجخناصة فى بلاد أرمينية 
ویتداری بها غالبا لتحليل الأورام. وهو تبات معمر برى طبى من الفصيلة الشفويةء لورقه رائحة عطرية 
وطعم حریف وهو يؤکل تابلا) جا ص۰۷٤.‏ 
وفى ”قاموس الكتاب المقدس" تحت كلمة زوفا اسم نبات ذكر عدة مرات فى العهد القديم. ولم يستطع 
علماء الأحياء من القطع بشىء نهائى عنصوصه. والرأى التقليدى بين اليهود أنه الزعتر أو السعترء ويظهر 
من الكتاب المقدس أن هذا النبات استعمل استعمالات متنوعة فاستعمل للتطهير من البرص (لاويين ٠١‏ : 
٤‏ - 1) ومن الخطيئة (مزمور 1 : ۷) ومن الأوبئة (لاويين )١١ - ٤۹ : ٠١‏ وللطهارة الطقسية (عدد ٠۹‏ : 
٦‏ ۱۸) كما استعمل واسطة لرش الدم (خروج ٠١‏ : ۲ وعبرانين ۹: ۱۹) كما استعمل لرفع الإسفنجة 
المملوءة خلا للمسیح (یوحنا ۱۹٩‏ : ۲۹). 
والزوفا: أيضًا نبات عطرى الرائحة » له طعم حار فى البداية ثم يحدث برودة فى الفم لذلك يروى ويبرد 
أكثر من الماء. وينبت فى الحدران وفى الصخورء وأوراقه مشعرة صغيرة» ويستخدم فى شكل حزم صغيرة 
يمكن أن تحمل السوائل فى داخلها للرشء وربا كانت إضافة الزوفا أو أوراقها إلى الخل فى إسفنجة خفف 
آلام اللصلوبين) قاموس الكتاب المقدس ص۳۸٤.‏ 

.۰- ۲۸:1٩ يوحنا‎ )€( 
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لسوء فهم» ولذلك حذفاهاء ثم استبدلما أحدهم بقوله (يا أبتاه أستودعك 
روحی)» بينما قال الآخر (قد أكمل). 

وكانت هذه الصرخة - أو كلمات الوداع كما فى لوقا ويوحنا - بمثابة الكلمات 
الأخيرة قبل أن يلفظ أنفاسه ويسلم الروح؛ فبعدها خرجت روح المصلوب 
ومات. 

يقول مرقس (ركض واحد وملا إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاء قائلا 
اتركوا. لنر هل يأتى إيليا لينزله فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح) ". 

ويقول يوحنا (فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا 
من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء)". 

صرخ يسوع المصلوب - كما يقولون - وأسلم الروح وجاءوا إليه ليكسروا ساقيه 
ولکنهم وجدوه قد مات› وبرغم ذلك طعنه أحد اجنود بحربة فى جنبه وخرج على 
أثره الدم والماء من جسد المصلوب الذى مات. 

ما حدث أعقاب الصلب 

ولم تنته حادثة الصلب عند هذا الحد فلقد حدث أعقاب موت المصلوب أن 
وقعت بعض الخوارق التى تحدثت عنها الأناجيل. 

يقول مرقس (انشق حجاب اليكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل. ولا رأى قائد 
المثة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال حقًا كان هذا الإنسان ابن 


ابله) *. 


ویصف متی هذه الخوارق التی حدثت بوضوح أكثر فيقول : 
وإذا حجاب الميكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. والأرض تزلزلت 
والصخور تشققت. والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. 


.١۷١ص المسيح فى مصادر العقائد المسيحية‎ )١( 
.۳۷ . ۳١ : ۱١ مرقس‎ )۲( 
.۴٤ ۳۲ : 1۹ يوحنا‎ )۳( 
.۳۹ ۰ ۳۸:۱۵ مرقس‎ )6( 
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وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المققدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد المحة 
والذين معه يبحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدًا وقالوا حقًا كان هذا 


ابن الله" . 


ويقول لوقا: "أظلمت الشمس وانشق حجاب اليكل من وسطه... فلما رأى قائد 
امئة ما كان جد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بار" 

أما يوحنا فإنه لا يعلم عن ذلك شيئًا. 

فلقد حدث أعقاب موت المصلوب أن انشق حجاب اليكل » وتزلزلت الأرض› 
وتشققت الصخور» وتفتحت القبور وقام من داخلها أجساد الراقدين» ودخلوا 
المدينة المقدسةء إلى غير ذلك من الخوارق التى لا يعرف أحد عنها شيئًاء ولا يعلم 
بها أحد غير كتبة الأناجيل الذين لم بحضروا الصلب. 

ويتعجب المرء كيف لا بحضر هؤلاء الصلب ويرون هذه الخوارق التى لا يعلم بها 
أحد غيرهم!!! 

"إن هذه الخوارق والأخبار لو صحت لكانت معلومة مشهورة فى التاريخ يعرفها 
ا لخاص والعام› ولدونتها كتب التاريخ على أنها حوادث مفردة عجيبة فى الدهرء› 
ولكن لم يرد لہا ذكر فى التاريخ» ولم يعرف الناس أمرها إلا من تلك الكتب. 

نعم إن هذه الحادثة حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريخ العام الذى لم يشر 
إلى المسيح بكلمة» ولو صحت أيضا لآمن الرومان واليهود» الصخور تشقَق› 
والأرض تزلزل» والأموات ينشرون» ويسيرون على الأرض» ويراهم الكثيرون› 
ويبقى بعد ذلك مساغ لإنكار!!! ولكن لم ترد أخبار بإعان أحد من اليهود على أثر 
تلك البنيات الباهرات“ 

(فهى لم تحدث أقل تأثير فى أذهان الناس فى أورشليم فى ذلك الزمان)“ وهذا 
يدل على أنها لم تحدث. 


.0٤ 0۱ :۲۷ متی‎ )۱( 

.٤۷ _ ٤0 :۲۲ لوقا‎ )۲( 

(۳) تحاضرات فى النصرانية ص٤ .٠١‏ 

. ٠٠٠١ص المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ ولز: معالم تاريخ الإنسانية المجلد الثالث ص۷۰۳. 
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ولقد جزم العلامة المسيحى (نورتن) بكذب هذه الحكاية» وقال فى تكذيبها: 
هذه الحكاية كاذبة والغالب أن أمثال هذه الحكايات كانت رائجة فى اليهود بعدما 
صارت أورشليم خرابًا فلعل أحدًا كتب فى حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى" 
وأدخلها الكاتب فى المتن وهذا المتن وقع فى يد المترجم فترجمها" على حسبه" - 
أى كما وجدها. 

ولقد ذكر الشيخ رحمت الله الہندى وجوها لكذب هذه الحكاية فقال : 

ويدل على كذبها وجوه: الأول: أن اليهود ذهبوا إلى بيلاطس فى اليوم الثانى 
من الصلب قائلين : يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال فى حياته إنى أقوم بعد 
ثلاثة أيام» فمر الحارسين أن يضبطوا! القبر إلى اليوم الثالث» وقد صرح (متى) فى 
هذا الإصحاح أن بيلاطس وامرأته كانا غير راضيين بقتله› فلو ظهرت هذه الأمور 
ما كان يمكن لليهود أن يذهبوا إلى بيلاطس» والحال أن حجاب الہيكل منشق 
والصخور متشققة» والقبور مفتوحة» والأموات حية إلى هذا الحين» وأن يقولوا إنه 
كان مضلا ؛ لأن بيلاطس كان غير راض بقتله من أول وهلة فلو رأى هذه الأمور 
أيضا لصار عدوا لهم وكذبهم وكذا كان ألوف من الناس يكذبونهم. 

الثانى : أن هذه الأمور آيات عظيمة» فلو ظهرت لآمن كثير من الروم واليهود 
على ما جرت به العادة» ألا ترى أنه لما نزل روح القدس على الحواريين وتكلموا 
بألسنة مختلفة تعجب الناس وآمن غو ثلاثة آلاف رجل كما جاء فى الإصحاح 
الثانى من سفر الأعمال: وهذه الأمور أعظم من حصول القدرة على التكلم بألسنة 
ختلفة". 

الثالث: أن هذه الأمور العظيمة لما كانت ظاهرة ومشهورة فيستبعد أن ألا يكتبها 
أحد من مؤرخى هذا الوقت غير "متى"» وكذا لا يكتب أحد من مؤرخى الزمان 
(1) وذلك على أساس أن إنجيل متى هو الذى وضح تلك الخوارق أكثر من غيره. 


(9) أى على حسب مترجم إنجيل متى» فإن العلماء متفقون على أن إنجيل متى كتب بالعبرانية ولكنه لم يوجد 
إلا النسخة المترجمة إلى اليونانية. 

(۳) راجع إظهار احق ص۸١٠‏ . 

.1٤ 1۲ :۲۷ متی‎ )٤( 

.۲۵ ۱۹ :۲۷ متی‎ )٥( 

() خبر نزول الروح القدس يوم الخمسين أورده الشيخ رحمت الله الندى للإلزام ؛ لأنه ذكر بعد ذلك فى 
كتابه هذا إظهار الحق _ كذب هذه الواقعة. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
القريب من زمان متى » وإن امتنع المخالف عن تحريرها لأجل سوء الديانة والعنادء 
فإن الموافقين وغير المعاندين لا يتنعون لا سيما لوقا الذى هو أحرص الناس على 
تحرير العجائب» وكان متتبعا لجميع الأمور التى فعلها عيسى - عليه السلام - كما 
يعلم من بدء الإصحاح الأول من إنجيله والإصحاح الأول من سفر الأعمال.. 
وكيف يتصور أن يكتب الاإنجيليون كلهم أو أكثرهم الحالات التى ليست بعجائب 
ولا يكتب سائر الإنجيليين ولا أكثرهم هذه الأمور العجيبة كلهاء ويكتب مرقس 
ولوقا انشقاق الحجاب ويتركا الأمور الباقية؟'. 

فالعجائب التى ذكرتها الأناجيل واضحة الكذب بالوجوه التى ذكرناها. 

شهود الصاب من النصارى 

لقا نا شابا ان الاه جمتهم خن انض على اسبح تركو وغريوا د 
حتی بطرس الذى تبعه من بعيد بعد إنكاره للمقبوض عليه لم نسمع عنه شينًا فى 
حضوره امحاكمة وغير ذلك - ولم يبق مع المسيح أحد منهم » فلم بحضر ولم يشاهد 
أحد منهم محاكمة يسوع والحكم عليهء وكذا لم يروه أحد منهم وهو يوت على 
الصليب حتى يتحققوا من شخصيته ويعرفوه. 

ولقد ذكرت الأناجيل أن نساء من أتباع المسيح كن ينظرن من بعيد. 

يقول مرقس (وكانت أيضًا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم امجدلية. ومريم أم 
يعقوب الصغير ويوسى وسالومة. اللواتى أيضًا تبعنه وخدمنه حين كان فى الجليل. 
وأخر كثيرات اللواتى صعدن معه إلى أورشليم) ". 

ومثل هذا جاء فى إنجيل متى (وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن 
كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه. وبينهن مريم الجدلية ومريم أم يعقوب ويوسى 
وأم اتی دی : 


A۸1 


(۱) إظهار ا لحق ص۸٥۱ .٠١۹‏ 
(۲) مرقس ۱۵ : SET‏ 
(۳) متی ۲۷ : 00 . 01. 
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ويقول لوقا (وكان جميع معارفه ونساء كن قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد 
ينظرن ذلك)"'. 

ویقول يوحنا (وکانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة 
كلوبا ومريم المجدلية) " يتبين من هذه الروايات أن نساءٌ شاهدن حادثة الصلب وهن 
کن واقفات ینظرن من بعید. 

أتنن أتو فت فللا عند رواية أن النساء وقفن ينظرن من ميد :ذلك أن السا 
معروف - أنهن يتصفن بشدة العاطفة وسرعة البكاء» فهل نتصور أن السلطات 
الرومانية واليهودية سمحت للنساء بالوقوف وهم يعلمون أنهن أتباع هذا الملصلوب؟ 
وهل سمحت لہن بإحداث أصوات وبكاء؟ وكيف نتصور أن تقف النساء دون 
التعبير عن شعورهن بالحزن على هذا المصلوب؟ إن الأناجيل لا تحدثنا أن النساء 
أحدثن أصواتا. فكيف يمكن قبول أن يقفن وينظرن دون أن يحدثن أصواتا؟ 

على أن شهودهن الصلب لا يعتبر حجة ؛ ذلك لأن الأناجيل متفقة على أنهن 
كن ينظرن من بعيد» ومن المحتمل ألا يكن قد تأكدن من هذا المصلوب - على أنه 
يسوع - خاصة وأن الآلام والتعذيب التى وقعت له لاشك أنها أحدثت تغييرًا. فكيف 
استطعن أن يميزين أن هذا المصلوب هو يسوع؟ 

وبعلق 'باريت على ما ذكره يوحنا من وجود أم يسوع وغيرها حول الصليب 
بقوله : "إنه من غير امحتمل اساسا أن يكون قد سمح بوقوف أقارب يسوع وأصدقائه 
بالقرب من الصلب"". 

وفى تعليق دائرة المعارف البريطانية على اختلاف الأناجيل فى شهود الصلب جاء 
ما لی : 

(نجد فى الأناجيل الثلاثة المتشابهة أن النساء فقط تبعن يسوع» وأن القائمة التى 
كتبت بعناية واستفاضة لا تضم والدته وأنهن كن ينظرن من بعيد» ولكن فى يوحنا 
نجد أن والدته مريم تقف مع مريين أخريين والتلميذ الحبوب تحت الصليب» ومن 


(1) لوقا ۲۳: .٤۹‏ 
(۲) يوحنا 1۹: .١‏ 
(۳) المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص٦١۷٠.‏ 
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تلك الساعة أخذها التلميذ المحبوب إلى خاصته. هذا بينما لا تظهر والدته فى 
أورشليم حسبما ذكرته المؤلفات إلا قبيل عيد العنصرة وفى رفقة إخوته)". 

فالأناجيل الثلاثة مرقس ومتی ولوقا - تذكر أن مريم والدة السيح لم تكن 
من النساء الواقفات» ولكن يوحنا يذكر أن والدة مريم كانت من الواقفات» وكيف 
تكون مع الواقفات وهى لم تظهر فى أورشليم إلا بعد قيامة المسيح على رأيكم؟ 
وهكذا اختلفت الأناجيل مرة أخرى ونقول: أيهما أصح؟ 

من هذا يتبين أن شهود حادثة الصلب إنغا كن - على أحسن الفروض - نساء 
شاهدن ما شاهدن من بعید. 


{AY 


لذلك يقول د: سعد الدين صالح (وأتحدى أن کون حواريا واحدا من حوارى 
عيسى قد شاهد عيسى على الصليب» فقد أجمعت الأناجيل كلها على أن 
الحواريين قد تركوا أرض الحاكمة ولم يراه واحد منهم مصلوبًا) ". 

لاذا صلب المسيح 

إن الاعتقاد السائد بين المسيحيين أن تقدمة المسيح إلى الصليب كانت بتدبير من 
الله سبحانه وتعالی. 

يقول باركلى (إن الصليب لم يكن حدئًا عارضًا بل كان فى خطة الله الأزلية 
ونجد هذا المعنى فى سفر الأعمال المرة تلو مرة“» وذلك ليحفظنا من خطأين 
خطیرین فی تفکیرنا فی موت یسوع : 
أ - ليس الصلب محرد حدث طارئ استخدمه الله عندما فشلت الطرق الأخرى لكنه 


جزء لا يتجزاً من الله نفسه. 


٠١ :١ راجع أعمال الرسل‎ )١( 

(۲) تفس المرجع » نفس الصفحة. 

(۳) مشكلات العقيدة النصرانية ص٤١٠‏ . 

۹:۱۳ ۲۸:٤ ۱۸ :۳ ۲۳ :۲ عمال الرسل‎ )٤( 


ا الفصل الثالث 
ب - يجب أن لا يتطرق إلى أذهاننا أن أى شىء عمله يسوع غير اتجاه الله نحو الناس 

ولا أن نقارن بين لطف يسوع ومبته وبين غضب الله وانتقامه » فإن الله هو الذى 

ال و 

ويقول د/ فهيم عزيز (كانت لآلام المسيح أهمية خاصة فى العهد الجديد» فلم 
يكن الصليب حادثة جاءت عرضًا لسبب سياسى أو دينى» ولكنه كان بعلم الله 
السابق ومشورته الحتومة» وليس ذلك فقط» بل إن العلامة الحقيقية لابن اللإنسان 
فى العهد الجديد هو : أنه ينبغى أن يسلم لأيدى الرؤساء والكهنة ويقتل)". 

ولا كان الصلب بمقتضى تدبير حكمة الله فإن المسيح فهم هذا التدبير وتلك 
الحكمة فتقدم - كما يعتقدون - إلى الصليب بمنتهى حرية إرادته» لم يكن فى لحظة 
واحدة مترددًا ولا متراجعًا". بمنتهى حريته وإرادته تقدم" إلى الصليب ذلك لأنه لم 
پک ی نل معا عا ها 

تقدم المسيح إلى الصليب مثلا للبشرية ليدخل فى قضاء إلبى وهو يعلم تماما ما 
هو الحکم الذی سیصیر“. 

فالصلب - فى نظرهم - كان بمقتضى تدبير حكمة الله والمسيح يعلم ذلك» 
ولذلك تقدم إلى الصليب منتهى حريته لأنه يعلم أن وراء هذا التعذيب وهذا الصلب 
هدفا وغاية سامية فما هو هذا الہدف؟ وما هى هذه الغاية؟ أن الہدف الأساسى - 
فى العقيدة المسيحية ‏ من تحمل المسيح للآلام هو الكفارة!!! 

الصلة بين الكفارة ونحمل الالام 
وقبل أن نشرح معنى الكفارة وما ترمز إليه نتعرض لبيان الصلة بين الكفارة 


وتحمل الآلام. 


(۱) باركلى : تفسير أعمال الرسل ص٥٤ .٤٦‏ 

9) المدخل إلى العهد الجحديد ص۸۸. 

(۳) وهذا القول لا ينفق مع ما ورد من أن المسيح صرخ على الصليب وقال إلہى إلہى لما شبقتنى وهو تناقض 
واضح. 

)٤(‏ مع المسيح فى آلامه حتى الصلب ص۲۰۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ê‏ 

إن القاعدة التى تصير عليها نظام الكفارة فى المسيحية ما جاء فى سفر العبرانيين 
(بدون سفك دم لا تحصل مغفرة) "“ أى بدون ذبيحة لا تحصل مغفرة. 

والمسيح هو الذبيحة الحقيقية التى بها حصل البشر على المغفرة. 

جاء فى أعلم اللاهوت النظامى: والذبيحة بحصر المعنى تشير إلى موت المسيح 
كفارة على الصليب كآنه مذبوح على مذبح لأجل خطايا العالم» على أن حياة 
المسيح كانت بالإجمال على سبيل الذبيحة» لأن احتمال المشقات والآلام والأحزان 
والأحمال المقترنة بحياته على الأرض كانت من نوع الذبيحة كما قال هو نفسه ليس 
إشارة إلى موته فقط بل إلى كل حياته (أما كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل 
إلى مجده) " فالذبيحة وإن أشير بها غالبا إلى موته على الصليب تشتمل على كل ما 
احتمله فى إتمام عمل الفداء على الأرض ". 

فالمسيحيون يعتقدون أن اللسيح هو الذبيحة الحقيقية التى بها يكفر عن خطايا 
ال 

أما الصلة بين الكفارة والذبيحة فيقول باركلى (وهناك صلة بين الكفارة 
والذبيحة» ففى ناموس العهد القديم كان المخطئ يقدم لله ذبيحة يهدف منها إلى 
جلب رضا الله وإزالة غضبه ورفع العقوبة عنه» لنفترض أن إنسائًا أخطأ فالخطيئة 
تفسد العلاقة بينه وبين الله » ولكى تعود العلاقة السليمة يقدم المخطىئ ذبيحة) ‏ 
ويقول إنسطاسى شفيق: والذبائح كانت جزءا من عبادة الله التى وضعها منذ البدء 
وعلى ذلك نرى فى الكتاب أن هابيل ونوحا والآباء وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
قدمو! الذبائح*. 

فهناك صلة بين الذبائح والكفارة حيث إن ناموس العهد القديم يقرر أن الناس 
کانوا يقدمون الذبائح وكانوا يهدفون من وراءها إزالة غضب الله سبحانه وتعالى 


.۲۲ :۹٩ عبرانیین‎ )۱( 

.۲٣ :۲۴ لوقا‎ )۲( 

(۳) علم اللاهوت النظامی ص۸۲۲. 
)٤(‏ تفسير رسالة رومية ص٣۷.‏ 
(۵) الفداء فی إنجیل لوقا ص۳۹. 


۰ الفصل الثالك 
وجلب الرضا وهذه الذبائح جزء من عبادة الله التى وضعها الله لعباده منذ أن 
خلق الله الإنسان. 

اما عن أسباب ترتيب الذبائح - فيقول عنها أفلاطون مطران موسكو - فى 
الكتاب المقدس نجد سببين لترتيب الذبائح : 

الأول: وهو الأساسى : هو معرفة الإنسان أنه خاطئ أمام الله ومستوجب الموت 
على المنوال الذى به يات الحيوان المقدم للذبيحة» ولذا أمر الله أن يضع شيوخ 
الجماعة أيديهم على رأس العجل" وقد كان على الإنسان أن يطلب فاديًا بمجرد 
شعوره بالخطية. 

والسبب الثانى هو : أن الذبائح الناموسية كانت رسمًا للحمل الذى بلا عيب 
يسوع المسيح الذى مات على الصليب لأجل خطاياناء فإنه كما بحرك الدم المسفوك 
الإنسان على الجنود الشفقة هكذا دم ابن الله الطاهر يحرك أباه السماوى الذى غضب 
على خطاياناء وإذا كان دم الحيوان يقدر أن يطهر من الأقذار الجسدية. فبالأحرى 
كثيرًا دم يسوع المسيح يقدر أن يطهرنا من أدران الخطية» وهذا ما استنتجه بولس 
حبك بقولء (الاموس كان له ل اخيرات اليدة لا تقس صورة لاغ | 


أنهم مستوجبون ن العقوبة أمام الله ولیسلکوا فی ال الملستقيم فیبلغوا إلى 
)4( 
التبرر . 


() راجع فى ذلك سفر اللاوبین ۲١-۲ : ٤‏ (إذا أخطأ رئيس وعمل بسهو واحدة من جميع مناهى الرب إلبه 
التى لا يتبغى عملها وأثم» » ثم أعلم مخطيته التى أخطأ بها يأتى بقربانه تيسا من المعز ذكرًا صحيحًا ويضم يده 
على رأس التيس ويذجه فى الموضع الذى يذبح فيه الحرقة أمام الرب. أنه ذبيحة خطية). 

(۲) راجع فی ذلك لاوبین ٤‏ : ۰۱۵ خروج ۲۹: ۱۹-۱۰ . 
ووضع الأيدى على رأس العجل كان يعنى أنهم هم كانوا مستوجبين للذبح لأجل خطاياهم التى كان 
العجل المقدم عنهم ذبيحة يقبلها على رأسه؛ وعلى هذا المنوال كان المصريون أيضًا يقدمون ذبائحهم كما 
روى هيردوتس. (راجع الخلاصة الشهية فى أخص العقائد الأرثوذكسية ص۳٠).‏ 

(۳) عبرانیین ۹: ١۱ء‏ ۱:۱۰. 

() الخلاصة الشهية فى أخص المقائد والتعاليم الأرٹوذكسية ص1۳ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

فالمسيحيون يعتقدون أن الذبائح فرضت على البشر لأنها تعرف الإنسان أنه 
خاطئ ومستوجب الموت على المنوال الذى به بات الحيوان المقدم للذبيحة. وهى - 
أی الذبائح - رمز للذبيحة الحقيقية وهو المسيح المصلوب. وإذا كانت الذبائح الحيوانية 
تذبح من أجل الكفارة. فلماذا إذن الحاجة إلى ذبح المسيح وتحمله للآلام؟ 

يقول باركلى : إن الذبائح الجحيوانية فشلت فى تحقيق الكفارة (لأنك لا تسر 
بذبيحة وإلا فكنت أقدمها. بمحرقة لا ترضى) "“ (بم أتقدم للرب وأنحنى للإله 
العلى؟ هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ هل يسر الرب بألوف الكباش بربوات 
أنهار زيت؟ هل أعطى بكرى عن معصيتى ثمرة جسدى عن خطية نفسى) ‏ لقد 
شعر الناس أن الذبائح لا تكفر عن خطاياهم ولكن بولس هنا" أى فى الإصحاح 
الثالث من رسالة رومية - يقول إن يسوع المسيح جحياته حياة الطاعة الكاملة وعموته 
موت الحب الكامل قدم نفسه ذبيحة لله كفرت الكفارة الحقيقية عن الخطية. ويقول 
بولس إن ما حدث على الصليب فتح الباب للعلاقة السليمة مع الله الأمر الذى 
فشلت فيه كل ذبيحة حيوانية فالمسيح ذبح على الصليب - فى اعتقاد المسيحبين - 
من أجل الكفارة وذلك لأن الذبائح الحيوانية فشلت فى تحقيق هذه الكفارة. 

وهناك سبب آخر يقول عنه أفلاطون مطران موسكو: أما الذبيحة التى كانت 
تقوم بتقدم الحيوانات فلم تكن كافية لاستعطاف الله » فقبل ذلك ابن الله وسيطنا 
واحتمل الآلام والموت بدلا من الإنسان الذى خطي وحل العقاب الذى احتمله 
اللخلص البرئ لنا حل القصاص الذى كنا نستحقه. 

وموت المسيح ذبيحة لأن المسيح قدم ذاته على الصليب وذبح كحمل عادم الشر 
لکی یستعطف الله . 


{AY 


.۱١ :٥۱ مزمور‎ )۱( 

(۲) ميخا1: 7 ۷. 

.۲٤ :۳ رومية‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير رسالة بولس إلى أهل رومية ص۷۳. 
)٥(‏ الخلاصة الشهية ص٥۹.‏ 


۸ الفصل الثالك 

فالمسيح ذبح وتحمل الآلام والتعذيب - فى اعتقاد المسيحيين - من أجل التكفير 
عن خطايا البشر» لأن الذبائح الحيوانية فشلت فى التكفير عن الخطية هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فإن الذبائح الحيوانية لم تكن كافية لاستعطاف الله 

وهنا نقف لنقول : 

أما أنها فشلت فى التكفير عن الخطية فهذا خطأًء فإن هابيل قدم قربائًا إلى الله 
والله قبل قربانه بدلیل أن أخاه قایین اغتاظ منه وقتله. 


يقول سفر التكوين (وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربائا 
للرب. وقدم هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. 
ولکن إلى قایین وقربانه لم ینظر. فاغتاظ قایین جدًا وسقط وجهه..). 

والعهد القديم يفيد أيضا بأن الرب قبل ذبائح نوح. 

يقول سفر التکوین (وبنى نوح مذجا للرب. رأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن 
كل الطيور الطاهرة واصعد محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال 
الرب فى قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضًا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان 
شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضًا أميت كل حي كما فعلت) ” فلو كانت 
الخطية - أى خطية آدام ‏ لا زالت عالقة بأبنائه فإن أبناءء كفروا عن خطاياهم 
بالذبائح الحيوانية. وهذه الذبائح الحيوانية قبلها الله سبحانه وتعالى» ولو لم تكن هذه 
الذبائح كافية لما قبلها الله وردها ولا قال (لا أعود أميت كل حى) على أساس أن 
الموت جزاء الخطية ‏ كما تقولون . 

وهنا دلیل آخر آوضح وهو أن ذبائح موسی وقومه کانت سببا فى نجاتهم من 
عذاب الرب» فلو لم تكن الذبائح الحيوانية كافية فى التكفير عن الخطية لما نجا موسى 
وقومه من عذاب الرب» ذلك أن العذاب مترتب على الخطية » فلو لم تكن الذبائح 


.٥٩ ۳ : ٤ تکوین‎ )۱( 
.۲۱ ۲۰ :۸ تکوین‎ )۲( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0 
الحيوانية كافية فى التكفير عن الخطية لا نجا الله موسى قومه من عذاب الرب» ذلك 
أن العذاب مترتب على الخطية » فلو لم تكن الذبائح الحيوانية كافية لعذبوا حتى ولو 
بجزء من هذا العذاب وهو ما لم يقع » فدل على أنها كافية لنجاة الإنسان من العذاب 
أى كافية للتكفير عن الخطية. 

ففی سفر الخروج فدعا موسی جميع شيوخ إسرائيل وقال له اسحبوا وخذوا لكم 
غنما بحسب عشائركم واذجوا الفصح» وخذوا باقة زوفا واغمسوها فى الدم الذى 
فى الطست ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذى فى الطست.. فإن الرب يجتاز 
ليضرب المصريين. فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب 
ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب)'. 

فالذبائح كانت سببا لنجاة موسى وقومه من عذاب الله الذى عذب به المصريين. 
هذا عن السبب الأول. 

أما عن السبب الثانى وهو أن الذبائح الحيوانية ليست كافية لاستعطاف الله فإن 
معنى ذلك أن الله يستفيد من هذه الذبائح الاستعطاف وعدمه!!! وهل يليق بنا أن 
نصف الله بأنه حتاج إلى ذبائح لاستعطافه؟ على أتنا نقول ۔ بنفس المنطق إن ذبائح 
نوح كانت كافية لاستعطاف الله بدليل أن الله قال (لا ألعن أحدا بعد ذلك ولا أعود 
أمیت کل حی كما فعلت). 

وهكذا نرى أن الذبائح الحيوانية كانت تكفى للتكفير عن الخطية . على فرض أنها 
مقصودة لذاتها للتكفير عن الخطية ‏ وإن كنا لا نسلم أنها مقصودة لذاتها. 

الكفارة وما تعنيه 

إن الہدف الأساسى ۔ كما يقولون ۔ من تحمل المسيح الالام والتعذيب وموته على 
الصلب هو الكفارة . 

والكفارة هى : "عمل المسيح الذى تم بواسطة طاعته الكاملة اختيارًا لمشيئة اله 
ولأجل خلاص البشر من لعنة الشريعة ومصالحتهم مع الله. وتلك الكفارة لم تكن 
لأجل نفسه بل لأجل ا لجنس البشرى الساقط كما قيل. 


Te: ۱۲ خروج‎ (1) 


الفصل الثالك 


"فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطاياء البار من أجل الأئمة لكى 
يقربنا إلى الله وقيمة تلك الكفارة مبنية على كون ابن الله الأزلى كم قيل هذا هو 


(+) 


ابنی الذی به سررت 

ويصح أن ننظر إلى كفارة المسيح . كما يقولون ۔ من أوجه مختلفة باعتبار نسبتها 
إلى الله أى إلى حبته وقداسته وعدله. أو باعتبار نسبتها إلى الإنسان أى فعلها فيه 
ولأجله وقد اصطلح اللاهوتيون على ألفاظ تعبر عن هذه النسب المختلفة» فقيل 
مثلا إن كفارة المسيح تكفير عن الخطية» وترضية للهء وإيفاء العدل حقه» وأن 
اللسيح تمم عمله الكفارى بالنيابة عنا"". 

ويتبني من تعريف المسيحيين للكفارة ما تعنيه آلام المسيح من الكقارة العامة 
بأوجهها المختلفة. 
أوجه كفارة المسيح: 
أولا - دعوى آلام المسيح تعنى التكفبر عن الخطية وها أحدثته رالموت:- 

كما قلنا سابقا إن المسيحيين يعتقدون أن الإنسان ورث الخطية عن آدم» وأنه لا 
يستطيع أى إنسان أن يكفر عن هذه الخطية » ولم يستطع أحد سوى المسيح الذى قبل 
أن يتجسد فى صورة بشرية من أجل أن يتحمل الآلام ويوت على الصليب ليتحمل 
الخطية» ذلك أنهم يعتقدون أن أجرة الخطية هى الموت» والتكفير عنها لا يتم إلا 
بواسطة الموت أى موت ابن الله على الصليب. 

ولا كان التكفير عن الخطية لا يتم إلا بواسطة المسيح ابن الله فكان لابد . كما 
يقولون . أن يتخذ كلمة الله جسدًا بشريا مثل أجسادنا لكى يستطيع أن يتمكن من 
الموت على الصليب ويرفع حكم الخطية عن الجنس البشرى. 

يقول كلايد تارنر: فالمسيح بموته مصلوبا فتح طريق الخلاص للخطاة. 


(۱) ۱۔ بطرس ۳ : ۱۸. 
)۲( متی ۵: ۱۷ 


(۳) علم اللاهوت النظامى ص ۸۲۲ 
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إن كلمة الله تقول (أجرة الخطية هى موت" ) وأكثر من هذا فهى تعلن أن الكل 
خطاة أمام الله (إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله"") فكيف يستطيع الله إذن أن 
يخلص أى إنسان ببرره ويعضد ناموسه؟ 

إن صلب المسيح هو الحواب عن هذا السؤال (متبررين جانا بنعمته بالفداء الذى 
بيسوع المسيح الذى قدمه الله كفارة بالإيان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن 
الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره فى الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من 
الإعان بيسوع إن تعليم الكتاب الواضح هو أن موت المسيح كان بديليا“). 

إن يسوع المسيح قبل الموت ليس فقط لأجل الإنسان بل بدلا من الإنسان» أى أن 
ذلك القدوس البار الخالى من كل خطية وعيب وهو الوحيد الذى استطاع أن يتحدى 
اليهود بالقول (من منكم يبكتنى على خطية“) صار هو نفسه كما يقول بولس خطية 
لأجلنا لأنه جعل الذى لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ") 
فالخرض من هذا اموت هو أن يأخذ يسوع مكاننا كخطاة أمام الآب أى أنه يصبح هو 
نفسه الذى لم يعرف خطية » خطية لأجلناء فعلى الصليب أخذ يسوع مركز اللإنسان 
الخاطئ المتمردء والمجرح العاصى» والمبتعد عن اللّه» ويالتالى الإنسان المرفوض من 
اله » وعندما احتل المسيح مكان هذا الإنسان الخاطئ المرفوض » وشرب الكأس إلى 
نهايتها» وذاق مرارتها وعلقمها القاسيتين (صرخ بصوت عظيم قائلا إيلى إيلى لا 


س ۳( 


فالمسيح بموته على الصليب . كما يعتقدون ۔ حل محل الإنسانية فى التكفير عن 
الخطية والتكفير عن عقاب الخطية وهو الموت. (فالموت والخطية قد قهرا على 


(1) رومية: 1 : ۲۳. 

(۲) رومية: ۳ : ۲۳. 

.۲٦.۲٤ : ۳ رومية:‎ )۳( 

(6) کلایدتارنر: هذه عقائدنا ص ۸۳. 
(6) يوحنا ^ : .٤)۳‏ 

1: ٩ کورنٹوس‎ ۲ )0( 


)¥( تاریخ الفکر المسیحی ص ٠٣۹‏ 
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الصليب» والرب الذى بلا خطية والذى لم يكن خاضعا للموت اتخذ طبيعة آدم 
البشرية بتجسده من الروح القدس والعذراء مريم. اتخذ طبيعة بشرية غير محطمة أو 
مشوهة بالخطية » ثم بذوقه الموت عنا بإرادته حررنا من الخطية والموت) 

وبذلك يكون الصليب هو الكفارة عن الخطية وعن الموت. 

ويعتقدون أن الصلب ليس كفارة عن الخطية الأصلية فقط ‏ أى خطية آدم ‏ بل 
كفارة عن الخطايا الفعلية أيضا يقول بولس (وإذ كنتم أمواتا فى الخطايا وغلف 
جسدكم أحياكم معه مساتحا لكم بجميع الخطايا"). 

بل وأكثر من ذلك . فلقد جعلوا موت المسيح على الصليب ليس كفارة عن 
الخطايا والموت الذى هو أجرة الخطية فقط بل موت المسيح على الصلب أمات 
الأهواء والشهوات فى الإنسان وأصبح الإنسان بهذا الموت إنسانا جديدا. 

يقول الأب متى المسكين (يوت الجسد وتقوت فيه كل الأهواء مع الشهوات 
ويموت العالم من داخل النفس ويخلص الإنسان من طوفان هلاك عيط”). 

ولا شك أن هذا لا يتفق مع ما نراه من حالة النصارى قديا وحديثاء فلازالوا 
هم حالتهم الطبيعية أى من وجود الشر والخير معا ۔ ولم تتغير حالتهم بالصورة التى 
حدثوا عنها وجعلوها علة لموت المسيح على الصليب. 
ثانيا - دعوى تحمل المسيح الآلام من أجل المصالحة مع اللّه: 

لقد قلنا سابقا ‏ إنهم يقولون . إن الخطية أحدثت انفصالا بين الله والإنسان 
وأحدثت عداوة شديدة بينهما والتى بسببها أصبح الإنسان شريرا فاسدا بطبيعته. 

وإذا كان المسيح قد مات على الصليب من أجل أن يكفر عن الخطية التى ورثها 
الإنسان من آدم أو معناها العام الشامل للتكفير عن الخطايا الأصلية والفعلية وإماتة 
الشهوات والأهواء فإن هذا يعنى أن هذا التكفير يعنى المصالحة مع الله ورفع عرى 
الانفصال بين الإنسان وبين الله. 
(۱) باسیلیوس : سر الفداء ص ۲۱. 


)( کولوسی: ۲ :۱۳. 
(۳) الأب متى المسكين: القيامة والصعود ص .۱۸١‏ 
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يقول د/ حنا جرجس الخضرى: إن الغرض من الآلام التى اجتازها السيد هو 
الصالحة (أى إن الله كان فى المسيح مصالجا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم 
وواضعا فينا كلمة المصالحة) هذا هو السبب الذى من أجله صار الله إنسانا وتألم ء 
إنه أراد أن يضع يده فى يد الإنسان الخاطئ» فعلى الصليب علق المسيح كخروف 
الفصح حمل الله الذى يرفع خطية العالم وبهذه الذبيحة ويهذا الموت استطاع المسيح 
أن يصال الله القدوس من الإنسان الشرير الخاطئ» لأن ‏ الإنسان كان فى عداوة 
فبالسقوط أعلن الإنسان حربا شعواء ضد الله وضد وصاياه» ولكن الله فى عبته 
التى لا تقاس جاء إلى الإنسان فى شخص يسوع المسيح ومد يده طالبا الملصالحة» لأن 
الله منذ الأزل وقبل تأسيس العالم قد أحب الإنسان وأحبه إلى المنتهى"). 
فا مسيح جاء فى صورة إنسان وتحمل الآلام من أجل مصالحة هذا الإنسان مع الله 
(فالمصالحة يعبر بها عن عمل المسيح باعتبار نتيجته أو مفعول فى إزالة المخالفة بين 
الله والخطاة ودعيت تلك النتيجة المصالحة"). 
يقول بولس (لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صوحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا 
ونحن مصالحون نخلص بياته. وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع 
المسيح الذى نلنا به الآن المصالحة). 
ويقول (ويصا الاثنين فى جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به“). 
ويقول (وأن يصالح به الكل لنفسه الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على 
الأرض أم ما فى السموات"). 
(۱) ۲ کورنشوس ۵ : ۱۹. 
)۲( تاريخ الفكر المسیحیى ص .۳٤۸‏ 
(r)‏ علم اللاهوات النظطامی ص ۸۲۸. 
(4) رومية 0 : .١١١ ١١‏ 


(0) أفسس ۲ .١١:‏ 
(1) کولوسی ۱ : ۲۰ . 
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فتحمل المسيح الآلام وصلب من أحل التكفير عن الخطاياء ومن أجل مصالة 
الإنسان مع الله » فالصلب ‏ كما يعتقدون ۔ أزال الخطية التى أبعدت الإنسان عن الله» 
وأعادت الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. 

بقول جون ستوت: (إن الخطية إذ أبعدتنا عن الله وحالت بيننا وبينه وفصمت 
عرى شركتنا معه جاء الصليب فصار هو الكفارة عنهاء وفيه كان السداد لدينها ومن 
ثم عبر بنا هذا العائق الذى كان يحول دوننا وإلہناء فأحل السلام حل العداوة وأحل 
الحياة مكان الموت الذى كان نمرة للخطية" ) فالمسيح بموته عى الصليب . كما 
يعتقدون . رفع الحجاب الذى كان يفصل الإنسان عن الله أى الخطية» وموته على 
الصليب أيضا أمات العداوة التى كانت تفصل قداسة الله عن الإنسان. 
ثالثا: دعوى موت المسيح على الصليب من أجل إيفاء العدل حقه وللجمع بين صفتى العدل 

والرحمة: 

لقد قلنا سابقا إن أجرة الخطية الموت ‏ كما يقولون . وإن عدالة الله توجب أنه لكى 
ينال الإنسان العفو لابد من التكفير عن هذه الخطية» والإنسان لا يستطيع أن يقوم 
بهذه الكفارة لأنه بحمل طبيعة خاطئة وفاسدة» والذى يستطيع وحده أن يقوم بذلك 
هو كلمة الله الذى تجسد فى صورة بشرية من أجل تحمل عقاب الخطية وهو الموت 
وبذلك يوفى العدل حقه. ففى 'علم اللاهوت النظامى" (أن عدل الله يطلب قصاص 
خاطئ » ون المسيح أخذ على نفسه ذلك القصاص» وأن المسيح أخذ على نفسه 
قصاص خطايانا ليوفى العدل حقه بالنيابة عنا"). 

ويقول (فغاية كفارة المسيح هو إيفاء عدل الله إيفاء كاملا لينال بها المؤمنون 
الملصالحة مع الله والميراث الأبدى فى ملكوت السماء» وقد تمت تلك الغاية بقيام 
اللسيح مقام الخطاة وعمل كل ما يطلبه ناموس الله وعدله من الخاطئ» سواء كان 
من باب الطاعة أو من باب احتمال لعنة الشريعة وقصاصها» حتى إن الناموس لا 


)۱( جون ستوت : المسيحية فى جوهرها ص .٠١۲‏ 
(۲) علم اللاهوت النظامی ص .۸٤۸‏ 
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يدين بعد ذلك من آمن بالمسيح › لأنه لم يبق بعد للعدل أن يطلب من الخاطئ غير ما 
عمله المسيح واحتمله لأجل الخطاة. ولا ريب أن عمل المسيح هذا هو إيفاء كاف 
لسبب ماهيته الذاتية » ولذلك كان للمؤمنين به نصيب فى رحمة الله ورضوانه» فلا 
يكن إجراء الدينونية عليه» لأنه لم يبق بعد للعدل ما يطلبه» كما أن الجارم حسب 
الشرع البشرى هذا إذا احتمل ما يفرضه الشرع جزاء لذنبه لا يبقى عرضة للدينونة لا 
يعاقب عدلا على ذلك الذنب"". 


فا لمسيح بموته على الصليب . كما يعتقدون ۔ قد دفع من الخطية ويذلك أوفى عدل 
الله إيفاء كاملا ولذلك لا ينال عقاب الدينونة ‏ أى عقاب دين الخطية ‏ كل من آمن 
بالمسيح ذلك لأن المسيح كفر عنهاء وما دام قد كفر عنها فإن الإنسان لا يعاقب على 
ا لخطية مرة ثانية وبهذا فقد أوفى العدل حقه. 

وكذلك فإن موت المسيح على الصليب ‏ كما يعتقدون ۔ كان هو الطريق الوحيد 
للجمع بين صفتى العدل والرحمة. ذلك أن العدل يقتضى المعاقبة على الخطية 
وللجمع بين هاتين الصفتين تحمل المسيح الآلام وصلب. 

يقول إبراهيم لوقا: إن المسيحية تعلم أن الله لكى يجمع بين عدله ورحمته فى 
تصرفه مع الإنسان عقب سقوطه دبر طريقة فدائه بتجسد ابنه الحبيب وموته على 
الصليب نيابة عناء وبهذا أخذ العدل حقه» وتكملت الرحمة فنال البشر العفو 
والغفران"). 

يعتقد المسيحيون أن من صفات الله العدل والرحمة ويتقضى صفة العدل كان 
على الله أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطية التى ارتكبها أبوهم وطرد بها من الجنة 
واستحق هو وأبناؤه البعد عن الله بسببها» وبعتقضى صفة الرحمة كان على الله أن 
يخر سيئات البشر. 


.۸٤٤ علم اللاهوت النظامى ص‎ )١( 
.٠١۹ المسيحية فی الاسلام ص‎ )۲( 
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ولم يكن هناك من طريق للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط ابن االله 
ووحيده» وقبوله أن يظهر فى صورة إنسان وأن يعيش كما يعيش الإنسان ثم يصلب 
ظلما ليكفر عن خطيئة البشر. 
ا لخطية » والرحمة التى تقتضى العفو عن السيئات هو موت المسيح ابن الله ليصلب› 
فبالصلب يتحقق ‏ فى نظرهم ‏ التوافق بين هاتين الصفتين. فبموت المسيح على 
الصليب أو فى العدل حقه لأنه عوقب بأجرة الخطية ‏ وهو الموت»› وبتكفير الخطيئة 
تتحقق صفة الرحمة أى رحمة الله للبشر إذ كفر عنهم خطيئة آدم بصلب ابنه. 
رابعا: دعوى موت المسيح لأجل الخطاة كأعظم دليل على محبة الله للإنسان: 

يعتقد المسيحيون ۔ أن موت المسيح لأجل التكفير عن الخطيئة والتى ينتح عنها 
المصالحة مع الله من أعظم الأدلة على محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان. 

يقول باركلى (إن موت المسيح لأجلنا هو أعظم برهان على عبة الله لناء فمن 
الصعب أن تجد رجلا يموت لأجل شخص صالح› وربا أمكننا أن نجد شخصا يقبل 
اموت لأجل مبدأً عظيم صالى» وقد نجد من يظهر عحبة أكثر بأن يوت لأجل صديق 
ولكن المذهل فى المسيح هو أنه مات لأجل خطاة أشرار فى حالة العداوة مع الله 
وليست هناك محبة أعظم من هذا"). 

ويقول باسيليوس (إن مبة الله هى القوة الحركة وراء السر الفائق الفهم الخاص 
بالذبيحة الاختيارية التى قدمها ابن الله المتجسد على الصليب لكى يخلص 
العالم"). 

(واللّه بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا فبالأولى كثيرا ونحن 
متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب) إن الصليب أسمى تعبير عن محبة الله 
ل 


() الإنجيل والصليب ص 1 Ve‏ 
(۲) تفسيررسالة رومية ص .٩١‏ 
(۳) سر الفداء ص٠۲.‏ 

0A: ۵ رومية‎ )٤( 

(0) سر الفداء ص .۲١‏ 
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فالموت على الصليب فى نظر المسيحيين جحقق العدالة الإلبية وفى نفس الوقت 
تعبير عن محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان. 
خامسا: الصلب من أجل الكفارة يفوق الفهم: 

بقى أن نقول إنهم يقولون إن صلب المسيح من أجل الخلاص إغا هو يفوق 
الفهم. لا تستطيع الحقول أن تدرك هذا العمل تمام الإدراك. 

يقول جون ستوت : على الرغم من أن الصليب هو ذلك الحدث التاريخى الذى 
تدور فى فلكه سائر أحداث التاريخ فإن عقولنا لتعجز عن إدراكه تمام الإدراك» ومع 
ذلك فإن اليوم لا حالة آت .. حين ترفع الحجب وتحل الألغاز وتنكشف الأسرار.. 
فنرى المسيح كما هو ونعيده إلى أبد الآبدين من أجل صنيعه معنا.. أما الآن فإننا كمن 
ننظر فى مرآة فى لغز» لكن حينئذ وجها لوجه '. 

ويقول باسيليوس (إن كل عمل المسيح الخلاصى وخاصة صلبه على خشبة 
الصليب وموته الفادى (المنقذ) هو سر يفوق الفهم ويفوق التعبير» وإن معنى هذا 
السر ومدلوله لا يمكن أن يعبر عنه بلغة العقل البشرى تعيبيرا كاملا ودقيقا بدون خطر 
تشويه هذا السر وتضيق معناه. إن صليب المسيح سيظل أمرا غير مقبول بل ومنفرًا 
للعقل البشرى بدون عمل النعمة» بينما هو لنا تحن المؤمنين قوة الله غير المغلوبة 
والفائقة للفهم ‏ فموت المسيح على الصليب من أجل الخلاص . كما يقول 
المسيحيون ‏ إنما هو سر يفوق العقل البشرى» بل إنه ‏ أى الصلب . حادثة تفوق 
الفهم والتصور العقلى » لذلك فهم يقولون يجب ألا نفكر فيها بعقولنا وإغا بجحب أن 
نؤمن بها بقلوينا. 

ويقولون إنه يأتى اليوم ‏ يوم القيامة ‏ الذى تنكشف فيه الحقيقة للنفس على 
وجهها يوم تتجلى كل الأشياء لہا يوم القيامة. 

وذلك حق فإنهم لا يعلمون حقيقة عقائدهم وحقيقة فسادها إلا يوم أن يحاسبهم 
الله عليها. 


a‏ الفصل الثالٹ 
مناقشة دعوى صاب المسيح 

أولا . إن دعوى صلب المسيح قائمة على أساس روايات الأناجيل التى تحدثت 
عن الصلب وما يتصل به من أحداث. 

والأناجيل بوجه عام لم تسلم من النقد . كما بينا فى المدخل العام لہذا الكتاب ‏ 
من حيث فقدان السند المتصل» ومن حيث ما وقع فيها من أخطاء لا يصح أن يوجد 
مثلها فى كتاب يدعى أصحابه أنه من عند الله. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن نصوص العهد الجديد التى تحدثت عن الصلب وما يتصل 
به من أحداث متناقضة ومتعارضة› إذ "لم تختلف الأناجيل فى مسألة من المسائل 
كاختلافها فى تفصيل مسألة صلب المسيح وقتله» فلا تكاد جزئية من الجزئيات فى 
أحدها تتحد مع الجزئية نفسها فى إنجيل آخر» ولا كانت هذه الأناجيل من تأليف 
قوم يدعى المسيحيون لما الإلہام» ويعتقدون خلوها من الخطأً كان ينبغى أن تكون 
كتابتهم فى هذه الحادثة المهمة ‏ التى هى مناط النجاة ودعامة الإيان فى نظرهم ‏ 
متطابقة متوافقة بحيث لا يكون فيها اختلاف أصلاء إذ النفس لا تطمئن إلى الأخذ 
بروايات إذا اتفقت فى موضع واحد من قصة ۔ جاءت فى جميعها ۔ فإنها تتخالف فى 
مواضع كثيرة» وإذا لم يكن الرواى أمينا كل الأمانة كانت الثقة بروايته ضعيفا 
والتصديق بها غير سائغ". 

E E 
حاكمته وصلبه فى زعم النصارى» يجد الاختلاف فى أخبارها اختلافا بيناء ولو‎ 
كان بعض هذا الاختلاف فى شهادة اثنين يشهدان فى درهم ما ثبت بشهادتهما‎ 
دعوى» ولا انتصر بها حق  فكيف إذا كان هذا الاختلاف فى عقيدة هى أساس‎ 
الديانة ورس عقائدها. فالاختلاف بين الأناجيل فى روايات الصلب بجعلا لا نثق‎ 
بها. ذلك أن الاختلاف بينها يوحى بأنه لابد أن يكون واحد منها صادقا والآخر‎ 


(۱) الشيخ عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص .٤١٤ ›» ٤۳۳‏ 
(۲) محاضرات فى النصرانية ص ٠١١‏ . 
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كاذباء فمن الصادق؟ ومن غير الصادق؟ ولا كان الصادق منها غير متعين فالشك 
على الجميع » حتى يثبت الصحيح منهماء ويقوم الدليل على صدقه» وهو ما لا 
ی أحد أن یثبته ویبینه ويوضحه. 
(فالشك معلق بها جمعيا ما بجعلنا نسقطها جميعا من جال الاستدلالء لأن 
العقلاء يقولون: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"). 
ثانيا: نقول إن الصلب لم يشهده أحد من تلاميذ المسيح» ولا أحد ممن كتبوا 
الأناجيل والرسائل» ذلك أن الجحميع تركوا المسيح وهربواء وهذا يعنى أن رواياتهم 
ليست رواية من عاين وشاهد عا يجعلا نشك فى مصدر هذه الروايات. هذا من 


ناحية» ومن ناحية أخرى (فإن نصوص العهد الجديد التى تحدثت عن الصلب وما 
يتصل به من أحداث منقولة نقلا آحاديا "لا يفيد القطع واليقين» ولا تصلح أن 


(r) 


اتصاری أساس إیانهم وسبب نجات * (. 
ولذلك يقال النصارى ما ادعيتموه من قتل المسيح وصلبه أتنقلونه تواترا أو 
آحاداء فإن زعموا أنه آحاد لم يقم به حجة ولم يثبت به العلم الضرورى» إذ الآحاد 
لا يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب» فلا يحتج بها فى القطيعات 
وإن عزوا ذلك إلى التواتر قلنا لم : شرط التواتر استواء الطرفين فيه والواسطة. 
وهو أن ينقل الحم الغفير عن الحجم الغفير عن الذين شاهدوا المصلوب وعلموا به 
ضرورة .. فإن اختل شرط من ذلك فلا تواترء فإن زعموا أن نقلهم قتل وصلب 
المسيح بهذه الصفة أكذبتهم نصوص الإنجيل الذى بأيديهم ؛ حيث تصرح بأن 
لأسو لقتل کان فی شرذمة س ةم تلامیده» فلما عار عليه جروا اسر ول 
يتبعه سوى بطرس من بعيد» فلما دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إلى 


.٠١١ مشكلات العقيدة النصرانية ص‎ )١( 


() راجع فى ذلك الفصل فى الملل والنحل لابن حزم جا ص 0۸. 
(۳) د/إبراهيم سلامة : القرآن وعقائد أهل الكتاب (رسالة دكتوراة خطوطة بكلية أصول الدين . القاهرة) ص 
۱ 
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بطرس فعرفته ۔ فقالت : هذا کان مع يسوع› فحلف أنه لا یعرفه» ولا یقول بقوله › 
وخادعهم حتى تركوه وذهب» وأن شابا آخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره 
فى أيديهم وذهب عرياناء فهؤلاء أصحابه وأتباعه. لم يحضر منهم ولا رجل واحد 
بشهادة الأناجيل» وأما أعداؤه من اليهود الذين تزعم النصارى أنهم حضروا الأمر 
فلم يبلغوا عدد التواتر» بل كانوا آحادا وآفراداء» وهم أعداؤه فيحتمل تواطؤهم 
على الكذب على عدوهم» إيهاما نهم ظفروا بهء وأنهم بلغوا أمانيهم فيه» فلا 
يقبل إخبارهم بقتله وصلبه". 

فروايات الأناجيل عن الصلب وغيره ليست روايات متواترة» بمعنى أنها لم 
تتوافر فيها رواية جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكذب حتى تصل إلى الحمع الذين شاهدوا هذه الحوداث» فحوادث الصلب لم 
ينقلها جمع عن جمع فضلا عن أن يكونوا صادقين فى رواياتهم» لأن الذين شهدوا 
هذه الأحداث هم الأعداء فليس من المستبعد أن يكذبوا فى رواياتهم لہا ما يجعلنا لا 
نسلم بها لفقدان التواتر الداعى إلى الثقة. 

إن صلب المسيح وما يترتب عليه هو أساس الديانة المسيحية والذى يجب أن 
يكون هو الأقوى فى التواتر والصدق فى الرواية وهو ما لم يتوافر له مما يجعل 
الاطمئنان إلى صحته بعيدا كل البعد لأنه لم يتوافر له دواعى الاطمئنان إلى صحته 
کاملا. 

ثالثا . إن روايات الأناجيل لحادثة الصلب تثير الشك فى هذه القضية من حيث إن 
الأناجيل تبين أن الصلب بقدماته وأحداثه لم يستغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة 
وهو ما لا يكن حدوثه بحال من الأحوال. 

يقول د /حنا جرجس الخضرى "إن الشئ الأول الذى يلفت النظر هو سرعة البت 
فيهاء وتبعا لما ذكر فى الأناجيل لم تستمر محاكمته يسوع أكثر من ٠١‏ ساعة» من 
وقت القبض عليه إلى أن رفع على الصليب» وأما هذه السرعة تساءل الكثيرون : 
كيف يمكن أن تتم هذه العملية بهذه السرعة؟ وكيف يكن قضائيا وعمليا أن يقوم 


() المنتحب الحليل لأبى الفضل السعودى ص .١١١‏ 
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يسوع بعمل العشاء الربانى فى العلية» والذهاب إلى جبل الزيتون» والصلاة ثلاث 
مرات» ثم حضور يهوذا مع الحند للقبض عليه » ثم إحضاره إلى رئيس الكهنة حنان 
واستجوابه» ثم إحضاره إلى رئيس الكهنة قيافا واستجوابه» ثم إحضاره أمام 
بيلاطس وبیلاطس يرسله إلى هیردوس»› وهیردوس يرجعه إلى بیلاطس» وهذا 
الأخير يقدمه إلى الشعب مقترحا عليهم اسم باراباس» وأخيرا يسلمه للصلب 
فيصلب؟ كل هذه الأحداث با تتضمنه من مناقشات وأسئلة ومداولات قضائية 
وغير قضائية تمت فى أربع وعشرين ساعة"). 

ويقول (والمشكلة التى تعترض سبيلنا فى هذه القضية هى : هل يمكننا من الناحية 
القضائية والناحية العملية تنقيذ هذه الأحداث الكثيرة فى مدة ريع وعشرین 
ساعة؟) . 

الواقع إن مثل هذه الأحداث ‏ سواء من الناحية القضائية أو من الناحية العملية - 
لا بحكم أن تحدث فى مثل هذا الوقت القصيرء وإن أقل حدث فيها يستغرق مدة 
تزيد عن هذه المدة» فلو أخذنا مثلا واحدا لتبين ذلك : 

إن حاكمة يسوع أمام بيلاطس» والمناقشات التى وقعت فى هذه المحاكمةء» ثم 
الذهاب به إلى الجليل للمثول أمام هيردوس محاكمته» والرجوع به من الجليل إلى 
أورشليم مرة ثانية وصلبه. لا يمكن أبدا التسليم أن هذه الحادثة وقعت فى مدة 
قصيرة ؛ إذ أن الجليل فى الشمال» وأورشليم فى الجنوب» وهى تبعد عنها بأميال ما 
يستحيل معه أن يذهبوا بيسوع إلى الجليل ثم يرجعوا به فى نفس اليوم» عا جعل 
الاعتراض قائما وهو: كيف يمكن أن تحدث هذه الأحداث فى أريع وعشرين 
ساعة؟ وهو مشكلة تعترض التسليم بصحة هذه القضية وتثير الشك فى صحة 


حدوث هذه الحادثة. 


(۲) المرجع السابق ص .۳٤٤‏ 
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رابعا: وعلى فرض أن صلبا حدث فإن المصلوب ليس بالضرورةأن يكون هو 
عيسى بن مريم» وهذا أيضا من واقع روايات الأناجيل ذاتهاء ويتبين ذلك من 
وجهین : 

الوجه الأول :وقوع أحداث لعيسى بن مريم قبل الصلب تدل على ان هناك تغيرا 
حدث» ما يتعذر معه التسليم بسهولة بأن يكون عيسى بن مريم قد وقع فى أيدى 
اليهود والرومان وصلب. 

من هذه الأحداث ما يسمى (بحادث التجلى) 
لیصلی › وبينما هو يصلى إذ تغير منظر وجه› وابیضت ثيابه فصارت تلمع كالبرق› 
ونظروا موسی بن عمران»› وإيليا فقد ظھرا لہم» وجاءت سحابة فأظلتهم› فأما 
التلاميذ الذين كانوا معه فوقع عليهم النوم فناموا". وهذا الحدث وقع قبل القبض 
على يسوع بفترة بسيطة» ويصح أن نقول إن حدوث مثل هذا الحدث فى تلك الفترة 
لابد وأن يكون لغاية فما هى هذه الغاية؟ .... 

يقول صاحب كتاب الفارق بين المخلوق والخالق (وهذا دليل على رفع المسيح فى 
تلك الساعة وصيانته من يد أعدائه اليهود» وأى مانع يمنع من أن يكون ذلك قد وقع 
فى اليوم الذى طلبته فيه اليهود أو قبله بيوم أو يومين والرواة تناقضوا واختلفوا فى 
نقلها كما تناقضوا واختلفوا فى غيرها" ) وإلا فما معنى هذا الحدث؟ 

ومن هذه الأحداث ما روى فى إنجيل يوحنا عند القبض على يسوع : فبينما جاء 
يهوذا مع الجنود لتسليم يسوع ومعهم المصابيح والمشاعل› خرج إل يسوع وقال 
لم : من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصرى. فقال لهم يسوع: أنا هو» وكان يهوذا 
مسلمه واقفا معهم» فلما قال لهم يسوع إنى أنا هو رجعو! إلى الوراء وسقطوا على 
الأرض» ثم سألمم مرة ثانية : من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصرى» أجاب يسوع : 


(۱) راجع متی ۱۷ : Y1‏ »> مرقس TTA : ٩‏ 
(۲) عبد الرحمن باجة : الفارق بين المخلوق والخالق ص .۲۸١‏ 
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قد قلت لكم إنى أنا هو “ .....» من الممكن القول بأن شيئا ما حدث جعلهم 
يرجعون إلى الوراء ويسقطون على الأرض ... أليس من الممكن القول إن بين 
رجوعهم وسقوطهم على الأرض » ثم رجوعهم إلى السؤال مرة ثانية أن يكون شيعا 
ما قد حدث به تغيرت حقيقة امصلوب؟ من الممكن ذلك. 

من هذه الأحداث: قول المسيح لتلاميذه (كلكم تشكون فى فى هذه الليلة لأنه 
مكتوب أنى أضرب الراعى فتفترق الخنم فقال بطرس فلو شك جميعهم ما أشك أنا 
فقال يسوع الحق أقول لك إنك فى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرنى 
ثلاث مرات"). 

فما معنى قول المسيح كلكم تشكون فئ؟ إن تنبأً المسيح واقع لا حالةء وإلا 
لأجازوا إلحاق تنبؤات خاطئة عن المسيح» وهو الأمر الذى لا يمكن أن يصدر عنه. 

إن المعنى القريب لہذه النبوءة: أنهم جميعا يشكون فى المسيح هل هو المصلوب 
أم لا؟ وهذا المعنى أرحم من أن يكون المعنى تشكون فى أقوال المسيح التى هى من 
صميم العقيدة فهو كفر» وهو مدفوع بوعد المسيح للتلاميذ بأنهم سينالون الحياة 
الأبدية. 

وإلا فما معنى شكهم إذا لم يحمل على هذا المعنى؟ 

وهذا الشك لابد وأنه قائم على أنهم وجدوا اختلافا بين الشخص المصلوب 
والمسيح. 

وشك التلاميذ يدور حول المصلوب هل هو المسيح أم لا؟ 

فاليهود يقولون إنهم صلبوا المسيح !! ولكن التلاميذ يشكون فى صلب المسيح. 

كل هذه الأحداث ترجح القول بأن تغيرًا ما حدث» ويهذا التغيير يكن القول إن 
الله بعنايته نجى عيسى من أيديهم ويدل عليه هذه الأحداث التى ذكرناها. 


(۱) يو حا ۱۸ : ۱۲.۲. 
(۲) مرقس ۱٤‏ : ۲۷۔۳۱. 
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الجهة الثانية : الأفعال التى كان يفعلها الملصلوب» تختلف عن أفعال وطبيعة 
عیښی ین مریم 

من هذه الأفعال ما جاء فى الأناجيل من أن المصلوب قد استسقى اليهود فأعطوه 
خلا ممزوجا بمرارة فذاقه ولم یشربهء ثم نادی إلہى إلہى لم خذلتنى؟ مع أن 
الأناجيل مصرحة بأن المسيح كان يطوى أربعين يوما وليلة دون طعام وشراب". 
ومن يصبر على العطش والجوع أربعين ليلة كيف يظهر الحاجة ۔ لو كان هو المصلوب 
. والمذلة والمهانة لأعدائه بسبب عطش يوم واحد؟! ... هذا لا يفعله أدنى الناس 
فكيف جخواص الأنبياء؟ وكيف بالرب تعالى ۔ على ما تدعونه؟. 

وهذا يدل على أن المدعى للعطش الذى طلب الاء شخص غير غيسى عليه 
السلام. وكذلك أيضا قول المصلوب (إلہى إلہى لم خذلتنى) كلام يقتضى عدم 
الرضا بالقضاء وعدم التسليم لأمر الله تعالى» وعيسى عليه السلام منزه عن ذلك»› 
فيكون المصلوب غيره» لا سيما وآنتم تقولون إن المسيح نزل ليؤثر العالم على نفسه 
ويخلصه من الشيطان ورجسه» فكيف تروون عنه ما يؤدى إلى خلاف ذلك؟ مع 
روايتكم فى توراتكم أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون عليهم السلام 
لا حضرهم الموت كانوا مستبشرين بلقاء ربهم فلم يجذعوا من الموت ولم يهابوا 
مذاقه ولم يعيبوه مع أنهم عبيد الله والمسيح بزعمكم ولد الرب فكان ينبغى أن يكون 
أثبت منهم » ولا لم يكن ذلك دل على أن المصلوب غيره". 

خامسا: إن بعض العقول المسيحية قد أنكرت صلب المسيح : 

يقول القس / عوض سمعان (على الرغم من الأدلة الواضحة التى تثبت أن موت 
السيح كان كفارة عنا إلا أن بعض الفلاسفة المنتمين إلى المسيحية أمثال مرقيون 
وستروس »› ورینان» وهولتزمان» ينكرون هذه الحقيقة""). 


(۱) متی ٤‏ : ۲ مرقس ۱ : ٢ء‏ لوقا ٤‏ 4 
(۲) د / محمد شامة : بين الإسلام والمسيحية ص ٠٠١‏ . 
(۳) قضية الغفران فى المسيحية ص .٠١۸‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

وتحت عنوان (تاريخ إنكار موت المسيح) قال: ظهر فى القرن الثامن للميلاد 
فلاسفة أطلقوا على أنفسهم (الغنوسيين) وهى كلمة يونانية معناها أهل العلم 
والمعرفة . أقبلوا على فحص التعاليم المسيحية فأنكروا صلب المسيح» وقالوا إن 
سمعان القيروانى رضى أن يصلب عوضا عن المسيح»ء لذلك جعل الله هيئته مثل 
هيئة المسيح ۔ وترك سمعان ليصلب عوضا عنه. 

وقال الدوكيتيون: إن المسيح لم يصلب مطلقا إغا تراءی الناس أنهم صلبوه - 
وقد أطلقوا على أنفسهم اسمهم هذا لأنه مشتق من فعل يونانى معناه يظهر" أو 
'یتراءی" للدلالة على عقيدتهم. 

وإذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن فكرة عدم صلب المسيح لم تندثر كما اندثر 
غيرها من أفكار الفلاسفة التى ظهرت فى القرون الأولى للمسيحية» بل كانت تظهر 
من وقت إلى آخر فى بلدان متعددة بواسطة أشخاص كانوا يدعون العلم والمعرفة. 

ففى سنة ١۷٠م‏ قام فريق من نسل كهنة طيبة الورعين الذين اعتنقوا المسيحية 
وقالوا (حاشا للمسيح من الصلب بل إنه رفع إلى السماء سالا). 

وفى سنة ١۳۷م‏ ظهرت طائفة الہرموسيين لكنها لم تلبث طويلا حتى انقسمت 
إلى قسمين» فإنقاد الفريق الأول وراء إثناسيوس الرسولى بطريرك الإسكندرية وآمن 
بصلب المسيح. وانقاد الفريق الآخر وراء الغنوسيين وأنكر صابه وقال إنه لم يصلب 
ولكنه شبه للناظرين أنهم صلبوه. 

وفى سنة ٠۲١‏ م هرب ساويرس أسقف سوريا إلى الإسكندرية فوجد بها قوما 
من الفلاسفة ينادون بأن المسيح لم يصلب بل شبه للناس آنهم صلبوه. 

وفى سنة ١٦٠م‏ ظهر راهب يدعى (تيودورس) وأنكر بشرية المسيح ويالتالى أنكر 
صلبه. 

وفى سنة 1٠١‏ م نادى الأسقف يوحنا ابن حاكم قبرص بأن المسيح لم يصلب بل 
شبه للناظرين أنهم صلبوه"). 


(۱) نقلا عن الأدیان فی القرآن ص .۲٠١‏ 


0 الفصل الثالث 

فمن ذلك يتبين أنه فى السنوات الأولى للمسيحية وجد بين قدامى المسيحيين 
جماعات تنكر صلب ال مسیح وتؤمن بأن شخصا آخر قد صلب بدلا منه» وهذا يعن 
أنه بالرغم من أن النصارى جعلوا عقيدة الصلب والفداء من عقائدهم الأساسية إلا 
نهم لم يستطيعوا أن يمنعوا الأصوات التى تنكر هذه العقيدة والتى كانت تعيش فى 
السنوات الأولى للمسيحية» عا يكن القول معه بأن هذا الإنكار ‏ على الأقل ۔ له 
مصدر حقيقى وإلا لما انتشر فى القرون الأولى والفرون التالية. 

أو يكن القول إن صلب المسيح ليس محل إجماع النصارى الأوائل وهو مصدر 
شك فى صحة صلب المسيح خاصة وأن جميع النصارى الأوائل لم بحضروا صلب 
المسيح. 

مناقشة أسباب صلب المسيح 

إن الحقيقة التى لا يمكن الجدال فيها أنه بانتفاء صلب المسيح ينتفى معه الأسباب 

التی اقترنت بالاعتقاد بصلب المسيح. 


ومع ذلك فإننا سنناقش أسباب صلب المسيح» والتى على رأسها كون المسيح 
صلب من أجل أن يخلص البشرية من خطيئة آدم والخطايا الأخرى» أو يكفر عن 
ا لجنس البشرى ما تحمله من الأوزار والخطايا بسبب خطيئة آدم. 

أولا ‏ إن هذه العقيدة . عقيدة صلب المسيح من أجل التكفير عن خطيئة آدم ۔ 
بنيت على أساس فاسد» والمبنى على الفاسد فاسد» ذلك أن أساس هذه العقيدة هو 
أن خطيئة آدم ليست خاصة به وحده» بل انتقلت بالورائة إلى كل أبنائه » وهذا 
الأساس مردود بما جاء فى سفر التنية : لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد 
عن الآباء كل إنسان جخطيته يقتل'". 

وما جاء فى سفر حزقيال (النفس التى تخطى هى تموت والابن لا يحمل من إثم 
الأب والأب لا حمل من إثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون"). 

وهو مردود بقول المسيح نفسه (يجازى كل واحد حسب عمله""). 
(۱) تثنية ١٠١: ۲۴٤‏ . 


(۲) حزقیال: ۱۸ : ۲۰. 
(۳) متی ۱١‏ : ۴۷. 
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ومضمون هذه النصوص أن كل إنسان مسئول عن عمله إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وأن كل إنسان جازى على حسب أعماله فلا حمل الإنسان وزر أخيه. 

يقول عبد الرحمن باجة (ولا أعلم أمة تتلون فى دينها كما تتلون النصرانية» فإن 
العاقل منهم لو تأمل معنى هذا الكلام من أن كل إنسان جزى بعمله» كما هو العدل 
والحق ۔ لحكم ببطلان عقيدتهم فى صلب المسيح فداء عن الخطايا وهل بعد تصريح 
اللسيح هذا يقال إنه صار فداء عن العالم بأسره""). على أن تحمل كل إنسان لوزره 
من بداهية القانون الوضعى فكيف بالقانون الشرعى. يقول الشيخ عبد الرحمن 
الجزيرى : أخطأً آدم فما بال النوع الإنسانى كله يحتمل وزر هذه الخطيئة» مع أن كل 
الشرائع الإلمية والوضعية لا تأخذ بريئا بجريرة غيره وقد صرح فى توراتهم بأن الأب 
لا يبحمل إثم الابن والابن لا يحمل وزر الأب"). 

ويقول د/أحمد شلبى (فى أى شرح يلتزم الأحفاد بأخطاء الأجداد وعخاصة أن 
الكتاب المقدس ينص على أنه لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يتل الأولاد عن الآباء 
كل إنسان جخطيته يقتل"). 

فالقول بأن خطيئة آدم انتقلت بالوراثة إلى أبنائه قول مردود بالكتاب المقدس 
الذى يوضح مسئولية كل إنسان عن عمله وهو بهذا يتفق مع الشرائع الإلمية 
والوضعية فى أصل وضع العقوبات فى الدنيا والآخرة. 

إذ أن أصل وضع العقوبات فى الدنيا والآخرة لا تقصد منها الشرائع الإلمية إلا 
تأديب ال حناة ليكف غيرهم عن ارتكاب الجحرائم» فمن المعقول حينئذ أن تقع العقوبة 
على نفس الحرم وإلا كان وضعها عبثا» فكيف يصح أن يعاقب المسيح - بل الإله 
الذى لم يقع منه جرم على جريرة غيره “فا معقول أن یعاقب آدم على معصیته لا أن 
يحملها أبناؤه ويعاقبون عليها وهم لا ذنب لہم. ولقد أوضح سفر التكوين أن آدم 
)١(‏ الفارق بين المخلوق والخالق ص ١٤۱۲ء .٠١١‏ 
(۲) أدلة الیقین ص ۲۳۹. 


)۱(۳ لمسيحية ص .۱١۸‏ 
)٤(‏ أدلة اليقن ص .٠٤٠١‏ 


e‏ الفصل الثالث 
عوقب على خطيئته بأن أخرجه الله من الجنة بعد النعيم الذى كان يعيش فيه» ولا 
شك أن خروجه منها عقاب كاف لمعصيته التى لا تتعدى الأكل من الشجرة المنهى 
عنها (فالحرمان من الجحنة الفينانة والخروج إلى الكدح والنصب عقاب ليس بالينء 
وهذا العقاب قد اختاره الله بنفسه وكان يستطيع أن يفعل بآدم أكثر من ذلك ولكنه 
اكتف بذلك"). 

وهذا دليل على أن خروجه من الحنة هو العقوبة المنوطة بمعصية آدم» وإذا كان 
آدم قد عوقب على معصيته فكيف يتحمل غيره خطيئة قد دفع هو ممن ارتكابها 
أو دفع الكفارة عن هذه الخطيئة؟ ثم ليس من الظلم أن يعاقب الله على الخطيئة 

مرتین؟ 
وأليس من الظلم أن يعاقب عليها من لا يفعلها؟ 
فآدم عوقب على خطيئته كما تقولون بالطرد من الجنة» فهذا يعنى أنه عوقب 

على المعصية» فلا يتحمل غيره خطيئة قد عوقب عليها وإلا نسبتم الظلم إلى الله 

تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 
والخلاصة : أن الكتاب المقدس يفيد أن الأبناء لا بحملون وزر الآباء» وهذا يعنى 

أن عقيدة الصلب قد بنيت على أساس باطل » وما بنى على الباطل فهو باطل. 

ثانيا: إن القول باستقلال الصلب فى تخليص الناس من خطيئة آدم بل من الخطايا 
والذنوب» أو استقلال الصلب فى التكفير عن الخطايا قول غير مسلم به لأنه 
معارض با یلی : 

١‏ بما ذكره مرقس فى خانمة إنجيله من أن المسيح حين ودع تلاميذه قال لهم (كرزوا۔ 
أى بشروا ۔ بالإنجيل للخليقة كلها فمن آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن 
يدن")» فالإيان وحده . كما صرح المسيح . هو المخلص وهو سبب النجاة 
وعليه فيكون القتل والصلب عبثا. 


)۱( د/ أحمد شلبی ډ اللسيحية ص .١١١‏ 
(۲) مرقس .۱۵٥١۱١ : ۱١‏ 
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۲ . بجا شهد به المسيح من أن التوبة تستقل بحو الآثام كقوله (قد كمل الزمان 
واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل"") وعلى ذلك يكون الصلب لا 


(f) 


داعی له" . 

. وهو معارض كذلك بقول الأمانة ‏ التى هى أصل دين النصارى ۔ "نؤمن بمعمودية 
واحدة لغفران الذنوب" إذ مفاده أن التعميد وحده كاف فى حو الخطايا وغفران 
الذنوب فلا حاجة لقتل وصلب المسيح لاستقلال التعميد بالخلاص والمعفرة"). 

ثالثا : ولنفترض أن المسيح صلب من أجل خطيئة آدم فلنسأل : هل هذا من أجل كل 
الناس حتى الذين صلبوه ونكلوا به أم من أجل فئة خاصة وهم الذين آمنوا؟ إذا 
قلتم بل هو لتخليص الذين آمنوا به فقط كما صرح به علماؤهم!! فإن المسعى 
قد خاب تماما لأن الخطيئة التى انقلبت الطبائع الإلمية من أجلها لا تزال موجودة 
على أتم معناها وأبشع صورها“. 

رابعا: إذا كان الإله صلب باختياره ليخلص الذين آمنوا به فقد مهد لهم بذلك 
السبيل إلى الإباحية المطلقة» لأن يزنون ويلوطون ويقامرون ويقتلون ولا 
يبالون!! ألم يمت الإله فداء لہم؟ ألم يصلب ليخلصهم من خطيئاتهم؟ وأن هذا 
الصلب قد قبل فعلا فلا خوف على من آمن بصلب المسيح حينئذ من جريرة 
مطلقا. 
ويظهر أن مثل هذا المعتقد يسهل للناس اعتناق الشيوعية والإباحية فى كل شئ »› 

ولا ریب فی أن دینا يدعو إلى مثل هذه الفوضی لا یکون من عند الله حتما". 

خامسا: إذا كان الہدف من رسالة المسيح هو أن يصلب من أجل أن يكفر عن 
البشرية فلماذا حزن المسيح على الصليب وجزع وصرخ صرخة اليأس وقال 


.۱١: ۱ مرقس‎ )۱( 

(۲) المنتخب الجليل ص ١٠١‏ . 

(۳) القرآن وعقائد أهل الکتاب ص .۲۷١‏ 
(6) أدلة البقين ص .٠٤١‏ 

(0) نفس المرجع » نفس الصفحة. 


۵۰ الفصل الثالكث 
(إلہى إلہى لم تركتنى) إن الواجب أن يكون أكثر فرحا واطمئنانا لأنه بصلبه 
يكتمل الرسالة التى نزل من أجلها !! فكيف يحزن ويجزع عند الصلب وهو 
نزل من أجل أن يصلب؟ وهذه الصرخة أيضا تناقض قول النصارى فى أن 
املسيح قبل الصلب باختياره وحرية إرادة لأنه لو اختاره ما حزن واكتئب هذا 
الاكتئاب. 

سادسا: إذا صحت عقيدة النصارى فى الصلب وخلاص البشرية به .. فلماذا لم 
يقتل المسيح نفسه أو يطلب من تلاميذه أن يقتلوه قربانا لله بدلا من أن يوقع 
اليهود فى هذا الإثم العظيم؟ فكأن الله تعالى بعد أن دبر هذه الوسيلة لخلاص 
الناس من سلطة الشيطان لم يقدر أن يخلص بها أحب الشعوب إليه المفضلين 
على العالمين الذى خصهم كما يقولون بالوحى والنبوة والمعجزات العظيمة من 
قديم الزمان» ولم يعتن بأحد غيرهم اعتناءه بهم حتى جعلهم الواسطة الوحيدة 
لداية البشر أجمعين إلى دينه الحق !!!! أما كان هؤلاء الناس أولى بالخلاص 
دون سواهم؟! فلماذا إذا أوقعهم فى هذا الذنب العظيم بصلبهم المسيح دون 
إرادته مع أنه كان يكنه أن يقدم ابنه (هذا البرئ) بدون إيقاعهم فى هذا الإثم 
الكبير ... ألا يدل ذلك لو صح على أن الشيطان قد نجح فى إهلاك أحباب إلہهم 
وشعبه المختار وعجز هذا الإله عن تخليصهم من تخالبه بعد أن فكر فى ذلك مدة 
طويلة ثم صلب نفسه ومع ذلك لم تنجح خطته". 

سابعا: إذا كان صلب الإله ضروريا إلى هذا الحد وهو وقع باختياره وإرادته 
فلماذا يذم الذين سلبوه؟ ولاذا يقع الجفاء بين اليهود وبين النصارى إلى هذا 


الحد؟ 
إن الإنصاف يقضى أن يكون اليهود محل احترام النصارى لأنهم خلصوهم من 
الخطايا وأحيوهم حياة أبدية". 


(۱) د/ محمد توفیق أفندی صدقی من مقال له بعنوان (نظريتى فى صلب المسيح وقيامته من الأموات)ء والمقال 
فی كتاب عقيدة الصلب والمداء ص .)٠١۹‏ 
(۲) أدلة الیقین ص .۲٤٠۰١‏ 
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فإذا كان صلب ال مسيح لتخليص البشرية مهما بهذه الدرجة فلماذا يكره النصارى 
اليهود ويرونهم آنمين معتدين على المسيح؟. 

وتجبنا لهذا الاعتراض حاول بعض نصارى القرن العشرين تبرئة اليهود من دم 
المسيح ولكن هذا الرأى لم يرق فى نظر الكثيرين فرفض. 

ففى المؤغر الثانى بالفاتيكان "" فى العصر الحديث سنة ۲٦۱۹م‏ والتى استغرقت 
دورته الأولى من أكتوبر إلى ديسمير سنة ۱۹١١‏ فعقدت دورته الثانية فى سبتمبر 
۳ م ودورته الثالثة فى سبتمبر سنة ٤٦۱۹م‏ واستمرت حتى نوفمبر سنة ٤٦۹٠م‏ 
وقد شارك فى أعمال المؤتعر ۲۲٠١‏ كارد ينالا (وكان المىضوع الذى عرض فى هذا 
المؤتعغر هو تبرئة اليهود من دم المسيح)ء وقد تقدم بالبيان (مشروع وثيقة) الكردينا 
الألمانى (أغسطين بيا" ) وفشل مشروع الوثيقة فى الحصول على الأصوات الكافية 
لتقرير مبدأً مناقشته فى الدورة الثانية للمجمع المسكونى سنة ۳٦۹٠م‏ واقترعت ضده 
أغلبية ساحقة قيل إنها بلخت 1/41 من مجموع الأصوات فى الاقتراع» ولكن عاد 
المشروع مرة أخرى إلى الظهور بعد تعديل يسير فى الصياغة عند انعقاد الدورة الثالثة 
للمجمع وأصدر (المؤتمر القومى للكنيسة الأسقفية البروتستانية فى أمريكا) ببانا يؤيد 
فيه مشروع الوثيقة .... بينما تلقى المشروع معارضة من أساقفة آخرين وبخاصة من 
الأساقفة الشرقيين. 

وبين المد والجزر تدخل مجلس (الكوريا) . الجهاز الإدارى الأعلى للكنيسة 
الكاثوليكية الذى يشرف عليه البابا شخصيا ‏ لإيقاف هذا المشروع المدرجح فى جدول 
الأعمال حرصا على تدعيم الوحدة المسيحية"). 


)١(‏ المؤتمر الأول فى العصر الحديث سنة ۱۸1۹ م. 

(۲) هو الكردينال الألمانى (أغسطين بيا) وكان يبلغ من العمر فى ذلك الوقت ۸۳ عاماء وقد درس فى 
جامعات هولندا والنمسا وألانيا وتخصص فى اللاهوت والدراسات العبرية وزار ديار الشام ومصر ورسم 
كاردينالا فى عهد البابا يوحنا الثالث والعشرين وهو من اليسوعيين (راجع : مع المسيح فى الأناجيل الأربعة 
ص .)۲٣١۹‏ 

(۳) فتحى عثمان: مع المسيح فى الأناجيل الأربعة ص ۲۱۷ .۲٠۸‏ 


0۲ الفصل الثالث 

ولقد كتب القس إبراهيم سعيد معترضا على هذا المشروع قائلا : 

(ليس من حق ممع الكرادلة أن يجعلوا الإنجيل المقدس كبش فداء مقدم على 
مذابح السياسة... ذلك لأن نصوص الإ نجيل صرجحة فى دمغ اليهود بعسئولية صلب 
اللسيح دون سواهم من حكام الرومان وغير الرومان إن أول حكم صدر على المسيح 
بالصلب هو حكم (قيافا) الكاهن الزائف إذ قال : خير لنا أن يموت واحد من الشعب 
من أن موت الشعب بأسره . ولقد صرخوا ۔ اليهود . بصوت واحد قائلین : دمه 
علينا وعلى أولادنا وباب السماء كان مفتوحا فاستجابت السماء إلى طلبتهم هذه 
فجالوا فى الأرض مكروهين منبوذين هم وأولادهم على رغم ما بملكون من جاه 


(0) a 
. وراه‎ 


هذاء لأن الذى له الحق فى تبرئة اليهود من دم المسيح هو المسيح دون سواه 
ذلك إذا أراد لأنه هو الذى أسئ إليه» والذى أسئ إليه هو وحده الذى له الحق 
فى التبرئة» أما قول المسيح للآب (ياأبتاه اغفر لم لأنهم لا يعلمون ماذا 
نیا ن" 

فمشروط بتوبتهم عن جريتهم وإعانهم الحقيقى بشخصه كما يتضح من أعمال 
لغفران الخطايا"). 


وبا أنهم لم يتوبوا بعد ذلك فإن دمه لا يزال على رؤوسهم ولا بعد أن يعطوا 
عنه حسابا عسيرا“) وهكذا فإن النصارى يكرهون اليهود كراهية شديدة ويعتبرونهم 
آنمين معتدين عليهم وزر ودم المسيح حتى يحاسبوا عليه حسابا عسيرا. هذا هو معتقد 
النصارى. 


(1) نقلا عن المسيح فى الأناجيل الأربعة ص .۲۷١‏ 
() لوقا ۲۳ : .٤‏ 
(۳) اعمال الرسل ۲ :۳۸ . 


. ٥٦ عوض سمعان : قيامة المسيح والأدلة على صدقها ص‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إلبه o۱۳‏ 
وهنا نسأل لماذا هذه الكراهية إذا كان هدف نزول المسيح ابن الله إلى الأرض هو 
أن يصلب من أجل البشر؟ 


إن الواجب على النصارى أن يجلوا اليهود ويحترموهم لا أن يعادوهم ويكنوا لم 
كل هذه العداوة ذلك لأنهم هم السبب فى تخليصهم من الذنوب بعد أن صلبوا 
المسيح» فلماذا يكرهون اليهود؟!! وكيف يتفق هذا مع قولكم بأن وظيفة المسيح 
الخلاصية تقتضى أن يصلب ليتم الخلاص؟ 
ثامنا : إذا كان المسيح قد خلص البشرية من خطيئة آدم ‏ أو على حد قول النصارى ۔ 

خلص الذين آمنوا به» فإن ذلك يعنى أنهم لا يحاسبون يوم القيامة» ولكن 

الكتاب المقدس يوضح أنهم سيحاسبون ويقفون أمام كرسى الرب للدينونة عا 

يدل على أن الخلاص المزعوم لم يتحقق وذلك لأنهم سيحاسبون فى الآآخرة 

على ما أسلفوا فی دنیاهم من خير وشر. 

يقول بولس ‏ عما يكون من حساب يوم القيامة ‏ (دينونة الله العادلة الذى 
سيجازى كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر فى العمل الصالح يطلبون المجد 
والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون 
للجق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب» شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل 
الشر اليهودى أولا ثم اليونانى. ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح ... ليس 


عند الله عحاباة). 


ويقول (لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسى المسيح لينال كل واحد ما كان 
بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا" ) إن هذه النصوص تظهر أنه لابد 
وأن يكون هناك جزاء ومحاسبة لجميع الناس ولجحميع أفراد البشر- وأنتم من البشر» 
وإذا كان هناك جزاء ومحاسبة لجميع الناس ولكم على حسب الأعمال» فإن معنى 


(۱) رومیة ۲ : ۵ : ۱١‏ . 
(۲) ۲ کورنثوس ٥‏ :ل 


0 الفصل الثالك 
ذلك أن المسيح لم بخلص أجدًا وإلا لا وقع لهم الحساب والجحزاء. (فهذا الرب الذى 
نزل لخلاصکم وحصل له ما وصفتم لم بحصل لکم خلاص به وما تم له مراد : 

إن كان خلاصكم من محن الدنيا فأنتم باقون على ما أنتم عليه من طباع البشر 
وتحمل الضرر»ء أو من عهدة التكاليف فها أنتم بالصلاة والصيام مخاطبون وعلى 
فعل الآثام تعاقبون"). 

على أنه يلزم من القول بخلاص العالم بصلب المسيح أن يكون وجود النيران عبشا 
ولاحاجة لوجودهاء مع أن كل الشرائع قد جاءت بها وأجمعت على وجودها. 

وما يؤكد ما تقدم ‏ من محاسبتهم ومعاقبتهم على ذنوبهم فى الآخرة ‏ قول المسيح 
(أيها الحيات أولاد الافاعى كيف تهربون من دينونة جهنم ") حیث صرح بانلا 
مهرب لهم من النار ولا مفر لهم منها أسوة بسائر الخلائق فلم يفدهم الإيان بصلبه 
شا ). 

وهكذا تبين لنا من المناقشة بطلان القول بأن المسيح صلب من أجل الخلاص أو 
من أجل التكفير عن خطيئة آدم وا لخطايا الأخرى. 
تاسعا: هذا ما كان من القول بصلب المسيح من أجل خطيئة آدم وهو قول متهافت 

کا با 

أما القول بأن خطيئة آدم قد أحدثت الموت فى آدم ونسله» والمسيح بموته على 
الصليب حل حل الإنسانية وحمل عقاب الخطيئة وهو الموت»› فهو قول متهافت 
أيضا ذلك أن آدم مات واستوفى بذلك جزاء خطيئته» فما فائدة موت المسيح مرة 
ثانية؟ إذا قالوا إنه من أجل الوت الذى انتقل بالوراثة إلى أبناء آدم فهو قول مردود با 
سبق» ولقد ناقش الدكتور/ محمد الفرت تلك الفكرة فى رسالته للدكتوراة 
باستفاضة نذكر بعضها لتعم الفائدة. 

يقول د/ محمد الفرت : إن هذه العملية إنغا كانت تتم على فرض التسليم بوجود 
اموت نظير الخطيئة كما زعموا ۔ لو أن آدم لم يمت جزاء الخطيئة» أما وأن آدم قد 


() المنتخب الحليل ص ٠١‏ . 
(۲) متی ۲۳ : .٣۳‏ 


(۳) القرآن وعقائد أهل الکتاب ص .۲۷١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


0\6 


مات واستوفى بذلك جزاءه» فموت المسيح إذن باطل لأنه خلا من الفائدة المزعومة 
بالمرة. وربا قالوا أو هو ما زعموه: بأن المراد بالموت هنا موت الخطيئة» وهو الہلاك 
الأبدى . أى الخلود فى الجحيم ‏ لا الموت الجسدى» لأن آدم لم يت فى يوم الخطيئة 
نفسه» بل عاش حتى بلغ تسعمائه وثلاثين سنة"". ولكن هذا الوهم على فرض 
التنزل مجادلته غير مقبول» لأن آدم يعتبر قد مات فى نفس يوم الخطيئة لأن هذه المدة 
كلها لا تساوى عند الله يوما واحدا لقول بطرس (أيها الأحباء إن يوما واحدا عند 
الرب كألف سنة» وألف سنة كيوم واحد"). 

ثم إننا لو قصرنا اليوم على أيامنا هذه للزم الخلف فى وعد الله وفى قوله حيث 
لم يمت آدم الموت الأبدى المزعوم كما قال فى سفر التكوين (لأنك يوم تأكل منها 
موتا موت )ء كما لم يت الموت الحسدى لأنه لم يت فور ارتكابه الخطيئة فى ذات 
اليوم المقدر كأيامنا والذى ارتكب فيه آدم الخطيئة اللهم إلا أن يكون قد مات حكما 
لا حقيقة وانتهى الأمر بذلك وإذن فلا وجه لموت المسيح مطلقا“). 

ويقول (على أن موت يسوع المقول به بدلا عن آدم إا هو موت صليبى» وهذا 
يعين على أن المراد باموت هو الموت الجسدى وليس غير. ولو سلمنا أن المراد به 
الہلاك الأبدى ۔ أى الخلود فى الححيم ‏ لكان اللازم إذن أن يوت المسيح هذا الموت 
عينه . أى موت اللاك الأبدى ۔ حيث إنه النائب الشرعى عن آدم والبشر كما قيل 
وهو القائم مقامهم فى ذلك وحيث إنه لم بحصل ذلك النوع من الموت ولم يكن هو 
المراد فما تم الفداء ولا حصل الخلاص ولا وجد لنيابة المسيح أثر ولا ظهر لرحمة الله 
أثر ولا كان لعدل نفوذ» وكان موت المسيح إذن ظلماء لأن الموت الجسدى غير مراد 


ê ٩ تکوین‎ )1( 

(۲) ۲ بطرس ۲ : ۸. 

RAE : تکوین‎ (TT) 

)٤(‏ عقيدتا الصلب والتثليث فى المسٍحية وموقف الإسلام منهما (خطوط بكلية أصول الدين ۔ القاهرة» ص 
1 


۵۱۹ الفصل الال 
هناء ولو كان مرادًا لأجزأ موت آدم عن نفسه» لأنه هو الموعود بذلك وليس يسوع 
المسيح » ويكون بذلك قد تم وعد الله ونفذ عدله بدون مشكلة"). 

ويقول (على أنه يتحتم لإتمام عملية الخلاص أن يكون اميت هو حقيقة الجانب 
الإلى فى المسيح والمدعو ابنا متجسدا والمعبر عنه باللاهوت» حيث إنهم يقررون أن 
الفادى لا ينبغى أن يكون إنسانا وإنغا جب أن يكون لاهوتا مقدسا طاهراء بل إن 
الفداء من الحانب الإلبى هو جوهر الفكرة وصميم العقيدةء وإذا حصل ذلك فقد 
مات الابن الإله على الصليب» وفيه من الشناعة ما ينبو عنه كل فكرء إذ كيف 
يصح أن يموت الاإله الكامل الحى الباقى من أجل بشرية فانية خاطئة مدنسة. على ان 
المسيحية لا تقول بموت اللاهوت حالة موت الصليب تنزيها للإله الان عن النقص 
وعلوا بقدره عن الفناء ....... وعلى ذلك لا يعدو الأمر أن يكون الموت موت السد 
وهذا ما لقيه آدم كما سبق الكلام وانتهى بذلك أمره إن صحت فكرة الموت لقاء 
الخطيغة). 

فالقول بأن المسيح قبل الموت على الصليب من أجل أن يحمل عقاب الخطيئة عن 
البشر (وهو الموت) قول متهافت» ذلك أن آدم قد مات ولقى جزاء عمله» وعلى 
ذلك فلا فائدة من موت المسيح على الصلب. 

وكذلك أيضًا القول بأن . موت المسيح على الصلب ۔ من أجل أن يرفع الموت 
عن الجنس البشرى قول متهافت لأن الواقع يكذبه» فما زال الناس يولدون 
ويوتون» وما زال سلطان اموت قائماء فأين مالصلب المسيح من أثر فى هذا الأمر 
الذى يقال إن المسيح صلب من أجل أن يحمل أجرة الخطية وهو الموت؟ 

عاشرا: أما القول بأن النطيئة أحدثت عداوة بين الله والإنسان» وصلب المسيح 
هو الذى أعاد مصالجحة الإنسان مع الله فهو قول مردود با جاء فى الكتاب 
المقدس الذى يوضح: أن الله قريب من عباده يجبر كسرهم ويقيل عثراتهم ويقبل 
توبتهم. 


() المرجع السابق ص .۲٠۲‏ 
(۲) ا مرجع السابق ص ۲۱۳. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ا 

ففى المزمور (قريب هو الرب من المنكسرى القلوب") وأيضا (الرب قريب لكل 
الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق. يعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم 
فیخلصهم"). 

ويقول إشعياء (اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب. ليترك الشرير طريقه 
ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلمنا لأنه يكثر الغفران"). 

وجاء فى سفرإرميا (ألعلى إله من قريب يقول الرب ولست إلہا من بعيد“). 

فالله سبحانه وتعالى لم يبتعد عن الإنسان حتى يتاج الإنسان للمصالحة مع الله 
وذلك عن طريق صلب المسيح. 

والله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنبياء للبشر يوجهونهم ويدعونهم إلى عبادة 
الله» ولقد آمن بالرسل والأنبياء كثير من البشرء والله سبحانه وتعالى أيد المؤمنين 
ونجاهم» فلقد نجى الله نوحا ومن آمن معه من الطوفان والہلاك» معنى ذلك أن 
الإنسان ليس فى عداوة مع الله وإلا لما نجى الله قوما وأهلك آخرين › فلو كان هناك 
ما يسمى بالعداوة بين الإنسان والله لأهلك الله الناس أجمعين. 

ولكن الله جى المؤمنين عا يؤيد القول بأن الله لم يترك المؤمنين به بل هو معهم 
بالفضل والتأييد والإحسان. 

على أننا نقول أيضا: إن الصليب لم يقض على الآثام والشرور التى سببت 
وتسبب العداوة بين الله والإنسانء فالشرور والآثام لازالت توجد فى دنيا الناس 
ولم يقض عليها نهائياء وعلى ذلك فالقول بأن صلب المسيح من أجل المصالحة مع 
الله قول مردود. 

أحد عشر: أما قولمم بأن الصلب كان للجمع بين صفتى العدل والرحمة فهو 
قول باطل (إذ أن هذه العملية . صلب المسيح ‏ لم يتحقق بها عدل ولا رحمة» لأنه 


A: ۳٤: مزمور‎ )۱( 

.۱۹ ›۱۸ : ۱٤٥ مزمور‎ )۲( 
.1٤۷ : ٥٥ إشعياء‎ )۳( 
.۲۳ : ۲۳ إرمیا‎ )٤( 


۸ه الفصل الثالث 
ليس من العدل فى شئ أن يؤتى ببرئ غير مذنب ويطوق إثم جرية جناها سواه» 
كما أن عقاب غير الآثم ليس فيه رحمة» وجخاصة إذا كان المعاقب من شأن الجحبلة أن 
تشمله بالرحمة ولو مع الذنب» فالابن البار غيرالآثم أولى. 

وعلى قول المسيحيين: قد بقى الله تعالى جردا من صفتى العدل والرحمة من 
زمن عصيان آدم إلى أن اهتدى إلى تلك الخيلة التى ظهرت قبيل خلق المسيح عيسى 
بن مریم"). تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

(فأى عدل وأى رحمة فى تعذيب غير مذنب وصلبه؟ 

قد يقولون إنه هو الذى قبل ذلك. ونقول لہم: إن من يقطع يده أو يعذب بدنه أو 
ينتحر مذنب ولو كان يريد ذلك. 

وإذا كان المسيح ابن الله : فأين كانت عاطفة الأبوة ؟ وأين كانت الرحمة حينما 
كان الابن الوحيد يلاقى دون ذنب ألوان التعذيب والسخرية ثم الصلب مع دق 
الملسامير فى يديه؟. 

ثم من هذا الذى قيد الله جل جلاله وجعل عليه أن يلزم العدل وأن يلزم الرحمة 
وأن يبحث عن طريق للتوفيق بينهما؟). 

"وین کان عدل الله ورحمته منذ حادثة آدم حتى صلب المسيح؟ ومعنى هذا أن 
الله ظل . تعالى عن ذلك . حائرا بين العدل والرحمة آلاف السنين حتى قبل المسيح 
منذ حوالى ألفى عام أن يصلب للتكفير عن خطيئة آدم. فصلب المسيح لم يتحقق 
فيه العدل ولا الرحمة لأن أهم صفات العدل أن يحاسب كل إنسان على عمله ولا 
یعاقب غیره عليه. 

كما أنه ليس من الرحمة أن يعاقب إنسان على خطيئة لم يرتكبها. 

وبهذا يتبين فساد القول بالصلب» وفساد الأسباب التى جعلوها غاية لصلب 
المسيح. 
(۱) قصص الأنبیاء ص ۱١۳٤ء .٤١۲‏ 


(۲) المسيحية ص ٠١۸‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ٠١١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0۱۹ 
مصدر عقيدة الصلب من أجل خلاس البشرية 

لقد تبين أن صلب المسيح من أجل التكفير عن خطايا البشر عقيدة باطلة» وذلك 
لأن الكتاب المقدس يوضح أن كل إنسان محاسب على عمله» وأنه لا تزر وازرة 
وزر أخرى › ولا يحمل إنسان وزر غيره الجانى بل النفس التى تخطى هى التى 
تعاقب. 

وعلى هذا فهذه العقيدة ليست من دين المسيح فى شى ويبدو أنها وردت إلى 
المسيحية من عقائد أخرى. 

يقول شارك جنيبير: ومن المرجح أن الأحداث الخاصة بالصلب كانت قد فقدت 
الكثير من وضوحها فى ذاكرة المؤمنين قبل تحرير الأناجيل» وأنها تأثرت فى عخيلتهم 
بالأساطير المختلفة الشائعة فى الشرق» ثم إنها فسرت تفسيرات غيرت وجددت فى 
جوانب كثيرة أساسية منها“) فلقد تأثر المسيحيون بالأساطير الشرقية فى القول 
بصلب المسيح وفى تحديد معانى صلب المسيح. 

وكان مضمون هذه الأساطير الشرقية يدور حول فكرة إله يموت ليسير بأتباعه نحو 
الخلود وهذه الفكرة تسربت إلى ضمير المجتمعات المسيحية أو على الأقل تلك المتأثرة 
بالفکر الیونانى". 

فعقيدة الصلب والفداء عقيدة وثنية حضة سرت إلى النصارى من الوئنيين 
كما بينه علماء أوربا الأحرار ومؤرخوهم وعلماء الآثار والعاديات منهم فى 
کتبهم"). 

فلقد وجد بين الهنود فى عقائدهم أن كرشنا إله صلب من أجل الخلاص وكذلك 


بوذا. 


.۲۹ المسیحية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ص ؟٥.‏ 
(۳) محمد رشید رضا: عقيدة الملب والمداء ص ۳۲. 


الفصل الثالث 

قال دوان فى كتابه (خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات الأخرى ما ترجمته 
(إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلہة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد 
جدا عند المنود الوثنيين وغيرهم") وذكر الشواهد على ذلك منها قوله: (ويعتقد 
النود بأن كرشنا المولود البكر الذى هو نفس الاله فشنوء والذى لا ابتداء ولا 
انتهاء له على رأيهم ‏ تحرك حنوا كى يخلص الأرض من ثقل حلمها فأتاها 
وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه"") وذكر "دوان" أن السيد "مور" قد صور 
صورة قلب الإنسان ملعقة ووجدت له صورة مصلوبا وعلی رأسه إكليل من 
للحت ): 

ومعروف أن هذه الصورة هى التى صور بها المسيح فى الأناجيل عند صلبه. 

وقال العلامة (هوك) ويعتقد الہنود - الوثنيون ۔ بتجسد أحد الإلہة وتقديم نفسه 


وقال العلامة القس جورد كوكس (ويصفون ۔ أى الہنود ۔ كرشنا بالبطل الوديع 
المملوء لاهوتا؛ لأنه قدم شخصه ذبيحة» ويقولون إن عمله هذا لا يقدر عليه أحد 


Te 
ولا شك أن هذه المعتقدات لا تختلف عن معتقدات المسيحية بصلب المسيح الإله‎ 


وكذلك اعتقد الہنود البوذيون أن بوذا هو الطبيب العظيم» ومخلص العالم» 
والممسوح» والمسيح المولود الوحيد»› وغير ذلك› وأنه قدم نفسه ذبيحة ؛ لیکفر آثام 
البشر ويجعلهم ورثاء ملكوت السموات» وبولادته ترك كافة مجده فى العالم ليخلص 
الناس من الشقاء والعذاب. 


.۳١ العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص‎ )١( 
.۳۸ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۳۹ امرجم السابق ص‎ )۳( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه i‏ 

قال هوك (إن بوذا بنظر البوذيين إنسان وإله معا وآنه تجسد بالناسوت فى هذا 
العالم » ليهدى الناس ويقديهم ويبين لهم طريق الأمان» وهذا التجسد اللاهوتى 
يعتقده كافة البوذيين» كما يعتقدون أن بوذا هو مخلص العالم). 

وقال ماکس مولر (البوذيون يزعمون أن بوذا قال : دعوا کل الآثام الت ارتكبت 
فى هذا العالم تقع على كى خخلص العالم"). 

وقال العلامة وليمس (الہنود تقول . ومن رحمته (أی بوذا) ترکه الفردوس 
ومجيئه إلى الدنيا من أجل خطايا بنى الإنسان وشقائهم» كى يبررهم من ذنويهم 
ويزيل القصاص عنهم الذى يستحقونه"). 

ولقد وحدت أيضا عقيدة الصلب من أجل الفداء بين الصينيين. قال دوان: كان 
الفداء بواسطة التألم والموت للمخلص إلى قديم العهد جدا عند الصينيين» وأن أحد 
كتبهم المقدسة يقول عن تيان" (إنه القدوس الواحد ذو الفضائل السماوية والأرضية 
وأنه سيعيد الكون إلى البر وأنه يعمل ويتألم كثيرا» ولابد له من اجتياز تيار عظيم 
تدخل أمواجه إلى نفسه وأنه الوحيد القادر على أن يقدم للرب ذبيحة تليق به... 
فالناس يقدمون أنفسهم ذبيحة من أجل اكتساب قوتهم» والفلاسفة لاكتساب جاه 
وشهرة والأمراء لتثبيت عيالہم » أما القدوس (تيان) فلأجل الناس يوت كى يخلص 
الصالحء ويقولون عنه أيضا إنه واحد مع الله منذ الأزل قبل كل شئ*). 

وكذلك وجدت هذه العقيدة بين المصريين فقد اعتقدوا أن (أوزوريس) تحمل 
الآلام والاضطهاد من أجل الخطايا فهو خلص الناس. 

قال بونويك (يعد المصريون أوزوريس أحد مخلصى الناس وأنه بسبب جده لعمل 
الصلاح يلاقى اضطهادا وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل). 

وقال العلامة دوان إن تألم وموت أوزوريس هما السر العظيم فى ديانة 
المصريين") وكذلك اعتقد الفارسيون فى (مثرا) أنه إله توسط بين الله والناس وأنه 
(1) المرجع السابق ص .٤١‏ 
(۲) المرجع السابق » نفس الصفحة. 
(۳) العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ٤۳‏ . 


.٤٤ المرحج السابق ص‎ )٥( 
.٤٤ المرجع السابق ص‎ )( 


۲ الفصل الثالث 


من أجل خلاصهم تألم. وكذلك أيضا عبد المكسيكيون إلہا مصلوبا دعوه اللخلص 


والفادی). 
فلقد كانت عادة تقديم البشر ذبيحة لأجل الفداء منتشرة فى أرجاء العالم قبل 


يقول ول ديورانت (والظاهر أن التضحية بالإنسان قد أخذ بها الإنسان فى كل 
الشعوب تقريبا فتظهرها هنا يوما وهنالك يوما. فقد وجدنا فى جزيرة کارولينا فى 
خليج المكسيك تمثالا کبیرا معدنیا أجوف لاإله مکسیکی قديم فوجدنا فيه رفات 
كائنات بشرية لا شك أنها ماتت بالحرق قريانا لله. 

وكلنا نسمع عن 'بلخ الذى كان الفينيقيون والقرطاجنيون وغيرها من الشعوب 
السامية حينا بعد حين يقدمون له القرابين من بنى الإنسان") فلقد وجدت عادة 
التضحية بالإنسان بين الشعوب» وهذه العادة قديمة قبل وجود المسيح. يقول العقاد : 
(تدل الأحافير على قدم الضحايا البشرية فى العبادات التى سبقت عهد الساميين 
بوادى النهرين وبقاع الہلال الخصيب وأنها بقيت إلى ما بعد وفود الشعوب السامية 


إلى تلك البقاع'". 
نما سبق يتبين أن التضحية بالإنسان الذى هو إله وخلص منتشرة فى معظم 


“وأن قصة الصليب . كما يقول آرثر فندلاى ‏ قيلت قبل عيسى على ستة عشر 
إلہا خلصاء وقصص حياتهم على الأرض من للمهد إلى اللحد ثم البعث كلها 
متشابهة » وكأن كل ديانة ترث من سابقتها ونتيجة لهذا نشأت فكرة القداء“. 

والمسيحية نمت وانتشرت فى هذه البلاد التى كان ينتشر فيها التضحية بالإنسان 
الاله اللخلص» ولا شك أن السابق يؤثر على اللاحق»› فالمسيحية لابد أنها تأثرت 


() المرجع السابق ص .٤١‏ 

(۲) قصة الحضارة الحزء الأول من المجلد الأول ص .٠٠٤‏ 

(۳) العقاد: إبراهيم أبو الأنبياء ص .٠۷۲‏ 

)٤(‏ آرثر فندلاى : الكون المنشود ص ۷۸ ترجمة/ على راضى» نقلا عن (محمد فى التوراة والاحيل والقرآن 
ص .)۱١۹۹‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه oY‏ 
بهذه العقائد» خاصة وأن المسيح لم يقل عن نفسه إنه إله خلص ولم تقم الأدلة 
الواضحة على صلبه. فالمسيحية تأثرت بالأمم السابقة لہا فى الاعتقاد بأن المسيح 
صلب وأن صلبه هذا كان للتكفير عن خطايا البشر. ولقد وجدت هذه الفكرة صدى 
بين أتباع المسيح الجحدد من اليهود اليونانيين الذى آثرو! البقاء فى بلاد اليونان وتأثروا 
بأفكارهم» وكان تمسكهم بيهوديتهم أقل من يهود فلسطين“» وكان من أهم 
الأفكار التى تأثروا بها هى تلك العقيدة السائدة فى بلاد اليونان والرومان وبين 
المنود والفرس والمصريين وغيرهم » والتى كان فحواها أن الإله يصلب من أجل أن 
يكفر عن خطايا البشر. وبفضل هذه العقيدة أيضا اكتسبت المسيحية أنصارا جددا 
وعددا كبيرا من اليونان والرومان الذين وجدوا فيها ما هو مألوف لديهم ولا بخرج 
عن نطاق أفكارهم. 

وبهذه العقيدة أيضا كان للمسيحية مسار آخر هو الانتشار الواسع بين الوئنيين 
الذين ألفوا هذا النوع من العقائد. 

وهكذا لم تسلم عقيدة صلب المسيح من النقد الذى يخرجها عن دائرة الحقيقة 
التاريخية » ولذلك فهى مستمدة من عقائد الوثنيين» حيث استقى النصارى هذه 
العقيدة من الوثنيين ولم يضيفوا إليها شيئا سوى استبدال أسماء الآلہة المخلصين 
باسم عيسى وقدموها للناس على أنها هى العقيدة التى جاء بها عيسى عليه السلام. 


)١(‏ راجم الباب الأول. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


الفصل الرابع 


وعوى تياءة (لسميع 
وأھہيتہا للخلاص اسيحى 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


oV 


تمهید: 


إن الاعتقاد المسيحى السائد ان المسيح صلب › ودفن ء وبعد دفنه قام من القير 
بعد ثلاثة أيام. ففى الإقرار بالإيان (وفى اليوم الثالث قام المسيح من بين الأموات 


با لجسد الذى تألم فيه عينه وبه أيضا صعد إلى السماء). 


وقيامة المسيح ركن هام فى المسيحية “ . لذلك يقول بولس (إذا لم يكن المسيح 
قد قام قباطلة كرازتنا وباطل أيضا إعانكم) ". 

فلولا القيامة ‏ كما يمول باركلى ‏ لما قامت للكنيسة قائمة» ويدون قيامة كان 
يسوع جرد ذکری تخبو تدرییی". 

ويقول جون لورير (القيامة التى لولاها ما كان بمكن أن يكون للكنيسة وجود 
بالمرة» فهى التى جعلت معنى لموته ولكل شئ فعله وقاله قبل ذلك. 

فعندما قام السيد من الأموات عرف أتباعه من هو ومن هم وماذا بحب أن 
يفعلوا) “ فقيامة المسيح هى من أسس الاعتقاد المسيحى بل تكاد تكون هى مركز 
الدائرة فى المسيحية » ولولاها ۔ كما يقولون ‏ لبطل التبشير بالمسيحية » ولبطل الإعان 
بالمسيحية» وهى التى أضفت على أفعال وأقوال المسيح معنى جديدا. 

والقيامة هى التى جعلت لوت المسيح معنى» وعلى ذلك فإن القيامة لها دور 
أساسى فى عقيدة الخلاص المسيحية إذ هى التى فسرت موت المسيح على 
الصليب. 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص ۹۰۹ . 
(۲) تفسير رسالة رومية ص .٠١١‏ 

۱٤,۱: ۱١ کورنشوس‎ ۱ )۳( 

.0۸ تفسير أعمال الرسل ص‎ )٤( 

.٤١ جون لورير: تاريخ الكنيسة ص‎ )٥( 


e‏ الفصل الرابع 
فالخلاص المسيحى لا يتوقف عند موت المسيح على الصليب بل يمتد إلى قيامة 
اللخلص. وهذا ما نبينه فى هذا الفصل إن شاء الله. 
وسنذكر فى هذه الفصل : 
أولأ: أحداث قيامة المسيح كما روتها الأناجيل. 
ا أهمية قيامة المسيح فى المسيحية. 
ماذا بعد صاب المسيح فى التصور المسيحى 


أولا: الدقن:- 

بعد ما تحدثت الأناجيل على أن المسيح قد مات على الصليب أشارت إلى عملية 
الدفن حيث ذكرت أن يوسف الرامى”“ تقدم بطلب إلى بيلاطس يطلب جثة 
الصلوب ذلك لأن الشريعة اليهودية كانت تقضى بألا تبيت جثة المحكوم عليه 
بالإعدام على آلة التعذيب. 

يقول سفر التثنية (وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على 
خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه فى ذلك اليوم. لأن المعلق ملعون من الله. 
فلا تنجس أرضك التى يعطيك الرب إلہك نصيبا) “. 

وكان القانون الرومائى يجيز لذوى الحكوم عليه بالإعدام أن يطالبوا بجسده 
ويأخذوه وهذا ما حفز يوسف على طلب جسد المسيح من بيلاطس ليتمكن من دفنه 
قبل دخول السبت» وقد تطوع للقيام بدفن جسد يسوع دفنا لائقا فنزل بيلاطس 
على رغبته وقد كان يلك بقرب الجلجثة بستانا نحت فيه قبرا ليدفن فيه» وبعد أن 
لف جسد یسوع بکتان نقی وضعه فيه» ثم دحرج حجرا کبیرًا على باب القبر 
a‏ 


(1) يوسف الرامى: من الرامة مدينة لليهود (لوقا ۲۳ : )۵١‏ وكان مشيرا غنيا (متى ۲۷ : 0۷) ورجلا صالىا 
بارا (لوقا ۲۲ : ٠١‏ وعضوا فى مجلس السنهدريم. 

(۲) تشنیة ۲۱ : ۲۲ ۲۳. 

(۳) قاموس الکتاب امقدس ص .١١١۸‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه a‏ 


يقول مرقس عن هذه الحادثة :۔ 

(ولا كان المساء إذ كان الاستعداد. أى ما قبل السبت. جاء يوسف الذى من الرامة 
مشیر شرف وکان هو أيضا منتظرا ملكوت الله فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب 
جسد يسوع فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعا فدعا قاثد المئة وسأله هل له زمان 
قد مات. ولا عرف من قائد المئة وهب الجحسد ليوسف. فاشترى كتانا فأنزله وكفنه 
بالکتان ووضعه فی قبر کان منحوتا فى صخرة ودحرج حجرا على باب القبر. 
وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسى تنظران أين وضع ؟). 

ولقد اختصر (متى) ما فى(مرقس) إلا أنه أضاف أيضا بعض التفاصيل فلقد غير 
قول (مرقس) على يوسف الرامى بأنه (مشير يوسف) إلى قوله (رجل غنى)» كذلك 
فإن ”متی" حذف ما ذكره (مرقس) عن استفهام بيلاطس من قائد المئة عن موت 
يسوع» كما يبين (متى) أن القبر المستخدم ۔ هو ما عرف فيما بعد باسم قير يوسف 
وذلك من قوله (ووضعه فی قبره احدید الذى كان قد نحته فى الصخرة ثم دحرج 
حجرا کبیرا على باب القبر ومضی) . 

فإنجيل (متى) يبين أن القبر الذى وضع فيه جسد المصلوب (قبره ‏ أى قبر يوسف ۔ 
الذى نحته من الصخر) بينما يبين (مرقس) أنه وضع جسد المصلوب فى قير" ولم 
يضف القبر إلى نفسه ما يدل على أنه ليس قبره. 

ويتفق لوقا مع مرقس فى أن يوسف وضع جسد المصلوب فى (قبر غير قبره) 
ولكنه بختلف معه فى وصف القبر الذى وضع فيه هل هو جديد أم لا؟ فبينما لم يشر 
مرقس” إلى ذلك ولو كان القبر جديدا لأشار إليه ‏ نجد (لوقا) يؤكد أن جسد 
اللصلوب وضع فى قبر جديد حيث لم يكن أحد وضع قی. 

ويختلف يوحنا عن الأناجيل الثلاثة فى روايته عن القبرء إذ يؤكد أنه كان فى 
اموضع الذى صلب فيه بستان» وفى البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد ”“ فلم 
تشر الأناجيل الثلاثة إلى أن ذلك القبر كان فى البستان الذى أشار إليه يوحنا. 


.٤۷ ٤١ : ۱١ مرقس‎ )۱( 
.٦۰ : ۲۷ راجع متی‎ )۲( 
.٥۳ : ۲٣ لوقاً‎ )۳( 

.٤١ : ۱۹ يوحنا‎ )4( 


or.‏ الفصل الرابع 
ويختلف يوحنا عن الأناجيل الثلاثة أيضا فى قولما إن يوسف الرامى هو الذى 


٤ء‏ ۱ 
تكفل وحده بدفن جسد المصلوب» إذ يبين (يوحنا) أن (نيقود يموس) ‏ اشترك مع 
يوسف فى عملية الدفن» فيقول (جاء يوسف وأخذ جسد يسوع وجاء أيضا 


نيقوديوس الذى أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو مئة منا 

فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا"). 
ما سبق يتبين أن الأناجيل اختلفت فى عملية الدفن ‏ أى دفن جسد المصلوب ۔ 

من نواحى عدة: ۔ 

١‏ مرقس»› متى» لوقا: الذى استلم جسد المصلوب وقام بعملية الدفن يوسف 
الرامى وحده. بينما يذكر يوحنا: أن نيقوديوس اشترك مع يوسف الرامى. 

۲ ۔ يذكر مرقس وحده استفهام بيلاطس من قائد ا مئة عن موت يسوع. بينما لا تذكر 
الأناجيل شيئا عن ذلك. 

۳ . يختلف متى عن مرقس ولوقا فى روايتهما عن القبر» إذ يؤكد "متى" أن القبر 
الذى وضع فيه جسد المصلوب كان قبر يوسف الرامى» ولا يذكر لوقا ومرقس 
عن ذلك القبر سوی أنه كان قبرا منحوتا ولم يضفه إلى يوسف»› ويختلف يوحنا 
عن الأناجيل الثلاثة فى روايته عن القبرء إذ يبين أنه كان فى موضع قريب من 
البستان الذى صلب فيه المصلوب. 

٤‏ يتفق لوقا ويوحنا فى أن القبر الذى وضع فيه المصلوب كان جديدا حيث لم 
یستخدم قط › ولا یذکر متی ومرقس عن ذلك شیئا. 
هذا إلى جانب اختلافات أخرى يتحير إزاءها العقل ويتساءل : بأى رواية نأخذ؟ 

وأى رواية نرفض ؟ وهل يثبت بهذه الاختلافات عقيدة يطمئن إليها العقل؟!!! 


)١(‏ نيقوديوس: اسم يونانى معناه (المنتصر على الشعب) وهو فريسى وعضو فى السنهدريم» وكان واحدامن 
رؤساء اليهودء دافع عن يسوع فى السنهدريم لما هاجمه الفريسيون (يوحنا ۷ : )١١‏ وبعد أن مات يسوع 
عمل على تطیب جسده بار ودفنه) راجع قاموس الكتاب المقدس ص ۹۸۸. 

(۲) يوحنا 1۹ : ۳۹ء 0). 
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ثانيا:ما قيل من زيارة النساء للقبر واكتشافهن لقيامة المسيح:- 

تقول الأناجيل إن بعض النساء اشترين أطيابا ومواد تحنيط لكى يدهن ويحنطن 
جسد يسوع الذى كان موضوعا فى القبر» ثم قامت النساء بزيارة القبر الذى دفن فيه 
المصلوب ولكنهن فوجئن بأن المسيح قد قام. 

يقول مرقس (وبعدما مضى السبت اشترت مريم الجدلية ومريم أم يعقوب 
وسالومة حنوطا ليأتين ويدهنه » وياكرا جدا فى أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت 
الشمس. وكن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. فتطلعن ورأين 
أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. ولا دخلن القبر رأين شابا جالسا عن 
اليمين لابسا حلة بيضاء فاندهشن. فقال لهن لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصرى 
الصلوب. قد قام. ليس هو ههنا. هو ذا الموضع الذى وضعوه فيه. لكن اذهبن وقلن 
لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل. هناك ترونه كما قال لكم. فخرجن سريعا 
وهربن من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتاهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن 
خائفات). 


فالنساء خرجن من أجل أن يدهن جسد المصلوب» وكان ما يدور بأفكارهن هو 
من يدحرج لن الحجر الذى كان قد وضع على القبر» ولكنهن رأين الحجر قد 
دحرج فدخلن القبر ورأين شابا لابسا حلة بيضاء أخبرهن أن المسيح الذى تطلبونهن 
قام من القبر» وأمرهن أن يذهبن ليبلغن ذلك إلى تلامیذه کی يتمکنوا من مقابلته فى 
الجليل. 

هذه هى رواية مرقس عن زيارة النساء واكتشافهن قيامة المسيح. 

أما رواية (متى) عن هذه الزيارة فإنها تبدأً برواية أن اليهود ذهبوا إلى الحاكم 
الرومانى وطلبوا منه أن يرسل حراسا لضبط القبر. 


ولقد انفرد (متی) بهذه الرواية. 


.۸ ۱ : ۱١ مرقس‎ )۱( 


ا القصل الرابح 
يقول متى (وفى الغد الذى بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين: ياسيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى إنى بعد ثلاثة أيام 
أقوم. فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتى تلاميذه ليلا ويسرقونه ويقولوا 
للشعب إنه قام من الأموات . فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لہم 
بيلاطس عندكم حراس. اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر 

الان وا الجر )ميا ي رلااق . 
وهى تختلف عن رواية (مرقس) فيما يأتى : 

١‏ . وأول اختلاف هو أن (مرقس) ذكر أن الزائرات من النساء ثلاثة (مريم المجدليةء 
ومريم أم يعقوب» وسالومة) بينما يذكر (متى) أن اثنتين فقط هما اللتان قامتا 
بالزيارة (مريم الجدلية» ومريم الأخرى). 

۲ اختلفت رواية (متى) عن رواية (مرقس) فى دحرجة الحجر. 
يذكر (مرقس) أن النساء كن يقلن فى أنفسهن أو فيما بينهن من يدحرج لنا هذا 

الحجرء ثم تطلعن قوجدن أن الحجر قد دحرج» ومضمون هذه الرواية أن الحجر قد 

دحرج وحده بدون أن يفعل ذلك أحد. 
ولكن "متى" يبين (أن زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء 

ودحرج الحجر عن الباب) ومضمون هذه الرواية أن ملاك الرب هو الذى قام 

بدحرجة الحجر. 

٣‏ اختلفت رواية (متى) عن رواية (مرقس) فى الشخص الذى رأته النساء جالسا 
عند القبر» فبينما يذكر (مرقس) (أن النساء رأت شابا جالسا عن اليمين لابسا 
حلة بيضاء). 
نجد أن متى يذكر أن ملا ك الرب هو الذى كان جالسا وكان منظره كالبرق ولبسه 

أبيض كالثلج. 


.1١1 › ٦۳ : ۲۷ متی‎ )۱( 
۱ : ۲۸ متی‎ )۲( 
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٤‏ اختلفت رواية (متى) عن رواية (مرقس) فى تصويرها لالة النساء إثر دحرجة 
ا لجحجر. فبينما يذكر (مرقس) أن النساء اندهشن. 
نجد أن (متى) يذكر (أن المرأتين اللتين قامتا بالزيارة - حسب رواية متى ۔ خافتا) 
ولا شك أن الدهشة خلاف الخوف !! 
ه ‏ اختلفت رواية (متى) عن رواية (مرقس) فى بيانها للرسالة التى حملتها النساءء 
هل قمن بتبليغها أم لا؟ 
فبينما يذكر (مرقس) (ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات). 
نجد أن (متى) يخبر أن المرأتين اللتين قامتا بالزيارة (خرجتا سريعا.. لتخبرا 
التلاميذ). 
ه وهكذا نرى اختلافا واضحا بين الإنجيلين» فأيهما الصادق؟ وأيهما 
الكاذب؟.ولا يكن التسليم بأحدهما دون الآخر لأن الصادق منهما غير متعين !! 
وكذللت أيضا جه أن رواة لوف اة زار اء الل ففف ن 
الزواضن المافن ق مض امور ارالك اما: 
١‏ يختلف إنجيل لوقا عن الإنجيلين السابقين فى بيان عدد النساء اللاتى قمن 
بالزيارة» مرقس : مريم الجدلية » ومريم أم يعقوب» سالومة. 
متى : مريم الجدلية» مريم أم يعقوب فقط. 
لوقا : أن نساء كثيرات كن قد تبعن يسوع وقد أتين إلى القبر ومعهن أناس. 
۲ بختلف إنجيل لوقا عن الإنجيلين السابقين فى الشخص الذى كان يوجد عند القبر. 
مرقس : شاب واحد عند القبر. 
متى : ملاك الرب هو الذى كان جالسا عند القبر. 
(۱) لوقا ۲۷ : .٠١.١‏ 


(۲) أوردنا الاختلاف بين الأناجيل فى هذه الحادثة باستماضة لأن الأناجيل هى الأساس فى إثبات عقيدة القيامة 
(أى قبامة المسيح من القبر) وحن نقول : هل مع وجود هذه الاختلافات الواضحات البيتات يثبت عقيدة؟ 


04 الفصل الرابع 

لوقا: وإذا رجلان وقفا بثياب براقة. 

۳ يختلف إنجيل لوقا عن الإنجيلين السابقين فى تبليغ النساء للرسالة. 

مرقس : أن النساء لم يخبرن أحدا لأنهن كن خائفات. 

متى : أن المرأتين خرجتا لتخبرا التلاميذ. 

لوقا : أن النساء قدمن تقريرًا كاملا للتلاميذ (ورجعن من القبر وأخبرن الأحد 
عشر الباقين بما حدث فى الزيارة كلها). 

أما عن رواية يوحنا لہذه الزيارة فإنها مختلفة كل الاختلاف عن الأناجيل الثلاثة 
فى عناصرها الرئيسية » حيث إنه يذكر أن مريم هى التى قامت وحدها بزيارة القبرء 
وآنها ذهبت إلى سمعان بطرس وإلى يوحنا التلميذ الذى كان يبه المسيح وأخبرتهما 
أن اليهود أخذوا السيد من القبر» فخرج بطرس والتلميذ الآخر إلى القبر ووجدا 
الأكفان موضوعة فعرفا أن المسيح قام من القبر. 

يقول يوحنا (فى ول الأسبوع جاءت مريم الجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق 
فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ 
الآخر الذى كان يسوع يحبه “ وقالت لما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين 
وضعوه؟ فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر. وكان الاثنان يركضان معا. 
فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر» وانحنى فنظر الأكفان موضوعة 
ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة 
والمنديل الذى كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا فى موضع 
وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذى جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن. لأنهم 
لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغى أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان إلى 
موضعهما . فهذه الرواية تختلف كل الاختلاف عن الروايات السابقة» وبيان هذه 
الاختلافات واضح وظاهر. 
(۱) هو : يوحنا بن زبدى الصياد» وسمى التلميذ الحبيب لأن يسوع ۔ كما يقولون ۔ كان يبه بنوع خاص» ويدل 


على ذلك آنه أخذ من يسوع أجل وديعة إذ أوصاه بأمه (راجع قاموس الکتاب المقدس) ص ٠۸٠۹‏ 
(۲) يوحنا ۲۰ ٩۹.۱:‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

ولكننا نقف عند قول يوحنا عن التلميذين إنهما حينما وجدا الأكفان موضوعة 
آمنوا أن المسيح قام» لأنهما لم يكونا بعد يعرفا الكتاب أنه ينبغى أن يقوم من 
الأموات. 

فإن هذه الفقرة واضحة التعارض با جاء فى الأناجيل من أن المسيح كان يعلمهم 
أنه بعد ثلاثة أيام سيقوم. تقول الإناجيل (وابتدأً المسيح يعلمهم أن ابن الإنسان ۔ 
المسيح . ينبغى أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل. 
ا ا روان الول غ 


oro 


فكيف نوفق بين تلك الرواية التى تقول إن التلميذين اللذين هما أحب التلاميذ 
إلى المسيح لم يكونا يعرفا الكتاب» وبين هذه الرواية التى تقول إن المسيح علمهم 
ذلك؟ وما دام قد علمهم وأعلمهم بقيامته مؤكدا على أنها من أهم تعاليمه وعقائده 
فلابد أن يکونا عارفین بها متیقنین من حدوٹها !!! وکیف لا يعرف بطرس رئيس 
التلاميذ ذلك.؟ مع أن إنجيل 'متى يوضح أن الكتبة والكهنة ذهبوا إلى بيلاطس 
وأخبروه بأن التلاميذ تقول بأن المسيح سيقوم بعد ثلاثة أيام!! ألا ترى أن هناك 
تعارضا بين هذه الروايات لا كن دفعه بأى حال من الأحوال؟ 

وهكذا نرى الاختلاف بين الأناجيل الأربعة فى هذه الحادثة التى يثبت النصارى 
منها قيامة المسيح. ونحن نقول: هل تشبت عقيدة بهذا الاختلاف الذى يوحى 
بالتناقض والتضارب؟ ونقول لمم : أى الروايات صادقة؟ وأى الروايات كاذبة؟ 

ولا كانت الصادقة منها غير متعينة فالشك يرد على الجميع» والدليل إذا تطرق 
إليه الشك سقط به الاستدلال. 

وقبل أن ننتهى من هذه النقطة نسأل : ما الہدف من زيارة النساء؟ 

يقولون: كان الہدف من زيارة النساء دهن جسد المسيح. 

وهذا السبب فى نظر الباحثين غير كاف. 


(۱) راجم مرقس ۸ : ۳۱۔۳۳ متی ۱١‏ : ۲۱ › ۲۳ . لوقا ۹: ۲۲ . 


1 المضل لرا 

يقول نينهام (إن الدافع المقترح لہذه الزيارة يدعو على أى حال إلى الدهشة» فمن 
الصعب أن نثق فى أن الغرض من زيارة النساء كان دهان جسم إنسان انقضى على 
موته يوم وليلتان وإن أغلب المعلقين يرددون ما يقوله (مونتفيورى) من أن السبب 
الذى تعزى له هذه الزيارة غير محتمل البعة) . 

فالدافع الذى ذكر فى الأناجيل لزيارة النساء للقبر فى نظر الباحثين غير كاف بل 
غير حتمل البتة. 

فهذه الحادثة بحوطها الشك من كل جانب. 
موقف التلاميذ إزاء ما فيل من قيامة المسيح 

إن الاعتقاد المسيحى أن المسيح صلب» وبعد صلبه أخذ جسده يوسف الرامى»› 
دفنه» ولم ينته الأمر عند هذا الحد» بل بعد دفنه قام من بين الأموات» والنساء هن 
اللاتى اكتشفن قيامة المسيح» وعقب اكتشافهن خرجن ليخبرن التلاميذ بذلك. 
ونذكر فى هذا المقام موقف التلاميذ . كما روته الأناجيل - بعدما علموا ذلك من 
النساء اللاتى قمن بزيارة القبر. 

ولقد ذكر إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا الانطباع الأول للتلاميذ حين علموا بقيامة 
المسيح يقول لوقا (ورجعن . أى النساء الزائرات . من القبر وأخبرن الأحد عشر 
وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات 
معهن اللواتى قلن هذا للرسل.. فتراءی كلامهن لہم كالہذيان ولم يصدقوهن فقام 
بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبًا فى 
نفسه ما كان) ‏ يتبين لنا من رواية (لوقا) أن التلاميذ تلقوا نبأ قيامة المسيح بفتور 
واضح وتراءى لهم أن هذا الكلام كالہذيان ۔ أى غير حقيقى ۔ ولم يصدقوا النساء 
اللاتى أخبرن بأن المسيح قام» بل إن رئيس التلاميذ (بطرس) نفسه قاح إلى القبر 
لينظر جسد المصلوب فلم يجده فتعجب أى بعد ما نظر القبر خاليا غير مصدق للقول 
بقيامة المسيح. 
)١(‏ تقلا عن المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص ۲۸۷. 
() لوقا ١۹ : ۲٤‏ ۱۲. 
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وهنا نسأل: كيف لا يصدق التلاميذ قول النساء ؟ مع أن المسيح قد أخبرهم 
سابقا - على حسب رواية الأناجيل ‏ أنه سوف يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ 
ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل » وبعد ثلاثة أيام يقوم» وقال القول علانية حتى علم 
بذلك أيضا كهنة اليهود فذهبو إلى بيلاطس وأمروه بجحراسة القبر. 

إن تعليم المسيح للتلاميذ بأنه سيقو بعد ثلاثة أيام يعتير. لو حدث ۔ من العقائد 
التى يجب أن تكون معلومة لحميع التلاميذ» أى أنها تعتبر أمرا معلوما من الدين 
بالضرورة» وهذا یعنی أنه إذا جاءت النساء جخبر قيامة المسيح فإنهم ۔ أى التلاميذ ۔ 
أقرب الناس إلى أن يتلقوا الخبر بالقبول بدون شك فى صدق النساء ... ذلك لأنهم 
يعلمون ذلك مسبقا بل يعتقدون ذلك مسبقا وذلك على حسب رواية الأناجيل؟ فإذا 
وجدنا بعد ذلك أن التلاميذ تلقوا خبر قيامة المسيح كالذيان غير مصدقين فإن 
النتيجة التى لا مفر من التسليم بها هى  :‏ إما أن ذلك الحوار الذى قيل إنه جرى بين 
الملسيح وتلاميذه وتنبأ فيه بقتله وقيامته بعد ثلاثة أيام لم بحدث على الإطلاقء وأن 
ما نجده عن ذلك الحوار فى الأناجيل إغا هو إضافات أدخلت إليها فيما بعد وهذا 
يعنى أن الأناجيل محرفة وغير مقدسة. 

أو أن المسيح أخبر بأنه سيقوم ولكن التلاميذ لم يصدقوا هذه النبوءة ولم يعتقدوا 
بها حتى نسوها وأبعدوها عن أذهانهم» ثم فوجئوا بإخبار النساء لهم بقيامة المسيح 
فلم يصدقوهن» ولا شك أن عدم التصديق بنبوءة المسيح التى على أساسها تثبت 
عقيدة القيامة كفر وخروج عن الملة !!! 

أو أن نقول: إما أن المسيح لم يتنبا بشي بشن وتكون رواية الأناجيل عن تلقى التلامية 
لقيامة المسيح بأنهم لا يعرفون أن المسيح ينبغى أن يقوم رواية صحيحة» وعلى هذا 
فيكون كلامكم فى القيامة غير صحيح صحيح لأنها ليست من عقائد اسيع 

أو أن نقول إن المسيح تنبا بنبوءة ولكن هذه النبوءة لا تعنى قيامته من الأموات 
ولكن تعنى شيئا آخر مثل رفعه إلى السماء قبل الصلب وتكون بذلك روايات 
الأناجيل عن عدم معرفة التلاميذ بأن المسيح سيقوم روايات صحيحة» وعلى ذلك 
يكون اعتقادكم بالقيامة غير صحيح لأن المسيح لم يتنبا بها 


0۸ الفصل الرابع 

ولذلك نجد أن إنجيل يوحنا عندما يروى الانطباع الأول للتلاميذ عند سماعهم 
لخبر قيامة المسيح يبين أنهم لم يكونوا يعرفون أنه ينبغى أن يقوم. 

يقول يوحنا (لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغى أن يقوم من 
الأموات“). 

ويتبين من هذه الرواية» والرواية السابقة أن تلاميذ المسيح تلقوا القول بقيامة 
المسیح على اساس انه کلام کالہذیانء ۔ ولم يصدقوه ۔ حتی بطرس نفسه بعد ما 
رأى الأكفان موضوعة فى القبر لم يصدق ومضى متعجباء وهذا يدل أن التلاميذ 
شكوا فى القول بقيامة المسيح. 

وإذا كان التلاميذ الذين عاصروا المسيح وسمعوا منه شكوا فى هذا القول» فأولى 
بالشك غيرهم الذين لم يعاصروا المسيح ولم يسمعوا منه"“ 

وما يدل على أن التلاميذ كانوا يشكون فى حدوث قيامة المسيح من الأموات أنها 
بدأت تنتشر ببطء وسط المجموعة المسيحية الأولى حتى إنهم لم يذيعوا خبرها إلا بعد 
خمسین یوما" 

يقول الأستاذ أحمد عبد الوهاب (ولقد بدأت روايات قيامة المسيح من الأموات 
تنتشر ببطء شديد وسط الجموعة المسيحية الأولى» بسبب إنكار تلاميذ المسيح 
وحوارييه ‏ وعلى رأسهم بطرس ‏ لتلك الروايات» وشكهم فيهاء وعدم إيانهم 
بوجود أدنى صلة بين رسالة المسيح الحقة التى تلقوها من معلمهم وبين فكرة القيامة 
من الأموات التى صارت واحدة من ركائز العقائد المسيحية فيما بعد؛ من أجل ذلك 
تأخر الإعلان عن قيامة المسيح وظهوره سبعة أسابيع» فلم يذع خبرها بين عامة 
المسيحيين إلا بعد خمسين يوما كما تقول رسالة الأعمال. 


11. 


(1) يوحنا ۲° : ۸ 4. 
(۲) هذه الأقوال على فرض التسليم بأنه صلب ودفن وقام. 
(۳) راجع سغر أعمال الرسل الاصحاح الثانى. 

.۲۸١ المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص‎ )٤( 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه or‏ 

لذلك يقول أحد المسيحيين (لا ينكر أى دارس أن الكنيسة ولدت يوم 
E‏ 

أدلة المسيحين على قيامة المسيح ومناقشتها 

یقول د /حنا جرجس الخضری : 

إن قيامة المسيح من الأموات مشكلة من المشاكل اللاهوتية التى أثارت عبر 
التاريخ جدلا حارا ومناقشات طويلة محختلفة ومتنوعة وأسئلة لا حصر لها » ومن 
الأسئلة التى طرحها اللاهوتيون وغير اللاهوتيين بخصوص قيامة السيد من 
الأموات: هل قيامة المسيح من الأموات هى حقيقة واقعية أم أسطورة؟ )" 

جاء فى (علم اللاهوت النظامى) إجابة على مثل هذا السؤال: لم تذكر قيامة 
امسيح فى الكتاب المقدس على سبيل جرد الخبر بأمر حادث» بل على أنها حقيقة 
أساسية فى الإنجيل قال بولس (إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وياطل أيضا 
إييانكم"» وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل أيضا إيانكم أنتم بعد فى 
خطایاکه). 

ولقد ذكر علماء المسيحية الأدلة على كون قيامة المسيح حقيقة أساسية وأهمها ما 
ياتى 

أولاً: إنباء المسيح نفسه بها : - 

فلقد ذكروا أن المسيح أخبر بقيامته من بين الأموات مرات عديدة قبل تعرضه 
للآلام وأن الأناجيل ذكرت هذه الأخبار. 

ه من ذلك إشارة المسيح لقيامته بآية يونان" 


(1) جون لورير: تاريخ الكنيسة ص .٤١‏ 

() تاريخ الفكر المسیحیى ص .٠٠١‏ 

.۱۷ ›1٤ : ۱۵ کورنٹوس‎ - ۱ )۳( 

(4) علم اللاهوت النظامی ص .٠٠۹‏ 

۷٤۹ المصدر السابق ص ۹۰۹٩ء راجع أيضا: قاموس الکتاب المقدس ص‎ )٥( 
.۹۹ الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرٹوذكسية ص‎ )١( 


04 الفصل الرابع 

فلقد روت الأناجيل أن الكتبة والفريسيين طلبوا من المسيح أن يريهم آية (فأجاب 
وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبى. لأنه كما 
کان یونان فی بطن الحوت ثلاثة یام وثلاث ليال هذا يكون ابن الإنسان فى قلب 
أرقن اة مناد لان 

فالمسیح قد أخبرھم ۔ کما یدعون ۔ آنه سیعطی آیة یونان والتی ھی کما جاءت فی 
سفره الخاص به (وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان. فکان يونان فى جوف 
الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت .. 
COO‏ 

ومضمون هذه الرواية أن يونان بقى فى الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال ثم أمر 
الرب الحوت بأن يقذف يونان إلى البر (والمسيح أخبر بهذه الآية لأنها ترمز إلى موت 
وقيامته) أى أنه يخبرعما سيقع له من اموت والقيامة. 

ومن الواضح أنه لكى تتحقق هذه النبوءة يجب أن يبقى المصلوب فى بطن 
الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال» ولكن إذا رجعنا إلى ما تذكره الأناجيل عن أحداث 
القت وافات ا اا ا كن اعا هه ي 
الصليب) (ولا كان المساء إذ كان الاستعداد أى ما قبل السبت جاء يوسف الذى من 


الرامة E OEE U A‏ 
صخرة ودحرج حجرا على باب القبر). 
وقد اكتشف تلاميذ المسيح وتابعيه أن ذلك القبر كان خاليا من ا ميت فى الساعات 
الأولى من فجر يوم الأحد» وفى هذا يقول متى (وبعد السبت عند فجر أول 
الأسبوع جاءت مريم الجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر .... فأجاب الملاك وقال 


(۱) متی ۱۲ : ۳۸ ›٤ : ۱ › ٤10‏ مرقس ۸ : ۱۱ ء لوقا ۱۱: ۰۲۹ ۳۲. 
(۲) ونان | : ۱۷ء ۲ .۱١۱:‏ 

(۳) قاموس الكتاب المقدس ص .١١١١‏ 

.٤1۔٤١‎ : ۱١ مرقس‎ )٤( 


لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه o‏ 
لرا لن هو عا لا فام کا قال کلت يفول يوخا ررق اول 
الأسبوع جاءت مريم امجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فنظرت الحجر مدفوعا عن 
القبر"). 

وبعملية حسابية بسيطة نجد أن عدد الأيام التى قضاها الميت فى بطن الأرض فى 
القبر يساوى يوما واحدا (يوم السبت)» وعدد الليالى التى قضاها الميت فى بطن 
الأرض (القبر) يساوى ليلتين» ليلة السبت وجزء من ليلة الأحد على أحسن 
ا 

وبذلك تستطيع أن نقول: إنه يستحيل تحقيق هذه النبوءة فما بقى فى قلب 
االأرض ثلاثة أيام» وثلاث ليال» بل يوما واحداء وليلتين» وما قام بعد ثلاثة أيام 
فهذه أغلاط ثلافة. 

فالاستشهاد (بآية يونان) على أنها إخبار من المسيح عن نفسه بالصلب والقيامة 
خطأا ؛ لأنه لكى تتحقق كان يجب أن يبقى المصلوب فى القبر ثلاثة أيام وثلاث ليال 
وهو ما لم يحدث فتبين كذب القول وعدم صحته» وتبين كذب الاستشهاد بهذه 
الرواية. 

ونقول لهم . بجانب أنه لا يصح الاستشهاد بها على إخبار المسيح عن صلبه 
وقيامته ‏ إما أن يكون المسيح قد أخبر بأنه سيعطى آية يونان» ولكنه أخطاً وكذب فى 
هذه النبوءةء لأنه لم يبق فى القبر ثلاثة أيام وثلاث ليال» ولو سلموا بهذا فإن ذلك 
يعنى أنهم ينسبون الكذب إلى المسيح » وكيف يجوز على الإله أن يكذب؟!!! 

أو أن المسيح لم يخبر عن هذه الآية وتكون الأناجيل هى التى أضافتها إلى 
ا مسيح » وهذا كفر أيضا فإضافة أقوال إلى المسيح من غير أن يقلها كفر بالديانة. 
(۱) متی ۲۸ : ۱۔1 . 
(۲) يوحنا ۱.۲۰. 


(۴) المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص .٠١١‏ 
)٤(‏ إظهار احق ص .٠٠١۹‏ 


04 الفصل الرابم 

ه ومن أدلتهم فى إخبار المسيح عن القيامة ما روى فى الأناجيل من أن المسيح 
أخبر تلاميذه : 

(أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة 
والكتبة ويقتل وفى اليوم الثالث يقوم ... وقال القول علائية). 

ولقد ورد فل هذا القول فى الأناجيل كف ؟ واد التضارى من هنا القول 
دليلا على إخبار المسيح عن موته وقيامته› ولكن هذا القول كان يصح لو لم بحدث 
من تلاميذ المسيح ما حدث حينما أخبرتهم مريم عن قيامة المسيح» ذلك أنهم ۔ كما 
بينا سابقا . لم يصدقوا ما قالت» وقابلوا الكلام كالمذيان هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى فإن هذا القول معارض با جاء فى إنجيل يوحنا بأنهم لم يكونوا يعرفون أنه 
ينبغى أن يقوم» فكيف يكن التوفيق بين القول بأن المسيح يعلم تلاميذه أنه جاء 
آورشلیم لیقتل ویقوم وبین ما روی فی إنجیل يوحنا (آنهم لم یکونوا يعرفون الكتاب 
أنه ینبغی أن يقو )؟۱! 


ثانيا: القبر الغارغ ووجود الأكفان:- 
إن قصة القيامة تبدأً فى الأناجيل الأربعة بذهاب النسوة باكرا جدا فى صباح يوم 


الأحد إلى القبر» فما أن أتين إلى القبر حتى ذهلن» إذ لم يجدن جسد السيد مسجى 
ف وهكدا كانت الخققة الأول الواضحة اة أن الق كان فارغ . 

فالأناجيل توضح بأن القبر الذى وضع فيه جسد يسوع بعد الصلب وجد فى 
فجر يوم الأحد فارغا خاليا وخاوياء وأن لفائف الكتان والأربطة التى لفى بها جسد 


)١(‏ راجع قاموس الكتاب المقدس ص ١٤۷/قيامة‏ المسيح والأدلة على صدقها ص 1» کلایدتارنر: هذه 
عقائدنا ص ٩۱‏ ص ۹۲. 

(۲) متی :۱١‏ ۲۱۔۲۳ مرقس ۸: ۳۱۔۳۳ لوقا ٩‏ : ۲۲. 

3 ۲ يوحنا‎ TT : ۱۸ لوقا‎ : ٤ Tt: oF! »۹:۹٩ مرقس‎ CAT: V I4: CTT -۹ : ۱۷ متی‎ )۳( 
. ۲۹ 

A: يوحنا‎ )4( 

.11 جون ستوت : السيحية فى جوهرها ص‎ )٥( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 2 
يسوع وربطت حول رأسه وجدت موضوعة بكيفية جعلت التلميذ المحبوب - يوحنا 
يوقن بأن جسد المخلص خرج من هذه اللفائف والأربطة بطريقة معجزة من دون أن 
ل اللفائت اوفك از 

وقد أوضح اللاك حقيقة القبر الفارغ بالقول إنه قاء". 

فوجود القبر خاليا من أدلة النصارى على قيامة المسيح. 

وقد حاول بعض قادة اليهود ورؤسائهم أن يفسروا حقيقة القبر الفارغ بأن ادعوا 
ا ا د 

ولكن النصارى يقولون فى بطلان هذا! إن تلاميذ يسوع نادوا بالقيامة عققين 
إياها بالرغم عما جلبت عليهم هذه المناداة بالسجن والقتل . 

فمجمل القول فى هذا الدليل: أن وجود القبر فارغا مع وجود الأكفان دليل 
على أن المسيح قام من بين الأموات. 

وقد كان يكفى فى مناقشتنا لهذا الدليل ما أوردناه سابقا عن التناقض الواضح 
بين الأناجيل حين روت زيارة النساء للقبر. 

ولکننا نزيد على ذلك بأن نقول : 

إن إنجيل متى ‏ كما قلنا سابقا ۔ انفرد بين أصحاب الأناجيل بذكر تلك الواقعة 
التى تقول بأن اليهود طلبوا إلى بيلاطس أن يقيم حراسة على قبر المسيح حتى لا 
يسرقه تلاميذه ويذيعوا فى الناس أنه قام من بين الأموات حسبما كان يتحدث بذلك 
فيكون من ذلك فتنة وفساد كبيرء وقد ترك بيلاطس إلى اليهود أن يتولوا هم 
بأنفسهم حراسة القبر وضبطه. 

ولو صحت هذه الواقعة . وهى صحيحة عندهم ‏ لما أمكن القول بقيامة المسيح 
أبداء ولا أمكن وجود شاهد يشهد لہذه القيامة» ذلك أن أقوى الأدلة على قيامة 
(1) يوحنا ۲° : 0 ۸. 
(۲) قاموس الكتاب المقدس ص .۷٤۹‏ 


(۳) متی ۲۸۔۱۲ ١۱۔‏ 
)٤(‏ قاموس الكتاب المقدس ص .۷٤۹‏ 


المسيح هى شهادة أولئك الشهود من تلاميذه وأتباعه الذين ذهبوا إلى القبر فى اليوم 
الثالث ودخلوه فوجدوه خاليا من الجحسد ووجدوا الأكفان موضوعة كما هى حسب 
ما كان الحسد موضوعا فيها. 

وهنا تثور أسئلة من كل جهة!!! 

أين كان الحراس الذين أقامهم اليهود على القبر؟ وأين كان اليهود الذين وقفوا 
يتصيدون تلاميذه الذين كان من المتوقع أن يحوموا حول القبر ولا يقاربونه؟ وأين 
حرص اليهود على حراسة القبر وضبطه؟ إن العهد لم يتطاول بالحراس وأشباه 
الحراس الذين قاموا على القبر ومن حوله .. إنها ساعات معدودة» فكيف ينفذ 
تلاميذ المسيح إلى القبر؟ بل كيف يغدون إليه ويروحون أفرادا وجماعات ينظرون فى 
القبر بل ويدخلون إلى داخل القبر ويفتشون فى متوياته دون أن يلقاهم من يقول 
لہم إلى أين؟ أين كان اليهود؟ وأين كان حراس اليهود؟ 

وإذا كان لأحد التلاميذ أن يتسلل إلى القبر - وهذا مستحيل استحالة مطلقة 
فكيف يتكرر هذا العمل علانية ويتتابع تلاميذ المسيح يدخلون ويشاهدون الآثار التى 
خلفها الملصلوب وراءه!! 

ألا يسارع اليهود والحراس إلى سد هذه الثغرة!! أو يعيدون الحجر إلى موضعه؟ 
آلا ولون بين أى من الناس وبين الاقتراب منه؟ 

ولم إذن كان تخوفهم من تلاميذ المسيح؟ ولم كان سعيهم إلى بيلاطس لحراسة 
القبر وضبطه؟. 

فحراسة القبر من اليهود تبعث على الشك فى زيارة النساء وحدوث الزيارة من 
التلاميذ ودخولہم القبر ورؤيته فارغاء والدليل إذا تطرق إليك الشك سقط 
الاستدلال به. 
ثالفا: دعوى ظهور المسيح لكثبرين : - 

تروى الأناجيل أن المسيح ظهر لكثيرين بعد قيامته › وهذا الظهور لدى النصارى 
من أقوى الأدلة على قيامة المسيح. 


(1) المسيح فى القرآن والتوارة والإنجيل ص .٤٤۹‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
ولقد تحدثت الأناجيل عن هذا الظهور. 
وأول ما يلفت النظر فى رواية الأناجيل لظهور المسيح هو : 
أن قصة الظهور فى إنجيل مرقس الذى هو أقدم الأناجيل القانونية ‏ تعتبر من أبرز 
المشاكل التى أثيرت بين علماء المسيحية حول إنجيل مرقس ‏ إذ أن النسخة القانونية 


(1) إن من أبرز المشاكل حول إنجيل مرقس خاتته التى تتكلم عن ظهور المسيح» ولخص عالم الكتاب المقدس 
د/ فهيم عزيز هذه المشكلة فيقول : (فى النسخة العربية ينتهى الإنجيل عند )٠١ : 1١(‏ ولكن هناك مشكلة 
كبيرة صوص الأعداد ۹. ٠١‏ من هذا الإصحاح وتتخلص المشكلة فى أمرين :. 

الأمر الأول: هل هذه الأعداد (۹ . )٠١‏ أصيلة فى الإنجيل بمعنى هلل كتبها 'مرقس" فى نهاية إنجيله ليخحمه؟ 
ظهر هذا السؤال لعاملين مهمين جدا. 

الأول : هو أن أهم مخطوطتين قديتين وهما الفاتيكانية والسينائية لا توجد بهما هذه الأعداد» وكذلك مخطوطات 
أخرى أقل أهمية منهاء إلى جانب ذلك عدد كبيرمن الترجمات المعتمدة مشل السريانية والآرامية. 

الثانى : الاختلاف الواضح فى الأسلوب بين الأعداد )٠١  ۹(‏ وبقية الإنجيل والكلمات المستعملة فيه» وكذلك 
فإن من يدقق الدراسة يندهش لما يبديه عدد (۹) بخصوص مريم المجدلية كأنها ذكرت للمرة الأولى فى 
الإصحاح لأنه يحاول التعريف بها فى نفس الوقت الذى يذكرها فى العدد الأول على أنها شخصية معروفة 
ولا تقل فى ذلك عن مريم أم يعقوب وسالومة . على أساس هذين الاعتبارين فقد اعتقدت الغالبية 
العظمى من الدارسين أن هذه النهاية ليست من وضع البشير نفسه وأنها قد أضيفت إلى الإنجيل بعد ذلك. 

الأمر الثانى : وهو أن الحدد (۸) الذى يظن العلماء أن نهاية الإنجيل لا يصلح أن يكون نهاية » فالترجمة الحرفية 
له تنتهى بكلمة (لأنه)ء ولا يعقل أنه ينتهى كتاب هكناء وليس ذلك فقط بل كيف يمكن لمرقس وهو 
الإنجيلى الذى يظهر رسالة الإنجيل فى آول كتابه وأن ملكوت الله قد جاء ينهى هذا الكتاب نقسه بوصف 
حالة النساء بأنهن كن خائفات ‏ إن المنطق لا يقبل ذلك وعلى هذا الأساس ينتهى الدارسون إلى النتيجة 
المنطقية بأن مرقس لم يترك إنجيله هكذا لابد وأنه كتب له نهاية ولكنها فقدت لسبب ما كأن قطعت الورقة أو 
تشوهت الكتابة وإلا فإن مرقس عندما وصل إلى العدد (۸) حدثت له حادثة منعته من التكملة. إن كل شئ 
جائز إلا أن ينتهى الإنجيل بنهاية عدد (۸) ويلوح أن أحد الكتبة الأقدمين أضاف النهاية الصغيرة لكى يتفادى 
النقص الموجود فى النسخة التى بيده» ثم أضيفت النهاية الكبرى لإعلان ظهور المسيح لتلاميذه وإرساله 
لہم وذلك فى أسلوب مختصر يحتوى على ظهورات كثيرة فى أعدد قليلة جخلاف الأناجيل الأخرى. 

هذا ما يؤكده الغالبية العظمى للدارسين) أ. ه. المدخل إلى العهد الجحدید ص ۰۲۳۰ ۲۳١‏ وهذا يعنى أن الفقرات 
التى تتحدث عن ظهور المسيح ليست أساسية فى إنجيل مرقس الذى هو أقدم الأناجيل القانونية » ذلك أن 
مرقس لم يكتبها بل كتبها غيره» وذلك لأن النسخ القديمة الأصلية تنتهى قل بيان فقرات الظهور. هنا 
ڪجانب أن سلوب هذه الفقرات ٩(‏ ۔ )۲١‏ ختلف تماما عن أسلوب الإنجيل كله ولهذا يؤكد علماء الكتاب 
المقدس أن خاتمة إنجيل مرقس ليست من عمل مرقس كاتب الإنجيل. 


0 القصل الرابع 
لإنجيل مرقس تنتهى عند الإخبار بقيامة المسيح ١١(‏ : ۸). أما ما يوجد الآن فى 
إنجيل مرقس من روايات الظهور فإنه من المتفق عليه بين علماء المسيحية أن مرقس 
لم یکتبھا بل کتبها غیره. 

فإنجيل مرقس الذى هو أقدم الأناجيل القانونية والذى هو المصدر الأساسى 
لإنجیلى متى ولوقا لم يذكر شيئا عن ظهور المسيح. 

هذا بجانب أن روايات الأناجيل لظهور المسيح ۔ شأنها كشأن روايات الأناجيل 
للعقائد المسيحية الأخرى ‏ مليئة بالتناقضات والاختلافات الواضحة والتى لا يمكن 
معها إثبات حق دنيوى فضلا عن إثبات عقيدة. 


جاء فى إنجيل مرقس: 

وبعد ما قام باكرا فى أول الأسبوع ظهر أولا ريم المجدلية التى كان قد أخرج منها 
سبعة شياطين. فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. فلما 
سمع أولئك أنه حى وقد نظرته لم يصدقوا. 

وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية. وذهب 
هذان وأخبرا الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. 


أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم إيانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم 
يصدقوا الذين نظروه قد قام ‏ 


() إن إنجيل مرقس أقدم الأناجيل القانونية لذلك كان مصدرا رئيسيا "لمتى" و"لوقا" يقول د/ فهيم عزيز (فى 
الدراسات التقوية والتفسيرية للأناجيل يبدأ الدراسون عادة بإنجيل (متى) لأنه هو الأول فى الترتيب المكانى 
بالنسبة لها أما الدراسون دراسة علمية فيبدأون بإنجيل مرقس لأنهم يعتقدون أنه هو الذى كتب أولا زمنيا 
وأن كاتبى الإنجيلين الأول (متى) والثالث (لوقا) قد اتخذاه مرجعا لما فى كتابة إنجيلهما. المدخل إلى المعهد 
الجديد ص .۲٠١‏ 

وتقول دائرة المعارف البريطانية إن القول بأن متى ولوقا استخدما إنجيل مرقس أصبح على وجه الحموم مسلما به. 
نقلا عن حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر ص ١١‏ › المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص ٤1‏ . 

.۱٤.۹ : ۱١ مرقس‎ )۲( 


الأخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه o4۷‏ 


ومضمون الرواية أن المسيح ظهر أول ما ظهر لريم الجدلية فذهبت لتخبر التلاميذ 
بقيامة المسيح وظهوره. ولكن التلاميذ لم يصدقوهاء ثم ظهر المسيح لاثنين من 
تلاميذ المسيح فذهبا ليخبرا باقى التلاميذ فلم يصدقوهماء وأخيرا ظهر المسيح 

للأحد عشر تلميذا ووبخهم على عدم إيمانهم وعدم تصديقهم لقيامته وظهوره. 
ولكن رواية (متى) عن ظهور المسيح تحختلف عن هذه الرواية. يقول متى : 
وفيما هما ۔ أى مريم المجدلية ومريم الأخرى ‏ منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع 

لاقاهما وقال سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لہما يسوع 

لاتخافا. اذهبا قولا لإخوتى أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يروننى... وأما الأحد عشر 
تلميذا فانطلقوا إلى ا لجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. ولا رآوه سجدوا له ولكن 

بعضهم شکوا" . 
وكما يظهر فإن رواية (متى) تختلف عن رواية (مرقس) فيما يلى :۔ 

١‏ . رواية مرقس أن الظهور كان أولا من نصيب مريم الجدلية وحدها بينما رواية 
(متى) أن الظهور الأول كان من نصيب مريم الجدلية ومريم الأخرى. 

۲ . تنفرد رواية متى بذكر ألوان التقديس التى وقعت من مريم المجدلية ومريم 
الأخرى تجاه يسوع حين ظهوره لہما. 

۳ . تختلف رواية (متى) عن رواية (مرقس) فى بيانها لنوع الرسالة التى حملتها 
مريم » فعلى حسب رواية مرقس أن مريم ذهبت لتخير التلاميذ بظهور المسيح › 
بينما نجد فى رواية (متى) أن مريم المجدلية ومريم الأخرى ذهبتا إلى التلاميذ 
لتأمرهم بأن يذهبوا إلى الجليل ليروا المسيح. 

٤‏ . على حسب الرواية الأول (مرقس) كان الظهور الثانى من نصيب انين من 
التلاميذ ‏ لم تبين الرواية من هما ۔ بينما على حسب الرواية الثانية (متى) نجد أن 
الظهور الثانى من نصيب الأحد عشر تلميذا. 

٥‏ . على حسب الرواية الأولى : أن التلاميذ لم يصدقوا قيامة المسيح حين أخبرتهم 
بذلك مريم المجدلية »> وحين أخبرهم بذلك أيضا الاثنان اللذان ظهرا لما المسيح 
بعد مريم المجدلية » ثم ظهر لهم المسيح ووعخهم على عدم تصديقهم. 


1V4: ۲۸ متی‎ )۱( 


E‏ الفصل الرابع 

أما على حسب الرواية الثانية فإن بعض التلاميذ بعد ظهور المسيح لم شكوا فى 
كون هذا الذى ظهر لهم هل هو المسيح معلمهم أم لا؟ 

ونعود فنقول: هل يثبت بهذه التناقض عقيدة؟ 

على أن رواية (لوقا) لقصة الظهور تختلف كل الاختلاف عن الإنجيلين السابقين 
فى بيان ظهور المسيح وكأنها قصة جديدة» وسأذكر هذه الراوية كاملة لبيان ذلك : 

يقول (لوقا) "وإذا اثنان منهم كانا منطلقين فى ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن 
أورشلم سن غلوة ‏ ايها عراس ونما عا يلان وتجاوران اقرت 
إليهما يسوع نفسه وكان يمشى معهما. ولكن أمسكت أعينهما من معرفته. فقال لہما 
ما هذا الكلام الذى تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين. فأجاب أحدهما الذى اسمه 
کليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك فى أورشليم ولم تعلم الأمور التى حدثت 
فيها فى هذه الأيام. فقال لما وما هى. فقالا المختصة بيسوع الناصرى الذى كان 
إنسانا نبيا مقتدرا فى الفعل والقول أمام الله وجميع الشعوب قال لما 
أيها الغبيان والبطيئا القلوب فى الإيان جبجميع ما تكلم به الأنبياء. أما كان ينبغى أن 
المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لما 
الأمور المختصة به فى جميع الكتب» ثم اقتربوا إلى القرية التى كانا منطلقين إليها 
وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد. فألزماه قائلين امكث معنا لأنه نحو المساء وقد 
مال النهار. فدخل ليمكث معها. فلما اتكأً معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولہما. 
فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما.... فقاما فى تلك الساعة ورجعا إلى 
أورشليم ووجدا الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم. وهو يقولون إن الرب قام 
بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكانا بخبران بجا حدث فى الطريق وكيف عرفاه عند 
کسر الخبزء وفیما هما يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه فى وسطهم وقال لہم سلام 
لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لہم ما بالكم مضطربين ولاذا 
تخطر آفکار فی قلوبکم انظروا یدی ورجلى إنى أنا هو. جسونى وانظروا فإن الروح 


() غلوة: مقياس يونانى الأصل يبلغ ٠٠١‏ أقدام إنجليزية. راجع قاموس الكتاب المقدس ص١١٠.‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0۹ 
لیس له لحم وعظام کما ترون لی . وحین قال هذا راهم يديه ورجلیه ویینما هم غير 
مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم ههنا طعام فناولوه جزء٠‏ من سمك 
مشوی وشیئا من شهد عسل. فاخذ وأکل قدامهه”. 

وهذه الرواية كما ترى ليس فيها أى وجه من الاتفاق مع الروايتين السابقتين. 

وليس هذا فقط بل إن رواية يوحنا عن ظهور المسيح تختلف أيضا عن الأناجيل 
الثلاثة فى قصة الظهور. وسنذكر أيضا هذه الرواية ليتبين هذا الاختلاف. 

یقول یوحنا ما مریم فکانت واقفة عند القبر خارجا تبکی. وفیما ھی تبکی 
انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند 
الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقالا لا ياامرأة لماذا تبكين . قالت لہما 
إنهم أخذوا سيدى ولست أعلم أين وضعوه. ولا قالت هذه التفتت إلى الوراء 
فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. فقال لہا يسوع يا امرأة لماذا تبكين. من 
تطلبین. فظنت تلك أنه البستانی فقالت له یاسید إن كنت أنت قد حملته فقل لى أين 
وضعته وأنا آخذه. قال لہا یسوع يامریم. فالتفتت تلك وقالت له ربونی الذی تفسیره 
یامعلم. فقال لہا يسوع لا تلمسینی لأنى لم أصعد بعد إلى أبى. ولكن اذهبى إلى 
إخوتى وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلبكم. فجاءت مريم المجدلية 
وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لہا هذاء ولا كانت عشية ذلك اليوم وهو 
أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من 
اليهود ‏ جاء يسوع ووقف فى الوسط وقال لهم سلام لكم. ولا قال هذا أراهم يديه 
وجنبه.ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم. كما أرسلنى 
الآب أرسلكم أنا. ولا قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطاياه 
تغفر له. ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثنى عشر الذى يقال له التوأم 


(۱) لوقا .٤۳ ۱۳ : ۲٤‏ 
(۲) إذا كان التلاميذ يغلقون على أنفهسم بسبب الخوف من اليهود فكيف صح لكم القول بأن التلاميذ زاروا قير 
السيح وهم يعلمون أن اليهود حراس على القبر؟!!! 


فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب فقال لهم 
إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير وأضع إصبعى فى أثر المسامير وأضع يدى فى جنبه 
لا أومن. 

وبعد تمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب 
مغلقة ووقف فى الوسط وقال سلام لكم. ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر 
یدی وهات يدك وضعها فی جنبی ولا تکن غير مؤمن بل مؤمنا. جاب توما وقال له 
ربی والہی قال له يسوع لانك رایتنۍ یاتوما آمنت. طوبی للذین آمنوا ولم یروا" . 

ثم يذكر يوحنا أن يسوع ظهر للتلاميذ مرة ثالثة فيقول : 

(بحد هذا أظهر يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا.... ولا كان 
الصبح وقف يسوع على الشاطئ. ولكن التلاميذ لم يكونوا يعملون أنه يسوع. فقال 
لهم يسوع ياغلمان ألعل عندكم إداما أجابوه لا فقال لمم ألقوا الشبكة إلى جانب 
السفينة الأين فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. 
فقال ذلك التلميذ الذى كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب. فلما سمع سمعان 
بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه فى البحر. وأما التلاميذ 
الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو مئتى 
ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا 
وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لہم يسوع قدموا من السمك الذى أمسكتم الآن. 
فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض متلئة سمكا كبيرا مئة وثلاثا 
وخمسين. ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع هلموا تغدوا. ولم 
يجسر أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت. إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع 
وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعد ما قام 
من الأموات"). 


.۲۹۱۱: ۲۰ يوحنا:‎ )1( 
.۱٤ ١ : ۲ يوتا‎ )۲( 


ا لغلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۵ه 

ه وهكذا نجد اختلاف هذه الرواية عن الروايات الثلاث السابقة. 

ولقد حرصت على الإتيان بروايات الأناجيل هنا كاملة لبيان الاختلاف الواضح 
بين الروايات الأريع إذ أن كل رواية تختلف كل الاختلاف عن الرواية الأخرى حتى 
يتعذر معه بيان من أول من ظهر له المسيح؟ وكيف؟ ومتى؟ 

كل هذه الأسئلة تجد لہا جوابا فى كل إنجيل يختلف عن الإنجيل الآخرء وكأن 
كل إنجيل قد كتب عن حادثة غير الحادثة التى كتب عنها الإنجيل الآخرء لذلك 
يتعذر على أى باحث أن يبين أوجه الاتفاق بين الروايات الأربع. 

والملفت للنظر فى هذه الروايات ۔ بجانب الاختلاف والتناقض هو موقف التلاميذ 
إزاء علمهم بظهور المسيح. 

فالروايات جميعها متَفقَة أن حالة من عدم التصديق أو اللإنكار أو الشك أو عدم 
معرفة المسيح انتابت التلاميذ عند علمهم بظهور المسيح أو عند ظهور المسيح لهم. 

فعلى حسب رواية مرقس: أن التلاميذ لم يصدقوا مريم المجدلية والاثنين 
الآخرين حين أخبروهم بظهور المسيح. 

وعلى حسب رواية (متى) أن بعض التلاميذ انتابهم الشك بعد ما ظهر لهم 
الملسيح. 

وعلى حسب رواية (لوقا) فإن الائنين اللذين قابلا المسيح بعد ظهوره لم يعرفاه 
إلا بعد أن أعلن هو عن شخصهء وكذلك حين ظهر للأحد عشر تلميذا ووقف فى 
وسطهم جزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحاء فقال لهم ما بالكم مضطربين 
ولماذا تخطر أفكار قلوبكم؟ فلم يصدقوا أنه املسيح ونظروا إليه متعجبين حتى كشف 

وعلى رواية يوحنا فإن مريم الجدلية ۔ التى هى على حسب روايات الأناجيل هى 
التى نظرت من بعيد على المسيح وقت الصلب ” يظهر لہا المسيح ولم تعرفه وظنته 


(۱) وهنايحق لنا أن نضع علامات استفهام كيف لم تسنطع مريم أن تتعرف عليه وهو واقف آمامها؟ بينما 
ادعيتم أن مريم هذه شاهدة على صلبه إذ نظرته من بعيد؟! كيف لم تعرفه وهو قريب منها تنظره من 
قریب؟ بینما شهدت بمعرفته وبصلبه وهو بعيد عنها تنظره من بعيد وقد تغيرت ملاعه تبعا للتعذيب الذى 
تعرض له؟ إن ذلك لمنطق عجيب!!! 
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أنه البستانى» وكذلك توما أحد الاثنى عشر حين أخبره التلاميذ بظهور المسيح قال 
لهم لا أومن حتى أبصر فى يديه المسامير» وهذا يدل على مدى عدم ثقته فى كلام 
التلاميذ ١١!‏ وعلى الشك فى الظهور نفسه!!! 

وكذلك على حسب رواية يوحنا لم يعرف التلاميذ المسيح حينما ظهر لهم فى 
المرة الثالثة» وهنا نتعجب كيف لا يعرفه التلاميذ وهو قد ظهر له مرتين قبل ذلك 
ووقف فى وسطهم وأكل معهم؟!!! 

كل ذلك يدل على أن التلاميذ لم يصدقوا أول الأمر بظهور المسيح» ولم يعرفوه 
حين ظهر» وكل ذلك يجعلنا نتساءل: هل المسيح معروف لمم أم لا؟ 

يقولون : نعم» بل وأخبرنا أنه IO SES ay‏ 
كان الأمر كذلك فلماذا لم يصدق التلاميذ بظهور المسيح؟ ولاذا لم يعرفوه حين 
ظهر لهم وساروهم الشك والجزع والخوف؟ 

وهنا بحق لنا أن نقول: إذا كان التلاميذ لم يصدقوا بظهور المسيح وشكوا فى 
کونه ظهر ولم يعرفوه حين ظهر لهم وهو الذى عاش فى وسطهم وأكل معهم 
وآمنوا به وبأقواله قبل أن يحمل على الصليب والتى منها إخباره لم بما سيحدث 
ويقع له. 

وإذا كان هؤلاء شكوا مع كل هذاء فأولى بغيرهم ‏ الذين لم يروا المسيح. ولم 
يجلسوا معه» ولم يتتلمذوا على يديه » ولم يؤمنوا به » أن يشكوا فى هذه الظهور ولا 
يصدقوه» خاصة وأن الروايات التى تروى هذا الظهور مختلفة غير متفقة على أية 
جزئية من جزئيات هذا الظهور. 

إذا كان الأمر كذلك فكيف يكون الظهور دليلا على قيامة المسيح وهو لا دليل 
عليه يؤيده بل كل الشكوك تحوم حول إثباته !! 


إن شیا لا يکن إثباته بكل وضوح لا كن أن يعتبر دليلا لشىئ آخر. 
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ا ي و و ڪڪ ي ڪڪ ت 
رابعا: التغير الذى حدث فى حياة التلامية :. 


يقول القس جبرة الحلو (فقبل أن يرى التلاميذ يسوع المقام وقبل أن يسمعوه كانوا 
فى حالة ذريعة من اليأس والخوف» أما عندما رأوا المسيح المقام» وعندما سمعوه» 
وعندما حل عليهم الروح القدس الذى أرسله إليهم» حدث تغير عجيب معجزى 
فى حياتهم » فتحولوا من اليأس إلى الرجاء» ومن الخوف إلى الثقة والاطمئنان› 
وانطلقوا ينادون بالمسيح اللصلوب المقام غير هيابين ومن دون خوف أو وجل). 

ويقول: جون ستوت: ”ولعل هذا التغير الذى طرأً على أشخاص التلاميذ هو 
أكبر البراهين جميعا على حقيقة القيامة... وهو تغيبر يبدو لنا طبيعيا لا تصنع فيه ولا 
اصطناع له ولم یکن بد من حدوثه» وإننا لنشاهده تلقائیا دون أن توجه إلينا دعوة 
لمشاهدته أو دون لفت للأنظار إليه... كما لعلها قد لفتت فيما سلف إلى القبر القارغ 
والأكفان المسجاة على الوضع الذى كانت به عند الدفن» وإلى مرات ظهور الرب 
والذى كان من نصيبهم الصاح أن يروه» وما كان هناك من ردود فعل للقيامة 
عليهم» ولعلا أن نلمح من فورنا ذلك التطور الذى نال التلاميذ بالمقارنة بالحالة 
التى كانوا عليها عند موت المسيح ثم الصورة التى صاروا إليها بعد القيامة» 
فالأناجيل ترينا التلاميذ عندموت المسيح وقد أوشكوا أن ينهارواء وترينا رجالا 
كادوا أن يسقطوا فرائس لليأس والقنوط وخيبة الأمل وضياع الرجاء وتزعزع 
اليقينء ولكن الصورة منذ سفر الأعمال تتغير وتتبدل وتنقلب رأسا على عقب 
وإذا بأولئك الحزعين المرتعدين المنزوين خلف الأبواب المغلقة(بسبب الخوف من 
اليهود) يخرجون فى وضح النهار وقد وضعوا أرواحهم على أكفهم من أجل اسم 
الرب يسوع”". 

فلقد حدث أن تغيرت حالة التلاميذ بعد قيامة المسيح وظهوره ۔ كما يعتقدون ۔ 
وهذا التغيير دليل ۔ فى نظرهم ۔ على صحة قيامة المسيح. 


(۱) راجع فى ذلك : المسيحية فى جوهرها ص ۸1ء قيامة المسيح والأدلة على صدقها ص ١۲ء‏ قاموس الكتاب 
المقدس ص .۷٥١‏ 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص .۷٥°‏ 

(۳) المسہ لمسيحية فى جوهرها ص .۸٦‏ 


: الفصل الرابح 

ونحن نقول: ولعل حالة التلاميذ التى صورتها الأناجيل حين علموا بالقيامة 
والظهور تنقض هذا الاعتقاد » إذ أنهم شكوا فى قيامة المسيح وشكوا فى ظهوره. 

والقول الصائب والصحيح فى سبب تغير حالة التلاميذ هو : أنه الاعتقاد بصلب 
المسيح وقيامته هو الذى أحدث هذا التغيير لا أن صلب المسيح وقيامته هو الذى 
أحدئه» ذلك لأن الصلب والقيامة ليس لما من الأدلة الكافية لإثباتهما فضلا عن 
أنهما ليس لہما من أدلة وشهود» ولذلك يعتقد (بولتمان) ‏ أحد رواد المدرسة 
اللاهوتية الألانية فى القرن العشرين . (أن ميلاد الإيمان فى قلوب التلاميذ بقيامته 
يعتبرقيامة) . 

يبين أن القيامة شئ حدث فى إيمان التلاميذ. 

فتغير حالتهم نتيجة لأنهم اعتقدوا أن المسيح صلب وقام لا أنه صلب وقام فى 
الحقيقة» ولعل انتهاء حياة المسيح فجأة من بين التلاميذ كان هو السبب فى اليأس 
الذى انتابهم إذ أنهم - كما قلنا ‏ كانوا يؤملون فيه أنه المسيح المخلص الذى يخلصهم 
یما هم› ولكن فجأة تنتهى حياته بدون أن يخلصهم› وبدون أن يحقق لهم شيئاء 
وهنا انتابتهم حالة من القلق بسبب ما يدور بخلدهم. 

وهذا يعنى أنهم مهيئين لمن يخفف لہم هذا اليأس وهذا القلق بشرط أن يعلل لهم 
انتهاء حياة المسيح تعليلا يتفق مع ما كانوا يأملونه فى المسيح» فكان أن دخل بولس 
المسيحية وأدخل فيها أن المسيح صلب وأنه لم يصلب عبثا وإنغا صلب وقام من أجل 
خلاص البشرية. 

وهذا التعليل هو الذى غير حالتهم» وذلك لأن اعتقادهم فى المسيح ۔ فى نظرهم 
. أصبح له الہدف الذى كانوا ينتظرونه. 

فالاعتقاد بقيامة المسيح هو الذى غير حالة التلاميذ لا أن قيامة المسيح هى التى 
غيرتهم ذلك أن صلب المسيح لم يقم عليه الأدلة» وكذلك القيامة» ولكن الذى 
أدخل هذه العقائد بولس» وأول شهادة عن القيامة جاءت من رسائل بولس. 


() تاريخ الفكر المسیحی ص .٠٠١‏ 
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يقول د/ جورج كيرد: (إن أول شهادة عن القيامة لم تعطها الأناجيل لكنها 
جاءت من رسائل بولس» وعلی وجه الخصوص رسالته الأولی إلى أهل کورنثوس ‏ 
الإصحاح الخامس عشر ‏ التى كتبت قبل أقدم الأناجيل بعشر سنوات على 
الأقل)” . 

فهو الذى أدخل الاعتقاد بقيامة المسيح» وهو الذى جعلها أساس إعان 
التلاميذ» وأساس التبشير بالمسيحية يقول بولس إذا لم يكن المسيح قد قام فباطل 
إعانک*. 

وهكذا نرى أن أدلتهم على قيامة المسيح لم ترو غليلا ولم تشف عليلا ولم يثبت 
بها قيامة المسيح. 

أهمية قيامة المسيح فى المسيحية وصلتها بالخلاصس 

إن قيامة المسيح عقيدة أساسية فى المسيحية وركيزة ضرورية حتى إنه بدون قيامة 
المسيح (لا تكون المسيحية سوى وهم لا جدوى منه) . 

(ولولا قيامة المسيح لما قامت الكنيسة المسيحية على الإطلاق) . 

وقيامة المسيح هى المنطلق الأساسى الذى بنى عليه الإيمان المسيحى كلهء فالإعان 
بالمسيح يعنى الإعان بالقيامة . 

فأهم ما فى المسيحية قيامة المسيح ؛ أذ أنه لا وجود للمسيحية بدون قيامة» وعلى 
أساس القيامة بنى المسيحيون عقيدة ا لخلاص من نواحى عدة. 
١‏ قالوا إن قيامة المسيح دليل على ألوهيته: 

فكما قلنا إن طريق الخلاص المسيحى يبدأ من حيث كون المخلص إلہا تجسد فى 
صورة بشرية من أجل الخلاص » وذلك لأن البشر لا يستطيعون أن يموموا بخلاص 


٠۲۸۷ نقلا عن المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص‎ )١( 
.۔۱٤‎ : 1٥١ کورنٹوس‎ ۱ )۲( 

(۳)سر الفداء ص ۳۰ . 

.٤۷ص تفسير سفر الأعمال‎ )٤( 

(0) القيامة والصعود صا٤.‏ 


8 الفصل الرابع 
أنفسهم» لأن طبيعتهم التى ورثوها عن آدم فاسدة» لذلك كان القول بألوهية 
اللخلص هو الطريق الوحيد والصحيح للخلاص فى اعتقاد النصارى. 

والقيامة كأساس للمسيحية وامحور الرئيسى فيها يقولون إنها برهان قوى على 
ألوهية المسيح. 

يقول الأب متى المسكين (القيامة آخر وأهم معجزة فى حياة المسيح إذ يتعلق 
غ ا ا ا 

ويقول باركلى ( ولكن القيامة كانت برهانا قويا على ألوهية المسيح وأنه رب 
الحياة وأنه حى إلى الأبد ... لقد كانت القيامة البرهان الذى ما بعده برهان أن الله كان 
ف الس و 

(فالقيامة تدل على أن المسيح هو ابن الله ظهر فى الجسد وهو المخلص الذى 
أنبأت به الأنبيا". 


ويقول د/ حنا جرجس الخضرى (وعن طريق هذه الجحادثة ‏ القيامة ‏ قد ثبت أن 
يسوع هو المسيا ابن الله لأنه فى أثناء إقامة الرب على الأرض بيننا كان لاهوته محتجبا 
فى الناسوت» وأصبح ابن الله فى خلال هذه المدة غير معروف كابن الله إلا من 
الآاب» ولكن بالقيامة وعن طريقها ينزاح الحجاب فنرى لاهوته ومجده» ويصبح 
معروفا ومعترفا به كابن الله» فحتى التلاميذ الذين كانوا يشاركونه الحياة لم 
يستطيعوا أن يدركوا هذا الأمر العظيم إلا بعد القيامة“. 

ويقول دنيس كلارك(إن حقيقة قيام يسوع من الموت وإظهار نفسه لتلاميذه حيا 
وتكرار ذلك طوال أربعين يوما بعد قيامته لأقوى دليل على أنه ا مسيح وابن الله) . 

فالمسيحيون يعتقدون أن القيامة أقوى دليل على ألوهية المسيح. 


() المرجع السابق ص .۱۸١‏ 

(۲) تفسير أعمال الرسل ص9۸ . 
() علم اللاهوت النظامى ص١٠٠1.‏ 
)٤(‏ تاريخ الفكر المسیحیى ص .٠۷١‏ 
(0) سيرة المسيح وتعاليمه ص .۲٠٤‏ 
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والذى جعل القيامة دليل الألوهية هو بولس أيضا. 

يقول كلايد تارنر (لقد صرح بولس بأن قيامة يسوع هى البرهان الأكبر على 
لاهوته فقال (عن ابنه الذى صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة 
من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح رينا) .. 

فالقيامة تظهر لاهوت المسيح . كما يعتقدون ۔ على أساس أن قدرة التغلب على 
اموت ليست من صفات البشر» فكون المسيح تغلب على الموت وقام فهذا دليل على 
أنه بختلف عن سائر بنى البشر (فقيامة المسيح من القبر كانت البرهان العلنى على أنه 
بختلف عن سائر بنى البشس)". 

يقول جون ستوت (إننا حين نقدم البرهان على أن يسوع الذى من الناصرة قام 
من الأموات فإننا ندلل بالتالى على أنه دون أدنى ريبة أوشك ‏ فريد عجيب تفرد 
بذاته ما کان له من شبیه أو ضریب). 

فالمسيح بالقيامة يختلف عن سائر البشر» وما دام يختلف عن سائر البشر فهو 
يتصف بالألوهية ‏ كما يعتقدون ‏ وما دام يتصف بالألوهية فهو المخلص الذى يقوم 
به ا لخلاص الصحيح لفساد الطبيعة البشرية الموروثة. 
۲ ارتباط الصلب بالقيامة: - 

تظهر أهمية القيامة بالنسبة لعقيدة الخلاص عند المسيحيين من حيث ارتباط 
الصلب بها أو ارتباطها بالصلب» فالمخلص لابد وأن يتحمل الآلام ويصلب من 
أجل البشرية» ولكن هذه الآلام لم تفد فائدتها - فى خلاص البشرية ۔ إلا بعد 
الانتصار على هذه الآلام بالانتصار على الموت بعد الصلب ولا يكون ذلك إلا 
بالقيامة › فالقيامة مرتبطة بالصلب من حيث إنها تظهر انتصار المخلص على الآلام 
بعد تحملها وبهذا يكتمل عمل المسيح الكفارى فى العقيدة.المسيحية. 


or: ١ رومية‎ )١( 

() کلایدتارنر: هذه عقائدنا ص ۸۷. 
(۳) سيرة المسیح وتعالیمه ص ۲۹۸. 
)٤(‏ المسيحية فى جوهرها ص 1۷ . 


a‏ الفصل الرابم 

فالصلب والقيامة مرتبطان ترابطا لا ينفك لأنهما يظهران بهذا الارتباط أن المسيح 
تم عمله الكفارى وخلص البشرية. 

يقول باسيليوس عن هذا الارتباط (وفى الحقيقة فإن موت المسيح على الصليب 
مرتبط بلا انفصال مع قیامته » ولا یکن التفکیر فيه ۔ فی موته ۔ بدون قیامته. 

إن موته شرط لازم لقيامته وهو أيضا الطريق إلى هذه القيامة» والمسيح نفسه 
يعلمنا هذا 'الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة فى الأرض وقت فهى تبقى 
ھا و کی دات ای کی کی 

وفى التقوى الأرثوذكسية نجد أن تكريم الصليب مرتبط بلا انفصال مع تمجيد 
القيامة "نكرم صليبك أيها السيد ونمجد قيامتك"). 

ويقول الأب متى المسكين عن هذا الارتباط (فقوة القيامة ومجدها تنعكس على 
الصليب والدم فتغطيها بالمهابة والجلال» كالسحابة النيرة التى غطت المسيح على 
الجبل المقدس فجعلت وجهه لامعا كالشمس وثيابه بيضاء كالنور.. هكذا بالقيامة 
ر اکت وا ن ا 

وهكذا تظهر أهمية القيامة بالنسبة لعقيدة الخلاص المسيحية من حيث إنه إذا كان 
تحمل الآلام والصلب شرطين لازمين للمخلص فإن هذه الآلام لم تفد فائدها إلا 
بالقيامة إذ "أن مسيحا ميتا لا يكن أن يكون مخلصاء فقيامته أكدت أن الله قبل عمله 
الكفارى على الصليب“ 

بقول د /فهيم عزيز (إنه حب أن ننظر إلى الموت ليس فى ذاته بل فى ضوء القيامة 
التی ھی ختم الله علی أن یسوع برغم هذا اموت صار ربا ومسیحا). فیجب ۔ كما 


.۲٤ : 1۲ يوحنا‎ )۱( 

(۲) سر الفداء ص ۲۸. 

(۳) مع المسيح فى آلامه حتى الصليب ص .٠٠١‏ 
() کلایدتارنر: هذه عقائدنا ص .٩1۲‏ 

(۵) المدخل إلى العهد الجدید ص .۹٤‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0۹ 
يقولون . أن ينظر إلى موت المسيح وصابه فى ضوء القيامة التى تبرز انتصاره على 
اموت وانتصاره على تحمل الآلام. 

(فقد أظهر يسوع المسيح بقيامته أنه غلب الموت وكيف كان عكنا أن يضبط الموت 
التسلط على الحياة) . 

وبانتصار المسيح على الموت يكون الخلاص للبشر. 

ففى آدم مات الجميع بآدم حيث انتقل الموت إلى الجميع. 

أما فى المسيح فقد قام ا لجميع » بالمسيح انتقل الحميع من الموت إلى الحياة. 

(فالمسيح بقيامته أباد الخطيئة التى سببت الموت لآدم ونسله ذلك أن المسيح بقيامته 
انتصر على الموت الذى سببته الخطيئة وعليه فإن القيامة أعادت الحياة الجديدة 
للإنسان التى لا سلطان للموت عليها) . 

وهكذا نرى أهمية أخرى للقيامة بالسبة للخلاص المسيحى. 
۲- القيامة وترتيبها فى عمل الخلاص: 

القيامة هى أساس عمل الخلاص» فهى وإن جاء ترتيبها فى النهاية إلا أنها قوة 
كائنة فى المسيح قبل أن يصلب» فهى فى نظرهم البداية والنهاية. 

يقول الأب متى المسكين: 

القيامة هى الأساس الذى بنى عليه المسيح خلاص الإنسان»ء لأنه على أساس 
القيامة قبل الرب الصليب»› وعلى أساس القيامة قبل الرب أن يموت .... فى الترتيب 
الزمنى للحوادث نجد أن القيامة لاحقة وتالية للصلب والموت» ولكن فى المنطق 
الإلى والترتيب الطبيعى بالنسبة لجوهر المسيح نجد القيامة قوة كائنة فى المسيح قبل 
الصلب وقبل الموت بحيث لو لم تكن القيامة من صميم طبيعة المسيح وكائنة فيه قبل 


. ٠٠١ الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعايم الأرثوذكسية ص‎ )١( 
.٠۹۸ سر التدبیر الإلہی ص‎ )۲( 
1€ المسيح حياة النفس ص‎ )١( 


i‏ الفصل الرابع 
أن يتقدم للصلب والموت لصار له الصليب خشبة لعنة ولصار الموت له كقصاص 
شخص وحاشا لله... ولكنه إذا كان قادرا أن ينزل على الصليب فى أية لحظة صار 
احتماله وقبوله للصلب فخرًا لا لعنة. 

وإذا كان قادرا على أن يقوم من الأموات فى أية لحظة صار قبوله للموت 
تكفيرا عن قصاص آخرين هكذا صار الصليب كفارة وصار الموت فداء فالقيامة 
هى جوهر الصليب» فهى جوهر الكفارة» والقيامة هى شرط الموت» فهى شرط 


الفداء) . 


فالقيامة فى المسيحية هى أساس عمل الخلاص كله فعلى أساسها تحمل اللخلص 
الآلام. 

والقيامة هى جوهر الكفارة» وهى شرط الفداء» وهى قوة كائنة فى المسيح قبل 
أن يصلب» وليس هذا فقط » بل بالقيامة يكون كمال العمل الكفارى وبالقيامة يتم 
عمل المسيح الخلاصى يقول باسيليوس (إن عمل المسيح الخلاصى وانتصاره على 
المت والححيم يظهر بقوته الفعالة وببرهان واضح فى القيامة لذلك فإن قيامة المسيح 
هى كمال العمل الخلاصى وأعلى مرحلة فى هذا العالم الذى عمله الرب 
التجسد“. لذلك جاء فى علم اللاهوت النظامى (لو لم يكن المسيح قد قام خاب 
Oa E‏ 

وهكذا يتبين أهمية القيامة بالنسبة للخلاص المسيحى. 

مناقسّة دعوى قيامة المسيح وبيان مصدرها 

أولا : إن دعوى قيامة المسيح مبنية على أساس أنه صلب 

ولقد تبين فى الفصل السابق أن الأدلة غير كافية لإثبات الصلب. هذا فضلا عن 
أن أدلة نفى الصلب قوية وقائمة. 


() القيامة والصعود ص O0 YE‏ 
(۲) سر الفداء ص۲۹. 


(۳) علم اللاهوت النظامى ص .٠٠١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱ه 

وعليه فالأساس الذى قامت عليه دعوى القيامة باطل» وما قام على الباطل فهو 
باطل هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الأدلة التى أوردها النصارى لإثبات 
دعوى القيامة أدلة متهافتة لا تقف أمام النقد كما بينا ذلك فى موضعها. 

وعليه فإن دعوى القيامة ليست لہا من الأدلة القوية الكافية لإثباتها. 

وعلى فرض التسليم بدعوى قيامة اللسيح فإننا سنناقشها. 

انيا : إن دعوى القيامة ثابتة لديهم بروايات الأناجيل. 

ولکن هذا مردود با بيتاه من الاختلاف الصارخ والتناقض الواضح بين روايات 
الأناجيل لحادثة القيامة. 

وهذا التناقض وذلك الاختلاف يسقط الاستدلال بها جميعا هذا فضلا عن أن 
هذا الاختلاف لا يثبت به عقيدة. 

فدعوى ثبوت القيامة بالأناجيل باطلة وذلك لوجود التناقض والتضارب بين 
رواياتها ولقد أحس علماء المسيحية بهذا التناقض وهذا الاختلاف الواقع بين 
روايات الأناجيل لقصة القيامة والظهور فجعلوا يلتمسون الأسباب لذلك. 

يقول د /حنا جرجس الخضرى: (وإن كانوا فى تسجيلهم لہذه الحادثة ۔ القيامة - 
قد كتبوا بأسلوب قد يظهر للبعض أن فيه شيئا من عدم الانسجام والتوافق» فإن 
الأمر الأساسى هو أن كل كاتب من هؤلاء الكتاب الأريعة يروى قصة القيامة كما 
فهمها) . 

وهذا القول لا يقف أمام النقد وذلك لأن الاختلاف الواقع فى الأناجيل إنغا هو 
اختلاف فى رواية الأحداث لا فى فهم الأحداث. 

وهناك سبب آخر ذكره علماء المسيحية لهذا التناقض. 

يقول عوض سمعان : (إن كلا من كتبة الإنجيل كتب عن المسيح إلى شعب يختلف 
عن الشعب الذى كتب إليه الآخرمن جهة الحنسية والثقافة والعادات » (فمتى) كتب 


(1) تاريخ الفكر المسيحى ص 0° 


01¥ الفصل اران 
للعبرانیین» (ومرقس) کتب للرومانیین»› (ولوقا) کتب للیونانیین»› (ویوحنا) کتب 
للجهيع » وعلى الأخص الفلاسفة الذين كانوا يبحثون فى سر اللوغوس. 

كما كتب كل واحد منهم عن المسيح من ناحية تختلف عن تلك التى كتب عنها 
غيره» فامتى) كتب عن المسيح بوصفه الملك الذى تنبأت عنه التوراة من قبل» 
(ومرقس) كتب عنه بوصفه الشخص الذى كرس نفسه وكل دقيقة من وقته لتنفيذ 
مشيئة الله » (ولوقا) كتب عنه بوصفه ابن الإنسان الذى تجلت فيه الإنسانية بكمالما 
الذى يريده الله » ويوحنا كتب عنه بوصفه الكلمة أو "اللوغوس" الذى يعلن الله من 
الأزل إلى الأبد). 

ويقول الأنبا يوأنس وغيره (إن الداعى لوجود أربع بشائر أن بشارة متى كتبت 
لليهود» وبشارة مرقس للرومان» وبشارة لوقا لليونان» وبشارة يوحنا للعالم 
أجمع» وأن (متى) كتب عن المسيح الملك» ومرقس كتب عن المسيح صانع 
العجزات. 

ولوقا عن المسيح اللخلص» ويوحنا كتب عن المسيح ابن افل) . 

ويقول القس إبراهيم سعيد (أجمع البشيرون الأربعة على تقرير هذه الحقيقة ليس 
الملسيح فى القبر لأنه قام كما قال› لكن كلا منهم كتب عن القيامة وظهور المسيح 
للتلاميذ من وجهة نظره الخاصة» (متى) كتب عن ظهور المسيح فى ال جليل لأنه كتب 
عن المسيح الملك» ولوقا كتب عن ظهوره فى أورشليم لأنه كتب عن المسيح خلص 
جميع الأمم مبتدئا من أورشليم. 

ويوحنا كتب عن ظهوره فى اليهودية والجليل لأنه كتب عن المسيح ابن الله 
الأبدى صخر الدهر» ومرقس كتب عن ظهور المسيح للتلاميذ فى فترات متقطعة 
ليشدد عزائمهم للقيام بالخدمة التى تنتظرهم» لأنه كتب عن المسيح الذى جاء 
ليخدم البشرية ويرفعها إلى مستوى الكمال» كل هذا لكى يوقع البشيرون الأربعة 


. قيامة المسيح والأدلة على صدقها ص۱۱۸‎ )١( 
.١١١ ص‎ 1۹7١ الدين المسيحى للمرحلة الثانوية سنة‎ )۲( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه oY‏ 
نعمة مشعبة متنوعة العناصر لأنشودة القيامة الجيدة» فلئن تنوعت رواياتهم إلا أنها 

OD mu 
. لا تتناقض‎ 

وهكذا نرى أن علماء المسيحية يحاولون تبرير الاختلاف بين الأناجيل فى رواياتها 
للقيامة والظهور بأنه نتيجة لأن كلا منها كتب لشعب خاص وكتب عن المسيح من 
وجهة خاصة. 

وهذا أشبه بالتعلات“. التی لا تناقش ولا تقوی أمام النظر المنطقى المستقيم› 
ولکنها تقبل فى الخطابیات › فهی کالزهرة تری وتشم › ولكن لا تعرك› وذلك لأن 
هذا التوفيق يقوم على قضيتين : إحداهما أن كل إنجيل كتب لغرض معين لا يشمل 


وثانيهما: أن كلا ذكر المكان الذى يتفق مع غرضه 
وإذن فلا اختلاف فى الخبر. 


وهذا الكلام فيه نظر فى مقدمته ونتيجته» وذلك لأنه لو کان (متى) يخبر عن 
المسيح الملك» ولوقا عن المسيح الملخلص› وهكذا لكان كل إنجيل مغايرا للأناجيل 
الأخرى تمام المغايرة» مباينا له تمام المباينة » لأنه يكتب فى موضوع خخالف ما يكتب 
فيه الآخرء وإن كان الشخص واحداء كأن يكتب عن شخص بارز فى السياسة 
والقانون» فکاتب يکتب عنه سیاسياء وآخر يكتب قانونيا فالموضوع بختلف› وإن 
كان الشخص متحداء ولكنا لا نجد فى الأناجيل فى مجموعها ذلك التغاير. 

وعلى فرض تسليم تلك القضية لا نستطيع أن نسلم القضية الثانية» وهى أن 
الجليل يناسب المسيح املك وأورشليم تناسب المسيح المخلص» وهكذا. فلماذا 
اختصت هذه بالملك وتلك بالخلاص؟ إن ذلك التخصيص تحكم لا يعتمد على 


(۱) تقلا عن /محاضرات فی النصرانية ص۱۲۷ › ٠۲۸‏ . 
(۲) العلة : ما یتلهی به جمع (علات). المعجم الوسط ج۲ ص 1۲۳. 


014 الفصل الرابع 

وعلى فرض صحة المقدمتين» فإن النتيجة لا تبنى عليهماء لأن النتيجة اختلاف 
ذكر الأمكنة فى حادثة معينة والشهادة بهاء فأحد الشهود يقول: إنه رآه فى الجليل 
وآخر يشهد بوجوده بين التلاميذ فى فترات منقطعة» وثالث يشهد بوجوده فى 
أورشليم وإذا اختلف الشهود فى مكان حادثة معينة كان اختلافهم سببا للظنة فى 
الشهادة واتهام الشهود فيها. 

ولثن قيل إن المسيح ظهر فى الأمكنة التى ذكرت» بيد أن كلا ذكر ما رأى» ولم 
یکن رآہ فیها جمیعا کان الكلام مستقيما» ولكن يكون معناه أن كل إنجيل لم يذكر 
حال المسيح كاملة» ويحتمل أن يكون الجميع لم يذكروها كاملة على هذا الأساس » 
ویکونوا قد نسوا حظا ما ذکروا به) . 

فالأسباب التى التمسوها لتعليل هذا الاختلاف غير مقنعة وغير كافية لرد هذا 
التناقض » ويبقى القول بأن الأناجيل متناقضة متضاربة فى روايات القيامة والظهور› 
وهذا التناقض يجعل التسليم بهما غير مقبول. 

(ترى لو شهد شهود بواقعة من الوقائع واختلفوا فى توقيتها هذا الاختلاف .. 
أتقبل شهادتهم ويطمئن قلب القاضى اليهم؟)". 

وهل يطمئن قلب وعقل الإنسان للتسليم والإيمان بعقيدة اختلف أصحابها فى 
روایاتھا اختلافا بینا بحیث لا نجد لہم أوجه اتفاق فی روایاتھم لہا!! 

الا : وإذا سقطت دعوى القيامة سقط ما تدل عليه من ألوهية المسيح› وعلی 
فرض التسليم بشبوت القيامة فإننا نقول إن القول بأن قيامة المسيح تدل على ألوهيته 
قول باطل» وذلك لأن المسيح لم يختص . على فرض أن قام ‏ وحده بالقيامة من 
اللأموات» فقد قام كثيرون من الأموات . كما يروى الكتاب المقدس ‏ مثل قيام 


MO. r 
. العازر من موته‎ 


(۱) حاضرات فى النصرائية ص .٠١۹‏ 
(۲) المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ص .٤٥١‏ 
(۳) يوا ۱۱ :0.1 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0 

وكذلك قيام كثيرين من الموت بعد أن طال رقادهم وتحللت أجسادهم وصارت 
ی د ا 

قد يقال : إن قيامة هؤلاء كانت بأشخاص آخرين أقاموهم من موتاهم» ولكن 
المسيح قد أقام نفسه فهذا يدل على ألوهيته بخلاف الأشخاص الآ خرين. 

يقول هانى رزق (إن المسيح أحيا نفسه وقام من بين الأموات) . 

فيقال لہم : هل أحيا نفسه وهو حى أو وهو ميت؟ 

فإن قالوا: أحيا نفسه وهو حى قلنا لم: هذا تهافت وتحصيل للحاصل. وإن 
قالوا: أحيا نفسه وهو ميت.. قلنا: قد لزمكم المحال» لأن الموجد للحياة لا يتصور أن 
کر 

على أن يلزمهم أيضا على القول بن امحيى للميت إله أن يكون حزقيال إلہا. 

وإِن یکون ایلیا لہا“ .. 

وذلك لأنهما أقاما أمواتا كثيرة. 

وبذلك ينتفى القول بن القيامة تدل على ألوهية المسيح. 

رابعا: يقال فى الرد على القول بأن القيامة أبرزت الانتصار على الموت والمسيح 
بقيامته قد أباد الخطيئة » بمعنى أنها ‏ أى القيامة ‏ انتصار على حالة الفساد التى كانت 
فى الإنسان بسبب الخطيئة !! 

يقال لہم: هل غيرت قيامة المسيح حياة البشر؟ وهل تحولت تلك القيامة 
بطبائعهم التى كانوا عليها إلى طبائع أخرى لا تفعل الشر ولا تواقع الإثم؟ 

إن شيئا من ذلك لم يحدث» فالناس هم الناس فى خيرهم وشرهم قبل قيامة 
المسيح وبعدها... فأين هى تلك الأعمال العظيمة التى يعملها "الملخلص" ليثبت بها 
قيامته من الأموات ومباشرة سلطاته التى كانت له عند أبيه قبل الصليب؟ 


(۱) حزقیال ۳۷ : ١۱۔١۱.‏ 

(۲) هانى رزق : يسوع المسيح فى ناسوته وألوهيته ص ٠١١‏ 

(۳) الشبخ يوسف الدجوی: الحواب المنيف فى الرد على مدعى التحریف ص .۲۵٥۷‏ 
)٤(‏ ملوك أول ۱۷: .۲٤٠۲۰‏ 


1 الفصل الرايع 

وهذه أوربا المسيحية وأمريكا المسيحية.... أين عمل المسيح فيهما؟ وأين هدايته 
لہما؟ لقد تحول الناس هناك إلى عباد مال وتجار حروب... فهل لہذا أو بهذا جاء 
المسيح؟ 

قد يقال : إن مسيحية الغرب ليست هى مسيحية المسيح › وأن القوم هناك غيروا 
من وجههاء وبدلوا من تعاليمهاء ومن ثم فلا يبحسبون على المسيحية» ولا يضافون 
إلى المسيح؟ 

ونقول: وأين إذن عمل المخلص فى هؤلاء الذين يتفلتون من يده ويلقون 
بأيديهم فى أحضان الشيطان؟. 

فإذا كانت القيامة قد أبادت الخطيئة وأعادت الإنسان إلى حالة ما قبل الخطيئة› 
فالواجب أن يعيش الناس أبرارا بلا خطية ولا إثم» ولكن هذا لم يحدث»ء فلم 
تحدث القيامة أى نوع من أنواع البعد عن الخطيئة والإثم. 


وخير شاهد على ذلك ما نراه من حال النصاری قديا وحديثا. 

وعليه فبطل القول بأن المسيح بقيامته انتصر على الموت الذى هو أجرة 
ا لخطيئة » وبطل القول بأن قيامة المسيح تعنى الخلاص من الخطيئة » فالناس لازالوا 
هم الناس بالخير والشرء والحياة والموت» والسلام والعداوة» والفرح والحزن.... 
إلى أاخره. 

خامستًا: لم يبق أمامنا بعد ذلك إلا أن نبين مصدر هذه العقيدة وذلك بعد أن تبين 
بطلانها كعقيدة مسيحية ‏ من جميع النواحى فالأساس الذى قامت عليه باطل»› 
والأدلة باطلة . والروايات متناقضة» كل ذلك يوحى بأن هذه العقيدة ليست من 
عقائد المسيحء وأن لا مصدرا آخر غير تعاليم المسيح. 

والناظر فى تاريخ الأديان جد أن الاعتقاد بإله متجسد يموت ثم يبعث من أجل 
خلاص البشرة كانت منتشرة فى البلاد الشرقية والرومانية قبل ظهور المسيح. 


.٠٠١ المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ص‎ )١( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0 

يقول شارل جنيبير (فإن النظرة الأولى إلى الخحياة الدينية فى الشرق الأسيوى ۔ من 
بحر إججة إلى ما بين النهرين ۔ تبين أن عددا معينا من الآلة كان يمحتل مكان الصدارة 
فيها خلال العهد الأول لقيام المسيحية وكان بين هذه الآلة أوجه شبه لا تحصى إلى 
درجة أنها امتزجت وتوحدت فى بعض الأحيان وكان أهمها: 


أتيس فى بلاد الفرججيين» وأدونيس فى الشام» وملكارت فى فينيقياء ثم تموز 
ومردوك فى ربوع ما بين النهرين » وأوزوريس بمصر» وعلينا إذا أردنا الإنصاف أن 
نذكر الإله الفارسى ميثرا الذى بدأت شهرته فى تلك العصور بين رحاب 
الإمبراطورية الرومانية »> وكان القوم الذين يرتحلون من إقليم إلى آخر ينقلون معهم 
عباداتهم وعقائدهم الدينية ). 

ويقول (وإن الخاصية التى تثير الانتباه لآلہة المنطقة عند دراسة تارخهم 
الأسطورى لہى تلك التى بمقتضاها يموتون فى موسم معين من السنة ثم يبعثون بعد 
ذلك فى موسم معين فيشعلون فى نفوس المؤمنين بهم مشاعر الأسى العميق ثم 
يستثيرون لديهم مظاهر الفرح... ونلاحظ إلى جانب هذا أن هؤلاء الآلة ليسوا فى 
حد ذاتهم بالآلہة العظماء البالغين فى العظمة بل إنهم يشبهون البشر من قريب فى 
الكثير من أحوالہم وذلك على الأقل) . 

ويقول (لقد تطورت أسطورة موت وبعث الإله هذه بتطور الشعور الدينى. 

وفيما يل الخطوات المختلفة التى يسيرها الإله ‏ فى مخيلة التاس إذ ذاك - للقيام 
بهذا الدور. 

يتعذب الإله تماما كما يتعذب الإنسان ثم يوت كما يموت الإنسان ولكنه يتغلب 
على العذاب وعلى الموت إذ يبعث من جديدء وأتباعه يمثلون رمزا ويجددون كل 
عام بشكل ما مأساة حياته على الأرض» وهم مع هذا يؤمنون بأنه يتمتع جياة 


.۷١ ء۷١ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 
Af المرجع السايق ص‎ )( 


د الفصل الرابع 
السعادة فى ديار الخلد الإلہية منذ ذلك اليوم الذى فيه حقيقة فى لماضى 
ا 

فالديانات الشرقية القدية التى انتشرت فى بلاد اليونان والرومان كانت تؤمن 
بأسطورة تعذیب الإله وموته ثم قیامته. 


ففى الديانة المصرية كانت أسطورة أوزوريس التى تبين موت أوزوريس وبعثه. 

يقول توملين: ولو كنا نكتب عن تاريخ تفصيلى لعلم الأسطورة المصرية لابد 
وأن نحتاج فى هذه الحالة إلى سرد قصة موت أوزوريس وطفو جسده فى النيل 
وانتشال إيزيس أخته وزوجته لته » وتقطيعها إربا إربا على يد أخيه ست» وتجميع 
إيزيس لأشلائه وبعثه بعد ذلك للحياة. 

هذه القصة التى بقيت بعد الحضارة المصرية وصارت جزءا من الأساطير عند 
الإغريق والرومان ولم تنقرض بعد قيام ا مسيحية) . 

وكذلك أيضا نجد هذه الأسطورة عند البابليين. 

فلقد كانت أسطورة موت الإله وبعثه شائعة بينهم أيضا. 

يقول د/ فيليب ححتى : كان البابليون فى عيد رأس السنة يقيمون تثيلية ترمز إلى 
موت الأرض وقيامة مردوك من اموت خالق الكون وواضع نظامه) ". 

وكذلك أيضا: اعتقد الفريجيون فى أتيس مخلصهم وإلہهم» ويعتقدون أنه قتل 
ظلما ثم قام من بين الأموات“. 

يقول أرنست كيللت : لسوف أعطى هنا ملخصا لأسطورة أتيس وطقوس عبادته 
لأن هذا لم يؤثر فقط بعمق فى المسيحية بل لأنه كان منتشرا فى أغلب أجزاء 
الإمبراطورية الرومانية» ولقد حدثت قيامة أتيس فى يوم الخامس والعشرين من 


(۱) المرجع السابق ص .۷٤‏ 

(۲) توملين: فلاسفة الشرق ص .٤١‏ 

(۳) د /فیلیب حتی : موجز تاريخ الشرق الأدنى ص .٥۸‏ 
)٤(‏ العقائد الوثنية فى الديانة النصراتية ص .١١١‏ 


مارس بدء الربيع وهو نفس اليوم الذى قام فيه المسيح من الأموات حسب أقوال 
كثير من المسيحيين. 

لقد كان أتيس شابا من فرجية ابن الأم الكبرى (سببيل) ولد من عذراء“ 

وكانت أيضا أسطورة موت الإله وبعثه منتشرة وشائعة بين الفرس 

فلقد كانوا يعتقدون أن (مثرا) مخلصهم وهو الوسيط بين الله والناس ۔ وكانت 
عبادته شائعة فى بلاد الفرس والأرمن وآسيا الصغرى ۔ مات قتيلا ثم قام من بين 
الأموات“ 

وكذلك أيضا اعتقد الہنود بقيامة كرشنا من الموت وصعوده إلى السماء» وكذلك 
الاعتقاد بقيامة بوذا من الأموات“ 


ولقد كانت أسطورة موت الإله أدونيس وقيامته منت منتشرة فى بلاد الشام فالخلص 
أدونيس (ويدعى تموز أيضا) بعد ما قتلوه قام من بين الأموات“ 

وهكذا فإن الديانات الشرقية تؤمن بأسطورة موت الإله وقيامته من أجل البشر 
وهذه الأسطورة انتشرت فى بلاد اليونان والرومان قبل ظهور المسيحية. 

فلما ظهرت المسيحية فى هذه البلاد تأثرت بهذه الأسطورة. 

يقول شارل جنيبير (إن آثار الأسطورة الشرقية القدية التى تدور حول فكرة إله 
يموت ثم يبعث ليسير بأتباعه نحو الخلود تسربت إلى ضمير الجتمعات المسيحية أو 
على الأقل منها تلك المتأثرة بالفكر اليونانى» فلم يلبث عيسى أن تحول بها من 
مسيح يهودى وشخصية محلية لا أثر فيها للتراث اليونانى ولا يفهمها أهل اليونان إلى 
عيسى المسيح السيد والمنقذ ابن اش) ^ 


.۸١ حقيقة التبشير ص‎ )١( 

(۲) العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص ١١١‏ 
(۳) امرجم السابق ض .٠١١‏ 

() المرجع السابق ص .٠١۸‏ 

.0۲ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )٥( 


0V۰‏ الفصل الرابع 

فانتقلت هذه الأسطورة إلى المسيحية وتحول فقط اسم بطل الأسطورة. 

فأصبح فى المسيحية هو المسيح عيسى بطل أسطورة اموت ثم القيامة. 

وهكذا فإن عقيدة قيامة المسيح من بين الأموات قبس من الوثنية التى كانت تعتقد 
قبل ظهور المسيحية بموت إلمها اللخلص وقيامته خاصة وأن الأدلة على إثبات هذه 
العقيدة غير قائمة» وعليه فلا مفر من القول بأن المسيحية تأثرت بالوثنية تأثرا 
اا 

وهذا التأثر هو السبب فى اعتقاد النصارى بأن المسيح هو ابن الله المخلص الذى 
قتل وصلب ثم قام. 

وبذلك يتبين لنا أن الخلاص المسيحى القائم على تجسد ابن الله وقتله وصلبه 
وقيامته إنغا هو اعتقاد وافد إلى المسيحية من الوثنية. 

وعليه فعقيدة الخلاص ليست مسيحية وإنما هى وثنية. 

فالديانات الوثنية كانت تعتقد فى تجسد إله خلص للبشرية يقتل ويقوم من أجل 
الخلاص » والمسيحية تأثرت بهذه المعتقدات وجعلتها من عقائدها الرئيسية. 


الخلا 
ص المسیحی ونظر 

الا 

إسلام إليه 


الفصل لفاس 


(لشعائر (لصاحبة 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه oV‏ 


أهمية الأسرار فى المسيحية 


يعتقد المسيحيون أن غاية الديانة المسيحية خلاص الإنسان نفسا وجسدامن حكم 
الشريعة الإلية ومن سلطة الخطية وحبته لاء وجعله يجيا حياة مقدسة تنتهى بالخياة 
الأبدية السماوية» وهذا الخلاص يقصد للأفراد أولا بتجديد القلوب وإيقاظ النفس 
إلى حياة الإيان والطاعة» ثم للجماعات» ثم للجنس البشرى» ومن نتائجه إصلاح 
أحوال العالم وإرجاع الحق والعدل والإنصاف إلى حياة البشر عموما. 

والوسائط العظمى لإتعام ذلك هى : التجسد وعمل الفداء. 

والواسطة المنظورة العظيمة لأجل إجراء كل ذلك هى الكنيسة". 

ولمذه الكنيسة فرائض تختصة بها تسمى غالبا وسائط النعمة وهى : 
١‏ . الكتاب المقدس أى كلمة الله التى حل وقصد الكنيسة نشر تعاليمها للعالم 

والكرازة بها وبيان القديسين بواسطتها. 
۲ أسرار الكنيسة والصلاء. 

فالكنيسة هى الواسطة المنظورة لإعطاء الناس الخلاص»ء وهذا الكنيسة 
لها فرائض من التزم بها منحته الخلاص وهذه الفرائض: الكتاب المقدس› 
والأسرار. 

ففى أصول الإيان أن الوسائط الخارجية الاعتيادية التى بها يمنحنا المسيح فوائد 
الفداء هى فرائضه»ء وعلى الخصوص : الكلمة» والسرّان» والصلاة» وهذه جميعها 
تجعل فعالة للمختارين لأجل خلاصهه". 


.٠١٠٤ علم اللاهوت النظامى ص‎ )١( 
.٠١۷١ امرجم السابق ص‎ )( 


(۳) شرح أصول الإيمان ص .٤٤۹‏ 


0¥ الفصل الخامس 
وسنقتصر هنا على بيان الأسرار لأن هذا الفصل خصصناه لہا. 
والسر: ترجمة للكلمة اليونانية (١10١4ائNu×)‏ وهی تعنى فى استعمالہا 
اليونانى الأصلى الطقوس السرية والتعاليم المختصة بها لتفسيرها وكيفية 
إقامتهاء وقد ارتبطت هذه الكلمة بالديانات السرية حيث كان يقوم الشخص 
ببعض الطقوس ويستلم بعض التعاليم السرية وبذلك يصبح شخصا كاملا 
a‏ 


والسر فى المسيحية يعنى : عمل مقدس ينال به المؤمنون تحت علامات منظورة أو 
حسية نعمة الروح الكلى قدسه غير المنظور. 

أو "هو نعمة غير منظورة يحصل عليها المؤمن بفضل الروح القدس بممارسة طقس 
1 ا )۳( )6( 
ظاهر ذی علاقة بها على ید کاهن شرعی . . 

ويتبين من هذا التعريف أن فى الأسرار وجهين: وجه منظور» ووجه غير 

وغير المنظور: الفاعلية التى بها يغسل الله المعمد داخليا ويطهر نفسه من الخطية 
ادف اعدا سآن ال غا الى تن الحا اى دل غلها راثا 
تمنح بواسطة العمل الخارجى » أى أن فى الأسرار قوة ذاتية تجعلها فعالة فى إيصال 


(CD 


الفوائد الخلاصية إلى الذين يقبلونه". 


() د /فهیم عزیز: الفکر اللاهوتی فى رسائل بولس ص .٤٥‏ 

(9) الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص .٠١۲‏ 

(۳) الكاهن الشرعى : هو راعى الكنيسة وهو ينال هذه الدرجة بعد أن ينال سر الكهنوت التى سنبينه فى هذا 
الفصل. 

. ٠٤١ ص‎ ٠۱۹١١ الدين المسيحى للمرحلة الثانوية سنة‎ )٤( 

() الخلاصة الشهية ص .٠١۳‏ 

علم اللاهوت النظامی ص .١١١۷‏ 


الخلاص الملسيحى ونظرة الإسلام إليه 


فالسر له قوة ذاتية ينح الإنسان النعمة ۔ أى نعمة الله خلاصهم ۔ 


وهذا هو معتقد الكاثوليك والأرثوذكس فى الأسرارء وذلك جخلاف الكنيسة 
الإنجيلية التى تعتبر الأسرار عبارة عن رموز للدلالة على نعمة الله. 

فالأسرار تعنى فى نظر الكنيسة الإنجيلية رموزا مقدسة» وختوم عهد النعمة 
أقامها ابته رأسا للدلالة على المسيح وفوائده» ولإثبات نصيبهم فيه » وأيضا لوضح 
فرق ظاهر بين أعضاء الكنيسة وسائر العالم» ولأجل ربطهم جخدمة الله فى 
المسيح حسب كلمته. والأسرار تصير وسائط فعالة للخلاص ليس بقوة فى ذاتها 
ولا فى خادمها ولكن بمجرد بركة المسيح وفعل روحه القدس فى الذين يقبلونها 
بالإعان . 

ورغم هذا الاختلاف فى حقيقة الأسرار فإن الكنائس جميعها متفقة على أن 
الأسرار من فرائض الكنيسة وأن (أسمى عمل للكنيسة إرشاد المؤمنين إلى خلاص 
نفوسهه). 

وذلك لا يكون إلا بممارسة الأسرار أو الشعائر المسيحية» ومن هنا يبرز أهميتها 
فى المسيحية عامة» ولعقيدة الخلاص خاصة تلك العقيدة التى نتناولما بالدراسة ۔ 
حيث إن هذه الأسرار على حسب معتقد الأرثوذكس والكاثوليك وسائط لازمة لنح 
الخلاص. 

وعلى حسب المعتقد الإنجيلى إنها رموز إلى عمل اله الفدائى وإلى الخلاص من 
الخطيئة» ومن هنا وجب أن نتناول هذه الأسرار بالبحث لما لها من صلة 
بالبحث سواء أكانت وسائط لازمة أم رموزا فهى لہا صلة وثيقة على كلا 
المعتقدين. 


- 


.١٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
.٠٤١ الدين المسيحى للمرحلة الثانوية ص‎ )۲( 


0۷7 


الأسرار المتفق عليها بين الكنائس 


لقد أجمع السيحيون على المعمودية والعشاء الربانى كفريضتين من فر ائض 
الكنيسة واختلفوا فيما عدا ذلك. 
يقول القس إلياس مقار (تتفق المذاهب المسيحية فى مختلف العصور والأجيال 
على الإمان بفريضتى المعمودية والعشاء الربانى“. ولكن الكنائس الكاثوليكية 
والارثوذكسية لم تكتف بالسرين بل زادت عليها خمسة أسرار فصارت سبعة والتى 
ل )( 
زادتها هی :+ 
ت .0( 
١‏ سر المسحة أو الميرون . 


(1) قضايا المسيحية الكبرى ص .٤۸۹‏ 

(۲) علم اللاهوت النظامى ص ١۳۷‏ الدين المسيحى للمرحلة الثانوية ص ٠١١‏ (جاء فى التعليم الرومانى 
(الکاتیکزم ۔ الذى يشرح ويقر قوانين مجمع ترنت الذى ألف بايعاز بيوس الرابع وأشهر بأمر البابا بيوس 
الخامس سنة ١١١٠م‏ وقد عقد المجمع بأمر بيوس الرابع بقصد مقاومة نجاح الإصلاح وقد استمر من سنة 
٥م‏ إلى سنة ٠١١۳‏ فلماذا الأسرار هى سبعة لا أكثر ولا أقل؟ هذا الأمر قد يتضح لنا بتوع من 
الأنواع المقنعة» ومن ذلك الأمور التى تتلاسب بالمقايسة من الياة الطبيعية إلى الحياة الروحية فسبعة أشياء 
تبان لنا أنها ضرورية ولازمة للإنسان لكى يقدر أن يعيش وفظ حياته وتكون مفيدة له وللجمهور» وهى 
هذه أنه يولدء وينموء ويقتات» وإن سقط فى المرض يشفى وتتشدد قوى ضعفهء ثم الأشياء التى تخص 
الجمهور بأن الولاة والحكام لا تنقص منه أصلا الذين بحكمهم وسلطانهم يتدبر الشعب» وأخيرا أن يكثر 
ا لجنس البشرى وجحتفظ بالزيجة الناموسية فهذه جميعها تبان أنها موافقة ومطابقة إلى حياة الإنسان الذى 
يعيش لله بالنفس ومنها بتضح بسهولة عدد الأسرار. الكاتيكزم الرومانى قرار ۲ فقرة ١‏ راجع علم 
اللاهوت النظامی ص ۱۷۷» ص .١١۳١۷‏ 

(۳) سر المسحة أو اليرون ويسمى أيضا سر الشِيت وهو سر به ينال المسيحى بعد المحمودية ختم موهبة الروح 
القدس التى تثبته وتقويه فى الحياة الروحية ولفهم حقائق الإيمان» وقد أشار إلى ذلك بوحنا بقوله (أما أنتم 
فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شئ ... فالمسحة التى أخذتوها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم أن 
يعلمكم أحد بل كما تعلمكم المسحة عينها عن کل شئ وهو حق ولیست کذبا كما علمتكم تثبتون فيه)٠‏ . 
يوحنا : ۲۰ ۲۷. 

وقد مارس الرسل هذا السر بوضع الأيدى على المعتمدين لنوال موهبة الروح القدس» وكان وضع الأيدى 
خاصا بالرسل وحدهم فی صدر الکنيسة (أعمال الرسل ۸: ٤۱۔۱۷ .)١:1۹‏ = 
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ار ا 


و و 
۳ 
O‏ 


< ولكن لا اتسع نطاق الكرازة وامتد إلى أقاصى الأرض لم يكن فى وسع الرسل أن يطوفوا كل الأقطار 
لوضع أيديهم على المعتمدين » ومنحهم موهبة الروح القدس ولمذا أرشدهم الروح القدس أن يعوضوا عن 
وضع الأيدى بالمسح با يرون فصنعوه وخولوا للقسوس الذين أقاموهم حق مسح المعتمدين به)أ. ه. 

راجع خلاصة الأصوال الإيانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص ۷۷ء الخلاصة الشهية ص ٠١۸‏ 
> الدين المسيحى للمرحلة الثانوية ص .1١۸‏ والميرون : كلمة يونانية معناها (العطر) أو الطيب. 

وهو زیت مقدس أخذوا اسمه من العهد القدیم (سفر الخروج ۲۰ : .)٠١ ٠۳۳‏ 

)١(‏ سر التوبة هو الاعتراف : ويعنى رجوع الخاطئ إلى الله ومصالخته» وذلك باعترافه بجمیع خطایاه وزلاته 
للكاهن الشرعى» ليحصل على حل منه بالسلطان المعطى له من الرب يسوع فينال غفران خطاياه» ويبجب 
على التائب المعترف بخطاياه أن يندم عليها بقلب منسحق» ويصمم على تركها وعدم العودة إليهاء مع إيمانه 
بأن الله تعالى يغفر له. ويقولون: إن هذه السر منح أولا من السيد المسيح للرسل لقوله لهم (اقبلوا الروح 
القدس. من غفرتم خطاياه تغفر له. ومن أمسكتم خطاياه أمسكت). 

یوحنا ۲۰ : ٠۲۲‏ ۲۳ ولقوله أيضا (الحق أقول لكم كل ما تربطونه فى الأرض يكون مربوطا فى السماء. وكل ما 
تحلونه فى الأرض يكون علولا فى السماء) متى ١1۸‏ : 1۸ وجحسب اعتقاد الكنائس الكاثوليكية 
والأرثوذكسية انتقل هذا السلطان إلى خلفاء الرسل أى رعاة الكنيسة من أساقفة وقسوس » فهم أداة منظورة 
فى عارسة هذا السر الذى يكمله الله نفسه بواسطتهم على وجه غير منظور واستدلوا على ذلك بقول 
الإنجيل (وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر) (متی ۲۸ : )٠١‏ أى مع خلفائهم . أه. راجع خلاصة 
الأصول الإعانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الأرٹوذكسية ص ۸۳ الخلاصة الشهية فى أخص العقائد 
والتعاليم الأرثوذكسية ص ٠١١‏ ۔ ٠١‏ الدين المسيحى للمرحلة الثانوية ص .٠۹۹‏ 

(۲) سر مسحة المرضى : وهو سر مقدس به ينال المريض نعمة الشقاء من أمراضه الروحية والجسدية بعد أن 
يمسح الكاهن جسده بزيت مقدس مستمدًا له الشفاء من انه مع إيمان المريض بالشفاء. وقد أشار إلى هذا السر 
يعقوب فى رسالته (أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب فصلاة 
الإيعان تشفى المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له (يعقوب )٠١ » ٠١ : ٩‏ أه . راجع 
الأصول الإيمانية ص ١۸ء‏ والدين المسيحى ص .٠١١‏ 

(۳) سر الزيجة : وهو سر مقدس به يرتبط ويتحد الرجل وزوجته اتحادا مقدسا بنعمة الروح القدس لبقاء الجنس 
البشرى وإيجاد أعضاء مقدسة فى الكنيسة التى هى جسد المسيح» وهذا السر مؤسس من المسيح لقوله (آما 
قرأتم أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته 
ویکون الاٹنان جسدًا واحدا. إذ ليسا بعد اثنین بل جسد واحد فالذی جمعه الله لا یفرقه إنسان) متی ۱۹ : 
١ - ٤‏ وقال عنه بولس (إنه سر عظيم) وشبهه باتحاد المسيح بالكنيسة. أفسس ٠‏ : ۳۲. أه. المرجعان 
السابقان ص ١۸ء .٠٠١‏ 
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او 

ولكن الكنيسة الإنجيلية تقصر إيانها بالفرائض على الفريضتين (المعمودية 
والعشاء الربانى) على أساس أن الفريضتين تشيران إلى معنى المسيحية ولبهاء 
فالمعمودية ترمز إلى الاغتسال من الخطية والحياة النظيفة المجددة والتى لا يمكن أن 
تكون لإنسان يعيش فى حياة العالم وأقذاره وأوحاله» والعشاء الربانى يشير إلى 
الثمن العظيم الذى قدمه المسيح لأجلهم على الصليب إذ بذل حياته من أجل 
خطاياهم وللتطهير من الآثام والأوزار . 

فا متفق عليه بين الكنائس من الفرائض : 

١‏ ۔ فريضة المعمودية. 

۲ ۔ فريضة العشاء الربانى. 

لذلك سنقتصر فى هذه الدراسة على هاتين الفريضتين وسنذكر كل واحدة منهما 
على حدة» ببيان مدلول كل واحدة منهاء ومعناهاء وأهميتها» وضرورة مارستها 


فى الحياة المسيحية. 
أولا ‏ المعمودية: 
هى الفريضة الأولى من بين أسرار الكنيسة (ويعتبرونها كباب لسائر الأسرار التى 
يتممونها فى كنيسة المسيح)". 


وكلمة (المعمودية) معربة من الكلمة السريانية (معموديتو) ومعناها (الغسل لأجل 
التطهير) وهى نفس الكلمة المترجمة (غسل) فى (مرقس ۷ : )٥ |١‏ ولوقا ١١‏ : 
۷- ۳۹» وعبرانيين ۹ : ١٠ء‏ ومن كلمة المعمودية اشتقت كلمة (اعتمد) و "عماد" 


(۱) سر الکهنوت : وهو سر مقدس به يصير المسيحى راعيا فى الكنيسة وذلك بوضع أيدى عليه من أساقفة 
الكنيسة مع الصلاة لكى تحل عليه نعمة الروح القدس وخدماتها الروحبة» وقد أسسه السيد المسيح بانتخابه 
تلامیذه (متی ٤‏ : ۰۱۸ ۲۲) ثم انتخب السبعين رسولا (لوقا )١ : ٠١‏ وقد رسم الرسل أنفسهم خداما فى 
کل كنيسة (أعمال ٠١‏ : ۲۳) ورسم بولس تيموثاوس وتيطس وغيرهما وقال للأول (لا تهمل الموهبة التى 
فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدى المشيخة) ١۔‏ تيموثاوس .٠٤ : ٤‏ المرجعان السابقان ص ۸۸ء ٠١١‏ . 

(۲) قضايا المسيحية الكبرى ص .٤٤۹‏ 

() اللاهوت فى إنجيل يوحناص .۱۸١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 2 
وغيرها وللفظة (عماد) اصطلاح قد اصطلح عليه المسيحيون للدلالة على العلامة 
التى توضع على من أقر بإيمانه المسيحى جهارا) . 

والمعمودية هى طقس أو شعيرة دينية تجرى للمؤمن بتغطيسه بالماء ۔ أو بالرش ۔ 
فيعلن بذلك إعانه وتوبته عن الخطايا والتزامه لعمل إرادة اش . 

ولقد أطلق آباء الكنيسة على المعمودية أسماء مختلفة تدل ‏ كما يقولون - فى 
الواقع على طبيعة البركات التى يحصل عليها المعمد منها وأهمها : 

الولادة الثانية » والمسحة» والاستنارة» والخلاص» والختم» والعطية› إلى غير 


ذلك من الأسماء اللاهوتية. 
المعمودية فى اليهودية"“: 
اعتقد المسيحيون أن اليهود عرفوا المعمودية واستعملوها وفهم المسيحيون ذلك 
MM‏ 
من الكتاب المقدس 
ففى سفر الخروج (ونقددم هارون وينيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم 


E 


يقول إلياس مقار: (قبل أن يأمر المسيح بفريضة المعمودية المسيحية كانت 
المعمودية عند اليهود تعارس فى أكثر من مظهر أو معنى إذ كانت تشير فى المعنى 
الواسع إلى التطهيرات المختلفة عندهم إذ قيل (وأشياء أخرى تسلموها للتمسك بها 
من غسلل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة) “» ولفظ (غسل) المذكور ههنا هو 
ذات اللفظ المستعمل لكلمة (عماد) وقيل (وهى قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات 


.0 عوض سمعان : الخلاص بين الوحى والمفاهيم البشرية ص‎ )١( 
٤١ تفسیر إنجیل متى ص‎ )۲( 

(۳) دنيس كلارك : سيرة المسيح وتعاليمه ص .۲۷١‏ 

.۱۸١ اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص‎ )٤( 

.1٩ › ٩٤ د/ جورج حبيب : المعمودية ص‎ )٥( 

.٤۹° قضايا المسيحية الكبرى ص‎ )١( 

(۷) قاموس الكتاب المقدس ص 1۳۷. 

.٤ :۲۹ خروح‎ )۸( 

.٤ : ۷ مرقس‎ )۹( 
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مختلفة). والكلمة (غسلات) هى ذات الكلمة المستعملة (للعماد) ومن ثم فالعبارة 
عند اليهود كانت تشير أساسا إلى التطهير كما جاء من اغتسال هارون وبنيه عند 
دخولہم إلى خيمة الاجتماع) ففى سفر الخروج (وتصنع مرحضة من نجاس 
وقاعدتها من نحاس للاغتسال. وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء. 
فيغسل هارون وينوه أيديهم وأرجلهم منها. عند دخولہم إلى خيمة الاجتماع 
يغسلون بماء لئلا يموتوا. أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب. 
يغسلون إيديهم وأرجلهم لثلا يموتوا. ويكون لبم فريضة أبدية له ولنسله فى 
أجیالہ) ". 

وكما ورد فى سفر اللاويين عن اغتسال النجس (وكل إنسان يأكل ميتة أو فريسة 
وطنيا كان أو غريبا يغسل ثيابه ويستحم بماء ويبقى نجسا إلى المساء ثم يكون طاهرا 
وان لم یغسل ولم برحض جسده حمل ذنبه) . 

وكانت المعمودية فى المعنى الأخص والأدق الفريضة التى يتنحتم على المتهود 
تمارستها عند إيمانه باليهودية واعتنقاها لها كرمز لتخليصه من كل أدرانه الوثنية التى 
علقت به کأمی. 

ولقد. كان النبى (يحيى) يوحنا المعمدان يكرز ويدعو إلى التوية فى كل المناطق 
المحيطة بنهر الأردن من الشرق ومن الغرب وكان يحض الناس على ترك خطاياهم 
وأن يعلنوا ذلك باعتمادهم باماء لذلك سمى بيوحنا المعمدان . (راجع إنجيل لوقا 
الإصحاح الثالث) وكان من الذى تعمدوا على يد يوحنا المعمدان المسيح عيسى بن 
مريم. يقول لوقا (ولا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا)". 


e: ٩ عبرانیین‎ )۱( 

(۲) قضايا المسيحية الكبرى ص .٤۹١‏ 
(۳) خروج ۳۰ : ۱۸۔۲۲. 

.۱١ : ۱۷ لاوبین‎ )4( 

(۵) قضايا المسيحية الكبرى ص .٤۹١‏ 
)١(‏ سيرة المسيح وتعاليمه ص 1۳۷. 
(۷) لوقا: ۳ : ۲۱. 
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ويقول مرقس (جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا فى الأردن) °“ 

فالتعميد عرف بين اليهود بمعنى التطهيرء أو علامة على الإيمان باليهودية» أو 
رمرًا للنقاوة والتطهير والتوبة » وقد انتشرت المعمودية على يد يوحنا المعمدان الذى 
كان يعمد الكثيرين وكان منهم المسيح عيسى بن مريم» ثم انتقلت المعمودية إلى 
المسيحية. 


- 


OA 


يقول الأستاذ نیس صايغ (ولا جاء يسوع تبنى هذا الطقس وجعله فريضة فى 
الكنيسة المسيحية) | ف ٣‏ (فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس) 

ويقول aa‏ قول يوحنا: مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد 
بل تلامیذه ` "وكانت أول معمودية مسيحية فى يوم الخمسين بعد أن قبل التلاميذ 
معمودية الروح القدس والنار) 

ويعتقد النصارى أن المعمودية المسيحية تختلف عن المحمودية اليهوديةء وأن 
معمودية يوحنا المعمدان تشبهها فهى ‏ رمز للمعمودية المسيحية وإشارة إلى المسيح 
الآتى. 

جاء فى علم اللاهوت النظامى (ومعمودية يوحنا كانت للتوبة والتطهير استعدادا 
جى المسيح› وهى تشبه المعمودية المسيحية وتشير إليها فإنها لم تكن كمعمودية 
الدخلاء المعروفة عند اليهود على ما يرجح بل هى رسم جديد لغاية خاصة فكانت 

بناء على الإيمان بالمسيح الآتى مقترنة بالتوبة من الخطية). 

ولقد اختلفت وجهات النظر المسيحية حول نوع المعمودية ومعمودية الصغار أو 
الكبار» وكذلك اختلفوا فى أثر المعمودية. 


٩ : ۱ مرقس‎ )۱( 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص 1۳۷. 

(۳) متی ۲۸ : ۱۹. 

۲: ٤ يوحنا‎ )4( 

(۵) متی ۳ : ۰۱١‏ لوقا ۳ : ١٠ء‏ أعمال الرسل الإصحاح الثانى (أما معمودية الروح القدس والنار فإنها رمز 
لانسكاب الروح القدس على الرسل يوم الخمسين (قاموس الكتاب المقدس ص .)١۳۷‏ 

.٠٠۷۳ علم اللاهوت النظامى ص‎ )١( 
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أولا: نوع المحمودية ربأى صورة تتم : 

لقد اختلف اللسيحيون حلو نوع المعمودية وھل ھی بالتغطیں أو 
بالرش ؟ اعتادت الكنيسة الإنجيلية رش الماء ۔ وهو رای الأغلبة ‏ ا 
ر هو ا 

ولا تتم المعمودية عند الأقباط الأرثوذكس إلا بالتغطيس فى الماء فى معمودية 
الكنيسة بواسطة رجال الدين المختصين بذلك ويلزم أن يكون التغطيس ثلاث 
ا 

ولقد استدل كل فريق بالكتاب المقدس وأدلة أخرى ليؤيد وجهة نظره. 

يقول العلامة أفلاطون مطران موسكو (فالمعمودية عند الأرٹوذكس بالتغطيس 
ثلاث مرات وهم تتم بطريقة قويمة وموافقة للتقليد القديم حسب مدلول اللفظة 
اليونانية (فابتيزو) ومعناها: صبغ الشئْ بتغطيسه بالسائل» وهكذا كان يوحنا يعمد 
الشعب» وهكذا اعتمد المسيح منه (وللوقت ھی اغ و الا وا کن 
الرس يدون ١‏ وودة هذه الطرقة ها بوخد قى الكائن انفده من جرا 
ا 

ويقول كلايد تارتر (المعمودية هى التغطيس بالماء» هذا هو معنى الكلمة 
اليونانية » والتغطيس هو العمل الوحيد الذى يطابق وصف المعمودية الذى وصل 
إلينا فى العهد الحديد (فنزلا كلاهما إلى الماء فيلبس والخصى فعمده. ولا صعد من 
الماء خطف روح الرب فيلبس)“ إن هذا التعبير يصور لنا التغطيس. 

وبولس يصف التغطيس بأنه دفن وقيامة (فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما 
أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا فى جدة الحياة لأنه إن 
کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موت نصیر أیضا بقیامته 6 


(۱) قاموس الكتاب المقدس ص 1۳۷. 

)( علم اللاهوت النظامى ص .٠١١١‏ 

(۳) خلاصة الأصول الإعانية فى معتفدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص ۷۲ء الدين المسيحى ص .٠٤۸‏ 
() مرقس ۱ ٠١:‏ 

() اعمال الرسل ۸ : ۳۱: ۳۹. 

() الخلاصة الشهية ص ٠٠١‏ . 

(۷) أعمال الرسل ۸ : ۳۸ » ۳۹. 

(۸) رومية 1 : 1›90. 

(۹) کلایدتارنر: هذه عقائدنا ص ۱١۱‏ . 


٠ا‏ لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه o۸‏ 


هذا هو قول الأرٹوذكس فى المعمودية بأنها لا تكون إلا بالتغطيس وذلك بسبب 
أن الكلمة اليونانية للمعمودية تعنى التغطيس» وكذلك لأن المسيح عمده يوحنا 
بالتغطيس»› وكذلك الرسل والكنيسة المسيحية الأولى عمدت بالتغطيس» هذا إلى 

جانب الفقرات التى وردت فى الكتاب المقدس الدالة على ذلك. 
هو قول الأرثوذكس لكن غيرهم يقولون إن التعميد يتم بالرش أو السكب. 
يقول: وليمسن (يصر المعمدانيون على أن تغطيس الجسم لابد منه للمعمودية 

ولكن أصول الإيان يقول إنه لا يلزم شئ أكثر من الغسل بالماء سواء كان ماء قليلا 

(كما فى حالة الرش أو السكب)أو ماء كثيرا (كما فى حالة التغطيس) ويؤكد صحة 

ما يقوله أصول الإيعان الحقائق الآتية : 

)١(‏ لا يوجد فى الكتاب حاله واحدة للمعمودية قيل إنها تمت بالتغطيس» ولسنا 
نقصد بذلك أن نقول إنه يمكن إثبات أن التخطيس لم يستعمل قط »› فمن الحتمل 
أن يكون قد تم فى بعض الخحالات» ومن الحتمل أيضا أنه لم يتم ولكن لا يكن 
إثبات أنه تم ولو فى حالة واحدة» ومن هذا نستنتج أن الله لم يأمر أن تكون 
المعمودية بالتخطيس. 

(1) توجد حالات يكن أن يثبت فيها أن المعمودية لم تكن بالتغطيس نذكر منها ما 
جاء فى رسالة بولس إلى أهل كورنثوس إذ يقول (إن الإسرائيليين فى زمن 
موسی جمیعهم اعتمدوا) ” كما يقول (جمیعهم اجتازوا فى البحر عدد»". 
ومع ذلك فإننا نعرف من سفر الخروج أنه ولا إسرائيلى واحد غطس فى الماء 
ولكن الصريين هم الذين غطسوا . وهكذا نرى أن التغطيس لم يكن معمودية 
(للمصريين) وأن المعمودية لم تكن تغطيسا للإسرائيليين وهذا برهان على أنه لا 
لزوم على أن تكون المعمودية بالتغطيس. 


(۱) ۱۔ کورنشوس ۱۰ :۲. 
(۲) ۱ کورنثوس ۱۰ :۱ 
(۳) خرو ۱٤‏ : ۲۲۔۲۸. 


(۳) وأخيرا نلاحظ أن معمودية الروح القدس كما فى سفر أعمال الرسل“ كانت 


بالسكب» فقد انسكب الروح القدس على التلاميذء أى أنهم لم يغطسوا فى 
الروح وهذا أمر هام» لأن المعمودية بالماء تشبه بهذه المعمودية فى إنجيل متى". 
فإذا كانت المعمودية العظمى بالسكب فمن المؤكد أن تكون المعمودية الصغرى 
بالکب اض 

هذا إلى جانب أدلة أخرى ذكرها هؤلاء الذين يؤمنون بأن المعمودية لا تلزم أن 


تكون بالتغطيس. جاء فى علم اللاهوت النظامى (أما كون التغطيس ليس أمرا 
ضروريا فى المعمودية فيتضح من جملة أدلة : 


۱ 


. إن اللفظة الأصلية اليونانية للعماد ليست غالبا بمعنى التغطيس»› بل يعنى الغسل 


لأجل التطهير بدون تعيين الكيفية » فقيل فى إنجيل متى(فإنهم لايغسلون أيديهم 
ع و و ای و ا و 
فلفظة (يغسلون) فى بعض هذه الفقرات هى فى الأصل اليونانى ذات اللفظة 
المستعملة للعماد فقيل فى إنجيل مرقس (إن اليهود اعتادوا غسل كؤوس وأباريق 
واكان وا ولا ف ره الف لر ا افا وه 
الخسلات لم تكن فى العهد القديم بالتغطيس غالبا بل بالسكب كما جرت العادة 
فى كل مكان» وقيل فى الرسالة إلى العبرانيين (وهى قائمة بأطعمة وأشربة 
ولات ع 

وهنا كذلك استعملت تلك اللفظة عينها فاتضح أنها ليست مخصصة بالتغطيس 


بل الغسل سكبا كان أو تغطيساء واستعملت كذلك للإشارة إلى العماد بالروح 
ا وفی هذا المقام لو يصح معنی التغفطيس. 


.١۷ :۲ ١۸۰۵ : اعمال الرسل۱‎ )۱( 

(۲) متی ۳: ۱۱. 

(۳) تفسیر آصول الإیان ج۲ ص ۰۱۳۰ .٠١١‏ 

.۲:۱۵ یتم)٤(‎ 

(۵) مرقس ۷ : ۱ ٩‏ لوقا ۱۱ : ۳۷.۔۳۹. 

.۸ › ٤ : ۷ مرقس‎ )1( 

.٠۰ :٩ عبرانیین‎ )۷( 

(۸) متی ۳ : ۱۱ » مرقس ۱ : ۸ لوقا ۳ : ۱١‏ یوحنا ۱ : ۳۳ اعمال ۱: ۱١ ١۵‏ :1. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0A0‏ 


ت ا > 
۲ إن ذكر إجراء العماد فى العهد الجديد لا يشير إلى أن التغطيس هو الكيفية 

الوحيدة كما اتضح فى الأقوال فى معمودية يوحنا» وكذلك معمودية الخصى 

اا ومعمودية ثلاثة آلاف شخص فى يوم واد وة 

وو 

ومن ذلك قوله (فقال حنانيا لبولس قم واعتمد واغسل خطاياك) (وقام بولس 
واعتمد) فليس من قول يدل ضرورة على تغطيسه» ولم يكن لزوم فى تلك 
المعموديات لبركة أو نهر أو ماء يغمر الإنسانء والأرجح أن برك الماء لم تكن فى 
البيوت والسجون وفى كل الأماكن التى جرى فيها ما ذكر من العماد. 

وعلى ذلك الإنجيليون لا يقولون إن التغطيس ضرورى ولا يعترضون عليه بل 
تخبون الرشن أو السكب والغطيس تله واخدة على أن الرش مي 

ومع كثرة الأدلة التى أوردها الإنجيليون على أن التغطيس ليس ضروريا إلا أن 
غاية المعمودية ‏ كما سنبين . فى المسيحية تؤكد أنها بجحب أن تكون بالتخطيس فهم 
يعتقدون أن لہا دورا» فى غسل الإنسان من خطاياه أو هى رمز إلى غسل الإنسان 
من خطایاه. 

والمعروف أن خطايا الإنسان لا تقتصر على جزء واحد من جسده بل هى تشمل 
جميع أجزاء جسده» فإذا كان كذلك فلابد أن تكون المعمودية لخسل جميع أجزاء 
الجسم وذلك لا يتم إلا بالتغطيس الذى يشمل جميع أجزاء الجسم هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى: فإن قولہم فى المسيح بصلبه وقيامته من الأموات لهو أكبر دليل 
على التخطيس » فإن المسيح ۔ على حسب اعتقادهم ۔ دفن ثم قام» فبالدفن دفن 
ذنوب البشرء وبالقيامة انتصر على الموت وهيأً للإنسان طريق الحياة الأبدية. كذلك 
فإن التغطيس دفن للذنوب . أو رمز مع القيامة بجسد طاهر خال من الذنوب. 


.٦ : ۳ لوقا‎ O: ١ مرقس‎ ٦ : ٥ : ۲ (۱)متی‎ 
.۳۹۰۲۹ : ۸ اعمال‎ )۲( 

(۳) اعمال ٩‏ : ۱۷ › ۱۸ ۲۲: ۱۲۔۱1. 

)٤(‏ اعمال ۲ : ۳۸۔-۱). 


٠١۷۷ علم اللاهوت النظامى ص‎ )٥( 


0۸٦‏ الفصل الخامس 
إننا لا نرجح رأيا على رأى ولكن نناقش با يقتضيه البحث العلمى. 


وعموم القول فإن اختلاف المسيحيين فى نوع المعمودية له أثر كبير فى أقوالہم 


ثانيا: معمودية الصغار أو الكبار: 

ولقد اختلف المسيحيون أيضا حول معمودية الصغار أو الكبار 

قال بعض المسيحيين : إنه لا لزوم لتعميد الأطفال» وأن الاعتماد للمؤمنين فقط › 
آى الذين تعدوا مرحلة الطفولة وبلغو سن الرشد بحيث يمكن لهم فهم الخلاص 
والاعتراف بالتوبة. 

إلا أن أغلبية المسيحيين تعتبر معمودية الصغار واجبة ماداموا أطفالا لمؤمنين . 
وهؤلاء الذين يقولون بلزوم معمودية الصغير يعللون ذلك بقولهم : جب معمودية 
الطفل ليس لأن الطفل يهلك بدون المعمودية» بل لأنه مولود ضمن الكنيسة 
السيحية وعضو من أعضائها ولأن الرسل عمدوا بيوتا بكمالما“» وكما أن 
الأطفال فى العهد القديم كانوا من أهل الكنيسة وختنواء هكذا فى العهد الجديد 
يعمدون لأنهم من أعضاء الكنيسة بناء على عضوية والديهم لأن الكنيسة تتضمن 
الؤمنين وأولادهم". فالأطفال يعمدون لأنهم من أعضاء الكنيسة - باعتبار عضوية 
آبائهم ‏ وجب على أعضاء الكنيسة أن يكونوا معمدين. 

وكذلك لأن المعمودية حلت محل الختان الذى كان فى العهد القديم» والختان 
كان للصغار والكبار". هذا هو تعليل الإنجيليين للقول بوجوب تعميد الصغار. 

وجب أن نقف عند القول بأن المعمودية حلت محل الختان» ذلك أن المسيح رأس 
الديانة قد اختتن (ولا تمت ثانية أيام ليختتنوا الصبى) لوقا ۲ : ۲١‏ وكذلك أيضا 


(۲) اعمال الرسل ۱۱١۸: ۱۸ >٣۳ ١ ۱١ : ۱١‏ 
(۳) علم اللاهوت النظامی ص ۷۷٠۱ء‏ تفسير أصول الإيمان ج۲ ص .٠١‏ 
() راجع فى ذلك : قضايا المسيحبة الكبرى ص 141 » ¥ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه OAV‏ 


تعمد المسیح على ید یوحنا (۳ : ۱۳ ۔ ۱۷) (مرقس ۱ : ۹۔١۱)‏ لوقا ۳ : ١‏ 
۲١‏ فالمسيح اختتن وتعمد ما يدل على أن كلا منهما لا يجزأً عن الآخر. 

لأنه لو كان التعميد يجزى عن الختان لبين ذلك المسيح لتلاميذه ولمنعهم من الختان 
ولكنه لم يفعل عا يدل أن الاثنين لازمان وأن المعمودية لم تحل محل الختان. 

وللأرثوذكس تعليل آخر هام للزوم معمودية الصغار وهو أن الأطفال يعمدون 
لأنهم يولدون بالخطية. يقول أفلاطون مطران موسكو (المعمودية إذن ضرورية 
للأطفال أنفسهم لأنهم هم يولدون مشتركين بالخطية الجدية). ويلزم على هذا 
التعليل : هلاك الصغار. لأنهم يولدون بالخطية ‏ حيث إنهم لم يؤمنوا وما داموا 
كذلك فإنهم هالكون لا حالة لأن النجاة مرتبطة بالإيمان وذلك بدليل قول الكتاب 
القدس (من لم يؤمن يدن) “ (وبغير إيان لا يستطيع أحد أن يرضى) “ هذا من 
ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإنهم لم ينالوا حق التكفير عن الخطية حتى يستحقوا النجاة. 
وهذا مخالف لا جاء فى الكتاب المقدس عن الصغار فإنه يبين أن لهم منزلة عليا عند 
الله سبحانه وتعالی. 

ففى إنجيل متى (انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار لأنى أقول e‏ 

ملائكتهم فى السموات كل حين ينظرون وجه أبى الذى ذ فى السموات) ' 
أيضا (هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذى فى السموات أن يهلك أحد مولا 
الصغار) . 


(دعوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات). 
ولكن بعض المذاهب المسيحية وقفت ضد القول بوجوب تعميد الأطفال بدعوى 
أن الأساس فى المعمودية أنها رمز يشير إلى حقيقة وما لم تثبت تثبت الحقيقة فلا يصح 


.٠١١۷ الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص‎ )١( 
۱١ : ۱١ مرقس‎ )۲( 

(۳) عبرانیین: ۱۱ :1. 

. ۱١:۱۸ متی‎ )٤( 

. ۱٤ : ۱۸ متی‎ )6( 

1٤ : ۱۹ متی‎ )1( 


5 الفصل الخامس 
الإشارة إليها برمز» كما قالوا إن المعمودية تلحق الإيمان لا العكس» إذ جاء قول 
ال اناا و و ی و 
وسجان فيلبى» وغيرهم عمدوا بعد قبول الإعان. وعليه فلا يجوز معمودية 
الصغار ممن لم يدركوا بعد الإيان المسيحى والولادة الجديدة. 

أما أقوالہم فى الأطفال الذين يموتون بدون معمودية ‏ أى الذين لم يبلغوا سن 
الرشد فى المسائل الأدبية ولم يدخلوا فى حال المسئولية من جهة أفعالہم تحت 
الشريعة الإلمية أى قبل ارتكابهم خطايا شخصية فعلية تستحق حكم الشريعة عليهم 
بالدينونة والقصاص _ فإنهم يخلصون لا عحالة ولہم نصيب مبارك فى فوائد الفداء 
بواسطة كفارة المسيح الحسوية لهم رأسا برحمة الله وجوده. 

ويلزم على هذا القول ۔ أن الأطفال لا يولدون بالخطيئة الموروثة» ذلك أنه إذا كان 
هؤلاء الصغار يخلصون لا عالة وأنهم لا يهلكون فإن معنى ذلك أنهم لا يولدون 
بالخطيئة الأصلية . خطيئة آدم . وإلا لہلكوا لأنهم لم يؤمنوا بالمسيح الذى به 
خلاصهم من الخطية الأصلية» وما دام الأطفال لا يولدون بها فقد هدموا أساس 
عقيدتهم فى الخلاص وهو الخطية الأصلية التى بسببها ورث الإنسان الطبيعة 
الفاسدة التى يولد بها والتى ورثها من آدم. 

ومثل هذا الاعتراض هو الذى جعلهم يقللون من فاعلية الخطية الأصلية فى 
هلاك النفس فيقولون (ولكن لابد من تييز الخطية الأصلية عن الخطيئة الفعلية 
المرتكبة بالاختيار» فالخطية الأصلية وحدها لا تسبب هلاك النفس لكون نصيب 
الفداء بكفارة المسيح ينسب رأسا إلى الأطفال لأجل خلاصهم من الخطية الأصلية 
بدون لزوم إجراء سر المعمودية) . 


(۱) مرقس :1 

(۲) اعمال ۸ : ۰۲۱ ۳۹. 

.٠۵١ ء۱٤‎ : ۱١ اعمال‎ )۳( 

.۲۳ : ۱١ أعمال‎ )٤( 

(۵) قضايا المسيحية الكبرى ص .٤۹١‏ 
() علم اللاهوت النظامى ص .٠١۸١‏ 
(۷) المرجع السابق ص ٠٠۸١‏ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ا 
غاية المحمودية وأهميتها بالنسبة للخلاس المسيحى 

اختلف المسيحيون حول غاية المعمودية 

فالإنجيليون يعلمون أن غاية المعمودية : إدخال المعمود إلى الكنيسة الظاهرة وهى 
مع ذلك رمز وختم لعهد النعمة وإشارة إلى تطعيم المعمود فى المسيح وتجديد ومغفرة 
خطاياه وتسليمه إلى الله بيسوع المسيح ليسلك فى جدة الحياة. 

وكون هذا السر رمزا أو إشارة وختما يتضمن أنه ليس المرموز إليه أى أنه إشارة 
إلى حقيقة لا هو الحقيقة عينهاء فالمعمودية علامة خارجية لحقيقة داخلية وهى فعل 
النعمة الإلهية فى قلب المعمود» على أن تلك الحقيقة الداخلية لا تتوقف على 
المعمودية الخارجية ولا تتم بواسطتها بل تسبقها وإتمام الحقيقة الداخلية تجيز إتعام 
اة الفارجة. 

فالمعمودية ‏ عندهم ‏ ترمز إلى الإيمان بيسوع المخلص» فهى علامة خارجية 
للحقيقة الداخلية وهى الإيان فى قلب المعمود الذى يسبق المعمودية. 

وعلى هذا القول (فإن النفس لا تتجدد بالمعمودية لأن التجديد عمل الروح 
القدشن اغا لا عمل الك الخوش ارجا لض من الفنودية فى انظر 
الإنجيليين أنها علامة ظاهرية على دخول المعمود إلى الكنيسة أو أن العرض من 
مارستها هو (إشهار الإبمان بالمسيح) . وهى برغم ذلك رمز أو إشارة إلى ما تحدثه 
النعمة الإلهية من خلاص للإنسان وتجديد النفس لا أنها هى التى تحدث هذا 
الخلاص وهذا التجديد فهى علامة خارجية للحقَيمَة الداخلية التى تحدث نتيجة 
لاو یمان بيسوع. 

بينما تبون الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية : أن المعمودية شركة حقيقة مع 
المسيح فالإنسان الذى يغطس اما تحت سطح الماء يشبه إنسانا مات مع المسيح. 
وعندما ڪخرج من الماء فذلك يشبه القيامة مع المسيح فهو يخرج إنسانا جديدا لحياة 


(1) المرجع السابق ص .٠١۷٤‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٠١۷۸‏ . 
(۳) الخلاص بين الوحى والمغاهيم البشرية ص . 
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جديدة) فالمعمودية: موت» دفن»› قيامة مع المسيح إلى حياة e‏ هذا 
بجانب أن التعميد فى نظرهم: يحو الخطيئة وييحو لدى البالغ الخطايا الشخصية 
ويفی ما يتوجب عليه من ديون ويحدث فيهم اموت عن الخطيئة . ويقولون إن 
ال اة ا را رة ارو ورال افد د الاد 

وقد لخص القس إنسطاسى شفيق نتائج المعمودية الغير منظورة والمتعلقة بالفداء 
فقال هى : أولا: الولادة الجديدة: فى اللحظة التى فيها يتم التعميد وينطق خادم 
السر دعاء الحماد باسم الآب والابن والروح القدس فى تلك اللحظة نفسها تفعل 
النعمة الإلهية فعلها الغير منظورة فى طبيعة المعتمد كلها فتعيد ولادته وتجدد خلقته 
حسب شهادة المسيح فى خطابه مع نيقوديموس (الحق الحق أقول لكم إن لم يولد 
أحد من الماء والروح فلا يستطيع أن يدخل ملكوت ا) . 

ثانيا: المعمودية المقدسة تنقى المعتمد من كل خطية وتبرره وتقدسه. ثم يقول عن 
هذه النتيجة (فبولادتنا من الروح القدس فى السر نصير روحا وننقى من خطيئة 
أجدادنا ومن کل دنس جسدی» وهکذا نستحق دخول ملکوت الله (توبوا ولیعتمد 
كل واحد منكم باسم يسوع المسيح لغفران الخطايا). ثم إن المعمودية لا تنقى دنس 
الجسد فقط بل أدناس الضمير أيضا لأجل الله كما يقول بطرس (الذى المرموز إليه به 
يخلصنا نحن أيضا أى المعمودية المراد بها لا إزالة القذر من الجسد بل سؤال ضمير 
لدى الله بقيامة يسوع المسيح) . 

فالمعمودية إذن تغسل المعتمد وتقدسه وتبرره أعنى تنقيه من جميع خطاياه من 
ا لخطية الجحدية وتجعله بارا وقديسًا. 


(۱) تفسیر سفر أعمال الرسل ص ١٠٠ء‏ سر التدبير الإلہى ص ۸۲. 
(۲) د/جورج حبیب : المعمودية ص ۲۹ . 

(۳) المسيح حياة النفس ص .۲٠٤‏ 

.۱۸١ » ۸۳ المرجع السابق ص‎ )٤( 

(0) يونا : 0. 

.۳۸ : ۲ اعمال‎ )٩( 


(۷) ۱۔ بطرس ۳ : ۲۱. 
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ثالثا: المعمودية تهب الإنسان روح البنوة لله : فهى تجعل الإنسان ابنا لله وعضوا 
فى جسد المسيح كما يقول بولس (لأنكم جميعكم أبناء الله بالإيان بيسوع المسيح 
لأنكم أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح لأنكم جمعيكم واحد بيسوع 
المسيح) “. وفى موضع آخر يقول (لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا لجسد 
واحد یھو دا کنا أم يونانيين عييدا أم أحرارا وجمیعا سقینا روحا واحدا) ° 

رابعا: المعمودية تعتقنا من خطايانا الأبدية وتجعلنا وارثى الحياة (من آمن واعتمد 
خلص ومن لم يؤمن يدن) “ 

ويقول بولس (خلصنا هو لا اعتبار لأعمال بر عملناها بل بمقتضى رحمته بغسل 
الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس الذى سكبه علينا بكثرة بيسوع المسيح مخلصنا 
و ی عل کی ا 

ثم يقول (فنتائج النعمة إذن فى سر المعمودية هى الولادة الثانية والتبرير والتبنى 
والملكوت وهذه النتائج مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا ينفك» لأن النعمة الإلمية إذ 
تعيد ولادة الإنسان بالمعمودية تنقيه من كل خطيئة مبررة مقدسة إياها وإذ تنقيه من 
الخطايا تخلصه من عواقبها الأبدية وإذ تبرره أمام الله وتقدسه تجعله ابنا لله وعضوا 
فى جسد يسوع ووارثا للحياة الأبدية وواط E RN‏ 
من قبل الفداء نجد ذكرها هنا الو االو ج تمنح الإنسان النعمة 
والخلاص والتجديد. 

وهكذا اختلفت الكنائس حول غاية المعمودية. 

فالبعض يرى أنها رمز وإشارة للحقيقة الداخلية التى تحدثها النعمة الإلهية نتيجة 
للاإعان. 


.۲ غلاطية ۳ : ۷ء‎ )١( 

(۲) ۱۔ کورنشوس ۱۲ : ۱۳. 
(۳) مرقس ٦ : ۱١‏ 

.۷ ۳:٣١ تیطس‎ )٤( 

() الفداء فى إنجيل لوقا ص *۲۷. 
(1) المرجع السابق ص .۲۷١۱‏ 
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والبعض الآخر يرى أنها هى التى تحدث التجديد والمغفرة. 
وعلى كلا الرأيين نجد أهميتها بالنسبة للخلاص. 
فعلى الرأى الأول أنها إشارة إلى عمل المداء والخلاص. 
وعلی الرأی الثانی أنها هى التى تحدث الخلاص. 
العشاء الربانى 
والعشاء الربانى هو سر يدل على موت المسيح بإعطاء خبز وخمر وقبولہما 
حسبما رسم السيد المسيح» 
يقول لوقا (وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدى الذى يبذل 
عنكم اصنعوا هذا لذكرى وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هى 
العهد الجديد بدمى الذى يسفك عنكم). 
يقول كلايد تارنر - عن هذه الفريضة ۔ إنها فريضة أسسها المسيح فى العلية قبل 
موته على الصليب مباشرة وأمر بممارسته". 
ولقد وردت هذه الفريضة بأسماء متنوعة فى الكتاب المقدس : 
١‏ عشاء الرب أو العشاء الربانى وهو الأهم وسمى عشاء الرب لأن الرب يسوع ۔ 
کمایقولون۔ وضعه عند العشاء“. 
. كأس البركة وسم كذلك لأن المسيح بارك الخبز أيضا". 
٣‏ مائدة الرب وكأس الرب“. والمراد بالمائدة هنا الطعام الموضوع عليها مجازا. 
٤‏ . شركة جسد المسيح ودمه"“. وذلك لأنه بواسطة الخبز والخمر يشترك المؤمن - 
كما يقولون ۔ فى جسد المسيح ودمه. 


(۱) تفسیر أصول الإيان ج۲ ص ۱۳۷. 
(۲) لوقا ۲۲ :۱۹۲۰ 

() کلایدتارنر : هذه عقائدنا ص .۱٥۳‏ 
)€3 ۱۔ کورنٹوس .۱١ : ۱١‏ 
١ )0(‏ کورنشوس ۱۰۔١۱.‏ 

.۲۹ :۲١ متی‎ )١( 

(۷) ۱ ۔ کورنشوس ۱١‏ : ۲۱. 

(۸) ۱ ۔ کورنٹوس ۱۰ :1 
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E Rg E 
وقد ورد فى تاريخ الكنيسة لهذا السر أسماء أخرى منها:‎ 

١‏ الأفخارستيا أى الشكر والإشارة بهذا إلى كون خدمة الشكر فهو كأس الشكر 
كما أن كأس البركة. 

۲ . الاجتماع لأن عارسة ذلك الطقس كانت فى الاجتماع الجمهورى مع حضور 
المسيح. 

أى الخدمة وأريد بها الإشارة إلى الخدمة المقدسة فى إفراز العناصر 
وسموا هذا مؤخرا فى اللغة العربية بلفظة القداس وشاع ذلك بين الطوائف 
النصرانية. 

٤‏ . التقدمة ولم يريدوا بذلك أن العشاء الربانى ذبيحة كفارية بل سموه بذلك 
لاقترانه بجميع الحسنات ولأنه تذكار لتقدمة المسيح على الصليب. 

ه ۔ إفلوجيا أى البركة. 

السر لأنه إشارة سرية إلى موت المسيح وفوائده للمؤمنين. 

۷ المسا أو المس وهو الاسم المستعمل فى الكنيسة اللاتينية وأصله على ما يظن قول 
ا لخادم الكنسى حين نهاية الاجتماع فى اللغة اللاتينية (أتى مسيا أست) ومعناه 
اذهب قد صار الانصراف. 
وأنسب العبارات للإشارة إلى هذا السر فى كلام الإنجيليين عشاء الرب أو العشاء 

ارال دة الرت و كو ار اها اتاتارات اة لكان 

الأفخارسيع“. 


العناصر التى تستعمل فى العشاء الربانى 
يستعمل العشاء الربانى . كما يقون . بتعيين السيد: الخبز والخمر» ذلك لأنهما 
مادتان بسيطتان تشيران إلى جسد المسيح ودمه”. يقول متى (وفيما هم يأكلون أخذ 


. ٤١ : ۲ أعمال‎ )۱( 

(۲) علم اللاهوت النظامی ص .٠٠۹۰‏ 
(۳) المصدر السابق ص .٠٠۹۱‏ 

.۳۲۵١ تاريخ الفكر المسیحی ص‎ )٤( 
.٠١۹۲ علم اللاهوت النظامی ص‎ )۵( 
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يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا جسدى. وأخذ 
الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمى الذى للعهد 
OL E e‏ 
ولقد اختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية حول استعمال الفطير فى العشاء 
الربانى بدل الخبز» ونشأت بينهما منازعة شديدة حول هذا الموضوع فى القرن 
الحادی عشر. 
فالكنيسة الشرقية رفضت استعمال الفطير لأنه حسب عندها من العوائد اليهودية 
التى ليسوا هم ملتزمين بها بعد. أما الكنيسة الغربية فقد حكمت بناسبة استعماله - 
الفطير ‏ بل بأنه النوع الوحيد الجائز استعماله باعتبار قانون الكنيسة» غير أن 
استعمال خبز الخمير جوز بعنى أن ذلك لا يفسد السر. 
ولم يزل كل منهما متمسكا باعتقاده القديم إلى هذا اليود". 
والخمر المستعمل فى هذا السر هو عصير العنب المختمر فى الحالة التى يستعمل 
فيها والتى يعرف فيها أنه خمر. 
معنى تناول العشاء الربانى أو فاعلية تناوله 
اشتهر فى تاريخ الكنيسة فى هذه المسألة أربعة أقوال : 
الأول: تعليم زونيكلى (أوزونجلى) وقد تبعه الأرمينيون والسوسينيون وهو: أن 
العشاء الربانى جرد علامة محسوسة تشير إلى موت المسيح بدون أن يكون فيه أدنى 
فاعلية فى حد ذاته ولا يحضر فيه المسيح على الإطلاق لا جسديا ولا روحيا 
ولذلك لايحسب عشاء الرب من وسائط النعمة بل إنما هو تذكار لوت المسيح 
وشهادة الإيان المشترك) . فأهم ما فى هذا التعليم أنه يرفض رفضا باتا حضور 
المسيح سواء بطريقة حقيقية أو بطريقة روحية» ويعتبر العشاء الربانى مجرد ذكرى 


.۲۸۔۲٣‎ :۲٦۹ متی‎ )۱( 

(۲) علم اللاهوت النظامی ص .٠٠۹۲‏ 

(۳) نفس المرجع » نفس الصفحةء الخلاصة الشهية ص .٠١١‏ 
(4) علم اللاهوت النظامى ص ١٠١١‏ . 
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حادثة صلب المسيح وقيامته. يقول د /حنا جرجس الخضرى عن هذا التعليم (إن 
غارسة العشاء الربانى تعنى بالنسبة للمصلح السویسری ذکری لوت المسيح 
وقیامته » فإن زوینكلى وأتباعه لا يرون فى العشاء الربانى إلا جرد ذكرى فإن 
الخبز المكسور والخمر المصبوب يذكران بموت المسيح الذى قدم نفسه من أجلنا 
وفى كل مرة يجتمع الأخوة لممارسة هذه الفريضة يتذكرون هذه الحادثة التاريخية 
العظيمة وينادون بها) . ويقول القس إلياس مقار (وتقوم نظرية زونيكلى على 
أن العشاء الربانى ليس إلا جرد ذكرى تبين ذلك من قول المسيح (اصنعوا هذا 
٠‏ ود لی ر و وک ی ا قل ت 
أن يتفق هذا مع قول المسيح (هذا هو جسدى) . أجاب زوينكلى أن التعبير 
هنا ضرب من الجاز كقول المسيح أيضا ليوحنا عن العذراء (هو ذا أمك) “. 
ومن ثم فالعشاء عند زوينكلى مجرد علامة ليس لہا أدنى فاعلية ذاتية وخالية 
من حضور المسيح المصاحب لها روحيا أو جسديا على الإطلاق وهو لذا 
لا يمكن أن يكون من وسائط النعمة“. فالعشاء الربانى بناءً على هذا التعليم 
جرد ذكرى لصلب المسيح وقيامته وليس من وسائط النعمة التى ينالما الإنسان 
بالإيان بيسوع. 

الثانى : تعليم مارتن لوثر وهو: أن جسد المسيح فى ذلك العشاء لا بمعنى أن الخبز 
والخمر يستحيلان إلى جسده ودمه بل أن المسيح بحضر جسديا ويصاحب العناصر 
ويرافقها على منوال سرى حتى يقبل المشترك المسيح فعلا بمعنى سرى حين قبوله 
الخبز والخمر اللذين لا يزالان فى حد ذاتهما خبزا وخمرا وعلى ذلك يكون 
لعشاء الرب فاعلية حقيقية ذاتية وتأثير فعلى فى كل من يقبله» غير أن فاعليته 
وإن كانت ذاتية فيه تتوقف على إيعان المشترك» معنى أن عدم الإيمان مانع لفاعلية 


.٣۳١ تاريخ الفكر المسیحی ص‎ )١( 

.۱١ : ۲۲ لوقا‎ )۲( 

(۳) لوقا ۲۲ : ۱۹ء متی ۲٢‏ : ١۲ء‏ مرقس :۱٤‏ ۲۲. 
)٤(‏ يوحتا 1۹ : ۳1. 

(۵) قضايا المسيحية الكبرى ص .٥٠1‏ 
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السر. ويوضحون معنى تعليمهم هذا بقولہم(إن النار لا تفعل فى الحطب إلا إذا 

كان جافا على أن جفاف الحطب لا يعطى النار قوتهاء وقولہم إن الامرأة التى 

مست ثوب المسيح لولا إيمانها لم تستفد» على أن قوة المسيح على الشفاء لم 

تتوقف على إيمان تلك المرأة. والحاصل أن عندهم لعشاء الرب قوة ذاتية وفاعلية 

حالة فيه غير أن المشترك لا يستفيد من ذلك إلا بواسطة الإيمان) . 

فواضح من هذا التعليم آنه بعلم حلول المسيح جسديا بمعنى سرى فى الخبز 
ومن 

يقول لوثر (بما أنه لا توجد نصوص كتابية تقول بأن الخبز ليس جسد المسيح يحب 
علينا إذن قبول كلام السيد بطريقة بسيطة كما نطق به» فلا يجب إذن تغيير هذا 
الكلام بل قبول حقيقة أن الخبز هو جسد المسيح) ويواصل كلامه فيقول: إننى واثق 
تماما بأن الله لا يذب وبا أن کلمته تعرفنا بأن جسد ودم يسوع موجودان فی هذا 
السر فيجب تصديقها. 

وفى معاهدة سنة ۷١١٠م‏ يقول لوثر: إن كلمات السيد (هذا هو جسدى) 
كلمات صحيحة لأنها تبرهن على أن يسوع يريد أن يثبت بطريقة واضحة وصرجحة 
عندما قدم الخبز أنه أعطى جسده للأكل»ء وعلى هذا الأساس فنحن نؤمن 
ونعترف بأننا ونشرب بطريقة حقيقية وحرفيه جسد المسيح فى أثناء تناول 
العشاء الريانى . 

ومن هذه الاقتباسات يتبين أن لوثر كان يؤمن إيمانا ثابتا بجحضور جسد المسيح 
الحقيقى فى الخبز والخمر وهذا الحضور ليس حضورا روحيا بل حضورا روحيا 
E‏ 

وواضح أن لوثر وقف فى الوسط بين (الذكرى) و (الاستحالة)فهو يرفض أن 
يكون العشاء الربانى مجرد ذكرى» كما يأبى أن يقبل تحول هذا العشاء فعلا وحسًا 


n 
N 


(1) علم اللاهوت النظامى ص ٠٠١١‏ . 
(۲) تاریخ الفكر المسیحی ص ۳۲۷. 
(۳) نفس المرجع» ونقس الصفحة. 
کی س 0 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0۹۷ 

وواضح من تعليم لوثر أيضا أن للعشاء الربانى فاعلية حقيقية ذاتية وتأثير فعلى 
معنى أن له أثرا. وهذا التعليم عجيب وغريب : فمن يستطيع فهمه؟ فهل الخبز خبزا 
آم جسد المسيح ؟ 

وهل الخمر خمرا أم دم المسيح؟ وما معنى حلول المسيح فى الخمر والخبز؟ إن 
هذا لخريب وعجيب لا يستطيع عقل أن يفهمه ويفسره. 

الثالث: تعليم الكنيسة الكاثوليكية ‏ وتشاركها فى نفس التعليم مع اختلاف 
بسيط الكنيسة الأروذكسية.. وهو: أن فى عشاء الرب نعمة ذاتية لا إشارة إليها 
وأنه واسطة فعالة فى إيصال النعمة إلى قلوب المشتركين (فعلا مفعولا) وأن نوال 
الفائدة لا يتوقف على إيمان المشترك بل إغا يقتضى عدم مقاومته لذلك الفعل وأنه 
يجب على الخادم الذى ينال السر أن يكون ذا سلطان من قبل الكنيسة وأن ۔ يكون 
قصده قصدها فى مارسة السرء ومرادهم بتضمن الأسرار النعمة هو أن لها فى 
نفسها قوة ذاتية على تطهير الذين تعمل لهم» وأن قوتها فى الدين تشبه قوة المواد 
الطبيعية فى الطبيعة أو قوة النار على الإحراقء فكما أن النار تشتعل لأن الله جعل 
فيها قوة على الاشتعال كذلك الأسرار توصل النعمة لأن الله جعل فيها قوة على 
ذلك وهى معينة لہذه الغاية » وقيل إن الأسرار تتضمن النعمة لأنها تمنحها من قوتها 
الذاتية » ويراد بهذا القول نسبة فاعليتها إلى قوة حالة فيها لا إلى فعل الروح القدس 
الملستقل المقارن استعمال الأسرار. 

(والكنيسة البابوية تعتبر عشاب الرب من وجه واحد أنه سر ومن وجه آخر أنه 
ذبيحة» أما باعتبار أنه سر فله قوة ذاتية حتى أن كل من يقبله بلا مقاومة لفاعليته 
يتغذى تغذيا روحيا ويتقدس بقبوله نفس جسد المسيح ودمه طعاما وشرابا. 

وأما باعتبار أنه ذبيحة فهو تكرار ذبيحة المسيح بتقديم جسده ودمه كفارة عن 
الخطية). 


(۱) تاريح الفكر المسیحی ص .۳۲٣‏ 
(۲) علم اللاهوت النظامی ص .١٠١١‏ 


0۹۸ الفصل الخامس 

فالكنيسة الكاثوليكية تعتبر أن العشاء الربانى ينح صاحبه التطهير وذلك بقوته 
الذاتية ذلك أنهم يعتقدون أن الخبز والخمر يتحولان إلى جسد المسيح الحقيقى وإلى 
دمه الحقيقى بعد أن ينطق الكاهن بالعبارات الخاصة بالاستحالة فإن الخبز والخمر 
اللذين كانا خبزا وخمرا قبل الصلاة التى تدعى الصلاة الجوهرية تحولا بطريقة 


"وعقيدة الاستحالة لا تعنى أن يسوع حاضر بطريقة ما فى هذا الخبز وهذا الخمر 
ولا تعنى أيضا أن يسوع حاضر بطريقة حقيقية واضحة وفعليه فقط فى الخبز 
والخمر» بل إن هذا الخبز وهذا الخمر قد تحولا فعليا وحرفيا إلى جسد المسيح»› 
فجسد المسيح كله حل محل هذا الخبز» وهذا الخمرء فبعد أن ينطق الكاهن بالكمات 
الحوهرية لا يعد الخبز خبزا والخمر خمرا بل إن هاتين المادتين أصبحتا فعلا وعملا 
e‏ 

فالعشاء الربانى يمنح متناوله النعمة والتطهير بقوة ذاتية فى العشاء الربانى وذلك 
بناء على قولہم إن الأسرار تمنح المؤمنين نعمة الخلاص. 

فالعشاء الربانى فى نظرهم له فاعلية ذاتبة وهو قول ناتج عن القول بالاستحالة 
التى معناها تحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه تحولا حقيقيا وفعليا. والمرء ينال 
النعمة لأنه قبل جسد المسيح ودمه طعاما وشرابا بعد أن تحول الخبز والخمر تحولا 
حقيقيا وحرفيا إلى جسد المسيح ودمه. 

وذلك آمر غريب فى العقل لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهولة بل لا 
يستطیم أن يستسیغه قط 

إذ كيف يتحول الخبز لحما؟ وكيف يصير لحم شخص معين معروف؟ وكيف 
تتحول الخمر دما؟ وتصير دم شخص معين؟ ذلك غريب بل مستحيل التصور 
الول انق 


(1) تاريخ الفكر المسیحیى ص .۳۲١‏ 


(۳) حاضرات فى النصرانية ص .۲٠٤‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0۹۹ 


الرابع : تعليم كلفن وهو تعليم الكنيسة الإنجيلية وهو : 

أن فاعلية العشاء الربانى ليست فيه بالذات بل بواسطة الروح القدس يرافقه 
ويوصل فوائده إلى قلب المؤمن» فالروح القدس هو الذى يجعل ذلك السر المكرم 
واسطة لاتحاد المؤمن بالمسيح اتحادا روحيا بالإيمان» وعلى هذا تكون للعشاء الربانى 
فاعلية روحية عظيمة فى بنيان المشتركين وتقوية اتحادهم بالمسيح وتحرياك عواطفهم 
وملئهم بالقداسة والتقوى» وفاعلية السر متوقفة على حضور المسيح روحيا وبركته 
على المشتركين وعلى فعل الروح القدس فى إتام غاية السر الروحية» فعلى متناول 
السر أن يقبله بالإيمان بإحساسات التواضع والشكر والحبة القلبية وإلا قليس له 
شركة فيه » والاإنجيليون يرفضون قول البابويين بأن العشاء الربانى فعال فى ذاته وأن 
العنصرين يستحيلان إلى جسد المسيح ودمه حقيقة» وكذلك يرفضون قول اللوثريين 
بأن فى السر فاعلية ذاتية وإن كانت تتوقف على إيان المشترك لأن جسد المسيح 
حاضر فيه حقيقة بمعنى سرى» وكذلك قول زوینکلى والسوسینین وغيرهم بان سر 
العشاء إغا هو علامة خارجية وإعلان منظور لإعان المشتركين بل فاعلية السر 
موجب مذهب الإنجيليين تتوقف على حضور المسيح روحياء أى بالروح القدس 
وتأثيره فى قلوب المشتركين حتى ينالوا جسد المسيح لا على طريقة جسدية بل على 
ا 

ففاعلية العشاء الربانى فى هذا التعليم فاعلية روحية وذلك لأن المسيح يحضر فيه 
كما يدعون ۔ حضورا روحيا. (ولقد حاول كلفن فى هذا التعليم أن يقوم بدور 
الموفق العقائدى بين لوثر وزوينكلى فهو يعتقد أن المسيح بحضر فعلا فى العشاء 
الربانی ولکن حضوره حضور روحی. 

ولقد شدد كثيرا على حضور المسيح الروحى فى العشاء الربانى » ثم شدد أيضا 
على عملية الروح القدس» فالروح القدس هو الذى يعمل فى الإنسان المشترك لكى 
يقنعه بآن المسيح موجود فعلا ولكن بطريقة روحية» وال خبز الذى يكسر والخمر الذى 


.٠٠١١ علم اللاهوت النظامى ص‎ )١( 
.٠٠١۴ المرجع السابق ص‎ )۲( 


1 الفصل الخامس 
يشرب عند الاشتراك فى المائدة هى علامة ملموسة وحسوسة يشيران إلى وجود 
يسوع بالروح» وهما يمثلان أيضا جسد المسيح المكسور ودمه الذى سال» فالأكل 
من جسد المسيح والشرب من دمه لا يعنيان الأكل والشرب بطريقة ملموسة ومادية 
وجسدية بل المسيح يصبح الطعام الروحى. 

وهنا ينتحى كلفن ناحية التفسير امجازى وليس التفسير الحرفى لكلمة اش . 

(ولقد شدد كلفن على حقيقة وجود المسيح بطريقة روحية وبهذا أراد أن يتجنب 
الخطأً الذى وقع فيه لوثر وهو اعتقاده بآن ا لمسيح يحضر فعلا بطريقة حقيقية فى الخبز 
والخمرء ثم أراد أن يتجنب مسلك زوينكلى الذى بدا له خطيرا ولذلك فقد 
تبنى هذه الطريقة الوسط» وعا لا شك فيه أنه قد انتقد بشدة عقيدة الكنيسة 


الكاثوليكية) . 

هذه ھی التعاليم الأربعة بشأن معنی تناول العشاء الربائی وهی تتلاخص فیما 
18 : 
ای 


١‏ أن العشاء الربانى ليس إلا جرد ذكرى وأنه خال من حضور المسيح سواء كان 
حضورا روحيا أو جسديا ولذلك فإنه ليس له أدنى فاعلية ذاتية. 

۲ أن العشاء الربانى له فاعلية ذاتية حقيقية وتأثير فعلى بشرط أن يكون المتناول له 
مؤمناء والقول بأن للعشاء الربانى فاعلية ذاتية إا هو ناتج عن القول بحلول 
المسيح جسديا بكيفية خارقة للعادة فى الخبز ا لخمر. 

۳ . أن العشاء الربانى له فاعلية ذاتية طبيعية لا تتوقف على إيان المتناول» وهذا 
القول ناتج عن القول بأن الخبز والخمر يستحيلان بطريقة حقيقية إلى جسد المسيح 
ودمه. 

٤‏ . أن العشاء الربانى له قوة روحية عظيمة فى بنيان المشتركين فى تناوله واتحادهم 
بالمسيح» وهذا القول ناتج عن القول بأن المسيح يحضر فعلا فى العشاء الربانى 
ولكن بطريقة روحية. 


)۱( تاریخ الفكر المسیحی ص ۳۲۹. 
() المرجع السابق ص ° 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1۰۱ 

هذه هى المذاهب الأريعة الرئيسية وعقائدها فيما بختص بموضوع العشاء الربانى 
ولقد حاول أتباع كل مذهب من هذه المذاهب أن يوجدوا نصوصا كتاببة تؤيد قوله 

(DD 
. ومذهبه‎ 
أهمية العشاء الربانى بالنسبة للخلاص‎ 

تختلف أهمية العشاء الربانى بالنسبة للخلاص من قول لآخر وذلك على حسب 
أقوال النصارى فى فاعلية العشاء الربانى فى المشتركين فى تناوله. 

جاء فى (علم اللاهوت النظامى): أن الكنيسة الإنجيلية تعلم أن مارسة السرين ‏ 
المعمودية والعشاء الربانى ۔ واجبة ولكنهما ليسا واسطتين ضرورتين للخلاص أى قد 
بمکن الخلاص بدونهما. 

على أن الكنيسة الكاثوليكية وكذلك الأرثوذكسية ۔ تعتقد وتعلم غير ذلك»› 
أى أن الأسرار وسائط لازمة للنعمةء بمعنى أن الفوائد التى يشار بها إليها لا 
يمكن نوالا بدون مارسةء فلا تكون مغفرة خطايا ولا تجديد بدون نعمة ‏ ولا قبول 
جسد المسيح ودمه لغذائنا الروحى وغونا فى النعمة بدون الاستحالة) . فالكنيسة 
الإنجيلية تعتقد أن العشاء الربانى يدل على معنى الفداء ولكن ليس واسطة ضرورية 
للخلاص. 

بينما الكنيسة الكاثوليكية تعتقد أن الحشاء الربانى فيه قوة ذاتية حقيقية» فلا 
يستطیع المرء أن ينال نعمة الفداء أو تكفير المسيح عن خطاياه إلا بالعشاء الربانى. أما 
قول لوثر فإنه يدل على مدى أهمية العشاء الربانى بالنسبة للخلاص عنده» نعم إنه 
قال إن المرء ينال فوائد العشاء الربانى بعد الإيمان» وأن المسيح حاضر فيه حضورا 

وفى قوله بحضور المسيح يتبين مدى أهمية العشاء الربانى. 

إذ أنه يشترك مع الكاثوليك فى القول جحضور المسيح. 
(۱) المرجع السابق ص .۳۳١‏ 
(۲) علم اللاهوت المسیحی ص ١١١۳‏ 


۲ الفصل الخامس 

والاختلاف بینهما ۔ كما يقول د /حنا جرجس الخضرى ‏ أن لوثر. رفضلا رفضا 
باتا استعمال اصطلاح الاستحالة فقال بالوجود المزدوج وهذا القول تفيف لعقيدة 
الاستحالة الكاثوليكية) ‏ فاعترافه بأن للعشاء الربانى فاعلية ذاتية حقيقية وتأثير 
فعلى لكل من يقبله ويتناوله بعد الإيمان يدل على أن له أهمية خاصة بالنسبة 
للخلاص. فهو يمنح الإنسان ‏ عنده . النعمة الإلمية وبركات الفداء. 

وهكذا يتبين لنا أن للعشاء الربانى أهمية بالنسبة للخلاص المسيحى فهو إما رمز 
وذكرى لعمل المسيح الفدائى » أو هو يمنح متناوله بركات الغداء. 

التشابه ين الشعائر المسيحية والشعانر الوثنية 

إنه لا ضير أن يكون للمسيحية شعائرء ذلك أن لكل ديانة شعائرها الخاصة بها 
وهذا مقبول ولكن كون هذه الشعائر تحدث فى الإنسان طبيعة روحية وينتج عنها 
أنها تكفر خطاياه وتهبه نعمة الخلاص وتجعله إنسانا جديدا بدون خطية ‏ سواء كان 
ذلك بطريقة ذاتية أم بعد الإيمان ۔ فإن مثل هذه الأقوال نتوقف عندها. 

فالشعائر لا ضير عليهاء ولكن فاعلية هذه الشعائر هى التى ننظر فيهاء ذلك أن 
الديانات الوثنية التى سبقت المسيحية وجد فيها الاعتقاد بهذه الشعائر والاعتقاد 
بفاعليتها التى وجدت بها فى المسيحية. 

فلقد وجدنا فى الديانات الوثنية أنهم يعتقدون أن الطقوس والشعائر تحدث نوعا 
من التطهير الذى به يكون الاتحاد مع الإله والنجاة. 

يقول شارل جنيبير "إن الأساطير الجوهرية والمراسيم الدينية الأساسية والرموز 
والشعائر الفعالة كانت سابقة فى تلك الديانات الوثنية على المسيحية» وكانت توجد 
العديد من التطبيقات فى العبادات المنتشرة بالعالم اليونانى إبان العهد الذى عاش فيه 
القديس بولس. 

إن الأمر لا يتعلق بطقوس وشعائر معينة فحسب» إنه يذهب إلى مدى أبعد من 
ذلك يذهب إلى نوع من التصوير للمصير الإنسانى ولخلاص البشر ثم يرمز إلى 


(۱) تاریخ الفكر المسیحی ص ۳۲۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1۲۳ 


الإيمان والاطمئنان المرتبطين 'بالسيد الإلہى" الذى يشفع للإنسان عند الإله الأعظم 
بعد أن ارتضى هذا (السيد الإلمى) لنفسه أن يعيش وأن يتعذب كالإنسان حتى 
يصبح بنو البشر قريبين إليه لدرجة تسمح لهم بالاتحاد معه فيكون فى ذلك طريق 
نجاتهم حيث يرتبط مصيرهم ومستقبلهم بمصيره ومستقبل انتصاره”. فإن الشعائر 
والطقوس الوثنية كانت تصور الخلاص البشرى الذى قام به الإله» وعن طريق 
ممارسة هذه الشعائر ينال البشر هذا الخلاص. ولقد تأثرت المسيحية لا شك بمثل هذا. 

يقول هربرت فيشر: (استدار العالم الرومانى بشغف زائد إلى عبادات الشرق 
الملتهبة بمثل عبادات إيزيس وسيرابيس› وميثرا... إن عبادات إيزيس المصرية› 
وسيييل الفرججية وميثرا الفارسى اشتركت فى معتقدات كثيرة وجدت بعد ذلك 
فى النظام المسيحى › لقد اعتقدوا فى اتحاد سرى مقدس مع الكائن الإلہى إما عن 
طريق اقتران خلال الشعائر أو بطريق أبسط عن طريق أكل لحم الإله فى احتفال 
طقسى). وليس التشابه بين المسيحية والديانات الوثنية فيما تحدثه الطقوس 
والشعائر فى كليهما بل إننا وجدنا الشعائر ذاتها بنفس الصورة التى يوم بها 
النصارى. 

فبالنسبة للمعمودية يقول أرنست كيللت : 

(إن أوجه التشابه احيرة بين شعيرة التعميد فى المسيحية على سبيل المثال ‏ وبين 
طقوس التطهير فى ديانة أتيس وأدونيس لتصدم كل دارس»ء فلقد أظهرت 
الديانة المسيحية قدرة ملحوظة فى جميع العصور على الأخذ لنفسها ما يناسبها 
من الديانات الأخرى). ويقول على باشا مبارك (كان الہنود من قبل 
المسيحيين يغتسلون فى نهر الكنك وكذلك قدماء المصريين كان كل من أراد منهم 
أن يتلقى أسرار (مارى متراس) يعمد إلى نهر أو بئر فيغتسل فيه)“. وكذلك ما 
تحدثه المعمودية فى المسيحية يتشابه بصورة واضحة لا تحدثه المعمودية فى 
الديانات الوثنية. 


.۷۸ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 

(۲) حقيقة التبشير ص ۷۸. 

(۳) امرجم السابق ص ۸۰. 

(4) على باشا مبارك : علم الدین ج۳ ص .١٠١۸‏ 


٤‏ الفصل الخامس 

يقول الدكتور هيد (وكانت العمادة عند القدماء إما غمسا بالماء أو رشاء ویدعون 
هذه العمادة الولادة الثانية» ويعدون الأنفس زكية سعيدة من بعدها). 

ويقول دوان (كان الرومانيون الوثنيون يعمدون أولادهم بالماء بعدها يعتقدون أن 
العمادة واسطة لإزالة الخطايا) . فالتشابه بين المعمودية وما تحدثه فى المسيحية 
والوثنية واضح. 

أما عن العشاء الربانى : 

فيقول شارل جنيبير: (ونقل إلينا جوستين أحد المدافعين عن المسيحية فى القرن 
الثانى للميلاد أن أسرار ميثرا احتوت على نوع من الشعائر يفرض تقديم كأس من 
الشراب وقطعة خبز إلى المؤمن مع النطق ببعض العبارات المعروفة آنذاك... وتنة 
إلينا النصوص كذلك أن (أسرار) سيبيل وأتيس كانت تفرض على الأتباع المشاركة 
فى مأدبة صوفية يصرح لهم بعدها بأن يعلنوا (لقد أكلنا ما احتواه السنطور وشربنا 
عا كان فى الصنج فأصبحنا من أتباع أتيس) والسنطور آله موسيقية اختصت بها 
سيبيل بينما اختص أتيس بآلة أخرى فى الصنج. 

وهناك من الدلائل ما يرجح أن الأطعمة المقدسة التى كانت توضع فی هاتين 
الآلتين هى الخبز ثم على وجه الترجيح . لحوم الأسماك المقدسة والخمر) . 

وھهکذا نری التشابه الكبير بين المسيحية فى شعائرها وما حدثه› وبين الشعائر فى 
الوثنية وما تحدثه أيضا. لذلك يقول شارك جنيبير أيضا (هل نحن عاجة إلى إيضاح 
أوجه الشبه الساطعة بين هذه الطقوس والشعائر المختلفة» وبين طقوس وشعائثر 
التعميد والقربان عند المسيحية) . 

ويقول أرنست كيللت: إن التشابه بين الطقوس السرية لديانة ميثرا والمسيحية 
مذهلة وهى عيرة فعلا لدرجة أن السبب الوحيد الذى أعطاه آباء الكنيسة تبريرا 
لذلك كان قولہم إن الشيطان كان يقلد المسيح). 


(۱) العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص١١٠.‏ 
() المرجع السابق ص .٠١۷‏ 

(۳) المسيحية نشأتها وتطورها ص۷۷. 

)٤(‏ نفس المرجع ونفس الصفحة. 

(0) حقيقة التبشير ص *۸. 
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ويقول (وفى رأيى على أى حال أنه من المستحيل الاعتقاد بأن هذا التشابه جاء 
عرضاء فلابد أن تكون واحدة قد استعارت من الأخرى» أو أن يكون الارتباط 
متبادلا. إن الميثيرية لہا طقوسها المتعلقة بالعشاء الربانى ومن الصعب التفريق بينها 
وبين ما فى عقيدتنا (المسيحية) ولہا احتفالات تاثل احتفالات عيد الميلاد ولا عيد 
الا 

فكما بينا فإن التشابه بين المسيحية والوئثنية ‏ بالنسبة للشعائر ‏ كبير وواضح لدرجة 
كما يقول الباحث المسيحى السابق ‏ أنه من الصعوية التفريق بينهماء وهذا يعنى أن 
واحدة استعارت من الأخرى. والمنطق يقول إن اللاحق متأثر بالسابق واللاحق هنا 
هو المسيحية حيث إن تلك الديانات كانت منتشرة كما بينا سابقا فى بلاد اليونان 
والرومان قبل ظهور المسيحية بمئات السنين. 


(۱) امرجم السابق ص١۸.‏ 
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(لباب لالت 


عوقف (لإسلاع سن عقيرة لاص 
فى (لسيحية 


ويشتمل على ثلائة فصول :- 

الفصل الأول :- موقف الإسلام من أكل آدم من الشجرة. 
الفصل الثانى :- موقف الإسلام من تحمل الإنسان لأوزار غيره. 
الفصل الثالث :- القول الحق فى عيسى بن مريم. 
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ایریا 

لقد تبين لنا أن عقيدة الخلاص المسيحية تقوم على أساس أن آدم أخطأً وأنه 
بخطیئته انفصل وبعد عن الله سبحانه وتعالی. 

ثم إن هذه الخطيئة ‏ كما يدعون ‏ لم تختص به وحده بل انتقلت بالوراثة إلى 
جميع أبنائه إلى ا لجنس البشرى كله فالبشر جميعهم مخطئون بالطبيعة الموروثة من 
آدم. 

وهؤلاء البشر ۔ كما يقولون . لا يستطيعون التخلص من هذه الخطيئة بأنفسهم. 

ولا كان الله متصفا باحبة والرحمة وهب المسيح ابنه ‏ كما يعتقدون ‏ ليصلب فداء 
عن البشرية ولقد تبين لنا أن هذه العقيدة ينقصها الأدلة الواضحة التى تطمئن 
إليها النفس ويؤمن بها الفكر والعقل» حيث إن أدلة هذه العقيدة التى أوردها 
القوم قد اعتراها التناقض والتضارب الذى يسمَط الاستدلال هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فإن هذه العقيدة تناقض الفطر السليمة والأفكار الصحيحة. فالفطر 
السليمة تقر بإعان الله الواحد الأحد العادل الذى لا يحاسب إنسانا على ذنب ارتكبه 
غیره. 

والقرآن الكريم الذى حفظه الله من التغيير والتبديل $ نا عن تَرَلْا لكر وإنا لَه 
فون ) (الحجر اليه : ) والذى له الميمنة على الكتب اسابقة « وأدرلتاإلَيْك 
ينهم بِمًا انَل آله 4 (المائدة الآية: )٤۸‏ بين لنا القول الحق والمنهج الصحيح 
للرسالات السماوية » يبين القرآن الكريم أن الإنسان يولد على الفطرة السليمة مبرأ 
من كل خطيئة موروثة يقول سبحانه ظ وإ أخدّ رمك مِنْ يِن ءام يِن ظُهُورِهِز 


11۰ گهید 

چم أده عل نييم لشت برك فالا بل شهدا 4 (سورة الأعراف 
الآية : .)٠۷١‏ ويقول الرسول # كل مولود يولد على الفطرة. 

ويبين القرآن الكريم أن رسالة الأنبياء والرسل هى التوحيد الخالص. 

يقول سبحانه $ وَمَآ رسلا ِن قََلِكَ من رَسُول إلا توي ليه أنه لا إِلَهَ إلا تأ 
َاعَبُدُون ‏ (الأنيياء الآية : : ) وقوله $ وقد قتا ي َل اَمو رَسُولاً س 
أعَبْدوأ الله وَاجعَنبواً آلطعُوت 4 (النحل الآية: .)١١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الواضحة التى تؤكد أن الہدف من الرسالات السماوية هو إثبات الوحدانية لله 
سبحانه وتعالى المتصف بالعدل الذى لا بحاسب إنسانا على ذنب ارتكبه غيره. 

يقول سبحانه من عَيل صلڪا قفي ومن أَسَاءَ ليها وَمَا رمك بطم 
لبيد 4 (فصلت الآية : )٤١‏ وعلى ذلك فإن حديشنا عن موقف الإسلام من عقيدة 
ا لخلاص المسيحى يتلخص فيما ياتى  :‏ 

١‏ . موقف الإسلام من أكل آدم من الشجرة. 

۲ موقف اللإسلام من تحمل الإنسان لأوزار غيره. 

۳ القول الحق فى عيسى بن مريم. 

وهاك البيان: 


١‏ أخرجه البخارى فى الصحیح /کتاب : : الجنائز/ باب : ما قيل فى أولاد المشركين» ومسلم فی | یح / کتاب 
: القدر/باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة؛ وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمينء وابو داود 
فى السنن /كتاب : السنة/باب : فى ذرارى المشركينء والترمذى /كتاب : القلر /باب :ما جاء كل مولود يولد 

على الفطرة. 


الفصل الأ رل 


روقف (لإسلاء 
ن ال آوع سن (لشجرة 
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آدم وكيف أكل من السجرة 


إن القرآن الكريم يخبرنا بأن الله سبحانه وتعالی خلق آدم من طین ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه وعلمه الأسماء کلهاء وکان الله سبحانه وتعالی قد أخبر ملائکته بأنه 
سيخلق بشرا من طين وأآمرهم بالسجود له تعظيما له وتكريا وتشريفا فامتثل جميع 
لملائكة . إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فغضب اله عليه وطرده من 
رحمته. وبعد ذلك قال الله لآدم : ظ يكام سكن انت وَرَوجُك اة وَكلا متها رَعَدَا 
مدو ور و ےل فص کے رر € ٍ 5 
حیث شئتما ولا قربا هدده الشجرّة فتكونا مِنَ الظمصين 4(البقرة الآية: .)١١‏ 

وحذرهما الله سبحانه وتعالی من أن يفتنهما الشيطان 

يقول سبحانه وتعالی ظ فَفُلتا يكام ِن هدا عَدو لَك وَلِرَوڃك فلا يحرج 
مِنَ ألْجَنة فَيَشْمَنَ ) (طه الآية : )١١١‏ ولكن الشيطان استطاع أن يستدرجها إلى ما 
أراد لہما من الأكل من الشجرة وأغراهما بأنواع المغريات. 

وقال لہما: 

ر س ھل e‏ ر ٤‏ کل ب ےہ کدی ے a2‏ ٍ 

۱ ۔ ‏ ما نكما ريما عن هذه آلشْجَرَة إل ُن وتا ملَكَنِ أو كوا مِنَ آلخلدين ) 

(الأعراف الآية : .)٠١‏ يقول ابن كثير فى تفسير ذلك : (وقال) كذبا وافتراء (ما 

نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ) أى لئلا تكونا ملكين أو 

خالدين هاهنا ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك كقوله ظ قال يَكَادَم 

ت وه 2 2 ت و و ص ت + 

هَل أدلك عل سَجَرَة آلخلد وَمُلثٍ لا يبلن 4 (طه الآية: )٠٠١‏ أى للا تكونا 

ملکين 7 والترغيب کان فی مجموع الأمرين أو فى أحدهها) . 


١‏ اختلف العلماء حول كون إبليس من الملائكة أم لا؟ البعض يرى أنه من الملائكة استنادا إلى قوله سبحانه 
(فسجد اللانكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين 'والبعض يرى أنه من الجن لقوله 
تعالى (كان من الجن قفسق عن أمر ريه ) راجع البداية والنهاية لابن كثير جا ص ۷۲. 

(۲) ته هسیر ابن کثیر ج ۲ ص .۲۰٣١‏ 

(۳) مفاتیح الغیب ج٤٠‏ ص .٥۲‏ 


٤‏ الفصل الأول 

۲ وَقَاسَّمَهُمَا ئی لَكّمَّا لَيِنَ احير 4 (الأعراف الآية: .)۲١‏ 

(أى حلف لما بالله (إنى لكما لمن الناصحين) فإنى من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا 
اللكان» وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين› كما قال خالد بن زهير ابن 


عم أبى ذۋیب : 
وقاسمهم بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها 

أى حلف لہما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد جخدع المؤمن بالله. 

وقال قتادة فى الآية حلف باه أنى خلقت قبلكما وأنا أعلم منكم فاتبعان 
أرشدكماء وكان بعض أهل العلم يقول من خدعنا بالله انخدعنا له). 

ويقول الفخر الرازى فى معنى هذا القول من إبليس الذى كيه القرآن (أى 
وأقسم لہما أنى لكما لمن الناصحين. 

فإن قيل: المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك تقول: قاسمت فلانا أى 
حالفته وتقاسما تحالفاء ومنه قوله تعالى ظ تَقَاسَّمُوأً بال ينهد وَأهلَه 4 (النمل 
الآية: .)٤۹‏ قلنا فيه وجوه: الأول: التقدير أنه قال: أقسم لكما أنى لكما لمن 
الناصحين. وقالا له : أتقسم بالله إنك لمن الناصحين؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم. 

والثانى : أقسم لما بالنصيحة وأقسما له بقبولما. 

والثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زنة المغاعلة لأنه اجتهد فيه اجتهاد 
المقاسم . 

والوجه الثالث هو الأرجح فى نظرنا؛ لأن إبليس حاول بكل الوسائل إخداع 
آدم وحواء» وکان من وسائل الإغراء قسمه لہما باللهء واجتهد إبلیس فى هذا 
القسم اجتهاد المقاسم فقال لما إنى خلقت قبلكما وأنا أعلم أحوالا كثيرة من 
الملصالح والمفاسد لا تعرفانها فامتثلا قولى أرشدكماء وأقسم لہما على ذلك. 
٣‏ ۔ فدلاهما بغرور 

ذكر أبو منصور الأزهرى لہذه الكلمة أصلين: ‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ صض۱٦۲۰.‏ 
(۲) مفاتیح الغیب ج٤٠‏ ص .٥۲‏ 
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أحدهما: أصل الرجل العطشان يدلى رجليه فى البئر ليأخذ الماء فلا جد فيه ماء 
فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه » فيقال: دلاه إذا أطعمه. 

والثانى : (فدلاهما بغرور) أى أجرأهما إبليس على أكل الشجرة بغرور. والأصل 
فيه دللهما من الدل والدالة وهى الحرأة. 


قال ابن عباس (فدلاهما بغرور) أى غرهما باليمين وكان آدم يظن أن أحدا لا 
ڪلف بايته کذبا. 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة 
أعقته فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق. فقيل له: إنهم يخدعونك فقال: من 
E E ek‏ 

من هذه النصوص نعلم أن إبليس مصر على الإيقاع بآدم وحواء» ولم يترك 
وسيلة لايقاعهما فى الأكل من الشجرة إلا وسلكها حتى أنزلہما من استمساكهما با 
أباح الله لہما إلى الأكل من الشجرة بسبب غروره لما وخداعه إياهما إذ فتح لہما 
الخبيث باب التفكير فى موضوع الشجرة الحرمة وجعل يكرر لما الإغراء بالأكل 
منهاء ويزعم أنهما إن أكلا منها كانا ملكين أو كانا من الخالدين» وأقسم أنه ناصح 
لما ولم يزل يخدعهما ويغرهما حتى أنزلهما عن الاستمساك با أباح الله لما إلى 
تجاوزه بالأكل من الشجرة اكرمة. ولابد أن هذا ١‏ طويلة وهما 


متنعان حتی تم له ما أراد ر فلا اقا ألشَجَرةَ تت سَوءنُمَا قا 
حصفان عَلَييمّا نورق اة EE‏ الاما ل 
لَكُمَا إن ليطن لما عَدو مين (الأعراف الآية : (YY‏ 


قال الله تعالى ظ فَلَمّا دًاقا آلسشَجَرَةَ ..... 4 وذلك يدل على أنهما تناولا اليسير 
قا ال رط ورلا آنه قال دک فی اه اجر انها آکلا الکن 
ما فى هذه الآية لا يدل على الأكل لأن الذائق قد يكون ذائقا دون أكل. ثم قال الله 


.٥۳ص‎ ٠٤ المرجع السابق ج‎ )١( 


(۲) مصطفى الطير: أقبا من نور الحق ج۲ ص ٠١١‏ 
(۳) آية ٠۲١‏ سورة طه «قًأَلا يا هما سَوَءَنهّمّا ¢ . 


e‏ الفصل الأول 
تعالى ( بدت هما سَوَءَچمًا ..... 4 أى ظهرت عوراتهما وزال النور عنهما (وطفقا 
يمخصفان) قال الزجاج : معنى طفق : أخذ فى الفعل (يخصفان) أى بجعلان ورقة على 
ورقة» ومنه قيل للذى يرفع النعل خصاف» وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح 
من لدن آدم» ألا ترى أنهما كيف بادرا إلى التستر لما تقرر فى عقولہما من قبح 
كشف العورة. (وناداهما ربهما) قال عطاء: بلغنى أن الله ناداه أفرارا منى يآدام؟ 
قال: بل حياء منك يارب ما ظننت أن أحدا يقسم باسمك کاذباء ثم ناداه ربه أما 
خلقتك بيدى!! أما نفخت فيك من روحى!! أما أسجدت لك ملائكتى !! أما 
أسكنتك فی جنتى فى جوارى!! ثم قال الله وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين) 
e EE 6 TED‏ 
. ثم إن أدم بعد أن أكل من الشجرة اشرقت فطرته فتبين له ما اتى فلم يتمالك 
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نفسه فتضرع إلى الله سبحانه هو وحواء « قالا رَبَنّا ظلمنا أنفسَتًا وَإن لم تغفِرَ لا 
وَترَحمُنا لَتَكُونَنْ مِنَ أَلَخَسِرينَ 4 (الأعراف الآية : ۲۳) إذن فآدم وحواء أكلا من 
الشجرة التى نهاهما الله عن القرب منها. 

فهل هذا عصيان؟ وما نوع هذه المعصية؟ 

قبل أن نجيب على هذين السؤالين علينا تكملة للبحث أن نذكر باختصار شديد: 
آدم هل هو نبى أم لا؟ وإذا كان نبيا فهل معصيته قبل النبوة أم بعدها؟ وما نوع هذه 
المعصية؟ 

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة فيما يأتى : 


نبوة آدم ورسالته 
من المقطوع به أن (آدم) عليه السلام كان نبيا »ذلك أن القرآن الكريم ذكر أن 


الله خاطبه بلا واسطة› وشرع له فی ذلك الخطاب»› فأمره ونهاه وأحل له وحرم 


۳ ۴ ٤ ٤ 
١ عليه بدون ان يرسل إليه رسولاء داهو گل فخا الوه‎ 


(۱) مفاتیح الغیب ج ٠٤‏ ص ٥۳‏ . 

(۲) محمد على الصابونى : النبوة والأنبياء ص٤١٠ء‏ راجع أيضا (قصة آدم فى القرآن وما دار حولها من 
شبهات) رسالة دکتوراة للدکتور على محمد نصر .۲٠١‏ 

(0) الشيخ عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص .٠١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ب 

يقول الأستاذ عبد الوهاب النجار: وأما رسالته فالأمر ختلف فيها وشأننا أن 
نفوض علم ذلك إلى الله تعالی ‏ ولقد ناقش د/ على محمد نصر فی رسالته 
للدكتوراة هذا القول فقال : 

ا اختلاف فى رسالة آدم عليه السلام وإجماع الأمة من سنيين 
وشيعة ومعتزلة على وجوب الإيان بنبوته ورسالته كغيره من بقية الأنبياء 
والرسلين) . 

ثم قال : AR IEE NN‏ 
وتعالی فی سور: غافر :$ وَلَقَد اسلا رسلا مُن قََلِكَ متهم من قَصَضنا علَيَكَ 
وَينهُم من لم صصص عَلَيّكَ 4 (غافر الآية : ۷۸) وآدم عليه السلام قد تقدم ذكره 
فى قصته فيما نزل من السور قبل هذه السورة. وهذه السور هى (ص) ثم 
(الأعراف) ثم (طه) ثم (الإسراء) ثم (الحجر). 

إن الله تعالى أكرم من أن يدع الإنسانية فى عهدها وطفولتها بدون نبى رسول 
ینظم حیاتھا ویوضح عقیدتها ویوجهها إلى اله تعالی بالعبادة والتوحید وهی فی شد 
الحاجة إلى ذلك» اليس ذلك المجتمع الصغير الذى تناسل من آدم عليه السلام 
وزوجه حواء وكثر كثرة واضحة فى حاجة إلى من ينظمه ويشرع له ويبين له طريق 
الخير وطريق الشر؟ أليس فى حاجة إلى قوانين تنظيم علاقاته فيما يأتى ويذر من 
شئون الحياة الأسرية والاجتماعية وشئون التملك والانتفاع وشتى مجالات الحياة 
الدينية والدنيوية؟ إن خلافة آدم عليه السلام تقتضى كونه نبيا ورسولا إذ معناه 
الحكم بين الناس بالعدل وتنفيذ أوامر الله تعالى ونهيه بين أفراد جتمعه الصغيرء 
وبماذا حكم إن لم يكن نبيا ورسولا صاحب شريعة من الله ؟ 

وأيضا فان اله سبحانه :الى يقو ا ون من آمو إلا حلا فج كذية (فاطر 
الآية: )۲٤‏ ولئن كانت الأمم فى حاجة إلى نذير فإن أحوجها إلى النذير أمة عمرت 
ا اول ما کرت ان ال نای اروف ره" 


.١١ المرجم السابق ص‎ )١( 

(۲) قصة أدم فى القرآن الكريم وما دار حولہا من شبهات صرر TV‏ ۳ 

(۳) ودل على ذلك قول الله سبحانه وتعالی « یداوم إا مَك ية فی آلازض قاح بن آلا اسي باق ولا بع 
هوی 4 (ص الآية: .)۲١‏ 

.۲۷١ المرجع السابق ص‎ )٤( 


0 الفصل الأول 


ويدل على ذلك أيضا قول القرآن الكريم « إِن الله آصطَقىَ ١٤َادَمٌ‏ وَنُوحا وَءَالَ 
إترَهِيم وَءَال عِمْرَانَ على الْعَلَمِين 4 (آل عمران الآية : ۴۳) والظاهر من الآية أن 
a SB OGLE ES EOE EAL‏ 
له ارات ادم آنا كاف قال فخ ا ورسرل كه اه یاد ١آ‏ عبانا يدون 
واسطة. 

ولقد ذکر ابن کثیر فی تفسیره هذا الحدیث فقال: روی الحافظ أبو بکر بن مردویه 
بسنده عن أُبی ذر قال : قلت يارسول الله. إلى آخر الحديث باللفظ اا 

وعلى ذلك فآدم نبى ورسول من عند الله سبحانه وتعالى. والنبوة والرسالة 
تقتضى العصمة»› فإن العصمة واجبة للأنبياء والرسل. 

عصمة الأنبياء والرسل 

والعصمة فى اللغة : مطلق الحفظ. 

واصطلاحا: حفظ الله للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه. 

والعصمة واجبة للأنبياء والرسل من المنفرات بمعنى (حفظ ظواهرهم وبواطنهم 
من التلبس بمنهى عنه ولو نهى كراهة أو خلاف الأولى» فهم محفوظون ظاهرا من 
الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من منتهيات الظاهر. ومحفوظون باطنا من 
اسف والكير والرناء او غير ذلك هن مهات الباطى .اراد اهر عه ولو وة 
فهو يشمل ما قبل النبوة ولو فى حال الصغر ولا يقع منهم مكروه ولا خلاف الأولى 
بل ولا مباح على وجه کونه مکروها أو خلاف الأولى أو مباحًا. 


(۱) راجع النبوة والأنبياء ص .٠١١‏ 

(5) ذكر السيوطى أنه أخرجه الطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه (الدر المنثور جا ص ١١‏ طبعة 
طهران سنة ۱۳۷۷ ه) وذكر أنه أخرجه أحمد والبخارى فى تاره والبيهقى فى الشعب كما أخرجه ابن 
ابی مشيبة والطبرانی عنه. أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط ۳۰۱/۳۰۰/۴ حدیٹ ۲۲٤/۷ »٤۲۵۹‏ 
.حدیث ۷۳۳۵ء وله شاهد عن أبی أمامة الباهلی رضی اله عنه أُخرجه الطبرانی أيضا فى الأوسط ٠۲۸/١‏ 
حديث ٤٨۳‏ » ط /دار الحرمين. القاهرة. ۱٤١۱١‏ ه. ١۱۹۹ءم.‏ تحقيق : طارق عوض الله حمد» عبد المحسن 
إبراهيم الحسينى. 

(۳) راجع تفسیر ابن کثیر جا ص۷۸. 

. ٠١١ شرح البيجورى على الحوهرة ص‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 11۹ 

وإذا وقع صورة لذلك فهو للتشريع فيصير واجبا أو مندوبا فى حقهم فأفعالہم 
عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب بل فى الأولياء الذين هم 
أتباعهم من يصل لمقام تصير حركاته وسكناته طاعة بالنيات وبهذا اندفع ما 
يقال قد ثبت آنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين ويال قائما 
وسرت قائماء ما الحرم فلم يقع منهم إجماعا. وما أوهم المعصية فمؤول بأنه من 
باب حسنات الأبرار سيئات المقربين ولا يجوز النطق به فى غير مورده إلا فى مقام 

. 
البيان) . 

هذا هو القول العام فى عصمة الأنبياء. 

ولقد ذكر العلماء ذلك بتفصيل وقسموا ما بجحب عصمة الأنبياء عنه إلى ما يأتى : 
أ د القول فى عصمة الأنبياء عن الكذب 

يقول الإججى (أجمع أهل الملل والشرائع على عصمته عن تعمد الكذب فيما دل 
المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله. وفى جواز صدوره 
عنهم على سبيل السهو والنسيان خلاف» فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى 
وكثير من الأئمة› وجوزه القاضى أبو بكر الباقلانى مصيرا منه إلى عدم دخوله فی 
التصديق المقصود ا 

فيستحيل صدور الكذب عن الأنيياء عمدا وجخاصة فى دعوى الرسالة وتبليغ 
الأحكام أما سهوا ففيه خلاف (والراجح أنه أيضا يستحيل صدوره سهواء ذلك 
لأنه لو جاز عليهم فى واحدة من هاتين حتى ولو سهوا لما كانت هناك ثقة فيما 
جاءوا به من شرائع فتبطل الحكمة من بعثتهم) . 

والدليل على وجوب صدقهم عليهم السلام أنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب فى 
خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى (صدىق عبدى فى 


(۱) المرجع السابق ص ۸٠ء‏ ۹ 
(۲) المواقف ص ."١۸‏ 
(۳)د /عید السلام محمد عبده» د /نجاح الغنيمى : فلسقات من العقيدة الإسلامية ص .0٤۹‏ 


° الفصل الأول 


کل ما يبلغ عنی) وتصدیق الکاذب کذب وهو حال فى حقه تعالى» > فملزومه وهو 
عدم صدقهم حال» وإذا استحال عدم صدقهم وجب صدقهم وهو المطلوب“ 
ب: القول فى عصمة الأنبياء عن الكفر: 

(أما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه» غير أن الأزارقة من الخوارج 
جوزوا عليهم الذنب وكل ذنب عندهم كفر» وجوز الشيعة إظهاره تقية» وذلك 

يفضى إلى إخفاء الدعوة إذ أولى الأوقات بالتقية وقت الدعوة للضعف وكثرة 

a 

فالأنبياء معصومون من الكفر» والدليل على ذلك إجماع أهل الشرائع والملل 
على وجوب عصمة الأنبياء من الكفر قبل البعثة وبعدها فقد اصطفت السماء 
رجالا لنفسها وأحاطتها بعنايتها ورعايتها منذ كانوا فى أصلاب الآباء وأرحام 
E‏ 
ج- القول فى عصمة الأنبياء عن الكبائر 

يقول الإججى (أما الكبائر عمدا فمنعه الجمهور والأكثر على امتناعه سماعا. 

وقالت المعتزلة . بناء على أصولہم ‏ يتنع ذلك عقلاء أما سهوا فجوزه 
الأكثرون)“ ذلك أنهم لو صدر منهم فعل الكبيرة لكان فعلها طاعة مأمورًا بها مع 
كونها من الفحشاء والله لا يأمر بالفحشاء فيكون فعلها مأمورا به غير مأمور به وهو 
محال لأنه جمع بين النقيضين. 

أيضا لو جاز منهم ارتكاب المنهى عنه لم يوثق بقولمم فلا يلزم 
الحجة . 


(1) شرح البيجورى على الجوهرة ص ٠٤٠١‏ . 

() المواقف ص ۸١٠۴ء ۳٠۹‏ راجع أيضا: البداية من الكفاية فى الہداية فى أصول الدين للإمام نور الدين 
الصابونى ص٦‏ ۹» عصمة الأنبياء للفخر الرازى ص ۷. 

(۳) فلسفات من العقيدة الإسلامية ص ٠١١‏ . 

. ٠٠١١ المواقف ص‎ )٤( 

(0) فلسفات من العقيدة الإسلامية ص .٠٠١١‏ 

(1) البداية من الكفاية فى الہداية ص .٠ ١‏ 
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د القول فى عصمة الأنبياء عن الصغائر 


يقول الإيجى (أما الصغائر عمدا فجوزه الجمهور إلا الحبائى» وأما سهوا فهو 
جائز اتفاقا إلا الصغائر الخسية كسرقة حبة أو لقمةء وقال الحاحظ بشرط أن ينبهوا 
عليه فينتهوا عنه » وقد تبعه فيه كثير من المتأخرين وبه نقول) . 

فالصغائر فسمان ما يشعر جخسة كسرقة تافهة كسرقة حبة أو لقمة فيستحيل 
صدوره عن الرسل عمدا أوسهوا لأن صدوره منهم يوجب النفرة منهم والبعد عن 
الاقتداء بهم واتباعهم". أما الصغائر التى لا تشعر بخسة كعدم إلقاء السلام مثلا 
فرأى الجمهور أنه يجوز وقوع هذه الصغائر عمدا أو سهواء أما الجبائى فقال: إنه لا 
يجوز منهم تعمد الصغيرة» ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأً فى 
التأويل. وهناك رأى آخر وهو قول الجاحظ وكثير من المخأخرين (أنه لا جوز صدور 
الكبيرة ولا الصغيرة» لا تعمدا ولا بالتأويل الخطأًء أما السهو والنسيان فجائزان 
عليهم» ثم إنهم يعاتبون على ذلك السهو والنسيان لا أن علومهم أكمل فكان 
الواجب عليهم المبالغة فى التيقظ والتحفظ) “. 

أقوال العلماء فى العصمة قبل البعئة 


هذا كله بعد الوحى أما قبله» فقال الجمهور: لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة إذ لا 
دلالة للمعجزة عليه ولا حكم للعقل. وقال أكثر المعتزلة : تمتنع الكبيرة وإن تاب منها 
لأنه يوجب النفرة وهى تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة. 

ومنهم من منع عما ينفر مطلقا كعهر الأمهات والفجور فى الآباء والصغائر 
الخسية دون غيرها. وقالت الروافض : لا جوز عليهم صغيرة ولا كبيرة فكيف بعد 
الوح © 


(۱) المواقف ص .۳٠١۹‏ 

(۲) فلسفات من العقيدة الإسلامية ص .٠١١‏ 
(۳) عصمة الأنبياء ص۸. 

)٤(‏ المواقف ص ٠۹‏ عصمة الأنبياء ص۸. 


e‏ الفصل الأول 
الأدلة العقلية والنقلية على وجوب العصمة للأنبياء. 
ولقد ذكر العلماء أدلة كثيرة لوجوب عصمة الأنبياء نذكر منه : 
الأول: أنه لو صدر عنهم الذنب لحرم اتباعهم وأنه واجب للإجماع ولقوله تعالى: 


« قل إن کسر تبون الله فاتیعونی یُخببکم لَه 4 (آل عمران: .)۳١‏ 
الثانى : لو صدر الذنب عنهم لکان حالہم فى استحقاق الذم عاجلا والعقاب آجلا 
أشد من حال عصاة الأمة وهذا باطل» فصدور الذنب عنهم أيضا باطل. 
بيان الملازمة أن أعظم نعم الله على العباد إعطاء نعمة الرسالة والنبوة وكل من 
کان نعم الله عليه أكثر كان صدور الذنب عنه أفحش » وصريح العقل يدل عليه ثم 
بؤكده من اقل . وجوه: أحدها: قوله تعالى ييا ء لبي من يات ينكل بفَنجِشَةٍ شر 
مو بص ِلها لداب عقن وار ذلك على د ييا 4 (سورة الأحزاب 
الآية: .)١‏ 
وثانيهما: أن امحصن يرجم وغيره جلد 
وثالثهما: العبد بحد نصف حد الحر. 
فثبت با ذكرنا أنه لو صدر الذنب عنهم لكان حالہم فى استحقاق الذم العاجل 
والعقاب الآجل فوق حال جميع عصاة الأمة إلا أن هذا باطل بالإجماع فإنه أحدا لا 
يجوز أن يقال إن الرسول أخس حالا عند الله وأقل مرتبة ومنزلة من كل واحد من 
اللصوص والزنوج وهذا يدل على عدم صدور الذنب عنهم. 
الثالث: لو صدر الذنب عنهم لا كانوا مقبولى الشهادة لقوله تعالى ظ يتاي ألَذِينَ 
ءَامَنَوأً إن جاءَكم فَاسق َب بيا 4 (سورة الحجرات الآية: .)١‏ أمر بالتثبت 
والتوقف فى قبول شهادة القاسق. إلا أن هذا۔ عدم قبول شهادتهم ۔ باطل فان 
من لم تقبل شهادته فى الحبة. أو فى القليل من متاع الدنيا ‏ كيف تقبل شهادته فى 
الأديان الباقية إلى يوم القيامة؟ 


الرابع : لو صدر عنهم الذنب لوجب زجرهم لعموم وجوب الأمر بالمعروف 
والنھی عن المنكرء لکن زجر الأنبياء عليهم السلام غير جائز وإيذاۋهم حرام 


(۱) راج جع الموقف ص 0۹ 1° < eT‏ عصمة الأنبياء ص ۸ ۔ ۰۱۲ مقاتیح الغیب ج ٣‏ ص ۸ء ۹ ۹ 
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إجماعا لقوله تعالی « ِن لذن يدوت آله وَرَسولهء لهم اله فى الد 
(سورة الأحزاب الآية : 0۷). فكان صدور الذنب عنهم متنعا. 

الخامس: لو صدرت المعصية عن الأنبياء عليهم السلام لوجب أن يكونوا 
موعودین بعذاب جهنم لقوله تعالی « ومن يَعَص اله وَرَسولهء فن لَه دار جَهُتَمَ 4 
(سورة الجن الآية: .)٠۳‏ 

ولكانرا ملغونن افر لة تعال ءالا له اه غل الظلمن € (نى رو 9ة 
۸( . 

وبإجماع الأمة هذا باطل فكان صدور المعصية عنهم باطلا. 

السادس: أنهم كانوا ارون بالطاعات وترك المعاصى فلو تركوا الطاعة واو 
العصية لدخلوا تحت قوله لِم تة تقولورت مال تعلو برقا عد او أن 
تقولوا ا لا تعلو ) (سورة الصف الآية: ۲ ۲ ۲) وتحت قوله تعالی نامرون 
لئاس بالر وَتَنسَوْنَ سکم وان م لون الك اقل َعْقَلُونَ 4 (سورة 
الآية: .)٤٤‏ 

ES SS Se 
(AA : فقال « ومآ أريد أن أحالفكم إل مآ نهنُم عَنَه (سورة هود الآية‎ 

والسابع : أنه تعالى قال فى صفة إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام( إِنَهُم 
كائوا بُسرعُور فى آلْحَّتِ ) (سورة الأنبياء الآية : )٠١٠‏ والألف واللام فى 
صيغة الجمع تفيد العموم » فدخل تحت لفظ الخيرات فعل كل ما يتبغى وترك كل ما 
لا ينبغى وذلك يدل على أنهم كانوا فعالين لكل طاعة تاركين لكل المعاصى. 

الثامن: قوله تعالى « وم عِندَتَا لَيِنَ ألْمْضْطَهَْنَ الأ حيار ) (سورة ص الآية : 
¥( 

وهذان اللفظان أعنى (المصطفين) وقوله (الأخيار) يتناولان جملة الأفعال 
والتروك بدليل جواز الاستثناء» يقال فلان من المصطفين الأخيار إلا فى كذا 
والاستثناء بخرج من الكلام ما لولاه لدخل»ء فدلت هذه الآية على أنهم كانوا من 
المصطفين الأخيار فى كل الأمور وهذا ينافى صدور الذنب عنهم» ونظيره قوله 


وقال تعالی « إن الله طف ءام وَنُوڪا وَءَال إِيَرَهِيمَ وال عِمَرَنَ على 
الْعَلَّمِينَ ‏ (سورة آل عمران الآية: ۳۳) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
اصطفاء الأنبياء والمرسلين. 

اتاسع: قوله تعالى حكاية عن إبليس « فيورك لأغونكهُم أن و إل 
عِبَادك ينهم آلمُحلَّصيرت 4 (سورة ص الآية : (۸۲» ۸۳) استشنى المخلصين من 
إغوائه وإضلاله» ثم إنه تعالى شهد على إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنهم من 
الخلصين حيث قال تعالى ‏ إِئًآ أخْلَصْتهُم الصو ذِْكَرى ألدّار 4 (سورة ص 
الآية : .)٤١‏ وقال فى حق يوسف ‏ نه من عِبادتا ألْمُحلَصير 4 (سورة يوسف 
الآية: .)٠٤‏ 

فلما أقر إبليس بأنه لا يغوى المخلصين » وشهد الله تعالى بأن هؤلاء من المخلصين 
ثبت أن إغواء إبليس ووسوسته ما وصل إليهم وذلك يوجب القطع بعدم صدور 

العاشر: قول الله تعالى ‏ وَلَقَدَ صَدَق علييم إتليس ظنهء َاكَبَعُوهُ إا فَريقا ِن 
آلْمُؤَمِيِينَ 4 (سورة سبأً الآية : )٠١‏ فأولئك القوم الذين لم يتبعوا إبليس إما أن 
يقال: إنهم كانوا هم الأنبياء والرسل عليهم السلام أو غيرهم. فإن كانوا غير الأنبياء 
لزم آن یکونوا أفضل من الأنبیاء لقوله تعالی ‏ إن ا ڪرمکر عند آله أتقنكم 4 
(سورة الحجرات الآية : .)١١‏ وتفضيل غير النبى على النبى باطل بالإجماع فوجب 
القطع بأن أولئك الذين لم يتبعوا إبليس هم الأنبياء عليهم السلام» وكل من أذئب 
فقد اتبع إبليس فدل هذا على أن الأنبياء عليهم السلام ما أذنبوا البتة. 

الحادى عشر: أنه تعالى قسم المكلفين إلى قسمين : 
حزب الشيطان كما قال « أُولَتيكَ ِب المَيطّن ألا ِن زب السَيطّن هم 
انرون (سورة المجادلة : .)٠۹‏ 

وحزب الله كما قال تعالی « اوليك جرب آله ألا إن حب آله هم ألَقَلِحُونَ ) 
(سورة المجادلة الآية: .)۲١‏ ولا شك أن حزب الشيطان هو الذى يفعل ما يريده 
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الشيطان ويأمره به» فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء عليهم السلام والمرسلين عليهم 

۰. گے‎ 5 . . ٤ 
السلام لصدق عليهم انهم حزب الشيطان ولصدف عليهم قوله تعالى الا إن حزب‎ 
الشيطن هم آلْسرُونٌ ) ولصدق على الواحد من آحاد الأمة قوله تعالى $ أل إِنّ‎ 
زب آله هم اَلْفَلْحُونَ 4 فحينذ يلزم أن يكون كل واحد من آحاد الأمة أفضل‎ 
بكثير من الأنبياء ولا شك فى بطلان ذلك.‎ 


الثانى عشر : أن الراجح أن الأنبياء أفضل من الملائكة » وا ملائكة ما أقدموا على شئ 

من الذنوب بدلیل قوله تعالی $ افون رَجم من وهم وَيَفعَلُونَ مَا يُومَرونَ 4 

E‏ <“ ت 1“ SS‏ سے 2 لھ رو صت 

(سورة النحل الآية : ۰ وقوله « بل عباد مکرمور ‏ لا دسبقوتهء بالقوّلٍ 

وهم بأمرو يَعَمَلورَ 4 (سورة الأنبياء الآية: ٠۲٠‏ ۲۷). 

فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء عليهم السلام لامتنع أن يكونوا أزيد فى الفضل 
على الملائكة لقوله تعالى « ام عل ألذينَ منوا وَعَملوا آلصيلحت كالمُفسدرين في 
آلأرّض) (سورة ص الاية : ۲۸). 
الثالث عشر: قال الله تعالى فى حق إبراهيمظ إلى جَاعِلْكَ لِلناس إِمَامًا ۾ (سورة 

البقرة الآية : ٠‏ والامام هو الذى يقتدى به» فلو صدرت الذنوب عن 

إبراهيم عليه السلام لكان اقتداء الخلق بإبراهيم فى ذلك الذنب واجبا وإنه باطل. 
الراب عشر : قوله تعالى لا ينال عَهْدِى آلظليينَ) (سورة البقرة الآية: .)٠١١‏ 

وكل من أقدم على الذنب كان ظالما لنفسه لقوله تعالى « فينهر ظَالِم افيه » 
(سورة فاطر الآية: ۳۲) إذا عرفت هذا فنقول ذلك العهد الذى حكم الله تعالى 
بآنه لا يصل إلى الظالمين إما أن يكون هو عهد النبوة أو عهد الإمامة. فإن كان 
الأول فهو المطلوب. وإن كان الثانى فالمقصود أظهر لأن عهد الإمامة أقل درجة من 
عهد النبوة فإذا لم يصل عهد الإمامة إلى المذنب العاصى فبأن لا يصل عهد النبوة 
إليه أولى. 

هذه هى بعض الأدلة على وجوب عصمة الأنبياء والرسل 

(هذا إلى جانب أن کل الآيات التى يمتدح الله بها أنبياءه ویزکیهم أو يأمرنا فیها 
باتباعهم كلها أدلة على عصمة الأنبياء عليهم السلام. 


11 الفصل الأول 

ووجه دلالتها على العصمة كما تقدم: آن الله سبحانه وتعالى زكاهم وأمرنا 
باتباعهم مطلقا ومن زكاه الله وأمر باتباعه اتباعا مطلقا كان معصوما وليس لأحد فيه 

0) e 

مطعن أو مغمز) . 

بل جرد وصف النبى بالنبوة دليل على العصمة ولذا قال أبو حيان فى تفسير أول 
سورة التحريم (يا أيها النبى) نداء إقبال وتشريف وتنبيه بالصفة على عصمته وعما 
يقع فيه من ليس معصوم". 

أما ما أوهم ظاهره عدم الحصمة : فلقد رد العلماء عليه بقولمم. 

إن ما كان منقولا بالآحاد وجب رده لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة 
المعاصى إلى الأنبياء. 

وما ثبت منه تواترا فما دام له حمل آخر حملناه على أنه كان قبل البعثة» أو من 
قبیل ترك الأولى› أو صغائر صدرت عنهم سهوا» ولا ينفیه تسميته ذنبا ولا 
الاستخفار منه ولا الاعتراف بكونه ظلما منهم» إذ لعل ذلك لعظمه عندهم أ و أن 
قصدوا به هضما من أنفسهم . فالأنبياء معصومون من الذنوب وما أوهم ظاهرء أنه 
ذنب فله حمل آخر» وعلى ذلك فآدم النبى والرسول معصوم من الذنوب حيث إن 
العصمة واجبة له» وأما ما ثبت من أكله من الشجرة فإنه محمول على أنه كان قبل 
البعثة أو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين› أو أنها صغيرة صدرت منه سهوا. 
وسنزيد ذلك أيضاحا فيما يأتى : 

رد الشبهات الواردة على عصمة آدم 

ولقد ورد على عصمة آدم بعض الشبهات» وهی ترجع إلى شبهتين رئیستين : 

الأولى: فى قصة زلة آدم بالأكل من الشجرة: تمسك بها المخالفون لعصمة 
الأنبياء .من سبعة وجوه: 


(۱) قصة آدم فی القرآن الکریم وما دار حولہا من شبهات ص ۲٤٠١‏ 

(۲) تفسیر البحر المحیط ج۸ ص ۲۸۹. 

(۳) المواقف ص١٦٠".‏ 

(6) وهم الحشوية وغيرهم الذين قالوا إن الأنبياء جوز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر (عصمة الأنبياء ص 
¥(. 


والحشوية : جماعة من أهل الحديث كانوا يدعون أنهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وكانوا يتدافعون فى 
حلقة الحسن المصرى ويشوشون عليه فكان يقول ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة أى بطن الحلقة فسموا 
حشوية بفتح الشين أو تسكينها ومذهبهم التشبيه والتجسيم (هامش ص ٩٦‏ من كتاب البداية من الكفاية فى 
الہداية فى اصول الدين). 
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- أنه كان عاصيا لقوله تعالى « وَعَصَى ءَادَم رب فعَوّى ¢ (سورة طه الآية: )٠١١‏ 
وإنغا قالوا إن العاصى صاحب الكبيرة لوجهين الأول: أن النص يقتضى كونه 
معاقبا لقوله تعالى $ ومن يَعَص الله وَرَسولَهء فن لَه تار جَهْنَم 4 (سورة الجن : 
۳ فلا معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك. 


a 
۔ آنه کان غاویا لقوله تعالی (فغوی) والغى ضد الرشد لقوله تعالى « قد تين‎ 
آلرْشْدٌ مالي (سورة البقرة الآية : 1؛)»ء فجعل الغى مقابلا للرشد.‎ 

E OF 
كعاب عَلَهِ  (سورة البقرة الآية : ۳۷). وقال ظ تم به رمه عاب‎ 
وقالوا إن التائب مذنب لأن التائب هو النادم‎ )٠١١ : عليه 4 (سورة طه الآية‎ 
على فعل الذنب» والنادم على فعل الذنب مخبر عن كونه فاعلا للذنب» فإن‎ 
كذب فى ذلك الإخبار فهو مذنب بالكذب وإن صدق فيه فهو المطلوب.‎ 

٤‏ أنه ارتكب النهى عنه فى قوله $ أَلَر أَهَكُمَّا عَن يَلْكُمًَا ألشُجَرَةٍ 4 (سورة 
الأعراف الآية : )٠١‏ ظ ولا تَقَرَبَا هدذه ألشُجَرَةَ 4 (سورة البقرة الآية: .)١١‏ 
وارتكاب النهى عنه عين الذنب. 

ه . سماه ظالا فى قوله ظ ولا قربا هَعذه أَلسَُجَرَة فكوا مِنَ أَلظَيِينْ ‏ (سورة البقرة 
الآية: )٠١‏ وهو يسمى نفسه ظالما فى قوله $ ربكا طََسَاً أَنفُسَتَا 4 (سورة 
الأعراف الآية : ۲۳) والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لَعَتَهٌ آله على الظيلِمينَ » 
(سورة هود الآية : )٠۸‏ ومن استحق اللعن كان صاحب كبيرة. 

TT 1‏ 
وَتَرّحَمنا لَتَكُوننْ مِنَ الْحَسرينَ 4 (سورة الأعراف الآية : )۲١‏ وذلك يقتضى 
و 

۷. أنه أخرج من الجحنة بسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاء على ما أقدم عليه من 
طاعة الشيطان وذلك يدل على كونه صاحب كبيرة. 


۸ الفصل الأول 


ثم قالوا: هب أن کل واحد من هذه الوجوه لا يدل على کونه فاعلا للکبيرة 
لكن مجموعها لا شك فى كونه قاطعا فى الدلالة عليه» ويجوز أن يكون كل واحد 
من هذه الوجوه وإن لم يدل على الشئْ لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالا على 
الشيء. 
ولقد أجاب العلماء عن هذه السبهة بوجوهها السبعة إجمالا فقالوا: 
لم لا يجوز أن يقال إنما وقعت المعصية منه قبل النبوة» الذى يدل على ذلك 
وجوه: الأول : قوله تعالی ‏ وَعَصَیَ ءام ربهر فَعَوّى 9 ثم اَجتَبه رَه قياب 
عليه وَهَدَّى 4 (سورة طه الآية : )١١۲۰٠١١‏ يدل على أن الاجتباء إنغا حصل بعد 
واقعة الذنب لأن كلمة ثم للتراخى. 
والثانى : لا دلت هذه الدلائل على صدور الذنب» ودلت الدلائل التى ذكرنا على 
أن الأنبياء عليهم السلام لا يصدر الذنب حال كونهم أنبياء لم يبق هنا وجه فى 
التوفيق إلا أن تحمل هذه الواقعة على ما قبل النبوة. 
الثالث : أنه لو كان رسولا قبل الواقعة لكان إما أن يقال إنه رسول إلى الملائكة وهو 
باطل لأن الملائكة رسل اله تعالى لقوله « جاعِل أَلْمَلَنيكة رسلا (سورة فاطر 
الآية : )١‏ والرسول لا يتاج إلى رسول آخر. 
أو إلى البشر وهو أيضا باطل لأنه ما كان معه فى الحنة من البشر إلا حواء وأن 
الخطاب كان يأتيهما من غير واسطة آدم بدلیل قوله تعالى « ولا تَقَرَبَا هَذهِ 
آلشَجَرَة 4 (سورة البقرة الآية : )٠٠١‏ فإن هذا الخطاب خطاب ابتداء. 
أو كان رسولا من غير مرسل إليه وهو أيضا باطل قطعا. فثبت أنه عليه السلام 
قبل هذه الواقعة ما كان موصوفا بالرسالة والنبوة/. هذا هو ما أجاب به العلماء 
إجمالا على الشبهة ولقد أجابوا عن هذا الشبهة بوجوهها السبعة تفصيلا بما يلى : - 


(۲) المواقف ص .۳١١‏ 
(۳) فخر الدین الرازیى: عصمة الأنبیاء ص1۹. 
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فأجابوا عن الوجه الأول فقالوا: المعصية مخالفة الأمر» والأمر قد يكون 
بالواجب أو الندب» فإنهم يقولون: أشرت عليه فى أمر ولده فى كذا فعصانى » 
وأمرته بشرب الدواء فعصانى» وإذا كان الأمر كذلك لم يمتنع إطلاق اسم العصيان 
علی آدم لا لکونه تارکا للواجب بل لکونه تارکا للمندوب'. 

وأجابوا عن الوجه الثانى فقالوا: أما التمسك بقوله تعالى (فغوى) فأجابوا عنه با 
يلى: أنه خاب سعية للإبقاء على نعيم الجنة وذلك لأنه لما أكل من تلك الشجرة 
ليصير ملكه دائما ثم لا أكل زال فلما خاب سعيه وما نجح قيل إنه غوى» وغقيقه أن 
الغى ضد الرشد» والرشد هو أن يتوصل بشئ إلى شئ يوصل إلى المقصود فمن 
توصل بشی إلى شی فحصل له ضد مقصوده کان غیا. 

یقول الفخر الرازی: وظاهر القرآن وإن دل على أن آدم عصی وغوی» لکن 
ليس لأحد أن يقول إن آدم كان عاصيا وغاويا ويدل على صحة قولنا أمور : 
أحدها: قال العتبى : يقال لرجل قطع ثوبا وخاطه قد قطعه وخاطه» ولا يقال خائط 

ولا خياط حتى يكون معاودا لذلك الفعل معروفا به» ومعلوح أن هذه الزلة لم 

تصدر عن آدم عليه السلام إلا مرة واحدة فوجب أن لا جوز إطلاق هذه الاسم 

غليه: 


ثانيها: أنه على تقدير أن تكون هذه الواقعة إنما وقعت قبل النبوة» لم يجز بعد أن 
قبل الله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة إطلاق هذا الاسم عليه كما لا يقال لمن 
أسلم بعد الكفر أنه كافر بمعنى أنه كان كافرا. بل وبتقدير أن يقال هذه الواقعة 
وقعت بعد النبوة لم جز أيضا أن يقال ذلك لأنه عليه السلام تاب عنهاء كما أن 
الرجل المسلم إذا شرب الخمر أو زنى ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك 
إنه شارب الخمر أو زان فكذا ههنا. 

ثالثها: أن قولنا عاص وغاو يوهم كونه عاصيا فى أكثر الأشياء وغاويا عن معرفة 
الله تعالى» ولم ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرونتين بالقصة التى 


(۱) مفاتی الغیب ج۲۲ ص ۱۲۷. 
يح الغيم 
(۲) المرجع السابق ج۲۲ ص ۱۲۸. 


.1 الفصل الأول 
عصی فیهاء فکأنه قال عصى فى كيت وكيت وذلك لا يوهم التوهم الباطل 
الذى ذكرناه. 
ورابعها: أنه جوز من الله تعالى ما لا مجوز من غيره» كما جوز للسيد 

فی عبیده وولده عند معصيته من إطلاق القول ما لا يجوز لغير السيد فى عبده 


)۱( 
وولده . 


وأجابوا عن الوجه الثالث فقالوا:بأن التوبة تحب من الصغيرة كما تحب من 
الكبيرة» لأن الصغيرة إذا لم يتب منها صاحبها صار مصرا عليهاء والإصرار على 
أی ذنب کبی ° 

وقد قالوا لا صغيرة مع اللإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وهذا جواب من جوز 
الصغيرة على الأنبياء عمدا حيث يرى أن ذلك لا يقدح فى العصمة ما دامت التوبة 
تعقبه. وأما من لم نجوزها فالحواب عندهم بأن التوبة تحسن ممن لم يذنب قط على 
سبيل الانقطاع إلى الله والرجوع إليه» ووجه حسنها استحقاق الثواب بها ابتداء 
بدليل أن يقال: اللهم اجعلنا من التوابين» فلو كان حسنها مسبوقا بفعل الذنب 
لكان ذلك من القائل سؤالا لصيرورته مذنبا وذلك لا يجوز»ء والتوبة هنا توية من 
خلاف الأولى على اعتبار أنه معصية بالنسبة لمقام الأنبياء" 

وأجابوا عن الوجه الرابع فقالوا: إن النهى فى هذه الصيغة - (ولا تقربا هذه 
الشجرة) ‏ لنهى التنزيه› وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة فى التنزيه وأخرى فى 
التحريم والأصل عدم الاشتراك فلابد من جعل اللفظ حة حمَيقَة فى القدر المشترك بين 
القسمين وما ذلك إلا أن يجعل حقيقة فى ترجيح جانب القرك على جانب الفعل من 
غير أن يكون فيه دلالة على المنع من الفعل أو على الإطلاق فيه لكن الإطلاق فيه 
كان ثابتا بحكم الأصل » فإن الأصل فى المنافع الإباحة فإذا ضممنا مدلول اللفظ إلى 
هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيه» قالوا وهذا هو الأولى بهذا المقام لأن 


(1) نفس المرجع ونفس الصفحة. 

(۲) يقول الإمام الغزالى : اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة ولذلك قيل لا صغيرة مع إصرار 
ولا كبيرة مع استغفار. الإحياء ج١١‏ ص ۲۱۲۱. 

(۳) مفاتیح الغیب ج٣‏ ص ۲۲» ۲۳. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1۳۱ 
على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الأولى» ومعلوم أن 
كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام كان أولى بالقبول. 

وأجابوا عن الوجه الخامس فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى سماه ظالما بأن كل 
ذنب يأتى به المكلف صغيرا كان أو كبيرا يكون به ظا ما لنفسه وهذا جواب من جوز 
الصغيرة مع عدم الإصرارء وأما من لم جوزها فأجاب بأن ترك الأولى ظلم لأنه 
أنقص حظ نفسه من الثواب بسبب ترك الأولى» فليس المراد من الظلم هنا الظلم 
الحرام الذى هو اقتراف ما نهى الله عنه» وإنغا هو نقص الحظ وهو معنى يقابل المعنى 
الأول للظلم » وسمى نقص النفس حظها ظلما لأن المعنى العام للظلم يشمله وهو 
وضع الشىئ فى غير موضعه أو حمل هذا الظلم على أنه فعل ما الأولى له أن لا 
يفعله ومثاله إنسان طلب الوزارة ثم إنه تركها واشتغل بالحياكة فإن يقال له ياظالم 
لنفسه لم فعلت ذلك؟ 

فإن قيل :هل يجوز وصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم كانوا ظالمين أو كانوا 
ظا لمى أنفسهم؟ وال جواب أن الأولى أنه لا يطلق ذلك لا فيه من إيهام الذه. 
وأجابوا عن الوجه السادس فقالوا: إن هذا الذنب إنغغا صدر عن آدم قبل النبوة 
. أو أنه حمول على الصغيرة التى لا إصرار معها عند من بجوزها أو على ترك 
الأولى باعتباره ظلما منقصا للحظ عند من لم بجوزها“. 

وأجابوا عن الوجه السابع فقالوا: إن إهباط آدم إلى الأرض وخروجه من الجنة 
ليس عقوبة وإنغا هو تكليف› والتكليف يحصل معه المشقة» والثواب مع المشقة 
أفضل. 

يقول الفخر الرازى: اختلفوا فى أن قوله إهبطوا" أمر أو إباحة والأشبه أنه أمر 
لأن فيه مشقة شديدة لأن مفارقة ما كانا فيه من ال جحنة إلى موضع لا تحصل المعيشة فيه 


() 


. المرجع السابق ج٣ صه‎ )١( 

() المرجع السابق ج٣‏ صا . 

(۳) المرجع السابق ج٤١‏ ص ٥۳‏ . 

0° قصة آدم فی القرآن الکریم وما دار حولہا من شبهات ص‎ )٤( 


ا الفصل الأول 
إلا با لمشقة والكد من أشق التكاليف» وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقوبةء 
AS E N‏ 
العظي' ؟ هذا إلى جانب أن آدم خلق ليكون خليفة فى الأرض . وإذا کان 
المقصود من خلقه الخلافة فى الأرض فكيف يكون الخروج إلى ما خلق من أجله 
عقوبة له؟ 

فهذه الشبهة بوجوهها السبعة لا تقدح فى عصمة آدم عليه السلام. 

أما عن الشبهة الثانية التى وردت على عصمة آدم فهى لا تتعلق بموضوع دراستنا 
ذلك ن اا و ا ى كي ااه ف بان هدي الها وال 
عليها. 

فلقد تمسك المخالفون لعصمة الأنبياء بالنسبة لآ بقوله تعالی هو آلّذِی 


رق 


حلقکم من نفس ورد وَل نا رَوجُها يکن إا لما تَقَشْنها حملت حَمْلاً 
فيا مرت بم لما اقلت دَعرَا عوا آله رهما لن ٤اتيڪتا‏ صيلڪا لكو من 
آلشکریت چ فَلَمَآ ءاتدهُما صلا جعلا له شرا يمآ اهما على آله 
عَمّا يركون 4 (سورة الأعراف الآيات : (٠۹١ » 1۸٩4‏ قالوا إن النفس الواحدة هى 
آدم وزوجها المخلوق منها حواءء فهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهماء فو جب أيضا 
أن یکون قوله (جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالی الله عما يشركون) عائد إليهما 

3 ( EOE 
وهذا يقتضى صدور الشرك عنهما' . وهو ما يتنافى مع العصمة.‎ 

ولقد استدل ھؤلاء a‏ ا أوردها الإمام ابن کثیر فی تفسیره و 
عللها وضعفها وعدم صحتها“. 

ولقد رد العلماء على هذه الشبهة وبينوا أن هذا التأويل فاسد» وقد أشار الفخر 
الرازى إلى أسباب فساد هذا التأويل وبين الوجه الصحيح ‏ فى تفسير هذه الآية 
وذکر منھا ما یلی : 


(۱) مفاتیح الغیب ج۳ ص ۱۸ . 

(۲) وسنزيد ذلك إيضاحا فى نهاية هذا الفصل. 

(۳) راجع فى ذلك : عصمة الأنبیاء ص ۱۹ء المواقف ص ۳۰ء مفاتيح الغيب ج١٠‏ ص .٠٠‏ 
(0) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص .۲۷٤‏ 

(۵) مفاتيح الغيب ج١٠‏ ص ٩۰٩‏ 1 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1Y‏ 


إن الخطاب لقريش الذين كانوا فى عهد الرسول يل وهو آل قصی › والمراد من 
قوله (هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) قصى (وجعل منها) أى من جنسها زوجها 
عربية قرشية ليسكن إليهاء فلما آتاها ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا له 
شرکاء فيما آتاهما حيث سما أولادهما الأربعة: بعبد مناف»› وعيد العزى»› وعبد 
أقصى » وعبد اللات» وجعل الضمير فى (يشركون) لما ولأعقابهما الذين اقتدوا 

١‏ ء ت 

بها فى الشرك ٠‏ إل غير ذلك من الأوجه الضحخة لى هذه الآية: 

والخلاصة آنه ليس فى الآية ما بخدش عصمة آدم عليه السلام التى ثبتت بالدليل 
القطعى » وليس فى الشبهات التى أوردها المخالفون للقول بعصمة الأنبياء ما يقدح 


ف عصمة آدم عليه السلام كنبى ورسول. 
العصمة تنض وراثة الذذب 


والعصمة الثابتة للأنبياء . ومنهم آدم ‏ تنفى صدور الذنب عنهم» وأما ما أوهم 
ظاهره أنه ذنب» أو مأ شهدت به النصوص أنه ذنب» فهو محمول على أنه خلاف 
الأولى» أو آنه من صغائر الذنوب التى هى من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وهذا يعنى أن العصمة إذا كانت تنقى الذنب عن آدم أو هى التى جعلت العلماء 
يؤولون حدوث الأكل من الشجرة من آدم» فإنها من باب أولى تنفى أن ينتقل ذنب 
آدم أو معصيته إلى أولاده بالوراثة. ذلك لأن آدم معصوم وما وقع فهو حمول على 
غير ظاهره. 

فإن العصمة تنفى أن يبقى الذنب على آدم ويعاقب عليه وإلا لما صح أن يكون 
نبيا ورسولاء فإن النبوة والرسالة تقتضى الحصمة فلو كان الذنب لاصقا به 
وسيعاقب عليه لما ثبت عصمته» فالعصمة تنفى الذنب عن آدم ومن باب أولى تنفى 
أن ينتقل هذا الذنب ‏ الذى لا وجود له بعد العصمة . إلى أبنائه. ويسبب هذه العصمة 
الثابتة لآدم فقد أول العلماء ما ورد من أكل آدم من الشجرة بأنه من الصغائر التى لا 
تخدش العصمة أو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإذا كان ذنب آدم من 
الصغائر فهل يصح القول إن هذه الصغيرة انتقلت إلى أبنائه بالوراثة؟ أو أن هذا 


(1) المرجع السابق ج۹٥۱‏ ص ٩۱‏ » ۲ راجع أيضا: المواقف ص۲٠۳.‏ 


5 الفصل الأول 
الذنب كان قبل النبوة والرسالة على سبيل السهو. والعصمة له بعد الرسالة تنفى عنه 
الذنوب التى حدثت منه قبل النبوةء ذلك لأنه تاب إلى الله والله غفر ذنبه وعصمه 
من الذنوب. فهل يصح القول بعد ذلك بأن الذنب انتقل إلى أبناء آدم؟ وكيف ذلك» 
وليس هناك ذنب أصلا بعد العصمة والتوبة؟ وعلى كل حال فإن العصمة كما ترى 
تنفى الذنب عن آدم فضلا عن أن ينتقل إلى غيره. 
الملابسات التى صاحبت أكل آدم من الشجرة 

لقد ذكر القرآن الكريم أن آدم حين أكل من الشجرة نسى قال تعالى : فنیى 
جد لَه عَرّمًا ‏ (سورة طه الآية: .)٠٠١‏ وفى معنى النسيان قولان: أحدهما: 
اراد ما هو تقيض الذکر وإنا عوتب على ترك التحفظ والمبالغة فى الضبط حتى 
تولد منه النسیان» وکان الحسن رحمه الله یقول واللّه ما عصی آدم قط 

والثانى : أن المراد بالنسيان الترك وإنما ترك ما عهد الله من الاحتراز عن الشجرة 
وأكل من فرتها» وقرئ فنسى أى فنساه الشيطان. وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال 
أقدم على المعصية من غير تأويل وأن يقال أقدم عليها مع التأويل“ 

أما المعنى الأول: فقد قال به طائفة من المتكلمين فقالوا: إن آدم أقدم على 
العصية حال كونه ناسيا» واحتجوا عليه بقوله تعالى (ولم نجد له عزما) ومثلوه 
SS‏ 
ES‏ 

وقد يعترض على هذا المعنى بوجهين. 

الوجه الأول: أن قوله تعالى (ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكوتا 
ملكين) وقوله(وقاسهما إنى لكما لمن الناصحين)يدل على أنه ما نسى النهى حال 
الإقدام. وروی عن ابن عباس ما يدل على أن آدم عليه السلام تعمد لأنه قال ها أكلا 
منها فبدت لہما سوآتهما خرج آدم فتعلقت به شجرة من شجر الحنة فحبسته فناداه 
الله تعالى أفرارا منى» فقال بل حياء منك» فقال له أما كان فيما منحتك من الحنة 


.2 
وَل 2 


(۱) مفاتیح الغیب ج ۲۲ ص .٠١٤١‏ 
(۲) امرجم السابق ج٣‏ ص١٠.‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1o‏ 
مندوحة عما حرمت عليك» فقال بلى يارب ولكنى وعزتك ما كنت أرى أن أحدا 
يحلف بك كاذباء فقال وعزتى لأهبطنك منها ثم لا تنال العيش إلا كدا. 

الوجه الثانى : أنه لو كان ناسيا لما عوتب على ذلك الفعل. 

أما من حيث العقل فلأن الناسى غير قادر على الفعل فلا يكون مكلقًا به لقوله 
تعالی : لد كف آله َفَسا إلا وْسَعَهًا 4 (سورة البقرة الآية : 1).). وأما من حیث 
النقل فلقوله عليه الصلاة والسلام (رفع القلم عن ثلاث) . فلما عوتب عليه دل 
على ذلك لم كر على سين الا 

ESS EA 

الجواب عن الأول: يقول الفخر الرازى : لا نسلم أن آدم وحواء قبلا من إبليس 
ذلك الكلام» ولا صدقاه فيه ؛ لأنهما لو صدقاه لكانت معصيتهما فى هذا التصديق 
أعظم من أكل الشجرةء لأن إبليس لا قال لما (ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله ودعاهما 
إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا فيه کون إبلیس ناصحا لہما 
وأن الرب تعالى قد غشهما. ولا شك فى أن هذه الأشياء أعظم من أكل الشجرة 
فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد. وأيضا كان آدم عليه السلام عالما بتمرد إبليس 
عن السجود وكونه مبغضا له وحاسدا له على ما آتاه الله من النعم» فكيف يجوز 
من العاقل أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس فى الآية أنهما أقدما على 
ذلك الفعل عند ذلك الكلام أو بعده» ويدل على أن آدم كان عالما بعداوته قوله 
تعالى $ إِنّ هدا عَذوّ َك وَلِرَوَجك فَلَا يُخْرجَته مِنَ اَلَجَنة فَفَْنَ ‏ (سورة طه 
الآية: .)١١١۷‏ 


۳ ء ص‎ ٤ 
اا ووی غو ا غا فی ا مرو الا خاد کف ارک اقرا‎ 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الحدود باب لا يرجم المجنون والجنونة ج١٠‏ ص \Y۰‏ ط السلفة ء وكذلك أيضا 
رواه الدارمى والترمذى وأبو داود. 

(۲) مفاتيح الغيب ج٣‏ ص .٠١‏ 

٣ج المرجعم السابق ص۱۳‎ (r) 


1۳۹ الفصل الأول 

ويقول (أما الجواب عن الثانى : فهو أن العتاب إنغا حصل على ترك التحفظ من 
أسباب النسيان» وهذا الضرب من السهو موضوع عن المسلمين» وقد كان يجوز أن 
يؤاخذوا به وليس بموضوع عن الأنبياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالى « ياء 
الي لسن ڪا حدم اليِساءِ (سورة الأحزاب الآية: .)١۲‏ 

ثم قال « من يات ينكل بش مييْوٍ يُصَعَّف لها اَلعدَابُ ضِعَفَيَنِ ‏ (سورة 

الأحزاب الآية: )٠١‏ وقال عليه الصلاة والسلام (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
لأولياء ثم الأمثل فالأمثل). “. وقال أيضا (إنى أوعك ما يوعك الرجلان منكم) " 
. فإن قيل يجوز أن يؤثر عظم حالہم وعلو منزلتهم فى حصول شرط فى تكليفهم 
دون تكليف غيرهم؟ قلنا أما سمعت (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ولقد كان 
على النبى ## من التشديدات فى التكليف ما لم يكن على غيره. 

وهكذا يتبين لنا أن المعنى الأول للنسيان هو : 

أن آدم أكل من الشجرة حال كونه ناسياء وأن العتاب من الله كان بسبب ترك 
التحفظ الذى هو من أسباب النسيان وذلك نظرا لمقامه الرفيع وعلو منزلته عند اللّه. 

المعنى الثانى للنسيان: وهو أن آدم ترك ما عهد إليه بعدم الأكل من الشجرة فأكل 
ويشمل هذا المعنى كل الأقوال التى قيلت فى كون معصية آدم عمدا سواء كانت 
بتأویل ام بغیر تاویل وھی کما یلی”“. 
١‏ ۔ أن آدم عصى الله فأكل من الشجرة عمدا وكان ذلك كبيرة مع أن آدم عليه 

السلام كان فى ذلك الوقت نبيا وهذا القول باطل با أثبتناه من عصمة آدم عليه 

السلاح. 


(۱) أخرجه الترمذى /كتاب : الزهد/باب :ما جاء فى الصبر على البلاء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وابن ماجة/كتاب : الفت/باب الصر على البلاء؛ وأحمد فى السند ١/١۸ء‏ واين جبان نى 
الصحيح /كتاب : الجنائز/باب : ما جاء فى الصبر وثواب الأمراض» والحاكم فى المستدرك ٠ 44/١‏ 
حدیث ۱۲۰ » ١۲ء‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) أخرجه البخارى /كتاب : المرضى والطب /باب : أشد الناس بلاء الأنبياء» مسلم/كتاب : البر والصلة 
والآداب /باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» وأحمد فى المسند .٤ ٤١/١‏ 

(۳) مفاتیح الغیب ج٣‏ ص .٠١‏ 

.٠٤١ امرجم السابق ج۴ء ص‎ )٤( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه Vv‏ 


۲ . أنه عليه السلام فعله عمدا لكن كان معه من الوجل والفزع والإشفاق ما صير 
ذلك فى حكم الصغيرة» وهذا القول أيضا باطل با أثبتناه من عصمة آدم عليه 
السلام» وذلك لأن المقدم على ترك الواجب أو فعل المنهى عنه عمدا وإن فعله 
مع الخوف آلا أنه يكون مع ذلك عاصيا مستحقا للعن والذم واللخلود فى النارء 
ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك» ولأنه سبحانه وتعالى وصفه 
بالنسيان فى قوله (فنسى ولم نجد له عزما) وذلك ينافى العمدية. 

٣‏ أنه عليه السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه » وذلك لا يقتضى كون 
الذنب كبيرة. وبيان الاجتهاد والخطأً : أنه لا قيل له (ولا تقربا هذه الشجرة) فلفظ 
(هذه) قد يشار به إلى الشخص وقد يشار به إلى النوع» ويدل على ذلك ما روى 
أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا بيده وقال: (هذان حل لإناث أمتى 
حرام على ذکورهم) ا أنه عليه الصلاة والسلام توضأً مرة مرة وقال 
(هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) . وأراد نوعه. فلما سمع آدم عليه 
السلام قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) ظن أن النهى إغا يتناول تلك الشجرة 
المعينة فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع إلا أنه كان مخطثا فى ذلك 
ا لأن مراد الله تعالى من كلمة (هذه) كان النوع لا الشخص » والاجتهاد 

فى الفروع ا 5 خطأً لا يوجب استحقاق العقاب واللعن لاحتمال كونه 
صغيرة مغفورة" 

وهذا التأويل وجه إليه الاعتراضات الكثيرة ذكرها الفخر الرازى فى تفسيره نذكر 

منها ما يلى : يقول الفخر الرازى (إن كلمة (هذا) فى أصل اللغة للإشارة إلى الشىئ 


(۱) أخرجه أبو داود فى السنن /كتاب : اللباس/ياب : فى الحرير للنساء»ء والنسائی فى الصغزی /کتاب : 
اللباس /باب : تحريم الذهب على الرجال»ء وابن ماجة فى السنن /كتاب : اللباس/باب : لبس الحرير 
والذهب للنساء» وأحمد فى المسندا/١٠١ء‏ وابن حبان فى الصحيح /كتاب : اللباس وآدابه /باب : ذكر 
البيان بأن لبس الحرير ليس من لباس التقين. 

(۲) أخرجه ابن ماجة فى السنن /كتاب : الطهارة وسننها/ باب : ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ‏ وسنده 
ضعيف فيه ”زيد بن الحوارى العمى" قال الحافظ ابن حجر: ضعيف وعبد الرحيم بن زيد العمى قال 
الحافظ ابن حجر : كذبه ابن معين (تقريب التهذيب ٤٦۷ » ۲٦۸/١‏ ط دار المعرفة . بيروت) . 

(۳) مفاتیح الغیب ص ۱٤‏ ج ۳. 


1۸ الفصل الأول 
الحاضر» والشئ الحاضر لا يكون إلا شيئا معينا فكلمة (هذا) فى أصل اللغة للإشارة 
إلى الشئ المعين فأما أن يراد بها الإشارة إلى النوع فذاك على خلاف الأصل - وأيضا 
لأنه تعالى لا تجوز الإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض الملائكة بالإشارة 
إلى ذلك الشخص فكان ما عداه خارجا عن النهى لا محالة. إذا ثبت هذا 
فنقول : الجتهد مكلف ممل اللفظ على حقيقته فآدم عليه السلام لما حمل لفظ 
(هذا) على المعين كان قد فعل الواجب ولا يجوز له حمله على النوع» وهذا الكلام 
متأيد بقوله تعالى (وكلا منها رغدا حيث شتتما) أفاد الإذن فى تناول كل ما فى الحنة 
إلا ما خصه الدليل» وأيضا متأيد بأن العقل يقتضى حل الانتفاع بجميع المنافع إلا ما 
خصه الدليل» والدليل اللخصص لم يدل على ذلك المعين» فشبت أن آدم عليه 
السلام كان مأذونا له فى الانتفاع بسائر الأشجار وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحق 
بسبب هذا عتابا وأن يحكم عليه بكونه مخطئًا فثبت أن حمل القصة على هذا الوجه 
يوجب أن يحكم عليه بأنه كان مصيبا لا مخطئا وإذا كان كذلك ثبت فساد هذا 


التأويل). 


هذا هو المعنى الثانى للنسيان وهو بمعنى الترك أى ترك آدم العهد وأكل من 
الشجرة متعمدا سواء كان هذا الأكل باجتهاد أو بغير اجتهاد وقد ظهر أن هذا المعنى 
مرجوح » وعليه فالمعنى الأول هو الراجح وذلك لأنه هو الذى يتفق وعصمة الأنبياء 
عليهم بالسلام ولأنه هو الذى دلت عليه الدلائل والإشارات ودل عليه قوله (ولم 
نجد له عزما) ولأنه هو الذى رجحه أكثر العلماء فدافع عنه الرازى كما ظهر عا 
تقد وصة اقرط ٠‏ ودنك ابن الرن ٠‏ 

أما معنى قوله تعالى (ولم نجد له عزما) أى لم نجد له عزما على القيام 
بالمعصية. أى أن آدم أكل من الشجرة ناسيا ولم تكن لديه العزية لفعل ا معصية. 


(۱) الکلام لازال للفخر الرازى. 

(۲) مفاتیح الغیب ج ۲ ص ٠٤١‏ 

(۳) راجع تفسير القرطبى جا ص ۲۰٣‏ . 

(6) راجع أحكام القرآن لابن العربى القسم الثالث ص ٠١١۲‏ دار المعرفة للطباعة والنشر. 
(۵) مفاتیح الغیب ج۲۲ ص٤١٠.‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 2 
النسيان ينف وراثة الذنب 

لقد تبين لنا أن آدم أكل من الشجرة ولكن كان ناسياء والله سبحانه وتعالى عاتبه 
وذلك لعلو منزلته ورفعة شأنه» وكون آدم عصى الله ناسيا ينفى وراثة الذنب»› فآدم 
لم يخالف الله إلا ناسياء والنسيان مرفوع عن صاحبه» والله سبحانه وتعالى أكرم من 
أن يؤاخذ بالنسيان من خالف ناسياء فكيف يؤاخذ بذلك غيره ممن لم يخالف؟»› 
فالنسيان ينفى تعلق الذنب بآدم وبالأولى ينفى أن ينتقل هذا الذنب إلى أبنائه. 

توبة آدم 

على أن آدم برغم أنه عصى الله ناسيا وهذا كان قبل النبوة على سبيل السهو ۔ 
كما بينا . إلا أنه تاب من ذلك لأن الأنبياء عليهم من التشديدات فى التكاليف ما 
لم یکن على عيرم 

فأدم تاب والتوبة تمحو الذنب. 
تعريف النوية: 

التوبة لغة مطلق الرجوء. 

وشرعا: ما استجمع ثلاثة أركان ‏ :الإقلاع عن الذنب» فلا تصح توبة الماكث 
مثلا إلا إذا أقلع عن المكث. 

والندم على فعلها لوجه الله تعالىء فلا تصح توبة من لم يندم أو ندم لغير وجه 
الله تعالى كأن ندم لأجل مصيبة حصلت له. والعزم على أن لا يعود إلى مثلها أبدا 
فلا تصح التوبة ممن لم يعزم على عدم العودة. 

هذا إذا لم تتعلق المعصية بالآدمى فإن تعلقت به فلها شرط رابع وهو رد الظلامة 
إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه) ° ومن شروطها أيضا صدورها قبل الغرغرة 


(١)جاء‏ فى المعجم الوسيط (تاب توبا وتوبة ومتابا وتابه : أى رجع عن المعصية فهو تائب وتواب) جاص ۹٩٩‏ 

(۲) يقوم الإمام النووى (قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كان المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا 
تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط : أحدهما أن يقلع عن المعصيةء والثانى : أن يندم على فعلها والثالث : 
أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بأدمى 
فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كان مالا أو نحوه رده إليه وإن كان حد قذف وغوه 
مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحله منه). أ. ه. رياض الصالحين ص۷. 

(۳) راجع شرح البیجوری على الجوهرة ص ۲۳۹. 


0 الفصل الأول 
E UG SS‏ 

والتوبة SR ESE O SE‏ والسنة وإجماع 
الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالی ‏ ونوا إلى آله جييحًا أيه يه المۇيئوىت 
حكر تفلحُور ‏ (سورة انور الاية: .)١١‏ 

$ واستَغفروا رَه كم ثم بُو إِلَيهِ ‏ (سورة هود الآية : : ۹( 

تاا الت ١َامنُوا‏ ثبو إلى آله توب نصوحا ) (سورة التحريم الآية : ۸) 


: (6 
. 5 


ويقول #: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى أتوب إليه فى اليوم مائة 
2 
مرة) 


(۱) يدل على ذلك قوله تعالی : $ ولیس اة لبرت يَعمَلُونَ لكات حى إا حصَّرَأَحَدَهُمْ آلْمَوْت قال نى ثبت 
القن ولا لين يوو وهم فار وتيك أعَكَذتا هم عَذّابا ليسا سورة النساء الآية : 1۸ . وقوله لا إن الله 
عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" أخرجه الترمذى فى جامعه /كتاب: الدعوات/باب : فى فضل 
التوبة والاستغفار وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجة فى السنن/ كتاب: الزهد/باب: ذكر 
التوبة » وأحمد فى المسند ٠۳۲/۲‏ وابن حبان فى الصحيح /كتاب : الرقائق /باب : التوبة» والحاكم فى 
المستدرك ۲۸٦/٤‏ حديث ۷٠١۹١‏ . ويدل على هذا أيضا ما جاء فی القرآن الكريم عن إيمان وتوبة فرعون 
الذی تعقب موسی وکفر به ولکنه عند الغرق آمن وتاب ولکن يانه لم ینفعه وتوبته لم تنفعه لأنه کان فی 
النزع الأخير. (راجع سورة يونس الآیات .)4١ »٩۱ » ٩۰‏ 

(۲) ويدل عليه قوله ل (من تاب قبل أن تطلع الشمس تاب الله عليه) أخرجه مسلم فى الصحيح /كتاب : الذكر 
والدعاء/باب : استحباب الاستخفار» وأحمد فى المسند۲/١۷»‏ ٥؛‏ وابن حبان فی الصحیح /کتاب : 
الرقاق /باب : التوبة. 

(۳) راجع شرح البیجوری على الجوهرة ص ۲۳۹. 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى الصحيح /كتاب : الدعوات /باب : استغفار النبى ج فى اليوم والليلةء وابن ماجة فى 
السنن / كتاب : الأدب /باب : الاستغفار» وأحمد فى المسند .۳٤١/۲‏ 

)٥(‏ أخرجه البخارى فى الأدب المفرد/باب: سيد الاستغفار» ومسلم فى الصحيح /كتاب : الذكر 
والدعاء/باب: استحباب الاستخفار» وأحمد فى المسند ۲٠٠/٤‏ وابن حبان فى الصحيح /كتاب : 
الرقاق /باب : الأدعية. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 14 
توبة آدم: 

لحأ أدم إلى الله مستغفرا نادما منيبا إليه فلما كان كذلك تاب الله عليه. يقول 
سبحانه « فل ءام ن رہم كلِمُسوفمَاب عله إنةد هو الاب آَلرحِم ¢ (سورة 
البقرة الآية : ۳۷) أى ألہمه الله كلمات فأناب إليه به 

أما الكلمات التى ألمه الله إياها فهى كما قال مجاهد وقتادة غيرهما : قوله 
$ را نآ أنُستا وَإن لم تعفر لتا وَتَرَحَمنا لَتَكوَنَ مِنَ ألْخَسِمينَ 4 (سورة 
الأعراف الآية : ۲۳) وقد روى بعض الصحابة والتابعين بعض الروايات عن هذه 
الكلمات. 

قال عبید بن عمیر اللیثی فی تفسیر $ فقن مادم ن رَبَمِه گلمستو ) قال آدم لربه 
وذکر خطیئته : رب شئ کتبته علی قبل أن تخلقنی أم شئ ابتدعته؟ فقال: بل شیٰ 
كتبته عليك قبل أن أخلقك» قال : فکما کتبته على فاغفره لى.قال فهؤلاء الكلمات 
التی قال الله عز وجل فَعلَقَیّ اَم ِن ريمه كلمتو . 

وروی عن سعید بن جبير والسدى عن ابن عباس أن آدم عليه السلام قال يارب 
ألم تخلقنى بيدك بلا واسطة؟ قیل له بلی» قال يارب ونفخت فى من روحك؟ 
قیل له بلی. قال وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قیل له 
بلی» وکتبت على أن عمل هذا؟ قیل له بلی. فهو قوله ( فی ءام ِن رَه 
سر4 5 [ 

وعن ابن عباس رضى الله عنه أن الكلمات هى قوله: لا إله إلا أنت سبحانك 
ومحمدك عملت سوء! وظلمت نفسى فاغفر لى إناك أنت خير الغافرين. لا إله إلا 
أنت سبحانك ويحمدك عملت سوءا وظلمت نفسى فارحمنى إنك أنت خير 


الراحمين. 


(۱) تفسیر المنار جا ص۲۳۱. 

(۲) تسیر ابن کثیر ج۱ ص ۸۱. 

(۳) راجع عقائد السلف ص .۳۲٤‏ 

)٤(‏ قال ابن كير فى تفسيره عن هذه الرواية (رواه العوفى وسعيد بن جبير وسعيد بن سعيد بن معبد عن اين 
عباس بنحوه ورواه الحاکم فی مستدرکه وقال صحیح الإسناد ولم ڪخرجاه) تفسیر ابن کثیر جا ص .۸١‏ 


0 الفصل الأول 

لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك علمت سوءا وظلمت نفسى فتب على إنك أنت 
اراتا 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لا أراد الله تعالى أن يتوب على آدم طاف 
بالبيت سبعا والبيت يومئذ ربوة حمراء فلما صلى ركعتين واستقبل البيت قال: 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانیتى فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى»› 
وتعلم ما فی نفسى فاغفر لى ذنوبى. اللهم إنى سالك إيانا يباشر قلبى ويقينا صادقا 
حتی أعلم آنه لن یصیہنی إلا ما کتبت لی وأرضی با قسمت لی. فأوحی الله تعالی إلى 
آدم يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن يأتينى أحد من ذريتك فيدعونى بهذا الدعاء 


الذی دعوتنی به إلا غفرت ذنبه وكشفت همومه وغمومه ونزعت الفقر من بين 
۲ 
تة واه اتا وهل رند 


هذه بعض الروایات التی رویت فی تفسیر قوله تعالی ‏ ْفى ءاد ن ريمه 
كلمت 4 والأوثق هو التفسير الأول الذى روى عن مجاهد وقتادة» ذلك أن القرآن 
الكريم يفسر بعضه بعضا. 
قبول توبة آدم: 

تضرع آدم إلى الله سبحانه وتعالى ولج إليه بالاستغفار والتوبة فقبل الله 
توبته» $ وهو آلذٍى يَقبَل اة عَنْ عِبَادِوى وَيَعَفُوأ عن السات ) (سورة الشورى 
الآية: .)٠١‏ 

وهو سبحانه المعصف بأن ظ عاف لد نب وَقابل آلكؤّب) (سورة غافر الآية: ۳). 

قبل الله توبته (فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) (أى قبل توبته وعاد عليه بفضله 
ورحمته وبين سبب ذلك بأنه تعالى هو التواب الذى يقبل التوبة كثيراء فمهما يذنب 
العبد ويتب يتب الله عليه» وبأنه هو الرحيم بعباده» فمهما يسئ أحدهم با هو 


سبب لغضبه ویرجع إلیه فإنه بحفه برحمته) . 


(۱) مفاتیح الغیب ج٣‏ ص ٦*‏ . 
(۳) تفسیر المنار جا ص ۲۳۱. 
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يقول الفخر الرازى (وقبول التوبة يكون بوجهين : 
أحدهما: أن يثيب عليها الثواب العظيم » كما أن قبول الطاعة يراد به ذلك. 
اا اا وەت ا 

ويقول الإمام الخزالى : أن للتوبة نمرتين : 

إحداهما: تكفير السیئات حتى يصير كمن لا ذنب له. 

و رات ی ب 
عليه إنه هو التواب الرحيم) وقبول التوبة يعنى أن الله قد غفر له زلته بسبب أكله من 
الشجرة ونال آدم بتوبته الدرجات العليا. 


ماذا تعنى توية آدم 

وتوبة آدم تعنى أن الأساس الذى قامت عليه عقيدة الخلاص قد انهار» ذلك أن 
الله سبحانه وتعالی عفا عن آدم وکفر عنه الذنب فليس على آدم ذنب حتی يقال إن 
أبنائه وروا عنه وکیف پرٹون ما حاه الله عنه؟ 

يقول صاحب تفسير المنار (وذكر توبة الله على الإنسان ترد ما عليه النصارى من 
اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية آدم عليه وعلى بنيه إلى أن يأتى عيسى 
ويخلصهم منهاء وهو اعتقاد تنبذه الفطرة السليمة ويرده الوحى الحكم المتواتر)". 

ويقول ابن تيميه (وآدم عليه السلام ۔ وإن كان قد أكل من الشجرة ۔ فقد تاب الله 
عليه واجتباه وهداه (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی) وقال تعالی (فتلقی آدم من ریه 
كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) وليس عند أهل الكتاب فى كتبهم ما ينفى 
توبته وإنما قد يقول قائلهم: إنا لا نعلم أنه تاب» أو ليس عندنا توبته» وعدم العلم 
بشئ ليس علما بعدمه» وعدم وجود الشی فی کتاب لا ينفى أن يكون فى كتاب 
آخر) . فذكر توبة آدم ترد ما تمسك به النصارى من اعتقاد أن معصية آدم عليه 


(۱) مفاتیح الغیب ج٣‏ ص ۲۳. 
م بع 

(۲) إحياء علوم الدين ج۱۲ ص .۲۱٤۷‏ 

(۳) تفسیرالمنار جا ص .۲۳٣۹‏ 

. ٣٠١ الجواب الصحيح :لمن بدل دين المیح جا ص‎ )٤( 


i‏ الفصل الأول 
وعلى أبنائه » ذلك أن التوبة تنفى تعلق الذنب بآدم فضلا عن أبنائه. وبذلك يبطل 
القول بأن خطيئة آدم أضرت به وبنسله. 
نجقيق لعنى إهباط آدم إلى الأرض 

قد يقول قائل : إن أكل آدم من الشجرة أضر به وجواء وذلك لأن الله تعالى 
أخرجهما من الحنة وأهبطهما إلى الأرض ‏ وذلك ما يقول النصارى. 

ولكن الناظر فى القرآن الكريم بجد أن نزول آدم إلى الأرض لم يكن عقوبة ويدل 
على ذلك أمور: 

الأمر الأول: يبين القرآن الكريم أن نزول آدم إلى الأرض كان من أجل مباشرة 
ا لحقیقی الذى خلق لأجله آدم» ذلك أن الله تعالی أخبر ملائکته من قبل خلق آدم أنه 
سيكون خليفة فى الأرض» قآدم خلق من أجل أن يكون خليفة فى الأرض لا أن 
يكون خليفة فى الجنة. وكان دخوله فى الجنة دخول سكن لا دخول إقامة (يقول 
القرطبى فى تفسيره : إن بعض العلماء قال فى قوله تعالى 'اسكن' تنبيه على الخروج 
لأن السكنى لا تكون ملكا» ولمذا قال بعض العارفين : السكنى تكون إلى مدة ثم 
تنقطع » فدخولہما الجنة كان دخول سكنى لا دخول إقامة) . 

فنزول آدم إلى الأرض كان وضعا طبيعيا ونزولا لمباشرة خلافته فى الأرض»› 
وليس فيه رائحة العقوبة. 

يقول د/عبد الحليم حمود: أكان نزوله إلى الأرض عقابا حقيقيا؟ أم كان نتيجة 
لسبب ظاهر شكلى؟ أكان أكله من الشجرة معصية حقيقة؟ أم هى مقادير رتبت من 
أجل نتيجة أرادها الله سبحانه وهى عمارة الأرض ؟ 

لقد قال الله للملائكة من قبل خلق آدم (إنى جاعل فى الأرض خليفة) إنه 
سبحانه لم يقل إنى جاعل فى الجنة خليفة أو إنى جاعل فى السماء خليفة وإنما قال 
(جاعل فى الأرض خليفة) وهذه الجملة حددت مصير آدم إنه الأرض. 


() تفسير القرطبى جا ص ۲۹۹ ثم يقول بعد ذلك (وإن كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله المجمهور من 
العلماء: إن من أسكن رجلا مسكنا له أنه لا بملكه بالسكنى» وأن له أن يخرجه إذ انقضت مدة الإسكان) 


اه 
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ومن أجل ذلك تحدث علماؤنا فى الموضوع ورویت فيه آثار. من ذلك ما رواه 
خالد الحذاء قال : خرجت خرجة لى فجئت وهم يقولون: قال الحسن: فلقيته فقلت 
يا أبا سعيد آدم للسماء خلق أم للأرض؟ فقال : ما هذا يا أبا منازل؟ للأرض خلق 
فقلت : أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة قال: للأرض خلق فلم يكن بد من 
أن يأكل منها). 

ومن أجمل الآراء فى قصة آدم وأعمقها رأى الإمام أبى الحسن الشاذلى» لقد 
شعر أبو العباس المرسى فى يوم بضيق شديد ولم يعلم له سببا فذهب إلى أبى الجحسن 
الشاذلی» فلما رآه الشاذلی قال له مباشرة: آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائکته 
وأسكنه الجنة ثم نزل به الأرض» والله ما نزل بآدم إلى الأرض لينقصه ولكن نزل به 
إلى الأرض ليكمله» ولقد آنزله إلى الأرض من قبل أن يخلقه بقوله (إنى جاعل فى 
الأرض خليفة) وما قال فى الجنة ولا فى السماء فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة 
لا نزول إهانة» فإنه كان يعبد الله فى الجنة بالتعريف» فأنزله إلى الأرض ليعبده 
اکل فا توانر تة الو دان اکى أن کون غل 

فآدم خلق ليكون خليفة الله فى الأرض» فنزوله من ال حنة إلى الأرض كان طبيعيا 
لا جال للعقوبة فيه. 

وعلى ذلك يتبين لنا فساد ما قاله النصارى من أن نزول آدم إلى الأرض كان 
عقوبة له ولحواء» وفساد قولم إن الله أخرج آدم من الجنة غيظا منه وحنقا عليه 
لأنه أصبح نده فى المحرفة وقد تصور أن البلاء سيكون أكبر من ذلك لو أنه أكل 
من شجرة الخلدء وقال الرب (هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير 
والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويا إلى الأبد 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها فطرد الإنسان وأقام 
شرقى جنة عدن الكروبيم وليب سيف متقلب حراسة طريق شجرة الحياة) ". 

فهذه الأقوال باطلة لأن نزول آدم إلى الأرض لم يكن عقوبة ولا خوفا من الله 


(١)د/عبد‏ الحليم حمود: فى رحاب الأنبياء والرسل ص .)١ » ٤١‏ 
(۲) تکوین ۳ : ۲۲ . 


6 القصل الأول 
على شجرة الحياة بل کان نزوله مقدرا له قبل أن يخلق» إن الله سبحانه تعالى خلقه 
ليكون خليفة له فى الأرض » فكيف نعتبر نزوله إلى الأرض عقوية؟ 

الأمر الثانى : إن القرآن الكريم يبين أن الله سبحانه وتعالى أهبط آدم إلى الأرض 
بعد أن اجتباه وتاب عليه» وذلك فی قوله تعالی ظ ثم آَجَبه رَه قياب عليه 
رَهَدَی () قال آَهبِطًا متها جيِیعًا 4 (سورة طه الآیات : ۱۲۲ » .)٠۲۳‏ 

ونجد أيضا فى سورة الأعراف أن القرآن الكريم يذكر الإهباط إلى الأرض بعد 
كلمات التوبة لآدم يقول القرآن الكريم فيما بحكيه عن آدم وحواء فالا ركا طَسا 
أنقستا إن لم تعفر لتا ََرَحَمنا َوَن ين لحري قال هطو بغضكر 
إِبَعّض عَدّ4 (سورة الأعراف الآیات : ۲۳» )۲٤١‏ وهذا يدل على أن إهباط آدم إلى 
ار كان كرا رهاب 5اا و الات ل جاه ن الق 
لله» وإهباط آدم بعد التوبة لابد وأن يكون له معنى آخر غير العقوبة وهو التكريم 
والتشریف ویستفاد ذلك من قوله تعالی (ثم اجتباه ربه). 

الأمر الثالث : إن نزول آدم إلى الأرض ليكون خليفة فى الأرض وليحصل على 
معيشته بالكد والتعب والمشقة» ولا شك أن الثواب مع المشقة والتعب أكثر فثوابه 
وهو على الأرض أكثر لأنه يعبد الله ويحصل على معيشته بالتعب» وهذا يدل على 
أن إهباط آدم إلى الأرض ليحصل على ثواب أعظم. 

يقول الفخر الرازى( إن مفارقة ما كانا ‏ آدم وحواء ‏ فيه من الحنة إلى موضع لا 
تحصل المعيشة فيه إلا بالمشقة والكد من أشق التكاليف» وإذا ثبت هذا بطل ما يظن 
أن ذلك عقوبة ؛ لأن التشديد فى التكليف سبب للثواب» فكيف يكون عقابا مع ما 
فيه من النفع العظيم). 

وهذه الأمور تبرز أن نزول آدم إلى الأرض لم يكن عقوبة وإنغا كان من أجل أن 
يباشر مهمته كخليفة لله فى الأرض. ثم إن نزول آدم إلى الأرض كان بعد توبته 
ولا شك أن نزوله بعد التوبة يدل على أنه بمعنى التكريم لا العقوبة ؛ على أن نزوله 
إلى الأرض سبب فى نواله الثواب العظيم ذلك لأنه على الأرض يحصل على 
معيشته بالتعب ولا شك أن التعب فيه الثواب العظيم. 

وبذلك يتبين فساد القول بأن نزوله إلى الأرض عقوية. 


(۱) مفاتیح الغیب ج۳ ص ۱۸. 
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والخلاصة: . 
أن موقف الإسلام من أكل آدم من الشجرة يتلخص فيما يلى : 

١‏ . أن الإسلام يختلف عن النصرانية اختلافا كبيرًا فى نظرتيهما إلى أكل آدم من 
الشجرة» فبينما نرى نظرة النصرانية إلى أكل آدم من الشجرة بأنه خطيئة وخطيئة 
عظيمة تسببت فى أضرار كثيرة لآدم وأبنائه جد أن الإسلام يبين أن أكل آدم من 
الشجرة عبارة عن فعل آدم لخلاف الأولى أو أنه نسيان» نعم إنه فى حق الأنبياء 
أعظم من غيرهم ولكن لا يترب عليه إضرار بآدم ولا بنسله. 

۲ ۔ أن آدم نبى مرسل معصوم من المعاصى » والعصمة تعنى الحفظ من الذنب أما ما 
أوهم ظاهره أنه معصية فإنه مؤول على أنه من قبيل ترك الأولى» أو من باب 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» أو أنها وقعت منه قبل النبوة» وإذا كان الأمر 
كذلك فإنه يبطل القول بانتقال ذنب آدم إلى أبنائه حيث لا يوجد ذنب يستحق 
الإرث على فرض التسليم بأن الذنب يورث» ولقد بينا فى الباب الأول بطلانه. 

٣‏ آدم أكل من الشجرة حال كونه ناسياء ولم يكن لديه العزيمة لفعل المعصية»› والله 
سبحانه وتعالی أكرم من أن يؤاخذ عبدا على ذنب فعله وهو ناس فضلا عن أن 
یعاقب به غیره. 

٤‏ . أن الله سبحانه وتعالى تاب على آدم وحواءء والتوية تخسل الحوبةء أى تغفر 
الذنوب وتكفرها. وإذا كان الأمر كذلك فكيقف نقول بعد ذلك إن هذا الذنب 
انتقل إلى أبنائه؟ ذلك أنه لا يوجد ذنب بعد التوية » فالتوبة تجب ما قبلها. وإذا لم 
يوجد ذنب فلا يصح القول بانتقال شئ لم يوجد!!! 
وبذلك تلاشت عقيدة الخلاص لتلاشی أساسهاء فآدم غفر الله له وجاءت ذريته 

نقية بريئة نقية حين ولادتهاء وليس على أحد منهم خطيئة إلا بمقدار ما تكسبه يده 
بعد ولادته» وما كان إهباط آدم وزوجته إلى الأرض سخطا عليهما وتحقيرا ولكن 
تشريفا لما وتكريا ؛ حيث باشرا بذلك مهمة استخلافهما فى الأرض كما وعد الله 
من قبل فى قوله تعالى (إنى جاعل فى الأرض خليفة) فالخلافة هى المقصد الأسمى 
مول لاتا 


.1۸۸ د / محمد أبو الغيط الفرت : عقيدتا الصلب والحليث وموقف الإسلام منهما ص‎ )١( 


e‏ الفصل الأول 
وما دام أن إهباط آدم وزوجته إلى الأرض كان تكريما وتشريفا وليس عقوبة 
وتنكيلا وذلك بعد التوبة وحسن القبول فقد أصبحت كل نفس تحمل وزر نفسها 
ولیس للإنسان إلا ما سعى. 
وهو موضوع الفصل التالى. 
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الفصل (لتانى 


ووی (لإ سلا 
سن تعمل (لإنسان 
لا وزار غیره 


ج 


نكريم الإسلام للإنسان 


إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان أفضل تكريم 

يقول سبحانه $ وَلقذ كرمنا بى ادم لهم فى لمر لخر وَرَرَقدهُم مَس 
آلطيََتٍِوَفَصلتَهُر عل ممن حَلَقنا تََضيلا ) (سورة الإسراء الآية : ۷°( 

فالإنسان عيز بالصورة ا الحميلة وبالخلقة الحميلة يقول سبحانه « لَقَدَّ 
قتا لسن ف اخسن تَقويٍ) (سورة التين الآية: ٤‏ ). 

ویول اب وصوَرَڪُم قاحس صُوَرَ ڪه ررق مَنَ لطبت کم انه 
رڪم فَتَبَارك آله رَبك الْعَلَمير 4 (سورة غافر الآية: )٠٤‏ وكان النبى # 
یکرر فی سجوده (سجد وجهی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله 
أحسن الخالقين) ‏ 

ولقد أعلن الإسلام كرامة الإنسان فاعتبره خليفة الله فى الأرض وهى منزلة 
اشرأبت إليها أعناق الملائكة وتشوفت إليها نفوسهم فلم يعطوها ومنحها الله 
للإنسان ‏ وَإذ َال ريك لِلمَاتبگة ئى جال فى الأزض ليف الوا عل فيا من 
يُفْسدٌ فا وَسَفِك آلدِناء زر هة وف لك قال ل أعَلَمّ بَا ا 
تَعْلْمُونْ ‏ (سورة البقرة الآية : °( 

لقد كرم الله الإنسان بالخلافة فى الأرض» وهيأه لہا بالعقل والعلم الذى تفوق 
به على الملائكة. وفوق ذلك كله كرم الله الإنسان بالروح العلوى› الذى أودعه الله 
بين جنبيه» فهو قبس من نور الله › N,‏ 
الملائكة » إجلالا ارا ي بأمر الله كما قال الله تعالی ( ئی یق جر مِن طن 
@ ذا سوه وتفن و فيه ین رُوحی فقعواً لَه سنچد ين ¢ (سورة ص الآيات 
(VY <۷۱‏ 


١‏ أخرجه مسلم فى الصحيح/ كتاب : صلاة المسافرين وقصرها/باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» وأبو 
داود فی السئن /كتاب : الصلاة/باب : ها يستفتح به الصلاة من الدعاء. 


0 الفصل الثانى 

وهذه النفحة الإلمية ليست خاصة بآدم أبى البشر كما قد يتوهم بعض الناس فإن 
بنیه ونسلھ قد نالہم حظ منھا کما قال تعالی بعد أن ذکر خلق آدم ظ ثم جَعَل َسَلَهہ 
ين سلو من ما هين @ تُر سنه فح فيه ِن روجو وَجَعَلّ لَكُمْ أَلسَمَعَ 
ولا تمر ولا هده فللا ا ترو (سرر ةلجدو انات 04۸ 

فلم يكن هذا التكريم والاحتفال لشخص آدم عليه السلام وإنما كان تكريا للنوع 
الإنسان فى شخصه فان الله ميزهم با ميزه من مواهب العقل والعلم والروح 
O‏ 

ولم يقف أمر هذا التكريم عند هذا الحد بل امتد إلى العالم المادى كله» ذلك أن 
مركز الإنسان فيه هو مركز السيد» لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله فى 
خدمته» وسخر لنفعته العوالم كلهاء السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم 
والليل والنهار والماء واليابس والبحار والأنهار والنبات والحيوان والجمادء كلها 
مسخرة لمصلحة الإنسان وسعادة الإنسان» كرامة من الله ونعمة منه عليه. 

SS 

من ين آرت زا لز REET‏ ا 
ارج ر ر کم الشْْسَ ألْقَمَرَ ايبن وَسخرَ ر كم اليل ونار 

اک و لااو ون تعدوأ نعم نمت آل ا توا سرو اراي 
الآیات: ۳۲ .)١٤‏ 


وقوله : آنه لی سَخْر لر ال بحر لِعَجْرى املك ذ فی مرو وَلِعَبعَُوا ین 


e 2 ٤ 
فضلهء وَل رون وسر رتاف اموت تا ی ارش یبا نه | إن‎ 
.)٠۳١ ١٠١ : الحاثية الآیات‎ e 


ن اله سَخْر لم ما فى ألسمَوت وَمَا فى آلأرضوَأسْبَع يكم 
مهد ظهرَة و i‏ لقمان الآية: .)٠١‏ فالإسلام كرم الإنسان أعظم 
تکریم. 


(۱) راجع د/يوسف القرضاوى : الخصائص العامة للإسلام ص .۷١ » 1٩4‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 1 
من كرامة الإنسان فى الإسلام: ولادته مبرأ من كل خطيئة 

إن العقيدة النصرانية تعلم أن الإنسان خاطئ منذ ولادته» ذلك لأن أباه قد 
ارتكب الخطيئة » ون المسيح عليه السلام صلب حسب زعمهم - حتی یکفر عن 
البشر خطاياهم التى تحملها نيابة عنهم وهذا ر یعنی أن اللإإنسان غير طاهر القلب 
والنفس منذ نشأته بسبب وراثته ا لخطيئة. ومن كرامة الإإنسان فى الاإسلام: أنه أزال 
عنه وصمة التلوث بالخطيئة التى يولد عليها كل إنسان ‏ كما تدعى المسيحية. 

فقد ألغى الإسلام تلك الدعوى وأعلن أن كل مولود يولد على الفطرة» غير 
ملوث بخطيئة أو مثقل بذنب. يولد مبرأ من كل خطليئة ومن كل معصية فالإنسان 
يولد بالفطرة التى فطر الله الناس عليهاء والفطرة تعنى الميل إلى كل خير روحي 
وذلك نتيجة النفخة الروحية من الله سبحانه وتعالى للإنسان ‏ َإِذًا سَوَيُه َتْحَت 
فيه ِن روح فقعُوأ له سين 4 (سورة ص الآية: ۷۲). 

< مسون فح فيه ين روح 4 (سورة السجدة الآية .)٠:‏ أو أن الفطرة هى 
فطرة التوحيد وهى التى جاءت نتيجة عملية الإشهاد والتى ذكرها القرآن الكريم فى 
قوله : 

(واذ خد رَبك من يي ءام ِن ظُهُورهم درجم چم اهدهم على أُنشُييم لشت 
رکم الوا بی شهدَنًاآ 4 (سورة الأعراف الآية : ¥۲ 

يقول ابن کثير: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية ب بنی آدم من أصلا بهم شاهدین على 
أتفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك 
وجبلهم عليه. قال تعالی قاو قر هك لِلدِينِ حَيِيفا فطْرَت آله الى فَطَرَ الاس 
علا ل تَبَدِيل لحل آنه 4 (سورة الروم الآية : ١‏ ) وفى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله # (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه كما تولد بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء). وفی 


(۱) من حدیث رواه البخاری ومسلم وغیرهما حدیث سبق خریجه. 

(۲) جمعاء ء بفتح الجيم وسكون اليم مدودا نعت لبهيمة ؛ > آى لم يذهب من بدنها شئ» سميت بذلك لاجتماع 
أعضائها أى بهيمة مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص ٠:‏ لا توجد فيها جدعاء» وهى مقطوعة الأذن أو الأنف 
أو الأطراف» ومعناء أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها. وإنغا يحدث فيها الجدع والنقص 
بعد ولادتها) أ . ه . راجع صحيح مسلم بشرح النووى ج١٠‏ ص ۲٠۹‏ المختار من فتح المبدى بشرح 
ختصر الزبيدى للشيخ الشرقاوى المقرر على الصف الرابع الثانوى ص ٠٤١‏ 
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صحیح مسلم من عیاض بن حمار قال: قال رسول الله ب يقول الله تعالى: إنى 
خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم وحرمت عليهم ما 
أحللت لہ . 

قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله ل فاشتد عليه ء 
ثم قال : ما بال أقوام يتناولون الذرية. 


فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين 
ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها 
لسانها فأبواه يهودانه وینصرانه". 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد: إنما هو فطرهم 
على التوحید". 

فالإنسان يولد على القطرة (فطرة الله التى فطر الناس عليها) أى خلقهم عليهاء 
وهى قبول الحق وتمكينهم من إدراكهء أو ملة الإسلام فإنهم لو خلوا وما خلقوا 
عليه أداهم إليه» لأن حسن هذا الدين ثابت فى النفوس» وإنما يعدل عنه لآفة من 
الآفات البشرية كالتقليد. ولقد جزم البخارى فى تفسير سورة الروم بأن 
الفطرة هى الإسلام فقال: قوله (لا تبديل لخلق الله) لدين الله» خلق الأولين: دين 
الأولين. والفطرة : الإسلام. وسواء كان هذا المعنى أم ذاك. وكلاهما صحيح ۔ فإن 
ما نبغيه هنا هو : أن الإنسان يولد طاهر القلب والنفس مبرأً من كل خطيئة ومن كل 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الصحيح /كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها/باب : الصفات التى يعرف بها فى الدنيا 
أهل الحنة وأهل الثار. 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند ۲٤/٤‏ حدیث )۱٥۷۱۳(‏ والطحاوی فی مشکل الآثار/باب : مشکل ما روی عن 
رسول الله ل من قوله (کل مولود يولد على الفطرة). 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ج٣‏ ص ..۲٦٤ ۲٦۱‏ 

() الأحاديث المختارة من فتح المبدی بشرح مختصر الزبیدی المقرر على الصف الرابع الثانوی الأزهری ص٤۲.‏ 

(۵) فتح الباری بشرح صحیح البخاری (کتاب التفسیر ج۸ ص۴۷۲). 
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ذنب بل يولد على الفطرة مهيئا لقبول الخير والحق ذلك أن الفطرة تهدى الإنسان إلى 
الخير والحق. 

وبذلك يتبين فساد القول بأن الإنسان يولد جخطيئة موروثة من آدم. 

من كرامة الإنسان فى الإسلام : مسنولية كل إنسان عن عمله 

إن الاعتقاد المسيحى أن الإنسان تحمل خطيئة آدم وهذا يعنى أن الإنسان مسئول 
عن أعمال غيره» وغيره مسئول عن أعماله» ويترتب على هذا الاعتقاد أن المسئولية 
تضيع بين الأفراد ولا يعرف لہا فردا ما يترتب عليه ملأ الأرض فسادا وجورا دون 
تحديد للمسئولية. 

ولكن الإسلام قرر بوضوح وحسم مسئولية الإنسان عن نفسه فلا يجوز فى منطق 
العدل الإلمى أن مل الاين ورزر أيه أو الحفيد وزر جده. $ ولا كيب کل فس 
إل ع ولا رر وَازرةوزرَأخْرّى 4 (سورة الإنعام الآية : 1€( 

لقد كان الإعلان الذى أعلنه الإسلام هو أن الإنسان لا يتحمل إلا مسئولية 
أعماله وحده» فلا يتحمل مسئولية جد ولا مسئولية ذنب أخ» أو عمء إلا إذا كانت 
له علاقة فى الموضوع»ء وأن الجيل اللاحق لا يتحمل أوزار الجيل السابق» وإنغا 
الإنسان مسئول عن أعماله وحده صغيرها وكبيرها أمام الله فى الآ خرة»› وأما شريعة 
الله فى الدنيا فقال القرآن « ولا رر وازرة ورد أخْرَّی 4 

وقال الرسول # (کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته)“ 


() وردت هذه الآية فى القرآن الكريم أربع مرات فى سورة الأنعام (آية : ٠١١‏ » وفى سورة الإسراء آية : .٠١‏ 
وفى سورة فاطر آية ٠۱۸:‏ وفى سورة الزمر الآية : ۷ هذا ججانب آية سورة النجم آية ۸ (ألا تزر وازرة وزر 
أخرى). راجم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص .۷٠١‏ 

(۲) أخرجه البخارى فى الصحيح/كتاب: الجمعة/باب: الجمعة فى القرى والمدن» وفى /كتاب : 
النكاح /باب : قوله تعالی  :‏ فو نفس كر وَأهلي خر تارا (التحريم الآية : )١‏ وفى /باب : المرأة راعية فى بيت 
زوجهاء وفى أول كتاب : الأحكام» ومسلم فى الصحيح /كتاب : الإمارة/باب : فضيلة الإمام العادل» 
وأبو داود فى السنن/ كتاب : الخراج والإمارة والفئ/باب : ما يلزم الإمام من حق الرعية » والترمذى فى 
جامعه /كتاب : الجهاد/ باب : ما جاء فى الإمام» وابن حبان فى الصحيح /كتاب : السير/باب: الخلافة 
والامارة. 
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وخاطب القرآن الکریم الناس ‏ لیس بامَاییگة ولا امَف اَهَل ا 
يَعَمَل سوا جر بء (سورة النساء الآية : .)٠١١‏ فأصبح المسلم يحاسب نفسه 
على الصغيرة والكبيرة حتى قال قائل المسلمين (كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة 
الوقوع فى الحرام) وأصبح الذى يقدم الإنسان أو يؤخره هو عمل الإنسان حتى قال 
رسول الله 4 : 

(یا معشر قریش اشتروا أنفسکم لا أغنی عنکم من الله شیئاء یا بنى عبد مناف لا 
أغنى عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاء 
وياصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما 
ع من ما ل أغي عك من اه شت روا الهارى وعشله: ٠‏ فاقة قن 
الإسلاح (المسئولية الفردية) وأكدها تأكيدا بليغا فى كتاب الله وسنة رسوله» فكل 
إنسان مسئول عن عمله ولا حمل وزر غیره ولا يحمل غیره وزره. 

خصانص المسنولية فى الإسلام 

إن الإنسان مخلوق مكلف مسئول عن أعماله وذلك باعتبار أنه خليفة الله فى 
الأرض وأنه هو الذى تحمل أمانة التكاليف» والله سبحانه وتعالى أهله بالمواهب 
والملكات الروحية والعقلية والمادية ليستطيع القيام بمهمة الخلافة وبأمانة التكاليف 
على كمل وجه. 

وعليه فالإنسان مخلوق مكلف مسئول» والله سبحانه وتعالى أهله لہذه المسئولية. 
وهذه المسئولية التى أعلنها الإسلام تتميز بعدة خصائص وهى كما يلى :۔ 


() أخرجه البخارى فى الصحيح/كتاب : الوصايا/باب : هل يدخل النساء والولد فى الأقارب /وفى 
كتاب : المناقب /باب : من انتسب إلى آبائه فى الإسلام والخحاهلية > وفی /كتاب : التفسير/باب : قوله تعالىظ 
ولا نى يَومّ َون (سورة الشعراء الآية: c(AV‏ ومسلم فى الصحيح /كتاب : الإيان/باب : فی قوله 
تعالى ‏ وَأنذز عَشِيرَّك آلأفرّبيرى 4 (الشعراء الآية : »)۲٠١‏ والترمذى فى جامعه /كتاب : تفسير القرآن/ 
پاب : ومن سورة الشعراءء وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب»› والنشائى فی الصغرى/ کتاب : 
الوصايا/ باب: إذا أوصى لعشيرته الأقربين» وابن حبان فى الصحيح/ كتاب الرقائق/ باب : الخوف 
والتقوی. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 10¥ 
على جميع المخلوقات العاقلة دون تفرقة بين عمل إنسانى وعقل فوق إنسانى بل 
دون أدنى تفرقة بين عامة التاس والصالين منهي). 

فلو تتبعنا خطابات القرآن الكريم لوجدنا أنها موجهة إلى كل فرد مكلف من بنى 
آدم علی تفاوت مراکزهم فی المجتمع وتباين درجاتهم فى دنيا الناس والياة. 
فكل إنسان توافرت فيه شروط المسئولية والتكليف فهو ملزم برعاية أوامر الله 
عز وجل واجتناب نواهيه › وهذا ما قرره القرآن الكريم وا فی جمیع آیاته 
البينات وبالأخص إذا توجهنا إلى الآيات الرة فى ذكر المسئولية كما فى 
قوله تعالى $ فَوَرَيَكَ لَدسََلَهُر جين ج عَئا كانُوا يَعْمَلونَ 4 (سورة الحجر 
الآیات: .)٩۳ ›» ٩۲‏ 

فهذا تأكيد بالقسم ويإتيان اللفظ الدال على التأكيد (أجمعين) من الله عز وجل 
أنه سوف يسأل العباد كلهم وهو مرحلة المطالبة بالوجبات والفرائض وأمور الشريعة. 

وذلك يسير على جميع الآيات التى نسوقها لتأكيد وتقرير أن المسثولية تعم جميع 
الأفراد من المكلفين الملزمين برعاية أمانة الله عز وجل. 

س ٤‏ ع ر $ ت ”ەە 

ورو ارات الكرم :ذلك أا قو مارو فل الد ازيل الي 
وَلَسعلّرى ألَمُرَسَلِينْ ) (سورة الأعراف الآية : .)١‏ فهذا قسم وتأكيد أيضا من الله 
زاوجل بأنة سو فيال الأمم جميعا الذين باتهم دغوة الرسل ٠‏ يقول الحلامة 

۳ 

أبو السعود (أى لنسألن الأمم قاطبة قائلين ماذا أجبتم المرسلين). 

ویقول الله تعالی « فَكَيفَإِذَا جَمَه معدم لِيَوم لا رَيَبَ فيه وفيت ڪل تفس ما 
E‏ (سورة آل 2 الآية: .)٠٠‏ وقوله (كل تتس 


(۱) د / عمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق فی القرآن ص١٤٠‏ . 
() د / مد إبراهيم الشافعى : المسئولية والحزاء فى القرآن الكريم ص 0۷. 
(۳) إرشاد العقل السلیم ج۲ ص .۲۳٤‏ 
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غير نقص (وهم لا يظلمون) أى كل الناس المدلول عليهم بكل نفس لا يظلمون 
بزيادة عذاب أو بنقص ثواب بل ب یصیب یصیب کل منهم مقدار ما کسبه) ٠‏ 

Erd 

« يوم جد ڪل تفس ئا عَلٽ من ڪر صا وما عَيَٽ ين سو وون 


بَينها و بعيدا وید ا واه روف بالْوبَادِ 4 (سورة آل 
عمران الآية : )٠١‏ وقوله (كل نفس) يدل على عموم المسئولية كما ذكرنا سابقا. 

وعموم المسثولية يشمل (الأنبياء والرسل) ويتبين ذلك من قوله سبحانه 

.)٦ a‏ ای عما أجيبوا قال تعالى « يوم 
جَمَم اه الرس هيول مادا اجب جِبَنّو 4 (سورة المائدة الآية : .)٠٠۹١‏ يقول العلامة أبو 
السعود: فى معنى قوله (ماذا عبارة عن مصدر الفعل فهو نصب على 
اللصدرية أى أى إجابة أجبتم من جهة أمكم إجابة قبول أو إجابة رد. 

وقيل عبارة عن الجواب فهو فى محل نصب بعد حذف الجار عنه أى بأى جواب 
أجبتم. فالأنبياء والرسل أنفسهم سوف يسئلون مع سمو مكانتهم وعلو منزلتهم. 

فالله سبحانه وتعالى سوف يخاطب أنبياءه ورسله ويسألہم عما أجيبوا به من أعهم 
الذين أرسل إليهم. 

فالمسئولية تقع على كل إنسان أى أن كل إنسان مسئول وسوف يسأل ويحاسب 
E‏ 

فأول خاصية للمسئولية فى الإسلام أنها تتصف بصفة العموم والشمولية لكل 
فرد مکلف. 
۲ شمولها لكل ا يقوم به الإنسان من أعمال 

أما الجانب الآخر لشمولية المسثولية فهو أن كل عمل يعمله الإنسان تقع عليه 
تبعته مهما كان شأن هذا العمل جل أو دق صغيرا كان أو كبيرا. 

يقول سبحانه ‏ فمن يُعَمَل يقال رَو حيرا يره @ وَمَن يعمل يقال در شرا 
يره € (سورة الزلزلة الآيات : ۷ » ۸). 


() المرجم السابق جا ص .۳٤٤‏ 
() را جع إرشاد العقل السليم ج۷ ص © والمراد بالسؤال توبيخ الكفرة ة وتقريعهم. 
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ویقول سبحانه « حش رتهم فلم تادز چم ادا و وَعُرضوا عل رَبك 
صما لقن چقئُوتا ما حلقتكر أل ت مره بل عن لن مَل ل وعدا ي 
ووضع م اَلْكَمَبُ فنڑّی آلمُجرِيون مقون يما فيه وَيَقَولُونَ يىوَيلتا هدا 
آلڪيَس لا يعار صغيرة وَل رة أحصلها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضًا وَل 
طلم رَبك أحَدًَا 4 (سورة الكهف الآيات : ٤۷‏ ۔ .)٤۹‏ 

ویقول انه و وتا کون ف ان وما توا بن ن قران وآ عون بن عَمَلٍ 
إا ڪا علي شود إذ تفيضون فيه وما عرب عن ريك يِن يقال درق 
الأ ضوَلا في اَلسَمَآء وَل أُصْعَرَ ِن ذلك ولا كبر إلا فی کسی مید 4 (سورة يونس 
الآية : .)١١‏ 

وف ا الکريم عن قول لقمان لابنه کک 
من ڪَرَدَل فتن ني م ف ألسَمَوَتِ انى الأرضٍ 
حبر (سورة لقمان الآية : .)٠١‏ 

وقول سبحانه وضع المَوّزين الط لمقلا طلم َس شنا إن 
ڪار مٿقال حو من ڪردل ينا پا" وف بنا حسبور ) (سورة الأنبياء 
الآية: .)٤۷‏ 

فكل هذه الآيات تدل على أن كل إنسان مسئول عن الأعمال الصغيرة والكبيرة. 
لقد فصلت آيات القرآن الكريم هذه الأعمال التى يسأل عنها العبد نذكر بعضا منها 
فیما یلی :۔ 
أولا: فى مجال العقيدة 
١‏ فلقد ذكر القرآن الكريم أن الإنسان يسأل عن التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك 

له» ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على بنى الإنسان بالإقرار 

بالوحدانية وأشهدهم على أنفسهم » لذلك فکل إنسان يسأل عن هذه الإقرار 

وهذا الإشهاد يوم القيامة. يقول سبحانه « وذ خد رمك ِي بن 0 من 

ظُهُورهۃ درم ابذهم عل نييم الت ریم قالوا ب سَهدتآ س 

ولوأ يوم آلقَيَمَة إا تًا عَن هَدَا عَفِلينَ 4 (سورة الأعراف الآية: ۱۷۲). 


11 الفصل الثانى 

(أى فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا أولئلا تقولوا أو يقولوا هم . (يوم القيامة) 
عند ظهور الأمر (إنا كنا عن هذا) عن وحدانية الربوبية ا (غافلین) لم ننبه 
عليه » فإنهم حيث جبلوا على ما ذكر من التهيؤ التام لتحقيق الحق والقوة القريبة من 
الفعل صاروا محجوجين عاجزين عن الاعتذار بذلك إذ لا سبيل لأحد إلى إنكار ما 
ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة. 

فالله سبحانه وتعالی یسال کل بنی آدم عن الإشهاد بالوحدانية هل هو عمل به أم 
لا؟ وإذا لم يعمل به وأشرك مع الله غيره فإنه لا حجة له إلا أنه افتراه على اللهء 
GT aS‏ 

بقول سبحانه $ ولون ِا لا مون یما َا ر قنهم تال لمعل عَمّا 
كر تَفرُونَ 4 (سورة النحل الآية : .)٠١‏ 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية (جخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع 
الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغير علم وجعلوا للأوثان نصيبا ما رزقهم 
الله فقالوا) ۾ هدا لله رھم وَهَددا لشرکاپنا قا ارت لر ڪاپهم فلا صل 
إلى آله وما كان لَه فَهُوَ صل إل شُرّكآيهم 4 (سورة الأنعام الآية : .)٠١١‏ 
أى جعلوا لآلہتهم نصيبا من الله وفضلوها على جانبه فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة 
ليسألنهم عن ذلك الذى افتروه وائتفكوه وليقابلنهم عليه وليجازيهم أوفر الجزاء فى 
نار جهنم فقال (تالله لتسألن عما کنتم تفترون) ^ 

ثم يبين القرآن الكريم أن الله يسأل هؤلاء المشركين الذين نسبوا إلى الله الشريك. 

بقول سبحانه ‏ وَجِعْلوأ ألْملَتِكه ارين هھ عبد الزن إا 4 (سورة الزخرف 
الآية : .)٠١‏ أى اعتقدوا فيهم ذلك فأنكر عليهم تعالى قولہم ذلك فقال (أشهدوا 
خلقهم) أى شاهدوه وقد خلقهم إناثا (ستكتب شهادتهم) أى بذلك (ويسئلون) 


2 


عن ذلك يوم القيامة. وهذا تهدید شدید ووعید أکید) 


(۱) ذكر العلامة أبو السعود أن هناك قراءة 'يقولوا" بالياء. 
() إرشاد الحقل السليم ج۲ ص .٥۷۲‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص .٥۷۲‏ 

() المرجع السابق ج٤‏ ص .٠١١‏ 
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۲ ۔ ثم يبين القرآن الكريم أن الإنسان يسأل عن إجابة الرسل :هل استجاب لدعوة 
الرسل أم لا؟ ر یقول سبحانه : ( وَيَوَم يادي فَيَقَول مَادَآ أجَبَتمُ م آلمُرَسَلِينَ 4 
وقول سبحان < بسر سس ألذ تأي سل َنم يَقَصُونَ يڪم 
انی زونك لقآء َوْيكم عدا ) (سورة الأنعام الآية: °( 
ویقول سبحانه ( گمَا الق فا هوج سام رتا از باک ِبر قالوا ب 


کو 


قد جا َا تَذیر فَكَدبتا وَفَلتَا کا ما رل آله ِن سىء إن انم إا ف صلل كيمر4 (سورة 
الملك الآيات ۸ » .)٩‏ 
٤‏ رق ls E,‏ ر 
ويحكى القرآن الكريم قول خزنة جهنم لأصحابها ( قالوا اوم تك تاټِیکم 
رُسلْڪُم باليَت الوا بره" قَالوا قادعوا" وَمَا دُعَتَۇْأ آٽڪَفرين إلا فى صَلَلٍ 4 
(سورة غافر الاية : 0۰( 


۳ ويسأل العبد أيضا عن الإان بالكتب التى أنزلت على رسل الله. 

یقول سبحانه ( وقُل ل آنا آلَذِیر امین چ کا ارتا على الَمُفََبین @ 
الذِين لوأ اَلْقَرَءَ انَ عِضينَ چ فَوَرَبَك لَه اين و عا انوا يَعْمَلُونَ ‏ 
(سورة الحجر الآية : ۸۹ ۹۳). 

ويقول سبحانه $ وإ لَك لَك وَلِقََيك وَسَوَف تُعَلُونَ ) (سورة الزخرف 
الآية : .)٤٤‏ 


0 


ثانيا: السؤال عن اللكات والنعم التى وهبها الله للإنسان:- 

لم تقتصر المسئولية على الجانب الاعتقادى فقط» بل تد فتشمل الكلمات 
والقدرات والنعم التى أعطاها الله للإنسانء ذلك أن الإنسان يسأل عن سمعه 
وبصره وفؤاده وجمیع حواسه. 

يقول سبحانه $ إن المع وَالبَصَرَوَالْهوَاد كل اتيك كان عَنه مَسَعُولاً 4 (سورة 
الإإسراء الآية: .)١١‏ 


ويقول سبحانه < ثم لَمْسْكَلن يَوْمَيٍِ عن التَعِيم 4 (سورة التكاثر الآية: ۸) . 


1Y‏ الفصل الثانى 

(أى ثم لتسألن يومثذ عن شكر ما أنعم اله به عليكم من الصحة والأمن والرزق 
وغیر ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شکره وعبادته) . 

ولقد ذكروا فى النعيم المسئول عنه وجوها منها: ما روى أنه خمس:. 

شبع البطون› وبارد الشراب» ولذة النوم » وإظلال المساكن» واعتدال الخلق. 

وقال ابن مسعود: إنه الأمن والصحة والفراغ. 

وقال ابن عباس : إنه الصحة وسائر ملاذ المأكول والمشروب. 

وقال بعضهم : الانتفاع بإدراك السمع والبصر. 

وقال الحسن بن الفضيل : تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. 

وقال البعض: إنه النعيم التام كالشي الواحد الذى له أبعاض وأعضاء فإذا أشير 
إلى النعيم فقد دخل فيه الكل). 

والمعنى العام أن نعم الله لا تحصى وهى ظاهرة وباطنة» والله سبحانه وتعالى 
سائل كل ذى نعمة عما أنعم به عليه » كيف تصرف فى نعم الله ونحوها؟ 

والنبى # يعطينا فكرة عن هذه المساءلة فيقول (لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتی یسأل عن عمره فیم أفناه؟ وعن عمله فيم عمل به؟ وعن ما له من أین اکتسبه 
وفیم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلا) ". 

وروی الترمذى أيضا بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى # : 
(إن أول ما يسأل عنه العبد ۔ يعنى يوم القيامة ‏ من النعيم أن يقال له ألم نصلح لك 
بدنك ونروك من الماء البارد). 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص .0٤٥‏ 

(۲) مفاتیح الغیب ج۳۲ ص ۸۲. 

(۳) أخرجه الترمذى فى جامعه / كتاب : صفة يوم القيامة والورع /باب : فى القيامة» وقال : هذا حديث حسن 
صحیح » والطبرانی فی الأوسط ۳۲۸/۲ حدیث (۲۱۹۱) وأخرج شاهدا له عن ابن عباس ٠١١ »۱٥۵/۹‏ 
حدیث .)٩۹ ٤١٩ ٩(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذى فى جامعه /كتاب : التفسير/ باب : (۸۸) ومن سورة التكاثرء» وقال: هذا حديث غريب» 
وابن حبان فى الصحيح/ كتاب : إخباره عن مناقب الصحابة/باب : إخباره عن البعث»ء والحاكم فى 
اللستدرك 1۳۸/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۵) راجع : تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص .٥٤٦‏ 
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ثالا: السؤال عن الوفاء فى المعاملات: . 

والمسئولية الإنسانية تتسحب ليل التعامل مع بنی البشر والوفاء بالتزامات هذا 
2 . يقول سبحانه $ ولا قف قف ما ليس لَك ب عل إن لمع وَاليَّصَرَوَالهُواد 
كل أولتيك كان عَنهٌ مَسَنُولاً 4 (سورة الإسراء الآية : 1). أى وأوفوا بالعهد الذى 
تعاهدون عليه الناس» والعقود التى تعاملونهم بهاء فإن العهد والعقد كل منهما 


يسأل صاحبه غ 


ولم يقتصر السؤال وامحاسبة على الأعمال الظاهرة فقطء بل يمتد فيشمل 
الأعمال القفية يقول سبحانه ( ون توا ما ج يڪم أو توه اسيم وه 
الله ) (سورة البقرة الآية : (A٤‏ 

(ففى هذه الآية الكريمة بيان لشمول علم الله تعالى لما أظهره الإنسان أو أخفاه من 
أقوال أو أعمال وأنه سيحاسبه على ذلك با يستحقه من خير أو شر... والجملة 
صرجحة فى أن الله تعالى جحاسب العباد على نياتهم وما تكسبه قلوبهم سواء أخفوه أو 


الوا 
وكل هذا يدل على ما تتميز به المسئولية من شموليتها لحميع البشر ولجميع 
الأعمال التى تتعلق بالإنسان. 


(ولو أردنا أن نصوغ قولة تلخص هذه الصفة الشمولية فى جانبيها فلم جد خيرا 
من تلك الكلمة المعروفة التى شبه فيها رسول الله # كل فرد فى بعض وجوهه»› 
بالجارس أو المدير المسئول عن خير العاملين معه(كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيتهء الإمام راع ومسئول عن رعیته» والرجل راع فی أهله ومسئول عن رعيته › 
والمرأة فى بيت زوجها راعية ومسئولية عن رعيتهاء والخادم راع فى مال سيده 


(۱) المرجع السابق ج ۳ ص ۳۹. 

(۲) ولقد اختلف العلماء هل نسخت هذه الآية بقوله تعالىظ لا يكلف آله كفا إلا وْشعَهًا ‏ أم لا؟ ولكل رأى 
وجهة وأدلة (راجع تفسیرابن کثیر جا ص ۳۳۸ » ۰ مقاتیح الغیب ج۷ ص ١١۷ ›۱۳١‏ 

(۳) د/ محمد سيد طنطاوى : تفسير سورتى الفاتحة والبقرة ص ۸١١‏ نقلا عن المسثولية والحزاء فى القرآن 
الكريم ص .۸١‏ 


11٤‏ الل الثانى 


(1) . 4 ۹ ت 
ومسئول عن رعیته) ‏ . فكل فرد فى ماله مسئول عن حسن سير الاأمور العامة 
اا ای وکات الى 
٣‏ الطابع الشخصى للمسلولية 

إن من أهم ما تتميز به المسئولية فى الإسلام كونها شخصية فردية حضة» بمعنى 
أن كل شخص يحمل مسئولية نفسه عن الأعمال التى فعلهاء ويدل على ذلك آيات 

يقول د/حمد إبراهيم الشافعى (إن القرآن الكريم يقرر ویؤکد بکل أسالیب 
التقرير وبجميع أنواع التوكيد أن كل إنسان يحمل مسئولية نفسه قاعدة كلية ومبداً 
عاما یناط به کل تکلیف من تکكاليف الإسلام وکل فرع من فروع مسئولياته التى 
لخا اله تال ناسا 

ویقول (وتعنى شخصية المسئولية أنه لا يعاقب أحد بجرم غيره ولا يقع عليه 
جريرة أحد سواه» فكل ما ينال المرء من عقاب إنما يكون جزاء له على ما باشره أو 
تسبب فيه من شر» وكل ما يسبغ عليه من ثواب لا يكون إلا نتيجة لسعيه الشخصى 
وعمله الفردئ الذئ باشره ية أو تسيب قيه. 

وقد جاءت آیات القرآن الكريم تدعم هذه المبدأً وتثبته تثبيتا حتى صار أصلا من 
أصول الإسلام العامة» بل وأثبت القرآن الكريم أنه أصل لكل الرسالات ‏ السابقة 
التى جاءت بالہدى ودين الحق » وذلك ليحقق الله عز وجل ويؤصل العدالة التامة 
الشاملة التى هى هدف الإسلام وغاية جميع الشرائع)“. 

والآيات القرآنية الدالة على ذلك كثيرة لذلك سنذكر جزءا منها 

يقول سبحانه $ لها ما كسَبَتَوَعَلَجا ما أكَسَبَّتّ) (سورة البقرة الاية : .)۲۸١‏ 


(1) رواه البخارى فى كتاب : الجمعة /باب : الجحمعة فى المدن والقرى (سبق تخريجه). 
(۲) دستور الأخلاق فى القرآن ص ٠٤۸‏ . 

(۴) المسئولية والجزاء فى القرآن الكريم ص .۹٤‏ 

.۹ ٥ص نفس المرجع‎ )٤( 
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ومن يكيب إتَمًا قَإنما يكسيةء عل تفي € (سورة النساء الآية: )٠١١‏ 
وآ تَيب كل تقس إلا علا ولا ترد اة وزد أخْرى 4 (سورة الأنعام الآية: 
1€( 

ععنى أن النفوس إنا تجازى بأعمالما إن خيرا فخير وإن شرا فشر» وأنه لا يبحمل 
فن خط اخ غل وهدام عد ما 

ويؤکد ذلك قوله تعالی « کل آتړې ا كسب رَهِين ‏ (سورة الطور ۲( 
آ یا عا ع عه وت ر مح اسن سوا کان اا یاه" 


ر 


وقوله 3 كل تفس بِمَا كسَبْت رَهِينةٌ (سورة المدثر الآية (TA:‏ 


Se E 


مض ر‫ 2 

E 
ع ٍ م رر ہہ و* وه‎ 

نفس ما ڪس ET‏ 


ویقول سبحانه ( ولا د تز ر وازرة وزد رات وان تدع َة 


Jo 


إل يها لا مَل 
ينه م٤‏ وؤ گان دا رن إننا ىذ الذي َون رڇم بالْعَيْ وَأَقامُوأ لوه 
وسن تی فما تى كفي إلى لله آلمَصير (سورة فاطر الآية : 1۸( 

(يخبر الله تعالى أنه لا تحمل نفس إنما غير إثم نفسها وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها 
EE SNS‏ 
فریی آی اواو کا قرا اھا کی واو کان اباھا اراھ کل حر ت را , 

لذلك یقول سبحانه ( من دی فَإِنمًا دی ل لقي وَمّن صل قَإِنمَا يَضْلُ 
E:‏ ولا تزرُوازرة ورَدَأخْرّی 4 (سورة الإسراء الآية : 6 

ویقول: « لا سجّری وال عن وَلَدِوے وَلا مَولود هو جَاز عن وَالِدوِے نّا 4 
(سورة لقمان الآية: .)١۳‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱۹۹ . 
() المرجم السابق ج٤‏ ص .۲٤١‏ 
(۳) المرجع السابق ج٤‏ ص .٤٤۹‏ 
)٤(‏ ته تمسر این کثیر ج٣‏ ص .0٥۲‏ 


1“ الفصل الثانى 


ویقول : : ( ولل رَس اعيو وليو چم عله وهم لا يظَمُونَّ ‏ (سورة 
الأحقاف الآية: .)٠۹‏ 

ویوضح القرآن الکریم أن هذا المبدا الإلہی هو أساس كل تشريع إلہى نزل من 
O E O E‏ 

تول سبحا ا م کا بای محف ونی @ ولجم دی و ج ا9 
رازه وذ أخری چ ون ليس َوَن إلا ما سی ( وان سَعيهہ د سَوّفَ یری 
© رنه لجرا اوی € سور ال ا5ا 2 

یبین سبحانه ما کان أوحاه فی صحف إبراهیم وموسی وهو : 

آن كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شئ من الذنوب فإنا عليها وزرها لا يبحمله 
عنه أحد (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) أى كما لا حمل عليه وزر غيره كذلك لا 
فلي الاج 9 ماك غر ها كل ان ات ا اة 
الإلہية» ويصور القرآن الكريم ذلك أيضا فى قصة سيدنا نوح عليه السلام» 

فمع كونه نبيا ورسولا إلا أن ذلك لم يشفع لولده الكافر الذى أغرق مع الغارقين 
E‏ لا حاباة فی ت E‏ 
رَس إن آټی و ين الى ون وغد اَی وات نت اکم کین @ قال َو إن 
لبر ن اهلك إل عل ق صلم فك قر الس لكيه لم أك أن 
کون ی الجَھلینَ وچ َالِ ئ عُوڈ ك أن َلك ما لس لی ہی عِلمٌ وإ 
عفر لى وَتَرَحَمََْ أن يِن ألَحَسِرينَ) (سورة هود الآيات : 0 (EV.‏ 

وكذلك نجد أيضا أن القرآن الكريم أخبر أن امرأة نوح وامرأة لوط سيدخلان 
النار بسبب خيانتهما. وفى الجانب الآخر زوجة فرعون أخبر القرآن الكريم أنها 
ستدخل الجحنة وذلك لأنها آمنت باللّه وأقرت له بالوحدانية برغم أن زوجها كان 
کافر!ا بالله وکان من الد أعداء موسى رسول الله. يقول قران ا فی 
تمهيده لحكاية هذا الإخبار « يتا لين كفروأً ا تَعْعَذرُوا ليذم إنمّا رون 
تعَمَلُونَ ‏ (سورة التحريم الآية : ۷) ثم يقول القرآن الكريم بعد آيتين < صر 


() المرجع السابق ج٤‏ ص ۲٣۹۸‏ .۔ 
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fon‏ 


مَل للست کفروا 2 وامرات اظ ڪاتتا ت عَبَدَين ِن عبادنا 


A‏ لیر اموا ا فرغو اد ET‏ عِندَكٌ 
گا ف الْجَنة و نى من فرعو وَعَمَلمِ ونی م مرألْقَورالطَللير 4 (سورة 
التحريم الآية: ۷). 

والقرآن الكريم يصور لنا أخذ البرئ بالمذنب لا على أنه مضاد للشريعة فحسب 
بل هو كذلك غير متوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة الإنسانية. 

بحکی القرآن قول یوسف لإخوته $ قال ماد او ُن تأحَدٌ إلا من مدنا معنا 
عند إا إذا موت 4 (سورة يوسف الآية: ۷۹) 

كل هذه الآيات تدل بوضوح على المبدأً الأساسى کل تشریع سماوی ولکل 
عدالة إنسانية وهو أن كل إنسان يحمل مسئولية نفسه. 

وينتج من هذا كله بوضوح أن الثواب والحقاب لا يكن أن يتأتى فيها أى تحويل 
أو امتداد أو اشتراك أو التباس حتى بين الآباء والأبناء» وإذا كان آباؤنا وأجدادنا 
مسئولين مثلا عن الأمثلة التى لقنوها لنا والعادات التى أخذناها عنهم وإذا كتا 
مسئولين عن الطريقة اى اما ها هد انرك فلا عب مطل ان تل حم 
ورا غلو ا ك اة قد كات کا تا کشت ولگ اتات ول تاوق عا 
کا یاو ا 0 ل ور 
يحمل غیره وزره وکل إنسان مجازی بعمله إن خیرا فخير وإن شرا فشر. 

# أما ما ورد من بعض الآيات والأحاديث التى يوهم ظاهرها بأن الإنسان يحمل 
وزر غیره فإنها E‏ التوهم. 

من ذلك قوله تعالى ظ وَلَيَخَمِ ب اقام وأنقالا مع أنقاية يسن يوم 


و کو 


َة عا ڪائوا يفرورت €(سورة کک الآية وقوله تعالی « الین 
> و 
ءَامَنواً بعتم ذرچم بإیمان قتا ي يم وَمَا التسهم ين عَملهم من شىء ) 


الطور الاية .)۲١(‏ 
ولو فسرت هاتان الآيتان عا قبلها وما بعدها لفهم المعنى الصحيح لهما. 


(۱) دستور الأخلاق فى القرآن ص١١أ٠.‏ 


TA‏ الفصن اللاي 

والآیتان لا ترفع الملسئولية الفردية ولكنها تضيف على أعمال الإنسان بعض 
الأعمال الأخرى. 

يقول د/ محمد عبد الله دراز (وأول ما نبدأً به أن نزيح فكرة معينة هى أنه ليست 
المسألة هنا مسألة تحويل كلى يحرم به الفرد الرئيسى فى المسئولية من ثمرة جهوده أو 
يبرا من نتائج عمله السئ... هيهات أن يحدث هذا... 

والنصوص التي عات هات الحالعن نم تك شن ناكد هدا الواقع» إن ثواب 
صاحب العمل وعقابه لا يكن أن ينقص بهذا وما لهم هَن تلهم يِن ّى ) 
سورة الطور الآية )۲١(‏ « وما هم یات يِن خُطَيَهُم من شىء سورة 


العنكبوت الآية .)١١(‏ 

فالمسئوليات الفردية تبقى إذن كاملة» وتلك نقطة مفروغ منهاء» وكل ما فى الأمر 
أن تذييلا للثواب والعقاب يأتى ‏ فيما يبدو من خارج فضلا عما ينتج عن العمل 
ا 


ويقول (ولكن برغم تحديد المسألة على هذا النحو فلا يزال هناك نوع من 
ET‏ ة التى تنكر ‏ فيما رأينا ‏ إنكارا مطلقا أن ينسب للإنسان 
ای غ 

ae 

النص الأول: وليحملن أثقالہم.... 

بقول ابن كثير فى تفسير الآية التى قبل هذه الآية وه قوله تعالى « وقال ارين 
روا ريت مثيهو يلكا وأدخيل خَطَيَكُم وما هم یلت يِن 
خَطَيَهم من شىء إت لذ بور 4 لاسورة العنكبوت الآية : .)٠١‏ يقول تعالى 
مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الہدى: ارجعوا عن دينكم إلى 
دیننا واتبعوا سبیلنا (ولنحمل خطایاکم) أُی وآثامكم إن كانت لكم آثام فى ذلك 
علينا وفى رقابناء كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك فی رقبتی › قال الله تعالى 


)١(‏ ولقد رد الدكتور محمد عبد الله دراز هذا الاعتراض الظاهرى وبين أن الآيتين لو فهمتا حق الفهم لما وجد 
تعارض. راجع دستور الأخلاق ص ۱۵۳ » .٠١١ ›٠٠١٤‏ 
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تكذيبا لہم (وما هم املين من خطاياهم من شئ إنهم لكاذبون) أى فيما قالوه إنهم 
يحتملون عن أولئك خطاياهم فإنه لا يحمل أحد وزر أحد قال اله تعالى $ وَإن تَذَع 
مُنقلّة ل جلها د مَل مِنه سىء ولو كان ذا فَرْنَ 4 (فاطر الآية :۱۸). $ وَل يَسَعَلُ 
يي ييا 4 (المعارج الآية : .)٠١‏ 

أما قوله تعالى « وَلَيَّخملرى أثقَاهُم وَأنْقالاً مع أَثْقَاهِمَ 4 .... (العنكبوت 
الآية : )٠١‏ فهو إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم جحملون يوم القيامة أوزار 
أنفسهم وأوزارا أخرى بسبب ما أضلوا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك 
شیئا. کما قال تعالي « ليَخملواً اُوَزارَهم كايلَة يوم اَلْقَيَمَةَ وَين اوزار آلذزںت 
لوتر عقر عِلم ألا سَآء ما يزور 4 (سورة النحل الآية : : .)١‏ وفى الصحيح 

' (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير 
أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شينا) . 

فالقرآن الكريم يبين أن هؤلاء الكفرة كاذبون فى قولہم (اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خطاياكم) ذلك لأنه لا حمل أحد وزر أحد» ثم ب بين القرآن الكريم أن هؤلاء الكفرة 
سيحملون أوزارا مع أوزراهم بسبب ما أضلوا من الناس» ولا شك أن الإضلال من 
عملهم لا من عمل غيرهم. 

يقول الفخر الرازى (قال تعالى وما هم يلوت مِنْ خَطََهُم 4 (العنكبوت 
الآية )٠١:‏ وقال بعد ذلك « وَلَيّخيأى أنْقَاهُم وَأنقَالاً مَحَ أَتقَاِمّ 4 فهناك نفى 
ا لحمل وههنا أثبت الحمل فكيف الجمع بينهما؟ فنقول قول القائل : فلان حمل عن 
فلان یفید أن حمل فلان خف وإذا لم خف حمله فلا یکون قد حمل منه شیئا. 

فكذلك ههنا (وما هم جحاملين من خطاياهم) يعنى لا يرفعون عنهم خطيئة وهم 
جحملون أوزارًا بسبب إضلالہم ويحملون أوزارا بسبب ضلالتهم. 


)۷( أخرجه مسلم فی الصحيح /كتاب : العلم «(EAT\)‏ والترمذى فی سننه /کتاب : العلم )06۹۸(< 
وکتاب: فضائل القرآن (۲۸۳۱)» وأبو داود فى سننه/كتاب: السنة (۳۹۹۳)ء وابن ماجة فى 
سننه /المقدمة (۲۰۱) وأحمد فی مسنده .)۲٠۲(‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص .٤١1‏ 


1۷۰ الفصل الثانى 

كما قال النبى # (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن 
ينقص من وزره شیغا) . رواه مسلم فی کتاب الزکاة. 

وبذلك يتبين معنى الآية وهو باختصار كما يلى :- 

أن هؤلاء الرؤساء والدعاة والمتبوعين يتحملون مسئولياتهم كاملة عقابا على ما 
يقومون به من أعمال خاصة» ثم يتحملون عقابا زائدا بسبب إضلالہم التابعين 
الملضلين› فهم قد أبعدوهم بدعواهم الكاذبة عن هداية ربهم» وبذلك يصير هؤلاء 
الرؤساء والدعاة مذنبين من جهتين. 

الأولى: ضلالہم وفسادهم فى أنفسهم. 

الثانية : إضلالہم غيرهم حيث أغروهم وزينوا لهم الفساد. 

ومن ثم فانهم سوف يذوقون عقابا على ذنوبهم الخاصة وعقابا على إضلالہم 
وإفسادهم الآخرين 

يدعم ذلك قوله تعالی ‏ آلذیرے کفرُوا وَصدوا عن سیل آنه دهم عدا ^ 
وق آلْعْذّاب بِمَّا كَائُوأ يُفيدورت 4 (سورة النحل الآية : ۸۸) أى بسبب 
إفسادهم وإضلالہم للآخرين. ولا شك أن إفسادهم وإضلالہم لغيرهم من أعمالہم 
وليس من أعمال غيرهم › فهم يستحقون بسبب هذا الإفساد والإضلال أثقالا مع 
أثقالہم وهى أثقال الضلال والإضلال. مع الاحتراز بأن هؤلاء الذين ضلوا لن يعفوا 
مطلقا من خطیئتهم والتی هی استسلامهم للضلال وهو معنی قوله تعالی (وما هم 
حاملین من خطایاهم من شئٰ) وقوله # (من غير أن ينقص من آثامهم شيئا). 

وبذلك يتبين أنه ليس هناك أى أثر من التعارض» وليس هناك ما بحدد القاعدة 
العامة للمسئولية الفردية » فكل إنسان مسئول عن عمله سواء كان هذا العمل بطريق 
مباشر أو بطريق غير مباشر. وعلى ذلك يفهم معنى الحديث الذى رواه الإمام 


(۱) مفاتیح الغیب ج۲۹ ص .٤١‏ 

(۲) أخرجه مسلم فی صحیحه / کتاب : الزكاة )۱١۹١(‏ 4 والنسائی فی سننه / کتاب : الزكاة c(¥0°¥)‏ وابن 
ماجة فى سننه /المقدمة (۱۹۹)؛ وأحمد فی مسنده (۱۸۳۳۱ › ۱۸۳۸۱ .)۱۸٤١١ ۱۸٤۰٤‏ 

(۳) راجم المسئولية والحزاء فى القرآن الكريم ص۸١٠.‏ 

)٤(‏ أى عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق كقوله تعالى ‏ وهم يَنَهَوْنْ عَنه يشوت 
عَنْهٌ4 أى ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضا (تفسير ابن كثير ص .)٥۸١‏ 
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متا فی ت عن ی رر رن اه (إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


إلا من ثلاث : من ولد صالځح يدعو له» أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع به) 
فهذه الثلاثة فى الحقيقة هى من سعيه وكده وعمله كما جاء فى الحديث (إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسب" ) والصدقة الحارية كالوقف وغوه هى 
ج اتار ا ووا وقد قال الله تعالي ظ ٽا ن ُي آلو ڪُب ما ق قَدمواً 
ءاره وکل شىء أخصيدة ف إمَام من 4 (سورة يس الآية: ١١)والعلم‏ الذى 
E i a a Es‏ 
الصحيے" (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
فی ار 

أما اض اللائ فهو دول تعالى $ ارين ءَامَنُوأ اتم درم يمن اقتا 
ب درم ومآ نهم ِن عملم من سىء 4 (سورة الطور الآية : 1( أى اتبعناهم 
ذرياتهم بسبب إيانهم وسيرهم على النهج الإيمانى الذى سار عليه الآباء. 

يقول د /عمد إبراهيم الشافعى (إن هذه الاية الكرعة توهم البعض بأنها تتنافى 
مع مبداً شخصية المسئولية وفرديتهاء ولكن الناظر المتدبر للآية يرى أنها لا تحوى 
أدنى تضارب أو تنافى مم المبداً الذى أكدته ووثقته معظم آيات القرآن الكريم» ذلك 
لأن الآية الكريمة كخبر الله بها عن فضله وتفضيله وامتنانه وإحسانه على من آمن به 
وسلك طريقه بأن يضم ويمع ذريته فى الجنة لتقر عينه بهم ويسعد بمشاهدتهم 
وقربهم ويطمئن بصحبتهم ورؤيتهم» وبشرط أن يكون الأبناء قد ساروا على نفس 
الدرب الذى سار فيه الآباء من إيمان خالص باه عز وجل ومن سلوك طريقه واتباع 
هديه» وعندئذ تتحقَق الأمنية التى طالما راودت قلوب الآباء المؤمنين الذين توجهوا 
إلى ربهم يسألونه أن تقر أعينهم بأبنائهم فى الدنيا والآخرة» وهذا هدف كل مؤمن 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الصحيح /كتاب : الوصية /باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء وأبو داود فى 
السنن /كتاب : الوصايا/باب : ما جاء فى الصدقة عن الميت» والترمذى /كتاب : الأحكام/باب : فى 
الوقف : وأحمد فى المسند .)۸٤۸۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى السنن/كتاب: التجارات /باب :الحث على المكاسب» وأحمد فى المسند ٤۲/١‏ » 
وابن حبان فى الصحيح /كتاب : الرضاع /باب : النفقة والإحسان. 

(۳) سبق تخريح هذا الحديث. 

. ۲۵۸ تفسیر ابن کثیر ج٤ ص‎ )٤( 


1Y‏ الفصل الثانى 
صادق وحب لأبنائه وذريته حبًا حقيقيًاء فمن أحب أحدًا حبًا حقيقيًا تمنى أن يكون 
معه فى الدنيا والآخرة. ولا يتحقق هذا الحب إلا بالتقاء الأرواح وامتزاج النفوس 
وائتلاف القلوب على حب الله تعالى وحب رسول الله والسير على الصراط 
E‏ 

ثم يقول (أما من كان على خلاف الإيان بالله فإنه يقلق بال أبيه فى الدنيا 
والآّخرة بل ویصیبه بالہم والحزن الشدید» ألا تری ما کان من ابن نوح وما یکون 
من فرار المرء من أخيه وأمه SS E‏ 
ا والحساب « يوم فر الرءُ ين أُخیه © وَأيمِ وه وَصَجبَبِ وَبښِیه 
© لکل آترې مِم يَوَمَپنر سان يُعَيِيهِ 4 (عبس الآيات : ٣١‏ ۔ ۳۷) فقد تدابروا 
وتقاظغوا يود العامة لاهم داروا تاطخا عفدة وع اغا الى ° 

فإيان الأبناء شرط للحوقهم بآبائهم فى الحنة وانضمامهم إليهم فى النعيم الذى 
أعطاهم الله تعالى إياه. 

أما إذا لم يؤمنوا وإذا لم يسيروا على النهج الإيانى الذى سار عليه الآباء فإنهم 
لا يلحقون بهم» لأنهم ليسوا من أبنائهم - الروحيين ‏ وليسوا من ذريتهم . تلك 
الذرية الإيانية . لذلك يقول الله لسيدنا نوح عليه السلام وهو يدعو الله لأن ینجی 
ولده قال له الله إنه. ليس مالك (سورة هود الآية : ئ( 


CS 


معه یقول الله تعالی $ ومن بطع الله اسول اوك عونتم الله ليم مِنَ 


د و 1 
آلنبيحنَ الضتريقين والشمدآ, OA‏ وَحسن وتيك رَفِيقا 4 (سورة النسأء 
الآية : ٩٩‏ ° و کاود فی رمن اديت ال سز ال قرو ان اجان فن 


(1) المسثولية والجزاء فى القرآن الكريم ص ٠١١‏ 

(۲) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(۳) ذکر ابن کثیر فی تفسیره سبب نزول هذه الآية (عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 
وهو محزون فقال له النبى بل يا فلان مالى أراك محزوئًا؟ فقال یا نبی الله شی فکرت فيه فقال ما هو؟ 
قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك فلم يرد عليه 
النبى لاء » فأتاء جبريل بهذه الآية (ومن يع الله والرسول ...) فبعث النبى ل إليه فبشره (تفسير ابن كثير 
ص .٥۲۲‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0 
الله سوف يجتمعون فى الجنة (أنت مع من أحببت) (والمرء مع من أحب) رواه 
الکاری ف کاب لاوت 

فالالتقاء فى الحنة معا بسبب اللقاء الروحى فى الدنيا وبسبب اللقاء الإيمانى فى 
الدنياء ولا يلزم أن يكونوا فى درجة واحدة من هذا النعيم» فهم فى النعيم الواحد 
ودرجاتهم متفاوتة. 

وعليه فإن هذا الاتحاد فى جنة الله لا ينفى مطلقا التدرج فى الجزاء ولا يستيع 
بالضرورة اختلاطا فى القيم» فنحن ندرك جيدا أن أعضاء جمعية واحدة متدرجون 
فی مناصبهم ختلفون فى وظائفهم متفاوتون فى استحقاقهم شأن القطار الذى يقل 
خسو عة قلف هن طوائفة افر" 

وبذلك یتبین أن العنی لقوله تعالی « وألرينَ ¿ اموأ وَاتبَعتَچْم ذ رم اين اقتا 
م درم 4 (سورة الطور ال ى ا الارود يلخقون بالاباء بت 
ا انهجهم الصحيح فى السير على الطريق السوى والصرال e‏ > فهؤلاء 
الأولاد لا یکتفون ببنوتهم الطبيعية حتى يضيفوا إليها بنوة روحية" 

(إذا فسرنا الآية على هذا النحو وقابلناها كما ينبغى بمجموع النصوص الأخرى 
فإنها لا تحتوى أدنى تضارب مع المبدا العام مبدا المسئولية الفردية) . 

نخلص من هذا: أنه لا تعارض بين هذه الآية ومجموع الآيات الدالة على المسئولية 
الفردية » وذلك لأن الأبناء الذين يلحقون بالآباء هم الذين آمنوا باه ورسله وساروا 
على نهج آبائهم الإيانى . على أنهم وإن كانوا معا فى النعيم فلا يمنع أن تتفاوت 
درجات هذا النعيم على حسب أعمالہم. لذلك جاء فى القرآن تكميلا لذه الآية 
التأكيد على المسئولية الفردية (كل امرئ با كسب رهين). 


(۱) أخرجه البخاری /كتاب : المناقب/باب : مناقب عمر بن الخطاب. كتاب : الأدب /باب : ما جاء فى قول 
الرجل ويلك" وباب: علامة الحب فى اله» كتاب : الأحكام/ باب : القضاء والفتيا فى الطريقء 
ومسلم/ کتاب : البر والصلة والآداب» والترمذى قى سنه / كتاب : الزهدء وأبو داود /كتاب : الأدب. 

(۲) دستور الأخلاق فی القثرآن ص .٠١۹‏ 

(۳)المرجع السابق » نفس الصفحة. 

)٤(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 


:2 الفصل الثانى 
وبذلك يتبين أنه ما تتميز به المسئولية فى الإسلام أنها فردية محضة كل إنسان 
مجازی بعمله. 


ما يترتب على مبدأ المسنولية فى الإسلام بمميزاتها 

ويترتب على إثبات المسئولية ‏ وخاصة فى جال دراستنا ما يلى : ۔ 

أولا: رد إدعاء اليهود والنصارى بأنهم أولياء لله من دون الناس وأنهم بسبب 
هذا يدخلون الحنة وحدهم دون غيرهم. 

فأول ما يلفت نظرنا فيما يترتب على إثبات المسئولية فى الإسلام مواجهة أولئك 
الذين كانوا يرون أنفسهم فى مستوى خاص بهم وأنهم من أصحاب الامتيازات 
إنهم يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون ولا مسئولية عليهم فيما يقولون وفيما 
يفعلون وهؤلاء الناس على الأخص اليهود والنصارى. 

بقول القرآن فیما بحکی قولہم $ وقالوا ن تمستا آلناز إلا أيامًا مَعَدُودَةَ قل 
اذہ عند آله عَهدا فلن سلف آنه عَهَدَه م َقُولُونَ على آل 
(سورة البقرة الآية : .)۸٠‏ 


لے و ےی ٥‏ 


وقولہم: : ن يذل الجن إلا من کان هودًا او صر طا بلك اما قل 
انوا برمَعَُم إن َر صَدوين ‏ (سورة البقرة الأية: 

وقولہم : ناد توا آله داجب ل تیم ذنم يویم بل اتر ريمن 
خلق بف لن فا ود تا من متا و ملك الوت والأزشن وا ما 
لَه ألمَصرٌ4 (سورة المائدة الآية + ٤ .)٠۸‏ 

وتبين الآيات بأنها أمانى كاذبة وأنها افتراء على الله بدون علم ولا برهان وأنهم 
يقولون ما لا يعلمون. 

یبن الله سبحانه وتعالی بطلان أقوالہم وذلك على طريق الإلزام والتبكيت أى إن 
صح قولكم إنكم أولياء الله أو أبناء الله وأحباؤه ‏ فلأى شئ يعذبكم فى الدنيا 
بالقتل والأسر والمسخ»› وقد اعترفتم بأنه تعالى سيعذبكم فى النار أياما معدودة بعدد 
أيام عبادة العجل أى لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلم عبدتم غير اله. ولم أعد 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه Vo‏ 
لكم نار جهنم على كفركم وافترائكم. لذلك يقول الله (بل أنتم بشر) عطف مقدر 
ينسحب عليه الكلام أى لستم كذلك (بل نتم بشر ممن خلق). أى من جنس خلق 
الله تعالى من غير مزية لكم عليهم (يغفر لمن يشاء) أن يغفر له من أولئك المخلوقين 
وهم الذین آمنوا به تعالی وبرسله (ویعذب من يشاء) أن يعذبه منهم وهم الذين 
كفروا به وبرسله مثلكم (ولته ملك السموات والأرض وما بينهما) من الموجودات لا 
ينتمى إليه سبحانه شئ منها إلا بالمملوكية والعبودية والمقهورية تحت ملكوته يتصرف 
فيهم كيف يشاء إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة وإثابة وتعذيبا فأنى لهم ادعاء ما 
زعموا؟؟ (وإليه المصير) فى الآخرة خاصة لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازى 
کلا من امحسن والمسئ ما یستدعیه عمله من غیر صارف یثنیه ولا عاطف یلویه)( 

فاده سبحانه وتعالى يبين لهم أن المدار كله فى دخول الجنة إنما هو بقدرته 
وجحكمته فهو الذى يجازى ويحاسب كلا من المحسن والمسئ على حسب عمله. 

ولذلك يقول القرآن الكريم ‏ على سبيل التحدى ( فل إن گائٽ لَڪُم آلڌاڙ 
آل خر عند َه حاص من دُونِ الناس فمَمَنو الَو ٳن َم صَدِةونَ و ون 
موه أا بَا دمت أن وا عم بلطن ج ولَجد جم خرص لاس 
عل حوووین لیت اُشرکوا يود أحَدُهُم يمر الت سََووَمَا هو بمُرخزجِي 
مِنَ اعد اپ ان يمر الله بَصِيرَبمًا يَعَمَلورَ ) (سورة البقرة الآيات : (41.4٤‏ 
أى إن كانت لكم الجنة أو نعيم الدار الآخرة عند الله خالصة أى سالمة لكم خاصة 
بكم . كما تدعون . وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ۔ من دون الناس 
(فتمنوا الموت) فإن من أيقن بدخول الحنة اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار 
وقرارة الأكدار لا سيما إذا كانت خالصة له ° (إِن كنتم صادقين) هذا أمر معلق 
على شرط مفقود وهو كونهم صادقين فلا يكون الأمر موجودا والغرض منه 
التحدی وإظهار کذبهم فی دعواه ٣‏ 


(۲) امرجم السابق بتصرف ص۸١٠.‏ 
(r)‏ مماتیح الغیب ج٣‏ ص ٠.۲٠۷‏ 


1Y1‏ ~~ الفصل الثانى 

(ولئن یتمنوه أبدا) کلام مستأنف غير داخل تحت الأمر سيق من جهته سبحانه 
لبيان ما يكون منهم من الإحجام عما دعوا إليه الدال على كذبهم فى دعواهم (بما 
قدمت أيديهم) أى بسبب ما عملوا من المعاصى الموجبة لدخول النار كالكفر بالنبى 
والقرآن وتحريف التوراة. 

(والله عليم بالظالمين) أى بهم» وإيثار الإظهار على الإضمار لذمهم والتسجيل 
عليهم بأنهم ظالمون فى ج جميع الأمور التى من جملتها ادعاء ما ليس لهم ونفيه عن 
غيرهم» والحملة تذييل لما قبلها مقررة لمضمونه أى عليم بهم وبا صدر عنهم من 
فنون الظلم والمعاصى المفضية إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما 
يؤدى إلى ذلك “. ثم يقول سبحانه (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة). أى على 
طول العمر لما يعلمون من مآلہم السئْ وعاقبتهم عند الله الخاسرة لأن الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. 

وما يحاذرون منه واقع بهم لا حالة حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا 
کتاب لہم من باب عطف الخاص على العام (والله بصیر با یعملون) أى خبير بصير 
ما يعمل عباده من خیر وشر وسیجازی کل عامل بعمله) ‏ 

وعلى ذلك يتبين كذب اليهود والنصارى فى ادعائهم أنهم أولياء الله وأنهم 
يدخلون الجحنة وأن لهم من الامتيازات ما ليس لغيرهم حيث إن القرآن الكريم يبين 
أن المدار فى دخول الجنة والولاية هو المحاسبة والمجازاة والمسئولية الفردية كل بعمله 
وعلى حسب أعماله التى عملها. 

وهم قد حرفوا شرع اله وأشركوا اله ولم يؤمتوا بالرسول وبالقرآن. وعلير لهي 
أصحاب النار بل من كسب سَيعَه سعة وَاحطت ہے خُطیځه ولَتيكَاً صحَبٰ آلنار 
هم فيها خَدلدونَ ) (سورة البقرة الآية : .)۸١‏ 
ثانيا - ومما بترتب على ما قرره الإسلام من شخصية المسلولية. 

فساد القول بالخطيئة الأصلية وفساد ما يسمى بوراثة الخطيئة ذلك أن كل إنسان 
مسئول عن أعماله التى عملها. 


(۱) إرشاد العقل السلیم جا ص .٠١۸‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ . 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه vv‏ 

فالإسلام لا يعرف الخطيئة الموروثة ؛ إذ يبين أنه لا بحاسب أحد بذنب أحد ولا 
تزر وازرة وزر أخرى $ فمن يَعَمَلَ يقال درو حيرا يره چ وَمَن يعمل يقال ذرَو 
شرا يره (سورة الزلزلة الآيات: ۷ »۸) ذلك أن العدالة الإلمية تقرر أن « كل 
تفس يما كَسَبَترَهِينةٌ ) (سورة المدثر الآية : .)١۸‏ 


إن الإسلام يقرر أن كل ذنب أو إساءة أية نفس باشرته أو تسببت فيه يقع وياله 
عليها وحدها لا يتعداها إلى غيرها وأن كل عمل صالح طيب باشره الإنسان أو 
تسبب فيه ينال وابه بنفسه لا ینسحب إلى غیره. 

وأن الثواب والعقاب كلاهما لا يكن أن يطراً عليهما نحويل أو تغيير فكل عامل 
يقع عليه تبعة عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر" . 

وأن الأبناء لا حملون من وزر الآباء « لا ری واد عن وَلَّدِو ولا موود هو 
از عن والدوء سَينًا ‏ (سورة لقمان الآية: ۳۳)وإنما كل على حسب أعماله. 
وبذلك يتبين فساد القول بوراثة الخطيئة. 

ومبداً أ امسئولية الفردية له أثره القوى على اتقاء الإنسان للوقوع فى الأخطار وله 
أثره القوى فى تهذيب النفس والجتمع. 

بل إن هذا المبدأً هو الذى يتفق مع الكرامة الإنسانية التى كرم الله بها الجنس 
البشرى. أما القول بوراثة الخطيئة فإنه ولا شك قول يؤثر تأثيرا سيئا على الإنسان فى 
نظرته لنفسه. فهو يوحى بالمهانة الإنسانية ويثير القلق والفزع فى النفوس بل ويؤثر 
تأثيرا سيئا على المجتمع حيث إن الإنسان كما ورث الخطيئة ولم عخطى فسيعتمد على 
غیره فی حمل خطایاه ومادام غیره مسولا عن ذنوبه فإنه لن یبالی بهذه الذنوب 
وعندئذ تملا الخطيئة الأرضر ”". 

ولقد تحدث أحد النصارى عن هذا القلق النفسى التى تثيره الخطيئة الموروثة. 

یقول د/نظمی لوقا (وإن أنسی لا آنسى ما واكبنى صغيرا من الفزع والہول من 
جراء تلك الخطيئة الأولى وما سيقت فيه من سياق مروع يقترن بوصف جهنم › ذلك 
الوصف امثير خيلة الأطفال وكيف تتجدد فيها الجلود كلما أكلتها النيران جزاء وفاقا 


(۱) سعید حوی : الرسول 4 ج٣‏ ص۱۸۱ . 


(۳) المسثولية والحزاء فى القرآن الكريم ص .٠٠١‏ 


YA‏ الفضل الى 
على خطيئة آدم بإيعاز من حواء..» وأنه لولا النجاة على يد المسيح الذى فدى 
ال اة الطيون لان م ال اوك ن 

ويقول (وإن أنسى لا أنسى القلق الذى ساورنى وشغل خاطرى عن ملايين البشر 
قبل المسيح أين هم؟ وما ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنجاة؟ فكان لابد من 
عقيدة الإسلام۔ ترفع عن كاهل البشر هذه اللعنة وتطمئنهم إلى العدالة التى لا تأخذ 
البرئ بالمجرم أو تزر الولد بوزر الوالد وتجعل للبشرية كرامة مضمونة). 

ويقول (إن المسئولية هى أساس الكرامة الإنسانية وأساس كل حرية وكل أخلاق 
مكنة وهذا ما قطع به الإسلام ووضع به الحجر الإساسى لكرامة بنى آدم. يقول 
سبحانه ‏ وان لیس لاسن إلا ما س وچ ون سَعي سَوف یری ج ثم رنه 
الْجَرَآء الأو 4 (سورة النجم الآیات .)٤۱.۳۹‏ 

3 ولا درد وَازرة ور أخَرى ) (سورة الأنعام الآية: .)٠٦٤‏ 

NEE SEN ENG 

ويقول (إن الخطيئة الأولى الموروثة والتى تصبغ بصبغة الخجل والتأثم كل أفعال 
المرء فيمضى فى حياته مضى الريب التردد ولا يقبل عليها إقبال الواثق بسبب ما 
أنقض ظهره من الوزر الموروث .. إن هذه الفكرة تسمم ينابيع الحياة كلها) “. 

وهكذا يتبين أن إثبات المسئولية الفردية يبطل القول بوراثة الخطيئة تلك الفكرة 
الموجبة للقلق والشك أو على حد التعبير السابق تسمم ينابيع الحياة كلها. 
ثالنا: يتبين لنا مما قرره الإسلام من المسولية الفردية: 

أنه لا بخلص الإنسان سوی عمله لا عمل غیره» وأنه لا یفدی الإنسان سوی 
عمل الإنسان لا الفداء عن طريق صلب نبى أو رسول ۔ 

فلکى ينجو الاإنسان من عذاب الله لابد من الإيان بالله سبحانه وتعالى وعمل 
الصالحات وذلك حيث بينت آيات القرآن الكريم أن النجاة الأخروية والسعادة 


.۷١ د/نظمى لوقا: محمد الرسالة والرسول ص‎ )١( 
.۷ ٦ص المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق ص۷۷.‎ )۳( 
المصدر السابق ص۷۸.‎ )4( 
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الأبدية إنما تتوقف على إيمان المرء بالله وعلى ما يقدمه لنقسه من علم الصالحات› 
وآيات القرآن الكريم فى ذلك صريحة. 

يقول سبحانه « إن ألذرينَ ءَامنوأ وآلذٍير هادا وَالكَصَرّى والصدريت من 
امن بال اليم لاخر وَعَمِلّ صَلڪا فَلَهُم أجرهُم عِندَ ريه وَل E‏ 
هم َرَو ) (سورة البقرة الآية .)٦۲(‏ ولا قال اليهود والنصارى (لن يدخل 
الجنة إلا مر ن کان هود أو نصاری) رد علبهم القرآن بقوله ( فل هَاوا رڪم إن 
ڪيُز صدقين چ بل من نلم وهه ئو وهو حيس فة اجره عند ره ولا 
حُوف عَلَيهم ولا هم سحرَنُونَ ‏ (سورة البقرة الآية ۱١١‏ ۔ .)١١١‏ أى من أسلم 
وأخلص العمل لله وحده لا شريك له ضمن له تعالى على هذا الإان تحصيل 
الأجور وآمنهم مما يخافونه من احور (ولا خوف علیهم) فیما یستقبلونه (ولا هم 
یحزنون) على ما مضی ما یترکونه ٩‏ 

فلقد بين سبحانه أن إسلاح الوجه لله والإخلاص فؤ فى العمل هو سبب النجاة» فلا 
ڪخلص الإنسان ولا يفده ۔ إن صح هذا۔ سوی عمله لا عمل غيره ويذلك يبطل 
الاعتقاد بوراثة الخطيئة ويبطل الاعتقاد أيضا بأن المسيح صلب من أجل هذه الخطيئة 
وأن صلب المسيح من أجل البشر هو طريق النجاة والسعادة» إن طريق النجاة 
الصحيح هو الاإیان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصال. والسعادة الحقة بعمل 
الإنسان لا بعمل غيره. 

من تكريم الإسلام للإنسان: إلغاء الواسطة بين الله والإنسان 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى مهمة وهى : القول بأن الخطيئة تبعد الإنسان 
عن الله وتفصله عن الله وأنه لكى تتصل حلقات المودة بين الإنسان والله لابد من 
الخلاص عن طريق الإيان بفداء المسيح› أو الخلاص من الخطيئة على يد كاهن 
وذلك باعتراف المخطنئ بذنبه للكاهن فيحصل على المغفرة على يد الاه ”© ۔ کما 
بينا فى الفصل الخاص بالشعائر ۔ 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر جا ص٥۱0‏ . 

(۲) فالكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية تعتقد أنه إذا لم يعترف الخاطي يكل خطية من الخطايا لا يغفر له. يقول 
المطران أفلاطون : الاعتراف سر به يغفر الله على يد الكاهن خطايا المؤمنين متى اعترفوا بها بإخلاص رآمنوا 
دون شك بالمسيح أ . ه (الخلاصة الشهية فى أخص العقائد الأرٹوذكسية ص .)١١١‏ . وفى علم اللاهوت 
النظامى عن عقيدة الكاثوليك (رأنه لا یک ن أن تغفر خطيئة ترتكب بعد المعمودية بدون أن یعترف بها 
مرتکبها للکاهن الذی له سلطان ا لحل والربط) علم اللاهوت النظامی ص ۹۸۳ » .١٠۳۹‏ 


الفصل الثانى 
یبن الإسلام فساد هذا الاعتقاد. 
ذلك أن الإسلام يقرر أن الإنسان إذا زلت قدمه وعصى ربه فإن الله سبحانه 
ES‏ 


یقول سبحانه « فل اوی الین نر رفوا عل انهم لا تقتطًوأ ين رة آله ل 
إن الله يعفر آلذ ثوب جيِيعًا إنهء هلفو ر الحم 4 (سورة الزمر الآية: .)٥١‏ 


یقول د/ یوسف القرضاوی (لقد کان من دلائل تکریم الله للإنسان فی نظر 
الإسلام أن فتح له باب التقرب إليه سبحانه وتعالى أنى شاء» ومتى شاء» ولم 
وجه إلى وسطاء یتحکمون فی ضمیره E SS‏ 

یقول اله تعالی مخاطبا رسول الکریم $ وإذَا سك عِبَادِی عَئی کی قريب ایب 
عة لداع إا عن (سورة البقرة الآية: .(YA“‏ 

ويقول فى آية أخری: $ وَقالٌ رڪم ادعو اتچب لَك 4 (سورة غافر 
الآية: .)٠١‏ 

2 ص چو ٤‏ یش ےہ #و ٠.‏ 0 دو E‏ 

وقولهط فاذ کرونی أذ كركم واشڪروا لى ولا تكفرون 4 (سورة البقرة الآية .)٠١١:‏ 

ويعلن الحديث القدسى :(أن من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا ومن 
رال ا اعا رت ا نه اعا من خد روا اهار 

لا حاجة بالإنسان إذن إلى وساطة كاهن يصل عن طريقه إلى الله » ولا يقبل الله 
منه عبادة من غير توسطه› > فليس فى الإسلام كاهن ولا کر ويقول : 
(وبهذا يستطيع الإنسان السلم أن يقر ع باب ربه متى شاء وأین شاء بعیدا عن 
سيطرة طبقة الدجاجلة المدعين للسمسرة بين الله وعباده» وليس هذا لخاصة الأتقياء 
الصالحين دون العصاة المذنبين. كلا فإن باب الله مفتوح على مصراعیه لکل من دعاه 
ورجاه ووقف على عتبته ضارعا مستغفرا وإن اقترف قبل ذلك كبائر الإئم وفواحش 


(۱) أخرجه البخارى/كتاب : التوحيد/باب : قول الله تعالى ‏ وَيْحَذّرْڪُم آله حَفْسَمّء 4 سورة آل عمران الآية : 
(۲۸)» وقوله َعلَمٌ ما فى يى ولا أُعَلَمُ ما فى سك (سورة المائدة الآية : .)١١١‏ ومسلم /كتاب : الذكر 
والدعاء والتوبة /باب : الحث على ذكر الله ء والترمذی /کتاب : الدعوات› وابن ماجة / کتاب : الأدب. 

(۲) الخصائص العامة للإسلام ص .۷٤‏ 
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وآلنري إا لوأ فجحشة أو َلَمُوأ أنفْسُم دكروأً آله 4 (سورة آل عمران 
الآية: .)٠١١‏ 

وفى الحديث القدسى الصحيح” : (ياعبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
آغفر الذئوب جمیعا فاستغفرونی آغفر لکم) روا مسلم هن حدیث آیی ذن). 

وعلى ذلك يتبين مدى أصالة المسئولية الفردية التى قررها الإسلام فكل إنسان 
مسئول عن عمله» وإن زلت قدمه وعصی ربه فإنه لکی يتخلص من عقوبة هذه 
المعصية يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه» فهو غفار الذنوب» وقابل 
التوب» لمن تاب وأناب إليه» وهذا من تكريم الإسلام للإنسان. فالاعتراف بالمعصية 
یکون لته لا لکاهن فليس بين الله وبين الناس حجاب» ولا واسطة» فهو سبحانه 
قریب من عباده متی دعوه» وسألوه» أجابهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم/كتاب البر والصلة والآداب. 
(Y)‏ المرجع السابق ص .¥o‏ 


. له 
الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إِلي 


(لفصل الثالك 


القول لن 
نی عیسی بن مریم 
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عیسی بن مریم“ 


لقد تحدث القرآن عن عيسى بن مريم» وأبرز الجوانب التى تهم المؤمنين فى 
إمانهم وعقيدتهم » وصحح العقائد الفاسدة التى اعتقدها الناس فى عيسى بن مريم. 

فلقد رسم القرآن الكريم صورة صادقة عن عيسى بن مريم تتفق مع كونه عبد 
الله ورسوله» فعيسى إنما هو ابن مريمء أى ولد من مريم الطاهرة البريئة التى 
اصطفاها الله سبحانه وتعالى على نساء العالين « وذ الت أَلْمَلَِكَة يميم إِنَ 
الله آصملَهىك وَطَهرك وَآصطُفىك على ناء الْعَلَمَِ 4 (سورة آل عمران 
الآية: .)٤١(‏ 


یر و 


يقول الزخشرى فى تفسير هذه الآية $ إن الله اصْطّفىك 4 أولا حين تقبلك من 
أمك ورياك واختصك بالكرامة النسية « وَطَهرّك ¢ عا يستقذر من الأفعال وعا قرفك 
به اليهود « وَاَصْطَفدك 4 آخرا « عل ِسَاءِ الْعَلَمِير 4 بأن وهب لك عیسی من 
غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء“ 

نشأت مريم نشأة طاهرة حيث التبتل والعبادة. ويحكى القرآن الكريم أا ا 
هى على حالة من العبادة إذ تعثل لا الملك بشرا سويا « الت ل اعود بالرخَّدن 
مک ی گت ا ج ان نتا کا ون ریب لأب و عتما رسک ج قات 
ان ون لی غلم ولم مسن بر ولاك غا ج قال گدالكِ قال رم هو عَلّ 
هَن وَلَجعلهد ٤َايه‏ اس وَرَخَة ّا ورت اما را مُقَضِيًا @ ٭ فَحَمَلَتهُ 
فانتبدّىٽ به مکنا قَصِکًا چ فَأجَاءَهَا القخا ضٌ إل ع التَخلَّة ة الت يلَیتّى 


مت قل هذا وُت نيا مَسبا @ انها ن عا ال خرن قڌ جَعَلَ رب 
١‏ إن القرآن الكريم قد أطلق على المسيح عيسى بن مريم ليقرع آذان النصارى بأنه ابن مريم لا ابن الله. راجع 


الأدیان فی القرآن ص .۲۹۵١‏ 
(۲) الکشاف جا ص .٤۲۹‏ 


TA"‏ الفصل الثالث 
ك جذع لتخا سقط عَلَيّكِ ربا جیا وچ کی 

شی وَقَرّی عَینا فما رين ِن ابقر أحَدا قول إئى درت لرن ا 
a‏ قَوَمَهّا َمِل ) (مريم الآيات: (V۸‏ 

ولا ولدته وخرجت به على القوم كان ذلك مفاجأة لهم سواء فى ذلك من يعرف 
نسكها وعبادتها ومن لا يعرف» لأنها فاجأتهم بأمر غريب وهى المعروفة بينهم بأنها 
عذراء وليس لما بعل » فكانت المفاجأة داعية الاتهام لأن عند المفاجأة تذهب الروية 
ولا يستطيع المرء أن يقابل بين الماضى والحاضر وخصوصا أن دليل الاتهام قائم 
وقرینته أمر عادى لا جال للريب فيه عادة» ولکن الله سبحانه وتعالی رحمها من 
هذه المفاجأة فجعل دليل البراءة من دليل الاتهام لينقض الاتهام من أصله ويأتى 
على قواعده» ويفاجئهم بالبراءة وبرهانها الذى لا يأتيه الريب ليعيد إلى ذاكرتهم ما 
عرفوه فى نسكها وعبادتها ولذلك نطق الخلام وهو قريب عهد بالولاو: 

(فلما ضاق الحال وانحصر امجال و المقال التوکل على ذى 
الجلال ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال) ظ فأسَارَّت إِلَيه الوا کف تكلم من 
گت ف المد صا قل إل عبد آل اتی آلکتب می کی ج وی 
مارک أبن ما ُت وَأَوْصّبنى بألصَّلَوةٍ وَألرّ وة ما دمت حَيّا 4 “ (سورة مريم 
الآیات : ۲۹ .)۳١‏ 

نطق السيد المسيح فى المهد ليكون كلامه إعلاما صرجا ببراءة أمه» وأنه لم يكن 
إلا عبد الله ولد من غير أب. 

فالمسيح بشر ولد من مريم لذلك نسب إلى مريم. 

يقول الزمخشرى فى تفسير قول الله تعالى (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك 
بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم) فإن قلت : لم قبل عيسى بن مريم والخطاب 
لمريم؟ قلت : لأن الأبناء ينسبون إلى الآباء لا الأمهات فأعلمت بنسبته إليها أنه يولد 


َء 0 
من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه)". 


(1) حاضرات فى النصرانية ص۹٠.‏ 
(۲) قصص الأنيياء لابن کثیر ص٦۷٥.‏ 
(۳) الکشاف جا ص .٤۳١‏ 
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عیسی بن مریم رسول الله 

ولقد حدد القرآن الكريم رتبة عيسى بن مريم بأنه رسول الله أرسله الله إلى نبى 
إسرائيل لدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولتصحيح عقیدتهم التى انحرفوا 
بها عن رسالة موسى عليه السلام. (ذلك أن بنى إسرائيل قد طال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم وحرفوا شريعة الله التى جاءهم بها موسى عليه السلام وانحرفوا عن 
الطريق الواضح وما أقامهم عليه الأنبياء من السبيل السوى وخرجوا إلى الإفراط 

٤ ., )1(‏ ت 
والتفريط) 2 لذلك ارسل الله عيسى بن مريم عبده ورسوله ليدعوهم إلى التوحيد 
الخالص إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

قال تعالى ‏ إِتَمّا أَلَمَسِيح عِيسّى أبن مَرَيَمَ رَسُولٌ آله ) (سورة النساء الآية : 
1.. أی أن القول فی عیسی بن مریم أنه رسول الله. 

يقول أبو السعود (أى أنه مقصور على رتبة الرسالة لا يتخطاها) 

ثم یبین القرآن الکریم آنه رسول من جنس رسل الله لا فرق بینه وبين رسل الله 
فى مهمة الرسالة. 

يقول سبحانه $ ما الْمَسِيح ن مرم إلا رول قد خلت يِن فَبَلهِ الوْسُلٌ 4 
(سورة المائدة الآية : .)۷٠‏ أى ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله 

٤ ۴ 2 2‏ ("( . 
السابقين المؤيدين بالمعجزات تأييدا من الله وتصديقا لهم فى دعوى الرسالة. 

ثم يحدد القرآن الكريم رسالة عيسى بن مريم ۔ أى يحدد القوم الذين أرسل إليهم 
عیس رل انه و وسر ليحرل € وة ال غمران ا22 : 


۳ 


ويقول سبحانه ES‏ آله لیک 


E I. E 


0 


SL‏ الفاقت ا 


(۱) عبد الوهاب النجار: قصص الأنییاء ص ۴۹۲. 


(۲) إرشاد العقل السليم جا ص .1١١‏ 
(۳) مفاتيح الغيب ج١٠‏ ص٥1‏ › إرشاد العقل السليم جا ص۷1 


0 الفصل الثالث 

أى أنه رسول الله لبنى إسرائيل مصدقا لما جاءت به التوراة ومبشرا برسول يأتى 
من بعده وهو النبى الأمى العربى أحمد. 

أول شئ فى دعوة الرسل توحيد الله 

يبين القرآن الكريم أن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك 

e 
oT کو اة وح 2 5ا‎ 

يول ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر فی تفسير هذه الآية (إن دینکم دين 
وات وهو الد ا غا ار و 

a a a ES 

یقول سبحانه ااا مو لك سول إ لا وی إل أنه ل إلَهَ إل أا 


وور 


فاعَبدٌون ) (سورة الأنبياء الآية: (To‏ 


١ ورو‎ 


a‏ : }و ولقذ نتا يي َل أو رولا أ ادوا أله وَاجِتَنبوأً 
لغوت فيِنهم من هَدَى الله وَمِنهم مر: حقت عليه الضللة ¢ (سورة النحل 
الآية: .)١١‏ 


ٍ 


إل 


ورتا و ر 


[ 5 يرل الیگ الوح من اَمو على مَيََاءُ ين عادو أن أدذروا أ أ انر 
إل أا فقون 4 (سورة النحل الآية : ۲). 

«وَسَعَلٌ نار من قَيلِكَ يِن رُْسلَِآأجَعَلَا يِن دُونِ آلرخمن ءَالِهة يُعَبَدُونَ ) 
(سورة الزخرف الآية: .)٤٥‏ 

فالسمة الأساسية للرسالات السماوية توحيد الله عز وجل› والآيات القرآنية 
الدالة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلى :. 

يقول سبحانه عن نوح ‏ َد أُرسَلتا توح إل قَوْيهِ فال يقم بدو آله ما كم 
نإل عَيره ّح حاف عَلَيَكُم عَذَابَ يَوْمرٍعَظيم4 (سورة الأعراف الآية : .)0٥۹‏ 


E 


(۱) تفسیرابن کثیر ج٣‏ ص ۱۹۳. 
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وعن رسول اله هود ظ وَل عاد اَحاهُم هودا َال يوم بدو اه ما لكر هَن 
إلَوٍ غَيره: 4 (سورة الأعراف الآية : .)1١‏ 

وعن رسول الله صا ( وإ ڈ مود اعا ا قال قوم اعَبدُوأ الله ما 
آم ن إلبو غي € (سورة الأعراف الب : (VY‏ 

وعن رسول الله شعیب ‏ ولل مَدَيَّْ أخاهم شعيبًا قال يَقرّمِ ا عبدوا الله ما 
لَكُم من إل َه 4 (سورة الأعراف الآية: .)۸٥‏ 

ورسول الله موی دعا نی رادل إلى توحيد الله عز وجل يحكى القرآن الكريم 


~~ 


قول موسی لقومه $ إِنمَاً آ نکم آله آلندی ل إل إلا هو وع ڪل سىء عِلَما ¢ 
(سورة طه .)٩۹۸(‏ 


فدین الائبیاء والرسل واحد و كمع لک ن زین ما وی بی وڪ ول اويا 
ِلك وَمَا وَصَيتَا به نرهم وموس ئ وَعِيسَی أن يوا الین ولا تفقوا فيه 4 (سورة 
الشورى الآية : ۱۲) $ فووا اما به وما أنزل إأيتا َم نإل إت هحم وَإسَمعيل 
وإشحَقَوَعفُوبَ وَالأْسبَاط مأو ٴ ونی وَعِبسى ومآ وق آلنبیوت من زّم لا 


cod 


فرق بون اح من وى له لون سور ة الق الات : (ITT‏ 
عيسى بن مريم ما دعا !لا إلى النوحيد 
إن عيسى بن مريم يتفق مع سائر الأنبياء والرسل فى دعوته إلى التوحيد الخالص 
والتنزيه الذى لا يشوبه شائبة. 
ولقد دلت آيات القرآن الكريم على أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد. 
إلى توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له فلا رب غیره ولا معبود سواه. 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلى :۔ 

١‏ من ذلك قوله تعالى على لسان المسيح : : صقا لما ب ودی ف 
آلگزرنة ولأ ڃل لڪ بَعَضَالّڍِى حرم عَم وجنر يابو يِن رڪم اتو 
له وَأطِيعُون ‏ إن الله ر رى رڪم فَاغبدوه هدا ا مف وره آل 
عمران الآيات (١٥۔ .)0١١‏ 


.4 الفصل الثالث 


ومقصود من قوله (إن الله ربى وريكم فاعبدوه) . إظهار الخضوع والاعتراف 
بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل فيقولون إنه إله وابن إلهء لأن إقراره لله بالعبودية 
يمنع ما تدعيه جهال النصاری عليه. 

ثم قال (فاعبدوه) والمعنى أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل 
أن يعبدوه» ثم أكد ذلك بقوله (هذا صراط مستقي) " 


سے و e ٦‏ أ ا ر 
١‏ من للاي اسنا قول الليح ‏ وال الع نسي | ويل غير اله س 


وريڪَم إن من شرك يالله فقذ حرم اله عليه الجنة وَمَأوّد 

للظلليوت مِنْأنصار4 (سورة المائدة الآية : (VY‏ 

لم یفرق عیسی عليه السلام بینه وبینهم فی أنه عبد مربوب كمثلهم. 

ثم قال (إنه من يشرك بالله) فی عبادته أو فيما هو مختص به من صفاته أو أ أفعاله 
فقد حرم الله عليه الجنة التى هى دار الموحدين” 

(والحال أن المسيح قال لم ضد ما يقولون أمرهم بعبادة الله وحده معترفا بأنه ربه 
وربهم » فاعترف بأنه عبد مربوب لله تعالى » ودعا بنى إسرائيل الذين أرسل إليهم أن 
يعبدوا الله وحده الذى يعبده هو "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة" أمرهم 
عليه السلام بالتوحيد الخالص» وقفى عليهم بالتحذير من الشرك والوعيد عليه 
ببيان أن الحال والشأن الثابت عند الله تعالى هو أن كل من يشرل بالله شيئا ماء من 
ملك أو بشر أو كوكب أو حجر أو غير ذلك بأن يجعله ندا لله أو متحدا به من يشرك 
بادله هذا الشرك ونحوه فإن الله يحرم عليه الجحنة فى الآخرة» بل هو قد حرمها عليه فى 
سابق علمه وبمقتضی دینه الذی أوحاه إلى جمیع رسله فلا یکون له مأوی ولا ملجأً 
يأوى إليه إلا النار دار العذاب اراد وما لہؤلاء الظالمين لأنفسهم بالشرك من 
نصير ينصرهم ولا شفيع ينقذهم) 

۳ . من ذلك قوله تعالی ظ وما اء عِيسَى ايت قال هذ جفنكم بالْجكمَةٍ 

9 


و ن کم به َعْضَآلنری لفون فب اتقو لَه وَاطِيعُون چ إن الله هو نی وبکر 


”وو 


ادوه هدا صرط مشتقية 4 (سورة الزخرف الآية : (TE‏ 


(۱) مفاتیح الغیب ج۸ ص .1٦‏ 
(۲) الکشآف جا ص ٦۳٤‏ . 
(۳) تفسیرالمنار جا ص .٤٠١‏ 
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یقول ابن کثیر فی تفسير هذه الآية « وَلَمّا جاءَ عِيسی پالبيْتَتِ قال قد چعتكم 
الَجكمَةٍ4 آی بانبوة ( ولارن َم بَعْضَآری لون ښیو 4 قال ابن جریر یعنی 
من الأمور الدينية لا الدنيوية « فاقوأ ل فيما أم ركم به« وأطِيعُونِ ‏ فيما جتكم 
به 3 إن الله هو ری وركم اعدو هدا صِرَّطّ مشعَقیگ ‏ أی آنا وأتم عبید له 
فقراء إليه مشر کون فی غبادته وده لا ریک ل هَدَا صِرَّط مسقم أى هذا 

الذى جئتكم به هو الصراط المستقيم وهو عبادة الرب جل وعلا وحد.“ 

٤‏ . ما ذكره القرآن الكريم عما سيكون يوم القيامة بين الله وعيسى بن مريم والتى 
ر ا او ان ائ 
E‏ یقول سبحانه ووذ قال هنهی این مرم انت 
فلت لاس نوی وأ لعن ن ون آي قال سَبَحَمَك ما كن لح أن امول 
ا سي لی بحي إن گت ل َد فقَدٌ عَلمكَهء عم ما فی یی ولا ألم ماني 
فاكف نك أ ك نت علم الوب ج ما فلت هع إلا سى به أن يدوا له 
ت ورک گت علَتيم ويد مامت فوم فما فتن كنت انت الريب 
عَم أت على كل سىء سيد 4 (سورة المائدة الآيات : 11-1(. 
يقول الفخر الرازى (وهذا الكلام إغا يذكره الله لعيسى يوم القيامة» ومنهم من 

قال إنه تعالى قال هذه الكلام لعيسى حين رفعه إليه» وتعلق بظاهر قوله (وإذ قال 

الله) وإذ تستحمل للماضى. 
والقول الأول أصح لأن الله تعالى هذه القصة بقوله (هذا يوم ينقع 

الصادقين صدقهم) والمراد به يوم القيامة) " . وأيضا لأن الله قدم هذه القصة بقوله 

(يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم). 
والاستفهام فى قوله (أأنت قلت للناس ....) لا يقصد به حقيقته لأن الله عليم 

بکل شی وإغا يقصد به أمران :۔ 
أولہما: توبيخ النصارى الذين غيروا عقيدة المسيح الحقه وادعوا عليه ما لم 

يقله » ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ فى تكذيبهم وأشد فى توبيخهم وتقريعهم. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۱۳۳. 
(۲) مفاتیح الغیب ج۱۲ ص ٠٤١‏ . 
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ٹانیهما: تعریف عیسی عليه السلام أن قومه غیروا بعده وزاغوا عن مباد 
فل يال الڪ ل غلا في دييڪُم عَيرالَحق ولا د ت يعوا أهَوَآءَ قوم قَدَ 

صلوا من قبل وَاأصلوا ڪيا وضلا عن سوا ء آلسبيل 4 (سورة المائدة الآية : (VY‏ 
(ثم تذكر الآيات أن عيسى عليه السلام يبادر فيدفع عن نفقسه ما نسب إليه - زورا 

وبهتانا ‏ وينزه ربه عن الشريك والند والصاحبة والولد فيقول (سبحانك ما يكون لى 

أن أقول ما ليس لى بحق) أى ليس لى أن ادعى لنفسى ما ليس من حقها فعيسى إدا 

مربوب ولیس برب ولہذا أسند ما نسب إليه إلى علم ربه فقال. 
(إن کنت قلته فقد علمته) فلو صدر منى شئ ما نسب إلى لعلمته يارب فلا يخفى 

عليك ما قلته أورددته فى نفسى وأضمرته ولم أظهره» ولذا قال (تعلم ما فى نفسى 

ولا أعلم ما فى نفسك) أى إنك تعلم سری وما انطوى عليه ضميرى الذى خلقته 
ولا أعلم شيا ما استأثرت به من غيبك وعلمك (إنك أنت علام الغيوب) ما كان 

وما یکون وما لم یکن وما هو کائن. 
ومنطوق هذا التذييل تقرير لقوله (تعلم ما فى نفسى) لأنه يفيد أن الله يعلم 

الغيوب كلهاء ومفهومه تقرير لقوله (ولا أعلم ما فى نفسك) لأنه يفيد أنه لا يعلم 

الغيب غيره تعالى » وتصدير الجملة ب (إن)وتوسيط ضمير الفصل (أنت) وبناء المبالغة 
فى (علام) والجمع المعرف باللام (الغيوب) كل ذلك يدل على أنه لا يعزب عن 

علم الله شئ البتة) . 
(ثم صرح عيسى بأن ما دعا قومه إلا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة فقال: (ما 

قلت لہم إلا ما آمرتنی به) أى بإبلاغه لہم» ثم فسره بقوله (أن اعبدوا الله ربى 

وربکم). 
ثم يخبر عيسى عليه السلام بأنه ظل قائما بحراستهم ورقابتهم وتذكيرهم بكلمة 

التوحيد والبعد بهم عن كل مظاهر الشرك مدة وجوده بين أظهرهم فيقول (وكنت 

علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنى كنت أنت الرقيب عليهم) أى الحفيظ 


(۱) القرآن وعقائد أهل الكتاب ص .۲١١‏ 
(۲) الفتوحات الإلمية جا ص .0٤1١‏ نقلا عن المرجع السابق ص .۲١١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 14۴ 


لأعمالہم وأقوالہم وسائر ما يصدر منهم من تو حيد أو شرك (وأنت على كل شئ 
()( 
4 


والشاهد من هذه الآيات : أن عيسى عليه السلام يعترف بالعبودية لله وحده لا 
شريك له ويعلن براءته التامة من قول الشرك واعتقاد النصارى بذلك لأنه يعلن أنه 
ما دعا إلا إلى التوحيد الخالص. 

هذه هی رسالة المسيح الحقة: دعوة بنى إسرائيل إلى وحدانية الله وتنزيهه عن 
الشريك والصاحبة والولد» ولا شك أن المسيح فى دعوته إلى التوحيد يتفق مع سائر 
الأنبياء والمرسلين. وهذا يدل على أن المسيحية وما تدعيه من أن المسيح إله تجسد فى 
صورة بشرية ليست هى مسيحية المسيح. 

ذلك أن المسيح دعا إلى التوحيد الخالص» دعا إلى توحيد الله عز وجل المحصف 
بكل كمال» المنزه عن كل نقص بشرى» والمنزه عن الشريك والولد والصاحبة. 

ولقد تبرأً المسيح عيسى بن مريم من معتقدات النصارى وأعلن أنه أقر بالعبودية 
لته وحده لا شريك له. 

إبطال القرآن الكريم لاعتقاد النصارى بألوهية المسيح وأدلة البطلان 

لقد دل القرآن الكريم على أن عيسى بن مريم بشر رسول وأنه كسائر الرسل ما 
دعا إلا إلى التوحيد» ولكن القوم حرفوا عقيدته وشوهوا رسالته فأطلقوا العنان 
لأنفسهم وادعوا أن المسيح عيسى بن مريم ليس بشرا عاديا إنغا هو إله تجسد فى 
ور رة 

ولقد رد القرآن الكريم على هذا التحريف الذى أفسد وشوه الديانة التى جاء بها 
عيسى عليه السلام وجعلها أشبه بمعتقدات المشركين والوثنيين. 

وفى بياننا لرد القرآن الكريم على النصارى نحب أن ننبه : 

إلى أن النصارى ادعوا أن المسيح إله وابن إله أى أنه الله الابن. 

والقرآن الكريم أبطل كون المسيح إلماء وأبطل كونه ابن الله أو ولد الله. 

وقيل أن نورد الآيات التى تبطل ألوهية المسيح نبين أن القرآن الكريم قطع على 
السيحيين حجة الاستشهاد بالأناجيل وبأقوال المسيح» ذلك أن القرآن الكريم يبين 


(۱) المرجم السابق ص .۲٠۲‏ 
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أن الأناجيل قد حرفت فلذلك لا يصح الاستشهاد بها على ألوهية المسيح. وكذلك 
أيضا فإن المسيح ما دعا الناس إلا إلى الله وحده لا شريك له. 

١‏ إشارة القرآن الكريم إلى تحريف الإنجيل. 

من السام به آنا نعترف بأن انه أنزل على عيسى الإنيل. 

یقول سبحانه « ءابه آآڃجيل فيه فيه هى ونور وَمْصدْقَا لما بين يَدَيهِ م 
اَلكَوْرَلة هد هذى وَمَوَعِطَة لَلمُكَقَينَ 4 (سورة المائدة الآية (ET:‏ 

فالقرآن الكريم يحدثنا أن الإنجيل الذى أنزل على عيسى هو كتاب هداية ونور لا 
فيه من دعوة الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له ولذلك فهو 
موعظة للمتقين لأنهم هم الذين يهتدون بهدايته. 

هذه هى مواصفات الأناجيل الذى أنزل على عيسى » ولكن أين هذا الإنجيل ؟ 

إن الأناجيل الموجودة حاليا ليست هى الإنجيل الذى أنزل على عيسى لذلك فهى 
منسوبة إلى إصحابها (متى ۔ مرقس ۔ لوقا ۔ يوحنا) لا إلى عيسى. 

وكذلك أيضا التعاليم والمعتقدات التى توجد فيها ليست هى تعاليم الإنجيل الذى 
أنزل على عيسى. 

لذلك نجد أن آيات التنزيل الحكيم تبين أن أهل الكتاب قد حرفوا كتبهم وكتموا 
الحق وأخفوه. 

يقول ابن القيم: قد وبخ الله اليهود والنصارى وبكتهم على لسان رسوله 
بالتحريف والكتمان والإخفاء فقال تعالى ۾ اهل آلْكتَس لِم بشو لق 
بالطل وََكَتُمُونَ الح وَأنمُر تَعْلَمُونَ 4 (سورة آل عمران الآية : .)۷١‏ 

وقال تعالی الین كمون مآ أدرلتا ‏ ِن الك تِوَاهُدَی يِنْبَعْدِ مَا بيه لاس فى 
التب لبهم ْم لورت 4 (سورة القرة الآية: : 10۹(. 

وقال تعالی ِن الت كمون مآ انل آنه ِن آل ڪِعَس وروت بو کنا 
قَلیلاً ؟ وتوگ ما اوت ف بسونھت إل لار وا مهمه يوم القََمَة وَل 
ير يھ وَلَهْر عَدَ اث ال ليم (سورة البقرة الآية : 0v‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 5 
وقوله تعالی « ناهل ڪب قڏ جا ڪُم رَسُولتا ين کم ڪيا ِا 
ّم ُو ين لَب وَيَعَفُوأ عى م4 (سورة الائدة الآية : 10( 

أما التحريف فقد أخبر سبحانه عنه فی مواضع متعددة» وكذلك لى اللسان 
بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه فهذه خمسة أمور. 

أحدها : لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. 

الثانى : كتمان الحق. 

الثالث : إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. 


الرابع : تحريف الكلم عن مواضعه» وهو نوعان : 

ا 

الخامس: لى اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور إغا ارتكبوها لأغراض لم دعتهم إلى ذللى 

فالقرآن الكريم قد أخبر أن أهل الكتاب قد أوتوا نصيبا من الكتاب فنسوا حظا عا 
ذکروا به وحرفوا جزء!ا آخر. 

وفي ذلك يقول فى حق اليهود « يما تقوم مِيكقهُح لَعنهُم وَجَعلنا لا لوهم 
ية رفور الم عن توَاضيي سوا حَظًا ما روا بوه 4 (سورة الائدة 


الآية :۳ ° 
فی حق النصاری قول ویر آلنری قَالُواً إِنا تَصرَى أحَذتا مِيكَقَهُدّ 
وفی حق ری قول « ویر الذیرت قالوا إنا نصر مِيشقهم 


وا ا م ور الاه بده الآية: 1٤‏ 


. ٠١١ هداية الحیارى ص‎ )١( 
إلى غير ذلك من الآيات التى وردت فى تحريف اليهود للتوراة « أقَتَطّمَعُونَ أن بُوْيُوا لم وَقَذ كان فَريق مَنَهُمْ‎ )۲( 
فول لَلَذرينَ يبون اكب ادم‎ $ )۷١ : َمَمُونَ لم اه روء مِنْ بعد ما عَقلوهٌ) (سورة البقرة الآية‎ 
(¥4: ولون ندا بن یرآ یخڑوا ریہ مکی ويل لهم ّا كيت ادوم € (سورة البقرة الآية‎ 
ون مته لَفْريقا يلون اتهم بالكتس ل لِعَخسَيُوه بن آل ڪس وما هو م آلکتس قولوت هو من عند اه وما هو‎ 
.)۷١ من عند آله (سورة آل عمران الآية:‎ 


وقوله مالين هاوأ رفون اكلم عن مَوَاضعي 4 (سورة النساء الآية : .)٤١‏ 
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ويقول مخاطبا لا الفريقين « يتاه آٽڪِتس قڏڌ اء ڪُم رسوا بين لم 
ڪيا يما َم فو من آل ڪب (سورة المائدة الآية: .)٠١‏ 

يقول د /إبراهيم سلامة (وهنا نحب أن ننبه إلى حقيقة هامة هى أن الآيات التى 
تحدئثت عن تحريف أهل الكتاب لما أتوا من كتب الله كلها واردة فى حق اليهود 
خاصة» ولم يرد فى حق النصارى إلا قوله تعالى (ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظا نما ذكروا به) . فلم يصفهم القرآن الكريم صراحة بالتحريف 
كما وصف أسلافهم من اليهود فى كثير آياته... فهل معنى هذا أن النصارى لم 
يحرفوا الإنجيل كما حرفت اليهود التوراة؟. 

الجواب على ذلك: أنهم حرفوه أكبر تحريف وأفحشه» حيث أزالوه من الوجود 
رأسا وأضاعوه كله واستعاضوا عنه با كتبوا لأنفسهم من الأناجيل ورسائل مشتملة 
على قليل من الحق الذى جاء به المسيح وكثير من أباطيلهم وأكاذيبهم. 

على أن هذه الأناجيل والرسائل المعتمدة لدى النصارى قد حرفت هى الأخرى 
أو بعبارة أدق قد حرف ما فيها من حق كما حرفت كتب اليهود. وإذا كان 
حذف كلمة واحدة من كتاب سماوى يعتبر تجديفا على الله وتحريفا للكتاب 
السماوى فما بالنا بحذفه كله وإضاعة أصله من الوجود!! وإغا لم يصف القرآن 
النصارى بالتحريف صراحة لأنهم لا ينسبون أناجيلهم هذه إلى الله ورسوله وإنما إلى 
من ألفها. 

وأما اليهود فإنهم ينسبون كتبهم إلى الله ورسله ويدعون أنها منزلة من السماء. 

ومن هنا عنى القرآن بإثبات تحريفهم لہذه الكتب وتبديلهم لما وبيان أنهم كتبوها 


2 
0 


ئ ا رو اک ر وو ر کے ر کہ 
بأنفسهم ونسبوها إليه زورا وبهتانا فوَيّل لين يتبون الكتقب بايديم ثم 


(۱) یقول صاحب تفسیر المنار فی معنى هذه الآية (فنسوا حظا عا ذکروا به) أُی ترکوا نصیبا وافیا غا ذکروا به 
على لسان المسيح كما فعل الذين من قبلهم (فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) الفاء للسببية 
أى فكان نسيان حظ عظيم من كتابهم سببا لوقوعهم فى الأهواء والتفرق فى الدين الموجب ممقتضى سنتنا 
فى البشر للعداوة البغضاء. والإغراء : التحريش وإسناده إلى الله تعالى مع كونه من أعمالہم الاختيارية سببا 
ومسببا لأنه من مقتضی سنته فی خلقه فهذا جزاؤهم فی الدنیا (وسوف ینبهم الله بما کانوا يصنعون) عندما 
يحاسبهم فى الآخرة ينبئهم جحقيقة ضلالہم ويجازيهم عليه بعد ذلك ليعلموا أنه حكم عدل لا يظلم مثقال 
ذرة ج ٦‏ ص ۲۳۷. 
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ولون هنذا من عند نله روا بی شما قبلا َو َوَلٴلهُم يما ڪَعَيت يديو 
وول لهم مما يَكسِبُونَ 4 (سورة البقرة الآية: ۷۹). 

فعدم وصف النصارى بالتحريف الصريح ليس راجعا لسلامة الإنجيل منه» بل 
لأنهم أضاعوه رأسا ووضعوا لأنفسهم غيره ونسبوه إلى من ألفه فبعدت صلة هذه 
الأناجيل بالوحى السماوى لاعترافهم بانها من وضعهم جلاف اليهود الذين 
يزعمون أن ما بأيديهم منزل من عند ا . 

فالتصارى نسبوا الأناجيل إلى أنفسهم وهذا يدل على آنها ليست من عند ال. 

يقول ابن حزم (لسنا تاج إلى تكلف برهان فى أن الأناجيل وسائر كتب 
النصارى ليست من عند الله عز وجل ولا من عند المسيح عليه السلام كما احتجنا 
إلى ذلك فى التوراة والكتب المنسوبة إلى الأنبياء عليهم السلا التى عند اليهود» لأن 
جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التى بأيديهم منزلة من عند الله عز وجل على 
موسى فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان دعواهم فى ذلك. 

وأما النصارى فقد كفونا هذه المؤنة كلهاء لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من 
عند الله على المسيح » ولا أن المسيح أتاهم بها بل كلهم آولپم وآخرهم لا خلفون 
من أنها أربعة تواريخ خ ألفها أربعة رجال معروفون فى أزمان مختلفة) ‏ 

وعلى ذلك فالأناجيل المعتمدة بين النصارى ليست من عند الله ولیست هی 
عين الإنجيل الذى أنزرل على عيسى عليه السلام» بل هى من تأليفهم ووضعهم 
حسب أهوائهم وشهواتهم. 

وإذن فلا سند لهم من نص سماوى يؤيد دعواهم فى نسبة الألوهية إلى المسيح › 
ذلك أن هذه الأناجيل ليست من عند الله وما دام الأمر كذلك فلا حجة فى 
الاستدلال بها. 
۲ إثبات القرآن الكريم لتحريف النصارى أقوال المسيح 

ولقد قطع القرآن الكريم على النصارى حجة الاستشهاد بأقوال المسيح حتى لا 
يقول قائلهم : إنه وإن كان الإنجيل الذى أنزل على عيسى قد ضاع فإننا نقول بأقوال 


المسيح وتعاليمه. 


(۱) راج جع القرآن وعقائد أهل الكتاب ص .٠١‏ 
() الفصل فى الملل والنحل ج۲ ص ۲. 
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ذلك أن القرآن الكريم يبين خطأ هذا القول» فالمسيح عيسى بن مريم رسول الله 
٠‏ ما دعا إلا إلى توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. 


ص 2 


e‏ روي آغبدوا عدوا الله ر ر رڪم نمه ن بغر پاله كذ 


حرم لله عَلَيو لَه ماه ألا وَمَا إلطليورت يِن أنصار 4 (سورة المائدة الآية: 
(VY‏ 


(1۷ TT 

فا مسيح برئ ما نسب إليه » فهو لم يقل إنه الله أو ابن الله. 

وإذن فلا سند لهم من نص سماوى ولا من قول للمسيح يؤيد اعتقادهم بألوهية 
المسيح وعلى ذلك فإنهم بهذه العقيدة لا يقولون بتعاليم المسيح ولا بأقواله. 

إبطال القرآن الكريم لاعتقاد النصارى بأن المسيح هو الله 

إن التصارى يدون كما جنا فى الات الابق: أن ايخ هر الال 

ولقد أبطل القرآن الكريم اعتقاد النصارى بكون المسيح هو الله 

وأبطل اعتقادهم أيضا بأن المسيح هو ابن اللّه. 

أما الاعتقاد بأن المسيح هو الله فإنه يبطله تلك الآيات الدالة علي وحدانية الله 
سبحانه وتعالی وتنزيه من الشريك يقول سبحانه ‏ ولگ إلَه وَحِدٌ أا إل إلا هو 
الرّ حملن آلرّحِيمُ 4 (سورة البقرة الآية : .)٠١۳‏ 

ولقد شهد الله والملائكة وأولوا العلم بهذه الوحدانية. 

یقول سبحانه ظ هد آله انث لآ إل إل هو وَالْمَلنيكة واوو الور 
بالقّط لآ لَه إلا هو لري ر ألحَِيم 4 (سورة آل عمران الآية: .)٠۸‏ 

بل إن الكاثنات تقر له بالعبودية والخضوع له وحده لا شريك له. 

ل ءاتی لرن عدا وج نقذ أخصم 
وعدم عدا( وهم ءا تيه يوم القَيَمَة قدا 4 (سورة مريم الآيات : 4 40( 


(1) راجع ما قلناه فى بداية هذا الفصل ص 1۸۷ وما بعدها. 
(۲) وهذا الاعتقاد كما ترى متناقض » فكيف يكون المسيح هو الله ۔ وفى الوقت ذاته هو ابن اللّه؟ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


1۹ 
} َه القَاهرُ دَق عادو وهو اكم آرت فل ای یو آڪبر دة ل 

ص Je‏ و .ا 2 PI‏ 
1 وید ق وټم اوس E‏ هَددًا قران لأنذ رگم بی ومن بلع تكم 


وي > 


يدون أ م أله ءالهة خر لاہ قل إِنمَا هو اله وحِد وَإننى بَرِىءٌ 
ما قركون 4 (سورة الأنعام الآيات ٍ :44( 

هو آلأول وخر الور وَالَاطِنْ وهو يكل عَىْو عَلِمٌ ) (سورة الحديد الآية : ۴). 

فالأول هو الفرد السابق. يقول الفخر الرازى (لا وصف الله تعالى نفسه بكونه 
E a e u‏ 

واللّه سبحانه وتعالی هو وحده العالم بالغیب قال تعالی: ظ وَعِنده مَفَاتِح اَلْعّيب 
لا يَعلَّمُها إلا هو 4 (سورة الأنعام الآية : 0۹) فالنص يقتضى أن لا يكون أحد سواه 
عالما بالغيب ولو كان له شريك لكان عالما بالغيب وهو خلاف النص. 

والله سبحانه وتعالى صرح بكلمة إل إا هو ) فى سبعة وثلاثين موضعا من 
كتابه» وصرح بالوحدانية فى مواضع كثيرة نحو قوله $ وَإلعكر إِلَله جد 4 (سورة 
البقرة الآية : iE‏ هو الله أحدٌ 4 (سورة الإخلاص الآية: .)١‏ 
وكل ذلك دال على التوحيد وإبطال الشرك. 

ويقول سبحانه « كَل سىء هَالِكإلا وهه ) (سورة القصص الآية : ۸۸) حكم 
بهلاك کل ما سواه ومن عدم بعد وجوده لا یکون قدیا ومن لا یکون قدا لا یکون 
إلہا. 

والله سبحانه هو وحله الذى يضر وينفع. یقول سبحانه $ إن يسنك آله بر 
فل كَاشِفَلَه إلا هو وإ ردك سرفلا رآ قصلي 4 (سورة يونس الايةَ : 
۷ 


مر ر 


وقال فی آية أخری ‏ فُل أَقرمَیتّر ما تڏَعُونَ ِن د دون آله إن ران آله بضر هَل 
هن کشِفت صروت أو اراک برَحمَوَهَل هر ؛ مُمسكت ريم ) (سورة الزمر 
الآية: ۳۸). 


)1( مفاتیح الغیب ج ۲۲ ص ٠١٤‏ . 
(۲) نفس المرجع» نفس الصفحة. 
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و رەي وک یو سل ے کے م رل ے ےر م 

ویقول سبحانه ( فل ارعش إن أحد آله عم تضرم وحم على قلويكم من 
إلَنهُ عير أله يأتيكُم به 4 (سورة الأنعام الآية: )٤١‏ وهذا الحصر يدل على نفى 
الشريك. 

ا 

والله سبحانه وتعالی هو المتصف بأنه خالق کل شئ ظ الله خَيلق ڪل شىء وهو 
على كل سىء (سورة الزمر الآية : )1١‏ فلو وجد الشريك لم يكن خالقا فلم يكن 
فيه فائدة. 

وآيات القرآن الكريم الدالة على توحيد الله عز وجل وعلى إبطال الاعتقاد 
بالشرك بالله ‏ غير هذه الآيات ۔ كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها. 

لذلك سنقتصر هنا فى هذا البحث على بعض الأدلة التى أوردها القرآن الكريم 
والخاصة بمناقشة النصارى فى اعتقادهم بأن المسيح هو الله. 

أولا: بعد أن بينا أن القرآن الكريم قطع على النصارى حجة الاستشهاد بالنص 
السماوى ‏ سواء كان هذا النص هو الإنجيل أو قول المسيح ‏ نورد هنا مناقشة القرآن 

يبين القرآن الكريم أن المسيح لا يستطيع أن يدفع عن نفسه اللاك أو عن والدته 
کما أنه لا یستطیع غیره أن یدفعه عنه إذا أراد الله تعالی إنزاله به فکیف يکون هو الله 


الذی بيده ملکوت کل شئ ؟ 

هل يستطيع أن يدفع عن نفسه الہلاك إن أراد الله أن يهلكه؟ إذا لم يستطع أن 
يدفع هذا الہلاك فكيف يكون هو اللّه؟ 

یقول سبحانه ( قل فمن يمك من آله سينا سا إت اراد أن يهك الْمَسيح أت 


ر ہے ور و 


مرم واد ومر ن ف لاز ییا ول ثل لسرت وآلأزضوَتا تُا خلق 
مَايَشَاءُ 1 واه على ل ب شىء قدِيرٌ (سورة المائدة الآية : 0۷ 

يقول الإمام الرازى (هذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط › والتقدير: 
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا فمن الذى يقدر على 


أن یدفعه عن مراده ومقدوره. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷⁄۰۱ 

وقوله (فمن يملك من الله شيئا) أى فمن يملك من أفعال الله شيئاء والملك هو 
القدرة. يعنى فمن الذى يقدر على دفع شئ من أفعال الله تعالى ومنع شى من مراده. 
وقوله (ومن فى الأرض) يعنى أن عيسى مشاكل لمن فى الأرض فى الصورة 
والخلقة. والحسمية والتركيب وتغيير الصفات والأحوال. 

فلما سلمتم كونه تعالى خالقا للكل مدبرًا للكل وجب أن يكون أيضا خالقا 
لعيسى عليه السلام . ويقول صاحب تفسير انار فى معنى الآية (قل يا أيها 
الرسول لہؤلاء النصارى المتجرئين على مقام الألوهية بهذا الزعم الباطل !! من 
ملك من أمر الله وإرادته شيئا يدفع به الہلاك والإعدام عن المسيح وأمه وعن سائر 
أهل الأرض إن أراد الله أن يهلكهم ويبيدهم؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ 
والتجهيل» أى أن المسيح وأمه من المخلوقات التى هى قابلة لطروء الہلاك والفناء 
عليها كسائر أهل الأرض› فإذا أراد الله أن يهلكهما ويهلك أهل الأرض جميعا لا 
يوجد أحد يستطيع أن يرد إرادته لأنه هو امالك لأمر الوجود كله ولا يلك أحدمن 
أمره شیئا يستطیع به أن يصرفه عن عمل يریده أو يحمله على أمر لا ريده أو يستقل 
بعمله دونه. 

وقوله تعالى (فمن يلك من الله شيئا) نفى أن ملك أحد بعض أمره تعالى فضلا 
عن ملك أمره كله» فصار المعنى أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يرد أمره أو وله عن 
إرادته بوجه ما ولو بالدعاء والشفاعة» إذ لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه لمن 
ارتضاه» فالأمر فى ذلك كله له وحده عز وجل ويدخل فى عموم ذلك المسيح نفسه 
وغيره من الأنيياء وكذا الملائكة عليهم السلام. 
فإذا كان المسيح لا يستطيع أن يدفع عن نفسه اللاك أو عن والدته كما آنه لا 
یستطیع غیره ن یدفعه عنه إذا اراد الله تعالی إنزاله به فکیف یکون هو الله الذی بيده 


( 


ملکوت کل شئ . 


(۱) مفاتیح | خ لغب جا١‏ ص ۱۹٦۳‏ . 
(۲) تسیر النار جا ص ٦٢٣۲۔۲۵۷‏ . 


8 الفصل الكالك 

ثانيا : يذكر القرآن الكريم أن المسيح متصف بأوصاف بشرية لا يمكن ان يتصف 
e‏ قول سبحانه ( ما المح چ مرم إلا رَسُول ق حلت ین قن وسل 
وام صدِيقة ڪات يڪان العام آنظر ڪيف ٺين لهم الايَت ر آنظر 


ُن يۇ فکو ر 4 (بورة المائدة الآية : .(V0‏ اى ما هو إلا رسول من جنس الرسل 
الذين خلوا من قبله» وما أمه أيضا إلا صديقة كبعض النساء المصدقات للأنبياء 


المؤمنات بهم» فما منزلتهما إلا منزلة بشرين أحدهما نبى» والآخر صحابى» فمن 
أين اشتبه عليكم أمرهما حتى وصفتموها با لم يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم 
مع أنه لا تمییز ولا تفاوت بينهما وبينهم بوجه من الوجوه. 

ثم صرح ببعدهما عما نسب إليهما فى قوله (كانا يأكلان الطعام) لأن من احتاج 
إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من المضم والنفض لم يكن إلا جسما مركبا من عظم 
ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة وقرم. وغير ذلك ما يدل على 
أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام. 

(انظر كيف نبين لهم الآيات) أى الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان قولہم 
(ثم انظر أنى يؤفكون) أى كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله. 

فان قلت : ما معنی التراخی فی قوله (ثم انظر) . 

قلنا: معناه ما بين العجبين» يعنى أنه بين لهم الآيات بيانا عجيبا وأن إعراضهم 
ا 

فقوله سبحانه (كانا يأكلان الطعام) تنبيه على سمة الحدوث» لأن من احتاج إلى 
الطعام وما يتبعه من العوارض ام یکن إلا جسما مركباء وهذا يدل على أنه مصنوع 
مؤلف مدبر کغيره من الاجسام . 

ولقد زاد الإمام الرازى على ذلك معان أخرى فقال : 


(۱) جاء وؤ فى المعجم الوسيط. (قرم الفحل قرما : صار قرماء > وقرم اللحم وإليه : : اشتدت شهوته إليه. فهو قرم) 
ج ۲ ص A‏ 

(۲) الکشاف جا ص .٠۳١‏ 

(۳) أبن حيان الأندلسى : البحر ا محبط ج۴ ص .٥۳۷‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷۳ 
اعلم أن المقصود من ذلك الاستدلال على فساد قول النصارى» وييانه من 
وجوه:۔ 
الأول: أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن »وكل من كان كذلك كان 
تخلوقا لا إلہا. 
الثانى : أنهما كانا حتاجين ء لأنهما كانا حتاجين إلى الطعام أشد الحاجة» والإله هو 
الذى يكون غنيا عن جميع الأشياء. فكيف يعمل أن يكون إلہا؟ 
الثالث: قال بعضهم عن قوله (كانا يأكلان الطعام) كتاية عن الحدوث»ء لأن من 
أكل الطعام فإنه لابد وأن يحدث» وهذا عندى ‏ ضعيف من وجوه. 
الأول : أنه ليس كل من أكل أحدث» فإن أهله الحنة يأكلون ولا بحدثون. 
والثانى : أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام» وهذه الحاجة من أقوى الدلائل 
على أنه ليس بإله» فأى حاجة بنا إلى جعله كناية عن شئ آخر. 
اثالث : أن الإله هو القادر على الخلق والإيجاد» فلو كان إلما لقدر على دفع ألم 
الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب» فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه 
كيف يعقل أن يكون إلہا للعالمين؟ 
وبا لجملة ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج إلى دليل). 
فكون المسيح له أم يدل على أنه عخلوق» ثم إن المسيح وأمه كانا حتاجيين إلى 
الطعام والشراب» والحتاج إلى غيره لا يكن أن يكون إلہا؛ إذ "من لوازم الإله أن 
EE‏ 
وأما حقيقتهما ۔ أى المسيح وأمه ۔ الشخصية والنوعية فهى مساوية لحقيقة غيرهما 
من أفراد نوعهما وجنسهماء بدليل أنهما كانا يأكلان الطعام» وكل من يأكل الطعام 
فهو مفتقر إلى ما يقيم بنيته ويد حياته » لئلا ينحل بدنه وتضعف قواه فيهلك ۔ دع ما 
يستلزمه أكل الطعام من الحاجة إلى دفع الفضلات ۔ وكل مفتقر إلى غيره فهو عمكن 
(۱) الکلام لازال للرازی. 


(۳) ابن القيم : عختصر الصواعق المرسلة على الحهيمة والمعطلة ص۷۹. 


۷4 الفصل الثالكث 
مساو لسائر الممكنات المخلوقة فى حاجتها إلى غيرهاء فلا يمكن أن يكون ربا خالقا 
ولاينبغى أن يكون ربا معبودا وإن من سفه الإنسان لنفسه واحتقاره جنسه أن يرفع 
بعض المخلوقات المساوية له فى ماهيته ومشخصاته بمزية عرضية لہاء» فيجعل نفسه 
لہا عبدا ویسمی ما یفتتن بخصوصیته منه إلاها أو ربا. 

(انظر كيف نبين لهم الآيات) انظر يها الرسول أو أيها السامع نظر عقل وفكر 
كيف نبين لہؤلاء النصارى الآيات والبراهين على بطلان دعواهم فى المسيح. 

ثم انظر ذلك كيف يصرفون ۔ بالفتح ‏ عن استبانة الحق بها والانتقال من مقدماتها 
إلى تتائجها كأن عقولہم قد فقدت بالتقليد وظيفتها) . 

فالمسيح إنسان متصف بأوصاف الإنسان حيث إنه وأمه كانا يحتاجان إلى الطعام 
والاحتياج دليل الحدوث لأن الله غنى عن العالمين. 

والخلاصة : أنه قد تبين لنا من الأدلة السابقة أن المسيح إنسان وليس إلہاء لأنه لا 
يستطيع أن يرد عن نفسه الہلاك أى عاجز عن أن يدفع عن نفسه اللاك والإله لا 
يوصف بالعجز. 

ثم إن المسيح كان يحتاج إلى الطعام» والإله لا يوصف بالاحتياج. 

وهذه أدلة يجب التسليم بهاء لأنها أدلة تستقيم مع صحيح العقول والفكر 
المستقيم الذى لا التواء فيه من تقليد أعمى أو تعصب بدون علم . 

ثالثا: إن القرآن الكريم يبين أنه لو كان فى الوجود آلہة غير الله لفسدت 
السموات والأرض وما فيهن ولفسد الوجود كله. 

يقول سبحانه $ لوان مما ءاه إلا آله لَهَسدتا قَسَبَحَنَ اه رب العَرش عَمّا 
يَصِفونَ ) (سورة الأنبياء الآية: ۲۲). 

قال ھل النحو (إلا) ھھنا بمعنی غیر ای لو کان يتولاهما ويدبر أمورهما شئ غير 
الواحد الذى هو فاطرهما لفسدتاء ولا جوز أن يكون بمعنى الاستشناء لأنا لو حملناه 
على الاستثناء لكان المعنى لو كان فيهما آلہة ليس معهم الله لفسدتاء وهذا يوجب 


٤ ٤۳ تفسر المنار جا ص‎ )١( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷۵ 
بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلہة معهم الله أن لا يحصل الفساد وذلك باطل لأنه 
لو كان فيهما آلہة سواء لم يكن الله معهم أو كان فالفساد لازم. 

ولا بطل حمله على الاستخناء ثبت أن المراد ما ذكرنا). 

إنه سبحانه لما أقام الأدلة القاطعة على التوحيد قال بعده (فسبحان الله رب 
العرش عما يصفون) أى هو منزه لأجل هذه الأدلة عن وصفهم بأن معه إلا“ 
فلو كان فى السماء والأرض آلہة غير الله تقول بإلميتها عبدة الأوثان والنصارى للزم 
فساد العالم » لأنه هو وحده سبحانه القادر الخالق البارئ المصور النافع الضار الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شی عليم وهو سبحانه وحده القادر على تدبير 
أمور العالم لأنه الخالق. ول ی ا أيضا قول الله تعالی ظ ما آَعَنَدَ آنه ِن و 
وما ڪارڪ مهد يِن ن إو إا دحب كل إله يما حل ولعلا بَْضَهُم على بض 


E ت‎ 


سَبَحْلنَ الله عَمّا يصفور 4 (سورة المؤمنون الاية : 41). 

ينزه الله تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملك والتصرف والعبادة 
فقال تعالی ا اد ا می وار وا کارت من ف ...) أى لو قدر تعدد 
الآلہة لانفرد كل منهم با خلق فما كان ينتظم الوجود» والمشاهد أن الوجود منتظم 
متسق» كل من العالم العلوى والسفلى مرتبط بعضه ببعض فى غاية الكمال ‏ مّا 
ری ری فی حل الرخَّن يِن تفدؤتو (سورة الملك الآَية: ۳). 

ثم لكان كل منهم يطالب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض»› 
والمتكلمون ذكروا هذا ” المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع وهو : أنه لو فرض صانعان 
فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه» فإن لم يبحصل مراد كل 
واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا کون عاجزاء ويتنع اجتماع مراديها 
للتضاد» وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون حالاء فأما إن حصل مراد 
أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب عغكنا لأنه لا يليق 


(۱( مفاتيح الغیب ج۲۲ ص .٠١١‏ 


(۲) المرجع السابق ج۲۲ ص .٠١٤١‏ 
(۳) راجع مفاتیح الغیب ج۲۲ ص ۱١٤ ۱١١‏ . 


۷1 الفصل الثالكث 


بصفة الواجب أن يكون مقهوراء ولمذا قال تعالى (ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون) أى عما يقول الظالمون المعتدون فى دعواهم الولد أو 
الشريك علوا كبيرا). 

فلو كان مع الله آلہة أخرى لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض أى 
لانفرد على ذلك كل واحد من الآلہة بخلقه الذى خلق واستبد به» ولرأيتم ملك كل 
واحد منهم متميزا عن ملك الآخر» ولغلب بعضهم على بعض كما ترون حال 
ملوك الدنيا مالكهم متميزة وهم متغالبون» وحيث لم تروا أثر التمايز فى الممالك 
والتغالب فاعلموا آنه اله واحد بيده ملکوت کل شئ. 

سبحان الله عما يصفون من إثبات الولد والشريك". 

رابعا: بعد أن تبين بطلان الاعتقاد بالشرك بالله عامة ۔ والاعتقاد بأن المسيح هو 
الله خاصة ‏ بالأدلة العقلية والنقلية › 

یصرح القرآن الكريم بأنهم . بعد هذا لا دليل معهم على هذا الإفك وهذا 
الافتراء» ويتحدى القرآن الكريم هؤلاء - على سبيل الإنكار والتوبيخ ‏ بأن يأتوا 
بالدليل والبرهان على كذبهم وافتراءهم إذا كان معهم. 

یقول سبحانه ادوا ن دوي E‏ هَانوا بى هَىدًا ذکر من می وَذکر 
من قى يكره ل يَعْلَمُونَ أ قم مُعّرضون 4 (سورة الأنبياء الآية .)۲٤‏ 

يقول الزخشرى فى معنى هذه الآية : وام ادوا ن دونه ١ة‏ ) استفظاعا 
لشأنهم واستعظاما لکفرهم أی وصفتم الله تعالی بأن له شريكا فهاتوا برهانكم على 
ذلك. 

إما من حهة العقل وإما من جهة الوحى فإنكم لا تجدون كتابا من كتب الأنبياء 
الأولين إلا وتوحيد الله وتنزيهه عن الأنداد مدعو إليه والإشراك به منهى عنه متوعد 
عليه. 


(۱) ته دشسیر ابن کٹیر ج٣‏ ص .۲٥٤‏ 
)( مفاتیح الغیب ج٣۲‏ ص ۱۱۸ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه V۷‏ 


أى ظ هَعدًّا 4 الوحى الوارد فى معنى توحيد الله ونفى الشركاء عنه كما ورد على 
فقد ورد على جميع الأنبياء فهو (ذكر ‏ أى عظة للذين معى - يعنى أمته ‏ وذكر 
للذين قبلى يريد أمم الأنيياء عليهم السلا © 

وذلك لأن توحيد الله هو الوحى الذى نزل على جميع الأنبياء والمرسلين « ومآ 
رسلا ين قَلِكَ من رَسُول إلا توس ليه أنه لآ إل إل أا قَاعَبْدُونِ 4 (سورة 
الأنبياء الآية: .)٠٠١‏ 

يقول الرازى (إنه سبحانه لما ذكر دليل التوحيد وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه 
وبين أنهم لا دليل لهم البتة عليه لا من جهة العقل ولا من جهة السمع ذكر بعده أن 
وقوعهم فى هذا المذهب الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه بل ذلك لأن عندهم ما 
هو أصل الشر والفساد كله وهو عدم العلم ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن 
استماع الحق وطلبه فقال سبحانه (بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون) " 

فلا دليل من العقل والنقل مع هؤلاء النصارى فى اعتقادهم أن المسيح هو الله 
أى الأقنوم الثانى من الأقانيم الثلاثة لأن توحيد الله هو دعوة الأنبياء والرسل. 

فلا دلیل معهم یؤیدهم ولا سند لہم فی دعواهم. 

یقول الله سبحانه تع للحن لا إل إل هرب آلزض آلَرير 
@ وم يدع مع آل إلا ءاخر لا بره ل پم فَإنما حسابةء عد رب بم إن لا 
يلح آلَكَفْرُونَ ) (سورة المؤمنون الآيات ٠١١‏ ۔ .)١١١‏ 

إن الله سبحانه وتعالى لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من ادعى 
إلہا آخر فقد ادعى باطلا من حيث لا برهان لم فيه ونبه بذلك : 

أن كل ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته. 

ثم ذكر أن من قال بذلك فجزاؤه العقاب العظيم بقوله (فإنما حسابه عند ريه إنه 
لا يفلح الکافرون) “ 


(1) الكشاف ج۲ ص .٥1۹‏ 
(۲) مقاتیح الغیب ج۲۲ ص .٠١۸‏ 
(۴) المرجہ السابق ج٣۲‏ ص ۱۲۹. 


۷۸ الفصل اثالث 
فلا دليل معهم لا من جهة ولا من جهة النقل يؤيد افتراءهم» ومن لا برهان له لا 
جوز إثباته لذلك یقول الله سبحانه وتعالی ظ عدون ن دون آله ما لرل پو 
سلطا ) (سورة الحج الآية: ۱ ل وان شرکواً باه ما لم رل به سُلطَسًا ون 
تقولوأ على الله ما لا تَعامُونَّ 4 (سورة الأعراف الآية : .)١۳‏ 
خامسا: الحكم القرآنى على اعتقاد النصارى بأن المسيح هو الله. 
لقد بين القرآن الكريم أن هؤلاء القوم بتأليههم للمسيح قد كفروا بالله عز وجل. 
يقول سبحانه [ لذ َر ازيرت قفالا ِن آله هو اليح بن مره ري ي قل فمن 
ملك مِنَ آله سا ت اراد أن يهك اليح آرت مرم وم ومن فی 
آلأزضٍ ييا وله َه ملك موت وَالأزض وما بيعَهُمَا" سی ما اء وَانلهُ عى كل 
سىء قير (سورة المائدة الآية .)٠١:‏ 
ویقول سبحانه « لَقَذ قر ليت فوا إن آله هو اليح أ مرم 
ول المي ق إت عیلی عدوا آل نی وز گم نهد من يرك باه فَقدڌ حرم 


e‏ وري 


لَه عليه اَلْجََة وَمأوّنه آلار وَمَا للظليير ء من نصا (سورة المائدة الآية : (V1‏ 
أكد تعالی بالقسم کفر قائلی هذا القول من النصارى إذ غلوا فى إطراء نبيهم 
الملسيح ابن مريم غلوا ضادوا به غلوّ اليهود فى اکن رقولم علبه وعلی امه 
الصديقة بهتانا عظيما ثم صار هو العقيدة الشائعة ت فیهم) ‏ 

فالتصاری باعتقادهم أن اسيم هو اله کافرون بال عز وجل 

ولقد صرح القرآن الكريم بكفرهم ۔ مع أنه كان يعلم من قولہم ۔ دفعا لما قد 
يتوهم أنهم ينسبون أنفسهم إلى المسيح» وأن نسبتهم إلى المسيح صحيحة وأنهم 
يقولون بأقواله ويدعون بدعوته» أو دفعا لتوهم أن نسبتهم إلى المسيح ترفع عنهم 
أى قول. صرح القرآن الكريم بكفرهم ليبين أن نسبتهم إلى المسيح غير صحيحة 
وأنهم افتروا واجترؤا على الله باعتقادهم أن المسيح هو الله. وهم بهذا الافتراء 
استحقوا الحكم عليهم بأنهم كافرون. 


(۱) ته تسیر المنار جا ص ۳۹۹. 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 0 
إبطال القرآن الكريم لاعتقاد النصارى بأن المسيح ابن الله 

إن المسيح لم يقل عن نفسه إنه إله أو ابن إله وهذا يعنى أن النصارى فى 
اعتقادهم أن المسيح ابن الله ليس لهم من نص سماوى أو دليل نقلى يستدلون به 
على اعتقادهم. 

ولقد أبطل القرآن الكريم هذا الاعتقاد أيضا بالأدلة العقلية نذكر بعضها فيما 
یلی :۔ 

أولا: أنه سبحانه وتعالى لا ينبغى له الولدء لأن ولادة هذا الولد المزعوم لله . عز 
وجل ۔ إن کانت عن طریق التقائه سبحانه بزوج له فهو غیر صحیح» لأنه تعالی منزه 
عن ذلك. 

یقول سبحانه « دیع لبرت وآلأزض أن يَکُون لَه ولد وَلَوَ تكن 
وَخَلَقَ كل سىء وهو يكل سىء عَم (سورة الأنعام: .)٠١١(‏ 

والمعنى «بَدِيع سمرت وَالأرض) أى مبدعهما وخالقهما ومنشئهما وحدثهما 
على غير مثال سبق كما قال مجاهد والسدى . ومنه سميت البدعة بدعة» لأنه لا 
نظیر لہا فیما سلف ان کون لَه ود أی کیف یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. 

أی والولد إنغا یکون متوالدا بین شیئین متناسبین › والله تعالی لا یناسبه ولا یشابهه 
شئ من خلقه» لأنه خالق كل شئ فلا صاحبة له ولا ولد كما قال تعالى « وَقَالُوا 
اَذ ارس ولاج لق ْم سَنًا إا ) ( سورة مریم الآيات: ۸۸۔ ۸٩‏ ) 
$ وَخلقَ کل سىء وهو کل شىء عَِمٌ4 فبین تعالی أنه الذی خلق کل شئ وأنه بكل 
شی علیم فکیف یکون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذی لا نظیر له فأنی یکون 
له ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ وفى هذه الآية إبطال الولد من ثلاثة وجوه. 

أحدها: أنه مبدع السموات والأرض وهى أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف 
بالولادة» لأن الولادة من صفات الأجسام وتخترع الأجسام لا يكون جسما حتى 
یکون والدا. 


5 ك 


او ر 7 
له صاحبة 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ج۲ ص١٦۱‏ . 


۷1 الفصل الثالكث 

الثانى : أن الولادة لا تکون إلا بين زوجين من جنس واحد وهو متعال عن 
مجانس فلم يصح أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادة. 

الثالث : أنه ما من شئ إلا وهو خالقه والعالم به »› ومن کان بهذه الصفة كان 
غنيا عن كل شئ والولد إنغا يطلبه الحتاح ٠”‏ 

فالله سبحانه وتعالی منزه عن الولد لأنه سبحانه مبدع السموات والأرض ولاأنه 
منزه عن الصاحبة ولأنه سبحانه وتعالی خالق کل شئ وهو بکل شى عليم. 

ويقول سبحانه $ فل وی إل أ آسَمَعَ قر ِن لن ققالوا تا معنا رتا 
با رټ دی إلى آلرشد فَامَنًا په وَلّن درك برب کا احد ا( وانهد تغل جد رب 
ما أذ صحبَة ولا لدا (سورة الجن الآيات : ۱ ۔ ۳) یأمر الله تعالی رسوله بأن 
يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له ونفوا عن أنفسهم 
الشرك فقالوا آمنا به ولن شرك برينا أحداء ونزهوا ربهم عن الصاحبة والولد فقالوا 
واه عل جد رب ماد ص و ا ولد ا4 . 

يقول الفخر الرازى (وفى 'الجد' قولان) : 

الأول: الحد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عظم 

ومنه الحديث (كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا )أى جد قدره وعظم» 
لأن الصاحبة تتخذ للحاجة إليها والولد للتكثر به والاستئناس وهذه من سمات 
الحدوث وهو سبحانه منزه عن کل نقص. ۲ 

القول الثانى : الجد الغنى» ومنه الحديث (لا ينفع ذا الجد منك الجد)". 

قال أبو عبيدة: أى لا ينفع ذا الغنى منك غناه. 

وكذلك الحديث الآخر (قمت على باب الحنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء وإذا 
أصحاب الحد حبوسون) . یعنی أصحاب الغنى فى الدنيا. 
(۱) الكشاف ج۲ ص١٤.‏ 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده .)۱١۷١۹(‏ 
(۳) أخرجه البخارى فى الصحيح / كتاب : الأذان/باب : الذكر بعد الصلاة/ وكتاب : القدر /باب : لا مانع لا 

أعطیت/ وکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة /باب : ما يكره من كثرة السؤال› ومسلم /کتاب : الصلاة ( 

۷۳١ ٥‏ ۷۳۷( والترمذی/کتاب : الصلاة )۲۷١(‏ .. وغيرهم. 
(5) أخرجه البخارى/كتاب : النكاح/ باب : الجنة عامة من دخلها المساكين» والنار عامة من دخلها النساءء 

مسلم /كتاب : الرقاق /باب/ أكثر أهل الجحنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء» أحمد )۲٠۷۸۳(‏ . 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷۱۱ 
فيكون المعنى وآنه تعالى غنى عن الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد. 
وهناك قول ثالث : وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده فجعل الجد 

مجازا عن الأصل» فقوله تعالى (جد ربنا) معناه تعالى أصل رينا وأصل حقيقته 

اللخصوصة التى لنفس تلك الحقيقة من حيث إنها هى تكون واجبة الوجود فيصير 

المعنى : ۔ 
أن حقيقته الملخصوصة متعالية من جميع جهات التعلق بالغير» لأن الواجب لذاته 

يجب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته› وما كان كذلك استحال أن یکون 

له صاحبة وولد. 
وقرئ 'جدا ربنا" بالنصب على التمييز 'وجد رينا" بالكسر أى صدق ريوبيته 

وحق إلاهيته عن اتخاذ الصاحبة والولدء وكأن هؤلاء الجن لما سمعوا لقرآن تنبهوا 

لفساد ما عليه كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك وثانيا عن دين النصارى) . 
فالله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة للصاحبة والولد وذلك لعظمته وقدرته 

وجلاله ولأنه سبحانه غنى عن العالمين. 
وغخلص من هذا إلى أن الله تعالى لا ينبغى أن يكون له ولد لأنه إن كان هذا الولد 

عن طريق الالتقاء بزوج فهو باطل لأنه سبحانه منزه عن الصاحبة. 
وکیف یکون له ولد ولم تکن له صاحبة؟!!! 
ثانيا: أنه سبحانه لا ينبغى له الولدء لأن ولادة هذا الولد المزعوم - لله عز وجل 

إن كانت عن طريق انلق والإبداع فهو سبحانه مبدع السموات والأرض وخالق كل 

شئ فلماذا التخصص بولد واحد دون سائر المخلوقات". 
فهو سبحانه خالق كل شئ ومالكه» وكل شئ فقير إليه خاضع ذليل لديهء 

وجميع سكان السموات والأرض عبيده هو ربهم لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


(1) الكلام لازال للفخر الرازى. 
() مفاتیح الغیب ج ۲۰ ص١٣١٠.‏ 
(۳) راجم العقائد المسيحية بین القرآن والعقل ص ٠۹۳‏ 


E‏ الفصل الثالك 
e‏ 


و زل ت 2ق 


بقول الله تعالی «وقاوا اند َه ولا سبّحینهر بل ماف 
د َون چ بدي اموت وآلأزض إا قَصَىَ اسا انما يفول لهد کن 
قَيَكّونُ 4 (سورة البقرة الآيات .)١١١ ١١١‏ 

اشتملت هاتان الآيتان على الرد على النصارى وكذا من أشبههم من اليهود ومن 
مشركى العرب ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم فى دعواهم وقولہم 
إن لله ولدا فقال تعالى « سَبَحنةء ‏ أى تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا 
بل لهد ما فى ألسَمَرَّت وَآلأرض) أى ليس الأمر كما افتروا وإغا له ملك السموات 
والأرض ومن فيهن وهو امتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم 
ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء والحميع عبيد له وملك له. 

فکیف کون له ولد منهم والولد إنما یکون متوالدا من شیئین متناسبین وهو تبارك 
وتعالی لیس له نظیر ولا مشارك فی عظمته وکبریائه ولا صاحبة له فکیف یکون له 
ولد . 

( لث قیثوت 4 ای مقادون لا بنع شی منهم على تکوینه وتقدیر. ومشیئته 
ومن كان بهذه الصفة لم جانس ومن حق الولد أن يكون من + ن لوال 

والتنوين فى ظ ك عوض عن المضاف إليه أى كل ما فى السموات والأرض› 
ویجوز أن يراد کل من جعلوه لله ولدا له قانتون مطيعون عابدون مقرون بالربوبية 
منكرون لا أضافوا إليهم. 

فإن قلت : كيف جاء ب ما التى لغير أولى العلم مع قوله قانتون؟ 

قلنا: هو کقوله سبحان ما سخرکن لناء وکأنه جاء ب ( ما ) دون (من) تقيرا 
لے ونی لان ٠‏ 

فالآية ناطقة بأن ما فى السموات والأرض ملك لله تعالى ومسخر لإرادته 
ومشيئته لا فرق بين العاقل وغيره» فقد حكم على الجميع بالملكية وبالقنوت الذى 
يراد به التسخير وقبول تعلق الإرادة والملك. 


(۱) تفسیرابن کثیر جا ص ۱۹۰ . 
(۲) الکشاف جا ص .۳٠۷‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه W۲‏ 

ثم أكد سبحانه الحكمين السابقين وهما: تنزيهه عن اتخاذ الولد وملكيته لما فى 
السموات وما فى الأرض وخضوع الكل له بقوله تعالى : 

بَدِيع آلسَمَوت وَالأرّض) ومعناءه أنه سبحانه هو المخترع للسموات والأرض 
لا علی مٹال سایق لان الإیداع کما قالوا هو إاد الشی على غير مثال» وإذا کان مو 
المبدع للسموات والأرض والموجد لجميع ما فيها: فکیف بصح أن ينسب إليه شى 
منهما على أنه شبیه له؟ تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

زي ها الي وردت کان آخری کيو ي نول اله تما < تقل صقب 
لا تَعلُوأً و ڊييڪم ولا رار عل ائ إل آل إتتا الع عسي ئ ت 
رَسول آله مته مها إلى مریم وروح نه فقايوا ي َه وَرْسلمِ وَل فووا 
نه أنهو خا لْڪُم نما آله لوح تان بور ر ر 
اموت وَمَا فى آلأرض وكفى اَن وڪيل 4 (سورة النساء الآية : ۱ 

وقوله تعالی « لی َه ملك لسوت وَالأرض وَل يَكَخِذ وَلَدًا وَل کن لَه 
ريك ف انملك وَكَلَنَ َل سى فََدَره ديرا ) (سورة الفرقان الآية: ۲(. 

وقوله تعالی 3 ديع اموت وآلأزضٍ ی یکو لہ و ولم کن 4ء صجبة 
وَخَلَقَ ل هى وهو يكل د ُن عَم ذَلُِمْ آنه ا 
ڪل سء عيدو وهو عل كَل سىء ويل 4 (سورة الأنعام الآيات: ٠١١‏ ۔ 
1۳ 

فالله سبحانه هو الموجد والخالق لجميع المخلوقات فلا يمكن أن ينسب إليه خلوق 
على أنه ولده دون الأخرى ۔ إذا كانت ولادة هذا الولد عن طريق الخلق والإبداع. 
فالله سبحانه وتعالى خالق السموات والأرض ومبدعهما فلماذا التخصص بولد 
واحد دون سائر المخلوقات؟ وهذا باطل فالمخلوقات كلها خاضعة قانتة لله سبحانه 
وتعالی وهو سبحانه مالك کل شی وخالق کل شئ لا إله إلا هو رب کل شی 
وملیکه. 


(1) د/هاشم جوده : العقائد المسيحية بین القرآن والعقل ص ۱۸۸» 1۸۹. 


2 الفصل الثالكث 


على أن الله سبحانه وتعالى ليس E‏ لأنه سبحانه غنى عن العالمين. يول 
سبحانه ( با الاس اث نتم الفقرآء إلى الله وَاللَه هو لعي ألْحَمِيدٌ ) (سورة فاطر 
الآية: )٠١‏ 


ویقول سبجانه « قاُوأ َد اله ودا سجحلنهر ا 
ما فی لأر ضٍ ن عند ڪُم ين سُلطن دا ا تولو على اله ما آ تَعْلَمُونَ 4 
(سورة يونس الاً ية : (A‏ وال قول ال ا حك عل من افع أن له ولا 
< سَبَحتهء هو لی أى تقدس عن ذلك هو الغنى عن کل ما سواه وکل شئ فقير 
إلیه ( لَه ما فی آلسَمَوت وَمَا فی آلأُزضٍ ای فکیف یکون له ولد ما خلق وکل 
شئ ملوك له عبد له ظ ن عِنڌڪُم ُن سَلطّنِ دّ4 أى ليس عندكم دليل على 
GR‏ 

تولو غلا مال لون کار ود اک ودد د 

يقول الزخشرى : قوله تعالى « هوألْعٌَ 4 علة لنفى الولد لأن ما يطلب به الولد 
من يلد» وما يطلبه له السبب فى كله الحاجة» فمن الحاجة منتفية عنه كان الولد عنه 
منتفيا ‏ لَه ما فى ألمَدوت وما فى آلأزضٍ) SS AS‏ 
منهم ولدا إن عِندَكُم يِن سلطَّنٍ دآ أى ما عندكم من حجة بهذا القول. 

فالله سبحانه وتعالی لا ینبغی له الولد لأنه هو المالك المتصرف لما فى السموات 
وما فى الأرض فهو سبجانه مستغن بلكه عن التخاذ الولد يقول سبحانه « لد ما في 
اموت وما فی آلأزض وإ الله لهو اليا لْحَمِيد ) (سورة الحج الآية : (٤‏ 

وقوله 5 لل ما فى السمَوت وَالأزض إن آله هر لقي فيي 4 (سورة لقمان 
الآية: .)۲١‏ 

ثالثا: أنه سبحانه لا ينبغى له الولد» لأن ولادة هذا الولد المزعوم إن كانت عن 
طريق التولد والصدور فهو غير صحيح أيضاء لأنه سبحانه وتعالى لم يلد أى لم 
يسبق له أن ولد مولودا لا عن طريق التزاوج ولا عن طريق التولد والصدور""“ 


(۱) تفسیر این کثیر ج ۲ ص .٤٤٩٤‏ 
(۲) الکشاف ج۲ ص .۲٤٤‏ 
(۳) العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ص .٠۹۳‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ا 
یقول سبحانه فل هواد ج ا آلصَمَدُ ‏ للذ بوذ @ وم يكن 
ل فوا أت 4 وة الالام الات ا 

قال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزيزا ابن الله » وقالت النصارى حن نعبد 
المسيح ابن الله وقال المشركون نحن نعبد الأوثان أنزل الله تعالى على رسوله هذه 
ال 

والمعنى أنه سبحانه الأحد الذى لا نظير له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
« آلصَمَّدٌ ‏ وهو السيد الذى كمل فى علمه وحكمته ورحمته وبلغ جميع صفاته 
«لَميَلد 4 أی لم یوجد منه ولد ولم يولد 4 أی ولم يتولد عن شئ قبله. 

« ولم يکن لَه هرا أُحَدٌ 4 أى ولیس له عدل ولا مكافئ ولا مساو فقطع 
النظير المدانى والأعلى والمساوى فانتفى أن يكون له ولد" . 

فاللّه سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والنظير جل سبحانه عن النظائر وتقدس عن 
الأشباه والولد. 

والخلاصة : أن القرآن الكريم أبطل اعتقاد النصارى بأن المسيح ابن الله بالأدلة 
العقلية أيضاء ذلك أن المسيح إذا كان ابن الله : 

فإما أن يكون ابنا لله عن طريق التقائه سبحانه بزوجة له. 

أو عن طريق الخلق والإبداع. 

أو عن طريق التولد. 

وكلها باطلة لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة» ولأنه تعالى خالق السموات 
والأرض وما فيهن . وهو سبحانه واحد أحد لم يلد ولم يولدء واحد فى الذات 
والصفات والأفعال تنزه عن التوالد والتولد. 

وکيف يکون له ولد والولد إا يكون للاحتياج ‏ والله سبحانه هو الغنى عن 
العالمين؟ وكيف يكون له ولد وهو الواحد الأحد الفرد الصمد؟ 


۹ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ٥۷۰‏ 
۲۲) قصص الأنياء لابن كير ص .0۸١‏ 


۷1۹ الفصل الثالث 
رابعا: الحكم القرآنى على الاعتقاد بأن المسيح ابن الله ويتبين ذلك من وجهين : 
الوجه الأول: أن آيات التنزيل تبين أن نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى منكر 

وإثم وإفك عظيم وأن النصارى وغيرهم الذين نسبوا الولد إلى الله ۔ قد افتروا إنما 

عظيما ومنكرا فظيعا وقولا شنيعا $ وَمّن برك بال ققد رى إنْمَّا عَظيمًا 4 

(سورة النساء الآية: .)٤۸‏ 
$ وَمَن فرك باه ققد صل صللا بَعِيدًا ‏ (سورة النساء الآية: .)١١١‏ 
وإنه من فظاعة هذا ۔ نسبة الولد إلى الله - كادت السموات أن تنفطر والجحبال أن 

تنشق والأرض أن تخر هدا. 
قول سبحانه « وَقالُوا اَعَد رحن وا ج لَقَذ جف ًا إا ي 

ڪاه آلسَمَو ت يفطن من سدق الأ رض ويو لجال هدا چ ان دَعَوآ لرن 

وا @ وما نی لان أُن يعد ودا و إن َل من نې ألسمَوت وآلأرضٍ 
إل ءات لرن عدا ج لَقَذ احص وَعَدَهُم عدا ج وَكهُم ءايه يوم ألْقَيَمَة 

ردا 4 (سورة مریم الآیات : ۸۸۔ .)٩٥١‏ 
لقد وصف القرآن الكريم نسبة الولد إلى الله بأنه منكر (لقد جئتم شيا إدا) أى 

شیا عظیما ومنکرا من القول وزورا". 
يروى عن ابن عباس قوله إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجحبال 

وجميع الخلائق إلا الثقلين حتى كادت أن تزول منه لعظمة الله . 
يقول الزخشرى : فإن قيل: ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور 

الجبال» ومن أين تؤثر هذه الكلمة فى الحمادات؟ 
قلت: فيه وجهان أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى يقول: كدت أفعل هذا 

بالسموات والأرض والجحبال عند وجود هذه الكلمة غضبا منى على من تفوه بها 


» ذلك أن الذين أثبتوا الولد لله تعالى ثلاث طوائف : أحدهما كفار العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله‎ )١( 
وثانيهما : النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله » وثالشهما : اليهود الذين قالوا عزيزا ابن الله.‎ 

۲۲) قصص الأنبياء لابن كثير ص .0۸١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج٣‏ ص ۱۳۹۔ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۱۷ 


لولا لی ووقازۍ وای لا أعجل بالعقوبة كما قال $ إن اله يمك الوت 
والأرضَ ان توو لپن رالا ِن امَسكَهُمَا من احار ِن عدو إن ان حَلِيمًا 
غفورًا ) (سورة فاطر الآية: .)٤١‏ 

والثانى : أن يكون استعظاما للكلمة وتهويلا من فظاعتها وتصويرا لأثرها فى 
الدين وهدمها لأرکانه وقو اغد 

فنسبة الولد إلى الله من المنكرات الشنيعة واللإفك العظيم. 

وأن هذا القول كذب صراح وافتراء عظيم على الله وف مثل هذا يقول سبحانه 
« آلآ ڇم من إفْكهم لَيهُولٰورت ج وَلَدَ لَه وم لَكذِبُونَ ‏ سورة الصافات 
الآیات : .٠١١ » ۱۵١‏ 

الوجه الثانى : الحكم عليهم بأنهم مشركون باه وأن اعتقادهم بنسبة الولد إلى 
الله يضاهى قول الكافرين فى إثباتهم الولد لله 

وهذايعنى أنهم مشركون وعقيدتهم عقيدة وثنية. 

ER‏ عريو ابر ا 

لك قوم بافو ههت بُصهيوت قول لين قروا ِن فيل لهم آنه از 

(۳ E 

يقول الرازى فى مناسبة هذه الآية لما قبلها (اعلم أنه تعالى لما حكم فى الآية 
المتقد مة ˆ بأنهم لا يؤمنون بالل شرح ذلك فى الآية٬‏ وذلك بان نقل عنهم أنهم 
أثبتوا لله ابناء ومن جوز ذلك فى حق الإله فهو فى الحقيقة قد أنكر الإله» وأيضا بين 
تعالى : أنهم بنزلة المشركين فى الشرك وإن كانت طرق القول بالشرك مختلفة ؛ إذ لا 
فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد المسيح وغيره لأنه لا معنى للشرك إلا أن 
يتخذ الإنسان مع الله معبوداء فإذا حصل هذا المعنى فقد حصل الشرك»ء بل إنا لو 
تأملنا لعلمنا أن كفر عابد الوثن أخف من كفر النصارى ؛ لأن عابد الوثن لا يقول 
إن هذا الوثن خالق العالم وإله العالم بل يجريه مجرى الشئ الذى يتوسل به إلى طاعة 


الله. 


4 


(۱) الکشاف + ۲ ص .0۲١‏ 

() « هلوا الست لا يُؤيوت باه ولا الوم آلآخر وَل رون ما حرم آله ورول وَّا يورت دين لحي مِنَ 
<x a e Le e msl‏ - 
لذت أونوأ لَب حى يُعْطّوا آجزَة عن َر وهم صَغرورت ) سورة التوبة الآية: ۲۹. 


۱۸ الفصل الثالث 

أما النصارى فإنهم يثبتون الحلول والاتحاد وذلك كفر قبيح جدا. 

فثبت أنه لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين وأنهم إنغا خصهم بقبول 
الحزية منهم لأنهم فى الظاهر ألصقوا أنفسهم بموسى وعيسى وادعوا أنهم يعملون 
بالتوراة والإنجيل فلأجل تعظيم هذين الرسولين المعظمين وتعظيم كتابيهما وتعظيم 
أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى بسبب أنهم كانوا على الدين الحق حكم الله تعالى 
بقبول الجزية منهم وإلا فالحقيقة لا فرق بينهم وبين المشركين. 

فهذه الآية الكريمة تبرز أمرين :۔ 

الأمر الأول: أن اعتقاد النصارى بأن المسيح ابن الله قول بدون دليل. فلا دليل 
عليه یؤیده ولا برهان یسنده» ویستفاد ذلك من قوله تعالی (ذلك قولہم بأفواههم) 
أی قول لا یعضده برهان» فما هو إلا لفظ یفوهون به فارغ من معنی تحته › کالاألفاظ 
المهملة التى هى أجراس ونم ولا تدل على معان وذلك أن القول الدال على معنى 
لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر فی القلب. وما لا معنی له مقول بالفم لا غیر. 

أو أن يراد (بالقول) المذهب» كقولہم قول أبى حنيفة يريدون مذهبه وما يقول 
په › كأنه قيل ذلك مذهبهم ودینهم بأفواهم لا بقلوبهم› لأنهم لا حجة معه 
ولاشبهة حتى يؤثر فى القلوب» وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تبق 
شبهة فى انتفاء الولد". 

الأمر الثانى : أنهم بنزلة المشركين بالله ‏ على أن المشركين بالله أخف وطًا منهم 
لأنهم لا ينسبون أنفسهم إلى رسول وإلى دين يدعون أنه من عند الله أما النصارى 
فإنهم ينسبون أنفسهم إلى المسيح ويدعون أنهم يدعون بدعوته بأنه إله متصف 
بصفات الألوهية وذلك أقبح من اعتقاد المشركين» وإن كان كل منهما مشرك بالله ‏ 
وأن هذه العقيدة عقيدة وثنية إذ أن النصارى يقولون بأقوال المشركين بالله الذين 
سبقوهم. ویستفاد ذلك من قوله (یضاهئون " قول الذین کفروا من قبل). 


(۱) مفاتيح الغيب ج١٠‏ ص .۳٤‏ 

(۲) الکشاف ج۲ ص .۱۸١‏ 

(۳) المضاهاة: المشابهة. قال الفراء: يقال ضاهيته ومضاهاة هذا قول أكثر أهل اللغة فى المضاهاة. وقال شمر 
المضاهاة المتابعة يقال فلان يضاهی فلانا أى يتابعه. راجع مفاتيح الغیب ج١٠‏ ص ۳۷. 


الخلاض المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷۱4 
يقول الرازى فى تفسير هذه الآية وجوه : 
الأول: أن المراد أن هذا القول من اليهود والنصارى يضاهى قول المشركين بأن 
الملائكة بنات الله. 
الثانی : أن a E ST‏ قول اليهود عزيز 


الثالكث E NEN‏ یعنی أنه كفر قديم فهو 
(VD,‏ 


غير مستحدث 

والرأى الأول هو الأوجهء لأن الآية تقول (يضاهئون قول الذين كفروا) أى 
قولہم يشبه قول الكافرين والمشركين بالله قبل اليهود والنصارى. 

لذلك يبين القرآن الكريم أن هؤلاء المشركين باه ليس لہم دليل أيضا فى نسبة 
الولد إلى الله » يقول سبحانه عن مشركى العرب الذين قالوا إن e‏ بنات الله 
« عدر لذت قاو َغ آنه ولا ما م ب من عم 4 ^ امنور الكهاف 
الآيتان: .)٠١ ٤‏ أى بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه (ولا لابائهم) ای لأسلافهم 
(كبرت كلمة تخرج من أفواهم) أى ليس لہم مستند سوى قولہم ولا دليل عليهم إلا 
کذبهم وافترائهم ولہذا قال (إِن یقولون إلا کذبا) "° 

فالمشركون ادعوا أن لله ولدا وهذا الادعاء إفك وكذب. 

واليهود والنصارى فى ادعاهم أن لله ولدا يشبهون قول المشركين بالله قبلهم. 
لذلك يقول الله تعالى (قاتلهم الله أنى يؤفكون) أى هم أحقاء بأن يقال هذا القول 
تعجبا من بشاعة قولہم. (أنى يؤفكون) الإفك : الصرف. 

يقال أفك الرجل عن الخير أى قلب وصرف» ورجل مأفوك أى مصروف عن 
الخیر. 


(۱) المرجع السابق ج١۱‏ ص ۳۷. 

(۲) يقول الزخشری (ما لہم به من علم) أى بالولد أو باتخاذه» يعنى أن قولہم هنا لم يصدر من علم ولكن عن 
جهل مفرط وتقليد للآباء وقد استملته آباؤهم من الشيطان وتسويله. فإن قلت : اتخاذ الله ولدا فى نفسه حال 
فكيف قيل ما لہم به من علم؟ قلت : معناه ما لهم به من علم لأنه ليس عا يعلم لاستحالتهء وانتقاء العلم 
بالشئ إما للجهل بالطريق الموصل إليه وإما لأنه فى نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به. أ. ه الكشاف" ج 
۲ ص ٤۷۲‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ص ۷۱. 


e‏ الفصل الثالٹث 
فقوله تعالی (أنی یؤفکون) معناه کیف یصدرون ویصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدلیل حتى خجعلوا لله ندا. 
وهذا التعجب إنما هو راجع إلى الخلق» والله تعالى لا يتعجب من شئ ولكن هذا 
الخطاب على عادة العرب فى مخاطبتهم والله تعالى عجب نبيه من تركهم الحق 
۳ 
وإصرارهم على الباطل 
٠‏ أى كيف يصرفون عن اتباع المسيح فى قول الحق ويتبعون المشركين بالله فى 
الباطل. 


° 
کپ‎ e 


ونخلص من هذا: إلى أن القرآن الكريم أبطل اعتقاد النصارى بأن المسيح هو 
الله » وأن المسيح ابن الله» وبين أن هذا الاعتقاد ليس له دليل نقلى ولا عقلى وإغا 
هو اعتقاد ما أنزل الله به من سلطان ولا يستقيم مع صحيح العقول لذلك فهم 
كافرون بالله ومشركون وأن عقائدهم عقائد وثنية يرددون أقوال المشركين بالله 
e‏ النصارى بأن المسيح هو الله الابن. 

بقى بعد ذلك أن نبطل الشبهات التى تمسكوا بها فى إثبات الألوهية. 

ابطال القرآن الكريم للشبهات التى استدل بها النصارى على ألوهية المسيح. 

لقد أبطل القرآن الكريم ما يدعيه النصارى من ألوهية المسيح وأبطل أيضا ما 
یتمسکون به من شبهات للاستدلال علی الوهیته. 

ولقد بينا فى الباب الخاص بعقيدة النصارى أن أهم هذه الشبهات. 

١‏ . ولادة المسيح من عذراء. 

۲ معجزات المسيح. 

ولا كان شبهتهم على ألوهيته هو أنه خلق على غير السنة العامة فى خلق البشر 
حيث ولد من عذراء من غير نطفة رجل»› وأنه أتى أعمالا غريبة لا تصدر عن عامة 
البشر فقد جاء القرآن الكريم بإبطال كلتا الشبهتين. 


° 
کپ 


(۲) تفسیر المنار ج٦‏ ص .۲٥۸‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷۲۱ 

أولا: إبطال الاستدلال بولادة المسيح من عذراء على ألوهيته: 

١‏ . أما ولادته عليه السلام من عذراء فقد بين القرآن الكريم أنها لا تدل على 
ألوهيته لأن الله هو المالك للكون كلهء الخالق له حسب مشيئته وإرادته» فقد 
يخلق بعض الأحياء بدون أب وأم» وقد يخلق بعض الأحياء بدون أم» أو بدون 
أب»ء ولا يدل شكل الخلق ولا سببه على أن هذا المخلوق إلهء» لأن الله سبحانه 
هو الخالق يخلق ما يشاء بقدرته وإرادته» وييز بعض المخلوقات على بعض 
بقدرته ومشيئته » ولا بخرج المخلوق بهذه الميزة عن كونه خلوقا لله. 
قال على فى رد ذه الشبهة بعد أن ره اقول الو ل ر 


5ا بيلك 2 ا 


و ەرو & TH‏ 


وت ف ازس خی ابي اوتا ى شا واه 
على کل ب شىء قَدِيرٌ4 (سورة المائدة الآية : 0 
فی قوله تعالی بخلق ما يشاء وجهان :۔ 
الأول: يعنى يخلق ما يشاء فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هو معتادء 
وتارة لا من الأب والأم كما فى خلق آدم عليه السلامء وتارة من الأم لا من 
الأب كما فى حق عيسى. 
والثانى : مخلق ماءيشاء يعنى أن عيسى إذا قدر صورة الطير من الطين فاه تعالى 
يخلق فيه اللحمية والحياة والقدرة معجزة لعيسى»ء وتارة جى الموتى 
ويبرئ الأكمه والأبرص معجزة له ولا اعتراض على الله تعالى فى شئ من 
أفعاله. 
والمعنى : أنه سبحانه لما كان له ملك السموات والأرض وما بينهما كان من 
المعقول أن يكون خلقه للأشياء تابعا لمشيته» فقد بخلق بعض الأحياء من مادة لا 
توصف بذكورة ولا أنوثة كأصول أنواع الحيوان ومنها أبو البشر عليه السلام» وقد 
يخلق بعضها من ذكر فقط أو أنثى فقط » وقد يخلق بعضها بين ذكر وأنشى» ولا يدل 


(۱) مفاتيح الغيب ج١١‏ ص ۱۹١‏ راجع أيضا: الكثاف ج ١‏ ص .1١١‏ 


a‏ الفصل الثالث 
شكل الخلق ولا سببه ولا امتياز بعض المخلوقات على بعض ألوهيتها أو حلول الإله 
الخالق فيها كما زعم النصارى فى عيسى عليه السلام ۔ فامتياز الأرض على عطارد 
أو زحل بوجود الأحياء فيها من البشر وغيرهم لا يعد دليلا على كون الأرض إلا 
لذلك الكوكب الذى فضلته بهذه المزية» كذلك سنة الله فى خلق المسيح ومزاياه لا 
تدل على كونه إلہا أو ربا لمن لم توجد فيهم هذه المزاياء لأن المزايا فى الخلق كلها 
بمشيئة الخالق فلا جخرج بها المخلوق عن كونه خلوقا نسبته إلى خالقه كنسبة سائر 
اللخلوقات إليه تعالى. 

لذلك يقول الله بعد ذلك (والله على کل شئ قدیر) فکل ما تعلقت به مشیئته 
ينفذ بقدرته» وإنما يعد بعض خلقه غريبا بالنسبة إلى علم البشر الناقص لا بالنسبة 
ا 

۲ . أن المشاهد أن عيسى بن مريم حملت به مريم» أى أن الله صوره فى الرحم 
وخلقه کما یشاء» فعیسی بن مریم خلوق.... فکیف یکون إلہا؟ 

يقول سبحانه $ هُر الى يُصَوَرْڪُم فى الأرَحَامِ كيف ياء لا إل إلا هو 
آلعري ر آلْحَكيمُ) (سورة آل عمران الآية: .)١‏ 

عن سعید بن جبیر: هذا حجاج على من زعم أن عیسی کان ربا 

کأنه نبه بکونه مصورا فی الرحم على أنه عبد کغیره وکان فی عليه ما لا فی 
E‏ 

يقول ابن كثیر فى معنى هذه الآية « هو آلنوى بُصَورُْ ڪُر فى الحا م كيْفَيَهَاء ) 
e a‏ 
إلهَ ا هو الْعَرِيرٌ آلْحَكيمُ ‏ أى هو الذى خلق وهو المستحق للإلہية وحده لا 
شريك له وله العزة التى لا ترام والحكمة والإحكام. 


(۱) تفسيرالمنار جا ص ۲۵۹۸ ؛ ۹ 
(۲) الکشاف جا ص .٤١١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه vr‏ 
وهذه الآية فيها تعريض بل تصریح بأن عیسى بن مریم عبد خلوق كما خلق الله 

سائر البشرء لأن الله صوره فى الرحم وخلقه كما يشاء فكيف يكون إلہا كما زعمته 

قارىئ وف تفت فى الأحا ونقل من خان إلى حال كما قال فال: 


موو رو و کے 


قم في طون أمَهَعُِم حلفا مِْ بعد حَلقفى طلَممتوثلو) (سورة الزمر 
الآَية: e‏ 

فقوله تعالی « هو لی يُصَوَرُْڪَة فى الأرَحَامٍ ) رد لشبهتهم فى ولادة عيسى 
من غير أب» أى أن الولادة من غير أب ليست دليلا على الألوهية فالمخلوق عبد 
كيفما خلق وإنما الإله هو الخالق الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء!! وعيسى 
لم يصور أحدا فى رحم أمه ولذلك صرح بعد هذا بكلمة التوحيد ويوصفه تعالى 
بالعزة الحكمة ‏ لآ إلله إلا هو العرير الْحَكيدُ). 

ولا يخفى ما فى ذكر الأرحام من التعريض بأن عيسى تكون وصور فى الرحم 
ا 

۳۔ أن خلق عیسی یشبه خلق آدم من غیر أب» فالذی خلق آدم من غير أب قادر 
على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء الألوهية أو النبوة فى 
عيسى لكونه مخلوقا من غير أب فجواز آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن 
ذلك باطل فداعواهم فى عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. 

قال تعالی ( ر مل عِيسیٰ عند او مكل ءام لَه ين را 
کن فَيَکونٌ ‏ (سورة آل عمران الآية: .)٥٩‏ 

يقول الزخشرى فى تفسير هذه الآية : أى أن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن 
آدم» وقوله ( حَلَقَهُء ِن تراب جملة مفسرة لا له شبه عیسى بآدم: أى خلق آدم 
من تراب ولم يكن ثمة أب ولا أم فكذلك حال عيسى. 


<خ 
] 
o.‏ 
4 
* 


(۱) الظلمات الثلاٹ : : البطن والرحم والمشيمة› وقیل : الصلب والرحم والبطن (راجع الكشاف جا ص 
(TAA‏ 

(۲) تفر ابن كير جا ص ré‏ 

(۳) ته تمسر المنار ج۳۴ ص .٠١‏ 


0 الفصل الثالكث 

فان قلت : كيف شبه به وقد وجد هو ب بغير أب ووجد آدم بغير أب وأم؟ 

قلت : هو مثیله فی أحد الطرفين فلا ينع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من 
تشبيهه به» لأن المماثلة مشاركة فى بعض الأوصاف» ولأنه شبه به فى أنه وجد 
وجودا خارجا عن العادة المستمرة وهما فى ذلك نظيران» ولأن الوجود من غير أب 
وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب» فشبه الغريب بالأغرب ليكون 
أقطع للخصم وأحسم لادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب ما استغربه. 

وعن بعض العلماء aS‏ : لم تعبدون عیسی؟ قالوا: لأنه لا 
أب له. قال : قآدم أولى لأنه لا أبوين له“ 

فلو كان عيسى إلا لأنه ولد من غير أب فآدم أولى بالألوهية» لأن ولد بدون أب 
وأم» وهو باطل» فدعواهم فى عيسى أشد بطلانا. 

SS a 
ر من أبوين قد انقطع كل أملهما فى الإنجاب لذلك يقول زكري فيما‎ 
حیکه القرآن  قال رَپ ان يون لى عَم وقد بََعَ آلڪبر وآمرأتى عَاقرٌ قال‎ 
.)٤١ كذالك الله يفعل ما يشآ 4 (سورة آل عمران الآية:‎ 

وذلك كمقدمة لولادة المسيح› وللدلالة على أن هذه الولادة لا تدل على ألوهيته 
وإنغا تدل على أن الله سبحانه هو الذى يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. 

فبالنسبة ليحيى عليه السلام» قد e‏ الأسباب العادية لأنجابه» فزكريا 
قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وامرأته عاقر ومع ذلك فقد أنجبا برغم عدم 
توافر الأسباب العادية التى يكون بها الإنجاب لذلك قال الله لزكريا. 

كدّالك الله يفعَل مَّا ياء 4 أى يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك 
الفعل وهو خلق الولد بين الشيخ الفانى والعجوز العاقرء أو كذلك الله مبتدأً وخبر 


سے گے ل 


أى على نحو هذه الصفة الله يفعل و ظ يفعل ما غا بيان له :أی يفعل ما يريد من 
(Tu‏ 
الأفاعيل الخارقة للعادات' . 


(۱) الکشاف جا ص .٤۳۳‏ 
(۲) سورة آل عمران الآیات ۳۸ ٤۷‏ وسورة مریم الآيات .)۷۰۲١(‏ 
(۳) الکشاف جا ص .٤۲۸‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه VYo‏ 


إننا لا نقلل من شأن معجزة ولادة عيسى من عذراء ‏ ولكننا نقول إن القرآن 
الكريم حين ذكر ۔ والله أعلم . ولادة بحيى مقدمة لولادة عيسى وكلاهما على غير 
المعهود وذلك لتقرير أن ولادة عيسى من عذراء لا تدل على ألوهيته 

ذلك أننا لو نظرنا إلى ولادة جحيى بالمنطوق المادى أى أن التلقيح هو سبب الإنٰجاب 
فإننا نقول إنه بهذا المعنى لا يوجد فرق بين الحالتين» فكما أن عيسى ولد من مريم 
بدون تلقیح مادی. فإن يحيى ولد من أبوين قد انقطع كل أملهما فى الإنجاب فالوالد 
قد بلغ من الكبر عتيا والأم عاقر. 

لذلك قال املك لزكريا ( كذالك أله يفعل ما ياء (سورة آل عمران الآية : 
۰ وقال ريم « داك آله لی ما اء ذا ص مرا نما يول لَه کن 
فَيَكّونٌْ ) (سورة آل عمران الآية : .)٤۷‏ 

وقال الملك لزكريا < قال کد الك قال رَبك هو عل هَن 5 قد خلَفََكَ يِن قبل وَلَرَ 


َك سيا (سورة مريم الاية : .)٩‏ وقال ريم ( قال داك قال رك هو عل هَن 4 
(سورة مريم الآية: .)۲١‏ 

إننا لا نقلل من شأن كون ولادة عيسى من مريم آية للناس ولكننا نبين أنها قدرة 
الله سبحانه وتعالی» فإنه سبحانه متى شاء أمرا أوجد له الأسباب ۔ كما فى ولادة 
جميع الناس . أو خلقه بدون الأسباب المعروفة . كما فى ولادة بحيى وعيسى ۔ فإنه 
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بسبب أو بدون سبب. 

وعلى هذا فإن ولادة المسيح من عذراء لا تدل على كون إلہا لأنه خلوق بقدرة 
الله ومشیئته. 
الحكمة من ولادة المسيح بدون أب:- 

بعد ذلك نقول: إذا لم تكن ولادة المسيح من عذراء تدل على ألوهيته فما ا لمعنى 
الذى تشير إليه؟ إن السبب الذى من أجله ولد عيسى عليه السلام من غير أب إنه 
لابد أن يكون ذلك لحكمة يعلمها الله جلت قدرته وقد أشار إليها سبحانه فى قوله 
تعالى « وَلَجعلهء يالاس وَرَخَة ما وگارت أ مرا مقَضكًا 4 أى دلالة على قدرة 
الله سبحانه التى لا تتوقف على جرد السبب والمسبب بل إذا قضى أمرا فإغا يقول له 
كن فيكون "ولنجعله آية" تعليل معلله حذوف : أى ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك» 
أو هو معطوف على تعليل مضمر: أى لنبين به قدرتنا ولنجعله آية. 


1 الفصل الثالث 

والمراد بالآية : العبرة والبرهان على قدرة اللّه. 

وبالرحمة: الشرائع والألطاف. 

يقول الشيخ أبو زهرة : وإنا نتلمس تلك الآية الدالة فى ولادة عيسى من غير آب 
فنجد أنه يبدو أمام أنظارنا أمران جليان : 

أحدهما: أن ولادة عيسى من غير أب تعلن قدرة الله سبحانه وتعالى» وأنه 
الفاعل المختار المريد» وأنه سبحانه لا يتقيد فى تكوينه للأشياء بقانون الأسباب 
والمسببات التى نرى العالم يسير عليها فى نظامه الذى أبدعه الله» والذى خلقه› 
فالأسباب الجارية لا تقيد إرادة اللهء لأنه خالقهاء وهو مبدعها ومريدهاء فإن 
الأشياء لم تصدر عن الله جلت قدرته» كما يصدر الشىئ عن علته» والمسبب عن 
سيبه» من غير أن يكون للعلة إرادة فى معلولہاء بل من كانت بفعله سبحانه 
ویارادته التی لا یقیدها شی مهما یکن شأنه» وخلق عیسی من غير أب هو بلا ریب 
إعلان لہذه اللإرادة الأزلية بين قوم غلبت عليهم الأسباب المادية» وفى عصر ساده 
نوع من الفلسفة» أساسها أن خلق الكون كان من مصدره الأول كالعلة عن 
معلولما. 

فكان عيسى آية الله على أنه سبحانه لا يتقيد بالأسباب الكونية» وأن العالم كان 
بإرادته» ولم يكن سبحانه بمنزلة العلة من المعلول» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا) 
)7( 

الأمر الثانى : أن ولادة المسيح عليه السلام من غير أب إعلان لعالم الروح بين 
قوم أنكروهاء حتى لقد زعموا أن الإنسان جسم لا روح فيه› وأنه ليس إلا تلك 
الأعضاء والعناصر التى يتكون منها... فلما جاء عيسى من غير أب» وكان إيجاده 
بروح من خلق الله کما قال تعالی : ( وال حضتت فَرَجَهًا هَتَفُخنًا فِيها من ذُوحنا 
وَجَعَلنهًا وَأبَنها ية لمر 4 (سورة الأنبياء الآية : ۱). 


(۱) الکشاف + ۲ ص .0۰١‏ 
(۲) حاضرات فى النصرانية ص .۲١‏ 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه VY‏ 

كان ذلك الإيجاد الذى لم يكن العامل فيه سوى ملك من الأرواح نفخ فى جيب 
مريم » فكان الإنسان من غير بذرة الإنسان وجرثومته » كان ذلك إعلانا لعالم الروح 
بین قوم أنکروها ولم يعرفوهاء فكان هذا قارعة قرعت حسهم ليدركوا الروح » 
وكان آية معلمة لمن لم يعرف الإنسان إلا أنه جسم لا روح فيهء وهذه آية الله فى 
عيسى وأمه عليهما السلاء”. 

فولادة المسيح من غير أب تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى» وأنه سبحانه لا 
يتقيد بالأسباب الكونية » فهو سبحانه إذا قضى أمرا فإنغا يقول له كن فيكون. 

وآنها إعلان لعالم الروح بين اليهود الذين غلبت عليهم النزعات المادية حتى 
أنكرو! الروح. 
ثانيا: إبطال الاستدلال بمعجزات المسيح على ألوهيته: - 

المعجزة لغة : مأخوذة من العجز وهو ضد القدرة 

وعرفا: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى الذى هو دعوى الرسالة أو النبوة مع 
عدم المعارضة. 

وقال السعد: المعجزة أمر يظهر جخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند تحدى 
امنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان مله 

فالرسل وهم صفوة الخلق» أيدهم الله تعالى بالمعجزات» حيث أظهرها على 
أيديهم تصديقا لهم فى دعوى النبوة والرسالة» وفيما بلخوه عن الله تعالى» لأنها 
نازلة منزلة قوله تعالى (صدق عبدی فيما يبلغ عنى). 

والرسل لا ينسبون فعل الخوارق إلى أنفسهم بل إلى قدرة الله سبحانه وتأيبده. 

ومعجزات المسيح التى ذكرها القرآن تتلخص فى خمسة أمور ذكر القرآن الكريم 
أربعة منها فى سورة آل عمران. 

١‏ خلق من الطين كهيئة الطير فيفخ فيها فيكون طيرا بإذن اللّه. 


۲۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
. 0€ شرح الب لبيجورى على الحوهرة ص‎ )۲( 
.٠١١ المرجع السابق ص‎ )۳( 


۷٩۸‏ الفصل الثالث 

۲ ۔ إحياؤه عليه السلام الموتى بإذن الله. 

۳ إبراؤه عليه السلام الأكمه والأبرص 

٤‏ إخباره عن بعض الغيبيات. 

والخامسة فى سورة المائدة: وهى إنزال المائدة « إ قال اَلْحَواریُور يَعِیسی ابن 
ر مرم لطي رَبك أن يرل عَلينا مادء ِن آلسَمَاءِ قال اقوا آله ِن ڪتم 
زیی © قاوا میڈ ان ناسل ییا ونبو وت وَتَعلَمَ ُن قڏ صتا ونون 
لبا ِن آلشهدن چ قال عِیسّی ان مرم الل زا ا نز علينا مابِدَة م 
آلَمَاءِ تون لَنّا عِيدا ولا وَءَاخرتا اك وازرُقنا أت حو ررقن @ 
قال آله لی مرها لیگ من يکفرَبعد میک فلن أُعَدبة عَدَابا ل عدب أَحَدا 
من آلْعَلَمِينْ ‏ (سورة المائدة الآیات : .)١١٠١ ١١١‏ 

ولقد بين القرآن الكريم أن معجزات المسيح لا تدل على الألوهية» وذلك لأن 
المسيح ۔ شأنه كالأنبياء والرسل ‏ لم ينسبها إلى نفسه بل إلى قدرة الله وإذنه. 

یقول سبحانه عن اسبح ابن مریم $ ورسلا إل ین رول آنی قذ چفگم ب باي 
بتڪم الُم ى آلين يبند آلطر اځ فيد ج کک 
الله وَأ رئ آلا كمه والأبر صت أي ی لمو لذن آله واكم بِمّا أكون وَمَا 
ترون ق وک O yy‏ 
الآية: .)٤۹‏ 

ويستبين من هذه الاية: ۔ 

أنه يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فيكون طيرا بإذن اللّه» أى أن الله 

سبحانه وتعالی خلق على يديه طيرا من الطين»ء فالخالق هو الله سبحانه وتعالی 

ولكن جرى الخلق على يد عيسى . عليه السلام . وبنفخ من روحه عليه السلام 

باذن اللّه. 

- إحياؤه الموتى عليه السلاح بإذن الله جلت قدرته» وامحيى فى الحقيقة هو الله 

العلى القدير» ولكن أجرى الإحياء على يد المسيح عليه السلام ليكون ذلك 

برهان نبوته ودلیل رسالته. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۹ 
۳ - إبراؤه عليه السلام الک“ والأبرص› وهما مرضان تعذر على الطب العثور 


على دواء لہما والتمكن من أسباب الشفاء منهماء ولكن عيسى بقدرة الله 
شفاهما فكان ذلك دليلا قائما على رسالته عليه السلام. 


٤‏ إنباۋه عليه السلام بأمور غائىة عن حسه ولم يعاینها» فقد کان ينب أصحابه 
وتلاميذه بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم» للدلالة على النبوة والرسالة 
ا 
وهنا ES‏ الآية لم يقل فى معجزتى الإبراء 

والإخبار بالغيب ظ بإِذْنِ آنه 4 . وعلة ذلك أنهما ليس فيهما كبير غرابة بالنسبة إلى 

الآخرين فتوهم الألوهية فيهما بعيد فلا يحتاج للتنبيه على نفيه خصوصا وكان فيهم 
أطاء كرون 

وعلى ذلك یکون السر فی ذکر ظ بإِذْن اله 4 فی معجزتى خلق الطير من الطين 
وإحياء الموتى هو نفى توهم الألوهية فى عيسى عليه السلام» لأن الإحياء ليس من 
جنس الأفعال البشرية » بخلاف إبراء الأكمه والأبرص» وكذلك الأمر بالسبة لخلق 
الطير من الطين 

فا لمسيح لم ينسب المعجزة إلى نفسه بل نسبها إلى الله حين قال بإِذن أله ). 

ومعنی قوله ‏ بإِذْن لَه أی بتکوین الله تعالى وتخليقه. 

وإنما ذكر عيسى هذا القيد إزالة للشبهة وتنبيها على أنى أعمل هذا التصويرء فأما 
خلق الخحياة فهو من الله تعالى على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل. 


(1) ذهب أكثر أهل اللغة : أن الأكمه هو الذى ولد أعمىء وقال الخليل وغيره: هو الذى عمى يعد أن كان 
بصيرا. وعن مجاهد: هو الذى لا يبصر بالليل. راجع مفاتیح الغیب ج۸ ص 1۳. 

(۲) محاضرات فى النصرانية ص ۲۳ › .۲٤‏ 

(۳) ولقد ذكرت (بإذن اله) فى آيات سورة المائدة يقول الله لعيسى وهو يذكره بنعمة عليه ....( وتبرى الأكمه 
والأبرص بإذنی). 

.۲٠۸ نقلا عن القرآن وعقائد آهل الكتاب ص‎ .۲۷٤ الفتوحات الإلية جا ص‎ )٤( 

.۲۰۹ القرآن وعقائد أهل الکتاب ص‎ )٥( 

٦۳ مفاتیح الغیب ج۸ ص‎ )١( 


vr.‏ الفصل الثالث 


وأعاد سبحانه وتعالی قوله برذ ن آله . تأكيدا لكون ذلك واقعا بقدرة الله تعالى 
)1( 


وتخليقه لا بقدرة عيسى وإجاده 

وکرر ظ بٳِذْنِ لَه 4 دفعا لوهم من توهم فيه اللاهو 

فالمسيح عليه السلام يبين أن الخالق وامحيى فى الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى» 
حيث لم ينسب لنفسه أى قدرة على فعل هذه المعجزات. 

وإنما نسبها إلى الله سبحانه وتعالى وذلك دفعا لتوهم أن هذه المعجزات تدل على 
ألوهيته. 

وكذلك أيضا فإن عيسى نسب نزول المائدة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى فقال 
عيسى ‏ الله رنآ أنزل عَلينا مآبِدَة من آلسَمَآءِ 4 (سورة المائدة الآية: .)٠١١‏ 

وناداه باسم الذات الجامع لعنى الألوهية والقدرة والحكمة والرحمة فقال عيسى 
« الله ) معنا يا اللهء ثم باسم الرب الدال على معنى املك والتدبير والتربية 
والإحسان خاصة فقال ( ر € آی بارا ومالكنا ومتولى أمرنا ومربينا أنزل علينا 


مائدة سماوية 


فهذه المعجزات لا تدل على آلوهية المسيح وإنغا تدل على نبوته ورسالته ولذلك 
قال عيسى بعد أن حكى المعجزات لقومه ظ إن فى ذلك ليه كم ٍن كىم مُوْيِيس 4 
(سورة آل عمران الاآية : ٩‏ أى أنها آية ودلیل صدق لکى تؤمنوا بأنى رسول من 
عند الله. 

وقال عیسى بعد أن سأل الله امائدة « الله رَبنا أنرل عَلَينا ماِدَة د م آلسَمَاءِ 
تون لَنا عِيدا ولا وَءايخردًا وَءَايّة مَنْكَّ 4 (سورة الائدة ! الآية : 4 أی تکون 
آية وعلامة منك على صحة نبوتى ودعوتى 

ولعل المراد بنص قوله « منك 4 مع العلم بأن كل شئ من الله تعالى ولا سيما 
الآيات النص على أن الآيات إغا تكون من الله وحد.“ 


E 


(1) المرجع السابق ج۱۲ ص .٠١٤‏ 
(۲) الکشاف جا ص .٤۳١‏ 

(۳) تفسیر المنار ج۲ ص .۲۱١‏ 
)٤(‏ نفس امرجم » نفس الصفحة. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ا 
فظهور المعجزات على يد المسيح لا تدل على الألوهية بأى حال من الأحوال. 
يقول د/بركات دويدار: إن ظهور المحجزات على يديه لا يدل على أنه هو المؤثر 

لأنها من فعل الله سبحانه وتعالى» فمعجزة الطير وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 

الموتى .... كل ذلك ليس لعيسى فيها عمل بل الله سبحانه وتعالى هو الذى أجرها 
على يديه... والذين ألهوا عيسى بسبب هذا الكائن كالذين ألہوا الشمس لا رأوا فيها 
من فوائد فسجدوا لہاء فنبههم الله سبحانه إلى أن الحق هو السجود لخالق الشمس 

لا الشمس» كذلك هنا فى عيسى »› الحق هو عبادة خالقه لا عبادته. 
وأما العجزات فإنها ليست بأعظم من غيرها فإن إحياء العصا لموسى “۔ 

وهم يعترفون بذلك . أدل على القدرة من إحياء اميت فهل نقول كذلك بأن موسى 

E 
فالمعجزات بقدرة الله وإذنه ومشيتته أجراها سبحانه على يد مدعى النبوة‎ 

والرسالة للدلالة عليهاء والمعجزة ليست خاصة بعيسى وحده حيث أجراها الله على 

يد جميع الأنبياء والرسل. 

الحكمة فى كون معجرات المسيح من هذا النوع: - 
يقول العلماء: إن معجزة عيسى من جنس ما برع فيه القوم» ذلك أنهم كانوا 

على علم بالطب الطبيعى وفلاسفة فى ذلك. فجاءت المعجزة من جنس ما يعرفون 

ليكون عجزهم حجة عليهم وعلى غيرهم ممن هم دونهم فى معرفة الطب. 
یقول ابن کثیر فی تفسیره : قال کثیر من العلماء بعث الله کل نبی من الأنبياء با 

يناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم 

السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار» فلما استيقنوا أنها من 

عند الله العظيم الجحبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 
وأما عيسى عليه السلام فبعث فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم 

من الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذى شرع الشريعة. 


)١(‏ ولقد فصلنا القول فى ذلك فى الباب الثانى. 
(۲) د/برکات دویدار: الوحدانیة ص ۳۸١‏ ط أولى. 


yr‏ المصل الثالث 

فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الحماد؟ أو على مداواة الأكمه والأبرص؟ 
وبعث من هو فی قبره رهین إلى يوم التناد ؟ 

وكذلك محمد # بعث فى زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء» فأتاهم 
بكتاب من الله عز وجل» فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله » أو بعشر 
سور من مثله» أو بسورة من مثله» لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

وما ذاك إلا أن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا). 

فا معجزة إذا جاءت من جنس ما برع فيه القوم كانت أبلغ فى التحدى والإعجاز. 
ومعجزة المسيح عليه السلام كانت من جنس ما برع فيه القوم من الطب الطبيعى › 
وذلك ليكون عجزهم حجة عليهم وعلى غيرهم ممن هم أقل منهم فى معرفة ما 
برعوا فيه. 

ولكن الفيلسوف الفرنسى (رينان) يقرر أن اليهود ما كانوا على علم بالطب 
الطبيعى فيقول (كانت صناعة الطب فى المشرق فى ذلك الزمان كما هى اليوم» فإن 
اليهود فى فلسطين كانوا يجهلون هذه الصناعة التى وضعها اليونان منذ خمسة قرون 
قبل ذلك التاريخ» وكان قد ظهر قبل ذلك بأربعة قرون ونصف كتاب لأبقراط أبى 
الطب موضوعه العلة المقدسة يعنى الہستريا وفيه وصف هذه العلة وذكر دواءها إلا 
أن اليهود فى فلسطين كانوا يجهلون صدور هذا الكتاب» وكان فى اليهودية فى ذلك 
اران کون من احان وریا كان ذلك افا مر اة اشا انف 

فهو يقرر أن اليهود ما كانوا على علم بالطب الطبيعى. 

وهذا القول ليس دقيقا ذلك أن التاريخ يذكر أن من الطوائف اليهودية التى 
عاصرت الميلاد "الآسين" أو "الآسينين" ‏ كما يكتبها رواة الأخبار عنها فى عصر 
الميلاد. 

يقول العقاد: (واسم هذه الطائفة مختلف عليه» ولكن الراجع من الأقوال 
لمتعددة أن الاسم مأخوذ من كلمة (أسى) بعنى الطبيب أو النطاس فى اللغة 


)۱( تفسیر ابن کئیر جا ص ۳٤‏ 10" . 
() قلا عن حاضرات فى النصرانية ص٥۲.‏ 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ا 
الآرامية وهى تفيد هذا المعنى فى اللغة العربية »> ومن المعقول أن يتسمى أصحاب 
هذا المذهب بالآسين لأنهم كانوا يتعاطون طب الروح ويدعون إبراء المرضى 
بالصلوات والأوراد» كما يدعون العلم جخصائص العقاقير. وقد نشأت هذه الطائفة 
على الأغلب بالإسكندرية فى القرن الثانى قبل الميلاد واقتبست من مدارس 
الإسكندرية كثيرا من أنظمة العبادات السرية ويعض المذاهب الفلسفية كمذهب 
فیثاغورس. 

لاون که دة هر دة ر ت افر دافا فر او 

ويظن أن عدد الآسينين فى تلك الفترة قد بلغ حوالى أربعة آلاف» كانت 
غالبیتهم فی وادی القمران» ویظن أن بعضهم کان فی مصر وسوریا “. 

ويعلم من هذا : أنه كان هناك عدد كبير من اليهود على علم بالطب الذى 
درسوه فى الإسكندرية التى كانت مسرحا للأفكار الفلسفية. 

وإذا كان قد بلغ عددهم فى القرن الثانى قبل الميلاد أربعة آلاف ‏ فلا شك أن 
عددهم زاد بعد ذلك فی عصر میلاد المسيح. 

عا يصح معه القول بأن القوم كانوا على علم بالطب» وكانت محجزات المسيح 
من جنس ما برع فيه القوم حتى يكون أبلغ فى التحدى والإعجاز. 

ولا مانع من أن نقول أيضا إن معجزات المسيح جاءت فى زمان كان قد ساد 
بينهم إنكار الروح فى أقوال بعضهم وأفعال جميعهم » فجاء عليه السلام بمعجزة 
هى فى ذاتها أمر خارق للعادة مصدق لا يأتى به الرسل وهى فى الوقت ذاته إعلان 
صادق للروح ويرهان قاطع على وجودها) “. مع الاحتفاظ بأن التعليل الأول أبلغ 
وأظهر. 

وسواء كان هذا التعليل أم ذاك فإن المعجزات لا تدل على ألوهية المسيح بل تدل 
على کونه رسولا من عند الله » اصطفاه الله سبحانه وتعالی وأیده بالمعجزات لتکون 


< ٤١ حياة المسيح ص‎ )١( 

(۲) د/حنا جرجس الخضرى : تاريخ الفكر المسيحى ص .٠١‏ 
(۳) المرجع السابق ص ۸۸. 

.۲١ حاضرات فى النصرانية ص‎ )٤( 


r‏ الفصل الثالث 
دیل صدى نبوته وبرهان رسالته مثله کمثل الأنبياء الآخرين› وهذه العجزات اا 
تخرجهم عن طوق البشرية» ذلك أنهم اعترفوا بأن الخوارق من عند الله» وكذلك 
عیسی اعترف بأن الخوارق التى تقع على يديه إنما هى بإذن الله وقدرته جلت 
حكمته» وبين لهم أن هذه المعجزات ليست مقصوده لذاتها وإنما المدف منها حمل 
التاس على التصديق بالرسالة (إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين). 

واعترف بالعبودية لله عز وجل وَقال المَسِيح يي اویل آعبدوأ أله رى 
وركم 4 (سورة المائدة الآية : )۷١‏ « قال إنى عبد آله ء۶اتبنى آلكتَبَ ¢ (سورة 

وقد تبين بذلك المعنى الصحيح من ولادته عليه السلام من عذراء ومعجزاته فلا 
دلالة فيهما على الألوهية بأى حال من الأحوال. 

ما معنى المسيح كلمة الله وروح منه؟ 

بقى أن نبين معنى إطلاق القرآن الكريم على المسيح كلمة الله وروح منه وذلك 
فى قوله: ظ إذ قالّت الملتيكة ينمريم إن الله ببيرك بكَلمَة مُه سمه الْمَيح 4 

E 8‏ ص سے ل وا 3 س ل ال م رر ول وھ 

وقوله ظ يهل آلڪِيَس ل تعلو ' فى دييڪم ولا ولوأ عَلى الله إلا الق 
کر صر مو م ل ےر رل رصي ر کل ا ا ےت 
إنما المسيح عيسى ابن مرَيم رَسول الله ؤكلمته: القدها إل مرد 
(سورة النساء الآية: .)١١١‏ 

ذلك أنه لا شبهة فى إطلاق القرآن الكريم على المسيح (كلمة الله) و (روح منه) 
حيث إن هذا الإطلاق لا يدل على الألوهية ولا يشعر بكون المسيح خارجا عن 
طوق البشرية. 
معنى كلمة الله - 

يقول الزخشرى : قيل لعيسى كلمة الله وكلمة منه لأنه وجد بكلمته وأمره لا 
غير من غير واسطة أب ولا نطفةء. 


- 
\ 
x 


(۱) يقول الزمخشرى . غلت اليهود فى حط المسيح عن منزلته » حيث جعلته مولودا لغير رشده يرهم فلوم 
على مرم تًا عطيما 4 (سورة النساء الآية : ١‏ وغلت النصارى فى رفعة عن مقداره حيث جعلوه إلہا. 
آ. هھ الكشاف جا ص .٥۸٤‏ 


(۲) المرجع السابق جا ص ٥۸٤‏ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ت 
وهذا المعنى هو المشهور بين العلماء ويدل عليه قوله ‏ إٍنْمَا مره دارا د سُا ان 
قول لَه كن فَيَكُونُ ‏ (سورة يس الآية : (A۲‏ 
وقوله ري مل عِيسی عند آله كمل ادم E‏ 

َيون ) (سورة آل عمران الآية : .)0۹٩‏ فخلق عیسی وآدم بقوله کن 
ولقد توسع بعض العلماء فى معانى إطلاق "كلمة الله" على المسيح. 
يقول صاحب تفسير المنار : وفى لفظ (كلمة) أربعة وجوه :. 
الوجه الأول: أن المراد بالكلمة كلمة التكوين لا كلمة الوحى ؛ ذلك أنه لا كان 

أمر الخلق والتكوين وكيفية صدوره عن البارى عز وجل مما يعلو عقول البشر عبر 
عنه سبحانه بقوله ظ إئما امره: إا اراد شيعا أن قول لَه كن فَيَكُونْ ‏ (سورة يس 

الآية: ۸۲). 
فكلمة (كن) هى كلمة التكوين. 
ويقال: إن كل شئ قد خلق بكلمة التكوين» فلماذا خص المسيح بإطلاق الكلمة 

عليه ؟ 
وأجيب عن ذلك: بإن الأشياء تنسب فى العادة والعرف العاح فى البشر إلى 

أسبابهاء ولا فقد فى تكوين المسيح وعلوق أمه به ما جعله الله سببا للعلوق» وهو 

تلقيح ماء الرجل لا فى الرحم من البويضات التى يتكون منها الجنين أضيف هذا 
التكوين إلى كلمة الله» وأطلقت الكلمة على المكون إيذانا بذلك» أو جعل كأنه 

نفس الكلمة مبالغة »> وهذا هو الوجه المشهور. 
الوجه الثانى : أنه أطلق على المسيح للإشارة إلى بشارة الأنبياء به» فهو قد عرف 

بكلمة الله أى بوحيه لأنبيائه ‏ قاله الأستاذ الأمام ‏ والكلمة تطلق على الكلام كقوله 

وَلَقَد سَبَقَتَ كفنا لِعِبَادِنا ألْمُرَسَلْينَ ‏ (سورة الصافات الي : .)١١١‏ 
الوجه الثالث: أنه أطلق عليه لفظ الكلمة لمزيد إيضاحه لكلام الله الذى حرفه 

I E ET 


ر 


" 


.٠١١ كتاب خلق الأفعال للبخارى (عقائد السلف) ص‎ )١( 
.٥؟ راجع مفاتيح الغيب ج۲ ص‎ )۲( 


V1‏ الفصل الثالث 
وجعله من قبيل وصف الناس للسلطان العادل بظل الله ونور الله ؛ لا أنه سبب 
لظهور ظلل العدل ونور الإحسان قال: فكذلك كان عيسى سببا لظهور كلام الله عز 
وجل بسبب كثرة بياناته له وإزالة الشبهات والتحريفات عنه. 

الوجه الرابع : . أن المراد بالكلمة كلمة البشارة لأمه فقوله (بكلمة منه) معناه : 
بخبر من عنده أو بشارة وهو كقول القائل : آلقی إلى فلان كلمة سرنى بهاء 
معنی أخبرنی خبرا فرحت به» قاله ابن جریر. واستشهد له بقوله « و يمه 
الها إل مَرَيَمَّ 4 (سورة النساء الآية : .)٠١١‏ يعنى بشرى الله مريم بعيسى ألقاها 


إليها. 
ا كِمَوٍ 
مله سمه ال ان (سورة آل عمران الاية (t0:‏ أی وما كنت 


مد عند او إا قات ادن نري ا اه ي د شري ن عن می وله 
لك اسمه المسيح عيسى بن مريم. 

ثم قال مستدلا على هذا ما نصه : ولذلك قال الله عز وجل شمه أَلْمَسِيح ) 
فذكرٌ ولم يقل اسمها فيؤنث و 'الكلمة" مؤئئة ؛ لأن الكلمة غير مقصود بها قصد الاسم 
الذى هو بعنى فلان» وإغا هى بمعنى البشارة» فذكرت كنايتها كما تذكر كناية 
الذرية والدابة والألقاب إلى آخر ما أطال به فى المسألة من جهة العربيةة ° 

والوجه الأول هو المشهور بين العلماء. 

فالكلمة التی ألقاها إلى مریم حین قال له ظ کن )» فکان عیسی بکن» ولیس 
عیسی هو الکن» ولکن بالکن کان» فالکن من الله قول» ولیس الکن مخلوق“. 

ومعنى « أَلقَنهًاآ إل مرَيَمَ ‏ أى أوصلها إليها وبلغها إليه“. 


(۱) راجع ت تسیر ابن کثیر جا ص ٥۹°‏ . 

(۲) وتفسير الجمهور . القائل بالوجه الأول لہذه الآية (أن الله يبشرك بولد يكون وجوده بكلمة من الله أى يقول 
له کن فيكون) راجع المرجع السابق جا ص .۳٣۳‏ 

(۳) تفسیر المنار ج۳ ص .٠٠٥١‏ 

)٤(‏ كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لابن حنبل (عقائد السلف) ص ۸۳.› راج جع الجواب الصحيح لن بدل 
دين المسيح جا ص٣۷١.‏ 

.1۸ تفسير المنار ج ص‎ )٥( 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 

يقول الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه (كذبت النصارى على الله فى أمر 
عیسی حیث قالوا إن عیسی روح الله من ذات الله وکلمته من ذات الله کما يقال : إن 
هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو 
الكلمةا ٠‏ سى تلق بالكلمة (ك) ولس ر الكلمة: 

وهذا هو معنى إطلاق الكلمة على عيسى عليه السلام. 

معن روروح منه): ‏ 

TS‏ وروح مَنَهٌ 4 أى من أمره سبحانه كان الروح 

. فالروح عبارة عن نقخة جبريل (ومنه) يعنى أن ذلك النفخ من جبريل كان 

a 

ولقد ذكر الفخر الرازى معانى أخرى لإطلاق الروح على عيسى. 

يقول وأا قوله "وروح منه" ففیه وجوه : 

الأول : أنه جرت عادة الناس أنهم إذا وصفوا شيئا بغاية الطهارة والنظافة قالوا : 
إنه روح. فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإنا تكون من نفخة جبريل عليه 
السلام لا جرم وصف بأنه روح. 

والمراد من قوله (منه) التشريف والتفضيل› كما يقال هذه نعمة من الله » والمراد 
کون اتلك اة کاس فة 
القانى : e a‏ قال 

تعالى فى صفة القرآن « وَكدلِك أُوحيتا إليَكَ رُوڪا من مرا سورة الشورى 

.٥۲ الاَية:‎ 


الثالث: روح منه أى رحمة منه» قيل فى تفسير قوله تعالى یدهم روح ِن ) 
سورة المجادلة الآية : ۲۲). أى برحمة منه 
قال عليه الصلاة والسلام (إنغا آنا رحمة مهداة) . فلما كان عيسى رحمة من 
الله على الخلق من حيث إنه كان يرشدهم إلى مصالحهم فى دينهم ودنياهم لا جرم 
سمی روحا منه. 


.۸۷ عقائد السلف ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق ص ۸۳. 

(۳) رواء الدارمی فی مسنده جا باب كيف كان شأن النبى# ط ‏ دار المحاسن. وبرواية أخرى (أنا حمد نبى 
الرحمة) فى صحیح مسلم فى باب : : الفضائل» والترمذى فى باب : الدعوات. 


2 الفصل الثالث 

الرابع : أن الروح هو النفخ فى كلام العرب» فإن الروح والريح متقاريان. 

فالروح عبارة عن نفخة جبريل » وقوله (منه) يعنى أن ذلك النفخ من جبريل كان 
بأمر الله وإذنه فهو منه» وهذا كقوله ( فتفخنا فيها من رُوجنا ‏ (سورة الأنبياء 
الآية: .)٩١‏ 

الخامس: ‏ قوله (روح)أدخل التنكير فى لفظ (روح) وذلك يفيد التعظيم» فكان 
المعنى : وروح من الأرواح الشريفة القدسية العالية. 

وقوله (منه) إضافة لذلك الروح إلى نفسه لأجل التشريف والتعظيم) 

والمعنى الواضح والتى تدل عليه الآيات هو أن املسيح خلق بالنقخ› وأن هذه 
النفخ كان من جبريل بأمر الله. 

ویوضحه قوله تعالی عن مریم و آل أخْصَتَت فَرَجَهَا فحنا فيه ى 
رُوجنا 4 (سورة الأنبياء الآية : )٩١‏ وقوله « وَمَرَيَمَ آبنت عِمرَن ال حصنت 
فَرَجَهًا فنفخنا فيه وى رُوحنا ) (سورة التحريم الآية : .)٠١‏ 

ويدل عليه أيضا: أن القرآن الكريم بين أن آية الله تعالى فى خلق عيسى كاية 
خلقه لآدم ؛ إذ خلق كل منهما بكلمة (كن). 

ولا كان معنى المسيح (كلمة اله) أى خلق بكلمة كن › مثله فى ذلك كمثل آدم» 
E GS CSE‏ > کما کان آدم أیضا بنفخ من 
روح الله ( قدا سيئر وََفخت فيه فيه من رُوجی فقعُوأ لَه سين ) (سورة الحجر 
الآَية: ۹). 


۳ 


وعلى ذلك فإن معنی (من) فی قوله تعالى (وروح منه) : لابتداء الغاية ججازا 
وهى متعلقة بمحذوف وضع صفة لروح› أی كائنة من جهته تعالى جعلت منه وإِن 
کتنت بنفخ جبریل لکون النفخ بأمره سبحانه. 

زعم بعض النصارى أن (من) للتبعيض › بمعنی أن عیسی جزء من الله » بمغنى أنه 
ابنه» وهو باطل. 


(۱) مفاتیح الیب ج١١‏ ص ١١١‏ 


() إرشاد العقل السليم جا ص .1١١‏ 
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وقد نقل المغسرون أن طبيبا نصرانيا للرشيد ناظر على بن حسين الواقدى المروزى 
ذات یوم فقال له: إن فی کتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى 
وتلا هذه الآية» فقرأً له الواقدى قوله تعالى :. 

« وَسَخرَ لر مّا فى ألسَمَنوت وَمَّا فى آلأزض جُييعًا ينه ) (سورة الجاثية 
الآية: .)١۳‏ 

وقال: يلزم إذن أن تكون جميع هذا الأشياء أجزاء منه تبارك وتعالى» فانقطع 
النصرانى وأسلم » ففرح الرشيد بإسلامه» ووصل الواقدى بصلة فاخرة. 

وبذلك يتبين المعنى الصحيح لقول الله عن عيسى (وروح منه) أى بأمره سبحانه 
وتعالی کان الروح فى عيسى. 


وبذلك یتبین أن عیسی بن مریم رسول الله أده الله ببعض الآیات لتکون دلیلا 
على رسالته » ولم يخرج عيسى عن طوق البشرية. 

فهو بشر مثله كمثل الأنبياء» وأن ما أطلق عليه من كلمة الله وروح منه لا تدل 
على الألوهية» وإغا تدل على أن عيسى خلق بكلمة الله (كن)» وكان الروح فيه 
بأمر الله سبحانه وتعالی. 

وعلى ذلك بطل القول بألوهية المسيح» ذلك أن القوم لا دليل معهم ‏ نقلى ولا 
عقلى على هذا الاعتقاد. 

فهم قد اعتقدوا با لم ينزل الله به سلطاناء واتبعوا أهواءهم فضلواء وأضلواء 
وضلوا عن سواء السبيل. 

إبطال دعوى صلب المسيح 

كان يكفى أن نعرف أن إبطال ألوهية المسيح يترتب عليه إبطال الصلب وما يتبعه 
ولكن القرآن الكريم بين أن المسيح لم يصلب» وذلك دفعا لتوهم القائل : 

إذا لم يكن المسيح إلہا فكيف نفسر صلبه؟ 

يبين القرآن الكريم أن المسيح ليس إلہا ولم يصلب. 


)١(‏ نفس المرجع ‏ تفس | لصفحة. 


VE 
ذلك أن القرآن الكريم كما أبطل الأسس التى بنى النصارى عليها عقيدة‎ 
الخلاص فبين أن آدم تاب من ذنبه» وأن كل إنسان يحمل وزر نفسه وأنه لا تزر‎ 
وازرة وزر أخرى» فإنه كذلك أبطل النتيجة التى رتبوها عليهاء وهى: أن صلب‎ 
المسيح كان فداء عن البشرية » فأبطل الصلب» وبإبطال الصلب يبطل أن يكون فداء‎ 

عن النشرية. 
ولقد نفى القرآن الكريم الصلب فى موضعين من آى الذكر الحكيم. 
الموضع الأول: بيان أن اليهود اجتمعوا على قتل المسيح وصلبه فصانه الله من 


ذلك› > فلقد بين القرآن الكريم أن اليهود تآمروا على ة قتل المسيح وصلبه ولكن الله 
نجاه. 


ت id‏ وَاسهد e TL‏ ی 
وآ ا حول اتتا تع آلشوده @ وما وم ڪر الله والله 


م 


حرالمَکرین و إذ قال آله سى ى مويك ورافك إلى ومطرك ۾ م آلنرین 
قروا وَجَاعِل ألذين أنَبعُوك فرق الست كفروا إل يوم لقي 4 ل 


جڪ فا عك بنك فا ك فيه خرن € مور آل تعمران الآيات 


.(00_0۲ 


{ 


والآيات تفيد أن اليهود الذين أحس عيسى منهم الكفر قد دبروا المؤمرات لقتله 
واتخذوا كل الوسائل لتنفيذ هذا المأرب الذميم ؛ حاربة منهم لله ولرسوله عیسی عليه 
السلام كما فعل أسلافهم بالأنبياء الآخرين» فأبطل الله تدبيرهم » وأحبط كيدهم› 
فلم ينجحوا فیما آرادوا بل جى الله نبيه عيسى . عليه السلام ۔ من شرورهم. 
سے ر ۳ 
< ومَڪَروا وَمَڪر الله 


(1) قال الفخر الرازى: أصل المكر فى اللغة : السعى بالفساد فى خفية ومداجاة» قال الزجاج يقال : مكر الليل 
وأمكر إذا أظلم » وقال الله تعالى(وإذ بمكر بك الذين كفروا) وقال (وما كانت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
بمکرون) وقیل أصله من اجتماع الأمر وإحكامه ومنه: امرأة عكورة أى مجتمعة الخلق وإحكام الرأى يقال 
له الإجماع وا لجمع قال الله تعالى و فأجيعوا امم وركم فلما كان المكر رأيا حكما قويا مصونا عن 
جهات النقص والفتور لا جرم سمی مکرا) مفاتیح الغیب ج۸ ص ۷۲. = 
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أى مكر أولئك الذين أحس عيسى منهم الكفر به فحاولو! قتله» وأبطل الله 
مكرهم فلم ينجحوا فيه» وعبر عن ذلك بالمكر على طريق المشاكلة» كذا قاله 
المحمهور وأقرة الأستاذ الما 

« وله حير الْمَبكرينَ 4 أى أحكمهم تدبيرا أو أنفدهم كيدا وأقدرهم على عقاب 
الآمين من حيث لا يشعرون وإنجاء الشرفاء المصلحين بله الأنبياء والمرسلين من أيدى 
الطغاة الفسدين العاق" 


فالآيات تفيد أن المسيح وإن قصد وطلب فإنه ما قتل وصلب ؛ لأن الله جاه من 
أيدى هؤلاء الماكرين. 

الموضع الثانى: ينفى القرآن الكريم أقوال اليهود الذين شهدوا الصلب وقالو! إنا 
قتلنا المسيح ‏ وأقوال النصارى الذين أخذوا عن اليهود ‏ ويبين أن المسيح لم يقتل ولم 
تلبقنا لا شت فيه: 

يمول سبحانه عن اليهود وتاريخهم الأسود و َقضيم ييشقهم وكفرهم 
عات آله وتلوم لاء يقر حَؤٍ ورلو ّا فت بل طبع آنه َا يفره 
َا يوون إلا ليلا ( وبگقرهِم لهم على مر رب ًا عَطًا و ولیم إنا 
قعلتا لييح يى ابن مرم سول آي وما َوه وَمَا صَلَيوهُ يکي س هم 
آلذرين أخَلَفوا فيه لڼې شل مِنه مام پو يِن عِلم إل اناع لطن وما فََلُوه يَقينا 
چ بل رَه اه اليه وان آنه عَريزا حكيمًا ‏ (سورة النساء الآيات CORA‏ 

والآيات السابقة تنفى القول بقتل المسيح وصلبه عامة» سواء كان هذا القول من 
اليهود أو النصارى» وهو موجه أولا وفى العام الأول إلى اليهود . ذلك أنه إذا انتفی 


= ثم يقول (والمكر عبارة عن الاحتبال فى إيصال الشرء والاحتيال على الله حال فصار لفظ المكر فى حقه من 
المتشابهات وذكروا فى تأويله وجوها: أحدها: أنه تعالى سمى جزاء المكر بالمكر» كقوله(وجزاء سيثة سيئة 
ا وسمی جزاء المخادعة بالمخادعة وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء. والثانى : أن معاملة الله معهم كانت 

الثالث : E SL‏ امحكم الكامل » ثم اختص فى العرف بالتدبير 
فى إيصال الشر إلى الغيرء وذلك فى حق اله غير متنع واه أعلم) المرجع السابق ج۸ ص ۷۳. 

(۱) تفسیر المنار ج۳ ص .۲٥۹‏ 

(۲) العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ص .۲۷١‏ 


VE‏ الفصل الثالٹث 
قول اليهود فبالأولى ينتفى قول النصارى ‏ فى قولہم (إنا قتلنا المسيح) وذلك لأنهم 
هم الذين شهدوا الصلب ويدعون أنهم صلبوه وقتلوه» لذلك نجد أن القرآن الكريم 
يمهد إلى نفى قولہم بصلب المسيح ببيان تاريخهم الأسود وبيان خصال السوء المتأصلة 
فيهم ‏ من نقض الميثاق» والكفر بآيات اله » وقتل الأنبياء» وقولمم قلوبنا غلف ° 
والحق أن الله طبع عليها بسبب كفرهم» وكذلك أيضا. القول الزور الذى قالوه عن 
مريم وبرأها الله سشبحانه وتعالى منه» وكذلك أيضا قولمم بقتل المسيح وصلبه» ورد 
الله عليهم بأنهم ما قتلوه وما صلبوه ‏ وذلك لبيان أن ديدنهم الكذب والافتراءء 
فكذبهم فى قولمم إنا قتلنا الملسيح ليس غريبا على طبيعتهم » التى تحمل فى طياتها 
الكذب والافتراء والكفر بالله والبعد عن الحق والصواب والميل إلى الافتراء والقول 


الو 
فاليهود بقولہم "إنا قتلنا المسيح" ساروا على الطريق الذى ساروا فيه مع أنبيائهم 
من الكفر بهم وبرسالاتهم والكذب عليهم. 


ومعنى الآيات السابقة : أى فسبب نقض أهل الكتاب الميثاق الذى واثقهم الله به 
إذ نكثوا فتله» وأحلوا ما حرم» وحرموا ما أحل» وكفرهم بآيات الله التى أراهم 
منها ما لم يره سواهم» وقتلهم الأنبياء الذين بعثوا لهدايتهم كزكريا ويحيى عليهما 
السلام» وقولمم قلوبنا غلف»› وغير ذلك من سيئاتهم ‏ التى يذكر أهم كبائرها فى 
الآيات . أى بسبب هذا كله فعلنا بهم ما فعلنا من اللعن والغضب وضرب الذلة 
والمسكنة وإزالة الملك والاستقلال ؛ لأن هذه الذنوب قد فرقت نسيج وحدتهم»› 


(1) ذكر المفسرون وجهين لمعنى هذا القول: أحدهما: أن "غلف"جمع أغلف وهو الذى عليه غلاف يمنع نفوذ 
الشىئ أى أن قلوبهم لا ينفذ إليها شئ مما جاء به الرسول فهى لا تدركه وهو لا يؤثر فيها كما حكى الله تعالى 
عن المشركين « وقالوا فوا ج تو ما تَذعُودًا لَه و ءاذيا وَقَرّ ومن بيَينا ويك جارك 4 (سورة فصلت 
الآية: .)١‏ 

وثانيهما: أنه جمع (غلاف) ككتاب وكتب» وسكنت اللام فيه كما تسكن فى الكتب والرسل»ء والمعنى : أنهم 
أوعية وغلف للعلوم والمعارف» فهى لا تحتاج إلى شى جديد تستفيده من الرسول أو من غيره. وقد رد الله 
تعالى هذا الزعم بقوله "بل طبع الله عليها بكفرهم" أى ليس ما وصفوا به قلوبهم هو الحق الواقع بل طبع الله 
عليها بكفرهم أى كان كفرهم الشديد وما له من الأثر القبيح فى أخلاقهم وأعمالہم سيا للطبع على 
قلوبهم. راجع : مفاتیح الغیب ج١۱‏ ص ۰۹٩۹‏ تفسير المنار ج٦‏ ص .٠١‏ 
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وفرقت شمل أمتهم» وذهبت برجحهم وقوتهم› ي أخلاقهم » فكل ما 
حل بهم من البلاء هو أثر ذلك النقض والكفر والعصيان“ 

ومن سيئاتهم التى تذكرها هذه الآيات (وقولہم إنا قتلنا الملسيح عيسى بن مريم 
رسول الته) أى وبسبب قولہم هذاء فإنه قول يؤذن بنتهى الجرأة على الباطل 
والضرورة بارتكاب الحرائم والاستهزاء بآيات الله ورسله» ووصفه هنا بصفة 
الرسالة ٠‏ لوان جهكنهم ابه عة الشات واسع را دغر هرهق على 
أنه إنغا ادعى النبوة والرسالة فيهم لا الألوهية» ويجوز أن يكون قوله (رسول الله) 
منصوبا على المدح أو الاختصاص» للإشارة إلى فظاعة عملهم ودرجة جهلهم 
وشناعة زعمهم (وما قتلوه وما صلبوه) أى والحال أنهم ما قتلوه كما زعموا تبجحا 
با لحريمة وما صلبوه CS SE E‏ 
أى الشبه فظنوا أنهم صلبوا عيسى وإنما صلبوا غيرد“ 

فا لمسيح لم يقتل ولم يصلب ولكن شبه لہم. 
اختلف العلماء فی معنی قوله رولکن شُبه لهه). 

فقيل المعنى: ولكن شبه لليهود الذين صلبوه بأن ألقى الله شبهه على غيره 
فصلبوا الشبه. 

وقيل المعنى: ولكن شبه للنصارى ‏ أى حصلت لم الشبهة فى أمره ولیس لہم 
علم بأنه ما قتل وصلب» ولكن لا قال أعداؤه . اليهود ‏ أنهم قتلوه وصلبوه صدقهم 
الشارى ف ص 


(۱) تفسیرالمنار ج ١‏ ص .٠٤‏ 

(۲) يقول الإمام الرازى: فإن قيل اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن 
الساحرةء الفاعل ابن الفاعلة فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله؟ والجواب عنه من 
وجهین. 

الأول : أنهم قالوه على وجه الاستهزاء كقول فرعون إن رَسُولكم الى ازيل إلَخ لمَجَُونٌ (سورة الشعراء 
الآية : ۲۷) وكقول كفار قريش لرسول اله بل بايا آلذرى مرل عَلَيو آلذٍكر إن لَمَجْنُونٌ) (سورة الحجر الآية 

0: 

والثانى : أنه يجوز أن يضم الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح فى الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عما 
کانوا یذ کرونه به /مفاتیح الغیب ج١۱‏ ص ٠١۱‏ 

(۳) تفسیر النار جا ص .١١‏ 

.۳٠٤ هداية الحیای ص‎ )٤( 


0 الفصل الثالكف 
و ی و E‏ ا کک ا ف 
قول اليهود "إنا قتلنا المسيح" بأنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بأن ألقى الله 
شبهه على غيره فصلبوا الشبه ولم يصلبوا عيسى عليه السلام. 
وعلى هذا القول فإن نفى القرآن الكريم لقول اليهود بصلب المسيح نفى أيضا من 
SS SS e‏ 
ثم تذكر الآيات بعد ذلك « وَإِن الذي افوأ فيه فيه لی شك مته ا 
عم إلا اع لطن وَمَا قَتَلْوهْيَقَيّنا ) أى وإن الذين اختلفوا فى شأن عيسى من أهل 
O‏ ما لہم به من علم ثابت قطعی 
# الظن” . و وَمَا لوه يمنا 4 أی وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين 


o a yy 
بعينه» لأنهم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة» وهذه الأناجيل المعتمدة عند النصارى‎ 
تصرح بأن الذى أسلمه إلى الجند هو يهوذا الإسخريوطى» وأنه جعل لهم علامة أن‎ 
من قبله هو يسوع المسيح فلما قبله قبضوا عليه .. فا جنود ما كانوا يعرفون شخص‎ 
المسيح معرفة يقينية. وقيل إن الضمير فى قوله تعالى (وما فتلوه يقينا) للعلم الذى‎ 
نفاه عنهم.‎ 

والمعنى ما لهم به من علم لكنهم يتبعون الظن وما قتلوا العلم يقينا وتشبيتا بل 
رضوا بتلك الظنون التى يتخبطون فيها. يقال :قتلت الشىئ علما وخبرا إذا أحطت به 
واستولیت عليه حتی لا ينازع ذهنك منه اضطراب ولا ارتیاب. 

روی عن ابن عباس أنه راج جع إلى الظن الذى يتبعوه قال (لم يقتلوا ظنهم يقينا) 
رواه ابن جرير» أى أنهم يتبعون ظنا غير محص ولا موفى أسباب الترجيح والحكم 
التی توصل إلى الحکم) . 


(1) راجع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جا ص .۴٠۳‏ 
(۲) تفسير المنار جا ص .٠١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر جا ص .٥۷٤‏ 

(6) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص۱۷ . ` 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه vi‏ 

والحاصل أن جميع روايات المسلمين متفقة على أن عيسى عليه السلام نجا من 
آیدی مریدی قتله فقتلوا آخر ظانين أنه هو. 

فالحق الذى لا مرية فيه أن المسيح لم يقتل ولم يصلب حيث ناه الله من أيديهم 
ورفعه إليه. 

وقد اختلف العلماء فى معنى هذا الرفع. 

فالجمهور: أن الله سبحانه وتعالى رفعه بجسمه وروحه إليه وأخذوا بظاهر قوله 
تعالى فى مقابل القتل (بل رفعه الله إليه) وببعض الأحاديث التى وردت فى ذلك 
وفریق آخر قالوا: إنه عاش حتی توفاه الله تعالی كما يتوفى الأنبياء ورفع روحه إليه 
کما ترفع أرواح الأنيياء والصديقين والشهداء وأخذوا فى ذلك بظاهر قوله تعالى 
اى مويك وَذَافعُك إل مرك مت آلذينَ قرو وَجَاعِل آلذرين ابوك قوق 
آلذی کفروا إل يَوْمِ ألقَيَمَةٍ ¢ (سورة آل غمران الآية : )٥‏ ویظاهر قوله 
(فلَمًا د توفیّی گت انت الريب عل ونت على کل ب ىء سويد ) (سورة المائدة 
الآية: .)١١١‏ 

ولكن منهما وجهة هو وليه“ 

ولا نحب أن ندخل هنا فى تفصيل أدلة كل منهما وترجيح أحدهما على الآخرء 
لأن الشئ الذى يهمنا هنا أن الله سبحانه وتعالى نجى المسيح من أيدى الأعداء ورفعه 
إليه» ولكن هل الرفع بالجسد والروح معا؟ أو بالروح فقط ؟ فهذا قد اختلف فيه. 

ولترجيح رأى أحد الفريقين موضع ليس هذا مقامه. 

ما یترتب على نفى الصلب 

يترتب على نفى الصلب نفى الغاية التى ألصقها النصارى بدعواهم بصلب 
المسيح فداء عن البشرية. 

فالمسيح لم يصلب ولم يمد أحد» فالكل مسئول عن عمله إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر ويإبطال الصلب يبطل الاعتقاد بقيامة المسيح. 


.۲١ محاضرات فى النصرانية ص‎ )١( 


8 الفصل الثالث 
وعلى ذلك فإن موقف اللإسلاح من عقيدة الخلاص المسيحية. 
أنها عقيدة فاسدة لأنها قامت على أسس فاأسدة. 


فادم تاب من ذنبه والله سبحانه وتعالی تاب علیه. 

والإسلام جلى هذا فيبین أن آدم مسئول عن ذنبه ۔ على فرض أنه أذنب ۔ وحده 
وأن كل إنسان مسئول عن عمله يحاسب عليه وحده لا غير» فكل إنسان على نقسه 
بصيرة» وکل نفس لہا ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

فأدم وحده هو المسئول عن عمله لا ا لجنس البشرى المتناسل منه» ذلك لأن كل 
إنسان بعمله يحاسب ویجازی. 

ثم يتجلى موقف الإسلام أكثر وأكثر حينما يتبين موقفه من النتيجة التى افتعلوها 
وأخذوها من الوثنية وهى جعل المسيح إلها وصابه وقيامته من أجل البشرية. 

فيبطل الإسلام ذلك فيبين أن المسيح ما دعا إلا إلى توحيد الله وحده لا شريك له 
وأن الذين يقولون بغير التوحيد هم قوم كافرون بالله وبرسوله ؛ حيث لم يقل المسيح 
ذلك فالنصارى قد كفروا بالله حين قالوا إن المسيح هو الله وإنه ابن الله حيث إنهم 
تقولوا على الله ورسوله ما لم ینزل به سلطانا. 

ثم يبين الإسلام أن المسيح لم يصلب» وذلك ليهدم العقيدة فى أسسها 
ونتائجهاء وليبين لهم فساد عقيدتهم من بدايتها إلى نهايتها. 


الاس للحي ور ا2 


اة 


وشتصمر : 
١‏ البديل الإسلامى للخلاص المسيحى 
۲ أهم النتائج 
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البديل الإسلامى للخلا المسيحى 


لقد بينا فى صلب هذا البحث أن الخلاص عقيدة وثنية لأنه يقوم على أفكار 
ومعتقدات وثنية» فالتجسد الإلہى» والصلب» والقيامة» ما هى إلا معتقدات وثنية 
انتقلت إلى المسيحية. 

أما البديل الإسلام للخلاص المسيحى بعناه العام وهو غفران الخطايا فهو على 
النحو التالى  :‏ 

إن الله سبحانه وتعالی یوصف بأنه غفور رحیم» ومغفرته ورحمته وسعت کل 
شئ. 

ولكن القرآن الكريم وضع أمارات وعلامات بها يعرف من سينال هذه المخفرة 
وهى مترتبة على زمن وقوع المعصيةء» ونوع هذه المعصية. 

والقرآن الكريم يوضح لنا أن المؤمن بالله هو الذى ينال هذه المخفرة » أما المشرك 
والكافر فلا. 

يقول سبحانه $ إن لَه ا يعفر أن برك به وَيَغْفِر ما دو َلك لمن ياء ) 
(سورة النساء الآية: .)١١١‏ 


و 


ویقول سبحانه إن الین اموا ر هروا تم اموأ م قروا م أزدَادوا كُفرًا 
ل يكن آله يعفر هم ولا لِد َم سيلا 4 (سورة النساء الآية CY‏ 

ويقول سبحانه ظ إن ین روا وَصَدوأ عن سيل أله قد لوا صلل َد 
چ إن لين كفروأ وَظلَمُوا لم يكن آله يعفر لَهُم ولا لَِدِيَهُمَ e‏ 
النساء الآية : 1١۷‏ ۔ .)١١۸‏ فالمشرك بالله لا ينال المغفرة» أما المؤمن بالله المطيع فإن 
الآيات القرآنية تدل على أن الله يغفر له ما وقع منه من الہفوات والہنات. 


2 الخاقغة 


ا o ٤‏ ب را ٠‏ ر ا 2و ي e‏ 
يقول سبحانه ‏ ولو أن آهل آلڪتَس ١٤امنوأ‏ وَانقوًا لڪفرتا عم سيعَاترم 
ولأدذخلدهُم جَّست آلتَعِيم ) (سورة المائدة الآية : .)٠١‏ وقوله ظ إا ءامنا ربا 
لِيَعْفِرَ لَنَا خَطَيَىَا ) (سورة طه الآية: ۷۳). 
کچ و ا ر ر A Ere EF‏ 
إٍنا نَْمَعُ أن يعفر لَنَا سا حُطَيًَا أن كا أول أَلْمُوّمِيِينَ 4 (سورة الشعراء 
الآية : .)۵٥١‏ 


« متا اُچيبوا داع الله اموا په يعفر لَڪُم يِن ذنُويكرّ ) (سورة 
الأحقاف الآية:٠٠).‏ 

أما المؤمن العاصى فإن كانت معصيته قبل الدخول فى الإسلام» فإنه بمجرد 
دخوله فيه فإن الإسلام يجب ما قبله. 

يقول سبحانه ‏ فل للّذِينَ َفَروأ إن يَنَهُوا يعفر لهم ما قَذ سَلّفَ) (سورة 
الأنفال الآية .)١۸:‏ 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية: يقول تعالى لنبيه محمد  #‏ فل لَلَذِينَ 
كَُفروأً إن ينهو 4 عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلون فى الإسلام 
والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أى من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم. 

كما جاء فى الصحيح من حديث أبى وائل عن ابن مسعود رضى الله عنه أن 
رسول الله # قال (من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ با عمل فى الجاهلية ومن أساء 
فى الإسلام أخذ بالأول والآخر)'. 

وفى الصحيح أيضا أن رسول الله تو قال (الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما 
کان 

فالإان بالله سبحانه وتعالى يكفر الذنوب الماضية. 


۱ رواه مسلم جا کتاب الإيان ۔ باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية» ورواه أحمد بن حثبل ج۱ ص ۳۷۹ 
ورواه ابن ماجة جا کتاب : الزهد باب : ذكر الذنوب. 

)۲( رواه أحمد بن حنبل ص ۲۰۵. 

(۳) تفسیرابن کثیر ج۲ ص ۳۰۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 
أما إذا كان كانت هذه المحصية بعد الدخول فى الإسلام فإما أن تكون كبيرة أو 
صغيرة. فإن كانت كبيرة فإنها تغفر بإذن الله بأمرين. 
١التوبة‏ ١۲-عمل‏ الصالجات والإكثار من الحسنات. 
١‏ - أما بالنسبة للأمر الأول فالآيات الدالة على ذلك كثيرة منها 
یقول سبحانه ل بای لذن زرا لل اریم کا نسر ی خد 


بد ادت جا إنه هو الْعَفُور لحم ج وبوا إل رکم وَأسَلهُراً لَه 4 (سورة 
الزمر الآيات : .)٥٤ » ٥۳‏ 


¥1 


ويقول سبحانه ومن يَعَمَل سَ٤‏ أُويَظْلِْم تسه تعفر آله جد آله عفورًا 
ريما 4 (سوؤرة النناء الآية< ١١‏ 

ويقول ظ فَمَن تاب ين بَعَدِ يي وَأَصَلَحَ قَإب آله ينوب عليه (سورة 
المائدة الآية : ۳۹). 
ويقول ‏ وَالذِينَ عَيلوا لكات َم تَابُوا من بَعَدِهَا وَءَامَوا ِن رَبك من بَعَدِهًا 
ري4 (سورة الأعراف الآية .)٠٠١١:‏ 
« ونی لَعَفْارَلّْمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَبلّ صَللحا ت آهسَدَى 4 (سورة طه الآية: ۸۲). 
« وهو آلندى يَقََلْ لبه عَنَ عِبَادِو وَيَعَفُو عن ألسَيََاتِ وَيَعلَمّ ما تعلو 4 
(سورة الشورى الآَية: .)٠١‏ : 

« وَالذينَ ل يعُورت مع آله إا ءاخر وَل يفون النفسن الى حرم َه إلا 
باحق ولا ا و بعل َك بلقَ تاا ج عف0 لداب بوم الْقَيَمَةَ 
وَل في اتا ج ل من تاب وتام وَعَيل عَم صَللڪا انك يِل آل 
سيعًا هم حستسو کان ا غفورًا رَحتّا @ وَمّن تَابَ وَعَيِلَ صا إن 
(V1 < ¥°* <14 <1۸ e SS‏ 


آلب دید الفا وى الل لآ إل إل هر لَص RL‏ 
i‏ (. 


ت 
َ‫ 
٠‏ 


a‏ الخاقمة 


فهذه الآيات دعوة لجميع العصاة إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت 


۳ 
وکانت مثل زېد البحر 
۲ - عمل الصالحات والإكثار و 
إن الآيات القرآنية تو ضح أن عمل الصالحات والإكثار من الحسنات سبيل إلى 


المغفرة. 
يفول سبحانه « قل إن کسر تَجلُونَ ا له قانبعُونی بُخپبکم آله وَيغفِر لكر ذنوبگن 4 
(سورة آل عمران الآية: .٠١‏ 
يتا الین اموا مل اکر عل ر e‏ ونون 
با ونو ىدو ق یل ا با کر وأنفیگة ل ولا ن کم 
عون 9 غر کم دوکر ويد r ES‏ طبه 
ف جت عدن غ لِك لور العم ) (سورة الصف الآيات: CI‏ 1 
إن آلذين شون رهم بالعَيب لهم مغفِرة وأج ر كير (سورة املك الآية: .)٠١‏ 
$ وعد آله الذي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا لصحت يچم مغفرَة وَأجْرًا عَظِيمًا 4 (سورة 
الفتح الآية 4( 
SS‏ اين ءَامَّنواأ ¡ وَعَيلوا الصَلحت هم مغفرَة 
جر كبيرٌ4 (سورة فاطر الآية (NV:‏ 
ت م ي ا ت کو کد رق د ر 
e‏ وَعَيِلُوا اليلحت أولتيك هم معفِرة ورز ڪربة 4 
(سورة سبأً الآية: .)٤‏ 
ويقول سبحانه $ وعد أله الذي ءامَنوأ وَعَملوأ ألصلحت هم مغفِرة وخر 
عظيم 4 (سورة المائدة الآبة : 4). 
e‏ اموا ما رل على مار وهو احق ِن 
يم کر عتم سيا تيم وَأصْلَح باهم ) (سورة محمد الآية : ۲(. 


(۱) المرجع السابق ج ٤‏ ص 0۸. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه Vor‏ 


« وَألذينَ ءَامَنُوأ وَعَيلُوا الصيلحَت لَنْكَفرَنٌ عَنْهُمَ سَََاتَهِمّ 4 (سورة العنكبوت 


الآية: ۷). 
PE ET 2‏ ر کاو 
« فالزيت ١امَنوأ‏ وَعَيلوأً الصَلحَب هُم مغفِرة وَرزق كريمُ ‏ (سورة الحج 
الآية: .)٠١‏ 


ويتبين من هذه الآيات أن عمل الصالحات وفعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة. 

إن حَسكَتِيْذهبَنَ آلسَينَاتِ) (سورة هود الآية: .)٠٠١‏ 

E SS a a 
رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبى # فأخبره فأنزل انه وقي لصَلَوة ر لجار‎ 
فقال‎ .)١٠١ : إن سسب يُذهِينَ ا د الآية‎ E وَرْلَفًا‎ 
الرجل يارسول الله إلى هذا؟ قال لجميع أمتى کلهم)  “. أى أن الإكثار من الصلاة‎ 
والحسنات يذهبن السيئات إذا كثرت رجحت على السيئات فى المیزان « اما م‎ 
هذا‎ .)۷ › ١ تقلت مَوّزينةء © فَهُوَ فى عِيسَة رَاضِيَةٍ 4 (سورة القارعة الآيتان:‎ 
فضلا عن أن الحسنة فى ذلك تمحو السيئة.‎ 

ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل أبواب الحسنات متعددة وكثيرة جدا حتى لا 
يعجز أى إنسان عن الاستكثار منهاء القوى › والضعيف» والغنى » والفقير» كل 


هؤلاء لهم طرق لا تحصى للحصول على الثواب. 
والأحاديث فى هذا المجال كثيرة خاصة تلك التى تبين فضائل العبادات وأعمال 
ا 


روى الإمام مسلم عن أبى ذر رضى الله عنه أن أناسا من أصحاب النبى # قالوا 

: : ء ۳ ٤‏ 
للنبى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله : ذهب أهل الدثور ” بالأجور يصلون كما 
نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالہم » قال أو ليس قد جعل لكم 


(1)أخرجه البخارى /كتاب : مواقيت الصلاة باب الصلاة / كفارة/ كتاب : التفسير/باب : وأقم الصلاة طرفى 
النهار » ومسلم/ كتاب : التوبة /باب : قوله تعالى وإ نيذه تف (سورة هود الآية : )١١١‏ 

(۲) راجع فى ذلك : ابن الديبع الشيبانى فى كتابه مكمرات الذنوب وموجبات الجنة). 

(۳) الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها وهو المال الكثير (راجع صحيح مسلم بشرح النووی ج۷ ص ۹۲). 


Vo‏ الخاقمة 


ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدفة؛ وكل تكبيرة صدقة؛ وكل محميدة صدقة » وكل 
تهليلة صدقة» وأمر بمعروف صدقة» ونهى عنه منكر صدقة» وفى ب بضع أحدكم 
صدقة» قالوا يارسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر : قال أرأيتم لو 
وضعها فى حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها فى الحلال کان له أجر) ° 

فالتوبة وعمل الصالات يكفران الذنوب والسيئات التى فعلها المؤمن. أما من لم 

یتب فأمره مفوض إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. یقول سبحانه 
$ ارون آغارفوا ويم حَلطوا َمل يلحا وء اخُرَ سَیْئّا عَسَی آله أن ينوب 
ليم إن آله عَمُورَحِمٌ 4 (سورة التوبة الآية :°( 

أما إذا كانت هذه المعصية صغيرة فإنها تغفر بإذن الله باجتناب الكبائر یقول 


سبحانه ظ إن يبوا ڪبآپر ما هون عَنهُ ٽگفِر عنم سَيَقَاكُم وَنُدَ ُڏخلڪُم 
8> 


مدخلا ريما ) (سورة النساء الآية : (T1:‏ 
أی إذا اجتنبتم كبائر الآثام التى نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب 
وأدخلناكم اة“ 
8 ا ق ا n‏ ا ت 
وقول سبحانه ظ الذين تبون كبتير الثم وَالفو حش إلا لمم إن رَبك وع 
منرت (سورة ام الآية:۲). 


Dn 
۳ ییاد‎ 


(1) أخرجه البخارى /كتاب: الأذان/باب : الذكر بعد الصلاةء كتاب : الدعوات /باب: الدعاء بعد الصلاةء 
مسلم / كتاب : الزكاة/باب : أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 

(۲) شرح البیجوری على الجوهرة ص ۲۳۹ . 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ج ۱ ص .٤۸۰‏ 

)٤(‏ رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة/ كتاب : الطهارة/باب : فضل الوضوء. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 6 

أهم النتانح:- 

١‏ ۔ عدم الثقة بمصادر المسيحيين› لا تتصف به من فقدان السند المحصل › هذا إلى 
جانب أنها مليئة بالتناقضات والاختلافات والأغلاط والتى لا يصح معها نسبتها 
إلى الله سبحانه وتعالى. 

۲ أن الخلاص المسيحى يختلف عن الخلاص اليهودى» الذى يموم على الاعتقاد 
بمخلص خخلصهم من الوهدة السياسية» ويخلصهم من الخضوع للأجنبى» ويعيد 
إليهم سيطرتهم على الشعوب الجاورة» لذلك لا جاء المسيح عيسى بن مريم 
رفضه اليهود لأنه لم يحقق لهم الملك المادى الذى كانوا يحلمون به. 

٣‏ المسيح لم ينسب إلى نفسه الخلاص» كذلك لم ينسب الحواريون إلى عيسى 
الخلاص وإغا الذى نسب إلى المسيح أنه خلص هو بولس» الذى كان من ألد 
أعداء المسيحية» ثم انقلب فجأة وبدون مقدمات إلى المسيحية» وأصبح عقلها 
المفكر وراعيها المدبر» وكان أول إعلان له أن المسيح ابن الله » ونسب إلى المسيح 
أنه الإله المتجسد الذى نزل ليصلب ويخخلص البشرية على غرار الآلہة المخلصين 
الوثنيين. 
ولقد انتشرت عقيدة بولس فى الخلاص بسبب الأسلوب الذى استخدمه فى نشر 

دعوته» والطريقة التى سار عليها إذ رأى أن يخرج بالمسيحية من دائرتها الضيقة فى 

بيت المقدس إلى الميدان الواسع فى البيئات غير اليهودية» ولكى تناسب دعوته هذا 
امجتمع الجديد أجرى بعض التعديلات للعقائد التى لا يرضى عنها هذا المجتمع 

الحديد. 

٤‏ . أن عقيدة الخلاص المسيحية . التى هى من وضع بولس قائمة على أسس باطلة 
وهى أن آدم عليه السلام أخطأء وهذه الخطيئة انتقلت بالوراثة إلى كل أبنائهء 
والطريق الوحيد للخلاص منها هو ما زعموه من أن الله نزل وتجسد فى صورة 
بشرية ليصلب ويتغلب على الموت فيقوم» وبذلك ينال الناس الخلاص. 
ويطلان ذلك ما یأتی : 

أولا: أن أكل آدم من الشجرة لا يعتبر خطيئة يترتب عليها العقاب» ذلك آدم كان 
نبيا والأنبياء معصومون من الخطأء وما وقع منه ‏ من الأكل من الشجرة ۔ إا هو 
من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين التى لا يؤاخذ عليها آدم. 


۷0٦‏ الخاقمة 


على أن آدم عليه السلام ‏ أكل من الشجرة ناسياء والله سبحانه وتعالى أكرم من 
آن اشا ا على ذب قله ناسنا 

هذا إلى جانب أن آدم تاب» والتوبة تغسل الحوبة وتغفر الذنب» والله سبحانه 
وتعالى قبل توبته فهو سبحانه التواب الرحيم » كل ذلك ينفى الذنب عن آدم وبالتالى 
ینفی وراثته حیث إنه لا يوجد ذنب. 

وأحب أن أسجل هنا أنه لا يصح وصف آدم ‏ تأدبا ‏ بلفظ العصيان وإن وصف 
الله سبحانه وتعالی له بذلك إنما هو من قبیل أنه جوز من الله ما لا جوز من غیره كما 
جوز للسید فی عبيده وولده عند معصيته من إطلاق القول ما لا يجوز لغير السيد فى 
عبده وولده. 

وإهباط آدم إلى الأرض ليس عقوبة ‏ كما يتوهم النصارى . بل تكريا وتشريفا 
حيث باشر مهمة استخلافه فى الأرض كما وعد الله من قبل فى قوله تعالى (إنى 
جاعل فى الأرض خليفة). 

وعلى حد قول سيدى أبى الحسن الشاذلى (والله ما نزل بآدم إلى الأرض لينقصه 
ولكن نزل به إلى الأرض ليكمله» ولقد أنزله إلى الأرض قبل أن يخلقه بقوله (إنى 
جاعل فى الأرض خليفة) وما قال فى الجنة ولا فى السماءء فكان نزوله إلى الأرض 
نزول كرامة لا نزول إهانة» فإنه كان يعبد الله فى الجحنة بالتعريف فأنزله إلى الأرض 
ليعبده بالتكليف » فلما توافرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة). 

ويدل على ذلك أيضا أن القرآن الكريم أشار إلى أن إهباط آدم إلى الأرض كان 
بعد التوبة فی قوله تعالی « تم ابه رب قََابَ عَلَيهِ وَهَدَى (چ قال آَهَيِطًا 4 
(سورة طه الآیتان: .)١۱١۲۰٠۱۲۳‏ 

وهذا يدل على أن إهباط آدم إلى الأرض كان تكريا وتشريفاء إذ أن التوبة قحو 
الذنب فلابد أن يكون لإهباط آدم معنى آخر غير العقوبة على ذنب»› وأقرب المعانى 
إلى الاجتباء هو التكريم والتشريف. 

هذا إلى جانب أن نزول آدم إلى الأرض ليكون خليفة فى الأرض وليحصل على 
معيشته بالكد والتعب والمشقة» ولا شك أن الثواب مع المشقة والتعب أكثر؛ فثوابه 
وهو على الأرض أكثر» وهذا يدل على أن إهباط آدم إلى الأرض ليحصل على 
ثواب أعظم أى للتكريم. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ا 
ثانيا: أن الإنسان لا يحمل وزر غيره. 

فالإنسان يولد مبرأً من كل خطيئة ومن كل ذنب وإغا يولد على الفطرة مهيا 
لقبول الحق ۔ ذلك أن الفطرة هادية إلى الخير والحق فاللإنسان يولد نظيفا لا حمل شيا 
من أوزار من سبقه. 

وإذا كان الإنسان لا يحمل وزر غيره» فإن غيره لا يحمل وزره وإغا كل إنسان 
مسئول عن عمله $ ولا َكب كل تفس إلا علا وآ درد وَازة ور أخرى 4 (سورة 
الأنعام الآية: .)٠١١‏ 

والشرائع السماوية اتفقت على هذا المبدا. 

قول سبحانه ام لميا ما نی ِموی @ وا کرہیم دی رک چ ال 
ترز وازرة وزد أخْرّی @ وان ليس لأسن إ إا ما س @ ون سَعيَه سَوْفَيْرّى 
© ئه رنه الْجرَآء الأو 4 (سورة النجم الآیات: .)٤١ ۳١‏ 

وإن القرآن الكريم ليصور لنا أخذ البرئْ بالمذنب لا على أنه مضاد للشريعة 
فحسب بل هو مع ذلك غير متوافق مع ا الا للعدالة الإنسانية « قال 


ا کان ا إل من وَجَدتًا معنا عندهر إا إِذا مور ¢ (سورة يوسف 
الاية: ۷۹). 


ثالغا: أن طريق الخلاص الذى رسموه بتجسد الإله وصابه .. إلى آخره باطل أيضا. 

ذلك لأن عيسى عليه السلام رسول اله ما دعا الناس إلا إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. وأنه عليه السلام لم يدع لنفسه منصبا أكثر من أنه عبد الله ( قال إنی عَبَدٌ 
آله ءاتبنى اكب (سورة مريم الآية: .)٠١‏ 

« وَقال لْمَسيح ينن إِنرءيل عدوا آله رى وَرَبَّم 4 (سورة المائدة الآية : 
(VY‏ 

ولقد بين القرآن الكريم أنه عليه السلام سيتبراً من معتقدات النصارى الخحالية يوم 
ا 

و تفت لاس آنندوى وأ إن ين دور له ال مَك تا کون لن 
ن اقول ما َس لی بحي إن نتفه فق م لمح عل ما ی كى وَل أعَلَمُ م 


YA 


روداو 


ف فيك اك دت عَلَمْ اعيوب چ ما فت هم إلا مآ رى به ار 
ری وَرَنّکم 4 (سورة المائدة الآية .)١١١‏ 
وعليه فإن النصارى خرجوا عن دائرة الإعان حينما اعتقدوا بألوهية المسيح فهم 
كفرة كافرون « لَقَذَ فر الت قَالَوا ى أله هو اليح أبن ميم ) (سورة 
المائدة الآية )۷٣‏ والمسيح أيضا لم يصلب لأن الله نجاه من أيدى الأعداء حين هموا 
ایس علب و و اروت یواک شو م ا ن لذن آَخَلَھُوا فيه لی شك 
نةم مَاهُم)4 (سورة النساء الآية .)٠۷‏ 
ولا كانت القيامة مترتبة على الصلب فهى منتفية بانتفاء الصلب» وعليه فعقيدة 
الخلاص المسيحية باطلة من أولما إلى آخرها. 
رابعا: أن مغضرة الخطايا لا تتوقف على الفداء وإنما هى تأتى نتيجة لإيمان الغرد بالله مز 
وجل» وتوبته. وعمل الصالحات. واجتناب الكبانر والمنكرات. 
خامسًا: أن الخلاص المسيحى عقيدة وثنية ذلك» لأنه قائم على عقائد وثنيةء 
فالتجسد الإلہى من أجل الخلاص من المعتقدات الوثنية التى كانت منتشرة 
فى البلاد اليونانية ثم الرومانية قبل ظهور المسيح بئات السنين وكان 
لظهورها فى هذه البلاد أكبر الأثر فى تأثر دعاة المسيحية بها. 
كما أن صلب وتعذيب الإله من أجل الخلاص صورة وثنية أخرى كانت سائدة 
فى الجتمعات الوثنية قبل المسيحية. 
وقيامة المخلص من أجل الخلاص صورة وثنية ثالثة ظهرت بين الوثنيين قبل 
المسيحية. 
وعليه فالخلاص عقيدة وثنية انتقلت إلى المسيحية بفضل بولس وأتباعه» ولم 
يفعلوا شيئا سوى وضع اسم المسيح عيسى بن مريم بدلا من هؤلاء الآلہة المخلصين 
الوثنيين. 
وصلی الله على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم 


تم بحمد الله 


اساي ب 
أهم المراجع 
أولا: المراجع الإسلامية 


١‏ القرآن الكريم 
۲ السنة النبوية الشريفة 


شرح البيجوى على الجوهرة. الہيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية ۔ القاهرة سنة ۱۹۷١‏ . 


محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن. مكبة الوعى 
العربى. الطبعة الرابعة ‏ القاهرة. 


المدنى. جدة 


القصل فى الملل والنحل. دار المعارف للطباعة 
والنشر بیروت. 

مكفرات الذنوب وموجبات الجنة. هذبه وزاد 
عليه : عبد القادر أحمد عطا. الثانية سنة ۱۹۷٩‏ . 
أحكام القرآن. تحقيق على محمد البجاوى. دار 
المعرفة بيروت. 

هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى. 
تقديم وتحقيق : د/أحمد السقا. المكتبة القيمة 
الطبعة الثانية. سنة ٠۳۹۹‏ ه القاهرة. 

تفسير القرآن العظيم. مطبعة عيسى الحلبى 


البداية والنهاية. مكتبة المعارف. بیروت 


١‏ | أبو السعود 


ابو خان لادی 


د /أحمد حجازى السقا 


۷ | الألوسى 


1A۸‏ د /برکات عبد الفتاح 


دویدار 


٥‏ | د/أحمد حجازى السقا | الله وصفاته فى اليهودية والنصرانية والإسلاء. أ 


امراجع 


قصص الأنبياء. دار عمر بن الخطاب. القاهرة. 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. 
إدارة طباعة الحمعية العلمية الأزهرية المصرية. 
سنة ۱۹۲۸ القاهرة. 

تفسير البحر المحيط. دار الفكر. الطبعة الثانية. سنة 
۸م بیروت. 

بين الإسلام والمسيحية » تحقيق وتعليق : د /محمد 
شامة. مكتبة وهبة. الطبعة الثانية ‏ القاهرة. 

الرد على الزنادقة والحهمية (عقائد السلف) 
جمع : د/على سامى النشار» وعمار الطالبى. 
منشأة المعارف الإسكندرية سنة ۱۹۷١‏ م. 


دار النهضة العربية. الطبعة الأولی. سنة ٠۹۷۸‏ . 
يوحنا المعمدان بين الإسلام والنصرانية» دار 
التراث العربى. القاهرة. 
روح المعانى. دار الفكر. بیروت. 
الوحدانية مع دراسة فى الأديان والفرق. مكتبة 
النهضة المصرية. الطبعة الأولى. القاهرة. 

یح البخاری. دار مطاب ٍ 
كتاب أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
التعطيل (ضمن مجموعة عقائد السلف) 
رسالة فى الرد على النصارى. خاتمة كتاب الفكر 
الدينى الجاهلى للدكتور /محمد إبراهيم الفيومى. 
الطبعة الأولى. دار المعارف. القاهرة. 
البرهان الصحيح فى إبطال ألوهية المسيح. مطبعة 
ابن زیدون بدمشق سنة ۱۹۲۹ م. 


الرد على الجهمية (عقائد السلف) 


ا لخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷1۱ 
المسيحية الرابعة. مكتبة الأزهر. الطبعة الأولى . 
سنة ۱۹۷۹ القاهرة. 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. مكتبة 
الأزهر. الطبعة الأولى. سنة ٠۹۷٤‏ . القاهرة. 
إظهار الحق. تقديم وتحقيق : د/أحمد السقا. دار 
التراث العربى. القاهرة. ۶ 
قصة الأديان دراسة تاريخية ومقارنة. مكتبة 
النهضة المصرية. الطبعة الأولى. سنة ٠۹۸۰‏ 
القاهرة. 


الرسول #. دار الكتب العلمية. الطبعة الرابعة. 
سنة ۱۹۷۹ بیروت. 


اللسيح فى القرآن والتوراة والاإنجيل. دار المعرفة 
للطباعة والنشر. الطبعة الثانية. بيروت سنة 
71 م. 

تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب. تقديم 
وتحقيق: د/محمود على حماية. دار الثقافة 
للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. القاهرة. 


٥‏ د/عبدالحليم حمود | فى رحاب الأنبياء والرسل. كتاب أخبار اليوم 
رقم ۱۲۸. الطبعة الأولی. سنة ۱۳۹۷ ه. 


٣‏ | د/ عبد السلام عبده فلسمات من العقيدة الإسلامية. بدون ذكر اسم 
د / نجاح الغنيمي الناشر. 


V1‏ لجح 
| ۳۷ عبد الله الشرقاوى فتح الميدى بشرح مختصر الزبیدى. الأحاديث 
الختارة المقررة على الصف الرابع الثانوى ط 
الأزهر سنة ١۹۷٠م‏ القاهرة. 
TTT‏ 

٩‏ | علاء الدين الباجى على التوراة. تحقيق : د/أحمد حجازى السقا. 
دار الأنصار. الطبعة الأولى. سنة ۹۸۰٠م‏ 
القاهرة. 

کا ران إحياء علوم الدين. مطبعة الشعب. القاهرة. 


E EEE 
البحوث الإسلامية. سنة ۱۹۷۳م القاهرة.‎ 

٠‏ | الفخرالرازى _ | مفائيم الغيب. دار الفكر للطباعة والنشر يروت 

عصمة الأنبياء. مطبعة الصاوى الحديثة. القاهرة. 

٤‏ | القرطبى الإعلام با فى دين النصارى من الفساد 
والأوهام. تقديم وتحقيق :د/أحمد السقا. دار 
التراث العربى. القاهرة. 


0 القرطبى الجامع لأحكام القرآن. دار إحياء التراث العربى. 
سنة ٩۱۹1م‏ بيروت. 


١‏ | د/عمد إبراهيم الشافعى | المسئولية والجزاء فى القرآن الكريم. مطبعة السنة 
المحمدية الطبعة الأولى. سنة ١۱۹۸م‏ . القاهرة. 

۷ | محمد أبو زهرة محاضرات فى النصرانية. دار الفكر العربى. 
الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ القاهرة. 


۸ دب غل لوصول | خن الشواغى الرسلة عل الحههة واليطة. 
لابن القيم. مكتبة المتنبى. القاهرة. 

٩‏ | محمد رشید رضا سين الان البقة المضرية العامة 'للكات نة 
۲ القاهرة. 


۰ | محمد رشید رضا عقيدة الصلب والقداء. مطبعة دار المنار. الطبعة 
الأولى. سنة ٠١۳١‏ ه القاهرة. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷1 


١‏ | د/حمد عبد الله دران 


دستور الأخلاق فى القرآن الكريم. تعريب 
وتحقیق : د /عبد الصبور شاهين. دار البحوث 
العلمية. الطبعة الثانية سنة ۱۹۸١‏ الكويت 


0۲ النصرانية والإسلام. دار الأنصار. القاهرة. 

٤‏ | محمد مجدی مرجان إنسان أم إله. دار النهضة العربية. القاهرة. 
| عمد چ دى مجان __ لله واحد أم ثالوث. دار النهضة العربية. القاهرة. 
5مد وصق المسيح والتئليث. المطبعة الرحمانية بعصر. الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۳۷٠ح.‏ 
الأديان فى القرآن. دار المعارف. الطبعة الرابعة. 
سنة ١۱۹۸م‏ القاهرة. 
دراسات فى النصرانية. لم يذكر اسم الناشر. 
صحيح مسلم بشرح النووى. المطبعة المصرية 
ومكتبتها. القاهرة. 
أقباس من نور الحق ج۲. ممع البحوث 
الإسلامية. مايو سنة ۱۹۸١‏ القاهرة. 
رياض الصالحين. مكتبة الجمهورية العربية. 
القاهرة. 
البداية من الكقاية فى المداية فى أصول الدين. 
تحقيق د /فتح الله خليف. دار المعارف. سنة 
۹. القاهرة. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى. مكتبة 
بريل فى مدينة ليدن. سنة ۱۹۳۲م 
العقائد المسيحية بين القرآن والعقل. مطبعة 
الأمانة. الطبعة الأولى. سنة ١۱۹۸م‏ . القاهرة. 
الخصائص العامة للإسلام. مكتبة وهبة. الطبعة 
الأولى. سنة ٠۹۷۷‏ ح. 


O0۷‏ د/محمود ب بن الشريف 


EreAL 


0۹ الإمام مسلم 


V14‏ المراجع 
ثانيا ‏ المراجع المسيحية 


ونخبة من اللاهوتين (الدين المسيحى للمرحلة 
الثانوية) الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية. سنة 
.١‏ القاهرة. 

السيحية فى الإسلام. دار النشر القبطية › دار 
الكتاب القبطى. الطبعة الثانية. 

(تجسد الكلمة). نقله إلى العربية : مرقس داود. 
صدر عن دار التأليف والدشر للكنيسة الأسقفية. 
طبعة خامسة (القاهرة) . 

سر التدبير الإلمى االتجسد). المنشورات 
الأرثوذكسية طبعة أولى سنة .۱۹۸١‏ طرابلس. 
الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم 
الأرثوذكسية عربه بتصرف. يوحنا حزبون. 


(ابن الإنسان) ترجمة: عادل زعيتر. دار إحياء 
الكتب العربية عيسى الحلبى. سنة ١٤۹٠م‏ 
القاهرة. 

أمثال اللإنجيل. مطبوعات دار الكتاب اللبنانى. ط 
أولى سنة ۷٦۱۹م‏ بيروت. 

الدر الثمين فى إيضاح الدين» إصدار أبناء البابا 
كيرلس السادس. القاهرة. 


د /اندراوس وطسون شرح أصول الإعان. اتمه وراجعه : د/إبراهيم 
سعيد. صدر من مطبعة النيل القاهرة سلة 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه 


AL 
رجال الكتاب المقدس. المجلد الأول. دار الثقافة‎ 
المسيحية. طبعة أولى. سنة ۱۹۷۹ القاهرة.‎ 
إعانى أو قضايا المسيحية الكبرى. دار الثقافة‎ 
المسيحية طبعة ثالثة. القاهرة.‎ 
دراسة أسفار الكتاب المقدس الكتاب الأول"‎ 
تاريخ العهد القديم" نقله إلى العربية : لبيب‎ 
ميخائيل. المطبعة التجارية الحديثة. طبعة أولى سنة‎ 
القاهرة.‎ ٨۸ 
فى إنجيل لوقا. محتبة كنيسة مارجرجس»›‎ e 
المحبة (القاهرة).‎ ESS 
اللاهوت فى لمحيل يوحنا. مكتبة كنيسة‎ 
مارجرجس» ومكتبة المحبة (القاهرة).‎ 


مطبعة النيل المسيحية. الطبعة الثانية. سنة ٠۹۲۸‏ 
القاهرة. 


سر الفداء حسب الإنجيل والآباء. ترجمة 
وإضافات: بيت التكريس لخدمة الكرازة 
مؤسسة القديس أنطونيوس. سنة ۱۹۸۲م 
القاهرة. 

قضاء الله ومسئولية الإنسان. دار الثقافة المسيحية. 
القاهرة. 

تفسير إنجيل متى. مطبعة كنيسة الإخوة بجزيرة 
بدران. طبعة ثالثة منقحة سنة ۱۹۸١‏ القاهرة. 


۷11 المراجع 
بیت الشمامسة القبطى 


استفانونس أول الشهداء. صدر فی عيد 
استشهاده سنة ۹1۸٠م‏ القاهرة. 
الثفافة المسيحية. القاهرة. 


سفر التكوين فى ضوء العهد الجحديد. مطبعة 
كنيسة الإخوان. طبعة ثانية. سنة ۹۸۲٠م‏ 


القاهرة. 

٣‏ جون ستوت السيحية فى جوهرها. تعريب: الأستاذ نجيب 
غالى. كنيسة الملاك. دار يوسف كمال للطباعة. 
القاهرة. 

٤‏ | د/جورج حبیب العمودية فى الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية. 


الكتاب الأول. سلسلة مصادر العقيدة والطقس 
(الكلية الإكليرية للأقباط الأرثوذكس) 
تاريخ الكنيسة. دار الثقافة المسيحية. القاهرة. 


الطبعة اللخامسة. سنة ۹۸۱ بیروت. 


تاريخ المسيحية فجر المسيحية. دار التأليف والنشر 
للكنيسة الأسقفية. القاهرة. 


أديان العالم. دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية القاهرة. 
۹ د/حنا جرجس | تاريخ الفكر المسيحى. الجلد الأول. دار الثقافة 
الخضرى المسيحية. القاهرة. 
۰ | دنیس کلارك سيرة المسيح وتعاليمه. دار منهل الحياة. بيروت. 


۱ | دوم کولومبامرمیون الملسيح حياة النفس. ترجمة: المطران نصر الله 
الصغير. المطبعة الكاثوليكية. بيروت سنة ٠۹٩٩‏ . 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه V۷‏ 
۲ | الأب /ديلى تاريخ شعب العهد القديم. عربه : الأب جرجس 
ماردينى. المطبعة الكاثوليكية سنة 1۹1 بیروت. 


شجرة الحياة. الأريعين المقدسة سنة ۹۷۵. 
مكتبة الحبة القاهرة. 


المسيحية نشأتها وتطورها. ترجمة: داعبد 
الحليم محمود. المكتبة العصرية. صيدا بيروت. 
فى ذكرى شهداء المسيحية. منشورات نة النشر 
والتأليف كنيسة مارجرجس القبطية. سنة ٠۹۷۱‏ 
القاهرة. 
الخلاص فى مفهومه الكتابى والتطبيقى. دار 
الثقافة المسيحية. القاهرة. 


الملسيحية بین الكتاب المقدس والتقليد. طبعة 
أولى. صدر عام ۹7۹ القاهرة. 
الأخلاقيات فى حيط الفكر والديانات. دار 
التأليف والنشر الأسقفية. القاهرة. 

طريق الخلاص. دار الثقافة المسيحية. ط ثانية. 
القاهرة. 

الخلاص بين الوحى والمفاهيم البشرية. مكتبة 
كنيسة الإاخوة (القاهرة). 

يسوع المسيح إنسانيته ولاهوته. سلسلة البحوث 
الدينية دار الثقافة المسيحية. ط أولى. سنة ٠۹٩١۷‏ 


القاهرة. 


الفكر اللاهوتى فى رسائل الرسول بولس. دار 
الثقافة المسيحية سنة ۱۹۷۷ القاهرة. 


V۸‏ المراجع 
المدخل إلى العهد الحديد. دار الثقافة المسيحية. 


القاهرة. 


٤‏ | د/فهيم عزيز ملكوت الله. دار الثقافة المسيحية. الطبعة الأولى. 
سنة ۱۹۷١‏ القاهرة. 


مواهب الروح القدس. دار الثقافة المسيحبة. 
القاهرة. 
تاریخ الخلاص. تعریب ` القس روفائیل 
كتاب الحياة ترجمة تفسيرية للإنجيل. دار 
الثقافة القاهرة. 


التأليف والنشر الأسقفية بمصر. القاهرة. 


هذه عقائدنا. المنشورات المعمدانية. طبعة ثانية. 
سنة ۱۹۷۲. 
القدیس كيرلس الكبير عمود الدين. القاهرة. 
صوت الاختبار. المطبعة التجارية الحديثة. الطبعة 
الأولى سنة ٠٠١٤‏ القاهرة. 


الكتابية الأولى. طبعة أولى سنة .۱۹٩۲‏ 


القديس أنبا مقار. ط أولى سنة ۱۹۸۷ القاهرة. 


0 متى المسكين 
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التكريس جلوان. دير القديس أنبا مقار . سنة 
۳ القاهرة. 


القيامة والصعود. مطبعة دير القديس أنبا مقار. 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۲ القاهرة. 


م المسيح فی آلامه حتی الصلب. طبعة رابعة. 
سنة ۱م 


الخلاص فی الكتاب المقدس دار الثمافة المسيحية 
القاهرة. 


الطبعة الثانية سنة ٠۹١۹‏ القاهرة. 


قاموس الكتاب المقدس. من منشورات مكتبة 
المشعل الطبعة السادسة سنة ۱۹۸۱١‏ بيروت. 


تسیر العهد الحديد (رسالة رومية). ترجمة: 
د /منيس عبد النور. دار الثقافة المسيحية. القاهرة. 


(تفسير أعمال الرسل) ترجمة. جوزيف صابر. 


(تفسير إنجيل لوقا). ترجمة: مكرم نجيب. دار 
الثقافة المسيحية. القاهرة. 


تفسير أصول الإيمان جاء جا. ترجمة: 
فايز فضيل. دار الثقافة المسيحية. القاهرة. 


ثالنا: المراجع العامة 


اسم المولف اسم الکاتب والناشر 
المعاجم اللغوية. مطبعة السعادة. سنة ٠۹۷۸‏ 
القاهرة. 


۲ | د/أحمد حجازى السقا | أقانيم النصارى. دار الأنصار. الطبعة الأولى. سنة 
۷ القاهرة. 


اليهودية. مكتبة النهضة المصرية 
سنة۱۹۷۸ القاهرة. 


٤‏ امد شل المسيحية. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة السادسة. 
سنة ۱۹۷۸ القاهرة. 


ه | أحمد عبد الوهاب المسيح فى مصادر العقائد المسيحية. مكتبة وهبة. 
الطبعة الأولى. سنة ۱۹۸١‏ القاهرة. 

رسو الہلينية فى مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح 
العربى. دار المعارف. القاهرة. 


لسان المرب ط دار العارف. لامر 


۸ | أدولف ارمان ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها. ترجمة 
مصطفى الحلبى. القاهرة. 


٩‏ | د/بدران محمدبدران التوراة العقل والعلم والتاريخ. دار الأنصار. 
الطبعة الأولى. سنة ۹۷۹٠م‏ القاهرة. 


الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ۷۷۱ 

۰ | برتراند رسل تاريخ الفلسفة الغربية. ترجمة: د/زكى نجيب 
محمود»› أحمد أمين » الطبعة الثالئة. لحنة التأليف 
والترجمة والنشر سنة ۱۹۷۸م القاهرة. 
۱ | برتراندرسل حكمة الغرب. الجزء الأول. ترجمة: د/ فؤاد 
زكريا. سلسلة عالم المعرفة. فبراير سنة 1۹۸۳. 
الكويت. 


۲ برستید فجر الضمير. ترجمة : د/سليم حسن. سلسلة 
الألف كتاب. مكتبة مصر. القاهرة. 


۴۳ بطرس البستانی دائرة المعارف. دار المعرفة. بيروت. 


٤‏ | توماس کارلیل الأبطال وعبادة البطولة. ترجمة : محمد السباعى. 
دار الہلال فبراير سنة ۱۹۷۸ القاهرة. 
فلاسمة الشرق. ترجمة: على إبراهيم سليم. دار 
المعارف سنة ۱۹۸١‏ القاهرة. 
التوراة السامرية. ترجمة : الكاهن أبو الحسن 
إسماعيل إسحاق السامرى. نشرها: د/أحمد 
السقا. دار الأنصار القاهرة. 


الغصن الذهبى. ترجم بإشراف: د/أحمد أبو 
زيد الہيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. الحزء 
الأول سنة ۱۹۷١‏ القاهرة. 
الفلكور فى العهد القديم. ترجمة: دانبيلة 


4 | د/رأفت عبدالحميد /الدولة والكنيسة. الحزء الثانى. دار المعارف. 


الطبعة الثانية سنة ١۱۹۸القاهرة.‏ 


CC المرا‎ VY 


۰ | الزخشری أساس البلاغة. دار بيروت للطباعة والنشر. سنة 
0٥۵‏ . 


۱ | سبینوزا رسالة فى اللاهوت والسياسة. ترجمة: د/ 
حسن حنفی دار وهدان للطباعة والنشر. 

تنقيح الأعحاث للملل الثلاث اليهودية والمسيحية 
والاإسلام. دار الأنصار. القاهرة. 
التوراة تارخها وغاياتها. دار النفائس. الطبعة 
الثانية. سنة ۱۹۷۷ بيروت. ۰ 
الخلود فی التراث الثقافى المصرى. دار المعارف. 
سنة ۱۹٦١‏ القاهرة. 


مدخل لدراسة الفلكور والأساطير العربية. دار 


ابن خلدون. الطبعة الأولى. سنة ۱۹۷۸ بيروت. 


عباس حمود العقاد حياة المسيح. دار الہلال. القأهرة. 
۷ | عباس محمود العقاد الله. دار المعارف. الطبعة السادسة. القاهرة. 
۸ | عباس محمود العقاد إبليس. دار نهضة مصر. الطبعة الخامسة. القاهرة. 


۹ _ عبد الأحد داود الإنجيل والصليب. نقله من التركية إلى العربية 
مسلم عراقى. طبع فى القاهرة. سنة ٠١١١‏ ھہ. 


الطبعة الأولی. سنة ۱۹۷۷ م. 


١‏ _د/على عبد الواحد | الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام. دار 
وافی نهضة مصر. القاهرة. 

۲ | د/ على عبد الواحد اليهودية واليهود. دار نهضة مصر. القاهرة. 
وافی 
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(الفلسفات الہندية). دار الأندلس للطباعة 
والنشر. الطبعة الأولی مارس سنة .٠۹۸۰‏ 
علم الدين. الجزء الثالث. طبع فى مطعبة جريدة 
المحروسة بالإسكندرية سنة ۱۸۸۳م. 
اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى. ترجمة: 
عادل زعيتر: مطبعة عيسى الخحلبى القاهرة. 
مع المسيح فى الأناجيل الأربعة. دار القومية 
للطباعة والنشر. الطبعة الثانية. سنة 1٦۹٠م‏ 
القاهرة. 
(تاريخ أوريا) الحصور الوسطى. ترجمة: محمد 


مصطفی زيادة. السيد البار العرينى. دار المعارف. 
الطبعة السادسة القاهرة. 


اليهود تاريخا وعقيدة. كتاب الہلال. العدد ۳٠٤‏ 
سنة ۱۹۸١‏ القاهرة. 
الخالدون مائة أعظمهم ممد. المكتب المصرى 
الحديث. الطبعة الأولى. سنة ۱۹۸١‏ القاهرة. 


د/کامل سعفان 
الندوى 
لفرت 


الند القدية حضاراتها ودياناتها. دار الشعب. 
القاهرة. سنة ۱۹۷١‏ م. 
بولس والمسيحية. دار الطباعة المحمدية. الطبعة 
الأولى. سنة ۱۹۷۹ القاهرة. 
مصادر المسيحية وأصول النصرانية. مكتبة بابل 
فی مصر. 
فى العقائد والأديان. الہيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. سنة ۱۹۷١‏ القاهرة. 


س 
mn‏ 
ص 


VY 


o۲ 


0٤ 


ا 


>٤‏ مجمع اللغة العربية 


٤۹‏ 1 3 | التناقضات العلمية فى أسفار العهد القد 


نورمان کانتو 


المراجع 
العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية. بيروت سنة 
۰ ھ. 
تاريخ اليونان. الجزء الأول. دار الفكر. الطبعة 
الثالئة. سنة ۱۹۸۰١‏ بيروت. 
الج ار ا 
القاهرة. 
المعجم الفلسفى. الطبعة الأولى. سنة ٠۹۷۹‏ 
بالقاهرة. 


المعجم الفلسفى. دار الثقافة الجديدة. الطبعة 
الثالئة. سنة ۱۹۷۹ القاهرة. 


والجحديد. جماعة دعوة الحق. مطابع دار 
القاهرة. 
دزاس الكت القدسة فى طو اعرف اخدة: 
دار اغارف بالقاهرة 


١ه‏ | نديم مرعشلى» أسامة | تجديد صحاح العلامة الجوهرى. دار الحضارة 
فوشا العربية. الطبعة الأولى. بيروت سنة ٠۹۷٤‏ . 


قاسم. دار المعارف سنة ۱۹۸١‏ القاهرة. 

معالم تاريخ الإنسانية. المجلد الثانى والثالث. 
ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد. نة التأليف 
والترجمة والنشر. الطبعة الثالثة. سنة ٠۹۹۹‏ 
القاهرة. 


موجز تاريخ العالم. ترجمة: عبد العزيز توفيق 
جاويد مكتبة النهضة المصرية. سنة ٠۹۵۸‏ 
القاهرة. 
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قصة الحضارة. المجلد الأول والثانى » والثالث. 
ترجمة : د/ زکیى بحيب مغمود» دا/عمد 
بدران» لحنة التأليف والترجمة والنشر. الطبعة 
الثالثة. سنة ۱۹۷۳ القاهرة. 


رابعا : المخطوطات 


خطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة تحت رقم 
۱. 


قصة آدم فی القرآن الكريم وما دار حولہا من 


شبهات. رسالة دكتوراة مخطوط بكلية أصول 
الدين بالقاهرة تحت رقم .۷٠١‏ 
عقيدتا الصلب والتئليث فى المسيحية وموقف 
الإسلام منها. رسالة دكتوراة مخطوط بكلية 
أصول الدين تحت رقم .٤۷۹‏ 


الحتويات 


VV٦ 
المحتويات‎ 

المقدمة 0 
المدخل مصادر المسيحيين فى إثبات عقائدهم 1۳ 
العهد القديم 1٥‏ 
أهمية العهد القديم لدى النصارى ۱۸ 
العهد الحديد ۱۹ 
اعتقاد النصارى بأن الكتاب المقدس موحى به من عند الله ۲١‏ 
نقد المصادر النصرانية ۲0 
أولا: نقد العهد الجديد ۲٥‏ 
ثانيًا: نقد العهد الحديد ۳۳ 

الباب الأول الخلاص وصورة الإنسان لدى المسيحية 3 
الفصل الأول: معنى الخلاص ونشأته ۳ 
تعریف الخلاص 0 
الخلاص فى اللغة 0 
المعنى الاصطلاحى 0۰ 
تعريف القداء 0٦‏ 
الفداء فى اللغة 0٦‏ 
الفداء فى اصطلاح المسيحيين oV‏ 
نشأة الخلاص 0٦‏ 
تمهيد 0۹ 
الخلاص اليهودى 1٠‏ 
أسباب قول اليهود بالخلاص على يد خلص 1 
تعليق عام على الخلاص اليهودى ۷١‏ 
أساس عقيدة الخلاص المسيحى V۲‏ 
الأساس الأول: وحدة ا لجنس البشرى V۲‏ 
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الأساس الثانى : التوافق بين صفتى العدل والرحمة 
نشأة الخلاص المسيحى 
انتشار عقيدة بولس فى الخلاص 
التبشير بالمسيحية بين غير اليهود 


بعض الاصطلاحات التى أدخلها بولس فى المسيحية لتخدم عقيدته 


دعوى أن الخلاص هبة الله 


ت ت 


دعفسبا 


طريقة نوال الخلاص 


الفصل الثانى: حالة الإنسان قبل السقوط فى الخطيئة فى التصور 


هید 

خلق الله للعالم 

خلق الله للإنسان ادم" 

طبيعة آدم الجسدية 

طبيعة آدم الروحية 

خلق الإنسان على صورة الله وشبهه 

مسکن آدم بعد خلقه قبل المعصية 

وصف الحنة التى عاش فيها آدم قبل السقوط 
شجرة الحياة 

شجرة محرفة الخير والشر 

عمل الإنسان (آدم) فى الجنة 

المسئولية الأولى 

المسثولية الثانية 

حالة اللإنسان المخلوق على صورة الله قبل المعصية 
١‏ الإنسان على صورة الله فى المعرفة 

۲ اللإنسان على صورة الله فى القداسة 

۳. اللإنسان على صورة الله فى البر 

خلاصة تعليم الكتاب المقدس فى حالة الإنسان الأصلية 
التعليم البيلاجى فى حالة الإإنسان الأصلية 
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۷٦ 

۷۹ 

۸۹ 

۹۲ 
Ye 
1۰۳ 
۱۰0 
۱۱١ 
11¥ 
11¥ 
۲۱ 
۲٤ 
۲۹ 
YY 
۱۴۸ 
2۰ 
13 
\0 
۹ 
1۹4 
\o۲ 
10۳ 
10 
۱0٩ 
0۸ 
1۱ 
۱1۲ 


A 


المحتريات 


الفصل الثالث : سقوط الإنسان فى الخطيئة فى التصور المسيحى 


هید 

معنى السقوط 

تعريف الخطيئة 

الخطيئة فى اصطلاح المسيحيين 

أقسام الخطيئة 

عامل السقوط فى الخطيئة فى التصوير المسيحى 
الحية فى الكتاب المقدس 

الشيطان 

طبيعة الشيطان وصفته 

عداوة الشيطان لآدم وأسبابها فى التصور المسيحى 
الأساليب التى استخدمها الشيطان من أجل إغواء آدم 
أولا: إخفاء شخصيته 

ثانيا: بذر الشك فى عبة الله 

ثالثا : استخدام المرأة 

تعقیب على ما سبق 

ما حدث لآدم وحواء بعد السقوط فى التصور المسيحى 
١‏ الخجل 

۲ الخوف 

۳ العداوة 

العقوبات التى حكم الله بها نتيجة السقوط فى الخطيئة 
أولا: عقوبة الية 

ثانيًا: عقوبة آدم وحواء 

أ عقوبة حواء 

ب العقوبات المشتركة بين آدم وحواء 

ج العقوبات المشتركة بين آدم وحواء 

أولا: أن الله حكم عليهما بالموت 

ثانيا: طرد آدم وحواء من الحنة 


11۷ 
۱4 
۱۹۹ 
1۷۰ 
۷1 
Y۳ 
۱۷٦ 
۱۷٦ 
1A4 
۸4 
14۷ 
5 
۲٠۰ 
۳ 
۰€ 
۲۰۹ 
1۳ 
1٤ 
10 
10 
1٦1 
1۸ 
۲۲١ 
۲۲1 
AA 
YY 
YY 
۳۲ 
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¥4 

العقوبات للجنس البشرى فى التصور المسيحى ٤‏ 
المذاهب اللاهوتية فى الخطية ۳۸ 
امذهب الأوغسطينى فى الخطية ۳۸ 
المذهب البيلاجى فى الخطية ۳۹ 
المذهب النصف البيلاجى 6 
القضية الأولى : تعليل حسبان خطية آدم على نسله 3 
القضية الثانية : فساد الطبيعة الموروثة من آدم ٤٤‏ 
القضية الثالثة : عجز الإنسان الساقط عن كل خير روحى Y0‏ 
لاذا كل هذه العقويات Yt‏ 
ما الطريق إلى الخلاص من خطيئة آدم لدى المسيحيين ۲۹۱ 
أولا : طريق الخلاص الظنى ۹۲ 
ثانيًا: طريق الخلاص البشرى 1Y‏ 
ثالنًا : طريق الخلاص الإلہى ۲14 
الفصل الرابم : عهد الله للإنسان بعد السقوط بالخلاص Vo‏ 
تمهيد VY‏ 
تعريف العهد VY‏ 
أقسام العهد ۸۰ 
عهد الأعمال ۸۰ 
غد اة A۲‏ 
العصور المختلفة لعهد النعمة YAY‏ 
العصر الأول YAY‏ 
العصر الثانى AV‏ 
العصر الثالث 4 
العصر الرابعم 2۹ 
الباب الثانى الخلاص والمسيح 1۳ 

الفصل الأول ألقاب المسيح باعتباره خلصا 10 
هید 4 
ا ۳۱۸ 


المحتويات 


VA° 
۳٤ ابن الله‎ 
۳۳7٢ كلمة الله‎ 
E: الرب‎ 
۳4 بعض الألقاب التى ذكرت فى العهد القديم وإسنادها إلى المسيح‎ 
۳0۰ عمانوئیل‎ 
۳۵٦ ابن ادود‎ 
٠٦١ الفصل الثانى : دعوى التجسد الإلہى وأهميتها بالنسبة للخلاص‎ 
۳4 معنى التجسد‎ 
۳4 ما بحتويه معنى التجسد‎ 
۳74 ' أولا: الحقيقة الإنسانية‎ 
۳۷۱ أهمية كون المسيح جسدا بالنسبة للخلاص المسيحى‎ 
VY ثاتيًا : الحقيقة الثانية فى المسيح المتجسد: كون المسيح إلا‎ 
TAV دعائم النصارى فى دعوى ألوهية المسيح‎ 
TAV أولا: الميلاد العذراوى‎ 
۳A۸ ثانيًا : معجزات المسيح‎ 
۳4۹۸ أهمية كون المسيح إلا بالنسبة للخلاص المسيحى‎ 
0 كيفية التجسد عند القائلين بالطبيعة الواحدة‎ 
۸ كيفية التجسد عند القائلين بالطبيعتين‎ 
E أسباب تجسد المسيح‎ 
38 السبب الأول : التجسد من أجل الخلاص‎ 
۲ السبب الثانى : التجسد من أجل إعلان الله عن ذاته‎ 
٤ أهمية التجسد بالنسبة للخلاص المسيحى‎ 
1۸ مناقشة عقيدة التجسد المسيحية‎ 
۸ أولا : إبطال دعوى ألوهية المسيح‎ 
۳ ميلاد المسيح من عذراء لا يدل على الألوهية‎ 
٤ الفهم الصحيح لمعجزات المسيح‎ 
٠ أبطال ما ذهب إليه النصارى من اتحاد اللاهوت بالناسوت‎ 
0 مناقشة أسباب التجسد فى المسيحية‎ 
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مصدر عقيدة التجسد فى المسيحية 

الفصل الثالث: دعوى صلب المسيح وأهميتها بالنسبة للخلاص المسيحى 
هيد 

مقدمات الصلب 

القبض على المسيح 

دعوى حاكمة يسوع 

المحاكمة الأولى : أمام مجمم اليهود 

المحاكمة الثانية : أمام والى الإمبراطورية الرومانية بيلاطس 
موقف تلاميذ المسيح 

الصلب 

ما فعله المسيح على الصليب فى الاعتقاد المسيحى 

ما حدث أعقاب الصلب 

شهود الصلب من النصارى 

اذا صلب المسيح 

الصلة بين الكفارة وتحمل الالام 

الكمارة وما تعنيه 

أوجه كقارة المسيح 

مناقشة دعوة صلب المسيح 

مناقشة أسباب صلب المسيح 

مصدر عقيدة الصلب من أجل خلاص البشرية 

الفصل الرابع : دعوى قيامة المسيح وأهميتها بالنسبة للخلاص المسيحى 
تمهيد 

ماذا بعد صلب ال مسيح فى التصور المسيحى 

أولا: الدفن 

ثانيًا: ما قيل من زيارة النساء للقبر واكتشافهن لقيامة المسيح 
موقف التلاميذ إزاء ما قيل من قيامة المسيح 

أدلة المسيحيين على قيامة المسيح ومناقشتها 

أولا: إنباء المسيح نفسه بها 


۷۸۱ 
3 
4V 
۹ 
t0 
t0 
0V 
0V 
1 
1Y 
VY 
۷71 
EVA 
A\ 
AY 
CA 
A۸۹ 
ET 
4۹۸ 
0° 
KÎ 
o0 
oV 
A 
OYA 
o1 
o1 
o4 
o4 


الحتويات 


VAY 
04۲ ثانيًا: القبر الفارغ ووجود الأكفان‎ 
o4۲ ثانيًا: القبر الفارغ ووجود الأكفان‎ 
o٤ ثانا : دعوى ظهور المسيح لكثيرين‎ 
oo رابعًا التغير الذى حدث فى حياة التلاميذ‎ 
000 أهمية قيامة المسيح فى المسيحية وصلتها بالخلاص‎ 
000 قالوا إن قيامة المسيح دليل على آلوهيته‎ ١ 
o0۷ ارتباط الصلب بالقيامة‎ ۲ 
00۹ القيامة وترتيبها فى عمل الخلاص‎ ۳ 
071۰ مناقشة دعوى قيامة المسيح وبيان مصدرها‎ 
0۷۱ الفصل الخامس: الشعائر المصاحبة لعقيدة الخلاص‎ 
oV أهمية الأسرار فى المسيحية‎ 
0۷٦ الأسرار المتفق عليها بین الکنائس‎ 
32 أولا : المعمودية‎ 
0۷۹4 العمودية فى اليهودية‎ 
o۸! نوع المعمودية (بأى صورة تتم)‎ 
0۸٦ معمودية الصغار أو الكبار‎ 
o۸۹ غاية المعمودية وأهميتها بالسبة للخلاص المسيحى‎ 
0۹۲ العشاء الربانى‎ 
0۹۳ الحناصر التى تستعمل فى العشاء الربانى‎ 
0۹4 معنى تناول العشاء الربانى أو فاعلية تناوله‎ 
1۰1 أهمية العشاء الربانى بالسبة للخلاص‎ 
1۲ التشابه بين الشعائر المسيحية والشعائر الوثنية‎ 
1¥ الباب الثالث: موقف الإسلام من عقيدة الخلاص‎ 
1۹ تمهيد‎ 
111 الفصل الأول : موقف الإسلام فى أكل آدم من الشجرة‎ 
TF آدم وكيف أكل من الشجرة‎ 
1171 نبوة آدم ورسالته‎ 
11۸ عصمة الأنبياء والرسل‎ 
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YAY 
1Y۲ الأدلة العقلية والنقلية على وجوب العصمة‎ 
1 رد الشبهات الواردة على عصمة آدم‎ 
1r العصمة تنفى وراثة الذنب‎ 
1٤ الملابسات التى صاحبت أكل آدم من الشجرة‎ 
1۳4 النسيان ينفى وراثة الذنب‎ 
1٤١ توبة آدم‎ 
16۲ قيول توبة آدم‎ 
E: تحقيق لعنى إهباط آدم إلى الأرض‎ 
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الطبعة الأوإلى 
۲۰۰م 


النبوات بين الإييان والإنكار ۳ 


المقدمة 

الحمد له رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

وبمل : 

فإن اتصال السماء بالأرض قديم قدم البشرية » فمنذ أن هبط آدم عليه السلام 
إلى الأرض» ونور الوحى يضىء لأهل الأرض طريقهم فى الوصول إلى اله 
سبحانه وتعالى» وعبادته على الوجه الصحيح» وكلما احرفت البشرية عن وحى 
السماء كلما تردت إلى الوثنية فى العبادة» وإلى الضنك فى المعيشة وإلى العذاب فى 
الآخرة. 

بقول تعالی قال آََيِطًا نَا جيیعا غم لبقضعَدة راڪم بی 
هی سنا ابع هدای قلا يَضل ولا نف ومن أعَرَضَ عن ذڪړی رن له 
مَِيشَةٌ صَنکا وَحعُره َر َالومَدأغتیٰ وي قال ر ر لر حَكرن اَی وذ قد ست 
بَصِرّا @ قال دك أَتَنْكَ ءَايستا كيا كد لِك ألم تسى و وَكدَِكَ 
زی مَن رفول يُومن بات رب وَلَعدَا بُ آل رة اشد وب والأنبياء 
هم صفوة الله من خلقه» اختارهم من بين عباده ليبلغوا الناس عن الله» ما يجب وما 
يجوز» وما يستحیل فى حقه سبحانه وتعالى ويرسموا للبشر طريق الفلاح فى الدنيا 
وال خرة. 

GEE NNE EE) 
الستتهم» وألوانهم» وأوطانهم» رسلا مبشرين ومنذرين؛ > يقولتعالى (إئاً‎ 
لتك التق بشما وََذِیرا إن نامو إلا خلا فا تذِيرً“‎ 


.)۱۲۷ سورة طه الآیات (۱۲۴۳۔‎ )١( 
)۲٤( سورة فاطر الآية‎ )۲( 


٤‏ المقدمة 

ولقد أنبأنا القرآن الكريم عن هؤلاء الرسل على وجه الإجمال وذكر عددا منهم 
على سبل التفصیل بقول عز وجل ( وسلا قد قَصََهُم عَلَبلک ين قبل ورسلا 
ل تَقَصّضهه عل عَلَيلک وکلم آله مو سى تڪلي ا ۾ © 

هؤلاء الرسل أنذروا قومهم ومن تلك الأمم من آمن وصدق» ومنهم من كذب 
وكفر» واستبعدوا أن يرسل الله بشرا فأنكروا النبوات» ووقفوا فى وجه رسلهم 
موقف العناد وا مكابرة ‏ وقد وجد المكذبون منذ عهد سيدنا نوح وهود وصالح 
وشعیب وإبراهیم ولوط وموسی وعیسی إلى عهد سیدنا محمد ۔ بل ووجدوا فی 
الجتمع الإسلامى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم» بل وظلوا إلى العصر الحديث 
وإخوانهم فى الغىي والضلال هم الماديون والملحدون ومن على شاكلتهم من 
العلمانيين وأشباههم. 

لقد تتبعت فى هذه الدارسة شبهات هؤلاء المنكرين منذ عهد سيدنا نوح عليه 
السلام إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» مرورًا بالقرون من بعده» وانتهاءُ 
ال اوت 

وبينت الأصول المتشابهة التى استند إليها المنكرون للنبوات» وعرضت ردود 
القرآن الكريم المفحمة عليهم. 

وعند التعرض للمنكرين للنبوات ذ فى العصر الحديث» فندت شبهاتهم وأقمت 
الحجة عليهم بالأدلة العلمية مستخدمًا نفس الأسلوب الذى استخدموه فى إنكار 
الوحى لتكون مقارعة الحجة بالحجة. 

وإن تعجب من هؤلاء للإنكارهم اتصال السماء بالأرض عن طريق الوحى 
والنبوة» فالأعجب من أولئك جميعًا: اليهود والنصارى الذين يعترفون بأصل 
النبوة التى تقوم على جواز إخبار الله لبعض خلقه بالوحى والرسالة» بل ويعترفون 
ببعض الأنبياء. 


.)٠١١( سورة النساء الآية‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار 0 

ولكنهم - للأسف الشديد . يتفقون - رغم اختلافهم ‏ على إنكار نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم» بالرغم من ثناء القرآن الكريم على الأنبياء والمرسلين من قبل محمد 
صلى اله عليه وسلم» ومنهم موسى وعيسى عليهما السلام » إن اليهود يؤمنون 
بالأنبياء قبل عيسى عليه السلام» وإن كانوا يصفون الأنبياء بصفات لا تليق 
با لمؤمنينء فضلا عن الأنبياء المرسلين» فهم يصفون إبراهيم عليه السلام بالكذب 
وعدم المروءة. ولوط بالزنا"؛ ويصفون نوحًا بالسكر والہوى ‏ » ويصفون داود 
عليه السلام بالزنا ٠‏ وينكرون عيسى عليه السلام ويصقونه بالكذب والدجل 
والزنا “» ويصفون أمه العذراء البتول التى اصطفاها اله وطهرها واصطفاها على 
نساء العالمين ‏ بالفاحشة ‏ برأها الله نما قالوا. 

فإذا ما وصلنا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين» فإن اليهود قد أنكروا نبوته صلى الله 
عليه وسلم» وناصبوه العداء منذ بعثته ودعوته فى مكة» قبل أن ينتقل إلى المدينة 
المنورة» وكانوا يستبعدون أن تأتى شريعة من عند الله » تنسخ شريعة التوراة فى 
زعمهم» ولقد عرضت أسباب إنكارهم لنبوة عيسى ومحمد عليهما السلام» وبينت 
الأسباب العامة والخاصة التى جعلتهم ينكرون نبوة محمد وعيسى عليهما السلام» 
ثم استخرجت نصوصًا من العهد القديم الذى يعده اليهود الكتاب المقدس عندهم.. 

هذه النصوص تقيم الحجة الدامغة على اليهود» سواء من ناحية البشارة بالنبى 
صلى الله عليه وسلم فى التوراة» أو من ناحية بطلان النسخ الذى استندوا عليه فى 
رفضهم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وانتهيت إلى أن اليهود - كما أخبر القرآن الكريم - يعرفون محمدًا صلى الله عليه 
وسلم كما يعرفون أبناء‌هم› یقول تعالی « الین ٤َاتبْتهُمُ‏ لكب رفوت گمّا 
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ef: ۱۲ تکوین‎ )0۱( 

(۲) انظر سفر التکوین ٩‏ : ۲۷/۲۰. 

(۳) سفر التکوین ۱۹: ۳۷/۳۰. 

.۲٠۱/۲۳ : ۱١ صموئیل الثانی‎ )٤( 

.)۳⁄/۳۹ : A يوحنا‎ (٥) 

.)٠٤١( والبقرة الآية‎ » )٠١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 


1 ۰ المقدمة 

أما النصارى فإنهم يعترفون بالأنبياء قبل سيدنا عيسى عليه السلام الذى يعده 
النصارى إلبًا وابًا للإله ‏ تعالى الله عن ذلك علو كييرًا. 

ومن بين الأنبياء الذين يعترف بهم النصارى آدم ونوح وإبراهيم وموسى» ولكن 
النصارى تتوقف عند عيسى» ولا يؤمنون بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم على الرغم من بشارة التوراة والإنجيل به. 

ولقد حاولت فى جزء من هذه الدراسة أن أجيب على السؤال التالى : 

لماذا ينكر النصارى واليهود»› نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

ولقد ظهر لى أن هناك من الأسباب العامة والخاصة التى منعتهما من التصديق 

وتعجبت أن من بين الأسباب الرئيسية التى منعت النصارى من الإيان بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وصف القرآن الكريم لعيسى عليه السلام بالعبودية» فقد اعتبر 
النصاری أن جرد وصف عیسی بأنه عبد الله ورسوله سب له.. 

لقد جاء وفد نجران إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: مالك تشتم صاحبنا؟ 
قال ما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
"أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح ا 

فمجرد وصف عيسى بالعبودية اتخذه النصارى مانعا من التصديق بعحمد صلى 
الله عليه وسلم» إذ كيف یکون الإله فی نظرهم عبدًا لله؟ 

ويضاف إلى أسباب رفضهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حب الرياسة والجاه 
والسلطان. 

ولقد كنت أتنى من النصارى على وجه الخصوص أن يردوا الحميل إلى الإسلام 
ونبيه الذى برأ عيسى وأمه ما وصفهما به اليهود» ولكن الأمنية شىء والواقع شىء 
آخر. 


.)۸١ انظر : تفسير الألوسى (۳/٦۱۸)ء ولباب المنقول فى أسباب النزول للسيوطى (ص‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۷ 
إننى أتمنى الآن أن يكف النصارى عن الهجوم على رسول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم» وأن يتجردوا فى دراسة الإسلام» ليصلوا إلى الحق المبين» والصراط 
ال 
وأخيرً! أهتف بنداء القرآن الكريم الخالد: « قل يهَل الس َالَو ل ڪلم 
تتا ويکر ألا عبد َعَبْدَ إل آله ولا فرك م َا ول كد بعَضتا بعصا 


E: ورو‎ 


٤ 2‏ ۱ 
را من دون الله فان وا فقَولُوا هدوا پأنا مُنلِمُوت 4 . 
A‏ 


أ. د / فرج الله عبد البارى أبو عطا الله 


أستاذ ورنيس قسم العقيدة والفظسفة 


.)٦٤( سورة آل عمران الآية‎ )١( 


النبوات بين الإيان والإنكار ۹ 


المدخضل 

ویشمل: 
تعريف النبى والرسول: 

الغبوة والغباوة: ما ارتفع من الأرض. فإن جعلت النبى مأخوذا منه أى أنه شرف 
على سائر الخلق» فأصله غير الہمز وهو فعيل معن مفعول" . فالنبی على هذا هو 
الرفيع المنزلة عند الله تعالى . 

والرسول: هو الذى يتتابع عليه الوحى من رسل اللبن إذا تتابع دره وكل رسول 
لله عز وجل نبی» ولیس کل نبی رسولا له.". 

الفرف بين النبى والرسول: 

النبى من أوحى الله تعالى له بالوحى سواء أمر بتبليغه أو لا. أما الرسول فهو من 
أوحى الله إليه برسالة ليبلغ بها غيره. 

يقول ابن العز شارح الطحاوية : 

"وقد ذكروا فروقًا بين النبى والرسول وأحسنها: أن من نبأه الله جخبر السماء 
إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبى رسول» وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبى 
ولیس برسول» فالرسول أخص من النبی› فکل رسول نبی ولیس کل نبی 


(٤ 
. رسولا‎ 


(0 عختار الصحاح (ص €( 
(۲) أصول الدین للبغدادی (ص .)٠١٤‏ 
(۳) شرح الطحاوية لابن أبى العز (ص ۹۷) تحقيق : أحمد محمد شاكر. 


۳ الداخإ 
والذين ذهيوا إلى التفرقة على هذا ا 
تعالى وما رسلا ِن َلك ِن رَسولٍ وَل ىلإ إت 
وقالوا: الآية تدل على التغاير بين النبى والرسول» لأن الله تعالى عطف النبى 
على الرسول» وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص. 
وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كم المرسلون؟ فقال: ثلشمائة وثلاثة 
عشر فقيل : والأنبياء؟ فقال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الحم الغفير"" . 
ويذهب القاضى عبد الجبار من المعتزلة إلى أن مجرد الفصل فى الآيةالسابقة بين النبى 
والرسول لا يدل على الاختلاف فى الجنس ” . 


ويستشهد على ذلك بقوله تعالى ‏ وذ أحَذدًا مِنَ البيَعنَ مِيسَقَهُم ويلك وَين 
و“ . 

روما ف سا وة انی ا کف اه 

الأصل فى معرفة الرسول بأنه مرسل من عند الله: 

ذكر علماء التوحيد أنه لابد للرسول من حجة وبرهان يعلم به أن الله تعالى قد 
أرسله» ويصح علمه بذلك من وجوه منها : 

[1] أن يخاطبه الله عز وجل بلا واسطة» ويخلق فى قلبه علمًا ضروريًا يعلم به أن 
الذى يخاطبه ربه لا غيره» مثل خطاب الله لآدم عليه السلام حين نفخ فيه من روحه 
وأعلمه بالضرورة معرفة ربه» وأنه هو الذى خلقه وخاطبه»› 

1 أن يخاطب الله الرسول بلا واسطة ويظهر فى تلك الجال دلالة تدل على أن 
اللخاطب هو الله تعالى مثل خطاب الله لموسى عليه السلام. 


و ا ا ر ا را اف 
معجزة يعلم بها أن الذى أتاه ملك وليس بشيطان ” . 


.)٥١( سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) انظر: التفسیر الکبیر للرازی » والمجلد الثانى عشر »٤۹/۲۳(‏ ١٠)ء‏ وانظر الكشاف للزخشرى (۱۸/۳). 
(۳) الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (ص )٥1۸‏ بتصرف يسير. 

.)۷( سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 

(( انظر : أصول الدين للبغدادی(ص .(\oV‏ 


النبوات بين الإيان والإنكار ١‏ 
عدد الأنبياء والرسل: 

أجمع أصحاب التواريخ من من المسلمين على أن أعداد الأنبياء عليهم السلام مائة 
الوا وعو ا > كما وردت بهم الأخبار الصحيحة أولہم آدم عليه 
السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

أما الرسل: فإن عددهم ثلثمائة وثلاثة عشر "^ 

أما أولو العزم فهم : سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه 
وسلم. وخمسة منهم من العرب وهم : هود وصالخ وإسماعيل وشعيب ومحمد 
عليهم السلام. 

ويدل ذلك العدد الضخم من الأنبياء .. على أمور منها: 

a أولا‎ 

ثانيًا: أن هذا العدد و إرسال الله عز وجل أنبياء لكل الأممظ إ إا أُرَسَلتَكَ 
با بشِيرا وَئذِيً إن نمَو إل خلا فا ذيرّ 4( 

اكا : أنه بالرغم من هذا العدد الكبيرء إلا أن الذى وصلنا من عددهم قليل› 
وهذا يجعلنا نؤمن ونصدق بمن أعلمنا الله بهم ومن لم يخبرنا بهم ءيقول تعالى 
وساد قذ قَصَضتَهُم عَلَّلک يِن قبل وسلد لم َقَصُضَهُم عَلَبّل وكلّم آنه 
موسي تڪليا ۾ . 
ما یجب للرسل وما يسنحیل علیهم: 

والواجب على المؤمن تجاه الأنبياء والرسل الإعان بهم جميعا وأن يعتقد صدقهم 
وأمانتهم› وتبلیغهم لرسالة غ الان بيعضهم والكفر باليتصض الآخر يعد 
کفرًا وشرکاء یقول تعالی إن لزت یكَفرُون بال وسل یوت نیرا 


2و 


بن آله وَرسلِِے قولوت د وين عض وَتڪفُرُ ربغضویریدون ان يكَخِدوأ بين 


وده 


ص و cmc‏ ے ت 
ذلك سيلا ج وتيك هم أَلْكَفرونَ حَقا ادنا للكفِرينَ عَدَابًا ميا . 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 

. )۲٤( فاطرالآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية .)١١٤(‏ 

)٤(‏ سورة النساء الآية (۰١٠۱۔١١٠)‏ وانظر تفسیر ابن کثير فى هذه الآيات )٥۷۲/١(‏ طبعة عيسى البابى 


الان 


۱۲ المد 

كما يحب على المؤمن أن يعتقد بأن الأنبياء والرسل أكمل الخلق من ناحية 
الأخلاق والعمل» وأن الله سبحانه خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد من البشر. 

أما ما يستحيل عليهم› ولا يجوز أن يتصفوا به ولا أن يقع منهم فأمور منها : 
الكذب» والخيانة» والكتمان» وعدم تبليغ الرسالة» كذلك يستحيل عليهم الكبائر 
كلها والصغائر» وقد تقع منهم بعض الزلات والنطايا اليسيرة» بالنسبة إلى ما هم 
عليه من علو المقامات»› ST E‏ ة على وجه 
النسيان» ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها 
بيان حاجة البشر إلى الرسالة: 

لقد تناول علماء الإسلام القدامى وامحدثين بيان حاجة البشر إلى الرسالة فى 
معرض مناقشتهم للمنكرين للنبوات سواء من المنكرين للألوهية أو من المعترفين بها 
المنكرين للرسالة. 

وبنوا حديثهم عن حاجة البشر إلى الرسالة على أمرين: 

الأول: أن الأنبياء يأتون با لا تستقل العقول بإدراكه » مثل ما جب لله من صفات 
الكمال» وما يستحيل عليه من النقص» وما يجوز أن يتصف الله به» ومثل المعاد 
الجحسمانى» وكيفية عبادة الله» وتعيين الحدود وتعليم ما ينفع وما يضر من الأفعال 
ومعرفة تقاصيل الثواب والعقاب للعاصى» لأن العقل فى هذه الأمور لا يرشد إلى 
النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائد» ولا يفرق بين الشقى 
والسعيد»› فکان من لطف اله بعبادہ أن یرسل لہم رسولا ببین ما لا يستطیعون 
الاستقلال به بعقولہم ‏ . 


الثانى : أن الناس يحتاجون إلى شرع يحتكمون إليه وهذا الشرع يأتى عن طريق 
الأنبياء» وبيان ذلك أن الإنسان محتاج بطبعه فى معاشه إلى اجتماع يتيسر بسببه 
المعاوضة ومن ثم قيل "الإنسان مدنى بطبعه"» وهذا الاجتماع لا يتم ولا ينتظم إلا 
إذا كان بينهم معاملة وعدل» لأن كل واحد يشتهى ما هو حتاج إليه» ويغضب على 
مزاحمة غيره له ويختار جميع العادات لنفسه» وحصول هذه العادات لفرد واحد 


(۱) انظر: الإان ( ص )٠١ ٤ ٤۹‏ للدكتور محمد نعيم ياسين. مكتبة السنةء وانظر: المقاصد للسعد التفتازانى › 
وانظر دراسات فى العقيدة الإسلامية للدكتور أحمد عبد العال. 
(۲) انظر : الاقتصاد فی الاعتقاد (ص (٠٠١ ۱٠٤‏ والمواقف ( ص٥ )۳٤‏ والمقاصد .)١١۸/۲(‏ 


النبوات بين الان والإنكار 
يستدعى فواتها عن غيره» فلهذا يؤدى إلى التنازع وغختل أمر الاجتماع وهذا 
الاختلال لا يندفع إلا إذا اتفقوا على معاملة وعدلء والعدل والمعاملة غير متناول 
للجزئیات التی لا تنحصر» فلابد من قانون کلى» هو شرع بحفظه» والشرع لابد له 
من شارع یقرره على ما ينبغى ويكون متميرًا عن الآخرين بخصوصية فيه من قبل 
الخالق لينقاد الباقون له» وإلا لما قبلوه ولم ينقادوا إليه» وأن يكون إنسانًا خخاطبهم 
ويلزمهم المعاملة على وفق ذلك القانونء ويراجعونه فى مواضع الاحتياجح ومظان 
الاشتباه. فتلك الخصوصية هى البعثة والنبوة» وذلك الإنسان هو النبى ‏ . 

وإذا كان الله عز وجل يرسل كل فترة من الفترات رسولا إلى البشر ليرشدهم› 
فقد ختم الرسالات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وكما يقول الأستاذ 'وحيد الدين خان" : إن أكبر دليل على ضرورة الرسالة هو 
أن الأمر الذى يخبر عنه الرسول من أهم الأمور التى تتعلق جياة الإنسان ومصيره؛ 
والإنسان لا يستطيع أن يصل على تلك الحقائق بججهوده الشخصية› إنه يبحث منذ 
آلاف السنين عن حقيقة الكون كى يفهم أسرار بدء الحياة ونهايتهاء وحقائق الخير 
والشر» وكيفية صوغ الإنسان من أجل الإنسانية أن تسير قدمًا فى طريق الخير 
والرفاهية » ولم تكلل هذه الجهود بالنجاح إلى يوم الناس هذا. 

فقد كشفنا عن أسرار الحديد والبترول وتعرفنا على حقائق الطبيعة بعد جهد 
قصير» ولكننا عاجزون عن كشف ”علم الإنسان رغم أن جهود أعظم عقولا 
العبقرية تواصل البحث عن هذا العلمء ولم تستطع حتى الآن تحديد مبادئه 
وأسسه» إن هذا أكبر دليل على أن الإنسان يحتاج إلى الوحى وهدى الله من أجل أن 

Cee 
۰ یعرف سه‎ 

ولقد استطاع الأستاذ وحيد الدين خان أن يصل إلى كبد الحقيقة بعد هذا 
التوصيف لا آل إليه أمر الإنسان فى القرن العشرين والحاجة إلى الوحى تعنى الرجوع 
إلى تعاليم الدين الخاتم الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لاشتماله على كل 


(۱) انظر: مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ( ص »)٤٠١ » ٤٠۹‏ وانظر : شرح المقاصد للسعد .)١١۳/۲(‏ 
(۲) اللإسلام یتحدی (ص ۹۸» .)۹۹٩‏ 


متطلبات الإنسان والإجابة عن كل ما يعرض على نفسه من أسئلة فى الكون أو فى 
الحياة. 


وقد عرض "جمال الدين الأفغانى" أمورًا أربعة» وناقش احتمال ردعها للإنسان 
عن شهواته وأهوائه فى الدنيا. وانتهى إلى أن ثلاثة منها وهى التى لا تقوم على 
الدين» لا بمكن أن تردع الإنسان عن الاعتداء والإجحاف بحقوق غيره. هذه الأمور 
الأربعة هى : 

١‏ المدافعة الشخصية. 

د شرف القس: 

۳ الحكومة. 

٤‏ الاعتقاد بالألوهية. 


يقول ما ملخصه :"فقصر النفوس على طريقة محدودة وتوقيف أهوائها عند 
حدود معينة ومنعها من تجاوز حد الاعتدال فى آثارها وأعمالہا وإرضاء كل ذى 
شهوة بحقه وكفه عن الاعتداء والإجحاف بجحقوق غيره» هذا كله إنغا يكون بأحد 
أمور أربعة : 
إما المدافعة الشخصية : فإن الغلبة فيها تكون للأقوياء على الضعفاء يومًا إذا ما 
ثاروا على الأقوياء فلا يزال صاحب القوة يعتدى على الضعيف والأقران يسحق 
بعضهم بعضًا إلى أن يعم جميعهم الفناء» ولعل ما نشاهده فى القرن العشرين خير 
شاهد على ما ذكره جمال الدين الأفغانى فإن منطق القوة هو الذى يسيطر الآن 
بالرغم من الشعارات البراقة التى ترفع مثل حقوق الإنسان ومنظمة العدل الدوليةء 
وخلافها من الواجهات التى لا خير من ورائهاء 
أما شرف النفس : فهى صفة ليست لہا حقيقة معينة ولا هى فى حدود معرفة فإن 
ما يعتبره البعض من الشرف والشجاعة يستهجن عند الآخرين مثلما نرى عند سكان 
البادية والجبال من القبائلء فإنهم يعدون الغارة والفتك بالأرواح وانتهاب الأموال 
واسترقاق الأحرار من فعال المجد فى حين أن هذه الفعال يعدها سكان المدن من 
علائم الخسة والدناءة» وكذلك الحيلة والمكر والخداع يحسبها قوم خسة وخبثاء 


النبوات بين الإيمان والإنكار 0 
وجحسبها الآخرون من الوضاعة والدناءة فلم تبق ريبة فى قصور خلة شرف النفس 
عن الكفاية فى تعديل الأخلاق وتحديد الشهوات» وحجب العدوان» وحفظ النظام 
الإنسانى. 

أما الحكومة : فإن الحكومة تتعامل مع الظاهر من الأمور» أما أنواع المغاسد 
الخلقية التى لا يطلع عليها أحدء فإن الحكومة لا تستطيع التدخل فيها أو الإطلاع 
عليهاء ثم إن كثيرًا من الحاكمين فى خفى أمرهم من رؤساء السارقين» وأعوانهم 
آلات تستعمل فى الجور وأدوات يستعان بها على الفساد والشر. 

الأمر الرابع : الاعتقاد بالألوهية : وبكل ما يصدر عنهاء لأن هذه العقيدة هى 
التى تقف أمام الشهوات» لأن صاحبها يعلم أن الله يعلم سره ونجواه» وأن هناك 
یوما سیحاسب فيه عن کل ما قدمت يداه إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر» فعقيدة 
الألوهية واليوم الآآخر وازعان قويان يكبحان جماح النفس على الشهوات وينعانها 


عن العدوان ظاهره و 5 


ومعلوم أن الرسول هو الذى يبين للخلق حدود الحلال والحرام» وهو الذى 
يخبرهم عن الآخرة وتفاصيلها. 

فعلم أن العقيدة الدينية القائمة على تصور صحيح للألوهية والمعتمدة على رسالة 
واضحة لا دخل فيها لأحد من البشر بالتحريف أو بالزيادة أو النقصان هى العقيدة 
التى تضمن للناس سعادتهم فى الدنيا والآخرة» وليس هناك عقيدة قائمة على هذه 
الأسس إلا الإسلام. 


)١(‏ انظر الرد على الدهريين ( ص۸۲ ۱ ) جمال الدين الأفغانى » ترجمة الإمام محمد عبد ه الناشر: مكتبة 
السبلام العالمية. 


۱١‏ الدخل 


إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعموم بعثته 

إثبات النبوة ودلانلها: 

اصطفى الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول الخاتم للبشرية 
كلهاء وهذا الاصطفاء والاجتباء منحة من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده 
الذين علم الله عنهم أنهم أهل للاصطفاء. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم من 
هذا الطراز الفريد من البشر۔ عرف بالصادق الأمين قبل البعثة» وبعد البعثة اتصف 
مكارم الأخلاق ذلك أن الله . صنعه على عينه فاجتمع فيه الخير كله كمالا وفى 
الخلق تكاملا. 

وللعلماء فى إثبات نبوته يسالك متعددة ۔ يستدلون من خلالما على أنه رسول 
الله لإقناع الخصوم أو من يجادلون فى إثبات نبوته» وسوف نختار مسلكين ندلل من 
خلالېما على نبوته صلی الله عليه وسلم. 

المسلك الأول: مايتعلق بأخلاقه. 

المسلك الثانى : ما يتعلق بالمعجزات التى أيده الله بها. 

ونبدأ بالمسلك الأول : 
أخلاقه صلی الله عليه وسلم› ودلالتها على نبوته 

يقول الله عز وجل عن محمد وخلقه "$ وَإنك لع حلَقٍعَظيم » ". 

ويقول سبحانه ‏ لَقَڏ اء ڪُم رَسُولت من انُس ڪُم عَريڙ عليه ما عير 
حَري ص عَلَيَڪُم اميت رَءُوفرجي 4 ”. 

وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاء وأصدقهم حديثا وأبعدهم عن 
الفحش والأخلاق الدنيئة التى تدنس الرجال لقد اجتمع فيه من الصبرء 
والحلم » والتواضع والجود والشجاعة ۔ ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم حتى صار 
مضرب الأمثال فى مكارم الأخلاق وشهد له الأعداء بذلك والأصدقاء. 


‘٤ سورة القلم الآية‎ )١( 
٠١۸ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۱۷ 

وهذه الأخلاق الفاضلة كانت صفاته عند أهل الكتاب فقد سئل عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن صفة النبى صلى الله عليه وسلم فى التوراة فقال: أجل والله 
إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن "ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا" ”وحرزا للأميين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة الحوجاء بأن يقولوا لا إله إلا اله ويفتح بها أعينًا عميا وأذانا صما 
وفوا غل 

هذه الصفات الأخلاقية الرفيعة جعلت السابقين الأولين إلى الإسلام يصدقون به 
صلى الله عليه وسلم دون الحاجة إلى طلب معجزة منه ودون الحاجة منه إلى تقد 
معجزة لم حتى يؤمنوا 

يقول شارح الطحاوية "فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله 
علم يقينا أنه لیس بشاعر ولا بكاهن ‏ . 

ولكن البعض بعد تلك المعرفة قد يعرض مع تيقنه من صدق محمد صلى الله عليه 
وسلم وهذا ما كان من بعض كفار مكة مثل النضر بن الحارث حيث يقول لإخوانه 
من كفار مكة قد كان محمد فيكم لاما حدٹا أرضاكم فيكم › وأصدقكم حديثا 
وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاءكم قلتم ساحر لا واللّه ما هو 
بساحر ‏ . ومع ذلك أعرض وكفر عنادًا واستكبارًا ولذلك أخذت السيدة من 
الصدق وصلة الرحم الدليل على أن الله لن يخزي الرسول # . 

لأنه إذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم با يقترن من القرائن فكيف بدعوى المدعى 
أنه رسول الله ؟ كيف لا يتميز الصادق فى ذلك من الكاذب بوجوه الأدلة » فلما قال 
لہا صلی الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحی القد خشیت على نفسی قالت : 
كلا والله ما جخزيك اه أبدا إنك لتصل الرحم وحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى 
(۱) رواه البخاری فى البيوع . باب : كراهية الصخب فی الأسواق رقم .۲٠۲۵‏ 


(۲) شرح الطحاوية لابن أبى العز ص .٠٠١‏ 
(۳) نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين ص .۳١‏ 


۱۸ الدخل 
الضيف» وتعين على نوائب الحق" فذكرت ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق› 
وحاسن الشيم ". هنا لم تطلب السيدة خدججة معجزة حسية ولم يقدم لہا الرسول 
معجزة وإنغا الاستدلال على نبوته وصدقه فيما يقول يرجع إلى أمور ذاتية تتعلق 
بشخصيته صلی الله عليه وسلم. 

وكان هذا هو السبب فى تصديق أبى بكر» وزيد بن حارثة» وعثمان بن عفان 
والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد 
الله بن رباح» وعامر بن فهيرة وغيرهم من الصحابة". والاستدلال بصفات النبى 
صلی الله عليه وسلم وأخلاقه على صدق نبوته لم یقتصر على من هم فی داخل 
الجزيرة العربية وإنما تعدى ذلك إلى خارجها ولعل سؤال النجاشى . ملك الحبشة 
يصلح دليلا على ما نثبته هنا فقد سأل النجاشى جعفر بن أبى طالب عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم "فلما استخبرهم عما يخبر به» واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه 
قال : إن هذا والذی جاء به موسی لیخرج من مشکاه AT‏ والذی خرج به 
النجاشى من الاستدلال على نبوته من واقع سيرته ودعوته هو ما يقوم به العقلاء 
والجكماء الذين يرزقون البصيرة النافذة ويعلمون الرجال وما يفرقون به بين الصادق 
والکاذب. 

وأرانى. مضطرا لذكر قصة هرقل ملك الروم واستدلاله من واقع صاحب الدعوة 
أى محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة أى الإسلام الذى يدعو إليه صلى الله عليه 
وسلم. 

والمستجيبون للدعوة أى الصحابة الذين دخلوا الإسلام وكانوا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وبعد أن سأل أسئلة محددة . عن الرسول ونسبه وصدقه ووفائه ثم 
الدعوة وموضوعها ۔ والذى تأمر به وتنهى عنه. 


ثم المدعوين وحالہم وصفاتهم ومدی تسکهم بالدین الذی جاء به حمد صلی 
الله عليه وسلم ‏ استنبط ‏ ما بحكم به العقل ويدل عليه دلالة قاطعة أن من يتصف 


(۱) شرح الطحاوية ص .١١١/ ١۱۱۱‏ 
(۲) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ص ۳۳. 
(۳) شرح الطحاوية ص ١١١‏ . 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۱۹ 
بالصفات التی ذكرها أبو سفيان بن حرب لا يكن أن يكون كاذبا قال هرقل لأبى 
سفيان "فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج 
ولم أكن أظن أنه منكم فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءد ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدمه "”. 

وقصة هرقل تتمثل فى أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا مع دحية 
الكلبى إلى 'هرقل عظيم الروم فلما وصل الكتاب قيصر قال انظروا لنا رجلا من 
قومه نسأل عنه وکان أبو سفیان ابن حرب بالشام مع رجال من قريش فى تجارة 
فجاءت رسل قيصر لأبى سفيان ودعوه لمقابلة الملك فأجاب ولا قدموا عليه فى 
القدس قال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى فقال 
أبو سفيان أنا لأنه لم يكن فى الركب من بنى عبد مناف غيره فقال قيصر اذْنُ منى ثم 
أمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهره ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إنغا قدمت هذا 
أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى» وقد جعلتكم خلفه كيلا تخجلوا 
من رد كذبه عليه إذا كذب ثم سأله كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ 

قال : هل تكلم بهذا القول أحد منكم قبله؟ قال: لا 

قال : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قال: لا 

قال: فهل کان من آبائه من ملك؟ قال: لا 

قال : فأشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم 

قال : فهل یزیدون أُم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. 

قال : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال : لا 

قال: هل إلى إذا عاهد؟ قال: لا ونحن الآن منه فى ذمة لا ندرى ما هو فاعل 
فيها (يشير على ما كان بين المشركين والنبى من صلح الحديبية) 

قال: فهل ما قاتلتموه؟ قال: نعم 


.1 رواه البخارى بدء الوحى جا ص‎ )١( 


۲١‏ المدخل 
قال : فكيف حربكم وحربه؟ قال : الحرب بيننا سجال مرة لنا ومرة علينا 
قال : فيم یأمرکم؟ قال: یقول اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیئا وینهی 
عما کان یعبد آباؤنا ويأمر بالصلاة والصدق» والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة". 
إلى هنا هرقل يسأل أبا سفيان أسثلة محددة وأبو سفيان يجيب أيضا بالصدق ۔ عن 
صفات النبى ‏ وأصحابه . وفحوى دعوته ۔ أی الإسلاح وهرقل يستمع من خلال 
الترجمان ولا يعقب . ثم نراه بعد ذلك يعيد الأسئلة والأجوبة ويقوم بتحليل 


يقول هرقل "إذ سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل 
تبعث فی نسب قومها. 


وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا فلو كان أحد قال هذا 
القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله. 

وسألتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا فقلت : 
ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك هل کان من آبائه من ملك؟ فقلت لا فلو کان من آبائه ملك لقلت رجل 


وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت : بل ضعفاؤهم وهم أتباع 
الرسل»› 


وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم 

وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت : لا وكذلك الإيمان حين تخالط 

وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت نعم وإن الحرب بينكم وبينه سجال» وكذلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك: باذا يأمر؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة 


(۱) صحیح البخاری ج ۱ باب بدء الوحی ص .۸/۷/١‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۲١‏ 
والصدق» والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وسألتك: هل يغدر فذكرت أن لا 
وكذلك الرسل لا تغدر فعلمت أنه نبى» وقد علمت أنه مبعوث» ولم أظن أنه فيكم 
وإن کان ما كلمتنى به فسيملك موضع قدمى هاتين» ولو أعلم أنى أخلص إليه 
لتكلفت ذلك قال أُبو سفیان : 

فعلت أصوات الذين عنده وكثر لغطهم فلا أدرى ما قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلما 
خرج أبو سفيان مع أصحابه قال : 

لقد بلغ أمر ابن أبى كبشة أن يخافه ملك بنى الأصفر ". 

هذا ما كان من أمر هرقل ‏ وهو فى خارج الجزيرة العربية ‏ هذه الدلالات على 
صدق النبى صلى الله عليه وسلم . استنبطها هرقل. من طبيعة دعوته ومكارم 
أخلاقه. ومع أنه لم يؤمن إلا أن ذلك راجع إلى حب السيادة والجاه وآثر ذلك 
على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والدخول فى دينه ‏ وقد صرح هرقل 
بأن الخوف منعه من ذلك لا أظهره قومه . من غضب وصياح . كما فى رواية 
البخارى ”. 

ومن عجيب الأمر أن علماء الكلام يذكرون الاستدلال بشخصيته صلى الله عليه 
وسلم ومكارم أخلاقه فى مرتبة متأخرة من الأدلة على النبوة ويولون المعجزات 
الحسية اهتماما زائدا على الرغم من الاعتراضات التى توجه إلى دلالة المعجزات 
الحسية على صدق الرسول. نقرأً نصا ”للتفتازانى" فى معرض إستدلاله بأخلاق التبى 
صلى الله علية وسلم وصفاته على نبوته يقول وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته 
صلی الله عليه وسلم بوجهین : 

أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوة» وحال الدعوة وبعد تمامهاء وأخلاقه 
العظيمة» وأحكامه وإقدامه حيث تحجم الأبطال ووثوقه بعصمة الله تعالى فى جميع 
الأحوال وثباته على حاله لدى الأهوال بحيث لم جد أعداؤه مع شدة عداوتهم 


)١(‏ رواه البخارى باب بدء الوحى جا ومسلم فى الجهاد والسيرباب كتاب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. 
)۲( البخارى باب بدذء الوحى جا ص۸/۷. 


۲۲ الدخل 
وحرصهم على الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدح فيه سبيلا فإن العقل جزم بامتناع 
اجتماع هذه الأمور فى غير الأنبياء. 

ثانيهما: أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة 
معهم وبين لهم الكتاب والحكمة وعلمهم الأحكام والشرائع وأتم مكارم الأخلاق 
وأكمل كثيرا من الناس فى الفضائل العلمية» والعملية ونور العالم بالإيان والعمل 
الصالحء وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده ولا معنى للنبوة والرسالة سوى 
ذلك بوعل غار ة الاو ا عن ةه الكل ده ولد إخوانة مد 
المتكلمين حيث يقول بصيغة التضعيف والتقليل "وقد يستدل" لأن معظم المتكلمين لا 
يتكلمون أساسا على جانب الأخلاق وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
کدلیل على نبوته. 

وقليل من المتكلمين." يذكرون هذا الدليل على استحياء بعد أن يسوقوا المعجزة 
كدليل أوحد ومقدم ‏ على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وكما يقرر أستاذنا الدكتور بحيى هاشم ۔ فى نقده لمسلك المتكلمين لتأخيرهم دليل 
أخلاقه وأحواله على نبوته ‏ بعد المعجزة ودلالتها. 

يقول حفظه الله ولعمرى ما الذى جعل علم الكلام يهمل كل هذه الدلالات مع 
غناها من حيث هى دلالة عادية ‏ إلا وهمه أن يجد فى المعجزة دلالة أقوى لأنها 
ترتفع إلى مستوى الدلالة القطعية؟ 

أحسب أن علم الكلام فى هذا هو أشبه بوالد أهمل أولاده الكثيرين على نجابتهم 
وحسنهم وفضلهم لأنه ظن لسبب ما أن ولدا آخر له هو أفضل منهم وأحسن 
وأنجب» وأن له قيمة تفوقهم أجمعين وأنه من شأنه أن يضفى على والده شرفا لا 
طريق بالآخرين إليه فانكسف بذلك شعاع أولاده ظلمًا دون أن يبزغ شمس المختار 


n () 


(۱) شرح التفتازانى على العقائد النفسية ط ص ۱۸۹. 

(۲) انظر مطالع الأنظار للأصفهانى شرح مطالع الأنوار للبيضاوى ص ٤١٤‏ وانظر المواقف وشرحها ج۸ ص 
۹ وانظر شرح السنوسية الکبرى ص ۲۳۸ تحقيق الدكتور / عبد الفتاح بركة وانظر المنقذ من 
الضلال للغزالی ص .۲٠٠/۱۹۰‏ 

(۳) الأسس المنهجية ص .۲٤١‏ 


النبوات بين الإعان والإنكار فا 
هذا ما حدث بالفعل من المتكلمين خلا القليل منهم حين فضلوا الاستدلال 
عليه وسلم والتی بدلالتها آمنت خدة بنت خویلد وورقة بن نوفل والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار بل وامتدت إلى خارج الجزيرة العربية كما حدث فى 
شأن هرقل. بل وأكثر من ذلك كانت أخلاقه هى السبب فى إسلام كثير من الناس 
خلال فترة دعوته صلی الله عليه وسلم : 
المسلك الثانى: المعجزات ودلالتها على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
المعجزة الك ل ارو ی ا ا و ر ار 


يقول لله < ُل لن آَجَمَعَتِ الوس والجنُ عل أن ياوا بول هَذًا الْقَرَءَان لا 
و ا(" 

اتون تلو ولو گات طم فض طوما) ¢ . 

ويقول سبحانه اقلا يكَدَبرُونَ قران“ ولو کان مِن عند عَيْرٍ اله لَوَحِدُوا فيه 
خی َر ۰ 

وقد تحدى الله العرب و و و و ا 
تعالی ‏ وإن َم فی رب يا رتا عل عبتا قأنوأ يسور من لي وآذعُوا 
شُهَدَآءکم دون آله ی كسم صدق قن 

وهذا التحدى هو أغرب تحد فى التاريخ ‏ لأن من زعم من العرب قديا أن القرآن 
ليس من عند الله . فليأت بثله أو بسورة منه ومن زعم فى أى وقت من الأوقات 
ذلك إلى أن ڌ تقوم الساعة فعليه أن يأتى بثله أو بسورة منه فإن التحدى قائم على 
وجه الدهر يقول القاضى عبد الجبار "فإن قيل ما وجه اللإعجاز فى القرآن؟ قلنا إنه 
تحدى العرب بمعارضته - مع نهم كانوا فى الغاية من الفصاحة والمشار إليهم فى 
الطلاقة والذلاقة وقرعهم بالعجز عن الإتيان بمثله فلم يعارضوه وعدلوا عنه لا 
لوجه سوی عجزهم عن الإتيان له" 


.۸۸ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.۸۲ سورة النساء الآية‎ )۲( 
.۲۳ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
.0۸1 الأصول الخمسة ص‎ )٤( 


۲٤‏ المدخل 
ويفصل العلماء الوجوه التى من أجلها كان القرآن معجزا وهذه الوجوه منها 
أولا : نظمه على وجه مخصوص مفارق لجحميع أوزان كلام العرب ونظمه وترتيبه 
وبلاغته وفصاحته على وجه جاوز فصاحة كل فصيح وبلاغة كل بليغ وكيف عجز 
العرب» وهم أهل الفصاحة والبلاغة عن أن يأتوا بسورة منه فى مدة ثلاث وعشرين 
سنة واختاروا الخروج بالسيف مع ما فيه من إراقة الدماء واستحلال النساء واسترقاق 
الأولاد - على معارضة سورة واحدة وفى هذا من العجز الظاهر والنكول الواضح 
غ ان ا 
ثانيًا :ما انطوى عليه من الأخبار بالغيوب واشتماله على قصص الأولين مع 
القطع بانه صلی الله علیہ وسلم کان أمیا لا قرا ولا یکتب قول تعالی $ وما ت 
لوا ن قبل ن کپ وآ عدر 5 ل ات الو “' 
ثم إخباره عن غيوب يعجز الخلق عن معرفتها مثل قوله تعالى « الم ج غُلبَّتِ 
E‏ 
يهآ[ لامر ِن قبل وَين بعد وؤ 
اء E‏ 


٣‏ سے ا ا و ر ص 2 ٌو م 
زي (6) * 
ومقَصِرينٌ 4 . 


ومثل قوله تعالی « فُل لَلمُحَلَفِينَ يِن آلأغراب سَُذَعَونَ إل قوم أؤلى بأس 
شريد تقو چم أُوَيُسَلِمُونَ e‏ 


(۱) انظر. المعتمد فی أصول الدین للقاضی ابی یعلی الفراء ص ٠١۹ / ۱٥۸‏ وانظر الإنصاف للباقلانى ص ٦۲‏ 
/ وانظر نهاية الأقدام للشهر ستانى ص ٤٤۹‏ . 

(۲) سورة القصص الأية .٤۸‏ 

(۳) سورة الروم الآية .٥/١‏ 

)٤(‏ سورة الفتح الآية۲۷. 

.٠١ سورة الفتح الآية‎ )٥( 


النبوات بين اللإعان والإنكار o‏ 

وقد دعاهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما إلى قتال العرب والفرس والروم بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه وسل ." 

ومثل قوله تعالى "< سيرم َع ولون لبر  @‏ ”" وقد ولى المشركون 
الدبر وهزم جمعهم بعد أن اجتمعوا لقتال النبى صلى الله عليه وسلم فى بدر وقد 
ذكر القرآن الكريم ذلك يوم أن كان المسلمون مستضعفين فى مكة. 

وبا لحملة . فلو نقب العاقل على ما فيه من الأخبار بقصص الماضين وأحوال 
الأولين على نحو ما وردت به الكتب السالفة ؛ وما فيه من الإخبار عما تحقق بعد ما 
أخبر به من الغائبات فإن ذلك يكون كافيا له فى معرفة إعجاز القرآن وصادًا له عن 
الئابرة والهاك ٠‏ 

الغا : إذا كان القدامى قد استدلوا بوجوه على إعجاز القرآن من ناحية البلاغة 
والنظم وأيضا من ناحية الإخبار عن الغيوب التى وقعت كما أخبر الله عز وجل فى 
القرآن . فإن امحدثين من الباحثين يضيفون إلى تلك الوجوه وجوها أخرى لإعجاز 
القرآن تتمثل فى الكشوف العلمية الحديثة التى أخبر عن بعض منها القرآن الكريم ‏ 
ونحن لئلا نحمل القرآن الكريم ما لا يتحمله وينبغى أن نقرر أن مطابقة كلمات 
القرآن وألفاظه للكشوف الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع 
الكشف عن الأسرار الواقعة موضوع البحث فتوفرت لدينا مواد نافعة لتفسير 
الإشارات القرآنية فى ذلك الموضوع ؛ ولو أن دراسة المستقبل فى موضوع ما تبطل 
واقعة من وقائع العلم الحديث كليا أو جزئيا فليس هذا بضائر مطلقا صدق القرآن 
بل معناه أن المفسر أخطأ فى عحاولته لتفسير إشارة مجملة فى القرآن “." 
٠‏ وسوف نأخذ غوذجا واحدا من إعجاز القرآن فيما يتعلق بخلق الجنين. 
(۱) إعجاز القرآن للباقلانى ص .۸١‏ 
(۲) سورة القمر الاية .٤٥‏ 


( ۳) انظر بلوغ المرام للآمدى ص ۳٤١‏ نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حقيق حسن مود عبد اللطيف. 
)٤(‏ الإسلام یتحدی ص ۱۹۳. 


۲١‏ الدخل 
من المعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم تكن له أدنى معرفة 
بالعلوم والمعارف قبل الرسالة وبعد أن نزل عليه القرآن الكريم شاء الله لہذا الكتاب 
أن يكون المعجزة الخالدة الباقية إلى أن تقوم الساعة وقد احتوى القرآن الكريم على 
إشارات دقيقة عن مراحل نمو الجنين فى بطن أمه ‏ والتساؤل الآن ما الذى أعلم 
محمدا بتلك الحقائق ‏ التى أنفق الإنسان مئات السنين من التجارب والبحوث ليصل 
إليها ؟ الجواب ۔ هو الله ومن الممكن أن نأخذ من هذه الحقائق دلائل على وحدانية 
الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وإعجاز القرآن. كل هذه الدلائل تؤخذ من 
هذه الحقائق القرآنية التى تطابقت معها المعارف الحديثة ولابد أن نشير إلى أن صحيح 
المنقول لا يتعارض مع صريح المعقول كما أشار إلى ذلك العلماء؛ وفى مقدمتهم 
شيخ اللإسلام ابن تيمية وألف كتابه القيم E E‏ ۔ حول هذا 
وصدق الله العظيم إذ یقول « سَُریهم ٤اِا‏ فی الفاق ون انیم حى تبن لهم 
ائ آل الم يف يريك انه على ل سىء کن 
a bo‏ 


يقول الله سبحانه « وَلَقَدَ لقع الس ن سلاو ن لین و تم لته ا 


فة فی قزار ہکن و ر > خَلَقََ اة علق فخت اقلق معا قعل 
الْمْصْفَة ما فكسرتا الوطم ما ت أفقانة كلقا ءار فتبارك الله اخسن 
آنلقينَ 4 "يقول البرفسور جونسون: القرآن أول مصدر يذكر أطوار الجنين 
ويصف المظهر الخارجى والعمليات الداخلية المتلاحقة فى الرحم كما أن وصف 
الرحم بأنه قرار مكين وصف mT‏ 
الوصف الجامع المعبر فالرحم ؛ ولمراحل الجنين اللاحقة سكن لمدة 

أشهر» وبالرغم من طبيعة التى تطرد أى جسم خارجى فإن الرحم 
الجنين ويغذيه ؛ وللرحم عضلات رابطة تحمى الجنين داخله ؛ ويستجيب الرحم لنمو 
الجنين ويتمدد بدرجة كبيرة ليتلائم مع نموه فهو قرار له وقد جمع هذا اللفظ الذى 


( 1) سورة ف فصلت الآية ٥۴‏ . 
(۲) سورة المؤمنون الآيات من .٠٤/ ٠١‏ 


النبوات بين الإعان والإنكار ۷ 
وصف القرآن الكريم به الرحم كل الحقائق التى اكتشفها العلم لبيان مناسبة الرحم 
لاستقرار اجنين فهو لفظ معبر جامع." 

وهكذا قذم القرآن الكريم والسنة النبوية منذ أكثر من ألف عام مصطلحات 
تصف مراحل الجنين وهى منطبقة تماما مع قواعد تحديد المصطلحات فى ضوء 
معارفنا الحديثة وفى كل مرحلة قدم لہا وصفا دقيقا يشمل المظهر الخارجى وأهم 
أحداث النلق فى تلك المرحلة“" 

ما أثبته العلماء المتخصصون من تطابق المعارف الحديثة مع القرآن الكريم 
حقائقه يمكن أن يستدل به لدى الملحدين ؛ والماديين ‏ على النبوة والرسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم لأنا نقول على سبيل الخال كما يقرر البروفسور ”جونسون" إن 
التطورات والأحداث التى تكلم عنها القرآن خلال مرحلة النطفة يستحيل كشفها 
بدون الجاهر الضخمة إذن فمن الذى أعلم محمدًا بها إنه اه ."إن أخبار القرآن 
الكريم عن كثير من التعبيرات التى كشف العلم من معانيها ما لم يخطر فى بال أحد 

من أهل العصر الذى نزل فيه يعد من المعجزات ومن معجزاته أيضا أنه لم يثبت یثبت على 
توالی القرون بعد نزوله شیء قطعی أخبر به وهذا يدل على أنه من عند اله 8 
وصدق الله العظيم إذ يقول '"ظ اقل ينَدبرُونَ الْقَرَءَ ان" ولو کان مِن عند عند غير اله 
لَوَجَدُوأ فيه ايلا ڪيررا 4" 
المعجزات الحسية: 


مع دلالة صدق المعجزة الكبرى الخالدة وهى القرآن الكريم على صدقه صلى الله 
عليه وسلم فإن هناك معجزات حسية . طلب بعضها المشركون كانشقاق القمر ووقع 
بحعضها للنبى صلى الله عليه وسلم ۔ دون أن يطلبها منه أحد ۔ كحنين الجذع» ونبع 


)١(‏ انظر جلة الإعجاز العلمی ص ۲۸/۲۷/۲١‏ العدد الأول الطبعة الثانية شوال ٠٤١١١‏ ه. 

(۲) انظر مجلة الإعجاز العلمى ص ۲۸/۲۷/۲١‏ العدد الأول الطبعة الثانية شوال ٠٤١١‏ ه. 

(۳) نفسه ص ۲۹ وانظر فى إعجاز القرآن من الناحية العلمية الإسلام يتحدى وحيد الدين خانء وانظر الكتب 
المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة ‏ موريس بوكاى وانظر توحيد الخالق ۔ للزندانى ء 

.۳٠١١/ ۳٣۵ الوحی المحمدی ص‎ )٤( 

(۵) سورة النساء الآية ۸۲. 


۲۸ الدخل 
لماء من بين أصابعه وتسبيح الجحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم يقول 
الجوينى فى لمع الأدلة: "ولرسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ومعجزات 
سوى القرآن كانفلاق القمر» وتسبيح الحصى» وإنطاق العجماء» ونبع الماء من 
بين الأصابع ونحوها'"." وقد عدد الجرجانى فى شرحه على المواقف نحوا من ستة 
أنواع من هذه المعجزات الحسية الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم مثل مشى 
الشجرة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومنها. حديث الظبية للنبى وسؤالما له 
أن يستشفع لہا عند الأعرابى لترضع خشفيهاء ومنها كلام الناقة للنبى وغير 
ذلك. كثير... ثم يعقب. على .هذه المعجزات فيقول " كل واحدة من هذه المعجزات 
المغايرة للقرآن وإن لم تتواتر فالقدر المشترك بينها وهو ثبوت المعجزة متواترا بلا 
شبهة . وهو كاف لنا فى إثبات النبوة"."وذلك لأنها ليست فى وسع أحد من 
ا 

وحن مع صاحب المواقف وشارحها فى أن هذه المعجزات كافية فى وقتها للدلالة 
على صدق النبى ‏ كدلالة معجزة إبراهيم وموسى » وعيسى عليهم الصلاة والسلام 
فى الدلالة على نبوتهم - ولكن يبقى الاستدلال بأخلاقه وصفاته صلى الله عليه 
وسلم مع المعجزة الخالدة وهى القرآن لہما قصب السبق فى الدلالة على صدق 
النبى إن كان ذلك فى زمانه أو بعد عصره وإلى أن تقوم الساعة. 

عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعالمية رسالته 

: نصوص الوحيين المثبتة لعموم البعثة: 

شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم على 
فترة من الرسل ليبلغ رسالة الله الخاتمة إلى الناس جميعا والله أعلم حيث يجعل 
رسالته. 


)١(‏ لمع الأدلة ص ١١١‏ تحقيق الدكتورة فوقية حسين. 
(۲) انظر المواقف لعضد الدین الإیجی وشرحها للسید الشریف الجرجانی ص ۸ .۲١۸/۲۵٥۷/۲۵۹‏ 
(r)‏ بلوغ المرام للآمدی .۳٤١‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۲۹ 
الآيات والأحاديث الدالة على عموم بعنته صلى الله عليه وسلم. 

یقول اله تعالی « َل َا ها الاس ئی سول ئر الُم جيیعا لدی لَه 
ا اموت وآلأزض لآ لَه إلا هو يى وَيْمِيت فََايُِوا بال ور مول این 
آل ي آل ِى يوين باه وَڪلمَيِهِء ابوه لَڪ تَهَدوت 4 . 

هله ا فال على أن غا عل اله عله و شر ا جج ل 
وقوله يا أيها الناس المراد جنس الناس لا كل فرد وإلا فمعلوم أن غير الملكلف لا 
يدخل تحت الناس. وقد علم بالتواتر من دينه أنه كان مبعوثا إلى كل العا مين" وهى 
تدل ضمنا أنه مبعوث إلى الثقلين وسائر الرسل إلى أقوامهم فقط وإلى هذا المعنى 
دا الاى ق غا ا" 

ویقول سبحانه " و وأوی إل هدا لرن لأنذٍرگم په وَمَنْ َع ”. يقو 
البيضاوى أى لأنذركم يا أهل مكة ومن بلغه إلى يوم القيامة وهو دليل أن 
أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم . فكل من بلغه القرآن فقد 
أنذره محمد صلى الله عليه وسلم والإنذار ليس مختصا بن شافههم بالخطاب بل 
ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن ”“ وهذه الآيات وغيرها من السور المكية التى 
تتحدث عن عموم رسالته صلى الله عليه وسلم تجابه المزورين من أهل الكتاب 
وغیرهم الذین يزعمون أن حمدا صلی الله عليه وسلم لم یکن يدور فی خلده وهو 
بمكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهل هذه القرية من ذيول الحرب التى شنوها قديا 
على هذا الدين وأهله ومازالوا ماضين فيه “ 


کےا کے جگ ا کر ٠ 1 ٤‏ 
ويقول عز وجل وما أرَسَلتَكَ إلا ڪَافة بلاس بشما وَتذِيرا وَلَكنَ ا ڪر 
الاس لا يعْلَّمُوتَ 4 أى رسالة عامة لهم حيطة بهم لأنها وإذا شملتهم فقد 


1 


. 1١۸ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) انظر البرهان للزرکشی ج۲ ص ۲۲۱ والتفسیر الکبیر للرازی ج١٠‏ ص .١١‏ 
(۳) تفسیر البیضاوی ص .۲٠٥۵١‏ 

)٤(‏ محاسن التأویل للقاسمی ج ٥‏ ص ۲۷۹ الناشر دار الفكر ببيروت. 

.٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )٥( 

(1) تفسیر البیضاوی والحواب الصحیح ج ۱ ص ۳۸۳. 

(۷) ظلال القرآن ج ۳ ص ۱۳۸۰/۱۳۷۹. 

(۸) سورة سبأ الآية ۲۸. 


۳٠‏ الدخل 
كفتهم أن يخرج منها أحد منهم وهى ظاهرة فى الاستدلال على بعثة محمد صلى الله 
علية وسلم" للناس جميعا. 

ويقول سبحانه « تارك انى نَل الْمُرقَانَ عَلَنْ عدم لِيَكُونَ لِلْعَلََِّ 
يرا" ۰ 

ونحن نذكر هذه الآيات على سبيل الخال لا الحصر وإلا فالآيات كثيرة جدا سواء 
منها المكى أو المدنى. 

وقد وردت أحاديث صحيحة بروايات متعددة تدل على عموم بعثة النبى صلى 
الله عليه وسلم مختصا بذلك دون غيره من الأنبياء والمرسلين جميعا منها:. 

ما رواه البخاری بسنده عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد» من قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل 
وأحلت لى الغنائم » ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " وما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة 
رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم» وجعلت لى الأرض 
طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بى النبيون “ يقول ابن حجر 
وطريق الجمع بين رواية البخارى ورواية مسلم أن يقال لعله صلى الله عليه وسلم 
اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقى" وما رواه الإمام أحمد 
ومسلم بسندیهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 'والذی نفسی بيده لا يسمع 
بی أحد» من هذه الأمة یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا 
كان من أهل النار ”ووجه الدلالة أنه لو لم يكن مرسلا إلى جميع الخلق ومنهم 
اليهود» والنصارى ما حكم على من لم يؤمن منهم برسالته بأنه من أصحاب النار 


(۱) الکشاف للزخشری ج٣‏ ص ۲۹۰ وروح المعانی ج ۲۲/۲۱ ص .٠٤١ ۱٤١‏ 

(۲) سورة الفرقان الاية .١‏ 

(۳) فتح الباری ج۱ ص ٤۳٦‏ كتاب التيمم. 

)٤(‏ رواه الإمام مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة شرح النووی ج٣‏ ص . دار الفكر بيروت. 
(۵) فتح الباری جا ص .٤۳١‏ 

. ٠١۳ رواه الإمام مسلم جا رقم‎ )٩( 


النبوات بين الإمان والإنكار ۳١‏ 
ولذلك دعاهم صلى الله عليه وسلم وأقام الحجة عليهم وعلى ملوكهم وأمرائهم 
بالرسائل التى أرسلها إليهم إن فى داخل ال جزيرة العربية أو خارجها 
بشارة الكتب السابقة بمحمد صلى الله عليه وسمل ودلالتها على عموم بعشته :. 

أخبرنا القرآن الكريم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم. كان معروفا عند أهل 
الكتاب خاصة أحبارهم ورهبانهم. وأن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. 
وأيضا فريق منهم علم الحق فصدع به وآمن وصدق بنبوة محمد صلى الله عليه 
و 

یقول تعالی ‏ آلذينٌ یکروت آلرسُول لی لای ے آلندی حجدونةء مکنوبا 
عِندَهَم فى ألكوردة وَاإجيلِ يامرهم بالَمَعروفِ وَين هم عن المُن ڪر ويل لَه 
لطبت ورم بوم بصع عَنهْم إضرعز 0 تی گات عمو 
قال ١َامَُوا‏ په وَعَرَرُوه وَنَصَرُوه وَأنبَعُوا الور ِى انزل مهد وتيك هم 
اَلْمُفَلِحُورت ي“ 

ویقول تمالی < الین تبت اقب تنروت گنا طروت اناعم این 

راهم لهل ئۆيئرن)” 


کر رار شتا لتا ی بی ین زط ود ا ر رل تان ی نوی 


مودو 


سمه خمد حه کا جام تقالو نذا خو ي ني 

هذه الآيات جميعها تقرر أن أهل الكتاب عندهم علم بمحمد صلی الله عليه 
وسلم لأن أنبياءهم بشروا به» وعلى الرغم من التحريف الذى لحق بالتوراة 
والإنجيل إلا أن علماء الإسلام نشطوا فى استنباط بعض الأدلة من كتب اليهود 
والنصارى تدل على بشارة الأنبياء به وهذه الأدلة يفهم منها عموم بعثته صلى الله 
عليه وسلم للناس جميعا وتدل على كونه خاتم الأنبياء. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ٠١۷‏ . 


(۲) سورة الأنعام الآية .٠٠‏ 
(۳) سورة الصف الآية 1. 


۳۲ المدخل 

ورد فى أشعياء "لأنه يولد لنا ولدًا ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى 
اسمه عجيبا مشيرا إلہا قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية 
على کرسى داود وعلى عملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة 
رب الجنود تصنع هذا " 

هذا النص يشير إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعموم بعثته وختم نبوته من 
وجوه عدة هی 

أولا: قوله "وتكون الرياسة على كتفه'يقصد بها خاتم النبوة الذى على كتف 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم ۔ وقد جاء فى النسخ القديمة 'والشامة على كتفه" 
والنبى هو الذى رياسته على عاتقيه وبين منكبيه إشارة إلى ختم النبوة وإلى السيف 
الذی کان یعلقه صلی الله عليه وسلم على عاتقه. 

ثانيًا: قوله " أبا أبديا رئيس السلام" وفى النسخ القدية" أركون السلام" 
والأركون هو العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشريعة الأبدية التى 
لم تنسخ» وهو الذى أقر السلام فى العالم ونشره. 

وقد وردت الفقرة السابقة من هذه البشارة فى طبعة لندن ۱۸۲۲ م هكذا ليكثر 
سلطانه وسلامه لیس له فناء علی کرسی داود وعلی ملکته مجلس ليقیمها ویعضدها 
بالإنصاف والعدل منذ الآن وإلى الأبد." 

وهذه الصفة إشارة إلى ختم النبوة لأن الذى سلطانه إلى الأبد لا ينسخ شرعه 
لعدح الحاجة إلى شرع آخر غیره» ومعنی جلوسه على کرسی داود وراثته بنی 
إسرائيل ونبوتهم وملكهم ورياستهم ولم بحصل هذا لغير محمد صلى الله عليه وسلم 
بل هو صريح الدلالة عليه. 

ثالثا: إن هذه الأوجه جميعا التى اشتمل عليه النص السابق. صرجحة فى محمد 
صلى الله عليه وسلم فهو الذى كان بين كتفيه خاتم النبوة وهو الذى كان مؤيدًا 
منصورا على الأعداء وهو الذى نشر السلام فى الأرض أما المسيح فلم يسلط على 


.۷/١ سفرا أشعيا الإصحاح التاسع فقرة‎ )١( 


النبوات بين الإيان والإنكار ا 
أحد . بل تسلط عليه اليهود والرومان ثم إن الأناجيل تنسب للمسيح قوله "لا تظنون 
نی جئت لألقى سلاما على الأرض ما جئت لألقى سلامًا بل سيفا"“ 

فهو على حسب هذا القول لم يأت لنشر السلام الذى نشره محمد صلى الله عليه 
وسلم .ومن ثم تكون هذه النصوص خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. دالة على 
نبوته وعموم رسالته. صلی الله عليه وسلم. 

حاجة البشرية إلى الرسالة الخاتمة 

فى الوقت الذى بعث الله عز وجل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم كان العالم فى 
أمس الحاجة إلى الصوت الأخير ‏ المتمثل فى الإسلام ۔ فقد كانت المجتمعات كلها 
تتخبط خبط عشواء . وكل شىء فى العالم ينبي عن الاضطراب ولسان حاله يقول 
هل من منقذ؟ هل من خلص؟ ولم يكن شئ سوى الإسلام لينقذ العالم من 
الاضطراب والبشرية من اللاك المدمر ۔ فالاإسلام الرسالة الخاتعة هو دواء هذا الداء 
الذى استشرى فى كل مكان ۔ ولم يكن فى منطقة دون منطقة  ”‏ كانت البشرية 
تتطلب إنقاذا سريعا يخرجهم من الظلمات إلى النور» ومن ضيق الظلم إلى رحابة 
العدل. وكان هذا المنقذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذى ظهر فى وسط شتات 
من البشر. اعتقدوا فى أديان ‏ حرفت وبدلت فانقلبت على أعقابها وذهبت ببهاء 
الدين النازل من عند الله - بعد أن حرفه الأتباع وبدلوه وقد أجاد العلامة أبو الحسن 
الندوى فى وصف الحالة التى عليها العالم وقت بعثة النبى مظهرًا مدى حاجة 
البشرية إلى الرسالة الخاتمة يقول بعث محمد صلى الله عليه وسلم فوجد مجتمعا هو 
الصورة المصغرة للعالم - كل شىء فيه فى غير حله أصبح الذئب راعيًا» وا لخصم الجائر 
قاضياء واصبح الصاح فيه حرومًا شقيا بينما المجرم سعيدا حظيا. رأى ملوكا اتخذوا 
بلاد الله دولا وعباد الله أرقاء» ورأى الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى أصبحوا 
أربابا من دون الله . يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لذا كان 
الجميع فى حاجة إلى من يأخذ بأيديهم فلم يكن خطابه لأمة دون أمة ووطن» دون 


(۱) إنجیل "مت" ..۲٤/۱۰‏ 
الأولی ۱۹۹۳ - مطابع الفرزدق الریاض ۔ ص .۲٦۳/۲٣۹۲/۲۹۱‏ 
(۳) مطلع النور ص ۲٢‏ للأستاذ العقاد منشورات دار الآداب بيروت ضمن جموعة العبقريات. 


۳٤‏ الملدخل 
وطن» ولكن خطابه للنفس البشرية وللضمير الإنسانى وكانت أمته العربية 
لانحطاطها وبؤسها أحق أن يبدا به مهمته الإصلاحية وجهاده العظيم"“ 

هذا الوصف الدقيق يعطى صورة مجملة عما كان عليه العالم الذى علم الله أنه 
فى أمس الحاجة إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط الله 
العزيز الحميد ‏ واللّه أعلم حيث يجعل رسالته... فكان محمد الرسول وكان الدين . هو 
الإسلام بوسطيته وشموله وعدله ورحمته. 


وسوف نعرض وصفا موجرًا لبعض الأمم وقت الرسالة ‏ حتى نتبين مدى الجاجة 


SS 

حال الأمم وقت البعة: 

ا أمة العرب: 

O TS‏ ۔ إلا بأنهم کانوا فی ضلال مبین 
يقول تعالی : هو لوی بعت فی اَن رَسولا ء 


ا م الک ب والیكمَةذ وَإِن اوا من قبل لی َا دل ٤‏ ميدن ۾ 
الضلال يتمثل فى عبادتهم الأصنام والأوثان من دون الله واعتبارهم إياهم 
شفعاء» وابتغاء الرزق عندهم› ومن وأد للبنات وشرب للخمر ولعب للمیسر حتى 


قال قائلهم 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متی قام عودی 
فمنهن سبق العازلات بشربة کی می تل اداه رین 


هذا فضلا عن العصبية الجاهلية التى لا تتوقف عند قتال القبائل بعضها لبعض بل 
قال أحدھم وأحیائا على بکر أخینا إِذا لم نجد سوی بكر أخانا وكثير من أمراض 
العالم من حولهم حلت بهم إن من الناحية الإجتماعية أو السياسية والاقتصادية ۔ 
خاصة فيما يتلعق بالربا الذى كان شائعا عند العرب خاصة المجاورين منهم لليهود ‏ 
ومعلوم - ما يفعله الربا بالجميع » وما يقوم به المرابى من ظلم. 


)١(‏ ماذا خسر العالم باطاط المسلمين ص ۸۲ بتصرف. 
(۲) سورة الحمعة الآية ۲. 


النبوات بين الإيان والإنكار o‏ 

كل هذه الأمور كانت تجعل من الرسالة الخاتمة لمذه الأمة ضرورة حتمية 
ليخرجوا من الظلمات إلى النور. 

ب أمة اليهود: 

اليهود غلاظ القلوب ديدنهم الفساد فى الأرض يعيشون فى ظل عقيدة لديهم 
يعاملون الناس على أساس منها ۔ تتمثل هذه العقيدة فى كونهم شعب الله المختار 
وهم فضلا عن ذلك يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه ومجتمعهم مجتمع مغلق لو 
يدخلون فيه إلا اليهودى لأن الدين والجنسية عندهم شى واحد ”“ 


ومعلوم أن شريعتهم التى حرفوها وبدلوها تفرق بين ما هو منهم »وما هو من 
غيرهم فنراهم يحرمون الربا فيما بينهم " بينما يستحلونه مع غيرهم ۔ وغير ذلك کثیر 
من خروجهم عن منهج الله عز وجل . ثم هم فى الوقت نفسه كانوا ينتظرون النبى 
الخاتم وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا۔ وذلك قبل مبعثه صلی الله عليه وسلم 
فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنة الله على اليهود» والكافرين. 

كل هذه الخصال الذميمة التى اجتمعت فيهم لا تؤهلهم كافة ولا يؤهلهم دينهم 
الذى حرفوه وبدلوه لأن يكون ديا عاليًا يقدم الحلول للبشرية ومشكلاتها المعقدة 
فكان لابد من الرسالة الخاتمة. 

ج أمة النصارى: 

كانت النصرانية فى البداية تدعو إلى التوحيد . ثم استحالت بعد المسيح عليه 
السلام إلى ديانة وثنية. وأدى ذلك إلى اختلاف فرقها اختلافا أودى بالإنقسام 
الحاصل بين أتباعها إلى اليوم ثم إن النصرانية ليس لہا شريعة تنظم المجتمع النصرانى 
فضلا عن سلطة القساوسة والرهبان الذين يحلون ويحرمون ويأكلون أموال الناس 
بالباطل ولذلك لا يصلح الدين النصرانى لقيادة البشرية إلى قيام الساعة ۔ فكان لابد 
من الإسلام بعالمیته وشموله وصلاحیته لکل زمان ومکان. 


(۱) نحو مجتمع إسلامی ۔ سید قطب ص ٠١۲‏ دار الشروق. 
(۲) سفر التثنية الإصحاح ٠١‏ الفقرة ۹/۷ وسفر اللاويين الإصحاح الخامس والعشرين الفقرة ۳۹/۲۲ وانظر 
الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص .۴١‏ 


۳٦‏ امدخل 

بعض خصائص الرسالة الخاتمة: 

بعد أن استعرضنا نماذج من الأمم الموجودة قبل الإسلام نخرج بنتيجة لازمة ۔ 
تتمثل فى أن الكون كله كان فى انتظار رسول. هذا الرسول الخاتم استحقت رسالته 
الخلود ودعوته العالمية للخصائص التى تيزها عن الأديان السابقة اليهودية› 
والنصرانية والديانات الوضعية كالفارسية والہندية . هذه الخصائص تتمثل فى 
الا" 

أولا: التوحيد الخالص. 

RE‏ . الذى نادى به الأنبياء 
من قبله یقول تعالی « ومآ رسلا ِن قَبللك يِن رَسُول إلا توس إل أن لآ لإ 


کے0 صو وو 


آنا فاعيد عبدون چ 


وقول عز وجل ظ زل الملتوکة بالروح هنامر عل من َء ِن عِبّادهے 2 
نذ وا نهد لا اله إل انا فاه تقون“ 

هذا التوحيد الخالص ‏ الذى ينفى الوسائط بين الله عز وجل وبين عباده فلا 
أصنام» ولا أوثان» ولا أحبار» ولا رهبان يحللون ويجرمون» ويعطون وينعون بل 
الكل يتوجه إلى الله فى عبادته والكل يسأل الله بلا وسیط ولا شفیع › والكل أمام 
الله سواسية لا فرق لعربى على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصاخ. 

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذى نادى بالأصول العقدية فى دين 
الله الواحد واستبقى اه من المبادئ والتشريعات و فا السابقة› 
وأكمل الناقص منھا واه « اليم ملت لم يتك وَأمَمْت عَلَيْكم يمى 
وَرَضيت لَكم اسل ديا 4^ 

إنه الدين الكامل التام الذى لا يجزئ الإنسان بين إلهين اثنين إله الخير والنورء 
وإله الظلمة والشر كما فى المجوسية إنه الدين الذى يفسر للإنسان كل القضايا 
الكبرى التى تشغل باله فى كل زمان ومكان مثل قضية الألوهية قضية الكون› 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية .٠٠‏ 


(۲) سورة النحل الآية .۲ 
(۴) المائدة الأية ۳ وانظر نحو مجتمع إسلامى ص ٠٠١‏ سيد قطب دار الشروق. 


النبوات بين الإيان والإنكار ۴۷ 
وقضية الإنسان» وقضية النبوة وقضية المصيرء وإن نظرة على كل مشكلة من تلك 
المشكلات فى الأديان السابقة على الإسلام ترينا الفرق الشاسع والبون البعيد بين 
نظرة الإسلام وكما له وتمامه وبين نظرة هذه الأديان. 

إنه الدين الكامل الذى يخاطب كل ملكات الإنسان ويأخذ منها دليلا وشاهدا 
على صدقه إذا تخلص هذا الإنسان من أهوائه وميوله وتجرد للحق وطلبه إنه الإسلام 
الذى يخاطب العقل والوجدان والشعور'" 

إنه الدين الذى يطلب من الجميع أن ينضووا تحت لوائه ويأخذوه بشموله فلا 
يؤمنون ببعضه ويكفرون بالبعض الآخر. 

إنه الإسلام الذى ارتضاء الله للبشرية جمعاء ‏ إن ليت عند آله آلإشلمه“ 

يقول تعالی: $ ومن يبغ عَم اسل ديا فلن يقل ينه وهو فی آلآ 
الْحَسِرينَ)” 

ثانيا:الشريعة العادلة: 

ستحق الإسلام دون غيره أن يكون الرسالة الخاتمة والشريعة الخالدة العادلة 
فليست أحكامها لأمة دون أمة» ولا مبنية على أعراف قوم مخصوصين أو عوائد 
زمن محدود بل هى مبنية على الفطرة التى لا ت تتغير بالزمان أو المكان ومن ثم لزم أن 
تكون تلك الشريعة أحكامها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان“ 

ثم إن الشريعة التى جاء بها الإسلام جاءت وسطا مستمدة تعاليمها من الله العليم 
احير قفوي وط فى الحال والجريم ن اليهودة ال أسرفت فى الجر 
بسبب الظلم الحاصل من آتباعها یقول تعالی فيلر ِن آلزست هَادوأ حرّمتا 
علو یتراجت فم وصَهم عن سبل آم كيدا وَأحذِهِم الوا وقد بوا 
عن واو امول گا ں۰ 


ٍ 

رة 8 

حر ین 
ر 


. ١٠١/١١۴/۱۱۳ الخصائنص العامة للإسلام ص‎ )١( 
. ٠١۹ سورة آل عمران الآية‎ )۲ 

(۳) سورة آل عمران الاية .۸٩‏ 

. ٠١١ مبادیٰ الإسلام للمودودی ص‎ )٤( 

(0) سورة النساء الآية .٠١١/١٠١١‏ 


۳۸ الدخل 

وجاءت وسطا أيضًا بين المسيحية كما آلت إليه والتى أسرفت فى الإباحة حتى 
أحلت الأشياء المنصوص عليها فى التوراة. مع أن الإنجيل صرح بأن المسيح لم يجىء 
لينقض ناموس التوراة بل جاء ليكمله ومع هذا أعلن "بولس" ومن بعده أتباعه بأن 
کل شىء طاهر للطاهرین “ 

على العكس من ذلك جاءت الشريعة بنع الغلو فى الدين وإبطال جعله تعذيبا 
للنفس بإباحة الطيبات والزينة بلا إسراف ولا كبرياع يقول تعالى « يبق ءاد خذوا 
زیکتکر عند کل چاو وڪَلوا واشربواً ولا سرو إن ا ب مرفي قل 
من حرم زين آل أل ارح اوه وألطََت ين الرزي قل هى لِلذينَ ءَامَنُوأ في 
َلْحَيَوْة آلذتّّا حالِصَة يوم َة كدَك نحل آيَتِلِقَور يعون 4“ 

والقرآن ينهى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين يقول تعالى إيأهل الكتاب لا تغلوا 
فی دینکم) © 

والمسلمون أولى بالنهى من أهل الكتاب ۔ لأن الإسلام دين الرحمة واليسر وهو 
مصداق لقول النبى صلى الله عليه وسلم بعثت بالنيفية السمحة “ 

وقد لخص الإمام محمد عبده رحمه الله العدالة التی لم يشهد التاریخ مثالا لہا فى 
قوله "كانت الأمم تطلب عقلا فى دين فوافاهاء وتتطلع إلى عدل فى إيان فأتاها فما 
الذى يحجم بها عن المسارعة إلى طلبتهاء والمبادرة إلى رغيبتها؟ 

كانت الشعوب تئن من ضروب الامتياز التى رفعت الطبقات بعضها على بعض 
بغير حق» وکان من حكمها أن لا يقام وزن لشئون الأدنين متى عرضت دونها 
شهوات الأعلين فجاء دين يحدد الحقوق» ويسوى بين جميع الطبقات فى احترام 
النفس والدين والعرض والمال» ويسوغ لامرأه فقيرة غير مسلمة أن تأبى بيع بيت 
صغير بأية قيمة لأمير عظيم مطلق السلطان فى قطر كبير» وما كان يريده لنفسه 
ولكن ليوسع به مسجدًا فلما عقد العزية على أخذه مع دفع أضعاف قيمته رفعت 
)١(‏ الخصائص العامة للإسلام ص ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأعراف الأية .۳۲/۳١‏ 


)٤(‏ الوحى المحمدى ۔ ص ۲۱۹/۲۹۸ محمد رشيد رضا ۔ الطبعة التاسعة المكتب الإسلامى بيروت. 


النبوات بين الإيان والإنكار ۳۹ 
الشكوى إلى الخليفة فورد أمره برد بيتها إليها مع لوم الأمير على ما كان منه» عدل 
يسمح ليهودى أن يخاصم مثل على بن أبى طالب أمام القاضى وهو من نعلم من 
هو؟ 

ويستوقفه معه للتقاضى إلى أن قضى الحق بينهما “ 

هذا جزء يسير من عدالة الشريعة بين المسلم والمسلم» وبينه وبين غير المسلم 
ولنعرض هذا النموذج الفذ فى ظل الحكم الإسلامى لنبرهن به على عدالة الشريعة 
التى يحتكم إليها المسلمون من جهة ومن جهة أخرى نرد على العلمانيين وأشباههم 
الذين يصفون الحكم الإسلامى عا هو منه براء. 

يقول السير توماس أرنولد ‏ لما حشد الإمبراطور هرقل جيشا ضخما لصد قوات 
المسلمين كان لزاما على المسلمين نتيجة لما حدث أن يركزوا كل نشاطهم فى المعركة 
التى أحدقت بهم فلما علم بذلك أبو عبيدة أمر بأن يرد على أهل الذمة ما أخذ منهم 
من جزية وكتب إلى النصارى قائلا إنغا رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا 
من الجموع وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا 
عليكم ما أخذ منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا ويينكم إن نصرنا الله 
عليهم "فما كان من النصارى إلا أن دعو! بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا 'ردكم الله 
علينا ونصركم عليهم" أى على الروم "فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأخذوا كل 
شیء بقی لا “ 

وهذا غيض من فيض ملئت به كتب التاريخ وتناقلها المحب والمبغض . ونظرا 
لعدالة هذه الشريعة استحق اللإسلام أن يكون الدين الخاتم وأن يكون للعاملين كلهم 
حيث لا تصلح شريعة اليهود» ولا تعاليم النصارى وله الحجة البالغة - على الناس 

ثالثا: الشمولية والوسطية: 

إن الإسلام كدين خاتم ‏ لابد أن يكون شاملا فهو يحكم الإنسان وتصرفاته فى 
کل حالاته فى خاصة نفسه وفى علاقته بربه وفى صلة الإنسان بأسرته وبحجتمعه 
الذى يعيش فيه وعلاقات الدول بعضها ببعض. الإسلام ينظم كل هذه العلاقات› 


)١(‏ رسالة التوحيد ص ۱۸۸ الناشر دار المعارف. 
(۲) الدعوة إلى الإسلام ص ۹. 


£ الدخل 
وذلك ببيان الأصول والمبادئ العامة التى تقوم عليها والقواعد والقوانين والنظم التى 
تحكمها على اختلاف أنواعها ” 

ثم إن الإسلام من ناحية أخرى م متسق مع حقائق العلم» ولا اختلاف مع منطق 
الفكر وأهم ما ييز الإسلام هو الوسطية بين مطالب البدنء ومطالب الروح بين 
مصالح الدنيا وسعادة الآخرة وهذا معن جعل أمة الإسلام ا وسطا. 

یقول سبحانه « وديك حلم أ مه وَسَطا لَيَڪُوئوا سُدَآءَ على الاس 
َيون الرَسُول یکم شهیدا °4 

فأمة الإسلام أمة وسط بين الذين تغلب عليهم التعاليم الروحية وتعذيب الجسد 
وإذلال النفس والزهد كالہندوس ورهبان النصارى» وبين الذين يغلب عليهم 
التعالى والمنافع المادية كاليهود"“ 

بهذا الشمول وتلك الوسطية امتاز ال و بأن یکون 39 
وأن یکون للعالم کله وصدق الله العظيم إذ يقول $ وما ارَسّلتلګ إلا رة 
لمیر ۾“ 


.0٥۸/ ۵۷ الإسلام وحاجة الإنسانية إليه‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآية ١٠١٠ء‏ سورة البقرة الآية .٠٤١‏ 
(۳) الوحی المحمدی ۲۹۷. 

. ٠٤١ سورة الأنبياء الآية ١٠١٠ء سورة البقرة الآية‎ )٤( 


شبد الماد يجر) النذكر جر إاحمل 
النجوات واقلر د حليحم 


ویشتمل على : 

المبحث الأول : شبه المنكرين للنبوات منذ عهد سيدنا نوح إلى عهد سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم. والرد عليهم. 

المبحث الثانى : شبه البراهمة والرد عليهم. 

الميحث الثالث: شبه المنكرين للنبوات فى الفلسفة الحديثة والرد عليهم. 


النبوات بين الإيان والإنكار ۳ 


e 


دمهیل: 

فى هذا الفصل نتعرض لشبه الماديين المنكرين لأصل النبوات» المستبعدين أن 
يكون من البشر رسلا أوحى الله إليهم تبليغ رسالته للناس» وقد قسّمنا هذا الفصل 

المبحث الأول: 


تناول منكرى النبوات منذ عهد سيدنا نوح عليه السلام إلى عهد خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ويعتنى هذا المبحث بجمع الشبهات 
كلها فى أصول واحدة كاستبعاد المنكرين رسالة البشر وطلبهم أن يكون من الملائكة. 

تتبعنا شبهاتهم كما حكاها القرآن الكريمء ثم ددا غليها وتفن الشن قعل فى 
وصف المنكرين للرسل بالسحر والجنون» فقد جمعنا أقوال المكذبين ثم فندناهاء با 
ورد فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية» مستأنسين بأقوال العلماء وفهومهم. 

أما المبحث الثانى: 

فقد خُصص لنكرى النبوات من البراهمة » الذين اشتهر عنهم ذلك ومن خلال 
البحث تبين أن هناك اتجاهًا يذهب إلى أن البراهمة لم يتحدثوا عن النبوات سلبًا أو 
إيجابًاء وكان هذا الا تجاه سيبًا فى أن نبحث عن جذور المسألة» خاصة وأن هناك 
إجماع من العلماء على أن البراهمة أنكروا النبوات» وتبين لنا أن هناك بعض 
الملحدين ظهروا فى الجتمع الإسلامى» وأنكروا النبوة» ولكنهم نسبوا الشبهات التى 
أثاروها فى إنكار النبوة إلى البراهمة وتناقل العلماء شبه الملحدين على أنها شبه 
للبراهمة وقد ذكرنا شخصيتين من الملحدين هما "ابن الراوندى» وأبو بكر الرازى 
الطبيب"» وقارنا بين ما قالوه من شبه حول النبوة وما نسب إلى البراهمة فتبين صدق 
ما انتهينا إليه» خاصة إذا علمنا أن شبها كثيرة من التى نسبت إلى البراهمة تدور حول 


٤٤‏ الفصل الأول 
شرائع الإسلام» ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وكان هذا دليلاً آخر على 
أن أصحاب تلك الشبه هم الملحدون فى الجتمع الإسلامى. 
المبحث الثالث: 

يدور حول إنكار النبوة فى الفلسفة الحديثة» وتدور شبه الفلاسفة المحدثين حول 
إنكار كل ما لا يقع تحت الحس والمشاهدة» وهؤلاء هم الفلاسفة الماديون» وقد 
رددنا عليهم بإثبات إمكانية الوحى فى الفكر الإسلامى وإمكانيته من خلال العلم 
التجريبى» وهناك فريق آخر من الفلاسفة يعترفون بالألوهية» ولكنهم ينكرون 
النبوات زعمًا منهم أن العقل يكفى لضبط سير الفرد والجتمع» وردنا على هؤلاء 
بعدم كفاية العقل واستقلاله فى كثير من المسائل » وهذه الأمور هى التى يأتى الأنبياء 
بها 

وختمنا هذا المبحث بتعقيب أوضحنا فيه الأسباب التى أدت إلى إنكار الماديين 
للنبوة فى العصر الحديث. 


النبوات بين الإيمان والانكار ٥‏ ۰ 


المبحث الأول 
المنكرون للنبوات منذ عهد سيدنا نوح 
إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


السبهة الأولى : استبعاد منكرى النبوة بشرية الرسل 

اتفق المنكرون للنبوات على اختلاف أزمنتهم وألسنتهم وأمكنتهم على إنكار 
النبوة بناء على حجة واهية تمثلت فى استبعاد أن يكون الرسول من البشر» وطلبوا 
أن يكون من الملائكة ء قال ذلك قوم نوح؛ مك القران الكري دلا عه فى قزل 
تعالیظ فَقَال الملا الزن مروا ن قَوْمِم ما هَدَآ إلا بكر هلر يريد أن فصل 
عَلَيڪَم ولو سَاء َه لرل ملَتبکة ما سَمِعتا ‏ دا ن ٤بتا‏ آلألينَ)“ 

وکر ذلك قوم صا ودبت ٿه مود المُرسَلِنَ و إذ قال هم أخُوهُم صلخ ألا 
تقفرن @ ای کم رَسول امین ج فا فوا آله يمون و وما تكم عليه ين 
ار إن ارىئ إل عل رَبٍ العَلَيِنَ @ أ I DE‏ 
جنس وعيون (ھت) قوع ولو طلا > هَضِيدٌُ @ ونون ت الجبال بیو 
رهن چ اموا آله بون @ ولا تطيعُرا أ المُسْرفون ج آل شن 
آلأزض ولا يْضَلْحُونَ چ قَاَا ‏ انما آ انت مِنَ الْمُسَحرين ج ما أت إا بكر مل 
اتراو إن کت ين الکدورت چ * 


وقوم شعیب و ذب اب لگ آلمُرَسَلينَ ‏ إذ قال هم عیب ألا ا عقون 
چ ی کم رَسُول ین افوا آله طون ج وما تلم علو ين خر إن 


اجری إا على ر ب لعن © ٠‏ ووا آلکیل ولا تکوئوا و يِن الْمُخيرينَ © وزو 
بالقنطًاس آَلْمُنْتقم @ ولا تَبَحَسوأ الاس أَضْيَاءَهُم ولا تَعكَوا فى الأزضٍ 


)١(‏ سورة المؤمنون الآية (١۲)ءوانظر:‏ الآيات (1۹) وما بعدها من سورة الأعراف. 
(۲) سورة الشعراء اليه ..)٠١٤ .٠٤١(‏ 


٤٦‏ الفصل الأول 
. ت م ر 7 کہ وه ۴ ع کے ےک ا 
مُفسدین چ وفوا الى حلقَكم وَاَلْجبلة آلأَوَلينَ و قَالُرَا إِنمَا-أُنتَ مِنَ 
cd‏ ت 2 کے ا ت ر 2 
المسشحرين (&) وما ا ر وان طك لين الكدٍ ين استبعادا منهم أن 
L< IR E Luc E‏ 
يؤمنوا لبشر مثلهمظ ولین اطعتم ڊشرا م نذا لخسرون 4 ٠"‏ 
4 اگوي ور 
وقالہا فرعول وملئه عن موسی وهارون عليهما السلامظ فقالوا انؤين لِبشرَينِ 
f.1 2‏ ر رت رر £۴ س ۹ “ety,‏ و 
$ وَقالُوأ لول آنل عليه ملَكٌ وَلَوَأنرَلْتا ملكا لقَضِى لأس ثم لا ظرون ه“ 
U‏ < 2 
وقد تكرر طلب كفار مكة من الرسول أن يأتى بالملائكة معه يقول تعالى « لوّمًَا 
ع 2 سل کد ا ا ۵ 4 0 ۶ 
تأتيتا بالمَلتيكة إن كنت ِن الصّدِقين 4 “ »وقد تكرر هذا من كفار مكة كثيرًا 
وحکاه عنهم القَرآن الكريم 4 ۰ 
ويجمع الله شبه الأولبن والآخرين من مكذبى الرسل فيقول تعالى « وَمَا مَسَعّ 
الاس أن يُوُْرا ذ جا نهد ی إن قارا أبعت آنه قرا سول“ 


وتفقرعت بعض الاعتراضات من المكذبين بناء على كون الرسل من البشر.. من 
هذه الاعتراضات : 


أ: كون الرسل تأكل الطعام كسائر الناس: 
وقد اعترض بهذه الشبهة قوم هود» يقول تعالى $ وَقال المَلَاُ من قَوَيِهِ 
آلذين قروا وَكدَبُوا بلقآء آلا رة وَأترَفْتهُم فی ايو آلدُتيا ما هدا إل كر ملك 


..)۱۸٦.١۷١( سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآية .)١٤(‏ 

(۳) سورة المؤمنون الآية .)٤۷(‏ 

.)۸( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الحجر الآية (۷). 

.)١١( والإسراء الآية (۹۳)ء والفرقان الآية‎ »)١١( سورة هود الآية‎ )١( 
.)٩٤( سورة الإسراء الآية‎ )۷( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ¥ 
يال يِا اون ينه ورب يا َذرَبُونَ وَين عتم بترا يکر إنکر إذا 
لخسرون 4^ 
وكررها المكيون اعتراضًا على الرسول صلى الله عليه وسلم» يحكى القرآن 
عنهم وَقالُوا مال هذا الرَسُولٍ يَأ َل اَلطَعَامََيَمْثی ف آلأسرَاقی 4“ 
ب: أن الرسل لا مال لهم وأتباعهم من الفقراء: 
SS‏ 


فما 1 إلا شرا ملا وما دل ابعل کک هم راذنا 


آلرأي وما ری لم عَلیتا ن قصل بل تنگم گذ پت 
وکررها فرعون لموسی هف مک راد یی تر وی و 
َر قوم الس لی ملك روہ الات ری من تق ألا ِرون @ اراتا 


عون مدا ای هو مین وا كاد ین ج فلولا ى علب شور من دباو 
4 مه المَلَرٍ كة مقتّرذ و aN‏ 


وردد تلك الشبهة كفار مكة للرسول صلى الله عليه وسلم .. يقول تعالى( وقالوا 
ولا رل هدا القَرَءَانُ على رَجُل من اَلْقَريَيَنِ 

ويور مقالتهم فی قوله تعالی ظ أءُنزل عليه اکر يِن من بييتا ييا ب هم فی شلئ ِن 
ذکری کک 


ولا هة الرسول ذلك i ٤‏ الله سبحانه انه وتعال (وڳ تعد آذين تَذَُو زمر 


.)۴٤.۳۳( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الآية (۷). 

(۳) سورة هود الآية (۲۷) والشعراء الآية .)١١(‏ 

.)٤۷ ۔‎ ٤٥( وسورة المؤمنون الآية‎ )۵١ ۔١١( سورة الزخرف الآية‎ )٤( 
.)١١( سورة الزخرف الآية‎ )۵( 

(1) سورة ص الآية (۸). 


۸ الفصل الأول 
بالعَدَوة وَالْعثِيٰ يُريدونَ وَجَهه. ما ليلک يِن حسَابهم من شىء وَمَا من حساك 
انوم ن ن دهم تون ين لیت ) 
ج: وصف الرسل بالسحر والجنون: 
وهذه الشبهة رددها a‏ . فقوم توح وصفوه بالضلال والحنون»› 
قول تعالى « كدبَت فَبلَهُمَ قر قوم قوم و فَكدبُوا عَبَدَتا وَقالوا نون وَازدُجرَ 4“ 
وکررها قوم هود له. 
کاو € ر کو کے ٤‏ 
ووصف فرعون موسى عليه السلام بالجنونظ قال إِنْ رَسُولَكم الى أرَسلّ 
لكر لَمَجنونٌ ي“ 
E‏ ك 5 ےر J ef.‏ 
ووصفه اخری بالسحر» یقول Es‏ وقومه  :‏ فتنزعوا 
ينه سرو الجر چ فانرا إن هدن سجرن یرید ان ان رجام من 
E‏ 
وأكثر كفار مكة من وصف الى اى ا عل ولم بالسحر والجنون وقول 
2 يقول تعالی ظ وَإِن یکاد آلذين كفروا رلوك بأَْصَرهِة لَمّا سيعوا آلذٍ كر 


و ردو و 


ولون إِنهء لون * 


ویقول تعالی $ لاه هي وهم وروا لجو الین وا هَل هَدًآ إلا َر 
بلڪ اتاو الي خر واس صروت 4 © 


اا ت ا ا فک ا ا ر ق w~‏ 
ویقول سبحانه آم يقولون شاعِر ن ربص بهء ريب المُنون 4 


.٠٤١ ٠٤١ وانظر : لباب المنقول فی أسباب النزول للسیوطی ص:‎ )٥۲( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)١٤ .٥١( سورة القمر الآية (۹) وسورة الأعراف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراء الآية (۲۷). 

.)٦۳. ٦۲( سورة طه الآية‎ )٤( 

.)1( وسورة الطور الآية (۲۹) وسورة الحجر الآية‎ )٥١( سورة القلم الآية‎ )٥( 

(1) سورة الأنبياء الآية (۳). 

(۷) سورة الطور الاية .)١١(‏ 


النبوات بين الان والإنكار ۹ 

e‏ والمتأخرين فى وصف المكذبين الرسلهم بالسحر 
والجنون فيقول تعالیظ ذلك ما اتی الین من فلم من رَسُول إا قَالوا سَاحِر أو 
ےد نون ي * 

كانت هذه المقولات هى بعض الشبه التى حالت بين الكمار وبين الإيان 
مستبعدين أن يمن الله على رجل من البشر بالرسالة. 
الرد على تلك السبه: 

تناول القرآن الكريم الرد على تلك الشبه وسوف نتتبع طريقة القرآن الكريم فى 
ذلك مبتدئین بالآتی : 
[1] استحالة أن يكون الرسول ملڭا: 

لقد رد القرآن الكريم على شبه المنكرين للنبوات استبعادا منهم أن يرسل الله 
بشرًا» وبين الله عز وجل أنه لا وجه للاعتراض ولا للعجب حین یرسل الله رسولا 

SS e 
و وا عر وجل يقول : و أن لئاس عَجَبَ‎ e ا أن‎ 
8 جل مِم يان انر لتاس وبر آلزيت ءامنواً ُن لَه قَدَمٌ‎ 1 

ت قال افو ك ها سج فيه ای ما كان لہم أن يتعجبوا 
a‏ 

الأول: أنه تعالى مالك الملك والذى يملك له الأمر والنهى والإذن والمنع ولابد 
من إيصال تلك التكاليف إلى أولئك المكلفين بواسطة بعض العباد وإذا كان الأمر 
هكذا.. كان إرسال الرسول أمرًا غير متنع » بل كان مجورًا فى العقول. 

الثانى أن إرساليالرسل آمر لم تخل أمة منه كما قال تعالى ‏ وما أز أرَسلتا قبللات 
إلا رجالا نوي إلّم 4" 

فکیف پتعجب منه » مع آنه قد سبقه النظیر. 

الثالث : أنه تعالى إنغا أرسل إليهم رجلا وعرفوا نسبه وعرفوا كونه أميتا بعيدًا عن 
أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف. 


.)٥١( سورة الذاريات الآية‎ )١( 
.)۲( سورة يونس الآية‎ )۲( 
.)۷( سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 


0۰ الفصل الأول 
الرابع e E E a‏ 
وتعالی ( وإ عاو أحاهم هود "3 وإ تمو مود أَحَاهُم صلڪا ۾“ 
إلى قوله تعالى « اُوعَجبئ ان جاء کم ذِ ڪرين رکم عل رَجُل نکم ۾ © 
وهذا التعجب من إرسال الرسل من البشر كان موجودا عند المكذبين على 


اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. 

يقول الشهر ستانى : "وقع النزاع بين الرسل وبين قومهم فى أن الرسالة لا تتصو 
من البشر" “ 

ذلك ت نه وما مع آلا ان مدا اذ اه الد ا أن قا 

ولذلك يقول سبحانه وما مَتَعَ الاس أن يۋينوا | جاءَهم آلهدَى إلا أن قالوا 
بعت آل برا رَسرلا ج ) *“ 


وإذا كان المكذبون للرسل قد تعجبوا واستبعدوا أن يرسل اله رسولاً من البشر .. 
فقد طلبوا أن يكون الرسول من الملائكة أو ينزل الرسول ملكاء وقد بين القرآن 
الكريم أن طلبهم حال. يقول تعالی $ وَقَالُوا لول آنزل عله ملك لوَا ماگ 
لی الس تر لا طون @ ولو عله مَلّڪَا لله رَجلد ولليشت يوم ما 
لبسو (@ وَلَقَدِ اَسزئ رصل من فبك فَحَاق الست سرو ينهم ما 
ڪَائوا په يرون @ 4 0 

إن الله عز وجل يبين استحالة نزول الملك لأمور منها: 

أن إنزال الملك على البشر آية باهرة فبتقدير نزوله فربما لم يؤمنوا وإذا لم 
يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال كما جرت سنة الله مع السابقين» ولذلك 
لم ينزل الله إليهم الملك لئلا يستحقوا العذاب. 

ب . أن نزول الملك على صورته الحقيقية لا يتحمله البشر» ومن ثم فهم 

لا يطيقون نزوله لأنهم إذا شاهدوه زهقت أرواحهم من هول ما يشهدون وبيان 


.)1۹ .٠٠( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف (۷۳)» 

(۳) سورة الأعراف الآية (1۹)» وانظر الکشاف للزخشری (۲۲۹/۲)ء والتفسير الكبير للرازى .)١ ٥/١١(‏ 
)٤(‏ نهاية الأقدام للشهر ستانى (ص۲۸٤)‏ بتصرف. 

.)۹٤( سورة الإسراء الآية‎ )٥( 

.)٠١ .۸( سورة الأنعام الآية‎ )١( 


النبوات بين الإيان والإنكار 0۱ 
ذلك أن الآدمى إذا رأى الملك فإما أن يراه على صورته الأصلية أو على صورة 
اشر 

فإن كان الأول فإن الآدمى لا يبقى حيًا ‏ ولذلك کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا رى جبريل غشى عليه. 

وإذا كان الثانى ‏ فإن المرئى يكون شخصا على صورة البشر ۔ كأضياف إبراهيم 
وحينئذ يقول المكذبون إنه رجل وليس بملك فيعود سؤالهم ولذا قال سبحانه 
$ وَللبضتا لبهم ما لسوت @) * 

ج: إن ظهور الملك لن يقضى على شبهات المكذبين ولكنه سيفتح شبهات 
أخرى لديهم» لأن أى معجزة تظهر على يديه يقولون هذا فعلك فعلته باختيارك 
وقدرتك ولو حصل لنا مثل ما حصل لك من القدرة والقوة والفعل لفعلنا مثل ما 
فعلته ”. 

وقد بين اللإمام الرازى الحكمة فى إنزال الملك فى صورة البشر وذلك لأن الجنس 
إلى ا لجنس أميل. 

وأن البشر لا تطيق رؤية الملك. 

ولأن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشرء وربا لا يعذرونهم فى 
الإقدام على المعاصى» وكذلك لأن النبوة فضل من الله فيختص بها من يشاء من 
غاد سوا کان فک آ۹ 
[۲] بشرية الرسول تتفق مع الحكمة من إرسال الرسل: 


اویل ا و ی بو ال ورا ارج غ الان ي 
اجس إلى الجنس آمیل وآنه یتکلم بلختھم کما فی قوله تعالی $ ومآ رسلا ِن 
رَسُولٍ إلا سان قَوَيِيِ 4“ ثم إن الرسول بطرف البشرية يشاكل نوع الإنسان فى 
المأكل والمشرب والبيع والشراء وسائر أمور البشر. 


.)٩( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) انظر : الکشاف (1/۲ » ۷) والتقسیر الکبیر (۱۲/١١۱ء .)١١۲‏ 
(۳) التفسیر الکبیر للرازی .)١۱١۲/١۲(‏ 

.)١١١ ء۱١١/۱۲( انظر : الکشاف (1/۲ » ۷) والتفسیر الکبیر‎ )٤( 


o۲‏ الفصل الأول 

ويشاكل الملائكة بطرف الرسالة فيسبح ويقدس مثلهم ويكون فى قرب من ربه 
ويشغل كل كيانه بطاعة الله بدئا وروحًا وقلبًا والمشاكلة يتحقق بسببها منافع كثيرة 
منها المخاطبة وإدراك ما فى نفوسهم ورغباتهم. 

ويقول الشهرستانى : إن الرسل لهم طرفان بشرية ورسالة» قل سبحان ربى 
هل کنت إلا بشرًا رسولا). 

فبطرف البشرية يشاكل نوع الإنسان ويشاركه فيأكل ويشرب وينام ويستيقظ 
ويحيا ويموت» وبطرف الرسالة يشاكل نوع الملائكة ويشاركه فيسبح ويقدس 
ویبیت عند ربه یطعمه ویسقیه وتنام عیناه ولا ینام قلبه ويموت قالبه ولا تموت 


" 0( 
روحه . 


ومن ثم جعل الله الإعجاز فى كون الرسل من البشر حال كونهم يأتون ا يأتون 
ويفعلون إذ لو كانوا ملائكة لقالوا لو كانوا بشرًا ما استطاعوا أن يفعلوا من 
الكمالات النفسية والطاعات وغيرهاء والرسل إا بعثوا ليقتدى بهم ويأنس الناس 
بأحوالہم فى العقائد والتشريعات والأخلاق ولو كانت الرسل من الملائكة ما تحققت 
هذه الفوائد الكثيرة . 
[۲] الطعام والشراب لا يتنافى مع النبوة: 

أما رفض المنكرين للنبوات لرسلهم لأنهم يأكلون ويشربون مثلهم فإن الله عز 
وجل قضت حكمته أن يكون الأنبياء جميعًا من الرجال وما داموا من جنس الناس 
فلابد لهم من الطعام والشراب والبيع والشراء وسائر الأمور التى يحتاجون إليها فى 
معاشهم. 

ولذلك فإن رفض المشركين لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا معنى لهاء فهم 
حين اعترضوا عليه لأنه يأكل الطعام ويشى فى الأسواق كان رد القرآن الكريم 
عليهم أن محمدًا ليس بدعا من الرسل فهو كسائر إخوانه من الأنبياء ولا كان بينهم 


.)٤۲۹ص( نهاية الإقدام للشهرستانی‎ )١( 
.)۲١٠٠۹( والنبوة والأنبياء للصابونی‎ »)٠١١ ٠٤۸ص( انظر : النبوات للرازى‎ )۲( 


النبوات بين الإعان والإنكار or‏ 
وبين أهل الكتاب مودة أحالبم إليهمء یقول سبحانه $ وما أُرسَلتا س قَبَلك إل 
رجالا نوی إِلَهْم قَسعلوأ هل لكر إن كز ل ونج ۾ . 

ويقول تما ونا زتعا باك إل رخال رجن إل فلأل زكر إ 
کر لا علوت ونا لهم جَسَدا ل بأ ڪون لطْحَام وما کد وأ خلدین 


"¢ o o ٠ ا‎ 9 9 


C 


و 
يشوت فی ا و ا بض نة ا ن رَبك 
براق ”. 
my.‏ 


أن غاد ان نان ن اول مان الى و ادف آه ا برل رتو زل من 
البشرء فهذه العادة مستمرة لله سبحانه وتعالى إلى أن < ختم بالرسالات سیدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم»› وطعن كفار مكة بهذا السؤال الركيك طعن قديم فلا يلتقت 
إليه. 

. أن الله لقن مشركى مكة ليسألوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإغا 
أحالہم عليهم لأن أهل الكتاب كانوا يشايعون المشركين فى معاداة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فلا یکاذبونهم فیما هم فيه ردء! لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن 
اليهود والنصارى لابد لما من تزييف هذه الشبهة وييان سقوطها. 

.٣‏ أن الله ما دام قد أحال نزول املك من السماء ليكون رسولا واقتضت حكمته 
أن يكون الرسول من البشرء TS‏ فإذا کانوا هم لا 
يأکلون ولا يشربون» ولا يبيعون ولا يشترون فإن الرسل الذين اصطفاهم الله من 
البشر يمعلون ذلك» ويفارقون الحياة كما يفارقها سائر البشرء هكذا كان الأنبياء 


.)٤۳( سورة النحل الآية‎ )١( 
.)٩ سورة الأنبياء الآية (۷۔‎ )۲( 
.)٠١( سورة الفرقان الآية‎ )۳( 


0٤‏ الفصل الأول 
وعلی قمتهم مد صلی الله عليه وسلم› الذى کان يأکل ویشرب› ویعاشر 
زوجاته› وینام ويستيقظ › ومع ذلك کان أكمل ۶ اة الإنسان على وجه 
ا ٤‏ د 0( 
الأرض بكل ما فيها من دوافع ومجارب وعمل وحياة . 

٤‏ ثم إن الطعام والشراب يرتبط به كثير من ثمار الرسالة من حيث أسباب 
الكسب» وطرائق الأكل والشرب وحاجة البدن إلى ذلك وتنظيم تلك الحاجة. 

يذكر اللإمام القرطبى فى قوله تعالى "وما أرسلنا قبلك من المرسلين "أن هذه الآية 
أصل فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة» فإن الله تعالى أخبر فى 
كانه عن أضفائه ورسلة راتات بالأساب والا راف قال عن داوخ عله 
ور MWh‏ 

وكان الصحابة رضى الله عنهم يتجرون ويحترفون» وفى أموالہم يعملون ومن 
خالفهم من الكفار يقاتلون وطريقهم فيه الہدى والاهتداء» ثم إن القول بالأسباب 
والوسائط سنة الله وسنة رسوله» وهو الحق المبين الذى انعقد عليه إجماع المسلمين»› 
وقد خاطب الله موسى بقوله « اضرب بَْعَصَاكٌ اَلَبَحرٌ 4 . وقد کان قادرا على فلق 
البحر دون ضرب العصاء وكذلك مريم عليها السلام « وَهرّىَ إلَيّكِ بذع 
النخاًة 4 وقد کان قادرا على سقوط الرطب دون هز ولا تعب» ومع هذا کله 
فلا ننکر أن یکون رجل یلطف به ویعان أو تجاب دعوته أو يكرم بكرامة فى خاصة 
نفسه أو لأجل غيره ولا نهد القواعد الكلية والأمور الجليلة ”. 
]٤[‏ الرد على عدم بعئة الأنبياء من الأغنياء: 


من الشبه التى تذرع بها المنكرون للنبوات كون الأنبياء لا مال لهم ولا جاه ومن 
ثم كانوا يستكثرون أن يرسل الله إليهم رسلا من الفقراء.. لقد تكرر هذا مع نوح 


(۱) انظر التفسیر الکبیر للرازی (۲۰ /۳۹) وانظر الکشاف للزغخشری (۲ ٥۹۳/‏ ۔ »)٠٥٦٤‏ وانظر فى ظلال 
القرآن الکریم /٤(‏ ۲۳۹۸۔ ۲۳۹۹). 

(۲) سورة الأنبياء الآية .)۸٠(‏ 

(۳) سورة الشعراء الآية )٦۳(‏ 

)٠٠( سورة مريم الآية‎ )٤( 

.)۱١۔۱٤/۱۳( انظر : تفسیر القرطبی‎ )٥( 


النبوات بين الإيان والإنكار 00 
عليه السلام ومع صالح عليه السلام ومع هود ومع موسى ومع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ونلاحظ فى ردود القرآن الكريم على أصحاب تلمك الشبهة وصفهم بالجهل 
لأنهم لا ينظرون إلا إلى امحسوسات وتقصر أبصارهم وعقولہم أن يرتقوا إلى 
الأسباب المعنوية من الصلاح والشرف والفضل الذى ين الله به على من يشاء من 
عباده» ومن هذا المنطلق كان رد القرآن الكريم على المكذبين من قوم نوح» فحين 
اعترض قوم نوح على كونه من البشر وأن أتباعه من الفقراء كان قول شض کہا 
حکاه القرآن الکریم ‏ قال يََور ري إن گنت على ب بين من ني ی وة انى رة 
عا مُت علیکر اروها وأنثز ها كرون ج فر فوملا کک 
مالا رى إا على اه وما أا ارد الین ءامو وا تم موا يم ا 
رن و نّا جلو @ ور قوم من يَنصرنی من آنه إن طردم قلا رون 
5 قول لخم نی حَرَاين آله وَل عل اَلْعَيْبَ وآ قول ى ملك وَل قول 
لیے تَردری اغینکم لن يُوتچم الله حر TS‏ إذا لمن 
ا 

وقد أدحض القرآن الكريم فى هذه الآيات شبهاتهم التى تتكرر مع الأنبياء 
باستمرار : 

١‏ أما قولہم "ما نراك إلا بشرًا مثلنا" فهذا جهل منهم لأن الرسول إا يباشر 
مهمته المكلف بها بالدليل والبرهان والتثبت والحجة لا الصورة والخلقة» وقد تبين 
استحالة نزول املك على البشر وكأن نوحًا عليه السلام يقول لهم إن حصول 
المساواة ف فى البشرية لا ينع من حصول المفارقة فى صفة النبوة والرسالة. 

لقد بين نوح عليه السلام أنه لا يطلب على تبليغ الدعوة والرسالة مالا 
ولذلك فهو لا ينظر إلى حالة أتباعه من الفقر أو الغنى» فكأنه عليه السلام قال لهم 
إنكم نظرح إلى ظواهر الأمور فوجدتونى فقيرًا وظننتم أنى ما اشتخلت بهذه الحرفة 


(۱) سورة هود الآیات .)۴١٠۲۸(‏ 


0٦‏ الفصل الأول 
إلا لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم» وهذا الظن منكم خط فإنى لا أسألكم على تبليغ 
الرسالة أجرّاء لأن أجرى عند الله الذى يثيبنى فى الآخرة. 

۳ إن قوم نوح نظروا إلى الأسباب الدنيوية ومن ثم فقد استرذلوا المؤمنين لفقرهم 
وذلك بسبب جهلهم فهم لا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنياء فكان الأشرف 
عندهم من له جاه وسلطان» وغاب عنهم أن التقدم فى الدنيا لا يقرب أحدا من الله 
ولا يرفعه» فضلا أن عله سببًا فى الاختيار للنبوة والتأهيل لہا على أن الأنبياء 
عليهم السلام بعثوا مرغبين فى الآخرة ورفض الدنيا مزهدين فيها مصغرين لشأنها 
وشأن من أخلد إليهاء فكيف تجعل قلة المال فى الدنيا طعنًا فى النبوة 
وا 


وقوم نوح نموذج متکرر باستمرار» فقد تکرر من فرعون وملئه مع موسی عليه 
السلام» وكانت الحجة الواهية فى رفض فرعون لنبوة موسى أنه لا يلك شيئًاء بينما 
فرعون له ملك مصر» وهى شبهة دائمًا يحتج بها الحهال» ولذلك لا يلتفت إليهاء 
ولا یبالی بها» لأن فرعون بنى شبهته على كثرة ماله وجاهه وسلطانه» وأخذ من 
ذلك حجة على أنه يحب أن يكون أفضل من موسى عليه السلام » وعلى هذا فيمتنع 
أن يكون موسى رسولا من عند الله» وهذه مقدمة فاسدة» وهى عين المقدمة التى 
تمسك بها كفار مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ". 
CG a CS‏ 
oS‏ چ 
هم ای قالوا هذا ب خر وتا پو كرون و واوا لو رل مدا 


آل عل بجر ت لني عَم ج اهز يقيسُون رَخْت رَبك ن فسا 


يتم ميتم فی آلْحَيَوة لديا ور عتا بعصم قوق بع ض دَرَجَسٳِيئَخِدَ بعصم 


(۱) انظر: الکشاف (۲ »۲۹٤/‏ ١٠۲)ء‏ وانظر : أبو السعود »)۲٤٠٠٠/۳(‏ وانظر: التفسير الكبير للرازى ( 
0.11۷( 

(۲) التفسیر الکبیر للرازی (۲۱۲/۱۷.۔١٠۲).‏ 

(۳) سورة ص الآية (۸). 


النبوات بين الإعمان والانكار oV‏ 
o‏ و ا 


بعضا سخريا وَرخُٿ ريك يما جَمَعُونَ @ ولو ُن کون الاس امه وَحِدَة 
لَجَلتا من يكر اَن لويم سُهُقَا ِن فصو ومارح علا يرون @ ۾ ". 

فأهل مكة كغيرهم من المكذبين نظروا إلى الاصطفاء بالرسالة على أنه منصب 
عظيم لا يليق إلا بأحد العظماء من أصحاب الجاه والمال والسلطان» ولقد فند الله 
شبهتهم ونظرتهم القاصرة من وجوه : 

الأول: أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال والأعوان وذلك باطل» فإن 
مراتب السعادة ثلاثة أعلاها وهى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدناها هى 
الخارجية من المال والجاه والسلطان» فالمنكرين لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
عكسوا القضية وظنوا أن أخس المراتب وأدناها هى أشرفها وأعلاهاء فلما نظروا 
ووجدوا المال والجاه والسلطان عند غيره أكثر ظنوا أن غيره أشرف منه» وهذا من 
القياس القاصرء ولو أنهم نظروا إلى دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما قالوا ما 
قالوه» وهذا دليل على أنهم تركوا النظر والاستدلال. 

الثانى : أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية والقادر على هبتها بجحب أن 
يكون كامل القدرة وعظيم الجود. وهذا لا ينبغى إلا لله سبحانه وتعالى» وإذا كان 
هو تعالى كامل القدرة والجود لم يتوقف كونه واهبًا لہذه النعمة على كون الموهوب 
له غنيًا أو فقيرًا» فتلك مقاييس لا ينظر الله إليهاء ثم إنه تعالى لما أوقع التفاوت فى 
مناصب الدنيا لا لسبب سابق فلماذا يستبعد عليه أن يوقع التفاوت بين الناس فى 
منصب النبوة. 

الثالث: أن الله هو الذى يقسم الأرزاق بين الناس»ء لأن له ملك السموات 
والأرض» ولا يلك أحد منهم تغيير واقع الناس وتفاوتهم فيما بينهم فى الغنى 
والفقرء وذلك مشاهد وإذا كانوا عاجزين عن هذاء فعجزهم أظهر أن يرتقوا فى 
الأسباب ويصعدوا فى المعارج التى يتوصل بها إلى العرش حتى يرتقوا عليه ويدبروا 
أمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحى على من جختارون. 

الراب : أن الله وصفهم بالجهل» وتعجب من اعتراضهم وتحكمهم وأن يكونوا 
هم المدبرين لأمر النبوة» والتخير لہا من يصلح لہا ويقوم بها والمتولين لقسمة رحمة 


.)۳۳.۳۰( سورة الزخرف الآیات‎ )١( 


0۸ الفصل الأول 
لله التى لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته وضرب لهم مثلا فأعلم أنهم 
عاجزون عن تدبير خاصة أمرهم» وما يصلحهم فى دنياهم»› وأن الله هو الذى قسم 
معيشتهم وقدرهاء ودبر أحوالہم» ولو تركهم لأنفسهم وولاهم تدبير أمورهم 
لضاعوا وهلكواء وإذا كانوا فى تدبير المعيشة الدنية فى الحياة الدنيا على هذه 
الصفةء» فما ظنك فى تدبير أمور الدين» الذى هو رحمة الله الكبرى»ء ورأفته 
العظمى» وهم حين نصبوا أنفسهم مدبرين لأمر النبوة» فهذا جهل منهم لأن الله لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون ". 

الخامس: أن الأنبياء وإن اتصف بعضهم بالفقر وعدم الملك الواسع إلا أنهم 
كانوا من ذوى الأعراق فى النسب» وهو الأمر الہام الذى يجب أن يتوافر فى 
الذين يصطفيهم الله لهذا الأمر» ولہذا لم يوجه إلى واحد منهم طعنًا فى نسبه 
وأصله» غير أنه جب أن نشير إلى أن الأنبياء لم يكونوا جميعًا فقراء» بل كان منهم 
الغنى مثل داود وسليمان وأيوب» ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن 
فقيرًاء بل كان يملك ويتصدق با يملكه» فهو يلك ويجود با عنده ثم يملك وينفق 
وهکذا. 

قد تنلا أن متطق لذبن لاء واد قل رشرل اة صل الله عله 
وسلم» وفى عهده وبعد عهده» فهم لا ينظرون إلى الدعوة وسموها ولا ينظرون 
إلى صاحبها وصدقه وشرفه» ولكن المقياس عندهم من هو؟ وكم يملك؟ ولقد عبر 
ا ا ا ان ی ی ا رن 
وما سلتا ف رومن تیر إلا َال ومآ إتا مآ زیم پو كرون وقاوا 
ناڪ رامو لا واولا وما عن بمُعْد بين چ ي “ 

وقال عز وجلل وكدالك مآ سلتا ين بلك ف َوَن تیر إل قال مروا إن 
جذ ااا َل E‏ ع تاروم توت @ * فل اول جکر 
ادى يما ودد تم عليه ءابا کر الوا إنا ب بآ ارسلئم بو كرون چ ) ^ 


(۱) انظر الکشاف للزعخشری۲۹۱/۳(۰۔ ٤1۸٥ ۰۲٣۹۲‏ ۔ )٤۸٦‏ والتفسیر الکبیر للرازی (۲۹ /۱۷۹۔ ١۱۸)ء‏ 
(4/۷*(. 


(۲) سورة سأ الآية .)١ » ۳٤(‏ 
(۳) سورة الزخرف الآیات (۲۳ » .)۲٤‏ 


النبوات بين الان والإنكار 0۹ 
إن المترفين الذين أترفتهم النعمة وأبطرتهم لا بحبون إلا الشهوات والملاهى› 
ويبغضون تحمل المشاق فى طلب الحق. إن موقفهم قصة معادة وموقف مكرور على 
مر الدهور» إنه الترف يغلظ القلوب ويفقدها الحساسية» ويفسد الفطرة ويغشيهاء 
فلا ترى الہداية »> وخص المترفين بالذكر لأن المترفين تخدعهم القيم الزائفة والنعيم 
الزائل » ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقوة» فيحسبونه مانعهم من عذاب الله ومن ثم 
قيل إن رأس جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية »> ورأس جميع الخيرات 
هو حب الله والدار الآخرة "^ 
]٩[‏ النبوة اصطفاء: 


إن المكذبين للأنبياء حين يعترضون على الرسل بأنهم من البشر يبين الله أن 
الرسالة اصطفاء وهبة لا دخل للبشر فيها. 
یقول تعالی « آله يَضمّفی ي أَلْمَلبَِة رسلا و الاس إر آله 


( a4 
." سَمِيع بَصِيره‎ 

ويقول تعالی ‏ إِن اله آصطْىٰ ءام وَنُوڪا وَءَال إِترَهِيمَ وَءَالَ عِمُرّن على 
الْعَلَمِينَ » ”. 


ویقول سبحانه وَإدَا امتهم ا ايه قالُوا ن نوين حى نوئن تل ما اوي سل آنه 
آ0 غلم حيٺ عل ر ا 


ویقول عز وجل( قات لهم ولم إن شی إلا e aT‏ 
من ياء من عام وما کارت لتا ا ُن ناگم پسلطّن ل ين ' ئه وَعلى آله 
قَمَوڪَلٍأَلمُوينوت ۾ ". 


(۱) انظر : الکشاف (۳/٤۸٤)ء‏ والتفسیر الکبیر (۲۰۹۱/۲۷)» وفی ظلال القرآن (۲۹۱۰/۰). 
(۲) سورة الحج الآية .)۷١(‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية (۳۳). 

.)٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

.)١١( سورة إبراهيم الآية‎ )٥( 


1٠‏ الفصل الأول 
وهذه الآيات جميعها تقرر أمورًا هامة فى اصطفاء الله تعالى من خلقه عبادًا 
یکونوا رسلا بینه وبين خلقه» ویبنی الاصطفاء على علم الله وحده» فهو جل 
جلاله أعلم بفطنة العقل ورجاحته» وقوة النفس وصفائها وشدة الإرادة والعزم› 
وقوة الصبر والتحمل » والطلاقة فى اللفظ والمنطق وكلها أمور يحتاج إليها النبى. 

وقد ذكر العلماء وجوها كثيرة توافرت فى الذين اصطفاهم الله منها : 

١‏ أن الأنبياء عليهم السلام لابد وأن يكونوا خالفين لغيرهم فى القوى الجسمانية 
والقوى الروحانية» وقد كان أنبياء الله متميزين عن غيرهم بالقوى الجسمانية كقوى 
الأبصار ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان خصوصًا بكمال هذه الصفة» يدل 
عليه قوله صلی الله عليه وسلم: "زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاربها"» 
وإبراهيم عليه السلام أيضًا قد تميز بهذه الصفة الجسمانية » فلقد قوى الله بصره حتى 
شاهد جميع الملكوت من الأعلى إلى الأسفل. 

وكذلك كان الأنبياء متميزين بقوى السماع» فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسمع أطيط السماء» ونظير هذا ما حدث لسيدنا سليمان فقد أسمعه الله كلام 
النمل» ومنها قوة الشم كما فى حق يعقوب عليه السلام فقد أحس بريح يوسف من 
مسيرة أيام » ومنها قوة الذوق كما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم حين قال "إن هذه 
الذراع تخبرنى أنها مسمومة". هذا فى القوى الظاهرة. 

أما القوى الباطنة فمنها قوة الحفظ كما فى قوله تعالى « ستْقرئلك فلا 
تسى . 

۲ ولقد تميز الأنبياء عن غيرهم فى القوى الروحانية العقلية» فقد خصهم الله 
بالنفوس الزكية» وأيدهم بالقوى القدسية» وجعل نفوسهم مخالفة بماهيتها لسائر 
النفوس» ومن لوازم نفوسهم الكمال فى الذكاء والفطنة» والحرية» والاستعلاءء 
والترفع عن الجسمانيات والشهوات» فإذا كانت الروح فى غاية الصفاء والشرف› 
وكان البدن فى غاية النقاء والطهارة» وكان الفاعل القابل فى غاية الكمال» ومن ثم 
كانت الآثار فى غاية القوة والشرف والصفاء". 


(۱) سورة الأعلی (1) وانظر التفسیر الکبیر للرازی (۲۲۰۲۳/۸). 
(۲) التفسیر الکبیر الرازی (۲۳/۸). 


النبوات بين الإيان والإنكار 11 

ناله كما رطف م من الق فرلا بالرسال ولو هم من ا لحن فلا 
بكمال الفطرة» ونقاء الجوهر» وصفاء العنصر وطيب الأخلاق»ء وكرم الأعراق»› 
ويرقيهم مرتبة مرتبة› حتى إذا بلغ الواحد منهم أشده وبلغ أربعين سنةء وکملت 
قوته النفسانية » وتهيأت لقبول الأسرار الإلمية بعث إليهم ملكا وأنزل عليهم كتاباء 
فكانوا يتلقون من جانب» ويلقون إلى جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن 
التبتل إلى جناب الحق فيدعونهم إليه تعالى با أنزل عليهم ويعلمونهم شرائعه 
واا 0 

o e a E إن الاصطفاء‎ ٤ 
الرسل بأنهم بشر مثلهم قات لَه رُسلَهم إن ن منٰ إلا رڪم ول ن الله يمن‎ 
کل م این اد وما گت لا ُن نیکم سُلطّن إلا بان آل لآ آله‎ 
.” 4 َو ڪَلٍالمُويُوت‎ 

وهذا ما يعرف بمجاراة الخصم ليعثر فإن الرسل سلموا لهم بأنهم بشر وا معنى 
ما ادعیتم من کوننا بشر حق لا ننکره ولکن هذا لا ينافی أن يمن الله علينا 
السا 

يذكر الرازى أن هذه الآية استنبط منها حكماء الإسلام أن الإنسان ما لم يكن فى 
نفسه وبدنه مخصوصًا جخواص شريفة وعلوية قدسية » فإنه يمتنع عقلا حصول صفة 
النبوة له 

وأما أهل السنة والجماعة فقد ذهبوا إلى أن حصول النبوة عطية من الله تعالى 
يهبها لکل من يشاء من عباده ولا يتوقف حصولہا على امتياز ذلك الإنسان عن 
سائر الناس بمزيد إشراق نفسانى وقوة قدسية» واحتجوا بقوله تعالى ولكن الله ين 
على من يشاء من عباده » وأجاب الحكماء أن الانبياء لم يذكروا فضائلهم النفسية 
والجسدية تواضعًا منهه ^ 


.)١٤/ ٤( وأبو السعود‎ )٤٠۳ نهاية الإقدام (ص‎ )١( 
.)١١( سورة إبراهيم الآية‎ )۲( 

(۳) الإتقان فی علوم القرآن (۱۳۷/۲). 

)۹٦/٠۹( التفسیر الکبیر للرازی‎ )٤( 


1۲ الفصل الأول 

والذى ييل إليه الباحث أن الله علم صفاء نفوس هؤلاء البشر واستعدادهم للخير 
فأصطفاهم وهذا یظهر جلیًا فی سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فی أنه قبل 
البعثة كان يتحنث فى غار حراء ولم يهم بشىء عا كان يفعله أهل الجاهلية. 

[1] الرد على اتهام الرسل بالسحر والجنون: 

إن المنكرين للرسل على اختلاف أزمنتهم a‏ الرسل اران 
و یم « کدَاك مآ ئی الین ن قََلهِم من رَسُول إلا 
قالُوا سَاحِرأوجونْ‰ ”. 

والشىء الذى يلفت النظر هو : لاذا تُهِتَمَىٌ السحر والجنون بالذات؟ 

إن الأسباب التى جعلتهم يرمون الأنبياء بالسحر والجنون تتلخص فى عدم 
فهمهم استيعاب الوحى بالطرق الإدراكية كالحس والعقل» لأن إتيان الرسل بأمور 
يعجز العقل عن الوصول إليها جعل المنكرين يلجأون إلى تفسير ما يأتى به النبى 
بالسحر وجعلهم فى الوقت ذاته يتهمون النبى بالجنون وأنه يتخيل أمورًا لا تخضع 
لمنطق الحس والعقل. 

وقد صاغ هذه الأسباب ابن تيمية فى قوله "إنه ما جاء نبى صادق قط إلا قيل فيه 
إنه ساحر أو مجنون»ء وذلك لأن الرسول يأتى با يخالف عاداتهم ويفعل ما يرونه غير 
نافع ويترك ما يرونه نافعاء وهذا فعل المجنون» فإن المجنون فاسد العلم والقصدء 
ومن كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك ذلك وطلب ما لا 
يعلمه مجنوئًاء ثم إن النبى مع هذا يأتى بأمور خارجة عن قدرة الناس من إعلام 
بالغيوب وأمور خارقة لعاداتهم فيقولون هو ساحر" ”. 

ودعوى المكذبين للأنبياء لا دليل عليهاء اصطفی الأنبياء على خلقه 
خمتعا) واا ف أن ار ا ف وة ا ل و ار وا 


.)٥۲( سورة الذاريات اليه‎ )١( 

(۲) النبوان لابن تيمية (ص*۲۷). 

(۳) انظر "نهاية الأقدام للشهر ستانى (ص )٠٤٠٠١ »٤٤٤‏ ومطالع الأنظار على طوالع الأنوار (ص١٤‏ › 
(Y۲‏ 


النبوات بين الإيان والإنكار ا 
ولكن حين يعجز المنكرون عن تقديم حجة واضحة لرفض الحق الذى جاء به 
الأنبياء» بصفات منفرة ليحيلوا بينهم وبين المدعوين. وغالبًا ما يكون المكذبون من 
أصحاب السلطان والجاه» ولم الكلمة النافذة التى تؤثر عادة فى الناس» لا يملكون 
من وسائل شتی للتأثير . 

ولعل ما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وقومه مع السحرة قبل 
وبعد أن يؤمنوا خير دليل على ما نقول. فقد وصف فرعون موسى بالجنون تارة» 
وبالسحر تارة أخرى. ويأتى الوصف بإحدى هاتين الصفتين بعد العجز الكامل من 
فرعون وقومه أمام موسى ومنطقه الواضح 

a OS O CES 
يسمعه من قبل› يقول تعالی $ قال فِرَعَوْنٌ وَمَا ر و‎ 
آلسمَواتِ وَالأرض وَمَا ها إن کم رذن @ قال لمن حولهہ | الا شعو‎ 
قال رَبکر ورب اناكم آلأولينَ چ قال إن رَسُولَكُم لدی ازيل ل إل‎ © 
رب اَلْمَشْرق وَالمَغرب وما بيآ إن کن تَعَقلُونَ @ قال لن‎ e 

ذب إلا عَّرى لأجَلَكَ يِن المَنجُووت ج ”. 

إن سؤال فرعون لیس عن ماهية الرب» ولکنه سؤال استفهام استنکاری» کأنه 
استنكر أن يكون للعالمين ريا سواه» ومن ثم فسّر موسى العالمين بأنها السموات 
والأرض وما بينهماء ليحسم مادة التزوير لئلا يحمل العالمين على ما تحت علكتهء 
فلما غاظته هذه الإجابة المؤكدة من موسى بأنه رب العالمين» وصف موسى بأنه 
مجنون ليس له عقل فيما يدعو إليه» وذلك ليصرف التاس عن دعواه وضمن 
الوصف بالسخرية أن رسولكم الذى أرسل ! نجنون؛ د 
ES Ea N‏ 

وا ان وضا و عون الو کان مرا فط لكان عن اغد ون وراه 
ذلك اعتقاد لدى فرعون بأنه مجنون على الحقيقة» وإلا لما واصل الاستماع وطلب 
من موسى أن يأتى بآية إن كان من الصادقين. 


(۱) سورة الشعراء الآیات (۲۳۔ ۳۹). 
(۲) انظر : ابن کثیر (۲۳۲۰۳۳۳/۳)ء والکشاف (۱۰۸/۳» ۱۰۹)» وأبو السعود .)١١۹/۳(‏ 


1٤‏ الفصل الأول 

أما الوصف الثانى لموسى بأنه ساحر وأن معجزته ما هى إلا ضرب من السحر» 
فقد جاء بعد عجزه أن يفهم طبيعة المعجزة» وأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلهاء 
ولذلك لا جاء السحرة أمام فرعون وغلبوا وآمنواء لم يقتنع فرعون ولكنه ضم 
السحرة إلى موسى فى مؤامرة مزعومة حسب زعمه.. يقول الله سبحانه « 
آلسحَرة فرعو قفاوا ر لا لأر إن ڪا ن الخليينَ ج قال نعم وإ 
لَمِنَ اَلمُقَرَيينْ قاو ُو س مآ ُن ثل اک کرت شی ملین چ قر 
ا لما ألْمَرْأ سَحَروا اع الاس وا ربوم جاو خر طبر @ * 
اوتا إل مو مى أن أل عَصَالك لا هی تَلقَفْمَا أكون @ دو 
ما انوا يَعَمَلُونَ چ لبوا هَالِك وَانقَلبُوا صغرین © وال اة سه 
@ قارا ءامنا رب لين رچ رب موس وَهَرُونَ) ٠‏ 

إن السحرة قد اكتشفوا وتأكدوا أن الذى جاء به موسى عليه السلام ليس من 
جنس السحر الذى يعلمونه ويشتغلون به» ولذلك آمنوا إيائًا جازمًاء وهذا دليل 
على صدق دعوی موسی عليه السلام " 

يقول صاحب المواقف : "إن المعجز يظهر فى كل زمان من جنس ما يغلب على 
أهله ويبلغون فيه الغاية القصوى فيقفون فيه على الحد المعتادء حتى إذا شاهدوا 
ماهو خارج عن حد الصناعة علموا أنه من عند الله وذلك كالسحر فى زمن موسى › 
ولا علم السحرة أن حد السحر تخييل وتوهيم ثم رأوا عصاه انقلبت ثعبانًا تلقف 
سحرهم الذى كانوا يأفكونه علموا أنه خارج عن حد السحرء فآمنوا به» وفرعون 
لقصوره كان يظن أنه كبيرهم الذى علمهم السحر" ”. 

ولو کان الذى أتى به موسى سحرا ما آمن به السحرة» لأنهم قد بلغوا مبلعًا كبيرًا 
فى حقيقة السحر واقفين على منتهاه» فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة موسى عليه 
السلام خارجة عن حد السحرء علموا أنه من المعجزات الإلمية لا من جنس 
)١۱(‏ سورة الأعراف الآیات (۱۱۳.۔ )١۲۲‏ 


(۲) النبوات لابن تيمية (ص١۲).‏ 
(۳) المواقف (ص٤١١).‏ 
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التمويهات البشرية» ولو أنهم كانوا يقولون لعله أكمل منا فى علم السحر فقدر 
على ما عجزنا عنه» فثبت أنهم كانوا كاملين فى السحر»ء فلأجل كمالہم فى ذلك 
العلم انتقلوا من الكفر إلى الإعان ". وعن عكرمة أصبحوا سحرة وأمسوا 
E‏ 

فإذا ما انتقلنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه قد صف من قومه 
بالجنون وقول الشعرء ولقد نفى الله عز وجل ذلك کله لأن ما کان يقوله صلى الله 
عليه وسلم من الوحی ينفی عنه كل اتهام» وإذا كان ساحرًا فهل الساحر يعجز عن 
أن يسحر من أمامه؟ كلا فوجود أهل مكة واتهامهم للرسول بالسحر ينفى عنه أنه 
ساحر» وأما اتهامهم للرسول بقول الشعر فحجة عليهم لا لهم » لأن جزيرة العرب 
مليئة بالشعراء» فلم لم يأت واحد منهم بمثل ما جاء به الرسول؟ ولذلك فإن القرآن 
الكريم ينفى كل هذه الاتهامات عن النبى فيقول سبحانه ‏ وَمًَا عَلَّمَْةُ اَلَعَرَ وما 
بی 4 ) ”. ويقول < قَذََرََمَآ تيمت رَبك كاه نولا نون ) *. 

ثم يبين الفرق بين الشاعر والكاهن وبين النبى فى قوله سبحانه وتعالى ( هَل 
اکم عل من تر ايم چ تر عل ل آذاس أشي ج بون اسع 
و ڪهم کذبُوت ج والشعرآء يهم الان چ أل ترََنَهُم فى َل واد 
يمون واچ يقلو ما لا يعور *. 

فالفرق واضح بين الكهان الذين يتلقون من الشياطين الكذب والبهتان وبين كلام 
محمد صلى الله عليه وسلم الذى لا يكذب أبدّاء والفرق واضح أيضًا بين كلام 
الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون وبين دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذى 
يتحمل بسببها كل المشاق والآلام» ومع ذلك لم یترکھا حتی بعد أن عرض عليه 


(۱) التفسیر الکبیر للرازی .)۲١٠۹/٠۱٤(‏ 
(۲) الکشاف للزغخشری .)١۱١۳/۳(‏ 
(۳) سورة يس الاية (1۹). 

.)۲۹( سورة الطور الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الشعراء الآیات .)۲۲٠.۲۲۱(‏ 


٦٦‏ الفصل الأول 


أهل مكة المال والجاه والسلطان» فمنهج الرسول غير منهج الكهان وغير منهج 
الو 

هذا النفى من الله تعالى يظهر إلى أى حد كان أهل مكة يفترون على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهم يعلمون أن الرسول ليس بساحر ولا کاهن ولا شاعر ولا 
مجنون. 

فقد أورد ابن کثیر فى تفسيره وابن هشام فى سيرته: أن عتبة بن ربيعة فاوض 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المال والسيادة» والملك » حتى إذا فرغ 
عتبة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمع منى قال " افعل فقال: "بسم الله 
الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآئًا عربيا لقوم 
يعلمون بشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة ما 
تدعونا إليه" ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه فلما سمعها 
منه عتبة أنصت إليهاء وألقى يديه خلف ظبره معتمدا عليها يسمع منه ثم انتهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به فلما جلس إليهم قالوا: ما 
وراءك يا أبا الولید. قال: ورائی انی قد سمعت قوله»ء والله ما سمعت مثله قط والله 
ما هو بالشعر» ولا بالسحر» ولا بالكهانة› یامعشر قریش أطیعونی واجعلوها بى › 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت 
منه نبا عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به»ء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه. قال : هذا رأیی فيه فاصنعوا ما بدا لکم". 

فهذا اعتراف من أحد صناديد الكفر يعلن أمام قريش وهم الذين أرسلوه 
ليتفاوض مع النبى صلى الله عليه وسلم أن محمدا ليس بساحر ولا بكاهن ولا 


(۱) ظلال القرآن .)۲۲٣۱۰ ۲۲٣۰/۵(‏ 
(۲) السيرة النبوة لابن هشام (۲۹۲/۱» ۲۹۳) وابن كثير .)۹١/٤(‏ 


النبوات بين الإعمان والإنكار ۷ 
بشاعر وتكرر هذا الموقف كثيرًا من المشركين إلا أن البعض منهم كان يتراجع تحت 
التأثير الاجتماعى ويصف الرسول با يصفه به الكفار كالوليد بن المغيرة الذى أثنى 
على القرآن الكريم وانتهى أنه خبر أشعار العرب ونفث السحر وعقده» وعلم سجع 
الكهان» وهذيان المجانين» فما قول محمد صلى الله عليه وسلم بواحد منهاء ولكنه 
E N O‏ 
الدثئر ‏ إت روَد َمِل يقد ر م ل يدري م تعر ن ْم 
عَبَسَ َير @ نُه ابر وََسْتَكَرَ ج فَقَالٌ إن هَدَآ إا بعر بور ج إن هَدَآ إا 
قول برچ ه”. 

ووصف الرسول بالسحر والجنون وقول الشعر ليس عن اعتقاد داخلى يقينى 
منهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم موصوف بهذه الأوصاف» وإنما قال 
مشركو مكة هذا حقدًا وحسدًا وصرفا للناس عن أن يستمعوا إلى الرسول» وهم 
أول من يعترفون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذه الأوصاف»› وقد 
كانوا معترفين بذلك إذا خلو ببعضهم كما حدث لكثير من المشركين مثل 
الأخنس ابن شريق وخلافه. 
الفرق بين النبى والساحر والكاهن: 


وقد أورد الإمام ابن تيمية أكثر من عشرة وجوه للفرق بين النبى والساحر 
والكاهن والشاعر»ء نذکر منها 


اها ر الا وان برد ةا واا ما ر به من حال هن اة 
والكهنة فإنه لابد فيه من الكذب. 

۲ أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل ولا تفعل إلا الحق وأما هؤلاء فلابد لهم من 
الظلم. 

٣‏ أن آيات الأنبياء ولو قدر أنها تنال بالاكتساب فهى إنغا تنال بالعبادة والطاعة» أما 
ما يأتى به السحرة والكهان فإن الخوارق تحصل لهم مع الكذب والإثم. 


)١(‏ سورة المدثر الآيات ٠۸(‏ ۔0(. 


1۸ الفصل الأول 

.٤‏ إن ما يأتى به الأنبياء ليس مقدورًا لأحد من الإنس والجن. أما ما يأتى به السحرة 
والمشركون لا يخرج عن كونه مقدورًا للإنس والجن. 

.٥‏ أن النبى قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلا يأمر إلا بما أمرت به الأنبياء من 
عبادة الله وحده والعمل على طاعته» وأما السحرة والكهان فكلهم يشركون 
مع تنوعهم ویکذبون بما جاء به الأنبياء . 


(۱) انظر: النبوات لابن تیمیة (ص‌۲۷۹ ۔ ۲۸۳) بتصرف. 
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الشبهة الثانية 
التصدد والتعنت فى طلب الآيات والمحجزات الحسية 


لقد سيطر على المنكرين للنبوات الاتجاه المادى» وذلك أثناء حديثهم مع الرسل› 
وكان هذا الاتجاه عامًا فى الأمم قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحتلت 
المطالب المادية من كفار مكة مكائًا كبيرًا من تعنتهم ضد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وسوف نعرض لثلاثة نماذج ما طلبه المنكرون من أنبيائهم مؤكدين أن طلب 
المعجزة لم يكن بهدف التصديق لو تحققت» وإنغا كان تعنتًا وعنادا واستكبارًا من 
المكذبين لأنبيائهم وعلى امتداد تاريخ الرسل لم نجد قومًا نجوا من العذاب إلا القليل 
بعد تخصيص ما يريدون عا يدل على أن المعجزة تأتى عندما يكون الأنبياء "قد فرغوا 
من محاولات شتى للإعلان عن دعوتهم وللإقناع العقلى والتذكير والموعظة 
والإنذارء» ولا لم تؤت هذه الطرق نتائجها الواسعة أو تعسف المدعوون فى إنكارهم 
أو طلبوا آية إعجازية» فإن الداعية من الرسل يضطر لتقديها" " إذا أراد الله 
ذلك. 

والدليل على ذلك النماذج التى نعرضها: 
أولاً: صالح عليه السلام مع قومه: 
لقد أرسل الله نبيه صالخا إلى مود وكما هى طريقة الأنبياء فإنه دعاهم إلى عبادة الله 
وحده وذکرهم بنعمه عليهم» ولكنهم آأعرضوا عنه» وطلبوا منه إن کان من 
الصادقين أن يأتيهم بآية . 

وقد عرض القرآن الكريم قصة صالح مع قومه فى كثير من الآيات ”. 
(۱) الدعوة والإنسان (ص۳۹۷). 
(۲) سورة الأعراف الآية ۷٤(‏ ۔ ۷۹)ء سورة هود الآية 1١(‏ . 1۸)ء سورة الجحجر الآية (٠۸۔ »)۸٤‏ سورة 

الشعراء الآية ٠١١(‏ ۔ ۹١١٠)ء‏ سورة النمل الآية )٥١  ٤٥(‏ وسورة فصلت الآية ٠۷(‏ ۔ »)٠۸‏ وسورة 


الذاريات الآية ٤۳(‏ ۔ ٥٠٤)ء‏ وسورة النجم الآية ٠١(‏ ۔ »)۵١‏ وسورة القمر (۲۳۔ ۳۲) وسورة الحاقة الآية 
٤(‏ ¢ 0(« وسورة الشمس الاية .)٠١ .١١(‏ 


۷۰ الفصل الأول 

ويظهر من كثرة حديث القرآن الكريم عن قوم صالح مدى تعنتهم واستكبارهم› 
وسوف نكتفى بعرض شبهتهم ورد القرآن الكريم عليها فى سورتى الأعراف 
والشعراء. 

يقول الله تعالى فى سورة الشعراء: : ( بث تمو المُرَسَلينَ @ إذ قال هم 
أخُوهُم صح ألا تكقرن و إئی لم رَسُول أن و فاقوا أله وأطِيعُونِ i:‏ 
اشم عله من ار إن ری إل على ر ت الین ج أن ترون فی ما هَهُناً 
ایت © فی جنس وغیون ج وزدر دقر ھا جت ج رجت 

آلْجِبَال بیوا قرهين چ فاقوا ان له وَأطِيعُون 9 ولا تطِيعا اس الْمْنْرفينْ 

چ ان تونن از رک تضځرة ج انات ن تئر رین ج 
مانت إلا بر متا قاتاي ٍن كىت يِن الڪ دقير ۾ ". 

لقد طلبوا آية ولم يؤمنوا با دعاهم إليه من الإيان بالله وحده والتذكير بنعم الله 
2 

ويروى المفسرون أن قوم E‏ ع ماکز من مر 
معينة» فأخذ عليهم المواثيق والعهود أنه إن فعل ذلك وحقق لهم ما يطلبون أن 
يۇمنوا› فأعطوه العهود والمواثيق على ذلك فصلى ركعتين ودعا الله فقىمخضت 
الصخرة كما تتمخض الحامل ثم انفرجت خرجت الناقة من وسطهاء وقد ذكر 
القرآن الكريم أن هذه الناقة وكونها آية من آيات الله على الناس أن يعلموا أنها من 


عند اللّه. 

ا د ووي ویر 2 ا o‏ 
[ بقول تعالى وإ نمو داحم ڪا ا ا الم ين إا 
غیرەد ا ۾ هذه اة آله كم ءَاية فذروها تاڪل ن 
é ٤‏ سے 


اض آل ولات ۰ خد عَذَاٿاليۂ وچ وذ ڪروا ٳڏ جکر حلَفاآءٌ 
وڪم فآ رض خوت يِن سهُولهًا فُصورًا وَتَنَجمُونَ آلْجِبال 
ْ سرا ا اء آله E‏ ا ف قال ٠‏ 


.)٠١٤.١٤١١( سورة الشعراء الآيات‎ )١( 


النبوات بين الإعان والإنكار ۷١‏ 

صلخا مسل ِن رَبَمِہ قَالُوا إِنا ما ازل ہو مُوْينٰوَ ج قا ل آل 
اش ڪبرا إا بالذِى ءَ امم ہی هروت وچ فَعَقروا الاقة وَعََوا عن اي روم 
وقالوا صح آنجتا يما يدا إن كنت يِن الْمُرَسَلينَ ‏ فَأخدَتَهُ ار 
6 5 صْبَخُوانی دارهم جَشْمِینَ) 0 

وقد ذكر العلماء كون الناقة آية من آيات الله وذلك لأنھا کان لہا شرب يوم 
معلوم وكان القوم كلهم يشربون فى يوم وكانت تحلب لم اللبن فى اليوم الذى لا 
يشربون فيه الماء» وكأنها كانت تصب اللبن صبًّاء وكل هذه الأشياء تجعلها آية من 
آيات الله » وكما يقول الرازى ”اعلم أن القرآن قد دل على أن فيها آية فأما ذكر أنها 
كانت آية من أى الوجوه فهو غير مذكور والحاصل أنها كانت معجزة من وجه لا 
محالة" ”. 

وبعد أن ظهرت الناقة هل آمن قوم صاڂ؟ إن فريقا من قوم صالح قد آمن» لکن 
الأغلبية كانت من المستكبرين» عو عن أمر ريهم وعقروا الناقة التى هوا عن أن 
يمسوها بسوء» جرد سوء فضلا عن ذجها وأصروا على ظلمهم وقالوا يا صالح اثتنا 
E RS E‏ ا 
طويلة « فعقَرُوهًا فقال تَمََعُوا في دار ڪُم َة يام للك وغد غير مکدوب 
®+ وهذه المدة لم تكن للاستتابة» وإنغا كانت زيادة ذ فى ألم العذاب والضغط 
النفسى الشديد الحاصل بسيب الوعيد بالعذاب» وقد کان ° 

بقول تعالی قلا جا رتا جیا صللا وزير ١َامُوا‏ مع رمو رتا وين : 
خڙي ويپر إن رَبلكَ هو اَلْقَوى لزز @ وَأحَدَ آلذیت ظلَمُوا الصَيحَةٌ 
ا صَبَخُوا نی دیرم یوت (@ گن لم يغ يغتوا فا ال ٳِنَ تَمُودا ڪفروا ره 
ا ن ا لمرد ك *. 


Ek 


.)۷۹ سورة الأعراف الآیات (۷۳۔‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر الرازی (٤۳/۱٦۱)ء‏ وانظر ص (١١۱۔ .)١١٤‏ 

(۳) سورة هود الآية .)٠١(‏ 

٤٠٠٠ الدعوة والإنسان (ص‎ )٤( 

)٥(‏ سورة هود الآية ٦7(‏ - 1۷) - وانظر فى هلاكهم الأعراف الآية (۷۷) والحجر الآية (۸۳ - )۸٤‏ والشعراء 
الآية »)٠١۹١ _ ٠١۸(‏ والنحل الآية )٥١ _ ٥١(‏ وفصلت الآية »)۱۷١(‏ والذاريات الآية »)٤٠٥ - ٤٤(‏ والقمر 
الآية -۳١(‏ ۳۲) الحاقة الآية (0۹. 


۷۲ الفصل الأول 

إن قوم صا غوذج للمعاندين الذين يطلبون الآيات الحسية» وبالرغم من أن 
تلك الآيات تحدث دويًا ضخمًا فى خرقها للعادة كناقة صالح إلا نها لا تزيدهم إلا 
تكذيبًا وطغيائًاء وهذا هو شأن المنكرين حتى بعد أن يروا الآيات. 
ثانیا: موسی عليه السلام مع فرعون وملئه: 

المعروف أن طبيعة دعوة موسى عليه السلام استدلالية إعجازية ولكنها تهتم 
بالمعجزة فى الإقناع إلى حد كبير "»وكان الله يعلم طبيعة فرعون وقومه ولمذا 
جاءت دعوة موسى على هذا النحوء ولکن لا ينبغى أن نفهم من هذا أن موسى 
عليه السلام يسارع بتقديم المعجزة فى أول دعوته» كلاء إن القرآن الكريم يبين لنا 
أن موسى عليه السلام ما عرض الآية التى أيده الله بها إلا بعد أن استفرغ جهده فى 
تقديم الأدلة إلى فرعون على أنه موحى إليه من رب العالمين» حتى ليشعرنا القرآن 
أن الإصرار على طلب الآية كان من فرعون بعد أن لمح موسى إلى ما معه. 

هذه الآيات من سورة الشعرإء : $ قال فرَعَوْنُ وَمَّا رب الْعْلَمَ ری 

رب المت وآلأرضٍ وما تَا إن كنم هوين قال لمن حول أ 

رن © فا زیکر ورت ابم الین چ قان | ن روم ا اذى اسل 
اجون قال رارق امغر وما يهنا ن کم يلون قال 
ين آنذت إلَها رى لأَجِعَلَنَكَ يِن المَشجو © قال أَوَلَوَ عك بش 
ن چ اتات پیت إن ت بر آلضرون چ تالق عضا هی َد 
مين( وَدَرَعَ يده فإِدَا هى بَيضاءُ ء للشطرين @) ". 

والملاحظ من الآيات أن موسى بدا بالاستدلال المقنع ولا تأكد له عدم صبر 
فرعون على هذا اللون الاستدلالى وظهر له أن فرعون سيستخدم القوة التى لا قبل 
لموسى بهاء لجأ إلى الإعجاز كعنصر مسكت لفرعون ومبهر له فى الوقت نفسه"» 
ولكن الله عز وجل أظهر فرعون شأنه كشأن المكذبين من قبله طالبًا المعجزة“ "قال 
فأت به إن كنت من الصادقين" وبعد أن ظهرت الآية على يد موسى عليه السلام ماذا 


.)٤٠١ الدعوة والإنسان (ص‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآیات (۲۳۔ ۳۳) 

(۳) انظر بتصرف : الدعوة واللإنسان (ص .)٤٠١‏ 
)٤(‏ انظر سورة الأعراف الآیات (١۱۰۔١١٠).‏ 


النبوات بين الإعان والإنكار VY‏ 
كان الموقف؟ الإصرار والعناد والاستكبار وعدم الإيمان» حتى السحرة الذين جاء 
بهم فرعون من کل فج لا آمنوا بموسی کان العقاب من جانب فرعون موجها 
وجل بالطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم ماذا قالوا؟ 
جا ل" E RE TE‏ مەي ت ر کے 

حكى القرآن عنهم « قاسلا علَهَمْ ألطوذَان وراد وَالْقُمَلَ وَآلضَفَادِع وَآلدم 
ا ي ل و ۹ء ۹ اه رک ےت ع وه 
ءيست هطلس فاش ڪبروا وکائوا وما جريو @ وَلَما وَقَعَ عَلَيهِمُ الجر 
فالا سواد ارك ناغ ت ری فت غا ر لؤبني لك 
وکثزیان ملک بن تریب وچ فلا قتا عم رر أجل م وة 
هم ينون چ قانَقَمتا منم َأغرَقَتَهُم ف الي بام كدّبُوا ايتا و انوا عََا 
0 8 ۱ 
غیت @)* 

إنهم فى كل مرة كانوا ينقضون عهدهم ويعودون إلى ما كانوا فيه قبل رفع 
العذاب عنهم› لقد جمع الله الآيات کلها کأغا جاءتهم مرة واحدة وکآغا وقت 
النكث مرة واحدة» ذلك أن التجارب كانت كلها واحدة وكانت نهايتها واحدة ”. 

وكأن فرعون وقومه مثال يضربه القرآن الكريم لكل الماديين الذين يطلبون الآيات 
المشاهدة کشرط للإعان» يعرص القرآن الكريم الآيات التى جاء بها موسی ای 
فرعون کما يقول الله تعالى « وَمَا ی اک اجا 
َأخَذَهُم بالعدّاب لََلَهُم َون ج ٠”‏ 


يقول تعالى ‏ وَلَقَد ءَاتَيْنَا وی تشع ۶ات بی و قل بن إنریيل إذ امه 
فقال لَه فِرَعَوْنُ ئی للك یموس محر © 
وقول انه و ولد اريه دابا کیا بَرَلی چ *. 


.)٠١١ ٠ سورة الأعراف الآیات(۱۳۳‎ )١( 

(۲) انظر فی ظلال القرآن الکریم (۳ / ۱۳۵۸ء .)۱۳٣۹‏ 
(۳) سورة الزخرف الآية .)٤۸(‏ 

.)٠١١( سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

.(o) سورة طه الآية‎ )٥( 


V٤‏ الفصل الأول 


ويقول عز وجل فا جاءَچم ءٌ ايتا مُبَصِرَة الوا هذا خر ميو 
® وَجَحَدُوا ا وَاسَيقنتها نسم طلا وَعلوا انظ كيف كان عقبة المُفسدين 
@ ° 

ويقول ‏ لما جاءَهم موس بايا يتو قالوأ ما هَدَآ إلا خر مُفَرّى وه 
سَمِعَتا هدا ن ٍتا آلأولين 4 ٠”‏ 

كل هذه الآيات الحسية المشاهدة ما زادتهم إلا روغلا واستکبارًا» ومن هنا 
يظهر لنا بوضوح أن الذين يطلبون المعجزات الحسية ليسوا بمؤمنين ولا بمعصدقين وهم 
فى طلبهم للآيات الحسية كأغا يطلبون العذاب من الله ويستعجلونه. 
ثالثا: طلب المشركين المعجزات الحسية من النبى صلى الله عليه وسلم: 

لقد غالى أهل مكة فى طلب المعجزات الحسية من الرسول صلى الله عليه وسلم› 
ووصل بهم الغلو أن طليوا إن كان الرسول صادقا والقرآن حقا أن ينزل الله بهم 
العذاب» a O‏ 
لم ما تنبت الأرض من بقلها وقثائهاء أو يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم 
EEE e a‏ طعامًا أو شرابًا 
وإنما طلبوا حجارة من السماء أو عذابًا أليمًا كما حكى القرآن الكريم عنهم ‏ وَإِذ 
قالُوا الُم ن کات هدا هو الح يِن عندك فأمطر علَيتا حجَارَةَ مى آلسَمًَآء أو 
اتتا بعَذّابٍألير@» ”. 

لقد طلبوا مطالب متعددة معظمها ينحصر فى مطالب مادية» ومتع حسية منها : 
أ طلب الجنات والقصور: 

SSE‏ : وَقالُوا ن نوير لَك > حى جر 
تا مِنَ آلأرضٍ يو٤‏ چ او تون لک جَنَة ين غيل وَعِتس فَعُفَجْرَالا تهر للها 
)١(‏ سورة النمل الآية .)٠٤ -٠۳(‏ 


(۲) سورة القصص الآية )۳١(‏ وانظر سورة الزخرف الآية .)٤۸ »٤۷(‏ 
(۳) سورة الأنفال الآية (۳۲) 


النبوات بين الإيان والإنكار ¥0 
نجرا @ از سقط السا eS‏ 
@ ويون لَك بيت يِن رُخرفي او در ری فی السمَاءِ ون د نۇي إريكَ حى 
لبکا کتبا تقر قل سُبَحَان نی هَل کت إلا برا رَسُولاً ج ۾ ". 

والجواب على هذه الشبهة من جهتين : 
الجهة الأولى: 


جهة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذه الجهة فيها يؤكد النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه بشر ومن جهة بشريته فهو لا ملك أن یأتی بشیء» يقول تعالظ فل ل 
nn‏ ا ما سا آله ولو بعلم الْعَيْبَ لسم ڪتزٹ مِنَ 
الر وما مى ال نأا إلا تَذِيرّوََْشِمَلَقَوَميُوْينون @ 4”. 

N SOE a EO 
نذير والرسل كلهم هذا شأنهم.‎ 

یقول تعالى « الت لهم املد غ( در گم ولون لکن لَه يمن عل من 
َء ن عام وما گار لتا أن یکم لطن إل بن آي وَعلى اله 
َليَوَ ڪل الَمُؤْوتَ @ ”. 

والمعنى أن الأنبياء جاءوا إلى أعهم ورسول الله واحد منهم بآيات أيدهم الله بها 
وهى كافية وحجة قاطعة على صدقهم»› أما ما يطلبه أقوام الأنبياء فهى أمور زائدة 
إن شاء أظهرها تفضلا ومنة» وإن شاء منعها فالأمر بداية ونهاية لله وحده» ولذلك 
فال الر سول عقا اعلیاتعنت آهل مک خان ری هل کت إلا برا رسا ° 

يقول الدكتور "دراز" : لقد أسىء فهم الرسل حين نظر إليهم على أنهم صناع 
معجزات » إن القرآن لا يرى فى المعجزة عملا بشريًا إنغا المعجزة تتم بقدرة الله وليس 


(1) سورةالأعراف/ الآية ٠۸۸‏ 

(۲) انظر : لباب المنقول فی أسباب النزول ( ص٤۲۱‏ ۲۱۸)ء بهامش تفسير الجلالين. 

(۳) سورة إبراهيم الآية .)١١(‏ 

.)١۷١١ وأصول الدین للبغدادی ( ص۱۷۷‎ )۳٤١۷ »۳٤۲۸/۹( انظر: الرازی (۹۷/۱۹) والقرطبی‎ )٤( 


۷٦‏ الفصل الأول 
لہؤلاء الرسل أكثر ما لدى قومهم من حق فى ادعاء اختيار المعجزات أو استبدالما 
بغیرها» إن الله عز وجل یعطی سلطانه لمن یشاء وعلی أی شکل یرید بحسب تقدیره 
سبحانه لأوفق طريقة تناسب هذه الحصر أو ذال“ . 
الجهة الثانية: 

جهة الله عز وجل »› aS GE‏ 
صلی الله عليه وسلم فی قوله تعالی < تارك انی إن سَاءَ جل لَكَ حَمَيِن دك 
تسو نجری ين نها اتر بعل لَك فصوا و بل كذبُوا بألشاعة وَأغعذتا 
لمن كدب بالكاعة سَعِرًا 4 ". 

أى أن الله قادر على أن يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا نما طلبوه» 
ويبين نهم لم يطلبوا ذلك من أجل الإيمان» ولكن تكذيبًا وتعنتًاء وإن عدم إيانهم 
بيوم القيامة هو الذى بجعلهم يتجرأون على الله وعليك» ولذا فإن الساعة موعدهم 
يذوقون السعير فيها"» والقرآن الكريم لا يلبى طلبهم لأن الله يعلم أن المعجزة 
الحسية إذا ظهرت فلن يصدقوا ء ولذلك فمن الأولى ألا تظهر. 
ب: طلب تول الجبال ذهباً: 


تعنت أهل مكة فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا 
ذهبًا فقد أخرج الطبرانى وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود 
فقالوا بم جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين وأتوا 
النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويجيى الموتى 
فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبًا فدعا ربه 
فنزلت الآية إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب فليتفكروا فيها . فليس مرد أن يطلبوا يحقق الله مرادهم لأنه الأعلم با 


(۱) مدخل إلى القرآن ( ص۸۱ ۸۰). 

(۲) سورة الفرقان الآية .)١١ » ٠١(‏ 

(۳) انظر ابن کٹیر (۳۱۰/۳). 

.)1۹ الأسس المنهجية ( ص1۸‎ )٤( 

)٥(‏ لباب المنقول فى أسباب النزول (ص )٠١١‏ بهامش الجلالين. 


النبوات بين الإيمان والإنكار VV‏ 
تحدثه تلك المعجزات فى نفوسهم»› إنهم قد صمموا على عدم الإعان ومهما ظهرت 
لهم من المعجزات الحسية فلن يزيدهم إلا إصرارًا وعنادا. 

وقوع المعجزات على يد الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد المكذبين عنادًا: 

ونحن حين نعرض لواقف المشركين وتعنتهم فى طلب المعجزات الحسية وعدم 
استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم» نود أن نوضح أن الرسول صلى الله 
E O‏ 
ألكاعة َّرم وإن برا ءايه يعّرضُوا فووا تہ رمه اتن ولا 
ابوا اُهوآءَه ڪل مر فر ) چ 

وقد ورد البخارى حديث انشمقاق القمر فى روايات متعددة منها رواية 
ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة 
فوق الجبل وفرقة دونه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا . 

ووردت روايات انشقاق القمر من طريق أبى معمر عن عبد الله ومن طرق 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ومن طريق عن أنس ”"» ا 
مؤكدة تفيد بأن القمر انشق بالفعل لا كما ذهب البعض إلى أن القمر سينشق› لأن 
المفسرين بأسرهم على أن المراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق»› OT‏ 
على حدیث الانشمَاف الذى رواه جمع من الصحابة“. 

وهذه المعجزة التى تميز بها رسول الله عن غيره من الأنبياء» إذ كانت معجزاتهم 
كلها أرضية وهى شاهد صدق على رسول اله صلى الله عليه وسلم»ء لأن القرآن قد 
نزل بها" ولو لم يقع ذلك لقال له أعداؤه مت کان هذا؟ 


هى معجزة سماوية وكانت المعجزات من قبله أرضية ا 


.)۳۔١( سورة القمر الآیات‎ )١( 

(۲) فتح البارى (0۰/۸). 

(۳) فتح الباری .)٥۰۱/۸(‏ 

.)۲۸/۲۹( التفسیر الکبیر للرازی‎ )٤( 
.)١۱۸۲( أصول الدین للبغدادی‎ )٥( 


۷۸ الفصل الأول 

إن المشركين كان عليهم أن يفكروا جيدًا فى هذه المعجزة التى لو حدثت من البشر 
لاختل نظام العالم بأسره» ولكن لأن الله تعالى هو الذى شقه لم يحدث أى خلل 
وعاد والتأم» ومع ذلك كله بعد أن طلبوا من الرسول أن يشق القمر لهم » وتحقق ما 
طلبوا وكانت النتيجة الإعراض كما هى عادتهم"". وزادوا مع الإعراض وصف ما 
يأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر المستمر. 

وليس انشقاق القمر إلا إحدى المعجزات الحسية الكثيرة التى ظهرت على يد 
النبى صلى الله عليه وسلم مثل: نبع الماء من بين أصابعه وذلك أعجب من خروج 
الماء من الجحجر لموسى عليه السلام» ومنها تسبيح الحصى فى يده» ومنها مجىء 
الشجرة بأمره ورجوعهاء ومنها حنين الجذع» ومنها كلام الضب بين يدى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وشهادته أنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ”. 

وهذه المعجزات" وإن لم يتواتر كل واحد منها فالقدر المشترك بينها متواتر لأن 
مجموع الرواة بلغوا حد التواتر والقدر المشترك متحقق فى رواية المجموع فيكون 


( "٣ ا‎ 
Ea 


ويعد القرآن الكريم هو المعجزة الباقية ولم يثبت أن أحدًا عارضه لأنه لو عورض 
لتواتر سيما والخصوم أكثر من حصى البطحاء وأحرص الناس على إشاعة ما يبطل 


ولكن مع هذه المعجزات الباهرة لم يقتنع الذين طلبوها ما يجعلنا نذهب إلى أن 
المعجزة لا تهدى من لم تكن له هداية من بصيرته واستقامة تفكيره› فمن مرت به 
آيات الأرض والسماء ولم ينظر إليها ولم يعرف منها ديا خيرًا من دين الوثنية 
والتعطيل » فلن تزيده الآية الخارقة إلا ضلالا على ضلال ". 

وسنبين الأسباب الحقيقية لإنكار المكذبين للأنبياء» فى التعقيب التالى. 


.)۲۹۰۲۸ /۲۹( والتفسیر الکبیر للرازی‎ )٤٠١ » ٤۰٤( الدعوة والإنسان‎ )١( 

(۲) أصول الدين للبغدادى (ص۱۸۲)ء وانظر نهاية الإقدام للشھرستانی (ص ٤۱۹‏ ١٠٠٤)ء‏ وانظر دلائل 
النبوة لأبی نعیم الأصبهانی (ص‌ ۳۲٤٠۳۲۰‏ ). 

(۳) مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار للبيضاوى (ص »٤۲۳‏ €( 

.)٤)٤١ › ٤]۳۹( المواقف‎ )٤( 

(۵) التفكير فريضة إسلامية (ص۸۸). 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۷۹ 


نعقيب 
الأسباب التى أدت إلى إنكار المكذبين 
بعد ظهور المحجزات على يد الأنبياء والمرسلين 

بعد عرضنا لتعنت المنكرين للنبوات وطلبهم المعجزات الحسية نلاحظ الآتى : 

)١(‏ أن المنكرين حين طلبوا الآيات من الأنبياء كان ذلك على سبيل التعجيز لهم 
من ناحية أخرى أنهم كانوا ينتهزون أدنى خلل يحدث فى تحقيق ما يطلبون من 
الآيات ليأخذوا ذلك على الأنبياء» وكان الله دائمًا يقف مع أنبيائه ورسله فيما 
يؤیدهم به من آیات. 

(۲) على الرغم من الشطط فى الطلب إلا أن كثيرًا من الأنبياء قد استجابوا 
لمطالب أقوامهم إما طمعًا فى إيانهم أو تأييدًا لرسالتهم حتى لا يقال إنهم عجزوا 
عن مطلب إعجازى كان من الممكن أن يؤدى إلى إيان أقوامهم» 

(۳) أن الغالب على الأقوام الإصرار على الإنكار بعد ظهور المعجزات كما 
حدث مع قوم سيدنا صالح ومع موسى عليه السلام من فرعون وملئه إذا استثنينا 
السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام» كما حدث مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فبالرغم من انشقاق القمر فإن الذين طلبوا انشقاقه لم يؤمنوا. 

)٤(‏ أن القرآن الكريم قد بين أن طلب المكذبين للآيات هو من باب العناد 
والاستکبار. 

يقول سبحانه ولو انتا ترآ َم المَلَِڪَة وَلَمَهُم آلو وَحَكَرتا 2 

تی فب ما گائوا ليتوا إلا ُن قاء آله وڪي ڪکرمم حون 4 .وب يقو 
سبحانه « وَل فَخْتا لم ابا ِن e E‏ ء قظلوا و فيه يَعَرْجُونَ ج لَقَالرَا انما 
سرت ارتا بل ن فوم مَسځُورُون ي ۾ ”. 


إن القرآن الكريم يعرص غوذجًا سرا للمكابرة والاستغلاق سواء قبل رسالة 
خاتم النبيين سيدنا محمد أو فى عهده أو بعده والآيات التى عرضناها مقادها : أن الله 


.)١١١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)٠١. ٠١( سورة الحجر الآية‎ )۲( 


۸۰ الفصل الأول 
لو حقق للمنكرين ما يطلبون وأنزل إليهم الملائكة بالفعل وأحيا لم الأموات 
فكلموهم بصدق النبى المرسل إليهم ما آمنوا إلا أن يشاء الله» أى لن تكون الآيات 
هى السبب فى إيانهم. 

بل إن القرآن يبين أن الله لو فتح للمكذبين بابًا من السماء فعرجوا فيه وشاهدوا 
الملائكة على طبيعتهم وعبادتهم» لصرف المكذبون وجوههم وقالوا إن السحرة 
سحروناء وجعلونا نشاهد هذه الأشياء. 

وفى تصوير القرآن للمنكرين على هذا النحو يظهر مدى المكابرة والعناد المخأصل 
فی نفوسهم فلا جدوی مع ھؤلاء» فالذى ينقصهم ليست الدلائل على صدق 
E E E E j‏ 
إلا آنا تصور Sa‏ قال رين ل يعلَمُونَ ولا یمتا 
آله او انیا ءاي کد للك قال ازير يِن قَبّلهم نَل ة قؤلور كق قبت قلوبهة قد 
ینا الت لقو يوقوت وچ ۾ ". ) 

)٥(‏ أشار القرآن الكريم والسنة النبوية إلى أن الحقد والحسد كانا من الأسباب 
الرئيسة لتكذيب المنكرين للنبوات» فبالنسبة للأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وردت الإشارة إلى فرعون وملئه مع سيدنا موسى عليه السلام. 

یقول عز وجل ل اکا اچم ٤ایعتا‏ مجر يره قالُوا هنذا سر مرو € ® 


رو س £ ل و‌ 


وَجَحَدُوأ پا واشتيقنتهاً أنفسهم ظلمّا و“ فانط كيف کان عَقَبَةَ 
آلمُفسدين ج 4 ”. 

يقول أبو السعود: "مبصرة اسم فاعل أطلق على المفعول إشعارا بأنها لفرط 
وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها لو كانت مما يبصر أو مبصرة كل من ينظر إليها 
ويتأمل ولكنهم جحدوا بها وقد 'استيقنتها" أى علمتها علمًا يقَينيًاء "ظلمًا" حيث 
خطوها عن زتها العالة وسموها سخ 


)١(‏ سور البقرة الآية )۱٠۸(‏ وانظر التفسیر الکبیر للرازی )۱٦۷/۱۹(‏ وتفسیر ابن کثير »)٠٠١/۲(‏ وظلال 
القرآن ..)۴۱۳۰/۲۱۲۹/٤(‏ 

(۲) سورة النمل الآية .)٠٤١ ١١(‏ 

(۳) بو السعود (۱۸۹/۳). 


النبوات بين الإعان والإنكار ۸۱ 

وقد مر بنا قول فرعون وقومه عن موسی وهارون « فَقَالَوا نوين لِبَمريْنِ مغلا 
وَقَوْمُهُمَا لا عَبِدُونَ » ". 

أما ما فعله الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى شأن القرآن وفى شأن 
نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يؤكد :أن الحسد والحقد كانا من أهم 
الأسباب التى منعت الكفار من الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم» والنص 
الذى أورده ابن هشام فى السيرة النبوية يقدح الدلالة على حقد الكفار وحسدهم 
للنبی صلی الله عليه وسلم. 

ری ان فا ال ان ا من المشركين كانوا يستمعون القرآن كل منهم 
مجلس فی مکان لا يعلم عنه صاحبه شيتًا وبعد انتهائهم من استماع القرآن الكريم 
كانوا يتقابلون فى الطريق واستمر هذا لمدة ثلاثة أيام فى كل مرة يتعاهدون على عدم 
العودة» وكان هؤلاء النفر بو سفيان بن حرب» وأبو جهل بن هشام» والأخنس 
بن شریق'» وفی آخر مرة کانوا يستمعون القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم ذهب 
الأخنس بن شريق إلى أبى جهل فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ 
فقال ماذا سمعت تنازعنا نحن وينو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملناء وآعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب» وكنا كفرسى رهان قالوا: 
منا نبی يأتيه الوحی من ¿ السماء» فمتى ندرك مثل هذه»ء والله لا نؤمن به أبدًا ولا 
نصدقه» فقام الأخنس وتركه". 

ن لذت کقروا سوا لبو ءأندَرتَهُم أم لج دهم لا ويون @ حََمَ 


r 


آله عل لوبهم وَعَلى سَمْعِهم وَعَلَ أَصرهم غِشوة وَلَهُمَ O‏ 


.)٤۷( سورة المؤمنون الاية‎ )١( 
.)۷١/۳( والبداية والنهاية‎ )١٠٠١ ۲٠٠/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
.)۷» 1( سورة البقرة الآية‎ )۳( 


۸۲ الفصل الأول 
الشبهة الثالة 
زعم الكفار أن القرآن ليس من عند الله 

لقد افترى كفار مكة على الله حين زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم 
القرآن الكريم من بشرء هذا فضلا عن وصفهم القرآن بأنه أساطير الأولين› 
وو رک او ف ا و و ا ی او غاا ا 
المستشرقين الذين رموا الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو ما رماه به المشركون 
خاصة فى شأن القرآن الكريم. 

يعرض القرآن الكريم شبهة منكرى النبوات فى شأن تعلم الرسول صلى الله 
عليه وسلم للقرآن من بشر ظ وَلَقَذ نعل نولو إنْمًا بعلم جي *. 

وقول سبحانه $ وَقال الذي كفرُوا إن هَدَآ إل إفْك آفرنة وَأعَاه عله قوم 
ءَاخرو ققد جَاءُو طلا وَرُورًا @ وَقَالُرا أسَطير آلأولرت أكَتََبَهَا هى 
تل عليه بُڪرة وأ صِيلاً ي 4" . 

ویقول تعالی « م يلون قله بل لا ويون ليتوا دي مَل إن 
کاو صدرقوت 4 . 

هذا فضلا عن وصفهم الرسول با لا يليق به كالسحر والجنون وقول الشعر وكل 
ما ینفر منه. 

الرد على شبهة تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن من بشر 
أول: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القرآن من بشر: 

يبين الله عز وجل المغالطة التى يرتكبها المشركون فى مقولتهم إذ أنهم حين 
يزعمون أن الرسول يتلقى القرآن من بشر» لم يتهموا الرسول بأنه يتعلم من أحد 
الفصحاء البلغاء أرباب البيان» وما أكثرهم فى جزيرة العرب» ولكن طمس الله 
على قلوبهم ورموا النبى صلى الله عليه وسلم بأنه يتعلم من غلام أعجمى ليس 
بعربی. 
)١(‏ سورة النحل الآية .)٠٠۳(‏ 


(۲) سورة الفرقان الآية )٥. ٤(‏ 
(۳) سورة الطور الآية (۳۳ )٣٤١‏ 


النبوات بين الإعان والإنكار AY‏ 

یقول ابن هشام: 'وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم فیما بلغنی کثیرا ما 
يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصرانى يقال له جبير عبد لبنى الحضرمى فكانوا 
یقولون: والته ما یعلم محمد کثیرا ما یأتی به جبیر النصرانی غلام بنی اخضرمی 
الله تعالی فى قولہم « وَلَقذ َعَم أنه يو ا ا و 
الى يُلجدُوت إ ليه جم وَهَدد ا سان عر يٺ ج ”. 

وقد تعددت الروايات فى تحديد اسم الذى يزعمون أن الرسول تلقى القرآن 
منه "» وإن العقل لا يصدق كيف أن غلامًا أعجميًا لا يستطيع النطق بالعربية 
إلا بما يحتاج إليه من كلام فى أمور حياته كيف يعلم محمدًا القرآن على فصاحته 
وبلاغته. 

وکمایقول ابن کثیر: "لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل"". 

ولذلك كذبهم الله وبين آن ما يقولونهٍ افتراء على اله 3 إن الین لا يُويُوتَ 
ايت آله ا ادوم ا وله عَذَاث أَلِيدُ @ إِنَمَا رى لذب الین لذ 


ويور بات لَه ولتك هُمُ آل ڪَذبُوت ° 

وكذبهم واضح من وجوه : 

الأول 2 أنهم ل يؤمنون بآبات الله وهم کافرون»› ولذلك فکلام العدو 
لايۇخذ به. 


الثانى : لو صح أن النبى صلى الله عليه وسلم تعلم من هذا الأعجمى فهل 
التعلم بحصل من جلسة أو جلستين ولكنه يحتاج إلى أعوام طوالء ولو حدث 
هذا لاشتهر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشتهر هذا فدل على أنه لم 
يكن من الأساس تعلم أو تلق من الرسول صلى الله عليه وسلم على يد هذا 
الأعجمى. 


)۳۷۲۰ ۳۷۱/۱( سورة النحل الآية (۱۰۳)وانظر ابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر :لباب المنقول ( ص )۱۹٤‏ وانظر ابن كثير .)٥۸۷ ١ ٥۸71/۲(‏ 
(۳) ابن کٹیر .)٥۸٦/۲(‏ 

)٠٠٠١ » ٠٠٤( سورة النحل الاي‎ )٤( 


A٤‏ الفصل الأول 

اثالث : على فرض أن محمدًا تعلم القرآن من هذا الأعجمى» فلِم لم يتعلم كفار 
مكة منه كما تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويأتوا بمثل القرآن خاصة وقد 
تحداهم الله بذلك فعجزوا ولجأوا إلى الحرب والقتال". 

ومن هنا يتضح الكذب والافتراء من المشركين حين أعجزتهم الحجة فأتوا بمثل 
هذه الكلمات الركيكة التى تبطل نفسها بنفسها. 
لا حجة لأهل مكة فى دعواهم أن القرآن يفتريه محمد ملل: 

أ قولہم کما حکی القرآن عنهم « وَقَال لین قروا إن دآ لآ قك آفترنة 
وَأعَانهہ عَلَيهِ قَومُ ءارو ققد جاو لما وَرُورًا ي 4 ”. فإن الله عز وجل 
وصف قولمم هذا بالظلم والزور» والظلم فيه واضح وهو جعلهم العربى يتلقى من 
الأعجمى الرومى كلامًا عربيًا أعجز بقصاحته فصحاء العرب ويلغائه والحق الذى 
يجب التصديق به وما يوافق العقل « فل انر ّى يَعَلَمْ لر آلسمَوت وَآلأرضٍ 
إن كان عورا حًا ”. 

أما دعواهم بأن القرآن مفترى فإن الله عز وجل يتحداهم بنفس منطقهم إذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يفترى القرآن م وا وحين 
يعجزون فهم الذين يقولون بالإفك والبهتان» يقول تعالى « اَم يلون أفرنةٌ قَلّ 
انوا ِسُورَق بعل وَاذْعُوا م من عتم من دون آله ن ن صدوون وچ بل دبوا 
ما ليطأ پوليو وَلَما يام هم ناويل گد اك كدب الین ن قله فانط ريف 
کات ع للبت ۹ 

ویقول « ون َم فی رټ َا لتا عل عدا انوا ورون مَل وَآذعُوا 
شد اگم من دون آله ی کر دفن ج ۵ 


)١(‏ انظر التفسير الكبير للرازى »)١٠۹ »۱١۱۸/۲(‏ وانظر الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (ص۸1٥0)‏ وما 
بعدها. 

(۲) سورة الفرقان الآية .)٤(‏ 

(۳) سورة الفرقان الآية (1)» وانظر : الکشاف للزخشری (۸۲/۳)» وانظر: أبو السعود (۱۲۰/۴۳» .)١١١‏ 

.)۳۹ » ۳۸( سورة يونس الآیة‎ )٤( 

»)۲۳( سورة البقرة الآية‎ )٥( 


النبوات بين الان والإنكار Ao‏ 

إن الله عز وجل تحداهم وما زال التحدى قائمًا أبد الدهر وهو أغرب تحد فى 
التاريخ كله إذ لم بجرؤ أحد أن يتحدى القرآن فيأتى بسورة مثله ". 

وهذا التحدى جزء من مراتب متعددة تحداهم الله عز وجل بها. 
یقول الرازی : إن مراتب نحدى رسول الله 5 بالقرآن سقة: 

أولها: أنه اف بل القرآن كما قال: « قل لون آَجَِمَعَت آلإنس 
الجن عل ُن ينوا بقل هدد قران ل ينون بعلي ولو ات بعصم بض 

( ک 

ورا چ . 

زلاها: ات لى اله عله ولم داعم بجر مور فان ال م فل فاترا بر 
سور ور مَنلِِه مُفريّستٍي ”. 

وثالشها : أنه تحداهم بسورة واحدة كما قال 3 فَأتوا سورَومن مَنَلِ 4“ . 

ورابعها: أنه تحداهم بحدیث مثله فقال ‏ قَليأنّوا صَدِيومََلِوِ 4" . 

وخامسها: أن فى تلك المراتب الأريعة كان يطلب منهم أن يأتى بالمعارضة 
رجل یساوی رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عدم التتلمذ والتعلم ثم فى 
سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من أى إنسان سواء تعلم العلوم أو 
لم يتعلمها. 

وسادسها: أن فى المراتب التقدمة تحدى كل واحد من الخلق وفى هذه المرتبة 
تحدى جميعهم وجوز أن يستعين البعض بالبعض فى الإيتان بهذه المعارضة كما قال 
$ وادعوأ م من عتم ِن دون آله إن كر صدِقينَ ۾ . وهاهنا آخر المراتب› 
فهذا مجموع الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى إثبات أن القرآن معجز. 


(1) انظر الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (ص۸1٥)‏ وما بعدهاء وانظر: الإسلام يتحدى ( ص۸٠۱‏ ۔ 
1° 

(۲) سورة الإسراء الآية (۸۸). 

(۳) سورة هود / ۱۳ . 

.)۲۳( سور البقرة الآية‎ )٤( 

.)۳٤( سورة الطور الآية‎ )٥( 

.۱۳ / سورة‌هود‎ )٦( 


۸٦‏ الفصل الأول 

هذا الإثبات الذى تناولته تلك الآيات يؤكد أن القرآن من عند الله وأن حمدًا 
صلی الله عليه وسلم a‏ 
ا يقول الله تعالى : ودا تت عَلبهن ءاقتا 
تتو قال الي ل رجُونٍ قا تا أت ران عَورهَدًآأوبد فلا کر 
ناله نلآ تفي IE‏ ف إِی احا إن عَصيت رى 
عاب بوم طبر مل لاء لما تازه ليڪ ولا اذرنگم په كَقذ ليقت 
يڪم عَم د ESE‏ 4“ 

وإن اقتراحهم بإبدال قرآن بقرآن فيه : 

أولا: أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل مکانه بآخر. 

انيًا : أنه إن وجد منه تبدیل فاما أن هلکه الله فینجو منه أو لا يهلکه فیسخروا 
منه ويجعلوا التبديل حجة عليه . 

وكانت الحجة قاطعة من النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا يلك أن يبدل 
شيا من تلقاء نفسه إذ أنه يتبع ما يوحى إليه والله عز وجل يقول $ وَل تقول عَلَينا 
عض آلاقًاويل @ لأْحَذتًا ءِ ينه يمين تم لَقَطَعَتا مِنه اَلوَيينَ قتا یکر 
ن او عتا سجرن چ وان آذ نکد چ وإ تتأ نگم ری 
@4 `“ 

ورد النبى صلى الله عليه وسلم واضح"لو شاء الله ما تلوته عليكم" إذ أن ذلك 
بمشيئة الله» ثم يبين لهم أنه لبث فيهم عمرًا قبل الرسالة فى فترة الصبا والشباب 
والكهولة ولم يعرفوا عنه شينًا من هذا القرآن ولم يكن موصوفا بعلم وبيان فيتهموه 
باختراعه أفلا تعقلون فتعلمون أن لا أقدر ولا أحد يقدر أن يأتى بمثل هذا القرآن› 
لأنه من عند الله « ألا ديون لمران“ ولو کان مِن عند غَيْرٍ آله لَوَجَدُوأً فيه 
آَخْلَفًا كَْرا ج ۾ *. 


.)٠١١ ٠١( سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) الکشاف للزخشری بتصرف (۲۲۸/۲ ۲۲۹۰). 

(۳) سورة الحاقة الآية ٤٤(‏ ۔ )٤۹‏ 

.)۸( سورة النساء الآية‎ )٤( 

وانظر الکشاف (۲۲۸۰۲۲۹/۲)» وائظر : القرطبی (۳۱۸/۸۔۳۲۱). 


النبوات بين اللإيمان والإنكار AY‏ 


المبحث النانى 
البراهمة وإنكارهم النبوات 


دمهید: 

البراهمة طائفة فى الہند ينسبون إلى ”برهما " أو برهمن" ". الذى حاز الشرف 
فى العلم والطهارة فى زعمهم وهم يعترفون بالألوهية . ولكنهم يشركون مع الله 
غيره وقد شاع بين مفكرى الإسلام القدامى إنكار البراهمة للنبوات. 

وسوف نورد آراء العلماء فى ذلك : 

الانجاه الأول: 

يرن أن البراحمة يكروت التبوات أصلا وغل هذا غلا الكلام وأضحاب 
كتب الفرق والمقالات» كابن حزم فى الفصل»ء والشهرستانى فى الملل 
ولحل :والاقلانى فى التمهيد والوينى. فى الإرشاد وان تيمية فى النبوات 
وغيرهم كثير » يذهبون جميعهم إلى أن البراهمة ينكرون التبوات. 

الاتجاه الثانى: 

نجده عند البيرونى الذى ذهب إلى الہند واختلط بأهلها ودرس أحوالہم 
وعلومهم ومذاهبهم وهو يشير إلى أن البراهمة" وقع الاستغناء عندهم عن الرسل 
فی باب الشرع والعبادة وإن وقعت الحاجة إليهم فى المصال البرية”“. 

فالبیرونی لا يرى أن البراهمة أنكروا النبوات أصلاء وإغا أنكروا أن تأتى الرسل 
بشرائع لأن العقل كاف فى ذلك» أما المصالح المعاشية فهم لا ينكرون الرسل فيها. 


.)٠١١ص( الفلسفة الشرقية‎ )١( 

(۲) تحقيق ما للهند من مقولة (ص٠٤).‏ 

(۳) انظر: القصل لابن حزم (١/1۳ء .)1٤‏ التمهيد للباقلانى (ص »)٠٤١ . ۱۳١‏ والإرشاد للجوينى (ص 
)١١ ۲‏ وأصول الدين للبغدادى (١١٠١١٤١٠٠)ء‏ والعقيدة النظامية (ص »)٦۳»٦٤‏ طوالع الأنوار 
للبيضاوى (ص١٠٠» »)١١١‏ والأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (ص1۳٥)»‏ ومطالع الأنظار 
للإصفهانی (ص ٤۲٥‏ ۔ )٤۲۷‏ والفرق بین الفرق للبغدادی (ص١١۴).‏ 

.)۷٥ص( تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى‎ )٤( 


A۸‏ الفصل الأول 

الاتجاه الثالث: 

لأحد الباحثين امحدثين ويذهب إلى أن "المندوكية" البراهمة» لا يؤمنون بأن دينهم 
قد أنزله الله عن طريق الوحى إلى أنبيائه » فهم لا يرون الحاجة إلى ذلك مطلقا لأن 
الله يتجسد فى الشخصيات الإنسانية لہداية البشرية إلى طريق الرشاد» فلا حاجة إذن 
إلى وحى من الله ولا إلى الأنبياء» ولعل هذا هو السبب فی أننا لا نجد فی ای كتاب 
لهم أو فى أسفارهم الدينية أى إشارة فى إثبات عقيدة النبوة أو نفيها بل هم فى 
الحقيقة لم يفكروا فيها مطلقا ”. ويرد الباحث الإجماع الحاصل عند علماء الكلام 
من أن البراهمة ينكرون النبوات إلى "أن هذا الإجماع لم يحصل من أربابه بسبب 
عدم اتصالہم اتصالا مباشرًا بالمذاهب الہندية وكتبها المعتمدة» بل ربا كان اعتماد 
کل لاحق منهم على سابقه هو مرد دا 

وبالفعل قد أشار البيرونى" إلى عدم الدقة فى تصوير آراء أهل الہند» فهو يرى أن 
كتب المقالات» وما عمل فى الآراء والديانات آراء منحولة بعضها عن بعض منقول 
ومغلوط مخلوط غير مهذب" ". 
رأى الباحث: 


وأمام هذه الاتجاهات الثلاثة أرى أن البراهمة أنكرت الرسل فيما يتعلق بالشرائع 
فقط » واكتفوا بأحكام العقل فى ذلك » ثم تلقف آراء البراهمة بعض الملحدين فى 
امجتمع الإسلامى طعنوا فى الإسلام فنقحوا شبه البراهمة وصاغوها صياغة تشكك 
المسلمين فى دينهم» ولعل هذا هو السبب الحقيقى من وجهة نظرنا فى الطعون التى 
تسبت إلى الشريعة فيما يتعلق بالحج ورمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة 
والانحناء فى الركوع والسجود» وهذه الطعون لا تتصور من البراهمة وإنا الذى 
صاغها بعض الملاحدة فى امجتمع الإسلامى» وقصدوا من وراء ذلك تشكيك 
املسلمين فى دينهم وشريعتهم التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم» وهذه 
)١(‏ الوحى فى المذاهب المختلفة )٠٠١ »۱٤6۹(‏ رسالة دكتوراة عخطوطة بكلية أصول الدين بالقاهرة» 


(۲) الوحى فى المذاهب المختلفة (ص١١أ٠).‏ 
(۳) تحقيق ما للهند من مقولة (ص٤٠ء‏ 0\(. 


النبوات بين الإيان والإنكار ۸۹ 
الشبهات صاغها الملاحدة ثم نسبوها إلى البراهمة وشاعت بين العلماء وتناقلوها 
على أنها شبه للبراهمة. 

نقول هذا نظرًا لأن هناك فتنة ظهرت فى القرن الثالث الہجرى تنكر النبوات 
وتطعن فى القرآن الكريم وسائر معجزات الأنبياء» وقد اشتهر من الملاحدة الذين 
أنکروا النبوات ابن الراوندى » وأبو بكر بن الرازى الطبيب ". 

وبالرجوع إلى ما نسب إليهما نجد أن هناك تشابها كبيرًا بين ما نقل عنهما وبين 
شبهات البراهمة التى ذكرها علماء الكلام وردوا عليهاء وقد ألفت بعض الكتب فى 
الرد عليهما مثل كتاب الانتصار ”. للخياط الذى رد على ابن الراوندى فى كتابيه 
التاج والزمردة» ومثل كتاب أعلام النبوة *. لأبى حاتم الرازى الذى يرد فيه على 
بی بکر بن الرازی فى طعنه على النبوات. 

وقد أورد الدكتور عبد الرحمن بدوى" فى كتابه تاريخ الإلحاد نصوصًا عن 
ابن الراوندى من كتابه الزمردة الذى ينسب إلى البراهمة» وفيه أنه قد ثبت عندنا 
وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله سبحانه على خلقه وأنه هو الذى يعرف به 
الرب ونعمه» ومن أجله صح الأمر والنهى» والترغيب والترهيب» فإذا كان 
الرسول يأتى مؤكدًا لما فيه من التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر» فساقط عنا 
النظر فى حجته وإجابة دعوته» إذ قد غنينا با فى العقل عنه والإرسال (أى بعثة 
الرسل) على هذا الوجه خطأ وإن كان ما يأتى به الرسول بخلاف ما فى العقل من 
التحسين والتقبيح والإطلاق والحظر فحينئذ يسقط عنا الإقرار بنبوته”“. 


)١(‏ هو : أبو الحسن أحمد بن حى بن إسحاق الراوندى ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته ولكن الأغلب أنه توفى 

فی أخريات القرن الثالث الہجرى» اتصل بالمعتزلة ثم خرج عليهم ولازم الملحدين واتصل بهم اتصالا 
وثيقا. 

انظر: وفیات الأعیان لابن خلکان )۹٤۰۹٥/۱(‏ بتصرف يسير. 

(۲) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى أحد المشهورين فى علم المنطق والہندسةء وألف كتبا كثيرة فى صناعة 
الطب وانتحل مذاهب خبيثة وتوفى من ستة وعشرين وثلشمائة وقيل سنة أريع وستين وثلشمائة. انظر: تاريخ 
الحكماء للقفطی (ص۲۷۱). 

(۳) انظر : الانتصار (ص۲» )١۷۳١ ۱۷۲١ ٠٠۵‏ لأبى الحسين عبد الرحيم بن عثمان الخياط المعتزلى» تحقيق 
الدكتور نبرج › طبعة دار قابس. 

.)۲۹۰٥ رسائل الرازی الفلسفية ( ص‎ )٤( 

(o)‏ تاریخ الإلحاد فى الإسلام (ص*۸). 


۹۰ الفصل الأول 

هذا الطعن إن صح من ابن الراوندى على الأنبياء جميعًاء فإن هناك طعون على 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» فإن ما يقال عن بلاغة القرآن وإعجازه فليس 
"بالأمر الخارق للعادة لأنه لا يمتنع أن تكون قبيلة من قبائل العرب أفصح من القبائل 
كلها وتكون عدة من تلك القبيلة أفصح من بقية تلك القبيلة ويكون واحد من تلك 
العدة أفصح من سائر أفراد تلك العدة". 

وسوف نرى أن شبه البراهمة التى يرد عليها علماء الكلام لا تخرج عن كلام 
ابن الراوندى إن صحت نسبته إليه. 

أما الرازى الطبيب فهو يذهب إلى أن العقل هو الحجة القاطعة » فكل شىء تابع 
له ولا يكون تابعًا لشىء» يقول عن العقل" إنه أعظم نعم الله عندنا وأنفع الأشياء لنا 
وأجداها علينا وبالحملة فإنه الشىء الذى لولاه كانت حالتنا حالة البهائم والأطفال 
والمجانين» وإذا کان هذا مقداره وحله وخطره وجلالته فحقيق علينا أن لا نحطه عن 
رتبته ولا ننزله عن درجته ولا نجعله وهو الحاکم حکومًا عليه ولا وهو الإمّام مأمومًا 
ولا وهو المتبوع تابعًا بل نرجع فى الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمد فيها عليه ونغضيها 
على إمضائه ونوقفها على إيقافه" ". 

هذا النص استنبط منه كثير من الباحثين أنه ينكر فيه النبوة من طرف خفى "» إلا 
أن هناك مناظرة تمت بين أبى حاتم الرازى صاحب كتاب أعلام النبوة وبين الرازى 
الطبيب المشار إليه» أوردها المستشرق" كراوس "فى نهاية كتاب" الرسائل الفلسفية" 
اا ها اط د اا م ا ا ف ف کان او 
وسوف نعرض أهم شبهات البراهمة فى إنكار النبوة وهى شبهات تختلطة بين 
الملحدين فى الجتمع الإسلامى والبراهمة الآخرين هم الذين نسبت إليهم تلك 
الشبهة على نحو ما بينا. 


)١(‏ تاريخ الإلحاد (ص١۸)ء‏ وانظر إعجاز القرآن للرافعى (ص )۲٠۸. ۲٠٠‏ الطبعة السابعة ۱۹١١‏ م المكتبة 
التجارية. 

(۲) رسائل فلسفية لبی بکر محمد بن زکریا الرازى جمعها وصححها ب. كراوسى ج ١‏ كلية الآداب سنة 
۹م. 

(۳) فى الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية (ص ٤٤۸ › ٤1٤۷‏ ). 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۹۱ 


الشبهة الأولى 
كفاية العقل عن النبوة 


تقوم هذه الشبهة على أن العقل وحده كاف لتصريف أمور البشر لأن الرسل إن 
جاءت با تقره العقول ففى العقول الكفاية ولا حاجة إذن للأنبياء» وإن جاء الأنبياء 
بأمور تخالف العقل فلا يكون مقبولاً أن يكلف الناس با لا تقبله عقولہم» لأن ذلك 
خروج عن حد الإنسانية". 


وشىء آخر يتعلق بالله على زعمهم إذ أنه لا جوز فى حكمة الله أن يرسل الرسل 
إلى من يعلم أنه يكفر به ويشتمه ويرد قوله ويستوجب على ذلك العقاب الأليم". 

الرد على هذه السبهة: 

ينقسم الرد على تلك الشبهة إلى جزءين جزء يتعلق بادعائهم كماية العقل عن 
إرسال الرسل» والجزء الثانى يتعلق بالحكمة من إرسال الرسل بعد علم الله بتكذيب 
اعهم لہم. 

[أ) ا لحزء الأول : ادعاؤهم كفاية العقل عن الرسل والأنبياء : 

إن الرسول إذا جاء بما يوافق العقل فهو بمثابة قيام أدلة عقلية كثيرة على مدلول 
واحد من أن الدلالة يكن أن تقع بدليل واحد» فلا يقال إن كثرة الأدلة عبثّاء وذلك 
لأن تضافر الدواعى الكثيرة من شأنه أن بحدث أثرًا لا يحدثه داع منفرد» فلو فرض 
أن العقول تهتدى وحدها إلى معرفة الله وشكره فماذا يضير أن يتأيد ذلك بداع من 
قبل الله يكون عونًا لہذه العقول ومؤيدًا لاء وهذا الداعى والمؤيد هو النبى "» 
فالقول بكفاية العقل إذا أتى الأنبياء با يوافقه باطل. 


)١(‏ انظر :الملل والنحل للشهرستانى (١/۱۳۷ء ٠۳۸‏ )» والعقيدة النظامية للجوينى (ص1۳)» والتمهيد 
للباقلانى (ص٤٤٠ »)٠٠١١‏ والأصول الخمسة للقاضى عبد الحبار (ص۳٠٥)‏ والإرشاد للجوينى (ص 
»)۳۰٤ ٤٢‏ وطوالع الأنوار للبیضاوی (ص1٦۱١١١١١).‏ 

(۲) انظر التمهید للباقلانی (ص۱۳۹): والفصل لابن حزم (١/1۳ء ٦٠٤‏ ). 

)"( انظر : الإرشاد للجوینی (ص‌ ۳۰۳ .)٠٤‏ 


۹۲ الفصل الأول 

أما ادعاؤكم أن الأنبياء إذا أتت ما جخالف العقل تكون بعثتهم باطلة فذلك بثابة 
ما لو تقدم مريض إلى الطبيب يسأله عما يصلح له» فهو على الجحملة يعلم أنه يريد 
ما یشفیه ولکن لا یتعین له ما فيه شفاؤه» والطبیب ينص له على ما يشفيه» وكذلك 
المبعوث إليهم لا يعلمون ما يصلحهم قبل بعثة النبى» فإذا أرسل نص على الراشد 
وأوضح مناهج القاصد" ". 

ثم إنه ليس كل ما هو معقول الجنس يجب أن يعقله الإنسان» فالعلم بخاصيات 
الأشياء وماهيات الوجود ما هو معقول ا لجنس وليس كل إنسان يدركه فى الجال. 

ويمكن إجمال الوجوه التى تترتب على فوائد البعثة فى الآتى : 

أولأً: أن الأنبياء يأتون بأشياء لا يكن أن تدركها العقول ثم هى ضرورية 
للناس لإصلاح حياتهم وآخرتهم» من هذه الأشياء أمور البعث والحشر وأحوال 
الجنة والنار وبا لجحملة ما لا يصل العقل بنفسه إليه تأتى الأنبياء لتوضحه وتبينه 
للناس. 

ثانيًا : أن الأنبياء يأتون لتقرير الحجة فيما دل عليه العقل بالاستقلال لينقطع عذر 
الكلف من كل الوجوه» وإليه أشار بقوله تعالى :5 $ رسلا مبْشْرينَ وَمُعذِرينَ للا 
کون لتاس على آله حجة بعد الرس وان آله عزیا حَكسّا ) ۾ ". 

وقوله تعالى« ولو انا تا اھلکتھُم بداب من قبلیہ لاوا رتا ركا ولا أَرَسَلت إلَيتَا 


I 


رَسُولا نَع ايك ين قبل ان تذل ور رچ ۾ ”. 
وإقامة الحجة على الناس ببعثة الرسل من ثلاثة وجوه : 

أ أن يقولوا إن الله تعالى إنما خلقنا للعبادة فوجب أن يبين لنا ما يريده منا فإن العبادة 
وإن كان أصل وجوبها فى العقل لكن كيفيتها غير معلومة لناء فبعث الله الرسل 
لقطع هذا العذر فإنهم إذا بينوا الشرائع مفصلة زالت أعذارهم. 


(۱) الإرشاد ( ص۳۰۳ .)۴۰٤‏ 
(۲) النساء الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة طه الآية .٠١٤١‏ 


النبوات بين الإيان والإنكار ۳ 

ب . أن يقولوا إنك ركبتنا تركيب سهو وغفلة وسلطت علينا الشياطين فاستهوتنا 
الأهواء والشهوات فهلا أمددتنا بمن يذكرنا وينبهنا إذا غفلنا؟ فلما تركتنا مع 
نفوسنا وأهوائنا كان ذلك إغراء لنا على تلك القبائح 

ج أن يقولوا إن عقولنا دلتنا على حسن الإيان وقبيح الكفرء ولكن لم نعلم بعقولنا 
أن من فعل القبيح عذب عذابا خالدًا خاصة» ونحن نعلم بالعقل أن فى القبيح 
لذة وليس لك فيه نصرة ونعلم أن من عمل صالحا استحق ثوابًا ونحن نعلم 
بعقولنا أنه لا منفعة لك فى طاعتناء وهذه الأشياء كلها تطلعنا على أنه لم يكن 
جرد العلم بالحسن والقبح داعيا ولا وازعاء أما بعد أن يرسل الله رسله فإن 

تلك الأعذار تنقطع. 

ثالًا: أن العقول متفاوتة والكامل نادر والأسرارالإلهية غزيرة جدًا فلابد من 
معلم يعلم ويرشد» والأنبياء هم الذين اختارهم الله لإرشاد وتعليم الخلق". 

ا لجزء الثانى من الشبهة الأولى: ما هى الحكمة من إرسال الرسل بعد علم الله 
بتكذيب بعض الناس لہم؟ 

ب . أما ادعاء البراهمة بأن الله حكيم» ويتنع عليه أن يرسل رسلا تکذبهم 
أعهم » فيرد عليهم بأن الله خلق الناس وعلم أن منهم من يكفر به ويجحده» فهل 
من الحكمة أن لا يخلقهم بعد علمه أنهم يجحدون وجوده؟ فإن خلقهم بعد علمه 
يترتب على ذلك أنه لا یکون حکيمًا» فان قالوا استدل جخلق الله اناس كثيرون على 
الله» نقول: وقد استدل أيضا على النبوة خلق كثير وصدقوهم› ويعثة الرسول هى 
إحدى الدلائل التى خلقها الله ليدل بها على معرفته» وتوحيده» فكما جاز أن يخلق 
الله من يعلم أنه يكذبه ويجحده ويكفر به» أيضًا جاز أن يرسل إلى من يعلم منه 
تكذيب رسوله» وعلى قولہم يجب أن لا يخلق الله من يعلم أن جحد نعمه ويلحد 
فى صفاته » وألا يحتج بالعقول وما وضعه من الأدلة فيها على أحد علم أنه بجحدها 


)١(‏ انظر : نهاية الإقدام للشهرستانى (ص۹٠۳» )٤١١‏ والعقيدة النظامية (ص1۳). وانظر بصفة أساسية 
مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار للبیضاوی (ص ٤۲٥١‏ ۔ )٤۲۷‏ وانظر القرطبی .٠۹ »۱۸/٦(‏ 


۹٤‏ الفصل الأول 
ولا يستعملها › ولا یثیب ما وضح فی عقله حسنه ولا بحذر ما حذرًا منه فان مروا 
على ذلك ترکوا دینهم وإن أبوه نقضوا اعتلالہم'. 

ثم إن الله سبحانه بخلاف جميع خلقه من جميع الجهات وإذا ثبت هذا وجب أن 
يكون فعله لا لعلة جلاف جميع أفعال خلقه فلا يقال فى شيء من أفعاله تعالى أنه 
فعل كذا لعلة » وهكذا فى الأنبياء لا ينبغى أن يقول أحد لِم بعث هذا الرجل ولم 


e A 
o» يبعت عیره‎ 


( ص۹٦١۱‏ )4 
(۲) الفصل لابن حزم ٦٤ » 1۳ /١(‏ ) . 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۹0 


ھ = 


السبهة النانية 
استقباح الشريعة التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم 


تدور هذه الشبهة حول اسنقباح بعض الأمور الواردة فى الشريعة مثل 
ذبح الحيوان وإيلامه » ومنها استنكار العققول للتوجه نحو الكعبة والطواف 
حولہا والسعى ورمى الجمار » وبالجملة كل الأمور التعبدية التى لايعقل 
معناهاء مثل الانحناء فى الركوع والانكباب على الوجه فى السجود» ونحو 

ذلك" . 
الرد على هذه الشبهة : 

أ أما فيما يتعلق بإيلام الحيوان وذجحه : يرد عليهم بأن الله يهلك الحيوانات ويؤلهم 
بأسباب الہلاك من غير جريرة قارفوها » ويرض الأطفال الذين لم يفعلوا 
معصية ولم يقعوا فى إثم » فإن قالوا ذلك فعله الله لحكمة » قلنا فما الحكمة 
من فعله لم يبعد كون الأمر به أيضًا حكمة › فما لم يقبح فعله من الله لم يقبح 
منه الأمر به. 

ب - أما اعتراضهم على تعظيم البيت الحرام فيقال لهم ” ما أنكرتم أن يكون ذلك 
أجمع لحكمة يعلمها الله » فإن الله إذا علم أن فعل تلك الأمور من عباده فيها 
صلاح لهم وداع لهم إلى فعل توحيده والثناء عليه بصفاته وما هو أهله وغير 
ذلك عا ينالون به جزيل ثوابه وأن يكون ذلك بنزلة ركوب البحر وقطع 
المسافات الطويلة فى طلب الربح أو بذل الإنسان جهده وطاقته فى الأمور 
الصعبة خوفا من سبع أو من يريد أن يقتله ". 

أما اعتراضهم حول الانكباب فى الركوع والسجود › فإن الله عز وجل قد يضطر 

عبده ویفقره ویعریه ویسلب العقول من بعض خلقه مع قدرته أن یکمل عقولہم › 


.)٠١١ ء‎ ۱١٤ الملل والنحل للشهر ستانی (٤/۱۳۷)ء وأصول الدین للبغدادی (ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )٠٤١٤١ ء۱٠٤۳ التمهید للباقلانی (ص‎ )۲( 


۹٦‏ الفصل الأول 
فإن قالوا إذا وقع ما ذكرتموه فى أمثال الله تعالى ففيه مصالح خفيه هو المستأثر 
بعلمها » قلنا فالتزموا مثل ذلك فى الأمر با استبعدتموه "“ 

وهناك بعض الشبه أثارها البراهمة تتعلق بكون الرسول من البشر وتدور حول عدم 
إعجاز القرآن . 

رأينا عدم ذكرها للاكتفاء با ذكرناه عند عرضنا لشبه المشركين قبل ذلك إذ أن تلك 
الشبه قاسم مشترك بين منكرى النبوة فيما يبدو . 


(۱) الإرشاد للجوینی (ص ۳۰٢ ۰ ۳۰٢‏ ) والتمهید للباقلانی ( ص ۳١٤۱ء ٠٤٤١‏ ) » وانظر تعليقات الدكتور 
سليمان دنيا على البراهمة فى كتاب فيصل التفرقة للغزالى ( ص ٠٤١١ » ٠٤١‏ ). 


النبوات بين الإيان والإنكار ۹۷ 


المبحث الثالث 
الفلسضة الحديثة إنكار النبوة فى 


قامت فى الفلسفة الحديثة تيارات فلسفية متعددة والذى يهمنا أن نبرز أهم 
التيارات التى أنكرت الوحى وهى : 
( أ) الفلسفة المادية : وهذه الفلسفة تنكر كل ما لا يقع تحت الحس والمشاهدة ابتداء 

بالألوهية وانتهاء بكافة التصورات الغيبية مثل الوحى والجن والشياطين والحياة 

الآخرة وما فيها. 

وقد نشأً فى حضن هذه الفلسفة فلاسفة أنكروا الدين ووجهوا النقد 
اللاذع للكتب المقدسة والأنبياء وأخضعوا تصورات الكتاب المقدس للميتافيزيقا 
الميكانيكية وتناولوا ما ورد فيها مثل الألوهية والروح وملکوت الله ”“ تناولاً لا 
رحمة فيه واعتبروا أن كل حديث عن العناية الإلهية أو خلود النفس أو 
الأخرويات جرد خرافات لا تستحق النظر لأنها لم تصل بعد إلى درجة التيقن 
الل 

ووصل الأمر بأحدهم إلى أن يقول إن مطالبة عقل كبير كعقل شكسبير " بالإيان 
بمعتقدات ديانة من الديانات لى أشبه ما تكون بالطلب إلى عملاق كبير أن يدخل 
فى حذاء قزم من الأقزام " وانتهى بعضهم إلى إنكار أن يكون المسيح شخصية 


(Dn 
حفهه‎ 


)۳۹۰ انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة ( ص‎ )١( 
. ) 1١۸ >» 11۷/۲ ( موسوعة الفلسفة‎ )۲( 
قائل هذه العبارة الفيلسوف الأ انى شو بنهور . انظر كتاب شوبنهور لأندريه كريسون ترجمة أحمد كوى‎ )۳( 
. دار بیروت للطباعة ۱۹۵۸ م‎ ) ۹٩ » ٩٩ ( وأیضًا ص‎ » ) ۹٩ » ۹۸ ص‎ ( 
" انظر : تعقيب الإمام الأكبر للدكتور عبد الحليم حمود على كتاب " المسيحية نشأتها وتطورها‎ )٤( 
) ۲۵۷ » ۲۷٤ (ص‎ 


۹۸ الفصل الأول 
(ب) الديانة الطبيعية AIO RE N NES SS OOD‏ 
: نشكرك اللهم على نعمتك ولكنا بغير حاجة إليها “ 

وهذه الديانة جاءت كأثر من آثار الكشوف الجغرافية التى اكتشفت شعوبا كانت 
لها أديان وأخلاق بالرغم من أنها كانت بمعزل عن المسيحية ونظرًا لذلك فقد أنكروا 
الوحى والرسل والمعجزات » وحملوا حملة شعواء على رجال الديں "“ 

وقد حاول دعاة الديانة الطبيعية أن يتوصلوا عن طريق العقل البشرى إلى ديانة 
طبيعية تعارض الدين المنزل "“ 


وهذه الديانة تقوم فى المقام الأول على الاعتماد على العقل وأن الله قد غرس 
فى العقل البشرى ما بجعله كافيًا و أن الوحى لا يضيف إليها شيئًا . 

فقد ذهب " برت أوف شربوری " إلى أن " كمال الله يقتضى بوجود طريق 
بالضرورة جزئية وتفصيلية والله لا يفعل ذلك وأن ما هو ضرورى يجب أن يكون الله 
الأزمة "“ 

إن الديانة الطبيعية بدأت مؤمنة تعترف بالله وتدافع عن الوحى * 

يقول أستاذنا الدكتور " يحى هاشم " بعد عرضه لتطور الديانة الطبيعية ملخضا 
موقف العقليين فى أوروبا : " هؤلاء هم العقليون فى أوريا بدأوا مدافعين عن 


ء " 


الوانرة 0). 


) ١ تاريخ الفلسفة الحديثة (ص‎ )١( 

(۲) قصة الصراع بين الدين والفلسفة (ص ۲۳١‏ ) للدكتور توفيق الطويل › الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۹١‏ النهضة 
العربية . 

(۳) قصة الصراع بين الدين والفلسفة ( ص ۲۳١‏ ) . 

. ) ٤۸ فى مواجهة الإلحاد المعاصر ( ص‎ )٤( 

) ٤4 - انظر : تطور الديانة الطبيعية من الإيان إلى الإلحاد فى مواجهة الإلحاد المعاصر ( ص۳۸‎ )١( 

. ) ٥۸ انظر : فى مواجهة الإ لاد المعاصر ( ص‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۹۹ 
الرد على سبهات الفلاسفة الحدثين فى إنكار النبوة عند الماديين والمحدثين : 

يكمن الرد على منكرى النبوات سواء الماديين منهم والمؤلمين فى أن نعرف الوحى 
ثم بعد ذلك نتبعه بمدى إمكانيته . ويدور إثبات إمكانية الوحى حول محورين : 

الأول :إثبات إمكانية الوحى فى الفكر الإسلامى . 

الثانى : إثبات إمكانية الوحى من الناحية العلمية التجريبية . 

ونهدف من وراء ذلك أن نقنع الماديين الذين لا يعترفون إلا با بحس ويشاهد› 
ما يضطرون للاعتراف به من الناحية العلمية بالرغم أنه لا جخضع للتجربة ولا 
المشاهدة . 

وسوف نقدم نماذج للماديين لما يعترفون به بالرغم من عدم رؤيتهم له» ويعد 
ذلك نبين مدى حاجة البشر إلى الوحى والرسالةء وأن العقل البشرى يعجز 
عجزا كليا عن بناء أسس أخلاقية وسلوكية تضمن السعادة للإنسان فى الدنيا 
والآخرة. 

ونتوجه بالحديث حول حاجة البشر إلى الوحى › إلى المؤلمين الذين يعترفون 
بالألوهية » ثم هم ينكرون الوحى » ادعاء منهم أن العقل البشرى كاف فى سير 
أفراد ا لجنس البشرى نحو الكمال بما يضعه من قوانين ونظم . 

تعريف الوحى : 

يعرف الوحى فى اللغة بأنه " الإشارة» والكتابةء والمكتوب والرسالة» 
والإلہام » والكلام الخفى » وكل ما ألقيته إلى غيرك » والصوت يكون فى الناس 
وغیرهم ”“ ومنه قوله تعالي( قَأُوََی الم أن سَبَخُوا بُكرة وَعَشِيًا @ 4 أى 
أشار إليهم . 

والوحى فى اللغة بمعناه العام يشمل الإنسانء والطير» والجماد والشياطين» فهو 
لا بختص بأحد دون أحد . 


) ٤١١/٤ ( القاموس الحيط‎ )١( 
) ۷١۳ وانظر : مختار الصحاح ( ص‎ ) ١١ ( سورة مريم الآية‎ )۲( 


۰ الفصل الآول 

قول تعالي« وَأوحَيتآ إل موی e‏ تاضيب هذا بالنسبة للإنسان من غير 
الأتاء وقول سب خانم واو ربك ق إل آل أن ِى مِیَ ابال بيو کا ”هذا 
بالسبة للطير والحشرات تول عز وجلو إن زارح ازس رر ج وا جع 
آلأَرَض الَا ج وَقال لسن ما ها ج ومر ّث أخْبارَمَا ‏ بان ر 
أَوْسَّى لها 4 "هذا بالنسبة للجماد . 

8 سبحانه ‏ داك جََلتا ِكل ِي عدوا صَيَطِنَ آلإنس وَلْجِنٍ وى 

هم إل بَعَّضرُخرْ الول عورا 4“ وهذا بالسبة إلى الجن والشياطين » فهذا 

eT 

أما الوحى فى اصطلاح الشرع الخاص بالأنبياء والمرسلين فيعرف بأنه " ما يلقيه 
الله لأنبيائه من العلم الضرورى الذى يفيه عن غيرهم بعد أن يكون قد أعد 
أرواحهم لتلقيه بواسطة كا ملك أو بغير واسطة ٠"‏ 

ويعرفه الشيخ " الظواهرى " بأنه : " إعلام الله تعالى أنبيائه إما بكتاب أو برسالة 
ملك أو منام أو إلہاء ""“ 

وتكاد التعريفات تجمع على أنه إلہام خفى من قبل الله إلى واحد من البشر »› 
يصطفيه الله تعالى » يصير هذا الإنسان بعد الوحى إليه نيبا أو رسولا "' 

هذا الإلہام الخفى من الله بأى واسطة يحددها الله مكن وواقع بالفعل لعدد 
كبير من الأنبياء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم » وسنتحدث عن إمكانية 
الوحى عند مفكرى الإسلام ثم بعد ذلك عن إمكانية الوحى من الناحية العلمية 
اة : 


. )۷( سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ( 1۸ ) . 

(۳) سورة الزلزلة الآية )٠:١(‏ . 

. )١٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

. بتصرف‎ ) ٥1/1 ( انظر : تفسيرالمنار‎ )٥( 

. ) ٠١١ التحقيق التام فى علم الكلام ( ص‎ )١( 

(۷) بناء على التفريق بين النبى و الرسول " فالنبوة اختصاص العبد لسماع وحى من الله تعالى بعكم 
شرعى تكليفى سواء أمر بتبليغه أم لا " والرسالة كالنبوة لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ . جوهرة التوحيد ( 
ص ۷ 
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إمكانية الوحى عند مفكرى الإسلام 


تناول مفكرو الإسلام إثبات إمكانية الوحى وجواز اتصال من يصطفيه الله بالا 
الأعلى» وأوردوا أدلة مادية حسوسة تدل على هذا الإمكان» وأبرز من تناول هذه 
المسألة العلامة "ابن خلدون" فى مقدمته فهو يرى أن العالم بجا فيه من المخلوقات 
على هيئة من الترتيب والإحكام وأول الأشياء التى تلفت النظر عالم العناصر 
المشاهدة كيف تدرج هذا العالم؟ صاعدًا من الأرض إلى السماء» ثم إلى الہواءء ثم 
إلى النار متصلا بعضها ببعض وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
صاعدا أو هابطاء فعالم التكوين ابتدأ من المعادن» ثم النبات» ثم الحيوان على هيئة 
بديعة من التدريج» آخر أفق المعادن متصل بأول أفق الحيوان» ومعنى الاتصال فى 
هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب أن يصير أول أفق الذى 
بعده» واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى فى تدرج التكوين إلى الإنسان 
صاحب الفكر والرؤية » ثم إنا نجد فى العوالم على اختلافها آثارًا متنوعة» ففى 
عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصر» وفى عالم التكوين آثار من حركات 
النمو والإدراك» تشهد بأن لہا مؤثرًا مباينًا للأجسام» فهو روحانى ويتصل 
بالملكونات لوجوب اتصال هذا العالم فى وجودها وذلك هو النفس المدركة وامحركة 
فلابد قوقها من وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة ويتصل بها أيضًا ویکون 
ذاته إدراكا صرفا وتعقلاً حضًاء وهو عالم الملائكة» فوجب من ذلك أن يكون 
للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملائكة 
وقًا من الأوقات فى لحة من اللمحات» وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية 
بالفعل» ويكون لہا اتصال بالأفق الذى بعدها شأن الموجودات المرئية التى أشرنا 
إليها سلف“ 

وابن خلدون يدلل على إمكانية الوحى واتصال السماء بالأرض عن طريق 
إنسان يكون هو القمة فى بنى جنسه» ويصل ابن خلدون إلى هذه النتيجة بعد أن 


.)٥١ . ٥٤ص‎ ( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


1۰۲ الفصل الآول 
رب الكائنات درجات بعضها فوق بعض › الحمادء فالنبات فالخیوان»› فالإنسان»› 
فالملائكة» وهو فى هذا الترتيب يضع على رأس كل عالم كائنا تتمثل فيه خصائص 
عالمه فی أعلى مقاماتها”. 

وبعد أن يعرض ابن خلدون إمكانية الوحى ينتهى إلى وقوعه بالفعل لبحعض 
النفوس» يقول : النفوس البشرية على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول : عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحانى فينقطع بالحركة 
إلى الجهة السفلى خو المدارك الحسية والخيالية» وهذا نطاق الإدراك البشرى 
الجسماني» وإليه تنتهى مدارك العلماء وفيه ترسيخ أقدامهم. 

الصنف الثاني : متوجه بالحركة الفكرية نحو العقل الروحاني› والإدراك الذى لا 
يفتقر إلى الآلات البدنية با جعل فيه من الاستعداد لذلك وهذه مدارك العلماء 
الأولياء أهل العلوم والمعارف الربائية. 

الصنف الثالث : مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جسمانيتها وروحانيتها ‏ 
إلى الملائكة من الأفق الأعلى ليصير فى لحة من اللمحات ملكا بالفعل» ويحصل له 
شهود الملا الأعلى فى أفقهم » وسماع الكلام النفساني » والخطاب الإلہى فى تلك 
اللمحة وهى حالة الوحي» فطرة فطرهم الله عليها» وجبلة صورهم فيها ونزههم 
عن موانع البدن وعوائقه ماداموا ملابسین لہا بالبشرية بجا رکب فى غرائزهم من 
القصد والاستقامة التى يحازون بها تلك الوجهة ”. 

وبهذا التقسيم للنفوس يكون ابن خلدون قد أوضح النفوس التى عندها 
استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الأفق الأعلى فى لحظة من اللحظات هى لحظات 
الوحي. 

ولا يفهم من كلام ابن خلدون أنه يذهب إلى أن النبوة تنال بالكسب فهو يصرح 
فى نايا كلامه أنها اصطفاء وهبة من الله تعالل» ولا مجال فيها للكسب أو 


.)٤١ انظر : فى مواجهة الماديين والملحدين (ص‎ )١( 
.(01« ۵٥٥ص‎ ( مقدمة ابن خلدون‎ () 
.)٥٦ص( المصدر السابق‎ )۳( 
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الاجتهاد» وما ذهب إليه ابن خلدون صاغه الأستاذ محمد فريد وجدى فى مناقشته 
للماديين المنكرين لكل ما لا يقع تحت اليس والمشاهدة وعلى وجه الخصوص الوحى 
وما يتعلق به. 

يقول ما ملخصه : إن مبدع الوجود الذى يصور الكائنات كلها على أى أساليب 
الإججاد شاء» لم يقطع إمداده لها طرفة عينء وما يجب لفت النظر إليه أن تدبير روح 
الوجود للكائنات وشدة اتصاله بها أظهر ما تكون فى الكائنات الدنيا من الأحياء. 

خذ فى يدك بذرة تفاحة وتأملها تجدها تكاد لا تفترق عن الحصاة الميتة » فإن قيل 
لك ولم تكن قد رأيت ذلك من قبل أن هذه البذرة توضع فى الأرض فتنبت ثم 
تزهر ثم تشمر تفاحا لكذبت محدثك واتهمته بالازدراء بك» ولكن هذه البذرة حين 
تغرس فى الأرض وتسقى بالماء تنفرج عن جذير وسويق» الأول يغوص إلى أسفل 
فى الأرض يتطلب الغذاء ولا يرتفع إلى السطح»› والثانى يرتفع إلى السطح متطلبًا 
الہواء والنور» فإن حاولت أن تغير وضع هذين العضوين فلا تستطيع» ثم تأمل : 
أليس هذا الأمر الذى له علة معقولة يدلك على فعل الروح الإلهى فيه؟ وإلى دفعه 
لكل من هذين العضوين إلى موضعهما لابد من وجودهما فيهما لأداء وظيفتهما فى 
الإنبات»ء أليس هذا الأمر وحده يدل على هداية الحياة العامة لذا النبات الضعيف 
وعلی دفعها لکل عضو فیه؟ 

وإذا ما تركنا المملكة النباتية وارتقينا إلى المملكة الحيوانية» ونظرنا إلى تلك 
ا او وهی افا کن نورد ها مم 
بالعلم الذى يحفظ وجودها ويصون نوعها وباحاولات التى لا غنى لہا فى الدفاع 
عن أنفسها وفى الاحتيال للخلاص من أعدائهاء فمن أين أتى هذه الكائنات هذا 
العلم وهى محرومة من الأعصاب ومن المخ معا؟ أليس هذا العلم لديها إلہامًَا من 
خالق الوجود نفسه؟ 

أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى فى معمعان هذه الميجاء الحامية 
التى تشنها الطبيعة بعوالمها المختلفة لولا هداية الرحمة الإلمية لا وعملها المباشر 
على صیانتها وإرشادها إلى وجوه نجاتها؟ 


۰٤‏ الفصل الآول 

ولقد وصلنا إلى الإنسان» فهل يتلقى مددا من الإلہام الإلہى على نحو ما يتلقاه 
النبات والحيوان؟ أما المدد الجسمانى فلا يمكن التشكك فيه فإن الإنسان يبصر ولا 
يدرى ما بحدث فى بلورية عينيه من التحدب والانبساط على حسب أبعاد المرئيات› 
ويأكل ويهضم وهو غافل عما بحدث فى أحشائه من التحليل والتركيب والتصفية 
والتصعيد» فمن الذى يدير كل هذه الأجهزة الدقيقة؟ ومن الذى يهديها إلى وظائفها 
ويقودها إلى مايقومها ويصلحها؟ 

هذا حال الجسد» فهل يتلقى الروح مددا عقليا من العلم الإلہى؟ لقد رأينا 
الحيوانات تلهم ما تعلمه إلہامًاء وكل فرد منها يلهم ما يصلحه إلہامًا فيكرر العمل 
الذى كان يعمله نوعه منذ وجد على الأرض. 

ا د اوا کان و وان کی سا و عرف می ارات 
الضرورية لوجوده تولاه الوحى لا من طريق الإلہام والسوق» ولكن من الطريق 
التعليمي» ما دام قد استأهل هذه المرئية فيولد الإنسان جردا من كل علم وحيلة 
فيهديه أبواه وقبيلته إلى وجوه العمل» فأصبح للوحى سبيل خاص بالإنسان مناسب 
لكرامته» وهو أن يفضى الحق سبحانه بجا بجحب أن يعلمه الكافة ويعلنوا به إلى واحد 
منهم فیقوم بنشره بین معاشریه من نوعه. 

وهذا هو الذى حدث بالفعل» فإن الإنسان قد اعترف منذ أقدم أيامه بما تركه من 
الآثار وما نقشه على الأحجار بأن آحادًا منه كانوا يتلقون الوحى فى أحوال خاصة 
من حياتهم فينشرونه فى قبيلتهم تحت اسم ملة أو ديانة» فيتلقاه الناس بالقبول أو 
یرفضونه. 

فإذا كان هذا التواتر لا يكفى فى إقناع الآخذين بالفلسفة الحسية بحجة أن أولئك 
الأقوام فى جهالتهم لا يصح أن يوثق بأقوالہم فيما يسمونه وحيًا. قلنا قد يكون 
ذلك» ولكن الواقع أن للإنسان وهو يجتاز دور الحيوانية (عفوا) فالخطاب لأهل 
الفلسفة الحسية» لا يعقل أن يكون قد قطع فجأة عن حالة الإلہام الحيوانى الذى 
تولى أمر أسلافه طوال عهدهم بالوجود» ولكن الذى يعقل ويساير الطبيعة أن يكون 
قد انتقل من ذلك الدور تدرجيًا حتى لا تعى عليه وجوه الحياة فيبيد» وعند تمام تميزه 
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عن العالم الحيوانى كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد تطورت تطورًا ذريعًا 
قابلة للاتصال بالروح الإلہی من طريق روحانى حض. 

وقد يقول قائل : ما معنى اتصالہا بالروح الإلبى من طريق روحاني؟ أليس هذا 
من تشبيه الماء بعد الجهد بالماء؟ 

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم با تلقاه فى الكتب المدرسية المحدودة» 
ولكن منذ أن أعلن الدكتور الألمانى سمر" بأنه اكتشف سيالا حيويًا فى الإنسان 
أسماه المغناطيس الحيواني » وقد ثبت أخيرًا وصار فى عداد البديهيات لدى الباحثين 
بأن فى باطن كل منا عقلاً مستقلاً غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالاً منهء هذا 
العقل الباطن الذى لا بحس الإنسان بوجوده متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا 
مباشرًا» فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف» ويحاول أن يعكسه على صاحبه 
من طريق الإلہام» فهل يعقل أن لا يصل هذا العقل الباطن فى بعض الناس إلى 
درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح الإلہى شريعة جديدة إلى شعب هو فى حاجة إليها؟ 

كيف يعقل خلاف هذا؟ وهو الذى حدث فعلا فى كل أمة وفى جميع أدوار 
التاريخ فلم تخل الأرض قط من داع إلى الحق» وإلى الفضائل» مدعيًا أنه أرسل 
لأداء هذه المهمة إرسالا» فتراه يعرض نفسه للهلكة فى سبيل تعميم دعوته» ويصبر 
على البأساء والضراءء متبعا سمت الصالحين من الزهد فى الدنياء والتواضع وإيثار 
الفقر» حتى ينجح فيما تصدى له» أو يقتل فى سبيله. 

فإذا كان من الناس من ينكر هذا وينكر أن فى الإإنسان حياتين : حياة عادية وحياة 
روحانية يجلبها التنويم المغناطيسي» ولا يعترف بإمكان اتصال السماء بالأرض 
بالوحى لمن يصطفيه الله تعالي» هؤلاء أمة وحدهم وليس يضير الحقائق أن يجافيها 
عدد محصور من الحسيين الماديين الجامدين على ما هم عليه. 

وقد اضطررنا لتلخيص رد الأستاذ محمد فريد وجدي" على طوله نظرًا لوضوح 
فكرته وقوة براهینه. 

ومن تناولوا إثبات إمكانية الوحى الشيخ محمد عبده" يذكر فى رسالة التوحيد أنه 
لا استحالة فى الوحى وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير فكر ولا 
ترتيب مقدمات مع العلم بأن ذلك من واهب الفكر ومانح النظر متى حفت العناية 
من ميزته هذه النعمة عا شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة يعلو بعضها 


۱۰٦‏ الفصل الأول 
بعضًا وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه من الإجمال وأن ذلك 
ليس لتفاوت المراتب فى التعليم فقط› بل لابد معه من التفاوت فى الفطر التى لا 
مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه» ولا شك فى أن من النظريات عند بعض 
العقلاء ما هو بديهى عند من هو أرقى منه؛ ولا تزال المراتب ترتقى فى ذلك إلى ما 
لا بحصره العدد» وأن من أرباب الہمم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صغار 
النفوس والہمم قریبًا عنده» فیسعی إلیه ثم یدرکه والناس دونه ینکرون بدایته› 
ويعجبون لنهايته» ثم يألفون ما صار إليه» كأنه من المعروف الذى لا ينازعء 
والظاهر الذى لا يجاحد فإذا أنكره منكر ثاروا عليه ٹورتهم فى بادئ الأمر على من 
دعاهم إليه» فمن ضعف العقل أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لہا من 
نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من حض الفيض الإلہى لأن تتصل بالأفق 
الأعلى» وتنتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من أمور الله شهود العيان ما 
لم يصل غيرها إلى تعلقه بالدليل والبرهان» وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو 
وضوحا على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعليم ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم 
ما علمت» ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهه ". 

كل هذه الأدلة العقلية تدل على إمكانية الوحى وأن الله عز وجل المتحكم فى 
انكرت وما عرزن فة قافن غل أن نطف من علق م كن آهل اتال اسنا 
به والوحى إليه بما يضمن للناس سعادتهم فى الدنيا والآخرة» وكما يذكر الأستاذ 
'العقاد" : فإن الغيب غير مستحيل» والعلم به لا يدخل فى باب الممنوعات أو غير 
المعقولات وإذا كان عنصر العقل فى هذه الأكوان أكبر من أن محصره رأس الإنسان 
وحده فانتقال المعرفة منه إلى عقل الإنسان جائز كجواز الانتقال بين الأفكار على 
تباعد الأمكنة والعقول. 

وإذا كان العقل البشرى لا ينفى بالدليل المقنع وجود العقل الأبدى فليس له أن 
جزم باستحالة شيء بما يستطيعه ذلك العقل الأبدى بالأبد كلهء أو من القدرة على 
الإيجاء به إلى من يشاء أو من القدرة على خوارق العادات» لأن الخوارق بالنسبة إليه 
كالعادات» ولأن التغيير عنده كالإنشاء والإبداء". 


.)١١١ ١١٠١ انظر بتصرف رسالة التوحيد ( ص‎ )١( 
انظر: التفكير فريضة إسلامية (ص۸۸).‎ )۲( 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱۰۷ 
إمكان الوحى من الناحية العلمية التجريبية: 


ذكر العلماء المحدثون وجوها عديدة لإمكانية الوحي» وتدور هذه الوجوه حول 
وجود عدد كبير من الحقائق العلمية التى لا ترى ولا تشاهد ومع ذلك يتعامل معها 
الماديون. 

يقول الأستاذ 'وحيد الدين خان" : إن هناك وقائع كثيرة جدا تجرى من حولنا فى 
كل لحظة ونحن نعجز عن إدراكها أو سماعهاء أو الإحساس بها بواسطة أجهزتنا 
العصبية» وقد استطاع العلم الحديث أن ييسر لنا إدراكها بفضل الأجهزة العلمية 
التى اخترعناهاء وهذه الأجهزة تستطيع أن تدل على صوت ذباب طائر على بعد 
بضعة أميال» وكأنه يطير عند أذنيك". 

وهذه الوقائع لا ينكرها الماديون بالرغم أنها تقع على شرطهم وهو عدم 
الاعتراف إلا ا ڪس ویشاهد»› والسۇال هو اذا اعترافهم بهذه الوقائع وتعاملهم 
معهاء وعدم إيمانهم بقضايا الغيب ومنها الوحي؟ 

إن هناك كثيرًّا من الغيبيات يعترف بها العلماء نذكر منها: 

أ د الإشراق والكشف: 

يذكر الدكتور هيروش موتوياما مدير معهد علم النفس الدينى بطوكيو أن 
قدرة بعض الأشخاص أو بتعبير أدق بعض الأجهزة العصبية لبعض الأفراد على 
إشعاع ما يطلق عليه حدينًا قدرة كشفية خاصة قد أصبحت فى متناول الاختبار 
والقياس بواسطة بعض التجهيزات الكهربية الخاصة "”. 

أى أن الأمور التى لا تخضع للمشاهدة قديًا أصبحت الآن خاضعة للتجربة 
بواسطة الأجهزة الحديثة. 

يقول “ وحيد الدين خان" :قد تبين أن تجارب الإشراق أو الانكشاف ومعرفة 
الغيب لا تخص الحيوانات وإغا توجد فى الإنسان بالقوةء إن حدود الفرد فى إطار 


)0( الإسلام يتحدى (ص٦٩).‏ 
(۲) نقلا عن ”فى مواجهة الإلاد المعاصر" (ص۱۷۹ء .)١۸١‏ 


۱۰۸ الفصل الأول 
الزمان والمكان هى مرد افتراض فيستطيع عامل الإشراق أن يجعلك تنام 
وتضحك أو تبكى كما يستطيع أن ينقل إليك كلمات أو خواطر لست على علم 
بها إن أى عملية لا تستعمل فيها أية وسيلة لا يشعر بها غير عامل الإشراق 
و 

ولہذا لا يستحيل وقوع هذه العملية نفسها بين العبد وربه مع الفارق بين قدرة الله 
وقدرة البشرء إن الإنسان بعد هذه التجارب لا جد أساسًا لإنكار الوحى والإلہام 
وليس أمامه إلا الإيان بالله والوحي. 

[ب] العقل الباطن: 

لقد اكتشف العلماء قوة غيبية فى جسد الإنسان هذا العقل هو الذى يدير جسد 
الإنسان ويتصل اتصالا مباشرًا بالحياة الروحانية. 

يذكر الأستاذ ”محمد فريد وجدي" أن العالم منذ سنة ١۱۷۷م‏ أى منذ أن أعلن 
الذكقرن اللاي م با اكت سلا رالنان اسداة اتان 
الحيوانى وهو جاهد فى تحقيق وجود هذا السيال ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم 
الصناعى الذى ثبت أخيرًا وصار فى عداد المعارف الأولية لدى الباحثين بأن فى 
باطن كل منا عقلاً مستقلاً غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالاً منه» هذا العقل هو 
الذى يتصل بالعالم العلوى وتحدث عن طريقه ظاهرة الأحلام التى لا يستطيع 
العلم أن يفسر حدوثها وهذا العقل الباطن الذى لا بحس الإنسان بوجوده متصل 
بالخحياة الروحانية العامة اتصالا مباشرًا» فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من 
المعارف ويحاول أن يعكس على صاحبه من طريق الإلہام» فهل يعقل أن لا يكون 
هذا العقل الباطن قد وصل فى بعض الناس إلى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح 
الإلبى لإيصال شريعة جديدة إلى أناس هم فى حاجة إليها". 

[ج] المؤثرات الحيوية غير المحسوسة : 

إن هناك مؤثرات على الإنسان والحيوان غير محسوسة ولا مشاهدة» ولكنها 
أصبحت فى عداد الحقائق نظرًا للتسليم بها من عدد كبير من العلماء. 


)۱( الإسلام یتحدی (ص۹۷). 
)۲( الإنسان دين عام خالد (ص۹۳). 


النبوات بين الإيان والإنكار ۹ 

يقول الأستاذ 'بورى خلوؤف" الأخصائى فى وظائف الجهاز الفسيولوجى 
العصبي : عندما يطرح التساؤل عن احتمال وجود شيءَ يؤثر على الكائنات الخية 
دون أن تدركه حواسها يتبادر إلى الذهن مثال المجالات الكهرومغناطيسية »فمن 
الناحية التطورية نجد أن الإنسان قد تكيف بحيث تستطيع أعضاؤه الحسية المتخصصة 
إدراك قطاعين متجاورين فقط من بين المدى الكلى للذبذبات الكهرومغناطيسية› 
فكلنا على دراية بتلك المجالات التى نحسها فى شكل حرارة أو ضوء. 

أما ما يجمع بين كل الجالات الكهرومغناطيسية فهو أثرها المخترق وعدم إثارتها 
لأى إحساس خاص بها لدى الإنسان عا يجعلنا نستنتج أنها تؤثر على الإنسان 

يقة غير حسوسة» ويذكر عن إمكان نقل المعلومات عن طريق المجالات 
المغناطيسية بأننا سوف نكتشف أيضًا كيف يستطيع شخص معين نقل معلومات إلى 
شخص آخر عن طريق واع لجالاته الكهرومغناطيسية الحيوية . 

ولا يقتصر جال التأثير الكهرومغناطيسى على الإنسان» بل يؤثر على هذا النشاط 
فى سلوك الطير والحيوان والأسماك والنبات» فالجالات الكهرومغناطيسية واحدة 
من بين عدة وسائل تستخدمها الطيور للاستهداءء ولذلك فالواجب أن نأخذ هذه 
امقدرة فى اعتبارنا عن كيفية تعرف الطيور على طريقها» ويصدق هذا القول أيضًا 
على استهداء الأسماك والحشرات والحيوانات الأخري» بل يصدق كذلك على 
النبات“. 

كل هذه الأمثلة يتعامل معها الماديون باسم العلم بالرغم من عدم رؤيتهم لہاء 
ونحن نقول إن الوحى كهذه الظواهرء لا يرى» ولكن آثاره تظهر على الأنبياء 
والرسل الذين يختارهم الله لتبليغ وحيه إلى أعهم. 

وقد تكرر اختيار الله للأنيياء والرسل فى الأزمنة المختلفة منذ بدء الخليقة» وكان 
آخر الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. 

فلا جال إذن لإنكار الوحى وسائر الغيبيات بناءً على عدم وقوعه تحت التجربة 
بعد الذى قدمناه من النماذج الملزمة للماديين. 


.)۴١٠.۲١ نقلا عن العلم والظواهر الخارقة (ص‎ (٠١١.٠٠١١ فى مواجهة الإاد المعاصر (ص‎ )١( 


11۰ الفصل الآول 


تعقيب على إنكار 
الماديين وأصحاب الديانة الطبيعية للوحى والنبوة 


أولاً: الفلسفة المادية: 

إن الفلسفة المادية بجحب أن يوجه النقد إليها فى الأصل الأول الذى أنكرته وهو 
الألوهية» وقد فندنا شبه الماديين على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم» وهنا نناقش 
الماديين فى إنكارهم للنبوات» ولابد من بيان أن ما حدث من الماديين فى نقدهم 
للكتب المقدسة وعدم صمود هذه الكتب أمام النقد العلمى كان خاصًا بالعهد 
القديم والعهد الجديد. 

أما القرآن الكريم فإنه : 

أولاً: لا يخضع لناهج النقد التى يطبقها العلماء فإن الإلبى لا خضع للبشري. 

نقول ذلك لاعتقادنا أن القرآن الكريم لم يبدل ولم يحرف كما حدث فى العهد 
القديم والعهد الجديد. 

ثانا : أن المشاكل التى أثيرت فى العهد القديم والعهد الحديد لا مثیل لہا فى 
القرآن الكريم» ولعل الدراسة التى أجراها العالم الفرنسى "موريس بوكاي" خير 
شاهد على هذا "» أما تمسكهم بالعقل وما يقرره فذلك غرور» فإن العقل الذى 
يغترون به لا يعلم شيئًا عما وراء الحياة الدنياء بل إن تلك الحياة نفسها لا يعلم 
العقل عنها إلا الظاهر فقط » كما قال تعالى « يَلَمُونَ طهر مَنَ ية آلدنيَا وهم 
عن الا رة هر عَفلون ي 4 ". 
)١(‏ انظر الدراسة الشاملة» دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاى» الناشر: دار 


المعارف. 
(۲) سورة الروم الآية (۷). 


النبوات بين الإيان والإنكار 1۱ 

والذى يبدو جليا أن وقوف منكرى النبوة والألوهية هذا الموقف الرافض لكل ما 
هو دینى كان انتقامًا من الكنيسة ومن رجال الدين فى أورياء فإن الفلاسفة لم ينسوا 
ما فعل بأقرانهم إبان عصر النهضة من قتل وحرق» ولمذا عندما أخذت سلطة هذه 
امحاكم فى التقلص والتضاؤل وفقد البابا قوته وسلطانهء انطلق الناس نحو المادية 
والإلحاد كرد فعل للممارسات التى مارستها محاكم التفتيش"". وما حدث فى أورويا 
ضد العلم حدث ضده فى المجتمع الإسلامي» فقد شجع الإسلام وشجع الحكام كل 
اتجاه عقلى يهدف إلى استغلال ما استودعه الله فى كونه» وشجعت الدراسات التى 
تقوم على التجارب» ففرق كبير بين ما حدث فى أوروياء وما حَثٌ عليه الإسلام 
ونادى به الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن يبدو أن البغض للشيء يعمى 
الإنسان عن كل شيء. 

فلأن القضايا التى فى الكتاب المقدس لا تخضع لعايير النقد العلمى رفض 
الماديون النبوة من أساسهاء وكان الواجب عليهم أن يبحثوا عن المصدر الصادق 
المتمثل فى القرآن الكريم. 
ثانيا: الديانة الطبيعية: 

إن أهم الآخذ عليها : 

أولاً: أنها حين رفضت الديانة اموحى بها من الله فقد ارتضت ديانة من وضع 
البشر» وكان عليهم بدلا من أن يرفضوا الوحى أن يبحثوا عن الرسالة الخاتمة التى 
لم تبدل ولم تُحرف» والتى فيها إجابة عن كل التساؤلات التى من الممكن أن 
يطرحها العقل. 

ثانيًا : أن هذه الديانة تخلو من التفصيلات ”. اللازمة لاستمرار الدين»› شاد 
التفصيلات تتمثل فى الأوامر والنواهى التى لا يقوم بها العقل فلابد من وحى 
معصوم يقوم بهذه المهمة ويرشد الناس إلى ما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم› 
وبا لجحملة يرشدهم إلى السعادة فى الدارين. 


(۱) الله خالق الکون (ص 1۲۹ . )1۳١‏ أ. جعفر الہادي» الناشر: دار الأضواء» بيروت لبنان. 
(۲) انظر عصر الألحاد ( ص1۷ » .)٦۸‏ 


1۲ الفصل الأول 

ثاللًا: أن القول بأن الإنسان يخضع للوحى الداخلى من نفسه قول لا ينضبط› 
فمن الذى يضمن ألا تتدخل الأهواء وحب الزعامة وال جاه والسلطان من ادعاء 
أشياء تتعلق بالإنسان ورغباته وشهواته. 

رابعًا: أن الإنسان ما دام بعيدًا عن سلطان خارجى يتمثل فى الوحى فهو عرضة 
للانزلاق إلى الكفر والإلحاد مادام لا بخضع لضابط يضبط تصرفاته» اللهم إلا 
عقله» وما يثبته العقل اليوح ينفيه غدًاء أو ما يراه مناسبًا فى الغد قد لا يكون مناسبًا 
بعد غد» وهذا بعينه ما حدث» فقد انتهت الديانة الطبيعية المححللة من الوحى إلى 
إنكار وجود الله مع النبوة» وهذا ما كان إذ لا يكن أن يتمرد الإنسان على هدى الله 
ویوفقه الله. 

خامسًا: يجب ألا ننسى أن هذه الديانة نشأت كرد فعل لا فعلته الكنيسة 
بالعلماء» وما فرضته عليهم باسم المسيحية ما لا يتفق مع العلم ولا مع الدين 
الحقيقى الذى جاء به السيد المسيح عليه السلام. 

سادسًا : أن المشكلة التى وقع فيها الإلحاد الأوروبى أنه لم يفرق بين ما هو من 
البشر وما هو من اله » فإن الأوروبيين نفروا من النبوة والأنبياء بناء على التفسيرات 
الخاطئة التى مارسها علماء اللاهوت من النصارى» ويبدو أن الذين نفروا عن الدين 
لم يكونوا فى حالة نفسية تسمح لمم بالبحث والتأنى لفرز الحق من الباطل» وإلغاء 
الباطل واتباع الحق ء وإنما كانوا كالملسوع الذى يصيح هاربًا من كل لمسة ولو كانت 
لمسة الدواء» وبسبب ذلك التاريخ الفاسد قامت الحضارة الأوروبية على أساس تداو 
للدين نافر منه منسلخ من كل ما يتصل به من عقيدة أو تصور أو سلوك "» لكن إذا 
كان هذا قد وقع فى الغرب بسبب التصورات الفاسدة فى المسيحية. 

فهل وقع هذا فى الإسلام؟ 

الحق الذى شهد به القاصى والدانى أن الإسلام بمصدريه الكتاب والسنة». 
شاهدان على تكريم الإنسان فى كل فترة من فترات حياته منذ المولد حتى الممات› 


)١(‏ دراسات فى النفس اللإنسانية (ص‌۲۲۹). 


النبوات بين اللإيان والإنكار 11۳ 


أتباع الأديان الأخرى. 

ونصوص القرآن الكريم والسنة ورد فيهما ما يلبى حاجات الإنسان الضرورية 
من مأكل ومشرب وملبس وتعلم إلى كمالياته من أخذ الزينة والتمتع بطيبات الله 
التى ما خلقت إلا من أجل الإنسان الذى استخلفه اله وأطلق له العنان فى الكشف 
عن سنن الله فى الكون. 

أما فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه» فإن القرآن الكريم» وكذا السنة يرفضان 
تامًا أي وساطة بين الإنسان وبين ربه» يقول تعالى ‏ وَقال رڪم اعون 

شج ل 4 رها افا فا فاه اهرود زالنصارى مم راهم اجره 


.)٠٠( سورة غافر الآية‎ )١( 


الفصل النانى 


الننكر ير لبصن ا[آجيا 


ویشمل: 
المبحث الأول: شبه اليهود فى إنكار المسيح والرد عليهم. 
المىجث الثانى: إنكار اليهود والنصارى لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 


٠ 
| 
| شب الممتزتين باسل ليوات‎ 
| 


النبوات بين الان والإنكار ۱۱۷ 


لیا : 

فى هذا الفصل نعرض للمقرين بأصل النبوات ولكنهم يؤمنون ببعض الأنبياء 
ويكفرون بالبعض الآخر» مثل اليهود الذين يعترفون بأصل النبوات ولكنهم ينكرون 
نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم بالرغم من أنهم يعترفون بنبوة موسى 
والأنبياء من قبله ومن بعده» ولكنهم يرفضون الإان بالنبى صلى الله عليه وسلم. 

وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول : إنكار اليهود لنبوة المسيح عليه والسلام وافترائهم على أمه 
واتهامهم لہا بالفاحشة» وقد تناولنا فى هذا المبحث عرض شبه اليهود فى إنكار 
عيسى عليه السلام» وبينا الأسباب الحقيقية التى جعلت اليهود ينكرون نبوة المسيح 

المبحث الثاني : يتناول إنكار اليهود والنصارى لبعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ومن ضمن اليهود والنصارى المستشرقين الذين افتروا على النبى صلى الله 
عليه وسلم وادعوا أن القرآن من تأليف محمد» وقد بحثت شبهتهم تحت عنوان 
"بشرية القرآن" وقد فندنا تلك الشبهة ويّنا تعصب المستشرقين وخالفتهم للمنهج 
العلمى الذى يتشدّقون به» وقسّمنا الأسباب التى أدت إلى إنكار اليهود والنصارى 
للرسول صلى الله عليه وسلم إلى أسباب عامة يشترك فيها اليهود والنصارى 
وإلى أسباب خاصة باليهود وحدهم والنصارى وحدهم. ورددنا على تلك الشبهات 
کلها. 


۱۱۸ الفصل الثانى 


المبجحث الأول 
إنكار اليهود لنبوة عيسى عليه السلام 


أولا: اتهامهم لعيسى وأمه بالزنا: 


إن الله عز وجل بعد أن بشر مريم عليها السلام بالمسيح حملت به ووضعته 


لها برا سوا چ قالْت ِن aS‏ 
رول رع لاب لب ُا زسیک و ات أن کو۵ ی عَم ولم سی در 
ولاك ب غا ج قال داك قال رک هو عله وَلَجعلهُد ٤لاس‏ ورخ e‏ 
وکا مرا مُقَضًا @ ٭ فَحَمَلََ ابت ہہ مکانا قبا چ فَاجاَهَّا 
المَحَاض إل جذع النخلَة قات يى مت قبل هذا و ڪت نيا مسا @ 
اھا ی شنا زی قذ جل رك تك ما ي وهر إَبّكِ هدع الخ 
سَقظ عَليْكِ ر زعا یا و گی وای وقری عا إا رن یی مرحد 
ئرل رٹ یاوخ حرا ن ألم یرد ریک ج تات ری قوت یه 
الوا سر لقن چقت َا را وچ تخت مرون تا گان ایوا مرا سو وتا 
کات امك بَا ج سارت لَه قاو کیت کیم من گات ف لهد صا @ 
قال ئی عبد آله اتی آلب وَجَمَلّی تیا وَجَعَلی مارکا أبن ما ڪت 
ایی لصوو وآلر وہ ما دمت حا و وبر تی بی بارا می 
وَالسلم عل يوم لدت ويرم اموت ات عت حیّا 4 ”» وکان للیهود موقفٌ 
منها عليها السلام» إذ عرّضوا بها تارة» ورموها بالزنا تارة أخرى» يقول تعالى : 


(۱) انظر الآیات (۱۷۔ ۳۳). 
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f‏ .© م ےر 4 3 ا 2 ت 
$ قات بی قَوَمَهَا یله قَالوا مریم لَقَدَ فت سا را ج يَتأخْت هَرُونَ ما 
تو مر ر ا 
کان ابوك اما سء وما کات أَمكِ بيا چ ^ 

ت ۰ : ٍ م ر e‏ 

ويقول سبحانه عن اتهام اليهود الباطل لريم < وبكفرهِم وَقوْلهم على مریم ًا 
عَظیمًا وچ 4 ”. وهاتان الآیتان تبینان : 

أن اليهود رموها بالفری وهو الشيء العظيم حیث تت بولد من غر اب 
وعرّضوا بها فى قولہم ما كان أبوك امرأً سوء أى زانيًاء وما كانت أمك بغيًا أى 
زانية» فمن أين لك بالولد؟ وأنهم تقوّلوا على مريم بهتائًا عظيمًا والبهتان من 
البهت» وهو أن يستقبل الإنسان غيره البرى فيقذفه» وهم قد رموا مريم البريئة 
بالبهتان العظيم الذى عغثل فی رمیيهم إياها ليوسف النجارء وهذا کذب مفرط 
يجب منه.خاصة بعد أن أظهر الله براءتها" : 

وقد اتفق اليهود على أن عيسى عليه السلام ابن زنا۔ برأه الله عا قالوا ولكنهم 
يبختلفون فى هذه الصفة : هل هى راجعة إليه أو إلى أمه؟ 

ففريق منهم يذهب : إلى أنه كان رجلا منهم يعرفون أباه وأمه وينسبونه إلى 
"باندرا" الرومي» ويزعمون أن ”يوسف النجار" وجد "باندرا" عندها على فراشها 
فهجرها وأنكر ابنها. 

وقد ورد فى إنجيل يوحنا اتهامهم للمسيح بأنه ابن زنا " قال لہم يسوع لو كنتم 
أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا 
إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله - هذا لم يعلمه إبراهيم > أنتم تعملون 
أعمال أبيكم فقالوا له إننا لم نولد من زنا "° 

وهذا الكلام منهم على سبيل التعريض لعيسى عليه السلام بأنه ابن زنا وذلك رد 
على اتهامه لہم بأنهم يتبعون تقاليد آبائهم لا تقاليد إبراهيم عليه السلام بينما هو 


.)۲۸.۲۷( سورة مریم الآیة‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية .)٠١١(‏ 

(۳) انظر : تفسیر الحلالین (ص۷٦۲)‏ والقرطبی (۸/۲)۔ 
.٤۳- ۳۹ : Aانحوي )٤(‏ 


۱۲۰ الفصل الثانى 
یوما مع معلمه " یهشوع بن برخیا " وسائر التلامیذ فی سفر نزلوا موضعا فجاءت 
امرأة من أهله وجعلت تبالغ فى كرامتهم» فقال يهشوع ما أحسن هذه المرأة !!١‏ 
یرید أفعالہا » فقال عیسی بزعمهم لولا عور فی عینها فصالم يهشوع وقال يا مزار 
( ترجمته یا زنیم ) أتزنى بالنظر . وغضب منه غضبا شديدا » ولا عاد إلى بيت 
القدس حرم اسمه ولعنه فى أربعمائة قرن ‏ . فهنا النسبة إلى عيسى نفسه . 
والتلمود يصرح بنسبة عيسى عليه السلام إلى الزنا » ففى إحدى طبعات التلمود 
أن عيسى يُدعى أنه ابن الجندى يوسف بندارا أحبلت به مريم قبل زواجها " 
والنصوص القرآنية تبين أن مريم هى التى اتهمت بالزنا من اليهود عليهم اللعنة . 
الرد على تلك الشبهة : 

طهارة مریم منذ مولدها : 

a 
وله أعَلّمُ بم‎ e حين وضعتهاء‎ 


4 
ضحت ولیس آلدکر گالأتی ا ميم وح أعِيدهَا بك وَذريَهّا مِنَ 
ليطن الرَجيي 4 2 


استجاب الله لدعاء امرأة عمران وقبل مريم قبولاً حسنا وأجرى الكرامات على 

بنا مند آن كانت فاة عبد رها فی الراب > يقول تعالى ‏ فَقَبَلَها رها بقبول 

حسن وانبتیا ا رکا ما دحل عَلَبها ريا الشات وة 
TET‏ 


عِندَهَا رقا قال يدم بم لك هدا قات هو من عند الله إن اله يرق من شَاءُ 
ا 

وهذه الآیات توضح : 

لأا أن امرأة عمران دعت الله عز وجل أن يعيذ مريم وذريتها من الشيطان 
الرجيم» وقد أخبرالنبى صلى الله عليه وسلم بهذا فيما رواه مسلم عن أبى 
(۱) هداية الحیاری ( ص ۳۰۵ » ۳۰۱ ) 
(۲) التلمود وتاریخه وتعاليمه ( ص ٦۲ › ٦1‏ ) 


)۳١( سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
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e 


وأمه e‏ . ثم تلا أبو هريرة ت إن شتتم وإ أُعِيدهَّا بک هاور ن لبن 


آلرّجير 3 4 يعلق الإمام القرطبى على هذا الحدیث بقوله :" قال علماؤنا فأفاد 
هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم › فإن الشيطان ينخس جميع ولد 
آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنها » ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم 
منه إضلال الممسوس وإغواؤه » فإن ذلك ظن فاسد › فكم تعرّض الشيطان للأنبياء 
والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذلك عصمهم الله ما يرومه الشيطان"”. 
وهذا يبين أن مريم قد حفظها الله من الشيطان » ويدحض قول اليهود عليهم اللعنة 
فى رميهم إياها بالفاحشة . 

اب] أن مريم منذ لحظة ولادتها » أحاطها الله بعنايته ورعايته وأنبتها نباتا حسنا 
ورزقها رزقا من عنده كرامة لہا ودلالة على تقواها وصلاحهاء حتى أن أهل السنة 
استدلوا با أغدق الله عليها من الرزق على صحة القول بكرامة الأولياءء 

يقول الرازي : ”احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأولياء بهذه الآية ووجه 
الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا 
مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله » ويستفاد من تنكير الرزق فى الآية أنه كان 
عجیبًا وعظیمًا وغری"*“ 

ووجه ارتباط ذكر الكرامة بالموضوع الذى نعرض له أن مریم كانت فى حضور 
دائم مع اللهء ومن کان هذا شأنها فإن الله لا يتخلى عنها ويرزقها من حیث لا 

وإذا كانت الفتاة التى تربى فى اع والتقوى وتؤخذ بالرعاية والعناية من 
أولياء أمورهاء لا يتوقع منها الإساءة فضلا عن الفاحشةء فما بالنا بمريم التى أنبتها 


)0( صحیح مسلم .)۳٤۱/۲(‏ 

(۲) سورة آل عمران الآية .)۳١(‏ 
(۳) تفسیر القرطبی .)٦۸/٤(‏ 

.)۳۲/۸( التفسیر الکبیر للرازی‎ )٤( 


۱۲۲ الفصل الثانى 
الله نباتًا حسنًا وقبلها بقبول حسن وكفلها لأحد أصفيائه وهو نبى الله زكرياء فإن 
مريم فى تلك الحالة لا عخطر على بالما أى سوء» إذ هى غافلة عن كل شيء ما يخطر 
لغيرهاء ولذلك اصطفاها الله وطهرهاء يقول تعالى « وذ قلت الْمَلترڪة يميم 
إن آله آصطفىك ورك وَاصطَفىك عل سَاء الْعلَت ج ۾ ^ 

براءة مريم على لسان عيسى عليه السلام: 

لقد نص الله فى القرآن الكريم على ما كان من أمر مريم وحملها بعيسى عليه 
السلام ووضعها له وبراءتها ما اتهمها اليهود به وأظهر الله معجزة على يد عيسى 
فى المهد لكى يكف اليهود عن اتهامهم لمريم ويبرءون عرضها ويعلمون أن ولادة 
عيسى عليه السلام نوع من المعجزة تبين طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته على 
خرق العادة. 

شو الي ا حت مریم « ادت ين دوي ابا رسلا ايها 
روحتا فَكَمَُل لها کر گرا سیا وچ قالّت إن اعود امن يىك إن گت تفي چ قال 
E a‏ 
یمسسنی کرو رمك بيا ٿ ان گڏايك قان زئ هو عل هي علد ءا 
لَلاس وَرَخة ّا کات ا فیا چ ہ تنک کات بی نک کیب 
@ جما آلمَحَاض إل جذع لخاد الت يى يت قل هنذا وڪٽ سيا 
میا و تادا ین غیہا ال ری قذ قذ جل رك نك سیا وتي وهر زى لَك 
دع آلنخاة قط ليك ر طا جا و کی وَاشری وَقَرَی عینًا ا ا 
مئر احا ول ی درت اخسن زا ن ألم ابرم إن وج أت ہھے 

قَوَمَهَا َمِل قَالوا ي يمري قد چغت َا درا و يتخت هرون ما گان اواد مر 
سو وما گائٽ مك غا چ مارت إله الوا یف تكلم من کار فی المد 
صَببّا @ قال إئی عد آ ءادن اكب وَجََلّی بيا و وَجََلنی مُبَارَ6 اين ما 


.)٤١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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2 4ھ رکوے SE EY‏ رو لے ہے 0 e‏ ر ا 
كنت وَاوصننى بالصلَوة وال وة ما دمت حا @ وبر بردتي ولم جعلنى جَبارًا 


وهذه الآيات جميعها تبر ساحة مريم عا اتهمت به وتقرر : 

[أً1 أن حملها بعيسى هو بإرادة الله عز وجل والغاية من ولادته بغير أب أن يجعله 
الله آية على قدرته وأن الله لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

[ب] أنها حين حزنت لما حدث لہا طمأنها الله عزو جل بكرامة أجريت لہا وهذه 
الكرامة تعثلت فى جدول صغير من الماء تشرب منه وأمرها أن تهز بجذع النخلة فإذا 
بالتمر يتساقط عليها لتأكل وتشرب وتقر عينها. 

[ج] أن اله عز وجل علم خبث اليهود وسوء طويتهم فأمرها ألا تكلم أحدا من 
البشر وتكتفى بالإشارة إلى طفلهاء ولذلك حين اتهمها اليهود بهذه التهمة العظيمة 
أشارت إلى عيسى وإذا بالله ينطقه كمعجزة مبكرة وتبرئة لأمه العذراء « قال إى 
عَبَد آله ءات الَكََبَ وَجَعَلّى ّا ي 4 ” › قیل : کان عيسى عليه السلام 
يرضع فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه» فكان أول ما نطق به 
الاعتراف بعبوديته لله سبحانه وتعالى» وردا على اليهود الذين اتهموا أمه بالزناء 
يذكر القرطبى أنه قد صح براءتها من الزنا بكلامه فى المهد”. 

[د] بالرغم من ظهور براءة مريم عليها السلام على لسان عيسى الطفل الرضيع » 
إلا أن اليهود لم يقتنعوا بكلامه» ورموها بالفاحشة» ومن ثم كفرهم الله وكان من 
أسباب كفرهم افتراؤهم على مريم» يقول تعالى: وَيكُفرهِم وَقَوَلِهِم على مريَدَ 
سسا عَظِيمًا 9 ) *. وکفرهم من وجوه: 

الأول : أنهم أنكروا قدرة الله على خلق عيسى بدون أب» ومنكر قدرة الله كافر. 


(۱) سورة مریم الآیات ۱١(‏ - ۳۳). 
(۲) سورة مريم الآية(١١).‏ 

(۳) تفسیر القرطبی (۱۱ / ۱۰۲ .)۱٠۴١‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية .)٠١١(‏ 


۲٤‏ الفصل الثانى 
الثاني : أنهم نسبوا مريم إلى الزنا ونسبهم إليها الزنا بعد وضوح الآيات على 
براءتها كفر وقد برأها الله بكلام عيسى حال كونه منفصلا عن أمه» وكل ذلك 
دلائل قاطعة على براءتها من كل ريبة» ولذلك وصف الله تعالى طعن اليهود فيها 
بأنه بهتان عظیم ‏ . 
وقد صرح القرآن الكريم فى أكثر من آية بطهرها وعفافها يقول تعالى « وَل 
أخْصتَت فَرَجَهَا فتفَخَنا فيا ين روحت جلها وابتهآ ءايه ليمت ). 


or” و‎ 


ویقول سبحانه وريم م ات عن آل اُخَصَتَّت فَرَجَهًا فخا فيه و رُوحتا 
وَصَدَقَت يلمت را وو وکات مِىَ القَيين @ 4" › ll‏ حصنت أى 
تکلفت فی عفتھا کما یقول الرازی“ 


ويضيف سيد قطب: "أحصنته فصانته عن كل مباشرة والإحصان يطلق عادة 
على الزواج بالتبعية» لأن الزواج يحصن من الوقوع فى الفاحشة» أما هنا فيذكر 
الإحصان فى معناه الأصيل» وهو الجفظ والصون أصلا من كل مباشرة شرعية أو 
غير شرعية» وذلك تنزيهًا ريم عن كل ما رماها به اليهور" . ومع هذه التبرئة لمريم 
فإن الله قد جعلها وابنها آية للعالين من الإنس والجن آية غير مسبوقة ولا 
م 
ثانيا: إنكار اليهود لعيسى عليه السلام: 

بعد أن رمى اليهود مریم بالزناء وقفوا فى وجه عيسى ودعوته فرموه بالسحر 
وقست قلوبهم وانتقلوا من التكذيب إلى الهم بالقتل. 

فا جلى كاي لي وز إا اال فان اله با2 وتان ول 


و 


« وذ قال عِيسی أبن مریم يس إسر ويل إتی رَسُول آنه ليکر م مُصَقَا لَمَا بين يَدَى 


(۱) التفسیر الکبیر للرازی (۹۸/۱۱» ۹۹). 
(۲) سورة الأنبياء الآية .)4١(‏ 

)۳( سورة التحريم الآية )١١(‏ . 

.)٥٠/۳١*( التفسير الكبير‎ )٤( 
.)۲۳۹٣/٤( فی ظلال القرآن‎ )٥( 

(1) تفسیر ابن کٹثیر ».)۲٤۹/۳(‏ 

(۷) فی ظلا القرآن .)۲۳۹٣/٤(‏ 
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a e PS CANEPA CI RG‏ 
2 1 ٍ »0 
هدد دا سخ ر : 


وبالرغم من المعجزات التى أجراها اله على يديه من إبراء الأكمه والأبرص 
وإخاء اموتن باذن الله إلا أن البهود آنکروا رسالته» یقول تعالی ‏ [ذ قال اه سی 
ان مریم م آذ ڪريَ عَلَيْكَ وَعَل وَلِدَيَكَ إذ إذ اید بروج آلقدُسٍ یم الاس 
فی اَلْمَهْدِ وَڪَهَلا ولذ لك آلِعَبَ وأيكمةوالكزردةو آلإڃجيلّ وإ يمن 
آلطلون كَهيَة ةالطقريإذنى ف فا فتَكُونُ طَا پٳذي وَتبرئ الأسكمة وآلأت رص 
بذي اذ رج لمو بذني وَإِذ ڏ ڪَففت بني ٳِسرءي ‏ عنلك إذ چهم باليْنَتِ 
فقَالَّ الین كفرُوا مهم إن هَدَا إلا خر ر مار 4 وکات معجراته هه 
الأسباب الرئيسية لتكذيبه وهمهم بقتله £ 
الرد على اليهود فى إنكارهم لنبوة عيسى عليه السلام: 
الإیمان بموسى يستارم الإيمان بعيسى: 
ا ٠‏ 
علماء الإسلام إلى هذا فى مجادلتهم لليهود سواء فى إنكارهم لعيسى أو محمد 
عليهما السلام. 
يقول ابن حزم : ”يقال لم (أى اليهود) بأى شيء علمتم صحة نبوة موسى عليه 
السلام ووجوب طاعته؟ فلا سبيل إلى أن يأتوا بشيء غير إعلامه ويراهينه الظاهرة 
من قلب العصا ثعبائًا ويده بيضاء للناظرين فيقال لهم إذا وجب تصديق موسى 
والطاعة لأمره فإن العقل يقضى أن ما أوجبه لنوع فإنه واجب لأجزائه كلهاء فإن 
إحالة الطبائم موجبة تصديق من ظهرت عليه فوجوب تصديق موسى وعيسى 


۶ .4 
وحمد واجب وجوبًا مستویًا . 


.)1( سورة الصف الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية .)١٠٠١(‏ 

(۳) التفسیر الکبیر للرازی .)١١۷/۱۲(‏ 
)٤(‏ الفصل لابن حزم )۸٤/١(‏ بتصرف. 


۲٦‏ الفصل الثانى 

وكلام ابن حزم فى إلزام اليهود لنبوة عيسى حجة قاطعة لأن كل دليل يستدل به 
اليهود على نبوة موسى يلزمهم به صحة نبوة عيسى» فإن طريق الدلالة واحد ". 

وإذا كان اليهود ليس عندهم حجة صحيحة على نبوة موسى إلا شهادة التواتر 
على معجزاته» فإن التواتر معجزات عیسی ومحمد موجود کوجوده لموسی» فان کان 
التواتر يفيد تصديقا فالثلاثة صادقون ونبوتهم معا صحيحة» وهذا ما هدى إليه أحد 
اليهود الذين أسلموا وهو الإمام المهتدى السموأل بن يحيى المغربى الذى يقول فى 
إثباته لنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم : وعلمت أنى لم أر موسى بعينى ولم 
أشاهد معجزاته ولا معجزات غيره من الأنبياء عليهم السلام ولولا النقل وتقليد 
الناقلين لما عرفنا شيئًا من ذلك فعلمت أنه لا جوز للعاقل أن يصدق بواحد ويكذب 
بواحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام» لأنه لم ير أحدهم ولا شاهد أحواله إلا 
بالنقل وشهادة التواتر موجودة لثلاثتهم › فليس من العقل ولا من الحكمة أن يصدَق 
بأحدهم ويكذب الباقون» بل الواجب عقلا إما تصديق الكل وإما تكذيب الكل › 
فأما تكذيب الكل فإن العقل لا يوجبه أيضًا لأنا إنغا نجدهم قد أتوا بمكارم الأخلاق 
وندبوا إلى الفضائل ونهوا عن الرذائل» ولأنا نجدهم ساسوا العالم بسياسة بها 
صلاح أهله ثم ينتهى إلى الإيان بعيسى ومحمد يقول "فصح عندى بالدليل القاطع 
لنبوة المسيح والمصطفى صلى الله عليهما وسلم وآمنت بهما " وهذا كلام صادر عن 
تجرد لا عن هوى» فليس من المنطق أن يُصدَّق بنبى ويكفر بآخر بالرغم من أن طريق 
التصديق بالأول هو بعينه طريق التصديق بالثاني. 

ويواصل الإمام السموأل جداله مع اليهود ملزمًا إياهم نبوة عيسى عليه السلام 
بالبراهين العقلية والنقلية. يذكر فى مناقشته مع اليهود: 

نقول لہم : ما تقولون فی عیسی بن مریم ؟ 

فيقولون: ولد يوسف النجار سفاحا كان قد عرف اسم الله الأعظم يسخر به 
کثيرًا من الأشياء. 


)١(‏ أصول الدين للبغدادى (ص (٠١١ » ٠١١‏ ونهاية الإقدام للشهرستانى (ص١۳٤)‏ والاقتصاد فى الاعتقاد 
(ص۱۷۰ ¢ 1. 

(۲) إفحام اليهود للإمام المهتدى السموأل بن يحيى المغربى ٥۰۷‏ ه تحقيق د/حمد عبد الله الشرقاوي» الناشر : 
دار الہداية » الطبعة الأولی ۱۹۸٩‏ م. 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۱۲۷ 

فنقول لہم : أليس عندكم ‏ فى أصح نقلكم - أن موسى عليه السلام قد أطلعه 
الله على الاسم المركب من اثنين وأربعين حرفا وبه شق البحر وعمل المعجزات فلا 
يقدرون على إنكار ذلك» فإذا كان موسى قد عمل المعجزات بأسماء الله فلم 
صدقتم بنبوته وکذبتم بنبوة عیسی؟ 

فيقولون : لأن الله تعالى علم موسى الأسماء وعيسى لم يتعلمها من الوحى 
ولكنه تعلمها من حيطان بيت المقدس. 

فنقول لم : فإذا كان الأمر الذى يتوصل به إلى عمل المعجزات قد يصل إليه من 
لا بختصه الله به ولا یرید تعلیمه إیاه فبأی شيء جاز تصدیق موسی؟ 

فيقولون: لأنه أخذها عن ربه. 

فنقول: وبأی شيء عرفتم آنه أخذها عن ربه؟ 

فيقولون: با تواتر من أخبار أسلافنا فإنا نلجئهم إلى نقل أسلافهم بأن نقول 
لهم : بماذا عرفتم نبوة موسى؟ فإن قالوا: با عمله من المعجزات 

قلنا لهم : وهل فيكم من رأى هذه المعجزات؟ 

لن هنا تر را ال تمدن اترات لاه هدا کان رم مه أن رن 
معجزات الأنبياء عليهم السلام باقية من بعدهم ليراها كل جيل فيؤمنوا بها. 

وليس ذلك بواجب لأنه إذا اشتهر النبى فى عصره وصحت نبوته فى ذلك الحصر 
بالمعجزات التى ظهرت منه لأهل عصره ووصل خبره إلى أهل عصر آخر وجب 
عليهم تصديق نبوته واتباعه لأن المتواترات والمشهورات عا يجب قبولما فى العقل 
وموسی وعیسی وحمد صلوات الله عليهم وسلامه فى هذا الأمر متساوون. 

ولْعَل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى 
وحمد لأن شهادة المسلمين والنصارى بنبوة موسى ليست إلا بسبب أن كتابيهما 
شهدا له بذلك فتصدیقهم بنبوة موسی فرع من تصدیقهم بکتابیهم . 
- هذا الحجاج العقلى اللزم لا يلك اليهود أمامه إلا التسليم والإيمان بنبوة 
عيسى عليه السلام» خاصة وأنه صادر من أحد أكابرهم الذين مَن الله عليهم 
بالإسلام. 


(۱) إفحام اليهود ( ص۳۴٠٠ .)٠١١.‏ 


۱۸ الفصل الثانى 

وبعد هذا الجدال العقلى الملزم .. ينتقل بهم السموأل إلى الأدلة النقلية المسطورة 
فى كتبهم والتى تلزمهم هى الأخرى بالتصديق بعيسى عليه السلام» يقول : 

نقول لہم: أليس فى التوراة التى فى أيديكم" لويا سور شبيط يهودا وحط 
قيومبين رغلاف؟ وتفسيره "لا يزول الملك من آل يهوذا والراسم بين ظهرانيهم إلى أن 
يأتى المسيح" ولا يقدرون على جحده. 

فنقول لهم : أفما علمتم أنكم كنتم أصحاب دولة وملك إلى ظهور المسيح عليه 
السلام ثم انقض ملككم؟ فإن لم يكن لكم اليوم ملك فقد لزمكم من التوراة أن 
امسيح قد أرسل وأيضً فنقول لہم: أليس منذ بعث المسيح عليه السلام استولت 
ملوك الروم على اليهود وبيت المقدس وانقضت دولتهم وتفرق شملهم فلا يقدرون 
على جحد ذلك إلا بالبهتان ويلزمهم على أصلهم الذى فى التوراة أن عيسى بن 
مريم عليه السلام هو المسيح الذى كانوا ينتظرونه" وهذه الاستنباطات العقلية من 
نصوصهم النقلية تور يد أيضًا ما ألزموا به قبل ذلك من اعترافهم بنبوة عيسى عليه 
السلام. 

عك كه لوز اماف شال الاخ ف الست الى ورا كار الوذ 
لنبوة سيدنا عيسى إن القرآن الكريم يقدم لنا السبب الرئيسى فى إنكارهم 
لعيسى عليه السلام ولغيره من الأنبياء» وهذا السبب تفرعت عنه أسباب أخرى 
سنذکرها. 

السبب الرئيسى لإنكارهم عيسى عليه السلام: 

١د‏ الهوى والاستكبار: 

والہوى مرض نفسى لعين إذا أصاب إنسائًا أو جماعة سد عليهم منافذ التفكير 
الموصلة إلى الہدى والخيرء واليهود CNS‏ 
SS E DN‏ 
شق ب إشراءيل وأزسلتآ الم رسلا جاءَهم رسوا سول بمَا لا تهو ری نفس 
َريقًا ڪَدڏبوا وَذَريقًا يفون . 


(۱( إفحام اليهود ( ص٠١٠٠‏ <°( 
(۲) سورة المائدة الآية .)۷١(‏ 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱۲۹ 


والآية القرآنية تبرز أن اليهود إذا جاءهم رسول يخالف أهواءهم ويضاد شهواتهم 
من مشاق التكليف والعمل بالشرائع يناصبونه العداء " . بالتكذيب تارة والقتل تارة 
أخرى والتعبير با لماضى تارة فى قوله"فريقًا كذبوا" وبالضارع فى قوله "وفريقًا 
یقتلون له توجیه کما یقول الرازی لأن اله تعالی بین انهم کیف کانوا یکذبون بعیسی 
وموسی فی کل مقام وکیف کانوا یتمردون على أوامره وتکالیفه. 

وأما القتل : فقد وقع منهم لزكريا ويحيى عليهما السلام وكانوا قد قصدوا أيضًا 
قتل عیسی ولکن الله جاه منهم. 

فذكر التكذيب إشارة إلى ما فعلوه مع موسى عليه السلام لأنه قد مضى زمانه 
وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحيى عليهما السلام لكون 
ذلك الزمان قريبًا فكان كالحاضر" . 


وفى سورة البقرة يربط القرآن الكريم بين الہوى والاستكبار» يقؤل تعالى 


* ب ر EYE a‏ ۴ د 2 ر ده 1 ےر 2 
( افکَلمَا جاءَکم رَسول يما لا وى انفسكم استَكبرم ففريقا كذبتعم وَفريقا 
as‏ ( 1 
تقتلورک 4 . 


وقد جاءت هذه الآية بعد التذكير برسالة عيسى عليه السلام وقوله ”با لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم ”نهاية الذم لم لأن اليهود كانوا إذا أتاهم رسول بخلاف ما يهوون 
كذبوه وإن تهيأ لہم قتله قتلوه» وإغا كانوا كذلك لإرادتهم الرفعة فى الدنيا وطلبهم 
لاتها والتَرَوّس على عامتهم وأخذ أموالہم بغير حق وكانت الرسل تبطل عليهم 
ذلك فيكذبوهم لأجل ذلك ويوهمون العوام من قومهم بأن الأنبياء كاذبون فى 
رسالتهم ودعوتهم“ . والكبر آفة خطيرة وهو صفة يدعيها الإنسان لنفسه وليست 
من خصوصياته بل من كمالات الله سبحانه فهو العزيز الجبار المتكبر» وهذا الادعاء 
ينشأ لدى الإنسان من الجهل والغباء والإعجاب كما يترسخ لعوامل أخرى مثل الجاه 


(۱) الکثاف .)1۳۳/١(‏ 
(۲) التفسیرالکبیر للرازی .)٥١/١۲(‏ 
(۳) سور البقرة الآية .)۱۸١(‏ 

.)۱۹۸/۳( التفسیر الکبیرللرازی‎ )٤( 


۱۳۰ الفصل الثانى 
المادى أو الثراء أو التمكين فى الأرض ا أفضل من غيره وهكذا .. واليهود من 
e‏ نوأ لله بۇر چ ^ . وتارة أخرى «إِنْ 
روغ أغربآ ۾ " E i:‏ دت ”. 

ومن ثم غ الد جد و a a E SD‏ 

سان (وکاوا کار ت بل آم اک :ليلا ما يو کک 
رر و ور ت 

وفی قوله تعالی $ ويوا الا تگورت عة فمو و ا ب الله عليه 
e A‏ 

أى أن قلوبنا متلئة علمًا فلا نحتاج إلى علم أحد وقد لعنهم الله بكفرهم أى بسبب 
اجترائهم وافترائهم وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه"» وقد كان اليهود لا 
یکترٹون با يقع منهم ویحسبون أن لا یترتب أى شر على ما يصنعون» ولکن الله 
رتب على أعمالہم وجزاهم عليها فعموا وصموا عن الحق لا يهتدون إليه» وبعد أن 
تاب الله عليهم رجعوا إلى ما كان منهه " . 

۲ المادية المغرطة التى سيطرت على اليهود: 

من الأسباب التى جعلت اليهود ينكرون رسالة عيسى عليه السلام المادية المغرطة 
التى سيطرت عليهم وجعلتهم ينظرون إلى أنبيائهم من خلالہاء فاليهود كانوا 
ينتظرون المسيح وتعلقت آمالہم بظهوره» وكانت صورة ذلك المسيح تأخذ أوصافا 
متعددة فى فترات تارجخهم المختلفة» فقد انتظروا ملکا فاتحا مظفرًا من نسل داود» 
ولا لم ي CS‏ 
لتخليصه إياهم من الأسر البابلي» وأطلقوا لقب المسيح على بعض الولاة حين أعاد 


.)۱۸( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية .)۱۸١(‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية )۲١(‏ وانظر الدعوة والإنسان ( ص١۳٤ .)٤١۳١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة ت الآية (۸۸). . 

.)۷١( سورة المائدة الآية‎ )٥( 

9/٩ رالرى‎ (» 

(۷) تفسیر ابن کثیر (۸۰/۲). 


النبوات بين الإيان والإنكار 1۳۱ 
لهم بناء البيت فى السنة الثانية للملك 'داريوس" ولا وقعوا تحت الحكم الرومانى 
انتظروه مخلصًا لهم من الذل والعبودية » وكانوا ينتظرون أن يعيد إليهم دولتهم ويأتى 
لهم بالخيرات» وجعلوا له علامات من هذه العلامات أنه إذا حرك شفتيه بالدعاء 

تت جميع الأمم ولا يبقى إلا اليهود» ومن علاماته أيضًا أن الذئب والتيس 
يربضان معا وأن الأسد يأكل التبن كالمعز» كل هذه صفات حددوها للمسيح المنتظر. 

فلما جاء المسيح عليه السلام بدعوته التى تدعو إلى السماحة والبر والرحمة 
والعمل للآخرة والتبشير بملكوت الله» ولم يتحدث إلى الشعب باللغة التى كان 
ينتظرها منه» وكان يدعو إلى التأمل فى النفس وحب الغير والتواضع والإعان 
العميق بالله» فى حين أن اليهود كانوا ينتظرون دعوة إلى الصراع المسلح وإعلانًا 
للجهاد الأكبر والأخير قبل الانتصار الخالد» إنه لم يقل لهم قوموا فالمسيح الذى 
اختاره هوه معكم» بل قال مهددا بالتوبة ليوم الحساب» وقال دعوا ما لله لله وما 
لقيص لقيصر”. نا جاء بهذا ولم يحقق لہم ما تخيلوه » كدبوه لا لشيء إلا لأنه 
أراد أن يخرجهم من أوهاد المادية المفرطة التى انتكسواوفيها وكثيرا ما حاولوا الوقيعة 
بينه وبين الولاة من الرومان » وكان المسيح عليه السلام ينجيه الله من مكرهم . 

وما تجدر الإشارة إليه أن اليهود مازالوا ينتظرون المسيح الذى تخيلوه يقيم لهم 
الدولة ويجمعهم من شتات الأرض ليتمتعوا با خيرات فى الدنيا قبل الآخرة »> حسب 


(0 


وتبعا لتكذيب اليهود للمسيح عليه السلام فقد وصفوه بأبشع الأوصاف وامتلاً 
التلمود بهذه الأوصاف مثل غشاش بنى إسرائيل - الأحمق» المجذوم“» ولا يكتفى 
التلمود بوصفه بهذه الأوصاف فى الدنيا بل محدد مصيره فى الآّخرة ويذكر عنه بأنه " 
موجود فى لجات الححيم بين القار والنار وقد أتت به أمه من العسكرى "باندرا" عن 


(۱) متی الإصحاح ۳۱/۱۲. 

(۲) انظر : هداية الحیاری ( ص ۲٠۹‏ ) وقصص الأنبياء للنجار ( ص١0١٤‏ ) وتفسیر المنار ( ۳ / ٠١١‏ ) 
والمسيحية نشأتها وتطورها ( ص1٥‏ »› ٥۷‏ ) 

(۳) انظر : مشكلة اليهود العالمية : فؤاد شبل ( ص *۸ » ۸١‏ ) الہيثة المصرية العامة للكتاب سنة ١۹۷١م‏ » 
وانظر الأمانات والاعتقادات لسعديا الفيومى . 

.) ٦۲ › ١١1 التلمود تاريخه وتعاليمه ( ص‎ )٤( 


۳۲ القصل الثانى 
طريق الخطيئة » أما الكنائس النصرانية فهى قاذورات والواعظون فيه أشبه بالكلاب 
النابحة وقتل المسيحى من التعاليم المأمور بها " . 

ویذكر التلمود عنه بأنه مجنون وهذا مطابق لما کان يعامله به " هيرودوس " 
اضرو الدين وضفوة يانه شا 2° 

۲ محاولة عيسى ردهم إلى شريعة موسى التى انجرفوا عنها : 

لقد تحولت شريعة موسى عليه السلام على أيدى اليهود إلى طقوس جامدة ليس 
فيها أدنى روح للتقوى > فلما جاء المسيح عليه السلام بدعوته كشف انحرافاتهم › 
إذ أن اليهود قد وصلوا إلى درجة لا يصل إليها أكابر المجرمين الطغاة من الانحراف 
خاصة رجال الدين منهم» فقد كانوا يشتغلون بالتجارة سرا وأنشأوا حوانيت جانب 
اليكل يبيعون فيها الحمام الذى تقضى الشريعة اليهودية تقديمه كقربان» وقد عمدوا 
إلى زيادة عدد المناسبات التى يتحتم على الشعب تقديم الحمام فيها فتضاعف بذلك 
مکاسبهه" . 

ولذلك نظر إليه القساوسة والطبقة الممتازة من اليهود بعين الحذر وكانوا يعدونه 
من أكثر الفوضويين خطورة وأضرهم بمصالحهم» وكان خطره فى نظرهم يتمثل فى 
دعوته التى من شأنها أن تثير فى نهاية الأمر بين مجموع الشعب حركة من تلك 
الحركات العنيفة الحمقاء التى يتشدد الرومان دائمًا فى قمعهاء والتى تقلق أهل 
المعبد» كما كان خطره يتمثل فى أنه كان بحدث الطبقات الدنيا من الناس فى غير ما 
تحفظ بقصص ومقارنات لا يمكن أن يؤدى مغزاها إلا إلى إظهار عيوب طبقة رجال 
الدين وإضعاف مركزهم “ . 

ثم كانت هناك فرق شتى من اليهود مثل الفريسيين والكتبة والصدوقيين الذين 
كانوا ينكرون البعث الأخروى ... كل هذه الفرق قد أحالت شريعة موسى إلى 
طقوس حرفية يقفون عند ألفاظها ولا ينفذون إلى لبهاء فجاء المسيح وهاجمهم 


)۱( نقلاً عن قصة الديانات ( ص٥‏ ۳۷). 

(۲) من التلمود (ص٤۷)‏ نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

(۳) المجتمع الیهودی : زکی شنودة ( ص۲۹۳ ۰ )۲۹٤‏ الناشر مكتبة الخانجي. 
)٤(‏ المسيحية نشأتها وتطورها (ص۸٥).‏ 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱۳ 
وكشف رياءهم وحرصهم على الحياة ومتعها وسوف نعرض لنماذج من المحاورات 
بين عيسى وبين أحبار اليهود لنرى إلى أى مدى كان الصراع بين عيسى عليه السلام 
وبینهم.. 

عيسى يحاول من ناحية أن يردهم إلى شريعة التوراة الحقة وهم يحاولون بشتى 
الوسائل أن يحرجوا عيسى ويبينوا للشعب أنه يخالف شريعة موسى عليه السلام. 

من ذلك مثلا: أنهم كانوا لا يعملون يوم السبت وكانوا متنعون عن فعل الخيرات 
فيه» وكانوا يأخذون على عيسى العمل فى ذلك اليوم متهمين إياه بالخروج عن 
الشريعة. 

ورد فى إنجيل متى "فى ذلك الوقت ذهب يسوع فى السبت بين الزروع فجاع 
التلاميذ وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون .. فالفريسيون لما نظروا قالوا له هوذا 
تلاميذك يفعلون ما لا بحل فعله فى السبت» فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين 
جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذى لم يحل أكله ولا 
للذين معه بل للكهنة فقط ء أو ما قرأتم فى التوراة أن الكهنة فى السبت فى اليكل 
يدنسون السبت وهم أبرياء ولكن أقول لكم إن هاهنا أعظم من الہيكل» فلو علمتم 
ما هو أنى أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء فإن ابن الله هو رب 
السبت أيضًا"» فهم قد اعترضوا على مجرد الأكل يوم السبت فأرجعهم إلى ما كان 
من أحد أنبيائهم وهو داود حين أكل من خبز الميكل. ومعنى كلام المسيح إن صح 
أن الضرورات تييح المحظورات إن فرضنا جدلا أن الراحة يوم السبت من شريعة 
موسی. 

وحدث أيضًا أنه أراد أن يشفى مريضًا يوم السبت فاعترض الفريسيون على 
الإبراء يوم السبت فوجخهم المسيح عليه السلام وكشف ما يفعلونه فى خاصة أنفسهم 
من العمل يوم السبت على الرغم من تظاهرهم بتحريم العمل فيه على غيرهم. 

ورد فى إنجيل متى : ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم وإذا إنسان يده يابسة 
فسألوه قائلين : هل يحل الإبراء فى السبوت لكى يشتكوا عليه؟ فقال لهم أى إنسان 


(۱) متى الإصحاح ۱۲ : ۸/۱. 


۳٤‏ الفصل الثانى 
منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا فى السبت فى حفرة أفما يمسكه ويقيمه› 
فالإنسان كم هو أفضل من الخروف» إذا بحل فعل الخير فى السبوت. ثم قال 
للإنسان مد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى فلما خرج الفريسيون تشاوروا 
عليه لیھلکور". 

من هذه النصوص نعلم أن حاولة عيسى عليه السلام رد اليهود إلى شريعة التوراة 
کانت تغيظهم وتجعلهم یتشاورون لقتله » فما بالنا بتکذیبه وعدم الإیمان به؟ 

وقد أورد إنجيل برنابا حوارًا بين أحد المضلعين فى الشريعة اليهودية وبين عيسى 
عليه السلام» يرينا هذا الحوار إلى أى حد كان المسيح مصممًا على دعوة علمائهم 
إلى التمسك بجوهر الشريعة لا الوقوف عند ألفاظها. 

وتوقفنا هذه امحاورة فى الوقت نفسه على مدى كراهية أحبار اليهود للمسيح 
عليه السلام» فقد كان رجال الدين ينظرون إليه على أنه جاهل يتطاول عليهم 
ويعتقد فى سذاجة أن الحكمة تحل محل العلمء وأن البصيرة من الممكن أن تغنى عن 
المنطق» إذ أنه كان يتحدث إليهم فى ثقة وقوة» لأنه كان يشعر بتأييد من الله فى 
نفسه ولم يكن ليعجبه منطقهم ولم يكن توثب عاطفته النظرية إلا ليتصادم مع 
تكبرهم المتشبث بالتدقيق إلى أقصى الحدود فى الأمور الدينية » فكان من الطبيعى أن 
تنشأ العداوة بين الطرفين ° . 

ورد فى إنجيل برنابا: "ودعا أحد المتضلعين من الشريعة يسوع للعشاء ليجربه 
فجاء يسوع إلى هناك مع تلاميذه وكثيرون من الكتبة انتظروه فى البيت ليجربوه» 
فجلس التلاميذ إلى المائدة دون أن يغسلوا أيديهم » فدعا الكتبة يسوع قائلين : اذا لا 
جحفظ تلاميذك تقاليد شيوخنا بعدم غسل أيديهم قبل أن يأكلوا خبرًا؟ 

أجاب يسوع: وأنا أسألكم لأى سبب أبطلتم شريعة الله لتحفظوا تقاليدكم 
تقولون لأولاد الآباء الفقراء قدموا وأنذروا للهيكل» وهم إنما يجعلون نذورًا من 


(۱) متی ۱۲ :۹۔٤۱.‏ 
(۲) المسيحية نشأتها وتطورها ( ص۷٥‏ » .)۸٥‏ 


النبوات بين الإيان والإنكار 1o‏ 


النذر الذى يجب أن يعولوا به آباءهم وإذا أحب آباؤهم أن يأخذوا نقودا يصرخ 
الأبناء إن هذه النقود نذر الله فيصيب الآباء بسبب ذلك ضيق أيها الكتبة الكابون 
المراءون أيستعمل الله هذه النقود؟ 

كلا ثم كلاء لأن الله لا يأكل كما يقول بواسطة عبده داود النبى هل آكل لحم 
الثيران وأشرب دم الغنم أعطنى ذبيحة الحمد وتقدم لى نذورك لأنى إن جعت لا 
أطلب منك شيئًا لأن كل الأشياء فى يدى وعندى وفرة الجحنة .. أيها المراءون إنكم 
تفعلون ذلك لتملأوا كيسكم ولذلك تعشرون السذاب "“ والنعنع ما أشقاكم 
لأنكم تظهرون على عواتق الآخرين أحمالاً لا يطاق حملهاء ولكنكم أنفسكم لا 
تحرکونها باحدی أصابعکه ” . 

والمحاورة تبين المسيح وهو مهتم بجوهر الأمور والكتبة مهتمون بغسل الأيدى قبل 
الطعام» وكانت مثل هذه الحاورات من الأسباب الرئيسة التى جعلت هناك تصادمًا 
بينهم وبين المسيح الذى شن حملة عنيفة على الكهنوت اليهودى الذى ادعى الحفاظ 
على الناموس بتمسكه فقط بالمظاهر والشكليات فاختنق بذلك المدخل الموصل إلى 
ملكوت السموات ألا وهو الأخذ بتعاليم الناموس نصا وروحاء تلك التعاليم التى 
بين المسيح جوهرها وهو الحق والرحمة والإييان ” . 

وكانت هناك محاولات من كل الفرق اليهودية لإحراج المسيح أمام تلاميذه» 
وإظهارة بمظهر الكاذت» ومن عه الحاوزات ما دار ينه وبين الضدوقين © الذين 
ينكرون الا خرة. 

ورد فى متي : فى ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامه . 
فسألوه قائلین یا معلم قال موسی إن مات أحدٌ ولیس له أولاد ويتزوج أخوه بامرأته 


.)٤۲٤⁄/١( السذاب : جنس نباتات طبية من الفصيلة السذابية. المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) إنجيل برنابا : الفصل الثانى والثلاثون .۹/١‏ ترجمة الدكتور خليل سعادة. مكتبة ومطبعة صبيح. 

(۳) المسيح فى مصادر العقائد المسيحية (ص ۱۹۳). 

)٤(‏ الصدوقيين نسبة إلى صادوق أو صدوقيا وهنا كاهن كان موجوذا فى عهد سيدنا سلميان وهذه الفرقة من 
اليهود لا تعترف إلا بأسفار موسى الخمسة وينكرون التعاليم الشفوية» ولا يعتقدون فى الآخرة. انظر: 
مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام (ص١أ١١).‏ 


۳۹ الفصل الثانى 
ويقيم نسلا لأخيه وكذلك الثانى والثالث إلى السبعة وآخر الكل ماتت المرأة أيضًا 
ففى القيامة لمن من السبعة تكون الزوجة فإنها كانت للجميع؟ فأجاب يسوع وقال 
لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم فى القيامة لا يزوجون ولا 
يتزوجون بل يكونون كملائكة الله فى السماءء وأما من جهة قيامة الأموات أفما 
قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل آنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس الله 
إله أموات بل إله أحياء فلما سمع الجموع بهتوا من تعاليمه" . 

لقد فّد المسيح شبهتهم واعترافهم وإنكارهم للبعث وبين أن سبب ضلالہم 
یرجع إلى أمرين : 

الأول: جهلهم بما تحتويه كتبهم الدينية التى اعترفوا بها ويقصد بذلك الأسقار 
الخمسة» ثم أتى لهم بنص من الأسفار الخمسة : ليس الله إله أموات بل إله أحياءء 
ووجه دلالة المسيح بهذا النص أنه بالرغم من موت إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلا أن 
الله عز وجل لم يقل أنا كنت إلههم لأن الله ليس إله أموات بل إله أحياء. 

الثاني : أنهم لا يتصورون قوة الله وقدرته على جمع الأجزاء بعد تفرقها 
وإعادتها ثانيّاء ثم بيّن لهم أنهم فى الآخرة لا يتزوجون لأن الزواج خاص بالدنيا 
لبقاء النسل أما فى الآخرة فلا حاجة إلى نسل فلا زواج" كما يفسر النصارى. 

كل هذه المحاورات كانت تهدف إلى إحراج السيد المسيح من وجهة نظر اليهود 
وكانت تظهر اليهود من جانب المسيح فى صورة الكذابين المرائين الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل ويقولون ما لا يفعلون» فتنقل الأناجيل كثيرًا من الأوصاف 
القاسية التى رمى بها السيد المسيح علماء اليهود» فقد وصفهم بالأشرار» وأولاد 
الأفاعي» ورد فى متى: يا أولاد الأفاعى كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات 
وأنتم أشرار فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم”. وورد فيه أيضًا : "قلب هذا الشعب 


(۱) متی ۲۸ :۲۳ ۳۳. 

(۲) انظر: الكنر الجليل فى تفسير الإنجيل )۳۷۹/١(‏ هكذا يعتقد النصارى أنه لا زواج فى الآخرة. وقد أثبتنا من 
خلال نصوص الأناجيل أن هناك زواجًا وطعامًا وشرابًا وسائر المتع الحسية فى ال جنة. انظر رسالة اليوم الآخر 
بين اليهودية والمسيحية والإسلام للباحث. 

(۳) متی ۱۲۔ ۲۵ وانظر متی ۱۲۔ ۳۹. 


النبوات بين الإبمان والإنكار ۳۷ 


قد غلظ وأذانهم قد ثقل سماعهم وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا 
0 ن )0( 
باذانهم ويفهموا بقلوبهم '. 

وقد امتلا إصحاح كامل فى إنجيل متى من أوله لآخره بكل الصفات السيئة» فقد 
وصفهم بأكل أموال الأرامل ووصفهم بالجهل والعمى الرياء وأنهم أبناء قتلة الأنبياء 
وبالحيات ووصف مدينتهم المقدسة بأنها قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين يا أورشليم يا 
قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين"» وكان كلامه موجها إلى الكتبة والفريسيين أبرز 
فرق اليهود» والذى يحلل نصوص هذا الإصحاح وغيره من الفقرات التى دار فيها 
حوار بين المسيح وبين علماء اليهود» جد أن هناك نزاعا مستمرًا كان يسود العلاقة 
iT‏ 

وكان طبيعيًا بعد أن يسمع العلماء اليهود هذا الہجوم المتواصل من المسيح أن 
یکذبوه وینکروا دعونه»› بل ويهموا بقتله › يقول برنابا : "ما الكتبة والكهنة فلما 
أدركوا أنه ندّد بتقاليد شيوخهم اضطرموا! ببغضاء اشد وقسوا قلوبهم نظير فرعون 
ولذلك طلبوا فرصة ليقتلوه ولكنهم لم يجدوها. 

4 الموطن الذى نضأ فيه المسيح: 

من الأسباب التى جعلت اليهود يرفضون نبوة عيسى ودعوته الموطن الذى نشأً 
فيه › ودلك لن اليهود عنصریون يعتقدون انهم شعب الله المختار› ولذلك نظروا 
إلى غيرهم نظرة احتقار وازدراء. 

وقد نظروا إلى المسيح تلك النظرة واحتقروه واحتقروا الموطن الذى نشأً فيه ويداً 
منه الدعوة.. 

ورد فى يوحنا: "فى الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس" فقال له 
اتبعنی وکان "فيلبس" من بيت صيدا من مدينة ”أندراوس" و 'بطرس" فيلس وجد 


(۱) متی ۱۳ ۔١۱.‏ 

(۲) انظر: متى الإصحاح ١١‏ بأكمله» ففى كل فقرة من فقراته التى بلغت تسعًا وثلاثين صفة من الصفات 
السيئة التى يتصف بها اليهود على لسان المسيح . 

(۳) المسيحية نشأتها وتطورها (ص .)٥۸‏ 

.۳۹ وانظر متی ۱۲۔‎ ۲٠١۰۱۲ متی‎ )٤( 


۳۸ الفصل الثانى 
ال وقال له وجدنا الذى تت عله موسی فی الناموس والأنبياء يسوع بن 
يوسف" الذى من الناصرة فقال نثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يأتى شيء صالح؟ ". 
فما كان اليهود يتصورون أن يأتى المسيح من الجليل لأنهم كانوا ينظرون إليهم نظرة 
احتقار وكانوا يصفونهم بالمروق من الدين وكان المثل الشائع عندهم أن أهل الجليل 
متميزون بالعناد وصلابة الرأى وكانوا يسخرون من لهجتهم الريفية" ”". 

ادعاء اليهود قل المسيح عليه السلام: 

لقد ادعى اليهود أنهم قتلوا المسيح عليه السلام وصدَقهم النصارى فى ذلك وقد 
عرض القرآن الكريم ما دبره اليهود عليه السلام $ وَمَكُروأ ومر اله والله حير 
آلْمَيكرين 4 ”. أى لما مكر الذين أحس عيسى منهم الكفر من اليهود فحاولوا قتله 
أبطل الله مكرهم فلم ينجحوا فيه وذلك لأن عيسى لما أخرجه قومه وأمه من بين 
أظهرهم عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على 
الفتك به فذلك مكرهم الذى مكرو. ^ 

ويصور القرآن تبجحهم وادعائهم قتل اسبح فى قوله ( فليم إن عتا لييح 
عیسی ابن مرم سول آله وما َوه وما صَلَبوه کي شب م وإ ن الَذِينَ آخَيَلَفُوا 
فيه هی شَلّيَنه ما هم پو من عِلْم إلا اع لطن وما َوه يمينا ( بل رَفَعَهٌ 
آله ليه 4 وان آنه عَریا حًا ۾ *. 

O 
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مہ ۲ ° ر ب ته اب 
لرن کول و یی 
e‏ ر N)‏ 
لَمَجئون) . 
(۱) يوحنا ا : ٤۳‏ .1]. 
(۲) المسيحية نشأتها وتطورها (ص .)٤۷‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية .)٥٤(‏ 
)٤(‏ القرطبی )۹۸/٤(‏ والمنار .)۲٥۹/۳(‏ 
(۵) سورة النساء الآية .)٠١۸.٠١١(‏ 


(1) سورة الشعراء الآية (۲۷). 
(۷) سورة الحجر الآية (1). 


النبوات بين اللإيان والإنكار ۱۳۹ 

وإما أن يراد برسول الله : أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح 
فى الحكاية عنهم رفعًا لعيسى عليه السلام عما يذكرونه به لما أرادوا بمثله 
كقوله < حلَقَهناَلعزٍيژالعلِيمُ ي ". 

والنصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا عيسى عليه السلام يقَينًاء واليهود يفتخرون 
أنهم قتلوه وصلبوه لأنه ادعى نسخ التوراة بعد أن ادعى النبوة ولم يقم عليها 
اف 

وقد ورد فى التلمود بعض النصوص التى تفيد افتخار اليهود بقتل بقتل المسيح › من 
ذلك ما ورد فى التلمود فى إحدى طبعات إمسترادم لسنة ٠١١٤١‏ قبل صلب المسيح 
أعلن فى المدينة عن طريق النداء العام أن يحضر الذين يريدون الشهادة ببراءة المسيح 
ولكن أحدًا لم يتقدم» ويذكر التلمود أن المسيح عليه السلام رمى بالأحجار ثم 
صلب مساء عيد الفصح” ”. 

يب اليهود فى ادعانهم قل المسيح: 

E a r e 
لن ادوا فن عرف > یقول تعالی $ وما توه وَمَا صَلَبوهُ وکن سه م‎ 
إن لذن الوا في لی سنه ما هم به من عم إل اع ع لظن وَمَا َتوه‎ 
قينا » “. فقد نجی الله عیسی من القتل وألقى عليه شبه رجل غيره.‎ 

وقد رُوی أن :رهطا من اليهود سبوا عيسى عليه السلام وأمه فدعا عليهم 
فمسخوا قردة وخنازير» فبلغ ذلك يهوذا رأس اليهود فجمع اليهود فاتفقوا على قتله 
فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جبريل عليه السلا بيا ورفعه منه إلى السماء ولم يشعروا 
بذلك فدخل ”طيطانوس" ليقتله فلم جده وأبطاً عليهم» وألقی الله تعالی شبه عیسی 
عليه السلام عليه» فلما خرج قتلوه وصلبوه .. هذا ما أورده الألوسى فى تفسيره". 
مع آراء كثيرة. 


.)٥۷۹/۱( وانظر الکشاف‎ .)٩( سورة الزخرف الآية‎ )١( 

(۲) انظر الأعلام للقرطبى (ص١٠٤)‏ والتصريح با تواتر فى نزول المسيح. 
(r)‏ نقلاً عن التلمود وتاريخه وتعاليمه (ص۲٦).‏ 

.)٠١١( سورة النساء الآية‎ )٤( 

() روح المعانی (۱۰/۹). 


6۰ الفصل الثانى 

وبعض المغسرين يذهب إلى أن عيسى عليه السلام لما هم اليهود بقتله كان مع 
عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم من يشترى الجنة بأن يلقى عليه شبهي؟ فقال 
واحد منهم أناء فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام فأخرج وقتل ورفع". 
عيسى عليه السلام إلى السماء حيًا. 


)١(‏ اختلف العلماء فى قضية رفع المسيح ونزوله إلى الأرض قبل قيام الساعة. واستدلوا على ذلك بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية. 
فالآيات القرآنية مثل وقوله تعالى « إذ قال آله يَعِيسَى إي مَُوَفّيلك وَرَافِعْك إل مّرك ى لين 
قروا جاع آلڊين توك وق الي ڪفرڌا ل َم اة د رل مرچ ڪُم قا خڪُم جنم هيما کر فيو 
تَحتَلفُون و 4 سورة آل عمران الآية ٠٥:‏ 
ومشل قوله تعالی إن يَنْ أل آلكت سإ ومان به قبل موي َم ةبون عَم يدا 9© 4 سورة الساء 
الآية : ۹. وقوله تعالى ونه للم َلساعة فلا رى يا تيعون هدا صر مسقم @ 4 سورة الزخرف الآية : 
۱ ویستدلون بأحادیث وردت فی البخاری ومسلم وكتب السئة بلغت حوالى سسا وسبعين حديهًا أوردها 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى الندى فى كتابه "التصريح با تواتر فى نزول المسيح" وهذه الأحاديث قال 
عنها الحافظ ابن كثير : إنها بلخت حد التواتر منها ما رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول اله صلی الله عليه وسلم : "والذی نفسی بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکمًا مقسطًا فیکسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من 
الدنيا وما فيها". 
ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شثتم $ إن مَنْ اَهَل كنس إل لَيُْيْنَ ا يون 
عَلََّم هيدا () 4سورة النساء آية : ١0۹٠ء‏ 
وانظر التصریح با تواتر فی نزول المسیح ( ص۱٩‏ ت .)٩۳‏ 
وذهب فريق آخر من العلماء: إلى أن المسيح عليه السلام مات كما يوت سائر البشر ولم يرفع بجسده على 
السماء وإنما رفعت روحه .. أما أحاديث الرفع والنزول فلها تخريجان : = أحدهما : أنها أحاديث آحاد تتعلق 
بأمر اعتقادى والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي. 
ٹانیهما: تأویل نزوله وحکمه فی الأرض بغلبة روحه ورسالته على الناس. تفسیر المنار (۲۹/۳ ۔ .)۲١١‏ 
وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده ولكن تلميذه الشيخ رشيد رضا رد رأى الشيخ محمد عبده قائلاً: (ما 
قاله الأستاذ الأمام فى الدرس ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك تأباها) المنار (۲۱/۲ .)۲١١‏ ورأى الشيخ 
رشيد رضا هو الأقرب إلى الحق وإلى روح السنة خاصة بعد الأحاديث التى جمعها الشيخ الكشميرى وقال 
عنها ابن كثير إنها بلغت حد التواتر» . ولكن أحد العلماء الحدثين يعرض رأى الشيخ شلتوت القائل بعدم 
نزول المسيح فى آخر الزمان وعدم رفعه أصلاً إلى السماء» ثم يعلق عليه قائلاً: (ورأى الشيخ شلتوت يشل 
الاتجاه العقلى فى فهم قضية النزول وهذا الاتجاه فيما أظن أقرب إلى روح الإسلام وأكثر تمشيًا مع طبيعته = 


النبوات بين الإيان والإنكار 1۱ 
e a‏ 

ورآی آخر يذهب إلى أن رجلا منافقا أراد أن يدل اليهود على عيسى عليه السلام 
وبالفعل أخذهم ليدلم عليه فدخل بيت عيسى فرفع عيسى عليه السلام وألقى 
شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى". 

وعلى كل الوجوه ومع اختلاف الروايات فى تحديد شخصية المقتول فإن عيسى 
عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وإنا ألقى شبهه على رجل آخر سواء أكان من 
حوارى عيسى عليه السلام أم كان من المنافقين أم من الجنود الذين دخلوا عليه لقتله 


٤ء‏ 2 eC‏ ص یرد ت ا ےی ا ت 

أما قوله تعالی « ون الین آخكَلّفوأ فيه لی شل مه ما هُم بم مِن عِلمٍ إل 
یر ص ا ےل ا ٍ 
باع لظن وَمَا لوه قينا @ 4 ". 

فالذين اخلتفوا فيه إما أن يكونوا من النصارى وهؤلاء على ثلاث فرق: ففرقة 
منهم ذهبت إلى أن المسيح صلب ولكن الصلب كان من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته ولذلك لا يرون فى قتله أى مهانة أو ذلة. 

وفرقة ذهبت إلى أن القتل والصلب وصلا إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا 
با لمباشرة. 


والفرقة الثالغة : ذهبت إلى أن القتل والصلب وقعا با| یح الذی هو جوهر متولد 
© »س ت ۲ 
من جوهرين» وقد أقر جمع نيقية صلب المسيح وقتله. 


= وما أحوجنا إلى هذه الرؤية العقلية فى فهم العقائد الدينية على وجه الخصوص) قصة الأدیان (ص٣٣۲)‏ 
للدكتور رفقى زاهرء وانظر : تعليق الدكتور أحمد حجازى السقا فى إظهار الحق (ص١٠٥).‏ 
ولا أدرى أى قرب إلى روح الإسلام فى رد قضية رفع المسيح ونزوله وأيهما أسلم وأحكم أن نتمسك 
بالنصوص التى بلغت حد التواتر أو نعمل العقل فى تأويلها؟ ثم هل الحاجة إلى إعمال العقل فى العقائد؟ 
أو فيما لا نص فيه؟ إن الأولى أن نعمل العقل فى المسائل الاجتهادية » لأن فتح باب العقل فى الأمور 
العقائدية أمر يثير الغرابة حقا لأنه سيجعل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية خاضعة لرؤية العقل وقبوله 
أو رفضه. وهذا يختلف باختلاف من يعمل عقله حسب هواه» وفى ذلك فتنة ما بعدها فتنة ذاق المسلمون 
ويلاتها قدا ثم هاهم حدينًا يعودون إليها. 

(۱) الکشاف للزخشری (0۷۹/۱» .)٥۸١‏ 

(۲) سورة النساء الآية .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: الرازی (۱۰۰/۱۱» ۱۰۱) والألوسی )١٠١ ۱١۰/٦(‏ والملل والنحل للشھرستانی (ص ٥٠‏ ۔ )٥١‏ 
بهامش الفصل لابن حزم. 


۱٤۲‏ الفصل الثانى 

وإما أن يكون الذين اختلفوا فيه من اليهود وذلك لأنهم لما هموا بقتل المسيح عليه 
السلام قالوا إن كان المسيح قد قتل فأين صاحبنا؟ وإن کان صاحبنا الذى قتل فأین 
المسيح؟ وقولہم هذا جعلهم فى شك من الأمر ولذلك كذب الله اليهود والنصارى 
فی ادعائهم واعتقادهم قتل المسيح › 

ويعتبر القرطبى تصديق النصارى لليهود فى تلك المسألة من حماقات النصارى 
وجهلهم» إذ كان من المفروض عليهم أن يكذبوا اليهود كما كبوهم فى مسائل 
كثيرة › 

البهود والنصارى ليس عندهم خبر يقينى فى قتل المسيح وصلبه: 

عا يؤكد أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب أن اليهود ليس عندهم فى 
كتبهم ما يفيد ذلك ولا یوجد فی تاريجخهم الدینى شينًا من هذاء فإذا تكلم اليهود عن 
المسيح وقتله فليس ذلك لأنه مثبت فى توارجخهم المأثورة عن الأحبار والآباء» ولكن 
لأنهم يسمعون ما يقوله المسيحيون من أن المسيح جاء وقتله اليهود. 

يقول صاحب الفارق بين المخلوق والخالق : "فأما اليهود فلا إجماع عندهم ألبتة 
وهذه كتبهم موجودة بين أيدينا فلم نجد فيها شيًا يوافق ما تحكيه النصارى عنهم”'. 

ولكن الشيخ "عبد الوهاب النجار" يذكر أن: الدكتور "إسرائيل ولفستون "أخبره 
أن مسألة قتل المسيح موجودة فى التلمود ولكن اليهود أخرجوها منه حتى لا يعثر 
عليها أحد من الأمم التى يقيم بينهم اليهود". فيكون ذلك مصدر قلاقل" ”. وقد 
يكون هذا صحيحًا لأن النصوص التناثرة التى عثر عليها العلماء تشير إشارات 
خاطفة إلى ذلك» وإن كان ذلك غير موجود منذ زمن طويل أى منذ القرن السادس 


.)٤١١ص( الفارق بين المخلوق والخالق ( ص۲۸۰ » ١۲۸)ء الأعلام‎ )١( 

(۲) ومن العجيب بحق أن اليهود قاموا بمجهود ضخم وعثروا على وثائق وقدموها إلى المجمع المسكونى تثبت 
أنهم لم يقتلوا المسيح حرصًا منهم على كسب الرأى ضد الإسلام» بينما كان اليهود يفعلون ذلك كان 
الإعلام الإسلامى حرص على مناهضة هذا الا تجاه ويؤكد ما يردده النصارى من أن اليهود هم الذين قتلوا 
المسيح عليه السلام » وهكذا يضحى رجال السياسة بحقائق دينهم وقرآنهم للحيلولة دون حصول اليهود 
على مزيد من التأييد عند النصارى. انظر : قصة الأديان (ص١۳٠).‏ 

(۳) قصص الأنبیاء للنجار ( ص۱۳١١ .)٥١١‏ 


التبوات بين الإيان والإنكار 14۳ 


المجري» لأن القرطبى أشار إلى إخفاء اليهود لمسألة قتل المسيح» والقرطبى توفى 
سنة 1۷١‏ ه. Gg TT‏ 
یعرفه عامتهم یؤکده قول الله تعالی « وقول ج إن لتا ليح سی أبن مر رول 
آله وما َو وَمَا صلب ون مُه هم وَإن لين اموا فيه فى ٍن اشم 
پم من عِلم إلا باع لظن وما قَلوه يفنا وچ ". 

أما أن النصارى لا علم لهم بذلك» فإن علماء مقارنة الأديان قد درسوا مسألة 
قتل المسيح وصلبه كما يزعم اليهود» وكما تعتقد النصارى وانتهوا إلى أن : 

۱ - أن صلب المسيح دعوى لا دليل عليها لأن كتب اليهود والنصارى لا يصح 
الاستدلال بها فى تعيين ذات المصلوب لوجود الاختلاف بين اليهود والنصارى فى 
ذلك حول الصلب ووقته ومكانه وهذا دليل على أنهم فى شك من ذلك كما أخبر 
القرآن الكريه". 

۲ - أن النصارى إذا استدلوا على الأناجيل فى دعواهم ءفإن الإناجيل لم تخل 
من التحريف والتبديل» ولم تنقل بسند متواتر» ولو سلمنا أن الأناجيل نقلت 
متواترة فإن الاختلاف بين رواياتها يبن أنها لم تنص على أن المصلوب هو المسيح 
بعښه بل هی تمل أن یکوت هو أو غ° 

٣‏ - أن روايات الأناجيل حول قضيتى الصلب والقيامة تعتبر من المشاكل 
المعقدة جدًا فى الأناجيل » والتى تكفى بمفردها لأن تنفى عن الأناجيل أدنى قدسية› 
وانتهت مجموعة الأبحاث الغربية الحديثة فى علم مقارنة الأديان إلى أن روايات 
الصلب تعتبر بحق مجموعة المشاكل التى تحتويها الأناجيل“. 

> - أن عقيدة الصلب والفداء عقيدة وثنية انتقلت إلى المسيحية عن طريق الأمم 
الوثنية وبالذات عن طريق بولس الذى أفسد المسيحية با أدخله من زيادات عليها 
وعلى رأسها صلب المسيح وقيامته“ 


.)٠١١( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) الفارق بين المخلوق والخالق (ص۲۸٤۲.‏ ۲۰۰)» ( ص۰۲۸۲ ۲۹۸). 

(۳) الإعلام بما فى دين النصارى من أوهام (ص١١٤)‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر : المسيح فى مصادر العقائد المسيحية (ص۲۸۲) وانظر ص (۱۹۰۔ ۲۸۲) وانظر الأسفار المقدسة فى 
ضوء المعارف الحديثة ( ص۱۱۷ ت .)٠١١‏ 

.)٥١١ وقصص الأنبياء للنجار ( ص٤۱٩٥ ت‎ » ))٠١۸ انظر: المسيحية نشأتها وتطورها ( ص۸۸ ت‎ )٥( 


1٤٤‏ الفصل الثانى 

إن بولس قد تبنى فكرة سفك دم المسيح كفارة عن خطايا البشر وروج لہا فى 
رسائله » تلك الرسائل التى لم تكتب أقدمها إلا بعد رفع المسيح بأكثر من ۲١‏ عامًاء 
فلقد كان الصلب وسفك الدم هو ما عزم بولس على ألا يعرف من المسيحية شيئًا 
غيرها". يقول:"إنى لم أعزم أن أعرف شيًا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه 
NY‏ 

ه - من الممكن أن يقول قائل إن اليهود والنصارى معذورون فى اعتقادهم قتل 
الملسيح وصلبه» لأن القرآن الكريم ذكر أنه شبه لہم. 

نقول : 

إن عذرهم كن أن يقبل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلمء أما بعد بعثته 
فإن العذر يزول عنهم» لأن القرآن الكريم جاء بالحق فى هذه المسألة» وهم مطالبون 
أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقوا بالقرآن الكريم. 


)١(‏ المسيح فى مصادر العقائد المسیحية (ص‌۱۹۱۔۱۹۲). 
(۲) رسالة کورنٹوس الأولی ۲/۲» 
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المبحث الثاني 
إنكار اليهود والنصارى لنبوة مجمد صلى الله عليه وسلم 


وضوح الحق لدى أهل الكتاب فى سأن محمد: 

إن المتتبع لأخبار أهل الكتاب من اليهود والنصارى قبل بعثة النبى صلى الله عليه 
وسلم یری أنهم کانوا ينتظرون مبعث محمد صلى الله عليه وسلم» بل إن منهم من 
ترك وطنه على ما فيه من خصب وناء ورحل إلى جزيرة العرب ليكون على مقربة 
من المدينة المنورة التى علموا أن فيها هجرته وتفصيل ذلك كالاآتي : 

أولا: اليهود وترقبهم بعنة النبى صلى الله عليه وسلم: 

ea a a 
قال لى هل تدرى عم كان إسلام علبة بن سعيّة وأسد بن سعية وأسد ابن عبيد نفر‎ 
من بنى هذل أخو بنى قريظة كانوا معهم فى جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم فى‎ 
الام قال : قلت لا؟ قال : فإن رجلا من يهود من أهل الشام يقال له : ابن الہيبان‎ 
قَادمٌ علينا قبيل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلى‎ 
الخمس أفضل منه فأآقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له اخرج يا ابن "الہيبان"‎ 
فاستسق لنا فیقول: لا واللّه حتی تقدموا بین یدی خرجکم صدقة فنقول له: کم؟‎ 
فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال: فنخرجهاء ثم يخرج بنا إلى ظاهر‎ 
حرتنا فيستقى الله لنا فو الله ما يبرح محله حتى تمر السحابة وسقي » قد فعل ذلك غير‎ 
: مرة» ولا مرتين» ولا ثلاث قال: ثم حضرته الوفاة عندنا فلما عرف أنه ميت قال‎ 
يا معشر يهود ما ترونه أخرجنى من أرض الحمر والخير إلى أرض البؤس والجوع؟‎ 
قال : إنك أعلم قال: فإنى إغا قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبى قد أظل زمانه‎ 
وهذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أظلكم زمانه فلا تُسبقن إليه يا‎ 
معشر اليهود فإنه يبعث بسفك الدماء» وسبى الذراى» والدماء معن خالفه فلا‎ 
عنعكم ذلك منه.‎ 


۱٤٦‏ الفصل الثانى 

فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء 
الفتية وكانوا شبابًا أحدائًا: يا بنى قريظة والله إنه للنبى الذى كان عهد إليكم فيه 
ابن الميبان» قالوا: ليس بهء قالوا: بلى والله إنه لو بصفته» فنزلوا وأسلموا 
وأحرزوا دماءهم وأموالہم وأهليهه ”". 

فا ای ن ا ای مدن کان ر رل ال سرو فا قل ك إن اد الق ر 
ابن الہيبان وطنه وأهله وهى بلاد مليئة با خير كما يقول ویأتی إلى بلاد جرداء لا 
يحمله على ذلك إلا رجاء أن يكون قريبًا من البلد التى سيهاجر إليها النبى صلى الله 
عليه وسلم» بل إن اليهود كانوا يستنصرون بالنبى صلى الله عليه وسلم إذا تقاتلوا 
مع المشركين الذين لا كتاب لهم ولا علم عندهم. 

فقد رویى ابن هشام عن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: عا دعانا إلى 
الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود. كنا أهل شرك 
وأصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت لا تزال بيننا 
وبینهم شرور»› فإذا نلنا منهم بعض ما یکرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبی يبعث 
الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كان يتوعدوننا 
فبادرناهم إليه فآمنا به» وکفروا به ففینا وفیهم a‏ 
البقرة « وَلَمّا اهم کب ِن عند آل مُصَدِق ما مهم واوا ِن قبل 
e‏ فا ت فَلَعْتَة آله على 

“4 

3 رواية أخرى أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 
صلی الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا 
یقولون فيه قال لہم 'معاذ بن جبل" و 'بشر بن البراء" و 'داود بن سلمة" :يا معشر 
اليهود اتقوا اله وأسلموا فقد كنتم تستفتحو تفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا 


(۱) سیرة ابن هشام (۲۱۹/۱» °( 
)"( سورة البقرة الآية (۸۹) وانظر سيرة ابن هشام (۱۸/۱٠۲)ء‏ ولباب المنقول فى أسباب النزول .(T ٠١(‏ 
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بأنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال "سلام بن مشكم" أحد بنى النضير: ما جاءنا بشئ 
نعرفه وما هو بالذی کنا نذکر لکم" . فأنزل الله ولا جاء‌هم کتاب من عند الله ) 

وخاد کر من اترات رورا کات الین جر الهو بای 
وانتظارهم له وكفانا يقينا إخبار القرآن الكريم عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
بأنهم كانوا يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم. 

یقول تعالی ظ الین ٤َاتيهُم‏ السب روتء كما رفون باهم ون ريه 
نهم نونک الح هيعون @ ) °. 

ويقول عز وجل: $ نوينلا ايهم لكب يعرفوئةہ كما عَرفُو ر ناتَم 
اين حيرا نَم فهر لا ُؤينونَ ج *. 

ويقول أستاذنا الدكتور / عبد الله الشاذلى : 

واللفظتان ليستا مترادفتين تمام المرادفة ولا يطلقان على جهة واحدة بل تنصرف 
كلمة العلم إلى الحق الذى جاء به النبى صلى الله عليه وسلم ومنبع هذا العلم هو 
الأخبار المقدسة وحدها » وتطلق لفظ المعرفة على النبى وصفاته ومصدر المعرفة يرد 
عن طريق الوحى الحق ويرد عن طريق الرؤية والملاحظة المستمرة والتأكد من مطابقة 
الصفات المبثوثة فى التوراة والإنجيل على ذات النبى صلوات الله وسلامه عليه 
E‏ 

وهذا العلم وتلك المعرفة هما ما جعلا " عبد الله بن سلام "ˆ يقول لعمر بن 
ا لخطاب حين سأله أتعرف محمداصلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك ؟ فقال : نعم 
وأکثر بعث الله أمینه فی سمائه إلى أرضه بنعته فعرفته › وابنی لا أدری ما کان من 


أمه . 


ویعلق القرطبی على قوله تعالی ف يعرفونه كما يعرفون أبناء‌هم ) 


(۱) انظر سیرة ابن هشام (۲۱۸/۱) ولباب المنقول فی أسباب النزول ص (۱۲ » .)١١‏ 
(۲) انظر سیرة ابن هشام (۲۱۹/۱ » ۲۲۰). 

(۳) سورة البقرة الآية (١٤٠)ء‏ 

)۲١( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

.) ٤٠١ الدعوة والإنسان ص(‎ )٥( 


۱۸ الفصل الثانى 

بقوله: " وخص الأبناء بالمعرفة بالذكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن 
الإنسان يمر عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسه ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه 
ا 

وهو ملحظ دقيق من الإمام القرطبى . 

وقد نشط علماء مقارنة الأديان فاستخرجوا البشارات التى وردت فى العهد 
القديم » والتى تعلم اليهود بصفات محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه 
وتعالي الین یگیعُوت اسول آلب آلا الى جدوکۂ منوا عِندَهُم فی 
الَوْرَنة ولإ جيل 4&9 .)٩(‏ 

أى باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هو » ولذلك عدل عن أن يقال : 
بجدون اسمه أو وصفه کا وجاء بلفظة عندهم لزيادة التقرير وأن شأنه عليه 
الصلاة والسلام حاضرة عندهم لا يغيب أصلاً ”. 

فقد ورد فى سفر التثنية ما نصه : 

" يقيم لك الرب إلہك نيبا ومن وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون حسب كل 
ما طابت من ارت فی جورب يووا جاع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إلہى 
ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا للا أموت قال لى الرب قد أحسنوا فى ما تكلموا 
أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فيه فيكلمهم بكل ما أوصيه 
به ویکون أن الإنسان الذی لا یسمع لکلامی الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه وأما 
النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به » والذى يتكلم باسم 
آلہة أخرى فيموت ذلك النبى . وإن قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام الذى لم 
يتكلم به الرب فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو كالكلام الذى 
لم یتکلم به الرب بل بطغیان تکلم به النبی فلا تخف منه "* 


(۱) القرطبی (۲ /۱۹۲ » ۱۹۳ ) و الجلالین ص )۲١(‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية )٠١١(‏ . 

(۳) روح المعانی للآلوسی (۹/ ۸۰) . 

٠١ - ٠۸ سفر التثنية‎ )٤6( 
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وهذا النص يدعى النصارى البروتستانت أنه بشارة بعيسى عليه السلام ويدعى 
اليهود أنه بشارة بيشوع » ليس الأمر كما يزعمون وإنا هو بشارة بالرسول صلى الله 
عليه وسلم من عشرة وجوه ”هی : 

از دار ف کا وو ا م غو عم 
ومن ثم فلا يكون المبشر به يُشوع ”ˆ ولا عيسى عليهما السلام . 

الان : أنه وقع فى هذه البشارة " مثلك " ويشوع " وعيسى ‏ عليهما السلام لا 
يصح أن يکونا مثل موسی عليه ا لسلام للاآتی : 

أ . لأنهما من بنى إسرائيل ولا جوز أن يقوم أحد من بنى إسرائيل مثل موسى 
وهذا ما يدل عليه ما ورد فى سفر التثنية " ولم يقم بعد بنى إسرائيل مثل موسى 
الذى عرفه الرب وجها لوجه  ”‏ فإن قام أحد فى بنى إسرائيل مثل موسى يلزم 
تكذيب ذلك النص . 

ب أنه لا ماثلة بين يشوع " وبين "موسى" عليهما السلام » لأن موسى صاحب 
كتاب وشريعة ويشوع ليس معه كتاب وشريعة » بل هو متبع لشريعة موسى عليه 
السلام . كما لا توجد ماثلة بين موسى وعيسى لأن عيسى كان إلها وريا على زعم 
النصارى » وأن موسى كان عبدا له » كما أن عيسى عليه السلام صلب من أجل 
أمته » كما يزعم النصارى » وموسى لم يصلب من أجل أمته » وأن شريعة موسى 
مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل و الطهارات والمحرمات بخلاف 
شريعة عيسى فإنها لا شيء فبها من ذلك ثم إن موسی کان رئیسا مطاعاً فی قومه 
وعیسی ما كان كذلك 

الثالك : أن هذه البشارة فيها لفظ ”من بين إخوتهم" ولاشك أن الأسباط الإثني 
عشر كانوا موجودين فى ذلك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده فلو 
كان المبشر به منهم لقال منهم لا من بين إخوتهم 'ويشوع وعيسى عليهما السلام 
كانا من بنى إسرائيل فلا تصدق هذه البشارة عليهما . 


.)٥٠۸( إظهار الحق‎ )١( 
.)٠١٠ ۳٤ ( سفر التثنية‎ )۲( 


10۰ الفصل الثانى 

الرابع : أنه وقع فى هذه البشارة لفظ سوف أقيم" ويشوع" كان حاضراً عند 
موسی عليه السلام داخلا فى بنى إسرائيل نبيا فى هذا الوقت › فكيف يصدق عليه 
هذا اللفظ ؟ 

الخامس : أنه ورد فى هذه البشارة لفظ "أجعل كلامى فى فمه" وهو إشارة إلى 
النبى عليه الصلاة والسلام الذى سينزل عليه القرآن وإلى أنه سيكون أميا وهذا لا 
يصدق على يشوع لانتفاء كلا الأمرين فيه 

السادس : أنه قد ورد فى هذه البشارة ومن لم يطع كلامه الذى يتكلم باسمى 
فآنا أكون المنتقم من ذلك" وهذا الانتقام ليس مقصودا منه العذاب الأخروى › لأن 
كل الأنبياء سيعذب مخالفيهم فى جهنم ولكن الانتقام يراد به الانتقام التشريعى › 
فظهر بهذا الكلام أن المبشر به يكون مأمورا من جانب الله بالانتقام من منكره › 
وعيسى ليست لديه شريعة فيها أحكام الحدود والقصاص والجهاد . 

السابع :أنه صرح فى هذه البشارة بأن النبى الذى ينسب إلى الله ما لم يأمره به 
یقتل فلو لم یکن محمد صلی الله عليه وسلم نبیا حقا لکان قد قتل » وحمد لم یقتل 
ولم يقدر عليه أحد حتى لحق بالرفيق الأعلى » وعيسى قتل وصلب على زعم 
اليهود والنصارى » فلو كان هو المقصود بتلك البشارة للزم أن يكون نبيا كاذبا كما 
يقول اليهود عليهم اللعنة . 

الثامن :أن الله بين علامة النبى الكاذب أن تكون أخباره عن الغيب ليست 
صادقة . والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أمور غيبية ووقعت كما أخبر 
صلی الله عليه وسلم فيكون صادقا . 

التاسع :أن بطرس قال 'فتوبوا" وارجعوا لتمحی خطایاکم لکی تأتى أوقات 
الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المبشر به لكم قبل الذى ينبغى أن السماء تقبله 
إلى أزمنة رد كل شيء التى تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر“ 
ومن تأمل عبارة بطرس ظهر له أن هذا القول يكفى لإبطال الزعم أن هذه البشارة 
فى حق عيسى عليه السلام . 


(۱) أعمال الرسل ۳ - ۲۲:۲۰ 
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العاشر :أن علماء اليهود منهم من أسلم اعترافا محمد صلى الله عليه وسلم › 
N E)‏ 

ثانيا: ترقب بعض النصارى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

إذا كنا قد أثبتنا من خلال الروايات المتعددة أن اليهود كان عندهم علم بمبعث 
النبى صلى الله عليه وسلم فإن النصارى أيضًا كانوا يعرفون صفاته صلى الله عليه 
وسلم» ولكن لابد وأن نسجل بداية أن عداوة النصارى للرسول صلى الله عليه 
وسلم لم تكن كعداوة اليهود» فالنصارى فى الجزيرة العربية على الأقل لم يدخلوا 
فى صراع حاد مع الإسلام والمسلمين كما فعل اليهود. 

وهم إن خالفوا الإسلام فى عقائده ولم يدخلوا فيه إلا أنهم فى الوقت نفسه 
كانوا أقل صياحًا من اليهود وأقل حقَدًا على الرسول صلى الله عليه وسلم» وهم قد 
اعترفوا بداية بأن عحمدًا على الحق وأنه النبى المنتظر الذى بشر به عيسى وموسى 
عليهما السلام» ووردت روايات متعددة تفيد معرفة النصارى بالرسول صلى الله 
عليه وسلم » نذكر من النصارى الذين بشروا بالنبى صلى الله عليه وسلم : 

(1) ورقة بن نوفل: وكان شيخا نصرانيًا يقيم فى مكة عنده علم الكتاب وقد 
أخبرته خديجة بما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم فى غار حراء فأخبرها أنه 
الى الظر. 

ويذكر ابن إسحاق أن النبى أخبره أيضًا.. يقول ابن إسحاق : فلما قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حواره وانصرف صنع كما كان يصنع» بدا بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة بن نوفل» وهو يطوف بالكعبة فقال: يا ابن أخى أخبرنى با رأيت 
وسمعت. فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال له ورقة والذى نفسى بيده 
إنك لنبى هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى» ولتكذبنه 
ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ”“ ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا يعلمه ثم 


0( انظر : إظهار الحق لرحمت الله الہندى ص ( ٠١ ٥۰۸‏ ) بتصرف وانظر تعليق الدكتور احمد حجازى 
السقا على كلام بطرس ص .)١١١(‏ 
(۲) الہاءات الأريعة للسكت ولت ضمائر. 


10۲ الفصل الثانى 
أدنی رأسه منه فقيل یافوخه"“ » ثم انصرف رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
o‏ 

"فورقة بن نوفل" من داخل الجزيرة العربية يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم› 
لأن صفاته كان قد عرفها من التوراة والإنجيل. 

(۲) ونأتى إلى رجل آخر من خارج الجزيرة العربية ظل متنقلا من مكان إلى مكان 
باحئًا عن الحق إلى أن دله بعض النصارى عليه صلى الله عليه وسلم» هذا الرجل 
هو 'سلمان الفارسي" ذلك أنه ترك دين آبائه من عبْدَةٍ النار» وظل ينتقل من مكان 
إلى مكان حتى انتهى به المطاف إلى نصرانى دله على الجزيرة العربية التى سيبعث فيها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

يقول ابن هشام "فلما مات رغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبرى فقال 
أقم عندى فأقمت عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم قال : واکتسبت حتی 
کانت لى بقرات وغنمة» قال: ثم نزل به أمر الله فلما جضر قلت له: يا فلان إنى 
کنت مع فلان فأوصی بی إلى فلان ثم أوصی بى إلى فلان ثم أوصى بى فلان إليك 
بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما 
نخل به علامات لا تخفى. يأكل الہدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة» فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل” . 

وهذا يدل على أن معرفة النصارى بالنبى صلى الله عليه وسلم كانت مؤكدة 
وكانت معروفة بالتفاصيل الجزئيةء› البلد التى يبعث فيهاء والبلد التى يهاجر إليهاء 
وأشياء شخصية تمثلت فى قبوله الہدية ورفضه الصدقة» وأشياء خلقية منها خاتعم 
النبوة بين كتفيه. 

(۱) اليافوخ: وسط الرأس 


(۲) سیرة ابن هشام .)۲٤۷ » ۲٤٦/۱(‏ 
(۳) سيرة ابن هشام (۲۲۳/۱). 
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وقد اجتهد علماء الإسلام وأوضحوا تلك البشارات“ » ومن تلك البشارات ما 
ورد فی یوحنا" إن کنتم بعدی فاحفظوا وصایای وأنا أطلب منکم مَُرّی آخر 
ليمكث معكم إلى الأبد" “ تعنى الفار قليط الذى يعنى كثير الحمد. 

ومن العجيب أن الترجمات العربية القدية للأناجيل كانت تذكر كلمة2 فار 
قليط” » ولدق أضاف النصارى تحريفا جديدًا يضم إلى التحريفات السابقة» انظر 
على سبيل المثال الترجمة العربية المطبوعة ۱۸۲۱ م» ۱۸۳١‏ م» ٤٤۱۸م‏ فى لندن 
والتى كان ينقل منها صاحب إظهار الحق "^ 

وقارن بين هذه الطبعات وبين طبعة الكتاب المقدس لعام ۱۹۸۷م فإن كل الألفاظ 
التى فيها الفارقليط فى طبعات لندن أثبت بدلا من تلك الألفاظ كلمة "المعرّى 1 
وكلمة ال لا تعبر بالضبط عن البشارة باسم النبى كما تعبر كلمة "الفارقليط . 


يقول الشيخ النجار" : إنه جمعته رابطة صداقة بالمستشرق الإيطالي كارلونلينو" 
وفى ذات ليلة يقول: "قلت له وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراة فى آداب 
اللغة اليونانية القديمة ما معنى 'بيريكلتوس ”أجابنى بقوله: إن القسس يقولون أن 
هذه الكلمة معناها "العّزى" فقلت (الشيخ النجار) إنى أسأل الدكتور كارلونيلنو" 
ولست أسأل قسيسًا فقال: معناها الذى له حمد كثير. فقلت : هل يوافق أفعل 
التفقضيل من حمد؟ قال : نعم. فقلت : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
أسمائه أحمد» فقال: يا أخى أنت تحفظ كثيرًا» ثم افترقنا وقد ازددت تثبنًا فى معنى 
قوله تعالى حكاية عن المسيح ومبشرًا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد“ وإن كان 
المفروض أن يزداد الإنسان تشبتًا وثقة كلما قرأ القرآن» لا كلما سمع شيا من أهل 
الكتاب الذين قد يكذبون أو يصدقون. 


۱۵٣۰۱٤۱۱ ۱ء حتی‎ ۱ ۷ :۴- ٦۵ - ۱۷ - ۱1۱۸/۱٥۵۱٤ منھایوحنا‎ )۱( 

وغیرها کثیر. 

.۱٥:۱۷- ۱٤ یوحنا‎ )۲( 

(۳) إظهار الحق ص )٥۳۹ .٥۳۸(‏ تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا » دار التراث العريي» وانظر: هداية 
للجيارى ص )١١١(‏ وما بعدهاء وانظر للأهمية كتاب اللواء أحمد عبد الوهاب : اختلافات فى تراجم 
الكتاب المقدس. فقد أورد نماذج للاختلافات بين الترجمات المختلفة للكتاب المقدس وهى من وجهة نظرنا 
تنفى أدنى قدسية عن العهدين القديم والحديد وتجعلنا نزداد ثقة بأن التحريف عند النصارى لم يتوقف أبدًا. 

.)٤۷۳( سورة الصف الآية (1) وانظر قصص الأنبياء هامش ص‎ )٤( 


10٤‏ الفصل الثانى 

وقد أورد علماء مقارنة الأديان قديًا وحديًا بشارات الإنجيل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأورد صاحب إظهار الحق منها كثيرا نكتفى منها بواحدة فقط. 

ونظرًا لأن ترجمات العهدين الجديد والقديم قد تغيرتا كثيرًا عن النسخة التى 
ينقل منها "رحمت الله الہندي" فإننا سنعتمد على نقله مشيرين إلى النسخة المترجمة 
التی کان ينقل عنها. 

يقول: "نقل "یهوذا" الحواری فى رسالته الخبر الذى تكلم به "أخنوخ" الرسول 
الذى كان سابعا من آدم عليه السلام ومن عروجه إلى ميلاد المسيح ثلاثة آلاف وسبع 
عشرة سنة على زعم مؤرخهم وأنا أنقل عبارته من الترجمة العربية المطبوعة سنة 
٤‏ م يقول'الرب قد جاء فى ربواته المقدسة ليدائن الجميع ويبكت الجميع 
المنافقين على كل أعمال نفاقهم التى نافقوا فيها وعلى كل الكلام الصعب الذى 
تكلم به ضد الله الخطاة المنافقون". 

وينبه صاحب إظهار الحق قبل استخراج البشارة من النص السابق على معانى 
کلمات (رب ۔ قدیس» ومقدس) فى الأسفار امقدسة فالرب يشيع استعماله فى 
معنى المعلم والمخدوم ولفظ القديس والمقدس يطلق فى العهدين إطلاقا شائعًا. 

وبعد أن يأتى بشاهد من العهد الحديد على استخدام هذه الألفاظ يقول: "إن 
المراد بالرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم» وبالربوات المقدسة الصحابة» والتعبير 
عن مجيئه (بقد) جاء لكونه أمرًا يقَينيًاء ولقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم فى 
ربواته المقدسة فدَان الكفار وبكت المنافقين والخطاة على أعمال النفاق وعلى 
أقوالہم القبيحة فى الله ورسله”. 

وهناك بشارة واضحة ومشهورة يستدل بها كل علماء مقارنة الأديان تقريبًا على 
البشارة بالنبى صلى الله عليه وسلم وهى وإن كانت واردة فى العهد القديم إلا أنها 
حجة على النصارى» لأن قدسية العهد القديم مثل قدسية العهد الجديد عندهم. 

هذه البشارة هى ما ورد فى سفر التثنية : 'جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من 
سعير وتلألاأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يينه نار شريعة لبه" 


(۱) انظر: اظهار الحق ص (۱١۳٥۔ .)٥٥١‏ 
(۲) سفر التثنية ۳۳۔۱ : ۳. 
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فقوله "فاران" هى جبال مكة» لأنه ليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف فى 
ذلك» فإن ادعى أحد أنها غير مكة فهذا من الإفك والتحريف. 

ويستنبط ”ابن تيمية" من دلالة الألفاظ التأكيد على رسالة سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم فيقول : قال فى الأول جاء أو ظهر» وفی الثانى أشرق» وفى الثالكٹ 
استعلن» وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أما هو أظهر من ذلك» ونزول الإنجيل 
مثل إشراق الشمس ازداد به النور والہدى» وأما بنزول القرآن فهو عيز له ظهور 
الشمس فى السماء» ولمذا قال: "واستعلن من فاران فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
ظهر.به نور الله وهداه فى مشرق الأرض ومغربها أعظم عا ظهر بالكتابين المتقدمين 
كما يظهر نور الشمس إذا استعلنت فى مشارق الأرض ومغاربها”" . 

وما يدل على البشارة بالنبى صلى الله عليه فى التوراة والاإنجيل الآيات التى 
وردت لتؤكد أن علماء بنى إسرائيل كانوا يعرفون مبعث محمد صلى اله عليه 


وسلم. 
یقول تعالی « والذین همالكب يعلمون أنه مترل من رََكَبَنَ @)”. 
ویقول سبحانه الین انيهم مالَْبَبَذر وت كما رون بت مز 


و‌ 


وقول عز وجل $ ولوا سَمِمُوا مآ ازل إلى اسول تر أُعيَهُ يض ت 
آلذَمع مما عَرفُوا م لحن يوون رعا ءاسا اکتا مَعَ لون ج * . 

وهذا يدل على أن شهادة الكتب المتقدمة محمد صلى الله عليه وسلمء إما 
شهادتها بثبوته وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات ونبوة من قبله 
وهو حجة على أهل الكتاب وغيرهم“ . 

ونتساءل : 

ما هى الأسباب التى جعلِت اليهود والنصارى ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم بعد أن تبين لهم الحق وعلموا أنه النبى المنتظر؟ 
(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح (۳۰۱/۲۳» .)١٠۲‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية .)١١١(‏ 
(۳) سورة البقرة الآية .)٠٤١(‏ 


.)۸۳( سورة المائدة الآية‎ )٤( 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح (۲۹۹/۳). 


۱0٩‏ الفصل الثانى 
لقد بدا أن هناك أسبابًا عامة يشترك فيها اليهود والنصارى 
وتتمثل في : 

١‏ حب الرياسة والحاه. 

۲۔ ادعاء كل من اليهود والنصارى بعدم نسخ شريعتيهما بالإسلام . 
وهناك أسباب خاصة بكل من اليهود والنصارى : 

فبالنسبة لليهود تتمثل هذه الأسباب فى : 


٤ 


| الحسد. 

ب ۔ كراهيتهم لجبريل عليه السلام. 

ج ادعاؤهم أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسول حتى ينزل عليهم قربائًا من 
السماء. 

أما بالنسبة للنصارى» فإن هناك سببًا جوهريًا جعلهم يرفضون نبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» تمشل هذا السبب فى تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على 
عبودية المسيح» وما كان النصارى ليوافقوا على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو يرفض ألوهية المسيح» وسنتحدث عن الأسباب العامة التى يشترك فيها اليهود 
والنصارى ثم نتبعها بالأسباب الخاصة بكل من اليهود والنصارى. 
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أولاً : الأسباب العامة التى يشترك فيها اليهود والنصارى 
لإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

١د‏ حب الرياسة والجاه: 

أ عند اليهود: 

من الأسباب الرئيسة التى منعت اليهود من الإيان بالنبى صلى الله عليه وسلم 
حب الرياسة والجاه» وقد وردت روايات متعددة اعترف فيها اليهود بأن حمدًا على 
الحق ولكن ينعهم من الاعتراف به والإذعان له أنهم سيصيرون أتباعا بعد أن كانوا 
متبوعين» حدث هذا بين زعماء اليهود وذلك أن "بنى النضير" لما أجلوا عن المدينة 
أقبل "عمرو بن سعدي" فأطاف بنازلہم فرأى خرابها ففكر ثم رجع إلى "بنى قريظة" 
فوجدهم فى الكنيسة فنفخ فى بوقهم فاجتمعوا فقال "الزبير بن باطا": يا أباسعيد 
أين كنت منذ اليوم فلم تزل» وكان لا يفارق الكنيسة؟ وكان عزيزًا فى اليهودية 
قال : رأيت اليوم عبرا اعتبرنا بها رأيت إخواننا قد جلوا بعد ذلك العز والجاه» 
والشرف الفاضل» والعقل البارع» قد تركوا أموالہم وملكها غيرهم وخرجوا 
خروج ذل» لا والتوارة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. وقد أوقع قبل ذلك 
بابن الأشرف ذى عزة بيْته فی بيته آمنا وأوقع بابن سنينة سيدهم» وأوقع ببنى قينقاع 
فأجلاهم وهم أصل جد يهود» وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم فلم جخرج 
إنسان منهم رأسه حتى سباهم فكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يثرب يا قوم 
قد رأیتم فأطیعونی وتعالوا نتبع محمدا فو الله إنكم لتعلمون أنه نبی قد بشرنا به 
ویأمره ابن الہیبان" وأبو "عمیر بن حراش" وهما أعلم يهود جاآنا يتوکفان قدومه 
من بيت المقدس وأمرانا باتباعه وأمرانا أن تقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما 
ودفناهما بحرتنا فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم» ثم أعاد هذا الكلام ونخوه» 
وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء.فقال "الزبير ابن باطا" قد والتوراة قرأت صفته فى 
كتاب التوراة التى نزلت على موسى ليس فى المثانى الذى أحدثنا قال: فقال له 


10۸ الفصل الثانى 
كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال : أنت يا كعب. قال : 
كعب فلم؟ والتوراة ما حلت بينك وبينه قط؟ قال الزبير: بل نت صاحب 
عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعد على كعب 
فذكر ما تقاولا فى ذلك إلى أن قال عمرو: ما عندى فى ذلك إلا ما قلت ما تطيب 
نفس أن ا 

ويعلق ابن القيم على هذا النص بقوله : 

وهذا المانع هو الذى منع فرعون من اتباع موسى فإنه لما تبين له الدى عزم على 
اتباع موسى عليه السلام فقال وزيره هامان بينما أنت إله تُعبد تصبح تابعا لغيرك 


YY)" 
قال : دق‎ 


والمتأمل فى قول كعب يظهر له بوضوح أن الرياسة التى كان يتمتع بها أشراف 
اليهود منعتهم من الإيان محمد صلى الله عليه وسلم» واستنكفوا أن يسمعوا لأحد 
کائا من کان حتى ولو كان هو المبشر به فى التوارة والذى يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» لأنهم سيصيرون أتباعا بعد أن كانوا متبوعين. 

يقول ابن القيم : 'وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم تبين لبعضهم فساد ما هم 
عليه قالوا: لو دخلنا فى الإسلام لكنا من أقل المسلمين لا يأبه لنا» ونحن متحكمون 
فى أهل ملتنا فى أموالہم ومناصبهم ولنا بينهم أعظم الجاء" . 

لقد كان ما يحظى به أحبار اليهود من الجاه والسلطان عند أتباعهم من أكبر 
العوامل التى جعلتهم لا يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

يقول الإمام الغزالي: "وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة الرسول صلى الله 
E SEES‏ 
علمهم” . 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير )۸٠١ ۸٠/٤(‏ مكتبة المعارف » بيروت› الطبعة الأولى سنة ۱۹٦٩‏ م. 
(۲) انظر: هداية المحیاری ص )٥۳ » ٩۲(‏ بتصرف. 

(۳) هداية الحیاری لابن القيم ص .)٤١١٤۷(‏ 

() إحياء علوم الدين (۱۹۸۸/۹). 


النبوات بين الإان والإنكار 10۹ 
ب: عند النصاری: 


من الأسباب العامة التى يشترك فيها اليهود مع النصارى : حب الرياسة والحرص 
على الدنيا. 

إذ أن النصارى بعد أن وضح لهم الحق وعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه 
المبشر به فى كتبهم كان يجب عليهم أن ينصاعوا ويقبلوا نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ولكن حرصهم على الدنيا منعهم من ذلك» وعلى الرغم من أن رفضهم 
الان بالرسول صلى الله عليه وسلم اتسم باللين والمدوء بعكس اليهود. والدليل 
على ذلك ما فعله "المقوقس" عظيم مصر إذ أنه بالرغم من عدم اعترافه بنبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلا أنه رد ردا جميلا على رسالة النبى صلى الله عليه وسلم 
وبعث مع حامل الرسالة بالمدايا للنبى صلى الله عليه وسلم. 

وقد أورد "ابن القيم" كتاب النبى إلى "المقوقس" عظيم مصر ونص الرسالة : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم 
القبط.. سلام على من اتبع الہدى. . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط « قُلَ يَتأهْل 
الک لّوا ل لمو وام یکا نكر ألا تعمد إ9 آله 5ذر بي َا 
ولا يَكَخِدَ عضا بَعّْصًا اراب ن ون الله قن ولوا هَمُولُوا هدوا پان 
نيوت @ 4 . 

وبعث به مع ”حاطب بن أبى بلتعة"» فقال"المقوقس" إنى قد نظرت فى أمر هذا 
النبى فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر 
الضال» ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار 
بالنجوى وسأنظر وأخذ كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فجعله فى حق من عاج 
وختم عليه ودفعه إلى جارية له ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله من المقوقس 


(1) سورة آل عمران الآية .)٦٤(‏ 


1۰ الفصل الثانى 
عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو 
إليه وقد علمت أن نبيًا بقى وكنت أظن أنه بخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت 
إليك بجاريتين لما مكان فى القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها 
والسلام علیکه" . 

ولم يسلم المقوقس!!! 

ونرى أن عدم إيان المقوقس بالنبى صلى الله عليه وسلم يرجع إلى خوفه على 
ملكه وسلطانه وحبه للدنيا وزخرفهاء وإلا فما الذى ينعه بعد أن أخبر بأنه يعرف 
النبى صلى الله عليه وسلم؟ 

والنموذج الثانى : هو هرقل عظيم الروم: 

فقد أورد البخارى فى صحيحه أن هرقل عظيم الروم سأل أبا سفيان بن حرب 
وكان على الشرك» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة ثم انتهى هرقل 
قائلاً لأبی سفیان: "فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمی هاتین وقد کنت 
أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه 
ولو کنت عنده لغسلت عن قدمه" . 

وفى رواية أخرى أن "هرقل" نادى" فقال يا معشر الروم هل لكم فى الفلاح 
والرشد. وأن يثبت ملككم فتابعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نعرتهم وأيس من الإيان قال ردوهم 
على وقال إنی قلت مقالتی آنفا أختبر بها شدتکم على دینکم فقد رایت فسجدوا له 
ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل . 

وهذا النموذج يرينا إلى أى حد كانت الرئاسة والملك تنع النصارى من الاعتراف 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 


(۱) زاد المعاد (۱/۳) بتصرف 

(۲) رواه البخارى باب بدء الوحی (1/⁄/۱)»› والرواية طويلة وإغا اختصرناها لأن ما يهمنا هو موقف هرقل 
النھائى. 

(۳) صحیح البخاری باب بدء الوحی (۷/۱ ء ۸). 
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ويبدو أن هذا المانع كان السبب فى عدم إيمان علماء النصارى بعد اعترافهم 
بالجق. 

فقد أورد ابن القيم أنه ناظر أحد علماء النصارى معظم يوم فلما تبين له الحق 
بهت ”فقلت له وأنا وهو خاليين: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لى : إذا 
قدمت على هؤلاء الحمير (هكذا لفظه ) فرشوا لنا الشقاف تحت حوافر دابتى 
وحكمونى فى أموالہم ونسائهم ولم يعصونى فيما آمرهم به» وأنا لا أعرف صنعة› 
لى الت لزت في االا سراق ا 
الناس فمن الذى يطيب نفسًا بهذا؟ فقلت: هذا لا يكون» وكيف تظن بالله أنك 
آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك؟ ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما 
ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتّم العوض عما 
فاتك فقال حتى يأذن الله. 

فقلت : القدر لا يحتج به ولو كان القدر حجة لكان حجة لليهود على تكذيب 
المسيح وحجة المشركين على تكذيب الرسل ولا سيما وأنتم تكذبون بالقدر فكيف 
تحتج به؟ فقال : دعنا الآن من هذا وأمسك”'. 

وإذا كان حب الجاه والسلطان والدنيا مسيطر! على النصارى على هذا النحو فهذا 
يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المانع لهم الدنيا وزخرفها وهذا ما يمنع النصارى الآن من 
الدخول فى الإسلام. 


(۱) هداية ا لحیاری ص .)۲۲٠٢(‏ 


۲ الفصل الثانى 


٣‏ ادعاء اليهود والنصارى أن التوراة والإنجيل لم ينسخا بالقرآن الكريم: 
أ د اليهود: 


زعم ليور أن شريعة موسى هى أول شريعة لم يتقدم مثلها لأحد ولا یکون 
غيرها أبدا “ وأخذوا من ذلك مسوغا لعدم الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. 


يصور القرآن لکریم موقفهم فی قوله تعالی $ وا قم لَُم اوا با درل آله 
الوا وين يمآ زل علیتا يكروت بمَا وَرَآءهُ وهو اَلْحَق مُصَدْقَ لما معهْم ل 
لم تقون ناء آله ن قبل إن ْم مُوييت @ 4 ”. 

يقول ابن ميمون اليهودي : 

"إن دعوة سيدنا موسى لنا لم تتقدم مثلها لأحد معن علمناه من آدم إليه ولا 
تأخرت بعده دعوة مثلها لأحد من أنبيائناء وكذلك قاعدة شريعتنا أن لا يكون غيرها 
أبدًا فلذلك بحسب رأينا لم تكن ثم شريعة ولا تكون غير شريعة واحدة هى شريعة 


سىدنا مو e‏ 


وأما عن الأنبياء بعد موسى عليه السلام فإن "ابن ميمون" يقرر أنهم كانوا بمنزلة 
الوعاظ للناس داعین لشريعة موسی یتواعدون الراغب عنها ويعدون من استقام فى 
اتباعهاء› وهذه e‏ 


ويستدل ابن ميمون بنص فى سفر التثنية يقول: "السرائر للرب إلنا والمعلقات لنا 
ولبنينا إلى الأبد لنعمل بكلمات هذه 


() دلالة الحائرين ص .)٤٠١ »٤١١(‏ لموسى بن ميمون اليهودي. 
(۲) سورة البقرة الآية .)4١(‏ 

(۳) دلالة الحائرین ص .)٤١١ »٤۱۱(‏ 

.۲۹/۲۹ سفر التشنية‎ )٤( 
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واليهود على اختلاف فرقهم ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم باستثناء 
فرقة منهم تدعى "الموشكانية " أشار إليها" الشهرستاني" أثبتوا النبوة للرسول صلى 
الله عليه وسلم ولكن خصصوا رسالته إلى العرب ولسائر الناس» باستثناء اليهود 
ويحتجون بأن اليهود أهل ملة وما سواهم لا ملة لهه . 

ويربط اليهود بين النسخ والبداء. ويقولون إن النسخ فى الأوامر بداء والبدَاءٌ لا 
يجوز على الله تعالى " إذ عندهم كيف جوز أن يُنسب إلى الله تعالى كتاب ينقض 
بعضه بعضًا يريدون بذلك ینسخ بعضه بعت" . 

أما فيما يتعلق بالشرائع فإنهم قد استنكروا أن يبدل الله آية بآية أخرى أو حكمًا 
بحکم آخر وکانوا يأخذون من جواز النسخ غق المي مستوغا لعدم الإيان 
بالرسول صلی الله عليه وسلم وکانوا Aas‏ بأمر ثم 
ینهاهم عنه ویأمرهم بخلافه ویقول الیوم قولا ثم يرجع فيه غد" 


هذا عن اليهود» فهم يعتبرون أن شريعة موسى هى الشريعة الأبدية ومن ثم فهم 
لا يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويعيبون فى الوقت نفسه على جواز 
النسخ عند المسلمين ويعتبرون أن النسخ بداء استصواب د شئ بعد أن لم يعلم. 

ب . أما عند النصارى: 


فإن بعض النصوص وردت فى العهد الجديد عن السيد المسيح عليه السلام 
مؤداها أنه ما جاء لينقض وإنما جاء ليكمل. 
ورد فی متى :"ولا تظنوا أنى جئت لأنقض بل لأكمل فإن الحق أقول لكم إلى أن 


تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 


الكل 


(۱) انظر الملل والنحل للشهرستانى .)٤۷ »٤1⁄۲(‏ 

(۲) البداء : ظهور الرأى بعد أن لم يكن واستصواب شئ بعد أن لم يعلم ويقال بدا لى فى هنا الأمر بداء أى 
ظهر لى فيه رأى آخر. المعجم الوسيط .)٤١/١(‏ 

(۲)ا ملل والنحل للشهرستانى(۲/۲١)‏ بهامش الفصل لابن حزم. 

(٤)إفحام‏ اليهود ص .)٠١١(‏ 

.)٠١١ »٠۱١۳( بنو إسرائيل فى الكتاب والسنة ص‎ )٥( 


(1) انجیل متی ۱۷:۱۸۰۵ . 


۱٤‏ الفصل الثانى 
وقد أخذ النصارى هذا النص؛ وأنكروا جواز النسخ عقا وأنكروا وقوعه 
الإسلامى بحجة أن شريعة لا تنسخ بشريعة وأن حكما فى شريعة لا ينسخ بحكم فى 
ھا ٍ 
فالنصارى كاليهود كلا منهما أنكر النسخ ليصل من خلال إنكاره إلى إنكار نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم» ومع إنكار محمد عند اليهود ينكرون عيسى عليه السلام 
أيضًا. 


(۱) انظر النسخ فی القرآن ص ٤۸ ٤٠٥ ٤٤(‏ ) للدکتور مصطفی زيد. 
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الرد على مزاعم اليهود والنصارى فى عدم النسخ 

أولاً: اليهود: 

يبين الله عز وجل كذب اليهود فى رفضهم الإيان بالرسول صلى الله عليه وسلم 
تحت دعوى الاكتفاء مما أنزل على أنييائهم الذين أتوا بتقرير شريعة موسى عليه 
اسلام بول ان اعا اسلو کیم الع مع یائ وله ن تقر ن ناء آل بن 
قبل إن كىم مُؤيييرت وَلَقَدَ اڪ مون بالتت ن اذى اليجل من 
نوھ اب نرت @ 4 

وهذه الآية تبين كذب اليهود وافترائهم من وجوه : 

الأول: أن دعوى اليهود بأنهم يؤمنون بالتوارة التى نزلت عليهم فيها تناقض 
لأن التوراة تدل على الصدق» ودلت أيضًا على أن من كان صادقا فى ادعاء 
النبوة ثم قيل فإن قتله يقتضى كفر من قتلوه واليهود قتلوا أنبياءهم مثل ”زكريا" 
ويحيى" عليهما السلام» وهموا بقتل أعيسى عليه السلام ولكن الله عز وجل جاه 
e‏ ) 

الثاني : أن دعوى اليهود منقوضة لأنهم لم ا با جاء به موسی عليه 
السلام واتخذوا الج ف اة ولو انرا مون حا باورا ورس ها فغلرا 
ذلك. 

الثالث : أنه لما ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التى ظهرت على 
يديه ويا تواتر لدى اليهود من البشارة به فى التوراة كان الإيمان به واجبًا لا حالةء 
وعند هذا يتضح أن الإيان ببعضٍ الأنبياء ويبعض الكتب والكفر بالبعض الآخر 
خروج عن الان والتصديق أصلاً وفصلاً ومن ثم يظهر کذب اليهود فيما ادعوه 
من الإان بموسى ويأنييائهم» لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذى 
شا فالا بن ندومن الكات وسا عل 


.)۹١٠١۹۲( سورة البقرة الآية‎ )١( 


11٦‏ الفصل الثانى 
أما ما يزعمه اليهود من أن شريعتهم أبدية وهو ما ذكره ابن ميمون فيرد عليهم› 
وعليه بما ورد فى التوراة التى بين أيديهم من أن هناك نيا منتظرًا يأتى وهم مأمورون 


بایان به واتباعه. 
ورد فى سفر التثنية : "يقيم لك الرب إلہك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى له 
E‏ 


وورد فى نفس السفر: "أقيم لهم نبيّا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى 
فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى 
يتكلم به بأاسمى أنا أطالبه". 

وهذا النص والذى قبله يشيران إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وأن الله عز 
وجل يقول سأجعل لبنى إسرائيل نيا من إخوتهم » وإخوتهم أولاد إسماعيل عليه 
السلام ولو كان النبى من أولاد يعقوب لقال منهم أو من أنفسهم ولم يقل من 
إخوتهم لأنه قد ورد فى التوراة الحالية أنه لا يكون نبى من بنى إسرائيل مثل 
"موسی"» فلابد وأن يكون من غير بنى إسرائيل ويأن المراد به محمد صلى الله عليه 

(") 

وسلم . 

أما استدلال فلاسفتهم مثل "موسى بن ميمون" على أبدية الشريعة» فإن كلمة 
الأبد وردت فى العهد القديم بمعنى المدة امحدودة» فقد ورد فى سفر التثنية: "لا 
یدخل عمونی ولا موآبی فى جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد 
فى جماعة الرب إلى الأبد”. 

وهذا یدل على أن الأبد هنا نو با جيل العاشر› وكذلك شريعة موسی 
ليست أبدية إلى يوم القيامة وإنغا هى مؤقتة بظهور النبى صلى الله عليه وسلم ومن 
هنا يظهر كذب اليهود فى ادعائهم أبدية الشريعة اليهودية. 


. ٠١.٠۸ سفر التشنية‎ )١( 

(۲) سفر التثنية 1۸ .۱۸: .٠١‏ 

(۳) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص .)١٤١(‏ 
(4) سفر التثنية ۳/۲۳. 

.۲۲ :۲۰ ٦۰ اشعیاء‎ )٥( 
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وقد أورد الإمام السموآل فى كتابه إفحام اليهود إلزامات على اليهود فى النسخ 
منها قوله فی مجادلتهم : 

هل کان قبل نزول التوراة شرع أم لا؟ 

فإن جحدوا كذبوا با نطق به الجزء الثانى من السفر الأول من التوراة» إذ شرع 
الله تعالى على نوح عليه السلام القصاص فى القتل ذلك بقوله شيوفيخ دام ها أدا 

ح م القضاصن فى الل دا رموه سوح دام ها ادام 

داموا یشافیخ کی بصلم ألوهيم عاما اث ها أدام" 


دهسیره * 
سافك دم الإنسان فليحكم بسفك دمه لأن الله تعالى خلق الآدمى بصورة 
E‏ 


وبا يشهد به الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة إذ شرع الله تعالى على 
إبراهيم عليه السلام ختانة المولود فى اليوم الثامن من ميلاده» وهذه وأمثالہا شرائع 
لأن الشرع لا يخرج عن كونه أمرًا ونهيا من الله عز وجل لعباده سواء نزل على لسان 
رسول أو كتب فى أسفار أو ألواح أو غير ذلك» فإذا أقروا بأن قد كان شرع» قلنا 
لهم : ما تقولون فى التوراة هل أتت بزيادة على تلك الشرائع أم لا؟ فإن لم تكن 
أتت بزيادة فقد صارت عبنًا إذ لا زيادة فيها على ما تقدم ولم تغن شيئًا فلا جوز أن 
تكون صادرة عن الله تعالى فيلزمكم أن التوراة ليست من عند الله تعالى» وذلك كقر 
على مذهبكم وإن كانت التوراة أتت بزيادة فهل فى تلك الزيادة تحريم ما كان مباحًا 
أم لا؟ 

فإن أنكروا ذلك بطل قولہم من وجهین : 

الأول: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية فى يوم السبت بعد أن كان ذلك 
مباحا وهذا بعينه هو النسخ. 

الثاني : أنه لا معنى للزيادة فى الشرع إلا تحريم ما تقدمت إباحته أو إباحة ما 
تقدم تحريه. وهى إلزامات لا يكن لليهود نقضها إلا با مكابرة والجحود. وقد ورد 
فى أسفار اليهود ما يدل دلالة قاطعة على وجود النسخ فى الشريعة اليهوديةء 


)١(‏ هذه هى ترجمة الإمام السموآل للنص العربي » أما ترجمة النص ذاته فى العهد القديم الآن فهو سافك 
الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان" تكوين 1۹ء 
(۲) إفحام اليهود ص (۸۸ء )۸٠٦۷۷‏ 


۱۸ الفصل الثانى 
وهناك نصوص حرمت عليهم بعض الأطعمة ونصوص أخرى أحلت لهم هذه 
الأطعمة. 

من ذلك ما ورد فى سفر التكوين" وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم أنمروا وأكثروا 
واملئوا الأرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور 
السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم كل 
دابة حية تكون لكم طعامًا كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع”. 

هذا النص يفيد أن الأطعمة كلها كانت حلالاً لنوح عليه السلام ولأبنائه ولكن 
هذا العموم وتلك الإباحة حرمت منها بعض الأطعمة» من ذلك ما ورد فى نفس 
سفر التكوين ولكن فى زمان يعقوب"فدعا يعقوب اسم المكان قنيثيل قائلا لأنى 
نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى وأشرقت له الشمس إذ عبر قنوئيل وهو يجمع 
على فخذه لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه 
ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسا”". 

وكما هو واضح فإن يعقوب حرم عليه ما أحل لنوح ولأبنائه أما فى زمان سيدنا 
موسى فإن هناك جملة من الأطعمة حرمت على اليهود من ذلك ما ورد فى سفر 
اللاویین' وکل دبیب یدب على الأ رض فهو مکروه لا یؤکل کل ما شی على بطنه 
وکل ما شی علی أربع مع کل ما کثرت أرجله من کل دبیب یدب ولا تتبخسوا به » 
ولا تكونوا بهء إنى أنا الرب إلہكم فتتقدسون فتكونوا قديسين لأنى قدوس ولا 
تبخسوا أنفسكم بدبيب على الأرض لا تأكلوه لأنه مكروه» لا تدنسوا أنفسكم 
بدبيب يدب على الأرض» هذه هى شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى 
فى الماء وكل نفس تدب على الأرض للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات 
التی تؤکل والحیوانات التی لا تؤکل ”". 


(۱) سفر التکوین ۱.۹ : .٤‏ 

(۲) سفر التکوین ۳۲۔۳۰ : ۳۳. 

(۳) سفر اللاویین ١١۔١٤‏ › .٤١‏ وقد اكتفيت هنا بإيراد بعض الفقرات وإلا فإن الإصحاح كله أسماء حيوانات 
وطيور وأسماك. هذه تؤكل هذه لا تؤكل مثل الأرنب والجمل وكل ما ليس مشتوق الظفر والضب والفار 
وأصناف متعددة مذكورة بأسمها. 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱4 

وهذا النص أوضح من سابقيه فى تحريم بعض الأطعمة التى أحلت لنوح 
وليعقوب عليهما السلام» وكما فعل الله مع نوح ويعقوب وموسى وعيسى فعل مع 
محمد صلى الله عليه وسلم› فقد نسخ الإسلام الشرائع السابقة التى قبله» وجاء بحل 
TS‏ 

يقول تعالی $ فطلم ن ا ا ما عله يبس الت ك 
وَبصَدِهِم عن سَرلٍ آهِ كيا چ۰ 

أما بالنسبة لأمة الإسلام فإن الله ع وجل ف اح كل لالب باستثناء بعض 
امحرمات. یقول تعالی ل لااد فی مآ اوی إل رما عل اعم َعَم إل أن 
کرت تة دا تو ا لحم بير إت رجن أذ عقا أل رنه 
ب َمَنِ آضطرعَټربَاغ ولا عافن ربل عَفْورَرَحِد@ 4 

وبعض الأطعمة الأخرى التى وردت فى السنة مثل كل ذى ناب من السباع وكل 


ذى خلب من الطيور والحمر الأهلية. 
وغرضنا من هذا كله أن نبين أن النسخ كان موجودا فى شريعة الأنبياء قبل ويعد 
موسى عليه السلام كما أوضحنا. 


بقيت نقطة أخيرة : وهى ريط اليهود بين النسخ والبداء : 

إن النسخ لا يغير أمرا قد استحدث عند الله بعد أن لم يكن» وإنما هو جديد 
بالنسبة للبشر فقط أما بالنسبة لله تعالى فهو قد سبق فى علمه وأظهره فى وقت حدده 
سبحانه وتعالی» فالنسخ يعتبر تحقيقا لما علمه الله لا اعتراضًا عليه» ومثال ذلك وله 
امل الأعلى : حين يعالج الطبيب مريضًا فيرى أن المرحلة التى يجتازها من مراحل 
مرضه يصلح لہا دواء معين وهو يعلم المدة التى يجب أن يناول الدواء فيهاء ثم 
يصف بعد مدة أخرى دواء آخر يصلح له فى هذه المرحلة لا يوصف الطبيب أنه كان 
جاهلا لأنه وصف دوائين فى فترتين مختلفتين » لأنه هو الذى قد حدد حالة المريض 
منذ البداية والله عز وجل سبق فى علمه شريعة معينة تصلح لوقت معين وشريعة 
)١(‏ سورة النساء الآية .)٠١١(‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية .)٠١١(‏ 


1۷۰ الفصل الثانى 
أخرى تصلح لوقت آخر تنسخ سابقتهاء هل يوصف بالجهل؟ تعالى الله عما يصفه 
الىد 

ونحن نتساءل إذا كان النسخ موجودا بالنصوص التى أوردناها من عند اليهود وان 
النسخ لا يستلزم البداء فلماذا ينكر اليهود النسخ؟ 

والجواب على هذا من خلال دراسة الباحث ينحصر في : 

أولا: أن اليهود يكتمون الحق وهم يعلمونه. 

ثانيًا: أن اليهود اختلقوا مسألة عدم جواز النسخ لا لأن شريعتهم لا تقول 
بذلك› ولکنهم يقصدون من وراء إنكارهم النسخ ووقوعه إنكار نبوة عيسى عليه 
السلام أولاء وثانيًا إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» بناءُ على أن شريعتهم 
أبدية كما يزعمون وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لاء ومن ثم فهم قد 


() انظر النسخ للدكتور مصطفى زيد ص »٠°(‏ ۱ وانظر إفحام الیهود ص (۹۹ء ۰( 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱۷۱ 


الرد على النصارى فى منعهم النسخ: 

ب . أما ما يدعيه النصارى من عدم جواز النسخ بناء على ما ورد فى إنجيل 
"متى"» فإنه قد ورد عن المسيح نقسه فى إنجيل متىحسب زعم النصارى ما يفيد 
النسخ» وورد أيضًا عن تلاميذه ما يفيد ذلك» أما ما ورد عن المسيح ففى إنجيل 
"متى "ورد" وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته 
لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنشى 
وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدًا 
واحدًا فالذی جمعه الله لا یفرقه إنسان. قالوا: فلماذا أوحی موسى أن يعطى كتاب 
طلاق فنطلق؟ قال لہم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا 
نساءكم ولكن من البدء لم يكن هذا وأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا 
وتزوج بأخرى يزنى والذى يتزوج بمطلقة يزني”. 

وما ورد فى "مت" جخالف ما ورد فى سفر التثنية الذى ورد فيه : إذا أخذ رجل 
امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة فى عينيه لأنه وجد فيها عيب بشىٰ وكتب لہا 
کتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بیته ومتی خرجت من بیته ذهبت وصارت 
لرجل آخر فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لہا كتاب طلاق ودفعه إلى يدها 
وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذى اتخذها له زوجة”. 

فنصوص إنجيل 'متى حرمت الطلاق إلا بسبب الزنا. 

ونصوص سفر التثنية أباحت الطلاق مطلقا» ونص ”متى" نسخ نص التثنية. 

أما ما ورد عن تلاميذ المسيح فقد ورد فى أعمال الرسل ما نصه : 

"فقد أرسلنا يهوذا وسيلا وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها لأنه قد رأى الروح 
القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر من غير هذه الأشياء الواجبة أن تتنعوا 


(۱) متی ۱۹۔۳ : ١‏ 
(۲) التثنية ١.۲٤١‏ : ). 


۱۷۲ الفصل الثانى 
عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التى إن حفظتم أنفسكم منها فنعما 
e‏ 1 ن ووا خافن" 

وهذا النص يخالف ما ورد فى سفر اللاويين “ من تحريم جملة كبيرة من 
الأطعمة مذكورة بأسمائها فى السفر المذكور وقد أوردنا طرفا منها عند حديثنا عن 
جواز النسخ فى شريعة اليهود» وهنا أمور كثيرة أحلها عيسى عليه السلام مثل 
الختان ووجوبه عند اليهود» فقد أباحه عيسى عليه السلام ومثل الراحة فى يوم 
السبت» فقد نسخها عيسى عليه السلام وإنما لم نكثر من الحديث عند النصارى 
لإلزامنا إياهم با ألزمنا به اليهودء لأن النصارى تقدس العهد القديم والجديد معا 


(۱) اعمال الرسل ۰۱۰ ۲۹:۲۹. 
(۲) سفر اللاويين وانظر على وجه الخصوص الإصحاح ٤١.١١‏ : ۷. 


النبوات بين الإان والإنكار ۱۷۳ 


الأسباب الخاصة التى جعلت اليهود لا يعترفون بالنبى يل 
١د‏ الحسد: 

الل فرص تق لين ودا فى النقين وين يزئ الجاسة الحمود وقد م اله 
عليه بشئ لم يؤت مثله فإن الحسد لا يدعه ينقاد للمحسود ويكون من أتباعه» 

وللحسد أسباب كثيرة ذكرها الإمام الغزالى فى الإحياء منها: 

[1 العداوة والبغضاء والحسد بسبب البغض الذى يفضى إلى التنازع والتقاتل 
واستغراق العمر فى إزالة النعمة بالحيّل وما جرى مجراها. وقد ولدت العداوة 
والبخضاء كل الرذائل التى مارسها اليهود مع الرسول والمسلمين. 

[۲] التعزز: وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره وقد كان هذا من ضمن 
الأسباب التى جعلت اليهود لا يقبلون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

7 الكبر : ذلك أن اليهود فى طبعهم من الحقد والاستكبار ما جعلهم يمتنعون 
عن الانصياع لرسالة الإسلام. 

٤‏ التعجب : واليهود كانوا أكثر الناس عجبًا بأنفسهم فقد زعموا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه. 

]٥[‏ الخوف من فوت المقاصد. فقد خاف اليهود من فوت المال والسلطان إذا دخلوا 
فى الإسلام. 

1 خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. واليهود لم يكتفوا بالبخل والشح وإغا 
أضافوا على خسائسهم الاعتراض على فضل الله بإعطائه النبوة للرسول صلى الله 
E‏ 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۹۸1/۹۔ )١1۸۸‏ وانظر الدعوة والإنسان ص (١۳٤ء .)٤۳۷‏ 


۱۷٤‏ الفصل الثانى 

وقد حسد اليهود النبى صلى الله عليه وسلم لہذه الأسباب كلها وزيادة على 
ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة ناسخة لشريعتهم وبكت 
اليهود» وبين مكرهم وخداعهم لله ورسله» بل وقاتلهم وحاربهم وأخرجهم من 
ديارهم» ولم يملكوا معه شيئاء فكيف لا يلك الحسد والبغى قلوبهم وهم 
مستعدون لذلك؟ 

وقد تتبعت الآيات القرآنية التى وصفت أهل الكتاب بالحسد فوجدت فى سبب 
نزولا أنها خاصة باليهود فحسب»ء وهذا ما جعلنى أذكر الحسد بجانب اليهود 
بالرغم من أن عموم الآيات فى القرآن الكريم تذكر أن الحسد عام فى أهل الكتاب» 
وقد ظهرت مواقف من اليهود تبين حسدهم للنبى صلى الله عليه وسلم. 

منها: قولہم للمشركين حين سألوهم نحن على الحق أم حمد؟ فقالوا لهم بل أنتم 
غلل اى: 

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس كان الذين حزبوا الأحزاب على الرسول صلى 
الله عليه وسلم من قريش وغطفان وبنى قريظة : " حيّى بن أخطب"و"سلام 
ابن أبى الحقيق "وأبو رافع وٌالربيع بن أبى الحقيق"و"أبو عمارة"و"هوذة بن قيس" 
وکان سائرهم من بنى النضير فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود 
أهل العلم بالكتب الأولى فاسألوهم أدينكم أم دين محمد؟ فاوح فقالوا دینکم 
خير من دینه» وأنتم أهدی منه ومن اتبعه› اله ط ألم إلى آلذيت أونوا 
تيبا يِن الِب يُيئون باَلَجِبَت وَالطِعُوت ويَفولُون لذبن كفروا هَولاء 
دی يی زين اوا سوبلا اذك دين عمالو م نيلعن آله قن نج ل 
َصِبرا @ ام هم صب ِى انملك ذا لا بُؤتون الاس قيا ج أ حَسدُونَ 
الاس على ما ءَاتدهم آله ين فصل فقد ءَاتَينآ ءال اتهم لكب وَالْيكمَةَ 

وَءَاَبتهُم ملگ عَطيسّا ي ) ”. 

والحسد الذى تم من اليهود للنبى صلى الله عليه وسلم بسبب النبوة التى تفضل 
الله بها عليه وضم إليه أنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصارًا 


.)١١٤١ »۱١۱۳( وانظر لباب المنقول فى أسباب النزول للسيوطی ص‎ )٥٤: ١١( سورة النساء الآية‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۱V0‏ 
وأعوانًا وكل ذلك عا يوجب الحسد العظيم» والله عز وجل يعنف اليهود لحقدهم 
وحسدهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالذات. 

مع أن الله عز وجل جعل فى أولاد إبراهيم النبوة والملك» واليهود لا يتعجبون 
من ذلك ولا يحسدونهم› فلم يتعجبون من محمد ويحسدونه ؟. 

والحسد من جانب اليهود لم يقف عند حد النبى صلى الله عليه وسلم ونا تعداه 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

يقول الله تعالی « ود َم يرن اهل الس لو يرڊوتگم م بَعّد غاد ينیم 
گفارا حَسدا من عند انم من بعد ما تين لهم خی فاغفوأ وَاصفَځوا حى 

يات نله ارم إن آله ع ڪل شىء قديرّ ج ) ”. 

إن الحسد من جانب اليهود الذى ينبعث منهم يسببه الحقد والكراهية إلى درجة 
أنهم يتمنون أن يعود المسلمون كفارًا. 


فقد أورد "الرازي" أن نفرًا من اليهود منهم "فنحاص بن عاذوراء وٴزيد بن قيس" 
قالوا لحماعة من المسلمين منهم حذيفة بن اليمان" وأعمار بن ياسر" بعد غزوة 
أحد: ألم تروا ما أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير 
لكم وأفضل ونحن أهدى منكم سبيلا فرفضوا وردوا عليهم بأنهم لا يتركون دينهم 
ماداموا على قيد الحياة ثم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال أصبتم 
وأفلحتم فنزلت هذه الآية "ود كثير من أهل الكتاب”" 

ولم يتوقف الحسد عند حد الانفعال الأسود الخسيس تجاه الإسلام والمسلمين بل 
تعداه إلى همهم بقتل النبى صلى الله عليه وسلم ومعاونتهم المشركين فى غزوة 
الخندق. 

فقد أورد ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى النضير 
يستعينهم فى دية قتيلين قتلهما المسلمون خطا. فلما ذهب إليهم قالوا: ”نعم يا أبا 
القاسم نعينك على ما أحببت مَّما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا 


(۱) انظر التفسیر الکبیر للرازی (۱۳۲/۱۰ .)١١۳١‏ 
(۲) سورة البقرة الآية .)٠١٠۹(‏ 
(۳) انظر الرازی (۲۹۲/۳ )۳٣۹۱۳۰‏ وفی ظلال القرآن (۱۰۲/۱ .)٠۱۰١۰‏ 


۱۷٦‏ الفصل الثانى 
إنكم لم تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم* إلى 
جانب جدار من بيوتهم قاعد فمن رجل يعلو على هذا فيلقى عليه صخرة فيرجنا 
منه. فانتدب لذلك "عمرو بن جحاش بن كعب" أحدهم فقال: آنا كذلك فصعد 
ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه 
فأتی رسول الله صلی الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج 
راجا إلى المدينة› وأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم بالتهيؤ لربهم والسير 


(1) ۱ 


ودفع بنو النضير " جزاء حسدهم وبغيهم وخيانتهم لله ولرسوله وللمؤمنين› 
وأجلاهم النبى صلى الله عليه وسلم عن ديارهم بعد أن شفع فيهم رأس المنافقين 
"عبد الله بن أب بن سلول . 

وما موقف بنى قريظة ببعيد عن موقف إخوانهم فى الكفر من بنى النضير فقد 
ظاهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع المشركين وسائر قبائل العرب 
حول المدينة» لولا أن عصم الله المسلمين من فتنة أحدقت بهم وزلزلوا زلزالا 
شديدًا» ورد الله المشركين بغيظهم لم ينالوا خيرًا وكفى الله المؤمنين القتال ووقع 
ا لجزاء الأوفى باليهود الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ويتضح الحسد والحقد فى نفوسهم أثناء محاصرة النبى صلى الله عليه وسلم 
لہم من رفضهم للعرض الذى عرضه عليهم أحدهم وهو كعب بن أسد وذلك 
أنه قال لہم: (يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإنى عارض عليكم 
خلالا ثلاث فخذوا أيها شئتم» قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه› 
فو الله لقد تبین لکم أنه لنبی مرسل وأنه الذی تجدونه فی کتابکم فتأمنون على 
دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدًا ولا نستبدل 
a‏ 

فقد وصل بهم الأمر والموت يحيط بهم من كل جانب أن يرفضوا نبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم حسدًا وحقدًا وبغضًا للإسلام ولرسوله. 


(۱) سیرة ابن هشام .)۱۱٤/⁄/۳(‏ 
(۲) سيرة ابن هشام .)۱١۱٤/۳(‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۷V‏ 

وكما يقول أستاذنا الدكتور ”عبد الله الشاذلي: فإن مسلك اليهود يجرى على 
وتيرة واحدة أنهم لا يعبأون بالأمر عند ظهوره فإذا ما رأوه نشط حاولوا احتواءه 
بشتى الوسائل وإذا ما قوى واجهوه جحدة وجمعوا له کل ما لديهم وجندوا له 
جنودهم واستنفروا همم المنكرين ليقفوا صفا واحدًا ضد الحق» ولكن النتيجة 
امحتومة تكون دائمًا لصالح الحق المؤكد لا الباطل المموه"“» وهذا ما حدث بالفعل فى 
الصراع بين الإسلام واليهود. 

a aS‏ رة بينهم الآن. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: إنا صر س سلا وال اموا ف ية 


ر 


آلدنَيَا وَيَوَم يَقُومٌ الأنْهدُ ي ”. 


[۲] دعوى اليهود أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان 
تأكله النار: 

لقد زعم اليهود وافتروا كذبًا على الله رب العالمين أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا 
برسول حتى يأتيهم بآية حسية محددة تتمثل فى قربان يأكله النار وهم يقصدون من 
وراء ذلك عدم الإيان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما دام لم يأتهم بقربان 
فليس برسول من عند الله. 

بقول انه تعالی ‏ آلذیرت قارا إن آله عه يتا ألا ويح إِرَسُولٍ حى باينا 
بهرتان تأ ڪل آلاڙ َل قذ جام سل من قى باليَتتِ وبالدى ف قَلِرَ 
نموم إن گر دفن چ ". 

والله عز وجل يقيم الحجة على اليهود أنه إذا كان الشرط نزول قربانء فإن هذا 
الشرط قد تحقق على أيدى رسل من قبل النبى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك 
كذبهم اليهود وقتلوهم» هذا على فرض صحة كلام اليهود أن الله عهد 
e‏ 
(1) انظر بتصرف : الدعوة والإنسان ص .)٤٥۹(‏ 
(۲) سورة غافر الآية .)0١(‏ 


(۳) سورة آل عمران الاية (۱۸۳). 
)٤(‏ انظر تفسير الجلالين ص .)٦۲(‏ 


۱۷۸ الفصل الثاني 
ولكن الإماح الرازى يذهب إلى أن ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة ويستدل 
على ذلك بوجوه منها : 
(۱) لو كان ذلك حقا لكانت معجزات الأنيياء كلها هذا القريان» ومعلوم أن 
معجزات الأنبياء ما كانت هذا القربان كما دلت معجزات موسى عليه السلام مع 
فرعون عليه اللعنة. 


(۲) أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة» فكانت هى وسائر المعجزات على 
السواء» فلم يكن فى تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة. ولا ظهرت معجزة محمد 
صلى الله عليه وسلم وهى القرآن وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أو 
لم تظهر. 

(۳) أنه إما أن يقال أنه جاء فى التوراة أن مدعى النبوة وإن جاء بجميع 
المعجزات فلا تقبلوا قوله إلا أن يجئ بهذا القربان» أو يقال جاء فى التوراة 
أن مدعى النبوة يطالب بالمعجزة سواء كانت المعجزة هى مجيء النار أو شئ آخر 
والقول الأول باطل لأن على هذا التقدير لم يكن الإتيان بسائر المعجزات ولأعلى 
الصدق» وإذا جاز الطعن فى سائر المعجزات جاز الطعن أيضًا فى هذه المعجزة 
المعينة. 


والقول الثانى باطل أيضا لأنه يقتضى توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة 
لا على ظهور هذه المعجزة المعينة » فكان اعتبار هذه المعجزة عبنًا ولغواء وهذا يدل 
على كذب اليهود فى كل الأحوال وعلى كل الاحتمالات". 

۲ - كراهية اليهود لجبريل عليه السلام منعتهم من الإيمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم: 

من الأسباب التى جعلت اليهود لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم كون 
جبريل هو الذى ينزل بالوحى على الرسول صلى الله عليه وسلم. 


(۱) التفسیر الکبیر للرازی (۱۲۰/۹ » )٠١١‏ بتصرف. 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱1۹4 

فقد أورد "السيوطي" فى لباب المنقول أن: "عمر كان يأتى اليهود فيسمع من 
التوراة فيتعجب كيف تصدق ما فى القرآن. قال :فمر بهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فقلت نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله فقال عا مهم : نعم. نعلم أنه رسول 
الله. قلت : فلم لا تتبعونه؟ قالوا: سألناه من یأتیه بنبوته فقال :عدونا جبریل لأنه 
ينزل بالغلظة ا والحرب والہلاك. قلت: فمن رسلكم من الملائكة؟ قالوا: 
ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة. قلت : وكيف نزلما من ريهما؟ قالوا: أحدهما عن 
يمينه والآخر عن الجانب الآخر قلت : فإنه لا بحل لجبريل أن یعادی میکائیل ؛ ولا 
عا کال ان ا غو جرال وأننى أشهد أنهما وريهما سلمٌ لمن سالموا 
وحرب لمن حاربوا. ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أخبره فلما لقيته 
قال: ألا أخبرك بآيات أنزلت علي؟ فقلت : بلى يارسول الله. فقرأ ( مَنْ كان عدوا 
لجبريل .. ) حتى بلغ ( .. للكافرين) فقلت يارسول الله والله ما قمت من عند اليهود 
إلا إليك لأخبرك با قالوا لى وقلت لهم فوجدت الله قد سبقني”. 


وقد وردت روايات أخرى متعددة يقوى بعضها بعضًا على أن قوله تعالى : قل 
من گات عدوا لَجټری نه رل عل ليك ين أ مُصَفا لما بت يبه 
هذى وبر ىللين @ 4 ”. 

وهذا الاعتراض من جانب اليهود على جبريل ماحكة وتنطع» وإلا فما دخلهم 
باختيار الله لملائكته لما حسدوا النبى صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يعم حقدهم 
وحسدهم على ملائكة الله التى لا علم لأحد من خلق الله بهم إلا عن طريق رسل 
الله ولكنهم أرادوا أن يدخلوا فى كل صخيرة وكبيرة وكأنهم أوصياء على خلق الله 
ورسله وملائكته أيضًا ولا يستغرب الإنسان كثيرًا لمثل هذه المماحكات» فقد افتروا 
على الله واتهموه با لا يليق به» ولہم شبهات أخرى تتعلق بتحويل القبلة وسؤالہم 
النبى صلى الله عليه وسلم عن كيفية خلق الجنين ذكرًا أو أنشى فى بطن أمه وعن 
أشراط الساعة وغيرها كثير اكتفينا بأهم الشْبَهِ التى رفضوا الإسلام من أجلها. 


(۱) لباب النقول ص ۱٥(‏ : ۱۷) وفتح الباری .)١١١/۸(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر للرازی (۱۲۰/۹ » )٠١١‏ بتصرف. 


۸۰ الفصل الثانى 
من الأسباب الخاصة عند النصارى فى إنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام: 
وهذا السبب جعلهم يرفضون الإسلام ونبيه لأنهم لم يكن عندهم أدنى استعداد 

لأن يستمعوا من أحد أن عيسى عبد الله ورسوله. وقد ورد أن وفد نجران أتى النبى 

صلى الله عليه وسلم وكان حور الجدال حول ألوهية عيسى عليه السلام وفى هذا 

الحوار اعتبر وفد نجران أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله ۔ 

نوع من الاستهزاء والسخرية بعيسى عليه السلام. 
يقول الألوسي : ذكر غير واحد أن وفد نجران قالوا لرسول الله عليه وسلم مالك 

تشتم صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد الله. قال: أجل هو عبد الله 

ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسانًا قط 
من غير أب فإن كنت صادقا فأرنا مثله فأنزل الله تعالى « قَمَنْ حا جك فيه مِنْبَعَدِ ما 

ا ا ھە ۶ سے N EEE‏ £ ر E 3 2 NS‏ 

جاءّك يِن العلم فقل تعالواً ندع ابتاءَتا وَأتاءَ وَذساءنا وَنساءَكم وَأنفستا 

EUS‏ ا کو کی د ف ر فو ر 

وانفسکم ثم نبل فَكَجِعَل لعَسَتَ آله على آلڪذ بوت @ 4 . 
فقد اعتبر وفد نجران أن وصف عيسى بالعبودية فيه إهانة له» ولذلك لا رأى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من عباد الجدل وعشاق الحوار دعاهم إلى 

المباهلة» فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر فى أمرنا ثم نأتيك مما تريد أن تفعل 
فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم فقالوا: يا عبد 

المسيح ماذا ترى؟ فقال: واللّه يامعشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبى مرسل› 

وقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم. ولقد علمتم ما باهل قوم نيا قط فبقى 


أما النصرانى فقال: "أنا لا أقول فى عيسى عليه السلام أنه گان سابل اقول إنه 
کان 


ولقد تعرضنا لنفى ألوهية المسيح عند حديشنا عن النزعة المادية عند النصارى ”. 


(1) سورة آل عمران الآية )1١(‏ وانظر الألوسى )۱۸١/۳(‏ وانظر لباب المنقول ص .)۸٥(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر للرازی (۸/ ۸۳). 
(۳) انظر رسالتنا للدكتوراة : موقف القرآن الكريم من الفكر المادي. كلية أصول الدين بطنطا سنة ۱۹۹۰ م. 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱۸١‏ 
إنكار المستشرقين للنبى صلى الله عليه وسلم 


© 


ئۇ : 

الإستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقى وهو مصطلح واسع يشمل 
البحث فى العلوح والقنون والآداب والديانات والتاريخ وكل ما يتعلق بالشرق 
اف واو للحن حاص 

والہدف الأساسى من دراسة المستشرقين للشرق هو ما وضحه ”رودى بارت " 
بقوله: "وعملنا على مستوى العلماء يسعى إلى هدف بعينه هو اختراق الأفق 
الفكرى الذى تفرضه البيئة حولنا وإلقاء نظرة إلى عالم الشرق لكى نتعلم من الكيان 
الغريب علينا كيف نحسن فهم إمكانيات الوجود الإنسانى وكيف نحسن بهذا فهم 
ذاتنا نحن فى نهاية المطاف”. فالہدف كما يصرح "رودى بارت "ˆ هو فهم ذاتهم 
هم أولا وأخيرًا لأن الحروب الصليبية تركت فى نفوس الأوروبيين آثارًا عميقة. 
وجاءت بعد ذلك حركة الإصلاح الدينى فى أوربا على يد "مارتن لوثر» وكالفن 
"وغيرهما: فشعر المسيحيون بحاجات ضاغطة لإعادة النظر فى شرح كتبهم الدينية 
ولحاولة فهمها على أساس تطورات حركة الإصلاح فاتجهوا إلى الدراسات العبرية 
التى أدتهم إلى العربية التى أدتهم إلى الإسلامية لأن فهم اللغة لا يتأتى إلا من خلال 
الدراسات الإسلامية. هذا من جانب النصارى. 

أما من جانب اليهود فإن الدكتور "البهي" يذكر أن إقبال اليهود على الدراسات 
الإستشراقية كان بهدف إضعاف الإسلام والتشكيك فى قيمه بادعاء أن اليهودية 
هى مصدر الإسلام الأول» وكان لأسباب سياسية تتصل بجخدمة الصهيونية 
فكرة ودولة". 


(۱) التفسیر الکبیر للرازی (۱۲۰/۹ » )٠١١‏ بتصرف. 

(۲) انظر الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الألانية. تأليف رودى بارت» ترجمة مصطفى ماهر » دار 
الكاتب العربي. وانظر المستشرقون ومشكلات الحضارة ص )١١(‏ للدكتورة عفاف صبرة. 

(۳) الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ملحق المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام 
ص .)٤۷٤ › ٤۷۳(‏ 


۱۸۲ الفصل الثانى 
والاستشراق بدأ بداية فردية» وتشير المصادر إلى أن بداية الدرسات العربية 
لأول مرة إلى اللغة اللاتينية واستمرت الدراسات الاستشراقية فى القرن الثالث عشر 
والرابح عشر وكان الہدف من ورائه إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام 
واجتذابهم إلى الدين المسيحي. 
ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الاستشراق انتشر فى أوربا بصفة جدية بعد فترة 
الإصلاح الديني. 


() الدراسات العربية ص .)٩(‏ 
(۲) الفكر الإسلامى الحديث ص .)٤۷۲(‏ 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱A۳‏ 


أهم شبهات المستشرقين حول النبوة: 
ادعاؤهم أن القرآن الكريم ليس وحيًا من عند الله وإنغا هو من 
تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. 

تكاد تتفق كلمة المستشرقين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤلف 
القرآن وقد تأثر بالبيئة العربية من حوله وظهر هذا فى القرآن الكريم كفكرة الإله 
الواحد. 

يقول المستشرق الإنجليزى جب" :إن فكرة الوحدانية كانت معروفة فى غرب 
الجزيرة العربية » لقد كان وجود الإله الأكبر وهو الله مبدأ مقبولا كأصل عام لدى 
محمد ولدى خصومه على السواء» والقرآن لم يناقش هذه النقطة أبدًا. 

وفكرة تأليف الرسول للقرآن لا يكاد بخلو كتاب لأحد من المستشرقين عنها. 

أما "جولدتسيهر" فهو يرى أن رسالة الإسلام التى جاء بها النبى ليست ”إلا مزا 
منتخبًا من معارف وآراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 
والمسيحية مثل كلامه عن الدار الآخرة الذى استقاه من تاريخ العهد القديم وكان 
ذلك فى أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء". ويردد هذا الكلام جل 
المستشرقين". 


تفنید هذه الشبهة : 


سوف نتناول أصل الشبهة وهو تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن من 
مصدر بشرى من داخل الجزيرة العربية أو من خارجها. 


(1)المذهب امحمدى لجب نقلا عن الفكر الإسلامی الحدیث ص (۲۰۵» .)۲٠١‏ 

(۲) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ٩(‏ ۔ ۸) بتصرف كبير» اجناس جولد تسهير » ترجمة د/ محمد يوسف 
موسى وآخرين. الناشر دار الرائد العربي. 

(۳) انظر الفکر الإسلامی الحدیث ص (۲۰۲ » )۲٠١‏ وانظر دائرة المعارف الإسلامية )٤١١۷ ء٤١١/ ٠١(‏ 
وانظر الاستشراق والخلفية الفكرية ص (۸۲ » ۸۳) وانظر = صور استشراقية للدكتور عبد الجليل شلبى ص 
(۷۰ ۷۲) وانظر سيكولوجية القصة فى القرآن ص .)٠۲١(‏ 


۸٤‏ الفصل الثانى 

ولتبداً أولا : بمكة من يا ترئ هن الممكن أن يغلم محمدا؟ هل المكيون الذين انوا 
فی ضلال مبین کما صرح القرآن؟ إن هذا الافتراض لا يقبله عقل ولا يؤیده نص 
من النصوص. 

أما أن يكون أحد الذين يقرأون ويكتبون فى مكة هو الذى علم الرسول. وأول 
من تتجه الأنظار إليه "ورقة بن نوفل" لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
جلس إليه وتعلم منه قبل البعثة. والرواية التى تبين التقاء الرسول بورقة كان عن 
طريق خديجة وكان كلام ورقة للنبى محددا بأنه النبى المنتظر ولم يثبت ولم يقل إلينا 
أنه لقن النبی مواعظ» کل ما ذکره أنه سیؤذی وسیخرجه قومه من مکة. وهذه 
المعلومات كان قد عرفها عن طريق بشارات الأنبياء فى التوراة والإنجيل بالنبى صلى 
الله عليه وسلم. 

بقی احتمال آخر» وهو أن یکون النبی صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من 
مجموعة من العبيد النصارى الذين كانوا يسكنون مكة كالخحداد النصرانى الذى 
اتهم أهل مكة النبى بالتلقى عنه أو بعض الزنوج الأحباش الذين كانوا يبيعون النبيذ 

إن المستشرقين" يتركوننا فى غموض وإبهام ولا يقدمون لنا وثيقة واحدة عن 
علاقات فعلية للرسول لذا النوع من الذين يمكن أن يتلقى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عنهم القرآن”. 

وإذ لم يقدم المستشرقون أى وثيقة تثبت ذلك» فإننا ننفى نفيًا قاطعا تعلم 
الرسول القرآن من أحد»ء لأن شواغله ما بين الرعى والتجارة تمنعه من الجلوس 
لأحد والتلقى عنه. 

ما زعمهم أنه تلقی القرآن من مصدر خارجی من خلال رحلاته 
التجارية وأسفاره فإن أشهر رواية فى هذا الزعم ادعاؤهم أنه التقى 
ببحيرا الراهب .... وحن نناقش هذا الزعم فى مستويين : 


(۱) مدخل إلى القرآن ص .)١۳٤(‏ 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱A0‏ 

المستوى الأول : مدى صحة هذه الروايات ومدى موافقتها للصواب. 

وكما يقول الدكتور "دراز" الصواب ينعنا من الأخذ بهذه المقابلة العارضة 
واعتبارها مصدرًا لتعليم محمد لأن هذه القصة إما أنها أسطورية أو أنه يتعين علينا 
أخذ كل الوقائع التى نذكرها فى الحسبان". 

وقد رجح أحد المستشرقين الاحتمال الأول إذ يقول: لا تسمح النصوص 
العربية التى عثر عليها وشرت وبحثت منذ ذلك الوقت بأن ترى فى الدور المسند إلى 
هذا الراهب السورى إلا مجرد قصة من نسح الخيال. 

وقد أورد الأب جورج قنواتي ما يفيد ذلك» يقول عن أسطورة جيرا ”أسطورة 
مسيحية نشأت فى حضن جماعة فارسية وقد كتبت بالسريانية ثم نقلت إلى العربية 
SS‏ 

المستوى الثاني: وعلى فرض صحة هذه المقابلة فإن بطلان القول بتعلم الذبى من 
بحیرا ظاهر من عدة وجوه: 


الأول : أن مقابلة بجيرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن على انفراد وإنغا 
كانت مع كل أفراد القبيلة » فهل هذا الجو يسمح بالتعلم أساسًاء فضلا عن تعليم 
على مستوى يعجز البشر الإتيان بمثله؟ 

الثاني : فليبين لنا المستشرقون ما الذى أخذه محمد بالضبط حتى نقف عليه» إن 
امنهج العلمى الذى يسيرون عليه يفرض عليهم أن يقدموا الدليل على دعواهم 
وليس عند أحد منهم أثارة من علم فى هذا ولو كان عندهم فليخرجوه لنا إن كانوا 
صادقین. 


(۱) نفس المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 

(۲) مقال هوارت بالحريدة الآسيوية عدد بولبو أغسطس ٠٤‏ ۰ بعنوان مصدر جدید للقرآن نقلاً عن الدكتور 
دراز ص .)۱۳٤(‏ 

(۳) المسيحية والحضارة العربية . وقد حاول الباحث فى لقاء مع الأب قنواتى الحصول على معلومات عن هذه 
الخطوطة لتحقيقها ولكنه صرفنى عن البحث فى هذه المخطوطة واتقل بالحديث إلى موضوع آخر بعيدًا عن 


البحث العلمي. 


۱۸١‏ الفصل الثانى 

الثالث : أن هذه المقابلة فى حد ذاتها تنفى أن يعلم يرا حمدًا لأن جيرا بشرً 
بالنبى صلى الله عليه وسلم وليس من المعقول أن يؤمن الراهب بهذه البشارة ثم 
يقف معلمًا للنبى الذى ينتظره» وهو يعلم أن هذا النبى سيتلقى عن الله ثم لو كان 
هذا الراهب هو الذى علم محمدًا لكان هو الأولى بالنبوة والرسالة. 

الرابع : لو صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى من جيرا لاستفاض ذلك 
ولعرفه أهل مكة ولسارعوا باتهام النبى بالتعلم من هذا الراهب بدلا من الحداد 
الرومى الذى نسبوا إليه زورًا أنه يعلم الرسول القرآن. 

هذا عن الرد على أصل الشبهة بوجه عام. 

أما التفصيلات فهى تتمشل فى الآتي : 

١د‏ أن فكرة الوحدانية استقاها محمد من البيئة العريية. 

وفى الحقيقة يخلط جب" المستشرق الإنجليزى وغيره بين فكرتين عن العرب : 

الفكرة الأولى: هى وجود الله وتلك كانت حقيقة مسلمة بالفعل عند أهل 
الجزيرة العربية. 

الفكرة الثانية : هى فكرة الوحدانية وهذه الفكرة هى التى كان يدور الجحدال 
حولما وما كفر من كقَرْ وما قل من المشركين مَنْ قتل إلا بسببها. 

ویأتی العرب ۔ ویکذبھم فی هذا القرآن الکریم فی کثیر جا من الآیات لأن 
الوحدانية التى نادى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ هى التى وقف أهلى مكة فى 
وجه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلهاء ظ أجَعَلَ لهه لهاو حِدًا إن مدا 
ىء عُجَا ب وَآنطَلَقَ الملا ي ان اموا ابروا عل ءَالهو إن هدا ىء 
راد ما عتا ذا فى امِل آلأَجِرَة إن هَدَآ إا آَخْيلی ن 4 ”. 

والذى لم يسمع عنه أهل مكة من قبل النبى صلى الله يعتبره المستشرقون ذائعا 
ومعروفاء بل ومسلمًا له. وما يفعله المستشرقون قائم على التخبط والاضطراب ما 
لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون. 


(۱) انظر مدخل إلى القرآن ص (٤۱۳۔ )٠١١‏ ومناهل العرفان للزرقانی (۲/ )٤۲۲‏ الطبعة الثالثة » دار الفكر. 
(۲) سورة ص الآية .(V: ٥(‏ 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱A۷‏ 

أما ادعاؤهم أن هناك تشابها بين قصص الأنبياء فى القرآن والعهد القديم 
فزعمهم هذا باطل لعدة أسباب : 

الأول: أنهم إذا قالوا عرف قصص الأنبياء السابقين عن طريق المشافهة فقد 
أبطلنا هذا الفرض من جميع وجوهه» إن كان فى الجزيرة العربية أو فى خارجها. 

الثاني : أن الرسول صلى اله عليه وسلم كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب» ثم إنه لم 
تكن ترجمة عربية للكتاب المقدس› وهنالك حدث مؤكد فيما يتصل بالعهد الجديد 
وهو أنه حتى القرن الرابع البجرى لم تكن قد وضعت ترجمة عربية ما اضطر الإمام 
الغزالى أن يلجأ إلى مخطوط قبطى ليكتب كتابًا فى الرد على من ادعى ألوهية المسيح 
بصريح الإنجيل. وإذا كان القرن الرابع المجرى لا توجد فيه ترجمة عربية للعهد 
الجديد فمن باب أولى ألا توجد ترجمة للعهد القديم لكى يتعلم منها النبي» ثم إن 
القرآن تحدى اليهود أن يظهروا التوراة فلم يفعلواء وهذا يدل على عدم وجودها 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم. 

یقول تعالی < هَل قَأنُوا رة قَاتلوهَا نكمُم صسدفوت و ۰ 

الثالث : أن الله عز وجل كان يعقب على كل قصة يذكرها النبى صلى الله عليه 
a CR BS Ca a a‏ 
قومه» ففى قصة مريم جاء قول الله تعالى ولك ن اء آي وحمو إلَّك 
وَمَا گنت ديهم ٳڏ يلقو أَقَلَمَهُم ايه يفل مَرَيَمَ وما ُت لَدَيَهِمَ ٳِذ 

ويعد قصة سيدنا يوسف عليه السلام جاء قوله تعالى ‏ َلك ِن بء اليب 
وجي لَك وَمَا كت لَدَنم اعرا نرهم وهم مرون ج ©. 

أما ادعاؤهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ فكرة البعث والجزاء من جنة 
ونار عن اليهود والنصارى فهذا من أعجب العجب» وكما يقال إذا لم تستح فافعل 


(۱) سورة آل عمران الآية (۹۳) وانظر الظاهرة القرآنية ص )٠٠٤ .۲٠۲(‏ مالك بن نبي. 
(۲) سورة آل عمران الآية .)٤٤(‏ 
(۳) سورة يوسف الآية »)٠١١(‏ وانظر سورة هود الآية )٤۹(‏ وسورة القصص الآية ٤1(‏ : ۳۳). 


۸۸ الفصل الثانى 
ما شئت.. ها هو العهد القديم والعهد الجديد أمامنا بطبعاته الأجنبية أو بترجماته 
العربية. 

أين ما فى العهد القديم من نصوص حول البعث حتى يأخذها الرسول صلى الله 
عليه وسلم منه؟ 

إن الأسفار الخمسة تخلو عن أى إشارة عن البعث والجزاء اللهم إلا من نص 
واحد مختلف حوله هل المقصود به الجزاء فى الدنيا أو فى الآآخرة؟ 

هذا النص هو: 

"لیس مکنورًا عندى مختومًا عليه فى خزائنى لى النقمة والجزاء فى وقت تزل 
أقدامهم”. وقد اختلف حوله . 

ونحن لا نسلم جخلو التوراة من البعث والجزاء لأنه لا يكن لكتاب من عند الله 
منزل وليس فيه الحديث عن الآخرة» ولكن نقول لہؤلاء المستشرقين إن العهد 
القديم أمامكم فأخرجوا منه النصوص التى تدل على البعث وال جزاء» بل إن اليهود 
أنفسهم يعترفون بذلك» ولا أدرى لاذا لم يتنبه اليهودى المجرى جولد تسهير لذلك؟ 

أما العهد الجديد فهو موجود أيضًاء فليخرج لنا المستشرقون أوصاف الجنة التى 
زعم محررو دائرة المعارف الإسلامية أن الرسول تأثر بالنصارى فى أوصافهاء ها هو 
أحد النصارى يصرح بأن العهد الجديد "لم يقل إلا قليلاً لإشباع رغبة حب 
الاستطلاع والوقوف على وصف تفصيلى مسهب للعالم الآخر”. 

إن الأمر عند المستشرقين ليس أمر تأثير ولكن التعصب الأعمى هو الذى جعلهم 
يرفضون نبوة حمد صلى الله عليه وسلم ويسلمون بنبوة موسى وعيسى إن كانوا من 
النصارى أو بنبوة موسى» إن كانوا من اليهود» إن ما يقومون به من رفضهم 
وطعنهم فى نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناسب مع العقل والمنطق 
والبحث العلمي. 


(۱) سفر التشنية ۳۲۔۲٤۳ ٠٠:‏ . 

(۲) انظر السنن القويم فى تفسير العهد القديم (۲/ )٥١‏ الناشر مجمع كنائس الشرق الادنى سنة ۱۹۷۳ء وانظر 
التوراة السامرية سفر تثنية الاشتراع :۳٤‏ ۳۸ ص ۳۹۲ ۳۹۳۰. 

(۳) أديان العالم . حبيب سعد ص (۸٤۲)ء‏ دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 


النبوات بين الإيمان والإنكار ۱۸۹ 
يقول الدكتور البهى : "إن الأمر الذى يجب أن ينكره البحث العلمى بهذا التحديد 
فهو أن يناقش نوع من الوحى ويتشكك فيه باسم العلم ثم يصان نوع آخر منه على 
أنه بديهى التسليم وبعيد عن مجال الجدل العقلى النظرى أو العلمى التجريبي”. 
وهذا ما يفعله المستشرقون› يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض والوحی کل 
لا يتجزأًء فإذا ما آمن الإنسان يبدأ الوحى فإن ذلك يحب أن يشمل كل الوحى لا 
فرق بین وحی ووحی آخر. 


(۱) الفکر الإسلامی الحدیٹث ص (۲۲۰). 


الفهرست 
المقدمة 
المدخل : ويشتمل على : 
تعريف النبى والرسول 
الفرق بين النبى والرسول 
الأصل فى معرفة الرسول بأنه مرسل من عند الله 
عدد الأنبياء والرسل 
ما بحب للرسل وما يستحيل عليهم 
انا ن لرا 
إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعموم بعثته 
إثبات النبوة ودلائلها 
المسلك الأول: ما يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم 
السلك الثاني : المعجزات ودلائلها على صدقه صلى الله عليه وسلم 
المعجزات الحسية 
عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعالمية رسالته 
نصوص الوحيين المثبتة لعموم البعثة 
بشارة الكتب السابقة ودلالتها على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم 
حاجة البشرية إلى الرسالة الخاتمة 
حال الأمم وقت البعثة 


الفصل الثانى 


النبوات بين الإيان والإنكار ۱۹۱ 


بعض خصائص الرسالة الخاتمة ۳٢‏ 
أولاً : التوحيد الخالص ۳٦‏ 
ثانيًا : الشريعة العادلة ۳۷ 
ثالكًا : الشمولية والوسطية ۳۹ 
الفصل الأول سب الاديين المنكرين لأصل النبوات والردعليهم _ إء¿ 
هید r‏ 
المبحث الأول : المنكرين للنبوات منذ عهد سيدنا نوح عليه السلام إلى 
عهد سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم 0 
الشبهة الأولى : استبعاد منكرى النبوة بشرية الرسل 0 
كون الرسل تأكل الطعام 1 
أن الرسل لا مال لم وأتباعهم من الفقراء ۷ 
وصف الرسل بالسحر والجنون ۸ 
الردعلى تلك الشبه ۹ 
١‏ استحالة أن يكون الرسول من الملائكة ۹ 
۲ ۔ بشرية الرسول تتفق مع الحكمة من إرسال الرسل 0۱ 
۳ الطعام والشراب لا يتنافى مع النبوة o۲‏ 
٤‏ . الرد على عدم بعثة الأنبياء من الأغنياء :1 
ه . النبوة اصطفاء واختيار 0۹ 
١‏ الرد على اتهام الرسل بالسحر والجنون 1 
الفرق بين النبى والساحر والكاهن ۷ 
الشبهة الثانية : التشدد فى طلب المعجزات الحسية 1۹ 


أولاً : سيدنا صالح عليه السلام مع قومه 14 


۱4۲ الفصل الثانى 


ثانيًا : موسى عليه السلام مع فرعون وملئه ۷۲ 
ثائًا : طلب المشركين المعجزات الحسية من النبى صلى الله عليه وسلم Vt‏ 
أ طلب الحنات والقصور V٤‏ 
الجواب على هذه الشبهة Vo‏ 
ب ۔ طلب تحول الجبال ذهبًا ۷٦‏ 
تعقيب : الأسباب التى أدت إلى إنكار المكذبين بعد ظهور المعجزات ۷۹ 
الشبهة الثالثة : زعم كفار مكة أن القرآن ليس من عند الله ۸۲ 
الرد على شبهة تعلم الرسول من بشر AY‏ 
لا حجة لأهل مكة فى دعواهم أ ن القرآن يفتريه حمد لل A٤‏ 
مراتب تحدى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن ۸0 
المبحث الثاني : البراهمة وإنكارهم للنبوات AV‏ 
الاتجاه الأول AV‏ 
الاتجاه الثاني AV‏ 
الاتجاه الثالث A۸‏ 
رأى الباحث فى تلك الاتجاهات A^‏ 
الشبهة الأولى عند البراهمة : كفاية العقل عن النبوة ۹۱ 
الرد على تلك الشبهة ۹۱ 
أ الرد على كفاية العقل عن الرسل والأنبياء ۹۱ 
الوجوه التى تترتب على فوائد البعثة 

ب الرد على عدم الحكمة من إرسال الرسل بعد علم الله أن البشر يكذبونهم ۳ 


الشبهة الثانية : استقباح الشريعة التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 
الرد على هذه الشبهة ۹0 


النبوات بين الإعان والإنكار ۱۹۴۳ 
المبحث الثالث : إنكار النبوة فى الفلسفة الحديثة ۹۷ 
أ . الفلسفة المادية ۹۷ 
ب . الديانة الطبيعية ۹۸ 
الرد على شبهات منكرى النبوة من الماديين المحدثين ۹۹ 
ا ۹۹ 
ثانيًا : إمكانية الوحى عند مفكرى الإسلام ۱۰۱ 
إمكان الوحى من الناحية العلمية التجريبية ۷ 
أ الإشراق والكشف ۱۰۷ 
ب العقل الباطن ۱۰۸ 
ج - المؤثرات الخحيوية غير المحسوسة ۱۰۸ 
تعقيب على إنكار الماديين وأصحاب الديانة الطبيعية للوحى والنبوة ۱1۷۰ 
أولا: القلضفة الماد ۱۱۰ 
ثانيًا : الديانة الطبيعية 1۱ 
الفصل الثانى سبه المحترفين بأصل النبوات المنكرين لبعض الأنبياء 11۵ 
تمهید 1۱1 
المبحث الأول : إنكار اليهود لنبوة عيسى عليه السلام ۱۱۸ 
أولاً: اتهامهم لعيسى وأمه بالزنا ۱۸ 
الرد على تلك الشبهة : 1۲۰ 
طهارة مريم منذ مولدها ۰ 
براءة مريم على لسان عيسى عليه السلام ۱۲۲ 
ثانيًا : إنكار اليهود لعيسى عليه السلام ۲٤‏ 
الرد على اليهود فى إنكارهم لنبوة عيسى عليه السلام ۱۲۵ 


1۹٤‏ الفصل الثانی 
الإعان بموسى عليه السلام يستلزح الإيان بعيسى عليه السلام 10 


السبب الرئيس لإنكارهم لعيسى عليه السلام ۱۲۸ 
١‏ ۔ الہوی والاستکبار 1۲۸ 
۲ . المادية المفرطة التى سيطرت على اليهود ۳۰ 
۳ حاولة عيسى ردهم إلى شريعة موسى التى انحرفوا عنها ۳۲ 
٤‏ الموطن الذى نشأ فيه المسيح عليه السلا ۳۷ 
ادعاء اليهود قتل المسيح عليه السلام ۱۳۸ 
تكذيب اليهود فى ادعائهم قتل المسيح عليه السلام ۳۹ 
اليهود والنصارى ليس عندهم خبر يقينى فى قتل المسيح وصلبه 4۲ 
المبحث الثانى : إنكار اليهود والنصارى للنبى صلى الله عليه وسلم 0 
أؤلا ءاهد وتر هم ية البى لى الله غاب شاه ۱0 
ثانيًا : ترقب بعض النصارى بعثة النبى صلى الله عليه وسلم ۱٥١‏ 
الأسباب العامة التى يشترك فيها اليهود والنصارى لإنكار النبى محمد عل ٠١١۷‏ 
١‏ حب الرياسة والحاه 10۷ 
أ عند اليهود 0۷ 
ب ۔ عند النصاری 104 
۲ ادعاء اليهود والنصارى أن التوراة والإنجيل لم ينسخا بالقرآن الكريم ٠١١‏ 
اوغا 11۲ 
ب عند النصارى 11۳ 
الرد على مزاعم اليهود والنصارى فى عدم النسخ 110 
أولا: اليهود 110 


الرد على النصارى فى منعهم النسخ ۱۷۱ 


النبوات بين الإان والإنکار 140 
الأسباب الخاصة التى جعلت اليهود لا يعترفون بالنبى يل \V‏ 
١‏ الحسد ۱۷۳ 


۲ ۔ دعوى اليهود أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان ١۷۷‏ 


تأكله النار 

۳ كراهية اليهود لمحبريل عليه السلام منعهم من الإيان بمحمد صلى الله ٠۷۸‏ 
عليه وسلم 

من الأسباب الخاصة عند النصارى فى إنكارهم نبوة محمد صلى اله عليه ٠۸١‏ 
وسلم اعتقادهم فى آلوهية المسيح 

إنكار المستشرقين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ۱۸۱ 
تمهید ۱۸۱ 
أهم شبهات المستشرقين حول النبوة ۱A۳‏ 
الادعاء بأن القرآن الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ۱A۳‏ 
تفنيد هذه الشبهة ۸۳ 


الفمهرست 4۰ 


ا ت رای ۲ 8 
بیجن مدنا , 


ارغان اررق 


> درو 


نش توزيع طااعة 
۵ ش محمود طلعت- من ش الطبران 
مديانلةنصرر الت اهمرة 
ليون : ۲۹۱۷۳۴۹ ۔ تلیفاکس : ۲٦۱۰۱٦۰۲‏ 
E-mail : daralafk@yahoo.com‏ 


اسم الكتاب : اران ا وى تما تالا 
اسم المؤلف : د .ر ا 


رقم الإیداع : ۲۰۰۵/۱۵0۸۳۹ 
الترقيم الدولى : 5 - 124 - 344 - 977 


الطبعة الأولسى 
۲م 


منذ أن سطعت الأرض بنور الإسلام والصراع دائم بين الحق والباطل : 

فقد وقف المشركون بخيلهم ورجلهم ضد الدين الحديد الذى جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور . 

ودخلت الوثنية فى صراع مرير ومتصل انتهى بتوجيه ضربات قاصمة لها - 
ولأصحابها فى عقر دراهم . 

وشهد هذا الصراع - تحالفا بين الوثنية . وأهل الكتاب خاصة اليهود منهم . 

راد کل نه سوا مو ال کی اواو - فمنهم من هزم ۔ ومنهم من أخرج 
من أرضه بعد حیاته کبنى قينقاع وبنى التضير . 

ومنهم من استتصل من على وجه الأرض كبنى قريظة ومنذ ذلك الوقت واليهود 
يكيدون للإسلام ولنبيه ‏ وللمسلين وعقيدتهم . 

وقد ورد عن زعمائهم عند ظهور دعوة الإسلام " أما كفتنا المصائب التى أحدثها 
الدجال يسوع حتى جاءنا هذا الدجال الآخر الطاغية ليزيدنا بلبلة وشغبا ؟ 

إذن فالواجب الدينى والاجتماعى والوطنى يقضى علينا بمناوأة تعاليمه بكل ما 
فى الوسع كما نناوئ تعاليم الدجال يسوع ”' 

ومناوأة التعاليم۔ تلك ۔ أخذت طابع : 


الغزو الفكرى : 

الذى يعنى " الوسائل غير العسكرية " لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف 
المسلمين عن التمسك بالإسلام ما يتعلق بالعقيدة وما يتصل بها من أفكار وتقاليد 
وأغاط سلولك “ 


(۱) تبدید الظلام ص ٠٤٤‏ بتصرف ۔ تعریب عوض الخوری ۔ دار منشورات البصرى ببغداد . 
(۲) واقعنا المعاصر- ص ٠۱۹١‏ حمد قطب - مؤسسة المدينة للطباعة والنشر . 


٤‏ الفصل الأول 

ونلاحظ أن هذا التخطيط . من جانب اليهود عن طريق الغزو الفكرى ۔ لعلمهم ‏ 
أنهم لا قبل لهم بقوة المسلمين . فقد جربوا الصراع العسكرى ونتيجته محفورة فى 
قلوبهم . 

وهنا بدأ الاختراق ۔ اليهودى لإفساد المسلمين ‏ لقد بدأ مبكرا جداً فى عهد النبى 
# ۔ ولكن أنّى لليهود أن ينجحوا ۔ والوحى ينزل والمسلمون متمسكون بعقيدتهم . 

حاولوا الاختراق ۔ ففشلوا۔ ولكن لم ييأسوا . 

فى عهد أبى بكر . كان المسلمون على عهدهم . بالتمسك بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم ‏ وروح الجهاد تتأجج فى نفوسهم وبلغت ذروتها فى حروب الردة . 

دفنت النار تحت الرماد ۔ فترة - وانتهى عهد أبى بكر وجاء عمر ‏ القاروق ۔ ونار 
الیهود تتأجج ولکن انى لہا بالظهور فى عهد . من تفر شياطين الجن منه . فكيف 
بشياطين الإنس ؟ من اليهود وأعوانهم › لم تجرؤ الأفعى أن ترفع رأسها من التراب . 

وجاء عهد عثمان بن عفان ۔ السمح اللين الهين 

ووجد اليهود الفرصة سانحة للاختراق فتجمعوا من أماكن تواجدهم خارج 
الحزيرة والمسلمون يعلمون أنه لا ينبغى أن يكون فى الحزيرة العربية أهل دينين ۔ 
واليهود ‏ يعلمون ذلك . أيضا . 

ولم تكن الفرصة سانحة لهم من ناحية » وقوة المسلمين لا تسمح بوجودهم من 
ناحية أخرى . 

ما العمل ؟ 

تظاهر اليهود بالدخول فى الإسلام والكيد له بداية عن طريق الإسرائيليات › 
والقصاص » والوعاظ ثم بذروا ‏ بذور الفتنة العملية . متمثلة فى قتل سيدنا عثمان 
بن عفان . 

وكانت الرأس المدبرة ۔ يهودية ‏ قلبا مسلمة قالبا . 

إنها رأس عبد الله بن سبأً اليهودى الذى تظاهر بالإسلام . 


م ارد ی اراق الان فاا و ررر ی 


مقدمة 0 

وبالفعل كان التطوير ‏ عن طريق الفرق الخارجة عن الإسلام بآرائها وأفكارها ۔ 
ووجدت فرق لا حصر لہا . كلها تقريبا قد استقت أفكارها . من القول بالرجعة 
ودعوى النبوة وغيرها۔ من الأصول اليهودية . 

وجاء العصر الأموى . فكان لليهود أساليبهم › فأشاعوا تعاليم السحر . 
والشعوذة . 

وبثوا أفكارًا عن طريق رجالہم كانت تهدف إلى التشكيك فى الإسلام وفى 
عموم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

ووجد اليهود من يتأثر بهم ۔ واستطاع الاختراق اليهودى . أن تكون له شجرة لها 
بعض الأوراق . ولكن ما لبثت أن نمت وترعرعت . 

وجاء العصر العباسى » فإذا بالملحدين كأفراد يظهرون مشل ابن الراوندى المللحد۔ 
الذى استعمله اليهود للطعن فى الإسلام لقاء أجر يأخذه منهم . 

وإذا بالباطنية والقرامطة يظهرون كفرقة لہا فكرها التأثر بالوثنيات ۔ من الأمم 
السابقة . وكان المؤسسون لہا من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام ۔ وأخفوا يهوديتهم. 

ولم كتف اليهود بالاختراق الفكرى والعقائدى للمسلمين . بل تعدوه إلى 
الاختراق الاقتصادى ۔ والمالى . 

فقد جاء وقت سيطر فيه اليهود على تجارة اللؤلؤ المستخرج من شواطئ الخليج . 

وآلت إليهم السيطرة على تجارة العملة "“ 

ولك أن تتصور ‏ أن يجتمع فى يد عدو المال مع التخطيط والتدبير ؟ 

واستمر الاختراق ووصل مداه فى بلاد الأندلس ۔ حتى وصل الأمر إلى أن أصبح 

وجاء العثمانيون . الذين فتحوا لليهود أبواب الوظائف الحكومية والمهن الحرة 
حتى وصلوا إلى أعلى المراتب ‏ وكان أطباء أكثر سلاطين آل عثمان يهودا واستطاعوا 
أن يتغلغلوا فى كافة مرافق الدولة . 


( *) انظر الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الہجری ج ۲ ص ۳۸۳ » ۳۸١‏ . آدم متز ترجمة الدكتور 
عبد الہادی أبو ريده . 


٦‏ الفصل الأول 
وجاء العصر الجحديث . 

فإذا باليهود يخترقون الصف الإسلامى ‏ وينشثون فرقا خارجة عن الإسلام - 
لتصبح هذه الفرق شوكة فى قلب الأمة ‏ تنخر فى بنيانها » وتحاول هدم عقيدتها 
وتظاهر على المسلمين لحساب اليهود . 

وقد وضح هذا فى ' البابية " و" البهائية ٠‏ » هاتان الطائفتان اللتان خرجتا عن 
الإسلا بآرائهما التى كان اليهود والاستعمار يشجعونها ويعملون على نشرها. ولم 
لا ينشرون ويذيعون الدعوات التى تدعو إلى نسخ الجهاد وعدم جوا ز حمل السلاح 

ولم لا يقفون مع الدعوات التى تدعو إلى التحلل الأخلاقى وشيوع الفاحشة فى 
امجتمع ؟ 

وكيف لا بمالئون ويناصرون من يدعو إلى إقامة وطن لليهود فى فلسطين ؟ 

لقد استطاع اليهود أن بخترقوا الجتمع الإسلامى ونجحوا حيناوفشلوا أحيانا . 

لكن الإصرار على الفساد والإفساد لم يتوقف ‏ على الإطلاق - إنه الحقد على 
الإسلام ونبيه . 

لقد وجدوا الفرصة - مواتية ‏ الدولة العثمانية التى يمتد سلطانها على كل بلاد 
المسلمين ‏ ضعيفة ومنهكة بالديون والعالم الغربی يترہص بها الدواد > فلماذا له 
يستغل اليهود الفرصة ؟ 

أرسلوا إلى السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين ۔ ليسمح لهم بإنشاء شركة يهودية 
لاستصلاح الأراضى فى فلسطين ‏ فرفض . لم ييأسوا عرضوا عليه : 

١‏ تسديد ديون الدولة كلها 

۲ إنشاء جامعة عصرية لاستيعاب الطلاب فى تركيا بدلا من سفرهم إلى أوروبا. 

۳ إنشاء شبكة من السكك الحديدية تربط أجزاء أرض الخلافة . 

٤‏ التدخل لدى صحافة الغرب بكف هجومها على السلطان وعلى دولة الخلافة 


. 0 


مقدمة ۷ 


a ROUEN OLS 

رفض السلطان عبد الحميد ذلك كله وقال عبارته الشهيرة : 

إن الإمبراطورية التركية ليست ملكا لى فليس فى استطاعتى والحال كذلك ‏ أن 
أهب أحد أى جزء فيها فليحتفظ اليهود ببلايينهم فى جيوبهم فإذا قسمت 
الإمبراطورية يوما فقد يحصلون على فلسطين بلا مقابل ولكن التقسيم لن يتم إلا 
غل اخاد . 

يئس اليهود من السلطان عبد الحميد. وقال زعيمهم " هرتزل " : 

أقرر على ضوء حديثى مع السلطان أنه لا يمكن الاستفادة من تركيا إلا إذا 
تغيرت حالتها السياسية بدخولما فى حرب أو وقوعها فى مشاكل دولية » وأعتقد أنه 
لابد من كسب عطف الحكومة الإنجليزية على المسألة الصهيونية "“ 

وبالفعل كان الوجه الآخر لليهود على أهبة الاستعداد . 

أثاروا الأقليات المسيحية والعرقية ضد الدولة . 

أصدروا التعليمات لعملائهم ببث الفتنة ونشر الفساد . 

فتحوا باب الہجوح عن طريق الصحافة والإعلام لتشويه صورة السلطان والدولة 
إلى أن تم لهم ما أرادوا وتم عزل السلطان وكان من بين الذين قدموا قرار العزل 
للخليفة أحد اليهود ؟؟؟ 

واستمر المسلسل » وجاءوا بزعماء من الأتراك قالبا وهم من اليهود قابا وهدفا 
وسياسة . 

إلى أن تم عن طريقهم إلغاء الخلافة وتقسيم الإمبراطورية 

ومن هذا الوقت بدأوا العمل الجاد لقيام دولتهم فى فلسطين . 

ولكن . بعد أن كان غزوهم فكريا تحول إلى الغزو الحربى السلح .. إنهم 
استخدموا الغزو الفكرى يوم أن كان المسلمون أقوياء . 


(۱) الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام - ص ۸١‏ المكتب الإسلامى بيروت . 


۸ الفصل الأول 

أو فيهم بقية من روح الجهاد . 

أما وقد نجحوا فى غزوهم فكريا وأماتوا فى نفسهم رو ح الجهاد والاستشهاد . 

فلم لا يلجأ ون إلى الحرب والقتال ‏ حتى يقضوا على المسلمين نهائيا ؟ 

وقد تمكنوا بمساعدة الغرب الحاقد على الإسلام المتربص بالمسلمين الدوائر ۔ أن 
يقتلوا إخواننا وأن يبقروا بطون أخواتنا ؟ 

والسؤال هنا » من الذى مكنهم من ذلك كله ؟ 

والجواب يتلخص فى أ مرين : 

الأول : 

تغلغل حب الدنيا ‏ فى نفوس المسلمين وإذا أراد الباحث أن يتحدث عن مظاهر 
حب الدنيا فى قلوب الكثيرين من أفراد الأمة ‏ لا يكفيه مجلدات . 

ويكفى أن تقرأ بعض الصحف والمجلات لترى مظاهر الترف . أو تشاهد سلوك 
البعض من ذوى اليسار فى بلادنا الإسلامية ‏ لتبصر كيف أخلد هؤلاء إلى الأرض 
راضين بالحياة الدنيا من الآخرة . 

وحب الدنيا مرادف للذلة والاستكانة والعبودية لغير الله والاستعانة بأعداء الله . 

والترف . مصاحب للفسق والفجور الذى يؤدى إلى نزول العذاب الحسى 
والمعنوى بأصحابه . 

الثاني : 

كراهية الموت . ونعنى هنا بكراهية الموت . ترك الجهاد فى سبيل الله - وعدم 
الأخذ بأسباب العزة والمنعة والاستعداد للاقاة أعداء الإسلام . 

هذان الأمران : هما الداء ‏ والتخلص منهما هو الدواء . 

وفى تاريخ الأمة الممتد . 

کان اتف ا ا اغ ا ف ا 

سبل الله 


مقدمة ۹ 

كما حرص أعداؤهم على الحياة . 

وقد علم أعداء الإسلام وعلى رأسهم اليهود سر قوة المسلمين فعملوا على 
هدمها. 

وأخذ الأعداء ما عند المسلمين . 

وصدروا لہم بضاعتهم . 

فانقلب الأمر. 

حرص الأعداء على الموت وأصروا على تحقيق أهدافهم . 

واستعدوا لذلك › فتقدموا فى فنون الحرب والقتال ووصلوا فى ذلك إلى حد لا 

يتصور. 
وفى الوقت نفسه حرص المسلمون على الحياة ‏ واستعدوا لذلك ۔ فتقدموا فى 

صناعة الترف وأدوات اللهو واللعب ووصلوا فى ذلك إلى حد السفاهة . 

أرأيت كيف تمكن اليهود منا ‏ فاحتلوا أرضًا إسلامية وهى فلسطين . 

وحاولوا هدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين . 

ومع ذلك يرفض أولو الأمر ‏ أن ينكروا فى مؤتراتهم كلمة الجهاد لأنها تغضب 
اليهود !!! 

والدراسة التى نقدمها ‏ تحاول أن ترصد مظاهر الاختراق الفكرى لليهود فى ديار 
الإسلام. 

وهى تذكر ۔ وتنبه على كثير من المؤسسات اليهودية فى بلاد الإسلام. وضعها 
اليهود واختاروا لها أسماء موهمة وشعارات براقة. ولكنها فى النهاية تخدم أهداف 
اليهود مشل الماسونية . والروتارى والليونز. 

وتهدف الدراسة.. إلى بيان دور الأزهر الشريف فى مجابهة اليهود والتحذير من 
التعامل معهم ما داموا بحتلون أرضاً إسلامية » ولم يجنحوا بعد للسلام . 

لأن الأزهر جامعا وجامعة ومعاهد ومؤسسات لم يتخل عن دوره یوما حتی فی 
أحلك الفترات . 


جاعلا نصب عينيه الحافظة على الإسلام والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها 


۱۰ الفصل الأول 

إذ كيف يهادن الأزهر الشريف اليهود الذين يضمرون العداوة والبغضاء لنبى 
الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم . 

والأنبياء تتواتر عن اعتدائهم على أخوة لنا وعلى كيدهم للقرآن ونبية . 

يقول أحد حاخامات اليهود " يا أبناء إسرائيل اعلموا أننا لن نفى محمداحقه من 
العقوبة التى يستحقها حتى لو سلقناه فى قدر طافح بالأقذار وألقينا عظامه النخرة . 
إلى الكلاب المسعورة لتعود كما كانت نفايات كلاب لأنه أهاننا وأرغم خيرة أبنائنا 
وأنصارنا على اعتقاد بدعته الكاذبة وقضى على أعز آمالنا فى الوجود ولذا يجب 
عليكم أن تلعنوه فى صلواتكم المباركة أيام السبت وليكن مقره فى جهنم وبئس 
|د . " 

5 8 ٍ و r rd‏ ڪڪ ا وو ‌ 

وصدق الله العظيم $ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم 
A Î‏ 

ومهما تظاهروا على الإسلام ونبيه والمسلمين وأرضهم . 

فان الله رب العالمین یؤید بنصره من یشاء من عباده حتى يستردوا الحق المسلوب 
ر اله ا ا و و و 
وصدق الله العظيم . 

إذ یقول 3 إتا تعر رسلا وآلذرے ءامَنُوأ في 

و م ور ي رکو وص کور 
الآية .٥۲/٠١١‏ 


L سا‎ Ly آ1‎ 


ا MA 0 S22,‏ 
ري وص 
ولهم سوءٌ الدار وج ) سورة غافر 


ومعلوم أن نصر الله لا يتم إلا على أيدى رجال جحبهم الله ويحبونه وقد حذر الله 
من یتقاعس عن نصر دینه › بأنه سوف یأتی بآخرین . 


(۱) من سفر حازوحار طبع بالفرنسیة عام ۱۹۰۷+ ۲ ص ۸۸ نقلا عن المفسدین فی الأرض ص ۲۳٠۔‏ س 
ناجى ۔ الطبعة الثانية ۱۹۷۳ . 


. . 


مقدمة ۱1 


ي ت 6 ك ر 2 Cg‏ ا < ت 0 
E O‏ 
و وهر ذه i‏ 


کک َون مه لآب يك شل آل ويه وا وَس e‏ 
وليم آله ورسولةء ودين اموا أن يمون أَلطلوة وون لرگ وة وم رون 
@ ومن يول اله وَرَسولهء وَالذِين اموأ قَإِنْ جرب آله هم الْغَلبُونَ ج 4 " المائدة 
الآيات 0٥٦ ٥۵ 0٤‏ 

وقد تحدثت عن محاولات اليهود لاختراق المسلمين فكريا فى عهد التبى ومن 
بعده فى عهد الخلماء الراشدين . 

ثم تحدثت عن محاولة اختراقهم للمسلمين فى العصر الأموى والعصر العباسى ثم 
تتبعت كيدهم لاإسلام والمسلمين فى العصر الحديث . ورصدت اختراقهم لبعض 
الفرق الخارجة عن الإسلام مثل " البابية " و " البهائية " وكيف أنشأوا بعض 
الجماعات التى تعمل لتحقيق أهدافهم مثل الماسونية والروتارى . والليونز . وهذه 
نوادى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وأوردت فتاوى الأزهر ‏ والمؤعر الإسلامى 
بمكة المكرمة حول تحريم الانضمام لتلك النوادى . 

بل وكفر من علم حقيقتها واستمر فى الانضمام لہا . 

وخصصت الفصل الأخير للحديث عن دور اليهود فى سقوط دولة الخلافة . 

وتتبعت جذور القضية من أول خروج اليهود من الأندلس بعد سقوطها إلى حين 
دخولہم تركيا . والأساليب المباشرة وغير المباشرة التى سلكوها » لعزل خليفة 
المسلمين » ثم إسقاط الخلافة على يد عميل من عملائهم . وهو كمال أتاتورك . 

ق ی و اه ا عن ال ناگی 
لليهود فى المجتمعات الإسلامية منذ سقَوط الخلافة الإسلامية . إلى حين مؤتر مدريد 
للسلام . 

أسأل الله أن يعيننى على إتمامها . 


۱۲ الفصل الأول 
ثم ختمت الدراسة بتعقيب . أوردت فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى 
تتحدث عن نصر الله للمسلمين على اليهود . 
وأسال الله أن يتقبل عملى خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به أهل ملتى وأمتى . 


أ.د/ فرج الله مبد البارى أبو عطا الله 


كلية أصول الدين رئيس قسم العقيدة والفلسفة 


الا ختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية 10 


مشركو مكة : 

SS‏ من الدعوة 
الإسلامية ›» ولم تق تقتصر على اليهود والنصارى › وإنما استخدمها مشركو مكة أحيانا 
لصرف المسلمين عن القرآن الكريم › > بوسيلة استخدموها فى ذلك الوقت المبكر . 

وقد تمثلت هذه الوسيلة فى القصص التى وقعت فى الأمم الماضية مثل أمة فارس 
وأمة الروم . وكان النضر بن الحارث أحد الذين تولوا كبر هذا الإفك . 

یروی ابن إسحاق ف فى السيرة : 

ˆ وکان النضر” بن الحارث من شیاطین قریش » وکان ممن يؤذی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وينصب له العداوة » وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث 
أهل الفرس وأحاديث رستم واسنفديار . فکان إذا جلس رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مجلس فذكرٌ فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله 
خلفه ۔ أى النضر بن الحارث ۔ فى مجلسه إذا قام ثم قال إنا واللّه يا معشر قريش أحسن 
حديث منه فهلم إلى أنا أحدثكم أحسن من حديثه » ثم يحدثهم عن ملوك فارس 
ورستم واسفندیار ٹم یقول اذا محمد أحسن حدیثا من ". * 

خا لاط أن رک مک فد اندرا لاا قافا عل وا كان رو 
النضر بن الحارث من قصص السابقين لصرف الناس عن القرآن الكريم . 


(۳) آخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : قتل النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معيط 
وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارث وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتله قال المقداد : يا رسول الله 
یری ال وو ا لی ا غا وم ا کان قولف کا ف ر . قال وفيه أنزلت هذه 
الآية : " ( وَٳڏَا تغل عليه ءَايسُتا الوا قڌ سَمِعَتا لو ناء لَقُلنَا نَل هدا ٍث هَدَآ أ َنِم 
آلأَوَلِينَ ©)) سورة الأنفال الآية .٣١‏ 
وانظر لباب المنقول للسیوطی بهامش الجلالین ص ٠١۹‏ . 

. ۲۹۸ › ۲۹۷ السرة النبوية لابن هشام ج ۱ ص‎ )٤( 


۱٦‏ الفصل الأول 

وكان لہذا المسلك تأثير خطير على الدعوة الإسلامية فى بدايتها » والمؤرخون 
القدامى قد شعروا بخطورة هذا المسلك . 

نلحظ ذلك من وصف ابن إسحاق للنضر بن الحارث : 

وکان من شیاطین قریش › وکان ممن یؤذی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وينصب له العداوة " . 

وكان المشركون يستعينون بجهات أخرى“ فى غزوهم الفكرى للمسلمين ۔ فى 
مكة ۔ تمثل هذا فى سؤالہم اليهود عن بعض الأمور التى من شأنها حسب زعمهم أن 
تعجز النبى صلى الله عليه وسلم وتشكك المسلمين فى دينهم » وكان اليهود على أ 
الاستعداد للقيام بهذه المهمة غير المقدسة ‏ لخدمة المشركين وخدمة أغراضهم فى 
الوقت نفسه . 

فف ورد افا ارات ای ار نآ ال ار هة 
المدينة وقالوا لہما سلاهم عن محمد وصفا له صفته . 

وبالفعل قام رسولا قريش مهمتهما وسألا أحبار اليهود " وقالا لهم : إنكم أهل 
التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن ۔ صاحبنا هذا : 

فقالت لما أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبى 
مرسل فإن لم يفعل فالرجل متقول : فروا فيه رأيكم . 

سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث 

وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه . 

وسلوه عن الروح ما هى ؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبى › وإن لم يفعل 
فهو رجل متقول : فاصنعوا فی أمره ما بدا لکه  "‏ 


. وسنتحدث بالتفصيل عن دور اليهود الخاص بالغزو الفكرى‎ ٠١١ عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ص‎ )٥( 
. ۲۹۹ › ۲۹۸ ص‎ ١ السيرة النبوية لابن هشام ج‎ )( 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۱۷ 

وقد تلقف المشركون هذه الأسئلة وألقوها بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم› 

ونزل الوحى ليخبر الرسول بالجواب عن تلك الأسئلة . 

لقد كان الأجدر باليهود أن يخبروا المشركين بصدق النبى بداية لأنهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم .. ولكن اليهود أرادوا أن يؤججوا نار الصراع بين المشركين والرسول 
صلى الله عليه وسلم فى مكة .. فى فترة مبكرة جدا من الدعوة . 

دوراليهود فى الغزو الفكرى : 

لعل اليهود قد فرضوا أنفسهم علينا فرضا ونحن نتحدث عن المشركين إذ أنه ما 
من وجه من وجوه الفساد إلا ولليهود فيها نصيب وافر . وهذا يقتضينا أن نتتبع 
حاولات اليهود فى صد المسلمين عن دينهم وفى غزوهم الفكرى للمسلمين . 

وسنقتصر على الغزو الفكرى .. فقط من جانب اليهود ومقابلة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والمسلمين له . طارحين جانباً . الغزو الحربى الذى تم بين اليهود وبين 
المسلمين والذى انتهى باليهود إلى أمور لم يحمد عقباها ‏ من إجلاء لهم عن ديارهم 


أو من تقتيل لہم واستئصال لشأفتهم » كما حدث لبنى قريظة حيث ذبح الرجال 


أو من قال لبق ميمه لأمواليم وغملهم كاجرا فى الأرضن غد اسن 
كما حدث ليهود خيبر وغيرهم › وإلى حين خروجهم من جزيرة العرب على عهد 
(VW . .‏ 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه 


(۷) انظر فى حروب اليهود مع المسلمين - السيرة النبوية لابن هشام . والبداية والنهاية لابن كثير۔ ومن كتب 
السيرة الحديثة ‏ فقد السيرة للشيخ محمد الغزالى . وفقه السيرة الحديثة . وفقه السيرة للدكتور سعيد رمضان 
البوطى . والرحيق المختوم للمباركفورى . وانظر على وجه الخصوص العرض الرائع لصراع | ليهود مع 
المسلمين۔ المنهج الحركى للسيرة النبوية . لمنير حمد الغضبان . 


الفصل الأول 
المبحث الأول 


ونفصل مواقفهم من البداية : 
فى المرحلة المدئية : 


حين قدم رسول الله عليه وسلم المدينة عقد مع اليهود معاهدة مفادها أن لم ما 


للمسلمين وعليهم ما عليهم * 


(۸) نص المعاهدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم . واليهود . 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبى صلى الله عليه وسلم . بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس المهاجرون من قريش على 
ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم ( أى أمرهم ) بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنى عوف على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى كل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو ساعدة على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ( أى دياتهم ) الأولى ‏ وكل طائفة منهم تعدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين » وبنو الحارث على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى . وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين › وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين ۔ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين › وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
منهم تفدى عانيها با لمعروف والقسط بين المؤمنين وأن المؤمنين لا يتركون مغرجا بينهم أن يعطوه با لمعروف فى 
فداء أو عقل . 

وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن من دونه وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أ و ابتغى دسيعة ( أى عظيمة ) 
ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليهم جميعا » ولو كان ولد أحدهم » ولا يقتل 
مؤمن مؤمناً فى كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن وأن ذمة الله واحدة ججير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين 
بعضهم موالى بعض دون الناس وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم 
» وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً وأن المؤمنين بى بعضهم على بعض با نال دماءهم فى سبيل 
الله وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه 8 وأنه لا جر مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول من 
دونه على مؤمن وأنه من اغتبط مؤمناقتلاً على بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول وأن المؤمنين عليه 
كافة ولا بحل لمم إلا قيام عليه وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر 
حدثا ولا يؤويه وأنه من نصره أو أواه فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل 
وإنکم مهما اختلفتم فی من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل › وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن اليهود 
ينفقون مع المؤمئين ما داموا حاربين وأن يهود بين عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوقع (أى يهلك ) إلا نفسه وأهل بيته . = 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۱۹ 
ولكن اليهود لم يحفظوا العهد واليثاق الذى أخذ عليهم فطرحوا عهودهم جانبا 
وتعاملوا مع المسلمين الجدد كأعداء لهم » وكانت الحوادث تظهر ذلك الحقد 
والتشكيك فى المسلمين . 
وكان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام من أهم الأحداث التى 
أثارت اليهود وانطلقوا يشككون فى صدق النبى صلى الله عليه وسلم وأتباعه“ 
و ل ق 


ت 


و سول لاء ن الاس ما ولنم عن قم ایی گائوا علا ل بل فرق 
المرب دی من يشَاءُ إل صِرَط مسقم “ 

mS GO Ss 
والجماعة المسلمة عن قبلتهم »› وأن يفقدوا حجتهم التى يرتكزون عليها فى‎ 


= وأن لیهود بنی النجار مثل ما لیهود بنى عوف وآن بنی الحارث مثل ما لیهود بنى عوف » وأن لیهود بنی 
ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف » وأن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف » وأن ليهود بنى اللأوس مثل 
ما ليهود بنى عوف » وأن لبنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف » إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوقع إلا نقسه وأهل 
بيته وأن حفته بطن من علبة كأنفسهم وأن بطانة يهود كأنقسهم وآنه لا يخرج منهم أحد بإذن محمد صلى الله 
عليه وسلم وأنه لا ينحجز على ثار جرح › وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم › وأن الله على 
أبر هذا وأن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب هذه الصحيفة 
وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأنه لم يأثم امرؤ جحليفة وأن النصر للمظلوم » وأن اليهود 
بنفقون مع المؤمنين ماداموا حاربين وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وأن ال جار كالنفس غير مضار 
٤ E AY‏ وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة ۔ من حدث واشتجار ڪخاف 
فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمداً صلى الله عليه وسلم » وأن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة 
وأبره وأنه لا تجار قريش و لا من نصرها وأن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه 
> ويلبسونه فإنهم يصالحونهم ويلبسونه وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لبم على المؤمنين إلا من حارب 
فى الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما 
لأهل هذه الصحيفة مع البرامحض من أهل هذه الصحيفة . 
قال ابن اسحاق : وأن البر دون الإثم ولا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما فى هذه 
الصحيفة وأبره وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم وأنه من خرج ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم 
وأثم وإن الله جار لمن بر وأتقى » ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم '. 
انظر سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۸۸ › ٩۱ › ٩۰ ۰ ٩۸‏ .. 

(۹) انظر السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۱۳۱ » ٠١۲‏ . 

. ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )٠١( 


۲۰ الفصل الأول 
تعظيمهم وتشكيكهم للمسلمين فى قيمة دينهم انطلقت تلقى فى صفوف المسلمين 
وفى قلوبهم بذور الشك والقلق فى قيادتهم وفى أساس عقيدتهم . 

قالوا لهم : إن كان التوجه فيما مضى إلى بيت المقدس باطلاً فقد ضاعت 
صلاتكم طوال هذه الفترة وإن كان حقأً فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام باطل 
وضائعة صلاتكم إليه كلها . 

ويبدو أن كلام اليهود قد ترك أثرا ضخماً فى نفوس المسلمين فأنزل الله ما 
يدحض كلام اليهود “ 

E 

لله غرف وَالمَعربِ دی من دشاءُ ال مط قير @ رَكذالك 

جم ا وسا كوو اء على الاس ونون ارول علیکم ةا" 
وما لتا لقب الى گت علا إ9 غلم من يني آلرَسُول يمن ب 
عقبيه وإن گات لََيمةٌ إلا على لین هَدَى الله وما کان آله لضي لي 
رت الک پالناس EE‏ 0 

وما أنزل الله فيه : 

(أ) وصف لليهود بالسقاهة . وفى هذا قدح لليهود وتسلية للمسلمين لأن كلام 
اليهود صادر عن سفهاء والسفيه بين الناس لا يستمع إلى كلامه ولا يؤخذ برأيه . 

(ب) وفيه بيان لخطأً الاعتراض من جانب اليهود فى تحويل القبلة لأنه ما دام لله 
المشرق والمغرب فلا يجوز لأحد أن يعترض . فهو الذى يوجه وهو الذى يأمر فالأمر 
أمره والنهى نهيه ما دام الملك له (ج ) وفى الآيات ثناء على أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » وصحابة النبى على رأسها . فقد وصف الله أمة محمد بأنها أمة وسط 
تشهد على الناس ویشهد عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم *“ . 


(۱۱) انظر بتصرف ظلال القرآن ج ۱ ص ٠۲١‏ . 

(۱۲) انظر فتح الباری ج ۱ ص ٠۳۹‏ 

() سورة البقرة الآية ٠٤۳ » ٠٤۲‏ 

›ء۱۱١‎ ء۱۱٠١ وانظر تفسیر الرازی ج۲ ص ۱۰۹۹ء‎ ۱۳١ انظر مختصر تفسیر ابن کثیر جا ص‎ )۱٤( 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۲١‏ 


( د ) وفى الآيات تطييب لخاطر المؤمنين بأن الله لن يضيع إيمانهم أى صلاتهم "“ 
فى الفترة التى توجهوا فيها إلى بيت المقدس . وذلك على عكس ما ذهب اليهود من 
عدم قبول صلاة المؤمنين فى تلك الفترة . 
تعرض اليهود لذات الله : 

لقد كان اليهود يتفننون فى إثارة المسلمين عن طريق التعرض لذات الله ومحاولة 
تشكيك المسلمين فيما يسمعونه من الوحى . 

وكانت هذه الإثارة تلقى أحيانا رد فعل من جانب الصحابة كما حدث مع أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه 

روی ابن إسحاق عن ابی حاتم عن ابن عباس قال : 

دخل أبو بكر بيت المدراس فوجد اليهود قد قد اجتمعوا الى رجل منهم يقال له 
فنحاص فقال له : والله يا أبا بكر ما بنا إلى اله من فقر وإنه إلينا لفقير ولو كان غنياً 
عنا ما استقرض مناکما يزعم صاحبکم . 

فغضب أبو بكر فضرب وجهه فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى اله عليه 
صنعت ؟ قال يا رسول الله قال قولاً عظيماً » يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء 

ولُقذ سح آنه قزل الست ارا إن آله فقمر وَغن ايا سَنَكُب ما قالوا لهم اليا 
قةر وقول ذُوفوأ عَذَا ب ريج ) ٩"‏ 

وتلك الإثارة المتعمدة من جانب اليهودى دفعت أبا بكر الصديق ليضرب 
اليهودى . والطبيعة اليهودية تظهر عند المواجهة ‏ فالإنكار والكذب هو ديدنهم 
فالذی ضرب انکر مقالته التی سببت له الضرب حتى ث تثبت الحناية على أبى بكر وأنه 
ضر ب الیهودی من غير سبب»› افاں ا ا ت ی ع 


. ٠١۸ انظر تفسیر القرطبی ج۲ ص‎ )٠۵( 
۹۹ وانظر لباب المنقول فى أسباب النزول للسیوطی بهامش الحلالین صر‎ ۱۸١ سورة آل عمران الآية‎ )۱1( 
. ۱۳۸۰۱۳۹ وسیرة ابن هشام ج۲ ص‎ 


۲۲ الفصل الأول 

ولكن الله سميع بصير على افتراء اليهودى فأنزل الله ما يبرئ به ساحة الصديق 
رضی الله عنه قرآنا یتلی » شاهدا على قول الیهود وافترائهم على الله بالکذب ورسله 
بالقتل. 

کر ا و E‏ فإن الخال 
الذی بین آيدینا يرينا مدى تبجح اليهود ومواج جهتهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالافتراء على ذا ت الله المقدسة. 

'فقد أتى رهط من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا محمد هذا 
اله خلق الخلق فمن خلق الله » فغضب النبى صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه 
فجاءه جبريل فقال خفض عليك يا محمد وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه " 8 
هو الله أحد الله الصمد" قال فلما تلاها عليهم قالوا N NRT‏ 
کیف ذراعه؟ کیف عضده؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه 
الأول"”“ 

هنا كانت المواجهة ‏ للنبى صلى الله عليه وسلم . ولم يكتفوا بما نزل توضيحًا 
لسؤالہم ولكنهم تمادوا فى غيهم وضلالمم ۔ وسألوا أسئلة فيها تشبيه وتشيل لله 
عز وجل جخلقه *.. وكان غضب النبى أشد. 

وبهذه المواجهة الفكرية كانوا يتعاملون مع كل ما يصدر عن الله وعن رسوله 
صلى الله عليه وسلم من الهجوم على ذات الله . أمام المسلمين تارة وأمام الرسول 
صلى الله عليه وسلم تارة أخرى. 

محاولة تحريض المؤمنين على عدم الإنفا فى سبيل الله. 

ماذا يضرهم لو أنفق المسلمون أموالہم فى سبيل الله ؟ 

إنهم يعلمون أن المؤمنين ينفقون أموالہم على إخوانهم من الفقراء أو فى مساعدة 
حركة الدعوة من جهاد وخلافه. 


(۷) انظر النص كاملا فى السيرة ابن هشام ج۲ ص .٠٠١١‏ 
(۱۸) انظر نشأة الفكر الفلسفى ص ۹۸. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۳ 

وهم يعلمون أن الأموال التى تنفق من شأنها أن تجعل بنيان الصف المسلم متينا 
قويا. وهذا يؤلم اليهود فكان التآمر من جانبهم على المؤمنين بتحريضهم على عدم 
إنفاق أمو الهم . 

ولكن كطبيعة اليهود لبس هذا التحريض ثوب النصح والإرشاد. 

قال ابن اسحاق : 


وکاب کرو ب وین عات کب بن الأشرف امان ابن عيب وتان بن ن ابی 
نافع وبحری بن عمرو وحيى بن أخطب ورفاعة بن زيد : E‏ 
الأنصار كانوا يخالطونهم وينتصحون لہم. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيقولون لہم: لا تنفقوا ايالم واا تى غليك الفقر فن دعاب ولا 
تسارعوا فی النفقة فإنکم لا تدرون علام یکون فانزل اله $ اين يلون يرون 
الاس بالبخلِ وَيَڪتمُو ما ءَاتَنهم E‏ وعدا لڪَفرينَ 

عَدَّابا مهيا © 4 والنص الذى ا ورو اننا کا ن رر کت کان الو کر رن 
الملسلمين على عدم الانفاق وفى الوقت نفسه يلمزون الإسلام فإنكم لا تدرون 
علام یکون . 
مناصرة اليهود للمشركين: 

مر بنا كيف تآمر اليهود على المسلمين وحاولوا إثارة الفتن وزرع بذور الشك فى 
نفوس المسلمين وكان الله لم بالمرصاد يكشف مؤامراتهم ويحفظ المسلمين منهم ومن 

بل وصل الأمر أبعد من هذا. فقد سأل مشركو مكة جماعة من أحبار اليهود عن 
دينهم ودين حمد» وبعد أن عدد المشر ن لليهود صفاتهم وما يقومون به من خدمة 
للحجاج من سقاية ورفادةء إذا باليهود يقولون للمشركين نكم على الحق. 

وكما يقول أستاذنا الدكتور بركات : 

"وکان فی الیهود عناد ومکر واستعداد a E‏ 
ولو كان ذلك على حساب الدين عامة كقولہم لعبدة الأصنام أنتم أهدى من الذين 
آمنوا سبیلا ٩‏ 


(۹) انظر الوحداينة ص .٠١۸‏ 


۲٤‏ الفصل الأول 

وتفصيل ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما قدم 
كعب بن الأشرف مکة ۔ قالت قريش : ألا تری هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه 
خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟" 

قال تتم خير وتزلت فيم : 

2 3 ۴ ّإ الت ر 2 ص اي يۇيتون بالطو 

و PETES‏ ا 

كان الأولى من اليهود على أقل تقدير . إن لم يصدقوا بالنبى ويعترفوا بنبوته ۔ 
وكل الأسباب داعية لهم إلى ذلك أن يصمتوا أمام المشركين ۔ أما أن يصرحوا لم بأن 
دين الشرك أفضل من دين محمد؟ 

فهذا مکمن الخطرء وبیت الداء عند اليهود ۔ وهنا تظهر النفس الشريرة الى 
تسكن فى أجساد اليهود» ومن ثم كان لعن القرآن لليهود ووصفه لهم بالحسد. 

O‏ من المؤمنين سبيلا: 

ا ونين آله لن تيد تراج أ هم تمِيمَنَ 

ملك فَإٍذا إ3 لا يوون َلاس قرا و أ حَْسدُونَ الاس على مآ الهم آله 

فصل ققد ا الإ رهم َكب وَاْكمَة اهم ملگ عَطسّا ي“ ٠‏ 

قول الرازى : 

'وأعلم أن القوح إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذى ذكروه من تفضيل 
عبدة الأوثان على الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يجرى مجرى المكابرة فمن 
یعبد غیر الله کیف یکون أفضل حالا ممن لا یرضی بعبود غير الله أو من کان دنه 
الإقبال بالكلية على خدمة الخلق والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة كيف 
يكون أقل حالا مكنا بالضد فى كل هذه الأحوال"”“ 


.٠١١ وانظر لباب المنقول فى أسباب النزول ص‎ ٠۲ » ٠١ سورة النساء الآية‎ )۲١( 
.٥4 » 0۳ » 6۲ سورة النساء الآية‎ )۲۱( 
.۲۳ ص‎ ٠١ التفسير الكبير. المجلد ا لخامس۔ ج‎ )۲۲( 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۲0 

ولطالما لفت نظرى هذا الموقف من جانب اليهود أيطعنون فى دين محمد ويثنون 
على المشركين فى تدينهم؟ ويصفونهم بالمداية؟ 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ۔ کان صادقا مع نفسه ومع دينه حين حزن 
لانتصار الفرس على الروم ۔ لأن الروم على الرغم من انحرافهم أهل كتاب بعكس 
الفرس عبدة النار 

ونزل القرآن الكريم ‏ ليبشر محمدا بانتصار الروم بعد ذلك على الفرس. 

وكان المنروض أن يتعامل اليهود بهذا المنطق ۔ فإن حمدًا على الحق وهم يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم ‏ ولكن اليهود رجحوا دين المشركين على الإسلام. ومن ثم 
اعتبرهم الله رب العالمين أشد الناس عداوة للمؤمنين. 

بقل عا 

$ لَعَجِدَنَّد الاس دوين ءاشو يهوو زی ارگوا جد 
رهم موده لین ءامو آلزی فالا إنا َصَرَى 5لک بان هقيرت 
ورانا ونر لا رون ق ) ^ 


محاولة بث الفرقة بين الأوس والخزرج بعد أن هداهم الله إلى الإسلام 

ليس هناك طريق يوقع بالمسلمين الضرر ويورث الحقد والبغضاء بينهم إلا وسلكه 
اليهود أملا منهم أن يفرقوا الصف المسلم من حول رسول الله عليه وسلم . 

بعد أن ألف الإسلام بين الأوس والخزرج وكون منهم ما عرف باسم الأنصار ‏ 
حاول اليهود بشتى الطرق أن يوقعوا بينهم العداوة والبغضاءء وأيسر طريق لتلك 
الفتنة أن يذكروهم با كان بينهم فى الجاهلية من حروب. 

وبدأت النار تشتعل بسبب أحد اليهود الذى جلس بين الأوس والخزرج 
وأنشدهم شعرا قاله أحد الحيين فى حربهم فقال الجى الآآخر: الشعر الذى قالوه فى 
حربهم. 


(۲۳) سورة المائدة الآية ۸۲. 


۲٦‏ الفصل الأول 

وبلغت الفتنة ذروتها حين قالوا . يرد الحرب جذعاء كما كانت: فنادى هؤلاء: يا 
آل أوس» ونادى هؤلاء يا آل خزرج. فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال ۔ 
ولكن رحمة الله كانت قريب من امحسنين فأنزل الله عز وجل بداءًا لهم : 

ويج لين اموا إن يوا ريا ِن زين أوترا اكب بردو بعد يكم 
رين (@ وکت تَكَفْرُونَ وان E‏ غل ایت الله ۾ وؤيڪ زسولةد ومن 
بعتم باه قد دى إل صرّطر شتفم م يناجا الین ءاموا توا أله حَقّ 
تقاتمِ ولا مون إلا وأنثم مون ٥‏ 

عن عكرمة وابن زيد وابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم ۔ جاء حتى وقف 
بين الصفين وقرآ الآيات عليهم فقرأها ورفع صوته» فلما سمعوا صوته أنصتوا 
وجعلوا يستمعون فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاء وجعلوا يبكون. 

وكان الذى فعل ذلك شاس بن قيس اليهودى دس على الأوس والخزرج من 
يذكرهم ما كان بينهم من الحروب ‏ حتى أتاهم النبى وذكرهم فعرف القوم أنها نزغة 
من الشيطان وكيد من عدوهم“ 

إن اليهود حين عجزوا أن يحاريوا المسلمين . لجأوا إلى أسلوب المكر والخداع 
والوقيعة واستعانوا على ذلك بنفر من المنافقين وحين يجدون أدنى ميل واتباع من 
جانب المسلمين فإنهم بلا شك سيستخدمون ذلك كله إلى محاولة رد المسلمين كفارا 
بعد أن مَنٌَ الله عليهم بالإسلام وأعداءً! بعد أن من الله عليهم بالأخوة وألف بين 
قلوبهم. 

كان هذا ديدن اليهود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ۔ وهو ديدنهم فى 
كل زمان ومكان وما نراه من فرقة بين المسلمين الآن إنغا هو من آثارهم› 

تحالف اليهود مع المنافقين لكيد المسلمين وفتنتهم : 


.۱۰۲ ۰۱۰۱ » ۱۰۰ سورة آل عمران ۔الآیات‎ )۲٤( 
بتصرف يسير.‎ ۱١١ ص‎ ٤ انظر بتصرف تقسیر القرطبی ج‎ )۲۵( 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية 2 
لقد كانت المواجهة مباشرة من جانب المشركين للإسلام والمسلمين فى مكة ‏ لأن 
المسلمين كانوا فى حالة استضعاف وكان توجيه النبى لهم ألا يقابلوا العنف بالعنف ۔ 
وكان يأمرهم أن يكفوا أيديهم . ويقيموا الصلاة. 
وبعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة أصبحوا قوة . وبات الحميع يحسبون لهم 
حسابا فنشأت حركة الفاق وهم جماعة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 


الأول : 

قوة المسلمين وخشية غيرهم منهم : 

الثانى : 

الضعف الذى اتصف به المنافقون» الأمر الذى جعلهم لا بجرءون على المواجهة 
المباشرة مع المسلمين. 

وعلى الرغم من هذاء فإن حديث القرآن الكريم عنهم فى أكثر من سورة يشعر 
بضخامة الدور الذى کان يقوح به المنافقون فى المدينة لإيذاء الحماعة المسلمة ومدی 
التعب والقلق والاضطراب الذى كانوا يحدُولّه "“ 


وإذا كان وجود المنافقين على هذه الصورة يثل خطرا على المسلمين› فان الخطر 


الأكبر تمشل فى 
تحالف اليهود مع المنافقين: 


فقد دخل كثير من اليهود الإسلام واحتموا فيه وشاركوا المنافقين فى كيدهم 
للإسلام» وإذا كان منافقو المدينة كانوا فى الأصل عبادًا للأصنام» فإن فتنتهم 
له. 


(۲۲) انظر ظلال القرآن جا ص .٤٥‏ 


۲۸ الفصل الأول 

وقد أورد ابن اسحاق أسماء من تعوذ بالإسلام أى احتمى فيه ودخل فيه مع 
السلمين وأظهره وهو منافق ‏ فذكر منهم» سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت 
ونعمان بن أوفى ابن عمرو» وعثمان بن أوفى ثم ذكر طرفا عا حدث من بعضهم 


وهو زید بن ع اللصيت. 


"وهو الذى قال حین ضلت ناقة رسول الله صلی الله عليه وسلم يزعم محمد أنه 
وجاءه الخبر مما قاله عدو الله فی رحله» ودل الله تبارك وتعالی رسوله صلی الله عليه 
وسلم على ناقته إن قائلا قال : يزعم محمد أن يأتيه خبر السماء ولا يدرى أين ناقته 
وإنى والله ما أعلم إلا ما أعلمنى الله وقد دلنى الله عليها" 

ولكن ۔ يهمنا أن نتوقف عند هذا العدد من اليهود الذين أعلنوا الإسلام وأبطنوا 
الكفر والتأثير الذى أحدثوه فى الصف الإسلامى. 

لقد نزلت آيات فى القرآن الكريم تبين صراحة ‏ الدور الخبيث الذى مارسه اليهود 
ضد الإسلام والمسلمين» وسوف نستعرض بعض الآيات التى كشفت اليهود على 
حقيقتهم وأطلع الله نبيه على ما يخفونه من المسلمين. 

یقول تعالی : 

5 وقالت طاق َالِ آلْكقس ايوا يالى درل على آلذرب ا 
اهار وروا ءاره لَعَلّهُم يَرَجعُون وچ ۾ ٠"‏ 

إن القرآن الكريم يكشف ما تعاهدوا عليه من إخفاء للكقر وإظهار للإعان. 

ورد فى لباب المنقول عن ابن عباس قال: قال عبد الله الصيف وعدى بن زيد 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض تعالوا نؤمن با أثزل على محمد وأصحابه غدوة 
ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن 


(۲۷) سورة آل عمران الآیات ۷١‏ /۷۳. 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۲۹ 


يتاه الكت لِم لسوت أَلَحَق بالبَطِلٍ وَتَكَتُمُونَ الح وان تَعَلّمُونَ 
@ وَقَالّت طَابفة مَنْ أهْلٍ الكتس ايوا يالذدى ازل على اذست ١َامَنُوا‏ وَج 
اهار وروا ءاخره لَعلَّهُم يرَجعُونَ @ ولا نيوا إلا لمن نَع يتر فل إِنَ 
لدی دی آل ُن بق اح َل مآ وټ أو باجو عد ربكم هَل إن 
لفل بد َه يُيه ناء وال وَِْعْ عَلِيدٌ ر ¢ ٠*‏ 

وإظهار الإسلام وإبطان الكفر يعد من أخطر المواقف التى اتخذها اليهود فى 
غزوهم الفكرى للمسلمين» سواء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما بينا 
أو بعد ذلك أيام الخلفاء الراشدين . خاصة فى الفتنة الكبرى وما كان لليهودى 
الأصل عبد الله بن سباً من دور فيها أو بعد ذلك فى عهد الدولة الأموية والعباسية 
وفى الأندلس إلى العصر الحديث ° 

ويتمثل خطورة هذا الموقف أى اعلان الإسلام إبطان الكفر فى الآتى : 

أولاً: 

أن اليهود حين استخرجوا هذه الحيلة قصدوا منها تشكيك البعض فى الإسلام 
لأنهم حين دخلوا فى الإسلام أظهروا تصديق ما نزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم فترة .ثم بعد ذلك أظهروا تكذيبه ويترتب على هذا: 

أن الناس حين يسمعون هذا التكذيب يقولون: إنه ليس لأجل الحسد والعناد من 
جانب اليهود وإلا لما آمنوا۔ فى أول الأمر. 

وطعن اليهود فى الإسلام بعد الدخول فيه : يوحى إلى الناس أن اليهود ظهر لہم 
بعد البحث والتأمل أن محمدًا يكذب» فيموهوا بذلك على ضعاف المسلمين ويلقون 
الشبه فى عقولہم؛ 

ثانيا: أن هذا التشكيك من جانب اليهود لم يتم عفويا وإنغا هو مقصود ومرتب 
ومدبر بدليل ما حكاه اله عنهم إذ أن غرضهم رجوع أصحاب محمد إلى ما كانوا 
عليه قبل الإسلام“ 


(۱) سورة آل عمران الاي ۷١‏ ۷۲ 
() سنتتبع إن شاء الله الغزو الفكرى من جانب اليهود منذ نشاته حتى العصر الحديث. 
(۳) انظر التفسیر الکبیر للرازى الجلد الرابع المجلد الراب ج ۸ ص ٠١٤١‏ . 


0 الفصل الأول 

الا : 

أن هذا الموقف يرجع إلى فشل خططهم السابقة فى إثارة الفتنة قعمدوا إلى إظهار 
الإسلام ليطعنوه باسم أتباعه 

رابعا؛ 

أن اليهود قد أيقنوا أن النزاع العقلى المباشر قد ينتهى إلى دحرهم وانقطاعهم 
فاتجهوا هذا الاتجاه فى محاولة منهم لتقويض العقائد الإسلامية. وهذا الا جاه يتفق مع 
الطبيعة اليهودية المغلقة التى تلجأ إلى التخفى حين تغلب على أمرها ”“ 


۶ 


خامسا: 


والموقف النهائى الذى يبغيه اليهود من غزوهم الفكرى ومن التستر وراء اللإسلام 
هو تشكيك المسلمين فى دينهم على أمل أن يرتد المسلمون ويعودوا إلى الكفر مرة 
أخرى بعد أن من الله عليهم بالمداية والإعان» وهذا ما عرضه القرآن الكريم فى 
قوله تعالی : 

“ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على 
کل شئ قدیر" 

إن الحسد هو الانفعال الأسود الخسيس الذى فاضت به نفوس اليهود تجاه 
الإسلام والمسلمين» وما زالت تفيض وهو الذى انبعثت منه دسائسهم وتدبيراتهم 
كلهاء» وهو الذى يكشفه القرآن الكريم للمسلمين ليعرفوه ويعرفوا أنه السبب 
الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة فى نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى 
الكفر الذى كانوا فيه والذى أنقذهم الله منه بالإيمان وخصهم بأعظم الفضل وأجل 
النعم التى تحسدهم عليها يهود 

ولكن اليهود ألقوا بأيديهم إلى التهلكة واشتركوا فى كيد المسلمين عمليا ۔ 
بتحالفهم مع المشركين تارة وحاولة اعتدائهم على الرسول تارة أخرى» أو الاعتداء 


.۷* ص‎ ١ انظر نشأة الفكر الفلسفی فى الإسلام ج‎ )۳١( 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۳١‏ 
على بعض أفراد المجتمع الإسلامي» كما حدث مع المرأة التى حاول اليهود أن 
یکشفوا عورتها. 

وإذا كان القرآن الكريم يوصى المؤمنين بالصبر على إيذاء أهل الكتاب عامة ۔ 
واليهود خاصة ۔ على عهد النبى صلى الله عليه وسلم. 

فإن الرسول لم يتسامح مطلقا مع أى موقف عدائى من جانب اليهود على أحد 
السلمين» وحدثت أمور دفع اليهود نها من دمائهم. 

ولم ينتقل الرسول صلى اله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ‏ إلا وقد قضى على 
اليهود فى المدينة المنورة» وكان آخرهم يهود بنى قريظة الذين ذبح رجالہم وسبى 
نساءهم وذراريهم وأذل ما حولما من اليهود با فرض عليهم صلى الله عليه وسلم 
کیهود خیبر وغیرهم. 

وسوف نرى كيف حاول اليهود أن يعودوا مرة أخرى إلى الجتمع الإسلامى جخطة 
جديدة خفقت حينا ونجحت أحيانا فى إثارة الفتن وإراقة الدماء بين المسلمين . 


۳۲ الفصل الأول 


المبحث الثانى 
الغزو الفكرى اليهودى فى عصر الخلفاء الراشدين 


انتهى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد طهرت المدينة المنورة وما حولما 
من أخطار اليهود إذ لم يعد لهم أى قوة. 

وجاءت خلافة الصديق وانشغل المسلمون بحروب الردة ولم يكن لليهود أثر يذكر 
فی عهد أبى بكر الصديق. 

وانتقل الصديق إلى جوار ربه مؤديا الأمانة على أكمل وجه. وتولى من بعده عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه» وكان قد وفد على المدينة بعض اليهود الذين أسلموا 
ولكن عمر كانت عيناه متفتحة وأذناه صاغيتين لكل مستحدث يخالف الإسلام“ 

وانتهى عهد عمر وكان لشدته أثر كبير فى حفظ دين المسلمين. 

ولکن ما أن تولى عثمان بن عفان رضى الله عنه الخلافة حتى طمع الكثيرون فى 
إثارة الفتن.. عن طريق القصص التى إنتشرت "فى عهد عثمان رضى الله عنه وكرهه 
الإمام على حتى أخرج القفاصن م ال ج ا كارا بوه في أنعا ن اا ن ل 
خرافات وأساطير بعضها مأخوذ من الديانات السابقة بعد أن دخلها التحريف 
وعراها التغيير"“" 

ويبدو أن هذه خطة كانت مرسومة تبدأً على هذا النحو ‏ يارس البعض القصص 
ويبث من خلالما أفكار الديانات السابقة خاصة الإسرائيليات ثم بعد ذلك أخذت 
الخطة طريقا آخر وهى إثارة الناس على الخليفة الثالث عثمان بن عفان . وتولى كبر 
هذا الإفك عبد الله بن سبأً المعروف بابن السوداء» وكان يهوديا ثم أسلم . لكن 
الأحداث التى شارك فيها تدل على أنه كان بحخفى يهوديته تحت ستار الإسلام. 


(۱) انظر نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج ١‏ ص 14 

(۲) المذاهب الإسلامية ج ۲ ص ۲٠‏ الشيخ أبو زهرة ‏ وانظر الدراسة القيمة التى تناولما الدكتور فتحى الزغبى 
عن الإسرائيليات . وكيف تسربت إلى ثقافة الأمة الإسلامية فى كتابه تنزيه نبى اله داود عن مطاعن 
وأکاذیب الیهود فی الحهد القدیم والإسرائیلیات ص ۲١٠/۱۹۱‏ . 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۳۳ 

فهو الذى ألب الأمصار على سيدنا عثمان رضى الله عنه» وعلى يديه كانت 
الفتنة الكبرى. وكان كلما أوشك أطراف النزاع على رأب الصدع والاتفاق على 
الصلح ووضع أوزار الحرب كان يؤجج نارها هو ومن معه“ 

يول الدكتور النشار : 

نحن نعلم أن اليهود قد استئصلوا من الجحجاز وانتقلوا شمالا إلى الشام» كما 
ذهب البعض منهم إلى الكوفة. ولكن بقى عدد منهم فى اليمن وسرعان ما أخذ يهود 
اليمن يفدون إلى الحجاز وقد اعتنق البعض منهم الإسلام» وكان هؤلاء ينتمون إلى 
أفخاذ عربية تهودت قبل الإسلام» وكان البعض الآّخر يهوديا خالصا. 

ودخل بعض أحبار الفريقين الإسلام وهم على ضغينة وحقد عليه وتربص به. 

وكانت رائحة الفتنة تطل منذ عهد عثمان الخليفة السهل اللين» ورأى هؤلاء 
الأحبار الفرصة موايتة› لذ خد غل غ اة فة ثلاث مرات . وعلىْ صاحب 
العلم والدين وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره» وقد كان له بمنزله 
هارون من موسى › فألقى هؤلاء اليهود بفكرة "الإمام المعصوم و خاتم الأوصياء. 

وتكاد تجمع كتب العقائد الإسلامية على أن عبد الله بن سبأً كان يهوديا قبل أن 
يعتنق الإسلام"“ 


(۲) انظر نشاأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج ١‏ ص 1۸. 
المصادر القدية سواء کان أصحابها مؤرخین کالطیری وابن کثیر وابن خلدون وابن عساکر وغیرهم او کانوا 
کتاب فرق مثل الاشعرى والبغدادی والشهرستانی وابن حزم والاسفرایینی من أمل السنة» ومن كتاب 
الشيعة النوجختى والقمى قد أكدوا وجوده ونقلوا آراءه ويينوا خطره. 
انظر غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ص .۷٦‏ 
ولكن بعض المستشرقين مثل برنارد لويس ؛ وفلهوزن وفرید لندر وکاتیانی يؤکدون أن المؤامرة والدعوة 
المنسويتين إلى ابن سبأ من اختلاق الخأخرين . 
أصول الإسماعيلية نقلا عن غلاة الشيعة ص ۷۷ وقد فند الدكتور عبد الرحمن بدوى آراء المستشرقين فى 
هذا الصدد. 
ومن الباحثين المحدثين الذين يشككون فى وجود عبد الله بن سبأً الدكتور طه حسين ۔ ويرى أنه على فرض 
وجوده فإنه لم يكن بهذه الخطورة التى صوره بها ا لمؤرخون. 
انظر الفتنة الكبرى . على وبنوه- ص .١١‏ 
ولكن الرآى الذى استقر عليه العلماء المحدثون . إثبات وجوده وإثبات دوره فى الفتنة التى ظهرت فى عهد سيدنا 
انظر بالتفصيل فى هذا الصدد. غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ۔ للدكتور فتحى الزغبى ص ۷٤‏ 
.AY/‏ 


۳٤‏ الفصل الأول 
عبد الله بن سباً ودوره فى الفتَنة: 


ماذا فعل عبد الله بن سبأًء للإشعال الفتنة ؟ 


إنه کیهودی متمرس لا يمن أ ن يلقى ما يريد مباشرة ولكنه بث أفكارا وانتهى 
منها إلى أن الت ن ترم ان عيسی برع e‏ 
الله عز وجل ظ إن لی قَرَضَ علَيل اَلْقَرَءَات ردک إل معاد د 4“ فمحمد 
أحق بالرجوع من عيسى فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة؛ فتكلموا فيها ثم قال 
E‏ 
محمد خاتم الأنبياء» وعلى خاتم الأوصياءء ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم جز 
وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم ووثب على وصی رسول الله صلی اله عليه 
وسلم وتناول أمر الأمة »ثم قال لهم بعد ذلك أن عثمان أخذها بغير حق. 

وهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه» 
وابدؤا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا 
الناس إلى هذا الأمر» وبث دعاته وكاتب من كان استفسد من الأمصار وكاتبوه 
ودعوا فى السر إلى ما عليه رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وجعلوا يكتبون إلى الأمصار كتبا يضعونها فى عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم 
بمثل ذلك» ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرؤه أولئك فى 
أمصارهم وهؤلاء فى أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة 
وهم یریدون غیر ما یظهرون ویسرون غیر ما یبدون"" 

ورواية سيف بن عمر ‏ تضع أيدينا على مواطن الخطورة فى دعوة عبد الله 
بن سباً. 

أولا: 


أنه أول آيات القرآن الكريم تأويلا أخرجها عن المعنى المتفق عليه والمتعارف بين 
الصحابة»› فقد فسر ال معاد فى الآية بالرجوع بعد الموت وهذا ما يعرف بعقيدة الرجعة 


.۸٩ سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) الفتنة ووقعة الجحمل رواية سيف بن عمر الضبى الآمدى ص ٤٩ › ٤۸4‏ ۔ وهى الرواية التى اعتمد عليها 
الامام الطبرى ۔ فى هذا الموضوع . جمع وتصنيف أحمد راتب عرموش ‏ دار النفائس ببيروت الطبعة الثالثة 
۰ھ ۱۹۸۰ ۵. 

م 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية o‏ 


بعد الموت› بدأ بها عبد الله بن سباً وانتشرت من بعده عند الغلاة من الشيعة» وهذا 
ما عل بعض الباحثين كجولدزيهر يقرر أن عقيدة الرجعة ليست من وضع الشيعة 
أو من عقائدهم الخاصة وإنغا هناك احتمال أنها تسربت إليهم عن طريق مؤثرات 
خارجية منها اليهودية ^ 

وقد ظهر من رواية سيف بن عمر أن عبد الله بن سباً هو أول من نادى بهاء ولكنه 
أرجعها إلى النبى وإلى عيسى عليه السلام كما يزعم ولأن عليا وصى رسول الله 
فسوف يرجع بعد موته مرة أخرى. 

ئانيا : 

أنه ألبس الفتنة ثوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. فزعم أن عثمان ظلم 
عليًا فى أمر الخلافة› ورد الظلم واجب» ومن هذه الفكرة استطاع أن يخرج الفتنة 
من مصر إلى بقية الأمصار وأن يجمع حوله الأتباع. 

الغا : 

أن الأفكار التى أثارها عبد الله بن سبأً كانت عورا لفرق كثيرة التقفت حولما ‏ 
وكانت هذه الأفكار. بمثابة العقائد التى يجتمع حولہا كل من يريد أن يطعن فى 
الإسلام أو يكيد المسلمين ^" 

لقد لعب اليهود دورًا خبينًا فى الأمة الإسلامية واستطاعوا أن يختفوا تحت ستار 
الإسلام ليوقعوا المسلمين فى فتن لا تنتهى وليريقوا دماءهم ويفسدوا عقيدتهم. 

وإذا کان لعبد الله بن سبأً دورًا مشئومًا فی فتنة سیدنا عثمان وقتله فقد کان له 
دور آخر فى وقعة الجمل وتظهر رواية سيف بن عمر عن وقعة الجمل الحوار الذى 
دار بين عبد الله ابن سبأً وبين بعض الذين يريدون الإصلاح . وكلما تكلموا عن 
الصلح ومنع إراقة الدماء إذا بعبد الله بن سبأً بخوف كل فريق من عدوه ويسفه الآراء 
التى تدعو إلى الصلح حتى حدثت واقعة الجمل“ 


. ٠١١ عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ص‎ )١( 
انظر غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغایرة للإسلام ص ۳۷۹ /۳۸۲ء‎ )۲( 
.٠٤۹ ء۱۴٤۸‎ ء۱٤۹۷ أنظر الفتنة ووقعة المجمل ص‎ )۳( 


۳٦‏ الفصل الأول 

وحتى بعد أن قتل سيدنا على كانت الفثنة على أشدها من بعده فقد زعم ابن سب 
أن المقتول لم يكن عليًا وإنغا كان شيطانًا تصور للناس فى صورة على» وأن علي 

وقال: كما كذبت اليهود والنصارى فى دعواها قتل عيسى كذلك کذبت 
النواصب والخوارج فى دعواها قتل على وإغا رأت اليهود والنصارى شخصًا 
ماربا شو بع دلت لون ل غل رانا هلد تة هكا فط آنه 
على » وعلى قد صعد إلى السماء وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه". “^ 

هذه مقولة عبد الله بن سبأً فی سیدنا على فهل کان هذا الرأی فردیا؟ كلاء كان 
هذا الرأى فكرة التف حولما جماعة سموا بالسبئية يعرفنا بهم الجرجانى فى كتابه 

'السبئية هم أصحاب عبد الله بن سبأً ‏ قال لعلى رضى الله عنه : أنت الإله حقاء 
فنفاه على إلى المدائن» وقال ابن سبأ ‏ لم يمت على ولم يقتل وإغا قتل ابن ملجم 
شيطانا تصور بصورة على رضى الله عنه» وعلى فى السحاب والرعد صوته والبرق 
سوطه وأنه ينزل بعد هذا إلى الأرض ويلؤها عدلا وهؤلاء يقولون عليك السلام يا 
أميزالمؤمتن"“ 
مير المؤمنين 

وسوف نجد الآثار الخطيرة لہذه الفرقة على غيرها من الفرق الخارجة عن 
الإسلام وستظل هذه الآراء تنتقل جيلا بعد جيل عن طريق الغلاة من الشيعة إلى أن 
تصل إلى البابية والبهائية فى العصر الحديث. 


° 6 ° 
کړه کړه کړه 


(۱) الفرق بين البخدادى ص .To/YTt‏ 
() التعريفات للسيد الجرجانی ص ۳١٠٠ء‏ 


فو ححد الدَو فة اإ[آدو بة 


ب السا فد الايد 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۳۹ 


المبحث الأول 
دور اليهود فى غزو المسلمين فكريا فى عهد بنى أمية 


إذا كان ابن سبأً قد لعب الدور الذى رأيناه من إثارة الفتن إلى إراقة الدماء إلى 
تکوين الفرق حول آرائه. 

فقد لعب إخوانه من اليهود نفس الدور وإن اختلفت أساليبه مع بنى أمية. 

فما أن استقر الوضع لبنى أمية حتى بدأ اليهود يتسللون إلى الأمراء الأمويين 
ويلقون إليهم بعلوم الصنعة والسحر والنيرنجات» وهكذا كان يعمل اليهود فى هذا 
امجال السرى وكانت غايتهم تقويض الإسلاء“ 

ولا نترك العصر الأموى دون أن نشير إلى بعض مظاهر الغزو الفكرى للمسلمين 
والتى تعمثلت فى الفرق اليهودية التى ألقت بأفكارها فى المجتمع الإسلامى فشخلت 
الملسلمين بهاء ما بين جدال لأصحابها وما بين قتال لہم» وما بين تأثر بتلك الآراء.. 

ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر ۔ فرقتين من اليهود هما: 


١د‏ العيسوية : 

ظهرت هذه الفرقة ونسبت إلى رجل يدعى أبا عيسى اسحاق بن يعقوب 
الأصفهانى وقيل اسمه "عوقيد ألوهيم" أى عابد اله. 

ابتدأً دعوته فى زمن آخر ملول نبى أمية فاتبعه بشر كثير من اليهود وادعوا له 
آيات ومعجزا وزعموا أنه لما حورب خط على أصحابه خطا وقال أقيموا فى هذا 
ا لخط فليس ينالكم عدو بسلاح» فكان العدو أى "المسلمون يحملون عليهم حتى إذا 
بلغوا ا لخط رجعوا عنهم خوفا من طلسم أو عزية بها“ 


.1۹ نشأة الغكر الفلسفي فى الإسلام جا ص‎ ١ 
بهامش القصل لابن حزم.‎ ٤٦ الملل والنحل للشهرستانى ج۲ ص‎ )0( 


0 الفصل الثانى 

وهنا نلاحظ كيف أن أفكاره قد شاعت وأثرت فى المسلمين إلى درجة أنهم 
يخافون الاقتراب من الخط الذى وضعه بسبب ما أشيع حوله من وجود سحر أو 
طلاسم. 

وبث آراءه التى منها أنه نبي ورسول للمسيح عليه السلام وأنه أفضل من الناس 
كلهم لأن المسيح أفضل ولد آدم وهو رسوله“" 

ويربط الدكتور النشار بين فرقة العيسوية من اليهود وبين آراء الباطنية والقرامطة - 
إذ أن الأفكار كانت متشابهة إلى حد كبير ما يشعر بأثر اليهود على تلك الفرق. 

يقول الدكتور النشار عن أوجه الشبه بين أفكار أبى عيسى والفرق المشار إليها ‏ 
بقوله : 

'ونحن نجد في آرائه تقاربا بل أصلا للقرامطة والباطنية فقد أعلن أنه نبى وأنه 
رسول المسيح المنتظر . وقد استخدم القرامطة نفس الاصطلاح . كما زعم أن المسيح 
المنتظر. وقد استخدم القرامطة نفس الاصطلاح ۔ كما زعم أن للمسيح خمسة من 
الرسل يأتون قبله واحدا بعد واحد ۔ وهو يستخدم أيضًا اصطلاح الداعى وهو 
اصطلاح نراه لدى الشيعة الإسماعيلية ولدى القرامطة بل إن هذه الفرقة تعد عند 
بعض الباحثين أصل دعوة الإسماعيلية ‏ ويذهب بعض الباحثين إلى أن أولاد القداح 
منشئ الإسماعيلية كانوا يهودا من الفرقة العيسوية"“' 

والذى يهمنا أن الأفكار اليهودية التى بثها أبو عيسى منشئ فرقة العيسوية لها 
تأثير مباشر أو غير مباشر بطريق أو بآخر على الفرق التى انحرفت عن الإسلام وكان 
لها دور فى حاولة هدم العقيدة لدى المسلمين. 
۲ الموشكانية : 

من فرق اليهود التى أشاعت الأفكار الہدامة فى المجتمع الإسلامى فقد زعم 
جماعة منهم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول للعرب وسائر الناس ما خلا 
اليهود لأنهم أهل ملة وكتاب“ 


(۱) نفسه . 
(۲) نشأة الفكر الفلسفی + ١‏ ص ۸۸. 
(۴) الملل والنحل ج ۲ ص .٤۷‏ 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ٤١‏ 


وكانت هذه الأفكار يدور حولہا جدل كبير بين اليهود وبين علماء الإسلام. ولا 
شك أن رزارً! من هذه الأفكار» كان جد استجابة عند بعض ضعاف النفوس »› عا 
يسبب بلبلة فكرية فى المجتمع الإسلامى» كان فى غنى عنهاء لو أن اليهود لم 
يمارسوا دروهم المشئوم وخطتهم لإفساد المسلمين. 


4 القصل الثانى 


المبحث الثانى 
دور اليهود فى العصر العباسى 


انقضى العهد الأموى ۔ وكان خلفاء بنى أمية حريصين كل الحرص على عدم 
تغلغل الأجناس غير العربية فى الدولة وأمورها. 

فلما جاء العهد العباسى فتح الباب على مصراعيه أمام الأجناس غير العربية 
خاصة من الفرس» ونحن نعلم أن أبا مسلم الخراسانى هو الذى قامت على أكتافه 
الدولة العباسية.؟ 

Su E HUT 
الكتاب المترجم كان يوزن بمثله ذهب.‎ 

وأمام هذه الحرية الفكرية والعلمية بدأ اليهود بخططون»› n‏ 
ا لخبيث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم - وبدأً الكيد للإسلام يأخذ عدة أساليب 
منها : 

١‏ قيام جماعات بأكملها تشكك فى عقيدة المسلمين وتلقى بأفكار جديدة تحاول 
بها أن تفسر القرآن الكريم والسنة تفسيرا يتفق مع أهواء هذه الجماعات ونزواتها 
وأبرز مثال على هذا هم الباطنية. 

۲ قيام بعض الأشخاص بالہجوم على الإسلام بل ومحاولة معارضة القرآن 
الكريم - وأوضح مثال على هذا ... ابن الراوندى الملحد. 

وسوف نتحدث عن الباطنية ودور اليهود فى نشأتهاء ثم عن ابن الراوندى 
الملحد ۔ واتصاله باليهود بل وتمويلهم له ماديا لمهاجمة الإسلام ومعارضة القرآن 
الكريم. 
الباطنية - ودور اليهود فى نشأتهم: 

ظهرت الباطنية فى زمن المأمون وانتشرت بعد ذلك فى زمن العتصم “^ 


(۱) الفرق بین الفرق ص .۲۸٤‏ 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۳ 


وتنسب الباطنية إلى جماعة منهم 'ميمون بن ديصان» المعروف بالقداح ومنهم 
محمد بن الحسين الملقب بدنوان ا اجتمعوا كلهم مع میمون بن ديصان فی سجن 
والى العراق فأسسوا فى ذلك السجن مذاهب الباطنية ثم انتشرت دعوتهم بعد 
خروجهم من السجن. 

ثم ظهر فى دعوة الباطنية رجل يقال له حمدان قرمط لقب بذلك لقرمطة فى 
خطه أو فى خطوه “ وهو الذى نسيت إليه القرامطة فيما بعد. 

ونأتى إلى السؤال الہام ‏ وهو ۔ ما هى الصلة بين الباطنية واليهود؟ 

يجيبنا على هذا التساؤل الدكتور فتحى الزغبى فى كتابه غلاة الشيعة وتأثرهم 
بالأديان المغايرة للإسلام فيذكر : 

أن هناك صلة وطيدة بين الباطنية واليهود وهذه الصلة لها جوانب متعددة» 
فالبعض يذهب أن مؤسس الباطنية يهودى. 

والبعض الآآخر يذهب إلى أن أفكار الباطنية هى بعينها أفكار اليهود خاصة فيما 
يتعلق بالظاهر والباطن والتأويل ^" 

فأما عن الجانب الأول وهو الربط بين تأسيس الباطنية واليهود. 

فبعض المؤرخين يذهبون إلى أن عبد الله بن ميمون المعروف بالقداح ‏ كان يعتنق 
اليهودية ويظهر الإسلام وحين ظهر بالكوفة نصب للمسلمين الحوائل ويغى لهم 
الغوائل ولبس الحق بالباطل وجعل لكل آية من كتاب الله تفسيرا ولكل حديث 
تأويلا وزخرف الأقوال وضر ب الأمثال ۔ وساعده على ذلك معرفته بعلم السحر 
والنجوم وكونه من أحبار اليهود وأهل الفلسفة وكان حريصا على هدم الشريعة 
المحمدية لا ركب الله فى اليهود من عداوة للإسلام وأهله والبغضاء لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم“: 

ويؤكد هذا الدكتور أحمد شلبى فى كتابه اليهودية“ 


(۱) انظر الفرق بین الفرق البغدادی ص ۲۸۲. 
() انظر غلاة الشيعة ص .۳۸٤‏ 
(۳) انظر كشف أسرار الباطنية القرامطة ص ۱۹۷ نقلا عن غلاة الشيعة ص .۳۸٤‏ 


٤٤‏ الفصل الثانى 
هذا عن العلاقة بين نشأة الباطنية وبين اليهود إذ اتضح أن عبد الله بن ميمون كان 


يهوديا 

أما من الجانب الثانى: 

وهو العلاقة بين أفكار اليهود وأفكار الباطنية والقرامطة فقد مر بنا . أن فرقا 
يهودية نشأت فى المجتمع الإسلامى - خاصة فى العصر العباسى» وكانت الفكرة 
ا لجوهرية عندهم ‏ التأويل والظاهر والباطن ‏ رأينا هذا عند العيسويوة والموشكانية› 
وفرقة أخرى ذكرها الشهر ستانى تحت اسم اليوذعانية .. زعمت هذه الفرقة أن 
للتوراة ظاهرا وباطنا وتنزيلا وتأويل “" 

وحين نعرض أفكار الباطنية نجد أن أهم ما ارتكزت عليه فى التلبيس والتضليل 
فكرة الظاهر والباطن والتأويلات للآيات القرآنية والأحاديث النبوية با يبخدم 
أغراضهم اخبيثة ودعواتهم المشبوهة. 

وسوف نعرض بعض النماذج للباطنية لنرى إلى أى مدى كان لليهود الأثر 
الواضح فيهم. 

يذكر البغدادى أن الباطنية ينكرون المعجزات وينكرون نزول الملائكة من السماء 
بالوحى والأمر والنهى بل ينكرون أن يكون فى السماء ملك وإنما يتأولون الملائكة 
على دعاتهم إلى بدعتهم»ء ويتأولون الشياطين والأبالسة على مخالفيهم. 

وإذا ذكروا النبى والوحى قالوا: 

أن النبى هو الناطق والوحى أساسه الفاتق وإلى الفاتق تأسيس نطق الناطق على 
ما تراه ميل إليه هواه» فمن صار إلى تأويله الباطن فهو من الملائكة البررة ومن عمل 
بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة. 

ثم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يورث تضليلاء فزعموا أن معنى 
الصلاة موالاة إمامهم ٤‏ والحج زیارته وإدمان خدمته › والمراد بالصوح الإمساك عن 


(۲) الملل والنحل ج ۲ ص ٤١‏ ونشأة الفكر الفلسفى جا ص ۸۸. 
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والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق. 

وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا فى ذلك قوله تعالى 

واب رك حى يأك ايفن ج ۾ ^ 

وحملوا اليقين على معرفة التأويل “' 

وما ذكره البغدادى عن الباطنية يتفق تماما مع أغراض اليهود فى تخريب عقيدة 
المسلمين وتشكيكهم فى شريعتهم وكانوا بجدون آذانا صاغية من الفرق الخارجة عن 
الإسلام لبث أفكارهم ونشر سمومهم ۔ وجخاصة الباطنية التى يرى الدكتور أحمد 
شلبى أنها أعظم حركة هدامة عرفها الإسلام وآنها كانت من صنع اليهود مثلين فى 
ميمون وابنه عبد الله اللذان كان يعملان على بث مبادئهما السرية فى الإ لخاد والہدم 
بتحريض من الدعاة اليهور “" 

وهذا ما جعل الدكتور النشار يقرر أن اليهود لم يؤثروا عقَليا فى المسلمين بل 
على العكس أثر المسلمون فيهم عقليا وفلسفياء ولكنهم نجحوا فى إدخال عناصر 
تخريبية لدى الفرق الخارجة عن الإسلام . وجخناصة الباطنية © 

ومن العجيب أن اليهود يعترفون بهذا القساد ويفخرون به ويعلنون على العالم 
بلا حياء. 

ورد فى مجلة الجامعة الإسرائيلية نص خطير بهذا الشأن هو "نصادف فى كل 
التغييرات الفكرية الكبرى تقريبا عملا يهوديا سواء كان ظاهرا واضحا أو خفيا 
سریا» وعلى هذا فإن التاريخ اليهودى يمتد امتداد التاريخ العا مى بجميع جالاته حيث 
تغلغل فيه بآلاف الدسائس* 


.۹۹4 سورة الحجر الآية‎ )١( 

(۲) الفرق بین الفرق للبغدادی ص ۲۹۵ .۲۹٦۰‏ 

(۳) الیهودية للدگتور أحمد شلبى ص ۳٠١‏ بنصرف 

.۸۷ نشأة الفكر الفلسفى جا ص‎ )٤( 

() الجامعة الإسرائيلية ۲٢‏ يوليو سنة ۱۹۰۷ ص 0۸0 نقلا عن اليهودية ص .۳٠۹‏ 


٤1‏ الفصل الثانى 
ابن الراوندى“ وصلته باليهود: 
عارض ابن الراوندى القرآن الكريم فى كتاب سماه التاج“ وألف كتبا أخرى 
منها 'الفريد' و 'الزمردة '» و 'قضيب الذهب"ء و 'المرجان" وكلها اعتراض على 
الشريعة والنبوة. 
وقد أورد الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه تاريخ الإلحاد نصوصا عن 
ابن الراوندى من كتاب الزمردة وفيه : 
"أنه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله سبحانه على خلقه 
وأنه هو الذى يعرف به الرب ونعمه ومن أجله صح الأمر والنهى » والترغيب 
والترهيب فإذا كان الرسول يأتى مؤكدا لما فيه من التحسين والسح رلاياب 
والحظر فساقط عنا النظر فى حجته وإجابة دعوته إذ قد غنينا بما فى العقل عنه 
والإرسال "أى بعثة الرسل" على هذا الوجه خطأ وإن كان ما يأتى به الرسول 
بمخلاف ما فى العقل من التحسين والتقبيح والإطلاق والحظر فحينئذ يسقط عنا 
الإقرار بنبوته" ^ 
وهذا الكلام طعن فى الأنبياء جميعا وله كلام فى الطعن على نبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. 
غير أن هذا الطعن والتشكيك سواء فى الأنبياء قاطبة أو فى النبى صلى الله عليه 
وسلم» كان يقف وراء ابن الراوندى - فيه . اليهود عليهم اللعنة. 
وقد أمدنا أديب العربية مصطفى صادق الرافعى بمعلومات قيمة فى هذا الصدد. 
يقول : 
أما كتابه الذى يطعن فيه على نظم القرآن فاسمه "الدامغ" قالوا إنه وضعه "لابن 
لاوى" اليهودى وطعن فيه على نظم القرآن» وقد نقضه عليه الخياط وأبو على 


(۱) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندى ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته ولكن الأغلب أنه توفى 
فى أخريات القرن الثالث الہجرى اتصل بالمعتزلة ثم خرج عليهم ولازم الملحدين واتصل بهم اتصالا وثيقا. 

انظر وفیات الأعیان لابن خلکان ص .٠٠١ » ٩٤‏ 

(۲) تاريخ الإلحاد فى الإسلام ص .۸٠‏ 
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الجبائى قالوا: ونقضه على نفسه»ء والسبب فى ذلك أنه كان يؤلف لليهود 
والنصارى بأمان يعيش منها فيضع لہم الكتاب بثمن يتهددهم بنقضه وإفساده إذا لم 
يدفعوا من سکوته. 

إنه صنف أى ابن الراوندى لليهود كتاب "البصيرة" ردا على الإسلام لأريعمائة 
درهم أخذها من يهود سامرا فلما قبض المال رام نقضه حتى أعطوه مائة درهم 
أخرى فأمسك عن النقض. 

ويقال إن ابن الراوندى كان أبوه يهوديا وأسلمء والخلاف فى أمره كثير. ويلغت 
مصنفاته مائة كتاب وأربعة عشرة كتا“ 


وابن الراوندى أحد الذين عرفوا وإلا فإن غيره كثير يعمل على تلك الوتيرة مع 


اليهود. 

ف نجد الكثير من أمثال ابن الراوندى أثناء حديثنا عن علاقة البابية والبهائية 
وسو یر من بن الراو جن بابيه والبهان 
باليهود. 


ولا نترك العصر العباسى دون أن نشير إلى أمر وإن كان بعيدا عن الغزو الفكرى 
إلا أن له دلالة خاصة فى تغلغل اليهود فى عصب الحياة وهو المال. 

فقد جاء وقت كان الذى يتولى فيه أمر التجارة ويسيطر عليها هم اليهود. 

يذكر آدم متز أن الذى كان يقبض على ما يستخرج من اللؤلؤ فى شواطى جزيرة 
المرب رجلا من اليهود» وكانت الحرفة التى اختص بها اليهود فى الشرق الامجار فى 
العملة. 

بل كان بعض الوزراء يقترضون من اليهود مثلما اقترض الوزير على بن الفرات 
اقترض الوزير عشرة آلاف دينار فى أوائل القرن الرابع الہجرى“ 


.۲۰١۷ » ۲۰٦ »۲۰۵ إعجاز القرآن و البلاغة النبوية ص‎ )١( 
.۳۸٤١ ۳۸۳ انظر الحضارة الإسلامية فی القرن الرابع الہجری ج ۲ ص‎ )۲( 


۸ الفصل الثانى 

ولنا أن نتصور : 

أولا: 

مدى الحرية التى تمتع بها اليهود فى الجتمع الإسلامى لدرجة السيطرة على تجارة 
اللؤلؤ واحتكار تجارة العملةء بل واقتراض الوزراء منهم. 

ثانا : 

لنا أن نتخيل أن قوما مل اليهود عرفوا با مكر والخداع والكيد للإسلام ينضم 
إليهم عنصر المال. إن الفساد هو المنتظر» وإن مزيدا من الكيد والفتنة هو المتوقع 
ا 


صن الالام فو الحصر 
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الفصل الثالت 
اليهود والفرق الخارجة عن الإسلام فى العصر الحديث 


هید 

لقد ناصر اليهود كل الحركات الہدامة التى قامت لكيد المسلمين ومحاولة النيل من 
الإسلام على مدار التاريخ الإسلامى» وسوف نتوقف فى العصر الحديث عند بعض 
الفرق الخارجة عن الإسلام والتى حاولت أن تقوض أركان الإسلام وأن تصرف 
الملسلمين عن دينهم إلى دين جديد اخترعوه من عند أنفسهم وحاولوا جذب الأتباع 
إليه.. 

وأهم هذه الفرق» التى نشأت ونمت وترعرعت تحت أجنحة اليهود ورعايتهم› 
بطريق مباشر» كالبابية البهائية. 

وسوف نتحدث أولا عن البابية» ثم عن البهائية متتبعين نشأة هاتين الفرقتين 

وسوف نرى إلى أى مدى اتفقت أفكار هاتين الفرقتين مع آراء الفرق القديمة التى 
نشأت لتكيد الإسلام وللمسلمين» كالسبئية والباطنية » والتى كان اليهود دور كبير 
فى نشأتهم وصياغة أفكارهم. 

وسوف نرى العلاقة المباشرة بين هاتين الفرقتين وبين اليهود ودعوتهم لإقامة 
وطن قومى لليهود فى فلسطين مؤازرين اليهود خائنين المسلمين أصحاب الحق 
والأرض. 

وبالمقابل فإن اليهود أولوا نصوص العهد القديم ليستخرجوا منها ما يفيد التنبؤ 
بظهور الباب» والبهاء . عليهم اللعنة . ونحن لا نستغرب هذه الحاولة من جانب 
اليهود فى تأويل نصوصهم بعد أن حرفوها. 


o۲‏ الفصل الثالث 
وإنما الاستغراب يتمثل فى تصور البعض أن اليهود يكن أن يكوا أذاهم ويعيشوا 
فى سلام مع المسلمين» والذين يتصورون هذا لم يكلفوا أنفسهم قراءة آيات القرآن 
الكريم التى تتحدث عن الحاولات المستمرة من جانب اليهود ليردوا المسلمين عن 
دينهم من ناحية ومن ناحية أخرى محاولاتهم المستمرة لإشعال نار الحرب والسعى 
بالفساد فى الأرض 
٤ر‏ ےو آله و و ۳ 
۾ ما أُوَقَدُوا ارا لَلْحَرّب اطا يَشعَوْن ى آلأرض فَسَادًا وا له سیب 


ېو ك 
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المبحث الأول 
البابية 

النسبة والنشأة: 

تنسب البابية إلى شاب إيرانى يدعى 'الميرزا" السيد على محمد الشيرازى »ولد 
بمدینة شیراز فی ۱۲۳۵ ه ۱۸۱۹م على أصح الأقوال"“ 

وحينما بلغ الخامسة والعشرين من عمره ادعى أنه الباب. 

والباب فى مصطلح الشيعة معناه "الشخص الذى يكون واسطة بين المهدى المنتظر 
وشيعته فى نقل أوامره وتوجيهاته""“ وسمى أتباعه بالبابية. 

أهم آرانه: 

ادعى أولا أنه المهدى المنتظر المجدد لشريعة الإسلامء وعقيدة المهدى تلقى قبولا 
عاما عند جماهير الشيعة» ومن ثم بدأ بها حتى يجمع حوله الأتباع. 


ثم تطورت دعواه من المهدى المنتظر؛ إلى ادعاء النبوة فقال إنه هو النبي وأن الله 
قد أنزل عليه كتابا يسمى ”بالبيان" وأنه المشار إليه بقوله تعالى : 


خلق الإنسان علمه البيان. 

والإنسان هو ”على محمد و البيان هو هذا الكتاب المنزل عليه. 

وإذا كان البعض قد صدقه فى دعواه المهدية » فلا يصعب عليه أن يقنعهم بحلول 
روح النبى فيه. 

فتجرأً على الله رسوله فقال. 
)١(‏ البابية ‏ عرض ونقد ص ٤۹‏ تأليف الأستاذ إحسان إلہى ظهير . 


( ۲) انظر تهافت البابية النهائية ص ٠١‏ وانظر الإطلاقات المختلفة لكلمة باب" عند الشيعة › فى البابية عرض 
ونقد ص ٠٤۹‏ 10° 101 


0 الفصل الثالث 
" محمد صلى الله عليه وسلم نقطة الفرقان وأنا نقطة البيان وكلانا واحد" 
وأن النبى حسب زعمه حل فيه روح الأنبياء السابقين ومن ثم حل فى الشیرازى ۔ 


يقول : 
کنت فی یوم نوح نوحا وفی یوم إبراھیم ۔ إبراھیم ۔ وفی یوم موسی ۔ موسی ۔ 
وفی یوم عیسی ۔ عیسی ۔ وفی يوم محمد محمدا» كنت فى كل ظهور حجة الله على 


اا 
ولسنا فى حاجة إلى كبير جهد فى تفنيد تلك الترهات التى لفظ بها "على 
الشرارى ٠‏ 


فمن ناحية دعواه المهدية . نجد أن الشيعة الإمامية أنفسهم ردوا عليه ووصفوه 
بالجنون» لأن المهدى المنتظر فى عقيدتهم لا يأتى بشئ يخالف دين الإسلام ‏ أما وقد 
جاء الشیرازی بمثل هذا۔ فقد ثبت كذبه. 

يقول صاحب مفتاج باب الأبواب : 

إن ولی عهد إیران ٠۲١۳‏ ه قال للباب: ما هذا الضلال والإضلال» وما هذه 
الخزعبلات والترهات» ألم تتفكر بأحوال أئمتنا عليهم السلام؟ لا أراد الله لهم 
بحكمته البالغة المصائب فى هذه الدنيا وأصيبوا بها فظلوا» من الصابرين والشاكرين 
ففريق منهم قتل بالسيف وفريق مات بالسم بأيدى الطغاة والبغاة من بنى أمية ومن 
بنى العباس» ولذا قدر الله الغيبة لمهدينا المنتظر وسوف يظهر فى وقت يريده 
الله ويأتى بالآيات البينات والكرامات الباهرات ويتصرف فى البسيطة يوحد 
الأديان .... المتعددة ويرجعها إلى أصله ولا يكون مهدينا المنتظر مثلك ألبتة حتى 
يضرب تارة من والى شيراز وتارة يطرح فى أعماق السجون. 

ثم التفت إلى الفقهاء والعلماء واستفتاهم فى أمره. 


.1V0 < ٠۷٤ البابية عرض ونقد ص‎ )١( 
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فأما الفقهاء فرأوا كفره ووجوب قتله» وأما غيرهم فحكموا عليه بالعته والبلاهة 
ولزوم تعزيره وتقييده فصوب ولى العهد الرأى الأخير ومال إليه فخاطب الباب 
قائلا : 

"لولا ثبوت جنونك واضطراب عخك وشرف انتسابك إلى أهل بيت النبوة لأمرت 
بقتلك الآن لتكون عبرة للناس لكي يعلموا أن المهدى النتظر لن يغلب فى أمره ولن 
یأتی بشیء حالف دين جده الكامل" 

والمواجهة التى تمت بين الباب ويين ولى عهد إيران ترينا إلى أى حد وقف الشيعة 
الإمامية أمام فكرة إدعاء الباب أنه المهدى. 

أما ادعاؤه حلول روح محمد فيه . والأنبياء من قبله وأنه خانم الأنبياء . فإن القرآن 
الکریم صریح فی إبطال دعواه ۔ فى قوله تعالى : 

2 - چ ت 4 7 ا 4 ےھ ت ص 
$ ما گان عمد بآ اح ين رَجَالِكُم وَلَبکن رَسُول اله وَخَاَم ليحن وان آنه 
ا )0 

يکل شىء ليما @) ` 
آخر الزمان؟ قلت معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده وعیسی ممن نبیئ قبله 
وحين ينزل ۔ ينزل عاملا على شريعة محمد مصليًا إلى قبلته كأنه بعض أمته" 

وقد أورد الإمام مسلم أحاديث عدة تفيد إخبار النبى صلى الله عليه وسلم بأنه 
خاتم النبيين. 

عن أبى الصاح السمان عن أيى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية من زوایاه فجعل الناس يطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه 
اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"" 


.٤٠ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
»۲٦۵ › ۲۱٤ ص‎ ٣ الزخشری ج‎ )۲( 
باب ذکر کونه صلی الله عليه وسلم خاتم النبیین۔‎ ۳۱٠١ رواه مسلم ج ۲ ص‎ )۳( 


ف الفصل الثالث 

فهذا الحديث واضح وصريح بأن النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين» ومن 
تم فأى مدع للنبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب ومثله مثل 
مسليمة الكذاب وأضرابه من افتروا على الله ورسوله بادعائهم النبوة. 

الرد على فكرة حلول الأنبياء فى الباب ومصادرها: 

لقد أثبتنا عند الحديث عن عبد الله بن سبأً أنه أول من قال بالحلول والتناسخ فى 
الجتمع الإسلامى› وهذه الفكرة لہا مصادر متعددة › من أهم مصادرهاء اليهود 
عليهم اللعنة. 

تذكر الدكتورة آمنة نصير أنه بدخول كثير من اليهود والمسيحيين الإسلام أو 
الاحتكاك بالبيئة الإسلامية نقلوا إلى الفكر الإسلامى كثيرا من عقائدهم ومن بينها 
نظرية التناسخ وكانت البابية من أكثر التيارات والنحل المعاصرة التى أخذت بنظرية 
التناسخ لأنها تخدم أغرا اضها وعقائدها فى فكرة الباب" والمهدى النتظر وما يتبع 
هذه المغفاهيم من قيم وعقائد. 

وتنبه الدكتورة آمنة إلى خطورة القول بالتناسخ لأن هذه العقيدة تؤدى إلى القول 

باستمرار الوحى الإلہى والنبوة "وهو ما يتعارض مع عقيدة ختم النبوة الملصرح 

به فى القرآن الكريم والسنة ‏ كما وضحنا. 

ادعاء الألوهية . وأثر اليهود فى ذلك: 

لم يكتف الباب بادعاء المهدية والنبوة وأن أرواح الأنبياء حلت فيه وإنغا تعدى 
ذلك إلى القول ۔ بالألوهية يقول : 
يبقى إلا وجهى وأعلم بأنه لست أنا بل أنا مرآة فإنه لا يرى فى إلا اب“ 

وعا كتبه إلى الشيخ الألوسى : 

"إننى أنا الله لا إله إلا أنا قد أظهرت نفسى يوم القيامة لأجزين كل نفس با 
كسبت أفلا تؤمنون فلتشهدن على أننى أنا الذكر الأول عند ا" 


.٤ انظر أضواء وحقائق على البابية والبهائية والقاديانية ص‎ )١( 
.۲٤۲ العقيدة والشريعة ص‎ )۲( 
.١١١ مفتاح الأبواب ص‎ )۳ ( 
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ومن أقواله فى نسبة الألوهية إلى نفسه وسجود النبى له وعلى كرم الله وجهه 
أيضا ‏ يقول الباب عليه اللعنة : 

"إننى أنا القائم وقد خلقنى الله بأمره وجعلنى قائما على كل نفس ولعمرى أول 
من سجد لى محمد ثم على ثم الذين هم شهداء من بعده ثم أبواب الدى ولعمرى 
إن أمر الله فى حقى أعجب من أمر محمد من قبل“ 

وفى وصية له لأحد أتباعه جاء قوله : 

"الله أكبر تكبيرًا كبيرا هذا كتاب من عند الله المهيمن القيوم قل كل من الله 
مبدأون» قل كل إلى الله يعودون» هذا كتاب من على قبل نبيل » ذكر الله العالمين إلى 
من يعدل اسمه اسم الوحيد ذكر الله للعالمينء قل كل من نقطة البيان ليبدأون أن يا 
اسمه الوحيد فاحفظ ما نزل فى البيان وأمر به فإنك لصراط حق عظي *“ 

ولعل ركاكة الأسلوب واضحة تام الوضوح فى وصية هذا لكافر لكافر مثله 
ادعى الربوبية » إذ أن وصى الرب والإله لا يكون إلا إله فى زعمهم. 

وكان البابيون من أتباعه يعتقدون فى ربوبيته ويخاطبونه بحضرة الرب الأعلى› 
بل إن ما كتبه عنه أتباعه يظهره فى مقام أعلى من الألوهية“ 

وهنا نلحظ أيضا دور اليهود متمثلين فى عبد الله بن سبأً إذ أنه أول من قال 
با لحلول. 

يقول البغدادى : 

"إن السبئية أظهروا بدعتهم فى زمان على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلى : 
أنت الإله فأحرق على قوما منهم ونفى اين سبأ إلى ساباط المدائ. *“ 

ويعلق البغدادى على فرقة السبئية بقوله : 


(۱) نفسه ص ۳۰۲ نفلا عن غلاة الشيعة ص ۲۸۴.. 

(۲) انظر البابية تحليل ونقد ص ۱۸۳. 

(۳) نفسه ص ۱۸۳. 

)٤ (‏ دائرة المعارف للمذاهب والأدیان ص ۳۰٠‏ ج ۲ طبعة إنجليزى نقلا عن البابية ‏ حليل ونقد ص ۱۸۳ .. 
)١ (‏ الفرف بين الفرق ص .۲١‏ 


0۸ الفصل الثالكث 

"وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام لتسميتهم عليًا إلا" 

ويكاد يجمع أصحاب الفرق والمقالات على أن ابن سباً اليهودى الأصل ‏ هو أول 
من قال بحلول الإله فى البشر" ونقصد بالأولية هنا الأولية فى المجتمع الإسلامى ۔ 
لأن كثيرين قبل الإسلام قالوا بالحلول والاتحاد مثل النصارى ومن على شاكلتهم. 

يقول المستشرق الألمانى ولہوزن : 
تناسخ الأرواح› فالأرواح تنتقل بالملوت من جسم إلى جسم »› وهذا یذکر کثیرا 
بالفكرة الحتمل جدا أنها يهودية *“ 

هذا هو الأصل البعيد لدور اليهود فى عقيدة حلول الإله فى البشر والذى بدأها 
فى الجتمع الإسلامى عبد الله بن سباً وكانت هذه الفكرة قاسما مشتركا لكثير من 
الفرق الخارجة عن الإسلام خاصة من الشيعة الغلاة . وضعها اليهود أما عن مصدر 
تلك الفكرة عند البابية ‏ فكان لليهود دور مباشر فيها. 

فقد ثبت أن الذى وسوس 'للباب" بهذه الأفكار كان شخص روسى يعمل 
جاسوسا تظاهر بالإسلام اوحی بهذه الأفکار إلى الشیرازى. 

وقد كشفت هذه العلاقة بعد قيام الثورة الشيوعية - وذكر هذا ا لجاسوس أنه هو 
الذى دفع الباب إلى أن يعلن نفسه المهدى المنتظر» ثم بعد ذلك النبوة» ثم الألوهية. 

وهذا يؤكد الدور اليهودى فى الآراء التى بثها "لباب" لتفت فى عضد الجتمع 
الإسلامى ۔ وتلقى بذور الريبة فى قلوب ضعاف الإيان فى امجتمع الاسلامى.. 

وهذا يثبت فى الوقت ذاته أن هناك خطة مدبرة وراء ظهور البابية» استغلت فيها 
كل الأطراف لتحقيق مآرب اليهود ° 


(۱) نفسه 
( ۲) انظر على سبيلل المغال مقصالات الإسلاميين للأشعرى» والملل والنحل للشهرستانى . وانظر الفصل 


(۴) الخوارج والشيعة ص ۲٤۸‏ للمستشرق ولہوزن۔ ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوى. 
)٤ (‏ انظر علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الدامة فى العصر الحديث ص .٠١١ » ٠١١‏ 
وانظر تهافت البابية والبھائیة۔ ص ۱۲۹ » ۱۳۰» ٠۳١‏ د /مصطفى عمران. 
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أما عن تفنيد هذه الآ راء . فيكفى فيها أنها : 

أولا: 

مناقضة لبدهيات العقل فتعالى الله أن يحل فى أحد من خلقه. 

ٿانيا: 

إن واقعة سجن وقتل ”الباب" تنفى عنه أى زعم للألوهية .. فقد كان بعد دعواه 
الربوبية» يضرب ويرمى على الأرض ولا يستطيع دفع الأذى عن نفسه» وكانت 
أبواب الإهانة مفتوحة من كل جهة وأعاصير الذلة والإفضاح تشتد من كل جانب 
وكانوا مجرونه بعمامته وفى الملابس الحقيرة البالية الممزقة بكل الإهانة والمذلة. 

وأخيرا أخذه قوى البطش شديد العقاب حتى بدأ يبكى فى السجن على رؤوس 
الأشهاد وأمام من يسجدون له ويؤلہونه. 

وأخيرا وهو فى السجن يستغيث ويطلب من يقتله وخخلصه عا هو فيه يقول : 

يا حبذا لو وجد من يقتلن فى هذه الليلة فى هذا السجن إنه لو فعل لكان عمله 
عين الصواب"" 
نسخ الشريعة الإسلامية بشريعة الباب» فى زعمهم: 

لقد رأينا ما ادعاه الباب من المهدية ثم النبوة والرسالة وأخيرا الربوبية . 

وإنسان هذا شأنه لا يستغرب منه ومن أتباعه أن يتحللوا من الشريعة الإسلامية 
وأن ينشئوا لأنفسهم شريعة جديدة» يموهوا بها على الأغرار من أتباعهم. 

لقد ذكر المؤرخون البابيون والبهائيون أن جميع البابين كانوا يعتقدون أن شريعة 
الإسلام التى جاء بها محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم نسخت بمجئ 


الشراری ع محمد الباب" بناء على الروايات الشيعية التى كانوا يروونها عن 
المهدى أنه يأتى بكتاب جديد وشريعة جديدة" 


)١ (‏ انظر الکواكب الدرية فى ماٹر البهائية ص ۲۲۳ ۲٤۳/۲۲۷/‏ ۔ 4۲۲/۲٤۲‏ نقلاً عن البابية ‏ تحليل ونقد . 
ص 1A1. 1A0 ۰۱۸٤‏ 
(۲) البابية . تحليل ونقد. ص .۷١‏ 


1 الفصل الثالث 

وتفصيل القول بنسخ الشريعة» يرجح إلى ما قبل موت الشيرازى لأنه عندما نشر 
آراءه ووجدت الحكومة الإيرانية فيها خروجا عن الإسلام خاصة وأن أتباعه قد 
عرفوا بالتحلل والخلاعة والمجون ۔ قبضت على الشيرازى وأودعته السجن. 

ولكن أتباعه استطاعوا أن يتجمعوا وأن يعقدوا مؤتمرا لإطلاق سراحه.. 

ويبدو أن المؤتعر كان مبيتا من قبل لاتخاذ بعض الأمور التى تتعلق بالشريعة 
الإسلامية وكيفية نسخها بالشريعة البابية الجديدة ‏ وبالفعل طرحت بعض أحكام 
الشريعة من صوم وزكاة وحج ‏ وتباحثوا فيما بينهم من حيث جواز التبديل والتغيير 
فى تلك الأحكام» وانتهى بهم الأمر إلى أن اتخذوا عدة قرارات ‏ منها : 

أولا : وجوب النسخ والتجديد لأحكام الشريعة الإسلامية بشريعة “الباب" : 

ثانيا: أن الحكمة الإلمية تقتضى أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأوسع 
دائرة من سابقه وبالتالی يكون كل خلف أرقى وأكمل من سلفه. 

والغرض من هذا البند ۔ أن الشيرازى أفضل ممن قبله من الأنبياء. 

ومن ثم فإن الباب لابد أن يأتى بشريعة أفضل ممن قبله من الأنبياء . 

ثالشا: أن الباب على محمد الشيرازى أعظم مقاما وأكبر أثرا من جميع الأنبياء 
السابقين له ويناءً عليه فيكون له الخيار المطلق فى تغيير الأحكام وتبديلها"“ 

وفى أثناء انعقاد المؤتر الذى عرف باسم مؤتمر (بدشت) نسبة إلى البلدة الواقعة 
على نهر "شاهر" بین "خراسان" و "مازندان". 


وکان المؤتمر فی شهر رجب ۱۲١٤‏ ه ۱۸٤۸‏ م حضر فيه جميع زعماء "البابية" 
وأقطابها وكانوا زهاء واحدا ونمانين شخصا من بينهم "أم سلمى زرين تاج" فنصبوا 
الخيام فى هذا المكان المنقطع عن السكان والملئ بالحدائق الغناء وصاروا يرتكبون 
الفواحش ويفسق الرجال بالنساء» وكان الجحميع فى غرة الشباب»› فما الذى يتوقع 
من مثل هؤلاء العصاة الطغاة الذين لا يؤمنون بالمبادى ولا يلتزمون بالأخلاق - فى 
مثل هذا الجو الذى يحضره شياطين الجن مشاركين إخوانهم من شياطين الإنس ‏ 


.٠٠ وانظر البابية والبهائية ص‎ ٠٠١ ء١٠٠٤ انظر علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الهدامة  ص‎ )١( 
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قامت ‏ المدعوة ”قرة العين"“ وكانت جميلة بارعة الحمال تخطب فى المؤتمرين ۔ وعا 
قالته 


)١(‏ قرة العين اسمها الحقيقی ”أم سلمى وقد ولدت فى قزوين سنة ٠۲۳١‏ ه ولدت لأحد علماء الشيعة - وهو 
الملا محمد صالح القزوينى › واشتهرت بذکائها المدهش وفصاحتها وطلاقة لسانها بجانب الحمال الفائق 
والحسن البارع وكانت تلقب 'بالزرين" أى انتاج الذهبى". 

ونظرا لجمالہا البارع فقد زوجها أبوها مبكرا من ابن عمها الملا محمد بن الملا تقى إمام الجمعة. وكانت فى الثالثة 
عشرة من عمرها آنذاك ۔ فولدت له ثلاثة من الأولاد ذكرين وأتثى. 

ولا بلغت الرشد وأدركت تأثير كلامها وفتنة شبابها تنفرت من الجو واحتقرت اللا زوجها ويدأت تشعر 
الاشمئزاز من قربه فلجأت إلى بيت أبيها وتركت بيتها ول جات إلى الشعر العربى الفاجر السافل تشكو فيه 
اشتعال الحسن ووهج الشباب والثورة الراعنة التى أحاطت وجودها . وكانت تتمنى أن يطلع اليوم الذى 
تظهر فيه شريعة جديدة ومتى يأتى ربى وإلمى بتعاليمه الحديغة وأتشرف بأن أكون أول نساء العالم التى 
اعتنقتها وألبى دعوته.: 

وقد أثرت على أهلها ۔ وأرغمتهم على السماح لہا بسفرها إلى العتبات المقدسة » فى كربلاء بالعراق. ولتفر فى 
الوقت نفسه من التقاليد العائلية التى ربتها عائلتها عليها. 

وجلست للدراسة على يد السيد كاظم الرشتى وخاصة فی الإلہيات وبعد موت الرشتى جلست على مسند 
الشيخية وبدأت تدرس لتلاميذ الرشتى وأبهرت عقول الدراويش فى تلك المدرسة جخطاباتها الرنانة الفتانة 
وخلبت قلوبهم بجمالما المدهش وشبابها القاتل امحرق فبدأوا يظنونها ركنا رابعا للشيخية وزعيمتهم. 

وآثرت المكوث هناك بين الشباب المتحررين أكثر من الآخرين حيث أن النساء والقتيات كن يحضرن دروس 
الرشتى معهم. 

أنكرت الرجوع إلى أهلها ورفعت الحجاب وكانت تظهر سافرة فى الأماكن العامة وتختلط بالرجال وتلرسهم 
وتخطبهم بدون حاجز بينها وبينهم ويروى عنها أنها كانت تقول عل الفروج ورفع التكاليف بالكلية. 

ولا أعلن زعيم البابية أنه المهدى ۔ أدخلها فى زمرته ولقبها بالطاهرة . ثم سافرت فى جمع من الرجال من كربلاء 
إلى بغداد وعملت المنكرات وارتكبت الفواحش وأطلقت نفسها للشهوات وقدمتها فريسة لكل مفترس 
وصيد لكل مصطاد فهتكت ونزلت فى السفالة والوضاعة إلى حد واقترفت من المعاصى والمآثم إلى غاية. 
حتى اضطرب رفاقها وزملاؤها فى السفر وصرخوا بأعلى الصوت فى لميبها واحتراقها وطغيانها فسبوها 
ولعنوها وقدموا الشكاوى فى حقها الى زعيم البابية ‏ فرد عليهم الزعيم بقوله : ماذا أقول فيمن سماها 
لسان العظمة القدرة الطاهرة. 

ولا ترد الطاهرة فى حكمها فإنها أدرى بموقع الأمر من غيرها. 

ولكن لما زادت خطورتها ومجونهاء وحاولت قتل عمها والد زوجها حين أراد أن يردها عن لہوها وفحشها 
قبضت عليها الحكومة الإيرانية وحكمت عليها بالحرق ولكن الحلاد قد خنقها قبل الحرق ورميت جثتها فى 
حفرة بعد ما ملفت بالحجارة والتراب وكان ذلك فى أول ذى القعدة ٠١١۸‏ ھ ۱۸۵۲م.۔ وکان عمرھا ما 
بين الثانية والثلاثين إلى السابعة والثلاثين وجدير بالذكر أن قرة العين هى الوحدة الحقيقية والمؤسسة الأصلية 
للديانة البابية وحرضتها وعرضتها على الإلحاد والفساد. 

انظر البابیة ۔ تحلیل ونقد۔ ص .۲٠١٠۱/۲۳۹‏ 


1۲ الفصل الثالث 

"أيها الأحباب والأغيار: اعلموا أن أحكام الشريعة امحمدية قد نسخت الآن 
بظهور الباب وأن أحكام الشريعة الجديدة البابية لم تصل إلينا وأن انشغالكم الآن 
بالصلاة والصوم ۔ والزكاة وسائر ما أتى به محمد كله عمل لغو وفعل باطل ولا يعمل 
بها بعد الآن إلا كل غافل وجاهل. 

إن مولانا الباب سيفتح البلاد ويسخر العباد وستخضع له الأقاليم السبعة 
المسكونة» سيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة حتى لا يبقى إلا دين واحد» 
وذلك الدين الحق هو دينه الجديد وشرعه الحديث الذى أقول لكم لا أمر اليوم ولا 
تكليف» ولا نهى ولا تعنيف» وإننا نحن الآن فى زمن الفترة » فاخرجوا من الوحدة 
إلى الكثرة ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن تشاركوهن بالأعمال 
وتقاسموهن بالأفعال وواصلواهن بعد السلوة وأخرجوهن من الخلوة إلى الجلوةء 
فما هن إلا زهرة الحياة الدنيا وإن الزهرة لابد من قطفها وشمها لأنها خلقت للضم 
وللشم ولا ينبغى أن يعد ولا يحد شاموها بالكيف والكم» فالزهرة تجنى وتقطف 
وللأحباب تهدى وتتحف» وإما ادخار الال عند أحدكم وحرمان غيركم من التمتع 
به والاستعمال فهو أصل کل وزر وأساس کل وبال» ساووا فقیرکم بغنیکم› ولا 
تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم إذ لا ردع الآن ولا حد ولا منع ولا تكليف ولا صد 
فخذو حظكم من هذه الحياة فلا شئ بعد الممات" 

وخطبة قرة العين يستخلص منها الآتى : 

١‏ التحلل من الشريعة الإسلامية تحللا كاملاء فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا 
cg‏ 

۲ المناداة بشيوعية امال والنساء» وهذا هو المتوقع منها ومن المؤقرين الذين كانوا 
فى سكر ومجون وفسق قبل وأثناء وبعد انعقاد المؤتمر. 

ولعلنا نلحظ الجذور البعيدة للأفكار التى طرحتها 'قرة العين" فى خطبتها فقد 
أخذت من المزدكية » والباطنية والأفكار اليهودية. 


(۱) مفتاح الأبواب ص ۱۸١‏ نقلا عن البابية ۔ تحلیل ونقد ص ۱۷۸» .٠۷۹‏ 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية 1۳ 
فأما المزدكية : 

فإن أفكارهم تدعو إلى استباحة المحرمات ومشاركة الناس فى الأموال والنساءء 
وقد استمرت فتنتهم فی بلاد فارس إلى أن قتلهم انو شراون فی زمانه . 

ويلاحظ أنها نفس دعوة البابية متمثلة فى أفكار قرة العين آنفة الذكر. 
وأما الباطنية : 

فإن دعوتهم قد اهتمت بإباحة المحرمات وقد ورد عنهم فى إباحة المحرمات قول 
أحد دعاتهم. 

وما العجب من شئ كالعجب من رجل يدعى العقل ثم يكون له أخت أو بنت 
حسناء ولیست له زوجة فى حسنها فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنبى»› ولو 
عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وينته من الأجنبى . وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم 
حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الإله الذى يزعمونه وأخبرهم 
بكون ما لا يرونه أبدا من البعث والقبور والحساب وال جنة والنار حيث استعبدهم 
بذلك عاجلاء وجعلهم له فى حياته ولذريته بعد وفاته حولاء» وهل الجنة ونعيمها 
وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة 
والصيام والحهاد والحح”"'. 

ولعلك على ذكر عا قالته قرة العين فى خطبتها ونلاحظ أن نفس الألفاظ تقريبا 
التى استخدمها الباطنية ‏ استخدمها البابيون متمثلة فى خطبة مؤتر 'بدشت" وقد 
أثبتنا أثر اليهود على الباطنية وأفكارهم» عند حديثنا عن الغزو الفكرى اليهودى فى 
العصر العباسى. 

أما الأثر اليهودى الذى نلحظه فى خطبة مؤتمر "بدشت" فيتمثل فى مشابهة تلك 
الأفكار الہدامة» لأفكار يهودية عاثلة القصد منها القضاء على الأديان كلهاء 
وأسرع وسيلة هى بث الآراء الإباحية والعمل على نشرهاء والوقوع فيها. 
)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ۔ ص .۲٠١‏ 


وانظر الملل والنحل للشهرستانی ج۲ ص 1۹ ٠‏ بهامش الفصل لابن حزم . 


(۲) الفرق بین الفرق البغدادی ص ۲۹۷ ۰ .٠۹۸‏ 


1٤‏ الفصل الثالث 
وإليك ما ورد فى أحد بروتوكلات حكماء صهيون عن الكيد لغير اليهود : 
سنتركهم يركبون فى أحلامهم على حصان الآمال العقيمة لتحطيم الفردية 

الإنسانية بالأفكار الرمزية لمبدأً الجماعة ؟11۷1 011٤۴‏ إنهم لم يفهموا بعد 

ولن يفهموا أن هذا الحلم الوحشى مناقض لقانون الطبيعة الأساسى الذى هو كائن 

ختلفا عن كل ما عداه لكى تكون له بعد ذلك فردية مستقلة. 
أفليست حقيقة أننا كنا قادرين على دفع الأعيين إلى مثل هذه الفكرة الخاطئة 

تبرهن بوضوح قوى على تصورهم الضيق للحياة الإنسانية إذا ما قورنوا بنا؟ وهنا 

يكمن الأمل الأكبر فى نجاح" . 


بقى أن نعرف ما هى الأفكار الرمزية لہدأ |laklعة COLLEET1IV1SM‏ 


هذا المبدأ يقول عنه الأستاذ محمد خليفة التونسى - إنه مذهب يقضى أن يمتلك 
الناس الأشياء شيوعا ويعملوا فيها معا دون اختصاص أحد بشئ معين 

وقد دعا إلى هذا المذهب كثير من المتهوسين المناكيد منهم "مزدك" الذى ظهر فى 
بلاد فارس قبل الإسلام ٤۸۷‏ م وزاد شيوعية النساء على شيوعية الأموال واعتبر 
ذلك دينا فتبعه كثير من السفهاء حتى كاد يذهب بالملك. 

كما دعا إلى هذا المذهب القرامطة أيام الدولة العباسية وفعلوا كثيرا من الشنع 
البشعة فى جنوبى العراق» وما والاه حيث قامت دولتهم نحو سنة ۸۹١‏ م إلى أوائل 
القرن الحادى عشر. 

كما دعا إليه الشيوعيون فى الوقت الحاضر ورأس مذهبهم كارل ماركس 
اليهودى» وقد تمكن بلاشفتهم اليهود من وضع روسيا تحت هذا النظام. 

ها هم اليهود يشاركون فى بداية نشأة الضلال » وتلتقى كل المذاهب المدامة مع 
هدفهم الأخير وهو ألا يكون هناك جنس أو دين إلا ا لجنس والدين اليهودى. 

ومع هذه الغاية إذا صح أن نسمى الكفر والخراب غاية» يسلكون كل طريق 
ويلوحون بالترغيب حينا والترهيب أحيانا أخرى ۔ فمن لم يأت عن طريق الدعوة 


(۱) بروتوكلات حكماء صهيون ص ۱۹۲ ترجمة محمد خليفة الونسى. 
(۲) نفسه۔ هامش ص ۱۹۲. 
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الصريحة يأنى عن طريق المكر والخداع والتستر وراء دينه ‏ ومن لم يأت عن هذا 
الطريق يأتى عن طريق النساء والفجور والفسوق ‏ المهم فى النهاية يحاولون الوصول 
إلى ما يريدون» والہدف الأسمى لديهم أن يرتد المسلمون عن الإسلام كما قال 
تعالی : 

”ود کثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على 


کل شئ قدیر"'. 
علاقة البابية باليهود المعاصرين لهم: 


ريطت أواصر الحبة بين "البابية" حين ظهورهاء وبين اليهود. وتعليل هذا الحب 
معلوم سببه » فما دامت البابية تريد ان يرتد المسلمون عن دينهم ‏ إذن فالہدف واحد 
وهم على اتفاق فى الغاية ألا وهى القضاء على الإسلام والمسلمين ونستطيع أن 
نحدد العلاقة بين البابية واليهود المعاصرين لهم فى جانبين : 
أولا: الجانب الفكرى: 

فقد كان زعماء البابية لا يفارقون كتب اليهود دراسة وتعلمًا. 

بل إن اليهود أيدوا البابية وردوا أصولہا إلى العهد القديم» خاصة سفر دانيال - 
فقد حاولوا أن يستخرجوا من هذا السفر من الرؤى والتنبؤات ‏ ما يؤيد قيام الحركة 
التى أوجدها الباب» وأن يلتمسوا بتأويلها ما يدل على وقت حدوثها. 

وإن تعجب ‏ فعجب تأويلهم وإليك نص دانيال ۔ وتأويل اليهود له. 

ورد فی دانیال : 

"فسمعت قدوسا واحدا يتكلم فقال قدوس واحد لفلان المتكلم إلى متى الرؤيا 
من جهة الحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين فقال لى إلى 
ألفين وثلاث مثة صباح ومساء فيبرأً القدس”. 


. ٠٠١ سورة البقرة۔الآية‎ )١( 
. ۱٤/۱۳/۸ دانیال‎ )۲( 


1٦‏ الفصل الثالكث 
ماذا صنع اليهود فى نص دانيال: 

أولوا الثلثمائة والألفين من الأيام الورادة فى النص السابق التى بعد انهائها يتبرأً 
القدس أى يتطهر المعبد» وهذه المدة تنتهى تبعا لتقديراتهم فى سنة ۱۸٤٤‏ م بالنسبة 
للتقويم المسيحى وهى السنة التى ظهر فيها ميرزا على محمد وأوحى إليه فى زعمه أنه 
الباب الذى حل فيه العقل الكلى وتجلى فيه ونلاحظ أن الأيام فى النص فسرت 
بالسنين فى تأويل اليهود" . حتى تفى بالغرض الذى يريده اليهود وهو أن يؤيدوا 
الباب بنصوص الكتاب المقدس. 
ثانيا: الجانبى العملى: 

تثبت الأحداث أن هناك اتفاقا بين البابيين واليهود والنصارى على استمرار تلك 
الدعوة ومقاومة من يقف فى طريقها بالسلاح. 

يذكر الأستاذ إحسان إلہى ظهير : 

أن الباحث فى تأريخهم والحقق يتحير حينما يرى الجماعات المسلحة بالأسلحة 
العصرية الحديغة آنذاك بأيدى الدراويش والحهلة المخدوعين بظهور المهدى ويتساءل 
من أين لهم كل هذا الزاد والعتاد؟ 

ولکن يبدو أن هناك قوی كبيرة كانت تقف وراءهم با لال والسلاح. وعغا يدل 
على هذا تدخل سفراء الدول الأجنبية لدى الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح “الباب " 
وقد اعترف بهذا التدخل مؤرخو البابية. 

يقول المرزا جانى الكاشانى : 

"إن الملا محمد على الزنجانى الملقب "بالحجة " اتصل بسفراء الدول الخارجية 
وأرسل إلى وزرائها الخطابات فتوسطوا إلى الحكومة الإيرانية فى صالح البابيين كما 
عاتب ملك الروس الأمير الإيرانى وزجره على ظلمه هذه العصابة» والتقى به أى 
'الزنجانى" فى حربه الأخيرة مع الحكومة الإيرانية سفير الروس وسفير الروم وشفعا 
لہم» ولكن لم يقبل شفاعتهما فيه» وفيهم" ". 


(۲) نقطة الکاف ص ۰۲۳۳ ۲۳٤‏ للمرزا جانى الكاشانى ۔ نقلا عن البابية ص 1۲. 
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ويذكر أحد مؤرخى البابية» أن القنصل الروسى صور هيكل الباب (أى اليكل 
العظمى) بعد مصرعه وأرسلها إلى الحكومة الروسية وكان موجودا فى المكان الذى 
قتل فيه الباب»› بل لقد حاول السفير الروسى أن ينقذه من إطلاق النار عليه ولكن 
الحكومة استطاعت أن تمسك بالباب وتنفذ فيه الإعدام. 

وليس من قبيل الصدفة أن يكون الوقت الذى ظهر فيه الباب» كان نفس الوقت 
الذى يخطط اليهود فيه ويعدون العدة لاغتصاب فلسطين " . وقد تم لهم ذلك 
بمساعدة جهات عدة منها البابية . 


(۱) غلاة الشیعة ص ۳۸۹. 


1۸ الفصل الثالث 


النسبة: 
تنسب البهائية إلى مؤسسها المرزا حسين على الذى ولد فى قرية نور من قرى 
المازندران من إیران۔ فی الحرم ۱۲۲۳ ه نوفمبر ۱۸١۷‏ م. 
ولا بلغ السابعة والعشرين من عمره وكان الباب قد أعلن دعوته ‏ فاعتنقها "المرزا 
حسين على " وذلك لما كان يظن بأنه ينال من وراء ذلك منصبا لائقا ومقاما مناسبا. 
ولكن خاب ظنه حين لم يدخله "الباب" فى دائرة أصدقائه المقربين بالرغم من أنه 
أدخل أخيه الأصغر "صبح أزل" فى عداد هؤلاء الرفاق الذين أراد أ ن يقسم الغنائم 
ولكن ما أن عقد مؤتر "بدشت" حتى قام فيه "المرزا حسين "بدور بارز واستطاع 
أن يصل إلى قلب قرة العين التى مر ذكرها.. ويؤيدها تأيبدا مطلقا فى كل ما تدعو 
إليه من فسوق وفجور وكسر للحدود الشرعية. ولا نادت قرة العين بالتحلل ونسخ 
الشريعة الإسلامية ثار البعض عليها وتفرق من معها إلى ثلاث فرق : 
١‏ فرقة ذهبت مع "مرزا " حسين على المازندرانى - ا ملقب بعد ذلك ببهاء الله إلى 
طهران . 
۲ ۔ وفرقة ذهبت إلى "مازندران" مع من يلقب بالقدوس ومعه قرة العين. 
۳ وفرقة ذهبت مع باب الباب 'البشرؤى" إلى خراسان. 
ولا أعدم الباب الشيرازى - زعم البهائيون فى كتبهم المختلفة أن الباب لا علم أنه 
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وصلت الجعبة إلى ملا عبد الكريم أعلن أنه مأمور بإيصالما إلى ميرزا حسين على 
المازندرانى. 


وعند ذلك أعلن المازندرانى أن اسمه بهاء الله" . .. ولا وقع الصدام بينه وبين 
أخيه "الميرزا حى" الذى سّمى "بصبح أزل" قررت الدولتان الإيرانية والعثمانية نفيهما 
فنفى الميرزا حسين على مع أتباعه إلى "عكا" بفلسطين والميرزا يحيى إلى قبرص. 

ومكث الميرزا حسين على فى عكا مع أسرته ولا حضرته الوفاة وصى بالأمر من 
بعده إلى ابنه عباس الذى سماه عبد البهاء. وقد نسبت البهائية إلى الميرزا حسين على 
واشتهر بها عن أخيه يحيى المعروف بصبح أزل. 
أهم آرانه: 
أولا: ادعاء النبوة: 

مر بنا كيف أن الميرزا حسين على المازندرانى ۔ كان من الأتباع لزعيم البابية ولكنه 
تطور من كونه تابعا إلى متبوع» وترقى فى دعواه فأولا ادعى خلافة الباب. وكان 
المازندرانى يعد نفسه واحدا من تلامذة الباب وما كان يدرى مقامه الحليل الذى 
ادعاه بعد ذلك. 

والذى ادعاه يتمثل فى كونه مبشرًا به من الباب ثم أعلنها صراحة لما وجد أن 
أتباعه صدّقوه بأنه نبى يوحى إليه» بل إنه هو الذى أخبر بمجيثه جميع الأنبياء 
والرسل. 

قول : 

"فى ليلة من الليالى فى عالم الرؤيا سمعت هذه الكلمة العليا من جميع الجهات 
إننا ننصرك بك ويقلمك لا تحزن عما ورد عليك ولا تخف إنك من الآمنين» سوف 
يبعث الله كنوز الأرض وهم رجال ينصروا بك وباسمك الذى به أحيا الله أفثدة 
العارفين. 


)١(‏ انظر البهائية . تحليل ونقد. ص »1۳/٠٠١/۹/۸/۷‏ وانظر البهائية ۔ عب الدين ا لخطيب ۔ ص .۲٠۳‏ وانظر 
تهافت البابية والبهائية ص ۷ › ۸ وانظر علافة اليهود بالحركات والمذاهب الہدامة ص ٠١١ » ۱١١‏ وأنظر 
أضواء وحقائق على البابية والبهائية القاديانية ‏ ص .٤١‏ 


۷۰ الفصل الثالث 

ويواصل حدیثه عن نزول الوحى إليه فيقول 

فى رسالة أرسلها إلى الشاه ناصر الدين القاجار» يا سلطان إنى كنت كأحد العباد 
وراقدا على المهاد مرت على نسائم السبحان وعلمنى علم ما كان ليس هذا من 
عندى بل من لدن عزيز عليم وأمرنى بالنداء بين الأرض والسماء بذلك ورد على ما 
زرفت به عون العارفین› هذه ورقة حركتها أرياح مشيئة ربك العزيز الحميد قد جاء 
أمره المبرم وأنطقنى بذكره بين العالمين » إنى لم أكن إلا كالميت تلقاء أمره قبلتنى يد 
ا5و 

ولعلنا نلاحظ الركاكة فى الأسلوب الذي يكتب به المازندرانى والنصوص التى 


أولا: 
نزول الوحی عليه فهو نبی ورسول کما يزعم . 
انا: 


أنه أفضل من الأنبياء والمرسلين لأنهم جميعا بعثوا للتبشير به فى زعمه. 

ولعلنا نلاحظ أوجه الشبه بين البابية والبهائية فنفس الدعاوى التى دعا إليها 
زعيم البابية دعا إليها المازندرانى» ولكن لنا أن نتساءل» إذا كان زعيم البهائية قد 
أعلن أنه تابع "للباب" وشريعة الباب لا تقول بنبى بعده فما هى المبررات التى قدمها 
المازندرانى حتى يعلن النبوة ثم بعد ذلك الألوهية ثم يزعم نسخه لكل الشرائع من 


قبله؟ 
إن المازندرانى يقرر أنه لا يكن لشخص أن يكون بهائيا ولا يعتقد بديانة الباب 
وألوهيته. 


وهنا یأتی التساؤل الذى يوقع "المازندرانى" فى التناقض وهذا التساؤل هو هل 
يشك أحد أن الباب الشيرازى جعل الميرزا يحيى خليفته ولقبه "بصبح الأزل" و 
"الوحید" ونص على ولایته ووصی له بلسانه وأرسل اليه ختمه ومقلمته ولباسه 
ومكتوياته؟ وهذا ما اتفق عليه البابيون والبهائيون واليهود وغيرهم؟ 


)١(‏ انظر بهاء الله والعصر الحديد. ص ۲۷ . والكواكب الدرية ۔ ص ۲٥۸‏ » لوح من ذهب ۔ ص ۱۷ » والرسالة 
السلطانية ص ۳ ء ٤‏ نقلا عن البهائية ‏ تحليل ونقد ص ٠٠‏ 11 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۷۱ 

فإذا كان الباب لا خط وهو إله» فإن كلامه مطاع» فلماذا؟ وقف 'المازندرانى" 
أمام أخيه ودعوته "جحي" الذى يعد خليفة الشيرازى؟ بل ووصفه بالكفر والشرك› 
وقال عنه أى "المازندرانى" إنه الوحيد فى الطغيان والذلة وعدم العرفان. 

فهل الرب يخطئ ويخلط وهل كلام النبى والرسول يكذب ويرد وهل الوحى 
والإلہام يجعل الكافر والمشرك وصيا ومطاعا أو الوصى مشركا وملعونا؟ 

فمن منهما الصادق ومن الکكاذب؟ هل الشیرازى كاذب فى وصيته؟» أو أن 
المازندرانى هو الكاذب والمعتدى على من عينه الشيرازى؟ 

الحاصل أن الاثنين من الكذابين الدجالين. 

هناك ۔ تناقض آخر يقع فيه "المازندرانی"» إذ يعتبر أن الشیرازى بشر به ويظهوره ‏ 
فى حين أن الشيرازى قال ”لن يظهر من يظهره الله إلا بعد ٠١١١‏ سنةء أى أن الذى 
يظهره الله» يقصد 'الشيرازى نفسه" لن جخرج بدعوته إلا بعد مرور تلك السنوات 
الطويلة» ومعلوم أن "المازندرانى" ادعى ما ادعاه بعد مرور مدة يسيرة من وفاة الباب 
وهى ثلاثة عشر عاما. 

والذى استباحه المازندرانى لنفسه من الدعوة إلى النبوة والربوبية حرمه على غيره 
قبل أن تمر ألف سنة ۔ بعده.. 

يول : 

"من يدعى أمرًا قبل إتمام ألف سنة كاملة أنه كذاب مفتر نسأل الله بأن يؤيده على 
الرجوع إن تاب هو التواب وإن أصر على ما قال يبعث عليه من لا يرحمه إنه شديد 
العقاب ومن يؤول هذه الآية أو يفسرها بغير ما نزل فى الظاهر إنه حروم من روح 
الله ورحمته سبقت العالمين . خافوا الله ولا تتبعوا ما عندكم من الأوهام اتبعوا ما 
يأمركم به ربكم العزيز الحكيم سوف يرتفع النعاق من أكثر البلدان» اجتنيوا يا قوم 
ولا تتبعوا كل فاجر لئيم هذا ما أخبرناكم به إذ كنا فى العرق وفى أرض السرور فى 
هذا المنظر المنيرء يا أهل الأرض إذا غربت شمس جمالى وسترت سماء هيكلى لا 
تضطريوا هوموا على نصرة أمرى وارتفاع كلمتى بين العالمين» أنا معكم فى كل 
الأحوال وننصركم بالحق إنا كنا قادرين ". 


٠٠ ٤۹ ٤۸ ٤۷ انظر المعالجة القيمة لتناقضات البهائية مع البابية . فى كتاب البهائية  تحليل ونقد. ص‎ )١( 
0006 < O0۳. 0 <0۱ 
والنصوص التى استدل بها الأستاذ إحسان إلہى طهير. نصوص أصلية باللغة الفارسية من رسائل البابيين‎ 
والبهائیین.‎ 


۷۲ الفصل الثالك 

وهنا نتعجب ۔ لم قفل باب الظهور والدعوة من بعده إلى ألف سنة وهو لم يصبر 
بعد الشيرازى الباب ثلاثة عشر عاما على قول البهائيين ؟. 

والذى يتبادر إلى أذهاننا ونحن نورد تلك المتناقضات بين الميرزا حسين على 
المعروف بالبهاء وبين الشيرازى المعروف بالباب يمكننا أن نرد هذه المتناقضات إلى : 
أولا: الهوى: 

فإن الذى دفع الشيرازى إلى دعواه النبوة الألوهية إنغا هو الہوى القائم على 
وسوسة الشيطان› ونفس الدافع أيضا كان عند الميرزا حسين على. 

وکل منهما زین له الشیطان سوء عمله فرآه حسناء فانطلق فی دعوته بلا رادع 
من عقل ولا دين › ومن ثم ٬‏ فلم يكن فى تصور البهاء أن يجرد دعوته ما يعارض 
دعوة الشيرازى فلم يکن الأول صاحب حق حتی يدافع عنه الثانى فكلا منهما 
صاحب باطل. 
ثانيا: حب الجاه والسلطان: 

لنا أن نتصور أن شخصا مغمورًا ادعى دعوة جمع الناس حولماء لأنها تتملق 
أهواءهم وترضى شهواتهم » كيف يكون تأثير هذا الشخص فيمن يأتى بعده؟ 

ولذلك لا لاحت فرصة مناسبة لأحد أتباع الشيرازى أن يدعى ما ادعاه أستاذه 
“الباب" من قبل لم يتورع أن يعلن دعواه ناسيا كلامه الذى أكد فيه أنه سوف يسير 
على خطاه 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى غير ملتفت إلى التناقضات التى ستظهر بعد 
دعوته» لأن النقد الذى سيقدم للبهاء» لا يساوى شيا أمام الغنائم الكبيرة التى 
ججنيها من وراء دعوته الجديدة. 
ثالنا: الأيدى الخفية لليهود والاستعمار: 

لاشك أن هناك أيدى خفية كانت تدفع الميرزا حسين على إلى دعواه ‏ وهذه اليد 
إنغا يهمها فى المقام الأول ظهور البهاء ولا يهمها أن تتناقض دعواه مع البابية - فى 


.٠١ بهاء الله والعصر الجديد. نقلا عن البهائية. تحليل ونقد. ص‎ )١( 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية Wr‏ 
قليل أو كثير ‏ بل إننا نرجح أنها ساعدت فى ظهور هذه المتناقضات بين البهائية 
والبابية حتى تضمن أتباعا لہؤلاء ولأولئك ولتستمر الفتنة بجوانبها المختلفة . كى 
تحقق ما أرادوه وهو الكيد للإسلام والمسلمين. 

ولسنا فى حاجة إلى تأكيد أو بيان أن الأيدى الخفية تتمثل فى المقام الأول فى 
اليهود وفى المقام الثانى فى الاستعمار الصليبى» الذى دافع عنهم ودفع لم 
الأموال الطائلة حتى تستمر دعوتهم » لأنهم يعلمون الفائدة الكبيرة من ورائهاء وقد 
تحققت تلك الفوائد بأكثر ما توقع اليهود والصليبيون. 
ثانيا: ادعاؤه الألوهية: 

المرحلة الثانية التى ير بها أصحاب الفرق المارقة عن الإسلام أنهم فى البداية 
يعلنون المهدوية » أى أن الواحد منهم يدعى أنه ”المهدى المنتظر" وحين ثَصَدّق دعواه 
حتى ولو من نفر قليل من أتباعه يدعى النبوة» ونزول الكتب عليه وأنه ناسخ 
للشرائع من قبله › ثم أخيرا يدعى الألوهية. 

وهذا بالضبط ما حدث مع زعيم البهائية » فلما رأى أنه استطاع خداع السفهاء 
وعقولم» والبلهاء وقلوبهم» بدأ يصرَح بربوبيته وألوهيته» فبعد أن كان ذليلا 
متذللا خاضعا أمام الشيرازى" زعيم البابية ‏ صار أى البهاء معبودا ومسجودا حتى 
للشیرازی نفسه» وهو القائل لو أن الشيرازى حضر اليوم لقال بأننى أول العابدين". 

زعيم البهائية » يدعى أن زعيمه الشيرازى لو عاد مرة أخرى للحياة لقال أنا أول 
العابدين أى "للمازندرانى" وإذا كان زعيم البابية . يعلن ذلك حسب زعم البهاء فما 
بالنا بأتباعه. 

يذكر جولد زيهر أنه فى شخص البهاء" عادت الروح الإلمية للظهور لكى تنجز 
على الوجه الأكمل ‏ العمل الذى مهد له الداعية الذى بعث قبله ‏ "فبهاء الله" أعظم 
من الباب لأن "الاب" هو القائم» و البهاء هو القيوم أى يظل ويبقى وقد فضل 
بهاء أن يتسمى باسم ”مظهر” أو 'منظر الله" الذى يتجلى فى طلعته جمال الذات 


.1۹ › 1۸4 تحليل ونقد. ص‎  ةيئاهبلا‎ )١( 


V٤‏ الفصل الثالث 
الإلهية» والذى يعكس عاسنها كصفحة المرآة» وهو نفسه "جمال اله" الذى يشرق 
ويتألق بين السموات والأرض ‏ كما يتألق الحجر المصقول. 

وبهاء الله هو الصورة المنبثقة الصادرة عن الحوهر ومعرفة هذا الجوهر لاتتأتى إلا 
عن طريقه» وقد رأى فيه أتباعه أنه كان فوق البشر وأضفوا عليه كثيرا من الصفات 
الالة: 

وكلام جولد زيهر نجد فيه صورة وافية عن دعوة "البهاء" وأتباعه» أما ما ورد عن 
بعض أتباعه من أنه لم يدع الألوهية . ولا النبوة ‏ فذلك راجع إلى مكرهم 
وخداعهم. 

وتجنبا )ا تد تثيره دعواه الألوهية والنبوة من المشاكل عند البعض»› ومن ثم إذا أحس 
أتباعه با لخطر فإنهم ينفون دعواه تلك ت ۔ ولکن تظهر هذه الدعاوی بوضوح فی نص 
أحد أتباع البهاء ‏ يقول : 

"إن عامة الناس يظنون بأنه فى استطاعتهم هزم البهائيين حيث يسألون ماذا كانت 
دعواه (أى المازندرانى) فإن قيل لهم النبوة يقولون : 

ورد فى الحديث "لا نبى بعدى" وإن قيل المهدوية يردون عليهم بذكر الأوصاف 
التى وردت فى الروايات. 

ر را "المازندرانى a a‏ 
$ يوم ياتى بَعْضْ ءَايتِ ريك 4" و $ وَجَاء رك وَالمََ صما صقا @ 4 ” قيوم 
ظهوره يوم الرب لا غير» ومقام الربوبية مقاما الأصالة لا النيابة والرسالة “ . 

وواضح من النص السابق أن صاحبه لا يكتف بمقام الرسالة ۔ للبهاء ‏ للاعتراض 
على ذلك بالنصوص التى تثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبييين ولا 


.٠٤٤ جولد زيهر - العقيدة والشريعة - ص‎ )١( 

(۲) تكملة الآية : “هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك" سورة الأنعام . الآية 
۸, 

(۳) سورة الفجر ۔الآية ۲۲. 

.۷٠* نقلا عن البهائية  تحليل ونقد. ص‎ ٠١ ء٠١ الفوائد. ص‎ )٤( 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية Vo‏ 
عقام المهدى» لأن الناس سيقارنون بين أوصاف المهدى المنتظر . وصفات "زعيم 
البهائية" وبالتالى يجدون أن صفات المهدى لا تنطبق عليه» ومن ثم لا يصدقونه. 

وخروجا من دائرة الاعتراض ۔ فإن "المازندرانى" هو الرب والإله. 

ويحسب صاحب النص أنه بهذا يسد باب الاعتراض على صاحبه (عفوا على 
إلمه » فإن البهائيين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم يزعمون أنه إلاههم» ويخاطبونه 
بذلك. 

يقول أحد البهائيين النود: 

"إن البهائيين يعتقدون أن دور النبوة قد انتهى» وأنهم ما قالوا يوما أن 
'المازندرانى" نبى أو رسول بل هم يعتقدون أن ظهوره هو عين ظهور الله ”. 

ویقول بھائی إیرانی : 

“قد أذعنا وأيقنا بألوهية البهاء الحى الذى لايزال بلا مثال وقديم الجمال”. 

هذه نصوص صريحة فى وصف زعيم البهائية بالألوهية. 

بل قد ذهب ابنه عباس . الذى وصف نفسه بعبد البهاء إلى أن يدعى أن أباه 


رب الأرباب ومنشئ النشأة الآخرة ‏ وهو الذى يقيم القيامة ويحشر الناس. 


.۷١ ء۷١ يونيو سنة ۱۹۲۸م نقلا عن البهائية  تحليل ونقد. ص‎ ۲٤ الصادرة‎ ١ ج‎ ١ مجلة كوكب هند نمرة‎ )١( 

( ۲) بهجة الصدور لحيدر على البهائى ص ۳٣۷‏ طبعة فارس - نقلا عن البهائية - ص .۷١‏ 

( ۳) عباس بن المازندرانی ۔ ولد عام ۱۲٣۰‏ ھ ۱۸٤٤‏ م وقد عرف بالذکاء وکان کٹیرا ما ساعد والد ہ فی 
الإجابة على الأسئلة ‏ تلقى العلوم فى بغاداد واستانبول وأدرنه ثم فى عكا وحيفا تتلمذ على أراء الصوفية 
الباطنية والفلاسفة ثم اليهود والنصارى وتشبع بآرائهمء واستطاع بمساعدة اليهود فى تركيا وخاصة فى 
فلسطين وبمناصرة الإنجليز وبمعونة أموالہم الطائلة أن حيط أباه بهالة من الفخفخة والعظمة واستطاع أن 
يستره عن أعين الناس وهما بان عظيما مثله لايراه العامة ولا يبصرونه بأبصارهم. 
وجزاءً للأعمال التى قام بها عباس أفندى فى تلك البلاد المسلمة من الجاسوسية والتهويد هيأ له الإنجليز 
والصهيونية العالمية أسباب سیاحته إلى آوروبا من سنة ۱۹۱۱۔۱۹۱۳ م 
وكان عباس أفندى هذا يتربع على منصب الرسالة والنبوة بعد إظهاره وإقراره بألوهية أبيه. وقد وصى له أبوه 
بالأمر من بعده. 
وقد هلك عباس أفندى سنة ۱۹۲۱ م٠‏ ١۳۲١ه‏ . وقد حزن الإنجليز على وفاته حزنا عميقا لأنهم لم جدوا 
عميلا لهم مثله فأبرقت حكومة حضرة السلطان الأعظم عن طريق وزير المستعمرات مستر تشرشل إلى 
حاكم فلسطين السير هربرت صمويل أن يبلغ آل البهاء والبهائيين عامة تعازى الحكومة وأنها تشاركهم 
الأحزان كما أن حاكم مصر من طرف الإنجليز أرسل برقية عبر فيها عن شديد أسفه وألمه عن هنا الملصاب 
الأليم وفقدان عبد البهاء العظيم» وشيع جنازته المندوب السامى فى فلسطين السير هربرت صمويل 
وقناصل الدول المختلفة فى حيفا ‏ انظر البهائية ‏ تحلیل ونقدد ص .۳۳۷/۲۳٣۹/۳۱۰‏ 


۷٦‏ الفصل الثالكث 
يقول عليه اللعنة : 
تجلى رب الأرباب والمجرمون لخاسرون» وهو الذى أنشأكم النشأة الأخرى› 

وأقام الطامة الكبرى» وحشر النفوس المقدسة فى الملكوت الأعلى. 
وإن نفى المازندرانى وسجنه واستغاثته بمن بخرجه من سجنه خاصة المستعمرين ثم 

موته ‏ كل هذه الأمور تنفى عنه أى صفة من صفات القداسة التى زعمها لنفسه 

وادعاها له أتباعه وعاملوه على أساسها. 
ولسائل أن يتساءل ۔ كيف يتصور أن يؤله اللإنسان نفسه وأن يصدقه أتباعه؟ 
إن الشیطان إذا سول للإنسان أمرًا ولم يکن له عاصم من كتاب أو رسول ‏ سهل 

عليه أن يفعل أى شىء . لقد ادعى النمرود ذلك على عهد سيدنا إبراهيم وادعى 

فرعون أيضا. 
أما الأتباع فلا شك أنهم من الرعاع اتبعوا شهواتهم وألغوا عقولہم» .ولبس 

عليهم الشيطان أمرهم» فألوا إنسانًا مثلهم لا يلك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا 

ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا» وإن ما نسمع عنه تواترا فى العصر الحديث من 

عبادة البعض للحيوانات ‏ ليبعد عنا الغرابة فى تأليه البشر - من بعض الناس. 

ثالا: دعوته إلى ديانة جديدة : 
بعد أن ادعى الألوهية ئ يدعو الناس إلى ديانته الجديدة لأن له حق التشريع 

والأمر والہى كما يزعم. 
وأبرز ما فى هذه الديانة الجديدة هو : 

١‏ نبذ كل القيود الإسلامية فأصبح مذهبه بمتقضى هذا النبذ غير مرتبط بالإسلام 
بأى نوع من أنواع الارتباط. 

۲ - المناداة بالمساواة بين البشر مهما اختلفت الألوان والأديان والأجناس لب 
تعاليمه » فكانت تلك المساواة هى القطب الذى يدرو عليه دعايته وكان ذلك 
يجتذب الأنظار إليه. 

۳. أنه فى جال الأسرة خالف المقررات الإسلامية فيهاء فمنع تعد الزوجات إلا فى 
صور استثنائية وفى هذه الصور الاستئنائية لا يبيح الجمع إلا بين اثنتين .. ومنع 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية VY‏ 
الطلاق إلا فى حالة الضرورة التى لا بمكن لأحد الزوجين فيها أن يعاشر 
الآخر» ولم يعتد بعدة المطلقة » بل أباح لہاء الزواج عقب الطلاق مباشرة . 

. نسخ الصلاة فى جماعة اللهم إلا فى صلاة الجنازة‎ ٤ 

٥‏ ليست الكعبة هى القبلة التى ارتضاها لأصحابه بل جعل القبلة هى المكان الذى 
يقيم فيه . وحجته فى هذا أنه ما دام الإله يحل فيه فالقبلة حيث يحل الإله . 
ففى أى مكان ينتقل إليه فى صلاة البهائيين. 
وقد توجه البهائيون إلى زعيم البهائية وجعلوه قبلتهم بالفعل. 
'فحینما کان مسجونا فی إیران جعلوه قبلتهم فی طهران» وعندما حل فی بغداد 

استقبلوا بغداد» وفى جبال السليمانية جعلوا الجبال قبلتهم واستقبلوا أدرنه" عندما 

حل بهاء بهاء ثم حولوا قبلتهم إلى عكا عندما حل فيه . 
وسوف نتوقف عند بعض عناصر الديانة الجديدة التى أعلنها زعيم البهائية لنرى 

إلى أى مدى كان لليهود دخل فيها : 

أولا: القول بوحدة الأديان: 
هذا الرأى ‏ الذى جعل الإله الواحد الأحد ‏ متساويا مع الثالوث ومع الصنم 

والوثن . روج له البهائيون ودعوا إليه. 
يقول عباس ال ملقب بعبد البهاء : 
يجب على الجميع ترك التعصبات ۔ ويؤكد فى جوابه لشخص سأله عن بقائه فى 

الطريقة التى تربى فيها طوال أيام حياته؟ 
فأجاب بقوله : 
"ينبغى أن لا تنفصل عنها فاعلم أن الملكوت ليس خاصا بجمعية خصوصة فإنه 

يمكنك أن تكون بهائيا مسيحيًا وبهاثئيًا ماسونيًا وبهائيا يهوديا وبهائيا مسلتا . 


)١ (‏ المذاهب الإسلامية للشیخ أبو زهرة۔ ص ۳۱۳ » ۳٣۵ » ۳٣۲‏ بتصرف. 
( ۲) علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الہدامة - ص ٠۸۸‏ 
(۳) خطابات عبد البهاء ص 1۹ نقلا عن البهائية ص ۹۸. 


۷۸ الفصل الثالكث 

وهذا النص وإن كان يعدد الأديان ويرى أنه لا فرق بينها ولا ضير أن يكون 
الإنسان جامعا بين هذه الأوصاف كلها وبين البهائية ۔ يتناقض مع نص آخر 
للمازندرانی قول فيه : 

"إن الذى ما شرب من رحيقنا المختوم الذى فككنا ختمه باسمنا القيوم أنه ما فاز 

بأنوار التوحيد وما عرف المقصود من كتب الله وكان من المشركين ”. 

ولا أدری کیف یقول بتعدد الأدیان فی نص ثم يعد من لم يؤمن به ويعتقد فى 

كتابه ۔ فهو من المشركين. 

وإذا كانت البهائية تدعو إلى وحدة الأديان ۔ فلماذا جاءت هى بدين جديد؟ 

ثم لاذا ينع زعيم البهائية أتباعه من الجلوس مع اف أو الإستماع إلى القرآن 

الكريم. 

يقول المازندرانى لأتباعه : 

"إياك أن تجتمع مع أعداء الله فى مقعد ولا تسمع منه شئ ولا يتلى عليك من 
آيات الله العزيز الكريم لأن الشيطان قد أضل أكثر العباد بما وافقهم فى ذكر بارئهم 
بأحلى ما عندهم» كما تجدون ذلك فى ملأ المسلمين جحيث يذكرون الله بقلوبهم 
وألسنتهم ولا يعملون كل ما أمروا به وبذلك ضلوا الناس إن أنتم من العالمين". 

وكما يقول الأستاذ إحسان إلہى ظهير: 

هذا هو الحقد الذي يكنه إبليسهم على المسلمين» وهذه هى الضغينة التى غذيت 
بها البهائية وربي بها البهائيون ثم كيف يجرؤون على القول بأن البهائية تمتاز عن 
الأديان الأخرى بأنها تدعو جميع الناس إلى وحدة الأديان؟ فأى اتحاد هذا أن يمنع 


(r) 


الناس عن مجالسة الآخرين وعادثتهم والاستماع إل 


(۱) إشراقات للمازندرانیى ص .٠٤‏ 
(۲) مجموعة الألواح للمازندرانی ص .۳٠١ » ۳٠۰‏ 
(۳) البهائية ‏ تحليل ونقد۔ ص 1۷. 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۷۹ 
لقد ظهر لى أن الاتحاد الذى يدعو إليه البهائيون هو اتحاد ملتهم مع كل الملل 
خلاف الإإسلام.. وهذا واضح من العلاقة الدينية بين اليهود ‏ . والبهائيين من جهة 
وبينهم وبين النصارى من جهة ثانية ‏ وبينهم وبين الفرق الخارجة عن الإسلام من 

جهة ثالثة. 

بقى أن نعرف أصل فكرة وحدة الأديان تلك... 
إن روافد هذه الفكرة ترجع إلى : 

(أ) الأفكار القدية » حيث أن هذه الفكرة ظهرت فى أجزاء من فارس موطن الأديان 
قديما وهى فى الوقت ذاته البيئة التى نشأت فيها البهائية. ولا شك أن بقايا هذه 
الأفكار قد بقيت عند البعض ۔ بعد ظهور الإسلام. 

(ب) أن الباطنية نادوا بهذه الفكرة وقالوا: إن كل عقيدة مهما كانت صورتها الحالية 
صحيحة. وللأسف نادى بها بعض الصوفية من أمثال عيى الدين بن عربى 
الذى كان يعد الإسلام دين الحب الذي يشمل الأديان جميعًا. 

(ج) أن هذه الفكرة تعتبر خليطا من الزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام ‏ . 
وليس من باب المصادفات أن نجد هذه الفكرة ينادى بها كل تجمع منحرف يكيد 
للإسلام والمسلمين» فمن المعروف أن المساواة بين جميع الأديان هو مبداً 
الماسونية والروتارى والليونز " . وكلها تجمعات مشبوهة تحاول أن تفت فى 
عضد المجتمع الإسلامى» 

(د) يعترف اليهود صراحة وبكل وقاحة أنهم وراء القول بالحرية والمساواة والإخاء. 
ورد فى البروتوكول الأول ۔ لحكماء صهيون : 
كنا قديما أول من صاح فى الناس بالحرية والمساواة والإخاء كلمات ما انفكت 

ترددها منذ ذلك الحين بعبارات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر قد 


حرفت بتردادها العالم من نجاحه وحرمت الفرد من شخصيته وحريته - إن صيحتنا 


)١(‏ سنتحدث عن العلاقة الصحيحة بين اليهود والبهائية. 
(۲) انظر نشأة الفكر الفلسفى ج۲ ص ٥۲١‏ وانظر البايية والبهائية والقاديانية ص ٤٥ء ٥١‏ للدكتور آمنة نصير. 
)١ (‏ انظر الماسونية في أثوابها المعاصرة البهائية الروتارى الليونز ص ٤۹ » ٤۸‏ للدكتور سعد الدين صاح. 


٠‏ الفصل الثالث 
بالحرية والمساواة والإخاء قد جلبت إلى صفوفنا فرقا كاملة من زوايا العالم الأربع 
عن طريق وكلائنا ا لمغفلين". 

فهل كان البهائيون من المغفلين الذين استغلهم اليهود لتحقيق أحد مبادئهم؟ 

يبدو هذا لأننا سنكتشف أن كثيرا من الأفكار اليهودية نادى بها البهائيون بعد أن 


وهم مغفلون بالفعل لأنهم أخذوا نا بخسا دراهم معدودة حين اشتروا الدنيا 
بالآخرة .. 

ثانيا: ما يتعلق بالأسرة: 

إن ديانة جديدة قد أعلن زعيمها ومن جاء بعده أنه نبى وأنه إله - فلن يتورع 
والحال ھکذا ان يبیح ما شاءِ وأن منم ما يشاء لن دعوته جديدة وغريبة على 
الإسلام. 

فلكى يجمع الأتباع حوله لم جد أيسر من إشباع شهواتهم وغرائزهم عن طريق 
إباحة النساء لہم. 

يقول البهاء فی الأقدس" قد حرمت علیکم أزواج آبائكم" ". 

وهذا النص يبرز أن كل النساء ما خلا زوجة الأب حلال فى زعمهم للرجال 
فحلال أن ينكحهن المرء با فيهن الأخوات والخالات والعمات وأمهات وبنات 
الأخت إلى الأسفل وعبارة الأقدس صر يحة فى هذا الباب حيث اقتصر التحريم فيها 
على أزواج الآباء ا 

ويتضح هذا ججلاء أكثر فيما ورد عن عبد البهاء العباس ابن المازندرانى عندما 
سئل عن طبقات المحرمات أجاب بقوله : 


(۱) بروتوکلات حکماء صهیون ص ۱۲۸ »› ۱۲۹ ترجمة محمد خليفة التونسى. 
(۲) الأقدس للمازندرانى فقرة ۲٠١‏ نقلا عن علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الہدامة۔ ص .٠۹١‏ 
(۳) البهائية ‏ تحليل ونقد ص ۱۸۳ . 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية 3 


“يا عبد بهاء سألت عن طبقات المحرمات فلا حرام إلا ما بين فى آيات الكتاب 
الأقدس . وإلى تكوين بيت العدل يبقى هذا الحكم سارى المفعول والمغرقات لا تبين 
إلى ذلك اليوم'. 

وهذا يعنى أن عبارة الأقدس السابقة هى الأصل وهى لا تحرم إلا زوجة الأب. 

ولكن ما هو بيت العدل المشار إليه من عبد البهاء؟ 

هو ما يطابق القواعد المدنية ومقتضى الطب واستعداد الطبائع البشرية وحكمه هو 
الحكم القطعى والأمر الإلہي . 

وما ینبغی ملاحظته أن بیت العدل لم يكون إلى سنة ٠۹٦۲‏ م وبعد تکوینه لم 
یصدر أی قرار فى هذا الخصوص› تبعا للمازندرانی وابنه وحفید ابنه فللناس ما 
يشتهون من الفجور باحرمات والفسوق مع البيت وأهل البيت ” . 

وإذا كانت هذه الإباحية فى الزواج بامحرمات» فإن الزنا مباح عند البهائيين 
بشرط الرضا بين الطرفين. 

أما لو ارتكب أحد الزنا بدون الرضا۔ فإن أخذ الأجرة منه هو عقاب. 

يقول المازندرانى : 

“قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل وهى تسعة مثاقيل من 
الذهب" “. لا حرج على الزانى ما دام سيدفع الأجر لمن أباحوا له» وليس لمن 
زنی بها ! ! 

ويبدو أن التحلل والإباحية كان ديدن زعماء البهائية - فضلا عن أتباعهم 
والدليل على ذلك أن عبد البهاء بن المازندرانى زار لندن والتقى بكثير من الرجال 
والنساء وقد بلغ سرور الإنجليزيات منه مبلعًا عظيما حتى قالت إحداهن عن أحد 
مجالسه : "لقد كان الإنسان يشعر بقدرته على خلع العذار . 


٠۸٤ نقلا عن البهائية . تحليل ونقد۔ ص‎ . ۱۸١ لوح ”فريدل" للعباس- نقلاً عن خزينة حدود وأحكام ص‎ )١( 
(۲) 

( ۳) البهائية ‏ تحليل ونقد. ص .۱۸۵١‏ 

)٤ (‏ الأقدس . الفقرة ١١١‏ نقلا عن الہبائية ‏ تحليل ونقد۔ ص ٠۸۸‏ . 


۸۲ الفصل الثالث 

ويعلق الشيخ الغزالى على هذا النص بقوله : 

هذا أثر البهائية فى النساء تجعلهن قادرات على اقتراف ما محلو لن فى مجامع 
الرجال دون خشية من الله أو وازع من ضمير أو شعور بأنهن اقترفن خطيئة ”. 

وأى ضمير وأى خشية أو شعور بالخطيئة من ناس طرحوا الألوهية جانبا وتعاليم 
الرسل» وادعى بعضهم الألوهية » ومن ثم فهو الذى يشرع وهو الذى يأمر وينهى. 
الجهاد وموقف البهائية منه: 

ديانة جديدة نشأت للكيد للإسلام والمسلمين وشجعها وساعد على انتشارها 
اليهود والصليبيون. ماذا ينتظر من تعاليمها تجاه أعداء الإسلام» إنها المودة والحب 
والموالاةء وهذا ما حدث بالضبط من زعماء البهائية بالنسبة للجهاد لقد نسخ الجهاد 
وحرح الحرب فى تلك الديانة الباطلة. 

يقول زعيم البهائية للأول ۔ في لوحة بشاراته : 

"البشارة الأولى التى منحت من أم الكتاب فى هذا الظهور الأعظم لجميع أهل 
العالم حو حكم الجهاد من الكتاب» وقد نزل هذا الأمر المبرم من أفق إرادة مالك 
CO a‏ 
القوم"". 

وهو نص صريح لا يحتمل التأويل› حو حكم الجهاد ‏ مصلحة من ؟ لمصلحة 
الحتلين واليهود. 

يقول حسين على المازندرانى زعيم المهائية : 

قد نهيناكم عن النزاع والجدال نهيّا عظيمًا فى الكتاب هذا أمر الله فى هذا الظهور 
الأعظم"". 

ولا ندرى هل النهى عن النزاع بين أفراد طائفتهم بعضهم مع البعض الآخرء أو 
مع غيرهم من الطوائف؟ 


.۱۹۷۵ دفاع عن العقيدة والشريعة  ص ۲۳۸ الطبعة الرابعة . سنة‎ )١( 
.۱۹۸ نقلا عن علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الہدامة ۔ ص‎ ۳٠/١ بشارات للمازندرانى ص‎ )۲( 
.٠١۲ بهاء الله والعصر الحديد ص‎ )۳( 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية AY‏ 
إن التناقض يبدو هنا واضحًاء لأن كثيرا من المعارك قامت بين حسين على وبين 
أخيه الميرزا بحيى المسمى بصبح أزل» من أجل الزعامة والرياسة وحب ال جاه. 
بل إن زعيم البهائية بحرم على أتباعه حمل آلات الحرب يقول فى الأقدس "حرم 
علیکم حمل آلات ا : 
للدفاع عن النفس” . 
ويدعو زعيم البهائية إلى السلام فيقول : 
'ينبغى لوزراء بيت العدل أن يتخذوا الصلح الأكبر حتى يخلص العالم من 
مصاريف الحرب الكبيرة وهذا واجب لأن الحاربة والمجادلة أساس المصائب 
الختا "۳ 
وا ف 


تدعو البهائية إلى السلام والصلح ونبذ الحرب وفى الوقت ذاته تساعد اليهود 
لإخراج الفلسطنين من أرضهم - تذكر الدكتورة آمنه نصير أن عبد البهاء ساعد 
الإنجليز فى الاستيلاء على فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى وبعد انتهاء الحرب فى 
صالح الإنجليز أنعمت عليه الحكومة البريطانية بنيشان فرسان الإمبراطورية فى 
احتفال مهيب فی مقر الحكم العسکرى يفا" . 

وهنا يتضح أن تحريم الحرب وتسخ الجهاد . كان لمصلحة أعداء الإسلام من 
الأنجليز واليهود» إذ كيف تفسر منع زعيم البهائية للحرب ونسخه للجهاد ثم فى 
الوقت ذاته مساعدته للإنجليزء وتظاهره على أصحاب الحق والأرض فى فلسطين› 
اللمان: 

ثم لماذا هو بالذات الذى تنعم عليه الحكوم البريطانية بالأوسمة والنياشين؟ اللهم 
إلا إذا أدى لہم خدمة جليلة» تمثلت فى مساعدتهم لقتل المسلمين وإخراجهم من 


(۱) الأقدس للمازندرانی فقرة ۳۸. 

(۲) البهائية ‏ تحليل ونقد۔ ص .٠١۹‏ 

)۳( لوح العالم للمازندرانى ۔ ص ۲ 

)٤ (‏ أضواء وحقائق عن البابية والبهائية والقاديانية ‏ ص١1‏ . 


۸٤‏ الفصل الثالث 
أرضهم» وهذا شأن المستعمرين لقتل المسلمين ينعمون على أذنابهم مرة با لمال ومرة 
بالأوسمة» ومرة أخرى بالمناصب. 

ولعلهم قد فعلوا كل هذه الأشياء مع البهائية لأنها قدمت لہم ما يقوم به جيش 
جرار من العملاء» ومن ثم أجزلت بريطانيا العطاء لزعيم البهائية وأتباعه. 

ولكن إنه عطاء الدنياء أما فى الآخرة » فسوف يتبرأً المتبوعين من الأتباع وكل 
يلقى باللائمة على غيره 
علاقة اليهود بالبهائية: 

لقد ثبت أن لليهود يد طولى فى نشأة البهائية وفى مناصرتها . فكريا وعمليا. 
واستمرت تلك العلاقة المشئومة بين زعيم البهائية وبين ابنه من بعده عباس أفندي ۔ 
عبد البهاء ‏ وبين التلاميذ والمفسرين للدين البهائى الجديد. 

فمن الناحية الفكرية: 

حاول اليهود أن يدعموا فكرة البهاء وعملوا على التدليل على صحتها حتى 
وصل بهم الأمر أن استخلصوا من نصوص العهد القديم ‏ وتنبؤات أسفاره ۔ ما 
يشهد بصحة نبوءة ظهور “البهاء“ وادعائه النبوة. 

لقد زعم اليهود أن كل آية تشيد بمجد يهوذا تعنى ظهور مخلص العالم فى شخص 
بهاء الله كما نسبوا جزء!ا كبيرا من الإشارات والتلميحات التى فى الأسقار إلى جبل 
الكرمل“ بعكاء مثوى البهاء الذى يتجلى منه نور الله وأضاء الكون . 

وعا يثبت التقارب بين البهائية واليهود من الناحية الفكرية والعقائدية ما ذكره أحد 
مؤرخى البهائية أنه ما إن إرتفع نداء الأمر إلى الدعوة إلى البهائية حتى أقبل فوج 
عظيم من يهود مدينة همدان واعتنقوا البهائية ووقع عليهم من الشدائد والأهوال 
والمظالم ما يطول شرحه» ولكن ما إن مضت عليهم مدة يسيرة عليهم حتى استقبلوا 


(). 


عهد رقيهم وأصبحوا يشار إليهم بالبنان فى جميع إيران " . 


.٠١۳ وتهافت البابية والبهائية ص‎ ٠١ انظر العقيدة والشريعة  ص‎ )١( 
. ٠٠١ الكواكب الدرية . ص ۹۷ - نقلا عن تهافت البابية والبهائية . ص‎ )۲( 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية Ao‏ 


وهذا مما يعنى أن هناك نية مبيتة بين اليهود وبين زعيم البهائية» إذ أنه بمجرد 
الظهور كان الدخول فى الدين الجديد من جانب اليهود» وبالطبع فإن الدف 
مقصود ومعلوم وهو التظاهر بالدين الجديد حتى يتسنى لهم الكيد للإسلام وطعن 
المسلمين كما حدث فى الفتنة الكبرى قبل ذلك. 

وإذا كان اليهود قد أيدوا الدعوة الجديدة فكريا بالتماس النصوص من الكتاب 
المقدس لتفسر على أنها تبشر بظهور البهاء ‏ هذا من الناحية العقائدية . 

أما من الناحية العملية : 

فقد سارعوا بالدخول فى الديانة الجديدة. 

وما كان لدعاة الدين الجديد أن ينسوا مواقف اليهود معهم » فشرع زعيم البهاء 
يدعو جهارا وصراحة إلى التجمع اليهودى على أرض فلسطين. يقول فى كتابه 
الأقدس : 

"هذا يوم فاز الكليم بأنوار القديم وشرب زلال الوصال من هذا القدح الذى به 
سجرت البحور. قل تاللّه الحق إن الطور يطوف حول مطلع الظهور والروح ينادى 
من فى الملكوت هلموا وتعالوا يا أبناء الغرور هذا يوم فيه أسرع كرم الله شوقا 
للقائه» وصاح الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما هو المكتوب فى ألواح الله تعالى 
العزيز ا محبوب" . 

إنه يرد التحية التى قدمها اليهود للبهائية بأسوأ منها . فى نظرنا ‏ حين يدعو إلى 
تجمع اليهود فى فلسطين الأرض المقدسة» وهى دعوة مكشوف أمرها ومعلوم 
دوافعها وأهدافها. 

واستمر البهائيون فى موالاة اليهود بعد هلاك زعيمهم» وتمثلت هذه الموالاة فى 
قول عباس أفندى بن عبد البهاء. 

"فى زمان ذلك الغض الممتاز يعنى نفسه» وفى تلك الدورة ‏ سيجتمع بنو 
إسرائيل فى الأرض المقدسة وتكون أمة اليهود التى تفرقت فى الشرق والغرب 
واوا الخال ٢‏ 


.١١١ الأقدس۔ ص‎ )١( 
. مفاوضات عبد البهاء۔ ص‎ )۲( 


۸٦‏ الفصل الثالث 

ويكون عباس أفندى عبد البهاء قد قام بدور كبير فى الدعوة إلى تجمع اليهود 
فى فلسطين وأخذ ذلك الأمر جزءا كبيرًا فى كتاباته ودعوته يقول عباس أفندى 
عبد البهاء ... "وردت البشائر فى الكتب العتيقة أن اليهود سيجتمعون فى الأرض 
المقدسة وتتحد الأمة اليهودية التى تفرقت فى الشرق والغرب والحنوب والشمال 
وتتمركز ها هنا ولم تتحقق هذه البشائر إلا فى عصر الجمال المبارك 'المازندرانى' 
وانظر الآن أن طوائف اليهود تأتى من أطراف الأرض المقدسة فلسطين» ويتلكون 
الأراضى والقرى ويسكنون فيها ويزدادون تدريجيا إلى أن تصير فلسطين كلها وطنا 
ا 


والنص السابق يبرز لنا عدة أمور: 


أولا: 
أن البشارات وردت بأن اليهود سيجتمعون فى فلسطين 
انيا : 


أن هذه البشارات لم تتحقق إلا فى عهد والده المازندرانى وهذا يدل على أن 
ظهوره كان خيرا وبركة على اليهود إذ لم تخرج هذه البشارات من الكتب إلى الواقع 
إلا فى عهده . 

الا : 

أنه يلفت الأنظار بسرور بالغ ومسرة عظيمة»› إلى رؤية اليهود وهم يأتون من 
بقاع العالم لفلسطين يمتلكون الأرض ويسكنون فيهاء وبالطبع فإن امتلاك الأرض 
سيكون بعد طرد أهلهاء وأن سكناها سيكون بعد قتل أهلهاء وهو الذى حرمت 
دیانته الحرب والقتال ونادت بالأخوة والمساواة» ولکن تحریم الحرب ضد الإنجليز 
واليهود أما الحرب مع غيرهم› فالحروب واجبة. 

والأمور التى استخرجت من النص السابق تدل دلالة بالغة على أنه كان عميلا 
للاستعمار واليهود على وجه الخصورص وقد ذکر المؤرخون السلمون منهم وغير 


.۳٠١ مفاوضات عبد البهاء  نقلا عن البهائية  تحليل ونقد۔ ص‎ )١( 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية AV‏ 
المسلمين وحتى البهائيين أنفسهم أن عباس أفندى عبد البهاء كان يعمل لحساب 
الإنجليز واليهود وينفذ رغباتهم ومصالجحهم وهو فى عكا وحيفا وفلسطين ". ومن 
ثم كافاً اليهود عبد البهاء وهيأوا له أسباب الزيارة إلى أورويا وأمريكا لتلقى 
التعليمات وليقبض من الخدمات التى قدمها لم .. فقد نزل ضيفا على الاستعمار 
البريطانى والصهيونية العالية لمدة عامين سنة 1۹١١‏ ۔ ۱۹١١‏ وقد دعاه الحجاخام 
'میارفی" فى الجمع اليهودى فى سان فرانسيسكو سنة ۱۹١١‏ وقدمه إلى الحاضرين 


بقوله : 


إخوانى أفراد هذا امجمع» من حسن حظنا وهو لا شك حظ سعيد أن نرحب 
هذا الصباح بعبد البهاء المعلم العظيم فى عصرنا. 

ثم قام بعده عبد البهاء عباس وخطب فيهم خطابا جد فيه اليهود وعظمهم. 

ولا رجع من سفره من أمریکا قال : 

"ففى أمريكا دخلت صوامع اليهود التى هى كالكنائس المسيحية ورأيتهم يعبدون 
ا 

ولعلنا نلاحظ التقدير المتبادل والخدمات أيضا بين اليهود وبين عبد البهاء» وقد 
ذكرنا قبل ذلك كيف أنعمت عليه الحكومة البريطانية بالأوسمة والنياشين. 

وبعد هلاك عبد البهاء لم ينقطع الولاء» بين أتباعه وبين اليهود خاصة 
والاستعمار عامة. 

لقد مر بنا كيف أول اليهود نصوص العهد القديم وكيف لووا أعناقها . 
ليستخرجوا منها البشارات بالبهاء وظهوره ونبوته. 

وقد فعل هذا أتباع اليهود حين فسروا وأولوا نصوص العهد القديم ۔ ليثبتوا من 
خلالہا أن الله وعد اليهود بأرض فلسطين. 

فقد فسر أحد دعاة البهائية نصا فى سفر التخنية على أنه وعد لليهود بالإستيلاء 
على فلسطين والنص هو : 


.۳٠۸ البهائية ۔ تحليل ونقد. ص‎ )١( 
.۳۲٠/ ۳۱١ انظر البھائية ۔ تحلیل ونقد۔ ص‎ )۲ ( 


A۸‏ الفصل الثالك 


جاء الرب من سيناء وأشرق لہم من سعير وتلآلا من جبل فاران وأتى من 
ربوات القدس وعن یینه نار شریعته لېه" . 

وهذا النص التفسير الصحيح له هو البشارة فى العهد القديم بالرسول صلى الله 
عليه وسلم". وقد إستخرج منه علماء الإسلام البشارة بظهور النبى صلى الله 
عليه وسلم. 

ولكن دعاة البهائية فسروه على النحو التالى : 

"هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن بين يدى الساعة وقدام مجئ القيامة لابد أن 
يتجلى الله على الخلق أربع مرات ويظهر أربع ظهورات حتى يكمل سير بني إسرائيل 
وينتهى أمرهم إلى الرب الجليل (والرب الجليل هنا هو "البهاء“ وكما يعنى بالساعة 
وقيامه ساعة ظهوره وقيامه بالدعوة) فيجمع شتيتهم من أقصى البلاد ويدفع عنهم 
أذى كل العباد ويسكنهم فى الأراضى المقدسة ويرجع إليهم مواريثهم القدية » فظهر 
أولا» بمقتضى هذه الآية الكريمة سيدنا موسى عليه السلام فتجلى الله عليهم بظهوره 
من جبل سيناء. 

ثم ظهر سیدنا عيسى عليه السلام فتجلى عليهم بظهوره من جبل سعیر. 

ثم ظهر ثالثا سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فتجلی علیهم بظهوره 
من جبل فاران ‏ فدارت الأدوار وتتابع الليل والنهار حتى ظهر الرب المختار ". أى 
البهاء" 

ونلاحظ مدى التحريف الذى مارسه داعى البهائية فى تفسيره لنص سفر التثنية › 
وهذا التفسير لا يخرج عن كونه تزلف لليهود ‏ وعالئة لهم على حساب العرب 
والمسلمين ۔ وتبشيرهم بأن فلسطین ستکون وطنا لم“ . 


..۲ سفر التثنية ۔ اصحاح ۲۳ فقرة‎ )١( 

( ۲) انظر على سبل المثال الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح ج۳ ص ۲۹۹/ ۳۰۱/ ۳٠۲‏ وانظر إظهار 
احق رحمت الله المندى وانظر الفارق بين المخلوق والخالق. 

( ۳) تهافت البابية والبهاثية ۔ ص ۱۲۵ » .٠١۹٩١‏ 

)٤ (‏ انظر رد علماء الأزهر على مزاعم البهائية ‏ نقلا عن حقيقة البابية والبهائية . ص ۱۹۱ للأستاذ حسن عبد 
الحميد. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۸۹ 

ولعلنا نكون قد أثبتنا مدى العلاقة بين العلافة بين اليهود والبهائية ودورهما فى 
غزو المسلمين فكريا وعقائديا وحربياء وسنرى أن كل حركة أو مذهب هدام ۔ 
لليهود فيه دور كبير فى الفساد والإفساد وهذا مما يوجب على المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاريها أن يحذروا اليهود وأن يحرموا التعامل معهم فى كافة المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية - وهم لم يفعلوا فلا يلومون إلا أنقسهم - بعد أن 
حذرهم الله . ورسوله ۔ بل والواقع المشاهد ۔ يبين غدر اليهود وكيدهم. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۹۳ 


المبحت الأول 
تعريفها ونسأتها وأقسامها وأهدافها 


اسھۇيىاە : 

من الأسماء التى تتردد كثيرا كلمة "الماسونية وهى كلمة موهمة وختلف حولما. 
فمن قائل إنها جمعية خيرية تدعو إلى الإخاء والمساواة ومساعدة الحتاجين محلياء 
والدعوة إلى السلام والوفاق عالميا. 

ومن قائل إنها جمعية ظاهرها الرحمة وياطنها العذاب وهى تتخفي وراء هذه 
المسميات. 


ولكنها فى الأصل جمعية سرية يهودية هدفها تحطيم العالم كله والسيطرة عليه 
من خلال اليهود. 

ونتيجة لمذا الاختلاف حولما ‏ فسوف نتتبع الماسونية منذ نشأتها حتى نصل إلى 
وضعها الحالى ودورها فى إفساد المجتمعات الإسلامية وعلاقتها باليهود فى النشأة 
والوسائل والغايات. 

أولا: تعريفها: 

كلمة ماسونية مشتقة من الكلمة الفرنسية "فرماسون وهى مركبة من مقطعي› 
وهما "فرانك" ومعناها بالفرنسية الصادق أو الحر ”وماسون" معناها البانى» أى أن 
الكلمة معناها “البانى الصادق" أو 'البانى الحر" فالماسون طبقا لذلك هم البناءون 


الأحرار أو الصادقون'. 


١ (‏ ) الماسونية في أثوابها المعاصرة ص ٠١‏ د/ سعد الدين صالح دار الصاف سنة 1۹۹۰ . 


۹٤‏ القصل الرابع 

وهى بوجه عام تطلق فى العصر الحديث على بعض التجمعات السرية التى 
تعمل على تحقيق أهداف اليهود . إذ تنطلق الفكرة الرئيسية للماسونية من العقيدة 
اليهودية وتتحرك في إطار التاريخ اليهودى. 

ولكن يبدو أن ما اشتهر عن الماسونية والمنتسبين إليها من شرور وآثام حديثا : 
جعلت هذا الوصف رمزا للكفر والفسق والفجور والخيانة وسائر الصفات الذميمة. 

وقد اكتشف أهل الشام هذه الصفات فى الماسونيين» وكان اللفظ عندهم مرادفا 
للازدراء والاحتقار ومن ثم فإذا أرادوا أن يصفوا أحدا بصفة ذميمة جدا لا يجدون 
أسوأً من لفظ "مارسون"”. 

وما يلفت النظر أن الماسونية في أصلها الاشتقاقى فيها ما يتعلق بالبناء والحرية 
والصدق فما علاقة البناء باللفظ؟ ‏ 

إن السبب كما اتضح لنا يرجع إلى محاولة التمويه والتضليل » فالإسم يعنى البناية 
الحرة » وقد أطلقه مهندسون إيطاليون على أنفسهم فى القرن الثالث عشرء 
وجماعات البنائين لہا جمعيات وشركات ومافل يعقدون اجتماعاتهم فيها لتعزيز 
مهنتهم فى الهندسة والبناء. 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى» فإن كلمة ماسون» وماسونيرى اللتين تعنيان بناء موجودتان 
منذ زمن طويل ومن ثم يسهل إخفاء تاريخ التأسيس وتخليد المبادئ التى أسست 
عليها. 

ولقد صرح أحد كبار الماسون بذلك يقول : 

'لقد ساد الاعتقاد أن البناء الحر الأول كان كنعانيا وأن البنائية "أى الماسونية" هى 
بنت الحضارة الكنعانية وهى قديمة قدم الإنسان" " فهى محاولة لرد الماسونية إلى بداية 
وجود البشر على الأرض» هذا هو تعليل اليهود. 


١ (‏ ) الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص ۹ سمحمود الشاذلى . الناشر دار وهبة وانظر علاقة اليهود بالحركات 
والمذاهب الهدامة ص ٠١‏ . 

( ۲ ) الیهود والماسون فی مصر ص ۲٤۲‏ د/على شلش. 

( ۳ ) انظر تبديد الظلام ص ۳۳/ ۳ نقلا عن علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الدامة ص ۲۹ وانظر ‏ الماسونية 
خلاصة الحضارة الكنعانية ص ۳۷. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۹0 

وهناك سبب آخر يعزيه الدكتور أحمد شلبى إلى العلاقة بين الماسون ويين البناء 
يمول : 

إذا كان البناءون العاديون يبنون الأهرام فالخاصة منهم يوكل لهم بناء ما بداخل 
الأهرام من أسرار كالمكان الذى ستودع فيه جثة الملك وما معها من حلى› 
وكالطريق الموصل لہذا المكان» وكان هؤلاء الخاصة من البنائين على صلة بالكهنة 
وبالأسرار الكهنوتية ‏ فلما أنشئت الماسونية بتعاليمها السرية كان من ضمن الأسرار 
أن تتخذ لہا إسمًا فيه خفاء من جهة» وفيه دلالة على احتضانها للأسرار من جهة 
أخرى فاتخذت لہا اسم البنائين. 

وكل هذه التعليلات تعطينا بعض الأسباب للعلاقة بين الماسونية والبناء - وسوف 
نكتشف أن الاسم له علاقة بالنشأة والمدف الذي يتمثل فى بناء المعبد أو هيكل 


سلیمان". 
ثانيا : نسأة الماسونية: 


نظرا لأن الماسونية جمعية سرية فإن تاريخ نشأتها حوله اختلاف كبير. 

ولكن ظهر كتاب كشف الكثير من الأسرار ومن الخفايا عن الماسونية وأهدافها 
ونشأتها ‏ هذا الكتاب اسمه ‏ تبديد الظلام ‏ وفيه ذهب مؤلفه أن تاريخ الماسونية 
يرجع إلى عام ٤۳‏ م بناء على اقتراح من حيرام أبيود" مستشار الملك هيرودوس 
أكريبا" وكان الہدف فى البداية من إنشائها . مقاومة تعاليم السيد المسيح عليه 
السلام » والمحافظة على سلامة الأمة اليهودية. 

وبلغ عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية تسعة أعضاء وحرصوا على أن تظل 
أسرار هذه الجمعية بين هؤلاء التسعة ‏ وورثتهم من بعدهم ‏ وتأكيدًا على المحافظة 
على أسرارهم أقسموا باه ويالتوراة على عدم خيانة مبادى هذه الجمعية» واتفقوا 
على أن القتل بأى طريقة هى جزاء الخائن للجمعية وأسرارها. 


١ (‏ ) اليهودية للدکتور أحمد شلبی ص .۲۲٤‏ 
( ۲ ) الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص .٠٤/۲۳‏ 


۹٦‏ الفصل الرابع 

ونص هذا القسم هو: 

"أنا فلان بن فلان أقسم بالله وبالتوراة وبشرفى بأننى حيث قد صرت عضوا من 
التسعة أعضاء المؤسسين لجمعية "القوة الخفية" أتعهد أن لا أخون إخوانى أعضاءها 
بشئ يضر بشخصيتهم ولا بكل ما يعود لمقررات الجمعية. أتعهد أن أتبع مبادئها 
وأيمم كل ما نقرره باتفاقنا نحن التسعة المؤسسين بكل دقة وطاعة وضبط وبكل غيرة 
وأمان. أتعهد أن أجتهد بتوفير عدد أعضائها. 

أتعهد بمناهضة كل من يتبع تعاليم الدجال يسوع وعحاربة رجاله حتى الموت. 

أتعهد أن لا أبوح بأى سر من الأسرار المحفوظة بيننا نحن التسعة لأى كان من 
الخارجين أو من أعضائها. 

وإذا حنشت یینی هذه» وثبتت خیانتی بأنى بحت بأى سر أو بأية مادة من مواد 
قانونها الداخلى المحفوظ لنا نحن ولخلفائنا فقط فيحق لہؤلاء رفقائی أن تيتنى بأى 

يقة كانت" . 

وهذا القسم يظهر من خلاله مدى التحفظات . فى عدم الإباحة بأسرار هذه 
الجمعية والعمل على كسب أعضاء جدد لاء ومناهضة أتباع يسوع المسيح وأخيرا 
الرضا التام من الأعضاء بأن يفعل بهم أى شى إذا هم خانوا الأسرار. 

وبعد هذه المواثيق ‏ بدأ أعضاء هذه الجمعية فى تأسيس أول محفل للجمعية تحت 
اسم محفل أورشليم واتخذ المؤسسون دهليزا فى قصر الملك "هيرودوس - أكريبا" 
كمكان أمين بعيدا عن الأنظار ليتسنى لهم الاجتماع فيه. 

ثم بدأوا ينفذون ما أقسموا عليه» وهو ضم أعضاء جدد لجمعيتهم» ولكن لا 
كان اسم الجمعية والقسم الأول من الممكن أن يصد الكثيرين عن الانضمام إليهاء 
فضلا عما يترتب على ذلك من انكشاف أمرهم. 


فقد عمدوا إلى : 

أولا: 

إنشاء جمعيات اتخذت شعارات إنسانية وبأسماء مختلفة ولكنها تهدف إلى نفس 
أهداف الجمعية الخفية. 


)۱ ) انظر تبدید الظلام ۔ عوض الخوری ص .۲۵/۲٤‏ 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۹۷ 
ٿانيا : 


ترتب على ذلك إدخال بعض التعديلات على قسم الجمعية الأم بحيث يتلاءم مع 
شعارات الجمعيات الحديدة من ناحية ومن ناحية أخرى لجذب عدد أكبر من 
الأعضاء. 

ونص القسم الجديد : 

آنا فلان بن فلان أقسم بالله ویإعانى وبشرفى أن أتحد مع إخوانى أعضاء 
الجمعية أو الأخوية الفلانية بكل ما ينوون عمله أيا كان وأن أعاضدهم ونكون قَلبًا 
اا لو 

ونلاحظ أن نفس الأهداف التى احتوى عليها القسم الأول قد تضمنها القسم 
الثانى. وأن نفس العقوبات قد ضمنت فى كلمات القسم الثانى ولكن بطريقة غير 
مباشرة. 

ولعلنا نلاحظ أن الہدف من تغيير القسم المقصود منه التمويه فقط على المنضمين 
الجحدد للجمعية. 

واتخذت هذه الجمعية أسماء كثيرة منها الإخاء اليهودى الاتحاد الوطنى »التعاضد 
الدينى »الواجب الملى. 

وهذه الأسماء الموهمة لفعل الخير والمموهة هى التى يعلن عنها فى الصحف 
ويدعى إليها الآن فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة . منها على سبيل المثال - لا 
الحصر. 

روتاری شهود يهوه» الإخاء الدينى» وإخوان الحريةء ويلان انترناشيونال 
اجيبت» وسان جورج»› التسلح الخلقى» والاتحاد والترقى» وأصدقاء المرضى› 
وتنمية المرأة... أخ. 

وهذه الأسماء فى مجملها منظمات أخرجتها محافل الماسونية العالمية» كبدائل 
نشطة لضمان استمرار المخطط اليهود دون قف 


(۱) تبديد الظلام ص ۱۲۳/٠٠۲‏ نقلا عن علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الهدامة ص .۳١‏ 
( ۲ ) المثلٹ ٠۲‏ ص ۲١‏ بتصرف . والغرض من ذكر أسماء هذه المؤسسات حنى يتنبه القارى ويحذر ويحَذِرً 
من التعامل معها والاعترار بها. 


۹۸ الفصل الرابع 
وهذا يؤكد أن الہدف واحد وإن اختلفت الأسماء والأساليب التى تعمل 
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ولعل تلك الأسماء التى تتخفى ورائها الماسونية جعلت الكثيرين من ذوى 
الوجاهة واليسار» ينضمون إليها ويعملون على تحقيق أهدافها» وهم لا يعلمون. 
ثالشًا: درجات الماسونية: 

الماسونية بالرغم من كونها جمعية لہا أهداف معلنة وأهداف خفية» إلا أن 
لأعضائها درجات» وليس لأحد أن يترقى درجة حتى يمتحن ويختبر › فإذا ثبت 
ولاؤه رفع درجة أخرى وهكذا ‏ ولكل درجة من الدرجات قسم يؤديه المنتسب 

إليها.. 

١‏ الماسونية الرمزية: 

وهذه الدرجة يدخل فيها أتباع الديانات المختلفة ويمارسون طقوسا وحركات لا 
يفهم مغزاها . وتكرر على مسامعهم الأهداف العلنية للماسونية من ألفاظ الحرية 
والإخاء والمساواة . ويظل الواحد منهم يسمع وجوه الخير التى تعود على المنتسب إلى 
الماسونية ويمنى ببعض المنافع العاجلة مما يجعله أكثر ارتباطا وحبًا للماسونية 

ونظمها. 

والدف من الماسونية الرمزية يتلخص فى الاتى : 

(أ) عن طريق المنتسبين إلى الماسونية الرمزية يتم التعرف على أحوال الدولة التى فيها 
امحفل ‏ من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومحاولة جمع المعلومات 
فى كافة الميادين ويتم بعد ذلك تحليل هذه المعلومات. 

(ب) نظرًا للشعارات البراقة» يتم ضم الأفراد إلى الماسونية ويشترط فيهم أن يكونوا 
من وجهاء الناس ومن أصحاب المراكز المرموقة . أو أصحاب الأموالء وهؤلاء۔ 
يتم اختيار بعض الأعضاء منهم - لترقيتهم إلى الدرجات العليا ومن ثم اطلاعهم 
على بعض الأسرار والمعلومات التى تتناسب مع درجتهم". 


)١(‏ اليهودية ص ۳۲۹ للدكتور أحمد شلبى. 
(۲ ) الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص ۲۷ للدكتور سعد الدين صاخ. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۹۹ 

والقسم الذى يؤديه أعضاء الماسونية الرمزية نصه كالآتى : 

"أنا .... فى حضرة "المهندس الأعظم" للعالم» والحفل المبجلالفاضل والمأذون " 
للماسون الأحرار" المنعقد بانتظام» والمكرس تاماء ويكامل إرادتى ورضائي› 
وعوجب هذه الوثيقة أعد وأقسم بإخلاص وجدية أننى دائما أدس وأخفى ولا 
أكشف أبدا أى جزء أو أجزاء أى نقطة أو نقاط من الأسرار التى تخص أو تنتمى إلى 
'الماسون" الأحرار فى "الماسونية" التى عرفت لى أو التى سوف توصل إلى الآن فى 
أی فترة زمنية مستقبلة إلا لأخ أو لأخوة صادقين موثوق به أو بهم وحتى هذا أو 
هؤلاء لا ينقل له أو لم إلا بعد تجربة حقة وامتحان قاس أو من خلال معلومات 
مؤكدة بأنه أو بأنهم جدير أو جديرون بالثقة وفى وجود محفل كامل ومضبوط 
ومنظم للماسون القدماء. 

كذلك فإننى أقسم بجدية أننى لا أكتب هذه الأسرار ولا أرسمهاء ولا أنقشهاء 
ولا أحفرهاء ولا أبين معالمهاء أو خططهاء ولا أتسبب فى أن أجعلها تؤدى على 
النحو السابق بواسطة الآخرين.. وإن كان فى استطاعتى أن أمنعها تؤدى على أى 
شئ متحرك أو غير متحرك تحت قبة السماء لأى حرف أو شخص أو رقم قد يصبح 
مقروء! وواضحا أو معلوما لنفس أو لأى أحد فى العالم حتى تظل فنوننا وآدابنا 
السرية وطلاسمنا وشعائرنا وطقوسنا المخبوءة بعيدة الاحتمال لأن تُكشف أو تعرف. 

ومن خلال القسم ينبغى على أن ألاحظ ذلك دون أى انحراف أو مرواغة أو 
تحفظ عقلى. وأقل عقوبة فى حالة انتهاكها أن يقطع حلقى وينزع لسانى من جذوره 
وأدفن فى رمال البحر عند المياه المنخفضة جيث ينحسر المد ويندفع مرتين كل أربع 
وعشرين ساعة أو بالعقوبة الأشد تأثيرا وهى أننى أوصم بالعار كفرد حانث فى 
قسمه بطريقة ماكرة» خال من كل القيم الروحية والخلقية وغير صالح لأن أستقبل 
فى هذا الحفل المبجل أو أى مجمع أو جمعية شريفة تقدر الشرف والفضيلة فوق المزايا 
السطحيه والرتبة والثروة". 


( ) نقلا عن الماسونية عقدة المولد عار النهاية ص .۷٠/۷١‏ 


K0‏ الفصل الراب 

ولعل هذا القسم يذكرنا . بالقسم الذى أقسمه أعضاء الماسونية فى نشأتها الأولى 
سنة ٤١‏ م . كما أوضحنا عند حديثنا عن نشأة الماسونية لأن البدف واحد 
والمؤسسين لأن الہدف واحد والمؤسسين أيضا هم اليهود قديا وحديثا. 

۲ الماسونية الملوكية: 

تمتاز هذه الدرجة عن الأولى ‏ بأن معظم أعضائها من اليهود ويطلق عليهم 
الرفقاء» ولا يسمح لغير اليهود بالدخول فيها . إلا بشروط منها: 

(أ) الوصول إلى أرقى درجات الماسونية الرمزية» وهى درجة ۳۳. 

(ب) عدم الاكتراث بدین ولا وطن › وأن یکونٰ لمل الأعلى له الماسونية دون 

(1) 

سواها . 


وفى هذه الدرجة تبث الفكرة الإسرائيلية عقائديا وسياسيا وتؤصل المسألة 
الصهيونية فكرًا وتنظيمًا ويسلك ال فيق فى هذه المرحلة كيهودى تماما وقد ارتبط 
بالعمل المنظم وفق خطة وتصميم من أجل جمع أطفال إسرائيل من الشتات 
واستعادة أورشليم مدينتهم الروحية وبناء هيكلها الأقدس. 

ويلاحظ أن هذه المرتبة فيها شئ من الخصوصية» نظرا لاطلاع أعضائها على 
بعض الأسرار التى تخفيها الماسونية عن أعضائها فى الماسونية الرمزية. 

وقسم الماسونية ‏ الملوكية هو. 

"أنا ... فى حضرة الإله الحق الأعلى وهذا احمل "العقد الملوكى المقدس" المشكل 
وامجتمع والمنعقد بطريقة مشروعه بازادتی الحرة ورضاي أقسم على هذه الوثيقة 
ومو جبها وأعد بجدية أننى دائما أخفى وأدس ولا أكشف أبدا أ من الأسرار 
والطلاسم الحددة لہذه الدرجة العليا . الملقبة "درجة أورشليم الملوكية المقدسة" لأحد 
فى العالم إلا أن يكون صادقا ومشروعا "للطبقة" والذى أجد أنه كذلك بعد اختيار 


. 


قاس» وأقسم أيضًا بجدية وحزم أننى لن أجرؤ على نطق "الاسم السرى المقدس" 


»٠١ اليهودية ص ۲۲۷ ء وانظر الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص‎ ) ١( 
للدكتور أحمد شلبى.‎ "۲١ اليهودية ص‎ ) ۲ ( 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۱۰۱ 


الذى قد ينقل إلى الآن لأول مرة إلا فى حضور وجساعدة اثنين من رفاق "المرتبة" أو 
فى وجود محفل عقد ملوكى مشكل بطريقة مشروعة› 

وأقسم بحزم وجدية أن أراعى هذه النقاط دون انجراف أو مراوغة أو تحفظ عقلى 
من أى نوع فى ظل عقوبة ليست أقل فى حالة فسخ أو انتهاك أى منها من معاناة 
فقدان الحياة بقطع الرأس”. 

۳ الماسونية الكونية: 

هذه الدرجة خاصة باليهود فقط»› وتعد أرقى الأطوار فى الماسونية وهى التى 
تدير شئون الماسونية العام. وهى التى تصدر المؤامرات وتدبر الانقلابات وترسم 
ا لخطط للسيطرة على العالم » حتى إن رئيس أمريكا لا يتولى منصبه إلا من خلالہم› 

وإذا كانت الماسونية الرمزية ‏ والملوكية لا حافل منتشرة فى جميع أنحاء العالم ‏ 
فإن الماسونية الكونية ليس لما إلا مركز واحد فى نيويور. 

ويقال إن عدد أعضاء هذا التنظيم ثلانمائة رجل يعرفون بعضهم حركيا 
وتنظيمياء ويطلق عليهم الحكماء» ورئيس هذا الفريق يلقب بالحكيم الأعظم. 

ويبدو أن أعضاء الماسونية الكونية هم الذين وضعوا بروتوكلات حكماء صهيون 
لأن الخطوط الرئيسية فى الدرجات الماسونية نراها ‏ موجودة فى قراراتهم. 

ورد فی البرتوکول الخامس عشر ما نصه : 

"وإلى أن يأتى الوقت الذى نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشى ونضاعف 
خلايا الماسونيين الأحرار فى جميع أنحاء العالم وسنجذب إليها كل من يصير أو من 
یکون معروفا بأنه ذو روح عامة. 

وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التى سنحصل منها على ما نريد من أخبار 
كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية » وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة 
١ (‏ ) الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص .۷٤/۷۳‏ 
( ۲ ) الماسونية ذلك العالم المجهول ص ٠٠١١‏ وانظر اليهودية ص ۳۲۷/۳۲١‏ وانظر الماسونية عقدة المولد وعار 


النهاية ص ۱۸/ 1۹ء والماسونية فى أثوابها المعاصرة ص ۲۹/۲۸ وانظر الماسونية بين الحقيقة والشعارات 
محمد زکی الدين ‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع. 


۱۰۲ الفصل الرابع 
واحدة معروفة لنا وحدناء وستتألف هذه القيادة من علمائنا وسيكون لہذه الخلايا 
أيضا مثلوها الخصوصيون . كى نحجب المكان الذى تقيم فيه قيادتنا الحقيقية› 
وسيكون لہذه القيادة وحدها الحق فى تعيين من يتكلم عنها وفى رسم نظام اليوم› 
وسنضع الحبائل والمصايد فى هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات الجتمع الثورية› 
وإن معظم الخطط السياسية المعروفة لنا وسنهديها إلى منفذيها حالما تتشكل وكل 
الوكلاء فى البوليس الدولى السرى تقريبا سيكونون أعضاء فى هذه الخلايا. 

ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا لأنهم قادرون على أن يلقوا ستارًا على 
مشروعاتنا وأن يستنبطوا تفسيرات معقولة للضجر والسخط بين الطوائف وأن 
يعاقبوا أيضا أولئك الذين يرفضون الخضوع لنا. 

ومعظم الناس الذين يدخلون فى الجمعيات السرية معامرون يرغبون أن يشقوا 
طريقهم فى الحياة بأى كيفية وليسوا ميالين إلى الجد والعناء » ومثل هؤلاء الناس 
سيكون يسيرا علينا أن نتابع أغراضنا وأن نجعلهم يدفعون جهازنا للحركة . 

إننا كنا الشعب الوحيد الذى يوجه المشروعات الماسونية ونحن الشعب الوحيد 
الذى يعرف كيف يوجههاء نحن نعرف البدف الأخير لكل عمل على حين أن 
الأميين (غير اليهود) جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون رؤية 
النتائج العاجلة لما هم فاعلون. 

والأميين يكثرون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض أو على أمل 
فى نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التى تجرى فيها وبعضهم يغشاها أيضا لأنه قادر 
على الثرثرة بأفكاره الحمقاء أمام المحافل › 

والأعيون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان ونحن نوزعها 
جزافا بلا تحفظ ولہذا نتركهم يظفرون بنجاحهم لكى نوجه لخدمة مصالخحنا كل من 
تتملكهم مشاعر الغرور» ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم 
الشخصية وبأنهم وحدهم أصحاب الآراءء وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير 
الآخرين . 


( ۱ ) الخطر الیهودی ص ۱۹۱/۱۹۰/۱۸۹ . 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية 1۳ 

إن الواقع يصدق كل كلمة وردت فى البروتوكول . وكأن اليهود خططوا له 
بالأمس بالرغم من مرور ما يقرب من قرن من الزمان على هذا التخطيط. 

ويظهر مدى تغلغل اليهود ومدى رصدهم لأفكار وسلوك غير اليهود حتى يتسنى 
لہم وضع الخطط لإفسادهم. 

ويبين النص نظرة اليهود إلى غير اليهودى ومدى احتقار اليهود لغيرهم ومن ثم 
فإن الكل عبيد عندهم »› 

وفى الوقت نفسه استغلالہم لغير اليهود ووصفهم لم بأنهم حمقى 

من کان له قلب فليفقه. 

من کان له عینان فلیبصر. 

ومن كان له أذنان للسمع فليسمع . 

لقد ظهر الإفك من أفواه صانعيه» ومؤسسيه» فهل يفهم قومنا. 

وهل يتسجيبوا لتحذیر ربهم لہم من الیهود فی قوله تعالی : 

لَمَجِدَن َد لاس عَدَاوَة لذن اموا ليود وآلنرست أشركوا ۾ . 

وقوله تعالی :$ لمآ ادوا تارا لحر اماما ا َيْسَعَون نی لأر ض قَسَادًا 
وا اي4“ 

أقول بالرغم من هذا التحذير من رب العزة فإن البعض من بنى جلدتنا ما زالوا 
يمحسنون الظن باليهود داعين» إلى العيش معهم فى سلام وأمان يقولون هذا ويدعون 
ليه وفی الوقت ذاته یکتوون بنارهم وغدرهم ۔ ومع کل هذا یصممون على قولہم ۔ 
ویسفهون من یری غير رأيهم فى اليهود. 

إنها الذلة والمسكنة » والوان على غيرهم بعد أن هانوا على أنفسهم ...!! 

رابعا د أهداف الماسونية: 


نستطيع أن نقسم الأهداف التى قامت عليها الماسونية إلى : 


١ (‏ ) سورة المائدة الآية ۸1 
( ۲ ) سورة المائدة الآية .٠٤‏ 


۱۰٤‏ الفصل الرابع 

١‏ د هدف رقیسی تمل فی اء هکل سلیمان: 

۲ - أهداف مساعدة وتتمثل فى الطرق المختلفة للفساد والإفساد التى يتم 
بعدها سيطرة اليهود على العالم. 

أولا: الهدف الرنيسى - بناء هيكل سليمان : 

إن الغاية التى يعمل من أجلها اليهود ويستخدمون كل الوسائل من أجلها تتمثل 
فى إعادة بناء هيكل سليمان مرة أخرى. 

ولا كانت الماسونية أحد الجمعيات اليهودية كما أوضحنا فإن مهمة أعضائها 
العمل بجد وعزم وصدق وإخلاص لإقامة المعبد» وسوف ننقل نصوصًا كثيرة عن 
أحد المراجع الأساسية فى هذا الموضوع وهو كتاب 'الماسونية التأملية رسالتها 


eu 


وتطورهاء ومعالمها" لمؤلفها "أ.س. ماكبرايد" 


یقول فی کتابه : 

"إن رسالة الماسون هى بناء المعبد فالماسونى الحق هو الذى يعمل بصدق لإقامة 
هذا المعبد”. 

ويقول» فى معرض حديثه عن احد الحافل الماسونية المسمى . بمحفل المعرفة 
والتقدم : 


"إن هذا هو المحفل الحقيقى للأخوة الإنسانية وهو موجود (أى المحفل) من أجل 
بناء المعبد (هيكل سليمان)ء وهذه هى الغاية الرئيسية ألف وباء احفل". 

هنا الہدف يظهر بوضوح بدون مداراة . 

"إن معبد الملك سليمان هو أنغوذج المخل الأعلى» والہدف المركزى فى التراث 
للماسونية» لقد كان له وجود مادى قصير ومع ذلك فإن تأثيره على عقول الناس 
كان أعظم من أى شئ آخر» وتتحدث عنه القبائل الشرقية اليهودية فى رهبة ۔ فهو 
بالنسبة لهم موضوع القصص العجيبة والأغانى التى لاحصر لہا. 


.٤1 الماسونية التأملية ص ۹ نقلا عن الماسونية عقد ة المولد وعار النهاية ص‎ ) ١( 
.۸٤ نفسه ص‎ ) ۲ ( 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۱۰0 


وبالنسبة للجنس العبرى المشتت فى جميع أنخاء العالم المجد الضائع والأمل 
الواثق بمجد يستعاد. 

تأمل معى أيها القارى نظرة اليهود فى الشرق والغرب تجاه المعبد أى هيكل 
سليمان» فهو للشرقيين المكان الذى يولد الحماس لديهم ويستمدون منه أدبهم 
وأغانيهم. قارن بين عقيدة اليهود وكيف يصبغ الأدب والفن بها. 

وبين التحلل الأخلاقى والدينى الذى يشيع صباح مساء فى أغانى الشرق 
الإسلامی وفی آدابه وفنونه؟؟؟ 

وإذا كان يهود الشرق ينظرون إلى المعبد هذه النظرة العاطفية» فإنه بالنسبة إلى 
اليهود المشتتين فى جميع أغاء العالم هدف أسمى وغاية يعملون من أجلهاء ليس 
بالأغانى وإما بالعمل الجاد والتصميم على الرجوع إلى فلسطين وإقامة اليكل مرة 
أخرى. 

یقول 'ماکبراید 

"إن التائهين المنفيين فى جميع أنحاء الأرض منذ عدة قرون الحتقرين والملضطهدين 
فى كل مكان قد جعلوا أنفسهم وإلى الآن شعبا متميرًا. وفى الحقيقة ونتيجة لہذه 
المحافظة الفريدة فإنهم يبنون بعاطفة جاحة أملهم الغالى فى العودة ۔ سيعودون ”يوما 
إلى القدس” ومرة أخرى سوف يتوج هيكلها السامى تلك الأمجادء ويسطع فى أبهة 
متجددة بأشعة الشمس المشرقة وسوف تدوى داخله من جديد ترانيم تمجيد 
"صهيون" وسوف تخيم مرة أخرى سحابات البخور والقرابين على قاعاته المقدسة. 

لقد كان فكرة الأنبياء والشعراء ومادة الدراسة للفلاسفة والمؤرخين» ولكن لم 
يسبق له أن احتل فى أى موقع تلك المكانة الفريدة كما هو الحال فى طقوس ورموز 
الاشون*. 


١ (‏ ) الماسونية التأملية ص ۸۹/ ۹١‏ نقلا عن الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص .٤۷/٤٦‏ 
تأمل وقارن أيها القارى بين نظرة اليهود شعبا وقادة وفلاسفة إلى الهيكل المقدس . ويبن نظرة البعض من 
الذين يتولون التوجيه ويجلسون على كراسى الثقافة . لمقدساتنا الدينية ‏ وإليك ما حدث فى الاحتفال 
بالمسرح التجريبى الذى تشرف عليه وزارة الثقافة وترصد له الملايين من آموال المسلمين . 
كتبت إحدى المجلات القومية الحكومية . وهى مجلة المصور فی عددها رقم ۳٤۹۱‏ ص ۳۷ بتاريخ /۹/١‏ 
١‏ تحت عنوان . عندما جحظت عيون المغقفين فى افتتاح المسرح التجريبى الكاتبة صافيناز كاظم 
قالت الكاتبة : 


لكن الذى لم نصبر عليه اختيار العرض السفيه الوقح» إن الخروج عن الأدب أقل ما يقال عن عرض هزلى 
لہواة له ءالطل بلا م لوقا خد تعد فون ااك الارن بطو 4 جع من الحجيج المهووس 

"الله حى" يقودهم ملتاث يحمل راية خضراء يلوح بهم وكلهم فى ثياب بيضاء رما للمسلمین . ثم 
تأتى راقصة ترقص ثم تتسلق نموذج الكعبة» هذا وتدب بقدميها على سطحه وهى ترقص ثم يختفى نموذج 
الكعبة ليحل محله برميل نفط تتسلقه نفس الراقصة والجميع من حولما يهلل فى بذاءة وركاكة وفجاجة. 
ولا نفهم ما هى الرسالة المقصودة من هذا المشهد سوى إذلال المشاهدين والرمز الإسلامى للكعبة'. انتهى 
كلام الكاتبة صافيناز كاظم. 
أعيد فأذكر قارن بين هذا الموقف من بعض المسلمين تجاه الكعبة ‏ وبين موقف اليهود الشرقيين والمشتتين فى 
جميع أنحاء العالم تجاه هيكل سليمان» لترى ما يقوم به اليهود حكومة وشعبا تجاه مقدساتهم الدينية .. 
إن أنس فلن أنس صباح يوم الجمعة الموافق ۱۹۹١/١۲/١‏ وأثناء ما يسمى بالمؤتر الدولى للسلام المنعقد فى 
مدريد . قام إسحاق شامير الإرهابى الشهير فتكلم كلمة موجزة ثم استأذن الوفود بأنه مضطر للسفر إلى 
إسرائيل ۔ ليتسنى له الوصول قبل الغروب لأن يوم السبت يوم الاحتفال الدينى عند اليهود.. 
وبعد كلمة إسحاق شامير قام أحد أعضاء الوفد الفلسطينى ليتكلم فإذا به يتهم شاهير بالتهرب من المؤتعر 
تحت دعوى حضور الاحتفال الدينى لليهود يوم السبت . ثم علق قائلا: إننا كمسلمين يوم الجمعة احتفال 
دينى بالنسبة لنا ومع ذلك فإن ما نحن فيه يقصد المؤتر لا يجعلنا نترك المؤتر ونذهب للاحتفال. 
ولا يغيب عن القارئ أن المقصود بالاحتفال صلاة الجمعة a‏ وسائر الأمور يوم 
الجمعة إلا وقت الصلاة فقط » ويأمر القرآن الكريم المسلمين أتباعه أن ينتشروا فى الأرض بعد صلاة الجمعة 
یقول تعالی : 
تاا الین اموا ڌا إا وڍڪ إِلطَاَوة ِن يَوماَلَجمُعَ قات سحا إل ذكر آنل ودروا الب N‏ 
معت رة © کر فی اشارا اشعیا ن آاری واوا نل قر واد روا آنل کیا 
تفلحُونَ 4 سورة الجمعة الآيات ٠١/۹‏ 
كرر البصر مرتين فى كلام إسحاق شامير الذى يشل اليهود وكلام حيدر عبد الشافى الذى يثل العرب» 
وضم إلى موقف شامير عقيدة اليهود الشرقيين والمشتتين فى كافة أغاء العالم بالنسبة لهيكل سلميان ‏ وافعل 
نفس الشئ ۔ بضم ما حدث فى المسرح التجريبى والسخرية من الكعية المشرفة ۔ مع ما حدث من أحد أعضاء 
الوفد الفلسطينى ونظرته إلى صلاة الحمعة؟؟ 
وقد قام بعض علماء الأزهر الشريف وتعرضوا لمهزلة المسرح التجريبى بالاستنكار. لقد تعرض فضيلة 
الشيخ صادق الحدوى من فوق منبر الأزهر الشريف وطالب بعزل وزير الثقافة من منصبه فورا وقال إن هذا 
الوزير عليه أن يرحل فورا لأنه تطاول على المقدسات الإسلامية خاصة الكعبة المشرفة» وقال إن مهرجان 
المسرح التجريبى ليس تجريبيا وإنغا هو تخريب للعقول ووصف القائمين عليه بأنهم أشد خطر من الكفار 
والملحدين وأوضح أن هناك من يترصد بأولادنا لملء عقولمم بهذا الفن الذى اخترعه إبليس والمسلمون فى 
غفلة عما يحاك بهم من مؤمرات ". 
جريدة الشعب ۔ الصفحة الخامسة ۱۹۹۱/۹/۱۷. 

واستنكر فضيلة الشيخ محمد عبد الله ا لخطيب التطاول على الإسلام وعلى رمز المسلمين وهى الكعبة وتساءل . 
هل يمكن أن يحدث هذا فى مصر إن الانسان لا يتصور حدوئه فى مهرجان على أرض دولة كافرة لأنها 
على الأقل تحسب حساب غضبه اللسلمين . 

إن هذا العمل يعتبر امتهانا كاملا للإسلام واستهزاءً صارحًا بالمسلمين بل واستهتارا بهم ۔ جريدة الشعب ۱۷ /۹ 
⁄14. 
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إن الوسائل المشروعة وغير المشروعة أدوات تستخدم لتحقيق الغاية للماسون 
وهذه الغاية هى بناء الہیکل. 

یقول "ماکبراید": 

إن مهمة الرصاصة قتل وتدمير الجامعة والمعرفة والكنيسة والخلاص أما بالنسبة 
للماسون فھی بناء ال 

إن الرصاصة أى أداة القتل مهمتها قتل وتدمير أى تجمع والقضاء على أى معرفة 
أو كنيسة تقوم أو تحاول عرقلة بناء الهيكل. فهى فقتل وتدمير من نأاحية ‏ ويناء وتشييد 
من ناحية أخرى. 

إن العبارة الأخيرة لم تضف لنا كمسلمين جديداء لأن القرآن الكريم نبأنا من 
أخبارهم الكثير» ولكن لعل هذه العبارة نفسها تضيف شيئًا إلى المنهزمين 
والمستسلمين والعلمانيين › فتقذف فى قلوبهم الرعب حتى يعلموا أنهم لن يسلموا 
من اليهود.. كما لا تسلم الشاة من الذئب وهى نائمة بين يديه . والأولى أن يموتوا 
شهداء ۔ بدلا من أن وتوا جبناء..!! 

لقد وضح الأمر واعترف أحد الماسونيين بالہدف الذى يتمثل ۔ فى : 

E rl a ۱ 

۲ -بناء اليكل على اعتبار أنه احور الذى يعمل الجميع من أجله". 

وينبغى أن نشير إلى أن الماسونية د OE‏ 
من الرؤية التوراتية الحرفة ٤‏ وتأخذ رموزها من الفكر اليهودى› ولذلك مجعل العهد 
القديم هو مصدرها ‏ وتستلهم منه الإصرار على بناء اليكل كما باه سليمان'. 

وا ا او ل أو لل و ات ال من 
العالم كله على إقامة الهيكل. وهدم المسجد الأقصى لاعتقاد اليهود أن المسجد 


(١ (‏ الماسونية التأملية ص ۸ نقلا عن الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص .٤0‏ 
(۲ ) نفسه ص ۹⁄۸۹ نقلا عن الماسونية ص ٤١‏ 
( ۳ ) انظر سفر الملوك الأول .۳۸٠٠/١‏ 


۰۸ الفصل الرابع 
الأقصى مقام على هيكل سليمان. ولذلك جرت عاولات متعددة ۔ لدم المسجد 
الأقصى ۔ وقد أورد الدكتور سعد الدين صالح جزاه الله خير الجزاء المحاولات المستمرة 
من جانب اليهود قديا وحديثا. 

لہدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان مكانه "حصلت جريدة الجمعة" على 
صورتين نادرتين تنشران لأول مرة يتم توزيعها فى العالم من خلال منظمة صهيونية 
تقوم بجمع التبرعات لبناء هيكل الملك سليمان فى نفس موقع المسجد الأقصى 
والذى تم وضع تصميمه بالفعل. 

الجمعية اسمها المركز الماسى العا مى ومقرها فى القدس» وطبعت على الصورة 
التى تحمل تصميم معبد الملك سليمان فى نفس موقع المسجد الأقصى ۔ عنوانها ‏ 
ورقم تليفونها فى القدس ورقم التلكس والفاكس . » وجريدة الجمعة تلشر 
الصورتين التى أمكنها الحصول عليها ۔ الأولى للمسجد الأقصى أولى القبلتين. فى 
وضعه الحالى والصورة الثانية قامت الحمعية الصهيونية بتركيبها» وزرعت مكان 
مسجد الأقصى تصميم هيكل سليمان. 

المؤامرة الإسرائيلية اليهودية على المسجد الأقصى › قديمة ومستمرة»› والمقدسات 
الإسلامية بمدينة القدس تتعرض لطر التدمير والإزالة... فإن سلسلة الاعتداءات 
على بیت المقدس لم تتوقف على مر التاریخ منذ أن آقام "جود فری دى بوبون" عام 
۹4م على عهد الملك "بلدوين الأول" محسكرا لجنوده ثم أنشأً مركرا للقيادة 
وحول المسجد إلى كنيسة وأسماه معبد سليمان. 


وفى زمننا المعاصر ومنذ الاحتلال الإسرائیلى لبيت المقدس ۔ وفی عام ٠۹١۷‏ 
شرع اليهود فى تنفيذ مخططهم لدم المسجد الأقصى بهدف إزالته وإقامة هيكل 
سليمان على أنقاضه» وتواصلت الاعتداءات وتكررت الحاولات. 

١‏ - ففى أغسطس سنة ۱۹٦١۹‏ أقدم ميخائيل ورهان على إحراق المسجد الأقصى. 

۲ - وفی عام ۱۹۸١‏ تم اكتشاف أكثر من طن من المتفجرات داخل المسجد. 

۳ - وفی عام ۱۹۸۲ أقدم جندى إسرائيلى على اقتحام المسجد الأقصى وأطلق 
الثار على المصلين المسلمين. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۱۰۹ 


٤ 


- وفی ۱۲ مارس سنة ۱۹۸۲ أقدمت رابطة الدفاع اليهودية الإرهابية بزعامة 
الإرهابى الحاخام 'مائير كاهانا' على اقتحام المسجد الأقصى ۔ وقد انتقم الله من 
هذا الإرهابى ووفق أحد الأشخاص فى أمريكا بقتله ليلحق بسلفه كعب بن 
الأشرف عليه اللعنة. 

- وفى ۵ مارس سنة ۱۹۸١‏ أكتشف الحراس عبوة ناسفة ضخمة بجوار المسجد 
الأقصى. 

¬ وفی ۲١‏ مارس سنة ۱۹۸۳ كشفت لجنة الدفاع عن المسجد الأقصى عن 
جمعية باسم صندوق جبل البيت" تم تشكيلها فى فلسطين الحتلة وولاية 
كاليفورنيا" الأمريكية هدفها هدم المسجد الأقصى» وتضم الجحمعية جماعة 
جوش "إيمونيم الإرهابية والنائبة الإسرائيلية جيئولا كوهين المتطرفة» ويتزعمها 
'نیری إیزنهور " وستانلی جولدفت 

- وفی ۲۱ ینایر ۱۹۸٤‏ اكتشفت عدد من القنابل اليدوية مخبأة فى ست حقائب 
بجوار المسجد الأقصى. 

- وفی ۲۹ ديسمبر سنة ١۱۹۸اقتحم‏ عشرون عضوا من الكنيست الإسرائيلى 
"البرلان" حرم المسجد الأقصى وصلوا فى ساحته برئاسة الحاخام 'اليعازر 
فالدام . 

فى ٩‏ يونيه سنة ۱۹۸١‏ حاول ثلاثة من جماعة "جوش إيمونيم" اقتحام المسجد 
الأقصى. 

- فى ٤>‏ أغسطس سنة ۱۹۸۷ حاول ثلاثة من الإرهابيين تفجير المسجد 
الأقصى. 

- فى ١‏ يناير سنة ۱۹۸۸ اقتحمت القوات اليهودية المسجد الأقصی وقتلت ۲۸ 
مواطنا وأصابت ۱٠١‏ بجروح. 
وما تزال المحاولات قائمة على قدم وساق» فإن المخطط الاسرائيلى العدوانى 


على المسجد الأقصى سلسلة لم تنته ولن تتوقف وإن احاولات اليهودية لدم 
الملسجد الأقصى وتدميره وإقامة هيكل سليمان على أنقاضه مستمرة تقف لہا عيون 


جر 


۱) 


اس الأقصى بالمرصاد“. 


) انظر الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص ۲٠/۲٠/٠۹/۱۸‏ وانظر الإسلاميون والقضية الفلسطينية - ص 
۷ إبراهيم طرابلسى المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر الطبعة الأولى سنة ٠۹۸۸‏ 


۱۱۰ الفصل الرابع 
بقى أن نعلم لاذا هذه الحاولات المستمرة من جانب اليهود لدم المسجد 
الأقصى؟ 
والجواب على ذلك ۔ يتمثل فى الات : 
الحقد الدفين لدى اليهود على الإسلام والمسلمين. 
إعتقادهم الجازم بأن المسجد الأقصى بنى على أنقاض هيكل سليمان ومن ثم 
فا محاولات جادة من جانبهم لمدمه أو الاستيلاء على أرضه . ولن يمكنهم الله من 
ذلك. 
۳ الثأر من الإسلام ومن الرسول صلى الله عليه وسلم فى صورة المسلمين» فإن 
ما فعل ببنى قريظة وخيبر وسائر اليهود ماثل فى أذهانهم وسوف يحفظ الله الأقصى 
بعنايته ورعايته كما حفظ البيت الحرام ۔ من أبرهة الحبشى . 


١ (‏ ) "قامت قوات الاحتلال الاسرائيلى بعملية جغرافبة محدودة تمثلت فى اقتحام مبنى المحكمة الشرعية فى 
القدس الشرقية واستولت على وثائق عن تاريخ القدس وأوراق خاصة بالملكية والأوقاف منذ 0٠٠١‏ سنة ‏ 
اذا وقعت هذه العملية؟ لقد قال البوليس الاسرائيلى إن تحقيقا سيجرى حول انتهاك حرمة المحكمة وستعود 

جميع الوثائق التى صودرت إلا إذا كانت تتضمن تحريضا على العنف. 

ااھی ا اکا لی فا اة أما السبب الحقيقى لافتحام امحكمة والاستيلاء على الوثائق 
إخفاء معالم القضية . إن لاسرائيل قضية» N n‏ 
امتهم یجلس فی کرسی القاضی › وأن القاضى يقف فى قفص الاتهام. 

إن هذه المعكمة تضم وثائق الملكية للأرض والعقارات القائمة عليها وستختفى هذه الوثائق أو بختفى أهمها ‏ 
وبذلك يخلو الجو لأى ادعاءات إسرائيلية تزعم أن أرض القدس ملك اليهود منذ عشرة آلاف سنة علة 
العرب ان يدفعوا تعويضا عن احتلالہم لہذه الأرض طوال هذه الفترة التى عاشوها فيها وهكذا ينقلب الحق 
باطلا والباطل حقا. 

أن 8 شعوبا تكتب التاريخ ولكن إسرائيل تفضل سرقة التاريخ وكتابة الجغرافيا فى غيابه هذا أسرع واسهل 
و ٣‏ 

O O ES 
.۳۸۳۳۵ هھ ۲۲ نوفمبرسنة ۱۹۹۱ العدد‎ ۲ 

(۲ ) يا ليت عرب اليوم يفعلون كما فعل عرب الجاهلية حين حاول أبرهة أن يهدم الكعبة . انه قابل إيلا لعبد 
المطلب فأخذهاء فذهب عبد المطلب ليطلب الإبل منه فقال أبرهة لترجمانه قل له : قد كنت أعجبتنى حين 
رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى فى مائتى بعير أصبتها لك» وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جثت 
لہدمه لا تکلمنی فيه . فقال عبد المطلب : إنى أنا رب الإبل وأن للبيت ربا سيمنعه قال : : ما کان لیمتنع منی 
قال أنت وذاك؟ سيرة ابن هشام جا ص ٠١‏ وبالطبع لم يستسلم عبد المطلب لأبرهة أو أخذ إبله ودخل 
بیته ولکنه . تعلق بحلفة باب الكعبة وظل يدعو الله أن يحفظ البيت الحرام وقد حفظه الله .. 

اا ا الت کو ب ایت ام اود کر ان راد غا 
- ولكنهم انصرفوا إلى أهوائهم وشهواتهم ۔ وانغمسوا فيها تاركين المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية 
للضياع وكأن الامر لا يعنيهم فى قليل أو كثي ولولا بقية من الجاهدين أراد الله لهم الخير۔ ووکلهم بالدفاع 
عن الملسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية لكن هناك مر آخر؟؟ 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۱۱ 

ثانيا: أهداف الماسونية المساعدة للهدف الأول: 

ذكرنا ۔ أن الماسونية هدفها الرئيسى بناء هيكل سليمان ۔ كما أوضحنا ۔ ونذكر هنا 
الأهداف المساعدة التى تتخذها الماسونية كوسائل للوصول إلى الدف الرئيسى ۔ هذه 
الأهداف تتمثل فى الآتى : 

١‏ إطلاق العنان للحركات الإلحادية الهدامة 

والعمل للإحداث كارثة إنسانية تظهر بشاعتها اللامتناهية لكل الأمم نتائج الإلحاد 
المطلق . وسيرون فيه منبع الوحشية » ومصدر الهزة الدموية الكبرى وعندئذ سيجد 
مواطنو جميع الأمم أنفسهم مجبرين على الدفاع عن أنفسهم حيال تلك القلة من 
دعاة الثورة العالمية فيهبون للقضاء على أفرادها حطمى الحضارات»› وستکون هذه 
الجماهير بحاجة متعطشة إلى مثال وإلى من تتوجه إليه بالعبادة» وعندئذ يأتيها النور 
الحقيقى من عقيدة الشيطان الصافية التى ستصبح ظاهرة عالمية والتى ستأتى نتيجة 
لرد الفعل العام لدى الجماهير". 

إن تخطيط اليهود والماسون» لسيطرة الإلاد الذى سيتسبب فى كارثة عالمية › أمر 
يجنى اليهود ثماره لأنهم سيضعون بديلاء هذا البديل يتمثل فى النور الحقيقى المتمث 
فى العقيدة اليهودية» هكذا يعتقدون. 

وقد ورد فی أحد البروتوكولات اليهودية ما يۈكد ذلك ورد فی البروتوكل 
العاشر ما نصه: 

وحينما ننجز انقلابنا السياسى سنقول للناس 'لقد كان كل شى يجرى فى غاية 
السوغ وکلکم قد تألمتم وحن الآن غحق سبب آلامکم وهو ما يقال له القوميات› 
والعملات القومية وأنتم بالتأكيد أحرار فى اتهامنا ولكن هل يكن أن يكون 
حكمكم نزيها إذا نطقتم به قبل أن تكون لكم خبرة بما نستطيع أن نفعله من أجل 

حينئذ سيحملوننا على أكتافهم عاليا فى انتصار وأمل وابتهاج › 


( ۱ ) أحجار على رقعة الشطرنج ص ۱۹ بتصرف.» 


۱1۲ الفصل الرابع 

وإن قوة التصويت التى درينا عليها التافهين من أفراد الجنس البشرى 
بالاجتماعات للمنظمة وبالاتفاقات المدبرة من قبل ستلعب عندئذ دورهما الأخير 
وهذه القوة التى توسلنا بها كى نضع أنفسنا فوق العرش ستؤدى لنا ديننا الأخير 

(Dae 

وهى متلهفة . 

إنهم يعملون جاهدين لتحطيم الأديان كلها . وإشاعة الإلحاد والفوضى عن 
طريق وكلائهم فى كافة الدول. 

وإليك أيها القارئ ما يصور أغراضهم ۔ من كلامهم أنفسهم. 

ورد فى البروتوكول الرابع عشر: 

"حينما نمكن لأنفسنا فسنكون سادة الأرض. 

لن نبیح قیام ی دين غير دینناء ای الدين المعترف بوحدانية الله الذى ارتبط 
حظنا باختیاره إیانا كما ارتبط به مصير العالم. 

ولمذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان وإذ تكون النتيجة المؤقتة 
لہذا هى إنمار ملحدين ۔ فلن يدخل هذا فى موضوعنا ولكنه سيضرب مثلا للأجيال 
القادمة التى ستصغى إلى تعاليمنا على دين موسى الذى وكل إلينا بعقيدته الصارمة 
واجب إخضاع كل الأمم تحت أقدامنا”. 

وبالتأمل فى النص السابق يتضح الآتى : 

(أ) أن اليهود يعملون بكل جهدهم وعن طريق جمعياتهم السرية ومنها الماسونية 
ليصبحوا سادة الأرض كل الأرض. 

(ب) أنهم بمجرد الوصول إلى تلك الغاية فإنهم لن يسمحوا لأى دين غير الدين 
اليهودى اعتقادا منهم أنه الدين الوحيد المعترف به من الله لأنه قائم على الوحدانية. 

كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا ‏ لقد كذبهم القرآن الكريم 
وفضح أمرهم فى جانب العقيدة وأخبرنا أنهم مشركون وثنيون عبدوا ما لا ينفع وما 


(۱) بروتوکلات حکماء صهیون ص ۱۱۲. 
(۲ ) بروتوکلات حکماء صهیون ص .۱۸۵/۱۸٤‏ 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الرسلامية ۱1۳ 
لا يضر» لقد طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لہم إلہاء حين مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم . وكان طلبهم» وأقدامهم لم تجف بعد أن أنجاهم الله من 
الغرق» وعبدوا العجل الذى صنعه لهم السامرى ۔ حين ذهب موسى للقاء ريه 
ومناجاته» وأشرکوا باه حین زعموا أن عزیرا ابن الله . 


بعد كل هذه المظاهر الوثنية ‏ يزعمون أن دينهم هو الوحيد المعترف به. 

(ج) إن عدم السماح عندهم لأی دین معناہ ۔ تحطیم کل عقائد الایمان. وسیؤدی 
هذا إلى ظهور الملحدين وهم يريدون ذلك ويعملون من أجله. 

يقول الأستاذ محمد خليفة التونسى : 

إن علماء اليهود يجدون بكل ما فى وسعهم لہدم الأديان عن طريق المذاهب 
الاجتماعية» والسياسية » والفكرية › والبيولوجية مثل مذهب دور كايم والشيوعية 
والوجودية ومذهب التطور والسريالية وأنهم القائمون على دراسة علم الأديان 
امقارنة متوسلين إلى نشر الإلحاد ونسف الإيان من النفوس» وأن تلاميذهم من 
اللسلمين والمسيحيين فى كل الأقطار ومنها مصر يروجون لآرائهم الہدامة بين الناس 
جهلا E‏ 

نعم إنهم ينشرون الإلحاد بوسائل مختلفة وعن طريق مذاهب هدامة. يرددها 
الكثيرون وهم لا يعلمون ما وراءهاء ولكن اليهود يعلمون. 

وقد ورد عنهم فيما بخص النظريات الہدامة التى يروجها العلماء فى حماس 
وإخلاص دعوهم يتمتعوا ويفرحوا حتى يلاقوا يومهم أو دعوهم يعیشوا فى 
أحلامهم بملذات وملاه جديدة ‏ دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التى أوحينا 


١ (‏ ) انظر المؤلف الضخم . اليهودية وتأثرها بالأديان الوثنية . لزميلنا الدكتور فتحى الزغبى وهو أطروحة 
الدكتوراه المقدمة إلى قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بطنطا والتى نال بها 'العالمية بمرتبة الشرف 
الأولى . وقد تتبع المؤثرات الوثنية التى تأثر بها اليهود من الأمم الجاورة لم أو الحتلين لهم » وبين كيف 
استجاب اليهود بسرعة مذهلة لهذه المؤثرات نظرا لاستعدادهم النفسى للشرك والوثنية» وانظر كتابنا۔ 
اليهودية بين الوحى الالى والانحراف البشرى ففيه رصد للنزعة المادية عند اليهود ‏ وانظر رسالتنا للدكتوراه 
موقف القرآن الكريم من الفكر المادى. 

(۲ ) انظر هامش ص ۱۸٤‏ ۔ من بروتوکلات حکماء صهیون. 


۱1٤‏ الفصل الرابع 
إليهم بها إنغا لہا القدر الأسمى من أجلهم وبتقيد أنظارهم إلى هذا الموضوع 
وبمساعدة صحافتنا نزيد من ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مطردة. 

إن الطبقات المتعلمة ستختال زهوا أمام أنفسها بعلمها وستأخذ جزافا فى مزاولة 
المعرفة التى حصلتها من العلم الذى قدمه إليها وكلاؤنا رغبة فى تربية عقولا حسب 
الا تجاه الذى توخيناه. 

لو تتصوروا أن تصرجاتنا کلمات جوفاء ولاحظوا هنا أن نجاح "دارون" و 
"'ماركس" و "نيتشه" وقد رتبناه من قبل والأثر غير الأخلاقى لاتجاهات هذه العلوم 
فى الفكر الأعمى (غير اليهودى) سيكون واضحا لنا على التأكيد"”'. 

هل ترى أيها القارئ فسادا بعد هذا؟ 

إن اليهود يصرحون أن النظريات التى تخفى فى ثناياها الإلحاد . وأن العلماء الذين 
يروجون لاإ لخاد ويعملون على نشره وذيوعه هم صنيعة اليهود علموا أم لم يعلموا 
لأن الہدف النهائى واحد وهو الإلحاد والتحلل من الدين. 

ومن وسائلهم غير المباشرة لنشر الإلحاد . السخرية والاحتقار لرجال الدين . 


واليهود متخصصون فی الحط من شأن الدين ورجاله»› وإليك ما ورد فئ أحد 
بروتوکولاتهم : 


"وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأعيين (غير اليهود) 
فى أعين الناس وبذلك نجحنا فى الإضرار برسالتهم التى كان يمكن أن تكون عقبة 
کئودا فى طريقنا وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضائل يوما فيوما. 

اليوم تسود حرية الحقيدة فى كل مكان» ولن يطول الوقت إلا سنوات قليلة حتى 
تنهار المسيحية انهيارا تاماء وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف» مع الديانات 
الأخرى» سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جدا من الحياة 


١(‏ ) نفسه ص ٠۳۲‏ وانظر جنا . النزعة الإلحادية فى النظريات العلمية ‏ بحث منشور فى حولية كلية أصول 
الدين والدعوة الإسلامية بطنطا. العدد الثالث سنة ۱۹۹۱ . 

( ۲ ) رجال الدين مصطلح غربى كنسى ولا يوجد فى الإسلام رجال للدين ولكن فى الإسلام علماء الدين ‏ 
والفرق كبير بين المصطلحين. 
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وسیکون تأٹیرهم وبیلا على الناس حتی أن تعالیمھم سیکون لہا أثر مناقض للأثر 
الذى جرت العادة بأن يكون لها . 

ولعل هذا يفسر لنا ‏ ما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة من تشويه لعلماء الدين 
وإظهارهم بصورة منفرة وهذا يشاهد وباستمرار فى أجهزة التلفاز .. ويكتب فى 
القصص والروايات ‏ ويتهمون بكل نقيصة ۔ هذا من ناحية. 

أما الناحية الأخرى فتقوم بها الحكومات العلمانية ‏ من حاولة فصل الدين عن 
الدولة . وهذا هو الہدف الأساسى لليهود من تهميش دور علماء الدين على جانب 
صغير من شئون الدين» وفصلهم عن الحياة والجتمع حتى لا يؤثروا فى الجماهيرء 
والاتهامات جاهزة والصفات التى ينسب إليها من يحاول ‏ إظهار الحق » بأن الإسلام 
دين ودولة ‏ موجودة ‏ والسجون مفتوحة. 

بل إن البعض يتطاول ۔ ويصف من يحاول الدعوة إلى الإسلام بشموله فى كافة 
ميادين الحياة بالتعسف »› 

وإليك ما يوصف به الذين يريدون الأخذ بشمولية الإسلام . يقول أحد 
الصحفيين عن واحد من هؤلاء إنه 'يطالب بسياسة إسلامية وياقتصاد إسلامى 
وبمجتمع إسلامى ويقانون اسلامى وبوحدة إسلامية ويتنمية إسلامية و ... و ... إلى 
آخر مشاكلنا بإضافة كلمة إسلامية فمن غير المعقول ونحن على مشارف القرن 
العشرين أن ينادى أحدنا بهذا التعصب ليعيدنا إلى جاهلية العصور الوسطى "° 


لقد مجح اليهود فى تهويد الكثير من بنى قومنا وهؤلاء يقومون با يقوم به اليهود 
من الفساد والإفساد وهذا أحد مظاهر الاختراق اليهودى للمجتمعات الإسلامية. 


( ۱ ) جریدة أخبار الیوم فی ۱۹۸۷/۳/۲۸ يستنكر الصحفى أن ينادى حد بالعودة إلى الإسلام فى سائر 
ميادين الحياة» وهو يعلم أن دولة سمت نقسها بأسم نبى . وهو سيدنا يعقوب عليه السلام "اسرائيل . وهو 
يسمع صباح مساء ما بردده قادة هذه الدولة . من المناداة بالرجوع إلى التوراة . بل إن حدود دولتهم من التيل 
إلى الفرات مأخوذة من توراتهم التى حرفوها وبدلوها ۔ نقول لہذا الصحفى رضيت أم أبيت لن غل ولن 
نكل من الدعوة إلى الأخذ بالاسلام بشمولهء وإن سميته أنت جاهلية » فحسابك على الته» 'وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون" سورة الشعراء الآية ۲۲۷. 
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۲ إلغاء كل الحكومات الوطنية والغاء الشعور الوطنى 

من الأهداف المساعدة للماسونية للوصول إلى هدفها إلغاء الحكومات على وجه 
الأرض ليتسنى لليهود السيطرة على العالم وإقامة حكومة مركزية. 

وللوصول إلى هذه الغاية عمدوا إلى بذر الخلاف ‏ وإنشاء القوميات والعصبيات 
حتى تتحلل الحكومات وتسقط بسهولة. 

"لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره فى جميع الأعيين الشخصية والقومية 
بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرنًا ومن هذا كله تتقرر حقيقة : 

هى أن أى حكومة منفردة لن تجد لہا سندا من جارتها حين تدعوها إلى مساعدتها 
ضدناء لأن كل واحدة منها ستظن أن أى عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتى. 

نحن أقوياء جا فعلى العالم ان يعتمد علينا وينيب إلينا وإن الحكومات لا تستطيع 
أبدا أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سرا. 

إننا نقرأً فى شريعة الأنبياء أننا ختارون من اله لنحكم الأرض وقد منحنا الله 
العبقرية كى نكون قادرين على القيام بهذا العمل". . 

هذه البروتوكولات التى وضعت منذ عام ۱۸۹۷م . يصدقها الواقع. 

ولنأخذ بعض الأمثلة من البلاد العربية» على اعتبار أنها المقصودة الأولى من 
خطط اليهود ۔ والماسون۔ ولأنها التى سيبداً بها من أجل بناء اليكل. 

(أ) البلاد العربية ‏ منقسمة إلى بلاد تقدمية» وبلاد رجعية. 

(ب) أن البلد الواحد . تنتشر فيه العصبيات والقوميات إلى حد أن الحزب الواحد 
يكون التباعد بين أتباعه فى دولة ودولة أخرى ‏ كالتباعد بين المشرق والمغرب - 
والنموذج عندنا ‏ "حزب البعث" لاحظ الخلاف بين السوريين والعراقيين ۔ كل منهم 
يتهم الآخر بالخروج على تعاليم ومبادئ الحزب. 


( ۲ ) نفسه مقدمة الأستاذ محمد خليفة التونسی ص ۳۳/۳۲. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية 11۷ 


وما بحدث فى لبنان تطبيق عملى لتخطيط اليهود» ولبنان على سبيل المخال ۔ وإلا 
فإنه ما من بلد عربی إلا وللیهود فيه دور بطریق مباشر أو غير مباشر.» 

(ج) والنتيجة التى يجنيها اليهود من هذه العصبيات والقوميات . هى أن تجعل كل 
جماعة منشغلة بنفسها عن غيرها . حتى يتم لليهود التفرد بالقوة والاعتداء وما 
يحدث الآن من اليهود يؤكد هذا. 

فإنها تعتدى مثلا على لبنان ‏ فلا تتحرك ‏ غيرها من البلاد العربية ‏ والسبب " لأن 
كل واحدة منها ستظن أن اى عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتى" وحين تقرأً ما 
خطط له اليهود منذ نهاية القرن الماضى . وتشاهد ما محدث على الساحة الآن يهأ 
لك أنه خطط بالأمس القريب من أجل الحدث الواقع فقط : 

(د) أنهم حين يعملون لإسقاط كل الحكومات . وإقامة حكومتهم ۔ فإنغا يتحركون 
من منطلق عقائدی ولیس سیاسی 

تأمل ما ورد فى البروتوكول السابق : 

"إننا مختارون من الله لنحكم الأرض وقد منحنا الله العبقرية كى نكون قادرين 
على القيام بهذا العمل . 

تأمل معى أيها القارئ العبارة السابقة . لترى إلى أى حد يتحرك اليهود لإفساد 
العالم کله .. حتی یتسنی لہم ما یدعونه زورا وبهتانا على الله رب العالمین. 

كانت هذه بعض الأهداف التى يعمل الماسون من أجلها وكما هوواضح من 
النصوص فإن الماسونية ‏ وخططها وأفكارها ۔ لا تخرج عن الأفكار اليهودية. 

وقد بات واضحا أن العلاقة بين الماسونية واليهود على قدم وساق» وكبار 
حاخامات اليهود يصرحون بهذا يقول الحاخام الأكبر بن موزيغ : 

لماذا اللع والإنكار أن الماسونية تنسب إلينا (أى لليهود) ومبادئها مشتقة من 
مبادئنا وقواعد اللاهوت وعلم المغالطة التى تعتمدها مأخوذة عن المصادر اليهودية› 
ونحن نعترف بأنننا أوجدناها ورعينا نموها وتطوره» فلماذا الاستغراب والإنكار 


(Wma 
. إدن‎ 


١ (‏ ) المفسدون فى الأرض ص .٤٠١‏ 
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وقد جاء هذا الكلام من الحاخام » بعد أن اكتشفت العلاقة بين اليهود والماسونيةء 
وقد اعترض بعض اليهود على تلك العلاقة » فصرح الحاخام بالكلام السابق. 

وهذا يدلنا على أن أسرار الماسونية بالرغم من كونها يهودية المصدر إلا أنه لا 
يتاح لكل اليهود أن يعرفوا أسرارها وخفاياها. 

وكبار مؤسسى الصهيونية .. يعترفون بأن الماسونية حليفة اليهود ونصيرتهم. 

يقول أحد مفكرى الصهيونية : 

فما اخ الامو جنا مو غ ا ق غ 
يظل الأغراب المنتسبون إليها جاهلين لأغراضها الحقيقية » ولقد نجح أسلوبنا أكثر ما 
كنا نتوقعه فاجتذب إلى الماسونية رغم ما بحيطها من الغموض والإبهام كثيرًا من 
ا لخوارج الذين أخذوا بظواهرها البراقة فجعلناهم فى خدمتنا دون أن نشعرهم 
بأهدافنا الخفية» وهم الآن يعملون بكل حماس لإبقاء نيران الثورات والحروب التى 
ستقضى على الأنظمة والدول الحالية قريباء عندها سنفرض عليها سلطتنا الكونية 
العامة ومن ثم سنسحق كل من يقف فى وجهنا دون رحمه أو شفقة» وسيكون 
جهابذة الماسون فى المقدمة» وريثما يتحقق ذلك سنكثر من الحافل الماسونية› 
وسنضم إليها أكبر عدد من الوصوليين والانتهازيين وسنوصلهم إلى مراكز الجاه 
والسلطان ليوفروا لنا بدروهم الفرص الواتية لننفث جراثيمنا الفتاكة فى نفوس 
شعوبهم ومن ثم سنفرض عليها سطوتنا ونحقق ماربا" . 

هذا النص يظهر أن الأهداف الحقيقية للماسونية ليست معلومة لأحد من أعضاء 
الماسونية . بالطبع من غير اليهود» أما اليهود فإنهم يعلمون بلا شك الہدف منها. 

وطريقة الإخفاء تلك جعلت من الماسونية سرا غامضا. وبدلا من أن يصد البعض 
عن الإنتماء إليها . فإن هذا الخموض قد جعل الكثيرين ينتمون إليهاء تحت ستار 
شعاراتها البراقة والخادعة. 

وكما هى عادة اليهود دائما الغدر والخيانة حتى مع أكثر الناس خدمة لهم ۔ إن 
أعضاء الماسونية من غير اليهود سيتخلص منهم اليهود بطريقة أو بأخرى وذلك 


(١ (‏ انظر المغسدون فى الأرض ص .٤٠/٤٠١‏ 
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بعد أن يستنفدوا أغراضهم منهم» أو إذا شعروا أنهم من الممكن أن يكتشفوا 
أسرارهم. 

ورد فى أحد البروتوكولات : 

كل إنسان لابد أن ينتهى حتما بالموت والأفضل أن نعجل بهذه النهاية إلى الناس 
الذين يعرفون غرضنا لا الناس الذين يقدمونه. 

إننا سنقدم الماسون الأحرار إلى الموت بأسلوب لا يستطيع معه أحد إلا الأخوة 
"لاحظ عبارة الأخوة" أن يرتاب أدنى ريبة فى الحقيقة » بل الضحايا أنفسهم أيضا لا 
يرتابون فيها سلفا. إنهم جميعا يموتون حين يكون ذلك ضروريا مونًّا طبيعيًا فى 
الظاهر» حتى الأخوة وهم عارفون الحقائق لن يجرءوا على الاحتجاج عليها. 

وبمثل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسها ضد أوامرنا فى المجال الذى 
يهتم به الماسون الأحرار فنحن نبشر بمذهب التحررية لدى الأميين وفى الناحية 
الأخرى نحفظ شعبنا فى خضوع كامل”. 

حتى الذين قدموا لهم خدمات وخانوا دينهم وأوطانهم من حيث يشعرون أو لا 
يشعرون لا ينجون من اليهود ومن غدرهم وخيانتهم. فهم يتصرفون بهذه الوحشية 
لأنه لن جرؤ أحد على الاحتجاج ‏ وإلا لقى نفس المصير. 

ثم يبررون سلوكهم المشين الذى تتعلمه الشياطين منهم بأن ذلك فى خدمة 
شعبهم ولصلحته» فكل جرية ضد غير اليهود تعود فى المدى القريب أو البعيد 
لصاح اليهود» هكذا يزعمون ويفكرون» وينفذون فى الوقت ذاته. 

هل يعلم الماسونيون هذا؟ إذا كانو يعلمون فما هو الضغط الذى وقعوا تحت 
تأثیره حتی يستمروا فى جمعيات مصيرهم فيها إلى الموت..؟ 

وإذا كانوا لا يعلمون فهى صيحة نرددها كما رددها غيرنا من قبل لعلها تصل إلى 
أسماع نفر من أمتناء فتنبههم وتأخذ بأيديهم » اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد. 


)۱ ) بروتوکلات حکماء صهیون ۔ البروتوکلات الخامس عشر ص ۱۹۳. 
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الماسونية فى مصر: 

إن مصر بموقعها الجغرافى المتميز › ومركزها الحضارى فى العالم الإسلامى 
كانت على مدار التاريخ عرضة للمؤامرات والفتن» للإقتناع بأنه إذا تمت السيطرة 
على مصر» فإن الجمیع تبع لہاء ومن ثم » ركز اليهود عليهاء تركيزا شديدا. 

ويعجب القارئ إذا علم أن معظم المذاهب المدامة والدعوات المشبوهة بدأت 
عملها فى مصر لعلم الأعداء أن مصر هى قلب العالم الإسلامى ‏ لاحتضانها الأزهر 
الشريف » المدافع الأمثل عن الإسلام. 

ونظرا لشدة الہجوم على مصر» فإننا وجدنا أن أعظم الحركات الإصلاحية التى 
تريد العودة بالأمة إلى الإسلام بدأت من مصر. 

وأضحت مصر بالمخلصين من أبنائها حديث القاصى والدانى عن مواجهة 

ومجابهة كل دعوة أو حركة أو جماعة مشبوهة. 

وسوف نتتبع الماسونية فى مصر - منذ دخولما ‏ إلى إلغائها ثم الأثواب التى تخفت 
فيها بعد ذلك . لتواصل التخريب والفساد فى أرض مصر» وفى عقول وأفكار 


أبنائها.. 
دخول الماسوئية مصر: 


الاستعمار "الاستخراب" هو ألف» وباء الفساد أينما جد وحيثما حل» فما من 
مظهر من مظاهر الانحراف إلا ونشاهده ونشعر بآثاره مع الاستعمار وقد ابتليت مصر 
فى البداية بالاستعمار الفرنسى الذى أراد أن يقضى على عقيدة الأمة وتراثها فى 
مصر» يوم أن دخل نابليون الأزهر الشريف بالخيول'. 

وإن كان بعض الذين يتولون التوجيه والتعليم فى مصر ما زالوا يصممون ۔ على 
أن الحملة الفرنسية كانت بداية عصر التنوير - ونحن لن نناقش هذا إذا أن هذا 
الموضوع ستكون له دراسة خاصة إن شاء الله . 


١ (‏ ) انظر الأزهر جامعا وجامعة ص ۱۳۹/١۱۳۸‏ محمد كمال السيد مجمع البعوث الأسلامية سنة ۱۹۸1. 
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الذى يهمنا رصده أن الماسونية دخلت إلى مصر مع الحملة الفرنسبة على يد كليبر 
ونابليون سنة ۱۸٠١‏ م ۔ حيث أنشأً حفل "إيزيس" . وفى سنة ۱۸۳١‏ م أنشأً فى 
الإسكندرية محفلا آخر وفى سنة ٥٤۱۸م‏ تأسس محفل يسمى فل الأهرام" انضم 
إليه عدد من الشخصيات المهمة كالأمير "عبد الحليم بن محمد على باشا" وفى سنة 
١م‏ أوفد المجلس الأعلى الماسونى الفرنسى مندويا عنه ليقيم فى الإسكندرية 
ويؤسس فيها مجلسا إقليميا أعلى مع تفويض بإقامة حافل فرعية تحت رعايته. 


وفى سنة ۱۸۸۸ م ترأس الحفل الماسونى ”توفيق باشا خديوى مصر وفى هذا 
الوقت أنشتت مجلة ”اللطائف” الماسونية. 

وفى سنة 1۸۹١‏ م طلب الخديوى توفيق إعفاءه من الرئاسة العملية فى المحفل 
الأكبر" فعين بدلا منه "راغب باشا" وفى عهده انتشرت الماسونية فى مصر انتشارا 
رهیبا حيث وصل عددها إلى ٥٤‏ عملا. 

وفى سنة ۱۹٠۸‏ م أسس ”إدريس راغب" ”حزب مصر الفتاة " وأنشأت الماسونية 
عددا كبيرا من الصحف والمجلات وبدأت تتدخل فى سياسة مصر حتى أنها وجهت 
بيانا إلى عرب فلسطين يناشدهم السماح لليهود بالعودة إلى بلادهم وكان هذا البيان 
تأييدا لوعد "بلفور" ما أثار غضب الناس ثم عين أحمد ماهر رئيسا للمحفل وأستاذا. 

وفى سنة ٠۹٠١‏ م عين وزير الداخلية فى هذا الوقت أستاذا أعظم للمحفل 
E‏ 

لاحظ معى أيها القارئ ۔ كيف جلب الفرنسون معهم الماسونية ‏ وكيف اختاروا 
أسماء محافلها "إيزيس" الأهرام" ثم كيف تبواً عِليّه القوم أنديتها. 

ولك أن تتصور مدى التأثير الذى يتركه تولى أحد المشار اليهم فى النص السابق 
محافل الماسونية وأسرارها. 


)۱ ) لاحظ مع إنشاء أول بؤرة للفساد تم اختيار الاسم بعناية ايزيس' وهو معبود وثنى قديم عند المصريين۔ إذ 
أنه كان من أهم أهداف الحملة الفرنسية احياء الفرعونية الفديمة فى مصر ۔ ولقد بقى معهد الآثار الفرعونية 
الذى أنشأه نابليون فى حى المنيرة بالقاهرة شاهدا على ذلك . أنظر واقعنا المعاصر للاستاذ محمد قطب » ففيه 
تحليلات قيمة لآثار الحملة الفرنسية على مصر ص .۲٠١/۱۹۸‏ 

( ۲ ) نقلا عن الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص ٤1/٤9‏ » 


۱۲۲ الفصل الرابع 

والذى حدث مع هؤلاء مع رعيتهم لا يستغرب . لأن الذى يوحى إليهم با 
يفعلون ليس الصاح العام» ولا مصلحة الرعية ‏ وإنما أسيادهم من اليهود ‏ الذين 
يسيرونهم حسب إرادتهم؟ 

وبعد هذا التغلغل فى جسد الأمة . يبدأ المدم ۔ المحافل الماسونية فى مصر ۔ تنادى 
بعودة اليهود إلى بلادهم ومع كل هذا لا تأخذ أحد الحمية» فيطالبون بإلغاء تلك 
احافل وهذه النوادى» وهم أصحاب السلطة. 

أو على أقل تقدير يتنحون عن رئاسة تلك المحافل ويسحبون عضويتهم» وهذا 
يدل على مدى تشبعهم بمبادئ الماسون وأهدافهم . حتى وإن كان فيها خيانة لدينهم 
ووطنهم› 

ما الذى تستنتجه أيها القارئ من هذا ؟ إنها الحمالة لليهود حتى تحقق أغراضهم. 

بداية النهاية للماسونية فى مصر: 

بعد أن قامت ثورة سنة ۱٠١١‏ م بدأ المد الماسونى فى الانحسار» خاصة وأن 
الماسونية العالمية كانت تقف مع العصابات الصهيونية فى فلسطين وقد سبب هذا 
دعاية ضد الماسونية فى مصر. 

وبدأت الأحداث تتوالى » فقد وقع العدوان الثلاڻى على مصر» وكان اليهود طرفا 
مباشرا فيه عن طريق دولتهم المزعومة» ولا كان هناك الكثير من أعضاء المحفل 
اماسونى فى مصر ۔ من اليهود ‏ فقد أحس الحفل بالحرج وأصدر قرارا بوقف نشاط 
الإخوان اليهود فى المحافل الماسونية ‏ وهذا القرار ليس بغضا فى اليهود من جانب 
احفل فهم فى البداية والنهاية أصحابه وأسياده» ولكن كان خوفا على اليهود 
وإبعاد الشبهات عن الحفل . 

ولكن يبدو أن الحافل الماسونية قد كشفت عن وجهها القبيح فقامت الحكومة فى 
مصر - بإصدار قرار بحل الجمعيات والحافل الماسونية فى مصر ‏ وأصدرت القرار 
وزيرة الشئون الاجتماعية آنذاك "حکمت أبو زید" وکانت الأسباب کالاّتى : 


١ (‏ ) انظر التتبع التارجخى القيم للماسونية فى مصر ‏ الذى أورده الدكتور سعد الدين صالح عميد كلية أصول 
الدين بالزقازيق ‏ جزاه الله خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة على فهمه لأبعاد قضية الماسونية والمذاهب 
الہدامة فى مصر. فى كتابه الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص ٤٦‏ /۷]. 
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١‏ - إن اجتماعاتم كانت سرا مغلقا حتى على الدولة ”قارن هذا با ورد فى 
البزو تو كول الام عر من بروتوكلات ناء ضهيون” 

۲ - أن مندوبى الشئون الاجتماعية بعد تفتيش هذه الأوكار وجدوا سيوفا 
وخناجر قديمة وهى التى يستخدمها اليهود فى أوكارهم كرموز. 

٣۳‏ - نا إلى علم المسئولين فى الدولة أن الصهيونية العا مية تستغل المحافل 
الماسونية لمزاولة نشاطها". 


( ۱ ) انظر الخطر الیھودی ٦۱۸۹/۱۸۸/۱۸۷/۱۸۔‏ 
( ۲ ) الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص .٤١/٤١‏ 


٤‏ الفصل الرابع 


المبحث الثانى 
الماسونية فى صورها الجديدة 


بعد أن ألغيت الماسونية فى مصر» لم تستسلم بسهولة فى دولة كمصر قلب 
العالم الإسلامى ومصدر التوجيه الفكرى والثقافى لما حولما من بلاد العالم 
الإسلامى ۔ والعربى. 

وكما غيرت الماسونية إسمها قديما وتخفت تحت أسماء أخرى» وعدلت من صيغة 

فعلت نفس الشئ تحت أسماء أخرى ۔ منها على سبيل المغال لا الحصر. 

١۔‏ الروتاری. 

۲ الليونز. 

أولا: الروتارى: 

أصل هذه التسمية من استعمال عبارة «٥ناهاهR‏ 1 أو معناها بالتناوب حيث كان 
أعضاؤها يعقدون اجتماعاتهم فى مكاتبهم بالتناوب. 

وبعض الباحثين يذهب إلى أن معنى الروتارى ‏ الدوران حول نقطة مركزية من 
حيث أن هدف هذه النوادى ونقطتها المركزية هى تحقيق الہدف الماسونى اليهودى 
العام وهو إعادة هيكل سليمان". 

وقد تأسست هذه النوادى أولا فى أمريكا ثم انتقلت منها إلى سائر دول العالم. 

وأصبح لہذه النوادى انتشار سريع فى جميع أنحاء دول العالم» فقد بلغ 
عددها(۲۲) ألف ناد تضم أكثر من مليون عضوا منتشرا فى )۱١١(‏ دولة حسب . 
إحصائية سنة ۱۹۸٩‏ م . 


٠٠/٠١ وانظر الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص‎ ٥۹ نفسه ص‎ )١( 
.٠١ انظر حقيقة الروتارى فى مصر ص‎ ) ۲ ( 
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ما دخول هذه النوادی مصر»ء فيرجع إلى سنة ۱۹۲۹م حيث أنشئ أول ناد 
وضم فى عضويته(۲۹) عضوا وحضر مندوب عن المؤسسة الدولية لنوادى 
الروتارى» وغالبية الأعضاء كانوا من الأجانب» ولكن سرعان ما انتسب إلى النادى 
وجهاء مصر» وانتخب الدکتور محمد شاهین باشا كأول مصرى يتولى رئاسة 
الروتاری فی مصر. قال تعالی : 

لا تجد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله ورضوا عنه أولئك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون) سورة المجادلة الآية ۲۲. 

وقد جمع الله سبحانه ۔ فى آية واحدة جميع ما تخيل الإنسان من دوافع الحرص 
على قراباته وصلاته وعلى تجارته التى يخشى كسادها بقاطعة الاعداء وحذر المؤمنين 


من التأثر بتلك المظاهر. 
أهداف الروتارى فى نظر مؤسسيه: 


١‏ توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 

۲ التحلى بمستوى خلقى سام فى الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتمجيد 
كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة الجتمع. ٠‏ 

۳ تقرير روح التفاهم الدولى والنية الصادقة وحب السلم وذلك بتوثيق أواصر 
الزمالة فى أنحاء العالم بين مثلى تختلف الأعمال والمهن الذين جمعهم المخل الأعلى 
ED‏ 

هذه هى الأهداف المعلنة التى تتخفى وراءها نوادى الروتارى ولكن الأهداف 
الحقيقية تتمثل فى الاتى : 

١۔‏ أن تکون نوادی الروتاری جهاز معلوما ومراكز تدريب ومدارس تجهيزية 
للفكرة الماسونية ونسختها البديلة أو الرافدة لجميع العملاء وتجنيد الطابور الخامس . 


.1۲/ ٦١ نفسه ص 1۷ وانظر الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص‎ )١( 
.۷* رالماسونية فى أثوابها ا لمعاصرة ص‎ ۲٠/ ٠١ حقيقة الروتارى فى مصر ص‎ ) ۲ ( 


۱۲۹ الفصل الرابع 

۲ . أن تكون مراكز للتجسس ونقل المعلومات حيث يجتمعون دوريا على المستوى 
احلى والقطرى والإقليمى والدولى ‏ فيأكلون ويثرثرون» ويدعون المتخصصين فى 
شتى فروع المعارف أو المسئولين فى مختلف المواقع المؤ ة ليحاضروهم فيما استشكل 
عليهم أو غاب عنهم من معلومات وذلك بقصد رصد الأخبار والقتاطها وتصنيفها 
وتقديها ن يهمهم الأمر» وهم مجلس "شيكاغو" الماسونى للعلاقات الخارجية . 

ولا بحسبن أحد» أن هذه المعلومات لا قيمة لهاء لأننا ما دمنا قد أبتنا أه هذه 
اواد ا 0 واليهود لا يودون الخير للإسلام والمسلمين نستطيع أن 
ندرك قيمة هذه المعلومات لدى المخططين للسيطرة اليهودية على دول العالم ومن 
بينها مصر على وجه الخصوص. 

خاصة إذا علمنا مدى تمسك اليهود بتعاليم دينهم وما ورد فيه عن الشعوب 
الأخرى» وإليك ما ورد عن مصر فى سفر أشعياء. 

هو ذا الرب ‏ راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من 
وجهه ويذوب قلب مصر داخلهاء وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون کل 
واحد أخاه وكل واحد صاحبه» ومدينة مدينة» وعملكة ملكة» وتهراق روح مصر 
داخلها وأفنى مشورتها فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين› 
وأغلق على المصريين فى يد مولى قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب 
الجنود وتدشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف 
سواقى مصر ويتلف القصب والأسل. الرياض على النيل على حافة النيل وكل 
مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون» والصيادون يئنون › وكل الذين يلقون 
شصا فى النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه بحزنون» ويخزى الذين 
يعملون الكتان الممشط والذين يحيكون الأنسجة البيضاء وتكون عمدها مسحوقة 
وكل العاملين بالأجرة مكتئبى النفس . 


.١١/ ٠١ انظر الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص‎ ) ١( 
وإن أخبار الجتماعات نوادى الرونارى واستضافتها لكبار الشخصيات فى أفخم الفنادق ۔ لا يكاد ير أسبوع‎ 
دون أن نقرأً أعلانا عنها فى أماكن بارزة فى الصحف المصرية ۔ اليومية ؟؟؟‎ 

(۲) الأسل: نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف من الفصيلة الأسلي ينبت فى الماء وفى الأرض الرطبة 
تصنع منه الحصر والحبال انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص ٠۸‏ نشر مجمع اللغة العربية سنة 1۹۷١‏ 

.٠١/١- ٠۹ أشعیاء‎ )۳( 
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هذه هى مصر فى كتاب اليهود المقدس» ومن ثم - فهم يعملون جادين لتحقيق 
کل ما ورد عنها - من خراب وتدمیر. ولیس لديهم من الوسائل أيسر من هذه 
النوادى والجمعيات التى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. 

وسنعرض طرفا من فتاوى العلماء حول نوادى الروتارى والليونز وغيرها من 
تلك الأسماء المشبوهة.. 

ثانيا: الليونز: 

من الأسماء التى تتستر وراءها الماسونية "ليونز ءاهنا وهى الأحرف الأولى 
للعبارة التالية التى انشئت وجبİq‏ ill¡ۈnة Libertgintelligenceou Lvaticnssajety‏ 
ومعناها بالعربية الحرية والذكاء لسلامة أوطاننا غير أن كلمة ليونز بالا نجليزية فى 
نفس الوقت بالعربية كلمة أسود" ومفردها ١٠1ا‏ أسد وهو شعار بريطانيا العظمى 
التى تعتبر من أهم أوكار الماسونية العالمية. 

ولا يتسم به "الأسد من شجاعة وجرأة وإقدام وفق مؤسسو "ليونز" فى اتخاذ 
وجه الأسد شعارا لهم وكلمة "ليونز" اسما شعبيا وإعلاميا دارجا لحافلهم. 

وقد نشأً هذه النادى فى أول أمره على يد "ملفن جونز" وهو محام شاب کان 
يعمل فى إحدى شركات التأمين فى مدينة "شيكاغو" وقد راعه أن شركات التأمين 
ترفض التأمين ضد مخاطر الحرب فى ذلك الحين » ففكر فى رأى يجمع الأندية الخيرية 
فى ناد واحد وبالفعل ربطها فى وحدة قوية مؤثرة وفعالة من أجل البشرية والإنسانية 
فى المجتمع". 

کیف دخلت نوادی اللیونر مصر؟ 

نشی أول نادی "لیونز" فى مصر عام ۱٠١١‏ م افتتحه عضو ماسوني يدعى 
منصور شفيق مندويا من المنظمة العالمية لأندية ليونز" بأمريكا. وقد حضر شفيق 
منصور ومعه قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين لأول نادى ليونز فى مصر وقد تم 


.٠١/١٠٤/١۴۳ انظر الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص‎ )١( 
أسرار وخفايا أندية ليوز الماسونية فی مصر ص ۲۲/۲۱ أبو اسلام أحمد عبد الله - دار‎ ٠٠۲ انظر الث‎ )۲( 
.۱۹۸٤/۱۲/۲ جلال عیسی جريدة الأخبار‎ )۳( 


۲۸ الفصل الرابع 
اختيار الصحفى الراحل محمد زكى عبد القادر رئيسا ثم انتشرت بعد ذلك أندية 
"ليوز الماسونية فى أنحاء القاهرة ثم فى الإسكندرية وبورسعيد إلى أن توقفت نهائيا 
سنة ۱۹١٤‏ حيث شملها ما شمل المحافل الماسونية - من إغلاق - واستمرت مغلقة 
إلى عام ۱۹۷١‏ - حيث عاد النشاط الماسونى لأندية "ليونز" بصفة رسمية من جديد 
مع بشائر السلام. 

وبدأ التوسع من جديد فى إنشاء الأندية - حتى وافقت المنظمة الماسونية العالمية 
لأندية "لیونز" فى أمريكا على تأسيس المنطقة ٠٠۲‏ بمصرء وتم اختيار أول حاكم لہا 
الراحل محمد زكى عبد القادر. 

ثم توسعت هذه الأندية فی الانتشار حتی بلغت عشر نوادی. فی عام ۱۹۸٩‏ م 
وما زالت تنتشر ويزداد أعضاؤها غير مبالين ولا مكترثين بتحذيرات أولى النهى من 
علماء الأزهر الشريف بأن هذه النوادى امتداد للكيد اليهودى للإسلام والمسلمين. 

أهداف ذوادى الليونز فى ذنظر مؤسسيها: 

١‏ -تنمية روح التفاهم بين شعوب العالم. 

۲ < البعد عن الجدل فى المسائل السياسية والدينية. 

. خدمة الجتمع من خلال المشروعات الخنيرية‎ - ٣ 

هذه هى الأهداف المعلنة » التى يموهون بها على المنتسبين إلى تلك النوادىء أما 
الہدف الحقيقى فكما يذكر الدكتور أحمد شلبى : 

هو أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرى باسم اللإخاء والود ثم يحاول اليهود عن 
هذا الطريق أن يصلوا إلى جميع المعلومات التى تساعدهم فى تقيق أغراضهم 
اقتضادية كانت أو ضناعة أو اة 

ونظرًا لخطورة هذه النوادى التى أتخذت أسماء ختلفة فقد قال الأزهر الشريف 
كلمته متمثلة فى فتوى - نة الفتوى - بالأزهر الشريف بتحريم الانتساب إلى هذه 
(۱) انظر المثلث ٤4 - ٤٤ص ٠٠۲‏ وانظر الماسونية فى أثوابها العاصرة ص .٠١۹‏ 


(1) الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص ٠٠٠ ۹٩‏ 
)۳( اليهودية للدکتور أحمد شلبی ص ۳۲۸ 
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الأندية - وليس الأزهر فحسب وإنما تحركت هيئات علمية على مستوى عال جدا 
من الحيدة والنزاهة - فحرمت الانتماء لهذه الأندية. 

وسوف نورد فتاوی هذه الہيئات ويل إلى البعض الآخر من فتاوی علماء 
المسلمين بشأن الماسونية ‏ والروتارى . والليونز وغيرها من الجحمعيات والمؤسسات ۔ 
التى تتخذ من شعارات الأخوة والحب والسلام وسائل تنتهى إلى تدمير عقيدة الأمة ‏ 
وتراڻها . وذاتيتها . ونحن إذ نقدم هذه الفتاوى ۔ حتى يعلم نفر من قومنا ‏ أنهم قد 
غرر بهم فى الانتساب إلى هذه النوادى . فليفيئوا إلى أمر الله . ويستمعوا إلى ورثة 
الأنبياء وهم العلماء فى تحذيرهم وييانهم ‏ حتى لا يكون لہؤلاء حجة . بعد ذلك. 

والعلماء الذين نورد فتواهم ۔ هم من أهل الاختصاص الدقيق الذين يرجع إل 
ويؤخذ برأيهم وإليك الفتاوى فی هذه الحمعيات والأندية. 


0 الفصل الرابعم 


بيان لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 
+ 


بسان الماسونية والروتارى والليوئر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


"بيان للمسلمين من لحنة الفتوى بالأزهر الشريف . بشأن الماسونية والأندية التابعة 
لہا مثل الروتارى والليونز. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه اخیین: 

وبعكد.. 

فإن الإسلام والمسلمين يحاربهم الأعداء العديدون بكل الأسلحة المادية والأدبية 


آلأشْهَدُ ج4 غافر الآية ١ه.‏ 

ومن بين هذه الوسائل التى يحاربون بها الإسلام وسيلة الأندية التى ينشئونها 
باسم "الإخاء والإنسانية" ولہم غاياتهم وأهدافهم الخفية وراء ذلك وأن من بين هذه 
الأندية الماسونية والمؤسسات التابعة لہا مثل الليونز والروتارى وهما: من أخطر 
المنظمات الہدامة التى يسيطر عليها اليهود والصهيونية يبتغون بذلك السيطرة على 
العالم عن طريق القضاء على الأديان وإشاعة الفوضى الأخلاقية وتسخير أبناء 
البلاد للتجسس على أوطانهم باسم الإنسانية ولذلك يحرم على المسلمين أن ينتسبوا 
لأندية هذا شأنها وواجب على المسلم ألا يكون إمعة وراء كل داع وناد بل واجبه أن 
يتمثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول : 

لا يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۳۱ 
وواجب المسلم أن يكون يقظًا حتى لا يغرر به فللمسلمين أنديتهم الخاصة بهم 
والتى لہا مقاصدها وغاياتها العلنية فليس فى الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه والله 


أعلم. 


ختم لجنة الفتوى رئيس لجنة الفتوی 
بالأزهر عبد الله المضد 


() تم یلاغ البيان وتوزيعه على ختلف أجهزة الإعلام والدعوة والأمن بالدولة غير أن أحدا لم يهتم به على 
الإطلاق. كبيرا أو صغيرا بجهازى والإذاعة أو التلفاز المصريين كما تغافلته جميم الصحف والمجلات 
الرسمية والحزبية. وكذا المكاتب الصحفية التى تعمل لحساب الصحف والمجلات العربية والأجنبية بالقاهرة 
رغم إلحاح السيدة وهيبة حفنى مديرة مكتب مفتى الديار المصرية فضيلة الشيخ الراحل عبد اللطيف حمزة 
ووزع على جريدة الأهرام والجمهورية وقامت بنشره بعض الصحف الإسلامية مثل النور واللواء الإسلامى 
والاعتصام والمختار الإسلامی -انظر اثلث ۲۵۲ ص۱۸۸/۱۸۷. 


۳۲ الفصل الرابع 


فتوى المجمع الفقهى بمكة المكرمة 
بكفر المنتسب إلى الماسونية وفروعها 
بعد عله بجقیقتها 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 

بهداه. 
أما بعد.. 
فنظر المجمع الفقهى فى دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة فى العاشر من شعبان 

۸ ه الموافق ۱۹۸۷/۷/٠١‏ فى قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة 

الإسلامية فى ذلك . 
وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة وطالعوا ما كتب 

عنها من قديم وجديد» وما نشر من وثائقها فسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض 

أقطابها من مؤلفات ومن مقالات فى امجلات التى تنطق باسمها. وقد تبين للمجمع 

بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلى : 

١‏ - إن الماسونية منظمة سرية تحخفى تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان 
والمكان» ولكن مبادئها الحقيقية التى تقوم عليها سرية فى جميع الأحوال 
محجوب علمها على أعضائها إلا خواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى 
مراتب عليا فيهاء 

۲ - أنها ذات فروع بأسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكى تستطيع مارسة 
نشاطها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لإسم الماسونية فى منطقة ما 
وتلك الفروع المستوردة بأسماء ختلفة من أبرزها "الروتارى" و "الليونز". 
ظاهرى للتمويه على المغفلين وهو الإخاء الانسانى المزعوم' بين جميع 
الداخلين فى تنظيمها دون تميز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۳ 


٤‏ - إنها تجذب الأشخاص إليها عن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء 
بالمنفعة الشخصية. 


ه - إنها تترك أعضاءها أحرار فى عارسة عباداتهم الدينية لتستفيد من توجيههم 
وتکلیفهم فی الحدود التی يصلحون لہا. 

١‏ - إنها ذات أهداف سياسية ولا فى معظم الانقلابات السياسية والعسكرية 
والتغيرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. 

۷ - إنها تحرص على اختيار ذوى المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو 
العلمية أو أية مكانة يكن أن تستغل نفوذا لأصحابها فى مجتمعاتهم ولا يهمها 
انتساب من ليس له مكانة يكن استغلالہا. 
ولذلك - فهى تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء وكبار 

موظفى الدولة. 
وقد تبين للمجمع أنها استطاعت أن تيسطر على نشاطات كثير من المسئولين فى 

البلاد العربية وغيرها فى موضوع قضية فلسطين وتحول ما بينهم وبين كثير من 

واجباتهم فى هذه القضية المصيرية لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. 
لذلك والكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاطات الماسونية وخطورتها 

العظمى وأهدافها الماكرة . 

يقر المجمع الفقهى اعتبار الماسونية (وفروعها) من أخطر المنظمات الہدامة على 
الإسلام والمسلمين وأن من ينتسب إليها على علم جقيقتها وأهدافها فهو كافر 

بالإسلام جانب لأهله. 
لقد أوردنا فتوى الأزهر الشريف وفتوى اجمع الفقهى بمكة المكرمة» ونحيل إلى 

فتوى فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى» وفضيلة الشيخ محمد الغزالى» وفضيلة 

الدكتور يوسف القرضاوى» والدكتور عمارة نجيب عميد كلية أصول الدين 
با لمنصورة سابقاء والدكتور عبد الخفار عزيز عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 
سابقا» وفضيلة الشيخ عطية صقر عضو مجمع البحوث الإسلامية» والدكتور 


۳٤‏ الفصل الرابع 
مصطفى محمود صاحب البرنامج الشهير العلم والإيان"» وفتوى الجمعية الشرعية 
الرئیسية فی ۱٤۰۸/٦/۱‏ ھ ۱۹۸۸/۱/۲۰ م. 

وإنغا غرضنا من هذا كله أن نحيط المنتسب إلى تلك النوادى والجمعيات أو من 
بحسن الظن بهاء من جميع الجهات. 

فإذا كان لا يقتنع إلا با يرد عن علماء الأزهرء وشيوخه» فقد أوردنا فتوى نة 

وإذا كان لا يقتنع إلا بم يرد من خارج الحدود» فقد أوردنا له فتوى الجمع الفقهى 
بمكة المكرمة» وعلماؤه من خيرة العلماء المشهود لهم بالفضل. 

وإن كان لا يقتنع بالعاملين فى امجال الرسمى» فقد أحلناه إلى فتوى الجمعية 
الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة. 

وإذا كان لا يثق إلا فى الأشخاص » فقد ارودنا له كوكبة من علماء الإسلام من 
ختلفى الوظائف ومن متنوعى الاتجاهات. حتى نعذر - إلى الله سبحانه أننا قد 
بلغنا قومنا وأدينا الميثاق الذى أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما نرّل إليهم. 


(۱) انظر فتاوى العلماء فى شأن الماسونية والروتارى والليونز۔ فى كتاب الحلث ۳٠۲‏ أسرار وخفايا أندية ليوتز 
الماسونية فی مصر ص ۱۹۲/۱۷. 


في إسقاد الخلافة 


ا[اسلاميةفو تركيا 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۱۴۷ 


تهید: 

لليهود دور كبير فى إسقاط الخلافة الإسلامية » التى كانت آخر معاقلها تركيا وقد 
نفذ اليهود كل الوسائل التى استخدموها فى إفساد عقيدة الأمة الإسلامية ‏ هذا من 
ناحية . ومن ناحية أخرى . استخدموا كل أدوات التخريب التى يستخدمها عتاة 
المجرمين ضد دولة ۔ من الدول› 

فعل اليهود أقصى ما فى وسعهم ۔ لإسقاط الخلافة ‏ والعمل على إنشاء وطن 
قومى لهم فى فلسطين وسوف نتتبع دخول اليهود تركيا إلى حين سقوط الخلافة. 

ونبدأ بطرح هذه التساؤل.. كيف دخل اليهود تركيا؟ 

والإجابة على هذا التساؤول ستلقى أصواء كثيرة على مؤامراتهم وتخطيطهم 
الخبيث من خلال . عملائهم . من الماسون» ومن اليهود الذين أعادوا ما فعله 
أجدادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من تظاهر بالاسلام وإخفاء ۔ 
لدينهم ‏ والعمل فى وسط المسلمين لتنفيذ المؤامرات ۔ وحبك الدسائس والفتن. 

بعد أن خرج المسلمون من الأندلس . نتيجة لخلافاتهم ويعدهم عن اللإسلام - 
تظاهر اليهود بالتعاطف مع النصارى فى أسبانياء واستطاعوا أن يخدعوا الأسبان» 
وأن يتولوا كثيرا من المناصب الہامة فى الدولة . كوزارة المالية التى تعد عماد 
الاقتصاد فى الدولة . وعرف اليهود فى أسبانيا بالغنى والثراء» حتى أنهم تميزوا بين 
الشعب الأسبانى بملابسهم الفاخرة وهيتتهم المتميزة كأثر من آثار كثرة المال فى 
أيديهم. 

ولكن ۔ كما هى عادة اليهود دائما لا يستقر بهم المقام فى مكان ۔ حتى يبدأوا فى 
عارسة عادتهم المتمثلة فى الفساد فى الأرض» فقد ورطوا أنفسهم فى أعمال ضد 
الشعب والحكومة فى أسبانياء فبدأ الأمراء الأسبان يضيقون الخناق عليهم. 

فلما شعروا بالخطر وأحسوا بسحب الثقة منهم فكروا فى التظاهر بالمسيحية حتى 
وصلوا إلى الصفوف أن يتغلغلوا فى الكنيسة المسيحية» حتى وصلوا إلى الصفوف 


۱۳۸ الفصل الخامس 
الأولى لرجال الدين» فأصبح منهم الرهبان والقساوسة» وكانوا يتظاهرون بالتشدد 
بالمسيحية وفى الوقت ذاته» ينشرون المبادئ المدامة التى من شأنها أن تهدم 
النصرانية. 

ولكن ما لبث الأسبان إلا أن كشفوا أمرهم» فوضعوهم تحت الرقابة الشديدة من 
جانب الحكومة» فكشفت الكنيسة خداعهم وشكلت بحكمة خاصة حاكمتهم 
وأوكلت رئاستها لأحد المتعصبين الذين عرفوا بالعداء الشديد لليهود فاعتقل 
عشرات الألوف من المرتدين وأثبت على أكثرهم تهمة خداع الكنيسة ومارسة 
العقاثد المقادة اللسيخة ؛ فاعدم مهم الكيرء وف متهم الكتر ون إن خارج 
ا 

ثم أصدرت الحكومه الأسبانية أمرا يقضى بتنصير جميع اليهود الذين يريدون 
العيش فى أسبانياء أو تهجيرهم خارج البلاد» فهاجر منهم ثلامائة ألف ورحلوا إلى 
هولندا وتركيا حاملين معهم كنوز الشعب الأسبانى. 

وکان دخولہم تركيا بناءً على طلب من اليهود للعاهل التركى آنذاك "مراد الثانی" 
أن يقبلهم فى بلاده فقبلهم دون قيد أو شرط› عملا بالتقاليد الإسلامية» والمبادئ 


لاا 
تغلغل الیهود فى تركيا: 


بعد أن سمح لليهود بدخول تركياء تمركزوا على المدن الساحلية» وما لبثوا بعد 
فترة وجيزة أن سيطروا على التجارة الداخلية واستولوا على جميع المرافق التجارية 
فى مدينتى "أزمير" و "أدرنة" وأدت سيطرتهم المالية فيما بعد إلى السيطرة السياسية 
بل وإسقاط الخلافة آخر الحصون الإسلامية ‏ ۔ حتى يخلو الطريق أمامهم من 
أى عقبة» يكن أن تقف أمامهم فى الوصول إلى فلسطين. 


١ (‏ ) المفسدون فی الأرض ص ۲۸۷ » ۲۸۸. 
(۲) نفسه ص ۳۱۰ ۴۱۱. 
(۳) نفسه ص ۲۸۸. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۱۳۹ 

خطط اليهود لإسقاط الخلافة: 

كانت خطط اليهود لإسقاط الخلافة تأخذ أشكالا متعددة تهدف فى النهاية إلى 
تحقيق أكبر قدر من المصلحة لهم » فى داخل تركيا وفى خارجهاء» حيث كانوا يعدون 
العدة» لتجميع اليهود فى فلسطين› ويمكن تقسيم خططهم إلى خطط غير مباشرة»› 
وخطط مباشرة ‏ تتكاتف جميعها لتحقيق هدفهم. 
المبحث الأول الخطط غير المباشرة وتتمثل فى الآتى: 
١‏ د التجنس بالجنسيات الأجنبية: 

وقد فعل اليهود هذا للاستفادة من الامتيازات الخاصة المعطاة لہذه الجحنسيات التى 
منها الإعفاء من الخدمة العسكرية» وتأسيس روابط ومدارس خاصة بهم» وقد 
ساعدتهم هذه الامتيازات على مساعدة الجمعيات السرية فى البلاد ‏ هذه الجمعيات 
التى كان لہا الدور الأكبر فى العمل على إسقاط الخلافة كما سيتضح فيما بعد. 
۲- التظاهر بالدخول فى الإسلام : 

من الوسائل التى استخدمها اليهود للكيد للإسلام وفتنة المسلمين . التظاهر 
بالإسلام» وإخفاء دينهم ‏ ولقد تكرر منهم هذا المسلك كثيرا. 

حدث هذا منهم ۔ على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ ثم على عهد 
الخلفاء الراشدين. وعبد الله بن سب عليه اللعنة أوضح مثال ۔ على هذاء ثم فى عهد 
الدولة الأموية والدولة العباسية وما ابن الراوندى الملحد ‏ وأمثاله إلا أحد هذه 
امظاهر. 

ولكن كان تظاهرهم بالإسلام فى تركيا بالذات معقل الخلافة الإسلامية يرمى إلى 
خطة بعيدة المدى» فكان هدفهم يتمثل فى التمهيد لإخوانهم اليهود من الدخول إلى 
فلسطین واتخاذها وطنا قوميًا لہم » كما سنذکر قریبا إن شاء الله. 

وعرف اليهود الذين تظاهروا بالإسلام بطائفة "الدونمة" وهذه التسمية فى الأصل 
تعنى الفرقة ذات الأصلين اليهودى والمسلم أو التركى. 


14۰ الفصل الخامس 
ويذهب بعض الباحثين إلى أن كلمة "الدومة" بالتركية تعنى المرتدين ‏ أى الذين 
غيروا دينهم من اليهودية إلى الإسلاء. 
وكما أسلفنا فإن التغيير كان ظاهريا فقط » لكن التعاليم التى كانوا يتربون عليهاء 
هى التعاليم اليهودية» فقد كانت حركة الدونمة تستمد فلسفتها من تعاليم مدرسة 
'الکابال*) اليهودية " وهى مدرسة عرفت على امتداد العصور التاريخية ببث الروح 
الثورية وإنشاء الجمعيات السرية وإثارة الحركات المدامة" . 


١ (‏ ) انظر ۔ الفكر الدينى الاسرائيلى أطوره ومذاهبه ص ٤۹4‏ - وانظر الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص 
۲ یذکر الدکتور حسن ظاظا ۔ أن الدونمة اتباع رجل یدعی شتیای زبفی" وهو رجل یهودی ۔ ادعی أنه 
المسيح المنتظر . فآمن به عدد كبير من اليهود من أبناء "أزمير" مسقط رأسه» ولكن حاخامات اليهود قابلوا 
دعواه بالرفض وحكموا عليه وعلى أتباعه باللعنة . وأنزلوا عليه أنواع الإهانة والاذى . فانتقل إلى 
القسطنطينة . وبعد عدة سنوات - انتقل إلى "سالونيك" ثم انتقل إلى القاهرة وتعرف على أحد وجهاء اليهود 
وهو روفائيل يوسف جلبى ۔ مدير خزانة الدولة ورئيس الطائفة اليهودية بمصر وقد أغدق عليه هذا اليهودى 
المال» وآزره فى دعوته» ولكن الحكومة التركية كانت له بالمرصاد فاستدعى للمثول أمام السلطان التركى 
محمد الرابع وفى هذه المقابلة أعلن انه يريد الدخول فى الإسلام ووافق السلطان على ذلك وأعلن شبتاى 
زيفى اعتناه للديانة المحمدية وأصبح اسمه محمد أفندى ولقبه "قافوجى باشى ايطراق” ومعناها خادم الأعتاب 
كما أعلن أن زوجته سارة قد أسلمت أيضا واصبح اسمها "فاطمة قادن" أى السيدة فاطمة» بالرغم من 
إسلامه فإنه لم يقطع الأمل فى قيادة حركة جديدة بين اليهود وقد كتب للمؤمنين به من اليهود بعد دخوله 
فى الإسلام رسالة يقول فيها : 
الآن ألحقونى بنسل إسماعيل (العرب) ومع ذلك فأنا أخوكم محمد قافوجى باشى ". 
وكان كلما قابل أحد أتباعه القدماء أنكر الإسلام وأفهمهم أنه جرد ستار يحتمى به ويتخفى وراءه ۔ فإذا التقى 
بالأتراك راح يتهم اليهود بالسخرية من الإسلام والدس على المسلمين حاولا بذلك استمرار الفتن فى 
أدرنة» والقسطنطينية وبعد سنوات أحس الأتراك فنفوه إلى ألبانيا وحددوا إقامته فى قرية داخلية سكانها 
جميعا من الأرناءوط ليصعب على اليهود الاقتراب منها وهى قرية "الباسان. 
وهناك عاش يتصل باليهود عن طريق الرسائل والمندوبين إلى أن مات فى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۷۵م بمرض 
الكوليرا ودفن فى مقابر المسلمين وأتباع هذا المسيح الكذاب يسمون "بالدوغة" ويظهر أن التسمية كانت فى 
الأصل تعنى الفرقة ذات الأصلين اليهودى والمسلم أو التركى » وأتباع هذه الفرقة يسمون أنقسهم "المؤمنين" 
وهم قليلو العدد لا يتجاوزون بضعة آلاف أكثرهم متمركز فى إقليم 'سولونيك'. 
انظر الفكر الدينى الإسرائيلى ۔ أطواره ومذاهبه ‏ د/ حسن ظاظا ص ٠١۹/٠١١‏ وانظر دور يهود الدونمة فى 
إسقاط الخلافة العثمانية ص ۱۰/۹ » ١١ء .٠١‏ 

( ۲ ) الكابالا. كلمة عبرية معناها: ما يتلقى وهى مزيح من الفلسفة والتعاليم الروحية والشعوذة والسحر قد 
تعارف عليها اليهود منذ القدم» وأهم تعاليمها أنها تنص على أن الله كائن مطلق يشعر بوجوده لذا فهو 
ينفث نفسه إلى عالم الأرواح النقية والملائكة من طرق مختلفة وأن روح الإنسان تنتقل من جسم إلى جسم 
حتى تعود فى النهاية إلى الله وتفنى فيه انظر: محمد عبد الله عنان تاريخ الحركات السرية والحركات المدامة 
فى المشرق ص .٠١١‏ 

( ۳) دور يهود الدوغة فى إسقاط الخلافة العثمانية ‏ د/ محمد محمد إبراهيم زغروت ص ٠١‏ .. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية €۱ 


وما كانت هذه الحماعة تستمد تعاليمها على ذلك النحوء فقد كانت مكلفة بدفع 
أكبر عدد ممكن من أبنائها إلى المناصب الہامة فى الدولة والجيش حتى يتسنى لهم 
الإمساك بقاليد الأمور حتى يتحقق لهم الہدف الذى يحلم به اليهود وهو الإقامة فى 
فلسطين التى كانت آنذاك إحدى الولايات العثمانية والتى لم يكن يسمح لأحد من 
اليهود أو النصارى البقاء فيها بعد زيارته للأماكن المقدسة”". 

ولكن يبدو أن يهود 'الدونمة" قد نجحوا نجاحا كبيرا فى غرضهم ‏ وبالفعل وصل 
أبناء تلك الطائفة إلى أعلى المناصب فى الدولة. 

وعرف من هؤلاء مك خت باشا" الذى أصبح صدرا أعظم وتنقل فى ولايات 
عثمانية منها سوریا› وکان له دور کبیر فی خضوع الخلافة والدولة العثمانية إلى 
حكومات أورويا بحجة الإصلاح وحماية الرعايا من غير المسلمين. 
بوصاية وانتداب استعماری غربى على الشعب الترکی › سوی مدحت باشا الذى 
أسمته صحافة الغرب اليهودية بأبى الحرية » وشخص يهودى آخر من بعده يدعى 
”سليمان" صاحب جريدة وطن الناطقة باسم الاستعمار والجالية اليهودية فى تركي“ 

وعا تجدر الإشارة إليه أن مدحت باشا ابن يهودى مجرى وكان حاخام اشتهر ابنه 
بالخداع والمكر والدهاء فوصل إلى أعلى مناصب الدولة ليصبح أقوى يهودى يتمكن 
من بذر الفتن فى الدولة العثمانية متظاهرًا بالإسلام ومبطنا لليهودية" . 

وقد تنبه السلطان عبد الحميد إلى خطورة هذا الشخص فعزله ثم نفاه إلى أوريا 
وقدمه للمحاكمة على جرية قتل السلطان عبد العزيز وصدر الحكم عليه بالإعدام 
ثم حف بالسجن“ . 


١ (‏ ) لقد تنبه السلطان عبد الحميد إلى مطامع اليهود فى فلسطين وحاول إلا تأخذ شكلا أستيطانيا. فبعد 
وصول أول فوج من المستوطنين اليهود عام ۱۸۸١‏ أصدر أول مرة فى التاريخ ٥‏ آمرا یسمح بدخول 
اليهود إلى فلسطين كحجاح فقط وحدد لهم مدة الإقامة فى فلسطين وعليهم ان يغادروها بعد إنتهاء المدة ‏ 
أنظر دور يهود الدونمة فى إسقاط الخلافة العثمانية ص ۲۰ › .٠١‏ 

( ۲ ) الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام ص ۸۳١۸٤‏ عبد الله التل. 

( ۳) سقوط الدولة العشمانية وأثرها على الدعوة ص ۸۸. 

٤ (‏ ) الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام ص .۸٤‏ 


۱٤۲‏ الفصل الخامس 
وسوف نتبين أن السلطان دفع ثمن سجنه لمدحت باشا الذى كان لأذنابه من 


الخلافة كلها 
٣‏ إنشاء المحافل الماسونية: 


مر بنا عند حديشنا عن الماسونية كيف أنهم يسعون فى الأرض فسادا وأن هدفهم 
يتمثل فى إقامة هيكل سليمان . ووسائلهم كثيرة - وقد اتخذوا وسائل متعددة فى 
إسقاط الخلافة ‏ وكانت وسيلتهم فى تركيا يهود الدونمة" التى مجح اليهود عن 
طريقهم فى تأسيس الحافل الماسونية فى أنحاء تركيا ‏ واستطاعوا أن يورطوا خيرة 
رجال الأمة فى العمل لصالحهم . كما أسسوا عدة جمعيات سرية لتجنيد الطلاب 
الأتراك فى الداخل والخار چ وإدماجهم فى صفوف الماسون والہيئات السياسية 
العاملة لمصلحتهم . ومن ثم أحدثوا جمعية تركيا الفتاة ومولوها لإعلان التمرد 
العام على الخليفة" . 

وقد قامت هذه الجمعية بدورها أسوأ قيام لخدمة اليهود الذين كانوا يعيشون فى 
مصر. 

يذكر الكاتب اليهودى "أورام غالانتى" فى كتابه الأتراك واليهود" أن الجمعية 
الإسرائيلية ‏ بمصر أكدت أن أهم واجباتها إدخال المطبوعات التى تهاجم السلطان 
عبد الحميد إلى داخل الحدود العثمانية بأى شكل من الأشكال وهى المطبوعات التى 
كان يحررها أعضاء تركيا الفتاة". 

لاحظ عبارة من أهم واجباتها . ما هى علاقة الجمعية الإسرائيلية بمصر ۔ بأمور 
2 7 ٍ ۲ م َ 
تجرى فى تركيا؟ إن اليهود هم - اليهود" . يبحثون وينقبون عن بؤر القلق لكى 
يعيشوا فيها ‏ ويساعدوا أصحابها . إن الفساد فى الأرض . جنس الأرض» هو 


.۳٠۳ المفسدون فى الأرض ص‎ )١( 

(۲) نقلا عن الماسونية عقدة المواد وعار النهایة ص ۲۳۹. 
اليهود ...!!۔ وهى عبارة مسرفة فى الخيال إلى حد كبير ولكن ماذا يصنع الإنسان بعد أن وجد أنهم وراء كل 
فساد واقع أو محتمل.. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۱4۳ 
عملهم . خاصة إذا كانت الأرض يعيش عليها مسلمون ۔ ويزداد الاهتمام بالفساد 
والإفساد إذا كانت أرض الخلافة الإسلامية» التى تجمع المسلمين فى عقد واحد. 
فلماذا نستغرب أن تساعد الحمعية الإسرائيلية فى مصر. أختها من النسب والرضاعة 
فی ترکیا .. ما دام هدفهم واحد؟ 


وليست جمعية تركيا الفتاة وحدها التى أنشأها الماسون اليهود ۔ فى أرض الخلافة 
ولكن جمعية "الا تحاد والترقى" أيضا التى تفرعت عن ”تركيا الفتاة. 

لقد ظهرت ‏ جمعية "الا تحاد والترقى" تنادى بشعارات الحرية والإإخاء والمساواةء 
نقلتها الجمعية عن الغرب الصليبى . خاصة من فرنسا ‏ وهذه الشعارات هى التى 
نادت بها الثورة الفرنسية التى دبرها الماسون. 

وقامت تنظيمات هذه الجحمعية على غرار كاريونارى الإيطالية الإجرامية التى 
شكلها الماسون فى أواخر القرن التاسع عشر 

ورئيس هذه الجمعية هو إبراهيم تيمو اليهودى الألبانى وقد درس التنظيم 
الإجرامى فى محافل الماسون ‏ ثم شرع فى تأسيس الجمعية السالفة الذكر التى 
ساهمت فى إسقاط الخلافة. 

وتكاد تجمع المصادر على أن جمعية الاتحاد e‏ ماسونية قلبا وقالبا ‏ نشأًة 
وتنظيما وتويلا وهدفا. 

يقول "كيندوز" فى كتابه أتاتورك بعث أمة" ‏ عن الدور الماسونى فى جمعية 
الاتحاد والترقى "إن جمعية الاتحاد والترقى قد استفادت من أساليب الماسون وفنون 
الاو 

وهى عبارة تبدو ناعمة إذ أن جمعية الاتحاد والترقى أنشئت أساسا من الماسون ۔ 
وخطط لہا من قبلهم ‏ بل إن أعضائها . كانوا من الماسون المعتمدين فإن زعماء 
الحركة وقادة التنظيم أمثال ‏ أنور وجمال» ونيازى الألبانى» وجافيد» وقرة صو ۔ 
اليهوديين» وناظم السلانيكى» وأحمد رضاء والدكتور إسحاق شكوتى» وليون 


(۱) ص ۲۸ نقلا عن الماسونية ص .٠٤١‏ 


1٤٤‏ الفصل الخامس 
فهمی» والدکتور بهاء الدین شاکر» والدکتور إبراهیم تیمو» والدکتور عبد الله 
جودت ‏ كل هؤلاء كانوا من الدخلاء مجهولى النسب» المنتسبين إلى الحافل الماسونية 
الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والألمانية“ 

يؤكد هذا الشیخ رشيد رضا فى قوله: 

"إن هؤلاء الزعماء كلهم من شيعة الماسون» يجتهدون فى نشرها وجل رجال 
الحكومة من أعضائها كما ينشرونها فى ضباط الجيش » وقد يكون هذا تمهيدا للفصل 
بين السياسة والدين» وتجريد السلطان من صفة الخلافة الإسلامية قوة نفوذ اليهود 
فيهم» وفى الدولة وذلك يفضى إلى فوز الجمعية الصهيونية فى استعمار بلاد 
فلسطين الذى يراد به إعادة ملك إسرائيل وإلى ابتلاع أصحاب الملايين اليهود خيرات 
البلار"". 

بل كان هؤلاء الزعماء يعقدون اجتماعاتهم فى بيوت بعض اليهود من الجنسيات 
الأجنبية ‏ نظرًاء لأن جنسيات هؤلاء تحميهم من مهاجمة أو تفتيش بيوتهم بحكم 
العادات والامتيازات الأجنبية التى تنح أصحابها الحصانة من الخضوع لأوامر 
القبض التى يصدرها السلطان ومن تفتيش البوليس لنازلمم أو محاكمتهم أمام المحاكم 
التركية لأن لهم حاكمهم القنصلية الخاصة. ومن ثم دأب أعضاء الاتحاد والترقى على 
الاحتماء بحصانة هؤلاء اليهود» فكانوا يجتمعون فى بيوتهم آمنين من كل خطر 
وصاروا يتلقون الإعانات المالية الوافرة من مختلف الجهات". 

كان اليهود الماسون يوفرون كل وسائل الحماية لإخوانهم فى الفساد من أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقى . 


وإذا حدث وخالف أحدهم القانون أو فعل جرما من شأنه الإخلال بأمن دولة 
الخلافة ‏ فإن اليهود كانوا يتدخلون عن طريق الإنجليز لحمايته من عحاكمة دولة 
الخلافة له.!! 


.۲۳۸ الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص‎ )١( 
.۸۷ ء۸١ ه نقلا عن الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام ص‎ ٠۳۲۹ المنار العدد الأول من سنة‎ ) ۲( 
.٠۹٥٩۲لالہلا انظر الذئب الأغبر۔ مصطفی کمال ص ۲۹ بتصرف یسیر۔ نشر دار‎ )۳ ( 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلاءية 40 

فقد تدخل ”اللورد كرومر" لتهريب أحد اليهود الماسون من أعضاء جمعية الاتحاد 
والترقی ۔ وهو الیون فهمی وکان الخدیوی عباس الثانی قد قبض عليه لإخلاله 
بأمن الدولة واشتراكه فى المؤامرات ضد دولة الخلافة - يفتخر اللورد كرومر بهذا 
العمل ۔ فيقول. 

حسبت أننی عملت ما يحب على» وهو حفظ شأن حكومتى بتخليص هذا 
الرجل من مخالب الآستانة"". 

بهذه الصراحة ۔ عفوا ۔ الوقاحة ۔ يفتخر "اللورد كرومر" بأنه عمل ما يجب عليه من 
حفظ شأن حکومته تری ما هى مصلحة كرومر من تهريب أحد الجرمين الذين 
ارتكبوا جرائم تتعلق بمصلحة الدولة العليا؟ 

إن مصلحته ۔ أنه حفظ شأن حکومته» ویعنی هذا ۔ أن ليون فهمی کان عمیلا 
للانجليز إضافة إلى ماسونيته. و أكرومر . يخشى إن قدم هذا المجرم للمحاكمة أن 
يتحدث بشئ عن العلاقة الخفية بينه وبين من يعملون لحساب الإنجليز لإسقاط 
الخلافة.. وأيضا بين من يعمل هو لحسابهم 

تأمل كيف يتعاون كرومر النصرانى مع اليهود لتدرك العلاقة الحميمة بينهم. 
ى إثارة الأقليات ضد دولة الخلافة: 

كان هناك كثير من الأقليات غير المسلمة فى دولة الخلافة وكما هو معلوم فإن 
الإسلام يضمن حقوق أهل الذمة . ويعاملهم المسلمون بالقاعدة الشهيرةء لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم . ونصوص القرآن صريحة » فى عدم معاداة أهل الكتاب 
ما لم يعادوا المسلمين أو يظاهروا عليهم. 

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم ونُقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين. إنا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولہم 
فأو لئك هم الظالمو و 


.۲٤۲ الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص‎ ) ١( 
.۹ › ۸ سورة الممتحنة۔ الآية‎ ) ۲( 


۱٤٦‏ الفصل الخامس 

وقد طبق المسلمون هذا وتسامحوا مع غير المسلمين ۔ ما داموا لم يثيروا الفتن ولم 
يشتركوا فى المؤامرات» وكان الكثيرون منهم يعملون بالتجارة وبلغوا حدا كبيرا من 
الثراء. 

ومن الذين عاشوا فى تركيا فى كنف الخلافة وحمايتها ‏ طائفة الأرمن . وهم من 
النصارى . الذين اشتغلوا بالتجارة وكان منهم من تولى مناصب هامة فى دولة 
الخلافةء 

والعداء بين اليهود والنصارى معروف» فإذا أضفنا إلى ذلك العداء محاولة سيطرة 
اليهود منذ أن دخلوا تركيا على اقتصاديات الدولة ومؤسساتها ‏ علمناء سر الصراع 
الى ارين الهزد ولارن مجه ون وف اهود ن دوك الخلافة 
والأرمن من جهة أخرى. 

بعد أن شعر اليهود بتغلخل الأرمن فى الدولة وقربهم من بعض الأمراءء 
والولاةء نفذواء قتل السلطان عبد العزيز» لأنه كان يفضل الأرمن على اليهود 
وحاولوا السيطرة على اقتصاديات البلاد ولكنهم لم ينجحوا أمام الأرمن › فلما 
عجزوا على زحزحتهم» فى الظاهرء انتقلوا إلى المؤامرات الدنيئة» التى أخذت 
طابع الوقيعة بين قصر الخلافة وبين الأرمن. 

واستخدم اليهود أعضاء المحفل الماسونى - فى هذا . الأمر ۔ فراح أعضاء امعفل 
الماسونى» يطلقون الإشاعات ويختلفون الأضاليل ويلصقونها بهم. 

واشتھر من هؤلاء ۔ ا محامی ۔ عمانوئیل قره صو الذی کان يقدم عشرات التقارير 
للخليفة يوميا يتهم فيها الأرمن بالتجسس أو بالتأهب لاغتياله أو بتهريب الأموال 
للخارج. 

وكانوا يشيعون أن الأرمن يتأهبون للقيام بثورة قومية لتحرير أنفسهم من النير 
العثمانى » فإذا لم تأخذ هذه الوسيلة طريقها الذى رسمه اليهود لإثارة الفتنة » انتقلوا 
إلى العرب» ليوقعوا بينهم وبين دولة الخلافة. 


( *) لاحظ ما فعله كرومر النصرانى مع أحد اليهود وبين ما قام به اليهود مع النصارى من الأرمن - إن هذا 
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وعندما كانت السلطات تقوم بالتحقيق فى هذه الشائعات ‏ يسارع اليهود 
وعملاؤهم إلى الحيلولة دون وصول المحققين إلى معرفة الحقيقة ‏ أو يعمدون إلى 
رشوتهم ليطمسوا الحقيقة إمعانا فى بلبلة الأفكار وزرع بذور الفرقة وعدم الثقة بين 
الأتراك والطوائف الأخرى فى البلاد. 

وهذا المسلك اليهودى الغادر أوقع الدولة العثمانية فى أكثر من مأزق مثل إقدامها 
على الدخول فى صراعات ضد الأرمن والطوائف الأخرى بناءً على الوشايات 
اليهودية المضللة» وقد نجح اليهود فى بغيتهم» فأبعدت الدولة الأرمن عن الميادين 
الاقتصادية خاصة فى استانبول وأزمير وسالونيك» ومع أن تكالب اليهود على 
احتلال مراكز الأرمن فى البلاد التركية فضح أمرهم» ولكن الدولة لم تأخذ ضدهم 


ات اناا 


.۳٠١١ ۳۱٤ ۰۴۳۱۳ انظر المفسدون فی الأرض ص‎ )١( 
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المبحث الثانى 
الخطط المباشرة 


بعد أن خطط اليهود لإسقاط دولة الخلافة وهيأوا الحو من الداخل عن طريق 
أعوانهم من الماسونء بدأ التحرك الفعلى لإسقاط الخلافة وإن تعجب فعجب 
تخطيطهم للأمور» حتى يضعوا الدولة والخليفة بين المطرقة والسندان» كما يقال أو 


بين أمرين أحلاهما مر. 
الأمرالأول: 
أن يطلبوا من الخليفة أن يسمح لمم بالهجرة إلى فلسطين أى هجرة اليهود من 
أنخاء العالمء 
الأمر الثانى: 


فى حالة رفضه لطلبهم فإن المؤامرات مرتبة والفتن جاهزة للانتقام من الخليفة ۔ 
بتدبير انقلاب عليه» وتسليم السلطة لعملائهم» وسوف نخص هذين الأمرين 
با لحديث لنرى إلى أى حد خطط ونفذ اليهود أمر عزل الخليفة» ثم إسقاط الخليفة ثم 
إنشاء وطن قومى لہم فى فلسطين. 
أولا: مفاوضة الخليفة حول فلسطين: 

عقد اليهود أول مؤتراتهم فى مدينة بال بسويسرا سنة ۱۸۹۷ م - برئاسة زعيمهم 
'هرتزل" وقد اجتمع فيه نحو ثلثمائة من أعتى زعماء الصهيونية كانوا بمثلون خمسين 
جمعية يهودية» وقد اتخذوا عدة قرارات» لاستعباد العالم كله» تحت تاج ملك من 
نسل داود. وكان من ضمن القرارات التى اتخذوها ۔ إنشاء وطن قومى خاص بهم 
وطرحت عدة أماكن مختلفة من العالم لہذا الوطن ‏ مثل الأرجنتين أو أوغنداء ولكن 
"هرتزل" زعيم المؤتمر اقترح عليهم فلسطين وأصر على اقتراحه وعرض هذا الاقتراح 
على التصويت فحصل على الأغلبية واتخذوا قرارا ينص على ضرورة نجاح هذه 
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القضية ولو اقتضى صرف الملايين عليهء وقد أعطيت الصلاحية لهرتزل لقاء تعهده 
بالوصول إلى الغاية المرجوة مع تحمل كافة المسئوليات المترتبة عليه" . 

جعل اليهود أكبر همهم تنفيذ قرارات مؤتمر بال" سنة ۱۸۹۷ م وحمل هرتزل 
على عاتقه تحقيق ذلك»› وإليك أيها القارئ الخطوات. 

فى عام ۱۸۹۷ م قام إمبراطور ألمانيا "ويلهم الثانى" بزيارة تركيا بدعوة من 
١‏ سلطان عبد الحميد ۔ فوجد "هرتزل" الفرصة سانحة للقاء السلطان عبد الحميد من 
خلال إمبراطور ألمانيا - فلحق هرتزل » بالإمبراطور واتجه إلى استانبول إلا أن زيارة 
الإمبراطور كانت قد انتهت وبداً زیارته للقدس فلحق به هرتزل» وطلب منه أن 
يتوسط له عند السلطان عبد الحميد لمقابلته» ويالفعل توسط الإمبراطور له عند 
الخليفة. 


وتمت المقابلة ودار الحوار على هذا النحو. 

هرتزل : مولانا صاحب الشوكة جلالة السلطان»ء لقد وکلا عییدکم اليهود 
بتقديم أسمى آيات التبجيل والرجاء. 

عبيدكم المخلصون يقبلون التراب الذى تدوسونه ويستعطمونكم للهجرة إلى 
فلسطين المقدسة» ولقاء أوامركم العالية الجليلة نرجو التفضل بقبول هديتهم خمسة 
ملايين ليرة ذهبية تسديد ديون تركيا. 

وکان رد السلطان کالاآتی : 

"إن أرض وطننا لا تباع بالدراهم» إن بلادنا التى حصلنا على كل شبر منها ببذل 
دماء أجدادنا لا يمكن أن نفرط بشبر منها دون أن نبذل أكثر عا بذلوا من دماء فى 
سبيلهاء إن ديون الدولة ليست عارا عليها وغيرها من الدول مثل فرنسا هى الأخرى 


دة ودلك لا تفه 


( ۱) انظر أسرار الانقلاب العثمانی ص ۱۱٤‏ بتصرف ۔ وانظر الخطر الیهودی ص ۳۲» ۳۳. 
( ۲ ) انظر أسرار الانقلاب العثمانى ص۷ والأفعى اليهودية ص ۸٤‏ والماسونية ص ۲۳۳. 
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إن ذهب اليهود لم يؤثر فى السلطان عبد الحميد حتى ولا الوعد بتسديد ديون 
تركياء لأن الخليفة أدرك أن المقابل لا يقدر بثمن. إن المقابل هى فلسطين ولذلك 


رفض وبإصرار مطالب هرتزل. 
دلك.. 


فقد جاء ثلاث مرات ۔ مرة فى يونية سنة ۱۹۰۱م وأخری فی فبراير سنة ۹۰۲٠م‏ 
وثالثة فى يوليو سنة ٠۹۰۳‏ م. 

وفى كل مرة كان يعرض على السلطان أكثر من المرة التى تسبقها إلى أن كانت 
جملة عروضه على الخليفة الآتى : 

١۔‏ تسدید دیون ترکیا. 

۲ تطوير تركيا صناعيًا وتجاريًا وماليًا من خلال بنوك أوريا التى يملكها اليهود. 

٣‏ إنشاء خطوط السكك الحديدية للدولة» ويناء السفن عابرة القارات. 

٤‏ القيام بحملة صحفية عالمية » تدافع عن السلطان وسياسته فى مواجهة الدول 
الأوربية. 

ه ‏ إنشاء جامعة عصرية تعلم الشباب التركى العلوم العصرية بدلا من ذهابهم 
إلى أوربا. 

۔ الوقوف إلى جانب تركيا فى خلافاتها مع المسيحيين. 

۷. أن يأخذ السلطان هدية مالية قدرها مائة مليون جنيها ذهبا. 

هذه جملة عروضه على السلطان. 

أما المقابل . أن يسمح الخليفة بإنشاء شركة يهودية تشترى الأرض غير المزروعة 
فى فلسطين وتنولى هذه الشركة زراعتها وتوطين اليهود فيها . 

ماذا كان رد السلطان عبد الحميد. على عروض هرتزل؟ 


(۱) انظر - الماسونية ص ۲۳۳ .۲۳٤‏ 
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لقد أمر بطرده وأسمعه ما لا بحب أن يسمعه يهودى. 


قال : 

"لا أملك هذا ۔ فلسطين ليست ملك الأتراك - بل ملك العرب وبيت المقدس 
ليست ملك العرب بل ملك المسلمين". 

وأردف قائلا: 


"إن الإمبراطورية التركية ليست ملكا لى » فليس فى استطاعتى والحال كذلك أن 
أهب أحدا أى جزء فيهاء فليحتفظ اليهود ببلايينهم فى جيوبهم فإذا قسمت 
الإمبراطورية يوما فقد يبحصلون على فلسطين بلا مقابل» ولكن التقسيم لن يتم إلا 
غل اجان 

كرر البصر مرتین › فى عبارة السلطان عبد الحميد» إذا قسمت الإمبراطورية يوما 
فقد يحصلون على فلسطين بلا مقابل وها هم اليوم. بعد أن سقطت الخلافة 
يحققون ما تنبا به الخليفة المغترى عليه › 


فالجميع إلا ما رحم ريى» يلهثون وراء اليهود لكى يرضوا بأن يجلسوا مع 
أصحاب الأرض للتفاوض. ونرى الجميع يردد فى مسكنة وانكسار عبارات السلام 
الذى يحلمون بأن يمنحه لہم اليهود» وتراهم يكررون فى غير حياء عبارة "الأرض 
مقابل السلام . 

ولكن اليهود يقولون فى صلف واستكبار ”لا لاء لا" ”السلام مقابل السلام. 


ومعنى العبارة أن يسلم العرب وأصحاب الحق والأرض بالأمر الواقع› وهو 
احتلال فلسطين والاستیلاء على القدس مقابل منحهم السلام من جانب اليهود. 


.۲٤۳ الماسونية ص‎ )١( 

(۲) نفسه. 

( ۳ ) اكتب عبارة السلطان عبد الحميد ۔ فى مساء يوم الأربعاء ۔ ٥‏ جمادى الثانية نة ۱٤۱۲‏ هھ ۔ /١١/١١‏ 
١م‏ الذى يجتمع فيه وفد سوريا وفلسطين ولبنان والأردن ۔ للمفاوضات المباشرة مع اليهود فى واشنطن ‏ 
وتخترق أذناى صوت المذيعة فى نشرة الأخبار أن اليهود يرفضون التفاوض مع الفلسطينيين كوفد مستقل »› 
وتردف قائلة إن هناك محاولات لإقناع الوفد اليهودى بالحلوس مع القلسطبنين كوفد مستقل. 
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وحتى السلام مقابل السلام لن يمنحه اليهود للمسلمين لأنهم لن يسترجوا إلا إذا 
قتلوا العرب والمسلمين عن آخرهم. 

أسألك بالل أيها القارئ» أن تقارن بين عبارة السلطان عبد الحميد. فلسطين 
ليست ملكا للأتراك» بل ملك للعرب» وبيت المقدس ليس ملكا للعرب»ء بل ملك 
للمسلمين» وبين عبارة أى واحد من الذين يتشدقون بالحديث عن الأرض الحتلة› 
إنهم لا بجرؤون على ذكرها فى تصرجاتهم. 

وإذا حدث فإنهم يستعطفون العالم واليهود من باب أولى للإرجاء الحديث عن 
القدس لأنها مسألة شائكة. 

عفوا أيها القارئ ... لقد قطعنا متعتك بقراءة ما صدر عن السلطان عبد الحميد 
'لہرتزل يقول : 

"اذا نترك القدس؟ إنها أرضنا فى كل وقت وفى كل زمان» وستبقى كذلك من 
مدننا المقدسة» وتقع فى أرض إسلامية لابد أن تظل القدس لنا”. 

ثم بخلص بذكاء حاد وبصيرة نافذة» لما وراء مطلب هرتزل» بإنشاء شركة يهودية 
لاستصلاح الأراضى» ويبين أن هذا ستارا فقط للمطامع الصهيونية فى أرض 
فلسطین يقول : 

"لا يريد الصهيونيون الاشتغال بالزراعة فقط فى فلسطين» بل إنهم يريدون إنشاء 
حكومة لهم وانتخاب مثلين سياسيين» وإنى أفهم جيدا معنى تصوراتهم الطامعة 
وإنهم لسذج إذا تصوروا أنى سأقبل حاولاتهم هذه إن هرتزل»› ارتا رة 
فى الدين ۔ لاحظ البصيرة والفهم . لكن الذكاء ليس كافيا لحل كل شئ" . 

ويصف قبوله للعرض الذى قدمه هرتزل ۔ "نكون قد وقعنا قرارا بالموت 
على إخواننا فى الدين"". 


.۲۳٤ الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص‎ )١( 

(۲) نفسه ض ۲۳١‏ 

( ۳ ) نفسه وإذا كان السلطان عبد الحميد قد رفض توقيع هذا القرار وهو فى تركيا من مائة عام فإن البعض 
الآن. يوقعون هذا القرار بل ويلحون على اليهود أن يقبلوا ما رفض اعطاؤه لهم خليفة المسلمين» = 
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لعلك على اتفاق معى» فى أن هذه العبارات يثاب المسلم على تردديدها على 
إخوانه فى الدين» فى هذا الوقت الكئيب الذى تمر به أمتنا والتى تتداعى عليها 
الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتهاء وفى تقديرى أنك تشعر كأن هذه العبارات 
صادرة عن أحد الصحابة فى القرن الأول أو أحد الخلفاء فى القرن الثانى أو الثالث 
الجرى» أو صادرة عن مثل صلاح الدين أو سيف الدين قطز. فهى فى قوتها تشعر 
بصدورها عن أحد القواد العظام الذين نشروا الإسلام وحافظوا على دماء وأرض 
السلمين. 

ويزداد تعجبك أنها صادرة فى أوائل القرن العشرين» يوم أن كانت هناك خلافة 
إسلامية تجمع المسلمين فى رباط واحد» يتكلم عن فلسطين وهو فى تركياء كأنه 
يتكلم عن قطعة من جسده» لا يمكن التفريط فيهاء مع الفارق فى التشبيه» إنها 
حمية إسلامية » يعتبر الخليفة أنه مسئول عن كل شبر من أرض المسلمين.. 

هذه هى خلافة الرجل المريض كما يطلقون عليهاء وهذاهو الخليفة الذى لصقمَوا 
به كل نقيصة» بعد أن تم عزل الخليفة ماذا حدث...؟ . حدث ما نحن فيه الآن وهو 
غنى عن البيان والشرح .؟؟؟؟ فى الوقت الذى تضرب فيه إسرائيل إخواننا فى لبنان 
يصرح وزراء خارجية الدول المشاركة فى أحد المفاوضات مع اليهود أن اعتداء 
إسرائيل لن يمنعهم من مفاوضات السلام. 

ويبدو أن حاولات هرتزل لم تتوقف» فقد طلب مقابله السلطان عبد الحميد بعد 
ذلك ولكنه رفض أن يقابله وأرسل السلطان مع أحد أصدقاء هرتزل» ويدعى 
"نيولنسکى" ما يؤكد كلامه السابق "لہرتزل . 

یقول 'نیولنسکی" کما ورد فی یومیات 'هرتزل . 

قال السلطان لى : 


"إذا كان هرتزل صديقك بقدر ما أنت صديقى فانصحه أن لا يسير أبدا فى هذا 
الأمرء لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد لأنها ليست لى بل لشعبى. 


= وفى تصورى أن كل ۔ من يعطى اليهود الشرعية فى فلسطين ويدعو إلى ذلك أو يتفاوض على هذا الأساس 
فهو يوقع قرارا بالموت أو الطرد لإخوانه فى الدين ‏ أن أحسنا الظن به ويدينه.» ویالیت قومی یعلمون۔ ما 
يخطط لہم من قبل اليهودء وياليتهم يتيقظون . بما يفعله اليهود على مقربة منهم بالمسلمين ‏ حتى يأخذوا 
حذرهم فيموتوا شهداء أو يعيشوا أحرارا غير أذلاء 
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لقد حصل شعبى على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم وقد غذوها فيما بعد 
بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها مناء لقد حاربت 
کتیبتان من جيشنا فى سوريا وفلسطين وقتل رجالنا الواحد بعد الآخر فى "بلفنة" لأن 
أحدا منهم لم يرض بالتسليم وفضلوا أن يموتوا فى ساحة القتال» والإمبراطورية 
العثمانية ليست لى وإنغا للشعب التركى» لا أستطيع أبدا أن أعطى أحدا أى جزء 
منهاء ليحتفظ اليهود ببلايينهم فإذا قسمت الإمبراطورية فقد بحصل اليهود على 
فلسطين بدون مقابل» إغا لن تقسم إلا على جثثنا ولن أقبل بتشريجنا لأى غرض 
کان" 

ويبدو أن اليهود وعلى رأسهم "هرتزل" قد يسوا من أخذ شئ من أرض فلسطين 
عن طريق عن طريق السلطان عبد الحميد. 

فقد قدم هرتزل تقريرا ‏ لمؤتمر يهودى بعد مؤتمر بال" قال فیه : 

"أقرر على ضوء حديثى مع السلطان أنه لا يكن الاستفادة من تركيا إلا إذا 
تغيرت حالتها السياسية بدخولہا فى حرب أو وقوعها فى مشاكل دولية وأعتقد أنه 
لابد من كسب عطف الحكومة الإنجليزية على المسألة الصهيونبة”. 

إذا قد بات واضحا أن اليهود سينفذون الأمر الثانى الذى أشرنا إليه ألا وهو 
تأليب الأقليات وإدخال دولة الخلافة فى متاهات رتبها اليهود» وسنتحدث عن 
خطتهم لحدوث انقلاب على الخليفة. 
الأمر الثانى : الانتقام من الخليفة وتدبير الانقلاب عليه : 

بعد أن يئس اليهود من السلطان عبد الحميد ومن رشوته واستمالته بكافة 
الوسائل وشتى الأساليب» لجأوا إلى إحداث الفتن فى دولة الخلافة وتهييج الرأى 
العام ضد الخليفة وكانت وسائلهم متمثلة فى الآتى : 


السلطان عبد الحميد وتلفيق التهم له وتحريض الدول العربية والشعوب الخاضعة 


۲١ » مقدمة حكومة العالم الخفية ۔ أحمد راتب عرموش ص۲۰‎ )١( 
بتصرف‎ ۲١٢ أسرار الانقلاب العثمانی ص‎ ) ۲ ( 
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لنفوذه» وتلقفت الصحافة الغربية تقريرًا قدم من أحد الصحفيين الأتراك وهو 
الدكتور رفيق نوزت» وكان السلطان قد أعدم أخاه توفيق نوزت لدفاعه عن 
"هرتزل" وطلبه من السلطان إعطاءهم فلسطين» وكان التقرير مليئا بالمظالم التى 
زعم الدكتور رفيق نوزت» ارتكاب السلطان لاء ومن بينها مقتل شقيقه”". 
تحريك الأقليات غير المسلمة ليقوموا بعمليات استفزازية ثم تقوم الدول 

الكبرى بالتدخل لصا تلك الأقليات وأول عمل من هذا القبيل كان من "الماليسود" 
إذ ثار هؤلاء بالتعاون مع العصاة الأرناؤوط وأنهكوا الدولة حتى اضطرت لتوجيه 
جيش لمقاتلتهم والقضاء عليهم. 

فى نفس الفترة كانت البلقان تضطرب والعصابات من الأرناؤوط والبلغار 
والعرب تهجم على القرى وتقتل موظفى الحكومة والأهالى» كما ساعد اليهود 
عصابات الأرمن ودفعوهم إلى الہجوم على دار الحكومة والمجوم على البنك 
العثمانى» وبالجملة لم يعد هناك شئ يسمى بالاستقرار فى دولة الخلافة فى الداخل 
والخارج". 

وقد حاولوا قتل السلطان عبد الحميد وقد وقعت إحدى هذه الحاولات فى سنة 
٥٠,؛,‏ وقد أعدت الخطة فى سويسرا وكلف بها أحد اليهود ويدعى "إدوارد 
جروس . 

وكانت الخطة تقضى باغتيال السلطان أثناء خروجه من صلاة الجمعة 
بوضع قنبلة تحت كرسى القيادة ولكن الله حفظ السلطان» ونجا من المؤامرة» إذ أنه 
بعد الصلاة تأخر قليلا مجاملة شيخ الإسلام جمال الدين الافندى؛ وفى أثناء وقوفه 
انفجرت القنبلةء وشكلت نة للتحقيق» وعرف الفاعلون وال بالقبض على 
کریستوفی میکائیلیان" وابنته رویینا تیولیان" وهو یهودی روسی. 


وفكروا مرة أخرى فى تفجير قصر السلطان بالديناميت أو قصفه بالمدافعم". 
(۱) انظر. أسرار الانقلاب العثمانى ص ۳ والمفسدون فى ص .٠١‏ 


( ۲ ) أسرار الانقلاب العثمانی ص .٠۹‏ 
(۳) نفسه ص .۳٤ ٠۲۲‏ 
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المتاة بتسمیم ا لجو العام حول السلطان وبالتعاون مع وكالة الاستخبارات 
الإنجليزية استطاع اليهود أن يحرضوا كل الطوائف ضد السلطان»ء ولم يتورعوا عن 
إحداث مجزرة قتلوا فيها جنود ثكنة عسكرية. 

٥‏ ۔ أدت كل هذه الأمور إلى اجتماع أركان الجيش مع مجلس الأعيان فى جلسة 
مشتركة وقرروا بالاتفاق خلع السلطان عبد الحميد٬‏ ولکی ينتقم اليهود ويعلموا 
السلطان بدورهم. ضم الوفد الذى أبلغ السلطان عبد الحميد بقرار العزل ‏ أحد 
اليهود وهو "عمانوئيل قره صو" نائب سلانيك والعدو الأول لاسلام ۔ كما ضم 
الوفد عارف حكمت باشا وقدم الوفد إلى السلطان فوجدوه واقفا على قدميه هادئاء 
فلما قرأ عليه حكمت باشا فتوى شيخ الإسلام ضياء الدين أفندى أجاب السلطان 
عبد الحميد جواب المؤمن الواثق بربه ‏ ذلك تقدير العزيز الحكيم. 

عندئذ تقدم أحد أعضاء الوفد عخاطبا السلطان : 

لقد عزلتكم الأمة. 

فغضب السلطان وقال: تقصد أن الأمة خلعتنى لا بأس ولكن لاذا جثتم بهذا 
اليهودى ”قره صو إلى مقام الخلافة . 

لقد كان السلطان . يعلم تماما الأسباب الحقيقية وراء خلعه» إن الأمة ما كانت 
أبدا لتعزل من يحافظ على عقيدتها وتراب أرضها ودماء أبنائها. 

وها هو السلطان عبد الحميد ۔ يكشف الأسباب فى رسالة أرسلها إلى الشيخ 
محمود أبى الشامات فى دمشق ‏ يذكر له فيها ما عرضه زعماء اليهود من إنشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين ‏ مقابل ۔ تقديم الخدمات لدولة الخلافة والتى منها تسديد 
ديونها ويبين أن رفضه لزعماء اليهود هو الذى أدى إلى خلعه. 


(۱) انظر۔ أسرار الانقلاب العثمانی ص .٠١١٠١ ٠٠١‏ 
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ونص الرسالة هو 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العاملين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ۔ أرفع عريضتى 
هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية . إلى مفيض الروح والحياة ‏ إلى شيخ أهل 
الصالة. 

بعد تقدیم احترامی أعرض أننى تلقيت كتابكم المؤرخ فى ۲۲ مارس من السنة 
الحالية وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين. 

سيدى إننى بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهارا 
وأعرض أننى ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة. 

بعد هذه المقدمة ‏ أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحةء والعقول 
السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة فى ذمة التاريخ. 
رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم ”جون تورك" وتهديدهم اضطررت وأجبرت 
على ترك الخلافة. 

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصرواء وأصروا على أن أصادق على تأسيس وطن 
قومى لليهود فى الأرض المقدسة (فلسطين) ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية 
هذا التكليف. 

وأخيرا وعدوا بتقديم )٠١١(‏ مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبًا فرفضت 
هذا التكليف بصورة فعلية أيضا. وأجبتهم بالجواب القطعى الآتى : 

"إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فضلاً عن )٠١١(‏ مائة وخمسين مليون ليرة 
إنكليزية فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى لقد خدمت الأمة الإسلامية والأمة 
المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلن أسود صحائف المسلمين آبائى وأجدادى من 
السلاطين والخلفاء العثمانيين» لہذا لن أقبل بتكليفكم بوجه قطعى أيدًا." 
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وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى وأبلغونى أنهم سيعيدوننى إلى سلانيك 
فقبلت بهذا التكليف الأخير. 

هذا وحمدت المولى وأحمده أننى لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم 
الإسلامى بهذا العار الأبدى الناشىْ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية فى الأراضى 
المقدسة فلسطين وقد كان بعد ذلك ما كان»ء ولذا فإننى أكرر الحمد والثناء على الله 
المتعال. 

وأعتقد أن ما عرضته كاف فى هذا الموضوع المهم› وبه أختم رسالتى هذه. 

ألشم أيديكم المباركتين وأرجو وأترحم أن تتفضلوا بقبول احترامى وسلامى إلى 
جمیع الإخوان والأصدقاء. 

يا أستاذى المعظم 

لقد أطلت عليكم البحث ولكن دفعنى لہذه الإطالة أن نحيط سماحتكم علماء 
ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فی ۲۲ یلول سنة ۱۳۲۹ ه 

خادم المسلمين 
عبد الحميد بن عبد المجيد 
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هذا نص الرسالة التى أرسلها السلطان عبد الحميد إلى أحد العلماء وهو الشيخ 
حمود أبى الشامات وقد نشرها الأستاذ أحمد راتب عرموش» فى مقدمة كتاب 
حكومة العالم الخفية. وكما يقول ۔ فإن هذه الوثيقة أول مرة تنشر فى كتاب ". 

أما عن طريقة وصولما إلى الشيخ حمود أبى الشامات وحفظها عنده وعند أتباعه 
حتی نشرها. 

يقول الأستاذ أحمد راتب عرموش : 

كنت قد حصلت على هذه الوثيقة منذ فترة من الزمن وقبل نشر هذا الكتاب 
وفى وقت كنت أقوم به بالتحقيق من صحتها وكيفية وصولما إلى أبى الشامات› 
نشرت مجلة العربى فى عددها الصادر (ديسمبر سنة ۱۹۷۲) رقم ٠١۹‏ مقالا قيما 
للأستاذ سعيد الأفغانى تحدث فيه عن هذه الوثيقة وقصتها وقد جاء فيه : 

كان الشيخ مود أبى الشامات شيخ الطريقة الشاذلية الشرطية وأول خليفة 
لصاحب الطريقة الشيخ على البشرطى المشهور» وكان راغب رضا بك مدير القصر 
السلطانى أيام السلطان عبد الحميد من مريدى الشيخ» وكلما زار الشيخ "استانبول" 
نزل عند مريده مدير القصرء والظاهر أن السلطان الذى لا تخفى عليه خافية من 
شئون حاشیته اطلع على الأمر فسال مدير قصره عمن یکون ضیفه فأخبره أنه شیخه 
فى الطريق ووصف له من حاله ما ملأ سمع السلطان وأهاجه لاستزارته» فلباهء 
وأصبح السلطان من تلاميذ الشيخ فى الشاذلية وأورادها وأذكارها. وقد عرفت أن 
الشيخ حسن الحاضرة تنقبله القلوب فتعلق به السلطان كما أخذ عنه الطريق جملة 
من وجهاء استانبول وموظفى القصر السلطانى وجنوده وحراسه» فلما خلع 
السلطان ووضع فى قصر "سلانيك" كان من الحراس الذين أقيموا عليه أحد تلاميذ 
الشيخ أبى الشامات وعن طريقه كانت تتم المواصلة السرية الكتابية بين الشيخ 
والسلطان المخلوع وحفظ الزمان لنا هذه الرسالة التى أرسلها السلطان للشيخ . 


.٠٠ ١ ۲۵ » ۲٤ انظر. حكومة العالم الخفية ۔ مقدمة الناشر ص‎ )١( 
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وقد احتفظ الشيخ بهذه الرسالة سرا طوال عهد الاتحاديين ثم اطلع عليها بعض 
خلصائه وبعد وفاته حافظ عليها أولاده أيضا وهذه أول مرة تنشر فى كتاب. 

وقد أوردنا هذه الوثيقة حتى يعلم الجميع أن السلطان عبد الحميد الذى كان يمثل 
المسلمين وينوب عنهم فى الخلافة لم يستطع اليهود أن يأخذوا منه جرد إذن بالسماح 
لهم بإنشاء شركة يهودية فى فلسطين. 
دمائهم› وقد غذوها فما بعد بدمائهم وسوف نغطیها بدمائا قبل أن نسمح لأحد 
باغتصابها. 

قارن بين هذه العبارة من السلطان عبد الحميد الذى كان يسمى "بالرجل المريض" 
والذى کانت دولته منهكة بالديون وتعانی من الاضطرابات والفن› وبين الأغنياء 
الأصحاء الأقوياء الذين يتمتعون بالاستقرار فى دولہم ۔ والذين رفضوا ۔ فى البيان 
الختامى للمؤتمر الإسلامى ۔ أن يذكروا كلمة الجهاد ‏ لتحرير فلسطين.... 

هذا هو السلطان عبد الحميد . رفض أن يبيع فلسطين وبعزله سققطت الخلافة 
الإسلامية ‏ إذ أن الفترة التى كانت بين عزل السلطان وسقوط الخلافة كانت فترة 
لإتمام الخطط اليهودية والصهيونية لدم الخلافة. 


)١(‏ نشرت جريدة الأهرام فى عددها رقم ۳۸١١١‏ الجمعة ۷ جمادى الآخرة سنة ۱٤۱۲‏ هھ ٠۳٠‏ ديسمير 
سنة ۹۹١‏ . تحت عنوان "انسحاب عرفات من الحلسة الختامية للقمة الإسلامية" 

داكار۔ وكالات الأنباء: 

أنهى مؤتمر القمة الإسلامى السادس أعماله فى داكار عاصمة السنغال وسط حالة من الفوضى والخلاف 
الشديدين بعد أن انسحب ياسر عرفات من الجلسة الختامية وهو يتهم زعماء الدول الإسلامية بخيانة القضية 
العربية » لأنهم قرروا تخفيف لهجة البيان الخاص باستعادة الفلسطينيين للأراضى العربية الحتلة. 

وأوضحت مصادر المؤتمر أن عرفات طلب إعطائه حق الكلمة خلال مناقشة البيان الختامى للقمة» غير أن 
الرئيس عمر يونجو تدخل لإعادته مرة أخرى» وقالت المصادر إن الجلسة الختامية للمؤعر شهدت مناقشات 
طويلة حول استخدام أو عدم استخدام تعبير الجهاد فى البيان الخاص بتحرير الأراضى» وقد تم حذف هذه 
الكلمة من البيان الختامى. 

باه عليك أيها القارئ إذا كان القول يلف عليه فا بالا بالفعل ؟؟؟؟ 
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ويدأً اليهود عن طريق أذنابهم فى إثارة النعرات القومية » فأثيرت النعرة الطورانية 
على يد حزب الاتحاد والترقی. 

وقامت الدعوة إلى تتريك الدولة لإثارة العرب حتى يرفعوا شعار العروبة. 

وفى تقديرى . أن مسألة إثارة العروية لم تكن فى حاجة إلى تتريك الدولة لكى 
تفصح عن نفسهاء فقبل عزل السلطان عبد الحميد بفترة كان البعض يدق طبول 
العروية والقومية. 

إلا أنهم بعد عزل السلطان عبد الحميد قد ثاروا ثورتهم الكبرى بقيادة "لورانس" 
الذى سمى الورانس العرب" لتفتيت وحدة المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء بينهم 
تمهيدا للأحداث التى خطط لما اليهود والتى كان على رأسها . قيام الحرب العالمية 
الأولی ۔ ۱١۹١١‏ م/ ۸٠۱۹م‏ التى أقامها اليهود للقضاء النهائى على الخلافة العثمانية 
وبعد الحرب العالمية الأولى ۔ تمت معاهدة ”سايكس بيكو والتى بمقتضاها تم تقسيم 
العالم العربى ووقعت فلسطين تحت الانتداب البريطانى وصدر وعد بلفور المشئوم 
ووقع ما كان يخشاه السلطان عبد الحميد حين قال لرتزل: إذا تم تقسيم 
الإمبراطورية فستحصلون على فلسطين بدون من ۔ وقد كان . أصبح لليهود كيان 
فيها بعد أن عجز اليهود عن مجرد إنشاء شركة فيهاء وهى فى ظل الدولة 


العتمانة". 
ما هى إلا فترة وة تى أف اليهود عصطفى كمال أتاتورك ‏ الذى نفذ 
خطتهم على الشكل التالى. 


.١‏ ألغى الخلافة الإسلامية وفصل تركيا عن باقى أجزاء الدولة العثمانية. 
أعلن العلمانية وفصل الدين عن الدولة مقلدا بذلك بعض الدول الغربية. 
٣‏ اضطهد علماء الدين المسلمين أبشع اضطهاد وقتل منهم العشرات وعلق جثلهم 


على أعواد الشجر. 
٤‏ . أغلق كثيرا من المساجد وحرم الأذان والصلاة باللغة العربية وأجبر الشعب على 
تغیر زيه الوطنی ولبس الزى الأوربى. 


١ (‏ ) انظر- سقوط الدولة العثمانية أثرها على الدعوة الاسلامية ص ۸۷ وانظر المعاة القيمة لخطوات اليهود 
لإسقاط الخلافة ‏ واقمنا المعاصر ص ۳۸۲ ۳۸۳ .۳۸٤‏ 


۱۹۲ الفصل الخامس 


ه ‏ ألغى وزارة الأوقاف ومنع الصلاة فى جامع أيا صوفيا وحوله إلى متحف. 

۔ ألغى الحاكم الشرعية وفرض القوانين الأوربية. 

۷ فرض العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدلا عن يوم الجمعة. 

۸ ألغى استعمال التقويم الہجرى واستبدله بالتقويم الغربى الميلادى. 

۹ ألغى قوانين الميراث والزواج والأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية 
وحرم تعدد الزوجات والطلاق وساوى بين الذكر والأنشى فى الميراث. 

١‏ ۔ شجع المرأة التركية والفتاة والشباب على الدعارة والفجور وأباح المنكرات 
وضرب بنفسه المثل على انحطاط الخلق والإدمان على الخمر والفساد والانحلال. 

١‏ قضى على التعليم الدينى فى الجامعة والمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية 
ومنع تأسيس المدارس الخاصة لتعليم الأطفال 'الكتاب". 

١‏ _ استبدل بالحروف العربية - التى استخدمها الأتراك ألف سنة الحروف اللاتينية 
ليقطع ماضى الشعب التركى عن حاضره ومستقبله. 

۳ ۔ سعى إلى حذف الكلمات العربية من اللغة التركية إمعانا فى البعد عن العروبة 
والإسلام. 

٤‏ فتح باب تركيا على مصراعيه ليدخل منه علماء اليهود الذين نبذتهم ألمانيا 
واستقبلهم بكل ما أوتى من حسن الكياسة ونبل الغرائز التى اشتهرت بالرفق 
واللين والعطف الإنسانى واستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية على الأساليب 
العلمية العصرية واستدعى ما يزيد على أربعين أستاذا من اليهود لتوسيع أقسام 
للف الامعة © 
وما قام به كمال أتاتورك يتفق مع ما بخطط له اليهود ومن ثم فإن الترحيب 

والتقدير كان من نصيب أتاتورك وأعماله» ورد فى داثرة المعارف الماسونية ما نصه : 


)١(‏ الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام ص ٠١ » ٩٤‏ هذا هو مصطفى كمال الخائن لدينه ووطنه . يذكر 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات حبه له يقول : 

“فمن أتاتورك استهوتنى البدلة العمسكرية وهو لم يستطع أن يفعل شيا ويحقق ثورته إلا بالقوات المسلحة'. 

البحث عن الذات ۔ ص ۲۲ ۔ المكتب المصرى الحديث. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۱۹۳ 

إن الانقلاب التركى عام ۱۹۱۸ م الذى قام به الأخ العظيم مصطفى كمال 
أتاتورك أفاد الأمة» فقد أبطل السلطنة وألغى الخلافة وأبطل الحاكم الشرعية وألغى 
دين الدولة الإسلام وألغى وزارة الأوقاف» أليس هذا الإصلاح هو ما تبتغيه 
الماسونية فى كل أمة ناهضة؟ فمن ياثل أتاتورك من رجالات الماسون سابقا 
ET‏ 

تأمل معى - ماثر أتاتورك فى نظر دائرة المعارف الماسونية. 

إن مآثره تتمثل فی : 

إبطال السلطنة . 

إلغاء الخلافة. 

إبطال المحاكم الشرعية› 

إلغاء دين الدولة الرسمى. 

إلغاء الأوقاف. 


کرر البصر مرتین فى مآثر كمال أتاتورك» ثم قارن بین ما فعله فی ترکیا وما فعله 
الثوريون» والتقدميون» والاشتراكيون حين تفردوا على السلطة فى بلادهم» إنها 
نفس الأفعال ۔ وأكثر ۔ منها. 

وهذا يؤكد لنا أن الأيدى الخفية ‏ التى كانت خلف أتاتورك هى بعينها ۔ التى 
كانت وراء الأشاوس ۔ فى العالم العربى والإسلامی» إلا من رحم ربى. 

فمن من هؤلاء احتفظ بأى تقدير للخلافة الإسلامية سواء فى تركيا أو فى 
غيرها؟ والدليل على ذلك تشويه دولة الخلافة فى الكتب المدرسية التى تدرس 
للطلاب. 

ومن منهم احتفظ بامحاكم الشرعية؟ فضلا عن السخرية من الدين وعلمائه 
وسجنهم وإعدامهم » إن المخطط اليهودى رسم بدقة ونفذ بصبر وروية واستخدمت 
أساليب شتى مع عملائهم فا لمحب للزعامة والشهرة له أسلوبه. 


١ (‏ ) دائرة المعارف الماسونية ص .٠١۲‏ 


۱14 القضل الخامسن 
وا لمرتکس فی شهواته ونزواته له وسیلته. 
وعبد الدرهم والدینار له مأ يشبع رغبته. 
وهكذا دواليك ۔ امهم أن ينفذوا ما يريده اليهود۔ بطريق مباشر أو غير مباشر. 
ولكن هل يستمر هؤلاء وأولئك إلى ما لا نهاية. كلا وألف كلا. 
"والله غالب على أمره ولكن أكثرهم لا يعلمون”'. 
"إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا”. 


.۲١ سورة يوسف -الاية‎ )١( 
1V1 ٠٠١ سورة الطارق‎ ) ۲ ( 
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بعد هذا الاستعراض . لمكائد اليهود منذ صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة 
الإسلامية نتساءل ۔ هل ينجح اليهود فى السيطرة على العالم بوجه عام والعالم 
الإسلامى بوجه خاص» بعد هذا التغلغل والإفساد؟ 

الحقيقة المؤكدة . التى علمنا الله إياها أنه لن يمكن اليهود من ذلك وإذا بدا 
للبعض أن اليهود يمكن أن يسودوا ويفسدوا فى الأرض إلى ما لا نهاية » فهذا معناه 
سيادة الباطل وانتصار الظالم . وحكم الله أنه لا يكن الباطل أبدا۔ ولا ينصر الظالم ‏ 
مطلقا. 

نقول هذاء انطلاقا من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن اليهود. 

يقول الله تعالى» عن اليهود: 

وٽ علبهم الله امش ڪه نآو بقصس ي آلو ذلك باتهم انوا 
کار ايت آنه وَيَُعلْورتَ ال راق ذلك ما عَصوا وڪائوا 
يعدو . 

ومعنى الآية ‏ أن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة أى ألزموهما وقضى عليه" 
بهما أى أن الذلة جعلت محيطة بهم مشتملة عليهم › فهم فيها كمن يكون فى القبة 
المضروية أو ألصقت بهم حثى لزمتهم كما يضرب الطين على الخائط فيلزمه". 

أما المسكنة فا مراد بها الفقر والفاقة وتشديد الحنة ‏ من السكون والخزى فهى لازمة 
لہم وإن کانوا أغنياء". 

فالأصل فيهم الذلة والمسكنة ولزوم غضب الله عليهم» أما حين تظهر قوتهم 
وتكون لم الغلبة فذلك راجع إلى ضعف المسلمين وتخاذلهم عن نصرة دينهم. 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية .1١‏ 
(۲ ) تفسیرالقرطبی ج ١‏ ص .٤۳١ › ٤۳١‏ 
( ۲) مفاتیح الغیب ج۲ ص .٠٠١ › ۱٠۹‏ 
٤ (‏ ) تفسيرالمجلالين ص .٠١‏ 


أما علة ضرب الذلة والمسكنة على اليهود وغضب الله علیهم› فراجع إلى 
كفرهم وعصيانهم وقتلهم الأنبياء بغير الحق. 

ولم یشهد تاریخ أمة ما شهده تاريخ اليهود من قسوة وجحود واعتداء وتنکر 
للهداة» فقد قتلوا وذجوا ونشروا بامناشير عددا من أنبيائهم» وهى أشنع فعلة تصدر 
من أمة مع دعاة الحق المخلصين وقد كفروا أشنع الكفر واعتدوا أشنع الاعتداء 
وعصوا أبشع المعصية وكان لهم فى كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها 
ء٤‏ »( 
أفاعيل”“. 
لهذه الأسباب مجتمعة: 

حكم الله عليهم باللعنة وضرب عليهم الذلة فى أى مكان نزلوا فيه وفى أى 
وقت عاشوا فيه. 

کک 

خروم لاف وان بقلو گم يولوم آلأَدبَار ثم ا صروت ج 

ےد ٤ “o E ak‏ ع < 2 
مرت ی ال نت واه ون من الله و وَحبَلِ م لناسٍ ياء و يفضي يِن 
آله ضرت عَلَيرم كته َلك باتهم كوا يكَفرُون بات آل رفون آلأنبيآء 
برح َلِكَپِمَا عَصوا واوا يدون . 

وهذه الآيات تقرر: 

١‏ أن اليهود لا يقدرون على إيقاع الضرر بالمسلمين ما دام اليهود على فسقهم 
وعصيانهم › والمسلمون على تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم ‏ فما كانت معركة 
بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيها للمسلمين النصر ما حافظوا على دينهم 
واستمسکوا بعقیدتهم وأقاموا منهج الله فی حیاتهه”. 

۲ . أن هذا الحكم عام على اليهود أما ما نراه اليوم من الہزية للمسلمين فهذا 
مرده إلى أن المسلمين خالفوا أوامر ربهم ومن ثم حاق بهم كل ما كتبه الله على 


(۱) فی ظلال القرآن ج ١ص .۷٥‏ 
(۲ ) سورة آل عمران الآية .١٠١١ ١١١‏ 
( ۳ ) تفسیر النار ج ٣ص .٥١‏ 
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اليهود من الہزيمة والذلة والمسكنة فإذا قال أحد منهم : لماذا نغلب فى الأرض 


ونحن مسلمون..؟ فلينظر قبل أن يقولما ما هو الإسلام . ومن هم المسلمون . ثم 
)0 
ا 


۳ أن الله ضرب على اليهود الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس أى أنهم فى كل أرض إسلامية كانوا ينزلون فيها لا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة 
المسلمين حين يدخلون فى ذمتهم فتعصم دماؤهم وأموالہم إلا مها ولم تعرف 
اليهود الأمان إلا فى ذمة المسلمين ولكن اليهود لم تعاد أحدا فى الأرض عداءها 
للمسلمين. 

٤‏ أن هذه الآيات تقرر أن الله تعالى لصق باليهود ثلاثة أنواع من المكروهات. 

أولہا: جعل الذلة لأزمة لہم. 

الثها : جعل المسكنة لازمة لهه" 

ونلاحظ أن هذه الصفات لازمة لہم» ومن ثم صار العصيان والاعتداء خلقا 
لليهود وطبعًا لهم يتوارثه الأبناء عن الآباء بلا نكير ولہذا نسب إلى متأخريهم عمل 
متقدمیه " 

وهذا ما يفعله اليهود الآن» تأمل معى عبارة مناحم بيجن بعد تخطيطه وتنفيذه 
لمذجحة "دير ياسين" إحدى قرى فلسطين. 


اختارنا الله لأجل هذا المدف”. 
تأمل العبارة .. إن اليهود فى العصر الحديث ۔ يعتقدون أن الله اختارهم لمهاجمة 
وقتل أعداء الله. 


(۱) فی ظلال القرآن ج ١‏ ص 0°) . 

(۲( مفاتیح الغیب ج ٤‏ ص .۲٠۲‏ 

.0۸ تفسير ال نار ج۲ ص‎ (YT) 

٤ (‏ ) انظر الاختراق الصهیونی للمسیحیة ص ٩٦‏ › ۹۷ ۔ القس اکرم لمعی ۔ دار الشروق سنة 1۹۹۱. 


۱۸ الفصل الخامس 
ومن هم أعداء الله يا ترى فى نظر اليهود؟ 
هل هم النصاری الذين قتلوهم وشردوهم فى أوربا؟ كلا.. 
إذن فهم الألمان نسل هتلر الذى حرق اليهود؟ كلا .. 
من هم إذن؟ .. إنهم المسلمون ‏ الذين عاملوا اليهود با لم يعاملهم به أحد من 
الفضل .. ولكن اليهود هم اليهود.؟! 


ولأن شرهم متصل ويتناقله الأبناء عن الآباء . حكم الله عليهم بأن يعذبوا فى 


یقول الله تعالی : 

وذ تات رَبك لعن عَم إل يوم َة س ومهم سء لداب 
ِن رَبك لسري لقاب إن ريثي . 

فهذا إذن العذاب الذى تحقق منذ صدوره فبعتث الله على اليهود فى فترات من 
الزمان من يسومهم سوء العذاب والذى سيظل نافذا فى عمومه فيبعث الله عليهم 
بين آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا فى 
الأرض وبغوا جاءتهم الضربة من يسلط الله من عباده على هذه الفئة الباغية التى لا 
تخرج من معصية إلا لتقع فى معصية. 

لقد عذبهم الله على يد رسول الله والمسلمين . يوم أن خانوا ونقضوا العهد 
والميثاق فأخرجوا من الجزيرة العربية كلها . واستمر العذاب عليهم سجالا كلما فعلوا 
شيئا من المعاصى ۔ عوقبوا عليه من عبا د الله. 

حتی جاء العصر الحديث فسلط الله عليهم 'هتلر' ‏ وها هم يعودون للإفساد 
والمعصية ويذيقون المسلمين أصحاب الأرض الويلات» ووعد الله نافذ» فليسلطن 
الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع ووفقا لسنته التى لا 


.٠١۷ سورة الأعراف۔الآية‎ )١( 
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ولقد يبدو أحيانا أن اللعنة قد توقفت وأن اليهود قد عزوا واستطالوا كما هو 
ظاهر اليوم ولكن ‏ تلك فترة عارضة من فترات التاريخ يعاقب الله بها المسلمين 
بأيدى اليهود ۔ أما حكم الله الدائم الأبدى فهو أن يسلط الله عليهم من يسومهم 
سوء العذاب» ولا يحدد الله جنسية من يسلطه عليهم لأن المقصود وقوع العذاب 
عليهم ۔ وليس المقصود تحديد جنس من يوقع هذا العذاب» ومن الغريب أن اليهود 
يعترفون بذلك ويثقون أن النصر لن يكون لهم أبدا". وإغا سيكون للمسلمين 
الصادقين. 


( ۱ ) انظر فی ظلال القرآن ج ۳ ص ۱۳۸١‏ › ج ٤‏ ص ۲۲۱۴۳ .۲۲۱٤١ ١‏ 

( ۲ ) يذكر الاستاذ أحمد رائف فى كتابه البوابة السوداء . أنه التقى فى معتقل طره السياسى بأحد اليهود وكانوا 
محتقلين بعد هزيمة سنة ۷ 1۹ وكان هنذا الحوار. 

يقول : 

وکان زعيمهم "إيلى صفدية" وهو رجل عجيب يستطيع أن يفعل ما يشاء وأن يتحصل على ما يريد وکنا نعجب 
من أحوالہم وكيف يعيشون ؟ وكيف يحصلون على تلك المكاسب فى بساطة ويسر؟ ونحن لم نأكل الفول 
المدمس حتى سقط منا شهداء وقد أخبرنا بضعهم بتفسير هذه الألغاز فا مال فى الخارج كثير ونساؤهم لہن 
قدرة كبيرة على إقناع كبار المسؤلين هكذا حكوا لنا وكنا نجادلہم فى كثير من الأحيان ونقول لهم : فى 
القرآن الكريم أنكم تفسدون فى الأرض مرتين. 

وفيه أيضا أننا نقاتلكم ونهزمكم ونطردكم من أرض فلسطين ونحن على يقين من هذا. 

ویقول قائلهم فی هدوء : 

ونحن على يقين مثلكم فقد حكت لنا التوراة عن هذا . ولكن ليس فى هذا الجيل» أنتم أضعف من أن تفعلواء 
ونحن أقوى من أن نهزم أمامكم. 

وتستفزنى هذه الصفاقة الہادئة فأقول : 

عجيب أمرك هل تری هذا حقا؟ 

ویرد فی هدوء : 

أسأل نفسك . 

ألا تقرأ صحف الصباح ؟ انظر فيها لتعرف الفول بين العرب وإسرائيل. 

ثم أنت تقول إن المسلمين هم الذين يهزمون اليهود أين هم هؤلاء المسلمون؟ هم جميعا فى السجن روالقائم 
على أمركم يتبرأً من الإسلام كل صباح ومساء ليس هو فقط بل كل الحكام العرب عداؤهم للإسلام 
والمسلمين أعظم من عدائهم لإسرائيل واليهود» حتى يتوحد العرب يحتاجون إلى جيلين » أما أن تخرجوا أنتم 
من السجن وتحكموا البلاد فهذا بعيد وسوف يحول بينكم وبين هذا إخوانكم من حكامكم أما إن حدث 
ذلك فتلك قصة أجيال تذهب وتَجى ونحن لن نشهد منها شيئا. 

هذا أمر يكون بين أحفادنا وأحفادكم هى حرب لن يشهدها واحد فينا أما هذه الأيام فهى عصر اليهود» لقد بذل 
الحكماء الكبراء فينا أعمارهم وأموالہم من أجل الوصول إلى هذه الأيام وقد شهدها جيلنا. 


1۷۰ الفصل الخامس 
ولقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بنهاية اليهود على أيدى المسلمين وهذا 
تأكيد لما صرح به القرآن الكريم» من إرسال الله علي اليهود من يسومهم سوء 
العذاب إلى يوم القيامة. 
وقد اتفق البخاری ومسلم على ما وراه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 


'تقاتلكم اليهود ف ن عليهم ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودى ورائى 
(MD n,‏ 
فاقتله ‏ . 


يقول ابن حجر وفى الحديث 'ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجحماد من 
شجرة وحجر وظاهرة أن ذلك ينطق حقيقة» ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أنهم لا 
يفيدهم الاختباء والأول» أولى وفيه أن الاسلام يبقى إلى يوم القيامة. 


وفى قوله صلى الله عليه وسلم تقاتلكم اليهود" جواز مخاطبة الشخص والمراد 
من هو منه بسبيل لأن الخطاب كان للصحابة والمراد من يأتى بعدهم بدهر طويل 
لکن لما كانوا مشتركين معهم فى أصل الإيان ناسب أن يخاطبوا بذلك. 


وأتتم تعيشون عهدنا الذهبى وكنا نتأمل صراحتهم فى دهشة» ونرقب إيمانهم فى فضول وتعجب ونرى كثيرا ما 
يقولون ينطبق على واقعنا المر. 

لو أفرجوا عنك إلى أى البلاد تذهب؟ 

فیقول متعجبًا من سؤالی : 

إلى إسرائيل بطبيعة الحال هذه هى أيام الرب وهو يتجلى من جيل صهيون. 

ولكنك تعودت الحياة فى مصر. 

سوف يمكننا الرب من مصر۔ وطن إسرائيل من الفرات إلى النيل... 

وأفقت مذعورا على كلامه ۔ أعوذ بالله لن يكون هذا فى حباتنا أبدا. وبهدوء الواثق .(من اليهودى) 

لو امتد بك العمر فسوف ترى هذه الحقيقة» وبعدها الأيام دول وليفعل بنا الرب ما يشاء قد نسينا وصايا الرب 
لموسى فشردنا فى الغربة قرونا ونحن الآن نعود إليهاء والرب جبار وقادر وهو رحيم وعادل أيضا. 

انظر البوابة السوداء. 

ص ٥٤ء‏ 1٦۷٤ء ٤۷۷‏ . الزهراء للإعلام العربى ۔ الطبعة الرابعة ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

( ۱ ) اللؤلؤ والمرجان فما اتفق عليه الشیخان ج ۲ ص ۳٠۹‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(۲) فتح الباری ج ٦‏ ص ۷۰۹١‏ كتاب المناقب. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۱۷۱ 

وقد انفرد الامام مسلم بأحاديث عدة يبين فيها النبى صلى الله عليه وسلم انتصار 
المسلمين على اليهود من هذه الأحاديث : 

١‏ . عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 'لتقاتلن اليهود حتى يقول 
الحجر يامسلم هذا يهودى فتعال فاقتله” 

۲ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقتتلون أنتم 
ویهود حتی یقول الحجر یا مسلم هذا یهودی ورائی تعال فاقتله" ”” 

۳ عن عمر بن حمزة قال سمعت سالا يقول أخبرنا عبد الله بن عمر أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : 

تقاتلكم الیهود فتسلطون علیهم حتی یقول الحجر یا مسلم هذا یھودی ورائی 
فاقتله"” 

٤‏ - عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى بتبئ اليهودى من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفى فتعال فاقتله 
إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود”“٠‏ 

يقول الإمام النووى فى شرحه للحديث الأخير قوله صلى الله عليه وسلم إلا 
الغرقد فإنه من شجر اليهود" والخرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد ببت 
المقدس وهناك يكون قتل الدجال واليهود“. 

ولكن يجب على المسلمين الآن أن يجاهدوا فى الله حق جهاده وأن يثقوا فى نصر 
الله لہم على اليهود". 

وليس لهم أن يتقاعسوا عن نصرة دين الله وجهاد اليهود تقاعسا وتواكلا . على 
هذه الأحاديث. 


(۱1( صحیح مسلم ج ۲ ص .01٥‏ 


(۲) نفسه. 


)۳( صحیح مسلم + ۲ ص .٥1٥‏ 


٤ (‏ ) نفسه. 


)0۵( صحيح مسلم بشرح النووى ج ٠۸‏ ص ٤١‏ المطبعة المصرية ومكتبتها. 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۱۷۳ 


قائمة المراجع 
القرآن الكريم 
صحيح مسلم ۔ طبعة عيسى البابى الحلبى. 
آدم متز 


١‏ . الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى ترجمة : د/ محمد عبد الہادى أبو 
ريدة ۔ دار الكتاب العربى ۔ بيروت. 


الدكتورة / آمنة نصير 

۲ أضواء وحقائق على البابية والبهائية والقاديانية ‏ دار الشرق سنة ٠۹۸۱‏ . 

ابراهیم طرابلسی 

٣‏ الإسلاميون والقضية الفلسطينية ‏ المؤسسة الإسلامية للطباعة والنشرسنة 
4۸,. 

أبو إسلام أحمد عبد الله 


٤‏ ۔ شرخ فى جدار الروتارى ‏ دار الاعتصام. 

ه ۔ المثلث ٠٠۲‏ أسرار وخفايا أندية ليونز الماسونية فى مصر ۔ دار الاعتصام. 
إحسان إلهى ظهير 

البابية عرض ونقد ۔ الناشر إدارة ترجمان السنة ۔ لاهور ۔ باكستان. 

۷. البهائية تحليل ونقد ۔ الناشر إدارة ترجمان السنة ۔ لاهور ۔ باكستان. 
الدكتور / أحمد شلبى 

۸ اليهودية ‏ مكتبة النهضة سنة ٠۹۷۳‏ 

أحمد رائف 

٩‏ ۔ البوابة السوداء ۔ الطبعة الرابعة ۔ الزهراء للإعلام العريى. 

الکابتن ھ ۔ س - أرمستورنج 

. ٠۹٥۲ يوليو سنة‎ ٠١ الذئب الأغبر۔ مصطفى كمال ۔ دار الہلال العدد‎ . ١ 
الس إكرام لمعى‎ 

.1۹۹٩۱ الاختراق اليهودى للمسيحية ۔ دار الشروق سنة‎ ١ 


۱۷٤‏ الفصل الخامس 
السيد الجرجانى ) 
۲ ۔ التعريفات ۔ عيسى البابى الحلبى. 

الدكتور/ بركات عبد الفتاح دويدار 

۳ الحركة الفكرية ضد الإسلام ۔ أهدافها ومقاومتها دار التراث العربى. 

٤‏ _ الوحدانية ‏ مطبعة السعادة. 

البغدادى (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى) 

٥‏ الفرق بين الفرق - دار التراث العربى. 

ابن تيمية رتقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية) 

١‏ _ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۔ دار المدنى للطباعة. 

ابن حجر (الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على ابن محمد بن حجر 
العسقلانى . 

۷ فتح البارى ۔ طبعة الريان. 

ابن كير 

۸ البداية والنهاية ‏ دار الغد العربى. 

الرازى رفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى) 

۹ _ التفسير الكبير. دار الفكر. 

الزمخشرى رأبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى. 

١‏ الكشاف ۔ طبعة عيسى البابى الخحلبى. 

الدكتور / سعد الدين صالح 

١‏ الماسونية فى أثوابها المعاصرة ۔ دار الصفا. 

۲ ۔ فى ظلال القرآن ۔ دار الشروق. 

السيوطى سيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى) 

۳ لباب المنقول فى أسباب النزول. مكتبة مصر. 

سيف بن عمر الضبى الأسدى 

.٠۹۸۰ الفتنة ووقعة الجمل ۔ دار النفائس سنة‎ ٤ 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية 1۷0 


س ۔ ناجی 

٥‏ المفسدون فى الأرض ۔ العربى للإعلان والنشر۔ سنة ۱۹۷۳ دمشق. 
الشهرستانى رالامام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان 

١‏ الملل والنحل بهامش الفصل لابن حزم ۔ مطبعة السلام. 

شبريب سبريد وفيتش ۔ ترجمة مأمون سعيد 

۷ . حكومة العالم الخفية ‏ دار النفائس - بيروت. 

۸ الأفعى اليهودية فى معاقل الاسلام ‏ عبد الله التل ۔ المكتب الإسلامى. 

الدكتور / عبد الرحمن بدوى 

۹. تاريخ الإلحاد فى الإسلام 

الدكتور / على سامى النشار 

٠‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام . دار المعارف. 

الدكتور / فنحى الزغبى 

١‏ غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ‏ مطبعة الغباشى. 

۲ _ تنزیه نبى الله داود عن مطاعن وأكاذيب اليهود فى العهد القديم والإسرائيليات 
مطبعة الغباشى. 

الدكتور/ فرج الله عبد البارى أبو عطا الله 

۳ _ النزعة الإلادية فى النظريات العلمية ‏ بحث فى حولية كلية أصول الدين بطنطا 
سنة ۱۹۹٩۱‏ . 

القرطبس رالإسام شمس السدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر فرج 
الأنصارى 

الجحامع لأحكام القرآن الكريم ‏ الميئة العامة اللصرية سنة 1۹۸۷. 

الدكتور/ كامل سعفان 

٥‏ اليهود تاريخا وعقيدة ۔ دار الہلال. 

الدكتور/ مجدى الصافورى 

١‏ سقوط الدولة العثمانية وأآثرها على الدعوة الإسلامية ‏ دار الصحوة. 


۱۷٦‏ الفصل الخامس 
الشيخ محمد أبو زهرة 

۷ المذاهب اللإسلامية ۔ دار الفكر العربى. 

محمد الغزالى 

۸- دفاع عن العقيدة والشريعة ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار الكتب الحديثة. 

۹- فقه السيرة ۔ الطبعة السابعة ۔ دار الكتب الحديثة. 

محمد خليفة التونسى 

.1۹٥۲ الخطر اليهودى- ترجمة محمد خليفة التونسى ۔ سنة‎ . ٠ 

محمد رسید رضا 

١‏ تفسير المنار ۔ اليئة المصرية العامة للكتاب. 

مجمد زکی 

۲ الماسونية بين الحقيقة والشعارات . إعداد محمد زكى الدار السعودية للنشر 
والتوزیع. 

الدکتور / محمد عبد الہادی أبو ريده 

۳ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الجرى ۔ ترجمة د/ محمد عبد الہادى أبو 
ریدہ ۔ دار الکتاب العربی ۔ بيروت. 


محمد على الصابونی 

٤‏ ۔ ختصر تفسیر ابن كثير۔ دار القرآن الكريم ۔ بيروت. 

مجمد فؤاد عبد الباقى 

٥‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان دار الريان 

محمد قطب 

.1۹۸۷ واقعنا المعاصر- دار المدينة للنشر والتوزيع - سنة‎ ٦ 

محمد كامل السيد: 

۷ الأزهر جامعا وجامعة ‏ مجمع البحوث الاسلامية ‏ سنة .۱۹۸٦‏ 
د|/ محمد محمد زغروت 


۸ . دور يهود الدونمة فى إسقاط الخلافة العثمانية ۔ دار الطباعة والنشر الإسلامية. 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية 1¥ 
محمود الشاذلى 

۹ -الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ‏ دار وهبة 

د/ محمود عتمان 

١‏ علاقة اليهود بالحركات وا مذاهب المدامة ۔ الدار الإسلامية للطباعة والنشر. 
مصطفى صادق الرافعى 

١‏ . إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. 

الدكتور / مصطفى عمران 

۲ - تهافت البابية والبهائية. 

اين هسام (أبو مجمد عبد الملك بن هسام 

۳ _ السيرة النبوية ۔ ال مكتبة التوفيقية. 

منير محمد الغضبان 

٤‏ . المنهج الحركى للسيرة النبوية ۔ دار المنار ‏ الأردن 

ولیام غای کار 

٥‏ ۔ أحجار على رقعة الشطرنح ۔ دار النفائس ‏ بيروت. 

د/ یحیی هاشم جسن فرغل 

.٠۹۷۱ عوامل وأهداف نشأة علم الكلام  مجمع البحوث سنة‎ . ١ 


۷۸ الغصل الخامس 
الاجم 
١‏ المعجم الوسيط ۔ نشر مجمع اللغة العربية سنة .٠۹۷١‏ 


السدوريات 
١‏ مجلة الأزهر جمادى الآخرة سنة ٠٤١١‏ ه 
۲ ۔ جريدة الأهرام دیسمبر سنة .۱۹۹٩۱‏ 
AAA EN‏ 


٤‏ فتاوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أى جزء من فلسطين ۔ إعداد مركز 
الإعلام العربى ۔ الطبعة الأولى سنة ۱٤۱۲‏ ھ۔ ۱۹۹۱ ح. 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية 1۷۹ 


فهرست 
المقدمة 
تعريف الغزو الفكرى ٣‏ 
القصل الأول: المحاولات المبكرة لغزو المسلمين فكريا ۳ 
مشر كو مكة 10 
دور اليهود فى الغزو الفكرى ۱۷ 
المبحث الأول : فى المرحلة المدنية ۱۸ 
تعرض اليهود لذات الله ۲١‏ 
حاولة اليهود تحريض المؤمنين على عدم الانقاق فى سبيل الله ۲۲ 
متاضرة الهو للمخركين ۳ 
محاولة بث الفرقة بين الأوس واخزرج ۲0 
تحالف اليهود مع المنافقين لكيد المسلمين وفتنتهم ۲۷ 
المىحث الثانى : الغزو الفكرى فى عصر الخلفاء الراشدين ۳۲ 
عبد الله بن سبأً ودوره فى الفتنة ۳٤‏ 


الفصل الثانى :الغزو الفكرى فى عهد الدولة الأموية والعباسية 
المبحث الأول: دور اليهود فى غزو المسلمين فكريا فى عهد بنى أمية 


أهم الفرق اليهودية ۳۹ 
اال ۳۹ 
اا ۳۹ 
المبحث الثانى : دور اليهود فى العصر العباسى 3 
الباطنية ‏ دور اليهود فى نشأتهم ۲ 


ابن الراوندى وصلته باليهود ٤٦‏ 


۱۸۰ 


الفصل الخامس 


الفصل الثالث: اليهود والفرق الخارجة عن الإسلام فى العصر الحديث 


0 


تمهيد 

المببحث الأول : البابية 

(أ) التسة والشاة 
أهم آراء الباب 
الرد على فكرة حلول الأنبباء فى الباب ومصادرها 
ادعاؤه الألوهية وأثر اليهود فى ذلك 
نسخ الشريعة الإسلامية بشريعة الباب فى زعمهم 
تأثر البابية با لمزدكية 
تأثرهم بالباطنية 

علاقة البابية باليهود المعاصرين لهم 
أولا: الحانب الفكرى 
ثانيا: الجانب العملى 

الميحث الثالث : البهائية 
اللسبة والنشأة 
أهم آراء البهاء 

# أولا: ادعاء النبوة 

الأسباب التى أدت إلى ذلك 

أولا : الہموى 

ثانيا: حب الحاه والسلطان 

الفا الايدى اة اللو ةو ستيار 

# ثانياً: ادعاؤه الألوهية 

% الغا : دعونه إلى ديانة جديدة 

أهم عناصر الديانة الجديدة 

أولا : القول بوحدة الاديان 

أصل فكرة وحدة الأديان 


۹ 


0١ 
or 
or 
o۲ 
0٦ 
0٦ 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۱۸1 
ثانيا: ما يتعلق بالأسرة ۸۰ 
الجهاد وموقف البهائية منه 3 
علاقة اليهود بالبهائية A٤‏ 
الناحية الفكرية ۸٤‏ 
الناحية العملية Ao‏ 
الفصل الرابع : الماسونية ۹۱ 
المبحث الأول: تعريفها ونشأتها وأقسامها ۳ 
أولا: تعريفها ۹۳ 
ثانا : اة لاون ۹0 
ثالثا: درجات الماسونية ۹۸ 
الماسونية الرمزية ۹۸ 
الماسونية الملوكية 1۰ 
الماسونية الكونية ۱۰۱ 
رابعا: أهداف الماسونية 1۳ 
أر ا اف اال اء شک امان ٤‏ 
ثانيا : أهداف الماسونية المساعدة للهدف الأول ۱1۱۱ 
١‏ إطلاق العنان للحركات الہدامة ۱۱ 
۲ . إلغاء كل الحكومات الوطنية وإلغاء الشعور الوطنى ۱1 
اللاسونية فى مصر 3 
دخول الماسونية مصر 1۲۰ 
بداية النهاية للماسونية فى مصر ۲۲ 
المبحث الثانى : الماسونية فى صورها الجديدة ۲٤‏ 
أولا: الروتارى ۲٤‏ 
أهداف الروتاری فى نظر مؤسسيه ۲0 
ا ۲۷\ 
کیف دخلت نوادی اللیونز مصر؟ ۲۷ 


۱۸۲ الفصل الخامس 


أهداف نوادى الليونز فى نظر مؤسسيها 1۲۸ 
بيان لحنة الفتوى بالأزهر الشريف بشأن الماسونية والروتارى N‏ 
فتوى امجمع الفقهى بمكة المكرمة ‏ بكفر المنتسب إلى الماسونية وفروعها ٠١١‏ 
بعد علمه بحقيقتها 

الفصل الخامس: دور اليهود فى إسقاط الخلافة الإسلامية فى تركيا ٠١١‏ 
هید : ۳۷ 
تغلغل اليهود فى تركيا ۳۸ 
خطط اليهود لاسقاط الخلافة ۳۹ 
المبحث الأول : الخطط غير المباشرة 

۳۹4 التجنس بالجنسيات الأجنبية‎ ١ 
۳۹ التظاهر بالدخول فى الإسلام‎ ۲ 
١ إنشاء المحافل الماسونية‎ ۳ 
10 إثارة الأقليات ضد دولة الخلافة‎ . ٤ 
۸ المبحث الثانى : الخطط المباشرة‎ 
۱6۸ أولا: مفاوضة الخليفة حول فلسطين‎ 
\٤ ثانيا : الانتقام من الخليفة وتدبير الانقلاب عليه‎ 
0٦ رسالة السلطان عبد الحميد إلى الشيخ محمود أبى الشامات‎ 
۹۱ مصطفى كمال أتاتورك وتنفيذه لخطط اليهود‎ 
10 ا‎ 
110 اليهود فى القرآن‎ 
۱۷۰ نهاية اليهود فى السنة‎ 
VT قائمة المراجع‎ 


فهرس الموضوعات ۱۷۹ 
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نلیفون : ۲11۷۲۴۹ _ تلیقاکىس : ۲٦1۰۱٦1٤‏ 
E-mail : daralafk@yahoo.com‏ 
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رقم الإیسداع : ۲۰۰۵/۱0۸۲7 
الترقيم الدولى : 0 - 121 - 344 - 977 


الطبعة الأولسسى 
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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


الإهسداء 


إلى والدتى ووالدى. عليهما رحمة الله ) 

إلى رمز العفة والطهر صاحبة البذل الكبير والعطاء 
الوفير زوجتى الكرية 

إلى أبنائى : حور ويحيى وجنات ومحمد أهدى إليهم 
هذا العمل 

سائلا الله أن يبارك فيهم جميعا 


أ د. فرج الله عبد البارى أبو عطا الله 


0 


مقدمة 

E E ES 
آله وصحبه وسلم وبعد.‎ 

فهذا بحث عن نشأة الدين والتدين. بين التوحيد والتطور. وكما يظهر من العنوان 
فإن الموضوع حيوى للإنسان بوجه عام» والمسلم المعاصر بوجه خاص . خاصة وأن 
هناك تيارات متعددة تتجاذب الموضوع إن بالحق أو بالباطل. 

وواجب المشتغلين بالفكر الإسلامى من المتخصصين أن يدلوا بدلوهم فى 
الوضوعات التى يتناولما نفر من غير المتخصصين فى العلم الدينى خاصة الذين 
يتابعون الغربیین فى وجهات نظرهم. 

ومن ثم وجدت لزاماً على كأحد النتمين إلى الإسلام» والمنتسبين إلى الجامع 
الأزهر العريق » والمعروف بدفاعه عن قضايا الدين بوسطيته المشهود لہا. أن أتناول 
موضوع نشأة الدين وبواعث التدين. 

مبيناً الحق الذى أعتقده مدللاً عليه من خلال نصوص الكتاب والسنة مستأنسا 
بقهوم العلماء حولہما 

ما معنى كلمة الدين فى معاجم اللغة العربية ؟ وما هى المعانى التى تدل عليها 
تلك الكلمة التى تمس شغاف القلوب حين تذكر . يموت بسببها من يموت وجيا من 
أجلها من ييا . إن بالحق أو بالباطل؟ 

هذا ما بحيب عليه هذا البحث. فى المبحث الأول بمسائله الثلاثة - التى تتناول 
معنى الدين.فى اللغة وماذا قال المستشرقون عن كلمة الدين الواردة فى اللغة 
الو ا و ای ار ا او و ت 
أما امسألة الثالثة . فكانت عن ی الدی ی اع الفكر ا 


1 مقدمة 

أما المبحث الثانى : فكان عن الدين وإطلاقاته فى القرآن والسنة واشتمل على 
عدة مسائل منها الدين فى القرآن الكريم - بعناه العام الذى يشمل الحق والباطل 
- فمن دلالته على الحق وروده بمعنى الإسلام أى استسلام المرء لله وتوحيده وهذا 
الإسلام هو ما وصف الله به الأنبياء فى القرآن الكريم ومن دلالته على الباطل . قوله 
تعالی ظ لَك دینک وَل دين 4 أما الاين اص لى على او لام الدى اي 
محمد صلی الله عليه وسلم والذی لا يقبل الله دينا سواه. 

أما المسألة الفالة: فكانت عن الدين وإطلاقاته فى السنة النبوية» وقد أوضحت 
أن لفظ الدين ورد بعناه العام الذى يعنى الدين الباطل كدين اليهود والنصارى 
وورد أيضا عناه الخاص الذى يعنى الدين الحق وهو الإسلام الذى جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم وأوردت ناذج من المعنيين وإطلاقاتهما فى أحاديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم. 

أما المبحث الثالث : فكان عن إبطال زعم من ادعى نجاة غير المسلم بعد مبعث 
محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ناقشت فيه بعض الآراء التى زعم أصحابها أن 
السلم من أخلص وجهه لله من أى ملة كان » وفى أى زمان وجد بدون تقييد ذلك 
من كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثته فلا يقبل م ا را 
ولا عدلا إذا بلغته دعوة الإسلام ولم يؤمن بالله ولم يصدق بمحمد ل وحشدت 
الأدلة على ذلك. 

أما المبحث الرابع فعقدته للحديث عن الملة فى اللغة والاصطلاح» وورودها فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 

أما المبحث الخامس: فكان عن النحلة فى اللغة» والاصطلاح» ودلالة هذه 
الكلمة وعلاقتها بمجال العقيدة وعلاقتها بمجال العقيدة والتدين. 

أما الميحث السادس : : فكان عن الدين فى اصطلاح ال Eats,‏ 
من تعريفاتهم للدين وبينت قصور التعريقات عن الوفاء بالمدلول الحقيقى لكلمة , 
الدين ثم بينت العناصر الضرورية اللازمة للدين» والتى غابت عن تعريفات الغربيين 


العقيدة الدينية ونشأتها ۷ 


ورجحت ما ذهب إليه العلامة الدكتور " دراز" وانتصرت للتعريف الذى أورده.. 
وأنهيت بذلك الفصل الأول من الدراسة. 

أما الفصل الثانى : فجاء بعنوان مصدر الدين ويواعث التدين عند الغربيين وقد 
اشتمل على عدة مباحث : 

المبحث الأول: دعوى أن الإنسان هو مصدر الدين. 

فى هذا المبحث عرضت وجهة نظر بعض الغربيين الذين ذهبوا إلى أن الإنسانية 
قد عاش قروا طريلة فى اة ماذية تفال قل آذ فک فى مسال ديق ونت 
أن هذا الا تجاه سيطر على الفكر الأوربى فترة من الزمن» ولا تزال بقاياه موجودة فى 
هذا العصر. وقد أوردت الأسباب التى جعلت البعض يذهب إلى هذا الرأى. وذكرت 
منها: القدوة غير الحسنة» والانحلال الخلقى عند رجال الكنيسة. ومصادرة الفكر من 
قبل رجال الدين» وسيطرة الكنيسة واضطهادها للمفكرين. هذه الأمور وغيرها 
جعلت الكثير ينفر من الدين ويهاجمه. وكان خطأ هؤلاء أنهم عمموا أحكامهم فلم 
يقصروها على الدين الذى عذبوا باسمه . ولكن تعدوه إلى جميع الأديان وعلى 
رأسها الإسلام. 

أما المبحث الثانى : فكان عن البواعث على التدين عند من يزعم بأن الإنسان 
مصدر الدين. 


عرضت فيه أهم النظريات التى تفسر الباعث على التدين . فذكرت منها المذهب 
الطبيغى » والمذهب الحيوى» ومذهب الطوطم وأوردت بعض الاتجاهات الثانوية فى 
الباعث على التدين والتی منها الشعور با لحب» والا تجاه النفسى کباعث على 
التدين. 

ثم عقبت بتعقیب رصدت فيه انتشار هذه الأفكار الأمر الذى جعل بعض 
المفكرين فی العالم الإسلامى يتابعون الغربيين فی نظرتهم مصدر الدين 
والبواعث عليه. 

ذكرت من هؤلاء الأستاذ " سليمان مظهر " فى كتابه " قصة الديانات " والأستاذ " 
عباس العقاد " فى كتابه " الله كتاب فى نشأة العقيدة الإلهية " وا لفت نظرى 


۸ مقدمة 


واسترعى انتباهى إقراره با ذهب إليه الغربيون من أن الإنسان بدأ وثنيا معددا 
وانتهى بتوحيد الآلہة فى إله واحد. وإذا بالأستاذ › بعد أن يعدد الأدوار التى مرت 
بها الأمم فى العقيدة والتى تمثلت عنده فى دور التعدد» ودور التمييز والترجيح › 
ودور الوحدانية . إذا به يقول: " وينطبق هذا الترتيب تام الانطباق على فحوى قصة 
إبراهیم فی القرآن ‏ فَلَمّا جَنْ عَلَيهِ اليل َء وكا قال هدا ري 4 سورة الأنعام الآيات 
(V4 - ¥٦‏ 

وبهذا التعقيب أنهيت المبحث الأول من القصل الثانى. 

أما المبحث الثانى : فقد خصصته لتقويم الاتجاهات الواردة فى المبحث الأول . 
والتى يزعم أصحابها أن الإنسان هو مصدر الدين» وأن البواعث على التدين 
مظاهر أرضية أو سماوية بعيدة عن الوحى والغيب . 

فنقضت ما ذهب إليه أصحاب الله افك واه ا هة اسان 
المذهب الحيوى. وتوقفت قلیلا عند أصحاب مذهب الطوطم خاصة 
'دورکایم ' فيما ذهب إليه. 


ثم تحدثت عن نقض القول بالتطور فى خلق الإنسان والكائنات . والذى دفعنى 
إن رادها القمس ما طهر لى فام عرسي وجه ر لرن سن فة فة 
القول بالتطور بعناه " البيولوجى " عليهم جميعا حتى بدا لى أن القول بالتطور هو 
القاسم المشترك بينهم على اختلاف أزمنتهم › وأمكنتهم › ولغاتهم. وقد أوردت 
خلاصة بحوث العلماء التى انتهت إلى زيف القول بالتطور فى خلق الكائنات 
.واللإنسان من الناحيتين العلمية والدينية. 


وبعد أن أنهيت تفنيد القول بالتطور " البيولوجى " يمت وجهى شطر الذين 
يقولون بالتطور فى العقيدة. فبينت الخطأً المنهجى الذى وقعوا فيه » وأوضحت أن 
دراساتهم تقوم على الظن والتخمين. لا على اليقين . وتساءلت ما هى الأدوات التى 
استخدمها هؤلاء لدراسة معتقدات الإنسان منذ مليونين ونصف المليون عام.. ؟ هذا 
من ناحية . ثم من جهة أخرى إن القول بقياس التطور فى العقائد على التطور فى 
الصناعات حجة على التطوريين لا لم . ثم أوضحت أن القول بالتطور فى العقيدة 


العقيدة الدينية ونشأتها ۹٩‏ 
بضاعة أوربية استنفدت أغراضها وانتهت صلاحيتها بعد أن جاء الإسلام» وقرر 
القرآن أن الناس منذ خلقوا كانوا على التوحيد وأن الرسل كانت توقظ فطر الخلق 
لترشيدهم إلى توحيد الله وألوهيته.. 

أما ما يتعلق مما ذهب إليه الأستاذ " العقاد " ( يغفر الله له ) فقد تناولت الآيات 
اي اتدل عفرو وروت ها كر فة © من ال غاا اة 
حولما وتابعتهم فيما ذهبوا إليه من أن هذه الآيات كانت على سبيل الجادلة وامحاجة 
لقومه بدليل قوله تعالى فى بداية الآيات ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين) وكما يقول " الرازى: "ومن كان منصبه فى الدين 
كذلك وعلمه بالله كذلك فكيف يليق أن يعتقد بإلہية الكواكب "»وعا يدل أيضا 
على أنه فى هذه الآيات كان مجادلاً قومه. قوله تعالى فى نهاية الآيات ‏ َظك جآ 
ء٤اتیتآ‏ رهيم عقويو رقع َرَج ستو اء إن رلك حَكيم علي 4 الأنعام الآية ۸۳ 

وقد ناقشت المفسرين الذين ذهبوا إلى خلاف ذلك - ثم بينت خطورة قول 
الأستاذ " العقاد " ومن قال بقوله ‏ لأن القول بالتطور فى الدين يؤدى منطقيا إلى أن 
الدين من صنع الإنسان وأن فكرة " الله " ليست سوى مثل أعلى متغير وضعه الناس 
لأنفسهم› وأيضا فإن القول بالتطور فى العقيدة فيه تكذيب للنصوص الدينية التى 
تقرر سمو التصور الدينى عن سيدنا " آدم " عليه السلام. وأنهيت بالرد على الأستاذ 
" العقاد " المبحث الثانى من الفصل الثانى. 


أما الفصل الثالث : فكان عن مصدر الدين » وبواعث التدين عند جمهور 
المسلمين. وقد اشتمل هذا الفصل على عدة مباحث : 

المبحث الأرل: عقدته للحديث عن القرآن الكريم وحديثه عن مصدر الدين.. 
وقد أوردت فى هذا المبحث ما ذكره الله عز وجل عن قصة " آدم ' عليه السلام إن 
فى السماء أو فى الأرض والتى تدل على أن مصدر الدين هو اللّه» وأن الإنسان 
الأول نزل بالوحى» والمداية» والتوحيد »› وأن الباعث على التدين الفطرة ودعوة 
الرسل إلى توحيد الله وعبادته وكذلك العقل السليم. 

أما المبحث الثانى : فكان عن البواعث على التدين عند المسلمين ‏ أوضجت فى 
هذا المبحث أن الفطرة » والميثاق الذى أخذه الله على بنى آدم» وإرسال الرسل 


۰ مقدمة 


لتذكير الخلق ودعوتهم إلى توحيد الله . كل هذه الأسباب وغيرها كانت من البواعث 
على التدين» وأوضحت أن الأصل هو الوحدانية› وأن الشرك هو الطارئ على 
البشرية واستعرضت قوله تعالى ان الاسر امه وَحِدَة ‏ (البقرة الآية )۲٠۳‏ وما 
دار حولما. من دلالتها على الاجتماع على التوحيد وهو مذهب جمهور المسلمين فى 
تفسير الآية. وما ذهب إليه البعض من أن الناس كانوا أمة واحدة على الكفر و 
الضلال. عرضت ما ذهب إليه كل فريق ورجحت ما ذهب إليه الجمهور من أن 
الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد وحشدت الأدلة على ذلك وأنهيت بذلك 
الفصل الثالث . من الدراسة. 

أما الفصل الرابع : فجاء تحت عنوان العلم التجريبى والدين وقد اشتمل على 
مبحثين وعدة مسائل 

فى المبحث الأول : مهدت بتمهيد أوضحت فيه سيادة الاتجاه المادى المستند على 
ا لجس والتجربة ثم عرضت تعريف المذهب الوضعى › وقانون الحالات الثلاث الذى 
N E E a N a‏ 
EE a A UE ERAS DE EG Es‏ 
ضرورة الاستغناء عن الدين والاكتفاء بالعلم التجريبى وأن جميع المشكلات لا تحل 
بالدين » ولكن بالعلم. 

ثم أوردت الأسباب التى أدت إلى سيادة المذهب الوضعى وانتشاره فى أوربا 
وكيف تسرب هذا المذهب إلى العالم الإسلامى وذكرت بعض المفكرين الذين تبنوه 
فترة ثم تراجعوا عنه أمثال " إسماعيل مظهر " والدكتور " زكى نجيب محمود "( يغفر 
الله لېما ) . 

أما المبحث الثانى : فعقدته لتقويم المذهب الوضعى. ودار الحديث فيه عن عدم 
اتباع ' كونت " للمنهج العلمى فيما ذهب إليه بالزغم من ادعائه تمشل العلم فى 
جميع الأمور. 

ونت أن کوت " نفسه قد هدم المذهب الوضعى الذى دعا إليه حين اخترع 
a‏ ی کی و 
وأوردت قوله تعالی < إن يَذَعُون ين ذُويِه إل َا وَإن يَذَعُورت إلا سَيطَسًا 
مُريد! 4 النساء الآية ١١١‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها ۱۱ 

وأوضحت أن " كونت " الذى دعا إلى ترك العقيدة الدينية. صنع له ديناً جمع فيه 
خسة الفكر البشرى فى اتباع الہوى» والكفر بالله العظيم . 

e‏ کونت " كيف أن العلم التجريبى الذى دعى إليه 

ئم على الغيبيات مستشهدا فى هذا الصدد بأقوال أساطين العلم التجريبى 

الحديث» والمعاصر. وأن العلماء التجريبيين يصرحون بأنهم مضطرون لقبول أشياء 
كثيرة فى الجال العلمى بلا مناقشة. 

ثم تحدثت عن إخفاق العلم التجريبى فى حل مشكلات الإنسان المعاصر . وأن 
العلم الذى دعا إليه " كونت " بعيدا عن الدين هو المسئول عن الإبادة الجماعية 
والفقر والجوع فى العالم الآن. ) 

ثم أوردت افج من انتشار السحر والتنجيم والشعوذة فى العالم الغربى. الذى 
اتخذ العلم إلا عبده من دون الله . وأوضحت أن العلم عجز عن إشباع الحانب 
الروخى الأمن الد :ادى إن انتشار هذه الخرافات فى أرقى المجتمعات الأوربية من 
التاحية المادية. 

ثم كانت الخاتمة التى اشتملت على تعقيبين : 

التعقيب الأول : كان عن علاقة الإسلام بالعلم . أوضحت فيه شمولية الإسلام 
واهتمامه بكافة أمور الإنسان الدنيوية منها التى تحقق خلافته عن الله فى الأرض 
واستکشاف سنن الله فی کونه› ET‏ 
أن المسلمين الأوائل اكتشفوا سنن الله فى أرضه وسمائه فانطلقوا یېحثون وینقبون 
ويشتغلون بالعلوم التجريبية من فلك وطب ورياضيات وكانوا يعتبرون أن ذلك 
انشغال بالعلم النافع الذى يحث عليه القرآن ويرغب فيه الرسول. وأوضحت أن 
المسلمين الآن لا يمكن لهم أن يحققوا تعاليم الإسلام إلا بالعلم بكافة أنواعه وشتى 
ضروبه لأن إعداد القوة للأعداء لا تتأتى ولا تتحقق إلا بالعلم ولأن زراعة الأرض 
وعمارتها لن ت تتحقق إلا بالعلم . ولکن شتان بین مشتغل بعلم كلما اكتشف شيثا أو 
مو حقق اختراعاً کلما ازداد قربا من الله » وبين مشتغل آخر کلما اکشف مخترعا جدیدا 


۱۲ مقدمة 
گلا زاو طتانا رادا واستگکار فی الارک ما هو شان الکرین الان ف 
الحضارة الغربية. 

أما التعقيب الشافى: فكان عن الدين الحق الذى ينقذ البشرية وقصدت به 
الإسلام الذى جاء به محمد يل لا امتاز به من خصائص وبينت أن البشرية فى أمس 
الحاجة إليه الآن . واقتصرت على جوانب ثلاثة من الإسلام يحل بها الإسلام مشاكل 
البشرية باعتباره رسالة عامة للعالمين واعتبار رسوله خاتما للأنبياء والمرسلين . تمثلت 
هذه الحوانب فى :۔ 

أولاً: عقيدة التوحيد: 

وقد أوضحت أن التخبط الذى يصيب الجتمعات البشرية الآن يكمن فى غياب 
التصور الصحيح عن الألوهية. والذى لا نجده فى الديانات الكتابية مثل اليهودية› 
والنصرانية ولا فى الديانات الوضعية مثل الہندوسية والبوذية » ولا فى المذاهب 
الوضعية مشل الرأسمالية وغيرها. وإنما نجد هذا التصور فى الإسلام الحنيف. 

ثانياً: الجانب الأخلاقى. 

وقد بينت أن المستنقع الآسن الذى وصلت إليه البشرية الآن من الناحية الأخلاقية 
التى لن يأخذ بيدها وينجيها من الغرق فيه سوى الإسلام الذى جاء به محمد ل 

ثالثا: جانب المعاملات بين الأفراد والدول وأن الإسلام بتعاليمه المبثوثة فی 
القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. هو الأمل المنشود للبشرية كلها تحقيقا لوعد 
الله. وإنما اقتصرت على هذه الأمور الثلاثة لأنها من وجهة نظرى المتواضعة هى . 
الأهم. وإلا فإن تعاليم الإسلام كلها فى غاية الأهمية. والأمر الثانى الذى دعانى 
للاقتصار على هذه الجوانب الثلاثة. أن الدراسة ليست مخصصة لشرح تعاليم ' 
الإسلام. ٠‏ 

أسأل الله أن يعز دينه وأن يمكن لأتباعه ليعيدوا أمجاد السلف الصال. إنه سميع 
مجیب. وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإلیه أنیب. 


د/ فرج الله عبد الباري أبو عطا الله 
رئيس قسم العقيدة والفلسفة 
كلية أصول الدين 
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المبحث الأول 
الدين فى اللغة والاصطلاح 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى: الدين ودلالاته فى اللغة العربية . 

سوف نحاول تتبع معانى كلمة الدين فى المعاجم اللغوية حتى نقف على 
استعمالما اللغوى. آملين أن نصل إلى ضوابط تجمع المعانى المختلفة للكلمة. 

يقول ابن فارس " الدال والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها وهو جنس من 
TEE‏ 

وبالنظر فى المعاجم اللغوية وكتب التفسير وشروح السنة وجدنا أن الدين من 
الناحية اللغوية يطلق على عدة معان . منها:۔ 

١د‏ الطاعة 

يقال دان له یدین دینا إذا أصحَّب وانقاد وطاع» وقوم دين أی مطيعون منقادون» 
وقد دنته طعته. ومنه قول عمرو بن کلثوم 

وأياما لناغراكراما عصينا ا ملك فيها أن نديا " 

وأصل الدين هو الطاعة والجزاء ثم استعير للشريعة» والدين كالملة لكنه يقال 
باعتبار الطاعة والانقياد للشريعة " 

a‏ الحكم القأضى 

ومنه الدبان راغلی ان هذه الأمة أى قاضيها وحاكمها“ ومنه Ld‏ 
کان ليخد أحَاه فی دين الْمَلِكَ 4 “ أی فی حکمه وقضائه 


( ۱) معجم مقایيس اللغة لابن فارس ج ۲ ص ۳٠۹‏ تقيق عبد السلام هارون 
(۲) لسان العرب ج ۲ ص ٠٤١١ - ۱٤٦۷‏ 

( ۳) معجم القرآن ص ۲۲۳ ۲۲٤‏ 

)٤ (‏ لسان العرب والقاموس انحط ج ٤‏ ص ۲۲٣‏ ۰ ۲۲۷ 

)١ (‏ سورة يوسف الاآية ۷١‏ 


۱٦‏ القصل الأول 
٣‏ السياسة والقهر 
تستعمل كلمة الدين بمعنى السياسة ومنه قول ذى الإصبع 


لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب فینا ولا أنت ديّانى فتخزونى 
)0 


ای لست بقاهر فتسوس أمرى 
٤‏ الجزاء والجساب الحكم 
ومنه يوم الدين أى الجزاء والحساب. سواء أكان يوم الحكم أو الجزاء والحساب 
فأى ذلك كائن فهو أمر ينقاد له. وقال أبو زيد: دين الرجل يدان إذا حمل على ما 
یکره وفی الئل " کما تدین تدان " أی کما تُجازی تجارّى بفعلك وحسب ما 
عملت ومنه قوله تعالی تا لمَدِيتُونَ)” أی زیون حاسبون 
۵ الحادة والشأن 


قال ما زال ذلك دینی ودیدنی ای عادتی وشأنی یقول ابن فارس ' اما قولہم إن 
العادة يقال لہا دين فإن كان ea‏ فلأن النفس إذا اعتادت شیا مرت معه 
وانقادت له» وینشدون فی هذا: 


كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل “ 
ومنه قوله 
يا دين قلبك من سلمی وقد ینا“ 
أى يا عادة قلبك› وقد دتا آی خل لی یکره 
٦-الذل‏ 


يطلق الدين على الذل » والدين العبد» والمدينة الأمَة كأنها أذلما العمل والمدينة 
الحاضرة كأنها مفعلة سميت بذلك لأنها تقام فيها طاعة ذوى الأمر"“ 


)١ (‏ الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ج ١‏ ص ٠١١.١١١‏ 

( ۲) معجم مقاییس اللغة ج ۲ ص۴۱۹ ٣۲۰۳‏ 

( ۳) سورة الصافات اليه ٥۳‏ 

)٤ (‏ معجم مقاييس اللغة ج ۲ ص ۳۱۹ - PY‏ 

)١ (‏ المحرر الوجيز ج ١‏ ص ١١١‏ 

)٦ (‏ انظر معجم مقاييس اللغة ج ١‏ ص ۳٠۹‏ والحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ج ١‏ ص١١١‏ 
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من الإطلاقات التى تستعمل بعنى الدين فى لغة e‏ الحال قال النضر بن 
شا شالت أغرابيا عن شىء فقال لى لو لقيتنى على دين غيرهذا لأخبرتك أ 
ا 

ولعلنا نلاحظ المعانى المتعددة التى تتحملها إطلاقات كلمة الدين غير أن هذا 
التنوع فى استخدام الكلمة فى المعاجم اللغوية جعلها . أى المعاجم ‏ لا تحدد بالضبط 
المعنى الدقيق لكلمة ( الدين ) » ولعل من أبلغ من عبر عن هذا التنوع فى تلك 
المعاجم» وتلمس العذر لواضعيها 

الدكتور " دراز " حيث يذكر عن هذه المعاجم أنها إنغا وضعت " لضبط اللسان لا 
لتثقيف الجنان ""“ 
المحاور التى تدور حولها كلمة دين 

بعد هذا الاستعراض يمكن أن نخلص إلى أن كلمة دين ۔ تعود إلى ثلاثة معان تكاد 
ES‏ 


أولاً: اوعدو فل دة دا يده أو اة با ونی بنك آنه 
حکمه وملکه وساسه ودبره وقهره > وحاسبه وقضی فی شأنه فالدین بهذا 
الاستعمال يدور حول معنى املك والقهر والمحاسبة والمجازاة ““ ولأن الحساب 
والجزاء معنى أصيل فى استخدام العرب لكلمة دين. 

ثانياً : تأتى كلمة الدين من فعل متعد باللام " دان له " ومعناه أطاعه وخضع له 
فالدين هنا بمعنى الخضوع والطاعة العبادة. 

ثالثا : تأتى كلمة الدين من فعل متعد بالباء " دان به " كقولنا دان الشيء معناه 
اتخذه دینا واعتقده واعتاده» وتداین القوم استدان بعضهم 


)١ (‏ الحرر الوجيز ج ١‏ ص ١١١‏ انظر فى المعانى المتعددة لاستخدام كلمة دين - القاموس امحيط ج ١‏ ص 
۲۲۷-۲ وتختار الصحاح ص ۲۰٤۲‏ » والمعجم الوسیط ج ١‏ ص ٠٠٤‏ 

( ۲) الدین للدکتور دراز ص ۲۹ 

( ۳) نقسه ص ۲٣١‏ 

)٤ (‏ الدین للدکتور دراز ص ۲٣‏ 


۱۸ الفصل الأول 

بعضاً وتعاملوا بالدَيْن وهذا الاستعمال تابع للاستعمالين من قبله لأن العادة 
أو العقيدة التى يدان بها لہا من السلطان على صاحبها ما جعله ينقاد لہا ويلزم 
اتباعها. 

وینتهى الدكتور " دراز " إلى أن مادة دين تدور حول معنى لزوم الانقياد كما فى 
الاستعمال الأول الذى هو إلزام الانقياد» وفى الاستعمال الثانى هو التزام الانقياد. 
وهناك فرق بين الإلزام والالتزام» وفى الاستعمال الثالث هو المبدأ الذى يلتزم 
الانقياد له " " وإن كان للبعض رأى آخر فى أصل كلمة دين فيرى الإمام الأكبر 
الشيخ " مصطفى عبد الرازق " أن أكثر المعاجم اللغوية تجمع لفظ ديْنْ ولفظ دين 
فى مقام واحد باعتبار أنهما من مادة واحدة ويتساءل " أفليس من المعقول أن تكون 
كلمة دين بمعنى ملة مأخوذة من كلمة دين بمعنى الشيء غير الحاضر فإن أساس 
الأديان كلها الإيان بأمر وراء هذا الموجود المحسوس الحاضر "" 

غير أننا نرى أن هذا تضييق لاستعمال كلمة " دين " بعد أن رأينا استخداماتها ۔ 
المتنوعة . وحصرها فى معنى واحد بلا مرجح والأولى بالقبول هو ما عبر عنه 
الدكتور دراز لجمعه المعانى المتعددة لكلمة دين ' فى رباط جامع يتمثل فى تعدى 
الكلمة بنفسها. 

وهذا التعدى يجمع عدة إطلاقات وكذلك تعديها باللام» وتعديها بالباءء 
وفى كل معانيها. فإنها تعنى الإلزام والانقياد مع ما يتطلبه الإلزام من صاحب طاعة 
ومطيع » وشئ ينف أو يفعل من جانب المطيع إرضاء لصاحب الطاعة والانقياد. 


)١ (‏ الدین للدکتور دراز ص ۲٢‏ ۔ ۲۷ وانظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ١‏ للدكتور عوض الله 
حجازی وانظر فی الدین المقارن ص ۱۹ للدكتور محمد كمال جعفر دار الكتب الحامعية ٠۹۷۰‏ 
( ۲) الدین والوحی والإسلام ص ٣٣‏ 
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المسألة الثانية: وقغة مع بعض المستشرقين حول كلمة دين وأصالتها فى اللغة العربية. 

بعد هذه الجولة الواسعة بين المعاجم والقواميس اللغوية القديمة منها والمعاصرة فى 
كلمة " دين " والمعانى المختلفة التى تتحملها فى لخة العرب وأشعارها بعد هذا كله 
يطالعنا أحد كتاب دائرة المعارف الإسلامية من المستشرقين برأى يقول فيه " ذكر 
فقهاء اللغة من العرب فى مادة دين معانى مضطربة أساسها كلمات ثلاثة قائمة 
برأسها 

.١‏ كلمة آرامية عبرية معناها الحساب 

كلمة عريبة خالصة » ومعناها عادة أو استعمال تمت تّمت هى والكلمة الأولى إلى 
أصل واحد مثلها فى ذلك مثل الكلمة العبرية " تشبات " بالنسبة إلى الكلمة 
”شافاط" 

٣‏ كلمة فارسية مستقلة تمام الاستقلال معناها ديانة» ويستشهد هذا المستشرق 
بكلام مستشرق آخر فيقول " وقد عارض " فولرز " الرأى القائل بوجود كلمة عربية 
خالصة هى دين » وييّن أن الكلمة الفارسية "دين " معنى ديانة كانت مستمدة بالفعل 
ا العربية أيام الجاهلية 2 إلى أن المعنى عادة أو استعمال اشتق من هذه 
الكلمة " ۴۸88۷۴8 C#۴-‏ 5 ”“ وهو بهذا الطرح ينفى وجود كلمة عربية 
خالصة بمعنى الدين وإذا عورض باستعمالما عند العرب فى الجاهلية رد ذلك إلى أن 
أصلها فارسى. 

ويواصل افتراءاته فيقول " وكان من الطبيعى أن يؤدى هذا الاضطراب إلى 
وقوع مفسرى القرآن فى مصاعب لا تنتهى » وشاهد ذلك أنهم حين تعرضوا 
لتفسير آية (مالك يوم الدين) انظر تفسير البيضاوى » والرازى»ء والطبرى حاروا 
حيرة شديدة فى التماس ما يؤدى بهم إلى هذا ا لمعنى. . على أننا يكن أن نرد 
آیات القرآن جميعا إلى معنى أو آخر من معانى هذه الكلمة الثلاث التى ذكرناها 
8 "™)( 


)١ (‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة دين ج ٩۹‏ ص ۲٠۹۸‏ 
( ۲) انظر دائرة المعارف الإسلامية ج ٩‏ ص ۳٠۸‏ 


۲۰ الفصل الأول 
كانت هذ هى الشبهة التي أثارجا بع كاب ذئة الارف الإسلاهة مه 
ويمكن الرد عليهم فى النقاط التالية: - 
أولا: إن كلامهم لا يقوم على آئ معان على أن الأمر لا يعدو أن يكون ترغة 

شعوبية تريد تجريد العرب من كل فضيلة حتى فضيلة البيان التى هى من أعز 

مفاخرهم ٠"‏ 
ثانيا : بالرجوع إلى المغسرين الذين وصفهم كاتب مادة " دين " بأنهم حاروا 

حيرة شديدة فى التماس ما يؤدى بهم إلى أن معنى الدين فى قوله ( مالك يوم 

الدين) المقصود به الحساب والجزاء» وجدنا أنهم عبروا عن تفسير الدين بالحساب 
والجزاء فى منتهى الوضوح» والبيان واستدلوا على ما ذهبوا إليه بلغة العرب 
وشواهد من أقوال الصحابة والتابعين وهذا يوضح مدى الافتراء الذى يمارسه بعض 

امستشرقين على اللغة والدين من ناحية وعلى العلماء والحقيقة من جهة أخرى. 

وسوف نعرض رأى المفسرين الذين ذكرهم كاتب دائرة المعارف. ليرى القارئ مدى 

صدف كلام المستشرقين من عدمه. 
يقول إمام المفسرین " الطبری " فى تفسير قوله تعالى ‏ مَك يوم الي 4 

والدين فى هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال كما قال كعب بن 


or 


جعيل 


2 


إذامارمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضونا 
۰ . کے ےد 2 و ا ا 

ومن ذلك قوله ( کلک بل تَكَدِبُونَ پالدٍین (@ 4 یعنی الجزاء وقوله ( ج فلولا 
ار کم غير مَدرینین 4)39 یعنی مجزیین بأعمالکم ولا حاسبین يقول " وللدین معان 
فی کلام العرب غير معنى الحساب والحزاء ثم يستدل على تفسير الدين بالحساب 
والجزاء بالآثار الواردة عن الصحابة فينقل عن ابن عباس وابن مسعود أن يوم 
الدين يوم الحساب”" ونحن نسأل هذا المستشرق أى اضطراب إذن حصل فى كلام 
)١ (‏ الدین للدکتور دراز ص ۲۷ ۲۸۰ 
( ۲) سورة الفاتحة الآية .٤‏ 
( ۳) تفسیر الطبری ج ١‏ ص ٠١١‏ تحقيق أحمد ومحمود شاكر دار المعارف 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۲١‏ 
الطبرى وقد رأيناه يستدل ويتمكن على ما ذهب إليه بكلام العرب ويالمأثور عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

أما الفخر الرازى الذى انهم بالاضطراب فى تفسير الآية فنصه كالآتى ‏ قوله 
ملك يوم الد ن € سورة الفاتحة الآية ٤‏ أى مالك يوم البعث والجزاءء وتقدیره 
أنه لابد من الفرق بين المحسن وا مسىئ والمطيع والعاصى» والموافق والمخالف وذلك لا 
يظهر إلا يوم الجزاء "" 

E NS E E 


(YT) 


ذلك یقول " ومنه کما تدین تدان 


وكما هو واضح من النصوص التى نقلناها عن المفسرين الذين اتهموا من قبل 
بعض المستشرقين بالاضطراب لاحظنا الدقة فيما ذكره المفسرون حول ( مالك يوم 
الدين ) ولم بُحاروا فى تفسيرها كما زعم كاتب دائرة العارف وهذا ما حدا بالشبيخ 
مصطفى عبد الرازق إلى استبعاد أن يكون لفظٍٍ دين معنى اللة لفظاً غير عربى 
خصوصاً مع الاعتراف بوجود اللفظ نفسه عربيا. . معنی آخر فی رأی " ماکدونالد ' 
كاتب دائرة المعارف الإسلامية " 
الا : والذى بدا لى أن كتاب دائرة المعارف لاحظوا اختلاف المفسرين حول 
قراءة مالك » وملك فتوهموا أن المفسرين اضطربوا واحتاروا فى تفسير يوم الدين 
بالحساب وال جزاء » وهذا ما لم بحدث كما أوضحت عند عرض رأى المغسرين فى 
تفسير الآية على أن شطط المستشرقين فيما ذهبوا إليه مرده إلى جهلهم باللغة العربية 
A O‏ 
وبلاغته كما يقول الأستاذ أحمد شاكر عليه رحمه الله ° 


( ۱) التفسیرالکبیرج ۱ ص٣۲۳‏ 

( ۲) تفسیر البیضاوی ص ٤‏ 

( ۳) انظر الدين والوحی والإسلام ص ۲٤‏ 
)٤ (‏ هامش دائرة ا لمعارف ج ٠١‏ ص ٤۱۷‏ 


۲۲ الفصل الأول 

المسألة الثالثة: - الدين اصطلاحاً 

يعرف الدين* فى الاصطلاح بأنه " وضع إلى سائق لذوى العقول السليمة 
باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لمم بالذات "" 

وبالتأمل فى التعريف نلاحظ الآتى :۔ 
أولاً: أن الوضع المشار إليه فى التعريف لا يتعلق بالأحكام الشرعية فقط وإنا 
يدخل فيه کل ما يوحى به الله إلى رسله عليهم السلام من أمور الدنيا والآخرة › 
وهذا يشمل العقائد والأعمال"“ 

ثانياً : أن التقييد هنا بكلمة إلبى يُخرج ما يضعه الساسة والحكماء من التشريعات 
التى يسوسون بها الرعية ويديرون شئونهم لأن هذه القوانين موضوعة ولكنها ليست 
من عند الله وإنما هى من صنع البشر. 

اا ا ار م ا رات ال عل خن 
أمور الدين . لأن ا مكلف إذا سمع ما يترتب على فعل الواجب من الثواب وما يترتب 
على الفعل الحرام من العقاب انساق إلى الأول» وترك الثانى. 

وجب أن تخصص كلمة " سائق " بالمكلفين إذا إن هناك أمورا تسوقهم وتسوق 
غيرهم بحكم الضرورة وبالجبلة مثل الأوضاع الطبيعية التى تسوق الحيوانات لنافعها. 

رابعا: الاختيار الحمود يخرج الأمور التى تسوق الإنسان إلى أمور لازمة لا تكون 
باختياره كالآلام السائقة إلى الأنين وكالجوع الذى يسوق إلى الطعام» والعطش 


الذى يسوق إلى الشراب. 
أما الحمود فانه حرج الاختيار المذموم کالکفر وکمنع الزكاة المترتب على حب 
الدنيا والتعلق بها. 


٠٤ البيجورى على الجوهرة ص‎ )١( 

( ۲)کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی ج ۲ ص ٠٠۳‏ 

# الدین هنا باعتباره " لا یکون إلا وحياً من الله إلى أنبيائه الذين يختارهم من عباده ويرسلهم أئمة يهدون بأمر 
الله " انظر الدين والوحى والإسلام ص ٤١‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۲۳ 
خامسا::الذات الواردة فى التعريف. تعلق با لين الذاتى الذى .هن عبارة عن 
السعادة الأبدية » وخرج» بالخير الذاتى كافة التعاليم والصناعات السائقة إلى الخير 


فإنها وإن ساقت إلى الخير والمنفعة إلا أنه خير جزئى أما الخير الكلى فهو الذى يدل 
عليه الدين ویأتی به 


)١(‏ انظر البيجورى على الجوهرة ص ٠١‏ بتصرف 


۲٤‏ الفصل الأول 


المبحث الثانى 
الدين واطلاقاته فى القرآن والسنة 


المسألة الأولى: الدين فى القرأن الكريم ر المحنى العام) 

تطلق 'كلمة الدين فى القرآن الكريم على عدة معان منها : 
اد الحساب والجزاء 

کما فی قوله تعالی « مَلكِ يوم الین ¢ ومنه قوله تعالی ( $ قََولا ٍن گم 
عَيرمَدیږ بدن @ َرَچعو ٤ا‏ إن م دوين ومنه قوله تعالی 3 ومآ أذرَدك ما َو 
آلڌين @ ت مآ أذرَنكَ مَا يوم الرس 4” 'وقوله تعالی ‏ اریت لی يُکذْبُ 
اين 4" وكل كلمة دين إذا أضيفت إلى يوم فهى يوم القيامة " وقد ذهب إلى 
أن معنى كلمة " دين " فى هذه الآيات ۔ جميعها معناها الجزاء والحساب جمهرة من 
المفسرين واستندوا على أقوال للصحابة والتابعين يفسرون فيها يوم الدين . بأن 
القضو دة اتات ورا 

۲- النظام والملك والحكم 

کما فی قوله تعالی ‏ ما گان لِيَاخدَ أًخَاهٌ فی دِينٍ اَلْمَلِكِ إَ أن : اء آله ه ‏ 
ا ا ا ر وی د الك وة قول ال3 ول 


7و )4( 


تاخذ کر يما رَأقةنی دين آله 4 “ أی فی قضائه وحکمه وشریعته 


)١ (‏ سورة الفاتحة الآية ٤‏ 

( ۲) سورة الواقعة الآية ۸7 - ۸۷ 

( ۳) سورة الانفطار الآية ٠۸.١۷١‏ 

)٤ (‏ سورة الماعون الآية ١‏ 

)٥ (‏ معجم القرآن ص ۲۲۳۔ ۲۲٤‏ عبد الرءوف المصرى مطبعة حجازی ٤۹۸م‏ 

)٩ (‏ انظر تفسیرابن عطية ج ۱ ص ۰۱۱١‏ وتفسیر الرازی ج ۱ ص ۲۳۷۔۲۳۸ وأبو السعود ج ١‏ ص ١١۷‏ 
( ۷) سورة يوسف الآية ۷١‏ 

( ۸) سورة النور الاآية ۲ 

( ۹) الکلیات لأبی البقاء ج ۲ ص ۳۳۸۔ ٣۲۹‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۲٥‏ 


٣‏ الطاعة والإذعان 
کما فی قوله تعالی $ ومن اخسن دیا من أُسلَم وجه لله وهو حيس" أى 
ومن أحسن طاغة" 
OA La AT Aff Ê e‏ : 
ومنه قوله تعالی * إن آمِرّت أن أعبد الله حلصا له الد ¢ ٠‏ أى الطاعة 
والعبادة 


وقوله تعالی فل آنه عبد بصا له دینی 4 ”ای طاعتی وعبادتی“ 
> الطريقة والغادة والعقيدة والمذهب 
ت ت و f)‏ 

کما فی قوله تعالی ( لَك دینک ول دين 4" ی لکم طریقتکم التی تتبعو 
عبادتکم ومعاملاتکم› ولی دینی ای طریقتی الک غلمتى انه إياها وأرشكي إليها 
EE‏ 

وقد استخدم " الرازی " رحمه الله معان متعددة لكلمة الدين فى تفسيره لېذه 
الآية» وفسر الآية بها. 

٣ 4 2 ا‎ ۰ ۹ 

فینقل عن ابن عباس فی تفسیر قوله تعالی ط لک دینک وَل دِينِ 4 آی لكم 
كفركم» ولى التوحيد والإخلاص بالله. 

ویقول : إذا قيس الدين بمعنى الحساب لکم حسابکكم ولى حسابی ولا يرجع إلى 
كل واحد منا من عمل صاحبه أثر ألبتة. أو الدين العقوبة أى فلكم العقوبة من ربى 
ولى العقوبة من أصنامكم لكن أصنامكم جمادات فأنا لا أخشى عقوبتها وأما أنتم 
فيحق لكم عقلا أن تخافوا عقوبة جبار السموات والأرض. 


)١ (‏ سورة النساء ٠١١‏ 
( ۲) المغردات للراغب ص ٠١۷۸۱۷۷‏ 

( ۳) سورة الزمر الآية ١١‏ 

)٤ (‏ سورة الزمر الآية ٠٤‏ 

)١ (‏ القرطبی المجلد الثامن ص .۲٤١ ٣ ۲٤۲‏ 
)١ (‏ سورة الكافرون الاية ٦‏ 

( ۷) انظر الدين ص ۲١‏ ومقارنة الأديان ص 1 


۲٢‏ القفصل الأول 

وإذا فسر الدين بمعنى العادة فمعناه لكم عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن 
الشياطين ولى عادتى الأخوذة من الملائكة والوحى ثم يبقى كل منا على عادته 
وطريقته حتى تلقوا الشياطين والنار » وألقى الملائكة والمنة“ 

بهذه الشمولية استخدم الرازى معظم المعانى المستخدمة فى كلمة الدين فى 
تفسیر قوله تعالی ( لک دینک رول دين . 

الدين بمعنى الإسلام الذى عليه جميع الأنبياء والرسل 

وردت كلمة الدين فى القرآن الكريم بمعنى الإسلام بوجه عام والإسلام فى 
هذه الإطلاقات اسم للدين المشترك الذى هتف به كل الأنبياء وانتسب إليه كل 
أتباع الأنبياء"" وعنوانه قوله ( لا إله إلا الله) الدين يعنى عبادة الله وحده لا 


شريك له الذى بُعث به جميع الأنبياء كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب"" 
والدين الذى جاء به الأنبياء قبل محمد ی هو الإسلام ععنی e‏ الدين والعبادة 


)6( 
لله 


وعلى هذا الإطلاق للدين بمعنى الإسلام بمعناه العام ورد ما چ و 
الدين e‏ الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الو يقول تعالى « إنا أَوَحَيتَاً 
إلْكَ کا وتا إd‏ ش وَالنبينَ E‏ ا إل إِبرَهِيمَ وَإسَمَعِيل 
وسح وَيَعَفُوبَ وا شاا وَعِيسّى وَأيُوبَ ويو وَهَرونَ ا وََاتَيْتا اود 
نورا 4“ 

وجب أن نقرر هنا أن الدين الموحى به من الله للأنبياء هو الإسلام بمعناه العامء 
وقد وصف معظم الأنبياء بأنهم مسلمون» ويأن دينهم هو الإسلام. 


( ۱) انظر تفسیر الرازی ج ۳۲ص ٠٤١‏ 

( ۲) الدین ص ۱۷١‏ 

( ۳) الإمان لابن تيمية ج ۷ ص ٦۳١- 1۳١‏ 
)٤ (‏ تفسیرالرازی ج ۷۔۸ ص ۲۰۸ 

)٥ (‏ سورة النساء الآية ٠١١‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۲۷ 


ا. سینا نوج عليه السلام یذکر ان دینه السلا یقول تعالی $ إن و 
سالغكريَن اجر نا خری إل على أ رثأت أكون ى لمن ي © 

ا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول تعالى عنه ظ إذ قا قال له ر اا قال 
أَسَلَمْتلِرَبٍ اَلَعْلَمِينَ ي" 

a e EES‏ وصيته لأبنائه عند احتضاره يقول 
تعالی ‏ آم نعم دآ ءآ حََريغقوب الَو إة قال يبه ما تعبُدون يى 
قالوأ تَعبَد لَك وَإِلَهَ ءَابَايك إنْرهِعم انيل و حى إلها و دا ون ل 
مُنَلمُون)” 


بوش عله انلاح فون رب قد اتی ِن املك وَعَلَمْيی ين 
اويل آلأحَاديث َاطِرَ سمرت وَالأزضٍ نت ول فی لديا وَالأجرَة دوفن 
مشلا وألجقنى بالصلجين ي“ 

0 ادا وش غل 2 يدعو قومه إلى الإسلام يقول تعالى  (‏ وَقَالٌ 
مُومی يتقوم إن نم ءَامَنم پال فليو تَر كرا إن کم مُشلِيين چ ° 

وسیدنا سلیمان حکی اقرآن حن نه دعا ملکة سبا لی الإسلام قول تمالی 


(0 


ر 


إت ین ملم رنھ وشي آله رخن آلرر @ آلا تعلوا عل اوي ملين 
ویتحدث عن دینه « وتيا الخلتمن ا وکا ماين 4 وملكة سباً حين 
أذعنت لسليمان أعلنت أنها قد دخلت فی دين الإسلام يقول تعالى « قات رب 


ئی ّمت یی وَأسَلَمْت مَحَ سَلَيمَدنَ ل َهِ رب آَلْعَلَّمِينَ وچ 4 وسیدنا عیسی عليه 


۷۲ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية ٠١۳‏ 

٠١١ سورة يوسف الآية‎ )٤6( 
۸٤ سورة يونس الآية‎ )۵( 

() سورة النمل الآية ۳۰ .۳١‏ 
(۷) سورة النمل الآية .٤١‏ 
(۸) سورة النمل الآية .٤٤‏ 


۲۸ القصل الأول 


ag‏ ر ا کے 


قال ا ا ل قك ورور صاز آل ا ا بان 
مُسلمُورت 4 


فكلمة اللإسلام فى هذه الآيات تعنى الخضوع لله وطاعته وعلی هذا فان أتباع 
الأنبياء مسلمون ومن ثم فجميع الملل والشرائع التى جاء بها الأنبياء روحها الإسلام 
والانقياد والخضوع وإن اختلفت فى بعض التكاليف وصور الأعمال» وبه كان 
الأنبياء يوصفون فالمسلم ا م کان خالصا من شوائب الشرك مخلصاً فى 
أعماله". على أن الإسلام هنا يراد به الاستسلام طوعا 

فكأن المسلم هو الذي رضي بطاعة الله فاجتمعت له الطاعة والإرادة › وإنغا قلنا 
غا حتى فيز بين نوع آخر من الإسلام معني الانقياد والطاعة ولكن بالقهر 
والكره وعليه قوله تعالي « وله أَسَلَمَ من فى السمَوّت وَالأرضٍ م 
و ڪرها وَإِليه يرجه جورت  @(‏ ”وهنا أسلم المؤمن طواعية والكافر اضطرارا من 
حیث أنه وغیره من الکائنات خاضعون الله ومنقادون له بحكم خلقحَهّم رضوا أم 
کرهوا )4( 


)١ (‏ سورة آل عمران الآية .٥١‏ 

( ۲) فجر الإسلام لأحمد أمین ص ۷۰ وتفسیرالمراغی ج ۳ ص ٠٠۹‏ 

( ۳) سورة آل عمران الآية ۸۳. 

)٤ (‏ فجر الإسلام ص ۷١‏ لأحمد أمين مكتبة النهضة الطبعة الحادية عشرة 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۲۹ 


المسألة الثانية الدين فى القرآن الكريم ر المعنى الخاص) للإسلام 

والإسلام على هذا الوجه هو " ما اختص به محمد يل من الدين والشريعة 
والمنهاج › وخو ال وا وال وقد اعتبر الله أن الإسلام الذى جاء به محمد ل 
e‏ احق الواجب اتباعه من المشركين أو اليهود أو النصارى وبا لحملة من 

e‏ عند آل لسم 4 أی لا دین مرضی عند الله سوی 
الإسلام وهو التوحيد الذى جاء به محمد ل والتدرع بشرعه" 

یقول ابن کثیر فى تفسير هذه الآية " إخبار منه تعالی بأنه لا دين عنده يقبله من 
أحد سوى الإسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين حتى ختموا 
محمد ب الذى سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ب فمن لقى الله بعد بعثة 
محمد ل بدین علی غیر شریعته فلیس بتقبل کما قال تعالی إن لیت عند اله 
المي “ 

ويقول سبحانه « وَمّن يغ عير لولم د يتا فلن قبل ءِ يِه وهو فى الاجر مِنَ 
الْخَسِرينَّ 4 يذكر إمام ارت الطبری فى تفسيره ه لېه الآية " أی ومن يطلب 
غير دين الإسلام ليدين به فلن يقبل الله منه وهو فى الآخرة من الخاسرين الباخسين 
أنفسهم حظوظها من رحمة الله عز وجل وذكر سبخانه أن أهل كل ملة أدعَوا أنهم 
هم المسلمون لا نزلت هذه الآية فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين لأن من فرائض 
الإسلام الحج فامتنعوا فأدحض الله حجتهم" "“ ويذكر القرطبى أن هذه الآية نزلت 
فى الحارث بن سويد أخو الجلاس بن سويد وكان من الأنصار ارتد عن الإسلام هو 


(۱) مجموع الفتاوی ج۷ ص .1۳١- ٦۳١‏ 

( ۲) سورة آل عمران الآية .٠۹‏ 

( ۳) تفسیر البیضاوی ص 1۹ 

)٤ (‏ سورة آل عمران الآیة ۱۹ وانظر تفسیر ابن کثیرج ۱ ص ٠٠٤١‏ 
)١ (‏ سورة آل عمران الآية ۸٩‏ 

)٦ (‏ تفسیر الطبری الجلد الثالٹ ص ۲٤١‏ 


۳٠‏ الفصل الأول 
واثنا عشر معه ولقوا بمكة كفارا فنزلت هذه الآية ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة 
وروی ذلك ابن عباس وغیره قال ابن عباس : وأسلم بعد نزول الآیات ”“ وینقل 
الطبرى عن عكرمة فى سبب نزول الآية ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا ) قالت 
ف ارت ف ر ل ت ن و و و ا ع 


ت 


ابیت مَنٍ اَسكَطًاع | ليه سیل ) ومن كفر يعنى من أهل الملل « قَإِنَ 1 اله غي عن 


َلَعَلَِينَ) " )( 

والخلاصة أن الإسلام فى هذه الآية مقصود به المعنى الخحاص أی الدين الذى جاء 
به حمد ا 

ومن إطلاقات الدين على الإسلام بالمعنى الخاص قوله تعالى $ ذا جَآءَ دَصر آله 
الځ و ورايت الاس يڏ خو فی دين لَه افوا ۾ ۵“ 

فدين الله فى هذه الآية المراد به الإسلام يقول الله تعالى إن الد عند لَه 

| آلإ شلش چ“ 

وقوله ظ ومن يبغ عجر آلوشليم ديا هَن قبل من وهو فى الاجِرَة مِنَ 

ارين" . 


وللدين أسماء ا منها صراط الله فی قوله تعالی « صِرَط الله 
آلّذِی له ما فی آلسَمَو توما فى آلأرضي“ 
ء ك 
ومنها کلمة اله في قوله تعالى « وَجَعَلّ ڪَلمَة الذزيت ڪفروا لشفل 
وََلمَة آله هى أَلْليَا ي“ 


( ۱) تفسیر القرطبی ج۳/ ٤‏ ص ٠۲۸‏ 

( ۲) انظر الطبرى المجحلد الثالث ص ۲٠٤‏ الآية ۹۷ من سورة آل عمران 
( ۳) انظر تفسیر الرازی ج ۸/۷ ص ۱۲١- ۱۲١‏ 

)٤ (‏ سورة النصر الآية ١۔۲‏ 

)١ (‏ سورة آل عمران الآية ٠١‏ 

)١ (‏ سورة آل عمران الآية ۸٥۵‏ 

( ۷) سورة الشورى الآية ٥۳‏ 

( ۸) سورة التوبة الآية ٤٠‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۳١‏ 

ومنها الحبل فی قوله تعالی ظ وأعكَصِمُوأ َل آله جَمِیًا ولا قروا ٩4‏ 

وبعد أن يعدد الرازى إطلاقات كلمة الدين بمعنى الإسلام يقول : " وإنما قال فى 
دين الله ولم يقل فى دين الرب ولا سائر الأسماء لوجهين : 

الأول: أن هذا الاسم أعظم لدلالته على الذات والصفات فكأنه يقول : هذا 
الدین إن لم یکن له خصلة سوی أنه دين الله فإنه يكون واجب القبول. 

الثانى : لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين إنما جب عليه قبوله لأنه 
رباك وأحسن إليك» وحينئذ تكون طاعتك له معللة بطلب النفع فلا يكون 
الإخلاص حاصلا"" 

ومن إطلاقات الدين على الإسلام بالعنى الخاص قوله تعالی « هو الد ذف 
اُرسَلَ رَسولهُء بالَهُدَى وَين لحي لِيظهرَهء على الین ڪاو ولو ڪره 
الو ا 


وقوله تعالی $ فوا ایت ل بُؤیوت با ولا پاليو مآلا خر وا رون ما 
حرم آله سول ولا يئو دين لحن يِن آلزںت اوتوأ آلڪيَب حى يعوا 
)€( 
الجزية عن يار وهم ٢‏ صغروت 4 


فالمراد بالدين فى جميع هذه الآيات هو نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها 
الختلفة من ناحية الاعتقاد والتشريع والسلوك " لأن الدين عند المسلمين معنى 
جامع لكل تصرف يتصرفه المرء ء المسلم فى حياته منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن 
يؤوب إلى فراشه» وفى كل عمل يعمله مهما اختلفت هذه الأعمال من أحقرها إلى 
أدناها إلى أشرفها وأعلاها كل ذلك دين هو مسئول عنه يوم القيامة وعلى هذا العنى 
حمل قول الله تعالی على لسان رسول الله #5 « فل إِنّ صلاتي كى وتحَيّای 
وماق لَه رب الین @ 4" 


)١ (‏ سورة آل عمران الآية ٠٠١‏ 

(۲) تفسیرالرازی ج ۳۲ص ۱٥۷‏ 

( ۳) سورة التوبة الآية ٣۳‏ 

)٤ (‏ سورة التوبة الآیة ۲۹ 

)١ (‏ انظر الممصطلحات الأربعة ص ۸٥0‏ -۸1 - ۸۷ 

)١ (‏ سورة الأنعام الآية ٠۳‏ وانظر فى مفهوم الدین کتاب أباطيل وأسماء ص ۲۳۲ - ۲۲۲ للأستاذ حمود 
شاكر - طبعة المدنى الطبعة الثانية. 


۳۲ الفصل الأول 
المسألة الثالثة كلمة الدين واطلاقاتها فى السنة النبوية 

وردت كلمة الدين فى السنة النبوية الشريفة بمعان عدة "لا تخرج عما ورد فى 
القرآن من إطلاقات بالمعنى العام والخاص. 
اد وردت كلمة الدين بمعنى التوحيد 

روی البخاری بسنده عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام 
يسأل عن الدين ويتبعه. فلقى عالا من اليهود فسأله عن دينهم فقال : إنى لعلى أدين 
دینکم فأخبرنی فقال : لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال 
زید : ما فر إلا من غضب اله» ولا أحمل من غضب الله شيئ أبداأ وإنى أستطيعه؟ 
فهل تدلنی على غیره؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زید: وما الحنیف ؟ 
قال دین إبراهیم لم یکن يهودیا ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله" وهذا النص جزء 
من حدیث طویل. 

والشاهد فى هذا الحديث قوله " يسأل عن الدين " أى عن التوحير “ 

وفة أيضا إطلاق لفط الدين على ما عله البهود من أعقاد واه اط كبا 
أخبر اليهودى زيد ۔ 

أما ما ورد فى الحديث من قوله " وما الحنيف؟ 

قال : دين إبراهيم . فيقصد به الدين الحق بدليل قوله ' ولم یکن یهودیاً ولا 
نصرانياً ولا يعبد إلا الله" ورد أن زيد بن عمرو كان يفتخر على أهل مكة قائلاً: ما 
بقی أحدٌ منم على دین إبراهیم إلا أن «“ 

۲ بمعلى الحساب والجزای . 

من إطلاقات الدين فى السنة إطلاق اللفظ على الجزاء سواء فى الخير أو فى 
الشر» وكذلك إطلاق اللفظ على الحساب ۔ وهى معانى لا تخرج عما ورد فى القرآن 
الكريم كما أسلفنا ولا عما ورد فى لسان العرب . وقد ذكر البخارى رحمه الله تحت 


)١ (‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث ج ۲ ص ٠١۳‏ 

( ۲) البخاری کتاب مناقب الأنصار باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل ج ۲ ص ٠٤١‏ 
( ۳) فتح الباری ج ۷ ص ٠٤٤‏ 

۱٤٥١ نفسه ص‎ )٤ ( 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۳۳ 
باب ما جاء فى فاتحة الكتاب ما نصه :" الدين الجزاء فى الخير والشر كما تدين 
تدان» وقال مجاهد : الدين الحساب“ 


وقد أورد ابن حجر فی شرحه لقول البخاری ما يفيد أن ما ذكره البخارى من 
معنى للدين هو " كلام أبى عبيدة أيضاً قال الدين الحساب وال جزاء يقال فى الل كما 
تدین تدان" ثم تتبع ابن حجر ما أورده البخاری فی قوله کما تدین تدان " بان ذلك 
ورد فى حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن 
النبى» وهو بهذا مرسل رجاله ثقات» وما رواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضا عن 
أبى قلابة عن أبى الدرداء مرفوعا وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء » وله شاهد 
موصول من حدیث ابن عمر أخرجه ابن عدى وضعفه"" وبعد أن يؤصل ابن حجر 
الحديث ويورد طرقه ‏ يقول " وللدين معان أخرى: منها العادة» والعمل› 
والحكم» والحال» والثلقء والطاعة والقهر والملة» والشريعة » والورع» والسياسة 
وشواهد ا 

٣‏ بمعنى الدين الباطل الذى عليه أهل الشرك 

روی البخاری فی صحیحه وأبو داود فى سننه عن عائشة رضى الله عنها قالت " 
اغ ن و ان ا رن ا واوا ون ا ن و کان ا 
الخرت قفون بخرفات افا جا الإساوح آمر اله تيه أن ياتى عرقات ته بف بها 
شف یا داف فرلا( و کر ایوا من ااانا © 

من دان دينها أى تبعهم واتخذ دينهم دينا ” والمقصود به دين أهل الشرك من 
فة 


) ۱ البخاری بهامش فتح الباری ج ۸ ص ٠١١‏ كتاب التفسير باب ما جاء فى فاتحة الكتاب 

( ۲) فتح الباری ج ۸ ص ٠١١‏ كتاب التفسير باب ما جاء فى فاتحة الكتاب 

( ۳) نفسه 

)٤ (‏ نفسه 

( ۵) صحیح البخاری بهامش فتح الباری ج ۸ ص ٠۸١‏ 1۱۸۷ء والآية ۱۹۹١‏ من سورة البقرة. 

)١ (‏ انظر أبو داود باب الوقوف بعرفة ج ٠‏ ص ۳۸۹ شرح الحافظ ابن قيم الجوزية الناشر المكتبة السلفية . ضبط 
وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . 


۳٤‏ الفصل الأول 

وفی رواية أخرى للبخارى عن عروة والحمس قریش وما ولدت وا 
والأحمنن الشديد على ديه وكانت فريش تسى الجسنء وكان الشبظطان قد 
استهواهم فقال لہم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا 
(Y)" .‏ 
يخرجون من الحرم 

أما قوله " والحمس قريش ما ولدت " عن أبى عبيدة معمر بن المخنى قال : كانت 
قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم فدخل فى 
الحمس من غير قريش ثقيف»› وليث وخزاعة» وبنو عامر بن صعصعة يعلى 
وغيرهم» وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قريشية لا جميع 
القبائل المذكورة ‏ " المقصود هنا أن من دان بدين أهل مكة وهو الشرك والكفر بالله 
أفاض الناس. والمقصود به إبراهيم :عليه السلام. فقد روى ابن بی حاتم وغيره عن 
الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهيم عليه السلام وعنه المراد به الإمام وعن غيره آدم 
عليه السلام وحجة من ذهب إلى أن المقصود بالناس إبراهيم عليه السلام على اعتبار 
أن الحج من ميراث إبراهيم. وحمد مأمور أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا ولكن ابن حجر 
رجح أن المقصود بالناس هنا العموم وهذا ما تستريح إليه النفس “ 

٤‏ وتأتى كلمة الدين فى السنة بمعنى الإسلام الذى جاء به محمد بل 


روی البخارى بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رصی الله عنها زوج النبى 
قالت " لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله ك طرفى النهار بكرة وعشية ”" وهذا جزء من حديث طويل. 


( ۱) البخاری بهامش فتح الباری ج ۳ ص۲٠٠‏ 


(۲)نفسه ج ۳ ص1۰۳ 


(۳) نفسه ج ۳ ص ٦۰٤‏ 
)٤ (‏ نقسه 


( ۵) البخاری بهامش فتح البارى ج ۷ ص ۲۳١‏ كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى ك وأصحابه إلى المدينة 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور o‏ 


یذکر ابن حجر أن قول عائشة " لم أعقل أبوی " بمعنی أبا بكر وأم رومان قوله 
"يدينان الدين" بالنصب على نزع الخافض أى يدينان بدين الإسلاء" 


والشاهد هنا أن الدين فى حديث عائشة استخدم بعنى الإسلام الذى جاء به 
محمد ي . وفيه أن أبا بكر وأم رومان من السابقين فى اللإسلام بدلالة هذا الحديث 
وأن عائشة منذ أن وعیت وأبواها على الإسلام ¢ وقد وردت روایات متعددة تفيد 


أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال. 


(۱) نفسه ج ۷ ص ۲۳۲ 


۳٦‏ الفصل الأول 


دحض دعوى نجاة غبر المسلم بعد ظهور الإسلام وبلوغه دعوته ودفع توهم نجاة أحد من أتباع 
الأديان بعد مجئ الرسول ي بالإسلام. 

نقف هنا وقفة مع بعض الذين يتوهمون أن النجاة من النار يكن أن تتحقق لاأ 
من أتباع الأديان كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها بعد بعثة محمد ي وأكثر ما 
يكون الخلط عند استعمال بعض الآيات الواردة فى القرآن على عمومها ۔ مع أن 
المقصود منها التقييد بدين الإسلاح الذى جاء به محمد يل . 

یقول " المراغی " فی تفسیر قول الله تعالی ِن اليرت عند آله الإْسْلَمُ 4 أى 
أن جميع الملل والشرائع التى جاء بها الأنبياء روحها الإسلام والانقیاد والخضوع 
وإن اختلفت فی بعض التکالیف وصور الأعمال وبه کان الا فاللسلم 
الحقيقى من كان خالصاً من شوائب الشرك مخلصا فى أعماله مع الإان من أى ملة 
کان وفی أی زمان وجد»› وهذا هو المراد بقوله عز وجل وَمَّن يغ عير آل لم 

ديا فلن يقب ينه 

ونرى أن هذا الإطلاق يجب أن يقيد لأن القول بأن المسلم من كان مخلصاً فى 
أعماله مع الإيان من أى ملة کان وفى أى زمان وجد ' فيه نوع من الإیهام وکان 
جب ان يقيد هذا من کان شأنه قبل بعثة محمد ية أما بعثة محمد يل فلا يقبل من 
A E OE NINE CE‏ 
ذلك فلا إسلام بعد بعثة النبى إلا الإسلام بمعناه الخحاص الذى ختم الله به 
الرسالات» ويتضح ذلك جليا فى دعوة النبى لليهود أن يسلموا ۔ فقالوا أسلمنا قبلك 
- وهم يقصدون الإسلام العام فدعاهم النبى يل إلى أداء فريضة الحج أحد أركان 


)١ (‏ سورة آل عمران الآیة ۸٩‏ وانظر تفسیر المراغی ج ۳ ص ٠٠۹‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۰ ۳۷ 
معناه ا لخاص . فأبوا فأنزل الله « ويله على الاس حح أَلَبيْتِ م من اَْسَعَطًاعَ 

لش ومن فر فن آله غ عن آلْعَلَمِين ي“ 

SED Ly 
حوارٌ ولا وجدهم النبى من عشاق الجحدل وعباد الحوار عرض عليهم الإسلام.‎ 
أخرج ابن سعد فى الطبقات عن الأزرق بن قيس قال : قدم على النبى ل أسقف‎ 
نجران والعاقب فعرض عليهما الإسلام فقالا: إن كنا مسلمين قبلك قال كذبتماء‎ 
› وأنه منع منكما الإسلام ثلاث قولكما: اتخذ الله ولداء وأكلكما لحم الخنزير‎ 
E 

رلت رو اة ا اراق ف الل الي مو كان حاف ا 
شوائب الشرك مخلصا فى أعماله مع الإان من أى ملة كان» وفى أى زمان وجد 
وهذا هو المراد بقوله 3 ومن يمغ عَيَرَالإ لنم ديا فلن قبل مِنه مِنه 4 عبارة مطلقة 
فى موضع يجب فيه التقييد بمن كان قبل بعثة النبى ب أما بعد بعثة محمد فإن المسسلم 
الحقيقى هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأخلص وجهه لله وعمل 
بموجبها. 

وقد التفت إلى هذا المعنى الدكتور " عبد الحليم حمود ' فى لفتة رائعة منه لتحديد 
من هو المسلم الحقيقى يقول ' والإسلام هو الدين فى إطلاقه المطلق وفى تحديده 
المحدد فمما لا شك فيه أنه لا دين خارج إسلام الوجه لله» وأن الدين فى معناه 
الصحيح إغا هو إسلام الوجه لله » ومن هنا كان لفظ الإسلام أصدق تعبير عن الدين 
وكانت القضية « إن اليرت عب آله آلإْسلَمُ ‏ “ قضية لا شك فيها وكانت 
القضية الترتبة على هذه « ومن يع عيراشم ديا فلن قبل ينه وهو فى الا جرّة 


)١ (‏ سورة آل عمران الآية ۹۷ وانظر تفسير الطبرى الجلد الثالث ص ۲٤١‏ ولباب المنقول فى أسباب النزول 
للسيوطى ص ۸۳بهامش المصحف 

( ۲) نقسه ص ۷۸ - ۷۹ 

( ۳) سورة آل عمران الاي ۸٩‏ 

)٤ (‏ سورة آل عمران الآية ٠١‏ 


۳۸ الفصل الأول 
هِنَ آلْحَسِرينّ 4" قضية هى الأخرى لا شك فيها إن كل من يرفض إسلام الوجه 
لله إغا يرفض الدين» وبمقدار بعد اللإنسان أو قربه من إسلام الوجه لله يكون قربه أو 
بعده من المعنى الصادق للدين» وإسلام الوجه لله هو التوحيد وإذا كانت سمة 
النصرانية فى وضعها الراهن هى التثليث فإن سمة الإسلام هى التوحيد. إنها توحيد 
الله بالربوبية. بالخلق والإيجاد وبالإعطاء والمن "" 

فلا یستقیم إسلام إنسان مع قوله عیسی ابن الله ولا قوله عزیر ابن الله وهذه قیود 
تؤضع على كلمة الإسلام بالمعنى العام» وأيضا بالمعنى الخاص فما جاء موسى ولا 
عیسی ولا محمد ل بغیر توحید الله 

إننا ننطلق من قوله تعالی ‏ وَمَن يبغ عير الإْشلىم ديا فلن يقب يِه وهو في 
آل رة يِن اَلَخَسِرينَ 4“ فی حکمنا علی کل نصرانی أو یهودی أو بوذی أو 
هندوسی سمع بالإسلام وبلغته دعوته ثم لم يؤمن ويصدق محمد َ4 فهو کافر 
ومشرك وإن مات على ذلك فهو مخلد فى النار أبد الآبدين. 


يقول 4 :" والذی نفسی بیده ما من یهودی ولا نصرانی یسمع بالذی جئت به 
ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار ”“ 


ولابد من الإشارة إلى بعض الآيات القرآنية التى يحاول البعض أن يفهم منها خطأً 
أن اليهود والنصارى» والصابئين إذا آمنوا بالله واليوم الآخر فهم ناجون في الآخرة 
ويستشهدون بقول الله تعالي « إن آلذين ١٤امنوا‏ وليت هَادُوأ وَالنَصَرَى 
وآلصري مَن ءَامَنَ بال وَاليومِ الاجر وَعَيِلَ صَللِڪا فَلَهُم اجرهُم عند رَد 
ولا خوت عَلَهْم ولا هم رورت و ”4 وأكثر ما نسمع الكلام حول هذه الآية 
حين يكون الحديث عن العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أرباب الديانات الكتابية ۔ 


)١ (‏ سورة آل عمران الآية .۸٩‏ 

( ۲) الإسلام والإيان ص ٥۹ - ٥۸- ٠۷‏ للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود الطبعة الثانية دار الكتب 
الحديثة 

( ۳) سورة آل عمران الآية .۸٩‏ 

)٤ (‏ انظر شرح الطحاوى ص ١‏ والحدیث أخرجه مسلم تحت رقم ٠١۳‏ انظر هامش الطحاوى ص١١۷٠.‏ 

)١ (‏ سورة البقرة الآية 1۲ . 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۳۹ 


فيحاول البعض أن يضيع الحدود الفاصلة بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد 
من الأديان بعد تحريفها وتبديلها -"“ فيؤولون هذه الآيات ويخرجون معانيها عما 
تعارف عليه جمهور العلماء من المفسرين وغيرهم من علماء الإسلام . 

يذكر الرازي في تفسيره لہذه الآية أن المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد صلي الله 
عليه وسلم بعيسي عليه السلام مع البراءة من أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن 
ساعدة وجيري الراهب وزيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل وسلمان 
الفارسي» ووفد النجاشي فكأنه قال : إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا 
على الدين الباطل الذي لليهود والذين كانوا على الدين الباطل الذي للنصارى كل 
من آمن منهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وبالله وباليوح الآخر وبمحمد 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون". 

ونلاحظ أن الإمام " الرازي" نهم من الآية أن من آمن من هؤلاء باه واليوم 
الآخر ثم من آمن بمحمد صلی الله عليه وسلم فله جره عند ربه ولا خوف عليه ولا 
حزل . 

وإذا كنا قد أخذنا موذجا لتفسير الآية من أحد القدامى وهو الإمام الرازي فإننا 
سنعرض رأي أحد المحدثين في تفسيره للآية : 

يقول الأستاذ سيد قطب " الذين آمنوا يعني بهم المسلمين والذين هادوا من 
اليهود» والنصارى هم أتباع عيسي عليه السلام» والصابئون الأرجح أنهم تلك 
الطائفة من مشركي العرب ( قبل البعثة ) الذين ساورهم الشك فيما كان عليه 
قومهم من عبادة الأصنام فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرضونها فاهتدوا إلى التوحيد 
وقالوا إنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى ملة إبراهيم واعتزلوا عبادة قومهم دون أن 
E e EE a E E E‏ 
كانوا يقولون عن المسلمين بعد ذلك. والآية تقرر أن من آمن باللّه واليوم الآخر من 
ھؤلاء جميعاً وعمل صالا فإن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 


)١ (‏ انظر التفسير الكبير للرازي المجلد الثاني ج ۳ ص ٠١١‏ 
( ۲) ظلال القرآن ج ۱ ص .۷٩9‏ 


0 الفصل الأول 
امحمدية أما بعدها فالآية تحدد شكل الإيان الأخير فلا. نجاة لأحد إلا بدخوله في دين 
محمد صلي الله عليه وسلم وهو الإسلاء ° والإسلام هنا معناه الخاص يقول تعالي 
( فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلموا تسليما ) ” رقم الآية خطأً . 

الق دعا أن عرض اة رها غه عد ادان و اعد الك ن ا 
ما كان يخطر على بال أحد أن النجاة في الآخرة من الممكن أن تتم لأحد دون الإيان 
محمد صلى الله عليه وسلم ولكن البعض من الكتاب ۔ هداهم الله يحاول أن يضيع 
الحدود الفاصلة بين المسلمين من أتباع حمد»ء وبين غيرهم من أتباع الأديان الأخرى 
فيقول " إن المسلمين في لخة القرآن هم المؤمنون بالله الواحد» وليسوا أتباع دين 
خا ۳ 

وآخر في حديث له في التلفاز بمناسبة الإسراء والمعراج يعتبر أن ما جاء في حديث 
الإسراء والمعراج من قوله َي عن لقائه بالأنبياء وأخوته لكل منهم " أخي موسى 
أخي عيسى" يعتبر هذا إعلان بالأخوة بين الإسلام والمسيحية وهذا نوع من الخلط 
والتمويه فمحمد ية وعيسى دينهم واحد ولكن شتان بين أتباع عيسى بعد بعثة محمد 
د وأتباع حمد» ولا يمكن أن نقول إنه يجمعهم الإسلام على اعتبار أن المسلمين فى 
لغة القرآن ليسوا أتباع دين خاص - كما يقول البعض - إنه وكما يقول البيرونى ' 
إن الشهادة بكلمة الإخلاص ( لا إله إلا الله) شعار المسلمين» والتثليث علامة 
النصرانية» والإسبات ( أى اتخاذ يوم السبت يوما مقدساً) علامة اليهود  "‏ فأى 
إسلام إذن مع التثليث » وعند من نجد التؤحيد بعد بعثة محمد ب ؟ إن التوحيد 
معناه الصحيح ليس عند أحد من الأمم إلا عند أتباع دين الإسلام بمعناه الخاص. 


( ۱) ظلال القرآن ج ۱ ص ۷١‏ 

( ۲) سورة النساء الآية ٠٠‏ 

( ۳) انظر جريدة الأهرام القاهرية ٠۹۸۷/۳/۱۷‏ 

)٤ (‏ انظر مقدمة الدكتور بحيى هاشم لكتاب اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام ص ١١‏ 
)٥ (‏ تحقیق ما للهند من مقولة ص ۳۹ لأبی الرجان البیرونی -عالم الکتب ۹۸۳٠م‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ٤١‏ 

كما يحاول البعض أن يخلط - بين الإسلام بمعناه الخاص ومعناه العام - يقول 
أستاذنا الدكتور يحيى هاشم " إن بعض الباحثين الذين نكن لهم الاحترام عندما 
يكتبون فى مجالات غير تخصصهم تنزلق بهم الأقدام فى هذا المقام. إذ بخلط بعضهم 
بين كلمة الدين عندما يراد بها المعنى اللغوى العام الذى يشمل الصحيح وغيره› 
وكلمة الدين عندما يراد بها المعنى الخاص الذى لا ينطبق على غير الصحيح فيكون 
عندئذ خاصا بالإسلام يخلط بين الاستعمالين فيقتنص شواهد من المقام الأول 
يستعملها فى خصائص من للمقام الثانى وعندئذ يعلن تعددية الأديان فى نظر 
الإسلاء "© 


ثم ينتهى فضيلته إلى وضع بعض القواعد الہامة فى تحديد الدين بمعنى الإسلام ٍ 

لا إسلام ولا دين مقبولاً عند الله بعد بعثة محمد ب إلا بالإيان به وباتباع كل ما 
جاء به » والقرآن صريح وقاطع فى وصف عقائد أهل الكتاب بأنها كفر وشرك وبأن 
مصير أصحابها إلى النار " “ وإن رفضنا لا عليه أتباع أهل الأديان الأخرى بعد 
التحريف والتبديل لا يعنى رفضنا للتوراة» والإنجيل الصحيحين إذ يعتقد المسلمون 
أن اله انول كبا على رهي اه افوراة واتزل لاغ عل ی وگن این 
هما؟ إن القرآن يعلن ویتحدی البهود وكذا النصاری و فن اثر واازر ٺة الَا إن 
کشم صددۆور 4" ومن ثم يجب أن توضع الأمور العقدية فى وضعها الصحيح فلا 
حرف دیننا ولا ا لی عدا لساب أی طرف وتحت أى ظرف لأن أتباع 
الأديان الأخرى يحافظون على عقيدتهم ويتمسكون بهاء وإذا فعلنا فالخسارة 
ستلحق بنا دنيا وأخرى. وسنكون على خطر عظيم إذا نحن ساومنا الغير على الحق 
الذى شرفنا الله به ولذلك حسم الله قضية الدين بمعنى الإسلام الذى جاء به محمد 
E a‏ أصحاب الحق والہدى» وأن e‏ 
وشقاق ۔ يقول تعالی $ وَقَالُوا ڪُوُوا هوا أو َصَرَى دوا هَل بل مله اهعم 
)١ (‏ مقدمة كتاب اليوم الآخر ص ٠١‏ 


( ۲) نفسه ص ۱۳ء ۱٤‏ 
( ۳) سورة آل عمران الآية ٩۳‏ 


۲ القصل الأول 
حبقا وما گان ِن لمرن فوا ءاسا ی 
إبرهعر معي و يعوب وَالأَسَبَاطِ س 
آلتپیوت ين رة لا رق بين حار تهر ونل مسلون فن امَو بول 
مآ ءَامَنتم په فَقَدِ أَهَمَدَوأ وان ولوا َا هم في شقاق َسيڪييڪڪَهُم ائه 
الع ا 

دک اوی نالا رلت قن راء الود وف ازى آهل ران وات 
أنهم خاصموا المسلمين فى الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله وأن دينها 
أفضل » وكفروا بمحمد ي والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا 
على ديننا فلا دين إلا ذلك فقال تعالى ( قل ) يا محمد ( بل ملة إبراهيم) بل نتبع ملة 
إبراهيم حنيفا قال ابن عباس : الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ثم 
عَم اللؤمنين طريق الإيان فقال جل ذكره ہ ( قولوا آمنا بالله) الآية ۔ ٹم قال سبحانه 
(فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) أی اتو بإیمان کإیمانکم وتوحید کتوحیدک ” 
فقد اهتدوا قول سید قطب " رحمه الله " قوله (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا) هذه الآية تسكب فى قلب المؤمن الاعتزاز بجا هو عليه » ومن لا يؤمن با 
يؤمن به فهو المشاق للحق المعادى للهدى» وأما المؤمن فإن الله هو وليه وهو الذى 
يدافع عنه ”“ هذا هو المعنى الصحيح الذى يجب أن يعتقد فيه المسلم ويعتنقه من 
ناحية المغاضلة بين الدين الحق المتمثل فى الإسلام وبين غيره من الأديان. 

وتبقى هنا وقفه هامة مفادها أن المغاصلة فى أمور العقيدة بين المسلم وبين غيره 
شيء ومعاملة المسلم مع غيره من أتباع الأديان الأخرى فى المجتمع شيء آخر. 

وكما يقول أستاذنا الدكتور بحيى هاشم " إن الاستقرار والتعايش وتجنب الفتنة لا 
کون ار لات یی ادود ا بن الکن دا ری ا هن اطا 


۶ 


لأنه يتعدى عليهما معا. 


)١ (‏ سورة البقرة الآية ١۱۳۔٣۱۳ ٠١۷‏ 

( ۲) انظر لباب المنقول فى أسباب النزول للسيوطى بهامش المصحف ص ٣٠‏ 
( ۳) انظر تفسیر البغوی ج ١‏ ص ٤١‏ 

)٤ (‏ فی ظلال القرآن ج ۱ ص ۱۱۲ بتصرف یسیر 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۳ 

إن الطريق إلى تجنب الفتنة الطائفية كان دائما وسيكون بضمان من شريعة الله التى 
تعطى أهل الكتاب حقوقهم الاجتماعية كاملة " لهم ما لنا وعليهم ما علينا "“ أى 
أن المسلم يجب عليه أن يتبع هدى الله وهدى رسول الله فى معاملة أهل الكتاب 
ما لم يبدأوا بعدوان أو يظاهروا على المسلمين. . وهم إن لم يفعلوا فلهم عهد الله 
RY‏ رك يدها أا سلما واس رازا هن ري 
العاهدات التى تمت بين المسلمين وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى" الذين 
ختّم العهد بینهم وبين رسول الله ي 

بقوله " وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره وأنه لا يحول هذا الكتاب 
دون ظالم وآثم» وأنه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وإن 
الله جار لمن بر واتقی ومحمد رسول الله چ ۳ 

وكذلك ختمت معاهدة نصارى نجران بقوله ي " وعلى ما فى هذه الصحيفة 
بجوار الله وذمة محمد رسول الله حتى يأتى الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما 
علیهم غیر مبتلین بظل ° 

وعلى هذا الأساس سارت معاهدات الخلفاء الراشدين › ومن جاءوا بعدهم من 
خلفاء الدولة الإسلامية : 

وكانت مصر مثالا بجحتذى به فى الأمن والأمان لأهل الكتاب الأمر الذى جعلهم 
يدخلون فى الإسلام طواعية ‏ بعد أن قارنوا بين المسلمين ۔ وبين غيرهم من الرومان 
على الرغم من أنهم كانوا على دين واحد. يذكر " السير توماس أرنولد " أن الفتح 
الإسلامى جلب إلى القبط حياة تقوم على الحرية الدينية التى لم ينحموا بها قبل 
ذلك» وقد ترکهم عمرو بن العاص أحراراء وكفل لهم الحرية فى إقامة شعائرهم 
الدينية »> وخلصهم بذلك من هذا التدخل المستمر الذى أوا من عبثه الثقيل فى ظل 


)١ (‏ انظر مقدمة فضيلته لكتابنا اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام ص ٠١‏ 

( ۲) انظر النماذج الرائعة لمعاملة المسلمين لأهل الكتاب خاصة النصأرى فى كتاب الدعوة إلى الإسلام للسير 
توماس أرنولد ص ٠١۲۳ ٩٤‏ 

( ۳) انظر نص معاهدة النبى ل ليهود المدينة فى سيرة ابن هشام ج۲ ص ۸۸ء ۸۹؛ و ١۹و١٠‏ 

)٤ (‏ نفسه ج ۲ ص ٩۱‏ 

)١ (‏ ختصر سيرة الرسول ي ص ٤۲۷‏ 


:3 الفصل الأول 
الحكم الرومانى› ولم يضع عمرو يده على شي ء من عتلکات الکنائس› ولم 
يرتكب عملا من أعمال السلب والنهب»› وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على 
أن ارتدادهم عن دينهم القديم ودخولہم فى الإسلام على نطاق واسع كان راجعا 
إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب خكامهم الجدد “ ويبدو 
أن هذا التسامح لم يكن فترة محدودة وإنغا كان على طول امتداد الحكم الإسلامى 
والمرجع فى هذا فضلا عن كتب التاريخ الإسلامى تاريخ الكنيسة يقول توماس 
أرنولد " ولقد أمدنا تاريخ كنيستهم بكثير من الأمثلة عن رجال الكنيسة الذين تتعوا 
بعطف الأمراء الذين حكموا بلادهم» ونعم القبط فى عهدهم بأقصی درجات 
الطمأنينة » وذلك أدى إلى اندماج كثير من المسيحيين فى جماعة المؤمنين "" وهذا 
الذى ينبغى أن يكون دوما فى علاقة المسلمين بأهل الكتاب لهم ذمة الله ورسوله. 
لأن الفتنة تأتى بخسارة لا يعلم مداها إلا الله. ولن يستفيد منها أحد إلا الذين 
يحرصون على بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وقد تنبه عقلاء أهل الكتاب لذا. 
فجاءت تصرجاتهم المعلنة لتصب فى مصلحة الجماعة يقول الأنبا شنودة " إن 
الأقباط فى ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالاً وأكثر أمناء ولقد كانوا كذلك فی 
الماضى حينما كان حكم الشريعة هو السائد نحن نتوق إلى أن نعيش فى ظل ' لم ما 
اوغ ما غل * 

ااا برا فل وو کار کی یری شرن رای غل أن اکر ن رتا 
مسيحيا تحت حضارة إسلامية بل آنا مسلم ثقافة مائة فى الائة. أنا عضو فى الحضارة 
الإسلامية كما تعلمتها فى الجامعة المصرية تلك الحضارة التى تُعلى من قيمة الإنسان 
كخليفة عن الله فى الأرض » وإنه لیشرفنى وأفتخر أننى مسيحى عربى أعيش فى 
حضارة إسلامية » وفى بلد إسلامى»› وأساهم وأبنى مع جميع المواطنين هذه 
الحضارة الرائعة "“ وهذه النظرة التى لا تخلط بين الأمور هى التى نتمنى أن تسود 
ونسأل الله لأمتنا وأوطاننا أن يجنبها شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن»ء وأن يهئ 
للمسلمين أمر رشد حتى يعزوا ما أعز الله » ويذلوا ما أذل الله ورسوله. 


)١ (‏ سورة آل عمران الآية ۹۳ 

) ۲) انظر الدعوة إلى الإسلام ص ۲۸٠و‏ انظر مقدمة الدكتور يحيى هاشم لكتاب اليوم الآخر ص 1۲ -۳\ 
( ۳) الإسلام والسياسة د/ محمد عمارة ص ٤٠۲نقلا‏ عن صحيفة الأهرام ٦/۳/٥۱۹۸م‏ 

۲۰۵٢ نقسه ص‎ )٤ ( 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 0 


المبجحث الرابع 
الملة فى اللغة والاصطلاح 

من المصطلحات الشائعة فى دراسة الأديان الملة - فلزم أن نحقق معناها اللغوى 
والشرعى ‏ وإطلاقاتها فى القرآن والسنة حتى يتبين لنا مدى توافقها مع معنى الدين 
من الناحيتين اللغوية والشرعية. 

أولا: الملة فى اللغة 

ورد فی لسان العرب لابن منظور أن امل تطلق على الشريعة والدین ¢ وفی 
الحديث لا یتوارٹث أهل ملتین › وتطلق الملة على الدين حقاً كان أو باطلا كملة 
الإسلام كدين حق» وملة النصرانية واليهودية كدينين باطلين""“ وتطلق الملة على 
الشرك أيضا. 

وتطلق الملة على الطريقة - ثم نقلت إلى الشرائع من حيث أن الأنبياء يعلمونها 
وسلكر ها" وتظلق اله على الطريقة اللوكة والنكة : ویری بعضهم أن 
ذلك من إملال الكتاب لأن السنة تمل > وتکتب لیعمل بها ویری آخرون أن 
ذلك من قولہم طريق مل ومليل مسلوك معدة للسير» والملة توطأ للناس ليسيروا 
غا 
ثانيا: الملة فى الاصطلاح الشرمى 

تطلق الملة ذ SOE‏ لسان الأنبياء ليتوصل 
بها إلى جوار الله “ ومن ثم فهى تطلق على الدين من هذا الوجه يقول تعالى « ومن 


١1 )‏ لسان العرب ج ٦‏ ص ۲۷١‏ ٤وانظر‏ مختار الصحاح ص °٠٤‏ 

( ۲) الکلیات لأبی البقاء ج ۲ ص ۳۲۸› و ۳۲۹ 

( ۳) معجم ألفاظ القرآن الكريم الجلد الثانى من الشين إلى الياء الهيئة المصرية العامة للكتاب ١۱۹۷م‏ مجمع 
اللغة العربية 

)٤ (‏ المفردات للراغب الأصفهانى ص ٤۹١‏ 


3 الفصل الأول 
َرعَبُ عن َة ةرهم إا مَن سه سه ولق آصطفيكة في دتا إن فى 
آل خرة لَمِنَ آلصّلجينَ 4 وف قوله تعال $ وَقَالُوا ڪُوئوا هُودًا أو كَصَرَى 
فل ل ما رهم نا وَمَّا كان مِنَ آلمُشركين 4" إن الملة أطلقها الله 
سبحانه وتعالى فى هذه الآية على الإسلام الخالص الصريح الذى لا يرغب عنها 
وينصرف إلا ظالم لنفسه مستهتر ب بهاء إن اليهود والنصارى كانوا يزعمون أنهم على 
ملة إبراهيم ولكن الله يدلہم على حقيقة دين إبراهيم وأنه اميل عن الشرك ۔ ويؤكد 
هذه الحقيقة مرتين : : مرة بأنه كان حنيفاً ومرة بأنه ما كان من المشركين فما بالبم هم 
المشركون “ 

ويقول عز وجل « وَسَنهٍدوا و فی آل حقَ جھادہء هو وما َمل عَلَيكرف 
آلترين من حر ا بقل 

الى اترام راهيم لأفا اغاق م خمد فل قان قرفا وجرن 
(ملة أبيكم ) وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهيم؟ قيل خاطب به العرب 
وهم كانوا من نسل إبراهيم » وقيل خاطب به جميع المسلمين وإبراهيم أب لهم على 
معنی وجوب احترامه وحفظ حقه کما يجب احترام الأ(“ 

وهذه الإطلاقات جميعها تشعر بأنه ليس ثمة فرق بين الدين الصحيح وبي 
الملة فى إطلاق الشرع يقول أستاذنا الدكتور عوض الله حجازى " لقد ظهر لى بعد 
البحث الدقيق واتضح لنا بعد المراجعة الواسعة أنه ليس هناك فرق واضح بين 
الدين والملة شرعا لأن الله تعالى قد أطلق الملة على الدين الحق فى كثير من آيات 
القرآن الكريم "“ وقد استعرضنا آيات القرآن التى تبين أن اللة ترد بمعنى الدين 
الى: 

وإذا كان هناك من فرق بين الدين الحق والملة. فذلك الفرق لغوى لا شرعى. 


)١ (‏ سورة البقرة الآية ٠١١‏ 

( ۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ 

( ۳) انظر فی ظلال القرآن ج ۱ ص ۱۰۹۔۱۱۰ وانظر ص ٤۲۸‏ 
)٤ (‏ سورة الحج الآية ۷۸. 

)١ (‏ ختصر تفسیر البغوی ج ۲ ص 11۹ 

)١ (‏ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ۹ء 1۰ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۷< 

يذكر أبو هلال العسكرى فى كتابه الفروق " الفرق بين الدين والملة أن الملة اسم 
لجملة الشريعة» والدين اسم لا عليه كل واحد من أهلها ألا تری أنه يقال فلان 
حسن الدين» ولا يقال حسن الملة وإنما يقال هو من أهل الملة ويقول دينى دين 
الملائكة » ولا يقول ملتى ملة الملائكة لأن الملة اسم للشرائع مع الإقرار باللّهء 
والدين ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقرب إلى الله وإن لم يكن فيه شرائع مثل 
دين أهل الشرك» فاليهودية ملة لأن فيها شرائع »> وليس الشرك ملة › a‏ 
كل واحد من الدين واللة باسم الآخر فى بعض المواضع لتقارب معنيهما'"“ وهذ 
التوضيح من أبى هلال يضبط مصطلح الملة وإطلاقاتها. حتى يكون المرء e‏ 
من کلامه خاصة فيما يتعلق بمصطلحات الأديان. 


رنف الشهر تاي بدا اشر في ارق ن انين واللة إذ قول :إن الانعان 
لا كان محتاجاً إلى اجتماع مع الآخرين من بنى جنسه فى إقامة معاشه والاستعداد 
ليعاده» وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعارف حتى 
يحفظ بالتمانع ما هو أهله» ويحصل بالتعاون ما ليس له فصورة الاجتماع على هذه 
o ys‏ 


o‏ بيات E‏ أن امل ن م عابها لان وأن 
تون على الحق. 


)١ (‏ الفروق فى اللغة لأبى هلال العسکری ص ۲٠٤‏ 
( ۲) الملل والنحل للشهر ستانی ص ۳۸ 
( ۳) نفسه ص ۳۸ 


٤۸‏ الفصل الأول 


إطلاق الملة فى القرآن الكريم على الدين الباطل 


يقول تعالی $ وَلّن رى عك الود ولا اَلنَصَرى حى تَتَبِحَ ملم 4 أورد 
السيوطى فى لباب المنقول عن الثعلبى عن ابن عباس قال : إن يهود المدينة ونصارى 
نجران كانوا يرجون أن يصلى النبى ي إلى قبلتهم. فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة 
شق ذلك عليهم وأبوا أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله ( ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى) » ونلاحظ هنا أن الملة الواردة فى الآية يراد بها الدين الباطل 
اليل قول الله عز وجل للنيى 4# فى تفس الآية ۾ فلن إت هى آلو هر 
اف ون تبعت أَهوَآءَهم َعْد لى جاك ين اللي ما لَكَ من ل له ين وَل ولا 
ا 

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى فى سورة الأعراف ( قال الملا الذين استكبروا من 
قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أولو كنا 
SS‏ 
E‏ شئ علما على ظ الله تولا ربا 
فت بيْنتا وَين a‏ 
معنى الدين الباطل ومنه قوله تعالى « ما عا ذا فى اَمِل آلاًخرَة إن هَدَآ إل 
أَحَيَلَقٌ 4 والملة هنا يُعنى بها النصرانية كما ورد عن ابن عباس ومقاتل والكلبى أو 
المقصود بها ملة قريش ودينهم كما ورد عن مجاهد وقتادة ° 


)١ (‏ سورة البقرة الآية ٠٠١‏ وانظر لباب المنقول فى أسباب النزول للسيوطى بهامش المصحف ص ۲۸ 
( ۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ 

( ۳) سورة الأعراف الآية ۸۸ ۸۹٩۹-‏ 

)٤ (‏ سورة ص الآية ۷ وانظر تفسیر البغوی ج ۲ ص ۷۹۷ والجلالين ص ٠۳۷‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ٤۹‏ 


إطلاقات الملة فى السنة 


نأتى هنا ببعض استخدامات الملة فى السنة حتى نتبين المقصود بإطلاقاتهاء 
ودلالاتها عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال: قال: رسول الله ل " لا 
يتوارث أهل ملتين  "‏ فقد ذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكقر والإسلام 
فيكون كحديث " لا يرث المسلم الكاف ""“ 
وماك إطلان آخر لما فى البنة يى الدين الق ققد ردت رواية ديت ٠‏ كل 
مولود يولد على الفطرة و م اط ف ما من مولود 
الا وول غل الل ذلا من الف والدين فى قوله (فاقم وجهاك للدين ينا ) 
مو غ اللا کا بولا ° 
وإطلاقات الملة فى الأحاديث التى أوردناها لم تخرج عما ورد فى القرآن أى أن الملة 
تأتى أحيانا بمعنى الدين الحق . وقد وردت فى السنة بمعنى التوحيد فى قول النبى ي 
فی اذکار الصباح أصبحنا على فطرة الإسلامء وكلمة الإخلاص ¢ وعلی دين 
نينا حمد» وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلماً وما كان من المشركين"“ فملة ارا 
الواردة فى الحديث هى التوحید» ودين محمد ل ما جاء به من عند الله قولاً وعملا 
واعتقاداء وكلمة الإخلاص : هى شهادة أن لا إله إلا الله » وفطرة الإسلام: هى ما 
ss aa‏ وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا 
راا وا وای ااا ع اند ا 


)١ (‏ رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى وأورده صاحب سبل السلام ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۱١۲‏ 

( ۳) فتح الباری ۲۹۳/۳. 

)٤ (‏ الحدیث أخرجه أحمد ٤۰١۷ ۰٤0٦/۳‏ والدارمی ۲۹۲/۲ والنسائى فى عمل اليوم والليلة وابن السنى من 
حدیث عبد الرحمن بن أبزی وسنده صحیح انظر هامش الطحاویى ص ٠٥٤‏ 


0۰ الفصل الأول 


المبجث الخامس 
النحلة فى اللغة والاصطلاح 
النحلة فى اللفة 
تطلق النحلة فى اللغة على عدة معان منها: 
الدعوی د تقول انتحل فلانشعر فلان أو قول فلان إدا ادعی أنه قائله وتنحله 
ادعاه وهو لغیره. 
وله القول نة اغلا تبه إله و حه القول أله غلا إذا أضيت إله قرلا قال 
لغیره وادعیته عليه وفلان ينتحل مذهب كذا إذا انتسب إليه» ودان به. 
أا و ما وه 
النحلة العطية وسه قوله تمان و واوا اليسآء دافم عله 4" أى عطية 
ومنحة خالصة 
اللحلة الديانة والمذهب ومنه کتاب الملل والنحل ۰ 
وقد وردت النحلة فى السنة بمعنى العطية ورد فى صحيح مسلم " إن ربى أمرنى 
ن أعلمکم ما جھلتم عا علمنی یومی هذا کل ما نحتله عبدا حلال " معنی نحتله 
ا ل €2 
وهذه المعانى كلها تدور حول العطية والہبة والانتساب إلى الشىئ وادعائه باحق 
أو بالباطل. 


( ۱) انظر لسان العرب ج ٦‏ ص ٤۳1۹‏ والقاموس امحیط ج ٤‏ ص ۳۳۸ 

( ۲) سورة النساء الآية .٤‏ 

( ۳) حيط الحیط للبستانی ج ۲ ص ۹٤٠۲وانظر‏ الرائد ص ۸۸٤۱ء‏ ومعجم متن اللغة ج ١‏ الشيخ أحمد رضا 

)٤ (‏ مسلم بشرح النووى ج ١١‏ / ۸ ص 1۹۷باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد رالتطور 0١‏ 


النحلة فى الاصطلاح 


تطلق على المذهب أو الديانة أو ما نتسب إليه المرء من دين أو مذهب A‏ 
. المذاهب المنشعبة عن كل دين بتعدد الجتھدین"' كما يقول التهانوى وقد استعمل ابن 
حزم النحلة بمعنى التمسك بالسنة يقول فى كتابه الفصل 'وثبت بذلك عند كل 
منصف من المخالفين صحة قولنا أن كل من خالف دين الإسلام» ونحلة السنة 
. ومذاهب أصحاب الحديث فإنه عارف بضلال ما هم عليه(أى اليهود 


والنصاری) " 

ثم يقول " فنحمد الله كثيرا على ما هدانا له من الإسلام وخحلة السنة واتباع الآثار 
(O wı,‏ 

الثابتة 


وابن حزم بصنيعه هذا يعد مالفا لإجماع العلماء على التغاير بين الملة والنحلة 
والمذهب . يقول أستاذنا الدكتور " عوض الله حجازى " معلقا على نص ابن حزم " 
عطف ابن حزم السنة ومذاهب أصحاب الحديث على دين الإسلام وهو فيما يبدو 
من عطف المترادفات ذلك أنه ليست السنة مخالفة لدين الإسلام وليس مذهب 
أصحاب الحديث کارا وشلا التغاير عند ابن حزم رأی له لا ينقض ما 


اشتهر بين العلماء من التغاير بين الملة والنحلة والمذهب عموما" 


وهذا التغاير هو ما نذهب إليه مع أستاذنا الدكتور " عوض الله حجازى ' مخالفة لا 
ذهب إليه ابن حزم فى فصله. 


)١ (‏ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ٠١‏ 

( ۲) کشاف اصطلاحات الفنون ج ٩‏ ص ٠۳۳۹‏ 

( ۳) الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج ١‏ ص ۹٤‏ مكتبة السلام العالمية 
)٤ (‏ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ٠١‏ 

)١ (‏ مقارنة الأديان ص ١١‏ 


)١ (‏ نقسه 


o۲‏ الفصل الأول 


المبحث السادس 
الدين فى اصطلاح الغربيين 
تعريف الدين عند الغربيين 


تنوعت التعريفات المقترحة للدين عند علماء الغرب تبعاً للتوجهات الفكرية التى 
ينتمى إليها هؤلاء الباحثون فالبعض يعد الدين ظاهرة تنبع من الفرد ومن ثم صاغ 

التعريف على هذا الاعتبار. 
والبعض الآخر عد الدين ظاهرة اجتماعية . ووضع له تعريفاً يخدم وجهة نظره 

وآخرون جردوا الدين عن المعانى الغيبية ‏ وألغوا فكرة الألوهية تماما من تعريف 

الدين› وسوف نعرض بعض هذه التعريفات ونحاول أن نستخلص تعريفا يجمع بين 

التعريفات المختلفة. 
كلمة دين " باللغة العربية تقابلها كلمة "”٥اعناه۸‏ " المقتبسة من اللغة اللاتينية 

التى يردها معظم الباحثون إلى مادة تفيد معنى الربط الشامل لربط الأفراد ببعض 

الأعمال من جهة التزامهم لہا وفرضها عليهم» ولربط الناس بعضهم ببحعض › 

ولربط البشر بالآلة. 
وكلمة هعنام " اللاتينية تدل فى غالب استعمالما على معنى الشعور بحق 

الآلہة مع الخشية والإجلال. 
أما كلمة “”٠اعاءR‏ “ الجديئة فتطلق على معان ثلاثة: 

١‏ نظام اجتماعى لطائفة من الناس يؤلف بينهما إقامة شعائر موقوتة وتعبد ببعض 
الشعائر» وإيان بأمر هو الكمال الذاتى المطلق» وإيان باتصال الإنسان بقوة 
راه ا دعا و نک و د افیا آل 

۲ حالة خاصة بالشخص مؤلفة من عواطف وعقائد ومن أعمال عادية تتعلق 
بالله. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور or‏ 
٣‏ احترام فى خشوع لقانون أو عادة أو عاطفة وهذا المعنى أقدم معانى الدين"" 
تلك هى المعانى العامة لكلمة "«٥عذاR‏ " ۔ بمعنى الدين . ومن التعميم إلى 

التعريفات الحددة التى عرف بها الباحثون فى الغرب كلمة " الدين " 

|١‏ - يعرف " روبرت سبنسر " الدين بأنه " الإيان بقوة لا يمكن تصور نهايتها 
الزمانية ولا المكانية"" أو هو الإحساس الذى نشعر به حينما نغوص فى بحر من 
الأسرار (۳( 

۲. أما ماكس ميلر فيعرف الدين بأنه محاولة تصور ما لا يمكن تصوره والتعبير عما لا 

هو التطلع إلى اللانھائی. هو حب الله “ 
أو هو "إدراك اللانهائى أو " اللا محدود " فى ظواهر خاصة بدرجة مؤثرة على 

الشخصية الأخلاقية للإنسان "“ 

۳. أما " هيجل " فيعرف الدين بأنه " المعرفة التى تكتسبها النفس أو الروح احدود 
لجوهرها كروح مطلقة " 

٤‏ يعرف " دور كايم " الدين بأنه مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة 
بالأشياء المقدسة. اعتقادات وأعمال تضم أتباعها فى وحدة معنوية تسمى 
الللة ” وهذا التعريف سيكون لنا معه وقفة أثناء التعليق على التعريفات التى 
وضعها الغربيون 

فقول" سالون ريناك ‏ الدين هو #موغة الورعات الى قف خاجزا أمام اللرية 
المطلقة لتصرفاتا "^ 


را انظر الدین والوحی والإسلام ص ۱۹۔ ۲۰ بتصرف وانظر فى الدين المقارن ص ۲٠ ٠٠۹‏ للدكتور عمد 
كمال جعفر ۔ دار الكتب ال جامعية ۱۹۷۰م 

ر الدین للدکتور دراز ص ۲٤‏ 

ر٣‏ نشأة الدين ص ۳١‏ د / على النشار 

ر4 الدین ص .۳١‏ 

ره فى الدين المقارن ص ۲۲ 

ر( )نفسه ص ۲۲ 

ر۷ الدین للدکتور دراز ص ۳١‏ ونشأة الدین ص ۲۸ 

ر الدین للدکتور دراز ص ۳٣‏ 


F:‏ القصل الأول 
الدين هو الأسلوب الأساسى الذى يطبع تصرفات الإنسان وتفكيره كما أنه أقوم 

سبيل لانطلاق الإنسان من إسار نفسه"“ 

والملاحظة النى نسجلها على هذه التعريفات هى: - 

أولاً: أن بحض هذه التعريفات قد ضيّق دائرة الدين تضييقا شديدا عيث لا 
يستطيع تصوره إلا فئة قليلة من البشر وهم كبار الفلاسفة والعلماء كما فى تعريف ' 
سبنسر " وتعريف " ماكس مولر " ثم إن هذه التعريفات فردية ولا تتجه نحو تبيين 
عمومية الظاهرة الدينية وهذه التعريفات من الممكن أن نبنى عليها فلسفة أما الدين 
ف 7 

انا أن بى اتر شات ركز غل اشاب الل والغرفى فى الدين اهم 
جانب العبادة والسلوك ‏ كما يظهر ذلك فى تعريف " هيجل " للدين ۔ 

اا ا ا ات فة آي اك العا فى ال وهي فة 
الألوهية كما فى تعريف " سالمون ريناك ' وتعريف " دوركايم. 

وحجتهم أن أدياناً متعددة لا آلہة لها بل إن بعض الأديان التحضرة لم تتحقق 
فيها فكرة الإله مثل البوذية والكونفوشيوسية حيث أنها تقوم على أساس أخلاقى 
بحت خال من تأليه كائن ماء وأن الذين يؤلہون " بوذا " " وجينا " إنما هم مبتدعون 
خارجون عن أصول دينهم الحقيقى القديه ”' 

افا : إن کل تعريف من هذه التعریفات يركز على جانب واحد من جوانب ۰ 
تعريف الدين أى أنه غير جامع » ولا مانع وبا جملة فهى ليست وصفا دقيقا للدين - 
والسيب فى ذلك أن ظاهرة التدين أكثر تعقدا وتشابكا جوانب عديدة من أن تعرف 
تعريفاً مختصراً مركزا» ولذا يجب من البدء أن نفهم مصطلح الدين بأوسع معنى 
يتناسب مع استعماله التقليدى المأثور. 


ر١‏ انظر الدين مادة ورمزا . ضمن آفاق المعرفة تأليف جورج هدلى ۔ ترجمة فؤاد جميل. مؤسسة فرانكلين 
للطباعة بغداد نيويورك 

ر الدین للدکتور دراز ص ۳۷۔۳۸ ونشأة الدین ص ۲۱ 

ر" الدین للدکتور دراز ص ۳۸ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 00 


ومعنى ذلك أن كل شيء يقع فى نطاق الديانات الفعلية عبر التاريخ يجب أن 
يؤخذ بعين الاعتبار عند فهم المدى الذى يتسع له هذا اللفظ كما يجب ألا نغفل فى 
هذا الصدد أى عنصر نعتقد أهميته فى الارتباط بهذه الظاهرة الجليلة “ 

خامسا نتوقف بوجه خاص عند تعریف " دور کایم " الذى ذهب إلى استبعاد 
فكرة الألوهية عن الدين وتعريفه وهنا نتساءل ۔ هل الأديان التى عددها " دور كايم 
- خلت فعلاً عن فكرة الألوهية؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل إذا خلت 
المعتقدات عن فكرة الألوهية يصح أن تسمى أديانا؟ 

إن الإجابة عن التساؤل الأول تتمثل فى إجماع مؤرخى الأديان على أنه ليس 
هناك جماعة إنسانية بل أمة كبيرة ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر فى مبداً 
الإنسان و وفی ل ظواهر الكون وأحداثه ودون أن تتخذ فى هذه 
الا راي ا ا او اا وما ذکره " دور کایم " من أن بعض الأديان خلت 
عن فكرة الألوهية . هذه الأديان لم تشذ عن القاعدة التى أجمع عليها مؤرخو 
الأديان. 

أما الإجابة عن التساؤل الثانى : فإن اصطلاح الناس على تسمية العقائد التى 
خلت من فكرة الألوهية دينا فهذا اصطلاح مجاف لذوق اللغات خارج عن معهود 
الناس لأن هذه الأفكار الأجدر أن يطلق عليها فلسفات لا أديان ‏ على أن الديانات 
التی ذکرھا " دور کایم " عرفت وذرجت فى جدول الأديان لأن فى ثناياها فكرة 
التأليه . ”“ وعلى أقل تقدير كانت فى بدايتها مؤلہة وإن أنكر الأتباع فيما بعد 
الألوهية . 

سادا ق الخافر ال اى ت أن بكرن سا ادن كما خددها الدكوز 
دراز تتمثل فی : ۔ 


١‏ - عنصر الذات 


ر١‏ فی الدين المقارن ص ۲٤‏ 
ر۲ انظر الدین ص ۳۹ ٤٠١‏ بتصرف 


0٦‏ الفصل الأول 

۲ - عنصر الغيبية 

۴ عنصر الروحية 

٤‏ عنصر الاتصال بالعابدين 

وبعد أن حدد تلك العناصر الأربعة انتهى إلى تعريف الدين بأنه " الإيان بذات 
إلية جديرة بالطاعة والعبادة " والذات الحديرة بالطاعة والعبادة هى الذات الإلمية 
بأوصافها التى وردت فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة أى هى ما جاء بها 
الإسلام عن طريق الوحى إلى محمد 5ل ) 


ر١‏ الدین للدکتور دراز ص ۹ بتصرف 


مضدر الدينږ و بو اح التدجر 
حخ اقغر بيجر 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 0۹ 


المبحث الأول 


دعوى أن الإنسان هومصدر الدين 


هل الدين أمر فطرى فى الإنسان ولد مزودًا به ؟ أو أن الدين عرض طارئ 
استحدثه الإنسان؟ وقبل أن نجيب على هذه التساؤلات ينبغى أن نقرر بداية لماذا 
تطرح هذه التساؤلات وما قيمة الإجابة عليها ؟ 

ونبادر فنقول: تكمن قيمة طرح هذه الأسئلة» والإجابة عنها فى أن كثيرا من 
الباحثين المحدثين تعالت صيحاتهم معلنة أن البحث فى أصل الدين له أهميته ونتائجه 
الحاسمة. لأنه إذا أمكن البرهنة على أنه من أعلى أى موحى به من عند اللّه. فإن ذلك 
يوثق صحته» ویثبت حقيقته وفرض إلزامه ( وأرى أنه لن يستفيد دين من الأديان 
اموجودة الآن من البحث فى أصل الدين مثلما يستفيد الإسلام لأنه الدين الوحيد ' 
الآن الذى يكن إثبات أنه وحی من عند الله وأنه الوحيد موثوق الصحة › والذی 
يمكن البرهنة عليه دينيا غلا عكس الأديان الأخرى الكتابية أو الوضعية. . ومن ثم 
فإن البحث فى أصل الدين تكمن أهميته فى نظرنا أنه يدلك على أن الدين هو . 
الإسلام) وإذا أمكن البرهنة على أن الدين من أسفل ( أى من وضع البشر أفرادا 
وجماعات ) فهو فى هذه الحالة إنتاج بشرى شأنه شأن غيره من الأفكار والمخترعات 
القابلة للخطأ أو للصواب » وقد ينتهى الأمر فيه إلى أنه أمر لا يوثق به وليس له 
سلطة الإلتزام“ ونحن انطلاقاً من هذا نتناول الاتجاهات الرئيسة فى هذا الموضوع 
ونستطيع أن نضع أيدينا وسط الكم الہائل من الآراء والمقولات حول مصدر الدين 


على اتجاهين وسين : وسوف نتحدث عن أحدهما. 


( ۱ ) فى الدين المقارن ص ۲٤‏ 
( ۲ ) فى الدين المقارن ص ۲٤‏ 


1٠‏ الفصل الثانى 

وهو القائل بأن الدين مصدره الإنسان وهذا ادعاء الغرييين الذين سوف نعرض 
رأيهم فى هذا المبحث» ونرجئ الحديث عن الاتجاه الآخر إلى الفصل الثالث إن شاء 
الله. 


هذا الاتجاه يثله مجموعة من الباحثين الغربيين وتقوم حجتهم على أن الإنسانية 
لاب وان کون قد غاشت ا ی اا خا ر ھا ارک وات 
E,‏ ة قبل أن تفكر فى مسائل الدين والروح بل قال أحدهم وهو 
" فولتير": إن فكرة التأليه إنغا اخترعها دهاة ماكرون من القساوسة والكهنة الذين 
لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء"“ 

وهذا الرأى الحديث من أمثال " فولتير " سبقه به جماعة من السوفسطائيين الذين 
نظروا بسخرية إلى الدين والقانون فقديا زعم السوفسطائيون " أن الإنسان كان فى 
أول نشأته بغير رادع عن قانون» ولا وازع من خلق وأنه كان لا جخضع إلا إلى القوة 
الباطشة ثم وضعت القوانين فاختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائيةء 
ولكن الجرائم السرية ما برحت سائدة منتشرة فهناك فكر بعض العباقرة فى إقناع 
الجماهير بأن فى السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شى وتسمع وتهيمن بحكمتها على 
کل شی 

وإن أصحاب هذا الاتجاه على اختلاف مشاريهم قدياً وحديثاً يجمعهم رأى واحد 
هو أنهم لا يرون مصدرا للدين خارج هذا العالم الحسى ومن الطبيعى أن يجمع 
هؤلاء على إنكار الألوهية كحقيقة موضوعية ذات وجود فعلى ثابت شامل 
ومستقل كما يجمعهم القول بالتطور فى الديانات" 

يقول رالف لنتون " إن عقيدة القادر المطلق فى نهاية الأمر الذى لا يرضى إلا 
بالطاعة a E a SS‏ 


٤ 


رتا غير عادی»› وکانت لنتيجته أن شريعة موسی خرجت بقوائم مفصلة عن 


١ (‏ ) فى الدين المقارن ص ۲٤‏ 
( ۲ ) نفسه ص ۸۱ 
( ۲ ) فى الدين المقارن ص ٤۸‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 1۱ 


امحرمات فى كل جال من الحياة الإنسانية» وقد آمن بهذه القوائم الطويلة العوام 
الذين يتقلبون أحكام آبائهم العمياء» ويطيعونها وما التصور الإلہى ( اليهودى) إلا 
خيال مثال لأب سامى . مع شيء من المبالغة والتجريد فى الأوصاف والطاقات "' 


ونلاحظ هنا أنه يتحدث عن الدين اليهودى كنموذج وإلا فهو يرفض جميع 
الأديان ويعتبر أنها من صنع الإنسان أو الجتمع ‏ المهم أن الدين ليس من عند الله 
کمایزعم. 

ويذهب البعض إلى أن العوامل التاريخية كانت أحد الأسباب الرئيسة التى جعلت 
الإنسان يخترع الدين ‏ ويفترض قوى خارجية يلجأ إليها عند الحاجة . وهذه القوة هى 
الإله ‏ اخترع ليجتمع الناس حوله ويهرع الجميع إلى رضاه. 

يقول " جوليان هكسلى " : لقد خلق العقل الإنسانى الدين» وأتم خلقه فى حالة 
جهل الإنسان وعجزه عن مواجهة القوى الخارجية " : 
لتعامل خاص بين الإنسان وبيئته » وهذه البيئة قد فات أوانها أو كاد» وقد كانت هى 
المسئولة عن هذا التعامل فأما فناءها وانتهاء التعامل معها فلا داعى للدين " 
ويذهب إلى أبعد من هذا حين يقول: لقد انتهت العقيدة الإلمية إلى آخر نقطة تفيدنا 
وهى لا تستطيع أن تقبل الآن أية تطورات. لقد اخترع الإإنسان قوة ما وراء الطبيعة 
لتحمل عبء الدين جاء بالسحر ثم بالعمليات الروحية ثم بالعقيدة الإلهية حتى 
اخترع فكرة الإله الواحد. وقد وصل الدين بهذه التطورات إلى آخر مراحل حياته› 
ر او ھدوا کا ی و ا ف فی ضارا د ان هاه 
الأجزاء قد فقدت اليوم ضرورتها ومدى إفادتها للمجتمع الحاضر المتطور "' 

إنه كإخوانه فى الغى ينكر أن يكون الدين من عند الله ويؤكد أنه من صنع 
الإنسان ويجمع كل مظاهر الدين. ويلغيها بكلمة واحدة وعلى الرغم من أن الدين 


ویضيیف قائلا " فالدين نتيجة 


(۱) نقلاً عن الإسلام ڀتحدى ص Tree of culture , Ralphlint0n ۳Y‏ 
( ۲ ) الإسلام یتحدی ص ۳۸ 


( ۳ ) نقسه 


٤ (‏ ) انظر الإسلام یتحدی ص ۳۸۔ ۳۹ 


1۲ الفصل الثانى 
من صنع الإنسان إلا أنه كان مناسبا فى مرحلة معينة أما وقد تطور الجتمع فد فد 
الدين ضرورته فى الوقت الحاضر وسوف يكون لنا وقفة مع هذا الادعاء على 
صفحات هذا البحث إن شاء اللّه. 

وإذا كانت هذه الأقوال آراء لبعض الملحدين - يعلنونها للناس ويكتبونها فى 
مؤلفاتهم ‏ فإن الأمر الأدهى والأمر أن تقوم دول على هذه الأفكار وتتبنى هذه 
الآراء. يقول " إنجلز " فيلسوف الشيوعية " فالطبيعة توجد مستقلة عن كل فلسفة فى 
الأساس الذى نونا عليه نحن الناس نتاجها أيضاء وخارج الطبيعة والإنسان لا يوجد 
شئ أما الكائنات العلوية التى ولدت فى مخيلتنا الدينية فليست سوى انعكاسات 
خيالية لوجودنا نحن ٠"‏ 

أما السبب فى ترويج مثل هذه الآراء وانتشارها وقيام دول على أساس منها 
فمرده إلى بعض الأمور منها : 

١‏ القدوة غير الحسنة والانحلال الخلقى عند رجال الكنيسة. إضافة إلى الاضطهاد 
الدينى الذى مارسه رجال الكهنوت ضد العلم وأصحابه. 

۲ - ظلم القوانين الوضعية» وسوء توزيع الثروة العامة التى منحها رجال الدين 
لأنفسهم بغير وجه حق"' 

كل هذه الأمور وغيرها الكثير أدى إلى تلك الآراء وشيوعها إضافة إلى أمر نحسبه 
جوهريًا يتمثل فى الغرور الذى صاحب الاكتشافات العلمية إذ ظن المخترعون 
` وأفراد الجتمع على السواء أنهم وضعوا أيديهم على الحقيقة متمثلة فى الاكتشافات 
العلمية بعيدا عن الدين وتكاليفه. 


١ (‏ ) مذاهب فكرية معاصرة ص ۲۷۲ وانظر ص ۲۹۳ وما بعدها 
( ۲ ) أنظر الدين للدكتور دراز ص ۰۸٠°‏ وفى الدين المقارن للدكتور كمال جعفر ص ٤۹‏ وانظر المعالجة القيمة 
لفساد الكنيسة ورجال الدين فى مذاهب فكرية معاصرة ص ۷۸.۳۹١‏ 
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الميحث الثانى 


البواعث على التدين عند القانلين بأن الإنسان مصدر الدين 


يجب أن نفرق بين مصدر الدين › وبين الباعث على الدين. فمصدر الدين عند 
أصحاب هذا الاتجاه هو الإنسان نفسه ومن ثم فإن كثيرا من هؤلاء ينكرون الألوهية 
ويرفضون ما وراء الطبيعة والمادة» ويرون أن الإنسان نشأً على الأرض وكان تطويرا 
وارتقاءً طبيعيا للخلية الأولى التى انتهت إلى فقاريات راقية كالقرود والنسانيس ثم 
الان“ 

وهؤلاء لہم مذاهب شتى فى الباعث على التدين سوف نتعرض لأهمها على 
الصفحات القادمة إن شاء الله. 


١ (‏ ) الإنسان فى ظل الأديان ص ٤۲‏ 


1٤‏ الفصل الثانى 


أهم النظريات فى تفسبر الباعث على التدين وتشمل المسانل التالية 

المسألة الأولى: نظرية المذهب الطبيعى 

يرى أنصار هذا المذهب أن الباعث على التدين لدى الإنسان مظاهر الطبيعة من 
حوله وقد انقسموا إلى فريقين فريق ذهب إلى أن الذى دفع الإنسان إلى التدين 

أ التعظيم للطبيعة الناتح عن التأمل فيها 

وحجة هذا الفريق أن الطبيعة بمظاهرها المختلفة با لها من قوة مستقلة عن إرادة 
البشر يخضع الجميع لہاء ولا قدرة لهم على تحويل سيرها أو تعديل نظامها فيجتمع 
بالمعجزة ° 

ومن أصحاب هذا الرأى " ماكس موللر " الذى أيد وجهة نظره بدراسة الفيدا 
الہندية حيث أن أسماء الآلة إنغا هى أسماء مشتركة من الممكن ببساطة التوصل إلى 
أصلها اللغوى» وتعنى كلها ظواهر الطبيعة الرئيسة ومن الأمثلة على ذلك كلمة 
اع وهو اسم أحد الآلة الرئيسيين لم يكن لہذا الاسم أول الأمر أية دلالة دينية 
بل کان یشیر فقط إلى فعل النار ا لمادی كما تدركه الحواس› والذی يدل على أن هذا 
المعنى كان بدائيا أننا نجده فى اللغات المندية الأورنية ففى:اللاتينية اما وفى 
Ugnis E‏ " وفى السلافية القدية " Oy‏ ˆ وکل هذه الكلمات متصلة بكلمة 
El Agnl‏ اکن ولنم 

أما ما تعبر عنه Dyaus‏ " فهو الشمس المتلألئة› ومعنى هذه الكلمة وغيرها من 
الكلمات يدل على أن أول عبادة إنغا اتجهت إلى عبادة الطبيعة فى قواها وعناصرها 
الملختلفة. فكانت القوى والعناصر الطبيعة أولى الأشياء ألموّلتهاء وهكذا بدأت 
الإنسانية دينها ‏ 


(۲ ) انظر نشأة الدين ص ۷١‏ ۷۲ للدكتور النشار وانظر كتاب اله فى نشأة العقيدة الدينية للعقاد ص ٠۸ ١۷‏ 
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بد الباعث على الدين الخوق من مظاهر الطبيعة 


ذهب إلى هذا الرأى جيوفنس ‏ ١0ہ[‏ " حيث رأى أن النظر فى مشاهد الطبيعة 
كان على الجملة هو منشأ العقيدة الإلهية ولكنه يقرر أن الظواهر العادية لم تكن 
كافية لإيقاظ فكرة التدين. نظرا لأن تكرارها على الحواس تجعل النفس تألفهاء 
ولكن الطبيعة المفاجئة مثل الزلازل» والبراكين والطوفان» والصواعق هى التى 
دفعت الإنسان إلى التدين بما هو مفطور فى غريزته استحالة أن يحدث شيء من لا 
شإ درجة أن الطيور ا و ا تفزع عند سماع صوت 
مزعج » وتلتفت إلى الصوت المزعج بحثا عن فاعله أو مصدره. فكان من الطبيعى أن 
هذه الحوادث الرهيبة المغزعة زعج من يشهدها وتحفزه إلى السؤال عن مصدرها وإذ 
کان ل یری لاسا طاهر اضطر غفل ان ها إل سا حف ى فر ها 
هذه القوى الطبيعية بمظاهرها المختلفة ومن ثم انبعث ولاء الإنسان لقوى أو کائنات 
خافها أو ظنها قادرة على دفع الخوف والرهبة من نفسه فحرص على التقرب لہا 
ليتقى شرهاء» ويضمن نفعها ويستدر عطفها عليه فأصبحت قوى الطبيعة وكائناتها 
آل دما ع عدر ا بضر عد امن اد ری ي 


٦‏ الفصل الثانى 


المسألة الثانية 

نظرية المذهب الجيوى عصكiصiصA‏ 

تعرضت نظرية المذهب الطبيعى أو الكونى فى الباعث على التدين إلى النقد من 
جانب كثير من الباحثين ورفضوا هذا المذهب الطبيعى. وذهبوا إلى أن الدافع على 
التدين هو المذهب الروحى. وقد ذهب إلى هذه النظرية " تيلور " فى كتابه " المدنية 
البدائية " وتابعه عليها مع تعديل طفيف الفيلسوف الإ نجلیزى " سبنسر فى كتابه 
مبادئ علم الاجتماع " ومفاد هذه النظرية : 

١‏ أن فى الوجود كائنات عاقلة سواء أكانت فى الأصل اا إنسانية انتقلت 
عن أبدانها أم كانت منذ بدايتها آزراجا س والملائكة ام كانت اا 
أعلى من ذلك وأسمى 

۲. أن هذه الكائنات الغيبية المزودة بتلك التوى الخارقة قد تتصل بعالم النفس أو 
عالم الحس من الحياة الإنسانية» وتترك فيه أثرا من آثارها الحجيبة هكذا تنشأً عقيدة 
القاليه الى تمت على مر حلتن ٠:‏ 

الأولى: فى بقاء أرواح الموتى. وهذه الفكرة تعتمد فى جوهرها على تربة 
الأحلام» والتفسير البدائى. لہذه التجربة خلاصته أن الحلم عند البدائيين انتقال 
حقيقى لروح الشخص المرئى فى المنام فيراه حقيقة على شكل طيف. 

وإذا كانت أرواحهم تجئ إلى الرائى فى المنام كما تجئ أرواح الأحياء دل على بقاء 
التقرب إليها لتجنب أذاها واستدرار عطفها. 

أما المرحلة الثانية : وهى عبادة أرواح الكواكب والعناصر الطبيعية فيرى ' تيلور ‏ 
أن العقلية البدائية فيها من السذاجة الطفولية ما يجعلها لا تميز بين الجماد والحيوان»› 
ويجعلها تعامل كلا منهما معاملة الكائنات الحية كما يداعب الطفل دميته ويناجيها 
کا قاروا اراي س ن الفا دو اة اف انا 
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بو ااا ااا قا اف كان ب بي ب وار ر 
والثالث حجرا ثم بعد ذلك اتقل التقديس من أصحاب تلك الأسماء إلى الأشياء 
المسماه بتلك الأسماء نفسها © 

يقول برجسون " والواقع أن الطبيعة قد وهبت الإنسان ملكة خاصة تشبه الخيال 
من بعض الوجوه تلك هى الوظيفة الأسطورية أو الملكة الخرافية التى بمقتضاها 
يستطيع الإنسان أن يخترع شخصيات خيالية هذه الشخصيات قد تكون ( أرواحاً ) 
بادئ الأمر ثم تتحول إلى آلہة فيما بعد "“ 


(۱) نشأة الدین ص ۳۳۔۳۹۔ ۳۷ وانظر الدین للدکتور دراز ص ٠١۳‏ 
( ۲ ) الإنسان فی ظل الأدیان ص ۳۱ 


1۸ الفصل الثانى 


المسألة الثالثة :مذهب الطوطم رع اه٣‏ ^ 


ذهب إلى هذه النظرية عالم الاجتماع الفرنسى " دور كايم " ومفاد هذه النظرية أن 
فى معظم القبائل الاسترالية نظاما له أهمية عظمى فى الحياة الاجتماعية وهو 

" العشيرة " هذه العشيره مرتبطة ليس برباط الدم أو المصاهرة أو غيرهاء وإنا 
بإاطلاق اسم واحد عليهم» وهذا الاسم هو نوع معين من الأشياء المادية تعتقد 
العشيرة أن لا به أوثق الصلات ويسمى هذا النوع " الطوطم " و " طوطم ' القبيلة 
هو " طوطم " كل فرد من أفرادها ولكل عشيرة طوطمها الخاص بها. أو الأشياء التى 
تستخدم " طواطم " فهى فى معظمه متصلة بأنواع نباتية أو حيوانية. وهى الأشهر أما 
الأشياء الحمادية فإن القائمة التى قدمها الذين دللوا على هذه النظرية خلت من 
او ا ع ا ا ا 


" والطوطم " الذى تتخذه العشيرة ليس فرداً إنغا هو نوع أى نوع الحيوان 
ل الحمزم ركان الطرط الى خد المي غار لما برست على كل 
الأمتعة التى تستخدمها العشيرة بل كانوا بحملونه معهم إلى القتال ويدافعون عنه 
أعظم دفاع. 

وهذه الطواطم سواء من النباتات أو الحيوانات.. كان تقديسها يؤدى إلى تحريم 
أكلها اللهم إلا فى بعض الأكلات الدينية » وآن من يقدم على هذا فجزاؤه الموت› 
لأنه كان يعتقد أن هذه الطواطم يسكن فيها عنصر هام لا يمكن أن يدخل فى المكان 


١ (‏ ) هذا الاسم مأخوذ من لغة المنود الحمر فى أمريكا الشمالية هو اسم لم يتفق بعد على ضبطه ولا تحديد 
معناه فهو فی المشهور 8 ۲٥‏ ولكن يكتب أيضا 4غ0 أو Ododaim yi dodaim ڃî Toodim‏ 
ويفسر تارة بمعنى موطن العشيرة ومستقرها وتارة بمعنى العلامة أو الشعار . انظر الدين للدكتور دراز ص 
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(۲) نشأة الدين ص ٠٠١ ٠٠٤١ ٠٠١‏ والدين للدكتور دراز ص ٠١١‏ 
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غير المقدس إلا إذا أعطيه وقضى عليه» وإن كانت بعض العشائر أباحت لأفرادها 
الذين بلغوا سنا معيناً أكل تلك النباتات والحيوانات © 

ويبدو أن تحريم أكل هذه الحيوانات إغا هو تحريم شكلى لأن ترخيص أكله فى 
بعض الأحوال ثم توسيع نطاق هذا الترخيص سيوسع بالتالى من دائرة الإباحة لأنها 
الأصل كما يرى " سبنس»ءر وجلين " اللذان اعتبرا أن هذه التحديدات والنواهى 
طارئة على الجتمع الطوطمى"" ولكن التساؤل هنا هل يمكن أن نرى فى الطوطمية 
مذهبا فى الوجود يحاول تفسير الكون أو بمعنى أدق : هل الطوطمية هى تلك العقائد 
ا لخاصة الضيقة التى لا تتناول سوى الرمز الطوطمى.. والنبات والحيوان الذى تشير 
إليه الرموز. ثم أفراد العشيرة؟ 

إن مجموعة العقائد التنافرة أو الجزئية لا كن أن تكون ديناً معنى الكلمة لأن 
الدين الحقيقى هو ما يحاول الإحاطة بالكون كله وأن يضع تصوراً عاماً له. وتلك هى 
الحاولة التى أرادها " دور كايم " حين أراد أن جعل من الطوطمية مذهبا فى الوجود 
دينا يفسر الكون وهو فى هذا يشبه الطوطمية بأى دين آخر من الأديان التى قامت 
بهذا العمإ ” 

بل يذهب البعض إلى أبعد من هذا حين يعتبرون أن الطوطمية تمل أصلا للأديان 
بين البدائيين والہمج مستندين إلى ما تحقق من أن شعائر الطوطم منتشرة بين مات 
القبائل البمجية فى انعراليا وافريتيا وامريكا وبعض الحاطق الاير 0 

أما ' تايلور وویلکن " فقد ذهبا إلى أن Es‏ ف شات عن عبادة 
الأرواح التى كان السلف ونا ا وکات موضع تقديس الخلف وعبادتهم› 
وكانت فى مبدأً الأمر قائمة با منفصلة عن الأجسام ثم أخذ الاعتقاد 
بتناسخ الأرواح یتداخل شیا فشیئاً حتى انتهى الأمر ببعض الشعوب البدائية إلى 


١(‏ ) نشأة الدين ص ١٠١‏ وانظر مصطلح الطوطمية فى الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب ملحق ۔ معجم 
الصطلحات ص ٠٠٠١ ۱٠۹۹‏ وضع الأستاذ حمدى عبيد 

( ۲ ) نشأة الدين ص ٠٠١‏ 

( ۳ ) نفسه ص ۱۲١‏ 

٤ (‏ ) الإنسان فى ظل الأديان د. عمارة نجيب ص ٠٠٤‏ 


Ye‏ الفصل الثانى 
الظن بأن هذه الأرواح قد حلت فى أجسام بعض من الآباء والأجداد واتجه إليها 
ه 4( 
الد " 

وقد أید هذان الباحثان نظریتهما با لاحظوه فى بعض جزر أندونسيا من تقديس 
e. 2‏ 0 
الناس للتماسيح هناك " 

أما " جيفونس " فيذهب إلى أن الطوطمية قد انبثقت عن عبادة مظاهر الطبيعة 
وذلك أن الإنسان البدائى تحت تأثير الخوف والرهبة من مظاهر الطبيعة من حيوان 
ونبات وجماد حرص على التقرب إلى بعضها ليتقى شرها ويضمن نفعها ويستدر 
عطفها عليه ولم يكن ثمة وسيلة أقوى من القرابة فأعضاء العشيرة الواحدة يتعاونون 
لأنهم أقرباء أو لأنهم يعتبرون بعضهم بعضا سواء ولذلك اصطنع العقل البدائى 
صلة قرابة بينه وبين بعض مظاهر الطبيعة ولم يقم هذه الصلة بين أفراد وأفراد» وإنغا 
أقامها بين العشائر الإنسانية من جهة والفصائل الحيوانية والنباتية والطبيعية من جهة 
أخرى. لقد نظر البدائى إلى عالم الحيوان والنبات نظرته إلى عالم الإنسان فلم يعتد 
بأفراد هذا العالم وإنغا اعتد بفصائله وأنواعه وعمد إلى هذه الفصائل والأنواع 
فربطها بعشائرها بوشيجة القرابة ولحْمّة النسب ” 

ومن عجيب الأمر أن تقدیس الطوطم لا يزال حتى الآن له وجود بين القبائل 
الاسترالية الأصلية وبين المجتمعات الوثنية بماليزيا وأيضا بين الہنود الحمر بالساحل 
الشمالى الغربى فى أمريكا. ويذكر بعض الباحثين أنه لازالت إلى الآن توجد آثار منه 
فى أوربا والدليل على ذلك تسمية مدينة بيرن )81١٥(‏ فى سويسرا حيث تعظم الفيلة 
وكلمة بيرن فى الألمانية جمع بير معنى فيل 

كانت هذه أهم النظريات التى تحدثت عن الباعث على التدين عند الإنسان بعد 
أن قررت أنه مصدره. وهناك بعض الاتجاهات الأخرى أقل شهرة من التى قبلها. 
نتحدث عنها إجمالا بكلمة موجزة. 


)١ (‏ انظر الطوطمية للدكتور عبد الواحد وافى نقلاً عن الإنسان فى ظل الأديان ص ٠٠۸‏ 

( ۲ ) انظر نشأة الدين د/ على سامى النشار ص ٠٤١‏ 

( ۳ ) انظر الطوطمية للدكتور عبد الواحد وافی ص ٩١‏ وما بعدها نقلا عن الإنسان فى ظل الأديان ص ١۲٠و‏ 
انظر نشأة الدين للدكتور على سامی النشار ص ٠١١.٠١١‏ 

٤ (‏ ) انظر معجم المصطلحات الملحق بالموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب ج ۲ ص ١٠٠٠وضع‏ الأستاذ 
حمدی عبید. 
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بعض الانجاهات الثانوية التى تحدثت عن الباعث على التدين 


اد الشعور بالحب 

هذا الا تجاه يقرر أصحابه أنه ما دام أن التدين مصدره شعور الإنسان فإن اللائق 
أن يكون هذا الشعور متعلقا بالحب لأنه المعين الذى لا ينضب فى الحياة الدينية› 
وهو الذى يفسر التضحيات والأعباء التى يتحملها المتدينون» ومعنى ذلك أن الغريزة 
الدينية . على فرض وجودها تتضمن كل المقومات التى تدفعها نحو الوجود الإلہى ۔ 
لن ایی ا ا ع أكيدة»› ورغبة ملِحة فى داخل اللإنسان ذاته» 
وهذا ما جعل بعض الباحثين فى الأديان يعتبرون أن الدين فى كل صورة ينتهى 
أخيراً إلى اميل والشوق إلى الله والدأب فى البحث عنه وأن الحق الذى ترثه كل 
الأديان يتمثل فى هذه الحقيقة الكبرى وهى أن الكل يبحث عن اللّه» وأن الصور 
اللختلفة للأديان تدرك غاية الدين بدرجات مختلفة“ 

۲ الانجاه النفسى 

ومفاد هذا الاتجاه أن الباعث على الدين عند الإنسان شعوره بمناقضة جوهرية 
بين حساسيته وإرادته» وهما اللتان تتألف منهما حياة النفس فى أيسر مظاهرها. إن 
قدرنا قد رسم دون استشارتنا فقضی علینا أن نکون فی زمن معین» ومکان معين 
وترك لنا ميراثا من الملكات والطبائع لم يكن لنا فيه شيء من الاختيار؟ بل إننا لا نجد 
فى أنفسناء ولا فى أى مموعة أخرى من الكائنات الفردية السبب الكافى 
لوجودناء ولا غايته النهائية ة المعقولة ولذلك نجد أنفسنا مضطرين ع إلى أن نبحث عن 
هذا النيباء وهاه الغاية ازجا عتا قى الوجوة العام وما التدين إل الإشتراف يهال 
التبعية فى تسليم وخضوع هذا الشعور بالتبعية هو الأساس التجريبى للعقيدة 
الإلمية» ومهما تكن فكرة الألوهية فى عقولنا ناقصة غير محدودة فإن موضوعها لا 
يغلت قط من شعورنا. فهو حاضر لدينا. بل يفرض نفسه علينا فى هذا الشعور حتى 


٠۸.۳١ انظر الدين المقارن ص‎ )١( 


۷۲ الفصل الثانى 
إنه يسوغ لنا أن نضع هذه المعادلة الحسابية مطمئنين. إن شعورنا بالتبية المطلقة هو 
شعورنا بحضور السر الإلمى فينا. هذا هو الينبوع العميق الذى تفيض منه الفكرة 
الإلمية بقوة لا تقاوء“ ۰ 

وأخيراً كانت هذه الآراء ملخص الاتجاهات التى ذهبت إلى أن الإنسان هو الذى 
صنع الدين على اختلاف فيما بينهم حول الباعث على التدين إن من جهة الطبيعة 
رغبة أو رهبة أو من جهة الأحلام التى يراها الإنسان والذى أخذ منها باعثا على 
التدين ‏ أو من جهة الشعور با لحب كباعث دفع الإنسان إلى التدين ‏ أو الإتجاه الأخير 
الد سد على الشخور اللعبي. 


( ۱ ) انظر الدین للدکتور دراز ص ١٣۱۳۔۱۳۸‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور Az‏ 


تأثر بعض المفكرين فى العالم الإسلامى بالقول بالتطور فى العقيدة 

نلاحظ أن الفكرة التى تجمع هذه المذاهب الغربية جميعها . على الرغم من 
اختلافهم ۔ هی فکرة التطور أى أن الدين لم يكن . ثم اخترعه الإنسان بادئا بالتعدد 
فى المعبودات منتهيا إلى التوحيد. 

وينبغى أن نلاحظ أن التوحيد الذين ذهبوا إليه ليس هو التوحيد الذى جاء به 
الأنبياء » وإنما توحيد المعبودات القديمة فى معبود واحد. 

ويعدون هذا من التطور العقلى الذى وصل إليه الإنسان. 

وقد انتقلت هذه الآراء إلى العالم الإسلامى وتأثر بها بعض الباحثين. نعم خالفوا 
الغربيين فى أن المعبود الواحد هو ما جاء به الأنبياء ودعوا إليه. يقول الأستاذ " 
سليمان مظهر " فى كتابه قصة الديانات " جاء وقت اعتقد فيه الإنسان أن للأصنام 
قدرة إذا تقدم لہا بقربان على أن تفعل له الخير وتلحق الضرر بأتباعه» ولكنه مع 
مرور السنين بدأ يتصور هذا الخالق ومن حوله الآلہة الآخرون ينظمون الحياة على 
وجه الأرض وتباينت صور هذا الخالق فى أذهان البشر حتى آمن البعض بفكرة 
الرب الواحد أو رب الأرباب أو كبيرالآلہة 

ومنهم الأستاذ " طه الہاشمى " فى كتابه تاريخ الأديان وفلسفتها " على ما يذكر 
الدکتور عوض الله حجازی ‏ 

ومنهم الأستاذ ' العقاد " فى كتابه "الله " يقول " يعرف علماء المقابلة بين الأديان 
ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأمم البدائيه فى اعتقادها بالآلة والأديان هى : 


Polytheism دور التعدد‎ ١ 
Henotheieism دور التمييز والترجيح‎ ۲ 
‘PMonotheism دور الوحدانية‎ ۳ 


( ۱ ) انظر مقارنة الأدیان ص ۳۸ 
( ۲ ) الله كتاب فى نشأة العقيدة الإلہية ص ۲۸. 


V٤‏ الفصل الثانى 

ويذكر عن دور الوحدانية ( أن الأمة تجتمع على عبادة واحدة تؤلف بينها مع 
تعدد الأرباب فى كل إقليم من الأقاليم المتفرقة» ويحدث فى هذا الدور أن تفرض 
الأمة عبادتها على غيرها كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها» ويحدث 
أيضاً أن ترضى من إله الأمة الغلوبة با خضوع لإلہها مع بقائه وبقاء عبادته كبقاء 
التابع للمتبوع والحاشية للملك المطاء"“ 

ويواصل انتصاره لہذا الرأى بقوله " ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة 
إلا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها المعرفة ويتعذر فيها على العقل قبول الخرافات 
التى كانت سائغة فى عقول الہمج» وقبائل الجاهلية فتصف الله بما هو أقرب إلى 
صفات الكمال والقداسة من صفات الآلة المتعددة فى أطوارها السابقة"" 

ويؤكد فكرة التطور بقوله " فالتطور فى الديانات محقق لا شك فيه ولكنه لم يكن 
على سلم واحد متعاقب الدرجات بل كان على سلالم مختلفة تصعد من ناحية. 
وتهبط من أخر ی ۳( 

ثم یقول " فديانة الشمس كانت الخطوة السابقة لخطوة ة التوحيد الصحيح لأنها 
أكبر ما تقع عليها العين. ولل الله وها فإذا دخلت هى أيضا فى عداد 
ا إلى خالق موجد للأرض » والسماء» 
والكواكب » والأقمار وينطبق هذا الترتيب تمام eT‏ 

فی القرآن فَلَمَّا جَنْ عليه اليل ر ا کا ال هدار 4 * 

وسوف نناقش دعوى الأستاذ العقاد بالتفصيل فى مسألة مستقلة ضمن المبحث 
الثانى. 


(۱ ) نفسه ص ۲۸ 
( ۲ ) نفسه ص ۲۹ 
( ۳ )نفسه ص ۳۲ : 
٤ (‏ ) سورة الأنعام الآيات ۷١‏ ۷۹ وانظر الله . كتاب فى نشأة العقيدة الإلية ص ١۳ء‏ ۳۷. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور Yo‏ 


المبحث الثانى 


تقويم المذاهب الغربية فى مصدر الدين والباعث عليه 


وسوف نناقش هذه الاتجاهات وندحض ما ذهبوا إليه من أن الدين مصدره 
الإنسان وأن الباعث عليه ما زعموه فى المسائل التالية : 
المسألة الأولى: مناقشة أصحاب المذهب الطبيعى: 

من اللفت لطر أن الذى فد آزاة أمتحاب هذا الا جاه له من الغرين وكانرا 
على المستوى الفكرى والعلمى لأصحاب المذهب الطبيعى إن لم يتفوقوا عليهم. ‏ 
ولكن نقد هؤلاء لأولئك ‏ كان القصد منه إبطال وجهة نظر الخصم ليخلص الناقد 

إلى إثبات ما ذهب إليه هو ويبدو هذا واضحا فى نقد "دور كايم'للمذهب'الطبيعى" 

'والحيوى" كباعثين على التدين وإبطالمما لإثبات صحة ما ذهب إليه من أن الدين 

من اختراع العقل الجمعى متمثلا فى الطوطم ونستطيع أن نجمل أهم ما وجه إلى 

المذهب الطبيعى من نقد فى النقاط التالية : 

١‏ - إن ما استند عليه أصحاب المذهب الطبيعى بعد دراستهم للفيدا الہندية 
وملاحظاتهم حول وجود أسماء الآلہة بأسماء مظاهر الطبيعة كالشمس»› 
والنار» والتشابه بين هذه الأسماء ومظاهرها عند كثير من الأمم الأخرى كما 
ذهب "ماكس موللر" لقد انبرى جماعة للرد عليه فيما ذهب إليه» وأثبتوا أن 
أصول الكلمات التى زعم ا اا يا ون غيرها فى الديانات الأخرى 
لم توجد منفصلة على الإطلاق بشكل يدل على أنها قائمة بذاتهاء وإذا كان 
الأمر كذلك يعد من الممكن أن تكون هذه الأصول للغة البدائية للهنودء 
الأوربيين فقد نشر عإںاصءل!0 أغاثه عن الفيدا فى كتابه /uل‏ /0۸نعام La/‏ 
4ع/ ‏ وحاول أن يثبت أن آلہة الفيدا - إن كانت ثمة آلہة فيها ‏ لا تحقق فيها 


۷٦‏ الفصل الثانى 
الصفة الطبيعية التى ينسبها إليها "موللر” وهذا النقد قائم على البحث 
والدراسة والاستقصاء الأمر الذى يجعل قبوله أولى من كلام "ماكس موللر" 

لو كان مبعث العقيدة هو مظاهر الطبيعة » وهدف العبادة هو استرحامها لا استمر 
الإنسان على تدينه بعد ما ظهر له عدم استجابة الطبيعة؟ والحاصل أن الديانات 
لم تنقطع ولن تنقطع. فلابد أن یکون لہا منشأً وهدف آخر ثم إذا سلمنا جدلا 
بعبادة الطبيعة للانبهار بها والوقوف أمام مظاهرها فكيف نفسر عبادة الأحجار 
والأشجار والحيوانات والأشياء التافهة التى لا توحى بهذا الشعور" ثم إن 
الذين ذهبوا إلى أن مظاهر الطبيعة وتأمل الإنسان لہا هو الذى دفعه على 
التدين. قول يحتاج إلى نظر فإن رتابة الطبيعة لا تولد إلا إحساسات مؤقتة ولا 
يمكن أن تعد أساسا لمذاهب ثابتة وطقوس دائمة هذا من ناحية» ومن جهة 
أخرى هل الإنسان البدائى كانت عنده المقدرة الفكرية والتأمل فى تلك المظاهر 
واستكشاف العجائب فى هذا النظام 

رل ان لاان عا کرو ران 
والخوف من القوى العلوية لا يكفى وحده لتفسير الفكرة الدينية ولابد له من 
شعور آخر يوازنه ويلطف من حدته ذلك أن الخوف إذا استأثر بالنفس سحق 
الإرادة» وشل الحركة» وولد اليأس ومن وقع فريسة للرعب إن لم يتصور 
إمكان الخلاص لم يفكر فى البحث عن عون ينقذه من الخطر الذى وقع 
فيه.فلابد لتحقيق الشعور الدينى من مقاومة الخوف والرهبة بما يعادلہما من 
الأمل والرجاء اللذين يبعثان على الدعاء والتضرء " 
هذه هى أهم ما وجه من انتقادات إلى النظرية الطبيعية التى ذهب أصحابها إلى 

أنها الدافع على التدين. وينبغى أن نلاحظ أن فكرة الخوف فكرة رئيسة فى الأديان 
الكتابية » والإسلام ملىئ كتابه بالآيات التى تخوف العباد وتحذرهم مع مراعاة الفرق 


MM 


ساباتييه " إن شعور الرهبة 


۸٠۱/۸۰ نشأة الدين ص‎ )١( 
٠٠۹ الدین ص‎ ) ۲ ( 
۱۲۷/۱۲۹ الدین للدکتور داراز ص‎ )۳( 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور VY‏ 
الشاسع بين الخوف الذى تليه الطبيعة كقوة غاشمة لیس لہا هدف ولا غاية› ولا 
نفع ولا ضر» وبين الخوف الذى ورد فى الأديان الكتابية و ورد أيضا فى الإسلام. 
لأن الخوف الوارد فى الكتب السابقة على لسان الأنبياء قبل محمد يل إن صحت 
نسبته إليهم فإنه بمثابة التحذير والتنبيه من أجل المصلحة الغائية له ثم إن هذا الخوف 
لا يعم مطلق الإنسان وإنما يتوجه إلى المنحرف الذى يريد أن يفسد الخحياة ويهلك فيها 
الحرث والنسل هذا من ناحية ثم إن الخوف على لسان الأنبياء لا يكون من مظاهر 
الطبيعة ‏ لأنهم يعلمون أتباعهم أن الكون با فيه ومن فيه مسخر للإنسان ‏ والأنبياء 
يسعون إلى تبديد الخوف من أى كائن سوى الله ولذلك ينصرف الخوف فى معظم 
الحالات إلى الأمور التى تتعلق بالحياة المستقبلية أى فى الآخرة. فإذا ما تركنا الأديان 
الكتابية وجئنا إلى الإسلام فإن آيات القرآن تجمع بين الترغيب والترهيب فى كثير من 
الآيات بل إن بعض آيات القرآن تبداً بجانب الأمن والأمان والتبشير أولا. وبعد ذلك 


تأتی آیات العذاب مثل قوله تعالی (٭ بی عِبادی أ أا اَلَعَفْو ر آلرّحِدُ ( 4 ^ 


١ (‏ ) سورة الحجر الآية ٤۸‏ وانظر المعالحة القيمة لہذه الفكرة فى الدين المقارن ص ۳١‏ ۳۳ للدكتور كمال 
جعفر .رحمه الله 


۷۸ الفصل الثانى 


المسألة الثانية: نقد المذهب الحيوى 
توجه مجموعة كبيرة من الباحثين الغربيين لتفنيد ما ذهب إليه البعض من أن 

الأحلام المنامية هى الباعثة على التدين وتمثل نقدهم فى الآتى : . 

.١‏ أن الصور التى يستحضرها البدائى غير متماسكة وغير مطردة. ثم إنه لا يستطيع 
أن يعتقد أن ما يراه حقائق ثابتة على الدوام لا اختلاف فيها ولا تباين. والبدائى 
لا یستطیع أن یمیز فی أحلامه بین ما یکون ناشئا عن وحى وإلہام» وما یکون 
منبعثا عن أوهام المخيلة ‏ 

۲ أثبت علم الأجناس أن فكرة البدائى عن النفس كانت فكرة مركبة غير بسيطة 
فلم يكن يعتقد أن له نفسا واحدة بل له عدة نفوس » وثبت أيضا أن الإنسان 
قدیا کان یعتقد أن له مشارکات فی اسم أو فی ظل. أو فی طوطم وأن کل هذه 
تلبق إطلاقا عن إحساس بقردية واحدة. 
أما المذهب الحيوى فيضع تصورا فردياً للأنا ۴٤٥‏ ولكن هذه الفكرة التى جعلها 

" تيلور " التطور العقلى للإنسان لم يصل إليها البدائى على الإطلاق""“ 

۳۔ وكما يقول " دور كايم " إن البدائيين ليسوا فى حاجة إلى تفسير ظاهرة الأحلام 
وإنهم وإن احتاجوا إلى تفسيرها فليس الطريق الذى وضعته النظرية. ثم إن 
تجربة الحلم إن سلمنا نها تكفى للاعتقاد بالروح فإنها لا تكفى لتعليل الاعتقاد 
بألوهية مصدرها فإن من الرؤى ما هو هذيان وأضغاث أحلام» وفيها ما هو 
جرد ذكريات ماضية عادية. وليس شيء من ذلك يثير عقيدة التأليه. ثم إنه من 
جهة أخرى لا يعرف فى أمة من الأمم أن احترامها للموتى أو الأسلاف وصل 


٤۲.٤١ انظر نشأة الدين ص‎ ) ١( 


( ۲ ) نقسه 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۷۹ 
بها إلى عبادة جميع الموتى أو جميع الأسلاف وإغا الذى كان موضعا للتقديس 
عندهم من عرف فى حياته بقوة خارقة متازة تركت أثرا باقيا فى الطبيعة أو فى 
الجتمع. فليس الموت إذا شرطا ولا سببا فى هذا التقديس » وإنغا معيار التقديس 
هو تلك القوة السرية الخارقة أو تلك الجوهرة الإلهية التى تتجلى آثارها فى 
الحوادث الإنسانية العظيمة ° 


وينبغى علينا أن نذكر بأن نقد " دور كايم " وغيره للمذهب الحيوى كان تكأة 
لإثبات وجهة نظره الداعية إلى أن الباعث على التدين عند الإنسان هو العقل 
الا لای ری راا مارا له . فهو نقد موجه من قبل " دور کایم " 
وأنصار مدرسته لإثبات مذهبهم بعد نقد المذاهب الأخرى. 


( ۱ ) انظر الدین ص ٠١٤‏ 


A‏ الفصل الثانى 
المسألة الثالئة: نقد نظرية دور كايم فى ر الطوطم) 


سبق وأشرنا إلى أن " دور كايم " وجه سهام نقده لكل من المذهب الطبيعى»› 
والمذهب الحيوى. . وقام بهذا النقد ليدلل على صحة نظريته هو » ولكن الباحثين 
تناولوا نظرية ( الطوطم ) بنقد لا هوادّة فيه ولا رحمة وأتوا على بنيان النظرية من 
القواعد وتلخص نقدهم فى الآتى :۔ 

١ ٠‏ ليس من المستطاع دائما أن نستقى معلومات كافية عن الطبيعة الحقيقية لكائن ما 
من جرد النظر فى أصل تكوينه فإن التغيرات والنظم التى تحدث له فى أثناء نموه 
قد تبرز فيه صفات وخصائص ما كنا نرى فيها أدنى أثر فى بدايته. إن الطبيعة 
الحقيقية لكائن ما إنغا تتكون من قانون تطوره منذ نشأته الأولى إلى صورته 
النهائة © 

. إن التساؤل الذى يبرز هنا هل نظام القبيلة الذى درس e‏ 2 
وا أقدم من نظام هذه دعوى يعوزها الدليل بل هناك أدلة أثري 
وتارجخية على عكسها 
ثم هل قبائل استراليا الوسطى تثل أقدم نظام معروف للقبائل؟ هذه مسألة غير 

مسلمة؛ وقد قام بهذا الباحث " شمت " حيث آثبت ما قرره الباحثون با لا يدع 

مجالا للشك. أن قبائل استراليا الوسطى لم تكن أقدم جماعة إنسانية إنما هى الطور 
السادس الذى انتهت إليه العقلية الوطنية لأهل استراليا بل هى أكثرها تقدما 
وأحدثها""» والمشكلة أن " دور كايم قد قصر أجحاثه على ( الطوطم ) فى المنطقة 
الاسترالية المتوسطة ولم يشر إلى أنواع (الطواطم ) فى شمال أمريكا إلا نادرا بينما 

ا منهج العلمى كان يوجب عليه أن يقوم بدراسة مقارنة مفصلة ( للطوطمية ) 

فى جميع صورها لا أن يتوقف عند صورة واحدة ( للطوطمية)» وهذا ما فعله 

(۱) الدین ص .٠٥١‏ 


( ۲ ) نفسه ص ۱٥١ / ۱٥٤‏ 
( ۳ ) نشأة الدين ص ٠۷٤‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۸۱ 
دور كايم ' إذ قصر بحثه على منطقة معينة استقى معلوماته عنها من السياح والرحالة. 
ثم عمم أحکامه على الإنسان البدائی فى كل زمان ومكان. 

۳ هل البدائيين الذين درس " دور كايم " أحوالمم كان لديهم الشعور بأن ما 
يقومون به حيال ( الطوطم ) ورموزه هو تقديس للمجتمع الذى ينتمون إليه؟ مع 
أن الذى يظهر من بحوث علماء الأثنوجرافيا أن البدائيين لم يكن لديهم شعور بمثل 
هذه الحقائق السامية وأن العقلية البدائية ما كانت لتستطيع أن تسمو إلى مثل هذه 
الآفاق فى التفكير. من جهة أخرى لا يمكن التسليم با ذهب إليه " دور كايم " من أن 
( الطوطمية ) تمشل أقدم ديانة إنسانية. إن الطوطمية كانت نظاما دينيا لبعض شعوب 
بدائية اكتشفت فى صدر العصور الحديثة. وهذه الشعوب ظلت بمعزل عن الحضارات 
التى ظهرت بين سكان القارات» ولكن هل استمرت تلك الشعوب بمعزل عن تغيير 
معتقداتها وظلت محافظة على تلك المعتقدات؟ بل إن التسليم بهذا يحتاج إلى دلائل 
كثيرة تشير إلى عكس ما ذهب إليه " دور ايم" 

وعلى فرض أن ( الطوطمية ) تمشل أقدم ديانة سارت عليها الشعوب البدائية منذ 
نشأتها فإنه لا يوجد دليل يبحمل على اليقين ولا على الظن بأنها كانت الديانة 
السائدة فى فاتعحة الإنسانية ولجميع شعوبها على الإطلاق. 

وكما يقول الدكتور " عمارة نجيب " كما اتخذت اللوازم والمظاهر الطوطمية دليلا 
على عكس هذه الفكرة أى على أن ( الطوطمية) لم تكن أصل العقيدة الدينية لأنها 
نشأت بعد وقت طويل جد لم يخل من دين وذلك قبل اتساع القبائل ومعرفتها 
للأنظمة الاجتماعية والقواعد ( الطوطمية) ° 


ويمكن فى نفس الوقت الاستدلال بهذه اللوازم والمظاهر على وجود رجعية 
فكرية مثلة فى ( الطوطمية) سبقها وحى سماوى مسخه عقل الإنسان وعواطفه" 


٠٠١ الطوطمية للدكتور على عبد الواحد وافى وانظر الإنسان فى ظل الأديان ص‎ )١( 
٠٠١ اللإنسان فى ظل الأديان ص‎ ) ۲ ( 


AY‏ الفصل الثانى 
اجتماعى نحسب؟ إن الاستقراء الدقيق للعشائر الاسترالية لا يثبت إطلاقا 
فكرة "دور كايم " 
لقد اتصلت( الطوطمية) اتصالاً قوياً بجياة العشيرة وبجياة الاتحاد وجياة القبيلة ثم 
عياة الفرد قبل ذلك أو بعد ذلك فالأمر سيان. غير أن الصلة بين عقيدة كل من تلك 
النظم الاجتماعية أو الأفراد غير واضحة على الإطلاق يسودها الغموض وتكتنفها 
الشبهات أو بمعنى أدق تکاد تکون معدومة› ومن العجيب أن ات دور کایم : 
ويجعل منها مصدر الحياة الدينية ومنبعها. بينما ينشر هذا العدد الكبير من الباحثين 
أبجاثا فى ضوء تجارب وأبحاث فى استراليا نفسها ينكرون فيها أية صلة بين الطوطمية 
اة الد 
.٥‏ لقد اعترف " دور كايم " أن عدداً من قبائل استراليا قد وصلوا إلى فكرة الإله 
الأعلى أو " الإله الأوحد وأنه کائن أزلى أبدى تسير الشمس والقمر والنجوم 
بأمره وبا لجملة فجميع الأمور ترجع إليه ليس فقط فى الحياة وإنما بعد الموت 
حيث ييز هذا الإله بين المحسن والمسء* 
بعد ظهور هذه الحقائق نری " دور کايم " يضرب عنها صفحا وبدلا من أن يقرر 
عقيدة التوحيد نراه يدخل فى جدال عنيف مع الباحثين الذين ذهبوا إلى أسبقية 
عقيدة التوحيد وكما يقول الدكتور " دراز " يعترف " دور كايم ' بكل هذا. ولكن عند 
استنباط نظريته فى الألوهية يضرب صفحاً عن ذكر هذه الصورة الدينية الحقيقية ثم 
يعمد إلى ضرب من اللهو الخليع تأتيه بعض القبائل فى حفلات تضم كل شئ إلا 
الدين والعبادة ويترخص فيها بارتكاب أعمال شاذة تنافى قواعد الأخلاق المقررة 


(۱) الدین ص ۱۷۳ 
( ۲ ) نقسه ص ۱٥۷/۱۰٦‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور AY‏ 


يعمد إلى هذه الحفلات الماجنة فيرسم لنا فيها لوحة بارزة يعرضها علينا قائلا: إذا 
ردم معنى الدين فها هنا منبعه ومظهره"" هنا التحكم والہوى والرغبة لا الحكم 

الذى يسنده الدليل وتعضده الحجة. لقد رجح أمرأ مشكوكا فيه على مر مقر خاصة 
أن الذين قدموه من أهل الاختصاص فى علم الأنثربولوجياء و " الإتنولوجيا ' بينما 
دور كايم "لم يكن من علماء هذين العلمين إنما أقام أبحاثه على دراسات غيره من 
الباحثين"ولذلك كان النقد إليه عنيفا من قبل المختصين وكانت حجتهم عا يصعب 

الرد عليها من قبل " دور كايم " ومن ذهب مذهبه. 
لعلنا قد أسهبنا بعض الشيء فى الرد على " دور كايم " ولكن ذلك مرده إلى أنه 

الأكثر شهرة من غيره ممن ذهبوا إلى أن الباعث على الدين هو ( الطوطم) 

. أما فيما يتعلق " بتايلر " و " ويلكن " فإن ما ذهبا إليه يقوم على فهم خاطئ للديانة 
( الطوطمية ) لأنهما ظنا أن ( الطوطمية) مظهر من مظاهر عبادة الحيوان 
والنبات مع أن ( الطوطمية ) تحتلف اختلافاً جوهريا عن عبادة الحيوان والنبات. 
لأن أفراد العشيرة لا يقفون حيال طوطمهم كما يقف عابد الحيوان أو النبات 
حیال معبوده لن القع بسك اران أو انات يخر مه غا حرا (ا قن 
بإلہه على حين أن النظام الطوطمى ججعل الإنسان نفسه من طبيعة طوطمية 
فالعلاقة بين أفراد العشيرة وفصيلة طوطمها ليست علاقة عباد بآلہة. بل علاقة 
تربطهم بعضهم ببعض وشيجة الدم PE E‏ 

طمية متشعبة عن عبادة أرواح الموتى للاعتقاد علولہا فى أجسام بعض 
O‏ 
وصفناها بل تظهر فى الصورة التى تبادرت إلى ذهنيهما وهى عبادة الكائنات 
نفسها التى حلت فيها هذه الأرواح وهذا "لم يحدث 


(۱) الدین ص ٠٣١۷‏ 
( ۲ ) نشأة الدين ص ٠١١‏ 


( ۳ ) الطوطمية للدكتور على عبد الواحد وافى 


At‏ الفصل الثانى 
۷ أما ما ذهب إليه " جيفوفنس “ فإن نظريته تصور ( الطوطمية) على أنها ناشئة عن 
عمل إرادى قصد إليه الأفراد لتحقيق غاية نفعية أو وقائية ولو كان الغرض من 
( الطوطمية) أن يتقرب إليها الإنسان لعقد الإنسان هذه الصلة بينه وبين أكبر 
مظاهر الطبيعة قوة وبطشاً وإثارة للرهبة والخوف فى نفس الإنسان مع أن الواقع 
أن معظم هذه ( الطواطم ) تتألف من نباتات» وحيوانات ضعيفة لا ترهب ولا 
تخيف ولا سيطرة لہا على حياة الإنسان. وهذا يدل على أن القبيلة والعش س - 
اتخذوها رمزا فحسب ولكن أعطوا لہا مفهوم القداسة والتعظي ^ 
نقد القول بأن الباعت على التدين هو الحب 


إن اختزال الباعث على التدين فى كونه شعورا با لحب ينقص مفهوم الدين 
ويبسطه إلى حد كبير. مع أن هذا القول جزء من بواعث متعددة وليس هو الباعث 
الوحید کما یرید أنصاره له. 


ثم إن الشعور بالحب معنى جميل» ولكن هل يصل إلى درجة يجعل الإنسان 
يعتقد فى الدين» ويرتبط بالمعبود؟ من الممكن أن تكون حالة الحب تلك دافعة 
للإنسان إلى الطاعة والعبادة» وذلك بعد اعتقاده فى دين من الأديان مثل المسيحية أو 
الإسلام أما أن تحرك هذه العاطفة الإنسان البدائى إلى التدين فهذا فيه نظر ويحتاج إلى 
نقد القول بأن التجارب النفسية هى الباعثة على التدين 

إن أصحاب هذه الفكرة بالرغم من إفاضتهم فى شرحها وبيان فلسفتها إلا أن 
هذه الوجهة لا تنطبق على سائر الديانات وهى أجدر بأن تلحق بالفكرة الفلسفية 
ا ا ی کی م ا د کد ا ا 
فى تفسير الباعث على التدين» ومن ثم تستعبد هذه الفكرة على الرغم من عمقها 
وجدتها لتلحق بالفلسفة بعيدا عن الدين" لأن جال الفلسفة أولى بها عن مجال 
الدين. 


١ (‏ ) الطوطمية للدكتور عبد الواحد وافى وانظر الإنسان فى ظل الأديان ص ۱۷۳وما بعدها. 
(۲ ) الدین بتصرف ص ۱۳۸. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور Ao‏ 


المسألة الرابعة: نقض القول بالتطور فى خلق الإنسان 

E aT 
دغا إلا توو و سارك واخذت مرها عل ارون ادك‎ 
النظرية أن الكائنات تطور بعضهاعن بعض ` “وقد صبغت هذه النظرية الحياة‎ 
الأوربية وکان لہا تأثیر کبیر فی جمیع نواحی الحياة وفسر بها بعض الباحثين نشأة‎ 
الدين عند الإنسان يقول أحدهم : إننا إذا قبلنا نظرية تطور الإنسان عن بعض الصور‎ 
الحيوانية الدنيا فإننا مضطرون إلى أن نبحث عن أصل العواطف والبواعث الدينية فى‎ 
تلك الغرائز التى ليست فى أصلها دينية بصورة جحتة“‎ 

a Se a E aE a 
النظرية أولا ثم طاق إل قطن نظرية التطور فى الدين انا‎ 
أولآ: نقض نظرية التطور فى الكائنات‎ 

إنه ما من أساس من الأسس التى قامت عليها نظرية " دارون " إلا وأبطلها 
الباحثون سواء من ناحية الحفريات" أو من ناحية الانتخاب الطبيعى وبقاء الأصلح” 
". أو من ناحية علم الأجنة أو علم التشريح. هذه الأسس أضحت الآن حديث 
المؤتقرات العلمية التى انتهت SS RS‏ 
التطور على الرغم من عدم صحتها أصلا* وأخيرا" ننقل هنا عبارة " آرثرکیٹ " 
وهو أحد أرباب الدارونية والمنادين بها يقول : ( إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة 


( ) تاريخ الفلسفة الحديثة ص /٠۹١‏ ١۹ء‏ الموسوعة الفلسفية ۔ اللختصرة ص ٠١۸‏ 

( ۲ ) موسوعة الفلسفة ج ۲ ص ۸٤۳الدكتور‏ عبد الرحمن بدوى 

( ۳ ) تاريخ الفلسقة الحديثة ص ٠٠١١‏ 

٤ (‏ ) أصل الأنواع ص ٠٠۹‏ 

١ (‏ ) فى الدين المقارن ص ۲۷. 

٦ (‏ ) انظر خلق لا تطور ص ۱۰۷/ ۱۰۸ وانظر الإسلام یتحدی ص ۳۹ 

( ۷) انظر العلم يدعو إلى الان وتوحید الخالق ج ۲ ص ۳۹/۸۸ 

( ۸ ) انظر للأهمية خلق لا تطور مجموعة من العلماء الغربيين ترجمة إحسان حقى ‏ الناشر دار النفائس بيروت 


۸٦‏ الفصل الثانى 
علمياً ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان ونحن لا نؤمن بها إلا لان الخيار الوحيد بعد ذلك 
هو الإيان بالخلق المباشر وهذاما لا يكن حتى التفكير فيه ° 
وأنه لا سبيل أمام أرباب النظرية إلا التسليم بها حتى ولو كانت تفقد الأدلة العلمية 
لأن السبيل الآخر هو الإيان باه وهذا لا بخطر لهم على بال» وبعد هذا وغيره نجد 
أنفسنا مضطرين e‏ المتعلقة بخلق آدم عليه السلام. مثل 
قوله تعالى ‏ وَإذ قال رَبك لِلمَلتيكة إزٍ ميگ ی حَلِقبَقر ن صَلصلٍ ِن حَمَرمنون @ 
قدا ا سَجدِينْ ‏ "وقوله تعالى ولم 
اکم الاسماءَ لھا ج ع۶ َه على اتيگ قال ونی أشمَاء ها إن نتم 
صَددروینَ وهذه الآيات وغيرها مثل قوله تعالى « وَين ڪل سء خَلَقَتا رَوَجَيَنِ 
لكر درون ٩‏ 
تفيد الآتی:۔ 

أولا : أن آدم خلق بيد الله ولم يتطور عن شيء آخر. ومن نسله جاء الإنسان 
ويا فن خاقة معدا اقول هد آل: 

ثانياً: أن آدم حُلق وهو فى أعلى مراحل النضج البشرى لا كما يزعم التطوريون 
بأن الإنسان البدائى كان فى أدنى مراحل المعرفة وكان متوحشا وظل يتعلم من 
الحيوان إلى أن صار إلى ما هو عليه الآن. 


الغا : أن الله خلق من كل شىء زوجين وهو إشارة عجيبة تكشف عن قاعدة 
الخلق فى هذه الأرض بل فى الكون كله وحين تدلنا الآية على هذه الحقيقة نجدنا 


(۱) الإسلام یتحدی ص ۲۹ 

( ۲ ) سورة الحجر الآیة ۲۹/۲۸ 
( ۳ ) سورة البقرة الآية ۳١‏ 

٤ (‏ ) سورة الذاريات الاآية ٤۹‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور AV‏ 
٠‏ أمام أمر عجيب عظيم. نطلع من خلاله على الحقائق الكونية فى هذه الصورة المبكرة 
کل الک 

بعد هذا كله نرى أن القول بعدم تعارض نظرية التطور مع حقائق القرآن فيه 
تجاوز ليس هناك أی مبرر لقبوله مادامت أن الأدلة القرآنية تدحضها اشا الأدلة 


العلمية. ونختم بقوله تعالی « معدم لق اموت وآلأرض ولا حلقَ اشيم وما يت 
مُكَخِدَ لمان عَضدا ي“ 


(۱) فی ظلال القرآن ج ٩‏ ص ۳۳۸١‏ 

( ۲ ) انظر مقال الدكتور علم الدين كمال ۔ تطور الكائنات الحية ص .٤۹‏ مجلة عالم الفكر الجلد الثالث العدد 
الراب ۱۹۷۳م الكويت. 

( ۳ ) سورة الكهف الآية .٥١‏ 


A۸‏ الفصل الثانى 
المسألة الخامسة: نقض القول بالتطور فى العقيدة 

نسجل فى البداية أن دراسة الإنسان البدائى هى دراسة تقوم على الظن لا على 
اليقين.. وهذه الدراسة تقوم على خطأ مزدوج من ناحية الغاية والوسيلة لأن هذه 
المنطقة البدائية المحضة قد اعتبرها العلم منطقة حراماً حظرها على نفسه وأعلن فى 
صراحة كاملة خروجها عن حدود عمله فاقتحامها الآن باسم العلم تعامل بصك 
مرف وتسر بتو تخار لن مور خي الديانات على الحصو ص معة قو نبان 
ارا شام ان الع اجر را قك ورل وة ا جا ما فا 
للخوض فيها إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب" 

إن ما نعرفه عن التاريخ الإنسانى قبل خمسة آلاف سنة قليل أما ما نعرفه قبل 
عشرة آلاف سنة فيعد أقل من القليل"“ وما قبل ذلك يعتبر مجاهيل لا يدرى التاريخ 
عنها شيئا فما هى معرفة العلماء بمليونين ونصف مليون عام؟ لقد اكتشف فى جبل 
حجرى بصحراء تقع شرق بحيرة ' رودلف " فى كينيا بقايا جمجمة وساق يرجع 
تارجخها إلى مليونين ونصف مليون عام ولذلك تعتبر هذه البقايا أقدم أثر للإنسان 
الأول" إن المعلومات التى ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير بل ضاعت فى أمواج 
متلاطمة فى محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف . إن كتابة تاريخ شخص 
فضلاً عن جماعة فى العصر الحديث أمرٌ فى غاية الصعوبة فكيف بتاريخ يتد إلى 
فجر البشرية “ ولذلك جانب الصواب الذين درسوا العقائد البدائية عند جماعة من 
البشر ثم عمموا أحكامهم على الجنس البشرى بأكمله ونستطيع أن تجمْل أهم 
الانتقادات الموجهة إلى القول بالتطور فى الدين فى الآتى :۔ 


(۱) الدین ص ٠١۸‏ 

( ۲ ) العقيدة فی الله ص ۲٤٠١‏ 

( ۳ ) انظر مجلة عالم الفكر العدد الرابع الجلد الثالٹث ص ۹۷۲ 
٤ (‏ ) العقيدة فی الله ص ۲٤٠٥١‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۸۹ 
أولا : إن الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن 
ركب المدنية خطأ فى الاستدلال. لأنه مبنى على أن تلك الأمم تمر بأدوار متقلبة 
وهذا الافتراض لم يقم عليه دليل. بل الذى أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار 
القرون الماضية أن فترات الركود والتقهقر التى سبقت مدنياتها الحاضرة كانت 
مسبوقة بمدنيات مزدهرة وبالتالى فلا تصلح الأنغاط الدينية المنحطة أو المجية 


للاستدلال على نقطة البدء فى التدين لأنها تمل انتكاسات فى تاريخ البشرية"" وكما 


يقول " هوفدنج" HERE‏ إنه يبعد كل البعد أن ينجح تاريخ الأديان فى حل 
مشكلة بزوغ الدين ف فى النوع الإنسانى فإن التاريخ لا يصور لنا هذه البداية الأولى فى 
E‏ 
کٹیرا حتى إن أخطر القبائل الہمجية التى نعرفها قد مرت بأدوار شتى وتطورت 
نورا بيدا 
ثانيا: إن القول بأن قوى النفس تسير فى نموها على قدم المساواة مع تقدم القوى 
المادية فى الحياة. قول ينقصه الدليل وتعوزه الحجة والأقرب إلى الصواب أن الحياة 
البسيطة التى كان يعيشها الإنسان البدائى كانت تدفعه إلى التأمل الدينى » وتنمى 
مشاعره. بينما اشتغال الناس بترف الحياة الجسدية فى العصور الحضارية » هذا الترف 
يؤدى إلى فتور الناحية الروحية لأن الغرائز المتقابلة تضعف وتتقلص بقدر ما تنمو 
وتقوى أضدادها ككفتى الميزان لا ترفع إحداهما إلا انخفضت الأخرى" 
الفا ٠‏ إن قياس تطور الدين على تطور الفنون والصناعات حجة على الذين 
يقولون بالتطور لا لہم . لأن معنى التطور ذ فی الفنون والصناعات هی انها تبداً فی 
صورة بسيطة ساذجة ثم تنتقل تدريجيا ا إلى نوع من التكثر والتركيب تزداد به تعقيدا 
كلما بعدت عن أصلها وواضح أن تطبيق هذا القانون التطورى يمعناه العلمى الحيوى 
و ا مار ا من اریخ ال ومن النقاوة 


١ (‏ ) انظر الدین للدکتور دراز ص ٠٠۹‏ وانظر فى الدين المقارن ص ٤١‏ 
( ۲ ) نقلا عن الدين ص ٠١۹‏ وانظر الوحدانية ص ۸٠١‏ للدكتور بركات دويدار مطبعة السعادة. 
(۳ ) الدین ص ۱٠١‏ 


۹٩ ۰‏ الفصل الثانى 
والسهولة واليسر إلى التعقد بالإضافة إلى الأسطورية والنزوات الخيالية التى لا ضابط 
لہا من العقل السليه“ 

ثم لو كان قياس تطور الدين على التطور فى العلوم والصناعات لوجدنا أن 
إنسان القرن العشرين قل وصل إن درجة عالية من الاعتقاد والتطور الصحيح 
للألوهية ولکن هل حدث ذلك؟ الواقع يشهد بعكس ذلك. لقد اتخذ إنسان القرن 
العشرين أضتاما عبدها من دون الله مثل التقدم. والفردية› وتمجيد اللأمة وأصنام 
القَوة المسلحة وغيرها من طوطم ورموز مقدسة› وطقوس واحتفالات ثم هل 
اندثرت معبودات الإنسان البدائى بعد النقلة الحضارية الضخمة؟ إنه وبناءًٌ على 
التطور يجب أن تتلاشى الوثنيات القديمة ولكن ها هى الوثنية البغيضة تطل علينا من 
آسيا وإفريقيا وأمريكا "هل أتى نبأ الہند وتفجيراتها النووية. للذين يقولون بالتطور 
من الأدنى للأعلى فى التدين؟ ما بال الكثرة من سكان الہند يعبدون البقرة 
ویقدسون کثیرا من مظاهر الطبيعة فی القرن العشرين ويموت أكثرهم جوعا ولا 
يذون بعض الحيوانات ثم ما شأن روسيا والصين والملحدون فى أوربا بعد التقدم 
العلمى المذهل؟ إنهم مع ما ذكر ما زال الكثير منهم لا يؤمنون بالله ولا یعترفون 
بالخالى .بعد هذا كله يض الع غلى”القول بالظور فى الديانات من الكثرة إلى 
الوحدة. 

رابعاً: إن هناك حضارات ازدهرت فى أمم وأماكن معينة فى الماضى على 
حين أننا نجد هذه الأمم وهذه الأماكن الآن تمثل نموذجا فى التدهور والتأخر فهل 
يصح القول بأن حالة التدهور والتأخر تمشل نقطة البدء لہذه الأمم أو تلك 
الأماكن؟ بالضرورة لا. ومن ثم فقد بطل القول بتطور العقيدة من التعدد والوثنية, 
إلى التوحيد. 


١١١ الدين ص‎ )١( 

( ۲ ) انظر ما يعد به الإسلام ص ۲۱۷ روجیه جارودی» وانظر معركة التقالید ص ۸۲/۸١‏ 
( ۳ ) انظر الإسلام والأدیان ص ۳۳ 

( £ ) مقارنة الأدیان ص ٤٠/۳۹‏ 

١ (‏ ) فى الدين المقارن ص .٤‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ٩۱‏ 

إن الحديث عن التطور فى العقيدة بضاعة أوربية استنفدت أغراضها أو انتهت 
صلاحيتها. وجب علينا أن نفهم ونقرر ونعلن أن الدين حقيقة علوية قائمة بذاتها. 
ظل الإسان ينهل منها بحسب طاقته واستعداذه حتى وضل على يد الرسل إلى 
أوضح فهم لها فى عقيدة التوحيد." الذى لم يكن هو نهاية الأطوار بل هو البدء ‏ 
والمختتم" وهو الكلمة الأولى على لسان الأنبياء والكلمة الأخيرة محمد صلى الله 
عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة. 

اسا :إن القانلن بالظور ف الذيانات لى قروا عن الانات الزضة 
لكان لهم وجه أما أن يعمموا أحكامهم على الديانات الوضعية وغيرها فهذا لا 
يجوز ولا يتأتى. على أن نزعة التوحيد فى الديانات الوضعية ليس مردها إلى الإنسان 
وتفكيره ولكن مردها إلى بقايا الوحى الذى أنزله اله مع الرسل إلى الأمم مصداقا 
لقوله تعالی $ إتاَسَلَك اعرا ویر إن مامإلا حل فا زیر ي 


١(‏ ) فى النفس وامجتمع ص ١١‏ محمد قطب دار الشروق 
( ۲ ) الأديان فى القرآن ص ۲"الدكتور عحمود بن الشريف الطبعة الثالثة دار المعارف ۳٦1۹م‏ 
( ۳ ) سورة فاطر الآية ۲٤‏ 


۹۲ الفصل الثانى 


e oe 


المسألة السادسة: مناقشة العقاد فى قوله بالتطور فى العقيدة 

استنادا على قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الأنعام تابع الأستاذ العقاد 
العام الال أن الإسان تطور فى القدين من اعدد ان الو دة وشغی هنا أن رر 
أن متابعة العقاد لم يكن لهم على طول الخط. لأنهم حين قالوا بأن الإنسان مصدر 
الدين وذكروا البواعث عليه. لم يقولوا بأنه انتهى إلى التوحيد الذى جاء به الرسل. 
لأن غالبيتهم لا يؤمنون باللّه أصلا. أما الأستاذ العقاد فإنه تابعهم فى القول بأن بداية 
الدين التعدد. ثم توصل الإنسان إلى التوحيد الذى جاء به الرسل. واستدل بقصة 


ا 


إبراهيم عليه السلا الواردة في قوله تعال « فما جن عَلَيِ اليل ر ءا کو کا قال هدا 
ری فما قل قال لآ بُ فلت (@ فنا ءا ألقَمَرَبَازعًا قال هَدّا ر i‏ 
قل َال لون لم جد ري لڪوت يِن الَو الصالِنَ چ فما را الشمْسَ 
بازغة قال هدار تی مدآ أ كبر لَه ّت قال يفوم إنی بَرىء ياغون ت 
إئى وَجَهت وهي لی فر آلسمَوت والأزض حَيِيفًا ونا أا ِت 
انرک رچ 4 ”° 

كانت هذه الآيات هى التى استدل بها العقاد على التطور فى العقيدة 'يقول 
فديانة الشمس كانت الخطوة السابقة لخطوة التوحيد الصحيح لأنها أكبر ما تقع عليه 
العين وتعلل به الخليقة والخحياة فإذا دخلت هى أيضا فى عداد المعلولات فقد أصبح 
الكون كله فى حاجة إلى خالق موجد للأرض والسماء والكواكب 
والأقمار»وينطبق هذا الترتيب تام الانطباق على فحوى قصة إبراهيم فى . 
الق ران و فلا جن عليه اليل ي 

والسؤال الآن هل فعلا هذه الآيات تدل على التطور فى العقيدة والانتقال من 
الوثنية إلى التوحيد كما ذهب العقاد؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكمن فى 
استعراض ما قاله العلماء فى تفسير هذه الآيات. 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية ١۷۔۷۸‏ 
( ۲ ) الله كتاب فى نشأة العقيدة الإلية ص "۷/۳١‏ دار المعارف ۹۹۳٠م‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۳ 

يقول الزخشرى عن إبراهيم عليه السلام " كان أبوه آزر وقومه يعبدون الأصنام 
والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطاً فى دينهم وأن يرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلال ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيا منها لا يصح 
أن يكون إلا لقيام دليل الحدوث فيها وأن وراءها صانعا صنعها ومدبرا دبر طلوعها 
أما قوله ( هذا ریی ) فهذا قول من ینصف خصمه مع علمه أنه مبطل فیحکی قوله 
غير متعصب لذهبه لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب ثم يكر عليه بعد 
حكايته فيبطله با لحجة " (إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات) أى للذى دلت 
هذه المحدثات عليه وأنه مبتدؤها ومبتدعها. ثم يتساءل الزعخشرى بقوله " فإن قلت لم 
احتج بالأفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال ؟ قلت الاحتجاج 
بالأفوال أظهر أنه انتقال ص خفاء واختجات" 

ويعلق ابن المئير السكندرى على عبارة الزخشرى بقوله " وهذه أيضا من عيون 
E ETTI‏ 

أما الفخر الرازى فيقرر أن إبراهيم ما كان شاكا وإغا أراد أن يثبت لقومه أن الإله 
واحد وأن ما يعبدونه من دونه ليس لهم عليه حجة ويحشد الرأزى الأدلة لإثبات أن 
إبراهيم كان يدعو قومه بعد أن دعا أباه إلى التوحيد وأن هذه الواقعة حدثت بعد أن 
أراه الله ملكوت السموات والأرض ثم يقول " ومن كان منصبه فى الدين كذلك 
وعلمه بالله كذلك فکیف يلق أن يعتقد بالہية الکواکى "“ 

وحجة أخرى يسوقها " الرازى " وهى أن هذه الواقعة إنغا حصلت بسبب مناظرة 
a‏ 
ت ۱ ر () 
ظ ولك حجنا ءاتَيتهَا رهيم على قَوَمِمِ ولم يقل على نفسه . ثم يقول 


)۱ ) الکشاف ج ۳ ص ۳۱و انظر الألوسی ج ۷ / ۸ ص ۱۹۸ / ٠۹۹‏ 
(۲ ) الکشاف ج ۲ ص ۳۲ 

( ۲ ) هامش الکشاف ج ۲ ص ۳۲ 

٤ (‏ ) التفسیرالکبیرللرازی ج ۱۳ /۔ ۱٤‏ ص ۷٤۔۸٤‏ 

٩ (‏ ) سورة الأنعام الآية ۸۳ 


4 الفصل الثانى 


" فلنعلم أن هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإعان والتوحيد 
لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنقسه ”° 


أما تخريج قوله ( هذا ربى ) فيذكر " الرازى " أن هذا ليس على سبيل الإخبار 
وإنغا على سبيل المناظرة. كمن يعبر عن شبهة الخصم بلفظها حتى يرجع إليه فيبطلها 
أو يقال إن المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار إلا أنه أسقط حرف الاستفهام 
استغناءً عنه لدلالة الكلام عليه أو ذكره على سبيل الاستهزاء كما يقال لذليل ساد 
قوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء" وكلها حاولات عقلية تؤيد الأدلة النقلية 
التى تدل على توحيد إبراهيم أولا لله ثم جادلته لقومه. 

أما " الشهر ستانى " فقد أبدع فى استنباط دلائل e‏ الآيات على 
لسان سيدنا إبراهيم عليه السلاع. يقول الشهر ستانى ˆ , بعد إیراد قوله تعالی ظ فَلَمّا 

را أَلْقَمَرَ بَازعًا قال هدا ري تا أل قال لین لم دی ري لأ ڪوتر من 
اَلْقَوْمِ ا ف عا غ ایر کت رل( تھ مر 
لأكونن من القوم الضالين ) رؤية الہداية من الرب تعالى غاية التوحيد ونهاية 
المعرفة› والواصل إلى الغاية والنهاية كيف يكون فى مدارج اا 

وبرج قوله لما رَءا اسمس بَازعة قال هَدَا َر N CR E‏ له" إن 
الموافقة فى العبارة على طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح 
المناهج " ” وعد هذا شاف كاف ویبین ما اشتملت عليه هذه الآیات وما قام به 
إبراهيم عليه السلام من بيان الحجة لقومه وإلزامهم إياها فيذكر أنه أى إبراهيم " قرر 
مذهب الحنفاء وأبطل مذاهب الصابئة» وبين أن الفطرة هى الحنيفية » وأن الطهارة 
فيهاء وأن الشهادة بالتوحيد مقصورة عليها وأن النجاة والخلاص متعلقة بها. وأن 


( ۱ ) نفسه 

٥۰٩ / ٤٩۹ ص‎ ۱٤ / ۱۳ نفسه ج‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) سورة الأنعام الآية ۷۷ 

٤ (‏ ) الملل والنحل للشهر ستانى ص ۳٠۷‏ 

٩ (‏ ) سورة الأنعام الآية ۷۸ 

٦ (‏ ) الملل والنحل ص ۳۰۷ ومنهج الشهر ستانى ص ٠۷١‏ 
( ۷) نفسه 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۹0 
الشرائع والأحكام مشارع ومناهج إليهاء وأن الأنبياء والرسل مبعوثون لتقريرها 
وتقديرهاء وأن الفاتحة والخاتمة و المبدأً والكمال منوطة بتحصيلها وتحريرها ( ذلك 
الدين القيم) والصراط المستقيم والمنهج الواضح والمسلك ا قال تعالی لنبیه 
الصطفى 5ة قز ر وَحِهَكَ لين حَِيفا فِظرت آل اتی َر الاس ع 
ديل لل ا دللک آلدیش نَم ولک أكر الاس ل يلون @ *۾ 
يرون ايه واتقو هويوا وة ولا تکوئوا ى آلمُذْرڪین @ يِن آلذںت 
رفوأ ديهم وَڪَائوآ شيعا کل جرب بَا َم ۾ رون چ E ٩‏ 
مطلقة كشف عنها الشهر ستانى بأوضح ا و ااا وأوجزها وزيْن کلامه 
و ا ی رل اه ال( ات وت لمن ده ) فا 
القول هو الفصل والحكم الذى لا معقب له. 

وقد سار على هذا النهج ابن كثير رحمه الله. إذ يقرر أن إبراهيم عليه السلام 
فی هذا امقام کان مناظرا لقومه مبینا لہم بطلان ما کانوا عليه ثم یتساءل کیف 
کون اریم تار فی هذا لام وهو النی ال ال نی حت ولق ۶اا ار برهم 
رده ن قل 4 ” وقال $ إن رهم گار أَمّ 4 ” وقال « َة رهد 
و 

إن إبراهيم أولى الناس بالفطرة اا و ر ا 
شك شك ولا رمب» وغا یوید هنا نه کان متاظر تومه قول تمالی ( اجه قومهر 4“ 

وقد أنكر الطبرى على من خرج المناظرة وأنها كانت إقامة الحجة على قوم 
إبراهیم منه وانتصر لا روی عن ابن عباس وعمن روی عنه من أن إبراهیم قال 
للكواكب هذا ربى» وبعد أن عدد ما استدل به الذين أجروا الآية على ظاهرها قال " 
وفی خبر الله تعالی عن قول إبراهيم حین آفل القمر ( لئن لم يهدنى ربى لأكونن من 
القوم الضالين) الدليل على خطأً هذه الأقوال ( الذين صرفوها عن ظاهرها) وأن , 


۳٠۸-۲۰۷ سورة الروم الآية ۳۰ ۳۲ وانظر الملل والنحل ص‎ ) ١( 

( ۲ ) سورة الأنبياء الآية ٥١‏ 

( ۳ ) سورة النحل الآية ٠٠١‏ 

٤ (‏ ) سورة البقرة الآية ٠١١‏ 

٥ (‏ ) سورۃة الأنعام ۸۰ وانظر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱١۱‏ ۔ ۱١۲‏ وانظر مختصر تفسیر البغوی ج ۱ ص ۲٠٣۹‏ 


۹٦‏ الفصل الثانى 
الصواب من القول فى ذلك فى الإقرار جخبر الله تعالى الذى أخبر عنه والإعراض 
فاس 

والذى دعا الطبرى ( عليه رحمة الله) إلى هذا القول ما روى من آثار عن ابن 
عباس» وقوله ( لئن لم یهدنی ) ولکن الرازی ( رحمه الله ) قال " لا کن حمل 
لفظ الہداية على التمكين وإزالة الأعذار ونصب الدلائل لأن كل ذلك كان حا 
فالہداية التى يطلبها بعد حصول هذه الأشياء لابد وأن تكون زائدة عليه" ويكون 
من لن ميري ن ل جن لى عل ادى لن اا لن دا 
. لأن الأنبياء لم يزالوا يسألون الله ا الثبات على الإيان ”* 

وأخيرا بعد عرض هذا الحشد من الأدلة يتضح تامأ أن إبراهيم لم يكن شاكا ولا 
ما ف ادارا ق ي ارا ت ق ا ل اد ال ار 
ولا أدرى كيف غابت هذه المعانى كلها عن الأستاذ العقاد ( غفر الله له) وهو 
صاحب العقلية الكبيرة فى الدفاع العقلى عن الإسلام؟ اللهم إلا متابعته للغربيين 
فى هذا الشأن» وخطورة متابعة الغربيين فى القول بالتطور حتى وإن انتهى إلى 
القول بالإله الواحد. أننا ما دمنا قد سمحنا لأنفسنا بقبول التطور فى الدين فما 
لمانع أن يأتى وقت تتطور فيه فكرة الإله ذاته . إلى فكرة غيره قد لا تمت إلى الدين 

يصور ذلك الأستاذ محمد قطب بقوله " إذا كانت الحياة تتطور من الخلية الواحدة 
إلى الإنسان المعقد الشديد التعقيد فماذا يمكن أن يكون ثابتاً على وجه الأرض؟ إن 
فكرة " الإله تُطور فى تفكير البشرية إنها ليست فكرة أزلية ثابتة كما يصورها الدين. 
لقد تطورت من قبل ويمكن اليوم أن تتطور . كانت عبادة للوالد وعبادة للطوطم› 
وعبادة لقوى الطبيعة المختلفة ثم صارت عبادة لله ولكنها يمكن أن تتطور. يمكن أن 
تكون عبادة لأى شئ آخر  "‏ وهذا ما حدث بالفعل وينادى بها الآن البعض باسم 


(۱) تفسیر الطبری ج ١١‏ ص 1۸٥/٤۸٤/٤۸۳‏ تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر۔ طبعة دار المعارف . 
( ۲ ) التفسیرالکبیر للرازی ج ٠٤/۱۳‏ ص ٠٦‏ 


( ۳ ) ختصر تفسیر البغوی ج ۱ ص ۲٠۰ /۲٥۹‏ 
٤ (‏ ) التطور والثبات ص ۲۱ تمد قطب دار الشروق 
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العلم والتقدم والتطور يقول " جوليان هكسلى " : لقد انتهت العقيدة الإلية إلى 
آخر نقطة تفيدنا وهى لا تستطيع الآن أن تقبل أية تطورات. لقد اخترع الإنسان قوة 
ما وراء الطبيعة لتحمل عبء الدين جاء بالسحر ثم بالعمليات الروحية ثم العقيدة 
الإلهية حتى اخترع فكرة ( الإله الواحد ) وقد وصل هذا الدين بهذه التطورات إلى 
آخر مراحل حياته ولا شك أن هذه العقائد كانت فى وقت ما جزءا مفيدا من 
حضارتنا بيد أن هذه الأجزاء قد فقدت اليوم ضرورتها ومدى إفادتها للمجتمع 
الحاضر والمتطور ”إن التعبير هنا عن الإنسان الذى اخترع الدين بداية من السحر 
ونهاية إلى فكرة الإله الواحد. ولكن ما دام الأمر خاضعا للتطور. فإن فكرة الإله 
الواحد التى اخترعها الإنسان لم تعد مناسبة للمرحلة التى وصل إليها العلم 
والإنسان ومن ثم فإن الفائدة تكمن فى تجاوز هذه الفكرة وتلك المرحلة والبحث 
عن شيء آخر يسد الفراغ إلى حين. ثم يتجاوز إلى شيء آخر وهكذا دواليك. هذا هو 
تصور الغربيين للتطور الذى تأثر به ماركس فى قوله " إن إزالة الدين بوصفه 
السعادة الوهمية للشعب هى الشرط الوحيد لتحقيق سعادته الحقيقية "" وعبر عنه 
إنجلز بقوله " تكمن أصول الديانة فى النظريات المحدودة الجاهلة التى تنشأً فى حالة 
ا 

كما يقول أستاذنا الدكتور بحيى هاشم " إن تطبيق فكرة التطور على الدين تؤدى 
منطقياً إلى ما ذهب إليه " فويرباخ " من الاعتراف بالدين على أنه من وضع الإنسان 
والقول بأن فكرة " الله " نفسها ليست سوى مثل أعلى متغير وضعه الناس لأنفسهم 
سا اجات ها تة اة دة ٠‏ وة افطور لك يراص اناا : 
تؤدى بالضرورة إلى تكذيب النصوص الدينية التى تقرر سمو التصور الدينى عند 
سيدنا آدم عليه السلام » وتقرر استحالة قبول تعدد الآلة فى أى عصر من عصور 
النبوة كما تقرر وحدة الدين عند الله ( إن الدين عند الله الإسلام) وقد تنطبق هذه 


(۱) الإسلام یتحدی ص ۳۸۔۳۹ 

( ۲ ) موسوعة الفلسفة ج ۲ ص ٤٠١‏ 

( ۳ ) أصول الفلسفة الماركسية ج ۲ ص ۲٤۲‏ 
٤ (‏ ) تکوین العقل الحدیث ج ۲ ص ١١۹‏ 


۹۸ الفصل الثانى 
النظرية أولا تنطبق على الأديان الوضعية أما الدين الذى هدى الله إليه الإنسان منذ 
آدم عليه السلا فلا يقبل هذه النظرية على أى حال من الأحوال وإنه من العبث فى 
تقدیرناء› وفى تقدير كل منصف أن ثتخذ هذه النظرية المتهافتة ساسا تفسر فى ضوئه 
الحقائق الدينية الإلهية مهما تكن صعوبات هذا التفسير أو استحالته فى كثير من 
النقاط الرئيسة وإن كان من الجائز أن تتخذ أساسأ لتفسير الأديان الوضعية" ولله در ما 
قاله وقاله غيره من الذين يضعون الأمور فى نصابها a‏ الأصوات 
العالية التى تنادى بر دل 


١ (‏ ) الإسلام والاتجاهات العلمية ص ۷۲۔۷۳ 


ا 
1 


اح الذدير 
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ا 


المبحث الأول: 
القرآن الكريم وحديثه عن مصدر الدين 


تمهید:۔ 

ذكرنا أن هناك اتجاهين رئيسيين فى مصدر الدين والباعث عليه. وقد عرضنا 
الاتجاه القائل بأن الدين مصدره الإنسان وهناك اتجاه آخر يذهب إلى أن الدين 
مصدره الله وهذا الاتجاه يقرر أن العقيدة الدينية لم يسر إليها الإنسان بل سارت هى 
إليه وأنه لم يصعد إليها بل نزلت عليه وأن الناس لم يعرفوا ربهم بحجة العقل بل 
بنور الوحی 

وهذا قول جمهور أهل السنة والجحماعة ونفرُء نفْرَّ من الباحثين الغربيين انتهوا بعد 
دراساتهم إلى أن عقيدة الخالق الأكبر هى أقدم ديانة ظهرت فى البشر وأن الوثنيات 
إن هى إلا عرض طارئ ومرض متطفل ججانب هذه العقيدة العالمية ومن أبرز 
الباحثين الغربيين فى هذا الاتجاه " شلنج " الذى ذهب فى كتابه " فلسفة الميتولوجيا " 
إلى أن فكرة عن التوحيد غامضة وغير واضحة كانت تسود الإنسانية الأول "“ 

وکان منهم " ٺج " Anderelang‏ الذی کان ظهور مذهبه مؤذنا بعهد جدید فی 
تاريخ الأديان والأجناس فقد بشر بقوة بأن أقدم ديانة فى الوجود هى ديانة إله 
السماء وعنها تشعبت الأديان . وقد أثارت آراء لانج دهشة كبرى فى الأوساط 
العلمية السائدة فى ذلك الحين. وهاجمها كثير من علماء أوريا فى ذلك الوق " 


كما يقرر الدكتور النشار. 
(۱) الدين ص ٠١١‏ 


(۲ ) نشأۃ الدین ص ٠۷۹‏ 
( ۳ ) نفسه ص 1۸۱ ۰۱۸٤‏ ۱۹۱ 


۱۲ الفصل الثالث 
ومنهم " ويليم شميد " الذى درس أحوال القبائل ومعتقداتها فرأى أن عقائد هذه 
القبائل الوثنية ترجع بعد تحليلها وتشرجها إلى عقيدة الإله الواحد "" 
ولكن جب أن نختاط فى عرض آراء الغربيين الذين يذهبون إلى القول أن الإنسان 
ارد ثم انتكس إلى التعدد والوثنية وهذا التحفظ مرده إلى أمرين : 


الأول: أن التوحيد الذى يقولون به لا ينسبونه إلى السماء عن طريق الأنبياء . 
وإغا يدرسون القبائل وعاداتها وتقاليدها فهو توحيد مختلط بالوثنية. 


الثانى : أنهم يدرسون هذا الدين. فى دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة. 
وهذه الدراسة لا بملكون وسائلها. 

يقول العلامة الدكتور دراز وهو بصدد التعليق على القائلين بالتطور والقائلين 
بالفطرة يقول رحمة الله عليه " غير أنه مهما تتفاوت النتائج فى نظر المذهبين ' 
التطورى والفطرى " فإنهما متفقان على موضوع البحث وهو تحديد صورة العقيدة " 
البدائية " الحقيقية وعلى منهاجه وهو دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة ونحن 
نرى أن وضع المسألة على هذا الوجه وحاولة حلها من هذا الطريق ينطوى على 
خطأ مزدوج فى الغاية وخطأً فى الوسيلة "“ 

وبعد أن يدلل على خطأ الفريقين يقرر أن الغرض الذى بنيت عليه البحوث 
الحديثة كلها أسست على جرف هار لا تطمئن عليه الأقدام ‏ ومعه الحق فيما ذهب 
إليه. 

ولذلك فنحن إنما نذكر هذه الأقوال للغربيين على سبيل الاستئناس فقط ويبقى 
المعبود الذى توجه إليه الإإنسان قديما. على امتداد التاريخ وكيف ظهر الانحراف . كل 
هذه الأمور تحدث عنها الإسلام. 
١ (‏ ) المفصل فى تاريخ العرب ج ٦‏ ص ۳١‏ وما بعدها الدكتور جواد على. 


( ۲ ) الدين ص ٠١۸‏ 
( ۳ ) نقسه ص ۱۰۹. 


ی ی ا ا و ا 
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حديث القرآن الكريم والسنة عن مصدر الدين 
إن تاريخ العقيدة الدينية قسم منه لم يقع على الأرض بل حدث فى السماء ولذا 
a YS‏ 
E‏ بقول سبحانه وتعالی $ وإ قال رلک 
تیگة ر جال ف الأرض حلي قالُوا َنَعَل فِا مَّن يُفَسِدٌ فِا وَِسَفِكُ 
مء وحن سح ج حمدك و قرس لَك قَالَ إ عل ما آ تعلَُوَ E‏ 
ER E‏ 
وان ِن کف ت © وَفلتا يكَادَمُ سكن ادت وَرَوَجُك آلْبة وَكلا مِنها رَعَدًا 
حَیث شما ولا تقر را هده الشجَرة فتکوتا ِ ِن آلظليینَ و قَارلَهُمَا َلسَيطّسْ عَنَا r‏ 
فأخْرَجَهمًا ااا فيه وقلا هطو عضر بض عَدُ 2 عدو لرن رض َعَقَو 
وی لے جروج تی قم ین یه کیکد موقب غل هه ر اراتا 
چ فت طا یا ییا َا اکم می هی فمن تع هدای فا حَوفعَلَم 


"و ۲( 


ولا هم ترون 

هذه الآيات تقرر الاتى :۔ 

ولا أن احق سبحانه وتعالی قبل أن يخلق آدم قضى أن يكون خليفة فى الأرض 
يخلف الله فيها بمنهج الحق والتوحيد. 


ثانيا : أن الله عز وجل خلق آدم وهو فى قمة النضج العقلى والمعرفى بدليل أن 
الله علمه الأسماء أى اسم كل شيء كما يقول ابن عباس " وهذه الأسماء لم 


8 


2 
آل 


ثالث : أنه منذ خلق آدم حواء وهناك أمر ونهى تمثل فى إباحة الجنة له با فيها من 
الطيبات باستثناء شجرة مخصوصة . لا يعلمها إلا الله وحذرهما من الشيطان الذى 


٠٠ سورة البقرة الآية‎ ) ١( 
.۳۸ ۴۷ء‎ ء۳١‎ ء۳١‎ ۳٤ سورة البقرة الآیة‎ ) ۲ ( 
٠۹ ختصر تفسیر البغوی ص‎ ) ۳ ( 


۱٤‏ الفصل الثالكث 


أظهر العداوة المبكرة لآدم عليه السلام حين امتنع عن السجود له مع بقية الملائكة 
امتثالا لأمر الله. 


رابعأً: أن الله أهبط آدم من ال جنة بعد أن نسى ما عهد به الله إليه» وعده الله بأن 
ینزل عليه وعلی ذریته هداه کی یعرف الإنسان بربه ومنهجه وتشریعه ووعد المهتدين 
بالسعادة فى الدنيا والفوز فى الآخرة أما المكذبين المعرضين فأوعدهم النار خالدين 

خامساً: تدلنا هذه الآيات وغيرها أن مصذر الدين هو اله وأن الإنسان الأول 
نزل بالوحى والہداية والتوحيد وأن الباعث له على التدين هو الفطرة التى أودعها 
الف و ادما ول اه ا © 


١ (‏ ) انظر العقيدة فی الله ص ۲٤١ ۰۲٤٠‏ وانظر الإسلام والأدیان ص ۹٤۲وانظر‏ دعوة التوحید ۷۹۔ ۹۲وانظر 
ظلال القرآن ج ١‏ ص ٠٥ ٥۱‏ 
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المبحث الثانى 


البواعث على التدين عند جمهور المسلمين 


آدم وذريته الأولون كانوا على التوحيد 

سبق وأوضحنا أن الله أنزل آدم. ومعه الہدى الذى من اتبعه لا يضل ولا يشقى 
ومن يُعرض عنه فإن له معيشة ضنكاء وحديشنا هنا عن ذرية آدم الحقدمين. هل 
عبدوا الإله الواحد أو بدأوا وثنيين؟ 

جمهور أهل السنة على أن آدم وذريته كانوا على التوحيد ليس فقط فى حياة آدم 
وإنما استمروا على التوحيد فترة طويلة تقدر بعشرة قرون. واستدلوا على هذا الرأى 
بعدة حقائق نعرضها فى المسائل التالية : 


۱۰٩‏ الفصل الثالث 


المسألة الأولى: فطرة الله التي خلق الناس عليها والمياق الذى أخذه عليهم. 
2 اک ر کر وے ر e‏ ك 2 رص ر e‏ 
يقول تعالى « قاقر وَجْهك لِلدٍين حَيِيفا فرت آله الى فُطْرَ الاس عَلَجَا لا 


)( 9ٌ rE 


تَبدِيل لٍحلق ار دیلک الین اميد وک رالناس آذ يعلمون 4 

وقد اتفق جمهور المغسرين على أن المراد بالفطرة الإسلام والتوحيد الخالص له 
سبحانه يقول الطبرى ظ فطرَّت آله آلتى فَطَرَ الكَاسَ عَلَجا ‏ صبغة الله التى خلق 
الناس عليها قال أهل التأويل عن ابن وهب عن ابن زید فی قوله ظ فِطرت لل 4 
قال الإسلام مذ خلقهم اله من آدم جميعا يقرون بذلك وقرا « وَأ رَبك 
من بق ءام من ظهورهم ذرَيتہ وده عل اففسے الت ریک الوا ب" 
سَهِدتاآ ۾ 

ویقول ابن کثیر عند تفسيره لآة 3 فرت آله الت فَطَرَ َلاس عَلَجَا ‏ إنه تعالى 
فطر خلقه على توحیده ومعرفته وأن لا إله غیره" 

ويؤيد ما ذهب إليه المفسرون ما رواه البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه كمثل البهيمة هل ترى فيها من جدعاء ؟" 

يقول ابن حجر " وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر وهو 
المعروف عند عامة السلف» وينقل عن القرطبى فى المغهم ما يؤيد أن المراد بالفطرة 
الإسلام والدين الح“ 

ویؤیده ما رواه مسلم بسنده عن عیاض بن حمار المجاشعی أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال ذات یوم فی خطبته" آلا إن ربی أمرنی أن أعلمكم ما جهلتم عا 


٠١ سورة الروم الآية‎ )١( 

( ۲ ) سورة الأعراف الآية ١١١‏ 

( ۳ ) تفسیر الطبری المجلد العاشر ص ١۲۷/۲دار‏ المعرفة وانظر الرازی ج ۲٣/۲٢‏ ص ٠١١‏ 
٤ (‏ ) فتح الباری ج ۳ ص ۳۹٤/۳۹۳‏ 

٥ (‏ ) نفسه ج ۳ ص ۳۹٤/۳۹۳‏ 


العقيدة الدينية ونشأنها بين التوحيد والتطور 1۰۷ 
علمنی یومی هذا. کل مال تخل عبدا حلال. وإنی خلقت عبادی حنفاء کلهم 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لہم» 
وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا ”“ وهذا الحديث أصل عظيم فى 
الدلالة على أن الناس كلهم منذ آدم عليه السلام كانوا على الحنيفية أى الإسلام 
وقيل كانوا مستقيمين منيبين لقبول الہداية أما قوله ( وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم) أى استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا 
معهم فى الباطل كذا فسره الہروى فى رواية فاختالتهم أى يبسونهم عن دينهم 
ویصدونهم عنه ٩‏ 

ومن یات اتی یستدل با على أن اناس کانو على اتوید وهم فطروا ع 
قوله تعالی َد اد رَبك ي بق من ظهُورهز درم دهم عل 
انیم ة لشت پریگة فالا شهدَتا ا ا يوم م اَلقَيَمَة ئا ڪٽا عن 
هدا غىنِین ر( ¢ " 


يقول ابن كثير " إن المراد بهذا الإشهاد هو إنما فطرهم على التوحيد كما فى 
حديث أبى هريرة ما من مولود إو ا ن ی ق 
يقل من آدم» وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهره . والمراد أن الله جعل نسلهم جيلا 
بعد جيل وقرنا بعد قرن» ودل على أنهم فطروا على التوحيد ولہذا قال أن تقولوا 
أى لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا " أى التوحيد غافلين * 


ويذكکر " القاسمى ' أن الله فى هذه الآية أخبر أنه فطر الخلق لهم على معرفته 
بفطرة ة التوحيد حتى من خلق مجنونا مطبقاً لا يفهم شيئاً ما جلف إلا به ولا يلهج 
لسانه بأکثر من اسمه المقدس فطرة بالغ(“ 


١ (‏ ) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١۷ /٠١‏ ص 1۹۷باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار 

(۲) نفسه 

( ۳ ) سورة الأعراف الآية ۱۷۲۔۷۳١‏ 

٤ (‏ ) تفسیر ابن کثیرج ۲ ص ۲۹۳/ ٤۲۹وانظر‏ ختصر تفسیر البغوی ج ۱ ص ۳۲۲/ ۳۲۲ 

اا ا و ۵ ص ۲۹۷ / ۲۹۸ دار الفکر 


۱۰۸ الفصل الثالكث 

وعلى نفس النهج سار صاحب المنار حيث ذكر عشرة وجوه للدلالة على أن 
هذا الإشهاد بالفطرة والرسل لا وجه بعده فى إقامة الحجة على من N‏ 

إن دلالة الفطرة على وجود الله ووحدانيته تحل لنا كثيراً من الأمور التى نبحث 
لہا عن حل سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجحماعة. 
اول: على مستوى الفرد 

إن أى إنسان ملحد بالتأمل E E‏ 
E a DS‏ سن لين و ان 

ا ای لاور چا د رم چ ر آ و رای م قل الاي 
برع عن عر إل را فی الان والطعام وغيرهها " 

يظل هكذا معرضا حتى إذا أدركته نعمة الله وبلائه ليصحو من غفلته بنقمة قارعة 
تتبدد بها وسائل الاستغناء عن الله أن يتعرض ريق عاصف أو غرق يائس فإن 
الجوائل الى كانت ول به ويي فرت فط تادا ود تة وجا لوج آم 

حقيقة الاعتراف بوجود الله ووحدانيته" لأن الدافع الفطرى أو الإحساس بأن الله 

هو المنقذ عميق وقوى ومسيطر على النفس البشرية » ويظهر هذا الشعور حين يس 
الإنسان أُدنى بلاء * 
ثانياً:على مستوى الجماعة والشعوب 

فإن المتأمل فى أحوالہما فى جميع مستوياتها وأطوارها الاجتماعية بجد أنها 
تعتنق عقيدة فى الله عا يدل على أن ذلك أمر مفطور عليه البشر وإن الانحراف الذى 
تتعرض له الشعوب إنا هو نوع من تشو يه الفطرة يقودها إلى الشرك باه لا إلى إنكار 
وجوده أو هو من الكبت يقودها إليه طائفة من الحكام يريدون لہا أن تهبط من 
عبودية الله إلى عبودية البشر * 


)١(‏ انظر تفسيرالمنار ج ۹ ص ٠١٠٠٤٠١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر. 

۷ والآية من سورة العلق الآية 1ء‎ ١ U O 

( ۳ ) انظر ختصر تفسير البغوى یج ۲ص ۱۰۲۵ 

ENE‏ ۹لأستاذنا الدكتور عبد الله الشاذلى وانظر نهاية الأقدام للشهر ستانى ص 
Yo 1£‏ 


١ (‏ ) انظر مداخل إلى العقيدة ص ۱۳۸ لأستاذنا الدكتور بحيى هاشم 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۹ 

ولكن تظل مع ذلك كله الفطرة كقوة غلابة لا تزيدها المقاومة إلا عنفا واشتعالا 
إن قوة الفطرة لا حد لها فهى ما إن مسها إزاء الكون الہائل والدقيق المتمثل فى 
تفصيلات الأجرام وتنظيماتها ودورة أفلاكها من يوقظها استيقظت كالعملاق وقد 
يكون ذلك الشيء روعة يحسها الإنسان. وقد يكون لحظة من يقظة الوجدان أو أزمة 
من الأزمات مثل الموت الذى يروع الحس البشرى ويلجئه للبحث عن واهب الحياة. 
ثم هناك روعة حدوث الأحداث: الليل والنهار الزمان والمكان والموت والحياة 
والصحة والمرض والغنى والفقر واللذة والألم والسعادة والشقاء كلها توقيعات 
يوقعها خالق الكون على الحس البشرى فتوقظ فطرته إلى الله. 

والإسلام يقيم نظامه كله على هاتين الحقيقتين المتقابلتين : 

حقيقة وجود الخالق » وحقيقة توجه الفطرة إليه فهو ينح الإنسان عقيدة فى الله 
تلبى فطرته المتوجهة إلى الله »> وتصحح الفطرة وتقومها من خلالما إن ضلت عن 
حقيقة الله. عقيدة تلبى حاجة الإنسان الفطرية إلى الله » وحاجاتها الفطرية إلى عبادته 
وحاجاتها الفطرية إلى التعرف على مركزها من الحياة والكون وعلى حقيقة الصلة 


0 
بينها وبين الله ٣‏ 


١ (‏ ) انظر الدين للدكتور دراز ص ۹١‏ وانظر المعالجة القيمة للأستاذ محمد قطب ‏ التطور والثبات ص 1۱۸۳ء 
٤‏ وانظر الدين والفطرة فى كتاب دراسات فى النتفس الإنسانية 


11۰ الفصل الثالث 
المسألة الثانية: استمرارية التوحيد من آدم إلى نوح عليه السلام 

من الآيات ذات المغزى العميق والدلالات الواضحة على أن الأصل هو توحيد 
الله سبحانه وتعالی» وأن الطارئ ا والوثنية يتوه التطوريون 
قول الله تعالی $ کان لتاس أنه وَحِدَة قبع اله انين مب مريت وَمنذٍرین 
زرل تعهم الكتب بالق عتم ن س ورا تققد رن ون حتفي إل 
ين ووه ِن بعد ما جا ته ليت بيا بيهر دی ف لن اا ا 
اَحتَلَفوأ ف ا واللّه ِى مََسَاء إل صر رط تتم )هذ الآية 
أصل كبير يستدل به جمهور العلماء غل ان الاس كارا عل الوه اا 
واحدة على الحق والہدى من لدن آدم عليه السلام إلى أول رسول وهو نوح عليه 
السلام. 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة عقلية ونقلية ولغوية ولكن ذهب 
البعض إلى خلاف رأى الجمهور وقالوا بأن الناس كانوا أمة واحدة على الكفر 
راتا لا ت سا أ غ الحا ا ن هن ار فن دهز ال ا ارا اما 
واحدة على الكفر الحسن وعطاء وأحد قولى ابن عباس عنهم أنهم قالوا: كان 
الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح أمة وأحدة على ملة الكفر أمثال البهائم 
ك وخا ن الان 

ومن ذهب إلى هذا الرأى فى العصر الحديث الإمام محمد عبده وقد نقل رایه 
١ E E‏ قول الله تعالی گان الاس أ 
و حِدَة هَبعَتَ الله ايحن مم مُبشِریت وَمنذٍ رین ) "قول رحمه الله ' حمل جمهور 
العلماء من الفسرين نظ الأمة فى الآية على اله : O aD‏ 


أمة واحدة أى ملة واحدة قيمة الدين صحيحة العقيدة جارية فى أعمالہم على 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ۲٠۳‏ 


(۲ ) تفسیر البغوی ج ۱ ص ۷١‏ 
( ۳ ) سورة البقرة الآية ۲٠۱۳‏ 
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2 رر صوص ت ETE SBE‏ سے ر ے ص ےر 
أحکام الشرائع « قَبَعَّت الله لين شري ومنذ رين وأنرل مَعَهْم لكب بالْحَقّ 


لإرسال الرسل إلى الأمم الصالحة المهتدية ليحكموا بينهم فيا اختلفوا فيه إذ لا يتأتى 
الاختلاف الذى يحتاج فى رفعه إلى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند 
حدود الشرائع. قالوا لابد من تقدير فى العبارة فيكون الكلام كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا فبعث الله النيان مبشرين اوفنذرين »> وأنت رئ أن .هذا منزلة أن تقول " 
کان زید عالما فبعثت إلیه من یعلمه ما کان نسيه من معلومات أو كان عاملا فترك 
العمل فأرسلت إليه من يعظه فى العودة إلى ما ترك من عمله وتقول إن كلامى على 
قير كان غالا فتسي أو كان شاملا فرك الل فت اله أي ريات (لة وو غا 
لا يقبله ذوق عربى " والملاحظ أن الإمام محمد عبده يستخدم كل الوجوه الممكنة 
لصرف قول الجحمهور أن الناس كانوا أمة واحدة على الحق. ويعرض رأى من قال 
بأنهم كانوا أمة واحدة على الكفر والضلال يقول : والآية لم تحدد زمن كان الناس 
أمة واحدة وغاية ما فى الأمر أن يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغير آدم أو نوح. 
إذا حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال والفساد ولذلك ذهبت طائفة أخرى وفى 
مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن إلى أن الأمة الواحدة أمة الضلال التى لا تهتدى 
بحق ولا تقف بأعمالما عند حد الشريعة واحتجوا على قولہم بهذا التعقيب فى الآية 
فإنه جعل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأمة» ولا تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة إلى 
إرسالہم ليحكموا بينهم فى الاختلاف الذى يقع فيهم بسبب الفساد فى العقائد 
والذهاب مع الأهواء الضالة فى الأعمال واعتداء بعضهم على بعض لذلك. 
وانتهاكهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمته فيجب أن تكون وحدة الأمة وحدة فى 
الباطل حتى يرد عليه الحق فيزهقه وأما لو كانت الأمة واحدة فى الهدى واتباع الحق 
فلا معنى لجعل بعثة الرسل مترتبة عليها كما هو ظاهر» ودفعوا ما يقال من أن آدم 
کان وکات ا د ع ی عل ر فا ال ناناشن کاو اموا جد 
على الباطل؟ دفعوه بأن الحكم على الغالب فقد كان الناس لعهد نوح كفارا إلا 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ۲۱۳ 


۱۱۲ الفصل الثالث 
القليل منهم ومن المعروف أنه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفارا وإن كان 
فيها مسلمون " " ويستند رحمه الله على بعض أقوال المفسرين التى تذهب إلى أن 
ق ى وق و ی الال لا ع 
القرطبى" يقول : وحن نحن ذاكرون لك إن شاء الله ما جلى المعنى فى الآية مقتفين أثر 
ابن العادل والقرطبى فيما قالاه فى معنى ( كان ) وأنها للثبوت لا للمضى ” ويتتبع 
وصف الأمة فى القرآن الكريم ليخلص إلى أن الأمة فى الآية كانت على الضلال لا 
على الحق ثم يتحدث عن الحكمة والغاية من إرسال الرسل وأن الناس لا يستغنون 
عن هدى الله عن طريق الأنبياء يقول " فلما كان الناس أمة واحدة ولا يكن أن 
يكونوا بمقتضى فطرهم إلا كذلك وهم إنا يعملون بمقتضى آرائهم وينحون فى 
أعمالہم نحو المنافع التى يرونها لازمة لقوام معيشتهم ولم يمنحوا من قوة الإلام ما 
يعرف كلا منهم وجه المصلحة فى حق غيره لتوفير المنفعة بذلك لنفسه لا كانوا 
كذلك كان لابد من الاختلاف» وكان من رحمة الله بهم أن يرسل إليهم الرسل 
مبشرین ومنذرین " " وهکذا رأینا الإمام محمد عبده ينتصر للرأى القائل بأن الناس 
كانوا أمة واحدة على الكفر والضلال . ویعمل جاهدا لترجیحه فیتابع رأی من قال 
بان ( کان ) فی الآیة للثبوت کما فی قوله تعالی ظ وان الله عَفورًا رَحِيمًا ) ولیست 
للمضى. ثم نراه يبين أن التقدير الذى ذهب إليه الجمهور فى الآية " " فاختلفوا ' غير 
مقبول من ناحية الذوق اللغوى فإذا كنت لا تراه لائقا بكلامك فکیف تجده لائقا 
بكلام الله أبلغ الكلام وأولى قول بملك العقول والأفهام " “ وسوف نعرض رأى 
الجمهور فى تفسير هذه الآية ونرجح ما نراه. 

وذهب آخرون مثل قتادة وعكرمة وأحد قولى ابن عباس إلى أنه : كان الناس من 
وقت آدم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق 
والہدی ثم اختلفوا فی زمن نوح فبعث الله نوحا فکان ول نبی بعث ثم بعث بعده 
النن © 


(۱) انظر تفسیر المنار ج ۱ ص ۲۲۱»› ۲۲۲ 

( ۲ ) نفسه ج ۱ ص ۲۲۳۔٤۲۲‏ 

( ۳ ) نقسه 

٤ (‏ ) تفسیرالمنار ج ۱ ص ۲۲٤‏ 

٩ (‏ ) نفسه وانظر تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲٥۰‏ وانظر الطبری ج ٤‏ ص ۲۷۵ 
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يعرض هذا الخلاف إمام المفسرين الطبرى بقوله ( كان الناس أمة واحدة ) كانوا 
على الہدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول نبى بعث 
نوح عليه السلام فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء : كان الناس أمة مجتمعة 
على ملة واحدة ودين واحد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأصل 
NNE E‏ 
لدلالتها عليه کما قال جل ثناؤء ظ ولو سَآءَ آله لَجَعَّ م امه خد ا 
أهل دين واحد وملة واحدة فوجه ابن عباس فى تأويله قوله (كان الناس أمة واحدة) 
إلى أن الناس كانوا أهل دين واحد حتى اختلفوا. هذا الدين الذى كانوا عليه دين 
الحق كما قال أبی بن كعب ‏ لكن فى أى الأوقات كان الناس على دين واحد ثم 
اختلفوا؟ جيب الطبرى: يجوز أن ذلك الوقت الذى كانوا فيه أمة واحدة من عهد 
آدم إلى عهد نوح عليهما السلام كما روى عكرمة عن ابن عباس وكما قاله قتادة» 
. زلری) 
غير ذ 

ثم يقرر أنه لا دلالة من کتاب الله ولا خبر يش يثبت به الحجة على أى هذه الأوقات 
كان ذلك. ويرى أن الأولى القول با قال عز وجل من أن الناس كانوا أمة واحدة 
فبعث الله فيهم لما اختلفوا الأنبياء والرسل ولا يضرنا الجهل بوقت ذلك “ثم ينفذ 
إلى ما يراه حقا وأولى بالقبول فيقول " غير أنه أى ذلك كان فإن دليل القرآن واضح 
على أن الذين أخبر الله عنهم كانوا أمة واحدة على الإيان ودين الحق ا 
بالله والشرك به ذلك أن الله قال فى سورة يونس $ وما گان لاس إلا امه ود 
فَاََلَفُوا لوَا ڪَلمَة سَبَقَتَ ين رَبَلك لَقَضِى بيهر فيما فیمًا فيه لفوت 
ا ا ا ا 


١ (‏ ) سورة المائدة الآية ٤۸‏ 
( ۲ ) تفسیر الطبری ج ٤‏ ص ۲۷۹ 
( ۳ ) تفسیر الطبری ج ٤‏ ص ۲۷۹ 
٤ (‏ ) تفسیر الطبری ج ٤‏ ص ۲۷۹ 
( ۵ ) سورة يونس الآية ٠١‏ 


11٤‏ الفصل الثالث 
كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك لم يكن 
إلا بانتقال بعضبم إلى الإان ولو كان ذلك لکان الوعد أوْلی بحکمته جل ثناؤه فی 
ذلك الحال من الوعيد لأنها إنابة بعضهم إلى طاعته» ومحال أن يتوعد فى حال 
الإنابة ويترك ذلك فى حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك " وهذا ملخص 
جيد فى فهم الآية من إمام المغسرين " الطبرى " إذ المناسب أن يتوعدهم الله على 
الاختلاف فدل ذلك على أنهم انحرفوا عن التوحيد إلى الشرك الأمر الذى استدعى 
إرسال الأنبياء والرسل. وفى جميع ما نقلناه عن الطبرى نراه ينزع إلى ترجيح أن 
الناس كانوا أمة واحدة على الحق لكن الذى توقف فيه الوقت الذى كانوا فيه أمة 
واحدة. فلم يحدده ولکن هذا الوقت أورده ابن کثیر فیما روی عن ابن عباس کان 
بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» وهذا الأثر عن ابن عباس 
اصح سندا ومعنی کما يذهب ابن کثیر " فی تفسیره وفی صحیح البخاری عن ابن. 
عباس قال " وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ” والمقصود 
بالإسلام هنا إسلام الوجه لله وتوحيده وطاعته. 
أما الرازى فى تفسيره فيستدل باللغة والعقل على أن الناس كانوا أمة واحدة على 
الحق. ويدلل على ذلك بوجوه منها : 
أولاً : ما ذكره القفال من الدلالة بقول الله تعالى ( فبعث الله النبيين) فهذا يدل 
الأنبياء عليه السلام إا بعثوا حين الاختلاف ويتأكد هذا بقوله ( وَمّا كن 
مه دة حتفو ) ويتأكد با نقل عن ابن مسعود أنه قرأ « كانَ 
الئاس امه وَحِدَة فَبَعَتَ أله ألنْييعنَ برت وَمُنذِرينَ ) إذا عرفت هذا فنقول 
ا ا( ن این یی ا کرد بت اوت رر کارا 
قبل ذلك أمة واحدة ف فى الكفر لكانت بعثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولى لأنهم لا 
بعثوا غندما كان بعضهم عقا ويعضهم مبطلا. فلأن يبعثوا حینما کان کلهم مبطلین 


(۱) تفسیر الطبری جح ٤‏ ص ۲۷۹۔ ۲۸۰ 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیرج ۱ ص ۲٣۰‏ 
( ۳ ) انظر العقيدة فی الله ص ۲٤١‏ 
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أولى» ويعلق الرازى على ما ذكره القفال بقوله " والوجه الذى ذكره القغال حسن 
فى هذا الموضوع . 

ثانيها: أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا بحسب دلالة الدليل 
عليه وبحسب قراءة ابن مسعود ثم قال سبحانه (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه) 
والظاهر أن المراد من هذا E‏ الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار 
إليه بقوله( كان الناس أمة واحدة) ثم حكم على هذا الاختلاف بأنه إغا حصل 
بسبب البغى وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب الباطلة» وهذا يدل على أن الاتفاق 
الذى كان حاصلا قبل هذا الاختلاف إغا كان فى الحق لا فى الباطل. 

اها : أن آذم عليه النثلام لا بعثة :الله زسولاً إلى أولاده فالکل کانوا مسلمين 
مطيعین لله تعالى ولم يحدث فيما بينهم اختلاف فى الدين إلى أن قتل قابيل هابيل 
بسبب الحسد والبغى وهذا المعنى ثابت بالنقل والتواتر والآية منطبقة عليه كما يقول 
الرازی“ 

RN CS LL 
عا ان لا على الال د تبقى مسألة الوقت والمدة التى ظلوا فيها على تلك الخالة.‎ 
لم يتعرض | الرازى ی ا غ ا عاو اا‎ 
البخارى بأن المدة كانت عشرة قرون على خلاف فى مدة القرن . " نمانون سنة وقيل‎ 
ثلاثون سنة» والقرن فى الناس أهل زمان واحد أو جو ال ن ایو ان‎ 
وک م اکتا ى ألُْرُونِ من بع توح ) " ویقول تعالی $ د قاتا مِنْبَعْدِهز‎ 
.” قرا ءَاخُرین»‎ 


وهذا القرن معناه الجيل من الناس أو أهل الزمن دالواد 


وقد ثبت أن أول نبى بعد آدم عليه السلام هو نوح فتكون تلك الفترة على 
التوحيد الذى جاء به آدم وترك أبناءه عليه. ونحن إذ نرجح أن الناس كانوا أمة واحدة 


)١ (‏ معركة التقاليد ص ۷۸ ۷۹ دار الشروق 

( ۲ ) سورة الإإسراء الآية ١١‏ 

( ۳ ) سورة المؤمنون الآية ۳١‏ 

۲٤١۷ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولی ٤۱۹۹م وانظر العقيدة فى الله ص‎ ٤١١ ختار الصحاح ص‎ ) ٤( 
ص ۳۰۔۳۲‎ ٣ تفسیر القرطبی ج‎ ) ٥ ( 


١ ۱11٦‏ الفصل الثالث 


على التوحيد لنقطع الطريق على من ذهبوا إلى أن الإنسان بدا بالوثنية وانتهى 
بالتوحيد. ونقول لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إإتونا بعلم إن كنتم صادقين. إن 
التوجه إلى المظاهر المادية من أوثان ومظاهر طبيعية كان بعد أن بَعْدَت بالإنسان 
المسافة عن مصدر الدين التوحيدى فانحدر من الألوهية إلى المادية. لأن العقيدة فى 
الله عنصر ثابت فى النفس البشرية. عنصر قائم فى صميم الفطرة يهدى البشرية إلى 
خالقها وإنغا الانحراف الذى يحدث هو انحراف فى طريق تصور الله » ومهمة الأنبياء 
والسن انا هى هداية البشرية إلى الطريق المستقيم الذى ينبثق منه المشاعر 
الصحيحة» والسلوك الصا والتنظيم السليم وليس صحيحا أنه مرت على البشرية 
سلسلة منتظمة من العقائد الضالة أدت فى النهاية إلى التوحيد إنغا الثابت من التاريخ 
أن البشرية مرت فى دورات متعاقبة من الہدى والضلال من التوحيد والتعدد من 
الريك واج 

على أننا يكن أن نقلب نظرية التطور فى الدين با مغهوم الغربى رأساً على عقب 
حين نقرر ومعنا النقل والعقل فى ذلك. أن الذى تطور لم يكن العقيدة فى الله وإنغا 
كان انحراف العقيدة فى الله. حين عبدت البشرية مظاهر الطبيعة وعبدت الطوطم 
كانت فى ذلك تنحرف عن العقيدة الصحيحة فى الله» وتتصوره تصورات شتى 
منحرفة. ومن الثابت فى التاريخ وأغفله علم الاجتماع الغربى أن البشرية فيما بين 
احرافاتها المتكررة قد مرت بفترات فاءت فيها إلى العبادة الصحيحة عن طريق 
الرسالات السماوية قبل أن تعود مرة أخرى إلى الانحراف بعد تقادم الزمن وتباعد 
العهد عن الوحى ” 


١(‏ ) انظر الحكمة العربية فى أصالتها الفطرية ص ۳٤4‏ لأستاذنا الدكتور عبد الله الشاذلى 
( ۲ ) معركة التقاليد ص ۷۸ ۷۹ دار الشروق 
( ۳ ) التطور والثبات فى حياة البشرية ص ۱۸١‏ محمد قطب ‏ دار الشروق 
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المسألة الثالثة : إرسال الرسل 

من الآيات ذات المغزى العميق فى الدلالة على أن الناس كان عندهم توحيد› 
. وأن أى جماعة بشرية فى أى منطقة من العالم. إذا وجد عندهم توحيد أو بقايا من 
التوحيد فليس ذلك مرده إلى التطور عن التعدد والوثنية . وليس ذلك مرده إلى التقدم 
الفكرى والعقلى ‏ وإنغا مرده بالإضافة إلى ما ذكر من الفطرة › والميثاق الذى أخذه 
الله على بنى آدم» وكونهم كانوا أمة على التوحيد. إلى أن حدث فيهم الشرك. 

إرسال الأنبياء والرسل. 

یقول تعالی $ إِئاأرَسَلَحَك با شرا وَکذِیر إن مَنْأمَة إل خلا ہا کذیري ٩‏ 

يقول الطبرى " إن أرسلناك يا محمد بالحق وهو الإيان بالله وشرائع الدين التى 
افترضها الله على عباده بشيرا يقول مبشرا بالحنة من صدقك وقبل منك ما جئت 
من عند الله من النصيحة ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) أى وما من أمة من الأمم 
الدائنة بملة إلا خلا فيها من قبلك نذير ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله. 
وعن قتاده (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) كل أمة کان لہا رسول "” لتذكير بنى 
آدم من جديد بعقيدة التوحيد الذى فطروا عليه. 
N O GS‏ وقلر 
بعث الله تعالى إليهم النذر وأزاح ع: عنهم العلل كما قال فال ا انت منذڙ 
وَلكلٍ قَوْمِهَادٍ چ ” 

وقوله ا « وَلَقَڏَ بعتا في ڪل ا رولا أب آعبدوا الله وَاجتَيبوا 
آلطعُوت ¢ *“ وعا تجدر الإشارة إليه أن نوحا عيه السلام هو أول رسول إلى أهل 
الأرض. 


١ (‏ ) سورة فاطر الآیة ۲٤‏ وانظر الإنسان فی ظل الأدیان ص ۲٤۷‏ 

( ۲ ) تفسیر الطبری المجلد العاشر ص ۸٦‏ وانظر الإسلام والأدیان ص ۲۹ 
( ۳ ) سورة الرعدالآية ۷ 

٤ (‏ ) سورة النحل الآية ۳٠١‏ 


1۱۸ الفصل الثالكث 


روی البخاری بسنده عن انس رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ججتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون: 
أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع 
لنا عند ربك حتی يرجنا من مکاننا هذا فیقول : لست هناكم ویذکر ذنبه فیستحی. 
اا نوا فان ار زوا ك اال ار ار واناه اک 
الصحيح والصريح على أن نوحا عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض. 
ر الله ليدعو اش الى التوحید قال تعالی ظ إا رسلا توح إزّ' 
كيو أن ذذ كَومَكَ ن قبل ان أيه عَدَاب أَلِم ‏ قال قوم إنی لذي 


مترو 2 


مين أن عدوا اله وقوه وَأطِيعّون 4 (۲) 


و و ی ا ا و ا ( وَقَو 
شش ا اسل أُغْرقتهُہ وَجَعَلتَهُہَ لتاس َا وَاعَعَدَتَا 5 
عدبا اليا“ 


OT 
من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل فلذلك ذكر بلفظ الجمع ”“ وبعد‎ 
نوح عليه السلام خلت الأرض من الظالين ولم يبق فيها إلا اموحدون فلما رفوا‎ 
اناا مِنْبَعَدِهِة فرت اخرین‎ sS 
فارَسلتا فم رسو ٌْ4 ”“قيل هود وقومه وقيل صالاً وقومه والأول أظهر‎ @ 
e كما يذكر البغوى‎ 
أنزل إليهم الوحى ليضئ لہم الظلمات ويهديهم إلى صراطه المستقيم ”"“يقول تعالى‎ 


(۱) البخاری باب قول الله ( وعلم آدم الأسماء كلها ) انظر ذ فتج الباری ج ۸ ص ٠١‏ 
)۲( سورة نوح الآية ١۔٣‏ 

( ۳ ) سورة الفرقان الآية ۳۷ 

٤ (‏ ) ختصر تفسیر البغوی ج ۲ ص ٠٠١‏ 

٥ (‏ ) سورة المؤمنون الآية ۳۲.۳۱ 

1۲٤ مختصر تفسیر البغوی ج ۲ ص‎ ) ٦( 

( ۷ ) العقيدة فی الله ص ۲٤۸ /۲٤۷‏ 
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و م ازس سلتا تنا کل ما جاء ائه رسوا گدبوة اتبعتا بهم بعصا 
لن أعاديت ا ا 
متواصلین اا کل ا طويلاً وهى فْلَى من المواترة قال الأصمعى : يقال 
N aS‏ 

ولکن يبین الله عز وجل أن كل أمة إذا جاءها رسولما كذبوه وكان الجزاء حاضرا. 
O‏ فَمِنهُم من اسلا عليه حَاصبًا وَيِنهُم من أحَدَته اليح 
بترا حسفا ية الأزمر ت ويهر من ارفا وما ڪا آله ليَظَلِمَهُم وَليکن كارا 
افد لو چ 

وکان التذكير بمصير المكذبين ا و a‏ إلى 2 الساعة 
تعالی ‏ لَيَاتكم بوا الت ين قتلڪم قوم وح ور وَثمود لذت 

ي يعارم کا لمهم إا ا جاءَتهم ا الت فردوا اديه ف أَفوَهِهة 
ار که تاب ایی لاء عوتتا لَه مريب * قال ابن 

د: عضوا على أيديهم غيظاً قال ابن عباس : لما سمعوا كتاب الله عجبوا 

TT‏ الرسل وردوا ما جاءوا به» 
وهذه الآية وغيرها تدل على أن الرسل الذين أرسهلم الله إلى الأمم من بعد نوح› 
وهود؛ وصاح لا یعلمهم إلا اله ۰ وهذا کتول اله تعالی ( وقد وقد اسلا رسلا ِن 
بلك مهم من قَصَضتا عَلَيْكَ وَمِنَهُم من له دة تَقصص عليلك 4 ” “ والله سبحانه 
يعرض أحوال ا مكذيين يوم القيامة وهم يقرون ويعترفون بأن الرسل قد جاءتهم. 


عرض الكري SSN‏ جم یقول تعالی وگ لی فبا 
f~‏ 


فوج سام حر زد تجا ال اتک تَذي رر قالوا بل قڏ جا تا َذِیر فَکدّبتا وَفلتا ما رل 


١ (‏ ) سورة المؤمنون الاية ٤٤‏ 

(۲ ) مختصر تفسیر البغوی ج ۲ ص 1۲١‏ 
( ۳ ) سورة العنكبوت الاية ٤٠‏ 

٤ (‏ ) سورة إبراهيم الآية ۹ 

( ۵ ) تفسیر البغخوی ج ۱ ص ٤1۹‏ 

( 1 ) سورة غافر الآية ۷۸ 


1۲۰ الفصل الثالكث 
لَه ِن سىء إن انم إلا فى صلل كرير4 ”“والمقصود بالرسل فى الآية الرسول الذى 
يبعث من عند الله للإنذار ٩"‏ 

وهذه الكثرة من الرسل الذين أرسلوا إلى أعهم يوضحها العدد الكبير الذى حدده 
رسول الله صلی الله عليه وسلم للاأنبیاء فیما صححه ابن حبان عن أیی ذر مرفوعاً " 
أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر ©“ 

وكان هذا الحم الغفير من الأنبياء لتذكير الناس بالتوحيد وبالميثاق الذى أخذ 
علیهم من الله أن يوحدوه ولا یشرکوا به شیغا. 

وله الحكمة البالغة فى إرسال الأنبياء والرسل» وقد التفت إلى هذا المعنى علماء 
الأبلا فذيا كالغران ور ف كرو اة رة كات امن ااال 
الرسالة لأنهم يأتون با لا تستقل به العقول. مثل ما يجب لله من صفات الكمال» وما 
يستحيل عليه من النقص» وما يجوز أن يتصف به ومثل المعاد الجسمانى وتعيين 
الحدود» وتعليم ما ينفع وما يضر من الأعمال وكذلك معرفة تفاصيل الثواب 
للمحسن والعقاب للعاصى لأن العقل فى هذه الأمور لا يرشد إلى النافع والضار من 
الأعمال والأخلاق والعقائد» ولا يفرق بين الشقى والسعيد فكان من لطف الله 
بعباده أن پرسل لہم رسلا بین لہم مالا یستطیعون الاستقلال به بعقولہم *“ ثم 
كانت الحكمة البالغة فى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل 
كخاتم للأنبياء والمرسلين ومتفرد دون غيره من الأنبياء بعموم رسالته صلى الله عليه 
وسلم للثقلين إلى أن تقوم الساعة. يقول سبحانه « وما أُرَسَلتَكَ إا كَافة بلاس 
شرا وَتَذِير وليك اڪ رالاس ل يَعلَمُورَ ۾ *“ 


٩ سورة الملك الآية ۸۔‎ ) ١( 

( ۲ ) انظر مختصر تفسیر البغوی ج ۲ ص ٩٩٩و‏ انظر العقيدة فی الله للأشقر ص ۲٤۹‏ 

( ۳ ) فتح الباری ج ٦‏ ص ۳٢۱‏ كتاب أحاديث الأنبياء 

٤ (‏ ) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ص ٠٠١ ٠١٤١‏ والمواقف لعضد الدين الإجبجى ص ٠٤٠١‏ والمقاصد للسعد 
التفتازانی ج ۲ ص ٠۲۸‏ 

٩ (‏ ) سورة سباً الآية ۲۸ 


جر یجو و اقدچږ 
الحقع الجر بج 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۲۳ 


المبحث الأول: 
المذهب الوضعى وشبهه فى إنكارالدين 


تمهید: 


هل يستغنى بالعلم التجريبى عن الدين؟ 

منذ أن ظهرت الاكتشافات العلمية» وهناك اتجاه فى الغرب يسعى جاهدا لابعاد 
الدين» والإكتفاء بالعلم التجريبى» وما يكشف عنه من أسرار الطبيعة وكانت هذه 
الاتجاهات تأخذ أشكالا ختلفة فى وسائلها. متحدة فى غاياتها. فالبعض يعترف 
بالألوهية ولكنه يطرحها جانباً» والبعض الآخر لا يعترف أصلا بعالم الغيب وما فيه 
وما يعبر عنه» وکان الدافع وراء هذه الاتجاهات كلها هو الاغترار بالعلم والاستغناء 
به عن غيره من شتى التوجيهات و عبر البعض صراحة عن ذلك من هؤلاء ( ديفيد 
هيوم ) ۱۸۸٦ ۱۷١١‏ م ”“الذ ى انتقد الأدلة على وجود الله وتساءل لم لا تمد 
المادة نفسها إلى غير نهاية فنعتبرها الله؟ ولاذا نبحث للكون عن علة مفارقة واعتبر 
أن كل الأعمال العقلية ترجع إلى الترابط الآلى» وتفانى فى المناداة بالعلم التجريبى 
إلى أقصى حد حين قال بضرورة إحراق كل كتاب لا يقوم على الرياضة والتجربة ”“ 
وقد نشط الا تجاه التجريبى القائم على الملاحظة والتجربة لسببين:۔ 

الأول : الانحلال الذى صاب فلسفة هيجل الميتافيزيقية 

الثانى :الأثر الذى أحدثته التجارب والمشاهدات العلمية الحديثة فى الصلة بين 
النفس والجسم © 
( ۱ ) الفکر الإسلامی الحدیٹ ص ۲۹۷ 


( ۲ ) سس الفلسفة ۲٤١‏ 
( ۳ ) تاریخ الفا لفلسفة الحديثة ص ۳۳۲۳۔۳۲۳۳ 


۱۲٤‏ الفصل الرابع 

وقد بلغت النزعة التجريبية الستبعدة للدين أوجها فى المذهب الوضعى الذى 
يعرف بأنه اللذهب " الذى لا يعتبرشيئا حقيقيا واقعيا إلا ذلك الموضوع الوضعى 
الذى جاء أثرا لتجارب الحس ويمكن مع ذلك اختباره باحس 0 

ونفد آوچ کوبت "هواللى َد القواعد وأصّل الأصول للمذهب 
الوضعى بعد أن أخذ أصوله من ' سان سیمون "» و"شارل فوریه "» وقد ذهب " 
كونت "إلى أن الشرط الأول للنجاح فى صياغة المجتمع إعادة وحدة الاعتقاد إلى 
العقول كما كان الحال فى العصر الوسيط لكن بواسطة العلم لا بواسطة الدين لقد 
أراد أن يصل إلى العلم ويستعين به وحده فى تحقيق الہدف المنشود» والعلم الذى 
يريد أن يصل إليه هو الذى لا يطلب الحقائق الثابتة أو المطلقة لأن ذلك فوق طاقة 
العلم وعلى غير طبيعته ولذلك فإن ماسماه ' كونت ' بالعلم الوضعى يتجنب 
البحث عن أسباب الأشياء وعللها» وعن جواهرها وحقائقها ويتجه إلى استنباط 
القوانين التى تحكم هذه العلاقات ”“ 


٠٠١ الفكر الإسلامى الحديث ص‎ ) ١( 
٠١١ / ٠١٤ والفكر الإسلامى وامجتمع المعاصر ص‎ ۳٠١ انظر تاريخ الفلسفة الحديثة ص‎ ) ۲ ( 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور o‏ 

المسألة الأولى: قانون الحالات اثلاث " لأوجست كونت " ر ۱۷۹۸ء ۱۸0۷م ) 

تقوم فكرة الأطوار الثلاثة عند كونت على فكرة مؤداها أن العقل الإنسانى لا 
يدرك سوى الظواهر الواقعة المحسوسة وما بينها من علاقات أو قوانين وأن المخل 
الأعلى يتحقق فى العلوم التجريبية» ومن ثم يجب العدول عن كل بحث فى العلل 
والغايات © 

ويعبر " كونت " عن قانون الأحوال الثلاثة بالصيغة الآتية " بناءً على طبيعة العقل 
اوا ل ف وی اوا ن رور ی ورو ا 
نظرية متتابعة. الحالة اللاهوتية أو الخرافية » والحالة الميتافيزيقية أو المجردة» وأخيرا 
الحالة العلمية أو الوضعية ”“ 

وسوف نعرض لہذه الحالات الثلاث كما عرضها " كونت " لنتبين مدى علمية 
هذه الأطوار الثلاثة التى أراد " كونت " للأخير منها أن يكون بديلاً عن الدين 
والغيبيات. 

"The Ological astage“ أولاً: المرحلة اللاهوتية‎ 

يذكر " كونت " أن الإنسان فى هذه المرحلة يبحث فيها عن كنه الكائنات وأصلها 
ومصيرها حاولا إرجاع كل طائفة من الظواهر إلى مبدأ مشترك وقد تدرج فى ذلك 
درجات ثلاث: كانت الدرجة الأولى " الفيتشية " ١٣ءن۸ءنه۴"‏ يضيف فيها إلى 
الكائنات الطبيعية حياة روحية شبيهة بياة الإنسان» وكانت الدرجة الثانية تعدد 
الآلہة» وهى أكثر الدرجات الثلاثة تمييزا للحالة اللاهوتية يسلب فيها عن الكائنات ‏ 
الطبيعية ما كان خلع من حياة» ويضيف أفعالما إلى موجودات غير منظورة تؤلف 
-عالما علوياء وكانت الدرجة الثالثة التوحيد أى جمع كثرة الآلہة فى إله واحد 
مفارق. 


۳١۷ تاريخ الفلسفة الحديثة ص‎ ) ١( 
فلسفة أوجست كونت تأليف ليفى بريل ترجمة د/ حمود قاسم و د / السيد محمد بدوى طبعة ۲ نقلاً‎ ) ۲ ( 
1۰ عن الاتجاهات العلمية المعاصرة ص‎ 


۲١‏ الفصل الرابم 

وهذہ المرحلة لہا خصائص تتمثل فى أن موضوعها مطلق وتفسيراتها فائقة 

للطبيعة ومنهجها خیالی هذا من الوجهة النظرية أما من الوجهة العملية فقد كانت 

المعانى اللاهوتية اناا مشا مق کا للا الخلقية والاجتماعية وکانت هذه المرحلة 
ST O‏ 


فى هذه الحالة يحاول العقل البشرى أن يبحث عن حقيقة الأشياء وأصلها 
ومصيرها ولكنه يستبدل بالعلل المغارقة عللا ذاتية يتوهمها فى باطن الأشياء وما هى 
إلا معان مجردة جسّمها له الخيال فقال : العلة أو القوة الفاعلية والجوهر والنفس 
والحرية والغاية »› وما إليهاء وبلغت هذه الحالة أوجها قى مذهب وحدة الوجود 
والحالة الميتافيزيقية أن اجرد يحل محل المشخص الذى كان فى المرحلة الأولى. ويمحل 
أيضاً الاستدلال محل الخيال » وهذه المرحلة فترة انتقال » وأداة انحلال هى فترة نقد 
عقيم ولكنه ضرورى إذ يتناول الاستدلال المعانى اللاهوتية فيبين التناقض فيها وإذا 
كان العقل فى هذه الحالة يضع معانى أقوى موضع الإرادات المتقلبة فإنه يضيف من 
سلطان القوى المغارقة هذا من الوجهة النظرية أما من الوجهة العملية فيبدو الانحلال 
فى انتشار الشك والأنانية فيفصم الفرد الرباط الذى يربطه بامجتمع ويثقف العقل 
على حساب العاطفة ويتصور الاجتماع ناشغاً من تعاقد الأفرادء وتقاوم الدولة 
على مبدأً سلطة الشعب ويحكمها القانونيون. 

المرحلة الثالفة: الوضعية “ع ع4)ءع Posi)!‏ “ 

فى هذه المرحلة يفسر فيها الإنسان الأحداث باعتبارها عناصر خاضعة لقوانين 
عامة يمكن إدراكها بالمطالعة أو بالمشاهدة العلمية" وفى الحالة الوضعية يدرك العقل 
قوانینها. فتحمل هنا الاحظة محل الخيال والاستدلال»› ویستعاض عن العلل 


(۱) تاريخ الفلسفة الحديثة ص ۳٠۱۸۰۳۱۷‏ 
( ۲ ) الإسلام یتحدی ص ۲۳ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 1۲۷ 
e TTY‏ 
كيف " لا عن سؤال " لم " واعتبر " كونت " أن الذى تقدمه هذه المرحلة يعد نهائيا. 
أما المسائل التى لا تقع تحت الملاحظة فهى خارجة عن دائرة العلم “ 

وفى هذه المرحلة لا تذكر " الأرواح والآلهة والقوى المطلقة " ونحن بناءً 
على هذا نعيش فى المرحلة الثالثة التى تسمى بالوضعية أو التجريبية العلمية 
(Scientifiempiricism)‏ ¢ 

هذا ملخص قانون الأطوار الثلاثة الذى ذهب إليه " أوجست كونت " واختزل 
جميع المعارف والعلوم فى هذا القانون خاصة المرحلة الأخيرة منه بالذات. وقد 
سادت هذه الوضعية وانتشرت فى أوربا. وعرف العصر بأنه عصر الوضعية وظهرت 
عبارات لبعض الأوربيين تؤكد سيادة هذا المذهب وتنفى ما عداه يقول أحدهم " كل 
معرفة حقة مرتبطة بالتجارب بحيث يكن فحصها أو إثباتها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة ٩”‏ 

ويذكر " هكسلى " أنه " إذا كانت الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا ينبغى أن 
ننسبها إلى أسباب فوق الطبيعة ٠‏ 


١ (‏ ) تاريخ الفلسفة الحديثة ص ۳۱۸۔۹٠۳‏ 
( ۲ ) الإسلام یتحدی ص ۳۳ 

(۳) الإسلام یتحدی ص ۳٣‏ 

۳٣ نفسه ص‎ ) ٤ ( 


۱۸ الفصل الرابع 
المسألة الثانية: الأسباب التى أدت إلى سيادة المذهب الوضعى فى أوريا. 


لقد ساد الا تجاه الوضعى أو الواقعى وعرف هذا العصر بأنه عصر الوضعية وكان 
من أسباب سیادته ما یلی :۔ 


أو مار هة ااك اى كانت غلك رعا مو اة اة أ اا هة 
بوجه عام» وذلك لأن الوضعية قامت على أساس تقدير الطبيعة واعتبارها الملصدر 
الوحيد للمعرفة اليقينية لأن الطبيعة فى نظر الوضعيين هى التى تنقش الحقيقة فى 
عقل الإنسان وترسم معالمهاء والإنسان بناء على هذا لا يملى عليه من خارج 
الطبيعة أى شيء لأن ما يأتى من الميتافيزيقا خداع للحقيقة والدين خداع لأنه وحى 
ذلك الموجود الذى لا يمثله ولا بحدده كائن من كائنات الطبيعة. 

ثانياً :أن الفلسفات التى قامت لناهضة الدين فى أوربا قد فشلت فى هدفها فى 
نظر الوضعيين » ولم تستطع تلك الفلسفات أن تبعد التوجيه الكنسى كلية عن 
توجيه الإنسان وتنظيم المجتمع بل على العكس مالت بعض هذه الفلسفات إلى تأييد 
الدين من جديد ومن ثم رأى الوضعيون أن يعلنوا فلسفتهم حتى يبعدوا الكنيسة 
نهائيا عن التوجيه» ولكى يحققوا ما عجزت الفلسفات عنه من إبعاد للدين› 
وسلطان الكنيسة على الجتمع“ 

ثالثا:. ارتباط الدين بالكنيسة التى وقفت حجر عثرة فى طريق العلم ومن ثم 
كان المذهب الوضعى خاصة وجميع الاتجاهات المادية والإلحادية رد فعل خاطئ 
وطارئ لوقف خاص. وليست هذه الفكرة نتيجة نظرة موضوعية لكل من العلم 
والدين ٠”‏ ) 

وقد تسرب رذاذ من المذهب الوضعى إلى العالم الإسلامى وتبناه البعض ودافع ‏ 
عنه يقول " إسماعيل مظهر " : إن قانون الدرجات الثلاث الذى كشف عنه 


١ (‏ ) الفکر اللإسلامی الحدیث وصلته بالاستعمار الغربی ص ۲٤۳۔۳٤۳‏ 
) ۲ ) الإسلام والعلم التجريبى ص ٩۹۷‏ د فاروق الدسوقى ۔ المكتب الإسلامى بيروت 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۹4 
الفيلسوف " أوجست كونت " لأكبر استكشاف وصل إليه العقل البشرى فى الطبيعة 
الإنسانية "هذا ما يقوله " إسماعيل مظهر " عن قانون الحالات الثلاث الذى تناوله 
الغربيون بالنقد اللاذع بل إن " كونت " نفسه قد هدمه علميًا بابتداعه ديانة الإنسانية. 
يقول أستاذنا الدكتور يحيى هاشم معلقا على اتجاه إسماعيل مظهر " لقد أفصح عن 
كراهية عميقة عارمة ليان بالغيبيات فيما أورده. وينقل عنه قوله " عسى أن يكون 
قريباً أن الخطوة التى خطوناها فى سبيل الخروج من ظلمات الأسلوب الغيبى إلى 
وضح الأسلوب اليقينى سوف تقودنا إلى ميدان يتصادم فيه الأسلوبان تصادما يثير 
فى جو الفكر عجاجة ينكشف غبارها عن الأسلوب الغيبى وقد تحطمت جوانبه 
واندکت قوائمه ""“ 


ومن الذين تأثروا بالمذهب الوضعی الدکتور " زکی جیب محمود ". فی کتابه " 
خرافة الميتافيزيقيا " الذى عدل عنوانه فيما بعد ليصبح " موقف من الميتافيزيقيا " وله 
كتاب آخر يقرر فيه المذهب الوضعى ويتابع فيه الفكر المادى الغربى هذا الكتاب هو 
المنطق الوضعى ٠”"‏ 

وسوف ننقل بعض فقرات ما کتبه الدکتور زکی نجیب محمود. فی کتابه خرافة 
الميتافيزيقيا. 

بداية يعرف الميتافيزيقيا بأنها " البحث فى أشياء لا تقع تحت الحس لا فعلاً ولا 
إمكانا لأنها أشياء بحكم تعريفها لا يكن أن تدرك باسة من الحواس *“ يذكر 
الدكتور البهى رحمه الله أن الكاتب لم يذكر فى سطر واحد فى كتابه أن المراد من 
البحث فى الأشياء التى لا تقع تحت الحس لا فعلاً ولا إمكاناً ( الفلسفة الميتافيزيقية ) 
دون الحقائق الدينية حتى لا يدخل الدين ورسالته والإسلام وتعاليمه فيما يبحثه 


(۱) تاريخ الفكر العربى ص ٠١۹‏ نقلاً عن الاتجاهات العلمية ص ٠١‏ 

( ۲ ) تاريخ الفكر العربى ص ١٠١‏ لإسماعيل مظهر نقلا عن الاتجاهات العلمية ص ۱۸ . تذكر بعض اصادر 
أن إسماعيل مظهر تاب إلى الله ورجع عن مناصرته لاإ اد أنظر الموسوعة الميسرة ج ۲ ص ۸٠٤‏ 

( ۳ ) الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب ج ۲ ص ۸۲١‏ 

٤ (‏ ) خرافة الميتافيزيقيا ص ١١‏ 


۳۰ الفصل الرابع 
ولکنه عمم ولم یقید يقيد . يقول الدكتور زكى نجيب عمود " العبارة الميتافيزيقية التى 
اھر ی ی ی ا ا ن ای تی ی وھ انها لست کا 
بجيز المنطق أن يكون كلاما على الإطلاق. فمتى يقبل الكلام عند المنطق؟ يقبل 
الكاد إا اق ادى اقنامم رة ايف فإما أن إدقة جحد التاق ر بكذة آنا 
الكلام الذى يستحيل بطبيعة تركيبه أن نتصور وسيلة لمراجعة صدقه أو كذبه فهو 
كلام خلو من المعنى ""“هكذا بدون تحديد يلغى كل مالا يقع تحت الحس والمشاهدة - 
من دائرة الحقيقة ‏ ونحن نتساءل ما هى الوسيلة الحسية التى يتحقق الإنسان من 
خلالما لوجود الملائكة أو الجن أو الحور العين ناهيك عن كلمة الله؟ إن الكاتب 
يعمم ولا يقيد كما فعل فلاسفة الغرب ”“ وكثرة تداول اللغة ووجودها فى 
القواميس يزيد الناس إياناً بأنها يستحيل أن تكون جرد ترقيم أو جرد صوت بغير 
دلالة. لكن التحليل يبين لك أن مئات من الألفاظ المتداولة والمسجلة فى القواميس 
ألفاظ زاثفة أو هى أشباه ألفاظ» وما أشبه الأمر هنا بظرف يتداوله الناس فى الأسواق 
مدة طويلة على أنه يحتوى على ورقة من ذوات الجنيه حتى يكتسب الظرف قيمة 
الجنيه فى المعاملات . وبعدئذ يجئ متشكك ويفض الظرف ليستوثق من مكنونه 
وحتواه» وإذا هو فارغ» وكان ينبغى أن يبطل البيع به والشراء لو تنبه الناس إلى 
زيفه من أول الأمر "”“ 

والتساؤل هنا ما هى الكلمة أو الكلمات الزائفة التى لا معنى لها بالرغم 
من وجودها والتعامل بها ولو تنبه الناس إلى ما فيها من زيف لبطل البيع بها 
والشراء؟ 

أكل الكلمات اليتافيزيقية على هذا النحو» وجماهير الناس لا يعرفون ' 
الميتافيزيقيا " فضلاً عن أن يقفوا على مصطلحاتها؟ 


١ (‏ ) خرافة الميتافيزيقيا ص ۷۸ 

( ۲ ) الفکر الإسلامی الحدیث وصلته بالاستعمار الغربی ص ۰۲۰۱ ۲۱١‏ بتصرف 

( ۳ ) خرافة الميتافيزيقيا ص ٠٠١ ٠٠١‏ نقلا عن الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعار 
٤ (‏ ) الفكر الإسلامی الحديث ص ۳٠١‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 1۳۱ 

إن الکلمات التی يقصدها هی الکلمات التى تتعلق بعالم الغیب وهی التى 
يشبهها بالظرف المغلق. فلما تقدم العلم التجريبى تحقق زيف هذه الكلمات. وكان 
ينبغى أن يكتشف هذا الأمر من فترة طويلة > ولكن الوسائل لم تكن متاحة أما وقد 
أتيحت فلا معنى للتعامل مع تلك الألفاظ. ذهب إلى هذا الرأی الدکتور " زكى نجيب 
محمود ‏ متابعة للفكر الغربى المادى الذى تبناه " أوجست كونت " وغيره من أتباع 
الوضعية المنطقية» وقد ذهب البعض إلى رجوع صاحب هذا الكلام عنه فى آخر 
حیاته © 


١ (‏ ) انظر مجلة المجتمع الكويتية العدد ۸٥١‏ فى /٦ / ٠١‏ ۸١١٤٠ه‏ وانظر الصحوة الإسلامية فى عيون مختلفة 
الدكتور نعمان السامرائى ص ۹۲ الناشر دار المنارة لانشر والتوزيع جدة الطبعة الأولی ۱۹۹۳م 


۳۲ الفصل الرابع 


المبحث الثانى 
تقويم المذهب الوضعى 


مناقشة " أوجست كونت " وأتباعه فى مدى علمية قانون الحالات الثلاثة 
المسألة الأولى: عدم اتباع كوذت المنهج العلمى فيما ذهب إليه 


١‏ ماهو رأى " كونت " فيمايقرره العلم . الذى يعتبره " كونت "هو الحكم 
النهائى لأى أمر من الأمور - العلم يقول إن ا لجنس البشرى عمره ملايين السنين. 
فكيف تم لكونت من الناحية العلمية توزيع الحالات الثلاثة على هذه الملايين على 
اعتبار أن المرحلة الثالثة الواقعية أو العلمية بدأت فى زمنه. إنه إلزام لا جد " كونت " 
ولا أتباعه جوابا عليه ٩‏ 

تة لظا فى امهب الوضعى تل فى أن انضاره جلو مه فاتونا 
يستوعب التاريخ كله فى شوط واحد قطعت الإنسانية ثلثيه بالفعل ونفضت يدها أو 
كادت منه إلى غير رجعة ولن تعود إليه إلا أن يعود الكهل إلى طفولته وشبابه ولو 
أنهم جعلوا منه سلسلة دورية كلما ختمت حنمت شوطا رمت غودا عل بد لکان :اطا 
أقل شناعة 

ولكنها أيضاً تظل دعوى غير سليمة لا لأنها جردة عن البرهان فحسب بل لأنها 


(% 


تحرف التاريخ وتصادم العيان 

ثم إن " أوجست كونت " عندما وضع نظريته الوضعية لم ينظر فى العلوم الدينية 
والعلوم التجريبية نظرة موضوعية وإلا كان لزاما عليه أن ينظر فى علوم سائر 
الإديان وخاصة الإسلام. قبل أن يعمم الحكم الذى استخلصه من النظر فى دين 
الكنيسة على كل الأديان. وهذا التعميم خالف للموضوعية هذا من جهة» ومن جهة 


١ (‏ ) انظر الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة ص ١١‏ 
( ۲ ) الدين للدكتور درازص ۸١ / ۸٤‏ وانظر الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب ج ۲ ص ۸۲۲ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۱۳۳ 
أخرى فإنه لم يستخلص نظريته من محرد النظر فى الدين والعلم ولكنه أتى وقد 
اعتقد بفكرة تنازعهما وتعارضهما ثم حاول أن يأتى بالشواهد الدالة على هذا 
الحكم الموضوعى السابق› والمذهب الوضعى فى تحليله النهائى جاء نتيجة رد فعل 
العقل الأوربى لوقف الكنيسة من العلم. ومن ثم فهو إفراز خاص لحالة رد الفعل 
وهذا يمنع كونها نتيجة بحث موضوعى © 
بختلف الطريق الذى سلكه العقل الإنسانى عن ذلك الذى حدده " كونت " 
ففى كثير من الأمور كان الفهم الوضعى للأمور يسير مع الفهم الدینى أو الميتافيزيقى 
ففى مجال فهم الحقائق ثق الرياضية والفلكية مثلا أمور كانت تسير مع الفهم قدياًء ولا 
تزال بعض الجتمعات تفسر دينيا على الرغم من أننا نجتاز حاليا امرحلة الوضعية فى 
نظر " کونت وكمايقول الدكتور دراز ( إن هذه النزعات الثلاث متعاصرة 
متجاورة فى نفس كل فرد ففى الوقت الذى نفسر فيه الحوادث العادية بأسبابها 
المباشرة خارجية أو داخلية. فنقول مات فلان بكذا أو هلك فلان بکذا لا یزال کل 
واحد منا يفسر الحوادث الشاذة الخارقة بالقضاء والقدر أو بسبب غیر حسی معلوم. 
N ES‏ 
نهایته. وأن ما ظنه " کونت " يمثل مرحلة النضج العقلى . يمثل مرحلة الطفولة النفسية 
لا مرحلة النضج والكمال ذلك بأن مبعثها الحاجة العاجلة» وضرورة الحياة اليومية 
وبأنها وظيفة الحس لا العقل وبأنها من معدن القابلية والانفعال لا من معدن 
الفاعلية والإنشاء أما نظرة التعليل فإنها تنبثق فى النفس على إثر ذلك متى استيقظت 
ملكة التجريد والتعميم فى التصورات والأحكام أما المرحلة الدينية فواضح أنها لا 
ولد فی انس الا نما تع لتا جاوز کون قادر: وباد ال مارا هی 
سع النظريات مجالا وأبعدها مطلبا وهكذا ينقلب الترتيب الذى تخيله الفيلسوف 
e E‏ 
الروح أو إن شئت شئت قلت حاجة الحس فحاجة العقل القانع فحاجة العقل المحسامى 
المتمثلة فى الدين ”“وهذا النقد الذى يوجه إلى النظرية فى بنيانها الفكرى يأتى على 


)۱ ) الإسلام والعلم التجریبی ص ٠٠١.۹۹‏ د/ فاروق الدسوقى 
) ۲ ) الموسوعة الميسرة ج ۲ ص ۸۲۲ 
( ۳ ) انظر الدین للدکتور دراز ص .٥۵‏ ۸۷ بتصرف وانظر الإسلام والعلم التجریبی ص ۹۷ ۹۸ 


۳٤‏ الفصل الرابع 
أصولما من القواعد. وهى تفسيرات لا جال لإنكارها أو المزايدة عليها. إن " كونت " 
رة العام الجر فور اكل اة ر جا دت ا واف هي الاب 
المادية بالرغم من تحفظه إذ أنها ت تؤدى إلى النتيجة ذاتهاء وهى إنكار المیتافيزيقيا أى 
الغيبيات ^ 


ديانة الإنسانية وهدمها للمذهب الوضعى 

أين العلم الوضعى عند مدعيه ' کونت و ا 
أن رفض الأديان جميعها. صنع ديناً جعل المعبود فيه هو الإنسان بدلا من الله. 

( إمرأة ) تدعی " کلوتیلد دی فو . 

والكتاب المقدس لدى الإنسانية إنجيل الوضعية. عبارة عن الرسائل التبادلة بينه 
وبینها. 

والمعبد هو شقتها التى كانت تعيش فيها. 

وقدس الأقداس الكرسى الذى كانت تجلس عليه ويبعض متعلقاتها الشخصية 
بل أكثر من هذا صاغ صلاة لہا. يقف هو وأتباعه أمام تمثال أم البشرية لمناجاتها. 
وصارت تلك المرأة هى شيطانه الذى يوحى إليه أثناء تحريره كتابه الكبير ( مذهب 
فى السياسة الواقعية ) أو كتاب ( فى علم الاجتماع ) يصنع ديانة الإنسانية ( ٠۸١١‏ 
)/٠‏ فى أربعة مجلدات واختصره فى كتاب ( التعليم الدينى الواقعى) أو عرض 
موجز للديانة الكلية ۲٥۱۸م‏ ”وقد آدی صنيعه هذا إلى اعتزال تلامیذه له وعدوه 
خارجا عن الفلسفة الواقعية الخاصة *“فأى شيء أكبر شهادة على أن نهاية العلم 
البشرى ليست هى إطفاء الغريزة الدينية. بل زيادة إشعالما من أن مؤسس المذهب 
الوضعى وكبار أتباعه كما يقول الدكتور دراز " قد انتهو إلى الاعتراف صراحة أو 
ضمنا بهذه الحقيقة بناءً على تجريتهم فى أنفسهم. فهذا " كونت " نفسه الذى كان يتنبا 
بأن فناء الديانات سيكون هو النهاية لتقدم العلوم فعاد آخر أمره إلى الدين» وكلل 


۳۲۹ تاريخ الفلسفة الحديثة ص‎ ) ١( 

( ۲ ) ديانة الإنسانية هى ( عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الأعظم التى تشارك فيه الموجودات الماضية 
والمستقبلة المساهمة فى تقدم بنى الإنسان وسعادتهم ) تاريخ الفلسة الحديثة ص ٣۲۸‏ 

( ۳) نفسه ص ۳١۷‏ وانظر المبحث الخاص بالمذهب الوضعى فى كتاب أستاذنا الدكتور جحيى هاشم فى مواجهة 


الإلاد المعاصر. نشر مجمع البحوث او 
٤(‏ ) تاريخ الفلسغة الحديثة ۳۲۷ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۳0 
حياته بوضع ديانة جديدة طبعها على غرار النظام الكنسى للديانة الكاثوليكية فى 
عقائدها وطقوسهاء وأعيادها وطبقات قساوستها. رواية كاملة أعاد فصولا ولم 
يغير إلا أشخاصها ولكنه استبدل الذى هو أدنى بالذى هو خيررجع إلى وثنية 
بدائية ساذجة ذكرتنا بأشد الشعوب همجية حين تنحرف عن الوحى والحق» وصدق 
اله العظیم إذ یقول ‏ إن يعور من دونو إا إا ون يذ عُورت إل سَيطّنا 
ريد ) ”وهی وإن نزلت فى أهل مكة الذين كانوا يعبدون الأوثان ويسمونها باسم 
الإناث إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب كما يقول الأصوليون. ولذا 
فإن الآية عامة فى أمثال " كونت ' ومن بعده فی کل زمان ومکان . وتأتى الدقة فى 
التعبير بالإناث . كما ورد عن الحسن وقتادة إلا إناثا: : ی موتا لا روح فيه لأن 
أصنامهم كانت من الجمادات سماها إناثا لأنه مخبر عن الموت كما يخبر عن الإناث 
ولأن الإناث أذوَنْ الجنسين كما أن الموات أرذل من الحيوان ”“ وقد تحققت الخستان 
فى المعبودة التى عبدها كونت بعد ماتهاء وأقيمت لما المعابد فى باريس بل إن أكبر 
المعابد لأتباع الوضعية فى البرازيل. إنهم تركوا الإله الحق واتخذوا آلهة متعددة 
عيدوها من دون الله وأنزلوا عليها صفات الإله الحق. ..» وصدق الله العظيم إذ يقول 
وارك سن انح رَه د هَوّله أل آل ع عل وحم على سنوی ولي وَجَعَلّ 
على بعر فشو فْمَنِ دريو ن علد أ اقا كرون « «وَقَالوأ بإ هى إلا 
حياتکا ادنيا نموت ونا وَمَا لتا إل آلدهر وَمَا هُم يداك يِن عِلم إن هم إل 
يشون ”إن الله يرسم صورة للنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت الذى 
حركها وتشعر به وهو الله. .ثم تتعبد للهوى وتخضع له وتقيمه إلہا قاهرا مستوليا 

E E TS 

ی الله فا ستحق الإضلال من الله وترکه فى عمايته وختم على سمعه وقلبه 
وجل على بصره غشاوة. © 


)۱ ) الدین للدکتور دراز ص ٩٤‏ بتصرف 

( ۲ ) سورة النساء الآية ٠١١‏ 

( ۳ ) ختصر تفسیر البغوی ج ۱ ص ٠۹١‏ 

٤ (‏ ) سورة الحاثية الآية ۲۳ 

١ (‏ ) سورة الحاثية الآية ۲٤/۲۳‏ 

٦ (‏ ) فی ظلال القرآن ج ۵ ص ۳۲۳۱/۳۲۳۰ 


۱۳٢‏ الفصل الرابع 
المسألة الثانية: العلم التجريبى قائم على الغيبيات 

منذ أن ظهر العلم التجريبى وكثير من الناس فى فتنة عمياء من هذا الصنم الجديد 
لقد سرى فى كثير من الناس يقين أو شبه يقين أنه إذا قال العلم الحديث أو اكتشف 
العلماء كذا. تنتصب هالة عليه. ”“ وكأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وإذا ذكرت لم أن الدين يقول أو قال الله أو قال رسوله تراهم يعرضون أو على 
الأقل لا يكون إنصاتهم لمثل إنصاتهم لما يقره العلم خاصة إذا كان القول مرتبطا 
بالأسماء الأجنبية أو المراجع الأوربية أو الأمريكية. وصدق الله إذ يقول ‏ وَإذا دك 


الله دة امار ت فوت الذي ل مورک اجره وَإذا إذّا در آلذِينَ ن دونه ! اا 
هم شرو َسََبَښرون ) 


وها نحن نستشهد بأقوال أساطين العلم التجريبى للتدليل على أن العلم التجريبى 
يستخدم فى بنيته نفس الأمور التى يستخدمها الدين. من حيث الاعتماد على أمور 
غيبية. فإذا كان المؤمن يؤمن بقوة غيبية لا رى هذه القوة هى الله فإن الماديين يؤمنون 
بقوة غيبية لا ترى وهم مضطرون إلى ذلك. فما القانون العلمى والقوة والحركة 
والزمن والأزلى والأبدى إلا مفاهيم لا تخضع للحس والمشاهدة ومع ذلك لا نجرؤ 
أحدٌ من الذين يشتغلون بالعلم التجريبى أن ينكرها وإلا لكان علمه ساذجا واتهمه 
زملاؤه بالسطحية يقول " وحيد الدين خان " إن أى عالم من علماء عصرنا لا 
يستطيع أن بخطو خطوة دون الاعتماد على ألفاظ مثل القوة )۴٠١١١(‏ والطاقة 
(رع۲٤٣)‏ والطبيعة )۸u١(‏ وقانون الطبيعة ٤(‏ ۲اه" ۴ /٥‏ سها) وما إلى ذلك ولكن هذا 
العالم لا يدرى ما القوة والطبيعة وقانونها. فهو قد صاغ كلمات تعبرعن وقائع 
معلومة لكى يدلل على علل غير معلومة» ولكن هذا العالم لا يقدر على تفسير هذه 
الألفاظ تماما كعالم الدين. كلاهما يؤمن بدوره بعلل غير معلومة ٠"‏ 


١ (‏ ) انظر الأقوال التى نقلها الأستاذ محمد فريد وجدى عن الغربيين فى هذا المعنى فى كتابه الإسلام فى عصر 
العلم 


( ۲ ) الإسلام يتحدى ص ٦۲/٦١‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۱۳۴۷ 

يقول أحدهم " إن العلوم مهتمة بتحسين نظرياتها وهى تحاول أن تكشف عن كنه 
الحقيقة ولكنها كلما اقتربت من هذين المدفين زاد بعدها عنهما إن فكرتنا قائمة على 
أساس حواسنا القاصرة وعلى استخدام ما لدينا من الأدوات غير الدقيقة نسبياً إن 
العلوم لا تستطيع أن تُفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية كما لا 
تستطيع أن تَفسر لنا بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق 
الصغيرة لكى تكون الحياة ”“ ذلك واحد من المهتمين بالعلم التجريبى يقول هذا 
الكلام بعد " كونت " بأكثر من قرن. مع التقدم النسبى فى أدوات العلم التجریبی فى 
عصره مقارنة بزمن " كونت " إذا كانت العلوم لا تستطيع أن تُفسر وهذا العجز 
يصرح به؟ إذن فلا مناص من الاعتراف باله ليفسر لنا ما عجزت العلوم عنه وما 
ستعجز عنه مستقبلا. إن التجربة والمشاهدة ل ليستا وسيلتى العلم القطعيتين والعلم لا 
ينحصر فى الأمور التى شوهدت بالتجربة المباشرة يقول " الكسيس كاريل "إن 
الكون الرياضى شبكة معقدة من القياسات والفروض لا تشتمل على شيء غير 
معادلة الرموز التى تحتوى على مجردات لا سبيل إلى تفسيرها "”“إذن فمن الذى 
يفسر ومن الذى يعطى اليقين إنه الدين الصحيح المتمثل فى الإسلام. 

يقول أحد علماء الفيزيقيا ' إننا نستطيع أن نبنى كثيرا من النظريات على عدد 
قليل من البدهيات أو تلك الفروض التى نسلم بها ونقبلها دون مناقشة أو جدال 
حول صحتها» وعند إثبات أى نظرية نجد أن برهانها يعتمد فى النهاية على مسلمات 
أو أمور بديهية» ومع ذلك فإن النظريات مجتمعة لا تستطيع أن تقدم دليلاً على 
صحة بديهية من هذه البديهيات . فالواقع أننا نقبل البديهيات قبول تسليم وإيعان ٠"‏ 
ويضيف قائلا وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أنه تسليم وإيان أعمى لا يقوم على 
البصيرة» وكذلك الحال فيما يتعلق بوجود الله فوجوده تعالى أمر بديهى من الوجهة 
الفلسفية والاستدلال بالأشياء على وجود الله لا يرمى إلى إثبات البديهيات ولكنه 
يبدأبها"“ | 


)۱ ) انظر مقال المادية وحدها لا تكفى ۔ ضمن کتاب الله یتجلی فى عصر العلم ص ٥۷‏ 
(۲ ) الإسلام یتحدی ص ٦۲‏ 


( ۲ ) انظر منطق الإيان ۔ لجورج هربرت بونت أستاذ الفيزياء التطبيقية ضمن الله يتجلى فى عصر العلم ص ۸١۵‏ 


٤ (‏ ) نفسه 


۳۸ ۰ الفصل الرابع 

هذه أقوال الباحثين فى العلوم وفلسفتها فى القرن العشرين. يقررون أن العلم 
التجريبى يقوم على التسليم والإيان. 

يقول أحدهم " إننى أسلم بوجود اللاماديات لأننى بوضعى من علماء الفيزياء 
أشعر بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادى. إن فلسفتى تسمح بوجود غير المادى 
لأنه بحكم تعريفه لا يكن إدراكه بالحواس الطبيعية فمن الحماقة إذن أن أنكر وجوده 
بسبب عجز العلوم عن الوصول إليه» وفوق ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد علمتنى أن 
الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها “هل إذا وضعنا مفهوم 
الذهب الوضعى الذى لا يعتبر شيئا حقيقيا ولا واقعيا إلا إذا كان يكن إدراكه 
بالحس» ويخضع للتجربة. بعد الذى قرأناه يعد تعريف الوضعية صحيحا أوله مكان 
وسط العلم؟؟ 

إن قانون الجاذبية لا يكن ملاحظته قطعا وكل ما شاهده العلماء لا ثل فى ذاته 
اوا وا من اها ری امو لاجلا مف ان و جره 
القانون. ما حقيقة هذا القانون من الناحية التجريبية؟ ها هو نيوتن يتحدث فى 
خطاب أرسله إلى أحد أصدقائه " إنه لأمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ولا 
إحساس وهى تؤثر على أخرى مع أنه لا توجد أية علاقة بينهما"“ 

والحق ما يقوله العلامة الدكتور دراز حين يذكر أن العلم يؤمن اليوم بأن فى 
الوجود قوى لا ينالها الحس الجرد» ولا المجهز بأقوى الجاهر المزود بأدق المقاييس › 
والموازين وبا لجملة أصبح يؤمن بأن التجربة الحسية المباشرة ليست هى المعيار الوحيد 
للوجود وهكذا وضع بيده اللبنة الأولى فى القواعد التى تقوم عليها الأديان ”' لقد 
وضعت نظريات عديدة لكى تفسر لنا كيف نشأت الياة من عالم الجحمادات فذهب 


بعض الباحثين إلى أن الحياة نشأت من البروتوجين أو من الفيروس أو من تجمع بعض 


)۱ ) المبدع الأعظم مقال کلودم ها ثوای من كتاب الله يتجلى فى عصر العلم ص ٠1‏ 
( ۲ ) الاسلام يتحدیى ص ٦٤‏ 

ما جن 
( ۳ ) انظر الدین للدکتور دراز ص ۹۰ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۱۳۹ 


الجزئيات البروتينية الكبيرة وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت 
الفجوة التى تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات ولكن الواقع الذى ينبغى أن 
نسلم به هو أن جميع الجهود التى بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية قد 
باءت جخذلان وفشل ذريعين. إن كل خلية حية بلغت من التعقد درجة يصعب علينا 
فهمها وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته 
سبحانه وتعالى شهادة تقوم على الفكر والمنطق ”هذه النصوص كلها أليست شاهدة 
على مدى التعصب والہوى عند بعض الذين يتعاملون مع تلك الغيبيات فى العلم 
التجريبى. وهم مضطرون لذلك. وإلا ستتوقف البحوث تماما ولن يتقدم العلم قيد 
أغلة . لكن إذا عرض عليهم الدين رفضوه لأنه يقوم على الغيبيات ومن ثم أنكروا 

am a 
٠ 4 تعالی ِيَعَلَمُون ظَهرا م يِن وة لديا وهم عن آل رة هر عدون‎ 

قوله تعالى < ولا تعد عَيتاكَ عنم ترب يد زيئة أَلحَيَوة ة لديا ولا تع مَن اقلت 
لہ عن گرا وب ونه کارت امه ا)۰ آی ضياع وقيل معناه ضيع أمره 
وعطل أيامه فى الباطل ومخالفة الحق “ 


)۱ ) انظر مقال رسل تشارلز أرنست الخلايا ا لحي تؤدی رسالتها ضمن کتاب الله یتجلی فى عصر العلم ص ۸۳ 
وانظر الإسلام والعلم التجریبی ص ۹۸ 


( ۲ ) بلورة الروم الآية۷ 
( ۳ ) سورة الكهف الاية ۲۸ 
٤ (‏ ) تفسیر البغوی ج ۲ ص ٠۳١‏ 


4۰ الفصل الرابع 

المسألة الثالثة: إخفاق العلم التجريبى فى حل مشكلات الإنسان 

لقد استعرض " كونت " تاريخ البشرية قبل عهد العلم والصناعة واستخلص منه 
أن عهدين قبل هذا العهد مرا بالإنسانية ولم يزل الإنسان فى طور الغاب والحيوانية› 
والخريزة العمياء» والأنانية رغم وجود الدين " الكنسى " كمصدر للتوجيه فى عهد» 
. ووجود الفلسفة بعده فى عهد آخر» ورغم إسناد التوجيه فى العهد الأول إلى رجل 
الدين والحرب وفى العهد الثانى إلى رجل الفلسفة ورجل القانون» ولكن عصر 
العلم» والصناعة بعدهما وإسناد التوجيه فيهما إلى رجل العلم والصناعة كفيل فى 
نظره بنقل الإنسان من هذا المستوى الغريزى الحيوانى إلى المستوى الإنسانى بمعناه 
الصحيح” ؛ وفى رأيه أنه " كلما تقدم العلم وقوى الإيان بالإنسانية كلما تقدم 
الإنسان وابتعد عن الحيوانية وعن سيطرة الغريزة العمياء وتحكم الأنانية ""“ ونحن 
الآن بعد مضى فترة ليست بالقصيرة تقدم العلم التجريبى فيها أضعاف أضعاف ما 
کان عليه فی عهد " كونت " والمفترض بناءًٌ على طرح " كونت " أن تحل جميع 
المشاكل المتعلقة بالإنسان فهل حدث هذا؟ وحل العلم المشاكل التى تؤرق الإنسان 
فى العصر الحديث؟ وهل انتهت القرصنة وشريعة الغاب؟ وهل بعد التقدم العلمى 
المذهل الذى تسبب فى ملىئ خزانات الدول والأفراد فى الغرب الصناعى بالأموال 
شعر إنسان القرن العشرين بالسعادة؟ أسئلة جيب عليها الواقع وتشهد لہا التجربة › 
يقول " روجيه جارودى" إن الاعتقاد بقدرة العلوم الموضوعية والتقنيات المتقدمة 
على حل مشكلاتناء والقول بأن مفتاح جميع القضايا الإنسانية فى يد هذه العلوم 
والتقنيات وهم» خرافى فتاك. وقد صب هذا الاعتقاد بكل غباء ولا مبالاة انتحارية 


فی قالب عصری کاذب یقول " لا یمکننا وقف التقدم " ”“ ویقارن " جارودی ˆ بین 
أكثر النماذج وحشية فى التاريخ وبين ما فعله العلم وتقنياته بقوله " لقد أمضى 


١ (‏ ) الفكر الإسلامى والجتمع المعاصر ص ۳۹١‏ الدكتور محمد البھى. 
(۲) نفسه ص ۳۹۷. 
( ۴ ) مایعد به الإسلام ص ٠٠١.١١٤‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 1٤١‏ 
تيمور لنك بعد الاستيلاء على أصفهان عدة أيام فى ذبح سبعمائة ألف من البشر. أما 
فى هيروشيما فلقد وصل الإنسان إلى النتيجة نفسها خلال ثوان معدودة وهذا۔ 
لعمرى - تقدم علمى لامراء فيه » وعالم اليوم يلك ما يوازى مليون قنبلة من قنبلة 
هيروشيما " أى ما يعادل خمسة أطنان من المتفجرات التقليدية على رأس كل مواطن 
I‏ 
والذی يذهب " کونت ' إلى قدرته على حل المشاكل ۔ :ذ نعم إنه بحل مشكلة ‏ ولكنه 
بخلق صعوبات لا حصر لاء مع غياب الموجه لذا العلم وتلك التقنية يذكر ' 
روجيه جارودى " هذا الذى عاش فى قلب الحضارة الغربية وسبر أغوارها أن تحسين 
الغرب لتقنياته فى قطع أشجار الغابات» وفى تطوير زراعة الحصول الواحد. لم يؤد 
الال موك ن مرا من البشر جوعأ فى العالم الثالثء وهذا الرقم سيصل 
ال ا وای ونا م کا خی رات د ان ت ا و 
جبال الہملايا» وفيضانات بنجلادش ”نه التقدم العلمى الذى يرمى بالفائض من 
الحبوب فى البحار للمحافظة على السعر العالمى . إن الدول المتقدمة تصرف مائة 
مليار سنوياً على النمور وثلانمائة مليار دولار على التسليح يكفى استعمال ۳× فقط 
من مصروفات الخمور أو بتخفيض 1١‏ فقط من مصروفات التسليح لكى تتوفر المياه 
النظيفة فى العالم ”' فهل فعل أرباب العلم التجريبى؟ أم أن العلم التجريبى بخص 
سا دون جنس» واقع الأمر يقول ذلك إن الإنسان الأبيض »› وهو إنسان امجتمع 
الأمريكى والغربى مجتمع " كونت " لا يزال بباشر التفرقة العنصرية فى سياسته 
مع غير الإنسان الأبيض النصرانى. لأنه من الممكن أن يكون أبيضا وتارس 
ضده تلك التفرقة وما المسلمون فى أوربا . فى البوسنة والہرسك والبلقان إلا خير 
شاهد على ذلك. وليتأمل معنا القارئ النموذج الذى نورده للتدليل على أن إنسان 
العلم التجريبى قد تجرد من كل إنسانية وهو يتعامل مع غير الأبيض النصرانى 


(۱ ) ما يعد به الإسلام ص ۱١‏ . 
( ۲ ) نقسه 
( ۳ ) الحرمان والتخلف فى ديار المسلمین ص ۳٠٠٠١‏ د/ نبيل صبحى " كتاب الأمة " العدد ۷ شوال ٠٤١٤‏ 


۱٤۲‏ الفصل الرابع 

أوردت مجلة المجتمع الكويتية فى أحد أعدادها ملخصاً لكتاب بعنوان " الإيمان 
والدين " لمؤلفته الہولندية " سوزان جورج " تتحدث فى هذا الكتاب عما يقوم به 
سدنة النظام الرأسمالى نتاج العلم التجريبى. تقول " يكتب نائب رئيس البنك الدولى 
للتنمية الاقتصادية فى تقرير له عن تصدير الصناعات القذرة لدول العالم الثالث 
وضرورة قيام البنك الدولى بمساعدة تصدير هذه الصناعات والحجج القوية الدافعة 
لذا العمل ما يأتى :۔ 

)٠٠٠٠١( عندما تلقى النفايات السامة فى بلد متوسط دخل الفرد فيه‎ ١ 
عشرون ألف دولار سنویاء ومتوسط عمره الحالى أربعين سنة ويتوقع ا0‎ 
= )۲١ ×۲١( خمسة وعشرون عاما أخرى فإن الاقتصاد العا می يتوقع دخلا يساوی‎ 
خمسمائة ألف دولار فى حين أن الفرد فى العالم الثالث يتوقع أن يكون‎ ٠ 
دولار ) فى السنة ويتوقع أن يعيش خمس عشرة‎ ٠٠١ ( دخله على أحسن الفروض‎ 
= (“× ۱١ ( سنة أخرى ولذلك فهو لا يضيف إلى الاقتصاد العالمى سوی‎ 
دولار فإلقاء النفايات فى البلد الثانى يشكل تصرفا منطقيا.‎ ٠١ 

۲. إن كثيرا من بلدان العالم الثالث تعداد سكانها منخفض» ودرجة التلوث فيها 
منخفضة با يعنى أن هواءها وماءها أقل تلوثا من دول العالم الأول الصناعى 
وبذلك يكون منطقيا إلقاء النفايات هناك حتى تلحق بدول العالم الأول. فى درجة 


۳. إن الشحاذين لا خيار لهم فإذا أرادوا أن يقبلوا معوناتنا فعليهم أن يقبلوا 
شروطا ٩‏ 


بهذه المعادلة البسيطة ينظر نائب رئيس البنك الدولى للتنمية للبشر من غير دول 
العالم المتقدم. إذا كان موت فرد من دول العالم الثالث يكلف الاقتصاد العالمى 
)٠٠٠١(‏ دولار وموت أحد أفراد العالم الصناعى الأول يكلفه )٠٠٠٠٠(‏ خمسمائة 
ألف دولار. فلتكن التضحية بأفراد العالم الثالث. والتعليل بسيط ما داموا يأخذوا 


١ (‏ ) انظر مجلة الجتمع الكويتية وانظر للحقيقة فقط منذر الأسعد ففيه نماذج لا حصر لها عن الرجل الأبيض 
وأخلاقيات العلم التجريبى. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور €۳ 
معوناتنا فليقبلوا شروطنا ‏ التى تعنى الہلاك والدمار الحسى والمعنوى ۔ وهنا نقول 
أين ديانة الإنسانية . وهل استطاعت أن تحد من غلواء الغربى ؟ وهل هذه السياسة 
الحنصرية أمارة على العلم وبالتالى على تقدم الإنسان أم دليل واضح على الاعتقاد 
بالخرافة » وبالتالى على التخلف كمايقول الدكتور البهى رحمه الله © 

الحق أن حضارة الغرب قد أقامت ناطحات السحاب وأجرت مراكب الفضاء بين 
الكواكب ووضعت قدم الإنسان على وجه القمر» وغمرت الأسواق بألوان الرفه 
والترف ولكنها لم تدخل على مشاعر الناس وأحاسيسهم إلا القلق والحيرة ولم 
تسكب فى قلوبهم إلا الأثرة والأنانية ولم تثر فى تفكيرهم إلا دوافع العدوان 
والتساط ٩‏ 


ينقل الأستاذ " محمد فريد وجدى " عن العلامة " كاميل فلا مريون قوله " لا جوز 
لنا أن نخجل من الاعتراف بما وقعنا فيه من الانحطاط لأننا رضينا به وأصبحت عقولنا 
المتشبعة بالأثرة لا هم لا إلا أغراضها الذاتية أليس حظنا اليوم من الخحياة قد استحال 
لجمع الثروة بلا مبالاة بوجوه جمعها والجحصول على المجد بطريقة الاغتيال لا 
الكسب »والجمود وعدم الاهتمام بالواجبات؟ وإن من التناقض البين المؤلم أن نرى 
هذا الرقى الباهر الذى حصل فى العلوم مما لا مثيل له فى التاريخ وأن هذه 
الفتوحات التوالية التى تمت للإنسانية فى الطبيعة بينما رفع عقولنا إلى الدرجات 
العالية» قد هبط بإنسانيتنا إلى أخس الدرجات "”“وبالفعل أشبع جانب فى الإنسان 
وأهملت جوانب أخرى كثيرة. وذلك مرده إلى النظر للأمور من جانب واحد . وهذا 
شأن الإنسان حین لا یکون له مرجع صحیح يتمثل فى دين حق يرجع إليه والدين 
الحق الذى نقصده هو الإسلام. 


e aS 


(۴) الإننلام فی عضر اتعلم لاساد عمد قرید رجلی ج A a‏ 
Er‏ 


٤٤‏ الفصل الرابع 


المسألة الرابعة: انتشار السحر والتنجيم فى الحضارة الغربية المعاصرة على الرغم من العلم 
التجريبى:. 

هذه الحالة هى التى دفعت الأفراد فى الجتمعات الغربية إلى الہروب من هذا 

الجحيم إلى الوهم والسراب حيث قارئات الفنجان. وضاربى الودع بعد قرن ونصف 

فر یر . کونت بالمذهب الوضعى وأربعة قرون من ولادة ديكارت صاحب 

العبارة الشهيرة " أنا أفكر إذن فأنا موجود " كل هذه العقلانية والوضعية اللتان بَرَغْنًا 


من فرنسا. لم حل دون تفشى ظاهرة لجوء الفرنسيين التزايد لقارئى الطالع الذين 


يبلغ عددهم فی إحصاء رسمى الخسمين ألف متهن بينما عدد الكهنة الكاثوليك 
لا يتجاوز الستة والثلاثين ألفاء وعلماء النفس الستة آلاف) أما مهنة التنجيم فى 
فرنسا التى يقدر عدد زبائنها المدمنون بمليون ونيف» وهناك فروع عدة من قراءة 
الفنجان إلى قراءة الكرة الزجاجية إلى قراءة ورق الكوتشينا إلى قراءة الغيب فى كوب 


ماء إلى السحر الإغريقى والمندل المغربى إلى الوصفات العجائبية من الأعشاب 


والسوائل والحجابات والأبراج. وبالرغم من أن القضاء يلاحق من حين لخر بعض 
امشعوذين الذين يتعاطون هذه المهنة لابتزاز بعض العجائز فإن ظاهرة التنجيم وقراءة 
الببخت والسحر تلفت النظر فى وطن " ديكارت " أما فى الجانب الآخر من امحيط 
الأطلسى فإن اللجوء المتزايد إلى الأطباء النفسانيين والعقلانيين للمعالجة فضلاً عن 
انتشار عبادة الشيطان إلى الميبز وغير ذلك من البدع التى تظهر كل حين وآخر. 
وتتساءل صحيفة " النيويورك تايز " عن سر انتشار هذه المظاهر فى فرنسا؟ تجيب 
الصحيفة عن السبب فى ذلك بأن الفرنسيين هم رواد المتناقضات. وتدلل الصحيفة 
بأمثلة كثيرة على هذه المتناقضات. إلا أن الإجابة التى يصعب تجاهلها. وهى من 
العوامل الرئيسة فى انتشار هذه الأشياء فى موطن " ديكارت " و " كونت "- هى 
العطش الروحى والقلق النفسانى المتمثلرٍ فى البحث عن منطلقات جديدة" “ قد 
تكون بدائية أو لا تكون ولكنها تمثل نوعا من الهروب إلى الجهول فى غياب القيم 
والدين من بنيان امجتمع الغربى ماذا يقول لنا " كونت " وأتباع الوضعية عن هذه 


١ (‏ ) جريدة الشرق الأوسط البدد 1۳۸١‏ الأحد ۱۹۹١/١/٠١‏ م مقال بعنوان اللاعقلانية الفرنسية. باسم 
الجا 
جا سر 
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النماذج التى انتشرت ليست على مستوى العوام بل على مستوى الشخصيات 
السياسية والاقتصادية وأصبح لبعض رؤساء الدول عرًافات هن من أعلام الجتمع"“ 
فقد كانت زوجة الرئيس الأمريكى " رونالد ريجان " تستشير عرافة أصولية كانت 
تدعى القدرة على تلقى الرؤى من الله» وكان الہدف من استشارة زوجة " ريجان " 
لہا معرفة ما بجحب فعله من قبل الرئيس حسب إرادة الله ومشيئته ”“ إذن أين العلم 
الأمريكى والتقنيات الحديثة؟ أين الحيوش الجرارة من رجال المخابرات ومستشارى 
الأمن القومى. وعلماء النفس والاجتماع الذين يحللون ويدرسون ويكتبون التقارير؟ 
ما بال " ريجان " وغيره لم يلجأ إليهم إنها الفطرة حين توخز الإنسان فيحاول أن يلجأ 
إلى المجهول حتى ولو كان هذا الغيب خرافات وأساطير وأضغاث أحلام؟ ماذا لو 
رجعوا إلى الدين الحق المتمثل فى الإسلام. الذى يشبع الروح كما يشبع الجسد. 
والذى يتعامل مع الإنسان كإنسان من مادة وروح يعطى كلا منهما بقدَرٌ فلا طغيان 
لأحدهما على الآّخر ولا إفراط ولا تفريط. 

لقد أدرك بعض العلماء أنهم ضللوا الناس حين زعموا لهم أنهم يستطيعون 
تفسير كل شيء فى الكون بقانون مفهوم. أدركوا أن دعواهم بأن العلم يستطيع أن 
يفسر المجاهيل كلها لم يكن سوى خرافة» وأن العصر الذهبى للعلم فى نظرهم الذى 
سيطر فيه الإله الجدید فجعل يثبت ما يدخل فى إدراكه» وينفى ما لا يقع فى نطاقه 
هذا العصر كله عصر الخرافة الكبرى ”° ' 

هكذا يعترف العلماء التجريبيون . الواحد منهم بعد الآخر ‏ إنهم يسجلون الحيرة 
والتعجب بالرغم مما وصلوا إليه. فما بال المستضعفين من الرجال والنساء الحيارى 
والضالين تحت دعوى أن العلم قادر على كل شيء ما بالهم لا يرجعون...!! 

يقول السير جيمس جينز عالم الفلك الذى بدأ حياته ملحدا شاكا " لقد حاولنا أن 
نبحث فيما إذا كانت العلوم الحديثة عندها ما تقوله عن مسائل صعبة معينة. ربا 
كانت إلى الأبد بعيدة عن منال العلم التجريبى ولا نستطيع أن ندعى أننا محنا أكثر من 
بصيص ضعيف من النور» وربا كنا واهمين تماما فى لمح هذا البصيص بالتجربة 


٠۲/١١ الإسلام والاتجاهات | لعلمية ص‎ )١( 
محمد قطب‎ ٤١ ۔‎ ٤١ فى النفس والجتمع ص‎ ) ۳ ( 


٦‏ الفصل الرابع 
الوضوعية فإتنا ولا شك قد اضطررنا إلى آن نجهد أعيننا إجهادا عظيما قبل أن نظفر 
برؤية شيء ما» ولذا فليس معنى كلامنا أن العلم عنده قول فصل ي يلقیه بل على 
العکس ربا کان خير ما نستطيع أن نقوله.: إن العلم قد عدل عن إلقاء الأقوال 
جزافا كما فى الماضى. فإن نهر المعرفة قد تعرج فی اتجاه سیره مرارا وتکرارا» وعجز 
عن إخضاع قضايا الدين والفلسفة لأسلوبه الحسى وإن العلم المادى كلما تقدم فى 
أحاثه التى تتزايد» وتتضاخم يوما بعد يوم ويرى أن أكثر قضاياه وضوحا تخفى 
فى طواياها جيشا عظيما من الأسرار وما زال هذا شأنه. كلما وصل إلى منطقة من 
مناطق البحث» وخيل له فيها أنه بلغ الغاية. بدت له مناطق أخرى بعيدة المدى 
تتصل فى حقيقته وجودها بعالم المعتقد الذى هو عالم الوجدان والإيان "“ 

هذا الكلام صادر عن أحد أساطين العلم. وهو يقرر فى كلامه أن تقدم العلوم 
يزيد البشرية حاجة إلى الدين أو الأصل أن يكون كذلك. لا كما ذهب أرباب 
يتوقع الباحث هو الذى يدفع هؤلاء إلى الدين دفعا. لأن الدين عنده إجابات عن 
كثير من الأسئلة التى يعجز عنها العلم. 

ولعل رجوع الباحثين إلى الدين بعد توغلهم فى العلم يعيد إلى الذاكرة ما كان من 
شأن سحرة فرعون مع موسى عليه السلام. ذلك أن فرعون جمع كل سحار عليم 
فلما أخرجوا ما تَعلموه من السحر» وهو نهاية العلم فيه» ثم ألقى موسى عصاه فإذا 
هى تلقف ما يأفكون ؛ أيقنوا أن الذى عند موسى ليس من السحر فى شيء لأنه لو 
كان منه لعلموه. ولذلك كانوا صادقين وأعلنوا الإعان. 

يقول سبحانه ( قال الجر سيا قَالوَا ا برب هرون ¿ وموس 9 قال 


کے ر و ص 


امم له َل أن ءادن لم إن لکرم اوی عَلمَکم اَلسَخرَ فلاقطعر 


ايد ديم وجکر و ن جل وَلأصَلِستگم فى جذوع الل وَلََعلَمُن ايتا أَسَدُ 


عد ا ٩‏ 


١ (‏ ) انظر الدين والفلسفة العلم ص ۳۸-۳۷ مود أبو الفيض المنوفى ‏ الناشر دار الكتب الحديثة . 
( ۲ ) سورة طه الآية ۷۰ ۷١.‏ وانظر شرح المواقف ص ٠٠٤‏ 
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إن الجميع سيعود مرة أخرى إلى الدين لأنه الملاذ وهو اليقين والطمأنينة ولكن أى 
دين الذى يحقق لإنسان العصر الحديث وما بعده التوازن بين النفس والجسم بين 
الإنسان والكون بينه وبين الجتمع هل النصرانية بما آلت إليه؟ كلا. هل اليهودية 
بتعصبها الممقوت وإرهابها وتطرفها؟ كلا هل البوذية الديانة الخالية من فكرة 
الألوهية؟ كلا إن الذى يحقق ذلك كله هو الإسلام. وهذا ما سنتحدث عنه فى 
الصفحات القادمة إن شاء الله. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 1۹ 


الخاتمة وتشتمل على 
تعقیب أول 
الإسلام والعلم 

إن أهم ما ييز الإسلام هو جانب الشمولية فى تعاليمه ونعنى بالشمولية هنا 
أن الإسلام لا يحدد منطقة لله ومنطقة للإنسان بل الأمر كله لله. فأمر الحياة 
وعمارة الأرض للإسلام فيها توجيه ل فى القعيا فى الطاب وال اني اا 
لعمارة الأرض واستخراج خيراتها قول تغالى « هو لی َل کُم الأَرض دلولا 
امشو فی مَتاکبًا وَإلَيهِ آلشوٍ) ويقول لقارون فيما يحكير 


القرآن ظ وَاََعَغ فِيمًا ءائللک آله لار آل رة ولا تس َصِيبَكَ ير الا 
a‏ ولا تبغ لفسا في الأزض إن آله له حب 
الف ارين چ ٩‏ 


ومعلوم أن عمارة الأرض واستخراج خيراتها والتمتع ما أودعه الله فيها من كنوز 
لا يتم إلا بالعلم والمعرفة اللتان بحث عليهما الإسلام ويكفى ال أول سورة 
نزلت على قلب محمد صلی الله علیه وسلم بدأت بقول الله تعالی ‏ أَرا يشر رَيْكَّ 
آلذِی َلَقَ لق نس يِن عَلَنٍ و ارا وَرَمُكَ لَرمٌ ي آلندی عَلّمَ بالْقَلَرِ ق 
عَلْ م اسن ما لََيعّ 4 ٠‏ 

yT sS 


بأشمَاءِ َو کوإن کی e‏ 


١ (‏ ) سورة الملك الآية ٠١‏ 
( ۲ ) سورة القصص الاآية ۷۷ 
( ۳ ) سورة العلق الآية .١‏ ه0 
٤ (‏ ) سورة البقرة الآية ۳١‏ 


۱10۰ الفصل الرابع 

وجاءت الآيات القرآنية تحث على التدبرء والتعقل» والتعلم› زااکر سن 
قوله تعالی « ل یروا فی آلأزض تر آنظروا tC‏ تعالی ( وَڪايّن من ءَايوٍ 

فی اموت لاض يَمُرُوتَ علا وهم عا مُعْرضونَ ¢ و تعالی « إن 
وإ ذِكرإَلعََمِينَ) ”وقول $ إن ف َلك يلقم كرون“ وقوله 
3إ فی دك ين4 * وقوله إن ف للك لَيَسلَقَوم يعقلورت 
¢ 

وجاءت الآية الكرية التى تجمع شتى العلوم الزراعية منها والجيولوجية وعلم 
الأجناس البشرية» وعلم الحيوان. ثم تقرر أن العلماء أشد خشية لله لأنهم يعلمون 
بعض أسرار الله فى خلقه وكونه ومن ثم فهم يتميزون عن غيرهم بالخشية والإجلال 


2ے ٤ ME EA GE‏ 
یقول تعالی ‏ ألم تر أن آله أنرّل مِنَ آلسَماءِ مَاءٌ ارجا پو مرت لقا 
الوا وه ا[ 2 2 س و ٍ۶ ڑ2 | ء و تھ ت 
لوا وَين الجبال جدد SES‏ غرابیب سود © وت 


الاس والدوَآب والأتعم عل أَلونةء كداللك إنمَّا سى آله من عِباده 


L 


ا ت 


لمت اله عريرعَفوري “ 

هنا لم يحدد العلم الدينى فحسب وإن كان هو أشرف العلوم وأهمهاء ولكن أى 
علم يوصل إلى الخشية من الله. واستكشاف سننه وكونه بحث عليه الإسلام ويرغب 
فيه الرسول صلی الله عليه وسلم . 

لأن النفس البشرية السوية تتجاوز فيها حب المعرفة» وحب العبادة. لأن الفطرة 
تتطلع إلى ربها لتعبده» وتتطلع إلى الكون من حولما تحب أن تتعرف عليه وأدواتها 


١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
٠١٠١ سورة يوسف الاي‎ ) ۲ ( 
٠١٤ سورة يوسف الاية‎ ) ۳ ( 
۲١ سورة الروم الآية‎ ) ٤ ( 
۲۲ سورة الروم الآية‎ ) ٥ ( 
۲٢ سورة الروم الآية‎ ) 1 ( 
۲۸ سورة فاطر الاآية‎ )۷ ( 
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الحس والعقل یقول تعالی $ وال ارجم من بُطُونِ امهم لا تعلَمُوت سيا 
وَجَعَلّ كم الس ابص انید آمل غور ت 
غذى الإسلام أدوات المعرفة وأطلق العنان للإنسان للبحث والتنقيب لتحقيق 
SS‏ 
فهم المسلمون الأوائل آيات القرآن الكريم واستوعبوا إشاراته فانطلقوا 
يېحثون یبود مظهرین سنن الله فی کونه وآیاته فی سمائه وأرضه› وقدسوا 
للبشرية طرحا جديدا فى العلم يتمثل فى منهج البحث العلمى. عخالمين ما کان سائدا 
عند اليونان من الاهتمام بالعلم النظرى التجريدى والفلسفى. إلى العلم التجريبى " 
وكانت هذه نقلة هائلة فى منهج البحث. هى التى أهلت البحث للآفاق الواسعة التى 
وصل إليها الغرب فى القرون الأخيرة ""“ 
وكان الذى حفز المسلمين للبحث فى هذا الاتجاه. آيات القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 
قول اله تعالی $ لتا الي وار اين َمَحوتآ ءاي يلولتا اة 
اجار مجر هلبوا فصلا من ريگ وَلِعَعلَمُوا عَدَد لين وَايساب و ڪل سىء 
لصيل 4 ^ 
وسوف نتحدث عن بعض العلوم التى برع فيها المسلمون : 
١د‏ علم الفلك 
انطلق المسلمون يبدعون فى علم الفلك ليس لذات العلم كما يفعل البعض 
ولكن لأنه يبحث فى معرفة السنين والشهور والمواقيت ولأنه من العلوم التى توصل 
ا و ويم الرب سبحانه. E‏ 
as‏ البتانی " ( ١٤٤۲۔۷١۳٣‏ ه)' إن من أشرف العلوم منزلة وأسناها 
تبة وأحسنها حلية» وأعلقها بالقلوب وألعها بالنفوس وأشدها تحديدا للفكر 
Nad ly,‏ 


١ (‏ ) سورة النحل الآية ۷۸ وانظر مذاهب فكرية معاصرة ص °٠°‏ 
( ۲ ) واقعناالمعاصر ص ۹° 
( ۳) سورة الإسراء الآية ١١‏ 


10۲ الفصل الرابع 
الدين وسنته. علم صناعة النجوم لما فى ذلك من جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة 
عدد السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمان» وزيادة الليل والنهار ونقصانهما 
ومواضع النيران وكسوفهما ومسير الكواكب فى استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالہا 
ومراتب أخلاقهاء وسائر مناسباتها إلى ما يدرك ذلك مَن أنعم النظر وأدام الفكر فيه 
من إثبات التوحيد ومعرفة كنه عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف 
صنعه "”“ هنا البحث من أجل مقاصد شرعية لتحديد أوائل الشهور التى ترتبط بها 
عبادات كشهر رمضان وأشهر الحج» ولتحديد مواقيت الصلاة. ثم لمعرفة عظمة 


الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته. 
توصل إليها علم الإغريق“ 


وکانت البحوث الفلكية التى قام بها المسلمون تعود بالفائدة العلمية عليهم إذ 
كان لابد للمسلمين خاصة بعد الفتوحات أن يحددوا اتجاههم عبر الصحراء» ووسط 
أمواج البحار» وحينما راحوا يمخرون غباب البحار والحيطات ويجوبون الشواطئ 
کان لابد لہم کی يحددوا موقع سفنهم من معارف عميقة وأدوات للقياس 
وبعض النجوم وسائر الكواكب وكذا الأمر فيما بخص البوصلة التى اخترعوها 
ونقلوها إلى الصينيين فيما بعد. أما التوجه إلى " مكة " للصلاة أيا كان المكان الذى 
يقيم فيه اللإنسان فيقتضى علما دقيقا للتوجه فى "الحيز المكانى"» وأما وجوب توقيت 
دقيق للصلوات الخمس اليومية فيتطلب معرفة موقع الشمس ساعة شروقها وغروبها 
وهذا ما يلزم کذلك لمعرفة توقیت الصيام والإفطار فى رمضان وتحديد يوم 
العيد انطلاقا من موقع القمرء وقد بلغت الدقة فى البحوث الفلكية التى قام بها 
المسلمون الغاية. فقد قام الفلكى الأمير " أولنغ بيك " حفيد تيمور لنك " بقياس السنة 
الشمسية وحسابها جبخطأً )٠١(‏ ثانية فقط بالقياس إلى حساباتنا الحالية ”©“ 


٠١ (‏ الزيج الصابئ للبتانى ص ١‏ نقلا عن النهضة الأوربية ص ٠١١‏ 

( ۲ ) انظر نماذج متعددة لنقد العلماء المسلمين. لنظريات لإغريق. فى كتاب النهضة الأوربية دراسة نقدية ص 
11611 

( ۳ ) ما يعد به الإسلام ص ۱۲۸/ روجيه جارودی 
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۲ الرياضات 

كان للمسلمين السبق فى البحث فى الرياضيات خاصة علم الجبر الذى اخترعه 
الخوارزمى لحل مسائل الميراث المتضمنة فى علم الفرائض. وكان للعرب الفضل فى 
وصول الأرقام العربية إلى أوربا وكان الصفر الذى عرفه المسلمون عن طريق الہند 
إحداث ثورة فی الریاضیات. یذکر " روجیه جارودی " أن وصول ما يسمى بالأرقام 
العربية فى الغرب وبالأرقام الہندية عند العرب إلى وربا عن طريق " الخوارزمى " 
ويتضمن كتاب " سيدهانت " الہندى الذى قدم إلى الخليفة المأمون والذى أحدث 
ثورة فى الرياضيات فى طريقة ة الترقيم العشرى تة تقوم على تسعة أرقام مضافاً إليها 
الصفر تسمح بالتعبير عن أى عدد من الأعداد. ثم إن الخوارزمى " هو الذى لخص 
هذه الطريقة ووضع أسسها لتنقل بعد ذلك إلى أوربا من جامعة قرطبة على يد طالب 
راهب يدعى " جربرت " الذى أصبح فيما بعد البابا " سلفستر الثانى " هذه الطريقة 
أحدثت انقلابا فى الرياضيات وقد انتقلت إلى أوربا كذلك بطريق صقلية. كتب 
العالم " بوناش ' المولود فى " بيزا " عام ( ١۸٠٠م‏ ) يقول ' إن الأرقام الہندية التسعة 
٠-٠-۲-٠ -٠١ ٠٠-۷ -۸-۹(‏ ) مضافا إليها علامة الصفر ( )١‏ يكن أن نشكل منها 
ونكتب ما شئنا من أعداد " ويلاحظ أن الصفر المرموز إليه بحلقة فارغة )٥(‏ يعنى 
عند الهنود يعنى العحدم أو الفراغ وقد ترجمه العرب بعناه الدقيق الأمين فسموه 
( الصفر ) الذى يعنى الخلو أو الفراغ فى العربية "“ 

يقول " داربر " : " ومن عادة العرب أن يراقبوا ويمتحنوا وقد أحبوا الہندسة 
والعلوم الرياضية وعما تجدر الإشارة إليه أنهم لم يستندوا فيما كتبوه فى الميكانيكيات 
والسائلات والبصريات على مرد النظر بل اعتمدوا على المراقبة والامتحان بجا كان 
لديهم من آلات ”“ ونستطيع أن نقول إن الذين اخترعوا بالأمس فى ظل الإسلام 
لديهم القدرة على أن يتفوقوا مرة أخرى فى كنف هذا الدين إذا هم استمسكوا به› 
واستحضروا روح تعالیمه. ۰ 


( ۱ ) انظر ما يعد به الإسلام ص ۱۲١‏ روجیه جارودی وانظر ص /۱۲٦١‏ ۱۲۷ 
( ۲ ) الإسلام والحضارة العربية ج ۲ ص ۱۲۸ محمد كرد على لجنة التأليف والترجمة القاهرة سنة ( ۱۹۹۸م ) 
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۲ العلوم الطبية ۰ 

الطب من العلوم التى يحتاج إليها الإنسان فى معاشه وهى تعنى فى أبسط معانيها 
معالحة المرضى والمتألين» والمصابين» ومن هنا كانت مهنة الطب مهنة إنسانية 
بالدرجة الأولى ”“ وقد نشط بعض السلمين للبحث فى العلوم الطبية» وعمارسة 
علاج المرضى بدقة متناهية» وهذا يدل على أن المسلمين الأوائل لم يقفوا مكتوفى 
الأيدى مكبلى العقول تجاه بعض العلوم التى تعد جديدة عليهم. فقد انطلقوا 
يستفيدون من غيرهم من الأمم وما هى إلا فترة وجيزة حتى استوعبوا ما حولمم. ثم 
انطلقوا يبحثون ويجربون ويعالجون وأمكن أن يضيفوا جديدا فى الطب والعلاج» 
وإن ما استحدثه العرب من علاجات مختلفة للأمراض» وما استخدموه من أدوات 
جراحية وما كشفوا عنه من أسباب الأمراض ليدلنا دلالة واضحة على عمق وأصالة 
الطب فى الدولة الإسلامية» وقد نشأت مدارس للطب فى العالم الإسلامى كان 
فيها التدريس على منهجين. منهج نظرى فى المدارس الطبية» ومنهج عملى 
للتدريب والتمرين يجتمع فيه الطلاب حول رئيس الأطباء فيرون كيف يفحص 
المرضى» وما يصف لهم من العلاج. وإذا اجتاز الطلاب مدة الدراسة تقدموا 
للإمتحان ثم أقسموا اليمين " عهد أبقراط " ونالوا الشهادة ثم إذا هم بدأوا مارسة 
التطبيب كانوا دائما تحت رقابة الدولة ”° 

وقد نبغ كثير من الأطباء فى الدولة الإسلامية منهم على سبيل الخال : 

١‏ أبو بكر محمد بن زكريا الرازى. الذى يعد من أعظم الأطباء المسلمين وقد 
ترجمت أكثر كتب الرازى إلى اللخة اللاتينية »> وطبعت عدة مرات فى البندقية سنة 
۸ح» وفی باریس ۱٥۲۸‏ › وأعید طبع کتابه الجدرى» والحصبة سنة ١٤۷١م»‏ 
وظل مرجعا فى جامعة " لوفان " حتى القرن السابع عشر الميلادى وتذكر المستشرقة 
الألمانية " زيغردهونكة " قبل ستمائة عام كان لكلية الطب بباريس أصغر مكتبة فى 
العالم لا تحتوى إلا على مؤلف واحد. هو کتاب الجاوی فى الطب " للرازى ' وكان 
هذا الأثر العلمى الضخم يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام ١۹۲م‏ 
وظل المرجع الأساسى فى أوربا لمدة تزيد على الأربعمائة عام بعد ذلك التاريخ دون 
أن يزاحمه مزاحم أو تؤثر فيه أو فى مكانته خطوطة من المخطوطات الہزيلة التى 


( ۲ ) انظر تاریخ العلوم عند العرب د / عمر فروخ ص ۲۷١‏ 
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دأب على صياغتها كهنة الأديرة قاطبة وهو العمل الجحبار الذى خطته يد عربى قدير . 
ولقد اعترف اليونان بقيمة هذا الكنز العظيم وبفضل صاحبه عليهم وعلى الطب 
إجمالاً فأقاموا له نصبأ فى وسط القاعة الكبيرة ة فى مدرسة الطب لديهم» وعلقوا 
صورته» وصورة عربی آخر هو " ابن سينا " فى قاعة أخرى كبيرة فى شارع سان 
جيرمان " حتى إذا ما تجمع فيه طلاب الطب وقعت أبصارهم عليه ورجعوا بذاكرتهم 
للوراء يسترجعون تاريخها "“ وهذا من باب وشهد شاهد من أهلها. 0 

۲ ابن النفيس ولد سنة ٠٠۷‏ ه وتوفى ۸۷٦ه‏ وكان لہذا العالم فى الطب 
اكتشافات انتفعت بها أورويا - فى مدارسها ‏ فهو الذى اكتشف الدورة الدموية 
الصغرى قبل أن يعرفها الأوروبيون بثلاث مائة سنة ”“ ويعد ابن النفيس أول عربى 
عرف وظائف الرئتين والأوعية الدموية وهو الذى مهد الطريق للطبيب الإنجليزى ' 
هارفى " كى يكتشف الدورة الدموية الكبرى»› وهو أول من صحح الأخطاء الشائعة 
ES SS‏ ا وهو من آبرز من 
عرفوا علم وظائف الأعضاء وصحح بعض بعض آراء " جالینوس "ˆ وٴٌابن سینا فی 
ر ا و ا ا 
بينما نجد " دارون " يكتب فى موضوع من طبيعته أن يثير الوجدان البشرى ويبعث 
القلب خاشعا وهو علم الحياة» وخروج الحى من الميت» وخروج الميت من الجى. 
فلا یذکر اسم الله مرة واحدة بل يقول إن الطبيعة تخلق كل شيء ولاحد لقدرتها 
على الخلق ' إنه الفارق بين الہدى والضلال وهذا هو الفارق بين العلوم حين يشتغل ِ 
بها المؤمنون. والعلوم حين يشتغل بها الماديون. 

ونسجل أنه كلما تقدم علماء الإسلام فى الطب أو الفلك أو الجبر أو الہندسة 
كلما ازدادوا قربا من الله. على عكس أرباب الحضارة الأوربية. كلما تقدموا فى 
العلم التجريبى إذا بهم يعرضون عن الله. ويصل بهم الأمر أن يتحدوا الخالق سبحانه ' 
فى أسماء خترعاتهم مثل تسمية بعض المخترعات بالمتحدى. أو الذى يستغنى بنفسه ‏ 
عن بره ۰ 
( ۱ ) انظر شمس العرب تطح على الغرب ص ۲٤٠١ »۲٤۳‏ 

LE E 


السلمين فى علوم الطب . جری الله مۇلقە E‏ المتميزة فى هذا 
الشان 


۱0٩‏ الفصل الرابع 

إننا حين نذكر هذه النماذج نؤكد أن الإسلام هو الذى دفع هذه العقول للانطلاق 
للبحث والتجرية. وأنه كما يأمر أتباعه بالصلاة والزكاة وسائر فروض الإسلام 
يأمرهم بالبحث وار وار واي وهذه الأمور كلها يعدها الإسلام عبادة 
يتقرب بها المسلم إلى الله إذا أخلص عمله لله. وقصد بتلك الأعمال تحقيق الخلافة 
عن الله فی الأرض. واکتشاف سننه فی کونه 

لأن العلوم الدينية والعلوم التجريبية ليستا متعارضتين حيث يعتقد البعض أن 
الأولى خاصة بالنواحى الروحية وبالآخرة» والثانية خاصة بالنواحى المادية وبالدنياء 
وهذا وإن كان صحيحا إلى حد ما إلا أن المعرفة أو العلوم الدينية تنصب على شئو 
الحياة فى الإسلام بنفس القدر الذى تنصب به على شأن الآخرة كما أن العلوم 
التجريبية فى الإسلام عون للإنسان المسلم على عبادة ربه وابتغاء الدار الآخرة با 
محصله منها من نتائج فليس عة علوم دينية › وعلوم دنيوية ولکن العلم وطلبه 
فريضة : ليست واجبة الأداء فحسب. ولکنها فی الصاح الإسلامى عبادة ولتتأمل 
فول الله تعالی < وَأعِدوا لهم ما طخم من هوو ومر . رَباط اليل 

کو وو !1 

ترھبور ہے عدو آله وَعَدوڪم وَءَاخُرين ين دونه لا تعلَموتهم الله 
OEY‏ 

فهل يستطيع المسلمون الآن تنفيذ هذه الآية بغير علم الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والميكانيكا وعشرات غيرها من العلوم.؟“ 

ونقرأ قوله تعالی لَقّد ا ملعا لت بات تتا معد لكب والبزارت 
َو الاس بالقشيد وأدرلتا رة باس عدي وَنََِ ع لاسي ي وَلِڃَعَلَمَ آله من 
ینصرهد ورس عيب إن آله قوئ عَزيري ٠‏ 

فنوقن أن الله يطلب من عباده المؤمنين أن يأخذوا بالقوة المتمثلة فى الحديد ۔ 
لنصرة الله ورسله ۔ وهذا ما نتمنى من المسلمين أن يقوموا به. 


)۱ ) الإسلام والعلم التجريبى ص ٠٠١‏ وانظر للضرورة»› إحياء علوم الدين للغزالى ج ١‏ ص١٠‏ 
( ۲ ) سورة الأنفال الآية ٠٠‏ 
( ۳ ) واقعنا المعاصر ص ٠۹۳‏ 
٤ (‏ ) سورة الحديد الآية ۲٠١‏ 
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تعقیب ثان 

الدين الحق الذى ينقذ البشرية هو الإسلام 

بعد أن استعرضنا ما آلت إليه البشرية بعد سيطرة العلم التجريبى والإحباط 
الشديد الذى أحاط بالناس من جراء بعدهم عن الدين. والصيحات العالية التى 
خرجت مدوية من هنا وهناك تعلن عجز العلم عن تفسير كثير من الأمور وتبين 
الحاجة إلى الدين نتساءل . أى دين - يحقق للإنسان المعاصر الطمأنينة والتوازن بين 
النفس والجسم بين الإنسان والکون وبینه وبين بنی جنسه من البشر بل بینه وبين 
الكائنات من حوله؟ هل الأديان الكتابية بما آلت إليه من تحريف» وتعصب عقوت ؟ 
كلا . لا شيء من هذا كله يصلح لكى يكون الدين الذى يحقق للبشرية أمنها 
واستقرارها فى يومها وغدها ومستقبلها إن الدين المختار من خالق البشر هو الإسلام 
الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . كخاتم للأنبياء والرسل»ء وخاتم للرسالات 
والشرائع. وناسخ لہا فى الوقت ذاته لأنه الدين الذى يحمل فى تعاليمه المحمثلة فى 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة ما يصلح الإنسان إلى أن ر تقوم الساعة» ولذلك 
جما تشعو البشررة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم سواء بالدخول فيه والإيمان 
بأركانه أو بأخذ تعاليمه وتطبيقها فى جتمعاتهم مصداقا لقول الله تعالى ‏ إيظهرهء 
على الین کی ولو ره المُشرکونَ ٠‏ 

ولیس کلامنا خالیا من الحقائق كلا بل إن الحقائق تؤكده والحجج تدعمه 
والبراهين تدلل عليه. ولنا عدة حقائق نقدمها كبرهان ودليل على أن الإسلام 
الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو المنقذ للبشرية نما تردت إليه إن كان فيها 
من يأخذ بالعلم ويحتكم إلى العقل السليم ۔ إما إذا أعرضوا ۔ فهذا هو الاستكبار 
وهو الغى والضلال. هذه اقا و القرآن 2 یقول الله 
تعالی درفل الوا أل ما FE‏ آلا ُذرکوا پو س شيا وَبالوَلِدينِ 
إخستا ولا تقظڙا اود ڪُم ين ملق نحن رڪم إا ولا تقربُوا 


١ (‏ ) سورة الصف الآية ۹ 
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a 
ر وصنگم ہی تعکر عون و وآ د قزرا تال ایر ل بای هی خت‎ 

ق لغ اشد افوأ اڪيل رالمان شط كلف فسا إل وْسعَها ودا 
ت ادوا ولو ڪان دا قرَنٰ وَبعهد آل وفوا ديڪم وص پو لر 
َدکڙوت @ ون مدا صِرطی مُعَقیما فرعو ولا يعوا السُبلّ فرق بكم 
عن سہیلیے الک وَصلگم بے لَعَلَّم تقون ي * 

إن العالم فى أمس الحاجة إلى تصور صحيح للألوهية ولن تجد البشرية هذا 
التصور إلا فى كتاب الإسلام الوحيد الباقى بلا تحريف ولا تبديل القرآن الكريم › 
وأيضا السنة الصحيحة. وقد تضمنت هذه الآية النهى عن الإشراك باله. وجاءت 
آيات أخرى لتتحدث عن الوحدائية التى يطلبها الإسلام من الخلق جميعا. 

وقد تحدثت هذه الآية الجامعة عن أسس ثلاثة 

الأساس الأول: ما يتعلق بعقيدة الفرد فحرم عليه الشرك بالله وهذا أول أساس 
ينبنى عليه صلاح العالم وسعادة البشرية. 

الأساس الثانى : ما يتصل بسلول الأفراد من الناحية الأخلاقية سواء ما يتعلق 
بذوى قرابته أو امجتمع الذى يعيش فيه. 

الأساس الثالث : ما يتصل بالمعاملات بين الأفراد فى الدولة الواحدة أو بين 
الدول بعضها والبعض الآّخر. من ناحية الوفاء بالعهو د وأدائها. 

سوف نتكلم عن كل أساس من تلك الأسس بكلمة موجزة : 


٠٠١١ ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ ) ١ ( 
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أولا: عقيدة التوحيد 

فى وسط هذا الكم الہائل من التيه والضياع فى عالم الأفكار والمعتقدات. يظهر 
الإسلام كدين متفرد يدعو إلى التوحيد اس الذى SS‏ 
اله عليه وسلم» والذی یقول سبحانه َا رسلا ین بلک يِن سول إلا وي 
ليه أنه ل الإ تأ َاعَبْدُون  ٠‏ 


ویقول عز وجل وَسَعَل من أُرَسلتا من قَبَلكَ يِن رسلا اجَعَلتا يِن دون 
آلرحَين ءَالِهة عبد يعَبَدون ي ٩‏ 


ویقولی سبحانه « وَلَقَڌ بَعَنَا فى ڪَلٍ أ و رَسُولا أب آعبُدوا آله اا 
کے رر س 

الوت فَمتهم من هَدَى اله متهم مر حقت عليه الضللة قروا فى آلأزض 
فانظروا کی ف کار عَقَبَة 0 عَقَبَة از لکد و ه کے €“ 

هذه بعض الآیات اتی يقرر فيها رب العالمين أن التوحيد هو دعوة الأنبياء قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

أما صاحب الدين الخاتم فإن دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت من أجل 
التوحيد. 


یقول تعالی ظ يتأ الاس اعدو ربكم ای حلفم ودين ین فلم کہ 


ویقول تعالی $ ارالود إل إل هوالرَخمَنْ آلرَح د إِنّفی حلي 


خلق 
مک ر 


الكَمَوّت وَالأرض وَاخَْلَّف ب آل انار والفلب آیی ری ف انبر یما عع 
الاس ونا درل آله ِي ألسمَآءِ ن اء قايا به آلأض بعد او ان 


ڪل اڳو وتضريف ارح والسَحَاب لخر بين الا ولاز ارقم 
يَعقلُونَ 4“ 


۲٠ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
٤٥ سورة الزخرف الآية‎ ) ۲ ( 
۳١ سورة النحل الآية‎ ) ۳ ( 
۲١ سورة البقرة الآية‎ ) ٤ ( 
٠١٤١.١١۳ سورة البقرة الآية‎ ) ١ ( 


وء So”‏ رز 4”” 


وهذه الآية تمثل مع غیرها من الآیات مثل قوله تعالی « آله لآ 


القيوم ي“ 
2 سے 2ے ك 3 ےت ر 24 وت ° س و کے ~ے SE‏ 
وقوله تعالى « لا إلنه إلا هو وَالملتيكة وَأوّلوأ العلم قابما بالقسط لا إله إلا هو 
آلعرير ڪيم ي“ 


وقوله تعالی ‏ وَمَّا من إل إلا له 
أقول تمثل أسلوب الاستثناء e‏ 
تع وان موا تتحدث عن نفى كل ألوهية لغيره و ت تثبت الألوهية له وحده 


سبحانه وتعالی ٩‏ 
أما السورة الفذة الفريدة التى تشبت د لله الوحدانية وتنفى عنه الشريك وتنزهه عن 
الصاحبة والولد. فهى سورة الإخلاص يقول سبحانه وتعالی فل هو ال خد ي 


وري 


آله آلصَمَدُ ‏ لم يل وَل ولذ و ولم کن له فوا أحَد ي ه 

فقد نفت هذه السورة على قلة ألفاظها الكثرة والعدد» .والقلة والنقص والعلة 
والمعلولية› والشبيه والنظير““ 

وسورة الإخلاص لم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضل سورة من 
القرآن مثلما صح فى فضلها وعليها اعتماد الأئمة فى التوحيد ”إن عقيدة التوحيد 
O O‏ 
الذى صنعهاء وترتفع به من أن یکون عبدا لإنسان مثله. جحلل له أو يحرم عليه 
وتنأی په عن ا ا 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ٠٠۵‏ 

( ۲ ) سورة آل عمران الآية 1۲ 

( ۳ ) انظر ما يعد به الإسلام ص ۱۲١‏ روجیه جارودی ۔ وانظر ص /۱۲١‏ ۱۲۷ 
٤ (‏ ) انظر الألوهية فى الفكر الإسلامى ص ٠١١‏ 

١ (‏ ) سورة الإخلاص الآية ٤.١‏ 

١ (‏ ) انظر شرح البيجورى على الجوهرة ص 1۹ 

( ۷) توحيد الألوهية من مجموع الفتاوی ج ۲ ص ۳۸٤۔۳۹٤‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۱ 
( أى عقيدة التوحيد) ترد الأمر كله لله فالكون با فيه ومن فيه ملك لله خالقه. فلا 
يطلب الرزق إلا منه ولا الاستعانة إلا به ولا التوكل إلا عليه. 


إن التوحيد هو الحرية فى أسمى معانيها. لأنه ينشئ فى القلب والعقل والضمير 
حالة من الانضباط والإلتزام. لا ارجح شيا ايده ولا تهتز معها القيم ولا 
إيتميع فيها التصور والسلوك. ر ی وار الم الى امل ن ر 
الواحد الخالق الرازق القادر القاهر المدبر المتصرف وبين غيره من أرباب الديانات 
الوضعية ”“ وأتباع المذاهب الفكرية. بل وأرباب الديانات الكتابية حيث أضحت هذه 
الديانات لا تلبى حاجات البشرية ويكفى القارئ أن يستعرض بعض أفكار الديانات 
الوضعية المعاصرة مثل الہندوسية أو البوذية ليرى كيف تختذل هذه الديانات كرامة 
الإنسان وتجعله يقدس البقرة ويحرم ذعهاء ويقدس الثعابين والتماسيح وغيرها 
ويعتبرون بعض الأنهار عندهم مقدسا وأن الانغماس فيها يطهر الذنوب کماهو 
مقرر عند الهندوس أما البوذية فإنها يطلق عليها ديانة جازاً لأنها تخلو من فكرة 
الألوهية أصلاء وإن کان أتباع بوذا قد قدسوه فيما بعد فقد نحتوا التماثيل إعجابا 
به» وتقديسا له. ثم دعاهم هذا الإعجاب له لمنحه صفات الألوهية واتخاذه إلا 
متجسدا ”“ أما الأديان الكتابية مثل اليهودية فإن تصورهم للألوهية تصور مشوش 
بعد التحريف والتبديل الذى أدخله الأحبار على تعاليم موسى عليه السلام. ويمتلى 
العهد القديم الذى بأيدى اليهود بأوصاف لا تليق بذات الله فهو يأكل ويشرب 5“ 
ویعمل ویتعب ویستریح ”» وینسی ویندم ویتردد وینطلی عليه ا لحيل" وأنه متردد" 
'فهل من العقل والمنطق أن يتعبد الإنسان لإله هذه صفاته؟ هذا فضلاً عن التعصب 
اليهودى للجنس الإسرائيلى والنظرة باحتقار وتعالى لكل ما عداه. 


( ۱ ) انظر خصائص التصور الإسلامی ومقوماته ص ۲۲۷ / ۲۲۸ 

(۲ ) دائرة معارف القرن العشرین ج ۲ ص ٠١۳‏ 

( ۳ ) انظر الہند القدية ص ٠١٥۲‏ وأدیان الہند الکبری ص ٠۸١ ۱۷١‏ 

٤ (‏ ) سفر التکوین ۱۷ / ۲۰۱/۸۰۳۰۱ 

٩ (‏ ) سفر الخروج ۱۱٠۸/۲۰‏ وسفر التثنية ۵ ۔ ۱۲ / ٠١‏ والتکوین ۲/ ١۔۲‏ 
١ (‏ ) سفر التكوين الإصحاح ۲۷ 

( ۷) انظر سفر التكوين الإصحاح ۸ 


1۲ الفصل الرابع 

أما النصرانية فإن التثليث من العقائد الأساسية عندهم ويستدلون عليه بنصوص 
من الأناجيل ”“وأعمال الرسل وقد حاول النصارى البرهنة عليه بأدلة عقلية لا جال 
لعرضها"“ 

وقد رفض كثير من علماء الغرب ما آلت إليه النصرانية من تحريف وتبديل خاصة 
فى جال التثليث والصلب والفداء ”“ 

لكل هذه الأمور وغيرها نستطيع أن نقول بدون تجاوز للحقيقة والواقع أن 
التوحيد هو الخاصية البارزة فى الدين الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بحيث 
أنه لم يبق فى الأرض كلها تصور دينى صحيح إلا التصور الذى جاء به حمد صلى 
الله عليه وسلم. حيث حفظ الله أصوله فلم تمتد إليه يد التحريف ومن ثم أصبح 
التوحيد خاصية من خصائص هذا الدين“ 

ولا يقولن أحد إذا كانت عقيدة التو.حيد الخالص هى الباقية فى الدين الإسلامى 
الذی جاء به محمد صلی الله عليه وسلم دون غيره من الأديان الموجودة الآن: فما 
شأن الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم فى ذيل الأمم؟ ونبادر فنقول فرق بين المبداً 
والتطبيق للمبدأ. فالمبدا حق فى ذاته يؤتى ثاره لمن يأخذ به ويعمل بتوجيهاته» ولأن 
سنن الله لا تحابى أحدا. فحين انحرف المسلمون عن العقيدة الصافية واتبعوا سنن من 
قبلهم نزع الله منهم القيادة والريادة. ومن ثم فإن الوضع الذى يعيشه المسلمون الآن 
دليل على أن الإسلام هو الحق وأن التمسك به هو طوق النجاة والسعادة فى الدنيا 
والآآخرة. أما حين تخلى المسلمون عن عقيدتهم وشريعتهم فإن الہوان وتكالب الأمم 
غلم و ا الحتمية ولا e‏ وصدق الله العظيم إذ يقول ‏ إبٌ 


ص ےر مل ۹ 


لله لا يعْيرمًا ما بقوم حت يځيرو يبروا ما بأنفيم 4 


(۱ ) انظر إنجیل متی ۲۸ / ۱۹ ویوحنا ۱/۱ 

( ۲ ) انظر التثليث والتوحيد للأنبا غريغريوس وانظر الدر الشمين فى إيضاح الدين ص ٠٠/٠١‏ 

( ۳ ) انظر على سبيل الخال المسيحية نشأتها وتطورها فالكتاب من بدايته إلى نهايته تصوير دقيق لدخول الوثنية 
إلى النصرانية وسيطرتها فيما بعد بدلا من تعاليم المسيح عليه السلام والحواريون انظر جثنا. نقض دعوى 
عالمية النصرانية. المبحث الخاص بدخول الوثنية إلى النصرانية 

٤ (‏ ) خصائص التصور الإسلامی ومقوماته ص ۲۱۲ / ۲۱۳ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ۳ 


ولذلك نقرر أن أصحاب عقيدة التوحيد حين يفيئون إلى منهج الله الذى من به 
عليهم» وينادون به يملكون أن يقدموا للبشرية الشىئ الكثير. الذى تفتقده جميع 
المناهج والأنظمة والأوضاع فى الأرض كلها بلا استثناء ومن ثم يكون لم اليوم 
وغدا دور جديد فى عالم اليوم يتمثل فى القيادة الراشدة للتيارات العالمية اللإنسانية 
وجوم سا وجا للوجود العا مى الإنسانى كالدور الذى منح للعرب الأميين فى 
الجزيرة العربية يوم أن تمسكوا بالإسلام. 

ف امات عة ار اك لرن ان م اة اعد ع و 
فتوحات حضارية تبلغ من ضخامتها أن تتفوق تفوقا ساحقا على كل ما لدى البشرية 
منهاء ولكنهم يملكون أن يقدموا للبشرية شيئا آخر أعظم من كل الأمجاد العلمية› 
والفتوحات الحضارية إنهم يقدمون تحرير الإنسان منهج يقوم على تكريم الإنسان 
وعلی إطلاق يده وعقله وضمیره وروحه من كل عبودية لما سوى الله ويوم أن يفعل 
ذلك أصحاب عقيدة التوحيد سوف تنطلق كل الطاقات لتحقيق الخلافة عن الله فى 
أرضه بعزة وكرامة كما أراد الخالق للإنسان أن يكون. وحين يتم ذلك من الممكن 
حينئذ أن يقدم الإنسان المحرر من العبودية لغير الله. الأمجاد العلمية» والفتوحات 
الحضارية. ليستخدمها فى طاعة الله ويسخرها فى عبادته. فلا يكون عبدا للآلة ولا 
دا للش على اا رة على:البخرهة الو كنا ن للحصول غلي:الطعاة 
والشراب وضرورات الحياة وكمالياتها. أن تجد للبحث عن الدين الحق الذى يقدم 
التصور الصحيح عن الله ورسله وعالم الغيب كله. الدين الذى يقدم المنهج الصاح 
للحياة بحيث تتوازن متطلبات الروح مع ضرورات الجسد الدين الوسط الذى لا 
یل ان غ اا چ و ا ی و 
ولن تجد البشرية ذلك إلا فى الإسلام الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 


)۱ ) خصائص التصور الإسلامی ومقوماته ص ۲۳٤‏ 


۱1٤‏ الفصل الرابع 
ثانياً:الجانب الأخلاقى: 

هذا الجانب يأتى بعد التوحيد مباشرة وهو منبثق ؛ عنه لأن الذى يوحد الله 
EEE‏ 
امجتمع الذى يعيش فيه . 

لقد أوصى الله الإنسان بالإحسان إلى الوالدين. والناظر فيما وصل إليه حال 
المجتمع المعاصر. من ناحية الجفاء والعقوق الذى أصبح سمة للإنسان المعاصر . جد 
أن الإسلا م یأتی ليعيد التوازن إلى البشرية برده إلى الإحسان لمن كان 4 فی 
وجوده. إن الذى يشاهد الآباء والأمهات الذين يعيشون بلا عائل ولا موئل عا یثیر 
ڃ 2 ٍِ ا ء 
الكم الہائل من الماديات . إنه يقول للإنسان إن عليك واجبات وتكاليف تجاه 
الوالدين . وكلمة الإحسان كلمة ندية رطبة تبدد جفاء الحضارة المعاصرة. وهى تعنى 
إعطاء أكثر فى مقابل أقل. أو فى غير مقابل أصلاء وهو تعبير عن إنسانية الإنسان ^ 
کما ینبغی أن يكون الإنسان. 

رضت اة مسون اة انون عن فل الأروة ا كان المت أا 
التعليل بخشية الفقر فقد صرح به القرآن لأنه كان العلة الشائعة لدى العرب 
وقت جئ الإسلام ولیس لن النهى مرتبط به وحده وإلا فتجنب قتل الأولاد 
مطلوب على الإطلاق بعموم قوله تعالی « ولا تفقوا الق الى حرم لله إلا 
بالحَقَ4 ^ 

وهذه الآيات كما خاطبت القدامى تخاطب المعاصرين الآن ۔ الذين يعملون على 
إبادة الس البكرى بخخديد التسل هة الفقر أو خرصا على عدم تمل المولية 
تجاه الأسرة ‏ وحجتهم الاستمتاع بالحياة وهذا شائع الآن فى الغرب. وقد تسربت 
بعض هذه الأفكار للأسف الشديد إلى امجتمع الإسلامى. 


١ (‏ ) الفكر الإسلامى فى الجتمع المعاصر ص ٤١١‏ 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ وانظر الفکر الإسلامی الحدیث ص ٠٠٠١ / ۲٥٤‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 110 
تأتى التوجيهات القرآنية بتجنب اقتراف الفواحش ظاهرها وباطنها خفيها 

وظاهرها. إن العالم الآن يئن من الفواحش وهى نذير بطش وفتك عن طريق 
الأمراضن التی تخلفها تلك الفواحش فضلاً عن عقاب الله. وللأسف الشديد تظهر 
العلل وتنتشر الأمراض ودلا سن ا غ قراف الفواحش نرى سدنة النظام 
العالمى الجديد يوصون رعاياهم بأخذ الاحتياطات اللازمة. يأتى نداء القرآن الكريم 
للبشرية كطوق للنجاة من الغرق المحتم. ولكن هل من ميب ؟ وصدق الله 
العظيم إذ يقول وَلَقَد أنذَرَهم بَا فعَمَارَوأ بألدر ي * 

ثم تضيف الآية النهى عن قتل النفس بغير حق. والنهى هنا لا يتناول الأفراد 
فحسب ب بل يتناول الدول والمجتمعات. ويأتى التأكيد بعد النهى عن القتل و دل 

گم بی َل تقون ۾ * 

es‏ والأمن للأفراد والمجتعات سوى الإسلام كلمة الله الأخيرة 
محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس كافة. 

ماذا فعل العالم المتحضر الذى تسوده الديانات الكتابية أو الديانات الوضعية مع 
اجاذر البشرية» ومع التفجيرات النووية ومع التجويع حتى الموت؟ إن عالم اليوم 
يملك ما يوازى مليون قنبلة من مثل قنبلة هيروشيما( أى ما يعادل خمسة أطنان من 
E sS‏ النداء القرآنى 
« ولا تقشَا اود ڪُم شن ملو خن تڙڙقڪم وئاه ولا تقرَبُوا لفو حش مَا ظَهَرَ نها وَمَا 
ا رک تارا ار ا الى حَرّم َه إل يألْحَتٍ ليبدد ذلك الخطر الداهم الذى يهدد 
البشرية من جانب ثلة لا عقل لها ولا دين ولا قلب. وإن كانت تلك الآلات 
موجودة فى أجسادهم إلا أنهم عطلوها عن العمل من أجل أحجاد زائفة. وهذا شأن 
الغرب المعاصر. صاحب التكنولوجيا والأقمار الصناعية. 


۳١ سورة القمر الآية‎ )١( 
٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
۱۱١ ما يعد به الإسلام روجیه جارودی‎ )۳ ( 


۱1٦‏ الفصل الرابع 
ثالتاً: ما يتعلق بالمعاملات بين الأفراد والأمم. 


إن آية سورة الأنعام وغيرها من الآيات تأمر بعدم مساس مال اليتيم وهو ذلك 
الضعيف فى صورة من صور الضعف الإنسانى. إنه ذلك اليتيم المنتشر فى أرجاء 
العالم. يتسول وتستغله عصابات الإجرام ويتاجر بأعضائه البشرية لصاح الأقوياء. لا 
أحد يأخذ له شقه سوى الإسلام. 

وتأمر الآية أيضا. بالوفاء فى الكيل والميزان: أى بتحقيق التعادل فى التبادل بين 
الناس. إنها تبدد الظلم والجور n‏ الذى يارس من الدول, الغنية المصدرة 
للدول الفقيرة المستوردة. الذى يفضى إلى أبشع صور الظلم انتشارا ق ات 
الموارد لصاح مجموعة قليلة من البشر۔ ضد الغالبية العظمى من العالم * 

أما قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا) يا لہذا القرآن من شفاء للناس. إن الآية تأمر 
بالقضاء بالعدل والتمسك به مهما كانت عوامل الضغط على الانصراف عنه ولك 
أيها القارئ أن ترى نموذج الحيف والجور والظلم والعدوان ظاهرا للعیان فی أى 
SS‏ وما قضية " فلسطين " أو البوسنة " أو " كسوفا 
أو " كشمير " أو الشيشان عنا ببعيد فى الكيل بعدة مكايبل فى الأمر الواحد بوه 
هى قرارات الأمم المتحدة تطبق على البعض بكل صرامة وتشدد . وتغفل ماما 
وكأنها لم تكن عند البعض الآخر. 

وا مال على ذلك إسرائيل وغيرها من دول العالم الإسلامى. 

یأتی القرآن للعالم کله أمرا « وَإِذا قمر قَاغدِلوا ولو كان دا فر 4 أياً كانت 
القرابة والمصلحة ومهما ترتبت عليها . أين نجد هذه التعاليم وعند من تطبق؟ إنها لا 
توجد إلا فى الإسلام ولا تطبق إلا عند المتمسكين به 

ثم يأتى الأمر بالوفاء بالعهد والالتزام به. ا 
ويالمعروف أما إذا كان على الشر أو المنكر. فهو وعد مهدر وعهد باطل. 


( ۱ ) انظر ما يعد به الإسلام ص ١٠١/۱۱۳‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠٠١١‏ 
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يقول أستاذنا الدكتور البهى فى تعليقه على آية سورة الأنعام : فهذه الآية وحدها 
لم تقف بالإسلام عند حد الدين كما يراه الغربيون وهو الذى يعنى العقيدة فى الإله. 
ولم تقف عند حد الوصايا الأخلاقية الفردية فقط بل تجاوزت هذين الجانبين إلى 
جانب التعامل فى دائرة الأموال. والتبادل التجارى» وفى دائرة القضاء» وفى دائرة 
الوفاء بالعهد والالتزام به. والآية فوق أنها تحدد العقيدة والوصايا الخلقية الفردية 
تقرر مبدأ التعامل ومبدأً القضاء» ومبداً الدولة نفسها وصلتها بالأفراد. “^ 

وماذا يحتاج العالم الآن أكثر من هذا؟ إن البشرية لا مناص سوف تعود إلى الدين 
الذى يحقق السعادة والطمأنينة لها ليس فى الدنيا فقط وإغا بحقق الأهم وهو الأمن 
فى الحياة الاآتية. 

إنه وكما يقول الدكتور رشدى فكار " إن الإسلام لن يقول لأبناء القرن الحادى 
والعشرين سأعطيكم طائرةٍ أسرع أو سيارة أفضل أو قظارا أكثر راحة ورفاهية او 
ثلاجة أجمل وأكبر أو طرقا أنعم وأنظف لا ولكن سيقول لہم: سأعطيكم ااا 
أكثر توازنا واعتدالا أكثر برا ااا وعدالة للآخرين سانا یرتبط ښمبادئه ویهاب 
ويخشى خالقه. الإإنسان الذى يخدم الإنسان ويعمل لإسعاده لا لارتقاء ناطحات 
السحاب ورصف الشوارع» واستنزاف كل الخيرات فى إطار التحايل والمكر والدهاء 
والكيد وبمعنى آخر صياغة وبناء الإنسان ليبنى كل ما دمر ”نعم إن هذا أعظم 
ما يقدمه الإسلام للبشرية بعد أن وصلت إلى ما وصلت إليه الحضارة المادية 
المعاصرة» وفضلا عن ذلك كله يقدم الإسلام الحضارة فى ثوب جديد بخترع فيه 
الإنسان ويبتكر ویستخرج الخيرات. وهو مع ذلك عبد لله لايتعالى ولا يغتر وهذا 
فرق كبير وبون شاسع بين الحضارة حين يملكها غير المؤمن والحضارة حين يملكها 
المؤمن. 

إن البشرية فى أمس الحاجة إلى الإسلام فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ الإنسان. 
الضمير فى حاجة إلى الاسترواح والثقة والاطمئنان» والعقل الإنسانى يتاج إلى 
الانطلاق والنشاط للنفع لا للضرر للإصلاح لا للإفساد. 


١ (‏ ) انظر الفکر الإسلامی الحدیث وصلته بالاستعمار الغربی ص ۲٣٣ / ۲٣۵‏ 
( ۲ ) حوار متواصل ص ٥٤‏ د / رشدى فكار نقلا عن الصحوة الإسلامية فى عيون مختلفة ص ۸۹/ ۹۰ 
د / نعمان السامرائى الناشر دار المنارة. 


1۸ الفصل الرابع 

والأسرة فى حاجة إلى الحماية والرعاية ولم الشمل والتكافل. 

والبشرية بأسرها فى حاجة إلى التعاون لا التفرق والتعارف لا التشاجر» والسلام 
لا الحرب. 

إن شجرة الحضارة البشرية تهتز وتترنح اليوم كما كانت تهتز وتترنح قبيل مولد 
محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول الذى وحد العالم جميعه فما أشد حاجة البشرية 
إلى رسالة هذا الرجل لتنقذها مرة أخرى “ إن ذلك واقع لا محالة وآت لا ريب فيه 
ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. 


(۱) خو جتمع إسلامی ص ٠١/١۲‏ 
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أهم المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الكريم 
الييجورى 
إبراهيم البيجورى 
1 ' تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد " اللإدارة العامة للمعاهد الأزهرية. 
أحمد امین. 
۳ " فجر الإسلام " . مكتبة النهضة. الطبعة الحادية عشرة. 
أرنولد» السير توماس. 
" تاريخ الدعوة إلى الإسلام " مكتبة النهضة المصرية. 


الأشقرء 
د / عمر سليمان الأشقر. 

.٥‏ ' العقيدة فى الله ". دار النفائس. 
الألوسى»› 
محمد شکری الألوسى. 

٦‏ روح المعانى ". دار الطباعة المنيرية. 
بدوی»› 


د/ عبد الرحمن بدوی. 
۷ " موسوعة الفلسفة ". المؤسسة العربية للطباعة والنشر. 
د/ برکات دویدار. 
۸ " الوحدانية ". مكتبة النهضة المصرية. 
البسښتانى: 
المعلم بطرس البستانى. 


۷۰ الفصل الرابع 
٩‏ حيط امحيط '. مكتبة لبنان ۱۹۷۳ م. 
.١‏ " مختصر تفسير البغوى " للدكتور عبد الله الزيد. مكتبة المعارف للنشر. 
أبو البقاءء 


یوب بن موسی والکفوی. 
١‏ ' الكليات " نشر وزارة الثقافة. دمشق ١۱۹۷م.‏ 

البهى» 

د/ محمد البھی. 
.١‏ الفكر اللإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى". مكتبة وهبة. 
۳- الفكر الإسلامى وامجتمع المعاصر. 


البيرونى. 

.٤‏ ' تحقيق ما للهند من مقولة". عالم التب ۱۹۸۳ م. 
بیصار»› 
الدكتور محمد بيصار. 

م٠۹۷۳ العقيدة والأخلاق ". مكتبة الأنجلو المصرية‎ .٥ 
البضاوى.‎ 

 یواشىبلا تسیز‎ ١ 
› التفتازانى‎ 


سعد الدين بن عمر التفتازانى. 

۷. " مقاصد الطالبين فى علم أصول الدين " . دار الطباعة العامرة. 
التهانوى › 
محمد على الفاروقى التهانوى. 

۸ كشاف اصطلاحات الفنون " تحقيق الدكتور لطفى عبد البديع. 
أبن تيمية. 

۹ الان ضمن مجموع الفتاوى ". الناشر دار الفكر 
جارودی»› 
روجیه جارودی. 
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محمد كمال جعفر. 

١‏ " فى الدين المقارن ". دار الكتب الجامعية. 
د/ جواد على 

-١‏ المفصل فى تاريخ العرب". دار العلم للملايين. 
جورج هدلی. 

۳ " الدين .. مادة ورمزا ". ضمن آفاق المعرفة. ترجمة فؤاد جميل. 
مؤسسة فرانكلين للطباعة. 
ابن حزم. 

٠‏ " الفصل فى الملل والأهواء والنحل ". مكتبة السلام العالمية. القاهرة 
خان» 
وحيد الدين خان. 

.٥‏ "الإسلام يتحدى ". دار المختار الإسلامى. 
ا لخطيب› 


. 


الأستاذ / عبد الكريم الخطيب. 
A E EN‏ 
۷ دائرة المعارف الإسلامية مجموعة من المستشرقين. ترجمة أحمد الشناوى 
وآخرون. الناشر دار الفكر العربى. 


أبو داود. 
۸ " سنن أبى داود " شرح الحافظ بن قيم الجوزية. الناشر المكتبة السلفية. 
دراز› 


الدکتور/ محمد عبد الله دراز 
۹" الدين " دار القلم. الكويت. 
الرازی»› 
الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى 
8 الع الک ٠:‏ 


۱۷۲ الفصل الرابع 

رشید رضا. 

١‏ " تفسير المنار ". دار المعرفة للطباعة و النشر. 
الزخشرى › 
أبو القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشرى. 

" الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل". طبعة الحلبى ١۱۹۷ءم.‏ 
الزندانی»› 
الشيخ / عبد الجيد الزندانى. 

۳ " توحید الخالق'. 


السامرائى › 
د/ نعمان السامرائی. 

١‏ " الصحوة الإسلامية فى عيون مختلفة ". الناشر دار جدة ۱۹۹۳ م. 
السحيبانى › 
الشيخ / محمد بن ناصر السحيبانى. 

٠.٥‏ منهج الشهر ستانى فى كتابه الملل والنحل ". دار الوطن. الرياض. 
أبو السعود 

١‏ "تفسير أبو السعود". 
سید قطب . 

۷ فى ظلال القرآن. دار الشروق. 

۸" فى النفس وامجتمع " دار الشروق. 

۹ " خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ". دار الشروق . 
الشاذلى» 
الدكتور / عبد الله يوسف الشاذلى. 

٠١‏ " الحكمة العربية فى أصالتها الفطرية ". الدار القومية. 

٠‏ المنهاج القرآنى . الدار القومية. 

١‏ الألوهية فى الفكر الإسلامى ". الدار القومية 
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الأستاذ / محمود شاكر. 

۳" أباطيل وأسمار " مطبعة المدنى. الطبعة الثانية. 
ابن الشريف› ۰ 
الدكتور/ حمود بن الشريف. 

.٤‏ " الأديان فى القرآن " دار المعارف الطبعة الثالثة ٠۹٦۹۳‏ ح. 
الشهر شتا 
"الملل والنحل " دار الفكر . بيروت. 
" نهاية الأقدام. 
صبحی »› 
د/ نبیل صبحی. 

ه٠٤٠١‎ ٤ الحرمان والتخلف فى ديار المسلمين ". كتاب الأمة‎ "٥ 
الصنعانى.‎ 

.م١۹۸٤ سبل السلام " نشر جامعة الإمام‎ "٦ 
الطبرى»›‎ 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى.‎ 

۷- تفسير الطبرى" تحقيق أحمد وحمود شاكر. دار المعارف. 
د/ عامر النجار. 

۸ فی تاریخ الطب فى الدولة الإسلامية". دار المعارف. الطبعة الثالثة ٤۹۹٠م‏ 
الإمام الأكبر الدكتور / عبد الحليم حمود. 

“٩‏ الإسلام والإيمان ".دار الكتب الحديثة. 
عبد الرازق»› 
الإمام الأكبر الشيخ / مصطفى عبد الرازق. 

"٠١‏ الدين والوحى والإسلام ' دار القادرى لبنان. 
الدكتور / عوض الله حجازى. 

١ه.‏ " مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام". دار الطباعة الحمدية. 


۱۷٤‏ الفصل الرابع 
الأستاذ / حمدى عبيد. 
۲" معجم المصطلحات ". ملحق بالموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب. 
نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامی. الریاض ۱۹۹۸م 
ابن أبى العز. 
۳ ؟. ' شرح الطحاوية " تحقيق د/ عبد الله التركى » شعيب الأرناؤوط . مؤسسة 
الرسالة. 
العسقلانى» 
الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلانى. 
٩‏ ۔ " فتح الباری شرح صحیح البخاری" دار الريان للتراث. 
العسكرى»› 
أبو هلال العسكرى. 
٥‏ ' الفروق فى اللغة ". دار الآ ناق. بیروت ۹۷۳٠م‏ 
ابن عطية. 
. " الحرّر الوجيز فى تفسير كتاب العزيز " تحقيق أحمد صادق الملاح. 
المجلس الأعلى للشثون الإسلامية ٠۱۹۷٤‏ م. 
العقادء 
الأستاذ / عباس محمود العقاد. 
٥‏ "الله ..كتاب فى نشأة العقيدة الدينية " دار العلم للملايين. 
د/ علم الدين کمال. 
۸ " تطور الكاثنات الحية " مجلة عالم الفكر . المجلد الثالث. العدد الرابع ٠۹۷۳‏ 
م. الكويت. 
عمارة»› 
الدكتور / محمد عمارة. 
۹ الإسلام والسياسة " نشر مجمع البحوث الإسلامية. 
د/ عمارة نجيب. 
٠‏ " الإنسان فى ظل الأديان ". مكتبة المعارف . الرياض. 
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الغزالى» 
الإمام أبى حامد الغزالى. 
"١‏ الاقتصاد فی الاعتقاد ". مكتبة الجندى. 
القاسى › 
محمد جمال الدين القاسمى 
۲ _ " محاسن التأويل " دار الفكر. 
القرطبی»› 


الإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن بكر فرح الإنصارى. 
۳ . " تفسير الجامع لأحكام القرآن . 
قطب» 
٤‏ . " مذاهب فكرية معاصرة " . دار الشروق. 
.٥‏ " معركة التقاليد ". دار الشروق. 
1 . " التطور والثبات ". دار الشروق 
۷ _ " دراسات فى النفس الإنسانية " دار الشروق. 
۸ _ " واقعنا المعاصر ". دار الشروق. 
ابن فارس. 
4 " معجم مقاييس اللغة '» تحقيق عبد السلام هارون. 
د/ فاروق الدسوقی. 
٠‏ " الإسلام والعلم التجريبى ". المكتب الإسلامى . بيروت. 
د/ فرج الله عبد البارى. 
"١‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام ". دار الوفاء . الطبعة الثانية. 
الفیروز أبادى. 
۲ " القاموس الحيط " المطبعة الميمنية بمصر. 
ابن کثير؛ 
الحافظ بن كثير الدمشقى. 
۳ " تفسير القرآن العظيم . 
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الراغى: 
الشيخ مصطفى المراغى. 

٤-۔‏ ' تفسیر المراغی ".طبعة مصطفی البابی الحلبی ٩۱۹۹1م.‏ 
المصرى»› 
الأستاذ عبد الرؤوف المصرى. 

"٥‏ معجم القرآن " مطبعة حجازی ۱۹٤۸‏ م. 
د / مصطفی حلمی. 

. م. دار الدعوة . الأسكندرية‎ ۱۹۹١ الإسلام والأديان ". الطبعة الأولى‎ " -١ 
مظهر»‎ 
سلیمان مظهر.‎ 

۷-_ " قصة الديانات". 
ملص» 
محمد بسام الملص. 

۸ ' النهضة الأوربية " . دراسة نقدية نشر جامعة الإمام ۹۹۲٠م‏ 
ابن منظور› 
جمال الدين بن منظور. 

۹ لان الخرتخ .دار العازی: 
المنوفى› 
الأستاذ / حمود أبو الفيض المنوفى. 

٠‏ ' الدين والفلسفة والعلم . دار الكتب الحديثة 
النشارء 
الدكتور / على سامى النشار. 

.م٠۹٤٩۹ نشأة الدين " دار نشر الثقافة بالإسكندرية‎ "٠١ 
النووی.‎ 

۲.۔ ' مسلم بشرح النووی ". المطبعة العربية ومكتبتها القاهرة 
د/ محمد خلیل هراس. 

۳ " دعوة التوحيد " . نشر دار الصحابة . طنطا. 
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ابن هشام» 
أبى محمد عبد الملك بن هشام. 
٤‏ " السيرة النبوية " تحقيق الدكتور / محمد فهمى السرجانى. ال مكتبة التوفيقية. 
.٥‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى . 
الدکتور یحیی هاشم حسن فرغل 
الإسلام والاتجاهات العلمية ". دار المعارف. 
۷. " مداخل للعقيدة الإسلامية ". مطبعة التقدم . طنطا ۱۹۸١‏ م. 
۸" فى مواجهة الإلحاد المعاصر '. الناشر مجمع البحوث الإسلامية. 
الأستاذ / يوسف كرم. 
4. " تاريخ الفلسفة الحديثة. دار المعارف. 
هناك بعض المصادر والدوريات اكتفينا بإيرادها فى الہامش. 


¥۸ 
تعريف بالمؤلف 


أ.د / فرج الله عبد البارى أبو عطا الله. 
ولد فی دقادوس ۔ میت غمر- دقهلية فی ۱۹0۹/0/۱۳ م. 
- تلقى تعليمه فى الأزهر الشريف منذ السنة الأولى الابتدائية حتى حصل على 
الليسانس فى أصول الدين والدعوة الإسلامية عام ١۹۸م‏ بمرتبة الشرف. 
- عين معيدًا فى قسم الماجستير فى العقيدة والفلسفة بتقدير متاز عام ۱۹۸۷م فى 
موضوع اليوم اللآّخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام. 
صدر قرار تعيينه مدرسا مساعدا فى قسم العقيدة والفلسفة عام ۱۹۸۷. 
- حصل على العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام ۱۹۹۰م فى موضوع موقف 
القرآن الكريم من الفكر المادى. 
- صدر قرار تعيينه مدرسا بقسم العقيدة والفلسفة فی ۱۹۹۰/۱۰/۳ م؛ 
رُقى إلى درجة استاذ مساعد فى قسم العقيدة والفلسفة فی ۱۹۹٥/۱/٤‏ م. 
- أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين بالرياض قسم 
الحقدة اذاهب المحاصرة اغتارا من ۲1 ۱۹4۲2/1۰7 م إل ۱۹۹۹/۸7/۲۲ م 
- اختير فى فترة إعارة ضمن أحد عشرة أساتذة حققوا سبق الإنجاز والجدية فى 
الإرشاد الطلابى والبحث العلمى فى كلية أصول الدين بالرياض. 
- رُقى إلى رئيس قسم العقيدة والفلسفة فى ۲٠٠٤‏ . 
سافر إلى کل من تركيا وسوريا لزيارة دور الكتب فيها وتصوير بعض المخطوطات› 
رار کل رمو با اول وار ا لراک الو شلام کی اورا و امیا 
يقوم بخطبة الجحمعة فى مساجد الأوقاف والجمعيات الأهلية منذ سنة ۱۹۷۹ م. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 1۹ 


المؤلفات العلمية: 
١‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والاإسلام طبعة ثانية دار الوفاء. 

۲ - موقف القرآن الكريم من الفكر المادى - رسالة دكتوراه (مخطوطة). 

- النزعة الإلخادية فى النظريات العلمية - بحث تشر فى حولية أصول الدين عام 
E‏ 

٤‏ - الاختراق اليهودى للمجمعات الإسلامية نشأته وتطوره طبعة ثانية عام 
۰ م. 

عام ۲۰۰۱ م . 

- نقض دعوى عالية النصرانية مترجم الى الإنجليزية عام ۲٠١١‏ م . 

۷- عالم الملائكة - دراسة عقدية کتاب. عام ۱۹۹۸ م. 

العلمانية النسبة الدلالة - الدوافع . بحٹ عام ٠۹۹۹‏ لية أصول الدين. 

يه النس وافع م م حوليه اصول الدين 

۹ - العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور _ كتاب عام ۲٠٠٠‏ م. 
- العقائد الدينية عند الأمم الوثنية كتاب عام ٠٠٠١‏ م . 
الديمقراطية رؤية إسلامية بحث - مقدم إلى الندوة العلمية للشباب الإسلامي فى 
عمان - الأردن عام ۱۹۹۸ م . 

١‏ - بحث عن المادية منشور فى موسوعة المذاهب المعاصرة دار إشبيلية الرياض عام 

- الاستنساخ - بحث مقدم لإلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة 
Ts‏ 
- اليهودية بين الوحى الإلهي والانحراف البشرى دار الآفاق العربية عام 
٤م‏ 
- العقيدة الإسلامية فى مواجهة التيارات الإلادية - دار الآفاق العربية عام 
ا 
مناهج البحث العلمى وآداب ا والمناظرة - دار الآفاق العربية عام 


فهرست الموضوعات 

المققدمة: 0 

الفصل الأول : مصطلحجات تتعلق بالاعتقاد ۱۳ 
المبحث الأول: الدين فى اللغة والاصطلاح 1٥‏ 
المسألة الأولى : الدين ودلالته فى اللغة 1٥‏ 
المسألة الثانية : وقفة مع بعض المستشرقين حول كلمة 
الدين وأصالتها فى اللغة 9 
المسألة الثالثة : الدين فى الاصطلاح ۲۲ 
المبحث الثانى : الدين وإطلاقاته فى القرآن والسنة ۲٤‏ 
المسألة الأولى : الدين فى القرآن الكريم ( المعنى العام) ۲٤‏ 
الدين بمعنى الإسلام الذى عليه جميع الأنبياء والرسل ۲٦‏ 
المسألة الثانية : الدين فى القرآن الكريم ( المعنى الخاص) ۲۹ 
المسألة الثالثة : كلمة الدين وإطلاقاتها فى السنة النبوية ۳ 
اللبحث الثالث : دحض دعوى نجاة غيرالمسلم بعد ظهور الإسلام 
وبلوغه دعوته ۳٢‏ 
المبحث الرابع : الملة فى اللغة والإصطلاح 0 
الملة فى اللغة ` 0 
الملة فى الإصطلاح 0 
إطلاقات الملة فى القرآن الكريم على الدين الحق ٦‏ 
إطلاقات الملة فى القرآن الكريم على الدين الباطل ٤۸‏ 
إطلاقات الملة فى السنة النبوية ۹ 


المبحث الخامس : النحلة فى اللغة والإصطلاح 0۹ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 
النحلة فى اللغة 
النحلة فى الإصطلاح 
المبحث السادس : الدين فى إصطلاح الغربيين 
الفصل الثائى: 

مصدر الدين ويواعث التدين عند الغربيين ونقده 
المبحث الأول: دعوى أن الإنسان مصدر الدين 
املبحث الثانى + البواعث على التدين عند القائلين بأن الإنسنان مصدر 
الدين 
أهم النظريات فى تفسير الباعث على التدين 
المسألة الأولى : نظرية المذهب الطبيعى 
المسألة الثانية : المذهب الحيوى 
المسألة الثالثة : مذهب الطوطم 
بعض الاتجاهات الثانوية فى الباعث على التدين 
تأثر بعض المغكرين فى العالم الإسلامى بالقول بالتطور فى العقيدة 
المبحث الثانى : تقويم هذه المذاهب 
المسألة الأولى : مناقشة أصحاب المذهب الطبيعى ونقده 
المسألة الثانية : نقد المذهب الحيوى 
المسألة الثالثة : نقد نظرية دور كايم فى الطوطم 
نقد القول بأن الباعث على التدين هو الحب 
نقد القول بأن التجارب النفسية هى الباعثة على التدين 
المسألة الرابعة : نقد القول بالتطور فى خلق الإنسان 
المسألة الخامسة: نقض القول بالتطور فى العقيدة 
المسألة السادسة : مناقشة العقاد فى قوله بالتطور فى العقيدة. 

الفصل الثالث: 

مصدر الدين وبواعث التدين عند جمهور المسلمين 

المبحث الأول : القرآن الكريم وحديثه عن مصدر الدين 


1۸۲ فرت اوغا 


المبحث الثانى : البواعث على التدين عند جمهور المسلمين 
المسألة الأولى: الفطرة والميثاق 
المسألة الثانية : استمرار التوحيد من آدم إلى نوح عليه السلام 
الا افا رسال الرسل 
القصل الرابع: 

العلم التجريبى والدين 
المبحث الأول: المذهب الوضعى وشبهه فى إنكار الدين 
المسألة الأولى : قانون الحالات الثلاث : " لأوجست كونت ' 
امسألة الثانية : الأسباب التى أدت إلى سيادة المذهب الوضعى فى أوربا 
المبحث الثانى : تقويم المذهب الوضعى 
امسألة الأولى : عدم اتباع " كونت " المنهج العلمى فيما ذهب إليه 
ديانة الإنسانية وهدمها للمذهب الوضعى 
المسألة الثانية : العلم التجريبى قائم على الغيبيات 
المسألة الثالثة : إخفاق العلم التجريبى فى مشكلات الإنسان 
المسألة الرابعة STS‏ 

التجریبیى 

خاتمة وتشتمل على : 
e‏ الإسلام والعلم 
تعقيب ثان: الدين الحق الذى ينقذ البشرية هو الإسلام 
الملصادر والمراجع 
الفهرس 


1۲۱ 
1۲۳ 
Y0 
1۲۸ 
۳۲ 
۳۲ 


يتحدث عن موضوع حيوئ بالنسبة للانسان - اذ يبحث موضوع الدين والتدين - ما هو 
مصدر الدين وبواعث التدين فى نظر علماء الغرب الذين عرض المؤلف نظرياتهم -ونقد 
بعضهم لبعض ووقف المؤلف بوجة خاص مع القائلين بالتطور فى العقيدة سواء من 
الغربيين أو من تأثر بهم من الباحثين المسلمين › وبين المؤلف الخطأ المنهجى الذى وقع 
فية هؤلاء . وانتهى الكتاب الى تقرير حقيقة مصدر الدين وبواعث التدين من خلال القرآن 
الكريم والسنة النبوية وأنهما المصدران الوحيدان اللذان يؤخذ منهما الحديث عن نشأة 
الدين وبواعث التدين  .‏ 

وناقش المؤلف أرباب الفكر الوضعى الذين يجعلون العلم بديلا عن الدين - وبين أنة لابد 
من الدين الحق مع العلم لكى تنقذ البشرية . 

كما تردت الية » وأن الدين الحق هو الاسلام بما احتوى علية من تعاليم متسقة مع الفطرة 
من ناحية والعلم من جهة أخرى . 

كل هذة المباحث خاض فيها المؤلف - بفهم الباحث المدقق الذى مكث قرابة ربع قرن 
يبحث فى العقائد والاديان والاتجاهات الفكرية مع خبرة علمية فى الحوار والمناظرة من 
خلال مشاركاتة العلمية فى اكثر من دولة عربية واوربية وامريكية - الأمر الذى جعل 
الكتاب واحة فكرية يجد فيها القارىء فيها ضالتة - فى موضوع حيوى مثل نشاة الدين 
والتدين بين التوحيد والتطور . 


۲ 


Ea 
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نش. توزيع۔ طسباعة 
۵ س محمود طلعت- من س الطبران 
مددال ةة نص ر الةاهرة 
تلیفون : ۲11۷۲۲۹ _ تلیقاکس : ۲۹۱۰۱۹4 
E-mail : daralafk@yahoo.com‏ 


re 2‏ 
اسم الكتاب :اة 
اسم المؤلسف : د ۔ ب رکا ست د ویار 


رقم الإایسداع : ۲۰۰۵/۱۵۸۲٤‏ 
الترقيم الدولى : 9 - 119 - 344 - 977 


الطبعة الأولى 
٣٠۲م‏ 


الوحدانية 


الوحدانية 0 


مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 
وبعك: 
فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب الوحدانية. 
ولقد تأخرت هذه الطبعة برغم كثرة الطلب عليها. 
په کپ ي 

إن الكتاب يبحث فى العقيدة» والعقيدة» هى كل شىء فى حياة الإنسان» ومن 
هنا يكون الجذر عند الكلام فيها. 

ولا أريد أن أكرر ما قلته فى مقدمة الطبعة الأولى 

ولکنی أقول : 

أن طريق القرآن - لا غيره من الطرق - هو الطريق إلى هداية المهتدين. 

أخبرنا بذلك القرآن الكريم » وشهد بذلك من يدخلون اللإسلام من كبار المغفكرين 
فى العالم» حين يكتبون عن سبب إسلامهم. 

فكل واحد منهم وجد فى القرآن الكريم - لا فى غيره - النور الذى أضاء له 
الطريق إلى الہدى. 

وحتى الذين لم يدخلوا الإسلام» وكتبوا بعقول مستقلة. بعيدة عن التأثر 
بالمواريث الفاسدة» كانت كتابتهم ناطقة با جاء فى القرآن الكريم من العقيدة 


الصحيحة. 
عقيدة التوحيد وهى الفطرة التى فطر الله الناس عليها وأضرب لذلك مثلا 
بکتابین : 


أحدهما: كتاب : "الله يتجلى فى عصر العلم . 
مجموعة من العلماء المتخصصين فى فروع العلم المختلفة. 


1 التمهيدات 

حيث يقرر هؤلاء العلماء أن دراس ستهم دلتهم على أن العالم کله يشهد لله 
بالو حدانية. 

الثانى : كتاب "أسطورة تجسد الله فى السيد المسيح. 

وهو مجموعة من علماء اللاهوت النصارى. 

وهو ينتهى إلى أن المسيح ليس إلہاء وليس ابن الإله. وإنغا هو بشر رسول» وأن 
هذه الصفات التى ألصقت به» وخرجت به من البشرية إلى الإلہية» ليست إلا 
مواريث من بيئة فاسدة» درجت على تأليه بعض بنى الإنسان. ولعل القارى يدرك 
اذا كان الكتاب يبدأ بالأدیان ڈ ثم الفرق ثم العقيدة› حيث سنجد بعض العقائد 
المتورثة فى أديان الأمم السابقة كتأليه الإنسان تنتقل فى المسيحية إلى تأليه المسيح 
وفی لام إلى تأليه على رضی الله عنه وهذا بظهر من قول تعالی: وقالّت 


اهود عَرَيٌ ابن آله وَقالّت آلنْصرّى المَسح 1 آي دلا قَرَلْهُم وهه 
و د ا ۴ e‏ ء 

و قول آَلَذِينَ ڪرو ن قبل“ لهم اله أن يُوْقّڪُور ) سورة التوبة 
الآية/ ٠١‏ 


وكل من أسلم - ومخاصة العلماء - أعلن ما كان سبب إسلامه» ما دل على أن 
القرآن يخاطب كل العقول من العرب ومن غير العرب» وإن من نواحى إعجازه 
إعجاز المداية. 
أقدم هذا الكتاب وأنا أشعر بالتقصير ولكنه جهد المقل. 
وأدعو الله تعالى أن يجعل عملى خالصًا لوجهه» وأن يساعحنى فيما قصرت فيه»› 
أنه سميع مجيب. 
بر كات عبد الفتاح دویدار 
القاهرة فى ۲۸ شوال سنة ٤١١‏ ٠ه‏ 


م٣٠٠٤ ديسمبر سنة‎ ١ 


الوحدانية ۷ 


مقدمة الطبحة الأولى 

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 

OT 

فإن الكتابة فى علم الكلام من الأمور الصعبة. وليست الصعوبة راجعة إلى 
أسلوب المراجع التى تيل إلى التعقيد.. أقول ليست الصعوبة راجعة إلى هذا فإن 
دراستنا - والحمد لله - قد يسرت علينا فهمه. ولكن الصعوبة فى الكتابة فى علم 
الكلام ترجع إلى مور : 

ا ی ع و کو ا و ت کی کا 
بذات الله سبحانه» وهل هذا عا جوز شرعا أولا؟ 

ولقد وقفت أمام هذه المسألة طويلا. 

إن الأمر يتعلق بالعقيدة» ولا شىء أعز على الإنسان من عقيدته إنها الأمل 
الوحيد لكل عاقل. وأنا من الأشخاص الذين لا يستفزهم النقاش. فلن أقول عن 
شىء إنه حلال أو حرام انتصارًا لرأى أو عصبية لمنفعة دنيوية » لأننى أعلم أن هناك 
ما هو أعظم من الانتصار فى المناقشة وهو نجاة الإنسان أمام ربه. 

أقول وقفت طويلا أمام هذاء» وملأت مكتبتى بغير علم الكلام» وكنت فى أثناء 
ذلك كله كثير الاختلاط بالأوساط الفكرية. وأدركت أن هذه المسائل تبحث وتدرس 
وأن مسائل العقيدة يتناولہا الباحثون سواء كنا أم لم نكن. 

وأما مسألة الصفات التى كنا نتحرج من البحث فيهاء وقد نلوم المتكلمين على 
تناولبا. 

أما هذه المسألة فإننى وجدتها تبحث عند المسيحيين جنا مستفيضًا» كعملية تبرير 
لقولہم بالتثليث والتوحيد معاء وأنه لا يكن لباحث متخصص مسلم حافظ على 
دینه أن یرد على هذا إلا إذا کان مدرکا لما قاله علماؤنا من قبل. 


۸ التمهيدات 

لذا وجدت أن الانسحاب من الميدان بالنسبة لعلم الكلام غير جائز » لأننا عندما 
نكتب سيسمع لنا رأى» آما إذا لم نكتب فإن غيرنا هو الذى سبتولى الكتابة وحده. 
وكثيرًا ما يكون هذا الغير بعيدًا كل البعد عن فهم ما يكتب وقد يأتى بالبتدأً ويترك 
الخبر. ومع هذا يظن - كما سمعت منهم - أنه القاضى فيما يتعلق بالعقيدة. وبذلك 
انشرح صدرى لكتابة فى علم الكلام والفرق. 

ثانيًا: من أسباب الصعوبة فى الكتابة فى علم الكلام تلك الحواجز بيننا وبين 
معرفة الرأى الحقيقى لفرقة ماء يسبب ما كتب عن هذه الفرق. 

لقد عبر الإمام الأشعرى عن ذلك فى مقدمة كتابه 'مقالات الإسلاميين عندما 
قال : 

"ورأيت الناس فى حكاية ما يمحكون من ذكر المقالات ويصنفون فى النحل 
والدیانات»› من بین مقصر فيما بحکيه وغالط فيما يذکره من قول تخالفيه» ومن بين 
متعمد للكذب فى الحكاية» إرادة التشنيع على من يخالفه» ومن بين تارك للتقصى 
فى روايته لا يرويه من اختلاف المختلفين» ومن بين من يضيف إلى قول عالفيه ما 
يظن أن الحجة تلزمهم به. 

فإذا كان هذا هو شأن المصادر التى نأخذ عنها فإن السبيل إلى الحق يصبح صعبًا.. 
ومن أجل التغلب على هذا حاولت - ما أمكن - عدم الاعتماد على الكتب التى 
لفت فى تاريخ الفرق إذا كان هناك سبيل إلى الرجوع إلى كتب الفرق نفسهاء 
وبخاصة فيما يتصل بالمعتزلة » حيث كنا نعرف رأيهم من كتب خصومهم. 

والآن أصبحت كتبهم أمامناء فما الداعى لأن نأخذ رأيهم من كتب غيرهم؟ 

ثالئا: من أسباب الصعوبة فى الكتابة فى علم الكلام ضياع كثير من المراجع التى 
توضح مذهب هذه الفرقة أو تلك مأخوذة من أصحابهاء وأضرب لذلك مثلا بالجعد 
بن درهم والجهم بن صفوان. 

وهذا يجعل الباحث - فى حكمه على أمثال هؤلاء - معتمدًا على حكم غيره 
فيهم» وهذا ما يقلق ضمير الباحث ويجعله غير مطمئن لحكمه. 

من أجل هذا حاولت عدم مدح شخص أو ذمة إلا بمقدار ما يتعلق بآرائه من 
حيث الصواب أو الخطاً. 


الوحدانية ۹ 

وذلك أن الإنسان لكى يحكم بخطأً شخص ير بمرحلتين : 

المرحلة الأولى هذا الرأى خطأ. 

المرحلة الثانية هذا الشخص قد قال بهذا الرأى الخطاً. 

والحكم فى المرحلة الأولى سهل» فمن السهل أن نحكم بأن التناسخ › أو وحدة 
الوجود» أو تأليه على » كلها خطأً وخروج عن الدين. ولكن الصعوبة فى المرحلة 
الثانية وهى أن نقول: هذا الشخص قد قال بالتناسخ» أو وحدة الوجودء أو تأليه 
على لأن هذا الحكم يتوقف على تلك المصادر المقطوع بنسبتها إلى صاحبهاء وأن 
عباراته تفيد بالفعل هذا الرأى. 

ولذلك _ وتجنبا للأخطاء فى هذه الناحية - ركزت على أن هذه الآراء كانت 
موجودة كعقيدة دخيلة على الإسلام فى البيئة الإسلامية» وهذا هو الذى يهمنا 
بالدرجة الأولى. 

أما الذى فيه شك ولا يهمنا إلا بالدرجة الثانية فهو أن هذه العقيدة كان يقول بها 
فلا بعینه. 

ولقد اضطرنا الاحتياط أن نترك بعض الأشخاص دون أن نحكم عليهم من ناحية 
العقيدة» حيث إن الكتابة ليست خاصة بهم . ولكن حكمنا على الفكرة فى ذاتها 
کماهو عند ابن عربی' . 


° ر 
9 کي ي 


لقد أصبح الواجب أن نحاول ما أمكن عدم الاعتماد الكلى على الكتب التى 
كتبت فى الفرق. 

وليس هذا شكا فى هؤلاء المؤلفين أو أنهم تعمدوا الخطأً ولكن - وإحسائًا للظن 
بهم - نقول: إنه قد يكون الحماس ا الذى دفعهم إلى هذا الرأى فى 
خصومهم» عندما ظنوا أن هؤلاء الخصوم قد خرجوا على الدين خروجا لا شك 


(۱) لو كان هناك بحث خاص بابن عربى مثلا فإن التعرض للحكم عليه أو له يصبح لا مغر منه. وفى حًا هذا 
لسنا مكلفين بالحكم على كل الأشخاص بل الطلوب هو هل هذه الآراء وجدت فى البيثة الإسلامية؟ 


۱۰ التمهيدات 
فيه » ولنقراً فى ذلك الفرق بين الفرق للبغدادى ورأيه فى المعتزلة وعندئذ سندرك 
مدى الفائدة فى عدم اعتماد رأى خصم على خصمه. 

وکتابی هذا كما ترى يبدأ بالأديان» وهو الباب الأول. ثم الفرق» وهو الباب 
الثانى» ثم وجود الله سبحانه» وهو الباب الثالث. وينتهى بالوحدانية وهو الباب 
الرابع. ولعل القاری یری آنه کان جب أن یکون فى موضوع واحد. 

ولقد فكرت فى ذلك طويلا» حيث إن فكرة الكتاب لازمتنى مدة طويلة - وقلت 
أبدًا بالوحدانية ولكننى ووجهت بالرأى المعارض للإسلام إننى أريد أن أشرحه وأبين 
وجهة نظر القائل به قبل الرد عليه. 

ولو أننى فعلت ذلك لأدى بى الأمر إلى الاستطراد الذى يقطع على القارىء 
أفكاره. 

وفكرت فى وضع ذلك فى الہامش حتى يكون صلب الكتاب متصلا وعندئذ 
وجدت الہوامش وقد طالت حتى أصبح الكتاب عبارة عن هذه الہوامش. 

وأخیرًا راجعت منهج المتکلمین فی کتابتهم - والکتاب فى علم الکلام - فوجدت 
أنهم (لم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه - فى علم الكلام - إلى علم آخر أصلاء 
فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد والمباحث النظرية التى تتوقف عليها 
تلك العقائد» سواء كان توقفها عليها باعتبار مواد أدلتهاء أو باعتبار صورهاء 
وجعلوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة فى علمهم هذاء فجاء علمًا مستغنيًا فى نفسه 
عما عداه» لیس له مبادیء فی علم آخر) . 

وقلت يمكن الانتفاع بهذه الفكرة» بأن يجعل شرح ما يخالف الوحدانية ومن 
جاهدوا فى سبيل الوحدانية مقدمة لها وهذا مضمون الباب الأول والثانى وأما الباب 
الثالث فلا يمكن الاستغناء عن شىء منه لأنه لا يمكن الكلام فى وحدانية الله بدون 
الكلام فى وجوده سبحانه حتى ولو قلنا إن وجود الله فطرة فى النفوس. 


)۱( شرح المواقف ص٦٥‏ 0۸ ط. 


الوحدانية ۱۱ 

وبعد... فهى محاولة أرجو الله تبارك الله وتعالى أن يكون قد وفقنى فيهاء وإن 
كنت قد أخطأت فأرجوه تعالى أن جعله خطأ المجتهدين الذين إن أخطأوا فلهم أجر 
وإذا أصابوا فلهم أجران. 


القاهرة ۷م 


الوحدانية ۱۳ 


هیدات 
التمهيد الأول 
فى الدين والشرع والملة والمذهب 
الدين: 
اللي نالسر والسكر ف ف الل لى عة 
ا لجال قال ابن مقبل : 


يا دار سلمى لا أكلفها إلا المرانة حتى تعرف الدينا 
أى الحال التى كنا عليها. والمرانة هضبة. 

ودان الرجل إذا عز. ودان الرجل إذا ذل. 

ودان إذاعصى. ودان إذا أطاع.. فهو من الأضداد. 

ومن معناه : القضاء. 

سئل بعض السلف عن على بن أبى طالب فقال : 
كان ديان هذه الأمة بعد نبيها. أى كان قاضيها وحاكمها. 
كما يأتى بمعنى العادة : 

قال المثقب العبدى: ...... أهذا دينه أبدا ودينى 

وتقول العرب: مازال هذا دينه : أى عادته. 

قال امرؤ القيس : 

كدينك من أم الحويرث قبلها و 

أى كعادتك : 

کما یأتی بمعنی الجحال : 

قال النضر بن شميل : 


1٤‏ التمهيدات 
سألت أعرابيا على شيء فقال : لو لقيتنى على دين غير هذا لأخبرتك 
كما يأتى بمعنى السيرة» والحساب» والقهرء والحزاء. 
يقال دانه با فعل : إذا جازاه. وقد دنته إذا جزيته. 
وقال الشاعر: 
ولم يبق سوى العدوا ن دناهم کما دانوا 
أی جازیناهم كما جازوا. 
وقال آخر : 
إن ضحيكا قتيل من سراتكم وإن حطان منا فاعدلوا الدينا 
أى الحزاء والمكافأة 
ومن ذلك قوله تعالى : "مالك يوم الدين". 
أى يوم يدان فيه العباد» أى يجازون بأعمالمم. 
ويأتى بمعنى السلطان. قال زهير: 
لن حللت ججو فى بنى أسد فى دين عمرو»ء وحالت بيننا فدك 
معناه فی سلطان. 
وبمعنى الطاعة فى مل : دان له يدين : إذا كان فى طاعته. 
وفی قوله تعالى :"ما كان ليأخذ أخاه فى دين املك" أى فى طاعته". 
ویکون أيضا بمعنى العبودية والذل: قال قطرى بن الفجاءة لأصحابه عن 
الدنيا: "وقد رأيتم تنكرها لمن دان لہا وآثرها. 
أى خضع وذل 
وجاء الحديث : "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . 
معناه استعبد نفسه وأذلما لله عز وجل » أو حكمها وضبطها. 


)١(‏ هذا ما جاء فى الأمالى. وأما كتاب الجيم فقد أورد البيت كشاهد على الدين بمعنى الطاعة» ومن الواضح أن 
المعنيين بينهما قرب 

(۲) هذا ما جاء فى الامالى وقد يفسر الدين هنا بمعنى الشريعة » أى ما كان ليأخذ أخاه على مقتضى شريعة ملك 
مصر. اخ . 


الوجدانية 10 


قال الأعشى 


هو دان الرباب إذ كرهو الدي ن دراكا بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الأقوال 


معنى أنه أذلهم فذلوا: 

وقال القطامی : 

رمت المقاتل من فؤادك بعدما كانت نوار تدينك الأديان 

معناه تستعبدك جحبها. 

ويكون الدين أيضًا : الملة» كقولك: نحن على دين إبراهيم. 

وقد يأتى الدين بمعنى القهر» والسيرة» والحكم. 

وبملاحظة فاعل دان ومرجع الضمير يتحدد المراد من الدين. 

فإذا كان الفاعل هو الأعلى فإن المراد هنا يكون أن الأعلى سيطر وقهر الأدنى 
والفعل هنا يتعدى بنفسه 'دانه“ ومرجع الضمير المفعول هو الأدنى. 

وإذا كان الفاعل هو الأدنى فإن الفعل هنا يحمل معنى الخضوع والذلة ويتعدى 
الفعل هنا باللام "دان له ومرجع الضمير المجرور هو الأعلى. 

وفی "دان به" نجد أن الضمير المجرور يرجع إلى ما يتخذ دينا والقاعل هو الأدنى 
فالدين هنا هو المسيطر. 

ویکون معنی "دان به" اتخذه فا 

ونلاحظ أنه فى المعنى الثانى والثالث الفاعل هو الأدنى ونجد هنا معنى الخضوع 
وفى المعنى الأول الفاعل هو الأعلى فنجد معنى الإخضاع. 

هذا بالسبة للغة. 

فإذا ما أردنا تحديد معنى الدين اصطلاحا فإننا نجد اختلافا واسعًاء والباحثون فى 
الأديان يرون أن السبب فى الاختلاف فى تعريف الدين اراجع إلى تعقد الديانات 
السائدة والتى سارت فى أجزاء ختلفة فى العالم وتشعبهاء وما تثير من مشاعر 
عميقة مختلفة ومتباينة. 


۱٦‏ التمهيدات 

وكثير من تلك التعاريف يتضمن أحكامًا قيمية"ء لأن أصحابها ۔ مثلا ‏ يعتقدون 
فى صحة دين معين دون سواه» وبذلك يبعدون عن روح البحث الموضوعى للدين 
كنظام أو ظاهرة سائدة فى انمجتمه" © 

إا فالعسر فى تحديد معنى للدين تحديدًا دقيقا راجع إلى تباین 'تأویله لدی کل 
من البدائيين وأصحاب الديانات السماوية» ولاختلاف طبيعته من شخص إلى 
آخر» ولا تصاله بأعمق العواطف والمعتقدات التى تدفع الإنسان نحو الكمال. 

ويشتمل الدين على الدوافع التى تحكم سلوك الإنسان بدائيًا كان أو متحضرًا 
ويختلف تصور ماهية الدين لدى الأفراد» بل لدى الفرد الواحد فى مراحل حياته 
VERE 1‏ 

ونحن عندما نذكر العسر فى تعريف الدين إنما نريد أن نعرف كيف نعذر من أتى 
بتعريف نراه من وجهة نظرنا ‏ خطأ. 

١‏ جموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة معينة » يسد حاجة الفرد 
والجتمع على السواء أساسه الوجدان وللعقل جال فيه“ 

۲ وضع إلهى يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول صلى الله عليه 
وسلم 

٣‏ وضع إلہى سائق لذوى العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح 
فى الآل. © 

٤‏ إدراك الواجبات على أنها أوامر إلية”“. 


3 تختلف باختلاف من يصدر الحكم 

(۲) معجم العلوم الاجتماعية. 

(۳) الموسوعة العربية الميسرة. 

)٤(‏ المعجم الفلسفى. 

)٥(‏ التعريفات للسيد. 

(1) كشاف إصطلاحات الفنون 

(۷) ”كوليه" المدخل إلى الفلسفة ص ٠۲۷‏ وهذا التعريف لكانت. 


الوحدانية ۱۷ 


٥‏ الغرب المسيحى يفهم الدين على أنه تجربة فردية خاصة لا تذهب أبعد من 
العلاقة الشخصية بالله » وهى علاقة تعبر عن نفسها فقط » فى عقائد وشعائر يؤديها 
القرد. 

وعليه فلا يمكن تصنيف الإسلام كدين بهذا المعنى. فالإسلام أكثر من دين لأنه 
ی ا کل 

ويقينى أن الاختلاف فى تعريف الدين إنما يتضح عندما نريد التعبير بألفاظ عما 
بداخلنا. أما الإحساس بالدين والفرق بينه وما ليس بدين فلا اختلاف فيه. 

فا ی ا م فن اا فوا فاا أعنافا رك ان 
هذا التصرف دينى أو غير دينى » كل بحسب اعتقاده طبعا فعندما يتصرف الإنسان 
بخال ا اقا را ا وهن طر ها فك الزات و اقات هة رة 
ادان ا اا ا رقو ی و اا ری خا ا ن 
أسباب الثواب وأسباب العقاب. 

ويضاف الدين إلى الله سبحانه دين الله . 

وإلى النبى صلى الله عليه وسلم مثل دين محمد صلى الله عليه وسلم" 

وإلى الأمة مل دين المسلمين : 

فإذا أضيف إلى الله سبحانه بأن قيل : "دين الله فإن ذلك لصدوره عنه وإذا أضيف 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأنخيل : "دين محمد" فإن ذلك لظهوره منه. 

وإذا أضيف إلى الأمة» بأن قيل :دين المسلمين" فإن ذلك لتدنيهم به وانقيادهم 
)0( 

له » 


الشرع بهتح الشين لغه مشرعهۀ الماء» وهو مورد الشاربة» والشريعة کذلك 
واصطلاحًا : ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التى جاء بها نبى من الأنبياء صلى 


(1) "الإسلام بين الشرق والغرب ص۲۷. 
)۲( يرجع فى هذا إلى الأمالى ء وكتاب الجيم . والتكمله والذيل والصلة وكشاف اصطلاحات الفنون. 


۱۸ التمهيدات 


وعملية» ودون لہا علم الفقه أو بكيفية الاعتماد وتسمى أصلية واعتقادية» ودون 


لہا علم الكلام. 
وأما الفرق بين الدين » والشرع › والملة » والمذهب › فإنه : 
قد يسمى الشرع بالدين والماة. 
فإن الشريعة من حيث إنها تطاع دين. 


ومن حيث إنها تجمع ملة. وقد يقال : إنها من حيث تملى وتكتب ملة. 
ومن حيث إنها مشروعة شرع. 

ومن حيث إنها يرجع إليها مذهب. 

وقرف الد وال ولت 

أن الدين منسوب إلى الله. 

والملة منسوبة إلى الرسول. 

والمذهب منسوب إلى المجتهد". 


(۱) هذا ما جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون» ولكن خصوم علم الكلام لا يسلمون له بهذا الشرف. 
(۲) التعريمات للسيد. 


الوحدانية ۱۹ 


التمهيد الثاتنى 
السحر والفرق بينه وبين الدين والعطم 
عند الأغلبية الساحقة بين الإفريقيين لا توجد تفرقة بين السحر والدين »بل إن 
التعبير يستمر حتى بين بعض ال لتعلمين'. 
ولكن هذا لا ينع من الفرق بين هذه الأمور. 
السحر: فن يزعم إحداث آثار مضادة لقوانين الطبيعة » بواسطة طقوس وأعمال 
خاصة كالإشارات والرقى'. 
والفرق بين السحر والدين :أن الدين يقوم على استرضاء القوى التى يعتقد 
المتدين أنها تؤثر فى العالم. 
وهذا الاسترضاء إغا يكون بأنواع العبادة والدعاء. 
والمتدين بعتقد أن القوى التى تؤثر فى العالم كما لم تكن مختارة فهو يعامل هذه 
الأرواح بنفس الطريقة التى يعامل بها القوى غير الجحية » بمعنى أنه يجبرهاء أو 
يقهرهاء بدلا من أن يعمل على إرضائهاء أو استمالتها كما يفعل الدين. 
وعلى ذلك فالسحر يفترض أن كل الكائنات الشخصية سواء أكانت بشرية أم 
إلية تخضع فى آخر الأمر لتلك القوى اللاشخصية التى تسيطر على جميع 
بخضعها بالطقوس والتعاويذ الملائمة". 
ويزعم السحرة أنهم يؤثرون فى الكائنات» وفى الطبيعة تأثيرا نجعلهم قادرين 
على تغيير نواميسها طبقا لرغباتهم» ويزعمون كذلك أن الأسرار التى تعطيهم 
)١(‏ الرب والته وجوجو ص 11. 


)۲( المعجم الفلسفى. 


۲۰ التمهيدات 
القدرة على خرق القوانين والعادات الطبيعية إنما يستمدونها من قوة ذاتية تنمو بقدر 
ما يكثرون من القيام بطقوس خاصة". 

أما العلم ‏ أى الطبيعى ‏ فإنه يعتمد على علاقات ثابتة بين الظواهر الطبيعية'". 

"وللعلم تعاريف كثيرة يستطيع المرء أن يملا بها عدة صفحات »ومع هذا فالرجل 
العادى عنده فكرته الواضحة عن العلم » فإذا أنت ذكرت له العلم ذكر بذكره هؤلاء 
اران الد حون قن الال و الاك اين كف الكخر ف اى جات 
لنا بالصناعة الحديئة وبالطب الحديث". 


والسحر يكاد يكون القاسم المشترك بين الأمم كلهاء فما من أمة إلا ونجد عندها 
السحر قديًا وحديًاء وإنما بختلف قوة وضعفا من هنا إلى هناك. 

وكلما ابتعدت الأمة عن الدين الصحيح والأسلوب العلمى نجدها تقع تحت تأثير 
الاعتقاد فى السحر. 

ولا كان السحر ۔ كما تقدم ۔ يقوم على اعتقاد معين فى التأثير والمؤثر تتبعه حاولة 
السيطرة على تلك المؤثرات» لا كان ذلك كذلك فإننا هنا نذكر بعض تلك 
الاعتقادات ليتبين تأثير تلك الاعتقادات على مسار الفكر الدينى الصحيح. 

فقد نجد عند البعض تفسيرًا لأسباب الموت» وأن كل موت لا يكون فى ساحة 
القتال إنغا هو ناتج عن أسباب خفية أو سحرية. 

فالأرواح الخبيثة هى التى تسبب الحادث الذى أدى إلى الموت» فهى التى أسقطت 
الجر غل اراس شلا أو هى الى أعمت الشخص خت تردق فى لبر وإذامات 
الشخص بالمرض اعتقدوا أنه راح ضحية السحر وتجرع السه". 
)١(‏ معجم العلوم الاجتماعية. 
(۳) المعجم الفلسفى. 


(۳) مواقف حاسمة فى تاريخ العلم ص۲٤.‏ 
)٤(‏ العقلية البدائية ص ص۲۸. 


۲١ الوجدانية‎ 


E‏ أن هذه المعتقدات توجد لدى جميع الجماعات التأخرة التى تسكن 
الأمريكتين وفى إفريقيا الجنوبية حيث" يظن الأهالى أن الساحر فى قدرته أن يسلم 
أى صياد إلى جاموس أو فيل أو حيوان آخر ليفتك بهء كما يعتقدون أن الساحر 
يستطيع أن يعهد إلى هذا الحيوان بإهلاك من يشاء. 

لذلك إذا قتل شخص فى أثناء الصيد قال أصدقاؤه: هذا من عمل الأعداء لقد 
اسلموه إلى الحيوان المفترس ”'. 

وهل الكنغو يرجعون المرض إلى فعل السحرة دون سواه حتى لو كان الموت 
ناشئا عن الحرب أو الغرق أو السقوط من فوق شجرة عاليةء أو انقضاضص 
صاعقة » أو اعتداء حيوان ضار ؛ فإنهم يعزونه إلى تأثير السحر. 


فعندهم أن الميت لا يموت إلا إذا وقع ضحية لسحر ساحر". 


وفى'" مصر القديمة كان السحرة يدعون لأنفسهم القدرة على إخضاع أعظم 
الآلہة لرغباتهم» بل إنهم كانوا يهددون الآلہة فعلا بالدمار إذا لم يستجيبوا لہم. 
کما کانوا يهددون فى كثير من الأحيان ببعثرة عظام ”أوزيريس" والكشف عن قضيته 
المقدسة إذا أظهر الإله شينًا من العناد أو التمرد. 

ولكنهم لم ينفذوا ذلك التهديد أبدا. 

وقي الد جد أن الخالوت الندو كل الأعظ م الدى تالف شن 
'براهما وأ فيشنوٴوأسيفا لا يزال خاضعا لقوة السحرة الذين يتمتعون بفضل 
تعاويذهم بنوع من الشعور بالاستعلاء على أقوى الأرباب» عا يضطر هذه الأرباب 
ذاتها للخضوع لہمء والاستجابة لكل ما تأمرها به سادتها السحرة وتحقيق مطالبهم 
فى الأرض أو فى السموات. 
(۱) نفس الممدر ص ۲۹. 


(0 ى الرس 8 
(۳) الغصن الذهبی ص ۲۲۱ ۲۲۲. 


۲۲ التمهيدات 

ونمة قول شائع فى الہند من أن الكون كله خاضع للآلہة وأن الآلة خاضعة 
للتعاويذ وأن التعاويذ خاضعة للبراهمة. فالبراهمة إذا هم آلمتنا". 

وقد يحدث نقص فى الطعام فى قرية من قرى الاسكيمو» وعندما بحدث ذلك 
فان اش القرية تتجمع وتحاول تحت توجيه زعيم دینی يطلق عليه الشامانا“ 
اكتشاف ۔ بالوسائل السحرية ‏ سبب نقص الطعام". 

وبرغم تغير التفكير لدى الإنسان والاتجاه إلى التفكير الواقعى المبنى على الحقائق 
العلمية برغم هذا نجد أن الإيان بالسحر مازال موجودا فى كثير من بقاع العالم» 

فهو فى إفريقيا حيث نجد السواد الأعظم يؤمن به» لا فرق بين متعلم وغير متعلم 
'فالسحر أبعد ما يكون عن الانقراض» بل إنه يبعث بحمية“'. 

ذلك أنه عند محاربة الاستعمار يكون الا تجاه إلى التمسك بالفكر الوطنى» ولعل 
هذا ينطبق على إفريقياء فقد يوجد هناك من يرى أن السحر من الفكر الإفريقى 
الذى يجب عدم التخلى عنه وتكون 'إحدى النتائح الجانبية للاتجاه للإفريقية هو 
زيادة الاهتمام فى كل الممارسة الإفريقية التقليدية بما فى ذلك السحر. 

وهذه حادثة تبين لنا مدى بقاء سيطرة العقيدة فى السحر على العقل الافريقى. 
فقد نفى مكتب المستعمرات البريطانى فى وقت من الأوقات حاكم يوغندا. 

واحتجاجا على ذلك ترك أصدقاؤه لحاهم تنمو» وحينما سمح له أخيرًا. 


بالعودة أزيلت اللحى فى حفل عام» وكانت النية متجهة لعمل مخدة منها للعرش 
الملكى» وبعد تفكير مترورئى أن الأعداء السياسيين ربا يستدلون على المخدة 
ويستعملون الشعيرات فى تعاويذ خطيرة ضد أصحابها. 


)١(‏ الشامان كاهن يستخدم السحر لعالجة المرض ولكشف الخبأً وللسيطرة على الأحداث 'مقدمة فى 
الأنترہولو جیا" ص ۹۸٥.هامش‏ 

(۲) نفس المصدر ص .0۸١٩‏ 

(۳) الرب والله وجوجو ص 1۸. 

.1۸ نفس المصدر ص‎ )٤( 


الوحدانية ۲۳ 
ومنعا من المخاطرة قرروا إبادة كل ما حلق”'. 


ولازالت إلى الآن تثار بين وقت وآخر قضايا عن مدى اتصال الإنسان بالحن 
ومدی استطاعته تسخیرها. 


وهذه القضايا تثار فى كل بقاع العالم ‏ لا فرق بين أمة وأمة . وإن كان عدد 
الملصدقين يختلف من مكان لآخر. 

والسحر أنواع منها : 

1 سحر أسود: تنسب فيه قوة الساحر إلى الاعتماد على تسخير العفاريت » وإلى 
هذا النوع من السحر تتجه انتقادات أبى بكر محمد الباقلانى فى كون السحر”إغا هو 
جرد إيهام وحيل تخيل للناس الأمر على غير ما هو به.(كتاب البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر بیروت .'')٠۱۹٥۸‏ 

۲. سحر أبيض: هو أن يستغل الساحر جهل عموم الناس» فيستخدم خواص 


(r) 


الطبيعة فى إحداث آثار غريبة 

۳ السحر المعدى: ضرب من السحر يقوم على الاعتقاد بأن الخطيئة تنتقل 
بالعدوى» أى الاعتقاد بانتقال الصفات والخصائص من شىء أو شخص إلى شىء 
آخر أو شخص آخر بالملامسة والاتصال الجسمى. 


.1۹ نفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) معجم العلوم الاجتماعية. 

(۳) معجم العلوم الاجتماعية. 

)٤(‏ قصة الإنسان قاموس المصطلحات الموجود آخر الكتاب. 


۲٤‏ التمهيدات 


التمهيد الثالث 
الدين والتطور روالفرق بين النسخ والتطور) 

يطلق التطور على التغير التدريجى الذى يحدث فى تركيب امجتمع » أو النظم» أو 
القيم السائدة فيه"'. 

والمعجم الفلسفى يقول عن التطور إنه "نمو بطئ متدرج يؤدى إلى تحولات منظمة 
ومتلاحقة تمر بمراحل مختلفة» يؤذن سابقها بلاحقهاء كتطور الأفكار والأخلاق 
والعادات» ولا یکون التطور مسبوقا بتخطيط »› ولا مستهدفا لغاية› على عکس 
التقدم وهو کون الحملة انتقال من الختلف إلى المؤتلف› ومن غير المتجانس إلى 
المتجانس ومن اللامحدود إلى المحدود أو بالىكس. 

ولا يتضمن التطور فى نفسه فكرة التقدم أو التقهقر. وإنغا يعبر عن التحولات 
الت بخضع لہا الكائن العضوى؛› أو امجتمع سواء كانت ملائمة أو غير ملائمة . 
الأديان لا يعترف بقدرة عليا تضع حكمًا مكان حكم آخر كما هو الجال فى النسخ. 

الفرق بين النسخ والتطور: 

النسخ هو : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت جخطاب آخر على وجه لولاه 

إننا عندما نقول بالنسخ ۔ وهذه هى عقيدتنا كمسلمين ‏ نقصد أن الله سبحانه 
جاء عند اللاحق ما يدل على هذا. 

ونحن هنا ننطلق من الإيان بالله مرسل الرسل» والموحى إليهم با يريد» وكل ما 
یکون من الله سبحانه إغا هو بإرادته وبجحكمته. كما نؤمن بأن التوحيد هو أصل 
الديانات السماوية كلهاء وأن الفرق بين دين ودين ليس فى الأصول. 


جال 
(۲) الإرشاد لإمام الحرمین ص ۳۳۹. 


الوحدانية ۲0 

أما الذين يقولون بالتطور فى الأديان ‏ منكرين للوحى - فإنهم يرون أنه بحركة 
التطور يمر الدين بمراحل مختلفة» وهو فى كل مراحل تطوره ليس متأثرًا بقوة 
خارجية. 

وإذا أخذنا ”أوجست كونت" كمثل على هذاء فإننا نراه يقول بأطوار ثلاثة "هى : 
الفتيشية › وتعدد الآلمة»› والتوحید'. 

وهؤلاء الذين يقولون بالتطور على هذا النحو الذى قال به ”أوجست كونت" ۔ 
برغم أن ما قالوه ليس إلا تخمينا فاسدًا. لا يكتفون بهذا بل يذهبون إلى تحديد الزمن 
الذى ظهر فيه التوحيد» ونقراً لہم قولہم : 

"أما مفهوم الإله الوحيد فإنه أكثر ندرة» ويبدو أنه مفتقد بين جميع الشعوب 
الأمية. وكما نعلم فإنه يبدو فى تاريخ العالم القديم أن هذا المفهوم قد ظهر لأول مرة 
فى مصر حوالى عام ١١٠٠٤٠ق.م»‏ ثم انتشر بعد عدة قرون فى آسيا الصغرى وظهر 
هذا المغهوم هنا حوالى عام ٠‏ هئف م فى اليهودية › والزرادشتيه › ثم بعد ذلك فی 
الملسيحية والإسلام". 

هذا هو رأيهم : 

وهو رأی باطل ۔ فمع أنهم يريدون أن ڪخضعوا کل شيء للتطور من داخله دون 
النظر إلى قوة خارجية مؤثرة سواء فى ذلك العادات والأخلاق والدين والكائنات 
الحية . مع أنهم هكذا يريدون أن يحكموا على فترة من تاريخ الإنسان لم يعرفوا عنها 
إلا النادر» وهو رأى باطل. 

وقلنا: هذا رأى باطل لأنه ما من مرحلة من مراحل حياة البشرية عرفناها حتى 

والباحثون فى الدين بهذا الأسلوب المبنى على التطور والنمو المطرد ليس عندهم 
دليل يقينى على ما يقولون» وهذا ما لاحظه الحايدون من الباحثين» وهو أن 


(۱) اوجیست کونت تألیف لیفی بریل ترجمة د. حمود قاسم ص‌۲۹. 
(۲( نفس المصدر ص ۲۹. 


۲٦‏ التمهيدات 
'النظريات المتصلة بتاريخ الأديان تقوم على مرد افتراضات أكثر من قيامها على 
علاقات واضحة بين السبب والمسبب. 

فيعتقد بعضهم أن أقدم صورة للدين هى 'الفتيشية" (وهى : عبادة المسحورات) 
ويعتقد آخرون أنها كانت الاعتقاد فى الأشباح. 

وتقول فئة ثالثة : بأنها تعدد الآلمة. 

بينما يقول آخرون: إن الدين الأول كان يقوم على وحدة الوجود» أو الربوبية 
المشوبة ) الإيان باله وأاحد»› مع .عدم انتفاء الإيان بغیره) أو التوحيد. 

ويذهب عيرم تبعا للمبدأ القائل بالتطور من البسيط إلى المركب إل 
أن الدين بدأ بعبادة الإنسان للموجودات الطبيعية أولاء ثم قرن بينها وبين أرواحها... 
تشبه صفات الإنسان... ويعتبر التوحيد أسمى المراحل عند القائلين بالتحليل 
الاو 

وهكذا نجدهم لا يتفقون على رأى حيث" لا تعتمد هذه الآراء التطورية فى الدين 
غل ت غل واا هی جرد فر وض کن ان فرغ انان على عکن ما 
تذهب إليه. 

ولا يحتاج الباحث إلى كبير عناء ليدرك أن ما قاله الباحثون الوضعيون فى نشأة 
الأديان ما هو إلا جرد تخمين لا أساس له من الصحة. 

فهم ۔ مثلا ‏ عندما يتكلمون عن فكرة النجاسة لا يرضون أن يعترفوا بأنها أحكام 
من الله سبحانه» وعندئذ تراهم يلجئون إلى الافتراضات التى لا تجد الدليل» 

وهاك رأيهم فى اعتقاد الناس بنجاسة بعض الأشياء: يقولون: "أكبر الظن أنها 
نشأت فى أذهان الناس من قديم الزمان بسبب إلام الأمراض المعدية بهم إلامًا لم 
یکونوا یعرفون له سببا.. 


)١(‏ عن الموسوعة العربية الميسرة مادة دين. 
(۲( نفس المرجع نفس المادة. 


الوحدانية ۲۷ 

ويحتمل كذلك أن يكون الإنسان قد ابتدأً فجر حياته العقلية ولديه شعور بالشؤم 
المحيط بالأماكن والأشياء". 

هنا جد التعبير أكبر الظن ويتمل". 

وفى مكان آخر يقول عن اختلاف الكتاب فى أصل التدين يقول: 

"وقد ظل الكتاب المختلفون يؤكدون هذا العامل أو ذاك» ويبررون أهميته"'. 

وهذا ما يفيد عدم الاستقرار على رأى معين. 

ونقول: هل هذه التخمينات تصلح سببًا ليترك الإنسان ما جاء به دينه ويأخذ 
بها» وهو يرى آن أصحابها لا يؤمنون بهاء فهم أول من يدرك أنهم ليس لديهم 
دليل يقينى على صحة ما يقولون. ولكنه التيه الذى يعيشون فيه بسبب انطلاقهم من 
عدم الإيان بالله. 

وننتهى إلى أننا ‏ كمسلمين . لا نقر القول بالتطور لا فى أصول الدين ولا فى 
القانون» ولا فى الأخلاق. 

فالتوحيد هو العقيدة التى أرسل الله بها رسله من أول الخليقة حتى الآن . 

والزانى يرجم إن كان محصناء ويجلد إن كان غير حصن ؛ وشارب الخمر يجلدء 
مهما قيل عن تغير الظروف» لا فرق فى ذلك بین الزانى وشارب الخمر فى عصور 
الإسلام الأولى والزانى وشارب الخمر الآن. 

وكشف المرأة لعورتها لا جوز» دون نظر إلى العصر الذى يعيش فيه. 

إنها أحكام الله تعالى ليس لنا أن نغير فيهاء ولا أن نبدل. 

والذين يقولون بأن ذلك لا يساير العصر عليهم أن يعلموا أن الإسلام هو الذى 
يحكم على العصر» وليس العصر هو الذى يحكم على الإسلام. 

بعد هذه التمهيدات ننتقل إلى دراسة الدين كواقع » ونبداً به عند العرب. 


.١١۸ معالم تاريخ الإنسانية ص‎ )١( 
. ۱۲٤ص تقس المصدر‎ (۲) 


الباب الأول 


الأدين 


الفصل الأول 


العرب قبل الإصلام 


الوحدانية ۳۳ 


الحالة الاجتماعية 


سنكتفى من الناحية الاجتماعية بجانب واحد هو علاقة العربى بأخيه لأن هذا 
الجانب سيكون له تأثيره فى نشأة الفرق بعد ذلك. 
لقد كان هناك القحطانيون والعدنانيون. وکان بين الائنين عداوة مستمرة كما 
كانت هناك عداوات داخل القحطانيين والعدنانيين» بحيث أصبحت هذه العداوات 
هدد آبتاء الت الواحد بالفتاه: سبت الروت آلیی كانت تقب لأوهى الأسبات؛ 
ولا خد متلا لبد الروت (جرب النشو): هذه الحرب التى دامت أربعين عامًا 
حتى كادت تأكل ربيعة".. وتكاد تكون صورة مكررة لكل الحروب التى كانت 
تنشب فى الجزيرة العربية. 
إنها الحرب من أجل لقمة العيش › والحافظة على الكرامة التى ما إن يشعر العربى 
لقد قامت الحروب من أجل التنازع على المرعى» وعلى الماء ومن أجل التنازع 
على الرياسة» ومن أجل سلب الغير ما عنده وكثيرًا ما كان العربى يفخر بأنه ظلم 
غيره» ويقبل المجتمع فخره حيث يقول : 
بغفاة ظالين وماظلمنا ونبدأ حين نبدأ ظالمينا 
ونشرب إن وردنا الماء صموا ویشرب غیرنا کدراوطینا 
وما من حرب إلا وفيها المنتصر والمنهزم. ویأتی الشعراء لیزیدوا النار اشتعالا 
بشعرهم › حيث يۇ ججون نار العداوة بذكر المعارك الحربية ء وما تم فيهاء وهنا اه 
يرضی أى من الطرفين أن تسیر الركبان با قيل فيه من شعر حط من كرامته» فيشعل 


۳٤‏ الباب الأول: الفصل الأول 


الحرب من جديد» حتى يثأر لنفسه إن كان منهزمًاء أو يزيد من فخر الشعراء فيه إن 
كان منتصرًا. وما كان لہذا النزاع أن ينتهى أو يطمع أحد فى إنهائه ؛ فعلاوة على ما 
قدمنا من أسباب النزاع التى لا يمكن تلافيها نجد النزاع بين القحطانيين (حمير) وبين 
ا مضريين قد أصبح له جذور لا يمكن اقتلاعها بجحال» وذلك بسبب طول النزاع بين 
الاثنين. 

وقد أثار ذلك النزاع المتواصل بين (حمير) و(مضر) ۔ فى سبيل التفوق من جهة 
ونيل الاستقلال من الجهة الأخرى . عاطفة جامحة من الحسد والبغضاء فى قلوب 
الفريقين » وزاد فى سعيرها قصائد شعرائهما الحماسية التى كانوا يشيدون فيها بأيام 
الحروب والسلطان. 

ولا ظهر الإسلام بدأت تعاليمه تقضى على هذا العداء القبلى وتلطف من حدة 
تلك القصائد النارية"'. 


فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خفت العداوة بين الفريقين ولكن برهنت 
الأيام أنهم كانوا بحملون معهم الضغائن أينما ذهبوا. 

وإذا كانت الفتوحات قد شغلتهم مدة أبى بكر وعمر وأوائل عهد عثمان فإن 
تلك الضغائن أخذت تظهر بوضوح بعد ذلك. وحاول الأمويون الاستفادة من هذه 
العداوة "حيث أو غروا فى الصدور مكنون الضغائن القدية التى كان يشتد سعيرهاء 
فى الأندلس وصقلية ؛ وصحارى إفريقيا» وسهول خراسان» وقفار كابول. 

ويؤيد لنا التاريخ فيما بعد أن هذا التباغض الحزن لم يكن وخيم العاقبة على 
مثيريه فحسب» بل كان له أعظم الأثر أيضًا على مستقبل الشعب العربى» وعلى 
تقرير مصير العناصر الرومانية والجرمانية التى اشتبكت معهم فى القتال. 

ومن امحزن حقا أن العرب لم يدركوا وقتئذ حراجة موقفهم» بل راحوا يضعون 
العقبات فى سبيل نجاحهم فى اللحظة التى طأطأ الغرب لهم هامته» وخر ساجدا 
تحت أقدامهم. 


.1١ تاريخ العرب والتمدن الإسلامى ص‎ )١( 


الوحدانية ۳۵ 


ومهما يکن من شئ فإن تفاقم تلك الأحقاد أدى فى الواقع إلى ضياع أهم جزء 


0)" 


من أمبراطوريتهم 

لقد كان لهذه الخلافات القبيلة أثرها فى الحرب التى وقعت بين المسلمين وقت 
الفتنة » فكانت هذه الأحقاد القدية هى المحرك للحرب الأهلية. 

ولقد يكون الأمر فى الظاهر بسبب الخلافة» وفيمن تكون» وبسبب الخلافة 
كانت الفرق المتعددة التى اختلفت حول من هو أحق بالخلافة» كما اختلفت حول 
مرتكب الكبيرة وهل هو كافر أو مؤمن. 

قد يكون هذا هو الظاهر ولكن لابد أن نرجع بالأمر إلى أبعد من هذا إلى 
الخلافات القبلية القدية » فعليها كان الاختلاف فيمن هو أحق بالحكم ثم ما ترتب 
على ذلك من خلاف فى العقيدة بين الفرق خاصة السياسية كالشيعة والخوارج. 
حالة العرب الدينية 

كانت فى العرب ديانات متعددة: منها عبادة الأصنام» والصابئة› 
واليهود» والنصارى. 

والآن إلى شئ من التفصيل. 

عبادة الأصنام : ۰ 

إن المتتبع للتاريخ جد أن بنى الإنسان كلما انحطوا فكريا وركنوا إلى المحسوس فى 
عبادتهم » لأنهم لا يستطيعون الارتفاع إلى درجة التجريد إنهم كلما تصوروا 
موجودا تصوروه حسوسًاء ومن هنا اتخذوا أصناما آلہة» حيث قد ارتبطوا 
با محسوس »لا يرتفعون فوقه» وتكاد كل العصور تكون حاوية مجموعات من هؤلاء 
الحسیین فی عبادتهم. 

لقد رأيناهم فى عهد نوح»وعهد إبراهيم »وعهد موسى ٠وعهد‏ محمد عليهم 
جميعًا أفضل الصلاة والسلام » ويظهر أن الذين يرتبطون بالمحسوس فى العبادة قلما 
يستطيعون التخلص ما هم فيه. 


(۱) نفسه ص .٦٦‏ 


۳٦‏ الباب الأول: الفصل الأول 


إنتا نجد قوم موسى يتطلعون إلى عبادة الأصنام» ولا تجف أقدامهم من البحر 
فلقه الله وأغرق وعو فیه. قال تعالی :$ وَجَوزتا بب إِسََءِيل لخر 

فاتوأ عل قوم يَعكُمُون عل اتام هة قالُوا یموس أجل نَا إلا كما لَه اله 
“ق کارت @ إو خلا رييغتل 6 

وفى إقليم بخارى - قبل الإسلام . نجد أن الأصنام تدخل هذا الإقليم الناشى علي 
يد خطيبة أمير إذ" حين أتى هذا الأمير بخطيبته ابنة امبراطور الصين أودعت هذه 
الأميرة فى مدينة "رامتن" الأوثان التى كانت قد أتت بها ما كان يخصها". هذا 
بالنسبة للسبب المشترك فى عبادة الأصناح. 


أما بالنسبة للأسباب الخاصة بالعرب فهناك أسباب تروى فى سبب عبادتهم 

للأصنام. منها : 

١۔‏ أن الأصنام دخلت إلى مكة وما حولہا على ید 'عمرو بن خی" الذی ولی اش 
الكعبة بعد أن تغلب على جرهم وأجلاهم فقد مرض عمرو بن لحى مرضًا 
شديدا فقيل له ان بالبلقاء من الشام حمة إن اتيتها برأت» فأتاها فاستحم بها 
فبرأً» ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه؟ فقالوا: نستسقی بها المطر 
ونستنصر بها على العدو. فسألہم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها مكة ونصبها 
حول الكعبة"". 


وبذلك دخلت عبادة الأصنام بين العرب»› إذ بعد أن صنحع 'عمرو بن جى هذا 
دانت العرب للأصنام وعبدوها". 


۲ ما يروى أيضًا من أسباب فى عبادة الأصنام "أن اسماعيل ب بن إبراهیم صلی الله 
عليهما لما سكن مكة› وولد له بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة» ونفوا من کان بها 


.٠١۹ سورة الأعراف الآية ۱۴۳۸ ۔‎ )١( 

(۲) تاریخ بخاری ص ۳۸ وإذا عرف أن هذا كان فى بدء تعمير الإقليم تعرف أن جلب الأاصنام كان هو السبب 
وكانت الأصنام فى الصين بسبب البوذية. 

(۳) الأصنام ص ۸. 

.۱۳ نفسه ص‎ )٤( 


الوحدانية ۳۷ 
من العماليق »> ضاقت عليهم مكة؛ ووقعت بينهم الحروب والعداوات» وأخرج 
بعضهم بعضا فتفسحوا فى البلاد» والتماس المعاش. 
وكان الذى سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة 

ظاعن إلا احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم» تعظيمًا للحرم » وصبابة بمكة فحيثما 

حلوا وضعوه وطافوا به »> كطوافهم بالكعبة » تيمنا منهم بها وصبابة الحرم وحبا له. 

وهم بعد يعظمون الكعبة» ويحجون ويعتمرون» على إرث إبراهيم وإسمإعيل 

عليهما السلام. 
ٹم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا» ونسوا ما کانوا عليه واستبدلوا بدین 

إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من 

قبلهم » وانتجثوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منهاء على إرث ما بقى فيهم من 
ذكرها. وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها: من تعظيم 
البيت والطواف به» والحج والعمرة» والوقوف على عرفة ومزدلفة وإهداء البدنء 

والإهلال بالحج والعمرة۔ مع إدخالہم فيه ما ليس منه. 
فكانت نزار تقول إذا ما أهلت: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا 

شريك هو لك»ء تملكه وما ملك. 
ویوحدونه بالتلبية » ویدخلون معه آلہتهم »ویجعلون ملکها بيده یقول الله عز 

وجل :< ونا َون ارم بائ إلا وم رکون ر 4 ۳ای مابوحدوتی 

معرفة حقی »إلا جعلوا معی شریکا من خلقی". 
ولاشك أن العرب لم يكونوا كلهم سواء فى اعتقادهم فى الأصنام : فمنهم من 

ترك عبادتها لإيمانه بأنها لا تنفع ولاتضر وذلك مثل(زيد بن عمرو بن نفيل) الذى 

ترك عبادة الأصنام كلها واتجه إلى الله سبحانه. 


.٠٠٠١ سورة يوسف آية‎ )١( 
الأصنام ص 1ء ۷ ونجث عنه نجثا: بحث ونبش. والشيء: استخرجه وانتجث الشيء نجثه.‎ )۲( 


۳۸ الباب الأول: الفصل الأول 

ومنهم من كان يتعلق بعبادتها إلى آخر لحظة من حياته » حتى إذا ما أدركته الوفاة 
لم يكن خوفه من الموت» بل كان كل خوفه من انصراف الناس عن عبادة الأصنام› 
وهذه الحادثة تبين لنا هذا النوع من الناس : 

مرض أبو أحيحة وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف" 
مرضه الذی مات فيه فدخل عليه أبو لہب يعوده»› فوجده یبکی» فقال ما یبکيك یا 
بعدى. قال "أبو لہب": والله ماعبدت حياتك لأجلك»ولا تترك عبادتها بعدك 
لموتك. 

فقال(أبو أحيحة) : الآن علمت أن لى خليفة. وأعجبه شدة نصبه فى عبادتها)'. 

ففى هذه اللحظة التى كان المأمول فيها أن يعود إلى ربه وجدناه يتمسك بكفره إلى 
هذا الحد الذى عرفاه. وفى مثل ھؤلاء الذين 2 يرجعون عن باطلهم يقول الله 
سبحانه :$ ولو َتختا علٍَم بابا مِنَ ع آلگماءِ ۽ فطلو فيه يَعَرْجُونَ ( لَقَالَوَاً إنمَا 
سرت اترتا بل ن قوم مَُورُون چ 4 ٠‏ 

فلو صعدوا إلى السماء ورأوا عجائبها (لقالوا ‏ من غلوهم فى العناء وتشكيكهم 
فى الحق ۔ إنغا سكرت أبصارنا: سدت عن الابصار بالسحر.. قد سحرنا محمد بذلك 
کما قالوه عند ظهور غیره من الآیات). 

إن هؤلاء قد ألغوا عقولہم » فلم يتجهوا بها إلى معرفة الحق والنظر فى دلائله› 
ولم ينتفعوا بأبصارهم بالنظر إلى ما خلق الله نظر اعتبار» كما لم ينتفعوا بآذانهم فى 
سماع المواعظ سماع تأمل وتذكر. 

فهم قد أغلقوا على أنفسهم جميع المنافذ» فمن أين يصلون إلى الحق؟ 

وبين ھؤۇلاء وھؤلاء أى بين الذين تركوا الأصنام إلى عبادة الله » وبين الذين لا 
يرضون بعبادتها بدیلا. 


.۲۳ نض المصدر ص‎ )١( 
.٠٤١٠١ الحجر أية‎ )۲( 
تفسير البيضاوى.‎ )۳( 


الوحدانية ۳۹ 


بين هؤلاء وهؤلاء قوم ليسوا بمثل هذه العقيدة فى الأصنام» فهم على عقيدتهم 
إلى أن تفجأهم حادثة توقظهم من غفلتهم وترجعهم إلى صوابهم. 

ونضرب لذلك مثلا بصنم هو (الفلس) الذى كان لطئ ' وكانوا يعبدونه ويهدون 
إليهء ويعترون عنده عتائرهم » ولا يأتيه خائف إلا أمن عنده» ولا يطرد أحد طريدة 
فیلجأ بها إلیه إلا ترکت له » ولم تخفر حويته. 

وکانت سدنته بنو بولان. وبولان هو الذى بدا بعبادته فکان آخر من سدنه منهم 
رجل يقال له صيفى » فأطرد ناقة خلية لامرأة من كلب من بنى عليم ۔ كانت جارة 
مالك بن كلثوم الشمجى» وكان شريفا. فانطلق بها حتى وقفها بفناء 'الفلس" 
وخرجت جارة مالك فأخبرته بذهابه بناقتها» فركب فرسًا عريآ وأخذ رمحه» وخرج 
فى أثره» فأدركه وهو عند الفلس والناقة موقوفة عند الفلس. 

فقال له : خل سبيل ناقة جارتى. 

فقال: إنها لربك. قال: خل سبيلها. 

قال : أتخفر إلہك؟ 

فبواً له الرمح. فحل عقالہاء وانصرف بها مالك. 

وأقبل السادن على الفلس» ونظر إلى مالك» ورفع يده» وقال وهو يشير بيده 
إليه : 

يارب إن مالك بن كلثوم أخفرك اليوم بناب علكوم 
يحرضه عليه» وعدی بن حاتم يومئذ قد عتر عنده وجلس هو ونفر معه يتحدثون 
فمضت أيام لم يصبه شيء» فرفض عدى عبادته وعبادة الأصنام » وتنصر. 


فلم يزل متنصرًا حتى جاء الله بالإسلام » فأسلم» فكان مالك أول من أخفره. 


5 الباب الأول: الفصل الأول 

فكان بعد ذلك السادن إذا أطرد طريدة أخذت منه"'. 

هنا نجد عقيدة مزعزعة فى الأصنام كان يتسع يومًا بعد يوم ولنأخذ على ذلك ۔ 
علاوة على ما تقدح ۔ مثالين. 

الأول :"كان لمالك وملكان ابنى كنانه بساحل جدة فى تلك الناحية صنم يقال 
له "سعد" وكان صخرة طويلة » فأقبل رجل منهم بإبل له» ليقفها عليه يتبرك بذلك 
وتفرقت عليه. 

وأسف» فتناول حجرا فرماه به» وقال : 

لا بارك الله فيك إلہاء أنفرت على إبلى : 

وهل سعد إلا صخرة بتنوفه ار ا مد ل و ر 
الثانى : أنه كان من عادة العربى ضرب القداح عند الأصنام عندما يريد الإقدام 
على أمر» ثم يتجه تبعًا لما خرجت به الأقداح. 

وعندما أقبل "امرؤ القيس بن حجر" يريد الغارة على بنى أسد مر ب "ذى الخلصة› 
وكان صنما بتبالة» وكانت العرب جيمعا تعظمه» وكانت له ثلاثة أقدح: الآمر 
)١(‏ الأصنام 1١ - ٥۹‏ والعتيرة الذبيحةء العثائر جمع عتيرة وقوله ولم تخفر حويته: فى أساس البلاغة: أخفرته 

نفضت عهده. وفى لسان العرب: أخفر الذمة لم يف بها. والخفارة: الذمة وانتهاكها إخفار. واخفرت الرجل إذا 

نفضت عهده وذمامه» والهمزة فيه للإزالةء أى أزلت خفارته, 

والحويهءكفنية: استدارة كل شيءَ (قاموس). 

والمعنی:آن ما صار فی حوزته؛ وحرمه يترك له: 

ويقال له فى عرفنا الآن: دائرة اختصاصه» والناقة الخلية هى التى تنتج وهى غزيرة فيجر ولدها من تحتهاء 


فيجعل تحت غير هاء وتخلى هى للحلب. 
)( نفسه ص ١‏ _ ۲۷ فى المعجم الوسيط التنوفة الفلاة لاماء فيها ولا انیس 


٤١ الوحدانية‎ 


فاستقسم عنده ثلاث مرات» فخرج الناهى» فكسر القداح وضرب بها وجه 
الصنم وقال:.... لو كان أبوك قتل ما عوقتنى. ثم غزا بنى أسد فظفر بهم . 

فلم يستقسم عنده بشيء حتى جاء اللإسلام. 

فكان امرؤ القيس أول من أخفره"". 

وهكذا نجد حادثة واحدة تلغى العقيدة فى هذا الصنم أو ذلك بعد أن كانت 
موجودة. 

وقد رأينا كيف انتهت العقيدة فى كل من الفلس" وّذى الخلصة“ وسعد" فلم 
يعد واحد منھا حل تقدیس بعد أن کان ممَدسًا. 

ولعل هذا كان كتمهيد لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضى على الوثنية 
القضاء النهائى. 

نقول كان هذا كتمهيد للرسالة الإلهية لأنه كان من الممكن أن يصاب "مالك بن 
کلثوم" بأذی. 

كما كان من الممكن أن ينهزم "امرء القيس". 

أو تنمو إبل الرجل الذى جاء بها إلى "سعد" أو على الأقل لا تتفرق. 

قد كان يكن أن يبحصل واحد من هذا وعندئذتثبت العقيدة فى الأصنام ولكن الله 
سلم» وتزعزعت العقيدة فى الأصنام. 

لماذا عبدت الأصنام؟ 

قد یکون ما تقدم من جلب ”عمرو بن حى" للأصنام أو أنه كان لا يظعن ظاعن 
من ولد إسماعيل من مكة إلا إذ أخذ معه حجرًا من حجارة الحرم تعظيمًا له ثم 
تطور الأمر حتى كانت أصناما تعبد. 

قد يكون هذا أو ذاك ولكن لازال الأمر يحتاج إلى تفسير أعمق لأن عمرو بن لحى 
جلب الأصنام من عند قوم يعبدونهاء فلماذا عبدوها! والذين عبدوها للذكرى لاذا 
استمروا على عبادتها برغم نسيان السبب وهو الذكرى؟ 


إن القرآن الكريم أتانا بوجهة نظر عابدى الأصنام؟ 


(۱) نفسه ص .٤١‏ 


٤‏ الباب الأول: الفصل الأول 

مرة بأنهم ألغوا عقولمم نهائيا عندما قالوا ظ قالُوأ بَلّ وَجْدَنًآ ءابنا كدَالِكَ 
يعون و )° 

إنه السير على نهج الآباء ولا شيء غير ذلك. 

ومرة كانت لهم وجهة نظر عندما قالوا: 

وما بذهم إلا بوتا إلى آله رن و ۾ ° 

هنا تجد تعليلا لعبادة الأصنام غير الأسباب التى تقدمت وهذا التعليل هو الجانب 
الفكرى فى الموضوع. 

والبيرونى يبين ميل العامى إلى المحسوس فيقول : معلوم أن الطباع العامى نازع إلى 
المحسوس» نافر عن المعقول الذى لا يعقله إلا العالمون» الموصوفون فى كل زمان 
ومكان بالقلة. 

ولكونه إلى الثال عدل كثير من أهل الثال إلى التصوير فى الكتب والہياكلء 
كاليهود والنصارى : ثم المنانية خاصة.... 

وهذا هو السبب الباعث على إيجاد الأصنام بأسامى الأشخاص المعظمة من 
الأنبياء والعلماء والملائكة مذكرة أمرهم عند الغيبة والموت» مبقية آثار تعظيمهم فى 
القلوب لدى الفوت. 

إلى أن طال العهد بعاملهاء ودارت القرون والأحقاب عليهاء ونسيت أسبابها 
ودواعيها. وضارتة رز سما وة مستعملة. 

ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها» إذ كان ذلك أشد انطباعا فيهم فأوجبوه 
م 

وهكذا وردت الأخبار فيمن تقدم عهد الطوفان وفيمن تأخر» وحتى قيل: إن 
كون الناس قبل البعثة أمة واحدة هو على عبادة الأوثان . 
)١(‏ سورة الشعراء آية٤۷‏ 


(۲) سورة الزمر آية ۳. 


a الوحدانية‎ 

ثم يحكى البيرونى أسطورة هندية فى عبادة الأصنام عن ملك رغب عن املك 
وتجرد للعبادة» وقد تجلى له أندر" رئيس الملائكة»وقال له سل ما بدا لك إلا أن 
الملك قال له: لست أطلب منك بل ممن خلقك» وقال أندر": كل العالم ومن فيه 

وقال الملك : أنا أعبد من وجدت أنت هذه القوة من لدنه» وهو رب الكل وهدده 
"أندر" بالقتل. ولكن الملك رد بآنه لا يعرف لنفسه ذبا يعاقب من أجله. 

والله سیحفظه ما دام خلصًا لله. 

ثم رجع الملك إلى العبادة. 

ولا أخذ فيها جلى الرب فى صورة إنسان.. فلما رآه الملك اقشعر جلده من الهيبة 
وسجد وسبح کثیرًا فانس وحشته » وبشره بالظفر بمرامه". 

ثم ينصحه بالتخلى عن الدنياء ثم يقول له : واصرف النية إلى فيما تعمله من 
تعمير الدنياء وحماية أهلهاء وفيما تتصدق به» بل وفى كل الحركات »فإن عليك 
نسيان الإنسية » فاتخذ تمثالا كما رأيتنى عليه » وتقرب بالطيب والانوار إليه» واجعله 
تذکارا لی لئلا تنسانی ؛ حتی إن عنیت فبذكری. وإن حدثت فباسمى» وإن فعلت 
فمن أجلى ... ثم غاب الشخص عن عينه ورجع الملك إلى مقره؛ وفعل ما أمر به . 

بهذا تفسر لنا الأسطورة مبدأً عمل الأصنام وأنه عندما يعجز الإنسان ۔ بسبب 
إنسيته ‏ عن مداومة الاتصال بالرب مجعل له تمثالا يذكره به. 

وهناك أسطورة أخرى. بأنه كان ”لبراهم" ابن كل همة رؤية الرب. 

"وبينا هو فى فكرة المأمول إذ رأى نورا من بعيد فقصده ونودى منه إن ما تسأله 
وتتمناه متنع الکون» فليس يمکنك أن ترانی إلا هکذا ونظر» فإذا شخص نورانی 
على مثال أشخاص الناس» ومن حينئذ وضعت الأصنام بالصور».. وقد كانت 
اليونانية فى القديم يوسطون الأصنام بينهم وبين العلة الأولى» ويعبدونها بأسماء 
الكواكب والجواهر العالية » إذ لم يصفوا العلة الأولى بشيء من الإيجاب»› بل بسلب 
الاضداد تعظيمًا لا وتنزيها فكيف أن يقصدوها للعبادة. 


٤‏ الباب الأول: الفصل الأول 

ولا نقلت العرب من الشام أصنامًا إلى أرضهم عبدوها كذلك ليقربوهم إلى الله 
زلفی . 

هذا هو تحليل البيرونى لعبادة الأصنام وأنها واسطة بين الخلق والرب. 

ولكنه يبين أن اتخاذ الأصنام معبودات إنما كان من العوام الذين سفلت مراتبهم 
وقصرت معارفهم. 

إن السبب عند الجميع هو الشعور بالعجز عن الاتصال بالرب مباشرة والشعور 
بالحاجة إلى وسيط بين الإنسان والرب لأسباب توهموها. 

ومن هنا جد التشابه بين العربى واليونانى فى هذه الفكرة. ويشترك مع العربى 
واليونانى غيرهما من الشعوب كالہندى والأفريقي. 

الفكرة واحدة وإن اختلفت فى التفاصيل. 

والقاضى صاعد يسير فى نفس الا تجاه عندما يبين سبب عبادة العرب للأصنام 
فيقول فى طبقات الأمم : 'وجميع عبدة الأوثان من العرب موحدة لله تعالى» وإغا 
کانت عبادتھا لہا ضربا من التدين بدين الصابئة فى تعظيم الكواكب والأصنام 
الممثلة بها فى المياكل لا على ما يعتقده الجهال بديانات الأمم » وآراء الفرق» من أن 
عبدة الأوثان هى الآلہة الخالقة للعالم. 

ولم يعتقد قط هذا الرأى صاحب فكرة» ولا دان به صاحب العقل »دليل ذلك 
قول الله تبارك وتعالی :ظ ما تَعبْدهم إلا لِقربُوتآً إلى آله رنف ي ). 

هذا هو رأى القاضى صاعد وهو لا يختلف عن رأى البيرونى" وهو الرأى الذى 
جاء به القرآن الكريم ”© وصدقه علماء الأديان فى العصر الحديث كما تقدم عن 
عبادة الأفريقين. 
)١(‏ أرجع إلى الفلسفة الهندية ص .٠٠١ ٠٠١‏ 
(۲) ارجع إلى الفصل الخاص بالدين فى أفريقيا من هذا البحث. 


(۳) أى أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى ولكن القرآن ينفى عنهم التوحيد قال تعالى:'" وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلاوهم مشركون". 


الوحدانية 0 


فإذا ما انتقلنا من العبادة إلى شيء آخر عا يتعلق بصلتهم بالأصنام وجدنا عند 
العرب الذبح علد الأصنام. 


ونجد ذلك أيضًا عند غيرهم كالہنود. 

فعن الہنود. يقول البيرونى : 

وأعند جماعة هذه الأصنام يقتل الأغنام والجواميس بالكتارات ليغتذين 
بدمائي ٣‏ 

والعرب كذلك كانت تذبح للأصنام : وكان عاحرمه الله من اللحوم 'ماذبح على 
النص ب" المعنى ‏ كما يقول القرطبى ۔ والنية فيها تعظيم النصب. 

"وجعلوا لله عا ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله يزعمهم وهذا 
لشركائنا. 

وفى الكلام حذف أى وجعلوا لأصنامهم نصبيا وكانوا يسمون ذبائح الغنم التى 
يذبجون عند أصنامهم وأنصابهم تلك: العتائر (والعتيرة فى كلام العرب 
الذبيحة)والمذبح الذى يذجحون فيه لہا العتر. ففى ذلك يقول زهير بن أبى سلمى : 

فزل عنها وأوفى رأس مرقبة كمنصب العتر دمى رأسه النسك“ 

وكانوا يسمون بالأصنام مثل مناة واللات والعزى فقد سموا "عبد مناة ابن أدء و 
تيم اللاة بن رفيدة بن ثور» وعبد العزى بن كعب”. 


)١(‏ الفلسفة الهندية ص ٠١١۷‏ وجاء فى لسان الرب الكترة: القبة. 
)"( الأصنام ص 4 
(۳) يراجع كتاب الأصنام ص ۸ وتيم اللات أى عبد اللات. 


3 الباب الأول: الفصل الأول 


الصابئة 

معنى الكلمة : العرب تسمی کل خارج من دين إلى دين آخر غيره صابتا. 

وقد صبا يصباً صباً وصبوءَا» وصبؤ يصبؤ صباً وصبوءَا. كلاهما خرج من دين 
إلى آخر. ومن هنا کان يقال للرجل إذا أسلم فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم : قد 
صباً. 

وصبأً ناب البعير» وصبأ النجم » طلع. 

وفى تفسير البيضاوى عن لفظ الصابئين قوله :"وهو إن كان عرييًا فمن صباً إذا 
خرج»› وقراً نافع وحده بالياء إما لأنه خفف الہمزة وأبدلما ياءاو لأنه من صبأً إذا 
مال» لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم أومن الحق إلى الباطل". 

وفى اللغة العبرية : صباً خرج للحرب ۔ استمر فى الحرب» صبأً خرج للعبادة ‏ 
تعبد فى المعبد. 

وهنا نجد قربا بين معناها فى اللغة العريية واللغة العبرية فهى تفيد معنى البروز 
والخروج. 

لكن فى اللغة الآرامية : 

صباً رغب ۔ فضل ۔ اختار. 

زا غد لقره ذلك د ن اها غفا الله الم ع ال اها 
فى اللغة الآرامية » وليس من الغريب أن نجد الكلمة فى اللغات الثلاث متقاربة 
المعنى » وليس هناك مانع أن تكون اللغتان قد أخذتا الكلمة من اللغة العربية فمن 
المعروف أن اللغة العبرية متأخرة عن العربية. 

"وأن الأنباط كانو يتكلمون العربية الدارجة إلا أنهم - بسبب عدم وجود الخط 
العربى فى ذلك التاريخ البعيد ‏ كانوا يستعملون الحروف الآرامية التى كان يستعملها 
جيرانهم الشماليون". 


(۱) تاريخ العرب ٠۲‏ جا ص ۸۲. 


الوحدانية ۷ 

ويذلك دخلت كلمات اللغة العربية إلى اللغة الآرامية. 

بعد ذلك نرجع إلى الصابثة مكانًا وعقيدة. 

من ناحية المكان : 

كانوا يقطنون الموصل وواصل وسواد العراق. 

وكان وجود الصابئة فى هذا المكان الذى يقع فى طرق القوافل سببًا فى تأثرهم 
بعقائد كثيرة من معتقدات الملل الأخرى» حيث كان أصحاب هذه العقائد يترددون 
عليه أو يرون أو يقيمون نظرًا لتوسطه للعالم » لذا نرى فى الصابئة شبها لكل دين 
سماوى »أو غير سماوى» ويذلك لا يكن الحكم عليهم جميعًَا بحكم واحد» بل 
یکون الحکم : 

منهم من يقول بكذا ومنهم من يقول بكذا. 

والصابئة الحقيقيون كانوا يتركزون وسط العراق وهم المتقدمون. 

والمتآخرون» وهم الحرانية » كانوا يتركزون شمال العراق تقريبًا. 

وهؤلاء الحرانيون دعوا بالصابئة » منذ عهد المأمون بفتوى شيخ فقيه مسلم» من 
أهل حران ؛ كى يتمتعوا بحقوق أهل الكتاب» حيث الصابئة اسم لطائفة دينية 
مذكورة فى القرآن. 

وهناك طبقة منهم تتسمى بهذا الأسم» يزعمون أنهم على دين شيث بن آدم»› 
ونه المبعوث إليهم » كما يزعمون أن فى يدهم كتابه. 

والأولون مخالقون للحرانيين ويهاجمون مذهبهم» ولا يوافقونهم إلا فى أمور 


ما عقائدهم فکما قلنا فیها شبه من کل دین سماوی وغیر سماوی. 

فقد "زعم قوم من قدمائهم أن هیولی کان لم يزل وأن صانعا لم يزل» ثم صنع 
عالما من ذلك الہيولى”'. 

هنانجد شبها تاما بينهم وبين أرسطو فى القول بأزلية المادة مع الله. 


(۱) للمغنی ح٥‏ ص۲١٠‏ . 


۸ الباب الأول: الفصل الأول 

ولكن لايمكن الآن الجزم بأيهما أخذ من الآخر. 

وكان منهم الموحدون وكان لهم كتاب فى التوحيد رآه الكندى ووصفه بقوله : 

إنه على غاية النفاثة فى التوحيد ولا جد العيلموف - إذا أتعب نفسه - مندوحة 
من مقالاته والقول بها : 

ويصفهم ابن النديم بالتوحيد ويقول فى الحنفاء إنهم هم الصابئون الإبراهيميون 
الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام» وحملوا الصحف التى أنزلما الله عليه 'ويصفهم 
البيضاوى فى تفسيره " قوم بين النصارى والمجوس وقيل أصل دينهم دين نوح عليه 
السلام وقيل هم عبدة الملائكة وقيل عبدة الكواكب» والإمام الرازى فى تفسيره 
يروى الآراء فيهم ثم يقول: والثالث “وهو الأقرب أنهم قوم يعبدون الكواكب »ثم 
لہم قولان : 

الأول : أن خالق العالم هو الله سبحانه إلا أنه سبحانه أمر بتعظيم هذه الكواكب› 
واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظيم. 

والغانى: أن الله سبحانه خلق الأفلاك » والكواكب» ثم إن الكواكب هى المدبرة 
لما فى هذا العالم من الخير والشرء والصحة والمرض» والخالقة لا فيجب على البشر 
تعظيمها لأنها الآلهة المدبرة لهذا العالم ثم إنها تعبد الله سبحانه وهذاالمذهب 
هوالمنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم » ومبطلا 
لقولب" 

ومنهم الذين سموا الكواكب التى فى الفلك ملائكة ومنهم من سماها آلہة› 
وعظموها وعبدوھا وبنوا لہا بيوت عبادات على عدد سبعة كواكب ويدعون أن 
بيت الله الحرام أحدهاء وهو بيت زحل وكما جاء فى مقدمة رسائل الكندى يذكر 
“البيرونى أن الكعبة وأصنامها كانت لهم. 

وقد اتضح أن اعتقادهم فى الكواكب وغيرها ليس معناه كفرهم باه نهاثيا » بل 
كانت وجهة نظرهم أنهم بحتاجون فى صلتهم بالله سبحانه وتعالى إلى متوسط 


الوحدانية ۹ 


روحانی لا جسمانى » فاتجهوا إلى الكواكب يعظمونها باعتبارها آلہة دنيا بينهم وبين 


اله . 


وبذلك يقترہون من عباد الأصنام ومن الأفريقين ومن الہنود فى جعلهم وسائط 
بينهم وبين الله سبحانه» إلا أن هذه الوسائط تختلف من قوم إلى قوم هى حجر عند 
بعضهم› وحيوان عند البعض» وكواكب عند البعض › لكن فكرة الوساطة 
موجودة عند الكل. 
أحوالہم. 

وهذا لابد واقع لوأردنا الحكم على أمة من واقعهاء نفرض مثلا أن جموعة من 
مؤرخى الأديان أرادت أن تحكم على المسلمين من واقعهم لا من كتابهم» لاشك 
أنهم سيختلفون فى الحكم » حيث يكون بعضهم قابل شيعيًا والآخر سنيًا وهكذا. 

ولكن لو أن هؤلاء درسوا الإسلام لا المسلمين فإن دائرة خلافهم ستضيق حيث 
سيأخذون حكمهم من كتاب الإسلام مباشرة. 

وعلى هذا نستطيع أن نقول إن الصابئين موحدون فى أصل عقيدتهم وذلك لا 
يأتى. 

ولا أننا نجد ذکرهم ورد فی القرآن الکریم فی ثلاث آیات. 

الآية الأولى :فى سورة البقرة يقول تعالى : 

إن الین ٤َامنوا‏ لذت ادوا وَالنَصَرَّى وَالصييِرت م من ءامن 
وليم آلا خر وَعَيِل صلا فَلَهُم جرهم عند رَه وَلا حو عَلَهَمَ وَل ولا 
حزئوت (@ 4 ° 

والآية الثانية فى المائدة . يقول تعالى : 
)١(‏ يرجع فى الصابنة إلى أبى ريدة فى تعليقه على تاريخ الفلسفة فى الإسلام لديبور وإلى التمهيد للشيخ مصطفى 


عبد الرازق. وإلى كتب التفسير وإلى مقدمة رسائل الكندى لأبى ريدة. 
(۲) آية 1۲. 


0٠‏ الباب الأول: الفصل الأول 


ا 


إن آلزیت ٤امنوا‏ وآلذیںت هَادوأ وَالصْبعونَ وَالَصَرّى مَنْ ءام بال 
يورال لخر وعمل صللِڪا فلا َر عليه ولا هم سرون ر ۾ © 
والآية الثالثة فى سورة الحج . يقول تعالى : 
ظ إِن لين اموأ وَألْذِينَ اوا َألصوون رى الخو وا ا ك 
إن الله فصل بَيْتهر و اة إن الله على كل سى سید" 

هذه هى الآيات الثلاث التى ورد فيها ذكر الصابئين » وبقارنة هذه الآيات الثلاث 
نجد أن الحكم واحد عندما يكون الكلام عن اليهود والصابئين والنصارى وحدهم. 

وهو أنهم إذا آمنوا باه واليوم الآخر وعملوا الصالحات فإن لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم» ولاهم يحزنون» ولكن عندما يكون الكلام عن هؤلاء 
الثلاثة ومعهم امجوس والمشركون فإن الحكم يختلف حيث سيفصل الله بينهم يوم 
ER E ES‏ > حتی يأخذ کل منهم 
جزاءه. 

ما الذى جد فى آية الحج حتى اختلف الحكم؟ 

الذى جد هو قوم مقطوع بآنهم على باطل » وهم المشركون. 

هذا يتيح لنا أن نفهم أن الصابئين - كاليهود والنصارى - أهل كتاب. 

وأن نجاتهم مرتبطة بالرجوع إلى الحق الذى نزل عليهم» كما جاء فى آية أخرى 
یقول تعالی « فل يهل لقب َالَو ل كلمو سوا ْنا َير ألا تَعْبْدَ إا 
آنه ولا فرك په ًا ولا يَكَخِدَ بَعَضا بَعَصًا رباب من دون آنه إن تَوَلَوَا مولو 
آَشْھَدُوا انا تلوت چ ° 

إنها دعوة إلى تخليص الأديان ما لحقها على يد أتباعها من تحريف فاليهود 
والصابئون والنصارى عندهم حق هو أساس دينهم وباطل ألقوه هم وأدخلوه على 
)١(‏ آية ۹ 


(۲) آية ,1١۷‏ 
(۳) آل عمران آية .٠٤‏ 


الوجدانية 0١‏ 
دينهم » ونجاتهم مرتبطة بعملية تيز وتصفية حتى ينتهى أمرهم إلى الإيان باه 
ويتبعه إتيان الأعمال الموصلة إلى السعادة والابتعاد عما يسبب الشقاء . 
- أما المشركون فليس عندهم عملية تصفية بل الواجب هو الانتقال نهائيا من 
الباطل إلى الحق ومن هنا اختلف الحكم فی الآیات. 

هذا ما يكن أن نلمحه فى الآيات 

ثانيًاء لفظ الصابئين. 

صبأً: خرج من دين إلى آخر. وصبا مال. هذا فى اللغة العربية. 

وفى اللغة العبرية صباً: خرج للعبادة ‏ تعبد فى المعبد. 

فى اللغة الآرامية : رغب ‏ فضل - اختار. 

فإذا قلنا : أن الصابئين ۔ من أصل دينهم ۔ كانوا على حق وجدنا اللغة معنا فى هذا 
الفهم دون تكلف لا فرق فى ذلك بين عربية وعبرية وآرامية . 

ففى اللغة العربية صبا خرح من دين إلى دين. وحيث البيئة بيئة شرك فإن الخروج 
من الباطل إلى الحق. وصبا معنى مال » استعمل القرآن الكريم لفظا شبيهًا به فى اميل 
إلى الحق وهو "حنيقا". 

فحنف عن الشيء حنفا مال 

یقول سبحانه 0 کان مِنَ المُشرکن چ 4" 

فحنيفا أى مائلا عن الباطل إلى الحق. 

وفى اللغة العبرية - وهى مأخوذة هنا من العربية لأنها متأخرة عنها . صبا معناها 
نص فى العبادة. 

وفى اللغة الآرامية فيها معنى التفضيل والاختيار» وهو عادة يكون إلى الخير . 

ثالئًا : شهادة كبار العلماء لهم بأنهم على التوحيد" 


٠١١ البقرة آية‎ )١( 
.۳۹ ۰۲۳۸ ارجع فى ذلك إلى مقدمة رسائل الکندی لأبی ريدة ص‎ )۲( 
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فالكندى يبين أنه قرأ لهم كتابًا "على غاية النفاثة فى التوحيد. لا جد الفيلسوف ۔ 
إذا أتعب نفسه ۔ مندوحة عن مقالاته والقول بها". 

وابن النديم يقول عن الحنفاء: إنهم هم الصابئون الإبراهيميون الذين آمنوا 
بإبراهيم عليه السلام وحملوا الصحف التى أنزلما الله عليه. 

والبيرونى يقول عن الصابئة الحرانين : 
بالأسماء الحسنى مجارًاء إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة» وينسبون التدبير إلى الفلك 
وأجرامه› ويقولون عياتها ونطقها وسمعها وبصرهاء ويعظمون الأنوار" ثم يذكر أنه 

من شهادة العلماء هذه نجد أن التوحيد كان أساسًا فى ديانة الصابئة . 

ونحن لا نريد أن نقول ۔ مع ابن النديم ‏ :إنهم هم الحنفاء لأن هذا الحكم يحتاج 
إلى دراسة أوسع ولكن الذى نريد أن نخرج به أنها ملة موحدة فى أصل عقيدتها. 

وأن ما لحق هذه العقيدة ما يرويه البيرونى وغيره ليس إلا تشويها لحق هذه الملة 
فشوههاء كما شوهت النصرانية بالتثليث. 

أى أن الصابئة التى كانت فى أول الإسلام واستمرت بعد ذلك حتى روى ابن 
النديم رۇساءھم › ومدة رثاسة کل منهم منذ أيام عبد املك بن مروان ای مندذ 
أواسط العصر الأموى حتى عهد ابن النديم نفسه فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الہجرى. 

ٹم ما لحقھا ۔ كما ذكر البيرونى . من أنه كانت لهم أصنام وهياكل .. إلخ هذه 
ليست إلا الصابئة المشوهة التى لحقها ما لحق غيرها من الأديان. 

وسيكون الرد على العقائد الباطلة دون نسبة هذه العقائد إلى أحد. 

أى سيكون الدفاع عن التوحيد بإبطال العقيدة فى الآلہة الأخرى كالنجوم 
مثلا» دون التأكيد بأن هذه عقيدة الصابئة أولا. 


وذلك أكتفاء بجا سبق. 


o۲ الوحدانية‎ 


اليهودية 
ت اليهودية فی سه الحزيرة العربية بعد تحطیم بیت المقدس سنۀ ۰م 

واضطرار اليهود إلى الهجرة وتكونت بذلك مستعمرات يهودية فى المدينة وخیبر؛ 
فی الشمال» كما انتشرت فى الحنوب. 

ولقد کان ذونواس ۔ وهو آخر ملك حمیری ۔ یهو دیا وکانت اليهودية فى عهده 
هی دين اليمن. 

ولا نستطبع أن نقول إن تأ ثير اليهودية كان كبيرًا فى الحزيرة العربية إذ أنه "على 
الرغم من أن المسيحية قد وضعت أقدامها فى نجرانء واليهودية فى اليمن والحجاز»ء 
إلا أنه لا هذه ولا تلك قد بدا عليها أنها تركت كيرا من الأثر فى عقول عرب 
الشمالك *: 

والقرآن الكريم نص على أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا فى التوراة. 

ثم بين سبحانه أنهم يزعمون أن ما أتوا به إنغا هو كلام الله » وفى الحقيقة ليس 
كذلك بل هم کاذبون. 


ص ي 


TS‏ عند اله ا آله ا ال 
ْب منوج ۰ 
أى لتحسبوه من التوراة» وما هو من التوراة» ثم هم يكذبون وهم يعلمون أنهم 
كاذبون فيما يدعون. وما أخبرنا به الله سبحانه عن اليهود وتبديلهم التوراة هو ما 
أثبته النقاد عن التوراة. وبالطبع بعد شهادة الله سبحانه لا نحتاج إلى شهادة ولكننا 
نسوقه لہؤلاء الذين لا يؤمنون. 


۱ فیلیب حتی ص ۱۲۰ ج‎ )١( 
.۷۸ آل عمران آية‎ )١( 
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فمن شهادة غير المسلمين نجد سبينوزا يأتينا بالأدلة الكثيرة على أن التوراة 
اموجودة ليست منزلة على موسى ولكنها كتبت على يد غيره يقول سبينوزا بعد أن 
يسوق الأدلة على ما يقول : 

"وإذا نظرنا الآن تسلسل هذه الأسفار كلها وإلى حتواهاء رأينا بسهولة أن الذى 
كتبها مؤرخ واحد» أراد أن يروى تاريخ اليهود القديم» منذ نشأتهم الأولى حتى 
هدم المدينة لأول مرة. 

والواقع أن تسلسل هذه الأسفار تكفى وحدها لإثبات أنها تضم رواية لمؤرخ 


واحد. 


فبمجرد انتهائه من قصة حياة موسى انتقل مباشرة إلى قصة يشوع : 

وحدث بعد موت موسی»› خادم الله » أن قال الله لیشوع...إڂ. 

وبعد أن انتهى من قصة موت يشوع انتقل بنفس الطريقة إلى تاريخ 
القضاة» وربطها بنفس الطريقة با سبق وبعد أن مات يشوع طلب بنو إسرائيل من 
اللّه... إلخ ثم الحق سفر راعوت بوصفه تذييلا لسفر القضاة بهذه الطريقة. 

وفى هذه الأيام التى يحكم فيها القضاة حدثت مجاعة كبيرة على هذه الأرض ثم 
ربط بنفس الطريقة. سفر صموئيل الأول بسفر راعوت. 

وعندما انتهى من هذا السفر الأول انتقل إلى الثانى أيضًا بنفس الطريقة. 

وإذن ‏ كمايقول اسبينوزا ۔ فمجموع النصوص والترتيب الذى تتعاقب به 
الروايات يدل على أن کاتبها مؤرخ واحد وله غرض حدد.... إل 

ثم بعد ذلك يفيدنا اسبينوزا بأن هذا ا مؤرخ ‏ وهو عزرًا كما يقول۔ 

الم يفعل أكثر من أنه جمع روايات موجودة عند كتاب متعددين »وفى بعض 
الأحيان كان يقتصر على نسخهاء ونقلها على هذا النحو إلى الخلف دون فحصها أو 
ترتيبها. ولا أستطيع ۔ كما يقول ۔ أن أضمن الأسباب التى منعته من إتعام عمله هذا 
بحیث یولیه کل عنایته » إلا إذا کان موتا مبکرٌا". 


(۲) تفسه ص ۲۸۳. 
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وإذا رجعنا نحن إلى التوراة فإننا جد فيها أكثر من دليل على الوضع تأخذ واحدًا 
منها. 


تقول التوراة عن لوط بعد نجاته وهلاك قومه. 


٠١‏ وصعد لوط من صوغر»ء وسكن الجبلء وابنتاه معه» لأنه خاف أن يسكن فى 
صوغر» فسكن فى المغارة هو وابنتاه. 

١‏ وقالت البكر للصغيرة. أبونا قد شاخ » وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا 
كعادة كل الأرض. 

۲- هلم نسقى أبانا خمرًا» ونضطجع معه» فنحي من أبينا نسلا. 

٣‏ _ فسقتا أباهما خمرًا فى تلك الليلة » ودخلت البكرء واضطجعت مع أبيهاء ولم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. 

٤‏ . وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة :إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى. 
نسقيه خمرًا الليلة أيضًاء» فادخلى اضطجعى معه » فنحي من أبينا نسلا. 

٥‏ فسقتا أباهما خمرًا فى تلك الليلة أيضًا وقامت الصغيرة واضطجعت معهء ولم 
يعلم باضطجاعهاء و لا بقيامها. 

٣۔‏ فحبلت أبنتا لوط من أبيهما . 

۷ فولدت البكر ابناء ودعت اسمه موآب وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. 

۸ _ والصغيرة أيضًا ولدت ابنًا ودعت اسمه بن عمى وهو أبو بنى عمون إلى 
الوم 
هنا نلاحظ كلمة إلى اليوم أى إلى اليوم الذى كتبت فيه القصة. 
وفيه دلالة على أن القصة موضوعة. 


والمعلوم أنه كانت هناك داو ة د الموايان وين عمون: 


(0 سفر التكوين لیة ۰٣۲۔۳۸‏ 
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ويرى النقاد أن الكاتب أراد أن ينسب الاثنين فى أمهما فألف القصة. 

ومن ناحية أخرى تراهم قد نسبوا إلى لوط مالا د بتفق مع دين ولا عمل »بل قد 
یتنزه عنه رعاع الناس. 

وكما يذكر اسبينوزا "أن موسى ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة» بل إن مؤلفها 
شخص آخر عاش بعده بزمن طویل » وإن موسی کتب سفرا ختلف 

وقد ساق أدلة كثيرة على ذلك منها : 

ورد في سفر التثنية :۳١(‏ ۹) وكتب موسى هذه التوراة . 

ویستحیل أن یکون موسی قد قال ذلك . 

ودل ديورانت" يعقد مقارنة يبين بها أن سفر الشريعة الذى قرأه "يوشيا" الملك فى 
القرن السابع قبل الميلاد غير الذى قرأه"عزرا" الكاهن سنة ٤٤٤ق‏ م. 

ودليله على ذلك الزمن الذى استغرقته قراءة السفر فى عهد يوشيا" حيث قرىء 
مرتین کاملتین فى يوم واحد وأما فى عهد "عزرا" فقد استغرقت القراءة أسبوعًا. 

وصدق الله العظيم عندما أخبرنا بأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله. 

یول سبحانه : 


ا 


= 0 اس وو کے ےہ . ويل م رر 2 . 1 ر ٠‏ 
و قول لذن بون الب باب م ته يَقُولونَ هنذا من عند الله شرو به 
ما لیلد فوَيلٴلَهُم يها ڪَمَبٽ يديهم َيل لَهُم ها يكبن رچ ۾ . 


(۱) رسالة فی اللاهوت ص ۲٠٣١‏ 

(۲) نفسه ص ۲۹۷. 

(۳) يرجم فى ذلك إلى قصة الحضارة المجلد الاول الجزء الثانی ص ۲٣١‏ 
)٤(‏ البقرة آية ۷۹. 
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والعجب أن البيضاوى فى تفسيره يفهم من هذه الآية فهما ويأتى سبينوزا ليوافق 

هذا الفهم ٤‏ يقول البيضاوى يكتبون الكتاب يعنى المحرف» ولعله أراد به ما كتبوه من 
التأويلات الزائفة. 


ویقول سبینوزا: 


أإننا نرى معظم اللاهوتين وقد انشغلوا بالبحث عن وسيلة لاستخلاص بدعهم 
الخاصة وأحكامهم التعسفية من الكتب المقدسة بتأويلها قسرا وبتبرير هذه البدع 
والأحكام بالسلطة الآلية". 


اتضح إذا أن هناك عقائد يهودية يدعى أنها إلہية وهى ليست كذلك ويأتى القرآن 
الكريم ليرد عليهم فى هذه العقائد. 


"٤٠١ رسالة فى اللاهوت ص‎ )١( 
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النصرانيه 

دخلت النصرانية نجران على يد مبشرين جاءوا إليها من قبل الدولة الرومانية نحو 
سنة ٤۳‏ ميلادية . 

وأما اليمن فإنها كانت أمل الحبشة النصرانية لما فيها من الخيرات. وجاء ذو نواس 
اليهودى ملك اليمن وأراد أن يفرض اليهودية» ولكن أهل نجران أبوا ذلك. وقد 
حاول معهم دون جدوی. 
حيث هبت الروح لنصرة أهل نجران بواسطة النجاشى» وكان النصر للأحباش 
وبدأت النصرانية تنتشر فى اليمن. 

وشعر الأحباش بقوتهم › وأنهم يستطيعون الزحف نحو مكة لصرف الناس عن 


الحج إلى الكعبة. 
وكانت قصة الفيل كما وردت فى القرآن الكريم. 
هذا فى الحنوب. 


أما فى الشمال فقد كانت المسيحية فى غسان وتغلب وربيعة وطىء. 
كنيسة اليعاقبه » وكنيسة النساطرة› والكنيسة الكاثوليكية أو الملكية التى كان يطيب 
للمنشقين أن يسموها الكنيسة "الخلقدونة". 


ولم يكن اليعاقبه والنساطرة هم الأقل قدرا فمنذ قرن أو قرنين كانت الحيرة 
عاصمة النساطرة العرب الكبرى 


)١(‏ أعنى أنها اعترفت با قرره المجمع المسكونى الخلقدونى (١١٠٤م)‏ على خلاف اليعاقبة والنساطرة "فلسفة 
الفكر الدينى" هامش ص ٠١‏ ج۲ وقرار المجحمع الخلقدونى هو أنا نعلم أن المسيح »ابن الله الوحيد »وهو 
رب واحد فى طبيعيتين بدون امتزاج ولا تغير (إزاء القائلرن بالطبيعة الواحدة) وبدون تقسيم وتفريق (إزاء 
النساطرة) ودون »أن يلغى هذا الاتحاد ايز الطبيعتين » ومع بقاء خواص كل من الطبيعتين على حالما. 


الوحدانية 0۹ 

وكانت تقع فى جنوبى الكوفه على أبواب بادية الشام يبحكمها الأمراء اللخميون 
الذين خضعوا للفرس وانتهى بهم الأمر إلى اعتناق المسيحية ديا لہم؛ ثم أزال 
الفرس ولاية اللخميين سنة ٠٠١‏ وفتحت المدينة سنة 1۳۳ أبوابها للمسلمين من غير 
قتال. 

ومنذ القرن السادس كان قد حأ إليهاء ودخل تحت نفوذ الفرس قوم من القائلين 
بالطبيعة الواحدة فى المسيح» اضطهدهم الإغريق. إلا أن العاصمة الكبرى للعرب 
القائلين بالطبيعة الواحدة فى المسيح كانت بصرى شرقى الأردن وكان يحكمها وال 

وكان يحق للنساطره أن يباهوا ببعض المراكز الفكرية. 

أما اليعاقبه فأكثروا عدد المدارس فى الفرس ‏ ثم اقتدى بهم النساطرة بعد ذلك› 
أنشاً كلا الطرفين أديرة كثيرة. 

كانت المراكز الثقافية الكبرى فى الشرق الأوسط وبلاد فارس للنساطرة على حين 
كانت المراكز الريفية و البدوية فى بلاد الشام وجزيزة العرب ثم فى مصر؛ لليعاقبه 
القائلين شكلا بالطبيعة الواحدة فى المسيح.... 

وإلى كنيسة اليعاقبه انتمت طائمة من القبائل العربية ولاسيما قبيلة تغلب قوم 
الأخطل الشاعر المسيحى الأكبر فى البلاط الأموى. 

ومن اليعاقبه أيضًا كانت القبائل العربية المسيحية التى حالفت المسلمين فى 
حروبهم فى السنين المجرية الأولى» ثم اعتنقت الإسلام بعد ذلك" . 

والآن إلى توضيح هذه الفرق النصرانية التى ورد ذكرها والتى كانت منتشره فى 
ا لجزيرة العربية ومصر والشام › وسائر البلاد المسيحية. 


)١(‏ فلسفة الفكر الدينى ص ٠١١ ٠٤‏ ج". 


1٠‏ الباب الأول: الفصل الأول 

النصارى وتعدد عقائدهم 

کانت الروم وقت بعثة المسيح وثنية » وبقيت حربًا على المسيحين حتى عهد 
قسطنطين » أوائل القرن الرابع الميلادى. 

ولقد ذاق المسيحيون على يدى الروم الوثنين كل أصناف العذاب. 
السيحيون بدينهم. وهذا جعل المسيحى يتقبل ما يلقى إليه دون أن يحاول أو يستطيع 
TS‏ 

ولا جاء قسطنطن قسطنطين أعطى السيحيين وعندئذ استطاعوا الجهر بدینهم 
E eS‏ 

وقام من يدعو إلى التوحيد وأن عيسى هو عبد الله ورسوله وأشهر هؤلاء الدعاة 
إلى التوحيد هو (أريوس). 

وظهر من وقف ضد (آريوس) وضد فكرة التوحيد وأشهر هؤلاء بابا 
اا 
يعرف الحق مع من. 

ومن أجل ذلك انعقد مجمع نيقية ”سنة ١۳۲م.‏ 

وبرغم أن الذين كانوا يقولون بتأليه المسيح هم القلة إلا أنهم انتصروا . 

وأسفر المجمع عن القول بتأليه المسيح وأزليته وأنه لم يكن هناك وقت المسيح فيه 
غير موجود والحکم بکفر من یری غير هذاء وإبادة الكتب التى جاء فيها ما يناقض 
هذا القرار. 

ولكن هذا القرار لم يستطع القضاء على المخالفين» وخاصة (آريوس) الذى بقى 
يدعو إلى عقيدته وهی توحيد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وبمرور الزمن تعددت 
العقائد فى المسيحية وانتشرت هذه الديانة وهى تحمل معها هذه الخلافات فى العقيدة 


)١(‏ فلسفة الفکر الدینی ص ١١-١٠٤‏ ج؟. 
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وأهم العقائد المسيحية التى كانت منتشرة وقت مجيء الإسلام هى : 

أ . الأريانيه : نسبة إلى آریوس ۲٢۱(‏ ۔ ١۳۳)م‏ كان يدعوا إلى التوحيد» وأن 
الملسيح ليس إلا وكان يقول. 

"أن الله واحد فرد» غير مولود» لا یشارکه شيء فی ذاته تعالی». 

فكل ما كان خارجًا عن الله الأحد إنغا هو مخلوق من لا شى بإرادة الله ومشيثته› 
أما الكلمة فهو وسط بين الله والعالم» كان ولم يكن زمان لكنه غير أزلى ولا 
قديم » بل كانت مدة لم يكن فيها الكلمة موجودًا. 

فالكلمة مخلوق» بل إنه مصنوع» وإذا قيل إنه مولود فبمعنى أن الله تبناه". فهو 
هنا يقرر إنسانية المسيح› وحدوثه» وینکر أنه إله وقد حكم عليه بمجمع نيقيه سنة 
٥‏ بالکفر والحرمان. 

وفكرة آريوس (التوحيد) وإن قل أنصارها فإنها لا زالت تقلق بال مؤلہى 
المسيح› 

وأن معظم الاساقفه فى الشرق والغرب مازالوا يردون على هؤلاء الخوارج 
جيمعهم ۔ كما يقول ۔ ويدافعون عن العقيدة التى أجمعوا عليها ۔ كما يقول ۔ فى نيقيه 


ویوضحونها". 
ب . البوليقيانيون : يطلق هذا الاسم على بولس الشمشاط وأصحابه وهم كذلك 
یقولون بالتوحید. 


ج . النسطوريون : نسبة إلى نسطور وملخص مذهبه أنه يقول باثنينية الأقنوم فى 
المسيح. 


فالمسيح لا يقوم بأقنوم واحد بل بآقنومین› طبيعتين » ويينهما وحدة كانت نتيجة 


اتحاد أقنوم الكلمة اللإلمى بالإنسان. 
ویعنی باتحاده ما كان أشبه شيء بالاتصال والقربى عن طريق الإنس 
والرضوان © 


)١(‏ فلسفة الفکر الدینی ص۲۸۷ ج". 

(۲) تفسه ص ۲۸۸. 

(۳) نفسه ص ۳١٤١‏ والمراد بالطبيعة القوة ومبدأ الفعل. والنزاع هو: هل ما للاله من إرادة وفعل وما للإنسان إرادة 
وفعل متحدان فى المسيح أم هما متمايز ان. 


۲ الباب الأرل: الفصل الأرل 

فنجد النسطوريين هنا فى المسيح لم يهملوا الطبيعة البشرية وبذلك. 

'يشبتون للمسيح خصائص الإنسان فى الوجود والإرادة والفعل» ميزين بين ذلك 
وبين ما للعنصر اللاهوتى. "لقد تصوروا الطبيعة البشرية مستقلة قائمة بذاتها فى 
مقام الأقنوم. 

إن مذهب نسطور ينطلق من أن للمسيح طبيعتين متباينتين كاملتين تحتفظ كل 
منهما بخواصها وملكاتها التى بها تتحرك وتعمل. على أن المسيح مع ذلك واحد. 
ووحدة المسيح نتيجة الاتاد. 

أما رأيه فى "مريم" العذراء فإنه يستنكرأن يطلق عليها أم الله. 

أما الرأى فيه فإن ما قاله لم يرض بابا الإسكندرية كيرلس" وعقد مجمع أفسس 
الک اال ۴ )٤‏ الدی کر هطو 

د (مذهب الطبيعة الواحدة فى المسيح) ملخص هذا المذهب أن المسيح فيه أقنوم 

هو الكلمة الإلى الذى تدور حوله كل المسائل فى هذا العلم اللاهوتى ' فالكلمة 
هو ابن الله » وهو كامل قبل تجسده ثم شاء أن يضم إلى ذاته الطبيعة الإنسانية التى لا 
تغنیه فی شيء لأنها لا تزیده شیتًاء بل لا تحدث فيه تغیرات قط. 

أا كان منزها عن الجسد»ثم صار جسداء أى إنسائًاء لقد ولد إنسانا لكن لا 
يسعنا القول : إن أقنوما» جديدًا حدث فى التجسد» بل هو الكلمة الإلى الذى ولد 
أذ اتحد بطبيعة إنسانية من غير أن يفقد شيئًا من وحدته“ من هنا تجد الفرق بين 
النساطرة وبين أصحاب الطبيعة الواحدة . 

فالنساطرة ميزوا بين المسيح إلہاء والمسيح إنسانًاء ثم جعلوا بين الطبيعتين وحدة أو 
اتحادا أدبيًا معنويًا. 
)١(‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص۲۰ .٠٠-‏ 
(۲) فلسفة الفکر الدینی ص ۳۰٤‏ ج "۲. 
(۳) نفسه ص ۳۰۲, 


)٤(‏ نفسه ص۹١٠‏ ويجب أن تعرف أن اليعاقبه يقولون بوحدة الطبيعة فى المسيح فأصحاب القول بالطبيعة الواحدة 
یعرفون بالیعاقبه فی بلاد الشام وبالاقباط فی مصر ٤"‏ ۔ نفس المصدر ص۹١٠.‏ 
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أما أصحاب الطبيعة الواحدة فإنهم يؤكدون الوحدة فى المسيح» فهناك إتحاد فى 
الأقنوم قد تحقيق فى الأقنوم القديم الذى هو أقنوم الكلمة الإلہى. 

وبذلك لم يعط أصحاب الطبيعة الواحدة إهتمامًا للعنصر الناسوتى. 

ه. تأليه الروح القدس. 

فى مجمع نيقيه ۔ كما تقدم ۔ تقرر تأليه المسيح وأما الروح القدس فلم يتعرض هذا 
المجمع له بشيء وظهرت دعوة ”مقدونیوس" الذى نادى بأن الروح القدس ليس 
باله. 

وهنا قامت ضده حملة كان من أثرها أن أنعقد امجمع القسطنطينى الأول سنة 
۱ 

وكانت نتيجة الاجتماع قرار بإلهية روح القدس › ولعن مقدونيوس وأتباعه. 

وبعد القول بتأليه الروح القدس يكون الثالوث المسيحى الآب والابن والروح 
القدس. 

ثلاثة أقانيم. 

الأقنوم الأول أقنوم الأب والأقنوم الثانى أقنوم الابن والأقنوم الثالث أقنوم 
الروح القدس. 

وبذلك يكون الثالوث المسيحى الأقدس »كما يقولون. 

هذه بعض العقائد المسيحية التى كانت موجودة عند بدء انتشار الإسلام وسيكون 
الدفاع عن التوحيد الإسلامى ضد هذه العقائد وغيرها من أنواع الشرك. 
العقاند المسيحية أمام النعد 

سيأتى الرد على العقائد الباطلة فى المواضع التى تتصل بها. 

فالرد على الشرك فى الكلام على الوحدانية والرد على الطعن فى النبوة عند 
الكلام على الرسالة وهكذا. 

ولکننا هنا نقول : 

قد مرت عصور على المسيحية » واتجه التفكير الإنسانى بعيدا عن التعصب بعض 
الشن: 


1٤‏ الباب الأول: الفصل الأول 
فهل بقيت النظرة إلى المسيحية من غير المسلمين كما كانت من قبل ؟ 
الحقيقة أن النقاد اتجهوا إلى العقائد المسيحية ليبينوا زيفها. 
ولم يعد أمامهم من عقبة إلا التعصب ضد الإسلام ولو تجاوزوا هذه العقبة 


لأعلنوا إسلامهم. 
إنهم أعلنوا أن العقائد المسيحية مأخوذة من الوثنية يقول" ديورانت“ عن عبادة 
الصريين وتأثيرها فى المسيحية. 


وكان لهذه الأساطير والرموز الشعرية الفلسفية أعمق الأثر فى الطقوس 
اللسيحية» وفى الدين المسيحى » حتى أن المسيحيين الأولين كانوا أحيائًا يصلون أمام 
تمثال 'ايزيس ' الذى يصورها وهى ترضع طفلها حورس . 

وكانوا يرون فيها صورة أخرى للأسطورة القدية النبيلة أسطورة المرأة (أى 
العنصر النسوى) الخالقة لكل شيء» والتى تصبح آخر الأمر أم الإله. 

وكانت هذه الآلهہة رع (أو آمون كمايسميه أهل الجنوب) وأو زير 
وايزيس » وحورس ۔ أعظم أرباب مصر. 

ولا تقادم العهد امتزج "رع" و "امون" وإله آخر هو "فتاح". 

فأصبحت ثلاث صور لإله واحد أعلى يجمعها هى الثلاثة. 

وينتقل الثالوث المصرى إلى الديانة المسيحية ليصبح عقيدة المسيحيين 'فباسم 
المسيح يبدو أن حياة الوثنية كلها سواء فى ميدان الفلسفة أو الدين » وبكل ما انطوت 
ا ور و و و 
دين الروح والحق الذى بشر به وعاشه الأستاذ اليهودى . 

إن أخذ المسيحية عن الفلسفة والوثنية كان سببًا فيما أصابها من تصدع وتشقق 
ويرى اسبينوزا أنها لن تعود إلى صفائها إلا إذا تخلصت من العقائد الدخيلة. 


(1) قصة الحضارة المجلد الأول الجزء الثانی ص ۹١٠۔١١٠‏ 
(۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص ٠١‏ ويراجع كتاب الدكتور محمد مجدى مرجان الذى أرجع عقيدة التثليث إلى 
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يقول اسبينوزا ‏ بعد أن يبين التناقضات فى العهدين :القديم والجديد: 
وأخيرًا لاشك فى أن هذا الاختلاف فى الأسس التى يقيم عليها الحواريون الذى 
کال سا لكر من:الارغات والاقتامات الى مازالت تعانى مها الكة من 
زمن الحواريين. 

لاشك أنها ستظل تعانى منها إلى الأبد» حتى يأتى اليوم الذى ينفصل فيه الدين 
أخيرا عن التأملات الفلسفية ويقتصر على عدد صغير جدًا من العقائد الشديدة اليسر 
التى دعا إليها المسيح نفسه"'. 

وفى نفس المعنى يقول 'شارلى جنيبير" فى نهاية كتابه : "فا لمسيحية إذا ديانة أنشئت 
على أساس يهودى ۔ من عناصر متباينة كثيرًاء وإن جمع بين أشتاتها على حد سواء 
الأصل الشرقى : عناصر يونانية فى جوانب كثيرة منهاء ولكنها أيضًا عناصر من 
أسيا الصغرى» وسورياء وما بين النهرين ومصر”". 

ويقول أيضًا عن الأناجيل وتعارضها: 

وتصفح الأناجيل وحده يكفى لاقناعنا بأن مؤلفيها قد توصلوا إلى تركيبات" 
واضحة التعارض لنفس الأحداث» والأحاديث» مما يتحتم معه القول بأتهم لم 
يلتمسوا الحقيقة الواقعية » ولم يستلهموا تاريخا ثابتًا يفغرض تسلسل حوادثه عليهم» 
بل على العكس من ذلك اتبع كل هواه وخطته الخاصة فى تنسيق وترتيب مؤلفه". 

ويقو ل عن المسيح : 

ولم يقل عن نفسه أنه ابن اله" وذلك تعبير لم يكن فى الواقع ليمثل . بالنسبة 
إلى اليهود ‏ سوى خطاً لغوى فاحش وضرب من ضروب السفه فى الدين. 

كذلك لا يسمح لنا أى نص من نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير ابن الله" على 
عيسى» فتلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة 
اليونانية» إنها اللغة التى استخدمها القديس بولس كما استخدمها مؤلف الإنجيل 
الرابع » وقد وجدا فيها معانى عميقة وعلى قدر كاف من الوضوح بالنسبة إليهما. 


٣٣١ رسالة فی اللاهوت ص‎ )١( 
.٠١١-صاه المسيحية نشأتها وتطور‎ )۲( 


(۲) نفسه ص ٠۰‏ 


11 الباب الأول: الفصل الأول 
ويقول المؤلف فى الہامش تعليقا على هذا: 
"يمكن لليهودى أن يعتبر نفسه عبدًا ليهوه" (لا) ابنا ليهوه» ونعتقد أن من الحتمل 
أن یکون عیسی قل تصور نفسه عبد الله" وتقدم للناس بهذه الصفة والكلمة 
العبرية "عبد "كثيرًا ما ترجم إلى اليونانية بكلمة تعنى "خادمًا" و"طفلا "على حد سواء. 
وتطور كلمة "طفل" إلى كلمة ابن" ليس بالأمر العسير ولكن مفهوم ابن الله" نبع 
من العالم الفكرى اليونانى“" 
وبعد فإن ما جاء به القرآن الكريم فى أن عيسى لم يطلب من الناس أن يدعوه 
إلهاء إن هذا الذى جاء به القرآن الكريم هو الذى توصل إليه ثقات الباحثين» كما 


اتضح لنا الآن. 
وإذا فإن الرد على المسيحية المبدلة هو رد على أفكار وثنية» اعتقدها قوم باسم 
الملسحة. 


“ . 


إنه الشرك» أصاب الأديان السماوية » فجاء الإسلام ليصفيها ما أصابها. 


(۱) نفسه ص ۱۱ . 
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الدين فى أفريقيا 


فى أفريقيا ۔ ككل شعوب العالم ‏ جد الدين يسيطر على الخحياة فيها. 

مادمنا نأخذ الدين بمعناه العام وهو الخضوع لإله أعلى يعتقد فيه الإنسان . 

أو مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة معينة... إل حقيقة قد 
نرى شعوبًا . برغم إيمانها بدين ‏ قد تصرف بعض أو معظم شئونها غافلة عما يوجبه 
دينها. هذا ما نراه وعخاصة فى العصر الحديث ولكن الحال فى أفريقيا غير هذا تمامًا. 

"فعلاقة الفرد بأسرته وبالقبيلة » والأخلاق» والقانون »والعبادات والاحتفالات 
الحياة الأفريقية مركزة فی الد 

هذا بالنسبة لتصرفاته وارتباطها بعقيدته الدينية 

وأما بالنسبة لعقيدته نفسها فإن الدراسة تبين أن الأفريقى البدائى" ما كان يعترف 
بالفروق ولا الحدود بين الأنواع :إنه يتجاهل هذه الفروق بل وينكرهاء فليس 
للأشياء شكل مدد ثابت» إنه يرى بين جميع الأنواع قرابة ومعنى أوضح وحدة 
تجمع هذه الكشرة من الأنواع ولا یری لنفسه ميزه بین هذه الأنواع» فالثعبان أو 
التمساح ۔ مثلا - جده الأعلى» وعندما يضحى بضحية ما فإنه يرى أن ذلك يكون 
وسيلة لنقل قوة الضحية إلى المضحى» ففى قيلة داهومى عندما يضحون بالطير 


(۱) بفول جوست سباتييه" أنا متدين لأنى لا أستطيع خلاف ذلك. (عن مقدمة المصحف المفسر لوجدى) 

(۲) الرب واله وجوجو ص وبالطبع التقاء أفريقيا بالإسلام وأوروبا قد غیر کثیرا کما سنبین فیما ينی وسیکون 
هذا التغيير تامًا حين يكون التمسك بالإسلام تامًا وضعيفا حين يكون التمسك بالإسلام مقصورًا على 
الاسم والقشور. 

(۳) ليس هذا خاصًا بالأفريقى البدائى بل نجد ذلك يكاد يعم العقلية البدائية فى كل مكان. 


۷٠‏ الباب الأول: الفصل الثانى 
والكلاب» والخاازیر»› والغنم والثيران فإن غرضهم من نحر الضحية نقل قوة الحياة› 
وقوة الإخصاب منها ا المخعبد. ل قد يستفيد الحماد من دو الإنسان ان فقبائل 
صاسیها اسای تمل فیها زا بعد فاته راما آودعها ملک الو سيقة".. 

ويظهر عدم التفريق بين الأشياء عند (الدوجون) فى المخل السائر عندهم "إن کل 
و(ديا) مثله فى ذلك مثل الإنسان العاقل. وكثير من العشائر تزعم أنها تمت بصلة 
القرابة إلى حیوان ماء فاذا نفق وجب دفنه› وأقیمت له الجنائز وا ماتم» وبکته 
الطائفة» كما يفعلون لوتاهم من بنى الإنسان”."ولقبائل (الدوجون)أساطير 

وأقاصيص نهاية فى سعة الخيال والتصور وتحل أعظم مكان فى ديانتهم. 
ويمکن تقسيمها إلى ثلاث طبقات : 

١‏ المجد الأول للقبيلة وهو الذى مات فى هيئة أفعى › ویرمزون له (بالقناع الكبير) 
وهذا القتاع یدل مرة کل ستین عاما فی احتفال دینی حاشد ؛ ويعرف باسم 
(سیجی) تشترا ك فيه وتتجاوب له عامة عشائر الدوجون. 

۲ - يلى ذلك طبقة (بينو) وهم الأجداد الأقدمون الذين تحولوا جنا والذين يمكن 
معرفة اتصالمم بالناس بعلاقة خاصة » وهى نزول حجارة معينة من السماء. فإذا 
سيطروا على بعض الأحياء كان هؤلاء هم كهان القبيلة. 

۳ ويلى ذلك أخيرًا طبقة (ليبه) وهو أقدم جد مات على صورة إنسان» ولكنه يجيا 
فى باطن الأرض على صورة ثعبان» فيمنحها الحياة والخصب» ويزيد نبات 
الذرة قوة إلى قوته» ولذلك تقدم القرابين إليه فى وقت بذر الأرض. وعبادته 
تعد من جهة عبادة للأجداد» ومن جهة أخرى عبادة للأرض التى أحيتهم. 

(۱) الدیانات فى أفريقيا السوداء ص۹٥‏ 

(۲) نقسه ص ۳ا. 

(۳) نفسه ص۳ه. 


۳٤ص نقسه‎ )٤( 


(0) نفسه ص٣۳‏ 


الوحدانية 4 

فالزنوج لا يفرقون بين الطبيعة » وبين ما وراء الطبيعة » إذا الكون عندهم وحدة 
لاجا 

وبذلك تتضح لنا عقيدة الأفريقين وتبعا لہذه العقيدة ستكون معبوداتهم ولا 
تعجب بعدئذ إذا وجدناهم يعبدون الثعبان أو حيوانًا أو شجرة فهم ۔ كما يعتقدون ۔ 
يعبدون أصولہم. 

كما يتضح لنا رأى الأفريقى البدائى فى صلته بالأنواع الأخرى حيث ينتهى فيها 
إلى عدم وجود فوارق بين الأنواع ولا وجود ميزة له عليها. 

وسيتضح هذا أكثر بعرض عقائد الأفريقى بصورة تفصيلية بعض الشيء. 
الإله عند الأفريقى 

يظهر من الدراسة أن الأفريقى كان يؤمن بإله أعلى وهذا يكاد يتفق عليه كل 
الأفريقيين » ولكن بعد الإعان بهذا الإله يؤمنون بالہة آخرى صغار ونسمع وجهة 
نظرهم هنا من تلك الحاورة بين المستر 'براون رئيس الإرسالية المسيحية فى إحدى 
مناطق 'نيجيريا" وبين الرئيس اكوانا 

قال ٴاکوانا" لمستر "براون" فی أثناء إحدی زیاراته : 

إنك تقول إن هنالك إلها أعظم» وهو صانع السموات والأرض» ونحن أيضًا 
نعتقد فيه » ونسميه "شاکوا انه صنع كل العالم» والآلة الآ خرين. 

وقال المستر "براون" لا يوجد آلہة آخرون»إن شاكوا هوالإله الوحيد» أما 
الآخرون فمزيفون» تنحت جزء!ا مثل هذه (وأشار إلى قطعة خشب علق بها ”أكوانا" 
معبوده المنحوت ”أكنجا) وتسميه إلہاء ولكنه لا يزال قطعة من الخشب. 

وقال "اكوانا" : أجل › والشجرة التى أخذناها منها صنعها شاكوا" تامًا كما خلق 
كل الآلہة الصغار» ولكنه خلقهم كرسله حتى يمكننا أن نتصل به عن طريقهم.. 

وقال مستر "براون لا جوز أن تفكر فى الله كشخص»ولأنك تفعل ذلك جخيل 
إليك أنه بحاجة إلى مساعدين » وأن أسوأً ما فى هذا الاعتقاد أن كل عبادتك إنما تمنح 
للآلہة الآخرين الذين خلقتهم من دون الله 'ويكون الرد: 


(۱) الدیانات فی أفریقیا السوداء ص ۳۳.۳۲. 


V۲‏ الباب الأول: الفصل الثانى 

"ليس هذا بحق» إننا نقدم القرابين للالمة الصغار» ولكن حينما لا يفلحون نلتجى 
إلى "الله » شاكوا" وهذا هو الحق. 

إننا نقترب من رجل عظيم عن طريق خدمه» ولكن حينما لا يفلح الخدم فى أداء 
مأموريتهم نلجأ إلى آخر معقل للأمل. 

قد يلوح أننا نولى الآلہة الصغار اهتمامًا أكبر» ولكن هذا ليس صحيحاء 
نضايقهم أكثر» لأننا نخشى أن نضايق سيدهم. 

إن أباءنا كانوا يعلمون أن "شاكوا" هو السيد الأعظم» وهذا هو السبب فى أن 
کثیرا منھم سمی اولادہ باسم 'شاکوا" 

إن "شاكوا" هو الأعلى. 

هنا نجد أنه يعترف بأن الإله الأعظم هو الذى خلق ما يدعونهم آلة» ومع ذلك 
يعبدونهم» ويعتقدون أن التجاءهم إلى صغار الآلہة إنغا هو من تعظيم الإله الأكبر 
كما نقترب من رجل عظيم عن طریق خدمه 

وإذا ما أعدت السؤال لماذا لا يتجهون إلى الإله الأكبر من أول الأمر يكون 
جوابهم "إنه من الغباء إهمال القوى الأقل شأآئاء لأنها أكثر قربًاء وأكثر ملاحظةء 


)١(‏ الرب والله وجوجو ص٤٤٠٤‏ وأننا هنا نجد الشبه قويًا بين الوثنين فى أفريقيا والوثنين فى الجزيرة 
العربية" أن العرب كانوا يعترفون بالله خالقا لبم وللسموات والأرضء قال تعالی ظ ولون سَألتَهُم مَنْ 
لق الوت وآلأزضَوَسَر الس وَالقمرلولن آله كاي نن يوون © 4 (العنكبوت آية )٦١‏ وقال 
تعالی ٣ون‏ اتهم من حلَقَ اموت وآلأرض لفون آل سورة لقمان آية/ ٠١‏ وأما حجتهم فی 
عبادتهم غير الله مع اعترافهم بأنه هو الخالق : أما حجتهم فهى كما قال تعالى : و وآلیسے دوا وی 
دوم أُوَليآء ما عيذم إلا ِيْقرَبُونآً إلى آنه زلف ج 4 . (الزمر آية ۳) وإذا كان الافريقيون يرون أن 
الات ان هی دوو نوواک ار ا غ ع ا ا ر کے کا نرکا 
أهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك. الا شريك هو لك تملكه وما ملك. فيوحدونه بالتلبية» ثم 
یدخلون معه أصنامهم» ویجعلون ملکها بيده يقول الله تبارك وتعالی محمد صلی الله عليه وسلم' وما يوين 
برهم اله إلا وهم سُذركُونّ ( 4 (سورة يوسف أية )٠٠١‏ أى ما يوحدوننى لعرفة حقى إلا جعلوا 
معی شریکا من خلقی" (ابن هشام ص۷۸ جا وقد مضی ص۳۷ مرويا عن الكلبى فى كتاب الأصنام أنه 
من قول نزار) 


الوحدانية Vr‏ 
وبالتالى يمكنها أن تسبب متاعب أكثر من الله العظيم كما يمكنها أن تكون أكثر خدمة 
فى حالة الأزمات.. 


وإذا كان الأفريقى يقول بالإله الأعظم وبالألہة الصغار فإن العقيدة فى الأعظم 
تختلف من قوم إلى قوم فعند الدوجون" له المكانة العليا يتضرعون إليه فى كل 
مناسبة» ويذكرون اسمه قبل اسم أجدادهم » وفى كل بيت عظيم من بيوت الأسرة 
يقام له حراب على شكل عخروطى من الطين اليابس» كما ترى له على طرق السفر 
محاريب أخرى لحماية المسافرين.. ويتخذ الإله الأعظم أسماء ختلفة لدى القبائل التى 
تعيش على امتداد ساحل غينيا ... ورغم أنهم يقدسونه ويصفونه بأنه أزلى» خالق 
للكون» يعتقدون إلا أهمية له كبيرة فى تصريف شئون الدنياء وله معابد قليلةء 
تتخذ على شكل اسطوانة من الطين ذات شعب ثلاث تسمى شجرة الله » ويعتقدون 
أنه يعيش فى سماء لا يدركها البصر» وأنه وكل الآلہة الصغرى بشئون الأرض 0 . 

ولكن فكرة تنزيه الإله تكاد تكتمل عند بعض أهالى أفريقيا» كما هو الحال عند 
قبائل أعالى النيل» حيث تعتقد بإله سماوى عظيم خلاق› ينزل الغيث» لا يعرفون 
له صورة مادية» لأنه لا شكل له» و لا تدركه الأبصارء وإنغا يدركون بالعقل» فهو 
روح عالمى هو مصدر الخير والشر على السواء. 

فإذا التبس عليهم معرفة شيء فذلك الشيء إله فى نظرهم. 

ودعواتهم موجهة فى غالب الأمر إلى وسطائه من الآلہة الصغرى»ء فإذا عجز 
هؤلاء عن إجابة دعواتهم انصرفوا عنهم ولجأوا إلى الإله العظيم آخر الأمر"." 

وبذلك نراهم برغم أوصاف التنزيه للإله لا يتركون عبادة غيره من الآلة 
الصغرى الذين يرونهم موكلين من قبل الإله إلا على بقضاء الحوائج وتصريف 
الشئون"وهؤلاء الآلہة الصغار يختلف عددهم ونوعهم من قبيلة إلى أخرى. 
)١(‏ الرب والله وجوجو ص٣٤.‏ 


(۲) الديانات فى أفريقيا السوداء ص٤٤ ٤1.‏ 
(۳) الديانات فى أفريقيا السوداء ص١٤.‏ 


۷٤‏ الباب الأول : الفصل الثانى 
معبوداتهم 

عرفنا أن الأفريقى يعترف بإله أكبر كما يعترف بالآلہة الصغرى هذا يكاد يكون 
إجماعا بين الأفريقيين على اختلاف آرائهم ولکنهم يختلفون ۔ كما تقدم ۔ فى أسماء 
الإله الأكبر» ومدى اتصاله بالكون علمًا وتأثيراء كما بختلفون فى أسماء وأنواع 
وتأثير الآلہة الصغرى : 

تقدم لنا أن الإفريقى لا يقيم حدًا فاصلا بين الآلة وجميع أنواع الكائنات وهذا 
سیکون له اثر فی معبوداته وتعددها كما تبين لنا الآن. 
عبادة الثعبان 

عبد الإفريقى الثعبان» وصنع له بينّا خاصًا داخل بيت الأسرة وينظرون إليه على 
أنه رب البيت» ينتظرون منه البركة والحمايةء وإذا أراد أحدهم السفر استأذن من 
الثعبان » وإذا سافر دون أن يستأذن قضى سفره وهو غير مطمئن» يتوقع أن تنزل به 
کار . 

"والأفعی لہا جملة معابد فی جنوب (داهومی)»› ولذلك یترکونها آمنة بن 
المساكن »دون أن يسها أحد بسوء فإذا رآها إنسان منهم قبل الأرض بين 
يديهاء وناداها بكلمة (أبى). 

وقبائل (الاشانتى) و(الفون) إذا ماتت الأفعى أقاموا لہا الجنائز وبكوها". وقبائل 
(الدوجون) يزعمون أن ثعبانًا معروفا باسم (ليبه) يمثل الجد الأول يسعى إلى الكاهن 
الأكبر كل ليلة» فيلعق جسمه» ويمنحه القوة كى تطول حياته حتى غده وقد 
تقدم لك أن قبائل (الدوجون) تعتقد بأن الجد الأول للقبيلة هو الذى مات فى هيئة 
أفعى. 
.۱ کما سمعت من غیر واحد عندما کنت بنیجریا فی شهر یونیو ۱۹۸۰ 
(۲) الديانات فى أفريقيا السوداء صه۴. 
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v0 الوحدانية‎ 

'وأعظم الأعياد الدينيه عند (الدوجون) هو عيد (سيجى) وهو يتكرر فى نهاية 
كل ستين عامًاء احتفالا بتبديل القناع الأكبر القديم بالقناع الأكبر الجديد والقناع 
الأكبر عندهم هو حامل روح الحد الأول للقبيلة وفى هذا الاحتفال خخصصون 
جماعة من المراهقين حملة الأسرار الدينية لخدمة هذا القناع وصيانته. 

والقناع عبارة عن تمثال من الخشب يشل أفعى هائلة تنتهى برأس دقيقة » ويضحى 
عندئذ جحيوان وطير» لتنتقل روح تلك الضحايا وتحل فى تلك الأفعى الخشبية› 
فتدب فيها حياة رمزية'. 

وبذلك تعرف لاذا عبد الإفريقى الثعبان 
عبادة البشر من الملوك والأجداد 

إن التأمل لعبادة بعض القبائل للثعبان يجد أنها عبادة للأجدادء فهو يتصور أن 
الثعبان جده الأعلى. ولكن الأفريقى قد يتوجه إلى عبادة الملوك والأجداد مباشرة 
دون أن يتصورهم فى شيء آخر فنجد فى البلاد التى تسود فيها الملكية ‏ ولاسيما فى 
(الاشانتى)و(داهومى) . تحتل عبادة الملوك القدماء مكانًا بليعًا من الأهمية» لأنهم 
يزعمون أنه يتوقف على رضاء هؤلاء الموتى العظام نعمة خصب الأرض ›وتكاثر 
الل 

ومادام هؤلاء قد توجهوا بالعبادة إلى ملوكهم فإنهم لا يبخلون عليهم بشيء 
حتى التضحية بالإنسان فى سبيلهم » ومن أجلهم. 

فقد كان المتبع قديًا بين قبائل (هوزا) عند موت الملك أن جحنط جثمانه» وبين 
قبائل(أشانتى) و(الغون) أن ينزع عدد من الناس ليقوموا جخدمته فى الدار الأخرى. 
وكانت عبادة الملوك تأخذ أهمية عظيمة وتفرض تضحيات بشرية . 


(۱) تفه ص ٤ه‏ 


(۲) نفسه ص 1۲. 


۷٦‏ الباب الأول: الفصل الثانى 

فالسلف من الملوك ومن مؤسسى الشعوب يأخذون فى أعين الناس صفة الآلہة 
العظام الحماة لشعويهم. 

وتعتقد قبائل (الزولو) أن الأب الأول هو الذى خلق الناس»وهكذا لا يبقى 
عندهم لإله السماء إلا رتبه ثانوية. 

ونجد هذا عند القبائل الأخرى حيث ”تخصص قبائل (سوازى) كوخا لعبادة الآباء 
والأجداد» ويقدمون إليهم النذور من اللحم والخمر يضعونها ليلا عند قبورهم 
والحفل الرئيسى عندهم (انكوالا) يحييه الملك والملكة الأم» ويستمر الأحتفال ستة 
أيام. 


ويزعمون أن الملك إذا مات بعث حيا ليزود شعبه بقوى حيويه جديدة . 


والأفريقى ليس وحيدًا فى هذا بل نجد شعوبًا أخرى تشاركه هذه العقيدة مثل 
الصين. 

"ففى الصين تعد عبادة الأسلاف الدين الوحيد الذى يدين به الشعب لأن دين 
الدولة قد نظم هذه العبادة وأقرها. 

وهذه العبادة - حسبما يقول "دى جروت "فى وصف الدين الصينى ‏ "تدل على أن 
روابط العائلة مع الموتى لا تنفصم» ويظل الموتى يارسون سلطتهم وحمايتهمء 
منهم الأرباب الحماة الطبيعيون للشعب الصينى» وآلتهم البيئية الذين يقدمون 
الحماية ضد الأشباح » ويخلقون بذلك بركة وعبادة الأسلاف تنح المرء حماية الفقيد 
من عائلته » فتمنحه بذلك ثروة وفلاحا. 

لذلك فإن ما يملكه فى الحقيقة هو ملك الموتى يظلون يعايشونه.. 

أما هذا التشابه فإن سببه ‏ أو على الأقل أهم أسبابه - هى الرحلات واللقاءات بين 
الشحون: 
(۱) نقسه ص ۳۲. 


)( تفه ص٥1‏ . 


(۳) مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية ص١١١ .١١١‏ 


الوحدانية VV‏ 
ا 


هناك فكرة سيطرت على الأفريقى وهى أن انهاء حياة يكون سببًا فى امتداد حياة 
أخرى» فالتضحية جحيوان أو طير أو إنسان معناه "فى اعتقادهم أن القوى الحيوية 
للذبيح تنتقل إلى المعبود الذى تقدم إليه الضحية: الآباء» أو الجن »أو (فارو) فى 
الشعائر الزراعية“. 


'وكلمة قربان فى لغة (الدوجون) مشتقة من كلمة معناها (اعادة الحياة) فالمرض 
وارتكاب الحرمات تسبب فقدان بعض تلك القوى» ولا يمكن استعادتها إلا إذا سال 
دم الضحية» وصبغ به الحراب» أو سكب عليه خبيصة مطبوخة من الذرة(وبهذه 
الوسيلة يستعيد المتعبد تلك القوى التى ضاعت منه» كما تستعيد سلامة قوامه» لأن 
القرابين والضحايا تحدث شركة روحية بين الأحياء والأموات والمثل السائر بينهم 
هو (أن كل فرد ينح الحميع ويأخذ من الجميع. 

والأفريقى - تبعا لعقيدته هذه لم يبخل بشيء فى سبيل هذا المدف» فلم يقف 
بالتضحية عند الحيوان» بل نرى التضحية بالبشر كانت شائعة. 

فنجد شجرة قبائل (افيموند) يقتلون الأطفال ليجعلوا منهم خدامًا لهم" . 

وفى الماضى كانت العادة أن تقدم ضحية بشرية فى الأحوال الخطيرة التى تهم 
اللملكة. وكانت الضحية فى الغالب شخصا أشقر اللون (عدو الشمس) وهو اللون 
الذى يفضله الإله (فارو) 


وتتغير مراسيم التضحية حسب الظروف فهى : 

-١‏ فى المشاكل الخاصة بالحكم كان الشخص يشطر عرضًا إلى شطرين بل يشد 
حول بطنه» وذلك فى حضور ال ملك الذى يفرض عليه أن يحتفظ بسكونه» دون 
أن يبدى حراكا. ثم يحمل الشطر الأسفل فيلقى فى النهر قربانًا للإله (فارو)وأما 
الرأس فتدفن تحت عرش الملك. 

)١(‏ الديانات فى أفريقيا السوداء ص و(فارو) هو الذى انفرد بتنظيم الكون بعد أن هزم سلطان المادة با 


(۲) تفه ص٣ه.‏ 


(۳) نفسه ص .۹٩۹‏ 


۷۸ الباب الأول: الفصل الثانى 

۲ - وفى الأزمات الالية يغرز فى حلق الشخص عصا من الغاب الہندى» فتنفذ إلى 
بطنه. 

٣‏ وفى حالة موت عدد كبير من أسرة واحدة يتقدم رب الأسرة إلى الملك ليحصل 
منه على إذن بتضحية شخص أشقر» فإذا ذبح هذا أخذ لسانه» وأنفه وعيناه» 
لتأكلها الأسرة» وأما الحمجمة فتدفن فى فناء امسكن. 
وقبيلة (البامبارا) كانت تعد الوليد الأشقر اللون نجسًا." وكانوا فى العصور الأولى 

يذجونه قربانًا فى الأعياد الكبيرة. وفى فناء البيت يوضع الكرسى الخاص برب 

الأسرة مرتكرًا على جغة شخص أشق “. 


كما كانت العادة عند قبائل (الدوجون) قديًا أن يضحوا بشخص أشقر اللون فى 
احتفالہم الدينى بتجديد الكون. 

ونجد التضحية بالبشر كذلك عند (داهومى) فهم فى الزمن الغابر كانوا يتقربون 
للآلہة بالضحايا البشرية وهذه إنما تكون فى المناسبات الخطيرة كالكوارث» أو عند 
موت الملك »أو فى الأعياد السنوية. 

والعجيب أن الضحية من البشر كان يتقبل ذلك عن طيب خاطر اعتقادا منه أن 
روحه ستحل بعد قتله فی جسم شخص خطیر المكانة. 

بذلك نرى أثْرا من أثار سيطرة العقيدة على المضحى وعلى الضحية حيث جعلت 
التضحية بالنفس والولد شينًا سهلا فى سبيل إرضاء الآلہة أو الجماعة وطمعًا فى 
حياة أفضل بعد مفارقة هذه الحياة (وهذا بجعلنا فى حاجة إلى أن نعرف عقيدة 
الأفريقى فى : 
(۱) نقسه صا1٥.‏ 
(۲) نقسه ص٥۱‏ 
(۳) نفسه ص1٥.‏ 


.٥اص نقسه‎ )٤( 


(0) نقسه ص1. 


الوحدانية ۷۹ 
الموت 

نرى الفلاسفة الذين يؤمنون باستقلال النفس عن البدن وجخلودها يقيمون الأدلة 
على دعواهم 'وإذا قرأناالفيدون" لأفلاطون شعرنا بجهد الفكر الفلسفى كله وهو 
جحاول أن يقدم برهانًا عن خلود النفس الإنسانية واضحًا لا ينقض. 

أما فى الفكر الأسطورى فالمسألة تختلف عن هذا إذ يقع عبء البرهان هنا على 
الجهة المقابلة » فإن كان كل شيء جاجة إلى برهان فذلك هو حقيقة الموت لا حقيقة 
الخلود. 

ولا تقبل الأسطورة والدين البدائى أى برهان على حقيقة الموت لأنها تنكر إمكان 
الموت. حتى ليمكننا بمعنى من المعانى أن نفسر كل الفكر الأسطورى بأنه إنكار عنيد 
ثابت لظاهرة الموت. 

ويفضل هذاالاعتقاد بوحدة حياة لا تنقطع وباستمرار تلك الحياة كان على 
الأسطورة أن تزيل هذه الظاهرة من الطريق. 

وربا كان الدين البدائى أقوى وأشد تأكيدًا نخجده فى الحضارة الإنسانية". 


وإذا كان البدائى ينكر الموت فإن هذا الإنكار ينصرف إلى الروح : فمن المؤكد عند 
الأفريقى ‏ الذى هو موضوع دراستنا ‏ أن الموت الظاهرى ليس نهاية الحياة الحقيقة 
للشخص ولأنهم يعتقدون فى حياة من مات نجد أنهم لا ينسونهم فى مناسبتهم "فإذا 
نحرت ماشية اهدوا جزءا منها إلى روح الأجداد وإذا أقيم عرس دعيت أرواح الآباء 
والأجداد من الأسرتين لعو ل ارچ را بهم" . 

وقبائل (سوازى) يزعمون أن ا منك إذا مات بعث حيا ليزود شعبه بقوى حيوية 


جدىدة0. 


٠١۹ص مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية‎ )١( 
.1٤ص نفسه‎ )۲( 


(۳) نفسه صه1. 
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وإذا كانت هذه هى عقيدته فى الروح فنحن الآن نريد أن نعرف رأيه فى أمرين 
يتصلان بن مات فى الظاهز: (ما مصيره وما تأثيره بعد الموت أما بالنسبة للآمر 
الأول» وهو مصيره» فنجد أن قبائل (ايفا) تعتقد فى نفسين اثنين : هما روح الحياة 
وروح الموت فالأولى تصعد إلى السماءء والأخرى تنزل تحت الأرض»وراء نهر 
عريض » حيث منازل الموتى والزمهرير والكابة. 

وقد تحل نفس الميت فى أحد ذريته. 

وقد بحدث أن تتنافس روحان فى الحلول بحسم واحد» فيحدث بينهما شجار 
يؤدى إلى اضطرابات عقلية عند الشخص التنازع عليه" . 

وإذا ما كانت هناك فترة بين موت واحد» وميلاد آخر» أين تكون نفس الميت إلى 
أن يولد الجحديد؟ 

إن قبائل (الكيكويو) فى كينيا تخرج من هذه المشكلة بإعتقادها أن لكل شخص 
نفسين أحداهما تنفصل عن الحسد عند الموت لتنضم إلى أنفس أسلافهاء والأخرى 
نفس جماعية » وهى جزء من روح الأسرة التى تحل فى جسد أحد أعضائها بصفة 
موقوته » إلى أن تحل فيما بعد فى جسم أحدث مولود فى الجماعة. 

وشبيه بهذا من حيث عدم وحدة النفس ‏ نجده عند قبائل (البامبارا) إذ تعتقد 
بوجود نسمة مزدوجة لكل إنسان: أولاء النفس (نى)ء وثانيًا : التؤم (ديا). وتعتقد 
أن الطماطم إذا امتصتها المرأة كونت فى جوفها جنينارخواء يحيله الاتصال الجنسى 
إلى كائن حى» وهذا الكائن الحى يرث كلا النفسين (النسمتين ) عن آخر من يموت 
من الحماعة. 

وهم لا يطلقون اسمًا على الرضيع إلا بعد فحص تركيبه الجسمى» وتعرف 
فطرته(تيريه) والاسم الأساسى للطفل هو اسم جده الذى حلت روحه فى الرضيع › 
ويضاف إليه أسماء وألقاب أخرى.(مثل اسم الأسرة وشعارها وشجرة نسبها .. 


)١(‏ الديانات فى أفريقيا السوداء ص۱۸. 


(۲) نفسه صا. 


الوحدانية ۸۱ 
وعندما يوت الشخص تنفصم عنه نفوسه» فتذهب (ديا) إلى الماء. وأما (نى) فتحل 
فى محراب الأسرة» فإذا ولد طفل فى الأسرة عادتا للحلول فى بدنه» ومصير الجثة 
إلى الديدان والفناء ولكن هل يعامل الطفل الذى حلت فيه روح جدء على أنه والد 
لوالده» تبعا لروحه أو على أنه ابن لوالده تبعًا لمولده نجد حل هذا عند قبيلة (السارا) 
التى ترى أنه "لا يليق حينئذ أن يعيش الطفل مع أبيه تحت سقف واحد» فإن سلطانه 
يتعارض مع سلطة والده وهو رب الأسرة. 

لذلك يجب أن يربى الطفل بعيدًا عن بيت الأسرة'. 

وأما عند قبائل (الأقزام) فإن القوى الجحيوية التى تعرف باسم ‏ (مجبة) " تربض فى 
دكنة الظلال» أوتسير فى الدم» فإذا توفى الشخص انفصمت عنه» وانتقل جزء منها 
إلى الطواطم » ويتسرب الجزء الآخر مع أنفاس الأب المحتضر» فيتلقاها ابنه البكر إذا 
حنا على أبيه عند وفاته» وفتح فاه ليتلقى هذا السر من أبيه". 


وهكذا نجد الأفريقى لا يتنازل عن الخلود للروح ثم هى عامل الاستمرار بالنسبة 
للجماعة أما بالنسبة للأمر الثانى وهو : تأثير من مات بعد الموت إن عقيدة الأفريقى 
فى هذه المسألة قد أورثته الحيرة. 

إذا كان أمامك شخص حى فإنك تعرف مدى قوته وكيف تسيطر عليه أو كيف 
يسيطر هو عليك . ولكن اميت أصبح له وضع آخر. 

وهنا نجد النظر يختلف من جماعة إلى أخرى. 

فقد نجد الرعب كما هو الحال عند قبائل (أوفموندو) فى أنجولا البرتغالية حيث 
تعتقد أن أشباح الموتى قد تجتاح فى الليل أزقة القرى فى جلبة وصياح» لتسرق 
الماشية والطيور. وعندئذ تختار لنفسها بيًاء فيكون ذلك نذيرًا بالمرض لساكنيه. ولا 
تنصرف هذه الأشباح إلا بتقديم القرابين ترضية لاء ومع ذلك فإنها على طول 
الأمر تعود مسالمة". 


(۱) نفسه ص ۲۰ 
(۲) نفسه ص ۱۲. 
(۴) نفسه ص ۲۲. 
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وأما قبائل (البامبارا) فإنها تسعى لعقد صلح مع أمواتها حيث يقدمون القرابين 
لحثة الميت عندما تحمل إلى مقرها الأخير» ويتقدم شيخ العارفين فيقول مناشدا 
ا لجثة : أتضرع إليك أن تتركنا وشأننا فى سلام إننا نعدك بتقديم كل ما يرضيك من 


قرابین. 


ومثل هذا ما تفعله جمعية (كومو) فى هذه القبيلة (وهى جمعية دينية لہا سلطات 
روحية واسعة) حيث يتوجه رئيس الجمعية إلى الميت يناشده بقوله : 'أتوسل إليك ألا 
تؤذيناء فدعنا نعيش فى سلام ووئام » وليكن زرعنا ناميا» وحصولنا وفيرا. وامنحنا 
بركاتك» فقد أدينا إليك جميع حقوقك ونحرنا لك القرابين" 

وقد يتصورون أشباح موتاهم فى صورة مفزعة وقد يتصورون الوتى قريبين 
منهم دائمًاء خی ا فل کل نامیرن لواف فلا می ارا ورات 
من الشراب على ناحية » نصيبًا للموتى و لا تنظف أطباق الطعام من فضلات الطعام 
بعد العشاء» بل تترك لكى تستطيع أرواح الموتى أن تنتفع ما تبقى بها. هذا إلى أنهم 
يستخيرون موتاهم » ويطلبون حمايتهم فإذا أهمل الأحياء واجباتهم نحو موتاهم 
انتشر المرض بينهم ونزلت بهم الكوارث انتقامًا منهم. 

والميت قد يأخذ ثأره بعد موته كما أنه قد يكون أداة فى يد ساحر فالقوم يؤمنون 
بقدرة الساحرء وأشد ما تكون هذه القدرة فى استخدام روح الميت. 

من هنا نرى أن أشد ما بخشاه سكان أعالى "نهر الزمبيرى" ثلاثة أنواع من الأرواح 
المعتدية : 

أولاً :روح میت ناله أذى من شخص آخر 

ثانيا: روح ميت من السلف» إذا أهملت الشعائر الدينية الواجبة له أو إذا أهدرت 
حرماته. 


(۱) نفسه ص ۱۷. 
(۲) نقسه ص٤۲.‏ 
(۳) أنظر هذه الأرصاف فى نفس المصدر ص۲۲ 
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ثالثا: روح ميت امتصه الساحر من ثقب فى قبره» إذ يقلب الساحر أوضاع معدته 
وأعضائه. منذ ثذ يستخدم الساحر روح هذا الميت فى أغراضه. 

وقد تكون حال الإنسان فى الآخرة كحالته فى الدنياء ولذلك جد عقيدة قبائل 
(منده) أن " بعض الموتى المعروفين بالشرف فى حياتهم» والذين لا تقبل أرواحهم 
فى مستقر الأموات» تجيء أرواحهم إلى المساكن»ء وتدأب على تهديد السكان» 
وإشاعة الفزع فى نفوس أشاوسهم وكذلك تصنع أرواح الموتى الذين يهمل أهلوهم 
أن يدفنوا معهم فضة وثمارا تكرمة لهم عند قدومهم إلى الآخرة ليستعينوا بها على 
إقامة بيت لهم فيها". 

وبذلك نرى أن الموت لم يفرق بين الجى والميت فلازال الميت يستطيع أن يفعل 
الكثير بل أكثر عا يفعله الأحياء. والأحياء إِذا أهملوه يستطيع أن ينتقم منهم. 

وكما أنك فى هذا المجتمع لا تستطيع أن تعرف الحى من الميت كذلك لا تستطيع 
أن تعرف العابد من المعبود إنها الوحدة الكاملة التى آمن الأفريقى فى بدايته بها. 
الفرق بين الأحياء والأموات» وعودة الروح لتحتل جسد أحد الأحفادء فالسۇال 
الذى يرد هناهو: هل الجماعة تعتبرهذاالحفيد تبعًا لروحه فيكون أبًا لأبيه أو تبعا 
لتأخره فى الولادة فيكون أبنًا لأبيه. 

نجد الأفريقى يتعرض للاإجابة هلى هذا الموضوع ويتحمل نتيجته» ويبعد الوالد 
ولده حتى لا تتعارض السلطتان كما تقدم لك رأى قبيلة . (الدوجون) فى الصلة 
بينها وبين الجن حيث تقسم طبقات أسلافها إلى ثلاث طبقات وتجعل الطبقة الثانية 
هى طبقة (بينو) وهم الأجداد الأقدمون الذين تحولوا جناء والذين يكن معرفة 
اتصالہم بالناس بعلاقة خاصة ء وهى نزول حجارة معينة من السماء › فإذا سيطروا 
على بعض الأحياء كان هؤلاء هم كهان القبيلة". 
(۱) نفسه ص ۱۹ ۲۰. 


(۲) نفسه ص .۲۱٢‏ 
(r)‏ نفسه ص ۳۲ . 
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تحتل العقيدة فى الجن مكانًا أساسيًا عند الأفريقى » وعلى حسب هذه العقيدة 
يكون التصرف مع الجن. 

RS a‏ نفع» والبعض يرى فيهم مصدر إيذاء والبعض 

فمن اعتقاد ا خير فى الجن ما تراه عند (البامبارا) فهم يطلقون على الجن اسم 
(دازیری) وهی تحرس الدور› وأخرى تسمى (سوبا) تحرس الطرق. 

وتقدم لہذه القرابين من رة الكولاء أو من خيوط القطن › حتی يتخلص الناس 
من أذاها". وعند (الأشانتى) نجد الجان عونا للمتطببين فى ابرائهم للمرضى. 

وأما الجن الذى يميل إلى الشرء فهو ما نراه عند (الأوبانجى) فعندهم " حشد من 
الجنيات» وهى أرواح مؤذية» تجتمع ليلا لتغتال نفوس الناس» لہا أصوات كمواء 
القطط › تسمع حول البيوت وهى تستطيع أن تحل فى الأبدان» ولا تطردها منها إلا 
حفلات (الزار) ويتصورون جن الماء جنا أبيض اللون»ء ولہذا يقدمون إليه قريانا 
أبيض اللون کذلك› > کالدجاج الأبيض› والبيض والذر 3 

وأما شكل الجن فلهم فيه تصورات د شتى نجد فيها التشوه ذ فى الصورة فمثلا ا 
عند قبائل (الدوجون) فريق من الجن يدعى (بيبان) وهم مخلوقات صغيرة الجسم 
خحيفة› لېم رؤوس ضخمة› وهم سلالة الإنسان الخالد» ويسكنون الكهوف› 
والأجمات الملتفة » وقد تحمل منهم النساء“. 

ثم يضيفون إلى الجن قوى خارقة حيث نجد 'لدى (السارا) مروة تسمى (سو) 
ويزعمون أنهم عاصروا الإله الأعظم» قبل نشأة الخليقة » وهم يضعون قوة النمو فى 
البذور» ويخرجون الأجتة من ظلمات الأرحام إلى نور الوجود» وينزلون المطرء 
ويعيشون فى باطن الأرض أو فى جوف بعض الطبول*. 
(۱) نفسه ص .5٩‏ 
(۲) نفسه 0۱. 
(۳) نفسه ص 5۱. 


)€( نفسه ص ٩۰‏ 
)6( نقسه ص 561. 


Ao الوحدانية‎ 

وبهذا نراهم يرفعون الجن إلى مقام الآلة » ويسندون إليهم كل هذا التأثير. 

ويعتقد الأفريقى فى قدرة الجن على العلم بالغيب» حيث تزعم قبائل (مندى) 
أن لہا جانا تكشف المستقبل للشخص فى أحلامه إذا قدم لا قربانا. 

والاتصال با لجن له نظم معينة " ففى قبائل (مندى) توجد جمعية (بورو) والعضو 
فيها يلقن كيفية الاتصال بعالم الجن والعوالم الخفية". 

وبهذا نرى أن الأفريقى ۔ كعادته فى محاولة الأنتفاع بكل الكائنات يضع الخطط 
للانتفاع بالجن. 
الكهانة والسحر 

الإنسان فى كل العصور وفى كل امجالات يتطلع إلى حماية نفسه حتى الفدائى 
والمنتحر؛ فالفدائى يضحى بنفسه فى سبيل مقدس لديه يرى فى المحافظة على ذلك 
القدس حياة له حتى ولو مات فى سبيل هدفه والمنتحر يرى فى قتل نفسه عحافظة 
على نفسه من أمر هو أشد من الانتحار فقد يرى ۔ وهو خطئ ومحاسب قطعا ‏ أن ألم 
اموت أخف من ألم فراق عزيز عليه. 

ومن حب الإنسان لنفسه ومحافظته عليها بحاول معرفة المستقبل . 

لا فرق فى هذا بين الإنسان البدائى والإنسان فى أرقى درجات المدنية. لكن الذى 
يختلف من إنسان إلى إنسان هى الوسيلة التى يحاول بها الإنسان الوصول إلى هدفه. 

فالقوانين العلمية وسيلة للسيطرة على الطبيعة عند من بجيدونها كما أن هذه 
القوانين وسيلة ‏ تبعا لحساب مخصوص ‏ للتنبؤ بما يمكن أن بحصل لبعض الأشياء فى 
الملستقبل. 

والإنسان البدائى لم تتوفر له هذه القوانين العلمية ء وبالتالى لا يرضى أن يقف 
عاجرا أمام هذين المطلبين الملحين حماية نفسه والتنبؤ بالمستقيل ومشل الإنسان 
الأفريقى ما نراه فى عصرنا وقد يكون بين أرقى المتعلمين من اللجؤ إلى الدجالين 
خارجين بذلك عن طريق الدين والعلم . 


(۱) نفسه ص °۰ 
(۲) نفسه ص .۷۹٩۹‏ 


۸٦‏ الباب الأول: الفصل الثانى 

سلك الإنسان الأفريقى الطريق التى رآها توصله إلى غرضه فحاول استنطاق 
الأرواح والسيطرة عليها كما حاول التأثير على الكون بالسحر. 

"فالعرافون أو الكهان عند(ا ماندانج) يحملون خرجا من جلد الماعز يحتوى خليطا 
من أدوات العرافة » : جذور نبات» وخيوط »› ووعاء من طين يابس به ماء» وتمثالان 
لرجل وامرأة» ونصلان مقوسان» وأريبعة أجراس اصطوانية» وصرة من 
الودع » وقرنان مزركشان. 

فإذا فرغ الساحر من همهمته » وتلاوة العزائم » أفرغ خرجه على الأرض› ثم نثر 
الودع على الجلد » وأخذ يستنبط الجواب من الشكل الذى اتخذته هذه الخرزات على 
سطح الجلد... 

وعلى ساحل غينيا نجد الكهانة» وبيع التمائم فاشية بين السكان» والعرافون بين 
قبائل (أشانتى) يستعملون وسائل أخرى فى الكشف عن الغيب» كسوط ذى سبع 
شرائح» وقدر وأمعاء دجاجة» ومرآة سحرية » وخرزات تطرق على أحد القبور. 

وقد يستعملون وسيطا للأرواح يتهكهن بالغيب أمام أحد القبور"'ء وتعتقد قبائل 
(الوبى) أن الساحر يستطيع أن يرسل وهو فى سباته تؤمه الروحى ليأكل تؤم شخص 
آخر. ویتجمع هؤلاء السحرة فى شبه نقابات ليتصيدوا توائم أعدائهم» وينزعوا 
منهم أكبادهم (معنويا) ويأكلوها بعد شوائهاء فيبقى هؤلاء على قيد الحياة ولكن 
مرضی... 

كما يستطيع الساحر أن يوجه الحظوظ المنكوده إلى الناس وخاصة عند مرور 
جنازة ميت» ولا يمكن إبطال سحره إلا إذا امتص المتطبب عمل الساحر من جسم 
الشخص المسحور.. 


)١(‏ والسحر نوعان أبيض وأسود فالسحر الأبيض أو الحلال هو الذى اختص به جماعة معترف بها ويستعمل 
عادة فى النافع كالدواء أو إنزال المطر أو معرفة المستقبل وأما الأسود فهو الخبيث الذى به إضرار بالناس 
وكانوا ينزلون العقاب الذى قد يصل إلى الموت بن يثبت عليه هذا وقد يطلق السحر على ما يفيده الحسد 
بمعنى العين. 

(۲) تفسه ص ۸۸-۸۷. 


AY الوحدانية‎ 

وتعتقد قبائل (اشانتى) أن الساحرات يستطعن امتصاص دم ضحاياهن بطريقة 
خفية » ويستعن على إيذاء الشخص باستعمال جزء من جسمه أو ملابسه كخصلة 
من شعره أو أظافره أو خيط من ثوبه› أو أثر قدمه فى التراب.. 

وتجتمع الساحرات فى أحلاف بعضهن مع بعض أو مع الجنيات» ويرقص الجميع 
فى ظلام الليل رقصًا خليفا... 

وفی جنوب (کامیرون ( وفی (جابون) يعتقد الناس فى (الايفو) وهو خادم 
الساحر الخبيث» يرسله فى هيئة حيوان صغير الجسم يخفى على العين ليلتهم قلب 
عدوه فيحل به اموت بعدها بقليل» بل هو السبب الرئيسى فى أكثر حوادث الموت 
عند كثير من القبائل''. 
الأعداء يبحثون عما يبطل السحر. 

ا د( ن ا ی وا یر و ف 
من مكايد السحر التى يوجهها إليهم أعداؤهم". 

والاعتقاد فى السحر يكاد يشمل أهل أفريقيا كلها والمسلمون كثيرًا ما يعتقدون 
فى السحر مثل غيرهم ويتناقلون الأخبار فى هذا فهم يروون أنه فى محارية 
الخليفة"اسحاق"للسلطان عبد الرحمن" كان للخليفة عدة رجال يقوسون بالبندق 
فسحرهم جماعة السلطان حتى أن البارود كان يخرج من البندق كالمبلول لا يسمع له 
صوت ورصاصه كان لا يضره وبندق جماعة السلطان بعكسه فى الصوت والضرر" 

ثم بحکى صاحب هذا الخبر كثيرا من الاعتقادات فى السحر وعن کثير عن كان 
لم دراية بالسحر مثل قبيلة الفلآن التى خصت بالأعمال السحرية فى دار قور. 

ومن اعتقادهم فى السحر أنه يأتى بمن يريد الساحر الاتيان به مسلوب الإرادة غير 
قادر على التخلف" وأنه يكن للساحر أن يجعل ملحفته تنفرد فوق رأسه وتظله 


(۱) نفسه ص ۹1۰۹۸ 

(۲) نفسه ص ٩٩‏ 

(۳) تشحیذ الأذهان ص ۳۲٣‏ 
)€3 ارجم إلى ص٣۳۲‏ نفس المصدر 


A۸‏ الباب الأول: الفصل الثانى 
وتسير معه أنى سار دون أن يمسكها أحد أو أن يسك ببعض التراب ويقرأً عليه بعض 
كلمات ويرمى به فى السماء الممطرة فإذا با لمطر ينقشع من فوق رأسه» كما يستطيع 
الساحر أن يسحر أعين الأعداء حتى تصبح غير قادرة على التمييز بين الذهاب 
واج 

كما يعتقد بأن الساحر يمكنه أن يغير أشكال الناس حيث يظهرون فى صورة 
حیوان". 


وأنه يمكن الاتيان بالأشياء من أماكن بعيده فى زمن قصير جدًا وأن هناك ناسا 
يستطیعون التشکل ویذهبون إلى أبعد حل فی أقرب زمن وأنهم کانوا يرون فى بعض 
الأحيان أن سباع المنطقة ما ھی إلا أشخاص منھم قد تشکلوا بأشکال حیوانات 
معينة كالأسد مثلا“. 

وأنهم كثيرًا ما ينبئون بالغيب ويصدقون فيما يقولو. 

وقد نجد سحرًا لا يفترق عن العبادة وأن كانوا يسمونه سحرًا فنجد "السحر الذى 
يستسقى به المطر من أعظم ما تهتم له القبائل الزراعية وغالبًا ما يكون هذا السحر 
تضرعا دينيًا يتوجهون به إلى الأسلاف والألہة غير أنه لكى ينصاع الإلية فتستجيب 
الغا تون إل وسال دة افد القائل (لوتدا متلا لرن به الرس قل بء 
العمل على الأرض أو يبللون التربة بطين رطب ذى لون أخر وأبيض. 


هذه هى بعض عقائد الوثنيين فى أفريقياء فى أهم النواحى الدينية وبالطبع هناك 
خلاف بين الإفريقيين فى بعض العقائد فقد يكون الأمر واجبًا دينيًا عند قبيلة وتجده 
عند أخرى على العكس تامًا كعادة الختان بين قبيلة (المانجا) وكثير من القبائل على 


(۱) ارجع إلى ص٢٣۳۲‏ نفس المصدر. 

(۲) ارجم إلى صفحة ۳۲۸ نفس المصدر. 

(۳) ارجم إلى نفس المصدر ص ٣٣۰‏ 

)٤(‏ ارجع إلى تفس المصدر ص ۲۳۰ وما بعدها. 

)٥(‏ نفس المصدر ص ۹١‏ وقد سبق أن فرقنا بين العبادة و السحر وما يبدو هنا من قرب بينهما لا يفيد أنهما 
أصبحا شينًا واحدا وقولنا هنا لا يفترق عن العبادة لا يقصد به العبادة الصحيحة. 


الوحدانية ۸۹ 


ساحل غينيا حيث يوجبه الأولون ويحرمه الآخرون وهذا وذاك لأسباب دينية كما 


بعتقدون. 


وأسباب الخلاف كثيرة ولكن لا شك فى أن من أسبابها البيئة وأثرها فى الاعتقاد 
فحيث يكون الأفريقي على البحر» وتكون حياته معلقة بهذا البحر نجده يترضاه» 
ويترضى حيواناته » فنجد الحوت له معنى خاص بالنسبة للقرى الساحلية فى "غانا" 
فقوة حيويته تمثل إله البحر» ويجب أن حاط جسده بالتشريف اللازم» وعدم القيام 
بهذا يعنى مجازفة خطيرة بأن تسعى روحه للانتقام من أساطيل الصيد الحلية. 

ولمكانة الحوت هذه نجد أنه عندما مات أحد الحيتان عملت له جنازة حضرها 
کرو وی اعا ای ررر 

والرجل الأفريقى عندما يفعل كل هذا التكريم للحوت يمشى تبعا لعقيدته وأن 
هذه طريقة مثلى معقولة لاعطاء الخير فرصة ضد الشر". 

هنا نجد للبيئة تأثيرها فى تعظيم الحوت» وأما إذا كانت القبيلة فى مكان لا ترى 
فيه البحر فإنها لا تعظم الحوت لأنه لا دخل له فى حياتها بل المعبود هو مصدر 
الرزق ولذلك» فى قبائل (ابيو) تعد عبادة الأرض هى العبادة الرئيسية» وكاهن 
الأرض هو صاحب السلطان فى تنفيذ الشرائع المدنية والأخلاقية". 

ونجد عبادة الأجداد لدى قبائل (أوبانجى) تقام حول فرع ذى شعب من فروع 
شجرة مقدسة مغروسة بالقرب من بيت الأسرة. 

وهكذا نجد ارتباط المعبودات بالبيئة حتى إذا ما تركنا أفريقيا وانتقلنا إلى الجزيرة 
العربية مثلاً نجد عبادة الأصنام حيث البيئة صحراوية ولكن مع هذا الاختلاف نكاد 
جد ما يقرب من الاتفاف. 


. 1۸-1۷ الرب والله وجوجو ص‎ )١( 
.۷٩۹ نقسه ص‎ )۳( 


۹۰ الباب الأول: الفصل الثانى 

فالكل يعترف بإله أعلى والكل يجعل آلہة صغارا. 

ثم المشاكل تكاد تكون هى هى. من أين» وإلى أين» وأصل المخلوقات وأفعال 
الإنسان» والنفس الإنسانية » والسحر وتأثيره» ومن يوم به وبيوت العبادة» 
برا من حاوراته. 

كل هذه المشاكل شعر بهاء وجثها الأفريقى . ولكن للأسف لم يشعر به أحد فى 
الوقت الذى وجدت فيه وثنية اليونان وآلمتها من الدارسين ما وجدت» وأعتقد أنه 
بعد ما تقدم من عقيدة الأفريقيين فى النفس» بعد هذا الرأى الذى تقدم نعلم أن 
الأفريقيين لم يكونوا حسيين» لا يؤمنون إلا بالمادة» بل نراهم عرفوا الروح› 
والعالم الروحانى»ء بل وربا وجدنا عندهم فكرة الإشراق» وأن ما يبعد الإنسان عن 
الملشاهدة إغا هى ظلمة المادةء وآنه عندما يصفی نفسه يرجم إلى صفائه » ويشاهد. 

ولنأخذ شاهدا على هذا ما نراه عند قبيلة (کالاباری) التى تقيم شرقى دلتا 
النيجرء والتى تعتبر تعثيلا صحيحا لعدد من سكان أفريقيا. 

ويقسم اللاهوت 'الكالابارى" العالم قسمين من الكائنات : 

"أوجو" (المادى الجسمانى) ثم تيم" (الروحانى أو اللامادى) فآعا کان له افكو 
يمكن أن يراه الإنسان العادى إذا كان فى مركز يسمح له بذلك» لأن أوجو سواء كان 
رجلا أم سمكة» أو ثعبانًا أم شجرة»أم حشائش» أم أحجارًاء إا يشغل حيزا 
محددا فى الفضاء. 

أما "تيم" من الناحية الأخرى» فيمكن أن يراه الناس العاديون حينما يكونون 
صغارا جدا فقط » قبل أن يطفىئ فساد العالم المادى نور قلوبهم. 

ويمكن استرداد هذه القدرة المفقودة» ولكن لا يستردها إلا الستعدون للخضوع 
لعلاج عشبى شديد يطلق عليه تجلية العينين والأذنين . 


وهكذا بجند المقدسون الذين لهم القدرة على التخاطب مع تيم" ومعرفة إرادثه. 


الوحدانية ۹۱ 

وبالرغم من أنهم يتكلمون مع تيم" كأنغا قد حضر إلى مكان معين واستقر 
فیه» فهم أیضًا یصفونه بأنه فی کل مکان 'کالنسیم وکن ل تیم" أن یون بغير أى 
مقابل جسدى فى عالم أوجو كما بحدث بالنسبة لآلہة القرية الأبطال أو أمواتها 
مثلا 

ھۇلاء هم الذين لا تراهم. 

ولکل شی فی أوجو "ما یقابله فی تيم . 

و حينما يفقد إنسان أو حیوان تیم" فانه غوت ؛ وهذا يطبق على کل الأشياء فی 
العالم العادىء حيوانية أو غير حيوانية "بل حتى . بالنسبة لفئة معينة من الآلهة 
المعروفة باسم شعب المياه). 

إن تيم يسيطر على ”وجو كما يسيطر الربان على قارب الصيد" هنا نجد 
اعترافا بالعالم الروحانى » وأنه يمكن الاتصال بهذا العالم الروحانى إذا كان الإنسان 
على درجة من الصفاء كالصغار "قبل أن يطفيئ العالم المادى نور قلوبهم أو الكبار 
الذين يتبعون منهجا معينًا فى الحياة. 

ولكن العبارة التى تحتاح إلى وقفة ھی۔ 

ولکل شی فی أوجوٴ ما یقابله فی تیم فهنا نجد کل شئ له روح وعند هؤلاء 
نجد الاهتمام الكامل بالروحانى وأن المادة لا قيمة لہا إلا باتصالما بالروحانى فى 
قولہم : 


"وحين يفقد إنسان أو حيوان "تيم فإنه يعوت. 


۹۲ الباب الأول: الفصل الثانى 


أفريقيا بعد دخول الإسلام 

سلك الإسلام عدة طرق للدخول إلى أفريقيا"والمتتبع لطريقة دخول الإسلام إلى 
هذه القارة جد عناية الله واضحة فى تهيئة الأسباب لانتشار هذا الدين الحنيف› 
حیث قيض الله سبحانه لنشر الإسلام ا و وتجارًا وناسًا 
عاديين »بل ورا أعداء للإسلام" وليس هذا موضع تفصيل دخول الإسلام إلى 
أفريقيا ولكن نريد توضيح بعض الأمور. 

أولاً: الإسلام لم يدخل أفريقيا بقوة السيف ولقد شهد غير المسلمين بهذا حيث 
أقروا بأن دعوة الإسلام “قامت على الإقناع الذى كان يقوم به دعاه متفرقون من 
المرابطين لا يملكون حولا ولا طولاء إلا إيمانهم العميق بدينهم. 

وكثيرا ما أنتشر الإسلام بالتسرب السلمى البطى من قوم إلى قوم » فكان إذا ما 
اعتنقه الاستقراطية » وهى هدف الدعاة الأول تبعتها بقية القبيلة.. وقد يسر انتشار 
الإسلام أمر آخر هو أنه دين فطرة بطبيعته› سهل التناول »لا لبس و لا تعقید فى 
مبادئه » وسهل التكييف والتطبيق على مختلف الظروف› وأن وسائل الانتساب إليه 
أيسر» وأيسر»ء إذ لا يتطلب من الشخص لإعلان إسلامه سوى النطق بالشهادتين 
حتى يصبح فى عداد المسلمين هذا إلى أن عقيدة التوحيد التى جاء بها الإسلام لم 
خالق. 
)١(‏ هناك عدة كتب فى هذا الموضوع منها: انتشار الإسلام فى القارة الأفريقية تأليف الدكثور: حسن إبراهيم 

حسن وكتاب الدعوة إلى الإسلام تأليف : سيرتوماس. و“أرنولد. 


(۲) فمثلا الاستعمار . عدو الإسلام . أنشأً الطرق فإذا بالدعاة يستغلون هذه الطرق للإنتقال فى ربوع أفريقيا 
ونشر اللإسلام. 


الوحدانية ۹۳ 

وقد حبب الإسلام إليهم مظاهره البعيدة عن التكلف› مثل الثوب _ الفضفاض › 
والمسبحة› والكتابة العربية» والىوقار الدينى › وشعائر الصلاةء غمايضفى على 
الملسلم مكانة مرموقة » وجاذبية ساحرة. 

فالذى يدخل فى الإسلام ولو فى الظاهر يشعر بأنه أصبح ذا . شخصية 
حترمة» وأنه قد ازداد من القوة الحيوية"'. 

هذه شهادة أجنبى للإسلام» والإسلام لا يحتاج إلى شهادة ولكن نتركهم يردون 

وصاحب هذه الشهادة كان حاكم المستعمرات»› فهو لا ينقل من الكتب ولكنه 
يقرر واقعا عاشه. ثم هو لیس کأی حاکم جاهل بل هو حاکم باحث حیث قد صار 
أستاذا بمعهد الأجناس البشرية » ومعهد الدراسات السياسية بجامعة باريس. 

ثم انظر إليه ‏ وهو الرجل الباحث ‏ حين يصف الإسلام بأنه دين فطرة بطبيعته › 
سهل التناول» لا لبس و لا تعقيد فى مبادئه.. ثم حيث يقر بأن من دخل الإسلام" 
يشعر بأنه قد أصبح ذا شخصية حترمة وأنه قد ازداد من القوة الحيوية 

ونجد عا لما آخر غير مسلم يقر بهذه العزة التى يشعر بها الأفريقى حين يدخل 
الإسلام» مالم تستطع الوثنية ولا المسيحية أن توفرها له حيث يقر بأنه "فيما يتعلق 
بالفرد»فمن المسلم به من كل الوجوه أن الإسلام يمد السود الذين أسلموا حديًا 
بالنشاط › والعزة› والاعتماد على النفس واحترام الذات› وهذہ كلها صفات یندر 
جدًا أن نجدها فى مواطنيهم الوثنيين ء أو المسيحيين". 

هذه شهادة واحد من أكبر علماء أوروبا للإسلام وهو غير مسلم. 

ثانيًا: ما أثر الإسلام فى أفريقيا أو بعبارة أخرى ماذا استفادت أفريقيا من 
الإسلام؟ والحجواب على ذلك : 

والفرق بين الإنسان فى الجاهلية والإنسان فى الإسلام واضح لا يتاج إلى بيان . 


(۱) الدیانات فی أفریقیا السوداء ص۰۱۲۸ .٠۲۹‏ 
(۲) الدعوۃ إلی الإسلام ص ۳۹۹. 


4 الباب الأول: الفصل الثانى 
الأوروبى. قبل الإسلام والإنسان الأوروبى بعد الإسلام» لأن هذاالإنسان 
الأوروبى لولم جد فائدة . لا يمكن تحصيلها إلا عن طريق الإسلام لما ترك دينه". 

هذه أمور لا تحتاج إلى توضيح وما يصدق على غير أفريقيا يصدق على أفريقيا 
من باب آولی. 

والذى نريد أن نشبته هنا هو شهادة الغير» لأن بعض الأمور التى لا نلتفت إليها 
تكون بالنسبة للغير أمرًا يكاد يقترب من الخيال فى بعض الأحيان وذلك مثل احتواء 
المسجد لجميع المصلين على اختلاف ألوانهم. هذا أمر ينظر إليه المسلم على أنه شى 
عادى» ولذلك لا يشد انتباهه لكثرة ما تعوده. ولكن هذا الأمر نفسه كان يعتبر 
بالنسبة للأوروبى أغرب من الخيال وقت أن كانت التفرقة العنصرية هى الأساس› 
وأيضًا فى هذه الأيام نما ترتب عليه أن بعض من اعتنقوا المسيحية انحرفوا بها ۔ 
علاوة على انحراف السابقين. 

ونضرب مثلا لذلك ببعض الجمعيات المسيحية مثل (جمعية برج المراقبة أو 
(شهود يهوه) وهى طائفة تدعو إلى المساواة» الفوضى الاجتماعية وعدم دفع 
الضرائب » وعصيان السلطات الحكومية" ويزعم فريق من هذه الطائفة أن مسيحًا 
انيا سينزل إلى الأرض تنجبه عذراء سوداء وأنه سيرسل الصواعق على الجنس 
ا 

هذه الطائفة ‏ برغم شذوذها فى نظر الأوروبى - تمثل المرارة التى كان يشعر بها 
الأفريقى» حيث يرى أن المسيحية كما جاءته على يد الرجل الأبيض لم تحقق له 

وهذه شهادة السير 'توماس أرنولد' حين يقول ومعه غيره من يستشهد بهم "وفى 
الحق يظهر أن الإسلام لم يعامل الأسود قط على أنه من طبقة منحطة » كما كانت 
ا لجال » لسوء الحظ » فى كثير من الأحيان» فى العالم المسيحى. 


)١(‏ كثير من الذين يدخلون الإسلام من أوروبا هم من كبار المفكرين» فالإنسان الأوروبى ۔ برغم ما يظهر عليه 
من النبوغ ‏ لازال يشعر بالضياع فيما يتصل بالعقيدة والأخلاق والاجتماعيات» أو بمعنى أعم فيما يتصل 
يإنسانیته. 

(۲) حسب تصور المؤلف وقد يتصور بأن المساواة فوضى. 

)۳( بالطبع هذا أقل ما جب مع حكومة استعمارية. 

)٤(‏ الديانات فى أفريقيا السوداء. 


الوحدانية ۹0 

وإن هذه الملاحظة لتفسر إلى حد ما نجاح المسلم إذا ما قورن بالارساليات 
اللسيحية بين الشعوب الزنجية » ويتضح فى أغلب الأحيان أن الأسود المتنصر بعحيل 
إلى الأحساس بأن أبناء دينه من الأوربيين ينتمون إلى لون من الحضارة لا يلائم 
طبائعه فى الحياة» على حين يشعر فى الجتمع الإسلامى بأنه أكثر تعلقا به واطمئناًا 
إليه .. وليست هناك هوة بين الداعى إلى الإسلام» والمتحول إليه» فكلاهما متساو 
أحدهما مع الآخرء لا نظريا بل عمليًاء أمام الله.. 

وعلى هذا النحو» سرعان ما يصبح الأسود المتحول إلى الإسلام مع المؤمنين 
على قدم المساواة. ولا يحول دون ذلك لونه» أو جنسه» أو أية ملابسة من ملابسات 
الماضى. 

وقد اتضح ما تقدمه حضارة أفريقيا الإسلامية إلى الزنجى الذى تحول إلى 
الإسلام» وضوحا يبعث على الإعجاب فى العبارات الأتية : 


إن أقبح الرذائل وهى أكل لجحوم البشرء وتقديم الإنسان قربائًاء ووأد الأطفال 
أحياء . تلك الرذائل التى نجد ما يبرر الاعتقاد بأنها كانت فى وقت ما منتشرة فى كل 
أفريقياء ولا يزال فى بقاع كثيرة منهاء حتى تلك الجهات التى لا تبعد عن ساحل 
الذهب وعن مواطننا. قد اختفت فجأة وإلى الأبد. 

والساكنون الذين كانوا يعيشون حتى ذلك الوقت عراة بدءوا يرتدون الملابس»› 
بل يتأنقون فى ملابسهم» والساكنون الذين لم يغتسلوا قط من قبل بدءوا يغتسلون» 
بل يكثرون من الاغتسال» لأن الشريعة المقدسة تأمرنا بالطهارة.. 
أولية» كتلك المدارس التى وصفها مونجو بارك" منذ قرن مضى . 

حتى لو أن هذه المدارس اقتصرت على تعليم تلاميذها تلاوة القرآن لكانت ذات 
قيمة فى نفسهاء وقد تكون خطوة فى سبيل ما هو أعظم منها بكثير. 

وقد أصبح المسجد الجيد البناء النظيف با فيه من أذان للصلاة خمس مرات فى 
اليوم» وقبلة تتجه إلى مكةء وإمام وصلاة جمعة »مركزا للقرية بدلا من دار عبادة 


۹٦‏ الباب الأول: الفصل الثانى 
أوثان أو "اليويو" ذات المنظر البشع. 
وقد طغت عبادة الله الواحد القهار» الكائن فى كل مكان» العليم الرحيم» على 

كل ما لقن الأهالى عبادته من قبل » طغيانا لا حد له'. 
وبذلك نرى أن الإسلام قد قضى على كل سيئات الوثنية فى المناطق التى دخل 

فيها فى الوقت الذى فشلت المسيحية فى تحقيق هذا النجاح. 
ثالئًا: ما مستقبل الدعوة إلى الإسلام فى أفريقيا؟ 
ونحن فى الإجابة على هذا السؤال نكتفى بالتعرض لبعض الأمور» تاركين 

للمستقبل الإجابة الكاملة : 

أ . أنه ليست هناك احاطة كاملة لسير الدعوة فى أفريقيا» وذلك للظروف السياسية 
من ناحية أخرى» ولعدم اهتمام علماء الإسلام بالكتابة العلمية فى هذا 
الموضوع من ناحية أخرى. وبذلك وجدنا أنفسنا مضطرين إلى المراجع الأجنبية 
فى معرفة معبودات أفريقياء بل وفى معرفة سير الدعوة الإسلامية ومدى 
استجابة وإحجام الشعوب بالنسبة للإسلام. 

ب أن حوادث التاريخ قد برهنت على أن الإسلام فيه قوة ذاتية دائمًا تقلب 
الحسابات بالنسبة للمستقبل رأسًا على عقب. فكم من مرة تنبأً فيها المتنبئون ۔ 
تبعًا للحسابات الإنسانية ‏ بتوقف الإسلام » أو بانتهاء فاعليته» وما هى إلا فترة 
وجيزة حتى نجد الإسلام قد استعاد قوته » وبدأً يفتح آفاقا جديدة ما كانت فى 
الحسبان. 
وقد يقف الكثير موقف الدهشة من هذاء ولكن الدهشة إنما تكون إذا أسندنا 

الأمر إلى قوة إنسانية» ولكن الحق أنها قدرة الله. 
والله سبحانه عندما أخبرنا بإظهار الإسلام كان هذا الإخبار عقب إخبارنا 

محاولات مستميتة من أعداء الدين للقضاء على اللإسلام. 


ونکتفی با جاء فی موضعین.. 


(۱) الدعوة إلى الإسلام ص ۰۳۹٤‏ ۳۹۸. 


الوحدانية ۹۷ 

ففى سورة التوبة يقول سبحانه"يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذى أرسل رسوله بالہدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون) 

وفى سورة الصف يقول سبحانه 

(یریدون لیطفوا نور الله بأفواههم واه متم نوره ولو کره الکافرون هو الذى 
أرسل رسوله بالہدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) 

هنا نجد وعدا من الله سبحانه بنصرة دينه واظهاره على الدین کله برغم حاولات 
الأعداء وتخطيطهم المحكم › إذ ماذا تفعل الأفواه مهما دبر لہا فى نور الله 
ج أن العدو يعى دوره» وهو أنه لابد من الوقوف فى وجه الإسلام كمايرى العدو 

أن المسألة مصيرية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى » ولنسمع لواحد يعبر عن 

وجهة النظر هذه وهو هوبيرد يشان . 

حیث قول : 

"كان كسب الإسلاح لأقوام جديدة وراء مناطقه العريضة فى الشمال وفى الشرق 
راثا حقاء وكانت مطاياه إليها اللغات الواسعة الانتشار فى التفاهم وهى لغات قبائل 
(أولوف)و(بيل)و(ماندانج) و(هوزا) والسواحيليين. كذلك كان للتجارة التى تنقلها 
القوافل شأن يذكره. 

وأما المسيحية فقد رسخت أقدامها على الساحل الحنويى» وثبتت أصولما فيه› 
وهى تتقدم للقاء الإسلام وجها لوجه لتعترض زحفه إلى الجنوب. 

ترى أيهما ينتصر؟ 

الإسلام الشرقى »أو المسيحية الغربية؟ 

يتنبا البعض بأن مصائر أفريقيا كلها تتوقف على ما يتضمنه جواب هذا السؤال'. 
د العدو يدرس ويعدل فى خططه » وهو بذلك يحاول أن يتلافى النقص فى أفكاره 

التى جاء بها إلى أفريقيا. 


(۱) الدیانات فی أفریقیا السوداء ص ۱۹۰۔1۹۱. 


۹۸ الباب الأول: الفصل الثانى 

'ولذلك فرض على أعضاء البعوث التبشرية قبل أن يقصدوا تلك الجهات اتباع 
خطة مرسومة تقضى بدراسة تلك البيئات دراسة شاملة وتفهم نظمها الاجتماعية › 
وعاداتهاء ولغتها. 

كما أنه جب على المبشر أن يختلط بالسكان بالزيارة»ء وأداء الخدمات والإخلاص 
فى التعاون معهم فى كل فرصة تتطلب ذلك. 

فالمدرسة والمستشفى أو المستوصف »والمثابرة على الدعوة المسيحية وترجمة 
الكتاب المقدس» والتعليمات الدينية إلى لهجة السكان» ومعرفة الأعياد 
المقدسة» وغرس شعور الأخوة المسيحية بين الجميع . كل هذه الوسائل تساعد دون 
شك على توسيع نطاق عمل البعثات ونجاحها. 

وهكذا يصبح المبشر هو الرئيس الروحى فى تلك البيعة'. 

ولا كانت هذه المهمات لا يستطيع المبشر أن يقوم بها وحده فقد رأى من 
الضرورى الاستعانة بعدد من أهل البلاد الأصليين لمساعدته. 

"وشعرت الكنيسة عند ذلك بوجوب اتخاذ خطوات جديدة بتعيين قساوسة من 
الأفريقيين» حتى يدرك الزنوج أن الكنيسة ليست احتكارا للجنس الأبيض وحده» 
وإنغا تشمل كل مسيحى بصرف النظر عن اللون والعنصر والثروة والبروتستنت فى 
جنوب أفريقياء وساحل غينيا كانوا أول من نادى بتلك الفكرة» وتبعهم الكاثوليك 
بعد ذلك فى القرن العشرين. 

هذا إلى أن البابا (بيوس الجادى عشر) والبابا (بيوس الثانى عشر) شجعا ذلك 
الاتجاه. 

وفى الآونة الحاضرة نجد فى أفريقيا خمسة من الأساقفة الزنوج» كما نرى عددا 
من المدارس الكهنوتية التى ينتظر أن يتخرج منها أفواج من القساوسة الزنوج. 
ه - دخل المبشرون إلى أفريقيا فى أول الأمر بشيء من العنف واحتقار الزنوح". 

ولكنهم سرعان ما عدلوا من خططهم» فأظهروا كل الاحترام لعادات الزنوج» 


(۱) نفسه ص ۱۷۲ ۱۷۳. 
(۲) نفسه ص ۱۷۲ ۱۷۳. 


(۳) انظر نفس المصدر ص .١١۲‏ 


الوحدانية ۹۹ 

نظام قديم کان للقبائل'. 

وسنجد لذا السلوك حيال العقائد الوثنية أثره فى نفوس الأفريقيين إذ "كان من 
أهم العوامل فى نشر المسيحية موقف التقدير الذى وقفه المبشرون أخيرًا إزاء العوائد 
الوثنية الموروثة". 

وكان الأب (أوبيس) أول من نادى بتلك الفكرة: فكرة تقدير العقائد الوثنية. 

وهى فكرة تقوم على أن لكل حضارة قيمتها الخاصة بها. 

ولمذا كان من واجب المسيحية ‏ كما يقول . ألا تعمل على محوها وإغا جب أن 
تعمل على التغلغل فيها بدراستها حتى تستغل بذورها الصالحة. وذلك بتفهم نفسية 
الزنوج » وجعل عاداتهم القدية عادات مسيحية. 

وهذه الطريقة فى التبشير بالمسيحية جعلت الأفريقى عندما يدخل فى المسيحية 
يشعر بأنه لم يفارق كثيرًا من عاداته التى ألفها. 

و العمل السياسى وما نرى فيه من حاربة الاإسلام علنا فنجد بعض المناطق تغلق 
فى وجه الدعوة إلى اللإسلام» ويكون هذا الإغلاق باتفاق من جميع الدول المسيحية 
تقريبًا على اختلاف مذاهبهم الدينية كما نرى فى جنوب السودان. 

وكذلك الحروب العلنية ضد الدول الإسلامية» مع عدم تكافؤ الفرص بين 
الطرفين ثم بعد ذلك الإمكانات الضخمة التى فى يد العدو والتنظيم الدقيق ا لمكم 
فى وسائل التبشير. والوسائل التى تتخذ فى التبشير من استغلال حاجة احتاج. 
والطرق غير الشريفة كتشجيع تحديد النسل بين المسلمين» وكذلك التشجيع على 
. الفساد والتحلل فى المجتمعات الإسلامية. 
ز ‏ العدو قد ملأ قلوب الكثير من الأفريقيين أن المسلمين وجخاصة العرب هم الذين 

كانوا يقومون بتجارة الرقيق وهم الذين كانوا يهاجمون الأفريقيين ويربطونهم 

با لحبال» ويأخذونهم لبيعهم فى أسواق الرقيق. 


(۱) نقفسه ص۹٥٠. ٠١١‏ 
(۲) نقه ص ۱۷۲. 


۰۰ الباب الأول: الفصل الثانى 


وبذلك يزرعون العداوة فى قلوب الأفريقيين» ويوهمونهم بآنهم ۔ أى الأوربيين - 
كان على يدهم انقاذهم من تجارة الرقيق التى كان العرب يقومون بها. 
ح ‏ الاختلاف الذى نشا بين المسلمين الذين يقومون بالعمل فى حقل الدعوة» ومن 

أثر ذلك ما تراه من الحملات بين الصوفية وخالفيهم وكثيرًا ما ترتفع درجة 

حرارة هذا الاختلاف مما يصل بالمختلفين إلى ما حزن كل مسلم وجخاصة من قرأ 

التاريخ وعلم نتائج الخلاف. 

كل هذه الأسباب مجعل مستقبل الدعوة الإسلامية غير واضح بل رما تجعل 
الإنسان يقلل كثيرًا من التفاؤل. 

ولكن ما أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة حتى بجد أسباب التفاؤل الكثيرة 
تنادية. 

إنه جد وعد الله بالنصرء ثم جد التاريخ الشاهد على أن الأسباب العادية ليست 
هى كل شيء فى مسيرة الإسلام» فكم من مرة ظن الناس فيها أن الإسلام قد 
انتهی» وما هی إلا لحظات حتی یکون النصر ثم دخول عدد لا بأس به فی الإسلام 
من أبناء الدول التى تحارب الإسلام بل ومن كبار مفكريها ثم الغيرة الدينية عند كثير 
من المسلمين» هذه الغيرة التى كانت سببًا فى هذه الأعمال الدينية» من الدعوة إلى 
الله » وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات › والتصدى للتبشير ووسائله. 

ولكن بقى علينا أن نعمل فى الدعوة إلى الإسلام»وأن يترك الدعاة هذه 
الخلافات التى تنشب بينهم من وقت لآخر فتجعلهم شيعا وأحزابا فتقضى على 
جهدهم وتترك الناس فى حيرة. 


الأديان فى فارس 


الوحدانية °۳ 


الأدیان فى فارس قبل زرادشت 


الفرس والہند يرجعون إلى أصل "هندى أوروبى" انتشر فى الأرض من شواطئٰ 
بحر فزوين. 

وأطلق اسم الأريين على هؤلاء الذين جاءوا فارس والہند من تلك المنطقة 
القزوينية. وبالنسبة للأريين الهنود من المرجح أن يكونوا جاءوا من تلك المنطقة 
القزوينية التى كان أبناء أعمامهم من الفرس“ يسمونها ايريانا فيجو" ومعناها 
'الوطن الأریى وفى نفس الوقت تقريبًا الذى كان الفارسيون الآريون يكتسحون فيه 
بابل » كان الآريون الفيديون قد أخذوا يدخلون الہند. 

أما من ناحية الديانة الشعبية القديمة 

فإن هذه الديانة كانت تأخذ مظاهر متعددة. 

فقد نراها تأمر بعبادة العناصر الأربعة : التار مثلة فى كوكبيها العظيمين (الشمس 
والقمر)ء والہواء »وال ماء» والتراب. 

وبتقديس مظاهر الطبيعة . 

وبأنها كانت فى أول أمرها تأمر بتضحية أفراد بنى الإنسان للتقرب من الآلمة وقد 
حدثنا هيرودوت عن هذه الشعيرة» فروى لنا أن الملكة آميستريس" حين صارت 
جو ارتا دن ره فشر طا من اماه اتاك احا لكرن: دلت رانا 
عنهاء ليقربها من الآلة". 

ولكن هذه العقيدة تلطفت بعد ذلك فاستبدلت الحيوانات بالإنسان ولم تشذ 
فارس فيما يتصل بعبادة الأصنام» فقد صنعوا أصنامًا منحوتة من الصخر أو 
)١(‏ الغرس والہنود الآريون أبناء عم 


(۲) قصة الحضارة الحزء الثالث من الجلد الأول . 
(۳) الفلسمة الشرقية .غلاب ص ٠۸۲‏ 


1٤‏ الباب الأول : الفصل الثالث 
مصنوعة من الخشب ولا مانع أن تكون من الذهب والفضة »وقد وضعوا كل ذلك 
فى المعابد. 

ونجد تغايرًا فى الدين الفارسى القديم فيما يتعلق بالقرابين حيث كانت هذه 
"القرابين تحفظ الآلہة وتخلعها أكثر ما تستعطفها" 

كان هذا الدين آريا معنى الكلمة سواء أدرك فى الأفستا أم الفيدا وكان يؤدى إلى 
احترام النار طبقا للتقاليد السابقة للتاريخ. لكنه أى الدين أضاف إليه تبجيل القوى 
المجردة. 

ثم ظهر هذا الدين على شكله الإيرانى النهائى فأصبح المزدية فأهورا قد أخذ 
المركز الاسمى بين الكائنات فوق الطبيعة أو الإلهية وذلك بفضل حكمته العلياء 
ويرجع ذلك إلى أنه خصص نفسه للدفاع عن "شا" والمبالغة فى مدحها أسوة 
ب"فارونا" فى الہند الذى أصبح حافظا للراتا. 

فالحكمة التى تيز القوانين الطبيعية والأخلاقية هى التى وضعت نفسها فى 
خدمتها وهذا ما يعنيه لقب "مازدا " العاقل. 

ثم اشترك "مازدا" و"أهورا" فامتزج التفاهم رويدًا رويدًا بالقوة واشتركا فكونا إله 
الفرس الأعلى وهو ”أهورا مازدا "(أورمازد) 

وأمام المجد العسكرى للفرس تراجعت شعوب إيرانية وفى هذا الصراع ظهر 
نشاط المجوس. 

وهؤلاء المجوس كانوا قبيلة ميدية قديمة جدا» تخصصت فى العبادة وخاصة فى 
عبادة النار» ثم تمسكوا بنظرية الحكم الإلمى .فاتخذوا "هورامازدا" إلها رئيسيًا لكنهم 
قابلوه بالقوة الشريرة.فكان من ذلك اليل إلى الثنوية وكان المجوس مقيمين أولا فى 
بابل ثم انتشروا فى آسيا الداخلية » ولبابل الشأن الأكبر فى نشأة علم الفلك” ولمذا 
السبب ذهب بعض الباحثين يقولون إن الحضارة البابلية هى مهد الحياة الحضارية 
جميعًاء» وقال بعض الدراسين: إن الأفكار الأسطورية» والدينية» والعلمية لدى 


الوحدانية ۱۰0 


الإنسانية جميعا استحدثت من ذلك المصدر" ولم يكن للمجوس دين واحد بل 
كانوا يدينون بعدة أديان فعلاوة على عبادة النار نجد عندهم عبادة الكواكب. 


وفی أثناء هذه المسيرة نجد أن الفرس يتأثرون بغيرهم ويۋثرون فتأثروا بالکدانيین 
وبالأشوريين وأثروا فى جميع شعوب الحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط 
وشعوب آسيا الأولى. 

ولقد ظلت الثقافة الإيرانية على اتصال بالثقافة الہندية بحكم وحدة الأصل 
الآرى والتضامن الدائم والاتصالات المتكررة فى خلال التاريخ. 

إذ تعتبر فارس من أهم البلاد التى تؤثر فى غيرها وتتأثر بغيرها وذلك لوقعها 

"فمن القرن السادس ق.م إلى القرن السابع ب م انتقل تراث ما بين النهرين إلى 
المملكة الفارسية التى مزجته بالتراث الآرى الأصلى. 

وقد سطعت الحضارة الناشئة عن هذا الامتزاج نحو الشرق كما سطعت غو 
الغرب وأصبحت نقطة الاتصال بين أوروبا أو آسيا الأولى والشرق الأقصى.. 

لقد تأثر بالفرس جميع شعوب الحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط وشعوب 
آسیا الأولی کما کانوا قد تأثروا بالکلدان» وبالأشوریین من قبل”". 


)١(‏ فلسفة الحضارة الإنانية ص١٠٠‏ ويسلم له فى غير الأديان السماوية التى لم تبدل فإن مصدرها الوحيد 
هو الوحى. 

(۲) بتصرف من كتاب الفلسفة فى الشرق ص ١۹١‏ 10. 

(۳) الفلسفة فى الشرق ص .٩1‏ 


۱۰٦‏ الباب الأول: الفصل الثالث 


الزرادستيه ”. 

كل الشخصيات قبل محمد صلى الله عليه وسلم يقف أمامها المؤرخون مختلفين 
فى كل شيء ڪخصهم لا فرق فى ذلك بين ما نسب إليهم على أنهم نطقوا به» أو ما 
کتب عنهم کتاریخ خیاتهم. 

والسبب فى ذلك هو ضياع المصادر اليقينية التى تفيدنا هذا. 

وزرادشت هو واحد من هؤلاء بل يمكن القول إنه من أوائل الشخصيات المختلف 
فيها فالبعض يذهب إلى أنه هو "ابراهيم عليه السلام"والبعض يذهب إلى أنه شخصية 
وهميه لا وجود لہا فى الواقع» ولكن حكيت حولما الأساطير. 

فإذا ما جاوزنا عن هذه الخلافات فإننا نجد فى الواقع دينا ينسب إلى "زرادشت" له 
أصول وفروع. وإذا ما قورن بالأديان السماوية فهو أقربها إذا خلص من بعض الآراء 
اتی تنسب إليه شركا. 

وقد دانت بلاد كثيرة بهذه الديانة » كانت فى وقت من الأوقات ديانة واحدة من 
أكبر دولتين تتحكمان فى العالم قبل الإسلام وهى دولة الفرس. 

ونحن الآن نؤرخ لہذا الدين مبتدئين بشخصية صاحبه. 

عاش زرادشت فى القرن السابع قبل المسيح فقد ولد سنة٠٦٠‏ ق.م ‏ فى 
أذربيجان بلد أبيه » وأمه من الرى وقد أحيطت حياته بكثير من الأساطير» وهو فى 
ذلك شبيه ببوذا وما قيل فى المسيح وفى ولادته وتقول بعض هذه الأساطير.. 


)١(‏ نسبة إلى زرادشت. 

)۲( هذا هو الراجح وهناك خلاف فی مولده بين القرن السادس والقرن الثالث عشر قبل اليلاد وقد يرجعه 
البعض إلى ما قبل الميلاد ألفى سنة ارجم إلى دائرة "معارف البستانى" والموسوعة الحربية الميسرة وحكمة 
الأديان الحية'. 


الوحدانية 1۰¥ 

"أن اله عز وجل خلق فى وقت ما فى الصحف الأولى والكتاب الأعلى من 
ملكوته خلقا روحانيًاء فلما مضت ثلاثة آلاف سنة أنفد مشيئته » فى صورة من نور 
متلألىء على تركيب صورة الإنسان» وأحف به سبعين من الملائكة المكرمين› 
وخلق الشمس والقمر » والكواكب » والأرض »وبنى آدم» غير متحركة ثلاثة آلاف 
سنة »ثم جعل روح زرادشت شت فى شجرة » آنشأها فى أعلى عليين» وغرسها فى جيل 
من جبالٴأزربیجان" ثم مازج شبح 'زرادشت بلبن بقرة فشربه أبو زرادشت فصار 
نطفة »ثم مضغة فى رحم أمه» فقصدها الشيطان وغيرها»فسمعت أمه نداء من 
السماء» فيه دلالات على برئها فبرأت. 

ثم لما ولد ضحك ضحكة تبينها من حضرء واحتالوا على 'زرادشت“ حتى 
وضعوه بين مدرجة البقر» ومدرجة الخيل » ومدرجة الذئب.وكان ينهض كل واحد 
منهم جحمایته من جنسه. 

ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثين سنة فبعثه الله بيا ورسولا إلى الخلق ". 

وهناك من يقول عنه ما قيل فى المسيح بعد ذلك من أن الله قد نفخ فى رحم أمه 
من روحه فتقمصت روح الله جسد 'زرادشت" فنشاً جامعا بين اللاهوت 
والناسوت . 

رأما الجزء الأول من حباته فإنه يقضيه فى الالتقاء بأساتذة عرفوا بالحكمة كما 
روی عن التقائه مع (بورزين ۔ كوروس) الذى اشتهر بالحكمة ويقائه معه نان 
سنوات ينتقل بعدها إلى تأدية أعمال اجتماعية جليلة كمداواة الجحرحى فى إحدى 
الحروب »ثم يعيش حياة التأمل كيف يستطيع أن يخفف عن الناس ما ينزل 
بهم » وکیف يزيل ما بهم من آلام. 

ومن هنا أخذ يفكر فى الخير والشر»وفى هذه الفترة عاش حياة العزلة والتأمل 
ويدعى الزرادشتيون أنه حين بلغ الثلاثين من عمره نزل عليه الوحى 


(۱) نشاة الفکر الفلسفی فی الأسلام ص ۱1۷۷ء ۱۷۸ ج .١‏ 
(۲) الأسفار المقدسة ص .1١۹‏ 


۰۸ الباب الأول : الفصل الثالث 


كتابه : يأتى الكتاب المقدس لدى الزرادشتية تحت أسماء مختلفة نظرًا لتعدد 
اللغات التى ينطق بها وكذلك إذا ذكر ومعه تفسيره أو بدون تفسير. 

فيطلق على هذا الكتاب اسم الأبستا" وإذا عرب أثبتت فيه قاف فقيل : 
"الأبستاق'. 

وإذا كان المراد هو وتفسيره» أضيف إليه لفظ "زندا" فيسمى "الزند أفستا" "زنر" 
معناها تفسيره» "وأفستا معناها قانون". 

وتعددت التفاسير بعد ذلك من زرادشت نفسه ومن علمائهم ‏ وأما اللغة التى 
كتب بها فقد ذكر أنها الفارسية الأولى» وقد كتب فى اثنى عشر ألف جلد ثور 
بقضبان الذهب حفرا. 

وهذا الكتاب ۔ ككل الكتب الدينية المنزل منها والوضعى قبل القرآن الكريم ۔ قد 
تعاقبت عليه عوامل قضت على الثقة بحيث لم يعد يصور ما نطق به "زرادشت . 

ومن هذه العوامل التى تعاقبت على هذا الكتاب غزو الإسكندر لفارس وإعدامه 
لہذا الكتاب ويبدو أنه لم يكن هناك نسخ غير ما أحرقه الإسكندر ولو أن أتباع هذا 
الدين حاولوا مباشرة استدراك الأمر وكتابة ما بقى محفوظا فى العقول. لو فعلوا هذا 
لأمكن تقليل الضرر الذى ترتب على ما فعل الإسكندر وجيوشه» ولكن هذا لم يتم 
حیث سکتوا عن کتابته من جدید واکتفوا بتوارئه حفظا من رجال دينهم الذين 
تناقلوه مشافهة » وبقى الأمر كذلك إلى ما يقرب من أربعة قرون» ثم ابتدى فى كتابة 
ما بقى فى حوافظ الحافظين» واستمرت عملية الكتابة هذه فترة طويلة تقرب من 
قرنين من الزمان» وبذلك دخله التحريف. 

والحزء الذى استطاعوا جمعه اعتمادًا على الذاكرة لا يزيد عن ثلث الكتاب 
الأصلى وبذلك ضاع الثلثان هايا وبقى الثلث محرفا. 
(۱) عمل زرادشت الأبستاق تفسيرًا سماه "زندا" ثم عمل للتفسير تفسيرًا سماه "بازند" ثم عمل علماؤهم 


بعد وفأة زرادشت ۔ تفسیرًا لتفسير وشرحًا لسائر ما ذکرناء وسموا هذا التفسير "أيازده" (مروج الذهبى 
۹ جا). 


الوحدانية ۱1۰۹ 
وحتى هذا الثلث الذى بقى حرفا ضاع هو كذلك» ولم يبق إلا القليل فى 
وفى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى عثر أحد علماء الآثار الفرنسيين وهو 

العلامة 'دويرين" فى أثناء بحثه مكتبة "يودليان بمدينة اكسفورد على قسم من 

"الأبستاق" الذى دون فى عهد البارشيين والساسانيين فقام بنشره وترجمته» وترجم 

بعد ذلك إلى كثير من اللغات الحية. 


والأفيستا" يشتمل على عقائد ووعد ووعيد وأمر ونهى وأدعية ونحو ذلك من 
الشرائع والعبادات واجتناب الخبائث» ومن تتبع الجزء الباقى من الأبستاق نجد أنه 
یکاد یغطی حياة الإنسان فی کثیر من نواحيها. 

العقيدة الزرادشيته : 

ينسب إلى زرادشت القول بإله واحد خالق لا شريك له ولا ضد ولا ند هو 
الذى أبدع النور والظلمة. 

وهذا الرأى له أدلته فنفس الاسم ”أهورا مزداً يدل معناه فى الفارسية على ذلك 
فهو مركب من ثلاث كلمات وهى "أهو" ورا" و"مزدا ومعناها على الترتيب:أنا - 
الوجود۔ خالق. أى أنا وحدى خالق الوجود أو الكون'. 

الخالق واحد وإذا لا توجد فى دين ”زرادشت إلا ذات عليا واحدة هى ”أهورا 
مزدا". 

اتضح إذا أن التوحيد هو أساس الزرادشتية وأن زرادشت يقول ‏ بوحدانية الله 
تعالى" وأنه واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند وأنه خالق النور والظلمةء 
ومبدعهماء وأن ا لخير والشر والصلاح والفساد إغا حصلا من امتزاجهماء وان الله 
تعالى هو الذى مزجهما لحكمة رآها فى التركيب وأنهما لو لم يتزجا لما كان وجود 
(1) من أكبر أنصار هذا الرأى الشهرستانى (تراجع الملل والتحل). 


(۲) الأسفار المقدسة ص .٠٤٤.1٤١‏ 
(۳) فلسفة الحضارة اللإنسانية ص ۱۸۳. 


1۰ الباب الأول: الفصل الثالث 


وينحط الشر إلى عالمه وحينئذ تكون القيامة'. 


ولكن ما أن ينتهى الباحث إلى هذا الرأى» وهو أن دين اززادشتت" دين توحيد 
حتی یری فريقا آخر من المؤرخين لهذا الدين يذهبون إلى أن دین زرادشت دين 
ثنوی. أی یقول بالہین کأدیان فارس كلها. 

ففى مذهب التوحيد نرى النور والظلمة مخلوقين لإله واحد فوقهما وبذلك لا 
تكون هناك شبهة شرك فى المبدأ الأول. 

وأما فى المذهب الشنوى فإن الأمر يختلف» إذ يمكن القول مبدأين (النور والظلمة) 
والنور مصدر الخير» والظلمة مصدر الشر. وفی المقارنة بين مصدر الخير ومصدر 
الشر يكون الخلاف. ولكن الذى يكاد يقترب من الإجماع عليه أن الظلمة التى هى 
مصدر الشر دون النور الذى هو مصدر الخير» وسيكون هناك صراع بين الاثنين. 

وإذا فالثنوية لاتسوى بين الاثنين تماما بل ترى لإله الخير "خصمًا هو دونه 
فى الرفعة» وهو أهرمان" إله الشر الذى سينهزم على مر الزمن وسينعدم 
جنده » وأنصاره» بانعدام الرذيلة من فوق الأرض”. 

وبدلك رى أن الوه علد زراك سه إلى الوحداة إذ آنا لر لايد أن 
يتغلب فى النهاية فتحرر الدنيا أخيرًا من الموت والشر» وتحكم إلى الأبد من قبل 
اقرا زرا 

ومهما حاول الباحثون ترجيح أحد الرأيين على الآخر فإن الأمر سيبقى جرد 
ظن» وذلك أن المصدر الأساسى غير موجود» وحتى هذا الحزء الذى وجد أخيرًا لا 
شك قد تناولته عوامل التغيير"إنه لو كان يقينى اللسبة لكفانا شر الخحيرة. 

ولكن كيف يكون يقينى النسبة وقد بقى ينتقل مشافهة ما يقرب من خمسة قرون. 
(۱) صبح الاعشی ص ۲۹۳+ ۱۳ 
(۲) يراجع فى ذلك: المخنى للقاضى عبد الجبار ص ۷١‏ جه وما بعدها ولا شك أن المعتزلة أدركوا الزرادشية 


واقعًا عند من يدينون بها وهم بذلك ینقلون ما أدركوه. 
(۳) الفلسفة الشرقية. غلاب ص ۱۸۸. 
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وأيضًا فلابد أن نضع أمام أعيننا بعض الأمور الأخرى وهى أنه روى أن 
"زرادشت" قد تتلمذ على بعض أنبياء بنى اسرائيل ومن المعروف أن بنى إسرائيل 
موحدون »ثم هو نشا فى بيئة ثنوية. 

فإذا ما أضفنا إلى هذا أن امجمع عليه أن أساطير كثيرة حكيت حول ”زرادشت" 
حتی كان الشك فى وجوده. 

إذا وضعنا أمامنا كل هذا كان المنهح العلمى يقتضينا أن نقول:ينسب إلى 
"زرادشت" أنه يقول بالوحدانية » وينسب إليه أنه يقول بالثنوية. 

والقول بأحد الأمرين دون الآخر إغا هو من باب الترجيح» لا اليقين لاحتمال 
دخول العقائد الأخرى توحيدا أو شركا ۔ تلك التى كانت موجودة فى البلاد أو 
وفدت إليها من مناطق مجاورة» كل هذا أمر مكن بل هو المرجح وذلك بسبب موقع 
البلاد فى مفترق الطرق التجارية حيث كان الناس ينقلون العقائد مع التجارة . كما 
تقدم ‏ وحيث أنبياء بنى اسرائيل »ومن قبلهم إبراهيم وإسماعيل على الجميع أفضل 
الصلاة والسلام » وحيث لا يوجد كتاب موق للدين بمكن الدارسين من تييز 
الدخيل من الأصل. 

ومن هنا لا يكن التفريق بسهولة بين ماهو من الزرادشتية أساسًا وبين ما نسب 
إليها وهو مأخوذ من غيرهاء ويبقى الأمر . كما قلنا أمر ترجيح. 

وهذا الأمر ليس خاصًا بالزرادشتية» بل فى كل الأديان غير الإسلام وهذا ليس 
تعصبًا للإسلام بدون وجه حق» بل لأنه لا یوجد کتاب دینی . غير القرآن الكريم ۔ 
إلا وهو مشكوك فى نسبته كله أو بعضه لصاحبه. 

وقبل أن نختم هذه المسألة أحب أن نأتى برأى نرى فيه إضافة تفيدنا فى الموضوع. 

هذا الرأی لا يناقض الشهر ستانى الذى ينسب إلى "زرادشت" القول بالتوحيد 
وكذلك لا يناقض من خالف الشهرستانى. 

ویری فی دین الفرس أنه "فی نقاوته كما نهض به النبی زرادشت کان دون 
ريب . عقيدة القلة » أكثر من أن يكوت عقيدة الكثرة» وكان من شانه بين ايدى 
امجوس(وهم طبقة الكهنة) أن يتدهور إلى فرائض رسمية بينما أصبحت الجماهير 
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تفسر تعليمه فى صيغ ديانة ما قبل زرادشت القدية وبذلك يفرق بين ما عليه الخاصة 
وما عليه العامة. اللأولون مع الدين فى نقاوته والآخرون مع الدين فى اختلاطه بتلك 
الدیانات التى كانت قبل 'زرادشت'. 

الماذوية 

ولد مانی سنة ۲٠١‏ ميلادية أو ۲۱٢‏ فى بابل. 

وتروی عنه خوراق فی مولده وحیاته » ویعتقد مانی أنه خاتم الأنبياء". 

وقد درس الدين الفارسى القديم وعقيدة زرادشت وکتبه والمسيحبة 
والغنوصية". 

والعجيب أن مانى كانت له نظرة صائبة فى الأناجيل فقد "رفض الأناجيل 
المعروفة » ورآى التعارض الكبير بينهاء فاختار فقط بعض أجزائهاء واستند على 
أناجيل » أعلن أنها أقدم من الأناجيل الأربعة. 

وقرر أن المسيح أيضًا لم يصلب »وإنما الذى صلب شيطان تمثل صورته» وأعلن 
هذا إعلاا اسا مستندًا على الأناجيل التی بن يديه » ومستندا على الأخبار 
المتواترة التى وصلته وقد كان قريب العهد من ظهور المسيح. 

وکان لا يأب بالعهد القديم » ويرى أن يد التغيير قد أصابته ولذلك هاجم اليهود 
هجوما عنيفا. 

ويرى كثيرون من المؤرخين الأوربيين صحة الكثير من آراء مانى فيما بخص 
العهدين القديم والجديد". 

أما مذهبه بعد ذلك فإنه ينطلق من نفس مبدأً الثنوية. 


"إن العالم مرکب من شيئین. نور وظلمة› وهماً قد يمان لم يزالا ولانالان: 


.٠أ١ص‎ ٩ المغنى ج‎ )١( 

(۲) نشأة لفكر الفلسفى ص ١ + ۱۸١‏ ءوالغنوص أو الغنوصيص هى كلمة يونانية أصل معناها المعرفة غير 
أنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحيًا خاصًا هو التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا: نفس المصدر 
ص ۱۷۱ 

(۳) نفس المصدر ص ۱۸۲. 

€3 المغنى ج ۵ ص .٠°‏ 
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ثم يرى فى مبدأى النور والظلمة أنهما ختلفان فى النفس والصورة ومتضادان 
فى العقل والتدبير. 

فجوهر النور» فاضل حسن مختص بالصفاء والنقاء وطيب الريح وحسن 
المنظر» ونفسه خيرة كريمة نفاعة» وكل خير وصلاح وسرور من فعلهاء ليس فيها 
شيء من الشر ولا من الضرر. وجوهر الظلمة على ضد ذلك من النقص والكدورة 
ونتن الريح وقبح المنظر» ونفسها نفس شريرة جيلة سفيهة منتنة ضارة» وكل شر 
وضرر وغم فمنها یکون''. 

وعن كيفية امتزاج النور بالظملة يرى بعض الانوية أن سبب "امزاج أن عالم 
الظلمة لم يزل يقطع حتى انتهت إلى حد النور فى وقت امزاج وقال آخرون لم تزل 
تجول فى عالها فوقعت على النور بالخبط لا بالقصد» وزعم جلهم فى سبب ذلك 
أن أبدان الظلمة تشاغلت عن الإضرار بروحها بعض التشاغل فنظرت الروح فرأت 
النور ولم تزل تحس بأن معها غيرها فبعثت الروح تلك الأبدان على عمازجة النور 
فأجابتها لإسراعها إلى الشر فتحيلت الظلمة في صورة قبيحة فى كل جزء من أجزائها 
الخمسة فلما رأى ذلك ملك عالم النور وجه إليها ملكا من ملائكته من خمسة أجزاء 
من أجناسه الخمسة فأشرف على كل جند من جنودها الخمسة فأسرها فاختلطت 
النورية بالخمسة الظلمية فخالط الدخان النسيم» والخياة والروح من النسيم والہلاك 
من الدخان. وخالط الحريق النار فالہلاك والاحراق من الحريق » والاإنار والمنفعة من 
النور» وخالط النور الظلمة فمنها الأجسام الكثيفة الغلاظ كالذهب والفضة والحديد 
والحجر والتراب وما أشبه » فما فيها من الحسن والصفاء والمنفعة فمن النور وما فيها 
من أضداد ذلك فمن الظلمة وخالط السموم الريح والضباب الماء فما فيهما من النفع 
فمن النور وما فيهما من الضرر فمن الظلمة". 

هنا نجدهم يجعلون النور مصدر المنفعة فهو خير» ويجعلون الحريق مصدر الہلاك 
والإحراق فهو شر. 

وهنا نسأل أليس من حقنا أن نقول للثنوية إن هذه الفروق التى جثتم بها إنغا هى 
تحکم؟ 
(۱) تفسه ص۱۲ جه. 
(۲) نفسه ص۱۲ جه. 
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إن الإحراق ليس شرا كله فكم من منافع لا نسطيع أن نصل إليها إلا عن طريق 
الإحراق وإن النور ليس خيرًا كله فبعض الأشخاص ينتفعون بالنور والبعض الآخر 
يتضررون به فهل يعتبر النور خيرًا أو شرًا؟ 
ثم إننا نجد أمرًا من الأمور لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه خير أو شر فالنهر الذى 
يسقى الأرض ثم نجد بعض الزرع ينتفع بالرى والبعض الاخر يتضرر به. 


فھل یعتبر الری خیرا أو شرا؟ 

إن المذهب يبدو فيه الاضطراب. 

ومذهب کهذا لابد أن يصطدم مع نفسه» وهذا ما حصل» فعندما نظر مانى فى 
الإنسان» أدرك أنه مكون من جسم وروح»والمادة أو الجسم الإنسانى أو 
'الماكروسكو وٴالميكروسكوم" كما كانوا يسمونهما هما أصل الشر والسوء فى هذه 
الحياة لأنهما سجن الروح النورانية. 

وهذه الفكرة أدت بانى إلى ما بعدهاء لقد اعتبر أن جرد وجود الروح داخل 
الجسم سجن لاء وهو شر؛ ومن هنا يجب العمل على تخليصها من سجنها. 

ومن هذا نشأت عند مانى فكرة وجوب تخليص النفس من الجسم أو إنهاء هذا 
العالم المادى بإضعاف النوع البشرى وإبادة النسل بواسطة حظر الزواج» وغير ذلك 
من وسائل التخريب والتدمير التى عمل على نشرها". 

وبذلك نجد كل خطأً عنده يؤدى إلى خطأً آخر» فقد كان من الممكن ألا يعتبر 
وجود الروح داخل الجسم شرا إلى هذا الحد الذى ذهب إليه وقد سبقه المحدينون 
والفلاسفة برأيهم فى هذا الموضوع حيث لم يعتبروا وجود الروح داخل الجسم سببًا 
للقول بإبادة النسل كما قال بل اعتبره المتدينونء خيرًا لأنه إرادة الله » واعتبره 
الفلاسفة خيرًا » لأن النفس تكتسب معارف بواسطة الجسم ما كانت تستطيعها لو لم 
تحل فيه. 
)١(‏ الفلسفة الشرقية ص .٠٠۳‏ 
(۲) نفس المصدر ص .۲٠۳‏ 
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أما مانى فإنه لما اعتبر ذلك شرا حاول تخليص النفس منه فوقع فى الأخطاء 
المحعددة حيث قد اضطر أن يقول بإبادة ا لجنس البشرى. 

ويالطبع وهو من البشر وجسمه سجن لروحه ولابد من العمل على مخليص 
روحه من جسمه» وهذا هو ما روى أن الملك قد قام به حيث قال الملك له : 

إن الحكم المخلص لذهبه يجب أن يبدأ هو قبل غيره بتطبيق هذا المذهب على 
نفسه»› فإن لم يفعل بدأ أنصاره ومريدوه بتطبيقه على أستاذهم. 

ولا كنا من أنصارك فقد وجب علينا أن نبدأً بتطبيق هذه المبادى عليك ثم أشار 
إلى الحلاد أن ابدأ بتدميره ؛ ليؤمن قبل موته بالشروع فى تحقيق مذهبه وقد حدث 


هذا بالفعل'. 

ویظهر من مذهب مانی أنه : 

لم ينتفع بالتوراة ولا بالأناجيل فيما يتصل باه سبحانه إنه يقول بالثنوية وهذا لم 
تقل به الكتب السماوية. 


(۱( نفسه ص ۲۰٤‏ . 


۱۱٦‏ الباب الأول: الفصل الثالث 


المردكيه 

نسبة إلى مزدك 

وكانت حياته أواخر القرن الخامس الميلادى. 

ولقد سار مزدك فى نفس الطريق الذى سارت فيه المانويه.وبلاد الفرس عمومًا. 

وهو الإيمان بالمبدأين القديين إلا إنه يذهب إلى "أن النور يفعل بالقصد» والظلمة 
تفعل با لبط . 

ويذهب مزدك إلى أن العالم كى يتخلص من الأحقاد لابد من القضاء على 
أسباب الحقد وأسباب الحقد تكمن فى ال مال والنساء وامتلاكهما. 

ومن هنا نادى بالشيوعية فلا ملكية ولا زواج بل تباح الأموال والنساء إن هذه 
القوانين التى تحول بين الإنسان ويين ما يشتهى إا هى من صنع البشر وهی ۔ كما 
یری ۔ عنوان الظلم. 

ونادى بالقوانين الطبيعية التى هى سائده بين الحيوان. 
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کو ی ات ا ر و ا ا وا کا 
الفارسية. 

فمن ناحية كان مذهب مزدك سببا فى تفكك الأمة الفارسية بل سبب ضياعها 
کما یری جمال الدين الأفغانى فى رسالته الرد على الدهريين. 

ومن ناحية أخرى كانت هذه الديانات الفارسية سيبًا فى قلاقل عديدة للمسلمين. 

فقد كانت هذه الحركات تبدأ بمجموعة موتورة اعتنقت الإسلام فى الظاهر فقط 
ثم هی تضمر بعد ذلك کل سوء ومن هنا تتفنن فی الکید للإسلام. 

يقول الإمام الغزالى فى ذلك» تشاور جماعة من المجوس والمزدكيه وشرذمة من 
الثنويه الملحدين » وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين» وضربوا سهام الرأى 


.١١ المغتى ج ۵ ص‎ )١( 
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فى استنباط تبرير يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين» وينفس عنهم 
كربة ما دهاهم من أمر المسلمين حتى أخرسوا ألسنتهم عن النطق با هو معتقدهم 
من إنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد الحشر والنشر والمعاد إلى الله فى آخر 
الأمر“. 

ولقد أدرك هؤلاء الموتورون أنهم لن يستطيعوا مقاومة المسلمين بالسيف فقالوا 
لابد لنا من حيلة وحيلتنا هى :أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم هى أركهم عقولا 
وأسخفهم رأيا.. وهم الروافض ”. 

ثم بعد ذلك يسيرون فى طريق مرسوم يبدأ بذكر ما وقع لآل البيت على يد 
أعدائهم ثم ينتقلون إلى سب الصحابة ثم التشكيك فى الأخذ عنهم فيصعب 
الرجوع إلى شرع» فإذا بقى شيء من المحتواتر وهو القرآن أولوه. 

وبذلك يتم لم خلع المسلم من دينه. 

ومن هنا يتضح لنا مدى تأثير المذاهب الفارسية فى البيئة الإسلامية. 

ولقد عاشت هذه المذاهب بعد أن جاء الإسلام وكانت تختفى لتظهر بعد ذلك من 
جدید. 

وكانت هناك بعض العوامل التى ساعدت على بقاء هذه المذاهب فى رءوس 
أصحابها. ومن هذه العوامل : 

: طبيعة الشعب الفارسى ونظرته إلى حكامه‎ - ١ 

فقد كان الحكم فى الدولة الساسانية يقوم على الاعتقاد بنظرية الحق الإلمى 
اللقدس للملوك. 

وتاج دولة الفرس لا يلبسه إلا كائن إلہى حاط بمظاهر الإجلال والتقديس. 

وبلغ الاعتقاد بهذا درجة لم يكن من السهل أن يتنازل عنها الفارسى. 

فقد كانت فارس قديا تحت حكم الملوك الأكمينيين» وكان هؤلاء الملوك القدماء 
ينظر إليهم على أنهم مؤيدون بروح علوية. 


.1۸ فضائح الباطنية ص‎ )١( 
. ۱۹ نفسه ص‎ (۲) 
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وكانت هذه النظرة لہا تأثير فى سير الأمور فى بلاد فارس. فإذا ما كان ملوك 
فارس من هذه الأسرة المعترف لما بالصلة الإلمية فان كل أوامر تكون مقدسة. أما إذا 
کانوا من أسر أخرى فإن الأمر يكون بالعكس تامًا. 

ويظهر هذا واضحًا فى الملوك 'البارثيين"" فإنهم قد حاولوا إبان القرن الأول 
الميلادى أن يقوموا بحركة إصلاح دينى » ولكن وضاعة مكانة الطبقة التى ينتمون إليها 
قد أحبطت مساعيهم » فكانت الشعائر الدينية منذ ذلك الحين مهملة » فتركت النار 
المقدسة تنطفئ. 


ولا شك أن الناس تصوروا أن إرجاع الملكية القدية نصف الإلمية» من شأنه أن 


بحيى من جديد العظمة القومية". 
لقد تحمل الناس حكم البارثيين على مضض حين رأوهم موفقين فى طرد 
الاج 


ولذلك عندما انهزم البارثيون أمام الرومان وجدنا الفرس 'يبحثون عن ملك 
شرع من اروم ةلاصا ادر م الاق الأ 

وكان اردشير هو الملك الساسانى الذى تبوأ العرش الفارسى الحديد".“ سنة 
م 

فعقيدة الفرس فى ملوكهم ‏ وقد بلخت هذا الحد. لا يكن أن تترك بسهولة. 

فإذا كانوا لم يقبلوا ملوكا منهم ‏ البارثيين ‏ حين وجدوهم لا ينتسبون إلى الأسرة 
الأصلية. فكيف يقبلون أن يضيع ملكهم ويحكموا بأجنبى» فى الوقت الذى لم 
يسيطر الإسلام عليهم» ولا يدخل فى قلوبهم. إن الإنسان يطلب من المسلم أن 
یجاهد فی سبیل دینه ويعتب عليه إذا لم يقعل ذلك. 


)١(‏ لما مات الإسكندر اختلف قواده وأهملوا بلاد فارس وانتهزت بعض القبائل البارثة فى شرق فارس 
(خراسان) هذه الظروف وكونت مملكة بارئيا المستقلة التى تشمل رقعة كبيرة من فارس القدية. 

(۲) علوم اليونان وسيلى انتقالما إلى المرب ص .٠١‏ 

(۳) نفس المصدر ص .١١‏ 

.١١ نفس المصدر ص‎ )٤( 
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أما إذا كان الشخص غير مسلم» بل ويرى الإسلام عدوا له. 

أما إذا كان كذلك فإنه لا بعكن أن تطلب منه ما تطلبه من المسلم الحقيقى. 

فإذا أضفنا إلى هذا أن مبغض الإسلام كانت له فى السابق ديانات ومذاهب إذا 
أضفنا هذاء كانت توقعات اللإضرار بالإسلام أرجح. 

وهذا هو ما حصل بالقعل : 

فإننا جد هذه المذاهب والديانات كانت تظهر بأشكال مختلفة» واضحة مرة 
ومتسترة مرات. 


ولم يكن الفارسيون وحدهم فى هذا بل انضم إليهم أصحاب العداوات القديمة 


ومن هنا جد هذه الكثرة من الأشخاص الذين يظهرون على المسرح يشعلون نار 
الفتنة التى قضت على وحدة المسلمين. 

ولنأخذ مثالا على ذلك: 

'الجسن بن الصباح وهو : 


"الجحسن بن على محمد بن جعفر بن الحسين بن الصباح الحميرى ثم سعيد 
ا لجنابى" القرمطى وكان أكثر أتباعه من الحميريين. 

والقرامطة يعتبرون أصل الشيوعية فى الدولة الإسلامية. 

و كوا فا غد فد ما رة 

وهذه الطرق على تعددها يکن إجمالہا فى طريقتين : 

الأول: طريق العنف»بالاغتيالات »و القتال العلنى فنجد الحسن بن الصباح 
يتخذ قلعة الموت (عش النسر) منطلقا لأعماله ضد الدولة. وحوادث الاغتيالات 
التى تمت على يدى اتباعه تملا كتب التاريخ. 

وقد قضت هذه الاغتيالات على كبار رجال الدولة مثل "نظام الملك" وابنه أفخر 
املك" وغيرهما كثير. 
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وأما القتال العلنى. 

فإننا نأخذ له بعض الأمثلة. 

وأهم هذه الأمثلة : ما كان يقع لحجاج بيت الله الحرام على يدى أصحاب هذه 
الدعوات الہدامة. 

واخترنا الہجوم على الحجاج» لأنه يدل على عقيدة هؤلاء المهاجمين : يروى ابن 
تغری بردی فی أحداث سنة ۲١۳ه:‏ "وفيها عارض »› أبو طاهر بن أبى سعيد الجنابى 
القرمطى » الحاج» وهو فى ألف فارس» وألف راجل. 

وكان من جملة الحجاج”أبو الميجاء عبد الله بن حمدان" و"أحمد بن بدر" عم 
السيدة أم المقتدر» و"شقيق" خادمهاء وجماعة من الأعيان» فأسر القرمطى الجميع› 
وأخذ جميع أموال ا لحاج » وسار بهم إلى هجر (قاعدة البحرين)» ثم بعد أشهر أطلق 
القرمطى أبا اليجاء عبد الله بن حمدان المذكور. 

وذكر ابن حمدان أن القرمطى قتل من الحاج من الرجال ألفين وما تين» ومن 
النساء ثلانمائة » وبقى عنده بهجر ألفان ومائتا رجل» وخمسمائة امرأة". 


وفى أحداث سنة ۳١۷‏ يقول : 
وفى داخل البيت الحراح . لعنه الله . وقتل ابن حارب أمير مكة. 

وجلس أبو طاهر على باب الكعبة » والرجال تصرع حوله فى المسجد الحرام يوم 
التروية » الذى هو من أشرف الأيام وهو يقول. 

أنا لله وبالله نا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 

هنا نجد القتل الذى أفنى هؤلاء الحجاج من غير ذنب اقترفوه. 

نقول هذا ما كان ليحدث لو كانت هناك عقيدة ثابتة فى الله وفى الإسلام. 

الطريق الثانى الذى طرقه أصحاب الدعوات الہدامة هو» طريق الفكر وذلك 
ببث دعاتهم فى أنحاء البلاد. 


)١(‏ النجوم الزاهرة. 
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والداعى اختير بصفات معينة من الذكاء والفطنة » وصدق الفراسة. 

وصفاته هذه تمكنه من معرفة الشخص الذى يكن استدراجه وضمه إليه. 

والداعى فى دعوته لا يسلك طريقا واحدًا مع كل الناس» فقد يصلح لذا مالا 
يصلح لذاك وكان من وسائلهم : التشكيك. 

عندما يرى أن الضحية قد أنس به يتجه إلى مقصده بأن ججتهد فى تغيير اعتقاد 
المستجيب » بأن يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه. 

وسبيله أن يبدأه بالسؤال عن الحكمة فى مقررات الشرائع » وغوامض المسائل 
وعن الحشابه من الأيات؛ وكل مالا قاح فيه معنى معقول. 

فيقول فى معنى المتشابة : ما معنى الر و كهيعص” وا حم عسق" إلى غير ذلكم 
من أوائل السور. 

ويشكك فى الأحكام : ما بال الحائض تقضى الصوم دون الصلاة : 

ويشككه فى أخبار القرآن فيقول : ما بال أبواب ال جنة ثمانية وأبواب النار سبعة. 

وهكذا ينتقل به من حالة إلى حالة إلى أن يقنعه بأن وراء الظاهر أسرارًاء وأن هذه 
الأسرار لا تكشف لغير أهلها ثم يأخذ عليه العهد بأن يكتم كل ما يسمعه» ولا 
يظهره إلا بإذن. وتكون نهاية الأمر أن يعمل الداعى على أن يتحلل المدعو من كل ما 
يتصل بالدين وهذا ما دعاه الإمام الغزالى عيلتى الخلع والسلخ. وهما فى حقيقة 
الأمر متفقان. 

وإنغا يفترقان فى أن الخلع يختص بالعمل » فإذا أفضوا بالمستجيب إلى ترك حدود 
الشرع» وتكاليفه يقولون وصلت إلى درجة الخلع. 

أما السلخ فيختص بالاعتقاد» الذى هو خلع الدين. 

فإذا انتزعوا ذلك من قلبه. دعوا ذلك سلخًا. 

وسميت هذه الرتبة. البلاغ الأكبر". 

ولم يقف العمل الفكرى ضد الدين على عمل الدعاة فقط بل وجدنا الدعوة 
ضد الأديان ‏ كأننا أمام المذاهب الإادية فى العصر الحاضر ۔ تدخل الكتب بطريقة 


)0 يرجع فى ذلك إلى فضانح الباطنية ص ۲١‏ وما بعدها. 
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لا ينتبه إليها إلا الخاصة ولنأخذ مثالا على هذا كتاب "كليلة ودمنة" الذى يحوى بين 
صفحاته تشکیکا فى الأديان. 

ففى الباب الذى جاء على لسان برزويه“. يريد بروزيه" أو "ابن المقفع" أن 
يصل من اختلاف الآراء» وتعدد الأديان إلى رفضها جميعهاء وعدم التدين بواحد 
منها. 

ويقدم لذلك بمقدمة شيقة فيقول : 

"وقد وجدت آراء الناس مختلفة» وأهواءهم متباينة > وكل على كل راد» وله عدو 
ومغتاب» ولقوله خالف. 

فلما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد منهم سبيلاء» وعرقت أنى إن صدقت 
أحدًا منهم فى ذلك كنت كالمصدق المخدوع. ‏ 

ثم يروى قصة ذلك الرجل الغنى الذى شعر بأن اللصوص علت ظهر بيته » فأخذ 
ذلك الغنى يخاطب زوجته بصوت مرتفع» حتى تسمعه اللصوص » وبين لزوجته أن 
سبب غناه هو السرقة» وأنه كان يذهب ليلا إلى سطح المنزل ا مراد سرقته» وينتهى 
إلى الكوة التى يدخل منها الضوء» ثم يتلو رقية معينة ثم يعتنق الضوء فلا يشعر 
بوقوعه أحد»ء وعند ذلك يأخذ كل ما فى البيت ثم يتلو تلك الرقية نفسهاء ويعتنق 
الضوء» فيجذبه» فيصعد إلى أصحابه » ويرجعون سالين فلما سمع اللصوص الذين 
كانوا بالسطح هذا الحديث بين الرجل وزوجته انخدعوا به وقام قائدهم إلى مدخل 
الضوء وتلا الرقية "ثم اعتنق الضوء لينزل إلى أرض المنزل» فوقع على أم رأسه 
منكسًا. فوثب إليه الرجل بهراوته. 

وقال له: من أنت؟ 

قال : أنا الملصدقى المخدوع»› المغتر با لا يكون أبدا. 

وهذه نمر رقيتك ثم يقول "بروزيه" أو "ابن المقفع" فلما تحرزت من مالا يكون»› 
ولم آمن إن صدقته أن يوقعنى فى مهلكة» عدت إلى طلب الأديان» والتماس العدل 


(1) من المفكرين من يرى أن هذا الباب من وضع ابن المقفع» بقصد التشكيك فى الدين. يرجع فى ذلك إلى 
د.النشار فى كتاب نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام. 
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منهاء فلم أجد عند أحد ممن كلمته جوابا فيما سألته عنه فيهاء ولم أر فيمن كلمونى 
به شینًا بحق لی فى عقلى أن أصدق به ولا أن أتبعه. 


فقلت . لا لم أجد ثقة آخذ منه :الرأى أن ألزم دين آبائى وأجدادى الذى 
وجدتهم عليه فلما ذهبت ألتمس العذر لنفسى فى لزوم دين الآباء والأجداد لم أجد 
لہا على الثبوت على دين الآباء طاقة» بل وجدتها تريد أن تتفرغ للبحث عن 
الأديان والمسألة عنها والنظر فيها. 

ثم يذكر بعد ذلك أنه خطر بباله قصر العمر وأنه لا يكفى للبحث الذى تريده 
النفس وعند ذلك رأى أن الخير فى أن يأخذ با تشهد النفس أن يوافق كل الأديان 
فلا يقتل » ولا بخون» ولا يكذب› ولا يكذب بالبعث ولا القيامة إخ. 

ونلاحظ هنا: أنه يذكر كل ما يتعلق بالزهد فى الدنياء ولكنه لا يذكر العبادات 
كالصلاة والصوم والحج أو الزكاة بغرضيتها. 

نرى الأديان كلها قد وضعت موضع الشك عنده ولكنه يفعل ما يفعل من خصال 
طيبة أن نفسه لا ترضى الدنية. 

وإذا كان ابن المقفع حاول أن يعترض على الأديان كلها بطريقة لا يدركها إلا 
الخواص. 

إذا كان "بن المقفع" هكذا فإننا نجد الشك يظهر فى أنواع أخرى وينتشر حتى 
يكون على لسان العوام. 

فالفتيات يتغنين علنا بشعر كله تشكيك»› وطعن فى رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

والمثل الذى نضربه لمذا هو : 

الصناديقى يقول عنه أبو العلاء . 

وأما المنسوب إلى الصناديقى فإنغا بحسب من الزنادق وأحسبه الذى كان يعلم 
بالمنصور. 


۱۲٤ 
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ظهر سنة سبعين ومائتين» وأقام برهة باليمن» وفى زمانه كانت القيان تلعب 


خذى الدف ياهذاوالعبى 
فماتبتغى السعى عندالصها 
إذاالققوم صلوافلاتنهضى 
ولا تحرمى نفل المؤمهنين 
فكيف حللت لذاك الفري 
الج ال ا و و 
وماالخمرإلا كماءالسحا 


وبشى فضائل هذا التبى 
وقام نبى بنى يعرب 
ولا زورة القبرفى يشرب 
وإن صوموا فکلی واشربی 
من أقربين ومن أجنب 
سب وصرت محرمة للاب 
ورواه فى عامه المجدب 


ب طلق فقدست من مذهب“ 


ولا وجد العباسيون أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد» وأن الإسلام قد أصبح 


قا لېۇلاء الأعداء. 


لا رى العباسيون هذا لم يتوانوا فى الأمر. 


ولم يرحموا هؤلاء الخارجين على الدين» وبذلك أصبحت الشدة سمة العصر 
فالخارجون عندما تقوی شوكتهم لا يقفون عند حد وقد تقدم ما أصاب حجاج 
البيت الحرام على أيديهم » والاغتيالات التى راح ضحيتها خيرة الرجال. 

و ا E‏ 
سلكته » ولكن لا شك كان الخلفاء يتفاوتون فى هذه الناحية» فنجد من أشدهم فى 


هذا المهدى“ العباسى. 


یقول ابن تغری بردى فى أحداث سنة .٠١١‏ 


وفيها قدم وضاح الشروی بعبد الله بن الوزير أبى عبيد الله يعقوب وكان رمى 
بالذندقة فقتله المهدى جبحضرة أبيه » وأباد المهدى الزنادقة» وقتل منهم خلائق. 


(1) رسالة الغفرانه ص٦۲۲‏ ح۲ ويعرب ابن قحطان أبو اليمن وهنا نجد العصبية بين القحطانيين والمضريين. 
(۲) ص ١۹‏ وما بعدها. ولاشك أنه قد حصلت مظالم فإن البعض وجد فى تهمة الزندقة سبيلا للتخلص من 


عدوه بالکيد له عند رؤسائه ولو بدون حق. 
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وفى أخبار سنة ٠١۷‏ يقول :إن بشار بن برد توفى فيها'. 


ثم يقول عنهٴوکان يرمى بالزندقة » ویروى عنه أنه كان يفضل النار على 
الأرض » ويصوب رأى إبليس فى امتناعه من السجود لآدم صلوات الله عليه ويقول 
فی تفن اة 
وفيها جد المهدى فى تتبع الزنادقة» والبحث عنهم فى الآفاق وقتل منهم 
خلائی'. : 

ومن الفقهاء من كان شديدا على الزنادقة » حيث أفتى بعدم قبول توبتهم يقول أبو 
العلاء: 

ولكن الزندقة داء قديم » وقد (رأى) بعض بعض الفقهاء أن الرجل إذا ظهرت 
زندقته» ثم تاب فزعا من القتل لم تقبل توبته » وليس كذلك غيرهم من الكفار. 

وبذلك نرى أن مسألة العقيدة كانت الشغل الشاغل للأمة فى هذه الفترة. 

ولقد وضح ما قلناه من أن المذاهب الفارسية القدية لم تنته بمج الإسلام. 

وآنها كانت تجد لہا الدعاة من كل طبقة. 

فالشوغة تاخ عة لاغ اللي ”واتهئ: ماحد غه 
ثانية » والتخلص من التكاليف بمجموعة ثالثة » والتشكيك فى الأديان على طريقة ابن 
امقفع يأخذ بمجموعة رابعة » وحتى الغناء المبنى على المغالطات وهكذا.. 

وهذا ما جعل الدفاع عن العقيدة فى هذه الفترة أمرًا شاقا يحتاج لنوع خاص من 
الا 

وفى ختام هذا أقول: إن هدفى من ذكر ما تعرض له الإسلام والمسلمون فى 
ذلك الزمان إنغا هو لنعرف القدرة التى جعلها الله فى الإسلام لينتصر على أعدائه» 
ويها - إن شاء الله تعالى - سينتصر الإسلام على كل أعدائه فى الوقت الحاضر. 


)١(‏ أمر الخليفة المهدى بضربه حتى الموت 
(۲) يراجع موقف علماء الكلام فى الدفاع عن الدين ضد الزنادقة. 


الفصل الرايع 


الأديان فى الهند 
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الأديان فى الهند 


بلاد الہند شبه جزيرة تبلغ مساحتها ما يقرب من مليونى ميل مربع وهى إحدى 
الدول الأسيوية ويطلق عليها لسعتها شبه القارة المندية. 

وأصل تسميتها ترجم إلى نهر السند ذلك النهر الكبير الذى بجرى فى الحزء 
الغربى من بنجاب واسمه مشتق من اللفطة الإقليمية ' سندو" ومعناها نهر. 


وقد حورها الفرس إلى كلمة 'هندو ثم أطلقوها على الہند الشمالية كلها فى 
كلماتهم ”هندوستان" أى بلاد الأنهار. 

ومن هذه الكلمة الفارسية هند نحت الإغريق كلمة الہند. 

وهی التى بقيت إلى اليوم. 

والہند تختلف فى تضاريسهاء وأجوائهاء فالشمس الارقة تجدها فى جنوب 
وديان الأنهار حيث السهول تحتاج ‏ كى تزرع . مشقة قد لا يطيقها إلا القليل. 

كما تنتشر الحرارة أيضًا من دلہى إلى سيلان حيث يظهر ضعف الأبدان. ولکی 
تخف الحرارة بجلس الإنسان ساكتًا لا يعمل شينًا 

من هنا كانت الديانة والفلسفة المسالمتين فى الہندء فإذا ما جاءت فى الصيف 
الرياح الموسمية» بمطرها اللخصب كان التفاؤل. 


وإذا امتنعت الرياح الموسمية عن هبوبها تضورت المند بالجوع وطافت بها أحلام 
“النرفانا" . 


)١(‏ بتصرف قليل من كتاب قصة الحضارة الحزء الثالث من الجلد الأرل ص ٠١ ١١‏ ويلاحظ أن حرف س 
فى اللغة السنسكريتية يقابل حرف الہاء فى الفارسية . ومن هنا أصبحت كلمة ' سند هند عند الفارسيين. 
عن هامش قصة الحضارة . 

(۲) نفسه ص ٠١‏ والنرفانا هى الغاية التى ينتهى إليها الإنسان بعد خلاصه من كل ألم وفوزه بالنجاة الحقيقية 
الفلسفة الشرقية : غلاب ص .٠٤١‏ 


۳۰ الباب الأول: الفصل الرابع 

كان لسعة البلاد هكذاء واختلافها فى التضاريس »والجو »والجحدب» والخصب»› 
ثم اختلاف أنواع الناس الذين عمروا هذه البلاد» حيث جاء الآريون فوجدوا أقوامًا 
لهم مدينتهم» وأديانهم. 

كان لكل هذا أثره فى اختلاف عقائد الہند» وفلسفاتها. 

فقد عرفت الہند جميع أنواع العقائد والفلسفات تقريبًا. 

تجد فيها الوثنية كما جد فيها التوحيد» كما جد فيها وحدة الوجود. 

ES EE E E 

بعد أن يشير إلى تنوع أديانها وفلسفاتها ۔ : 

"تلك هى الہند التى يفتح لنا أبوابها البحث العلمى الدءوب» كأنها قارة عقلية 
جديدة» يفتحها البحث العلمى أمام العقل الغربى الذى كان بالأمس يظن أن المدنية 
نتاج اُوربی خالص» لا یشارکها بلد آخر". 

ولم تكن الہند معزولة عن غيرها من البلاد بل كانت هناك العلاقة التجارية› 
والدينية » والفنية » بين مدن الہند وبين المدن الأخرى التى كانت لها شهرتها الدينية› 
والفكرية » فى تلك الحصور السحيقة» مثل بابل وسومر". 

والرحلات ۔ كما تقدم ۔ لہا أثرها فى نقل العقائد الدينية من مكان إلى آخر. 

وإذا كانت الند هكذا: 

سعة فى المساحة» واختلافا فى الطقس» والتضاريس وتنوعا فى العقائد» 
والفلسفات. 

إذا كانت الہند هكذا فإنه يحب الحذر عند بيان عقائدها فلا يحكم عليها فى 
العقائد بحكم يشملها كلها. 

لقد عبدت الحيوانات فى المند. 

وأقدم قوم وصلت إلينا أخبارهم وهم "الناجا" كانوا يعبدون الثعبان وفى الآثار 


التى كشفت فى حوض نهر السند» وجد خاتم يتألف من رأسين من رءوس الثعابين 
إشارة إلى عبادة شعب الناجا للفعبان". 
)١(‏ قصة الحضارة الحزء الثالك من الجلد الأول ص ٠١‏ 


(۲) يرجع إلى نفس المصدر ص ١١‏ 
(۳) ارجع إلى نفس المصدر 


الوحدانية ۱۳۱ 


ومن هذه الآلهة التى كان الہنود يعبدونها ما وجد بعد ذلك فى العصور التالية 
مثل ”ناندس" الثور المقدس» و"الباكشا أو الآلة من الأشجار. 


ولم تكن العبادة موجهة إلى ذات الثعبان أو الثور أو الشجر بل هى عبادة روحانية 
موجهة طوطمية لأرواح تسكن الحيوان» والأشجار» ومجارى المياه. 


وهذه العبادة للأشجار فى الہند لما ما يبررها من وجهة نظرهم "ففى شمال الہند 
تعتبر الشجرة المعروفة باسم إمبلیكا أوفيسنا لیس كالھہ1ا؟ ۴ه c4زطہ٤E‏ شجرة 
مقدسة. وفى اليوم الحجادى عشر من شهر 'فالجون" «عاه ام (فبراير) من كل عام 
تصب أنواع الأشربة تحت تلك الشجرة» ويلف حول جذعها شريط أحمر وأصفرء› 
ثم تقام الصلوات لہاء كى تنح الخصوبة للنساء» والحيوانات» والزرع. 

كذلك تعتبر مار جوز الہند فى شمال الہند أيضًا من أكثر الفواكه قدسية» ويطلق 
السکان على شجرته اسم سرينالا ۵ا۸۵طت۲ء أو فاكهة سرى ا۲ء »ربة النجاح 
والنماءء کما أنها تعتبر رمز الخصوبة› ولذا فانها تحفظ فى كل تلك المنطقةء فی 
الياكل المقدسة» كى يقدمها رجال الدين» والرهبان للنساء اللاتى يرغبن فى 
الذرية 

ريه . 


)١(‏ الغصن الذهبى ص ٤٠١ ٤١۹‏ وليست عبادة الأشجار خاصة بالہند وحدهاً فى قبائل وانيكا فى شرق 
أفريقيا يتصورون أن لكل شجرة . وخاصة شجرة جوز المند. روحها الخاصة به . وأن قطع إحدى أشجار 
جوز الہند يعادل جرية قتل الأم. لأن تلك الشجرة تهبهم الحياةء والغذاء مثلما تفعلل الأم مع 
صغارها'وينظر الناس فى غرب أفريقيا من السنغال إلى النيجر بكثير من النقديس والتبجيل إلى آشجار 
القطن الحريرى التى تنمو جذوعها الضخمة إلى ارتفاع شاهق نحيث تعلو فوق كل الأشجار الأخرى فى 
الغابةء ويعتقدون أن الأرواح تسكن فيها وبين الشعوب التى تتكلم لغة الأيوى٤E۷‏ على ساحل العبيد 
يعرف الإله الذى يعيش فى هذه الأشجار العملاقة ‏ أو فى بعضها على الأقل بام الإله هنت Hunt‏ 
وتحاط الأشجار التى يسكنها بنطاق من سعف النخل رمرًا على قداستها» كما تثبت القرابين من الدجاج أو 
حتى القرابين الآدمية إلى جذوع تلك الأشجار »أو تلقى تحتها أوفى بعض الأحيان يسود الأعتقاد بأن 
أرواح الموتى هى التى تبعث الحباة فى الأشجار فالناس فى قباتل الدییری آ٣6‏ فی وسط استرالیا مثلا 
يقدسون أشجارًا معينة بالذات على اعتبار أن أسلافهم الموتى يلون فيها ويعتقد بعض سكان جزر الفيلبين 
أن نفوس أجدادهم تحل فى أشجار معينة أيضًا وبذلك فإنهم يتجنيون قطعها ما أمكن" الغصن الذهبى 
ص ۲۹۱ وما بعدها۔ 


1۳۲ الباب الأول: الفصل الرابع 

وتقديس الأشجار كان يتبعه تقديم الضحاياء فقد كان من عادة الناس فى جبال 
كانجارا فى البنجاب أن يقدموا كل عام إحدى فتياتهم قربانا لإاحدى شجرات الأرز 
العتيقَة › وکانت الأسر فى القرية تتناوب فيما بينهم تقديم هذه الضحية » ولكن هذه 
الشجرة قطعت منذ سنوات قليلة"'. 

وعبادة الأشجار كما كانت فى الہند» كانت كذلك عند الآريين 'فالذى لاشك 
فيه هو أن عبادة الشجر كانت توجد عند كل الأسر الأوربية الكبيرة التى تنتمى إلى 
ا لجنس الآرى. 

وفى مدينة "أويسالا" ‏ العاصمة القديمة للسويد ۔ كانت هناك غيضة مقدسة تتمتع 
أشجارها كلها بالقداسة ذاتها التى تتمتع بها الآلہة ..والأدلة على انتشار عبادة 
الشجر فى اليونان وإيطاليا القديمة كثيرة جدا.. ففى "القورم » وهو مركز الحياة الزاخر 
ظلت عبادة شجرة التين المقدسة» التى ارتبطت باسم 'رومولوس" قائمة حتى أيام 
الإمبراطورية". 

هکذا نجد عبادة الشجر موجودة عند الہنود» وعند الآريين ‏ كما هى موجودة 
عند غيرهم من شعوب العالم ‏ فهل يعطينا ذلك الحق فى أن أحد الشعبين ‏ والقرابة 
بينهما معروفة . قد نقلها عن الآخر؟ أى الفريق الذى هاجر قد أخذ معه هذه 
العبادات أو أن هذا من توافق ا لخواطر فيعبد الإنسان ما يظنه مصدر نفع. 

وما يجب أن تعرفه أن العوام هم الذين ينحطون فى عبادتهم. 

يقول البيرونى : "ثم إذا تجاوزنا طبقة الخواص من الہند إلى عوامهم اختلفت 
الأقاويل عندهم» وربا سمجت كما يوجد مثله فى سائر الملل" . 

والہندى عندما كان يتوجه إلى الأشجار بالعبادة» إنغا كان كغيرة ممن يشاركه 
هذه العبادة ‏ يتوجه إلى الأرواح التى يظنها تأوى إليها أو تحل فيها ومالا يمكن 
(۱) نفسه ص ۳۹۲۳ 


(۲) نفسه ص ۳۸۸ 
(۳) الفلسفة الہندية ص ٠٠١.۲٤‏ 


ال ۳ 
استرضاؤه بالعبادة فلتكن السيطرة عليه بالسحر "ولا كان بعض هذه الأرواح طيبًاء 
وبعضها خبينًاء فلا يستطيع حفظ الجسم من دخول الشياطين فيه. وتعذيبه» فى 
حالات امرض أو الحنون تلك الشياطين التى تملا الہواء» إلا مهارة عظيمة فى أمور 
السحر. 

ومن ثم نشأت مجموعة الرقى فى ”فيدا أتارفا" أى سفر الإلمام بالسحر”'. 

هنا جد الہندى يتعامل مع القوى التى يراها مسيطرة مرة بالعبادة ومرة بالسحر. 

وسواء أتعامل مع هذه القوى بالعبادة أو بالسحر» فإن الوسيط الذى بينه ويبن 
هذه القوى فى العبادة أو السحر هم الكهنة. 

ومن هنا أخذ الكهنة تلك المكانة التى لا يدانيهم فيها أحد فأنزلم الشعب منازل 
الآلہة . 

ففى " الہند نجد أن الثالوث الہندوكى الأعظم الذى يتألف من براهما. و "فيشنوا 
و ٴسيفا" و یزال تخاضعا لمَوة السحرة»› الذين يتمتعون بفضل تعاويذهم بنوع من 
الشعور بالاستعلاء على أقوى الأرياب» عا يضطر هذه الأرباب ذاتها للخضوع 
لہم» والاستجابة لكل ما يأمرها به سادتها السحرة» وتحقيق مطالبهم فى الأرض › 
أو فى الستوات: 

وة قول شائع فى كل أحاء الہند من أن الكون كله خاضع للآلمة» وأن الآلہة 
خاضعة للتعاويذ» وأن التعاويذ خاضعة للبراهمة » فالبراهمة إذا هم آلمتا. 

وفى الفيدا وهو الكتاب المقدس قسم خاص وهو القسم الرابع (أتارفا نافيدا) 
يشتمل على أدعية » وأورادء ورقى ضد السحر ؛ وضد الأرواح المدمرة الخبيثة (منترا) 
ووجود قسم فى الكتاب المقدس هكذا دليل على نظرة القوم إلى السحر. 


(۲) فى أحيان كثيرة يكون هنا فرق بين رجل الدين والسحرء وهذا يفسر لنا ذلك العداء الذى يبديه رجل 
الدين نحو الساحر خلال التاريخ. يرجع فى هذا إلى کاب الغخصن الذهبی ص ۲۲۲. 
(۳) النصن الذهبی ص ۲۲۲ 


۳٤‏ الباب الأول: الفصل الرابع 

والفرق بين التعامل مع القوى المسيطرة على العالم عن طريق العبادة» و التعامل 
معها عن طريق السحر, أنه بالسحر يجبرها أو يقهرها ‏ كما يزعمون ۔ وبالعبادة يعمل 
على إرضائها واستمالتها. 

ما تقدم كان هو بعض عقائد العوام الذين لم تكن لهم طاقة على الانتقال من 
امحسوس إلى المعقول. 

وأما الخواص فإنهم كانوا على خلاف ذلك تماما والبيرونى يبين عقيدة الخواص 
فى الله سبحانه فهو :"الواحد الأزلى من غير ابتداء » و إنتهاءء المختار فى فعله 
القادر الحكيم » الحى» امحى» المدبر المبقى» الفرد فى ملكوته عن الأضداد» لا يشبه 
شيئًا» ولا يشبهه شيء.. ثم يأتى بهذه المحاورة : 

قال السائل فی کتاب باتنجل : 

من هذا المعبود الذى ينال التوفيق بعبادته؟ 

قال اجيب :هو المستغنى بأزليته » ووحدانيته عن فعل المكافأة عليه براحة تؤمل 
وترتجى» أو شدة تخاف وتنتقى. والبرئ عن الأفكارء لتعاليه عن الأضداد المكروهة 
والأنداد المحبوبة. والعالم بذاته سرمداء إذ العلم الطارئ يكون لا لم يكن بمعلوم» 
ليس الجهل بمتجه عليه فى وقت ما أو حال. 

ثم يقول السائل بعد ذلك : 

فهل له من الصفات غير ما ذكرت؟ 

ويقول اجيب : له العلو التام فى القدر لا المكانء فإنه جل عن التمكن» وهو 
الخير ا محض التام الذى يشتاقه كل موجود» وهو العالم الخالص عن دنس السهو 
والجهل. 

قال السائل : أفتصفه بالكلام أم لا؟ 

قال اجيب : إذا كان عالما فهو لا حالة متكلم. 

قال السائل : فإن كان متكلمًا لأجل علمهء فما الفرق بينه وبين العلماء الحكماء 
الذين تكلموا من علومهم؟ 


1o الوحدانية‎ 

قال امجيب: الفرق بينهم هو الزمان» فإنهم تعلموا فيه» وتكلموا بعد أن لم 
يكونوا عالمين ولا متكلمين. ونقلوا بالكلام علومهم إلى غيرهم» فكلامهم وإفادتهم 
فى زمان» وإذ ليس للأمور الآلمية بالزمان اتصال» فالّه سبحانه عالم متكلم فى 
الأزل. وهو الذى كلم براهم وغيره من الأوائل على أنخحاء شتى :فمنهم من ألقى 
إليه كتاباء ومنهم من فتح لواسطة إليه باباء ومنهم من أوحى إليه فنال بالفكر ما 
أفاض عليه 

قال السائل : فمن أين له هذا العلم. 

قال اجيب : علمه على حاله فى الأزلء وإذا لم جهل قط فذاته عالمة لم تكتسب 
علمًا لم یکن له. 

وهكذا يسير فى وصف الإله بالكمال اللائق به فهو يعبد برغم أنه لا يلحقه 
الإحساس فهو معقول للنفس وإن غاب عن الحواس. 

ونلاحظ فى هذا الحوار شينًا جختلف عن مذهب البراهمة الہنود وأنهم ينكرون 
النبوةء فالفقرة التى نقلناهاء تبين أن هناك اتصالا بين الته والخلق وأن هناك كتا 
ووحيا. 

وهذا الإيان بوجود إله واحد أزلى ليس هو عقيدة كل الہنود كما تقدم بل ولا 
يمكن أن يكون نتاج العقل وحده دون التأثر بالوحى. 

ولا كان البيرونى قد نقل عن كتاب 'باتنجل› وهو كتاب المدرسة اليوجية الحديئة 
والذى كتب نصوصها هو "باتنجالى الذى عاش فى القرن الرابع بعد المسيح”". فإن 
فرصة الأخذ عن الكتب السماوية تكون كبيرة وهو ما نقول به. 

ولا يكن أن يقال إن هذا يعتبر تطورًا فى العقيدة لأن العقل الإنسانى لا بمكن أن 
يدرك هذه الصفات الإلية بنفسه وبذلك لا بمكن القول بأن شعبًا ما هو الذى انتقل 
من التعدد إلى الوحدة ووصف الإله هكذاء تارا كل هذه المراحل بنفسه وبدون 


وحی. 


.٠۲.۳۰ الفلسفة الہندية ص‎ )١( 
٠٠١ص يرجم إلى الفلسفة الشرقية : د/ غلاب‎ )۲( 


۱۳١‏ الباب الأول: الفصل الرابع 

لقد درج مؤرخو الأديان على أن الإنسانية أولا كانت معددة لتعدد مظاهر 
الطبيعة ثم بمرور الزمن بدأت تنتقل إلى التوحيد وهذا الرأى يذكر على أنه قضية 
مسلمة. 

ولكنه فى الحقيقة يسحتاج إلى بحث. 

إذ كن القول بأن الإنسان أمام مظاهر الطبيعة عدد الآلة. 

ثم فى بعض الأحيان كما يرى أن بعض هذه الآلهة فقد سلطانه فينتقل إلى غيره. 

ومن هنا مادام مرشده هو عقله فقط . يكن أن ينتقل من كثرة المعبودات إلى 
قلتها كما يمكن العكس. 

أما القول بأنه بالتدريج بدأ ينتقل من التعدد إلى التوحيد ثم يضاف إلى ذلك بأنه 
وصل بنفسه إلى وصف الله سبحانه بتلك الأوصاف التى ذكرها البيرونى . 

نقول أما هذا القول فإنه لا يمكن تسليمه. 

وذلك لأنه ليس فى طاقة البشر. 

إنه ميدان ماوراء الطبيعة» والعقل البشرى قاصر عن الوصول إلى اليقين فيه 

ومن هنا كانت الحاجة إلى الرسالة أشد ما تكون فى هذا الميدان. حيث يأخذ 
الإنسان عن الرسل ما يتصل بالله سبحانه. 

وشها ندرك الفقل وتش فن هده الفطة فانة رل ويش اله أو افا لا نى 


بذاته. 
إن هذه التفاصيل التى ذكرها البيرونى كل نقطة فيها تدل على أنها مأخوذة من 
الوسن. 


لذلك ننتهى إلى أن الہند كانت معددة فى الآلہة» ثم خرجت من التعدد إلى 
الوحدة ثم وصفت الآلمة بصفات الكمال هذه بناء على تأثرها برسالات إلمية 


)0( التدين وإدراك أن الله موجود واحد فطرة أما أنه سبحانه موصوف بكذا فلابد فيه من رسول. 


الوحدانية ۱۳۷ 

وبذلك يجب أن نأخذ بحذر أمثال قول الدكتور غلاب الذى يقول فيه : 

كان تعدد مظاهر الطبيعة فى أول الأمر منشأ لتعدد الآلہة فى الفيدا" كما هى 
الحال عند أكثر الشعوب فى عهود سذاجتهاء ثم بدأنا نلاحظ أن الأجزاء المتأخرة 
من هذا الكتاب أخذت تباعد شينًا فشينًا بين الآلہة» وبين الأسماء التى تحدد 
اختاصاه طا عا اا رادا جال ا ع 

إن هذا الرأى يعنى أن الإنسانية انتقلت بنفسها من التعدد إلى التوحيد ثم إلى 
وصف الله سبحانه بصفات الكمال كل هذا بدون عمل حساب للرسالات الآلهية 
التى لم تخل بيئة من التأثر بها 

وهذا ما بينا أنه غير مسلم. أما الإيان بالله وأنه واحد فإنه فطره فطر الله الناس 
عليها. 

واا وجا ى ال اة ع ف فان اة ا ل حارو ا سالات 
السماوية فى هذه الناحية »كما نجد ذلك واضحا فى القول بوحدة الوجود أو 
التناسخ.إخ 

وحدة الوجود 

القول بوحدة الوجود يعنى أن الله موجود وهو كل شيء» وهناك مظاهر متعددة 
له » وبعبارة أخرى العالم هو الله والله هو العالم ظهر بمظاهر متعددة. 

أما من يعارض وحدة الوجود فإنه ‏ مادام يقر بوجود الله يرى أن الخالق خارج 

وفى الفكر الہندى نرى القول بوحدة الوجود قولا أصيلا يقول البيرونى عن 
الهند. 

"ومذاهبهم» وإن كثرت. فإن قطبها ما عليه البراهمة» وقد رشحوا لحفظه 
وإقامته. وهو الذى نحكيه» ونقول إنهم يذهبون فى الموجود إلى أنه شيء واحد.. فإن 
باسديو يقول فى الكتاب المعروف بكيتا "أما عند التحقيق فجميع الأشياء إلهية 


.۹۸ الفلسفة الشرقية ص‎ )١( 


۱۳۸ الباب الأول: القصل الرابع 
لأن "بشن" جعل نفسه أرضًا ليستقر الحيوان عليهاء وجعله ماء ليخذيهم » وجعله 
نارّا وريحا لينميهم و ينشئهم» وجعله قلبًا لكل واحد منهم»ومنح الذكر 
والعلم » وضدیهما على ما هو مذکور فی بيذ . 
والقول بوحدة الوجود فى الفكر القديم ليس وقفا على الہندى»› بل هو أوسع 
من ذلك. فقد عرفت لوحدة الوجود'صور فى البراهمة والكونغوشسية» كما بدت 
لہا مظاهر فى الفلسفة الأيوينه. 
وأوضح ما تكون لدى الرواقيين » والأفلوطينيين الذين شاءوا أن يردوا الكون إلى 
أصل إلہى"» 
ووحدة الوجود هذه سيكون لہا أثر كبير فى الفكر الإسلامى وسيسند القول بها 
لأكثر من واحد فنجدها عند ابن عربى الذى ترتب على قوله بوحدة الوجود القول 
بوحدة الأديان» كما نراه بحكم بإيان فرعون ونجاته. 
ونجد عند ابن عربی مشل قوله : 
يا خالق الأشياء فى نفسه أنت لماتخلقه جامع 
تخلق مالا ينتهى كونه فيك»فأنت الضيق الواسع ° 
كما يقول فى الفصوص : 
فیحمدنی وأحمده ویعبدنی وأعبده0 
وبذلك يتحد عنده العابد والمعبود. 


ولكى يفسر ابن عربى الصلة بين الواحد والكثير يلجأ على نحو ماصنع 
اللإسكندريون ‏ إلى ضرب من امجاز والتشبيه » فقول : إن الذات الآلهية جسم والكثرة 


.٤۳ الفلسفة الہندية ص‎ )١( 

(۲) الکتاب التذکاری حی الدین بن عربی بحث د. إبراهیم بیومی مدكور. 

(۳) الفتوحات ج» ٠٠٤‏ عن كتاب الفلسمة الصوفية : عبد القادر حمود ص .٠٠۳‏ 
)٤(‏ تفس المصدر ص .٥٠0‏ 


الوحدانية ۱۳۹ 
أعضازؤه» أو إنها الواحد والكثرة هى الأعداد المتفرعة منه» أوإنها المرآة التى تعكس 
صورًا متعددة» أو أنها بحر الوجود الزاخر والمدركات الحسية أمواجه. 
ومادام الأمر تجليًا أزليًّاء فلا حل لادة أو صورة. ولا لعلة أو غاية› ولا لاتفاق أو 
مصادفه. 
وإغا يسير العالم وفق ضرورة مطلقة › ويخضع لتمية لا تخلف فيها. 
وعالم هذا شأنه لا يتحدث فيه عن خيرء وشر٬‏ ولا عن قضاء وقدر ٤‏ ولا عن 
حرية أو إرداة . 
ذلك لأن الكائنات كلها تخضع لقانون الوجود العام. 
وإذا لا حساب ولا مسئولية. ولا مدلول لطاعة أو معصية و لا ثواب و لاعقاب 
والفرق بين ال جنة والنار فى المرتبة لا فى النوع » ورحمة ربك وسعت كل شيء. 
وفى وحدة الأديان نرى أصلها يرجع إلى بيئة غير إسلامية فمن مصادرها الفكر 
الہندى حيث يرون نجاة الإنسان مادام قد وصل إلى درجة معينة من المعرفة. 
ويمثل مذهبهم قول بياس بن براشر. 
إعرف الخمسة والعشرين بالتقصيل »› والتحديد› والتقسيم معرفة برهان وإيقان »لا 
دراسة باللسان» ثم الزم أى دين فإن عقباك النجاة". 
وابن عربى يقول فى الفتوحات أبياته المشهوره : 
لقدصار قلبى لكل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 


أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب دينى وإيمانى 


: الكتاب التذكاریى؟ حى الدين بن عربى جحث د. إبراهيم بيومى مدكور عن الفصوص‎ )١( 

(۲) الفلسفة الہندية ص ٤١‏ والخمسة والعشرون التى ذكرها هى : النفيس الكلية والميولى الجردةء والمادة 
المتصورةء والطبيعية الغالبةء والأمهات البسيطة والعناصر الرئيسية. والحواس للمدركه. والإدارة 
المصرفة » والضرورات وبعض هذه لہا أقسام فتصل إلى خمسة وعشرين يراجع تفاصيلها فى المصدر المذكور. 


٠‏ الاب الأول: القصل الرابع 
كقره علماء المسلمين. 

وهناك اعتذار بأن كثيرًا من الآراء دست على ابن عربى ؛ وأن هناك نسخة أخرى 
من الفتوحات ليس فيها شىء بخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. 
المراد الحقيقى هو أن البيئة الإسلامية أصبحت تحوى هذه الآراء» وأصبح هناك من 
يتقبلها ويدافع عنها. 

وغير ابن عربى نجد عند ابن سبعين القول بوحدة الوجود وكان من نتيجة قوله 
بوحدة الوجود ما نراه عنده من الجمع بين المتناقضات › حيث يقول › مثلا :. 

'اختلط فى الإحاطة الزوج مع الفرد» واتحد فيه النجو مع الورد» واتفق فيه السفر 
مع الفرد. 

وبا لجملة السبت هو الأحد» والموحدهو عين الأحد ويوم الفرض يوم 
العرض » والذاهب من الزمان هو الخحاضر. 

والأول فى العيان هو الآخرء والباطن فى الجنان هو الظاهرء والمؤمن فى الجنان 
هو الكافر» والفقير هو الغنى. 

ومرة أخری لا يرى موجودا إلا الله فيقول : 

ما خالف الوحدة المطلقة » والوجود الواجب»› هو عدم من وجهة »> ووجود من 
أخرى »فلا موجود على الإطلاق ولا واحد على الحقيقة إلا اللهء إلا الحق إلا 
الكلء إلا الو هوءإلا المنسوب إليهء إلا الجامع »إلا الأيس إلا الأصل إلا 
الواحد.."7. 

هذه النصوص جعلت الحملة شديدة على ابن سبعين ۔ كما هى على ابن عربى ۔ 
ونه لا يفرق بين دين ودين. 


(۲) الأيس ‏ الوجود والليس.اللاوجود. 
(۳) نفس المصدر الرسالةى الفقيرية ص .٠١‏ 


الوحدانية 141 

فمن الآراء التى قيلت فيه وفى الحلاج وفى ابن عربى : 'وابن سبعين شخصية فذة 
العقيدة » يسير على نفس المنهج الذى اختطه الحلاج من قبل › حینما ار تحل عن بلاد 
الإسلام خارج منطقة شفاعة النبى ‏ كما يقول الأستاذ ما سينيون ۔ لأنه صار يفكر 
فى الإنسانية كلهاء عبر الأمة الإسلامية كيما يلقنها هذا الشوق الغريب إلى الله ء 

كذلك یروی عن ابن سبعین أنه كان يريد الذهاب إلى الند. 

وقال إن أرض الإسلام لاتسعه. 

لكنه لم يقم بهذه الرحلة› فإن صح هذا القول› فإغا قصد به إلى ما قصده 
الحلاج» من أن رسالته الروحية جب أن يعم خيرها البشرية » دون تفرقة بين دين 
ودين » ووطن ووطن. 

وهى النظرة التى عبر عنها ابن عربى فى أبياته المشهورة : 


لقد صار قلبی قابلا كل صورة ‏ فمرعی لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين ا لحب أنى توجهت ركاثبه فالحب دينى وإيمانى 

وهذه النزعة الإنسانية العالمية التى بشر بها الحلاج» ومجدها ابن عربى» ودعا 
إليها ابن سبعين هى نتيجة منطقية لقولہم بوحدة الوجود؛ وأنه ليس ثم إلا الله 
فکيف يحق له بعد هذا أن يفرق بين ناس وناس وبين وطن ووطن.. . 

وابن خلدون يهاجم القائلين بالوحدة والحلول ويبين الصلة بينهم وبين الشيعة 
فقول : 

"إن هؤلاء المتأخرين من المحصوفة المتكلمين فى الكشف »وفيما وراء الحس توغلوا 
فى ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة.. وملأوا الصحف منه مثل الہروى 


)١(‏ عبد الرحمن بدوى مقدمة رسائل ابن سبعين. 


٤۴‏ الباب الأول: الفصل الرابع 
فى كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم ابن العربى. وابن سبعين» وتلميذهما ابن 
العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلى فى قصائدهم. 

وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضًا 
بالحلول» وإلہية الأئمة مذهبًا لم يعرف لأولہم فأشرب كل واحد من الفريقين 
مذهب الآخرء واختلط کلامهم وتشابهت عقائدهه. 

ثم يبين مصدر هذا وأن المسلمين لم يسكتوا فيقول - بعد أن يبين أنه ليس مأخودا 
من کلام الله ولا من کلام الرسول صلی الله عليه وسلم :۔ 

'وإنغا هو مأخوذ من كلام الشيعة » والرافضة» ومذاهبهم فى كتبهم والله يهدى 
إلى الحق. 

ثم إن كثيرًا من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا للرد على هؤلاء المتأخرين فى هذه 
المقالات» وأمثالا". 

وهذا الكلام من ابن خلدون لا يعنى أنه يهاجم التصوف بل هو يدافع عنه وإنغا 
فقط يهاجم المغالاة والدخيل فيقول : 

فأما الكلام فى المجاهدات » والمقامات » وما محل من الأذواق والمواجد فى نتائجهاء 
. وحاسبة النفس على التقصير فى أس.بابها فأمر لا مدفع فيه لأحد وأذواقهم فيه 
صحيحة والتحقق بها هو عين السعادة. 

وأما الكلام ‏ كمايقول ابن خلدون أيضًا فى كرامات القوم وأخبارهم 
بالمغيبات » وتصرفهم فى الكائنات » فأمر صحيح غير منكر . 

وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق. 

وما احتج به الأستاذ أبو إسحق الاسفرايينى من أئمة الأشعرية 

على إنكارها لا لتباسها بالمعجزة» فقد فرق المحققون من آهل السنة بينهما 
بالتحدى » وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء". 


)١(‏ هكذا فى المقدمة ابن العربى. 
(۲) المقدمة الباب السادس الفصل الحادى عشر فى علم التصوف. 
(۳) نفسه. 


٤(‏ ) نقسه. 


الوحدانية ۱4۳ 

هنا نجد ابن خلدون يذهب - بحق - إلى عدم مهاجمة التصوف وإغا فقط يجب 
الدفاع عن العقيدة ضد الأفكار غير الإسلامية. 

الطبقات 

فى الديانة البراهمانية لا تعرف المساواة بين أبناء الشعب الواحد بل ينقسم الشعب 
إلى طبقات أربع حسب أسطورة فى أصل خلقتهم : 

الطبقة الأولى : طبقة البراهمة» وعلى حسب الأسطورة خلقوا من رأس براهمان. 

الطبقة الثانية : طبقة الجند (كشاتريا أو كشتر) وقد خلقوا من منكبى وذراعى 
براهمان'. 

الطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار والعمال (بيش أو بشن). 

وقد خلقت من فخذی براهمان. 

الطبقة الرابعة : طبقة الأرقاء (شودرا أو شودر) وقد خلقت من قدمى براهمان. 
هذا ما رواه البيرونى نقلا عنهم. 

وهذه الطبقات لا يمكن أن تتغير» بمعنى أنه لا جوز لواحد من طبقة أن يرتفع 
لطبقة أخرى حتى ولو أصبح بحسن ما تحسنه هذه الطبقة وإلا كان آنا بالتعدى فى 
٤‏ ”0 
الام ”. 

ومن ناحية السكن فهم على تايزهم تجمع المدن والقرى أربعتهم مختلطى 
المساكن والدور. 

ثم المهن دون هؤلاء غير معدودين فى طبمَة غير الصناعة ويسمون أنتر" وهم 
فمانية أصناف بالحرف» ويتمايزون مما يشابهها من الحرف الأخرى»ء سوى القصار 
والاسکاف والحائك› فانه لا نحط ۶ حرفتهم سائرهم »وهم القصار› 
والإسكاف» واللعاب» ونساج الزنابيل" والأترسه»والسفان» وصياد السمك› 
)١(‏ أحد أسماء الكائن الأوحد. 


(۲) الفلسفة الہندية ص ۹۳. 
(۳) أوعيه أو أجربة (جمع جراب) يحمل فيها. 


4٤‏ الباب الأول: الفصل الرابح 

فلا يساكنهم الطبقات الأربع فى بلدة» ونما يأوون إلى مساكن تقربها وتكون 
خارجها. 

وأما "هادی" ودوم" و'جندال و بدهتوا" فليسوا معدودین فی شيء» واا 
يشتغلون برذالات الأعمال» من تنظيف القرى وخدمتها. 

وکلهم جنس واحد» بمیزون بالعمل › كولد الزناء : 

فقد ذكر أنهم يرجعون إلى أب 'شودر" وأم 'برهمن" خرجوا منها بالسفاح» فهم 
منفیون منحطون'. 

هذا هو نظام الطبقات فى الہند وما فيه من القسوة التى لا يعرف لہا نظير فى 
العالم. 

حقيقة عرف نظام الطبقات فى كل بلاد العالم تقريبًاء ففى فارس كان نظام 
الطبقات › وفى اليونان نری أفلاطون يرنفع بالیونانی على غیره› وفی بلاد العرب 
كان القرشى ينظر إلى غيره نظرة قد تصل إلى نظرة السيد للعبد كل هذا وغيره كان 
يملا بلاد العالم بل ولا زال فى العصر الحديث من يرى هذا فالفلاسفة الألان لهم 
رأيهم المعروف فى تييز بنى جنسهم »ولا زالت معركة التفرقة العنصرية قائمة فى 
کثير من بلاد العالم. 

ولكن قسوة نظام الطبقات فى الہند لازالت بدون نظير فى العالم» لقد لبست 
ثوب الدين » ورجع أصحابها بها إلى أصل خلقة الإنسان فاقتنعت كل طبقة برأى 
الدين ورضيت بنصيبها. 

وما دام الأمر قد لبس ثوب الدين فى أمة متدينة فإنه ثابت لا محاله» وسيدافع 
عنه حتى المظلوم» لأنه من عند ربه كماعلموه. 

وهذا ما لم يتوفر لأمة غير الہند» حتى ولا فارس التى كانت ترى ملوكها 
منحدرة من أنصاف الآلہة. 


)١(‏ الفلسفة الہندیة ص ۹۱ ۲/۹۲ يراجع نفس المصدر ص ٩٠١‏ حيث إن ”أردشير بن بابك" عند تجديده ملك 
فارس جدد الطبقات» وجعل الأساوره وأبناء الملوك فى أولاها والنساك وسدنة النيران و أرباب الدين فى 
انيتها والأطباء والمنجمين وأصحاب العلوم فى الثتها والزراع والصناع فى رابعتها ولكن هذه الطبقات 
حسب المهنة لا بالمولد. 


الوحدانية ۱40 

ومن هنا لا يجوز لنا أن نكتفى بالعلة التى ذكرها البيرونى من أن البعض قد خلق 
من رأس "براهمان والبعض من منكبيه أو ذراعيه... إخ. 

لا يجوز لنا أن نكتفى بهذا لأنه لا يزيد عن أن يكون التماسًا لعلة أمر واقع تقادم 
عليه الزمن واريد تبريره. 

ولذلك لابد من تتبع أراء الباحثين لعلنا نصل إلى العلة فى هذا. 

فكتاب تاريخ العالم"'.يرجع الأمر إلى تعصب الآريين ثم إلى احتياج كل من 
الوك والكهنة إلى بعضهم. 

وأنه رما كان الأريون الأوائل لا يميزون تمييرًا كبيرًا بين الكاهن والمحارب ورجل 
الشعب ما داموا من الآريين. 

فقد كانت التفرقة بين الآريين وبين السكان الأصليين (الشودرا) الذين كانوا 
يعتبرونهم أسرى إن لم يبيدوهم. 

انقضى عهد الحرب وجاء عهد الاستقرار ولم يكن من السهل القضاء على 
السكان الأصليين (الشودرا) لحاجة الرجل الفاتح إليهم فى القيام بالأشغال فسمحوا 
لهم بالإقامة» مع تأدية خراج معين. 

ولضرورة الغزو والحرب تولى الممك القيادة» وتحول الملك إلى وراثة وتكونت 
حوله طبقة "الكشاتريا" أى رجال الطبقة الحاكمة أو الجند. 

ثم احتاج الأمر إلى فصل طبقة الكهنة لضرورة الواجبات الملكية. 

وكان الملك فى حاجة مستمرة إلى معونة فى القيام على أتم وجه بالمراسم 
والشعائر اللازمة للبيت الملكى» وخاصة حاجته إلى التعاويذ والسحر حتى يضمن 
النجاح فى الحكم» والنصر على المنافس. 

وبمرور الزمن احتاج الكاهن أن يتدرب على عمله تدريبا منظمًا وصار توارث 
هذه الطبقة شيئًا مألوفا. 

وكان بين طبقة الكهنة وطبقة الأشراف تالف متين: الكهنة بحصلون على الال 
الوفير من الأشراف ءوالملك يتاج إلى الكهنة فى تدعيم ملكه حتى ترضى 
الآلہة » وحتى يغرسوا فى نفوس الناس واجب الخضوع للسلطة الملكية. 


)١(‏ ج۲ الفصل الأربعون (يتصرف). 


٤٦‏ الباب الأول: الفصل الرابع 

وتعاونت الطبقتان على الناس» وبدأت تظهر الفوارق بين الناس» وكانت مكانة 
السكان أنصاف الأحرار تلى منزلة هؤلاء جميعا. 

يضاف إلى ذلك عامل الجنس» فالآرى الأبيض كان يشعر بتفوقه عندما كان 
يحتك بالسكان الأصليين السمر» وشاعت كراهة الزواج خارج الطبقة ومهدت 
بالتدريج السبيل إلى استحالة نظام الطبقات المألوف الذى له نظير فى أمم كثيرة إلى 
نظام طائفى شديد الحمود . 

وديورانت فى قصة الحضارة يسيير فى نفس الاتجاه تقريبًا ولكنه رما وضح الأمر 
أكثر فهو يرى أنه لما جاء الآريون إلى هذه البلاد ورأوا أنفسهم قلة بالسبة لأهل 
البلاد الأصليين. 

و'رأوا أنهم لو لم يقيدوا الزواج ستكون النتيجة ضياع عنصرهم› وأن الأكثرية 

ومن هنا وضعوا قواعد للزواج بحيث أصبح الزواج خارج حدود جنسهم 
حرامًاء كما يحرم زواج الأقرباء الأقربين. 

وكان هذا أول تقسيم للطبقات » وكان تبعًا للون لا تبعا للحالة الاجتماعية : 

فتفرق الناس فريقين. فريق الأنوف الطويلة» وفريق الأنوف العريضة : 

وبذلك ميزوا بين الآريين من جهة والناجا" أو "الورافيين "من جهة أخرى . 

وكاد نظام الطبقات ألا يكون له وجود فى العهد الفيدى بهذه الصورة التى 
اتخذها فيما بعد» حيث أسرف فى تقسيم الناس على أساس الوراثة » وعلى أساس 
العنصرء وعلى أساس العمل الذى يزاولونه"'. 

بعد ذلك انتقل نظام الطبقات إلى مرحلة أخرى. فقد انتقلت الہند الفيدية إلى 
عصر البطولة )٠٠٠١.۲٠٠١(‏ ق.م. 

"أو بعبارة أخرى لا انتقلت الہند من ظروف حياتها كما صورتها أسفار الفيدا إلى 
حياة جديدة» نرى وصفها فى "الماها بهاراتا" و'رامايانا" أصبحت أعمال الناس 


.۲١ قصة الحضارة الجزء الثالث الجلد الأول ص‎ )١( 
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مقسمة بينهم بالنسبة إلى طبقاتهم الاجتماعية» بجحيث يرث الولد عمل 
طبقته » وتحددت الفوراق بين الطبقات فى وضوح وجلاء"'. 

فى أول الأمر كنا نجد على رأس الطبقات طبقة ”الكشاترية » أو المقاتلين حيث 
كانوا يعدون من الخطيئة أن يوت الواحد منهم على الفراش. 

فى هذا الوقت كنا نرى الملوك والرؤساء هم الذين يؤدون امحافل الدينية : ولا 
يزيد البراهمة عن شهود فى الاحتفال بتقديم القرابين كما نرى زعامة الكشاترية أمرًا 
مسلمًا : 

'ففئ "رامايانا" ترىئ رجلا من طبقة الكش اترية ج احتجاجا حقاغلى 
زواج "عروس شماء الأنف فريده »من عنصر المقاتلين من كاهن براهمى ثرثار"'. 

وبالطبع كان جد الحاريين بدوام الحرب » ولكن بعد مدة حل السلم محل 
الحرب» وأخذت الديانة مركزها الاجتماعى بين الناس» حيث تتخذ عونا على 
الزراعة» وتحميهم من الكوارث الجوية. 

وتدخل البراهمة ورأوا أن الديانة تطلب وسيطا بين الناس والآلهة. 

ثم كان أمر آخر» وهو أن البراهمة هم الذين كانوا يتولون إعداد النشء وتربيتهم. 

ومن هنا صنعوا هذا النشء على طريقة معينة وهى تقديس الكهنة» وبالتدريج 
أخذوا يمهدون لطبقتهم منزلة سنرى فيما بعد ۔ كما يقول ديورانت ۔ أنها ستكون 
أعلى المنازل» وتحدوا طبقة الكشاتريه» وجعلوهم فى المرتبة التى تليهم. 

وأصبح عندنا طبقة 'الكهنة " فى القمة »ثم طبقة الكشاترية.كطبقة تليهاء ثم طبقة 
الفيزيا "أو التجار الأحرار ثم طبقة "الشودرا أو الصناع . الذين يشملون معظم 
السكان الأصليين. 

وأخيرا طبقة المنبوذين» تتكون من قبائل وطنية» حافظت على ديانتها مغل قبيلة 
"ساندالا" وأسرى الحرب» ورجال عوقبوا بضرب العبودية عليهم وتكونت بذلك 
طبقة المنبوذين » وتعدادها الآن يزيد على أربعين مليونًا. 


)۱( نفسه ص ۲۲. 
)۲( نفسه ص ۲۲۳. 


۱4۸ الباب الأول: الفصل الرايع 
هذا هو تعليل 'ول ديورانت" فى كتابة "قصة الحضارة" لنظام الطبقات فى الہند. 
وبرغم آنه مبنی على استنتاج إلا أنه أتى بدليل قوى على رأيه هذا الدليل هو 

اعتراض واحد من طبقة "الكشاترية" الجند ‏ على تزوج امرأة من طبقته من رجل من 

ارا فلو أو ار هة انرا أعل اقات من أرل الأ لكان شرف وان شرف 


للجند أن تتزوج امرأة منهم من رجل من طبقة البراهمة. 


وبعد: 

فهذا هو نظام الطبقات وقفنا عنده هذه الوقفة وأنا أعتقد أنه يستحق أضعاف 
أضعاف هذا. 

إنه نظام يخالف الإسلام من كل ناحية من ناحية مبدأً الإنسان ثم من ناحية وحدة 
القانون الذى يحب أن يحكم البشرية وأنه بجحب أن يسوى بين الجميع مادام من الله 
حيث تتكافأً الدماء وتصان الحقوق بدون نظر إلى نسب صاحبها حيث لا اعتبار 
لجنس أو لون أو لغة.. إلخء. 

ثم إن البيرونى أخبرنا أن نظام الطبقات هو الذى يحول بين الناس فى الہند وبين 
دخولہم الإسلام لأنهم لا يرضون بالمساواة التى يدعو إليها. 

فلو أن الداعية أحسن عرض الموضوع مستعينًا بالمراجع التى أصبحت متوافرة 
لاستطاع أن يجذب إليه الناس حيث يعرفهم أن هذا النظام وضعه القوى ليفعرس 
الضعيف. 
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التناسخ 

التناسخ عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد الممارقة من بدن آخر من غير تخلل 
زمان بين التعلقين ء للتعشق الذاتى بين الروح والجسد. 

والتناسخ من العقائد الأساسية فى الہند ومن لم يقل به يعتبر خارجًا عن الديانة 
الهندية "فالأرواح الباقية تتردد لذلك فى الأبدان البالية بحسب افتتان الأفعال إلى 
ا خير والشر» ليكون التردد فى الثواب منبها على الخير فتحرص على الاستكثار منهء 
وفى العقاب على الشر والمكروه فتبالغ فى الابتعاد عنه ويصير التردد من الأرذل إلى 
الأفضل دون عكسه". 

وبذلك يتضح أن الموت فى هذا المذهب لا يلحق النفس» وإنما هو عبارة عن 
انتقال النفس من جسد إلى آخر» فإذا ما رأينا مفارقتها للجسد الأول سمينا ذلك 
مونًاء وإذا ما رأينا انتقالما إلى الجسد الأخر قلنا ذلك حياة أو ولادة وفى الحقيقة 
النفس لا تعقوت بحال من الأحوال. وليست عملية التناسخ أبدية لكل روح. بل هناك 
روح سامية تستحق أن تعيش مع الآلہة يقول البيرونى : 

وفى كتاب 'سانك" : أما من استحق الاعتلاء» والثواب فإنه يصير كأحد الملائكة 
مخالطا للمجامع الروحانية » غير محجوب عن التصرف فى السموات» والكون مم 
أهلهاء وكأحد الروحانيين الثمانية. 

أما من استحق السفول بالأوزار والآثام » فإنه يصير حيوانًا أو نبانًاء ويتردد إلى 
أن يستحق ثوابًا فينجو من الشدة» أو يعقل ذاته» فيخلى مركبه ويتخلص ”. 
)١(‏ التعريفات للسيد الشريف. 


(۲) الفلسفة الہندية ص .0٥٠‏ 
(v)‏ نفسه ص ۰. 


۱0۰ الباب الأول: القصل الرابع 


إن فكرة التناسخ تظهر فى رسائل "الاوبائيشاد""مرتبطة بتصور هام جديد على 
جانب عظيم من الأهمية هو الاعتقاد بأن ما يزرعه الإنسان فى حياته لابد أن يحصده 


فى الحياة الأخرى. 
ومن ثم فإنه مهما كانت حالته على الأرض اليوم فإنها نتيجة أعماله فى حباته 
الغابرة. 


ويرى حكماء الند أن هذه النظرية لہا مغزى أخلاقى بالغ الأهمية وهو أن 
الإنسان سيكون موقتًا بأن ما يعمله اللآن سيحاسب عليه فى حياته التالية. 

علاوة على ذلك فهى تفسر ما محصل فى الكون الآن فإن ما يجنيه الناس الآن من 
حزن أو سرور هو نتيجة للحياة السابقة وما كان فيها منهم. 


إنهم يقطفون ثرة أعمالہم. 
إنفكاك. 


قال براهمى" فى أحكام المذنبات» وما يصيب الناس عند ظهورها من الدواهى 
الملجئة إلى الحلاء عن الديار» ناحلين من الضنى. مولولين من البلاء » آخذين بأيدى 
الأطفال »يسيرونهم متناجین : 

إناأخذنا بذنوب ملوكنا.. بل هذا جزاء ما كسبناه فى الدار الأولى قبل هذه 
الأبدان“. 

إذا فعقيدة الہندى فى أن كل عمل له جزاء جعلته يعتقد بتردد الأرواح فى 
الأجسام حتی تکفر ما علیها. 

إذ ليست عنده رسالة إلهية تهديه إلى ما فى الحياة الأخرى من نعيم أو شقاءء فأداه 
تفكيره إلى هذا النوع من العذاب وهو تردد النفس فى أبدان أخرى حتى تكفر عن 
سيئاتها إن كانت شريرة. 


(۱) تاریخ العالم ج ۲ الفصل الأربعون ص۲۲۹. 
(۲) الفلسمة الہندية ص 06. 
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وترتب على القول بعقيدته فى تناسخ الأرواح فى أجسام الحيوان أن شعر بالصلة 
بينه وبين الحيوانات الأخرى"”'. 

ولا كان مذهب التناسخ يربط الإنسان بعجلة الماضى والمستقبل بدون فكاك فإن 
الہندى حاول التماس مخرج واعتقد أنه أدركه. 

إن النفس إذا أدركت آنها هى الكل ففى شطحة من شطحات التصوف قد تلحق 
بهذا الكل : ولا تعود إلى هذه الحياة مرة أخرى. قد يعيش الإنسان مدة قليلة فى 


جسمه الفانى ولكنه ما إن يتجرد حتى يستريح إلى الأبد» لا راحة الفناء و العدم وإغا 
راحة الاتحاد بالكل الذى هو روحه الحق. 

ويستتبع ذلك أن تصبح فضائلنا المألوفة ذات قيمة لأنها تحدد حياة التناسخ»› 
ولكنها برغم ذلك ليست لہا قيمة جوهرية لأنها تؤدى بنا من حياة متعبة إلى حياة 
أخرى متبعة. 

والخلاص الحق ليست له علاقة بالفضائل »أو أن الفضائل فى أحسن حالاتها 
ليست سوى مقدمة. 

والبصيرة وحدها التى تجلب الخلاص. 

وعلاوة على ذلك فإن البصيرة لا تقتضى الجهد الأخلاقى وإغا تقتضى رياضة 
الشطح الصوفى التى يشعر فيها الإنسان بأن تعود الزمان» والمكان» والجسد» 
والنفس» قد أخذت تزول عنه » ويذوق حلاوة ذلك الرضا الخالص باتحاده بالكل : 


0 ا من ویون ر افا اروم ی ر انبر لا تح رن 
بوجود كائنات غير بشرية. يزعمون أنها تظهر فى صورة عاسيح وتسيطر على صحة كل فردء 
ورخائه » وتكسب حقول أرزه خصبًا ونغاء وجدثنا الدكتور شارلس هوز أن الابانيين كمةطا كلما آتوا 
أرضا جديدة صنعوا تمالا لتمساح فى حجمه الطبيعى أو لتنين فى شكل تساح» يوضع فوق علم؛ فى 
حقل مخصص لزراعة الأرزء ثم يقدمون لذا التمثال الطعام » والكساءء ودم القرابين من الطيور والخنازير» 
ويعتقدون أنهم إذا خطبوا وده بهذه الطريقة بارك فى محصولہم وأهلك جميع الحشرات التى تأكل أرزهم. 
آوهذا التمساح أو التنين» فى زعمهم. من ذوى قرابتهم وهو عادة من آباهم تاريخ العالم جا الفصل 
العاشرص ."٠٤‏ 

(۲) یرجع إلى نفس المصدر ٥۳١.۵۲۹‏ جا. 


0۲\ الباب الأول: الفصل الرابع 
انتشرت عقيدى التناسخ فى البلاد التى دخلها الإسلام» ووجدنا ممن ينتسبون 
إلى الإسلام من يقول بها. 
يقول أبو العلاء المعرى عن التناسخ "وهو مذهب عتيق » يقول به أهل الهند» وقد 
كثر فى جماعة من الشيعة» ووجدنا من يرى أن روح الإنسان تخرج لتحل فى 


حیوان. 
وجل ن اا 

اعجبى أمنا لصرف الليالى جعلت أختنا سكينة فارة 

فازجرى هذه السنانير عنها واتركيها وما تضم الغرارة'' 


ونرى مذهب الہند يظهر فى البلاد الإسلامية بدون تغيير وأن النفس كلما 
ازدادت "عن عالم الحسيات بعداء ازدادت للعلوم الروحانية استعدادًا» وكذلك إذا 
ركدت الحواس بالنوم اطلعت على الغيب» واستشعرت ما سيظهر فى المستقبل إما 
بعينه فيغنى عن المعبر أو بمثال فيحتاج إلى التعبيرء فالنوم أخو الموت » فيه يظهر علم 
ما لم يكن فى اليقظة ؛ فكذا بالموت تنكشف أمور لم تخطر على قلب بشر فى الخحياة. 

وهذا للنفوس التى قدستها الرياضة العملية والعلمية. 

فأما النفوس المنكوسة المغمورة فى عالم الطبيعة» المعرضة عن رشدها مع الأئمة 
امعصومين فإنها تبقى أبد الدهر فى النار على معنى أنها تبقى فى العالم الجسمانى 
تتناسخها الأبدان »فلا تفارق جسدًا إلا ويتلقاها آخر ولذلك قال تعالى:" كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» فهذا مذهبهم فى المعاد 
وهو بعينه مذهب الفلاسفة. 


(۱) رسالة الغفران ص ۲٠۰۲۰۲۰۱‏ ج ۳ وسیأتی فى الباب الثانى بيان بعض الفرق التى تقول بالتناسخ. 
(۲) فضائح الباطنية ص .٤٦ ٤۵‏ 
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هذا هو رأى مجموعة من الباطنية فى المعاد وقال عنه الأمام الغزالى إنه بعينه 
مذهب الفلاسفة » ومن المعروف أن أفلاطون يقول بالتناسخ ولكن أفلاطون نفسه 
أخذه من الديانات الشرقة“ 

ونحن إذا قارنا مذهب الباطنية هنا بمذهب الہنود نجدهما متفقين فقد تقدم ما جاء 
فى كتاب ”سانك" أن من استحق الإعتلاء والثواب فإنه يصير كأحد الملائكة إڂ أا 
من استحق السفول بالأوزار» والآثام فإنه يصير حيوانًا أو نبانًا.. إخ. 

فالمذهبان متفقان فى أن النفوس المطهره . على زعمهم ‏ لا تتناسخ وإنا تلحق 
بالعالم العلوى وأما النفوس الشريرة فإنها تتناسخ. 

ولکن ا البيئة الإسلامية . وهو منبع الخطر على الدين - أنهم حاولوا 
تأويل القرآن با يتفق ومذاهبهم الضالة فأولوا قوله تعال ی لما تمت جُلودهم 
بذهم جُلُودًا غَيَرَهَا )€ "' بالتناسخ وانتقال الروح من جسد إلى جسد. 

وقلنا إن هذا منبع الخطر على الدين » لأنه خروج على الدين مع التظاهر بأخذ 
سند دینى » فهم يريدون أن يقولوا إن القرآن الكريم هو الذى يمول بالتناسخ. 

إنها المغالطة فالقرآن الكريم . وهو عقيدة كل مسلم ۔ يدل صراحة على فناء 
العالم» وأن هذا الكون المشاهد لابد أن ينتهى فى يوم من الأيام» بعدها يقف 
الإنسان أمام ربه للحساب وهو إما إلى الجنة وإما إلى نار 


)١(‏ إن التناسخ أصله هندى ثم انتقل إلى الفلسفية اليونانية إذ يكن الرجوع بالأفكار الفيثاغورية قى النهاية إلى 
مصدر هندى و لاسيما فيما ڪخص أفكارا مثل مذهب الوجود الوهمى للمادة» وترد هذه الأفكار فى 
الفلسفة الندية تحت كلمة مايا" ثم مذهب تتناسخ الأرواح وهو يرد تحت كلمة 'أفاتار" ص٣۲‏ الفكر 
العربى وارجع إلى تعقيب يوسف كرم على مذهب أفلاطون فى التناسخ: تاريخ الفلسفة اليونانية وكذلك 
الفكر العربی ومکانه فى التاريخ ص ۲۸ حيث يبن أن أفلاطون أخذ من مصادر هدية ومصرية. 

(۲) سورة النساء آية .٥١‏ 
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لکعاب 


أعتقد أننا الآن قد أخذنا فكرة عن الأديان فى عدة مناطق من العالم قبل 
الإسلام. 

وأقول فكرة لأنه ليس من اليسير الأحاطة بكل الأديان جملة وتفصيلاًء وذلك 
نظرًا لكثرة الأديان وكثرة الآراء فيها با لا يقع تحت حصر تقريبًا . 

إلا أنه . عند تدقيق النظر وكما أشرنا مرارًا - نجد الفوارق بين الأديان كثيرًا ما 
تكون فى بعض الصور والمظاهر فقط. 

وأقصد بالأديان غير السماوية وأما السماوية فالعقيدة لا اختلاف فيها. 

ذلك لأن كل الديانات الأرضية كانت تتجه إلى الظواهر الطبيعية وهى مايراها 
اللإنسان مؤثرة فى حياته. 

ثم إذا كان العابد من العامة فإنه كثيرًا ما يقف عند ا محسوس » وأما إذا كان من غير 
العامة فإنه لا يقف عند المحسوس بل يحاول الوصول إلى اللاحسوس ثم إن المشاكل 
التى اعترضت الإنسان تكاد تكون واحدة: الكون ثم الإنسان على وجه 
ا لخصوص »من أين وإلى أين؟ ثم العوامل التى تتدخل فى حياة الإنسان» والتى يرى 
نفسه لا کن أن يعيش بدون رضاها. 

وفى هذه النقطة الأخيرة تكون أكثر الاختلافات بين الأديان الوضعية حيث 
يبختلف فى ذلك سكان الصحارى عن سكان الغابات عن المجاورين للأنهار» أو 
البحار.. إلخ. 

وفى هذا التعقيب نريد أن نقف عند بعض الأفكار فى الديانات الوضعية. 

أولا : الآلہة يهتمون من على وجه الأرض حتى الأمور الصغيرة 
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ثانيًا : قد يصل التنزيه بأصحابه إلى الوقوع فى الشرك كما رأينا ذلك عند الثنويه» 
فهم لم يستطيعوا أن يتصوروا أن يكون مصدر الخير هو نقسه مصدر الشر. 

ومن هنا ذهبوا إلى القول بالہين. وإن كانوا بختلفون فى الصلة بينهما . 

ثالئًا: فى الديانات القدية نجد الصلة بين الإنسان والخيوان غير بعيدة»› 
فالحيوانات مآوى الآلہة فى بعضها وأجداد لبنى البشر فى بعضها الثانى» ومأوى 
لروح إنسانية تتناسخ فيها فى بعضها الثالث. 

وحتی عند العربى الذى لا يرجع بأصله إلى حیوان نری أن بعض الأرواح 
تتقمص بعض الحيوانات لتنادى من يأخذ بثأرها. 

وهكذا نجد الصلة بين الإنسان والحيوان قريبة جدًا فى أكثر الأديان الوضعية. 

رابعًا : نلاحظ فى الأديان الوضعية القدية تلك الصلة القوية بين الآلمة والإنسان 
حتى ليصعب التمييز بين الآلهة وبين البشر فمن العقائد فى المجتمعات البدائية أن 
هناك أشخاصًا سحل فيهم روح الرب بصورة مستمرة ویتمیر ھؤلاء الأشخاص 
بشكل أو بآخر وبطريقة غامضة بدرجة عالية من القوة الخارقة التى تضعهم فى 
مصاف الآلہة ذاتهاء ولذا تقدم إليهم الصلوات والقرابين. 

قد تقتصر أفعال هؤلاء الآلہة البشرية على الوظائف الفائقة للطبيعة أو الوظائف 
الروحية الخالقة » ولكنهم فى أحيان أخرى قد يمارسون بالإضافة إلى ذلك سلطات 
سياسية عليا. 

وا ا ا کو وو واو ا ی و واد وو ن 2 
حكومة ثيوقراطية. 

ففى جزر “الماركاس" مثلا وجزر "واشنجتن" كانت توجد فئة من الناس الذين 
كانوا يتمتعون بصفات الألوهية والقداسة أثناء حياتهم » وكان المظنون أنهم يملكون 
بعض القوى الخارقة التى يستخدمونها للسيطرة على الطبيعة » وأنه باستطاعتهم ۔ 
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على هذا الأساس ‏ أن يملئو الأرض بالمحصول الوافرء أو يحيلوها إلى صحراء خاوية 
ولذا كانت تقدم لهم القرابين البشرية لدرء خطر نقمتهم ولعنتهم.." © 
ومن ناحية أخرى فهناك روايات عن وجود رجل فى كل جزيرة من جزر بحر 

ا لجنوب يشل الإله» ويعتبر تجسيدًا له. 

بختلط بكيان ذلك الرب» وكان ذلك الإنسان الإله هو لذلك نفسه فى بعض الأحيان. 
ولكن الأغلب أنه كان ينتمى إلى طبقة رجال الدين» أو الحكام الإقليميين'. 


وتعود البشر على هذا تر تب عليه قبولہم ادعاء من يدعى الألوهية وأصبح من 
المستساغ أن نجد أمثال الفيلسوف الصقلى "امباذو قليس" يدعى الألوهية ويقول : 

"لم أعد إنسائًاء وإنغا أنا الآن الإله الأعظم الذى لا موت" 

ووجدنا الأثینیین بخعلون على "یولیور کتیس" وعلی والدہ ۔ وکان لا یزال حیا ۔ 
"ألقاب التشريف الإلہية » وأطلقوا على كل منهما لقب الإله المنقذ"› 

وإذا کان هذا فى أوروبا فإننا نجده كذلك فی أماکن أخرى فنجد "أن المزمبا أو 
الموزيبا وهو شعب يسكن فى جنوب شرق أفريقياء »لا يعبدون الأصنام ولا يعترفون 
بأی إلهء ولکنهم بدلا من هذا يعظمون ملکهم› ویقدسونه ویعتبرونه إل 
مقدسًا» بل يرون أنه أفضل وأعظم إله على الإطلاق. ‏ 

والواقع أن املك نفسه يزعم أنه وحده إله الأرض ولذا فحين يسقط المطر» مثلا 
على عكس رغبته» أو حين تشتد حرارة الشمس» يطلق الملك السهام على السماء 
عقابا لہا على عصيان أمره. 


.۳٤١ الغصن الذهبى ص‎ )١( 

)۲( نفسه ص .۳٤٥١‏ 

.۲٤٠١ نفسه ص‎ (r) 

)٤(‏ نفسه ص ۸٤۱۔۹٤۱‏ ولعل فى هذا ما يفسر تطلع فرعون إلى السماء ليطلع إلى إله موسى وكذلك تأليه 
المسيح عند النصارى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
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ولقد كان ملوك بابل الأوائل منذ عهد سرجون الأول حتى الأسرة الرابعة فى أو 
وما بعدها يدعون الألوهية أثناء حياتهم. 

وكان للوك الأسرة الرابعة فى أور على وجه الخصوص معابد كانت تقام 
لتمجيدهم» كما أنهم كانوا يقيمون تاثيلهم فى كثير من المحاريب ويأمرون الناس 
بأن يقدموا لہا القرابين.. كذلك ارتفع الناس بملوكهم فى مصر إلى مرتبة الآلبة أثناء 
حياتهم » فكانوا يقدمون لہم القرابين» كما كانت عبادتهم تقام فى معابد خاصة 
يشرف عليها كهنة خصوصيون... ولم يكن ثمة أدنى شك فى أن الملك يزعم لنفسه 
الألوهية الفعلية» فقد كان هو الإله الأعظم ' و 'حورس الذهبى وأابن رع. 

ولقد كان يمارس السلطة ليس على مصر وحدهاء بل وعلى كل البلاد وكل 
الشعوب»على الدنيا كلها طولاً وعرضًاء وشرقا وغربًاء وعلى كل محيط الدائرة 
الائلة التى تسطع عليها الشمس.. 

والواقع أن كل ما كان معروفا عن الإله الشمس كان ينسب بطريقة تحكمية. 

وهكذا نجد تأليه البشر كان أمرا شائعا. 

وهنا ندرك كيف استساغ الناس تأليه المسيح عليه السلام» كما ندرك لاذا تكرار 
وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالبشرية وبأنه لا يملك من الأمر شيثًاء إن الأمر 
مخص العقيدة. 

والتوحيد فى الإسلام هو الأساس الذى بدونه لن يكون بناء . 

خامسسًا : نرى فى الأديان القديمة ا مكانة السامية لرجال الدين. 

فهم فى بعض الأحيان فى أسمى المراتب كما رأينا ذلك عند البراهمة» وفى 
بعض الأحيان فى الطبقة التى تلى الملوك مباشرة كما كان ذلك عند فارس. 

إن املك مهما كانت صلته بالإله . لا يكن أن يستغنى عن الطقوس الدينية » وهو 
فى بعض الأحيان كان يقوم بتلك الطقوس بنفسه. 

ولكنه في أحيان أخرى جد نفسه فى حاجة إلى من يعينه فى تلك الطقوس 
الدينية.حيث لا يستطيع وحده أن يقوم بكل التزاماتها. 

ومن هنا نشأت طبقة الكهنة بجوار الملوك» ورور الزمن أصبح لهم كيانهم 
الخاص. 
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وفى بعض الديانات القدعة كان الملك هو الكاهن الأكبرء وتحت يده بقية الكهنة› 
وربا كان أعلى منصب يتمناه أمير من الأمراء هو أن يكون كبير الكهنة. 

وكان عمل الكهنة متعددا فمنهم السحرة الذين يستطيعون السيطرة على قوة 
الشر والوقوف بها عند حدها. ومنهم البكاءون ومنهم المغنون ومنهم المنجمون. 
طريق الغناء» أو يبكى الشعب الإله الذى أسر فى العالم السفلى وهكذا. 

وكثيرًا ما استغل الكهنة الشعب خاصة عند مباشرة الطقوس المطلوب لدفن 
الموتى. 

ففى التفكير العراقى القديم كان "على أهل الميت أن يعنوا بدفنه طبقا لسنن 

معينة فإذا لم يتم ذلك أو إذا نٍ نبش القبر» أو إذا لم يدفن ال ميت تعذبت الروح وتحولت 
إلى روح شريرة تؤذى الأحياء. 


وأما مصاريف الدفن فكان مبالعًا فيها ... فرجل الدین لکی یباشر طقوسه کان 
يتطلب كأجر للطقوس العادية سبع جرار من النبيذ و٠٠٤‏ رغيفا من الخبز و١١٠‏ 
مكيالا من القمح» وثوبا وحملا وفراشًا ومقعدا. 

کان أغلى شيء فی "لجش"۔ كما يقولون۔ أن قوت '. 

هنا يدرك الداعية لماذا يؤكد القرآن الكريم على أن التأثير لله وحده وأن الله 
سبحانه لا يحتاج إلى واسطة » ثم التأكيد على عدم الإسراف فى كل ما يتعلق با ميت. 

وهل نستطيع الآن أن ندرك فضل الله علينا بالإسلام الذى أنقذنا به 
والإنسانية جميعا من هذا الضياع الذى حل بالبشرية وفى بيان الإنسان مع 
الإسلام وقبل الإسلام قال تىلى ( اون کان میا فَاحيَبته وَجَعلتًا لَه ر 
یَمْشی به ف الاس کسر ن مع فی الطلمَت ليس سارح بَا کداللګ رين 
لْگفرین ما گائوا مورت 0(2 


(۱) مصر والشرف الإدنی القديم ص .٠١۸‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 


الباب النانى 


الفرق 
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مقدمة : 

جاء الإسلام وأخذ بيد الناس إلى العقيدة الصحيحة» عقيدة التوحيد لا إله إلا 
الله. محمد رسول الله. 

ودعا الكل إلى هذه العقيدة قال تعالى : 

قل يتاه لکت تالو إل ڪلم سو راء یکا وکر الا عبد إلا آله ولا 
شرك ب شَنّا َا يَكَخِدٌ بَعَضتا بعصا ابابا دون آي 
بنا تلوت @) " 

كما أخذ بيد الناس إلى الأخوة الصادقة التى بينت على توحيد الله» وأنه وحده 
SS‏ 


ِ‫ ا ل4 وصور 
فان تولوا فقولوا اشهدوا 


oT RB‏ لیس منا من قاتل على 
عصبية ليس منا من مات على العصبية . 

وبذلك وجد المسلمون أنقسهم أخوة بغض النظر عن الجنس واللون وحرس 
الإسلام هذه الأخوة ببيان الحتوق والواجبات» وضمان الأرزاق ولفت نظر الناس 
إلى اليوم الآخرء وأن كل إنسان محاسب _- لا محالة - على ما عمل» وبيان فضل 
الإصلاح وستر العيوب.. إلخ. 
یلتفون حول رسول الله صلی الله عليه وسلم » ویغدونه بالنفس وال مال والولد. 


(۱) آل عمران آية .٦٤‏ 
(۲) الحجرات آية ١۳‏ 
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ومع ذلك هناك منافقون يحاولون الوقيعة بين الأخوة ويفترصون لذلك الفرص› 
مستغلين فى ذلك ما كان بين العرب قبل الإسلام. 

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم منتبه لما يدبره العدو» يعالج الأمور بتوفيق 
الله سبحانه حتى تبقى للأمة وحدتها. 

وينتقل الأعداء من دور الوقيعة إلى دور إثارة الأسئلة حول العقيدة وما يتصل 
بها. 

وقد تقدم أن الأمة العربية كانت تدين بعقائد متعددة من وثنية ويهودية ونصرانية 
ومن اليهود والنصارى كانت تثار أكثر الأسئلة. 

وكان فى اليهود عناد ومكر واستعداد للتحالف مع أى قوة ضد الإسلام حتى 
ولو كان ذلك على حساب الدين عامة كقولمم لعبدة الأصنام أنتم أهدى من الذين 
آمنوا سبیلا. 

والمشركون كانوا بجادلون دفاعا عن دياناتهم. 

وكان جدا لهم إما من عند أنفسهم» وإما باستعانتهم بأهل الكتاب خاصة اليهود 
الذين كانوا يلقون إليهم الأسئلة التى يوجهونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
تعالی : 

ن الیطیت یوون إل لیا بے جد وگ او ۾ © 

A 
العنف فى جدالم قال تعالی" (* وَل دلوا أل التي إا بالّی هى اخسن‎ 
إلا لین موا تهت وفُووا اما بألنرى أنزل ل ايتا اوأر 5هت دإ‎ 
© ود وحن لد نونج‎ 

وكانت الجادلة تدور حول أمور كثيرة منها 


.٠١١ الأنعام آية‎ )١( 
.٤ العنكبوت آية‎ )۲( 
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الرسالة والرسول: فالمشركون يستبعدون أن يكون هذا الكلام من عند الله 
سبحانه ويصفونه بأنه ”أساطير الأولين" وفى الوقت نفسه يستبعدون أن يكون محمد 
رسولاء لاذا لم ينزل القرآن على عظيم» والعظمة يتصورونها بمقاييس الجاهلية 
e1 qr. 5‏ ص و ر ا ھر 2 و ت 
قول سبحانه $ وَقالوأ للا رل هنذا القَرَءَان عل رَجل هَن الْقَرَيََنِ عم ي“ 
ثم يجادلون فى المعجزةء وأنهم لن يؤمنوا إلا إذا تغير وجه الجزيرة العربية » يقول 
O TOO‏ ۴ سے 
سبحانه : "( وقالوأ لن ني لَك حت تفج ر لَتَا مِنَ آلأزض يبو و أو َون 
إا 7 ET e a TN A. e E‏ 
آل جَنة ن ميوعت قفر آلأتهر جلها تفجما 9© أوُضقط ألسمَاء كما 
رَعَمُت عليتا کسفا او تات باه وَالمَلتپڪة قبيلا وڇ او يَکون لَك بيت من حرفي 
TS‏ ےک ا ا کک 
او ترق ی السَمَاءِ ولن ني إرقِيك حت تتزل علیتا كبا نقرؤه. قل سَبَحان زیی 
د ۶ے ى 
هَل کت إلا را رَسولا ق 4 ° 
وما كان يزيد الأمر صعوبة فى هذا الموضوع . موضوع الرسالة . أن ا لخصم فيما 
بینه وبين نفسه کان یعرف صدق محمد صلی الله عليه وسلم» ولکنه لا يرضی أن 
يعترف بذلك كبرا وعنادًا وجريًا وراء مصالح دنيوية قال تعالى : 


ٍ 

َەر م ولاق ر و2 ,کسر کے ر ي e‏ 
t4‏ 

ج 


ص 
" ےر و 2 4 ت ھ2 ےتسر ا r‏ 
« الذين ءاتيكهم اكب يعرفونهء كما يُعرفون أبتاءَهم وإن فريقا هنهم 
آرم r I TS‏ 
ليَكتَمُون الح وهم يعلمُون ر 4 “ 
مد 
٢ 1 “ar 9 .‏ ٍ ص ره له ر ss‏ ى 
ويقول سبحانه:"[ قد تعلم إنةر ليخرنك الى يقولون فلِچِم لا 
تو مے ٤‏ ر ر صي ر ٍ 
یکذ بو تلك وَلَبكنْ آلظِین رايت الله مجِحَدون رچ 4 *“ 
وفی غير الرسالة يدور الحدال حول الوحدانية والبعث والمساواة بين الناس 
وكانت هذه كلها من المسائل التى شغلت معظم القرآن الكريم› والعدو ليس معه 
من حجة إلا تقليد الآباء والأجداد» أو استبعاد أن يكون الأمر كذلك» ويقف 
)١(‏ الزخرف آية ۳١‏ 
(۲) الأسراء آیات ۹۰ ۹۳. 


(۳) البقرة آية .٠٤١‏ 
)٤(‏ الأنعام آية ۳۳. 


٤‏ الباب الثانى : الفصل الأول 
القرآن الكريم وقفات عند مسألة تقليد الآباء وأن هؤلاء الآباء کثیرا ما یكونون على 
ضلال فهل يترك العامل عقله ليسير وراء صلالبم قال تعالى: اذا قبل لهم 
ايعو ما رل الله قاوز بل تي ما لفيا عليه ءاباءَتا اَلَو گار 
: ا »( 

ءاباؤهم لا يقلو ًا ولا يَهْنَذُونَ @ 4 

ويستمر الجدال والقرآن ينزل على رسوله الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ بيد 
الناس إلى الہدى. 

وإذا بالمعارضين يستسلمون تباعا ويخضعون عن اقتناع للإسلام الذى كانوا 
یعارضونه » ویدخلون فی دین الله أفواجا. 

وكان كل من يدخل فى الإسلام بإخلاص لا يعود إلى الجدال مرة أخرى بل 
يأخذ ما جاء به الإسلام كما جاء دون اعتراض أو تساؤل عما وراء ذلك. 

إنه آمن بالله ربا وبالإسلام دينّاء ومحمد رسولا» وبالقرآن کتابًاء فلم الجدال بعد 
ذلك؟ 

وإذا كانوا يسألون فإنما يسألون عن أحكام لا تسير الحياة إلا بها: حكم الظهار 
حكم الخمر كيف يعامل اليتيم... إلخ والقرآن الكريم ينزل بالجواب فى كل هذا. 


٠١١ البقرة آية‎ )١( 


الوحدانية ۱110 


بدء الخلاف 

کان من الضروری أن بحصل خلاف : 

أولاً : هذا شأن الخحياة فما من مجتمع فى هذه الخحياة إلا وبحصل فيه خلاف. 

ثانيًا : الحياة لا تقف بل تسير وتتغير» وهناك المشاكل التى تجد ولم تكن موجودة 
من قبل. 

وهذه المشاكل تحتاج إلى حل ومادامت المسألة ليس فيها نص فلابد من اختلاف 
وجهات النظر. 

الا : لم يكن الإخلاص يعم كل هذا العدد الذى دخل الإسلام» بل منهم من 
دخل وکله حقد على الإسلام. 

رابعا : الميراث الثقافى الذى لا ينسى بسهولة. 

لقد كان هناك فرق كير فى هذه الناحية بين السابقين واللاحقين فالوثنى حين 
یسلم کان ينظر إلى ما كان عليه قديًا كأنه حلم من الأحلام ويعجب كيف جاز 
منه . وهو العاقل ‏ أن يعبد صنمًا ويدعو جمادًا لا يسمع و لا يبصر. 

ومن هنا كان الإسلام يقضى حقيقة على كل العقائد السابقة عند هذا الوثنى 
ولكن ربا بقيت عند ضعاف الإيان بعض عصبيات قبيلة". 

أما المزدكى أو المانوى أو النصرانى الذى يسلم فإن عقيدته القديمة غالبا ما تبقى 
محتلة جزءا أساسيًا من فكره» لا يكاد يستطيع أن يتخلص منه إن أراد » فكيف وكثيرا 
ما كان هو ييل إلى استصحاب عقيدته السابقة معه. 
)١(‏ كتلك التى كانت بين القحطانيين والمضريين وسيكون لہا أثرها فى الخلافات التى لبت الثوب الدينى بعد 

ذلك. ولكن الفرق كبير بين القحطانى الذى يحمل نوعا من العصيبة وبين المانوى . مثلا . الذى يظهر 


الإسلام ؛ لأن امانوى له خطة يريد تنفيذها ليصل إلى هدف معين لإحياء دينه القديم» وهنا مالم يكن عند 
القحطانى بكل هذه التفاصيل . 


11 الباب الثانى : الفصل الأول 

کا و فی غ ا ا و و ا 
الخلاف يجب أن نعطى اهتمامًا كبيرًا لتغير النفوس» ومن ثم أصبح يؤثر فيها ما لم 
و 

أضرب لذلك مثلا بأهم مسألة فرقت بين المسلمين وهى الخلافة نجد أن المسلمين 
اختلفوا فى ذلك عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» كما اختلفوا فى ذلك 
عقب وفاة عثمان رضى الله عنه وهنا نجد الفرق واضحًا بين الحالتين فى النتيجة. 

فعند الاختلاف على أبى بكر رضى الله عنه نجد المعارضين يلتزمون الآداب 
الإسلامية. 

لقد عارض المعارضون فلما وضحت الأمور أمامهم وعرفوا حجة أبى بكر بايع 
من بايع ومن امتنع عن البيعة وقف عند حدود الشرع »ولم يخطر بباله أن يشق عصنًا 
للطاعة وبقى كذلك حتى تبين له الحق فذهب مبايعا. 

هذا ما كان عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

أما عقب وفاة عثمان رضى الله عنه فاننا نجد المخالف يبادر إلى سيفه يحمله ليقاتل 
ا لحزب المعارض. 

وهنا نجد المؤثر واحدًا والأثر مختلفا. 

ما السبب إذا؟ 

السبب هو حال المسلمين عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حالہم التى 
قد تغيرت عقب وفاة عثمان رضی الله عنه. 

فقد تولى عثمان الخلافة بعد عمر رضى الله عنهماء 

وعثمان من السابقين الأولين وله أياد بيضاء على الدعوة فقد كان سببًا فى دخول 
عدد فى الإسلام فى أول الدعوة» وكثيرًا ما ساعد با له ولقد كان معظم نفقة جيش 
العسرة من ماله الخحاص وهو من العشرة المبشرين بالحنة» والملقب بذى النورين ؛ 
حيث زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم رقية فلما ماتت زوجة بعدها أم كلثوم 
ولكن فى عهده كان قد كثر الداخلون فى الإسلاح وليس لهم من الدين إلا الاسم 
فقط. 

ومنهم من دخل وهمه الأول الكيد للإسلام الذى قضى كما يعتقد ۔ على ملكه› 
فلم جد أمامه طريقا لأخذ ثأره إلا الكيد للإسلام» وبدأ هؤلاء الحاقدون يثيرون 


الوحدانية 1Y‏ 
الاضطرابات فی وجه عثمان رضى الله عنه ويتهمونه بأمور هو منها براء» فقد کان 
له من دینه حارس بیحرسه من الوقوع فی حرم. 

ولكن الواقع أن الفتنة قامت ولم تقعد حتى الآن» وقتل عثمان رضى الله عنه. 
وهنا انفرط عقد الأمة. 

فلما تولى على رضى الله عنه الخلافة بعد عثمان لم يكن هناك إجماع على بيعته 
بل اختلف الناس عليه : البعض معه» والبعض عليه.والبعض اعتزل الفتنة وقامت 
الحرب وانقسم الناس إلى فريقين : فريق مع على وفريق مع معاوية » وعلى معروف 
بشجاعته النادرة» وبعد أن اقترب من النصر كانت مهزلة التحكيم حين أشار عمرو 
بن العاص على معاوية بأن يرفع الناس المصاحف على أسنة الرماح إشارة إلى تحكيم 
کتاب الله کما قالوا. 

كانت مهزلة التحكيم التى خرج منها على بجيشه وقد انشق على نفسه حيث رآى 
الخوارج أن عليًا أخطأً بقبوله التحكيم» وانشقوا على على وخرجوا عليه ولذلك 
سموا بالخوارج. 

وکان من قدر اله تعالی أن قتل على رضى الله عنه» وتنازل الحسن لمعاوية ومن 
هذا الخلاف نبتت الفرق السياسية التى أصبحت فرقا دينية فقد ظهرت الشيعة 
والخوارج. 

وبدأ النقاش والجدل حولى مسائل جدت ولم تكن موجودة قبل ذلك. فالجدل 
حول الخلافة ومرتكب الكيرة وصلة العمل بالإيمان» والقضاء والقدر. 

وبرغم أن الجدل كان سياسيًا إلا أنه لبس ثوب الدين فى كل نقطة فيه. 

وكانت المغالاة فى الا تجاه إلى أحد الطرفين وعند ذلك يكون التوسط فتكون فرقة 
جديدة. 

وأهم هذه الفرق : 

١‏ الشيعة ١‏ الخوارج ۳ الجبرية ٤٠‏ المرجئة 0 المعتزلة ١‏ الاشعرية 


وإليك بيان هذه الفرق. 


الوحدانية ۱۷1 


e ® 


السيعه 

تطلق كلمة الشيعة على الذين شايعوا على بن أبى طالب رضى الله عه› 
Sage a‏ 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه» وعن أولاده» وإن خرجت فإما بظلم يكون من 
غیرهم › اشا مه وم اود 

وهذه الفرقة ‏ كما ترى نشأت نشأة سياسية »إلا أنها أدخلت الدين فى الحكم 
على الموافق والمخالف. 

ولا يكن تحديد الوقت الذى نشأت فيه هذه الفرقة بالضبط › فإن عليًا كرم الله 
وجهه کان له حبون حتی فی حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو ابن عم 
الرسول الذى تربى فى بيت النبوة. وكان أول من أسلم من الصيان» وهو الذى بات 
فى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الہجرة. معرضًا بذلك حياته لخطر 

فقد هاجر المسلمون سراء وهم يتوقعون الخطرء فما بالك بمن جلس فى مكة 
وحده بعد هجرة الرسول متحديا قريشًا ليلة الہجرة؟ ثم ارتضاه الرسول زوجا لابنته 
فاطمة ثم شجاعته النادرة فى القتال التى جعلته حديث الناس» ثم تنويه الرسول 
صلی الله عليه وسلم بذکره فی کثیر من المواقف مثل ما کان فى فتح خیبر. 

جاء فى سيرة ابن هشام : 

'بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكر الصدیق » رضی الله عنه» برایته › 
وكانت بيضاء» فيما قال ابن هشام. إلى بعض حصون خبير» فقاتل » فرجع ولم يك 


)١(‏ شيعة الرجل أتباعه وانصاره إلا آنها عند الإطلاق تنصرف إلى شيعة على رضى الله عنه. 
(۲) المواقف ج۸ ص .۳۸٤‏ 


۷۲ الباب الثانى : القصل الأول 
فتح »وقد جهد» ثم بعث الغد عمر بن الخطاب. فقاتل »فرجع ولم يك فتح »وقد 
جهد. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية عدا رجلا يحب الله 
ورسوله »يمتح علي یدیه» لیس بفرار. 

قال :يقول سلمة فدعا رسول الله عليا رضوان الله عليه» وهو أرمد» فتفل فى 
عينه › ثم قال : خذ هذه الراية » فامض بها حتى يفتح الله عليك. 

قال :يقول سلمة : فخرج والله بها يأنح »يهرول هرولة » وإنا لخلفه نتبع أثره» حتى 
رکز رایته فی رضم من حجارة تحت الحصن» فاطلع إليه يهودى من رأس الحصن› 
فقال : من أنت؟ قال: أنا على بن أبى طالب. قال اليهودى :علوت » وما أنزل على 
موسی »أو کما قال.قال: فما رجع حتی فتح الله على یدیه. 

قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن الحسن »عن بعض أهله» عن أبى رافع› 
مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم »قال : 

خرجنا مع علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه» حین بعثه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم برايته» فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم » فضربه رجل من 
يهود » فطاح ترسه من یده» فتناول على عليه السلام بابًا کان عند الحصن فترس به 
عن نفسه» فلم یزل فی يده وهو یفاتل حتی فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حین 
فرغ » فلقد رأيتنى فى نفر سبعة معى »أنا ثامنهم » نجهد على أن نقلب ذلك الباب» 


فما نقله". 

کل هذا وغیره کثیر جعل قلوبا تتعلق به. 

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك من يرى أن عليا أولى بالخلافة 
کالعباس والزبیر وکل من یعتقد فی فضل علی. 


ولكن البيعة تمت لأبى بكر وتأخر على مدة ثم بايع هو أيضًا ثم كان عمر 
وعثمان رضى الله عنهم جميعًا. 


(۱) سرة ابن هشام ج۳ ص ۳۳٤‏ ويأنح أى به نفس شديد من الأعياء فى العدو . 
قال السهيلى : هو من الأنيح وهو علو النفس.والرضم الحجارة المجتمعة (هامش ابن هشام) 


الوحدانية ۱۳ 

وفی عهد عثمان رأينا أتباع على يظهرون بشكل أكثر وضوحا فقيل شيعى لمن 
شايع عليا وعثمانى لمن قدم عثمان رضى الله عنهما. 

وبعد مقتل عثمان ونشوب الحرب الأهلية » قاتل شيعة على معه حتى استشهد 
كرح الله وجهه على يد عبد الرحمن بن ملجم »ولكن الشيعة لم تمت بل بقيت› 
وكل الانقسامات التى حصلت فى صفوف الأمة كثيرًا ما تزول بمرور الأيام فلم نعد 
نسمع كثيرا بالمعتزلة والأشعرية إلا فى فصول الدراسة. 

والخوارج أنفسهم لم يعد لهم إلا وجود ضعيف فى بعض البلاد الإسلامية 
کالأباضيه وهو وجود لیس له اثر کبیر. 

أما بالنسبة للشيعة فإن الأمر بختلف اما إذ تكاد الأمة حتى الآن تنقسم إلى 
فسمين رئيسيين : سنة وشيعة. 

ولا ينتظر لہذا الوضع أن يزول قريبًا ء ولكن الأمل أن تعم فكرة التسامح بين 
الفريقين » فلا تكون قطيعة » بل حب دأخاء برغم احتفاظ كل منهم بوجهة نظره. 

وهذا أمل نرجو آن يتحقق وإن كان يقف فى طريق هذا الأمل المتعصبون الذين 
يعتقدون أن تعصبهم إنما هو من أجل الدين. ويوم أن يهئ الله للأمة المخلصين تضيق 
هوة الخلاف. 

ولكل فرقة نقطة ينطلقون منها والشيعة ينطلقون من نقطة الإمامة. 

إنهم يعتقدون أن حق على وذريته فى الخلافة يجب ألا ينازع فيه »إنه حق 
شرعى » وليس لأحد أن يتنازل عنه. 

فإذا اختارت مجموعة من المسلمين واحدا غير على أو واحدا من ذريته من بعده 
فان الاختیار یکون باطلا لأن هذا حق شرعی لعلى وذریته ومن تولى الحكم من 
غيرهم فهو مغتصب له. 

فالنبى صلى الله عليه وسلم قد نص على على بالوصف ‏ كما تقول الزيدية أو 
بالشخص _ كما تقول الإمامية. 


:2 الباب الثانى : الفصل الأول 


فرق السيعة 
عند بيان عدد الفرق قلنا الشيعة كواحدة من الفرق الإسلامية كالخوارج والمعتزلة. 
ولكن الحقيقة أن الشيعة تنقسم فى داخلها إلى عدة فرق فهم اثنتان وعشرون 
فرقة يكفر بعضهم بعضًا أصولمم ثلاث فرق. 


١‏ غلاة 

۲ - وزيدية 

٣‏ وإمامية 

أما الغلاة فشمانية عشرة 


ونحن هنا لا نريد تعداد الفرق واحدة واحدة» ولكن محاولة إظهار الآراء والعقائد 
التى تقول بها الفرق الغالية فنجد السبئية أصحاب عبد الله بن سباً الذى كان يقول 
لعلى أنت الإله حقا فنفاه على إلى المدائن. 

وسنجد فكرة تأليه على والأئمة » سنجد هذه الفكرة يكون لما أثرها بعد ذلك 
حيث سنجد كثيرًا من أصحاب الفرق الشيعية يقولون بتأليه الأئمة بل وبتأليه أنفسهم 
کما سیأتی فى هذا البحث قريبا. 

وقال ابن سبأً لم يعت على ولم يقتل » وإنما قتل ابن ملجم شيطانًا تصور بصورة 
عل 7 

ويزعم الشيعة أن عليا يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملا الأرض عدلا كما 
ملئت جورًا". 


)١(‏ كما يقول صاحب المواقف وهو ليس اجماعًا من مؤرخى الفرق فعند مراجعة كتب الفرق جد خلافا كبيرا 
فى عدد الفرق وآر اثهم. 

)( المواقف بشرح السید ص ۳۸١‏ ج۸. 

(۳) مقالات الاسلامیین ص ۸1 جا. 


\1¥o الوحدانية‎ 

وابن سبأً حين يقول بأن عليًا لم يقل »لا يتنازل عن رأيه »بل يصمم عليه › 
ويقول لمن قال له إن عليا قد قتل : 

إن جئتمونا بدماغه فى صرة »ءلم نصدق بموته» ولا يوت حتى ينزل من 
السماء» ولك الأرض جذافيرها. 

وهذه الطائفة تزعم أن المهدى النتظر إغا هو على دون غيره. 

ويرى ابن سبأً أن عليا فى السحاب» والرعد صوته والبرق سوطه.... 

وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد: عليك السلام يا أمير المؤمنين". 

هذه بعض الآراء التى دخلت البيئة الإسلامية على يد عبد الله بن سبأً وسيكون 
لا تأثير فيما بعد فيمن سيأتى من الغرق الغالية. 

ولكن الذى نحب أن نقوله . كما قلنا مرارًا - إن هناك أمرين : 

الأول . وهو الأهم ‏ أن هذه الآراء كانت موجودة فى البيثة الإسلامية. 

الثانى : أن هذه الآراء قال بها فلان. 

والأمر الثانى كثيرًا ما يكون موضع شك» فقد تنسب آراء لإنسان لم يقلهاء أو لم 
تخطر على باله. 

وقد تدس كتب على إنسانء وتنسب إليه » وهو منها بريء كل البراءة بل وريا 
تنسب آراء إلى شخص ماء وهذا الشخص لا وجودله» بل هو شخصية وهمية 
اخترعها الخیال اختراعا. 

ومن هذه الشخصيات التى قيل فيها هذا عبد الله بن سبأً فالسبئية وجدت فى 
البيئة الإسلامية بلا شك ولكن الشك إغا هو فى شخصية عبد الله بن سبأً. 

وفى السبئية بدأت العقائد القديمة تظهر فى شخصية على علي رضى الله عنه. 

فكما أن عيسى لم يصلب بل رفع إلى السماء كذلك على لم يقتل ‏ كما يقولون ۔ 
بل رفع إلى السماء. 

وعلى ليس إنسانًا فقط بل هو إله أو روح الإله حلت فيه. 


١٠٤١ الفرق بين الفرق للبغدادی ص‎ )١( 
جا.‎ ۳۸١ المواقف ص‎ )۲( 


۱۷٦‏ الباب الثانى : الفصل الأول 

وهذه الآراء نجدها حلقة بين الماضى والمستقبل. فهى مأخوذة عن الديانات السابقة 
وسيكون لہا أثرها فى المذاهب التى ستأتى بعد ذلك. 

وإذا كان التناسخ عقيدة هندية . كما سبق - فإننا نجده يظهر فى البيئة الإسلامية 
على يد فرق شيعية مثل 'الكاملية" حيث ذهب ”أبو كامل "إلى القول بالتناسخ فى 
الأرواح عند الموت» وأن الإمامة روح يتناسخ أى ينتقل من شخص إلى آخر» وقد 
تصير فى شخص نبوة بعد ما كانت فى شخص آخر إمامة" ويذهب إلى كفر على 
والصحابة رضى الله عنهم أما الصحابة فيكفرون بترك بيعة على » وأما على فيكفر 


وأما التجسيم والحلول والنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها فى 
(Ms.‏ 
السانىة . 


فقد ادعى "بيان" أن الله على صورة إنسان ويهلك كله إلا وجههء وروح الله 
حلت فی على » ثم فی ابنه محمد بن الحنفية ثم فی ابنه هاشم ثم فی بیان". 

وينسب "بيان" لنفسه قوة فوق قوة البشر فهو - كمايدعى يدعو 'الزهرة" 
فتجيبه » وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم ثم ادعى النبوة» وأنه نسخ جزءا من 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وهنا نجد فكرة حلول روح الله فى إنسان تظهر على يد أمثال "بيان وهذه فكرة 
يقول بها المسيحيون. 

ويستشهد "بيان" على رأيه ۔ فى حلول قوة إلهية فى على بأنه كان يعلم 
الغيب» ويخبر عن الملاحم » وصح خبر ما أخبربه وأنه كان يحارب الكفار بعلمه 
الغيبى » وله النصر» والظفر. 
(۱) نفسه ص ۳۸۵ 
(۲) نسبة إلى بيان بن سمعان التميمى النهدى اليمنى (المواقف) 
(Y۳)‏ المواقف ص .۳۸۵١‏ 
)٤(‏ مقالات الاسلاميين ص 1۷ جا 
)١(‏ كان اتباع الكنيسة اليعقوبية يرون أن اللاهوتية والناسوتية تؤلفان فى المسيح طبيعة واحدة» على حين کان 


الملكانيون يميزون بين طبيعتين : الطبيعة الإلمية والطبيعة البشرية (تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص )۲١‏ ومن 
هنا نجد أن وجود الإلهية فى إنسان فكرة مسيحية. 


الوحدانية 2 


ويذكر قصة خلع على لباب حصن خيبر» ویورد حدینًا لعلی قول فيه : واللّه ما 


قلعت باب خيبر بقوة جسدانية› ولا بحركة غذائيةء ولكن بقوة ملكوتية »بنور ربها 
)0 


ويفسر بيان بن سمعان القوة الملكوتية فى نفس على كالمصباح فى المشكاة والنور 
الإلبى كالنور فى المصباح › وبهذا يفسر تفسيرا غنوصيا فكرة نور المشكاة القرآنية 
المشهورة. 

ويمضى فى التفسير مؤيدا للتجسيد. 

فعلی الذی حل فيه جزء إلہی» یظهر فی بعض الأزمان» وهو الذی یأتی فى 
ظلل الغمام » والرعد صوته»› والبرق تبسمه. 

ويؤيد قوله بالآية القرآنية : 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظل من الغمام". 

ثم ادعى "بيان" الحلول» أو بمعنى أدق ادعى هذا اتباعه من بعده فالبيانية زعمت 
أن روح الله دارت فى الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى على ثم دارت إلى محمد بن 
الحنفية ٹم صارت إلى ابنه هاشم » ثم حلت بعده فی بیان ابن سمعان'. 

ونجد عند المغيرية التجسيم والتشبيه » واتجاه إلى إحياء القول بالنور والظلمة. 

هذه الفكرة نجد أصولما عند المغيرة الذى يرى أن الله جسم على صورة إنسان»› 
بل رجل من نور »على رأسه تاج من نور وقلبه منبع الحكمة .ولا أراد أن بخلق 


(۱) من کتاب نشأة الفکر الفلسفی د. النشار ص ۸۸ ج ۲ 

(۲) يرجع إلى الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ ومقالات الإسلاميين ونشاأه الفكر الفلسقی للنشار ص۸۸ ۸۹. 

(Tv)‏ أصحاب المغيرة بن سعيد يقول عنه صاحب النجوم الزاهرة فى أحداث سنة ٠١٠١‏ ه: وفيها خرج الغيرة بن 
سعيد بالكوفة وکان ساحرًا متشيعًا. فحكى عنه الأعمش أنه كان يقول : لو أراد على بن أبى طالب أن يحى 
عادا ونمودًا وقرونًا بين ذلك كيرا لفعل . وبلغ خالد بن عبد الله القسرى خبره فأرسل إليه فجئ به وأمر 
خالد بالنار والنفط » وأحرقه ومن كان معه. 
وفى هامش النجوم الزاهره عن ابن الأثير والطبرى فى حوادث سنة ٠۹‏ بدل لو أراد على لو أردت أن 
أحى.. إل أى أنه كان ينسب إلى نفسه القدرة على إحياء الميت وهناك اختلاف فى الاسم فالنجوم الزاهرة 
تقول المغيره بن سعيد فقط وكذا الأشعرى فى المقالات وكب الفرق تختلف فهو العجلى أو البجلى أو 
البجيلى. 


۱۷۸ الباب الثانى : الفصل الأول 
الخالق تكلم بالاسم الأعظم » فطار فوقع فوق رأسه التاج وذلك قوله تعالى "سبح 
اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى" 

ثم إنه كتب على كفه أغمال العباد» فغضب من المعاصى. 

فعرق فحصل من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم» والآخر حلو نير » ثم إطلع 
فى البحر النير» فأبصر فيه ظلمة» فانتزع بعضًا من ظله» فخلق منه الشمس والقمر 
وأفنى الباقى من الظل نفيًا للشريك» وقال لا ينبغى أن يكون معى إله آخر ثم خلق 
الخلق من البحرين» فالكفار من المظلم» والمؤمنون من النير" وخلق ظلال الاس 
فكان أول من خلق حمدا. 

قال وذلك قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سورة الزخرف آية 
۸۱ 

ثم أرسل مدا والناس فى ضلالة» وعرض الأمانة وهى منع على عن الإمامة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منها وحملها الإنسان 
وهو أبو بكر حملها بأمر عمر» حين ضمن أن يعينه على ذلك بشرط أن عل أبو 
بكر الخلافة بعده له وقوله تعالى: كمثل الشيطان الآية نزلت فى حق أبى بكر 
وعمر. فبالنسبة للخلافة نجد عندهم الطعن علنا فى خلافة أبى بكر وعمر. 

وقولہم فى خلافة أبى بكر وعمر ردده بعض المستشرقين بعد ذلك. 

حیث یری لامنس ومن بعده فيليب حتى : أن خلافة أبى بكر كانت نتيجة لخطة 
سابقة دبر أمرها بينه وبين عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح. 

تلك الحكومة الثلاثية التى هيمنت على مصائر الإسلام - كما يقول حتى - وهو 
لما يزال بعد فى مهده. 

وهؤلاء يقولون:الإمام المنتظر هو زكريا بن محمد بن على بن الحسين بن 
على.وهو حى مقيم فى جبل حاجر إلى أن يؤمر بالخروج. وقيل المغيرة فإنه لما قتل 


)١(‏ هذه عبارة الأشعرى وفى المواقف فوفع تاجا على رأسه. 

(۲) المواقف ص ۳۸١‏ وتبعًا لمذهبه المؤمنون الشيعة حسب رأيه والكفار هم أعداء الشيعة يراجع ص ٠١‏ نشأة 
الفكر الفلسفى فى الإسلام د. النشار. 

(۳) مقالات الإسلامیین ص ۷۳ جا. 

)٤(‏ خى مقالات الإسلاميين والشيطان عنده عمر. 


الوحدانية ۱۷۹ 


اختلف أصحابه به فقال بعضهم بانتظاره» وقال آخرون بانتظار زکریا کما کان هو 
EG‏ 0 
قائلا به `. 


ونجد التناسخ عند الجناحية فالأرواح تتناسخ وكان روح الله فى آدم ثم فى 
شيث »ثم الأنبياء» والأئمة » حتى انتهت إلى على وأولاده الثلاثة » ثم إلى عبد الله 
هذا . 

هنا جد فكرة خطيرة سيكون لہا أثرها فيما بعد. 

وسنراها عند الباطنية كما سنراها منسوية إلى ابن عربى حين ذهب إلى أن آدم 
ونوحًا وجميع الأنبياء إنغا هم روح واحدة وإن كانت تظهر فى مظاهر مختلفة ثم 
ستكون فكرة الإنسان الكامل عند ابن عربى كامتداد لہذه الآراء. 

وبالتتبع لمذاهب الشيعة نجد عندهم كل المذاهب والأديان التى جاء الإسلام 
لحاربتهاء ولو أنهم اعتنقوا هذه الأديان بدون انتساب للإسلام لہان الأمر. فهم 
يبينوا أن عملهم هو الشرع والتمسوا له الأدلة . وقد تقدم بعض هذا من الشرع 
فنجد عندهم التأويل. 

والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله»إذا كان امحتمل 
الذى يراه موافقا بالکتاب والسنة. 

مثل قوله تعالی: 

“ر _ (r‏ 
)١(‏ المواقف ص .۳۸١‏ 
(۲) نفس المصدر وعبد الله هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجتاحين وذو الجناحين يطلق على 

قال ابن هشام وحدثنى من أثق به من أهل العلم أن جعفر بن أبى طالب أخذ اللواء بيمينه (أى فى غزوة 

مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة) فقطعت. فأخذه بشماله» فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضى اله 

عنه وهو ابن ثلاث وثلائين سنة فأثابه الله بذلك جناحين فى الجنة يطير بهما حيث يشاء» ومن هنا لقب 


جعفر بن أبى طالب بذى الجناحين. 
(۳) الأنعام الآية ۹۵. 


۱A۰‏ الباب الثانى : الفصل الأول 

إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا. 

وإن أراد إخراح المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا". 

 - ٍ ٤ ٠‏ ت 5 گے 
س ر رآ ےک رور ور رار کو و م ت و م اور 
کان میا قاحیبّت وَجُعلتا لم نورا شی بی ف الاس کمن ملد فی آلظلمسِ 
° ەر وهر واس ا ص و ( 
لیس بارج ما کد الک رین لِلكفِرینَ ما گئوا يُعَمَلٰوں رج 4 ” 
ک > 

فقد بين الله سبحانه أن المؤمن المهتدى بنزلة من كان مينًا فأحياه وأعطاه نورا 
0 

هذا هو التأويل الذى يتفق مع الشرع. 

أما فى المذاهب الشيعية الغالية فإننا نجد تأويلا ليس بينه وبين الشرع صلة. 

وقد تقدم بعض تأويلاتهم والآن إلى بعض آخر منها : فالمنصورية يزعمون أن 
أا منصور عرج إلى السطاء» منج الله رأسه بيده وقال یانبی اذهب فبلغ عنی ثم 
ا ۹ : . E‏ ا که ي ىھ ت 
أنزله إلى الأرض » وهو الكسف المذكور فى قوله تعالى  :‏ وَإن يروا كسفا مَنَ السَمَاء 
ا ا و e‏ و (( 
سَاقطا يقولوأ سَحَاب مرکر م @) 

وكان قبل ادعائه الإمامة لنفسه يقول الكسف على بن أبى طالب ۔ . 

وقالوا الرسل لا تنقطع أبداء والجحنة رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام. والنار بالضد 
أی رجل أمرنا ببخضه » وهو ضده أى ضد الإمام وخصمه كأبى بكر وعمر. 

وكذا الفرائض والحرمات. 


)١(‏ التعريفات للسيد الشريف. 

(۲) الأنعام آية .٠۲۲‏ 

(۳) تفسيرالجمل. 

)٤(‏ نسبة إلى أبى منصور العجلى رجل من عبد القيس » كان يسكن الكوفة » وله فيها دار. وكأن أميّاء لا يقرأ نغأً 
بالبادية » فلما مات أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ادعى أبو منصور أن أبا جعفر فوض إليه أمره» وجعله 
وصیه من بعده» ثم تجاوز ذلك فادعی أنه نبی ورسول وأن جبریل یأتیه بالوحی من عند اله" هامش مقالات 
الإسلاميين. 

)٥(‏ الطور آية ٤٤‏ أى ”وإن يروا قطعة من السماء ساقطا يقولوا من فرط عنادهم وطغيانهم هذا سحاب تراكم 
بعضه على بعض" تفسير البيضاوى. 


الوحدانية 1۸1 

فإن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم. 

وامحرمات أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم. 

ومقصودهم أن من ظفر برجل منهم فقد ارتفع عنه التكليف لوصوله إلى الجنة. 

هذا لون من التأويل نجده لم يبق للغة دلالة على مقصود. 

فلو اتبعنا مذهبهم لكان لكل إنسان أن يحمل أى لفظ على أى معنى دون ضابط. 

وبعد ذلك نجد استباحة امحرمات وعدم الوقوف عند حدود المشرع. 

فنجد الخطابية" ”يستحلون شهادة الزور؛ لموافقيهم على مخالفيهم... 

واستباحوا المحرمات » وتر الفرائض فاستحلوا الخمر والزنا... 

ودانوا بترلك الصلاة. 

وإذا كانت استباحة المحرمات شائعة فى الفرق الشيعية الغالية فإننا نجد عقيدة 
أخرى تكاد تجمعهم وهى حلول اللاهوت فى الناسوت أو إظهار الأئمة على أنهم 
آلہة يعبدون. 

فنجد الخطابية يعبدون أبا الخطاب ويزعمون أنه إله ويزعمون أن جعفر بن محمد 
إلہهم أيض. 

يقول أبو الحسن الأشعرى وقد قال فى عصرنا هذا قائلون بالمية سلمان 
الفارسي . 


.۸ ج‎ ۳۸١ المواقف س‎ )١( 

(۲) نسبة إلى أبى الخطاب الأسدى. 
وأبو الحسن الأشعرى يبين أن الخطابية خمس فرق كلهم يزعمون أن الأئمة كلهم أنبياء حدثون» ورسل الله 
وحججه على خلقه» لا يزال منهم رسولان واحد ناطق والآخر صامت . فالناطق محمد والصامت على 
ابن أبى طالب. فهم فى الأرض اليوم طاعنهم مفترضة على جميع الخلق يعلمون ما كان وما هو كائن. 
وزعموا أن أبا ا لخطاب نبى وأن أولثك الرسل فرضوا عليهم طاعة أبى الخطاب. 
والفرقة الثانية من الخطابية يزعمون أن الأمام بعد أبى الخطاب رجل يقال له معمرء وعبدوه والقرقة الثالثة 
من الخطابية البزيغية" أصحاب بزيغ بن موسى. والفرقة الرابعة من الخطابية يقال لهم العميرية أصحاب 
عميربن بيان العجلى. والفرقة الخامسة من الخطابية . المفضلية لأن رئيسهم كان صيرفيًا يقال له المفضل : 

(۳) المواقف ص ۲۸١‏ ج ۸. 

)٤(‏ مقالات الإسلاميین ص ۷۸ جا. 

)٥(‏ مقالات الإسلامين ص ۷۷ جا. 

(7) نقه ص ۸۰ ج۱ 


1A۲‏ الباب الثانى : الفصل الأول 

ويقول عن أحد أصناف الغالية : أنهم "يزعمون أن روح القدس هو الله عز 
وجل »› کانت فی النبی صلی الله عليه وسلمء ثم فی على ثم فی الحسن» ثم فی 
الحسین »ثم فی على بن الحسین ثم فی محمد بن على »ثم فی جعفر بن محمد بن 
على »ثم فی موسی بن جعفر»› ثم فی علی بن موسی بن جعفر ٬ثم‏ فی محمد بن 
على بن موسی › ثم فی علی بن محمد بن على بن موسی» ثم فی الحسن بن على بن 
محمد بن على بن موسی ثم فی محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على. 

وهؤلاء آلہة عندهم كل واحد منهم إله على التناسخ والإله عندهم يدخل فى 
الہیاکر ). 

وأصحاب الشريعى يزعمون :أن الله حل فى خمسة أشخاص فى النبى وفى 
على » وفى الحسن وفى الحسين » وفى فاطمة فهؤلاء آلة عندهم.. 

وقالوا لهذه الأشخاص الخمسة التى حل فيها الإاله خمسة أضداد. 


فالأضداد : أبو بكر وعمر » وعثمان» ومعاوية › عرو و العا © 


وهكذا نجد فكرة تأليه الأشخاص تسيطر على فكرهم وبذلك نجد تأثير البيئات 
والثقافات الأجنبية. 

وفى ختام الفرق الغالية نأتى إلى الإسماعيلية حيث كان لہا شأن بالنسبة لغيرها 
من الفرق» وحيث لہا عدة ألقاب تطلق عليها ولم طرق فى الدعوة إلى مذهبهم". 

فقد "لقبوا بسبعة ألقاب : 

بالباطنية لقولہم بباطن الكتاب دون ظاهره» فإنهم قالوا للقرآن ظاهر وباطن 
والمراد م منه باطنه› وظاهره المعلوح من اللغة » ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب 
إلى القشر»› والتمسك بظاهره معذب بالمشقة فی الاكتساب وباطنه مۇد إلى ترك 
العمل بظاهره. 


(۱) مقالات الإسلامین ص ۸۲۔۸۳ جا 
(۲) نفسه ص ۸۳۔ ۸۵. 
(۳) يراجع مع هذا ص ١١١ ١١١‏ من هذا البحث وهو ما رواه الأمام الغزالى عن طرقهم فى الدعوة إلى 


الوحدانية ۱۸۲ 


وتعسكوا فى ذلك بقوله تحالى: "فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب"'. 

وهذا القول أخذوه من المنصوريه والحناحيه. 

ولقبوا "بالقرامطة"لأن أولہم الذى دعا الناس إلى مذهبهم رجل يقال له ”حمدان 
قرمط " وهی إحدی قری واسط. 

وأبالخرمية لإباحتهم الحرمات والحارم. 

وبالسبعية » لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائم أى الرسل سبعة آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدى سابع النطقاء. 

وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته. ولابد فى كل عصر من 
سبعة بهم يقتدى» وبهم يهتدى فى الدين وهم متفاوتون فى الرتب : إمام يؤدى عن 
الله » وهو غاية الأدلة إلى دين الله » وحجة يؤدى عن الإمام ويحمل علمه وڪتج به 
له» وذو مصة مص العلم من الحجة أى يأخذه منه. فهذه ثلاثة. 

وأبواب وهم الدعاة فأكبرء أى داع أكبر هو رابعهم» (يرفع درجات المؤمنين› 
وداع مأذون» يأخذ العهود على الطالبين من أهل الظاهر فيدخلهم فى ذمة الإمام 
ويفتح لهم باب العلم والمحرفة» وهو خامسهم. 

ومکلب قد ارتفعت درجته فی الدين ولكن لم يؤذن له فى الدعوة بل فى 
الاحتجاج على الناس فهو يحتج ويرغب إلى الداعى ككلب الصائد» حتى إذا احتج 
على أحد من أهل الظاهر» وكسر عليه مذهبه» بحيث رغب عنه» وطلب الحق» 
أداة المكلب إلى الداعى المأذون» ليأخذ عليه العهود. 

قال الآمدى: وإنغا سموا مثل هذا مكلبًا. لأن مثله مثل الجارح » يحبس الصيد 
على كلب الصائد» على ما قال تعالى "وما علمتم من الجوارح مكلبين” وهو 
سادسهم. 

ومؤمن يتبع الداع » وهو الذى أخذ عليه العهد» وآمن › وأيقن بالعهد ودخل 
فى ذمة الإمام وحزبه وهو سابعهم. 


.٠١ سورة الحديد الآية‎ )١( 
.)٤( المائدة الآية‎ )۲( 


۱A٤‏ الباب الثانى : الفصل الأول 

قالوا ذلك الذى ذكرناه كالسموات والأرض والبحار وأيام الأسبوع والكواكب 
السيارة»› وهى المدبرات أمرًا» كل منهما سبعة› كما هو المشهور. 

ولقبوا بالبابكية إذ اتبع طائفة منهم بابك الخرمى فى الخروج بآذربيجان. 

ويا محمرة للبسهم الحمرة فى أيام بابك أو تسميتهم المخالفين لم من المسلمين 
حميرا. وبالإسماعيلية لإثياتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق وهو أكبر أبنائه. 

وأصل دعوتهم على إبطال الشرائع ء لأن الغيارية وهم طائفة من امجوس راموا 
عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهم. 

وذلك أنهم اجتمعوا فتذكرو! ما كان عليه أسلافهم من الملك» وقالوا لا سبيل لنا 
إلى دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم على الممالك لكنا نحتال بتأويل 
شرائعهم إلى ما یعود إلى قواعدنا ونستدرج به الضعفاء منهم »فان ذلك یوجب 
اختلافهم » واضطراب كلمتهم ورأسهم فى ذلك "حمدان قرمط" وقيل "عبد الله بن 
ميمون القداح . 


ولہم فى الدعوة واستدراج الطغام مراتب : 

الذوق» وهو :تفرس حال المدعو» هل هو قابل للدعوة»أم لاء ولذلك منعوا 
إلقاء البذر فى السبخة» أى دعوة من ليس قابلا لها. ومنعوا التکلم فی بیت فيه 
سراج» ى فى موضع فيه فقيه أو متكلم. 

ثم التأنيس» باستمالة كل أحد من المدعوين با ييل إليه بهواه وطبعه من زهد 
وخلاعة» فإن كان يميل إلى الزهد زينه فى عينه» وقبح نقيضه وإن كان يميل إلى 
الخلاعة زينهاء وقبح نقيضها حتى يحصل له الأنس به. 

ثم التشكيك فى أركان الشريعة بمقطعات السور بأن يقول ما معنى الحروف 
المقطعة فى أوائل السور وقضاء صوم الحائض دون قضاء صلاتها أى لم يجب 
أحدهما دون الآخر؟ ووجوب الغسل من المنى دون البول وعدد الركعات»› أی لم 
كان بعضها أربعًا وبعضها ثلاًا وبعضها اثنتين؟ إلى غير ذلك من الأمور التعبدية. 


الوحدانية 1A0‏ 
وإغا یشککون فی هذه الأشياء ويطوون الحواب عنها ليتعلق قلبهم بمراجعتهم 
فیها. 
ثم الربط وهو أمران : 


الأول: أخذ الميثاق منه بأن يقولوا قد جرت سنة الله بأخذ المواثيق والعهود 
ويستدلوا على ذلك بقوله تعالى: "وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم" ثم يأخذوا من 
کل أحد ميثاقه بحسب اعتقاده ألا يفشى لهم سرا 

والثانى : حوالته على الإمام فى حل ما أشكل عليه من الأمور التى ألقاها إليه 
فإنه العالم بها ولا يقدر عليها أحد حتى يترقى من درجته وينتهى إلى الإمام. 

ثم التدليس» وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لهم حتى يزداد ميله إلى ما 
دعاه إليه. 

ثم التأسيس » وهو تهيد مقدمات يقبلها ويسلمها المدعو» وتكون سائقة له إلى ما 
يدعوه إليه من الباطل. 

ثم الخلع وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية : 

ثم السلخ عن الاعتقادات الدينية. 

فإذا ما آل حال المدعو إلى ذلك يأخذون فى الإباحة والحث على استعجال 
والتيمم »هو :الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذى هو الحجة والصلاة عبارة عن 
الناطق الذى هو الرسول بدليل قوله تعالى :"إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنک "' 
والاحتلام عبارة عن إفشاء سر من أسرارهم إلى من ليس من أهله» بغير قصد 
منه » والغسل : تجديد العهد. والزكاة: تزكيه النفس بمعرفة ماهم عليه من الدين. 
والكعبة : النبى. والباب على. والصفا: هو النبى والمروة: على. والميقات :الإيناس. 
والتلبية : إجابة الدعوة. والطواف بالبيت سبعًا: موالاة الأئمة السبعة. والحنة : راحة 
الأبدان عن التكاليف. والنار: مشقتها بمزاولة التكاليف. إلى غير ذلك من خرافاتهم. 


.)۷( الأحزاب الآية‎ )١( 
.)٤]( العنكبوت الآية‎ )۲( 


۱A٦‏ الباب الثانى : الفصل الأول 

ومن مذهبهم أن الله لا موجود ولا معدوم ولا عالم› ولا جاهل › ولا قادرء ولا 
عاجز› وكذلك فى جميع الصقات»› وذلك لن الإثبات الحقيقى يقتضى المشاركة 
بينه وبين الموجودات› وهو تشبيه والنفى المطلق يعَتضى مشاركته للمعدومات» وهو 
تعطيل » بل هو واهب هذه الصفات ورب المتضادات. 

وربا خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة فقالوا: أنه تعالى أبدع بالأمر العقل التام» 
وبتوسطه آبدع النفس التى ليست تامة» فاشتاقت النفس إلى العقل التام مستفيضه 
منه» فاحتاجت إلى الحركة من النقصان إلى الكمال. ولن تتم الحركة إلا بآلتها 
فحدثت الأجرام الفلكية» وتحركت حركة دورية بتدبير النفس» فحدثت بتوسطه 
الطبائع البسيطة العنصرية وبتو سط السائط حدنلت المركبات من المعادن والنباتات 
وأنواع الحيوانات. 

وأفضلها الإنسان» لاستعداده لفيض الأنوار القدسية عليه واتصاله بالعالم 
العلوى» وحيث كان العالم العلوى مشتملا على عقل كامل كلى ونفس ناقصة كلية 
تكون مصدرًا للكائنات وجب أن يكون فى العالم السفلى عقل كامل يكون وسيلة 
إلى النجاة وهو الرسول الناطق ونفس ناقصة تكون نسبتها إلى الناطق فى تعريف 
طرق النجاة نسبة النفس الأولى إلى العقل الأول فيما يرجع إلى إيجاد الكائنات وهى 
الإمام الذى هو وصى الناطق. 

وكما أن تحرك الأفلاك بتحريك العقل» والنفس» كذلك تحرك النفس إلى النجاة 
بتحريك الناطق والوصى › وعلی هذا فی کل عصر وزمان. 


قال الآمدی هذا ما کان عليه قدماؤهم. 
وحين ظهر "الحسن بن محمد الصباح' جدد الدعوة على أنه الحجة الذى يۇدى 
عن الإمام الذى لا يجوز خلو الزمان عنه. 


وحاصل كلامه ما تقدم فى الاحتياج إلى المعلم» ثم إنه منع العوام عن الخوض 
فى العلوم » والخواص عن النظر فى الكتب المتقدمة » كيلا يطلع على فضائحهم. 

ثم إنهم تفلسفوا ولم يزالوا مستهزئين بالنواميس الدينية والأمور الشرعية 
وتحصنوا بالحصون وكثرت شوكتهم وخافت ملوك السوء منهم»فاظهروا إسقاط 


۱A۷ الوحدانية‎ 


التكاليف وإباحة امحرمات وصاروا كاليوانات العجماوات بلا ضابط دينى ولا وازع 
شرعى نعوذ باه من الشيطان وأتباعه. 


هذا هو تصویر صاحب المواقف لمذهبهه'. 

وهنا نسأل هل وجدنا دینا؟ 

الواقع أننا وجدنا خليطا عجيبًا من فلسفات وأديان مختلفة. 
فلسفة فيها من كل دين إلا دين الإسلام. 


)١(‏ المواقف بشرح السید الشریف <۲ ص۲۸۸ ۲۹۰ طبعة استانبول. 


۱A۸‏ الباب الثانى : الفصل الأول 


الزيدية 

هم المنسوبون إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على ابن أبى طالب. 

"وكان زيد بن على بويع له بالكوفة فى أيام هشام بن عبد ا ملك وكان أمير الكوفة 
يوسف بن عمر التقفى. 

وکان زید بن على يفضل على بن أبى طالب على سائر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ويتولى أبا بكر وعمر» ويرى الخروج على أئمة الجور. 

فلما ظهر فى الكوفة فى أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن على أبى 
بكر وعمر» فأنكر ذلك على من سمعه منه فتفرق عنه الذين بايعوه فقال لهم 
رفضتمونى» فيقال إنهم سموا الرافضة لقول زيد لهم رفضتمونى» وبقى فى 
شرذمة» فقاتل يوسف بن عمر» فقتل ودفن ليلاء وكان معه نصر بن خزية 
العبسی » ثم إنه ظهر على قبره فنیش وصلب عریائ". 

هذه هى عقيدة زيد. 

إنه يفضل عليّاء ولكنه مع ذلك يحترم أبا بكر وعمر. 

بل ويلتمس العذر لتولى أبى بكر الخلافة دون على» وذلك لأن 'عهد الحروب 
التى جرت فى أيام النبوة كان قريبًا »> وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام لم جف 
من دماء المشركين» من قريش بعد» والضغائن فى صدور القوم من طلب الثأرء 
کماهی. 

فما كانت القلوب تيل إليه كل الميل» ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد. وكانت 
الصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن لمن عرفوه باللين والتودد» والتقدم 
بالسن» والسبق فى الإسلام» والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(۱) مقالات الإسلامین ص ۱۳۷.۱۳۹ جا. 


۱۸٩۹ الوحدانية‎ 


ولکن هذا الرأى لم يرض أصحابه» وقد يكون هذا من أسباب تركهم له كما 
تقده. 

ولكن الأغلب والأقرب إلى الحق أنهم فعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من قبل. 

وتفرقت الزيدية إلى فرق وكان منها المعتدلة مثل السليمانية ”الذين يرون أن 
الإمامة شورى» وأنها تصلح فى المفضول» وإن كان الفاضل أفضل فى كل 
حال » ويثبتون إمامه الشيخين أبى بكر وعمر. 

ونجد البتريه يذهبون إلى ”أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأولاهم بالإمامة ‏ وأن بيعة أبى بكر وعمر ليست بخطأًء لأن عليا ترك ذلك 
لہماء ویقفون فی عثمان وفی قتلته » ولا یقدمون عليه بإاکفار. 

وينكرون رجعة الأموات إلى الدنياء ولا يرون لعلى كرم الله وجهه إمامة إلا 
حین بوه ۳ 

ولكن هناك من ينتسب إلى الزيدية » ولا يتصف بهذا التسامح بل نجد عنده يشبه 
آراء الغالية. 

ا لجارودية"" من يذهب إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم تص على على بن آبى 
طالب »بالوصف لا بالتسمية » فكان هو الإمام من بعده. 

وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ثم الحسن من بعد على هو الإمام. 


(1) الملل والنحل للشهرستانى. 

(۲) لقد بايعه خمسة عشر ألما من أحل الكوفة سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان. ولكن لم 
جحضر محه المعركة سوى مائتين ونمانية عشر رجلا . 

(۳) أصحاب سليمان بن جرير الزيدى 

)٤(‏ مفالات الإسلاميين ص ٠٤۳‏ جا 

(ه) أصحاب الحسن ين صالح بن حى وأصحاب "كثير النواء وإنما سموا بترية لأن "كيرا ٠‏ كان يلقب بالأبتر 

)١(‏ مقالات الاسلامين ص ٠٤٤‏ جا. 

(۷) الجارودية أصحاب ”أبى الجارود" كان أعمى ويوصف بأنه مبتدع ضال وأهل السنة "اعتبروه رافضيًا يضع 
الحديث فى مثالب الصحابة ويروى فى فضائل أهل البيت عنهم أشياء لا أصول لا. بل اعتبروه من أهل 
الكوفة الفلاة" نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام د. النشار ص ۱۸۸ جا. 


1۹۰ الباب الثانى : الفصل الأول 
ثم الحسين هو الإمام من بعد الحسن. 
فنجد هنا تكفير من ترك عليا. 


ومن الجارودية من یری "أن محمد بن عبد الله بن الس © لم بت وأنه رج 
ویغلب. 

وبذلك نجد أنفسنا أمام عقائد باطنية قالت بها فرقة تنسب إلى الزيدية. 

كما نجد عند فرقة أخرى من الجارودية القول بأن "محمد بن القاسم صاحب 
'الطالقان“" حى لم يمت وأنه بخرج ويغلب. 


وفرقة قالت مثل ذلك فى "يجحي بن عمر“" صاحب الكوفة. 


)١(‏ اسمه فى النجوم الزاهرة محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسنء ويعتبر قتله من الاس التى أصابت آل 
البيت» فيض المنصور على عبد الله وحبسهم سنة ٠٤٤‏ وهم حسن وإبراهيم ابلا حسن بن الحسن » وحسن 
بن جعفر بن حسن بن الحسن» وسليمان وعبد الله ابنا داود ابن حسن بن الحسنء وسهيل وإسحاق اإبنا 
إبراهيم المذكور» وعيسى بن حسن بن الحسن وأخوه على القائم. وفى حوادث سنة ٠٤١‏ يقول :فيها فتل 
الخليفة أبو جعفر المنصور محمدًا وإبراهيم ابنى عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أيى طالب واحدا بعد 
واحد فقتل محمد بالمدينة وبعده بمدة قتل إبراهيم. وكان إبراهيم خرج أيضًا بعد خروج أخيه محمد على 
المنصور بالبصرة؛ وانضم عليه خلائق من العلماء والفقهاء وأعيان بنى الحسن › فلما ورد عليه الخبر يقتل 
أخيه محمد عظم شأنه وكاد أمره أن يتم ووقع بينه وبين جيش المنصور أمور ووقائع إلى أن قبض عليه وقتل 
وفيها أيضًا مات والدهما عبد الله بن الحسن فى حبس المنصور.قال اليثم حبسهم أبو جعفرالمنصور فى 
سرداب (يعنى عبد الله المذكور وأقاربه من بنى الحسن) تحت الأرض لا يعرفون ليلا ولا نهارًا . والسرداب 
عند قنطرة الكوفة وهو موضع يزار ولم يكن عندهم بثر للماء ولا سقاية. فكانوا يبولون ويتغوطون فى 
مواضعهم» وإذا مات منهم ميت لم يدفن بل يبلى وهم ينظرون إليه فاشتد عليهم رائحة البول والغائط. 
فکان الورم یبدوا فی أقدامهم ثم یترقی فی قلبوبهم فیموتون. 

(۲) مقالات الإسلاميين ص .٠٤١‏ 

(۳) محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب خرج فى أيام المعتصم بالطالقان 
فأخذه عبد الله بن طاهر» ووجه به إلى المعتصم بعد وقائع کانت بینه وبینه فحبس ۔ فیما ذکر يسامرا عند 
مسرور الخادم فی حبس ضیق» ثم حول إلى موضع آخر وأجری عليه طعام » ووکل به قوم يحفظونه فلما 
كان ليلة الفطر واشتغل الناس بالعيد والتهنئة (وكان ذلك فى سنة )۲٠۱۹‏ هرب من الحبس ليلا.. فلما 
أصبحوا أتوه بالطعام فلم يجدوه ولم يعثر له بعدها على أثر »عن هامش مقالات الإسلاميين ومرجعه 
الكامل لابن الأثير ٠۲/١‏ بولاق. 

)٤(‏ هو بوا لحسن یحی بن عمر بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن آبى طالب. 


الوحدانية 1۹۱ 
وأما آراؤهم الكلامية فإننا نجدهم كالعتزلة يرون ”أن أصحاب الكبائر كلهم 
معذبون فى النار خالدون فيهاء مخلدون أبداءلا يخرجون منهاء ولا يغيبون 
عنها ‏ والزيدية بأجمعها ترى السيف والعرض على أئمة الجور» وإزالة الظلم 
وإقامة الحق. 
وهى بأجمعها لا ترى الصلاة خلف الفاجرء ولا تراها إلا خلف من ليس 


(MDa 
. بقاسقی‎ 


)١(‏ مقالات الإسلامین ص ٠٤١۹‏ جا 

(۲) نفسه ص ٠١١‏ وعندما زرت اليمن وهى تتكون من الشافعية والزيدية ‏ وجدت الشافعية يصلون بإطمئنان 
وراء الإمام المصرى وأما الزيدية فإنهم يرفضون ذلك وما كان للعالم المصرى . إلا فيما ندر . أن جخطب 
الحمعة او يصلى إمامًا بالزيدية وقلیلاً ما كنت ترى بعضهم يسمح للعالم الصرى بالخطبة والصلاة وكأنهم 
فى سماحهم مرغمين نظرًا حالة الحرب والثورة. 


۱4۲ الباب الثانى : الفصل الأول 


الإمامية 

الإمامية نسبة إلى مقالتهم باشتراط معرفة الإمام وتعينه فى الإيان وهى أصل 
ده 

والفرق بين الإمامية والزيدية فى تعيين الإمام أن الإماميه يرون أن النصوص 
عينت عليا بالشخص. وأما الزيدية فإنهم يرون أن النصوص اقتضت تعيين على 
بالوصف لا بالشخص. 

ومن أراء الإمامية التى نجمعون عليها ‏ فوق ما تقدم . أن أكثر الصحابة ضلوا 
بتركهم الاقتداء بعلى بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم» وأن الإمامة لا تكون إلا 
بنص وتوقيف. وأنها قرابة» ونه جائز للإمام فى حال التقية أن يقول إنه ليس 
بإمام » وأبطلوا جميعًا الاجتهاد فى الأحكام » وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل 
الناس»ء وزعموا أن عليا ۔ رضوان الله عليه . كان مصيبًا فى جميع أحواله» وأنه لم 
يخطى فى شيء من أمور الدين إلا الكاملية (أصحاب أبى كامل) فإنهم أكفروا الناس 
بترك الاقتداء به. وأكفروا عليا بترك الطلب". 


ومن عقائدهم أن الاثنى عشرية (وهم القطعية ) يعينون اثنى عشر إماما وأن 
الإمام الثانى عشر هو الغائب المنتظر عندهم الذي يدعون أنه سيظهر فيملا الأرض 


۱( فى مقدمة ابن خلدون الباب الثالث الفصل السابع والعشرونء » والشيعة مثفقون على "أن الإمامة ليست من 
امصال المرسلة العامة التى تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم» بل هى ركن الدين وقاعدة 
الإسلام» ولا بحوز لنبى إغفا له» ولا نفويضة إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصومًا من 
الكباثر والصغائر" نفس المصدر ثم منهم من يرى أن هذه النصوص (أى التى أوردها ) تدل على تعيين على 
وتشجيعه وكذلك تنتقل منه إلى من بعده وهؤلاء هم الامامية" نفس المصدر. 

(۲) مقالات الإسلامیین ص ۸٩‏ جا. 

(۳) سموا فطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن على " وهم جمهور الشيعة يزعمون أن 
النبى صلى الله عليه وسلم نص على إمامة على بن أبى طالب واستخلفه بعده بعينه » واسمه» وأن عليا نص 
على إمامة ابنه الحسن بن على » وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين بن على وأن الحسين بن 
على نص على إمامة ابنه على بن الحسين وأن على ابن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن على » وأن محمد 
بن على نص على إمامة ابنه جفعر بن محمد وأن جعفربن محمد نص على إمامة ابنه موسى بن جعفر » وأن 
موسى بن جعفر نص على إمامة بانه على بن موسى » وأن على بن موسى نص علىإمامة ابنه محمد بن على 
بن موسی » ون محمد بن على بن موسی نص على إمامة ابنه على بن محمد بن موسی وأن على بن محمد بن 
على بن موسى نص على إمامة ابنه الحسن ابن على بن محمد بن على بن موسى» وهو الذى كان يساما 
وان الحسن بن على نص على إمامة ابنه محمد بن الحسن بن على. وهو الغاثب المنتظر عندهم. 


الوحدانية 4۹۳ 


غد د آ6 ف فا وجو ار ار انا ت د ج اق 
فمنهم من نقل الإمامة إلى ابنه موسى وهو الاثنا عشرية"" وموسى عندهم هو الإمام 
السابع وغيرالاثنى عشرية جد من الشيعة من نفل الإمامة إلى اسماعيل بن جعفر 
وهم المسمون الإسماعيلية'. 

ولنأخذ رأى الشيعة فى جعفر الصادق كمثال فهو الإمام السادس عند الاثنى 
عشرية إليه الوصية» كما انتقل إليه العلم الربانى جميعه وينسب الحفر الأبيض إليه. 
ويحتوى الجفر الأبيض - فى زات الشيعة - على زيور دواد وتوراة موسى » وإمجيل 
عيسي. وصحف إبراهيم » وفيه أيضا الحلال والحرام أى الفقه » ومصحف فاطمة . 

فيه كل ما يحتاج إليه الناس. كما يحتوى الجر أيضًا على اختيار الملوك المتعاقبين» 
وأسمائهم وأسماء آبائهم » فما من ملك يملك إلا وهو مكتوب فيه اسمه» واسم 
أبيه. 

ونسب إلى جعفر الصادق القولأ "ورب الكعبة لو كنت بين موسى والخضر 
لأخبرتهما أنى أعلم منهماء ولأنبأتهما با ليس فى أيديهماء لأن موسى والخضر 
عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم 


E TT 


ووصف جعفر بهذه الأوصاف التى تتصل بالمعرفة أصبح من العقائد الاثنى 
عشربة والإسماعيلية ولم يكتف الشيعة بهذا بل أضافوا إليه أن عنصر الوجود الأول 
هو نور» هو أول ما أبدع الله 

هذا النور هو صورة محمد صلى الله عليه وسلم»ء ثم انتقل - بعد أن بعث الله 
الخلق فى آدم » ثم فى الاصلاب الطاهرة إلى أن ظهر أخيرًا فى محمد الرسول ثم فى 
YEG‏ 


)١(‏ انظر الامش السابق. 

(۲) تقدم أن الاسماعيلية حسب تقسيم صا حب الواقف ۔ من الفلاة. 

(۳) بجحب أن ينظر جحذر إلى نسبة أمور مخالفة للشرع إلى علماء آل البيت فهؤلاء العلماء كانوا يتبرءون من نسبة 
هذه الأمور إليهم بل ويطردون من حضرتهم من بقول بها. 

.١١۷ نشأة الفکر الفلسفی فی الإسلام د. النشار ص ۲۰۹ ج ۲ ومصدره الکلینی : الکافی ص‎ )٤( 

(o)‏ نفسه ص ۲٠١‏ ومصدره المسعودى. 


۱۹٤‏ الباب الثانى : الفصل الأول 


وینسبون إلى جعفر أنه قال : 

إن الله فى القديم خاطب محمد فقال : 

وأنصب أهل بيتك للهداية وأوتيهم من مكنون علمى مالا يشكل عليهم 
دقيق» ولا يعيبهم خفى» وأجعلهم حجتى على بريتى» والمنبهين على قدرتى 
ووحدانيتى » ثم أخذ الله الشهادة عليهم بالربوبية » والإخلاص بالوحدانية. 

أما عقيدتهم فى الله سبحانه فإن صاحب المواقف يأتينا بها جملة حيث يبين أن 
الإمامية كانت "أولا على مذهب أئمتهم » حتى تمادى بهم الزمانء فاختلفواء 
وتشعب متأخروهم إلى معتزلة : إما وعيدية أو تفصيلية » وإلى إخبارية» يعتقدون 
ظاهر ما ورد به الأخبار المتشابهة » وهؤلاء ينقسمون إلى مشبهة بجرون التشابهات 
على أن المراد بها ظواهرهاء وسلفية يعتقدون أن ما أراد الله بها حق» بلا تشبيه كما 
عليه السلف» وإلى ملتحقة بالفرق الضالة. 

هذا النصى يبين لنا أننا سنجد عند الإمامية شبها لكل عقيدة فى الفرق الكلامية. 

ولكن هل الإمامية هى التى أخذت من غيرها أو غيرها أخذ عنها؟ 

والجواب أن ذلك يختلف باختلاف العقيدة. 

فالتجسيم والتشبيه مصدرهما الشيعة ثم انتقل منهم إلى غيرهم وأما الأفكار 
الاعتزالية فليسوا هم مصدرها بل أخذوها عن غيرهم. 

فبالنسبة للتجسيم نجده عند الہاشمية". 

وهشام لیس مستقرا فی رأیه ؛ فقد "ذکر عن هشام أنه قال فی ریه فی عام واحد 
خمسة أقاويل: زعم مرة أنه كالبلورة» وزعم مرة أنه كالسبيكة» وزعم مرة أنه غير 
صورة»› وزعم مرة أنه - بشبر نفسه ۔ سبعة أشبار ثم رجع عن ذلك› وقال: هو 
جسم لا کالأ٘جسام. 


من هنا جد اختلاف مؤرخی الفرق فی تصویر رأى هشام. 
)١(‏ المشبهة قوم شبهو الله با مخلوقات» ومثلوه بامحدثات : (التعریفات للسید) ص ۳۹۲ ج۸. 


(۲) أصحاب هشام بن الحكم. 
(۳) مقالات الإسلامیین ص ۱١۸‏ جا ومنهم من يذهب إلى أن المراد من أنه جسم أنه موجود. 
٤‏ ص منهم من ٍ من انه جسم انه موجو 


الوحدانية ۱40 

ولكنهم مجمعون - لا فرق بين الشيعة والسنة والمعتزلة - ”على أن هشام بن الحكم 
هو أول من قال أله جسم" وأن مقالة التجسيم فى الإسلام تنسب إليه فهو أول من 
أدخلها أو ابتدعها كما نسب إليه التشبيه أيضً. 

فالتجسيم لم ينقل من المذاهب الأخرى إلى الشيعة » بل بدأ فى الشيعة» ثم بمرور 
الزمن بدأت فكرة التجسيم تخسر أنصارها لمخالفتها للعقل والشرع» ولذلك وجدنا 
الشيعة بعد ذلك تأخذ بالمذاهب الأخرى كالمعتزلة. 

يقول ابن تيمية : "وكان متكلمو الشيعة كهشام بن الحكم» وهشام ابن سالم 
الحواليقى» وأمثالہم يزيدون فى إثبات الصفات على مذهب أهل السنةء فلا يقنعون 
بمايقوله أهل السنة والجحماعة من أن القرآن غير مخلوق. وأن الله يرى فى 
الآخرة» وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث» حتى يبتدعوا فى الغلو فى 
الإثبات والتجسيم › والتبعيض . والتمثيل ماهو معروف من مقالتهم التى ذكرها 
| 

ولكن فى أواخر المائة الثالثة دخل من دخل من الناس من الشيعة فى أقوال 
المعتزلةء كإبن النوجختى» صاحب كتاب الآراء والديانات » وأمثاله » وجاء بعد هؤلاء 
المفيد بن النعمان وأتباعه. 


ولہذا نجد المصنفين فى المقالات كالأشعرى»ء لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه 
وافق المعتزلة فى توحيدهم وعدلمم إلا بعض التأخرين. 

وإنغا يذكرون عن بعض قدمائهم التجسيم. وإثبات القدر وغيره. 

وأول من عرف عنه فى الإسلام أنه قال : إن الله جسم »هو هشام ابن الحكم بل 
إن الجاحظ يذكر فى كتابه حجج النبوة: ليس على ظهرها رافضى › إلا وهو يزعم 
أن ريه مثله» وأن البداوات تعرض له» وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه إلا بعلم يخلقه 
ا 


(۱) نشأة الفکر الملسفی فی الإسلام د. النشار ص ۲۲٣‏ جا.. 
(۲) منهاح السنة جا ص ٤۷.٤١‏ عن نشأة الفکر د. النشار ص۲۱۷ ۲۱۸ جا 


1۹٦‏ الباب الثانى : الفصل الأول 
نجد بعد ذلك منهم من یری جواز البداء على الله سبحانه ویقول "إن الله تبدو 
له البداوات وإنه يريد أن يفعل الشيء فى وقت من الأوقات ثم لا بحدثه ؛ لما بحدث 
له من البداء. 
وإنه إذا أمر بشريعة» ثم نسخها فإنغا ذلك لأنه بداله فيهاء وإن ماعلم أنه 
یکون»› ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه فجائز البداء فيه ء وما أطلع عليه عباده فلا 
جوز البداء فيه". 
وبعد ذلك تكون لمم الآراء المتعددة فى القرآن وأعمال العباد» وإرادة الله..إخ. 


وما من رأی قیل به إلا وتجده عندهم. 


)١(‏ البداء جواز الرأى بعد أن لم يكن (التعريفات للسيد). 
(۲) مفالات الإسلامیین ص۱۱۳ جا. 


الوحدانية ۹۷ 


تعقیب اول 

ليس من المبالغة فى شيء القول بأن الشيعة بكل فرقها تحوى كل عقائد ومذاهب 
العالم تقريبًا. 

فما من عقيدة أودين سماوى أو غيرسماوى إلا وتجد له أثرا فى فرقة أو أكثر 
من فرق الشيعة. 

وهناك أسباب كثيرة أدت إلى هذا. 

فمن أول الأمر تفترق نظرة السنى إلى أمرائه عن نظرة الشيعى لأئمته فعند السنى 
يكون للحاكم مهمة محددة وهى تنفيذ أوامر الله سبحانه »ثم السهر على الرعية. 

وهذا الحاكم قد يكون من هذه الأسرة أو تلك والأمة هى التى ولته هذا العمل 
بطريق الانتخاب أو وصية من قبله. 

وأما الإمام عند الشيعة فإنه بختلف عن ذلك :إنه معين من قبل الله وعند كثير 
منهم ما يقوله الإمام هو وحى من الله سبحانه. 

وصفات معينة هى التى بسببها كان إمامًا. 

من أهم هذه الصفات : النسب. 

ومن هنا وقفنا على أبواب التمييز بين الأئمة وغيرهم » ومن هذا الباب أضيف 
للأئمة صفات اقتربت بهم بل وصلت بهم فعلا لا إلى مقام النبوة بل إلى مرتبة 
الألوهية. 

فهو إما محل روح الألہة أو هو نقسه إله على تأويلات ساقوهاء أو يسرى فيه نور 
معین ينتقل من شخص إلى آخر. 

واعتقد أنه كان لابد من هذا أى القول بالتناسخ حتى ينسجم المذهب. 

لأنه لا يكن القول بأن هذا إله أو حلت فيه روح الإله أو نور معين سار فيه. ثم 
يقال بعد هذا إنه مات »موتا نهائيًا. بل لابد من إعطاء نظرة خاصة لذا الجزء الإلهى. 


۱۹۸ الباب الثانى : الفصل الأول 

ومن هنا كانت فكرة التناسخ تجد لہا سندا عند كثير من فرق الشيعة. 

بعد ذلك تأنى نقطة السرية. 

إن الأئمة لاشك قد نالم من البلاء مالم ينل غيرهم ؛ بدأ ذلك ۔ كما يرون ۔ 
بحرمان على بن أبى طالب من الخلافة ثم قتله كرم الله وجهه› وبلغت الأساة ذروتها 
فى استشهاد الحسين رضى الله تبارك وتعالى عنه. 

وتوالت المآسى عليهم بعد ذلك. 

كان ذلك فى عهد الأمويين ولا جاء العباسيون كان الأمل أن يكونوا أرحم 
بالعلويين من بنى أمية. 

ولكن العكس تامًا هو الصحيح فقد نزل بالعلويين على يد العباسيين أنواع البلاء 
من القتل والسجن مما يعجز الإنسان عن تصوره ؛ فعند تتبع كتب التاريخ لا تكاد تمر 
سنة إلا وفيها علوى قتل أو سجن أو مثل به. 

وشعر العلويون بهذا وهم يرون أنهم أصحاب حق» ويدهش الإنسان من ذلك 
التصميم من جانب العلويين على المطالبة بحقهم برغم أنهم رأوا ما نزل بسلفهم. 
وبأنهم كانوا۔ كما اعتقد ۔ يعلمون مسبقا أن حركاتهم حكوم عليها بالفشل نظرا 
للفرق الكبير بين قوتهم وقوة الدولة التى خرجوا لحاربتها. 

وقد تجمعت عوامل منها تصميمهم على المطالبة بجقهم» ثم خداع الناس لهم 
حن يبايعونهم ثم يخذلونهم. ثم شراسة عدوهم حيث كان لا يقف عند حد فى 
التنكيل بهم. 

هذه العوامل وغيرها تجمعت فجعلتهم يفكرون. 

ونتيجة لذا التفكير اتجهوا إلى السرية فى جميع أمورهم. 

فلا يستطيع إنسان ليس منهم أن يعرف شيئًا عن مخططاتهم. 

ويؤدى بهم الحذر إلى درجة أنهم يعتقدون أن سرهم لن يصل إلى أحدمن 
الملائكة الموكلين بهم » إذ يرى أحد أئمة الشيعة أن الملكين اللذين يلازمان كل امرىء 
كى حصيا عليه أقواله وأفعاله» يتركانه عندما يتلاقى شيعيان ويأخذ أحدهما فى 
التحدث إلى الآخر. 


الوحدانية ۹۹ 


ولما ينبهوا الإمام جعفر الصادق صاحب هذه الدعوى إلى مناقضتها للآية القرآنية 
(ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید) . 


إذ أن هذا الرقيب هو الملك الحارس الذى يسمع ما يقوله المرء» زفر الإمام زفرة 
عميقة» واخضلت يته بالدموع » وقال ما معناه : أجل : حقًا إن الله أمر ملائكته بان 
يتركوا المؤمنين وحدهم عندما يتناجون» غير أن الملائكة إذا فاتهم هذا فاله يعلم ما 
کان خاف". 

وانتقلوا من السرية إلى نقطة أخرى وهى "التقية" حيث يجب على الشيعى أن 
يحخفى مذهبه وإذا كان فى بلد يحكمها خصوم الشيعة عمل معهم كواحد منهم› 
وبذلك ينجو من الخطر الذى يراد به من أعدائه. 

وما دام قوم يتسترون و لا جهرون بدعوتهم و لا عقيدتهم › فإن هذه العقيدة 
سيدخلها كثير من الباطل. 

وهذا ليس خاصًا بالشيعية بل نجده أوضح ما يكون فى المسيحية. 

لقد بدأت حياتها دعوى سرية واستمرت على ذلك حتى سنة ۳٠۳‏ تقريبًا وفى 
كل هذه المدة ينزل بالمسيحين من البلاء ما لا يكاد يصدقه عقل. 

ولما رفع عنهم هذا البلاء وجهر كل إنسان بعقيدته وجدوا أن بينهم من الخلاف 
مالا يقل عن الخلاف الموجود بين دين ودين. 

كل هذا كان نتيجة السرية. 

فإذا ما جاءت الشيعية وحاولت استعمال السرية فإنه لابد أن تصبح مأوى لكل 
عقيدة أراد صاحبها أن يدسها على الإسلام. 

وساعد على إدخال كل هذه العقائد فى مذهب الشيعة ما يلى : 
١‏ كثرة الأديان التى كانت تحويها المنطقة. 
)١(‏ سورة ق الآية (۱۸). 


(۲) العقيدة والشريعة :حوله تهر ص ۱۸١‏ ومصاره الكافى :الكلينى "٦٦‏ وقد يكون جحفر قبل هذا 
الكلام» وقد يكون منسوًا إليه دون أن يقوله » ولكن الذى نريده أنه عقيدة شيعية. 


۰ الباب الثانى : الفصل الأول 
فهنا بلاد الزرادشتيه » والمانوية» والمزدكيه ؛ وكل هذه ديانات لم تعرف التوحيد'. 
۲ نشاط الحركة العلمية فى هذه المنطقة قبل الإسلام ففى هذه البلاد كانت حروب 
الإسكندر التى بسببها اختلطت ثقافة فارس بثقافة الروم. 
ثم كانت المسيحية وما صاحبها من وجود مدارس الرها. ونصيبين وغيرهما وكذلك 
المذاهب المتعددة فى المسيحية من يعقوبيه ونسطورية.... إڂ. 
۳ كانت فى هذه المناطق جاليات يونانية من أيام الإإسكندر وهى على صلة بثقافة 
بلادها. 
ومدرسة الإسكندرية والأفلاطونية الحديثة ليست بعيدة عن التأثير فى هذه 
الأماكن. 
٤‏ بعد ذلك كانت تلك الحركة العلمية التى بلغت أوجها فى عهد الدولة العباسية. 
وكانت حركة الترجمة › فترجمت كتب من الفارسية والہندية واليونانية والسريانية 
إلى العربية وهذه التب تحوى عقائد كان يدين بها أقوام فى يوم من الأيام.. ثم كان 
هناك من يعرف اللغة الفارسية والعربية ولا يقوم بترجمة كتب إلا أنه يضيف إلى 
أفكاره من هنا ومن هناك ثم يظهر ذلك كله فى إنتاجه. 
٦‏ . قد يكون هنا سؤال:لاذا كانت الشيعة هى المأوى لكل هذه العقائد دون 
غيرها من الفرق والمذاهب. 
والجواب لأنها أنسب لمامن غيرها فتأليه الأشخاص ما كان يجد له أنصارًا لو قلنا 
إن هؤلاء الأشخاص من بنى أمية مثلاً ثم هذه العقائد ما كان يمكن أن تدخل كتب 
علم الكلام حيث نناقش كل عقيدة علانية. 
أما عندما تضاف إلى كتب طائفة تدين بالسرية فإن احتمال قبولما يصبح كثيرًا مع 
التأكد من عدم مناقشتها. 
ومع كل هذه العوامل يكن أن أقول إن من درس مذاهب فرق الشيعة فقد درس 
كل عقائد - العالم تقريبا - منسوبة إلى الإسلام. 


(1) اللهم إلا ما قيل عن الزرادشتبه وإن كان لم لم. 


۲۰١ الوحدانية‎ 


على من يطعن فى خلافة أبى بكر» وعمر» وعثمان رضى الله عنهم من الشيعة. 
لقد اهتم كثير من المفكرين بالرد على الشيعة فى هذه النقطة. ولقد كان للفقهاء 
والمتكلمين» قصب السبق هناء يظهر ذلك واضحًا من وصية الإسماعيلية بمنع 
الكلام فى بيت فيه سراج أى فى موضع فيه فقيه أو متكلم. 

وحن نأتى هنا من آراء المحكلمين ما نعتقد أنه يمثل الاتجاه الصحيح وهو الرأى 
الذى نرتضيهء 

لقد ناقشهم القاضى عبد الجبار فى دعواهم »مبينًا لم أن دراسة عصر الصحابة 
والتابعين تفيد بوضوح أنه لم يكن هناك نص على الإمامة. 

لأنه لو كان هناك نص لكان يجب أن يكون معلوما لجميعهم» فلو كان كذلك 
لكانت الأمور التى جرت فى الإمامة لا تجرى على الحد الذى جرت عليه. بل بجحب 
أن يكونوا مضطرين إلى معرفة إمامة أمير المؤمنين» كاضطرارهم إلى أن صلاة الظهر 
واجبه » وصوم رمضان واجب› وحح البيت واجب. ) 

فلو كان كذلك لا صح ما قد ثبت عنهم من مواقف الإمامة والمنازعة إلى غير 
ذللی". 

ثم يذكر عن أبى هاشم قوله: إن من تقدم من الإمامية إنغا ادعى النص بالا خبار 
التى تعلقوا بهاء عا طريقه طريق النظر » ويدخل فى مثله الشبهه. وحدث بعدهم قوم 
لم يلزمهم هذا القول بدين» وإنغا كان قصدهم المغالبة» ورأوا أن تعلقهم بهذه 
الأخبار لا يقنع. 


فادعوا أنه عليه السلام أخذ بيد أمير المؤمنين » وقال له : أنت الأمير من بعدى. 


(۱) المغنی ص ١۱۹‏ ج٠٠‏ القسم الأول. 


۲ الباب الثانى : الفصل الأول 

وادعوا أن نقل ذلك عن جمع قد حصل إلى أن يبلغ النبى عليه السلام» حتى 
ادعوا على مخالفهم أنه يعلم صحة قولہم باضطرار. 

فطرقوا بهذا لمخالفهم المعارضة بأمور لا أصل لہا مثل أن يدعوا التواتر أنه عليه 
السلام أخذ بيد أبى بكر فقال لہم: ۔ هذا إمامكم من بعدى وخرج الكلام بينهم 
وبين خالفهم عن الموضوعات التى نتكلم على مثلها إلى أن ادعى تكذيب البعض 
من البعض. 

ثم قال: الذى يدل على بطلان هذه الدعوى أن هذا الأمر لو كان صحيحا لا 
بخلو القول منه عليه السلام من أين يكون كان بحضرة جمع كثيرء فتواطئوا على 
کتمانه فسبیلهم سبیل من وصفنا حاله. 

على أن كتمان ذلك على جماعة الأمة لا جوز لأنها لا تجمع على كتمان ما 
يجب أظهارة » كما لاتجمع على خطأًء وعلى الجمع العظيم لا يصح. 

فما طريقة الاضطرار من جهة العادة كتمان ما هذه حاله. وإن كانوا لم يكتموا 
ولم يتواطؤا على ترك اظهاره فكيف جوز أن يقع الخلاف بعده عليه السلام حتى 
يقول الأنصار منا أمير ومنكم أمير» مع معرفتهم بهذا النص الظاهر؟ ”". 

ثم یضیف إلى ما تقدم "وکیف جاز أن يقول له" العباس » ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم عليل نسأله عن هذا الأمر» فإن كان لنا بينه » وإن كان لغيرنا أوصى 
بناء مع هذا البيان المتقدم؟ 


وکیف ساع لأبی بکر أن يستخلف عمر؟ 


)١(‏ هنايتفق رأى المعتزلة والأشعرية يقول إمام الحرمين »دليلا صسحة إمامة أبى بكر فإن 
أباذر» وعماراء وصهيباء وغيرهم ء من الذين كانوا لا تأخذهم فى الله لومة لائم اندرجوا تحت الطاعة على 
بکره أبیهم وکان على رضى الله عنه مطيخًا له سامعًا لأمره ناهضًا إلى غزوة بنى حنيفة متسريا با لجارية 
المغنومه من مغنمهم الإرشاد ص۲۸٤..‏ 

(۲) نقه ص ۱۲۰۔۱۲۱. 

(۳) أی لعل کرم الله وجهه. 


وکیف جرى الأمر فى بيعة أبى بكر على ما جرى عليه؟ 
وكيف لم يبين أمير المؤمنين أمر نفسه على زعمهم للتقيه مع أن غيره قد أظهر 
كراهة ما فعله أبو بكر » حتى إن طلحة قال له فى عهده إلى عمر : 


وليت علينا قظا غليظا؟ 

وكيف رضى أمير المؤمنين أن يكون فى الشورى مع ما ترون فيه من القول حالا 
بعد حال؟ 

وكيف جاز ألا ينكر على عمر قوله إن وليت من أمر المسلمين شينًا فلا تحمل بنى 

وهلا قال له: أنا إمام المسلمين. وقد عرفت النص على» والإشارة إلى » فليست 
لى حاجة إلى أن أولى. 


فكيف لم يذكر هذا النص الظاهر »فيعده فى مناقبه حين صار الأمر إليه » وفى 
وقت الحاجة »مع أنه كان يعد مناقبه فى الحافل والمشاهد فى أيام معاوية وقبله؟ 
الحدود وغيرها على ما نقل.. كل ذلك يدل من حال الصحابة على بطلان هذا القول 
كما دلت أحوالما وأحوال الأمة على أنه عليه السلام لم يقم العباس إمامًا.... 

فكما أنه لا يجوز أن يكون عليه السلام ينص بالإمامة على رجل معين على 
رءوس الأشهاد » ويظهر ذلك عند الحمع العظيم »فلا يدعى ذلك له مدع» ولا يدعيه 
هو نفسه وتجرى أحواله على ما علمنا من حال أمير المؤمنين مع سائر الصحابة › فقد 
صار كل ذلك دليلاً على أنه عليه السلام لم يقمه إماما. 

وإقامة الإمام ليست من الأمور الثانوية على مذهبهم»(أى الشيعة) بل هى 
'عندهم من أعظم الشرائع »وما لا تصح الشريعة إلا معها لأن عندهم آنه بالإمام 
تصح سائر الشرائع من حج وصلاة» وأنه يقوم بحفظ الدين على ما يقولون» فلو جاز 


(۱) نفسه ص ۱۲۲. 


٤‏ الباب الثانى : الفصل الأول 


أن يكتموا أمره مع النص الذى وقع » وطريقه الاضطرار جاز أن ينص عليه السلام 
على صلاة وقبلة وشريعة ولا ينقل وإن كان النص فى الأصل بالاضطرار علم". 

ولا جوز لہم أن يدعوا أنه كان هناك نص ولكن من تولى الخلافة وسلب الحق 
كان يقصد إلى أنه يعفى على أخبار النص فلذلك ضعفت وقلت. 

وذلك لأن الأمر لو كان كما قالوا لكنا نحن وهم شرعا واحداء وكان يجب إذا لم 
يتصل بنا ألا يتصل بهم» فكيف والجحال هذه أن يدعوا العلم بهذا النص” ثم إن 
الإمام عليا نقلت له فضائل ومواقف محموده فى الحروب وغيرها فلماذا نقلت هذه 
وكتمت أخبار الإمامة ”وهكذا لا نجد سندًا لمن يرى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أخبر عن إمامة على كرم الله وجهه بالنص أو بالوصف. 

ويبقى بعد ذلك صحة إمامة أبى بكر» ودليلها الإجماع لأن الأمة أجمعت عليه. 

وكون سعد لم يبايع لا يطعن فى الإجماع» لأنا نفهم أن سعدا وحده لا یکون 
حقا. ولابد أن يكون الحق فى أحد ما قالته الأمة» فيجب أن يكون فيما عليه سائر 


"الصحابة"“. 
وهنا يأتى اعتراض وهو أنه من الثابت أن بعض الصحابة امتنع عن البيعة أول 
الأمر. 


فكيف ادعيتم الإجماع على بيعة أبى بكر وقد تأخر عن ذلك أمير المؤمنين وخالد 
بن سعيد» وظهر الخلاف جن سلمان» وعن الزبير» وظهر عن ای ذر» وحذيفة 
والمقداد وعمار الانحراف عن ذلك والتحقق بأمير المؤمنين". 

والرد على هذا أنهم فى النهاية بايعوا. 

'وسعد كما أنه امتنع عن بيعة ابی بكر لم يبايع غيره. 

"هذا إن صح أنه بقى على الخلاف»لأنه لا يتنع ألا يبايعم وهو راض ؛لأنه لا 
معتبر بالبيعة ولا بالحضور» لأنه قد يجوز أن يكون نافرًا عن الحضور لا جرى من 
صده عما کان له بسبب من الإمارة. 


(۱) نفسه ص ۱۲۳ ۔٤۱۲.‏ 

(۲) نقسه ص .۱۲١٣۰۱۲۲‏ 

.٠٠٠١ص يرجع إلى نفس المصدر‎ (m0 
.۲۸۲ نفسه ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۲۸۲. 


الوحدانية °0۵ 


وإن صح وتيقن خلافه فالأمر على ما قدمنا من أنه إما ألا يعتد بخلافه » أو يعول 
على صحة الإجماع بعد موته”. 

وهناك الأدلة الكثيرة على أن عليا رضى الله عنه» وإن كان قد تأخر فى البيعة 
بعض الوقت فإنه صدر منه ما يدل على رضاء بهذه البيعة وأنه لم يكن مكرها على 


فهو الذى أشار على أبى بكر بحرب الرده ومعلوم أن ذلك كان فى أول خلافة 
ابی بکر. 

ثم هو الذی انکر على أبی سیفان قولھ فی ابی بکر'“ أرضیتم یا بنی عبد مناف 
ان تلی علیکم تیم 

ثم إنه لا وجه لمن يقول إنه بايع مكرها حيث إن جميع أحواله تدل على أنه لم 
یکن مکرها حیث قد عاون وعاضد أبا بکر ومدحه ولو کان مکرها لکان ”يجب أن 
يتكرر منه النكير حالا بعد حال» وألا يقتصر على نكير تقدم» وكان يجب ألا تظهر 
له معاضدة ولا معاونة لما فيه من إيهام كونه محقاء وذلك لا يحل فى الدين» وحقيقة 
أنه قد تأخر عن البيعة بعض الوقت" وكان ذلك منه أنه كان يعتب على القوم من 
حيث استبدوا بالرأى دونه مع محله العظيم وأنه استوحش من ذلك فتأخر عن البيعة 
لذلك ولغيره نحو التشاغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ثم بأمر فاطمة عليها 


ولا ينع أن يكون بعضهم رأى منه عليه السلام نفورًا واستيحاشا فظن أنه كاره 
للبيعة أو مكره عليها. 


(1) نشهص۲۸۲. 

(۲) بعد بيعة أبى بكر قال أبو سفيان لعلى ‏ أرضيتم با بنى عبد مناف أن تلى عليكم تيم؟ امدد يدك ابايعك 
فلاملانها خيلا ورجلا" فقال له على ”مسك عليك فطالا غششت الإسلام" تفه ص ۲۸۲. 

(۳) هذا هو المشهور فى كتب التاريخ ولكن القاضى الباقلانى لا يرضى بنسبة التأخير إلى على والزبير 
ويقول : وليس يجوز لمسلم اتفى اله أن يضيف إنى على بن أبى طالب عليه السلاموالزبير بن العوام التأخر 
عن بيعته بأخبار واهيه جيئها من ناحية متهومة لأن تأخرهم عن البيعة مع ما وصفناه من صحتها ولبوتها 
صرب من العصيان وليس يكن اضافة معصية إلى الصحابة ثل هنا. لأن من ثبت إيانه ويره وعدالته لا 
يفسق باخبار الآحاد ( التمهيد ص ۱۸۸ ). 


۲۰٦‏ الباب الثانى : الفصل الأول 

وهذه بنزلة المرأة التى لہا إخوة» وفيهم كبير مقدم فى الرأى فإذا زوجها الصغير 
لم يمتنع أن يستوحش الكبير» ولا يظن به مع ذلك أن كاره". 

والقاضى الباقلانى لا يرضى إضافة التأخير إلى على رضى الله عنه ويقول : 

أنا نعلم بواضح النظر كذب من ادعى تأخر على والعباس والزبير لأن مثل هذا 
ا لخطب الحسيم فى مثل هذا الأمر العظيم بجب إشهاره» وظهوره» وأن ينقل نقل 
مثله. 

فكيف حفظت الأمة بأسرها وعلمت مخالفة على لأبى بكر وغيره من الصحابة 
فى حكم أم الولد والتوريث»ءالذى إا تعلمه الخاصة»وذهب عنها علم 
تأخره» وتأخر الزبير عن البيعة » حتى لا يرد إلا ورودًا شاذا ضعيقا وتكون الأخبار 
الكثيرة فى معارضته ومنا قضته". 

والعادة جارية بلزوم مثل هذا للقلوب › واطلاق الألسن بذكره واشتهاره وإظهاره 
دون طيه وکتمانه » والسهو عنه والإغفال له؟ 

وإن هذا من العجب العجيب الذى لا يذهب فساده على ذى تحصيل. هذا على 
أن حرصنا إنغا هو على نفى الشين والعار وإضافة العصيان عن جلة الصحابة 
وعليتها» بالتأخر عن بيعة لزمهم الانقياد لہاء والخنوع لصاحبها. 

فإن أبوا ذلك ولم يقنعوا إلا بتصحيح الخلاف منهم » قلنا لهم : 

فهذا إذا من ذنوبهم »وما نرجو أن يغفره الله لهم وحاشا للصحابة من ذلك. 

على أنه لا نعرف أحدًا روى تأخر على والزبير عن البيعة أيامًا إلا وقد روى عنه 
فى هذه القصة رجوعهم إلى بيعته » ودخولمما فى صالح ما دخل فيه المسلمون”. 

هذا هو رأى القاضى الباقلانى » لا يسلم بتأخر على والزبير عن البيعة. 


وعلى فرض أنهما تأخرا فإ نما هو ذنب نرجو أن يغفره الله لهما. 


(۱) المغنی ج۲۰ ق ۱ صا۲۸. 
(۲) أنظر مع هذا الامش السابق. 
(۳) التمهید ص ۱۸۸. 


الوحدانية ۰۷ 


ثم يعود لتنزيه الصحابة عن هذا. 

والقاعدة عنده أن صلاح الصحابة ثبت بيغين فلا يرفع بشبهة. 

ومن قبل القاضى الباقلانى قدمنا رأى القاضى عبد الحبار ورأى من استند إليه 
کأبی هاشم » فى خلافة أبى بكر. 

والقاضى عبد الجبار» وأبو هاشم معتزليان والقاضى الباقلانى أشعرى وغير 
هؤلاء نأتى برأى إمام الحرمين إنه يقول: 

قد كثرت المطاعن على أئمة الصحابة وعظم افتراء الرافضة وتخرصهم. 

والذى يجب على المعتقد أن يلتزمه أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بامحل المغبوط. وما منهم إلا وهو منه ملحوظ محظوظ. 

وقد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم »والرضا عن جملتهم بالبيعة بيعة 
الرضوان ونص القرآن على حسن الثناء على المهاجرين › والأنصار. 

فحقيق على المتدين أن يستصحب لمم ما كانوا عليه فى دهر الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

فإن نقلت هناة فليتدبر النقل وطريقه › فإن ضعف رده» وإن ظهر وكان آحادا لم 
يقدح فيما علم تواترًا منه» وشهدت له النصوص. 

ثم ینبغی ألا یألوا جھدا فی حمل کل ما ینقل على وجه الخبرء ولا یکاد ذو دین 
يعدم ذلك. 

فهذا هو الأصل المغنى عن التفصيل والتطويل”. 

وبذلك نجد الأربعة القاضى عبد الجبار وأبا هاشم» والقاضى البافلانى وإمام 
الحرمين نجد الأربعة يتفقون على رأى وهو تنزيه أبى بكر عما نسب إليه. 


(۱) الإرشاد ص ٤۳۲‏ ۔ .٤٣٣‏ 


۳۹۸ الباب الثانى : الفصل الأول 


وننتقل إلى خلافة عمر 
إن كل ما جاء دليلاً على خلافة أبى بكر وتنزيه الصحابة ما نسب إليهم يؤخذ 
دليلا على صحة خلافة عمر . 
"لأنه لا خلاف أن أبا بكر إذا صلح للإمامة» وثبتت ثبتت إمامته أن عمر مثله للأن 
القائل قائلان. 
أحدهما: يقدح فى إمامتهما ويسوى. والآّخر : يثبت إمامتهما فيسوى بينهما. 
وذلك يغنى عن كلام مفرد فى إمامة عمر. 


وقد طعنوا فى إمامة عمر بغير ما طعنوا به فى إمامة أبى بكرء ولكن هذه الطعون 
ليست بالقوة إلى الحد الذى يطعن فى صحة إمامة عمر لأنها كلها شبه تزول بشيء 


من الفكر والروية. 
فمن الطعون التى وجهوها إليه ما يتصل بناحية العلم إذ أخطأً فى أمور ما كان 
جوز له أن يخطيء فيها. 


فقد بلغ من قلة علمه - كما يزعمون - أن لم يعلم أن الموت يجوز على محمد“ 
صلی الله عليه وسلم. 

وأنه أمر برجم حامل حتی نبهه معاذ بن جبل ورجع عن حکمه وقال لولا معاذ 
لہلك عمر“ وأمر برجم الجنونة حتى نبهه أمير المؤمنين“ على» وأن المرأة ردته 
عندما نهى عن المغالاة فى المهور» "فقال كل الناس أفقه من عمر“ . 


)١(‏ المخنی ص ۳ ج٠۲‏ القسم الثانى. 

)۲( يشير إلى ما كان من عمر عند وفاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يصيب الكثير عند المصيبة فيمن 
يحبون. 

(۳) أنظر ص ٠۲‏ من نفس المصدر. 

. ۱۳ نقسه ص‎ )٤( 

() فة ص هذا لیس عیبا فی عمر ولکنه من مفاخره والقاضی الباقلانی یروی عن عمر قوله : رحم اله 
امرا اهدى إلينا عيوبنا . 
ثم يذكر قصة المرأة ثم قول عمر"امرأة أصابت ورجل أخطأ وأمير فاضل فنضل (التمهيد ص )۱۹١۹‏ وحقيقة 
هذا من مفاخر عمرء ولیت کل الأمراء اتبعوه ورسول اله صلی الله عليه وسلم کان يرجع إلى رأى 
الصحابة فيما ليس فيه روحى. 


الوحدانية ۰۹ 
هذه هى بعض الطعون التى طعنوا بها فى خلافة عمر يريدون أنه كان غير 
ولكنها فى الحقيقة لا تفيد الطاعنين كثيرا فقد كان الصحابة ينبهون بعضهم» وقد 

تكون المسألة اجتهادية أو أن عمر لم يكن يعرف أن المرأة حامل فنبهه معاذ إلى حملها 

وهکذا. 


ثم هم يطعنون بأنه أحدث أمورًا فى الإسلام ويضربون لذلك عدة أمثلة منها 
التراويح. 

والرد عليهم : 

أن "قيام شهر رمضان قد روى عن الرسول أنه عمله» وتركه» فإذا علم أن ذلك 
الترك ليس للنسخ صار سنة يجوز أن يعمل بها. 

فإذا كان ما لأجله ترك عليه السلام - من التنبيه بذلك على أنه ليس بفرض ومن 
تخفيف التعبد - ليس بقائم فى فعل عمر لم يمتنع أن يدوم عليه » فما الذى يمنع من 
أن يعمل به على وجه يعلم أنه مسنون"". 

إذا فعمر يصلح للخلافة. 

والقاضی آبو بكر الباقلانی يثير سؤالا وجيب عليه هكذا: فإن قال قائل : 

قد أوضحتم أن عمر بصفة من يصلح لإمامة المسلمين وابتداء العقد له» فما 
الدليل على صحة عهد أبى بكر إليه وأنه جار مجرى العقد له؟ 

قیل له : 

الدليل على صحة ذلك أن أبا بكر عهد إليه بمحضر من الصحابة والمسلمين 
فأقروا جميعًا عهده» وصوبوا رأيه» ولم يقل قائل منهم: لم تعهد فى أمر ما جعل 
اله لك العهد فيه؟ ولا قال ذلك قائل فى غير مجلسهء ولا بعد وفاته. 

ولو كان عهده إلى عمر خطأ فى الدين » لسارعوا إلى تعريفه ذلك وموافقته 
عليه"“» ولكان أجدر من قول قائلهم أتولى علينا فظا غليظا؟ 


)١(‏ المغنى ج ٠٠١‏ القسم الثانى ص۲ 
(۲) فى القاموس وافقته على كذا واستوفقته سألته الوقوف. 


1۰ الباب الثائى : الفصل الأول 
إذا کان ليس له أن يولى أحدا لا فظًاء و لا رفيقًا. 
وکان تنبیهه على ذلك وادکاره به» ومطالبته بترکه أولی من خوضهم فی صفة 
من يعهد إليه ؛ لأن الكلام فى صفة من يعهد إليه فرع للكلام فى صفة العهد أولا. 
وإذا لم يصح العهد جملة سقط الخوض فى صفة المعهود إليه » وزالت المئونة“. 
وإذا فما وجه إلى عمر من طعن أمر لیس له وزن فى ميدان الفكر ولو جاز أن 
نعول فى الطعن على أمثال ذلك لم يسلم أحد من الطعن". 


.٠١١ التمهيد ص‎ )١( 
القسم الثانى وهو من قول أبى على (الجبائى)‎ ۲١ المخنی ص ۲۸ ج‎ )۲( 


1١ الوحدانية‎ 


وبعد عمر يکون الكلام عن عثمان رضى الله عنهما 

فضائل عثمان لا ینکرها أحد“ وقد اجتمعت فيه شروط الامامة. وإجماع الأمة 
على الرضا بإمامته يدل على أنه كان يصلح لہا لما أختص به من الفضائل". 

ثم إنه تولى الخلافة بإجماع الأمة» ولا جوز أن يعدل عن ذلك إلا بأمر متيقن 
تم اقول 

وهم لا يأخذون على عثمان إلا الجزء الأخير من حياته. 

وکل ما أتوا به من مطاعن يمكن الرد عليه "ولا جوز أن نعدل عن تعظيمه وإمامته 
بأمور حتملة» ولا شيء عا ذكروه إلا ويحتمل الوجه الصحيح. 

هذا هو بعض ما طعن به الشيعة فى الخلفاء » غير على والرد عليه. 

ولكن الشيعة يردون على هذه الردود“. 

ونقطة النده فى هذه: ادود أن ماك خلذفا من أول الأمر فالشيحة يرون أن طريقى 
الإمامة ليس من الأمة وإنغا بالنص وأما غيرهم فقد اعتقد أن طريق الإمامة هو العقد 
والاختيار ثم بعد هذا يردون على دعوى الإجماع على إمامة أبى بكر بأننا من أين 
علمنا إجماع الصحابة ومن الذى يروى عن الصحابة كبارها وصغيرها وخاصها 
وعامها. 

وإذا ادعى بأن الإمامة من تكليف الكبار فقط رد عليه بأن الطاعة واجبة على 
الحميع فيلزم أن يعرف كل واحد إمامته بطريقها "فإن قال المعتبر با لخواص ولا عبرة 
بالعوام وخلافهم» أخرجهم من التكليف بطاعة الإمام وجوز لهم التقليد فيما ليس 
طريقه الاجتهاد. 


)١1(‏ أنظر ص ٠١١‏ من هذا البحث. 

(۲) ما تقدم فى الدفاع عن إمامة أبى بكر يعتبر دفاعًا عن إمامة عثمان . 

(۳) نفسه ص ٤٤‏ . 

)٤(‏ من هذا ما تضمنه كتاب الحواب الحاسم المهنى لشبه المغنى تأليف عمد ابن أحمد بن على بن الوليد وهو 
ملحق بکتاب المغنی ج١۲‏ القسم الثانی من ص .۲٦۲‏ إلى ص .۲۷٤‏ 


1۲ الباب الثانى : الفصل الأول 

وإن قال المعتبر فى هذا الباب الخاص والعام فقد اعترف بأن العقيدة والبيعة أو 
الرضا بالبيعة يجب أن يكون حاصلاً من جميع الأمةء لأن إمامة أبى بكر هى المتدا 
بهاء وسائر أحكام الأمة تترتب عليها فيجب أن يكون العلم بصحتها حاصلا لكل 
مكلف لزمه النظر فى هذا.الباب. 

فإذا كان كذلك وجب أن يحصل لنا العلم بوقوع البيعة من جميع الصحابة» بل 
من جميع من اعترف بالرسول» وكان مكلفا بالعلم بوجوب طاعة الإمام والرضا 
بالبيعة » دليل على أن العلم غير حاصل لكل من ادعى العلم به. 

وفى علمنا بأحوال نفوسناء أنا غير عالمين بوقوع البيعة من جميع المسلمين. 

ثم بعد ذلك يرد على الإدعاء بأن أبا بكر بقى خليفة بين الصحابة ويصرف 
الأمور» وما روى عن أحد مخالفته أو ادعاؤه أن طاعته غير واجبة» يرد على هذا بأن 
السكوت وترك الخلاف لا يدل على الرضا وإن قال لم يظهروا الخلاف وقد كان 
بعضهم ينكر على بعض المسائل رد عليه بقوله ”أليس من المعلوم من حال عمر ومن 
بایع ابا بكر أنهم کانوا بحملون الناس على بيعته بل كانوا يغلظون له القول وينكرون 
قا ا 

هذا هو بعض ما مارد به على إمامة أبى بكر رضى الله عنه. 

وقد أتيت به (دفاعا وردا) لأصل إلى نتيجة أريد أن أصل إليهاء وهى : 

إن تكفير المسلم يجب ألا يكون إلا بمخالفته لما علم من الدين بالضرورة كالشهادة 


وبقية أركان الإسلام. 
فاذا لم يکن الأمر بهذه الدرجة فان الواجب هو الامتناع عن تکفیر مسلم فضلاً 
عن الصحابة رضوان الله عليهم. 


وأنا لا أمانع أنه قد يكون للشيعة وجهة نظر فى حبهم لعلى أما أن ينقلوا الكلام 
إلى أحقية على - كرم الله وجهه - بالخلافة ثم إلى تكفير أبى بكر وعمر رضى الله 


(۱) نقسه ص ۲۹١‏ ۔۹٣۲.‏ 
(۲) نقسه ص .۲٣۷‏ 


الوحدانية 1۳ 
صحته نرى أن الظرف كان يحتم حسم الأمور» وأن العصبيات التى كانت موجودة 
بين العرب قد أخذت تطل برأسها فى هذا الوقت المبكر وما قاله أبو سيفان معروف. 

فلو تركت المسألة للأخذ والرد لكان من الممكن أن تقع الحروب الأهلية ولو 

لو حصل هذا لكانت القاضية. 

إن بعض المسائل تحتمل الأخذ والرد كالمسائل الأخرى الفقهية مثلا ولكن بعض 
المسائل الأخرى لا تمل هذا حال كتلك التى تتعلق بمصائر الشعوب فى أوقات 
الف. 

وما حصل من الحروب بعد ذلك شاهد على هذاء وننتهى إلى أن فكرة التكفير 
فكرة خطيرة يحب أن يراجح كل واحد نفسه فيها. 

وتكفير الخلفاء بسبب الخلافة ليس تارا يروی ولکنه واقع نعیشه» فمازالت 
المسألة تشغل الأمة حيث الشيعة والسنة لازالا موجودين ونفس القضايا تثار خاصة 
من الشيعة بنفس العنف الذى كانت تثار به قدا" . 


)١(‏ فى الآونة الأخرة قامت فكرة التقريب بين المذاهب ولكن العمل لازال يتعثر قيها بيب تسك كل من 
الطرفين برأيه وأنا فى الحقيقة لا أعرف كيف نوفق بين رأى إنسان يرى أبا يكر اخليفة الأول وصاحب 
رسول الله فى الغار ولو وزن إيان الأمة بإيمان أبى بكر لرجح إيان أبى بكر » كيف نوفق بين هذا وبين إنسان 
یری فى أبى بكر ضد هذه الصفات على ما تقدم من رأى الشيعة ولكننى أرى أنه يجب التوفيق بين أصحاب 
المذاهب بمعنى أن مسك كل واحد لانة وقلمه فلا يتناول الاخر بسوء. 


الوحدانية 1¥ 


الخوارج 


بعد حادثة التحكيم انشق جيش على . كرم الله وجهه ۔ على نفسه فكانت 
الخوارج الذين رأوا أن عليا أخطأً فى قبوله التحكيم وانقلب الخوارج من قوم 
يقاتلون مع على إلى قوم يقاتلونه وانشغل على عن قتال معاوية بقتال من كانوا 
أصحابه بالأمس ويسكت التاريخ أو يكاد بعد حادثة التحكيم عما صار بين على 
ومعاوية ليقف مع ما كان بين على والخوارج. 

وسنقف مع الخوارج فى فكرهم""" دون الاهتمام بمعاركهم الحربية التى تناسبها 
تب التاریخ. 


لقد نشأت الخوارج كمعظم الفرق فى أول أمرهم نشأة بسيطة فلم يكن لهم 
مذهب محدد» ولم يكن عندهم عمق فى التفكير. 

ولکنهم کانوا جادلون وفى بعض الأحيان يتركون مذهبهم عندما يقتنعون بكلام 
ا لخصم ونضرب لذلك مثالا : لما علم على رضى الله عنه بأن الخوارج تجمعوا وبلغوا 
اثنى عشر ألما وارتكبوا من الحرائم مأ ينفر الناس عنهء بطبعهم فضلا عن العذاب 
الذى يخشاه كل إنسان. 


لا بلغ على هذا عزم على حاربتهم ولكنه رى أن عليه - قبل أن يحاربهم ‏ أن 
بحاول إقناعهم فأرسل إليهم ابن عباس : وقال لهم :من زعيمكم"؟ 


)١(‏ ومن أول الأمر ننبه أننا سنجد بين الخوراج والشيعة فرقا كبيرا 

.١‏ فالشيعة تقول بالتقية والخوارج تجاهر بآرائها. 

۲ ۔ الشيعة دخلنها عقائد غير إسلامية كما نقدم وأما الخوارج فبرغم أنهم أخطنوا فى الكثير إلا أنهم لم يصابوا 
بكل ما أصيب به الشيعة فى هذه الناحية . 

٣‏ الشيعة يۋلہون لاشخاص والخوارح لا. 

٤‏ ۔ تاز الخوارج بالفصاحة وبالوقوف بجدلہم عند شواهد الكتاب والسنة كما يقولون: اما الشيعة فإنهم قد 


يأخذون من الديانات والمذاهب الأخرى وغال ما تۈدى بعصضهم ای اخروج عن الإاسلام. 


هذه هى بعض الفروق. وهناك غيرها كير يظهر كلما أمعنا النظر فى المذهبين. 


۲1۸ الباب الثانى : الفصل الثانى 

قالوا: ابن الكواء فقال : ما أخرجكم من حكمنا؟ 

قالوا: حكومتكم يوم صفين: قال نشدتكم باله» أتعلمون أنهم حين رفعوا 
الصاحف قلت لكم - وقد طلبتم أن أجيب إلى ذلك - إنى أعلم بالقوم منكم» انهم 
ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وقد صحبتهم وعرفتهم أطفالا.ورجالا» فامضوا على 
حقكم وصدقكم ؛ فإن هذه خديعة» ودهاء» ومكيدة› فرددتم على رأیی. 

وقلتم : لاء بل تقبل منهم. 

فقلت لکم: أذكروا قولى لكم» ومعصيتكم إياى. فلما أبيتم اشترطت على 
الحكمين أن يحييا ما أحياه القرآن وعيتا ما أماته القرآن فإن حكمًا بحكمه فليس لنا أن 
نخالف» وإن أبيا فنحن من حكمهما براء» فهل قام إلى رجل منكم. 

فقال: يا على» إن هذا الأمر أمر الله فلا تحكم القوم؟ 

قالوا: لا. ثم بعد ذلك أخذوا هم يوجهون الأسئلة. 

قالوا: فأخبرنا أفمن العدل تحيكم الرجال فى الدماء؟ 

قال: إنا لم نحكم الرجال» وإنما حكمنا القرآن» وهو خط مسطور بين لو حين لا 
ينطق حتی یتکلم به الرجال وأنتم حکمتم أبا موسی» وجئتمونی به متریسًا وقلتم : 
لا نرضی إلا به. 

ويتوجهون هم أيضًا إلى على - كرم الله وجهه - بالأسئلة من جديد : 

قالوا: فخبرنا عن الأقل لم جعلته بيننا وبينهم؟ 

قال: ليعلم الجاهل» ويتثبت العالم» ولعل الله يصلح فى تلك المدة بين الأمة ثم 
يبدأ على يسألہم : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مؤمًا يدعو الكفار 
إلى كتاب الله. فارتد على عقبه كافرًا أكان يضره عليه السلام؟ 

قالوا: لا. قال فما ذنبى إذا ضل أبو موسى» ولم أرض بجحكومته ؛ ثم أخذواهم 
يوجهون الأسئلة لعلى كرم الله وجهه. 

قالوا: أفرأيت كتابك باسمك واسم أبيك وتركك التسمى بإمرة المؤمنين؟ 


الوحدانية ۹ 


قال عليه السلام - مستشهدًا بما كان من أمر الحديييه-: كتب النبى صلى الله 
عليه وسلم هذا ما صالځح عليه محمد رسول الله فقال أبو سيان وسهیل بن عمر: 

لو أقررنا بذلك وشهدنا به ما قاتلناك. أكتب باسمك واسم أبيك. 

فقال عليه السلام : أكتب محمد بن عبد الله » فإن ذلك لا يضر نبوتى شيًا. وكتبها 
رسول الله لإبائهم» فكتبتها أنا لإبائهم. 

قالوا له: صدقت: وبقيت خصلة واحدة» وهو أنا قد علمنا أنك لم ترض 

فقال عليه السلام: أنا أولى بألا أشك فى دينى» أم النبى صلى الله عليه وسلم 
وقد قال الله لنبيه : (قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم 
صادقين) ‏ أدل ذلك على شك النبى فيما هو عليه حتى قال هذا؟ 

قال : فقال ابن الكواء : خصمتنا ورب الكعبة» وأنت أعلم منا با صنعت. 

فقال عليه السلام: ادخلوا مصرکم ۔ رحمکم الله - فلم نبرح حتی دخلوا معه 
المدينة". 

هذه واحدة من احاورات التى كانت تدور مع الخوارج وكتب الفرق والأدب 
والتاريخ علوءة بهذه امحاورات. 

ويلاحظ فى محاورات الخوارج فى عهدها الأول أنها كانت خالية من التعقيدات 
الفلسفية » مملوءة بحرارة الإبان. 

وكثيرًا ما كانت حرارة الإيمان هذه تجعل الإنسان يتمنى أن لو كان هذا القتال 
الذى قام به الخوارج ضد أعداء الدين ولكنها الفتنة التى تدع الحليم حيران 
وإليك ما ذكره ابن قتبيه"“ عن موقف من مواقف الخوارج والهدف الذى من أجله 
يقاتلون. 
)١(‏ من عادة القاضى عبد الجبار أن يقول عن على : عليه السلام 


(۲) سورة القصص الآية .)٤۹(‏ 


(۳) المغنی ص ۱۰۹ ۱٠١‏ ج٠۲‏ القسم الثانى. 
(4) الامامة والسیاسة ص ۱۱۸۔۹١١جا.‏ 


۲۰ الباب الثانى : الفصل الثانى 

وفيها يظهر دين الخوارج» وتصوير صلتهم بربهم» وشعورهم بالمسئولية عن 
الأمر بالمعروف. 

وطالما تساءلت : هل قوم مؤمنون هكذا يعيشون على سفك الدماء» ونت لا 
أجد الجواب واضحا من كتب التاريخ » ولكن العصر الحاضر ربا تولى الجواب : 

إن بعض الشباب متدين فعلاء» ومع ذلك يرتكب أفعالاً ضد الدين. 

لماذا؟ لأن يدا خبيثة امتدت إليه فأضلته باسم الدين ونعود إلى ابن قتيبه. 

قال وذكروا أنه لما كان من الحكمين ما كان لقيت الخوارج بعضها بعضاء 
فاجتمعوا فى منزل عبد الله بن وهب الراسبى » فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : أيها 
الناس : ما ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن» وينتسبون إلى حكم القرآن» أن تكون هذه 
الدنيا آثر عندهم من الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر»ء والقول بالحق وإن ضر 
ومر. فإنه إن يضر وير فى هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله وخلود الجنة 
فاخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض هذه المدائن منكرين لہذه البدعة 
المضلة والأحكام الجائرة. 

فقال حرقوص بن زهير: إن المتاع بهذه الدنيا قليل. وإن الفراق لہا وشيك› فلا 
تدعكم زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء ولا تلوينكم عن طلب الحق» وإنكار الظلم»› 
فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون. 

يا قوم إن الرأى ما قد رأيتمء والحق ما قد ذكرتم» فكلوا أمركم رجلا منكم فإنه 
لابد لكم من عماد» وسند» ومن راية تحفون حولماء وترجعون إليها. 

ثم اجتمعوا فی منزل زفر بن حصنن الطائی فقالوا : 

إن الله أخذ عهودناء ومواثيقناء على الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر»ء 
والقول بالحقء والجهاد» فى تقويم السبيل وقد قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة 
والسلاح. 


الوحدائية ۲۱ 

(يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبیل الله. إن الذین یضلون عن سبیل اله لہم عذاب شدید) . 

وقال : (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك الكافرون). 

فأشهدوا على أهل دعوتنا أن قد اتبعوا الہوى ونبذوا حكم القرآن» وجاروا فى 
الحكم والعمل» وإن جهادهم على المؤمنين فرض› وأقسم بالذى تعنو له الوجوه 
وتخشع دونه الأبصار لو لم يكن أحد على تغيير المنكر وقتال القاسطين مساعدًا 


لقاتلتهم » وحدی» فرداء حتی ألقی الله ربى فيرى أنى قد غيرت إرادة رضوانه 
EN‏ 


يا إخواننا اضربوا جباهم ووجوههم بالسيف حتى يطاع الرحمن عز وجل فإن 
يطع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له الآمرين بأمره» وإن قتلتم فأى شيء 
أعظم من المسير إلى رضوان الله وجنته واعلموا أن هؤلاء القوم خرجوا لاقضاء 
حكم الضلالة» فاخرجوا بنا إلى بلد نتعد فيه الاجتماع من مكاننا هذاء فإنكم قد 
أصبحتم بنعمة ريكم وأنتم أهل الحق بين الخلق إذ قلتم بالحق وصمدتم لقول 
الصدق› فاخرجوا بنا إلى المدائن نسكنها فنأخذ بأبوابها وغخرج منها سكانها ونبعث 
إلى إخواننا من اهل البصرة فيقدمون علينا. 

فقال زید بن حصین الطائیٌ: 

أن المدائن بها قوم يمنعونكم منهاء وينعونها منكم ولكن اكتبوا إلى إخوانكم من 
أهل البصرة» فأعلموهم بخروجكم وسيروا أنتم على المدائن فتنزلوا بجسر النهروان. 

قالوا: هذا هو الرأى. 

فأصبحوا على ذلك وكتبوا إلى إخوانهم من أهل البصرة. 

أما بعد: فإن أهل دعوتنا حكموا الرجال فى أمر الله ورضوا بحكم القاسطين 
على عباده» فخالفناهم › ونابذناهم › نريد بذلك الوسيلة إلى الله» وقد قعدنا بجسر 
النهروان» وأحببنا إعلامكم ‏ لتأخذوا بنصيبكم من الأجر والسلام. 


1( سورة (ص) الآية (7(. 
(۲) سورة المائدة الآية .)4٤(‏ 


۲ ۲ ۲ الباب الثانى : الفصل الثانى 


أما بعد : فقد بلغنا كتابكم» وفهمنا ما ذکرتم› وقد وهبنا لكم الرأى الذى 
جمعكم الله عليه » من الطاعة » وإخلاص الحكم لله» وإعمالكم أنفسكم فيما يجمع 
الله به كلمتكم » وقد أجمعنا على المسير إليكم عاجلا.... 

وكان على رضى الله عنه يتجهز لجرب معاوية. ولا علم بإجتماع الخوارج على 
حربه كتب إليهم يقول : 

أما بعد: فإن هذين الرجلين الخاطئين الحاكمين اللذين قد ارتضيتم حكمين قد 
خالفا كتاب الله ء واتبعا هواهما بغير هدى من الله فلم يعملا بالسنة ولم ينمذا للقرآن 
حكماء فبريء الله منها ورسوله» وصاوا المؤمنين. 

ثم طلب منهما أن يقبلوا إليه. 

ولكنهم ردوا بأنه لم يغضب لله وإنما غضب لنفسه وهنا أيس على منهم. 

هذه بداية الخوارج كما صورها ابن قتيبة » وتكاد كل الكتب تجمع على هذا وإن 
كانت تلف فى التفصيل. 

بدأت الخوارج هكذا ولكنها لم تلبث حتى افترقت فرقا متعددة والخوارج كانوا 
يفترقون للأوهى الأسباب وإليك هذه الحادثة . 

خطب عبد الجبار بن سليمان إلى ثعلبة ابنته» ثم شك فى بلوغها فسأل أمها عن 
ذلك حتى وقع الخلاف بين 'علبة" وعبد الكريم(بن عجرد) فى الأطفال فاختلفا 
ان قا 

فأما "عبدا بار" الذى خطب إلى "ثعلبة" ابنته فسأل "تعلبة" أن يمهرها أربعة آلاف 
درهم » فأرسل الخاطب إلى أم الجارية مع امرأة يقال لہاٴٌأم سعيد“ يسأل : 


)١(‏ الثعالبة فرقة من فرق العياردة يقولون : ليس لأطفال الكافرين والأطفال المؤمنين ولاية ولا عداوة ولا براءة 
حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقروا به أو بنكروء. وكان ثعلبة مع عبد الكريم يدا واحدة إلى أن اختلفا فى 
أمر الطفل "مقالات الإسلاميين "ص ۱۸١‏ جا. 


الوحدانية ۳ 


هل بلغت ابنتهم أ لا؟ 
وقال :إن كانت قد بلغت وأقرت بالإسلام لم أبال ما أمهرتها فلما بلختها أم 


ابنتى مسلمة» بلغت أم لم تبلغ ولاتحتاج أن تدعى إذا بلغت فرد مرة أخرى 
ذلك عليها. 

ودخل ثعلبة على تلك الحال» فسمع تنازعهما فنهاهما عنه. 

ثم دخل "عبد الكريم بن عجرد وهما على تلك الحالء فأخبره ثعلبة الخبر فزعم 
عبد الكريم أنه بجحب دعاؤها إذا بلغت » وتجب البراءة منها حتى تدعى إلى الإسلام. 

فرد عليه تعلبة ذلك. 

وقال: لاء بل نثبت على ولایتهاء فإن لم تدع لم تعرف الإسلام. 

هذا مثال من آلاف الأمثلة لحوادث كانت تقع بينهم فتفرقهم فينقلبون إلى فرق أو 
إلى جماعات كل منها تحارب الأخرى إما بالسيف وإما با لجدل. 

وقد عرف هذا عدوهم وعرف کیف ينتفع به فی تفریق صفوفهم. 

فنجد "رباب السجستانی يوقع الخلاف بین الخوارج فی قتیل وجد فى عسکر. 


فقال بعضهم : 
إن حكم أهل العسكر حكم الكفار حتى يعلم أنه قتل بحق. 
وقال بعضهم : 


بل هم مؤمنون حتی يعلم أنه قتل بغیر حق. 

ولكن بمرور الزمن بدأ التعمق يظهر فى أفكارهم فوجدنا المسائل الكلامية تبحث 
عندهم ومرة يكونون كالمعتزلة ومرة يبتعدون عنهم لقد وجدنا عندهم أجاثا فى 
التوحيد وفى القرآن وهل هو مخلوق أولاء» وفى القدر وفى أصحاب الكبائر والرأى 
فيهم من حيث الخلود فى النار. 


.١ ج‎ ۲۰١۱ مقالات الإسلامیین ص‎ )١( 


٤‏ الباب الثانى : الفصل الثانى 

وجدنا هذه المسائل تحث وأخذوا رور الزمن يىتعدون عن الوضوح الذى 
امتازوا به فى أول الأمر ويقتربون من التعقيد. 

ولكن الشىء الذى ظلوا يحتفظون به هو البعد عن العقائد الياطنية فى الأكثر. 

ومن هنا نجد أن الفرق سيبقى واضحا بينهم وبين الشيعة. 

وكان من الأسباب التى أدت بهم إلى التعمق فى الدراسة أنهم بدءوا حياتهم 

ثم تركوا الاشتغال بالحرب واتجهوا إلى البحث والدرس وأدلوا بدلوهم فى تلك 
المسائل التى شغلت الفكر فى تلك العصور الإسلامية المبكرة. 

والخوارج فرق كثيرة إلا أنهم أجمعوا على اكمار على بن أبى طالب - رضوان الله 
عليه ۔ أن حكم... 

وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فأنها لا تقول ذلك“ ونجد 
"النجدات" لا تربط الحكم با لمعصية كبيرة هى أم صغيرة بل تربطه بالإصرار وعدمه. 

فمن ارتكب كبيرة وتاب منها فهو مسلم» ومن ارتكب صغيرة وأصر عليها فهو 
کافر. 

ولكننا نجد رآيا غريبا عند البيهسيه. 

وقالت الدار دار شرك وأهلها جميعا مشركون. 

وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف. 

وذهبت إلى قنل أهل القبلة وأخذ الأموال. 

واستحلت القتل والسبی على كل حال". 
(1) مقالات الإسلاميين ص١١٠‏ وسيأتى الفرق بينهم وبين المعتزلة أن أصحاب الكبائر يعذبون عند الخوارج 


عذاب الكفار وأما عقد المعتزلة فهم فى منزلة بين المنزلتين والحدات أصحاب نجدة بن عامر الحنفى 
(۲) نقسه ص .۱۹۵۰.۱۹٤‏ 


Yo الوحدانية‎ 


وكلما تقدم الزمن وكثر الجدال بينهم وبين غيرهم أو بينهم وبين إخوانهم وجدنا 
التعمق فى البحث. 

ولم يقف أمر الخوارج عند التعمق فى البحث فحسب بل نجدهم يتجهون إلى 
تأويل القرآن با يتفق وما يذهبون إليه. 

فاه تبارك وتعالی يقول:(كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه إلى المدى اثتنا) . 

فالحيران هو على » والأصحاب الذين يدعونه إلى الہدى هم أهل النهروان. 

ويقول سبحانه : (ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا). 


وهو على : 
ویقول جل شأنه : (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله). 
وهو عبد الرحمن بن ملجم. 


وهنا نجد الشبه بالشيعة'". 

كما نجد الكيد للإسلام بدأ يدخل كما دخل عن طريق الشيعة. 

ويزعمون أن نبيّا من العجم سيبعث وأن كتابا سينزل عليه“ . 

وإليك ملخص آرائهم فى العقيدة.. بالنسبة للتوحيد رأيهم فيه كرأى المعتزلة. 

وهم يقولون جخلق القرآن الكريم. 

وأما الوعيد فهم كالمعتزلة. 

ولكن الفرق أن الخوارج يرون فى مرتكب الكبير» الذى لم يتب أنه يعذب 
عذاب الكافرين. 

وأما المعتزلة فإنهم يقولون هو فى منزله بين المنزلتين. 


(۱) الأنعام الآية .)۷١(‏ 
(۲) البقرة الآية .)٠١٤(‏ 
(۳) البقرة الآية .)۲١۷(‏ 
)€3 ارجع إلى ما تقدم من تأويلات الشيعة إلا أن ذلك قليل جدا عند اخوارج. 


(۵) هذا فول اليزيدية أصحاب يزيد بن أنيسه. 


۲۲١‏ الباب الثانى : الفصل الثانى 
وأما قولم فى الإمامة. 
فإنهم يثبتون إمامة أبى بكر وعمر. وينكرون إمامة عثمان - رضوان الله عليهم - 
فى وقت الأحداث التى نقم عليه من أجلها. 
ويقولون بإمامة على قبل أن يحكم. 
وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم. 


ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص»› وأبا موسى الأشعرى. 


ويرون أن الإمامة فى قريش وغيرهم إذا كان القائم بها مستحقا لذلك ولا يرون 
إمامة الحجائر“. 


(۱) مقالات الإسلامیین ص ۲۰٤‏ ج ١‏ 


الوحدانية ¥ 


تعقیب اول 

خوف من الله إلى درجة تجعل الواحد منهم رائدا فى هذا الميدان. 

ثم أفعال لا يرضاها دين ولا إنسانية حيث لم يسمع بها فى التاريخ إلا فى تلك 
الفترات المظلمة كحروب التتار أو الحروب الصليبية. 

ويسأل الباحث من هم الخوارج وما الحرك الذى كان يحركهم إلى ما يفعلون؟ 

يسأل الباحث هذا السؤال فلا جد الجواب الشافى. 

ھل غر 

لا شك أن أكثرهم كانوا عربا بل ومن فرسان العرب. 

ولكن ما أتوا به من الأفعال لا يليق بالشهامة العربية فى الجاهلية »> فكيف يليق 
بالعریی بعد أن كرمه الله بالإسلام. 

هل أخذوا أخلاقا من غير العرب؟ 

الحق أن التاريخ لا يدل على هذاء فما كانت هذه أخلاق فارس وهم الذين يكن 
أن يقال إنهم أثروا فى الخوارج. 

هل امحرك لهم هو الدين؟ 

أى دين هذا؟ إن الأديان كلها سماوية كانت أم غير سماوية لا ترضی باأنى به 

هل الخوارج قوم لا يعرفون الدين؟ 

الحق أن منهم من كان فى أعلى درجات الشوق لله ولقائه. 

كل هذا سيجعل الكلمة الأخيرة فى وصف الخوارج بعيدة» وسیدلی کل باحث 
برأيه فيهم وسيبقى رأى الباحثين دائرًا بين العطف والقسوة عليهم. 


۲۲۸ الباب الثانى : الفصل الثانى 

ولكن الذى يظهر لى أن القوم عرفوا من الدين القشور ثم صدموا بأمور تجرى فى 
المجتمع ما كانوا يظنون أنها تحصل من قوم كانوا هم المثل الأعلى لہم. 

ثم هم مع كل هذا ليس لهم طاقة على تحليل الحوادث لمعرفة أسبابها والباعث 
عليها. 

وهذا نشاهده كثيرا فى الحوادث اليومية. 

فإذا كان هناك إنسان تعود دخول المساجد والحلوس مع شيخ المسجد مثلاء فإنه 
عندما تبدر بادرة من شيخ المسجد أمام هذا الشخص يكون أثرها قليلا» حيث يدرك 
أن هذا الشيخ إنسان عادى يمحصل منه ما بحصل من البشر جميعا. 

أما إذا كان هناك من لم يتعود دخول المساجد ثم جاء تائبًا متجها إلى ربه ثم قابل 
شيخ المسجد ورأى منه مالا يتفق والصورة الكاملة التى رسمها فى ذهنه لذا الشيخ 
فإنه سيصاب بصدمة ورد فعل» وقد يرجع عن توبته أو يعلن الحرب على ذلك 
الشيخ أو ينادى بتحريم الصلاة وراءه. 

وعند ذلك سيتبعه بعض الناس إما دينا وإما كرها فى هذا الشيخ. 

وقد يكون ما حصل من الشيخ أمرًا عاديا دعاه إليه ظرف من الظروف. 

من المسئول عن هذا؟ 

أمور عدة هى المسئولة : 

منها الصورة المخالية" التى رسمها فى مخيلته لذا الشيخ» وكثيرا ما تكون هذه 
الصورة غير مكنة الوجود فى عالم البشر. 

ومنها بعض الأفعال التى صدرت من هذا الشيخ والتى قد تكون أسوأً ما بحصل 
من الإنسان العادى» فكيف تحصل منه وهو الرائد والقدوة. 

ومنها هؤلاء الذين يعرفون كيف يسخرون هذا الشخص الطيب القلب ليصلوا به 
إلى هدف معين ضد هذا الشيخ. 


() المثالى وصف لكل ما هو كامل فى بابه كالخلق المثالى وهو لفظ أقره مجمع اللغة العربية (المعجم الوسيط). 


الوحدانية ۲۹4 


لقد حصلت فى الجتمع الإسلامى فى ذلك الوقت أمور حيرت العقلاء إلى درجة 
أن كثيرًا من كبار الصحابة وجدوا الأمل الوحيد هو اعتزال ما يجرى فى الجتمع فلم 
فر ا ا د افون ورف ا م اله وف ن 

والبعض انضم لأحد الفريقين. 

وكان الخوارج ممن انضموا للإمام على » ولكنهم فوجئوا بتلك الأمور التى يمكن 
أن تكون أمورًا عادية بالنسبة لغيرهم » ولكنها بالنسبة لهم كانت شيا كبيرًا. 

فرجعوا وهم على يقين أنه لابد من تغيير صورة هذا الجتمع وكان القوم بلا قائد 
عام يجمعهم ويقودهم ليصل بهم إلى البدف الذى قاموا من أجله» ويذلوا دماءهم 

والقوم عندما يسيرون وراء قائد حكيم يكون وصولمم إلى المدف هو الأمر 
الراجح حيث الشورى فى الأمر والاعداد قبل الاقدام ولكن اخوارج لم يكونوا 
على شيء من هذا. 

فكان أمرهم يقوم على فكرة تخطر بالبال» وتنسب إلى الدين ولو بدون حق فإذا 
بمجموعة تأخذ هذه الفكرة كعقيدة تبذل الدم فى سبيلها. 

من هنا وجدنا المتناقضات الكثيرة فى سلوك الخوارج : منها التضحية فى سبيل 
الندأ إل درجة قد لا جد الاسسان ما يشبهها إلا فى النادر: تأخذ هلا على هذا 
'حوثرة" يخرج› ويذهب إليه أبوه ليدعوه إلى الدخول فى الحماعة› ولكن حوثرة" 

ويسأله أيوه: 

هل يأتیه بابنه لعله حین يراه حن إليه. 

ولكن "حوثرة" یرد على أبيه : 

يا أبت أنا واللّه إلى طعنة نافذة أنقلب فيها على كعوب الرمح أشوق منى إلى 


© o4 


(1) السلبية (عند الفلاسفة) حال نفسية تؤدى إلى البطء والتردد فى الحركة وقد تنتهى إلى توقفهاء وتطلق أيضًا 
على اتجاه عام يقوم على الاضراب وعدم التعاون (مجمع اللخة العربية) : المعجم الوسيط 
(۲) الکامل ج ۲ ص ٠٠١‏ (بتصرف) 


۳۰ الباب الثانى : الفصل الثائى 

هذه صورة تحكى لنا إعانهم بما خرجوا من أجله ولكن هناك صور لا يستطيع 
الإنسان تفسيرها. 

ونضرب لہا مثلا ہما یأتی : 

بينما مجموعة من الخارجة التى خرجت على على يسيرون» فإذا هم برجل يسوق 
امرأته على حمار له» فعبروا إليه الفرات» فقال له من أنت؟ 

قال أنا رجل مؤمن. 

قالوا: فما تقول فی على بن أبى طالب؟ 

قال : أقول : إنه أمير المؤمنين» وأول المسلمين إيانًا بالله ورسوله. 

قالوا: فما اسمك؟ 

قال : أنا عبد الله بن خباب بن الأرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقالوا له : أفزعناك؟ 


قال: نعم. 
قالوا: لا روع عليك. حدثنا عن أبيك بحدیث سمعه من رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) لعل الله أن ينفعنا به. 


قال : نعم : 

حدثنی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 

ستکون فتن بعدی» یوت فیا قلب الرجل کما يموت بدنه» سی مؤمناء ویصبح 
کافرا. 

فقالوا: لہذا الحديث سألناك» واه لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدًا. 

فأخذوه» وکتفوه» ثم أقبلوا به وبامرأته» وهی حبلی متم» حتی نزلوا تحت 
نخل» فسقطت رطبة منهاء فأخذها بعضهم» فقذفها فى فيه» فقال له أحدهم بغير 
حل» أو بغير من أكلتها؟ فألقاها من فيه. 

ثم اخترط أحدهم سيفه» فضرب به خنزيرًا لأهل الذمة فقتله. 
قال له بعض أصحابه : هذا من الفساد فى الأرض. 
فلقی صاحب الخنزیر» فأرضاه من خنزيره. 


الوحدانية ۲۳۱ 
فلما رأى منهم عبد الله بن خباب ذلك قال: إن كنتم صادقين فيما أرى ما على 


وقلتم لا روع عليك. 
فجاءوا به وبامرأته» فأضجعوه علي شفير النهر على ذلك الخنزير فذجحوه› فسال 
دمه فى الماء. 


ثم أقبلوا إلى امرأته» فقالت إنما أنا امرأةء أما تتقون الله ؛ قال: فبقروا بطنهاء 
وقتلوا ثلاث نسوة فيهم أم سنان» قد صحبت النبى صلى الله عليه وسلم. 

فبلغ عليا خبرهم فبعث إليهم الحارث بن مرة لينظر فيما بلغه من قتل عبد الله ابن 
خباب والنسوة» ويكتب إليه الأمر. 

فلما انتهى إليهم ليسائلهم خرجوا إليه فقتلوه. 

فقال الناس : يا أمير المؤمنين تدع هؤلاء القوم وراءنا بخلفونا فى عيالنا وأموالنا؟ 

سر بنا إليهم فإذا فرغنا منهم نهضنا إلى عدونا من أهل الشام'. 

هؤلاء القوم› بم نصفهم؟ 

لا يرضون بأكل رطبة من غير ملكهم» ولا يرضون بقتل خنزير ومع ذلك 
يذيجحون رجلا مسلما لا ذنب له» ويذجحون امرأته والنسوة معه. 

کل هذا بلا سبب»› وبلا داع. 

هل هذا إيمان» هل هذا من أجل الدين؟ 

إننى أضيف على التعليل الذى سبق وهو أن القوم قد صدموا با رأوا أضيف أن 
القوم كانوا خليطا من كل نوع فيهم المؤمن» وفيهم اللص وفيهم الحاقد على قريش 
لا يرضى إلا بنقل الخلافة منها وذلك يرجع إلى ما بين القحطانيين والمضريين من 
عداوة تقدمت الإشارة إليها"“. 

كما يرجع إلى كل الذين قهرهم الإسلام ولا يدخل الإيان فى قلوبهم. 

ویدون هذا لا نستطيع أن نجد تفسيرًا لما كان يحصل من هؤلاء. 

بعد ذلك ننتقل إلى أهم مسألة أثاروها وهى عدم قصر الإمامة على قريش لنرى 
رأى العلماء فيها. 


.١ الإمامة والسياسة ص ۱۲۲۔۳١٠ ج‎ )١( 
ارجع إلى الفصل : العرب قبل الإسلام من هذا البحث.‎ )۲( 


۳۲ الباب الثانى : الفصل الثانى 


تعقیب ثان 

الأئمة من قريش حديث ذكره أبو بكر رضى الله عنه يوم السقيفة وحين سمعه 
الأنصار سلموا لقريش جحقهم. 

ولكن الخوارج أثاروا المسألة من جديد. 

وفرق كبير بين موقف الأنصار» وموقف الخوارج» لأن الأنصار لو علموا 
بالحديث من أول الأمر لما طالبوا بشيء» وأما الخوارج فإنهم اعترضوا على هذا الحق 
لقريش غير ملتفتين لما ثبت فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من غير امحتمل 
أن الحديث لم يبلغهم. 

والآن نحاول أن نعرف رأى المغكرين المسلمين فى" هذا. 

فالقاضى عبد الجبار يقف ضد من يجوز إبعاد الإمامة عن قريش ويقول : 

قد استدل شیوخنا على ذلك با روی عنه صلی الله عليه وسلم. 

أن "الأئمة من قريش . 

وروی عنه أنه قال : 

هذا الأمر لا يصلح إلا فى هذا الحى من قريش . 

وقووا ذلك با كان يوم السقيفة من كون ذلك سببًا لصرف الأنصار عما كانوا 
عزموا عليه » لأنهم عند هذه الرواية انصرفوا عن ذلك» وتركوا الخوض فيه. 

وقووا ذلك بأن أحدًا لم ينكره فى تلك الجال» وأن أبا بكر استشهد فى ذلك 
با لحاضرین » فشهدوا به علی النبی صلی الله عليه وسلم» حتی صار خارجا من خبر 
الواحد إلى الكثرة”". 


هذا هو رأى المعتزلة كما يصوره القاضى عبد الحبار. 


(1) ليس من اليسير الإتيان برأى كل المفكرين المسلمين» ولذلك سنكتفى با ثل عدة اتجاهات» سنكتفى برأى 
مجمعون على هذا وعضد الدين الاجى فى المواقف ص ٠٠١‏ ج۸ ينص على أن الخوارج وبعض المعتزلة 
منعوا هذا الشرط. 


(۲) المغنى ج ۲١‏ المقسم الأول ص .۲۳٤١‏ 


rr الوجداي‎ 

ولكن هل تكون الإمامة فى قريش فى كل الأحوال أى حتى لو فرض أنه لم يعد 
فیهم من یصلح لہا؟ 

يقول القاضى عبد الحبار هنا: 

فالحال التى لا يوجد فيها من قريش من يصلح لذلك . إن صح ذلك - لم تدخل 
E‏ 

ولذلك يجتهد فيه ويقول : 

إنه بجحب نصب الإمام من غيرهم لئلا تضيع الحدود والأحكام. 

ولكنه برغم أنه يجوز أن يكون الإمام من غير قريش إذا لم يكن فيهم من يصلح 


لذلك. 
إنه برغم هذا التجويز ينص على أنه من المستبعد آلا يكون فيهم من يصلح. 
ويقول فى ذلك : 


"لأننا وإن جوزنا ما ذكرناه» فإنا نستبعد خلو قريش والعترة من الأفاضل الذين 
يصلحون للقيام بهذه الأمور. 

والقاضى الباقلانى يشترط فى الإمام أن يكون قرشيا فى الصميم › ويقول : 

أما ما يدل على أنه لا جوز إلا من قريش فأمور : 

منها قول النبى صلى الله عليه وسلم : 

الأئمة من قريش ما بقى منهم اثنان. 

وقوله للعباس - حيث وصى بالأنصار؛ فى الخطبة المشهورة وكانت آخر خطبة 
خطبها ‏ لما قال للرسول صلی الله عليه وسلم : توصی لقریش فقال له : 

إغا أوصى قريشا بالناس» وبهذا الأمر» وإنا الناس تبع لقريش» فبر الناس تبع 
ي 


(۱) أی قوله صلى الله عليه وسلم ."هذا الأمر لا يصلح إلا فى هذا الحى من فريش. 
() نفسه ص ۲۳۵. 


٤‏ الباب الثانى : الفصل الثانى 

فى نظائر هذه الأخبار أو الألفاظ التى قد استفاضت وتواترت - كما يقول 
الباقلانى - واتفقت على المعنى وإن اختلفت ألفاظها. 

ويدل على ذلك» وعلى صحة هذه الأخبار أيضًا احتجاج أبى بكر وعمر على 
الأنصار فى السقيفة بها. 

وما روى عن العباس من ذكره لہاء والأمر باعتماد عليها وما كان من إذعان 
الأنصار. ورجوعهم لموجبها عند سماعها وإدكارهم بهاء والاستشهاد عليهم بها. 

ولولا علمهم بصحتها لم يلبثوا أن يقدحوا فيها ویتعاطوا ردهاء ولا كانت قريش 
بأسرها بالتى تقر كذبًا يدعى عليها ولہا ؛ لأن العادة جارية فيما لم يثبت من الأخبار 
أن يقع الخلاف فيه › والقدح عند التنازع والحجاج» ولاسيما إذا احتج به فى مثل 
هذا الأمر العظيم الجسيم» مع إشهار السيوف» واختلاط القول» ومحاولة الافتراء 
والميل إلى الرياسة. والحادة أصل فى الأخبار فصح بذلك ثبوت هذا الأمر. 

ويدل على ما قلناه إطباق الأمة فى الصدر الأول من المهاجرين والأنصار بعد 
الاختلاف الذى شجر بينهم - على أن الإمامة لا تصح إلا فى قريش. 

وقول سعد بن أبى عبادة لأبى بكر وعمر عند الاحتجاج بهذه الأخبار وادكاره 
بها نحن الوزراء وأنتم الأمراء. 

فشبت أن الحق فى اجتماعهاء وأنه لا معتبر بقول ضرار وغيره من حدث بعد هذا 
الاجتماء"". 

هذا هو رأى القاضى الباقلانى عن اشتراط القرشية إنه يقول بها ويجعل ذلك ما 
أجمعت عليه الأمة وتواترت أخباره. 

وابن خلدون يقول كذلك باشتراط القرشية ولكنه يذكر فيه خلافا ويقول: 

"وأما شروط هذا المنصب فهى أربعة : 

العلمء والعدالة» والكفاية» وسلامة الحواس والأعضاء عا يؤثر فى الرأى 
والعمل واختلف فى شرط خامس وهو النسب القرشى 

ثم يفصل الأمر فى هذا الشرط الخامس فيقول : 


(۱) التمهيد ص ۱۸١‏ ويذكر سعدا بأنه ابن أبى عبادة وبقية المراجم سعد بن عباده. 


To الوحدانية‎ 


وأما النسب القرشى فلإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك واحتجت قريش 
على الأنصار لما هموا يومثذ ببيعة سعد بن عبادة وقالوا منا أمير ومنكم أمير بقول 
النبى صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. 

وبأن النبى صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى حسنكم» ونتجاوز عن 

ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم. 


فحجوا الأنصارء ورجعوا عن قولہم : ما مير“ ومنکم أميںء وعدلوا عما 
كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك. 


ولكنه بعد ذلك يذكر وجهة نظر من لا يشترط القرشية وأن ذلك كان عندما رأى 
كثير من امحققين ضعف قريش وتلاشى عصبيتها بسبب ما نالهم من الترف والنعيم. 

فاشتبه ذلك عليهم 'وذهبوا إلى نفى اشتراط القرشية . 

وعولوا على ظواهر فی ذلك: مثل قوله صلی الله عليه وسلم : 

اسمعوا وأطیعوا وإن ولی علیکم عبد حبشی ذو زبیبه. 

وهذا لا تقوم به حجة فى ذلك ؛ فإنه خرج مخرج التمثيل والفرض للمبالغة فى 
إجاب السمع والطاعة. 

ومثل قول عمر لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته » أو لما دخلتنى فيه الظنة. 

وهو أيضًا لا يفيد ذلك لا علمت أن مذهب الصحابى ليس بحجة. 

وأيضا فمولى القوم منهم» وعصبية الولاء حاصلة لسالم فى قريش. 

بعد ذلك يتعرض ابن خلدون للقائلين بنفى هذا الشرط فيقول : 

ومن القائلين بنفى اشتراط القرشية القاضى أبو بكر الباقلانى لا أدرك عليه 
عصبية قريش من التلاشى والاضمحلالء واستبداد ملوك العجم من الخلفاءء 


)١(‏ المقدمة من الباب الثالث» الفصل السادس والعشرون. 
(۲) هذا ليس على إطلاقه وإغا يفصل. 


۲۳١‏ الباب الثانى : الفصل الثانى 


لعهده. 
وبقى الجمهور على القول باشتراطها". 
لقد تقدم لنا أن القاضى أبا بكر الباقلانى من الذين يشترطون القرشية. 
وابن خلدون يذكر أنه ينفى هذا الشرط. 


فهل عرف ابن خلدون له كتا أخرى فى الموضوع فاعتمد عليها؟ 

والدکتور محمد یوسف موسی" ینقل رأی ابن خلدون عن الباقلانی ثم لا يفيدنا 
برأيه فيما بين المقدمة والتمهيد من تناقض. 

والباقلانى أشعرى - بل هو من مؤسسى المذهب - والأشعرية يذكرون الشرط ولا 
یذکرون فیه خلافا للباقلانی. 

جاء فى المواقف بشرحه عن صفات الإمام : 

"أن يكون قرشيًا» اشترطه الأشاعرة والجبائيان» ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة 
.. ثم يقول المواقف بشرحه : 

لنا قوله عليه السلام: الأئمة من قريش. 

ثم إن الصحابة عملوا بعضمون هذا الحديث» فإن أبا بكر رضى الله عنه استدل به 
يوم السقيفة على الأنصار» حين نازعوا فى الإمامة» بمحضر الصحابة فقبلوه› 
وأجمعوا عليه » فصار دليلا قاطعاء يفيد اليقين » باشتراط القرشية“. 

ولو كان الباقلانى من الذين ينفون اشتراط القرشية لحاء ذلك فى المواقف لأن 
الباقلانى من العلماء الذى لا يهمل رأيهم وشارح المواقف متأخر عنه فى الوجود". 

وبذلك ننتهى إلى أن الباقلانى يقول بشرط القرشية ولا ينفيه كما جاء فى المقدمة 
لاین خلدون. 


(۱) لفسه. 

(۲) فی کتابه نظام الحکم فی الإسلام ص .۲١‏ 

(۳) أبو على وابنه أبو هاشم وهما من كبار المعتزلة. 

)٤(‏ المواقف بشرح السید ص ٠٣۰‏ ج۸. 

)٥(‏ قلت وشارح المواقف ولم أقل وصاحب المواقف لأن جملة :'اشترطه الأشاعرة والجحبائيان "من كلام 
الشارح؛ والشارح 'السيد توفى سنة ۸١١‏ ه والباقلانى توفى .٤٠١‏ 


الوحدانية 4 

تبقى بعد ذلك مسألة خاصة بإمامة على - كرم الله وجهه - وهى أن الخوارج - 
كما تقدم"'- اعترفوا بإمامته قبل أن يحكم » وينكرون إمامته بعد التحكيم. 

كان الدفاع فى الماضى عن إمامة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم» لأن 
الدفاع كان ضد الشيعة الذين يطعنون فى خلافتهم. ويمكن أن نقول إن خلافة الإمام 
على - كرم الله وجهه - من أولہا حتى التحكيم مجمع عليها من عامة المسلمين ومن 
الشيعة والخوارج. 

فعامة المسلمين يقولون بخلافة الأئمة الأربعة» والشيعة يقدمون عليا على الخلقاء 
الثلاثة » والخوارح يعترفون بهذه الخلافة قبل التحكيم» ثم يكفرونه بعد التحكيم. 

والرد عليهم هنا بما روى عن الإمام على حيث قال مبينا وجهة نظره: "إنا والته ما 
قاتلنا أهل الشام على ماتوهم هؤلاء الضلال من التكفير والفراق فى الدين وما 
قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجحماعة ؛وأتاكم هذا منهم فى الفرقة ؛ وإنهم للإخواننا فى 
الدين » قبلتنا واحدة. 

ورأینا آننا على الحق دونهم ؛ وإنی لعلى عهد من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأمر أمرنى فيه بقتال الباغين والناكثين» وإن الرشاد عندى أن يجمعنا اله 
وإياهم ؛ وما لهذا الأمر مثل الرفق » عسى الله أن ججمع هذه الفرقة إلى ما كانت عليه 
من الجماعة. 

فما كره الصلح من هؤلاء الضلال إلا من كان يكره اجهاد للعدو ويضنون 
بأنفسهم عن الحرب» ويريدون الاعتداء على المسلمين. 


لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن القتل بين الآباء والأبناء 
والإخوان وذوى القرابات» فما نزداد على كل مصيبة وكل شدة إلا إيمانا ونصرا 
للحق ؛ وسلمنا الأمر لله تعالى» وصبرنا على ألم الجراح. 

ولكننا أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دخل فيهم من الزيغ والتأويل 
والشبهة» فإذا طمعنا فى خصلة يلم الله بها شعثناء ونزلنا بها إلى التقية بينناء ورغبنا 
فيها وامسكنا عما سواها... ثم قطع الكلام. 


۳۸ الباب الثانى : الفصل الثانى 

وجميع ما قاله على مفارق لا تعتقد الشيعة والشراة“ فى أهل البصرة وصفين 
من اكفارهم وإخراجهم عن الإيان» فلا عذر لمشنع فى الخلاف عليه والسرف 
والإغراق فى إكفار المحارب له على التأويل والقاعد عنه» والحال ما وصفناء”. 

هذه هى وجهة نظر الإمام على - كرم الله وجهه - إنه يكره قتال المسلمين ولكنه 
بقع ف رد إن 2 وور ا کر بوا ا ری ن وا ن 
ورائه... والقاضى عبد ال حبار يقف ضد من يطعن فى على قائلا: 

"إنهم مجمعون على أنه كان يصلح للإمامة وإنما ادعوا أنه أحدث ما خرج به عن 
أن یکون إماماء فالإجماع الذى ادعيناه قد حصل منھه » ويقول ن نا منه 

إن الفعل الحتمل وقوعه حسنا أو قبيحاء وفى كونه كبيرا أو صغيراء إن كان 
قبيحا لا يجوز أن يزيل الولاية ولا أحكامها. 

فمن كان ثابت الولاية بالوجه الصحيح لم جز عند وقوع أمر من الأمور أن يزول 
عما وجب له» إذا كان ذلك الأمر بالمنزلة التى وصفناها". 

والإمام على وردت فيه الأخبار المتواترة آنه من أهل الحنةء وهذا يو جب موالاته 
فى كل حال» وأن نعلم “أن التحكيم الذى وقع منه ليس بكبير لأن الجمع بين اعتقاد 
کونه کبیرا وبین ما قدمناه من العلم ... بفضله... يتن . 

وعلى - كرم الله وجهه _ كان يحارب لدفع الضرر عن الدين والدنيا وبعد رفع 
الصاحف واختلاف قومه فى الرأى وجد أن استمرار الحرب متعذر وإزالة الخلاف 


(۱) لازال كلام الباقلان ء. 

(۲) الشراء من ألقاب الخوارج "مقالات الإسلامیین" ص ١ + ۲۰٦‏ والذى له سموا شراء قولہم :شرينا أنفسنا 
فى طاعة اله آى بعناها با لحبنة ص ۲۰۷. 

(۳) التھید ص ۰۲۳۸ ۲۲۹. 

.٠* المغنی ج٠۲ القسم الثانى ص‎ )٤( 

(0) نفسه ص .٩٩‏ 

(1) نفسه ص ٩۹١ ۹١‏ والعبارة فى النص فيها ألفاظ بدون فائدة حذفناها ليستقيم المعنى. 


الوحدانية ۳۹ 
أولا : أن يستمر على مناجزة القوم وحال أصحابه بتلك الصورة من الفشل. 
ثانيًا : أن بحارب من دخلت عليه الشبهة من أصحابه بأهل البصائر وذلك محظور 

عنده» إذا أمكنه أن يردهم عن شبههم من غير هذا الوجه وإذا كانوا غير منابذين له. 
ثالئًا : أن ينصرف عن القتال أصلا» وذلك أعظم مضرة من الرضا بالتحكيم من 

وجوه كثيرة. 
رابعا: الرضا بالتحكيم والضرر فيه أقل› ويرجى معه عود الأمر إلى الصلاح : 

ومن هنا اختار التحكيم". 
ولا وجة لمن يقول إن اختياره التحكيم دليل على شكه فى حقة وذلك لأن الأمر 

يختلف فى الاختيار ولا تدل على كفره حيث يكون مضطرًاء» وأما فى حالة الاختيار 

فإنها تکون دلیلا على کفره : "هذا لو سلم كونه" دالا على الشك. 
فكيف وقد علمنا أنه لا يدل على ذلك» لأنه قد جوز أن يرضى بالتحكيم لإزالة 

الشبهة عن قلب غيره. وإن كان على ثقة بيقين وبصيرة"”. 
وعلى ذلك فإنه ما من شبهة ترد على الإمام على إلا وهى مردودةء و 

الموضوع بهذه الشبهة وردها. 
لقد قالوا: 
"إن الحكم الظاهر جب أن يمضى ولا يتوقف فيه كجلد الزانى» وحد السارق» 

فلماذا توقفتم فى الإمامة وحكمتم الرجال؟ 
فقال لهم عند ذلك : 
إنما بجحب فيما لا شبهة فيه عند أحد»فأما عند الشبهة فقد جوز التوقف وأن 

الباغى من الفريقين معاوية وأصحابه ما قد تجوز فيه الشبهة فلذلك صح التحكيم. 

(۲) أى التحكيم. 


(۳) نفسه ص ٠١١‏ على أن الذى دعا عليا إلى الرضا بالتحكيم دعاه بعينهء إلى الرضا بتحكيم أبى موسى » فلم 
يفعل باختياره وإنما فعله للضرورة 'نفسه ص١٥٠٠.‏ 


i‏ الباب الثانى : الفصل الثانى 
وهذه ا لجملة أبين ما نورد على القوم. 
وبذلك ننتهی إلی أن علیا رضی الله عنه فعل ما يراه متفقا مع دینه وهی كلها أمور 
إجتهادية» قد تأتى نتيجتها كما أريد منها وقد تختلف عن النتيجة المتوقعة أما أن 
نتناول شخصا بالتكفير بسبب مسألة اجتهادية فهو ما لا يرضاه الشرع. 


هذا إذا كان شخصا من عامة الناس. 

فکیف إذا کان شخصا مثل على بن أبى طالب. 

إن صحابة رسول الله صلى عليه وسلم يحب أن يبقوا دائما محل الإجلال 

وإننا حكم عليهم الآن متأثرين بروايات أغلبها مدسوس عليهم فيجب ألا نتسرع 
فی الحکم. 

وإن الحروب الأهلية فى كل مكان تكون سببا فى اختلاط الأمور وهذا ما كان 
وقت الفتنة حتى صدق على الأمة حينئذ المغل القائل. 

اختلط الخاثر بالزباد"". 

وبذلك ننتهى إلى أنه لا يجوز أن نخوض فى أديان القوم وبيننا وبينهم كل هذه 
القرون» وکل هذه الروايات. 

وکل ما نقوله هو أن من ثبت صلاحه بيقین لا يرتفع صلاحه بشك ولیس أفضل 
صالخحها. 

إننى أريد أن أختم هذه المناقشة بجملة عن الإمام الشافعى وغيره من السلف 
ملکت علی کل تفکیری وهی : 

تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر عنها ألسنتا"”. 


(۱) تفسه ص۱۰۵. 

(۲) مثل يضرب للقوم يقعون فى التخليط من أمرهم وخر اللبن خثرا وخثوراء وخثرانا لخن وغلظ والزباد الزبد 
وزباد اللبن مالا خير فيه (المعجم الوسيط). 

(۳) المواقف ص ۲۷٤‏ ج۸. 


YE الوحدانية‎ 


المرجنة 

كانت الشيعة والخوارج من الفرق السياسية وكل منهما له رأى معين ۔ كما تقدم ‏ 
يحاول تنفیذه بالسیف. 

فالشيعة يحملون السيف فى نصرة آل البيت» ويخرجون لحارية أعدائهم بعد أن 
حكموا على هؤلاء الأعداء بالكفر. 

والخوارج يرون من عداهم كفارا بجحب تتالہم » وأن هذا القتال فى سبيل الدين 
والقتیل فيه شهید. 

وكان القتال - فى كل هذا - يدور بين جيشين من المسلمين" كل منهما يعتقد أن 
مقابله كافر يستحق القتل. 

ولا شك أن هذ! أزعج عقلاء المسلمين الذين رأوا أن الأمة تسير فى سبيل الفناء. 

وهنا حاولوا بحث الأمر من جديدء لحاولة تهدئة النقوس ورأوا أن الإتسان 
اللسلم له حالان. 

الحال الأولى : فى الدنيا وفيها لا نكفره بسبب عمل يعمله أو رأى يراه إلا إذا كان 
الرأى تجمع الأمة على تكفير من صدر منه. 

الحال الثانية : فى الآخرة وهناك يكون الإنسان متروكا حكم ربه فيه. 

إذا فا لمرجئة فى مجموعهم ‏ إن صدقوا فيما أعلنوه - كان كل همهم إزاحة وصمة 
الكفر عن المسلم فى الدنيا حتى لا يكون مستحقا للقتل فى نظر عخالفه. 

وإذا سار المسلمون على هذا فإن الحرب بين المسلمين ستضع أوزارها. 


(1) الكلام هنا فى اللمخلصين من الفريقين وأما الذين أشعلوا الفتنة لجرد الكيد للإسلام فلا مانم أن يكونوا قد 
قسموا أنفسهم ءبعضهم مع الشيعة »وبعضهم مع الخوارج» »يلتقون ليلا ویتظاهرون بالخرب نهارًا. 


4٤‏ الباب الثانى : الفصل اثالث 


فإذا قالوا لا تضر مع الإيمان معصية» أى لا تضر فى وصف المؤمن بالإيمان فى 
الدنياء كما أن الكافر كافر مهما أنى من طاعات". 

وهذا الرأى كانت تنتظره البيئة الاسلامية بعد أن تشعب الخلاف وكثرت الفرق 
وانعدام التروى فى التفكير أو كادء وبعد أن أصبح الحكم بالطرد من رحمة الله أمرًا 
لا يكلف صاحبه أكثر من كلمة يقولہا وتولى كل فريق لعن مخالفه والرسول صلى 
الله عليه وسلم نهى عن وصف المسلم بالكفر أو لعنه. 

قال عليه الصلاة والسلام: 

إن العبد إذا لعن شينًا صعدت اللعنة إلى السماء فتسد أبواب السماء دونهاء فتنزل 
AT I E PT E‏ 
مساغا رجعت إلى الذى لعن (بكسر العين) إن كان يستحقهاء وإلا رجعت إلى الذى 
لعن (بفتح العين). 

هذا جزاء لعن شيء أى شيء فما بالك بلعن المسلم والحكم عليه بالكفر. 

بعد هذا نعود إلى أصل التسمية. 


یقول الزخشری : 
أرجأت الأمر» وأرجیته : أخرته » ومنه المرجئة". 
EE‏ 


والارجاء التأخير مهموز. ومنه سميت المرجئة... 

والمرجئة صنف من المسلمين» يقولون. الإيان قول بلا عمل. 

كأنهم قدموا القول وأرجئوا العمل أى أخروه. 

لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيانهم. 

ثم يقول: قال ابن الأثير: 

وفى الحديث ذكر المرجئة » وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع 
الإيان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. 


(۱) سيأتى تفصيل هذا والرد على من يرى المرجئة تنتهى إلى الإباحية ص .٠٠۲‏ 
(۲) أساس البلاغة. 
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سموا مرجئة لأن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصى أى أخره. 

قلت" : ولو قال ابن الأثيرهنا: 

سموا مرجئة لأنهم يعتقدون أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصى كان أجود. 

والفرق ظاهر بين قول ابن الأثير وقول صاحب لسان العرب. 

فالأخير يريد أن يحتاط فيقف عند رواية معتقدهم. 

وقبل أن ندخل فى مصطلحات المذهب. 

نقول إن فكرة الإرجاء بمعنى التأخير أى تأخير الحكم أو بمعنى آخر ترك الحكم 
بالكفر على المجموعات التنازعة من المسلمين. 

هذه الفكرة كانت موجودة من وقت مبكر. 

هم كانوا على استعداد لدفع نمن الدخول مع أحد الفريقين لو كان هذا الثمن هو 
النفس والدنيا فقط. 

ولكن ليس الأمر كذلك بل نجد الشرع يبين أن الثمن قد يكون أكبر من هذاء إنه 
السعادة الأخروية. 

وليس من السهل أن يضحى المسلم بالدار الا خرة. 

روی مسلم عن الأحنف بن قيس : 


قال : خرجت وأنا أريد هذا الرجل » فلقينى أبو بكرة : 

فقال : أين تريد يا أحنف؟ 

قال: قلت : أريد نصر ابن عم رسول الله صلى عليه وسلم يعنى غليا. 

قال : فقال لى: يا أحنف ارجع فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ۔ 


إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار. 


(۱) قائل قلت هو صاحب لان العرب. 


i3‏ الباب الثانى : الفصل الثالث 

قال: فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل » فما بال المقتول؟ 

قال: إنه قد أراد قتل صاحبه» وتقرأً للإمام النووى فى شرحه للحديث فتجده 
أقرب إلى الإرجاء وإن كان لا يصرح بهذا اللفظ. 

یقول: معنی تواجها ضرب کل واحد وجه صاحبه» ای ذاته» وجملته وأما کون 
القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالہما عصبية 
ونحوها. 

ثم کونه فی النار معناه مستحق لہاء وقد يجازى بذلك وقد يعفوا الله تعالی عنه 
هذا مذهب أهل الحق... 
الوعيد. 

ومذهب أهل السنة والحق : احسان الظن بهم» والإمساك عما شجر بينهم 
وتأويل قتالہم » وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا محصية» ولا محض الدنيا بل 
اعتقد كل فريق أنه احق » ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر اللّه. 

وکان بعضهم مصيبًاء وبعضهم مخطئًا معذورًا فی الخطأ ؛ لأنه لا جتهاد والمجتهد 
إذا أخطأ لا إثم عليه. 

وكان على رضى الله عنه هو احق المصيب فى تلك الحروب. 

هذا مذهب أهل السنة. 

وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا 
الطائفتين» ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم. 

هنا جد الإمام النووى يأمرنا بإحسان الظن بالمتقاتلين أو بمعنى آخر السكوت عن 
وصفهم بوصف مسيء وبرغم أنه ينص على أن عليا هو المصيب فإنه لم يرض أن 
يصف الطرف الآ خر بالخطاً. 

ثم يبين أن مجموعة من الصحابة تحيروا فلم يعرفوا الصواب أين هو.وحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر باعتزال الفتنة. قال عليه السلام فيما رواه مسلم 
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أنها ستكون فتن »ألا ثم تكون فتنة » القاعد فيها خير من الماشى فيهاء والماشى فيها 
خير من الساعى إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان 
له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. 

قال : فقال رجل یا رسول الله رایت من لم يکن له إبل و لا غنم» ولا أرض؟ 

قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده حجر ثم لينج إن استطاع النجاء اللهم هل 
بلغت اللهم هل بلغت. 

قال: فقال رجل : یا رسول الله رایت إن اكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد 
الصفين» أو إحدى الفئتين فضربنى رجل بسيفه أو يجىء سهم فيقتلنى؟ 

قال : يبوء بامه وإممك ويكون من أصحاب النار» والإمام النووى فى شرح 
الحديث يبين أن من العلماء من احتج بهذا الحديث وأمثاله على عدم القتال فى الفتنة 
بکل حال . 

ثم يقول: وقد اختلف العلماء فى قتال الفتنة فقالت طائفة. لا يقاتل فى فتن 
الملسلمين» وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسهء لأن 
الطالب متأول وهذا مذهب أبى بكر الصحابى رضى الله عنه وغيره وقال ابن 
عمر» وعمران بن الحصين رضى الله عنهم» وغيرهماء لا يدخل فيها لكن إن 
قصد» دفع عن نفسه ثم يقول الإمام النووى. 

فهذان المذهبان» متفقان على ترك الدخول فى جميع فتن الإسلام وقال معظم 
الصحابة والتابعين» وعامة علماء الإسلام يحب نصر احق فى الفتن» والقيام معه 
مقاتلة الباغين كما قال تعالى (فقاتلوا التى تبغى)” الآية. وهذا هو الصحيح وتتأول 
الأحاديث على من لم يظهر له المحق. أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. 

ولو كان كما قال الأولون. لظهر الفساد واستطال أهل البغى هنا نجد من 
الصحابة ومن العلماء من لم يتبين الطريق الذى يحب أن يسلكه. 


وبالتالى هو متوقف فى الحكم على الفريقين تارك أمرهما إلى الله سبحانه. 


.)٩( سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) مسلم بشرح النووى كتاب الفتن وأشراط الساعة والآية 'وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطو! إن الله يحب المقسطين. 


۸ الباب الثانى : الفصل الثالث 

وإذا فإنه عند النظرة الفاحصة نجد أن هذا الذى فوض الأمر لله ولم يحكم نجد أنه 
من المرجئة أو على الأقل لا بختلف كثيرا عنهما. 

وقد تقدم أن الإمام الشافعى لم يرض أن يحكم على المختلفين بحكم وهو يقول 
بما قال السلف : 

تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر عنها ألسنتا". 

فالإمام الشافعى يرى عدم اصدار حكم»› وترك الأمر لله. 

ونقول: ما الفرق بين هذا وبين المعنى المفهوم من الإرجاء؟ 

ويظهر من التاريخ أن هناك مجموعات كانت تتهم بالخروج ومع ذلك هى ترجو 
السلامة. 

مثل مرداس ابی بلال الذى كان يقول: أريد أن أهرب بدینی » ودين اأصحابی 
هؤلاء» من أحكام الجورة والظلمة» ثم يقول: فإنى لا أجرد سيفاء ولا أخيف أحدا 
ولا أقاتل إلا من قاتلنى. 

وأرسل إليهم عبد الله بن زياد أسلم بن زرعه الكلابى ليقاتلهم “فلما صار إل 
صاح به بو بلال: 

اتق الله يا أسلم » فإنا لا نريد قتالاء ولا نحتجن ”مالا فما الذى تريد؟ 

قال : أريد أن أردكم إلى ابن زياد. 

قال : إذا يقتلنا. 

قال : وإن قتلکم. 

قال : أفتشر که فی دمائا؟ 

قال :نعم » إنه حق وأنتم مبطلون. 

قال أبو بلال: وكيف هو محق» وهو فاجر يطيع الظلمة؟ ثم حملوا عليه حملة 
رجل واحد. فانهزم هو وأصحابه". 


(۱)المواقف ص ۳۷٤‏ ج ۸. وهذا البحث ص١٠٤۲.‏ 

() احتجن المال جمعه. ومال غيره اقتطعه وسرقه. 

(۳) مختار العقد الفريد ص ٠١۷‏ و نفس المصدر يروى أن مرداسا هذا" مضى حتى نزل أسك وهو ما بين 
'رامهرمز"وٌارجان" فمر به مال يحمل إلى ابن زياد وقد بلغ أصحابه أربعين رجلا فحط ذلك المال وأخذ منه 
عطاءه وأعطيات أصحابه ورد الباقى على الرسل وقال : قولوا لصاحبكم إنما قبضنا أعطياتناوهذا لا يرضى 
الحكام ولولا أمثال هذا العمل لاعتبرناه من اعتزلوا الفتنة قطعا. 
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لقد اختلطت عليه وعلى أمثاله الأمور فهو جد حكاما ظالمين فكيف يطيعهم؟ ثم 
هو لا يريد أن يحمل سيفا ومن أجل هذه الخيرة يمول : 


ننتبذ عنهم › ولا تجرد سيفاء ولا نقاتل إلا من قاتلا" . 


إننى لم آت بهذا المثل لأقول إن هؤلاء (مرداس وأصحابه) من المرجئة» بل 
لأقول إن الكثيرين كانوا فى حيرة من أمرهم» وكانوا يتجهون إلى اعتزال الفتنة. 
کما نجده هنا عند مرداس حین يصف القوم بالظلم. 

وكان البعض الآخر لا يتعرض لذا الحكم حين يكون القتال بين قوم علم عنهم 
صلتهم القوية بالإسلام كالصحابة رضوان الله عليهم. 

وفى هذا ا لجو الذى يتلىء بالميل إلى اعتزال الفتنة لم يكن غريًا أن تنشأ المرجئة 
الذين لا يرضون أن يحكموا على أحد بالكفر إلا إذا كان حقيقا بوصف الكفر. 

والذى يأخذ مذهب المرجئة بالنظرة السريعة ريا يظن أن القوم أخرجوا الأعمال 
نهائيًا من الاعتبار» أى يعمل الإنسان ما شاء وهو من أهل الجنة› ومن هنا شاعت 
العبارة التى رويت عنهم : 

لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة”" وشارح المواقف بأتينا 
بعبارة كأنها نص فى هذا عندما يقول - مقارنا بين مذهبى الأشعرية والمرجئة _: 

"قال الأسدى :إدا اجتمع فی فى المؤمن طاعات وزلات فإجماع أهل الحق من 
الأشاعرة وغيرهم أنه لا جب على اله ثوابه ولا عقابه. فإن أثابه فبفضله» وإن عاقبه 
فبعد له. بل له إثابة العاصى وعقاب المطيع أيضًا. 
(۱) نفسه ص .۱۳١‏ 
(۲) قال السيد فى التعريفات: المرجئة قوم يقولون :لا يضر مع الإيان معصية : كما لا ينفع مع الكفر 


طاعة"وهذه العبارة بعمومها هكذا قد تعطى أن ن المؤمن مهما ارتکب من المعاصى فهو ناج كماأن الكافر مهما 
فعل من الطاعات فلن ينتفع بها وسيظهر أن الأمر ليس هكذا بالنسبة للمؤمنين عند المرجئة. 


۲0۰ الباب الثانى : الفصل الثالث 
وذهبت المرجئة إلى أن الإيمان عبط الزلات› فلا عقاب على زلة مع الإيمان» كما 
لا ثواب لطاعة مع الكفر ”'. 
إنه يفيد بظاهره أن المؤمن لا يعاقب على ذنب يرتكبه. 
أى أن المرجئة - كما تفيد هذه العبارة - لا تقيم وزئًا للأعمال فى نجاة الإنسان 
كما تفيد عبارة السيد أن هذا هو رأى المرجئة جميعهم لأنه لم يستثن فى كلامه". 
ولا مانع أن يفهم البعض أن المرجئة إباحية أو أقرب إلى الإباحية". 
الأمة. 
فمن ناحية الحكم بالكفر. 
راهم يحاولون الابتعاد عن وصف أحد بالكفر بسبب ذنب يرتكبه كمحاولة منهم 
يكفرون أحدا من المتأولين. ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكفاره”. 
'وأجمعت المرجئة بأسرها أن الدار دار إيمان وحكم أهلها الإيمان إلا من ظهر منه 
خلاف الإيمان. 
هذا هو رأيهم فى التكفير: إنهم يقفون ضد من ينصب من نفسه قاضيًا على 
الأمة فى عقائدها ثم منفذا للحكم الذى حكم به» يقفون ضد من يقول : 
هذا الفعل كفر. وفلان ارتكب هذا الفعل فهو كافر والكافر يستحق القتل. 
(۱) ص ۱۳۹ جA۸.‏ 
() لا يأتى هنا الدفاع بأن المهلة فى قوة الجزئية كما هو واضح. 
(۳) سيأتى ص ۲٠٠‏ فى دفاع الدكتور حموده غرابة عن الأشعرى ضد المرجئة أنه (د. غرابه)يرى أن مذهب 
المرجئة يؤدى إلى الإباحية ثم يرد عليهم وكأن هذه التهمة تلزم جميعهم. 


)٤(‏ مقالات الإسلامیین ص ۲۲۵ت جا. 
(۵)نفسه ص .۲۲٢‏ 
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وبناء على كل هذا يقوم بتنفيذ القتل فى هذا الكافر حسب زعمه. 

المرجئة يقفون ضد هذا ويرون الحكم با سبق عنهم. 

وبذلك يصونون تلك الدماء التى كانت تراق. 

هذا فى الدنيا أما فى العقاب الأخروى فإنهم لا بختلفون عن جمهور الأمة كثيرا. 

فنرى آراءهم فى فجار أهل القبلة كما يأتى' : 

منهم من يرى : أنه حال أن يخلد الله الفجار من أهل القبلة فى النار 

لقول الله عز وجل :(۹۹: ۷»› ۸): 

(فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). 

وأنهم يصيرون إلى الجنة ۔ إن أدخلهم الله النار . لا حالة. 

ومنهم من یری : أنه جائز أن يدخلهم الله النار» وجائز أن يخلدهم الله فيها إن 
أدخلهم » وجائر ألا بخلدهم. 

ومنهم من يرى :أن الله عز وجل يدخل النار قوما من المسلمين »إلا أنهم 
يخرجون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويصيرون إلى الحنة لا حالة . 

ومنهم من يرى أنه جائز أن يعذبهم الله وجائز أن يعفو عنهم» وجائز ألا 

فإن عذب أحدا عذب من ارتكب مثل ما ارتكبه. وكذلك إن خلده. 

وإن عفا عن أحد عفا عن كل من كان مثله. 

ومنهم من یری أنه جائز أن يعذبهم الله » وجائز ألا يعذبهم»وجائز أن 
بخلدهم » ولا بخلدهم » وأن يعذب واحدا ویعفو عمن کان مثله. 

كل ذلك لله عز وجل أن يفعله. 

هذه هى مذاهب فرق المرجئة » ولا نرى فيها إهمالا للأوامر والنواهى. 

وكونهم لم يدخلوا الأعمال فى الإيان لا يدل على حكمهم بالنجاة عن ترك 
العمل. 


(۱) یرجع فی هذا إلى مقالات الإسلامیین ۲۳۰۰۲۲۹ جا 
(۲) سورة الزلزلة الآية (۷- ۸). 
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بل کل ما فی الأمر نهم لا بمحكمون عليه بالکفر فى الدنياء فلا يهدرون دم من لم 
يعمل » ولا يطبقون عليه أحكام الكفار. 

وفضيلة الدكتور حموده غرابه (رحمه الله) فى كتابه (أبو الحسن الأشعرى) 
يقول: 

الناظر فى مذهب الأشعرى فى الإيمان بجده وسطا بين آراء متعددة . 

فالكرامية"“ وبعض المرجئة » يرون أن الإيمان (إقرار باللسان) فقط. 

أما جمهور المرجئة فيرون أنه إقرار باللسان واعتقاد بالقلب. 

وإن كان الطرفان يجمعان على أن العمل لا دخل له فى الإيمان»وأن من أقر 
بلسانه فقط على الرأى الأول »أو أقر بلسانه وصدق بقلبه »فهو ناج» ومصيره إلى 
الحنة » مستشهدين على ذلك بأدلة كثيرة »من الكتاب والسنة : 

کقوله تعالی : 

"لا يصلها إلا الأشقى الذى كذب وتولى". 

وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم "من شهد ألا إله إلا الله حرم الله عليه 
النار" 

فنجده جمع بين حكمهم بإيعان شخص ؛ وحكمهم بنجاته يوم القيامة. ونجعل 
ذلك إجماعا. 

والمتتبع لرأيهم فى فجار أهل اقبل الذى قدمناه يعلم أن المرجئة لا بحكمون بنجاة 
إنسان بمجرد حكمهم بإيانه". 


(1) ص ٠۷١‏ وذلك فى محاولة منه لتفضيل مذهب الأشعرى على كل المذاهب الأخرى ونرى أنه لم يوفق فى 
مذهب المرجئة والكرامية الذين هم من المرجئة أيضًا. 

(۲) قال الإمام الرازى فى تفسيره أول البقرة (يؤمنون بالغيب) قال عن الكرامية : 
"إن الإيان هو جرد الإقرار باللسان وهو قول الكرامية وزعموا المنافق مؤمن الظاهر› كافر السريره فثبت له 
حكم المؤمنين فى الدنيا وحكم الكافر فى الآخرة". 

(۳) انظر إلى قول الرازى فى الامش السابق : 'فثبت له حكم المؤمنين فى الدنيا وحكم الكافرين فى الآخرة. 
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ولكن إذا أردنا التدقيق فإننا جب أن نفصل فلا نجعل حكما واحدايعم الجميع. 

وعند ذلك سنجد القليل منهم هم الذين لا يظهرون اهتماما بالأعمال بجانب 
الإيان. 

وهم الذين يقولون: 

"ليس فى أهل الصلاة وعيد» وإنا الوعيد فى المشركين. 

قالوا: وقول الله عز وجل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) وما أشبه ذلك من أى 
الوعيد فى المستحلين دون المحرمين"“ 

قالواء فأما الوعد من الله فهو واجب للمؤمنين والته جل وعز لا يخلف وعده» 
والعفو أولى باللّه » والوعد »لهم قول اللّه(۱۹ )٥۷:‏ (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك 
هم الصديتون). 


Jo 


ت 2 مک رل و ق 1 
وقوله(۲۹: ۳٥0):ظ‏ * قل يِب e‏ 
و 

رة الله إن الله يغفِر ا ن شوراَلرَحِمٌ ¢ الآية ". 

وما شبه ذلك من آی القرآن. 

وزعم هؤلاء آنه كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الإيان عمل ولا 
يدخل النار أحد من أهل القبلة. 

هذا رأى لبعض المرجئة ولكنه ليس رأى جميع المرجئة بل هو رأى فرقة واحدة 
من سبعة »اختلفوا فى الأخبار إذا وردت عن الله سبحانه. 

وبقية فرقهم تبتعد أو تقترب من هذا فمنهم من يكاد يتفق مع الأشعربة فيرى. 

أنه "إذا جاء الخبر من الله سبحانه أنه يعذب القاتلين والآكلين أموا ل اليتامى ظلما 
وأشبهاهم من أهل الكبائر وقفنا فى عذابهم. 

لقول الله عز وجل )١١١ ء٤: ٤۷(‏ ): (إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء). 


(1)الآية ومن يقتل مؤْمًا متعمدا فجزاؤه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " :النساء 
(۲) سورة الزمر الآية (or)‏ 
(۳) مقالات الإسلامیین ۲۲۸ ج ۱. 
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وقالت هذه الفرقة : جائز أن بخبر الحكيم الصادق بالخبر» ثم يستثنى منه فيكون له 
أن يفعل.وله ألا يفعل »للاستثناء ويكون صادقا وإن هو لم يفعل ولا يكون ذلك 
مستنكرًا فى اللغة ولا كذبا". 

إنهم فى ذلك يرجعون الأمر إلا مشيئة الله سبحانه فلم يسقطوا فائدة العمل. 

ولكن المرحوم الأستاذ الدكتور حموده غرابه بعد أن قال الرأى السابق عن 
المرجئة قال عن النتيجة التى تلزمه : 

"وإسقاط العمل رأساء وإبطال فائدته كما يرى الطرفان جميعا" إبطال للتكاليف 
وإلغاء لآيات الوعيد مع منافاته لحكم العقل الذى يقضى بعدم التسوية بين الظلم 
والعدل. 

وبذلك نطق الشرع "أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الأرض : أم نجعل المتقين كالفجار"“؟ 

“أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء حیاهم وعماتهم ساء ما محکمون. 

ومع هذا فإن إسقاط العمل أصلا يتنافى مع الہدف المقصود من الرسالة وهو 
إصلاح البشر لأن فيه تجريئًا على الشر". 

فهل مذهب المرجئة فيه إجماع على شيء من هذا الذى ذكره ورتب النتائج التى 
جاء بها ؟ 

والحجيب أنه بعد أن يذكر مذهب المرجئة والنتائج السيئة التى رآها تلزمه يقول 
عن مذهب الإمام الأ شري 

"إن الإيان هو الاعتقاد الجازم بكل ما ثبت مجيئه بالضرورة من عند الله تعالى 
على لسان رسوله» مع الرضا بهذه العقيدة › والارتياح لہا 

أما الإقرار باللسان فليس جزء! من الإيمان» وإن كان ضروريا من العبد لإجراء 
أحكام المؤمنين عليه. 


(۱) مقالات الإسلامیین ص ۲۲٣۰۲٥۲‏ جا. 
(۲) أى المرجئة والكرمية كما يقول : 

(۳) سورة ص آية ۲۸. 

(6) سورة الجاثية آية ۲۱. 

.١۷١٠.١۷١ أبو الحسن الأشعری ص‎ )٥( 
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أما العمل فمن أدى الفرائض» واجتنب الكبائر» والصغائر فهو من السابقين 
الأولين» ومن أدى الفرائض واجتنب الكبائر وفعل الصغائر فهو من الناجين ومن 
أدى الفرائنص وارتكب كبيرة ثم تاب عنها كان من أولئك الذين يتمتعون بعفو الله 
عنهم »ثم يقول. 

وأما من لم يؤد الفرائص أو ارتكب الكبائر ولم يتب» فهو إلى الله إن شاء 
عذبه » وفى ذلك خلاف الكرامية والمرجئة »م وإن شاء عفا عنه» وفى ذلك خلاف 
المحتزلة والخوارج. 

وبذلك يمكن الحمع بين آيات الوعد والوعيد»وتصلح حال النفوس المؤمنة »فلا 
تفريط فى الواجبات بجرى على ا معصية » ولا إفراط فى الشدة يحرم الناس أمل العفو 
إذا وقعت منهم بعض الزلات عند هزيمة عقولمم أمام شهواتهم"'. 

والمتأمل لما رواه كمذهب للإمام الأشعری لا يرى فيه فرقا بين ما جئنا به كرأى 
لفرقة من فرق المرجئة”. 

بعد ذلك نرجع إلى رى المرجئة فى الإيمان. 

هناك من المرجئة من يعتمد على جرد المعرفة فى الإان. 

فالإيان هو المعرفة بالله وبرسله وبمجميع ما جاء من عند الله ثم بعد ذلك لا 
ينظرون إلى ما بعد المعرفة من إقرار باللسان أو خضوع بالقلب والكفر بالله هو 


الجهل. 
وهناك من يرى المعرفة باه فقط ولكنه لا يؤمن باه إذا جاء الرسول إلا إذا آمن 
بالرسول. 


(۱) نفسه ص ۱۷۸ ۱۷۹ وهنا رأى كثير عن يكتبون فى القارنة بين مذهبى الأشعرية والمرجئة. 
(۲) إرجع إلى ص 1-3 من هذا البحث. 
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بالله » ولکنه کفر باستکباره على الله. 

والقول بأن الإيان هو المعرفة يقول به عدد من فرقهم'. 

ولكن منهم من يقف عند المعرفة ومنهم يضيف إلى المعرفة أمور أخرى كالإقرار 
والخضوع والحبة والإقرار بجا جاء من عنده. 

وهنا نقف مع من يرى أن الإيان هو المعرفة. 

فمن أضاف إلى المعرفة الخضوع فلا إشكال. 

وأما من يكتفى بالمعرفة فهل معنى هذا أن كل من عرف الله فهو مؤمن حتى ولو 
کان كمعرفة إبلیس؟ 

لا أعتقد أنهم يذهبون إلى هذا ككل» وإن كان كلام الجهمية يشعر بهذا عندما 
یذهبون إلى أن من جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده. 

ولذلك نسألہم :فإن أرادوا أن الإيان عله القلب واللسان دليل عليه ونطق 
اللسان دليل على ما فى القلب كالفرقة الأخرى فلا مانع. 

وإلا فكيف يعتبر مؤمنا من نطق لسانه بالكفر بلا عذر. 

ونسأل ما المراد بالمعرفة؟ 

هنا نذكر رأى سقراط فى الفضيلة وتلك العلاقة الوثيقة عنده بين الفضيلة 
والمعرفة". 

ومن کلام سقراط جملتان. 

١‏ لا يعمل الإنسان الشر باختياره. 
(۱) يقول الإمام الرازى عند تفسير قوله تعالى:“الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون" 

يقولوأما أهل الحديث فذكروا وجهين الأول أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان 

على حدة . إلل. 


() ارجم إلى تاريخ الفلسفة الغربية : راسل ص .٠١١‏ وكلام سقراط لا يستشهد به هنا ولكن جئت به كواحد 
من فکر بنی الإنسان. 
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۲ الفضيلة غرة العلم. 
فالإنسان عند سقراط يسلك السبل المؤدية إلى السعادة بعد معرفة طبيعتها معرفة 
واضحة. أما الشر فهو الحيدة عن ذلك. 
وعلى ضوء هذا يكون معنى الحملة الأولى. 


(لأن العاقل لا بختار طريق الجحيم على طريق السعادة إلا جاهلا أو منخدعا) 

وبذلك تزول غرابة الجملة الأولى بل تصبح بديهية. 

كذلك يفهم الإنسان بسهولة كيف تكون الفضيلة ثرة العلم. 

فإن من يجهل طبيعة السعادة الحقيغية » وججهل السبل والطرق الموصلة إليهاء لا 
يمكنه إلا أن يخطئ ما يبحث عنه. 

ولكنه إذا عرف السعادة »وعلم السبل الموصلة إليها فكيف يتصور انصرافه عن 
الخير الذى يتطلع إليه بطبيعته والذى يعمل محقاء على نيله. 

أليس ذلك هو عین ما ینقله "ازو نوفون من کلام سقراط : 

إن من ييز من بين كل الأعمال الممكنة العمل الذى يتلاءم مع مصلحته ء فإنه لا 
یتردد فی الاختیار. 

وحينما يعمل الإنسان الشر فإنه يكون جاهلا بمقدار ما هو آثم"'. 

بعد هذا قول : 

إذا كان من يرون أن الإيان هو المعرفة يذهبون . كما ذهب سقراط فى الفضيلة 
والمعرفة . إلى أن الإنسان ما دام قد عرف ربه فلابد أن يؤمن به لأنه لا بعكن لعاقل أن 
یکفر بربه مع علمه به وبعظمته وا عنده. 

إذا كانوا يرون هذا فإنه لا مانع من هذا الرأى فإن المعرفة اليقينية تنتج الإيمان. 
)١(‏ المشكلة الأخلاقية والفلاسفة ص ٤٤‏ وما بين قوسين من الامش والأشعرى يذكر أبا حنيفة من المرجئة هو 


وأصحابه ورأيهم أن الإيمان هو ا معرفة باه والاقرار باه والعرفة بالرسول ٠‏ والإقرار بأ جاء من عند الله فى 
الجملة دون التفسیر ص ۲۲۱.۲۱۹ مقالات. 
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ويكون ما ذكروه بعد ذلك من الإقرار والخضوع والمعرفة بالرسل والأنبياء يكون 
هذا تابعًا لمعرفة الإنسان بربه. 

ولكن يقف ضد هذا الرأى أن إبليس كان يعرف ربه» ومع ذلك طرد من رحمة 
الله سبحانه وقوله تعالى (قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) الأنعام/ ۳۳. 

ونأني إلى الفرقة الأخيرة منهم وهى. 

التومنية(المعاذبة) أصحاب ”أبى معاذ التومنى" 

يرون "أن الإيان ما عصم من الكفر» وهو اسم لخصال إذا تركها التارك أو ترك 
خصلة منها كان كافرًا. 

فتلك الخصال التى يكفر بتركها أو بترك خصلة منها إيمان ولا يقال للخصلة منها 
إعان ولا بعض إيان. 

وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره» فتلك الطاعة شريعة 
من شرائع الإيان»تاركها . إن كانت فريضة ۔ يوصف بالفسق »فيقال إنه فسق »ولا 
یسمی بالفسق ولا يقال فاسق. 

وليس تخرج الكبائر من الإيان إذا لم يكن كفر. 

وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها والرد لہا 
والاستخفاف بها كافر بالله. 

وإغا كفر للاستخفاف والرد والححود. 

وإن تركها غير مستحل لتركهاء متشاغلاء مسوفاء يقول :الساعة أصلى وإذا 
فرغت من لہوی ومن عملی »فليس بکافر» إذا کان عزمه أن يصلى يومًا من الأيام 
ووقتًا من الأوقات » ولكن نفسقه. 

وكان أبو معاذ يزعم : أن من قتل نيا أو لطمه كفر» وليس من أجل اللطمة والقتل 
كفر» ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له. 

وكان يزعم أن الموصوف بالفسق من أصحاب الكبائر ليس بعدو لله» ولا 
ولی له" 


(۱) مقالات الإسلامیین ص ۲۲۱۔۲۲۲. 
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وبذلك تنتهى من المرجئة وحينما ندرس الأشعرية فإننا سنجد أن المرجئة هم 


الذين مهدوا السبيل لهم. 
وأعتقد أن رأى هذه الفرقة الأخيرة منهم › لا تبتعد كثيرًا عن مذهب الأشعرية فى 
النظرة إلى العمل. 


والإمام الرازى يأتى ۔ فى تفسيره . با لمذاهب فى الإيان وعند أحد هذه المذاهب 
يول : 

وأما أهل الحديث فذكروا وجهين : 

الأول أن المعرفة إعان كامل وهو الأصل »ثم بعد ذلك كل طاعة إيان على حدة. 

وهذه الطاعات لا يكون شيء منها إيانا إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذى هو 
المعرفة. 

وزعموا أن الجحود وإنكار القلب كفر» ثم كل معصية بعده كفر على حدة ولم 
جعلوا شينًا من الطاعات إيانًا ما لم توجد المعرفة والإقرارء ولا شينًا من المعاصى 
كفرًا ما لم يوجد الجحود والإنكار لأن الفرع لا بحصل بدون ما هو أصله وهو قول 


عبد الله بن سعید بن کلاب. 


وهنا أقول: هل نرى فرقا كبيرا بين المرجثة وغيرهم؟ 


الفصل الرابع 
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الجبرية 

قال السيد فى التعريفات. 

الحبرية هو من الحبرء وهو : إستاد الفعل إلى الله تعالى. 

والجبرية اثنان : متوسطة » تثبت للعبد كسبا فى الفعل كالأشعرية وخالصة لا تبت 
i EG‏ 

والكلام فى نشأة الحبرية يختلف عن الكلام فى نشأة غيرها من الفرق ففى الفرق 
الأخرى تسأل :متى نشأت هذه الفرقة. 

ولكن فى الحبرية لا يأتى هذا السؤال»إذ إنه ما من بيئة إلا ونجد فيها من يقول 
بالجبرء لا فرق فى ذلك بين بيئة فى أعلى سلم الفكر وأخرى فى الدرك الأسفل من 
الجهل. 

إن الإنسان عندما يتعامل مع الوسط الذى يعيش فيه ويحبط به من سماء وأرض 
وشمس وقمر »ثم مع حوادث تنزل به. 

هذا الإنسان وسط هذه العوامل كيرا ما يتساءل بینه وبين نفسه أو بينه وبين 
الآخرين :هل لنا من الأمر شيء. 

والإجابة على هذا السؤال ليست واحدة لكل الناس »بل ولا للإنسان الواحد 
فی كل الظروف. 


() وهو هنا يتفق مع الشهرستانى فى الملل فهو يقول :بر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى 
الرب تعالى. والمحبرية أصناف فالحبرية الخالصة هى التى لا تثبت للعبد فعلا؛ ولا قدرة على الفعل 
أصلاء والحبرية المتوسطة أن يثبت للعبد فدرة غير مؤثرة»فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما فى 
الفعل» وسمی ذلك کسبا فلیس بجبری ص ۱۲١‏ ج ١‏ والخلاف بين السيد والشهرستانى يرجع إلى الخلاف 
فى الكسب ‏ بعد إثباته للعبد . هل هو بقدرة العبد أولا. فالكسب الذى جعله الشهرستانى يخرج من الجحبرية 
هوالأول. 


4 الباب الثانى : الفصل الرابع 

ففی بعض الأحیان يقول الإنسان بأنه حر بناء على شعور معین »یشعر به وفی 
بعض الأحيان يقول بالجبر كواقع يحسه. 

وف جضن الأخيان قول بار ليتر به عن بء وليرر" به عملا ما تر 
منه » أو ليأخذه حجة على دعوى معينة يريد أن يلتمس لہا سندًا. 

وعن هذا الصنف الأخير جحدثنا القرآن الكريم. 

لا 

ظ ڪتا وَل اباۇتا ولا حَرّمتا ين سء 
كد للك كذب الذيت ين قله حى کور باسنا قل هَل نڌ ڪُم يِن لم 
ر 


3 


اللو ر f۴ 1 e e,‏ 
جوه لتا إن تتبعوت ¦ لظن وَِنْ اد نر إل خحْرْصون 4 الانعام A:‏ 


إن الله سبحانه فى هذه الآية 'حکى عنهم عذرهم فی کل ما يقدمون عليه من 
الكفريات. 

فیقولون: 
لذلك» فإذا أراد الله ذلك منا امتنع منا تركه فكنا معذورين فيه أ ه. 


یر 


٠‏ ال ایت انرا کو کا ا ین ونو م َء شن ول 
تا وَل حَرّمتا ِن دونه مِن شىء داك قعل الست ي فل على 
سل إل مامي € الل ا ۳8 
E‏ 
إنها من شبه منكرى النبوة"وأنهم تمسكوا بصحة القول بالحبر على الطعن فى 
الو 
فقالوا: 


(۱) برر عمله زكاه» وذكر من الأسباب ما يبيحه (محدثه) المعجم الوسيط. 


الوحدانية 10 
لو شاء الله الإيمان لحصل الإيان سواء جئت أم لم تجئ وإذا كان الأمر كذلك 
فالكل من الله تعالى » ولا فائدة من مجيئك وإرسالك. فكان القول بالنبوة باطلا. 


والإمام الرازى حين يجعل غرض الكفار من الآية الأولى هو حكاية عذرهم فى 
کل ما یقدمون عليه › وفى الآية الثانية هو الطعن فى النبوةء إنما أخذ ذلك كما بين 
من وضع الآية بين غيرها من الآيات. 

والآيتان تفيدان أن هذا القول كان شائعا فى الأمم السابقة : 

إنه ليس خاصًا بأمة دون أمة » ولذلك تقول آية الأنعام . 

"كذلك کذی الذين من قبلهم. 

كذلك فعل الذين من قبلهم . 

كما بين الله سبحانه أن الاعتذار بهذا كان» كما تفيد آية النحل » سيكون» كما تفيد 
آية الأنعام. 

وبذلك ‏ كما تفيد الآيتان ‏ نصل إلى أن القول بالجبر ليس حديئًاء وكما أنه ليس 

وقد وجدنا۔ کما سنجد۔ فی کل عصر من یقول باخبر. 
الذين ليس لهم نصيب من الانتساب إلى هذا أو ذاك. 

إن سيء النية سيجد فى القول بالجبر مبررًا لما أقدم عليه من أفعال سيئة» وسيجد 
فى القول بالاختيار مبررًا لما يطلب من مكافأة على أعمال حسنة قاح بها. 
(1) كذب فيها قراءتان التلقيل بتشديد الذال والتخفيف بفتحها بدون تشديد ويقول الأمام الرازى : أما القراءة 

بالتخفيف فهى تصريح بأنهم كذبوا فى هذا القول وأما قراءة التشديد فإن المراد منه أن كل من كذب نيا من 

الأنبياء فى الزمان المتقدم فإنه كذب بهذا الطريق ء لأنه يقول الكل بمشيئة الله تعالى فهذا الذى أنا عليه من 


الكفر إنما حصل بمشيئة الله تعالىء فلم يمنعنى هنه . 


۲۹٦‏ الباب الثانى : الفصل الرابع 

وأصحاب النية الحسنة سيجدون فى الأعمال والحوادث اليومية ما مجعلهم 
ينقسمون على أنفسهم. 

نأخذ مثلا على ذلك ما يحدث لنا جميعًا فى الحوادث اليومية» ومهما اختلف 
الناس فى تفسير الحوادث تبعا لاختلافهم فيما نالوه من علم فإن النتيجة التى 
سيصلون إليها تكاد تكون واحدة وهى أنهم سيختلفون بين القول بالجبر والقول 
بالاختیار. 

وكل ما هناك أنك ترى الأسلوب المنظم المبنى على أسس علمية عند الحلماء. 

وأما الحوام فإنهم يعللون ما وصلوا إليه بلا تعمق فى البحث ويلا اعتماد على 
مقدمات منطقية. 

نرجع إلى هذا المثل الذى نريد أن نضربه : 

أنت اليوم فى بدء يوم جديد تفكر إلى أين تذهب. 

إلى عملك »إلى زيارة صديق »إلى قضاء اليوم فى مكان بعيد عن الناس» أو تترك 
كل هذا وتجلس فى البيت لسبب تراه. 

وهنا تشعر بأنك تختار ما تريد. 

وفى لحظة ينقلب كل شيء رأسًا على عقب»وترى نفسك عاجرا عن تنفيذ ما 
ترید. 

وهذا العجز قد يكون من داخلك بسبب اعتلال صحتك فجأة» وقد يكون من 
خارج كنزول المطر» أو منع التجول أو موت صديق.. إڂ. 

وهنا تقل إن كانت الحوادث تركت لك مجالاً للتفكير. من القول بالحرية إلى 
القول بالجبر. 

ولو فكرت من أول الأمر لرما شعرت بالجبر حتى فى بدء التفكير. 

فحين يكون الصحيح بإمكانه أن يفكر فيما سبق يكون المريض منوعا من التفكير 
فى هذا إلا على سبيل الخيال» والأمل » وهو أول من يعلم أنه لن يتحقق. 


الوحدانية ۹۷ 
ما الذى جعل الصحيح يفكر فى الذهاب إلى عمله؟ إنها الصحة أولا وقبل كل 
فإذا ما جئنا بعد هذا إلى رأى الباحثين فإننا سنجد الكثيرين ينتهون إليه"» وإن 

کانوا بختلفون فيما يأتون به من مقدمات ينون عليها نتائجهم ولنأخذ من هؤلاء 

كأمثلة. جهم بن صفوان وابن سيناء وأبا العلاء المعرى. 
ولنبدا بابن سیناء*": 


فابن سينا من الفلاسفة يقول بارتباط الأسباب بالمسببات ويجعل أفعال الإنسان 
فى هذه السلسلة تقع بواسطة المؤثرات التى تؤثر فى فعل الإنسان دون أن يكون 
للإنسان أثر فى خلق هذه الأسباب المؤثرة. 

فاللإنسان ۔ كما يرى ‏ يملك العقل » ولكن هذا العقل قليل الأعوان حاط بالشهوة 
المتحفزة والغضب المتعطش الباطش. 

وعن التصارع بين العقل»وقوى الشر هذه تكون أفعال الإنسان خيرا أم شرا 
ففعل الإنسان يقع وسط مؤثرات داخلية هى طبيعة الإنسان ووسط مؤثرات خارجية 
هى الظروف التى تحيط بالإنسان.... 

فإرادة الإنسان خاضعة لأسباب موجبة (بكسر الحيم)لا يتطرق إليها التجويز. 

والمتتبع لابن سينا بجده ينتهى إلى الجبر المطلق لولا هذا الجزء الضئيل من الأمل 
حرن يجعل النفوس متفاوته بسبب ما يحصل لما من التعود والتربية. 


(۱) أى إلى الحبر. 

(۲) بدأت بابن سيناء وإن كان متأخرا فى الوجود لأن الكلام ربا يطول فى جهم ثم بجحب أن نعلم أن هناك 
فرقا بين ابن سينا وجهم على رأى من يفرق بين الحتمية والجحبرية فا لجبرية يلاحظ فيها قوة خارجية ”عالية 
تحقق إرادتها مستقلة عن الإنسان» أما الخحتمية فأنها تذهب إلى أن كل فعل إنسانى يخضع خضوعا حتميًا 
لأحداث معينة» وهذه الأحداث قد تكون فسيولوجية وقد تكون سيكولوجية من هنا نستطيع أن نقول إن 
الفلاسفة المسلمين . عندما يخضعون أفعال الإنان لتكوينه وللأسباب الخارجية . حتميونى فى أول الأمر 
ولكنهم فى النهاية جبريون» لأن هذه الأسباب خلوقة لله عندهم وليست مسببة عن غير إلهى كالإفتصاد 
مثلا عند مار کس. 
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ولكنه ينتهى إلى أن إرادة الإنسان إن لم تكن موجبة (معلولة) فهى كالموجبه. 
وبذلك يطبق ابن سينا مبداً العليه فى أفعال الإنسان وهذه العليه من داخل الإنسان 
ومن خارجه. 
فإذا ما انتقلنا إلى أبى العلاء المعرى فإننا نجده جبريا خالصًا. 
ولنسمع إليه فى شعره حيث يقول : 
وما فسدت أخلاقنا باختيارنا ولكن بأمر سببته المقادر 


وفى الأصل غش والفروع توابع وكيف وفاء النجل والأب غادر 
إذا اعتلت الأفعال جاءت عليلة كحالاتهاء أفعالہا والمصادر 


فقل للغراب الجون ۔ إن كان سامعا أأنت على تغييرلونك قادر 
وأبو العلاء يريد أن يسير فى الأمر إلى نهايته ولو وصل به إلى رفع الجزاء فيقول : 
لا تمدحن و لا تذمن امرأً فيهاء فغير مقصر كمقصر 

وبذلك . لو اتبعنا أمثال أبى العلا . فإتنا سنصل إلى عدم المساءلة عن فساد 
الأخلاق »لأن المقادير سببته» والأخلاق وراثة ولا يمكن أن يكون الفعل صحيحا 
والمصدر معتلاء ولا العكس كذلك الابن والأب ثم ينتهى إلى النتيجة التى يعلنها 
وهى أن الأخلاق كالألوان. 

فالغراب الأسود لا يستطيع أن يغير لونه كذلك الأخلاق ليس بيد الإنسان 
تغییرها. 

وبعد أبى العلاء ترى كثيرًا من الفلاسفة الذين يرون عدم إمكان تغيير الأخلاق 
ويجعلون للوراثة كل شيء. 

بعد ذلك نرجع إلى أشهر من أسند إليه القول بالجبر وهو جهم بن صفوان. 
الجهمية 


جهم بن صفوان” أشهر من أسند إليه القول بالجبر. 


(1) يرجع فى ذلك مباحث فى فلسفة الأخلاق د. محمد يوسف موسى ص ٥٤‏ وما بعدها. 


الوحدانية ۲4 


انه یری : 

أن الإنسان ليس يقدر على شيء» ولا يوصف بالإستطاعة وإنغا هو بور فى 
أفعاله » ولا قدرة لهء ولا إرادةء ولا اختيار وإغا يخلق الله تعالى الأفعال فيه على 
حسب ما بخلق فى سائر الحمادات»وينسب إليه الأفعال مجازاء كما ينسب إلى 
الحمادات كما يقال : أنمرت الشجرة؛ وجرى الماء» وتحرك الحجر وطلعت الشمس › 
وغربت» وتغيمت السماء» وأمطرت› وأزهرت الأرض› وأنبتت ت٠‏ إلى غير ذلك. 

والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال جبر» قال : 

وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضًا تا کان جبرٌا". 


وجهم يقول بارادة للانسان إلا أنه ل يعنى إرادة حرة بل ھی کلا ارادة فالله 
سبحانه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل » وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا 
بذلك» کما خلق له طولا کان به طویلاء ولونا کان به متلونا؟. 


والدكتور النشاريرى فى قوله :. على ما روى الأشعرى . (منفردًا بذلك) يرى فى 
هذا القول أن الإنسان عند جهم اليس مجبرا - جبر الحیوانات أو الحمادات الصماءء إن 
الله خلق له قوة بها یفعل ما یرید. وخلق له اختیارًا انفرد به الإنسان دون غیره من 
الكائنات فالجحهم ۔ كما يقول النشار . جبرى لا شك فى ذلك»ويقرر أن الله هو 
الفاعل على الحقيقة ولكنه يرى أن فى هذا الجبر بعض الاختيار أنه يقترب إلى حدما 
من المذهب الكسبى العقيدة الناجية عقيدة الأشاعرة'". 


ونقول: هل يجوز لنا أن نفهم ما فهمه الدكتور النشار بعد أن يروى الأشعرى أن 
جهما يرى أن الأفعال تنسب إلى الناس على المجاز كما يقال تحركت الشجرة› ودار 
الفلك: وزالت الشمس »وإنما فعل ذلك . بالشجر والفلك والشمس'. 


(۱) جهم بن صموان السمرقندى أبو عرز هن ن موالی پنی راسب رأس (الهميه) قال الذهبى :الضال 
المبتدع؛ هلك فی زمان صغار !ل لتابعین وقد زع شرا عظیمًا کان یقضی فی معسکر الحارٹ بن سریح الخارج 
على امراء خراسان» فقبض عليه نصر ابن سيار. .. وأمر بقتله فقتل. ڪر ن کتاب الاإعلام للزرکلی. 

)الملل والنحل ص ٠۲۸‏ ۹ جا. 

(۳) مقالات الإسلاميين وأنظر مع هذا مختصر الفرق بين الفرق ص ٠١۸‏ . 

.۳٤٠۔.۳٤١ نشأة الفکر الفلسفی ص‎ )٤( 

(۵) مقالات الإسلامیین ص ۲۳۸. 
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وکیف يفهم أنه جعل للإنسان إرادة وهذه الإرادة تميزه عن الحيوان» مع اننا 
نالاحظ هنا أنه يشبه الإرادة بالطول واللون» وهو تشبيه ينب عما يريد جهم› 
فالإنسان لا تأثير له فى إطالة نفسه ومع ذلك يقال طال فلان وهو كذلك لا تأثير له 
فى الإرادة ومع ذلك يقال أراد. ولكن ما العمل» وجهم على ما أعلم - لم يترك 
کتباء والاعتماد هو على ما روی عنه؟ 

فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى بقية آ راء الحبرية فى الله سبحانه. 

فإننا نجد آراءهم خليطا فمرة يشبهون المعتزلة ومرة يبتعدون عنهم فجهم وافق 
المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية وزاد عنهم بأشياء. 

منها قوله : 

لا محوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى تشبيها 
E‏ غا 
بالقدرة والفعل والخلق. 

ومنها إثباته علوما حادثة للبارى تعالى لا فى محل....“' 

هذا هو ما ينقلونه عن جهم وفى الحقيقة نجد الاحتياط فى الحكم على العقائد 
يقتضى أن نتوقف فى الحكم على عقيدة جهم بحسب ظاهر ما ورد عنه لأننا نلاحظ 
تضاربا فيما ورد عنه. 

إذ آنه کیف یثبت کونه تعالی قادرا فاعلا خالقا وینفی كونه عالما إلا إذا كان يريد 

هل الله سبحانه قبل أن بخلق العالم لم يكن عالما بأنه على أى صفة سيكون؟ 

هل لم يقرأ القرآن ليعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه جاعل فى 
الأرض خليفة . 

ويعلم أن الله سبحانه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروم بأنهم "من 
بعد غلبهم سیغلبون" 


)الملل والنحل ص ۱۲۸۰۱۲۷. 


الوحدانية ۲۷۱ 

كل ما يمكن أن يقال عن جهم إنه أراد البحث فى ذات البارى سبحانه وتنزيهه 
فضل الطريق. 

أقول ذلك لأنه فى إثباته علوما حاثة للبارى تعالى لا فى محل كان يظهر تنزيه 
البارى سبحانه حيث يقول: لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه لأنه لو علم ثم 
خلق.أفبقى علمه على ما كان أو لم يبق. 

فإن بقى فهو جهل » فإن العلم بأنه سيوجد غير العلم بأن قد وجد. 

وإن لم يبق » فقد تغيرء والمتغير خلوق » ليس بقديم.... 

قال : وإذا ثبت حدوث العلم فليس كخلو: 

إما أن يمحدث فى ذاته تعالى» وذلك يؤدى إلى التغير فى ذاته» وأن يكون علا 
للحوادث. 

وإما أن يحدث فى محل » فيكون امحل موصوفا به لا البارى. 

فنعین أنه لا حل له. 

فأثبت علومًا حادثة » بعدد المعلومات الموجودة". 

نری جهما یحاول تنزیه اله سبحانه ولکنه ينتقل من خطأ إلى خطأء فينفى العلم› 
ثم یثبت علوما لا فی حل. 

وإذا سألت ما الصلة بين هذه العلوم التى لا فى محل وبين البارى سبحانه حتى 
تنسب إليه لا تجد جوابا كله تخبط. 

كل هذا يصيب الباحث الذى يتعدى حدوده» ويقحم عقله فى تفاصيل الغيب 
بدون سماع من معصوم وهذا الذى تعدى حدوده يثير الشبهة › ويحاول الرد عليها 
فإدا به يخرج من حفرة لیتردی فى هوة : 

وجهم برغم أرائه ا مضطربة قد ظلم المؤرخين. 

فمنهم من يرى أنه قال بالجبر إرضاء لبنى أمية. 

ومنهم من یری أنه قتل من أجل بدعته. 

وفى الحقيقة لا هذا هو السبب ولا ذاك. 


(۱)اللل والنحل ص ١۱۲۸‏ جا. 
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لأننا لو قلنا: إنه قال بال جبر إرضاء لبنى أمية لوقف فى طريقنا حياة جهم وأنه 
خرج على بنى أمية مع شريح بن الحارث ” وقتله سلم بن أحوز المازنى فى آخر 
ملك بنى أمية. 


وإن قلنا إنه قتل من أجل بدعته يقف فى طريقنا ما هو معلوم من بنى أمية وأنهم 
كانوا يتمنون أن يعتقد الناس أن كل شيء بقضاء حتى يجدوا فى ذلك مخرجا لما وقع 


لقد لاحظ المؤرخون هذا إلى درجة أن جعلوا ذلك سببًا فى عقيدة معبد الجهنى 
الذى هو على النقيض من البرية. 


يقول محمد إقبال عن بنى أمية النهازين للفرص حسب رأيه : 

'واحتاجوا إلى سند يستندون إليه »فى سوء صنيعهم بكربلاء ؛ وليحفظ لهم نمار 
عرد معاوية من أن يقضى عليه ما يكن أن تقوم به الجماهير من ثورة عليه فقالت 
بقدر الله : 

إن بنى أمية يسفكون دماء المسلمين» ويقولون إنا تجرى أعمالهم على قدر الله 
تعالی. 

فأجابه الحسن إنهم أنعداء الله وإنهم لمفترون. 

وهكذا نشا على الرغم من معارضة علماء الدين فى الإسلام معارضة صريحة ‏ 
القول بالقدر على نحو مزر وقامت نظرية الحكم المعروفة باسم الأمر الواقع لتدافع 


(۱) ختصر الفرق بین الفرق ص 1۲۸ وذكر هنا أنه خرج مع شريح بن الحخارث وفى كتاب الإعلام مع الحارث 
بن سريح وكتاب الإعلام يتفق مع الفصل لابن حزم حيث يقول جهم بن صفوان السمرقندى مولى بنى 
راسب کاتب الحارث بن سریح التمیمی أیام قیامه على نصر بن سيار جخراسان" ص ٤1٦‏ ج٤.‏ 
والسجستانی المتوفی سنة ۲۷۵ هھ يقول عنه خرح مع الحارث بن سريح ص ٠٠۹‏ عقائد السلف. 

(۲) مقالات الإسلامیین ص ۳۳۸. 
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وليس فى هذا كما يقول إقبال ‏ ما يثير العجب مطلقاء ففى زماننا هذا قد قدم 


الفلاسفة نوعا من التسويغ العقلى لا عتبار النظام الرأسمالى الحالى للمجتمع أكمل 
نظا )( 
م 


محمد إقبال هنا يذهب مع المؤرخين إلى أن بنى أمية كانوا يشجعون القول بأن كل 
شيء بقضاء أى با لجبر» فكيف يقتلون من يقول با حبر من أجل قوله : 

ومعبد الجهينى يقوم ليقاوم القول با لجبر ليلزم بنى أمية الحجة » كما ذكر إقبال. 

والعجب أن معبدًا لم يرض بنى أمية فقتلوه 'کما لم رض المتدينين » ولذلك 
نرى عبد الله بن عمر يعلن البراءة منه". 

وننتهى إلى أن جهما قال برأيه كعقيدة له وقتل لخروجه على بنى أمية. 

ويظهر من دراسة الموضوع أن نفور المسلمين كان يحصل من التعبير أو من المبالغة 
فى تخالفة المذهب القابل فالمبالغة فى المذهب المقابل مثل ما كان من معبد 
الجهنى »فإنه أزعجه تبرير بنى أمية لعملهم » فذهب إلى أنه لا دخل لإرادة الله ولا 


(۱) تجدید الفکر الدینی فی الإسلام ص .١١۸‏ 

(۲) قتله الحجاج بن يوسف لأنه خرج مع ابن الأشعث : 

: روی آی مسلم بسنده عن یی بن یعمر قال‎ (r) 
كان اول من قال بالقدر بالبصرة معبد اخهنى فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرى حاجين او‎ 
معتمرين فقلنا لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألناه عما يقول هؤلاء فى‎ 
أحدنا عن يميه » والآخر‎ ٠ القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد قالتنفته أنا وصاحبى‎ 
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون‎ ٠ عن شماله فظنت أن صاحبى سيكل الكلام إلى فقلت :يا آبا عبد الرحمن‎ 
القرآن» وتفتقرون العلم. وذکر من شأنهم .وأنهم یزعمون آلا قدر أن ا الأمر أنف .قال فإذا لقيت أولثك‎ 
فأخبرهم أنى بريء منهم وأنهم براء مى . . والذى يحلف به عبد الله بن عمر .لو أن لأحدهم مثل أحد ذهًا‎ 
فانفقه ما قبل الله منه حتی یؤمن بالقلر.‎ 
ئم قال : حدثلی آبی عمر ین الخطاب قال :یلما غ ن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع‎ 

علينا رجل شديد بياض الشاب .شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد حتی جلس 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم» »فأسند رکبتیه إلى رکبتیه » ووضع کفیه على فخذيه. 
قال :یا حمد» أخبرنی عن الإسلام :فقال رسول انه صلى انه عليه وسلم : : الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله 
وآن حمدًا رسول الله ء وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة. وتصوم رمضان. وتحح البيت إن استطعت إليه سبيلا 
قال : صدقت » قال فعجبنا له » يأ ويصدقه » قال فأخبرنی عن الاان ء قال أ أن نؤمن بابله » وملاتکته » و کته 
ورسله ؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیره وشره :قال : صدقت... إلى آخر اخديث. 
ونأخذ من هذا أن الكلام فى القدر كان تبلا البيئة هنا وهناك » والسبب فى كل هذا هى تلك الخروب الأهلية 
التى أخذت تشغل المسلمين» وتملاً الحو برائحة الدم. 
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لقدرته فى أعمال الإنسان ؛ وسار فى البالغة إلى النهاية عندما قال بأن الله لا يعلمها 
قبل وقوعها. 

فهل يرضى أحد من المسلمين بهذا 

والتعبير كثيرا ما كان سببًا من النفور. من المذهب» وإن كان لا يبعد كثيرا عن غيره 
من المذاهب التى قبلتها الأمة وذلك مثل الحبرية. 


إن الأشعرية أنفسهم يعترفون بأن مذهبهم ينتهى إلى الجبر ولا يفترق عن الجبرية 


إلا فى التعبير فقط. 
فالعبد ۔ عند الأشعرية مختار حسب الظاهر» وإلا فمآله للجبرء لأن اختياره بخلق 
اللّه. 


فالحہد عختار ظاهرا بور باطناء فهو جبور فی صوزة تار » خلافا للمعتزلة 
للقائلين : إنه عختار ظاهرا وباطنا وللجبرية القائلين إنه جبور ظاهرا وباطنا”. 


فإذا ما حاولنا أن نفهم المحرك لكل قائل على ما قال» فإننا سنضيق دائرة التكفير 
ولو كان جهم يرى أن الإنسان بور إلى درجة أنه لا تنفع معه موعظة »لو كان يرى 
هذا لما دعا إلى الخيرء ولكن الواقع غير ذلك لأن مؤرخى الفرق يقولون عنه : 

أنه "كان ينتحل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"”. 

وبعد الجبر نرى لجهم عقائد ترفضها الأمة كما سيأتى. 


ومن يعدون مع الجبرية النجارية الذين 'اثبتوا كونه تعالى مريدا لم يزل لكل ما 
علم أنه سيحدث من خير وشر» وإيان وكفرء وطاعة ومعصية". 


(۱) ليس معنى هذا أن كل مذهب جهم ليس بعيدا عن عقائد الأمةء بل فى نقطة الجبر فقط إذا لم تؤخذ كتبرير 
للمعاصى. 

(۲) حاشية الدسوقى على السنوسيه ص ۳۸۸ وهذا صحيح فيمن يجعل الكسب مخلوقا لله تعالى»وأما من 
يستثنى الكسب ويجعله بقدرة العبد فإنه لا يصدف عليه ما قاله الدسوقى 

(۳) مقالات الإسلامیین ص ۲۳۸ ج ١‏ وانتحل مذهب كذا: انتسب إليه ودان به. 


)٤(‏ الملل والنحل ص ٠۳۳‏ جا. 
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وبعد فإن الدفاع عن وجهة نظر جهم ليس معناه الدفاع عن عقيدته. 
إن الدفاع عن وجهة نظر ما يعنى أننا نريد أن نعرف لاذا قال هذا الرأى وحينئذ 
نقول فی شخص ما كفر» لماذا كفر. 
خطأً يصل به إلى الكفر إذا كان قد نفى علمه تعالى ما سيكون»لأنه بذلك يكذب 
آيات فيها أخبار بالغيب عن حوادث ستقع ثم وقعت كما أخبر وكانت من معجزاته 
صلى الله عليه وسلم. 
ولقد أثار مشكلات شغلت الفرق الكلامية بعد ذلك وحاولوا الإجابة عليها. 


بعد ذلك نسأل سؤالا بعيدًا عن فرق المتكلمين هو 

هل انتهى القول با لجبر» أو أن الحبرية لا زال لما أنصار. 

والجواب هو: 

إننا فى العصر الحديث نجد القول بالجبر يجد له الأنصار الكثيرين ونجد من 
الفلاسفة المحدثين من يقول بالجحبرية واعتبار الشعور بالحرية. وهما ناشئا من شعورنا 
حر كاتنا النفسية » يصحبه جهلنا بالأسباب الدافعة إلى الفعل بحيث تكون هناك 
ضرورة غير موعيه › لا حرية موعيه. 

فیقول اسبینوزا : 

أليس الحالم والمستهوى والسكران يتوهمون أنهم يفعلون بحرية؟ 

ویقول "بل" و هوبس": 

ولو کانت اللإابرة الممغنطة »أو دوارة الہواء» أو دوامة لاء مفكرة واعية » وشعرت 
بدورانهاء وهی تجهل سببه أليست تتوهم أنها تدور من تلقاء نفسها حرة تختارة ©؟" 

إذا فالإنسان مجبر على أفعاله » وما يشعر به من حرية أغاهو وهم. 

وللقائلين با لجبرية حجج. 


.١١١ نتفه ص‎ ۲/٠٠١۷ الطبيعة وما بعد الطبيعة :يوسف کرم هھ‎ )١( 
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أوأعم فكرة يستندون عليها فكرة العلم»التى تجعل من الوجود مجموع علل 
ومعلولات مترابطة ترابطا ضروريا. 

وینتح منها أن الإنسان آلة. 

إما آلة مادية خاضعة لمختلف التأثيرات الخارجية » والداخلية كما يقرر الماديون. 

وإما آلة روحية »على حد قول ليبنتز . 

وکثیرا ما یقولون : 

إن افتراض علل حرة تتهدد النظام الطبيعى بالاضطراب » والانهيار ويقضى على 
كيان العلم. إذ إنه لا ينهض إلا بتصور الطبيعة كلا متفاعل الأجزاء ثابت القوانين 
كما يبدو لأول نظرة نلقيها عليه“. وفى هذه الأيام خرج الجبريون بأن الإنسان فى 


E 
وهكذا نجد أن القول بالجبر تشترك فيه الإنسانية فى جميع عصورهاء وبجميع‎ 
طبقاتها.‎ 


فما من عصر من العصور »وما من طبقة من الطبقات إلا ونجد فى هذه الطبقة 
وذلك العصر من يقول باجبرية. 

فإذا ما جاء جهم بن صفوان وأسند إليه القول بال جبرية فإننا ‏ إذا أردنا أن يكون 
الكلام علميا ‏ يجب ألا نجعله وحده القائل بالحبرء بل ولا أول من قال به. 

بل يمكن أن نقول أول من بلغنا عنه» أو أول من قال بذلك كصاحب مذهب 
يسمع له وينقل عنه فى الإسلام. 

وكما أنه ليس أول من قال بذلك فليس باخر من قال به. 

لأن هذه مشكلة الإنسانية التى ستبقى مشغولة بها. 

بعد ذلك نسأل : 

Ea 

والحواب : أن الإيمان بالقدر واجب. 


فإذا ما آمن اللإنسان بأن كل شىء من الله وأن الإنسان لا تأثير له. 
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لم كان هذا ولم يكن ذاك› وأدى ما طلبه منه الشرع. 

إذا قال الإنسان بأن العبد لا شىء وكل شىء من الله » ووقف عند هذا الحدفان 
إعانه كامل بشرط أن يأخذ بالأسباب» ثم يتوكل على الله. . 

أما إذا قال بأن الإنسان لا اختيار ولا عمل له» وكل شىء بقدرة الله » وقصد من 
وراء ذلك التخلص من التكاليف أو الاعتذار بالقدر عما وقع. 

فإن هذا يعتبر خروجا عن الدين. 

والقرآن الكريم قد بين هذا فى أكثر من آية مثل ما تقدم من آيتى الأنعام والنحل. 

وفى الحقيقة إن ما كتب عن الجهمية أصبح كافيًا لكى يتبين الباحث من خلاله 
قوما ضلوا الطريق. 

ولا يستطیعم الباحث أن يشك فی کل ما کتب عنهم ودانهم » لأن ھؤلاء الذين 
أدانوهم ثقات مثل الإمام البخارى وأحمد بن حنبل»وابن قتيبة» وأبى سعيد 
الدارم © 

رمی ۴ 

خاتمة فى الرأى فى جهم وأصحابه. 

جاء جهم بعقائده وكانت مفاجأة للأمة » ومعظم الذين قتلوا على يد بنى أمية 
يجدون العطف من الناس إلا جهما وأمثاله فإننا نجد الشماتة فيه. 

لقد أسندت إلى جهم عقائد منها قوله بأن علم الله حادث كما تقدم » وأن كلام 
الله صفة حادثة وفناء الخلدين (الحنة والنار) . 

هذه الآراء وأمثالما كانت السبب فى هجوم علماء الأمة على جهم. 

فیروی عنه أنه ترك الصلاة أربعين يوما”'. 
)١(‏ تحت عنوان "عقائد السلف" جمع النشار وتلميذه عمار الطالبى هذه الرسائل فى كتاب واحد مع ملحق من 

التفسير المسمى محاسن التأويل للقاسمى. 


(۲) وينبغى أن نلاحظ أن الجهم بن صفوان بقرر أن الله قادر على أن عخلق أمثال الجنة والنار بعد فناثهماء نشأة 
الفکر الفلسفی د. النشار ص٤٤۳.‏ 
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وفى رسالة الإمام البخارى (فى خلق أفعال العباد") يقول : 


وقال على بن الحسن سمعت ابن مصعب يقول. 


كفرت الجهمية فى غير موضع من كتاب اللّه. 
قولہم :إن الجنة تفنى » وقال الله (إن هذا لرزقنا ماله من نفاد) /0٤(‏ ص) فمن 
قال : إنها تنفد فقد كفر. 


وقال : (أكلها دائم » وظلها) /٠(‏ الرعد) فمن قال : إنها لا تدوم فقد كفر. 
وقال: (لا مقطوعة ولا عنوعة) (۳۳/ الواقعة) فمن قال :إنها تنقطع فقد كفر. 
وقال : (عطاء غير جذوذ) /۱٠۸(‏ هود) فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. 

وقال : أبلغوا ا لجهمية أنهم كفار» وأن نساءهم طوالق. 

وفى رسالة أبى سعيد الدرامى فى الرد على الجهمية يقول : 


حدثنى الزهرانى أبو الربيع قال : 
كان من هؤلاء الحهمية رجل »وكان الذی یظهر من رأیه الترفض »› وانتحال حب 
على بن أبى طالب رضى الله عنه. 


الإسلام » ولا تعتقدونه فما الذى سنتكم (هكذا) على الترفض وانتحال حب على ؟ 
قال : إذا أصدقك. إنا إن أظهرنا رأينا الذى نعتقده»رمينا بالكفر والزندقة› وقد 

وجدنا أقواما ينتحلون حب على » ویظهرونه »ثم يقعوں عن شاءوا» ویعتقدون ما 

شاءوا» ويقولون ما شاءواء فلسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع. 
فلم نر لمذهبنا. أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل ثم نقول ما شئناء ونعتقد ما 
فلان يقال لنا رافضة. أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة» كفار »وما على 

عندنا أحسن حالا من غيره يمن نقع فيه . 

)١(‏ ص ٠٠۹‏ عقائد السلف وهو من رسالة (ملحق فى الجهمية)تأليف أبى داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى. 

(۲) ضمن كتاب عقائد السلف تحقيق الدكتور على سامى النشار وعمار الطالبى. 

(۳) على بن الحسن بن سيفان محدث مرو كان يجادل اليهود» وكتب التوراة والإنجیل توفی سنة۵٠۲‏ ه "عن 


هامش الرسالة المذكورة". 
)٤4(‏ ص ۱۲۲ 


الوحدانية ۷۹ 


هذا هو الرأى فى الجهمية. والنتيجة التى تتبع ذلك ۔ وصرحوا بها فعلا . أن 
الجهمية يعاملون معاملة الكفار » فأفتوا بقتلهم » وبعضهم يأمر بقتلهم دون أن يستتابوا 
لأنهم أسوأً من اليهود والنصارى ”ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله : لأن أحكى 
كلام اليهود والنصارى أحب إلى من أن أحكى كلام الجهمية". 

ولم يكتف خصوم جهم بمهاجمة آرائه »بل بينوا مصدر هذه الآراء» وأنها غير 
إسلامية وأخذها جهم عن اليهود. 

ويذكر ابن تيمية"" أن أصل الجهمية ومقالتها يرجع إلى عناصر دخيلة على 
الإسلام لأن 'جهم ابن صفوان'( + ۲۸٠ه)‏ أخذ مقالته عن جعد بن درهم" وقيل 
أيضًا إن "جعد بن درهم" أخذ التعطيل عن ”أبان بن سمعان"ٌ وأخذها ”أبان" عن 
'طالوت" وأخذها ”طالوت عن خاله ”لبيد بن الأعصم" اليهودى. 


أما جعد بن درهم فهو من أرض حران التى كان فيها عناصر كثيرة من الصابئة 
والفلاسقة. 

ومن ثم فإن مقالة الجهمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية » ويهودية. 

وقد أخذ “الفارابی (۳۳۹۳) نفسه عن فلاسفة حرانء كما أخذ "جهم بن 
صفوان" عن البوذية أو السمنية. 

ولا انتشرت آراء الجهمية› ومذهبها فى التعطيل. وإتکار الصهات › وفی القول 
بخلق القرآن تصدى لہا الأئمة من سلف هذه الأمة بالرد» وييان ضلالما وانحرافها . 

فهنا نجد أن المفكرين لم يكتفوا بالہجوم على جهم بل شفعوا ذلك ببيان مصدره 
الأجنبى. 

وفى الختام نقول إن حكما واحدا لا يكن أن يشمل فكر جهم» وإخراجه هكذا 
من الدين بل يجب أن خحاول ما أمكن عدم تكفيره ولا تكفير أحد من أهل القبلة 
وليس معنى هذا أن نرضى بهذه الآراء وفى النهاية الأمر متروك لله سبحانه. 
(۱)نفسه ص .۳١۱‏ 


(۲) نفسه ص ot‏ 
(۳) عن مقدمة كتاب عقائد اللف ص ۷. 
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بل - وكما قلت فى مقدمة الطبعة الأولى - نفرق بين الحكم على هذا الرأى ثم 
هذا الرأى لفلان. 

ففى المسائل التى اسندت إلى جهم نقول: حكم الدين أن القول بهذه الآراء 
خروج على الدين ثم ننتقل إلى : هل جهم قال بهذه الآراء يقينا؟ ثم نقول بالحكم 
عليه تبعا لذلك. 

وإذا أبعدنا عنه الكفر فإن الواجب يقتضى أن نبقى محذرين من هذه الآراء التى 
أثارت مشاكل شغلت الأمة بعد ذلك. 


YAY الوحدانية‎ 


المعثرلة 

ا المعتزلة إلى الوجود ليجدوا مسائل مثارة بالفعلء تنتظر الرأى فيها ولم 
يعد من السهل أن تعرف هذه المسألة التى أثارها مسلم من تلك التى أثارها غير 
مسلم. 

ومن هذه المسائل المثارة والإجابة علیها کان مذهب المعتزلة الذى احتل ۔ ولا زال 
يحتل . مكانا خاصا فى الفكر الإسلامى والعالمى. 

هل هم على حق؛ هل هم على باطل؟ 

هذه مسائل يختلف فيها نظر الباحثين حتى المخلصين منهم لدينهم. 

ولکن الذى لااشك فيه › والذی لا يستطیع أحد أن ینکره» هو أن المعتزلة 
أصحاب فكر استطاع أن يحبر الناس على دراسته. 

وكانت كل الظروف تساعد على وجود هذه المدرسة الفكرية. 

فمسألة مرتكب الكبيرة وحكمه من وجهة نظر الدين. 
العقاب. 

أى نصيب من الحرية لهذا الإنسان»هل هو حر يفعل ما يريد. 

أی هل يفعل الإنسان ما یرید أو ما یراد به؟ 

هذه مسائل أثارتها السياسة وما ارتكب بسيها من أفعال أراد لها أصحابها أن 
تکون دینا. 

ثم بعد ذلك لم تشأ الثقافات الأجنبية أن تترك العالم الإسلامى مسترجا ينعم با 
هو فيه »بل دخلت عليه هذه الثقافات فشتتت فکره وذهبت باطمئنانه. 


)١١ (‏ توفى واصل بن عطاء رأس المعتزلة سنة ٠١١‏ ه وكان ميلاده سنة ۸٠‏ ه . وتكاد تكون المسائل 
العقائدية كلها أثيرت فى المائة الأولى التى انتهت وعمر وأصل عشرون سنة. 
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وكنت لا تستطيع أن تفرق بين الأديان التى سبقت الإسلام وبين الفلسفة. 

هل المسيحية أو اليهودية دين أو فلسفة أو مجموعة من الأساطير؟ 

إنها دين بالاسم؛ فلسفة وأساطير فى الواقع. وغير اليهودية والنصرانية نجد 
الفلسفة التى دخلت باسم الفلسفة كما نجد الأديان التى جاءت من الشرق. 

كل هذا أصبح بلغة واحدة هى اللغة العربية. 

والإنسان لا يرث الثقافة من أبويه كما يرث الصفات الحسمانية ولكن يأخذ 
الثقافة من الجو انحيط به وتتعمق هذه الثقافات عنده كلما زاد تفاعله مع هذا الجو 
الفكرى. 

وليس كل إنسان فى مجتمع يستطيع أن يتفاعل مع هذا امجتمع فكريا لأن ذلك 
التفاعل يرجع إلى صفات معينة بجحب أن يتحلى بها الشخص وعادة ما تبداً المذاهب 
مبسطة" ثم بعد ذلك تتعقد بكثرة الأخذ والرد. 


لقد جاء المحتزلة فى وقت يختلف نماما عن الأوقات السابقة. 

كانت المسائل فى الماضى تثار حسب الظروف ثم تناقش »إما فى ميدان السياسة 
وإما فى ميدان القتال » وإما فى مجالس علم تعالج فيه بطريقة فجة. 

وكانت كل مجموعة مشغولة بمسائل معينة قد لا تشغل بها مجموعة أخرى. 

حتى إذا جاء وقت المحتزلة كانت المسائل العقائدية كلها ۔ تقريبا ‏ قد أثيرت 
وأخذت قدرا من البحث قل أو كثر بحسب أهمية المسألة بالنسبة لمن يبحثها 
ويناقش فيها وكل واحد يحاول التماس الحجة لرأيه. 

ويساعد على ذلك هذا الفرق الذى نجده بين المسلمين فى أول الإسلام والمسلمين 
فى عهد بنى أمية ومن بعدهم. 
)١(‏ بسط الشيء نشره» وجحله بسيطا لا تعقيد فيه (عحدئة) المعمجم الوسيط. 


(۲) ناقشه مناقشة ونقاشا: استقصى حسابه. ويقال: ناقشه الحساب. وناقشه فى الحساب والمسألة : عحثها (مولد) 
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فالمسلمون فى أول الإسلام كانوا يهابون الجدل لما سمعوا من ذمة على لسان 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

أما فى عهد بنى آمية ومن بعدهم فإن الحاكم هو الذى كان يشجع على هذا 
الجدل كما ساعدت على ذلك الثقافات والفلسفات والأديان الأجنبية التی غذت كل 
هذا. 

كثير من المفكرين يحملون المعتزلة إثم الجدل الذى انتشر فى العالم الإسلامى 
حول القدر والصفات »يقول أحد هؤلاء. 

وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التى توسع فيها أهلها وسموها 
علوماء وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل »أو ضال فكلها بدعة من محدثات 
الأمور المنهى عنها. 

فمن ذلك ما أحدئه المعتزلة من الكلام فى القدر» وضرب الأمثال لله... 

ومن ذلك أعنى محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام 
فى ذات الله تعالى» وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطرًا من الكلام فى القدرء لأن 
الكلام فى القدر كلام فى أفعاله » وهذا كلاح فى ذاته وصفاته". 

ونقول: هل المعتزلة هم الذين أحدثوا الكلام فى القدرء وفى صفات الله؟ 

لا اعتقد أن منصقا يقول هذا إلا إذا اعتبرنا كل من ناقش فى هذا قبل واصل بن 
عطاء من المعتزلة » وهو ما لا يتفق والبحث العلمى. 

إن هذه المسائل أثيرت على يد يوحنا الدمشقى من النصارى 

ثم على يد جهم بن صفوان الذى قال بالجبرءوالمرجئة الذين كانوا يعقدون 
مجالس الحدل. 

جاء فى مختار الأغانى لابن منظور: 

كان ثابت قطنة قد جالس قوما من الشراة وقوما من المرجئة › وكانوا بجتمعون 
ويتجادلون بخراسان» فمال إلى قول المرجئة » وأخذه". 
)١(‏ فضل علم السلف على الخلف وهى رسالة من تأليف الإمام الحافظ زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن 


شهاب الدين الحبلى ص ۷ء ۸ ط مصطفی البابی الحلیی سنه ۱۳٣۷‏ هھ . 
(۲) ص ۱٤١‏ ج ۲ والشراه فرقة من فرق الخوارج. 
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وغیر هؤلاء کثیر. 
فهل بعد هذا يأتى من يحمل المعتزلة وزر إحداث الجدل فى القدر وفى صمات 
الله ؟ 


يقول الدكتور النشار بحق "ولقد قاوم المتكلمون الأوائل الطوائف الغنوصية 
مقاومة عنيفة» بل يكاد يكون السبب الحقيقى لقيام المتكلمين هو مناهضة 

ومن الملاحظ أن الخليفة العباسى المهدى . وقد تتبع الزنادقة بالقتل ۔ أمر علماء 
عصره من المتكلمين بوصع الكتب »يردون على الملاحدة»› عن نقلت کتبهم إلى 
العالم الإسلامى. 

والملاحدة هم الغنوصيون الفرس : 

ويقرر" عالنا الكبير المعاصر محمد زاهد الكوثرى أن سبب قيام المعتزلة هو 
مدافعة الثنوية والزنادقة والرد عليهم. 

ويرى بعض المستشرقين » وفى مقدمتهم "بيكر "و" ديبور" و'نيبرج" أن المعتزلة - وهم 
أول مدرسة كلامية إسلامية ‏ توصلوا إلى كثير من أصولہم » ومسائلهم من كفاحهم 
للمانوية أى أن السبب الحقيقى فى نشأة علم الكلام إنما هو معارضتهم 
للمانوية » وفى ضوء تلك المعارضة تكونت عقائدهم.. 
مقدمة ھؤلاء واصل ٻن عطاء» وعمرو بن عبید» والعلاف والنظام وقام أيضًا 
بجدالہم الخياط » والجاحظ والقاضى عبد الجبار الہمذانى فى كتابه تثبيت دلائل 
النبوة" 

ثم تولى الأشاعرة مهاجمتهم. 
() القول بأن جدلا سبق المعتزلة من القضايا التى لا تحتاج إلى دليل ولذلك لم نكثر الكلام فيها. 
() لازال الكلام للدكتور النشار. 
(۳) نشأة الفکر الفلسفی فی الإسلام ص .۲٠٠.۲۰۲‏ 

والغنوصية نزعة فكرية » ترمى إلى مزج الفلسفة بالدين» وتشتمل على طائفة من الآراء الضنون بها على غير 

أهلهاء وتطلق خاصة على جماعة من المفكرين فى القرنين الأول والثانى للميلاد (مجح) (المعجم الوسيط) 

ويقول الدكتور النشار : والغنوصية فى أصلها كلمة يونانية الأصل معناها 'المعرفة غير انها أخذت بعد ذلك 


معنى اصطلاحيا خاصا هو التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا ثم يقول: "إن الغنوص وأثره إنغا 
ظهر فى الأديان الثنوية المارسية ال ره لث ة القفکر ص ۱۷٤‏ ج ١‏ 
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بذلك نستطيع أن ندخل على دراسة المعتزلة بفكر بعيد عن التعصب ضدهم 
فنستطيع أن ندرسهم دراسة موضوعية. 

ويعتبر مذهب المعتزلة أول مذهب كلامى وصل إلينا قام على أصول محددة وقام 
أنصاره للدفاع عن هذه الأصول بقوة الحجة متخذين لأنفسهم منهجا تحددا للدفاع 
عن عقيدتهم التى اعتقدوها دينا. 

ولقد رأوا أنفسهم منتدبين للدفاع عن الدين ضد أعدائه الذين يريدون الكيد له". 

وأعداء الدين لم يعودوا هم هؤلاء الناس البسطاء من العرب الذين كانوا 
يذهبون إلى أهل الكتاب ليأخذوا منهم سؤالا يعترضون به على رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

لم يعد أعداء الدين هم هؤلاء بل أصبحوا هم الثنويه الذين يقولون بمبدأين 
والمزدكية الذين يقولون ‏ علاوة على هذا بالشيوعية واليهود» والنصارى ثم هؤلاء 
الذين لا يعترفون بطريق للمعرفة غير طريق الحواس وبذلك كفروا بكل ما لا تدركه 
الحواس..هؤلاء هم الأعداء الذين كان على المعتزلة أن يقفوا ضدهم› وكان عليهم 
أن يتسلحوا بأسلحة تناسب المعركة التى يخوضونها ولم يأخذ المعتزلة آراءهم عن 
الملسيحية ۔ كما يدعون ۔ فهم لم يذهبوا إلى المسيحيين ولا إلى غيرهم من غير المسلمين 
ليأخذوا عقيدتهم عنهم. 

إنهم لم يفعلوا هذا وأقصد المخلصين منهم ‏ أى لم يتعمدوا إدخال عقيدة على 
اللإسلام تشبها بغير المسلمين. 

كل ما تأثروا به هو أنهم عاشوا فى عهد حرية فكرية وانتهز الأعداء هذه الفرصة 
ليهاجموا الإسلام» وليظهروا عليه ديانات كانوا يدينون بهاء فقام المخلصون› 
ومنهم ‏ أو على رأسهم المعتزلة ‏ يدافعون عن الدين » مستعملين نفس سلاح العدو 
منكرين لكل عقيدة يرونها تنفع العدو فى نقاشه ضد الإسلام حتى ولو قال بها 
مسلم خلص كزيادة الصفات مثلا ويهذا ظهر أثر الفكر الأجنبى فى فكرهم. 


(1) ليس المراد هنا مدح المعتزلة أو بيان أنهم على حق لأن بيان الصواب أو الخطأ فى فكرهم سيكون عند دراسة 
كل مسألة ولكن المراد أن نيتهم _ كما جاء على لسانهم - لم تكن سيئه. 
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أصل التسمية 

سنحاول معرفة أساس تسمية المعتزلة بهذا الإسم وقبل ذلك نقول : 

إن المذاهب كالعلماء كثيرا ما نعلم تفاصيل حياتهم » ولكننا قد لا نستطيع أن نحدد 
يوم مولدهم إلا بالتقريب » لأنهم حين ولدوا لم يكن ينظر إليهم إلا كما ينظر لأى 
طفل خرج للحياة» وإذا فلا داعى لأن يؤرخ له دون غيره من الأطفال حتى إذا 
أصبح من العلماء رجعنا لنبحث عن تاريخ ميلاد ه فقد نصل وقد لا نرجع إلا 
بالتخمين. 

بعد ذلك نرجع لنحاول معرفة أساس التسمية . 

المشهور فى ذلك أن رجلا دخل على الحسن البصرى » وهو يلقى درسه فسأله عن 
حكم مرتكب الكبيرة » ذاكرا له اختلاف الناس فى هذه المسألة وأن هناك من يحكم 
عليه بالكفرء وهناك من يقول: لا تضر مع الإيان معصية» كما لاتنفع مع الكفر 
طاعة. 

قل أن جيب اخسن الصرق أجات:واصل بن فظاء بان مرتكب الكيرة: أى 
الذى مات عليها دون أن يتوب . ليس بالمؤمن ولا بالكافر وإنما هو فى منزلة بين 
الر: 

هذا الجواب من واصل أغضب الحسن البصرى فطرد واصلا من درسه وقال: 
اعتزلنا واصل . أو قال الناس هذا المعنى. 

اعتزل واصل مجلس أستاذه وجلس فى ناحية من المسجد وأخذ يقرر مذهبه»› 
فانضم إليه عدد منهم عمرو بن عبيد. 

وعلى واصل وجماعته أطلق لفظ 'المعتزلة. 

هذا هو سبب إطلاق اسم المعتزلة على تلك الجماعة التى عرفت به. 

إلى هذا أو قريب منه يذهب الأشعرى حين يقول : 

کان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء على مقالتین منهم خوارج يکفرون 
مرتكبى الكبائر » ومنهم أهل استقامة يقولون : هو مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته. 


الوحدانية ۸4 

ولم يقل منهم قائل: إنه ليس بمؤمن»و لا كافرء› قبل حدوث واصل ابن 
عطاء» حتى اعتزل واصل الأمة » وخرج عن قولما فسمى معتزلا بمخالفته الإجماع" 

ويقول صاحب كتاب محتصر الفرق بين الفرق . 

حدث فى أيام حسن البصرى خلاف واصل بن عطاء الغزال فى القدر» وانضم 
إليه عمرو بن عبيد فطردهما الحسن عن مجلسه فاعتزلا عند سارية من سوارى 
المسجد»فسموا المعتزلة» لاعتزالہم قول الأمة فى دعواهما: أن الفاسق من أمة 
الإسلاح :لا مؤمن ولا کافر. 

ويقول عن واصل بن عطاء رأس المعتزلة : 

"وان من منتابى مجلس الحسن البصرى فى زمن فتنة الأزارقة. 

فرقة تزعم أن مرتكب الصغيرة أو الكبيرة كافر مشر بالله. 

وكان هذا قول الأزارقة من الخوارج› وزعم هؤلاء أن أطفال المشركين 
مشركون» ولذلك استحلوا قتل الأطفال من تخالفيهم وقتل نسائهم. 

وخالفتهم الصفرية فى الأطفال. وزعمت النجدات أن صاحب الذنب الذى 
أجمعت الأمة على تحريه كافر مشرك. 

وذهب علماء التابعين فى ذلك العصر» وأكثر الأمة إلى أن صاحب الكبيرة مؤمن 
لا فيه من معرفته باله“» وتوحيده» وصفاته وعدله» وحکمته» ومعرفته بالرسل 
والكتب المنزلة : وبأن كل ما جاء من عند الله حق ولكنه فاسق. 

وخرج واصل عن قول هذه الفرق كلهاء وزعم أن الفاسق من الأمة لا مؤمن ولا 
کافر. 
(۱) اللمع ص ٠١‏ وهنا يبين الأشعرى أن واصلا . بقالته . قد اعتزل الأمة وليس مجلس الحسن البصرى فقط 

وهو ينفق مع "مختصر الفرق بين الفرق'. 


(۲) هنا نراه یروی عن التابعين أن الإيمان هو المعرفة وهو بذلك يتفق مع أكثر المرجئة (ارجع إلى ص ۲٤۳‏ وما 
بعدها من هذا البحث). 


(۳) فى الأصل فاسد بالدال المهملة. 


۹۰ الباب الثانى : الفصل الخامس 

فطرده الحسن البصرى من مجلسه بهذه البدعة » فانضم إليه جماعة عند سارية من 
سوارى مسجد البصرة» منهم عمرو بن عبيد بن باب. 

فقال الناس فيهما "قد اعتزل قول الأمة" فسموا من يومئذ معتزلة. 

هذا ما جاء فى كتاب ختصر الفرق بين الفرق. 

أنه دخل واحد على الحسن البصرى"فقال :يا إماح الدين ؛لقد ظهرت فى زماننا 
جماعة يكفرون أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم 
وعيدية الخوارج. 

وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان.ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. وهم مرجئة الأمة. 

فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا؟ 

إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق » ولا كافر مطلق بل هو فى منزلة بين المنزلتين لا 
مؤمن و لا کافر. 

ثم قام » واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على 
جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن اعتزل عنا واصل. 

فسمی هو وأصحابه معتزلة". 

ونفس السبب يقول به صاحب النجوم الزاهرة. 

ففى تأريخه لسنة ۱۳١‏ ه يقول: 

وفيها توفى 'واصل بن عطاء" أبو حذيفة البصرى مولى بنى مخزوم وقيل مولى بنى 
ضبة » ولد سنة نمانين» بالمدينة» وكان أحد البلغاء لكنه كان يلشغ بالراءءيبدلہا 


(۱ )ص۹۷ -1۸. 

(۲)يرجع فى ذلك إلى الفصل الخاص بالمرجئة من هذا البحث لعرفة رأى المرجئة بالتفصيل فى هذا. 

(۳) الملل والنحل ص ۰۷۱ ۷۲ ج ١‏ ولم يذكر الشهرستانى أن الحسن هو الذى طرد واصلا بل إن واصلا هو 
الذى قام واعتزل. 
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غیناء وکان لاقتداره على العربية » وتوسعه فى الكلاح يتجنب الراء فى خطابه » وفى 


هذا المعنى يمول بعض الشعراء: 
وجعلت وصلى الراء لم تنطق به و قطعتنی حتى كأنك واصل 
وواصل هذا هو رأس المعتزلة. 


والخوارج لما كفرت بالكبائر قال واصل : بل الفاسق لا مؤمن ولا كافر» منزلة 
بين المنزلتين.. فلذلك طرده الحسن البصرى عن مجلسه» فجلس عند واصل عمرو بن 
عبيد » واعتزلا مجلس الحسن البصرى » فمن يومئذ قيل لمم المعتزلة. 

ولكن من الكاتبين' فى الفرق من يرجع التسمية إلى هؤلاء الذين اعتزلوا الفتنة 
'وانقطعوا للعلم والعبادة»يقرءون القرآن ويتدبرونه» و ينظرون للخطب الجسيم 
السياسى ينزل ببلاد الإسلام »فلا يهتمون به ولا يأبهون. 

ومن هنا نشأً اسم العتزلة الذى سيطلق فيما بعد على تلك الفرقة العقلية 
المشهورة". 

هذه هى بعض الآراء فى سبب التسمية » وهى لغير معتزلة.. والآن نسمع لرأی 
معتزلى فى سبب التسمية » وهو القاضى عبد الجحبار الذى يذهب إلى : 

أن عمرو بن عبيد كان من أصحاب الحسن البصرى وأخذ عنه أن صاحب الكبيرة 
لا یکون مؤمناء ولا کافراء ولا منافقاء بل یکون فاسقا. 

وهذا المذهب أخذه عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وكان من أصحابه. 

وقد جرت بين واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيد مناظرة فى هذاء فرجع 
عمرو بن عبيد إلى مذهبه » وترك حلقة الحسن» واعتزل جانبا» فسموه معتزليا. 

وهذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة. 

ومن هذا نأخذ أن الاسم أطلق على عمرو بن عبيد ثم أطلق على الفرقة كلها. 
(۱) مقدمة الشامل د. النشار ص ..٠۹‏ 
(۲) والشهرستانى وصاحب النجوح الزاهره بظهر من كلامهما أنهما بحكمان عليهم باعتزال أو الإبعاد من مجلس 


الحسن» ولا شك أن هذا أخف من وصفهم بأنهم اعتزلوا الأمة. 
(۳) الأصول الخمسة ص 1۳۸. 


4۲ الباب الثانى : الفصل الخامس 

كما نأخذ أن القول بالمئزلة بين المنزلتين أقدم من واصل وعمرو ؛فإن الأول أخذه 
عن عبد الله بن محمد بن النفية. 

وهذا ما يتفق والعقل » لأن اعتزال واصل مجلس الحسن وجلوسه مباشرة فى 
ناحية المسجد يقرر مذهبه" دليل على أن الفكرة لم تكن طارئة » بل لابد أنه حصل 
فيها نقاش » ذلك لأن المذهب العقائدى فى وسط قوم لا يعرفون سرية العقيدة» لا 
يمكن لصاحبه أن يكتمه. 

لقد كانت حرية الرأى مكفولة للجميع. 

والدليل على ذلك أن واصلا لما اعتزل أستاذه جلس فى ناحية الملسجد» ولم يخف 

فادا کان الأمر كذلك فهل يعقل أن يبقى واصل کاغا مره فی صدره» ثم مره 
واحدة یبوح به » ویجد له أتباعا؟ 


أعتقد أن هذا وإن كان مكنا عقلا بعيد عادة» ولذلك فأنا أرتاح إلى ما جاء به 
القاضى عبد الحبار وليس لأنه معتزلى بل لأنه يتفق والعقل. 

لقد تأسس مذهب المعتزلة على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فى أواخر 
عهد الدولة الأموية» فلما انتقل الحكم إلى العباسيين لم يؤثر ذلك فيهم »بل نرى 
العباسيين يقربون المعتزلة. 

ومن المعروف أن الزنادقة قد جهروا برأيهم فى عهد الدولة العباسية» وقاموا 
بثوراث كثيرة » كان الخلفاء يقضون عليها بواسطة جيوشهم. 

ولا كان المعتزلة هم الذين يستطيعون الدفاع عن الدين بالحجة رأينا الخلفاء 
يقربونهم لہذا. 


)١(‏ على فرض أننا أخذنا برواية الشهر ستانى وما يوافقها وكذلك لو أخذ بالروايات الأخرى بالأولى. 
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أصول المحتزلة 

المعتزلة يبحثون فى العقائد»فإذا ما أقاموا مذهبهم على أصول معينة فإنهم يرون 
أن الإنسان لا يكون صحيح العقيدة إلا إذا آمن بهذه الأصول. 

فالتوحيد . مثلا . أول أصولہم» وهم يرون فى التوحيد رأيا بخالفهم فيه 
غيرهم ؛ لأنهم يرون أن التوحيد لا يكون عندما نثبت لله صفات كالعلم والقدرة.. 
إخ ‏ كما قال الأشعرية ‏ فمن لم يؤمن بالوحدانية كما قالوها فهو فى نظرهم غير 
مؤمن لأن إثبات الصفات يؤدى بصاحبه فى النهاية إلى أن يثبت لله صفات تتناقض 
مع صفات الإله كالجسمية ثم الحدوث. 

وإذا فما هى هذه الأصول؟ 

إن الأصول التى يقَوم عليها مذهب الاعتزال خمسة : 

١‏ التوحيد ١‏ العدل ٠"‏ الوعد والوعيد ٤-المنزلة‏ بين المنزلتين 

ه. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

هذا هو المشهور من مذهب المعتزلة إلى درجة أننا نجد واحدا من أهم علمائهم 
يؤلف كتابا بعنوان شرح الأصول الخمسة ‏ . 

ولكننا لا نستطيع أن نقول إن هذا اتفاق من جميعهم بل يكاد يكون هو الذى 
استقر عليه الرأى أخيرا ولكنهم حين يختلفون فإن هذا الاختلاف ليس معناه أن 
البعض يرى إن هذا الأصل عقيدة. والبعض لا يراه عقيدة إنه قد يكون هذا فعلاء 

ولذلك نرى الكاتبين من المعتزلة الذين جاءوا فى زمن متأخر. 
(1) من تأليف القاضى عبد الحبار بن أحمد (ت )٤٠١‏ تعليق الإمام أحمد بن الحسين ابن أبى هاشم وحققه د. 


عبد الكريم عثمان والكتاب كما يرى حققه من تأليف قاضى القضاة (عبد الجبار) أملاه على طريقة 
الکلاميین فى ذلك الحین وکتبه عدد من تلامیذه ص (۲۷.۔ ۲۸ ( 


4٤‏ الباب الثانى : الفصل الخامس 

نری هؤلاء الکاتبین یذکرون أصلا ثم یبینون أن غیره یندرج فیه. 

جاء فى كتاب الأصول الخمسة "إعلم “ أن ما يلزم المكلف معرفته من أصول 
الدين أصلان اثنان على ما ذكره فى المغنى : التوحيد» والعدل". 

ويروى عنه تلامذته: "أن أصول الدين أربعة: التوحيد» والعدل» والنبوات› 
والشرائعم وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيدء والأسماء والأحكام والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر داخلا فى الشرائع. 

وذكر فى الكتاب أن ذلك خمسة. 

التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

لظهور الخلاف بين الناس فى كل واحد من هذه الأصول. 

والأولى ما ذكره فى المغنى " أن النبوات والشرائع داخلان فى العدل لأنه كلام 
فى أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا فى بعثة الرسل» وأن نتعبد بالشريعة وجب أن 
یبعث »› ونتعبد. 

ومن العدل ألا بخل با هو واجب عليه » وكذلك الوعد والوعيد داخل فى 
العدل ؛لأنه كلام فى أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب» 
فلابد من أن يفعل»ء ولا بخلف فى وعده ولا فى وعيده» ومن العدل ألا بخلف» ولا 
یکذب. 

وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل فى باب العدل» لأنه كلام فى أن الله تعالى إذا 
علم أن صلاحنا فى أن يتعبدنا بإجراء أأسماء وأحكام على المكلفين وجب أن يتعبدنا 
به» ومن العدل ألا يخل بالواجب. 


(١)الأصول‏ الخمسة ص ٠١۳.١٠۲۲‏ 

(۲) كتاب الأصول الخمسة . كما فى الامش قبل السابق ۔ كتبه عنه تلاميذه وجملة (والأولى ما ذكره من صلب 
الكتاب) وهى طبعا تعليق لأحد تلاميذه الذين كتبوا عنه. 

(۳) هذه من الألفاظ الثقيلة على سمع المسلم إذ أنه مهما كان الہدف وحسن النية فإن الإنسان لا يستسيغ هذه 
الألفاظ بالنسبة لله سبحانه وتعالى» وهذه ولاشك من زلات المتكلمين مهما كان مرادهم من الواجب عليه 
تعالی. 
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وكذلك الكلام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

فالأولى أن يقتصر على ما ذكره فى المغنى. 

بهذا نجد أن الخلاف ليس إلا فى إرجاع بعض الأصول إلى بعض وليس فى جعل 
هذا من الأصول أولا. 

فهم . كما ظهر هنا . يقولون بالمنزلة بين المنزلتين» لكن الخلاف فى هل نجعلها 
أصلا برأسهاء أو تندرج فى أصل آخر كالعدل.. ويستقر الأمر فى النهاية على القول 
بالأصول الخمسة وهم بذلك يرون أن بالقول بهذه الأصول يكن الوقوف ضد 
الخالفين سواء كانوا ينتسبون إلى الإسلام أم ليسوا من المسلمين. 

ويتبين ذلك من سؤال سأله القاضى عبد الجبار وأجاب عليه. 


فقد "سأل رحمه الله نفسه فقال ‏ :۔ 

ولم اقتصرتع على هذه الأصول الخمسة؟ 

وأجاب بأن قال : لا خلاف أن المخالفين لنا لا يعدون أحد هذه الأصول. 

ألا ترى أن خلاف الملحدة» والمعطلة › والدهرية» والمشبهة قد دخل فى التوحيد. 

وخلاف الجبرة بأسرهم دخل فى باب العدل. 

وخلاف المرجئة دخل فى باب الوعد والوعيد. 

وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلتين. 

وخلاف الإمامية فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ثم سأل رحمه الله نفسه على هذا فقال: هل عددتم فى هذه الجملة النبوات 
والإمامة. 

وأجاب عنه : بأن الخلاف فى ذلك يدخل تحت هذه الأبواب فلا ججحب إفراده 
بالذکر "'. 


)١(‏ الأصول الخمسة ص ٠١٤١‏ ويعترض على القاضى عبد الجبار بأنه كذلك يمكن إدخال غير التوحيد والعدل 
فیهما كما تبين فى القول بأصلين فقط. 


۹٦‏ الباب الثانى : الفصل الخامس 

فإن قلت ما حكم المخالف فى هذه الأصول على المعتزلة. 

نقول إنهم يحكمون على المخالف فى هذه الأصول بالكفر إلا فى بعض 
التفصيلات البسيطة فإنهم يكتفون بالحكم عليه بالفسق أو الخطأً. 

وتجد الشدة فى الحكم بالكفر فى مثل قوله عن المخالف لهم : 

"لو قال : إنه تعالى وعد وتوعد» ولكن ججوز أن يخلف فى وعيده» لأن الخلف فى 
الوعيد كرم » فإنه يكون كافرا لإضافة القبيح إلى الله تعالى. 

والمخالف فى المنزلة بين المنزلتين قد يكون كافراء وقد يكون فاسقا وقد يكون 

فإن قال: "إن حكم صاحب الكبيرة حكم عبدة الأوثان والمجوس وغيرهم فإنه 
يكون كافرا؛لأنا نعلم خلافه من دين النبى محمد صلى الله عليه وسلم والأمة 
صرورة. 

فإن قال حكمه حكم المؤمنين فى التعظيم والموالاة فى الله تعالى »فإنه يكون 
فاسقاء لأنه خرق إجماعا مصرحا به »على معنى أنه أنكر ما يعلم ضرورة من دين 
الأمة. 

فإن قال ليس حكمه حكم المؤمن»و لا حكم الكافر» ولكن اسميه مؤمنا فإنه 
یکون غخطع". 

بعد ذلك نجدهم يحكمون على من يخالف فى التوحيد ۔ كما يصورونه ۔ بأنه كافر. 

ومن يخالف فى العدل فهو كافر أيضا. 

ومن يخالف فى الوعد والوعيد كافر” أو عخطيء. 

ومن يخالف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فإنه كذلك يكون أما كافرا“ 
وإما عخطعا“. 


(۲) نفسه ص ۱۲١‏ . 

(۳) كافر إن قال ما وعد» ولا توعد أو قال وعد وتوعد ولكن الخلف فى الوعيد كرم. 

() خطيء إن قال "لا يجوز أن يخلف فى وعده ووعیده» ولکن جوز أن يكون فى عمومات الوعيد شرط او 
استثناء لم يبینه الله تعالی '.. 

)٥(‏ يكفر إن قال بأن الله لم يكلف بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

(1) خطيء إن قال بأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ورد به التكليف ولكنه مشروط بوجود الإمام. 
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وبذلك نعرف حكم العتزلة فى المخالفين لهم : إنهم بحكمون عليهم بالكفر. 

وهذا من سيئات علم الكلام حين لم يفسح المخالف لمخالفه مكانا لبيان وجهة 
نظره. 

ولا نستطيع أن نقول فى هذه الظروف التى سادت العالم الإسلامى على يد 
الفرق. 

لا نستطيع أن نقول أى الفرق كانت أكثر تساحا من الأخرى. 

بعد ذلك نرجع لنذكر بعض التفصيل فى هذه الأصول الخمسة. 

الأصل الأول التوحيد: 

وهو العلم بأن الله تعالى واحد:لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات 
نميا ء وإثباتًاء على الحد الذى يستحقه والإقرار به. 

ولابد من اعتبار هذين الشرطين :العلم » والإقرار جميعا. 

لأنه لو علم ولم يقر أو أقر ولم يعلم لم يكن موحدًا". 

ولا يكون الإإنسان مقَرًا بالتوحيد إلا إذا أقر بمذهب المعتزلة فى الصفات» فهم 
يدخلون مسالة الصفات فى نص عقيدة التوحيد فيرون :۔ 

"أن القديم يوصف بأنه واحد على وجوه ثلاثة. 

أحدها بمعنى أنه لا يتجزأً ولا يتبعض.... 

والثانی بمعنی أنه متفرد بالقدم لا انى فيه. 

والثالث أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادرًا 
a ES‏ 

فالقول بالصفات ‏ كما يقول الأشاعرة ۔ يضر بعقيدة الوحدانية. 

وتجب محاربة كل من يقول بهذه الصفات على أى وجه كانت حجته. 

ولذلك نرى القاضى عبد الحبار يذكر آراء القائلين بالصمات ويرد عليها. 


(١)الأصول‏ الخمسة ص .٠١۸‏ 
(۲)المغنی ص ۲٤٣١۱‏ ج ). 


۳۹۸ الباب الثانى : الفصل الخامس 

ونری فی کلامه ما يدل على أنه يقول با يقول من أجل الدين. 

ویناقش المخالفن بشيء من الہدوء» فإذا ما جاء عن الأشعرى کاد ګځرجه عن 
الإسلام فهو يقول. 

"فأما عند سليمان بن جرير وغيره من الصفاتية فإنه تعالى يستحق هذه الصفات 
لعان لا توصف بالوجود »ولا بالعدم» ولا با لحدوث ولا بالقدم. 

وعند هشام بن الحم أنه تعالى عالم بعلم محدث. 

وعند الكلابية أنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان أزلية » وأراد بالأزلى القديم إلا 
أنه لما رآى المسلمين متفقين على أنه لا قديم مع الله تعالى لم يتجاسر على إطلاق 
القول بذلك. 

ثم نبغ الأشعرى» وأطلق القول بأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان قدية. 
لوقاحته ٤‏ وقلة مبالاته بالإسلام والميتلمان" 

ثم يأخذ فى الرد على هؤلاء". 

وتسأل لماذا وقف المعتزلة ضد القول بزيادة الصفات؟ 

والجواب : أنهم . كما أداهم نظرهم ‏ رأوا أن القادر بقدرة لا يكون إلا جسعا“ 
وكل جسم حادث» وأن القادر بنفسه لا تتناهى مقدوراته" والقادرة بقدرة تتناهى 
مقدوراته“. 


وفوق هذا فإنهم يرون أن القول بالصفات لا فرق بينه وبين قول النصارى بثلاثة 


أقانيم. 
ولذلك يرون أن ردهم على القول بزيادة الصفات هو رد على النصارى فى 
قولہم بثلاثة أقانيم. 


(1) الأصول الخمسة ص ۱۸١‏ والقاضى عبد الجبار كان أشعريا ثم انتقل إلى الاعتزال. 

(۲) المنتصر فى مسألة الصفات (زيادتها وعدم زيادتها) من؟: الحق أنه ليس هناك رأى قاطع فى الموضوع إذ لا 
نص من معصوم كما أنه لا يوجد دليل عقلى قاطع وبذلك نكتفى ببيان وجهة نظرهم. لماذا قالوا بهذا : 

(۳)المغنی ص ۲۸۰ ج ٤‏ و "فى التوحيد ص .٠١‏ 

(٤)نفسه‏ ص ۲۷۷ ج .٩‏ 

(0) نفسه ص ۲۷۸. 
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فالمعتزلة هنا يناقشون النصارى بأن هناك مناقضة ظاهرة فى القول بأن الله واحد 
ومع ذلك هو ثلاثة أقانيم. 


لأن قولنا فى الشيء إنه واحد يقتضى أنه فى الوجه الذى صار واحدًا لا 
يتجزأً» ولا يتبعض . 

وقولنا ثلاثة يقتضى أنه متجزئ. 

وإذا قلتم واحد ثلاثة أقانيم » كان فى التناقض بنزلة أن يقال فى الشيء: إنه 
موجود معدوم› أو قديم حدث"'. 

ولكن النصارى قد يقولون۔ وقد قالوا فعلا۔ : 

نرجع بالأقانيم إلى معان قديمة هى الحياة والكلمة. 

وهنا يقول القاضى عبد الحبار. 

"واعلم أن أقرب ما يحمل عليه كلام النصارى هو هذا الوجه. 

وعلى هذا جعل شيوخنا . رحمهم الله هذا الوضع وجها من المضاهاة بين 
الكلابية وبين القوم. 

فقد حكى أن "أبا جالد» وكان من شيوخ العدل»اجتمع مع ابن كلاب يومًا من 
الأيام فقال له : 

ما تقول فى رجل قال لك بالفارسية : "تومردى". 

وقال الآخر :أنت رجل. 

هل اختلفا فى وصفك إلا من وجهة العبارة؟ 

فقال: لا. 


(۱)الأصول الخمسة ص ۲۹۲. 

(۲) الأصول الخمسة ص ۲۹١‏ وقد أثبت النصارى الأقانيم الثلاثة على أنها صفات ارجع فى ذلك إلى تاريخ 
الغلسفة فى الإسلام لديبور ص ٠٠١١‏ هامش ١‏ 

(۳) كلمة فارسية معناها: رجل عن الہامش" 


e‏ الباب الثانى : الفصل الخامس 

فقال: فكذا سؤلك مع النصارى»لأنهم يقولون:إنه تعالى جوهر واحد ثلاثة 
أقانيم » يعنون بها الحياة الأزلية » ومتكلم بكلام أزلى. فليس بينكم خلاف إلا من جهة 
العبارة"". 

وبذلك نرى أن المعتزلة كانوا يعتقدون أن القول بالصفات يضعف حجتهم فى 
الدفاع عن الإسلام ضد النصارى »فأرادوا أن يقطعوا الطريق على الأعداء من أول 
الأمر. 

والمعتزلة فى نفى الصفات يتفقون مع الفلاسفة. 

فابن سينا يذهب إلى أننا "إذا أثبتنا واجبا فى الخارج ثبت به التوحيد أيضاء لأن 
وجوب الوجود عبارة عن أعلى وأشد مراتب الوجود» ولو كان متعددا لم يكن هو 
أعلى وأشد مراتب الوجود بهذا التقرير". 

ثم يقول عن الصفات : 

ويلزم منه أيضا كون جميع الصفات الحقيقية للبارى عين ذاته» بمعنى أنه يصد ر 
عنه لذاته بذاته جميع ما يصدر عن غيره مع صفاته وإلا يلزم الإمكان أو الدور. 

والنسبة لكلها مستحيلة » فيجب ألا تكون زائدة". 

وهنا نرى الفلاسفة والمعتزلة يتفقان فى هذه المسألة. 

بعد ذلك نجد المعتزلة ينفون كل مايرونه ضارا بقضية التوحيد» فينفون جواز رؤيته 
سبحانه » لأن القول بالرؤية يؤدى إلى أمر فاسد حيث يؤدى إلى القول بأنه جسم أو 
عرض متى قيل إنه يرى على الوجه المعقول فى الرؤية. 

ومتى قيل إنه يرى على وجه لا يعقل أدى إلى الجهالات التى نلزمها الكلابية على 
قولہم بإثبات كلام الله جل وعز مخالف للكلام المعقول....“' 


(١)الأصول‏ الخمسة ص ۰۲۹۲ ۲۹۰. 

() توفيق التطبيق ص ٠١‏ ومؤلف هذا الكتاب أثبت أن ابن سينا شيعى من الإمامية الإثنى عشرية والصلة بين 
المعتزلة والشيعة معروفة. 

(۳)المغنی ص ۲۳٤‏ ج .٤‏ 
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وفي سبيل التوحيد ونفى الجسمية نراهم يؤولون الآيات التى ترد وتوهم 
الجسمية. 

فقوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه)'' المراد منه إلا ذاته. 

والاستواء بمعنى الاستيلاء» والغلبة فى قوله تعالى : 

(الرحمن على العرش استوى)" 

وفی قوله سبحانه : (والسموات مطویات بیمینه)'' أی بتوته. 

الأصل الثانى للمعتزلة. 

العدل: 

وإذا وصف الفعل بالعدل فإن المراد منه أهوتوفير حق الغير» واستيفاء 
الحق منه"'. 

والله سبحانه وتعالى عادل »وقد كلف الإنسان»فلابد أن يكون الإنسان قادرا 
على هذه الأفعال المكلف بها. 

ولقد قرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر ما كان يقرر قاعدة الصفات فقال : 

إن الباری تعالى حكيم عادل لا بحوز أن يضاف إليه شرء وظلم »ولا جوز أن يريد 
من العباد خلاف ما يأمر به » ويحكم عليهم شيئاء ثم بجازيهم عليه. 

فالعبد هو القاعل للخيرء والشرءوالاعمان والكفر» والطاعة والمعصية وهو المجازى 
على فعله» والله تعالى أقدره على ذلك كله» وأفعال العباد حصورة فى الحركات 
والسكنات ‏ والاعتمادات والنظر والعلم. 

قال : ويستحيل أن يخاطب العبد بالفعل »وهو لا يکنه أن يفعل »وهو يجس من 
نفسه الاقتدار » والفعل »و من أنكر الضرورة. 
(۱) ارجع إلى الأصول الخمسة ص ۲۲۹۰۲۲۱. 
(۲) سورة القصص الآية (۸۸). 
(۳) سورة طه الآية .)٥(‏ 


.)1۷( سورة الزمر الآية‎ )٤( 
.١١ (0)الأصول الخمسة ص‎ 


a:‏ الباب الثانى : المقصل الخامس 

واستدل بآيات على هذه الكلمات. 

ونقف الآن مع رسالة للحسن البصرى ولكن الشهرستانى يحاول نسبتها إلى 
واصل به عطاء یقول : 

ورأيت”“ رسالة نسبت إلى الحسن البصرى كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد 
سأله عن القول بالقدر» والحبرء فأجابه ما يوافق مذهب القدرية » واستدل فيها بآيات 
من الكتاب » ودلائل من العقل » ولعلها لواصل بن عطاء فما كان الحسن ممن يخالف 
السلف فى أن القدر خيره وشره من الله تعالى فإن هذه الكلمة كالمجمع عليها 

والعجب أنه حمل هذا اللفظ الوارد فى الخبر على البلاء والعافية » والشدة 
والراحة» والمرض والشماء » والموت والحياة» إلى غير ذلك من أفعال الله تعالی دون 
ا لخير والشر» والحسن والقبیح الصادرين من اكتساب العباد. 

وكذلك اأورده جماعة المعتزلة فى المقالات من أصحابهم. 

هذا هو تصوير الشهرستانى لرأى واصل والمعتزلة فى العدل» وهو يتفق مع ما 
ذكر فى كتبهم من أن الله سبحانه لا يوجد أفعال العبد وإنما العبد هو الذى يوجد 
أفعاله » وهذا من بديهيات مذهب المعتزلة. 

فهم يرون أن هناك أفعالا لله ء وأفعالا للإنسان"وأن جميع ما يفعله تعالى يجب 
کونه مريدا له إلا الإرادة فإنه لا يريدها"”. 

"فأما أفعال عباده» فإ نما يريد من جميعها العبادات» كالواجبات والنوافل فأما 
المباح والمعاصى فإنه لا يجوز أن يريدهاء ويكره عندنا المعاصى كلها" . 

وعندهم "أن الحبة والرضاء والاختيار ترجع إلى الإرادة. 

فما ثبت أنه تعالی اراد منا فعله به » ویرضاه ویختاره لناء ویشاؤه. 

ومالا یریده ثبت أنه یکرهه ویسخطه ویبغضه". 


(۱) قائل هذا هو الشهرستانی 
)الملل والنحل ص ۱۷١۷‏ جا. 
(۳) المغنی ص ۲۱٤‏ جا قسم ۲. 
(٤)نفسه‏ ص .۲۱١‏ 


.۲۱٣ نفسه ص‎ )٥( 
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وأما الجبرة فإنهم "يقولون:إن جميع الكائنات يريدها الله سبحانه وجميع مالا 
يكون يكرهه » وأنهم يقولون فى القبائح إنها مرادة له" 

وبذلك يحاسب الإنسان على ما لا يعمله ويلزم المجبرة ”أنه لا وجه لإنزال الكتاب 
وبعثة الأنبياء صلوات الله عليهم٬لأنه‏ إذا كان يريد منهم ما علم أنه يقع 
منهم » وإرادته منهم ذلك موجبة »فلابد من وقوع الكفر من الكافر والإيعان من 
المؤمن» حصل الكتاب والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب»أم لم يحصل 
ذلك » بعث الأنبياء إليهم أم لم تبعث. 

فكل قول يوجب کون الكتب والرسل عبثا وجب فساده”. 

وإذا فالعباد . إذا أردنا أن نثبت فائدة للرسالة ‏ هم الذين يوجدون أفعالمم. 


ثم من ناحية العدل فى الحساب يقول: 

عندنا يستحق الكافر العذاب على الكفر من حيث إحداثه وفعله» وهو ممن يمكنه 
التحرز منه". 

ثم يأتينا القاضى عبد الحبار بمجمل القول فى العدل فيقول : 

وأما علوم العدل» فهو أن يعلم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة»وأن لا يفعل 
القبيح »و لا بخل با هو واجب عليه. وأنه لايكذب فى خبره» ولا جور فى 
حكمه» ولا يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم »ولا يظهر المعجزة على 
الكذابين »ولا يكلف العباد مالا يطيعون ولا يعلمون»بل يقدرهم على ما 
كلفهم » ويعلمهم صفة ما كلفهم » ويدلہم على ذلك ويبين لهم 'ليهلك من هلك عن 
بينة » وجي من حى عن بينة". 

وننتهى إلى أن الله لا يعذب» ولا يثيب عبدا إلا على عمل عمله» والله كلف 
العباد» وسيثيبهم أو يعاقبهم »فلابد أن يكون ذلك على أعمال صدرت منهم 
بقدرتهم. 
(۱) نقسه ص ۲۱۹ ۲۱۷. 
(۲) نفسه ص ۳۳۸۔ .۳٤۹۹‏ 


(۳)المغنی ص ۳٥۲۔٤٣۲‏ ج۸. 
(٤)الأصول‏ الخمسة ص .٠١۳‏ 


a:‏ الباب الثانى : الفصل الخامس 

وتبقى هنا مسألة تجدر الإشارة إليها وهى أن المعتزلة عندما يقولون إن الله سبحانه 
لا يفعل هذا الفعل » فليس معناه أن الله سبحانه غير قادر عليه بل "إنه تعالى يوصف 
بالقدرة على ما لو فعله لكان ظلما وكذبا وإن كان تعالى لا يفعل ذلك لعلمه 
بقبحه » وباستغنائه عن فعله"'. 

ومن أدلتهم على ذلك : 

قوله تعالی : $ وَمَا رَبك بطم لبد ()) فصلت .٤٦‏ 

وقوله : إل ل يطل َال ذو 4 النساء ٤‏ 

وقوله : $ ولا يَظْلمُ رَنْكَأحَدَا 4 الکهف .٤۹‏ 

ولا بحسن أن يتمدح بنفى الظلم عن نفسه وهو غير قادر عليه . 

وبذلك نجد أن الشهرستانى كان أمينا فى تصوير مذهب المعتزلة والآن نرجم إلى 
نض اهر سای 

لقد جاءنا فى هذا النص با يعتبر من أهم ما يسعى إليه مؤرخ الفرق وهو قوله : 

'ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصرى كتبها إلى عبد املك بن مروان وقد سأله 
عن القول بالقدر» وال جبر» فأجابه با يوافق مذهب القدرية واستدل فيها بآيات من 
الكتاب ودلائل العقل »ثم يقول الشهرستانى. 

ولعلها لواصل بن عطاء فما كان الحسن ممن يخالف السلف فى أن القدر خيره 
وشره من الله تعالى » فإن هذه الكلمة كامجمع عليها عندهم . 

وأنا لم أر من تعرض لنقد هذا الذى جاء به الشهرستانى هنا. 

ونحن نقف معه بعض الشيء لنقول : 


(۱)الغنی ص ۱۲۸ ج٦‏ قسم !. 
() الأصول الخمسة ص ١٠۳۔-١٠۳.‏ 


نحن نصدقه فى أنه رأى رسالة الحسن البصرى إلى عبد الملك بن مروان 
فالشهرستانى حجة فى هذا. 

وهذه الرسالة ‏ على ما نعتقد ‏ تثبت أن الحسن البصرى كان على مذهب الذى 
جاء فى الرسالة. 


ويذلك تشت صحة تلك الحاورة التى كانت بين الحسن وجهم والتى سبقت 
الاشارة إليها'. 


ولكن الذى لا يكن أن نوافق الشهرستانى عليه هو محاولة تبرئة الحسن البصرى 
من هذه الرسالة وإسنادها إلى واصل بن عطاء والشهرستانى كبير ولا أدرى كيف 
قال هذا؟ 

وإليك هذه الحقائق. 

واصل بن عطاء ولد سنة ۸۰ أو ۸۱ هھ وتوفی ٠۳١‏ ه. 

عبد الملك بن مروان توفى سنة ۸١‏ ه وهو ابن 1١‏ سنة. 

الحسن البصرى ولد سنة ۲١‏ ه وتوفى سنة ١٠١٠١‏ ه. 
سنوات. 

فكيف يمكن أن يقال أنه كتب هذه الرسالة إلى عبد الملك بن مروان إن هذا لا 
مکن تصوره ال. 

أما استشهاده"'. على نفيها عن الحسن . بأنه كان من السلف فهو غا لا يسمع له : 
لأن هذه الرسالة هى الحجة على أن مذهب الحسن هو ما جاء فيها. 

ولعل الحسن ‏ وهو ما نرجحه . أراد أن يحمل بنى أمية نتيجة ما يفعلون وكتب 
بذلك إلى عبد الملك بن مروان با ذكره الشهرستانى » وبذلك فوت على عبد املك 
فرصة الاعتذار بالقدر. 


(۱) ارجع إلى ص ۲۷۲ من هذا البحث. 
(۲) ی الشهرستانی. 


۳۰٦‏ الباب الثانى : الفصل الخامس 

وبعیدا عن ترجيح مذهب على مذهب وعن الدخول فى متاهات الجدل فى 
القضاء والقدر أقول : 

إن هذه الرسالة من مفاخر الحسن البصرى لأنها كلمة لم يرد بها - على ما أعتقد 
إلا وجه الله ووضع بنى أمية أمام المسئولية مباشرة. 

ولكن هل جوز لنا أن نستطرد ونقول إن هذا أيضا كان هدف واصل بن عطاء 
عندما قال با قال ؟ 

الأصل الثالث للمحتزلة 

الوعد والوعيك: 

الوعد هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه فى المستقبل» لا 
فرق بين أن يكون حسنا مستحمَا وبين ألا يكون كذلك »ألا تری أنه كما يقال إنه 
تعالى وعد المطيعين بالثواب » فقد يقال : وعدهم بالتفضل مع أنه غير مستحق. 

وأما الوعيد فهو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه فى 
المستقبل. 

ولا فرق بین أن یکون مستحقا وبين ألا یكون كذلك ألا تری أنه كما يقال : 

إن الله تعالى توعد العصاة بالعقاب» قد يقال توعد السلطان العنيد بإتلاف نفسه 
وهتك حرمه » ونهب آمواله» مع أنه لا يستحق › ولا بحسن. 

ولابد من اعتبار الاستقبال فى الحدين جميعاء لأنه إن نفعه فى الجال أو ضره مع 
القول لم يكن واعدا ولا متواعدا". 

ومن المعلوم أن الله سبحانه وعد الطائعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب ولغير 
المعتزلة رأيهم فى هذا. 

اما المعتزلة فإنهم یرون انه سبحانه وتعالی 'يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا 
محاله »و لا جوز عليه الخلف والكذب". 


(۱) الأصول الخمسة ص .٠١٠١ ٠٠۳١٤‏ 

(۲) نفسه ص ٠١‏ وكذب الخبر عدم مطابقته للواقع » وقيل هو إخبار لا على ما عليه المخبر عنه (تعريفات 
السيد) والتعريف الأخير هو الذى يتفق مع ما أتى به القاضى عبد الجبار إذ يقول» وأما الكذب» فهو كل 
خبر لو کان له خبر لكان خبره لا على ما هو به (الأصول الخمسة ص )٠١‏ وعبارة السيد أوضح. 
وأما ا لخلف » فهو أن يخبر أنه يفعل فعلا فى المستقبل ثم لا يفعله (الأصول الخمسة ص )٠١١‏ 


الوحدانية ¥ 
انه جل شأنه كلفا التكاليف الشاقة ‏ فهل یتساوی من يقوح بهذه التكاليف ومن 


لا یقوم بها؟ 

هنا يرى المعتزلة : أن الله سبحانه "إذا كلفنا الأفعال الشاقة فلابد أن يكون فى 
مقابلها من الثواب ما يقابله. 

وكذلك العقاب. 


إن الته عز وجل ”أوجب علينا الواجبات » والاجتناب عن المقبحات. 

وعرفنا وجوب ما يجب»وقبح ما يقبح» فلابد من أن يكون لہذا التعريف 
والإيجاب وجه.ولا وجه له إلا أنا إذا أخللنا به »أو أقدمنا على خلافه »من قبيح 
ونحوه استحققنا من جهته ضررًا عظیما"'. 

هذا دليلهم من ناحية العقل. 

وأما دليلهم السمعى" فهو أنه تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة 
بالعقاب فلو لم جب لكان لا بحسن الوعد الوعيد بهما. 

الأصل الرابع 

المنرلة بين المنرلتين. 

هذا الأصل يقولون فيه :"إنه كلام فى الأسماء والأحكام ومعنى ذلك هو أنه 
كلام فى أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين » وحكم بين الحكمين. 

لا يكون اسمه اسم الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن. 

وإنما يسمى فاسقا وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر »و لا حكم المؤمن »بل 
یفرد له حکم ثالث. 

وهذا الحكم الذى ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين ؛ فإن 
صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» فليست منزلته منزلة الكافر» ولا 
منزلة ا مؤمن» بل له منزلة بينهما ”. 


(۱)نفسه ص .1۱٤‏ 
(۲) نفسه ص 1۱۹. 
(۳) نفسه ص 1۲۱. 
(٤)الأصول‏ الخمسة ص 1۹۷. 


۳۰۸ الباب الثانى : الفصل الخامس 

والمعتزلة - على غير عادتهم فى بحوثهم ۔ بخرجون هذه المسألة من العقليات» فهى 
مسألة شرعية لا جال للعقل فيها لأنها كلام فى مقادير الثواب والعقاب» وهذا لا 
يعلم عقلا". إن العقل لوخلى ونفسه لا استطاع أن يعرف أن ثواب هذه الطاعة 
أكبر من ثواب تلك»بل رما قلب موازين الأمور فتصور "أن ثواب الإحسان إلى 
الغير بدرهم أعظم من ثواب الشهادتين"". 

وعند تحرى ما أراده الشرع. 

جد أن صاحب الكبيرة لا يأخذ حكم الكافر لأنه غير مستحق للعقاب العظيم› 
ولا يأخذ حكم المؤمن لأنه غير مستحق للثواب العظيم كما هو حال الأنبياء ولا 
لتواب دون ذلك كما هو حال الأتقياء الصالين. 

فحصل من هذا أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناء ولا كافرا ولا منافقاء بل 
یسمی فاسقا. 

وکما لا یسمی باسم هؤلاء» فإنه لا جری عليه أحکام هؤلاء. 

بل له اسم بين الاسمين» وحکم بين الحکمين. 

هذا المؤمن العاصى صاحب الكبيره حكمه فى الآّخرة أنه مخلد فى النار. 

وأما فى الدنيا فإنه تجرى عليه أحكام المؤمنينء "فلا ينع عن المناكحة 
والموارئة » والدفن » وغيرها”. 

وهم فى جعلهم إنسانا ما ليس بمؤمن ولا كافر إنما يرجعون فى رأيهم هذا إلى 
على بن ابی طالب رضی الله عنه وسیرته فى أهل البغى. 

ومعلوم أنه لم يبدأ بقتالہم ء ولم يتبع مدبريهم» وكذلك فلم يسمهم كفرة. 

ولہذا فإنه سئل عليه السلام عنهم أكفارهم؟ 

قال :من الكفر فروا. 


(۱) نفسه ص ۱۳۸. 
(۲)نفسه ص ۱۳۸. 
(۳) نفسه ص ۱۳۹ .۱٤١‏ 
(٤)نقسه‏ ص ۱٤١١‏ . 


الوحدانية ۳۹ 

قال لو کانوا مسلمين ما قاتلناهم » كانوا إخواننا بالأمس بغوا علينا. 

فلم يسمهم كفارا ولا مسلمين» وإنما سماهم بغاة» وقوله عليه السلام حجة غير 
أن الاحتجاج به على الخوارج غير ممكن»فإنهم ربا يكفرونه وريا يتوقفون فى 
إسلامه". 

تبقى بعد ذلك مسألة ذكرها الشهرستانى وهى قول واصل فى الفريقين من 
أصحاب الحمل » وأصحاب صفين : إن أحدهما عخطيء لا بعينه. 

وكذلك قوله فى عثمان وقاتليه » وخاذليه : إن أحد الفريقين فاسق لا تحالة كما أن 
أحد المتلاعنين فاسق لا بعينه. وقد عرفت قوله فى الفاسق. 

وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهماء كما لا تقبل شهادة المتلاعنيين فلم 
يجوز قبول شهادة على وطلحة والزبير على باقة بقل »وجوز أن يكون عثمان 
وعلى »على الخطا. 

هذا قول رئيس المعتزلة . كما يقول الشهرستانى . ومبدأ الطريقة فى أعلام 
الصحابة » وائمة العترة. 

ووافقه عمرو بین عبید على مذهبه» وزاد عليه فی تفسيق أحد الفريقين لا بعينه» 
بأن قال لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل على ورجل من عسكره أو طلحة 
والربیر لم تقل اديا 

وفيه تفسيق الفريقين» وكونهما من أهل النار". 

هذا هو ما نقله الشهرستانى عن واصل وعمرو بن عبيد ورأيهما فيما ذكره. 

ولقد حاولت أن أصل إلى رأى واصل وعمرو بن عبيد فيما ذكره الشهرستانى 
عن طريق كتب المعتزلة » ولكنى لم أوفق وأنا أميل إلى أن واصلا ومن بعده المعتزلة 
يجلون على بن أبى طالب كرم الله وجهه. 


(۱)نفسه ص ۷۱۳. 


(۲) الملل والنحل ص ۷٤-۷۳‏ ج .١‏ 


۳1۰ الباب الثانى : الفصل الخامس 

ودلیلی على ذلك ما یأتی : 

أولا: المعتزلة يقولون بأن عليا من المبشرين بالجنة» ويقرون "إخبار الله تعالى عليا 
عليه السلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه يبقى إلى أن يقابل 
الناكثين » والقاسطين» والمارقين”. ويقفون صد من يرى أن هذه البشارة قد تكون 
مغرية بارتكاب ما هو ضد الدين. 

ثانيا: أن المعتزلة يعترفون بإمامة على » فعندهم "الإمام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أبو بکر» ٹم عمر» ثم عثمان »ثم على عليه السلام» ثم من اختارته 
الأمة» وعقدت له» وعمن تخلق بأخلاقهم» وسار بسيرتهم» ولمذا تراهم يعتقدون 
إمامة عمر بن عبد العزيز » لما سلك طريقهم”. 

ثاثا : أنهم يرجعون مذهبهم إلى على بن أبى طالب وآل البيت“. 


فکیف يقولون هذا فی على. 
وبعد» فإن كتب المعتزلة التى ظهرت حتى الآن كلها تجل الأمام على رضى الله 
عله. 


والإنصاف يقتضينا أن نعتقد أن هذا هو رأيهم فى الإمام على »إلا إذا عثرنا على 
نص فى كتبهم لا يرقى إليه الشك بأن واصل بن عطاء یری فى على ما رواه 
الشهرسشتانی: 

والإمام الشهرستانى له مكانته فى العلماء المدققين »وقد انصف حتى غير 
الملسلمين عندما روى مذاهبهم بأمانة. 

كل هذا نقر به للشهرستانى» ولكن الحرب بين الفرق كانت ضاربة»وهذا ما 
بجعلنا نتريث فى قبول ما يقال عن طريق كتب الفرق. 


(۱)الأصول الخمسة ص 1۳۷. 
(۲) تفسه ص .۷٥۸‏ 


(۳) أنظر ص ٠١١‏ من نفس المصدر. 
(4) أنظر ص ۱۳۸ من نفس المصدر وهو نص على أن واصلا أخذ مذهبه من محمد بن الجحنفية. 


الوحدانية ۴1۱ 
الأصل الخامس 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

هذا هو الأصل الأخير وفى الحقيقة هو ببين لنا نظرة المعتزلة إلى أنفسهم كجماعة 
مسئولة عن تبيلغ أوامر الشرع » إنها مسئولة أمام الله سبحانه عن هذا بحيث لا تكتفى 
بالإنكار بالقلب» كما كان حال البعض. 

وهذا المبداً يكلف صاحبه الكثير» ومع ذلك التزموا به وقالوا بكفر من لم يأمر 
بالمعروف ولم ينه عن المنكر إن اعتقد عدم وجوبهء وبخطئه إن اعتقد الوجوب ولكن 
يقول إنه مشروط بوجود الإمام". 

والمعروف :هو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه. 

والمنكر :هو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه. 

وهم - حين يقولون بهذا - يجعلونه من الأمور غير المختلف فيها ولكن الخلاف فى 
هل واجب بالعقل والسمع أو بأحدهما. 

ودليل وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو قول تعالى (كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) . 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ”ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير 
أو تنتقل'. 

وأما الإجماع فلا إشكال فيه.. ولہم شروط فى الوجوب”. 
.١‏ أن يكون كل من الأمر والنهى مبنيّا على علم بأن المأمور به معروف والنهى عنه 

منكر حتى لا يقع فى أخطاء قد يكون منها أن يأمر با منكر وينهى عن المعروف. 
۲ أن يعلم أن المنكر حاضر كأن يرى آلات الشرب مهيأة والملاهى حاضرة» 

والمعازف جامعة » وغلبة الظن تقوم مقام العلم هنا. 
۳ . يوازن الإنسان بين المنافع التى تأتى من وراء الأمر والنهى » والمضار التى يؤدى 

إليها. 
(١)ارجع‏ إلى ص ٠١١‏ الأصول الخمسة وما بعدها. 


(۲) سورة آل عمران الآية .)١٠١(‏ 
(۳)ارجع إلى نفس المصدر ص .٠٤١.٠٤١‏ 


۳1۲ الباب الثانى : الفصل الخامس 
فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه "أن نهيه عن شرب الخمر يؤدى إلى قتل جماعة من 
المسلمين أو إحراق محلة لم يجب. 
٤‏ "أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لقوله فيه تأثيرا حتى لو لم يعلم ذلك ولم يغلب 
على ظنه لم يجب . 
٥‏ ۔ أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يؤدى إلى مضرة فى ماله أو نفسه. 
وفى هذا الشرط الخامس نراهم يعترفون باختلاف الأشخاص فى قوة التحمل. 
فهناك شخص فى سبيل ذلك يتحمل الشتم والضرب »وهذا نقول له : 
يبحب عليك أن تأمر وتنهى حتى ولو شتمت وضربت. وهناك شخص لا يتحمل 
هذا. 
ولكن هل قوة التحمل تحسن من الجميع؟ وال جواب: 
'ينظر فإن كان الرجل عن يكون فى تحمله لتلك المذلة إعزاز الدين حسن» وإلا 
فلا". 


ثم بعد ذلك كله يجب أن يعرف أن الغرض من الأمر والنهى هو تحقق المعروف 
وزوال المنكرء فإذا قق هذا الغرضص بالأمر السهل وجب الوقوف عنده وعدم 
الالتجاء إلى ما هو أشد بدون ضرورة» ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى:"وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله" . 

فبداً أولا بإصلاح ذات البينء ثم بالمقاتلة". 

وهنا نسأل هل هناك حد للآمر والناهى يقف عنده؟ 

والحواب: 

"إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ضربين". 


.)4( الحجرات الآية‎ )١( 
۷٤١ص (۲)الأصول الخمسة‎ 


الوخداية ۳1۳ 


أحدهما: مالا يقوم به إلا الأئمة. 

والثانى : ما يموم به كافة الناس. 

أما ما لا يقوم به إلا الأئمة »فذلك كإقامة الحدود» وحفظ بيضة الإسلام وسد 
الثخور» وتنفيذ الجيوش »وتولية القضاة» والأمراء وما أشبه ذلك. 

وأما ما يوم به غيرهم من أفناء الناس فهو كشرب الخمر» والسرقة » والزنا وما 
أشبه ذلك. 

ولكن إذا كان هناك إمام مفترض فالرجوع إليه أولى". 

هنا نجد المعتزلة يقولون بأن الرجوع إلى الإمام أولى فى الأمور التى ذكروها. 

الرجوع إلى الإمام أولى وليس بضرورة. 

وهذا يعطى أن لغير الإمام أن يشتد فى طلبه ونهيه. 

وهو ينص على هذا حرن يقول : 

واعلم أن بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرقا من حيث إن فى الأمر 
بالعروف يكفى مرد الأمر به» ولا يلزمنا حمل من ضيعه عليه. حتى ليس يجب 
علينا أن نحمل تارك الصلاة على الصلاة حملا. 

وليس كذلك النهى عن المنكرء فإنه لا يكفى فيه مجرد النهى عند استكمال 
الشرائط › حتى فنعه منعا. 

ولہذا فلو ظفر بشارب خمر› وحصلت الشرائط المعتبرة فى ذلك فان الواجب 
علينا أن ننهاه بالقول اللينء فإن لم ينته خشنا له القول»فإن لم ينته ضريناه» فإن لم 
ينته قاتلناه إلى أن يترك ذلك ”. ويذلك يجعلون لمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر الحق فى ضرب من يرتكب محرما إذا استنفدت معه الوسائل الأخرى »وهم فى 
هذا لا يتركون التغيير باليد للحاكم. 


(١)نفسه‏ ص ٠٤۸‏ والإفناء من الناس :الأخلاط لا يدرى من أى قبيلة هم (المعجم الوسيط) 
(۲) الأصول الخمسة ص٤٤۷ .۷٤١‏ 


۳1€ الباب الثانى : الفصل الخامس 

وأعتقد أن هذا هو الفرق بينهم وبين أكثر مخالفيهم »ولولا هذا لما برزت هذه 
المسألة . مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ۔ عند المعتزلة بهذا الوضوح وذلك 
لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من المسائل امجمع عليها بين المسلمين" ولكن 
الختلف فيه هو التغيير بالقوة ”على سبيل الوجوب. 


2 ¢ ر9 
ي“ 4 کي کړه 


برغم أن المذاهب العقائدية جميعها تقول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا 
أننا لم نجد فيها من أفرد لذا الأصل مكانا خاصا وجعلها أصلا من أصوله مثل 
المعتزلة. 

حقيقة نرى الخوارج لم يقتصروا فى الإيان على العقيدة فقط ءبل جعلوا 
الأعمال جزء! من الإيمانء وكفروا بالكبيرة وبعضهم بالصغيرة كذلك وقاتلوا كل من 
رأوه خارجا عن الدين. 

نقول هكذا كانت الخوارج.وهناك غير الخوارج حاولوا.ولكن مع هذا نعتقد أن 
أعمال أكثرهم كانت إلى الفوضى أقرب منها إلى النظام. 

أما المعتزلة فإنك تجد فى مبادئهم التأصيل » والاستمرار » ولذلك نحن لا ندعى أن 
المعتزلة كانوا هم وحدهم الذين يحاولون تغيير المنكزة بالقوة. 

لا ندعى هذا لأن مصادر التاريخ أمامنا تحدثنا أن الكثيرين كانوا يقومون بهذا. 


فإبن خلدون يحدثنا أنه فى أثناء فتنة الأمين والمأمون وقع الہرج ببغداد وانطلقت 
أيدى الزعرة” بها من الشطار والحربية على أهل العافية والصون» وقطعوا السبيل 
وامتلأت أيديهم من نهاب الناس»وباعوها علانية فى الأسواق واستعدى أهلها 
الحكام »فلم يعدوهم. فتوافر أهل الدين والصلاح على منع الفساق وكف 
عادیتهم. 
(۱) ارجع فى هذا إلى الفصل لابن حزم ص١١۱‏ ج ۵. 
(۲) راجع فی ذلك تفسیر القرطبی ص٦٤‏ ۔ ٤٩‏ ج .٤‏ 


(۳) زعر الرجل زعرا إذا ساء خلقه » وقل خبره.أساس البلاغة والأزعر السيء الخلق (المعجم الوسيط) 
)٤(‏ استعدى عليه السلطان أى استعان به فأنصفه منه ء وأعداء عليه قواه وأعانه عليه (لسان العرب). 


الوحدانية 10 


وقام ببغداد رجل يعرف ب"خالد الدريوس"" ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر»فأجابه خلق»وقاتل أهل الزعارة فغلبهم»وأطلق يده فيهم 
بالضرب والتنكيل. 

ثم قام من بعده رجل آخر من سواد أهل بغداد يعرف ب سهل بن سلامة 
الأنصارى ويكنى ابا حاتم .وعلق مصحفا فی عنقه» ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر› والعمل بكتاب الله » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم »فاتبعه الناس 

ونزل قصر طاهر» واتخذ الدبوان» وطاف ببغداد» ومنع كل من أخاف المارة»ومنع 
الخفارة“ لأولئك الشطار. 

وقال له خالد الدريوس : أنا لا أعيب على السلطان. 

فقال له سهل : لكنى أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان وذلك 

وجهز له إبراهيم المهدى العساكر »فغلبه » وأسره» وانحل أمره سريعاء وذهب ونجا 

ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين »يأخذون أنفسهم بإقامة احق » ولا 
يعرفون ما يحتاجون إليه فى إقامته من العصبية » ولا يشعرون بمغبة أمرهم» ومآل 
أحوالہم'. 

ويصف ابن خلدون الدواء لہؤلاء إن كانوا من امجانين »ثم عمل ما يتفق مع 
حالم من الضرب أو السخرية منهم. 
(1) بالسين المهملة وفى ضحى الإسلام بالشين المعجمة نقلا عن الطبرى. 
(۲) الخفارة (بفتح الخاء) الذمة والعهد والأمان والحراسة. 

الخفارة (بضم الخاء) :الخفارة (بفتحها)وأجرة الخفر. 


الخفارة (بكسر الخاء)الخفاره بفتحها وحرفة افير (المعحجم الوسيط) والمناسب هنا الحراسة وأجرة 
الخقيرء وحرفةا لخفيرء والشاطر :الخبيث الفاجر. 


۳1٦‏ الباب الثانى : الفصل الخامس 
وهکذا نرى أن الأمر بالمعروف والنھی عن المنکر کان لہما فى كل وقت ومكان 
أنصارهما. 
ولكن ‏ كما يتبين عا أورده ابن خلدون ۔ لم يكن الأمر كما هو عند المعتزلة. 
ولذلك سيبقى المعتزلة لهم ما يميزهم فى هذه الناحية فلا يذكرون إلا إذا ذكر 
معهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


الوحدانية ۳۱۷ 


المعرفة عند المعتزلة 

كان للمعتزلة رأيهم فى المعرفة وسيكون لہذا الرأى أثر كبير فى الفكر الإسلامى 
بعد ذلك. 

ويقوم رأيهم فى المعرفة على أن للأشياء صفات ذاتية. 

وأن الحقل يستطيع ۔ إذا لم يكن هناك مانع ‏ أن يدرك هذه الصفات ويحكم على 
الأشياء بالحسن أو القبح. 

هذه ستكون من أهم مسائل الخلاف بين المعتزلة وغيرهم وبخاصة 
اللأشعرية. 

كما ستكون من أهم مسائل اللقاء بين المعتزلة والفلاسفة. 

وكثيرا ما استعملوا العبارات التى لا يستطيع الإنسان أن يستعملها فى جانب الله 
سبحانه ومن أخف هذه العبارات قوله : هل بحسن من الله سبحانه أن يفعل أو يأمر 
بكذا (أى ما يقبح فى العقل مثلا) وسيكون لرأيهم هنا علاقة بالرأى فى النبوة 
وحاجة الإنسانية إليها. 

ونرجع لنبين رأيهم 

نحن نقول هذا الأمر قبيح. فما هو سندنا فى هذا. 


رأى الأشعرية : أن الحسن كان حسنا لأن الشرع أمر به» والقبيح كان قبيحا لأن 


أما المعتزلة فإنهم يقولون فى حد القبيح e eT‏ 
بوقوعه كذلك من جهته »المخلى بينه وبينه »أن ر يستحق الذم إذا لم يمنع منه مانع 


(1)المغنی ص ۲١‏ ج 1 قسم .١‏ 


۳۱۸ الباب الثانى : الفصل الخامس 

ثم يبينون لماذا يستحق فاعل القبيح الذم ‏ دون الحسن ‏ فيرجعون ذلك لصفة فيه 
اختص بها وفارق بها الحسن. 

ولذلك قالوا “فى القبيح إنه لابد من اختصاصه حال لکونه علیها صار قبیحا 
واختص بالأٌحكام التى ذكرناهاء وفارق الجسن". 
اذا القبيح جختص بأمر من أجله يفارق غيره. 

ويقول فى ذلك صاحب المغنى : 

"اعلم أنه إذا ثبت أن القبيح العقلى نحو الظلم» والكذب لابد من أن يفارق غيره 
لأمر يختص به» فلابد من شيء يقتضی كونه كذلك» لولاه لم یکن بأن یکون قبیحا 
أولی من أن يکون حسناء ولا بأن يون هو القبیح أولی من أن یکون غيره بهذه 


الصفة“. 
ولكنهم حين بجعلون للقبائح حدا واحدا يجمعها فأنهم يقولون بأن الوجوه التى 
لأجلها كانت قبيحة تختلف. 


وذلك "لأن الذى بجحب الاتفاق فيه حقائق الصفات. 

فأما ما له حصل الموصوف على الصفة يجوز أن يختلف.... وإذا صح ذلك 
فالكذب يقبح لأنه كذب» والظلم لأنه ظلم وكفر النعمة لأنه كفر النعمة. 

وبعبارة أخرى : 

هذا الكلام يذم فاعله لأنه قبيح أما لماذا كان هذا الكلام قبيحا فإن السبب فى 
ذلك يختلف› 

'فالكلام قد يقبح لأنه عبث؛ وقد يقبح لأنه آمر بقح ولاأنه نھی عن حسن»› 
ولأنه كذب»› ولاّنه إباحة القبيح أو حظر الحسن »› أو إبجاب ما ليس بواجب» أو 
(۱)نفسه ص .٥۲‏ 


(۲) نقسه ص 0۷. 
(۳) نفسه 1١‏ . 


الوحدانية ۳14 


ترغيب فى قبيح» أو مباح» أو تزيين له» أو وعد على مالا يستحق به الثواب 
بالثواب» أو توعد على مالا يستحق به العقاب بالعقاب» أو أمر با لا يطاق»ء أو 
سؤال له» أو نهى عنهء أو إخبار عما لا جحقه المخبر..." 

ثم ينتقل إلى الإرادة فيقول : 

والإرادة تقبح لكونها عبثا... 

وقد تقبح لكونها إرادة للقبيح أو إرادة لما لا يطاق »أو إرادة للفعل ممن لا نكمل 
فيه شرائط التكليف. 

ولذلك لا بحسن منه تعالى أن يريد الفعل من المجانين أو العجزة...“" 

ونسأل هنا : 

ما فائدة السمع (أى ما يأتى عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم) 

وجوابهم هنا : 

أن ما يأتى به الرسل "لا يكون إلا تفصيل ما تقرر جملته فى العقل" 

فقد ذكرنا" أن وجوب المصلحة» وقبح المفسدة متقرران فى العقل »إلا أنا لما لم 
يكنا أن نعلم عقلا أن هذا الفعل مصلحة»وذلك مفسدة بعث الله إلينا الرسل 


ليعرفونا ذلك من حال هذه الأفعال. 
فیکونوا قد جاءوا بتقریر ما قد رکبه الله تعالی فی عقولناء وتفصیل ما قد تقرر 
فیها“. 


هذا هو رأى المعتزلة فى الحاجة إلى الرسالة : 
العقل يدرك الظلم قبيحا فتأتى الرسل لتقرر هذا ولتقره“" 
وفى بعض الأحيان قد يكون هناك أمر قبيح» والعقل لا يدرك قبحه فلا يحكم 
عليه بالقبح أو يدركه حسنا فتأتى الرسالة لبيان قبحه ونصب الأدلة التى لو أدركها 
العقل لأدركه قبیحا حتى ولو لم يكن شرع. 
(1) نفسه ص ٦۲ . ٦١‏ طبعا يريد المعتزلة هنا تنزيه الله سبحانه عن العبث والظلم ولكن هذا لا يعفيهم من 
مسثولية استعمال هذه الألفاظ فى حق الله تعالى. 
(۲)أى القاضى عبد الجبار. 


(۳) الأصول الخمسة ص .٠٦١‏ 
)٤(‏ قرر الرأى : وضحه وحققه.وأقره : رضيه وأمضاء (المعجم الوسيط). 


۲۰ الباب الثانى : الفصل الخامس 

وذلك كالزنا فقد يبحكم العقل بحسنه ولكن لما جاء الشرع ببيان المغاسد التى تترتب 
عليه » وحكم بقبحه من أجلهاء كان دور الشرع هو الكشف عن هذه المفاسد التى من 
أجلها كان الزنا قبيحاء» وليس إنشاء قبح الزنان» بحيث لو كنا علمنا هذه المغاسد قبل 


الشرع لحكمنا بقبح هذا الفعل. 

أى أن الزنا قبيح سواء جاء الشرع أم لم ججيء والذى كان ينقصنا هو كشف هذه 
الصفة فيه. 

يقول القاضى عبد الحبار فى الفرق بين ما يعلم قبحه بالضرورة وبين ما يعلم 
بالا کتساب : 

"ولا قبيل من القبائح إلا وله أصل يعلم قبحه باضطرار» ليصح أن يجعل أصلا 
فیما یعلم باکتساب. 


وجملة ما يؤثر السمع فى الكشف عن حال الأفعال أنه على أضرب : 

منه ما جب بالسمع » وكان مثله فى العقل قبيحا كنحو الصلاة وغيرها. 

ومنه مرغب فيه کان مثله فی الحقل قبیحاء كنوافل الصلوات. 

ومنه واجب کان فی العقل مثله حسنا کالزکوات والکقارات. 

رمنه قبيح كان مثله فى العقل مباحا كالزناء والأكل فى أيام الصوم. 

ومنه قبيح كان فى العقل مثله مرغبا فيه كإطعام المساكين فى أيام الصيام. 

ومنه مباح کان مثله فى العقل محظورا كذبح البهائم. 

وإنما يكشف السمع من حال هذه الأفعال عما لو عرفاه بالعقل لعلمنا قبحه أو 
حسنةه.۔ 

لأنا لو علمنا بالعقل أن لنا فى الصلاة نفعا عظيماء وأنها تؤدى بنا إلى أن خختار 
فعل الواجب » ونستحق بها الثواب لعلمنا وجوبها عقلا. 

ولو علمنا أن الزنا يؤدى إلى فساد لعلمنا قبحه عقلا. 

ولذلك نقول: إن السمع لا يوجب قبح شيء و لا حسنه» وإنما يكشف عن حال 
الفعل على طريق الدلالة كالعقل. 


الوحدانية ۲۱ 


ویفصل بین آمره تعالی» وبين مر غیره من حیث کان حکیماء لا يأمر با يقبح 
الأمر به. 

وليس كذلك حكم غيره» لأن أمره يوجب حسن المأمور به. 

وإغا كان كذلك لأن الدلالة على الشيء على ماهو بهء لا أنه يصير كذلك 
بالدلالة » وكذلك العلم يتعلق بالشيء على ماهو به » لا أنه يصير كذلك بالعلم. 

وكذلك الخبر الصادق : 

فالقول بأن العقل يقبح أو بحسن» أو السمع ٬‏ لا يصح »إلا أن يراد أنهما يدلان 
على ذلك من حال الحسن والقبيح''. 

اعتقد أنه بذلك اتضح مذهب المعتزلة تماما من واقع كتبهم.. وهو يتلخص فى أن 
هناك صفات ذاتية توجب قبح هذا الفعل أو من أجلها كان هذاالفعل 
قييحًا.. والعقل يدرك هذا. 

وكذلك الشرع لا تأثير له فى هذا القبح وإغا يعلمنا به ويدلنا عليه. 

فالدلالة لا تأٹیر لہا فى قبحه. 

فكما أن العلم بالشيء يتعلق به على ماهو عليه» فكذلك الدلالة تدل على 
الشيء على ما هو به. 

ونسأل ما معنی قول القائل الله تعالی أوجب کذا؟ ويون الجواب : 

أن "الغرض بقولہم إن الله تعالى أوجب أنه أعلمنا وجوب الواجب» أو مكننا من 
معرفته بنصب الأدلة. 

وهذه إضافة صحيحة »لأن ما عنده وجب الواجب علينا إذا فعله صار كأنه 
امو جب له فى الحقيقة”. 

والمعتزلة يلتزمون بكل النتائج التى تؤدى إليها نظريتهم فى المعرفة. 


(١)المغنى‏ ص ٦٥-٦٤‏ جا قا. 
(۲) نفسه ص ٠١‏ وانظر إلى التعبير: كأنه الموجب له فى الحقبقة. 


۳۲۲ الباب الثانى : الفصل الخامس 

فيرون أن التكليف ۔ فى عمومه ۔ لا يتوقف على بعئة الرسل فيوجبون النظر 
ومعرفة الله سبحانه ”وأنه واحد" ولو لم يبعث رسول فهذا من الواجبات 
العقلة°. 

ونسمع إلى القاضى عبد الجبار يروى عن أبى هاشم هذه العبارة التى هى من 
صميم مذهب المعتزلة يقول" من وجب عليه النظر يصح وصفه بأنه مكلف من حيث 
أوجب الله تعالى فى عقله ما عليه فيه كلفة فقام ذلك مقام أمره إياه بذلك. 

فهو هنا يجعل التكليف من داخل العقل. 

فقد أثبت التكليف بدون أمر» وجعل التكليف من داخل العقل قائما مقام الأمر 
الذی یکون عن رسول. 

هذا هو رأى المعتزلة فى المعرفة وبذلك لن يعذر أحد لا يعرف ربه حتى ولو لم 
يكن هناك رسول يبلغ عن الله سبحانه وإنما يعذر الإنسان فى الأمور التى لا تعرف 
إلا بالشرع وهنا يكون الفرق بين ما يعرف قبحه بالعقل وما يعرف قبحه بالشرع وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك قريبًا. 


أما هل أصابوا أولاء» فهذا ما سنحاول الإجابة عليه فى التعقيب. 


(1)الأصول النمسة ص ۳۹ . 
()نقسية ص ٤‏ £. 

(۳) نفسه ص 11 . 

.۷۵ نفسه ص‎ )٤( 


(٥)المغنی‏ ص ۲۹۳ ج .١١‏ 


r الوحدانية‎ 


lk 


من ناحية أن المعتزلة استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم على الفكر الإنسانى فهذا لا 
يشك فيه أحد عنده اهتمام بهذه الدراسة. 

وقد كنا نعرف مذهب المعتزلة عن طريق كتب غيرهم. 

ومهما كان الإنصاف فى هذه الكتب فإنها ما كانت توفى الموضوع حقه لأنها إما 
كتب خاصة بالفرق» وهذه لا يمكن أن تعطينا ما نريد » فهى لا تزيد عن النطق بحكم 
قد تذكر أسبابه وقد لا تذكر» وكثيرا ما نكون فى حاجة إلى معرفة لماذا قالوا مع 
معرفة ماذا قالوا. 

وإما كتب خاصة بالرأى المخالف » وهذه قلما تتصف الخصم. 

ولكن كتب المعتزلة بدأت تأخذ طريقها إلى الظهور. 

فأصبح بين أيدينا جموعة من أهمها: 

كتاب المغنى للقاضى عبد الجبار» وهو موسوعة علمية »لا أعتقد أنها تركت كثيرًا 
من آراء المعتزلة» وهو يقع فى عشرين جزءا وبعض الأجزاء يقع فى أكثر من 
کتاب» ولکن ضاع بعضه غير أن ما وصل منه یکفی. 

وأعتقد أن القاضى عبد الجبار استطاع أن يصور مذهب المعتزلة أكثر عا فعله 
عضد الدين الإيجى وشارحه السيد فى كتاب المواقف بالنسبة لمذهب الأشعرية. 

والسبب فى ذلك أن كتاب المواقف استنفد جهده فى بيان الأمور العامة حتى إذا 
ما وصل بنا إلى الإلميات فإن الإنسان يشعر كأن صاحبه فى آخر المشوار. 

أما كتاب المغنى فهو كله فى الآلہيات. 

ومن هنا جد القرق واضحا بين الكتابين. 

فنجد الإمامة مثلا تأخذ جزءين من كتاب المغنى » وهو قدر كبير بالنسبة لا أخذته 
من كتاب المواقف. 


وهكذا بقية الموضوعات كالنظر الذى أخذ جزءا كاملا )0٤١(‏ ص من المغنى. 
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ونستطيع أن نقول إن كتاب المغنى استطاع أن يضح أمامنا مذهب المعتزلة فى 


صورة شبه كاملة. 
الكتاب الثانى هو كتاب شرح الأصول الخمسة لنفس مؤلف المغنى وعنوانه يعرف 
بموضوعه. 


وما يزيد فى أهمية القاضى عبد الجبار أنه كان أشعريا ثم بعد ذلك ترك مذهب 
الأشعرية إلى مذهب المعتزلة". 

وبذلك يعتبر خبيرا با مذهبين : 

الكتاب الغالت بعنوان (فی التوحيد) لأبی رشید سعید بن محمد النیسابوری وهو 
جلد کبير )٦٤۲(‏ ص. 

هذا علاوة على الكتب الأخرى وسنذكرها عند الاعتماد عليها. 


بعد هذا نقول:إنه أصبح من الممكن معرفة رأى المعتزلة ۔ من کتبھم ۔ فی هذه 
المسألة أو تلك وهو ما حاولناه هنا. 


ثم نرجع للتعقيب على رأيهم : 

فى مسألة التوحيد» لاشك أنهم كانوا يرون أنفسهم منتدبين للدفاع عن الدين 
فى وقت ظهر فيه من يقول بالتثليث والائنين والتجسيم. ومن يشكك فى 
الإله...اخ. 

كل هذا جعلهم يذهبون إلى ما ذهبوا إليه. 

والمدافع عن الدين كثيرًا ما يستعمل الرأى الذى يعينه فى المعركة التى بخوضها. 

والأمام الغزالى قد استعمل هذا المنهج فى كتابه تهافت الفلاسفة" وقال عن 
ذلك: 


(1) ارجع إلى مقدمة الجزء السادس (التعديل والتجوير) 


Yo الوحدانية‎ 

فأبطل عليهم (على الفلاسفة ) ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة » فألزمهم 
تارة مذهب المعتزلة وأخرى مذهب الكرامية» وطورا مذهب الواقفية » ولا انتهض 
ذابا عن مذهب مخصوص »› بل أجعل جميع الفرق إلبا واحدا عليهم. 

فإن سائر الفرق ربا خالفونا فى التفصيل»وهؤلاء يتعرضون لأصول 
الدين » فلنتظاهر عليهم › فعند الشدائد تذهب الأحقاد. 

فهو يقول برأى معين لأنه يعينه فى الوقوف ضد أعداء الدين وما المانع أن يكون 
المعتزلة هكذاء أى قالوا بهذه الآراء فى التوحيد لأنهم لم يستطيعوا أن يقفوا ضد 
النصارى - مثلا - إلا بهذا". 

إن المسألة التى يمكن أن يقال إنهم أخطئوا فيها هى مسألة الصفات. 

وليس ذلك لأنهم أخطئوا حيث أصاب خصومهم بل لأن المسألة كلها كان جب 


أثارها. 


فإذا ما جتنا إلى المسألة الثانية وهى العدل. 

فإننا نجد أنفسنا فعلا أمام مسألة بلغت جرأة المعتزلة فيها حدا لم يبلغه من البشر 
إلا قليل. 

قد يكون لهم بعض العذر فى أن الله ما دام قد كلف العبد فلابد أن يكون العبد 
موجدًا لأفعاله. 

ولو أنهم قالوا بذلك.وسكتوا عند هذا الحدء وفوضوا الأمر لله لكانت لهم وجهة 
نظر. 

لقد أفادنا القاضى عبد الجحبار بأن بنى أمية كانوا جبر يين فقال : "وذكر شيخنا أبو 
على رحمه الله : أن أول من قال بالجحبر وأظهره معاوية » وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء 


)١(‏ لكن الفرق بين الغزالى والمعتزلة أن المعتزلة كانوا يعتقدون ما يقولون آما الإمام الغزالى فكان لجرد الدفاع ضد 
الفلاسفة. 


۳۲٢‏ الباب الثانى : الفصل الخامس 
الله ومن خلقه ليجعله عذرا فيما يأتيه » ويوهم أنه مصيب فيه وأن الله جعله إماما 
وولاه الأمر. وفشا ذلك فی بنی أمىة". 

فإذا كان المعتزلة قالوا بجا قالوا ليحاربوا احتيال الحكام فقط فما كانوا فى حاجة 
لکل ما قالوه. 

ولكنهم بالغوا وقالوا بأن العبد يخلق أفعاله. 

وهذه عبارة لم تلق قبولا عند الأمة. 

ولكن للإنصاف نأتى بوجهة نظرهم. 

وحن نبحث عن وجهة نظرهم فى أمرين : 

الأول إسناد فعل العبد للعبد. 

الثانى تعبيرهم بالخلق (العبد بخلق أفعاله). 

أما الأول فإن الله سبحانه أمر ونهى ومدح وذم. 

'وحسن الأمر والنهى»والمدح والذم لا بحصل العلم به إلا وقد حصل العلم 
بتعلق تصرف العباد بهم » ووقوعه بحسب قصدهم » ودواعيهم) . 

وأما الثانى وهو تعبيرهم بأن العبد يخلق أفعاله فهم يقولون بأننا لم نخرج بذلك 
بخلق ثم لا يفری . 

إنغا أريد به أنه يخلق ما يفعله فى الأدم من التقديرء لا أنه أريد به أنه يريد ولا 
يقطع"". 

ثم یروی إا يوصف بأنه خلوق من حیث حدث من فاعله على مقدار لا على 
سبيل السهو.. 

والعبد فى الحقيقة يوصف بأنه بخلق بقوله تعالى : (وتخلقون إفكا)° . 

وقوله (فتبارك الله أحسن الخالقين) . 


(۲)المغنى ص ۵ ج .A۸‏ 
(۳) نفسه ص 17 


(6) العنكبوت الآية (1۷). 
(0) سورة المؤمنون الآية .)۱٤(‏ 
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وقوله (وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير). 

إلى هنا أفاد أن المعتزلة لم بخطئوا من ناحية الشرع. 

ولكن هل سلم لهم بأن العبد يخلق أفعاله؟ 

الحقيقة لا. 

لو فكر المعتزلة لعرفوا أن الإنسان لكى يقدم على فعل ماء فإن هذا الفعل لكى 
يتم لابد أن تشترك فيه الإرادة التى تتوقف على تعقل الإنسان لمصلحته» وأين 
هى »ثم بختار ما يتفق مع الہدف الذى يسعى وراءه. ثم بعد ذلك قدرة تنفذ ما يريد.. 
ثم بعد التعقل والإرادة والقدرة لا يتحقق الہدف إلا بظهور أثر القدرة. 

وكل هذه الأمور ليست من صنع الإنسان. 

وأنا لا أريد عملا أو لا أستطيع أن أقول إننى أردت هذا العمل إلا إذا عملت 
الله سبحانه فأنا إن أردت فإغا ذلك فى الظاهر فقط. 

وهنا نقول كان على المعتزلة أن يكتفوا بما بجعل الإنسان يشعر بالمسئولية ثم بعد 
ذلك يركنون إلى التفويض ولكن الواقع أنهم لم يسكتوا ولم يسلموا. 


وأما قولہم بالوعد والوعيد. 
فإنه فعلا كان يظهر منه حاولتهم تنزيه الله عن الكذب ولكنهم بالغوا كما قلنا 
فيما سبق وإليك هذا المثل. 


فی كتاب القاضى عبد الحبار فى الجزء الخاص بالتکلیف جاء ما یلى : 


فصل فى أن ا مكلف يستحق الثواب» وأن التفضل بالثواب لا بحسن.وفى هذا 
الفصل يرى أنه بحسن التكليف من أجل منفعة لولاها لم بحسن التكليف. 


(1) المائدة الآية .)١١٠١(‏ 


۳۲۸ الباب الثانى : الفصل الخامس 

“وتلك المنفعة بجحب أن تكون بنزلة المدح والتعظيم فى أنها لا بحسن أن تفعل فى 
القدر والصفة إلا على جهة الاستحقاق. 

وينتهى إلى أنه لا جحق الابتداء بالثواب. 

وآخر ما كنت أتصوره عند المعتزلة أنهم يقدمون العقل على النص صراحة ؛بأن 
يقولوا ما معناه إن قال الله وقال العقل اتبعنا العقل. 

ولو كان هذا جاء على لسان خصومهم لما صدقناه يقول القاضى عبد الجبار: 

"ولیس من شرط کكونه معرضا للثواب أن يكون تعالى آمرًا له بالطاعة » أو يريدها 
منه ”» لأن من حق الواجب إذا كان عليه فى فعله كلفة ومشقة أن يستحق بذلك 
الثواب على الله سبحانه » إذا كان هو الذى جعله بحيث يشق قق ذلك عليه» وإن لم 
ير ده منه. 

فلذلك قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : إنه تعالى لو نهى عن التوحيد ۔ وقد 
أعلمنا وجوبه بالعقل . لم يخرج من كونه واجباء ولم يخل ذلك باستحقاق الثواب 
به. 

وبين أنه لا معتبر فى هذا الباب بالأمر والنهى على ما يقوله الجبره. 

وأن المعتبر بحال الواجب فى نفسه. 

فمتی کان شاقا عليه وكان عالما بوجوه حسنه أو فى حكم العالم صح أن يستحق 
به الثواب"° 

بصراحة يقولون لو جاء أمر من الله وجاء أمر من العقل جخلافه فالإنسان يطيع 
العقل ويستحق بذلك الثواب» ولو أهمل أوامر الله التى لا تتفق مع العقل. 

ولذلك أقول: إن غرور الإنسان بعقله قد بلغ منتهاه. 

فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى قولہم بالمنزلة بين المنزلتين فإننا نجد كلامهم غير 
مفهوح. 
(۱) نقه ج ۱۱ ص ۵٦۱۔٦٦۱.‏ 


(۲) ليس عندهم فرق بين الأمر والإرادة فالله سبحانه يريد جميع ما أمر به. 
(۳) نفسه ج ۱۱ ص ۱۷۵١‏ . 


الوحدانية ۹ 

وعلى ما أعتقد هناك تناقض عندهم فى هذا لأنهم يرون أن من ارتكب كبيرة 
ولم یتب منھا ومات فهو ليس بمؤمن ولا کافر بل هو فاسق وهو خلد فى النار. 

بعبارة أخرى لو أن إنسانا عاش طول عمره فى طاعة الله ثم فى لحظة ضعف 
شرب خمرًا ومات بدون توبة » فإن جميع حسناته قد ضاعت لأنه خلد فى النار. 

هذا مايفهم من مذهبهم. 

فإذا كان هذا الفهم صحيحا فهم متناقضون لأنهم يقولون بالميزان» وأن الإنسان 
قد ترجح حسناته وقد ترجح سیثاته. 

أى قد ترجح حسناته على سيئاته التى لم يتب منها لأن السيئات التى تاب منها 
انتتهت بالتوبة. 

فكيف يكون مخلدا فى النار بسبب السيئة التى لم يتب منها مع أنه برجحان 
حسناته قد أصبح من أهل الجنة. 

وإذا قالوا فعلا نحن نرى أن برجحان حسناته قد أصبح من أهل الجنة. 

قلنا لهم : وأى فرق بينكم وبين جمهور الأمة؟ 

وننتهى إلى أنهم. 

إما ألا يقولوا با ميزان والمحاسبة مادامت كبيرة واحدة بلا توبة تلغى جميع الأعمال 
وتجعل صاحبها خلدا فى النار. 

وإما أن يقولوا با ميزان ويكونوا مع جمهور الأمة ء ويتنازلوا عن القول با منزلة بين 
المنزلتين. 

وإليك ما يقولونه فى الميزان والموازنة والتوبة. 

أما الميزان فقد قالوا فيه. 

إنه ورد به الكتاب ”وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن 
يعدل به إلى الجاز. 
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يبين ذلك ويوضحه أنه لو كان الميزان إنما هو العدل لكان لا يثبت للثقل والنفة 
فيه معنى» فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذى يشتمل على ما تشتمل عله 
الموازين فيما بيننا. 

ثم يورد اعتراضا ویرده هکذا. 

فإن قالوا: وأى فائدة فى وضع الموازين التى أثبتموهاء ومعلوم أنه إنما يوضع 
ليوزن به الشيء» ولا شيء هناك يدخله الوزنء ويتأتى فيه» فإن أعمال العباد : 

قيل له :ليس يمتنع أن يجهل الله تعالى النور علما للطاعة» والظلم أمارة 
للمعصية »ثم بجعل النور فى إحدى الكفتين » والظلم فى الكفة الأخرى. 

فإن ترجحت كفة النور حكم لصاحبه بالثواب» وإن ترجحت الأخرى حكم له 
بالأخرى. 

وكما لا بمتنع ذلك فكذلك لا يتنع أن يجعل الطاعات فى الصحائف ثم توضع 
صحائف الطاعات فى كفة» وصحائف المعاصى فى كفة» فأيهما ترجحت حكم 


لصاحبه به" . 
وهكذا نجد المحتزلة هنا يقولون بالميزان» والكفة التى ترجح يكون مصير صاحبها 
تبعا لہا. 


نرجع بعد ذلك إلى رأيهم فى التوبة : نجدهم يقولون بأن التوبة واجبة لأن "دفع 
الملضار واجب» فإذا أعلم المكلف أنه قد استحق عقاباء وذماء إما على فعلء أو 
إلا التوبة... فيجب أن تكون لازمة". 


ثم يعقد فصلا بعنوان "فصل فى بيان وجوب التوبة"”. 


(١)الأصول‏ الخمسة ص .۷۳١‏ 


(۲)المغنی ص ۲۳٣٢‏ ج .۱٤‏ 
(۳) نفسه ص ۳۳۷. 


الوحدانية ۳۳۱ 


يبين فيه أن الاعتذار يزيل الذم لأنه بذل المجهود فى التلافى» وذلك قائم فى 


التوبة". 

ثم ينتهى إلى أن قبول التوبة واجب. 

فإذا المعاصى التى تاب منها لا توزن لأن التوبة آزالتها وتبقى المعاصى التى لم 
تكن عنها توبة. 

أن "المكلف لا يخلو: إما أن تخلص طاعاته ومعاصيه» أو يكون قد جمع بينهماء 
وإذا کان قد جمع بينهما فلا يخلو : 

إما أن تتساوى طاعاته ومعاصيهء أو يزيد أحدهما على الآخرء فإنه لابد أن 
يسقط الأقل بالأكثر. 

: فقلت : إن المكلف لا يخلو‎ SS 

أما أن ر يستحق الثواب»› أو أن ب يستحق العقاب» من كل واحد منهما قدرا واحدًا. 


أو يستحق من أحدهما أكثر عا يستحق من الآخر. 

لا جوز أن یستحق من کل واحد منهما قدرا واحد لا قد مر" . 

وإذا استحق من أحدهما أكثر من الآخرء فإن الأقل لابد من أن يسقط بالاأكثر 
ویزول : 

وهذا هو القول بالإحباط والتكفير على ما قاله المشايخ“ 

ويكرر هذا الكلام مرة أخرى بأسلوب يدعونا إلى البحث فى مذهب المعتزلة من 
جدید. 

فيقول: إن المكلف لا تخلو حاله من أمور ثلاثة. 

إما أن تكون طاعاته أكثر من معاصيه. 


(۱) نفسه ص ۳۳۷. 

(۲) وهو يجعل التوبة تسقط جميع المعاصى ويعترض على من يرى أن التوية لا تسقط القتل (يراجع الأصول 
الخمسة ص ۷۹۰ ۷۹۱) 

(۳) لأن الأمة أجمعت على أنه لادار إلا الجنة أو النار. 

.1۲٤ الأصول الخمسة ص‎ )٤( 
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أو معاصيه أكثر من طاعاته. 

أو يکونا متساويين. 

لا جوز أن يکونا متساويين» وإن اختلف فى علته على ما تقدم. 

وإذا كانت طاعاته أكثر من معاصيه كانت معصيته صغيرة فلا يجب التوبة عنها 
عقلاء وإ نما بحب سمیا". 

وإذا كانت معاصيه أكثر من طاعاته فهو صاحب كبيرة» وتلزمه التوبة لكى يسقط 
عنه ما يستحقه من العقوبة". 

هذا هو رأى المعتزلة فى كيف يصل العبد إلى المنزلة بين المنزلتين. 

ليس جرد ذنب يرتكبه وإنما هو زيادة معاصيه على طاعاته. 

وهم فى أثناء ذلك يتحكمون فى فضل الله» ومهما کان اعتذارهم بأن الله لابد 
أن يكون صادقا. فإنهم أدخلوا أنفسهم فى ميدان أكبر من الطاقة البشرية. 

نأتى بعد ذلك إلى الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبالنسبة 
لمذا الأصل نقول: إنه إجماع من المسلمين وإنما الاختلاف هو فى التفصيل كما 


. 


والتغيير باليد لغير السلطان يقول به الإمام الغزالى ويترك للإمام إقامة الحد وكسر 
ئة اخم 


والإماح الغزالى ‏ كالمعتزلة ‏ يرى ألا ننتقل إلى التغيير بالأشد إلا إذا تيقنا أن الأقل 
شدة لا يجدى“. 

وإذا فمن ناحية المبداً العام ليس هناك تعقيب على المعتزلة ولكن النقطة التى نريد 
أن نقف فيها مع المعتزلة هى السؤال عن : 

انكر الواجب تغييره. 
)١(‏ يذكر هنا خلافا بين المعتزلة هل التوبة تجب عقلا أو سمعا. 


(۲) الأصول الخمسة ص .۷۸۹٩‏ 
(۳) يراجع فى ذلك كتاب إحياء علوم الدين : كتاب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر. 
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والجواب أن هناك منكرًا يجمع عليه المسلمون مثل شرب الخمر ولعب الميسر وغير 

ولكن المعتزلة أرادوا أن يجعلوا من المنكر الواجب تغييره آراء خالفيهم فيما جاءوا 
به من آراء اعتقدوها ديناء وبينوا أنه . وإن كانت الاعتقادات تتصل بالقلب إلا أنه 
يمكن معرفة عقيدة الشخص بداومته على دراسة مذهب ما ونصرته. 

وإذ قد تقرر أن الاطلاع على الاعتقاد مكن» وصح لدينا ”“ خطأً بعض 
الاعتقادات› وفسادهاء وکونها من باب المناكيرء فانه يلزمنا النهى عنها على حد 
لزوم النهى عن غيرها من المناكير. 

وبمناسبة قوله فى المنكر من العقائد . حسب رأيهم : 

يلزمنا النهى عنها على حد لزوح النهى عن غيرها من المناكير بمناسبة هذا نعيد 
رأيهم فى تغيير المنكر : 

وهو قولہم: ألو ظفرنا بشارب خمر» وحصلت الشرائط المعتبرة فى ذلك فإن 
الواجب علينا أن ننهاه بالقول اللين فإن لم ينته خشنا له القول» فإن لم ينته ضربناه 
فإن لم ينته قاتلناه إلى أن يترك ذلك . 

فهو هنا جعل من حق من ينهى عن المنكر أن يصل إلى درجة الضرب والقتال هذا 
فیمن یرتکب فعلا منکرا كشرب الخمر. 

ثم ججعل المنكر فى العقيدة كغيرها من المناكير. 

أعتقد أننا الآن وصلنا إلى أن المعتزلة يستبيحون ضرب من خخالفهم فى العقيدة 

لأن رأيهم فى القرآن الكريم هو : 
(١)القائل‏ هو القاضى عبد الجبار. 


(۲) الأصول الخمسة ص .۷٤۷‏ 
(۳) تفه ص .۷٤٥ ۷٤٤‏ 
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أنه "لا خلاف بين أهل العدل ” فى أن القرآن خلوق محدث مفعول لم يكن 


ثم کان". 

ومثل القرآن الكريم رأيهم فی کل العقائد› من الرؤية› والصقات › وأفعال 
العباد.. إخ. 

وهذه هى نقطة الخطورة فى مذهب المعتزلة حيث لم يفسحوا لمخالفيهم فى الرأى 
مکانا. 

وبذلك نجد الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر ۔ وهو ما أجمع عليه المسلمون ‏ قد 


والآن هل نستطيع أن نسأل هذا السؤال وهو: 

ما الفرق بين الخوارج والمعتزلة؟ 

الواقع أن الفرق تضاءل بعد أن ركن المعتزلة إلى القوة» وأعتقد أنهم لو كانوا فى 
قوة وجرأة الخوارج لأشعلوها حربا شعواء. 

وهذا ما لم نكن نتمناه للمعتزلة. 

المسألة الأخيرة التى نقف عندها هى ثقة المعتزلة فى العقل» والقول بأن للأشياء 
صفات ذاتية يستطيع العقل أن يدركها ثم التزام المعتزلة بكل النتائج التى تترتب على 
هذا حتى ولو كانت طاعة ما جاء عن طريق العقل وخالفة ما جاء عن طريق الشرع. 

ونحن فى نقد هذا لا نريد أن نكتفى باستثارة العاطفة الدينية فقط بل نبين أن 
المعتزلة أخطئوا فى هذا ؛ لأنهم بقولہم بالحسن والقبيح العقليين لم يتقدموا خطوة 


وأحدة. 
فهم يقولون ۔ مثلا ‏ الظلم قبیح › وقبح لکونه ظلمًا› والنتيجة أنه متى عرفناه 
(1) أى المعترلة. 


(۲)المغنى ص ٣ج‏ ۷. 
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أى أننا لن نعرف قبحه إلا إذا عرفنا أنه ظلم. 

وعلی ما أعتقد» ما قالوه أولا هدموه بما قالوه ثانبًا. 

وحتى نعرف لاذا لم يتقدموا خطوة واحدة نأتى بهذا النص الذى أورده القاضى 
عبد الحبار على هيئة سؤال وجواب قال : 

فإن قیل : 

کیف يصبح ما ادعیتموه وفی الناس من يقول : 

إن قبح الظلم كقبح الصور القبيحة؟ 

ولا يفصل بين الأمرين. وذلك ينع نما ادعيتموه من العلم الضرورى؟ 

قیل له: - 

إن كل عاقل يعلم أن من حق فاعل الظلم أن يستحق به الذمء إذا لم ينع منه 
مانع » متی کان تخلی بينه وبينه» وعالما بذلك من حاله. 

وإغا يقال فى الصورة إنها فبيحة من حيث تنفر النفس من النظر إليها. 

ولذلك نرى العقلاء مع تساويهم فى معرفة الصورة يستحسنها البعض» وغيره 
يستقبحها» من حيث اختلفا فى حصول نفور النفس فى أحدهماء والشهوة فى 
الآخر» وقد يستحسنها فى الوقت الثانى من استقبحها أولا» وإن كان معرفته بها لا 

وليس كذلك حال العقلاء فى الكذب والظلم إذا علموهما كذلك لأنهم لا 
بختلفون فى استقباحهماء وفى أن الفاعل لہما يستحق الذم. 

وإنغا بختلفون فى ذلك ما لم يعلموهما على هذا الوجه. كما نقوله فى الخوارج 
إنهم يستحسنون قتل من خالفهم من حيث اعتقدوه مستحقا. 

ولو علموا من حاله أنه ظلم لعلموه قبيحا. 

وإنغا صح ذلك فيه من حيث كان العلم بقبحه علما بقبح ما له صفة 
الظلم › والعلم بتلك الصفة يحصل استدلالاء فمتى دخلت الشبهة فى الصفة لم 
يحصل العلم بقبحه"'. 


(1)المغنی ص ۱۹۔۲۰ + ٦‏ رقم .١‏ 
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هذا ما قاله القاضى عبد الجبار ‏ مبيتًا لمذهب المعتزلة ‏ فى أن الظلم قبيح باذلا 
أقصى جهده فى إبعاده عن أن يكون ‏ مادام المدرك هو العقل ‏ أمرًا نسيبًا. 

ويقينى أنه لم ينجح»لأن الناس . لو تركوا لعقولہم - لن يتفقوا على أن هذا 
الفعل ظلم حتى يحكموا عليه أنه قبيح. 

وإذا فلم ولن يستفيدوا شيئًا من عقولہم. 

وهو نفسه قد أقر بأن الخوارج يستحسنون قتل من خالفهم» لأنهم لا يرونه 
ظلما. ومتی یدرکون أنه ظلم؟ 

إنه يقول "والعلم بتلك الصفة بحصل استدلالاء فمتى دخلت الشبهة فى الصفة 
لم محصل العلم بقبحه". 

أى لا تعرف أنه ظلم إلا بالدليل»والعقل لن ينفعنا هنا إلا إذا اعتمد على 
مقدمات أخرى» كفكرة المساواة» وحفظ الحقوق... إلخ وهذه لن تكون من العقل 
ابتداء. 

فقد وجدنا من جديد أن العقل رجع إلى العجز. 

إن المعتزلة يردون على من يرجع قبح القبيح إلى نهى الشرع عنه مأ يلى : 

ومعلوم أن الأمم الملحدة يعرفون قبح الظلم» وإن لم يعرفوا النهى والناهى”'. 

ونحن نسألہم : أى ظلم هذا الذى أدرك الملحدة قبحه. 

إن مزدك عندما نادى بالشيوعية كان يرى أنه من الظلم أن يختص رجل بامرأةء 
دون الآخر بحجة أنها زوجته» وأنه من الظلم المخالف للقوانين الطبيعية أن يختص 
اا 

ومن ها نادن بالشوعية فى الال والساء. 


(١)الأصول‏ الخمسة ص .۳١۳‏ 
(۲)ارجع إلى ص ۱١١‏ وما بعدها من هذا المبحث وإلی نشأة الفکر د. النشار ص ۱۸۵ ج .١‏ 
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والبراهمة لا قالوا بنظام الطبقات لم يروا من الظلم أن يقطع لسان كل فرد من 
طبقة "شودر" أو "بيش" يثبت عليه أنه قرأ بيذ ”“ وفى العصور الحديثة نادى فلاسفة 
الغرب من أمثال "نيتشه"بأنه لا داعى للشفقة عند السعى إلى الهدف فالإنسان 
الأعلى "لما كانت غايته الفوز فإنه يأبى كل شفقة على المساكين"'. 

إن المعتزلة علقونا بيط من الأمل لن يتحقَق عندما قالوا: 

'متی عرفناه ظلما عرفنا قبحه وإن لم نعرف أمرًا آخر"". 

ونرجع - بعد أن قدمنا الأمثلة السابقة لنقول :. 


من الذى يعرفنا أنه ظلم حتى نعرف قبحه. 

لقد ألفت الإنسانية على مدى تاريخها صورًا من الظلم » لم يعرف الظالم فيها أنه 
يظلم (بالبناء للمعلوم) ولا المظلوم أنه يظلم (بالبناء للمجهول). 

ذبح العذارى عند قبور الملوك وأطفال الأمراء على قبر ملكة من الملكات هذا 
وذاك استساغته الإنسانية أزمانًا طويلة بل وجاء من الفلاسفة من قال بأن ناسا خلقوا 
ليكونوا سادة وآخرون خلقوا لیكونوا عبيدا. 

وقد حاول آرسطو الیونانی (۳۸۲- ۳۲۲) أن يبرر طموح الأغريق لسيادة العالم 
وزعامته فنادى بنظرية أكد فيها أن جماعات معينة تولد حرة بالطبيعة» وجماعات 
أخری تولد لکی تکون عبیدا. 

وقد استغلت الشعوب البيضاء نظرية دارون وحرفتها لتنطبق على مصالحها 
ا لخاصة وقد أدخل هربرت سبنسر (۱۸۲۰ - )۱۹٠۳‏ فكرة بقاء الأصلح فى علم 
الاجتماع. 

كما استخدمت الفكرة نفسها للدفاع عن نظرية نيشه (۱۹٠١ _ ۱۸٤٤(‏ الخاصة 
بالسوبر مان أو الإنسان المتفوق. 


. ٠١١ الفلسفة الہندية ص‎ )١( 
."٠١ الأصول الخمسة ص‎ )۳( 
.٤ص إخراقات عن الأجناس‎ )٤( 
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وقد اعتبرت هذه الكلمة مرادفه لكلمة الأصلح فى الداروينية. 

وقد حاولت الشعوب الأوربية أن تبقى على النظرية العنصرية بتفوق الرجل 
الأبيض حاولت هذا حتى العصر الحديث. 

"ففى سنة ۱۹١۸‏ رفض الخحلفاء المنتصرون اقتراحا قدمه وفد يابانى إلى مؤتمر 
باريس سنة ۱۹1١‏ يرمى إلى إدخال فقرة فى ميثاق عصبة الأمم تنص على إعلان 
المساواة لجميع الأجناس› ومنذ عام ٠۱۹٤٥‏ نرى أن كل أعمال هيئة الأمم المخحدة با 
فيها لجانها الخاصة. 

وقد اشتركت فى هذه اللجان كل الشعوب بأجناسها والوانها. 

وتنص الادة الثانية من هذا الميثاق على أن لكل فرد كل الحقوق والحريات التى 
أعلنها الميثاق دون تمييز فى أى شكل من الأشكال”". 

ونقول للمعتزلة أين كان العقل الإنسانى حين ارتكب الإنسان الظلم ولم يرجع 


ویقینی أنه لولا الأديان لبقيت هذه الآثام منتشرة حتى الآن. 


وكلما تقدم الزمن وجدنا أنفسنا نرجع إلى الوراء فى هذه الناحية حتى لقد 
أصبحنا نشكو من القول بنسبية الأخلاق أكثر عا كان يشكو الأقدمون. 

وأصبحنا نرى بوضوح أن "ما يعتبر خطيئة فى مجتمع من الجتمعات قد لا يعتبر 
خطيئة فى غيره › بل قد يعد فضيلة من الفضائل. 

كما أن المفهوم العلمى للنسبية يتضمن إنكارًا للقيم المطلقة. 


(۱) نفسه ص۱۱ . 
(۲) نفسه بتصرف. 
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ولما كانت فكرة الخطيئة تعتمد على حكم مطلق فقد فقدت كثيرًا من سطوتها 
غلى غقول أبناء القرن العشرين”'. 

هذا ما رجع إليه العقل بعد كل هذه المدة عندما تخلى عن الأديان ونجلس مع 
المعتزلة لنردد "متى عرفناه ظلما عرفناه قبيحًا. 

ويعد: فإن يقينى . وبناء على ما قدمت ‏ أن المعتزلة هنا أضعف منهم فى مسائل 
أخرى فهم هنا أضعف ما يكونون. 

وألخص هنا ما أريد أن أقوله» وهو أنه لو كان للأشياء صفات ذاتية والعقل 
يدركهاء وبذلك يدرك حسن الحسن وقبح القبيح بنفسه. 

أقول لو كان هذا لما اختلف حكم العقل باختلاف العصور والأماكن. 

أما والواقع أن حكمه يختلف وغير مستقر فإن هذا يصبح أكبر دليل على عدم 
موضوعية هذا الحكم » وأنه لن يصل إلى الموضوعية بنفسه. 

وتكون النتيجة أن القبح والحسن لا يدركان إلا بالشرع. 

وأما ما ورد فى الشرع من أن العقل يدرك بنفسه كقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ”استفت قلبك" وإن أفتاك الناس وأفتوك رواه. 

فإنه ورد فى العقل الذى تربى تربية إعانية » وهنا نراه يدرك الحق فى جزئية ما. ولو 
لم يحضره الدليل الشرعى فى ذلك الوقت لأنه عندما تشبع بروح الشرع أصبح 
لقلبه الحق فى أن يكون مفتيه. 

ومن هنا نستطيع أن نفهم قول الله تبارك وتعالى : 

(ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض) مع قوله صلى الله عليه 
وسلم : 


(1) تاريخ البشرية امجلد السادس الجزء الثانى ص .٥٤‏ 
(۲) سورة المؤمنون الآية .)۷١(‏ 
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"استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك" 

وفى نهاية هذا نقول: إن آراء المعتزلة انتهت إلى أنها أصبحت مرفوضة من امجتمع 
الإسلامی بسبب هذه المغالاة. 

ولم تستطع هذه الأراء أن تعيش إلا فى حماية السلطان» فلما تخلى السلطان عنها 
انهارت. 

وإن المذهب الفكرى الذى يعجز عن الحياة إلا بقوة السلطان مذهب حكوم عليه 
بالفناء» لأن الفكر يجب أن يكون هو الحامى للسلطان "لا العكس. 

لقد عاش المعتزلة فى أول الأمر والسلطان فى حاجة إليهم عندما كانوا مخلصين 
لدعوتهم ودينهم ولذلك لم يضرهم تغير الحاكم "ولا انتقال الخلافة من بيت إلى 


پیا 

وعندما بدءوا يشغلون الجتمع بأفكارهم لفظهم هذا امجتمع » وتخلى عنهم الحاكم 
لأنه لم يتحما هذا العبء. 

لقد بدأ المعتزلة بداية طيبة ولذلك لم يكن من المستغرب أن نرى الخليفة (أبا جعفر 
المنصور) يرثى عمرو بن عبيد أحد مؤسسى مذهب الاعتزال بنفسه ويقول : 

صلى الإله عليك من متوسد ‏ قبرامررت به على مران“ 


فلو أن هذا الدهر أبقى صالا أبقى لناحيا أباعثمان" 


(1) مران على ليلتين من مكة على طريق البصرة حيث دفن عمرو بن عبيد 
(۲) المعارف لأبن قتيبة ص ٤۸۳‏ ط ثانية. 
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تعقیب ثان 

إن محل الاعتراض على المعتزلة ليس هو قولم بأن للأشياء صفات ذاتيه كانت 
بها حسنه أو قبيحة. 

ليس هذا هو محل الاعتراض لأن فى قوله تعالى عن رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم (يحل لهم الطيبات ويرم عليها الخبائث) سورة الأعراف آية/ ٠١١‏ ما يدل 
على هذه الصقات. 

لكن الاعتراض على أن العقل يدرك هذه الصفات بنفسه» ثم مبالغتهم فى أننا 
نتبع العقل حتى ولو عارض الوحى. 

وأقرب دليل على هذا أن المعتزلة اختلفوا فيما بينهم. 

وهذا دليل على أن العقل لا يدرك بنفسه الحسن والقبيح بيقين. 

ولكن بعد أن يأتى الشرع ويأمرنا وينهانا نتبين أن ما أمرنا به هو الحسن وما نهانا 
عنه هو القبيح » وهذا هو إعجاز القرآن الكريم وهو مازال العقل يكتشفه حتى الآن. 

ولعل ما قاله جعفر بن أبى طالب للنجاشى عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
ردا على ما أثاره عمرو بن العاص ضد المهاجرين إلى الحبشة. 

لعل فى هذه المقارنة بين ما كانوا عليه وما أصبحوا فيه ما يدل على ما نقول. 

ونفس كلام القاضى عبد الجبار يقترب من هذا. 

إنه يقول: إنه قد تقرر فى عقل كل عاقل وجوب دفع الضرر عن النفس.... 

ونقول فعلاً هذا تقر فی عقل كل عاقل» بل عند كل حى يحاول دفع الضرر عن 
نفسه لكن ما بعد ذلك هل فى قوة العقل أن يعرف م يدفع الضرر»ء قد يظن الغنى 
أن دفع الضرر إنا هو بإمساك المال لأنه لم يعرف شينًا عن اليوم الآخر والقاضى عبد 
الجبار قد أتانا بالكليات مثل دفع الضرر ولكنه أبقى الجزئيات متوقفه على الشرع 
مثل هذا الفعل ضرر وذاك الفعل مصلحة. 


(۱) تراجع ص۳۳۷ من هذا البحث/ شرح الأصول الخسمة ص٤1٥‏ . 


3 الاب الثانى : الفصل الخامس 

اعتقد أنه بهذا قد قيد العقل تماما لأن معرفه الجزئيات صارت متوقفه على الشرع 
والكليات لا تفيد كثيرًا إذا فقدنا الحكم بعقولنا على الحزئيات وأنا لا أخاطب بذلك 
المعتزلة فى الماضى فقط»ء بل أخاطب من أصبحوا يتخذون رأى المعتزلة مدخلا 
للخروج على الشرع ويريدون أن يحكموا العقل فى كل شىء إلى درجة أنه قد صرح 
بعضهم أو اقترب من التصريح بأن العقل أصبح فيه ما يغنى عن الشرع. 

وبذلك تراهم يبدءون بالمعتزلة وينتهون إلى ما لا يرضاه المعتزلة بحال. 

ونعود إلى المعتزلة لنرى أنهم قالوا بأن للأشياء صفات ذاتية بها كانت حسنه أو 
قبحة لأن "الفعل لا يجوز أن بحسن أو يقبح لوجوده ولحدوثه ؛ لأن القبيح والحسن 
يتفقان فى ذلك ؛ وإن اختص أحدهما با يقارن الآخرء وإنغا بحسن أو يقبح لصفه 
زائدة على حدوثه ووجوده» فلابد من اعتبار ذلك الحكم الزائد. 

هنا نراه يقول بالصفات الذاتية للأشياء» والقول بالصفات الذاتية » إذا كان فى 
الطبيعيات فيمكن القول بأنه كان سببًا فى تقدم العلوم. 

فلكى تحترق هذه الورقة التى هى أمامى لابد من صفة ذاتية فيها وهى أنها تقبل 
الاحتراق وهذا ما يطلق عليه السبب الداخلى ثم لابد لذلك من سبب خارجى وهو 
وجود ما حرق وهى النار التى لہا صفة ذاتية وهى الإحراق. 

وإذا فليس هناك تحفظ على القول بالصفات الذاتية للأشياء ولكن التحفظ فى 
الشرعيات وأن العقل يدركها بدون حاجة إلى الرسل. 

والله سبحانه وتعالى أمرنا باستعمال العقل والآيات فى هذا المعنى كثيرة مثل 
(لقوم يعقلون) (لقوم يتفكرون)» (لأولى الألباب) (لمن كان له قلب أو القى السمع 
وهو شهید). 

وذلك يطهر عند المقارنة بين ما جاد به الشرع وما كان عن غير شرع. 

وهذا هو إعجاز المداية فى القرآن الكريم. 

ولازال الكثيرون يدخلون الإسلام بسبب هذا. 


(1)للمغنى E‏ ص 0۲۹. 


tr الوحدات‎ 


أيام المحتزلة الأخيرة 

فى عهد المأمون كان المعتزلة مقربين إلى الحاكم وشغلوا الجتمع فى ذلك الوقت 
بمسألة خلق القرآن الكريم. 

وفى أيامه الأخيرة حاول أن جبر الناس على القول جخلق القرآن» وكان يبتدئ فى 
ذلك بن يتولون مناصب الدولة وبالقضاة ووصل بعقوبة من لم يقل بهذا إلى 
الإعدام» كما أمر بأن يوثق المنكرون ويحملوا إليه. 

e 
ا‎ Tg 
حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه  لينصهم‎ 
أمير المؤمنين فإن لم يرجعوا ويتويوا حملهم جميعا على السيف»› إن شاء الله ولا‎ 
قوة إلا بايله".‎ 

وتصور کبار الأمة من ولاة وقضاة وعلماء يفعل بهم ھکذا ماذا سيکون رد 
الفعل عند الأمة؟ 

إن الأمة مهما وافقت الحاكم فى هذا فإنها الموافقة فى الظاهر فقط › وفى الحقيقة 
هى ترجو ساعة الخلاص 

ولقد بلغ من اهتمام المأمون بهذه المسألة أنه كان يتولى الأمر بنفسه ويكتب إلى 
ولاته بأسماء الأشخاص وما جب أن يتخذ بشأنهم. 

وأن المتتبع لتاريخ هذه الفتنة يشعر وكأن الدولة قد توقف العمل فيها وتفرغت 
لهذه المسألة. 
(۱) أمر بقتل هذين إن لم يقولا علق القرآن. 


(۲) نص فلانا استقصی مسالته عن شيء حتی استخرج کل ما عنده. فهو هنا سیتولی سؤالهم بنفسه. 
(۳) عن كاب تاريخ الجدل. أبو زهرة ص YI.‏ 


۳٤ ٤‏ الباب الثانى : الفصل الخاممس 
وكان من سوء حظ المعتزلة ‏ أو هو القضاء العادل نزل بهم - أنهم هم الذين 
وانقلبوا من مفكرين مدافعين عن العقيدة وعن حرية الرأى إلى عصا وسيف فى 

لاشك أنه الغيظ يملا النفوس ويسيطر عليها. 
وکأنهم جمیعًا کانوا یقولون : متی الخلاص؟ 
واستمر الأمر هكذا مدة المأمون»ثم المعتصم »ثم الواثق فلما جاء المتوكل°“ 

۲٤۷  ۲۳۲(‏ ه) أمر بترك المباحثات والمناظرات وأبعد المعتزلة عن وظائف الدولة. 


وبعد أن كان المعتزلة هم الذين يمتحنون الناس فى عقائدهم وجدنا هؤلاء المعتزلة 
يدخلون السجن بسبب هذه العقائد كما تم بالنسبة للقاضى أبى دؤاد 'وولده» اللذين 
كانا من أشهر رجال المعتزلة حيث زج بهما المتوكل" إلى السجن وصادر أملاكهما.. 
وما كان أغنى العلماء عن كل هذا. 

وبذلك أفل نجم المعتزلة» وتخلت عنهم الدنيا.. ولكن لا نستطيع أن نقول إن 
حركة الاعتزال انتهت بانتهاء عهد الواثق (ت ۲۳۲) وحلول عهد المتوكل. 

لا نستطيع أن نقول هذا لأننا سنجد حركة الاعتزال تعيش بعد ذلك. 

فکان ابو على الجبائی (۲۳۵ ۔ ۷٠۳)وابنه‏ أبو هاشم (ت ١۳۲ه)‏ من المعتزلة 
عاشا بعد عهد الواثق »ومع ذلك يعتبران من كبار المعتزلة. 

والقاضى عبد الجبار (ت ٤٠١‏ )نراه يعيش مطمئتاء ويكتب كل هذه المؤلفات› 


ويعتبر انتقاله من الأشعرية إلى المعتزلة دليلا على ما كان يشعر به المعتزلة من 
اطمئنان فى ذلك الحين فقد 'استدعاه الصاحب إلى الرى بعد سنة ستين وثلامائة 


فبقى فيها مواظبا على التدريس إلى أن توفى سنة خمس عشرة أو ست عشرة 
وأربعمائة . 


(۱) ارجح فی ذلك إلى تاریخ العرب والتمدن الإسلامی :سید امیر على ص ۲٤۷‏ ۲۹۸. 


الوحدانية Yio‏ 
وكان الصاحب يقول فيه هو أفضل أهل الأرض »ومرة يقول : 
هو أعلم أهل الأرض”. 
وبرغم ذلك نقول إن المعتزلة - بمرور الزمن ‏ أخذوا يتركون أماكنهم لغيرهم. 
ولو أنهم لم يمتحنوا الناس فى عقائدهم لبكاهم المغكرون ولأسندوا ضياعهم إلى 


. عن مقدمة الجزء السادس من المخنى القسم الأول.‎ )١( 
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الوحدانية ۳5۹ 


الأشعرية 

تقدم لنا فيما سبق موقف المعتزلة وامتحانهم الناس» والإسلام ليس كغيره من 
الأديان التى يخشى عليها من المذاهب والفلسفات. 

والسبب فى اختلاف الإسلام عن الأديان الأخرى هو : 

أن هذه الأديان قد ضاعت كتبها المنزلة» وعلى هذا فإن المذاهب الفلسفية عندما 
تأخذ مكانها بين أتباع هذه الديانات فإنه يصعب زحزحتها» حيث تكون قد أصبحت 
عقيدة يدين بها الناس. 

أما الإسلام فإن كتابه المنزل» وسنة نبيه حفوظان جحفظ الله سبحانه» ومن هنا لا 
جد صعوبة فى زحزحة مذهب ماء مهما كانت سيطرته. 

يتضح هذا الفرق بين الإسلام وغيره من الأديان» إذا أخذنا المسيحية كمثل على 
هذا: 

عندما سيطرت الفلسفات الوثنية على المسيحية وانعقد» مجمع نيقية وأقر تأليه 
الملسيح» عند هذا وجدنا هذه العقيدة استقرت ولم نعد نسمع من يحاريها إلا بعض 
الأصوات الخافتة التى لا تكاد تسمع'. 

والسبب فى ذلك أن المصدر الأساسى للمسيحية وهو الكتاب المنزل ليس 
موجوداء حتى يلجأ الناس إليه لمعرفة الصواب من الخطا. 


ثم إن أكثرهم لما تنشرح بعد الرجوع إلى القرآن الكريم ليعرفوا عقيدة المسيح 
الحمة. 


١‏ فى هذه السنين ظهرت بعض الكتب التى تشكك فى أساس العقيدة المسحيية من تأليه المسيح»ء أو تجسد 
الإله فيه 
مثل كتاب المسيحية نشأتها وتطورها لمؤلفة جبنير 
وكتاب أسطورة تجسد الإله فى اليد المسيح لعدد من رجال الدين المسيحيين. 


0۹ الباب الثانى : الفصل السادس 

ولذلك نجد تألية المسيح وهو عقيدة باطلة لا زال يسيطر على المسيحيين. 

حتى أن من قاموا بحركة الإصلاح (البروتستانت) لازالو يدينون بهذه العقيدة. 

أما الإسلام فإنه أكبر من المذاهب»ولذلك لا نجد مذهبًا ما استطاع أن يفرض 
نفسه على المسلمين الحياة كلهاء بل نرى المسلمين يتقبلونه» وأمام أعينهم القرآن 
والسنة » حتى إذا ما وجدوا أصحابه قد انحرفوا به تراهم أى المسلمين ۔ يلفظون هذا 

هذه السنة لا زالت متبعة مع كل مذهب ظهر حتى الآن وستبقى هكذا ما دام 
القرآن والسنة حارسى العقيدة. 

وتبعا لہذه السنة بدأ مذهب المعتزلة فى إخلاء مكانه لتحتله مذاهب أخرى 
كالأشعرية والماتريدية". 

ولد أبو الحسن الأشعرى سنة ١٠۲على‏ الأرجح”. 

وقد كان الأشعرى أول الأمر 'معتزليا" وتلميذا لأبى على الجبائى »وقد اشتهر 
الأشعرى بقوة الحجة فى المناظرة وكثيرا ما كان ينيبه أستاذه فيما يعرض من 
مناظرات. 

ولكنه بدا ييضعف حماسه لمذهبه المعتزلى لما بدأ له فيه من 
ثغرات لم يستطع التغلب عليهاء ومن هنا تكافأت عنده الأدلهء ولم يعد ۔ بعمَله ۔ 
يستطيع أن يرجح كفة على كفة و تجمع المصادر على الخحيرة الى أصابت الأشعرى فى 
هذه الحجال. ۰ 

وشرح الله صدره لمذهبه الجديد فتحول من 'المعتزلة إلى ما اعتقده موافقا للشرع. 

وهناك روايات تاريخية كثيرة فى سبب هذا التحول. 

وفى الحقيقة أنا لست من أنصار بناء تاريخ العلماء الفكرى والعقائدى على 
روايات تارية مشكوك فى صححتها. 
(١)لن‏ نعقد للماتريدية فصلا خاصا بل سنكتفى بالمقارنة حين يكون خلاف. 
() جاء فى النجوم الزاهرة عند سنة وفاته (٤۳۲ه).‏ 

وفیها توفی على بن إسماعیل بن أب بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن 


أہی برده بن ابی موسى بن عبد الله بن قيس الأشعرى البصرى المتكلم أبو الحسن صاحب التصانيف فى 
الكلام والأصول والملل والنحو (هكذا ولعلها النحل) ومولده سنة ستين ومائتين» وكان معتزليا ثم تاب . 


الوحدانية ۳0۱ 
تول إليه. 


فلاشك أن أسباب هذا التحول تنحصر فى أنه رأى ضعفا فيما كان عليه. 


والأمر أمر دين لا بحتمل الجاملة› فأخذ يبحث عن الحق فوجده فيما سيتحول 
إليه » وهنا تراك القديم لباطله› وذهب إلى الحديد لقيته. 


فا مسألة كلها تتلخص فى الوصول إلى إدراك ضعف ما هو كائن ثم التطلع إلى ما 
يجب أن يكون وعند الظفر به تم الانتقال إليه. 


وإذا لم تكن أسباب هذا التحول هكذا مبنية على أصول فكرية فإننا نكون قد 
ظلمنا الرجل › ووصفناه با لا يرضاه هو لنفسه. 

وأنا هنا لن أقف عند كل الروايات التى قيلت فى سبب تحوله لأن منها ما هو 
إدراك اليقين فيه بسهولة. 

ولكنى سأقف عند رواية بمكن التدخل فيها بالنقد وهى قصة الثلاثة : 


فقد سأل الشيخ أبو الحسن أستاذه يوما عن ثلاثة : مؤمن وكافر وصبى قائلا: ما 


عاقبتهم؟ 

فأجاب قائلا : المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل الہلكات والصبى من 
أهل النجاة. 

ولا يكن أن يكون الصبى من أهل الدرجات لأن المؤمن نال ما نال بعمله تطبيقًا 
لأصل العدل. 

فرد الأشعرى عليه سائلا : هل يستطيع أن يكون من أهل الدرجات؟ 

قال: لا 


فقال الأشعرى: ولم؟ 


oY‏ الباب الثائى : الفصل السادس 


فرد الجبائى لأنه يقال له : إن المؤمن إنغا نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك مثلها. 


عملها؟ 
فأجاب الجبائى :إن الله يقول له :كنت أعلم أنك إن بقيت لعصيت فكانت 
مصلحتك فى الموت صغيرًا. 


فرد عليه الأشعرى :فإذا قال الكافر: ولاذا يا رب لم تراع مصلحتى أنا الآخر 

فلم حر الشيخ جوابا“. 

هذه هى القصة سمعناها ونحن طلبة » وكنت لا اقتنع بهاء وأتساءل هل المعتزلة 
یقیمون عقیدتهم على مبداً واه هکذا؟ 

إن هذا الاعتراض لو لم يورده الأشعرى لأورده من هم أقل ذكاء من الأشعرى 
مراحل ؛إذ هو من البديهات التى لا تتوقف على نوع معين من الثقافة »إذ الواقع 
یوحی به لکل للناس. 

وهنا نسأل إذا كانت مبادئ المعتزلة هكذا فكيف يصرون عليها هذا الإصرار إلى 
درجة أنهم يخرجون من الإيان من لا يقول بهاء وللأسف هذه القصة يرويها كبار 
الأساتذة فى كتبهم. 

وردى على هذه القصة : أننا لو تتبعنا مذهب المعتزلة لوجدنا الأشعرى أكبر من 
أن يعترض على أستاذه بهذا الاعتراض ؛لأنه يعلم أنه غير وارد بالإطلاق على 
مذهب المعتزلة. 

ولنسمع للقاضى عبد الجبار فى تحليله لأصل العدل يقول :يجب "أن نعلم أنه 
تعالى أحسن نظرا بعباده منهم لأنفسهم» وفيما يتعلق بالدين والتكليف› ولابد من 


(۱) راجع فى هذا نشأة الفكر د. النشار ص ٠٤ ٦۳‏ ج ١‏ و"أبو الحسن الأشعرى للدكتور حموده غرابه حسب 
نقله عن طبقات الشافعية ص ۱٤١‏ ج ۲. 


Yor ا‎ 


هذا القييد» لأنه تعالى يعاقب العصاةء ولو خيروا فى ذلك لا اختاروا لأنفسهم 
العقوبة فلا يكون الله تعالى ‏ والحال هذه . أحسن نظرا منهم لأنفسهم› وكذلك فإنه 
رما يبقى المرء» وإن علم من حالهء أنه لو اخترمه لاستحق با سبق منه الثواب وكان 
من أهل الحنة» ولو أبقاه لارتد وكفر وأبطل جميع ما اكتسبه من الآخر. 

ومعلوم أنه لو جخير بين التبقية والاخترام لاختار الاخترام دون التبقية فكيف يكون 
الله تعالى أحسن نظرا لعباده منهم لأنفسهم والحال هذه؟ 

فلابد من التقييد الذى ذكرناه”'. 


فقد قيد الأمر هنا بما يتعلق بالدين والتكليف» أى أنه تعالى فعل الأصلح عندما 
عرضه للثواب» فلا يتوقف فعل الأصلح على أن يؤمن الإنسان بالفعل لأن الإان 
من فعل العبد» وليس من فعل الله سبحانه عند المعتزلة. 

ولنسمع إليه حين يقول : (وهو نص فى جواب مسألة الأخوة الثلاثة) : 

فإن قيل : أنه تعالى إذا علم من حال الكافر أنه لا يؤمن فقد أضربه التكليف. 

وجوابنا: أن الكافر أنما استضر بفعل نفسه» حيث أساء الاختيار لنفسهء» ولم 
يختر الإيمان مع أنه کان یمکنه اختیاره على الکفر". 

وما دام مذهب المعتزلة هو هذا فإن الجبائى لم يفحم بالسؤال ؛ لأن الله سبحانه قد 
فعل الأصلح بالكافر حيث عرضه للتكليف. 

وبالتعريض للتكليف يكون قد فعل به ما هو الأصلح. 

يقول القاضى عبد الجبار : 

إعلم أن التعريض للشيء فى حكمه فمتى حسن من الواحد التوصل إلى 
مر » حسن من غیره أن يعر ضه له. 

وقد علمنا أنه بحسن منه التوصل إلى استحقاق الثواب بفعل الواجب وغيره› 
فيجب أن يحسن منه تعالى أن يجعله بحيث يمكنه التوصل إلى ذلك» ويريد منه 
ذلك. 


(1)الأصول الخمسة ص .٠١۳‏ 


(۲)نقسه ص .01٤‏ 
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ولذلك لما قبح من أحدنا أن يتوصل إلى مضاره» قبح من غيره أن يعرضه له› 
وهذا بين فى الشاهد لأن للمنافع طرقاء وللمضار كمل » وقد علمنا أن التعريض 

فيجب أن يحسن منه تعالى تكليف من يعلم من حاله أنه يكفر ؛لأن علمه بذلك 
لا يرجه من كونه معرضا له للمنازل السنية التى لا ينالما إلا بعل ما كلفه. 

وقد دللنا على أن منزلة الثواب لا تنال تفضلاء فإن ذلك يقبح منه تعالى لو فعله 
فى القدر والصفة جميعا"» وبينا أن التكليف لابد من أن يؤدى إلى الثواب»ء وإلا 
قبح منه تعالى إلزام الأمور الشاقة. 

فحصل من هذه الجملة أن تكليف من يعلم أنه يكفر تعريض له لمازلة عظيمة ء لا 
ینالہا إلا به » فيجب القضاء بحسنهء› إذا انتفت وجوه القبح ن" 

هذه هى وجهة نظر المعتزلة بيناها إنصافا لهم» وأخذ الشاهد من كتبهم. وبذلك 
يتضح أن من كبر ومات كافرا لا حجة له» حيث لا ينفعه أن يقول لاذا لم تمتنى؟ 

ثم إن الأشعرى من العلماء» وهؤلاء أكبر من أن يتركوا ما هم عليه إلى آخر 
لسبب عارض هكذاء وإلا لما أصبح هناك فرق بينهم وبين عوام الناس. 

وأن تحول العلماء من مذهب إلى مذهب إغا تكون لضعف رأوه فيما كانوا عليه 
ووجدوا معه ‏ بعد دراسة متأنية . أنه بجحب أن يترك لأن الضعف ليس فى فروع 
المذهب بل فى أصوله. 

ثم إن تحول الأشعرى لا يدل على شجاعة نادرة؛ لأنه تحول فى وقت تحول فيه 
السلطان عن المعتزلة» ولذلك لم ينله سوء كما نال العلماء وقت ححنة القول بخلق 
القَرآن. 
)١(‏ سيبقى القارئ المسلم يعانى من جرأة المعتزلة فى التعبير» فهم هنا كما سبق يمنعون الله سبحانه من التفضل 


(۲)المغنی س ۱۸۳ ج .١١‏ وقوله فى النص كمشل : أى مثل طرق المنافع. 
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اتجاه الأشعرى بعد تحوله 

إن القارئ لكتاب الأشعرى مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين يجد أن 
المسائل الكلامية قد أشبعت حًا وكأنه لم يعد هناك جديد يقال وعندما تقرأً هذا 
الكتاب تجد أنك أصبحت أمام مسائل فلسفية صحتة» وذلك كالكلام فى الجسم 
والجوهر والعرض »والمكان» والزمان» والحركة والسكون... إلخ. 

وأما من ناحية العقائد فإنه ‏ ويظهر ذلك بتتبع أقوال الفرق التى ذكرها - قد قيل 
ما بمكن أن يقال من تنزيه إلى تشبيه ثم تجسيم» ومن تسامح غاية التسامح فى الحكم 
على العقيدة إلى التشدد يوقع الناس فى اليأس. 

كل هذا وأمثاله وجده الأشعرى أمامه ونقله إلينا بدقة. 

وهو نفسه يبين أن غرضه من تأليف الكتاب ليس مرد التأليف وذكر الآراء بل 
غرضه الأساسى هو وضع كل شيء فى موضعه "وإسناد الرأى إلى قائله من غير نظر 
إلى صاحب ذلك الرأى أصديق هو أم عدو. 

يقول فى مقدمة الكتاب : 

أما بعد» فإنه لابد ‏ لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها ‏ من معرفة المذاهب 
والمقالات» ورأيت الناس فى حكاية ما بحكون من ذكر المقالات ويصنفون من 
النحل والديانات» من بين مقصر فيما يحكيه وغالط فيما يذكره من قول 
خالفيه » ومن بين متعمد للكذب فى الحكاية إرادة التشنيع على من بخالفه» ومن بين 
تارك للتقصى فى روايته لا يرويه من اختلاف المختلفين» ومن بين من يضيف إلى 
قول خالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به. 

وليس هذا سبيل الربانيين » ولا سبيل الفطناء المميزين. 

فحدانى ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات . 

وهكذا نرى الأشعرى من أول الأمر مصمما على إنصاف الخصم ببيان رأيه 


الحقیقى وهو ما قد كان بالقعل. 
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وتستطيع أن تلمس هذا إذا قارنت بين كتابى "مقالات الإسلاميين" والفرق بين 
الفرق"وعند ذلك ستجد الأول يجعل كل همه بيان المذاهب وأما الثانى فإنه مع بيان 
المذاهب يعطى أهمية لبيان كفر المخالف أو ضلاله. كالمعتزلى وغيره ممن ذكره حين 
ينع الصلاة عليه والصلاة خلفه ويحرم ذبيحته وزواج المرأة منهم للسنى. 

ولا يمكن هنا استيعاب ما قاله الأشعرى عن الفرق ومقارنته بماجاء فى كتب 
الفرق نفسها لأن هذا جحتاج إلى مجلدات. 

ولكن نكتفى هنا بمسألة واحدة جرت عادة كتب الكلام الأشعرى المتأخرة أن 
تضع لہا عنوائًا مستقلا هكذا 'المقتول ميت بأجله". 

فنجد رأى المعتزلة كما جاء فى كتبهم التى بدأت تظهر الآن وكما يصوره عالم 
من علمائهم هو القاضى عبد الجبار رأيهم هو: 

والخلاف فى المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله فى الحياة والموت؟ 

فعند شيخنا "أبى الہذيل "أنه كان يوت قطعا لولاه» وإلا يكون القاتل قاطعًا 
لأجله» وذلك غير ممكن» وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعاء والذى عندنا أنه كان 
يجوز أن يحياء ويجوز أن يموت ولا يقطع على واحد من الأمرين فليس إلا 
التجويز"”. هذا هو رأى المعتزلة كما جاء فى كتبهم. 

ورأيهم كما جاء فى كتاب الأشعرى "مقالات الإسلاميين" هو أنهم اختلفوا "فى 
المقتول" لو لم يقتل هل كان يموت أم لا على ثلاثة أقاويل. 

.١‏ فقال بعضهم :إن الرجل لولم يقتل مات فى ذلك الوقت وهو قول أبى 
الہذيل'. 

۲ وقال بعضهم : جوز لو لم يقتله القاتل أن يوت وججوز أن يعيش. 

.٣‏ وأحال منهم يلون هذا القول"". 


(۱)أنظر الفرق بین الفرق ص ۲۳۲. 

(۲)الأصول الخمسة ص ۷۸۲. 

(۳) ص ۳۲۱ ج ١‏ هذا هو رأى أكثر العتزلةء ولم يخرج عن ذلك إلا قوم من جهالہم ۔ كما يقول ‏ تبعا لرأيهم 
فى الأجل. 
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هذا هو تصوير الأشعرى لرأى المعتزلة وهو تصوير صحيح تاما وليس هناك من 
خلاف إلا فى الترتيب بين الثانى والثالث. 

هذا برغم أن المسألة خلافية بين المعتزلة والأشاعرة وإذا أردنا أن ندرك الفرق بين 
الأشعرى وغیره فإانا نأتی برای غيره من الأشعرية فى هذه المسألة قال صاحب 
الحوهرة: 

ومیت بعمره من يقتل وغیر هذا باطل لا يقبل 

ويقول شارح الجوهرة (عبد السلام) فى هذا. 

يعنى أن ختار أهل السنة وجوب اعتقاد أن الأجل بحسب علم الله تعالى واحد لا 
تعدد فيه» وأن كل مقتول ميت بسبب انقضاء عمره» وعند حضور أجله» فى 
الوقت الذى علم الله فى الأزل حصول موته فيه » بإيجاده تعالى»› وخلقه»› من غير 
مدخلية للقاتل فيه لا مباشرة» ولا تولداء وأنه لو لم يقتل لجاز أن يوت فى ذلك 
الوقت وأن لا يوت من غير قطع بإمتداد العمر ولا بالموت. 

وبعد أن يأتى بالإدلة لمذهب أهل السنة يبدأ فى رواية مذهب المخالف فيقول : 

هذا ما عليه أهل الحق. 

(وغير هذا) من مذهب المخالفين» كمذهب الكعبى من المعتزلة أن المقتول ليس 
بميت» لأن القتل فعل العبد» والموت فعله تعالى» وأثر صنيعه. 

فامقتول له أجلان:القتل والموت»وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذى هو 
الموت» وكمذهب الكثير من المحتزلة أن القاتل قطع على المقتول أجلهء وأنه لو لم 
يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذى علم الله موته فيه لولا القتل أو لمات" فى ذلك 
الوقت. 

هنا نجد الشارح لا يأتى من جانب المعتزلة إلا بالرأى المخالف ولو نقل بأمانة ۔ 
كالأشعرى . لو جدنا المخالف له وجهة نظر قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة. 


(۱)أى لو لم يقتل لمات. 
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ثم انظر إلى الرأى الذى ارتضاه شارح الجوهرة تجده هو الذى ارتضاه القاضى 


عبد الحبار من قبل. 
ومن هنا نجد أن الأشعرى اتخذ فى كتابته عن الفرق مذهبا لم يتأثر بميول شخصية 
بل حاول أن یکون موضوعیا". 


ولذلك شهد المؤرخون من مسلمين وغير مسلمين للأشعرى”' فهو : 

"صادق فى نقله لآراء خصومه» فإذا قارنا بعض الذى نقله» مع ما نجد ۔ مثلا ‏ 
فى كتاب "الأنصار للخياط المعروف باعتزاله » قدرنا لدى مؤسس علم الكلام الجدد 
س at  “‏ چ“ (Me.‏ 
تغلبه على الحماسة التى لم يكن بدمن أن تلزم حداثة عهده بالسنة. 
کتاباته » کان فى حياته الخاصة زاهداء عفيف اللسان أمينا فى كتبه» فقد نقل إلينا 
آراء خصومة فى أمانة ونزاهة. 

وكانت كتبه التى أرخت لنا مقالات الإسلاميين وغير الإسلاميين المخل الأعلى فى 
الأمانة. 

نقل إلينا فيها آراء الفرق بإخلاص وحياد تامين» بل استند عليها أشد خصومه 
وهو ابن تيمية " كما استند عليها الكثيرون من المعتزلة أنفسهه". 

هذا هو الأشعرى» حاول دائما أن يصور الواقع فشهد له المفكرون. 

أما الطريق الذى اختاره لنفسه فقد بين أنه مذهب السلف وأصحاب الحديث. 
(1) من منهج هذا الكتاب (الوحدانية) ألا نعتمد كثيرا على شهادة مفكر على آخر فإننا لا نرضى بالتقليد إلا 

حيث تنعدم المراجع الأصلية ومع ذلك نضعه فى دائرة الاحتمال ولكن السبب فى الاستشهاد بأراء الغير 

على الأشعرى هو أننا قدمنا الدليل من غير حاجة إلى هذه الشهادة وذلك بالمقارنة بين ما قاله عن المعتزلة 

وبين ماجاء فى كتبهم » وهنا ابتعدنا عن التقليد. 
(۲) فلسفة الفكر الدينى وهو لاثنين من غير المسلمين ص ٠٠°‏ ج ١‏ 


(۳) د. عبد الہادی أبو ريده فى تعليقه على كتاب تاريخ الفلسفة فى الإسلام لديبور ص ١١١‏ . 


الوحدائية ۳0۹ 


إلا أن حياته السابقة ‏ كمعتزلى - أعطته قوة فى الدفاع عن رأيه. 


لقد جادل المعتزلة وهو أعرف الناس بمذهبهم» كما جادل أعداء الدين من دهرين 
ومجوس وغيرهم» من أصحاب الديانات الباطلة المنتشرة فى ذلك الوقت. 

كما جادل الحنابلة الذين أرادوا تحريم الخوض فى علم الكلام» ولازال دفاعه 
عن علم الكلام حتفظا بقوته حتى الآن. 

إنهم يرون أن علم الكلام بدعة فأباثه من الكلام فى الجوهر والعرض لم تثبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

وهو يحاول أن يلزمهم بأن عملهم هذا بدعة فلم يثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أن من بحث فى مثل هذا فهو مبتدع. 

ثم يبين لہم أن ما قالوه فى القرآن وأنه غير خلوق أمر لم يقله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وإذا فهم مبتدعون. 

ثم بعد ذلك يحاول تصوير البدعة "وهل صحيح أن كل بحث حول أمر لم يبحثه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة وضلالة؟ 

لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون الصحابة كلهم» وكذلك التابعون على كثير 
من الضلال لأنهم قد جثوا فى أشياء لها تعلق بالدين من جهة التشريع لم يرد فيها 
نص عن الرسول الكريم . 

إذا فهو سيجادل فى سبيل العقيدة برغم أنه أعلن أنه سيتبع مذهب السلف. 

وتوفى الأشعرى سنة ٠۲٤‏ ه. 

وفى سبب وفاة الأشعرى يظهر أثر اختلاف الفرق فنجد القاضى عبد الحبار 
بحکی فی سبب وفاته أنه مات كمداء عندما هزم أمام معتزلى ناظره "فى مسألة 
فانقطع وحم ومات" ولذلك كان هذا المعتزلى (وهو أبو القاسم بن سهلوية) يلقب 
يقاتل الأشعرى". 
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التوحيد للأشمرى والأخيرعخطوط. 
(۲)ارجع فى ذلك إلى الأصول الخمسة ص .٠١١‏ 
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وبالطبع لا يكن أن نسلم للقاضى عبد الجبار بأن هذا هو سبب موت الأشعرى 
ولكن الذى نأخذه من هذه الرواية أن الفرق ۔ فى ذلك الوقت ۔ كانت لازالت تعيش 
فى الجدل. 

ويبدو أن ذلك الجدل بقى مستمرًا إلى ما بعد الأشعرى بمدة طويلة إلى أن أصدر 
الخليفة القادر كتابا ضد المعتزلة (سنة ٤٠۸‏ ه) يأمرهم فيه بترك الكلام والتدريس › 
والمناظرة فى الاعتزال» والمقالات المخالفة للإسلام وأنذرهم . إن هم خالفوا أمره - 
بحلول النكال والعقوبة بهم. 

وجاء السلطان محمود الغزنوى فاستن قتل المخالفين وحبسهم»ووزع كتابا 
بالعقيدة الرسمية موافقة لمذهب الأشعرى (الله هو القادر بقدرة» والعالم بعلم أزلى 
غير مستفاد» وهو السميع بسمع› والمبصر ببصر.. إل . 

ويبدو أن هذا وإن كان سببا فى القضاء على مذهب المعتزلة إلا أنه لم يكن 
القضاء النهائى لأن فى هذه الفترة كان القاضى عبد الحبار يعيش مكرما ووت 
مکرما. 

تطور مذهب الأشعرى 

يعتبر مذهب الأشعرى من المذاهب واضحة المعالم فكتب هذا المذهب موجودة 
آمامنا وإذا كان بعضها قد ضاع فإن الباقى منها يعتبر كافيا لمن أراد أن يتابع تطور 
المذاهب وكذلك كتب مذهب المعتزلة بعد ظهور عدد منها. 
وذلك جخلاف المذاهب العقائدية الأخرى التى ضاعت كتبها أو معظم كتبها. 

والمتبع لتطور مذهب الأشعرى يجد أنه بدأ بكتب تحوى مذهب الأشعرى غير 
المعقد . نوعا ما . والبعيد عن المصطلحات الفلسفية وذلك مثل كتب الأشعرى 
کاللمع. 

ثم بعد ذلك بدأت المسائل الفلسفية ‏ ومعظمها قال به المعتزلة ‏ تدخل كتب 
الملذهب. 


(1)ارجع فى ذلك إلى مقدمة مقالات الإسلاميين ص ۲۷. 


(9) لاشك أن اللمع ليس من الكتب السهلة بل هو قد يصل إلى حد التعقيد فى بعض الأحيان ولكن إذا قيس 


الوحدانية ۳۹1 


وبداً الدفاع عن الدين ضد غير المسلمين كالثنويه والنصارى وغيرها وضد 
المسلمين كالمعتزلة. بدأ هذا الدفاع يأخذ شكلا أوسع ما كان عليه فى كتب الأشعرى 
وكتب الباقلانى وكتب إمام الحرمين. 

إنك تجد كتب الأشعرى كاللمع لہا رأى تدافع عنه هذا الرأى هو الأساس فى 
مذهب الأشعرى كرأيه فى الصفات وأفعال العباد.. إخ. 

ولكنك تجده بعيدًا عن المصطلحات الفلسفية. 

فإذا ما جئت إلى كتب القاضی الباقلانی كالتمهيد» وكتب أمام الحرمين كالإرشاد 
والشامل وجدت نفسك أمام الكلام فى الجوهر والعرض والاحوال» ووجدت أن 
الاستدلال بالآية القرآنية بدأ بختفى ليحل محله الاستدلال العقلى. 

ولكنك مع هذا تجد أن الحملة ضد المعتزلة والفلاسفة لازالت شديدة فإذا ما 
انتقلت بعد ذلك إلى عضد الدين الاججى وكتابيه المواقف بشرح السيد والعقائد 
العضدية بشرح الدوانى. إذا ما انتقلت إلى هذين الكتابين وجدت نفسك أمام نوع 
جديد من المؤلفات. 

هذه المؤلفات كتبت باسم الأشعرية وأصحابها ينتسبون لمذهب الأشعرى ولكن 
عند التدقيق فى البحث تحكم أن مذهب الأشعرى ظهر أضعف ما يكون فى أمثال 
هذه الكتب. 

وبدأت آراء المعتزلة والفلاسفة تظهر بمظهر القوى الذى استطاع أن يقهر خصمه 
لينحيه أو على الأقل يجلس بجانبه. 

ومنهح عرض المسألة فى هذين الكتابين هو : 

أنه يعرض مذهب الأشعرية فى مسألة ماء» كزيادة الصفات ودليل ذلك ثم يبدأ 
فى الاعتراض على هذا الدليل الذى جاء به كسند للأشعرية فى رأيهم ثم يسير 
النقاش بين الأشعرية وخصومهم المعتزلة والفلاسفة وهو فى هذا النقاش يجعلك 
تعطف على خصوم الأشعرية » وتشعر بأن الحق معهم أو على الأقل تخرج بأن 
المعتزلة ليسوا على خطأ دائما. 
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ثم بدأ بعد ذلك عصر كانت السيطرة فيه لمذهب الأشعرى وهو العصر الذى 
استمر حتى النهضة الحديثة » وتشعر فى هذا العصر بأن الحق كله مع الأشعرية وكل 
ذلك بسبب ما کتب فيه. 

ونضرب لذلك مثلا بكتاب عبد السلام على الجوهرة. 

نرجع بعد هذا إلى الاستدلال على ما قلناه. 

ولنأخذ مثلا لذلك مسألة الصفات لنعرضها فى ثلاثة كتب : 

الكتاب الأول اللمع للأشعرى وهو يشل بدء المذهب. 

الكتاب الثانى العقائد العضدية للاجى وشرحها للدوانى ويعتبر هذا الكتاب من 
الكتب التى ختمت بها فترة النشاط الفكرى أو كادت»وحوت آراء الأشعرية 
والمعتزلة » والفلاسفة مع أن الكتاب أشعرى. 

الكتاب الثالث عبد السلاحم على الحوهرة وهو من الكتب التى كانت لہا شهرتها 
فى التعليم فى الأزهر» وسيطرت فترة طويلة كممثلة لرأى الأشعرية بعد أن انزوى 
من الوجود كل من مذهب المعتزلة ومذهب الفلاسفة وأصبح لا يذكر الواحد منهما 
إلا على أنه رمز للانحراف عن سواء السبيل. 

وإليك ما جاء فى هذه الكتب بالنسبة للصفات (أى الثبوتية مثل القدرة والإرادة.. 


فإن قال قائل : لم قلتم : إن للباری تعالی علما به عله۳؟ 
قیل له : لأن الصنائع الحكمية كما لا تقع منا إلا من عالمء كذلك لا تحدث من 
إلا من ذى علم› فلو لم تدل الصنائع على علم من ظهرت منه مناء لم تدل على أن 


(1) لا خلاف فى أن الله سبحانه عالم لا تخفى عليه خافية وإنغا الخلاف أن الأشعرية يقولون بأنه عالم بعلمء» 
وغیرهم یعارضون فی هذا. 


الوحدانية ۳۳ 

فلو دلت على أن البارى تعالى عالم قياسا على دلالتها على أنا علماء» ولم تدل 
على أن له علما قياسا على دلالتها على أن لنا علماء لجاز لزاعم أن يزعم أنها 
تدل على علمناء ولا تدل على آنا علماء. وإذا لم جز هذا لم جز ما قاله هذا 
القائل. 

فهو هنا يقول بأن الصنائع هنا تدل على أن القائم بها عالم وله علم» كذلك فى 
البارى سبحانه» والقياس لابد أن يؤخذ به فى الناحيتين (عالم وله علم) وأتنا لو 
أخذنا به فى ناحية واحدة فقط (عالم) ولم نأخذ به فى الأخرى (له علم) لجاز 
لمعترض أن يعترض بأنها لماذا لا تدل على الثانى (له علم) دون الأول (عالم). 

إنه هنا يقيس الغائب على الشاهد» ولكن الاعتراض هنا يأتى من الشاهد» بأنا 
سلمنا أن الصنائع تدل على أن القائم بها عالم» ولكن لاذا تقولون بأنها تدل على 
أن له علما؟ أى أننا لم نتيقن هذا فى الشاهد حتى نقيس عليه الغائب. 


ويرد الإمام الأشعرى : 

"إن جاز لك أن تزعم هذا جاز لغيرك أن يزعم أن الأفعال الحكمية تدل على أن 
لی علما بهاء ولا تدل على أنى عالم »لأنه ليس معنى العالم أن له علما؛ لأنه قد 
يعلم الإنسان منا أن له علما من لا يعلمه عالما“. 

أى أنه إن ادعى مدع على أن الأفعال الحكمية تدل على أن صانعها منا عالم» 
ولا تدل على أن له علماء إن ادعى مدع هذا جاز لمعترض أن يقلب الأمر ويقول 
لماذا لا تدل هذه الصنائع على الثانى (له علم) دون الأول (عالم). 

وهكذا جد الإمام الأشعرى يجادل عن هذه المسألة. 

وهو فى كتاب "مقالات الإسلاميين يبين بأن هذه (عالم بعلم) هى عقيدة أهل 
الحديث وأنه يقول مما يقولون”. 


والذی نراه فى نقاش الأشعرى لخصومه أنه لا يترك للقارئ فرصة يعتقد فيها أن 


هؤلاء الخصوم عندهم شيء من الصواب »بل ولا حتى لهم وجهة نظر. 


(۱) ص ۳۹۔۳۷ 
(۲)نقسه ص ۲۷. 
(۳)ارجع إلى ص ۷٤۱۔۰٣۳‏ ج ا۱. 
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ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب الثانى وهو العقائد العضدية وشرحه“. 

وفى هذا الكتاب نجد المسألة قد أخذت شكلا آخر حيث يشعر القارى بأنها قد 
أشبعت جثا» وظهر رأى الفلاسفة» فى حين أنه فى وقت الأشعرى لم يكن لهم 
رأی واضح»› لأن الفارابی (۲۵۹ ۔ ۳۳۹ه) كان معاصرًا للأشعرىء ولم يأتنا 
الأشعرى برأيه» ثم إن ابن سينا (ت )٤۲۸‏ . وهو الذى له أكبر الأثر فى الفلسفة 
الإسلامية ‏ كان بعد الأشعرى. 

والآن نعود إلى المسألة» وكيف عولحت فى كتاب العقائد العضدية. 

فهو يبدأ بإنصاف المعتزلة والحكماء حيث لا خلاف بين الجميع فى أنه عالم قادر.. 
إلخ. ثم يبين أن ا لخلاف فى "كون الصفات عين ذاته أو غيره أو لا هو ولا غيره ثم 
يقول "فذهب المعتزلة والفلاسفة إلى الأول» وجمهور المتكلمين إلى الثانى 
اشرق إل الغالف* 

ونلاحظ هنا أنه بين أن الأشعرى ليس مع جمهور المتكلمين ثم يبدأ فى إيراد أدلة 
الحكماء والمعتزلة ويأتى بالرد عليها ولكنك تشعر فى أثناء رده أنه لا يقف ضد 
المعتزلة والحكماء بل بالعكس يضعف مذهب الأشعرية فى أسسه.. يقول: 

واستدل الفريقان على نفى الغيرية بأنها : 

لو زادت» لكانت ممكنة » لاحتياجها إلى الموصوف. 

فلابد لہا من علة. وتلك العلة : إما ذات الواجب »أو غيره“. 


ثم یبطل کلا الأمرين بأننا. 

(1) قام الدكتور سليمان بتحقيق هذا الكتاب تحت عنوان (الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين)وهو الذى 
اعتمدنا عليه. 

(۲) يجب أن نلاحظ أن المعتزلة أسبق فى الوجود من فلاسفة المسلمين. 

(۳) ص ۲۷۸. 


YA ص‎ )( 
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ولو قلنا إن العلة هى ذات الواجب يلزم صدور أمور متكثرة عن الواحد. 

ومن المعروف أن مذهب الفلاسفة هو أن "الواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا 
واحد. 

هذا هو دليل الفلاسفة وقد جعله أيضا للمعتزلة "ثم يأخذ فى الرد عليه. 

وقبل بیان رده نقول : 

إن علة الحاجة عند الفلاسفة هى الإمكان» ولذلك لا يمتنع عندهم أن العالم 
حتاج إلى الله سبحانه ومع ذلك هو قديم لأنه مع قدمه ممكن وعلة الحاجة هى 
الإمكان. 

وأما عند المتكلمين'“ فإن علة الحاجة هى الحدوث ولذلك استدلوا على حدوث 
العالم أولا ذُ ثم قالوا! بأن کل حادث له حدث. 

بعد هذا نرجع إلى الرد على دليل المعتزلة والحكماء يقول : 

ُوقيل على هذا الدليل بنع احتياجها إلى علة فإن علة الاحتياج عندنا هى 
الحدوث» وهى قديمة لا تحتاج أصلا. 

هذا ما أتی به على لسان القائلين بزيادة الصفات» ولكنه يرجع إليه لا ليقول 
EC EE‏ من أساسه فى علة الاحتياج وأنها 

"وضعفه ظاهر» لأن من يقول: بأن علة الاحتياج عندنا هى الحدوث ينفى القديم 
لمكن 

وأما إذا ثبت قديم مكن» فمنع احتياجه مكابرة صرجحة » إذ مع التساوى لابد من 
مر جح٠‏ 
)١(‏ أعتقد أنه هنا لم ينصف المعتزلة لأنهم لا يتولون مع الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ومعظم 

TS 
a 


)٤(‏ يحب أن تعرف أن أكثر المتكلمين لا يمكن أن يتنازلوا عن القول بأن علة الحاجة هى الحدوث وإلا لكسب 
الفلاسفة الفضية فى القول بقدم العالم مع احتياجه فى وجوده إلى الله . 
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كيف... واحتياج هذه الصفات إلى الموصوف بين لا يكن إنكاره. 

فالقول بأن الصفات قدية »مع عدم احتياجها قول متناقض » فى نفسه. 

ومناقض لقاعدتهم القائلة» بأن علة الاحتياج إلى العلة هى الحدوث» لأن 
الصفات لما كانت قدية» وهى محتاجة إلى الموصوف بالضرورة» لم تكن علة 
الاحتياج هى الحدوث". 

فهنا نلاحظ أنه موجه إلى أهم ما عند المتكلمين فالصفات قديمة وهى محتاجة .. 
فإما أن يتنازل المتكلمون عن القول بأن علة الجاجة هى الحدوث وإما أن يتنازلوا عن 
القول بالصفات. 

ويحب ألا نسى أن هذا يأتى فى كتب المفروض أنها أشعرية وأن أصحابها 
شاع 

ثم يأتى لهم برد آخر» ويعقب عليه با يكاد يخرجهم عن طائفة العقلاء. 

يقول: 

وقيل لو سلمنا الاحتياج فلا نسلم أنه لا يجوز كون علتها غير الواجب. 

والدلیل إنغا قام على وجود موجود مستغن فی وجوده عن غیره. 

وأما استغناؤه فی صفاته عن غيره فلم تقم عليه حجة . 

فالقائل هنا يجوز بأن تكون صفات البارى سبحانه معلولة فى وجودها لغيره» 
وهذا لا شيء فيه كما يدعى ‏ لأن الممنوع هو أن يكون ۔ سبحانه ۔ محتاجا فى 
وجوده» أما احتياجه فی صفاته» فلا شيء فيه. 

ويرد هذا القول على صاحبه بقوله : 

'وأنت تعلم أن هذا تخالف لا اتفق عليه العقلاء... بل خالف للفطرة السليمة". 

وهكذا يسير الجدل فى هذه المسألة» ونرى فى كل نقطة فيه أن النتيجة ليست 
لصاح الأشاعرة القائلين بالصفات. 
(۱) ص ۲۸۹. 


(۲) ص AK‏ 
(۳) ص ۲۹۱. 
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نأتى بعد ذلك إلى قياس الغائب على الشاهد. 


لقد تقدم” أن الأشعرى يقول به ثم جاء إمام الحرمين ووضع لہذا القياس أسسا 
يقوم علبها“. 


ولكن كتاب العقائد العضدية بشرحه يأتى ليقضى على هذا الأصل مع أنه أساس 
فى مذهب الأشعرية. 

يقول الشارح : 

واستدل القائلون بالغيرية : 

بأن النصوص قد وردت بكونه تعالى» عالماء وحياء وقادرا» ونحوها وكون 
الشيء عالما معلل بقياح العلم به فى الشاهد» فكذا فى الغائب. 

وقس عليه سائر الصفات. 

وأيضا العالم من قام به العلم» والقادر من قام به القدرة» وهكذا"”. 

ثم یرد على هذا بقوله : 

وضعقه ظاهر : فإن قياس الغائب على الشاهد» قياس فقهى مع الفارق. 

ألا ترى أن القدرة قد تزول فى الشاهد» وقد تزداد وتنقص فيه. 

وليست مؤثرة عند الأشعرى واتباعه. 

وفى الخائب بخلاف ذلك. 

وليس معنى العالم من قام به العلم» وإن أوهم كلام أهل العربية ذلك بل معناه 
ما يعبر عنه بالفارسية ب(دانا) وبمرادفاته فى اللغات الأخرى وهو أعم من أن يقوم به 


العلم أولا"“. 


.۳۱۷ ۳۱۹١ ص‎ )۱( 

(۲) يرى إمام الحرمين أنه لابد فى قباس الغائب على الشاهد من جامع والجامع بين الغائب والشاهد أربعة : (أ) 
العلة فكون العالم عا لما شاهدا معلل بالعلم (ب) والشرط فكون العالم عا ما مشروط بكونه حيا (ج) الحققة 
فحقيقة العالم شاهدا من قام به العلم (د) الدلبل كدلالة الإحداث على المحدث. هذا فى الشاهد فكذا فى 
الغائب (يراجع الإرشاد ص ۸۳ ۔ ۸4) ولابد من هذه الضوابط وإلا لقلنا بان الفاعل فى الغائب يجب أن 
يكون جسما لأننا لم نر فاعلا فى الشاهد إلا كذلك. 

(۳) ر۳۰۰ 

۳۰۰ ص‎ )٤( 
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ثم يتعقب الأشعرية ‏ بعد ذلك ۔ فى كل ما قالوا به من أنها لا هو ولا غيره ومعنى 
الغيرين عند الأشعرى.. إل . 

وهكذا يسير وهو ينبئك بضعف مذهب الأشاعرة فى كل زاوية من زوايا البحث. 

وينتهى من المسألة بنتيجة لا أعتقد أن الأشعرية يرضونها بحال» هذه النتيجة هى 
قوله“واعلم أن مسألة زيادة الصفات› وعدم زيادتها ليست من الأصول التى يتعلق 
بها تكفير أحد الطرفين. 

وقد سمعت عن بعض الأصفياء أنه قال : 

عندى أن زيادة الصفات » وعدم زيادتهاء وأمثالماء ما لا يدرك إلا بالكشف ومن 
أسنده إلى غير الكشف فإغا يتراءی له ما كان غالبا على اعتقاده» بحسب النظر 
الفكرى. 

ولا أرى بأسا. كما يقول ۔ فى اعتقاد أحد طرفى النفى والإثبات فى هذه المسألة“ 

هذه هى النتيجة التى انتهى إليها : 

(أ) العقل هنا عاجز عن الوصول إلى الحق بنفسه» وطريق الكشف هو الطريق 
الوحيد ۔ كما يرى البعض ۔ إلى هذا الحق (أى المعرفة الإشراقية لا العقلية) وهو ما لا 
يقول به الأشعرية. 

(ب) المسألة (الزيادة وعدم الزيادة) لا تدخل فى باب الاعتقاد کأصول يتعلق بها 
الكفر والإيمان. 

وهذا أيضا ما حاربه الأشعرية فى أول الأمر. 

فإمام الحرمين جعل مسألة القول بالصفات "من أعظم أصول الدين". 

والقاضى الباقلانى بعد أن يقيس الغائب على الشاهد فى مسألة الصفات 
قول : 

)١(‏ إرجع فى ذلك إلى ص ٤٠١۳‏ وما بعدها: 


(۲) ص ۲۲۲۳ 
(۳) الشامل ص .٠۲١‏ 
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فوجب أن يكون البارى سبحانه ذا حياة وعلم وقدرة»وإرادة وكلام وسمع 
وبصر› وأنه لو لم يكن له شيء من هذه الصفات لم يكن حياء ولا عالما ولا قادرا 
ولا مریدا"'.. 

أى من نفى الصفات كالعلم فقد نفى كونه عالماء وحكم من نفى الثانى معروف 
اعتقد أننا الآن نستطيع أن نقول إن كتب الأشعرية المتأخرة هى التى تولت الإعلان 

ويجب أن تعرف أن اخراج مسألة الصفات من باب الاعتقاد لا يرضى العتزلة 
رفا“ . 

نعود بعد ذلك كله إلى الكتب التى ألفت فى عصر اتسم بالركود العلمى. 

جد هذه الكتب تودع تلك المناقشات التى صادفناها فى كتب علم الكلام وتعود 
إلى الكلام التقليدى وكأن شيئا من تلك المناقشات لم يحصل »ونرى مذهب المعتزلة 
والفلاسفة قد انتهى »أو لا يؤتى به إلا للهجوم عليه » وبيان ضعفه. 

ونأخذ مثلا لكتب هذا العصر شرح عبد السلام على الجوهرة. 

حيث نراه ملتزما بمذهب الأشعرية ويكون رأيه فى الصغات هو : 

إن مذهب أهل السنة أن صفات الذات زائدة عليها قائمة بهاء لازمة لہاء لزوما 
لا يقبل الانفكاك› فهى دائمة الوجود» مستحيلة العدم. 

فهو حى جحياة› عالم بعلم › قادر بشدرة ۰ وهکذا. 

وما نفى المعتزلة الصفات إلا هروبا من تعدد القدماء. 

وحن نول : القديم لذاته واحد» وهو الذات الممدس› وهذه صمات وجبت 
للذات لا بالذات» والتعدد لا يكون فى القديم لذاته. 
(۱)التمهیذ ص .٠١۲‏ 
(۲) إرجع إلى ص ۲٤۲۹‏ من هذا البحث. 


(۳) ای لا بذاتھا۔ 
)٤(‏ ص ¥۰ 


۷۰ الباب الثانى : الفصل السادس 


وبذلك نرى المذهب الأشعرى يرجع من جديد ليسيطر. 

ويبقى الأمر كذلك حتى سنوات قليلة مضت حيث يتسم العصر الحاضر بعدم 
التعصب لذهب دون غيره. 

تكملة فى الماتريدية : 

رأى الماتريديدة فى الصفات هو : 

أنهم يقولون بهذه الصفات» وأدلتهم فيها تكاد تتفق مع الأشعرية فعندهم "الله 
تعالى موصوف بصفات الكمال» منزه عن النقيصة والزوال» ليست بأعراض تحدث 
وتنعدم» بل هى أزلية أبدية قدية» قائمة بذاته» لا تشبه صفات الخلق» بوجه من 
الوجوه. 

فهو حی » عالم › قادر ‏ سمیع › بصیر؛ مرید › متکلم »إلى مالا یتناهی من صفات 
الكمال وله حياة» وعلم » وقدرة وسمع »وبصر» وإرادة وكلام". 

وأما دليله ففيه كذلك قياس الغائب على الشاهد. 

يقول: لما اتصف الله تعالى بكونه حياءسميعا» بصيرًاء قديرًا» مريدًاء متكلماء 
على التحقيق » وهذه أسماء مشتقة من معانى مخصوصة عند أرباب اللسان. 

فإذا أطلقت هذه الأسامى على ذات يراد إثبات مأخذ الاشتقان لا جرد تعريف 
الذات. 

فلو لم تكن الحياة» والعلم» والقدرة قائمة بذات الله تعالى لكان إطلاق هذه 
الأسماء على الله بطريق اللقب › والعلم بها بطريق الحقيقة وهذا لا يجوز" . 

وإذا اعترض بأن إثبات هذه الصفات يلزم منه تعدد القدماء يرد بأن هذا التعدد 
يلزم لو كانت هذه المعانى أغيارا للذات» ونحن ننكر ذلك» فمن ادعاه فعليه البيان. 

ثم يبين أنها ليست عين الذات ولا غير الذات بقوله : 

قات الله الست عن الدات كما رغم المعرلة ولس شير الذات كما 
ذهبت إليه الكرامية. 


.٤۹ البداية من الكفاية فى الداية فى أصول الدين للشيخ نور الدين الصابونى تحقيق فتح الله خليف ص‎ )١( 
.0۰ نفسه ص‎ )۲( 


الوحدانية ۳۷1 
بل نقول كل صفة من صفات الله تعالى لا هى عين الذات»› ولا غير الذات"'. 
إلا أنه يأتينا باحتراز فى هذه المسألة فيقول. 
واحترز بعض أصحابنا عن قوله عالم بالعلم» كى لا يتوهم أن العلم له 

آلة » ولكن قالوا : إنه عالم »وله علم »وهو موصوف به فى الأزل". 
هذه لحة من مذهب الماتريدية. 
وإن شاء الله نأتى برأيهم فى كل مسألة كرأيهم عند الدليل على وجود الله 

ووحدانیته وهکذا فإن كتبهم أصبحت تحت يد الباحث. 
والآن۔ بعد أن اننهينا من القسم الأول الخاص بالأديان والفرق. 
ننتقل إلى القسم الثانى وهو الخاص بوجود الله سبحانه » ووحدانيته. 
ولعله قد تبين لنا من الباب الخاص بالأديان أنه ليس هناك من ينكر وجود الله 

ولكن خطأ البشرية أنها. حين اعتمدت على عقولا وحدها. لم تستطيع أن تعرف 

ما جب له من صفات. 
ولعل صفة الوحدانية هى أولى هذه الصفات التى ضلت البشرية فى إدراكها. 
وهنا يصدق قوله تعالی "وما يؤمن أكثرهم باه إلا وهم مشركون. 
ولذلك كانت الشهادة لله بالوحدانية هى الباب الذى يدخل منه كل أصحاب 

العقائد الصحيحة» وعلى رأسها الإسلام لا إله إلا الله يكملها الشهادة محمد 

بالرسالة. 


محمد رسول ازل" 


والآن إلى القسم الثانى من الكتاب : 


(۱)نفسه ص ٥۰‏ وهذا رأی الأشعری. 
(۲) نفسه ص .0١‏ 


Vo الوحدانية‎ 


نمهید 

انتهينا إلى الآن من دراسة الأديان فى الباب الأول والفرق فى الباب الثانى. 

وفى الباب الأول »عرفنا ما عليه أصحاب الأديان ‏ سماوية وغير سماوية ‏ غير 
الإسلام من ضلال أداهم إليه ابتعادهم عن هداية السماء» وسبق تفصيل ذلك ولا 
داعی لإعادته. 

وفى الباب الثانى عرفنا موقف الفرق »وما عندها من صواب وخطاً. 

وأن خطأ المخطئ لا يدل على سوء قصده كما أن خطأً واحد لا يدل على خطأً 
کل من ينتسبون إلى مذهبه. 

والآن ننتقل إلى القسم الثانى من هذا الكتاب وهو الخاص بوجود الله ووحدانيته. 

والوحدانية هى المقصودة بالذات. 

إنها النتيجة التى ينشدها طلاب الحق ولكن هذه النتيجة تقوم على مقدمات هذه 
المقدمات تتطلب منا معرفة الطرف الآخر المعادى »فلا يعرف الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية. 
إن الباحث لا يسعى لعرفة الجاهلية على سبيل الترف العقلى »بل يعرفها ليرجع 
إليها ينقضها ويبين زيفها. 

من هنا كانت ضرورة الباب الأول. 

وأما الباب الثانى فإن هذه الفرق قد تكلمت فى العقائد بالفعل»وكان لہا 
رأيهاء قد يكون هذا الرأى صواباء وقد يكون خطأء وقد تختلف وجهة نظر الباحثين 
فیه. 
قد يكون هذا وقد يكون ذلك»ولكن لا يكن أن نهمل هذه الفرق »مهما كان 
رأينا فيها» لأنها أصبحت واقعا فى القكر الإنسانى عامة والفكر الإسلامى خاصة. 

من هنا لا يكن أن نتكلم فى العقائد الدينية . ولدارس متخصص _ إلا إذا بينا 
ا مناهج المختلفة فى الوصول إلى هذه العقائد والآراء المختلفة فى العقائد نفسها. 

كل ذلك بحسب الطاقة الإنسانية. 

وهذا ما سيتضمنه البابان الثالث والرابع » وهما القسم الثانى من الكتاب. 


الوحدانية ۳74 


أولا:النظر 

النظر »أى الفكر» والقاضى عبد الجحبار يقول فى حقيقة النظر :۔ 

"إنه الفكر. والفكر: هو تأمل حال الشيء والتمثيل بينه وبين غيره» أو تمثيل 
حادثة من غيرها» وهذا ما بجده العاقل من نفسه إذا فكر فى أمر الدين والدنياء ألا 
ترى أن الخائف من سبع فى الطريق يفكر فى وجه التخلص... 

والناظر فيما يلزمه النظر فيه من جهة الدين يفكر فى الأدلة على اختلافها". 

وإذا اتبعنا طريق العلوم الاصطلاحية وقلنا:إن النظر هو الفكر فإن تعريف 
الفكرهو". 

ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى جهول. 

والأمور المعلومة إما تصورية وإما تصديقية. 

فالمجهولات التصورية نتوصل إليها بواسطة المعلومات التصويرية » وذلك بوضع 
المعلومات التصورية بهيئة خصوصة بأن نضع الأعم ثم نقيده بالفصل أو الخاصة. 

فإذا أردت مثلا أن تعرف ما هو الإنسان فإنه كنك التوصل إلى مطلوبك 
التصورى بواسطة أمور تصورية معلومة لك ومتعلقة بهذا الموضوع ثم ترتبها ترتيبا 
خاصا فتضع العام أولا وهو حيوان ثم الفصل ثانيًا وهو ناطق » (حيوان ناطق)وهو 
الانسان وقد كان مجهولا تصوريا. 

وكذلك المجهول التصديقى وهو العالم حادث مثلا يكن الوصول إليه بترتيب 
خصوص لمقدمتين معلومتين متعلقتين بهذه الدعوى بأن نقول :. 
(۲) أى تبعا لما جاء عند المناطقة» ولكن النظر الذى جاء به الشرع لا يتوقف على كل هذه الاصطلاحات »بل هو مع 


كل شخص بحسب حاله » فإذا تفكر الإنسان فى الأثر وما فيه من حكمة فإنه ينتقل منه إلى المؤثر سواء كان هذا 
الأثر هو النفس أو السموات أو الأرض أو غيرها. 


A‏ الباب الثالث: الفصل الأول 

العالم متغيرء وكل متغير حادث» ينتج : العالم حادث. 

هذا هو النظر وإذا إستوفى شروطه أفاد العلم. 
عامًا» وأن يكون الخاص فصلا إذا أردنا التعريف بالحد. أو خاصة إذا أردنا التعريف 
بالرسم» وأن يذكر ا لجنس أولا ثم يقيد بالفصل أو الخاصة. 

واستيفاء الشروط فى التصديق بأن توضع هذه المقدمات على هيئة تكون معها 
مستوفية لشروط الإنتاج» ٹم تکون هذه المقدمات لہا صلة بالمطلوب جحيث تؤدى 
إليه » وتكون يقينية » إذا أردنا نتيجة يقينية » وظنية إذا أردنا نتيجة ظنية. 

حكم النظر :- 

اتفق المعتزلة والأشعرية على وجوب النظر المؤدى إلى معرفة الله. إلا أن المعتزلة 
يقولون: بأنه واجب بالعقل» والأشعرية بخالفونهم فى مبدأ الوجوب» ويرون أنه 
شرعی. 

وإرجاع الواجب إلى الشرع عند الأشعرية وإلى العقل عند المعتزلة سيكون له أكبر 
الأثر فى الخلاف بين الفئتين فى مسائل العقيدة» وقد تقدم بعض هذا. 

وفى مسألتنا هذه سيكون له أثر فى تعريف الواجب. فحد الواجب عند المعتزلة 
هو : ما للإخلال به مدخل فی استحقاق الذه. 

والنظر واجب لأنه طریق معرفة لله » ومعرفة ابه واجبة لأن بها يکون اللإنسان 
أقرب إلى أداء الواجبات» وترك المقبحات "ألا ترى أن الإنسان إذا عرف له صانعا 


صنعه»› ومدبرًا دبره. إن أطاعه أثابه » وإن عصاه عاقبه. 

كان أقرب إلى أداء الواجبات وترك المقبحات". 

وأما الأشعرية فإنهم يقولون بوجوب النظر ؛ لأن معرفة الله متوقفة عليه » وهى 
واجبة قطعا "وما يثبت وجويه قطعا فمن ضرورة ثبوت وجوبه وجوب ما لا يتوصل 
(1) أرجع فى ذلك إلى المعرفة عند المعترله. 


(۲)الأصول الخمسة ص٤1.‏ 


الوحدانية ۳۸۱ 
إليه إلا به» والذى يوضح ذلك: أنه إذا ثبت فى الشرع افتقار صحة الصلاة إلى 
الطهارة »ثم ورد بعد ذلك أمر بالصلاة صحيحة. فالأمر بها يتضمن الأمر بالطهارة'". 

وملخص ذلك: أن معرفة الله واجبة عند الأشعرية» وهى لا تتم إلا بالنظر 
الصحيح وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولكن هذا الوجوب بالشرع :۔ 

يقول إمام الحرمين » (أشعرى): "الذى اتفق عليه أهل الحق : أنه لا يدرك وجوب 
واجب فی حکم التکلیف عقلا. ومدارك موجبات التكليف الشرائع. ولا نتوصل 
بقضية العمل قبل استقرار الشرر يعة إلى درك واجب ولا حظر ولا مباح ولا ندب 

ومن الأدلة الشرعية على مشروعية النظر قوله تعالى: ۔ 

2 یر وت ك‎ os a < oT 

$ إن فى حَلق اموت وَالأرّض وَاَخَْلّضٍ اليل وَأَلنهَارٍ وَالْفلكِ الى تجرى فى 
لخر ما عق الاس مرل آله ی آلشمَآء ین ناء کأختا په لأر ضَيعد موا 
وَبَٽ فا ِن َل دَآبَوٍ تضرف آلرّح وَالسَحَاب آالْمُسخر بين آلسَمَآء والأُرضٍ 
َأَيَمإْمَوم يَعَقَلُونَ 4 (البقرة (Nf a‏ 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ويل لمن لا كها بين ييه » ولم يتفكر فيها . 

والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

كيفية إفادة النظر للعلم؟ 

هو عند الأشاعرة: يخلق الله العلم عقب تام النظر بطريق العادة. وذلك أن 
الأشاعرة يرون أنه لا يوجد . غير الله . مؤثر. فالدواء ليس هو الذى يشفى 
المريض » وإنما يكون الشفاء من الله عند تناول المريض الدواء كما يجوز أن يشفيه الله 


بدون دواء. 


(۱)الشامل ص Y۰‏ 
(۲)الشامل ص ١٠١‏ . 


AY‏ الباب الثالث: الفصل الأول 

فالممكنات كلها مستندة إلى الله بطريق الجواز» أى جوز أن يوجدها ويجوز لا 

أما المعتزلة فإنهم يرون أن العبد فاعل للنظر» والنظر يولد العلم فيكون العبد هو 
الفاعل للمعرفة. 

أما أن العبد فاعل للنظر فإن الذى يدل على ذلك أنه يقع تبع قصده والقاضى 
عبد الحبار يأتى ۔ فى هذا الصدد ۔ بسؤال ويرد هكذا: فإن قال : فمن أين أن النظر من 
فعله (أى العبد) أولاء ليصح ما ذكرتوهم قبل له:الذى يدل على ذلك أنه يقع 
بحسب دواعی العبد وبحسب قصده وإرادته على حد ما یقع عليه قیامه وقعوده»› 
وسائر أفعاله التى يبتدئها فكما جب بثل هذه الدلالة كون تصرفه فعلا له فكذلك 
القول فى النظر“. 

ثم النظر يولد العلم لأنه "عند النظر فى الدليل يحصل اعتقاد المدلول» على طريقة 
واحدة إذا لم يكن هناك منع. 

وما دام النظر سبب العلم والعبد فاعل النظر فإن العبد يصبح هو الفاعل 
للمعرفة وذلك بناء على قاعدتهم "أن من حق المسبب أن يكون من فعل فاعل 
السبب» وصحة ذلك تقتضى كون المعرفة من فعل العبد إذا كان النظر المولد لها من 
فعله". 

إلى هنا تبين لنا حكم النظر وأثره. 

ونال سانل : 

النظر واجب ففى أى شيء يكون النظر بمعنى الفكر حتى أصل به إلى معرفة الله؟ 

والحواب : يكون النظر فى أفعال الله تعالى. فإذا نظرت إلى الكون حولك وما 
فيه من حرارة وبرودة» وسماء وأرض »› وأشجار وأنهار» كل ذلك يوصلك إلى الله 
سبحانه.وكلما تعمقت فى الدراسة كلما ازددت قربا من الله سبحانه. يقول 


(۱)المغنی ص ۲۰۹ ج ١۲‏ 
(۲) نتفسه ص ۷۷. 


(۳) نفسه ص ۲۰۹. 
(٤)مع‏ هذا ارجع إلى ص۲۹۱ وما بعدها من هذا البحث. 


الوحدانية TAY‏ 
اينشتاين : "إن الشعور الدينى الذى يستشعره الباحث فى الكون هو أقوى حافز على 
البحث العلمى وأنبل حافز. 

هذا المعنى الذى ذكره اينشتاين سبق به علماء الإسلام معتمدين على القرآن 
الكريم » وسنة نبيهم »فاه سبحانه أمرنا بالنظر فى الكتاب الكريم وفى أنفسنا وفيما 
حولنا قال تعالى: ”أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت" سورة الغاشية/ ١١‏ “وفى 
أنفسكم أفلا تبصرون" سورة الذاريات/ ۲۱ ”أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 
والأرض سورة الأعراف/ .٠۸۵‏ 


ال غو ذلك عا بكر 
وفی تفسیر قوله تعالی: ( ولم كرو ف انيم الق آله لسوت وَالاأرَضَ 
وما بيُمَآ ا باحق وَأجَلٍ مُسّى ن بدا م ا س بلقاې رَيَهِم لفون ) 


يقول الزخشرى: أولم يتفكروا فى أنفسهم التى هى أقرب إليهم من غيرها من 
المخلوقات . وهم أعلم وأخبر بأحوالہا منهم بأحوال ما عداها ۔ فتدبروا ما أودعها 
الله ظاهرًا وباطنا من غرائب الحكم الدالة على التدبير» دون الإهمال»ء وأنه لابد من 
انتهاء إلى وقت بجازيها فيه الحكيم الذى دبر أمرها على الإحسان إحسائاء وعلى 
الإساءة مثلهاء حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على 
الحكمة والتدبير» وأنه لابد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. والمراد بلقاء ريهم 
الأجل المسمى". 

ثانيا: فى بعض الاصطلاحات: 

العالم : هو ما سوى الله سبحانه من الموجودات. 

ونعنى بكل موجود سوى الله تعالى الأجسام كلها وأعراضها.. والعالم مأخوذ 
من العلم والعلامة» فكما أن العلم أمارة منصوية على وجود صاحبه» كذلك العالم 
دال على وجود الله سبحانه. 

الحوهر عند المتكلمين : هو المتحيز بذاته. وينقسم إلى الجسم والحوهر الفرد. 


(۱) عن کتاب مع الله فی السماء ص ۲۰۸ 
(۲)ارجع فی ذلك إلى المغنی ص ۱۹۷ ج .٠١‏ 


At‏ الباب الثالث: الفصل الأول 

الجحوهر الفرد: هو الموجود المتحيز الذى ليس فيه ائتلاف ولا تركيب فهو لا يقبل 
لهه فورعم أف و ا ادن وال الول با وم اد یب 
المعتزلة والأشاعرة. 

وقال السيد : الجوهر: ماهية إذا وجدت فى الأعيان كانت لا فى موضوع.. 

وبذلك يندرح فيه تقسيمات الفلاسفة للموجودات التى هى جواهر عندهم. 
:الحسم: هو المتحيز المؤلف من جوهرين فأكثر كالمكتب الذى أمامك وقد 
يقولون: الجسم ما يقبل الانقسام. 

العرض: هو غير المتحيز الذى يستدعى وجوده جسما يقوم به كالحركة 
والسكون. 

الحدوث: هو الوجود بعد عدم » ويقابله القدم وهو كون الوجود لم يسبق بعدم. 

والمحدث : هو الموجود بعد العدم» أو الموجود الذى له أول ویقابله القديم وهو 
الذى لم يسبق العدم وجوده أو الموجود الذى لا أول لوجوده. 

هذا على رأى المتكلمين. 

أما الفلاسفة فقد قسموا الحدوث إلى قسمين: . 

ذاتى : وهو الاحتياج إلى الغير فى الوجود» فالحادث الذاتى عندهم هو ما احتاج 
ا و ی وکود 

زمانی : ومعناه سبق الوجود بالعدم » فاخحادٹث الزمائى هو ما سبق العدم 
وجوده» وكذلك قسموا القدم إلى قسمين :۔ 
فی وجوده إلى غیره. وهو خاص باه تعالی. 

زمانى : وهو عدم المسبوقية بالعدم أو هو ألا يكون الوجود مسبوقا بالعدم. 
فالقديم الزمانى هو الذى لم يسبق وجوده عدم فلا أول لوجوده. 

وعلى هذا فلا منافاة ‏ عند الملاسفة ۔ بين القدم الزمانى والحدوث الذاتى فقد 
يكون هناك موجود حادث سب الذات بمعنى : انه ڪتاح إلى الغير فى وجوده. 


الوحدانية TAO‏ 
فاللمکن لیس له من حیث ذاته وجود . لأنه لو کان له من ذاته الوجود لکان موجودا 
لذاته وعندئذ لا يحتاج إلى علة فيكون واجبًاء والمفروض أن ممكن.ومع ذلك قد 

يكون قديًا بحسب الزمان بمعنى أنه لا أول لوجوده ولا عدم وإلا لما وجد. 


وذلك عندهم مثل العناصرء فالسموات قدية بالزمان أى لم يسبق وجودها 
عدم » حادثة بالذات» أى أنها محتاجة إلى غيرها فى وجودها. 

والسموات عند الفلاسفة لا تنفك عن الحركات الحادثة أبدًا. أى أن آحاد حركاتها 
حادثة ولكنها دائمة متلاحقة على الاتصال أزلا وأبد. وكذلك المادة الأولى التى هى 
محل للصور المتعاقبة. ومن هنا لا يعارض الفيلسوف فى أن كل جسم أو متحيز لا 
يخلو عن الحوادث. وهى القضية الأولى فى إثبات حدوث العالم ولكنه يعارض فى 
القضية الثانية القائلة : وما لا بخلو عن الحوادث فهو حادث. فهو يرى أن ما لا يخلو 
عن حادث بعينه فهو حادث »ولا يصدق هذا على ما لا ڪخلو عن نوع الحادث. 

وذلك أن الحركة عنده حادثة بالشخص قدية بالنوع. ولذلك احتاج المتكلم فى 
الرد على الفيلسوف أن يقول ببطلان الدور والتسلسل. 

أما مذهب المتكلمين: فهو أن العالم حادث» أى موجود بعد العدم» ومع 


المتكلمين الكندى من الفلاسفة. 
وأما الفلاسفة ونخص منهم المارابى وابن سینا ومن على رأيهماء فیرون أن 
العالم قديم بالزمان. 


ويرون هنا : أن القديم بذاته هو الله سبحانه وتعالی وحده»؛ وهو واجب الوجود 


بذاته. 


وأما العالم فهو ممکن بذاته واجب الو جود بغيره› ای واجب الوجود بائجاب الله 
سبحانه له» ولکنه أى العالم قديم › بمعنى أن غير حدث حدوئًا زمانًا. 

ومع ذلك یطلقون عليه أنه حادث بمعنی وجوده بالباری وصدوره عنه واحیتاجه 
إليه مع أنه دائم الوجود. 


۳۸٦‏ الباب الثالث: الفصل الأول 
والعالم عند الفلاسفة سرمدى» وحركات الأفلاك سرمدية لا ول لہا فليس 
هناك حركة إلا وقبلها حركة بلا نهاية. 
ثالئًا: الجوهر الفرد (الجزء الذى لا يتجزأ أو الذرة بالتعبير الحديث). 
يقول المتكلمون بالحوهر الفرد. أى أن الجسم بالتجزئة ينتهى إلى حد يصبح معه 
غير قابل للتجزئة لا بالفعل ولا بالقوة. 
وإلا فهو الحوهر الفرد» كما يسميه المتكلمون. وكل جسم يتألف من جواهر فردة 


متناهية العدد. 

فإذا كانت أمامك قطعة من معدن مثلا فإنها تتألف من أجزاء ‏ مهما كانت كثيرة - 
فإنها متناهية. 

وكانت هذه المسألة . مسألة الجوهر الفرد ‏ مثار جدل عنيف بين الفلاسفة 
والمتكلمين. 


فالفلاسفة يرون أن الجسم ۔ مهما صغر ‏ لازال يقبل القسمة بحسب الإمكان إلى 
مالا نهاية والمتكلمون ينكرون إمكان القسمة إلى غير نهاية. 

والقول با جوهر الفرد من المسائل المتفق عليها بين الأشعرية والمعتزلة. 

فقد قال به المحتزلة أولاء فلما جاء الأشعرية قالوا به أيضًاء وزادوا على ما قاله 
المعتزلة» بأن فصلواء وأضافوا أدلة جديدةء وردوا على الاعتراضات التى وجهت 
إليه» ويعتبر القاضى الباقلانى من أوائل الآشعريين المدافعين عن هذه النظرية› 
ودخلت المسألة ‏ كما يرى أصحابها . ضمن العقيدة حتى روى إمام الحرمين اتفاق 
المسلمين عليها حيث يقول : 

"اتفق الإسلاميون على أن الأجسام تتناهى فى تجزئتها حتى تصير أفرادا... وصار 
معظم الفلاسفة إلى أن الأجسام لا تتناهى فى تجزئتها"". 

ويرى المتكلمون فى القول بالجوهر الفرد الأساس الذى تبنى عليه أهم العقائد 
الديئية» فعن طريقه يثبتون حدوث العالم» وبعد إثبات هذا الحدوث وعن طريقه 


(۱) إلا من شذ كالنظام. 
(۲) الشامل ص ٠٤١‏ . 


الوحدانية YAV‏ 
يكون الاستدلال على وجود الله سبحانه فقد وقف التكلمون ضد القول بقدم العالم 
حتى ينزهوا عقيدة الإسلام عن وثنية اليونان حيث قد أدركوا أن القول بالقدم ينتهى 
إلى القول بفعل الطبيعة وهذا ينافى الإيان. أما عقيدة حدوث العالم فإنها تسند 
إحداثه وكل ما يجرى فيه إلى الله المختار القادر على كل شيء. 

وخوفهم على العقيدة تأدى بهم إلى المبالغة فى كثير من الأحيان كما فى مسألتنا 
هذه حينما جعلوا القول بالحوهر الفرد أمرّا بجحب اعتقاده وجعلوا إنكاره علامة 
الألحاد. كان هذا واضحا فى مناقشة إمام الحرمين للمنكرين للجزء الذى لا يتجزأ إذ 
يوضح أن مذهب النظام يؤدى إلى "هدم قواعد الدين”'. 

والنظام كان يقول ‏ كالفلاسفة ‏ إن الأجسام لا تتناهى فى تجزئتها . 

وللمتكلمين أدلة على الجوهر الفرد : 

منها: لو كان الجسم ينقسم إلى لا نهاية لكانت الخردلة تنقسم إلى لا نهاية والجبل 
ينقسم إلا لا نهاية » فيكون فى الخردلة من الأجزاء مثل ما فى الجبل لأن كلا منهما 
لا یتناهی»› وإلا لکان مالا یتناهی أکبر عا لا پتناهی. 

ومنها ‏ وهو لأمام الحرمين ‏ لو فرضنا كرة حقيقية تلاقى بسيطا حقيقيا فإنها 
تلاقيه بجزء غير مقسم وإلا . أى وإن لاقته بمنقسم ‏ فإنها تكون غير كرة» وقد فرضنا 
انها كرة. 

ويعلق الشهرستانى على هذا الدليل بقوله "ويكن أن يطرد هذا البرهان أيضًا فى 
البسيط المتناهى بحده فإن الحد خط والخط طول لا عرض له» فقد تناهى الجسم. 

فإن كان الحد الذى يتناهى به منقسمًا لم يكن خطاء وإن لم ينقسم عرضا 
وانقسم طولا فينقسم إلى نقط» وهو أمر لا ينقسم وذلك هو الجزء الفرد عند 
المتكلم". 

فإن اعتراض بأن السطح والخط والنقط أعراض كان الجواب أنها أعراض تنقسم 
أو لا تنقسم بانقسام الجسم »أو عدم انقسامه؟ 

ومن الأدلة التى ساقها إمام الحرمين. 


(۱) الشامل ص ٠٤۳‏ . 
(۲) نهاية الاقدام ص 0٥*۷‏ . 


۳A۸‏ الباب اكالث : الفصل الأول 

"إذا نظر الناظر إلى جسم بسيط وعلم أحد طرفيه ثم صور غلة تفتتح الدبيب من 
أحد طرفى الجسم» ولا تزال كذلك حتى تنتهى إلى الطرف الأخرء فقد استيقنا أنها 
قطعت الجسم وخلفت أجزاء البسيط »فلو كانت أجزاؤه غير متناهية لما تصور الفراغ 
لم يعقل فيه الانقضاء". 

هذه بعض أدلة المتكلمين على الجوهر الفرد ثم هم لا يقفون عند هذا الحد بل 
يردون على الاعتراضات التى يأتى بها أعداء الجوهر الفرد“. 

رابعا: العرض 

يثبت المتكلمون العرض » والعرض يطلق فى اللغة على ما يعرض ولا يدوم قال 
تعالی تریدون عرض الدنيا 

فالدنيا لأنها دار زوال ليست بذائمة وصفت بأنها عرض. 

وأما فى اصطلاح المتكلمين فإنهم يقصدون بالعرض ما لا يبقى وجوده”. 

أو موجود قائم بمتحيز أو موجود هو صفة لغيره”. 
والافتراق.. إخ. 

وإلى ما يختص بالحى كالكراهية والشهوة.. إخ. 

ووجود العرض معلوم بالضرورة ولم ينكر وجوده» إلا ابن كيسان" والعرض ۔ 
كما هو واضح من تعريفه ۔ لا يقوم بنفسه وأيضا لا ينتقل من محل إلى محل. لأن 
الانتقال إنما يتصور فى المتحيز» وذلك لأن الانتقال هو حصول الشيء فى حيز بعد 
أن کان فی حیز آخر. 


(۱)الشامل ص .٠٤٤٠١٤۳‏ 

()يرجع فى ذلك إلى كتب علم الكلام مل التمهید للباقلانى ص ٤١‏ الشامل لأمام الحرمين ص ٠١١-١٤۳‏ 
ونهاية الإقدام للشهرستانى ص .0٠٤ ٠٥١١‏ 

()الشامل ص ١١۱۔ص‏ ۱۹۱۷ . 

.٥ ج‎ ۷ »٦ المواقف ص‎ )٤( 


(0)المواقف ص ٦)۷‏ ج 0. 
(7) نفسه ص ۲۷. 


الوحدانية ۴۸۹ 

وهذا المعنى لا يتحمَق إلا فى المتحيز» والعرض ليس ممتحيز. 

وذهب الشيخ الأشعرى ومتبعوه من محققى الأشاعرة إلى أن العرض لا ييقى 
زمانين فالأعراض فى جملتها غير باقية بل هى على التقضى والتجدد ينقضى واحد 
منها ويتجدد أخر مثله.وتخصيص كل من الآحاد التقضية المحجددة بوقته الذى وجد 
فيه إغا هو للقادر المختارء فإنه بخصص مجرد إرادته كل واحد منها بوقته الذى خلقه 
فيه» وإن كان يمكن له خلقه قبل ذلك الوقت أو بعده. 

وإنغا ذهبوا إلى ذلك لأنهم قالوا بأن السبب المحوج إلى المؤثر هو الحدوث فلزمهم 
استغناء العالم حال بقائه عن الصانع» بحيث لو جاز عليه العدم . تعالى عن ذلك 
علوا کبیرًا ‏ لما ضر عدمه فی وجوده. 

فدفعوا ذلك بأن شرط بقاء الجوهر هو العرض »ولا كان هو متجددًا حتاجًا إلى 
المؤثر دائمًا كان الجوهر أيضًا حال بقائه محتاجًا إلى ذلك المؤثر دائما كان الحوهر 
أيضًا حال بقائه محتاجا إلى ذلك المؤثر بواسطة احتياج شرطه إليه فلا استغناء 
ا )0( 
أصلا“. 


(۱) المواقف ج٥‏ ص ۳۷۔۳۸. 


المخاهج فى إثبات 
وجود اله مېحانه 


الوحدانية ۳4۲ 


لمهید 

قبل الكلام على هذه المناهح نسأل: هل نحن فى حاجة إلى أدلة على وجود الله؟ 

لقد تقدم لنا أن الأمم مجمعة على الشعور بوجود إله لهذا الكون» ولم يصادفنا 
من ينكر وجود الإله إلا بعض الشواذ فى العقيدة التى يروى عنها إنكار وجود إله 
لهذا العالم. 

أليس ذلك دليلا على أن وجود الله لا يحتاج إلى دليل حيث هو فطرة فى 
النفوس ؟ 

إننا لو انصفنا لأدركنا أننا بجحب أن نقتدى بالقرآن الكريم فى هذاء ونجعل عملنا 
يبدا من بعد قضية الوجود»اى من القضية التى بدا اختلاف الناس فيهاء وهى قضية 
التوحيد. 

أما قضية ‏ وجود الله . فإن الفطرة قد تكفلت بها. 

بهذا أفادنا القرآن الكريم » ويهذا قال المفكرون الذين استنطقوا الفطرة فأفادتهم ا 
عجزت عنه القلسقهة. 

قول الشهرستانی : 

"أما تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد و لا 
أعرف عليه صاحب مقالة » إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا : 

العالم كان فى الأزل أجزاء مبثوثه تتحرك على غير استقامة » واصطكت اتفاقا 
فحصل عنها العالم بشكله الذى تراه عليه. ودارت الأكوار» وكرت الأدوار وحدثت 
المركبات. 

ولست أدرى صاحب هذه المقالة من ينكر الصانع » بل هو معترف بالصانع » لكنه 
يحيل سبب وجود العالم على البحث'' والاتفاق › احترازا عن التعليل. 


(1) هكذا فى الأصل والأولى البخت. 


۳4٤‏ الباب الثالث : الفصل الثانى 
فما عددت هذه المسألة من النظريات الى يقام عليها برهان» فإن الفطرة السليمة 
الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم › عالم قدير : 
أفى الله شك فاطر السموات والأرض سورة إبراهيم آية/ .٠١‏ 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله" سورة الزخرف آية/ ۸۷. 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم“ سورة 


الزخرف آية/ ۹. 
وإن غفلوا عن هذه الفطرة فى حال السراء» فلا شك أنهم يلوذون إليه فى حال 
الضراء. 


"دعوا الله مخلصين له الدين سورة يونس آية / ۲ 

"وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه“ سورة الإسراء آية/ 1۷. 
الشريك. 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 

ولہذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق فى التوحيد. 

"ذلکم بأنه دعی الله وحده کفرتم وإِن يشرك به تؤمنوا"سورة غافر آية / ۲ 

"وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة" سورة الزمر آية / 
0 . 

"وإذا ذكرت ريك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا". سورة الإسراء 
آية/ ٤٦1‏ . 

هذا هو رأى الشهرستانى فى الإيمان بالله » وأنه فطرة فى النفوس. 

والشهرستانى عاش عمره فى هذا الميدان ؛ ميدان الكتابة فى العقيدة وخبر الأمم 
وعرف معتقداتها › وآراءها. 

فإذا انتهى إلى تلك النهاية التى قال بهاء فإنه البحث والتنقيب أوحيا إليه بهذه 
النتيجة التى استلهم فيها القرآن الكريم. 


() نهاية الاقدام فى علم الكلام ص :1 


الوحدانية ۳40 

إن الإنسان فى وقت الرخاء قد يظهر عليه أنه نسى ريه» وقد يصدق هو عن 
نفسه هذاء ولكن ما إن تصيبه الشدة حتى يظهر على حقيقته» وأن ربه لا يفارق 
قلبه. 

وفى تفسيره قوله تعالى: 'وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه" 
یقول البیضاوی : ذهب عن خواطرکم کل من تدعونه فی حوادئکم إلا إياه وحده 
فإنکم حینئذ لا عخطر ببالکم سواه » فلا تدعون لکشفه إلا إياه. 

وعلى هذا فإن ما جاء فى القرآن الكريم كدليل على وجود الله ليس إلا إحياء 
لہذه الفطرة وتجلية لها بعد أن غطاها الصداً بسبب تلك المواريث والتقاليد التى 
أعمت البشرية وأفسدت فطرتها. 

ولكن العقل الإنسانى لا يمكن أن يقف: إنه لابد أن يعمل حتى ولو أداه هذا 
العمل إلى تعقيد الميسر» وتصعيب السهل. 

وهذا ما تم فى مسألتنا هذه حيث وجدنا العقل ينتج لنا هذه المناهج فى إثبات 
وجود الله وهاك هذه المناهج. 
أولا: طريق المتكلمين 

سلك المتكلمون فى إثبات وجود الصانع طريقين. 

الطريق الأول: هو الاستدلال بحدوث العلم على أن له حدثا (طريق الحدوث). 

والطريق الثانى : هو الاستدلال بإمكان الممكن على أن له صانعا هو الله سبحانه 
(طريق الإإمكان ). 

قول الشهرستانی : 

وقد سلك المتكلمون طريقين فى إثبات الصانع تعالى وهو الاستدلال بالحوادث 
على محدث صانع. وسلك الأوائل طريقا آخر وهو الاستدلال بإمكان الممكنات على 
مرجح لأحد طرفى الإمكان"'. 


(۱) نهاية الاقدام ص ٠١١.٠۲٤‏ . 


۳۹٦‏ الباب الثالث: الفصل الثانى 


ونكتفى مع المتكلمين بدليل الحدوث» ونترك دليل الإمكان لأن المتكلمين فيه 
يقتربون من الفلاسفة وحين شرح دليل الفلاسفة يتضح رأى المتكلمين. 

فيقوم على أن العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض› ولا يخرج عنهما. 

والأعراض حادثة والدليل على حدوثها أننا نشاهدها موجودة بعد أن لم تكن 
كحركة الجسم بعد سكونه فهذه الحركة حادثة بالمشاهدة» وسكونه حادث ؛ لأنه 
بمجيء الحركة قد انعدم» ولو كان قديما لا ستحال عليه العدم ؛لأن ما ثبت قدمه 
استحال عدمه. 

وبذلك ثبت حدوث بعض الأعراض بالمشاهدة كالحركة التى نشاهد حدوثهاء 

والحجواهر كذلك حادثة لأنها لا تخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث. 

أما أنها لا تخلو عن الحوادث فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان 
فالحواهر لا تخلو عن الحوادث. 

وأما قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ؛ فلأن الجواهر التى لا تخلو عن 
الحوادث: إما أن تكون موجودة مع هذه الحوادث» أو بعدهاء والموجود مع الحادث 
أو بعده لابد أن يكون حادثا. 

فشبت من كل هذا أن العالم بجميع أجزائه حادث. 

والحادث هو الموجود بعد عدم. 

وبعد أن يستدلوا على حدوث العالم ينتقلون من ذلك إلى إثبات الصانع هكذا: 

العالم حادث وکل حادث له حدث. 

فالعالم له حدث» وهو الله سبحانه وتعالی : 

وهذا الطريق (الحدوث) يتقق فيه الأشاعرة"»› والمحتزلة› والماتريدية› وإليك 
البيان. 


(1) ما سبق من أول الدليل إلى الآن هو تصوير لمذهب الأشعرية. 


الوحدانية ۳4¥ 

أما المعتزلة فإنهم يقولون: إذا ”أردت أن تستدل بالأعراض على الله تعالى فمن 
حقك أن تشبتها أولاء ثم تعلم حدوثهاء ثم تعلم أنها تحتاج إلى محدث وفاعل مخالف 
لناء وهو الله تعالى. 

ويقولون كذلك بأن القديم لا جوز عليه العدم وذلك أن القديم قديم لنفسهء 
والموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال”. 

ثم يقولون بأن الأجسام لا تخلو عن الأكوان التى هى الاجتماع والافتراق 
والحركة والسكون”. وهى حادثة. 

وأالجسم إذا لم ينفك عن هذه الحوادث التى هى الاجتماع والافتراق »والحركة 
والسكون وجب أن يكون محدثا مثلها"". 

وذلك "أن الجسم إذا لم جخل من هذه الحوادث» ولم يتقدمهاء وجب أن يكون 
حظه من الوجود كحظها» وحظ هذه المعانى فى الوجود أن تكون حادثة» وكائنة 
بعد أن لم تكن فوجب فى الجسم أن يكون محدئًا أيضًا وكاتنا بعد أن لم يكن . 

وإذا ثبت أن الأجسام محدثة فلابد من محدث وفاعل »وفاعلها ليس إلا الله 
تعالی”. 

وبذلك ترى أن الاستدلال بطريق الجحدوث قد قال به المعتزلة وهم أسبق فى 
الوجود على الأشاعرة. 

وكذلك يقول به الماتريدية فهم يرون. 

أن “العالم اسم ما سوى الله تعالى لكونه علمنا على وجود الصانع . 

وهو قسمان : أعيان وأعراض ‏ فالأعيان ما تقوم بنفسهاء» ويصح وجودها لا فى 
حل » والأعراض ما تقوم بغيرها: ولا يعقل خلوها عن الحل. 


)١(‏ اللأصول الخمة ص ٩۲‏ وهو يستدل على كل ماذكره. 
(۲)نفسه ص ۱۰۷. 

(۳) نقسه ص ۱۱۱. 

(٤)نفسه‏ ص ۱۱۳ . 

(۵)نقسه ص ۱۱۳۔٤۱۱‏ . 

(1) نفسه ص ۱۱۸ . 


۳4۸ الباب الثالث: الفصل الثانى 


ثم الأعیان قسمان: مفرد› ویسمی جوهرا وهو الذی لا یتجزى ومركب ویسمی 
خا 

والعرض حادث وهم يأخذون حدوث العرض من اسمه. 

وذلك أن العرض اسم »لا لا دوام له فى اللغه.. وحده: 

ما یقوم بغیره "و لا دوام له" . 

و"الأعيان لا يتصور خلوها عن الأعراض»› وهى حادثة» فإن الجواهر لا يتصور 
وجودها إلا مجتمعة أو متفرقة» وكذلك المتمكن فى زمان البقاء لا يتصور إلا ساكنا 
أو متحركاء فإن السكون كونان فى مكان واحد» والحركة كونان فى مكانين»› 
وحدوث الحركة ثابت بالحس والمشاهدة» وحدوث السكون ثابت بدلالة انعدامه 
بوجود الحركة ؛ إذا القديم لا ينعدم. 

وإذا لم يتصور خلو الأعيان عن الأعراض "وأنها حادثة» لا يتصور سبقها على 
الحوادث» لأن فى السبق الخلو لا حالة.... 

وكل ما لا يسيق الحادث فهو حادث ضرورة. 

وإذا كان مسبوق العدم» وما سبقه العدم لم یکن وجوده لذاته ویستوی فى 
العقل إمكان وجوده وعدمه»ء فلابد من مخصص مخصص أحد الجائزين على الآخرء 
ويجب أن يكون المخصص واجب الوجود لا جائز الوجود» لأنه لو كان جائز 
الوجود لاحتاج إلى مخصص» وذاك لآخر إلى أن يتسلسل» أو ينتهى إلى من هو 
واجب الوجود» وهو الصانع جل جلاله. 

هذا هو دليل الماتريديه. 

وهو - كما ترى - دليل الحدوث الذى استعمله المعتزلة والأشعريه» والخلاف 
بينهم هو فى بعض العبارات. 

والمتكلمون عندما يستدلون بهذا الدليل لا دون الطريق أمامهم سهلا معبدًا بل 
يجدون المعارضة فى كل نقطة. 
)١(‏ البداية من الكفاية ص .۳٤‏ 


(۲) نفسه ص .۳٣۰۳٦‏ 
(۳) نفسه ص ٦۳۔‏ ۳۷. 


الوحدانية ۳44 


إنهم يجدون المعارضة فى تقسيم العالم إلى جواهر وأعراض فقط. ثم يجدون 
المعارضة فى إثبات الجوهر الفرد» وفى أن ما لا جخلو عن الحوادث فهو حادث. 

راد هد ا او وو کی ا جد بن املاق وان 
مع قضية الجوهر الفرد لأن الفلاسفة لا ينكرون أن الحركة بالشخص حادته وقد 
يسلمون بأن الجواهر لا تخلو عن الأعراض إذا سلموا للمتكلمين تعريقهم للجوهر. 

ولكن الذى لايسملونه للمتكلمين هو أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث ؛ لأنهم إن أرادوا مالا يخلو عن حادث معين فهم صادقونء وأما ما لا بخلو 
عن جنس الحادث فلا يسلم لهم أنه حادث. 

یول ابن رشد فی تهافت التهافت : 

وأما ما لا يخلو عن حوادث هى واحدة با لجنس ليس لہا أول فمن أين يلزم أن 
يكون الموضوع لہا حادثا؟ ولہذا لا شعر بهذا المتكلمون من الأشعرية أضافوا إلى 
هذه المقدمة مقدمة ثانية » وهو أنه لا يمكن أن توجد حوادث لا نهاية لاء أى لا أول 


لہا ولا آخر› وذلك هو واجی علد الفلاسقة"'. 

فعند الفلاسقة ما من حركة إلا وقبلها حركة» وهكذاء وليس باطلا عندهم أن 
تكون هناك حرکات لا نهاية لہا. 

وهكذا نجد دليل المتكلمين يعترض عليه فى أكثر من نقطة. 

ولا شك أن المتكلمين استطاعوا أن يدافعوا عن دليل الحدوث. 

وعلى فرض أن الفلاسفة استطاعوا أن يأتوا بالاعتراضات القوية وجخاصة فيما 

نقول إذا كان الفلاسفة استطاعوا أن يظهروا بمظهر القوة فى الاعتراض فإنهم لم 
يستطيعوا أن يظهروا بنفس هذه القوة عند الاستدلال على قولمم بالقدم. 

وجاء العلم ليقف مع المتكلمين فى قولہم بحدوث العالم. 


(۱) ص ۲۲۳ ۔ ۲۲٤‏ ط بیروت. 


حيث إن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت حدوث المادة. 

إذ تدلنا الكيمياء على أن بعض المواد فى سبيل الزوال أو الفناء. 

ولكن بعضها يسير نحو الزوال بسرعة كبيرة» والآخر بسرعة ضئيلة. 

وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية » ومعنى ذلك أيضا أنها ليست أزلية إذ أن لہا 
بداية. 

وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة 
أو تدريجية بل وجدت بصورة فجائية. 

وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذى نشأت فيه هذه المواد» وعلى ذلك فإن 
هذا العالم المادى لابد أن يكون مخلوقا. وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية 
محددة ليس لعنصر المصادفة بينهما مكان. 

فإذا كان هذا العالم المادى عاجزا عن أن يخلق نفسه أو يحدد القوانين التى ينضح 
لہا فلابد أن يكون الخلق قد تم بقدرة کائن غير مادى. 

وتدل الشواهد جميعا على أن هذا الخالق لابد أ يكون متصفا بالعقل والحكمة". 

إن الماديين فى كل عصر كانوا يرمون الدينيين يبعدهم عن المنهج العلمى فى 
کلامهم. 

ولا جاء الحصر الحديث ظن الملحدون أن الاكتشافات الحديثة ستقف فى جانبهم 
فى إلحادهم. 

وها هى الأبجاث العلمية تنقلب عليهم وتقف ضدهم فى أخص قضاياهم وهى 
"قدم المادة". 

وما يستدل به على حدوث العالم كذلك ۔ كما توصل إليه العلم الحديث ‏ ذلك 
الانتقال المستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة بدون العكس. 

ونتيجة هذا أننا سنصل إلى حالة تنعدم فيها الطاقة وعندئذ لن يكون هناك أثر 
للحياة فى هذا الكون حيث تنتهى العمليات الكيماوية. 


(۱) عن کتاب الله یتجلی فی عصر العلم ص ۲۷ بحث الدکتور 'جون کلیفاند کوثران". 


الوحدانية 4١‏ 
فلو كان العالم قديما لانتهت طاقته من مدة طويلة. 
وإذا فللكون بداية» وما له بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه. 
إن ماله بداية لابد له من مبدئ هو الله سبحانه. 

الطريق الثانى : 

طريق الفلاسفة 


إذا نظرنا إلى الموجود من حيث ذاته (أى بقطع النظر عن أى شيء آخر غيره) فإما 
أن يكون مكنا أو واجبًا. 

فان كان واجبا فقد ثبت واجب الوجود لذاته. 

وإن كان مكنا فإنه لا يكون وجوده لذاته » لأن الممكن ليس له من ذاته وجود ولا 

وما دام وجوده لیس لذاته» فهو يحتاج فى وجوده إلى غيره ولا بمكن أن ير الأمر 
إلى غير نهاية. 

إن الموجودات على ضربين : 

أحدهما: إذا اعتبر من حيث ذاته لم جب وجوده ويسمى : ممكن الوجود. 

والثانی : إدااعتبر داته وجب وجوده ويسمی : واجب الوجود. 

وإذا كان معكن الوجود» ادا فرضناه غير موجود لم یلزم منه حال› ولا غنی 
بوجوده عن علة. وإدا وجب صار واجب الوجود بغيره. 

فيلزم من هذا أنه لم يزل مكن الوجود بذاته» واجب الوجود بغيره. 

وهذا الإمكان إما أن يكون شيئًا فيما لم يزل» وإما أن يكون فى وقت دون وقت. 

والأشياء الممكنة لا جوز أن تمر بلا نهاية فى كونها علة ومعلولاء ولا جوز كونها 
على سبيل الدور. 


() يرجع فى هذا إلى المرجع السابق بحث 'ادواد لوثر كيسيل . 


۲ الباب الثالث: الفصل الثانى 

فالواجب الوجود متی فرض غير موجود» لزم منه حال» ولا علة لوجوده ولا 
جوز كون وجوده بغيره» وهو السبب الأول لوجود الأشياء”'. 

وابن سینا یسیر فی نفس اتجاه الفارابى ولكنه يفصل ما أجمله. 

فيبين أن كل موجود إذا نظر إليه من حيث ذاته فأما أن يكون واجبا أو مكنا 
والمکن فی ڏاته لیس له من :داه وجو دل وجوده من غبرهة هذا الير؛ فا واج 
أو عكن فإن كان مكنا نقلنا الكلام إليه» وهكذا. وحال أن يتسلسل» وعلى فرض 
التسلسل فإن السلسلة » كلها بمكنة تحتاج إلى علة خارجة عنها والخارج عن الممكنات 
واجب. 

یقول ابن سینا : 

كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته» من غير التفات إلى غيره. 

فإما أن یکون بحیث له الوجود فی نفسه»› أولا يكون". 

فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب الوجود من ذاته» وهو القيوم". 

والثانى أى الموجود الذى لا يحب له الوجود من ذاته هو الممكن. 

ولذلك يلخص ابن سينا الأمر بقوله. 

فکل موجود: 

إما واجب الوجود بذاته. 

أو مكن الوجود بذاته". 

والممكن لا وجود له من ذاته فهو فى حاجة إلى علة هى غيره. 

هذا الغير إما أن يكون واجبا أو مكنا فإن كان مكنا نقلنا الكلام إليه فإما أن يدور 
وهو محال أو يتسلسل إلى غير نهاية كما تقدم. 

يقول ابن سينا فى الإشارة. 
)١(‏ عيون المسائل ص ٤‏ ط السلفية. 


(۲)الإاشارات ص ۱۹ القسم الثالث. 
(۳) نقسه ص ۱۹. 


الوحدانية ° 


ما حقه فی نفسه الإمکان فليس يصیر موجودا من ذاته› فانه لیس وجوده من 
داته أولى من عدمه من حيث هو ممکن › فان صار أحدهما أولى فلحضور شىء أو 


فوجود کل عکن هو من غیره ‏ 
ثم يقول فى التنبيه : 


"إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية فيكون كل واحد من آحاد السلسلة عكنا فى 
ذاته» والجملة متعلقة بهاء فتكون غير واجبة أيضاء وتجب بغيرها". 

فهو هنا يرى أن كل واحد من السلسلة حتاج فهو كن فالسلسلة كلها عكنة وهنا 
'يبين أن سلسلة الممكنات . على تقدير وجودها . حتاجة إلى شيء خارج عنها تجب 
هی به“ 

يتضح لنا إذا الفرق بين دليل التكلمين على وجود الله ودليل الفلاسفة. 

ذلك أن دليل المتكلمين ۔ كما قلنا من قبل يبدا بإثبات حدوث العالم » وأما دليل 
الفلاسفة فإنه لا ينظر إلى هذه الناحية. 

فالموجودات كلها ما عدا الله سبحانه - ممكنة ولإمكانها تحتاج إلى غيرها فى 
وجودهاء وغير الممكن هو الواجب بذاته » لأن الواجب بغيره بمكن من حيث ذاته 
واحتياجها ثابت سواء أكانت قدية أو حادثة لأنه لا مانع عندهم أن يكون الشيء 
قدیما بالزمان ۔ أى لا أول لوجودہ ۔ حادثا بالذات ۔ أى يحتاج إلى غيره فى وجود وقد 
تقدم هذا . 
الطريق الثالث : 
طريق الصوفية 

رأينا المتكلمين والفلاسفة كل منهما ينظم دليلا يصل به إلى وجود الله سبحانه 
وهذا هو طريق العقل › ولكن هذا الدليل العقلى لايقومح إلا على مسلمات يبنى 
عليهاء هى بالنسبة له كالأسس التى يقوم عليها البنيان. 


کک 
0 ی ۳۸وا معا من هذا البحث وابن رشد يتهم فلاسفة المسلمين أنهم أخذوا دليل الإمكان 


٤‏ الباب الثالث: الفصل الثانى 

وإذا فماذا يكون الأمر لو أتى الشك على هذه الأسس؟ 

هذا هو ما أصاب الإمام الغزالى. 

وأصبح تلمس العلاج عند العقل ضربا من المستحيل. 

ولكن الإمام الغزالى عاد إلى حالته الصحية من جديد وشفاه الله وهو يقول : 

"وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات العقلية» المقبولة› 
موثوقا بها» على أمر ويقين. 

ثم قول : 

ولم يكن ذلك بنظم دليل» وترتیب کلام» بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر 
وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. 

فمن ظن أن الكشف موقف على الأدلة امحررة فقد ضيق رحمة اله الواسعة". 

والصوفية فى وصفهم طريق المعرفة يرون أن الإنسان بعد التصفية التى يموم بها 
يرى الأشياء مباشرة» فكيف يتاج إلى دليل وهو يراها. 

ويقول فى ذلك : 

"قد تهب رياح الألطاف» وتنكشف الجحجب عن أعين القلوب فينجلى فيها بعض 
ما هو مسطور فى اللوح الحفوظ . 

کما یقول : 

ودا تول اه آم القلب ٠‏ فاضت عليه الزخة وأشرق الور اق القلب: 
وانشرح الصدر» وانكشف له سر الملكوت» وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة 
بلطف الرحمة» وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية"”. 

والإمام القشيرى يفرق بين الشريعة والحقيقة عندما يقول : 

الشريعة أمر بالتزام العبودية» والحقيقة مشاهدة الربوبية» الشريعة أن تعبده» 
والحقيقة أن تشهده» الشريعة قيام با أمر» والحقيقة شهود لما قضى وقدر. 

هذا هو رأى الصوفية فى المعرفة : 


(۱) المنقذ من الضلال ص ۷۹ تحقيق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ط سادسة. 
(9)الأحياء ص١‏ ۳۷ط لجحنة نشر الثقافة الإسلامية. 

(۳) نفسه ص ۱۳۷۷ 

)٤(‏ عن کتاب الإمام القشیری د. إبراهیم البسیونی ص٤٠٣‏ ط جمع البحوث الإسلامية. 


الوحدانية ۵0 

ولكن الذى يهمنا أكثر هو رأى الإمام الغزالى لأنه خرج من شكه بالمعرفة 
الإشراقية فكأنه أدرك الحقيقة مباشرة بدون دليل. 

وهذا هو النص فى موضوعنا. 

ومهما كان الہجوم على هذا الطريق من البعض إلا أن الأغلبية منهم لا 
ینکرونها. 

فابن رشد فى كتابه مناهج الأدلة يبين المناهج فى الاستدلال على وجود الله عند 
المتكلمين وغيرهم فإذا ما وصل إلى منهج الصوفية كان رأيه فى طريقهم أنها على 
فرض وجودها ليست عامة للناس با هم ناس. 

وقد تقدم قول شارح العقائد العضدية فى إدراك صفات الله سبحانه - زيادتها 
وعدم زيادتها . وأن هذا يرى فيه البعض أنه لا يدرك إلا بالكشف وابن سينا لا ينكر 
هذه الطريقة بل يأتى بالحجة تلو الحجة على صحتها". 

وانظر إليه حين يرى أن العارف يصل إلى حال لا يرى فيها شيا غير اللّه. 

يقول : 

ثم إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط”. 

وبذلك نرى أن جميع طوائف المسلمين تكاد تجمع على هذه الطريقة ولكن نسأل 
لاذا لم يقتصروا عليها؟ 

والإمام الغزالى يأتينا بالسبب فى ذلك حين يقول : 

وأما النظار وذوو الاعتبار فلم ينكروا هذا الطريق وإمكانه» وإفضاءه إلى هذا 
المقصد على الندورء فإنه أكثر أحوال الأنيياء والأولياء» ولكن استوعروا هذا 
الطريق » واستبطئوا نمرته » واستبعدوا استجماع شروطه وزعموا أن حو العلائق إلى 
هذا الحد كالتعذرء وإن حصل فى حال فثباته أبعد منه» إذ أدنى وسواس وخاطر 
يشوش القلب. 

فكأن المفكرين عندما تركوا طريق الإشراق لم يكن لإنكارهم له ولكن 
لاستصعابه » وأنه ليس لكل الناس. 


(۱) ص۸٣۳‏ من هذا البحث. 

(۲)ارجع فى ذلك إلى الحزء الرابع من الإرشادات ج٤‏ تحقيق د. سليمان دنيا. 
(۳) تفسه ص .٩۲‏ 

.۱۳۷۸ الاحیاء ص‎ )٤( 


٤‏ الباب الثالث: الفصل الثانى 


هذه هى الطرق فى معرفة وجود الله سبحانه› عند العقليين ۔ متكلمين وفلاسفة ۔ 
والإشراقيين وإذا بدأنا بالتعقيب على طريق الصوفية فإن رأيى أنه لا يكن إنكاره» 
فإنه واقع مشاهد عند کثیر. 

ولكن أكثر الصوفية أنفسهم عندما يقولون بهذا الطريق لا ينكرون غيره من 
الطرق. 

هذه نتيجة بحثى عند من عرفته من الصوفية فالإمام الغزالى يعترف بالطرق 
الأخرى ولكنه يرى طريق الإشراق مشاهدة المطلوب وهذه هى المعرفة الحقيقة. 

والإمام القشيرى يقول بنوعين من المعرفة : الأول فى البداية ويعتمد على العقل 
والآخر فى النهاية ويعتمد على الشهود". 

وأما عن طريق الفلاسفة فإنها قد تنفع مع من يعرف اصطلاحاتهم ولكن كم من 
الناس يطيق هذا الطريق» وابن رشد وهو من الفلاسفة لم يرض عن طريقهم 
ويرى أنهم كانوا متأثرين بالمتكلمين فى الاستدلال على وجود الله بالممكن 
والواجب”. 

وأما بالنسبة للمتكلمين فإن طريقهم كان وليد النقاش» وهم ما أقاموا علم 
الكلام إلا لإثبات العقائد الدينية على الغير ”وما تحصيل العقيدة عند بعضهم فإنه 
يكون من الكتاب والسنة. 

يبقى بعد ذلك طريق الفطرة. 

وآنا هنا مع الشهرستانى فى تعليقه على طرق المتكلمين حين يقول : 

وأنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما 
شهدت به الفطرة الإنسانية » من احتياج فى ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات. 

(۱) ارجع إلى ص ٠۳۷١‏ من الأحياء. 
(۲)ارجع فی ذلك إلى الإمام القشیری : د. إبراهیم بسیونی ص .٠*٤‏ 


(۳) ارجع إلى تهافت ص ۲۷۹ ط بیروت. 
)٤(‏ ارجع فى ذلك إلى المواقف عند تعريفه لعلم الكلام. 


الوحدانية ۷ 


فیرغب اليه » ولا یرغب منه» ویستغنی به» ولا يستغنی عنه» ویتوجه إلیه» ولا 
يعرض عنه» ويفزع إليه فى الشدائد والمهمات» فإن احتياج نفسه أوضح له من 

وعن هذا كانت تعريفاته الخلق سبحانه » فى هذا التنزيل » على هذا المنهاج. 

”من جیب الملضطر إدا دعاه. 

من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. 

أمن يبدأ الخلق ثم يعيده» ومن يرزقكم من السماء والأرض. 

وعن هذا قال النبی صلی الله عليه وسلم : 

خلق الله تعالى الخلق على معرفته فاحتالهم الشيطان عنها. 

فقلكک المعرفة هى صرورة الاحتياج» ودلك الاحتيال من الشياطين هو تسويله 

والرسل مبعوثون لتذكير وضع الفطرة» وتطهيرها عن تسويل الشيطان فإنهم 
الباقون على أصل الفطرة»› وما كان له عليهم من سلطان. 

وقال (تعالی) 'فذکر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى . 

وقوله: "فقولا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى'. 

ومن رحل إلى الله قربت مسافته حيث رجع إلى نفسه أدنى رجوع فعرف احتياجه 
إليه فى تكوينه ء ويقائه» وتقلبه فى أحواله » وأغايه ء ثم استبصر فى آيات الآفاق إلى 
آيات الأنفس » ثم استشهد به على الملكوت» لا بالملكوت عليه : 

"أو لم يكف بربك أنه على کل شيء شهید . 

ومن غرق فى جر المعرفة لم يطمع فى شط »› ومن تعالى إلى ذروة الحقيقة لم خف 
من حط. 

فثبت بالدلائل والشواهد أن العالم لا يتعطل عن الصانع الحكيم القادر العليم 


سبحانه وتقدس'. 


() نهاية الإقدام ص ٠.١١١.۱۲١‏ 


۸ الباب الثالث : الفصل الثانى 


هذا هو رأى الشهرستانى» وعلى ما أعتقد هو أصدق تصوير لرأى الشرع فى 
هذه المسألة وقد سبق أن قلنا رأيه فى هذا. 


ولكن الفرق أن ما سبق كان بيانا لأصل مسألة إثبات الصانع وأنها ليست من 


النظريات. 
وأما ما قلناه عنه هنا فإنه كان تعقيبًا بعد أن ذكر أن للمتكلمين دليلين فى إثبات 
الصانع. 


وهو هنا بأتى بأقوى حجة على أن دليل الفطرة هو الدليل. 

وذلك حين يقول عن الإنسان. 

"فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب. 

وسيكون دليل الفطرة هذا هو أقوى دليل على الوحدانية كما سيأتى إن شاء 
الله . 

والشهرستانى يقول عن مهمة الرسل : 

إنهم مبعوثون لتذكير وضع الفطرة» وتطهيرها عن تسويل الشيطان. 

وما جاءنا عن طريق الرسل فى هذه الناحية قوله تعالى : 

"إنا كل شيء خلقناه بقدر'. 

والمراد منه ‏ كما يقول البيضاوى . إنا خلقنا كل شيء مقدرا مرتبًا على مقتضى 
الحكمة: 

کما یقول تعالی : "وکل شيءعنده بمقدار. 

أى بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه. 

هذا هو ما جاء فى القرآن الكريم تنبيها للفطرة من ناحية النظام الموجود فى 
العالم» وأن كل شيء إنما هو لحكمة قد ندركها وقد نغفل عنها لتبقى حتى تكتشفها 
أجيال آتية. 
(۱)ارجع إلى ص۳٠٤‏ - ٤٠٠٤‏ من هذا البحث. 


(۲) ص ٤۳۲‏ من هذا البحث. 
(۳) القرآن الكريم أحبا الفطرة من عدة نواح ونحن نختار ناحية من هذه النواحى هى الحكمة الموجودة فى الخلق. 


الوحدانية ۹ 


وكل الكتب التى ألفت حديثا قائمة على المنهج العلمى فى استدلالہا على وجود 
اله إنغا تشرح حكمة الخلق وأنه لا يكن أن يكون هذا الكون العجيب وليد 
الصدفة. 

فكأنها۔ ولو لم تقصد. تشرح ما جاء فى القرآن الكريم. 

فقد قال هؤلاء العلماء: 


إن الفرصة لا تهيأً عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتينى واحد إلا بنسبة ١‏ 
إلى ٠١‏ أى بنسبة ١‏ إلى رقم عشرة مضروبا فى نفسه ٠٠١‏ مرة وهو رقم لا يكن 
التطى ية أو النسر تلبات" 

إن هذا العالم الذى نعيش فيه قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال 
أن يكون قد نشأً بمحض المصادفة. إنه ملىئ بالروائع والأمور المعقدة التى تحتاج إلى 
مدير والی الا كن نها إلى قن اغى 

ولاشك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة. 

وبذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إعماننا بوجوده. 

"فالتوازن الذى خلقه اله فى سائر مظاهر الطبيعة يعتبر من النوع الدقيق. 

وقد تؤدى أية محاولة للتدخل فيه إلى أضرار بالغة. 


ولذلك ينبغى أن يتريث الناس قبل أن يقدموا على أية محاولة لتعديل موازين 
الطبيعة » فذكاء الإنسان أقل من أن يحيط بحكمة الخالق". 


'إننى أعتقد فى وجوده سبحانه ؛لأننى لا أستطيع أن أتصور أن المصادفة وحدها 
تستطيع أن تفسر لنا ظهور الالكترونات» والبروتونات الأولى أو الذرات الأولى أو 
العقل الأول. 

"أننى أعتقد فى وجود الله لأن وجوده القدسى هو التفسير المنطقى الوحيد لكل ما 
حيط بنا من ظواهر هذا الكون التى نشاهدها” : 


(۱) الله يتجلى فى عصر العلم بحث 'فرانك ألن . 
(۲) نفسه بحث جون وليام کلوتس. 
(۳) نفسه بحث "ایرفنج ولیام نوبلوتش 


۰ الباب الثالث: الفصل الثانى 
لو كان الہواء أرفع كثيرًا عا هو» فإن بعض الشهب التى تحترق الآن كل يوم 
بالملايين فى الہواء الخارجى» كانت تضرب فى جميع أجزاء الكرة الأرضية وهى 
تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا فى الثانية» وكان فى إمكانها أن 
تشعل کل شيء قابل للاحتراق. 
ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض ولكانت العاقبة 


مروعة. 

أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين 
مرة كان بمزقه إربا من جرد حرارة مروره". 

وربا كان أهم ما يجب التحقق منه بالسبة للنجوم قبل أى شيء آخر هو 
تعقيدها» وعدم وجود سحر بهاءفهى تعمل فى إطار قوانين كيميائية وفيزيائية 
محددة» تماما مثل الأرض والشمس» كما أننا نسير مع كل ما حولنا على نفس هذه 
القوانين. 

فكل شيء يتبع قواعد علمية نفهم بعضها فقط وليس جميعها. 

إن كون الإنسان فى كل مكان ومنذ بدء الخليقة حتى الآن قد شعر بحافز إلى أن 
يقر العلم بذلك. 

وسواء أحاط الإنسان صورة محفورة بشعوره بأن هناك قوة خارجية للخير أو 
الشر أم لم يفعل فإن ذلك ليس هو الأمر المهم. بل الحقيقة الواقعة هى اعترافه بوجود 
ازل "7 . 

الدکتور: جفری لانج فی کتابه 'الصراع من أجل الإان'. 
(١)العلم‏ يدعو للإيان ص ٠١ ٠١‏ ط سادسة. 
(۲) قصة الكون عجب وبهاء تأليف ”كليفوردد ‏ سيماك" ترجمة د. عبد القوى زكى عياد مراجعة د. جمال 


الفندى ص ۸. 
(۳)العلم يدعو للإیان ص ۲۰۲. 


الوحدانية ۱ 

يقول عن ”أولى الانطباعات الشهيرة التى يأخذها القراء عن كتاب المسلمين 
المقدس. 

فأحد هذه المغاهيم القرآنية المركزية للحفاظ على العقيدة هو أهمية العقل والفكر 
الاملى: 

وهذا ما کان قد لاحظه ویلاحظه کل مستشرق غربی معاصر بدوره فعلی سییل 
المغال يقول رود ينسون: 

إن القرآن يقدم باستمرار البراهين العقلية الدالة على قدرة اللّه. 

فمعجزات الخلق مثل تکاثر الحيوانات»› وحركة الأجرام السماوية والظواهر 
الكونية » واختلاف أنواع الحيوان والنبات بما يتناسب وحياة الإنسان بشكل رائعم هى 
جمیعًا (آیات لأولى الألباب) سورة آل عمران آية / 1 


وموریس بوکای فى كتابه "دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة فهو 
يذكر نظرة الغرب الخاطئة إلى الإسلام» وأن الغالبية من الغرب كانت تعبر عن 
المسلمين بامحمديين إشارة إلى أن الإسلام من عند محمد وأنه تعلم اللغة الحربية 
لتکون دراسته للقرآن بلغته حتی یکون قادرا على الدراسة التى يردها ثم يقول : 

وتناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلى الوصف الذى يعطيه عن حشد كبير من 
الظاهرات الطبيعية. 

لقد أذهلتنى دقة التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات وهى تفاصيل لا يكن أن 
تدرك إلا فى النص الأصلى. أذهلنى مطابقتها للمفاهيم التى غلكها اليوم عن نفس 
هذه الظاهرات› والتى لم يكن مكنا لأى إنسان فى عصر محمد صلى الله عليه وسلم 
أن يكون عنها أدنى فكرة" بهذا توصل إلى أن القرآن ليس من عند بشر إذّا هو من 
عد اه ف کون ( جار ار ان دلا على وود اله تخالن: 

ومراد هو فمان بین ما يتاز به القرآن الكريم على كتب الأديان الأخرى» وأنه 
يدعو إلى إعمال الفكر فيقول : 


2 ٥۷ ص‎ )۱( 
. ۱٤١٥ص‎ )۲( 


۲ الباب الثالث : الفصل الثانى 

فان الله يأمر - من خلال النصوص التى وردت فى القرآن - المؤمنين التفكر 
والتأمل وإعمال العقل". 

ثم يقول: القرآن هو النص المقدس الوحيد - بين الأديان الثلاثة - الذى يحث على 
ذلزی". 

وبالتأمل الذى دعا إليه القرآن الكريم يصل الإنسان إلى الإيان بالله سبحانه وإلى 
صفاته التى وصف بها نفسه. بعد أن يسمع تفاصيلها من المعصوم. 

وبعد 

فهذا ما جاءنا عن طريق القرآن الكريم وصدقه العلم الجحديث. 

وهذه النصوص التى جئت بها هى لمسلمين ولغير مسلمين› ولكنك تقرأها وتقرأً 
ما جاء فى القرآن الكريم فتؤمن بأن كتاب الله هو خير طريق للهداية. 

وكلما تعمق الإأنسان فى الدراسة زاد إيمانه بهذا. 

وابن تيمية يبين أن الإنسان ۔ مع القرآن والسنة ۔ لا يحتاج إلى شيء بعدهما. 

“ وأن فى القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التى 
تستحق أن تكون أصول الديد"”. 

ولذلك يعترض على الفلاسفة والمتكلمين فى مناهجهم”. 


ولكن إنصافا للمتكلمين نقول : 

إنهم لم يهملوا ما جاء به القرآن الكريم» ومراجعة التفاسير التى كتبها متكلمون 
يکشف عن هذا. 

ولنضرب مثلا لذلك بتفسير الكشاف للزخشرى (معتزلى) والتفسير الكبير للرازى 
(أشعری). 

فى هذين التفسيرين نجد الوقوف بإخلاص عند كل آية تدعو إلى التأمل فى 
حكمة الله وأنه لم بخلق شيئًا عبثا. 


(١)الإسلام‏ فى الألفية الثالثة ديانة فى صعود ص١١٠‏ . 
(۲)درء تعارض العقل والنقل ص ۳۸ + ١‏ ق ١‏ 
(۳)ارجع فى ذلك إلى المصدر المذكور فى أكثر من موضع. 


الوحدانية ۳ 
ولكن كثرة الجدل كانت هى السبب فى هذه المسائل التى امتلأت بها كتب علم 
أما قول الأشاعرة بالجوهر الفرد والعرض والخلق المستمر فإنه برغم ما وجه إليه 

من نقد فإن رأيهم لا زال له أنصاره من الفلاسفة الإسلاميين. 
يقول محمد اقبال تعقيبا على مذهب الأشعرية فى الأمور المذكورة. 
ولقد أصبح واجبًا على علماء المسلمين فيما يقبل من الأيام أن يعيدوا بناء هذه 

النظرية العقلية البحتة » وأن يحكموا الصلات بينها وبين العلم الحديث الذى يظهر لنا 

أنه متجه فی الاتجاه نفسه'. 
ولکنی أقول : 
هل دراسة العقيدة تحتاج إلى كل هذه التعقيدات التى جاءت فى كتاب المواقف 

بشرحه وحواشيه» وما حواه من مباحث تتعلق» با يطلق عليه الأمور العامة من 

مثل الأعراض لا تنتقل والعرض لا يقوم بالعرض والعرض لا يبقى زمانين.... مخ ؟ 
اعتقد أن الدعوة إلى الإسلام لا تحتاج إلى كل هذا الآن. 


(۱) تجديد التفکير الدینى فى الإاسلام ص .۸٤‏ 


الباب الرابع 


الوحدانية 


الوحدانية 1¥ 


» 


دمهید 

الوحدانية هى الهدف الأساسى للإسلام ولكل الأديان المنزلةء فمادام الإنسان 
أصبح موحد فإن الباب إلى السمو سيصبح مفتوحا أمامه. والمراد بالسمو هنا الحقيقى 
الذى يلبق بالإنسان» وليس السمو المادى الذى يتطلع إليه من لم يفهم رسالته فى 
الحياة. 

إن الإنسان إذا ما أصبح موحدا فإنه يكون بذلك قد ابتعد عن كل الرذائل وتحلى 
بكل الكمالات التى تليق بالإنسان. لن يذل نفسه لغير الله » ولن يتوكل إلا على 
الله ء ولن عخاف إلا من الله » لا تحزنه المصيبة ولا تبطره النعمة. 

وقد تقدم لنا أنه لا يوجد توحيد خالص فى غير المسلمين ؛ حيث إن الأديان 
الإلهية قد بدلما أصحابها» ومادام الله سبحانه قد أنعم على المسلمين بهذه النعمة فإن 
واجبهم أصبح هو إنقاذ البشرية ما تردت فيه من الشرك. 

والقرآن الكريم قد هاجم الشرك فى كل زاوية من زواياه» وآتت المعركة ضد 
الشرك ثمارها والحمد لله. 

وعلی هدی القرآن الكريم سار المسلمون› حيث أجمعوا على التوحيد ولكنهم 
اختلفوا فى المنهح. 

وفى هذا الباب سنعرض لنهج القرآن الكريم ثم المحدثين من المفكرين ثم 
المتكلمين ثم الفلاسفة ثم للوحدانية فى التوراة والإنجيل. 

والسبب فى هذا الترتيب أن منهج القرآن يقدم طبعًا. ثم إن الحدثين أشد ارتباطا 


۸ الباب الرابع : الفصل الأوذ 

بعد ذلك يكون بيان وجهه نظر المتكلمين باعتبارهم أسبق فى الزمن من الفلاسفة. 
وباعتبارهم يدافعون عن الدين» ويرجعون فى عقيدتهم إليه حتى ولو لم الفهم 
التوفيق فى بعض الأحيان. 

ثم الفلاسفة بعد ذلك معهم فى فصل واحد ۔ لأن كلا من الفريقين يعتمد على 
العقل. ولكن مع الفرق فالمتكلمون بجعلون للعقل حدودا لايتعداها مع الشرع أما 
الفلاسفة فالأساس عندهم هو العقل وعقلهم هم. 

ثم الفصل الأخير عن الوحدانية فى التوارة والإنجيل ليتبين المسيحيون واليهود 
أن المسلمين عندما ناقشوا كانوا يدافعون عن قضية أجمعت عليها الديانات 
السماوية. 

والتوراة والإنجيل برغم أنهما بدلا لازالا - مع ذلك - يشتملان على أدلة 
التوحيد. 


الفصل الأول 


فی الخران الگریم 


١ الوحدانية‎ 


الضرآن الكريم 
دعا القرآن الكريم إلى التوحيدا“ وجعله الأساس الأول الذى يقوم عليه 
الإسلام. 


ولكن القرآن الكريم نزل والعالم كله يكاد ينضوى تحت لواء الشرك. 

ومن هنا كانت المعركة طويلة بين التوحيد والشرك. 

والقرآن ينتقل فى تلك المعركة من نقطة إلى نقطة ليقضى على كل أنواع الشرك 
وبيدأً بالملسلمات عند الخصم عندما يتناول قضية الخلق ويبين أن الخصم يقر بأن هذا 


من فعل الله وحده. 
فالله هو خالق السموات والأرض» وهو خالق الإنسان» وكل المخلوقات. 
المشركون يقرون بهذا ولا ينكرونه. 
قول تعالی : 
وهن سَألتَهُم من حَلَقَآلسَمَوت وَالأرْض ا لَيَقَولن الله ) سورة لقمان آية/ .٠٠‏ 
ویقول سبحانه : 
ی ا و ےو 


$ ولون سَألْتَهُم من حَلَقَهُم ليَمَولنْأَلَه ) سورة الزخرف آية/ ۸۷. 

بذلك ينتج أن قضية الخلق لا نزاع فيها وآنه لا يوجد من يدعى أن لله شريكا فى 
للق 

وما دمنا قد وصلنا إلى هنا فإن الانتقال إلى القضية الأخرى . وهى قضية عدم 
المماثلة بينه سبحانه وبين غيره ۔ يصبح سهلا. 

فما دام هناك خالق » وهنا خلوق » والمخلوق لا يكن أن يكون خالقا. 


١‏ من الواضح أن التوحيد هو عقيدة الأنبياء جميعا فما من نبى وإلا وكانت كلمته الأولى لقومه (اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره). 


۲ الباب الرابع : الفصل الأول 

نقول مادام ذلك كذلك فإنه لا يكن أن يكون هنا وجه شبه بين الخالق والمخلوق 
فهما لا يشترکان فی شيء ولا يتشابهان فی شيء. 

ومن هنا يكون هذا الاستفهام الإنكارى الذى يحمل التوبيخ وذلك حين 

یقول تعالی : 

فمن سی کمن لا ی أل تَذّ كروت 4 سورة النحل آية/ ۱۷. 

وختامه تعالى "الآية بقوله « اقلا تَذَّكُرُور 4 يفيد أن عدم المشابهة بين الخالق 
والمخلوق من الأمور البديهية التى كان يجب ألا تغيب عن أذهانكم وحتى بعد أن 
غطت أبصاركم غشاوة التقليد لا تحتاجون إلى كبير مشقة فى إدراك أنكم مخطئون 
حين أشركتم مع الله خلوقا من مخلوقاته. 

ولكن الواقع أنه قد تغلب الشرك وأصبح غير المعقول مألوفا والحق مستغربا. 

فلو وجد الناس شركا لا تساءلوا ولكن لو وجدوا من يدعو إلى التوحيد لعدوا 
ذلك من العجائب وقالوا كما جاء فى القرآن الكريم عنهم. 

َمل هة إلا وَحِدا إن هَدًا لََىَء عُجَاب4 سورة ص آية/ ه. 

وعجبهم أسبابه كثيرة هى فى الوقت نفسه أسباب الشراك. 


وأسباب الشرك كثيرة وتختلف من أمة إلى أمة والمتتبع للقرآن الكريم » ولا قلناه فى 
الباب الخاص بالأديان جد هذه الأسباب. 

ونحن الآن نجملها فيما يأتى. 

أولا: تقليد الآباءء وتقليد الآباء"“ قد سيطر حتى سد عليهم كل منافذ التفكير 
فلم يعد عقل يفكر ولا أعين تبصر ولا أذن تسمع » وهم إن أبصروا أو سمعوا كما 
يظنون» فإنغا شأنهم الوقوف عند الظاهر دون النفاذ إلى ما وراءه» وهو ما يفترق فيه 
الإنسان عن الحيوان فكأنهم لم يسمعواء ولم يبصرواء ولذلك وصفهم الله سبحانه 
بأنهم كالأنعام بل هم أضل لأن الأنعام أدركت ما فيه نفعهاء أما هم فلا. 


(1) ارجع مع هذا إلى ص ٠١‏ وما بعدها من هذا البحث لعرفة أسباب عبادة الأصنام. 


الوحدانية ۳ 


ما سبب كل هذا الذى أصابهم؟ 

إنه تقليد الآباء ؛ جر عليهم كل أنواع البلاء ؛ من العناد وغيره وكانت النتيجة أن 

ثانيًا :”“ هل الآله الواحد يمكن أن يكون موجدا لكل ما فى الكون من الموجودات 
والظلمة من هنا كانت القنوية القائلون يألمى الخير والشر.. إلخ. 

ثالئًا:” لو قلنا باله واحد فهل يمكننا أن نصل إليه مباشرة بدون وسيط وهل 
نشغله بهذه المسائل الحقيرة التى يكن أن تقوم بها الآلة الصغار. 

رابعًا : بعض المعجزات التى أدهشتهم عندما قصروا نظرهم على من جرت على 
يديه ولم ينتقلوا إلى من أجراها على يدى واحد من خلقه وذلك كالنصاری. 

خامشا التائج الت رقب على الو يد كات فة بال نبم. 

إن التوحيد هو القول بالإله الواحد »هو الله سبحانه ويتبع ذلك مباشرة أن كل 
ماعدا الله هو عبد لهء لا فرق بين واحد وواحد أى المساواة بين الناس. 

وهذا هو الذى كان يخيف الكثير» بل كان العقبة فى سبيل تركهم عبادة الآباء إلى 
عبادة اللّه. 

هذه هى بعض أسباب الشرك. 

وعا زاد الأمر صعوبة أن المشركين لم يكونوا على استعداد لأن يفكروا۔ كما 
تقدم ۔ کما لم یکونوا على استعداد أن یترکوا ما هم عليه لو تفکر وعرفوا". 
)١(‏ هذا ما تقوله الثنوية الذين قالوا بإله للخير وإله للشر ارجع إلى ص ٠١١‏ وما بعدها من هذا البحث (الأديان 

فی فارس) 
(۲) ارجع فى ذلك إلى الدين فى أفريقيا ص ۷ وما بعدها وإلى عبادة الأصنام عند العرب ص ۳١‏ وما بعدها 


من هذا البحث. 
(۳) ارجع فى ذلك إلى ما تقدم وعناصة ص٠۳‏ وما بعدها من هذا البحث. 


٤‏ الباب الرابع : الفصل الأول 

ومن هنا کانوا۔ كما قال الله سبحانه عنهم ۔ يتواصون بعدم ترك الآلہة. 

قال تعالی : 

ص تےروە ہے ے ے٤‏ ەور م وور ەر ی ر 

< وانطلق الملا ْم أن أمشوأ وأصبروأ على ءَالهيكر إن هذا شىء يراد ) سورة 
ص آية/ ٦‏ » وبذلك فإن التوحيد الذى هو فطرة فطر الله عليها النفوس أصبح من 
الأمور الغامضة التى تحتاج إلى ما يجليها. 

والقرآن الكريم يأخذ بيد الناس إلى التوحيد بنوعين من الدفاع : 

والثانى خاص بنوع من الشرك. 

أما النوع الأول فيتمثل فى : 

() إيقاظ الفطرة : 

إن الناس لو رجعوا إلى المطرة السليمة لوجدوها تنطق بالتوحيد. 

وقد تقدم ‏ على لسان الشهرستانى ‏ أن الفطرة هى التى تنطق بوجود الصانع. 

وهنا كذلك نقول . أخذا من القرآن الكريم . إن الفطرة التى لم تدنس تنطق 


بوحدة الصانع. 

وخی خد أن تدنسن: فإنها عندما تصدمها النازلة يزول عنها ما غشيها لترجع إلى 
صفائهاء فتذكر الله وحده. 

وهنا نأتى بآية ذكرها الشهرستانى فى إثبات الصانع لنقول: إنها منطوق الفطرة 
بالتوحید. 

قال تعالی : 


'وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه". وقد تقدم" أن المراد منها: 

ذهب عن خواطرکم کل من تدعونه فی حوادثكم إلا إياه وحده» فإنكم حينئذ 
لا بخطر ببالکم سواه» فلا تدعون لکشفه إلا إیاه. 

إن الفجأة أزالت العرض وأظهرت حقيقة الجوهر» والعرض هو الشرك. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : 


)١(‏ ص ٠٠٤‏ من هذا البحث. 


t0 الوحدانية‎ 


ډو حى کا ی لا کر ف آلفلكِ وجرن یم ربح وروا ا اجا ريح عَاصِف 
وَجَاءَهم الموج ين كَل مکان ونوا اچم ٠‏ حيط بهڌ دَعَوأ اله لصون لَه آلدين 4 
سورة يونس آية / ۲ 

هنا نجد شدة الخوف قد أزالت عارض الشرك وأظهرت صفاء الفطرة. 

كالصدأ الذى غطى المعدن فإنه يزول عند ملاقاة النار» وما دامت الفقطرة على 
التوحيد فإن القرآن الكريم يدعو الناس إلى تخليصها عا أصابها من أدران الشرك. 

(ب) التنسيق الموجود فى الكون. 

لو كان هناك مجموعة من الناس يقومون بأعمال متعددة ولكن هذه 
الأعمال۔ برغم تعددها۔ ترمى إلى هدف واحد. 

فلو أنك رأيت هذا لأدركت على الفور أن هذه المجموعة بحكمها فكر واحد» كما 
لو رأيت جيشا بعضه يحمل المياه وبعضه جحلب الأسلحة ويعضه يحارب وبعضه يحمى 
الظطهر وھهکذا وکل واحد من هؤلاء يقوح بعمله تحت مظلة امجموع» فحامل الماء 
يسقى المحارب » والحارب › بحمى الساقى... 

إنك عندما ترى هذا الجيش هكذا تحكم بأنه تحت قيادة قائد واحد. 

لأنك رأيت مجموعة كل عضو فيها يعرف طريقه ومهمته المكملة لمهمة الآخرين› 
فهو لا يتصادم مع الآخرين › ولا ينفصل عنهم 

وما من عضو فى مکان إلا ولو جوده فى هذا المكان حكمة إن غابت عن بعض 
الأفراد فهى فى فكر القائد. 

أما لو رأيت مجموعة متدابرة هذا فى واد وذاك فى واد آخرء ليست هنا وحدة 
تجمعها لا فى السير ولا فى الہدف كل واحد منهم يعمل عملا ليس بينه وبين 
الآخرين رابطه تتصادم فى سيرها وتتنافر فى أهدافها. 

ولا تستطيع أن تعرف حكمة فى وجود هذا هنا بالنسبة لوجود ذاك هناك. 

إنك حين ترى هذه المجموعة تحکم مباشرۃ بأنھا لا قائد لہاء وإن کان لہا قائد 
فهم قأدة لا واحد. 


٦‏ الباب الرابع : الفصل الأول 

هذه المعانى التى أخذناها من هذا المثل الذى ضربناه نجدها بارزة فى القرآن 
الكريم فى استدلاله على الوحدانية. 

اتججه إلى أى زاوية من زوايا الكون ستجد ما فيها مرتبطا با فى الزاوية الأخرى 
مهما ابتعدت المسافة أو تشابكت الطرق. 

إن هذه الطرق على كثرتها وتشابكها لا تتصادم مع أن السائرين أو المسيرين ۔ إذا 
أردنا الدقة ‏ لا يعقلون ولا يفكرون» وعلى فرض أنهم فكروا فإن تفكيرهم لن 
يتعدى الدائرة المحيطة بهم. 

خذ مثلا على هذاء النجوم» وإليك محة عنها. 

تبلغ مجرتناء أى مجرة سكة التبانة من القطر ٠٠٠٠٠١‏ سنة ضوئية وتحتوى على 
۰ بلیون نجم تقریبًا. 

وهناك أكثر من بليون مجرة أخرى فى متناول مدى رؤية مناظيرنا : 

وبينما يعتقد بأن أبعد الكوازارز يوجد على مسافة ٠١‏ بليون سنة ضوئية مناء 
نجد أن المجرات تبدأً فى الاضمحلال عند حوالى خمسة بلايين سنة ضوئية وهذا ما 
يعتبر من الناحية النظرية حد ما نراه من الكون. 

فإلی أى مدى يكن أن يكون الكون متداء وكم عدد ما يحتمل أن يوجد به 
مجرات؟ 

سؤالان لا توجد وسيلة لمعرفة الإجابة عليهما: 

وإذا كان أبعد الكوازارز موجود حقيقة على بعد ٠١‏ بليون سنة ضوئية مناء فإن 
معنى ذلك بالضرورة أن الكون متد إلى ضعف ما يكن رؤيته ء وأنه يوجد فى هذا 
الكون أضعاف أضعاف ما تراه بالمنظار من مجرات". 

هذا ما وصل إليه العلماء حتى الآن عن النجوم والكواكب التى فى الكون وقد 
تتقدم الوسائل العلمية فيكتشفون أكثر وأكثر. 
() الكوازارز جمع كوازار تظهر كأجسام صغيرة بعض الشيء ولامعه ولمعان الكوزار يدل على منبع طاقة أقوى 


من أى شيء تعرفه (قصة الكون عجب وبهاء ص .)٠١۷‏ 
(۲) قصة الكون عجب وبهاء؛ ص .۱۷۸.١۷۷‏ 


4Y الوحدانية‎ 


ومع کل هذا نرى هذه النجوم يسير كل واحد منهاء ویینه وبين الآخر نوع من 
الارتباط» شعرنا به أم لم نشعر» فهو موجود. 

بهذا النوع من الارتباط تكون المائدة المرجوه: 

ثم هذه النجوم فى سيرها لا نتصادم ولا تخرج عن الطريق الذى رسم لہا. 

فعن الطرق التى رسمت لكل جم يقول سبحانه. 

وکل ن لبحو رک ¢ سورة يس آية / ° 

وفى سورة املك بعد أن يبين سبحانه. أن املك بيده وأنه على كل شيء قدير وأنه 
الخالق لما ذكره : من الموت والحياة والسموات... إخ. 

بعد هذا يقول سبحانه. 

ما تر ف ڪلي لرن ين نفدو ازجع الَْصَرَهَل ری يِن فُطْورٍ ج نم 
ازجع ار ننن تقل إك ابر حایکا وهو خي ٠١‏ سورة الملك 


آیة/ ۳ . 

وعدم التفاوت هذا إغا جاء من أن الخالق والآمر واحد فالكل يسير فى الاتجاه 
المحدد له. 

ولذلك ۔ فى سورة الأعراف ۔ بعد أن يبين أنه سبحانه الخالق للسموات والأرض 
والمسخر للشمس والقمر والنجوم. 


ا 


وا لی رآ ار لله رت ألْعَدَيينَ 4 سورة الأعراف آية/ .٥ ٤‏ 
(ج) تنزيه العاقل عن العبث. 


إن الإنسان ميزه الله بالعقل› ويالعقل يستطيع أن يبتعد عن العبث إنه بعقله يمتاز 
بالعلة الغائية عن إرادة فهو لا يعمل عملا إلا لغاية مادام يريد أن يبتعد عن العبث". 


)١(‏ التفاوت الاختلاف أى هل ترى فى خلقه من اختلاف (الفراء فى معانى القرآن) والتفاوت الاختلاف.وعدم 
التناسب » من الفوت ء فإن كلا من المتفاوتين فات عنه بعض ما فى الآ خر (الببضاوى فى تفسيره). 
والفطر الشق (ج) فطور . وخسأ البصر خسنًا وخسوءا: كل» وأعياء وحسر البعير والبصر حسارة : كل» فهو 
حسير(المعجم الوسيط). 

(۲) العلة الغائية : ما يوجد الشيء لأجله : والغاية ما لأجله وجو الشيء (التعريفات للسيد). 
والعلة الغائية علة بماهيتها لعلية العلة الفاعلية معلولة لہا فى وجودهاء وهو المراد من قولمم أول الفكر آخر 
العمل (لباب الإشارات للرازى) ص۸1 فقبل الإقدام على الفعل تكون غايته على الإقدام عليه وبعد 
الإنتهاء منه تتحقق الغاية. وقلنا عن إرادة لأن الغاية فى الحيوان غريزية. 


4۸ الباب الرابع : الفصل الأول 

وعلماؤنا أدركوا هذا» ولذلك جعلوا لكل علم مقدمة تشمل ماهية ذلك العلم› 
وبيان الحاجة إليه وموضوعه. 

وجعلوا الشروع فى العلم متوقفا على هذه المقدمة. 

ويقولون فى سبب توقف الشروع فى العلم على بيان الحاجة : 

إنه لو يعلم غاية العلم » والغرض منه لكان طلبه عبثًا. 

فالشروع فى العلم فعل اختيارى» فلابد من أن يعلم أولا أن لذلك العلم فائدة 
ماء وإلا لامتنع الشروع مطلقا فيه. 

ولابد من أن تكون تلك الفائدة معتدا بهاء نظرا إلى المشقة التى تكون للمشتغلين 
فی تحصيل ذلك» ولا لکان شروعه» فيه وطلبه له ما يعد عبشا عرفا.." . 

إذا العاقل ۔ لکی لا یکون عابثا ۔ عندما يقدم على فعل اختيارى لابد من أن يعلم 
الفائدة التى تترتب على ذلك الفعل وأن تكون متفقة مع التعب الذى يناله فى 

بعد هذا نعود إلى موضوعنا فنجد أن الله سبحانه عندما ينفى الألوهية عن غيره 
وينهانا عن عبادة ذلك الغير يأتينا بسبب هذا الحكم. 

وهو أن هذا الغير لا فائدة منه» ولا خير فيه بحال. 

وإذا فعبادته عبث» والعاقل يجب أن يتنزه فعله عن العبث. 

أما بيان أن هذه الآلمة لا فائدة منها ولا خير فيها فذلك لما يأتى. 

إن هذه الآلہة لا تسمع و لا تبصر ومن هذه الناحية لام إبراهيم أباه على عبادتها. 

ثم إن هذه الآلہة مسخرة مأمورة لا تستطيع أن تغيب. إذا قدر لما الظهور ولا 
الظهور إذا قدر لہا أن تغيب. 

فھی تسیر علی حسب ما أرید لہا» لا على حسب ما تريد» وذلك کالکوکب 
والقمر والشمس ۔ فى قصة إبراهيم عليه السلام. 

اتخذوها آلہة ولو تدبروا لعلموا أن الكائن الذى لا يستطيع أن يدفع عن نفسهء لا 
يستطيع أن يدفع عن غيره. 


(1) القطب على الشمسية مع حاشية السيد. 


الوحدائية 4 

ومن هنا عرف إبراهيم عليه السلام أن هذه الآلہة معيبة» غير صالحة للألوهية 
ووجه وجهه لله الذی خلقها. 

ثم يأخذ القرآن الكريم بيد البشرية ليأمرها بأن ترجع إلى نفسها علها تعرف الحق 
من الباطل. 

إن الإنسان ضعيف وهو فى حاجة إلى من يعينه» وله مطالب يرجوها من هو 
قوی منه. 

وهذه المطالب التى يرجوها: منها ما يتعلق بأصل النشأةء ومنها ما يتعلق بجعل 
الحياة شيا مكناء ومنها ما يتعلق برفع الغمة وتفريج الكرب» ومنها ما يتعلق 
بالإنسان ککائن له تکوین خاص ومطالب متعددة. 

ثم ما يتعلق به من حيث المبداً والمعاد. 

الله سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المطالب والإنسان يعيشها. 

هذه السماء وهذه الأرض خلقهما الله مرتبطين ببعضهما من السماء المطر ومن 
الأرض السبات› والإنسان ينتفع بهذا وذاك والأرض صالحة للإنسان ولاستقراره: 
فليست مغمورة بالماء وليست كلها صحراء وليست كلها جبالا. 
الملكث ليست الأرض هكذا. 

بل فيها كل ما يحتاجه الإنسان: فيها الأنهار والوديان والحبال» وفيها الملح 
والعذب. ولا يطغى أحدهما على الآخر. 

والإنسان لا يعيش حياة بلا أزمات بل كثيرًا ما تراه وقد تخلت عنه كل الأسباب» 
وهنا یتجه إلى من هو أقوی منه لیکشف ما به من ضر. 


حیوان آخر ؛ فكل حیوان غير الإنسان یعیش فى بیئته التى وجد فيها. 


1 الباب الرابع : القصل الأول 

وقد وهبه الله فى أصل خلقته ما يجعله لا يحتاج إلى غير هذه البيئة. فهناك 
الحيوانات البحرية والبرية وهذه منها الصحراوية والقطبية... إخ. 

وکل حیوان يعيش فى بيئته ويتناسل دون ما حاجة إلى بيئة أخرى. 

أما الإنسان فهو ذلك الكائن الذى أعجز الباحثين فهمه. هو ذلك الكائن المعقد 
فی کل شيء فی مطالبه ورغباته وحاجاته. 

وبذلك لا تراه يستطيع أن يعيش وحده» إنه يتعاون مع بنى جنسه أو يتحارب 
معهم .. سواء أكان هذا أم ذاك فإن النتيجة واحدة: 

هو أنه لا بمكن أن يعيش إلا بالتعامل والتنقل من مكان إلى آخر. 

إنه لابد أن يسافر» وكل مسافر لابد أن يصادف ظلمة : ظلمة الليل أو ظلمة 
البحرء أو ظلمة الغربة» حيث يفقد المرشد» والمعرفة بالأرض التى لم يرها من قبل 
إذا لم يكن هناك منقذ. 

والآن ما هذا المنقذ الذى ينقذه من ضلاله وينير له طريقه. 

إن هذا المنقذ قد يكون فى الأرض من جبال أو أنهار أو طريق أو سهل» إن هذه 
الأشياء لسان حالما يقول: نحن علامات على الطريق الذى تريد أيها المسافر أن 
لک : 

ولكن هذه تنفع حيث يكون المسافر فى البر»أما ما لو كان فى البحر والمياه لا 
جبال فيها ولا طرق ولا أنهار فإن المسافر يحتاج إلى هاد يتفق والبحر وعند ذلك 
فكان النجم هاديه. 

واللإنسان مهما شغلته الحياة فهو لن يغفل عن سؤال يلازمه طول عمره وهو من 
أين وإلى أين. 

إنه يسأل عن مبدئه ومعاده. 

فمن المبدئ والمعيد ومن الذى أحاط بكل شىء علعًا؟ 

الله سبحانه وتعالى يأتينا بهذه الصورة التى يعيشها الإنسان. 


الوحدانية ۳۱ 
ليسأل فى كل مرة من الذى يفعل هذا: 
والحواب لا أحد غير الله : 
وإذا كان عندكم جواب غير هذا فعليكم البينة. 
وحيث لا حجة لمشرك فإن النتيجة أنه. 
لا إله إلا الله. 


ثانيًا:الدفاع عن التوحيد ضد أنواع خاصة من الشرك ونضرب لذلك مثلا بما 

يأتى. 

(أ) القائلون بإلمين : أحدهما للخير والآخر للشر”' إن القرآن الكريم يقضى على 
هذا الشرك بالقضاء على أصلهء بإبعاد العقل الإنسانى نهائيا عن هذا الميدان ؛ إن 
الذين قالوا بشر وخير فى العالم» حكموا عقولمم فى القول بأن هذا شر وهذا خير. 

ولكن العقول . كما يخبرنا القرآن الكريم ‏ قاصرة فى هذا الميدان: لأنها ليست 
على غاية الإدراك لعواقب الأمور. 

وقصة العبد الصاح مع موسى عليه السلام نص فى هذا فخرق السفينة شر 
بحسب النظر القريب » خير بحسب العاقبة. 

وقتل الغلام يثير علامة الاستفهام عند موسى» ولكنه أمر لابد من تنفيذه عند 
العبد الصالح. 

فلو أننا أخذنا ‏ مثلا۔ حادثة السفينة » ونقلناها إلى البيئة الفارسية لكانت شرا فى 
أول الأمر خيرًا فى النهاية. والنظر فى ذلك للمجموع. 

وحتى لو أخذنا الأمر من وجهة النظر الشخصى فإن مصدر الكل هو الله سبحانه 
قل کل من من عند الله . 

إلا أنه برغم أن الله قادر على كل شيء۔ لا تسير الأمور بدون ضابط . 

فما يصيب الإنسان إنغا هو كنتيجة لعمله. 

كل ما فى الأمر أنه قد يكون نتيجة عمله كفرد» كالتلميذ الذى لم ينجح لأنه لم 
يذاکر. 


)١(‏ ارجم إلى ص١١٠‏ وما بعدها من هذا البحث فى سبب القول بإلمين عند الفرس. 


E‏ الباب الرايع : الفصل الأول 
وقد يكون نتيجة لسلوك الحماعة. 
یقول تعالی : 
وَأَقُوا فة لا تيب الذي طَلَمُوأ نكم حَاَصّةٌ ‏ سورة الأنفال آية/ ۵. 
وهذا ليس ظلما لأن سلوك الجماعة إنغا يتكون من سلوك الأفراد» فكان على 
صاحب السلوك السيء أن يعدل من سلوكه» وعلى صاحب السلوك الحسن أن 
يأخذ على يد المسيءء ولكن هذا وذاك لم يفعلا شيئا فاستحق الجميع العقاب. 
كل ذلك لا یسیر خبط عشواء» وإغا یسیر علی حسب سنن بینها الله سبحانه 
یقول تعالی: لن مد ست آله دیل ون ج ست ا كوبلا 4 سورة 
فاطر آية/ ٤‏ . ۰ 


(ب) الدفاع عن التوحيد ضد النصرانية المبدله . 

يبين الله سبحانه أن المسيح عيسى بن مريم بريء نما نسب إليه فهو لم يقل إنه الله 
ولا ابن اللّه. 

وإذا فإنهم لا سند لهم فى إسناد هذه العقيدة (التثليث أو تاليه عيسى) إلى النص. 

قال القرآن الكريم هذا والأناجيل ومن قبلها التوراة ۔ كما سيأتى ۔ شاهد على 
ذلك... والقرآن لا يحتاج إلى شاهد يشهد له. ولكن نقول هذا لمن لم يؤمن بالقرآن 
الكريم. 

وبعد أن يسلب القرآن من المسيحيين ما يكن أن بحتجوا به وهو النص المنزل» بعد 
هذا يناقشهم فى عقيدتهم فيبين أن المسيح لا يمكن أن يكون إلا 

لأنه . كما رأوه . كان يأكل الطعام» فهو محتاج إلى هذا الطعام احتياج الحيوان. 

وأيضا فإن ظهور المعجزات على يديه لا يدل على أنه هو المؤثرء لأنها من فعل 
الله سبحانه. 

فمعجزة الطير وإبراء الأكمه والابرص وإحياء الموتى. كل ذلك ليس لعيسى فيها 
عمل » بل الله سبحانه هو الذى أجراها على يديه. 


(۱) ارجع إلى ص۸٥‏ وما بعدها من هذا البحث. 


TY الو‎ 

والذين ألہوا عيسى بسبب هذا كالذين آلہوا الشمس لا رأوا فيها من فوائد 
فسجدوا لاء فنبهم الله سبحانه إلى أن الحق هو السجود لخالق الشمس لا للشمس. 

كذلك هنا فی عیسی : الحق هو عبادة خالقه لا عبادته. وأما المعجزات فإنها 
ليست بأعظم من غيرها ؛فإن إحياء العصا لموسى . وهم يعترفون بهذا ۔ أدل على 
القدرة من إحياء الميت» فهل نقول كذلك بأن موسى إله. 

ثم بعد ذلك. ما یقولون به من صلب عیسى هو باطل لأنه لم يقتل ولم يصلب 
والداعى للصلب كمايقولون غير موجود. 

إنهم يرون أن عيسى تحمل الخطيئة عن بنى البشرء والقرآن فى أكثر من موضع 
يرد على هذاء فآدم أخطأً. وتاب»فتاب اله عليه» وعلى فرض أنه لم يتب ۔ وهذا 
محرد فرض لأن القرآن قد جاء بأنه تاب . فإن كل إنسان يتحمل نتيجة عمله» 
والأولاد لا يۇخذون بذنب الآباء. 

ثم إن مجيء عيسى بدون أب لا يجعله إلهاء وإلا لو كان عدم الأب يفيد هذا 
لكان آدم أولى بأن يكون إلا ؛ لأنه بدون أب وبدون أم» وهم معترفون بهذا. 

والحقيقة أن المسيحيين تركوا شريعتهم الإلمية وأخذوا بدلما وثنية كانت تعم 
البلاد فى ذلك الحين. 

وبعد أن اعتنقوا الوثنيه باسم المسيحية أخذوا يفلسفون ما هم عليه ليجعلوه ديناء 
ويظنون أنهم بذلك يردون على المسلمين.. ولقد برهن التاريخ أن الحق لابد أن يظهر 

فمن الذين أسلموا محمد مجدى مرجان» وهو لازال حيًا حتى الآن بعد أن أسلم 
کتب کتبًا منها کتاب "الله واحد أم ثالوٹ" 

فيكتب كيف تسرب الشرل والتثليث إلى المسيحية. يكتب عن التثليث عند الغريين 
والہنود» وأن المسيح عليه السلام جاء بالتوحيد الخالص وكان فى أول أمره متجها 


إلى بنى إسرائيل» ولكن اليهود لم يؤمن به منهم سوى أفراد قلائل ونجاه الله من 
مۋامرە صلبه. 

وبعد المسيح '... اضطر المبشرون المسيحيون إلى تطعيم المسيحية ببعض الطقوس 
والعادات والشعائر التى وجدوها فى تلك الشعوب الوثنية. وأغلب الظن أن هؤلاء 
المبشرون كانوا حسن الثنية» فقد رأوا أن هذه هى الطريقة الوحيدة لتقريب الديانة 
المسيحية إلى أذهان الوثنيين... ولكن الواقع الأليم أن الذى حدث فعلا هو عكس ما 
توقعه أولئك المبشرون البسطاء» فلقد تغلبت تلك الطقوس والشعائر الوثنية› 
وطمست جوهر الرسالة السماوية العظيمة التى أتى بها السيد المسيح عليه السلام". 


ويبين أن بولس مشى على هذه الطريقة وهى إدخال بعض العقائد الوثنية إلى 
الديانة المسيحية وروی عنه قوله فى سفر كورنشوس الأول : 

استعبدت نفسى للجميع لكى أربح الأكثرين» صرت لليهودي كيهودي لكى 
أربح الیهودی» وللناموسیین کالناموسین» ولغیرهم کأننی بغیر ناموس... صرت 
لکل کل شیء لعلی أستخلص من کل حال قومًا... 

وهكذا تسربت الوثنية إلى المسيحية. 

ومن اهنم بهذه القضية مؤلفو كتاب ”أسطورة تجسد الإله فى السيد المسيح. 

وهم سبعة من أساتذة اللاهوت البريطانيين - ستة رجال وامرأة - صدرت طبعته 
الأولى عام ۱۹۷۷ فى لندن. 

والكتاب وهو يحتوى على عشرة فصول - يقوم على إبطال القول بتجسد الإله 
فى السيد المسيح. 

وأنه بالنسبة للقول بتجسد الإله فى إنسان لم يعتقد ذلك بالنسبة للمسيح فقط› 
بل هناك من ادعى ذلك“. 


(۱) الله واحد أم ثالوث ص٤۸.‏ 

(۲) نقفسه ص٩۸9.‏ 

(۳) یراجع کتاب أسطورة تجسد الإله فى السيد المسیح فی کل مواضعه ومنها ادعاء سمعان ص۱۱۵ - ٠۲٤١‏ - 
o‏ 
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وفى توطئة للكتاب. يذكر المحرر عما قامت به الكنيسة من تعديلات فيقول عن 
موقفها من الأناجيل : ”وقبلت أن الأناجيل كتبت بأقلام عدة أشخاص فى حالات 
متنوعة » ولا يكن أن يضفى على كلماتها عصمة الأمر الإلهى"'. 

ثم یقترب تماما ما ذکره القرآن الكريم ذ فى المسيح عليه السلام» > فيقول عن قناعة 
الكاتبين : "والمۇلفون ممَتنعون أن تطورًا لاھوتًا رئا آخر مطلوب الآن فی الربع 
الأخير من القرن العشرين › وتبرز الحاجة لذلك من غو حجم المعلومات عن 
الأصول المسيحية والتى تضم اعترافا بأن المسيح كان كما هو مقدم فى الكتاب 
الخامس للعهد الحديد :۲١‏ ۲" إنسائًا اختاره الله لدور خاص فى إطار الإرادة 
الإلهية » وأن الاعتقاد المتأخر بأنه الله المحتجسد الشخص الثانى - الأقنوم الثانى - فى 
الثالوث المقدس الذى ييا حياة بشرية ليس هو - أى الاعتقاد - إلا أسلوبًا أسطوريًا 
أو شاعريًا للتعبير عن أهميته بالنسبة لناء وهذا الاعتراف مطلوب منا لمصلحة 
الحققة“. 

هذا هو الذى استقر عليه مؤلفو الكتاب. 

وكون المسيح إنسانًا بيا أرسله الله للهداية هو ما جاء به القرآن الكريم وما جاء 
بالكتاب المذكور هو تصديق لہذا وأن ما جاء القرآن سيصدقه المستقبل قال تعالى 

کے ووی رکو و 


ولحعلمن نباه. بعد جن 4 سورة ص آية / AA‏ 
ٍ 


التوحيد من الاكتشافات الحديثة. 

ليس الدفاع عن التوحيد من علماء الدين فقط بل نرى المشتغلين بالعلوم الحديثة 
يصلون من خلال اكتشافاتهم العلمية إلى التوحيد؛ ويكاد يكون كلامهم تفسيرا لا 
(۱) ص ۲۳. 
(۲) جاء بالا کب امن لوقا مؤلف الإنجيل الثالث وكلمة العهد الجديد تعنى الأناجيل وملحقاتها. من 

قاموس أكسفور للكنيسة 


(۳) معتقد التجسد يعئى لاا جسم السيد اليح (عن هامش الكتاب). 
(4) ص۲۳ .۲٤‏ 


أ3 الباب الرابع : الفصل الأول 


فنرى أحدهم يقرر أن دراسة "الظواهر الكونية دراسة بعيدة عن التحيز وتتسم 
بالعدل والإنصاف قد أقنعتنى ‏ كما يقول الباحث . بأن لمذا الكون إلا. 

وأنه هو يسیطر عليه ويوجهه› أى أن هناك سيطرة مركزية هى سيطرة الله تعالی 
وقوته التی توجه هذا الکون. 

وهناك من الأدلة ما يوضح أن بعض الظواهر التى تبدو متباعدة تقوم على أساس 
مشترك من التفسير؛ ويتضح ذلك من قوانين کولب عن تجاذب الشحنات وتنافرها 
فقد اتضح لى أن هذه القوانن تشبه إلى حد كبير قوانين التجاذب والتنافر بين قطبير 

بل إنها تتشابه إلى حك كبير مع قوانين نيوتين عن الجاذبية العامة ففى كل حالة من 
الحالات الثلاث السابقة تتناسب القوة تناسبا طرديًا مع حاصل ضرب الشحنتين أو 
قوة القطبين المغناطيسيين أو الكتلتين. كما أنها تتناسب عكسيا مع مريع المسافة. 

حقَيقَةَ هنالك بعض الفروق» فمن ذلك مثلا أنه بينما تسير الموجبات 
الكهرومغناطيسية بسرعة الضوء فإن التجاذب الأرضى ينتقل بسرعة لا نهائية. 

ولكن هذه الفروق تشير إلى الاختلافات فى طبيعة الأشياء وتدفعنا نحو دراسة 
الموضوع بصورة أشمل. 

وهناك ظواهر عديدة تدل على وحدة الغرض فى هذا الكون وتشير إلى أن نشأته 
والسيطرة عليه لابد أن تتم على يد إله واحد لا آلہة متحددة. 

بمحدثنا علماء الأحياء عن توافق مشابه فيما يتعلق بتركيب الكائنات الحية 
ووظائفها فالأجسام الطبيعية تؤدى وظائفها على أكمل وجه» وأتم صورة. 

خذ مثلا الكرات الدموية الحمراء التى بجسم الإنسان تجد أن شكلها وحجمها 
يتناسبان إلى أقصى حد مع الوظائف التى خلقت من أجلها. 

وينطبق هذا على سائر الأعضاء والأجزاء ودقائق الجسم. 

فإذا ذهبنا إلى عالم الحشرات فقد يكفينا أن نفحص خلية النحل لكى تستولى 
علينا روعه الدقة والكمال والتشابه العجيب بين عيونهاء وکل خلية من ملايين 
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الخلايا الموجودة فى سائر أنحاء العالم مصمة بصورة هندسية وبدقة رائعة وتناسب 
العمل الذى خلقت من أجله إلى أقصى الحدود. 

وليست خلايا النحل إلا مثلا من آلاف الأمثلة التى نستطيع أن نضربها لبيان 
الروعة والإتقان والتوافق فى كل ما هو طبيعى. فإذا كان كل ذلك وغيره عا لا 
جحصی »لا يدل على وجود إله مدبر يسيطر على هذا الكون ويوجهه» فلیت شعرى 
كيف أستطيع بعد ذلك أن أنتسب إلى دائرة العلماء والمشتغلين بالعلوم ؟ 

وهنا تكون الآية يقول تعالى 

و سَریھ ایتا فی لاقو فق اتف ی بی لع ا ای اول بک ريك 
اند على کل سی نْء تيد 4 فصلت آية/ ٠۳‏ والآية الأخرى تبين أن العلماء ء شهدوا لله 
بالوحدانية› ا قرنت بشهادة الله والملائكة. 


$ سهد آنه أنه لآ اله إل هو وَالْمَلَتٍكة وَأولُو للم قابا بالقَط ل إِلَهَ إل 
هو ألْعرير ألحَّكِيم 4 سورة آل عمران الآية/ .٠۸‏ 


(۱) العلم يدعو للإمان بحث 'إيرل تشتر ريكس'. 


الوحدانية 33 


دليل المتكلمين 

المعتزلة: 

تقدم رأى المعتزلة فى التوحيد بشيء من التفصيل عند الكلام على أصولہه“ 
وهنا نشير إلى دليلهم. 

إنهم يستدلون على الوحدانية بدليل التمانع وهو: ألو كانا اثنين يصح التمانع 
بینهما» فیبطل أن یکون له ثان". 

ويأتى القاضى عبد الجبار بسؤال وجيب عليه هكذا: 

فان قیل فما مقصدکم إذا وصفتموه بأنه واحد» ودللتم عليه بأنه لو کان معه ثان 

قیل له : 

إنا نريد بذلك كونه واحدا فى القدم وسائر ما بختص به من الصفات وأنه لا ثانى 
له فيهاء ولذلك نستدل بدليل التمانع وذلك الدليل يطابق هذه الفتوى"". 

ودليل التمانع من أهم الأدلة التى يعتمد عليها المعتزلة فى الاستدلال على 
الو حدانية. 

وعا يقولونه فى الدليل : 

إن من حق كل قادرين أن يصح من أحدهما أن يدعوه الداعى إلى إيجاد مقدوره» 
ويصح من الآخر أن يدعوه الداعى إلى ألا يوجد مقدوره. 


(۱) ارجم إلى ص ۲۹۳ وما بعدها من هذا البحث. 


(۲) المغنی ص ۲٤۲٤‏ جا٤.‏ 


٣‏ الباب الرابم : الفصل الثانى 
وكذلك فقد يصح من أحدهما أن يريد مقدوره » ويصح من الآخر أن يكره ذلك. 
فيجب ‏ لو قدرا على مقدور واحد» ودعا أحدهما الداعى إلى إيجاده والآخر إلى 

ألا يوجده ۔ أحد أمرين : 
إما أن يوجد من حيث دعا أحدهما الداعى إلى إيجاده» وذلك يوجب كونه فعلا 

للآخر»ء وإن اجتهد فى الانصراف. 
أولا يوجد؛ لأن أحدهما دعاه الداعى إلى ألا يوجده» وذلك یوجب نفی کونه 

فعلا لمن اجتهد فى إيجاده مع التخلية. 
وهذا يبطل الطريق الذى يعلم به كون الفعل فعلا لفاعله ونفى كون الفعل عن 

القادر عليه" . 
ثم يرد على القول بأنهما قد يتفقان على الفعل ولا يختلفان» نظرا لكمال علمهما 
يرد على هذا بقوله : "إن فى أحوال الأفعال ما يصح أن يدعو أحدهما إلى فعله 

دون الآخر» كنحو كون الشيء حسناء وفى حكم المباح› لأن ما هذا حاله لا يمتنع 

أن يكون علم أحدها بحاله داعيا له إلى الفعل دون الآخر» كنحو العقاب وما شاكله. 
وذلك يصح ما قدمناه. 
فهما فى القبيح يتفقان على تركه. وفى الواجب يتفقان على فعله. وأما فى المباح 

فإن الخلاف عكن حيث يختلف الداعى عند كل منها. 
نرى دليل التمانع عند الأشعرى لا جختلف إلا فى بعض التفصيلات وهو يقول 

فيه على هيئة سؤال وجواب. 
فإن قال قائل : لم قلتم إن صانع الأشياء واحد؟ 


(۱) نفسه ص ۲۹۱۲. 
(۲) نفسه ص ۲۱۲. 
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قيل له لأن الاثنين لا جرى تدبيرها على نظام» ولا يتسق على إحكام. 

ولابد أن يلحقهما العجز أو واحدا منهما لأن أحدهما إذا أراد أن يى إنساناء 
وأراد الآخر أن يميته لم بخل : 

أن يتم مرادهما جميعاء أو لا يتم مرادهماء أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء 
ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا ؛ لأنه يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا فى حال 
واحدة. 

وإن لم يتم مرادهما جميعا وجب عجزهماء والعاجز لا يكون إلہا ولا قديا. 

وإن تم مراد أحدها دون الآخرء» وجب عجز من لم يتم مراده منهما والعاجز لا 
کون إلا ولا قدعا. 

فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد. 

وقد قال تعالى لوان فيِمًا اة إلا أله لَهْسدَتَا 4 .٠”‏ سورة الأنبياء آية/ ۲۲. 

هذا هو دليل الأشعرى.. وسيبقى هذا الدليل عند الأشعرية بعد ذلك» وإن كانوا 
سیتناولونه بالنقد. 

فالقاضى الباقلانى يقول به ويضرب نفس المثل الذى ضربه الأشعرى ألو أراد 
أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته". 

وإمام الحرمين يقول كذلك بدليل التمانع وإن كان يختلف فى المثل فهو يقول "لو 
قدرنا الهين وفرضنا الكلام فى جسم » وقدرنا من أحدهما إرادة تحريكه» ومن الثانى 
إرادة تسكينه . 

ولكن إمام الحرمين يخبرنا بأن المعتزلة أضربوا عن دلالة التمانع حيث ”لا تستمر 
هذه الدلالة على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى أنه يقع من العباد مالا يريده 
الرس : 
(۱) اللمع للأشعری ص ۰۲۰ .۲١‏ 
(۲) التمهيد ص .٤1‏ 


(۲) الإإرشاد ص ..0٩‏ 
() نفسه ص 19٩‏ . 


٤‏ الباب الرابع : الفصل الثانى 

ولعل إمام الحرمين رأى من المعتزلة من أضرب عن هذا الدليل وإلا فهو موجود 
عند القاضى عبد الجبار» وإمام الحرمين كان فى عصر يلى عصر القاضى عبد 
الجبار" أو لعله استنتاج من إمام الحرمين. 

حيث من المعروف أن للمعتزلة رأيهم فى أفعال العباد. 

فنجد الآمدى” يقول عن المتكلمين فى استدلالہم على الوحدانية. 

"وأما المتكلمون فقد سلك عامتهم فى الإثبات مسلكين ضعيفين : 

المسلك الأول أنهم قالوا لو قدرنا وجود الإلهين وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك 
جرح » والآخر أراد تسكينه فإما أن تنفذ إرادة كل منهما... إلى آخر الدليل. 

ثم ينقده بأن هذا المسلك مبنى على تصور اجتماع إرادتيهما للحركة والسكون 

وأما المسلك الثانى الذى يذكره للمتكلمين فهو مأخوذ من نفس دليلهم على 
وجود الله وقد صوره بقوله : 

"المسلك الثانى : هو أنهم قالوا: الطريق الموصل إلى معرفة البارى ۔ تعالى ۔ ليس 
إلا وجود الحادثات ؛ لضرورة افتقارها إلى مرجح ينتهى عنده» وهى لا تدل على 
اک هو داد 

ونقد هذا الطريق عنده أنه ليس فيه أكثر من عدم الدليل على اثنين ونفى الدليل 
لا يدل على نفى المدلول 'لحواز وجوده فى نفسه وانتفاء دليله . 

ولقد زاد نقد هذا الدليل فى كتب المتأخرين إلى درجة أنهم تناولوا الآية التى 
وردت فى الوحدانية وهى قوله تعالى: "لو كان فيهما آلہة إلا الله لفسدتا" 


.٤٠۹ وإمام الحرمين ولد سنة‎ ٤٠١ القاضى عبد الجبار توفى سنة‎ )١( 

(۲) أرجع إلى ص ۳٠١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(۳) ولد سنة 0٥١‏ وتوفى سنة 1١١‏ ويرجع إلى ص ٠١١‏ وما بعدها من كتاب غاية المرام فى علم الكلام لمعرفة 
ا 
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وذهب البعض إلى أنها إقناعية ودافع آخرون عنهاء وأنها برهانية. 

وكأن المتكلمين ظنوا أن فهمهم فى الآية هو الهم الوحيد. 

وننتهى إلى أن المتكلمين برغم ما بذلوه فى دليل التمانع لم يستطيعوا أن يقنعوا به 
حتى المتأخرين منهم. 

ولكن يجب أن نعلم أن التكلمين لا ينكرون الحكمة الموجودة فى الكون بل 
يقولون بها وبارتباط الكون بعضه ببعض وارجع إلى تفسير الرازى مثلا جد فيه هذا 
بوضوح.. ولو قلنا: إن المتكلمين يقتصرون على دليل التمانع فى جميع أحوالہم فقد 
ظلمناهم. 
دليل الفلاسفة 

يرى الفلاسفة أن الواجب لذاته لا يكن أن يكون اثنين لأننا إذا أثبتنا واجبًا فى 
الخارج ثبت به التوحيد أيضاء لأن وجوب الوجود عبارة عن أعلى وأشد مراتب 
الوجود» ولو كان متعددا لم يكن هو أعلى وأشد مراتب الوجود بهذا التقدير”'. 

والرازی یعرض دلیل ابن سینا هکذا. 

واجب الوجود واحد إذ لو كان أكثر من واحد لكانا مشتركين فى الوجوب 
ومتباينين فى التعين » وكل واحد منهما مركب لا فرد". 

وابن سينا يعرض هذا الدليل فى الإشارات. 

هكذا: واجب الوجود المتعين: 

إن كان تعينه ذلك لأنه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره. 

وإن لم یکن تعینه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول"٠‏ 

فواجب الوجود لابد أن يكون متعينا لأن غير المتعين غير موجود وبالتالى لا يكون 
علة لغيره. 
(۱) توفیق الطبیق ص ٠١‏ وهو تصوير لرأى اين سينا. 


٤ لباب الإرشادات ص‎ (Y۲) 
القسم الثالث.‎ ۳١ ص‎ )۳( 
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وجب أن يكون تعينه لأنه واجب الوجود وإلا أى وإِن لم یکن تعينه لأنه واجب 
الوجود بل لأمر آخر فإنه يكون معلولا. 

والإمام الرازى فى لباب الإشارات يشرح هذا بقوله : 

إن حصل شيئان واجبا الوجود فلابد أن يشتركا فى الوجوب ويتباينا بالتعين» وما 
به المشاركة غير ما به الممايزة› فیترکب كل واحد منهما عن الوجوب الذی به يشارك 
الآخر» والتعين الذى به يباين الآخر. 

فکل واحد منهما مرکب»› وکل مركب فإنه یفتقر إلى جزئه» وجزؤه غیره› فكل 


مرکب فإنه مفتقر إلى غیره» وکل مفتقر إلى غیره عکن لذاته » فکل مرکب فهو مکن 
لذاته. 


فإذا لا شيء من الواجب بذاته بمركب. 

ااا ف ارد وا و 

هذا هو دليل الفلاسفة. 

وقد تقدم دليل المتكلمين. 

r E E 
عليهم هو : كم من الناس ينتفعون بهذا الطريق؟‎ 
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فى التوراة: 

جاء فى التوراة العبرانية المتداولة : 

قال موسی : 'الرب هو الإله ليس آخر سواه (تثنية .)١١ : ٤‏ 

وقال داود النبى يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك حسب كل ما سمعناه بآذاننا" 
(أخبار الأياح الأول ۱۷: .)٠١‏ 

وفى أشعيا أنت هو الإله وحدك لكل عغالك الأرض أنت صنعت السموات 
والأرض (إشعيا ۳۷ .)١١‏ 

وفى نحميا ”نت هو الرب وحدك»أنت صنعت السموات وسماء السموات› 
وكل جندهاء والأرض وما عليهاء والبحار وكل ما فيها وأنت تحييها كلها وجند 
السماء لك يسجد. (نحمیا ۹: .)١‏ 

وفی المزامیر من هو إله غير الرب" (المزمور ۱۸: .)١١‏ 

وفى سفر الملوك "ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخرّ 

(الملوك الأول ۸: )٠١‏ وآالآن أيها الرب إلہنا خلصنا من يده فتعلم مالك 
الأرض كلها أنت الرب الإله وحدلك" (الملوك الثانی ۱۹: .)٠۹‏ 

وفی اشعیا عن الله يقو ل: آنا الرب لیس آخر» لا إله سواى (أشعيا .)٠١ : ٤٥‏ 

ويقول موسى عليه السلام لبنى إسرائيل فى شخص أبيهم: اسمع يا إسرائيل. 
الرب إلنا رب واحد» فتحب الرب إلہك من كل قلبك. ومن كل نفسك »ومن كل 
قوتك ولتكن هذه الكلمات التى آنا أوصيك بها اليوم على قلبك. وقصها على 
أولادك وتكلم بها حين تجلس فى بيتك وحين تمشى فى الطريق وحين تنام وحين 
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تقوم. واربطها علامة على يدك. ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم 
أبواب بيتك وعلى أبوابك " (تشنية ٤ :٦‏ . 4). 

وفى الأناجيل 

وجاء فى الأناجيل المتداولة حاليا أن الله واحد لا شريك له كما صرح موسى 
عليه السلام. وأن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام استشهد بنص التوراة السابق 
على الوحدانية. فقد روى مرقص مانصه: 

'فجاء واحد من الكترة“. وسمعهم يتحاورون. فلما رأی أنه أجابهم 
حسناء سأله : أية وصية هى أول الكل ! فأجابه يسوع. إن أول كل الوصايا هى اسمع 
يا إسرائيل. الرب إلمنا واحد وتحب الرب إلہك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن 
كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هى الوصية الأولى. 

وثانية مثلها: هى تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين فقال 
له الکاتب: جیدا يا معلم. باحق قلت. لأنه الله واحد ولیس آخر سواه. وحبته من 
كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة. وحبة القريب كالنفس 
هى أفضل من جميع الحرقات” والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل. قال له : 
لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يجسر أحد بعد ذلك أن يسأله" (مرقس ٠۸ :١١‏ ۔ 
(٤‏ 


وقد روی متى هذا الموضع هكذا. 

"وسأله واحد منهم وهو ناموسی لیجربه قائلا : يا معلم. أية وصية هى العظمى 
فى الناموس”؟ فقال له يسوع» تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نقفسك 
ومن كل فكرك هذه هى الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلهاء تحب قريبك 
كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنباء"“. 


١‏ علماء اليهود منهم .١‏ الفريسيون ١‏ والصدوقيون. ويطلق على الكل أسم الكتية. 
(۲) امحرقات : ذبح الحيوانات ووضعها على النار قربانا لله : 

(۳) الناموس : توراة موسى (الأسفار الخمسة). 

() الأنبياء. كتب الأنبياء الذين أتوا من بعد موسى ؛ ويطلق عليها اسم التوراة مجازا. 
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وقد روى لوقا هذا الموضع هكذا: 

وإذا ناموسى قام جربه قائلا : يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ؟ 

فقال له: ما هو مكتوب فى الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب» وقال: تحب الرب 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. 

وقريبك مثل نقسك. فقال له : بالصواب أجبت. افعل هذا فيتحيا". 

(لوقا ۱: ۲۵ ۲۸). 

وفى أسفار الأنبياء الذين أتوا من بعد موسى أن الله واحد لا شريك له ففى سفر 
الزبور لداود عليه السلام: للرب إلہك تسجد. وإياه وحده تعبد 

وهذا المعنى قاله المسيح نفسه للشيطان؛ لقد روى متى ما نصه: قال له 
يسوع إذهب يا شيطانء لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد» وإياه وحده تعبد. 
(متی .)٠۰ :٤‏ 

والمسيح صرح بأنه ليس ناسخا للتوراةء ولا مغيرا من العقيدة أو من الشريعة 
شيئًاء» وبناء على تصرجحه بعدم نسخها تكون الوحدانية التى صرحت بها التوراة 
ملزمة للنصارى إلزاما تاما. لقد صرح بعدم نسخ التوراة فى قوله: "لا تظنوا أنى 
جئت لأنقض الناموس أو الأنيياء» ما جئت لأنقض". (متى )١۷ :٥‏ وفى قوله 
لتلامیذه وللیهود کما روی متی : على کرسی موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل 
ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وأفعلوه ولكن حسب أعمالہم لا تعملوا لأنهم 
یقولون ولا یفعلون'. (متی ۲۳: ۲۔۳). 

ولقد أكد على العقيدة التى صرحت بها التوراة عن الوحدانية ومن كلامه المؤكد 
على العقيدة : 

(أ) يقول متى : "وإذا واحد تقدم» وقال له. أيها المعلم الصال. 


أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية؟ فقال له : اذا تدعونى صالخا ؟ 
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لیس أحد صالخا إلا واحد وهو الله" (متی .)١۷ ٠۹:۱۱‏ 

(ب) وقد روى مرقص هذا الموضع هكذا: 

'وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثا له وسأله : أيها المعلم الصاح ماذا 
أعمل لأرث الحياة الأبدية ؟ فقال له يسوع : لماذا تدعونى صالحا؟ 

ليس أحد صاطا إلا واحد وهو الله "(مرقص .)۱۸-١۷ : ٠١‏ 

(ج) وقد روى لوقا هذا الموضع هكذا: 

"وسأله رئيس قائلا : أيها المعلم الصالح »ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ 

فقال له يسوع : لماذا تدعونى صال حا ليس أحد صالخا إلا واحد وهو الله . 

(لوقا ۱۸ : ۱۸۔ ۱۹). 

هذا ما جاء فى التوراة والإنجيل» وكان المأمول أن المسيحيين سيسيرون على 
هداهما. ولكن الأمل شيء والواقع شيء آخر. 

لقد تأثر المسيحيون بالموجود فى البيئة التى انتشرت فيها المسيحية ونقلوا القديم 
إلى ما عندهم» فضاع الحق لكن لا إلى الأبد إذ أن المسيحيين أنفسهم هم الذين 


طون ای وازادت کل یی رل هذا 
رأى الباحثين المسيجيين 


لقد عرفوا أن الديانة المسيحية تأثرت بالملينية”. 

وتتبع أحد الاسيويين امجهولين خطى فيلون فى هذا امجال". ففرض فى مقدمة 
الإنجيل الرابع أن عيسى المسيح ظهر على الأرض مثلا لٴاللوغوس" أى كلمة اللهء 
ومبدأ الفعل لدى يهوه ‏ حسب مدرسة الإسكندرية ‏ وأنه يشارل الله فى خلوده. 

وان هذا فرضا يبلغ فى مفهومه مبلغا هائلا من الخطورة» ولا يعنى أقل من أن 
عيسى المصلوب ليس سوى ظاهرة مباشرة لله» أى أنه ۔ إذا أخذنا بتسلسل الفكر 
المنطقى ۔ ليس سوى الله نفسه". 

وهذا الذى وصلت إليه المسيحية لم يخطر ببال عيسى نفسه ولا أصحابه الأول . 
(۱)ارجع إلى ص ١١١‏ المسيحية نشأتها وتطورها. 


(۲) أى فى التوفيق بين شريعة موسى وبين الفلسفة اللادينية. 
(۳) ص ٠٠١‏ المسيحية نشأتها وتطورها. 
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”ولو جاء النبأً إلى الإثنی عشر بأن عیسی قد تمثل فيه الله لما فهموه باد ذیى بدء» 
ثم لتصايحوا بالفضيحة والرذيلة الممقوتة. 

ويحدثنا ‏ شارل جنيبير» أن المسيحية النابعة من الحيل الذى تلا الحواريين أصبحت 
مدفوعة بالإيان فى اتجاهين مختلفين : 

أما الاتجاه الأول فينزع إلى الثقافة اليونانية ليستعير منها كل المفاهيم التى من 
شأنها زيادة المسيحية الأولى عمقا وجمالا. 

ولم يكن أصحاب هذا الا تجاه » فى تطويعهم لتلك المغاهيم حذرين كل الخحذر. 

أما الاتجاه الآ خر الذى عرفته المسيحية منذ القرن الثانى أو قبله» فهو ينبع من مبداً 

إنه أيضا يريد أن يتسامى بالأفكار البسيطة الأولى وأن يوسع من أبعادهاء ولم 
يستطع لذلك سبيلا إلا بترکیب هذه الأفكار مع معتقدات أو نظريات مستعارة من 
البيئة المحبطة. 

ولكنه منذ البدء لم يتبع أى حدود فى إختياراته» فراح يجمع بين موضوعات 
متعددة ومتباينة أشد التابين : من الوثنية أولبية » والأورفيه » والديانات المختلفة» إلى 


وکان کل شىء غذاء دسا له. 


ثم إنه من ناحية أخرى لم يكن يهتم بالتوفيق بين ما يستعيره» وبين معطيات 
التاريخ» أو . على الأقل ۔ معطيات الإيان المعروفة. 

فهو اتجاه يريد أن يكون صاحب إلہام خاص يبرر به أبشع التركيبات الى يقدمهاء 
تلك التركيبات التى بدت فى صورة مذاهب تأليفية كاملة» لا تلمح فيها المسيحية إلا 
كعنصر قد تغير تغيرًا هائلاء من بين عناصر فلسفية كونية معقدة» وميتافيزيقا عسيرة 
الإدراك» وليس بينه وبين هذه الفلسفة أو تلك الميتافيزيقا صلة تذكر"". 


هذه شهادة مسيحى على املسبحية ومصادرهاء وکل هذا يتم وکتابها المنزل قد 
ضاع ولم يعد هناك ضابط لا يؤخذ أو يترك. 


(۱) نفسه ص ۱۹. 
(۲) نفسه ص .٠١١ . ٠۲۳‏ وهذا ما فعله المبشرون النصارى مع الديانات الإفريقية حين أدخلوها مع النصرانية 
ص۹۹ من هذا الكتاب. 
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ولذلك لا نعجب إذا وجدنا الأصوات ترتفع الآن من كبار رجال اللاهوت منادية 
بتغيير جديد فى المسيحية» ومن أحدث الكتب التى صدرت فى هذا كتاب "أسطورة 
تجسد الإله فى السيد المسيح" ومؤلفوه يحاولون الرجوع بالمسيحية إلى أصلها وهو 
توحيد الله تعالى وأن المسيح نبى مرسل من عند الله سبحانه. 

ويرجعون تاليه المسيح إلى أسباب منها يوحنا فى إنجيله ففى الفصل الرابع من 
كتاب "أسطورة تجسد الإله فى السيد المسيح" بقلم "ميكائيل غولدر" يقول : 

(وإنجيل يوحنا - )١‏ هو الذى أرسى أو ثوزكسية المسيحية وأعطى لادة موضوع 
التجسد _ الحلول - قيمة الحقيقة المنزلة" والتى بقيت طيلة الألفى عام الماضية. 

وبعد أن يشير الباحث إلى بعض ما جاء فى الأناجيل الأخرى يقول: "إلا أن 
العملية الكاملة لتأليه يسوع يقع عبؤها على (يوحنا) الذى لا يقول بأنه بشر» عادى 
بل كلمة الله الذى تجسد". 

ثم يقول - فى ختام بحثه - عن أسطورة التجسد. 

"وما أعنيه هو أنه لا يكن تصديقها اليوم» وأن جيلنا مدعو لصياغة دراسة 
مسيحية جديدة» وكمسيحيين كاثوليك» نحن نشتهى إعطاء سلطة لتجربة وإيان 
يسوع نفسه» ولاصحابه الأوائل» وأكثر ذلك.... مفتوح مكشوف لناء أما ظنون 
التجسد" التى أدخلها للكنيسة 'سمعان ماغوس" ورفاقه السامريون فيبدو لى أنه بمكن 
الاستغناء عنها كلية. 

والقول بعقيدة غير معقولة فى الدين أنزل الضرر بالدين نفسه فقد كثر الإلحاد 
بسببه يقول "ولتر أوسكار لندبرج" :- 

فى جميع المنظمات الدينية المسيحية تبذل محاولات لجعل الناس يعتقدون منذ 
طفولتهم فى إله على صورة الإنسان» بدلا من الاعتقاد بأن الإنسان خلق خليفة الله 
عل زی 


(۱)ارجع إلى تعقيب ص١٤٤‏ من هذا البحث. 
(۲) نفسه ص۱۳۷ ۱۳۸. 

(۳) نفسه ص۱۳۸. 

. ٠٤٤ نفسه ص‎ )٤( 
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وعندما تنمو العقول بعد ذلك» وتتدرب على استخدام الطريفة العلمية فإن تلك 
الصورة التى تعلموها منذ الصغر لا يكن أن تنسجم مع أسلوبهم فى التفكير أو مع 
ى منطق مقبول. 

وأخيرا عندما تفشل جميع المحاولات فى التوفيق بين تلك الأفكار الدينية القديمة 
وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلمى تجد هؤلاء المغكرين يتخلصون من الصراع 
بنبذ فكرة الله كلية. 

وعندما يصلون إلى هذه المرحلة» ويظنون أنهم قد تخلصوا من أوهام الدين وما 
يترتب عليها من نتائج نفسية لا يحبون العودة إلى التفكير فى هذه الموضوعات »بل 
يقاومون أية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع وتدور حول وجود الله" . 

والآن نقول أرايتم جناية الذين شوهوا المسيحية» وبدلوها. 

وإن شاء الله تعالى يأتى اليوم الذى يرجعون فيه إلى التوحيد. 

والقرآن الكريم يأتينا بأن عيسى عليه السلام برى من القول بأنه إله 

قال الله تعالی : 


۴ 


و“ 


2 و‎ s7 1 4 ن‎ s یو ا ى 3 ور‎ ed. 
e «وإِذ‎ 
و‎ E 2 ا ا ا‎ EE 2 
ما فی فی وا أعْلَمُما تنبت تات عم رب ج تان کن ل تا‎ 


£ 


مراف ود 2 ن عدوا اله ری ورن ¡ وکت عل ودا امت فيم لما تسى 


گت أن ت ارت عاي أ عل ل ن ل یمهم مناد ور وان 


e‏ ل 


و س ت نھر ای دای رض ی آله عتم وروا عن 


دك المد العَظِم چ يه مك آلسَمَوت وآلأڙض وما فين وهو على كَل سء 


کدی 


ص 


(۱) اله يتجلى فى عصر العلم. 
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فى ختام هذا الكتاب أقول إذا كان علماؤنا - رضى الله عنهم ۔ قد وهبوا حياتهم 
للدفاع عن التوحيد فإننا أصبحنا الآن وكل الدلائل تشير إلى أن المشركين يحاولون 


لقد أشركوا بسبب خرافات بنوا عليها عقائدهم أو بدلوا دياناتهم السماوية لتتفق 
مع هذه الخرافات. 


وإذا كانت الخرافات لا تعيش إلا حيث الظلام فإننا جد كثيرا من كبار المغكرين 
من أتباع هذه الديانات يتركون عقيدتهم أو يحاولون تعديل دياناتهم لتواكب 
النهضة. 

أما الإسلام ‏ وهو الدين الإلمى الوحيد الذى لم تتد إليه يد التغيير ۔ فإنه ما من 
نهضة فكرية حقيقة إلا وتزيد أتباعه إيمانا وقلويهم اطمئنانا. 

أدعو الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن ينفع به إنه سميع مجيب. 

هذا وكفى بربك هادیا ونصیرا" 


بركات عبد الفاح دويدار 


0V الوحدانية‎ 


المراجع 


١‏ القرآن الكريم. 

۲ - الله يتجلى فى عصر العلم تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين بناسبة السنة 
الدولية لطبيعيات الأرض. اشرف على حریره جون كلو فر مونس ‏ ترجمة 
الدكتور الدمرداش عبد الحميد سرحان . راجعه وعلق عليه الدكتور محمد جمال 
الدين الفندى . الناشر مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع القاهرة الطبعة 
الثالثة سنة ۱۹۷۸ . 

٣‏ الله واحد أم ثالوث تأليف محمد مجدى مرجان. دار النهضة العربية سنة ۱۹۷۲ م. 
۷م 

ه - الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين تحقيق الدكتور محمد 
يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد. الناشر مكتبة الخانجى مطبعة 
السعادة سنة ۹١١۳٠ه‏ سنة ١1۹0م‏ . 

١‏ - أسطورة تجسد الاإله فى السيد المسيح تأليف سبعة من رجال اللاهوت المسيحيين. 
أشرف على التحرير "جون هك" أستاذ اللاهوت جامعة برمنجهام تعريب 
دکتور/ نبیل صبحی دار العلم الکویت الطبعة الأولی ٥۰٤۱ھ ٠۱۹۸۵‏ م. 

۷ - أساس البلاغة للزخشرى طبعة دار الكتب سنة ۱۹۷۲ م. 

۸ - الإرشاد والتبيهات لأبى على بن سينا مع شرح نصير الدين الطوسى تحقيق 


() حسب الترتيب الأمجدى للكتاب بدون نظر إلى ال القمرية أو الشمسية ومن ناحية الألقاب العلمية أخذنا با 
هو مسجل على الكتاب وبذلك اختلقت الألقاب للمؤلف الواحد من كتاب إلى آخر. مع تقديم القرآن 
الكريم ولفظ الجلالة (الله). 


0۸ المراجم 
- الأصنام عن أبى المنذر هشام بن محمد بن السائب الکلبی. بت بتحقيق الأستاذ أحمد 
زکی ۔ الناشر الدار القومية ۱۳۸۲٤‏ ٩٦۹٠م.‏ 
الإمامة والسياسة تأليف الفقيه أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة طبع على 
ذمة محمد مصطفى وأخوته سنة ١١١٠ه»‏ طبع بمطبعة الفتوح الأدبية. 

۱۱ انتشار الإسلام فى القارة الإفريقية تأليف الدكتور / حسن إبراهيم حسن طبعة 
ثانية سنة ۱۹١۳‏ مكتبة النهضة المصرية. 
- البداية من الكفاية فى الہداية فى أصول الدين. للشيخ الإمام نور الدين 
الصابونى تحقيق الدكتور/ فتح الله خليف - طبعة أولى دار المحارف بمصر. 
(على مذهب الماتريدية فى العقيدة) 

۳- تاريخ العلم. نشره بالإنجليزية : السيرجون. هامرتن. أشرف على ترجمته: إدارة 
الثقافة بوزارة التربية والتعليم ط مكتبة النهضة المصرية. 

٤‏ تاريخ العرب والتمدن الإسلامى تأليف "سيد أمير على" ترجمة رياض رأفت 
طبعة نة التأليف والترجمة والنشر سنة .٠۹۳۸‏ 
- تاريخ العرب تأليف فيليب حتى ترجمة محمد مبروك نافع طبعة ثالثة سنة 
۲ .,. 

١-التاريخ‏ العربى القديم تأليف : 'ديتلف نيلسون وآخرين. 
الدکتور/ حسین على راج جع الترجمة المرحوم زكى محمد حسن ملتزم الطبع 
والنشر مكتبة النهضة المصرية سنة .۱۹١۷‏ 

۷- تاريخ الفلسفة الحديثة . تأليف يوسف كرم طبعة ثالثة. 

۸- تاريخ الفلسفة الغربية. تأليف براتر اندراسل ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود. 
لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة سنة .٠۹٥٤‏ 

۹- تاريخ الفلسفة فى الإسلام تأليف الأستاذ ت. ج. دى بور نقله إلى العربية وعلق 
عليه محمد عبد المادى أبو ريده القاهرة مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 
طبعة رابعة. 


LEÎ الوحدانية‎ 

۰- تاریخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط تأليف يوسف كرم مطبعة دار 

١‏ تجديد الفكر الدينى فى الإسلام تأليف محمد إقبال ترجمة عباس محمود راجع 
مقدمته والفصل الأول المرحوم عبد العزيز المراغى. وراجع بقية الكتاب 
الدكتور / مهدى علام. القاهرة لحنة التأليف والترجمة والنشر طبعة ثانية سنة 
.n 4۸‏ 

١‏ - تحرير القواعد المنطقية تأليف قطب الدين محمود بن محمد الرازى شرح الرسالة 
الشمسية لنجم الدين عمر بن على على القزوينى المعروف بالكاتبى مع حاشية 
الشمسية) الطبعة الثانية سنة ۷١١١ه‏ سنة ۸٤۱۹م‏ طبع بعطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده بمصر. 

۴۳ اشرات تاليف المد االشريفة على بن عحمة بن جلى :الد الرين أبن 
الحلبى وأولاده بمصر سنة ١١١۳١ه‏ سنة ٥م‏ (وشهرته التعريفات للسيد). 

٤‏ - تفسير البيضاوى. 

۵ - تفسير الجحمل. 

٣‏ _ تفسیر الرازی. 

۷ -_ تفسیر القرطبی. 

۸ -_ تفسير الكشاف. 

٩4‏ - التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة» والرافضةء والخوارج» والمعتزلة تأليف 
الإمام ابی بكر محمد بن الطیب بن الباقلانى. 
ضبطه وقدم له وعلق عليه محمود محمد الخضرى ومحمد عبد الہادى أبو ريده. 
الناشر دار الفكر العربى القاهرة مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة ٠١١١‏ 
هھ سنة ۷٤۱۹م.‏ 


a‏ امراج 

-٠‏ هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية تأليف مصطفى عبد الرازق الطبعة الثالثة مكتبة 
النهضة المصرية. 

_-١‏ خرافات عن الأجناس تأليف : جوان كوماس. ترجمة الدكتور/ محمد رياض 
مراجعة الدكتور/ محمد عوض عمد. الناشر مكتبة نهضة مصر سلسلة الألف 
کتاب. 


٢‏ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيميه : أبى العباس تقى الدين أحمد بن عبد 
الحليم : تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالم القسم الأول مطبعة دار الكتب سنة 
.١‏ ثم صدر الكتاب كله بعد ذلك فى المملكة العربية السعودية. 

٣‏ - الرب والله وجوجو ۔ الأديان فى أفريقيا المعاصرة ‏ تأليف جاك مندلسون ترجمة 
إبراهيم أسعد محمد طبع دار المعارف .٠۹۷۱‏ 

٤‏ رسائل الكندى الفلسفية حققها وأخرجها مع مقدمة تحليلية لكل منها وتصدير 
واف عن الكندى وفلسفته محمد عبد الہادى أبو ريده ۔ ملتزم الطبع والنشر دار 
الفكر العربى ۔ مطبعة الاعتماد بمصر سنة ۳۹۹١ھ‏ .١١۱۹۵م.‏ 

٥‏ - رسائل ابن سبعين لأبى محمد عبد الحق بن سبعين المرسى الأندلسى حققه وقدم 
له الدكتور/ عبد الرحمن بدوى طبعة أولى. الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 
٥مم‏ 

١-رسالة‏ فى اللاهوت والسياسية ‏ تأليف اسبينوزا۔ ترجمة وتقديم دكتور / حسن 
حنفى. مراجعة دكتور/ فؤاد زكريا. الہيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة 
e۱‏ 

۷- رسالة الغفران . الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعرى شرح وإيجاز كامل 
الكيلانى. ملتزم طبعه ونشره مطبعة المعارف ومكتبتها بعصر طبعة أولى. 

۸- سيرة ابن هشام تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلبى 
طبعة ثانية سنة ٠۹۵١ . ۱۳۷١‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى وأولاده 
بمصر. 


الوحدانية ا 

۹ شرح الأصول الخمسة لقاضى القضاة عبد الحبار بن أحمد. تعليق الإمام أحمد 
بن الحسين بن أبى هاشم. حققه وقدم له الدكتور/ عبد الكريم عثمان وهبه 
وطبعة أولى ذو الحجة سنة ۸ه أبريل سنة ٠۱۹1٩‏ م. 

٩‏ أ - الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين تحقيق وتقديم 
بتعليق الشيخ محمد عبده طبعة دار إحياء الكتب. عيسى البابى الحلبى وشركاه 
. طبعة سنة ۱۳۷۷ھ ۱۹0۸ م. 

٠‏ - الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ‏ حققه وقدم له دكتور/ على 
سامى النشار وفيصل بدرعون وسهير محمد مختار الناشر منشأة المعارف 
بالإسكندرية سنة ٩۱۹1٠ح.‏ 
البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

١‏ _ ضحى الإسلام. تأليف أحمد أمين: طبعة ثانية القاهرة مطبعة نة التأليف 
والترجمة والنشر سنة ۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸م. 

۳ - الطبيعة وما بعد الطبيعة تأليف يوسف كرم. دار المعارف ط أولى. 

٤‏ - العقيدة والشريعة فى الإسلام تأليف اجناس جولد تسيهر نقله إلى العربية 
وعلق عليه محمد يوسف موسى. عبد العزيز عبد الحق» على حسن عبد القادر 

٥‏ _ عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخارى وابن قتيبة وعثمان الدارمى 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ١1۹۷م‏ _ حققه وقدم له الدكتور/ على 
سامى النشار - عمار الطالبى. 

١‏ - العلم يدعو للإيان تأليف كريسى موريسون ترجمة الأستاذ حمود صالح 
الفلكى تصدير فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقورى تقديم الدكتور/ أحمد 
زکی. ط سنة ۱۹۷۱. 


1۲ المراجع 

۷ - علوم اليونان وسبل انتقالہا إلى العرب تأليف د. لاسى أوليرى. ترجمة 
الدکتور/ وهیب کامل راجعه زکی علی. من مجموعة الألف کتاب برقم ٠۹۵١‏ 
مكتبة النهضة المصرية. 

۸ - عيون المسائل فى المنطق ومبادئ الفلسفة تصنيف أبى نصر الفارابى ضمن 
مجموع يشتمل مع هذا على مبادئ الفلسفة القديمة» وما ينبغى أن يقدم قبل 
تعلم فلسفة أرسطو عينت بتصحيحه ونشره المكتبة السلفية سنة ٠۹۱۰‏ م. 

٩‏ - غاية المرام فى علم الكلام لسيف الدين الآمدى تحقيق حسن محمود عبد 
اللطيف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لحنة إحياء التراث الإسلامى طبعة 
سنة ۱۳۹۱ھ ۔۱۹۷۱. 

٠١‏ - الغصن الذهبى : دراسة فى السحر والدين تأليف "سير جيمس فريزر" ترجم 
باشراف الدكتور/ أحمد أبو زيد. الجزء الأول. الہيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر .٠۹۷۱‏ 

١‏ -الفرق بين الفرق للبغدادى تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد طبعة أولى. 

- الفصل فى الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الظاهرى الأندلسى مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده طبعة سنة ۱۳۸۴ھ ۱۹٦٩٤‏ م. 

۳ - فضائح الباطنية تأليف الإمام أبى حامد الغزالى حققه وقدم له عبد الرحمن 
بدوى. الناشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة سنة ۱۳۸۳ھ ۱۹1٤‏ م. 

٤‏ - فضل علم السلف على الخلف تأليف الإمام الحافظ زين الدين أبى الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدين الحنبلى. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
واولاده بعصر سنة ١٤۳١ه‏ وهى رسالة صغيرة الحجم. 

٥‏ - الفكر العربى ومكانه فى التاريخ تأليف ديلاسى أوليرى ترجمة الدكتور/ تمام 
حسان مراجعة الدكتور/ محمد مصطفى حلمى المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر» ملتزم الطبع والنشر عالم الكتب طبعة أولى. 


الوحدانية ۳ 

- الفلسفة الشرقية تأليف الدكتور محمد غلاب. القاهرة سنة .٠۱۹۳۸‏ 

۷ - الفلسفة الصوفية فى الإسلام مصادرها ونظرياتها ومكانها من الدين والحياة 
تأليف الدكتور/ عبد القادر حمود ملتزم الطبع والنشر. دار الفكر العربى الطبعة 
الأولى سنة .۱۹٦۷ ۱۹٩٩‏ 

۸ _ فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية تأليف : لويس غردية» ج. فنواتى » 
ترجمة الشيخ الدكتور/ صبحى الصالح» الأب الدكتور/ فريد جبر (بالجامعة 
اللبنانية). دار العلم للملايين بيروت ط أولى سنة .٠۹٩۷‏ 

- الفلسفة الندية راجعه وقدم له الدكتور/ عبد الخحليم حمود. 
وعثمان عبد المنحم يوسف. وتتضمن فصولا من كتاب البيرونى فى محقيق ما 
للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مزدوله. طبعة أو 

- فى التوحيد (ديوان الأصول لأبى رشيد بن محمد النيسابورى )تحقيق د. محمد 
عبد الہادى أبو ريده مطبعة دار الكتب ۱۹۹۹ (من تراث المعتزلة). 

١‏ القاموس الحيط مجد الدين الفيروز ابادى. 

ا فة الضارة تالف ول دیو ارت : 

۳ _ قصة الكون عجب وبهاء تأليف كليفوردد. سيماك ترجمة 
د. عبد القوى زكى عياد. مراجعة د. جمال الدين الفندى. الميئة المصرية العامة 
للکتاب سنة ۱۹۷۵ . 

٤‏ _ الكتاب التذكارى حى الدين بن عربىٌ فى الذكرى المئوية الثامنة لميلاده. الناشر 
الہيئة المصرية العامة للتأليف والنشر (دار الكتاب العربى). 

٥‏ _ الكتاب المقدس (العهدين القديم والخحديث) دار الكتاب المقدس (جمعية 
الكتاب المقدس سابقا). 


1 _ كليلة ودمنة تأليف عبد الله بن المقفع. 


٤‏ المراجع 

۷ _ لباب الإشارات للإمام العلامة فخر الدين محمد عمر الرازى "هذب فيه كتاب 
الإشارات لفيلسوف الإسلام أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا الطبعة الأولى 
سنة ١۲١٠ه‏ بمطبعة السعادة. على نفقة مصطفى أفندى المكاوى» ومحمد أمين 
الخانجى الكتبى وشركاه. 

۸ _ لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى. 

۹ - اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع للإمام أبى الحسن الأشعرى»› صححه 
وقدم له وعلق عليه الدكتور/ حمودة غرابة. مطبعة مصر سنة ۳۹۸١ه.‏ 


م۱۹٤۸ مباحث فی فلسفة الأخلاق. تألیف الدکتور / محمد يوسف موسیى سنة‎ _-١ 
مطبعة دار الكتاب العربى.‎ 

۱_ مختار الأغانى فى الأخبار والتهانی. اختيار ابن منظور محمد بن مكرم تحقيق 
الدكتور/ حسين نصار الدار القومية للتأليف والترجمة طبع بمطبعة عيسى البابى 
ا لحلبی طبع فی سنتی ۱۳۸۵ھ ۱۳۸٦١‏ الموافق سنتی ٩۱۹1م‏ ٩٩۱۹م.‏ 

_-١‏ مختار العقد الفريد (مدرسة الفضاء الشرعى) طبعة أولى سنة ۲۸١١ه‏ سنة 
۰ 

۳ _ المسيحية نشأتها وتطورها تأليف شارل جنيير أستاذ المسيحية ورئيس قسم 
تاريخ الأديان .. جامعة باريس »› ترجمة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم حمود 

٤-مصر‏ والشرق الأدنى القديم الطبعة الأولى. 

٥‏ -_ معانى القرآن للزجاج - شرح وتحقيق دكتور/ عبد الجليل عبد شلبى القاهرة 
الميئة العامة للشئون المطابع الأميرية سنة ۱۳۹۴٤‏ ه. ۱۹۷٤‏ م. 

“١‏ معانى القرآن للفراء تحقيق الأستاذ محمد على النجار الدار المصرية للتأليف 
والترجمة طبع سنة ۱۹١١‏ طبعة أولى . والجحزء الثالث تحقيق الدكتور/ عبد 
الفتاح شلبى ط سنة .٠۹۷۳‏ 
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۷- مع الله السماء تأليف الجدكتور أ ؛مد زكى طبعة ألوى. 

۸-المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية. 

٩۹‏ - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل إملاء القاضى أبى الحسن عبد الجحبار بن 
أحمد الہمدانى الأسد أبادى وهو موسوعة علمية فى مذهب المعتزلة من 
عشرين جزءا وبعض الأجزاء من قسمين فى كتابين وقد قام بتحقيقه عدد من 
كبار المفكرين وصدر عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر والدار 
اللصرية للتأليف والترجمة .. وجود هذا الكتاب يعتبر فرصة لمعرفة رأى المعتزلة. 

ولكن هذه الفرصة ليست كاملة لسببين. الأول: ضياع بعض أجزائه. الثانى 
أهتمام الكتاب برأى بعض المعتزلة - وجخاصة المتأخرين كأبى هاشم وأبى على - 
أكثر من اهتمامه بالبعض الآخر كواصل بن عطاء ومع هذا فالكتاب يعتبر فرصة 
لتصحيح آراننا عن المعتزلة. 

١‏ - مقدمة ابن خلدون مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية وحيث إن 
مقدمة لہا أكثر من طبعة فإننى كنت أثبت الباب والفصل بدل الصفحة ليسهل 
على القارئ المراجعة. 

١‏ - مقدمة المصحف المفسر تأليف محمد فريد وجدى طبع بمطبعة دائرة معارف 
القرن العشرین بالقاهرة سنة ۹٤۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۰٠ح.‏ 

١‏ _ الملل والنحل للشهر ستانى. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بالقاهرة. 
وهو والفصل المتقدم فى نسخة واحدة. الفصل فى أعلى الصفحة والملل فى 
أسقلها طبعه سنة ۱۳۸۲١‏ ۔ .۱۹٩٤‏ 

۳ _ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تأليف شيخ أهل السنة والحماعة الإمام 
أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى بتحقيق محمد حى الدين عبد الحميد. 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية سنة ١۸١٠ه‏ سنة 
4۹م 


5 المراجع 
عكاشه دار المعارف الطبعة الثانية سنة .۱۹٦1٩‏ 


٥‏ - المنفذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالى مع أجحاث فى التصوف ودراسات عن 
الحديثة سنة ۱۳۸۸ هھ ۱۹٦۸‏ ءم. 

١‏ - المواقف لعضد الدين الإيجى شرح السيد الشريف الطبعة الأولى على نفقة 
الحاح محمد أفندى ساسى المغربى التونسى سنة ٠۳۲۵‏ ه ۷١۱۹م‏ مطبعة 
السعادة. 

۷ _ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين أبى المحاسن 
یوسف بن تغری بردی الأنابكى نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


اة الفكر القن فن ااا ال الد كور غلى .لي اهار دال 
العارف» الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة ٠۹٦٩‏ . 
ا لجزء الثانى "نشأة التشييع وتطوره» طبعة رابعة سنة .٠۹٦٩٩‏ 
۹ - نظام الحكم فى الإسلام تأليف الدكتور/ محمد يوسف موسى الطبعة الثانية 
م 3 دار امرف 
٠١‏ - نهاية الأقدام فى علم الكلام تأليف أبى الفتح محمد عبد الكريم بن أحمد 
الشهر ستانى حرره وصححه الفرد جيوم مكتبة المثنى ببغداد. 
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وان 


المقدمة 


يقوم منهج الكتاب على النظر إلى الفكر المعاصر الذى يمس العقيدة الإسلامية 
طبقاً للاعتبارات التالية: 

أولاً: أنه لا جوز الاشتغال فى هذا الموضوع بالمذاهب الدينية البحتةء أو 
الفرق المارقة» لأن خطة البحث تكفلت بذلك فى مواقع أخرى (الفرق وتاريخ 
الأديان). 

كا أنه لا جوز الاشتغال بالاتجاهات الفكرية المتوارية أو المنسحبة لأن هذا فضلاً 
عن كونه ترفا: فإنه أسلوب خاطئ يؤدى إلى إحياء هذه الاتجاهات وإعطائها فرصة 

ثانياً: أنه من الأفضل - مواجهة الاتجاهات الفكرية المعاصرة وفقاً للقضايا 
الرئيسية التى بحتدم فيها الخلاف مع العقيدة اللإسلاميةء لا وفقاً لتصنيفات هذه 
الاتجاهات فى حد ذاتهاء من حيث ماهها من مدارس» وزعماء» وهموم» فهذا - آى 
هذا الذى نراه أفضل - أدعى إلى جر الخصم إلى قتال يدور وفقاً ل "استراتيجيتنا"» 
وهو بعد ذلك أكثر اتفاقاً مع اهدف المطلوب من هذه الدراسةء إذ أن الهدف يتصل 
بالدفاع عن العقيدة الإسلامية بأكثر ما يتصل بالتفرغ لدراسة هذه الاتجاهات 

ثالثاً: أن الفكر المعاصر الذى نتعرض له من حيث ماله من مساس بالعقيدة 
الإسلامية تتفق اتجاهاته - غالبا - فى نظرتما إلى المادة باعتبار أنها اصل الوجود. 

رابعا: أن هذه الاتجاهات الفكرية المعاصرة إذ تلتقى حيعا تحت راية المادية فهى 

NV 


تتفق جميعا فى ارتداء "مسوح العلم" والمقصود هنا بالطبع العلم التجريبى فى رؤيته 
الملحدودة للوجود ومناهج البحث. 
خامساً: بجاول الكتاب أن يسهم فى جهود علم الكلام المعاصرء مقتديا فى ذلك 
بالسلف الصالح من علاء الكلام الذين كانوا يدافعون بكل ما لديم من قوة 
وأدوات عن عقائد الإسلام وكانوا يقتحمون بنهج علمى مسائل العلم المادى» 
ویستفیدون بمسلات الخصم. 
وباله التوفيق»»» 


|.د. یحیی هاشم حسن فرغل 


المدخل 


)ا( 

المقصود بالفكر المعاصر فى هذه الدراسة بخاصة: التيارات الفكرية التى تمس 
العقيدة الإأسلامية بشىء من الخطر يدد بالخروج من نطاقها إلى نطاق الإلحاد. 
ولابد لنا من هذا التخصيص: لأنه من غر الممكن أن نتناول التيارات الفكرية 
بالدراسة على وجه الإطلاق» لأن هذا يعنى دراسة تيارات الفكر الإنسانى فى جميع 
العصور وفى جميع الاتجاهات» وهذا أمر مستبعد بداهة» من هنا فإننا نجد أن 
التيارات الفكرية التى يمكن أن تهدد العقيدة الإسلامية تأتيها من ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: 

ادعاء الاعتاد على العقل المستقل» وذلك عندما يسفر هذا الادعاء عن تقرير 
أمور تتعارض مع العقيدة الإسلامية: كالقول بقدم العام وأن الله تعالى لا يعلم 
الجزئيات» وأن البعث لا يكون إلا بالروح... الخ.. 
الجهة الثانية: 

أدعاء الاعتياد على الاتصال الروحى وذلك عندما يسفر هذا الادعاء عن تقرير 
أمور تتعارض مع العقيدة الإسلامية كذلك: كادعاء الألوهية وادعاء النبوة بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم» وادعاء العلم بالغيب الذى لم أت صريجا فى الكتاب أو 


اة 
الجهة اللالفة: 


ادعاء الاعتاد على "العلم" والمقصود بالعلم هنا العلم التجريبى وفقا 
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للمصطلح الحديث» وذلك عندما يسفر هذا الادعاء عن تقرير أمور تتعارض مع 
العقيدة الإسلامية أيضا: كالقول بإنكار الغيبيات والقول بكفاية العلم والاستغناء 
به عن الوحي فى المعرفة والقيم. 

ومن الواضح أن التيارات الفكرية التى تأتى من الجهة الأول لا تتصف 
بالمعاصرة وإن كان ما وجود فى الفكر المعاصرء لأن منبعها قديم» فقد ظهرت هذه 
التيارات منذ أن اصطدم الدين بالفلسفة» وهى تيارات موجودة فى الفلسفة اليونانية 
وما يسمى بالفلسفة الإسلامية عند الفارابى وابن سينا وغيرها. والمجال لدراستها 
مفتوح ف دراسة الفلسفة بأنواعها المختلفةء وإذن فمثل هذه التيارات مستبعدة 
منهجيا من هذه الدراسة. 

ومن الواضح أيضا أن التيارات الفكرية التى تأتى من الجهة الثانية - أدعاء 
الاعتاد على الاتصال الروحى - لا تتصف بالمعاصرة وإن كان ها وجود فى 
التيارات المعاصرةء لأن منبعها قديم» فقد ظهر هذا الادعاء الكاذب فى نفس الوقت 
الذى ظهر فيه الادعاء الصادق» وهى تيارات موجودة فى تاریخ الإسلام ابتداء من 
مسيلمه الكذاب إلى الحاكم بأمر الله إلى بعض المذاهب الصوفية الزائغةء إلى البابية 
والبهائية فى العصر الحديث. والمجال لدراسة هذه التيارات مفتوح فى دراسة الملل 
والنحل والفرق والأديان» وإذن فمثل هذه التيارات ينبغى أن تستبعد منهجيا من 
هذه الدراسة. 

يبقى لدينا بعد ما تقدم: الجهة الثالثة وهى التيارات التى تأتى من أدعاء الاعتماد 
على "العلم التجريبى" ف الأمثلة التى نذكرها فيا يلل» ذلك لأنه يمكننا أن نقول إن 
هذه التيارات نبعت ف عصرنا الحاضر» عصر "العلم"» و"فلسفة العلم"» إذ من 
الواضح أن التيارات الفكرية المعادية للدين فى الحضارة اليونانيةء أو الإسلامية» أو 
فی وریا فى العصور الوسطى» لم يكن ها نصيب من ادعاء الاستناد إلى "العلم 
التجريبى"» لسبب بسيط هو آن العلم التجريبى فى تلك العصور لم يكن له صوت 
يذكر» أما فى عصرنا الحاضر عصر "العلمانية" أو بعبارة أخرى عصر استبعاد الدين 
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من جال العلم والسياسة والأخلاق» فقد تولى رعاية النشاط العلمى فيه وتأصيله 
واستنباط نتائجه مفكرون علمانيون أو مفكرون ملحدون» وهذا هو الأمر الذى 
سمح بظهور هذا النوع من التيارات الفكرية المعادية للدين والتى تدعى الاستناد 
إلى العلم التجريبى أو فلسفة العلم» ومن هنا نقول إن هذه التيارات هى التى 
تستحق وصف ال معاصرةء وأن هذه الدراسة ينبغى أن تتجه إلى هذه التيارات. 

وخلاصة القول: أن التيارات الفكرية المعاصرة» التى نخصص هما هذه الدراسةء 
ليست هى التيارات التى نجدها فى أدعاء الاستناد إلى العقل أو فى ادعاء الاستناد 
إلى الوحىء» وإنما هى تلك التى نجدها فى ادعاء الاستناد إلى "العلم التجريبى" وهی 
بعد ذلك التيارات الفكرية التى تؤدى إلى الالحاد. 

() 

وكا أن مذاهب الاإلحاد المعاصر ترتدى مسوح العلم.. فهى من ناحية أخرى 
تتفق غالباً فى نظرتها إلى المادة باعتبار أنها أصل الوجود. 

وهروب بعض هذه المذاهب من التسمى باسم "المادية" منشؤه كا يقول الأستاذ 
جون سومرفیل': 

(إن محرد تسمية إحدى الفلسفات لنفسها "بالمادية" يعتبر عادة فى نطاق حدودنا 
الثقافية أمراً يدعونا إلى النفور منهاء وقفل الأبواب دونهاء وإن كلمة "مادية" 
تستخدم فى العادة فى سياق الاتهام لا من أجل التصنيف فقط)ء ثم يقول: (ذا فهم 
يميلون إلى إطلاق اسم "التجريبية" و"الطبيعية" و"الإنسانية" و"الواقعية". وما 
شابه ذلك على فلسفات كان من الأدق أن تسمى "مادية".) 

والماركسية لم تختص باسم الفلسفة المادية المعاصرة إلا لأن (المفكرين السوفيت 
محذون حذو ماركس وإنجلز فى مقت أى تحايل لتفادى استخدام كلمة "مادية" 
فأطلقوا عليها بجرأة كلمة "المادة"). 


.۲٥۸ أنظر: فلسفة العشرين" ترجمة علمان نوبه مجموعة الآلف کتاب ص‎ )١( 
۹ - 


ومن هنا أيضاً يمكننا أن نقول: إن بحئنا هذا يرد على أسس الاتجاهات المادية فى 
الذامب اللفة ولا نضرف إل بعص هذه الفلسفات دون مخفرة إن بشاها 
حيعاً طالما أن تناولنا هو للثالوث المشترك بينها: 

وهو الاستناد إلى العلم أولاً: 

وأنكار الذين اتا 

والإيان بالمادة ثالثا. 


() 

لا يكاد بختلف .مذهب من المذاهب فى أن للعقيدة الدور الأساسى فى حياة 
الإنسان» ولكننا نرى أن ما يحتاج إليه الإنسان ليس مطلق عقيدة» ولكن العقيدة 
الصحيحة فى الواقع ونفس الأمر. 

ومن هنا فإنه من الخطأً التعبير عن العقيدة بالأيديولوجية نظرا لما يقصد ذا 
اللصطلح من قيام العقيدة بدور "التبرير" "لما يراد" لا التعبير عن حقيقة واقعية. 

ونرى أن الخطر الداهم الذى تتعرض له مجتمعاتنا الإسلامية من استيراد العقائد 
الغريبة عنها لا ينحصر فى كونما أداة للسيطرة الأجنبية» وإنا يرجع فى الأساس إلى 
كونا عقائد باطلة موضوعيا. 

ونحن نؤكد آنه من الخطأً الاتجاه إلى المرح بين "أيديولوجيات" متناقضة 
"ونرتب على ذلك ضرورة المحافظة على صفاء العقيدة الصحيحة التى اهتدى إليها 

وفى محال العقيدة الإإسلامية لا مبرر للحديث عن "جود الأيدلوجية" لأننا نرى 
أن العقيدة الصحيحة القائمة على هدى الإسلام» صالحة للإنسان فى كل زمان 
ومکان» وهی فى نفس الوقت لا تقوم بهذا الدور الأصيل إلا إذا احتفظت بأصالتها 
وصفائها ونقائها مه توالت عليها الأزمان والدهور» ومن ثم فإن شعار الجمود 


الذى قد يطرح فى هذا المجال يصبح مضللا إلى أبعد الحدود. 
= 


وإذن فنحن نرى أن ما يحتاج إليه الإنسان هو تشدده ف التمسك بأصالة عقيدته 
الصحيحة وصفائهاء إذ أنه فى الصفاء وفى هذه الأصالة تكمن صلاحيتها للإنسان 
فی کل زمان ومکان» وللمجتمع فی أى طور من أطور نموه» ومن ثم فنحن لا 
نفترض احتمال وجود تعارض بين صالح الفرد أو الأمة ومشاكلها الحاضرة وبين 
العقيدة الصحيحة التى نشبر إليهاء وعلى ذلك فإنه كلا ظهر أن هناك تعارضا بينهعا 
يكون المطلوب هو الرجوع إلى العقيدة ف منهلها الصاف الصحيح. 

وهنا يقتضينا المقام أن نذكر كملة موجزة عن معنى "الدين". والمراد بتعريف 
الدين تعیین ا لخصائص التی لا يكون الدين دينا إلا ہا. 

والكلمة الأوربية التى تدل على ما تدل عليها كلمة دين عندنا هى ١0نعإامR‏ 
رلجيون المقتبسة من اللاتينية. وترجع الكلمة فى مبدأً اشتقاقها «هاعااءR‏ إلى معنى 
الربطء الشامل لربط الناس ببعض الأعمال» وربط الناس بعضهم ببعض» وربط 
الناس بالإية. وهى تفيد أيضا معنى الشعور بحق الإهية فى الخشية والإجلال. 

أما الكلمة الحديثة ١٥ع‏ اا۸ فتدل على وجود نظام يؤلف بين جماعة من الناس 
يإقامة شعائر وعبادات معينةء وبالايمان والاتصال بقوة روحانية أسمى من الناس» 
حالة أو مفارقةء متعددة» أو واحدة... تستحق الاحترام والخشوع. 


ك) تدل على الخضوع لقانون أو عادة أو عاطفةء ها علاقة بتلك القوة الغيبية. 


ویری کل من سبنسر وماکس موللر: 
أن الدين مرادف لا - وراء العقل - فالدين نوع من اللإدراك لا يفوت العلم 
وينقطع دونه العقل. 


ويرى أخرون أن الدين هو ربط الحياة الإنسانية برابطة تقوم بين الروح الإنسانى 


۔- ۳ 


الأديان تقوم مقام هذه الروح... أرواح الأموات أو أرواح أخرى متعددة فى 
المراتب» ها قداستها ومناسكها واعتبارها الدينى وإن لم تكن آهة بالمعنى الحقيقى. 

ويرى دوركايم أن الأمور الدينية تنقسم بطبيعتها إلى قسمين أصليين: 

عقائد وعبادات: 

والعقائد الدينية تقسم الأشياء إلى مرتبتين: 

مقدسة وغبر مقدسة. 

وعلى ذلك فالعقائد الدينية تتعلق بالأمور المقدسة وعلاقاتا ببعضها وعلاقاتها 
بالأمور غبر المقدسة. 

أما العبادات فهى تنظيم للسلوك الإنسانى بإزاء الأمور المقدسة. 

ويضيف دوركايم إلى الدين خاصة آخرى تفرق بين الدين والسحر فى نظره: 

تلك هى ما للدين من الصبغة الاجتماعية الملازمة. 

ویری الأستاذ لالاند أنه لا تناقض من جهة الشكل بين تعريف برونتير وبين 
دوركايم» لأن المقابلة بين المقدس وغير المقدس عند دوركايم تطابق المقابلة بين 
الطبيعى والخارق عند برونتير. 

وليس يحتم عند لالاند أن تكون الأمور الدينية شأنا من شون الجاعة. 

وليس كل العلماء على رأى دور كايم فى ضرورة الفصل بين الدين والسحر إذ قد 
بختلطان فى بعض العقائد الساذجة. 

على أن قيد الصبغة الاجتماعية لا يحقق لدوركايم ما أراده من التفرقة بين الدين 
والسحر, إذ أن السحر أيضا متصل بالجاعة وقائم على عقائدها. 
أما كلمة "الدين' فى اللغة العريية : 

فقد ذکرت المعاجم للفظ دين عشرین معنی» بعضه مولد وبعضه مجازی» 
وبعضه متداخل: 

RE 


يرى الأصفهانى فى كتاب "المفردات فى غريب القرآن" أن الدين يدل أصالة على 
الطاعة والحزاء. 

ويدل جازا أو توليدا على الشريعة والملة. 

ویری النیسابوری فی تفسیره: 

أن الدين يدل أصالة على الجزاء» ويدل مجازا على الطاعةء لعلاقة هى السببية. أو 
على الشريعة. وذلك الرأى منقول عن كليات أبى البقاء. 

أن الدين يدل أصالة على الطاعة والانقياد والجزاء والحساب» ويدل مجازا على 
المللة والشريعة. 

والمستشرق ماكدونالد نقلا عم| كتبه فى دائرة المعارف الإسلامية فى لفظ دين يرى 
أن للكلمة ثلاثة أصول خختلفة المعنى: 
آ- صل آرامی عبری بمعنی حکم. 
ب أصل عربى بمعنى العادة. 

وينكر فولرنس الأصل العربى للكلمة ويرى أنها مستمدة من اللغة الفارسية. 
وهذا رأی مستبعد ا ذکره ماکدونالده وا خجده الباحث من تفنن العرب ف 
اشتقاقها هذه الكلمة وتعدد استعمالاتها عا م تجر هم به عادة ف الكلمات المعربة. 

ويرى الشيخ مصطفى عبد الرازق فى بحثه العميق هذه الكلمة والذى رجعنا 
إليه هنا أن الكلمة مأخوذة من اللفظ العربى "دين" -بفتح الدال - فه)ا من مادة 
وأاحدة. 


وهما مصدران لفعل واحد. 


وهما يستعملان للدلالة على شئ غير حاضر. وكانت لفظة "دين" أصلا لأنها 
على وزن فعل - بفتح الفاء -» وفعل - بفتح الفاء - أكثر استعمالا فى العربية من 
فعل - بكسر الفاء -. ومع ذلك فإن هذا الرأى لا يمنع من أن تكون الكلمة 
مستعملة فى معان أخرى كثيرة كالطاعة وغبرها. 

وأما استعمال كلمة ""'الدين" فى لغة القرآن: فقد ورد لفظ دين فى القرآن فى أكثر 
من ثمانین موضعا. وفی کلیات آبی البقاء انا جميعا بمعنى الحساب وهو رأى 
ضعيف» رجع عنه صاحبه. ) 

ويفهم من كلام الراغب الأصفهانى آنا ترجع إلى ثلاثة معان: الطاعةء الجزاء 
الملة. 

ولا شك أن القرآن يستعمل الكلمة فى المعانى المعروفة عند العرب» وإذا كان 
العرب يستعملونها بمعنى الملة فهم يريدون بذلك الملل المعروفة لديهم. لكن ما هى 
الملل المعروفة عندهم؟ 

إن المرجع الصادق فى ذلك القرآن» وهنا آيات نستخلص منها الملل المعروفة التى 
سميت باسم الدين» وهى التى ينتسب إليها ا لجاعات الرئيسية الآتية:- 

.نونمؤملا-١‎ 

۲- اليهود. 

۳- النصارى. 

٤‏ - الصايئة. 

٥ه‏ المجوس. 

ارون 

۷- وأخرون ختلفون فمنهم: 
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أً- من أنكر الخالق والبعث والإعادة وقال بالدهرية. 
ب- ومنهم من أقر بالخالق وبالحدوث وأنكر البعث". 
ج- ومنهم من أقر بالخلق وبالحدوث وبنوع من البعث وأنكر الرسل وعبد 
الأصنام كوسطاء". 
وأما المعنى الشرعى لكلمة دين فنذكر أن القرآن قرر فى الدين أصولا جعلت له 
١‏ - فهو لا يكون إلا وحيا من الله إلى أنبيائه. 
- وهو واحد لا يختلف بين الأولين والآخرين” هو الإسلام. 
يقول الشيخ محمد عبده فى تفسيره لجزء "عم" (الدين هاهنا هو خلوص السريرة 
للحق وقيام النفس بصالح العمل» وهو ما كان يدعو إليه صلى اله عليه وسلم 
وسائر إخوانه من الأنبياء.) 
وأخيرا يأتى التعريف المشهور للدين فى لسان الشرع بأنه (وضع إلى سائق 
لذوى العقول السليمة باختيارها المحمود إلى ماهو خير هم بالذات.) 
وهذا يعنى أن الوضع الإهى لا يتعلق بالأحكام الشرعية فقط وإنا يدخل فيه 
کل ما يوحى به الله إلى رسله عليهم السلام من أمور الدنيا والآخرة. 


كا يعنى إخراج كل ما يضعه الساسة والحكماء من تشريعات 


.٤٥ةروس‎ ۲٤ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۷۸ ۷۹ سورة .۳٦‏ 

(۳) الآية ۳ سورة ۳۹. 

. ٤١ سورة‎ ١۳ والآية‎ ٤ سورة‎ ٠١١ ء٠١۴۳ والآيات‎ .١١ سورة‎ ٤١ والآية‎ ١۳ أنظر ۳ سورة‎ )٤( 


)٥(‏ انظر كتاب الدين والوحى والإأسلام للشيخ مصطفى عبد الرازق. 
۷ 


وهو يعنى سوق البشر باختيارهم إلى الخير بالذات» وهو السعادة الأبديةء 
والقرب من رب البرية. 

ويمكن اختصار التعريف إلى ما ذكره البيجورى (إن الدين هو الأحکام التى 
وضعها الله» الباعثة للعباد إلى الخبر الذاتى)"'. 

ولكن نظرا لأن الخصم الذى نناقشه فى هذا المبحث "الإلحاد" باجم "الدين" 
باسم العلم» ودون أن يبرا من اعتناق نوع من "الدين" الزائف» فقد رأينا أن 
نکشف عن هذا "التناقض " بین ما يتصف به» وبين ما يدعيه» ولذلك فإنه يصبح 
من الجائز لنا أن نقصد بالدين فى هذا الباب... المعنى العام» الذى لا بخص بالدين 
الصحيح وإنا يشمل أى نظام من المعتقدات تتوفر ها الخصائص التالية كلها أو 
بعضها: 

أولا: أن تقوم على إيمان أولى. 

ثانيا: أن تقوم على التسليم بوجود غيبى غير خاضع للإدراك الحسى المباشر أو 
غير المباشر. 

ثالثا: الإيمان بأصل للكون يتصف بالقدم والخلود. 

رابعا: وترجع إليه - أى إلى هذا الأصل -الأشياء فى طبيعتها وقوانين وجودها. 

خامسا: انتظار الحياة المؤجلة التى یستکمل فیها ما نقص من هذه الحياة 
الحاضرة. 


() انظر حاشية شيخ الإسلام - الشيخ إبراهيم الببجورى: تحفة امريد على جوهره التوحيد ص ٠١‏ 
ل 
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الإلحاد 
الإلحاد: مفهومه وأهدافه. 


الغزو الثقافى: أغراضهء ووسائلهء ورد فعل الفكر الإسلامى إزاءه. 


مفهوم الإلحاد: 

إذا أردنا عبارة شديدة الاختصار لمفهوم الإلحاد قلنا هو: إنكار المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

وإذا أردنا شرحا هذه العبارة قلنا: إن المعلوم بالضرورة بوجه عام» هو المعلوم 
الذى لا يحتاج ف إثباته إلى دليل. ومثاله فى الرياضيات: قولك: إن الواحد نصف 
الاثنين» فإذا قلت ذلك لصاحبك ل يقل لك: هات الدليل» ومثاله ف التربية الوطنية 
قولك: القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية» ومثاله فى السياسة الدولية: قولك: 
إن لااد السو فى عضوف لس الامن: 

وإذن فا معلوم من الدين بالضرورة هو كل آمر لا نحتاج فى إثبات وجوده فى 
الدين إلى دليلء كقولك: إن الإسلام يدعو إلى الأيمان بالقران كتابا منزلاء وإلى 
الإيان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاء أو كقولك: إن كلمة "قل" هى أول 
كلمة فى سورة الإخلاص. وأن الوقوف بعرفة ركن ف أعمال الحح. 

وإذن فالإلخحاد هو إنكار أمر موجود ف الدين لا نحتاج ف إثبات وجوده فيه إلى 
دليل» كر هذا الأمر كالقول بوحدانية الته» أو صغر كالقول بغخسل الوجه فى 
الوضوء وذلك لأن إنكار أمر من هذه الأمور يصعد إلى مرتبه الكفر: لأنه يعنى 
تکذیب الله أو تكذيب رسوله» وهذا أقصى درجات الكفر. 
ميادين الإلحاد 

فى الفلسفات الحديثة والمعاصرة من جدلية مادية وبراجماتية ووضعية ووجودية» 
دعوات صر ية إلى الإلخحاد. 
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وحول المنهج العلمى تنسج أوهام من الإلحاد باسم إنكار كل ما لا يخضع 
للتجربة وباسم التطور الذاتى وحتمية قوانين الطبيعة وعدم قابلية المادة للفناء.. 
الخ. 

وف التنظيم الاجتہاعى سحابات من الإلحاد: حيث تقوم بعض الدعاوى فى هذا 
المجال على إنكار الدين واعتباره طورا متخلفا من أطوار التقدم الاجتاعى» أو 
إنكار دور - على الأقل - فى عملية التنظيم الاجتماعى» وقطع علاقته بالسياسة أو 
علاقته بالأخلاق. 

وفى قضايا التشريع نزوع إلى الإلحاد: حيث باجم الدين فى نظرته إلى الرق وإلى 
تعدد الزوجات وإلى "قوامة الرجل على المرأة" وزيادة نصيبه على نصيبها فى الميراث 
وفى عقوباته التى يقررها فى جرائم السرقة والزنا والقتل. 

وف تدوين التاريخ تيارات من الإلحاد: حيث يقدم الدين على أن نتيجة لصراع 
الطبقات» ومظهر من مظاهر التطور الاقتصادى: يصنف فيه الصحابة إلى يمين 
ويسار» ويقدم فيه رسول الله على آنه رسول لقيمة من قيم التطور الاجتهاعى 
كالحرية أو غيرها من القيم الإنسانيةء وتقدم الأديان بعامة على أنا السبب الأصيل 
فيا حدث من الحروب على مر التاريخ. 

وف أساليب التربية نزوع إلى الإلحاد: فالفرائض الدينية تخضع للحرية الفرديةء 
والحرية قيمة يعمل ا إزاء عدد من السلطات منها سلطة الدين» والتجربة أسلوب 
لتكوين الشخصية يارس حتى بالنسبة للمحرمات. والترفيه عن النفس وتفريغ 
الكبت الجنسى بالاختلاط الخليع أصل من أصول التوجيه التربوى. 

وفى فنون الأدب إشارات إلى الإلحاد: حيث توجه الاحتجاجات الصارخة ضد 
القدن ورن فن السات ار وات ة وهی تح غر اف تة مشا فاد 
وحيث تقدم شخصيات رجال الدين والشخصيات العادية المتدينة فى صورة 
ممجوجة تثير التهكم والسخرية» وتقدم الأديان بعامة على أنها فشلت فى حل 
مشاكل اللإنسان. 

YY 


وفى بعض البحوث الإسلامية ذاتبا تطلعات إلى الإلحاد: إذ ينكر دور السنة فى 
التشريع» ويقدم القصص القرانى على أنه نوع من الفن الروائى لا يعبر عن الواقع 
التاربخى» وتدرس القراءات على آنا نوع من الاجتهاد البشرى» وحيث تقوم 
الدعوة إلى إغفال النصوص المتعلقة بالجزيئات والاكتفاء بالمبادئ العامة التى يرضى 
عنها العقل ولا تختص بدين من الأديان. 

وفى تكييف العلاقة بين الإسلام والأديان الكتابية تورط فى الإلحاد: حيث 
يسوی بينها جميعا فى الإيمان بالله. ويسوى بين الولى هنا والقديس هناك. 

وفى ميدان العادات والأخلاق: يحاول البعض فى وسائل الاتصال الثقاف 
والجاهبرى أن يلفتوا النظر إلى مصدر للأخلاق الحميدة - كالصدق والوفاء 
والاتقان - فى غير الإسلام كالديانات المصرية القديمة» متناسين ما فى تلك 
الديانات من وثنية عقوتة مرتبطة بأخلاقياتها. 

هذه وتلك تيارات فكرية: تدعى غالبا الاستناد إلى العلم أو إلى المنهج العلمى. 
أما عن الأشخاص الذين تتمثل فيهم تلك التيارات فكثيراً ما نجد الذين تتمثل 
فيهم تلك التيارات خالصة حيث يأخذون حكمها خالصا. 

لكن الصعوبة تكون فى كثيرين نجد فيهم خليطا عجيبا من الإيان والإلحاد 
الذى تمثله واحدة من تلك التيارات. 

وتقل الصعوبة فيمن يكون من هؤلاء عاميا أو شبه عامى أو نصف مثقف حيث 
ینبغی أن نرجح فی شأنه جانب الإسلام» ونعذره فی جهله ببعض ما فی هذه 
التيارات من تناقض مع الإسلام» وذلك إلى أن نبين له هذا التناقض. 

ولكن المدهش حقا أن نجد فى بعض المستويات العليا من المثقفين جمعا بين 
ظاهرة من ظواهر الإيمان وبين فكرة من التيارات الإلحادية تلك أو غيرها. 

وعلى سبيل المال: نجد واحدا من هؤلاء يصلى ويقرأ القرآن فى موقف من غير 
مواقف الرياء أو المداهنةء لكنه فى مناقشة جادة يصرح بأن حديث القرآن عن الحنة 
ما هو إلا تعبیر عا رآه محمد صلی الله عليه وسلم فی صباه من روضات الشام. 


۳ 


وأخر يصلى كذلك ويصرح بأن كثرة حديث القرآن عن موسى عليه الصلاة 
والسلام ما هو إلا تعبير عن حالة نفسية سيطرت على محمد صلى الله عليه وسلم 

وأخر يصلى أيضا ويصرح بأن الحضارة الإسلامية حكوم عليها بالفشل فى 
العصر الراهن لأنها حبيسة الكلمة "وبعبارة أخرى لأنها مقيدة" بالقرآن" 2 

هذه نياذج غريبة حقاء لأن أداءهم للصلاة ينتسب للإسلام. أما أفكارها تلك 
فهى إلحاد غض؟! 

فكيف جمع هؤلاء بون الأمرين المتناقضين؟ 

وأى هذين الأمرين هو الذى يعبر عن حقيقتهم الداخلية؟ 

لست أميل هنا إلى الحل السهل الذى يدمغ هؤلاء بالنفاق فى مارستهم لبعض 
مظاهر التدين بالإسلام» ولكنى أجزم بأهم يجمعون فى ضائرهم الممزقة بين 
النقائض» وأنہم ضحية عصر البلبلة الثقافية التى يمر ما المجتمع الإسلامى. 
ضوابط الإلحاد: 

إننا إذ نتعرض لبيان ضوابط الإلحاد التى تحدد لنا بعض الصور العملية أو 
التطبيقية لمفهومه الذى ذكرناه نود أن نحذر بادئ ذى بدء من التوسع فى الاتهام 
بالكفر. 

لقد كان من أشد الأمور إثارة للأسى والأسف ما وجدناه فى تاريخ الفكر 
الدينى فى الحضارة الإسلامية من نزعة ملحة عارمة نحو تبادل الاتهام بالكفر 
يقول الخياط من المعتزلة: ما علمنا فرقه من أهل الملة سلمت من الاتهام بالكفر: 
هذه الخوارج يكفر بعضها بعضاء وهذه الروافض يكفر بعضها بعضاء وهذه المرجئة 
(1) الكفر لغة السترء وأنها سمى جاحد ربه والمشرك به كافرين لأا سترا على نفسيه| نعم الله تعالى» 

كافرا لأنه يستر كل شئ بظلمته» قال الشاعر: (فى ليلة كفر النجوم غمامها) وسميت الكفارة كذلك 


لأا تغطى الأثم وتستره وسمى الحارث كافرا لأنه يستر البذور فى الأرض. 
CE‏ 


يكفر بعضها بعضاء وهذه أصناف المشبهة يكفر بعضهاء وهذه المجيرة فرق مختلفة 
وبعضها يكفر بعضها... وهذه النوابت فرق ختلفة فى القرآن وبعضها يكفر بعضا. 

والإمام الرازى محكى قولا للعلاء يقضى بكفر المجسمة: "لا أنهم بإنكارهم 
وجود موجود لا يشار إليه قد أنكر وا ذات الله وينقل البغدادى أن الشافعى أشار إلى 
بطلان صلاة من صلى خلف من يقول بخلق القرآن ونفى الرؤية. 

وأن مالكا قال فى المعتزلة: زنادقة لا يستتابون بل يقتلون. 

وإذا كان أبو حنيفة قد قرر أنه لا یکفر أحدا بذنب ولا يتهم بالکفر من يرميه به 
وإنا يتهمه بالكذب.» إلا أنه يضعنا أمام مبدأ دقيق حيث يقرر أن "من قال لا أعرف 
الكافر كافراً فهو مثله". ولكن التدقيق فى معنى عبارته يبعدنا عن محال التنابز 
بالكفر إذا فهمنا المقصود من قوله "... الكافر..." أنه من يظهر كفره ظهوره بينا 
قاطعا. 

وترجع هذه الموجات المتلاحقة المتراكبة من التنابز بالكفر إلى أسباب لم تأت فى 
منهح الإسلام كا جاء به الرسول 4# وإن) جاءت من تغلب النزعة الدنيوية أو 
الشخصية على هذه الموجات. 

وقد نجد فى النزعة الدنيوية: أسبابا اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. 

وقد نجد فى النزعة الشخصية: اتخاذ منهج يجعل "النظرية" مقياسا للدين. 
فيحشره فيها وهو يتأبى عليهاء بدلا من أن يجعل الدين مقياسا للنظرية إن كان 
هناك حاجة للنظرية. 

وقد كان على هؤلاء وأولئك أن يجحاربوا نزعاتيم وأن يعتصموا منها بتحذير 
الفكر الدينى تحذيرا صارما من تبادل الاتهام بالكفرء إذ بجعل الخطر ماثلا فوق 


(1) انظر كتابنا "عوامل وأهداف نشأة علم الكلام فى الإسلام". 
۲° 


"إذا كفر الرجل أخاه - أو قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" وقوله 
"لا یرمی رجل رجلا بالفسوق» ولا یرمیه بالکفر إلا ارتدت عليه إن م یکن 
صاحبه كذلك". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا 
الله» لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعشنى الله إلى 
أن يقاتل أخر أمتى الدجال» لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار 
.. أخرجه أبو داود فى باب "الغزو ف أئمة الجور" من كتاب الجهاد. 

یقول الدکتور محمد عبد الله دراز: 

"إذا كان عدم تكفير المسلم معدودا من أصل الإيمان لزم أن يكون تكفيره كفرا. 
وہذا نطقت أحاديث الصحيحين"'. 

ولست تجد واحة وسط هذا الهجر المهلك إلا فى ظل شجرة السنة. 

إذ تجعل المسلم يحاسب نفسه حسابا قاسيا عسيرا قبل أن يوجه اتهاما بالكفرء إلا . 
آن تقوم أمامه على ذلك - لا من النظريةء ولكن من السنة - دلالة قطعية. 

ويحصر الإمام البياضى مواضع الإكفار كا يبينها الإمام حنيفة فتكون فى ثلاثة 
مواضع: نسبة النقص الصريح إلى الله تعالى» وإنكار ما علم من الدين بالضرورة 
وتأويل ما علم قطعا كونه على ظاهره. 

وهذه الأمور الثلاثة لا تخرج عن أوسطهاء يقول الإمام الرازى: 

"الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة جى الرسول به» فعلى هذا لا نكفر 
أحدا من أهل القبلةء لأن كونمم منكرين لما جاء به الرسول غير معلوم ضرورة» بل 
ا 
)١(‏ المختار من السنة ص ۳۲۳. 


(۲) حصلة ص ۱۷١‏ . 
ہا 


وأهل القبلة هم الذين أسلموا على النحو الذى قبله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى إعلان الشهادتينء وأصله ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال" من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» له ما لنا وعليه ما 
عل" . 

ومن التفصيل هذا الإحال... والذىی نراه ل جرج عنهء ما حاء ف العقائد 
العضدية بشروحها على النحو التالى: لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا إذا ارتكب 
واحدامن الأمور الاتية:- 

-١‏ نفى الصانع القادر المختار العليم. 

علا بأن "الاختيار" الذى أثبته الفلاسفة ليس اختيارا عندناء والاختيار عندناء 
ما يصح معه الفعل والترك فلا يغنى وصف القادر عنهء إذ القادر قد يضطر إلى 
الفعل فيفعله بقدرته ولیس ختارا» كذلك علم الله الذى تقول به الفلاسفةء لا 
يتعلق بالحزئيات وهذاغير ما جاء فى العقيدة الإإسلامية. 

-٣‏ الشرك: 

(أ) إما فى وجوب الوجود كالقائلين بالنور والظلمة. 

(ب) وإما فى الخالقية كالقائلين بأن فاعل الخبر النور» وفاعل الشر الظلمة. لكن 
لا يصح تكفير المعتزلة لقوهم بخلق العبد أفعال نفسه الاختيارية» لأن العبد 
ووسائله خلوق ه. وقد سأل أبو القاسم الأنصارى وهو من آفاضل تلامذة إمام 
الحرمين عن تكفيرهم فقال: 

لا جوز تكفيرهم لأنهم نزهوه عا يشبه الظلم والقبح وما لا يليق بالحكمة» 
وسئل عن أهل الجر فقال: لا جوز تكفيرهم لأنهم عظموه حتى لا يكون لغيره 
قدرة وتأثبر وإمجاد. 


.۲۹ انظ ش > الطحاوية لاب ای العا ص‎ )١( 
ر ر س‎ 
-V- 


(ج) وإما فى المعبودية كعبدة الأصنام والكواكب والنار والطبيعة والبشر. 

-٣‏ وإنكار النبوة: كالبراهمة وأشباههم. 

-٤‏ وإنكار ما علم بالضرورة مجیء محمد صلى الله عليه وسلم به: کمن ینکر ركنا 
من الأركان الخمسة للإسلام» أو ينكر البعث الجسانى. 

-٥‏ أو إنكار أمر مجمع عليه قطعا. كمن ينكر كون الصلوات المغروضة خساء أو 
ینکر عدد رکعات کل صلاۃ منھاء أو ینکر کون کل صلاة منها تؤدی بقيام و ركوع 
و سجود وجلوس على النحو المعروف. 

-٦‏ أو استحلال المحرمات بشروط ثلائة: 

(أ) أن يجحصل الإجماع على تحريمها. 

(ب) أن تكون حرمتها من ضروريات الدين: بحيث يستند الإحماع فيها على 
دليل قطعى. ويشتهر ذلك. 

(ج) أن يكون الشخص على علم با تقدم. 

وإنه لمن علامات الكفر الدالة على شى مما تقدم: السجود للصنم» أو للشمس» 
واحتقار المصحف وإهانه الكعبة» وإكبار زعاء الكمر با يرفعهم فوق منصب 
النبوة... من غير إكراه فى كل ما تقدم؛ وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفرء 
وإن لم نعلم كفره باطنا. 

وعلى هذا الأساس فهناك جماعات نحكم عليها بالابتداع ف الدين ولا نحكم 
عليها بالكفر. 

-١‏ كالقائلين بخلق القرآن بتأول. 
۲- والقادحین فى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بيا لا يكفرهم» وأما ب 

وجب تکفیرهم فهم یکفرون. 

۳- والقائلين بأن الله سبحانه وتعالى جسم بلا كيف» وأما المصرحون بالحسمية 


-TA-۔‎ 


٤‏ - ومن قال أرى الله تعالى فى الدنيا وأكلمه شفاهاء فللعلاء فيه آراء: والأصح أن 
يناقش: فإذا صرح بأنه يراه جسما تثبت له لوازم الأجسام من غير تستر ب "بلا 
كيف "... وأنه يراه رؤية حقيقية فهو كافر. 
وإذا صرح بأنه.. بناء على دعوى المكالمة مع الله.. ينزل منصب النبوة فهو كافر. 

وإذا تستر ب "لا كيف" وأنها رؤية غير حقيقية» وأنه لا منصب نبوة فى هذه المكالمة 

فلا نحکم بکفره» ويدخل فى حكم الابتداع فى الدين. "وكل بدعة ضلالة وكل 

ضلالة ف النار".... والأصل فيه: أن فى تفكير المسلم خطرا عظي|. 
قال الشيخ تقى الدين رجه الله: 

وهى روطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى أهل 
السنة وهل الحديث. ثم قال : والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار 

متواتر من الشريعة على صاحبها أفضل الصلاة. فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع. 

وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بها معناه: من أنكر طريق إثبات الشرع: 
كمن أنكر ورود مسألة ما فى الكتاب» أو فى السنة أو فى السنة أو فى الإجماع» م يكفر 

حتى يعرف أما من أنكرها بعد الاعتراف بورودها فى طريق الشرع» فقد كفر". 

درجات من الكفر لا تخرج من الملة: 

يقول صلى الله عليه وسلم "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" متفق عليهء وقال 
صلی الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض '" متفق 
علیه. وقال صلی الله عليه وسلم "آربع من کن فيه کان منافقا خالصا ومن کانت فيه 
أخلف» وإذا عاهد غدر»ء وإذا خاصم فجر" متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم 

"لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حین يسرق وهو مؤمن» 

(۱) أنظر لذلك شرح الجلال الدوانى على العقاد العضديةء وحواشيها وأصول الدين للبغدادیء ج۲ 


۔۹- 


ولا يشرب الخمر حين يشر با وهو مؤمن" وقال صلى الله عليه وسلم "بين المسلم 
والكافر ترك الصلاة" رواأه مسلم. وقال "من اتی کاهنا فصدقه أو أتى امرأة فى 
دبرها فقد کفر ب) آنزل على محمد" .وقال :من حلف بغر الله فقد کفر" رواه 
الحاكم» وقال "ثنتان فى أمتى هما بهم كفرء الطعن فى الأنساب والنياحة على 
الميت". 

وفى تفسير ذلك كله ذهب أهل السنة باتفاق إلى أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا 
ينقل عن الملة بالكليةء إذ لو كان يكفر فى مثل هذه الذنوب كفرا ينقل عن الملة لكان 
حكمه القتل مرتدا فلا يقبل فى القاتل عفو ولى: ولا فى الزانى حد بالجلدء ولا فى 
السارق قطع ليد وهلم جرا.. وهذاالقول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام» وهم أمام هذه الأحاديث وما يماثلها طائفتان: 

طاثفة تقول بأن الإيمان تصديق وإقرار وعمل يزيد وينقص» فهؤلاء يقولون 
فيمن جاءت فيهم هذه الأحاديث وأمثاها: إن كفرهم مجازى غير حقيقى". 

يقول ابن أبى العز شارح الطحاوية "تجتمع ف المؤمن ولاية الله من وجه وعداوة 
من وجه» کا قد یکون فيه کفر وإیان وشرك وتوحید» وتقوی وفجور» ونفاق 
وإیمان. وقال صلی الله عليه وسلم: "ثلاث من کن فيه کان منافقا خالصا ومن 
كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف» وإذا خحاصم فجر" فالطاعات من شعب الإيان» والمعاصى من 
شعب الكفر» وإن كان رأس الكفر الححود» ورس شعب الإيان التصديق " 

وإذن فهى كا قلنا درجات من الكفر لا تخرج من الملة. 

والأجدر أن يقال: 

مرتکب هذه الأمور إما أن يرتكبها مستحلا هما فقد أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة» فیکون ما فعله کفرا صراحا وإما آن یرتکبها مقرا بحرمتهاء فکفره 


(۱) انظر شرح الطحاویة ص ۲۲۵ -۲۲۷. 
۔ ۳۰ 


باعتباره المآل» إن أصر على ارتكاب هذه الكبائر» وداوم عليهاء فإن الآثام تتكاثر 
على قلب العبد مثل الحصير: عودا عوداء حتى يسود فيختم عليه والرسول باعتبار 
منصبه فى الدعوة والتربية يعالج نفوس البشر ويلفت أنظارهم إلى ما يؤولون إليه. 
طبيعة الإلحاد: 


تتضح لنا طبيعة الإلحاد من النظر فى طبيعة التدينء وإذا كانت طبيعة التدين هى 
rs‏ £ اا ر 2 ر راي ر صے و ت 
امةن الفطرة لمو تال م فاق وجاك الاين ريع فطرّت الله الى فطر 
چ SS‏ ر و اد ون ۹ 
لتاس عَلَجا لا تبديل لِخلق آله ذلك آلدين اليم 4 .... 
وأن هذه الفطرة فى الإنسان مساوية لفطرة الله ف الكون لقوله تعالى: « فاطر 
وأن هذه الفطرة ملزمة بالإسلام وحده؛ لقوله صلل الله عليه وسلم: "كل مولود 


وإذا كان الإلحاد يتمرد - فى زعمه" - على الأديان بوجه عام: 

فإن الإلحاد إذن يعنى الوقوع فى مأزق التناقض مع الفطرة الإنسانية خصوصا 
ومع الفطرة الكونية بوجه عام. 

يقول أرنست رينان "إنه من الممكن أن يضمحل كل شىء نحبه» وأن تبطل 
حرية استعال العقل والعلم والصناعةء ولكن يستحيل أن ينمحى التدين» بل 
سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب المعادى - الإلحادى - الذى يريد أن يحصر 
الفكر الإنسانى فى المضايق الدنيئة للحياة الأرضبة". 

ويقول فيكتور فرانكل "إن الحاجة إلى التدين عنصر دفين فى النفس البشريةء 
وقد نستطيع أن نخفى على غيرنا شعورنا الدينى» ولكن إذا تعمدنا إخفاءء على 
عقولنا الواعية وحاولنا أن نساير الاتجاه العصرى فى اعتبار التدين والشوق إلى 


)١(‏ سنبين فى آخر هذا المبحث أنه ينسج ديانة وضعية. 
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التعبد من لفات العقائد التى ورثناها عن الماضى العتيق» وليست هناك حاجة 
جوهرية إليهاء لتعرضت نفوسنا لصراع داخلى عنيف» أشد خطرا على الأعصاب» 
والصحة النفسية والجحسدية من كبت الغرائز..". 

ويقول الأستاذ عباس العقاد "فى الطبع الإنسانى جوع إلى الدين كجوع المعدة 
إلى الطعام". 

والأمر الذى نود أن نؤكده فى هذه الدراسة هو أن الإلحاد فى محاولته الانحراف 
بالفطرة الداعية إلى الدين الصحيح... م يتمكن من "الخروج" على الفطرة الإنسانية 
بالكلية» ومن ثم تورط ف الانحراف بها إلى ديانة جديدة زائفة» وهذا هو الأمر 
الذى سوف نبينه عند الكلام عن الأهداف التى يستهدفها الإلخحاد المعاصر. 

وخلاصة القول فى طبيعة الإلحاد - المعاصر - أنه محاولة فاشلة للخروج على 
الفطرة أدت إلى الانحراف ہا. 
بواعث الإلحاد: 

هناك بواعث كثيرة للإلحاد. 

ربا نقول الباعث إليه يتصل برغبة الأنسان ف الانكباب على شهواته حيث يجد 
فى الدين رادعا له عن ذلك. 

وربا نقول إن الباعث إليه يتصل بالرغبة فى الوصول إلى موضع السلطة فى 
شعب يمثل فيه الدين عنصرا قويا من عناصر المقاومة هذه الرغبة ورب تقول إن 
الباعث فيه يتصل بالرغبة فى التخلص من بعض المؤسسات الدينية كالكنيسة أو ما 
يشاب هها. 

وربا نقول إن الباعث إليه يتصل بالرغبة فى زعامة فكرية جديدة يحول الدين 
الصحيح دون ظهورها. 

وهذه البواعث كلها قائمة» وقد يبدو لبعض الباحثين بواعث أخرى أكثر تنوعا 
وأدق تفصيلا.. ولكن الباعث الأساسى فى رأيى الذى ينبغى إظهاره فى هذا امقام 
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يتضح لنا من النظر فى جوهر الدين. وليس من المبالغة فى شىء أن نقول إن جوهر 
الدين هو التسليم لله وبعبارة أخرى "الاتباع" لله. وبعبارة أكثر وضوحا نقول: إن 
منشأً الدين يأتى كعناية إلمية بالإنسان إزاء شعوره بجهله بطبيعة الوجود وبدايته» 
وموقع الإنسان فى هذا الوجود»ء وكجواب إهى على شوق الإنسان وتطلعه لإزاحة 
هذا الجهل» وهنا يأتى الدين: يتلقى فيه الإنسان الجواب على تساؤله وتطلعه» ويتبع 
اللإنسان فيه ما يتلقاه عن الوحى. 

إن الإإنسان بقصوره العقلى بجهل أصول المشكلات التى يواجهها: 

مشكلة الوجود: بدايته ونهايته وغايته» مشكلة المعرفة: إمكاناء وطبيعتها 
وأدواتاء مشكلة القيم: الحق والباطل والخير والشر» والنفع والضر والشقاء 
والسعادة» وهو مع هذا اجهل يتطلع فى شوق عارم إلى معرفة الحقيقة التى يجهلها. 

وعند هذه النقطة يفترق الحال بين المؤمن المتدين بدين اللهء وبين الملحد (المتدين 
رغم آنفه - بدین وضعی). 

فالمتدين بدين الله يتلقى المعرفة والتوجيه من الله مسلا به» متبعا له. 

والملحد لا يرضى بهذا التلقى» والاتباع» وإنا يبتدع المعرفة والتوجيه» ويجحاول أن 
يصل إليها بنفسه مع قصوره -أو أن يصل إليها من غير طريق الله. 

وخلاصة القول فى بواعث اللإيمان بالله: إنها شعور بالجهل إزاء المشاكل الكبرى» 
وتطلع إلى حلهاء واتباع الحل الذى يأتى من الوحى الصحيح. 

وف المقابل فإن خلاصة القول فى بواعث الإلحاد: أنها شعور بالجهل إزاء 
المشاكل الكبرى» وتطلع إلى حلهاء وابتداع ا لحل من مصدر غير الوحى الصحيح. 

وإذن فمركز الدائرة فى التفرقة بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإلحاد هو عنصر 
الاتباع لله ورسوله نجده فى جانب الإيمان» وعنصر الابتداع والغرور والاستقلال 
الكاذب وبعبارة أدق الاتباع لغير الله... نجده فى جانب الإلحاد. 


FY 


أهداف الإلحاد: 

من الناحية السلبية تتخلص أهداف الإ لحاد فى آمرين: 

-١‏ إنكار الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 

۲- إنكار الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. 

أما من الناحية الوجودية فتتلخص أهدافه فى: 

نصب أديان وضعية مستمادة من الإنسان لا من الوخى: وهذا ما کشف عن 
القرآن الكريم فى قوله تعالى: « ريت مَن 3 إِلهَدّ هَوَئةُ 4 وقوله تعالى: 
ادوا يِن دون آله ءَالهة لهم يضرو مرو © لا يَسََطِيعُون دَصرَهم وه 
کم ج تون . 

وتتوافر هذه الأديان الوضعية (الإلحادية) الخصائص الرئيسية التى للدين بصفة 
عامة» والتى أنكر الإلحاد الدين من أجلهاء وهذا يعنى أن الإلحاد المعاصر - وهو 
يهاجم الدين لم يفعل إلا أن وقع فى التناقض» واستبدل دينا بدين. 

استبدل بالدين الصادر من الوحى (من الله الحق) دينا صادرا من الإنسان. وهذا 
فى حد ذاته كاف فى نقض الإلحاد المعاصر لأن فيه فضحا للكذب والدجل 
والتناقض الذى ينطوى عليه موقفه من إنكار الدين. 
وسائل الإلحاد: الغزو الشقافى: 

لا شك أن للإلحاد وسائله الكثرة» فهو باعتباره عملا شيطانيا له فى نفس 
الإنسان مداخحل الشيطان» وهو باعتباره فعلا إنسانيا له فى نفس الإنسان غرور 
الإنسان وطغيان الإنسان كل ِن لسن لَيَطَْنَ ج أن رَه َع ¢ . 

ولكننا فى هذه الدراسة بصدد إلقاء الضوء على الوسائل "العصرية" فى: "الغزو 
الفقاف". 
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الغزو الثقاف اليوم ينفذ من خلال الأبواب الحديدية المغلقةء ويتسلق من فوق 
الأسوار الصلبة الشاهقة» ويمر من تحت أنظار الرقباءء ويتساقط مع موجات 
الكهرباء. 

وهو مع ذلك يتحرك وفق خططات مدروسةء يعمل فيها: العسكريون والعلاءء 
والساسة» والاقتصاديونء والمنظرون» والإعلاميونء ورجال الدين. وتخدمها 
أحدث أجهزة الاتصال» وتستغلها أعتى القوى الدولية. والغزو الثفاف اليوم يمثل 
قوة شديدة اللخطر لم يبلغها على هذا النحو على مدار التاريخ. 

والذين لا يدركون هذه الخطورة الاستثنائية يعرضون أنفسهم لخطر الإبادة: 
جسديا ومعنويا. 

والحضارة الأوربية المعاصرة تملك آدوات هذا الغزوء ك| تملك فلسفته وأهدافه. 

والغزو الثقاى يتوجه أول ما يتوجه إلى العقيدة: ليزيفهاء أو ينقص منهاء أو يزيد 
عليهاء أو يبدهماء أو يعيد تركبيها. 

ثم يتوجه إلى العبادة: ليسخفهاء أو هون من شأنهاء أو يقلل من تأثيرهاء أو 
يضيف إليهاء أو يساوى بينها وبين عبادات مبتدعة. 

ثم يتوجه إلى منظومة القيم: ليلغى بعضهاء ويفرغ بعضها من محتواه» ويزرع فى 
بعضها حتوی جدیداء ویعید ترتیب آولویاتہا. 

ثم يتوجه إلى العادات والتقاليد: فى أسلوب الفرح» وف أسلوب الحزن» وق 
أسلوب الرضاء وف أسلوب الغضب» وف شکل الزی» وف طريقة الحديث» وف 
عادات الأكل» والنوم والتزاور.. الخ. 

إنه بعبارة حاسمة: يقتحم الشخصية.. شخصية الفرد» وشخصية المجتمع. 
أثر الغزو الثقافى: 

وهنا يظهر "أثر الغزو الثقاق" فهو مع كونه وسيلة من الوسائل التى يلجا إليها 

_fo_ 


دعاة الإلحاد بوجه خاص له أثره الخاص: إنه اقتحام للشخصية: وهو اقتحام 
يستهدف تغيبر هذه الشخصية لحساب الثقافة الغازية» والنتيجة التى يسفر عنها هذا 
الجديد» أو ضياع النموذج الثقافى القديم بوجه عام» والشىء المستحيل هو أن 

ذلك آشبه بمحاولتك تخییر بکر لیکون زیداء فأولا یستحیل آن یکون بکر زیداء 
وثانيا إما أن يصبح بكر ألعوبة فى يد زيد» وإما أن تتمزق شخصية بكر لتصبح فى 
حكم الضياع. 

إن الأمر هنا يصبح كا يقول المفكر الإنجليزى ت. س. إليوت فى شأن المجتمع 
الأوروبى "إذا ذهبت المسيحية فستذهب كل ثقافتناء وعندئذ يكون عليك أن تبدأً 
البداية المؤلة من جديد» ولن تستطيع أن تلبس ثقافة جديدة جاهزة» جب أن تنتظر 
حتى ينمو العشب ليغزو الضأن» ليعطى الصوف الذى ستصنع منه سترتك 
الجديدة» وجب أن نمر بقرون كثيرة من الهمجيةء ولن نعيش إذن لنرى الثقافة 
الجديدة؛ لا نحن ولا أحفاد أحفادناء ولو عشنا لما سعد ما واحد منها"'. 
رد فعل الأمة الإسلامية على الغزو الشقافى: 

والسؤال الآن: ماذا كان رد فعل الأمة الإسلامية على هذا الغزو؟ 

يمكننا أن نقول باختصار إن رد الفعل هذا تراوح بين درجات ثلاث:" 


(i)‏ الدرجة الأولى: یمکن أن نطلق علیها درجهۀ "الانبهار" أو التشكيك»› 
"إعجاب الافتتان بحضارة الغزاة واعتقدوا أن لا بعث للأمة الإسلامية إلا بأن 


(1) ملاحظات نحو تعريف الثقافة» ترجة الدكتور شكرى عمد عياد نشر وزارة الثقافة والارشاد 
القومى. 
(۲) أنظر كتاب "حاضرات فى الفكر والثقافة الإسلامية" للأستاذ الدكتور عنان زرزور. 
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تحذو حذو أوربا حذو النعل بالنعل» وهم لأنهم تلقنوا أن أوربا لم تنهض إلا 
"بالعلمانية" واستبعاد الدين من مجال التوجيه فى الحياة الدنياء أو إسقاط الدين 
بالكلية اخذوا يبشرون بالعلمانية فى المجتمع الإسلامى ليمكن هذا المجتمع - 
حسب ظنهم - أن يضع أقدامه على عتبات التقدم "الأوربى" وهم فى هذا كله 
يملكهم الشك فى صلاحية الإسلام للاستمرار. 


(ب) الدرجة الثانية: يمكن أن نطلق عليها درجة "الدفاع" والمقصود بها أن 
كثيرين من المسلمين الذين ساءهم حال الأمة الإسلامية ولم يتخلصوا من 
الإعجاب الشديد با عليه حضارة الغزاةء أخذوا يبحثون عوامل النهضة فى 
الحضارة الأوروبية ويقررون أصوها فى الإسلام دفاعا - فى ظنهم - عن 
الإسلام. 

فإذا كانت الديمقراطية من هذه العوامل تحدثوا عن "الديمقراطية" الإإسلامية 
"وإذا كانت الاشتراكية تحدثوا عن" الاشتراكية الإإسلامية "وإذا كانت المساواة بين 
الرجل والمرأة تحدثوا عن" حقوق المرأة فى الإسلام "بل لقد بلغ الأمر ببعضهم أن 
تحدثوا عا يسمونه "علمانية الإسلام" وهم فى هذا كله يملكهم التوجه الأساسى إلى 
عناصر الثقافة الأوربية» ولكنهم يتمإاسكون فى موقفهم إزاء الثقافة الإسلامية فلا 
يفرطون فيها - شأن من فقدوا رءوسهم بالانبهار - ويظنون أنهم يدافعون عنهاء 
ومع ذلك فهم لا يضعون الثقافة اللإسلامية فى وضعها الصحيح» لأنهم بهذا ا منهج 
يغتصبونها لحساب الثقافة الغازيةء إذ مجعلون منها مرآة اء ونمطا من أناطهاء 
ويقضون على اصالتها الذاتية: 

(ج) درجة "الذاتية" أو الببحث عن "الأصول" وهنا نجد طائفة من المفكرين 
الإسلاميينء الذين ساءهم حال الأمة الإسلامية ولم يأخذهم الإعجاب "الشديد" 
ببحضارة الخزاةء وإن) نظروا إليها نظرة نقدية» فوجدوا فيها ما ينفع وما يضر 
فتوجهوا إلى البحث عن أصول الثقافة الإسلامية باعتبارها الدافع الحقيقى للنهضةء 
ليكشفوا عنها الغبار» وليقدموها فى أصالتها الذاتيةء وليجعلوها مقياسا يقيسون 
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عليه حضارة الغرب» فا كان متفقا من هذه الحضارة مع أصول الإسلام شجعوا 
على الأخذ به» وما كان منها غير متفق نوا عنه» وهم بين هذا وذاك حريصون على 
إظهار حقيقة الإسلام ودوره فى بناء الحياةء رضى الغزاة عن ذلك أو سخطواء وهنا 
نجد الحديث عن النظام السياسى فى اللإسلام وأنه نظام خاص يبرا من الدكتاتورية 
والديمقراطية على السواء» والحديث عن النظام الاقتصادى فى الإسلام وأنه نظام 
خاص كذلك يرأ من الإقطاع والرأسالية والاحتكار والاشتراكية والشيوعية 
جميعاء والحديث عن العلاقة بين الدين والعلم وأ فى الثقافة اللإسلامية لا يتبع 
الدين العلم» بقدر ما أنه لا يتبع العلم رجال الدين.. الخ. 


۳A 


(لفصل (لتانى 


العلاتة بين العلم والرين 


نذهب إلى أن نقد التيارات الفكرية المعاصرة فى خصومتها مع الدين يتم ضمن 
نظرية شاملة: ترى أن هذه التيارات تنطلق جيعا من وجهة نظر معينة فى العلاقة بين 
الدین والعلم وتقدم رؤیتها من خلال معتقدات» ... فهی دین بوجه ما. 

وترتكز مقاومة هذه التيارات - فى ضوء هذه النظرية - على تصحيح العلاقة بين 
الدين والعلم» وإبراز معتقدية الأسس تقوم عليها تلك التيارات» وضرب القواعد 
التى تنطلق منها. 

ومن هنا تبرز أهمية دراسة العلاقة بين العلم والدين. 

ونحن لا نعنى هنا بدراسة هذه العلاقة بسرد أدوارها التاريخية التى مرت ها ف 
الحضارات المختلفةء بقدر ما نعنى بدراسة وضعية هذه العلاقات فى نظر المغكرين 


وهنا يمكننا أن نصنف هذه الأنظار إلى ثلاثة اتجاهات: 
الاتجاه الأول: 


وهوي یری ضرورة "الفصل" بينها فصلا تاما. بحيث يكون لكل منها ماله 
الخاص» يقرر بحرية ما يشاء دون تدخحل من الطرف الآخر على وجه اللإطلاق. فهو 
فصل فى الوسائل والنتائج على السواء. 

یقول آمیل بوترو فی کتابه "العلم والدين": 

"لقد ظن البعض ف نهاية القرن التاسع عشر أن المشكلة بين الدين والعلم حلت 
بوضعه] فى ثنائية حاسمة يصبح فيها كل منها مطلقا على طريقته» ومتميزا عن 
صاحبه تميز الذكاء والعاطفة» أو تميز العقل والقلب. 

واستنادا إلى هذه الثنائية لاح إمكان وجودهما معا فى صدر إنسان واحد» بحيث 
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يقومان جنبا إلى جنب» على أن يتفادى كل منها بحث مبادئ الآخر ووسائله 
ونتائجه". 

() ويبدو أن هذا الاتجاه هو ما تحاوله المسيحية المعاصرة» إذ لا يرى المسيحى 
المعاصر بأسا فى التناقض بين ما يقرره العلم فى الجامعةء وبين ما تقرره المسيحية فى 
الكتاب المقدس. 

فالأناجيل - على سبيل المثال - تقرر نسب المسيح على نحويين متناقضين تماما 
بين ما جاء فى إنجيل متى وإنجيل لوقا. 

والعهد القديم من الكتاب المقدس - على سبيل الخال أيضا - يقرر ظهور الليل 
والنهار والصباح فى اليوم الأول قبل خلق الشمس والنجوم فى اليوم الرابع» وهذا 
مايتعارض مع العلم. 

وفيه أن خلق العام يرجع إلى حوالى ستة آلاف عام لا أكثر وهذا يتعارض مع 
العلم كذلك. 

وفيه أن الطوفان عندما حدث أكتسح المعمورة كلها ونه حدث فى القرن الحادى 
والعشرين قبل الميلاد وهو عصر ظلت معه وبعده حضارات سابقة فى مصر وبابل 
دون مساس» وهذایتعارض مع العلم أيفا". 

وهذه معارضات لا تحتمل الإنكار ولا تحتمل التوفيق. 

وهنا كان لابد للاتجاه الدينى المسيحى من أن يلجا إلى وضع العلاقة بين العلم 
والدين فى وضعية الفصل بينه|. 

يذهب المسيحى إلى الكنيسة ليستمع فى هدوء تام إلى تلك الروايات المتعارضة 
مع العلم» ك يارس عملية الاتحاد بجسد المسيح المرفوضة علميا. 

ثم بخرج من الكنيسة ليقرر ف الجامعة أو فى المعمل أو فى مركز البحوث العلمية: 
مورا تتعارض تماما مع ما استمع إليه هناك. 

وقد لجا إلى هذا ا لحل أيضا - الفصل التام بين العلم والدين - بعض المستغربين 
(1) انظر دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة موريس بوكاى نشر دار المعارف ص ٤١‏ إلى 
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RE 


من المسلمين الذين اعتنقوا مذاهب الحادية - وضعيةء أو وضعية منطقية أو مادية 
أو ماركسية الخ - وعندما طعنوا فى السن» أو رجعوا إلى أوطانهم وجدوا صراعا 
داخليا م يصل بهم إلى حد الاعتراف, بالإلحاد أمام أنفسهم أو أمام الناس» فباركوا 
هذا الحل ونادوا بالفصل» وتوزيع الاخحتصاص» وقالوا: نارس الدين فى ساعة هى 
للوجدان» ونهارس العلم فى ساعة هى للعقل» أو كا يقول - بعضهم - جعلوا فى 
صدورهم بیتین» أو غرفتین» (أو قلبين؟؟). 


(1) "ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه" ولاحظ أن هؤلاء المستغربين عندما فعلوا ذلك لم يفعلوا 
لمعارضة بين العلم والإسلام ولكن لمعارضة بين الإسلام وما اعتنقوه من مذاهب» ومن الأغاليط 
الشائعة أن هؤلاء يروجون للعلم على أساس أنه " يتجاوب مع "العقل" ويغذيه بينا الدين بخص 
العاطفة. وهم فى ذلك واهمون أو جاهلون بالتطور الذى صار إليه العلم: فالعلم يتصل بالمشاهدات 
والخبرات اليومية المباشرة ليستخرج منها مبادئ. أما العقل فهو يتصل بالبديميات الجلية ليستخرج 
منها فلسفة. 
يقول فيليب فرانك (وضع مبادئ نستطيع أن نستنبط منها تطبيقات وحقائق مشهودة هو ما نسميه 
اليوم "علا" والعلم لا هتم كثيرا بم إذا كانت هذه المبادئ معقولة أم لاء فهذا أمر لا يعنى العام 
كعالم» و كثير من الكتب الدراسية نجد ما ينص على أنه ليس من المهم اطلاقا أن تكون هذه المبادئ 
معقولة» وتذكر هذه الكتب أن مبادئ علوم القرن العشرين كالنسبية ونظرية الكم ليست معقولة 
على الإطلاق» ولكنها متناقضة فى ظاهرها ومشوشة. وعندما ظهرت مبادئ النسبية وميكانيكا الكم 
قال بعض الناس: ربا أمكن استنباط نتائج مفيدة من هذه المبادئ» ولكن المبادئ نفسها غامضة» بل 
هى فى ظاهرها متناقضة . آنها تخدم غرضا معينا إلا أا ليست جليةء أننا لا نفهم النظريات كا نفهم 
الميكانيكا النيوتونية) فلسفة العلم ۴۳. 
وما يزيد الأمر وضوحا فى الانفصال الذى يزداد يوما بعد يوم بين جال التفكير العلمى والتفكير 
الفلسفى أو العقلى: ما يقوله فيليب فرانك: (كثير من المصطلحات التى كانت تستخدم من قبل فى 
لغة العلم لم يعد مكنا أن تستخدم الآنء لأن المبادئ العلمية المعاصرة تستخدم الآن مصطلحات 
أكثر نأيا عن لغة الفطرة السليمة. فالتعبيرات من طراز "العقل" و"المادة" و"السبب" و"النتيجة" 
هى اليوم جرد تعبيرات فطرة سليمةء وليس ما مكان فى البحث العلمى الدقيق. 
وعلينا لكى ندرك هذا التطور أن تقارن بين فيزياء القرن العشرين» وسالفتها فى القرن الثامن عشر 
استخدمت الميكانيكا النيوتونية مصطلحات مثل "الكتلة" و"القوة و"الموضع" و"السرعة بمعنى 
يبدو قريبا - إلى حد ما - من استخداماتها فى الفطرة السليمة. 
وفى نظرية انيشتاين للجاذبية نجد مصطلحات مش (أحداثيات الحدث) أو (الحهود الممتدة الكمية) 
وهى مصطلحات تحتاج إلى سلسلة طويلة من التفسيرات لكى ترتبط بلغة الفطرة السليمة. 
ونجد هذا الأمر أكثر صحة فى مصطلحات نظرية الكم مثل (الدالة الموجبة) و(مصفوفات 
الموضع)... الخ وقد تحدث انیشتاین فى محاضرة له فی اکسفورد عام ٠۱۹۳۲‏ عن (الفجوة التى يتزايد 
اتساعها بين المفاهيم والقوانين الأساسية من ناحية والنتائج التى يجب أن نربطها بخبرتنا من ناحية 
آخرى وهى الفجوة التى تتسع باضطراد)=. 
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أما الإسلام فهو لا يقبل هذا الحل من ناحية» لأنه هو الإسلام الشامل كا سبق 
أن أوضحناء ولأنه غبر مضطر لشىء من ذلك من ناحية أخرى» لآنه کا يقول 
موريس بوکای عن القرآن (إن القرآن لا مخلو فقط من متناقضات الرواية - وهى 
السمة البارزة فى تلف صياغات الإنجيل - بل هو يظهر أيضا لكل من يشرع ف 
دراسته بموضوعية وعلى ضوء العلوم التوافق التام مع المعطيات العلمية)”'. 
ونحن لا نشير إلى هذا التوافق الذى أشار إليه بوكاى باعتباره صياغة نموذجية 
للعلاقة بين العلم والدين» ولكن باعتباره دليلا على عدم اضطرار المسلم إلى وضعية 
(الفصل). 

(ب) وبعد: فهل وضعية (الفصل) هذه مقبولة علميا أو مقبولة دينيا؟. 

وللرد على هذا السؤال نقول بالنفى» على المستويين» العلمى والدينى. 

أما العلمى فلأن البحث العلمى فى شخصية الإنسان ينتهى إلى كونها وحدة 
فلیس فی مقدور إنسان أن ینشئ فى داخله قلبين» أو أن يعزل فى صدره بين 
حجرتين لتكون إحداهما خزنا لقرارات تنكرها مخزونات الحجر الأخرى» وكا 
يقول أميل بوترو عن هذه الوضعية (إن المشكلة حلت بذلك فى عالم التصورات أما 
فى عالم الواقع فليس الأمر كذلك» إذ أين نجد فى الإنسان الحد الفاصل بين العقل 
والقلب؟ وأين نجد ف الطبيعة الحد الفاصل بين الأجسام والأرواح....)؟ 

إنه لا مفر تحت وضعية الفصل هذه من أن تصير شخصية الإنسان إلى أحد 
إما المرض والانحلال» وإما التوثب لغلبة أحد الجانبين للآخر» وهذا هو سر 
٠‏ = يقول هريرت دنجل: أننى عندما أؤكد على ضرورة تحرير الفلسفة العلمية من تطفل المفاهيم 

(المستساغة) (مفاهيم الفطرة السليمة) فإنى لا أفعل ذلك للحط من قيمة الفطرة السليمة وإن) لأن 

الخطر الأكبر إن يكمن اليوم فى هذا التشويش) أنظر فلسفة العلم ص ١۷-١۷ه‏ اهامش. 
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الانفصال الذي يتغلغل فى شخصية الأوربى المعاصرء المتعرض لتيار العلم وتيار 
الدين» أو هو سر الانغلاق الذى بحتمى فيه بتيار ضد تيار آخر. 

وأما على المستوى الدينى: فهذه الوضعية مرفوضة إسلامياء لأن الإسلام هو 
الإسلام الشامل» هو الذى يحتوى الشخصية من جميع أقطارهاء ولا يرضى ها بغير 
ذلك وهکذا ینبغی أن يكون الدين. 
الانجاه الثانى: 

الوضعية الثانية المقترحة لإرساء العلاقة بين العلم والدين: هى وضعية 
(التوفيق)"' بينه) فى النتائج: وإن اختلفت الوسائل. ومن الواضح أن هذا الشعار: 
شعار التوفيق إن يرفع فى ظل سيادة العلم» فهو يعنى أن يكون المرجع فى عملية 
التوفيق هذه إلى العلم لا إلى الدين» ومعنى هذا أن يعاد تفسير الدين أو نصوصه أو 
معطياته - عندما يبدو أنها تتعارض مع العلم - لكى تتفق مع مقررات العلم التى 
يستقل بتقريرها بحرية كاملة» دون وصاية من أحد.. وشرط هذا التوفيق أن يبدو 
النص الدينى متقبلا للتفسير الحديد» دون غاولة التخلص منه. 

ويبدو أن هذا الاتجاه تمارسه المسيحية جزئيا عندما يكون هذا التوفيق ممكناء ك| 
يمارسه بعض الدعاة فى الإسلام وهو سهل عليهم» لما سبق أن قررناه عن خلو 
القرآن من التناقض مع العلم. 

ونحن نقر هذا الاتجاه فى جال الدعوة التى تستهدف المداية» ولا نقره فى جال 
تأصيل القضية: قضية صياغة العلاقة بين العلم والدين. ذلك لأنه فى جال الدعوة 
يباح للداعية أن يؤثر فى المدعو با يتيسر له من وسائل» إذ العبرة فى الوصول إلى 
هداية المدعوء وعندئذ للداعية أن يتوسل لذلك بالقدرة الشخصية» وله أن يتوسل 
لذلك بنوع من السلوك المحبب» وله أن يتوسل لذلك باعتماد المدعو لوسيلة 


(1) انظر ما كتبناه عن "الإسلام الشامل" رانظر كتابنا (معالم شخصية المسلم). 


(۲) نقول التوفيقء ولا نقول التوافق. 
40 


الفلسفة أو العقل» وله أن يتوسل لذلك باعتماد المدعو لوسيلة الوجدان»ء وله أن 
يتوسل لذلك باعتماد المدعو لوسيلة (العلم). الح 

إذ العبرة فى النهاية بجذب المدعو إلى ساحة النجاةء وأمن الإيمان» بالمقياس الذى 
يرتاح إليه. 

أما فى مقياس النظر اصولى فى وضعية العلاقة بين العلم والدين» فذلك 
الوضع - وضعية التوفيق - غير مقبول فى مقياس الفلسفة العلمية أو فى مقياس 
العقيدة الدينية على السواء.. 

(أ) أما أنه غير مقبول فى باب الفلسفة العلمية فذلك: 


لأن العلم لا يقر بمشروعية استفادة الدين به» وهو يرى أن تصديقه لبعض 
حقاتق الدين إنها يقع اتفاقاء أو على أحسن الفروض ظاهرة تفتقر إلى تفسير تجريبى» 
وهو على كل حال اتفاق لا قيمة له فى نظر المنهج العلمى. 

ومن وجهة نظر المنهج العلمى» وكا يقول أحد فلاسفة الإلحاد المعاصرين 
(رنست هیکل ۱۸٤۰١‏ -۱۹۱۹): (الأديان تقوم على الوحى» والعلم لا يعرف إلا 
التجربة» ولا قيمة فى نظرة لأى فكرة إذا م تكن تعبيرا مباشرا عن وقائع» أو نتيجة 
لاستنباط محدود قائم على القوانين الطبيعية). 

وكا يقول أحد الفلاسفة المعاصرين (أميل بوترو): إن العلم أصبح يكفى نفسه 
فى نموه وتطوره» وإن أول سمة للروح العلمية من الآن فصاعدا هى عدم التسليم 
بأى مبدا للببحث» وأى مصدر للمعرفة سوى التجربةء فالعلم يوضع فى نظر العام 
کأنه مر أولى مطلق» ومن العبث أن يطلب منه اتفاقه مع أآى شى...). 

(وبالرغم من أن العلم الحديث يتسم بالتواضع» ويعترف بنسبية المعلومات 
التى يتوصل إليها ولا يدعى ها الصحة المطلقة إلا أن ذلك لا يعنى - فى مفهوم 
العلم التجريبى - أنه يعترف بأن خارج الميدان الذى يتحرك فيه العلم يوجد ميدان 


أخر يباح لأنظمة أخرى أن تعيش فيه» ولكنه على العكس من ذلك يعمل على أن 
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يمنع العقل البشرى من ارتياد أى ميدان ليس فى متناول العلم» لأنه إذا كان ثمة 
شىء لا يمكن أن يعرفه العلم فهذا الشئ من باب أولى لا يمكن أن يعرفه أى نظام 
آخر). 

والعلم وفقا لإحساسه - المزيف - بالكفاية" التى مختص بها وحده فإنه حين 
يقول: إنى أعلم» فمعنى ذلك أن الشىئ الذى يعلمه موجود بالنسبة للعقل البشرىء 
وحين يقول العلم: لا أعلم فهذا يعنى أن أحدا لن يدعى المعرفة. 

وبناء على ذلك فإن العلم الحديث المتواضع العارف لحدوده ليس أكثر ملاءمة 
للدين» من العلم الدجاطيقى» فالدين من وجهة نظر العلم - ف الحالتين - ليس إلا 
مجموعة تصورات تعسفية. ولا يكفى - من وجهة نظر العلم - أن نتعلل بأن ما 
نتمسك به ما يتجاوز حدود العلم يمكن أن يأخذ مکانته باعتباره (اعتقادا) لأن 
(الاعتقاد) من وجهة النظر العلمية ليس له قيمة إلا إذا كان ثمرة ملاحظة 


وریت 

(ب) أما أن هذا الاتجاه - أعنى وضعية التوفيق على أساس العلم - غير مقبول 
دینیا: 

فذلك لأن هذا التوفيتق - وقد أشرنا إلى أنه يتم على أساس العلم - يلغى 
جوهرية الدين ويسقطه من منزلته. 


ذلك لأن جوهر الدين يقوم فى كونه متبوعا لا تابعاء إنه كلمة الوحى» ولا 
يمكن أن تنتظر كلمة الوحى أو تتعطل أو تتحور تبعا لكلمة العلم مها تكن درجته 
من الظن أو درجته من الظن أو درجته من اليقين. 
والدین بغیر وحی لیس دینا. 
والدین بغير اتباع لیس دينا. 
)١(‏ سوف نناقش قضية كفاية العلم فى الباب الرابع. 
() أنظر مزيدا من البحث فى هذا الموضع ف كتاب (العلم والدين) للفيلسوف الفرنسى المعاصر أميل 
بوترو. وأنظر ما كتبناه فى الباب الرابع عن عدم كفاية العلم فى جال المعرفة» وعدم كفايته فى جال 


القيم. 
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وعلى هذا فإن الدين ينكر هذه الوضعية المقترحة وضعية (التوفيق) بينه وبين 
العلم» وهى كا قلنا تقوم - عصريا -على سيادة كلمة العلم. 

وقد يقول قائل: إن هذه التبعية ليست للعلم إلا لأنه حق» والدين لا يتعارض 
مع احق . 

وهنا نحيل مرة أخرى إلى المنهج إجمالا فنقول: 

منهجيا من الذى يحق له أن يعلن أنه توصل إلى (الحق)؟ 

الوحى؟ أم جهد بشرى فى الفلسفة؟ أم جهد بشرى فى العلم؟ 

من الواضح أن (الدين) لا يمكن أن يتنازل عن سيادته المنهجية إلا بالتنازل عن 
کیانه وجوهره. 

كا نود أن نفصل الكلام فى هذه المسألة بعض التفصيل من ناحية المسائل التى 
يتقدم بها العلم. 

ومسائل العلم يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجموعات: )١(‏ النظريات كنظرية 
النشوء والارتقاء (۲) والقوانين كقانون الجاذبية ( ۳) والوصف المباشر للوقائع 
مثل إحصائية لحركة المرور فى شارع أو ميدان» أو الكشف عن أطوار التكوين 

ومن الواضح أنه لا جال لافتراض التعأرض بين الدين الصحيح وبين الوصف 
المباشر للوقائعم وذلك لسبب بسيط هو أن هذا الوصف لم يكن يوما -ولن يكون - 
ملكا للعلم على أى نحو من الأنحاء. 

إنه مقدمة للدخول ف العلم: والعلم إن يبدا بوضع هذا الوصف ف نظرية أو 
قانون. 

يقول فيليب فرانك ف كتابه فلسفة العلم: 


(۱) وهذا أشبه بها قاله ابن رشد فى فصل المقال فيا بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 
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(إن محرد تسجيل المشاهدات لا يزودنا إلا بنقاط (راقصة) وإن العلم لا يبدا إلا 
إذا استطردنا من هذه الخرات المستساغة (خبرات الفطرة السليمة) إلى الأناط 
البسيطة للوصوف التى نسميها (نظريات)"'. لنتخيل أننا أسقطنا جس) فى المواء. 
وليكن مثلا قصاصه ورق خفيفة (مثل ورقة السيجارة) فماذا بحدث؟ إذا فعلنا ذلك 
مرات عديدة - مئات أو آلاف المرات - فسوف نلحظ أن تحرك الورقة بختلف فى 
كل مرة عن تحركها فى المرات الآخرى. 

وتراكم هذه المشاهدات ليس علا. 

ولیست هذه هى الطريقة التى يعمل به الفیزیائى ما لم تكن فى جال غير متقدم 
کشرا حیٹ لا یکاد یعرف عنه ای شیء. 

وإذا درسنا الفيزياء فسوف نعرف بعض المبادئ عن الحركة المنتظمة والحركة 
التسارعة» والحركة الناشثة عن الجمع بين هاتين الحركتين. هذه خطط من خطط 
الوصف ويجب أن نبتدع هذه الخطط قبل أن نختبرهاء لكن كيف السبيل إلى 
ابتداعها؟ هنا يتدخل الخيال البشرى. إنا نحاول أن نتخيل خطة بسيطة ولكن ما هو 
المعنى المقصود بالبساطة؟ إننا يجب أن نبتدع هذه الخطط قبل أن نختبرهاء لكن 
كيف السبيل إلى ابتداعها؟ هنا يتدخل الخيال البشرى. إننا نحاول أن نتخيل خطة 
بسيطة ولكن ما هو المعنى المقصود بالبساطة؟ إننا جب أن نحاول كل الخطط 
المختلفة التى يمكن تخيلها حتى نعثر على الخطة التى تصف لنا بالتقريب الحركة 
الحقيقة لقصاصة الورق الساقطة فى الهواء). 

ثم يقول: (ويمكننا أن نستنبط من الخطة آشياء عديدة معينة ولكننا لا يمكننا أن 
نستنبط کل شئ). 

ويقول فيليب فرانك أيضا: 
(۱) انظر فلسفة العلم لفيليب فرانك ص ۲۳ وما بعدها. 


(۲) فلسفة العلم ص .۲١- ۲٤‏ 
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(من المهم أن نتذكر دائا أن العلم ليس جعا للحقائق. فليس هناك على يبنى بهذه 
الطريقة. فإذا جمعنا نصوصا تبين الأيام التى يسقط فيها الجليد على لوس أنجلوس 
فهذا ليس علماء ولا يكون لدينا علم إلا إذا وضعنا مبادئ نستطيع أن نستنبط منها 
الأيام التى سوف يسقط فيها الجليد على لوس أنجلوس. وفوق ذلك إذا كانت 
المبادئ التى نضعها تبلغ من التعقيد حدا مثل| تبلخه الخبرة ذاتها فلن يكون ذلك 
اقتصادا ولن يكون علا بمعناه المحدد. إن عددا كبيرا من المبادئ يستوى مع مبداً 

إذا م يكن هناك عدد صغير من المبادئ» إذا م يكن هناك تبسيط فلن يكون هناك 
علم. 

وإذا قال أمرؤ إنه لا يريد معادلات» وأن ما يريده هو مجرد الحقائق كلهاء فإنه 
يكون ساعيا فقط إلى الخطوة التمهيدية للعلم» وليس إلى العلم نفسه".) 

فإذا نحن استبعدنا الحقائق المفردة من محال بحث العلاقة بين العلم والدين 
ينتقل بنا الكلام عن هذه العلاقة فى جال النظريات والقوانين العلمية. 

وهنا نعود لمناقشة القول بأن العلم يمثل (الحق).. لنحيل إلى ما تقرر فى الأوساط 
العلمية من أنه لا يقين فى العلم» وإنما ظنون وظنون» تقدم للتجربة» لتمتحن فيهاء 
لتتعدل إلى ظنون أخرى لتقدم للتجربة» لتمتحن مرة أخرى» وهكذا بغير مباية") 
وهذه هى نقطة الضعف فى العلم» وهى سر الاستمرار والتقدم فيه أيضا. 

إن الاتجاه الوضعى المعاصر يذهب إلى اعتبار القانون العلمى اختراعا وليس 

يقول فيليب فرانك: 

(يبحث العام عن صيغة يستطيع المرء أن يستنبط منها الوقائع المشاهدة ويتطلب 
(1) فلسفة العلم لفيليب فرانك ص .٠۷- ٠١‏ 


(۲) أنظر (مبحث حتمية القوانين الطبيعية) فى كتابنا هذا. 
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العثور عليها تصورا خلاقا من جانب العالم. وإذا أردنا أن نصف هذا العثور على 
الصيغة فإن هناك طريقتين هذا الوصف: 

فيمكننا أن نقول: إن هذه الصيغة من اختراع العام» وأنه م يكن ها وجود قبل أن 
يعثر عليها العام . إننا نقارنها باختراع مثل اختراع التليفون الذى لم يكن موجودا 
قبل أن يخترعه (الكسندر جراهام بل) فالفرض أو الصيغة هى نتائج للتصور 
البشرى» هى نتاج لقدرة العام على الاختراع. وجب اختبارها بالتجربة الحسية. 

ومع ذلك يمكن أن نقول: إن الصيغة كانت موجودة دائا ضمن الحقائق 
المتطورة» وقد اكشتفها العام كا اكتشف كولومبس آمريكاء والعام ليس مخترعاء إنه 
(يبصر) الصيغة (بقطرة الباطن)... 

فالعام يستخدم البصيرة فى اكتشاف الصيغة). 

وهنا يأتى السؤال: أى الطريقتين نختار؟ 

يقول فيليب فرانك: 

(تتفق الطريقة الأخيرة فى وصف نشاط العام مع التقليد العظيم للفلسفة 
المدرسية "الكلاسيكية"). 

وهذه الفلسفة كانت - كا يقول هانزریشنباخ - (تعتقد بوجود بصرة رؤيه 
بواسطة العقل تناظر الرؤية بواسطة العين). 

أما الطريقة الأولى التى تصف العام بأنه خترع فهى كا يقول فيليب فرانك: 
(أقرب إلى خط الفلسفة الوضعية» والفلسفة الذرائعية). 

ويقول: (يقول المحدثون من العلماء إن الفروض والصيغ من نتائج التخيلء 
وإن| تختر بالتجربة والخطا.. ". 
(۱) هذا التماثل بين الرؤية بالعقل والرؤية بالعين هو الذى دعا الفلسفة إلى القول بأن البدهيات غنية عن 

البرهانء آنظر فلسفة العلم ص ۴۷. 


(۲) فلسفة العلم ص .۴١١۳٤‏ 
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وسواء كان هذا أو ذلك فهى تتزحزح عن مرتبة اليقين 

إن العلماء يصرحون اليوم بأن التجربة تعزز الفرض ولا تثبته» وإنه لا يوجد ما 
يسمى (التجربة الحاسمة). 

يقول فيليب فرانك: (إن الفرض لا يمكن (إثباته) فالتجربة (تعزز) أحد 
الفروض. فإذا لإ جد شخص ما حافظته فى جيبه فإن ذلك يعزز الفرض بوجود 
لص بالمقربة» ولكنه لا يثبت هذا الفرض» فقد يكون هذا الشخص قد ترك حافظته 
فى بيته» ومن ثم فإن الحقيقة المشاهدة قد تعزز فرضا آخر بأنه نسيها. واية مشاهدة 
تعزز كثيرا من الفروض. والمشكلة هى أن تحدد درجة التعزيز المطلوبة» فالعلم يشبه 
قصة بوليسية. إن كل الحقائق قد تعزز فرضا معيناء ولكن الفرض الصحيح قد 
يكون ختلفا اختلافا كليا. ومع ذلك يجب أن نقر بأنه ليس لدينا معيار للحقيقة فى 
العلم غير هذا المعيار). 

ويقول بيير دوهيم: (إن التجربة الحاسمة فى الفيزياء أمر مستحيل)"". ومن ذلك 
يتبين لنا أن ما يقدمه العلم من النظريات والقوانين لا يصل إلى مرتبة اليقين. 

وهى - أى هذه النظريات والقوانين - ليس (الحق) الذى ترتعد أمامه 
الفرائص» ويتحدى الإيان» أو يستولى عليه. 
الاتجاه الثالث: 

وهو يرى ضرورة المواجهة الموضوعية بين الدين والفلسفة العلمية المتخفية وراء 
العلم - ليكون لأحدها الكلمة العليا. 

وهنا يظهر تیاران: 

(Î)‏ تيار إسلامى: مجعل الكلمة العليا للدين» وعندئذ فهو يعترف للعلم 
بوسائله» ولكنه (يستخدمها) لأهدافه العلياء ليصل منها إلى (نتائج) تتفق مع هذه 


(1) فلسفة العلم ص ۳١‏ ص .٥١‏ 
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وإذن فهى معركة بين (الفلسفة العلمية) والدين» ينبغى فى نظر هذا التيار أن 
تنتهى» لا بالقضاء على العلم» ولكن بإخضاعه للدين باعتباره خادما له» أو وسيلة 
من وسائله. 


وإنك لتجد الأمر على هذا النحو - أى صيرورة العلم خادما للعقيدة - ف أشد 
البيثات تمسحا بشعار العلم» ففیى مقال نشرته البرافدا فی عام ۱۹٤۹‏ يقول رئيس 
أكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيتى س. أ. فاينلوف تحت عنوان (لينين والمسائل 
الفلسفية للفيزياء الحديثة): 

(إن الفيزياء السوفيتية (!!) تبنى عملها على ما اعتنق العام من المادية 
الديالكتيكية) وليس العكس» وف مقال آخر نشرته مجلة أسبوعية إنجليزية (ناتشر) 
فى مايو ۱۹١١‏ يقول أحد أعضاء هذه الأكاديمية (إننا أعلنا مرارا ولا نزال نعلن أن 
العلم هو علم حزبى طبقى). 

ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد أن هذه الوضعية هى السائدة فى الحانب الآخر من 
ا لحضارة الحديثةء إذ يقوم العلم بدوره كخادم للعقيدة السائدة: تلك التى تقوم على 
مفاهيم المتعة الحسية» والقوة المادية» وهى مفاهيم ورثتها الحضارة الأوربية الحديثة 
عن الحضارة الرومانية القديمةء وأكدتها أنظار الفلاسفة الذين قيض هم السيطرة 
على العقل الحديث. 

وهذا الاتجاه لا يفترق فى جوهره عن الدور الذى کان يارسه رجال اللاهوت فى 
العصور الوسطى فى أورباء وكا يقول الأستاذ إسماعيل مظهر ف مقدمته لترجمة 
كتاب "بين الدين والعله" (قامت لدى اللاهوتيين فكرة ثابتة فى أن العلم لا يصح 
أن يبشر فيه بأقل خالفة لما جاءت به الأسفار المقدسة والمتون). 

هكذا الأمر فى جيع الحضارات والعصور: يمحتل العلم مكانته تحت توجيه 
الدينء والفرق بين حضارة وأخرى» وبين عصر وآخر إنما يأتى من طبيعة الإيمان 
الذى تعتنقه الحضارة أو يعتنقه العصر» وإنه فى ظل العقيدة الإإسلامية م جد العلم 
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نفسه فى حالة حصار أو إحباط» وإن) كان الأمر على العكس من ذلك» وجد العلم 
نفسه - والعقل أيضا - محررا من أغلال النظم المزيفة الصادرة عن غبر الله تعالى» 
مالكا الأمان فى رحاب النظام الإلهى» ومن ثم كان من الطبيعى أن تأخذ النزعة 
العلمية فى الحضارة الإسلامية أعلى مقام أخذته فى التاريخ. ولسنا نريد أن نكتب فى 
هذا المقام كلاما مكررا عن أستاذية الحضارة الإسلامية للمنهج التجريبى الذى 
قامت عليه الحضارة الحديثةء فهذا ما شهد به المؤرخون حيعاء ولكنى أكتب لأنبه 
إلى تحديد وضعية العلاقة بين كل منهياء لأنه بدون هذا التحديد سندخل فى متاهات 
حيرة ومهاو مدمرة» لا تقل خطورة عن الظن بحتمية التعارض بينه|. 

وكا أوضحنا فإن هذه الوضعية لا يمكن أن تقوم على الفصل بینها - کا هو 
الأمر فى التاريخ القديم والحديث على السواء - كما لا يمكن أن تقوم على فكرة 
التكامل لأن هذا التكامل مرفوض إسلامياء بقدر ما هو مرفوض واقعيا. 

إنه لابد من أن يقوم العلم بدوره المقدور له دائ): تابعا للدين. 

وإذا كنا قد اثبتنا ذلك من الناحية التاريخية فإن إثباته من الناحية النظرية لا يقل 
أهمية؛ ذلك أن العلم لا يمكنه أن يارس دوره إلا فى ظل مجموعة من القيم تقوده فى 
الطريق» وكا يقول الاستاذ فانيفاربوش الرئيس الفخرى لعهد ما ساشوستش 
للتكنولوجيا (الذى يتبع العلم اتباعا أعمى ولا يتبع إلا العلم يصل إلى سد لا 
يستطيع أن يتجاوزه ببصره) ويكفى أن نضرب هنا مثلا لحالة قد يظن أنها خالصة 
للعلم» تلك هى إذا ما أردت من أحد العلماء أن يصمم لك طائرةء إن الأمر ف هذه 
الحالة لا يمكن الخطو إليه خطوة واحدة إلا فى ظل مجموعة من القيم» وذلك أنه لو 
استعمل العام - مثلا - مادة ثقيلة أكثر ما يجب لكان محطئاء لما يؤدى إليه ذلك من 
عجز الطائرة عن التحليق» لكننا فى هذه الحالة نكون قد استنجدنا بحكم قيمى» 
يوضح لنا أهمية (التحليق)ء وكذلك الأمر فى تعلقه بجوانب أخرى من هذه العملية 
حيث نستند إلى مجموعة من القيم الأخرى التى توضح الغاية المرجوة من صنع 
الطائرة» وقد تتضارب الغايات التى دف المرء إليها فیحاول صنع طا ة صالحة 
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للعمل بأدنى تكلفة مكنة» أو طائرة تستطيع التحليق إلى أعلى ارتفاع مكن» أو قد 
تكون الغاية هى السرعة القصوى. أو المتانة القصوى» أو السلامة القصوى» ومن 
الملحتمل أن تكون الأهداف المتباينة ما لا يمكن تحقيقه إلا بوسائل متباينةء لذلك 
فسلوك العام يتوقف فى النهاية على تقرير الهمدف الذى نقدمه له وتقرير هذا الهدف 
يتوقف على تقرير القيمة التى نعتنقها. 

وكا يقول أحد فلاسفة العلم: إنك إذا سألت عالما عن الطريق الواجب عليك 
أن تسلكه لكان جوابه الوحيد الذى يمكنه الإدلاء به هو ( هذا يتوقف إلى حد بعيد 
على المكان الذى تقصده). 

وإذا كان ذلك يبين لنا آنه لابد من أن يعمل العلم فى ظل مجموعة من القيم 
السائدة » فإنه ينبغى أن يكون من الواضح آننا إن لم نبادر إلى تنمية هذه القيم 
وتصحيحها بوصاية العقيدة والإيمانء فإن العلم يصبح أداة طيعة للقيم المنهارة 
المدمرة. 

وتتضح خطورة هذه القضية أكثر ما تتضح فى ظل التقدم اهائل الذى أحرزه 
العلم الحديث. ولقد كان الفيلسوف الفرنسى المعاصر هنرى برجسون على حق 
حينا قال ( يتطلب جسدنا المتوسع - بفعل التقدم العلمى الحديث - زيادة فى 
الروح...) وكا يقول العا م الفيزيائى المعاصر الشهير لويس دى برولى (على قدر ما 
تتزايد الوسائل التى أودعها العلم والتقدم الصناعى تحت أيدينا للعمل وبالتاى 
للتدمير فإن الخراب الذى نستطيعه يصبح مداه أعظم اتساعاء والجراح التى تتولد 
عن ذلك لا تشفی سریعا). 

ويكفى أن نشير هنا إلى إمكانية واحدة رهيبة يشير إليها العام الشهير تلك هى 
أنه منذ أكثر من نصف قرن يستخدم الفوضويون القنابل على تطاق واسع ويلقونها 
على الناس فى الأماكن العامة أما الآن فان العصابات الدولية أصبحت قريبة من 
تصنيع القنبلة الذرية. 
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(فكيف يكون الأمر لو نجح الفوضويون الجدد ف استخدامها فى تبديد مدن 
بأسرها...). 

هنا نمسك بتلابيب المأساة وجوهرها الحقيقى. ( إن كل زيادة فى قوة التأثبر - 
يقدمها العلم -تزيد حت القدرة على الإإأضرار وكلا زادت قدرتنا على الغوث 
والإعانة زادت قدرتنا على الإساءة ونشر الدمار). 

هنا يصبح لمشكلة القيم مغزى أعظم ما كان ها فى أى عصر من العصور. بل إن 
خطر هذه المشكلة - مشكلة - القيم - يعود ليؤثر فى الوضع الذى يحتله العلم 
نفسه» وليتقاضاه ثمن ما قدمه من مساعدة للقيم المنهارة. 

ويكفى أن نشير هنا إلى نقطة تغيب عن كثر من الناس» تلك هى أنه إذا كان 
العلم الحديث قد ازدهر فى ظل قيمة ( الحرية) فإنه فى الآونة الأخيرة - وبفضل ما 
أحرزه من تقدم رهيب - أصبح من الضرورى أن يدخل شيئا فشيئا إلى قبضة 
السلطة الحاكمة» إذ أين هى السلطة التى تجد ان بإمكانما أن تبتعد عا بحدث فى 
معسكر العلم مع ما يمثله ذلك من تهديد خطير لأهداف المجتمع» إن الدولة هنا لا 
تجد مناصا من أن تعنى بالبحث العلمى أكثر من ذى قبل» بل تجد نفسها مضطرة إلى 
السيطرة على أسرار معينة» ومضطرة أيضا إلى أن تخضع النشاط العلمى للتنظيم 
والتفتيش اللذين لم يتعود عليها. 

وکا یقول لویس دی برولی عام الفیزیاء الذى سبق أن ذكرناه: 

(إنه حتى فى الولايات المتحدة لم يعد العلماء الذين يعرفون أسرار الذرة يملكون 
حرية ا لحر كة..) 

وهنا يتعرض العلم الحديث لدور تاريخى مناقض للدور الذى انتعش فى ظله» 
وتعود مشكلة القيم لتؤكد دورها الرئيسى فى قيادة العلم 

وإذا كنا قد توصلنا إلى هذه النتيجة وهى قيادة القيم للعلم» فإنه من الواضح أن 
نسلم بقيادة العقيدة له» لأن القيم لا تستقى إلا من العقيدة» ولا تقوم إلا عليها. 


۔ 9 


وهنا نود أن نعلن أن الإسلام وحده هو الذى يقدم مجموعة القيم التى تضع العلم 
فی مناخ يسمح له بالنمو إلى حيث يشاء» وتقوده فى نفس الوقت فى طريق التقدم ( 
بالإنسان). 

ويكفى أن نشير هنا إلى حقيقة» تلك هى: أن من يوكل إليه صياغة هذه القيم 
ينبغى أن حيط علا بكل شى» إنه إذا كان الإنسان جزءا من هذا الكون» يؤثر فيه 
ويتأثر به فإنه من المقرر أنه لا يمكن أن تعرف الحزء معرفة دقيقة حتى تعرف الكل 
الذى ينتمى إليه. 

وكا يقول الأستاذ مونتاجيو أحد علماء الأنثروبولوجيا المرموقين وهو بصدد 
الدعوة لاستخدام العلم فى تحسين حاضر البشر ومستقبلهم (إن التعليم الضئيل 
شئ خحطرء وإنه لمن الضرورى والحالة هذه التزام أعظم جانب من الحذر عند بحث 
جميع المشكلات أو التوصيات التى تهدف إلى التحكم لا فى حياة الأحياء فحسب» 
بل أيضا فى حياة الذين م يولدوا وبعد) 

ومن هنا فإننا نقول: إن الكلمة فى هذا المقام لمن بحيط علا بالكونء إنها ليست 


للعلم أو الفلسفة أو الإنسانء وإنا هى للوحى الذى يعبر عمن يحيط علا بكل 


ډو ڪات آله کل سىء حيطا 4 ١‏ النساء. 

وان آله قڏ حاط يكل سىء عِسّا 4 ٠١‏ الطلاق. 

ولا يُجيطُون بء ِن علي إلا ما سآ ) ۲٠٠‏ البقرة. 

«وڪَلَقَ َل سىء فَقَدَرَهٌ, تَقَدٍیرًا ) ۲ الفرقان. 

ا ق تن لور ليتر ٠١‏ الك 

إن الله سبحانه وتعالى هو وحده صاحب الكلمة لأنه وهو صانع اللإنسان يصبح 
من ثم - ونزولا على منطق التكنولوجيا أيضا ليس لأحد غيره باعتباره الصانع أن 
يرسم لك طريقة بناء المصنوع أو تشغيله. 
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وآنت إذا تجاوزت الصانع فى تشغيل المصنوع» انتهيت إلى تدمير المصنوع» هذه 
بديهية مستقاة من منطق العلم ومن عام الصناعة معاء ومن هنا فإننا إذا كنا بصدد 
صياغة القيم التى تقود العلم فى طريق الإنسان كان لا مفر لنا من الالتجاء إلى 
صانع الإنسان» ويصبح الأمر من ثم لا جال فيه للدعوة إلى علمنة القيم» وإنا 
ينقلب الوضع لتعود الرأس إلى مكانا الطبيعى» وليصبح العلم هو الرجلين اللتين 
تخطوان بالإنسان وفقا للتو جيه الصادر من الدين. والنتيجة النهائية لما كتبناه هى أنه 
يلزم فى الوقت الراهن أن نهتم بوضعية العلاقة بين العلم والدين» وأنه لا مفر 
واقعيا ونظريا من أن يحتل العلم مكانته فى هذه الوضعية: تابعا مطيعا للدين. 

وهذا هو التعبير الصحيح عن التيار الإسلامى ف وضعية المواجهة بين العلم 
والدين» تنتهى فيه هذه المواجهة إلى تسليم العلم قياده للدين. 

(ب) وهناك تيار إلحادى يجعل الكلمة العليا للعلم» وعندئذ فهو ينكر على الدين 
نتائجه ووسائله على السواء» ويجحاول أن يقتلعه من جذوره. 

وإذا فهى معركة بين العلم والدين» ينبغى فى نظر هؤلاء أن تنتهى بالقضاء على 
الدين. 

وينطلق (الإلحاد العلمى) هنا من قواعد تنتمى إلى (الفلسفة العلمية ولا تنتمى 
إلى العلم ذاته)". 

والفكر الإسلامى لا ينبغى له أن يهاب هذا الموقف» فهو مفروض عليه سواء 
أراد أو لم يرد. إنه لم يعد كافيا فى الدفاع عن الدين ضد الإلخحاد المستند إلى العلم أن 
نقتصر على بيان اختلاف المجال فى كل من الدين والعلم من ناحية» أو بيان التوافق 
بينهما من ناحية آخرى» فهذا الموقف يدخل السرور على عتاة الإلخحاد العلمى لأجم 
يدركون قصوره» إن الموقف الذى ينبغى أن نقتحمه هو أن ننتقل من الدفاع إلى 
المجوم» والهجوم هنا ينبغى أن يتجه إلى ضرب القواعد التى يستند إليها الإلحاد 
المعاصر (العلمى) فى عاربته للدين: 


)١(‏ لأن العلم فى أبوابه الأصلية: النظريات والقوانين يعلرم انه يقوم على الظن لا على اليقين. 
ON‏ 


وهذه القواعد فى تقديرى ثلاثة: 

القاعدة الأولى: إنكار كل الغيبيات التى لا يمكن إخضاعها للملاحظة 
والتجربة. 

القاعدة الثانية: الزعم بأن حتمية القوانين الطبيعية من ناحية وقوانين التطور 
التقدمى من ناحية أخرى يمكن الاستغناء kr‏ عن افراض وجود الله وعلمه 
وإرادته کتفسیر لوجود العام وحرکته وتغیره. 

القاعدة الثالثة: ادعاء كفاية ا منهج العلمى ف المعرفة من ناحية» والقيم من ناحية 
أخرى» والاستغناء به عن الا هج المعرفية الأخرى التى تقو تقوم ہا الملسقة 
CG‏ 


وسوف نخصص الباب التالى لبيان بعض الجوانب التى تقوم بضرب القاعدة 
الأول (إنكار الغيبيات) من حيث نبين ما يقوم عليه الإلحاد العلمى من ركائز هى 
دين أو شبه دین» ولکنه دين وضعی ینطبق عليه قوله تعال: $ فل بايا 
آٽڪَفروت @ ل اعُد ما تَعبُدُونَ ‏ وَل انر عَبِدُون ما أُعْبُدٌ ‏ ولا آنأ 


f‏ ےک و 


ابد م عَبّدتَم ج ولا انث عَليدُونْ ما اغَبُد ۾ لم دينک وَل دِينِ) . 
ثم نخصص الأبواب الباقية لضرب القاعدة الثانية» ثم لضرب القاعدة الثالثة. 


۔ 0۹ 


(لباب (لتانى 


(لريانة (لوضعية (لعاصرة 


إن الإلحاد العلمى المعاصر وهو بحارب الدين المنزل من الله يدعو إلى ديانة 
وضعية من صنع البشر. 
ومرجعنا فى ذلك إلى أن للأديان بشكل عام خحصائص عامة. وأن الإلحاد 
ا لمعاصر يدعو أو يقوم على هذه الخصائص وهى: 
-١‏ التسليم الأولى أو "الاعتقاد" الذى لا يشترط البرهان. 
۲- وضع مجموعة من المبادئ العليا التى لا يمكن الاستغناء عنها ومع ذلك فهى 
غير قابلة للبرهنة. 
۳- الأيمان بموجود لا يمكن إدراكه بالحواس سواء كان هذا الإدراك مباشرا أو 
غير مباشر. 
-٤‏ الخضوع أو التعبد لقانون أو إرداة ذلك الموجود. 
-٠‏ انتظار الآخرة» أو المستقبل الذى يعالج نقائص الوضع الحاضر. 
ولا شك أن هناك اتفاقا عاما بين الأطراف جيعا - مؤمنين وملحدين» على أن 
هذه هی خصائص الدين 
وعلينا فيم يأتى أن نبين توافر هذه ا لخصائص فى المنظومة التى يقوم عليها الإلحاد 
العلمى المعاصر. 
یقول فیلیب موريس هاوزر": 
(العلم نوع من الأديان » والعام رجل دين وهب نفسه للقيم التى آمن بها من 


(۱) آستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجامعة شيكاغو . 
ا 


الببحث عن المعرفةء وأنت تجد فيه نفس التعصب الذى تجده فى المبشر أو 
القسيس)'. 

ومن حقنا أ نقرر أن هذا الإلحاد إنا يدعو إلى دين جديد» يستبدل فيه الذى هو 
أدنى -ديانة بشرية وضعية -بالذى هو خبر - الديانة الإهية. 


(۱) من کتاب "من حياة العلاء" لیتیوردور بیرلاند ص ."٤٤‏ 
٤‏ 


(لفصل لرل 


لتسلیم نی لعل 


الإيمان الأولى والعلم: 

القاعدة الأولى التى يقوم عليها الإلحاد المعاصر هى: إنكار كل ما لا يدرك 
بالملاحظة أو بخضع للتجربة. 

وللرد على هذا الإنكار نقرر هنا إن الإلحاد المعاصر وهو يستند إلى العلم - 
يعترف بمبدأ التسليم الأولى أو الاعتقاد الذى لا يشترط البرهنة. 

أما آنه يعترف بمبداً التسليم الأولى "الاعتقاد" الذى لا يشترط البرهنة فنورد 
هنا طائفة من أقوال لعلماء التجريبيين أو فلاسفتهم التى تعترف بهذه الحقيقة: 

یقول البرت بروس سابین'. 

(إن العلم والدين كليهيا يقومان على الإيمان)". 

ویقول الدکتور تشارلز هارد تاونز: 

(أصبح الإيمان ف العلم شيئاً تلقائياًء حتى لم يعد يراه الناس» ففى العلم إيمان بن 
للكون نظاما يمكن للعقل البشرى فهمه. وهذا الإيان ليس قديا وإنما نشا منذ 
قرون عدة» وإذا م يكن للمرء هذا الإيمان فإنه يلقى نفسه فى وسط الخرافات التى 
تقوم على عدم وجود نظام للكون.. ولكننا لا نستطيع أن نثبت بأى طريق أساسية 
أن الكون منظم ومنطقى» ولكن هذا شئ لا يمكن إثباته» إنه فى حقيقة الأمر إييان» 
انا يبدو أن له ما يبرره)". 


ویقول الدکتور جیمس "ب" کونانت: 


)١(‏ عام الميكروبات الشهير وصاحب مصل شلل الأطفال "سابین". 

(۲) من کتاب "من حياة العلاء" نشر دار التهضة العربية ص .۳٤١‏ 

(۳) من حياة العلهاء لتيودور بيرلاند نشر دار النهضة العربية ص -۸٩‏ ۹۰ . 
۷ - 


(إنه ليس بين الملاحدة واللاأدريين من كان فى قلبه من الإيمان باطراد الطبيعة 
واتساقها ما يكفى لمارسة العلم» وتجارب العلماء)". 

(أن العلم لا يخترعه إلا أولئك المتشبعون تماما بحب الحق والإدراك السليم» 
بأنه من الممكن أن تكون القواعد التى تنطبق على عالم الوجود معقولة. أى يمكن 
إدراكها بالعقل. 

ولا أستطيع أن أتصور عالما بغير هذا الإيمان العميق» ويمكن التعليق على هذا ٠‏ 
الرأى بهذه الصورة: العلم بغير دين أعرج. والدين بغير علم أعمى). 

وبقول هرمان راندال (إن النظرة الكونية العملية التى عرفت فى نهاية القرن 
التاسع عشر... كانت بالطبع إيمانا يمكننا أن نصفه بآنه ضرب من التشبث). 

(لقد كان من المستحيل أن يتجنب الباحث انتخاب حقائقه التى يريدها على نور 
نظرية سبق أن اعتقد بها)". 

یقول کونانت: 

(إِن باستور کان یدفعه فی کل ما صنعه إییان عنده قوی بالفروض یبتدعها من 
عند نفسه. وکان إیے|انه الشديد تعمده وتسنده أشياء أخرى غير الحقائق وما حرج 
منها بالمنطق. 

فهذا مثل لا أعنى. مله إلى النصر فيه الإيمان الأقوى الذى لم يعتمد فيه إلا علل 
الدليل القليل). 
(۲) أنظر أراء فلسفية لأدرين كوخ. 
(۳) تکوین العقل الحدیث ج۲ ص ۳٣۰ ۳٤۹‏ ۱۷۸۰۲۸۲ . 


)٤(‏ مواقف حاسمة ص ۳۱۸ وباستور هو مکتشف المکروبات ۱۸۹۵م. 
A -‏ 


ویقول د. جون کیمنی: 

(إنه لا يمكن أن نسوغ فرضية معينةء إلا أن علينا أن نؤمن بفرضية على شاكلتها 
إذا أردنا للحياة أن تغخدو ممكنة). 

ويقول ولیم جیمس: 

(نحن نؤمن كل الإيمان بأن الأشياء حتى ما يبدو منها كثبر التعقيد والاضطراب 
لابد أن يصاغ يوما فى قاعدة جلية واضحة..). 
التحقيق من النظريات العلمية يخضع للإرادة والإيمان: 

یقول جون کیمنی: 

(مفتاح التحقق من النظريات هو أننا لا نتحقق منها البتة. ذلك لأن ما نتحقق 
منه هو المترتبات المنطقية للنظرية. 

فالتحقق هو عملية التأكد من أن ما قد تكهنا به هو فى الواقع كذلك» ولا كنا لا 
نستطيع سوى مشاهدة حقائق منفردة.. فإن علينا أن نتحقق من المترتبات المنفردة 
لنظرية ما وليس النظرية بالذات. 

وحتى إذا تبين أن تكهناتنا غير صحيحة فلا يمكن لنا أن نتأكد أن النظريات هى 
الخاطئةء إلا آنا واثقون من أن نظرية ما هى نظرية خاطئة - وعليه نعود إلى الببحث 
عن أبسط الطرق لتحسين ججموعتنا من النظريات. 

إنه بإمكاننا أن ننقذ أى نظرية ولكن على حساب جعل النظريات الأخرى أكثر 
تعقيدا» ومن أجل هذاء يكثر من يذهب إلى أن كل تجربة هى فى الواقع امتحان 
لمعرفتنا قاطبة. 


ولنأخذ مثالا على ذلك فى حياتنا اليومية. 


(۱) الفيلسوف والعلم ص 1۸۳. 


(۲) العقل والدین ص ۸۹-۸۸. 
0 


هناك فرضية تقول بأن هذه الصحون الطائرة هى قذائف من الفضاء الخارجی. 
إلا أننى أود أثبت بأنى لو أردت القول بأن هذه الصحون سببا أرضياء فلن يثنينى 
عن اعتقادی أی دلیل. 


فی إمكانى أن أعدها وهما اعيا فحسب. 


وإذا قيل إن شاشة الرادار قد تبينت وجودها منذ عهد قريب كان فى وسعى رد 
ذلك إلى أن عامل الرادار هو نفسه مصاب بالوهم وخداع الحواس. 

وإذا أكد الكثيرون رؤية هذه الصحون على شاشة الرادار أمكن لى أن أفترض 
وجود تأثير كهربى مسبب عن كثرة أجهزة الإرسال التلفزيونية التى تؤدى كثرة 
عددها إلى تشكيل هذه الصحون» وصورها على شاشة الرادار» ولا شك أن هذا قد 
يتضارب مع ما نعرفه حول العلم الكهربىء إلا أننى استطيع تعديل النظرية 
الكهربية المغناطيسية لإنقاذ فرضيتى المفضلة. ومازلت على استعداد لتعديل عدد 
كاف من النظريات الأخر.. أما إذا أسقطت قذيفة من هذا النوع بالفعل يجب عندئذ 
أن أأطرح جانبا الفرضية القائلة بأن الأمر كله وهم. 

إلا أننى أستطيع الافتراض بأنها أتت من بلد آخر من بلدان العالم. وإذا تبين أن 
بداخل "الصحن" الطائر کیانا بختلف عن کل ما نعرفه فإنه لا یزال بإمکانى أن 
افترض بأنه قد جاء من جزيرة مجهولة أو حتى من جوف الأرض.. إلا أن افتراض 
وجود الحياة فى جوف الأرض الحار يتطلب تعديل عدد من النظريات» فإذا ل أتردد 
فى ذلك أمكننى أن أنقذ فرضيتى المفضلة. 

وإذا حملنى أحد ركاب هذا الصحن وحلق بى إلى الفضاء الخارجى فإنه يمكننى 
أن أقول بآن الآلة التى أركبها قد حلتنى فى رحلة صاروخية عرض خلاهها شريط 
سینهائی شعرت معه كأننى أنظر إلى الأرض وهى تتباعد عنى. وحتى لو حط فوق 
سطح المريخ فإنه يمكن لى أن أعلل ذلك بأننى قد وضعت تحت تأثيره 
المغناطيسى. 


وإذا عيل صبر القارئ من ارتيابى بالأمور فمرد ذلك إلى أنه بلغ نقطة يعدو فيها 
القبول بوجود هؤلاء المسافرين بين الكواكب السيارة آسهل من تعديل نظريات 
استاس 

وهذا صرح كارل بيرسن بأن القانون العلمى ليس كشفا ولكنه اختراع. 

يقول: 

(فالقانون العلمى ليس كشفا لعلاقات موجودة فى طبيعة الأشياء» »إن هو 
احتراع هذه العلاقات» وهو وصف متصر لطريقة الانطباعات الحسية فى جال 
معين» أو اختزال ذهنى يحل لدينا محل الوصف المطول لتعاقبات الانطباع 
الحسی)". 
الإلهام فى العلم: 

من المسلم به فى الأوساط العلمية أن المنهج العلمى كان عتاجا لغيره لإحراز 
تقدمه وانتصاراته. 

يقول الدکتور كونانت: 

(أعظم الفروض التمهيدية الكبرى التى جاء بها تاريخ العلم نشآت نتيجة 
لعملية ذهنية يعبر عنها أحيانا بأنا "مسة من عبقرية" أو "خاطرة ملهمة" أو 
"ومضة من خيال باهر" وقلا يتبين فيها الناظر نها كانت نتيجة تمحيص للنتائج 
كلها أو تحليل منطقى ها)". 

ويقول البرت أينشتين: 

(إن العصر ذا القيمة الحقيقية هو عصر البدية). 


(۱) الفيلسوف والعلم ص .٠١٤١- ٠١١۱‏ 
(۲) مجلة تراث الإنسانيةء العدد ۱۲ مجلد ٣‏ ص ۹۲۲. 


(۳) مواقف حاسمة جيمس کونانت ص ۸۲ وأنظر أيضا (الفيلسوف والعلم) جُون كيمنى ص ١۷٠۱ء‏ 


و(فن الإبداع) لليونيل روبى ص .۳١۷‏ 
¥1 


وقول لیونیل روبی: 

(إِن اکتہال البحث قد یکون آحیانا بدیلا کافیا عن الخیالء کا محدث فى الببحث 
الصناعى» ولكن... فى المستويات العليا للعلم لا يمكن أبد أن يكون بديلا 
کاماد)'. 

ويقول فيليب فرانك: 

(أن المقدرة التى نحتاجها لكى نحصل على المبادئ العامة للعلم يمكنا أن 
نسمیها الخیال). 

۲ الإيمان بالمبادئ العليا للعلم: 

ليس الإيان من ضرورويات الدين فحسب» وليس ضرورة من ضرورات 
"المعقولات" فحسب أيضا. ولكنه فوق ذلك كله: 

ضرورة من ضرورات العلم التجريبى: 

-١‏ يقرر هربرت سبنسر فى كتابه "المبادئ الأول" فى كلامه عن الأفكار العلمية 
القصوى: أن العلم مضطر إلى الاستعانة بالكثير من المفاهيم الغامضة التى لا سبيل 
إلى تفسيرها كالزمان»ء والمكان» والمادة» والحركة والقوة وما إلى ذلك. وليس فى 
استطاعة العقل البشرى أن يستغنى عن أمثال هذه المغاهيم. 

وأننا لو حاولنا أن نتصور كل هذه المفاهيم العلمية فى العقل تصورا واضحا 
متمايزا لانتهينا إلى مجموعة من المتناقضات التى لا يمكن يقبلها العقل. ولننظر مثلا 
إلى مفهوم المكان والزمان: فهل نقول بأنه) مفهومان واقعيان موضوعيان أم نقول 
بأن) مفهومان ذاتيان؟ هذا ما جيب عليه سبنسر بقوله: إن العقل البشرى عاجز 
تماما عن تفهم حقيقة أمر كل من "المكان والزمان". 

)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) فلسفة العلم ص 1۸. 
N -‏ 


وهكذا الحال بالنسبة إلى المغاهيم الأخرى كمفاهيم المادة والحركة والقوةء إنها 

ومع أن سبنسر يحاول أن يكتشف شيئا عن حقيقة هذه المغاهيم» فهو فى هذه 
غير أن نعرفها. 

ويرى سبنسر أن الزمان والمكان مفهومان مشتقان على سبيل التجريد من 
شعورنا بنوعين من العلاقة ما علاقة التتابع» "الزمان" وعلاقة المعيةء "المكان"» 
وأن مفهوم المادة يرجع إلى أبسط صورة لإدراك المادةء وهى تلك التى نجد أنفسنا 
فيها بإزاء أوضاع متحيزة ذات مقاومة» وهو يرى أننا لو جردنا الجسم من ضروب 
المقاومة التى ينطوى عليها لاختفى شعورنا با لجسم تاركا وراءه جرد شعورد 
بالمکان. 

وأما فكرة الحرية فيرى سبنسر أنها جرد فكرة لاحقة على شعورنا بالقوة. 

وشعورنا بالقوة يأتى من إحساسنا بالتوتر الذاتى» والمقاومة الموضوعية ولذا 
يرى سبنسر أن (القوة) هى الفكرة النهائية للأفكار العلمية النهائية. 

ویری سبنسر أن القوة التى نحدث بمقتضاها كل ما نحققه من مظاهر التغير 
هى بطبيعتها قوة نسبية» وحدودة وهى معلول لعلة آخرى غير مشروطة وهى القوة 
المحضة التى نجد أنفسنا مضطرين إلى إقراراها لتكون بمثابة الطرف المقابل للقوة 
المعلومة. 

وهذه القوة الملحضة هى العلة الوحيدة التى تتمتع بالثبات أو الدوام والتى ليس 
ها بداية أو ناية» ويستنتح سبنسر من ثبات القوة» واستمرارها ثبات العلاقة بين 
القوى واضطراد القانون. 

ويمضى سبنسر إلى حد أبعد من ذلك حيث يستنتج من مبدأً ثبات القوة نتيجة 


أخرى هى: "تحول القوى وتكافؤها". 
A‏ 


ويرى أن ذلك لا يصدق على القوة الطبيعية وحدها بل يصدق أيضا على العلاقة 
القائمة بين القوى الحسمية والقوى النفسية. 

ومعنى هذا أن مظاهر القوة التى نسميها باسم الحركة والحرارة والضوء و.... 
الخ تقبل التحول أيضا إلى المظاهر الأخرى التى نسميها الإحساس» والانفعالء 
والتفكير» إن لم نقل أن هذه بدورها - تقبل التحول إلى المظاهر التى سبقتها. 

وهكذا نجد أن فى التعليل النهائى الذى يقدمه سبنسر لما يسميه الأفكار العلمية 
القصوى» تنهار الحدود التى يضعها الماديون للادة لتقف فى نفس الموقف الذى 
توجد فيه المجردات المسلمة. 

۲ - ويقرر برتراندراسل - بالرغم من لا أدريته التى يوظفها لمحاربة الدين "أن 
المبادئ العامة لتدعيم الاستدلالات العلمية غير قابلة للرهان بأى معنى مألوف". 

وغا يستدل به على ذلك إيانه با يسميه "التوقيع الحیوانی" الذى لا يمكن 
البرهنة عليه منطقيا - كتوقع الحيوان فى خبرته رائحة بعينها تدله على صلاحية 
الأكل أو عدم صلاحيته - هذا التوقع الذی یرقی حتى يستخدم فى أرقى قوانين 


الفيزياء الكمية. 
ويؤكد أنه (ليس من الممكن أن ننتقل خطوة واحدة إذا نحن بدأنا من الشك 
الدیکارتی). 


ويقول (فعلينا إذن أن نبداً من تسليم عريض بكل ما يبدو أنه معرفة أيا ما كان 
المکكانى والزمانی»› والمسلمة البنائية» ومسلمة التمثيل. 


ونحن لا نجد ضرورة هنا لشرح هذه المسلهات ولكننا نود أن نوضح أنه يستبدل 
K7‏ 


هذه المسلهات بمسلمات أخرى هى مسلمة (السببية) أو "انتظام الطبيعة" بدعوى 
أن مسلماته أكثر تحديداً وفاعلة. 

هکذا بغر برهان.. 

هکذا لأا أكثر تحديدا.. 

هكذا لأنها من الناحية العلمية ضرورية.. 

وهل يفعل المؤمن بالدين شيثا يستغنى فيه عن البرهان بأكثر من ذلك؟ 

۳- يقول الأستاذ إساعيل مظهر: 

(يعتد الماديون المنكرون للقوة المدبرة هذا الكون بعقليتهم بأكثر ما فى 


استطاعتهم أن يثبتوه ها). 

فهناك أشياء يستحيل على العلم الطبيعى أو الفكر نفسه أن يصل إليها: أهمها 
الماهيات. 

خذ مثلا ماهية الحرارة أو الكهرباء فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا فيها إنها أكثر 
من قوة طبيعية. 


على أن كلمة "قوة" و"مادة" تلك التى يعتبرونها من الأوليات الضرورية - 
وإنها لذلك من حيث ظاهرتها المحسوسة - لا تؤدى إلى العقل إلا معانى غامضة 
إذا نظر إليها من ناحية ما هيتها. 

وكذلك الحال فى "الحياة" إذا نظرت إليها من ناحية الماهية فإنى لا أستطيع أن 
أعرف مهيا قلبت صفحات الماديين ما هو الفرق الحقيقى بين القول بخلقها وبين 
القول بأنہا ولدت ذاتياء مادتياء مادمنا م نعرف ماهيتها ولا حقيقتهاء لأن كلا 
الأمرين يلزم العقل بأن يفرض أن فى الطبيعة قوة مبهمة غامضة. 

-٤‏ ويقول إميل بوترو: 

(۱) فلسفتی - کیف تطورت من ص ۲٤٠١‏ إلى ص .۲٠١۱‏ 


(۲) فلسفتی - کیف تطورت من ص ۲۲٣١‏ إلى ص .۲١۱‏ 
۷0 


(إن مقالة ديبوا ريموند"" المشهورة التى اختتمها بقوله "لا أعلم" لم تزل منذ 
سنة ۱۸۸١‏ تتعقب عقول المفكرين. فقد نص على ألغاز سبعة أربعة منها على الأقل 
لا تقبل الحل أبداوهى: 

ماهية المادة وأصل الحركةء واصل الإحساس البسيط, والحرية). 

أما الباقى فهو (أصل الحياةء والغائية الظاهرة للطبيعة» وأصل الفكر واللغة 
وهذه الثلاثة الأخبرة يمكن إرجاعها إلى الميكانيكا العلية”. 

-٥‏ وإذا کان أرنست هیکل ۱۸۸٤(‏ -۱۹۱۹) فى كتاب ألغاز الكون لم يقبل ما 
أعلنه ديبوا ريموند وقرر (أن جميع ألغاز دييوا ريموند قابلة للحل أو قل إنها منذ 
الآن قد حلت) تبعا لمذهبه الواحدى فإنه استبقى سرامنها هو: 

(الجوهر... فما هو هذه القوة المائلة... التى يسميها العام الطبيعة أو العال؟ 

ويسميها المثالى الحوهر أو الكون؟ 

ويسميها المؤمن الخالق أو الله؟ 

وينبغى الاعتراف بأن ما هية هذا الجوهر تصبح أعمق سرا وأشد خفاء كلما 
نفذنا إلى العلم بصفاتها وتطورهاء فنحن لا نعرف الشئ ف ذاته» ذلك الذى يكون 
وراء الظواهر المدركة). 

وهکذا یمکننا آن نقول: إنه حتى ف نظر أرنست هيكل الملحد يتساوى التسليم 
بالله والتسليم بالطبيعة والتسليم با لجوهر من حيث كونه إيمانا بها هو اعمق سرا 
وأشد خفاء» كلما خيل إلينا أننا نعرف عنه شيئا. 


(۱) عام المانی من آصل فرنسی اشتغل بعلم وظائف الاعضاء ۱۸۹٦-۱۸۱۸‏ م. 
(۲) العلم والدين ص١١١‏ . 
۷٦ -‏ 


الفصل (لثانى 
الات 


we ¢ ve 


فى أساس (لعلم (لتجريبي 


يعنى الحس المشترك - عادة - بالشئ المادی أشياء: مثل كرسى» قلم» إلى آخر 
هذه الأشياء التى يصعب حصرهاء فالمشى المادى بهذا المعنى موضوع جامد ذو 
أبعاد ثلاثةء حدد بسطح معين يعزله عن البيئةء كا يجعله قابلا للتعرف» على الرغم 
من تخير البيثة. 

وعلى ذلك فإنه يمكننا تعريف الشىئ المادى كا يفهمه الحس المشترك على أنه 
کائن یدوم خلال التغیرات» ای آنه - کا یقول برتراند رسل - کائن فعلى بحافظ 
على نواة ثابتة خلال تغيير الخواص الإدراكية والخارجية» وباختصار: هو كائن يمحتل 
حيزا حددا فى المكانء وله وجود مستقل عن وجودناء ونكون على إدراك مباشر 
0 

وعن هذه المادة بهذا التصور كتب نيوتن يقول: 

(إنى أرجح أن الله عند ما خلق الدنيا خلق الادة أجزاء جامدة صلبة متحركة م 
ينفذ فيها شىء» وليس فى مقدور قوة عادية أن تقسم ما جعله الله واحدا). 

وإلى ما بعد عهد دالتن الفیزیقی الکبیر )۱۸٤٤- ۱۷٦7(‏ كان الأمر حيث زعم 
أن الذرة لا تنقسم»ء وأنها تدخل أعنف التفاعلات الكياويةء وتخرج منهاء وم 
يضرها من ذلك شىء» وكان يرى أيضا أن هذه الذرات تلمس وتخس . 

وی اثر بحوث بییر کوری ومدام کوری قام السیر جوزيف جون طومسون 
(۱۹٤١ - ۱۸٩(‏ فى عام ۱۸۹۷ ففقا عين العقيدة التى تقول إن الذرة هى آخر 
شىء قف عنده تجزؤ الأجسام. 


(۱) برتراند رسل للدکتور عمد مهران ص ٠١۹۱‏ . 
(۲) بواتق وآنابیب ص ٠١۱‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

۔ ۷4 


وكان على طومسون أن يبحث تلك المناطق التى تتصل فيها المادة بالقوة والقوة 
بالمادة... تلك المناطق التى تقع عند الحد بين المعلوم والمجهول من هذه الدنياء 
واكتشف طومسون: الإلكترون أو "الدقيقة" كا ساه أول مرة» وتوصل إلى أن 
المادة والطاقة الكهربية شىء واحد» وانارت بهذا حوائط الذرة» وواصل العلاء 
كشفهم لأسرارها". 
الذرة: 

تتركب المادة من عناصر. 

وتتركب العناصر من ذرات. 

وتتركب الذرات من بروتونات والكترونات ونيوترونات... الخ. 

الفرق الأساسى بين البروتون والنيترون يرجع إلى ما مجحملانه من شحنة كهربية 
فالبروتون يحمل شحنة موجبة بمعنى آنه ينجذب إلى شحنة سالبة ويتباعد عن 
شجنة موجة. 

وقد أطلق رذرفورد على نواة ذرة الأيدروجين الحاملة لشحنة موجبة كلمة 
بروتون المشتقة من أصل لا تينى معناه "الأول". 

أما النيوترون فمتعادل أى لا محمل أى شحنة كهربية على الإطلاق. وهذا نفسه 
هو معنى الكلمة لغويا (المتعادل - أو المحايد). 

والإلكترون يحمل شحنة سالبة معادلة للشحنة الموجبة ف البروتون. 

وباکتشاف النیوترونات فى سنة ۱۹۳١۲‏ اكتملت الصورة الأساسية للذرة. غبر 
أن العلماء شرعوا بناء على ما ظهر بعد ذلك من نظریات حدیثه» فى وصف حبيبات 
م يلحظ أحد وجودها من قبل وإن كانوا يعتقدون بأنه توجد فى الذرة فعلا. وهكذا 
ظهر فى الثلاثينات فرع جديد فى علم الفيزياء للبحث فيها أطلق عليه "حبيبات 
اول 


(۱) بواتق وأتابیب ص. ۰۳۲ ص۰۳۹ ص ۰۳۲۷ ص .٣٣٤‏ 
(۲) انتصارات العام الحديث ص .٠٠۸١٠٠۷‏ 
N.‏ 


وقد علق البعض على غرابة هذا الاسم» إذ أن هناك حقيقتين فقط ف هذا الميدان 
أوهم]: أن الحبيبات الأولية ليست أولية بأى حال من الأحوال بل هى بالغة التعقيد. 
والحقيقة الثانية: أن الحبيبات ليست حبيبات فقط بل يعمل البعض منها كموجات 
من الطاقة ليس ها أية كتلة. وكانت أولى الخحبيبات التى اكتشفت ماثلة للإلكترون» 
فيي) عدا أنها تحمل شحنة موجبة» وقد اكتشفها سنة ۱۹۳۲ كارل أندرسون من 
المعهد الفنى بكاليفورنيا أثناء قيامه بأبحاث فى الأشعة الكونية وأطلق عليها اسم 
بوزيترون» وكان قد لاحظ أن بعض الذرات عندما تتعرض لاصطدام الأشعة 
الكونية بها تخرج حبيبة ها خواص الإلكترون تماماء في عدا أنها تحمل شحنة 
موجبة» والسبب ف آنها لم تلحظ من قبل أن فترة بقائها تبلغ نحو واحد على بليون 
من الثانية. 

وی عام ۱۹۳١‏ تنباً هیدیکی یوکاوا (ولد سنة ۱۹۰۷) من جامعة کيوتو فى 
اليابان بوجود حبيبة أخرى ":الميزون"» وجاء في قاله يوكاوا إن الميزون هى الرباط 
الطاقى أو الغراء الذى يربط الحبيبات معا داخل النواة. 

وقد عثر كارل أندرسون بدوره على الميزون أثناء أبحاثه عن الأشعة الكونية.. 
وأظهرت الأبحاث اللاحقة أن الميزون نوعان - ثقيل أو "بى ميزون" وأخر خفيف 
أو موميزون. 

وفی عام ۱۹۳۱ تنبا فیزیائی استرالی یسمی والفجانج باولی (۱۹۰۰ - )۱۹٥۸‏ 
بوجود حبيبة أخرى تشع من بعض العناصر» وكانت حبيبة بلا كتلة تعمل على 
التخلص من الطاقة التى كان يبدو أا تختفى أثناء الإشعاع. 

ولم تكشف هذه الحبيبة بالفعل إلا فى عام ۱۹١۹١‏ ناتجة من تفاعلات نووية 
جبارة. وتعرف الآن باسم نيوترينوس. 

وعندما يتصادم بوزيترون وإليكترون ختفى الائنان معا ولذلك يعرف 
البوزيترونو أيضا باسم "مضاد الإليكترون". 

-A\-۔‎ 


وقد آدى ذلك إلى الظن فى وجود حبيبة مضادة لكل نوع من الحبيبات وثبت أن 
هذا الظن فى موضعه. وأصبح مجموع الحبيبات والحبيبات المضادة التى وجدت 
داخل الذرة أكثر من الثلاثين. 
لا مادية النيوترون: 

یقول الکاتب البریطانی آرثر كوستلر: 

من بين كل هذه الجزيئات الأولية التى تتضمنها قائمة عام الفيزياء وتثير حيرة 
الإنسان» ومن أكثرها شبها بالأشباح الجزء المسمى النيوترون» وقد تنباً بوجوده 
وولف جانج باولى عام ۱۹۳١‏ بناء على أسس نظرية خالصة. بيد أنه حتى عام 
.,.٦١‏ أى طوال خسة وعشرين عاما أو يزيد كانت النيوتئرونات الفعلية التى 
تنبعث من المجمع النووى الضخم للجنة الطاقة الذرية فى الولايات المتحدة المقام 
على شاطئ نهر سافانا يصطادها داخل المعمل كل من ف. رانيس» وك. كووان. 
ویرجع السبب فی مضی وقت طویل حتى تم تسجيلها إلى أن النیوترون لا يكاد 
يتميز بخصائص فيزيائية: إذ ليست له كتلة أو شخحنة كهربائية ولا جال مغناطيسى» 
ومن المعروف ان ليس بالإمكان جذبه بالمناطيسية» ولا يمكن الإمساك به أو طرده 
بواسطة المجالات الكهربائية والمغناطيسية لحزيئات أخرى ينطلق بجوارها. 

ومن ثم فإن النيوترون المتولد فى سكة التبانة بل فى بعض السدم وينطلق بسرعة 
الضوء يمكنه أن يظل نقيا عبر الجسم الصلب للأرض» وينفذ منه وكأنه ينفذ عبر 
الفراغ» ولا سبيل إلى إيقاف النيوترون إلا عن طريق صدام مباشر بجزئ أولى آخر. 
والجدير بالذكر أن فرص حدوث مثل هذا الصدام المباشر أثناء النفاذ عبر الأرض 
كلها تبلغ حسب التقدير السائد مرة من بين ٠٠.٠٠٠١‏ مليون. 


ويشير الكاتب العلمى مارتن جاردنر إلى ذلك قائلا: "لحسن الحظ أنه ثمة 


(۱) انتصارات العلم الحدیث ص ۱۲۲ - .٠١۲‏ 
AY -‏ 


نيوترينات كافية حولنا بحيث أصبح مكنا وقوع مثل هذه الصدامات وإلا استحال 
علينا تسجيل النيوترون. 

وبين يطالع القارئ هذه الحملة تنبعث بلايين النيوترونات وتأتى إلى الأرض 
منطلقة من الشمس والنجوم الأخرى» بل ربا من سدم آخرى» وتنفذ عبر جمجمة 
القارئ وعخه؟؟ 

ثم یقول آرٹر کوستلر: 

ويذهب العقل المحايد إلى الاعتقاد بأن النيوترونات ذات نسب بالأشباح وهو 
العقل الذى لا يرفض وجودها وليس هذاالقول جرد استعارة لفظية)'. 

ليست الذرة شيا ماديا: 

یقول هانزریشنباخ - وهو ملحد (بعد أن فسر لويس دى برولى الجمع بين 
النظريتين الجزيثية والموجية بأبسط معانيه وهو أن هناك جزيئات تصحبها موجات 
تسیر مع الحزء وتتحکم فى حركته.. 

قدم شرود نجر تفسیره بالاستغناء عن الجزيئات وآنه لا توجد إلا موجات 
تتجمع فى بقع صغيرة معينة فينتج عنها شئ يشبه الجزء فهى إذن حزم موجية تسلك 
على نحو شبيه بالجزیئات. 

ثم اقترح ماكس بورن الفكرة القائلة بأن امو جات لا تكون أى شئ مادى على 
الإطلاقء وإنا تمثل احتمالات» فأدى تفسيره هذا إلى حدوث تحول غير منتظر فى 
مشكلة الذرةء وفى هذا التفسيبر لا تكون للموجات حقيقة الموضوعات المادية» بل 
تكون ها حقيقة المقادير الرياضية فحسب. 

وواصل هيزنبرج السير فى هذا الطريق» حيث كشف عن مبدأ اللاتحددء وأخيرا 
مع بور بين نتائج بورن ونتائج هيزنبرج» فوضع مبدأً التكاملء وهو المبدأ القائل 
بأن تفسير بورن يقدم وجها واحدا للمشكلة» وأن هناك وجها آخر» وهو أن ننظر 
إلى الموجات على أنها ذات حقيقة فيزيائيةء وهو رآى لا يكون فيه للجزيئات وجود» 


. ٠١-۸ العلم والظواهر الخارقة ص‎ )١( 
AY ۔-‎ 


ولا سبيل إلى التمييز بين هذينء لأن اللاتحدد كا يقول هيزنبرج مجعل من المستحيل 
القيام بتجربة فاصلة. 

ويوضح ريشنباخ المعنى الذى ينطوى عليه مبدأً التكامل» الذى تحدث عنه بورن 
فيقول: (عندما يسمى وصف الموجة والجزئى وصفا تكامليا؛ يعنى أنه بالنسبة 
للمسائل التى يكون أحد الوصفين تفسبراً كافيا هاء لا يكون الآخر تفسيرا كافياء 
والعکس بالعكس. 

مثال ذلاف: 

أننا إذا كنا بصدد أنموذج التداخل على شاشة فإننا نأخذ بالتفسير الموجى. 

آما إذا كنا بصدد ملاحظة عدادات جيجر نستخدم التفسير الجزيئى. 

وينبغى أن نلاحظ أن لفظ "التكامل" لا يفسر - أو يزيل - الصعوبات المنطقية 
التى تنطوى عليها لغة ميكانيكا الكوانتم» وإن) هو جرد تسمية فحسب)''. 

ويقول هيزنبرج عن لا مادية الذرة: 

(ليس الجوهر جسي) ماديا فى الفضاء والزمن. 

وإنا هو بشكل ما مجرد رمز تتخذ قوانين الطبيعة عند تقديمه شكلا سهلا 
واضحا)". 

ويبين هيزنبرج آن: 

تركيبات الذرة هى التى تحدث خصائص الادة: من اللون والرائحة والزمن 
وشغل الفراغ. 

أما الذرة نفسها فليس ها شى من ذلك... يقول: 
)١(‏ نشأة الفلسفة العلمية ص ۱۵۷ .١١۹-۱۹۸-‏ 
() المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص ۷٤ ۷۲ ٠٦‏ وأنظر ف نفس المعنى أيضا: الفيزياء 

والمکروفیزیا للویس دی بر ولی ص ۲۳ والفیلسوف والعلم لجون کیمنی ص ۰۸۸ ۸٩‏ وتکوین 


العقل الحدیث رمان راندال ج ۲ ص .٠۳۷‏ 
Af‏ 


(إذا قلنا إن حركة الذرات داخل الأجسام هى التى تيز بين الباردة منها 
والساخنة إذ تكون حركتها فى الأجسام الساخنة أسرع منها فى الباردةء فإن الذرة 
الواحدة لا يمكن أن تكون باردة أو ساخنة. 

وعلى هذا جردت الذرة بالتدريج من كل "الخصائص الخحسية". 

وصارت الخصائص اهندسية هى الوحيدة التى بدا لمدة طويلة أنہا تحتفظ بها من 
القول بأنها تشغل الفضاء والمكان. والقول بأن نها حركة محددةء غير أن التطور فى 
الفيزيقا الذرية الحديثة قد أزال حتى هذه الخصائص)''. 

ومن هنا فقد بدآت طائفة من العلماء تقلع عن وصف المادة بيا يفيد ماديتها. 
كيف أمكن إدراك الذرة وجزينياتها: 

هل ترى الذرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ كلاء لا هذا ولا ذاك. 

وقد يمكن رؤية نجم غير مرئى بالمكروسكوب الإلکترونى الذى يكبر الأشياء 
أكثر من مائة ألف مرة» ولكن هذا المنظار لا يكفى لرؤية الذرة. 

وكا رأينا كبار العلماء التجريبيين ينكرون فى البداية: الجاذبية» ثم ينكرون 
الكهرباء... 

وجدناهم أيضا ينكرون النظرية الذرية: أى فى بداية الأمر» وهم كانوا فى 
إنكارهم مدفوعين بارتباطهم بالمنهج العلمى التجريبى الذى لا يعترف بغير ما 
يدرك حسيا. 

يقول الدكتور جون كيمنى: (رفض بعض الأوائل من دعاة الفلسفة العلمية 
القول بالنظرية الذرية لأن المفاهيم التى تستتند إليها غير قابلة للتحديد بواسطة 
عمليات حسية. 


(1) المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص .۷١‏ 
(۲) العام من حولناص .٤١-۳۷‏ 


ای ہکا ة أخرى: لأن الذرات غير مرئية. غبر أن هذه النظرية تغلبت على كل 


انتقاد)'. 
إن التسليم بوجود الذرة وبجزيئاتها ليس ناشئا من كونها خاضعة للإدراك 
الحسى بأى وجه من الوجوه» وإنما لأمرين. 


الأمر الأول: الضرورة المنطقية اللازمة لتفسير الوقائع المشاهدة. 

يقول فرينر هايزنبرج: (إن خبرات الفيزياء الحديغة تبين لنا آنه لا وجود للذرات 
كأشياء مادية بسيطة» إلا أن تقديم مفهوم الذرة "يمكننا من الصياغة السهلة 
للقوانين التى تحكم كل المعطيات الفيزيقية والكيميائية). 

ویقرر الدکتور جون کیمنی آن: 

الأجسام الأصغر من الذرة جرد افتراض يسهل الوقائع المشاهدة» وذلك إذ 
يقول: نحن نعتقد بوجود أجسام أصغر من الذرة لا لأننا رأيناها ولو بشكل غير 
مباشر» ولكن لأن افتراض وجودها يشكل أسهل فرضية يمكن ها تعليل الوقائع 
المشاهدة)". 

الأمر الثانى: الذى تعرف به الذرة أو جزيئاتها: آثارها. يقول الأستاذ جيمس 
كولان: (إننا لا نستطيع رؤية الذرة - حتى لو استخدمنا أقوى ما نملك من المجاهر 
- وعلاوة على ذلك فإن سرعة الإلكترون فى مداره حول النواة تبلغ حوالى /١‏ 
٠‏ من سرعة الضوء» وهى سرعة لا تمكننا من رؤيته بأية طريقة. ولكن ليس من 
الضروری أن نری الإلکترون فعلا وهو يدور لکى يتخذ شكل مساره إذ آنه لحسن 
ا لحظ ينتج عن مساره آثار معينة يمكن اختبارها تجريبيا). 


(إنه يمكن ملاحظة المادة فى ظواهرها عن طريق التقدم الرائع فى الطرق 
التجريبية إلا نها لا تخضع لإحساساتنا). 


(۱) الفیلسوف والعلم ص ۱۸۳ .٠۹۷-‏ 

(۲) المشاكل الفلسفية للعلوم الثووية ص .0٥۷- ٥٦‏ 
(۳) الفيلسوف والعلم ص .1٤١‏ 

.۷١ النسبية فى متناول الحميع ص‎ )٤( 


.۷۲ المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص‎ )٥( 
A“ - 


ما هى الجاذبية: 

عندما اقترح كيبلر فرضه القائل أن حركتى المد والجذر ترجعان إلى قوى جذب 
تنبعث من القمر» شجب جاليليو هذه الفكرة» واعتبرها تخيلات سحرية لأنها 
تتضمن "التأثر عن بعد" وهو ما يتناقض مع قوانين الطبيعة؟؟؟ 

بيد أن هذا م يمنع نيوتن بعد ذلك من وضع نظريته عن الجاذبيةء ووضع قانونها 
وشرح ظواهرهاء إلا آنه مع ذلك يقول: (ل أستطع كشف أسباب خصائص 
الجاذبية هذه من الظواهرء وليس لدى أية فروض عن ذلك)'. 

ويشرح فيليب فرانك - وهو أستاذ فلسفة العلم بجامعة هارفارد من عام 
۱۹١١ -- ٠‏ - هذا الموقف العلمى بقوله: (إنك تقول إن الجسم يتسارع إلى 
أسفل بتأثبر جذب الأرض له» لكنك إذا أمعنت الفكر قليلا فسوف تدرك أن هذا 
لا يقدم تفسيرا على الإطلاق؟ إذ ما هو الجذب؟)". 

ويرجع فيليب فرانك مفهوم الجاذبية أخير إلى ظاهرة نفسية يقيس فيها الإنسان 
الطبيعة على نفسه فى شعوره بالانجذاب النفسى... إلخ... 

ويركز إدوارد هيوى هذه الحيرة فى معرفة العلم لمفهوم الحاذبية بقوله: (إن قانون 
الجاذبية من أهم قوانين الطبيعة رغم أن الجاذبية نفسها مازالت لغزا عميقا 
جهو لا)". 

وى هذا السياق ينشأً من غموض مفهوم الجاذبية غموض مفهوم "الوزن" إذ 
يعزى إلى الجاذبية السبب فى أن للأجسام وزناء ولولا ا لمجاذبية لم يكن ها وزن؟؟ 
وما هى المغناطيسية؟ 

يرد إدوارد هيوى على هذا السؤال بقول: (الواقع أن نظرية الجزيئات المغناطيسية 
لا تفسر تماما کل ما یتعلق مہاء فنحن لا نزال نعجب: ما الذى يجعل كل جزء من 


(۱) العلم اسراره وخفایاه ج ١‏ ص .١١١‏ 

() فلسفة العلوم لفيليب فرانك ص .۲١‏ 

() كتابه: (كيف تدور عجلة الحياة) ص ۱۱۷١۷‏ . 
AV‏ 


هذه مخناطیسیا؟ ولکنها على أى حال جرد تخمين معقول للمغناطيسيات» ولكن ما 
من لوق يعلم بالضبط كيف تعمل المغناطيسيات. 

وربا كان هناك دوائر كهربية صغبرة بدلا من المغناطيسيات.. وبعد هذا تأتى 
النظرية التنى تنادى بأن الأرض كلها عبارة عن مغناطيس. كيف يكون هذا الواقع؟ 
لا أحد يعرف). 

ومذا فإن نظرية الجريئات المغناطيسية كا نرى أقرب وأصدق نظرية يمكن أن 
تفسر الكثير عن المغناطيسية رغم أا تعجز عن تفسير البعض الآخر وقد تكون 
هذه النظرية خحاطئة تماما. 

وعلى أى حال فالمغناطيسية لازالت مبهمة يعتورها الكثر من الغموض)''. 
ما هى الكهرباء؟ 

التيار الكهربائى لا يخرج عن كونه سيلا من الإليكترونات»ء إا تلك 
الإليكترونات التى هربت من ذراتما ولم تعد بعد مقيدة إلى آنويتها. 

یقول: إدوارد "ج" هیوی: 

(إننا نعلم ما الذى تفعله الكهرباء ونعلم كيف تعمل ذلك» ولكننا لا نعلم 
بالضبط لاذا تعمل الكهرباء ما تعمله. إننا فى الحقيقة لا نعلم بالضبط ما هى 
الكهرباء إننا نستعمل الكهرباء ولكننا لا نستطيع أن نفهمها تماما). 


یقول لويس دی برول: 
(هناك أنواع برمتها من الظواهر الفيزيائية التى تفلت تماما من رقابتناء ربا لنقص 
وسائلنا ف كشفها. 


وربا كانت هناك فروع من الفيزياء ليس لدينا عنها أدنى تصور لا تزال فى حاجة 
إلى الإيضاح» وهى بالطبع لا أستطيع أن أحددهاء ون نتائجها إذا قدر لنا أن نعرفها 
مقدما تدهشنا دون شك ک| تدهش الفيزياء النووية فزیائیى قرن مضى . 


إننا لا نستطيع حيال هذا إلا إلقاء تخمينات لا تقوم على ساس ولكنا نستطيع أن 


.٥٤ كيف تدور عجلة الحياة ص‎ )١( 


نؤكد دون مخاطرة با لٰخطاً أنه فى الفيزياء كا فى كل العلوم الأخرى لا يزال ما نعرفه 
ضئیلا بجانب مازلنا نجهله)'. 

يقول الأستاذ عباس العقاد: 

(كانت فضيلة المادة عند الماديين أنها تقوم على الحقاتق والوقائع لا على الظنون 
والأوهام. 

فهى عندهم حقيقة الحقائق الثابتة التى لا يعتريما الشك لأنها حسوسة ملموسة 
محصورة فى مكان محدد: يخبط أحدهم على المائدة بيده أو يضرب على اللأرض بقدمه. 
ويقول لمن يجادله: هذه هى الحقيقة التى ألمسها بيدى وقدمى أو أراها بعينى. 

ثم حدث فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر حوادث علمية غيرت كل 
صورة - من صور المادة -عرفها الأقدمون. 

فقد عرف الكيميون قبل ذلك أن عناصر المادة أكثر من أربعة وأنها ليست 
حصورة فى النار والتراب واواء والماء. 

ثم تقدمت معرفتهم بالمادة حتى أفلت من المادة كل شئ ثابت أو كانوا يحسبونه 
مضرب المثل فى الثبوت والقيقة. 

فاللون من الشعاع والشعاع هزات ف الأثير. 

والوزن جاذبية والجاذبية فرض من الفروض . 

والجرم يتوقف على الشحنة الكهربية وعلى سرعة الجسم فى الحركة ونصيبه من 
الحرارة. 

والحرارة ما هى؟ حركة. والحركة فی ای شی؟ فى الأئںء والأثر ما هو؟ فضاء 
أو كالفضاء» وكل وصف أطلقته على الفضاء فهو بعد ذلك مطابق لأوصاف الأثير 
حتى الصلابة التى تصدم الحس اصبحت درجة من درجات القوة تقاس بالحساب» 
ويعلم الحساب أنه حساب قابل للخطأ والاختلال. 

فهذه الصخرة القوية صلبة جامدة يضرا الضارب بيه فترده فيقول: نعم هذه 
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الحقيقة التى لا مراء فيهاء فماذا لو كانت يده أقوى ألف مرة من يد الإنسان القوى 
بالعضل والعصب؟ 

إن حقيقة الصخرة تفقد تحت يده برهانها فلا بحسه» أو يحسه ولا يتحدث عنه كا 
يتحدث عن الحقائق. 

وتقدم العلم بالكهرباء والذرة مرة أخرى فإذا المادة كلها كهارب وذرات. وإذا 
بالذرات تتفلق شعاعا كشعاع النور. هل هذا الشعاع موجات؟ أو هو جزيئات؟ 
قل هذا أو قل ذاك فهذا وذاك فى ميزان "التجربة" سواء“. 

ويقول الأستاذ فانيفاريوش: عن تمرد العلم على المحسوسات: 

(يذكرنا العلم على الدوام بأننا مازلنا جهلاءء وأنه مازال أمامنا الكثير غا نتعلمه» 
فالزمان والمكان متشابكان بأشكال غريبة» وليس هناك زمن مطلق أو مكان مطلق. 

وفى داخحل الذرة تحدث ظواهر لا بجدى حياها التخيل»ء ولا تنفع الحواس التى 
ترشدنا فى خبراتنا اليومية» ولكنها تستسلم للمعادلات التى لا معنى ما سوى أنبا 
تؤدى عملها على ما يرام. 

والكتلة والطاقة تتحول كل منها إلى الأخرى. 

وا لجاذبية الصخرة الصاء التى شيدها نيوتن» قد لا تكون إلا جرد خاصية من 
خواص الكون والحياة» كلما تنكشف لنا تفاصيلها تصبح أكثر دقة وتعقيدا» وتزيد 
حيرتنا يوما فيم إذا كانت وظائفها المذهلة - قد نشأت بمحض الصدفة أو بحكم 
الزمن"“. 

وهكذا أخذ العلم التجريبى يدفع الفكر الإنسانى مرة أخرى ناحية الخيال.. 
وهذا ما جعل أرثر کوستلر يقول: 

(إن علماء الفيزياء النظريين يدركون تماما الطبيعة السريالية للعام الذى خلقوه» 
ولكنه فى الوقت نفسه عام ينطوى على قدر هائل من الغموض)”. 
)١(‏ عقائد المفكرين فى القرن العشرين ص ٤١‏ نشر مكتبة غريب. 
(۲) مجلة الثقافة الأمريكية العدد الرابع المجلد الثانى ص .١١‏ 


() العلم والظراهر ألخارقة ص ۸. 
۔ ۹۰ 


النصل (لثالت 
روتف (لفلسفة (لفاوية (لعاصرة 
بعر (ثبات غيبيات (الاوة فى 
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بين الادة والمقل: 

أخذ العلم التجريبى أخيراً - وكا تبين لنا فيم سبق - يدفع المفكرين إلى تخوم 
العقل والروح... 

يقو ل الاستاذ ارثر کوستلر؛ 

(إن افتقار النيوترون إلى الخصائص الفيزيائية العيانية - فضلا عن طبيعتها 
الأثرية - كل هذا شجع التفكير النظرى إلى الإمام بشأن إمكان وجود جزيئات 
أخرى تكشف لنا عن الحلقة المفقودة بين المادة والعقل). 

وهكذا نجد عالم الفلك المرموق: ف. |. فيروسوف بفترض أن العقل كان كيانا 
شاملا كلياء أو تفاعلا من نفس المرتبةء مثل الكهرباء أو الجاذبيةء وأنه لابد من 
وجود معامل للتحول يماثل معادلة أينشتين الشهيرة: ط = (ك س؟).» ومن ثم فإن 
"مادة العقل" قد تعادل كيانات أخرى فى العام الفیزیائى. 

وذهب إلى أكثر من ذلك حين افترض إمكان وجود جزيثات أولية من "مادة 
العقل" اقترح تسميتها ذرات عقلية ذات خصائص تشبه إلى حد ما خصائص 
ارون 

ویری برتراند راسل هذا الرأى الأخير مؤكدا أن الحوادث تبدو مادية إذا نظرنا 
إليها من زاوية معينة. 

وعقلية إذا نظرنا إليها من زاوية آخرى. 

أما إذا كان المرء من دعاة الفلسفة الازدراجية فإنه يقول بأن العقل والمادة شيان 
ختلفان تماما. 
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مع العلم بأنه قد تكون ثمة علاقة بين الاثنين عن طريق روابط سببية» أو قد 
یکون الاثنان منفصلین بشکل واضح» إلا انا متواقتتان كتواقت ساعتين ختلفتين. 
هى المادية والمثالية والوحدانية المحايدة. 

وغنى عن القول أن كلا من هذه المواقف الخمسة قد وجد من يدافع عنه فى حين 
أو فى أخر. وظنى أنه بالإمكان مع شئ من العناية» أن يصار إلى تصنيف جيع 
الفلاسفة فى إحدى هذه المدارس الخمس - وإن كان أكثرهم يعترض على ذلك 
نظرا للاختلافات الدقيقة التى تميزهم عن جميع المفكرين الآخرين... 

وإذا نحن نظرنا الآن - إلى المعالحة العلمية لمشكلة العقل - نلاحظ أنه جب على 
الموقف المادى أن ينظر إلى العقل على أنه آلة شديدة التعقيدء ويقر أن أى آلة معقدة 
إلى ا لحد المطلوب قادرة على التفكبر. 

فلنتحر اذن هذه الفرضية فى اللات المفكرة. 

رب) كان أكثر العوامل مغزى فى تطورات الإنسان الأخبرة ظهور أول الآلات 
المفكرة الجيدة» لقد صممت هذه اللات للقيام بالعمليات الحاسبة المعقدة إلا أنه 
وصلت إلى مرحلة عدت معها أكثر بكثيرا من جرد آلات حاسبة. 

وهذه الآلات الآن تيا لآلاف المهات التى تفوق أعز أمانى الذين قاموا 
بتصميمها. من الصعب علينا أن ننكر أن كيرا من هذه المهام يمكن أن يسمى 
تفکیرا وعلی مستوی رفیع» حین یقوم بها بنو البشر. 

إذا كان لابد من أساس عقلانى لتفوقنا على اللات فيجب أن يستند إلى إمكاننا 
القيام بتصرفات معينة ليس بمستطاع الآلات آن تقوم بهاء ولدينا فى الوقت الحاضر 
على الأقل» متسع كبير هذا الأدعاء. 

وهذا يترك لنا كلية جال الحدس والتبصر والتكهن الملهم. 


E 


وللكائنات البشرية القدرة على حل المشاكل بواسطة عمليات مختصرة لا 

إن إمكان تعليم الآلات هذا الطراز من التكهن أمر فيه جدل. 

أما هل هذه المرحلة مكنة البلوغ فأمر يجب ترك باب البحث مفتوحا فيه.. هذه 
هى الحقائق فا هو الاستنتاج الفلسفى الذى يمكن لنا استخلاصه منها؟ 

الإمكانية الأولى هى القول بأننا فى الواقع نختلف اختلافا أساسيا عن 
الآآلات)'. 

غيبية مفهوم المادة عند الفيلسوف الملحد المعاصر: برتراندرسل 

يقول الفيلسوف الملحد" معبرا عن زوال المفهوم المادى للادة: 

(أآخذت المادة تشف تدريجيا كقطة تشيشاير حتى لم يبق منها إلا الابتسامة الناجمة 
فيم يبدو من الضحك على من لا يزالون يظنون أنها موجودة). 


ویقول: 

(أصبح دارسو علم الطبيعة مثاليين. واصبح كثير من علماء النفس على حافة 
المادية). 

ويقول 


(۱) الفیلسوف والعلم ص .۴۲٤۲- ۳۱٤‏ 

(۲) یقول رسل فی مقدمة کتابه 'فلسفتی کیف تطورت ص "٤‏ فیا حص بالدین فقد انتھی بی الأمر إلى 
أن كفرت أولا بحرية الإرادة» ثم بخلود الروح» وأخيرا بالله). - وهذا الاعتراف يكفى لأن نحكم 
على مضمونه بآنه - على أقل تقدير - "لا يصح الاصغاء إليه" لا لشى إلا لأنه صادر عنه بغير إرادته 
بحكم كفره بحرية الإرادة فهو مقسور إليه" » وما هى القوة التى قسرته؟ ليست هى الروح» أو الل 
لأ غبر واردين بحكم كفره بء وما عدا ذلك؟ نحن لا نعلم - على أقل تقدير - شيئا عمن 
يتحدث إلينا هذا ا لحديث: إنه ليس هو رسل» وليس هو الروح» وليس هو الشيطان فمن القائل؟ 

وإلى من نستمع؟ 

وإلى من نصغى؟ إلى مضغة اللحم والدم والإفرازات؟ أم إلى الكترونات ونيوترونات هى التى - فى 
اصطلاح العلم -تتمتع بالحرية؟ وما القيمة الفلسفية لا تقول فى ظل هذه الاحتالات؟؟ 

4 - 


والحقيقة بالطبع أن العقل والادة كليه| وهم وهو ما يكتشفه: 

علماء الطبيعة بدراسة المادة ويكتشفه علماء النفس بدراسة العقل)'. 

ثم يقرر رسل أن عام المادة الذى يعترف به علم الطبيعة الحديث أصبح شيا أخر 
يختلف عن عام المادة كما تدركه حواسنا. 

وآنه أى عام المادة فى الفيزيقا الحديثة يدرك بالاستتتاج. 

وأنه من ثم واقع تحت الشك.. 

یقول رسل: 

(علم الطبيعة وعلم وظائف الأعضاء فيا بينهما يؤكدان لنا أن الكرسى القائم 
هناك مستقلا عن إبصاری شیم لا یشبه مطلقا ما تصورته. 

بل هو رقصة جنونية ترقصها بلايين الكهربيات تحت تأثير بلايين التحولات 
الكمية. 

وعلاقتى بهذا الشى غير مباشرة ولا تتأتى معرفتها إلا بالاستنتاج. 

فهى توجب أن نميز بين العام المادى لعلم الطبيعة والعام المادى المتمثل فى 
خبرتنا اليومية. 

فأما العام المادى لعلم الطبيعة فهو موجود مستقل عن حياتى العقلية بفرض 
صحة علم الطبيعة. أما العام المادى فى خبرتنا اليومية فهو على العكس جزء من 
حياتى العقلية. 

ومن ناحية أخرى فإن خبرة رؤية الكرسى ليست بالخبرة التى استطيع أن 
استبعدها بالتعلیل فقد حدثت لى هذه الخبرة بکل تأکید حتی ولو كنت أحلم. 

ما كرسى علم الطبيعة فإنه وإن كان مستقلا عن حياتى العقلية إلا أنه رب) كان 
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غير موجود. إذ یکون غير موجود إن كنت أحلم» ورب) لم یکن موجودا حتى وأنا 
متيقظ» إذ كانت هناك مهاو للخطاً فى بعض آنواع الاستنتاج أنا معرض ها وإن م 
یکن علیها دلیل)'. 

ويأخذ رسل فى تحليله للمادة» وقصرها على "سلسلة من الوقائع". 
فیقول: 

(كل ما أعلمه عن الادة هو ما يمكننى استنتاجه بمساعدة بعض المسلهات 
المجردة من الصفات المنطقية المحضة» لتحيزها الزمانى المكانى» وهذه لا تدلنى 
لأول وهلة على أى شئ كائنا ما كان عن خصائصها الأخحرى. فوق هذاء فأن 
الدواعى التى تمنعنى من الاعتراف بتصور الذات فى حالة العقل هى بعينها 
الدواعى التى تمنعنى من الاعتراف بتصور الجوهر فى حالة المادة. لقد أنزلنا عقل 
ديكارت إلى سلسلة من الوقائع» وهذا ما يجب أن نفعله بجسمه أيضاء فإن قطعة 
الادة سلسلة وقائع تربط فيا بينها قوانين طبيعية معينة. 

وهى قوانين تقريبية وغير دقيقة. 

والشخصية التى تحتفظ با الجزيثات المادية فى علم الطبيعة العتيق تختفى فى علم 
الطبيعة الكمية الحديث. 

ولكن حتى قبل ظهور عام الطبيعة الكميةء كانت الجزيثات فكرة بالية لأنا 
كانت تؤدى إلى فكرة الجوهر. 

وحتی من أيام ذرة "رذر فورد» بوهر" ظل من الممكن التمسك بهذه لأن ذرة رذ 
وفورد بوهر تتکون من عدد معن من الکهیربات والبروتونات. 

وکانت الکهیربات تتصرف کكالبراغيث تزحف حينا ثم تقفز» والكهرب لا يزال 
يمكن التعرف عليه بعد قفزاته على أنه الكهرب نفسه الذى كان يزحف من قبل 
ولكن الذرة للأسف قد شقيت بتتحطيم الذرة. 
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وكل ما أصبحنا نعلمه عنها حتى على فرض أكثر الفروض تفاؤلا هو أنهاكم من 
الطاقة تخضع لمختلف التقلبات المفاجئة ولا سبيل إلى دليل إلا على هذه التقلبات). 

ويبين رسل أنه فى ظل الفيزيقا ا لحديثة أصبح من المستحيل معرفة شئ عن الذرة 
فى حالة السكون. 

وكل ما نعرفة عنها الآن هو عنها فى حالة التقلب. 

يقول: 

(كنا فى الأيام السعيدة التى شهدت طفولة بوهر نفترض أننا نعلم ما جرى فى 
لحظات السكون» فقد كانت هناك كهيربات تدور حول النواة کا تدور الكواكب 
حول الشمس» أما الآن فقد وجب علينا أن نعترف بالجهل التام المطلق الذى لا 
استغصال له أبد الدهر ب تفعله الذرة فى لحظاتها الساكنة. لكأنا مسكونة بطائفة من 
المراسلين الصحفيين الأ ين لا يعتقدون أن الخبر يستحق أن يذكر إلا أن يكون ثورة 
أو انقلاباء فيظل ما بحدث فى غير زمن الثورات مغلقا فى الأستار والأسرار» وعلى 
هذا الأساس اختفت تماما فكرة "النفسية"'. 

يةصد الشى نفسه» أو الشئ فى ذاته الثابت بلا تغير. 

ويدلل على ذلك فيقول: 

(الواقع أن أصغر قطعة من الكرسى تفقد شخصيتها فى ما يقرب من جزء من 
مائة ألف جزء من الثانية). 

وإذا كان هذا هو جهلنا بالمادة عموماء فإن رسل يقرر أن جهلنا بمخ الإنسان 
أشدء يقول: (إننا م نتعود بعد الكلام عن المخ الإنسانى بدقة لغة علم الطبيعة 
والكيمياء وأهم ما يتعلق من أسرار هذه النظرية بمشكلتنا هو ما تبديه لنا من قلة ما 
نعرفه عن المادة ولاسي) مخ الإنسان. 
(1) أين إذن تصورات ابن سينا عن إعادة المعدوم بعينه واستحالته إعادة الجسد نفسه؟ أليس دمار عينية 
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فا يزال بعض علماء وظائف الأعضاء يتخيلون أنهم قادرون على رؤية الأنسجة 
المخية خلال المجهر. وهذا ولاشك وهم متفائل فإنك حين تنظر إلى كرسى لا ترى 
التحولات الكمية بل تحصل على خبرة ذات اتصال عل طويل حكم بالكرسى 
المادى اتصال ينتقل خلال الموجات الضوئية وحزم الأشعة وخروط الضوء 
والعصب البصرى إلى المخ. 

وما يصدق هنا يصدق على المخ الذى يعتقد عام وظائف الأعضاء أنه يراه» فإن 
لديه خبرة ها اتصال على بعيد با مخ الذى يظن أنه يراه» ولكن ما يستطيع أن يعلمه 
بصدد هذا المخ لا يعدو عناصر تكوينه التى ستطبع فى حسه البصرى» أما عن 
ا لخصائص الأخرى غير خصائص التركيب فلا سبيل إلى معرفتها). 

وهنا يود رسل أن يمحو الفصل التام بين كل من المادة والعقل وأن يوحد بينه| 
فا سه ةا دات 2 ون 

(أحب أن اقترح نظرية: فقد اتفقنا على أن العقل والمادة كليه) سلاسل أحداث» 
واتفقنا كذلك أننا لا نعلم شيا عن الأحداث التى تكون المادة إلا من كيانها الزمانى 
اللكانى» والذى أقترحه هو أن الأحداث التى تكون ال مخ الحجى هى نفسها التى تكون 
العقل المناظر له...). 

ثم يقول: 

(فإذا صح قولى فالخلاف بين العقل والمخ لا يكون ف المادة الخام التى صنعها 
منهاء ولكن يكون فى طريقة تجميعهاء فالعقل وقطعة المادة يتشامهان فى أا 
مجموعات أحداث أو على الأصح سلاسل مجموعات أحداث). 

ثم بجاول أن يزيد نظرته وضوحاء فيقول: 

(إن الاختلاف بين المخ والعقل ليس اختلافا فى الكيف» ولكنه اختلاف فى 
التصنيف يشبه الاختلاف بين تصنيف الناس تصنيما جغرافيا» وتصنيفهم حسب 
الحروف الأبجديةء وكلا التصنيفين معمول به فى دليل البريده فالناس فى هذا 
التصنيف هم الناس فى ذلك ولكن السياق يختلف. 


4ے 


وإذا صحت هذه النظرية فلا مهرب من بعض أنواع الاتصال بين العقل والمخ» 
فلابد مثلا أن بجحدث فى المخ بعض التعديل المادى بيا يقابل الذاكرة» ولابد أن تتصل 
الحياة العقلية بالخصائص المادية للأنسجة المخيةء والواقع أن القضايا المادية 
والنفسية سينظر إليهاء لو أن لنا مزيدا من المعرفة» على أنها جرد اختلاف فى طريقة 
النص على مضمون واحد. وهكذا تنكمش المسألة القديمة فى اعتاد العقل على المخ 
أو المخ على العقلء حتى تصير مجرد راحة لغويةء فير يحنا أن نرى العقل معتمدا على 
المخ حيث يزيد علمنا با لمخ»على علمنا العقل» ويريجحنا أن نرى ال مخ معتمدا على 
العقل حيث يزيد علمنا بالعقل على علمنا با مخ. 

وف كل من الحالتين تظل الحقائق الجوهرية هى هى» ويظل الاختلاف اختلافا 
فى درجة علمنا ولا زيادة. 

ولا أظن إن صح ما تقدم أن نطلتق القول إطلاقا بأنه لا وجود لعقل غير مجسد» 
فمثلا هذا اللامتجسد قد يوجد» إذا اجتمعت أحداث بحسب قوانين 
السيكولوجياء ولا يبدو أن ثمة سببا تلقائيا قبليا يمنع حدوث العكس» وكل ما 

ويأخذ رسل بعد ذلك فی تلخیص نظریته هذه فی نقاط أهمها: 
الأصح أن كل مالنا من الحق وصف العا م به يمكن أن ينص عليه على افتراض أن 
هناك أحداثا لا أشياء» فالأشياء بمعزل عن الأحداث» فرض لا ضرورة له. 

وثانيا: إن موضوعات الحس كأ نحسها مباشرة أجزاء من عقولناء وليس ما نراه 
هو العا م المادى ولا بعضه» وهذا أيضا قال به من قبل بركلى"» وأیده فيه هيوم» وإن 


(1) العقل والمادة ص ۲۰۰ إلى ص ۲٠١‏ وانظر فلسفة برتراند رسل للدکتور محمد مهران ص ٩۵‏ - 
. 


(۲) بیشوب بر کلی ۱۹۸۰۵ -- ۱۷٠٥۳‏ فیلسوف ایرلندى يرى الوجود هو اللإدراك. 


۰۰ 


ثالٹا: ینبغی أن اعترف بأنه لا يوجد شئ يسمى عام المادة متميز عن خبراتى. 

رابعا: أن هناك نوعين من المكان. 

خامسا: أن قطعة من المادة هى فى حقيقتها مجموعة أحداث ترتبط بقوانين عليه 
هى القوانين العلية الطبيعية. 

بين| العقل مجموعة احداث ترتبط بقوانين عليه هى القوانين العلية النفسية. 

وإذا فلا يصح وصف حادثة ما بأنها عقلية أو بأنها مادية اصفة فى كيانهاء بل 
توصف بهذا أو بذلك حسب سياقها العلى» فإنه من الممكن كل الإمكان للحادثة أن 
تنسق فى كلا السياقيين العقليينء السياق الذى تختص به الطبيعة» والسياق الذى 
تختص به السيكولوجياء وفى هذه الحالة تكون الحادثة عقلية ومادية فى وقت معا... 

ويحسب رسل أن هذه النظرية قد ازالت الغموض فيقول: 

(أهم ما يقال فى صالح هذه النظرية التى أدعو إليها أنها تزيل غموضاء 
والغموض على الدوام يضايق.. لقد ظلت علاقة العقل بالمادة تحبر الناس ردحا 
طويلا من الزمن فإذا صح رأيى فلا حيرة ف أمرهما بعد الآن...). 

وأقول: 

مع أن ما يعنينا نحن من فلسفة رسل هذه - وهو على قمة الإلحاد المعاصر - أنها 
تحطم المفهوم المادى للمادةء إلا إننا لا نرى آن نظريته آزالت الغموض ف العلاقة بين 
المادة والعقل وإنما زادته. ذلك لأن تفسير كل من العقل والمادة بأنه مجموعة أحداث 
يدفعنا إلى التساؤل: 

أحداث ماذا؟ إن الأحداث وصف, وإذن فالأحداث لابد أن تتعلق بأشياءء 
وإلا وقعت كلمة أحداث فى نفس الغموض الذى وقعت فيه كلمة "عقل" وكلمة 
"مادة" وتكون النتيجة هى ضم كلمة إلى قاموس الألفاظ الغامضة. 
(۱) العقل والادة ص ۲۰۵ - ۲۰۹ ویری الدکتور زکی نجیب محمود آن هذه هی آخر مراحل تطور 


فلسفة براتراند رسل.. آنظر كتاب فلسفتى كيف تطورت لبرتراند رسل والمقدمة. 
DE‏ 


إن الأحداث لابد انها تتعلتق بأشياء» فما هى هذه الأشياء؟ 

حاول الأقدمون تصنيفها إلى عقل ومادة» أو روح وجسم» والآن علم الطبيعة 
الحديث أثبت أن التفرقة بين هذه الأمور واهية حقا. 

وإنهيار هذه التفرقة القديمة لا يزيل الغموض كا توهم رسل» وإنما هو يزيده 
بالتأكيد. ولابد إذن من الرجوع إلى فلسفة كانت حيث يثبت "الشئ ف ذاته" وليس 
أدل على ذلك من أن رسل نفسه يذهب إلى آنه لا يمكن الاستدلال على الأحداث 
التى تقع بشكل مستقل عن الإدراك وهذا ما جعله يقرر ان التسليم أمر ضرورى 
من الناحية العملية. 

(إِذ لو م نسلم بہذه الأحداث لانارت كل الأسس العلمية التی یمکن با تبرير 
اعتقادنا فى وجود الموضوعات الفزيقية واستمرارهاء كا تنهار أيضا إمكانية تبرير 
الفيزيقا). 

وبذلك لا يقر رسل بالشك الكلى ويراه من الناحية العملية مجدبا... 

ولعل الحصيلة النهائية لنظرة رسل إلى كل من العقل والمادة هى ما لخصه فى أحد 
کتبه بقوله: 

(إن العقل والروح -شأن المادة ليست سوى رموز أشياء غير معروفة). 

غيبية مفهوم المادة عند الفليسوف الملحد المعاصر فتجنشتين:". 

يرى فتجنشتين أن العام ينحل إلى "وقائع" وأن الأشياء هى المكونات المباشرة 
التى تتكون منها الوقائع» (والأشياء) عند فتجنشتين: 

-١‏ بسيطةء لا تنقسم. 

هى بسيطة فى غاية البساطة وهى لا تتصف بأى صفة من الصفات التى يمكن 
ملاحظتهاء أنا تتصف ذه الصفة أو تلك أثناء وجودها فى واقعة ماء لأن الصفات 
المادية: تنشاً أو ما تنشاً نتيجة لتشكل الأشياء فى واقعة ما. 


(۱) فلسفة برتراند رسل للدکتور محمد مهران ص ۰۹٩۹‏ ص ۰۱۰۲ ص ٠١۳‏ . 

(۲) مجموعة "عالمنا المجنون" ص ۹۷. 

() لودفيج فيتجنشتين فيلسوف المنطقية الوصفية النمساوية ۱۹١۱-۱۸۸۹‏ . 
۲ 


-١‏ ويترتب على ذلك أن الأشياء ثابتة لا تتغبر. يقول فتجنشتين: 

"الشئ وهو الثابت» وهو الموجود» أما المححول المتغبر فهو البناء المركب من 
أشياء» والتركيبة التى قوامها أشياء هى التى تشكل "الواقعة الذرية). 

۳- ويترتب على ذلك أن الأشياء باقية إلى الأبدء لأا بسيطة لا تنقسم إلى 
ثابت لا یتغبر ولا يزول. 

-٤‏ ويترتب على ذلك أن الأشياء هى الأساس الأول الذى يقوم عليه العام» أو 
ھی کا عبر فتجنشتین تکون "جوهر العا ". 

ولكن ما المقصود بمعنى الحوهر هنا؟ 

معناه "هو ذلك الثابت وراء كل تغير» والحامل الذى يحمل كل الصمات المتغيرة 
المتتابعة فى الوجود» أو هو "الشى" المو جود بذاته الثابت الذى لا يتغبرء وبالتاى 
فهو الذى يعد مبداً أو أصلا لجميع الأشياء الموجودة". 

الإيمان بالشى ضرورة منظقية: 

ويبرر فتجنشتين فكرته عن الحوهر.. على الرغم عا فيها من معنى ميتافيزيقى 
يتناقض مع اتجاهه التحليلى اللاميتافيزيقى بقوله: 

E E 
: عندئذ على ان قضية أخرى صادةقة"‎ 

أى أن معنى قضية ما فى حالة وجود جوهر ثابت للعام الخارجى إنا يتوقف على 
المطابقة بين القضية من جهة» وذلك الحوهر الثابت من جهة أخرى» فيتحدد المعنى. 
أما إذا ل يكن هناك جوهر "ثابت يحدد معنى قضية معينة".. فلن يكون أمامنا 
عندئذ إلا أن دشتو نشتق معناها من قضية صادفة أخرى» وهذه من ثالثة» وتلك من 
رابعة» و.... إلى مالا نهاية.! 


وعلى ذلك فو جود "الحوهر" الثابت أو الأشياء الثابتة هو المطلوب الذى يبرر لنا 
Nir‏ 


الاستخدام الصحيح للغةء إذ أن ترابط الأشياء على نحو أو أخر فى واقعة ما هو ما 
يبرر لنا الحكم بصدق قضية أو كذب أخرى. 

إذن ما هو هذا الشى البسيط عند فتجنشتين وكيف يكون؟ 

أن فتجنشتين لا يعطينا أمثلة له ولا يوضح المقصود منه فى هذا الصدد. 

يقول مالکول: ذات مرة كنا نناقش (فتجنشتين وويلزدونى وأنا) رسالة 
فتجنشتين المنطقية الفلسفية» وقد سألت فتجنشتين عى إذا كان - أثناء "كتابة" 
الرسالة - قد فكر فى ذلك الوقت فى وجود شئ كمثل "الشى البسيط" وكانت 
إجابته بأن تفكيره فى ذلك لم يكن إلا تفكيراً منطقيا. 

ولذلك فإن ذلك الأمر لم يكن يعنيه كرجل منطقى» أى أن يقرر ما إذا كان هذا 
الشىء أو ذاك شيئا مركباء إن ذلك عمل تجريبى حصن وعلى ذلك فهذه الأشياء 
عند فتجنشتين لم تكن إلا الأشياء بالمعنى المنطقى أو هى بسائط منطقية. وقد عبر 
رسل عن ذلك فى مقدمة الرسالة "لفتجنشتين" بقوله: 

(إن فتجنشتين لم يذهب إلى أننا يمكننا أن نقول فعلا ما هو بسيط» أو أن نعرفه 
تجريبية لأنه ضرورة منطقية تتطلبها النظرية مثل الإلكترون). 

ولو تعمقنا فى ذلك لوجدنا أنها ضرورة عملية يقصد بها إنقاذ هيكل القضايا من 
الوقوع فى حلقة مفرغة» وتفقد من ثم ما يبرر الحكم بصدق قضية ما أو كذبها". 

وإذن فهذه البسائط "الأشياء" ليست هى المفردات الجزئية التى ندركها تجريبيا 
فی الواقع الخارجی. 

وهنا يقول فتجنشتين (لا يسعنى إزاء الأشياء إلا أن أسميها و ذا لا يسعنى إلا 
ن اتحدث عنها دون أن أستطيع تقرير وجودها). 

إنہا كا يقول الدكتور عزمى إسلام فى تلخيصه للنقد الذى وجه إلى فتجنشتين 
( جرد افتراضات ميتافيريقية) . 


(۱) لودفیح فتجنشتین للدکتور عزمی اسلام ص ٠۳۰-۱۲۲‏ . 
(۲) المصدر السابق ص .۳١‏ 
es‏ 


المادة عند هانزریشنباخ: 


يقول هانزريشنباخ - وهو ملحد.. (فالسؤال: ما المادة؟ أصبح الآن لا يمكن 
الإأجابة عند بالتجارب الفيزيائية وحدها. 


وإنا يحتاج إلى تحليل فلسفى للفيزياء.. وذلك لأن الإجابة عنه تتوقف على 
السؤال: ما المعرفة؟ ففى خلال القرن التاسع عشر استعيض عن التفكبر الفلسفى 
الذى كان موجوداً فى مهد المذهب الذرى بالتحليل التجريبى» ولكن البحث وصل 
أحر الأمر إلى مرحلة من التعقيد تقتضى العودة إلى البحث الفلسفى)''. 

ولكن - حسب رأيه - بمعاونة البحث الفيزيائى. 


يقول (لقد اتضح أن مفهوم الجوهر الجسمى المشابه للجوهر الملموس كا يظهر 
فى الأجسام التى نتعامل معها فى بيشتنا اليومية هو فكرة مقحمة من جال التجربة 
الحسية.. وأن التجارب التى تتيحها الظواهر الذرية تحتم التخلى عن فكرة الجوهر 
الجسمى» وتقتضى إعادة النظر ف طريقة الوصف التى نصور با الواقع الفيزيائى. 

ولاختفاء الجوهر الجسمى بختفى طابع اللغة المرتكز على قيمتين"» ويتضح أن 
أسس المنطق واللغة إنما هى نتائج للتكيف مع البيئة البسيطة التى ولد فيها البشر. 

والح أن الفلسفة التأملية ذاتبا ‏ تكشف أبدا عن قدرة على التخيل ماثلة لذلك 


العم الذى أبدته الفلسف العلمية)". 

(۱) تشأة القلسفة العلمية ص ٠١۸‏ . 

(۲) يعنى فى مجالنا هذا الموجات» والجزيئات ويقترح امرا ثالثا "اللاعدد" الخ» أنظر نشأة الفلسفة 
العلمية ٠١١‏ . 


(۳) المصدر السابق ص .٠۷١‏ 


العلم التجريبى يرغم الإلحاد المحاصر على التخلى عن 'المادية" 


يلخص كارل بيرسن رآيه فى التغيير الشامل الذى يطرأ على علم الفيزياء بقوله: 
(على حين أنه خلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر كان مفهوم (الادة) هو 
الذى يعد أساسيا فى علم الفيزياء» وكانت هذه المادة خاصية غير مألوفة تسمى 
بالكهرباء» فإنه يبدو اليوم أن الكهرباء ينبغى أن تعد اهم من الادة» بمعنى أن ما كنا 
نعده مادة أساسية ينبغى أن يتصور الآن على أنه شكل من أشكال ظواهر كهربائية 
عظيمة التعقيد). 

إن بيرسن وجد فى هذه التطورات الفيزيائية الحديثة تأييدا لرأيه القائل: إن العلم 
لا هتم إلا باختراع أنموذج تصورى يصف به مجرى انطباعاتنا الحسية ولا شأن له 
بتقديم تفسير للعالم المدرك حسيا بالفعل. ففكرة الألکترون» التى آصبحت هى 
الفكرة الأساسية فى الفيزياء فى ذلك العهدء ما هى إلا تركيب ذهنى يستحيل أن 
يكون موضوعا مباشرا للإدراك الحسى» شأآا شأن سائر المفاهيم التى أدخلتها 
الكشوف الحديثة على علم الفيزياء. 

إن بيرسن ينظر إلى المادة على أنہا بدورها مفهوم تصوری أو ذهنى» يستخدم فى 
وصف انطباعاتنا الحسية» ولا يطابقه وجوده فعلى فى الخارج. 

اما المادة التى يشيع وصفها بأنها علة الانطباعات الحسية فهى فى رأيه كيان 
ميتافيزيقى» ومن الشائع أن توصف المادة بأنها صلبة وغير قابلة للاختراق. وهاتان 


۱۰١ 


بالفعل صفتان تتميز ما مجموعة كبيرة من الانطباعات الحسية المساة بالمادية» غير 
آنا لا تنتميان بالضرورة إلى كل أفراد هذه الفئة: 

فالصلابة وعدم القابلية للاختراق أمران نسبيان» ولا يدلان على صفة مطلقة 
تنتمى إلى عالم الواقع. 

آما القول بن المادة تتميز بالدوام والبقاء» فهو فى رأى بيرسن قد يكون راجعا إلى 
استمرار الانطباعات الحسية لا إلى استمرار شئ غير مدرك من وراء هذه 
الانطباعات. وهو يضرب فى هذا الصدد مثلا بالموجة: 


فعندما نرى الموجة تتحرلك فى البحرء تتكون لدينا عنها انطباعات حسية متماثلة 
ومستمرة» بحيث يبدو لنا أن "نفس" الموجة هى التى تتحرك» وهی التى تقترب 
مناء ومع ذلك فلو ألقينا فيها قطعة من الفلين لارتفعت وانخفضت فى نفس الموقع 
عندما تمر الموجة بهاء ولا انتقلت معهاء ما يثبت أن الموجة ليست هى نفسها التى 
تتحرك. وهكذا قد تظل الموجة محتفظة بشكلها وتتكون لدينا عنها نفس المجموعة 
من الانطباعات الحسية» ومع ذلك يكون أساسها أو مادتها متغيرا على الدوام. 
وبعبارة أخرى فإن تماثل الانطباعات الحسية أن بيرسن يحاول هنا أن يعزل العلم 
التجريبى عن المذهب المادى بعد أن تحالفا زمنا طويلاء لا لشئ إلا لما بدا من أن هذا 
التحالف لو استمر بعد ظهور الفيزياء الحديثة سوف يقدم دع) علميا للنظر إلى 
المادة على آنا - کا يقول بيرسن -(كيان ميتافيزيقى). 

وإذا كانت هذه النظرة لا تزعج العلماء التجريبيين» ولا تزعج أولا ينبغى أن 
تزعج الماديين اللتزمين "بالعلم التجريبى" فهى من غير شك تزعج أولئك الذين 
وجدوا فى تحالف العلم مع المادية دعا لنزعتهم الإلحاديةء أما وقد صار هذا 
التحالف خطرا على الالحاد - بعد الفيزياء الحديثة - فإن إخلاصهم "للإ خاد" 


- وهو يأتى فى المقام لكونه "إرادة" محضة - يجعلهم - كا فعل بيرسن 
- يفصلون "العلم" عن "الادية" -المادية فى وضعها الذى اضطرها العلم إليه. 


- فيها حون "المادية" لأنا فى رأى بيرسن (تسير فى نفس الطريق الذى تسير فيه 


1¥ - 


المذاهب اليتافيزيقية واللاهوتية...) مدعين آنا بذلك تصبح (مضادة للروح 
الله اللمة ى 

وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نقول لبيرسن وأمثاله: 

إنه إذا انفصل العلم التجريبى عن المادية... 

وانفصل فى نفس الوقت عن الروحية» أو عن الدين» فأذا يبقى له إلا أن يكون 
هلوسة ذاتيةء لا صلة ها بالواقع على آى وجه يكون؟ 

وهذا ما جعل الدکتور فؤاد زکریاء یقول فی تعلیقه على بیرسن: 

(إن مذهبه يرتكز على المذهب الظاهرى القائل بأن الموضوعات الأولية المؤكدة 
للمعرفة هى "الانطباعات" المباشرة فى التجربة الحسية الخارجيةء أو فى التجربة 
الاستبطانية الداخلية» أما ما نسميه بالأشياء أو الجواهر فا هى إلا إضافات 
ميتافيزيقة لا تبررها تجاربنا...). 

ويقول: (ولا سبيل لأصحاب هذا المذهب - مه بذلوا من محاولات - إلى أن 
يتخلصوا من شبح الذات الوحيد الذى بمددهم على الدوام.. والحق أن بيرسن على 
خلاف كثير من القائلين بهذا النوع من المذهب الظاهرى لم يجاول أن ينفى عن نفسه 
شبهة الذاتية المطلقة). 

وهكذا.. يتردى فى المثالية الذاتية هؤلاء المفكرون... (الذين يتصورن فى بداية 
الأمر أنهم هم القادرون على محاربة المخالية..)". 

وهذا بلا شك يرتكس بالعلم وبالمادية معا إلى نوع مع اللاآدرية. 

یقول الدکتور لیکونت دی نوی: _ 
)١(‏ تراث الإنسانيةء العدد ٠١‏ المجلد ٣‏ ص ۹۲۷. 


(۲) تراث الإنسانية العدد ٠١‏ المجلد ۳ ص 4۲۹. 
-1°۸A-‏ 


(إن العقل الذى اتجه إلى الشك.. يقبل الآن بدون تردد الانقلاب الذى 
حصل على النظريات الفيزيائية فهو يعترف بوجود فراغ غير مدرك تسبح فيه 
الألكترونات.. ويعترف بأن هذا الإلكترون ما هو إلا موجة احتال 

ویعترف بو جود جزئیات کالنیترونات. 

ويعترف بوجود الانتينترونات التى افترض وجودها لأسباب تناظرية رياضية 


DES 


(۱) ذكرنا من قبل آنه تم افتراض هذه الانتينترونات لا لشىئ إلا لانقاذ قانون تكافؤ الطاقة والمادة وعدم 
انعدامها. 
- ۹4 


(لفصل (لرابع 


عباوة 
09 (لاوة 


يعبر المستشرق ليوبولدفايس عن عبادة الأوربى المعاصر فيقول (إن الأوربى 
العادى سواء عليه أكان ديمقراطيا أو فاشياء رأسالية أو بلشفياء صانعا أو مفكرا: 
يعرف دينا واحداء هو التعبد للترقى المادى» أى الاعتقاد بأن ليس فى الحياة هدف 
أخر سوی جعل هذه ا لحياة نفسها أيسر فأيسر» أو كا يقول التعبير الدراج: "طليقة 
من ظلم الطبيعة". 

أا هياكل هذه الديانة فهى المصانع العظيمة» ودور السيناء والمختبرات 
الكيميائيةء وباحات الرقص» وأماكن توليد الكهرباء. 

وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسون وكواكب السينماء وقادة 
الصناعات وأبطال الطبران. 

وأن النتيجة التى لا مفر منها فق هذه الحال هى الكدح وبلوغ القوة والمسرة. 

وذلك بخلق جماعات متخاصمة مدججة بالسلاح» ومصممة على أن يفنى 
بعضها بعضا حين) تتصادم مصالحها المتقابلة. 

أما على الجانب الثقافى فننتيجة ذلك خلق نوع بشرى تنحصر فلسفته الأخلاقية 
فى مسائل الفائدة العمليةء ويكون أسمى فارق لديه بين الخير والشر إنا هو التقدم 
المادی). 

ويذهب الأستاذ إسماعيل مظهر فى نفس الاتجاهء فيقول: 

(لماذا حمل دكتور شبلى شميل على الأديان؟ 

حمل عليها متابعة لرأيه المادى جريا وراء غاية حدودة» غاية سعى إليها كثير من 
ماديي القرن الثامن عشر. 


(۱) الإسلام على مفترق الطرق» ترجة د. عمر فروخ» ط بيروت التاسعة 1۹۷۷ ص ٤۷‏ آخر... 
- 1۳- 


وتنحصر تلك الخاية فى أن يتبدل الناس بدينهم دينا أخر... 

وما هو ذلك الدين؟ 

هو عبادة المادة. 

أرادو أن ينظروا إليها على أنها لامصدر الأول للإنسان والعلة الأولى التى 
فطرته» وأنها التى تحبوه بأسلوب الحياة التى ينعم مها فوق هذا الأرض. 

ناهيك بأن إليها مرده ومعاده). 

والتعبد للمادة ليس سنة المادية المحدثين فحسب» بل هو سمة أسلافهم أيضا. 

أنظر ما يقوله الإمبراطور مارك أنطونين أحد أعلام الرواقيين» وهم 
مادیون: 

(إننى إنها أتكون من صورة ومادة» كلاما لا يمكن أن يعدم إلى لا شئ أو يكون 
قد حدث من لا شیئ . 


كل ما يلائمك أا الكون الفسيح يلائمنى. 

وكل ما تنتجه أسبابك أيتها الطبيعة العظمى ثمرة شهية عندى» منك كل شى. 
وفيك کل شئ)'. 
٣‏ عبادة المادة عند هولياخ: 


تقوم مادية هولباخ الدجماطيقية (القطعية) على تأليه المادة أو وصفها ببعض 
الأوصاف التی مختص با الله كا أنها تقوم على الأسس التالية: 

(أ) فهى تقوم على الاعتقاد بأن المادة موجودة بذاتهاء ومن ثم فلا حاجة إلى 
الببحث عن قوة صانعة هاء أو مدبرة لحركتها.. وقد بينا فى موضع آخر" فى 
مناقشتنا لحقيقة الخلاف بين الماديين والمؤمنين حول المعبود ما تقع فيه المادية من 
قصور وتقصیر» وتناقض لا يمکن تجنبه إلا بالاعتقاد بوجود الله. 

کا بينا فى نقد العلم الخالص عجزه بحسب طبيعته عن الامتداد فى الماضى إلى 
() ملقی السییل ص ۳٤‏ ص ٠١١‏ . 


(۲) أنظر موضوع "تعقيب على أو ثان العلم" فى الصفحات التالية. 
- £ 


حد يدرك فيه أصل الوجود» وعن الامتداد فى المستقبل إلى حد يدرك فيه غايته» 
ومن هنا تصبح المادية فى حكمها على أصل الوجود» بغير سند من العل". 

(ب) وتقوم مادية هولباخ: على أدعاء أن الإيمإن بالمادة "المعلومة" أولى من 
الإيمان بغبرها من القوى المجهولة يقول: 

(إنه لأقرب إلى الطبيعى والمعقول أن ننسب إلى المادة كل شئ موجود» لأن كل 
حاسة من حواسنا تبرهن على وجودها"» من أن نعزو تكون الأشياء لقوة 
جهولة). 

وقد بينا هنا فى مبحث "غيبيات المادة" سذاجة هذا الاعتقاد» حيث ألت المادة 
إلى شئ مجهول» وبينا فى مبحث عجز العلم عن إدراك حقيقة الأشياء أن الإدراكات 
الحسية لا تشبه حقيقة المادة المدركة فى شى" . 

(ج) وتقوم مادية هولباخ على الاعتقاد بأن "العلم النبوتونى" يتضمن تفسيرا 
كاملا للكون» ولا يحتاج لإضافة من أى نوع . 

وقد بينا أيضا سذاجة هذا الاعتقاد حيث تداعى التصور النيوتونى للعام» 
وجاءت الفيزيقيا الحديثة» والنظرية التطورية بيا يقلب هذا التصورء كا بينا ما 
استقر عليه الرأى من أن العلم التجريبى إنا يقدم وصفا تفسيريا للواقع الجزئى» 
ولا يقدم تفسيرا كونيا عنها'" الأمر الذى يحتم أن تكون هنا إضافة» إضافة أساسية 
ترضى حاجة العقل إلى التفسير. 

ولن تأتى هذه الإإضافة إلا من مصدر له علم با وراء المادة وظواهرهاء أى من 
الوحى. 


)١(‏ أنظر الباب الرابع من هذا الكتاب. 

(۲) ملقى السبيل ص ٠‏ . 

(۴) آنظر الباب الرابع من هذا ااكتاب. 

.٤۳ آنظر تكوين العقل الحديث جا ص‎ )٤( 

)١(‏ آنظر مبحث نقائض العلم ٠ىجزه‏ عن التفسير فى الباب الرابع من هذا الكتاب. 
۔ ٥‏ 


(د) وتقوم مادية هولباخ على الاعتقاد بحتمية القوانين الطبيعية وأن هذا يبطل 
الاحتجاج بوجود النظام فى الكون على وجود الله. 

وقد بينا بطلان هذا الاعتقاد فى مبحثينا عن لا حتمية القوانين الطبيعية وأن هذه 
الحتمية -على فرض ثبوتما - لا تلغى القول - بالإرادة الأهية". 

(ه) وتقوم مادية هولباخ على إنكار القول بن الكائنات الذكية» تستمد ذكاءها 
من غير المادة فمن ثم يدل على علة ذكية قائمة وراء المادة. 

ينكر هولباخ ذلك برد الذكاء أو العقل أو الوعى إلى المادة باعتباره ظاهره من 
ظواهرها. 

وقد بينا فساد هذا الاعتقاد فى مبحث القوانين والإرادة الأهية. 

وعلى فرض صححته» فإنه مجعل الادية تؤول حت إلى الدخول فى حظيرة 
اللاأدريةء وذلك لأن هذا الاعتقاد مجعل "الوعى" اسا لحالة توافقية من حالات 
تشكل المادة.... 

وهنا تصبح المعرفة الناتجة عن هذا الحالة التوافقية - حالة عرضية مفتقرة إلى أى 
مبرر يدعونا إلى اتخاذها حك)ا على حقيقة الوجود» وكونه وجودا ماديا. 

٤‏ - أما هربرت سبنسر فإنه إذا كان قد ابتعد عن الديانة المسيحية فقد أخذ يتعبد 
لا سياه "المطلق". 

وإذا كان المطلق عنده لا يمكن معرفته» فإنه يصف هذه اللاأدارية بأما (هى على 
التحقيق عند العقل البشرى الاتجاه الدينى نفسه). 

ویصف اللطلق - مع ذلك -بأنه له وجودا (يبلغ مع سموه على العقل والإرداة 
مبلغ سمو العقل والأرادة على الحركة الميكانيكية). 

وهو يرتعد فرقا عندما يخلو إلى نفسه ليتأمل هذا المطلق"". الذى هو كا يصرح 
هنا "اکان اللانہائى ". 
)١(‏ انظر مبحث حتمية القانون لا تلغى الإرادة الأهية فى الباب الثالث من هذا الكتاب. 


(۲) انظر العلم والدین لأمیل بوتروص .۸۹٩‏ 
۱١ -‏ 


يقول (الأصل الكلى فكرة سابقة على كل خلق وكل تطورء ويسمو عليه) إلى 
غبر نہایة امتدادا وزماناء لأن کلا منھ)ا - لکی یکون معقولا - جب أن تکون له 
بداية ولا بدء للمكان(!). 

إن فكرة هذه الصورة العارية عن الوجود' (!) والتى يرتادها الخيال من جيع 
أطرافها تحتوى دائ) على مناطق مجهولة لاحد ها بالإضافة إلى الأجزاء التى ارتادها 
العقل. إن تمثل مكان يرد فيه نظامنا النجمى المائل إلى نقطة فى بحره لأمر رهيب 
يشق على العقل. وكلا تقدمت بى السن أحدث الشعور -الذى لا أعرف له أصلا 
ولا علة - بأن المکان اللانہائى قد أوجد - (!) وينبغى أن يوجد دائ|ء أحدث فى 
نفسى انفعالا جعلنى أرتعد فرقا). 

وهنا يدافع هربرت سبنسر عن نفسه ضد من يرى أن هذه اللاأدرية تؤول إلى 
"اللادينية" مقررا أنها (على التحقيق هى عند العقل البشرى الاتجاه الدينى نفسه). 

یقول: 

(أولئك الذين يذهبون إلى أن اللاأدرية ترادف اللادينية إنا يقعون فى هذا الخطأً 
لاعتقادهم أن الاختيار هو بين القول بالشخصية وبين صورة من الوجود اقل منهاء 
فإذا قلنا بالمطلق باعتبار أنه ليس شخصا فهذا بحسب رأيهم إثبات أنه أقل من 

لكن الحقيقة ليست كذلك. 

إن الاختيار إن يع بين "الشخصية" وبين المطلق الذى هو أسمى منها. 

إذ أليس من الممكن وجود نوع من الوجود يبلغ من سموه على العقل والإرادة 
والشخصية.. مبلغ سمو العقل والإرادة والشخصية على الحركة الميكانيكية؟). 

ويعلق أميل بوتور على هذا فيقول: 


(۱) انظر قوله قبل سطور "أن له وجودا". 


(۲) آنظر العلم والدین ص ۸۹. 
۔- ۱۹۷ 


(ألا يح لنا القول بأن مذهب الفيلسوف اللا أدرى يفصح فى هذا الموضع عن 
اتجاه روحی صوف..)'. 

ونقول: زائغ.. 

وبعد:.. 

وإذا كان المطلق عنده لا يمكن معرفته» وإذ يصعد به "إلى أعلى الدرجات" فإنه 
لا يسعنا أن نرى فى نظرته إليه هنا على أنه "المكان اللانمائى" الذى يرتاد الخيال 
"أجزاء منه" إلا ارتكاسا فى المادية. 

وهنا نسجل عليه کا يقول آميل بوترو: 

(الحق - كا يقول كشر من الفلاسفة المعاصرين - ليس ألما لا يعرف عند هربرت 
سبنسر مبداً علمیا) . 

لأن العلم عند هربوت سبنسر إن يقوم على الوقائع.. 

(فالوقائع هى الأصل الوحيد للمعرفةء ولا ينبغى أن نسمى الوقائع وقائع إلا ما 
ندركه أو ما يمكن أدراكه كأشياء خارجية توضع فى مقابل الشخص المدرك). 

کا نسجل من ناحية آخرى أن هذا ألالا يعرف لا يصلح أن يكون دينا على أى 
وجه من الوجوه. وكا يقول أميل بوترو (لن نستطيع مع مذهب سبسر أن نضع 
الناس فى حضرة الموجود الذى يصدر عنه كل شئ لكى نقول همم بعد ذلك: إنم 
لن يتمكنوا من معرفة شئ عن هذا الوجود أو توقع شى منه)"". 

وكا نقول نحن: يصبح الدين مسخا إذا خلا من الوحى.. 

وف الفلسفة الوضعية التى قامت على استبعاد الدين والميتافيزيقا انتهى زعمها 
الفیلسوف آوجست کونت (۱۷۸۹ - )۱۸۷١‏ إلى اختراع ما سياه "دين الإنسانية" 
وفيه تكون "الإنسانية" هى المعبود» وأبطاها هم موضع التعظيم والتكريم» بل 


(1) العلم والدين ص ۸۸. 
(۲) العلم والدین ص ۹۳. 


(۳) العلم والدين ص ۹۷. 
-1۱۸A-‏ 


ذهب إلى أبعد من ذلك» حيث وضع هذا الدين الجديد معبدا حقيقياء تنصب فيه 
التهاثيل ويصاغ فيه تمثال المعبود "الإنسانية" على هيئة أنشى» وتقام بجواره تماثيل 
نصفية لأبطال التاريخ. 

إنه فى يوم الجمعة ٠١‏ أبريل ...1۸٤١‏ أى بعد وفاة معشوقته بخمسة أيام 
فقط... نجد كونت... يبدأ فى تاسيس نظم "دين الوضعية". 

المعبد: شقتها الخاصة التى عاشت فيها. . 

قدس الأقداس: المقعد المكسو بالقطيفة الحمراء الذى جلست عليه عندما زارته 
للأول مرة وآخر مرة فى بيته. رفات "أم البشرية" خصلات من شعرهاء مناديلها 
رسائلهاء وشاحها ففازهاء صورتها الخ... 

إنجيل الوضعية: جلد مكون من ٠٠١‏ صفحةء ويجتوى على آلف رسالة حب 
کان قد کتبھا ها خلال سنتین ابتداء من أول لقائه ہا إلى وفاتا... وبعض رسائلها 
القليلة. 

وها هى بعض طقوس "دين الوضعية" کا عرفها أو جست كونت ف مؤلفه 
"الوصية" صلاة الصبح: فيها "الکاهن أوجست كونت وأتباعه من تلاميذه أمام 
حراب كلوتيلد... أى المقعد المكسو بالقطيفة الحمراء. 

وتستهل الصلاة ذه الكلهات: "من الأفضل أن بحب الإنسان على أن يكون 
"حوبا" أما آخر دعاء فيقال أمام الرفات: وداعا يا شريكة حياتى الدائمة.. وداعا 
يازوجتى وابنتى وداعا يا أم البشرية. 

معابد أم البشرية: 

والشى العجيب أن ديانة الوضعية مازالت هما معابدها حتى اليوم ف فرنسا... 
آى فى عام ۱۹۷۷ بعد الميلاد.. ومازال يجج إليها الوثنيون من اتباع الوضعية 
المتطرفة.. وأشهر هذه المعابد فى شارع "بابين" فى باريس حيث الشقة التى عاشت 
فیها کلوتیلد.. وف شارع "مسيولى برنس" حيث الشقة التى عاش فيها أو جست 
کونت» هذا غبر عشرات المعابد الأخرى فى باريس.. 

۔ ۱۹۹ 


والأعجب من هذا أن أكر معبد لكلوتيلد "آم البشرية" مقام الآن فى ريودى 
جانيرو فى البرازيل. 

وأعجب العجب أن علم البرازيل يحمل شعار ديانة الوضعية كا تصوره 
(كونت). أما عن الفيلسوف العاشق فرغم حبه.. ظل محتفظا بكامل قواه العقلية 
الفلسفية والعلمية.. فقد عاش بعد كلوتيلد أحد عشر عاما.. وكان يلقى فيها 
حاضراته فى الحامعة كا الف ثلاثة كتب أخرى عن الوضعية أهمها: "السياسة 
الوضعرة"'. 

وإذا كان البعض قد يحلوله أن يدافع عن وضعية كونت باستبعاد هذا الدين 
بدعوى آنه - أى هذا الدين - إن يعبر عن هلوسة عاشق.. 

فإننا نجد من المؤرخين من جد هذا الدين مكانه فى البناء المنطقى للمذهب 
الوضعى عند كونت» بالرغم من علاقة الحب تلك... 

يقول أميل بوترو بعد أن يتساءل: 

كيف تم إدماج هذا الدين فى المذهب الوضعى بأسره؟ 

يقول: (حصل ذلك على إثر هوى كومت لكلوتيلددى فو» هذه واقعة لا سبيل 
إلى الشك فيهاء ولكنها لا تنطرى بالضرورة على الدلالة التى ينسبها إليها 
الكثيرون)»#. 

إن ضالة اللحبوب» بالإضافة إلى مزاج كومت العاطفى يجعلان من هذه الحادثة 
سببا عارضا). 

يقول أميل بوترو: (لا تتجه عبادة المذهب الوضعى إلى ذكرى ابطال 

الإنسانية فقط» بل موضوعاتا الأساسية: 

الموجود الأعظم أو الإنسانية. 

والمعبود الأعظم أو الأرض. 


(۱) انظر مجلة آکتوبر فی ۱۳/ ۱۹۷۷/۱۱ م. 


(۲) العلم والدين ص .٥۳‏ 
- ۰ 


والبيثة العظمى أو المكان. 

هذه الأقانيم الثلاثة تكون ثالوث المذهب الوضعى). 

وإذن فإن من حى النقاد أن يوجهوا سهامهم إلى هذه الديانة الوضعية. ويبدو 
التناقض صارخا بين الوضعية من حيث هى احتجاج على الألوهية والميتافيزيقية» 
والإنسانية من حیث هی کیان میتافیزیقی غیبی... 

يقول أميل بوترو: 

(لئن اتخذنا الإإنسانية مقياسا للأشياء فلن نغلق باب عصر المباحث الميتافيزيقية 
والدينية إلى الأبد ولكنا نفتحه من جديد)". 

ويقول وليم جيمس عن الديانة الوضعية: (لقد أصبحت قوانين الطبيعة المادية 
فى هذه الأيام أيام الفلسفة الوضعية موضوعات مستحقة للتمجيد الذى لا يكون 
إلا ش)". 

ويقول عن جناح من أجنحة الوضعية المتشدة فى وضعيتها: 

(ل يزال بعض رجال المذهب الوضعى ينادى اليوم قائلا: هنالك إله واحد 
مقدس» یقف فی جلاله وعظمته بین انقاض کل إله غيره وکل وثن(..) - وهو 
الحقيقة العلمية -وليس له إلا أمر واحد» وقول واحد: وهو أن ليس لكم أن تؤمنوا 
يإله لأن الأييان بالإله ارضاء للميول الذاتية. 

وهم فى ذلك خدوعون» إنهم لم يفعلوا شيا إلا هم قد اختاروا من بين 
ميوهم المتعددة» الميول التى تنتح أبخس النتائج وأحطها قدرا» بل وأكثرها 
إقحالا وأعنى بذلك: جرد عام ذرى» وضحوا بكل ماعدا ذلك من 
الول 

إنهم يقولون "دع العام يفنى ليحيا العلم "ك| قال أشباه هم" دع العدل يتم ولو 
أفنى العام" فهل تجدون وثنا صنع فى كهف أجل من هذا الوثن؟ وإذا أردنا آن نقول 


(۱) العلم والدين ص ۴. 


() العقل والدین ص ۸۹. 
۔ ۱۲۹- 


بتطهير العام من الخرافات فلندع الوثن من الالتزام الصارم نحو العلم يذهب مع 
بقية الواجبات» وسيجد الناس فرصة طيبة لفهم بعضهم بعضا)". 

- وفى الفلسفة الماركسية التى قامت على المادية الديالكتيكية (الحدلية) انتهى 
التفكير إلى اضفاء الألوهية على "المادة"» فهى تتصف بأنا "أصل الوجود" وأنها 
"باقية" لا تفنى» وانها "لانهائية". وأن قانونما "الديالكتيك" يفرض نفسه على كل 
الأشياء. ثم ذهبت هذه الماركسية أيضا خطوة أعمق فى طريقها إلى جعل هذه 
الفلسفة "دينا"» حيث رأت ضرورة إدخاها فى عقول العمال وقلوبمم» باعتبارها 
فلسفة "الشغيلة" التى يعتمد عليها وعليهم ف تغيير المجتمع وتثويره» ومن أجل 
ذلك أدخل زعاؤهم فى إطار القداسة التى تضفى على الأنبياءء وكان هم أصنام 
ومزارات يحج إليها الناس من أرجاء البلاد. 

بل إن عبيد المادة هؤلاء عندما يجدون صعوبة فى التعبير عن إلمهم يعتذرون بمثل 
ما يعتذر به المؤمنون به من ضيق وعاء اللغة البشرية عن استيعاب حقائق الألوهية. 

وهذا ما يعبر عنه مقال دیمترى ب. جورسكى عن "التمثيل العلمى للحقيقة 
وصعوباته". 

وهذا ما قاله لينين عن "الحركة" وصعوبة التعبير عنها: يقول: (نحن لا نستطيع 
أن نحقق الحركات أو أن نعبر عنهاء أو أن نمثلها بدون أن نعطل التيار المتصل› 
وبدون أن نعمد إلى تقسيمها وقتل الحساسية فيها...)". الخ. وهذا يؤكد ما نقوله 
عن حلول المادة حل الآلة فى الفكر المادى بيا يكتنف هذاالمحل من غيبية وتأب عن 
إحاطة الفكر البشرى. 

والماديون الملحدون يتناقضون مع أنفسهم هنا عندما يرفضون هذه الصعوبة فى 
جال اللاهوت ويتقبلونما فى جال المادة. 

وهنا يبدو لنا واضحا بطلان الماركسية فى ذهاما إلى أن جدلية المادة كافية فى 
تفسیر حركتها وتطورها. 


(۱) العقل والدین ص .۸٩‏ 
() محلة دیو جین العدد الثامن نوفمبر ۱۹٦۹۸‏ ص ۱٤١‏ . 


۲ 


أولا: إن هذا القول يقوم على الاعتقاد بقدم المادة والحركة معاء وأنه لا مادة بغير 
حركة ولا حركة بغير مادة. وقدم المادة يعنى قدم الحركة فى نفس الوقت. 

ونحن نناقش فى قدم الحركة فنقول: 

(أ) إن قدم الحركة لا يستقيم إلا بالقول بالحركة الكاملة. ولو كانت الحركة 
كاملة لما كان سكون. 

لأن السكون نقص فى الحركة. 

لكن السكون حاصل بالفعل. 

لأن الحركة منها بطيئةء ومنها سريعة. 

- هذا ثابت بالمشاهدة - والحركة البطيئة لا تكون كذلك إلا لا يتخللها من 
سكونات» وإذن فقد ثبت آن السكون حاصل بالفعل. 

فبطل القول بالحركة الكاملة. 

وثبتت الحر كة الناقصة. 

ونقصان الحركة يتناف مع قدمها.. 

لأن الحر كة الناقصة تعنى تخلل السكون ها كا قدمنا.. 

وإذا تخلل السكون الحركة لم يكن أا ذاتيا للادةء لقبوها كلا منهاء فلم يكن 
أا أولى بالأسبقية من صاحبهء فاحتاج فى أسبقيته إلى مرجح فكان لابد أن يكون 
مسبوقا بالمر جح فلم يكن أحدها قدي|. 

وإذن فقد ثبت أن ا لحر كة التى للمادة لا تكون قديمة. 

فشبت حدوث الح ر كة. 

وإذا أثبتنا حدوث الحركة: 

فإما أن نثبت حدوث المادة» على فرض تلازمه)] كا هو مذهب المادية الحدلية 
وف هذانقض ها. 

وإما أن نثبت أنها - أى الحركة - ليست ذاتية للمادة فاحتاجت المادة فى حر كتها 
إلى حرك قديم. 

د 


وهو الله. 

(ب) ولا يفيد ا لخصم فى هذا امقام E‏ 

-١‏ لما ثبت من آنه قانون افتراضی مجری حالیا تر قیعه بافتراضات أيضا كل| ظهر 
ما ينقضه من كشوف الذرة. 

۲- لأنه يتضمن التسليم بانتقال الحركة وتوزعهاء وتخلل السكون ههاء وهنا يأتى 
ما ذکرناه. 

(ج) وقد يفيدنا نحن الإإشارة إلى نسبية الحركة كا ثب ثبتت أخبراً فى النظرية 
النسبية. يذكر العلهاء أن نيوتن كان قد (أقام برهانا يثبت به أن الحركة حول حور 
لابد آن تكون مطلقة وليست نسبيةء وأنه على الرغم من أن خصوم هذا الرأى ۾ 
يستطيعوا أن جدوا عليه ردا إلا آنه كان لديم البرهان على صحة الرآى المضاد. آى 
على أن كل حركة لابد أن تكون نسبية» وكان برهانهم يبدو على قل تقدير مساويا 
للرأى الأول فى درجة الإقناع. 

وظل هذا التضارب قائ| بغير حل حتى أثبت اينشتين نسبية الحركة فى نظريته 
غ اا 

ثانيا: ويقدم العلم الحديث الدليل على أن جدلية المادة لا تكفى فى تفسير حركتها 
التطورية وذلك باكتشاف ما يسمى "الطاقة الضامة". 

ويقول العلاء عن هذه الطاقة: 

إنه لما كانت النيترونات عديمة الشحنة فإنه جب ألا تجذب البروتونات أو 
النيوترونات الأخرى» ولكنها تجذبما فعلا؟ 

ولا كانت الشحنات التى من نوع واحد تتنافر» فإن البروتونات الموجبة جب أن 
يبتعد بعضها عن بعض» ولكنها لا تفعل ذلك» وبدلا من هذا بحدث العكس إذ 
يحتاج الأمر إلى كمية هائلة من الذخيرة لفصل الحبيبات من النواة بعضها عن بعض 
أكثر ما يلزم لفصل الإلكترونات عن البروتونات. 


() فلسفتی لبرتر اندرسل ص ٤٥‏ . 
٤ -‏ 


وتسمى القوة الشديدة التى تحفظ أجزاء النواة بعضها ببعض بالطاقة الضامة. 

وهذا الاسم يبين ما تفعله هذه الطاقة ولكنه لا يوضح طريقة عملها. 

وهذا فى رأيى له دلالة هامةء إذ يعنى أن جدلية الجزيئات (سالبة وموجبة) لا 
يكفى لتفسير تركيبها أو العلاقة بينها أو تطورهاء إذ احتاج الأمر إلى هذه الطاقة 


الضامهة. 
وهذا فى حد ذاته يكفى لنقض المادية الحدلية عند ماركس. 
فالغا: 


أما قدم المادة وهو من أسس الادية الجدلية» فسوف نتعرض له بإبطاله ف مقام لا 
يختص فيه الكلام بالمادية الجدليةء لأنه من ركائز المذاهب المادية عموما. 

وذلك فى الفصل الخاص بمزاعم العلم» عند الكلام عن "أن حتمية القوانين 
الطبيعية لا تلغى الإرادة الهية" وإثبات الحاجة إلى العلة الأولىء أو الإرادة 
القديمة» وعند الكلام عن "احتياج العام إلى الله طبقا لقوانين الفيزياء الحديثة". 

رابعا: 

إنه فى البناء الماركسى يقوم الجانب العلمی على الجانب الاعتقادی» لا كا يدعى 
أصحاب شعار "الاشتراكية العلمية". 

ففی مقال نشرته البرافدا فی عام ۱۹٤۹‏ يقول رئيس أكاديمية العلوم ف الاتحاد 
السوفيتى س ٠١‏ فاينلوف تحت عنوان "لينين والمسائل الفلسفية التى بالفيزياء 
الحديثة "'. 

"إن الفيزياء السوفيتية تبنى عملها على ما اعتنق العام من المادية الديالكتيكية 
(وليس العكس...) تلك التى رفع أمرها تاليف لينين وستالين.. ولكنا لایمکن أن 
نغفل حقيقة واقعة. تلك أن بعضا من فيزيائيينا مازال عندهم بقايا من آراء من 
اذهب التصورى. 
(۱) العام من حولناص ۹» ٠‏ وانظر بواتق وانابيق ص ٠٠١‏ انظر "الفيزياء والمكروفيزياء "للويس 
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إن من أخطر الواجبات علينا أن نحارب هذه البقايا من ذلك المذهب المنقرض 
بالنقد الذى لا يرحم..)'. 

وفى مقال نشرته المجلة الأسبوعية الانجليزية ناتشر فی مایو ۱۹٥۰‏ جاءت هذه 
الكلمة الآتية لعضو من معهد علم الوراثة التابع لاكاديمية العلوم بموسكو إذ 
يقول: (إننا أعلنا مرارا ولا نزال نعلن أن العلم - وإذا فالعلم السوفيتى - إنا هو 
علم حزبى طبقى. إن الطبقات المتوسطة ومن يصوغون ها مذاهبها - سواء كانوا 
بيولوجيین أو غير بيولو جين - كانوا دائ| فى حوف أن يقروا صفة العلم الحزبية)”. 

ويقول الدكتور جيمس كونانت معلقا على ذلك. 

(إن معتنقى المادية ا لجدلية فى كل الأرض يضعون العلوم الفيزيائية من التقدير فى 
الموضع العالى» ويتحدثون فى زلاقة وف ثقة عن المنهج العلمى.. 

ولكن عندما يوجد نص خاص من نصوص هذا المذهب الفلسفى فيحول إلى 
مبداً رسمی من مبادئ الحزب لا يؤذن لذى رأى الف أن يقوم إلى جنبه» وعندئذ 
لا يمن أن يكون للعلم استقلال)". 

فهل نجد أدنى فرق بين موقف الماركسية هذا وبين موقف الكنيسة ف العصور 
الوسطى من العلم كا يصوره الأستاذ إسماعيل مظهر فى قوله: 

E CT 
ما جاءت به الأسفار والمتون ورسائل الحواريين‎ 

وزاد الطين بلة أن اللاهوتيين ومن a‏ الكسة وع راسا ابابوات 
المعصومون من الخطأً كانت قد زكت المذاهب اللاهوتية التى ذاعت فى تفسبر 
الإنجيل والتوارة بإجازا حينا بعد حين» فأصبحت تلك التفاسير فى الواقع 
مقدسة كأصل المتون نفسه). 
(۱) مواقف حاسمة فی تاریخ العلم ص ۲۸۹ ٤۹١‏ . 


(۲) مواقف حاسمة فی تاریخ العلم لجیمس ب کر نانت ترجة أحد زکی ص ٤۹١‏ . 
(6) الأستاذ إسماعيل مظهر فى مقدمة ترجمة لكتاب بين الدين والعلم لا ندرو دیکسوف وایت ص ٠٠۹‏ 
۰ 
- ۱۲۹ 


(۷) آما ارنست هیکل ۱۸۸٤(‏ - ۱۹۱۹) فى حاربته للدين فهو يدعو إل وضع 
فلسفة علمية أو تأويل عقلى لنتائح العلم - تعالج فيها المسائل التى تركت من قبل 
للدين والميتافيزيقا. 

وعنده أن الفلسفة المستخلصة من العلم تتلخص فى كلمتين: الواحدية 
والتطوريةء فمن جهة الموجود واحد» وجيع الموجودات ذات طبيعة واحدة» وليس 
الخلاف بينها إلا ف الدرجة»ء أى كميا. 

ومن جهة أخرى هذا الموجود ليس لا متحركاء بل فيه مبدأ التغير» وهذا التغير 
يعد فى ذاته ميكانيكيا بحتا خحاضعا لقوانين ثابتة. 

ولكنى يتخلص أرنست هيكل من النقد المو جه إل المادية التى تفترض فيها المادة 
- ف أصلها - شيا عديم الحركة ليست له هيثة معينةء إذ يقال ف هذا النقد كيف 
أمكن أن يخرج من هذا العدم إمكانيات مثل القوة والحركة والأحساس؟.. 

ولكى يتخلص من النقد الموجه إلى التطورية ككلمة سحرية بمقتضاها تتسلسل 
الكائنات بالطبع بعضها من بعض. بفعل الميكانيكية المنتظمة البسيط» إذ يقال ف 
هذا النقد: ما أصل التطور نفسه وما غايته» وهل يمكن تصوره بغير أن ننسبه لفعل 
فائق على الطبيعة؟ 

لکی یتخلص هیکل من هذا کله قال: 

(نحن نرى أن المادة لا يمكن أن توجد وتعمل بغير العقل). 

حسن» لقد اضطر هيكل إلى الرجوع - مؤقتا - إلى قاعدة التالية التي يقول بها 
الدين... 

وهو يقول أيضا "المادة التى فرضناها لا تتنافى مع الله...". 

لكنه ما لبث أن زاع» إذيقول: 

(بل هى - أى المادة - الله نفسه» اله داخل الطبيعة متطابق معها)'. 


٠٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
۷ - 


وهنا یصبح ميکل دین خاص به» وإله یدعی أنه استنبطه بالعلم» ونه يرفضه إذا 
جاء من الو حى» يقول: 

الأديان تقوم على الوحى» والعلم لا يعرف إلا التجربةء ولا يمكن لصاحب 
عقل مستنير أن ينتمى لكليه) فى أن واحد» بل يضطر إلى الاختيار» واليوم لا يملك 
الشخص الغريب عن الثقافة الحديثة - يقصد الفلسفة العلمية - من العقل إلا 
مقدار ما كان يملكه أقاربنا من الثدييات كالقردة أو الكلاب أو الفيلة). 

والخلاصة أن هذا التعالى على الدين» والداعى إلى ما يسميه الفلسفية العلمية أو 
الواحدية» ليست الواحدية عنده - فى حقيقتها - إلا نوعا من وحدة الوجود على 
ساس مادى. 

(نحن إذا مضينا مع النتائج العلمية هذه الفلسفة افضت بنا إلى العبادة الثلاثية 
ا 

وهکذا یستبدل هیکل دینابدین". 

وهو يعتقد أن الدين لم يبتدع لزهو رجال الدينء بل لأنه بهدف إلى إشباع 
- مؤقتا - أن الكون بأسره هو معبد هذا الثالوث» فهو لا يستبعد أن بحدث فى 
القريب (أن ينتقل عدد كبير من كنائس المسيحيين» إلى ماعات الواحديين). 

وهنا نسجل أن هذه الفلسفة العلمية التى يدعو إليها هيكل على نها "سلب 
للأديان» وبديل عنها" تتنكر للمفهوم العلمى» بل تتنكر للفلسفة العلمية ذاتهاء 
(1) المصدر السابق .١١١‏ 
(۲) المصدر السابق .١١۳‏ 
(۳) أنظر مبحثنا عن حقيقة الخلاف حول الذات الأَمية فى خاتمة بحثنا هذا. 


.١٠١ العلم والدين ص‎ )٤( 
-1A- 


كا نسجل أن هذه الفلسفة تحول الصيغ التى يقرها العلم إلى عقائد مفروضة 
علينا إلى الأبدء فهو - أى هيكل - يريد أن يكون هذه القضايا المنتزعة من العلم 
يقين أكثر من اليقين العلمى”'. 

إنه اليقين الميتافيزيقى الخالص ”". 

إنه ينسب لادته الواحدة مالا يملك العلم أن ينسبه إليها: 

الأزلية» والشمولية. 

وهو ينسب لقانونه عن التطور مالا يملك العلم أن ينسبه إليه ايضا: الميكانيكية 
البحتة» والتقدم الدائم. 

يقول أميل بوترو: من المستحيل إذن اعتبار فلسفته جرد امتداد للعلم. 

ولقد كان هيكل واهما عندما اعتقد أنه بواحديته هذه هدم الأديان لنائيتهاء 
ذلك أن الأديان تقوم أيضا على مذهب الوحدة» وهو لم يفعل إلا أن اقترح دينا 
زائفا يقوم على مذهب ميتافيزيقى - لا علمى - فى وحدة الوجودء إن هيكل هذا 
(يختتم تعاليمه فى الواحداية بالابتهال إلى "اله" المبدأ المشترك للخير وا لمال والحق. 
ويقول: إن الحتق والجمال والخير هو الآهة الثلاثة السامية التى نركع أمامها فى 
إخلاص. ولتمجيد هذا ا مل الأعلى "الله الواحد والثلائة حقا"(!) سيرفع القرن 
العشرون اهياكل). 

وتندق رقبة هيكل مرة ثانية فى قاع الوهم» إذ ينصب لنا هذه القيم الثلاثة - الحق 
والخير والجال -آهة تعبد» دون أن يكون ها آى مبرر من العلم: العلم بعجزه المقرر 
عن إرساء القيم". 

والخلاصة: أن هيكل أقام من العلم فلسفة ليطرد الأديان» ثم اقام من فلسفته 
دینا لکی تحل لها“ لکن هل يمكن أن تفوز بش من النجاح؟ 
)١(‏ ولا يقين علمى هناك "أنظر مبحشنا عن لا حتمية القوانين. 


(۲) أنظر العلم والدين ص .٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق ۰۱۲۱ ۱۲١ ١۱۲۳‏ ۱۴۷. 


.۹٩ العقل والدین ص‎ )٤( 
۹ ۔-‎ 


يقول وليم جيمس: (إذا ما تمكن "الدين العلمى" الحض» من خنق كل 
الرغبات الأخرى وإزالتها من نفوس جاعة من الجماعات» وتعكن من إقناع افرادها 
بأن القوانين المنطقية تقتضى تطهير الذهن من كل فكرة لا تمت إلى الت ركيب العلمى 
بصلة - إذا ما تمكن العلم من ذلك فإن تلك الجاعة ستسقط حت) إلى الرغام» 
وتصبح طعمه لجيرانها الذين هم أكثر منها ثروة عقليةء كا غدت فصيلة الحيوانات 
طعمة للإنسان)'. 
تعقيب على أوثان العلم. . 
وأخيرا: 

يقول هربرت سبنسر فى ترحته الذاتية: (إن الدائرة التى تشغلها الاعتقادات 
الدينية من النفس لا تبقى خالية أبدا بل تشغلها المسائل الكرى المتصلة بأنفسنا 


وبالعلم). 


ومن هنا نقول: 
إنه ليس بلازم أن تجرى المناقشة بين الإلحاد والدين» على ساس سوق الأدلة 
على وجود الله. 


وإنها تجرى» أو يصح أن تجرى على ساس إجراء المقارنة بين المعبود هنا والمعبود 
هناك والمعتقدات هناء والمعتقدات هناك. 

وصد الله العظيم» القائل: 

وَمَا دروأ الله حق قَدّروء 4 (سورة الزمر أية .)٦۷‏ 
مقارنة المعبود: بين الإلحاد المادى» والإيمان باللك.... 

فى اعتقادنا أن الفريقين متفقان على أصل معبود» ختلفان على الصفات التى 
يوصف ا (الأصل المعبود). 

الفريقان متفقان على أن: 


.۹۰* العلم والدين ص‎ )١( 
۳۰ - 


ظواهر العام متغيرة. 

وکل متغیر له اصل تغیر عنه. 

وظواهر العام ها أصل تتغير عنه. 

هذا محل إجماع. 

والكلام فى هذا الأصل. 

هل وجوده لغبره أو لذاته؟ 

الإجماع منعقد على أن وجوده لذاته.. 

هل له نہاية ينتهى إليهاء أو هى لا نهاية؟ 

الاجماع منعقد على أنه يتصف باللانهائية واللاحدوديةء بالابديةء والأزلية 
والخلود... 

والإجماع منعقد - أو يكاد أيضا على كونه: 

محدثا للحياة 

محدثاللعقل'. 

والإجماع منعقد على كونه ذا سلطان حتمى تخضع له حركة الأشياء. 

والإجماع منعقد على كونه حدثا للتطور والتقدم فى حركة الأشياء. 

والإجماع منعقد على كونه ساعيا بحركة الأشياء نحوق غاية أو غايات عليا. 

أولا: لكن السؤال الذى يظهر عنده افتراق المذاهب ما بين مادى ملحد ومؤله 
مؤمن هو: هل هذا الأصل من جنس المادى الذى نعرفه أو ليس من جنسه؟ 

يقول الماديون: إنه ا لمادة فهو من جنس هذا العام المادى... 

ويقول الإهيون: إنه ليس من جنس هذا العام مطلقا... 

وهنا ينبغى أن تجرى المقارنة بين الاعتقادين. 
(۱) يقول الدكتور توفيق الطويل (يذهب أتباع الواقعية المادية إلى آن سبق المادة على العقل إن يكون فى 

الوجود وى المرتبة معا. بمعنى أن المادة هى التى تملك وجودا مستقلا آما العقل أو الذات المدركة 


فليست إلا جرد مظهر من مظاهر المادة). 
۳۹ 


إنه على قول الماديين محصل التناقض... 

وينشأً التناقض من وصفهم إياه بها يناقض كونه أصلا.. 

وب يناقض الصفات التى اقتضاها كونه أصلا... 

-١‏ ذلك لأن القول بأنه من جنس هذا العام المادى الذى نعرفه يقتضى كونه 
جزءاً منه والقول بأنه أصل للعام يقتضى كونه غيره» وهذا تناقض... 

۲- ولأن القول بأنه من جنس هذا العام المادى الذى نعرفه يقتضى كونه ذا أول 
لأن ماهو من هذا العام له أول وقد قالوا بأبديته. 

۳- ولأن القول بأنه من جنس هذا العام المادى الذى نعرفه يقتضى كونه فانيا 
لأن ماهو من هذا العام يفنى» وقد قالوا بخلوده. 

لا يقال إننا نريد بالأصل الذى هو من جنس هذا العام (المادة) من حيث هى 
مادة.» والمادة من حيث هى مادة هى عندنا واجبة الوجود لا نهائيةء أبدية أزلية 
خالدة» فلم نقع فى التناقض. 

لأنا نقول: ما تقولونه عن المادة المتصفة با تقدم يخرجها عن كونها من جنس هذا 
العام المادى الذى نعرفه» لأن ما نعرفه من هذا العام المادى» إنا هو أفراد» فنعرفه 
ممكن الوجود» منتهياء له أول» له نهايةء فان. 

فكيف السبيل إلى معرفةالمادة المطلقة التى وصفتم؟ 

وما هو الوجه الذى عرفتم منها وهو من العام المادى الذى عرفناه؟ فإن م يكن 
هذا الوجه فأنتم تقولون بشئ ليس من جنس هذا العام وإن دل عليه هذا العا لى 
وتسميتكم إياه مادة لا يدل على شئ. 

ٿانيا: 

والسؤال الثانى الذى تفترق عنده المذاهب هو: هل هذا الأصل من جنس هذا 
العام فى حالته الراهنة بعد أن حدثت الحياةء والعقل؟ 

أم قبل أن تحدث الحياة والعقل؟ 


۳۲ - 


يقول الماديون: أنه من جنس هذا العام قبل أن تحدث الحياة والعقل لأنه هو 
محدث الحياة والعقل» أو لأن الحياة والعقل ظواهر حدثت من بعد. 

وهذا تناقض أيضا: 

لأنه يعنى أنه يعطى الحياة من يفتقد الحياة"“. 

ويعطى العقل من يفتقد العقل. 

إنه يعنى أن يعطى المفضول (من لا يملك الحياة والعقل) للفاضل: ما به 
الفضل (الحياة والعقل). 

يقول شلنج فى كتابه ماهية الحرية البشرية ۱۸٠۹‏ م: 

(إن الله ليس موجودا قط بل هو فى طور الصيرورة). 

ويقول أوكن تلميذه فى شر حه هذه النقطة.. (إن الله هو بالقوة فحسب إنه عبارة 
عن الصفر أو العدم)"؟؟؟ 

وقد رد علیها ف. ه. یاکوبی فی کتبه عام ۱۸١١‏ فى مقالة ف الأشياء وتجليها 

(أن فى المسألة التى طرحها شلنج - وتلميذه - أبعد تناقض ف فلسفة الدين 
بأسرهاء إذ أنه لا يصدر شى عن لا شئ» أو يولد الأعلى من الأدنى» إن الفلسفة من 
طراز فلسفة شلنج هى نقض صريح لقوانين المنطق). 

(أ) وإذا كان شلنج يرد على ياكوبى بالاحتكام إلى مشاهداتنا اليومية التى نجد 
فيها ظهور الأعلى من الأدنى.... 

(فالولد ینمو حتی يصبح رجلاء والجاهل حتی يصبح عالا)". 

فهو قد وقع بذلك بلا شك فى سذاجة تصورية ما أغرب صدورها عن عقل 
فليسوف يتصدى هذه التحديات» إذ ليس من العسبر أن تعرف أن ظهور الأعل فى 
(۱) انظر مبحثنا فيم] قرره العلم التجريبى الحديث من أن للعالم بداية ونهاية. 
(۲) سلسلة الو جود الكبرى ص .٤]1۹- ٤1۷‏ 


(۳) المصدر السابق ص ٤۷١‏ . 
- 1۳۳ 


هذه الأمثلة ليس باستمداد من الأدنى» وإن) الأدنى أعطى شيئا مساويا أو أقل» وما 
صار به الأعلى أعلى إن هو بانضمام عناصر أخرى ليست فى الأدنىء وقد احتاج هذا 
الانضام إلى وجودات سابقةء» وإلى تنسيق» وعناية ليس عند الأدنى منها شئ» فا 
أحرى هذا المثل بأن يدل على صدق القول بأنه (لا يصدر شئ عن لا شى) وأنه (لا 
يلد الأدنى الأعلى) وما أحراه بأن يدل على وجود الله سبحانه وتعالى الذى تستمد 
منه هذه الوجودات كلهاء وهذا التنسيق كله» وهذه الرعاية كلها. 

(ب) وإذا كان شلنح يرد بتعميم أكبر بقوله (إن الطبيعة نفسها كا يعلم كل من 
له إلمام كاف بالموضوع قد ارتفعت تدريجيا من توليد المخلوقات الأضعف.. إلى 
تولدي الأكمل والأدق تكوينا منها)'. 

فإنه ما كان له أن يسخر وهو فى موضع السخريةء إذ يرتكب مصادرة على 
الطلوب» ذلك لأن ما يصفه من فعل الطبيعة - دون أن يفسره» هو القضية نفسها 
المحتوية على الاستحالة المنطقية (وجود شى من لا شع) وهى الاستحالة التى 
قدمها الفيلسوف تحت وشاح رقيق لا يمكن أن يخفيهاء وهذه الاستحالة - فى 
تناقضها الداخلى من ناحية - وتناقضها مع الواقع من ناحية - لا تحل إلا باستنتاج 
ضروری: هو استنتاج وجود الله المتصف بوجود الوجود» وما يقتضيه ذلك من 
صفات الكال» ومنها العلم والقدرة والارادة. 

(ج) وإذ يجس شلنج بصدق الاتهام اموجه إليه بارتكاب تناقض منطقى نجده 
يتراجع إلى حائط ورقى يستند إليه» وذلك إذ يلجا إلى الاعمام التقليدى الموجه إلى 
مبداً الذاتيةء المنطقى”. 

من أنه مبداً تحليلى» أو تحصيل حاصل”" وهو هنا مجهل أو يتجاهل» وينسى أو 
يتناسى أن القول بأن هذا المبدأً (تحليلى) لا يعنى عدم صحته» أو إنكاره» فهو 


.٤١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
هو أحد مبدأين يقوم عليه) المنطق: مبدأ عدم التناقض» ومبدأ الذاتية الذى يعنى: "إن الشئ هو هو‎ )۲( 
ولیس هو غیره.‎ 


(۳) سلسلة الو جود الكرى ص ٤۷١٤‏ . 
E‏ 


صحيح طالما كنا نستعمل عقولناء ولكنه يعنى عدم كفايته لتقدم العلم التجريبى» 
وهذا شى أخرء لا نصدق أن الفيلسوف بجهله. 

فكيف يقع الفيلسوف فى مثل ما ارتكبه هذا من مغالطة تارة ومصادرة على 
اللطلوب تارةء وتناقض تارة أخرى؟ 

إغها إرادة الإلحاد لاغر.. 

الغا : 

والماديون لا يقعون بهذا ف التناقض فيا يصفون به هذا الأصل فحسب» ولكنهم 
يقعون فى التقصرر. 

فهم يكتفون بوصف أصلهم بالأوصاف الاتية: 

كونه علة لذاته» لا نائياء أبدياء أزلياء خالداء ذا قانون حتمى للحركة» حدثا 
للحركةء محدثا للحياةء حدثا للعقل» عدا للتقدم... 

ولا يصفونه ببقية الصفات التى يقتضيها ما تقدم... 

فهم لا يصفونه بكونه مريدا وذلك يقتضيه كونه نظام وغاية تؤدى إل التقدم. 

وهم لا يصفونه بكونه خالقا وذلك يقتضيه كونه حدثا للحياة» أو للعقل... 

وهم لا يصفونه بكونه عالماء وذلك یقتضیه کونه» مریدا خالقاء حدثا للعقل. 

وهم لا يصفونه بکونه قديرا» وذلك یقتضیه کونه خالق» عا ما مریداء حدثا 
للحياة والعقل.. 

وهم لا يصفونه بكونه مدبراً وذلك يقتضیه کونه محدثا للتطور والتقدم ف 
الأشياء. 

وهم لا يصفونه بكونه حيا» وذلك يقتضيه صحة وصفة بيا تقدم. 

والنتيجة أن المادية يقولون بأصل للعام يتصف بالوجوب والقدم والخلود 
والسلطان» وإحداث الحياة والعقل» والتقدم. 


(1) ليس هذا نوع من التشبيه كأ يدعى الملاحدة. 
_\F۳ e _‏ 


وهذا عل اتفاق... 

ولكنهم يقعون فى تصورهم هذا الأصل فى التناقض والقصور. 

وهنا موضع المفاضلة بين الماديين والأهيين. 

فالإهيون الذين يقولون بأصل للعالم يتصف بالوجوب» والقدم والسلطان 
وإحداث الخحياةء والعقل» والتقدم.. 

یصفونه بکونه» مریدا عالماء خالقاء مدبراء حیا قدیرا» سمیعاء بصبرا... 

والخلاصة أنه لا جال لطرح موضوع الخلاف حول المعبود على آنه بین من يثبت 
للعالم أصلا معبودا يرجع إليه يتصف بوجوب الوجود» والخلود» والأبدية والأزلية 
واللانمائية» حدثا للحركةء والحياة» والعقل» والتطور» والتقدم... ومن ينكر ذلك. 

ولکنه بين من يعتقد أن معبوده "الله" ويصفه بصفاته الواجبة له.. 

ويراه من غير جنس هذا العام متعاليا عليه. 

ومن يعتقد أنه (مادة) يراه من جنس هذا العالم الادى فى أحط درجات وجوده.. 

وهو بین من يصف معبوده بأوصاف يقتضیها کونه صلا ومن يصفه بأوصاف: 

() متناقضة مع كونه أصلاء من ناحية. 

(ب) متناقضة مع الأوصاف التى يقتضيها كونه أصلا من ناحية ثانية.. 

(ج) ويمنع عنه أوصافا يقتضيها كونه آصلا من ناحية ثالثة.. 

فالخلاف فى حقيقته يرجع على "صفات" هذا "الأصل" العبود "لا إلى 
وجوده . 

ومن هنا فا لماديون ليسوا فى جوهرهم منكرين لوجود أصل معبود. ولكنهم 
مشركون يصنعون آهة من عندهم» وينحطون بأصل الوجود وبمعبودهم إلى أحط 


الدرجحات. 
و ن ن فرك به وَيَعْفِرُ ما دون ذلك لمن َشَاءٌ ۾ . 
« سَبَحَلنَ رَبك ر ألْوزة عَمّا يَصفور 4 "“ صدق الله العظيم. 
)١(‏ سورة النساء ٤۸‏ . 


(۲) سورة الصافات ۱۸١‏ . 
۔ ۱۳۹ 


يقول أبن تيمية: 

( يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنا ورد بمعرف التوحيد ونفى 
الشرك). 

ويقول ابن القيم فى كتابه مدارج الساكين (إن وجود الرب تعالى أظهر للعقول 
والفطر السليمة من وجود النهارء ومن لم ير ذلك فى عقله وفطرته فليتهمه)). 

ويقول الأستاذ حمد فريد وجدى فى كتابه اللإسلام فى عصر العلم فى تعليقه عل 
أدلة أفلاطون وارسطو على وجود اللّه.. 

(أما أفلاطون فبرهانه يجحتاج إلى شئ من العلم والحكمةء فهو بعيد عن البرهان 
الفطری على قدر بعده عن متناول العقل العادی»ء وما کا لا بخفى عيب فى الدليل 

إذ لا خفى أن الخالق جل وعز أكبر من كل كبير وأظهر من كل ظاهر فكيف 
يليق أن يكون الرهان على وجوده من الخفاء بحيث يدق على كثير من الأفهام..). 

وما قدمناه عن معبودات الملحدين الماديين» يدل فى وضوح على أن الإیہان بالل 
فطرة فى النفس البشريةء ون هذه الفطرة إن لم تجد تعبيرا ها فى الدين الذى يأتى به 
الوحى من الله آدخحلت فى مسخ من المذاهب الألخحاديةء ووقعت فى أسر العبودية 
لخیر من يستحقها'. 

وفى طريق الفطرة يقول أبن تيمية: 

(إن فطرة الخلق مجبولة على أنهم متى شاهدوا شيئا من الحوادث المستجدة 
)١(‏ يقول وليم جيمس بعد أن بين أن الإنان هو بغريزته وفطرته معتقد متيقن "أن أعاظم رجال 

المذهب التجريبى منا ليسو تجريبين إلا من ناحية نظرية فحسب فإذا ما تركوا لغراتزهم وطبائعهم 

فإهم يعتقدون ويتيقنون كا يفعل البابا نفسه". ويقول "ولكن إذا كنا بالغريزة من رجال المذهب 

المطلق فا الذى جب أن نفعله ونحن فلاسفة ازاء هذه الحقيقة؟ هل نقبلها وندافع عنها؟ آم ينبغى أن 

نعتبرها حالة ضعف فى طبيعتنا جب أن نعالج أنفسنا منها بقدر الإمكان". إن الضرورة العملية هى 

الشىئ الوحيد الذى يقف بجوار القطرة فى هذا امقام وھی التی ترجح لدینا قبوها وتبعد عتا 


اعتبارها حالة من حالات الضعف. أنظر العقل والدين ص ٠١‏ . 
۔- ۳۷ 


کالرق والرعد والزلازل ذکروا الله وسبحوه» لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدد م 
يتجدد بنفسه بل له حدث أحدثه. 

وهم يعلمون هذا فى سائر المحدثات وإن كان ما اعتادوا حدوثه صار مألوفا هم 
بخلاف المتجدد الغريب. 

وخلق الإنسان من أعظم الآيات» فكل واحد يعلم آنه هو لم يحدث نفسه» ولا 
أبواه» ولا أحد من البشر أحدثه. 
حی علیم قدیر سمیع بصیر» ومن جعل غیرہ حیا کان أولی ان یکون حیاء ومن 
جعل غیرہ علیم] کان أولى أن یکون عليم|ء ومن جعل غبره قادرا كان أولى أن يكون 
قادرا. 

کا قال تعالى: ( رن انف“ افلا تَبَصِرُونَ 4 . 

ثم یقول: (فما عدت هذه لا اشا التى يقام عليها برهان» فإن 
عر ائات تید رر ورة فرعا رییة ٹگر تا بصع قاد عابم کیم و 
قوله تعالی: « أف آله سك 4. . وقوله تعالی: $ ولپن سَألتَهُّم هَن حَلَقَ لسوت 
والأُرَضَليَقُولَنْ حَلَفَهُن لعزي آلعَلِمُ 4 الزخرف .٩‏ 

وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة فى السراء فلا شك آنهم يلوذون إليها فى حال 
الضراء.. 

قال تعالى: ودا عشم مو کالظلَل د و لقان ۳۲. 

وقول تعاى: « وَإذّا سكم آلضْرٌف آلبَخر صل من تَذَعُون إل ياه 4 الإسراء 
۷. صدق الله العظيم. 


.٠١ سورة الذاريات أية‎ )١( 
-1۳۸A- 


۵ -الوعد د المستقبل" 

تشترك امجاهات الإ لحاد العلمى على اختلافها فى الاعتقاد بالحياة المؤجلة التى 
يستكمل فيها ما نقص من هذه الحياة الحاضرة. 

وهذه السمة الخامسة من سات الدين التى أشرنا إليها فى مستهل هذا الفصل. 

وليست نظرة الإلحاد العلمى إلى المستقبل جرد نوع من التوقع لا يأتى فى الغده 
وإنا عقيدة لازمة من أجل تبرير ما يستمسك به من نظرة إلى الماضى» وإلى الحاض 
وندون هذه النظرة المستقبلية الاعتقادية ينهار البتاء الكل للاتجاه الإلحادى. 

يقول وليم جيمس (إن ثورة العلم ضد الكرامات وخوارق العادات» وثورة 
بعض الفلاسفة ضد حرية الإرادة لم تنبت كلها إلا من أصل واحد: هو كراهية 
الاعتراف بوجود عنصر يمكن أن يشككنا في عرفناه عن المستقبل)'. 

فهؤلاء يستتيمون فى غيبوبة لذيذة على عقيدة غيبية عن المستقبل تزعجهم عنها 
الكرامات: 

أولا - ففى جال العلم البحت - مثلا - لابد من هذه النظرة عند سياسرة 
الإلاد لتصح دعواه فى كفاية العلم التجريبى لتفسبر الوجوده وتفسير المستقبل» 
وإزاحة الميتافيزيقا والدين عن هذا الطريق. 

ویری کارل بيرسن أنه (من الخطأً الاعتقاد بأن جهل العلم حاليا يعنى آنه يسظل 
إلى الأبد جاهلا فى المستقبل. فليس لنا أن نقطع بأن هناك ميادين ستظل مستعصية 
على العلم إلى الأبدى وبأن هناك أنواعا أخرى من المعارف غير العلمية هى التى 
تهدينا فى هذه الميادين» ذلك لأن قدرات العلم لا حدود ها..)". 


(۲) تراث الإنسانية ص 4۱۹ العدد ٠١‏ لمجلد ۳. 
۔ ۱۳۹- 


إن العام الخارجى فى نظره فكرة مزعومة لأن أقصى ما نقترب به من ذلك العام 
الملسمى بالخارجى هو أطراف أعصابنا الحسية» وموقف العام فى هذا يشبه موقف 
عامل التليفون الذى لا يتصل بالمتحدثين إلا من خلال الطرف المجاور له من 
أسلاك التليفون. 

بل إننا فى موقف أسوأً من موقف صاحبنا هذا إذ أننا م نخرج من مركز التليفون 
ولم نشاهدا أبدا واحدا من أولئك المتحدثين الذين تصلنا أصواتہم من خلال 
الأسلاك فالعام الخارجى بالنسبة إلينا كما هو بالنسبة إلى هذا العامل هو مجموع 
الرسائل أو المكالمات التى تنقلها الأسلاك أو الأعصاب.. إلينا حيث نكون إِننا لا 
نعرف شيا على الإطلاق عن طبيعة "الأشياء فى ذاتها". 

إن ما يسميه الميتافيزيقيون بالأشياء فى ذاتها.. لا نعرف نحن عنه إلا صفة واحدة 
هى "القدرة على تكوين انطباعات حسية وبعثه رسائل تمر بأعصاب الحس حتى 
اللخ» فهذا هو القول العلمى الذى يمكن الإدلاء به بشأن ما يوجد وراء 
الانطباعات الحسة". 

وهنا يبدو كارل بيرسن فى قمة اليأس من معرفة العام الخارجى ومن معرفة 
الشئ ف ذاته بالرغم من اعترافه بوجوده. 

يقول (وعالم الانطباعات الحسية هذا مغلق علينا تماما ولا أمل لنا فى أن نبعد عنه 
خطوة واحدة). 

فأين هذا من إيمانه بقدرات العلم الذى لا حدود له؟ 

وفيم كان إذن طرد جميع وسائل المعرفة الأخحرى وإنكارها؟؟ 

۲- ويقول برتراند رسل بناء على مبدأ عدم التحديد... 

"إن اكتشافات العلم الحديث تبين لنا أن الذرة غير خاضعة للقوانين الطبيعية 
القديمة» فهل يعنى هذا أن الذرة غبر خحاضعة للقرانين على الإطلاق؟". 
(۱) تراث النسانية ص ٩۲۱‏ العدد ١١‏ المجلد". 


(۲) تراث اللإنسانية ص ٩۲۱‏ العدد ٠١‏ المجلد". 


(۳) محموعة عالنا المجنون لنظمى لوقا ص .0۸۰۵٦‏ 
- ۰ 


وبدلا من أن يفترض رسل أن الذرة تدخل تحت قوانين غير قوانين الطبيعة التى 
عجز العلم عن كشفها فيفتح الباب للميتافيزيقا والدين» يفترض عن طريق الإيمان 
الغيبى (ايضا): 

(أن نظرية الذرة الفردية الحرة تقع تحت رحة علم الطبيعة التجريبى الذى ربا 
استطاع فى أى لحظة أن يكشف القوانين التى تنظم سلوك الذرات الفردية. 

ويقول رسل (إننا لا نجد مبررا كى نظن أن سلوك الذرات غير خاضع لقانون. 

إن الطرق التجريبية لم تستطع إلا فى أزمنة قريبة أن تلقى أى ضوء على سلوك 
الذرات الفرديةء فلا عجب فى أن قوانين هذا السلوك م تكتشف كلهاء ومن 
الملستحيل الآن نظريا وعمليا عدم خضوع مجموعة من الظواهر لقوانين وإنا 
نستطيع أن نقول إن هذه القوانين موجودة ولكنها م تكتشف بعد). 

ويقول فى محال الإإرادة الإنسانية: 

(إن كشف القوانين العلمية - فى جال أعال اللإنسان - أمر یمکن تماما كا هو 
ممكن فى أى ميدان أخر» حقا يعترف العلماء بعدم قدرتهم على التنبؤ بعال اللإنسان 
تنبؤا كاملا أو يقرب من الكمال» ولكننا نرجع ذلك إلى تعقد الكيان الإنسانى 
وتضافر عوالم متعددة لإحداث السلوك. 

الأمر إذن لا يعنى أن نفترض عدم وجود قوانين على الإطلاقء لأن مثل هذا 
الافتراض لن يثبت أبدا أمام الفحص الدقيى)'. 

وهل ثبت أمام الفحص الدقيق أن العلم سيكشف حت عن القوانين التى تحكم 
أععال الإنسان وإرادته؟ 

إن جزم رسل بأن العلم سوف يصل فى المستقبل إن هو إلا اعتقاد إرادى مبنى 
على إيمان مطلق بقدرة العلم. 


(۱) العقل والدین ص ۸۸ -۸۹. 
ES‏ 


يقول هانز ريشنباخ - وهو ملحد أيضا - (ليس هناك سبب يدعونا إلى افتراض 
أن الجحزئيات تخضع لقوانين صارمة)'. 

إن رسل ليس لديه سبب للاعتقاد بأن العلم سوف يتمكن ف المستقبل من 
الوصول إلى معرفة ما يجهله اليوم سوى قوله: 

(إن النظريات العلمية قد فسرت قدرا منها يكفى لترجيح الاعتقاد بأن هذه 
النظريات ستفسرها كلها مع الزمن...)". 

إن رسل باعتقاده هنا أن العلم سيكشف ف المستقبل عن قوانين الذرة التى 
اكتشفنا جهلنا بها اليوم» يناقض نفسه إذ يقول فى موضع أخر: 

(الآن وجب علينا أن نعترف بال جهل التام المطلق الذى لا استفصال له أبد الدهر 
با تفعله الذرة فى لحظاتما الساكنة)". 

وهنا نضرب فيا يلى مثالا على ما ينطوى عليه مثل هذا الاعتقاد من مجازفة 
وفساد: 

ذلك أنه ذاع فى القرن الثامن عشر مذهب ف الانقلاب الجنينى يسمى "مذهب 
التكوين" وينحصر هذا المذهب فى القول بأن كل جرثومة حية تحوز حتا كل 
الأعضاء والصفات التى تتاز ہا الصورة فى حال بلوغهاء وغاية ما فى الأمر أن 
الملجهر المستعمل آنذاك ليس فى مستطاعه أن يكشف عن تلك الأعضاء الكائنة فى 
البيضة الأول لصغر حجمها وضعف قوة الكشف فى المجهر 

وإذن فالأمر جرد قصور فى أجهزة الكشف والقياس» سوف يزول حت| بتقدم 
العلم والتوصل إلى أجهزة أدق. 

يقول الأستاذ أشلى مونتاجيو (فى تلك الأيام التى كانت فيها المجاهر بدائية إلى 
حد كبير كان خيال العلماء يعوض مالا تستطيع العدسة القيام به. 
)١(‏ نشأة القلسفة العلمية ٠٤١‏ . 
(۲) مجموعة عالما الملجنون ص ۷۷. 


(۳) العقل والمادة "مجحموعة مقالات وأبحاث لبرتراند" جمعها وترجمها أحد إبراهيم الشريف ص .۲١۱‏ 
- 4 


وهكذا كان ينظر إلى الحيوان المنوى على أنه رجل صغير كامل بالفعل» وجمیع 
أجزاثه متكونة من قبل» ولا ينتظر إلا الفرصة التى تسنح له للتكشف والتفتح. 

وف عام ۱۷١۹‏ وضع عام ألمانى يدعى (كاسبار فلف) نظرية مضادة تعرف 
باسم "نظرية الخلق أو التكوين الجرثومى" تتلخص ف ان تطور الجنين يحدث 
بطريقة تلقائية تماماء وخطاً هذه النظرية ينحصر فى الاعتقاد بأن الجرثومة تخلو غاما 
من أی تکون عضوی.. 

هاتان النظريتان تنتميان الآن إلى التراث التارخى للعلم وليس هناك اليوم عالم 
(rr f :‏ 
يۇمن باپ)) . 

ونحن نقصد ذا أن تغطية الحاضر المعيب» بالثقة فى مستقبل تتوفر فيه الأدلة 
والبراهين.. كثيرا ما انتهى إلى خيبة ظن وانفضاح وفساد. 

وإن) هم يستعملونه فى الحالة العكسية أيضا... آى يستعملونه ف اتهام "العلم 
الحاضر" عندما يبدو وكأنه قد توصل إلى نتيجة مؤيدة للدين. 

كما هو الحال فى القانون الثانى للديناميكا الحرارية الذى يدل على حدوث العام 
ودلالة ذلك كله على الصناع.. 

فهنا نجدهم يشككون فى هذا القانون العلمى على أساس الاعتقاد الغيبى فى أن 
"مستقبل" العلم سوف يتراجع عن تأييده للدين.. 

أنظر ما يقوله رسل عن هذا القانون الثانى للديناميكا الحرارية الذى أشرنا إليه 
يقول: (إن الاستدلال به ليس يقينا. فقد لا يسرى القانون الثانى للديتاميكا 
الحرارية على كل زمان ومكان» أو قد محطئين فى القول بأن الكون متناه فى المكان...) 
هکذا.. يبدو لنا شيئا فشيئا أن إلحاد هؤلاء حض "ارادة". 


() الوراثة البشرية ث .۹٤- ٩٤‏ 
- €۳ 


-٤‏ یقول الدکتور لیکونت دی نوی: 

(لسنا من أولئك الماديين العريقين الذين يتمسكون بارائهم واعتقاداتہم رغم 
کونها سلبية بدون أى برهان: 

فيعتقدون أن بداية الحياة» والتطور» والعقل البشرى» وولادة الأفكار الخلقية 
سوف تصبح تحت سيطرة العلم فى يوم ماء وينسون أن ذلك يتطلب تغييرا فى 
علومنا الحديثةء وبالتالى فإنه اعتقاد يرتكز على تعديلات عاطفية)'. 

إن هذه الموضوعات التى أشار إليها ليكونت دى نوى هى الموضوعات التى 
اختص ہا الدين› أو المبتافيزيقاء وسأسرة الألحاد عندما يز يحون الدين عن هذه 
الموضوعات يضطرون - فى مواجهة إلحاح العقل البشرى - إلى إدخاها فى نطاق 
المستقبل "آخرة العلم" لا لشى الا لتستكمل الدائرةء دائرة ا لحصار حول الدين. 

ثانيا: وی ديانة المذهب الوضعى "'ديانة الإنسانية".. 


(يستطيع الناس أن ينعموا فى الإنسانية. بالخلود الذى يتطلعون إليه. ذلك أن 
الإأنسانية تضم إليها كل ما يطابق جوهرها وتحتفظ به وتتحد معه وكل ما يجعلها 
أعظم وأجمل وأقوى» وتتألف الإنسانية من الأموات.. أكثر ما تتألف من الأحياء 
هؤلاء الأموات يعيشون.. فى ذكرى الأجيال الحاضرة.. وهى ذكرى متحركة فعالة 
مؤثرة: فالأموات يؤثرون فى الأحياء با يبعثونه فيهم من غيرة نبيلة تدفعهم إلى أن 
يكونوا جديرين بالأنضواء تحت لواء أخدادهم العظاء)". 

أما الخلود الموضوعى الذى تقول به أديان أخرى فترفضه ديانه الوضعية إذ ما 
قيمة الاستمرار المادى فى المكان» بالقياس إلى الحياة المتصلة فى الزمان وفى الضائرء 
هذه الحياة التى تحقق وحدها أعز رغبة لقلب الإنسان ألا وهى اتحاد النفوس فى 
الأزل)*؟! 


(۲) هذه ليست حياة للأموات ولكنها فى الحقيقة ارتكاس إلى عبادة الأسلاف فى الديانات الوثنية. 


NE 


ثالثا - وف الديانة الماركسية نجد الحلم الذى تنصبه للإنسانية فى قيام مستقبل 
تتحقق فيه الشيوعية» وتختفى الصراعات الطبقية وتزول الدولة» وتتوفر 
الاحتياجات كلهاء لكل الأفراد. 

والشيوعية إذ تمنى الشعوب الرازحة تحت سلطانها بمستقبل "آخرة" غير منظور 
فإغها تفعل ذلك لتبرير ما تقوم به من سحق الأجيال الحاضرة وتخديرها عن عذاباتها 
الراهنة "الدنيوية" وهذا هو ما تسجله الوقائع التاريخية ف البلاد التى نكبت بهذا 
النظام. 

ومن هنا فإنه لينبغى القول بحق أن هذه الآخرة الشيوعية هى "أفيون 
الشعوب". 

إن للالحاد نظامه المثلوب للمستقبلء وتوقعاته العرجاء التى يرسمها له» وهو 
يدعو إليه بمنطق الإيمانء لا بمنطق النقد العلمى الذى استعمله فى هدم الأنظمة 
الأخرى» ولا نكون مبالغين إذا ذهبنا مع القول بأن ثورته ضد الخوارق والمعجزات 
ليست إلا كراهية للاعتراف بوجود عنصر يمكن أن يشككنا فى المستقبل الذى 
يروج له ف سوق العلم. 

وإذا كان من الصحيح ما يقوله وليم جيمس من أنه (لابد لكل مذهب فلسفى 
أو عقيدة دينية من تحديد إحالى للمستقبل..)... 

وإذا كان من الصحيح ما يقوله أيضا من أنه لابد لكى ينجح هذا التصور 
المستقبلى من أن: (يتناسب مع قوانا وميولنا الذاتية)'... 

فإننا نقول إنه لابد هذا التصور من أن يتصف قبل ذلك وبعد ذلك: 

أولا: بالصدق. 

ثانيا: بالقداسة. 

ئالثا: باليقين. 

رابعا: بالخلود. 


(1) العقل والدين ص .٥٠۰٥١‏ 
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خامسا: الربط العملى بين "الحاضر: الدنيا: المستقبل: الآخرة". 

ولا شك أن هذه الأنظمة الإلخادية لا تتصف واحدة منها بشئ من هذه القيم. 

بل هى على العكس من ذلك. 

تعلن إنكارها هما 

أو تجاهلها إياها. 

أو استخفافها ہا. 

وهذا سر من أسرار فشل المذاهب المادية» وعجز أوثانها عن أن تحوز قبول 
الإنسان وإن لم يمنعها هذا الفشل من إنشاب أظافرها فى كيانه. 

%# o # 

إن انتشار هذه المذاهب فى أرجاء من عالمنا الإسلامى إنا يرجع إلى أوضاع 
سياسية من جانب» وإلى تعمد الغموض فى عرضها من جانب أخر. 

هم هذه الأسباب فی رآینا هو جيل الرواد الثقافيين الذين رباهم الاستعار ف 
هذه البلاد» حيث عمل على تربيتهم تربية ثقافية وعقلية ووجدانية قائمة على التنكر 
لأصالتهم وتراثهم» فنشاً من ثم هذا الجيل وهو متوجه بكليته للأخذ من المصادر 
الغربيةء والاعتقاد بأن التقدم يعنى اقتباس الأنظمة الخربية با تحتوى عليه من 
فلسفات» وعقائد مناقضة فى طبيعتها للإسلام» لقد تربوا فى حضن الاستعار على 
الاعتقاد بأن التخلص من التخلف يقتضى التخلص من الإسلام نفسه» ولقد فعل 
الاستعمار ذلك اعتقادا منه بأن هذا الجيل الذى يربيه على هذا النحو» سوف يقوم 
مقامه فى التحكم فى مصائر هذه الشعوب عندما يضطر للرحيل» تحت ضغط 
النزعات القومية أو الوطنية» فيصبح القادة المنتخبون من هذا الجيل عملاء له 
يحكمون البلاد لحسابه» والذى حدث آنه بعد رحيل الاستعار الغربى اتجهت بعض 
هذه العقول المستعمرة إلى المعسكر الشيوعى أو العلهانى» وهى فى كلا الحالين 
مدفوعة بالشعور بعدم الثقة فى النفس» والإحساس بالعبودية لسادتم فى الغرب» 
ونحن فى الحقيقة إذ نرثى هذا الجيل من الرواد خواءهم النفسى وخيانتهم لأنفسهم 

1٤ - 


وأوطانهم نطمثن إلى أنهم فضحوا بذلك أنفسهم آمام الجيل الذى يأتى من بعدهم 
وكشفوا عن عوارهم» ونأمل فى الجيل القادم أن يثوب إلى أصالته وأن يدرك أن 
الإأسلام هو الضمان الوحيد للحرية والتقدم على السواء. 

خلاصة لهذا الباب 

وف ضوء ما أثبتناه وأوردنه» فى هذا الباب ندعو القارئ إلى تدبر ما يأتى: 

-١‏ أن الألحاد العلمى وهو هاجم الدين م يفعل إلا أن استبدل دينا بدين. 

استبدل الدين المزيف بالدين الحق. 

وقد انطوى دينه المزيف على الخصائص العامة التى هوجم الدين الحق من 
أجلها: 

(أ) الاعتقاد الأولى أو الإيان. 

(ب) التسليم بالغيبيات. 

(ج) القول بالأصل القديم الذى يرجع إليه العام 

(د) العبادة. 

(ه) وعد بالمستقبل. 

وهذا فى حد ذاته كاف فى نقض الإلحاد العلمى» لأن فيه فضحا للكذب والدجل 
الذى ينطوى عليه موقفة فى انكار الدين. 

-٣‏ أن الالحاد العلمى وقد استبدل بالمعبود الحق "الله" معبوداته الخاصةء ۾ 
يفعل إلا أن دعا الناس إلى المبوط بمستوى معبوداتهم وإلا أن دعاهم إلى الشرك 
وتعدد الاألة. 

یقول لويس دی برولی: 

(تبنى كثير من علاء اليوم - وهم فريسة لواقعية بارعة دون أن يدركوا ذلك - 
ميتافيزياء معينة ذات طابع مادی مكينى» معتبرين إياها التعبير ذاته عن الحقائق 
العلمية. 
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ومن أجل الخدمات التى قدمها التطور الحديث للفيزياء» للفكر المعاصر أنه دمر 
هذه الميتافيزياء المبسطة. 

ووضع بنفس الضربة مشاكل فلسفية تقليدية معينة موضع التامل من جديدء 
تحت أضواء جديدة كلية)'. 


(۱) الفیزیاء والمکروفیزیاء ص .۲٣۷‏ 
“16۸A -‏ 


(لباب (لثالك 


الفصل الأ رل 


جتمية القو(نين (لطبيعية 


إن المغالطة الكبرى التى يروج ها أذناب المادية باسم المنهح العلمى التجريبى 
هى أن العلم المادى الحديث ينتقل بنا من حضيض الأوهام والظنون التى يورطنا 
فيها الفكر الأسطورى أو الميتافزيقى» ويرتفع بنا إلى مستوى وقوعهاء ولكل علة 
معلول ينشاً عنهاء فالظواهر يتحتم وقوعها متى توافرت أسبابهاء ويستحيل أن تقع 
مع غياب هذه الأسباب وهذه الاستحالة هى ما يسمى بالضرورة أو الحتمية. 

بل إغهم يذهبون فيم يذهبون إليه إلى أن هذه الحتمية تفرض نفسها على عالمنا 
الأرضى وعلى الأكوان الأخرى التى تبعد عنا ببلايين السنين الضوئية. 

وهى تفرض نفسها كذلك على مادة هذه المنضدة التى أجلس إليهاء وعلى ظواهر 
الحياة والعقل كافة. 

یقول لويس دی برولی: 

(إن للحتمية فى نظريات الفيزياء الكلاسيكية السيادة المطلقة. لقد كان يظن أن 
كل الظواهر كبيرها وصغيرها تحكمها قوانين صارمة» بحيث يجب أن تحدد بالكامل 
حالة العام عند اللحظة ر بحالته عند اللحظة الابتدائية. 

وكان يساند هذا التصور الذى لخصه لابلاس فى عبارة أصبحت ذائعة الصيت» 
أسباب فلسفية عامة معينة نستطيع ذكرها مثل مدأ السبب الكا. ولكننا فوق كل 
شئ يمكننا أن نرتكن إلى التأييد المستمر الذى كان تقدم العلم يضفيه على ذلك 
التصورء مثل إمكان التعبير عن قوانين الفلك والميكانيكا والفيزياء بعلاقات 
رياضية حاسمة» فإمكان تطور الظواهر بمساعدة المعادلات التفاضلية وحلوها 
المحددة تماما.. يوضح بشکل دقیق نجاح فرض "الحتمية العامة" التى اصبحت - 
بنجاح - أحد المبادئ الراسخة ف الفكر العلمى)'. 


(۱) الفیزياء والمکروفیزیاء ص .۲٠۱۹‏ 
or -‏ 


يقول الدكتور دين أفرت وولدردج» الحاصل على الدكتوراه ف الطبيعة من معهد 
کالیفورنیا للتکنولوجیا: 

(إن العلم يعمل دائ| على ساس أن السبب يؤدى إلى النتيجةء واعتقد أن معظم 
العلماء هم وجهة نظر فى الكون ترفض الفروض والمعجزات التى تتعارض مع 
القوانين الطبيعية. ما أومن به هو أن هناك قوانين طبيعية ثابتة تعمل دائ بانتظام 
ودون أى - استثناء - وقد حقق العلم ما حققه من نجاح باهر على أساس موقفه 
من الحياة وافتراض أن هناك قوانين طبيعية ثابتةء ويمكن البرهنة عليهاء وهى دائ) 
تعمل بنفس الطريقة. 

هناك ناحية أخرى من نواحى العلم. فالعلم دائا يؤمن ببساطة الكون» على 
الأقل ببساطته النسبيةء فليس هناك أكثر من عشر أو عشرين علاقة طبيعية ختلفة 
تتصل بعدد مقابل تقريبا من الجزئيات الطبيعية الأساسية» وتفسر كل القوانين 
الطبيعية وكل النتائج العلمية التى توصلنا إليها حتى الآن» ويمكن بهذا العدد 
القليل من القوانين» والعدد الضئيل من اللبنات البنائية أن نفسر كل ما يدور فى 
الأرض. بل وما بجحدث فى الأكوان التى تبعد عنا بمقدار بلايين السنين الضوئية. 
وبكل ما يتعلق بمادة هذه المنضدة» بل وب) بحدث فى يدك وفى قلبك وف عقلك» وق 
كل يوم نكتشف آن ظواهر الحياة تسير على نفس القوانين التى تتحكم فى الظواهر 
التى لا تتصل بالحياة). 

هذا الحديث عن حتمية القوانين الطبيعية مغالطة نجد افتضاحها فى ميدان الفكر 
الإسلامى وف ميدان الفلسفة الحديثة وفى ميدان العلم التجريبى على السواء. 

هذا هو العالم المسلم جابر بن حيان (المتوفی ٠۹۸‏ ه/ ١٠۸م)‏ يرجع الاستدلال 
الاستقرائى إلى (الحادة) وحدهاء وليس إلى الضرورة العقلية» إذ ليس فيه كا يقول: 

(علم یقینی اضطراری برهانی أصلاء بل علم إقناعى يبلغ إلى أن يكون أحرى 
وآولی واجدر) 


(۱) من حياة العلهاء ص ۳۲۸. 
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انتهى جابر إلى ما انتهى إليه الغربيون انفسهم من علماء القرن العشرين إلى أن 
قوانين العلم الطبيعى التى تتمثل فى التعميم المشار إليه احتمالية ترجيحية لا تبلغ قط 
مرتبة اليقين» وعلى هذا (ليس لأحد أن يدعى بحق أنه ليس فى الغائب إلا مثل ما 
شاهده» أو فى الماضى والمستقبل إلا مثل ما فى الآن). 

وما قرره جابر بن حیان کرجل من رجال العلم أو الصنعة ذهب إليه علاء 
العقيدة الإسلامية من بعد. 


هذا هو الإمام الهروى الأنصارى يقرر: (أنه ليس فى الوجود شئ يكون سباً 
لشۍ أصلاء ولا شئ» جعل لشی» ولا یکون شئ جعل لأصل شی ولا یکون شئ 
بشیء. 

بل محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث مع الآخر مقترناً به اقتراناً 
عادياء لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أو حكمة لهء ولكن لأجل ما جرت 
به العادة من اقتران أحدهما بالآخر). 


كذلك ذهب الإمام الغزالى إلى رفض تفسير العقليين للعلاقة السببية بين 
الظواهر الطبيعية. 

يقول الغزاى فى تهافت الفلاسفة: 

(إن الارتباط بين ما يعتقد فى العادة سبباً وما يعتقد فى العادة مسبباًء ليس 
ضروريا عندناء بل كل شيئين ليس هذا ذاك» ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدها 
متضمن لإثبات الآخر - فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من 
ضرورة عدم أحدها عدم الآخر» مثل الرى والشرب» والشبع والأكلء والشفاء 
وشرب الدواءء وهلم جرا» إلى كل المشاهدات من المقترنات فى الطب والنجوم 


(1) انظر مجلة عالم الفكر العدد الرابع يناير فبراير مارس ۱۹۷۳. مقال خصائص التفكير العلمى 
للدكتور توفيق الطويل ص .١١١١‏ 
(۲) مناهج البحث عند مفکری الإسلام للدکتور علل سامی النشار ص۹٦٠‏ 
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ولكن الغزالى - خلافا لمن يستطردون من إنكار علية الظواهر إلى إنكار الألوهية 
علل ما سيظهر بعد ذلك فى الفكر الأوربى - يستطرد من ذلك إلى تفسير هذا 
الترابط بإرجاعه إلى تقدير الله سبحانه ويقول: (وإن اقترانها لما سبق من تقدير الله 
سبحانه لخلقها على التساوی» لا لکونه ضر وریا فی نفسه). 

آما فى ميدان الفلسفة الحديث فإننا نجد ديفيد هيوم ينكر ما ذهب إليه العقليون 
من رد مبداً العلية إلى ضرورة عقلية. 

ويفسر المبادئ المسلمة التى ظن العقليون أنها فطرية وعامة فى الناس بأا ترابط 
بين الأفكار» مرجعه إلى قانون ترابط المعانى بالتشابه و التجاور الزمانى والمكانىء 
ثم يعتبر قانون العلية جرد عادة ذهنية تنشاً عن الناس كلما رأوا حادثتين مطردتى 
الوقوع أو متتابعتين فنشاً من هذا فى أذهانہم اعتقاد بأن اللاحق يعقب السابق. 
وليس من المعقول أن تعرف رابطة الصلة بالاستدلال العقلى إذ يستحيل أن يستنتح 
الإإتسان معنى المعلول من معنى العلة. 

وإذا اختلت هذه الحتمية بإرجاعها إلى العادة الذهنية» يختل بالتالى مبداً التعميم 
الذى يأخذ به البحث العلمى. إذ يستند إلى الاستقراءء» والاستقراء لا يتيسر فيه 
ملاحظة كل فرد من أفراد الظاهرة فى كل زمان ومكان» فيكتفى الباحث حينئذ 
بملاحظة ناذج منها فی حاضره ثم يعمم حکمه على جمیع آفرادها فی کل زمان 
ومکان. 

إن هذا التعميم يختل أيضاء لأنه کا يقول هيوم: ليس لدينا دليل تجريبى أو 
منطقى يبرر هذا التعميم» الذى ينسحب على الماضى والحاضر والمستقبل. 

فإذا وصلنا إلى الفلسفة المعاصرة وجدنا فتجنشتين وهو من أعلام المنطقية 
الوضعية يذهب إلى نفس الاتجاه. 

إن فتجنشتين يرى أن جيع قوانين العلوم الطبيعية قوانين احتالية فقط لا 
ضرورة فيها. 

ويستشهد على ذلك بقانونين من القوانين التي تعتمد عليها أغلب العلوم 

١١ ۔‎ 


الضرورية هما قانون الاستقراء وقانون السببية.. منتهياً إلى أن فكرة الضرورة لا 
وجود ها في أي منه))'. 

في الاستقراء (الناقص) يكون الحكم الذي تنتهي إليه منطبقا أيضا على حالات 
أخرى لم نلاحظها بعد.. وني هذا نوع من التنبؤ بأن جميع الحالات الجزئية التي 
سوف نصادفها في المستقبل سوف تكون على غرار ما لاحظناه بالفعل.. 

فعلى أي أساس يأتي هذا التوقع؟ 

وكيف يستطيع الإنسان أن يتوقع أن تكون الحالات التي م يلاحظها مشابهة 
للحالات التي لاحظها؟ 

إن الاستقراء بهذا المعنى لا يعتبر طريقة صحيحة للتفكير سواء كان تفكيراً 
علمياً أو غير علمي". 

ويرى فتجنشتين أن الاستقراء لا يؤدي إلا إلى نتائح احتالية فقط» وبالتالي فكل 
القضايا العلمية والقوانين العلمية التي نتوصل إليها عن طريق الاستقراء تكون 
احتالية فقط'". هذا من ناحية مبداً الاستقراء. أما من ناحية مبدأً السببية فإن 
فتجنشتين يرى أنه ليست هناك ضرورة عقلية أو تجريبية» تبرر ارتباط ما نسميه 
السبب با يسمى بالمسبب لمجرد أن أحدهما يسبق الآخر أو يتلوه . 

ویقول فتجنشتین (وضرورة حدوث شی مالأن شیئا آخر قد حدث.. لا وجود 
هاء فالضرورة لا تكون إلا ضرورة منطقية). 

ويرى (أنني حين أقول إن الحديد يتمدد بالحرارة إنما أعني أنني أتوقع أن أجد 
(۱) فتجنشتین ص ۳٠۲‏ للدكتور عزمي إسلام. 
(۲) فتجنشتین للدكتور عزمي إسلام ص .۳٠۳‏ 
(۳) فتجنشتين ص ۳٠٤‏ للدكتور عزمي إسلام أما رسل فيذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقول: (كان 


من المعتقد ی امنطق التقليدي آن الاستقراء یمکن أ أن يؤدي إل العل» ٠‏ لکن هذا کان خطاء لأننا 


الغالب الا كاذبة أكثر منها صادقة)ء ثم یستبدل رسل التحليل بالاستقراء أنظر كتابة فلسفتي ص 
i:‏ 


.۲٠٦ فتجنشتين للدكتور عزمي إسلام ص‎ )٤( 
0۷ا‎ 


كل جزئية من جزئيات الحديد تتمدد بالحرارة بناء على ما عرفته من خبرتي بالنسبة 
ئات وآلاف العينات الماثلةء فهى قوانين احتالية فقط» وليست بالقوانين 
الضرورية لأننا لو تمسكنا بفكرة ضرورة صدق هذه القوانين لكنا أشبه بمن يعتقد 
في صحة الخرافات). 

(فالقضية التي تقول بأن فعلك سبيه كذا وكذا هي مجرد افتراض» والفرض 
يكون قائ) على أساس قوي إذا كان لدى الإنسان عدد كبير من الخبرات المؤيدة إلا 
أن هذا الافتراض لا يمكن أن يكون ضرورياً أو صادقاً أولياء لأننا افترضناه بناء 
على ما عرفناه من تجربتناء ولأن الضرورة لا تكون إلا في المنطق)'. 

وإذا كان كل من هيوم» وفتجنشتين ورسل يذهب إلى إنكار حتمية القوانين مثلا 
هذا الاتجاه في الفلسفة الإلحادية التي تظن أن هدمها هذه الحتمية يؤدي إلى إنكار 
وجودالله.. 

فإننا نجد في الفلسفة الغربية من يمثل الاتجاه اللإسلامي الذي عبر عنه الإمام 
الغاليء والذي لا يرى في إنكار عنصر الضرورة في الظواهر إنكارا لمبدأ العلية في حد 
ذاته» أولا یری فيه إنكارا لوجود الله. 

فهذا هو الفیلسوف الفرنسی أمیل بوترو ...)۱۹۲۱-۱۸٤٥(‏ يتساءل هل حقًا 
قوانين الطبيعة تسم بالضرورة؟ 

وإن كانت كذلك فا مصدر هذه الضرورة؟ 

أم أن الضرورة مظهر خادع» وأن الميكانيكية وما تقوم عليه من قوانين تجعلنا 
ندرك -باطلا- ضرباً من الجبرية الكلية؟ 

هذا هو خلاصة موضوع مذهب أميل بوترو الذي وضعه في أهم كتبه: 

الأول الذي حصل به على الدكتوراة وعنوانه "في أن قوانين الطبيعة حادثة" 
والثاني عنوانه "العلم والدين". 


(۱) فتجنشتین للدكتور عزمي إسلام ص .۳٠١۱-۳۰٣۹‏ 
- ۱0۸ 


إن أميل بوترو يرى أن مبدأً السببية ليس مفروضاً أوليًا في الذهن.. ولا في 
الأشياء الخارجية.. 

يقول بوترو معارضاً بذلك كانط الذي يرى أن قانون العلية من ضرورات 
العقل (لا ينبغي أن ننسى أن التجربة هي التي أوحت إلى الذهن البشري بفكرة 
السبب الطبيعي وليست هذه الفكرة مبداً أوليًا تخضع له أحوال الموجودء بل هى 
الصورة المجردة للعلاقة بين هذه الأحوال)'. 

إن أميل بوترو يذهب إلى ن السبب هو الشرطء أو مجموع الشروط التي تؤدي 
إلى ظاهرة معينة... 

بهذا المفهوم يكون السبب من جلة الظواهرء فهو متغير مثلهاء والقانون لا 
يفرض فرضاً على الأشياء الطبيعيةء بل هو نتيجة هاء وهذه الأشياء إذا تغيرت لا 
جرم يتغير القانون... 

ویری بوترو أن کل موجود ضروري من وجه» وحر من وجه آخر. وأنه في 
الكائنات الدنيا يطغى جانب الضرورة على جانب الحرية. 

وأن الإنسان هو أكثر الموجودات حرية. وليس ثمة موجود له حرية مطلقة 
سوى موجود واحد هو الموجود الأعلى وهو الله. 

وللموجودات مثل أعلى تبغى تحقيقهء هذا المثل الأعلى هو الاقتراب من الله 
والتشبه به» کل موجود بحسب طاقته ونوعه. 

فالله هو منبع الحرية. 

وهو مصدر الخلق. 

والنظام. 

والکال". 
)١(‏ تراث الإنسانية العدد ٩‏ المجلد الثاني. 


(۲) محلة تراث الإنسانية العدد (۹) المجتد .)١(‏ 
۔ ı۱0۹‏ 


يقول آميل بوترو: 

(لا شئ بحسب نتائج العلم نفسه يضمن الثبات المطلق للقوانين.. حتى ما كان 
منها شديد العموم ما استطاع الإنسان أن يكشفه.. فالطبيعة تتطور» وقد يصل ذلك 
التطور إلى أساسها. 

الروح العلمية -نفسها- متضامنة مع الأشياء» خاضعة منذ الآن للتطور فهي من 
هذا الوجه روح نسبيةء لأنها تعتبر كل التفسيرات كأا بالضرورة نسبية بالإضافة 
إلى عدد من الظواهر المعروفة» وإلى الحالة التي توجد عليها ني الوقت الحاضرء وقد 
تكون حالة عابر ة): ٤‏ 

بل إننا نجد عند الفيلسوف الملحد رسل إنكارا لفكرة حتمية حقائق الرياضة إذ 
يقول: 

(واليقين البديع الذي كنت آمل دائ) أن آبلغه في الرياضة قد فقدته في متاهة 
عبرة). 

وإذا كان ذلك ما نجده في ميدان الفلسفة من لا حتمية القانون الطبيعى» فإننا 
نجد مثله في ميدان العلماء التجريبيين أنفسهم: ۰ 

يقول الأستاذ عباس العقاد عن موقف العلماء: عاد العلماء التجريبيون إلى 
القوانين الطبيعية التي تحكم الحرارة والحركة والضوء» وكل ما في عام المادة من 
کهارب وذرات» فوجدوا هما قانونا واحدا وهو الخطأً والاحتال. 

وهو يذكر من هؤلاء العلياء: 

الأستاذ ماكس بلانك» وفرينر هايزنبرج» وشرودنجر» ثم يقول: (وما ذهب إليه 
هؤلاء الثلاثة لا ينفردون به» ولكنها: نظريات عامة يقررها معهم علاء الطبيعة 
جيعا ولا يخالفونمم في مبادئها.. فلا اختلاف على نقص القوانين الطبيعية آي على 
أخذها بالتقريب دون الضبط المحكم)". 


(۱) العلم والدین ص ۲۷۹-۲۷۸. 
(۲) ف فلسفت, کیف تطورت ص .۲٣۱‏ 
(۳) عقائد المفكرين فى القرن العشرين» نشر مكتبة غريب ص .٤۸‏ 


- * 


ويقول العا م الفيزيائي الشهير لويس دي برولي: 

(لقد كانت حتمية العلم الكلاسيكي تسلم بتطور صارم لا حيص عنه للكون 
الفيزيائي» في إطار الزمن - مكانء ثم أدخلت فيزياء النسبية تحسنا على هذا التطورء 
فرصدت كل حوادث الكون الفيزيائي في أماكنها الذي احتوى ذا الشكل كل 
الاضي» والحاضرء والمستقبل. ول تستطيع فيزياء الكم الاحتفاظ ذه التأكيدات 
التی لا شك فی جر أتہاء كيف تستطيع فيزياء الم الاحتفاظ بہذه التأكيدات التى لا 
شك فى جراعها كيف تستطيع فيزياء م تعد تعرف حقيقة موضوعية بحتة» ولم تعد 
تعرف كيف تعطى شيئاً على الإطلاق سوى العلاقات بين الراصد وما يرصده أن 
تصل إلى صورة للكون موضوعية تماما كا يتطلبه الوصف الحتمي التام 
للظواهر)'. 

ويقول الكيميائي الکبیر برزیلیوس :)۱۸٤۸-1۷۷۹(‏ (إن كتب الكيمياء لو 
قيل لي عنها إن الشیطان یکتبها كذبت» فهي لا تکاد تثبت على شۍ حتی یتغیر کل 
ما فیها). 

ويقول ليونيل روبي (لا يوجد في العلم برهان أو دليل يعتبر خاتم البراهينء أو 
الدليل النهائى الذي لا دليل بعده.. وحتى القرض الذي تأکدت صحته قد یعاد 
اختباره مرة بعد الأخرى. إذ ربا لا يعمل هذا الفرض في كل الظروف. ثمة عوامل 
غير معروفة قد تنتج نتائجح استفنائية في حالة معينة بالذات)”. 

ويقول جيمس كونانت: (أما عا يتنباً به العلم أن يقع فأمر ككل أمور الحياة غير 
العلمية يتوقف ثبوته على ما به من احتمال» فالمسألة على ما يظهر ليست إلا احتالا 
ودرجة احتال). 

ويؤكد كارل بيرسون احتمالية القانون العلمي فيقول: (ليس في وسع العلم 
مطلقا أن يرهن على وجود أية ضرورة كامنة في التعاقب.. فالعلم بالنسبة إلى 
الاضى وصف» وبالنسبة إلى المستقبل اعتقاد). 


(1) الفيزياء والمكورفيزياء ص ..1٤١‏ 
(۲) بواتق وانابیق ص .۱۹٤‏ 
() فن الإقناع ص .۳٣٣۰۳٣۵‏ 
)٤(‏ مواقف حاسمة في تاريخ العلم ص 1٤‏ . 
)١(‏ محلة تراث الإإنسانية العدد ١١‏ المجلد ٣ص .٩۲۲‏ 
۔- ۱٦۱‏ 


قوانين الطبيعة إحصائية وليست سببية: 

من الآراء الشائعة الآنء خحصوصاً بعد النجاح الذي أحرزته ميكانيكا الكم: أن 
قوانيننا متناهيه الدقة لا يمكن أن تكون سببية» بل جب أن تكون إحصائية. 

ويقول الأستاذ لیکونت دي نوي: 

(إن الطريقة العامة المستعملة في الفيزياء في الوقت الحاضر هي الطريقة 
الإإحصائية التعدادية التي تعتمد على عدد كبير جداً من العناصر.. ولنأخذ المثال 
على ذلك من عام شركات التأمين على الحياة أو الحوادث فهي تعتمد على 
الإإحصائيات» وهذه الإحصائيات تبين معدل عدد الأشخاص الذي يموتون كل 
عام أو عدد البيوت التي تحترق.. 

والشركة تقوم بحساب معدل الوفيات هذا بحيث تتمكن لا من مواجهة 
التزاماتها فحسب» بل من إضافة الفائدة إلى رأسم اها أيضا.. وتتصاعد درجة الدقة 
في حسابات الشركة وأرباحها كلا زاد عدد الأشخاص المؤمن عليهم)'. 

ويقول برتراندراسل إنه (في الفيزياء الحديثة أصبحت القوانين إحصائية: بمعنى 
أنها لا تقرر ما سيحدث في حالة جزئية لكنها تقرر أشياء ختلفة فحسب؛ كل منها 
سوف محدث في نسبة معينة من الحالات). 

هذا ما يقرره العلم الحديث اليوم بصفة عامة. 

ويعلق جون كيمني على ذلك قائلاً: 

(القوانين الإحصائية أو ما يسمى بالأحرى قوانين احتمالية.. تدخل إلى العلم 
بسبب إخفاق جيع الوسائل الأخرى أو عندما نضطر للاعتراف بجهلنا 
الكامل)". 


(1) مصبر البشرية ص ۲۲. 
(۲) فلسفتي کیف تطورت ص .۲٤٤٠۰١‏ 


(۳) الفیلسوف والعلم ص .٠۸۸‏ ۰ 


(إن مثل هذه القواعد الاحصائية تجعل التنبؤ والتحقق ممكنين تحت جيع شروط 
الملاحظةء ولكنها تتعلق بمجموعة لا بأفرادء وهي - أي القوانين الإإاخصائية - تحقق 
فائدتها من الناحية العملية.. لأن الحرية السائدة في عالم الفيزياء الدقيقة لا تصدق 
على المستوى العياني. 

إن الذرة حرة أن تعمل هذا أو ذاك في إطار علاقة هايزنبرج» لعدم التحدد» وكل 
أحكامنا عنها تشر إلى احتهالات. لا إلى يقينيات. 

ولكن طبقا لقانون الأعداد الكبرى فإن أي جسم عياني يتألف من تريليونات 
الذرات تنتفي فيه الانحرافات. وتثل كل الاحتمالات هنا يقيناً عملياً). 

وفيا يلي نضرب أمثلة لقوانين داخلة تحت الاحتهالء في حين يبدو أنها لدى 
الحس العام غير قابلة للشك: 
احتمالية وجود بعد رابع للفضاء: 

إن الدلائل الحسية تقنعنا بأننا نعيش في فضاء ثلاثى الأبعاد - عدا الزمن - وهذه 
الأبعاد الثلاثة هي الحد الأدنى فحسب» يقول جون كيمني: 

(نحن لن نتمكن البتة من التوصل إلى إثبات دامغ بعدم وجود أبعاد أآخرى. 

وكل ما نستطيع قوله أن كل الذي قمنا بمشاهدته إلى الآن يمكن تعليله بواسطة 
قوانين لا تفترض وجود أكثر من ثلاثة أبعاد فضائيةء إلا أنه ليس مستحيلا أن تظهر 
بعض الأدلة التي تجعلنا نتخلى عن هذه الفرضية)'. 
قانون الضغط الهواني: 

يقول جيمس كونانت: (إنني على سبيل المثال أتجنب أن أطلق وصف الحقيقة 
على أن الأرض التي نعيش عليها حيط بها بحر من هواء له ضغط نشا عا بهذا من 
ثقل الهواءء إني في بحث كالذي نحن فيه أفضل أن أسمى هذا المنطوق لا حقيقة» 
ولكن تفسير فكري حتمل.. 


(۱) الفيلسوف والعلم ص ۱۸۸ . 
SYS‏ 


وهو لم يختلف في جوهره عن المنطوق الذي يقول: "إن نواة الذرة تتألف من 
بروتونات ونیترونات' '. وهو قول لا یزال کثر من العلماء يعدونه فرضاً أو نظرية 
لا حقيقة ثابتة)٠.‏ 
قانون الجاذبية والتنافر الكونى: 

ويشتهر لدى الناس أن العلم وصل بالفعل إلى ما يسمى بالقانون النهائي 
ويضربون المثل لذلك بقانون الجاذبية» وسنرى فيا يلي إلى أي حد يصح أن نرى في 
٠‏ الجاذبية قانونا بعد أن ظهر ما يناقضها في طبيعة الأجسام. 

إن من الأفكار المذهلة التي أظهرها الفلك في القرن العشرين ع أن الكون يزداد 
اتساعا أكثر فأكثر. والاعتقاد في تمدد الكون من الأمور التي تتفق فيها ملاحظات 
الفلكيين من ناحية والنظريات التى تستند على القوانين العامة للفيزياء من الناحية 
الأخرى. 

وذلك أن ألرت أينشتاين» كان قد انتهى من إثبات أن الكون لا يتغبر من حيث 

وني سنة ۱۹۲۲ كان ألكسندر فريد مان يدرس معادلات أينشتاين. فعثر على 
غلطة في عمليات الجبر» وعندما صححت أثبتت ت العمليات الرياضية أن الكون لا 
یبقی ثابتاً کا کان أينشتاين يعتقد» بل يتغخبر إما بالزيادة في الحجم أو بالنقص 
(واعترف أينشتاين فيا بعد بخطكئه قائلاً: إن هذه كانت أكبر غلطة وقع فيها في 
حیاته). 

(من الاستنتاجات التى أخذناها عن النظرية النسبية أنه جب أن توجد قوة 
تعرف باسم (التنافر الكوني)ء تعمل على نشوء مثل هذا النوع من التشتت الذي معه 
يتباعد کل جرم عن أي جرم آخر. 


. ۱۷۰-۱۹۸ مواقف حاسمة.. ص‎ )١( 
-۱٦ ٤ - 


ووجود التنافر الكوني هو أيضاً نتيجة قاطعة مخضت عنها النظرية» على الرغم 
من أنه غير معروف على نطاق واسع لأسباب مختلفة. 

لا أستطيع أن أرى سبباً للشك في أن التباعد المرصود للسدم الحلزونية يرجم 
سببه إلى (التنافر الكوني)ء إنه هو النتيجة التي تنبأت بها نظرية النسبية والتي كنا 
نأمل العثور عليها). 

هذا من الناحية النظريةء أما من الناحية العملية... 

فقد وجد أدوين هابل باستعيال منظار الطيف: أن المجموعات النجمية البعيدة 
تزيد من حيث الانتقال الأحهر عن القريبة منهاء أي أن خطوط الطيف ہا تنتقل إلى 
التاحة الحمراة وهذا يعي أا تقل بغيداغنا: 

وفي سنة ۱۹۲۸ ربط أدوين هابل بين النظرية التي تبين أن الكون يتغير» وبين 
ملاحظاته التي تبين أن المجموعات النجمية البعيدة تندفع بعيدا بسرعة أكبر من 
الملجموعات الأقرب منها. ووضع نظرية للكون المتغير جاء فيها أن الكون بأجعه 
يتمدد ‏ ويصبح أكبر فأكبر. ولا يعني ذلك أن جميع المجموعات النجمية تبعد عن 
مجموعتناء بل إن كل مجموعة تتباعد عن كل مجموعة نجمية أخرى". 

إن النفور لا يوجه مباشرة ضدناء فإن المجرات في نفس الوقت الذي تتباعد فيه 

ولو قدر لغرفتك أن تتمدد بمقدار ٠١‏ في المائة بالنسبة لأبعادها.. مع تباعد 
المقاعد عن بعضها بنفس النسبة» فإنك سوف تظن لأول وهلة أن كل شئ يتباعد 
عنك. فالشخص الذي يبعد عنك بمقدار عشرة أمتار يكون قد تحرك مرا آخر 
بعيدا عنك والذی یبعد ۲۰ مترا یکون قد ابتعد بمقدار مرتین وهلم جرا. وش حاله 
الملجرات كذلك يكون التباعد متناسباً مع المسافة. وقانون التناسب هذا يميز التمدد 


(۱) العلم وأسراره وخفایاه ج ١‏ ص .٩۷‏ 
(۲)العلم وأسراره وخفایاه جا ۹۷. 
VT =‏ 


أو الاتساع المنظم» وهو لا يتجه بعيداً عن مركز بالذات ولكن يسبب تشتتا عاماً أو 
ا 

فلو أتيح لشخص ما أن ينتقل بقوة سحرية إلى أي نقطة أخرى في الكون فسوف 
يجد أيضاً أن جميع المجموعات النجمية تتحرك بعيدأ عنه. ويسهل على القارئ 
تصور هذا الأمر إذا تخيل الكون في صورة كتلة من العجين محشورة بالزبيب» بحيث 
يكون العجين نمثلا الكون والزبيب ممثلا مجموعات النجوم» فقبل إدخال العجين في 
الفرن يكون الزبيب متقارباً بعضه إلى بعض.. ولكن بعد إدخاله الفرن يأخذ في 
العلو ويكبر حجمه وينتشر الزبيب جيعه» والزبيب هنا لا يتحرك بعيداً عن زبيبة 
معينةء بل يتحرك كله بعضه عن بعض. ولا تقتصر فائدة منظار الطيف عن طريق 
الانتقال الأحر - على تعريفنا أن الكون يزداد حج)ً فحسب» بل إن مقدار الانتقال 
في حد ذاته يفيدنا عن سرعة تراجع كل مجموعة من المجموعات النجمية. وبعض 
الملجموعات النجمية التى توجد في الحدود القصوى التى يمكن أن تراها 
تلسكوباتنا تندفع بعيداً عن مجموعاتنا بسرعة قد تبلغ ۳۸٠٠١‏ ميل في الثانية أي 
بأسرع من خس سرعة الضوء. وني الوقت الذي يستغرقه القارئ في قراءة هذه 
الحملة تكون فيه أمثال هذه المجموعات قد توغلت ٠٠٠٠٠١‏ ميل أخرى في 
الفضاء الخارجي وعند انتهائه من قراءة هذه الجملة أيضا يمكن أن يتوقع زيادة قطر 
الكون با يقرب ۷٠٠٠٠٠‏ م . 

ويسير الاتساع بالمعدل الحالي إلى المدى الذي معه سوف تصل السدم إلى ضعف 
آبعادها ني مدى ٠٠١‏ مليون سنة. 

(وباعتبار أن المجرات هي كل الكون الذي نعرفه فإن تمدد المجموعات أو تناثر 
ا للجرات بعيداً بعضها عن بعض يعرف عادة باسم تمدد الكون» والمسألة التي تنشأً 
عن هذا التمدد هي مسألة (الكون الآخذ في الاتساع)". 

يقول سير آرثر أدنجتون (ولا أستطيع أن أرى سبباً للشك في أن التباعد المرصود 


(۱)العلم وآسراره وخفاياه جا ص .٩٩‏ 
(۲)اتتصارات العلم الحديث ص VAY‏ 
(۳)العلم وأسراره وخفایاه جا ص .٩٦‏ 

۱٣٦ ۔‎ 


للسدم الحزونية يرجع سببه إلى (التنافر الكوني)ء وأنه النتيجة التي تنبأت بها نظرية 
ال 

وهذا مثال واضح على أن قانون الجاذبية م تعد له الصلاحية السابقة التي تجعل 
منه قانونا نہائيا مطلقا!! 
نفسير ظاهرة الصوء: 

وفضلا عن أنه لم يعد في جال العلم ما يسمى بالقانون النهائي فإن العلم مضطّر 
في بعض الحالات إلى الأخذ بنظريتين متعارضتين» يعلم العلماء ما بينها من 
التعارض,» والتنافرء ولكنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى الأخذ با معا... 

وهذه الحالة نجدها في التفسير العلمي لظواهر الضوء.. 

لقد ظهرت بين عهد جاليليو والعهد الحاضر نظريتان عن ماهية الضوء. 

لقد اعتقد البعض أن الضوء ما هو إلا حركة تموجية» على حين اعتقد آخرون أن 
الضوء يتركب من ملايين الحزئيات الصغرة التى تنبعث مندفعة من مصادر 
الضوء. أي أجسام دقيقة تقذفها الشمس والنجوم والمصابيح والنيران. 

ولقد انقسم العلماء إلى فريقين يؤكد كل فريق رأياً من هذين الرأيين» وحتى عهد 
قريب انحاز الناس لنظرية التموجات الضوئيةء إذ كانت أقرب إلى الصواب 
واستطاعت أن تفسر تجاربهم المختلفة في الضوء. ولكن بعض التجارب التي 
أجريت بعد ذلك لم يمكن تفسيرها بواسطة نظرية التموجات» بل أمكن إثباتها فقط 
بواسطة تكوين الضوء من جزئيات دقيقة. من هنا بدأ الاعتقاد يسود بصحة 
النظريتين: أن نعتقد أن الضوء يتركب من تموجات» كا أنه يتركب من حزم من 
الجزئيات المندفعة بسرعة ۱۸٠۳٠٠١‏ ميل في الثانية (والغريب في الموضوع هو: أن 
هاتين النظريتين لا تتفقان إطلاقا» فكيف يمكن بأي حال من الأحوال أن نفترض 
صحة كلتيه؟... لا أحد يعرف)". 


(۱) أنظر العلم أسراره وخفاياه الدكتور هارلو شابلي ص ۹۷-۹١‏ والنصوص المأخحوذة من السيرارثر 
آدنجتون نشرها في مقال له عار ۱۹۳۷ 
(۲) كيف تدور عجلة الحیاة ص ١١١ ۱۹٤‏ . 
VL‏ 


قول کونانت: 

(كشر من الظواهر الضوئيةء يكون تفسير الضوء فيها على أنه حركة موجية» وي 
بعض هذه الظواهر يکون تفسيره على أنه شعاع من نور يتألف من دقائق.. 

وكانت هذه النظرية - نظرية الدقائق - هي أقدم النظريتين» وكان مكانها في العلم 
راسا حتی إذا جاء عام ۱۸٠١‏ حدث فيه أو حوله أن كشفت التجارب عن 
ظواهر يصعب تفسيرها إن لم يتعذر إلا بالنظرية الموجية.. 

ثم ما انتصف القرن التاسع عشر حتى اطمأن العلماء إلى هذه النظرية» النظرية 
الموجيةء كل الاطمئنان. 

وني عام ۹١١‏ صار من الواضح أنه توجد ظواهر كثيرة في امتصاص الضوء 
وانبعاثه لا يكمن تفسبرها إلا بنظرية الدقائق.. 

ووقع العلماء في حيرة» وكان لديم الأمل في الخروج منهاء والاعتقاد بضرورة 
ذلك ولقد أذكر آني سمعت في تلك الأيام عمدة في علم البصريات بجامعة 
هارفورد يقول في محاضرة: "إن الضوء لا يمكن أن يكون موجات ودقائق في آن 
واحدانة لح" 

وعاد يؤكد لسامعيه أنه لابد أن تجري تجربة حاسمة تقض بين النظريتين. 

وها نحن بعد عام ۱۹٠١‏ ولم تجر تلك التجربة بعد وإني لأشك في أن أجد اليوم 
كثرة من العلماء تؤمن بأن هذه التجربة الحاسمة لابد آنيةء إن الظن الغالب الأغلب 
أنها لا تأتي أبدأ.. والرأي اليوم في تفسير الضوء أن هناك نظريتين تفسران ظواهر 
الضوء جيعاًء وظلتا تفسرانبا منذ عشر ات السنين» إحداهما تفرض وجود دقائق 
وبا تفسر بعض هذه الظواهر» والأخرى تفرض وجود الموج» وبا تتفسر ظواهر 
آخری)'. 


(۱) مواقف حاسمة ص ٥۳.٥۲‏ . 
-۱A‏ 


ويظن البعض آنه قد تم الخروج من هذا التناقض بالفكرة التي تقدم با العام 
معا» ونقل هذه الفكرة إلى ذرات المادة» فوضع نظرية رياضية يكون فيها كل جزئ 
صغبر من المادة مقترناً بموجة. 

على أية حال فكا يقول هانز ريشنباخ (تأكد هذا الكشف منذ ذلك الحين بوصفه 
نتيجة حتومة للطبيعة التركيبية للمادة» وبداية عهد التفسير المزدوج)"'. 

ثم يقول هانز ريشنباخ شارحا ماقي هذه النظرية من صعوبة منطقية: 

(هكذا تتخذ ثنائية التفسيرات صورتها النهائية. فالكشف الذي توصل إليه دي 
برولي والقائل بأن الذرات جزئيات وموجات معاً ليس مقصودا به ذلك المعنى 
المباشر المتبادر القائل: إن الموجات والحزئيات توجد في وقت واحد.. 

بل إن له معنى غير مباشر؛ هو أن الواقع الفيزيائي يقبل تفسيرين مكنين» كل 
واأحدة. 

فواو العطف هذه لا تنتمى إلى الفيزياء وإنما إلى فلسفة الفيزياء..). 

وهكذا يتبين أن إحلال"... معا" محل "... إما وإما" لم يتم الأخذ به إلى نهاية 
المطاف» وليس حلا للمشكلة ولكن تأكيداً فا!! 
لا حتمية القوانين في مجال الإنسانية: 

يقول جون کيمني: 

لا يستطيع أي مقدار من الجدل البارع المعقد الغامض أن يقنع أيا مناء أنه لا 
خيار له في تقرير استعمال يده اليمنى أو اليسرى لحك أذنه. فالواقع أننا نتخذ 
قرارات حرة كل يوم» وأن دور العلم هو أن يفسر هذا الواقع لا أن يبرهن على 
العكس. 


. ٠١١ نشأة الفلسفة العلمية ص‎ )١( 
. ٠١۸ (۲)نشأة الفلسفة العلمية ص‎ 
-۱۹۹ 


وبالإمكان أن نعيد سوق الحجة بقولنا: إنه لا يمكن أن يكون لنا اختيار حرء 
لأن قانون الطبيعة بين من الآن النتيجة التى سيؤدى اختيارنا إليهاء حرء لأن قانون 
الطبيعة يبين من الآن النتيجة التى سيؤدى اختيارنا إليهاء فإذا كانت النتيجة 
"مقدرة" فليس لنا خيار حر فيها. 


وخلاصة القول أن التكهن الكامل للحوادث أمر يبدو أنه غير وارد حتى 
بالنسبة لعالم ا لادء أما التكهن بالأفعال البشرية فهو أكثر المشاكل التى يواجهها 
العام تعقيداء ولا يصح لنا أن نتوقع فى هذا المجال إلا تقدماً كأبطاً ما يكون التقدم. 

كا يجب أن نتوقع أن يظل كثير من أنواع القرارات أبداً حارج قدرة العام على 
التكهن. 

والأهم من هذا كله أن علينا آلا ننسى أنا كائنات بشرية» فمجرد قيام عام ما 
بمراقبة حركاتنا قد يكفى لتخييرهاء وهذا هو أكثر العوامل التى تعقد الأمور بالنسبة 
للعا م السيكولوجى» كا أنه أبسط وسيلة لتبيان العلاقة بين التكهن واللإرادة الحرة» 
فعندما نتکهن بموضع سقوط حجر ما فإِن لنا أن نجعله يفعل ما نريد» ولكن قل 
لإنسان ما إنه سوف يحك أذنه بيده اليمنى فالمرجح أنك ستجده يستخدمهاء بدلا 
من ذلك لتسديد لكمة إلى أنفك... 

ويقول الدكتور ف. ه. مترام أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة لندن من عام 
٠‏ إلى ۱۹١ ٤‏ فى كتابه (الأساس الجسانى للشخصية) وهو بصدد إبطال الأخذ 
بنظرية الوراثة على آنہا تحدد "كل" الصفات التى تتصف ما الشخصية: 

جب ألا يفوتنا ذكر أن اى جينة خاصة من الحينات فى النمط الوراڻى الحقيقىء 
لا تحدد إلا استعدادت معينة.. وأن بعض هذه الاستعدادات فقط هو الذى يتحقق 
أثره فى أثناء النمو فى الأطوار التالية)”. 


(۱) الفیلسوف والعلم ص ۲۳۱-۳۲۵. 
(۲) الأساسى الحسانى للشخصية ص ٠۷١‏ . 
- 1۷۰ 


وللتدليل على أن عامل الوراثة "الحينات" لا ينفرد بالتأثر فى مصرر الإنسان 
يقول الأستاذ أشلى مونتاجيو: (إن من أعظم الأمور أهمية أن تفهم أن الكائنات 
الحية ليست نتائج أفعال» بل تفاعلات).. 

فليس هناك مثلا "جينة" تقوم بعملها هكذا منفردةء فالجينات تتفاعل مع 
جينات أخرى ومع البيئة التى توجد بہاء والبيئة تتفاعل مع الجينات... فال جينات أو 
البيئة لا يمكنها كل على حدة إحداث التطورء بل لابد فيا لإحداث ذلك من 
التفاعل معا)'. 

(إن التطور حالة متحر كة تتفاوت بتفاوت الظروف.. 

فالمصير الذى تول إليه أية خلية» وجزء الجسم الذى تدخل فى تكوينهء لا 
يتحددان فقط بواسطة الحينات التى تحتوى عليها هذه الخليةء بل يتوقفان أيضا على 
الظروف المحيطة مہا. وهذا هو الذى يمكن للخلايا التى تحتوى على نفس الحينات 
ونفس المواد أن تكون أجزاء الجسم العديدة المختلفة). 

ويقول: (إن الشخص لا يرث صفات أو خصائص ميزةء فنحن عندما نتحدث 
عن لون العين "الموروث" أو شكل الأنف الموروث, فإنها يكون حديثاً من باب 
الملجاز فقط» فوجود هذه الصقات والخصائص ف الخلايا الجرثومية من باب المجاز 
فقط» فوجود هذه الصفات والخصائص فى الخلايا الجرثومية لا يزيد على وجود 
أجزاء الطائرة فى المواد المختلفة التى تصنع منها هذه الطائرة)". 

ويقول: (يمكن على نحو ما تشبيه الحينات بالأدوات» والبيئة بالمواد التى 
تشكلها هذه الأدوات. 

ا لجينات لا تستطيع أن تنجز إلا بقدر: 


.٩٤ ٩۳ الوراثة البشرية ص‎ )١( 
.٠١١ ١٠١١ الوراثة البشرية‎ )۲( 


(۳) الوراثة البشرية ص ٠١۴‏ . 
- ۷۹ 


(أ) ما تتيح ها حدودها الخاصة أن تنجزه. 

(ب) ما عهيئة ها المادة من فرص. 

ويمكننا أن نعكس هذا الوضع وننظر إلى البيئة على أنها الأدوات التى تمارس 
عملها فى الحينات» أى المواد الخام» فالأدوات الرديئة لا تقوم بعملها على نحو سليم 
سواء كانت المادة الى تصنعها جيدة ام رديه . 

أما الأدوات الحيدة فتتوقف درجة إجادتا على القدر الذى تسمح به المادة مهذه 
الحودة سواء أكانت الادة التى تصنعها جيدة ام رديئة. 

ويقول الأستاذ أشلى مونتاجيو: 

(من الخطاً الاعتقاد بأن الجينات هى التى تحدد تاماً ما سوف يكون عليه 
شخص ماء أو ما هو عليه بالفعل» ومن ثم لا يبقى شئ يستطيع الإنسان عمله إزاء 
الوراثةء والواقع أن هذه طريقة شائعة للتكفير فى الوراثةء وهى طريقة مزيفة تماماً. 

ومن سوء الحظ أن عدداً كبيراً من الثقات وقعوا فى هذا الخطأً الذى يعرف 
بأسماء ختلفة هى: "المغالطة البيولوجية" أو " المغالطة الاحتزالية" أو "مغالطة ليس 
إلأ.. إن الطبيب غر المستنبر هو الذى يقول: "هذه حالة وراثيةء فليس هناك ما 
یمکن عمله بصددها". 
فبوسعه أن يطلق على هذه الحالة اسم "الأديوبائية الخلقة" وتعنى " العلة الخلقية"“ 
وهى تسمية تؤدى بالفعل إلى إغلاق الباب فى وجه إمكانية عمل أى شئ فى هذه 
الحالة. 

ولقد صدق من قال: إن الجدران العالية لا تصنع سجناًء فی حین تصنعه 
التعبيرات العلمية فى كثير من الأحيان). 


(1) الوراثة البشرية ص ٩۷‏ -۹۹. 
V1 -‏ 


ويقول: (قد يكون من المفيد أن تستبدل فكرة الإمكانات الكافية بفكرة 
الوراثة)'. 

وعلى سبيل المثال فإنه من الصحيح (أن أحدا منا م يكن فى وسعه مطلقا أن 
يتكلم - بالرغم من آننا جمعيا نولد بإمكانيات للکلام - لو لم يكن قد سمع أناسا 
آخرین یتکلمون)". 

ويقول الأستاذ أشلى مونتاجيو: 

(هناك اعتقاد شائع بين الناس مفاده أن جرد إثبات أن صفة ما وراثيةء يعنى على 
نحو ما أن هذه الصفة لا يمكن تغييرها بواسطة العوامل الوراثية. ولكن الحقيقة 
هى أن البيئة لا تقوم فقط بتنظيم ظهور العوامل الوراثية الكامنةء بل تستطيع أيضاً 
فى جميع الحالات التأثير فى البناء الأساسى هذه العوامل)" ويقول: (إن البيئة 
الجديدة يمكنها أن تعوض كثيرا من عيوب الجحبلة الموروثة). 

ويقول: (الواقع أن متاعبنا لا تنشأً عن المعتوهين بيولوجيًا بل من المعتوهين 
اجتماعيًا.. وهؤلاء المعتوهون اجتاعيا ينتجهم المجتمع لا الجينات.. ومن ثم فإن 
العلاج الاجتاعى لا البيولوجى هو الذى ينبغى أن يتبع)“. 

ويقول: (فى اعتقادى أن ما ينبغى على الدولة أن تفعله هو أن تتيح للفرد أن 
يكتسب ما يحتاج إليه من معرفة لينتفع بوراثنه على أحسن وجه.. واضعین فى 
أذهاننا أننا نستطيع أيا كان إرثنا الوراثى أن نفعل الكثير عن طريق البيئةء لتحسين 
الطريقة التى يظهر ا هذا الإرث)". 


(1) المصدر السابق ص .٠١٤‏ 
(۲) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
(۳) الوراثة البشرية ص٤.‏ 
)٤(‏ الوراثة البشرية ص .٤٤٤‏ 
)٥(‏ ص ٤۳۹‏ . 


(0) الوراثة البشرية ٤۵۸‏ . 
۔- 1V‏ 


ويقول: (يمكننا عن طريق التحكم الواعى ف البيئة أن نفعل الكثير إزاء 
الوراثة). 

ويقول الدكتور مترام: (من الجلى الواضح أن مظاهر ميراثنا تتغير بفعل البيئة 
ونه فى وسعنا أن نضبط البيئة ونكيفها إلى حد كبير). 

ویقول: 

( ما لا ينكره أحد أن الاكتساب له أثره القوى في تبه لنا الطبيعة) ". 

يقول مونتاجيو (إن الخطورة تكمن فى الاعتقاد بأن الحبلة والفطرية مساوية 
للمصير» وأن نمط الحينات الذى يره المرء حدد قدره ومآله. والواقع ان هذا 
الاعتقاد شكل حديث لفكرة القضاء والقدره)". 
لا حتمية القوانين الاقتصادية الماركسية: 

یقول هانز ریشنباخ: 
اقتصادية» ورب) كان فى حاجة إلى فلسفة مثالية لكى جد فيها دعامة لمذهبه الذى 
ينظر إلى التطورات التاريخية على أا تتحدد بدقة بقوانين اقتصادية» بنفس الطريقة 
التى يتحدد بها جرى الكواكب بقوانين فيزيائية. 

غير أن الأحوال الاقتصادية ليست إلا عاملا يسهم فى التطورات التاريخية 
وهناك عامل آخر هو العامل النفسى. 

٠‏ بل إن الاثنين معاً لا يمكنه) أن يمدانا بأكثر من قوانين احصائية لتطور المجتمع 
البشرى. ولقد تخلى ماركس عن مبادئ النزعة التجريبية حين نظر إلى عامل من 
العوامل التى تسهم فى إحداث التطور» على آنه السبب الوحيد هذا التطور. ولا 
يمكن أن يَعْمُل الطابع الإحصائى البحت للقوانين الاجتماعية إلا مفكر ذو نزعة 


(۱) السابق ص ٠١٤‏ . 
(۲) الأساس الجسانى للشخصية ص .٠١١‏ 


(۳) الوراثة البشرية ص .٠١١‏ 
۷€ 


عقلية قبلية.. إذ أن التجريبى يعلم أن من المستحيل أن يمحى عنصر الاتفاق.. 
(بديل عنصر الإرادة الإلهية عند الملحد) تماما من الحوادث التاريخيةء وأن هذا 
العنصر يؤدى إلى استبعاد القابلية الدقيقة للتنبؤ» حتى بالنسبة إلى الاتجاهات 
التاريخية الكبرى» والواقع أن الإيمان المتعصب للماركسيين بالتنبؤات الاقتصادية 
لفيلسوفهم - وهو الإيان الذى هو أشبه بالعقيدة منه بالنظرة العلمية - إنا هو 
إحياء لفلسفة تضع الحدوس الأولية قبل الأدلة التجريبية). 
اعتقاد حتمية القوانين: 

إن القول باطراد سنن الطبيعة ليس إلا اعتقاداً حضا... يقول الدكتور توفيق 
الطويل: (يفترض العام مقدما مدركات عقلية أو قضايا أولية يستخدمها أعم من 
مقدماته دون أن يعرض للبحث فى صوابها أو خطئها... فمن ذلك أن العام 
الطبيعى يسلم مقدماً- فى بداية بحثه - بمبدأ ا لحتمية أو السببية العامة). 

وإذا كان هذا الاعتقاد ضروريا- نفترضه لتحأتى لنا الحركة ونقدر على 
العمل-... 

وإذا كانت الفلسفة المادية تعتنتق هذه " العقيدة" لمغزاها المذكورء فإنه من 
التناقض أن نرى بعض زعمائها يحرمون علينا الاعتقاد ف المسائل الدينيةء مع أنها 
تتوفر ها نفس هذه الخاصية. 

يقول وليم جيمس: 

(لقد وصم هكسلى - مثلا- الاعتقاد فى المسائل الدينية التى لا نجد هما براهين 
خارجية بأنه "أحط مراتب السقوط الخلقی"» ویرى الأستاذ كليفورد فى مقال له 
حول الأخلاق فى الاعتقاد: "أنه خطيثة وإجرام" أن تعتقد حتى فى الأمر الصواب 
من غير أن يكون لك على ذلك أدلة علمية... وإذن فلماذا جهر كليفورد. فى غير 
حياء ولا وجل- بعقيدته فى نظرية الحركات الشعورية الاختيارية مع أنه ل یکن 
(1) نشأة الفلسفة العملية ص ۷۳. 


(۲) العقل والدين ص 1 
¥۷0 


عنده من البراهين إلا الراهين التى جعلت لويس يرفضها؟ ول اذا آمن بوحدات 
أصلية يتركب منها جوهر العقل إيماناً ناشئا عن أدلة قد تبدو عديمة القيمة فى نظر 
الأستاذ بين". ذلك لأنه ككل من عنده قوة الابتكار العقلى.. كثبر الحساسية 
وقوى الملا حظة بالنسبة للبراهين التى تشهد لناحية معينة من النواحى). 

وهنا يلزم ان نرد هؤلاء الملحدين تحيتهم فنقول: ليس هناك أحط مرتبة 

فکرا وخلقا ما وقعتم فيه من تناقض» وما ارتکبتموه من زيف 

وأخيرا وقد تبين أن القول بحتمية القوانين هو من الأشياء البعيدة عن الصحة فى 
نظر الفلسفة والعلم التجريبى على السواء.... 

فإنه من حسن الحظ أن تقدم العلوم لا يتوقف على هذه الحتمية خلافاً ما ذهب 
إليه ا مؤمنون با. 

يقول الأستاذ فانيفاربوش رئيس مجلس إدارة معهد ماساسويتش للتكنولوجيا: 

(من حسن الحظ آن العمل العلمی لا ینبغی أن یکون كاملا حتی يؤتی ثمراته» 
فإن بناء الديناميات الرائع شيد على أساس نظرية التفاضل والتكامل التى تعتبر 
منطقيا مليئة بالفجوات والثغرات» وتبداً الرياضيات التى ترتكز اليوم على سس 
أمتن» بافتراضات بسيطة وتفضى لأى نتائج رائعة غير متوقعة» ففى ارتياد نواة 
الذرة بمجرتها الكاملة من الجزيئات» وعلاقاتما الغامضة تستخدم الرياضيات اليوم 
وتؤدى إلى نتائح مذهلة.. 

قد لا يكون فى وسع المنطق أن يتقدم إلا حيث تكون المسائل التى يتعرض ها 
حددة بدقة» أما العلم فيمكنه أن يتقدم حيث يتسنى له أن يلاحظ وأن يقيس). 

وهنا يمكننا أن نقول. نتيجة لما تقدم - بانهيار مبدأ حتمية قوانين الطبيعة. 

وبانهيار هذه الحتمية ينهار ساس هام من أسس الإلحاد المادى المعاصر الذى 
يشوش بہذه الحتمية على الاعتقاد بخضوع الكائنات لااإرادة الإهيه. 


() العقل والدين ص ٠٦١‏ 1۲ 
(1) الثقافة الأمريكية (العدد الرابع) المجلد الثانی ٠١١٠١‏ 


-۱۷٦ ۔‎ 


الفصل (لتانى 
(لتمية لل تلغى 
(لإراوة (لإلمية 


فتح جاليليو باكتشافه قوانين البندول حول عام .)٠٠١ ٤(‏ الطريق إلى القول بأنه 
من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل قوى 
خارجية عنها. فتكونت منذ ذلك الحين فكرة القانون الطبيعى» واعتبره كثبر من 
المفكرين منافيا لفكرة المسيحيةء على الأخحص بعد أن ربط "جاسندى". بين العلم 
الحديث وبين المذهب الذرى القديم عند الأبيقوريين. ومن هنا اتجه بعض المفكرين 
إلى استخدام العلم لتأييد الإلحاد". 

ونحن نقول: إن افتراض حتمية القانون لا يلغى الإرادة الإلهية إلا عند أولئك 
الذين يتصورون الألوهية تصوراً بشرياء منشؤه استمدادهم هذا التصور من 
الأساطير الشرقية أو الإغريقية. 

وهؤلاء لا جال هم فى الجو اللإسلامى. 

إننا نجدهم ف البيثة التى نشا فيها رسل وأمثاله. 

يقول أندرو ديكسون وايت فى التصور الذى كان يسود أوروبا عن اللّه: 

(من بن مجموعة النقوش الكاتدرائية التى تعبر عن كثير من الحقائق اللاهوتية ى 
العصور الوسطى» نقش يمتاز بالتعبير عن مذهب لاهوتى فى أصل الكون ظل 
موضع الاحترام والإجلال أزمانا طوالا. 

الواحد القهار ف صورة بشريهة جالس بوداعه ولین» يصع الشمس والقمر 
والنجوم» ويعلقها فى القبة الصلبة التى تحمل من فوقها السموات العلاء وتظلل 
الأرض السفلى» آما علائم التفكير الظاهرة فى تقطب جبينه فتنم عن أنه أجهد نفسه 
(۱) عام وفلیسوف فرنسی کان معاصراً لدیکارت وخصا له. 


۔- ۱۷۹- 


إمعانا فى التدبير والاستبصار. كما يدل انتفاخ عضلات ذراعية على آنه قد اضطر إلى 
العصور الحديثة قد عمدوا إلى تثيله على مقتضى ما تصوره كتاب ذلك العصر» إذ 


كانوا يقولون بأنه استراح فى اليوم السابع)" ومن هنا تهياً للعلاء التجريبيين فى 
یقول هانز ریشنباخ: 
(إن الرغبة فى فهم العام الفيزيائى قد دت فى كل العصور إلى إثارة السؤال عن 


وأشهر قصة للخلق هى تلك التى عبرت عنها الروح العبرانية الخيالية متضمنة 
فى العهد القديم.. وهى تفسير العام على أساس من خلق "ياهوا" هذا التفسير من 
النوع الساذج.. إذ يستعين بتشبيهات بشرية» فكها يصنع البشر بيوتا وأدوات 
وحدائق فكذلك صنع ياهوا العا . 

ویقول هربرت سبنسر: 

(وجدت معنى السببية الطبيعية مفطورا فى عقلى. وتصورت ضرورة التكافؤ بين 
السبب والمسبب» وحصل عندى يقين بأن السبب إن وجد فلابد أن يحدث 
بالضرورة نتيجته. 

وقادنى هذا الاتجاه إلى نبذ الفكرة المألوفة عن خوارق الطبيعة» وانتهيت إلى 
اعتبار كل ما يدرك على أنه مضاد للسببية الطبيعية أمراً مستحيلا)". 


ويعاق أميل بوترو على بواعث هذا الإنكار الذى ذهب إليه سہنسر قائلا: 


(۱) انظر كتاب بين الدين والعلم لاندرو ديیكسون وايت ترجة إسماعیل ظهر طبعة ٠۹۲۹‏ ص ۱۷۱ . 
(۲) الفلسفة العلمية ص ۲١‏ وإذا كان هذا صحيحا بالنسبة لخصوص هذا التصور» فهو لا ينطبق على 
جميع حالات الاعتقاد بوجود الله الذى (ليس كمثلة شىع). 


)۳( العلم والدین ص .۸٤‏ 
-\A -‏ 


(كان الباعث مستمداأ من مذاهب تعلم رسميا على أنها دينية). 

ويقول عن مذهب السببية الطبيعية إزاء التصورات الدينية السائدة آنذاك: 

(هذا المذهب يمنعنا من تصور الله والطبيعة على أنا حصان يتنازعان» ومن 
تصور الطبيعى والخارق تصوراً نشبه الله فيه والطبيعة برجلين يتنازعان.. إذ هذا 
التصور من الواضح أنه صبيانى» وليس من الإنصاف أن يحكم على المرء بالإلحاد 
لاله جت مثل هذه الآراء)'. 

وأقول: ولكن هذا الحكم بالإلحاد يصبح من الإنصاف بمكان لو أن هذا "المرء" 
وهو يحکم بنفی القوانین للاعتقاد بوجود الله» یعیش فی جو دینی یرتفع بتصوره 
للألوهية فوق تلك المستويات الصبيانية. 

ويقول الأستاذ إساعيل مظهر: 

(فى الوقت الذى كانت تفيض فيه الكنيسة على العام بأفكار أفضت بالناس إلى 
الاعتقاد بأن قطرة واحدة من دم المسيح عليه السلام كافية لتخليص العام.. 

فى هذا الوقت... نظر الفلاسفة والعلاء فى الطبيعة فوقعوا على نواميس ل يأتيها 
الباطل من بين يدها ولا من خلفهاء نواميس تضبط حركات الأجرام فى أفلاكهاء 
وسنن تحوط العا م المادى بدقتها ونظامها. وقوانين تتحكم ف العام 

حينذاك قال الفلكيون يكفينا قانون الجاذبية فى تعليل الكون. 

وقال الطبيعيون يكفينا قانون المادة والقوة عن الاعتقاد بقوة تدير العام لا تقع 
ا 

وقال الكيم|ويون تكفينا خصائص الموهر الفرد وألفة العناصر فى نسبة التكوين 
المادى. 

وقال الميكانيكون تكفينا سنن القوة والطاقة لمعرفة حقيقة القوى المنبثة فى نواحى 
الطبيعة. 


() العلم والدین ص ۸۳. 
- ۸1 


قالوا بذلك غير ناظرين إلى الحقيقة مجردة ولو وجهوا بأفكارهم ساعة نحو 
التأمل فى العنصر الأول الذى يضبط تلك الجاذبية ذاتها .... 

أو العلة التى تقضى ببقاء المادة والقوة.... 

أو العقل المدبر الذى يضبط نسب التركيب والتحليل فى الجواهر الفردة.... 

أو الإرادة التى تسير تفانى القوة بعضها فى بعض» كا لو كان للطبيعة عين 

لو فعلوا ذلك: لا قالوا بأن تلك السنن كافية لتعليل ماهية الكون فى مجموعه 
وإن کفتهم فی تعلیل بعض ظاهراته. 

فالعلم اليوم م يصل لغير جزئيات نراها حقيرة إذا قسناها بحقيقة الكون كله. 

ذلك هو الإشكال الذى وقعت فيه الفلسفة المادية)'. 

ويقول كونت» وهو ممثل المادية الحديثة فى هذا المضمار: 

(الظاهرات الطبيعية لابد ها من أن تعود إلى سبب طبيعى» وأن يكون من 
المستطاع تعليلها تعليلا علميا مبناه العلم الطبيعى. 

فلم يبق ثمة فراغ يسده الاعتقاد فى وجود الله» ولم يبق من سبب يسوقنا إلى 
الإيان به) هذا يقول الأستاذ وحيد خان: (زعموا أنه لا ضرورة للإله فى حالة 
وجود قوانين حكمة ثابتة). 

وقبل أن نسوق الردود على ما ذهب إليه كونت وأمثاله: يلزم أن نبين الخلط 
الذى يقع فيه هو وأمثاله من الماديين بين السبب الحقيقى والسبب العلمى. 

یقول جيمس کونانت: 

(إنه يصعب التحدث عن السبب والنتيجة أو ما يسميه المناطقة العلة والمعلول 
فى العلوم الطبيعية)" وذلك لأن لأمر فى المجالين غير متفق: 


(۱) ملقى السبيل ص .٤٥٠٤٤‏ 
(۲) ملقى السبيل ص *۷. 


(۳) مواقف حاسمة ص ۳۳۷ -۳۳۹. 
“AY -‏ 


فالعالم يعنى بكلمة سبب: الشرط؛ الشرط الضرورى» أو الشرط الكاف. 

ومثال الشروط الضرورة: الفبروس فهو بدونه لا محدث البرد. لكنه ليس كافياً 
لأنه قد لا بجدث البرد بالرغم من وجوده. 

ومثال الشرط الكاف: السم فهو إذا حدث للجسم لابد من الموت. لكنه ليس 
ضروريا إذ فد بحدث الموت بدونه. 

والعالم من الناحية العلمية النموذجية يبحث عن شئ أكثر من هذين لمعرفة 
السبب هو: مجموعة من الشروط الضرورية والكافية معاء التى ينبغى قيامها 
لحدوث نتيجة ما. 

فالحريق ف غابة مثلا ليس سببه عقب السيجارة مثلاء ولكن مجموعة الشروط 
من: عقب السيجارة + الأغصان ال جافة + الريح الكافية... الخ. 

يقول ليونيل روبى: (على أن العلاء فى الواقع غالبا ما يكتفون با هو دون هذه 
النموذجية فى صياغة السبب» إذ ثمة اعتبارات عملية تضطرهم إلى ذلك اضطراراً. 

فهم إذا ارداوا الإنتاج اكتفوا بالشروط الكافية. 

وإذا أرادوا المع - منع حدوث نتيجة والحيلولة دون وقوعها - اكتفوا بالشروط 
الضرورية)"'» وهذا الاكتفاء فى الحالين يحدث منهم اضطرارا. 

ومعنى هذا أنهم يعترفون مقدماً بنقصان "مجموعة الشروط " التى فى جعبتهم 
لتعليل الظواهر. 

فكيف تكون هذه "المجموعة الناقصة" "كافية" فى التعليل إلى حد أنها تبرر 
الاستغناء عن العلة الأولى؟ 

يقول كروزيار في يلخصه عنه الأستاذ إسماعيل مظهر: 

(إن علاقة السوابق باللواحق تلك العلاقة التى تكون ما نسميه السببية العلمية 
ليست هى علاقة المسبب بالسبب الأول بتة. 


(۱) فن الاقتناع ص .۳٠۲‏ 
AY -‏ 


إذا تخيلنا ذلك وجدنا أن لغة العلم تلقى فى روعنا دائ أن الأسباب التى ظلت 
مؤثرة فى العام بالآمس» هى بذاتها الأسباب الى تعود إليها القوى التى نجدها مؤثرة 
فى العام اليوم» وآن هذه القوى بعينها هى أسباب ما سوف يحدث من الظاهرات فى 
المستقبل: 

وليس فى ذلك من معنى السببية الحقيقية أكثر من أخذك قطعة من الصلصال 
ذات صورة ما فى إحدى يديك ثم تضغطها فتأخذ صورة أخرى غير صورتا الأول 
ثم صورة ثالثة ثم صورة رابعة» ثم تدعى أن الصورة الأولى علة للصورة الثانيةه 
وأن الثانية علة للثالغة» وأن الثالثة علة للرابعة وهكذا دواليك. 

والحقيقة الثابتة أن اصطلاح السبب كا يستعمل فى المعنى العلمى اصطلاح 
مرض لغويا وليس اصطلاحا فلسفياء وما الأسباب العلمية إلا نتائج منظومة 
فالحجر إذا قذف إلى أعلى يعود إلى الأرض» لاذا لأن جاذبية الثقل تجذبه ثانية إلى 
اسفل. 

هذا كا لو قلت: لأن كل الأشياء الأحرى ترى عائدة إلى الأرض تحت تأثر 
الظروف المحيطة بذلك الحجر. 

ولكنك إذا تساءلت لاذا تسقط الأشياء أصلا؟ 

ولاذا يكون للجاذبية ضلع ف نظام العا ؟ 

فهنالك لا تجد من جواب أروح على نفسك وأحفظ لألفة عقلك سوى القول 
بأنہا هكذا سبقت فى إرادة الله. 

ولو أردنا أن نستطرد فى إثبات أن السببية العلمية ليست سببية حقيقية فلدينا 


(۱) وهذايوضح لك أن مهمة العلم وصفيةء وليست تفسيرية بالمعنى الفلسفى. 
1A6‏ 


حقيقة أن العلم يستعمل كلمتى "السبب" و"السنة" بالتناوب لتقوم إحداهما مقام 
الأخرى. 

وما دام السبب والسنة لا يزال كل منه) فى نظر العلم على هذا التناوب» فمن 
الظاهر ال جلى أن السببية العلمية ليست سببية حقيقية على إطلاق القول.. 

إذ أى شى من الأثر لنظام تتالى الظاهرات فى إظهار العلة الحقيقية التى 
E‏ 

(إن موضع الضعف فى تدليل كونت ومن تابعه ف الرآى ينحصر فى اعتقادهم 
بأنه لا يوجد فى العام من شى يحتاج إلى التعليل أكثر من وصل الحلقات المتفرقة فى 
سلسلة الظاهرات الطبيعية التى يتكون منها العا م ق مجموعه بعضها ببعض. 

فى حين أن الحقيقة أن السلسلة فى مجموعها ككل متواصل الاسباب غير مزق 
الوحدات لم يستكشف العلم سببها الأول). 

وقد يقال: إن الإنسان قد استكشف من السنن الطبيعية ما استطاع به أن يعلل 
كثبراً من الظاهرات التى كانت تنسب دائ إلى ما بعد الطبيعة والغيب؛ فلم لا نؤمل 
أن نستكشف فى المستقبل علة مادية للكون؟ 

على ذلك يرد العلامة كروزيار بقوله: (إن كل ما استكشفه الإنسان من الأشياء 
التى تكون مدنيته وعلمه» ليست سوى سنن ترجع إليها الظاهرات» لا علل أصلية 
وهذانرغم على أن نعود بعلة الكون إلى إله عاقل حكيم. 

إن قانون كونت نفسه بغبر قصد منه مجر المتأمل حتا إلى القول بأن الكون 
كوحدة يجب أن يرجع إلى سبب)”". وأقول: ذلك لأن سلسلة الأسباب والمسيبات 
الخاضعة للتجربة العلمية جب أن تنتهى إلى علة خارجة عنها تختلف عنها اختلافا 
جوهرياً بحيث تكون هذه العلة قديمة. 


(۱) ملقی السبیل ص ۸٤‏ ۸۵. 
وإذا أردنا الاحتفاظ بمبدثها (السبية) فلا يمكن القيام بذلك إلا كمسلمة ميتافيزيقية)ء أنظر الفزياء 
والمكروفيزياء ص ۲۷۲. 
1۸0 


أما القائلون بأا لا تتتهى وأا تمتد فى الماضى إلى مالا نهاية فهم يرتكبون تناقضاً 

ذلك أن هذه السلسلة اللامتناهية: 

إذ أخذناها مقطوعة الطرف من ناحيتنا - ولتكن السلسلة التى تنتهى عند ثورة 
عرابی مثلا - ولنرمز ها بالحرف (ب) وسحبنا رأسها من ناحيتنا وطبقناها على 
السلسلة المستمرة إلى اللحظة التى نحن فيها ولنرمز هما بالحرف (أ) فإن الأمر لا 
خلو: 

إما أن نقول إن السلسلة (ب) تساوى السلسلة (أ) وهذا حال عقلاء لأنه يعنى 
أن الأصغر يساوى الاأكر والجزء يساوى الكل. 

وإما أن نقول إنا أقل من السلسلة (آ) وهذايعنى أن السلسلة ليست لا متناهية. 

وكل سلسلة من الحوادث صالحة» لأن نطبق عليها هذا الإإجراء الذى طبقناه 
على السلسلة (ب). 


وإذا كانت النتيجة هى الحكم بانتهاء السلسلة وكنا نقول بيا يقول به كونت من 
ضرورة البحث عن العلة» فقد وجب القول بوجود هذه العلة خارج سلاسل 
الحوادث أى خارج العا" وهذايعنى أن تكون هذه العلة متصفة بالقدم. 

كذلك فإنه ينبغى النظر إلى الممكن» وهو ما يستوى بالنسبة لذاته العدم 
والوجود» أو ما يقبل بالنسبة لذاته الوجود» كا يقبل العدم فإذا نظرنا إليه من ناحية 
وجوده بالفعل: مم استمد وجوده ما دامت ذاته ليست مقتضية للوجود؟ 


إنه لابد أن يستمد هذا الو جود من خارجه. ولا يمك أن يستمده مر المسة 
انه لاب جود من من : 
الذى هو بحسب ذاته له قبل الوجود أصاد“. 


(1) هذا الدليل الذى اعتمد عليه الكلام. 
(۲) يقول صمويل كلارك من فلاسفة القرن الثامن عشر: (إن القول بأن أحد شيئين عكنين على السواء 
يرجع فى تحققه دون الآخر إلى لا شئ هو من التناقض الصريح). 
-1۸٩ -‏ 


فبقى القول بو جود كائن يستمد منه الممكن وجوده» ويكون هذا الكائن» واجب 
الوجود» أى بحسب ذاته لا يقبل العدم أصلا. 

وإذن فوجود الممكن - الذى هو الكائنات المشاهدة والتى نراها قابلة للأمرين 
معا -دليل على وجود واجب الوجود الذى لا يقبل العدم أصلا'. 

فهو قدیم". 

ولا يصح أن يكون واجب الوجود هو المادةء لأنها معتراة بالنقص» على أقل 
تقدير وباعتراف الماديين أنفسهم» ينقصها الحياةء والعلم والإرادةء والنقص صورة 
للعدم» فيحصل التناقض بين كونه واجب الوجود قدي - وبين كونه ناقصا. 

فلابد أن يكون واجب الوجود خالياً من كل نقص» أى متصفا بصفات الكال 
التى يقتضيها وجود هذا العام ومن الحياةء والعلم» والإدارة» وذلك هو الله 
سبحانه وتعالی ع) يصفون. 

وإذا كان هذا استنتاجاً منطقياً فإن سماسرة الألحاد العلمى يعلمون - أو ينبغى 
أن يعلموا - أن العلم كا يقول الدكتور ليونيل روبى: 

(يمزج بين المنهج التجريبى الاختبارى والمنهج الاستدلالى العقلى. وبدون 
الاستدلال المنطقى فلن يكون هناك علم). 

كا أن ينبغى أن نعلم أن هذا الاستنتاج المنطقى يبدأ من مقدمات واقعية هى 
الحوادث» أو الممكنات الموجودة بالفعل. وكذلك يفعل العلم التجريبى فى 
استنتاجاته الكبرى» ويكفى أن يرجع القارئ هنا إلى ما ذكرناه عن "كيف أمكن 
إدراك الذرة وجزيئاعيا" . 


(۱) یقول صمویل كلارك أیضا: ( لما کان الحدوث عن سبب خارجی لا يصدق على کل شئ فینبغى أن 
يوجد كائن بحكم ضرورة مطلقة قائمة فى طبيعة الشىئ نفقسه أصلاء وهذه هى الضرورة أو العلة 
(الذاتية للوجود)ء آنظر سلسلة الو جود ص .۲۳١‏ 

(۲) هذا هو دليل الفلسفة اللإسلامية على وجود الله. 

(۳) فن الاقناع ص ۳۲۳. 

)٤(‏ انظر ص ۷٦ ۷١‏ من کتابنا هذا. 

-\AY - 


وإذا كان يمتنع على العقل البشرى إجراء أى تصور لذات الله وصفاته» فإن هذا 
لا يطعن فى صحة الاستنتاج بوجوده» لنا سند فى هذا من العلم التجريبى» فى 
استنتاجه للاكترون مثلاء ولنا سند أيضا فى علوم الرياضة فى استنتاجاتها الحديثة 
للهندسة اللاإقليدية إذ (كيف نستطيع أن نتصور العلاقات اللاإقليدية بالطريق التى 
يمكننا بها رؤية العلاقات الإقليدية؟ قد يكون من الصحيح أن فى استطاعتنا 
بواسطة الصيغ الرياضة أن نتعامل مع المندسات اللاإقليديةء ولكن هل يمكن أن 
تصبح هذه الهندسات فى أى وقت قادرة على أن تعرض علينا مشلا تعرض اهندسة 
الإقليديةء أعنى هلى سنتمكن من أن نرى قواعدها فى خيالنا مثلما نرى القواعد 
الإقليدية؟ 

إن اهندسة الإقليدية هى هندسة بيئتنا الفيزيائية» فلا عجب إذن أن أصبحت 
تصوراتنا مكيفة مع هذه البيئة» ومنبعثة بالتالى عن القواعد الا قليدية. 

ولو تسنى لنا أن نعيش ف بيئة يكون تركيبها الهندسى مختلفاً إل حد ملحوظ عن 
المندسة الإقليدية لتكيفنا مع البيئة الجديدة وتعلمنا كيف نرى مثلثات وقوانين لا 
إقلدية بنفس الطريقة التى نرى بها الآن تركيبات إقليدية. وعندئذ نجد من الطبيعى 
أن يكون مجموع زوايا المثلث أكبر من ۱۸١‏ درجه» ونتعلم تقدير المسافات على 
أساس التطابق الذى تحدده الأجسام الصلبة فى ذلك العام. 

ذلك لأن تخيل العلاقات اهندسية يعن تخل التجارب التی نمر ہا لو كنا نعيش 
فی عام تسری عليه هذه العلاقات)'. 

هذا هو تقريب المسالة للذين يقلقهم عجز العقل عن تصور ما يثبته من وجود 
الله وصفاته. ومن ناحية أخرى فليس استنتاجنا هذا الكائن الأعظم (الله سبحانه 
وتعالى) المفارق للحوادث والممكنات» أمرأ يتعلق بالماضى فحسب» ومن ثم فإنه 
يمكن أن يقال إنه لا يعنى الإنسان فى حاضره ومستقبله... كلاء إن عدم إدراكنا 
لكنه العلة الأولى لا يعنى أنها أصبحت بالنسبة لنا غير ذات موضوع. 


(۱) نشأة الفلسفة العلمية ص ٠١۹‏ . 
“AA -‏ 


ويمكن أن نقول ف هذا ما قاله وليم جيمس فى ملاحظاته على المالايعرف 
لسبنسر وأتباعه: 

فنقول: (نعم قد يكون مالا تكن معرفته غير مدرك الغور» وغير حاط به وذلك 
معقول وواضح» ولكن له بالتأكيد بعض المطالب من قوانا الفعالة)'. 

ومن ثم فإننا نصبح على معرفة ببعض صفاته واوامره ونواهیه» وقوانینه» 
ويصبح بوجه من الوجوه غاية لنا. 

إن معرفتنا لوجود هذا الكائن الأعظم تتضمن المعرفة بشئ من قوانينه التى تدل 
على إرادته. 

يقول وليم جیمس: 

(إن مذهب التأليه يشغل مكاناً وسطا بين الأدرية واللاأدريةء ويتمسك با هو 
حی فی کل منھا. 

فيوافق اللاأدريين فى قوهم: إننا لا نقدر أن نعرف كيف أبرز الموجود الأول 
خلقنا... ويوافق الأدريين فى قوم: إننا نقدر أن نعرف صفاته بعد وجودناء وأن 
نعرف النحو الذى أمرنا أن نتصرف على غراره". 

ومن هنا فإنه لابد لنا من استنتاج وجود الإرادة الإهية وراء الأسباب الظاهرة 
على نسق ما ندركه من وجود إرادة لذواتنا وراء إحداثنا للظواهر الحسية. 

وإذا كان الماديون الذين ينكرون اللإرادة الإنسانية قائلين: إن تلك الحركة العقلية 
أو الإرادية ليست سببية حقيقية» وإنها هو عرض من أعراض السببية الحقيقيةء لأنها 
ليست إلا اهتزازات تتناول دقائق المخ ومراكز الحس العصبية» فالانتقال هنا ليس 
من الحركة العقلية إلى الفعل الطبيعى» بل من سابقة طبيعية إلى لاحقة طبيعية.... 

فإن هناك من تصدى للرد عليهم من داخل معسکراتہم. 


.٥°٦ العقل والدين ص‎ )١( 


(۲) العقل والدين ص .٠١۸‏ 
- ۱۸۹- 


يقول: وليم. ت وتاج ادوع الور اف دة ی مرکا خا را ما 
ذهب إليه بعض زملائه من القول بادية الوعى"": (فيم) يتعلق بطبيعة الوعى: كان 
بری» وهولت يعتدان بى وعى الفرد لشى من الأشياء هو استجابة حددة من 
جهاز هذا الفرد للشى» واستجابة الكائن العضوى المحددة أو غير المحددة لشئ من 
الأشياء.. لابد أن تكون حركة بسيطة أو معقدة من بعض أو كل الجزئيات المادية 
التى تكون الكائن العضوى. 

قول مونتياجو فی رده على ذلك: 

(إن كل حركة لابد آن تعلو أو تنخفض» وأن تتجه شرقاً أو غربا أو شالا أو 
جنوباًء أو فى اتجاه وسطء فيكف تستطيع مثل هذه الحركة أن تشكل وعينا بالشئ؟ 

-١‏ إنها لا تشبهه على أى نحو إلا فى نسبة ضئيلة من الحالات التى يكون فيها 
الشىئ نفسه حركة لجزئيات مادية. 

۲- ولا يمكن أن توجه الحركة نحو الشىئ إلا فى الحالات التى يكون فيها الشى 
المدرك حدثا مكانيا معاصراً حر كة الكائن العضوى. 

۳- إن هذا لا يقدم تفسيرأ لقدرتنا على فهم الصفات الثانوية والأفكار المجردة 
والعقول الأخرى أو أحداث الماضى والمستقبل. ۰ 

٤‏ - وأسوأ ما فى الأمر أن استجابة الكائن المحددة» أو حركته الموجهة لا تفسر 
"المكث الزمانى" أو الحاضر النوعى الذى يميز كل تجاربه تمييزاً أساسياً من كل 
ماعداها من أحداث وعلاقات. 

-٥‏ وكل مرحلة أو قطاع عرضى مؤقت لحركة من الحركات لابد أن يكون قد 
)١(‏ يقول.. (وبعد» فلم أتعرض فى مقالى إلى أعظم مغزى للبعد الحديد على الأطلاق ألا وهو استقلال 

الوعى عن الادة الذى يعنى أيضاً الوجود المستقل للفرد بعد تحلل الجسد) وانظر العلم والظواهر 

ا لخارقة ص: 0٥‏ . 


(۲) هما من المدرسة الواقعية الحديدة التى ينتمى إليها منتاجو وإن كان مخالفها فى هذه النقطة بالذات. 
ˆ - ۹ 


تماما: فكل مرحلة آو قطاع عرضی مؤقت لا ينتهى حين يظهرما يعقبه» بل يظل معه 
جنباً إلى جنب.. هذه الاعتراضات التى اثبتت جدارتا فى نقض الصور القديمة 
للفلسفة المادية تكون أكثر جدارة وقوة فى مناهضة هذه المادية الجديدة أو 
السلوكية.. والوعى ذلك الشى المتعالى العجيب يوجد صلة بين الفرد والأشياء التى 
نوجد ق مکان وزمان غتلفین» أو لا تر جد مطلقا فی رمان أو مگان.: 

وإذا تبين أن الوعى عبارة عن شئ ما فى الكائن العضوى فهذا الشىئ قد يكون 
أى شئ غير الجر كة). 

ومهم يكن فقد رد كروزيار أيضا عندما أوضح أن القول بأن الإرادة الإنسانية أو 
الوعى الإنسانى ليسا سوى عرض من أعراض اهتزازات ال مخ.... تترتب عليه 
سلسلة من الأمور تنتهى إلى إنكار هذا القول نفسه. 

فهو يترتب عليه أولا: القول بأن جيع الخصائص العقلية التى للإنسان هى 
كذلك» ويترتب أيضاً القول بأن القوى المدركة برمتهاء إنہا هى عرض لاهتزازات 
ماف مادة المخ. 

وهنا... يترتب على ما تقدم القضاء على كل قضايا العقل الإنسانى» ومنها قضية 
"مادية الوعى" ولا يترك فى الكون من شئ سوى صحراء مجدبة إلا من المادة 
والحركة. 

والأهم من ذلك أنه لما كانت المادة والحركة لا يمكن إدراكها إلا من طريق 
الحواس» ففى مستطاعك أيضاً أن تنكرهاء إذ لا يكون لديك من سبب تحتكم إليه 
مجحملك على أن تعتقد أن العام مكون على النموذج الذى توحى به الجواس. 

وهكذا يتضح لنا أن المادية: 

إذ تبدأً من الإيمان بالمادة المستقلة تنتهى إلى إنكار المادة أو التشكيك فيها. 
)١(‏ فلسفة القرن العشرين ترحة عثان نوبه ص .۲٠١‏ 


(۲) ملقی السبیل ۸۲ ۸۳۔ 
۔- ۱۹۱ 


ولكن هذه المادية على اخحتلاف ظروفها وآحواها لا يمكنها أن تنكر الضرورة 
العملية التى يخضع ها جميع الأطراف» وهى قاضية بضرورة التسليم بوجود 
الظواهر الطبيعية والتسليم بضرورة وجود الإرادة خلف هذه الظواهر. 

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر فيا يلخصه من ذلك عن كروزيار: 

(إذا ردنا أن نرد على العام نظامه وألفته فى نظر العقل الإنسانى كان من الواجب 
ألا نتظر فيا يمكن أن يثبت أو ينفى نظرياً. بل ننظر فيا يمكن الاعتقاد به عملياً.. 

إنى مضطر مثلا لأن اعتقد ف وجود عام خارج عن حيزى لأتخذ اعتقادى هذا 
دعامة حقة وأساساً ركيزاً فى سبيل بحثى عن الحقيقة. 

على هذا النمط أرانى مضطراً إلى الاعتقاد فى وجود حقيقى لا نسميه الإرادة. 

وأخيرا: فإذا كانت ألفة العقل البشرى تتطلب سبباً للعالم المرئى» وإذا كان من 
اللمكن أن أصل إلى العلم بالسبب الأول عن طريق التسليم بالإرادة.. فمن 
الواضح إذن أنى مقسور بضرورة ألفة عقلى ومقتضياته» على الاعتقاد بأن هذا 
الكون العظيم معلول لإرادة عاقلة.. أى خالق)”'. 

وهنا نقرر أن قانون العلية العقلية ليس راجعاً فى أساسه إلى قاعدة التشبيه كا 
يموه بذلك الملحدون» حاولين بذلك قطع هذا القانون عن العام الخارجى» وقصره 
على ظروف خاصة بتعود العقل على فهم الأشياء.. وذلك إلى أن يتم هذا العقل 
إثبات أن العام الخارجى هو بالفعل يسير على نحو شبيه بالنمط الإنسانى فى فهم 
الأشياء.. وهيهات.. 

ليس الأمر كذلك 

لأن معنى رجوع هذا القانون إلى قاعدة التشبيه أن العقل الإنسانى إذ يقرر هذا 
القانون.. فإنا يفعل ذلك لأنه تعود على هذه الطريقة ف فهم ما يدور حوله فى حياة 
الإنسان.. وهذه مغالطة. 


(۱) آنظر ص ۱۷٤-۱۷۳‏ من هذا الكتاب. 
۔- 1۹۲ 


والحقيقة أن العقل إذ يقرر هذا القانون فإنما يقرره لأمر آخر.. إنه يقرره وفقاً 

إن إنكار العلة الأولى يؤدى إلى الوقوع فى التناقض وفقاً لما بيناه سابقا فى كلامنا 
عن انقطاع سلسلة الحوادث» واحتياج الممكن إلى الواجب"". 

فليس الأمر تشبيهاً إذن وإنا هو قاعدة استنباطية لا يمكن التنازل عنها إلا 
بالتنازل عن العقل ذاته أولاء وبالتنازل عن "العلم التجريبى " ثانيا. لأنه - أى هذا 
العلم التجريبى - ينتهج البحث عن الاسباب أيضأًء وإن كان يقف فى بحثه عند 
الأسباب القريبة الحسيةء ويسميها روابط أو شروطاء فهو أكثر التصاقاً با منهج 
ال 

فإذا ذهب الملحد إلى ذلك: فإنه لا يكون ملتزماً بمذهب فلسفى» ولا بمنهج 
لته کون ل ادرا غاا 

ومع ذلك فهؤلاء "اللاأدريون" ملزمون "بالضرورة العملية" والضرورة 
العملية طريق إلى إنقاذ المعرفة بشتى فروعهاء وهى أيضا طريق إلى التسليم بوجود 
الله" . 

ويحسم وليم جيمس الموقف بالنسبة لأولئك الذين يرفضون "مبدأً العلية" أو 
"الضرورة العقلية" "زاعمين أنه لا يمكن الأخذ به إلا إذا أثبتنا أولا أن العام 

بحسم وليم الموقف هنا بطريقة عملية من أقرب طريق حيث يقول: 

(للقول بوجود الله بقطع النظر عن الأدلة الخارجية مكان طبيعى فى نفوسنا 
منسجم مع طبيعة عقولنا كمفكرين.. وليس علينا إلا أن نتصفح فصلا واحدا من 
فصول التاريخ الطبيعى للعقل لنجد أن الإله يعرف كموضوع للاعتقاد العقلى.. 
(۱) أنظر ص ۱۷٤-۱۷۳‏ من هذا الكتاب. 


(۲) انظر كتابنا "الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية". 
NTE‏ 


وأما كونه بعد هذا حقيقة صادقة خارجية: فإنه كلما كانت طبائع عقولنا منسجمة 
مع طبيعة الحقيقة فلابد أن يكون موجودا.. ولكل امرئ أن يشك فى الانسجام بين 
طبيعته وقواه» وبين الحقيقة الصادقةء أو أن يؤمن به» وهو سواء فعل هذا أو ذاك 
فإنه لا خاطر إلا بنفسه» ولا يتصرف إلا تحت مسئوليته“'. 

وهنا تأتى الضرورة العملية للاعتقاد بالله. 

وإذا كان ما قدمناه من إنكار الماديين للإرادة الإلمية الموجودة وراء قوانين الطبيعة 
يمثل ردة فعل البيئة المسيحية التى كانت تتمشل الذات الإهية على نحو بشرى 
يتناقض مع مقتضيات القوانين الطبيعية.. 

فإن هذا م يمنع ظهور تيار فكرى جاد يرى ف القوانين الطبيعية دافعاً إلى تہذيب 
التصور السائد عن الذات الإهيةء ولا يرى فيها دافعأ إلى إنكار هذه الذات. 

يقول أميل بوترو: 

(هناك كثير من الأمثلة التى تحدثنا عن فلاسفة جمعوا بين الشعور الواضح 
بالتسلسل الطبيعى للظواهر وبين الإحساس الدينى شديد العمق» كان ذلك شأن 
الرواقيين فى القديم» وشأن سبينوزا وليبنتز فى العصر الحديث) . 

ومن هنا نجد ديكارت قد ذهب إلى أن الإرادة الإمية» هى العلة الكافية لوجود 
العا» بل هى العلة الكافية لوجوده على ما هى عليه. 

وکیا يرى ديكارت (فإن توقف الأشياء على الإرادة المطلقة يتناول فضلا عن 
وجودهاء ماهيتهاء وطبيعتها فليس فى ماهية ا ثلث ما مجعل من الضرورى جوهرياً 
أن يكون حاصل زوايا هذا الشكل مساوياً لزاويتين قائمتين» أو فى طبيعة العدد ما 
يحتم أن يساوى اثنان مضافين إلى اثنين.. أربعة» فما يبدو لنا حقائق أزلية هو بالفعل 
أمر منوط بمشيئة اله» الذى قضى بها واقرها بصفته المشرع الأسمى» منذ الأزل 
وحسب) ‏ إلى هذا الحد ذهب ديكارت أبو الفلسفة العقلية الحديثة. 
(۱) العقل والدین ص .۸٦ ۸٩‏ 


(۲) العلم والدين ص ۸۳. 
(۳) سلسلة الوجود ص ٠۲٤١‏ ويمكننا أن ننبه إلى أنه لا ضرورة لاعتبار القضايا الرياضية المبنية على 


ا امل 
2 


وأما الله عند سبینوزا فهو یعنی کا يقول: 

(کائناً لا یسمو شئ على کاله مطلقاً فی لا نہائیته. 

ولا كان عقل الإنسان لا يستطيع الإحاطة بكيانه» وجب أن نعرف الله بأنه 
النظام الكبير فى الكون. وأنه تفيض عنه القوانين والحوادث والحقاتق والأشياء» كا 
تفيض خصائص الخلث عن طبيعته) . 

وقول سبینوزا: 

(إذا كان الفكر والاإرادة يعودان لذات الله الخالدة» وجب أن تعطى ذه 
الكلمات معانى تختلف تام الاختلاف عن معانيها العادية. لأنه لابد لفكر وإرادة 
لذات الله أن يكونا متباعدين تباعد القطبين عن الفكر والإرادة الإنسانيةء والحقيقة 
أن الشئ الوحيد المشترك بينهها هو الاسم فحسب)”؛ فهل كان سبينوزا قارثا 
للفكر الإإسلامى السنى فى هذه النقطة؟. 

ويبسط صمويل كلارك لا حتمية الوقائع فضلا عن قوانينها ورجوعها إلى 
اللإرادة فيقول: 

(تبدو جيع الأشياء جائزة كل الجواز.. فالحركة نفسها وجحميع مقاديرها 
واتجاهاتهاء فضلا عن قوانين الحاذبية جائزة بأسرهاء وقد كان يمكن أن تكون 
ختلفة كل الاختلاف عا هى عليه الآن. وعدد الأجرام الساوية وحركتها لا 
ينطويان على أى ضرورة قائمة فى طبيعة الأشياء نفسها.. وكل ما على الأرض 
اتفاقى بصورة أجلى» إذ كان نتيجة الإرادة بداهة بالضرورة. إذ ما هى الضرورة 
المطلقة التى قضت ذا العدد من أصناف الحيوانات والنباتات دون غيره)". 

ثم قدم نيوتن تصوره للطبيعة على آنا آلة معقدة شديدة التعقيد» دقيقة الصنع» 
() الحقيقة أن هذا مثل قولك المئلث» هو المثلث فهو وغيره من مسائل الرياضة جرد حصيل حاصل. 
() تكوين العقل الحديث ج١‏ ص۱٦۳:‏ ۳۱۲ 


(۳) سلسلة الو جود الکری ص .۲٤۲۹‏ 
۔ ۱۹۵ 


عظيمة الإحكام» مخلوقة.. وأخذ الناس ينظرون إلى القوانين الطبيعية كأوامر 
يصدرها الله فتطاع بحرفیتها دون أى تمرد. 

يقول فولتبر في) كتبه على لسان الطبيعة.. 

(لقد أعطيت اس لا يناسبنى على الإطلاق. فقد دعيت الطبيعة وأنا فى الحقيقة 


"الفن" فن الله). 
هذا ما أثبته نيوتن للقرن الثامن عشر» ومن هنا تغنى الشعراء باسمه.. قال 
أحدهم: 
(كانت قوانين الطبيعة مختبئة فى الظلام.. قال الله ليكن نيوتن: فأصبح كل شئ 
ر 
إن العلم النيوتونى بكامله من حيث شكله.. قد أجير الناس على الاعتقاد بخالق 


خارجى باعتبار ذلك فرضية علمية ضرورية. 


يقول بتلر: (إن التحديد والضبط ومطابقة الواقع» هى المعانى الحقيقة التى 
تنقلها كلمة "طبيعي " إلى الذهن.. 

ولذا نوقن بأن كل شئ راجع إلى فعل الطبيعة» محتاج إلى ذات مدبرة مدركة تؤثر 
فيه. بحيث تكون الحوادث مطابقة للمعنى الذى ندركه من هذه الكلمة تاماً. 

ومن هذه السبيل تؤثر ما بعد الطبيعة فى العام تأثيرها..). 

وقد ذهب باركلى إلى أن العقل الإهى هو الذى يعرض عالينا المعانى ونظامهاء 

والإرادة الإلهية هى التى وضعت العلاقات بينها.. 


(۱) تكوين العقل الحديث جا ص .٤٠١‏ 
(۲) ملقی السبیل ص ۱۱۲ وبتلر هو الفیلسوف الاإنجلیزیی جوزیف بتلر )۱۷١۲ - ۱٦۹۲(‏ كان 
اسقفاًء وفیلسوفا بارزاً. 
۔ -۱۹١‏ 


فکون الغذاء یغذی» والنوم يریح» ووجوب آن نزرع لکى نحصد» وبالإجمال 
وجوب استخدام وسائل معينة للوصول إلى غاية معينةء هذه أمور نعرفهاء لا 
باستكشاف ترابط ضرورى بين معانيهاء بل بملاحظة القوانين الموضوعة فى 
الطبيعة.. 


وعلى ذلك ليست الطبيعة ما يعتقد الفلاسفة الوثنيون من أنها علة مستقلة عن 
اللهء إنها اللغة التى بخاطبنا ہا الله . 

وما نظام العام إلا نتيجة الإرادة الإهيةء وإنا يريد الله النظام لكى نستمد من 
التجربة توقعاً مفيداً فى أفعالنا المستقبلة. 

وإذا كان هذا هكذا كانت المعجزات معقولة وفهمنا كونها استثنائية. 

وإذا كان هولباخ ينشر دعوته الإلحادية فى كتابه "نظام الطبيعية" قائلا": كل شئ 
موجود بحكم الضرورة» لذلك ليس هناك إله"". 

فقد وجدا ردا من جوته الذى يقول ساخراً: 
(هذا ما ردده الكتاب» ونحن نسأل: ألا يمكن أن يوجد إله بحكم الضرورة 
أيفا)" . 

ويقول ولیم جیمس: 

(إن شرح العام بم يدل على أن جزتياته متعاقبة تعاقباً میکانیکیاً» لا يتناق مع 
اعتبار أنه ناشى عن غرض» من حيث إن الآلة نفسها قد تكون أنشئت عن قصد 
ولغرض) . 

ويقول ميل بوترو: 
)١(‏ الفلسفة الحديثة ليوسف کرم ص ١٠١١-١٠١١‏ . 
(۲) بينا بطلان مادية هو لباخ أنظر كتابنا "عقائد العلم". 
(۳) تکوین العقل الحدیث ج ص .۲١‏ 


. ٤١ الدين والعقل ص‎ )٤( 
۹۷ 


(لا يتناف مذهب السببية الطبیعیة بای حال مع المبداً الکلی الذی یقضی بالترتیب 
والوحدة والحياة والتلارم. وهذه كلها تسیطر على القوانين الطبيعية وهل یناف 
التسلسل القائم فى خطوات الرهان الرياضى» وجود عام الرياضة صاحب 
البرهان؟) نعم هناك شرط مذا.. 

(هو ألا ينظر إلى الطبيعة على أنها مبداً مطلق.. وهذا هو بالضبط موقف هربرت 
سبنسر الذى يصرح بأن القوانين الطبيعية والعالم المقدم لناء إن هى إلا رموز 
للموجود الحق» يتنا مع كل فلسفة تريد أن تجعلها مطلقة)'. 

وإذا كان هذا هو موقف الحناح المؤمن من الفلسفة إزاء قوانين الطبيعة التى تم 
اكتشافها فى عصر العلم منذ نيوتن... 

فإننا نجد بين العلماء التجريبيين أنفسهم من يرى أن قوانين الطبيعة غير كافية فى 
تعليل الظواهرء وأا تشير إلى أمر أخر خارج عنها. 

يقول أرثر لفجوى: 

(إن اللاهوت الذى كان يصر على الحرية المطلقة للأحكام الإهية كان يمت 
بصلة إلى التجريبية العلمية. 

ولا كان عدد الأصناف» وتسلسل الفرق بينهاء أو عدم تسلسله» وكمية المادة 
وانبثاقها الأصلى» ووجود الخلاء وعدمه» وما شامها من مسائل.. 

لا كان ذلك لا يحتوى على شئ من الضرورة" فينبغى أن نتحقق من الوقائع 
الخاصة ہا)". 

ويقول جون كيمنى عن نظرية النشوء والارتقاء واحتياجها إلى معرفة السبب 
الكامن وراء "التغبرات": 


(۱) العلم والدین ص :۸٤‏ ۸۳. 
(۲) تقول: إلا إذا تعلقت به به الإرادة آهية. 
)۳( سلسلة الو جود الكرى صر ."٠١‏ 
- ۹۸ 


(هناك اتفاق عام بأن هنالك فيضاً من الكائنات الحية يؤدى إلى تنازع البقاءء 
وبالتالى إلى عملية انتخاب طبيعى» تقوم بالحفاظ على الأفرادء الذين تستبين لديم 
ميزات بالنسبة لأقرانهم» كا أن هنالك أتفاقا بأن هذه الفروقات متأتية من تغيرات 
فى الصبغيات أو من التحولات الفجائية. 

غير أن الخلاف هو فى السبب الكامن وراء هذه التغبرات. 

فيقال لناء مثلاء إنها تغيرات عشوائيةء وأن استعمال الأعضاء أو عدم استعاطها 
يؤثر فى المورثات» وأن هذين الأمرين ميزتان للكائنات الحية. 

إن فرضية التغيرات العشوائية هى أبسط نظريات اليوم» وأكثرها حظوةء إلا أا 
لا تزال بعيدة عن أن تكون نظرية كافية. ك) أن نقادها يشعرون بأن عجزها 
سوف يظهر فيا لو قدر ها أن تزداد دقة. 

فالموقف الآلى المتادى فى التطرف» يدعى بأن مجموعة نظرياتنا الفيزيائية 
والكيميائية الحاليةء تكفى لتعليل جميع ظاهرات الحياة. 

أما السبب الذى مجعلنى متأكداً من بطلان هذا القول فهو أن هذه النظريات 
نفسها لا تكفى حتى لتعليل ظاهرات الطبيعية الصماء» وأكثر علماء الفيزياء اليوم 
يقرون بأن نظرياتنا الحالية لا تكفى لتفهم نواة الذرة مثلاء وأن على النظريات أن 
تتطور تطوراً ملحوظاً قبل أن يمكن تعليل العمليات الذرية الأساسية. 

وسيكون من المستغرب حقا أن نصل - ولو بعد عدة قرون من التقدم السريع 
فى الفيزياء - إلى نهاية الأفكار الأساسية الجحديدة فى هذا الميدان.. 

أما الداعون إلى الفلسفة الحيوية بالمقابلء فإنهم يؤكدون بأن القوانين الحقيقية 
ستظل تفلت طالما اعتبرنا - الكائنات الحية على أنها آللات... 

وآرائى من وجهة النظر هذه وحدها فقط تقف فى صف الحيويين)'. 


)١(‏ سنزيد هذه النقطة توضيحا فى مبحثنا عن عجز العلم عن استنباط معنى التقدم من خلال التطور 
المادى وفى مبحثنا عن المصادفة. 


(۲) الفیلسوف والعلم ص ."٠١-۳۰۷‏ 
۔ ۱۹۹- 


ويقول فرينر هايزنبرج عن الإرادة الإهية الكائنة وراء الطبيعة وقوانينها: 

(هناك قوى أعلى تتخذ القرارات» ولقد استعمل الناس كلمات ختلفة فى أوقات 
حتلفة هذا "المحور" قالوا عنه "الروح"» أو قالوا عنه "الله" وتكلموا عنه بالكتاب 
وبالصوت وبالصورة» وهناك طرق عديدة تؤدى إلى هذا المحور. والعلم حتى فى 
يومنا هذا» هو واحد من هذه الطرق» وربا لم تعد لدينا لغة معترف بها من الجميع 
نستطيع بها أن نشرح أنفسناء وربا كان ذلك هو السبب فى أن الكثيرين لا 
يستطيعون رؤية حور الكون هذاء ولكنه موجود هناك اليوم» ولقد كان هناك دائ)ء 
وعليه لابد أن يرتكز أى نظام للعالم.. 

يستطيع العلم أن يسهم فى زيادة التفهم بين الشعوب وهو لا يفعل ذلك إلا لأنه 
يوجه اهتمامنا إلى هذا "المحور" الذى يمكنه أن يشيد النظام فى العام ككل)". 

أما أينشتاين فيبدو متردداً فى الاستدلال على الإرادة إلمية من وراء القوانين إذ 
يقول: 

(من هدف العلم أن يضع قواعد عامة تحدد العلاقة المتبادلة بين الأشياء 
والأحداث فى الزمان والمكان). 

(وكل| ازداد إيمان المرء بخضوع جيع الأحداث لقواعد منظمة اشتد إيمانه بأنه لا 
يوجد إلى جانب هذه القواعد المنظمة جال لأسباب ودوافع من نوع آخر» وهو لا 
يرى وجودا لإرادة بشرية أو إرادة سماوية كسبب مستقل فى أحداث الطبيعة. 

ولسنا ننكر أن العقيدة فى تدخل إله فق مجرى الحوادث الطبيعية لا يمكن للعلم 
أن يتجاهلها تماما لأن هذه العقيدة يمكن دائ)ً أن تجد ملاذاً فى تلك الميادين التى 1 
تستطيع المعرفة العلمية بعد أن تغزوها). وأينشتاين طبقا هذا التحليل يرى أن 
رجال الدين بخاطرون عندما بجعلون بقاء الدين مرهونا بقصور العلم ومن هنا 
يقول: (إن العقيدة التى تقوى على البقاء فى الظلام» ولا تبقى عليه فى وضع الضياءء 
لابد أن تفقد تأثبرها فى الناس). 


() المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص .٠١١‏ 
> * ۲ 


ويصل أينشتاين بعد ذلك إلى النصيحة التالية التى يقدمها لرجال الدين (لابد 
لعلماء الدين أن يتخلوا عن مبدأ العقيدة فى إله له صفة الأشخاص)''. يعنى ذلك 
الإإله البشرى الذى نجده فى التصور المسيحى» أو التصورات الوثنية. 

KEK KK 

ونحن نقول إن المشكلة التى أحس بها أنشتاين لا وجود ها فى العقيدة 
الإسلامية... ذلك: أولا: لأن الإله الذى له صفة الأشخاص مرفوض تاماً فى 
الإسلام فهو (ليس كمثله شئ). 

ثانياً: لأن القواعد والقوانين الكونية التى يكشفها العلمء لا تطارد الدين فى ظل 
المفهوم الإسلامى» بل تؤكده» ذلك لأن القواعد كائنة وباقية ومستمرة بضمان إهى» 
(ولن تجد لسنة الله تبديلا)ء» فمن مبدأ الأمر لا تناقض بين الدين والعلم ولا يضطر 
العلم الدين الإسلامى إلى التراجع إلى منطقة الظلام.. 

وهكذا يصبح من الحلى أننا لا نرضى فى عقولنا فكرة التسلسل السببى التى قد 
يأخذ بها العلم الحديث - إلا بالاعتقاد فى أن الأشياء لابد أن ترجع فى النهاية إلى 
علة أولى.. 

وهذا بدوره يلزمنا الاعتقاد بو جود إرادة عالمة وراء الظواهر الطبيعة.. 

إن الله سبحانه له الكال المطلق. 

فهو أيضاً له الإرادة المطلقة. 

"إن الله غنى عن العالمين". 

وهذه الإرادة المطلقة تفسر لنا القوانين الطبيعية» ولا تتعارض معها. 

وقد يرى البعض غرابة فى القول بأن القوانين ترجع إلى الله سبحانه وتعالى 
باعتباره واضعا ما وججادلون قائلین: 


(۱) أنظر ص ٠١۹‏ وما بعدها من آراء فلسفية فى أزمة العصر لأدريين كوخ. 
- ۰1 


نحن إنا نحتاج إلى مانح للقانون لو أننا نقصد بالقانون معناه فى التشريع 
القانونى مثلاء إذ يعنى الأوامر الصادرة من اليئة الحاكمة صاحبة الاختصاص. 
ويواصلون اعتراضهم قائلین: 

ولكن العلماء فى الحقيقة يستعملون هذه الكلمة باعتبارها "وصفا للسلوك المطرد 
المتناسق للأحداث الطبيعية". 

فهم قد وجدوا هذا الشق المطرد الثابت فى الطبيعة ووصفها له لا شأن له 
بالأحكام أو الأوامر' وإنا هذا الشق موجود بغير وصف منهم. 

ونقول ردآعلى هذا الجدل: 

لا شك أن هناك فرقاً بين القانون التشريعى» والقانون الطبيعى من حيث إن 
القانون الطبيعى جرد وصف لنسق موجود بالفعلء لكن الكلام عن هذا النسق من 
وأاضعه؟ فهذا هو موضع الاستدلال. 

إن غاية ما يثبته كلام المخالف أن العلم لم يصنع القانون وإن) "وجده"" ثم 
أشار إليه. 

فالکلام فى هذا "النسق" کا قلنا. 

وما دمنا قد أثبتنا أن هذا النسق ليس ذاتياء فهو محتاج لوضع واضع. 

وشكرآً للمخالف إذ أضاف إلى حجتنا حجة» إذ بين أن هذا الواضع ليس هو 
العلم إذن فمن يكون؟ 

وهنا يأتى الاستدلال على وجود الله الذى سبق أن أوضحنا صوراً عديدة له. 

وحيث لا حتمية ذاتية فى هذه القوانين الطبيعية» فإنه للا حتمية فى ما نراه من 
مظاهر التطور والتقدم". 
(۱) فن الإقناع ص .٥٤‏ 
(۲) على أن ذلك ليس موضع تسليم من العلماء أنفسهم فهم يقررون أن للعام دخلا فى صنع القانونء 

بمعنى أنه بجعله غير واقعى» نظر مبحث عجز العلم عن تحقيق الموضوعية فى كتابنا هذا. 
(۳) أنظر ما بيناه من لاحتمية التقدم به فى كلامنا عن مذهب التطور الحيوى ومذهب التطور 


الاجتاعى. 
۲ 


فإذا رأينا التزاماً فى هذا الشأن - أى إذا رأينا اطراداً لمظاهر التطور والتقدم - 
فمرجعه إذن إلى إرادة الله وحدها. 

ولا كانت جميع الاتجاهات المادية الحديثة تلتزم بالقوم بالتطور والتقدم» دون أن 
يسعفها العلم التجريبى بمبداً الضرورة.. فإنه يلزمها منطقيا - التسليم بالإرادة 
الإهيةء ليس فحسبب» لتفسير القوانين بل لتفسير التقدم. 

إن النزعة الإلحادية فى نظرية التطور إذ تنكر على الدين قوله بوجود إله عا م مدبر 
للكون منظم له معتن به.. تقول أيضا بالتطور المنتظم المتقدم نحو غاية علياء وتسند 
هذا التطور إلى المادة التى بدأت وجودها وهى فى أحط صورة من صور الوجود 
التى يمكن للعقل أن وا 

لا شك أن هذا تناقض صارخ.. 

إنه لمن المؤكد أن نظرية التطور التى يتبناها العلم الحديث (والإلحاد الحديث 
أيضاً) لا تستقيم ولا تصح إلا إذا آمنا بوجود إله عام مدبر للکون» فإذا آمنا بو جود 
الله - لتستقيم النظرية - رجعنا إليه بتنقيتها من بذور الإلڂاد والتناقض. 

يقول الأستاذ عباس العقاد: 

(وجهت أسئلة عن علاقة مذهب التطور بالإلحاد إلى علاء الجحمعية الملكية فى 
اجتاع هم عام ۱۹١١‏ وهم أكبر العلماء المشهود هم بالمكانة فى بلادهم منهم 
ختصون بالكيمياء وختصون بالطبيعيات وبالرياضيات» وعلم الحياة» وعلم 
ا لحيوان.. وکان السؤال هو: 

هل ترون أن تصديق مذهب التطور يوافق التصديق بو جود الله؟ 

ركان غدة الس من قان 

فأجاب بالإ يجاب مائة واثنان وأربعون. 


)١(‏ بينا عجز العلم عن استنباط معنى التقدم من خلال التطور المادى فى مبحثنا حول هذه النقطة فى 
نقائص العلم. 
(۲) لقد رددنا على شبهة "شلنح" التى توهم فيها إمكان ظهور الأعلى من الأدنى فى مبحئنا السابق فى 
الباب الثانى عن "عبادة المادة". 
-e-‏ 


وأجاب اثنان وخسون مترددين. 

وأجاب ستة - فقط - بأن الاعتقادين لا يتفقان)'. 

وقول الدکتور هرمان راندال: 

(بينما رأى القرن الثامن عشر ما بالكون من الإنسجام والنظام دليلا على أنه من 
صنع الله فإن الانتقال من طبيعة ميكانيكيا حضة إلى طبيعة حية» تطورت ونمت 
ومرت من شكل لآخر» كل ذلك سهل النظر إلى العملية الكونية على أنها إلهية فى 
صلبها وذاتها وسهل على النقوس المتدينة أن ترى فى قصة التطور يد العناية 
الإهية)”“. 

ويقول الأستاذ يوسف كرم: 

(وقد نسلم بالتطورء ثم نرانا مضطرين إلى الاإقرار بموجد للمادة» موجه هاء 
لقصور المادة عن تنظيم نفسها). 

إن فكرة التطور - بعد تهذيبها وتجريدها من التناقض الذى يوقعها فيه الإلحاد - 
تضيف إلى رصيد الأيمان بالله» ولا تأحذ منه» وذلك حيث ترسم للمادة طريقاً منظاً 
صاعداً من الأدنى إلى الأعلى تستهدف فيه الوصول إلى الغايةء فمن ثم تستلزم 
وجود المدبر المنظم» وهو أمر لا يكون للمادة التى يقول با الملحدون» وإنها يكون 
لذات الله . 

إن هذه النظرية تفرض آولا: التقدم» والتقدم لابد أن يكون له غاية مرسومة 
والنظرية لا تقدم هذه الغاية» والدين هو الذى يقدمها. 

ومن ناحية أخرى فإن التقدم الذى تفترضه هذه النظرية يعنى النقص ف المتقدم 
والناقص متاج إلى غيره فى تقدمه» والدين هو الذى يقدم لنا الله الغنى الذى يتجه 
إليه كل حتاج إلى غيره فى تقدمه» والدين هو الذى يقدم لنا الله الخنى الذى يتجه إليه 
كل محتاج.. يقول الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى: 
)١(‏ عقائد المفكرين ص .٥۸‏ 


(۲) تکون العقل الحدیث ج۲ ص ۲٤٤‏ وانظر ما ذكرناه فى مبحشنا عن الدراوينية والدين فیا يأتى. 
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(إن الخطاً الرئيسى الذى وقع فيه جميع هؤلاء العلماء هو أنيم تجاهلوا وجود 
خالق مبدع جبار» هو الذى خلق هذا الكون وأبدعه. فقد تكون الحيوانات 
اننحدرت من حيوانات سبقتها وتطورت وارتقت» ولكن ما هى القوة التى تقف 
وراء ذلك كله وتحركه فى دقة مذهلة وقدرة جبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء 
وکال؟ 

إنه بلا شك خالق هذا الكون الذى تعجز عقولنا عن إدراك مبلغ قدرته وعظمته 
مھ تخیلناها.. 

فتطور الكائنات لا يفسر بمثل هذه الافتراضات وهذه التكهنات» ولا يمكن 
بأى حال من الأحوال أن يكون مصادفات عشواء تتخبط فى الظلام. 

ولقد اقترب العلماء الآن كثيرآً من التسليم بوجود خالق للكون سواء شعروا 
بذلك أو لم يشعروا.. 

... فالقول الذی یصر عليه جراهام کانون بأنه فی كل كائن حى قوة تدفعه للسير 
والتطور نحو هدف معين يدل بغر جدال على وجود قوة إهية وراء هذه العملية. 

وإذا كانت فكرة التطور التقدمى تتناقض عندما يغتصبها الملحدون الماديون 
فینکرون ہا وجود الله فإنہا تتهافت وتتلاشى عندما يقفون بها بالنسبة للإنسان 
الفرد عند حد انزلاقه إلى العدم» بعد هذه الحياة الدنيا'. 

إن التطورية التقدمية الحقيقية تقتضى نظرة دائمة الانفتاح إلى المستقبل وكلا 
كانت هذه النظرة أكثر امتداداً وشمولا ونموأء كانت أحق بوصف التقدمية. 

ومن هنا يمكننا أن نقول إن الدين (الإسلام) هو المجال الذى تستقيم فيه هذه 
النظرة ولا تتناقض ولا تتهافت وأنه أحق بوصف التقدمية من غيره لأنه مجتاز 
بنظرته إلى المستقبل حاجز الدنياء وججعل حياة اللإنسان متدة إلى مستقبل بعيد (فى 


)١(‏ لذلك اضطرت بعض ال مذاهب الإلحادية إلى ترويج عقائد خاصة بها عن "المستقبل". انظر مبحثنا 
عن "الوعد با تق 


“® 


الآخرة) محصل فيه على الخلود والكال اللانہائى بشروط يمأرسها فى حياته الدنياء 
تجعل هذه الحياة بدورها أقرب إلى الكمال.. 

فدعوى التقدمية» لصق بالدين» وأجدر به وأشد تنكراً للإلحاد فى أى مظهر من 
مظاهره» وهى عند الملحدين تتناقض من ناحية المبدأ مع فرضية مسبقة تدعى زوراً 
وهتاناً وبغير سند من العلم أو العقل أن المادة هى الأصل» وتتناقض من ناحية 
النهاية مع فرضية متعسفة تدعى انزلاق هذا الكون والإنسان إلى العدم دون رجعة. 

وختاماً نقرر: 

أن تصور الألوهية ف الإسلام لا يتعارض مع تصور القانون والنظام. 

بل إن الإسلام هو الذى يضع ضبان الاستمرار للقانون الطبيعى» وذلك فى قوله 
تعالٰی: 

« ون تج لسكّة آله ديلا ¢ إلا أن هذا الاستمرار مستمد من الإرادة الإلهية 

. کرک ووے ‏ اک ر ا رل ر توش کش و 
ومتوقف عليها: « إٍنماً مره دا اراد شيعا أن يَقول لَه کن فَيَكُونُ ) ۸۲ سورة 
يس 

فهنا يبدو الانسجام واضحاً بين إرادة الله واطراد القانون» ويظل هناك موضع 
للخوارق التى يظهرها الله بين الحين والآخر» تذكيرا للإنسان بمصدر الوجود 
ومصدر القوانين» وهو الله سبحانه وتعالى... 


۔ ۰ 


الفصل (لتالك 


(جتياع العال إل دن 
طبقا لقو(نيں (لفيزياء (لريثة 


من المعروف الآن فى علم الفيزياء الحديثةء أن قوانين الميكانيكا التى تسرى على 
حركات الأجسام الكبيرةء لا تنطبق على الذرات المغردةء فضلا عن الاإليكترونات» 
والبروتونات» والنيوترونات» وغيبرها من مكونات الذرة. 

أما حركة هذه الصغيرات فلها أحوال غير محددةء ولا تتدخل حالة منها فى 
أخرى» وقد تقفز الصغيرة من حالة من هذه الحالات إلى أخرى دون وجود قوانين» 
تحدد آى هذه القفزات هو ما سيحدث ف أى ظرف من الظروف. 

وهذا هو ما يسمى نى الفيزياء الحديثة بمبدا عدم التحدد". 

وقد أمتحن هذا المبدأً من كبار العلهاء» مثل أنشتين»ء الذى حاول اكتشاف 
المتناقضات فيه ولكن جهو داته أدت إلى تقويته بدلا من دحضه. 

وعندما عجز انشتين عن ذلك سلم بأن فكرة هيزنبرج خالية من المتناقضات إلا 
أنه حتى آخر أيام حياته ظل يأمل أن تعود الفيزياء مرة أخرى إلى وجهة نظر إمكان 
التحديد فى يوم من الأيام. 

ولكن هذا م بحدث وظل مبدأ عدم التحدد يمثل ركناً فى الفيزياء الحديثة. 

ويناقش الدكتور أيزنك موضوع حرية الإرادة فى ضوء مبداً عدم التحدد 
هيزنبرج وهذه المناقشةء وإن كان أيزنك جريا على صعيد الإرادة الإهية الذى 
نقصد إليه لكنها تفيدنا فى الدخول إلى موضوع الإرادة الإهية الذى نقصد إليه.. 
(۱) أعلن فريز هيزنبرج هذا البدأ عام ۱۹۲۷م انظر بواتق وأنابيق ص ٠٠٠١‏ وقصة الفيزياء ص 

۸ ۳» وغيرهما من المصادر. 


(۲) قصة الفیزیاء ص .٠١١٠)١۴۳٣۰‏ 
۔ ۰۹ 


يقول أيزنك: 

(إن قضية حرية الإرادة هى قضية فلسفية لا جب أن تعنينا كثيرا.. ومن 
المشكوك فيه أن يكون لعبارة حرية الإرادة أى معنى. فالسلوك بالنسبة للبيلوجى 

والسلول الناتج هو حصيلة ذلك الاتحاد» وباعتباره كذلك يجب أن يكون محتوماً 
ومن الصعب أن ترى فى هذا السياق ماذا يمكن أن تعنى "حرية الإرادة". 

فهل هى تعنى أن السلوك لا تحتمه إطلاقاً الدوافع أو العادات أو الخبرة السابقة 

وهل تساوى القول بأن الصدفة العمياء قد تتدخل فى السلوك الإنسانى بصرف 
النظر عن الوراثة أو ضغط البيئة؟ 

ليس من المستحيل بالطبع أن يكون مثل هذا الزعم صحيحاً. فقانون عدم 
التحديد هيزنبرج على سلوك ما دون الذرة من أدق الجزيئات يمنعنا من القيام 
بتنبؤات دقيقة حول سلوك هذه الحزيئات وبالنظر إلى أن أجسادنا مكونة من عدد 
كبر من الذرات المكونة بدورها من جزيئات دون الذرة فليس من غير المعقول أن 
الصدفة تتدخل بالتأكيد فى تحديد السلوك» وهى إلى هذا الحد تقلل من الحتمية 
المتضمنة فى تأكيدنا على الوراثة والبيئة كعلل كافية للسلوك. 

إلا أن هذا بعيد عن فكرة "حرية الإرادة" التى إذا كانت تعنى شيئا على الإطلاق 
فهى تعنى بالتأكيد شيا ختلفا تماما عن تدخل المصادفة العمياء على المستوى دون 
الذرى فى التعبير عن الدوافع والرغبات والمخاوف الإنسانية). 

وآقول: إن كون هذا التحليل بعيدا كل البعد عن إثبات حرية الإرادة ناشئ من 


(۱) الحقيقة والوهم فى علم النفس د. ه. ج ايزنك ص .۲۸٤‏ 
۲۱۰- 


مغالطة ارتكبها المؤلف حين افترض أنه إذا لم تسر حركة الجزيئات وفقاً لقانون 
محدد» فإنها تكون حينئذ نهباً للمصادفةء وبالطبع فالمصادفة ليست هى الحرية» لكن 
ليس هذا هو التفسير الوحيدء ومبدأً هيزنبرج حين اكتشف عدم التحدد فى حركة 
الجزيئات لم يفترض المصادفةء والامر بجتمل فى هذ الحالة افتراض (إرادة) غير 
خاضعة للتحديد أى إرادة حرة.. 


(إنه لا يعرف حتى الآن على وجه يقارب التأكيد: هل هناك قوانين تتحكم فى 
سلوك الذرات المفردة من كل وجوهه» أم أن سلوك هذه الذرات سلوك عشوائى 
ف ناحية من نواحيه؟ 

وهناك من يظن أن الذرة لا تخضع لأى قوانين على الإطلاق فى هذا الصدد» وإنا 
ها ما يمكن أن يسمى "إرادة حرة". 

ٹم یقول برتراندرسل: 

إنى لأكرر إعرابى عن دهشتى لأن يلجا البعض إلى هذه النظرية فيا يتعلق 
بموضوع حرية الإرادة. لأن المبدأً لا يقدم آى دليل أن سير الطبيعة غير عحدد. إن 
هو يثبت أن الجهاز الزمانى المكانى القديم ليس وافياً تعاماً بمطلب علم الطبيعة 
الحديث.. فا مكان والزمان قد اخترعه) اليونان» وقد كانا عظيمى النفع لأغراضها 
حتى كان القرن الحالىء فأحل أنشتين عله نوعا من التسمية المزجية يقال له: 
(الزمان/ المكان) ولكن الميكانيكا الكمية قد أوضحت ضرورة تغيبر أشمل 
لأساسى البناء» وأن نظرية عدم التحديد من أمثلة هذه الضرورة» وليست مثالا على 
فشل القوانين الطبيعية فى تعيين سير الطبيعة). 

ثم يقتبس من ترنر قوله: (إن مبدأ عدم التحديد يتلق بالقياس لا بالعلية يعنى 
أنه ناشىئ عن عجز أدوات القياس المتاحة وليس ناشئا عن عدم العلة). 


(1) مجموعة نظمى لوقا (عالمنا المجنون) صر .٥٤: ٥١‏ 
۔ ۲۱۱ 


ثم یقول: لا يوجد مطلقا ف مبدأ عدم التحدید ما یثبت أن أى حدث طبيعى غير 
معلول). 

ونحن نناقش برتراندرسل فى أربع نقاط. 

-١‏ الأولى اعتقاده أنه بالرغم من مبداً عدم التحديد فالعلم الطبيعى سوف 
كشفه الآن بمقاييسه الحالية القائمة على الزمان والمكان أو على "الزمان / المكان". 

ويصور لويس دى برولى الاعتقاد بوجود حتمية بحتمل الكشف عنها فيا بعد 
فيقول: (إن أنصار الحتمية سوف يقولون: إن هذا - يعنى مبدأً عدم التحديد 
هيزنبرج - لا يثبت أنه ليس هناك حتمية كاملة للظواهر الطبيعية» وأنه يثبت فقط 
أننا لا نعرف كل العناصر التى يعتمد عليها فى كشف الظواهر الطبيعية» وأن بعضاً 
من هذا العناصر تغيب عناء ومعرفتنا ها ينبغى أن تقدم دليلا على الحتمية» وإذا 
تقدمت الفيزياء التجريبية خطوات تقدمية كاشفة عن هذه العناصر المجهولة عند 
ذلك سوف يكون مكنا أن نقيم الحتمية من جديد). 

ویرد لويس دی برول على ذلك قائلا: 

(لا يبدو أن الأمر على هذا النحو.... 

يبدو هذا الأمر بعيد الاحتمال إذا تأملنا ملياً الطريقة التى يتدخل بها كم 
الفعل") إذ يدخل علاقة جديدة بين الوجهين الديناميكى واهندسى للكون تحرم 
للتتابع بين الظواهر التى يمكن مشاهدعا..”"). 

ویقول لويس دى برولى فى رده على الاعتقاد باكتشاف الحتمية فيا بعد: (إن 
الفكرة التى تنطوى على أنه من الضرورى الاحتفاظ من حيث المبدأً بصحة الحتمية 
(۱) انظر بياننا عن "كم الفعل" فى كتابنا عقائد العلم. 


(۲) الفیزیاء والمکروفیزیاء ص .٠٤۹ ۰۱٤۸‏ 
- ۱۲ 


والسببية حتى على المقیاس الأولى - أى المیکروفیزيائى - لا تبدو على الإطلاق 
مقبولة لدى فيزيائيين كثيرين» على الأحص من بين الأجيال الأصغر سناًء والبرهان 
على ذلك قائم فى الشروح العميقة التى كتبها يوهان فون نيومان. 

ولقد وجه هذا الفیزیائی الریاضی الکبیر فی کتاب نشره عام ۱۹۳۲ فى برلين قبل 
رحيله إلى الولايات المتحدة.. اتهاماً قاسياً ضد الحتمية الظاهرية للظواهر الماكروئية 
ویقول فی کتابه: 

"ويمكننا أن نلخص مشكلة السببية فى فيزياء اليوم كا يلى: ف الفيزياء الماكروئية 

تثبت تجربة ما السببية". 

ویقول لويس دى برولى جازماً باللاحتمية فى الطبيعة: 

(نتيجة لفيزياء الكم من المستحيل أن نسلم بأنه توجد وراء لا حتمية قوانين 
فيزياء الكم الحالية حتمية متخفية يمكن أن تظهر لنا ك لو كنا قادرين على فهم 
تطور متغبرات خفية معينة)'. 

ویقول لويس دى برولى ضد توقع ظهور الحتمية مرة أخرى فى علم الطبيعة: 

(إن بعض العلاء يعتبرون اللاحتمية - التى اظهرتها فيزياء الكم - عا لا يمكن 
قبوله لأنه يبدو هم متعارضا مع مبدأً السبب الكافى. ربا م يكن هذا - آخر الأمر - 
إلا نتيجة لعادات فكرية متأصلة. ومن الغريب فى هذا الأمر أن الفيزيائيين الشباب 
الذين تعودوا منذ بداية دراساتهم النظر إلى الأشياء بمنظار الفيزياء الجديدة يبدو 
أنهم لا يقابلون من الصعاب قدر ما يقابل الأكبر سنا منهم). 

وعلى كل فنحن نرى أنه لا مسوغ على الإطلاق للقول بأن تلك القوانين التى 
يحتمل أن يكشف عنها الإنسان فى المستقبل توصف بأنها طبيعيةء وقد تجردت تاماً 
من الزمان والمكانء بل تجردت من الزمان -الكان. 


(۲) الفیزیاء والمکروفیزیاء ص ۲۳۰ -۲۳۱. 
۳- 


إنه ماذا يبقى بعد هذا التجريد لتوصف بالطبيعية» ورسل هو الذى يقرر أن 
ثنائية العقل والمادة أصبحت أمام الحقائق العلمية الحديثة فى خبر كان» وأنه لم يعد 
أا غير سلسلة أحداث ترتبط بقوانين» وأننا لا نعرف شيئا عن هذه الأحداث إلا 
فی کیانہا الزمانی - المکانی'. 

ماذا يصح من وصف هذه القوانين بأنها طبيعية فى عالم يقول عنه رسل: 

(إن العقل والروح والمادة ليست سوى رموز لأشياء غير معروفة). 

وإذا نزع عنها وصف "الطبيعية" فماذا تكون؟ 

ماذا عند رسل خارج هذه الدائرة؟ 

لا شئ 

فى حين أن ضرورة السببية - كمبداً عقلى - أل جحأتنا إلى شئ خارج. 

ألجاتنا إلى عام الأمر. 

وهو لا شىم إلا أن يكون أمر الله. 

وهذا ما ينبغى أن نسميه دليل القانون "غير الطبيعى"' على وجود الأمر الإهىء 
أى على وجود الله. 

۲- إنه وإن كان مبدأً عدم التحدید يتعلق کا يقول رسل وترنر بالقياس لا 
بالعلية» فإن هذا فى الحقيقة ينسحب على جيع القوانين الطبيعية» يعنى أنها هيعاً 
تعلق بالقياس لا بالعلية". 

ومن هنا يبقى تطلع العقل الدائم إلى اكتشاف العليةء وهنا لا غنى عن الدين أو 
الميتافزيقاء وتصبح الأسباب الطبيعية قياسات غير محددة مفتقرة إلى تفسيرها بالعلةء 
وهى أى العلة لا عالة غبر هذه القوانين. 

(۱) العقل والمادة ص ۲۰۳-ص .۲٠۹‏ 
(۲) مجموعة عالمنا المجنون ص .٠٩۷‏ 


(۳) أعنى أن القوانين الطبيعية مهمتها الوصف والقياس لا التفسير» ولا بيان العلة. 
€“ 


۳- إنه وإن كان صحيحا ما يقوله رسل: (لا يوجد فى ميدأ التحديد ما ثبت ان 
آی حدث طبیعی غیر معلول) لکنه على ی حال يضعنا - أى مبدأ عدم التحدید - 
أمام حالات لا يمكن أن نثبت فيها ما إذا كان الحدث الطبيعى معلولا لعلة طبيعية؟ 

وهذا كاف لكى ينهدم المنطق الإلحادى القائم على أن العلم قدم التعليل الكاف 
للظواهر الطبيعية وأزاح من الطريق الحاجة إلى التعليل بالإرادة الإهية. 

هنا يعترف العلم بأنه لا يقدم العلة الطبيعية. 

بل هنا يعترف العلم بأنه عاجز عن تقديم القياس والعلة معا فى صلب حقيقة 
الظاهرة الطبيعية. 

إذ يكون القياس العلمى بعد ذلك مجرد قوانين احصائية توسطية للمجموع 
الكبير لا يدرى مصدر انضباطهاء بعد أن زال هذا الانضباط من الوحدات 
الصغيرة التى يتألف منها هذا المجموع. 

وليس لأحد أن يظن أن حساب الاحتالات يضمن تقيق شى بالفعل إلا كا 
جوز للمقامر - فى مغالطته الشهيرة - أن يعتقد أنه إذا حسر مرات عديدة متواليةه 
فإن المرات التى سيربح فيها ربحاً متوالياً لا مهرب ها. ظناً منه أن قانون المتوسطات 
مجعل المعدل يتساوى فى النهاية» حيث - فى الحقيقة - لا يوجد - ف الواقع - مثل 
هذا القانون الذى بجعل الأشياء تحدث على نحو أو آخر. 

وهو أشبه بالمغنى العالمى الذى احترق الملهى الليلى الذى يعمل فيه فقال: 
"عشرة آلاف ملهى ليلى فى هذه البلادء ولكن يبدو أنها ألغت قانون المتوسطات 
وفسختهء لأنها اختارت ملهى واحداً بالذات هو الذى أعمل فيه.. ومن العجيب 
أن ذلك لا بحعدث عندما أراهن فى السباق"'. 

إنه لا يصح القول بأن مصدر الانضباط هو حساب الاحتمالات الذى يقرر 
حتمية ظهور حالة معينة بنسبة معينةء كلما تكررت احتمالات الظهور مرات معينةه 
وسنزيد هذه المسألة وضوحاً فى بحثنا فق عجز العلمى عن تجنب القول بالمصادفةء 


(۱) فن الاقناع للدکتور لیونیل روبی ص ۲۹۹. 
®1_ 


وذلك لأن من المقرر أيضاً عند العلماء أن هذه الحتمية (ليست إلا تصوراً رياضياً 
يتصف با تتصف به الرياضة من ضبط ويقين طا لما لم يطبق ولكنه عند التطبيق ينشاً 
عدم اليقين)“ هذا ما يقوله برتراندرسل نفسه» وهو ملحد ويقول الدكتور 
لیکونت دی نوى»: (لا يمكننا أن نثبت أن الفرص الضئيلة سوف تتحقق حتى فى 
نهاية بليون قرن» فقد تتحقق ذرة واحدة منذ البداية ثم لا تعود ثانية على 
الإطلاق). 

أما وقد تحقق هذا الانضباط بالفعل فى حالات معروفة فى الطبيعة فى انضباط 
المجموعة الإحصائى للصغيبرات» وانضباط نسبة الوفيات ف بيئة معينة» وانضباط 
نسبة الذكور إلى الإناث ف المواليد.. الخ. 

فإن الأمر يرجع إذن إلى غير قانون الاحتمالات النظرى. 

وهنا أيضا تسقط دعوى العلم فى الاستغناء بالأسباب: مها يكن تفسيره هذه 
الأسباب» عن الإرادة ويعود للإرادة حقها فى تفسبر الظواهر. 

بل هنا ینبغی أن نستنبط ما نسميه: 
دليل الانضباط الإحصائى الواقعى للصغبرات على وجود الله: 

وحتوى هذا الدليل هو أن الصغيرات التى تتكون منها المادة لا تحتوى على 
قوانين تحكم سيرهاء ومع ذلك فإنه عندما تكثر هذه الصغيرات وتكون المجموع 
الكبير (الجسم) يدخل هذا المجموع تحت قوانين الميكانيكا المعروفة» وهذه القوانين 
التى تتحكم ف سلوك الأجسام جرد قوانين إحصائية تعطى النتيجة المتوسطة لعدد 
كبير من الحركات دون ححتمية تطبيقية ترجع إليها ودون حتمية ترجع إلى الأصل 
المادى» فهى إذن - آى هذه الحتمية أو هذا الانضباط الواقعى - ياتى من خارج 
الوضع النظرى هذه القوانين» ومن خارج الأصل المادى للمادةء فهى إذن راجعة إلى 
إرادة الله سبحانه وتعالى. 
(۱) فلسفتی لرتراند رسل ص .۲۳٢‏ 


.۳٤ ٣۳۳ مصیر البشریة ص‎ )۲( 
-۲۱١ 


-٤‏ إن برتراندرسل باجم رجال الدين فى محاولتهم الاستفادة بمبدأً عدم 
التحدد: من أجل إثبات وجود الإرادة الإهية وراء الظواهر الطبيعية. 

فيدعى أنهم يحاولون إسقاط مبدأ العلية. 

ثم يقول: (وإن مبدأ العلية قد يكون صحيحا كا أنه من الممكن أن يكون غير 
صحيح» بيد أن الإنسان الذى يبتهج بعدم صحته لا يدرك تاماً معنى عدم صحة 
هذا المبداء إنه فى العادة يستبقى التسليم بكل ما يرغب فيه من قوانين العلية» من 
مثل أن الطعام يغذى» والبنك سيدفع له رصيده» ف حين يرفض من قوانين العلة 
مالا يلائمةء وأى سذاجة أكثر سذاجة من هذا الموقف الطفلى"). 

وهكذا يسلط رسل سخريته على رجال الدين» وهى مردودة عليهء لأنه ما أظن 
أنه يغيب عنه أن رجال الدين إذ يبتهجون بمبدأً عدم التحديد لا يرون فيه إسقاطاً 
للعلية مطلقاًء وإنا يرون فيه دلالة على أن العلية كامنة وراء الظاهرة الطبيعية لا فيها 
ويرجعون با إلى أمر خارج عنهاء هى الإرادة الإلهيةء إن رجال الدين شد تعمسكا 
بمبدأ العلية على النحو الذى يقررونه (وك) وجدناه عند الإمام الغزالى) لأنهم يرون 
فيه دليلا من أدلتهم على وجود الله» وهذه السخرية التى ساقها هو أحق بها ومن 
تابعة من منكرى وجود الله» فهم الذين يستعملون مبدأ العلية في) يروق هم 
ویرفضونه حیث لا یروق» انهم یرفضونه عندما یکون طریقا للاستدلال على وجود 
الله» فى حين يقبلونه فى الاستدلال به على علية الظواهرء بل إنهم ليوغلون فى ذلك 
إذ يؤمنون بوجوده فى الظواهر إيمانا أعمى غير مستند إلى البحث التجريبى الذى 
دون ا 


وإذا تبين ذلك يصبح لا جال لإيغال رسل فى السخرية من رجال الدينء إذ 


)١(‏ والحقيقة أنهم لا يفعلون ذلك. 
(۲) مجموعة عالمنا المجنون ص 9۸00٥۷‏ . 
(۳) وذلك عندما یصرون على وجوده فى حين أن الفيزياء الحديثة تدل على عدم وجوده (مبداأً عدم 
التحدد). 
1۷ 


يسجل عليهم أنہم مع عاولتهم إثبات صحة الدين من خلال مبداً عدم التحديد 
يعودون فيحاولون أن يثبتوا (صحة الدين عن طريق الذرات التى تطيع قوانين 
الطبيعة» وهو الرأى الذى يؤمن به السبر جيمس جينز). 

ثم يقول ساخرا (والغريب - أو لعله من المضحك - أن نرى رجال الدين 
یستوون فى حماسهم لكل من الرأيين» وكأنه بات همهم كله استنقاذ العقيدة بأى ثمن 
وبأى وسيلة)'. 

هكذا يلجا رسل إلى هذا الأسلوب الساخر» فى مقام جليل كهذا لنكشف 
مغالطته على رجال الدين» الذين هم كا رأينا لا يسقطون مبدأ العلية مطلقاء وإنما 
يثبتونه راجعين به إلى ما خلف الظواهرء إلى الإرادة الإهية ومن ثم يستشفون هذه 
الإرادة فى كلتا الحالينء حالة التحددء وحالة عدم التحدد» بل هم يرون ف الترواح 
بين الحالتين دليلا جديداً على "علية" الإرادة الإهية. 

إنه لحق مشروع - منطقياً - للفكر الدينى أن يثبت مبدأً "الإرادة الإهية" سواء 
ثبت مبدأ (عدم التحدد) أو ثبت مبدأ (الحتمية)ء لأنه فى كلا الحالين يقوم الدين على 
أن العلة الحقيقية كامنة وراء الظواهر. 

إن افتراض حتمية القانون» لا يلغى الإرادة الإهية كا لا يلغيها القول بعدم 
الحتمية. 
حدوث العالم وفناؤه: 
أولا: الكون متناه حجماً: 

هذا ما يقرره العلم الحديث: 

فلقد تمكن أنشتين من إبجاد نصف قطر الكون» "وبالتعبير الرياضى: وجد 
أنشتين أن نصف قطر الكون يتناسب عكسياً مع الجذر التربيعى للكثافة. 


(1) مجحموعة نظمى لوقا (عالنا المجنون) ص .٥٤: ٥١‏ 
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وباستعمال أحسن التقديرات لمتوسط كثافة المادة فى الكون يكون التقدير الحالى 
لنصف قطر الكون هو ۲ وأمامها ثلاثة وعشرون صفراً - من الأميال» وترتيبا على 
ذلك يقول العلاء: 

إنه إذا تكن أحد الفلكيين يوما ما من بناء تلسكوب كبر بعيد المدى. فإننا 
نستطيع أن نتخيل ما يمكن أن يحدث عندما ينظر أحدنا من خلاله. 

ا ى جا لا ما اوغا و ل 
غريبة المنظر. وقد تمضى ساعات طويلة من البحث والتدقيق قبل أن تشرق عليه 
الفكرة بأنه ينظر إلى صلمعته اللامعة» وقد أتم الضوء الصادر عنها دورته حول 
الكون وعاد ثانية). 

يقول سیر آرثر أدنجتون: 

(وبطبيعة الحال فإن هذه الفكرة التى تتضمن فراغاً كروياً مقفلاً قد يصعب 
هضمها إلى حد كبير» ولكن من الحق أنها ليست أسوأً من تلك الفكرة الأقدم 
المتعلقة بالفضاء اللانائى المفتوح الذى لا يمكن أن يتصوره أحد» فليس ثمة من 
يستطیع أن يتصور اللانهاية). 
ثانيا: الكون متناه زمنياً: 

يستدل العلم الحديث على أن للكون بداية من عدد من التتائج التى توصل إليها 
آخبرا: 

-١‏ فهو متناه فى المستقبل. 

وذلك يستدل عليه من قابلية المادة للفناءء كا تقرره الفيزياء الحديثة. 


(۱) النسبية فی متناول الحمیع ٠١١١١١١۱۱١‏ . 
() العلم أسراره وخفاياه جا ص »١‏ ولا يطعن ف استدلالنا بهذه النتيجة التى توصل إليها أينشتين 
بعد ذلك من آن الكون فى حالة أتساع مستمر» فهذا من حيث الاستدلال على نهاية الكون حجا 
جرد تعديل جزئى وليس إلغاء. 
STV‏ 


(إن ميكانيكا النسبية تؤدى إلى احتهال وجود عالمين عختلفين: 

أحدهما: موجب وهو الذى نعيش فيه. 

والثانی غریب سالب: وهو مالا سبیل له سوی تحدی واعتراض سبیل تصوراتنا 
وأحلامنا. 

وكتلة الأجسام فى هذا العام السالب هى بدورها سالبة كذلك. ومعنى ذلك آنا 
عندما تدفع ف إتجاه معین تتحرك ف الاتجاه المضاد. وبطريقة التشابه أو المقارنة 
نستطيع أن نطلق على الكهارب التى ها كتل سالبة اسم الكهارب البليدة. 

ثم يقول: 

(ونظراً لإمكان وجود البروتونات والنيوترونات والكهارب التى تتكون منها 
ذرات المادة العادية وظهورها حميعا فى الحالات المضادة' فإن ذلك يعنى إمكان 
وجود المادة المكونة من هذه الحسيات. 

ومن اللازم أن تكون جميع الصفات الكي|وية والطبيعية للادة المضادة هى عينها 
صفات ال)ادة العادية» والسبيل الوحيد الذى نستطيع به أن نقرر أن حجرین 
یتکونان من مادتین متضادتین فی ينها هو ضمه معاً فإذا لم يدث شئ فهم| من 
نفس النوع المادى» أما إذا حدثت بينهم| عملية إفناء“ ذريعة فها من مادتين 
متضادتین. 


(۱) قصة الميتافيزيقا ص ۳٠٤‏ وقد جاء فى الأنباء (أنه نجح فى منتصف هذا العام فريق من علاء المنظمة 
الأوربية للبحوث لنووية "سيرن" فى تحقيق معجزة علمية آقرب إلى الخيال. وهى تخليق أشعة متصلة 
من جسيات الادة المضادة وهى المادة ذات الوجود السالب التى إذا ما التقت بال مادة العادية فإنها 
تفنيها. وينتج عن ذلك فراغ خال من المادة.. وأعلنت المنظمة أن تخليق أشعة الأنتيير وتونات هى 
بداية عصر جديد فى ميدان التعرف على عام المادة المضادة أنظر مجلة أكتوبر العدد ٠١٤١‏ فى NY‏ 
۸م 

(0) بینا فی موضع أخر ص ۲۲۳- ۲٠١‏ أن قانون بقاء الطاقة قانون افتراضى» لابد منه للمنهجح العلمى» 
وليس معبرآ عن حقيقة خارجية مطلقة. وأنظر كتابنا "عقائد العلم". 

۰ - 


فهل مادة الكون بأسره من نفس النوع أم أن هناك أرجاء من نوع مادتنا وأخرى 
من المادة المضادة موزعة هكذا حسب| اتفق عبر الفضاء اللآنہائى؟ 

هناك رأى قوى بأن المادة المنتشرة فى مجموعتنا الشمسية والتى تدخل فى نطاق 
الطريق اللبنى "طريق التبانة" هى من نوع واحد متجانس. 

ولكن السؤال هو: هل أقرب المجرات لنا فى الفضاء مثل سديم اندروميدا 
العظيم» وهل مئات ملايين مجرات النجوم الأخرى التناثرة فى الفضاء تتكون كلها 
من نفس النوع من المادة» أم هى خليط مكون من /.٥۰‏ من كل من المادتين؟ 

وإذا كانت جيع مادة الكون من نوع واحد» فلماذا يكون الأمر هكذا؟ 

وإذا كان بعضها من المادة العادية.. وبعضها الآخر من المادة المضادة.. فكيف تم 
فصل هذه الأجزاء المميزة بعضها عن بعض. 

إننا لا نملك اللإجابة عن أى من هذه الأسئلة. 

ولكننا نحن نتصدى للإجابة: 

إذ هنا ينبغى أن نستنبط دليلا على وجود الله يمكن أن نسميه“ 
دليل الإمساك: أو دليل إمساك المادة من القناء 

فحوى هذا الدليل: أنه ما دام أن الفيزياء ا لحديثة تثبت أن المادة ها قابلية مستمرة 
للفناءء وأن هذا الفناء بحدث عندما تلتقى بادة أخرى تعاثلها تماما فى جميع الصفات» 
وأن شيئا ما يبحدث آنذاك لا يعرفه العلم إلا عند حدوثه» فيسمى بعضهم هذه المادة 
(مادة عادية) وبعضها الآخر (مادة مناقضة)... 

فهذا يدل على أن عامل الحفظ وارد من خارج المادة» كا يدل على أن عامل 
الإفناء وارد من خارجها كذلك: وهو الله سبحانه وتعالی. وهو مصداق قوله تعالى 


."١١ قصة الفيزيقا ص‎ )١( 
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(إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا # ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من 
بعده) صدق الله العظيم. 

۲- وهو متناه من جهة الماضى: 

ويقول جورج جاموف عن تولد المادة من لا شئ وذهاما إلى لا شئ وفناتها 
بالإشعاع: 

(ذهب نيل بور.. إلى أن قانون بقاء الطاقة لا ينطبق فى حالة تحللات بيتا ذات 
النشاط الإشعاعی» انه فى حالة انبعاث جسيم بطئ من جسيات بيتا تختفى كمية 
معينة من الطاقة. 

(ذهب نيل بور... إلى أن قانون بقاء الطاقة لا ينطبق فى حالة تحللات بيتا ذات 
النشاط الإشعاعى» وآنه فى حالة انبعاث جسيم بطئ من جسميات بيتا تختفى كمية 
معينة من الطاقة.. 

أما فى حالة انبعاث جسيم سريع من جسيمات بيتا فيكون من الممكن تولد كمية 
إضافية من الطاقة من لا شى. 

وتبعا هذه النظرية فإن قانون بقاء الطاقة فى العمليات النووية الأولى ينطبق على 
المتوسط فقط)'. 

وهذا الذى يقرره العلم الحديث من فناء المادةء يذهب - فى تقديرى - إلى أبعد 
غا ذهب إليه شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبرى عندما استدل على فناء المادة با 
اثبته العلم الحديث من تحوها إلى ما ليس بمادة". 

-٣‏ بل هناك دلالات علمية أقوى» على أن للعالم بداية تستنتج ما توصلت إليه 
الفيزياء الحديثة عن تمدد الكون إذا أضيف ذلك.. إلى ما تقرر عن تناهى الكون 
حجما: يقول السير آرثر أدنجتون عام الفلك الإنجليزى الكبير: 

.۳۸١ قصة الفيزياء ص‎ )١( 


() موقف العقل والعلم ج ١‏ ص ۰۲۳۲۷ A‏ 
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(من الاستنتاجات التى أخذناها عن النظرية النسبيةء آنه جب أن توجد قوة 
تحرف باسم "التنافر الكونى "تعمل على نشوء هذا النوع من التشتت الذى معه 
يتباعد کل جرم عن أى جرم أخر). 

ولم تكن قوة التنافر الكونى هذه جرد استنتاج من النظرية النسبية» ولكنها من 
المسائل التى أسفرت عنها الملاحظة والرصد الفلكى فيا تم كشفه أخيرا من التباعد 
بين الأجرام يقول أدنجتون: 

(والشى الملحوظ الذى تم اكتشافه في يتعلق بالمجرات هو أنها تجرى متباعدة 
عن مجرتناء وأنها كلما ازداد بعدها عنا ازدادت سرعتها وتنطلق المجرات بسرعات 
عالية جدا. 


ولاذا تجرى كلها متباعدة عنا؟ إذا ما فكرنا قليلا فسوف نرى أن النفور لا يوجه 
مباشرة ضدنا.. فإنہا فى نفس الوقت الذى تتباعد فيه عنا إذا بها تتباعد بعضها عن 
بعض كذلك.. وهذا التمدد لا یتجه بعیداً عن مرکز بالذات» ولکن يسبب تشتتا 
عاماً. 


أبعادها الحالية فى مدى ٠٠١‏ مليون سنة... ونحن نعتقد آنه جنبا إلى جنب مع 
تمدد اتساع الكون المادى يتمدد الفضاء نفسه» وتتلخص الفكرة فى أن المجرات التى 
تمثل الجحزر تتناثر عبر فضاء کروی يتمدد) . 

یقول سیر آرثر ادنجتون: 

(إن فترة ٠١٠٠١‏ مليون سنة تعتبر زمنا قصيرا فى تاريخ الكون): فإن أضفنا ذلك 
کله إلى ما تقرر عن تناهى الكون حجا كان لابد أن نستنتج أن - الكون متناه أيضا 
زمنياً. 
(۱) العلم آسراره وخفایاه: جا ص ۹۷. 
(۲) أنظر العلم آسراره وخفاياه للدكتور هارلو شابل جا ص ٩۷ - ٩١‏ والنصوص المأخوذة من 

السبر أرثر آدنجتون نشرها نی مقال له عام ٠۹۷۳‏ م. 

-Y 


وهذا ما عبر عنه أرثر أدنجتون بقوله: 

(ويعنى ذلك بالتالى ننا لا نستطيع أن نرجح القهقرى فى الزمن إلى مالا 
نباية). 

وإذا كان هذا القول لا يرضى العلماء العاجزين عن تصور كون له بداية وأرادوا 
أن يجمعوا بين القول بكون متمدد» والقول بآنه بدون بداية أو نهاية. فقد فعلوا ذلك 
عن طريق الإقرار بنظرية الخلق» ووجود الادة من العدم» والتخلى عن مبدأً بقاء 
الطاقة... يقول الدكتور فايسكوف.. (يدافع فريق من العلماء عن وجهة نظر 
تسترعی الاهتمام تتجنب هذه الحالة الخارقة للعادة التى كان عليها الكون ف 
البدايةء إذ يصحب تدد الكون طبقا لاراء هذا الفريق خلق مستمر للمادة فف 
الفضاءء والمغروض أن تخلق مادة جديدة كل| ترك التمدد فضاء كبيرا غير عادى بين 
المجرات» وتحتل مناطق الفضاء هذه» وتتجمع فى نجوم ومجرات جديدة» ویکون 
إنتاج المادة الحديدة طبقا هذه النظرية بالقدر الكاف لحفظ المسافة بين المجرات ثابتة 
تقريبا على الرغم من التمدد وعلى هذا الأساس يمكن تصور كون متمدد بدون 
بداية أو نهاية). 

نعم لقد تراجع عن القول ببداية الكون ونهايته» لكن تراجعه كان إلى خندق 
القول بالخلق.. يقول: (إن عدد المجرات كان قليلا فى ذلك الوقت» ومعظم 
الملجرات التى نراها خلقت فى الفترة الزمنية بين البداية الظاهرية(!!) للكون 
والوقت الحاضر). 

ولست أدرى لاذا يمكن تصور خلق أكثر المجرات حاليا ولا يمكن تصور خلق 
باقيها ذلك القليل الذى يصر بغبر مبرر على آنه كان موجودا بغير بداية؟؟- ثم يقرر 
المؤلف آيضا أن عملية الخلق مستمرة فى المستقبل. 

ويقول: (سوف لا تنحف المجرات فى المستقبل» وذلك لأن هناك مجرات جديدة 


(۱) العلم أسراره وخفاياهء جا ص .٩٦‏ 
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تخلق باستمرار. فالمجرات تولد بصفة مستمرة وتتحرك متباعدة إحداها عن 
اللأخحرى فى الفضاء اللانائى..). 

وإذا كان هذا رأى فريق من العلاء فما رأى المؤلف يقول: (هذا ولا توجد 
حقائق كثيرة تدعم هذه الآراء» کا لا يوجد أى شئ يتناقض معها). 

ويصل المؤلف إلى حد التنكر لمبدأ بقاء الطاقة» ويراه غير صالح للحكم على 
يقول: (حقيقى أن فكرة خلق المادة من لا شى ف الفضاء تتعارض مع آرائنا العادية 
فى بقاء المادة والطاقة إلا أن الكمية اللازمة لحفظ الكون من (النحافة) صغيرة جدا 
لدرجة تستحيل معها ملاحظتها فى المعملء فكل ما يلزم هو خلق ذرة أيدروجين 
وأاحدة سنویا ف اليل اللكعب من الفضاءء ومن المستحيل ملاحظة هذه الكمية 
اللانهائية فى الصغر بعلريقة مباشرة). 

يا سبحان اللهء تأمل قوله تعالى (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم» وما كنت متخذ المضلين عضدا). 

وهنا يمكننا أن نقول بأن النظريات العلمية أخذت تكف عن الاعتراض على 
مبداً الخلقء على الأقل - وتقرر إمكانيته علمياء وأنها تكاد تنحصر الآن فى التردد 
بین نظریتین: 

یشبر إلیه) الدکتور هارلو شابلی مدير مرصد هارفارد (من عام 1۱۹۲۱ - 
۲ / هما: النظرية التى تنادى بأن الكون نشا فى لحظة واحدة عارمة. 

والنظرية التى تنادى بها مجموعة من العلهاء الإنجليز وتذهب إلى أن الكون نتيجة 

ويتساءل: أى هاتين النظريتين تر جحه الحقائق العلمية؟ 
(۱) أنظر ص ۲۱۰ - ۲١١‏ من كتاب المعرفة والتساؤل للدکترو فکتورفايسوف (کتبه عام )۱۹٦۳‏ 


ترجمة الدكتور سيد رمضان هدارة (النشرة العربية لدار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة). 
Yo -‏ 


يقول: 

(إنه لا كان معدل التمدد يتباطاً فعلاء وأن كثافة المادة تزداد بإزدياد المسافةء فإن 
هاتين الحقيقتين تشيران إلى أن الكون خلق دفعه واحدة وراح يتطور وتقفان ضد 
نظريات النشوء المستمر). 

- وتستنتج حقيقة أن للكون بداية ايضا من القانون الثانى للديناميكا الحرارية. 

وفحوى هذا القانون أن الحرارة تسرى دائ من الأجسام الساخنة إلى الأجسام 
الباردة ولا محدث العكس بتاتا. 

وإنه ليس ف الإمكان تحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية من غير أن يكون لدينا 
فائض أو مزيد من الحرارة الهابطة من مكان ساخن إلى مكان بارد". 

وبالرغم من السيد برترندراسل» فإننا نجد فى القانون مايدل على حدوث العالم» 
واحتياجه لمحدث. 

وسنترك السيد برتراندرسل نفسه يقدم لنا هذا القانون ودلالته. 

یقول رسل: 

إنه إذا كان هناك فرق فى درجة الحرارة بين جسمين متجاورين فإن الأشد حرارة 
منهما يبرد والأشد برودة تأخذ درجة حرارته فى الارتفاع حتى يتساويا فى درجة 
الحرارة. 

ولکن سرعان ما وجد للقانون معنى أعم من هذا بكثير. 

فالدقائق المادية فى الأجسام الشديدة الحرارة تتحرك فى سرعة كبيرة جداً فى حين 
أن تلك الأجسام الباردة تتحرك بسرعة أقل. ' 

وفى آخر الأمر مجد عدد من الدقائق سريعة الحركة وعدد من الدقائق بطيئة 
الحركة ان) فى حيز واحده فإن الدقائتق السريعة ترتطم بالبطيئة حتى تصل 
المجموعتان إلى سرعة متوسطة مشتركة. 


() قصة الفیزیاء ص ٠١۸: ٠١١‏ . 
- ۲ 


وتصدق الحقيقة الماثلة على كل صور الطاقة. فحيثا وجد قدر كبير من الطاقة فى 
حيز ما وقدر ضئيل فى حيز مجاور» مالت الطاقة إلى الانتقال من الحيز الأول إلى 
الثانى حتى يتم التساوى. وهذه العملية لا رجوع فيها). 

ویقول راسل: 

(لعل من أعوض المسائل التى تعترض طريق العلم فى هذه الآونة الأخيرة تلك 
المشكلة التى نتجت عا يبدو من انيار العام 

ذلك أن العام - مثلا - به من العناصر الإشعاعية ما ينحل باستمرار إلى عنصر 
أقل تركيباء ولا نعرف الوسيلة التى نتمكن بها من إعادة تجميع وتركيب هذه 
العناص © 

صر . 

ونظراً لأن الكون المادى يعتبر الآن فى نظر الفيزيقا متناهيا ويتكون من عدد 
حدود» وإن کان غير معروف من الإلکترونات والبروتونات» فهناك حد نظری 
للتجميع الممكن للطاقة ف بعض الأماكن دون الأخرى» فإذا رجعنا بالبصر إلى 
الماضى وجدنا بعد إيغالنا فيه.. أننا وصلنا إلى حالة للعام لا يمكن أنها سبقت بحالة 
أخرى» وهذه الحالة الأولى هى التى كانت فيها الطاقة موزعة توزيعاً أبعد ما يكون 
عن المساواة). 

ويشرح أدنجتون هذه النقطة فيقول: 

(وكلم] توغلنا فى ماضى الزمن وجدنا أن العام يزداد تمايزا بالتدريج إلى أن نصل 
إلى لحظة كانت فيها قوى العام متمايزا كاملا ومن المستحيل أن نتجاوز هذه اللحظة 
متناهية من حالات التمايز الأعلى والأكثر علوا وهذا التنظيم نقيض المصادفةء فهو 
شئ لا یمکن حدوثه عرضا واتفاقاً) ویعلق رسل على ادنجتون فیقول: 
)١(‏ مجموعة عالمنا المجنون» جمع وترجمة نظمى لوقا ص .0١‏ 


(۲) مجموعة عالنا المجنون ص ٦٥‏ - 1۷ . 
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(ويلاحظ أن ادنجتون فى هذه الفقرة لم يستنتج حدثاً حددا للخلق بيد الخلاق» 
وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه هذه الفكرة» مع أن الحجج العلمية 
المؤدية إلى النتيجة التى يرفضها أقوى بكثير من الحجج التى تعارضها). 

ثم يقول: إنى اعتقد أنه يجب التسليم بأن ما يمكن أن يقال إثباتاً لفكرة أن 
الكون له بداية فی الزمانء فى عصر لیس باللامتناهى ف قدمه» يرجح كثيرا ما يمكن 
أن يقال إثباتاً لأى استنتاج آخر). 

وبالرغم من أن رسل يشك ف سريان هذا القانون ف كل الأزمان على اساس 
غیبی متعنت قائلا: (قد لا يسرى القانون الثانى للديناميكا الحرارية على كل زمان 
ومكان)» فإنه يضطر إلى أن يقول: (ينبغى علينا أن نقبل مؤقتا افتراض أن العام له 
بداية ترجع إلى وقت محدد وإن كان غير معروف)"'. 

وقد كان من البديهى أن يخضع رسل هذه النتيجة وما تؤدى إليه من أن العام من 

ولكنه وقد وصل إلى هذه النقطة يبدو وكأن قد أصابه مس. 

فيذهب يرتكب حاقات عجيبة. 

إنه يرفض التسليم بالخالق مفضلا عليه القول: (بأن الكون قد بدأ تلقائاً). 

فإذا بدا له أن هذا القول عجيب» قال شيئاً أعجب» قال: (إنه ليس من قانون في 
الطبيعة يقول إن ما يبدو عجيباً لا يمكن أن بحدث).! 

وهو يفضل أن يرتكب هذه الحماقة العجيبة» على القول بخلق الله للعام» ويرى 
أن قانون الطبيعة لا يقبل القول بالخالق (لأن استنتاج "خالق" للعالم هو استنتاج 
علته» ولا يسلم بالاستنتاجات العلية في العلم إلا حين تبداً من قوانين محسوسة» 
والخلق من العدم لم يره أحد). 

.۷٠*- ٦۹ مجحموعة عالنا المجنون ص‎ )١( 


(۲) مجموعة عالمنا المجنون ص .۷١‏ 
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وهکذا: "الخلق من عدم على يد خالق" لا يسلم به العلم» ولکن العلم يسلم 
با لخلق من عدم إذا كان لا على يد خالق. 

هكذا "الخلق من عدم لم يره أحد" على يد خالق لا يسلم به العلم ولكن العلم 
يسلم با خلق من عدم م يره أحد إذا م يكن على يد خالق. 

ما أعجب هذا الحضيض الذي وصل إليه عقل الفيلسوف. 

ما أصدق أن يقال عن رسل ما قاله هو عن أدنجتون (إنه لم يستنتح حدثا محدداً 
للخلق» وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه هذه الفكرة). 

وما أصدق بسكال حين أخذ يعلل لإصرار الملحد على إلحاده وهو ينطبق أعظم 
الانطباق على رسل في هذا الموقف» وفي غيره من المواقف التي نتابعها: 

يقول بسكال: (إن ما يجعل الملحد متصاباً في إلحاده» ليس ضعف الشواهد 
الموجودة في العام المنظورء بل قرار اتخذته الإرادة والعواطف. والعيب الرئيسى في 
مذهب للألوهية مبنى على الاعتبارات الرياضية والفيزيائية وحدهاء هو أنه لا 
يلتفت إلى المشكلات والدوافع الإنسانية التي تشكل في نهاية الأمر موقف الإنسان 


ف ا)7 . 


(۱) الله في الفلسفة الحديثة تأليف جيمس كولنز ص .٤1١‏ 


(لفصل (لرابع 
روتف زظریات (لتطرر 
فی صوه (لزطرة (لعلمية 
(لعاصر 5 


أولا: مذهب التطور الفكرى 
(قانون الأحوال اللات 


يقدم الإلحاد المعاصر المنهج العلمى التجريبى على أنه المنهح الوحيد الصالح 
للفكر البشرى المعاصر ويجاول أن يلبسه ثوباً من الفضائل العلمية والعقليةء مدعياً 
أنه - أى هذا ا منهج - منبعها الأصيل. 

وترجع جذور هذه الادعاءات - فى الغالب إلى الفلسفة الوضعية عند أوجست 
کونت .)۱۸۷٥-۱۷۹۸(‏ 

يرى أوجست كونت أن الاضطراب العقلى الذى تعانيه الإنسانية مرجعه إلى أن 

الفلسفة اللاهوتيةء والفلسفة الميتافيزيقية والفلسفة العلمية أو الوضعية. 

وأنه قدي| سيطرت الفلسفة اللاهوتية بمضمونها الأسطورى الخرافيء ثم 
آفسحت الا للفلسفة الميتافيزيقية - وهى وثيقة الصلة بالخرافةء ف حين أن الفلسفة 
الوضعية لم تتخذ طريقها إلى العقول إلا بعد تقدم العلوم الطبيعية المادية ابتداء من 
القرن السابع عشر» ومع ذلك فإن هذه الفلسفة الأخيرة لم تستطع القضاء نهائيا على 
الرواسب اللاهوتية والميتافزيقيةء ما أدى إلى ظاهرة الفوضى العقلية» وما يترتب 
عليها من صراع وأخطاء أخلاقية واجتماعية. 

SET Toa 


ويعتقد أوجست كونت أن النصر سيكون فى آخر الأمر حليف التفكير 
الوضعي. والفلسفة الوضعية عنده تعني: 

أن كلا من اللاهوت والفلسفة الميتافيزيقية» قد استنفدت موضوعاتها وافتقدت 
ما يرر وجودها إذ كانت قائمة عندما كانت بديلا للعلم أو مرادفة له» ولكن العلم 
قد انفصل عنها موضوعا ومنهجاً وأصاب من النجاح ما م يقدر شئ منه 
للميتافيزيقية أو اللاهوت. 

ومن هنا يتقرر فى الوضعية أن كل شى وراء المعرفة الوضعية التجريبية» ليس من 
المشروع الاشتغال به لأن جال التفكير العقلى الصحيح إنا هو الحقائق وقوانينها 
والظواهر والعلاقات الثابتة التى تربط بعضها بالبعض الآخر. 

ويرى كونت أن انتصار الفكر الوضعى لن يكون إلا إذا أمكن تطبيق المنهج 
العلمى على الظواهر الإنسانية والاجتماعيةء أى بوضع علم الاجتماع» على غرار 
العلوم الطبيعية. 

وعنده أن الفكر يتغيرء وتغيره بخضع لقوانين مطردة تشبه القوانين التى تخضع ها 
الظواهر الطبيعية فى العالمين العضوى وغير العضوي. 

ووجود هذه القوانين - هكذا كان يعتقد - لا يفسح مكاناً للتفسيرات اللاهوتية 
أو الميتافيزيقية. 

وإن علم الاجتماع - على هذا النحو - سوف يشهد مصرع التفكيرين اللاهوتى 
والميتافيزيقى بعد أن تم القضاء عليه) فى بقية فروع المعرفة وبقى أن يتم طردهما من 
جال الدراسات الاجتاعية. 

ویری أوجست كونت آن تاريخ إنشاء علم الاجتماع الذى تتوقف عليه بقية 
المذهب الوضعى يرجع إلى اليوم الذى كشف فيه - أى كونت -عن القانون المسمى 
بقانون الأحوال الثلاث: ويعبر عن هذا القانون بالصيغة الاتية: 

Y€ 


(بناء على طبيعة العقل الإنسانى لابد لكل فرع من فروع معلوماتنا من المرور ف 
تطوره بثلاث حالات نظرية متتابعة: الحالة اللاهوتية أو الخرافية» الحالة الميتافيزيقية 
أو المجردةء وأخيرا الحالة العلمية أو الوضعية). 

ويرى أنه متى ثبت هذا القانون فإن علم الطبيعة الاجتماعية لا يظل جرد فكرة 

ومن هنا كان هذا القانون السند الأساسى للمذهب الوضعى بأسره وقد تكهن 
بهذا القانون کثیرون قبل کونت مثل تیرجو» وکوندرسیه» وبیردان» بل حددت 
صيخته منذ القرن الثامن عشر ومع هذا ينسبه كونت إلى نفسه.. ويقول ليفى بريل: 
لعلنا نسلم له بذلك لا على أساس أنه هو الذى استخلصه من الظواهر قبل غير 
ولكن على أساس أنه تعرف فيه على القانون الأساسى الذى يسيطر على التطور 
العام للإنسانية كا أدرك أهميته الرئيسيةء فى قيام الفلسفة الوضعية التى تحل محل 
اللاهوت والميتافيزيقيا . 
نقد قانون الأحوال الثلاث: 

والآن فإنه يهمنا أن ندرك قيمة هذا القانون الذى استعمله كونت كمفتاح يفض 
به مغاليق الإنسانية مهدا بذلك - كخطوة أولى - لابد منها لاستنباط مبادثه 
الأخلاقية ولباشرة تنظيماته الاجتاعية. ولن نضفى نحن على هذا القانون أهمية أكبر 
من تلك التى أضفاها عليه كونت نفسه حيث اعتبره أساسأً لعلم الاجتاع. ذلك 
العلم الذى يمكنه وحده أن بحدد لنا ما إذا كان من الممكن دراسة الظواهر 
الاجتماعية والخلقية دراسة وضعية أم لا؟ 

وعلاوة على ذلك فإن اهمية هذا القانون تظهر بوضوح أكبر عندما ندرك 
أنه يمثل فى نظر كونت منطق التطور التاريجى الحاسم الذى يصبح الدين 
() انظر فلسفة أوجست كونت تأليف ليفى بريل ترججمة دكتور حمود قاسم ودكتور السيد محمد بدوى 


o ٠۳٤ طبعة ۱۹۵۲م ص‎ 
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والميتافزيقيا بمقتضاه مرد أثر من آثار القرون السالفة قضت عليها سيادة العلم 

ويصبح الدفاع عن تلك الآثار بغرض إحيائها عملا من الأعمال المضادة لطبائع 
الأشياء. 

والواقع أن فكرة هذا القانون لا يمكن التسليم با من واقع الفكر المعاصر 
لكونت نفسه»ء وذلك بإقراره هو حيث اعترف بوجود التعاصر بين هذه الحالات 
الثلاث فى التفكبر السائد حينذاك". 

واذا كان كونت يفسر ذلك التعاصر بأنه مؤقت ولا يمكن أن يستمر» وإذا ما 
قبلنا هذا التفسير على علاته» فكيف لنا أن نفسر استمرار هذا التعاصر إلى الوقت 
A O GG‏ 
لنا أن نفسر تلك العقلية التى تشبثت بنبوءات التنجيم تشبثاً أشد من تشبث القرون 
e I e‏ 
من حيث التعمق والتبويب والاستقصاء. انظر فى هذا مقالا للأستاذ عباس العقاد 
بمجلة أخبار اليوم ٠۹١١/١/۲١‏ م وانظر أيضاً جريدة الجمهورية بعددها الصادر 
فی ۱۸ نوفمبر ۱۹۷۷م لترى كيف يعتمد الشعب الأ لمانى على قراءة البحث 
والعرافين والعرافات وكيف استشرى هذا الأمر بينهم» حتى صارت العرافات من 
أعلام للجتمع» وحتى صار لكل من رجال السياسة والاقتصاد مستشارون 
خاصون فى قراءة الطالع. 

وانظر آيضا ما أصبح شائعا عن دور العرافات ف ترتيب أمور البيت الأبيض - 
ف امريكا- وقصر الرئاسة فى عصر فرانسوميتران. 

وما هو رى أوجست كونت مثلا في) قرره العلم (وهو أمر لابد من التسليم به 
عنده لأنه كلمة العلم) من أن عمر ا لجنس البشرى يبلغ ملايين الأعوام» كيف يتم 


(۱) انظر فلسفة أوجست کكونت لليفى بريل ص ٤٦١‏ . 
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لأوجست كونت توزيع الحالات الثلاث على هذه الملايين؟ إذا كان الطور العلمى 
قد بدأت بشائره على عهد كونت» فكيف يمكن له توزيع الحالتين الأوليين "وإذا 
كان من الممكن الاعتذار عن وجود الحالة الثانية" الميتافزيقية وتداخلها فى الحالة 
الثالثة: فكيف يمكن الاعتذار عن وجود الحالة الأولى التى المغروض أن عهدها قد 
انقضى منذ آلاف السنين؟ 

ٹم ما هو الرآی فی انتاج آوجست کونت الفکری الخاص به إذ کان قد بدأ به 
وضعیاً ثم انتهی دینياً. 

إنه فی عام ۱۸٤٤‏ تعرف کونت ب (کلوتیلد دی فو).. وزعم أنه تعلم على یدیا 
أهمية إخضاع العقل للقلب. 

واتخذت کتاباته بعد موتہا فی عام ۱۸٤٩‏ طابعاً جدیدا. 


فما كان المجتمع - وفقا لاتجاه فكره الجديد - ليتجدد عن طريق العلوم الطبيعية 
والاجتاعية وبقوة العلماء الروحية فحسب ولكن عن طريق دين دنيوى هو "دين 
الإنسانية". 

وقد أنعم كونت النظر فى هذا الدين الجديد فوضع للكائن الأعظم فيه رمزا 
بصورة الأنشى ووضع فى معبده تماثيل نصفية لمن أحسنوا إلى الإنسانية» ووضع له 
تقوم سنوياء بها فيه من شهور سميت بأسماء جديدة وهكذا. 

إن الحقيقة هى أن الفكر البشرى لا يستغنى عن تعدد المناهج» هذا ما يقرره 
رجال الدين ورجال العلم على السواء. 

قول الد کرو مد غد اق درا 

(إن الذى يعنينا هنا إنا هو دخول هذه النزعات حيعا فى كيان النفس الإنسانية 


(1) يرى إساعيل مظهر فى شرحه هذا القانون وتأييده له أن القرنين الخامس عشر والسادس عشر ها 
عصر الانتقال بين الميتافيزيقا والعلم» أما عصر المرحلة الثالثة فيبدأ من القرن السابع عشر إلى الآن: 


أنظر ملقى السبيل ص ٠١١‏ (..). 
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فك| أننا لا نجد أمارة واحدة تدل على قرب زوال النزعة الاستقرائية أو التعليلية 
كذلك لا نرى أمارة واحدة تشر إلى أن فكرة التدين ستزول عن الأرض قبل أن 
زول الا سان" : 

ويقول هيزنبرج وهو من أعلام الفيزياء ا لمعاصرة.. 

(إن انتقال العلم من ميادين الخبرات السابقة الكشف إلى الميادين الجديدة لن 
يكون أبداً جرد تطبيق ما هو معروف من القوانين على هذه الميادين الجديدة» بل على 
العكس من ذلك فإن للميدان الجديد حقلا من الخرات سيقود دائ إلى بلورة 
مناهجح جديدة. لن تکون قدرتا على التحليل امنطقى بأقل من قدرة المناهج 
القديمة.. ولو أن طبيعتها ستكون مختلفة اختلافاً جذريا وهذا السبب تتخذ الفيزيقا 
الحديثة موقفاً بختلف تماما عن موقف الفيزيقا الكلاسيكية بالنسبة لكل الميادين التى 
م تضمن بعد فى بحوثها. 

دعنا على سبيل المثال نتأمل المشاكل المتعلقة بوجود الكائنات الحية» فمن وجهة 
نظر الفيزيقا الحديثة علينا أن نتوقع أن تكون القوانين المختصة ذه الكائنات 
منفصلة عن القوانين الفيزيقية البحتة» تماما كا تنفصل مثلا نظرية الكم عن 
الميكانيكا الكلاسيكية) . 


ھڅ 


ادعاء "حدائة " المنهج العلمى النجريبي: 

وهل من الصحيح أن التفكير العلمى طور محدث من أطوار التفكير البشرى 
بدأت بشائره فى عصر النهضة الأوربية أو بعده بقليل كا تدعى الفلسفة 
الوضعية؟ 
يتخيل أولئك الذين يفخرون بالمقابلة بينه وبين المعرفة العامة. فالعلم هو التجربة 
المشتركة واليومية التى تصبح مع تطورها الطبيعى أكثر دقة)". 
(۱) الدین ط ۱۹٥۲‏ ص ۷۸. 
(۲) المشاكل الفلسفية للعلوم النوریة ص .۲٠-٠۱۹‏ 


(۳) العلم والدين لإميل بوترو ص .۷٤‏ 
-YFA-‏ 


ويقول ت.ه هاكسلى العام الإنجليزى الشهير (عندما نسمع الناس يتحدثون 
عن المستشار العظيم -بيكون _يتبادر إلى الذهن أنه هو الذى اخترع العلم). 

ثم يقول: (إن هذه الفكرة سخيفة وخاطئة وهو قول غير صحيح دون شك› 
وإنى لأرى أن من بين الأشياء الكثيرة غير الممكنة ف العام ليس هناك أحقر من 
الاستحالة العلمية الكاذبة التى يتحدث ہا عن فلسفة بيكون)'. 

ثم يقرر هاكسلى عمومية المنهج التجريبي» وأنه ليس خاصاً بطور معين من أطور 
النضح العقلي: فيقول: 

(ليس البحث العلمى ك| يظن بعض الناس نوعاً من الفنون السوداء الحديثة. 
يعمل به العقل البشري. 

وليست هناك اختلافات أخرى بين العمليات العقلية لرجل العلم والشخص 
العادي» ولكنها نفس الاختلافات التى تظهر بين الطريقة التى يعمل بها الخباز أو 
دقيقة باستخدام ميزانه الحساس من حيث مبدأً التركيب وطريقة العمل» ولكن 
أحدهما مركب على عور أكثر دقة من الآخر) . 

ويقول هاكسلى أيضا: (والطريقة التى تثبت ا القوانين هى نفس الطريقة التى 
نتبعها فى حياتنا اليومية. 

وسأمثل لذلك بمثال مألوف للطريقة التى نستعملها جميعا فى إثبات أى الظواهر 
هو السبب فى الآخر. 


(۱) ت. ه هاكسلي» واحد من أعظم العلماء فى القرن الثامن عشر وأعظم الكتاب العلميين» آنظر كتاب 
"العلم أسراره وخفاياه" تحرير الدكتور هارلوشابلى وآخرين» ترجة الدكتور جال الفندى والدكتور 
محمد صاہر سلیم الجزء الأول ط ۱۹۷۱ ص ٠١۲‏ بعدها. 

(۲) المصدر السابق ص ٠۸-١۲‏ . 

-۳۹ 


سأفترض أن أحدكم عندما دخل غرفة الاستقبال فى منزله فى الصباح وجد إناء 
الشاى والملاعق التى تركها فى المساء قد اختفت والنافذة مفتوحة» ولاحظ بصات 
قذرة على إطار النافذة» وطابع حذاء على الرمال خارج البيت.. تجذب كل هذه 
الظواهر الانتباه فور وقبل أن تمضى ثانيتان يقول: "لقد فتح شخص الشباك 
ودخل الغرفة ثم سرق إناء الشاى والملاعق واختفى".. وربا يضيف إلى ذلك 
ي اكد من خوت ذلك" 

وهذا المعنى قد يدل على أنه يقول ما يعلم» ولكنها فى الحقيقة انطباعات 
للملاحظات والفروض. يا ترى يعلم صاحب البيت كل ذلك؟ إن هذا لا يعدو 
جرد فرضية صيغت بسرعةء وقد تمت صياغتها على أساس من سلسلة من 
اللاستدلالات والاستقراءات. 

ما ھی هذه الاستدلالات والاستقراءات؟ 

لقد لاحظ فى امقام الأول أن الشباك مفتوح» وأن النوافذ لا تفتح تلقائياء وأن 
إناء الشاى والملاعق لا تخرج من الشباك من تلقاء نفسهاء وأن البصات ل تحدثها 
إلا يد آدميةء ونه لا توجد حيوانات ترتدى أحذية إلا الإنسان»ء وأن بعض الناس 
اوضر 

وهنا يمکڪن تفسير هذه الظواهر بر ضية وأحدة هي اللص. وهو استنتاج 
فرضى لا يوجد أى دليل قاطع على صحته» ولكنه يصبح محتملا إلى درجة كبيرة. 

وهنا أيضا يمكن لشخص آخر أن يتدخل قائلاً: "يا صديقى إنك تتسرع فى 
الاستنتاجات» كيف عرفت أن الشخص الذى ترك الآثار هى الذى سرق الملاعق؟ 
ربا يكون قرداً هو الذى آخذهاء ويكون الشخص قد دحل بعد ذلك لمجرد 
الاستطلاع"» ويمكن أن يناقش صاحب هذه الفكرة بأن يقالى له: حسن.. ولكن 
فرضيتك على کل حال اقل احتالا من فرضيتي. 

وبين تدور المناقشة يصل ثالث» وربا يقول: يا عزيزي: إنك جقاً تتسرع كيرا فى 

DET 


الحكم وتبنى فرضيات على غير أساس. وإنك تعترف أن كل ذلك حدث عندما 
كنت مستغرقاً فى النوم» وحينئذ يكون من المستحيل عليك أن تعرف شيئاً عا كان 
يدور حولك.. لرب) كان هناك أمر خارق للطبيعة قد حدث ف بيتك ونت نائم. 

والآن يمكنك أن ترد على استفسارات أصدقائك ولكنك تشعر بالاقتناع داخلياً 
بصحة افتراضاتك وتقول لأصدقائك: "إننى أسترشد بالاحتالات الطبيعية فى 
هذه الحالة» وأرجو أن تسمحوالى بالخروج لكى أبلغ الشرطة". 

يقول ت. ه هاكسلي: 

(إن كل العمليات التى ذكرتہا فى هذا الخال تتم فى عقل أى رجل عاقل» وتؤدى 
به إلى الوصول إلى استنتاج عملي. 

وإن هذه الطريقة هى نفسها سلسلة التعليلات التى يتبعها رجل العلم عندما 
يحاول اكتشاف أسباب وقوانين الظواهر الطبيعية. إن هذه العملية هى التى اتبعها 
نیوتن ولا بلاس فى عاولاتہم لاكتشاف وتحديد أسباب تحركات الأجسام 
السماوية» والفرق الوحيد بين طريقة هؤلاء العلماء والطريقة التى أمكن التوصل با 
إلى اللص هو أن طبيعة البحث ف حالة العلماء أكثر تعقيدا). 

يقول الدكتور جيمس ب. كونانت مقررا أن التفكير التجريبى يبدأ مع الطفل 
الوليد والرجل البدائي: 

(إن الأجيال من العلاء الذى سلفوا بعد أن أخرجوا من نتائج تجارهم ما 
أخرجوا وبعد أن بنوا عليها ما بنوا.. إن درجوا ف كل هذا على الأسلوب الذى 
يدرج فيه الطفل الوليد ليتعرف فى حياته الجديدة على الناس والأشياء. حتى 
التجريب العلمى نفسه بصرف النظر عا تلاه من تنظيم وتفسير» يمكننا أن نربط 
بينه وبين ما بحاوله الرجل البدائى من التعرف إلى دنياه) '. 


أحد زكى مدير جامعة القاهرة سابقا نشر دار المعارف ٠۹١۳‏ ص٦٥‏ والدكتور كونانت من أعلام 
العلم الحديث» تولى مناصب علمية رفيعة. 
- 6 - 


ادعاء "أفضلية " المنهح العلمى التجريبي: 

ثم يقرر كونانت عمومية الاتجاه التجريبي» وعدم اقتصاره على أطوار النضج كا 
يدعى صاحب قانون الأحوال الثلاث: 

يقول: (إن الإنسان فى تجريبه من كل نوع يبتدئ بأبسط صور هذا التجريب ذلك 
هو التجريب فى حياته اليومية» ثم يتدرج بعد ذلك درجات متصلات إلى أن يصل 
آخر الأمر إلى التجريب العلمى الدقيق فالتجريبان أصله) واحد)'. 

أما الأستاذ إسماعيل مظهر فهو يبدو منبهرا بهذا القانون إذ يصبح فى سذاجة 
قائلا: (إن قانون الدرجات الثلاث الذى كشف عنه الفيلسوف أوجست كونت 
لأكبر استكشاف وصل إليه العقل البشرى فى الطبيعة الإنسانية)". 

وهو إِذ يؤیده بمثل هذه العبارات التى لا جرؤ كونت أو تلاميذه على التفوه ہا. 
يلتفت إلينا - نحن ضحاياه - ليحثنا على "اروج من حيز الغيب والتخيل"» و "أن 
نجتاز عصر النظر الغيبى الذى خلفنا فيه آباؤنا. ." "ولنا عليه ملاحظات: 

-١‏ إنه يتوهم - بل يوهمنا - أن الحالة اللاهوتية التى جعلها كونت الحالة البدائية 
للتفكير اللإنسانى تعنى مجرد تفسير الظواهر بإرجاعها إلى (أرواح الآباء والأجداد 
والشياطن»› ولا تزال مستغرقة فى بحبوحة الاعتقاد بالسحر... الخ). ولو اقتصر 
الأمر على ذلك همان. لكنه كان يعلم أن أوجست كونت يقصد بالتفكير اللاهوتى 
كل اعتقاد بوجود إرادة فوق الطبيعة هى التى تسيبرها سواء كانت هذه الإرادة 
تصوير إسماعيل مظهر نفسه لما يعنيه كونت بالحالة اللاهوتية بقوله: "أما العقل فى 
الدرجة اللاهوتية فإنه يبحث فى طبيعة الأشياء وحقائقها وفى الأسباب الأول 
والعلل الكاملةء يبحث فى الأصل والماهية والقصد من كل الأشياء التى تقع تحت 
الحس). 


.۸٤ مواقف حاسمة ص‎ )١( 


(۳) ملقى السبيل ص *۷. 
ES‏ 


وكان إساعيل مظهر يعلم أن كونت يرى الحالة الثالثة تلغى كل الاعتقادات 
بالله وباللاهوت - أى تلغى الحالة الثانية والأولى - بناءَ على أن العلم بالظاهرات 
الطبيعية وبأسبابا التى تعللها تعليلا علمياء أى مبناه العلم الطبيعي.. هذا العلم 
الذى يتحقق فى الحالة الثالثة...: 

(لن يبقى فراغا يسده الاعتقاد بوجود الله» ولا يبقى سببا يسوقنا إلى الإيان 
به(“ . 

إن إسماعيل مظهر كان يعلم كل ذلك عن أوجست كونت» ويزيد ذلك توضيحاً 
تلك المناقشة التى أوردها إساعیل مظهرء على لسان بیتی کروزیار ضد كونت فى 
قول هذا الأخير بأن معرفة الأسباب تغنى عن القول بالإرادة الإهية. 

إنه لأمر واضح أشد الوضوح أن الحالة اللاهوتية - الحالة الأولى - عند كونت 
ليست قاصرة على أساطير الأرواح والشياطين» بل تشمل معها القول بإله واحد 
فعال لما يريد. 

وإذن فأى تأييد لقانون الأحوال الثلاث يتضمن بالتأكيد تأييد القول بأن الإيان 
بالله وبالدين من خحصائص العقلية الأسطورية المقضى عليها بالانقراض وفقاً لحتمية 
التطور على النحو الذى جاء به هذا القانون. 

وأى تظاهر من المؤيدين هذا القانون بأنهم يفهمون من الحالة اللاهوتية (التفكير 
الغيبى المحصور فى نطاق أرواح الآباء والأجداد والشيطان)ء لا يمكن تصديقه من 
ناحية» ولا يمكن تفسيره من ناحية أخرى إلا بأنه تغطية مؤقتة لعملية نشر هذا 
المذهب فى بيئة شديدة التدين. 

إن مهاجمة الغيبيات لا يمكن أن تكون قاصرة على نطاق منهاء لأن مفهوم هذه 
الغيبيات مفهوم شامل عند كونت وعند غير كونت. 

ولقد أفصح الأستاذ إسماعيل مظهر عن كراهية عميقة عارمة للإيان بالغيبيات 
فی آورده بکتابه حیث یقول: 


(۱) ملقى السبيل ص .۷٠‏ 
r -‏ 


(عسى أن يكون قريباً أن الخطوة التى خطوناها فى سبيل الخروج من ظلمات 
الأسلوب الغيبى إلى وضح الأسلوب اليقينى -يظن أن العلم يقينى - سوف تقودنا 
إلى ميدان يتصادم فيه الأسلوبان تصادماً يثير فى جو الفكر عجاجة ينكشف غبارها 
عن الأسلوب الغيبى وقد تحطمت جوانبه واندكت قوائمة)'. 

وإنما مجرى الحديث كا لو أن قانون كونت مسلمة من المسلهات التى لا يجوز رفع 
الحدق فى حضرتها. 

وعلى نفس المنوال سارت مناقشة الأستاذ مصطفى الشهابي". 

أما الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز والأستاذ عباس العقاد فقد كانا فاهمين 
ا هة الف وسقت مه اة غم ودا ات 


۲- وإذا كان إساعيل مظهر فخورا بقانون الأحوال الثلاث مبشراً به فإنه 
ليتناقض مع نفسه» فى مواضع أخرى» قرر فيها ضرورة البحث عن العلة الأولى» 
وعن الإرادة العلياء وقرر أيضا أن هذا البحث لا يكون عن طريق "العلم" لأن 
العلم مهمته (الوصف) لا التفسير» وقرر فيها كذلك أن لابد من العلم ومن الدين 
معاً وأن لكل ماله الخاص”". 

۳- ثم إننانقول: 

إن إبطال الاعتقاد بالسحر والأرواح والآهة المتعددة كتفسير للظواهر الطبيعية 
مر ضرورى نوافق عليه إسماعيل مظهر كل الموافقةء لكنا لسنا بحاجة فى ذلك إلى 
قانون الأحوال الثلاث الذى وضعه كونت ليهدم به الأديان جيعاً ويعلم إسماعيل 
مظهر ذلك. 

(۲) انظر مجلة المقتطف ابریل ۱۹۲١‏ وتاريخ الفكر العربى ص ١١١‏ . 
(۳) أنظر إليه إذ يقول عن هذه الأحوال الثلاث ما يفيد التخلص النهائى من الحالة الأول: (إن كل حالة 
تختلف عن الأخرى تمام الاختلاف» بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إنها تتضاد تمام التضاد) تاريخ الفكر 


٠٠١ص العربى‎ 
ff - 


٤‏ يسمى إسماعيل مظهر التفكير العلمى بالتفكير البقيني» والتفكير اللاهوتى 
والميتافيزيقى بالتفكير الاحتاليء وما أدعى ذلك إلى السخرية. 

فالعلم التجريبي» والمنهج العلمى التجريبى والعلاء التجريبيون كل أولئك 
يقررون فى بساطة ووضوح أنهم يعملون وفقاً بدأ الاحتال لا بدأ اليقينء وكيف 
غاب ذلك عن الأستاذ إساعيل مظهر؟ 

بل انظر إليه إذ يناقض نفسه ويقول فق موضع آخر من كتابه وهو بصدد التفرقة 
بين الدين والعلم (للدين اليقين والاعتقاد والتسليم وللعلم يترك الانتقاد 
والاستقراء والمقارنة وما إليها)'. 

-٥‏ وف ظل إعجاب إساعيل مظهر بقانون الأحوال الثلاث أخذ باجم السيد 
حال الدين الأفغانى على ما كتبه فى "الرد على الدهريين" وما تضمنه هذا الكتيب 
من نقد قاس لداروين» مته| إياه بأنه (وريث العرب ف علومهم وفلسفتهم» وقف 
من الرقى الفكرى حيث وقفواء وقف عند النظر الميتافيزيقى الغيبي» فكان فيا دبج 
من أسطر الرد على الدهریین مثالا لما اخحتلط من مباحث آبائه...) ولست أدرى من 
آباء إسماعيل مظهر إن م يكونوا هم العرب؟؟ 

کا آنى لست أدرى لاذا ترب إساعيل مظهر من مهاجة الأفغانى على كونه ل 
يتعد المرحلة اللاهوتية فهى التى انرى الأفغانى للدفاع عنها - لا الميتافيزيقية - 
اللهم إلا آنه فيا أظن يعلم أنه بذلك يكشف عن نفسه فی| يعتقده. 

وإذا فرضنا جدلا أن هذا القانون يصف حقاً مراحل تطور الفكر البشرى - فا 
الذى مجعلنا نرتب عليه حياتنا ومستقبلناء وتفكيرناء بخضوعنا له؟ لأنه حكم 
التطور فحسب؟ وبعبارة أخرى ما الذى مجعل للتفكير العلمى قيمة أعلى وأفضل 
من قيمة التفكير الميتافيزيقى أو اللاهوتي؟ أهو قانون التطور من حيث هو قانون لا 
يمكن مراجعته فحسب؟ أم المقياس أنه تطور تقدمى» لكننا نرجع آخيرًا فنتساءل: 


(۱) ملقی السبیل ص ۲۹۱. 
fo‏ 


أليس إن التقدم فى هذا ا لمجال نفسه يحتاج إلى مقياس لنعرف به ما يكون تقدماً وما 
يكون رجوعا؟ فا هو ذلك المقياس؟ 

إن المقياس الذى يحتاج إليه هذا القانون ليبرر به اتخاذنا له واطمئناننا إليه» لا ينبع 
من الفلسفة الوضعية التى تفقد كل القيم إلا قيمة الخضوع للقوانين التى يكشفها 
العلم» وهى قيمة يكشف العلم بطلانهاء فضلا عن آنه لا تتجه إليها الإإرادة الحرة» 
ولا يسكن إليها قلب الإنسان» ولا تصبر عليها ضرورات الحياة. 

إننا نقول مع الأستاذ الجليل الدكتور محمد عبد الله دراز: (الواقع أن الحالات 
الثلاث التى يصورها كونت» لا تمثل أدوارا تاريخية متعاقبة» بل تصور نزعات 
وتيارات متعاصرة فى كل الشعوب» وليست كلها دائ) على درجة واحدة من 
الازدهار أو الخمول فى شعب ماء ولكنها تتقلب با الأقدار بين بؤسى ونعمى 
ونحوس وسعود» بل نقول إن هذه النزعات الثلاث متعاصرة متجاورة فى نفس كل 
فرد» وإن ها وظائف يكمل بعضها بعضاً فى إقامة الحياة الإنسانية على وجهها ولكل 
واحدة منها تحال يوائمها. 

بل إنه إذا كان من الضرورى بيان كيفية نشأة هذه العناصر الثلاث المتعاصرة 
المتكاملةء نرى أن النظرة الواقعية تقع فى مبداً الطريق لا فى نايته وأنها تمل مرحلة 
الطفولة النفسيةء أما نظرة التعليل بالمعانى العامة الميتافيزيقية فإنها تنبثق فى النفس 
على إثر ذلك» وتبقى بعد ذلك النظرة الروحية أو الدينية» وواضح أنها لا تولد فى 
النفس إلا حينا يتسع افقها لتتجاوز الكون بظاهرة وباطنه إلى ما وراءه» فهى أوسع 
النظرات غالا وابعدها فطلا وها قلس الر تب الذئ له الفيرف راسا 


على عقب)". 
ويقول الأستاذ العقاد مبيناً أن الرحلة التجريبية تمثل المرحلة البدائية عل عكس 
ما یقرره کونت: 


() انظر مبحث التقدم من خلال النظرة التاريخية فى مبحفا "نقد العلم الخالص" فى كتابنا "العقيدة 
اللإسلامية بين الفلسفة والعلم". 
(۲) الدين بحوث عهدة لدراسة تاريخ الأديان» طبعة سنة ۲٥۱۹م‏ ص ۷۸. 
٤ -‏ ۲- 


(وقد أحس الإنسان قبل أن يفكرء فلا جرم ينقضى ردح من الدهر فى بداية 
شأنه وهو يفكر حسياء أو يفكر فلا يعرف معنى الوجود إلا مرادفا معنى المحسوس 
أو الملموس.. وكل ما خفى على النظر أو دق عن السمع واللمس فهو والمعدوم 
سواء. 

وقد كان للحاسة الدينية فضل الإنقاذ من هذه الجهالة الحيوانيةء وبجى الماديون 
فى الزمن الأخير فيحسبون آنهم جماعة تقدم وإصلاح للعقول وتقويم لمبادئ 
التفكيرء والواقع أنهم فى إنكارهم كل ما عدا المادة يرجعون القهقرى إلى أعرق 
عصور القدم)'. 


(۱) کتاب "الله" ص ٩۰-٤۹‏ . 
-fV-‏ 


ثانيا: مذهب التطور الحيوي 


توجد البدايات الأولى لفكرة التطور الحيوى فى كتابات بعض فلاسفة الإغريق 
خصوصاً ارسطو -۳۸٤(‏ ۳۱۲ ق.م). 


الذى اعتقد أن الكائنات الحية قد ارتقت من أنواع بسيطة إلى أنواع معقدة يعتبر 


الإإنسان ذروتما. 
ولكن هذه الفكرة م يكن ها حظ الشيوع لاختلافها مع فكرة الخلق الخاص التى 
جاءت ہا الأديان. 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن بعض مفكرى الإسلام قالوا بتطور الأنواع قبل 
داروين بقرون» من هؤلاء الإمام (الحسن البصري) فیم) رواه عنه الرازى فى تفسيره 
لقول تعالی: 

(هل آتى على الإنسان حين من الدهر...) الخ. 

وابن خلدون في) جاء عنه فی مقدمته وقوله: (اتسع عام ا لحیوان وتعددت آنواعه 
وانتهى فى تدريج التكوين إلى الإأنسان.. صاحب الفكر والرؤية» ترتفع إليه من عام 
القدرة.. كان ذلك أول أفق من الإنسان) حيث يصحح ساطع الحصرى كلمة 
القدرة إلى كلمة القردة؟! 

وابن مسكوية.. 

وإخوان الصقا.. 


-€A- 


والعلامة البلخي...' 

وفى رأيى أن غاية ما ذكروه محصور فى القول بالتشابه والترتيب» ولا يعنى 
خروج الأنواع بعضها من بعض» وهذا هو جوهر الداروينية. 

وفى القرن الثامن عشر بعث الفكر الأوربى الأفكار اليونانية القديمة القائلة بأن 
اللأجناس الحية الحاضرة هى ثمرة عملية طويلة من النمو. 

فى ذلك الوقت كانت النظرة المقبولة هى نظرة العام السويدى الينيوس القائل: 

(إننا نقر وجود أنواع بعدد الأزواج التى حرجت من يدى الخالق. 

وأن الأنواع بقيت ثابتة منذ خلقها الذى جاء وصفه فى سفر التكوين. والتغير 
الوحيد الذى وقع هو زيادة أعدادها لا تغير أصنافها). 

وانه ليس هنالك من جنس جدید. 

تلك نظرية لاءمت العام النيوتونى كل الملاءمة. 

لكن هذه النظرية كانت تتعرض فهجات من جهات عديدة. فالعلاء الطبيعيون 
کبوفون وایرازموس ودازموس ودارون - جد شارلز دارون - وجوفروا سانت 
هيلير» خصم كوفييهء أحد الآخذين يموقف لينيوس» والشعراء الرومانطيكيون 
والفلاسفة - أمثال غوته وأوكن وشيلنغ حاولوا جيعاً أن يصوغوا فكرة التطور 
بأشكال ختلفة. وكان أكرهم جميعاً لا مارك صديق بوفون". 
بوفون (۱۷۰۷- ۱۷۸۸) 

كان بوفون أول عام بيولوجى يستبعد نظرية الخلق الخاص» حيث أشار إلى أن 
الحيوانات قابلة للتغبر تبعاً للبيئة. وأن التغبرات البسيطة التى تطرأً على الحيوانات 
(۱) الإسلام ونظرية التطور الأستاذ محمد أحد باشميل. 


(۲) ص۷٤۱‏ تكوين العقل الحديث جا. 


(۳) ص۷٤۱‏ تكوين العقل الحدیث جا. 
-4۹- 


تتجمع لتكوين تغيرات كبيرة» وآن كل حيوان هو نتيجة لتغيرات حدثت لحيوان 
سابق أقل منه رقياً وأبسط تركيباً. 

نشر بوفون أحد كتاب موسوعة المعارف الفرنسية - عام ۱۷٤۹‏ تاريخه الطبيعى 
الشهير الذى احتوى عرضاً مفصلا لا حعه الطبيعيون من أصناف الحيوان والنبات» 
إلى جانب ملحمة كونية عن نمو الطبيعة منذ أول نشأتما فى تكوين الأرض» إلى أن 
بلغت غايتها من الإنسان. وقد رأى بوفون صعوداً متدرجاً دون انقطاعات حادةء 
منذ البداية المتواضعة إلى القمة» ومع انه اعتبر هذا التطور بكامله إهيا فإنه لم يلجا فى 
أية نقطة من النقاط لأية تفسبرات تتجاوز الطبيعة. 


وكان ينتقل من خطوة إلى خطوة على أساس من التحرى الصبور والملاحظة. 
وف حقل التطور البيولوجى أثار جيع الأسئلة التى ظلت دون جواب حتى اليوم 
الحاضر. فقد تساءل ما هى الطبيعة؟ وأجاب: إنها ليست شيعا جامداً أو كاتا 
ساكناً. بل هى "نظام القوانين التى أقامها الخالق من أجل بقاء الأشياء وتتابع 
الكائنات» إنها حية» وهى عمل أبدي)”'. 
نظرية التطور عند لامارك: 

وهو عام فرنسی فی علم النبات والحیوان ولد ۱۷٤٤‏ -توفی ۱۸۲۹ م.. 

وقد استكمل وضع نظريته فى التطور فى كتابه "فلسفة علم الحيوان" عام ۱۸٠۹‏ 
م وتتخلص نظریته في: 

أن البيئة تؤثر فى شكل الحيوانات وتر كيب أعضائها. وأن الاستعمال المتكرر أو 
المستمر لأى عضو يزيد فى حجمه» فى حين يؤدى عدم الاستعال إلى ضعفه وصغر 
حجمه حتى ختفى» وأن الصفات المكتسبة التى تتكون على هذا النحو تنتقل إلى 
(۱) ص٦٦۱‏ تكوين العقل الحديث جا ومن العجب. إن ما قاله داروين لم بخرج ع) قاله بوفون 

باستشناء اعتراف الأخير بالعناية الإهية وتعويله عليهاء ويبدو أن هذا ما حال بينه وبين الذيوع فى جو 


ثقانى صمم على الإلحاد سلفاً.. 
e‏ 


الأجيال بالتوارث» وأن هذه الصفات» تتكاثر بمرور الزمنء إلى أن تحدث نوعاً 
جدیداً من الخحیوانات. 
النقد العلمى لنظرية لامارك: 

-١‏ كان الرأى السائد عند العلماء أن هذه النظرية ترتكز على انتقال الصفات 
الملكتسبة بالتوارث. ويا أن التجارب الجديدة أثبتت أن الصفات التى يكتسبها الفرد 
فى أثناء حياته لا تتوارث, فإنهم رأوا أن هذه النظرية استحقت أن تتوارى فى ظلام 
النسيان لتفسح الطريق أمام داروين. 

۲- ثم ظهر فى السنوات الأخيرة كتاب للعام الإنجليزى جراهام انون" قرر 
فيه أن نظرية لامارك أصابما التشويه» وآنها م تركز كا قيل على مبدأ انتقال الصفات 
اللكتسبة بالوراثةء وإن) استندت إلى مجموعة قوانين لم يكن قانون الصفات المكتسبة 
بالوراثة إلا واحداً منهاء كا أنه ل يكن أهمهاء وأن القوانين الأخرى يقوم كل منها 
بنفسه» ولا تقف صحته على الآخر» ويبين كانون أن لامارك قد وضع بجانب قانون 
انتقال الصفات المكتسبة بالوراثة قانون الانتخاب الطبيعي» والصراع على البقاءء 
قبل أن يذكر دارون عن ذلك شيعا بنحو خسين عاماً. 

کا يبين أن دارون تقبل ما قاله لامارك من أن الاستعمال المتكررء أو المستمر لأى 
عضو يزيد فى حجمه» على حين يؤدى عدم الاستعمال إلى ضعفه وصغر حجمه 
حتى بختفي» ويدافع كانون عن مبدأ انتقال الصفات المكتسبة بالوراثةء على ساس 
التسليم بأن الخلايا التناسلية تؤثر فى الجسم» فيقرر أنه لابد من التسليم أيضا بأن 
الجسم يؤثر فى الخلايا التناسلية. 

ويبرز كانون أن لامارك م يأخذ با أخذ به دارون بعد ذلك - من اعتماد التطور 
على الطفرة التى تحدث بمحض الصدفة. وإنا افرض وجود قوة موجهة هادية 
مستقرة فى أعاق كل كائن حى تتحكم فى تطوره وتوجهه» وتسبب ظهور الصفة 
ا لحديدة أو العضو الجديد عند حاجة الكائن إليه.. 


(۱) أنظر.. مجلة عالم الفكر العدد الرابع من المجلد الثالكث ص1٩‏ وما بعدها. 
- ۹ 


ويقول الأستاذ إسماعيل مظهر: 

(إن ذلك المبدأ - يعنى - توارث الصفات المكتسبة - لم يترك ومل إلا بتأثير 
آراء ويزمان» واعتقاده الثابت فى أن الخلايا الحرثومية لا يمكن مطلقا أن تتأثر 
بالخلايا العضوية. وهو اعتقاد ظهر فى العهد الأخبر بطلانه» كا بطلت كل 
التجارب التی قام ہہا ویزمان جاهدا نفسه فى سبیل معتقده فى بطلان مذهب 
ا 

وهناك بحوث علمية كثيرة جاءت مؤيدة ذهب لامارك مع شيء من الإضافة 
أو التو ضيح: 

يقول الأستاذ ما كبريد: (إن الصفات المكتسبة تورث إذا نتجت عن فواعل 
طبيعية تؤثر فى الجراثيم المكونةء لا الخلايا التى يتكون منها الجسم.. فإذا انتقلت 
الصفات المكتسبة بالإرث وتوالت فى أعقاب كثرة رسخت فى البنية. وعلى هذه 
الكيفية تولدت الأجناس والأنواع والتنوعات). 

ویتهم کانون داروين بأنه كان على علم بآراء لامارك» وأنه مع ذلك لم يشر إليها 
مطلقاً فى كتابه أصل الأنواع. 
داروین: 

ولد تشارلس داروین فی ۱۲ فبرایر عام ۱۸۰۹ ف شروسبوری من أسرة 
اشتهرت بنزعتها العلمية. وجده "أرازموس داروين" كانت له شهرة كبيرة فى 
ميدان العلم» وهو مؤلف كتاب "قوانين الحياة الوجدانية" الذى نجد فيه بذور 
النظرية التطورية. 

وفى سن السادسة عشرة رحل إلى أدنبرة» ليدرس الطب وما لبث بعد عامين أن 
أظهر كراهيته هذه الدراسة. 


(۱) ملقی السبيل ص٠۲".‏ 


(۲) ملقی السبیل ص۳۳۹. 
e‏ 


ثم درك والده الدکتور روبرت وارنح داروین أن ابنه تشارلس لا یرجی منه 
أمل ف أن يكون طبيباًء فألحقه بجامعة كمبردج فى أوائل عام ۱۸۲۸ء ليدرس 
اللاهوت ليصبح رجلا من رجال الكنيسة. 

ولكنه فى كمبردج انصرف إلى حياة اللهوء مدة ثلاث سنوات. 

واطلع ف نفس الوقت على نشاط العلماء المتخصصين فى علوم النبات والحيوان 
والطبيعة. 

ٹم حصل من كمبردج على درجة الماجستبر فى الآداب ف عام ۱۸۳١‏ ثم اختاره 
أستاذه "هنسلو" لمرافقة بعثة علمية على ظهر سفينة الأبنحاث "بيجل" التى اتجهت 
إلى الأرخبيل اهندى للقيام ببعض الأبحاث العلمية. 

وف هذه الرحلة ظهرت اتجاهات داروين وكلفه بدراسة النبات والحيوان 
والحفریات» وبعد عودته من رحلته ف عام ۱۸۳١‏ استقر فى لندن» ثم انتقل إلى 
کمبردج» ومنحته الحكومة المبلغ الذى يستعين به على طبع نتائج مشاهداته 
وأبحاثه. 

ثم أخذ ينشر أبحاثه ودراساته التى وصلت إلى قمتها فى كتابه (فKى‏ أصل الأنواع 
بواسطة الانتتخاب الطبيعى أو بقاء الأجناس فى صراع الحياة) الذى أصدره فى عام 
۹ م» وكان له التأثير اهائل فى المعرفة الإنسانية بوجه عام. 

وقد آصدر دارون كتابه اهام الثانى بعنوان "أصل الإنسان" ف عام ۱۸۷١‏ ثم 
کانت وفاته فی ۱۹ من ابریل ۱۸۸۲. 
نظرية: والاس - داروين: 


توصل والاس (۱۸۳۳ - )۱۹١۱۳‏ مستقلا إلى مبادئ نظرية الانتخاب الطبيعى 
عام ۱۹09۸ . 


ثم أرسل مقالته عن هذا الموضوع إلى داروين فى حين كان الأخير يستعد لنشر 
نظریته. 


Yor. 


وف اجتاع للجمعية العلمية بلندن قرئت مقالة والاس مع ملخص لنظرية 
داروين. ولذلك يسمى بعض المؤلفين نظرية الانتخاب الطبيعى (نظرية داروين - 
والاس). يقول داروين: "حين وجدت أن عددا كبيراً من المشتغلين بالتاريخ 
الطبيعى قد أصبحوا يتقبلون مبداً تطور الأنواع وجدت من المناسب أن أستخل 
البيانات والملاحظات التى جعتها من قبل فعكفت على ترتيبها وتفصيلها حتى كان 
هذا الكتاب". 

ولذا يمكن القول بأن داروين كان وارثاً - وليس خالقاً - لمشكلة الاهتمام العام 
بالتطور. 

بل لقد كان وارثاً أيضاً لموقف التشكيك فى مسلمات المسيحية» ومنها فكرة الخلق 
کا وردت فى العهد القديم. إذ كان العلم قد أدى إلى ظهور فلسفة ميكانيكية تتصور 
الطبيعة نسقاً من المادة المتحركة طبقاً لقانون محكم. بختلف عن التصور الدينى الذى 
يرد الأحداث كلها إلى إرادة الله. 

ومع ذلك فقد كان داروين فى مناداته بفكرة التطور جريئاً ومجددأًء لأن ما أثبر 
حول هذه النظرية من قبل لم يكن إلا من قبيل المحاولات الممهدةء وظلت إلى وقته: 
نظرية الثبات راسخة غالبة على كل ما عداها من النظريات. 
العناصر الأساسية لنظرية التطور عند داروين: 
١د‏ الانتخاب المقصود, والتغيبرات التى تظهر على النوع الواحد: 

استرعى انتباه داروين الاختلافات الواضحة بین سلالات نوع واحد من 
الحيوانات المستأنسة أو المنزليةء وتكوين سلالات جديدة بدون انقطاع. 

وتأكد له "أن أى نوع من الأنواع المنزلية أو المستأنسة عرضة للتنوع والاختلاف 
الذى لا ناية له". 

ولم يستبعد داروین عامل البيئة كسبب لظهور هذه التنوعات» وهو ما أشار إليه 
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لامارك من قبل. ولكنه أكد آهمية عامل "الانتخاب" الذى يقوم به المربى بطريقة 
منهجية مقصودة. كا لاحظ أن هذا التدخل الإنسانى لا يمكن أن يتم إلا إذا منحته 
الطبيعة الفرصة لذلك. وذلك عن طريق استغلال ما تضعه الطبيعة أمامه من: 
الفروق الفرديةء والتغيرات التلقائية أو الطفرات. ولكن كيف تحدث هذه 
الطفرات؟ اعترف داروين بأنه لا يستطيع إجابة على هذا السؤال. 
- الانتتخاب الطبيعي: والتغير من ذوع إلى ذوغ جديد: 

إذا كان الانتخاب المقصود يؤدى إلى "تفرعات" على النوع الواحد لا يمكن 
إنكارها حتى من أشد أعداء نظرية التطور .. فإنه من الواضح أنه لا يصلح دليلا 
على ظهور "أنواع" جديدة من أصل نوعى واحد» وهنا يقدم داروين نظريته فى 
"التغييرات المتلازمة" ومضمونا أن التغييرات الشكلية التى يعنى بها مربى الطيور 
- مثلا - لإخراج (تفرع) على "النوع" تؤدى بطريق التلازم إلى ظهور تخيرات 
عضوية يصعب ملاحظتها فى بادئ الأمر. 

وهذه التغييرات العضوية تنتقل بهذا التفرع المستحدث إلى "نوع ثانوي" ثم هى 
تنتقل بهذا النوع الثانوى إلى نوع جديد ف النهاية. 

وإذا كانت هذه التغييرات (من النوع الأصلى إلى التفرع إلى النوع الثانوى إلى 
النوع الجديد) لا تظهر للملاحظة فى جال الانتخاب المقصود. فإن السبب فى ذلك 
يرجع إلى قصر الوقت الذى يحدث فيه الأنتخاب المقصود. وهنا يظهر لنا أننا لسنا 
أمام الانتخاب المقصود ولكننا أمام "الانتخاب الطبيعي" الذى يحتاج إلى مئات - 
بل إلى آلاف السنينء لكى يظهر أثره للملاحظة العلمية. 

ومن هنا فإن الملاحظة العلمية لا يمكنها أن تضع حدوداً فاصلة بين الأنواع 
والتفرعات والأنواع الثانوية والأنواع الحديدة (فهذه الاختلافات يندمج بعضها فى 
بعض ف تدرج غير ملحوظ). 

وإذا كان مبداأ الانتخاب المقصود ليس جديدا فإن الجديد الذى جاء به داروين 


„Yoo 


هو استغلاله هذا المبدأً وللملاحظات الخاصة به فى الوصول إلى مبداً الانتخاب 
الطبيعي. 

وإذا كان هدف الانتخاب المقصود تحقیق غرض خاص للإنسان المرںء بصرف 
لطر عن نصا ضرم اجره نيان قابة الأتحاب الطبى هى قان 
الأنواع الموجودة بالفعل ومعاونتها على التكيف بالبيئة والصراع على البقاء. 
۲ والصراغ على البقاء يترتب عليه: 

فناء عدد كبير من أفراد النوع وبقاء من هم أكثر تكيفاً بالبيئة وظروف الحياة. 
وبذلك يؤدى الانتخاب الطبيعى الذى يحركه الصراع على البقاء إلى بقاء الأصلح» 
وبقاء الأصلح لا يعنى "خلقا" وإن) يعنى (احتفاظا بالتغييرات الفردية النافعة 
للكائن» واختفاء للتغيبرات الضارة به)". 


ظهور أنواع جديد هى الأصلح من غيرها للبقاء. 

وقد لاحظ داروين أن الفقريات تتميز بتطور واضح فى الصفات الذهنية 
وبترکیب يقترب كثيراً من تركيب الإنسان» وهذه الفكرة تشير إلى الأفكار التى 
انتتهت به إلى وضع كتابه الثانى "سلالة الإنسان". 
أصل الإنسان عند داروين: 

(فى كتاب أصل الأنواع» ترك داروين مسألة أصل الإنسان معلقة» ولكنه عاد 
فرأى أن ليس هناك موجب لاستثنائه من قانون التطور» وهو يصرح بذلك فى تابه 
"تسلسل الإنسان". ويقول بأن الفرق بين الإنسان والحيوان فرق بالكم أو الدرجة 
فقط. 

وأن المسافة بين القوى الفكرية لحيوان من أدنى الفقريات والقوى الفكرية لفرد 
من القردة العليا أكبر من المسافة بين القوى الفكرية فى القردة وبينها فى الإنسان). 


(1) هذه من أخحطر نقاط النظرية فى مناوآعها للدين. 
o‏ 


أدلة التطور الحيوي: 

تستمد نظرية التطور أدلتها من عدة علوم: 
١‏ علم التشريح المقارن: 

حيث يبين آنه يوجد فى جيع الفقريات منطقة رأس وجذع وذيل وأطراف وأن 
الأعضاء الداخلية تتشابه فى جيع الفقريات (الجهاز اهضمى - التنفسى - 
الدوري). 

وينطبق نفس الكلام على المجموعات الأخرى من الحيوانات كالديدانء 
والمفصليات وغبرها. 

ويرى التطوريون أن هذا التشابه يؤكد حقيقة التطورء إذ لا يمكن تفسيره إلا 
بذلك. 
۲ علم الأجنة: 

حيث يبين أن الأطوار الحنينية المبكرة للحيوانات المختلفة يشابه بعضها البعض 
إلى حد كبير» إذ تظهر الصفات العامة بحيث لا يمكن الجزم فى هذه المرحلة بنوع 
ا لجنين» ثم تظهر الصفات الخاصة فى أطوار لاحقة. 

وهذا التشابه المبكر - فى رأى التطوريين» دليل على صحة نظرية التطور"". 
۴ أدلة علم التقسيم: 

ذلك أن تصنيف الحيوانات إلى أقسام (الأنواع والأجناس والعائلات والفصائل 
والرتب والشعب) يشبه إلى حد كبير فروع شجرة العائلة. فترتيب هذه الأقسام 
يوحى بأنها نشأت بواسطة التحور كل من المرتبة التى سبقته. 

وبالرغم من أن هذا التصنيف من صنع العلماء فإن شجرته توحى - لدى 
التطوريين - بأن الكائنات قد اتبعت هذا الطريق أثناء نشوئها" . 


(۱) أنظر نبذه وافية عن تطور علم الأجنة فی ملقی السبیل ۱۷۳ إلى ص٩٥۹٠‏ . 
(۲) أنظر نبذه وافية عن التقسيم الحيوانى فى ملقى السيل ص۲٦۲‏ وما بعدها. 
“oV _‏ 


4 علم الحفريات: 

استطاع علهاء الحفريات أن يضعوا سجلا مرتباً لحفرياتهم يدل فى نظر التطوريين 
على وجود تعاقب يبدأ من كائنات بسيطة للغاية إلى كائنات أكثر تعقيدا وتخصيصاء 
كا أن هذه الحفريات تقدم لنظرية التطور دليلا جديدا إذ تظهر الحلقات الموصلة 
بين الأنواع والتى لا توجد فى حيواناتنا الحالية. 

ويتضمن سجل الحفريات عن تطور الجنس البشرى فى زعم التطورين مجموعة 
من الأشكال اقتربت من هيئة اللإنسان الحالي: 

أولا: إنسان جنوب أفريقيا الشبيه بالقرد وهو أول نوع مشابه للإنسان. 

عاش منذ حوالی ملیون سئة» وکان قصیرا وبه شبه بالقرد الکبیر من حیث شکل 
وصفات الجحسم. ويعتقد العلاء الآن أن هذا النوع لا يمكن اعتباره قرداً أو إنساناً. 

ثانيا: الإنسان الجاوى الشبيه بالقرد. 

ثالثاً: إنسان بكين الذى اكتشفت بقاياه فى الصين. 

رابعا: إنسان هايدلبرج - بألانيا. 

خامسا: إنسان نياندرئال - بألانيا أيضا. 

سادساً: إنسان کرومانیون. الذی اکتشفت حفرياته فى كهف بوسط فرنسا. وقد 
عاش منذ ۳۲.٠٠٠١‏ إلى ٠١.٠٠١‏ سنة. 

سابعاً: الإنسان الحديث» أو الإنسان العاقل» وقد بدأ ظهوره منذ حوالى 
٠.٠٠١‏ سنة فقط. 

ويقول الدكتور علم الدين كال الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة فى بحثه 
عن تطور الكائنات الحية: (إن علاء التطور لا يقولون إن الإإنسان انحدر من القردء 
وإنا يعتقدون أن الإنسان والقرد كان فا سلف مشترك). 
(۱) الحفريات هى بقايا الحيوانات والنباتات القديمة حفوظة فى الصخور وأنظر ملقی السبیل ص٤٠۲‏ 


ص۰٥۲‏ . 
(۲) أنظر مجلة عام الفكر المجلد الثالث. العدد الرابع ص۳٠‏ وما بعدها. 
٥‏ 


وهناك مجموعة من الأدلة الأخرى مستمدة من علوم مختلفة من علم التوزيع 
ا لحغرافى للكائنات الحيةء ومن علم وظائف الأعضاءء وعلم الوراثة. 

ويلخص إساعيل مظهر أدلة التطوريين ويقرر معهم النتيجة التالية: 

(لا نستطيع أن نفرد الإنسان بأصل مغاير لأصول ذوات الثدى مادامت مشابهته 
الطبيعية ها بالغة ذلك المبلغ البعيدء أو نفرض أنه قد نشأً بطريقة خالفة للطريقة 
التی نشأت ا تلك الخحيوانات)'. 

وعلى كل حال فإن الأدلة حميعاً تستند فى جوهرها إلى قاعدتى التشابه والترتيب 
وهذا ما نناقشه فى ختام الببحث. 
تمهيد فى نسأة الحياة: 

إن أعيال كل من داروين ولامارك كانت على الكائنات الحية أو المنقرضة من 
حيث هى موجودة بالفعل على ظهر الأرض» لكن لقد بقيت النقطة الأساسية دون 
حل وهي: كيف نشأت الادة الحية نفسها التى تنوعت بعد ذلك إلى أنواع الحياة 
امختلفة؟ 

لقد كان الاعتقاد القديم أن الحياة نشأت من مادة غير حية عن طريق "التولد 
الذاتي". كان هذا الاعتقاد موجودا لدى قدماء المصريين» وق معتقدات اهند. 

وكذلك عند أرسطو وكثير من مفكرى اللإغريق من قبله. 

ومن رأى آفلوطين مؤسس الأفلاطونية الحديثة أن جميع الكائنات الحية نشأت 
نتيجة لتسامى المادة بواسطة روح عب الحياة. 

وعند بعض كبار رجال الكنيسة فى القرون الوسطى -والقديس أوغسطين - أن 
الأرض أخرجت الحياة عندما آذن الله ها بذلك» وف هذا جمع بين فكرة التولد 
الذاتيء والإرادة الإهية. 


(۱) ملقی السبیل ص۲۸۷ ولست أدرى لاذاء لا لستطيع؟ عجاً!!. 
۔ 0۹ 


وف أواخر القرن قبل الماضى راجت فكرة أن الحياة انتقلت إلى الأرض من 
الكواكب الأخرى مع الشهب والنيازك والرماد الكونى المتساقط على الأرض» 
ويقال: إن أول من نادى بذلك - فی الفکر الخغربی - الأستاذ الألمانی ريشتر عام 
۰, ومن بعده هیلمولز. 

وكان لامارك قد أيقن بفطرته أن الحياة لابد أن تكون قد نشأت فى المادة من مادة 
هلامية تشبه البروتوبلازم» ثم تشكلت وتطورت بعد ذلك إلى كائنات بسيطة من 
فصيلة الأوليات والأميبيات» ومنها اشتقت باقى أقسام الخحياة. 

وأحدث النظريات فى هذا الموضوع جاءت فى كتاب "نشأة الحياة على الأرض " 
للعالم السوفيتى الكسندر إيفانوفيتش أوبارين» مدير معهد باخ للكيمياء الحيوية 
التابع لأكاديمية علوم الاتاد السوفيتى بموسكو» وعضو الأكاديمية المذكورة. 

وقد ذاع صيته فى الأوساط العلمية العاصرة فى العام أحمع» كمؤسس لنظرية 
نشأة الحياة على الأرض التى ضمنها كتابه المذكور. 

بدأ أوبارين ف نشر آرائه منذ العشرينيات من هذا القرن وفى الثلاثينيات نشر 
كتابه المذكور» ثم طرح نظريته فى الندوة الدولية التى عقدت برئاسته فى موسكو فى 
المدة من ۱۹ إلى ۲٤‏ آغسطس ۷١۹٠م‏ وقد حضرها أكثر من مائة عام من شتى 
الدول» ساهموا فيها ببحوث مبتكرة ف تدعيم نظرية أوبارين. 

ثم أعاد طرح آرائه فى أول مؤتمر دولل لعلوم البحار والمحيطات عقد فى نيويورك 
فی عام ۱۹۵۹ م. 


(1) ويقول عالم الفضاء المصرى فاروق الباز إن العلاء فى حيرة من أمر الحياة فى كوكب المريخ» وأن 
العلاء تأكدوا من وجود نشاطات حيوية على هذا الكوكب» وأنه تتوافر فيه الظروف المناسبة 
لعمليات التنفس والتغذية والتمشيل الضوئي. وأشار الدكتور الباز إلى أنه على الرغم من وجود كل 
هذه الظروف فإنه لا توجد فوق هذا الكو كب أية خلايا عضوية وهو أمر بسبب الحيرة للعلماء. أنظر 
مجلة آکتوبر فی ۲۵/ /٤‏ ۱۹۷۷ م. 

۰ - 


والأثر الذى أحدثته نظرية أوبارين فى نشأة الحياة لا يقل شأناً عن الأثر الذى 
أحدثته نظرية داروين من قبل فى تطور الكائنات الحية. 
نظرية أوبارين: 

وتتلخص نظرية أوبارين فى أن الحياة حالة من أحوال المادة"“ وأنها نشأت على 
الأرض وفقاً للخطوات التالية: 
ا تطور المواد غير العضوية إلى عضوية أولية: 

يفترض أوبارين أن المادة كانت ذرات متفككة فى جو النجوم الملتهب إلى أن 
أصبحت تلك الذرات متحدة على شكل عناصر. 

ثم تطورت العناصر وأخذ يتم التفاعل والربط بينها بواسطة الكربون» وهو 
العنصر القادر على الدخول فى التفاعلات الكيميائية والاتحاد بذرات العناصر 
اللأخرى لتكوين مركبات عضوية لا حصر ها. حيث يتحد الكربون باهيدروجين 
والأكسجين ليكون المواد الكربوهيدراتية والنتروجين والفسفور ليكون مركبات 

وقد كان الاعتقاد السائد ف القرن التاسع عشر هو أن المركبات العضوية المعقدة 
التى تصنع أجسام النباتات والحيوانات كال مواد السكرية والبروتينات والدهون لا 
يمكن تحضيرها فى المعمل» أما اليوم فقد أمكن تحضيرها فى المعمل. 
١‏ تطور المواد الحصضوية إلى البروتينات: 

تستمر عمليات التفاعل والتركيب إلى أن يتكون البروتينء وهو مادة عضوية 
بالغة التعقيد والتركيب. ولكل نبات أو حيوان بروتيناته المميزة. 

وعلى هذا الأساس توجد أنواع لا حصر ها من المواد البروتينية. 


)١(‏ أنظر ما ذكرناه عن غيبيات المادة من كتابنا هذا. 
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۳ التجمعات: 

لو خلطنا أنواعاً ختلفة من البروتينات فى محلول للوحظ انفصال نقط خاصة من 
ا لخليط فى المحلول تتميز بنوع من التجمع والشات. 

مثل هذه النقط أو الأكوام من الجزئيات يطلق عليه اسم "النقاط التجمعية" 
وهذه النقاط تمتص بدورها ما قد يكون ذائبا من مواد عضوية ف المحلول وتنموء 
آی یزداد حجمها ووزنها. 

ومثل هذه النقاط قد تتسم بدرجة من الثبات تحفظ به كيانها فلا تنهار أو تفقد 
شخصيتها فى المحلول. 

ومن ثم فقد افترض أوبارين أن ا مواد العضوية المعقدة التى تكونت ف البحار 
الأولىء قد تجمعت بشكل أو آخر لتكون أكواماً أو نقاطاً تجمعية لم يتميز بعضها 
بالشبات» فاندثر وتلاشي» وتيز البعض الآخر بالتعقيد والثبات فكون أنظمة مستقلة 
شات الها عافات يهاه ية صاع قران رور 


)١(‏ هذه إضافة من أوبارين حيث كان السائد بين العلاء فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
العشرين النظر إلى الكائنات الحية كأنواع من الآلات» ربطوا فيها بين التركيب ونوع العمل أو 
الوظيفة التى تؤدا الآلة. وقد أوضح أويارين الفروق بين الحملية الحيوية (البيولو جية) والعملية 
الآلية (اليكانيكية). وأمها قدرة البروتوبلازم على القيام بعمليات التمثيل الغذائى فالكائنات الحية 
تظل كذلك طالا تستقبل من الوسط الذى تعيش فيه مددا من جزئيات المادة وما يصحبها من طاقة 
وتطرد سيلا من الإفرازات» وبين هاتين العمليترن تقوم سلسلة من التفاعلات والتحولات لكى 
تصبح جزئيات الادة المستقبلة من الخارج جزءا من تركيب الكائن الحى نفسهء وهو المقصود بعملية 
التمثيل الغذائي. 

والفارق الكبير بين هذه الكائنات الحية» وغير الحية يمكن أن يعبر عنه - كا يقول أوباربن -بالغرض أو 
الهدف هذا النظام المميز للحياة. 

يقول أوبارين (إن الآلاف العديدة من التفاعلات الكيميائية التى تحدث داخل البروتوبلازم ليست فقط 
متناسقة بالنسبة للوقت الذى تحدث فيهء ولا بالنسبة للترتيب الذى يؤدى إلى التناسق - فحسب - 
بل هى موجهة لخرض واحد هو حفظ كيان النظام الحجى كوحدة با يتلاءم مع عوامل البيئة. وهذا 
السبب يمثل البروتوبلازم نظاما يتميز بالثبات الديناميكى ويمكنه الاحتفاظ بكيانه جيلا بعد 
جیل). 

وإغفال أوبارين لا تدل عليه هذه الغرضية "من وجود" موجه للادةء راجع إلى ما نسميه "إرادة 
اللإلحاد" لدى "الملحد" فإلخاده ليس نتيجة نظره»ء ولكن اتجاه نظره هو نتيجة إرادة اللإلحاد عنده. 
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4 نسأة البروتوبلازم الحي: 

يظهر البروتوبلازم ككتلة رمادية نصف سائلة تحتوى إلى جانب الماء على 
البروتينات المختلفة ومواد عضوية أخرى وأملاح معدنيةء وهو ليس جرد تجميع أو 
خليط تم حسب) اتفق من تلك الموادء وإنها هو على جانب أعظم من التنظيم» وأهم 
ميزاته أن له بيئة حدودة وترتيباً خاصاً لجزئيات المواد المكونة له» كا أن له خواص 
كيميائية وطبيعية تنصاع لقوانين حدودة. 

إن البروتوبلازم - خلافاً للتجمعات الأولية - تملك خاصية الملاءمة بين 
التركيب الداخلى والبيئة التى وجدت فيها طبقا لقوانين بيولوجية جديدة لم تكن 
قائمة فى الأطوار التى سبقت ذلك» والتى كانت خاضعة فحسب لقوانين 
ميكانيكيةء وفى هذا البروتوبلازم تكمن ول مظاهر الحياة. 
۵ ظهور الخلية الحية : 

بظهور الكائنات الحية الأولى (البروتوبلازم) حدثت القفزة الكبرى فى تطور 
المادة من اللاحياة إلى الحياة. 

وإذا كانت هذه الكائنات أرقى بكثر من تركيب النقاط التجمعية فهى فى نفس 
الوقت أدنى بكثير من تركيب (الخلية). 

لقد كانت تلك الكائنات الحية الأولى تعيش على جزئيات المواد العضوية 
الأخرى المجمدة فى الماء. وبمرور الوقت قلت تلك المياه العضوية» وكان على هذه 
الكائنات إما أن تفني» أو تجد لنفسها طريقة لبناء العضوية المعقدة من المواد البسيطة 
المتاحة هاء من ثانى أكسيد الكربون والماء. 

وحدث أن امتصت بعض الكائنات الطاقة من الشمس» ومن ثم نشأت عملية 
البناء الضوئى» فظهرت أبسط النباتات المعروفة وحيدة الخلية (الطحالب الزرقاء) 
وظهرت الحيوانات القديمة بسيطة التركيب وحيدة الخلية قريبة الشبة بالبكتريا 
والأميبا. 


-۳ 


٦‏ عمر هذا التطور: 

يرى أوبارين أن الأرض ظلت أربعة أخاس عمرها أى خلال مدة تقرب من 
أربعة آلاف مليون سنة خامدة» وكان تطور المادة خلال هذه المدة المذكورة بعمليات 
غير حيوية بطيئاً للغاية. 

ثم ظهرت بعد ذلك النقاط التجمعية» ثم انقضت ملايين السنين بعد ذلك حتى 
ظهرت الكائنات الحية الأولية: ثم ظهرت عملية البناء الكلوروفيلي. ثم فى المليون 
سنة الأخبرة ظهر الإنسان. وظل بدائياً لمدة طويلة. وفى خلال عشرات القرون 
الأخيرة فقط ظهر التطور الاجتاعي... للإنسان". 
التطورية الداروينية والدين: 
سأله نابليون عن مكان الخالق فى هذه النظريةء فأجاب فى خيلاء: "يا صاحب 
الحلالة لست بحاجة إلى تلك الفرضة"". 

ومھ) یکن موقف داروین من الدین فإن الحوار الذیى جری حول نظريته وجه 
الآذهان إلى ضرورة إعادة النظر إلى "الكتاب المقدس" وبالذا إلى سفر التكوين فى 

ويقول بعض العلاء: (لو كانت نظرية النشوء والارتقاء صحيحة. لكان معناها 
رفض قصة الخلق التى وردت فى الكتاب المقدس. ولذا اعتبرت الكنيسة فى الحال 
ند هور النظ رة الذارويشة جطر ا مدال 


(۱) سیأتی نقد هذه النظرية فی ص .۲۸١‏ 
(۲) ص١٤٠‏ تکوين العقل الحدیٹ ج!. 


(۳) مجلة عالم الفكر العدد الرابع ص٤٤٠.‏ 
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ويقول الأستاذ إساعيل مظهر : 

(لا يستطيع آحد من الذين استعمقوا فى دراسة كتاب أصل الأنواع أن يقول: إن 
العلامة داروين كان منكراً للألوهية). 

وينقل من كتاب أصل الأنواع قول داروين: (هناك مؤلفون من ذوى الشهرة 
وبعد الصيت مقتنعون بالرآى القائل بأن الأنواع قد خلقت مستقلة. أما عقليتى 
فأكثر التئاماً مع المضى ما نعرف من القوانين والسنن التى بشها الخالق ف المادة). 

ويقول الأستاذ عباس مود العقاد: 

(هوجم المذهب كثيراً باسم الدين» وجعله بعضهم مرادفاً للإلحاد والمادية ومع 
هذا م یکن والاس ولا داروین ملحدین معطلین. 

كان والاس شديد الإيمان باه خامرته الشكوك فى الديانة التقليدية ولم تخامره 
فی الإيان بالله وبحكمته. 

أما داروين فلم يزعم قط أن ثبوت التطور ينفى وجود الله. 

وم يقل إن التطور يفسر خلق الحياة". 

وغاية ما ذهب إليه أن التطور يفسر تعدد الأنواع الحيوانية والنباتيةء وف ختام 
كتابه عن أصل الأنواع يقول: إن الأنواع ترجع فى أصوها إلى بضعة أنواع تفرعت 
على جرثومة الحياة التى أنشأها الخلاق. 

وکتب داروین فی عام ۱۸۷۳ یقول: 

(إن استحالة تصور هذا الكون العظيم العجيب وفيه نفوسنا الشاعرة قائ) عل 
جرد المصادفة هى أقوى البراهين على وجود الله)“. 

وقد سئل داروین عن عقیدته الدينية ف عام ۱۸۷۹ فقال: 


(۱) ملقی السبيل ص٥۸.‏ 
(۲) ملقى السبيل ص١1‏ نقلا من الفصل الخامس عشر من أصل الأنواع من ص11۸ . 
(۳) لكن لا يصح أن نتغاضى عن أن فكرة الانتخاب الطبيعى "تحاول ذلك". 
)٤(‏ عقائد المفكرين فى القرن العشرين ص°1. 
-- 


(إننی متردد ولکننی ف خطوات هذا التردد م أكن منكراً لوجود الله). 

وکتب يرد على سؤال: هل يتفق مذهب التطور والاإيمان بوجود الله؟ يقول ما 
فحواه: إه) يتفقان» وإن كان الناس يختلفون فى فهم الدين). 

وهذا فهو بالنسبة للعقيدة الدينية يذكر صراحة (أن العهد القديم عرض تاريخى 
زائف للعالم وأخذائن): 

أما الأستاذ يوسف كرم فيقول: 

أخذ على داروين أن نظريته مادية الحادية. والواقع أنه م يشا أن يستثنى الإنسان 
من قانون التطور العام» أو يعلق مسألة النفس الناطقةء وذهب إلى أن الحياة النفسية 
فى اللإنسان كا فى الحيوان مرتبطة بفعل الأعضاءء وقام بدراستها من الدرجات 
الدنيا إلى الدرجات العليا على هذا الاعتبار. 

وقد کان يؤمن بالله وقت ظهور كتابه "أصل الأنواع"» وقال فى ختامه: إن 
الصور الحية الأولىء خلوقة". 

ثم تطور فكره شيئاً فشيئاً حتى أعلن أسفه لاستعمال لفظ "الخلق" جاراة للرأى 
العام» وصرح بأن الحياة لغز من الألغازء وأن ما فى العام من ألم يعدل بنا عن القول 
بعناية إهيةء وأنه لا "أدري" لا يقول بالعناية ولا بالصدفةء وإن الكلمة الأخيرة 
عنده هى أن المسألة خارجة عن نطاق العقل» ولكن بوسع الإنسان أن يؤدى 
e‏ 

ومهم يكن من أمر فإن الماديين استغلوا المذهب فى إنكار الله واغتصبوه لحساب 
الإلحاد: 

يقول بوخنر الفيلسوف المادى فى ترجمة شميل له فى كتابه "فلسفة النشوء 
والارتقاء": 

(إن داروين لم يحصر الأحياء فى أصل واحد» ورب] كان ذلك لعدم جسارته لا 
لسبب آخر. فجعل الحيوان من أربعة أو خسة أصول أولية.. غير آنه لإ يصمت عن 
ذلك كلياً (أى داروين) بل قال فى آخر كتابه: إن المشاة وأسباباً غبرها تدعونا إلى 


() مجلة عالم الفكر العدد الرابع ص۳٤٠.‏ 
() تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف کرم ص١٤۳.‏ 


الاعتقاد بأن الأحياء أصلها واحد» وأن لا فاصل جوهريا بين العالمين: عالم النبات 
وعا م الحيوان). 

ثم یقول بوخنر (غیر أنه يحترس مستدركاً على نفسه حيث يقول: إنى أرى في 
يظهر لى أن الأحياء التى عاشت على هذه الأرض جيعا من صورة واحدة أولية نفخ 
الخالق فيها نسمة الحياة. وبا أن أساس هذه النتيجة المشابهةء فالتسليم بها وعدمه 
غير جوهریین). 

ثم يقول بوخنر بعد ذلك ليلوى مذهب داروين إلى طريق الإلحاد: 

(فهذا القول غير قياسى وججعل المذهب ناقصاً وربا نقضه أيضاً). 

ويعقب على ذلك أيضاً بقوله: (لأننا إذا سلمنا بأفعال خلق خصوصية لثانية أو 
عشرة زواج أصلية فا المانع من إطلاق هذا الخلق على جميع الأحياء؟ وما الداعى 
بعد ذلك لتفسير ظهورها على سبيل طبيعي؟ لأنه سيان عند الفيلسوف حصول 
الفعل الخالق مرة أو مرات» فالتسليم به ولو مرة إقامة للمعجزة مقام الناموس 
الطبيعي. 

فليس لنا إلا أن نتوسع بمذهب التسلسل الذى وضعه داروين حتى أخره 
ونجعل العام العضوى يشتق من صورة واحدة أصلية بسيطة جدأء من الكرية أو 
البيضة). 

ويعلق الأستاذ إسماعيل مظهر على قول بخنر هذا بعدة تعليقات: 

-١‏ إنه لم جد فى كتاب أصل الأنواع لدواروين ما يصرح بأن الأنواع ترجع إلى 
أربعة أو خمسة أصول أولية سوى قوله: (إن فى النظر إلى الحياة با بمجوطها من ختلف 
المؤثرات والقوى نظرة الاعتقاد بأن الله قد نفخها فى بضعة صورء أو صورة واحدة 
بداءة ذى بدء لعظمة وجلالا). 

- إن القول بالتولد الذاتى الذى يحرص عليه بوخنر (لا يناف القول بنشوء 
بضعة صور أصلية» لأن التولد الذاتى إن صح وقوعه ف بقعة ما من بقاع الأرض» 


۷ 


فلماذا لا يصح أن يقع فى أخرى مادامت المؤثرات الطبيعية فى كل البقاع التى يحدث 
فيها تكون متماثلة؟ 

وكل ما هو كائن من الفرق بين الرأيين بعيد عن مذهب النشوء» لأنه يرجع إلى 
فكرة خلى الحياة أو تولدها ذاتيا لا إلى نشوء العضويات بعد خلتق الصور الأولىء 
فالخلاف هنا على الفكرة المادية لا على النشوء والارتقاء). 

۳- لا يريد الطبيعيون الماديون أن يسلموا بخلق البذرة الحية الأول التى نشأت 
منها العضويات. لأمم إن سلموا بها مرة لزمهم التسليم بخلقها مرة أخرى 
استنتاجاً. إذن فخوفهم من التسليم بخلق الحياة غير راجع إلى اقتناعهم بأنها تولد 
ذاتياء بل إغهم يقولون بالتولد الذاتى فرارا من عدم مقدرتهم على التوفيق بين القول 
بالخلق والقول بماديتهم التى تنكر على العقل التسليم بشيء يأتى من غير طريق 
الحواس» وتنكر على الطبيعة خضوعها لقوة آخرى» قد نعتقد بوجودها كفرض 
ضرورى بحفظ على العقل ألفته وإن عجزنا عن الدليل عليها عجزهم عن التدليل 
غل قرا الک ال درن یجرد ا رازا 

(إننا لا ننكر مطلقا أن مذهب النشوء والارتقاء قد استكشف كا استكشف 
مذهب الجاذبية وغيره من المذاهب كثيراً من السنن التى يعود إليها عديد من 
الظاهرات الحزئية التى تقع تحت حسنا. 

ومن هنا ينشأً الخلاف البين بين الماديين والإهيين. ذلك لأن الماديين يريدون أن 
يقولوا: إن استكشاف هذا النزر اليسير من السنن الجزئية التى تعود إليها الظاهرات 
كاف لتعليل الكون فى مجموعه» والإهيون يقولون بأن حقيقة الكون ومرجعه لا 
يعلله استكشاف بضعة سنن لا يزال علم الإنسان ا ناقصاً فاضحا"). 


(1) ملقى السيل ص۷٥.‏ 
(۲) المصدر السابق ص؟"٦.‏ 


(۳) ملقی السبيل ص1٦‏ 1۷. 
-A-‏ 


نقد النظرية 


يتوجه هذا النقد إلى ناحيتين: ناحية عامة يشترك فيها ما يشاع عن هذه النظرية 
مع النظريات الأخرى التى تحاول أن تتخذ من العلم التجريبى سند لرفض المعرفة 
الألمية أو الميتافزيقية وذلك حيث تقوم على (الاعتقاد) بأن المادة أصل الأشياء. 

والرد على ذلك بوجه عام يرجع إلى المباحث الخاصهة بان انحراف المذاهب 
المادية عن العلم الصحيح فيا تذهب إليه من إنكار الغيبيات أو المطلقات" أو 
إنكار الإهية". 

ويتوجه النقد إلى نظرية التطور من الناحية الخاصة ہا فى النقاط الخمسة التالية: 

أولا: وقوعها فى جملة من الأخطاء والتجاوزات العلمية شاع أمرها فى الأوساط 
العلمية التجريبية المعاصرة. 

ثانيا: قيامها على عدد من الافتراضات غر الملزمة. 

ثالثاً: قيامها على القول بالصدفة فى أهم مراحل التطور» وهو قول لا يستسيغه 
العلم أو الدين على السواء. 

رابعا: استناد أدلتها إلى فكرتى التشابه والترتيب بين الأطوار» وهو لا يصلح 
أساساً للقول بضرورة وجود علاقة ذاتية بين هذه الأطوار. 


(۱) أنظر الباب الثانى من كتابنا هذا. 
(۲) أنظر مبحث الحتمية القانون الطبيعي» ومبحث حتمية القانون لا تلغى الإرادة الإلمية من كتابنا هذا. 
۔ ۹- 


خامساً: أنه مع التسليم بالافتراضات التى قامت عليها النظرية فهى لا تقتفى 
إلغاء الإرادة الإلهية» ومن ثم ينبغى أن يبقى فيها مكان خاص لنظرية الخلق الخاص 
بالنسبة لبعض الأنواع (الإنسان). وهذا ما تحتمه وجهة النظر الإسلامية التى لا 
تترك مالا للتوفيق بينها وبين هذه النظرية في| يتعلق بخلق آدم مها تكن حاولات 
هذا التوفيق. 

وسنتكلم عن كل نقطة من هذه النقاط بشيء من التفصيل فيا يلي: 
أولا: نقد المذهب فى الأوساط العلمية: 

N 
داروین فی أصل الأنواع لا ت تتفق والمشاهدات الحديثة التى قامت ما فئة من العلاء‎ 
الطبيعيين وعلى رأسهم العلامة باتسون» حیث صرح ف الاجتاع الذى عقدته‎ 
جاعة تقدم العلم ف أمريكا بمدينة تورنتو عام ۱۹۲۱ بقوله: "إن جزءاً جوهرياً من‎ 
نظرية النشوء العضوى ذلك الجزء الذى يبحث ف أصل الأنواع وطبيعتهاء لا يزال‎ 
فى حيز الآراء المستعصية على العلم. وآننا اليوم لا نشعر ذلك الشعور الذى كنا‎ 
نشعر به من قبل» والذى كان يوحى إلينا بأن منهج التغاير - الذى لابد أن يكون‎ 
مستمر التأثبر دائب الفعل فى عصرنا هذا مطاوعة لنظرية النشوء - هو بدء عمل‎ 
عضوى خطر لا يحتاج لسوى مر الزمان» وكر الأعوام لكى يبلغ كاله ومنهاه).‎ 

ولقد بلغت حلة باتسون على نظرية النشوء غاية ما يمكن أن تبلغ حملة علمية من 
التأثير.. فإن دعوة ذلك الباحث قد امتدت إلى نواح من أوربا وكانت على أشدها 
فى الولايات المتحدة وكنداء حتى إن ولاية "كنساس" قد أصدرت قانوناً حرم على 
جامعاتہا تدريس مذهب النشوء". 

(۲) وترتبط نظرية النشوء بنظريات علم الجيولوجيا وتتوقف صحتها على ما 
يتقرر فى علم الجيولوجيا من نظريات أو حقائق لصلة ذلك بالحفريات التى تتخذها 
() أنظر ملقى السبيل لإسماعيل مظهر ص١٠٠۳‏ ففيه يتصدى» المؤلف لشرح نظرية داروين والدفاع 

عنها دفاعا عاماً والذى يعنينا هنا هو أن نوضح أن النظرية ليست موضع التسليم من الأوساط 


العلمية نفسها ب) فى ذلك المعاصرة. 
1V“‏ 


النظرية دليلا على ما تذهب إليه. ومن المقرر أن هذه النظرية تعتمد اعتاداً أساسياً 
على بطلان مذهب النكبات فى الجيولوجيا. 

وينحصر القول فى مذهب النكبات بآن الأرض كان ينتاها فى عصورها الأولى 
نكبات جيولوجية تضى بكل ما على سطحها من حيوان أو نبات» ثم تأخذ الحياة 
العضوية ف الظهور على سطح الأرض حالا بعد حال» حتى تتتابها نكبة أخرى 
تمض با يكون قد نشأ فيها من الأحياءء وهكذا دواليك على مر العصور. 

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر: (لا جرم أن هذا المذهب الذى انتشر وذاع فى 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء كان أكبر حائل يقوم دون 

وذلك لأنه يقضى قضاء تاماً على دلالة الحفريات التى تعتمد عليها نظرية 
النشوء.. كا يقضى على الوعاء الزمنى الذى تفترضه النظرية. 

وكان يؤيد مذهب النكبات كثير من العلماء منهم "سيدويك" و"بوكلاند" 
و''کونیسر" و"هیوبیل" و "'کوفییه". 

وفى أوائل القرن التاسع عشر ظهر كل من سكروب وليل» اللذين أخذا يهدمان 

وإذا كان كثير من العلماء يستبعدون مذهب النكبات فإنهم يفعلون ذلك باعتبار 
أنه يتحدث عن أخبار أو فروض أو احتهالات لا سبيل له إلى أن يؤكدها بالبحوث 

وف نظرى أن من يبطلون هذا المذهب يرتكبون ما ارتكبه من الانسياق وراء 
فروض لا سبيل إلى تأكيدها عن طريق البحوث التجريبية. 

ويتبين ذلك من الأساس النظرى الذى يقوم عليه إبطال مذهب النكبات. فهو 
يقوم على القاعدة التالية التى وضعها سكروب فى كتابه الذى نشره عام 1۸۲۲م‘ 

-۷1 


حيث يقول: "وهناك ظاهرات طبيعية عديدة تؤثر فى الوقت الحاضر فى سطح الكرة 
اللأرضية فتحدث تغايرات متعددة فى تكوين أوصافها الظاهرة شبيهة كل الشبه با 
كان ينتاب الأرض فى عصوها الأول" . 


ويتبين من كلام سكروب أن علم الجيولوجيا يجب أن يقتصر على دراسة 
"الظاهرات الطبيعية العديدة التى تؤثر فى الوقت الحاضر فى سطح الكرة الأرضية" 
وأنه يفترض أن هذه التغيرات "شبيهة كل الشبه با كان يناب الأرض فى عصورها 
Aol‏ 

ومن الواضح أن هذا الأساس يقوم على مجرد التشابه المفترض» وهو لا يشفى 
غليلاء» ولا يكفى لاستخلاص النتائج التى تذهب إليها نظرية النشوء والارتقاء» بل 
إنه يقوم على افتراضات لا فرق بينها وبين الأخبار التى ذهب إليها مذهب النكبات 
فى ميزان النقد العلمى التجريبى الصحيح. 

وعلق كونانت على مذهب تشارلس ليل "مذهب اطراد القوى" فيقول: "إنه 
غالى فى موقفه من إنكار التغبرات العنيفة المحتملة مغالاة صرفت عنه الحيولوجيين 
من بعده "وكتب أحد رجال هذا العلم منذ قريب يقول: "إن مذهب أطراد القوى 
لیس صحیحا کله فی کل وقت" ثم يقول كونانت: "ونحن إذا قرآنا اليوم فى كتاب 
فى الجيولوجيا: أن الصخور تصنع اليوم بنفس الطريقة التى صنعت بها منذ مئات 
الألوف من السنين وأمنا بكل ما ف هذه الحملة من معنى ل نأمن الضلال". 

ويقول كونانت بعد آن يسوق تقدير الجيولوجيين المحدثين لعمر الأرض بأنه 
حوالی بليونين من الأعوام: إن أكثر من عام فيزيائى شك فى صحة فرض أن المادة 
كانت تتطبع فى تلك الأعمار البعيدة كا هى تتطبع اليوم» وتساءل: ما أثر هذا المعنى 
الجديد» معنى الزمن يقاس بآلاف الملايين من السنين فيم نحن فيه اليوم من أمور؟ 


(۱) آنظر ملقی السبیل من ص۲۰۰ إلى .۲٠٠‏ 
() مواقف حاسمة فی تاریخ العلم ص۴۳۸۹. 
SIN =‏ 


إن الفيزيائى وجد أخبرا أن الضرورة تضطره إلى تغيير آرائه عن كل من الفراغ 
والزمن إذا واجهته فى بحوثه سرعات عالية بالغة العلو ومسافات صغبرة بالغة 
الصغر لم يكن له بها عهد» والذى جاز هناك جوز هنا - أى فى الجيولوجيا - وإذن 
يصح أن نقول: إن صورتنا ا لحاضرة عن الزمن لا يصح نقلها فى الشئون الكونية إلى 
ملايين السنين ومشروعاتنا التصورية ف العلم عندما يدخلها هذا العامل الجديد - 
عامل هذا الزمن البعيد - قد تتعرض لعارضات ومناقضات كلا حاولت أن 
تحتوى الحديد من حقائق العلم. 

ثم يقول بالنسبة لمذهب اطراد القوى: 

أما اليوم فكل النظريات الجيولوجية متفقة على أنه كانت على هذه الأرض 
أحداث عنيفة فى أحقاب سابقة بعيدةء كان فيها بناء الحبال وأشباه الحبال» عملت 
فيها قوى هائلة أعنف كثيرا تما تعودنا منها على ظهر الأرض..)"“ وهذا يعنى عدم 
اطراح مذهب النكبات إطراحا تاما. 

وإذا كان بعض الباحثين يتشكك ف دلالة الحفريات الآن بعد أن حدثت أخررا 
التفجيرات الذرية وامتلاً الجو بالإشعاعات وكثر تشغيل الأفران الذرية (أو ما 
يسمى بالمفاعلات النووية) ما نتج عنه أحزمة منيعة حول الأرض لم يسبر غور 
اھا الان 

فإن لنا أن نتوقف كثبرأ أمام دلالة هذه الحفريات حتى قبل التفجيرات النووية 
المعاصرة لاحتال قريب يفرضه التصور العلمى لحدوث أحداث كونية أو أرضية 
شبيهة بهذه التفجيرات أو أعظم منها فى تاريخ الأرض الطويل» تحول بيتنا وبين أى 
استنتاج صحيح من الحفريات. 

ويعلق كونانت على دلالات الإشعاع فى علم الجيولرجيا فيقول (فى السنوات 
الختامية من القرن الماضى [التاسع عشر] اكتشفت ظاهرة النشاط الاشعاعي» ونشأً 


(۱) موقف حاسمة ص٦۰۳۹‏ ۳۹۷. 
(۲) الدكتور محمود أحد الشربينى فى بحث له بعنوان "الإنسان بين العلم والبيثة" بمجلة عام الفكر 
العدد الرابع من المجلد السابع ص۱۳٩‏ - .٠٠١‏ 
VF -‏ 


منذ الخمسين من السنوات الماضية علم جديد نافع شديد النفع للجيولوجيين» فقد 
وجد أنه به يمكن تحديد تاريخ طبقات الصخور المختلفة). 

ولكن كونانت يكشف لنا عن أن دلالات الإشعاع فى هذا المجال مبنية على 
افتراضات» وهي: 

أولا: افتراض أن سرعة التغبر الحادث فى النشاط الإشعاعى كانت ثابتة على 
الأحقاب الكثيرة الماضية. 

ثانيا: افتراض أن المعدنيات التى حللناها بقيت ثابتة التركيب طوال تلك 
الأجيال» ويؤكد كونانت ما نذهب إليه فيقول: "ومع هذا فهى افتراضات "'. 

-٣‏ وتفتقد نظرية النشوء والارتقاء أساسها التجريبى عندما تعجز عن تقديم 
مشاهداتها "للحلقات المتوسطة". 

يقول أصحاب هذا النقد إن فقدان الصور الوسطى التى تربط بين الأنواع» 
وعدم ظهور جزئيات التحول الحقيقى فى شعب النظام العضوى فى الحفريات التى 
عثر عليها حتى الآن دليل على أن المذهب غير صحيح» أو على الأقل على أن 
المذهب أبتر غير كامل فى كثر من وجوهه العلمية والاستنتاجية. 

ويلخص الأستاذ مظهر دفاع زعماء النشوء ضد الاعتراض فيقول: 

"إن الباحث إذا تعمق فى الدرس وجد أن الجحيولوجيين والحفريين وعلاء 
التاريخ الطبيعى والحياة قد اتفقت مباحثهم على الإيان بوجود حلقات تربط بين 
كثير من الأنواع الحية وحلقات تربط بين أنواع حية وأنواع منقرضة منذ زمان 
موغلة فى القدم". 

ثم يقول: "فإذا وعينا أن النواميس الطبيعية واحدة لم تتغير - ولن تتغير على 
مدى الأزمان - ثبت لدينا أن ما يصدق على قليل من الأنواع قد يصدق على غيرها 
فاا 


(۱) مواقف حاسمة فی تاریخ العلم ص٤۳۹‏ ۳۹۵. 


(۲) ملقی السبیل ص۵٠۲.‏ 
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وهكذا يتضح أن هذا الدفاع يبين آن النظرية لا ترتكز على أسس تجريبيةء وإنما 
تقوم على الإيمان - مطلق الإيمان -بوجود حلقات لم تعرف بعد. 

ويقوم كذلك على الاعتقاد بأن ما يصدق على قليل من الأنواع قد يصدق على 
غبرها قیاسا. 

وهذا أيضا يقوم على مطلق الإيمان. 

کا يقوم على أساس أن النواميس الطبيعية حتمية لا تتغبر على مدى الأزمان. 

وما يقوله إساعيل مظهر عن القوانين الطبيعية بخالف به ما تقرر فى الأوساط 
العلمية من احتمالية هذه القوانين وخضوعها للتغبر» شأنا فى ذلك شأن الظواهر 
سواء بسواء. 

ثم ينحو الأستاذ إسماعيل مظهر ف دفاعه ضد النقد المذكور نحواً أخر إذ يقول: 
(إن الذين يؤمنون بصحة هذا الاعتراض لم يستطيعوا أن يأتوا بيرهان واحد على أن 
صور الأحياء المنقرضة برمتهاء قد يمكن حفظها سالمة فى باطن الصخور) وهذا 
وضع مقلوب» لأن الناقد مانع» فليس مطلوبا منه أن يأتى بدليل» وإنا الدليل 
مطلوب من أصحاب نظرية التطور» فهم الذين يقال هم: أين دليلكم على وجود 
الأحياء المنقرضة؟ فإذا عجزوا عن ذلك وذهبوا إلى القول بأن: (الكثر من صور 
الأحياء الأولى - أو بالأحرى الحلقات - قد تلاشت بتأثبر الأعاصر الطبيعية) فإن 
هذا لا يعنى شيعا إلا أن أصحاب النظرية - نظرية التطور - قد فقدوا مصادر الأدلة 
التى يمكن أن يلجئوا إليها. 

إن داروين نفسه يقول: "إن الشطر الأعظم من مجموعتنا الحفرية وصور الحياة 
المتتحجرة غير كامل» بل هو جزء صغير بالنسبة لا هو حتف فى باطن الأرض 
ويقول: "إن اللاحظات الحيولوجية التى تؤيد مذهب النشوءعلى حال من 
اللاضطراب والنقص قل أن تسبق إلى حدس الباحثين". 

ويقول الدكتور بخنر - أحد العلاء الفلاسفة الذين آمنوا بداروين على نحو 

N8: 


مادى صريح: إذا تذكرنا أن ثلثى الأرض أو ثلاثة أخماسها تحجبها البحارء وأن قس)ً 
كبيراً من الثلث الباقى تغطيه الجبال الشاهقة علمنا أنه تمنعنا عن الأبحاث العلمية 
موانع ل . 


فهل يصلح هذا اعتذارا يجعلنا نتقبل النظرية وقد فقدت مصدر أدلتها؟ إن 
النظرية الداروينية فى هذا الموضع الأساسى تقوم على جرد الإيمان.. يقول الأستاذ 
إساعيل مظهر وهو بصدد الدفاع عن داروين: (لقد أثبت داروين بالدليل 
والمشاهدة أن الحلقات الوسطى كانت موجودة خلال زمن ما من الأزمان وأظهر 
كيف أن بقاءها فى الطبيعة متعذر» وأن العثور عليها أشد تعذرا)". 


ومن الواضح أن القول با يتعذر بقاؤه فى الطبيعة» وبا يكون العثور عليه فيها 
أشد تعذراًء ليس قائ بحال من الأحوال على "الدليل والمشاهدة" وإنما يقوم على 
مجرد الإيمان بالغيب. 


إن داروين نفسه يعترف بخطورة النقد الموجه إلى هذا الموضع من النظريةء إنه 
يقول: (الحقيقة آن علم الجيولوجيا لا يجحبونا بتلك السلسلة المنظومة من الصور 
العضوية والراجح أن يكون هذا الاعتراض أنكى ما يقوم فى وجه التطور)". 

أيمكن بعد أن ظهر تهافت هذه النظرية فى ادعائها القيام على الأدلة التجريبية 
والمشاهدة الطبيعية أن يعترض أصحابها على نظرية الخلق المستقل "بأن القول 
بالخلق لم يقم عليه دليل تجريبى أو مشاهدة طبيعية؟. 

وهل كان الاستناد إلى الأدلة التجريبية إلا دعوى أصحاب التطور؟ أليس 
أصحاب نظرية الخلق المستقل بعيدين تماما عن هذا الادعاء؟ فكيف يجاسبون 
علیه؟ 


(۱) ملقی السبیل ص۷۰۲۵۱٥۲.‏ 
(۲) ملقی السبیل ص‌۷٥٠۲.‏ 
(۳) ملقی السبیل ص۸٥!.‏ 


.۲٠۱ص ملقى السبیل‎ )٤( 
۷٦ - 


فى حين أن الذين يدعونه صفر اليدين منه؟؟ 

وبالرغم من أنه من المقرر أن نظرية التطور لم تستند إلى أدلة علم الحفريات إلا 
بعد أن تصدى العلاء مثل سكروب وليل لنقد مذهب النكبات» فإننا نجد 
أصحاب هذه النظرية يلجئون إلى الاعتذار بالنكبات عندما يواجهون بفقدان 
الحلقات التو سطة. 

يقول إسماعيل مظهر: "وخليق بنا ألا نغفل عن أن الأضطرابات الأرضية 
والزلازل وطغيان الماء والأعاصير الطبيعية التى كانت تناب الأرض حيناً وتحول 
الأرض من يابس إلى بحر» ومن بحر إلى يابسةء كانت من أبلغ تلك المؤثرات التى 
ذهبت ببقايا تلك العصورء فالصور التى غمرھا البحر وقذف بہا فى طياته لا يمكن 
معرفتهاء والبقاع التى صارت أرضاً بعد أن كانت بحرا لا يوجد فيها صور جديرة 
باعتبار الباحثين اللهم إلا بعض أصداف وبقايا لأسماك شائعة فى كثير من بقاع 


الأرضر. 
وهذا عض إعلان - غير مقصود - لافتقاد الأدلة التى تحتاج إليها النظرية فى 


ومه) یکن فإنه لابد من أن نتساءل: م لا نجد جيع حلقات الأنواع الآن 

ذا كان الور مرا 

فإنه یعنی أن الحلقات الأول تتکون الآن فی مکان ما تماماًء کا أن الحلقات 
الأخبرة المتقدمة - ومنها الإنسان الحالى - ما تزال الطبيعة تنتجه. 

إنه يعنى أن معمل الطبيعة ينتج جيع الحلقات فى هذه اللحظة الحاضرة. كل 
حلقة منها تظهر فى درجة تطورها الخاص اء وأن الأمر سيظل كذلك دائا. 


(۱) ملقی السبیل ص۲۸۱. 
VV -‏ 


وهنا نتساءل أين؟ 

بل تصبح الحفريات شيعا لا قيمة له على الإطلاق. 

٤‏ - وإذا کان النقد يوجه إلى هذه النظرية لفقدان الحلقات المتوسطة, فإنه وجه 
إلا أا لورد "الضرر افا" 

لقد دلت مباحث الحفريات على أن كثراً من المراتب الحيوانية قد ظلت غر 
متغايرة خلال أزمان مديدة من الأعصر الحيولوجية» فأطلق عليها الباحثون 
أصطلاحا اسم "الصور الثابتة". 

وهذه الصور الثابتة بعضها "يستنفد قدرته على إنتاج التنوعات والأنواع 
والأجناس حتى تضمحل وتأخذ طريقها إلى الانقراض ". 

وكشر من الصور الثابتة قد احتفظت بكيانها إلى عصرنا الحاضر» مقصورة فى 
البقاء على بقاع معينة.. قد حازت أكبر الكفاءات التى أهلتها للبقاء". وبالرغم من 
أن ذبابة مايو تقضى حياتبا القصيرة سريعاً فما من العضويات المستمرة فى مجرى 
الحياة منذ ظهر أسلاف ذبابة مايو منذ ملايين السنين. وبالرغم من أن أعداءها 
الكثر من سمك وطيور تجد فيها غذاء شهياً لذيذأء فقد ظلت باقية م تتقرض . 

وها هى البكتريا: كائن بسيط يتركب من خلية واحدة» ولكن له قدرة على قهر 
أى ظرف غير ملائم تفرضه البيئة عليه» وهو أقدم الأحياء التى كافحت فى سبيل 
البقاء وأكثرها انتشاراً وتشكلا فى تكيفه لعالمنا المتغير. 

ومن الواضح أن وجود هذه الصور الثابتة لا يتمشى بأية حال مع قوانين نظرية 
التطورء إذ ليس فى هذه القوانين ما بجعلها تكف عن إحداث التغبرات فى بعض 
الصور» وبتركها مع ذلك قادرة على البقاء "عصرأ برمته من العصور الجيولوجية" 
(۱) ملقی السبیل ص .۲٤۲٩۰۲٤۱‏ 


(۲) العام من حولنا. 
-VA-‏ 


فى حين "لانلبث أن نرى فى أول العصر الذى يليه أنواعاً برمتها أو أجناساً قد 
انقرضت من الوجود". 

وهذا ما دفع الأستاذ إسماعيل مظهر - بالرغم من إيمانه المطلق بنظرية داروين - 
إلى أن يقول "الحقيقة أن نشوء العضويات وتطورها كان ذا قفزات فجائية إلى 
التغايرء أو الشات على صفة من الصفات.. خضوعاً لسنن نجهل أكثرها الجهل 
کله... 

ومع ذلك فإن الأستاذ إسماعيل مظهر يقول فى نقده لنظرية الخلق المستقل 
معتمدأ على ما يثبته علم الحفريات: 

لو فرضنا مثلا أن الأنواع قد ظهرت طفرة أو خلقت ووضعت على سطح 
اللأرض بين فترات زمان محدود مستقلة فى الخلق والنوعية لوجدت آثار الحيوانات 
العليا كذوات الثدى مثلا فى طبقات العصر الحيولوجى الثانى» أو الحيوانات 
الفقارية فى طبقات العصر الحيولوجى الأول. 

أما وقد دل البحث على أن كل طبقة من طبقات الأرض تختص بأنواع وصور 
غالفة لما تختص به سابقتها أو لاحقتها'" كان ذلك دليلا على تدرج الوجود» وعرفنا 
من جهة أخرى السبب فى أن كل طبقة من الطبقات تختص فى كل زمان بظهور 
أنواع معينة من النباتات والحيوانات تنتسب إليها. 

أولاهما: قوله إن نظرية الخلق المستقل تحتم القول بظهور الأنواع "بين فترات 


(۱) ملقی السبیل ص .۲٤۳‏ 

(۲) يفترض البحث الجيولوجى التصل بالحفريات أن الأسماك واللافقاريات ظهرت ف العصر 
الجيولوجى الأول والزواحف فى الثانى» والثديات ف الثالث» والقرد والإتسان الأول ف الرابع 
"انظر ملقی السبیل" ص .٠٠١‏ 


(۳) ملقی السییل ص .۲٣٤:۲٥۳‏ 
۔ ۷۹- 


زمان محدود"“ وقد ارتكب هذه لكى مجعل هذه النظرية تصطدم مع ما تدل عليه 
الحفريات - إن صحت - من أن الظهور كان على أزمان شديدة التطاول.. 

ومن الواضح أن نظرية ا لخلق المستقل تصدق على كلا الحالين: أى سواء قلنا 
بالأزمة القصرة أو الطويلة. 

ثانيه): قوله إن نظرية التطور تقتصر على ما تدل عليه الحفريات وهو "التدرج فى 
الوجود" وقد ارتكب هذه المغالطة لكى مجعل من علم الحفريات حليفاً لنظرية 
التطور» ومن الواضح أن نظرية التطور تقول بأكثر من ذلك» إنها تقول: بأن الأنواع 
ظهر بعضها من بعض» وهذا هو - وحده - موضع الخلاف» وهو ما لا سبيل 
للحفريات إلى أن تدل عليه. 

-٥‏ واثبت البحث العلمى الحديث خطأ نظرية التطور فى بعض جوانبها.. ونجد 
ذلك عندما يسمى بالداروينية الحديدة» أو التركيبية الحديثة. 

وقد استعمل اسم الداروينية الجديدة لأول مرة لآراء العام الألمانى فايزمان» 
الذی نشر آبحاثه فى الموضوع من عام ۱۸٦۸‏ إلى ۱۸۷١‏ م. 

ثم اقترح بعض العلماء عدم استعمال هذه التسمية لتجنب الارتباك, فاستبدل بها 
اسم النظرية التركيبية الحديثة وهى ليست من عمل عام واحد» كا أنها م تنشاً فى 
صورة كاملةء وإنا تطورت ببطء خلال الأربعين عاماً الأخرة ومازالت حى الآن 

(أ) أن التطور لا بحدث بنفس السرعة فى الأنواع المختلفة من الكائنات الحية 
فالسلاحف - مثلا - ظلت بدون تغيبر يذكر لمدة تقدر بحوالى 1V0‏ مليون سنة» ف 
حين نشأت ثم انقرضت عدة أنواع من الجنس البشرى فى أقل من نصف مليون 
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-A‘- 


(ب) أن التطور بحدث فى بعض الأزمنة بسرعة أكر من حدوثه فى أزمنة أخرى 

وتعليقنا على هاتين النقطتين أن نقول: ما السر فى السرعة والبطء؟ 

إنه ما كان ذلك لا يتفق مع حتمية قوانين التطورء وآنه لما كان العلم لا يقدم 
تفسبره لذلك فإن الرجوع إلى مبدأ الإرادة الإهية يصبح هو التفسير الوحيد. 

(ج) أن التطور لا يكون دائ إلى كائنات أكثر تعقيداً - وهى القاعدة الأساسية 
فى كل نظريات التطورء إذ توجد بعض الأمثلة لتطور ارتدادى فمثلاء قد انحدرت 
معظم الطفيليات مثل الإسكارس والبلهارسيا من أسلاف كانت تعيش معيشة 
حرةء وأعضاؤها أكثر تعقيداً. 

وتعليقنا على ذلك أن فكرة التقدم والانتقال من البسيط إلى المركب هى أساس 
لكل نظرية تحاول التملص من الاعتراف بوجود العناية الإهيةء وبانيدام هذه 
الفكرة -علمياً -ينهار أساس النظرية. 

(د) تذهب نظريات التطور الحديثة وعلى رأسها نظرية دارون إلى أن الإنسان 
تطور من خلوق بدائی له سمات أآقرب إلى سمات القردة العليا. 

ون أقدم أصل للإنسان كائن منتصب القامة» يرجع إلى نحو مليون سنة فقط 
حيث يلتقى فى هذه الفترة بأصله المشار إليه. 

لكن هناك اكتشافاً أعلنه الدكتور ريتشارد ليكى» مدير المتحف الوطنى فى كينيا 
فى نوفمر ۲م أمام الحمعية الحغرافية الوطنية فى واشنطن عن بقايا همجمة 
بشرية يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون سنةء وعن عظام ساق ترجع إلى 
تلك الحقبة ذاتها. وهذا يدل على أن الكائن البشرى المنتصب القامة الذى يسير على 
ساقين اثنين كان معاصراً للسلالة الشبيهة بالقردة وليس منحدرا عنها. 


-؟A\‎ - 


(وليس من شك فى أنه لو صحت النظرية هدمت نظرية التطور الداروينى من 
أساسهاء ودعمت نظرية الخلق المستقل). 

يقول الدكتور أحد أبو زيد: "المهم من كل هذه الكشوف وغيرها هو أن علماء 
الأنشروبولوجيا الفيزيقية يعيدون الآن تقديراعم السابقة حول نشأة الإنسان 
وظهوره» ويردونها إلى أحقاب أقدم بكثير ما كانوا يذهبون إليه فى الماضى. والمهم 
أيضاً هو أن فكرة وجود نوع ما من علاقة القرابة بين الإنسان والقردة العلياء لا 
تزال تشر الجدل فى الأوساط العلمية على الرغم من ميل معظم العلماء إلى قبوما". 

ثم يقول: "هناك من العلماء من يرفض فكرة وجود أى صلة ولو بعيدة بين 
الإنسان والقردة العلياء ولقد عبر ذلك الموقف المتشكك أو حتى الموقف الرافض 
عن نفسه فى الاجتماع السنوى الأخير الذى عقدته الرابطة الأمريكية للأنثربولوجية 
عام ١۱۹۷م‏ فى واشنطن» حيث دارت مناقشات طويلة وصاخبة حول الفرع 
الجديد من العلوم الاجتاعية المسمى "البيولوجيا الاجتماعية"". 

(ه) التطور والورائثة: يقول الدكتور هرمان راندال: 

من البدیہی أن يكون من الضرورى حدوث بعض التغيرات فى النسل لكى يتم 
الانتتخاب الطبيعى. أما دارون نفسه فذهب إلى أن التغبرات الشائعة الخفيفة بين 
الآباء وسلالتهم تشكل "طحنة" كافية لمطحنة الانتخاب الطبيعى. 

لكن المعرفة الأوفى بآلية التوارث تجعل من الصعب الاعتقاد بأن مثل هذه 
التغيرات قادرة.على الاستمرار. أما النظرية المقبولة بصورة عامة اليوم فهى نظرية 
دى فريزء القائلة بأن التغبرات القابلة للتوريث جب أن تكون واسعة ومفاجئة أو 
قفزات كاملة أو (تبديلات) تعتمد على القليل من التغبرات الواقعة تحت الملاحظة 
وتنادى باستحالة استمرار التغبرات الخفيفة. 
(۱) انظر مجلة عام الفکر عدد ینایر وفبرایر ومارس ٠۹۷۳‏ م. 


(۲) مجلة عام الفکر عدد إبریل ومایو ویونیه ۱۹۷۷م ص ۲٤٤٤۳٤۳‏ 
“YAY -‏ 


لكن المجازفة بتقبل جرعات كبيرة عوضاً من رشفات لا توضح كيفية حدوث 
مثل هذه التغبرات وأسباب حدوثها. 

وقد عمد بعض علماء الحياة إلى إحياء نظرية لا مارك القائلة: إن الفرد يؤالف 
نفسه مع محيطه الجديدء وإن هذه الخصائص الجديدة تورث بعد ذلك. إلا آن بعض 
التحريات التى ارتبطت باسم وايزمان والتى تظهر أن علقة الحياة الأصلية التى 
تتكون من الخلايا ا لحية فى الحيوان أو النبات» هى بذرة النسل المقبل»ء تبدو منذ 
تكون الجنين نقريباً منغلقة تام الانغلاق عن باقى الجسم حتى ليصعب تصور كيف 
أن مثل هذا التكييف الو ظيفى يمكن أن يكون خاضعاً لمؤثرات خارجية.. 

هذه التحريات دفعت بالكثرة الغالبة من علماء الحياة لأن ينكروا إطلاقاً أن 
الصفات المكتسبة يمكن أن تورث» وأن يرجعوا مشكلة أصل الشكل الجحديد 
بكاملها إلى تغيرات تحدث مصادفة فى علقة النسل ذاتها. ويسلم علماء الحياة اليوم 
بأننا لا نعرف شيئاً عن أصل الأجناس الحديدة بالمعنى الدقيق للكلمة: ويشدد على 
الإمان بأنها تحدث بسبب تغبرات كي|وية فى علقة النسل. وقد أظهرت التجربة أن 
حيطا ذا درجة حرارة ختلفة أو المعالحة بواسطة شعاع "كالشعاع الكونى" الذى 
يملأ جونا يمكن أن يكون السبب المباشر للجينة لكن كلهات. ت.ه. مورغان 
مازالت تلخص الموقف: 

"إن أسباب التغبرات التى تؤدى إلى ميزان جديد لا نعرفها" 

لكن نوراً كثيراً ألقى على عنصر أخر من عناصر التطور: ذلك أن عمل راهب 
نمساوى اسمه جبريغور مندل» أدى إلى صياغة قوانين الوراثة العاديةء وكان حافزا 


للبحث عن آليتها.. 
ومع أننا لاحظنا عدداً وافراً من التغيرات فإن هذه المعرفة المعينة فى الوراثة م 
تنجح بال و عن أسباما". 


(۱) ص۱١۱‏ تكونين العقل الحدیث ج ۲ وقد زدنا هذه النقطة توضيحا فى مبحشنا عن لا حتمية القوانين 
فی جال الانسانيات. 
TAY -‏ 


(و) كذلك يساق ضد النظرية ما يشاهد من التحول الفجائى الكل فى بعض 
الأنواع.. 
ومثال ذلك تحول دودة القز إلى فراشة. 
يقول بذلك الدكتور جوستاف جولييه. 
kk U‏ 
ویقول الدکتور جون کیمنی: 
(إن التعليل المناسب هو الذى يمكننا من التكهن بالنتائج قبل حصوهاء غير أنه 
الغرار). 
ویقول الدکتور کونانت عن داروین: 
إن تخيله للنشوء كيف حدث ويحدث قد تغير اليوم تغيرآ يحمل المرء على أن يقول 
إن نظرية قديمة قد ذهبت وحل حلها شى جديد. 
ثم إن مسألة الحياة على هذه الأرض كيف نشأت مسألة لاتزال إلى اليوم غامضة 
کغموضها عند دارون وف أيامه". 
e e‏ 
ثانياً: وهكذا يتبين لنا أن نظرية النشوء والارتقاء لا تقوم على أساس من 
المشاهدة التجريبية وإنما على أساس من الافتراضات الاعتقادية البحثة. 
يقول الأستاذ عباس العقاد: إذا رجعنا إلى مكان مذهب التطور من العلم م نجد 
من يحسبه علم) قاطعاً مفروغاً من أصوله وفورعه. 
(1) انظر الإسلام ونظرية التطور لمحمد أحد باشميل ص ٠*‏ ص١٥.‏ 


(۲) الفیلسوف والعلم ص ۲۸۸. 


(۳) مواقف حاسمة -ص .۷١‏ 
-TAf -‏ 


وأكر أنصاره لایدعی له أکثر من آنه صحیح فی بعض ملاحظاته ومقارناته 
ويجوز بعد ذلك أن يكون التطور قد حصل فى جهات عديدة لا فى جهة واحدة وألا 
يون ملازماً للارتقاءء وإن كانت شواهد الارتقاء أكثر من ظواهر النكسات“ 
وكا يقول الأستاذ وحيد خان: 

إن حامى نظرية الارتقاء لم يتمكنوا حتى الآن من تمكيننا من مشاهدة أو تجربة 
أى أساس تقوم عليه مزاعمهم. 

فعلى سبيل المثال: ليس بوسعهم أن يثبتوا لك بالرؤية المباشرة فى معمل ما كيف 
توجد الحياة من مادة لا حياة فيها.. 

وهكذا م يخضع أى تغيير من نوع إلى أخر لتجربة أو مشاهدة من أى إنسان.. 
فلم يحدث أن أجريت تجارب فى إحدى حدائق الحيوانات فخرجت الزراف من 
بطون الشياه.. ولقد عبر السيد أرثر كيث عن رأيه فى نظرية الارتقاء بأنها "العقيدة 
الأساسية فى المذهب العلمى"» ولم يقل بأنها حقيقة علمية» وكذلك عرفت موسوعة 
علمية نظرية الارتقاء بأنها نظرية قائمة على تفسير بدون براهين...). 


e 
أما أوبارين فقد قامت نظريته على افتراض ظهور "الحياة" لمجرد تطور‎ 


التجمعات إلى البروتوبلازم. 

والتدليل على صحة هذا الفرض - على أساس المنهح العلمى - يكون بتحقيقه 
علميَاً فهل فعل أوبارين ذلك؟ 

لقد بدأ أوبارين واثقاً من إجراء هذه التجارب العملية» ف أهم نقاط هذه 
النظرية ا لخاص بظهور الحياة فهو يقول فى ختام كتابه الذى بسط فيه نظريته: 


(إن النجاح الذى حققته علوم الجيولوجيا السوفيتية حديثاً يؤيد "الوعد" بان 


)١(‏ عقائد المفكرين فى القرن العشرين. 
-YA®‏ 


E‏ سیتحقق عم| 

يقول فى بداية بحثه الذى ألقاه فى المؤتمر الدولى للبحار ف نيويورك فى عام 
۹ : (إن جميع المحاولات التى أجريت لتوليد الحياة من المواد غير العضوية 
سواء تحت ظروف طبيعية أو فى المعمل قد باءت بالفشل). 

ثم يبدو يائساً معتذراً عن فشله فيقول أيضاً فى نفس العام: (إن الظروف 
الطبيعية والكيميائية التى سادت على الأرض فى معمل الطبيعية العظيم - قبل 
ظهور الحياة - والتى تمت فيها التفاعلات المعقدة الت أدت إلى ظهور تلك الحياة 
تختلف تماما عن الظروف السائدة الآن. ومن ثم فمن غير المحتمل إن م يكن من 
المستحيل أن تتم نفس هذه العمليات فى المعمل وإن تمت فإلى حد معين فقط). 

ولعلك تلاحظ أن نظرية التطور تحتاج إلى قولين متناقضين: تحتاج إلى القول بأن 
الظطظروف الطبيعية التی سادت على الأرض واحدة فى جميع العصورء وذلك ف 
الأخذ بدلالة الحفريات» ثم تعود فتحتاج إلى القول بأا ليست كذلك وذلك ف 
عجزها عن توليد الحياة. 

ويدلل الدكتور ف.ه. مترام على أن الحياة تختلف كل الاختلاف عن الحزئيات» 
والذرات واللإلكترونات» فيقول: 

(إن الحياة كلا كونت أصناء" مجسمة من المواد... 

- وهى مواد ها خاصية معينة فى استقطاب الضوء - لا تكوما إلا على نسق 
واحد: يمينية أو يسارية» أما عندما تركب هذه الأصناء كي اويا فى أنبوبة الاختبار فى 
المعمل» فإن نوعيها: اليمينى واليسارى ينتجان بمقادير متساوية من كل منه|.. 
)١(‏ أنظر تراث الإنسانية عدد ۳ جلد ۲. 


(۲) حع صنوء والصنوان المجسان يكون أحدهما كالصورة فى المرآة بالنسبة لصنوه الآخر. 
۸٦ -‏ 


ويتضح من ذلك أن الحياة تعمل مالا تعمله المركبات الكياويةء وأنها تختلف كل 
الاحتلاف عن الحزيئات والذرات والالكترونات)'. 

ويقول كونانت عن النظريات التى تبحث فى أصل الحياة: (إن الباحث فى هذا 
الأمر لن يجد إلا أراء قليلة.. لا يمكن - إلا بشئ من الكرم - أن نسميها فروضاً 
مثمرة نافعة..). 

ويقول: (إن الآراء التى تخرج تحاول تفسير آصل الحياة كثيرة كل عشرة منها 
بقرش وأنا لا أستطيع أن أسميها بأكثر من خواطر..). 

ويقول (إنه فيا يختص بمسائل مثل أصل الحرانيت والبترول والحياة فسوف 
ننظر إلى ما کنا نقوله فیها فی عام ۱۹٥۰‏ عند حلول عام ۲٠٠١‏ ونعجب من أنفسنا 
كيف قلناه و كيف أسغناه)". 

ويقول الأستاذ إساعيل مظهر عن نظرية التولد الذاتى: 

(على أن أنصار التولد الذاتى لا يزالون فى حيرة من القول به.. 

فإنہم م يثبتوه بتجربة» بل يفترضونه فرضاًء ولم يقيموا عليه دليلاً علميا ثابنّا 
وفى معتقدى أن التولد الذاتى إن صح وقوعه بالتجربة لأوقع الماديين فى إشكال 
أخر أنكى من القول با لخلق الأول. لأنهم حتى مع ذلك لا يستطيعون أن يعرفوا سر 
الحياة وتولدها). 

وينقل عن العلامة ألفرد رسل قوله فى عام ۱۹۳١‏ (إن نواة الخلية الحية ليست 
شيئاً كيماوياً عويص التركيب وف الامكان إعادة تركيبها ثانياً إذا حللت. ولكنها 
حينئذ لا تكون نواة حية. إنهم - أى الماديين - يتجاهلون ذلك كله. يتجاهلون 
القوة المدبرة اللخفية التى تمكن الخلية الحية بفضل تأثبرها من الدور فى سلسلة من 
التحويلات يستحيل إيضاحها بأية طريقة كيماوية أو ميكانيكية) . 


(۱) الأساس الجسانى للشخصية ص ٠۱۹۹‏ 

.٤٠١۹ ٤٨۷ ٤٠1 مواقف حاسمة‎ )۲( 

(۳) ملقی السیل ص ٥۸ ۰٥۹۷‏ وانظر ما ذکرناه فی مبحشنا عن غيبيات الحياةء فی الباب الثانی . 
“AV -‏ 


وما يقوله الأستاذ إساعيل مظهر عن نظرية التولد الذاتى للحياة ينطبق تمام 
الإنطباق على نظرية النشوء الذاتى للأنواع أو نظرية النشوء والارتقاء عند داروين: 


وای وان ر 
Cp‏ 


وإذن فك يقول الأستاذ وحيد خان: (يعتمد أصحاب نظرية التطور نظريتهم 
بالرغم من هذه الفرضيات التى لم تخضع للبحث التجريبى بناءً على أخذهم بمبداً 
أن العلم لا ينحصر فى الوقائع التى يمكننا تجربتها مباشرة» وإنها يعتبر أن أية قرينة 
منطقية تستند إلى تجارب ومشاهدات غير مباشرة يمكنها أن تصبح حقيقة علمية 
بنفس درجة الحقائق العلمية التى نتمكن من مشاهدةها مباشرة» وعلى هذا الأساس 
لا غير تم اعتراف العلم بالإالكترون على أنه حقيقة علمية» بالرغم من أنه لا يخضع 
للمشاهدة» نظرا لتناهى وجوده فى الصغر بحيث لا يمكن لنظار ما مشاهدته» ولا 
یمکن لیزان ما وزنه» كا تم اعترافه بظواهر ماثلة أخرى.. على أا حقائق علمية.. 

إذا كان الأمر كذلك فإن الحقائق الدينية يمكن أن تدخل فى ساحة العلم على 
نفس هذا المنوال). 

ويقول البروفيسور ماندير فى شرحه لأسباب قبول نظرية الارتقاء: 

أولا: هذه النظرية توافق جيع الحقائق المعلومة. 

ثانياً: فى هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائع التى لا يمكن فهمها إلا عن 
طريقها.. 

ثالثاً: لر تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة.. 

ويعلق الأستاذ وحيد خان على ذلك فيقول: (فإذا كانت هذه الأدلة كافية لجعل 
نظرية الارتقاء حقيقة مقبولة فى ضوء مقاييس الاستدلال العلميةء فإن هذه الأدلة 
نفسها موجودة كذلك فى جانب الدين بصورة أشد وأكمل. وفى هذه الحالة يعجز 
العقل الحديث عن تبرير رفضه للدين.» باعتبار آنه غير قابل للبحث العلمى.. مع 
تكافؤ الأدلة بين نظرية الارتقاء والدين كليها). 

۸۸ - 


ثالاً: نقد النظرية من ناحية الاعتماد على القول بالمصادفة: 

ف المنهج العلمى يتمسك العام بمبدأً الحتمية» ويستبعد المصادفة والاتفاق» لأنه 
ينظر إلى الظواهر على أنها ضرورية وليست ممكنةء وإلا فقد العلم شرعيته أصلا. 
نظریتها ف آهم حاورها". 

أولاً: فى الحركة الأول التى حدثت للمادة فى حالتها الأولى الراكدة. 

ثانياً: فى ظهور الحياة فى البروتوبلازم. 

ثالثاً: فى ظهور الإنسان بتكوينه المشتمل على العقلء وعلى الجهاز البدنى شديد 
التعقيد. 


يقول الدكتور يوسف عز الدين عيسي: 

(لا يمكن أن تتصور بأى حال من الأحوال أن جهأزا دقيقاً معقداً أشد التعقيد 
متناسقاً كا مخ» قد تكون من تلقاء نفسه نتيجة المصادفة العمياء.. 

ولو نظرنا إلى طريقة التنفس مثلا فى الحيوانات المختلفة على اختلاف درجاتها 
ابتداءًَ من الأميبا - ذلك الحيوان البسيط المكون من خلية واحدة - إلى أن نصل إلى 
الإنسان أرقى الحيوانات لوجدنا أن عمليات التنفس هذه تتم بطرق وأجهزة 
ختلفةء ولكنها جيعا تنتهى إلى نفس النتيجة» وهى أكسدة المواد الغذائية وانطلاق 
الطاقةء التى تستخدمها الحيوانات فى أوجه نشاطها المختلفة. 

وعندما نقول إن الطيور لكى خف وزنها كونت فى عظامها أكياسا هوائية فهذا 
قول يدعو إلى الضحك. إذ أن الطائر ليست لدية القدرة على تغيير تركيبه» ولا 
يمكن أن يقوم بإحداث هذا التغيير الواعى سوى القدرة الإهية). 


(1) سنتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل فى بمحثنا عن عجز العلم عن تجنب القول بالمصادفة من الباب 
الرابع. 
(۲) جلة عام الفكر العددالرابع من المجلد الثالث. 
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وهذا فى حد ذاته كاف لكى مجعل من مذهب التطور الذى قدمة داروين وأتباعه 
وأوبارين وأتباعه مذهباً "اعتقادیا بحت" . 
رابعاً: قيام النظرية أساسا على قاعدة التشابه والترتيب: 

إن أدلة التطور الحيوى المستمدة كلها من علم التشريح المقارن» وعلم الأجنة 
وعلم التقسيم» وعلم الحفريات ترجع كلها إلى قاعدتين: التشابهء والترتيب. 

وهما لا يؤديان بالضرورة إلى الاعتراف بوجود علاقة بين الأطوار» بل على 
العكس من ذلك» يؤيدان موقف الدين فى تفسيره لكل منهم| بوجود إرادة إهية 
عليا. 

ومن العجيب أن يسوق الأستاذ إسماعيل مظهر اعتراضه على القائلين بالخلق 
المستقل على النحو التالى: 

(ماذا يقول مؤيدو هذا القول فى تشابه الأنواع الحية وتقاب صورها من صور 
الحفريات التى يعثر عليها فى ذات البقعة التى تقطنها؟ 

وليظهر زعماء الخلق المستقل السبب فى مشابة الأنواع الحية فى استراليا للأنواع 
المنقرضة..). 

ویکفی فى الرد عليه فى هذا ما يقوله الدكتور يوسف عيسى: 

(إن تشابه الحيوانات فى الإطار الأساسى لتكوينها يدل على وجود أسلوب 
واحد للخلق يبدعه خالق واحد. فعين القطة مثلا لا تختلف فى تكوينها عن عين 
البقرة أو الأرنب أو الإنسان. 

كذلك الجهاز ا لمهضمى والعصبى والغدد الصاء وغيرها من الأعضاء فى شتى 
أنواع الحيوان تدل على وجود أسلوب واحد للخلق. تاماً كا يقرا الإنسان بعض 
صفحات من كتاب أحد مشاهبر الكتاب فيستدل عليه من أسلوبه)". 


(۱) أنظر مبحثنا عن "المصادفة" فى الباب الرابع". 
(۲) ملقی السبیل .۲٣۱‏ 
(۳) مجلة عام الفكر العددالرابع من المجلد الثالث. 
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وفى قاعدة الَرتيب: 

يقول الأستاذ إساعيل مظهر: (إن تدرج وجود الحيوانات والنباتات التى نعثر 
على بقاياها مستحجرة فى باطن الأرض,» ليدل واضح الدلالة على أنها م تخلق طفرة 
خلال عصر محدود من العصورء وإنا نشأت متسلسلة بعضها من بعض متعاقبة فى 
الوجود الزمانى). 

ونحن نقول: إن غاية ما تدل عليه هذه الحفريات أن الأنواع "نشأت متعاقبة فى 
الوجود الزمانى "أما أنها نشأت" بعضها من بعض "وهذا هو جوهر مذهب 
النشوء والارتقاء فليس فى هذه الحفريات ما يدل عليه. 

وإن الأمر هنا أشبه بمن يقول: إن الترتيب الزمانى المتدرج الدقيق فى اللقطات 
الفوتوغرافية التى تسجل قصة سينمائية" مثلا "يدل على أنها" نشأت متسلسلة 
is‏ "فى حين أنه من الظاهر أن ذلك ليس دالا على شئ أكثر من 

يقول الأستاذ وحيد خان: 

(إن نظرية الارتقاء لا تثبت شيت أكر من أن الأنواع المخظفة أ توجد ق وقت 
واحد» بل وجدت أنواع ختلفة فى مراحل مختلفةء وأن هناك ترتيباً زمنياً فى الأنواع 
الحيةء أى أن الأنواع البسيطة للحياة وجدت قبل الأنواع الحية المعقدة. والأمر 
الذى لا يزال غير ثابت بكل قطعية هو: هل الأنواع الحية المعقدة هى حقيقة صور 
راقية للأنواع البسيطة التى وجدت ف الزمن السحيق» ثم تطورت تلقائياً إلى 
صورها الحالية نتيجة للعمل المادى الطويل؟ أم أنها ليست لذلك؟ 

إن المشاهدة تؤكد الجزء الأول. 

أما الجزء الثانى من نظرية الارتقاء فلا يزال افتراضاً حضاً اختلقه العلماء الذين 


(۱) ملقی السبیل ص .۲٠١‏ 
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أمنوا بتلك النظرية» وهذا الجحزء الافتراضى من نظرية الارتقاء لا يمكن مشاهدته 
تحت أى ظرف من الظروف» كا أنه غير قابل للخضوع للتجارب بأى شكل من 
الأشكال» هذا.. فى حين أنه يتوقف الاستدلال بنظرية الارتقاء على ثبوت هذا الجزء 
الثانى منها فقط)'. 
E E‏ 3 

خامسا: إنه مع التسليم بصحة الافتراضات التى تقوم عليها نظرية التطور من 
حيث وجود تشابه وترتيب بين الأنواع فإن ذلك لا يقتضى إلغاء الإرادة الإهية. 

-١‏ إن الذين ينكرون الخالق بناء على نظرية التطور يتصورون أن الخالق ليس فى 

وهذا التصور خاطى سواء ثبتت نظرية التطور أم لم تثبت. 

إنه مع التسليم الجدلى بأن النظرية تقوم على قوانين حتمية» فإن ذلك لا يلغى 
الإرادة الإلهية إلا عند أولئك الذين يتصورون الألوهية تصوراً بشريا. 

إنه من العجيب أن فكرة التطور التقدمى التى يتبناها العلم الحديث (والإلخاد 
الحديث)» لا تستقيم إلا إذا أخذنا بفكرة وجود إله عام مدبر للكون”" ويوضح 
الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى ذلك فيقول: 

(إن الخطاً الرئيسى الذى وقع فيه جحميع هؤلاء العلماء هو أنهم تجاهلوا وجود 
خالق مبدع جبار» هو الذى خلق هذا الكون وأبدعه. فقد تكون الحيوانات 
انحدرت من حیوانات سبقتها وتطورت وارتقت» ولکن ما هى القره التى تقف 
وراء ذلك كله وتحركه فى دقة مذهلة وقدره جبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء 
وکال؟ 
)١(‏ أنظر مبحثنا عن "حتمية القوانين". 


(۲) تحدثنا عن هذه المسألة بالتفصيل فى مستهل بحنا بعنوان (حتمية القوانين لا تلغى الإرادة إهية). 
YY‏ 


إنه بلا شك خالق هذا الكون الذى تعجز عقولنا عن إدراك مبلغ قدرته وعظمته 
مھا تخیلناها...)'. 

ويقول الدكتور ف. ه. مترام: 

(إنك لا تجد علماء الأحياء كلهم يقفون جنباً إلى جنب مع نظرية التطور. 

فها هو ذا وود جونسن يؤمن بتوارث الصفات المكتسبة. وهذا أيضاً س. رسل 
يرى أن علم الحياة لا غنى له عن أن يفترض وجود قوة حكيمة موجهةء مقابل 
القول بقانون الانتخاب الطبيعى.. 

خذ مثلا قطعة من نسيج غضروق أخذ من فقس بيضة» وزرعت فى حوض 
ملاحظة زجاجى: كيف يتسنى هما أن تعرف كيف تنمى وتشكل العقد والنتوءات 
الضرورية لعظمة فخذ كامل الخلقة والنمو؟ 

نعم: كيف يتسنى للدراوينية الحديثة تفسير هذه المعميات؟ 

لاشك أنها تقف مبهوتة تترنح). 

ويقول الأستاذ وحيد خان: (لا يزال الإنسان من آلاف السنين يؤمن بأن خالقه 
وخالق الشجر هو القادر المطلق» مع أنه ظل طوال هذه القرون الطويلة يشاهد 
الطفل يصبح رجلا كاملا بعد أربعين سنة من ولادته» والشجر العملاق يكتمل 
عوده بعد قرن أو نصف قرن من الزمان» ولكن هذه المشاهدة لم تزلزل من إيان 
إنسان بأن الله هو القادر المطلقء فعقله لم يوجب أبداً أن كون الله "الخالق القادر 
المطلق" يستلزم ظهور الإنسان والشجر فى أشكاهما الكاملة مرة واحدة. 

وهكذا فإن كشوف المستقبل حتى لو أثبتت أن مظاهر الحياةء إن ظهرت إلى 
الوجود نتيجة لخضوعها لعمل تطورى طويل الأمد فإن ذلك الإثبات ‏ الذى ) 
يتوافر حتى الآن - لن يبطل قضية الدين ولن يستلزم إعادة النظر فيهاء ذلك لأن 
هذا الإثبات المفترض إن) يتعلتق بأسلوب الله فى الخلقء ولا يفسر لنا ماهية الخالق). 
)١(‏ جلة عالم الفكر العدد ٤‏ المجلة ۳. 


(۲) الأساس الجسانى للشخصية ص .۲٠٤‏ 
۔4۳- 


ويقول اللاهوتيون أصحاب كتاب "العلم وما فوق الطبيعة": (إن العلل 
الثانوية التى تبدو فى أعمال الطبيعة لا تبطل العلة الأولى التى تنتهى إليها جميع 
العلل وتقف عندها جميع المقاصد والغايات)'. 

وبوصولنا إلى هذه النقطة يمكننا أن نقرر النقطة الخامسة التى أوردناها فى نقدنا 


هذه النظرية.. 
وهى أنه مع التسليم بصحة الافتراضات التى قامت عليها فهى لا تقتض إلغاء 
الإإرادة الإإهية. 


وهذا هو المعنى الذى ادركه بوخنر الملحد متخوفاً من وجود ثغرة فى النظرية 
تؤدى إلى القول بالإرادة الإهاية إذ يقول: 

(سيان عند الفيلسوف حصول الفعل الخالق مرة آو مرات» فالتسليم به ولو مرة 
إقامة للمعجزة مقام الناموس الطبيعى)". 

ویقول الدکتور هرمان راندل: 

(إن الكنيسة الکاٹولیکیة م تأت حتی الآن بأی تفسیر نہائی او توکیدی لسفر 
التكوين فى التوراةء والكاثوليك أحرار أن يأخذوا قصة الخليقة بأى معنى يبدوهم 
عقليا أو علمياء والنقطة الوحيدة التى تعارض ا العقيدة الكاثوليكية الآراء 
البيولوجية معارضة مباشرة هى: فى تشديدها على أن الجسم فى نقطة معينة من 
التطور الخلاق قد اتخذ نفساً خالدة. 

ومن الواضح أنه اعتقاد لا يمكن إقامة الدليل البيولوجى على بطلانه)". 

ويقول الأستاذ يوسف كرم: (قد نسلم بالتطورء ثم نرانا مضطرين إلى اعتبار 
الإنسان نوعاً قائ بذاته بسبب ما يختص به من علم وفن وصناعة وخلق ودين» 
وهی مظاهر للعقل لا نظبر هما ولا أصل فى سائر الحيوان..). 


.٥۸ أنظر عقائد المفكرين فى القرن العشرين للأستاذ عباس العقاد ص‎ )١( 
.٥۷ ملقى السيل ص‎ )۲( 
.۲۲۸ تکوین العقل الحدیث ج ۲ ص‎ )۳( 
تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم.‎ )٤( 
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وبالفعل فقد ذهب إلى ذلك كل من والاس وفرجو" 

۲- ومادام أن هذه النظرية كا بينا لا تلغى بالضرورة الإرادة الإهيةء فإنه ينبغخى 
أن يبقى فيها مكان خاص لنظرية الخلق الخاص بالنسبة لبعض الأنواع على الأقل - 
إذا وردت بذلك الأخبار الصحيحة. 

ولا شك أن الأخبار الصحيحة قد جاء القرآن الكريم بها فيا يتعلق بخلق أدم 
عليه السلام؛ وما ورد فی القرآن ہذا ا لخصوص لا يترك احتإالا للإدخال أدم عليه 
السلام فى سلسلة التطور التى نسجتها افتراضات نظرية التطور". وذلك للاسباب 
الآتية: 

أولا: أن ما ذكره القرآن الكريم عن ملابسات خلق آدم بحتم القول بظهوره 
مستقلا وليس على مراحل من التدرج غير الملحوظ فى مدارج الأنواع المختلفة. 

وهذا ما تقتضية دعوة الله تعالى ملائكته للسجود لآدم إثر خلقه إياه» يقول 
تعال: 

SS 
yT ET خرن ن إل انل‎ 

والنصوص القرآنية الواردة ف نفس هذا المعنى كثرة» انظر الآيات ۹ وما 
بعدها من سورة الكهف والآيات ٠٠١‏ من سورة طه على سبيل المخال. 


ثانياً: إن ما ذكره القرآن عن آدم يقتضى ظهوره وهو ف أعلى مراحل النضج 


(۱) انظر كتاب الإسلام والتطور لمحمد أحد باشمیل ص ٠۳ »٥۲‏ . 

(۲) ذهب الأستاذ عمد أحد باشميل إلى أن نظرية داروين لا تنعارض مع القرآن الكريم - إثباتاً أو نفياً 
- حتی ف مسالة خلق آدم نفسه» ولم جد في| ذکره دش شيا يؤيد وجهة نظره هذه وآنا اختلف معه فى 
هذه النقطة تماما. ومن علماء الإسلام الذين أدركوا أبعاد هذه النظرية وعارضوها بشدة الأستاذ جمال 
الدين الأفغانى. أنظر كتاب الأستاذ باشميل "الإسلام ونظرية التطور". 

-- 


البشرى لا كونه فى أدنى هذه المراحل كا تقتضى بذلك نظرية التطور» وذلك ما يدل 
عليه قوله تعالی: 


CT 


« وذ قال رَبك للما ِلْملتیگة إئ عل فى الأزض ليف فاا عل فبا من بيد 
فبا شيك الما سبح ندرك تقس لك قال ل غلم تا ل وة ج 

لم ادم لاسما کلها ئه عرصم على َلملَنِکة قال اوی باسَمَاء ۽ هَتولاء إن 
گم دق ج فوا شین ا م اه ت ا علَمْاً َك ادت نت الم كيم 
قال یتام انبتهم بانمایہم لما باهم بانماپیم قال ام آل لم ٍى أعَلَمْ 
َيب السمَوت وَآلأزض وَاعلَم ما دون وَمَا كنم كمون . ٠٠-۴١‏ سورة البقرة 

ثالثاً: إن ما ذكره القرآن عن خلق آدم يقتضى ظهوره لاعلى نحو يتفق مع السنن 
العادية كا تقضى بذلك نظرية التطور إن صحت» وإنا على نحو خارق هذه السننء 


مذ 
ر مل عِيسیٰ عند الله كمل ءام حلقهء ین تراب ثم قال له کن 
کون لحي ین رَبك فلا کن من لمرن 4 ٠۰ - ۰٩‏ آل عمران. 
وبا أن سيدنا عيسى عليه السلام قد خلق من غير أب بطريقة خارقة للعادة 
وأن الآية تقرر ان خلق آدم مثلهء فإن النتيجة الحتمية لذلك أن خلق أدم تم بطريقة 
خارقة للسنن العادية. 
ومن العجيب أن أحدث البحوث التى تدور حول أصل الإنسان أخذت تقرر 
أخيرًا ما قرره الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا - برغم أنف السطحيين من أذناب 
الداروينية. 
ففى الأنباء العلمية الأخبرة أنه يدور الآن الحديث عن نظرية أثارت ضجيجا 
كبيّرا» هى نظرية "السوسيو بيولوجى" أو "علم الأحياء الاجتماعى' 
تقول مجلة "الأبزرفر" الصادرة فى واشنطن» في نقلته عنها جريدة الأهرام 
الصادرة فى القاهرة فی ۳۰/ ۱۲/ ۱۹۷۸م: 
- ۹- 


(منذ ألقى البروفيسور جورج شتاينر» أستاذ الكيمياء الحيوية فى جامعة ييل 
الأمريكية بحثاً له فى أحد امترات عام 1۹1۹ واستخدم فيه مصطلح 
"سوسيوبيولوجى" بدأ "العلم" الجديد الذى حوله باحثون آخرون إلى "نظرية" 
جديدة لتفسير الوجود "الاجتماعى - البيولوجى" للإنسان تفسيراً واحداً- يدف 
إلى ترسيخ حقيقة - أكدتما الأديانالسماوية ببساطتها الصافية من قبل وهى أن 
الإنسان متميز عن الكائنات الحية جيعاً. قد يشترك معها فى بعض الصفات" 
الفسيولوجيةء ولكنه يختلف عنها ويتميز وحده بصفات بيولوجية أساسيةء ثم 
بالعقلء وبالقدرة على صنع الأدوات لأهداف محددة واختراع اللغة واستخدامهاء 
وبالتنظيم الاجتاعی. 


ومنذ أوائل السبعينات انتقلت قيادة السوسيوبيولوجى من جامعة ييل إلى 
جامعتی بیکلی ثم هارفارد» حيث كان يعمل البروفيسور إدوارد ويلسون» أحد 
مؤسسى العلم الجديد وأحد أوائل من يسعون الآن إلى تحويله إلى نظرية شاملةء وق 
العام الماضى» أصدر ويلسون أول كتاب ينزل بالنظرية الجديدة: من مرتفعات 
المتتخصصين إلى مستوى القارئ العادى» واختار ويلسون لكتابه عنوانا بسيطا 
"حول الطبيعة البشرية".. 


# عن علماء البيولوجيا يقول ويلسون: إن علم القرن الماضى كان يعتقد بأن 
الإنسان لا يتميز عن الثدييات "بيولوجيًا إلا ببعض الصفات الفيسيولوجية التى 
اكتسبها من خلال "تطوره وارتقائه كانتصاب القامة» وتطور تركيب الأطراف 
الأماميةء واتساع فراغ ا لجمجمة با يسمح بنمو مقدمة المخ.. الخ.. 

وجاء علم القرن العشرين لكى يكتشف أن "الإنسان" نوع متميز ربا منذ بدء 
الخليقة وأن امتيازه مفطور فى خلاياه التى تتضمن صفات خاصة به وحده ينقلها 
إلى أبنائه وأجياله» وتتطور هذه الخلايا حاملة خحصائصه الوراثية (الحينات) تطورا 
خاصاً برغم تأثره بها يكتسبه الإنسان من معلومات وقدرات جديدة فى صراعه ضد 
الطبيعة. 


-4۷ 


* وعن علماء الاجتماع الوضعيين والتاريخيين "كالماركسيين" فإنهم كانوا 
يعتقدون أن الإنسان توقف غالبا عن التطور البيولوجى وأنخطوره انتقل إلى جال 
"المح" والجهاز العصبى نتيجة "دخوله فى مرحلة تكوين الجتمعات. أى أن تاریخ 
الإنسان أصبح تاريخاً اجتاعيا "فقط» وليس تاريخاً بيولوجياًء وأن مخ الإنسانء 
وقدراته العصبية وحدها هى التى تتغير مع مكتسبات العلوم والتكنولوجيا 
وآدوات وأساليب الإنتاج "مع تسليمهم بأنه ليس للإنسان أى تيز بيولوجيا يفصله 
عن عالم "الثدييات" الحيوانى إلا ببعض الصفات الفسيولوجية التى تتجسد فى 
بعض المهارات التى تمارسها أعضاؤه والتناسق المتطور لجهازه العصبى ومركزه فى 
المخ. ۰ 

وجاء العلم الجديد لكى يكتشف أن للإنسان "صفات ثابتة" لا يلحقها أى 
تغيير لأنها صفات تحملها خلاياه الوراثية» كأنها بصمات أصابع شخص واحد لا 
تتغبر طوال عمره» وأن المكتسبات الجديدة تضاف إلى تلك الصفات الثابتة ولا 
تمحوها أو تبدها. 


*# وعن علهاء الأنثروبولجى» يقول ويلسون: إن أصحاب هذا العلم الجديد 
نسبيا كانوا يحاولون تفسير الوجود "الاجتهاعى" أو التارخى لاإنسان عن طريق 
تركيبة نظرية تجمع بين علوم الآثار وتاريخ التكنولوجيا وتاريخ العلم وتاريخ 
العقائد والفنون» يربط بينها تصور فسيولوجى اجتاعى» وأنهم كانوا يفسرون 
"التغييرات" والاختلافات التى شهدها تاريخ البشر على أساس تبادل التأثير بين 
تطور استخدام الإنسان لأعضائه ومهاراته ومعارفه وبين التحولات الاجتاعية 
المخلتفة صغيرة أو كبيرة» فكانوا قادرين على الإحساس بالتايزات بين الثقافات 
المختلفة عبر عصور التاريخ أو بين الأمم والحضارات. 

ولكنهم لم يضعوا فى اعتبارهم الخصائص الواحدة التى تكررت فى كل أنواع 
السلوك البشرى واللغات والثقافات؛ لدى كل الأمم والحضارات» التى تکاد تكون 
من السات التی یتمیز بہا النوع الإنسانی» ويظل يتميز بها كأفراد أو جماعات وأمم 

-۹۸- 


لكى نفصله بشكل عام عن عام "الحيوان" وتتيح له الوضع المناسب للخروج من 
سجن الطبيعة وحدودها إلى رحاب الحرية التى انتزعها اعتادا على هذه الصفات 
ا لخاصة به وحده» والتى تشترك فيها كل فضائله وأنواعه أى كل الأمم والقوميات 
والحضارات. 

ويقول ويلسون: إن نظرية التطور "الداروينية" نسبة إلى داروين من أكثر علوم 
القرن الماضى تأثرا بالنظرية الجديدة. إنها فى ضوء هذه النظرية لم تعد قادرة على 
تفسير سلوك الأفرادء برغم احتهال صلاحيتها لتفسير جانب من سلوك الجنس 
البشرى ككل. فالقول بأن صراع البقاء يؤدى إلى بقاء الأصلح قد ينطبق على 
لاجتاس بشکل عام؛ وکت عل الستری الفردی کان بقفى أن خض غاءا اليم 
الاخلاقية التى يقوم عليها جزء هام من أسس أى مجتمع. أه. 


۔- ۹4- 


اشا: مذهب النطور الاجنماعى 


فكرة التطور بمعنى التقدم والارتقاء من مرحلة دنيا ومستوى متخلف إلى مرحلة 
الحضارة الحديثة ظهرت فى كتابات عدد من علاء الأنثروبولوجيا والثقافة 
والاجتماع قبل أن تظهر نظرية داروين بقرن كامل على الأقل. 
التطورية فى البيولوجياء كان الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو يتتبع فى مقالاته 
تطور الإنسان من الحالة الوحشية إلى مرحلة الحضارة. 

یقول هردر فی فلسفته فی التاریخ :)۱۷۷٤(‏ 

(إن الشجرة الناميةء والإنسان المكافح» لابد أن يمرا بمراحل متعددة فى تطور 

س 

وهذا ما يظهره بصورة عامة تحليل الطبيعة وأعال الله. وهذه هى حالة الجنس 
البشرى)"'. 

ويصدق هذا الاتجاه على كتابات الفلاسفة الاجتاعيين منذ أيام الفيلسوف 
الریاضی الفرنسی کوندوروسیه )۱۷۹٤ - ۱۷٤۳(‏ الذى حاول فى كتابه الشهبر 
عن تقدم الروح الإنسانية أن يتتبع تطور ا لجنس المستمر خلال الزمن. 


(۱) تكوين العقل الحديث ج ۲ ص .١۷۷‏ 
۴٣۰ *‏ 


وفی عام ۱۸٤۳‏ کتب عام الانثروبولو جیا الألانی "جوستاف کلہم" ۱۸٠۲(‏ - 
۷ کكتابه اهام عن تاريخ الثقافةء وضع فيه مبدأين بجحكمان فى نظره عملية 
التطور: الأول ما يسميه "ثنائية السلالات البشرية" وهو يعنى انقسام الجنس 
البشرى إلى فئتين: 

شعوب سلبية تعيش على النقل والتقليدء وشعوب إيجابية لدا القدرة على 
الابتكار والخلق. ومع ذلك فإن الإنسانية عنده فى عمومها تميل إلى الانتقال من 
الفغة الأولى إلى الفئة الثانية مارة بثلاث مراحل: مرحلة الوحشية أو المهمجية» التى 
للسلطة الدينية. ومرحلة الحرية التى يتحرر فيها من سلطة رجال الدي. 

ووجد هذا التفکیر التطوری تعبیراً دقیقا فی کتابات أوجست کونت ونظريته 
عن الحالات الثلاث". 


ويقول الدكتور أحد أبو زيد (يمكن القول بان أكبر الفضل فى انتشار فكرة 
التطور فى القرن التاسع عشر وسيطرتها على معظم جالات الفكر الإنسانى يرجع 
إلى علماء البيولوجيا التطورين الذين ذهبوا إلى أن الكائنات العضوية تطورت من 
أشكال وصور بسيطة للغاية)". 

وهنا تظهر ضخامة الأثر الذى أحدثته نظرية داروين. 

م يكن داروين يتوقع لنظريته كل ذلك التأثير الذى تعدى جال البيولوجية إلى 
بقية العلوم الأخرى: طبيعية كانت أو إنسانية» نما دفع أحد كبار علماء 
الأنشروبولوجيا الأمريكين المعاصرين الأستاذ ألفريد كروير إلى القول بأن هناك: 


(۱) عام الفکر ینایر فبرایر مارس ۱۹۷۳ بحث للدکتور آحد أبوزید. 
(۲) انظر مبحث "التطور العقلى". 
(۳) جلة عام الفكر يناير فبراير مارس ص .٠٠١‏ 

۳1 - 


نوعاً من عدم التناسب بين الإسهام المحدود الذى أسهم به داروين فى العلم - 
والذى ينحصر فى وضع وتجسيد مبدأً الانتخاب الطبيعى - وبين كل هذا التأثير 
الهائل الذى تركه تأسيس هذا المبدأ البيولوجى على العلم الكلى)'. 

فقد كان هذا المبدأ البيولوجى بمثابة ثورة على الأوضاع السائدة فى كل العلوم 
والتخصصات ولكنها قوبلت بكثير من المقاومة العنيدة فى كل مجالات الفكر 
والعلم» وبلغت تلك المقاومة أشدها فى جال التفكير الدينى والدراسات اللاهوتية 
فی أوربا.. 

ومع ذلك فقد دفعت تلك الثورة علماء العصر إلى البحث عن أصول الأشياء 
مثل أصل اللغة» وأصل المجتمع» وأصل العائلة» وأصل الدين أيضاء بنفس 
الطريقة التى بحث بها داروين عن (أصل الأنواع). 

يقول الدكتور أحد أبو زيد: 

(اصبحت فكرة التطور أسلوبا ومنهجاً يتبع ليس فقط فى فهم الحياة والكون» بل 
وايضا فى فهم الإأنسان والمجتمع بالذات ككائن عضوى حى» ومقارنة ما يحدث فيه 
من تغبرات وتطورات بم) محدث فى الكائنات العضوية الأخرى. 

ومه) تختلف الآراء فى أهمية تلك النظرية وقيمة الفكرة التى وراءها فالذى 
لاشك فيه أا أحدثت ثورة هائلة فى التفكبر الإنسانی كله. وافلحت فى آن تؤسس 
حركة من أهم الحركات الفكرية ف العصر الحديث» ونعنى بها: التطورية الاجتماعية 
وفرعها الأكثر تخصصا وهو الداروينية الاجتماعية) ثم يقول: 

(ومن الغريب أنه على الرغم من أن هذه الحركة الفكرية تحمل اسم داروين فإن 
داروین نفسه لم يكن "داروينيًا اجتاعياً" إن أمكن استخدام مثل هذا الاصطلاح 

(r) 

هنا). 


(۱) انظر عام الفکر ینایر وفبرایر ومارس ۱۹۷۳ تمهيد فى النشوء والارتقاء ص ۴. 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) عام الفکر عدد ینایر فبرایر مارس ص ٠١١-۱۰۵‏ . 
۳ 


وى عام ١٠۱۸م‏ - قبل ظهور كتاب أصل الأنواع» لداروين بتسع سنين كان 
هربرت سبنسر يضع أسس نظريته عن التطور الاجتاعی فى آول كتبه وهو كتاب 
tie‏ اهiعS0‏ (صاغ سبنسر قانون التطور صياغة غامضة على النحو الآتى: 
"التطور هو تكامل المادة وما يصاحبها من تشتت الحركةء تشتتاً وتكاملا تنتقل فيه 
المادة فى أثنائهي) من حالة التجانس المفكك إلى حالة اللاتجانس المتماسك المحدود"). 

ویقضی قانون التطور عند هربرت عند هربرت سبنسر بأن کل شئ يبدأ ظاهرة 
بسيطة تلتئم حوهما بالضرورة ظواهر أخرى فتركب كلا أعقد فأعقد.. 

والطبيعة مادة وحرکه. 


وما الحياة وما الشعور على اختلاف صوره إلا تعقد المادة والحركة"" وتقضى 
هذه النظرية بأن تطبق على جميع الأشياء: 

أولا فى الفلك» ثم فى علم طبقات الأرض» ثم فى علم الحياةء واخيراً فى العلوم 
الاجتاعية. والدين". 

فى كل ذلك ججرى التطور من البسيط إلى المعقد وهو ما يشكل جوهر التقدم كا 
تراه هذه النظرية". 


كان الدين واللاهوت يعتبران حتى القرن الثامن عشر مجموعة قضايا استنتاجية 
برهانية» والآن ينظر الناس إلى الدين فى ظل النظرة التطورية على أنه نتاج اجتماعى 
وطريقة حياة تنشأً من التنظيم الاجتهاعى لتجارب الناس الدينيةء وينظرون إلى 
اللاهوت كصياغة عقلية لبعض مشاعر وتجارب أساسية فى الطبيعة البشرية.. ولم 


(1) تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف کرم ص .۳٤۷‏ 
(۲) تکوین العقل الحدیث ج ۲ ص ٠٤١١١۱۲۷‏ . 
(۳) بينا فى مبحثنا عن "التقدم من خلال النظرة المادية: إن التطور فى المادة من جانب وفى الحياة من 
جانب آخر يسبران فى خحطين متعاكسين أنظر.. كتابنا (العقيدة اللإسلامية بين الفلسفة والعلم..).. 
e‏ 


يعد المفكرون يعنون بتقديم الدليل على إثبات وجود الله» ولكنهم باسم التطور 
يتحدثون عن "معنى الله فى التجربة البشرية"» ولم يعودوا يقيمون الدليل على الحياة 
الآخرة» ولكن يدرسون أثر الاعتقاد بالخلود فى السلوك الإنسانى.. إلخ.. 

وف ألمانيا - أعطى ج. أى. ليسنغ زعيم حركة التنوير الكبير تعبيراً قوياً لفكرة 
التطور فى الحقل الدينى حاول فيه التوفيق بين فكرة التطورء والحقائق الدينية. 
وذلك فى كتابة "تثقيف الجنس البشرى الذى نشر عام ١۱۷۸ء‏ فقد ذهب إلى أن 
الوحى السهاوى يشغل فى حياة ا لجنس البشرى ذات المكان الذى تشغله التربية فى 
حياة الفرد. أى أنه متطور باستمرارء لا يتوقف أبداء أما الفكرة السائدة عن وحى 
إلى ول خيم فوقه الظلام بعدئذ من جراء جهل الناس ومكرهم فهى فكرة غير 

وبدلا منها: ينظر إلى الدين كوحى متطور لحقيقة الله. تقدم من روحية بدائية 
وعقلية خرافية إلى الديانة المسيحية. 

ولكن حتى العهدين القديم والحديد ليسا سوى مرحلتين من عملية النمو 
هذه(!!!) 

والمسيحية ليست سوى خطوة فى الطريق إلى ديانة روحية أسمى؛ والناس 
يتلقون من الله بفضل جهودهم حقيقة بعد أخرى كلا كانوا مستعدين ها. وليس 
الوحی کاملا ونہائیا فى أى دور من الأدوار» والتاريخ البشرى بكامله جسم نمو 
الإنسانية بهدى إهى". 

ويعرض إميل بوترو فلسفة سبنسر فى تطور الدين إذ يوضح أن الدين عند 
سبنسر من معطيات التجربة» وانه بخضم لقانون التطور كأية ظاهرة أخرى (ونقطة 
البداية فى جميع الأديان -عنده - هى فكرة القرين أو الشبح التى تطورت إلى وجود 
الأرواح العلياء ثم إلى القول بإله واحد) وبالرغم من أن سبنسر يقرر أنه لا يوجد 


(۱) تکوین العقل الحدیث ج۲ ص .١١١‏ 
۳£ 


شئ خارق للطبيعة.. فإنه كان يترك مكاناً للدين من حيث يرى أن هناك أمورا 
يعجز المرء عن إدراكها كمسألة أصل العالم» ووجود اللهء والزمان والمكان. 

ویری سبنسر أن الدين ليس شيئا مصطنعا اخترعه العقل بوحى من نزوات 
خياله» أو تحث تأثير خاوفه وآماله» بل هو رد فعل تلقائى للفكر والقلب استجابة 
تأثير العام الخارجى على الإنسان» وهنا يعمى سبنسر عن أن يرى هذه الاستجابة 
قد جاءت لتأثبر الوحى. 

ولا يرى سبنسر أن بين العلم والدين تعارضاً لرجوعها إلى أصل واحد إذ 
المصدر الذى يرتد إليه كل منها إنما هو عملية احتكاك العقل البشري بالعالمء أو 
تفاعله مع الطبيعةء وهو يقرر أننا لو نفذنا إلى أعماق كل منها لاستطعنا أن نجد 
أساساً مشتركاً تتلاقى عنده الحقيقة الدينية والحقيقة العلمية. 

وقد تغلغلت هذه الفكرة فى أوساطنا الثقافية متجاهلة الصعوبات التى تثملها فى 
الجانب الدينى. 

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر مبشراً ومدافعاً عن هذه الفكرة (علمتنا هذه 
الأبحاث أن مثل الأديان كمثل الأنواع الحية فى الطبيعة. 

تخلق فجأة» بل إنها قد مضت متطورة فى خطا نشوئية تدريجيةء حتى إن 
الديانات التى بها مبشرون من أكبر من يذكرهم التاريخ قدرآء قد كونت على أساس 
كان بذاته نتاجاً لخطا من النشوء والتدرج المستمر)". 

ویقول: 

(إن أولى البدايات الدينية بين السلالات الفطرية تنحصر فى مظاهر من 
المعتقدات هى عبارة عن صورة من صور الرئى الروحانى» يصحبها عادة اعتقاد فى 
السحر والشعوذة)". 


)١(‏ ملقى السبيل ص ٠١٤١‏ بحاول سبنسر أن يوفق بين نظرته تلك وبين حقيقة الدين» آنظر ما ذكرناه فى 
مبحث عبادة المادة. 
(۲) ملقى السبيل ص .٠*٤١‏ 
(۳) المصدر السابق نفس الصفحة. 
_ ®" 


ویقول: 

وغالباً ما كانت تجتمع صغار الآهة مع إله رئيسى فتؤلف ثالوثاً خاصاً.. 

وهکذا کانت الحال فى مصر القديمة حيث كان كبير الآلهة فى إقليم ما يقترن 
بزوجة ويعقب ولدا. 
ویقول: 

(وبقاء الأصلح سنة يصح تطبيقها على الكائنات العضوية أفراداً وأنواعاً كا 
يصح تطبيقها على الآثار العقلية ومنتجات الفكر.. 

ومن هنا عفت آثار الوثنية الأولى» واعقبتها أديان التوحيد متابعة لرقى الإإنسان 
المدنى وحاجته الاجتاعية)". 

أفيدرك إسماعيل مظهر نتائج هذه النظرية بالنسبة للأديان السماوية؟ 

بالنسبة للدين الذى كان عليه آدم عليه السلام؟ 

أفيدرك إسماعيل مظهر نتائج هذه النظرية بالنسبة للأديان السماوية؟ 

بالنسبة للإسلام فى عصور قادمة تفترض النظرية أن الأديان فيها خاضعة 
للتطور والترقى والسير دوماً نحو ما هو أصلح؟ 

وقد كان يمكن أن نبحث لظهر وأمثاله عن مهرب لكى لا يقع فى نتيجة مذهبه 
هذا من أن الإسلام ليس دينا ساوياً - أنزل من الله على الأنبياء جميعاء أو على محمد 
(: إلا أنه لا يترك لنا هذه الفرصة. 

فهو يقول: (إن الطفرة حال حتى فى عالم الفكر)". 

ومن العجيب أنه بذلك يبدى تجاهلا لما عليه نظرية التطور الداروينية من القول 
بالطفرة. إن تطبيق فكرة التطور على "الدين" تؤدى منطقيا إل ما ذهب إليه فويرباخ 


(۱) ملقى السبيل ص .٠١١‏ 
(۲) ملقی السبیل ص ٠٤۸‏ . 
(۳) ملقی السبیل ص .٠١١‏ 
۔ ۳۰۹ 


من الاعتراف بالدين على آنه من صنع الإنسان.. والقول بأن فكرة "الله" نفسها 
ليست سوى مثل أعلى متغير وضعه الناس لأنفسهم سداً لحاجات ما يسميه" 
التجربة الدينة""'. 

وهی عند من لا يكشفون عن وجوههم» تؤدى بالضرورة إلى تكذيب النصوص 
الدينية التى تقرر سمو التصور الدينى عند سيدنا آدم عليه السلام» وتقرر استحالة 
قبول تعدد الآهة فى أى عصر من عصور النبوة كا تقرر وحدة الدين عند الله: (إن 
الدين عند الله الإسلام). 

وقد تنطبق هذه النظرية - أولا تنطبق - على الأديان الوضعية» أما الدين الذى 
هدى الله إليه الإنسانية منذ آدم» فلا يقبل هذه النظرية على أى حال من الأحوال. 
وإنه لمن العبث فى تقديرنا وف تقدير كل منصف أن نتخذ هذه النظرية المتهاوية 
أساسا تفر فى ضوئه الحقائق الدينية الإهية مها تكن صعوبات هذه التفسير أو 
استحالته فى كثبر من النقاط الرئيسية. 

وإن كان من الجائز أن تتخذ أساسا لتفسير الأديان الموضوعة. 

وسنبين فيا يلى انيار مزاعم هذه النظرية وفقا لما تقرر فى جال العلماء التطوريرن 
أنفسهم» وذلك فى أهم الأركان التى يفترض أن تقوم عليها: 

أولا: فى أدعاء المماثلة بين التطور الاجتاعى والتطور البيولوجى. 

ثانياً: فى ادعاء التلازم بين التطور والتقدم. 

ثالثاً: فى ادعاء قدرتها على تفسير التاريخ. 

رابعاً: فى قيامها على نذر قليل من المعلومات. 

خامساً: فى قيامها على تأملات افتراضية. 

أما انيار النظرية فى "المنظور القيمى"» فهو ما نتحدث عنه فى الفصل الثانى من 
الباب الرابع من هذا الكتاب. 


(۱) تکوین العقل الحدیث ج ۲ ص۹٠١.‏ 
FeV‏ 


أولا: فى قياس التطور الاجتماعى على التطور البيولوجى: 

يمكن أن يقال: إن سبنسر لم يتمكن من أن يربط بأسلوب واضح بين النظرتين 
البيولوجية الاجتماعية إلا بعد أن نشر داروين "اصل الأنواع" 

ففی عام ۱۸٦۳‏ ای بعد ظھور کتاب داروین بأربع سنین ظهر کتاب سبنسر عن 
المبادئ الأولى» الذى يعد المدخل الأساسى لفلسفته التطورية الاجتاعية. 

(وقد كان هذا التصور العام للتطور سابقاً على نشر کتاب داروین. كما كان قائ 
على عمل علماء الأحياء من الألان الذين زعموا أن الطابع الذى يميز الأشكال 
العليا من الكائنات العضوية هو زيادة التخصص فى الوظائف وف الأعضاء)". 

لقد ساهم علم الحياة الداروينى مساهمة هامة فى نظرية التطور الاجتهاعى: إذ 
اکى إل اسن علم نشأة الإنسان الكلاسيكى» أو المقارن» الذى وضعه تايلور 
ولانح وفریزر ومورغان» ودفع العلاء إل ج نماذفج من الثقافات والمۇسسات 
الدائة حى ذا رتبت رتا ملاتا أمكن أن اقرا متها أنظمة تأملة تفر التو 
الاجتہاعى. 

(على مثل هذه المواد المتشعبة والتعميمات السريعة أقيم علم الاجتماع بقوانينه 
الاجتماعية المبسطة إلى درجة السخف) . 

ويقول الدكتور أحد أبو زيد: 

(إن الغالبية العظمى من التطوريين المعاصرين ينظرون إلى الإإنسان على أنه 
حيوان حامل للثقافة» وناقل ها عن طريق المحاكاة والتعليم» وهما عمليتان تختلفان 
(۱) وانظر أيضا "العلم لإميل بوترو ص ۸٤‏ وما بعدها. 
(۲) الموسوعة الفلسفية المختصرة ص .٠١۹‏ 


(۳) تکوین العقل الحدیث ج۲ ص٦۰۱۷‏ ۱۷۷. 
- ۰۸ 


كل الاختلاف عن عملية نقل الخصائص والصفات الفيزيقية عن طريق التكائثر 
البيولوجى.. 

ومن هنا فإن كلا من هاتين العمليتين تؤلف موضوعا لعلم مستقل متمايز تماما 
عن العلم الاخر. 

وعليه فليس ثمة ما يدعو إلى تفسير النظرية الاجتماعية تفسيرا بيولوجياء أو 
صياغتها فى حدود وألفاظ مصطلحات البيولوجياء وإن كان هذا لا يمنع من وجود 
بعض أوجه الشبه بين التطور البيولوجى والتطور الثقاى)'. 

وبالرغم من أن جوليان هكسلى مازال يحاول فى القرن العشرين أن يبقى على 
الاتجاه القديم الذى كان سائدا فى القرن التاسع عشر من محاولة إقامة علم تطور 
للإنسان والمجتمع يستند على مقابلة التطور الاجتاعى بالتطور البيولوجى... 

(فإن هذه المحاولات - ك يقول الدكتور أحد أبو زيد - لا تعر فى الوقت 
الحاضر عن رأى كل علماء البيولوجياء فكثير من هؤلاء العلاء يرتابون فى امكان 
فهم التطور البشرى عن طريق الماثلة بالتطور البيولوجى» والغالبية العظمى من 
المتخصصين فى العلوم الإنسانية فى الوقت الحاضر لا مهتمون بالدراسات التطوريةء 
ويتجهون فى دراسة الثقافة والمجتمع والنظم اتجاها وظيفياً)". 

ویقول الدکتور هرمان راندال: 

بالرغم من طبيعة الإنسان البيولوجية فإن الطرق والمفاهيم التى استعارتها 
العلوم الاجتماعية من علم الحياة بعد عام ۱۸١۹‏ أدخلت إلى علم الإنسان من 
الإبهام بقدر ما أدخلت من التوضيح» فالمقايسة بالعضوية أبعدت أنظار الناس عن 
دراسة المجتمع الحقيقى دراسة مثمرة. 

والقائلون بالانتخاب الطبيعى ألقوا رداءَ من الظلام على النواحى المامة 
(۱) عام الفکر ینایر فبرایر مارس ۱۹۷۳ ص ٠۲۲‏ . 


(۲) عام الفکر ینایر فبرایر مارس ۱۹۷۳ ص ۱۱١۷‏ . 
۔ ۳4 


لاختلاف النمو الاجتاعى عن النمو الطبيعى وأدت الطريقة المقارنة إلى تشويه 
الحقائق وتزويرهاء وكان لابد من بذل جهد كبير من نقد أنصاف الحقائق الخاطئة. 

حتى إن تقدم العلوم الاجتماعية ف الجيل الأخير كان إلى حد كبير عبارة عن 
دحض للنظريات الكبيرة المستوحاة من التطور الداروينى)'. 
ثانياً: ادعاء التلازم بين التطور والتقدم: 

يقول الدكتور أحد أبو زيد: 

(يتفق العلاء التطوريون فى الأغلب فى أن الصفة الغالبة على سير الحضارة هى 
التقدم» وأن التدهور ليس إلا حالة استفنائجة عارضة ومؤقتةء وأن الخحياة تسبر 
بالضرورة نحو تحقيق مزيد من التقدم والرقى)". 

(وربم) كان الفيلسوف الاجتماعی البريطانى هربرت سبنسر هو الأكثر استخداماً 
لكلمة "تقدم" فى كتاباته بالمعنى التطورى دون أن يضمنها ف الوقت نفسه أى معان 
أخلاقة أو مغارية". 

(ذهب عدد من المفكرين إلى القول "بأن الغاية الوحيدة التى يكشف عنها مجرى 
الطبيعة هو التغير والنمو ذاتباء وعلى ذلك جعلوا من النمو مثلهم الأعلى. فالعلم 
عملية من النمو» وهو نمو مستمر صوب التنوع والتعدد. ومن هنا كان كل غنى 
ا لحياة ومضاعفة صورها وامكانياتها قانون الطبيعة» وهو ف الطبيعة والإنسان معاً. 

الحياة هى بذاتها المبرر لوجودهاء وإن عالما ينتج التنوع الغنى الذى نراه حيطا بناء 
ويعد بمستقبل أكثر تنوعاً وغنى للمجتمع البشری» يجب أن يكون خيراً فى ذاته» 


(۱) تکوین العقل الحدیث ۲ ص ٦١۱۷ء‏ ۱۷۷. 
(۲) مجلة عالم الفكر السابقة ص ١١١‏ ۲.-. 


(۳) تکوین العقل الحدیث ج۲ ص ."٠١‏ 
- ۳۱۰ 


فالطبيعة لا تتوقف عن إنتاج الحدة والتنوع» والتطور بكلمة واحدة تطور خلاق. 
والإنسان الواقف على القمة يمتلك فى ذكائه أكبر عامل خلاق فى العا فليعش 
إذن» وليفعل ولينتح وليخلق» وهو بوقف نفسه على العمل من أجل العمل» والنمو 
من أجل المزيد من النمو يصبح طبيعياً وإنسانياً وإهيا إلى أبعد حد مكن)'. 

ثم يقول الدكتور هرمان راندال فى نقد هذه النظرة: 

(لقد ظهر أنه لا يوجد هناك أناط بسيطة من المراحل المتسلسلة وأن جانباً من 
التبدل الاجتأعى قد حدث نتيجة للهيئة المتبدلةء وذلك بالدرجة الأولى عن طريق 

(قد يكون هذا التبدل تدريجياً وقد يكون شديداً مفاجقاً إلى الوراءء وقد يتجه إلى 
الأمام.. فيكون إما تقدماً أو تفسخاء والسبيل الوحيد لفهم التطور الاجتاعى هو 
بالدراسة المركزة الصايرة للثقافات المحلية المحدودة على مسر حها التار حى 

ويقول الدكتور أحد أبو زيد. 

(إن فكرة التطور بمعنى التقدم والارتقاء ) تسلم من كثير من الانتقادات العنيفة 

وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح جلى» عند بعض رجال الدين واللاهوت 
على ا لخصوص ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

ومن أكر مشايعى هذه النظرة الأسقف هويتلى أسقف كانتربرى فى ذلك المحين. 
وقد کتب هویتلى فى ذلك کتاباً بعنوان "مقال عن أصل الحضارة". کان له دوی 
کبیر فی ذلك الخحین. 

ویہنی هويتلى كل كتابه على حجة استقاها من نيبوهر أحد أعداء النظرة التقدمية 
(۱) تكوين العقل الحديث ج۲ ص٠١"‏ انظر نقدنا القيمى لمذه النظرة فى مبحثنا عن قيمة الإنسان من 


خلال النظرة الكونية فى الباب الرابع. 
- ۱ 


المتطرفين» وكان نيبوهر ينكر بشدة امكان نهضة الإنسان الأول وتقدمه وارتقائه من 
مرحلة متوحشة أولى» إلى المراحل الأكثر تحضرآً عن طريق التطور التلقائى الذاتىء 
ودون تدخل أية عناصر أو عوامل أخرى. وكان يتحدى العلاء التقدميين فى أن ' 
يآتوا بمثال واحد لشعب بدائى واحد أمكنه أن يرقى إلى مرحلة التحضر من تلقاء 
نفسه. إنا البدائيون عنده وعند اتباع نظرية تدهور الثقافة الأولى سلالة متدهورة 
من شعب متحضر فى الأصل. وقد أفلحت هذه النظرة فى إغراء وجذب بعض 
العقول الكبير الممتازة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مثل: الكونت دى 
میستر» ودی بروس» وجوجیه.) 

ثم يقول: 

بالرغم من تحمس تايلور - من علماء الانثروبولوجيا - لنظرية التقدم.. 

فإنه: (لا يتردد ف أن يعترف بأن نظام الرق فى العام القديم» كان أسمى وارقى 
من العبودية والرق فى المستعمرات الأفريقية تحت نير الاستعمار الحديث. 

وأن العلاقات الجنسية عند الشعوب البدائية تتضمن عناصر أسمى وأكثر تهذيباً 
من نظرة الرجل للمرأة عند كثير من الشعوب الشرقية "ا معاصرة". 

وأن نظام مجالس شيوخ القبائل فى المجتمعات البدائية» تكشف عن درجة عالية 
من الحكم الديمقراطى هى أسمى ولا شك من الديكتاتورية فى العصر 
الحديث)'. 

ويذكر تايلور فى هذا الصدد مدى تمسك الكاريبيين - كشعب بدائى - بالأمانة 
إل جانب التواضع والسماحة» إلى حد آنه لو ضاع شئ ما من مكان ما فإنهم يقولون 
على الفور وبدون أدنى تكلف كا لو كانوا يقررون مسألة بديية لا يرقى إليها 
الشك: "لقد كان هنا أحد المسيحيين» أى الأوربين"". 
(۱) تایلور للدکتور آحمد أبو زيد. 


(۲) عام الفکر ینایر فبرایر مارس ۱١۳‏ . 
- ۳۲ 


ثم يقول الدكتور أحد أبو زيد: 

(أمكن للعلماء المعاصرين أن يسقطوا من حسابهم تماما فكرة "حتمية التقده" 
التى كان يتمسك ا التطوريون القدامى: خاصة وأن الدراسات الانشروبولوجية 
الميدانية الحديثة كشفت عن تفاوت المجتمعات الإنسانية المختلفة» بل والمجتمعات 
التى توصف عادة بأنها بدائية.. فى درجة التقدم والتطور. فبينما وصل بعضها إلى 
حد الثورة الجارفةء يكاد البعض الآخر لا يكشف عن أى درجة من التقدم» وإنا 
يعيش فى حالة من الركود والاستقرار. 

ونظرية التطور عن طريق "التكيف الثقاق"» تسمح بقبول هذا التفاوت 
والتسليم به» كما تقبل امكان وجود الركود والتطور جنباً إلى جنب» ليس فقط فى 
المجتمع الإنسانى ككل» بل فى كل مجتمع على حدة. بل إن "الاستقرار": قد يكون 
دليلا على نجاح عملية التكيف» لأن الثقافة التى يتم تكيفها بنجاح تيل إلى رفقض 
ای ترات اخری) ‏ : 
ثالغا: تفسبر التاريخ والحضارة: 

إِذا کان مارکس لم یہتم بکتابات داروين إلا من حيث إفادته فى موقفة العدائى 
من الدين والمثاليةء فإن إنجلز تأثر بداروين تأثراً عميقأًء وبدأت على يديه عملية 
تطعيم النظرية الماركسية ببعض التأثيرات الداروينية» عن طريق إبراز التكنولوجيا 
كوسيلة يعتمد عليها الحيوان البشرى للتكيف مع البيئة الطبيعة. 

ثم کان کل من جوردن تشایلد ولرل وات ف كر لاء الاجتاع المشايعين 
للاتجاهات القديمة اللذين بخرجان التطورية الكلاسيكية فى كتاباتا ببعض آراء 
سبنسر ومارکس. 

ولكن آراء تشايلد وليزلى وايت لا يمكن اعتبارها مثلة للعلم الاجتاعى 


(۱) عام الفکر ینایر فبرایر مارس ۱۹۷۳ ص ١۱۲۹‏ ۱۲۷ . 
- 1۳" 


الحديث ك) يقول جون جرين: فقد تعرضت هذه الآراء للنقد اللاذع من علاء 
الانثربولوجياء وقد جاء معظم هذه الانتقادات من جوليان ستيوارد. 

يقف جوليان ستيوارد موقف المعارضة من التطورية الكلاسيكية التى كانت 
تبحث عن القوانين العامة التى تحكم تطور الثقافة الإنسانية ككل» وتحاول إعادة 
بناء التاريخ عن طريتق افتراض سير الأحداث فى خط واحد أو طريق واحدى 
وتذهب فى ذلك إلى تصور أن المجتمعات والثقافات لابد أن تمر بمراحل متتابعة 
محددة ومرسومة بدقة» بحيث تكون كل مرحلة منها مترتبة على ما سبقها من 
مراحل» وتؤدى فى الوقت ذاته إلى المرحلة التالية. 

فلقد نبذ جوليان ستيوارد منذ البداية فكرة البحث عن تلك القوانين التى يزعم 
التطوريون الکلاسیکيون - ومعهم جوردون تشایلد» ولیزلی وایت - آنا تحكم 
التطور الثقافى والاجتماعى ككل» كا نبذ الفكرة التى كانت سائدة من قبل من أن 
التطور الثقافى هو امتداد للتطور البيولوجى أو أنه يلازم "التقدم". 

يؤمن جوليات ستيوارد بيا يسميه "النسبية الثقافية" و"التفرد التاريخى" ومع 
ذلك فإنه يميل إلى (أن التطورات الثقافية تخضع للقانونء وآن التكيف مع البيئة 
الطبيعية عامل هام فى التغير الاجتاعى). 

وف هذه النقطة يختلف ستيوارد مع الكثيرين من علاء الاجتماع 
والإنشروبولوجيا الذين يميلون إلى التهوين من شأن البيئة الطبيعية والدور الذى 
تلعبه الثقافة» على أساس أن البيئة الواحدة قد يوجد ما أنباط ثقافية ختلفة (وأن 
النمط الثقاف بالتاى يتطور حسب عوامل وعناصر ديناميكية. داخلية تتحدى كل 


التوقعات العلمية)'. 
يقول الدكتور أحمد أبو زيد: 


(إن كتابات العلماء المعاصرين تعتمد فى المقام الأول على الدراسات الميدانية ما 
أمكن» وعلى الحقائق المؤكدة» بعکس الحال فى كتابات القرن الماضی التى كانت 


(۱) عام الفکر ینایر فبرایر مارس ۱۹۷۳ ص ۱۲۰-۱۷۷ . 
1€" 


تعتمد على ما أسماه دوجالد ستيوارت بالتاريخ الظنى أو التخمينى لمعرفة الصورة 
الأرل التى كانت عليها النظم الاجتماعية: لإعادة تركيب تاريخ المجتمعات البشرية 
وتصنيفها»ء من حيث درجة رقيها وترتيب مراحل الحضارة التى مرت ا هذه 
اللجتمعات حتى الآنء وذلك حسب نظام عقلى دقيق يرسمون هم آنفسهم خطته 
ويحددونه تحديدا تعسفيا. ولذا فكثيرا ما يصلون إلى نتائح غريبة ومتناقضة» فبين 
نجد - على سبيل الخال - السير هنرى مين يذهب إلى أن العائلة الأبوية هى الشكل 
الأول للنظام العائلى على الإطلاق» نجد باخوفن يذهب إلى أن الإنسانية عرفت 
أولا - بعد مرحلة الإباحية المطلقة - نظام العائلة الذى يرتكز على الانتساب إلى 
الأم قبل أن تصل إلى العائلة الأبوية» ومن الطريف أن مين وباخوفن نشرا نتائج 
دراستيه) فى نفس السنة عام .')۱۸١١‏ 

إن معارضة الغالبية العظمى من التطوريين المعاصرين للنظرية التطورية 
الكلاسيكية لا تتوقف عند حد عدم قبول الماثلة بين التطور البيولوجى والثقاق 
والاجتهاعى» وتأكيدهم لأهمية التفرد التاريخى والنسبية الثقافيةء وإنا تذهب 
ببعضهم إلى حد إنكار أن يكون التنافس والصراع من وسائل التقدم الاجتهاعى على 
ما كان يذهب إليه هربرت سبنسر فى نظريته عن البقاء للأصلح. 

فكلمة الأصلح فى رأيم اصطلاح غير دقيق ومضللء ولا يفيد بالضرورة 
الامتياز والسمو فى الخصائص والقوى والقدرات فى كل الأحوال. 

وهذا معناه أن العلماء المعاصرين - ويشاركهم فى ذلك عدد من علماء البيولوجيا 
أنفسهم - يميلون إلى التشكك فى الدور الذى يلعبه الانتتخاب الطبيعى فى التاريخ 
البشرى والتهوين من أهمية ذلك ف التاريخ)"". 

إن ألفريد لويز كرويبر هو العالم المعاصر الذى بدد الأحلام فى إقامة علم طبيعى 
للتطور التاريخى» وأسدل ستارا كثيفا على هذه الدعوة. 


(۱) عالم الفکر ینایر فبرایر مارس ۱۹۷۳ ص ۱۲۲ 


(۲) عالم الفکر ینایر فبرایر مارس ۱۹۷۳ ص ۱۲۲ ۱۲١‏ ۔ 
-f 1o‏ 


وتقوم آراء كرويبر على التمييز بين المدخلين التاربخى والعلمى لدراسة الظواهر 
بإجراء التجارب الدقيقة. وذلك بعكس المنهح التاربخى الذى لا يسعه إلا أن يبين 
نواحى الشبه بين الظواهر الثقافية والكشف بالتالى عن الأنماط لا القوانين. 

ومع أن كرويبر يرى أن كلا المنهجين يمكن تطبيقه) على كل الظواهر الموجودة 
فى الكون بلا استثناء» فإنه يقرر أن استخدام ا منهج العلمى بحقق نجاحاً أكبر فى 
دراسة الظواهر العضوية بين يناسب المنهج التاربخى دراسة الظواهر الثقافية 
اللاجتماعية والسيكولوجية. 

وبهذا التمييز هدم كرويبر كثيراً من آمال العلماء التطوريين المحدثين. 

ولا یتم کرویبر فی کتابه "صیغ النمو الثقافی" بالبحث فى "لاذ" أى عن أسباب 
التغبر الاجتاعى» اعتقادا منه أن المهمة الأول للأنشثروبولوجى هى البحث عن 
"كيف" أى عن الطريقة التى تعمل ہا الثقافات. 

کا کان يرى أن التاريخ أوسع وأعمق وأكثر تنوعاً من أن يرد إلى جرد عدد من 
العوامل المتتابعة. 

يقول كروير: (إن العمليات الحضارية الفعالة تكاد تكون مجهولة لدينا 
والعوامل التى تتحكم ف بناء الحضارات لا تزال لغزا بالنسبة لنا.. وليس فى وسع 
متباعدا جداء ویوازن ویوحد لکنه فى الحقيقة لا يفسر» ولا هو من حقه أن يمسخ 
الظواهر شيئا آخر. إن طريقته ليست هى العلم» وإن كل الذى نستطيع أن نقوم به 
جيعا هو أن نتحقق من هذه الفجوة» وأن يخلف فينا عمقها اللامتناهى انطباع المهابة 
والتواضع» ون نمضى فى سبيلنا على حافتيها دون القيام بمحاولات كاذبة لسد 
الفجوة الأبدية» أو التفاخر بلا حق بإقامة جسر بين حافتيها). 
(۱) عام الفکر ینایر فبرایر مارس ۱۹۷۳ ص ۱۲۲ - ٠١١‏ . 


(۲) تکوین العقل الحدیث ج ۲ ص ۱۹۰۵ -۱۹۷. 
- ۳۹ 


رابعا: فى الاعتماد على نذر قليل من العلومات والاكتضاء بالتأملات الافتراضية.. 
والأحكام الاعتقادية: 

يقول الدكتور أحد أبو زيد: 

إن النظريات التى كان يصنعها هؤلاء العلماء م تكن تقوم على الحدس والتخمين 
فقط - وإن] كان يداخلها -على ما يقول إيفانز برتشارد: كثير من العناصر التقويمية 
أيضا.. وكانت تفسيراتهم للنظم الاجتاعية لا تعدو أن تكون موازين ومعايير 
نظرية لقياس التقدم بحيث توضع أشكال النظم أو العقائد التى كانت موجودة فى 
أوربا وأمريكا فى القرن التاسع عشر فى طرف وتوضع النظم والعقائد البدائية فى 
الطرف المقابل. 

وهكذا نجد آنه على الرغم من إيمانهم بأهمية المذهب التجريبى فى دراسة النظم 
الاجتماعيةء فإن علاء القرن التاسع عشر لا يكادون يقلون عن الفلاسفة 
الأخلاقيين فى القرن الثامن عشر اعتادا على الحدل والتفكير النظرى والمسلات 
إل < a‏ 

ویقول الدکتور هرمان رندال نی بیان كيف قامت هذه النظريات على "تأملات 

(إن المذاهب الاستنتاجية التأملية الكبيرة التى رتبت الوقائع بحيث تنسجم مع 
افتراضاتہا كمذهب كونت وسبنسر انارت أمام هجمات المحققين الباحثين). 

ویقول: 

(إِن علماء تطوریین بارزین کهربرت سبنسر ولستر. ف وورد الأمريكى بالرغم 
ما قد زينوا به صفحات مؤلفاتہم من الألفاظ البيولوجية.. بقوا إلى حد كبير من 
أصحاب المذهب الاستنتاجى - التأملى - المعتمدين على اليقينيات المسبقةء إذ 


(۱) عام الفکر ینایر فبرایر مارس ص١١١‏ . 
۔- ۳1۷ 


واضح كل الوضوح فى حالة سبنسر الذى عالج التطور وهو متأثر با لميول الموروثة 
من القرن الثامن عشر, المنادية با لمذهب الميكانيكى فى العلم» وبمذهب حرية العمل 
فى المجتمع. 

لقد حاول سبنسر آن قحم جیع الحقائق ضمن مجری تطوری کكونى منسجم 
واحد ينمو كل شئ فيه من حالة بسيطة غير متميزة إلى حالة عضوية بالغة الفرديةه 
وحاول أن يثبت - على طريقة القرن الثامن عشر - أن ثقل الكون بكامله يكمن 
وراء النظرية الفردية فى المجتمع. وهكذا بالرغم من أهمية منزلته بإدخال فكرة 
التطور العامة فى دراسة المؤسسات الاجتاعية» فإنه أيضاً نقل الطريقة الاستنتاجية 
إلى مفاهيم التطورء وقد استغرق تحرير العلوم الاجتهاعية من هذا النقل المضلل 
والافتراض التوكيدى جيلا بكاملة. 

وقبل أن ینهى عمله الضخم بزمن طويل آصبحت صفحات كتابه صفراء 
وعديمة الجدوى'. 

ویقول عن هربرت سبنسر» وا. ب تایلور: إا عمم) من بضع ملاحظات نظا 
بسيطة قاسية» بموجبها تنمو المؤسسات التى تتفتح بذاتها بصورة آلية متبعة نفس 
الترتيب فى كل أنحاء العام وبناء على ذلك كان لابد للمجتمع فى كل مكان أن 
مجتاز نفس المراحل المحدودة منذ الشيوعية البدائية والحرية الجنسية» حتى الأشكال 
(العليا) للحضارة الأوروبية الحالية. (وقد ادخلت الحقاثق بمهارة فى هذه القواعدء 
دون أقل انتباہ إل الوسائل التی تجری بہا هذه التبدلات على اعتبار أا كانت تتم 
"بالتطور" 

ونذكر من هؤلاء العلاء التطوريبن التوكيديرن» لويس مورغان الذى وجد 
خطته بين اهنود الأيركوبيين» وهم لسوء الحظ جاعة فريدة من نوعها. 

و ج.ج فريزر الذى يحوى كتابه "الشجرة الذهبية" معلومات زاهية مغلوطة 
وصلت إليه بطريق غير مباشر. 


(۱) تکوین العقل الحدیث ج۲ ص ۱١۸۰۱۹۷‏ . 
“1A -‏ 


بعد مرحلة البدء هذه دخل علم الأنثروبولوجيا مرحلة أخرى تحطمت فيها 
نظرياتها المحببة بفعل الحقائق الباردة. فاضطرت فكرة التطور الثابت السائر فى حط 


ویقول: 

(لقد كان من المستحيل تقريبا أن يتجنب الباحث انتخاب حقاثقه التى يريدها 
على نور نظرية سبق أن اعتقد بها 

وما شيده بناة الأنظمة هدمه النقاد. ففى علوم الاقتصادء ونشأة الإنسان 
والاجتماع والسياسة» بل فى كل حقل أخذ كبار المفكرين يشعرون أن یع 
النظريات لا تلبث أن تفند بزيادة المعلومات. 

لكن هنالك شيا واحدا بدا أنه وحده قد اكتسب بصورة نهائية. وذلك هو أن 
على الناس أن يجدوا الحقائقء وأن يدعوا النظريات تتحمل نتيجتهاء تلك كانت 
حالة العلوم الاجتماعية العامة فى مطلع القرن الحاضر). 

ويبين الدكتور هرمان راندال النتائج السلبية المدامة التى يؤدى إليها إيمان العلماء 
هذه النظريات: 

(كانوا دائ) يبدءون من معرفة ناقصة عن الجتمع البشرى المعقد الترّكيب»› 
معتقدين دائ) بأن من الممكن استكشاف بضعة مبادئ بسيطة وإنشاء علم كامل 
منهاء وكانوا يتتهون دائ إلى نظرية. اجتاعية قادرة على تحطيم العقائد التقليديةء 
ولكنها عاجزة عن أن تقيم بدلا عنها نظاما أكثر شمولا منهاء كان كل منهم يحمل 
فكرة علم الاجتماع عظيمة الأهمية ولكن أحداأ منهم لم يكن يملك لا الطريقة ولا 
الحقائق اللازمة لإنجاز مثل هذه المهمة هذا نرى العلوم الاجتاعية التى نشأت فى 
القرن الثامن عشر بالرغم من كونبا أدوات انتقاديه عظيمة قد انتهت إلى نظم شاملة 
ومتحجرة أثبتت عجزها عن أى حل)'. 


(۱) تکون العقل الحدیث ج ۲ ص ٥٦٣.‏ 
۔- ۳1۹ 


التطورالأخبر لعلم الاجتماع المعاصر 

يقول الدكتور أحمد أبو زيد: 

(أخحذت المشكلات التطورية تتراجع بشدة وتتوارى من التفكير الاجتماعى 
والأنثروبولوجى المعاصر. 

أو على الأقل تتخذ شكلا جديداً بختلف عا كانت عليه فى القرن الماضى. كذلك 
فإن نظرية التقدم الاجتماعى عن طريق الانتخاب الطبيعى لم تعد تؤخذ بعين 
الاعتبار الآن. 

وبدلا من حاولة إبراز النواحى البيولوجية» فى التطور البشرى ومقابلتها بالتطور 
الاجتهاعى والثقافى» فإن العلماء المعاصرين يفضلون أن ينظروا إلى الإإنسان على أنه 
حيوان ناقل للثقافةء وبهذا فإنهم يميزون بين اللإنسان وبقية الحيوانات تمييزاً قاطعاء 
یکاد اٹل ما کان عليه الموقف قبل عصر داروین. 

وجانب كبير من مسئولية انحسار التطورية الكلاسيكية يقع على عاتق النزعة 
البنائيه الوظيفية التى سيطرت على الدراسة الاجتهاعية والانثروبولوجية من القرن 
الحالى) [القرن العشرين]. 

(ويمكن القول بوجه عام آن التطورية المعاصرة تختلف عن النظريات السابقة فى 
ناحيتين أساسيتين: 

تتعلق الأولى منها بأشكال التكيف الثقافى. إذ حلت فكرة التكيف الثقافى محل 
البحث عن الأصول الأولى» ومحل مبداً الصراع. 

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن عملية التكيف الثقاف لا تشمل البيئة 
الطبيعية فقطء بل وكل عمليات التوافق مع النظم والأنساق الاجتاعية 
والاختراعات والاكتشافات والاستعارات الثقافية. كل هذا يؤلف الادة الخام 
للتغبر التطورى فى الثقافة). 

۰ - 


(وتتعلق انيته] بالتوفيق بين الاتجاهات والمبادئ التى كانت تعتر متناقضة فى 
الماضى). 

هذا وتم العلماء المعاصرون الآن بدراسة بعض المشكلات التى لم تكن تجد 
كثيراً من العناية من جانب العلماء السابقين ولعل أول هذه الأمور: 
يتصورون أنها تمر خلال عدد من المراحل الكبرى؟ أم أن الذى يتطور هو بعض 
الأنساق الاجتاعية المعينة بالذات؟ 

(وإن كان الرأى الأخبر لا ينفى تأثر الكل هذه التغبرات الجزئية فهو على كل 
حال يتميز عن المنظور التطورى العام الذى يعتبر مقياسا للتقدم. 

المشكلة هى: هل يتم التطور بطريقة لا شعورية ولا عقلانية ويخضع لعوامل لا 
يدركها الإنسان أو يتم حسب خطة مرسومة بشكل أو بآخر؟ 

ومع القول بأن الخطة المرسومة لا تمنع من ظهور نتائج غير متوقعة» فإن هذا لا 
يمكن اعتباره مساويا للانتخاب الطبيعى فى البيولوجياء لأن عملية الانتخاب 
الثقاى تخضع فى كثير من الأحيان لقدرة الإنسان على تحليل سلوكه وترتيب أموره 
وتدبیرها. 

والمشكلة الثالثة هى: أين تكمن الدوافع التطورية؟ 

هل توجد فی وسائل الإنتاج أو فى التکنولوجيا أو فى صراع الطبقات أو ف 
تقسيم العمل» أو فى قوة من قوى الكون يصعب إدراكها وتحديدها؟ إن العلماء 
المعاصرين يميلون إلى عدم ربط التطور بأشكال الحياة الاقتصادية وحدها فى يع 
الحالات وهم يرون أنه: من السفه افتراض أن التطور يحدث دائ) فى كل الأحوال 
فى قطاع معين بالذات من قظاعات الثقافة). 

# الخلاصة هى أن معظم الانشروبولوجيين الثقافيين لم يعودوا يحفلون بدراسة 

-۳۲١ 


الثقافة الإنسانية كلها لإطلاق أحكام عامة عليهاء وهم يرون آنه (يتعين على العلماء 
قبل أن يقدموا على مثل هذه الدراسة أن يدرسوا أولا عمليات التغبر الثقافى التى 
تحدث بالفعل فى ثقافات حددة معينة» دراسة تفصيلية مر كزة) 

(ويظهر ذلك بشکل واضح فی کتابات فرانزبواز الذی یعتبر بحق شيخ 
الانثروبولوجيين فى أمريكا فهو يعارض بشدة: الفكرة السائدة عن وجود صيغة 
واحدة ثابتة للتطور الثقاف» تنطبق على الماضى مثلما تنطبق على المستقبل بالنسبة لكل 
المجتمعات وبغير استفناء» وأن التطور يسبر دائ) من البسيط إلى المركب فى مراحل 
معينة ومرسومة تحدد بالضرورة درجات التقدم التى أحرزها الجنس البشر كله)'. 

ویقول الدکتور هرمان راندال: 

(بين| يكاد تقدم العلوم الاجتماعية فى العام يبدو يبا للآمال بالنسبة للآمال 
الكبيرة والإدعاءات الكثيرة التى كانت معلقة عليه» فإن الفروع اللخاصة هذه العلوم 
قد مدت الاما بو رة ماس إل حدما و رضت اسسا ثامة وكشت تاها 
نقدياً وأسلوبا تعقد عليه الآمال. وذهب هذا التطور إلى أبعد حد مكن فى الحقوق 
ذات المواضيع المحدودة الضيقة» والتى يقل تعرضها إلى اهوى» والتى تتسع فوق 
كل ذلك إلى أبعد حد مكن من الاستقصاء المفصل. فعل) النفس ونشأة الإنسان 
E ES‏ الاقتصاد والسياسة وبصورة بارزة 
علم الاجتماع لتحرر ذاتها من سيطرة المغاهيم السابقة والأهواء الجماعية. 

فهل يبقى بعد ذلك للتطورية الاجت| TT‏ 


(۱) انظر بحث الدکتور أحمد أبو زید ى مجلة عالم الفکر ینایر فبرایر مارس ۱۹۷۳ ص .٠١۹:۱۲۰‏ 

(۲) تکوین العقل الحدیث ج۲ .۱۸۰١-۱۷٦‏ 

(۳) يقول الدكتور هرمان راندال: (إنها لسخرية غريبة أن موقف علمى الحياة والنفس قد قوى الاتجاه 
الاعقلى الذى أراد حاربتهء ذلك لأنه إذا كانت الأعتقادات بالدرجة الأولى وسائل لمؤالفة المحيط› 
E E E a‏ 
البيولوجية» تجلبه بسبب نجاح وظيفته فى تثبيت دعائم الحياةء فالحقيقة بأى معنى آخر» الحقيقة 
المطلقة التى نادى با قدماء العقليين عديمة المعنى فى عام متطور. آلا یمکن حینئذ أن يون صحيحا 
أى اعتقاد يؤدى إلى نتيجة؟ هكذا بدا الباب مفتوحا بالسبة للكثيرين من أجل أن يبرروا تبريراً 
جديداً إيماہم المقدس» انظر: تکوين العقل الحدیث ج۲ ص١١٠‏ . 


الدين الذى هو عند الله الإسلام؟ 

إن النتيجة التى تخرج بها من هذا المببحث هى أن التطور والتقدم كليها لا يفسر 
لنا "الدين" بل ندعى -على العكس من ذلك - أن الدين هو وحده الذى يمكنه أن 
يقدم تفسيراً للتطور والتقدم. 
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لباب (لربع 


نقر العلم لالص 


النصل الأول 


نقر العلم (فالص 
فی جال (لعرفة 


عجز العلم عن إدراك "حقائق" الأشياء 

إن العلم التجريبى فى بحثه الدؤوب عن "المادة" لم يستطع إنكار الغيبيات". 

ومع ذلك حاول المستندون إليه التشويش عليها بوضع "اساء ها وتخدت 
هنا عا هو من المبادئ الأولى فى العلم وهو أقرب فى نظرة العلم الحديث إلى حقيقة 
الغيبيات. ما لا يدرك العلم "حقيقته" ولكنه يمن به. 

)١(‏ ففى قضية "المكان" و"الزمان" ما هها؟ 

يذهب کارل بیرسن إلى إفراغهم) من حتواهما الخارجی» واعتبار کل منه) اسا 
خاصية ذهنية. 

فهو بالنسبة للمكان يقرر أنه "ترتيب" الظواهر الموجودة معا. ومن الواضح 
لديه أن فكرة الترتيب لا علاقة ها بوجود الظواهر ذاتها. وكذلك الأمر بالنسبة 
للزمان. 

غاية ما فى الأمر أن المكان يدل على وجود إدراكاتنا معا فى زمان واحد والزمان 
يدل على تلاحق إدراكاتنا ف موقع واحد من المكان. 

ويأتى مفهوم الحركة بعد ذلك ليكون مرد تعبير عن "التصور" الجامع بين 
الزمان والمكان» أى: تغير ا لمكان مع تغير الزمان. 
(۱) أنظر كتابنا "عقائد العلم" نشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. والباب الثانى من هذا الكتاب. 


() أستاذ الهندسة النظرية وكرسى الرياضة التطبيقية والميكانيكية بالكلية ا جامعية بلندن لفترة طويلة. 
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وبناء عليه فإن ما يطلق عليه اسم "حركة" الأجسام ليس حقيقة من حقائق 

ا لحس» وإنا هو طريقة ذهنية نصف ہا التخبرات. 
ثم يأتى هانز ريشنباخ ليخطو خطوة أعمق فى إظهار الدلالة الاسمية لكل من 

الزمان وال مكان» ويظهر الصعوبات التى تصل إلى حد الاستحالة والتى تمنع من 

تقديم مفهوم موضوعی لكل منھ|. ویقدم لنا مشكلة "الا التی هدد 
معرفتنا الموضوعية للجسم والمكان» من حيث إنه لا سبيل إلى اختبار التطابق 
والتحقق منه؛ والمخرج الوحيد من هذه المشكلة - فى ريه - هو ألا ننظر إليها من 
ناحيتها الموضوعية» وإنا يكفينا النظر إليها من الناحية التعريفية أو الاصطلاحيةء 
فليس هناك سبيل إلى معرفة ما إذا كانا ا لجسان متساويين بالفعل» ولكن يكفى أن 

نقول: إننا ا" TE‏ 
وإذا كانت هناك مشكلة موضوعية فى الحكم بالتطابق بين جسمين» فإن هناك 

مشکلة مشابہه فی الحم بالتزامن بین حادٹين. 
ذلك آنا نسمى الحدثين متزامنين إذا لم يكن أحدهما سابقا أو لاحقا للآخر. 
وتظهر المشكلة عند المقارنة بين حادثين فى مكانين ختلفين"" ويتضح ظهورها 

كل| بعدت المسافة بين المكانين. 
وهكذا الأمر جرى فى مشكلة حقيقة "المادة" فهاهو برتراندرسل - مثلا - يقرر 

أن لا علاقة بين كلمة "ألكترون" وما تدل عليه أكثر من العلاقة القائمة بين كلمة 

"لندن" وبين المدينة التى تدل عليها الكلمةء بل إن رسل يقرر أن علاقة كلمة 
"ألكترون"» بيا تدل عليه أضعف» (فإننا لا ندركه» ولا ندرك أى شىء عا نعرف أنه 

مقوم من مقوماته)". 

(1) لنفرض أن كل الأشياء المادية ومن ضمنها أجسامنا قد تضاعف حجمها عشرة مرات أثناء نومنا فى 
الليلء فعندما نستيقظ فى الصباح لا نكون فى وضع يسمح لنا باختبار هذا الفرض,» ولن نتمكن أبدا 
من التحقق منه. أنظر نشأة الفلسفة العلمية ص۲١٠‏ . 

(۲) راجع نظرية النسبية لأينشتين. 


(۳)أنظر کتابه "'فلسفتی کیف تطورت" ص۰۱1 ۱۷. 
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ويصرح رسل بقوله عن "المادة و"العقل" معا (إنها ليست إلا رموزا لأشياء غير 
معروفة)'. 

وها هو "فتجنشتين" يقول عن "الأشياء" التى تكون فا ۰ (لاي 
إزاء "الأشياء" إلا أن أسميها)". 

ويقول رتشارد هو نجستوالد عن الفلسفة المادية (هى فى الواقع لم تقدم غير اسم 
"الاد" تخفی وراءه الروح'). 


هؤلاء فلاسفة فى جال العلم. 

فهاذا عن علماء "العلم التجريبي" أنفسهم؟ 

ماهو "الروتون"؟ 

جرد تسمية مشتقة من أصل لاتينى» معناها "الأول"؟! 
ماهو "النيوترون"؟ 


جرد تسمية مشتقة من أصل لاتينى معناها "المحايد" أو "المتعادل"؟ 


وکا يقول الدكتور جون كيمنى (نجد كثيرين من العلهاء قد أخذوا با تحقق من 
تقدم فى حين أن كل ما قد حصل لا يعدو وضع مجموعة جديدة من التعاريف)'. 

وكا يقول الشاعر الألمانى الشهير "جوته" عن بعض المصطلحات العلمية (كم 
من أسياء كبيرة ضخمة يبتدعها الناس فيسمون ہا الأشياء التى "لا تجوز" عقلا 
ليسهل فى العقل تجويزها) “ وصدق الله تعالى (إن هى إلا أساء سميتموها أنتم 
وآباؤکم). 


(١)آنظر‏ مجموعة مقالاته "عالنا المجنون" ص۹۷. 
(۲) آنظر "لودفیج فنجنشتین" للدکتور عزمی إسلام ص۳۳۱. 
(۳) فلسفة القرن العشرين ص1 .٥‏ 
)٤(‏ الفيلسوف والعلم ص ٠٠۲‏ 
)٥(‏ آنظر بواتق وآنابیب ص۱٩‏ . 
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عجز العلم عن إدراك "المطلق". 

لادا العقل البشرى دون التطلع إلى "المطلق" وعحاولة إدراكه. 

وإذا كان المنهح العلمى يقوم أساسا على "النسبية" فهو لا يمكنه أن يستبعد 
"المطلق" من جال المعرفة إلا بإعلان عجزه عن إدراكه. 

ونسبية العلم هى فى حد ذاتها اعتراف بالمطلق. 

)١(‏ وإذيقرر "هاملتون" الفيلسوف الإنجليزى أن المعرفة البشرية نسبية» سواء 
من حیث کونا تقوم بين حدين يجمع بينها فى الحكم» وتقوم بين ذات عارفة 
وموضوع معروف» وتقوم بين جوهر وعرض» وهى كلها "نسب" إذا حاولنا 
رفعها محونا كل معرفةء فإنه يقرر أنه لابد من الاعتراف بالمطلق (لأن أى موضوع 
معروف هو جزء من حيث إنه مشروط» ومن ثم فهو مردود إلى "لا مشروط") 
وهذه النسبة تخرجنا من حدود معرفتنا وتجعلنا نثبت وجود المطلقء وإن كنا لا 
ندری عنه شیئا. 

(۲) وإذ يقرر هربرت سبنسر استحالة وصول العقل إلى معرفة مطلقةء (لأن كل 
فعل من أفعال العقل لا يمكن أن يكون واضحا إلا إذا توافرت له عناصر ثلاثة 
هى: التمايز» والتشابهء والعلاقة..) فإنه يقرر فى الوقت نفسه أننا بذلك نحكم 
بعقولنا أنه موجود» وذلك (لآن النسبى نفسه يصبح غير قابل للتصور إن لم نتصور 
وجود علاقة بینه وبين آخر غير نسیی "أى مطلق". 

وهكذا يخلص سبنسر إلى القول بآن قوانين الفكر التى تحظر علينا تكوين تصور 
عن "الموجود المطلق" هى بعينها التى توجب علينا التسليم بوجوده"". 

وك) يقول أميل بوترو (العلم نفسه ... هو الذى يشير إلى إمكان المعرفة الأعلء 
المعرفة الأعلى من المعرفة العلمية). 
() أنظر مجلة تراث الإنسانية العدد ٠١‏ جلد ۳ وتاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم. 


(۲) العلم والدین ص ۲۰۵ .۲٠٠-‏ 
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عجر العلم عن الوصول إلى "اليقين": 

يقول رالف ت فلوولنج عن الكشوف العلمية الحديثة (مها يكن حظ هذه 
الكشوف من إقبال الناس فقد كانت إيذانا بانتهاء عصر المادية العلمية التى كان ها 
القدح المعلى خلال قرن ونصف من الزمان ... فقد انتقلنا فى خلال ثلاثين سنة 
تقريبا من القول بأن أشد الأمور الواقعة يقينا هو "الذرة" إلى عكس هذاء إذ صرنا 
نعد الشيء اليقينى هو مبدأً اللايقين.)'. 

(۲) وإذا كان برترا ندرسل قد اهتز يقينه فيا يسمى "العقل" و"المادة" وأراد أن 
يقدم بديلا عنهما فيم سماه "النسيج المحايد"» مستهدفا بذلك التعبير ع| هو موضع 
الشك با لا يكون موضع شك فإنه كا يقول عنه الدارسون المتخصصون لفلسفته: 
قد انتقل بنا إلى مصطلح أشد غموضا. 

فضلا عن آنه - بصفة عامة - (قد انتهى إلى أن كل معرفتنا الإنسانية غبر يقينية» 
وغير دقيقة). 

وهل يستند العلم الحديث إلى "اليقين" فى احتمائه "بالرياضة"؟ 

يقول برترا ندرسل (إن الرياضة تتألف من تحصيلات حاصل» وإنى لأخشى أن 
تكون الرياضة بأسرها قد تبدو لعقل على قدر كاف من القوة تافهة تفاهة العبارة 
التى تقول: إن حيوانا ذا أقدام أربعة .. حيوان. إن اليقون البديع الذى كنت آمل أن 
أبلغه فى الرياضة قد فقدته فى متاهة عبرة.) 

ويقول هانز ريشنباخ فى "فلسفته العلمية" عن "احتالية الواقع" (إننا عندما 
نحلم لا نعلم أننا نحلم وإنما نعرف أن حلمنا كان حلا فی) بعد« ى عندما نستيقظ 
فقط» فكيف ندعى إذن أن تجاربنا الحالية يمكن الاعتماد عليها أكثر من الحلم؟ إن 
كون هذه التجارب مقترنة بشيء من الواقعية لا يجعلها أكثر قابلية للاعتماد عليها. إذ 


(۱) أنظر بحثه عن "الفلسفة الشخصائية " ضمن كتاب فلسفة القرن العشرین ص .٠٠۹‏ 


(۲) أنظر "فلسفة برترا ندرسل" للدكتور محمد مهران. 
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أن هذا الشعور ذاته يكون لدينا فى الحلم» فليس ف وسعنا أن نستبعد تماما احتمال أن 
التجارب التالية ستثبت أننا نحلم الآن.)'. 

ويقول أميل بوترو (إِن العلم ل يعد يفكر فى منح العقل نسخة تشبه الأشياء 
الخارجية التى من الواضح أا غير موجودة كا نفترضهاء ولكنه يكشف 
علاقات... تكون صحيحة بالمعنى الإنسانى للكلمة)". 

ويقول الأستاذ ليكونت دى نوى (ليست هناك حقيقة علمية بالمعنى المطلق› 
والقول المعروف "السير نحو الحقيقة بواسطة العلم "قول باطل» فهناك فقط 
مجموعات من الإحساسات التى وجدنا بالتجربة آنا تتبع بعضها البعض بترتيب 
معين» والتى "ندعي" أا ستتوالى على نفس النمط فى فترة مستقبلة محددة» تلك هى 
ددح الحقيقة العلمية". 
عجز العلم عن إدراك أصل الوجود وغايته: 


يقول أميل بوترو: 
(مهما نفترض امتداد التجربة فإنها لا يمكن أن تبلغ الأصول الأولى» ولا. 
الغايات الأخيرة.) 


ثم يبين أن هذا اجهل يلقى بظله القاتم على وظيفة العلم فى تفسير الظواهر. 

إذ أن الكائن الطبيعى وهو يتحرك وفقا لقوانين» فإنه لا يفعل ذلك إلا لوجود 
طبيعة معينة فيه» فما هى هذه الطبيعة؟ 

أهى ثابتة؟ 

ولم كانت بهذا الشكل أو ذاك؟ 

يقول: (هذه الأسئلة تنطوى بالنسبة للعلم على حلقة مفرغة). 
)١(‏ نشآة الفلسفة العلمية ص۳۷ ص۸". 
() العلم والدین ص .٠۱۹۲‏ 


Pé 


ولذلك كانت - بالضرورة - ما يتجاوز العلم. فالتجربة تقرر القوانين أو 
العلاقات بين الظواهر. 

ولكن ليس للتجربة سبيل إلى معرفة: أهذه القوانين جرد وقائع أم نها ترتبط 
بطبيعة ماء ثابتة تهيمن على الوقائع.)". 

وبهذاينهدم تماما كل سند علمى للادة فى ادعائها بأن المادة أصل الوجود. 

ويجحدد الأستاذ ليكونت دى نوى -ف كتابه مصير البشرية -المشكلة فى أن العلم 
وهو "يصف" الأسباب القريبة» يدفعنا دفعا - ومن الوجهة المادية البحتة - إلى أن 
نرجع بالسببية إلى جال خارج العلم» ولندخل ف عام العقائد. 

ويقرر أن وجود السبب الكافى - أو العلة التامة - هو وحده الذى جوز أن 
نتوقف عنده» ويبين أن البحث ف العلة التامة بخرج عن نطاق العلم. 
عجز العلم فى مجال المصادفة: ٠‏ 

إذا كان الملحدون الذين يدعون الاستناد إلى العلم یصرحون - کا صرح 
برتراندرسل - بأنهم فى تفسير أصل الوجود وتطوره يفضلون القول بالمصادفة» على 
القول بوجود عناية إهية مدبرة.. فإن العلم يتخلى عنهم» وهو يكشف عن قانون 
المصادفة وأنه - كا يقول عنه رسل نفسه - (يتصف با تتصف به الرياضة من ضبط 
ويقين طالما م يطبق» وينشأ عدم اليقين عند التطبيق). 

وكا يقول الدكتور جون كيمنى (إن القوانين الاحتالية تدخل إلى العلم بسبب 
إخفاق جيع الوسائل الأخرى» وعندما نضطر إلى الاعتراف بجهلنا الكامل)". 

وکا یقول لیکونت دی نوی عن فرصة تحقيق "احتال ما" (إنه مها كانت 
الفرصة ضئيلة فإنه لا يمكننا أن نثبت أنها سوف تتحقق حتى فى نهاية بليون بليون 
(۱) العلم والدین ص۱۸۹ - .٠۹۰‏ 
(۲) فلسفتی کیف تطورت ص۹٣۲۳‏ - .۲۳٣‏ 


(۳) الفيلسوف والعلم ص۸١١‏ . 
-FFo_‏ 


قرن» فقد تتحقق "ذرة" واحدة منذ البداية" ثم لا تعود على الإطلاق» وتزداد 
استحالة حدوث ذلك مع كل ذرة جديدة» وتزداد مع كل مجموعة متشامة فإذا 
وصلنا إلى الخلية وأردنا التعبير رياضيا عن ظهورها تصبح الأرقام السابقة غير ذات 


ا 

ثم يقول (إننا نصل إلى نتيجة هامة وهى أنه من المستحيل تماما تفسير جميع 
الحوادث التى تتعلق بالحياة وبتطورها بواسطة العلم) 

ويقول (إنه لا يمكن تفسيرها إلا بكونها معجزة أو بتدخل قوة تفوق 
(NV/ 1‏ 

E العلم‎ 

ويتتهى إلى آنه لا توجد حقيقة واحدة أو نظرية واحدة ف آيامنا هذه تقدم تفسيرا 
مقبولا لمولد الحياة وتطور الطبيعة» ويقرر أننا بدراستنا لمسألة أصل الحياة مضطرون 
إلى أن نقبل فكرة تدخحل قوة سامية (يدعوها العل)ء أيضا "الله" وهى عكس 
الصدفة.)”. 

هذا وإنه لمن العجب أن نجد الماديين الذين يدعون الاستناد إلى الحلم - وهم 
يداون السير فى بحثهم منطلقين من أن القول بالإرادة الإهية إن هو عض عجز 
من الإنسان عن معرفة الأسباب» وأن معرفة الأسباب تلغى القول بالإرادة الإهية 
- نجدهم فى نهاية الشوط يعلنون العجز عن معرفة السبب» فاذا يفعلون؟ هل 
يؤوبون إلى الإيمان بالله» كلاء ولكنهم يفضلون القول بالمصادفة على ما ا من تغطية 
على الجهل. 
عجز العلم عن تحقيق "الموضوعية" و "الواقعية": 


إنه لابد فى البداية - وكا يقول أميل بوترو - من التفرقة بين الواقعة العلمية 
والواقعة الخام. 


.٤ - مصير البشرية ص۳۳‎ )١( 
.٠٠١ص مصبر البشرية‎ )۲( 
EE 


ذلك أننا (نقرر الوقائع التى نسميها علمية بواسطة نظرياتنا وتعاريفنا العلمية 


الموجودة من قبل) 

وكا صيغت النظريات بحيث تلائم الوقائع فإن الوقائع - ف العملية العلمية - 
تصاع بحيث تلائم النظريات. 

فاتفاق النظريات مع الوقائع هو من بعض الوجوه اتفاق هذه النظريات مع 

إن العقل البشرى لا يعرف ولا يدرك إلا بشرط حصوله من قبل على قوالب 
للمعرفة وللادراك. 


فيا هو الأصل الأول هذه المعارف السابقة؟ 

وما الذى تمثله» وما قيمتها؟ 

إن المشكلة تتجاوز نطاق الوقائع العلمية. وكل ما نعرفه هو أن معرفتنا وإدراكنا 
لا يمكن أن تكون إلا ترحة بلغتنا للحقائق التى تقدم إلينا. 

والواقع كالقوانين فى هذا الصدد» إذ هى - أى الوقائع - لا تعطى لنا إلا بسبب 
قوانين معينة» إذ يرجعها الشعور إلى نماذج موجودة من قبل. ولن يتمكن العلم من 
التخلص من هذا الشرط العام للمعرفة. 

إن العلم لغة» ولا يمكن أن يكون غير ذلك» فكيف تصنع هذه اللغة؟ وى جزء 
من الحقيقة تكون هذه اللغة أهلا للتعبير عنه؟ وبأى درجة من الأمانة؟ 

هذه الأسئلة من الواضح أنها حيرةء مادام العقل لا يمكنه أن يبحث فيها إلا 
بمعرفة الأفكار السابقة وباسمها. 

ما يستخلص من هذا هو أن العلم ليس آثرا تحدثه الأشياء فى عقل منقصل» بل 
مجموعة من العلاقات التى "يتخيلها" العقل» لتأويل الأشياء» ولكسب القدرة على 
استخدامها'. 


(۱) أنظر العلم والدین ص٩۱۹۵‏ -۱۹۱. 
PV -‏ 


ثم يزيد أميل بوترو توضيحه للاواقعية القوانين والفروض ببيان أن هذه 
الفروض والقوانين العلمية تميل بوجه عام إلى أن تضع فى العام خصائص الوحدة 
والبساطة والاتصال. وهذه الخصائص ليست من ثمرة الملاحظةء فضلا عن أنه 
يعسر التوفيق بينها: 

لأن عالمنا مادامت كثرة أجزائه لا نهاية ها فأن ترغب فى أن يكون واحدا كأنك 
تتطلب من كل أجزائه أن يؤثر بعضها فى بعض وأن يتأثر بعضها ببعض» ما بجر إلى 
تعقيد لا حلاص منه» هنا يبدو التناقض بين الوحدة والبساطة. 

والأمر كذلك ف الببحث عن الاتصال لأنه ابتعاد عن البساطة التى تضمنها كثرة 
من المقولات تتميز فيا بينها. 

وف النهاية فإن هذه الخصائص يفرضها العقل على الأشياء لأنه بمقتضى طبيعته 
لا يستطيع أن يتمثلها كا تعطى له فى التجربة البحتة. 

وهذا يتفق تماما مع ما ذهب إليه كارل بيرسن من القول (بأن القانون العلمى 
ليس كشفا لعلاقات موجودة فى طبيعة الأشياء» وإنها هو اختراع مذه 
العلاقات.)“ 


وکا يقول لیکونت دى نوى (إن مقياس اللاحظة هو الذى بحدد الظواهرء 
فعندما تغير مقياس الملاحظة نشاهد ظواهر أخرى. 

ففى نطاق مقياس ملاحظاتنا تكون حافة الموس خطا مستقي|ء أما تحت المجهر 
. فتبدو متقطعةء أما فى المقياس الكيميائى فإن الذى أمامنا جواهر من الفحم 
والحديد» وفى مقياس الحواهر يوجد أمامنا إلكترونات تسبر بسرعة عدة آلاف من 
الأميال فى كل ثانية. وجميع هذه الظواهر هى وجوه للظاهرة الأساسية وهى وجوه 
اختلفت باختلاف مقياس الملاحظة الذى نستعمله . .. وإنه فى الطبيعة لا توجدعدة 


(۱) العلم والدین ص۲۲۳. 
(۲) مجلة تراث الإنسانية العدد ٠١‏ المجلد ۳ ص۹۲۲. 
FA -‏ 


مقاييس» وإنا هناك ظاهرة واحدة متناسقة» ضخمة على مستوى لا يدركه 
الإنسان.). 

ويقول الأستاذ جورج جاموف: 

(لا نستطيع الحرم بأن نتائج القياس والمشاهدة تصف بالفعل ما كان يمحدث لو 
أننا م نستخدم وسائل القياس» فالراصد ومعداته كلاهما يصبح جزءا متكاملا مع 
الظاهرة التى تدرس› وفی جميع الحالات يوجد تأثير متبادل لا یمکن جنبه على 
الإطلاق بين الراصد والظاهرة.). 

وهو فى هذا يتفق تماما مع ما ذهب إليه عالم الذرة الفرنسى الشهير لويس دى 
برولى إذ يقول ( لم تعد فيزياء الكم تقودنا إلى وصف موضوعى للعام ا لخارجى متفق 
مع ا ممل الأعلى للفيزياء الكلاسيكية. إنها لم تعد تمدنا بشيء سوى العلاقة بين حالة 
العام الخارجى ومعرفة كل راصد» وهى علاقة أصبحت لا تعتمد على العام 
الخارجى وحده» بل أيضا على المشاهدات والقياسات التى مجربها الراصدون. 
وهكذايفقد العلم جزء! من طابعة الموضوعى..)". 

ثم يقدم لنا فى هذا الصدد حقيقة بسيطة هى: 

( إن علم الإنسان بشرى ولا يمكنه أبدا أن يكون غير ذلك.). 

ثم يعبر عن ذلك كله تعبيرا صارخا بقوله (لقد قيل عن الفن إنه "الإنسان 
مضافا إلى الطبيعة" ونفس التعريف ينسحب أيضا على العلم.). 

ويبلغ الصراخ أمام هذه الحقائق أقصاه فى وليم جيمس عندما يقول: (ليست 
العلوم الطبيعية إلا فصلا واحدا من أدوار الشعوذة العظمى التى تلعبها قوانا 
الإدراكية مع نظام الوجود كا تعثله لنا الحواس.). 
)١(‏ مصير البشرية ص٠۲‏ . 
(۲) قصة الفيزياء ص٤٤.‏ 
(۳) الفيزياء والمکروفیزیاء ص١٤٠.‏ 


.٠١۷ص الفيزياء والميكروفيزياء‎ )٤( 
السابق ص۷۹.‎ )٥( 


0( العقل والدين ص۹۷. 
۳۹ 


عجز العلم فى مجال "التفسبر": 

إذا كانت شمس القرن التاسع عشر - كا يقول الأستاذ إسماعيل مظهر - م 
تشرق إلا وقد برز العلم من ثنايا الفكر الإنسانی بمستكشفات جرت إلى القول بأن 
مغاليق الوجود قد فتحت أمام العقل من طريق العلم» وأنه - أى العلم - سوف 
يصل إلى حل رموز الكون وأسرار الوجود فى أقرب حين..» وأخذ الناعون ينعون 
على طلاب الفلسفة ودارسى الدين أن طريقتهم التى يعكفون عليها فى تفسير 
حقائق الحياة طريقة "غير علمية" وأن ليس لشيء فى العام من حق الوصول إلى 
ذلك المدى القصى من المعرفة سوى المعرفة العلمية... 

فإنه قد أصبح من الواضح الآن أن القرن التاسع عشر م يشرف على الختام؛ حتى 
ودعه العلماء بعدة مستكشفات خطبرة فى الفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعى 
جعلت أهل العلم يقررون أن للعلم حدا يقف عنده فى تفسير الوجود". 

ماذا يقول العلم فى تفسير عودة حجر إلى الأرض بعد أن يتم قذفه إلى أعلى؟ 

يقول: لأن جاذبية الأرض تجذبه ثانية إلى أسفل. 

أعد هذا القول مرة أخحرى ف|ذا تجد فيه؟ 

إنه ليس أكثر من قولك "لأن كل الأشياء الأحرى تجرى عائدة إلى الأرض تحت 
تأثبر الظروف المحيطة بذلك الحجر." 

ولكنك إذا تساءلت: لاذا تسقط الأشياء أصلا؟ 

و اذا يكون للجاذبية ضلع فى نظام العا!؟ 

وما هى الحاذبية؟ 

ل تجد - کا یقول بیتی کروزیار - جوابا من العلہ". 

وكا يقول أحد العلهاء عن الكهرباء: 

إننا نعلم ما الذى تفعله الكهرباء» ونعلم كيف تعمل ذلك» ولكننا لا نعلم 
بالضبط: لاذا تعمل الكهرباء ما تعمله؟ 


(۱) ملقی السبیل ص‌ ١١١-١۱۰‏ . 


(۲) أنظر ملقی السبیل ص٤۸‏ - ۸۵. 
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إننا نستعمل الكهرباء ولكننا لا نستطيع أن نفهمها تماما 

ويقول برتراندرسل: (كل ما تتيحه لنا الفيزياء لا يعدو بعض المعادلات التى 
تقدم لنا بعض ما تتصف به تغيرات الحوادث من خواص. 

آما ما هی هذه التغیرات» ومن وإلی آی شيء تتغیر فإِن الفیزیاء لا تجد جوابا)'. 

ویقول کارل بیرسن: 

(تقتصر مهمة القانون فى معناه العلمى على وصف الإدراكات الحسية عن طريق 
اختزال ذهنى» ولا كان العلم يقتصر على الوصف ولا يفسر شيئا فمن الطبيعى ألا 
ننتظر منه تعليلا للترتيب الذى تحدث به هذه الإدراكات أو إيضاحا لعلة تكرار هذا 
ال 

إن العلم - والفلسفة أيضا - إذ يعجزان عن التفسير» أو عن التفسير الصحيح» 
فإنه لابد من اللجوء إلى القول بالإرادة الإهية. 
عجز العلم فى مجال "التعميم": 

لا يقتصر عجز العلم على عدم قدرته على التفسير» ولكنه فى جال "الوصف" لا 
یمکنه - بحسب حدود منهجه الاستقرائى -الانتقال من جال الملاحظةء إلى جال 
وضع "القواعد العامة" إلا بنوع من المجازفة "التى تبررها المنفعة" لا غبر. 

إن التعميم قول يتجاوز الملاحظة الفعلية إلى قاعدة أو قانون» يغطى الحالات 
الملاحظة والحالات التى لم تلاحظ بعد. 

وهذا التجاوز يسميه العلاء "القفزة الاستقرائية" وكا يقولون فإن (القفزة 
الاستقرائية هى "قفزة فى الظلام") لأن التعميم قد لا يكون صحيحا على الرغم من 
أن الملاحظات التى بنى عليها صحيحة. 

نعم» إنه لا مفر - عمليا - من التعميم» ليمكن التطبيق» والانتفاع .. ولكن 
السؤال هو: هل يتم ذلك بمنطق التفكير التجريبى نفسه؟ 
(۱) فلسفتی ص۱۱ . 


(۲) تراث اللإنسانية السابق. 
کا 


يقول أوجست كونت (إن التفكير التجريبى المطلق تفكير عقيم» بل لا يمكن 
تصوره على وجه الدقة..)'. 

وعلى هذا الأساس فإنه لا يمكننا أن نرى فى الدعوة إلى التعميم انسجاما مع 
ذاتية المنهج الوضعى» مهما كانت مبررات تلك الدعوة. 

والاعتذار بأن المعرفة الإنسانية لا يمكن أن تقتصر على المعرفة التجريبية البحتة» 
لا يعنى آن نعطى العلم وظيفة ليست خاصة به» ولكنه يعنى آن ا معرفة الإنسانية لا 
يمکن أن تة تقتصر على المعرفة "العلمية' ا هتاك فاروق منھجی پین ان تمم بام 
"العله"؛ أو أن نعمم ٣‏ العقيدة» أو الفلسقة» أو الأخلاق. أو الإيان» أو 
المنفعةء مثلا. 
عجز العلم أمام الأخطاء "الحتمية": 

لا مفر من أن نفترض أن حظا من الخطا كامن فى أية نظرية أو قانون علمى» ‏ 

وکا یقول لويس دی برولي"" (لا نستطیع آن ننسى أنه يوجد دائ) فى المشاهدة 
والتجربة أسباب للخطاً يستحيل استبعادها كلية) ونه ینبغی على کل فیزیائی تقدير 
أهميتها من ناحية والتقليل منها بقدر اللإمكان من ناحية أخرى. 

وكا يقول هرمان راندال: (من الواضح تام الوضوح أن النظريات والمفاهيم 
العلمية تتغير مع الزمن» وأن من يذهب اليوم إلى أن أيا من الأفكار الحديثة يعبر عن 
الأشياء "کا هي" .. هو إنسان جرئ ع( 

وكا يقول: (إن العلاء هم أول من يسلم بأن مجموع معرفتهم طفيف إذا قورن 
با يجب عليهم تحريه بعد» ون من الواضح أن فرضیاتہم على حد کبير من 
الفجاجة» وعدم الملاءمة فى كثير من المواضيع يع الخطبرة.) 


(۱) أنظر فلسفة أوجست كونت ص۹٤‏ . 
(۲) الفیزیاء والمکروفیزیاء ص ۱۳۱-۱۲۸ - .۱١۲‏ 


(۳)تکوین العقل الحدیث ج۲ ص۱۲۳ - ۱۲۴١‏ - ۱۳۳ . 
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ويقول هانز ريشنباخ: (من غرائب الأمور المشاهدة بالفعل أن أولئك الذين 
يرقبون البحث العلمى من الخارج ويعجبون به يكون لدم فى كثير من الأحيان 
ثقة ف نتائح هذا البحث العلمى» تفوق ثقة أولئك الذى يسهمون فى تقديمه.)'. 

ثم يقول جيمس كونانت: (إنى أستطيع أن أكتب مجلدا كبيرا عن الأخطاء التى 
وقعت فى تجارب علم الطبيعة والكيمياء» وعلم الجيوانء من تلك التى وجدت 
سبيلها إلى النشر ف المائة عام الماضية» وأستطيع أن أكتب كذلك مجلدا آخر كبيرا 
كهذا» أسجل فيه ما تجمع ف المائة عام الماضية من آراء لم تشمر أبداء ومن أحكام 
مطلقة» ونظريات ناقض بعضها بعضا). 

ومن عجب أننا نجد - بالرغم من هذا - اعتقادا عند دراويش العلم بأن كلمة 
العلم لا ترد. 
الإمام» أو عصمة البابا. 

وهو اعتقاد يرجع فى بحض وجوهه إلى فكرة قديمة سادت عن منطق أرسطو - 
منذ ظهوره - بأنه (تعصم مراعاته الذهن عن الخطاً) رب لأن المنهج العلمى كان 

یقول هانز ریشنباخ - لا مدافعا عن الدین ولکن حرصا منه على أن يظل مکانه 
فارغا:- 

(فى حالات كثيرة حل الإيمان بالعلم حل الإيمان باش)". 
نماذج من أخطاء العلم: 

)١(‏ هناك نوعان من ال لتعميم فى العلم: ال لتعميم الإ حصائی کالإحصائیات التی 
يقوم بها معهد جالوب والتعميم المطرد كتأكيد صفة البياض ف الأوز العراقى. 


.٠١ - ٤4ص نشأة الفلسفة العمية‎ )١( 
.۳"۳ مواقف حاسمة فى تاريخ العلم ص‎ )۲( 
.٥* نشأة الفلسفة العلمية ص‎ )۳( 
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ويعرف العلماء أن الأخطاء فى النوع الأول من هذه التعميات يصعب كشفها - 
بالرغم من وجودها - لا فى أسلوب الإحصاء من المراوغة. لأنك مها دحضت 
النسبة الإحصائية بفرد استشنائى» فإنه لا يمكن الاستاع إليك» (لأن الفرد 
السات ل يتحفص ا مط 


وکا يقول ليونيل روبى (إن الأرقام لا تكذب ولكن الكاذبين يرقمون) أو 
كقول بعضهم على سبيل المبالغة: (هناك ثلاثة أنواع من الكذب: الكذب العادى» 
والكذب الفاحش» والإحصاءات.) 


ويقول ليونيل روبى عن الإحصائيات التى يقوم ا معهد جالوب الشهير 
(يتمتع معهد جالوب بسمعة طيبة» وطريقته فى إجراء الإحصائيات الاستفتائية 
علمية عملية» ولا يسع المرء إلا أن يحترم ما يصدر عنه من نتائج» ولکن لا يمکن 
لى معهد من معاهد إجراء الاستفتاءات - مها تبلغ إجراءاته من الدقة العلمية 
والعملية - أن يتلافى إمكان الخطأء أو يضمن الصحة والدقة إلا مقترنة بنسبة معينة 
من الخطاً.)'. 


سمش هھ 


)١(‏ التسبث بالأخطاء فى تاريخ العلم: 


إذا كانت النظرية العلمية - کا يقول لويس دى برولى - قد أثمرت اكتشافات 
رائعة: فإنها استطاعت فى بعض الأوقات أن تؤخر خطوات التقدم. وأوضح مثال 
على ذلك نظرية "الفلوجستون" تلك التى قبلها العلماء منذ منتصف القرن السابع 
عشر لتفسبر احتراق المادة. 

تقول النظرية إن المادة إذا احترقت خرج منها فلوجستونها بقوة وتشكل فى 
الشعلة» وآصر العلماء على وجود هذا الفلوجستون فى المادة بالرغم من آم وجدوا 
أن وزن المادة يزيد بعد الاحتراق ولا ينقص بخروج الفلوجستون» وفسروا ذلك 
تفسيرا عجيبا: هو أن للفلوجستون وزنا سالباء وإذن فهو عندما يخرج من المادة 
يزيد المتخلف منه وزنا. 


(۱) فن الاقناع لیونیل ص‌۳۹۱- ۰۳۹۲ ص۳۸۸ . 
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يقول الدكتور جيمس كونانت (فاعجب لثيء إذا ضيف إلى آخر نقص وزنه 
وإذا خرج منه زاد.) 

وشمر رتل > الها الط 22-1۷۴۴ >۸١‏ الذى :حفر غاز 
اللأكسجين معمليا - هذا التناقض» تفسبرا أكثر عجبا إذ قال (إن النظرية 
الفلوجستونية لا تخلو من مصاعب» ومن أكر مصاعبها أنا لا نستطيع أن نزن 
الفلوجستون» ولكن ليس منا من يستطيع أن يدعى آنه وجد للضوء أو للحرارة 
وزنا.) 

واستمر هذا الخطا مقي فى أروقة العلهاء مدة قرنين» يقول برنارد جافى (إن بشر 
- خترع النظرية - أعطى الفلوجستون للعالم ولفه فى ثوب صفيق» أنفق الناس 
قرنين فى تمزيقه» وعندما تم إعلان خطأ النظرية من "لافوازييه" الذى اكتشف 
سبب الاحتراق بانضام الأكسجين؛ اقتضى الأمر إقامة جنازة لتوديعها؛؟ ضمن 
احتال مهيب حضره كبار العلماء ليشهدوا احتراق كتب "بشر" وأتباعه على مذبح 
الكت 


ولكل بعد عمر طال قرنين من الزمان. 

يقول جيمس كونانت (إن العلماء يصرفون أكبر همهم إلى الحقائق المختلفة 
يحاولون تفسيرها عن طريتق ما يسمى المشروع التصورى» أو النظرية العلميةء 
والمشروع التصورى إن عجز عن أداء واجبه فهو لا يطرح اطراحا ويترك مكانه 
فارغا لا يملؤه شيء ولو ظهر بطلانه)'. 

ولنا نحن هنا أن نتساءل: إلى أى حد يكون علينا أن نتقبل النظريات العلمية 
حملة وتفصيلا - وحاها ذاك - مه| بدت عالفة لبعض الحقائق التى نؤمن ما؟ آلا 
يجوز أن تكون بعض هذه النظريات قائمة لفائدتها المؤقتةء وأنها تنتظر الوقت الذى 
تنهار فيه لتحل لها نظرية أحدث تؤدى فائدة أشمل تخلو - ف الوقت نفسه - من 
المناقضة لبعض مانؤمن به؟! 


(۱) مواقف حاسمة ص٦۲۲‏ وما بعدها. 
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ومن الحهة المقابلة نقول: إلى أى مدى بحق للعلماء أن يرفضوا نظريات من غير 
وادى العلم الحديث؛ لمجرد آنا تحتوى على مالا يتفق مع نظريات العلم الحديث» 
وبالرغم ما تؤدیه من نفع شامل» وما تصنعه من تنسیق لحقائق أعم؟ بينا هم فى 
حال العلم يقبلون نظریات علمية» ویصرول عليهاء ويواصلون السبر فى إثرهاء 
مھا یکن فيها من خطاً أو نقص,» لمجرد آنا تملأ الفراغ؟! 
®( أخطاء ١‏ لترييف الحسى: 

يعتمد العلم الحديث على منهجه التجريبى الذى يقوم على استخدام الحواس. 
وصحيح أن العلم يمتحن إدراكات الحواس امتحانا قاسياء ويطمح فى النهاية إلى 
وضع مقرراته فى أقصى ما يمكن ها من صور التجريد أو المعادلات الرياضية... 
ا 
ا لحواس» یرتبط ہا آاوثق رباط فی بدایته» ومساره» وغایته على السواء. 

وقد يبدو لنا - وهو فى الحق كذلك - متمردا على حکم هذه الحواس فى بعض 
منطلقاته المبدئيةء إلا أنهذا التمرد ناشى من جذب الحقيقة له خارج نطاق الحس» 
ولیس ناشئا ما يظن أنه تحرر من رباطه الوثيق» ومن هنا فإن العلم لا ينجو - ولا 
يمكن أن ينجو - من الوقوع فى شرك "التزييف الحسي". 

ولن آذهب هنا وراء أمثلة ساذجة أو معبرة تعبيرا وقتيا عن الأخطاء التى يقع 
فيها ا لحس» مما نعرفه فى جال نظرية المعرفة» ولكننا نذكر ذلك النوع من "التزييف" 
الجبرى الذى يقوم به الحس فى عملية إدراكه للوقائع» والذى كشف عنه العلم 
الحديث فى أرقى صوره. 

ولن أقدم مفهوم هذا التزييف بأفضل ما يقدمه برتراندرسل» إذ يقول: (العلم 
راتا حن رى الس كرد هناك فة تدا من الشمن :عار اكان 
الواقع بين الشمس والعين» وتتغير خاصيتها حين تصل إلى العين» وتتغير هذه 
ا لخاصية مرة أآخرى فى العصب البصرى والمخ» وف النهاية تقع الحادثة التى نسميها 
"رؤية ال 
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وعلى ذلك فا آراه ليس هو الشمس التى تبعد عنى ملايين الأميال» بل هو 
حادثة جاءت كحلقة أخيرة فى سلسلة عليةء بدأت من تلك الشمس الفيزيقية.) 

ويقول (فنحن نعتقد - مثلا - أن الضوء يشتمل على موجات من نوع معين» إلا 
أنه حين يتصل بالعين يتحول إلى عملية فيزيقية مختلفةء فما يقع - إذن - قبل أن 
يصل الضوء إلى العين شيء من المفترض أنه ختلف عما بجدث بعد ذلك. 

وإذن فهو شيء ختلف عن المدرك الحسى البصرى. 

وهذا يعنى أن المدرك الحسى الذى يقع ف الخبرة لا يكون نفس الشيء حين 
یتصل بجسم حی» ویصبح مدرکا حسیا بالفعل.) 

وهو يقول أيضا: (إن المدرك الحسى يتحول حين يتصل با لجسم الحى إلى "عملية 
فيزيقية مختلفة" أى يصبح شيئا آخر مختلفا اختلافا تاما.) 

وقول با يزيد الأمر توضيحا: 

(ثمة طائفة من الحوادث تقع فيا بين العين والمخ» ويدرسها علم وظائف 
الأعضاءء والشبه بينها وبين الفوتونات ف العام الخارجى ضئيل ضالة الشبه بين 
موجات الراديو وبين خطبة الخطيب. 

وآخيرا يصل اهتزاز الأعصاب - ذلك الاهتزاز الذى يتعقبه عام وظائف 
الأعضاء - إلى المنطقة المناسبة من المخ فيبصر صاحب المخ النجم. 

ويتحير الناس لأن إبصار المخ يبدو مم تلفا كل الاختلاف عا اكتسبه عالم 
وظائف الأعضاء من عمليات فى عصب الإبصارء وبالرغم من أنه يبدو من البين 
أن الإنسان لن يبصر النجم بدون هذه العمليات)"'. 
4 الأخطاء العفوية: 

وهى الأخطاء الناشثة عن كون العلم نتاجا إنسانيا بخضع بالضرورة لما بخضع له 
الإنسان العام من ضعف أو قصور قى بعض قدراته. 


(۱) آنظر برتراندرسل للدګتور محمد مهران ص ۸۱ ٩-٩٤‏ وفلسفتی ص٥٠‏ 
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ومثال ذلك: 

فضيحة أشعة (إن) كمثال صارخ على أخطاء علمية خطيرة: 

يقول أيزنك: 

(يتضمن تاريخ العلم دلائل كثيرة على الأخطار والغلطات الناجمة عن قتنا 
المبالغ فيها فى قدرة الإنسان. 

وهناك مثال مثبر على ذلك وهو الخاص بأشعة (إن) التى زعم البروفيسور م. 
بلوندلوت آنه قد اکتشفها عام ۱۹۰۲ وهو فیزیائی بارز فی جامعة نانس وعضو فى 
أكاديمية العلوم الفرنسية. 

وقد جاء كشف بلوندلوت بعد اكتشاف رونتجن لأشعة × بست سنوات» 
وسرعان ما تأکد هذا الاکتشاف فی معامل آخری على ید فیزیائیین بارزین جدا وقد 
تحدد وجود هذه الأشعة برسائل استعين فيها بالعين» إذ م يكن فى الإمكان تسجيل 
أشعة (إن) على أجهزة فوتوغرافية. وقد تحدث أ. زفوجت... و.. هايان» اللذان 
سجلا هذه القصة فى كتام)ا (سحر الماء فى الولايات المتحدة الأمريكية) عن كثر 
من تطبيقات أشعة (إن) هذه» فقد استخدمها كورسون فى الكيمياء» ودرس 
(لامبرت) وصاير أثرها على الظواهر البيولوجية» وعلى النباتات أيضا. ووجد 
شارينتر أن الضغط على أحد الأعضاء يصحبه إطلاق أشعة (إن)» وفحص بروكا - 
وهو اخصائى المخ الشهير - العلاقة بين أشعة (إن) وال مخ. 

ومع ذلك فقد حاول فيزيائيون آخرون أن يحصلوا مرة أخرى على أثر لأشعة 
(إن)» فحصلوا على نتائج سلبيةء وقد أثار النقاش اهتاما عالميا عندما وجد أن أشعة 
(إن) - لا يمكن العثور عليها إلا على أيدى العلماء الفرنسيين.. 

وأخيرا زار د.ه وود - وهو الفيزيائى الشهير من جامعة جونز هوبكنز - 
معامل بلوندلوت شخصياء لبرى ل اذا فشل الفيزيائيون الآخرون فى الحصول على 
نتائجهم. 
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وفی) یی بعض ما کتبه هو عن زیارته: یقول: 

(وهکذا زرت "بلوندلوت"» حسب موعد سابق فی معمله ق وقت مبکر من 
اللساء» ونظرا لأنه م يكن يتكلم الإنجليزيةء فقد اخحترت الألمانية وسيلة لتفاهمناء إذ 
أردت أن يشعر بالحرية عندما يريد أن يتكلم مع مساعده الذى كان من الواضح أنه 
مساعد معمل من نوع راق" وقد أرانى فى البداية بطاقة رسمت عليها بعض 
الدوائر بلون متألق» ثم أطفأً الصباح الغازى» وجذب انتباهى إلى الإإضاءة المتزايدة 
عندما انطلقت أشعة (إن)» فقلت إننى لم أر أى تغيير» فقال: إن ذلك يرجع لأن 
عينيك ليستا حساستين بدرجة كافية. وهكذا م يثبت أى شىء. وسألته: ما إذا كان 
AGE NSE NE EG‏ 
التغييرات عبر الشاشة؟ ولقد كان مخطئا /.٠٠١‏ فقد حدد حدوث تغيبرات بين م 
آت أنا بأى حركة!! ولقد أثبت لى هذا الكثير» ولكننى أسكت لساني). 

ولقد قام (وود) بعدد آخر من الاختبارات» حاولا بوضوح إثبات أن أشعة 
بلوندلوت غير موجودة إلا فی خیالاته» فقد زعم بلوندلوت آنه يستطيع أن يرى 
وجه ساعة معتمة من خلال حائل معدنى» بالاستعانة بأشعة (إن)ء ولقد وافق على 
أن يمسك (وود) بالحائل المعدنى أمام عينيه» ولكن (وود) كان قد استبدل سرا - 
دون أن يعرف بلوندلوت - الحائل المعدنى بمسطرة خشبية» حيث لم يلحظ 
بلوندلوت هذا التغيير فى المعمل المعتم» ومع ذلك فقد استمر (يرى) الساعة من 
خلال المسطرة» مع أن الخشب كان أحد المواد القليلة التى زعموا أن أشعة (إن) لا 
تنفذ منها. 

ولقد استبعدت على الفور فكرة أشعة (إن) كلها من الفيزياء بعد أن نشر (وود) 
ما اكتشفه من أنها جرد نتيجة لأخطاء. 
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۵ الأخطاء العمدية: 


وهى الأخطاء الناشئة عن كون العلم نتاجا للإنسان» يخضع لا يسيطر على 
الإنسان العام - فى بعض الأحيان - من ضعف خلقى كحب للظهور» أو خراب فى 
الذمة... الخ. 

وإن المرء ليستغرب - أو هذا هو المفروض - أن محدث فى وسط ما من أوساط 
الفكر الإنسانى فضيحة عارمة كالتى حدثت فى معقل العلم الحديث حول اسم عالم 
النفس البريطانى الشهير سبريل بيرت؟ 

عندما توفی سیریل بيرت عام ١۱۹۷م‏ وهو فى الثامنة والثانين مع العمر كان 
يتمتع - كا يقول الدكتور أحد أبو زيد - بقدر هائل من الاحترام والشهرة والقوة 
والنفوذ ف الأوساط العلمية والرسمية» لم يبلغها عالم آخر منذ أيام وليم جيمس. 

وكانت آراؤه بمثابة حجر الزاوية فى بناء نظرية متماسكة عن دور الوراثة فى 
الذكاء» ولقد قام بيرت نفسه وكثير من أتباعه وتلاميذه بعدد كبير من التجارب 
تؤكد ذلك الاتجاه.. 

والآن يتعرض كل ما تركه للرياح بعد أن ظهر من العلماء من يتهم بيرت بأنه 
کان یزیف النتائج ویزورهاء بل إنه کان يتحدث عن تجارب واختبارات لم تحدث 
أصلاء وينشر دراسات ومقالات تحت أساء وهمية لمؤلفين وباحثين لا وجود هم.. 
ويملا تلك المقالات بالمديح والثناء على شخصه واسمه. 

وكا ذكرت إحدى المجلات التى أشارت إلى هذا الاتهام ا لخطير فإن الأثر الذى 
نجم عن هذا الموقف الجديد لا يقل عن الأثر الذى يمكن أن ينجم عن افتراض أن 
تشارلس داروين لم يقم مثلا برحلته الشهيرة على ظهر الباخرة بيجل التى ترتب 
عليها ظهور نظريته عن التطور وأصل الأنواع» وأنه قام بتلفيق الحقائق والوقائع» 
وبالتالی تزوير النتائج التى ظهرت فى كتابه الشهير» وأن هذا الكتاب ليس شيا 
سوی تخيلات وأوهام» نبعت ف ذهن داروين وهو يدخن الأفيون.. 


“Fo. ج‎ 


وليست هذه هى الحالة الأولى أو الوحيدة فى تاريخ تزييف العلم وتزوير النتائج» 
لتحقيق أهداف خاصة»ء قد تكون متعلقة بالرغبة فى الظهور وحب الشهرة» أو 
التمسك بالخطأ الذى وصل إلى المجد.. ولعل فضيحة سيريل بيرت تذكر بفضائح 
أخحرى قريبة منهاء فضيحة مشابهة كان ها دوى هائل منذ ما يقرب من ربع قرن» 
وبالذات فی عام ۳١1۹ء‏ حين نشر فاينر وكلارك كتاب) الذى فضحا فيه "أكذوبة 
بلتداون" وبلتداون إشارة إلى اكتشاف إنسان بلتداون الذى ادعاه تشارلس 
دوسول. 

ففی عام ۱۹۱۲ أذاع شارل دوسون نبأ اكتشاف أجزاء من جمجمة وفك فى 
حفرة ببلدة بلتداون فى جنوب انجلتراء ولا أعيد تركيب هذه الأجزاء تبين أنه 
حهمجمة إنسان حديث ذات فك أسفل يشبه فك القردء وقد أثار إنسان بلتداوان هذا 
جدلا طويلا مثيرا بين المشتغلين بدراسة عصر ما قبل التاريخ لأنه كان يشبه أن 
يكون هو الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد. 

وقد سلم بصحة هذه البقايا عدد من ثقات العلماء... 

وأخيرا: أسفرت الدراسات والاختبارات فى عام ٠1۹١۳‏ عن أن جمجمة 
بلتداوان مزورة» وأا جمجمة رجل حديث, وأن الفك والأسنان لقرد حديث,. وأن 
هذه الأجزاء عولحت كيميائياء بحيث تبدو حديثة وصحيحة. ثم وضعت فى حفرة 
من الحصباء بواسطة رجل مجهول.. 

وقد تم اكتشاف زيف هذه الحفرية بفضل تقدم الطرق العلمية الحديثة"“ ولم 

وف عام ٥م‏ اكتشف فى أمريكا بعض سعاولات التزييف فى المجال الذى 
يعرف الآن باسم البارسيكولوجى» للارتفاع بمستوى ذلك الاتجاه» وإضفاء الطابع 
)١(‏ تجلة عام الفكر عدد إبريل - يونيه 1۹۷۷ء مقال ماذا بحدث فى علوم الإأنسان والمجتمع للدكتور 


۳o1 


العلمى عليه. وقد تم ضبط أحد الباحثن الرئيسيين» وهو يحاول التدخل فى إحدى 
التجارب» واضطر إلى الاستقالة. 
ومن هنا فكما يقول الدكتور أحد أبو زيد ( جب أن تحتل قصص التزييف العلمى 
مكانا فى تاريخ العلم إلى جانب الجهود الفاشلة من جانب والانجازات الناجحة 
والخلاصة أن دعوى عصمة العلم إشاعة يتبادها أنصاف المثقفين وتروج ها 
أبواق الإلحاد» وهى بالتأكيد ليست نابعة من المنهج العلمى أو من العلماء. 
() عجز العلم فى مجالات علمية أخرى: 


أولا: فى علم الفيزيقا: 
إن لنا أن نتساءل عن صلاحية المنهج التجريبى للبحث فى عام الطبيعة 
أصلا..؟؟ 


وقد يبدو هذا التساؤل شاذا أو غريباء لما هو شبيه بالمسلهات من أن عام الطبيعة 
هو الميدان الأصيل للمنهج العلمى التجريبى» الذى ترفع إليه التوسلات كى 
يقتصر عليه ولا يتعداه إلى غيره. 

لكن هذه الغرابة تزول إذا انتبهنا إلى القضية التى يقررها علنم الفيزيقا الحديث 
القائلة بآن العلم التجريبى يعجز عجزا مطلقا عن ملاحظة الجزيء إلا فى حالة 
شاذة من آحواله وهى حالة التصادم» وفي) عدا ذلك فإن ملاحظته مستحيلة 


استحالة مطلقة. 
وذلك لأنه کا يقول ريشنباخ: 


(من الضروری لکی نرى جزيئا أن نضيئه» وإضاءة جزيء بختلف كل 
الاختلاف عن إضاءة بيت» ذلك لأن الشعاع الضوئى عندما يقع على جزيء يخرح 
به عن طریقه» وإذن فا نلاحظه صدمة» ولیس جزیئا یسیر فی طريقه دون أن 
يعترضه شيء.. 


of - 


وإذن لا يكون بوسعك آن تعرف ماذا كان يفعل قبل الملاحظة)'. 

إن هذا يعنى نتيجة فى منتهى الأهمية والخطورة: 

هى أن المنهج التجريبى غير مطلق الصلاحية بطبيعته للبحث فى عا م الجزيئات. 

فمأذا نقول إذا كان عالم الجزئيات هو ما يكون عام الفيزيقا؟ 

ومن هنا حق لبرتراند رسل أن يقول: 

(ليس العلم وحده هو الذى يكون مستحيلا إذا نحن اكتفينا بمعرفة ما يمكن أن 
يقع فى خبرتناء وما يمكن أن نتحقق من صدقه فقط» ولكن قدرا كبيرا ما لا يشك 
أحد خلصاف كونه معرفة يصبح مستحيلا). 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فا الذى يدعو رسل إلى إنكار الله استنادا إلى 
"العلم...." هذا؟ 
"ثانيا" عجز العلم فى مجال علم الحياة والنفس والاجتماع: 

یقول جون کیمنی: 

(إن أعظم منجزات العلم يتأتى - فى الغالب - من الطبيعة الصاء» وحين كان 
الأمر يتطلب» خلال هذا الكتاب" تقديم أمثلة عن النظريات العلمية كنت فى 
غالب الأحيان أتجه إلى الفيزياءء منجبة العلوم الأخرى. أما الآن فلا بد أن أسأل عا 
يستطيع العلم قوله بالسبة للحياةء مع علمى بأننى سأجد نفسى حالا أتخبط وسط 
عدد من الخلافات. غير أنه يمكننا كخطوة مبدئية أولى أن نصنف المهتمين هذه 
القضية إلى فئتين هما: الحيويين والآليينء وإذا نحن رجعنا إلى "قاموس الفلسفة" 


. ٠١١ نشأة الفلسفة العلمية‎ )١( 
فلسفتی .. ص۲۳۳‎ )۲( 


(۳) الفیلسوف والعلم لجون کیمنی.. ص۲۸۱ ص۲۸۲ . 
For.‏ 


وجدنا تعريف الفلسفة الحيوية بآنها "المذهب القائل بأن لظاهرات الحياة طبيعة 
منفردة تجعلها منفردة ختلفة جذريا عن الظاهرات الفيزيائية الكيائية". 

ويقابل الفلسفة الحيوية مذهب الآلية البيولوجية الذى يؤكد أنه يمكن تفسير 
جيع الظاهرات الحية بواسطة المفاهيم الفيزيائية الكيمائية دون غيرها.. 

نحن ندرك بلا شك» أن العلم قد حقق بعض التقدم فى دراسة الحياة» لكننا 
نميل إلى اعتبار ذلك متعلقا فى معظمه بأشكال الحياة الدنياء وأن هذا التقدم يغدو 
بحال من الأحوال بالانتصارات التى حققها علم الفيزياء.. 

إن التقييم الصحيح للوضع الحالى فى العلم هو فى أن نقول: إن الفيزياء 
والكيمياء عملاقان أمام البيولوجيا والعلوم الاجتاعية). 

ويقول الدكتور ميخائيل كيرونسك الأستاذ بكلية الطب بجامعة تشارلز (إن أى 
نموذج "باراسيكولوجي" يفسر بالأساليب التقليدية على نحو ماثل للإدراك 
البصرى يكون قاصرا عن تفسير ظاهرة الاتصال بالتخاطرء فالنموذج الوضعى 
يشوه الواقع فى حقيقة الأمر» ولا يشمل الواقع الذى توضع فيه تلك الظواهر). 

ويقول الأستاذ الكسندر دوبروف بأكاديمية العلوم السوفيتية: 

(إن الطابع الفريد فى علم السيكوترونات الحديثة يكمن ف أنه حمل فى طياته 
إنكار الأسس العلمية التى انبثق عنهاء والتى يمكن اعتباره تطورا منطقيا ها. 

والحقائق العلمية المثبتة لعلم السيكوترونات والظواهر التى يعنى مها لا يمكن 
تفسيرها فى نطاق الأسس التقليدية لعلوم الفيزيقا والكيمياء والبيولوجيا)'. 

ويقول الدكتور محمد مهران عن رسل: إنه م يتخل على الإطلاق عن ثنائية 
القوانين العلية ولم يدع أن كل ما يمكن أن يقال فى علم النفس وقوانينه الذهنية 


٠٠١ - ٤٠ص )١(‏ من العلم والظواهر الخارقة. 
"of‏ 


يمكن أن يقال فى حدود الفيزيقا وقوانينها الفيزيقية. فهو يؤكد أن هناك معرفة فى 
علم النفس لا يمكن مطلقا أن تكون جزءا من الفيزيقا. 

فعلم النفس متميز عن الفيزيقا والفسيولوجياء ومستقل عنها جزئياء فكل 
معطيات الفيزيقا هى معطيات لعلم النفسء إلا أن العكس غير صحيح» وهذا 
يعنى أن هناك معطيات لا يمكن أن تخضع للقوانين الفيزيقيةء بل تخضع فقط 
للقوانين الذهنية التى يعالجها علم النفس: 

إن الفيزيقا - فى رأى رسل - لا تخطى كل مناطق المعرفة الإنسانية بل هناك 
مناطق معينة بمنأى عن نفوذ الفيزيقا . 

ولا يغيب عنا حاولة أوجست كونت إقامة العلوم الإنسانية والاجتاعية على 
نفس النسق التجريبى الذى يقوم عليه علم الفيزيقاء واعتباره أن هذه المحاولة تبداً 
بوضع: قانون الأحوال الثلاث "وقد تأكد انهيار هذه المحاولة بانهيار هذا القانون. 

كا تأكدت الاتجاهات الحديثة فى العلوم الاجتاعية التى استقرت على التفرقة 
بين النموذج الإنسانى» والنموذج الفيزيقى أو البيو جى أو التعليمي". 

إنه فى جال العلم الواحد - بله جملة العلوم - لا يستطيع العلم أن ينتظر إلى أن 
يعرف كل شيء عن موقع بحثه» وذلك لأنه کا يقول برتراند رسل (إنه إذا م يكن 
فى وسعنا أن نعرف شيا ما إلا إذا عرفنا كل شيء فإننا لن نستطيع أن نعرف آى 
شيء على الإطلاق» ولا يصدق هذا على الحوادث الجزئية فحسب» ولكنه يصدق 
أيضا على القوانين التى تصف الحوادث)". 

ومن هنا يمكننا أن نقرر بصفة عامة عجز العلم عن الإثبات القاطع» من ناحية 
وعجزه عن وضع نظرية دقيقة من ناحية أخرى: 
(۱) برتراند رس للدکتور محمد مهران ص۱٩.‏ 
(۲) أنظر ختام مبحثنا عن مذهب التطور الاجتهاعى. 


(۳) فلسفتی ص .۲٤۲‏ 


foo 


ففى عجز العلم عن الإثبات القاطع: يقول الدكتور جون كيمنى: 

(إن العلم يمكن له آن يؤكد بطلان بعض النظريات العامة» ولو أنه لا يستطيع 
البرهان القاطع على صحتهاء والواقع أن هذه القواعد تفترض تحليلا مفرطا فى 
البساطة لطبيعة النظريات العلمية» وإذا تصفح القارئ أى كتاب فى العلم فإنه 
سوف يلاقى صعوبة فى العثور على نظريات معبر عنها بلغة الأسباب والتتائج»› 
ذلك لأن نظريات كهذه لا تكون مشوقة إلا فى مراحل العلم المبكرة)'. 

وإذن فهناك عجز فى العلم عن وضع نظرية دقيقة أو نهائية: يقرر جون كيمنى أنه 
بالاستناد إلى مبداً هايزنبرج المشهورء فإن هنالك حدا للدقة التى يمكن لنا أن 
نجمع بها معلوماتنا. 

إننا إذا عمدنا مثلا إلى قياس سرعة كهيرب ما بأقصى دقة ممكنةء أى فى حدود 
خطاً قدره ٠١‏ بالمئةء فإن تقديرنا لمكانه فى أية لحظة سيكون على خطأً كبير» ذلك أن 
الخطاً فى تقدير الموقع بالرغم من كونه ضئيلا... يبلغ قدرا كبيرا من الضخامة 
بالنسبة لحجم الكهيرب» حتى ليمكن مقارنته بخطا فى قياسات الإنسان يبلغ حوالى 
الميل الواحد» وليس ثمة وسيلة بحسب مبدأ هايزنبرج لرأب هذا الصدع. ثم 
يقول الدكتور جون كيمنى (وقد توصل علاء الفيزياء استنادا إلى ذلك 
القول...باستحالة وضع النظرية الدقيقة)". 


1 لفيلسوف والعلم ص٤۷٠‏ . 
(1(۲ لفيلسوف والعلم ص١١٠‏ . 


(۳) الفیلسوف والعلم ص۱۲۹ : i‏ 
۳٦‏ 


الفصل (لثانى 


تصور (لعلم فى ”جال (لقيم 
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إذا کان أوجست کونت (۱۷۹۸ - )۱۸۷١‏ وقد شعر بالمأزق الذى وضعته فيه 
فلسفته الوضعيةء إذ اتجهت به إلى إجراء الإصلاح الاجتهاعى والأخلاقى الذى 
e‏ 

آقول: إذا كان قد أراد آن يخرج من هذا المأزق بيا سياه "ديانة الإنسانية" ف 
ذلك لا يكشف عن تناقض أخطر من المأزق - فحسب e‏ 
على إعلان صريح بحجز "العلم" فى جال القيم. 

وإذا كان أتباعه من أمثال ليفى بريل قد أدركوا هذا التناقض» فابتعدوا عنه» 
وأعلنوا أنهم لا يمكنهم أن يقفوا موقفا "إيجابيا" فى جال "قواعد الفن الأخلاقي" 
قبل مرور قرون على إنشاء "العلم الأخلاقى الوضعي" فإن هذا اللإعلان بدوره 
واضح فى دلالته على تأكيد الحجز الذى أشرنا إليه ومن حقنا أن نعتبره - وقد 
استبعد الدين من هذا المجال - دعوة إلى الفوضى الأخلاقيةء إذ لا معنى لخلو ميدان 
الأخحلاق من التوجيه إلا وجود الفوضى الأخلاقية.. 

وإذا كان هربرت سبنسر قد جاء ليدعو إلى علم للأخلاق تقوم مبادئ الأخلاق 
فيه على أساس طبيعى» حيث تنبشق عن قانون "التطور العام" با يقوم عليه هذا 
القانون من مبادئ الصراع والتكیف والبقاء للإصلاح» فإن هذا الاتجاه 5 حتفظ 
من الأخلاق بشيء» ویسفر بالضرورة عن تصارع الفعات العرقية والقومية 
(۱) أنظر فلسفة اوجست کونت لليفی بريل ص۲٠۳‏ - .٠٠٠١‏ 


(۲) أنظر (الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية لليفي بريل). 
۔ ۳۹ 


والاجتاعية على أساس بيولوجى» ويقدم إلى الإنسانية فلاسفة من أمثال نيتشة» 
وهو یبشر بالسوبرمان قائلا: 

(ما هو القرد بالنسبة للإنسان؟ أضحوكة وعار. 

هكذا سيكون الإنسان بالنسبة للإنسان الأسمى السوبرمان: أضحوكة وعار. 

ما هو الخير؟ إنه كل ما يزيد فى الإأنسان شعور القوة» ورغبة القوةء والقوة ذاعها. 

ما هو الشر؟ هو كل ما يأتى من الضعف. 

ما هى السعادة؟ هى الشعور بأن قوتنا تنمو» وأن عقبة قد قهرت وذللت. 

لا القناعة بل المزيد من القوة. 

لا السلام العام بل الحرب. 

لا الفضيلة بل العنف. 

ما الذى يؤذى أكثر من أية رذيلة؟ الشفقة على أحوال الضعفاء وغير النافعين.) 

(۲) 

أما الأخلاق من وجهة نظر الوضعية المنطقية» فهى أشد سلبية من غبرهاء لكنها 
فى نفس الوقت أعظم دلالة من غيرها - برغم آنفها - على فشل القالب العلمى فى 
ميدان الأخلاق. 

يقول ريشنباخ (إن المعرفة - يقصد المعرفة العلمية الخالصة - لا تشتمل على أية 
أجزاء معيارية» وبالتالى لا تستطيع تفسير الأخلاق» ومن هنا فإن الموازاة بين 
الأخلاق والمعرفة تضر بالأخلاق» لأنها تؤدى إلى سلب الأخلاق طابعها الآمر". 

ولأن الأخلاق ذات طبيعة "أوامرية" أو هى تعبير عن الرغبة والإرادة" لاغيرء» 
فإنها - بالرغم من المنطقية الوضعية أيضا - تحتم البحث عمن يحق له إصدار هذه 
الأوامر إليك» وتوجيهها إلى "الآخرين" فى نفس الوقت؛ وعلى هذا الأساس لا 
يمن تبرير هذه الأخلاق - التى هى أوامر - إلا فى إطار الدين. 


."٠۲ص نشأة الفلسفة العلمية‎ )١( 
۳۰ - 


(۳) 

إن أتباع "الانحصار ف العلم" يظنون أنهم بتركيز جهودهم فى ميدان القيم 
واستنہاط "أخلاق علمة" يتمکنون من سلب الدين قوی مررات وجوده ف 

وعلى هذا الأساس يذهبون يشيدون - كأشخاص - بفضائل المودة والتضامن 
والفناء فى الإنسانية!! ويدعون أنها فضائل يفترضها العلم وينميهاء ويزعمون 
بذلك أن العلم وحده هو الذى يملك من الآن فصاعدا "القوة الأخلاقية" : 
اللازمة لتكوين الشخصية الإنسانية» عن طريق "أخلاق التضامن" وهم يرون أن 
فكرة التضامن تصلح لتكون همزة الوصل بين العلم والدين فى بداية الأمر؛ ولكنها 
كلا نمت شیئا فشيئا مع التطبيق واستقرت فى العقول حلت محل الأديان لأنہا لن 
تحقق جيع الآثار النافعة التى أمكن هذه الأديان آن تقوم بها فحسب» بل تحقق 
قانون من قوانين الطبيعة كالحاذبية. 

ولو ننا - كا يقول - حللنا يع الواجبات كالعدل والتسامح» والإاخلاص 
لرأينا أنها تفسر وتسوغ بهذه الفكرة العلمية: "التضامن""'. 

وهكذا فى اعتقادهم تتحقق الأخلاق العلمية. 

والحقيقة أن هذه الأخلاق ليست علمية. بقدر ما أنبا ليست أخلاقية. 

أما أا ليست علميةء فلأن العلم لا يشير فى الطبيعة إلى علاقات التضامن 
فحسب» ولكنه يشير إلى أنواع مكافئة ورب غالبةء عن علاقات التنافر والصراع 
والاستقلال الذاتى لا تقل عن علاقات التضامن والتبعية المتبادلة» فمتى وأين يبدا 


(۱) العلم والدین لأمیل بوترو ص۱۳۱ .٠۳۲-‏ 
- ۱ 


هذاء وأين ينتهى ذاك؟ أما أنه ليس أخلاقيا فلأن مبدأً التضامن لا يكون كذلك إذا 
أحذ فى صورته الآلية المعطاة تلقائيا فى الطبيعةء وإنا تحقق أخلاقيته إذا قام على 
أساس من الإرادة والاختيار» وعندئذ مح للكائن الأخلاقى أن يتساءل عن مبرر 
لاختياره؛ غير الخضوع الأعمى للآلية الطبيعية. 

(€( 


وى جال الانحصار العلمى توجد حاولات لإنقاذ "البناء القيمي" عن طريق ما 
يمكن أن يسمى أخلاق العلم العرفية» ويقصد بها تلك المجموعة من القيم التى من 
شأنها أن تزدهر فى جو العمل العلمى» أو بتعبير آخر: تلك المجموعة من القيم التى 
من شأن العمل العلمى أن يزادهر فى جوها: كالصدق والموضوعية والأمانة 
والمثابرة... الخ» ومن ثم تغنى عن الدين كمصدر للأخلاق. 

ووفقا لا يذهب إليه كارل بيرسن: فالعلم أفضل سبيل إلى تعويد المرء 
"الموضوعية" و"النزاهة" فى أحكامه وتخليصه من الأنانية والتحيز والنظرة 
الشخصية للأمور". 

والأمر الذى لاشك فيه أن الانحصار العلمى لا يؤدى بحياديته وموضوعيته إلى 
أكثر من التوقف عن إصدار الأحكام الأخلاقية: شراء أو خيراء وتلك كارثة 
أخحلاقية. 

أما ما يحتاج إليه العلم - فعلا - من النزاهة» والتخلص من الأنانية والنظرة 
الشخصية للأمور» فهى احتياجات حقيقية» لا يزدهر العلم إلا بهاء ولكن على 
العلم نفسه أن يتساءل عن المصدر الذى وفر له هذه القيم» - وهو يخلو تماما من 
المعيارية - لا أن ينسبها لنفسه. 

وکا یقول الدکتور جيمس كونانت: 


(۱) أركان العلم: مجلة تراث الإنسانيةة السابق. 
۳۲ 


(إنه ليس من شك فى أن الدقة والحيدة فى تحليل الحقاتق شرطان ضروريان فى 
كل بحث علمى» ولكن الذى أقوله هو أن هذا المزاج العقلى لم يبتدعه هؤلاء القوم 
ل الأمر إلى أهميته» والذى يراجع التاريخ ولو فق 
من السرعة - أعنى تاريخ العلوم الطبيعية وهى فى فجرها الأول - سیجد 
قاش عتینایتدفق کا من أفواه العلماء أكثر ما جد من نقاش متزن رائده العقل 
والمنطق) 
ثم يقول: (لقد ظل الكي|اويون خسين عاما لا يقبلون الآراء الأساسية التى بنيت 
عليها النظرية الذرية أخيراء والحق أنى لو أردت توسعة هذا الجزء من البحث 
لسميته "نصف قرن ظلت فيه الأهواء والعصبيات تصطدم اصطداما") 
ثم يقول: (ونحن لابد أن نذكر أن العلم ظل فى أيدى اهواة حتى دخل القرن 
التاسع عشرء فهؤلاء المواة كلما اكتشفوا شيا كانوا كمن صاد سمكا: يبالغ ف 
اعداده وأحجامه» ويدافع عنها ضد منافسيه ومنتقصيه» وكل هؤلاء صادة سمك 
مثله» فهم كذلك بالکذب معروفون مشهورون.) 
ثم یقول: (إن رجل العلم لا یکاد یترك معمله من ورائه حتی جوز عليه ما جوز 
على الآخرين من ركوب هواهم» وقد يكون أسرع إلى التحرر بسبب ما فرض عليه 
ی معمله من حبس وکبت» فلا غرابة ذا نحن رآینا من رجال العلم رجالا هم ی 
خارج مهنتهم أقل من غيرهم من الناس حيدة وانضباط نفس). 
ثم يتساءل كونانت عن السلف الذين وضعوا للعلماء قيود الانضباط والحيدة 
فيقول: 
(إنهم ليسوا ذلك النفر الذى عالج التجرية على انفرادء ولا أولثك الذين تفننوا 
فى ابتداع الآلات... إنه جب أن نتوجه إلى عقول قليلة شربت حتى ارتوت من 
سقراط ومن تعاليمه» وإلى طلاب للمعرفة سابقين كشفوا عن ¿ ثقافة الإإأغريق 
والرومان فى الحقبة الأول من عصر النهضة) كذا!! 
- ۳ 


ثم يقول (فمن الخطا تمجيد العلماء لا فيهم من حيدة بحسبان أنهم بدأوهاء فما 
هم ببادئيهاء والخير عندى لنشر معنى الحيدة وقلة الزيغ واهوى أن نفتش بين الناس 
من غير آهل العلم عن ذلك النفر القليل الذى استطاع فى وسط المصالح الإنسانية 
المتشابكة أن يفكر فى شجاعة وأمانة وفطنة» وآن يخرج من التفكير بنتائج م يرع فى 
استخراجھا صالح نفسه» أو من یدین م بولاء کائنا من کان ٹم هو ینطلق ہا على 
املأ غبر خحائف ولا هياب)'. 

وبالرغم من أن جیمس کونانت هنا لم یذکر شیئا - بحکم ثقافته - عن آباء 
العلم الحديث من رجال الفكر الإسلامى» ون هذا الإغفال لا يضر بالقضية التى 
نحن بصددهاء وإن کنا ننبه إليه غبر غافلين بدورنا عنه؛ فإننا نجد فى حديثه هذا 
تنبيها لنا غير مقصود إلى أنه ليس جابر بن حيان أو ابن اليثم أو من شاكله| 
فحسب هم آباء ا منهج العلمى فى القديم أو الحديث» وإنا نجد من واجبنا أن نضع 
على رأس هؤلاء جميعا طائفه أرست أدق مناه البحث وقد تشبعت أصلا بالقيم 
الدينية؛ وهم علماء الحديث كرمز على سابقية القيم على استقامة المنهج. 

ee 

إرضاء الوجدان البشرى فى جال القيم الجمالية. 

ونجتزئ فى التعبير عن ذلك بم| كتبه الشأعر الفيلسوف الألمانى جوته إثر اطلاعه 
على کتاب "نظام الطبيعة" هولباخ: 

إذ ذهب الكتاب فى تصوره المادى للعا: إلى أن هناك مادة تتحرك منذ الأزلء 
ومهذه الحركة ذات اليمين وذات الشمال وف كل الجهات» وبلا أى هدف تخلق 
(۱) مواقف حاسمة لیجمس کونانت ترحة الدکتور أحد زکی من ص۱۷ إلى ص۲۹» ص۲۷۷» ص 
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يعلق جوته على ذلك قائلا: (قد كان يمكن أن نغض الطرف عن هذا كله لو أن 
المؤلف قد بنى لنا من "مادته" العام الرائع الذى يوجد أمام أعينناء لكنه بعد أن أقام 
بعض أفكاره العامة نراه يتركها مرة واحدة» من أجل تحويل ذلك الذى يبدو أسمى 
من الطبيعة» أو طبيعة أسمى داخل الطبيعةء إلى مادة: إلى طبيعة ثقيلةء تتحرك حقاء 
ولکن بلا اتجاه ولا شکل...). 

ثم يقول ( نفهم كيف يكون مثل هذا الكتاب خطراء إذ بدا لنا مظلا جداء كئيبا 
جداء شبیھا با موت إلى حد أن بقاءه کان یزعجناء وکنا نرتجف منه کا لو كنا إزاء 
شبح خیف.. وسخرنا منه - ونحن نتلقی تبریره لتقدیمه هذا الکتاب بأنه شيخ 
عاجز يود أن يعلن الحقيقة قبل مغادرته الحياة - سخرنا من ملاحظة أن الرجال 
اللسنين لا يستطيعون تذوق أى شيء جميل أو صالح ف العالم.). 


(۱) تکوین العقل الحدیث ج۲ ص ۲۲-۲۰۹ . 
“e -‏ 


فيمة "التضده" 
من خلال نظرية التطور 


لا يمكن فهم القيمة الحقيقية للتقدم - فى ضوء نظرية التطور - إلا إذا عالجناها 
بإضافة نوع من الغائية البعيدة. 

وکا یقول الدکتور لیکونت دی نوی فإن تحولات عديدة قد حدثت فی بعض 
الآنواع» ولا تمثل تقدما كالنمو الزائد فى قرون بعض الأنواع. وجب ألا نظن - دائ) 
- بأن - التعقيد فى الأعضاء يمثل تقدما تطوريا. فالعيون الابتدائية توجد فى 
عديمات الفقار - مثلا - بأعداد ومواضع ختلفة وعلل درجات متعددة من الكال» 
ففى مفصليات الأرجل توجد عيون مركبة بسيطة» وبعض الأسماك هما أربعة عيون: 
اثنتان للرؤية تحت الماء وائنتان للرؤية فوق الماء» وقد نبذ هذا التعقيد بعد» ولبعض 
الزواحف عين ثالئة فى قمة الجحمجمة وقد تلاشت هذه العين أيضا. 

فالتكيف والانتخاب الطبيعى لم يعودا مرتبطين بالتقدم. ومن هنا فليس الأمر 
کا عليه عند "العلميين" من أصحاب نظرية التطور» وجب أن ننظر إلى التكيف 
والانتخاب الطبيعى والطفرة على أنها جرد آليات فى يد الغائية العلياء ومكانتها فى 
التطور ليست بأكثر من مكانة عامل البناء فى إقامة المبنى» فعامل البناء ليس من 
وجهة نظر المهندس أكثر من مسطار بناء والمهندس لمن سيشغل المبنى ليس إلا 
وسيلة وهكذا... 

إن الغائبة البعيدة هى التى توجه سير التطورء والخلط بين هذه الغائية وبين غائية 
التطور النوعى - مثلا وهو ما وقع فيه المنحصرون فى العلم - كالخلط بين غاية 
الخلية المتفاعلة فى جرح جندى» وبين الغاية التى توجه الجندى لكى يتابع سير 
القتال. 

۳ - 


إن الغائية الشاملة هى وحدها التى تفسر التقدم» بينما يقصر العلم نفسه على 
آليات التطورء كالتكيف والانتخاب الطبيعى» والطفرات» وهی أمور تؤثر فى 
المراحل المحدودة ولا توجه الحركة الكلية". 

وباللإضافة إلى ذلك فإن الكثيرين من المنحصرين ف المنهج التجريبى بخلطون بين 
التطور فى المادة غير الحية وتطور المادة الحيةء ويكفى أن نشير إلى فارق جوهرى بين 
الأمرين من حيث تنحو المادة غير الحية فى تطورها نحو التماثل والتشابه - طبقا 
للقانون الثانى للديناميكا الحرارية - وتنحو المادة الحية على العكس من ذلك أى 
إلى زيادة منتطمة فى عدم التماثل من ناحية البيئة وناحية الوظيفة. 

ومن هنا فإن علوم الإأنسان - عامة - قد فشلت ف عاولتها لربط هذين 
التطورين بعضها ببعض. 

إن الغاية العليا بعيدة المنال هى التى توجه حياتنا بكاملها كالنجوم التى توجه 
البحار»ء وهى غير الهدف المتوسط الذى طالما نحصل عليه نضطر إلى التفتيش عن 
هدف جدید. 

ومن هنا فإنه لن تكون القيادة نحو تلك الغاية العليا لجاعة الأذكياء الذين 
يسيرون فى الحياة بقلق دائم كالأطفال التائهين فى غابة ليلا. 

ولن تكون لن بحيطون أنفسهم بالة العلم» الثملين بمعرفتهم الجزئية المتباهين 
بهم قادرون على ترك كل شى يعتقدون آنه لا يتوافق مع منهجهم» المتجاهلين لأن 
ما وضعوا ٹقتهم فيه ینقلب على عقبیه فی کل حین. 

وف النهاية فإنه لا يمكن أن نتعرف على هذه الغاية العليا - با تنطوى عليه من 
القواعد الخلقية -إلا بمعرفة الغاية العليا لوجود الإنسانء ووجودالكون معا. 

لابد للإنسان إذن من إسلام نفسه عن وعى» وشعور بالمسئثوليةء لقيادة هذه 
الحركة الكونية. 

لقيادة المسيرة نحو الغاية العليا لله تعالى عن طريق الوحى. 


“۳¥ 


فيمة الإنسان 
من خلال النظرة الكونية 


يعيب المنحصرون فى النظرة العلمية على الفكر الدينى أنه ظل أمدا طويلا يقوم 
على اعترازه بالإانسان» وتشجيعه للاعتقاد بأنه - أى الإنسان - عور العام وأن 
السماء والأرض ل تخلقا إلا له. وأشاعوا أن الفكر الدينى قائم فى هذا على الجهل 
بعلم الفلك الذى يثبت ضآلة حجم الأرض والإنسان بالنسبة للكون. 

وتناسوا أن الفرضية العلمية القائلة بضالة حجم الإنسان والأرض كانت 
مطروحة مام الفكر الدينى منذ عهد بطليموس» وأن اعتدادهم برفعة الإنسان إن 
كان مرجعه البناء القيمى الذى لا يبحث عن سنده فى منهج العلم المادى. 

وكا يقول باسكال (جيع الأشياء الموجودة: الفلك والنجوم والأرض»› 
والممالك» أدنى من العقول شأناء فهو - أى العقل - يدركها ويدرك ذاته» بين لا 
تدرك هی شیئا.) 

ومع ذلك فإن هذه النظرة العقلية لا تسعف الإنسان فى رد اعتباره مرة أخحرى 
من حيث إن هذا العقل يعود إلى ذاته باليأس - مرة أخرى - من القدرة على إدراك 
هذا الوجود اللامتناهى. 

وهنا تحدث مفارقة: ذلك أن لا نہائية العام وفقدان الأرض لركزية الكون» 
وضعف العقل أمام قضية الإدراك الشامل للكون: جعلت سكان الأرض يلتفتون 
إلى أحداثهم الأرضية» ومن ثم رجعت إليهم "مركزيتهم" و"قيمتهم" الكونية" 
علمياء وصاحبت ذلك نزعة الاكتفاء بالعلم. 


-۳٦۸ ۔-‎ 


وتطلع العلم هنا إلى اكتشاف مركز الإأنسان فى سلم الوجود. 

وجاء علماء البيولوجيا فاقتفوا أثر هذا السلمء وأخذوا يبحثون بحاس عند 
نقطتين من نقاط السلم: بالقرب من دركه الأسفلء وعند الحد الفاصل بين الإإنسان 
والقردة العيا. 

ولعب منهح البحث دورا هاما بوجه خاص فى بداية ظهور علم نشوء الإأنسانء 
ا ع وف ت ا هفات الى ميت ور رة لطر عد 
التطور العام. 

فا هى القيمة التی استقر عليها الوجود الإنسانى ضمن هذه السلسلة من 
ارا را غه م شات ت ع ا 


فبينها نجد اللورد بلفورد - مثلا - وهو يعلن لا أدريته وجهله الواضح 
بالأسباب التى أدت إلى ظهور الإنسان يجرؤ - بالرغم من جهله - على أن يصدر 
حكمه على حركة الكون» ومصرر الإنسان فيه بقوله (إن قوى نظامنا ستتدهور» 
ومجد الشمس سيخبوء وتقف الأرض قائمة خامدة" فلا تحتمل ذلك الجنس 
الذى أزعح وحدتها خلال لحظة عابرة!! ولابد للإنسان من أن يوارى الحقرة» 
وتمحى كل أفكاره"... الخ) 

نجد الفيلسوف ف. ب. رامزى أحد الفلاسفة المنتمين للوضعية المنطقية يقول 
(لست أشعر بأدنى تواضع حيال رحابة السماوات. وقد تكون النجوم ضخمة» 
ولکنھا لا یمکن (!!) أن تفکر أو تحب» وهذه صفات تؤثر فى بقدر أكبر عا يؤثر 
)١(‏ لاحظ القانون الثانى للديناميكا الحرارية. 


(۲) تکوین العقل الحدیث ج۲ ص٤۲۸.‏ 
۳۹- 


الحجم» لقد رسمت صورتى عن العام لتشغل فيه الكائنات البشرة مقدمة الصورة» 
أما النجوم فهى صغيرة صغر قطع النقد من الثلاثة بنسات» ذلك أنى فى واقع الأمر 
لا أومن بعلم الفلك إلا باعتباره وصفا لجزء من مجرى الإحساس الإنسانى» وربا 
الإحساس الحيوانى أيضا!!. 

ثم إنى لا أطبق منظورى على المكان فحسب» ولكنى أطبقه على الزمان أيضاء 
فالعا سوف یفقد حرارته وکل شيء یفنی بمضى الوقت لكن الحاضر ليس بأقل 
قيمة من المستقبل لأن المستقبل سوف يكون صفحة بيضاء...). 

وإذا كان هذا التراوح البندولى بين أقصى الاحتقار للذات وللإنسان» وأقصی 
الغرور الذاتى فى مواجهة الكون تحت تأثير الانحصار فى العلم» جرد مشاعرء 
وليس (ثمة جدال ف المشاعر) كا يقول برتراندرسل ف تعليقه على مقالة رامزى» 
فإن لنا نحن أن نرى فيها ذلك النوع من تمزق القيم» وتمزق الشعور وتناقض الفكر 
معاء نتيجة عجز العلم المستقل عن إمداد الإنسان بامعرفة التى تسكن إليها نفسه» 
واستسلام الإنسان لقوقعة اللاأدريةء أو تشنجات الغرور» التى أدخله فيها العقل 
المستقل» با يترتب على ذلك من نتائج ومضاعفات. 

إن الأمر هنا يصل إلى نوع من التخريف أو التخبط لا يسأل عنه هذا الفيلسوف 
أو ذاك فحسب» فهو مها يكن شأنه ليس إلا الحلقة الأخبرة من سلسلة تتأدى 
منطقيا إلى هذه النتيجة» وهذه النتيجة ليست إلا دلالة بطلان السلسلةء وبداية 
الضلال كامنة فى إصرار الإنسان على عاولة الفهم مستقلاء حاولة الفهم عن طريق 
العلم» لأمور ثبت عجز العلم عنهاء وبخاصة فى مشكلة القيم. 

إن الحديث عن مكانة اللإنسان فى سلم الوجود يستلزم بداهة معرفة ماهية الخير 
والشر والحسن والقبح والفضيلة والرذيلة والجال والجلالء لا على مستوى 


() القانون الثانى للديناميكا الحرارية؛ 


(۲) فلسفتی کیف تطورت لبرترانزرسل ص۱۹۸ . 
۷۰ 


الإنسان فحسب» ولا على مستوى الأرض فحسب» ولا على مستوى الدنيا 
فحسب» بل على مستوى الكون كلهء أزلا وأبداء فهو يستلزم بداهة - أيضا - 
معرفة بالكون كله زلا وأبدا. 

إنه وفقا لمبدأً "الكمية" المقرر عند جمهور الفلاسفةء لا يمكنك أن تعرف الجزء 
معرفة دقيقة» حتى تعرف الكل الذى ينتمى إليه هذا الجزء. 

وكا يقول أرسطو -واقتبس قوله هيجل "ليست اليد المبتورة يدا" 

وكا يقول الشاعر تينسون "بها الزهر الصغرر: إذا ما أردت أن أفهمك جذعا 
وكلاء فلابد أن أعرف الله والإنسان". 

وهكذا يمكن أن نقول: إن العام بكل شيء هو وحده الذى يعلم الشيء الواحد 
على حقيقته» وهو الذى يعرفه تمام المعرفة.). 

من يعرف فليتقدم. 

إن الكلمة هنا ليست للعلم. 

ليست للإنسان. 

إنها للوحى. 

وليست الغرابة فى أن يأتينا وحى. 

ولكن الغرابة تكون لو آنه م يتصل الوحى بالإنسان. 

وليس من المتصور أن يقدم الوحى لاحنسان من هذه المعرفة إلا ما يطيق. 

فلابد مع الوحى من التسليم. 

وبالرجوع إلى الوحى نعلم قيمة الإنسان. 

فالله سبحانه وتعالی بخبر بأنه خلقه فى أعلى درجات سلم المخلوقات 

وإ قال رك لِلمََِكة ى جَاعِل فى آلأرضٍ حَلِيَِةٌ ) ٠١‏ البقرة 

وَإذ قتا لِلمَنيكة سدوا لدم ) ٠٤‏ البقرة 


(۱) أنظر ولیم جیمس فی العقل والدین ص۸٥۱ .٠١۹-‏ 
-V1-‏ 


وقد كرما بن ءَادَم 4 ۷١‏ الإسراء 

لَقَدَ حَلَقتا لسن ف اخسن تَقويم @ نُك رَدَذكه أُسَفَلّ سََغِلينَ رج إا 
لين منوا وَعَيلُوأ لصحت لَه اجر عَير نون ) سورة التين 

وليس الأمر كذلك فى ذات الإنسان فحسب» ولكنه فى علاقته بالكون قد سخر 
له ما فی السموات والأرض ( الخ تَرَوا أن آله سَخْرَ لَکُم ما فى آلسَمَوّت وَمَّا في 
آلأرض) ۲۰ لقان 

والتسخر يعنى تمكين الإنسان من الكون واستفادته القصوى بهء "كأنه خلوق 
له "ولا يلزم منه أ يكون اللإنسان هو غاية الكون. 

وهذا التسخير ليس مطلقا بغير ضوابط وحدود» إذ على المسلم أن يتعامل مح 
الكون فى حدود الشريعة وأحكامها وآداهاء وإلا كان الكون كارثة عليه» وكانت 
جهنم مسکنا له. 
جرائر سلبية العلم فى مجال القيم: 

إن العلم المستقل فى افتقاره إلى القيم يدفع بالإنسان المتجرد من الدين إلى العمل 
لحساب قيم مدمرة. 

يقول لويس دى برولى من أعلام الفيزياء المعاصرة: (إن الاكتشافات العلمية 
والتطبيقية الممكنة ها ليست فى ذاتها خبرة أو شريرة» وسوف تكون إرادة الجحنس 
البشرى هى التى تقرر طابع هذه التطبيقات إن خيرا أو شرا.) 

وكأ يقول الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون: 

"يتطلب جسدنا المتوسع زيادة فى الروح ... والآن ففى هذا الجسد الذى اتسع 
فوق ما ینبغی بقيت الروح كا كانت: أضأل من أن تملاأه» وأضعف من أن ترشده. 

أضف إلى هذا أن الجسد المتضخم ينتظر إضافة ف النفس. 

وأن الآلة تتطلب تصوفا. 

إن الإنسانية تئن. 


VY - 


تكاد تسحقها أثقال التقدم الذى صنعته» وهى لا تعلم حق العلم أن مستقبلها 
يتوقف عليها نفسهاء وآنه منوط با قبل كل شيء أن تحزم أمرهاء إذا كانت تريد أن 
تواصل الحياة". 

ويشير دى برولى إلى الخطر الذى يتهدد العلم نفسه نتيجة هذه السلبية فى القيم» 
إذ يقول: 

(لكى تظل الدول مسيطرة على أسرار معينة ومتحكمة فى تقنيات بذاتهاء سوف 
يقودها ذلك دون آدنى شك إلى أن تعنى بالبحث العلمى أكثر من ذى قبلء 
وتخضعه للتنظيم والتفتيش اللذين لم يتعود عليها... 

ونحن العلاء لا نبتكر إلا إذا تحررت عقولنا واستراحت ضمائرناء فإذا لم يتوافر 
لنا هذان الشرطان نتيجة الشكول ألا يعوق ذلك رجل العلم كليا أو جزئيا فى 
ل 

إذا خضع الببحث العلمى إلى قيود خارجية.. ألا يسى إليه ذلك إساءة قاتلة فى 
الصميم» ألا تعانى من ذلك حياة العقل نفسه...؟!)"'. 

وف ظل هذه الأوضاع يقول فيليب موريس عام الاجتماع الأمريكى المعروف 
(من رأيى أن العلم أكثر ما صنع الإنسان تدميرا وتخريبا) "» بالطبع عندما يعمل 
مستقلا عن مصادر القيم الصحيحة. 

وهذا المعنى نفسه هو الذى جعل فرينرها يزنبرج يصور خطر العلم الحديث - 
الملستقل - على مستقبل البشرية: إذ يقول: (ليس الأمر قاصرا على المصادر الجديدة 
للطاقة التى سيطرت عليها الفيزياء فى السنوات الماضية» والتى يمكنها أن تقود إلى 
خحراب لا يمكن تخيله» بل هناك احتالات جديدة للتدخل فى الطبيعة تہددنا ف 
حقول أخرى كثرة .. 
(۱) الفیزیاء والمیکروفیزیاء ص .٠١- ۲۹۹-۲۹٤‏ 


(۲) المصدر السابق ص۲۹۹ - .٠١‏ 
VY -‏ 


لقد أصبح فى جال البيولوجيا من الممكن إنتاج أمراض معيدة صناعيا. 

هناك ما هو أشد خطرا من ذلك: أن التطور البيولوجى للإنسان قد يوجهه نحو 
طريق انتخاب معين» وأخيرا فإن من الممكن التأثبر على الحالة الذهنية والروحية 
للناس» وقد يقودنا ذلك إلى تخريب ذهنى رهيب لكتل بشرية ضخمة. 

إن لدينا الآن الانطباع بأن العلم يخطو على جبهة واسعة يمكن أن يتوقف فيها 
فناء البشرية أو بقاؤها على عمل عدد قليل من الناس» ولقد نوقشت هذه 
الموضوعات فى الجرائد بشكل صحفى وعاطفى ولم يعرف الكثير من الناس للآن 
ا لخطر الرهيب الذى يتهددهم نتيجة للتطورات العلمية الحتمية القادمة.)'. 

ولنستمع أخيرا إلى مقرر لجنة "حقوق الإنسان" بهيئة الأمم المتحدة وهو يقول 
فی تقریر له عام ٠۹١ ٩‏ مشيرا باتهامه إلى النظرة الوضعية وجرائرها فى عام الأخلاق 
(إن الأزمة الحالية التى تجتازها حقوق الإنسان م تنتج عن انتهاك تلك الحقوق أثناء 
الحرب الأخبرة. 

ولا عن ضعف المطالبة بتقريرها على نحو صحيح وضان حايتها. 

وإنما مصدرها الحقيقى هو أن الإنسان لم يعد يؤمن بأنه يمتلك تلك الحقوق 
الطبيعية الخالدة غير القابلة للتنزل» وما عليك إلا أن تستمع للرجل "الحديث" 
يتحدث عن هذه الحقوق ولتحاول أن تقنعه بأنه يمتلكها بصفة أصلية فإنك سترى 
النفور يأخذ عندئذ بخناقه» وذلك لأنه لا بحس بأى مدلول لعبارات الحقوق 
النظام الخالدء وإنما يريد أن بحصل عليها عن طريق ما يسمى "بالمرحلة الأخيرة 
للتطور" أو "الجال الدولية" أو ما إلى ذلك). 

ونحن نضيف إلى ذلك أنه كان من نتيجة النظرة التجريبية الاجتاعية أن أصبح Ù‏ 


.۲۷٠*ص من حياة العلاء‎ )١( 
.١١۸ص مجلة المجلة بمصر العدد ۲۵ يناير‎ )۲( 
PVE 


المثل الأعلى أمام المجتمعات الضعيفة ماديا هو ما عليه الحال فى المجتمعات القوية 
ماديا .. 

فإذا نظرنا إلى المجتمعات القوية التى هى فى طليعة ما يسمى بالتقدم وجدناها - 
ونتيجة لسيادة الفلسفة الوضعية - بغير مثل أعلى تبدف إليه غبر الإعجاب بنفسها 
والاستزادة من عوامل القوة والمتعة التى توفرت ها. 

فإذا عدنا إلى المجتمعات الضعيفة بوضعها الذى أشرنا إليه - ونظرا لنفسية 
الضعف التى تسيطر عليها - وجدناها قد انساقت بطريقة غير واعية إلى تقليد 
مظاهر السلوك الشائن لأنه أقرب تناولا وأسهل تقليدا من مظاهر السلوك 
الفاضل. 

ولو أن المقاييس الأخلاقية وضعت فى هذه المجتمعات على أساس معيارى 
ثابت» غير مضطرب» لأمكن للقادة فى تلك الأمم أن ينبهوا شعوبهم إلى ضرورة 
التفرقة بين مظاهر السلوك ف الأمم المتقدمة أو غيرها. 

ونی هذه الأحوال السائدة حاليا يتجه الناس فى الانغهاس فى اللذةء أو الببحث 
عنهاء وتصبح أهداف السلوك منحصرة ف التوسع وف وسائل الأكل والشرب 
والمرح. 


-PVo_. 


الدور الصحيح للعلم فى مجال القيم 


إن الدور الصحيح للعلم فى جال البناء الإنسانى هو دور التابع للقيم وليس 
القائد هاء فهو من ثم لا يقوم بدور الموجه» ولكنه يخضع للتوجيه. 

وکا یقول هرمان راندال فى كتابه تكوين العقل الحديث: (إن دور العلم الحديث 
منحصر فى أنه يعلمنا القيام بعدد كبير من الأعمال» أو يأخذ عناصر الطبيعة مستقلة 
بعضها عن بعض فيمعن فيها بحا وتنقيباء ولكنه لا يتصف بالحكمة» ولا يفرق بين 
ما جب وما لا جب أن يكون. 

وعندما تثار المشكلة الكبرى» وهى مشكلة البحث عن المعنى الذى يستطيع أن 
يعطيه الإنسان لحياته فى هذا العام فإن العلم يقف عاجزا كصنم أجوف)”'. 

وكا يقول فانيفار بوش الرئيس الفخرى مجلس إدارة معهد فاسیا وسین 
للتكنولوجيا وعميد الهندسة السابق بالمعهد (إن الذى يتبع العلم اتباعا أعمى ولا 
يتبع إلا العلم يصل إلى سد لا يستطيع أن يتجاوزه ببصره.). 

إنه بين يضع العلم أمامنا قائمة بالغايات الممكنة» وبالوسائل اللازمة لتحقيقهاء 
فإن آحكام القيم - التى لا يمدنا با العلم - هى التى تمكننا من أن نختار من بين 
الغايات» وأن نلائم بين الوسائل. 


(۱) تکوین العقل الحدیث ج۲ ص۱۹۹ - ٠١١‏ . 
(۲) آنظر کتابه (لیس بالعلم وحده) نشر بیروت ص٤۲.‏ 
- ۳۷ 


إن الحركة الضرورية التى يجب أن تتم اليوم قبل أن يرتد سلاح العلم إلى صدر 
المدنية الحالية هى فى تمكين القيم من القيام بدورها القائد إزاء العلم. 

وهنا يمكن الأخذ بالقيم الثابتة - التى نتعرف عليها خارج ساحة العلم - 
وبا مناهح العلمية التجريبية معا. وتکون وظبمة هذه المناهح التجريبية العلمية 
بالنسبة للقيم الثابتة منحصرة فى اكتشاف الوسائل التى يمكن بها تطبيق تلك القيم» 
تطبيقا يضمن أكبر قدر ممكن من تحقيقهاء كا يضمن البعد عن بذل مجهودات 
عشوائية ضائعة إذا ما ابتعدنا عن العلم. 

"الاتباع المطلق"للقيمة العليا التى من حقها أن تتبوأً هذه المكانة فى سلسلة 
القيم» ألا وهي 

"الطاعة الكاملة لصانع الإنسان". 

إذا ما كان الله سبحانه وتعالی هو صانع الإنسان فإنه بالتال صاحب الحق 
الأوحد فى تحديد طريقة استعمال أو تشغيل هذه الصناعة. 

ولقد أعطانا الله ورقة تشغيإ هذه الصناعة. 

وورقة التشغيل هذه هى "الدين" وبعبارة أوضح هى الشريعة الإسلامية. 

فالشريعة الإسلامية هى برنامح تشغيل الإنسان» باعتباره صنعة إِهيةء الته هو 
بارئها ومصورهاء وخالقهاء وهو الخبير وحده بطريقة تشغيل صناته. 

کی توء ےکر ر فر ص وع م 

( الا يعلم من حلق وهو اللطيف الخبير» 

وقد كان يمكن أن يمر الأمر بدون مشاكل أو أزمات أو أخطاء يرتكبها 
الإنسانء لو أن هذه الصناعة "الإإنسان" كانت مثل بقية خلوقات التهء لا يوكل إليها 
أمر تشغيل نفسهاء وإن) تنقاد للقوة الإهيةء كالشمس والقمر والنجوم 


والحيوانات... ولكن اله أراد للإنسان أن يكون صناعة متميزة فإذا كانت للاإنسان 
-FVV -‏ 


هذه الحرية» فهى حرية الكرامة» حرية المسئوليةء وليست حرية الاستقلال عن الله 
الخالق. 

وهذا الالتزام بورقة التشغيل لا يعنى الخضوع للصانع فحسب» وإنا هو فف 
الوقت نفسه يعنى الحرص عل المصنوع: كيانا وأهدافا. ولا بجحتاج إلى بيان: أن 
تشغيل أى صناعة إذا م يكن على حسب مواصفات الصانع وأوامره فإنه يؤدى إلى 
خروجها عن أهدافهاء وكذلك الإنسان» عليه أن يلتزم بورقة التشغيل هذه فى كل 
ما یمس کیانه المادى والمعنوى: ق الحانب الجسمی» والعق والوجدانی»› 
والاجتاعی» والثقافی» والکونی. 

وعلى أخص الخصوص ف الحانب التشريعى الذى ينظم هذه الحوانب جحيعا 
ويؤثر فيها كلها. 

معنى هذا أن الإسلام يجب أن يكون هو القائد الموجه مذه الجوانب جيعاء 
الإسلام يجب أن يكون هو القائد الموجة لشئون الفرد والمجتمع كلها با فيها من 
العلوم والمعارف والعادات والتقاليد والقيم وسلوب الحياة. 

هكذا فى نطاق برنامج التشغيل اللإسلامى: (الشريعة الإسلامية). 

وهذا هو ما يجعل "نظام القيم" فى الإسلام نظاما عالمياء وليس لنظام آخر أن . 
يكون عالميا فى غير الإسلام» ذلك لأنه لكى يتصف نظام ما بالإنسانية العالمية فإنه 
جب أن تتوافر له شروط أهمها: 

-١‏ أن يكون قائا على إيثار اللإنسان» وتفضيله على غبره من المخلوقات. 

۲- أن يكون قائا على العلم الكامل بالإنسان وتكوينه وتطوراته» وظروفه» 
وغاياته القريبة» والبحيدة» والدنيويةء والأخروية. 

۳- أن يكون قائ| على الرحة بالإنسان والرفق به والحب له. 

-٤‏ أن يكون قائ| على العدل التام بين الناس فى تنوعهم إلى أفراد ومجتمعات» 
وطبقات وديانات» وقوميات» وفئات.... الخ. 

-TVA- 


-٥‏ أن يحقق للإنسان نموا لطاقاته التى لا إنسانية له بغبرها. 
وعبودية شريفة لا إنسانية له بغبرها أيضا. 
وأن بجرى بين هذه الأمرين موازنة دقيقة» لا يكون للإنسان إنسانية بغيرها 
كذلك. 

ومن المؤكد أن الشريعة الإسلامية هى وحدها التى تجمع هذه الصفات» التى 
أهلتها لكى تكون شريعة عالميةء ونظاما عالميا. 

ونحن نزعم هنا أن العلم لن بحظى "بالتوجيه" الذى هو فى أشد الحاجة إليه» فى 
غير هذا النظام العا مى النظام العا مى اللإسلامى. 
مكانة العلم الصحيحة فى مجال المعرفة 

لقد بينا قصور العلم وعجزة المتنوع فى ميدان المعرفة. ومن الواضح لنا أن هذا 
باعتبار حدودیته مھ اختلفت المناهج. 

فأين جد هذا العقل - وبالتالى هذا العلم - غطاء يكمله» وحقيقة مطلقة تأخذ 
بیده؟ 

هنا نلجأً إلى الرؤية الإسلامية لأركان الموضوع. والرؤية الإسلامية تبين لنا أن 
الله إذ أعد الإنسان منذ البداية للخلافةء أو للحضارة - وهما عندنا بمعنى واحد- 
فإنه جهزه بالعلم المقرون بالعمل» ثم أتبعه بالهدى المقرون بالتسليم. 

م کے ری 1 na‏ ر e e‏ 
اقرا اشر رَيَكَ آلندی حَلَقَ @ حلَقَ لسن ين عَلٍَ ي اقرا ورك لکرم 
2 € وت صر ەه 

@ لدی عَلمَ اقل ج عَلْمَ لسن مَا ل َعَم ) . 
فالعلم عطاء من الله أعطاه للإنسان أيا كان. 
وقد بدأ ذلك منذ آدم عليه السلام « وَعَلَمَ ءَادَم لاء ها ثم هم عل 
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اَلْمَلَتيكة فَقال اوی باشمَآءِ توا ءِ إن ْم صَدوينَ ج قَالُوا سُبَحََك لا عِلم 


تآ إل ما علَْا نك أُدتَ اَلْعْلِمٌ اكير ) ٠١‏ - ۳۲ البقرة. 

وتعليم الأسماء يعنى الاتجاه فى التعليم إلى العلم "العمل" لأنه تعلیم لا من أجل 
العلم التام بالأشياء فى حد ذاعا - إذ لاقبل لمحدودية الإنسان بذلك - ولكنه من 
أجل "التعامل مع الأشياء" إعدادا لوظيفة "الخلافة" "الحضارة". 

هذا العلم العملى الذى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقيضه (اللهم 
إنى أعوذ بك من الأربع: علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» وعين لا تدمع» وبطن لا 

وهو الذى يقول فيه الأثر المروى عن على كرم الله وجهه: (من عمل بيا علم» 
ورثة الله علم ما لم يعلم» ووفقه فيا يعمل حتى يستوجب الحنة» ومن لم يعمل با 
یعلم تاه فیے] علم» ولم یوفق فیا يعمل حتی يستوجب النار). 

وهو الذى يقول فيه سهل بن عبد الله التسترى (الناس كلهم سكارى إلا العلاء 
والعلاء كلهم حیاری إلا من عمل بعلمه). 

وهو الذى يقوله فيه ابن المنكدر (العلم يتف بالعمل» فإن أجابه حل وإلا 
ارتحل). 

ويقول فيه ابن عبد ربه (العلم علان: علم هل وعلم استعمل» فيا هل منه ضر» 

وهو الذى يعرفه ابن فورك - من المتكلمين - بأنه (ما يصح ممن قام به إتقان 
الفعل). 

وإذا كان ارتباط العلم بالعمل» يبحصنه ضد الضياع والهدر» الذى يمكن أن تقع 
فيه العلوم النظرية البحتة» فإنه حتى الآن لا يتبين كيف يضمن لنا مصدر التوجيه فى 
ميدان المعرفة نفسها 


FA - 


وهنا - وف البناء الإسلامى - ينضم إلى ركنى العلم والعمل ركن المداية: 
بالإیمان والتسليم. ذلك أنه إذا كان العلم حظا مبذولا للجميع (علم الإنسان ما م 
يعلم..) فإن العلم البشری وحده قاصر معیب» لا يكفى. 

وإذن فإنه لابد من ركن اداية بالإيمانء لابد من اهداية» وهى لا تعطى كا 
يعطى العلم القاصر -للجميع -وإنا تعطى لمن يتعرض هما بالإيمان. 

(قل إن هدى الله هو الهمدى) ۲١‏ البقرة (وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) ٤۳‏ 
الأعراف (والله لولا الله ما اهتدينا..) صحيح البخارى. 

إن العقل المتعلم - المستقل عن الهدى - يمكنه أن يصل إلى شىء من الظنونء 
والعلوم القاصرة التى تحدثنا عنهاء ولكنه لا يصل - مستقلا - إلى شىء من الهدى 
الذى تنعم فيه النفس بالطمأنينة والسكون واليقين. 

إن العلوم التجريبية - والفلسفات الإنسانية أيضا - تلك التى يصل إليها العقل 
يحتاج» وبقدر ما يتحمل» ويرسم له فى حياته كلها: (الصراط المستقيم). 

ومن هنا جاءت ملاحقة العناية الإإهية للإنسان» وهو يعد للقيام نمهمته 
"الخلافة" » "بناء الحضارة" بعد أن علمه» جاءت هذه الملاحقة فى قوله تعالى (قلنا 
اھبطوا منھا جمیعا فما یأتینکم منی هدی» فمن اتبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم 
محزنون) ۳۸ البقرة. 

(قال اهبطا منھا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منى هدى فمن اتبع 
هدای فلا يضل ولا يشقی» ومن أعرض عن ذكرى فإن له محيشة ضنكاء ونحشره 
يوم القيامة آعمی) ۱۲۳ - ٠۲٤‏ طه. 

ولا يتلقى الإنسان هذا الهدى إلا من نافذة الإيان. 
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ولا يتلقاه من نافذة الإيمان عوداعلى بدء من طريق العلم» وإن)ا يتلقاه من طريق 
التسليم. ومثل التسليم كشرط للهدى - فى مواجهة الاستقلال كطابع للعلم - 
كمثل الرجل الصالح ف تعامله مع موسى عليه السلام. 

وتتضح ضرورة التسليم فى حقيقة كبرى مؤداها: أن الاتجاهات الفكرية البشرية 
مها اختلفت ومهيا وضعت من شروط للتوصل إلى المعرفةء وبا فيها المنهج العلمى 
نفسه» فإنها تتنازل عن شروطها هذه فى الأسس التى تقوم عليهاء وتؤمن بهذه 
الأسس إيمانا تسليميا نزولا على حكم الضرورة العملية. 

فعلت ذلك الفلسفة العقلية اليقينيةء والفلسفة اللاأدريةء والفلسفة التجريبية: 
أقرت بذلك علناء أو أقرت به خفاء. 

وهكذا تلتقى فى ساحة الإسلام: أركان العلم والإيمانء وتتكامل» ويجبر بعضها 
بعضاء وهكذا قامت فى تاريخ الإنسانية حضارة فذة» مرت بأطوارها فى البناء 
والاستقرار قرونا طويلةء م يدخل التداعى إليها إلا بتفكك هذه الثلاثية التى قام 
عليها المشروع الإسلامى أساسا: التفكك ف ثلاثية العلم والعمل والإيانء وأول 
ما دخل التفكك - وبعنف - فإنه جاء فى مفصل الربط بين العلم والعمل. 

ولقد جاء هذا امرض الحضارى من الفلسفة اليونانية التى انفتح هما المسلمون 
من نافذة الشغف بالمعرفة. 

ومن عجب أن الحضارة الغربية المعاصرة م تصل إلى ما وصلت إليه إلا بالتمرد 
على التراث اليونانى والأخذ بالمنهج التجريبى كصورة من صور الربط بين العلم 
والعمل: درسا تلقته عن الحضارة الإسلامية. 

ولكن هذا العجب يلحقه الأسى إذ أن هذه الحضارة الغربية م تكمل الدائرة فى 
أركانا الثلاثة فاستبعدت عنصر الإيمان: تسلي| لله» وقامت على العلمانية". 


)١(‏ فى هذه النقطة تلتقى نظرتنا لعلم الكلام وإقرأرنا لفلسفة التسليم» ثم لفلسفة الإنذار وهو ما 
أوضحناه فى كتبنا "اللأسس النهجية" و"فلسفة التسليم" و"فلسفة الإنذار".. 
(۲) أنظر كتابنا "حقيقة العلمانية " بين الخرافة والتخريب نشر الأمانة العامة للدعوة بالأزهر. 
PAY -‏ 


الخانمة 
خلاصة تناقضات الإلحاد المادى المحاصر 


(1) إن الملحدين الماديين عندما يرفضون الدين لقيامه على مسلمات افتراضية 
إيمانية» يتناقضون عندما يقبلون العلم التجريبى فى قيامه ابتداء على مسلمات إيمانية.. 

وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى عقائد العلم عن الإيمان الأولى.. 

یقول شلر: 

(إن فروض العلم كفروض الدين.. 

العام يسلك كا لو كان فرضه صحيحا انتظارا لتحقيقه.. 

والمؤمن لم يفعل أكثر من ذلك يسلم بفروضه وينتظر نتائجها العملية. 

وكل الخلاف بين العام والمؤمن هو أن تحقيتق الفرض العلمى يتم فى وقت أقصر 
من تحقيق الفرض الديني)”'. 

ونحن لا نسلم بأن تحقيق الفرض العلمى يتحقق - دائ) - فى وقت أقصر. 

() إن الماديين الملحدين عندما ينكرون الدين الاهى لأنه يتعلق بالمجردات التى 
لا سبيل للإنسان إلى العلم بها يتناقضون مع أنفسهم عندما يؤمنون بغيبات العلم 
وعلى قمتها الادة التى كشف العلم الحديث عن آنہا شيء مختلف تماما عما ندركه 
بأدواتنا ا لحسية المباشرة أو غبر المباشرة. 

وقد أوضحنا فى الباب الثانى كيف أن العلم التجريبى الحديث يقوم على الإيان 
بغيبات خاصة به. 


(۱) ولیم جیمس للدکتور محمود زیدان ص٤٠۲‏ وأنظر كتابنا عقائد العلم والباب الثانى من هذا 
الكتاب. 
AY -‏ 


(۲( كان الماديون الملحدون ينكرون موضوعات الدين لأنها لا يمكن 
إدراكها ... فإنهم يتناقضون مع آنفسهم حين يقلبون موضوعات الفيزيقا بالرغم 
من: 

أً- أن العلم الحديث يقر أننا عاجزون عن إدراكها كا أثبتنا ذلك فى عجز العلم 
عن إدراك حقائق الأشياء. 

ب- أننا عاجزون عن التعببر عنها كا بينا ذلك في يذهب إليه أقطاب الماركسية 
عن "التمثيل العلمى للحقيقة وصعوباته". 

ج- أن ۰ الحديث يذهب إل أن ها إدراك مزيف تقو 2 فيه 
"اوضر عة" ا أو "الواقعية 2" ا ل 

mT‏ الملحدون عندما ينكرون الله سبحانه وتعالى ويرفضون التعبد له 
يتناقضون مع أنفسهم إذ يتخذون معبودات أخرى. 
وزوال شيء إلى لا شيء... يتناقضون مع أنفسهم عندما يقررون بأن للطبيعة حركة 

يقول الأستاذ إساعيل مظهر.. 

(وآنت أين|ا وليت وجهك فى نواحى الطبيعة وعرفت شيئا من أسرارها وقعت 
على قصد ونظام ونسبة تضبط تركيب المادة وتكون ظاهراتما. 

وكيف تأتى النسبة من اللانسبة؟). 


(1) ملقى السبيل ص1٤.‏ 
PAS -‏ 


وقد ابتنا أن جدلية الجزيئات المكونة للذرة غير كافية فى إقامة العلاقات بينه“ 
فضلا عن القول بأنها كافية فى قيادة حركات التطور والتقدم على الوجه الرائع الذى 
نجد الإنسان على قمتته.. 

"لقد خلقا الإنسان فى أحسن تقوي" صدق الله العظيم.. 

(0) إن الملحدين عندما ينكرون الله سبحانه لأن القول به فى نظرهم حض عجز من 
الإنسان عن معرفة الأسباب الطبيعية. 

يتناقضون مع أنفسهم عندما يعترفون بعجز العلم عن معرفة الأسباب الكبرى 
للطبيعة.. فيلجأون إلى القول بالمصادفة وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى عجز العلم فى 
جال القول بالمصادفة. 

(۷) ويتناقض الماديون الملحدون المتشحون بالعلم التجريبى.. 

عندما يرفضون الدين لعدم كشفه عن جيع الحقائق. 

ثم يقبلون العلم مع مجهولاته لمجرد اعتقادهم بأنه صائر إلى كشفها فى المستقبل. 

وقد بينا ذلك فى مبحثنا عن "الإيان الغيبى بالمستقبل". 

(۸) إن الماديين الملحدين الذى يرفضون حقائق الدين لمجرد أن الدين لم يقدم 


يتناقضون مع أنفسهم عندما يقبلون حقائق العلم بالرغم من عجزه عن تقديمه 
هذا التفسير» وقد بينا ذلك فى مبحثنا عن عجز العلم عن "التفسير" واقتصاره على 


"الو 0 " 


(۹) وإذا كان الماديون الملحدون ينكرون موضوعات الدين لأنها م تصل إلى أن 
حين يدعون الناس إلى أفكارهم التى يعترفون ف نهاية المطاف بأنا غير يقينية. 


)١(‏ أنظر ما ذكرناه فى مبحث العبادة عند المادية الجحدلية. 
Ao‏ 


وقد بينا ذلك فى بحثنا عن لا حتمية قوانين الطبيعة فى كتابنا هذا وفى بحثنا 
(عجز العلم عن اليقين) فى كتابنا هذا. 

)٠١(‏ إن الملحدين عندما ينكرون الدين الإلهى لأنه خارج عن نطاق العلم 
المادى يتناقضون مع أنفسهم عندما يعترفون بن المعرفة المادية لا تشمل كل مناطق 
المعرفة» وهذا فى حد ذاته هو مبدأ الاعتراف بالميتافيزيقا. 

وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى "عجز العلم" عن طرق جوانب مختلفة للمعرفة 
الإنسانية. 

)١١(‏ الماديون الملحدون عندما يعترفون بأن المعرفة العلمية معرفة نسبية... 
يتناقضون مع أنفسهم عندما يقررون أنها كافية الآنء أو أنها ستكون كافية فى 
المستقبل لكى تشمل كل مناطق المعرفة التى يتطلع إليها الإنسان.. 

ذلك لأن المعرفة النسبية تشير بالضرورة إلى المعرفة المطلقة؟ 

فكيف يصل العلم إلى هذه المعرفة - المطلقة - وقد أقررنا بنسبية العلم؟ 

وقد بينا هذا فى عجز العلم عن إدراك المطلق.. 

(۱۲) والماديون الملحدون عندما يدعون الاقتصار على المنهج العلمى التجريبى 
يتناقضون مع أنفسهم عندما يضعون "القواعد العامة" التى يعجز هذا المنهج عن 


(۱۳)والاديون الملحدون عندما يؤمنون باطراد سنن الطبيعة إيمانا أوليا نزولا 
على حكم الضرورة العملية فحسب... 

يتناقضون مع أنفسهم عندما يرفضون الدين مع صحة إقامته على هذه الضرورة 
العملية نفسها. وقد بينا ذلك فى لا حتمية القوانين الطبيعية فى باب..." مزاعم 
الإلحاد العلمي". 

)١(‏ والماديون الملحدون عندما يؤمنون بالتطور... يتناقضون مع أنفسهم 
عندما ينكرون الدين المصدر الوحيد الذى يمكنه أن يقدم هذا التطور مفهومه 
المقدفى: 


۳۸7 


وقد بينا ذلك فى مبحثنا عن عجز العلم عن استنباط معنى التقدم من خلال 
النظرة المادية إلى التطور. 

)٠١(‏ والماديون الملحدون عندما ينكرون الدين با يقدمه من بناء للقيم لا 
تستغنى عنه الإنسانية أو "العلمية" أو "العملية"... 

يتناقضون مع أنفسهم عندما يحاولون الاحتاء بهذه القيم التى يعجز العلم 


التجريبى عن تبريرها. 
وهذا ما بيناه فى الباب الأخير من هذا الكتاب. 


وإذا كان العلم يقف موقفا لا أدريا من الحقيقة فإن الملحدين العلميين يتناقضون 
عندما يؤكدون بطلان العقائد الدينيةء وأن الإنسان سوف يترك سدىء» وآته ذاهب 
.إل العدم» وقد بينا ذلك فى عجز العلم وبخاصة في ذكرناه عن عجز العلم عن 


الوصول إلى اليقين. 
چم بحمد أله + 
وبالله التوفيق. 
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المصادر والمراجع 


# القرآن والسنة 

# أيزنك 

دكتور د.ه.ج. أيزيك 

(۲) الحقيقة والوهم فى علم النفس 

ترجمة: قدری حنفی ورؤوف نظمی ط ۱۹۹۹ م. 

(۳) مشكلات علم النفس. 

ترجمة الدكتور يوسف مود الشيخ - نشر دار النهضة العربية. 

# أينشتين 

(6) النسبية: النظرية اللخاصة والعامة. 

ترحمة: دكتور رمسيس شحاته - مراجعة محمد مرسى أحد. نشر دار نهضة مصر 
للطبع والنشر. 

# برجر (ميلفين برجر) 

() انتصارات العلم الحديث. 

ترحة الدكتور ثابت قصبجى والأستاذ عبد العزيز حمود - طبع مطابع البلاغ. 

# برولی (لویس دی برولي) 
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() الفيزياء والميكروفزياء. 

سلسلة الألف کتاب العدد ٦۳٤‏ نشر عام ۱۹٩۷‏ م. 

ترحمة د. رمسیس شحاته ود. محمد مرسى أحمد. 

# بریل (دکتور نورمان بریل) 

(۷) بزوغ العقل البشرى. 

ترجمة ونشر مؤسسة فرانکلین عام ٠۱۹٩٤‏ م. 

# بریل (لیفی بریل) 

(۸) الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية. 

(۹) فلسفة آوجست كونت. 

ترجمة دکتور محمود قاسم ود. السید محمد السید بدوی ط ۱۹٥۲‏ م. 

# بدوی (دکتور عبد الر هن بدوی) 

)٠١(‏ أرسطو -نشرة النهضة المصرية - طبعة ۱۹٦٤‏ م. 

# بوترو (إميل بوترو) 

)١١(‏ الدين والعلم. 

ترحة د. فؤاد الأهواني 

نشر اليئ المصرية العامة للکتاب عام ٠۱۹۷۳‏ م. 

# بوش (فانیفار بوش) 

الرئيس الفخرى لإدارة معهد ماساشوسيتش للتكنولوجيا - وعميد سابق 
للهندسة بالمعهد. 

(۱۲) ليس بالعلم وحده. 

ترحة لحنة من الحامعيين.. نشر ببروت. 


(۳) مقال بمجلة الثقافة الأمريكية العدد الرابع المجلد الثانی ٠۱۹۹٩ /٦۰‏ م. 
۔ ۳۹۰ 


# بیرلاند (تیودور برلاند) 

)٤(‏ من حياة العلماء... 

ترجمة الدكتور أحمد بدران -نشر دار النهضة العربية. 
٭ جافی (برنارد جافي) ولد عام ۱۸۹7٩‏ م. 

مؤلف العديد من الكتب فى الكيمياء وتاريخها. 
وأخذ جائزة فرنسیس بیكون على كتابه: 

(۱) بواتق وانابیق: الذی ألفه عام ۱۹۳۰م. 
وأعاد نشره فی طبعتین منقحتین عام ۱۹٤۸۰۱۹٤۲‏ م. 
ترجمة: الدكتور أحهمد زكى. 

نشر مؤسسة فرانكلين ومطبعة النهضة المصرية. 

# جاموف (جورج جاموف) 

)١١(‏ قصة الفيزيقا 

ترححهمة د. حمال الدين الفندى 

نشر دار المعارف ٤۱۹۱م.‏ 

٭ جيمس (وليم جيمس) 

(۱۷) العقل والدين 

ترجمة حمود حب الله 

طبعة البابی الحلبی عام ۱۹٤۹٩‏ م. 

٭ خان (وحيد خحان) 

(۱۸) الدين فى مواجهة العلم 

ترحمة ظفر اللإإسلام خان - طبعة المختار عام ۹۷۳١ء.‏ 
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# دراز (دکتور محمد عبد الله دراز). 

(۱۹) الدین ط ۱۹۰۲ م. 

# دیکسون (آندورو دیکسون) 

(۲۰) بين الدين والعلم. 

ترجة إساعیل مظهر ط۱۹۲۹م. 

راندال (هرمان راندل) 

(۲۱) تكوين العقل الحديث .. جزءان 

ترجمة الدكتور جورج طعمة - نشر دار الثقافة - بيروت 

# رسل (برتراند رسل) 

(۲۲) فلسفتی کیف تطور 

ترجمة عبد الرشيد صادق 

نشر مكتبة الأنجلو المصرية طبعة عام ۱۹٦۰‏ م. 

(۲۳) عالمنا المجنون .. مجموعة أبحاث ومقالات لرتراند سل.. 

تر مها الدكتور نظمى لوقاء ونشرهاا تحت العنوان المذكور - طبعة دار المعرفة. 

)۲٤(‏ العقل والمادة: مجموعة مقالات لرتراند رسل. 

ترجمة: آحد إبراهيم الشريف - مراجعة الدكتور زكى نجيب مود - طبعة عام 

م٥‎ 

)۲٠١(‏ لف باء النسبية. 

ترجمةء فؤاد كامل» ومراجعة الدكتور محمد مرسى أحد. 

نشر شركة کتب الشرق الاوسط عام ۱۹۷۷م. 

# روبی (لیونیل روبي) 

آستاذ ورئيس قسم الفلسفة بجامعة روزفلت ف شیکاغو - ولد عام ۱۸۹۹٩‏ م. 
A‏ 


۲۲) فن الإقناع - ترجمة الدكتور محمد على العريان. 

نشر مؤسسة فرانكلين» ومكتبة الأنجلو المصرية -القاهرة ١۹٩۱‏ م. 
# روخلین (دکتور ل روخین) 

(۲۷) النوم والتنويم والأحلام.. 

ترجمة شوقى جلال» ومراجعة دكتور أحمد عكاشة. 

نشر الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر عام ۱۹۷۱ م. 

# ریشنباخ (هانز ريشنباخ) 

(۲۸) نشأة الفلسفة العلمية. 

ترجمة الدكتور فؤاد زكريا. 

# زیدان (دکتور حمود زیدان) 

(۲۹) ولیم جيمس 

نشر دار المعارف ۱۹۵۸ م. 

# شابلی (هارلو شابلى .. وآخرون)... 

)۳١(‏ العلم: اسراره وخفاياه.. 

ترجمة الدكتور جال الغندور» محمد صابر سلیم ط ٠۹۷۱‏ م. 
# الطويل (دكتور توفيق الطويل) 

)۳١(‏ أسس الفلسفة 

نشر دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة ٠۹۰۸‏ م. 

# العامری (أبو الحسن بن يوسف العامري) - توف عام ۳۸۱ھ ۹٩۹۲‏ م. 
من فلاسفة اللإسلام. 

(۴۲) اللإعلام بمناقب الإسلام 


۳ - 


تحقيق ودراسة بقلم الدكتور أحد عبد الحميد غراب 

نشر وزارة الثقافة بمصر عام ۷٩۱۹م.‏ 

٭ عثان (دکتور عثان نویه) 

ترحهة کتاب: 

(۳۳) فلسفة القرن العشرين. 

ترجة عثمان نويه» ومراجعة الدكتور زكى نجيب محمود - مجموعة الألف كتاب 
- اللإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالى - نشر عام ۱۹١۳‏ - وهى مجموعة 
بحوث فلسفية على النحو التالى: 

(۳۳) فلسفة القرن العشرين ... لبرتراند رسل. 

(۳) أثر كانت ف الفلسفة الحديثة. بقلم أً.س. أيونح 

)١(‏ فلسفة الهيجيلية.. بقلم رتشارد هونجسوالد. 

)١(‏ المذهب الإنسانى للقديس توما اللإكوينى بقلم جاك مارتيان. 

(۳۷) مذهب المطلق المتعالى الترنسندنتالى - بقلم جورج سيختيانا. 

(۳۸) الفلسفة الشخصانية.. بقلم رالف ت. فلوولنج. 

(۳۹) علم الظواهر بقلم مارفين فاربر. 

)٤١(‏ التجريبية المنطقية بقلم هربرت فايجل. 

(1) الواقعية بقلم وليم ب منتياجو. 

(0) نمو البراجاتية الأمريكية بقلم جون سومر فيل. 

)٤(‏ المذهب الطبيعى فى الفلسفة بقلم رالف بن وين. 

)٤ ٤(‏ فلسفة الصين بقلم ونج تست شان. 

# عزمى الدكتور عزمى إسلام. 


- £ 


نشر دار المعارف بمصر - العدد التاسع عشر من سلسلة نوابغ الفكر الغربى ط 
أولى. 

# العقاد (عباس العقاد) 

)١(‏ عقائد المفكرين فى القرن العشرين. 

نشر مكتبة الأنجلو. 

# کامل (فؤاد كامل) 

)۳١(‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة. 

ترجمة فؤاد خليل وأخرين.. 

نشر مكتبة الأنجلو المصرية - سلسلة الألف کتاب عام ۱۹٦۹۳‏ م. 

# قاسم (دکتور حمود قاسم) 

(۳۷) فى النفس والعقل عند فلاسفة الإأغريق والإسلام. 

# کانط 

(۳۸) مقدمة لكل ميتافيزيقا يمكن أن تصير علا. 

ترجة د. نازلى إسماعيل.... 

نشر دار الکتاب العربی عام ۱۹۹۸ م. 

# کرم (یوسف مکرم) 

(۳۹) تاريخ الفلسفة الحديخة 

نشر دار المعارف. 

# كلارك.. (مارجريت كلارك) 

)٤١(‏ الطب الحديث 
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# کوخ (أدرین كوخ) 

مؤرخة وأستاذة بجامعة كاليفورنيا 

)٤١(‏ آراء فلسفية فى أزمة العصر. 

ترجمة حمود حمود. 

نشر الأنجلو بالاشتراك مع مؤسسة فرانکلین سبتمبر ۳٦۹٠م.‏ 

# كولبة (ازفيلد كولبة) 

(5) المدخل إلى الفلسفة. 

ترحة أبو العلا عفيفى. 

طبعة التأليف والترجة والنشر عام ٠۹٤۳‏ م. 

# کولینز (جیمس کولینز) 

)٤۳(‏ الله فى الفلسفة الحديثة 

ترجمة فؤاد کامل ط ۱۹۷۳ م. 

نشر مكتبة غريب مع مؤسسة فرانكلين. 

# کونت (جیمس کونانت) 

)٤٤(‏ مواقف حاسمة. 

ترحة الدكتور أحمد زكى. 

نشر دار المعارف ٠۹٣۳‏ م. 

# کیمنی (جون کیمي) 

)٤٥(‏ الفيلسوف والعلم. 

ترجة د. أمين الشريف 

نشر مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ببيروت 
عام ۱۹7٩‏ م. 

۳۹ - 


# لفنجوى (أرثر لفنجوي) 

)۱۹١۲ - ۱۸۷۳(‏ أستاذ الفلسفة فى عدد من جامعات أمريكاء من المع 
المفكرين ومؤرخى الفلسفة المعاصرين فى أمريكا. 

)٤70(‏ سلسلة الوجودالكرى. 

ترجمة ماجد فخرى. 

نشر مؤسسة فرانکلین عام ۱۹٩٤‏ م. 

# مترام (دکتور ف. ه. مترام) 

(۷) الأساس الجسانى للشخصية. 

ترجة الدكتور عبد الحافظ حلمى. 

طبعة الألف کتاب ٩٦۱۹م.‏ 

# مظهر (الأستاذ إساعيل مظهر) 

)٤۸(‏ ملقى السبيل فى مذهب النشوء والارتقاءء وأثره فى الانقلاب الفكرى 
الحدیث. 

)٤۹(‏ تاريخ الفكر العربى. 

تأليف الأستاذ إساعيل مظهر. 

نشر المطبعة العصرية بالقاهرة عام ٠۹۲۲‏ م. 

# مونتاجيو 

(أشيلى مونتاجيو) من أشهر علاء الأنتروبولوجيا الأمريكيين» ويتسم بالعمق 
واتساق نطاق الاهتامات العلمية. 

)٥١(‏ الوارثة البشرية 

ترجة زکریا فهمی. 

نشر فرانكلين عام ۱۹۷١‏ بالاشتراك مع مكتبة الأنجلو المصرية. 

۔ ۳۹۷ 


# مهران (دکتور محمد مهران) 

)٥١(‏ فلسفة برتراند رسل. 

نشر دار المعارف سنة ۱۹۷٩‏ م. 

# النشار (الدكتور على سامى النشار). 

)٥۲(‏ مناهج البحث عند مفكرى الإسلام 

طبعة دار المعارف سنة ۱۹٩٩‏ م. 

# نوی (لیکونت دی نوي) 

)٥۳(‏ مصبر البشرية. 

ترجمة أحمد عزت طه» وعصام أحمد طه 

نشر دار اليقظة العربية فى دمشق - الطبعة الثالثة عام ٠۹۹۳‏ م. 
# هایزنبرج (فرینر هایزنبرج) 

)١ 6(‏ المشاكل الفلسفية للعلوم النووية. 

# هیوی (ٳدوارد ج. هيوي) 

)٥١(‏ كيف تدور عجلة الحياة. 

ترحهمة الدكتور محمد صابر سليم. 

نشر دار المعارف عام ۱۹٥۷‏ م. 

# هونكة (زنجفريد هونكة) 

شمس العرب تسطع على الغرب 

# فيليب فرانك 

فلسفة العلم ترجة د. على ناصف - بیروت ۱۹۸۳ م. 


-۳4۸A- 


فهرس الدوريات 

« مجلة عالم الفكر -نشر الكويت" 

)٥(‏ "خصائص التفكير العلمي" للدكتور توفيق الطويل - بمجلة عام الفكر 
-العدد الرابع. 

- "تطور الكائنات الحية" للدكتور علم الدين كال - بمجلة عام القكر‎ )٥۷( 
العدد الرابع.‎ 

- "التطور العضوى للكائنات الحية" للدكتور يوسف عز الدين عيسى‎ )٥۸( 
بمجلة عالم الفكر - العدد الرابع.‎ 

- "التطورية الاجتاعية" الدكتور آحد أبو زيد - بحث فى "عام الفكر"‎ )٥۹( 
العدد الرابع -المجلد الثالث -يناير وفبراير ومارس سنة ۱۹۷۳ م.‎ 

)1١(‏ بحث "الإنسانية بين العلم والبيئة" للدكتور محمود أحد الشربينى - عالم 
الفكر العدد الرابع من المجلد السابع. 

(1) "بحث: ماذا بجحدث فى علوم الإنسان والمجتمع" للدكتور أحد أبو زيد - 
عدد إبريل ويونيه ۰م 

# مجحلة تراث اللإأنسانية العدد ١١‏ من المجلد ۳ 

(1۲) "أرکان العلم لکارل بیرسن" الدكتور فؤاد زكريا. 

(۳) "أصل الأنواع لداروين" للدكتور حمود قاسم بمجلة تراث الإنسانية 
العدد الثانى عشر. 

(16) "نشأة الحياة على !لأرض لأوبارين" للدكتور أنور عبد العليم بمجلة 
تراث الإنسانيةء العدد الثالث من المجلد الثانى. 

)٠٠(‏ "المبادئ الأول" هربرت سبنسر "للدكتور زكريا إبراهيم" بمجلة تراث 
اللإنسانية -العدد الأول من المجلد الثالث. 

۔۹۹4- 


0) "العلم والدين لإميل بوترو "للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى» بمجلة تراث 
الإنسانية الحدد التاسع المجلد الثانى. 

# مجحلة الثقافة الأمريكية -العدد الرابع من المجلد الثانى. 

# مقال: فانيفاربوش 

+ عحلة المجلة: 

(۷) عدد ینایر ۱۹٥۹٩‏ م. 

# رسالة اليونسكو: 

(۸) العدد ۱۳١‏ عدد أکتوبر ۱۹۷۲ "بحث فى اكتشاف زيف إحدى 
الحفريات التى استدل مها على نقطة هامة ف الإنسان". 

# محلة ديو جين: 

(۹) العدد الثانی - نوفمیر ۸٦۱۹م.‏ 

تیودور» بابا دوبولس. 

احصائى الدراسات التاريخية للأنشولوجيا المقارنةء تم دراساته فى جامعتى لندن 
وباريس» وله دراسات واسعة عن آفريقياء وأنشاً فى عام ۱۹١۳‏ مركز الببحث 
العلمى فى نيقوسيا وتولى إدارته» له مؤلفات عديدة. 

(1۷) مقال "المعايير الأنشروبولوجية لمفهوم التقده" 

جحلة دیو جين التى تصدر عن رسالة الیونسکو» العدد ٤١‏ یولیة ١۹۷۸‏ م. 

*# مجلة العلم والمجتمع: الطبعة العربية من جلة €1 11۴۸ 

)۹٠(‏ عدد خاص عن العلم والظواهر الخارقة. 

نشر اليونسكو - الطبعة العربية العدد ۱۹ السنة ۵ یونیه ٠۹۷٩‏ م. 

# حلة الأقتطف: 

)٩۱(‏ عدد نوفمبر ۱۹۲۲ م. 


-١‏ للمؤلف: 

-١‏ عقائد العلم -نشر مجمع البحوث الإسلامية. 

۲- العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والعلم - طبعة مكتبة المكتبة بالإمارات. 
۳- الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة -نشر دار المعارف بالقاهرة. 
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فهرس الشخصيات الهامة للبحت 

# (برسن) 

کارل بیرسن - ولد فی نیویورك عام ۱۹۰۵ م. 

أستاذ الفیزیاء بمعهد کالیفورنیا - مکتشف البوزیترون عام ۱۹۳۲م والميزون 
ویسمی أیضا المیزوترون عام ۱۹۳٩‏ م. 

نال جائزة نوبل عام ۱۹۳۲ م. 

# (باولي) 

فلنح باولی - الفیزیائی السویسریى - ولد فى فيينا عام ۱۹٠١‏ ونار جائزة نوبل 
عام ۱۹٤٩١‏ لبحوثه فی الإلكترونات. 

# (برولي) 

لویس فکتور أمیر برولی - عام فیزیائی ولد عام ۱۸۹۲ اختير لأكاديمية العلوم 
الفرنسية عام ٤٤۹٠م‏ 

ونال جائزة نوبل عام ۱۹۲۹ م. 

# (بلانك) 

ماكس بلانك - عالم ألمانيا الكبير - صاحب نظرية الكوانتم - ولد عام ٠۸١۸‏ 
ومات ۱۹٤۷‏ أعلن نظریته عام ۰۱۹۰۱ وأکملها عام ۱۹۱۲ . 

# (بور) 

بور نیلسن بور - من أکر علاء الطبیعة - دانمرکی ۱۸۸٥(‏ - ۱۹۹۲) حائز 
على جائزة نوبل لنظريته فى بناء الذرة. 

# (رذرفورد) 

آرنست رذرفورد (۱۸۷۱ - ۱۹۳۷) من أكبر علماء الطبيعة - نيوزيلندى تخرج 
فی بلدہ» ثم درس فی کمبردج» ثم ذهب إلى کندا. 
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# (ريشنباخ) 

هاتز ریشنباخ - ولد فی هامبروغ عام ۱۸۹۱ توف عام ۱۹۳٩‏ - شغل مناصب 
علمية أخرها منصب أستاذ الفلسفة بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس من عام 
٨۸‏ إلى وفاته. 

ويعد ريشنباخ من المؤسسين الأوائل لحلقة أو جماعة فينا - وهو من أكبر مثلل 
النزعة الوضعية الحديدة. 

# (شرودنجر) 

آرون شرودنجر عالم فیزیائی نمسوی - ولد فی فیینا عام ۱۸۸۷ وکان استاذا 
فی: برلین اکسفورد» جراتز دبلن. 

نال جائزة نوبل عام ۱۹۳۳ م. 

٭# (طمسن) 

توماس طمس» کیمیوی اسکتلندی - ولد عام ۱۸٥۲‏ نشر عام ۱۸۰۲ کتابا له 
فى الكيمياء فكان أول كتاب تضمن النظرية الذرية مشر وحة شر حا مفصلا. 

٭# (طمسن) 

السیر جوزیف جون طمسون ولد عام ۱۸٥٩‏ ومات عام ۱۹٤۰١‏ عام فیزيائى» 
اکتشف الألکترون عام ۱۸۹۷ . 

(طمسن) 

جورج باجت طمسون» ابن السیر جوزیف جون طمسون ولد عام ۱۸۹۲. 
عمل أستاذا للفلسفة الطبيعية بجامعة ابرداين. 

# (فرمي) 

آنریکو فرمی - ولد عام ۱۹۰۱ ومات سنة ۱۹١ ٤‏ . عام فیزیائی شهير. 

رحل من إيطاليا قبل الحرب العالمية الثانية - فعمل أستاذا للفيزياء فى جامعة 
كولومبياء وشيكاغو» صاحب نظرية النيوترينو. 
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نال جائزة نوبل عام ۱۹۳۸ - قاد العلماء فق سلسلة التفاعل المتسلسل الذى 
أمكن به إنتاج القنبلة الذرية. 

٭ (کونانت) 

جیمس کونانت - رئیس جامعة هارفارد من عام ۱۹۳۲ إل عام ٠۹۵۳‏ . 

أستاذ الكيمياء. 

# (کيميني) 

جون کیمینى - يعتبر من الكتاب القليلين الذين جمعوا بين التخصص الرفيع فى 
علم الرياضيات.» والمقدرة الفائقة على معالجحة القضايا الفلسفيةء نال شهادة 
الدكتوراة من جامعة برنستون وخلال مدة إعداده للحصول على هذه الشهادة عمل 
باحثا مساعدا لألرت اينشتين كا درس علم الرياضيات والفلسفة بعد ذلك فى 
الحامعة نفسها. وأصبح أستاذ الرياضيات فى جامعة دارتموث» وله عدد كبر من 
الكتب والمقالات. 

# (لنجميور) 

أرفنج لنجمیور - ولد عام ۱۸۸۱. 

نال جائزة نوبل لبحوثه فی الکیمیاء عام ۱۹۳۲ م. 

# (لورنس) 

أرنست أرلندو لورنس - ولد فى الولايات المتحدة فى بداية القرن الحالى نال 
الدکتوراه فی الفیزیاء عام ۱۹٥۲‏ رأس مؤسسة بحوث فى فلادلفيا. 

نال جائزة نوبل عام ۱۹٤٩‏ م. 

# (مکسویل) 

جیمز کلارك مکسویل ولد عام ۱۸۳۱ ومات ۱۸۷۹ - عام فیزیائی استاذ 
الفلسفة الطبيعية والفيزياء التجريبية بكلية املك فى لندن» ثم فى كمبردج. كان أكبر 


فیزیائی فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 
E‏ 


# (نوی) 

لیکونت دی - نوی رئيس قسم الفيزياء فى معهد باستور ورئيس قسم الفلسفة 
فى جامعة السوربون. تبوأً أكر المراكز العلمية فى أمريكاء وحاز على جوائز علمية 
عديدة» وهو من أعلام العصر. 
أستاذا بجامعة ليبزج وبرلين وجوتنبرج - نال جائزة نوبل عام ۱۹۳۲ م. 

٭# (هیکل) 

ارنست هیکل ولد عام ۱۸٤۰١‏ ومات عام ۱۹۱۹ فيلسوف واحدی أستاذ علم 
الحيوان المبتكر للمورفولوجيا العامة للكائنات الحية المبتدع لعلم تطور الكائنات. 
عرض فى كتبه مثل "تاريخ الخلق الطبيعى ۱۸٦۸‏ - والواحدية بين الدين والعلم 
۳ - وألغاز الکون ۱۸۸۹ - والدين والتطور ۱۹۰١‏ انظارا فلسفية تمثل فى 
وضوح شديد الحال العقلية السائدة اليوم ف عالم العلم. 
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فهرس الكتاب 


الباب الأول 
الفصل الأول: الإلحاد والغزو الثغاى 
الفصل الثانى: العلاقة بين العلم والدين 


الباب الثانى 
الديانة الوضعية 
الفصل الأول: التسليم ف العلم 
الإيمان الأولى ف العلم 
الإهام فى العلم 


الإيمانى الأولى بالمبادئ العليا ف العلم 

الفصل الثانى: الغيبيات فى أساس العلم التجريبي 
غببيات الادة 

فى جزئيات الذرة 

فى الجاذبية والمغناطيسية والكهرياء 


تجاه العلم المادى إلى التجريد 

الفصل الثالث: موقف الفلسفة المادية الإ لخحادية المعاصرة بعد 
إثبات غيبات المادة 

عند برتراند رسل 


عند هانز ریشنباخ 


العلم التجريبى يرغم الإلحاد على التخلى عن المادة» لكن إلى أين؟ 


الفصل الرابع: عبادة المادة 
فى مادية هولباخ 

فى عبادة المطلق 

فى عبادة الإنسانية 

فى المادية الحدلية 

ى الفلسةة العامة 

مقارنة بين معبود ومعبود 
ظهور الأعلى من الأدنى عند شلنج 
الماديون مشر كون 
التكليف بمعرفة التوحيد 
الوعد بالمستقبل 


خحلاصة الباب الأول 


مزاعم اللإلحاد العلمي 
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الفصل الأول: ادعاء حتمية قوانين الطبيعة 
إنكار هذه الحتمية فى الفكر اللإسلامي 
إنكار هذه الحتمية فى الفلسفة المعاصرة 
عدم 

عند ميل بوترو 

إنكار هذه الحتمية فى الفيزيقا المعاصرة 
قوانين الطبيعة إحصائية 

قوانين صحيحة متضاربة 

فى الحاذبية والتنافر الكوني 

فى ظاهرة الضوء 

ف الوراثة 

لا حتمية القوانين الاقتصادية الماركسية 
حتمية القوانين اعتقاد عض 

الفصل الثانى: حتمية قوانين الطبيعة لا تلغى الإرادة الإهية 
ادعاء أن الحتمية تلغى الإرادة الإهية 

الفرق بين السبب الحقيقى والعلمي 

ضر ورة البحث عن السبب الأول 

عجز الذهن عن تصور الحقيقة لا يلغيها 


الفرق بين حركة المادة والوعي 


-4۹ 


المادية تؤدى إلى اللاأدرية 

قوانين الطبيعة تدل على وجود الله عند مجموعة من الفلاسفة 

قوانين الطبيعة تدل على وجود الله عند مجموعة من العلماء التجريبيين 
قوانين التطور تدل على وجود الله 

الفصل الثالث: احتياج العام إلى الله طبقا للفيزيقا المعاصرة وقوانينها 
من خلال مبدآ عدم التحدد 

دليل القانون "غير الطبيعي" على وجود الله 

دليل الانضباط الإحصائی على وجود الله 

العا حادث طبقا لمقررات العلم الحديث 

الكون متناه حجا 

الكون متناه زمنا 

دليل "الإمساك" على وجود الله 

تمدد الكون 

الخلق المستمر» أو دفعة واحدة 

دلالة القانون الثانى للديناميكا الحرارية 

الفصل الرابع: موقف نظريات التطور فى ضوء النظرة العملية المعاصرة 
أولا: مذهب التطور الفكري 

نقد قانون الأحوال الثلاثة 

ادعاء "حداثة" المنهج العلمى التجريبي 

ادعاء "أفضاية "ا منهج العلمى التجريبي 
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ثانيا: مذهب التطور ا لجيوي 

بوفون 

لامارك 

دارون 

نظرية والآاس -داروين 

العناصر الأساسية لنظرية التطور عند دارون 
أدلة التطور الحيوي 

نشأة الحياة 

نظرية أوبارين فى نشأة الحياة 

التطورية الداروينية والدين 

نقد النظرية: 

نقد المذهب فى الأوساط العلمية 
الداروينية الحديثة 

نظرية افتراضية 

قيام النظرية على جرف هار من المصادفة 
قاعدة التشبيه والترتيب 

النظرية لا تقتضى إلخاء الإرادة الإلهية 

آدم عليه السلام لا يدخل فى نطاق النظرية 
ثالثا: نظرية التطور الاجتماعي 


هربرت سښسر 
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إسماعيل مظهر 
نقد النظرية: 
-١‏ فى قياس التطور الاجتاعى على التطور البيولوجي 
۲- فى ادعاء التلازم بين التطور والتقدم. 
۳- فى تفسير التاريخ والحضارة. 
٤‏ - فى الاعتماد على معلومات قليلة وتأملات افتراضية. 
التطور الأخير لعلم الاجتاع المعاصر 
الباب الرابع 
نقد العلم الخالص 
الفصل الأول 
نقد العلم الخالص فى جال المعرفة 
عجز العلم عن إدراك حقاتق الأشياء 
عجز العلم عن إدراك المطلق 
عجز العلم عن الوصول إلى اليقين 
عجز العلم عن إدراك أصل الوجود وغايته 
عجز العلم فى جال المصادفة 
عجز العلم عن تحقيق الموضوعية 
عجز العلم فى جال التفسير 
عجز العلم فى جال التعميم 


عجز العلم مام الأخطاء الحتمية 
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التشنت الاأخظاء فى تاريخ العلم 
أخطاء التزييف الحسى الضروري 
الأخطاء العفوية 

الأخطاء العمدية 

عجز العلم فى مجالات اھ 
فى علم الفيزيقا 

فى علم الحياة والنفس والاجتاع 
الفصل الثانى 

عجز العلم فى جال القيم 
الأخلاق وصراع القوة 

أخلاق الوضعية المنطقية 
الأخلاق العلمية 

أخحلاق العلم العرفية 

قيمة ا لجال 


قيمة التقدم من خلال نظرية التطور 
قيمة الإنسان من خلال النظرة الكونية 


العلم المطلق شرط تقييم الإنسان 
جرائر سلبية العلم فى جال القيم 


الدور الصحيح للعلم فى جال القيم 


مكانة العلم الصحيحة فى جال المعرفة 


الخاتة 

خلاصة تناقضات الإلاد المادى المعاصر 
الصادر والمراجع 

فهر س الشخصيات العلمية الهامة فى الببحث 
فهرس الموضوعات 


تم بحمد اله والصلاة والسلام على رسوله الكريم 
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ف العم اشامت 


هاشم » یحی 
تجديد المنهج فى العقيدة الاسلاميه 
تاليف : د/ یحیی هاشم 


طا - القاهرة : دار الآفاق العربية 2007 


1 ص . 24سم 
تدمكڭ : 9 - ()22 - 344 - 977 
1- علم الكلام 

أ العنوان 

دیوی : 240 

رقم الايداع : 13755 /2007 


الطبعة الأولى 
8 هھ - 2007 


دار الآأفاق العربيية 

نشر - توزيع - طباعة 

55ش محبود طعت من ش الطيران 

مدينه نتصر - القاهرة 
تليفون : 22617339 تليفاكس : 22610164 
EMIL: Daralafk(tyahoo . com‏ 


ىلتبا . 


۱۷ 
لیلح 
قلعتي ارامت 


اهداء 


إلى روح أبى 

تحية وذكرى ودعاء 

دکری طفل صغیر: 

ها هو بعض من آثاره 

من حقه على ولده فیه: أن يقسو على ما به من أخطاء 
ومن حق ولده عليه : أن يستشفع به عما فيه من عثرات . 
وهو بعد: صدقة جارية ودعاء 


وتحية قبيل لقاء قريب 


الممدمهة 


يشرح هذا الكتاب عقائد الإسلام شر حا أساسيا علميا ملتزما بالكتاب والسنةه 
لأثباتها ورد الشبهات عنهاء ويعمل - بطريق غير مباشر - على بناء شخصية المسلم 
عقليا ووجدانيا وسلوكيا وفقا لعقيدته فى الإيمان باله» صعودا به فى مدارج الإسلام 
والإيان والإحسان 

ورفعا للالتباس منذ البداية بالنسبة للمنهجية التى قام عليها الكتاب نبادر إلى 
القول بأنها م تؤد - وما كان ها أن تؤدى - إلى نتائج ف العقيدة إلا أن تكون مقررة 
أصلا بصريح الكتاب وصحيح السنة . 

والمنهحية التى حاولنا تطبيقها تتلخص ف يلى: 

أولا: الاحتكام إلى الأصول المنهجية الثلاثة التى ننادى بالالتزام بها وهى: 
حدودية العقل» ومرجعية العمل»ء وحدودية الجحدل . 

ثانيا:فى سياق هذه الأصول وبخاصة مرجعية العمل نأخذ با نسميه "نظرية 
النجاة" وما تؤدى إليه من قبول التنوع ف المداخل المؤدية إليها: العقلى» والفطرى» 
والتجريبى» والعملي 

ثالثا: الاهتمام بشواهد العلم التجريبى والفكر المعاصر ذات الدلالة فى المسائل 
الإهية بعامة» وبخاصة فى: حدوث العام من ناحية» وغرضية الطبيعة من ناحية 
ثانيةء وتهافت المذاهب المادية» ما يؤكد العقيدة الإسلامية فى الإهيات . 
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رابعا: زيادة الاهتمام بالشواهد والأدلة القرآنية والحديثية على مسائل العقيدة . 

خحامسا: اتخاذ أئمة المدارس العقدية: من السلف والأشاعرة والماتريدية مصدرا 
هاما من مصادر العلم بالعقيدة» فى ضوء صريح القرآن» وصحيح السنةء إقرارا 
بجهودهم واستفادة باجتهاداتہم»» مع النقد الموضوعى لبعض آرائهم والتخلص 
من العصبية لى منهم . 

سادسا: الانفتاح على المكتبة الإسلامية على اتساعها فى العقيدة والانتفاع بناذج 
متتو عة ن كشب الترات:: 

وقد اشتمل الكتاب على الموضوعات الأساسية الاآتية: 

الباب الأول: فى المداخل والمصطلحات على النحو التالى: 

المدخل إلى علم التوحيد ويشمل ما يأتى: 

تعريف " الدين" لغة وشرعاء وتعريف "علم التوحيد"» وضوابط الاشتغال به. 

العلاقة بين علم الكلام ونشأة الفرق» والمقصود بمصطلح أهل السنة والجاعة. 

التعريف ب "الحكم العقلى ". وآقسامه» وأول ما جب على المكلف» والتعريف 
بالنظر العقلى» وحكمه» وتنوع الأدلة والمداخل» وحكم التقليد ف العقيدة» وخبر 

الباب الثانى: فى المداخل المؤدية إلى الاعتقاد بو جود الله» وصفاته تعالى 
صفاته تعالى» ومواقف العلاء: بين التنزيه والتشبيه» والتفويض والتأويل» ورؤية 
الله تعالى» والاستواء على العرش» والعلو والنزول» والصفات الخبرية» ومنهج ابن 
تيمية فى الصفات والمجاز» وموقف المنهح العملى فى مسألة المتشامات 

القضاء والقدر» وما يتعلق به فى موضوعات: أفعال العبادء واهداية والإضلالء 
والتوفیق والخذلان» والوعد والوعيد» والعدل والمساواة والصلاح والأصلح» 
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والسعادة والشقاء» والخر والشر ودور الشيطان وحكمة الايتلاء والفرح والنجاة 
والفلاح . 

الباب الرابع: فى شئون الآخرة 

فى البعث» والإنذار بالآخرةء وأهمية التذكبر بالنارء والمنطق العملى فى الإنذارء 
والعقل النظرى المسحورء والنار كحدث كونى» ومنطقية سقوط الكافر فى النار» 
والرحهة ف اللإنذارء ومراتب الخوف وأحكامه والتبشر بالحنةء ودروت الرحة 
وأوصاف الجنةء والنعيم بين المادية والروحانية . 

الباب الخامس: فى المدخل إلى الإيمان. ومصطلح الأساء والأحكام: حقيقة 
الإيان فى المذاهب المختلفةء وعلاقته بالإقرار والتصديق والعمل. زيادة الإيان 
ونقصه. العلاقة بین الإسلام والایان والإحسان» وتعلیق الإان على المشيئة 
وإيهان الأطفالء والكبائر والصغائرء حكم مرتكب الكبيرة» وتعددية الأديان. 
والشرائع». وحلدة الدين عند الله اللإلحاد المعاصر 


١١ 


لباب لرل 


الرخل إل وراسة 
علم (لترجير 


نعريف كلمة " الدين " 


يذكر الأصفهانى فى كتاب " المغردات فى غريب القرآن» والنیسابورى فى تفسبره 
" أن الدين يدل أصالة على الطاعة والحزاء ٠‏ ويدل مجازا أو توليدا على الشريعة 
والملة ٠‏ 

وبمثل دلك یری الشهرستانى فى الملل والنحل أن الدين یدل أصالة على 
الطاعة والانقياد والجزاء والحساب ويدل مجازا على الشريعة والملة . 

ويرى الشيخ مصطفى عبد الرازق فى بحثه العميق هذه الكلمة: أن الكلمة 
مأخوذة من اللفظ العربى دين " - بفتح الدال - فه)ا من مادة واحدة . وهما 
مصدران لمعل واحد. وما يستعملان للدلالة على شيء غبر حاضر . ومع ذلك 
فإن هذا الرأى لا يمنع من أن تكون الكلمة مستعملة فى معان آخرى كثيرة كالطاعة 
وغبرها. 

وأما استعال كلمة "الدين " ف لغة القرآن: فقد ورد لفظ دين فى القرآن فى أكثر 
من انين موضعا . ومن معانيها فيه: الحساب . وهناك آيات نسخلص منها أساء 
الآتية:- -١‏ المؤمنون. ۲- اليهود. -النصارى . -٤‏ الصابئة . -٠١‏ المجوس ٦.‏ 
- المشركون. "“ ۷- وآخرون ختلفون: 
(۱) الآیات ٦۲‏ سورة ۲١٦۹‏ سورة 0-1۷ سورة ۲۲. 


0 


فمنهم: 
أ- من أنكر الخالق والبعث والإعادة وقال بالدهرية "^ 


ب-ومنهم من أقر بالخالق وبالحدوث وآنكر البعث. " 


ج- ومنهم من أقر بالخالق وبالحدوث وبنوع من البعث وأنكر الرسل وعبد 
الأصنام كوسطاء". 


وأما المعنى الشرعى لكلمة دين فنذكر آن القرآن قرر فى الدين أصولا جعلت له 
معنی شرعیا خاصا . فھو لا یکون إلا وحیا من الله إلى آنبیائه"“ . وهو واحد لا 
يختلف بين الأولين والآخرين ” هو الإسلام. 


يقول الشيخ محمد عبده فى تفسيره لحزء " عم " (الدين هاهنا هو خلوص 
السريرة للحق وقيام النفس بصالح العمل» وهو ما كان يدعو إليه صلى الله عليه 
٠‏ وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء .) 


وقد عرفه الشهرستانى ف الملل والنحل: بأنه (ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه 


وعرفه البيجورى فى شرح الجوهرة - وعليه أكثر العلهاء - بأنه (وضع إهى 
سائق لذوى العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير هم بالذات) أو : 
(هو وضع إلى سائق لذوى العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح فى الحال 
والفلاح ف المال) 


٠ ٤٥ سورة‎ ۲٤ -الاية‎ )1( 

(۲) -الآية ۷۸۷۹ سورة .۳١‏ 

(۳) - الاآية ۳ سورة ۳۹. 

. ٠١ سورة‎ ٤۳ والآية‎ ٠١ الآية ۳ سورة‎ رظنأ)٤(‎ 
٠ ٤) سورة‎ ١١ والآية‎ ٤ سورة‎ ٠١۳١٠٠١ والآيات‎ 

٠ آنظر كتاب الدين والوحى والإسلام " للشيخ مصطفى عبد الرازق‎ - )٥( 

() - أنظر حاشية شيخ اللإسلام - الشيخ إبراهيم البيجورى: تحفة امريد على جوهره التوحيد ص ١٤‏ 
طبعة بولاف . 


۱١ ۔‎ 


ويمكن اختصار التعريف إلى ما ذكره البيجورى أيضا بقوله: (إن الدين هو 
الأحكام التى وضعها اله الباعثة للعباد إلى الخير الذاتى ) 

ويقول العلامة الغنيمى : (الدين: كا فى تعريفات السيد الجر جانى " وضع إهى 
يدعو أرباب العقول إلى قبول ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم " ويدينون به 
لرب العالمين) 

(والعالمين جمع عاً: اسم لما يعلم به اله تعالى» وهو كل ما سواه من الجواهر 
والأجسام والأعراض)'. 

وتأتى الديانة بالنسبة للإنسان بعد الدين» إذ الإنسان يعرف الدين قبل أن 

ومن هنا فالدين عقد للقلب على الصواب والديانة سير على هذاالعقد . " 

وهذا يعنى أن الوضع الإهى لكلمة الدين لا يتعلق بالأحكام الشرعية فقط وإنا 
يدخل فيه کل ما يوحى به الله إلى رسله عليهم السلام من أمور الدنيا والآخرة . 

کا يعنى إخحراج كل ما يضعه الساسة والحكاء من تشريعات وأيديولوجيات . 

وهو يعنى سوق البشر باختيارهم إلى الخير الحقيقى : ألا وهو السعادة الأبديةء 
والقرب من رب البرية. 
تعريف علم التوحيد 

وكا يسمى البحث ف العقائد الدينية فى الإأسلام بعلم التوحيد فإنه كا يقول 
العلامة الغنيمى يسمى أيضا (" بأصول الدين " وبعلم العقائدء وبعلم التوحيدء 
وبعلم الكلام)". كا يسمى : " الفقه الأكبر ". 

وهو قد سمى علم أصول الدين لأن موضوعه العقائد التى هى الأصول 
وأصول الدين: حمع أصلء خلاف الفرع» وفروع الدين هى الأحكام الشرعية 
للأصولهء وهى العقائد الدينية . 
(1) شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بیروت ودمشق عام 1۹۸۲:ص ٤١‏ 
(۲) التمهيد فى تاريخ الفلسفة الإسلامية للإمام الأکبر الشیخ مصطفی عبد الرازق ص ۲۹۸ 
(۳ )شرح الخنيمى للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بيروت ودمشق عام 1۹۸۲: ص ٤١‏ 

۷ 


وسمى " الفقه الأكبر لأنه هو الفقه فى الدينء والفقه -المعروف - هو الفقه فى 
الذيانة. 

وسمى علم التوحيد باعتبار أشرف مسائله وهى مسألة التوحيد . 

وسمى علم الكلام: قيل من باب المقابلة مع علم المنطق للفلاسفة . 

وقيل لأن أبوابه عنونت بالكلام فى كذا. 

وقيل لأنه يورث قدرة على الكلام مع الخصم فى الشرعيات . 

وقيل لأن أهله يتكلمون عادة في سكت عنه الصحابة والتابعون . 

وقيل لأن مسألة كلام الله هى أشهر أجزائه وأكثرها تأثبرا فى الفرق . 

وأرجح أن هذه التسمية لحقت به لكون أشهر مسائله ما لا يتعلق بها عمل . 
أخذا من كلام مالك بن أنس رضى الله عنه: (الكلام فى الدين أكرهه .. ولا أحب 
الكلام إلا في) تحته عمل “٠)‏ 

ويقول (وأما الكلام فى الله فالسكوت عنهء لأنى رأيت أهل بلدنا ينهون عن 
الكلام فى الدين إلا ما كان تحته عمل)“ 

ومن هنا جاء تعريف هذا العلم بأنه""(العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة 
البقينية). 

وله مع ذلك تعريفات متعددة» يمكن المقارنة بينها فى ضوء ثلاثة آسئلة: 

-١‏ هل يتناول هذا العلم الجانب البنائى والدفاعى معا فى العقيدة أو آنه يقتصر 
على الجانب الدفاعى ؟ 

ب - هل يتناول هذا العلم: علمّ الكلام عند يع الفرق ؟ أو يقتصر على علم 
الكلام عند السلف وأهل السنة ؟ 


(۱) آنظر كتاب "مختصر جامم بيان العلم وفضله " لابن عبد البر المتوفی عام ٤٦۳‏ ه ثم انظر كتاب " 
علم التوحيد " للدكتور مبارك حسن حسين مبارك ص ٠١١١١‏ 
(۲) صون المنطق للسیوطی ج۱ ص ۱٦۷‏ ط ۲ نقلا عن أبى القاسم اللالكاتى فى كتابه أصول السنة 
(۳) شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بیروت ودمشق عام ۹۸۲٠ص ٤١‏ 
-A -‏ 


ج - هل یتناول الجانب النظرى فقط من المسائل العقدية ؟» أو أنه يتناول 
المسائل العملية أيضا ؟ 

فقد عرفه ابن خلدون (بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الدينية بالأدلة 
العقليةء والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 
السنة) 

وهو بهذا التعريف يخرج علم الكلام عند المعتزلة وأمثاهم . من ناحية و يجعله 
خاصا با لجانب الدفاعى من ناحية أخرى . 

أما تعريفه فى كتاب المواقف للإيجى الأشعرى فهو: (علم يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج» ودفع الشبه والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد 
دون العمل ) 

وهو بهذا مجعله شاملا للجانبين: البنائى والدفاعى من ناحيةء ومن ناحية آخرى 
مجعله خاصا بالنواحى النظرية (غبر العملية)وهذا فقد ذهب أصحاب هذا الرآى 
إلى التفرقة بين علم الكلام وعلم الفقه بأن علم الكلام يبحث فى الأمور النظرية 
والفقه هو الذى مختص بالأمور العملية . 

ونحن نرى أن قصر المسائل الكلامية على نواحى العقيدة النظرية البحتة أمر 
مستحدث. وأن أقدم تعريف هذا العلم الذى نجده عند الفارابى وهو (صناعة 
الكلام ملكة يقتدر بها على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التى صرح با واضع 
الملة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل ) يدخل فيه الآراء والأفعال» ويسوى بينه 
وبين الفقه من هذا الباب» ويجعل التفرقة بينهما راجعة فحسب إلى أن الكلام يأخحذ 
ما در به الشارع لینصره ویقنع يه» وأن المقه تاد ليفرع عليه الأحكام." 
ونحن نرجح ما ذكره الفارابى الذى أدخل فيه نصرة الأفعال لأمور: 


(۱) ۱ إحصاء العلوم للفارابى ص ٠١١‏ 
(۲) إحصاء العلوم ص ٠١۷‏ 


منها انسجام ذلك مع المنهج العملى فى الإسلام . 

ومنها ما وجدناه عند نشأة هذا العلم من شموله لمسألة الآساء والأحكام 
ومرتكب الكبيرة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والإمامة وهى موضوعات 
ذات طابع عملى واضح . 

ومنها حاجة العقيدة فى العصر الحاضر إلى نصرة ها من جانب ما يوجه إليها من 
طعن فى شريعتها العملية فى موضوعات مثل الجهاد وحقوق المرأة والديموقراطية 
وغيرها إذ أن هذا الطعن يستهدف الطعن فى العقيدة اساسا . 

وبناء على ما تقدم تختلف النظرة إلى الغرض من علم الكلام: حيث نلاحظ أن 
بعض العلاء مجعل الغرض منه دفاعیا فحسب» ک| نجده فى تعريف ابن خلدون: 
فقد عرفه ابن خلدون (بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الدينية بالأدلة 
العقليةء والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وآهل 
السنة) 

وبعضهم يضيف إلى الجانب الدفاعى منه غرضا أساسيا ف بناء العقيدة ابتداء 
وذلك حيث يرى بعض العلماء أن : (غايته: أن يصير الإيان بالتصديق بالأّحكام 
الشرعية محكا) وأن غايته العظمى: (الفوز بسعادة الدارين: الدنيا بالأمانء 
والأخرى بالفوز بالجنان» والنجاة من النبران المعدة لأهل الكفر والطغيان)“ 

وحيث يقال أيضا عن غايته إنها: إثبات العقائد الدينية بالأدلة التفصيلية» و دفع 
شبه المعارضين ها بواسطة الأدلة العقلية التفصيلية التى تدحض حجح الخصم 
وتدفع شبهه . وآنه ينتقل بالإنسان من مرتبة التقليد» إلى درجات اليقين . وأنه يربى 
فى اللإنسان الإإخلاص ف العمل ومراقبة الله فى السر والعلن. وأنه كا ذكر التفتازانى 
فى المقاصد: غايته " تحلية الإيان بالإيقان ومنفعة الفرد بنظام المعاش ونجاة المعاد 
فهو شرف العلوم وأرفعها منزلة " 


(1) شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بیروت ودمشق عام 1۹۸۲:ص ٤١‏ 
o‏ 


ونحن نرجح القول بأن غايته الدفاع عن العقيدة» أما بناؤها فله أسلوب آخر 
شامل يتوجه تربويا إلى الشخصية الإنسانية بكل مكوناتها العقلية والوجدانية 
والعلمية والعمليةء ومن هنا يمكن أن يكون لعلم التوحيد جهد نسبى من الإسهام 
فى هذا البناء . 
ضوابط النظر فى علم الكلام (التوحيد ) 

تقوم هذه الضوابط ف نظرناعموما على: 

نظرية التسليم» ونظرية الإأنذار» ونظرية النجاةء ونظرية المداخحل»» ونظرية 
الأصول الثلاثة . 
نظرية التسليم : 

والتسليم يعنى فى أبسط مظاهره: اشتراط الشروط اللازمة للمعرفة ثم التنازل 
عنها فى الأساس بحكم الضرورة العملية . 

وقد فعلت ذلك هيع الاتجاهات الفكرية الأساسية: الفلسفة العقلية اليقينيةء 
الفلسفة التجريبية» فلسفة الشك وفلسفة العمل . 

فالفلسفة العقلية اليقينية تشترط الحكم العقلى اليقينى» ولكنها إذا سئلت: لاذا 
الثقة بالعقل أساسا ؟ لم تحر جواباء ولكن أصرت على التعامل معه والتسليم له 
بحكم الضرورة العملية. 

وفلسفة الشك: إذا سئل صاحبها: هل يتوقف عن التعامل مع ذاته» وأصحابه 
ووظيفته ومجتمعه وبيئته بحكم ما وقع فيه من الشك واللاأدرية ؟: أجاب: لاء ثم 
يأخذ بالتسليم هذه الحهات بحكم الضرورة العملية . 

والفلسفة التجريبية وهى تنطلق من حكم العادة والتجربة المبنى على الظن - 
وإنها لكذلك فى صميم العلم التجريبى -: إذا سئلت كيف يصح الأخذ بأحكامها 
وهى تحتمل الخطأً ؟ أجابت: إن نأخذ بها تسلي| بحكم الضرورة العملية . 

وهذا التسليم فى هذه الفلسفات يفتح الباب الدينى واسعا - بحكم الضرورة 
العملية - على أساس الإنذار باليوم الآخر 


TN 


وف الق الات اناا ضرا هرل اله اهاري رول ت 
قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حظر عليه ول يقنع 
ی ا وان ا و 
الإيمان» فيتذبذب بين الكفر والإيانء والتكذيب والإقرار والإنكار» تائها زائغاء 
شاکاء لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مکذبا)' 
فلسفة الإنذار 


وكا قلنا آنفا .. فإن هذا التسليم الذى تخضع له آنواع الفلسفات جيعا بحكم 
الضرورة العملية يفتح الباب الدينى واسعا على أساس الإنذار باليوم الآخر» 
والإنذار باليوم الآخر كا يقوم على ساس هذه الضرورة العملية فإنه - كفلسفة 
عملية خاصة -يقوم على مجموعة من الأركان أو الأسس: 

وإذا اتفقنا على تعريف الإنذار بأنه " خبر عن خطر مستقبلى محتمل ". فإن 
التعامل معه إنا يقع ف نطاق العقل العملى حيث لا مفر من اتخاذ قرار» قرار 
بالاستعداد هذا الخطر أو قرار بعدم الاستعداد له : وادعاء التوقف عن اتخاذ قرار 
ينتهى عمليا إلى اتخاذ قرار بعدم الاستعداد» ومن هذا يتبين استحالة التعامل معه 
بمنطق العقل النظرى الذى يسمح باتخاذ الموقف النظرى الوسط: موقف عدم 
الوصول إلى أدلة النفى و أدلة الإثبات . 

ومن أمثلة الإنذار: إنذار بأن الطعام مسموم» أو بأن العدو على الأبواب» أو 
اللإنذار بالآخرة بعدالموت . ولذا جاء فى الحكمة العملية: لقد أعذر من أنذر . 
نظرية النجاة: 

إن نظرية النجاة تأتى بالنظر إل الدين من حيث هو منزل من الله ذلك أن المنهج 
الإإسلامى يستهدف فى الأساس نجاة الإإنسان فى الدنيا والآخرة» وأنه ليس لذلك 
من طريق غير الدخول ف العقيدة الإسلامية . 


)۱( أنظر العقيدة الطحاوية شرح الغنيمى ص ۷۲ ط دار الفكر المعاصر بیروت ودمشق عام 1۹۸۲ 
E‏ 


أولا من ناحية الرحة: أنه يقبل اللإنسان فى ساحة النجاة من أى باب سلك فلا 
يضيق واسعاء ولا يقفل بابا مفتوحاللرحة . 

انيا من ناحية التحدى: أنه يتحدى النكرين أن يجادلوا بمقياس واضح 
يختارونه وبه يتعاملون من بين المقاييس التى تنحصر فى: مقياس الفطرة» أو مقياس 
العقل» أو مقياس العلم الحديث. أو مقياس الضرورة العمليةء إذ بأى مقياس من 
هذه المقاييس يتير الأحول إل ساحة الجا کا سوف نين فيا ياتى : 

ثالثا من ناحية الالتزام : أنه يسد منافذ التهرب عند المجادلة لأنه مجادهم 
با لمقياس الذى بختارون فيلزمهم بالنتيجة التى إليهايتوصلون . 
نظرية المداخل: 

تأتى نظرية المداخل بالنظر إلى الدين من حيث يتلقاه البشر: وهنا نجد أمامنا 
أربعة مداخل يمكن من خلال كل منها مخاطبة الإنسان بالدعوة إلى النجاة . 

)١(‏ المدخل الفطرى: 

زهو يتمد أساشاعل:الشعور الأتساتى :التق بلك القلب ويشبطر عة 
يتعلق بالإیمان بوجود الله کا سوف نبينه فى مسألة الإيمان بوجود الله . 

)٠(‏ المدخل العقلى: 

وهو يعتمد على الدليل العقلى المبنى على البديهيات والمقدمات والنتائج 
المستخلصة وفق قوانين المنطق» هذه القوانين التى ترجع فى مجملها إلى قانون الذاتية 

وبعبارة أخرى فإن هذا المدخحل ينطلق من ذاتية العقل وبدهياته المقررة داخليا 


-۲ 


وهو المدخل الذى اعتمده علم الكلام غالبا وقدم فيه أدلة وجود الله: دليل الممكن 
والواجب . دليل الحدوث . دليل الغائية والقصد والاختراع . 

(۳) المدخل العلمى التجريبى: 

وهو يعتمد على نتائح العلم التجريبى انطلاقا من التجربة العلمية ذاتهاء التى 
تؤكد غرضية الطبيعة ويلتقى فى أساسه مع الدليل العقلى القائم على الغائية 
والقصد. 

)٤(‏ المدخل العملى: 

وهو يعتمد على قانون الضرورة العملية القائمة على العقل العملى» مع التفرقة 
بين العقل النظرى الذى يصح له التردد بين ثلاثة مواقف: الوصول إلى أدلة 
الإثبات» أو أدلة النفى» أو التردد بين الإثبات والنفى» وبين العقل العملى الذى لا 
مفر أمامه من اتخاذ قرار: قرار بالعمل أو قرار بعدم العمل» ولا ثالث بينها . 

وهذا العقل العملى هو الذى عرفه علماء الكلام بأنه (قوة التصرف فى 
اموضوعات واستنباط الصناعات» وتييز المصالح من المفاسد لانتظام المعاش 
والمعاد) . 

وهذه الضرورة الحملية ھی التی تفرض نفسھا فی کل موقف عمل کا تفرض 
نفسها فى مواجهة الفرد لمسألة ما بعد الموت . طبقا لقواعد الإنذار . 
ميزان الأصول الثلاثة للنظر فى العقيدة: 

بناء على ما تقدم فى نظرية التسليم والإنذار والنجاة والمداخل نرى أن هناك ثلاثة 
أصول يلتزم بها النظر العقدى فى الإسلام و تتخذ ميزانا توزن بها مباحث علم 
الكلام . 


)١(‏ آنظر (النظر والمعارف)للقاضی عبد الجبار ص 1۸١ - ۱٦٤ - ۱٤١‏ ۳ء٠‏ و (المحيط 


Ee 


الأصل الأول: 

محدودية العقل البشرى المستقل» وهذا الأصل يستخلص بدهيا من طبيعة 
العقل البشرى من حيث كونه بشريا أى محدودا بحدود البشر فى قواهم المختلفة 
بالضرورة . 

كا يستخلص من نقد العقل الخالص فى الفلسفة القديمة والإسلامية والحديثة . 

کا يستخلص بدهيا من العقيدة اللإسلامية بالنظر إلى اعت ادها على الو حى» ومن 
تفرد الرسول فى مخاطبته للعقل بالنسبة للفيلسوف . 

والحد الذى يقف عنده العقل البشرى هنا هو الحد الذى يضمن له التواضع 

يقول العلامة الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية (وعا جب علينا آنا لا 
نخوض فی ذات الله . روى عن أبى حنيفة أنه قال: لا ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات 
الله بشیء بل یصفه با وصف به نفسه ٩)‏ 

ومن الخوض فى ذات اله الخوض فى موضوع المتكلمين الكبير: العلاقة بين 
الذات والصفات» وصفة الكلام وخلق القرآن والمتشابهات . 

يقول الإمام الشاطبى (إن الله جعل للعقول فى إدراكها حدا تنتهى إليه ولا 
تتعداه» ولم مجعل ها سبيلا إلى الإأدراك فى كل مطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت 
مع البارى تعالى فى إدراك جميع ما كان وما لا يكونء وقد دخل فى هذه الكلية ذوات 
الأشياء حملة وتفصيلا»وصفاتها وأحوالما وأفعا ما وأحكامها حملة وتفصيلا . 

فالشىء الواحد من جملة الأشياء يعلمه البارى تعالى على التهام والكال» بحيث 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا فى ذاته ولاف صفاته ولا فى أحواله . 
)١(‏ شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بیروت ودمشق عام ۱۹۸۲ص ٩۵٩‏ 


° 


بخلاف العبد فإن علمه بذلك الثىء قاصر ناقص )أ 

وكان المتكلمون يرون أنه فى الحكمة النظرية (التى هى كال القوة النظرية 
بمعرفة أعيان الموجودات وأحواما وأحکامها کا هى» أى على الوجه الذى هى 
عليه» وف نفس الأمر ...) لابد من قيد هو (بقدر الطاقة البشرية)“ 


ومعنى هذا أهم يقررون ضمنا أن القدرة البشرية عاجزة عن تحصيل الحكمة 
النظرية على الوجه المذكورء أى عاجزة عن تحصيل اليقين المطلقء لأن اليقين لا 
يكون بغير هذه الحكمة سواء كان ذلك فى السائل التى يتعرض ها العقل البشرى فى 
مجموعها أو فى مسألة واحدة. 

ومن المعروف أن اختبار صلاحية العقل للنظر فى الحكمة النظرية عملية موكولة 
للعقل البشرى نفسه حيث يكون هو الحاكم والمحكوم عليه» وهذا يدل على بطلان 
هذا الاختبار منذ الخطوة الأول . 

ولا يكتسب هذا العقل شرعيته إلا بالاستناد على أساس سابق عليه» يؤخذ 
مأخذا تسليميا بحكم الضرورة العملية وبشروطها الخاصة» وهذا يسلمنا إلى 
الاصل الثانى 
الأصل الثانى : 

اعتاد المنهج الحعملى فى طرح الموضوعات العقدية على أساس أن كل ما لا 
يترتب عليه عمل يستبعد خارج دائرة النظر ". ولا شك أن موضوع الأساء 
من صميم مقتضيات هذا المنهج . وهذا الأصل ثمرة الأصل الأول بالضرورة . 
() الاعتصام لادمام الشاطبی ج ۲ ص ۲٠٣۹‏ 
(۲) نظر شرح المقاصد للإمام التفتازانى ج ١‏ ص ٤٥‏ 
(() يرتبط ذلك با كتبناه عن فشل الفلسفة النظريةء واعتماد فلسفة التسليم» والضرورة العمليةء وفلسفة 


الإنذار. فى كتابنا (الآسس المنهجة فى بناء العقيدة الإسلامية)و (مداخل إلى العقيدة الإسلامية) 
وغبرهما. 


ا 


وهو منهج يعتمد على ما سه المتكلمون فيا بعد العقل العملى وهو (قوة 
التصرف فى الموضوعات واستنباط الصناعات و تييز المصالح من الماسد لانتظام 
أمر المعاش والمعاد)“ 


أما العقل النظرى فهو ما عرفه المتكلمون بأنه: (قوة النفس باعتبار تأثرها ع| 
فوقها من المبادئ للاستكمال بالعلوم والإدراكات "٠).‏ 

والحد الذى يتوقف عنده العقل العملى ولا يتخطاه هو حد التورط فى 
الموضوعات النظرية البحتة التى لا يترتب عليها عمل . 

وإذا كان من المتفق عليه إنسانيا أن المسائل العملية فى حياة الإإنسان لا جوز أن 
تطرح على مائدة العقل النظرى لا يؤدى إليه ذلك من تعطيل ودمار وخطر شديد 
على حياة الإنسان: كمسائل القضاء والأخلاق والعلاقات الاجتاعية والشخصية 
فإن العقيدة الدينية أولى بأن تستنقذ من براثن هذا العقل» لما يترتب على ذلك من 
خطر أشد» وهى أولى بأن يعاد طرحها على مائدة العمليات ف دائرة اختصاص 
العقل العملى» إذ يقدم الدين نفسه - من خلال الإنذار بالآخرة - على أنه تخيبر 
ملزم ضرورى» ولا يمكننا أن نتخلص من مشكلة الاختيار ببقائنا فق حالة شك 
وتردد مرتقبين اليوم الذى تأتى فيه أدلة أكثر وضوحا وأقوى يقيناء فليس الشك فى 
هذه الحالة تجنبا للاختيار ولكنه اختيار للجهة الأخرى عن غير وعى» وذلك بحكم 
الضرورة العملية . 

وهذه هى وظيفة العقل العملى الذى يبدأ مع هذه الضرورة مستهدفا مجانبة 
ا لخطرء مصطحبا معه يقين النجاة منذ ا لخطوة الأولىء وفقا لقول سيدنا على كرم الله 
وجهه لمن كان يريه فى أمر الآخرة (إن كان الأمر كا قلت تخلصنا حميعا وإن كان 
(1) أنظر (النظر والمعارف)للقاضی عبد الحبار ص .۲٠۳- ۱۸١ - ۱٦٤ - ۱٤۲‏ و (المحيط 

بالتکلیف) له ص ۲۲ -۲۳ و (شرح المقاصد )للح مام لتفتازانى ج۲ ص ٤٥‏ 
(۲) أنظر شرح المقاصد للإمام التفتازانی ج۲ ص ٤٤- ٤١‏ 


“VY 


a‏ فلت لكت وجرت )مر ها من هذا الدخل إل سكية الإبان وفق 
مراتب: CC a‏ بشروط المنطق العملي 

عند الله | اوشم 4 ۱۹ آل عمران» ویقول 
ا ا و َد أَشَعَمْسَك بالعروة اوتف ولل 


حدودية الجحدل: أى محدودية المدى الذى يمكن أن يذهب إليه الحدالء والحد هنا 
هو ما یکون فی التزامه استبعاد نوعین من الحدل: 

الجدل الذى يصحبه التعصب» ويؤدى إلى فرقة المسلمين وتمزيق وحدتهم ويمثل 
خطراعلی وجودهم. 

أو ا لجدل النظرى حول مبادئ أو تفاصيل لا يترتب عليها عمل . 

فقد كان رسول الله # بحيب على أسئلة الصحابة و على ما يدور فى نفوس 
البعض وان لم يتكلموا عنه - إذا لم تظهر عليها سمة العناد والمراء والرغبة فى 
الظهور بالحدل والقدرة عليه . 

أما إذا كان المراد من الأسئلة الحدل والمراء الذى يتجاهل دواعى الإيان ولا 
تتوافر له دواعى الحاجة النفسية الحقيقية فإن الرسول ي كان يمنعه بحزم وقوة . 

يقول الرسول الله ي لأمثال هؤلاء وهو غاضب: (يا أمة محمد .. لا تهيجواعللى 
أنفسكم وضح النهار )ثم يقول م: (أبہذا أمرتكم ؟ أو ليس عن هذا نهيتكم)؟ ثم 
يقول: (ذروا المراء لقلة خيره .. ذروا المراء فإن نفعه قليل .. ويج العداوة بين 
الا 


(۱) أنظر مزيدا من توضيح ذلك فى كتابنا (مداخل إلى العقيدة الإسلامية ) 
(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ص ۱١۹۲‏ جح ۸ ط ۲ عام ۱۹۸۳ نشر مكتبة العلوم والحكم 
بالموصل 
TAS‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا رواه ابن ماجة وحسنه الترمذى (ما 
ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتواالجدلء ثم قرا" ما ضربوه لك إلا جدلا بل 

وقال في رواه ابن ماجة والترمذى وحسنه أيضا (من ترك المراء وهو مبطل بنى 
الله له بيتا فى ربض الحنةء ومن ترك المراء وهو حى بنى الله له بيتا فى أعلى 
الحنة)وأخرج الشيخان مرفوعا " إن أبغض الرجال إلى الله الألد ا لحصم " أى 
الشديد المراءء الذى حح صاحبه " 

يقول الإمام الصنعانى وهو يفرق بين كل من المراء والجدال والخصومة 
والمناظرة: (وحقيقة المراء طعنك فى كلام غيرك للإظهار خلل فيه لغير غرض سوى 
تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه 

والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. والخصومة لحاج فى الكلام 
ليستوفى به حقا أو غبره ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضا . 

والمراء لا يكون إلا اعتراضا. 

والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه . 

وأما مناظرة أهل العلم للفائدة وإن لم تخل عن الحدال فليست داخلة فى النهى 
وقد قال تعالى " ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتى هى أحسه ٠)"‏ 

والنتيجة التى نخرج بها من دراسة هذا الموضوع هى: أنه ل نى أصحابه عن 
المراء . ولم يغلق باب الجدل بإطلاق» وإنا أقام عليه حدوداً . 

وف داخل هذه الحدود: تتم المواجهة بأسلوب عملى: 

إذ يجرى الجدل مع الخصوم بقصد صرفهم عن أباطيلهم وإدخاهم فى الدعوة إذا 
ما تبين استعدادهم لذلك . 


)١(‏ (سبل السلام شرح بلوغ المرام من الأدلة والأحكام )محمد بن إسماعيل الصنعانی ص ۱۹١‏ ج ؟ 
ط ٤‏ عام ۱۳۷۹ ه نشر دار إحياء التراث العربى ببيروت 


E 


۔ ۲۹- 


وف داخل هذه الحدود: يجرى الجدل مع النفس .أو يجرى الجدل مع الآخرين 
من المؤمنين .. فى إطار الإيمانء بقصد طرد الوسوسات» والتقوى على الشبهات» با 
لا يمكن للنفس أن تتقوى فيه بغبر هذا الطريق . 

ومن هنا تستبعد - فى رأينا - المسائل التى كره الإسلام طرحها للنقاش» 
كالمسائل التى تدور حول خلق أفعال العبادء وحول العلاقة بين الذات والصفات» 
وحول تفاصیل الغیبیات ما م یرد ہہا نص صريح صحيح» وهی أغلب ما اشتغلت 
به الفرق وآغلب ما استحدثه علماء الكلام» وأغلب ما كان سببا فى تفريق الأمة 
وقعودها عن مواصلة بناء الحضارة وفقا للتكاليف العملية الشرعية . 
حقا وصوابا ونرى الفرقة زيغا وعذابا ) 

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم " من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه " رواه اهمد وأبو داود وال حاکم فی مستدرکه . 

وهذه الأصول الثلاثة هى ما نضعه فى البداية أمام المشتغل بعلم الكلام ليكون 
ميزان بین يديه لتقييم آراء المخكلمين»› وليكون بمثابة بوصلة النجاة فى يده وهر 
يخوض عباب مسائل هذا العلم التى نحسب أن لابد من دراستها لنعرف تراثنا من 
ناحية» ولنبنى على الصحيح منه من ناحية آخرى» ولنتعرف على العقيدة الإإسلامية 


من خحلاله من جهة ثالثة . 
العلافة جين علم الكلام وعلم الصحابة 


من المسلم به أن مسائل كل علم تظهر قبل ظهور اسمه» حدث ذلك فى علم 
النحو والصرف والبلاغة والعروض إلخ» كا حدث ف علم الفقه وأصول الفقه» 
وكذلك الأمر بالنسبة لعلم الكلام» فوفقا لما ذهب إليه شارح المتقاصد الإمام 
التفتازانى يدخل فى علم الكلام " علم علاء الصحابة بذلك, فإنه كلام وإن لم يكن 
سمى فى ذلك الزمان بهذا الاسم» كا آن علمهم بالعمليات فقه وإن لم يكن ثمة هذا 


1» - 


التدوين والترتيب» وذلك إذا كان متعلقاً بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية 
مكتسباً من النظر فى الأدلة البقيتية "“ 
العلاقة بين علم الكلام ونسأة الفرق 

علم الكلام هو كا يقول عنه العلامة الإمجى فى المواقف فى تعريفه: 

" الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج» ودفع 
الشبه ٠"‏ ثم يقول " وال مراد ....بالدينية المنسوبة إلى دين محمد صل اله عليه وسلم» 
فإن ا لخصم وإن خطآناه لا نخرجه من علماء الكلام ". 
إن البحث فى أمور العقائد كان يسمى كلاماً قبل تدوين هذا العلم. وكان يسمى 
آهل هذا البحث متكلمين . فلا دونت الدواوين وألفت الكتب فى هذه المسائل 
أطلق على هذا العلم المدون ما كان لقباً هذه الأبحاث قبل تدوينهاء وعلاً على 
الح ضيه" 

وهذا يعنى أن آراء الفرق التى بدأت مبكرة فى النصف الثانى من القرن الأول 
الهمجرى واستمرت لعدة قرون كانت هى الحصيلة التى تكون منها علم الكلام . 
ومن هنا يمكن القول بأنه قد ترافقت نشأة الفرق مع نشأة علم الكلام . 
نسأة الفرق 

فى نشأة الفرق جاء ت أحاديث للرسول صل الته عليه وسلم 
رسول الله صلى الته عليه وسلم قال " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وتفرقت النصارى على انتين وسبعين فرقةء وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة. 
(1) شرح المقاصد لاإ مام التفتازانى ( ص )۷١٦‏ 
(۲) المواقف (ج ١‏ ص ٤‏ ۳۸)الطبعة الأو بمطبعة السعادة عام ۲۵١۳٠ه.‏ 
(۳) تمهيد فى تاريخ الفلسفة الإسلامية )٠٠١(‏ . 
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" قال الزين العراقى: أسانيده جياد» ورواه الحاكم من عدة طرق» وعده السيوطى 
من المتواتر . ٠‏ 

وروى هذا الحديث من طرق أخرى كثيرة منها رواية عبد الله بن عمروء رضى 
الله عنهم| وقال فيها " كلهم ف النار إلا ملة واحدة "» قالوا من يا رسول الله ؟ قال: 
" ما أنا عليه وأصحابى " حسنه الترمذى . 

ومنها رواية معاوية رضى الله عنه وقال فيها: " ثنتان وسبعون فى النار وواحدة 
فى الجنة وهى الجاعة " رواه أبو داود وغبره . 

ومنها رواية ابن عباس رضى الله عنه) وقال فيها " كلها فى النار إلا واحدة " 
فقيل: وما هى الواحدة فقبض على يده وقال: الحاعة " فاعتصموا بحبل الله حميعا 
ولا تفرقوا " رواه ابن ماجة وغبره . 

ونحن نتعرض لشرح هذا الحديث من خلال أربع نواح: من ناحية مدى صحة 
الحديث» ثم من ناحية المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم بالفرقة الناجية (ما أنا 
عليه وأصحابى)ثم المقصود بالعددء ثم من ناحية ما فيه من إشارة إلى " إنسانية 
التفرق ". 

فمن الناحية الأولى: نجد الإمام ابن حزم قد تعرض هذا الحديث فحكم 
بضعفه لأنه کا رآی: ما من إسناد روی به إلا وفیه ضعيف . 

كا نجد آنه لم يتعرض له بالنفى أو الإثبات طائفة من العلماء منهم الإمام 

ومنهم من أخذ به كالبغدادى فى الفرق بين الفرق» والاسفرايينى فى التبصيرء 
ومحمد الحسينى فى بيان الأديان» والإمجى فى العقائد العضدية “ 

ثم نجد الإمام الترمذى قد صحح الرواية الأولى (رواية أبى هريرة )» وحسّن 
الزيادة التى فى الرواية الثانية (رواية عبد الله بن عمرو) 
)١(‏ شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية: نقلا من فيض القدیر ۲٠۱۲‏ 
(۲) انظر تحقيق الشيخ يى الدين عبد الحميد فى مقدمته على كتاب القرق بين الفرق 
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وفى رأيى أن الحديث برواياته المختلفة» وبالرغم من اختلاف العلماء حوله: 
يصح أخذه أساسا لتحديد نهائى لمن تكون الفرقة الناجية بالفعل من الفرق التى 
ظهرت فى التاريخ» من حيث المقاييس العامة التى يرجع فيها إلى هذا الحديث كا 
يرجع إلى غيره. 

ومن هنا ننتقل إلى الناحية الثانية فى الحديث المقصود بالفرقة الناجية: (ما أنا 
عليه وأصحابى)فهنا مشكلة» حيث نجد أنه ما من فرقة ظهرت إلا وزعمت أنها 
شل الفرقة الناجية " وتضع لنفسها نسبا ينسبها إلى طبقة الصحابة فى سلسلة 
شيوخ المذهب . 

لذا فإن الحل فى أن نلجاً إل استنباط المقاييس الموضوعية التى ينطبق عليها قوله 
صلى الله عليه وسلم (ما أنا عليه وأصحابى) حيث نجد أن مجموعة الآيات 
والأحاديث وضعت لنا مقاييس موضوعية: ومن تلك المقاييس: الحث على الوحدة 
وعدم التفرق» $ وَاعَصِمُوا َل آله جَمِيعًا وَل رفوا ٠۰۳‏ آل عمران» وأن 
العصمة فى كتاب الله وسنة رسوله ففيا رواه الحاكم ف مستدركه على 
الصحيحين بسنده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله " إنى قد 
ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اله وسنتی ولن یتفرقا حتی يردا على 
الحوض " 

وأن مظنة الضلالة تكون على درجات بمقدار درجة القرب أو البعد من نهج 
الكتاب والسنة ومقرراتي) . 


ومن ثم يمكن أن نقرر هذه المقاييس بشكل أكثر تحديدا فى الأصول الثلاثة التى 
ذكرناها سابقا (حدودية العقل -المنهج العملى - محدودية الجدل). 


(1) انظر مثلا كتيب (حجج القرآن لحميع”أهل الملل والأديان)لأبى الفضائل أحد بن محمد بن المظفر بن 
المختار المعروف بالرازى» من رجال القرن السابع الهمجرى رتبها على أبواب وجعل لكل عقيدة بابا 
وضمنه من آيات القرآن الكريم ما يناسب معتقدا ويكون حجة هم على عقيدتيم» طبع مطبعة 
الموسوعات بباب الخلق بمصر عام ۳۲۰٠ى.‏ 
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ومن هنا ننتقل إلى الناحية الثالثة فى الحديث: عن المراد بالعدد الوارد فيه 

حيث نجد ثلاثة آراء: 

الرأى الأول: ذهب إلى أن العدد غير مراد بحرفيته» وأن المقصود منه المعنى 
الإ حمالى: أى كثرة التفرق 

الرأى الثانى: أن المراد المعنى الحرنىء وأصحاب هذا الرأى منهم من أجهدوا 
أنفسهم فى عملية تعداد ما ظهر من هذه الفرق لكى يصلوا ما إلى ثلاثة وسبعين لا 
تنقص ولا تزید» وهؤلاء م یوفقوا فی قاموا به حیث اعتمدوا على مقاییس ختلفة فى 
عملية العد فتارة يجحتسبون الفرق الرئيسية وتارة يحتسبون الفرق الفرعية وهذا غير 
مقبول منهجياء فقد كان عليهم أن يعتمدوا مقياسا واحدا» لكنهم وجدوا أنهم لو 
احتسبوا مقياس الفرق الرئيسية فحسب لا وصلوا إلى العدد الذى جاء فى الحديث» 
ولو احتسبوا مقياس الفرق الفرعية لوصلوا بها إلى عدد يزيد عن العدد الوارد فى 
الحديث 

الرآى الثالث: أن المراد بالعدد المعنى الحرفى» لكن مع التوقف عن إجراء عملية 
العدء لأا لا تأتى منهجيا إلا بعد التأكد من انتهاء عملية التفرق» وهى عملية لا 
يبدو أنها انتهت بعد» حيث تظهر فرق جديدة بين وقت وآخر» وآخر ما ظهر منها 
فى القرن الماضى: البابية والبهائية والقاديانية . 

الناحية الرابعة فى الحديث: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير فى هذا الحديث 
إلى طبيعة إنسانية تنحو نحو التفرق والتحزب في روى عنه من أحاديث ؛ منها ما 
رواه عنه الإمام البخارى بسنده فى صحيحه فى كتاب الاعتصام (لا تقوم الساعة 
حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع)» وفي| رواه آيضا 
(لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضب 
خرب تبعتموهم) 


والمقصود اتباعهم فى نزعة التفرق ضمن أمور أخرى . 
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وتفسير هذه النزعة نجده عند علماء الاجتاع المحدثين فى تقريرهم أن الره ابط 
تنشاً فى الجماعة بدافع من الإرادة والمصلحةء وأن المصلحة يقصد با الأهداف التى 
تتجه إليها إرادتناء وأن هذه المصلحة كا تفعل فعلها فى تكوين الجياعة أساسا فهى 
تفعل فعلها كذلك فى تقسيم الجاعة إلى رابطات أو فرق أو مجموعات داخلية . 
أسباب نشأة الفرق: 

يتجه بعض الباحثين إلى تفسير نشأة الفرق بإرجاعها إلى سبب واحد. وبخاصة 
السبب السياسى . 

ونحن لا نرى مانعا من اللإقرار بظهور العامل السياسى ف نشأة بعض الفرق 
كالخوارج والشيعة مثلاء لكن هذا لا يعنى أن يكون هذا العامل هو الأساس: لأن 
إرجاع الظواهر الإنسانية إلى سبب واحد يعتبر تفسيرا سطحيا لا يتفق مع طبيعة 
الشخصية الإنسانية . مركبة من نواح كثيرة معقدة» كا أن إرجاع هذه الظواهر جميعا 
إلى سبب وحيد: سياسيا أو اقتصاديا إنا يأتى. من قبل أصحاب الفلسفات المادية 
التى ترجع الوجود فى أصله وتطوره إلى المادة باعتبارها أصل كل شيء . 

کا نرى أن استبعاد الدين كعامل أصيل واستبدال السياسة به إنا نشا مؤخرا من 
ظهور التيار العلمانى الذى يرى أن إرجاع الظاهرة إلى الدين إنا هو نوع من التعمية 
أو استغلال الدين . 

وإذا كان أصحاب التفسيبر السياسى يستشهدون بظهور الشيعة والخوارج وأنه 
إن كان على ساس سياسى فإننا نتهم هذا التفسير بالسطحية: 

فمن ناحية الشيعة نرى أن الذى حركهم ضميرهم الدينى من حيث اعتقدوا أن 
مبايعة الخلفاء الراشدين قبل على رضى الته عنه إن كان تعطيلا لوصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالولاية لعلى» وعصيانا لأمره فيها . 


(۱) کتاب (الماعة)لأستاذ الاجتماع الآمریکی: ل. ر. ماکفر ص ٠١۹۱3۸۰۱۳۱۹‏ 


۳2 


ومن ناحية الخوارج فإن الذى حركهم هو ضميرهم الدينى من حيث اعتقدوا 
أن قبول على رضى الله عنه لتحكيم الحكمين إن) كان تعطيلا للحكم ب) آنزل الله 
ودخولا تحت قوله تعال: « ومن لر كم بِمَآ ادل آله لِك هم اكرون . 

كذلك فإننا نرى أن السياسة ليست من الأمور التى تفسّر ما التطورات تفسرا 
نہائیاء وإنہا هی فی حد ذاتہا مظاهر تحتاج إلى تفسير» فالوقوف عندها فى بيان نشأة 
الفرق يكاد لا يجدى» ونستشهد فى ذلك با ذهب إليه بعض علاء الاجتاع 
المحدثين: إذ يقرر أن المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية ليستا من المصالح 
الاجتماعية الأساسية» وإنها هى من المصالح الاجتماعية المشتقة» ويذكر من المصالح 
الأساسية المصالح القائمة على حاجات نفسية» كالمصالح العلمية» والفلسفيةء 
والتعليمية» والفنية والدينية» ومصالح السلطان والمكانة . 


وبوجه عام فلسنا مع النظرة التى تيل إلى تبسيط العوامل» وإنكار بعضها 
لحساب الآخر» وإنها نرى أن جيع الفرق والمذاهب على تفاوت بينها ف الدرجة 
تأثرت بمجموعة من العوامل الإسلامية والحضارية والعقدية والإنسانية» ونقول 
مع الدكتور محمد إقبال (إن أية ظاهرة عقلية أو تطور عقلى فى أمة لا يكون ها معنى 
ولا يفهان إلا فى ضوء الظروف العقلية والسياسية والدينية والاجتاعية التى 
عاشت فيها الأمة قبل ظهور هذه الظاهرة) وكا يقول الأستاذ الدكتور أبو العلا 
عفيفى (إن الظواهر العقلية والروحية والاجتاعية لا تخضع لقوانين السببية 
البسيطة). 

ومن هنا فإننا نرى أن هناك مجموعة من الأسباب لنشأة الفرق يرجع بعضها إلى 
الإسلام كدين يعتنقه أتباع من البشرء بها فيهم من تطلع إلى الفهم» واختلاف فى 

ويرجع بعضها إلى ضرورات النمو الحضارى ب) فيه من نمو الحياة الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية . 


(0) كتاب الحاعة لماكفر ص ١٤۸‏ ومابعدها 
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ويرجع بعضها إلى ضرورات الانفتاح على العام با يموج فيه من عقائد مناوئة . 

ويرجع بعضها الأخبر إلى ضرورات النفس البشرية ف ترددها بين النزعة 
الوجدانية والنزعة العقلية واضطرابما بينهماء كا يرجع أيضا إلى حقيقة التفرق ذاتها. 

أما عن العوامل الإسلامية فيا يتصل بالقرآن الكريم فقد تصدى المسلمون 
لفهم الكتاب المنزل: فه) له فى ذاته ؛ فى قضية وجوده» قدي) أو محدثاء وفي| يضمه 
من آيات من حيث كونها محكمة أو متشابهة» وفيا تضمه الآيات من جوانب 
وأعماق ومسائل . 

وإذا كان من الطبيعى أن يرتاد المسلمون آفاق القرآن بالفهم فقد كان طبيعيا 
كذلك أن يجلسوا إلى النبوة: يتفهمونها من جانب ويفهمون عنها من جانب آخر . 
يتفهمونها من حيث الصفات الواجبة للرسول صلل الله عليه وسلم» وعصمته» 
ودلائل صدقه» ودلالة المعجزة . ويتفهمون عنها من جانب آخر: من حيث فهم 
معنى الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فى الإلهيات والنبوات 
والسمعيات . 

ولقد كان طبيعيا فى المجتمع الإسلامى أن يتعرض فيه الباحثون لمعرفة من يكون 
المسلم ؟ ولم يكن هذا الببحث فى هذه المسألة سطحيا آو بسيطا بمقدار تعلق سلامة 
الكيان الاجتہاعى نفسه بهذا البحث» وهو كا نعرف كيان اجتهاعى يقوم على هوية 
العقيدة أساسا. 

وأما عن العوامل الحضارية فذلك لأنه م يكن المسلمون بهويتهم الدينية يعيشون 
مع قرآنهم وسنة نبيهم ومع أنفسهم فحسب» ولكنهم يعيشون مع الآخرينء 
ويصنعون حضارة: تستفز الحضارات الأخرى» أو تستعدياء أو تتهادن معهاء أو 
تندمج بهاء ومن ثم خضع المسلمون لقوانين الحضارة الأساسية فى تبادل التأثير 
والتأثر» وتبادل الأسلحة والمواقف . 

کا خضعت حضارتہم لطبيعة النمو الحضارى فى حركته الذاتية: إذ خرجح 
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الملجتمع من طور الكفاح إلى طور الرخاء والوفرة الاقتصادية» وهو طور تفرغ فيه 
الأذهان للنظر والتأمل وصناعة المعرفة . 

وكان من أثر ذلك أن تنوعت مشاكل الحياة الاجتاعية فيم يمس العقيدة» وذاع 
الاشتغال بمسائل العقيدة فى أركان اللجتمع وزواياه على اختلاف مستوياتما 
وتشعب منحنیاتپاء وانبعثت لتشجيعه اا من الحرص على الشهرة» ۳ 
الاستنصار بالعامةء أو التنفير بالتهم» كا انبعثت لتغذيته أسباب من الاختلاط 
بأرباب الديانات الأخرى والموالى فى جو التسامح الذى كفله هم الإسلام. 

وفى حركة النمو الحضارى كانت العقيدة شعارا يرفع أو هدفا يستبطن ف 
معترك الحياة السياسية ودوافعها وآلياتها ومناوراتما . 

كما كانت الدواعى المالية والاقتصادية ذات تأثر أيضا: وجدناه فى حرب الردة 
وفى الاتجاهات الدنيوية حول مبايعة الخليفة» والحزية التى تؤخذ أو لا تؤخذ من 
أهل الكتاب إلخ 

ما عن العوامل العقدية: فنراها فى دخول الإسلام أرضا کانت تعج قبله 
بمختلف الآراء والعقائد وأشدها تنوعا وعصبية وتخبطا : من بهودية» ونصرانية» 
ومجوسية» وهندوسية» م غنوصية» ودهرية 

فقد أثارت اليهودية شبهاتها حول التشبيه والتجسيم فيع يتعلق بالذات الإهية 

وأثارت المسيحية شبهاتها حول قدم المسيح من حيث هو كلمة الله . 

وأثارت المجوسية شبهاتها حول خلق الله للشر 

وأثارت الغنوصية شبهاتما حول ادعاء الاتصال باللهء أو ادعاء النبوة 

وآثارت الدهرية شبهاتها حول قدم المادة . 

٠‏ وهنا کان لابد للفکر اللإسلامی من أن يواجه ذلك کله بتأکیده على هویته 
الخاصة . 
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أما عن العوامل الإنسانية فقد كان للعوامل الإنسانية التى لا تنتتسب فى أصالتها 
هذه العقيدة آو تلك تأثیر آيضا؛ ولقد آرجع الشهرستانی الشبهات التى حدثت ف 
مراحل الحياة الإأنسانية إلى زمن موغل ف ال ماضى؛ إلى إبليس؛ (وترجع إلى إنكار 
الآمر بعد الاعتراف با لحقء وإلى الجنوح إلى الهوى ف مقابلة النص) . 

وفى هذا اللإطار يرز الانحراف فى نظرية المعرفة نفسها بوصاية إبليس أيضا 
(فاللعين لما حكم العقل على من لا بحكم عليه العقل لزمه أن مجرى حكم الخالق فى 
الخلقء أو حكم الخلق فى الخالق). 

وفى هذا الإطار كذلك ترز العلاقة بين النزعة الوجدانية والنزعة العقلية عند 
الإنسان مستقلا بطبيعته عن مصادر الغواية أو مصادر اهدايةء وف هذا نشير إلى ما 
ذهب إليه بعض الباحثين من آنه يوجد فى كل دين تداخل أو صراع بين الحدس 
والتعقل» بين الشعور والذكاءء بين العقل والقلب. وأن هذا التداخل آو الصراع 
يختفى - أو من شأنه أن يختفى - فى الأديان الكبرى» حيث توضع له صيغته 
الشكلية ومقرراته» وحيث يوجه كل من العنصرين فى قنوات حددة. يعبر عنها فى 
صورة محددةء وينبثقان ف نياذج مقررة من الفكر والعبادة . 

ومن الملاحظ آنه فى عصر الرسول صلى الته عليه وسلم كان النظام والاستقرار 
والسلام قائ بين النزعتين» إلا أنه حدث الاختلال بينها بعد ذلك حيث وجد 
الملسلمون أنفسهم فى صخب العام الهلينستى» وكان من نتائج هذا الاختلال ظهور 
التطرف فى كل من النزعتين: الأمر الذى أدى إلى الاشتغال بمسائل علم الكلام: فى 
ختلف موضوعاته فى الإهيات والنبوات والسمعيات والكونيات والاأنسانيات» 
وآدى بالتالى إلى ظهور الفرق . 
مصطلح أهل السنة والجماعة: 

تطلق هذه التسمية بوجه عام على كل من يلتزم بالسنة ويتبع الجاعة . 

والمقصود با لجاعة ههور المسلمين ممن م ينتم إلى فرقة بعينها من الفرق الكلامية 


ا 


التى اعترت فى بعض آرائها حائدة عن طريق السنة وما مضى عليه الجاعة» وهذا 
يشير إلى أن هذه التسمية تستند إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرق . 

وإلى أنها بدأت فى الظهور منذ ظهور الفرق وعلى الأخص المعتزلة . 

وإلى أنها ليست فرقة بالمعنى الدقيق هذه الكلمةء وإنا هم جماعة المسلمين التى 
ترسمت - كا يقول الدكتور أبو الوفا التفتازانى - سنة النبى صلى الله عليه وسلم 
وطريقة أصحابه فى العقائد" . 

ويتبين لنا ذلك من تصنيف البغدادى لأهل السنة والجاعة» حيث يقدمهم بصفة 
شاملة» تضم المتكلمين - الذين لا يسميهم كذلك» ولكن يقول عنهم " صنف 
أحاطوا علا بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد» والثواب والعقاب» 
وشروط الاجتهادء والإمامة» وسلكوا نى هذا النوع من العلم طرق الصفاتية" من 
المتكلمين ". 

كا تضم أئمة الفقه من فريقى الرأى والحديث من الذين اعتقدوا فى الله وفى 
صفاته الأزلية وتبرءوا من القدرية والاعتزال وأثبتوا الحشر من القبور مع إثبات 
السؤال فى القبر والحوض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التى هى دون 
الشرك وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار على الكفرة» وقالوا 
بإمامة أبى بكر وعمر وعثان وعلى» وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمةه 
ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجحماع الصحابة» 
ورأوا وجوب طاعة السلطان فيم| ليس بمعصيةء ورآواتحريم زواج المتعة . 

كما تضم الذين أحاطوا علا بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبى صلل الله 
عليه وسلم 


)١(‏ أنظر علم الكلام وبعض مشكلاته للأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازانى طبع مكتبة القاهرة الحديثة 
عام ۱۹71 ص9۹ وما بعدها . 
(۲) المقصود إحالا من يثبتون الصفات . 


والذين أحاطوا علا بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف»ووجوه قراءات 
القرآن» ووجوه تفسيرها وتأويلها على وفق مذهب أهل السنة» والزهاد الصوفية 
الذين جرى كلامهم فى طريقى الإشارة والعبارة على سمت أهل الحديث» 
والمرابطين فى ثغور المسلمين الذين يظهرون فى ثغورهم مذاهب آهل السنة 
والجياعة» وعامة آهل البلدان التى غلب فيها شعار أهل السنةء دون عامة البقاع 
التى ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة . 

ويذكر البغدادى لأهل السنة آثارهم العمرانية فى بلاد الإسلام (ماثلة أمام 
الباحثين خالدة فى بطون التاريخ» بحيث لا يلحقهم فى ذلك لاحق: كالمساجد 
والمدارس والقصور والرباطات والمصانع والمستشفيات وسائر المبانى المؤسسة فى 
بلاد آهل السنة ° 


ثم يلخص البغدادى بعد ذلك ما اتفق عليه جمهور أهل السنة والجماعة من 
أركان الدين» وما خالفوا فيه غيرهم على سبيل التبديع أو التكفيرء وهو يقدم هذا 
اللخص فى تعريف تفصيلى يبدو مانعا أكثر منه جامعا ونحسبه لا يتفق مع سعة 
الأفق الذى يضم أهل السنة والجماعة الذين أشار إليهم من قبل" . 

ثم يذكر كا يذكر غيره من مؤرخى الفرق أسماء من ظهر من علاء أهل السنة 
والجماعة بدءا بعلى بن أبى طالب» ثم بعبد الله بن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وعلى 
زين العابدين»والحسن البصرى» والشعبى» والزهرى ١٠٠ه‏ وجعفر الصادق 
وأبی حنيفة وزفر ۸٥۱ھ‏ ومحمد ۱۸۹ ه وأبی يوسف ۱۸۲ ه ومالك ت ٠۷۹‏ 
هھ واللیث بن سعد ت ۱۷١‏ ه وسفیان الثوری ۱١۱‏ ه وسفیان بن عبينة ٠۹۸‏ 


هھ ومجیی بن معین والشافعی وأحد بن حنبل ۲٤۱‏ ه وأبی ٹور ۲٠١‏ ه ويجیى 


(1( الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى» بتحقيق الشيخ محمد حى الدين عبد الحميده نشر مكتبة 
عمد على صبیح بالقاهرة ص ۳۱۸-۲۱۳ 

(۲) المصدر السابق ص ۳۹۴ - ۳۹٣٦۹‏ 

(۳) المصدرالسابق من ص ۳۲۳ - ٣٠١۱‏ 
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بن معین ۲۲٣۳‏ هھ وداود الظاهریى ١ه‏ وأبو العباس بن سريج» وات اسن 


الأشعرى ومدرسته» ا فور الماتريدى ومدرسته» O‏ 


ولنا أن نضيف بحق: الإمام ابن تيمية ومدرسته ويمكن تلخيص منهج علمائهم 
فى البحث فى العقائد على النحو الذى ذكره سعد الدین التفتازانى فى شرح المقاصد: 
أن يكون على قانون الإسلام: أى الطريقة المعهودة المساة بالدين والملةء والقواعد 
المعلومة قطعا من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الذى لا يخالفها'. 

وینہنی موقفنا منهم فى هذا الكتاب على اتخاذهم على اختلاف مدارسهم 
العقدية: 

من السلف والأشاعرة والماتريدية مصدرا هاما من مصادر العلم بالعقيدة» فى 
ضوء صريح القرآن» وصحيح السنة» إقرارا بجهودهم واستفادة باجتهاداتهم»» مع 
النقد الموضوعى لبعض آرائهم والتخلص من العصبية لأى منهم . 
مصطلحات أساسية فى علم الكلام 

يحتاج القارئ أثناء تجواله فى هذا العلم إلى تعريفه بمصطلحاته الأساسية» ومن 
اكثرها أهمية وانتشارا: مصطلحات: " الحكم العقلى "» وأقسامه فى الوجوب 
والاستحالة والإإمكان» والتكليف» والنظرء والتقليدء وخبرالاً حاد . 

معنى الحكم لخة المنع» ومنه سمى الحاكم حاكا لأنه يمنع الظلم وف 
الاصطلاح: إثبات مر لأمر أو نفيه عنه» كأن تثبت الشاعرية لشوقى» أو تنفيها عن 
طه حسين» وينقسم إلى شرعى يستعمله علاء الفقه غالباء وعادى يستعمله علماء 
الفيزياء غالباء وعقلى يستعمله الفلاسفة غالبا . 

فالحكم الشرعى يراد به: خطاب الله تعالى المتعلتق بأفعال المكلفين على سبيل 


(۱) آنظر التبصر فی الدین لأبى المظفر الاسفرایینی ط ۱۹٤١‏ ص ١١۳١‏ 
(۲) الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادی ص ۳٠٣٤-۳٦۹۳‏ 
(۳ )شرح المقاصدح ١‏ ص ٠١‏ 
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الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الندب أو الإباحة وهذا محله كتب الفقه 
وأصوله کا أشرنا. 

أما الحكم العقلى فيعرف بمجرد العقل» من غير حاجة إلى تكرار عادة وتجربة أو 
إلى وضع شرعى أو لغوى . 

وهذا محله فى المنطق والفلسفة وعلم الكلام ونحو ذلك . 

وأقسام الحكم العقلى: الوجوب. والاستحالةء والجواز أو (الإمكان) . 

والوجوب اصطلاحا: هو عدم قبول العدم - آو عدم قبول الانتفاء - عقلاء 
والواجب هو ما لا يتصور فى العقل عدمه أو نفيه . 

وینقسم إلى ضروری ونظری: فالضروری ما لا تحتاج ف العلم به إلى نظر 
واستدلال مثل البدہيات» والنظرى ما تحتاح فى العلم به إلى نظر واستدلال. مثل 

والاستحالة: عدم قبول الوجود أو عدم قبول الثبوت عقلاء والمستحيل هو مالا 
يتصور فى العقل وجوده أو ثبوته . 

وينقسم إلى ضرورى ونظرى أيضاء فالضرورى مالا يحتاج العلم به إلى نظر 
واستدلال مثل العلم باستحالة اجتاع النقيضين: والنظرى هو ما يحتاج العلم به إلى 

والحواز - أو اللإمكان - هو قبول الوجود- أو الثبوت - تارة. والعدم - أو 
النفى - تارة أخرى» والجائز (الممكن)هو ما يصح فى العقل وجوده - أو ثبوته - 
تارة وعدمه - أو نفيه - تارة أخری» وهو ينقسم إلى ضرورى ونظرى: فالضرورى 
مالا يحتاج العلم بجوازه إلى نظر واستدلال مثل العلم بجواز حصول المنع والعطاء 


من المالك»والنظطرى ما محتاج العلم بجوازه إلى نظر واستدلال مثل العلم بکون 


تعريف التكليف والمكلف 

التكليف لغة: طلب ما فيه كلفة واصطلاحا: طلب الشارع من العباد ما فيه 
كلفة» وعلى هذا فهو يشمل من الأحكام الشرعية : الوجوب والحرمة والندب 
والكراهة دون الإباحة . 
وشروطه: البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة . 

وا مكلف من الإنسان هو البالغ العاقل الذى بلغته الدعوة سواء كان ذكرا أو 

وعلى هذا فليس مكلفا كل من: الصبى» والمجنون» والأبلهء ومن تلفت حواسه 
- كالأصم الأبكم الأعمى - بحيث لا يتصور فيه بلوغ الدعوة إليه - وأهل الفترة 
2 راط و ا د کک دی ر 2 
لقوله تعالی: ‏ وما کنا معد بین حت نبْعّ ت رَسولا 4 › وعلى هذا فمن ورد فی الحديث 
أنه يعذب من أهل الفترة كامرئ القيس وبعض آباء الصحابة حمل على أن تعذيبه 

حكم تكليف من لم تبلغه الدعوة: ذهب المعتزلة إلى أنه مكلف بناء على البلوغ 
والعقل . 

والكلام فى هذه المسألة عندهم مبنى على حلاف ف وجوب المعارف العقلية . 
فمن زعم أنها ضرورية وهم فرقة من المعتزلة - يدعون أصحاب المعارف - قال 
بوجوب الإيمان عليه فيا يعرف بالعقل بالضرورة» کتوحید الله وعدله» وبأنه 
معذور في] لا يعرف إلا بالشرع كالسمعيات .وإذا لم يعرف التوحيد والعدل فهو 
لآفة فى عقلة لم يعرف» فغير واجب عليه شىء ولا ثواب له فى الآخرة» ولا 
عقاب. 

وأما المعتزلة القائلون بوجوب المعارف العقلية اكتسابا فقالوا: إنه جب على من 
کمل عقله أن يؤمن بالتوحيد والعدل» ولكنه معذور فى جهله بالرسل والشرائع 
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أما أهل السنة فيرون أن من لم تبلغه الدعوة ليس مكلا بالإيمان ولا بالشرائع 
لقوله تعالی " وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا " وهم یفرقون بین حالات: 

إذا لم تبلغه الدعوة واعتقد الحق فى التوحيد والعدل وجهل شرائع الأحكام 
والرسل . فحكمه حكم المسلمين» وهو معذور فيا جهل . 

أما إذا م تبلغه الدعوة واعتقد الإلحاد والكفر والتعطيل فهو كافر وينظر فى أمره 
من ناحية الجزاء الأخروى: إن كانت قد بلغته دعوة بعض الأنبياء فلم يؤمن بها كان 
مستحقاً للوعيد على التأبيد (الخلود فى النار) وإن لم تبلغه دعوة نبى لم يكن مكلفاً ول 
يكن له فى الآآخرة ثواب أو عقاب .. 

ولله أن يعذبه عدلاً لا عقاباً (كالبهائم). وله أن ينعم عليه فضلاً لا ثواباً 
(كأطفال المسلمين). 

أما إذا ‏ تبلغه الدعوة ولم يعتقد كفراً أو توحيدا فليس بمؤمن ولا كافر» إن شاء 
لله عذبه عدلاً وإِن شاء الله أنعم عليه فضلاً . 
أول ما يجب على المكلف: معرفة الله . 

وحقيقة المعرفة: هى العلم ا جازم المطابق للواقع» وأضاف العلماء إليه أن يكون 
ناشئا عن دليل . وقد خرج بهذا القيد الأخير: جزم المقلدء وهو الأخذ بقول الغير 
بغیر دلیل 
وجوب النظر 

ذهب كل من الأشاعرة والمعتزلة إلى أن المعرفة لا تكون إلا بالنظرء ولذا اتفقوا 


الشك . 
واختلفوا فى الموجب فقال الأشاعرة : الموجب هو الشرع وقال المعتزلة هو 
العقل . 


(۱) | انظر أصول الدین للبغدادی ص ۲٠۲‏ وما بعدها . 


-€© 


والمقصود بالنظر: ترتيب أمور معلومة ليتوصل با إلى أمور مجهولة سواء كانت 
تصورا كتعريف الإنسان» أو تصديقا كالحكم بحدوث العام . 

ویری الإمام الماتريدى أن السبل الموصلة إلى العلم هى: العيان والأخبار 
وال 


والعيان ما تقع عليه الحواس - لا الجوارح - والمعرفة التى تأتى من هذا الطريق 
معرفة صادقة» والحواس لا تقوم بالمعرفةء وإنها هى تقرر واقعاء ويقتصر دورها على 
تسجيل ذلك الواقع ونقله إلى القلب والحواس الباطنة التى تقوم بالإدراك والمعرفة» 
والمعرفة الحسية هى أصل المعرفة العقلية و أساسها ° 

وما قرره الشيخ الإمام الماتريدى هناعن نقل وظيفة المعرفة من الحواس الظاهرة 
إلى ما يسميه الحواس الباطنة هو الأشبه بيا ذهب إليه العلم الحديث عن العلاقة بين 
أدوات الحس الظاهرة وبين المعرفة التى بقوم بها المخ بعد أن تصل إليه رسالة 
ا 

ويقدم الماتريدى أدلة عقلية وسمعية كثيرة على وجوب النظر» ذكر منها حاجة 
إبراهيم قومه» ففيها إباحة التكلم فى الكلام والمناظرة والحجاج . 

ومعرفة الله تكون بالنظر فى آحوال النفس. وأحوال العالم» دون الاجتراء على 
مجحالات البحث فى كيفية تنسب لله أو ماهية تكون له» فهى مجالات تعلو فوق طاقة 
العقل» لأنه -أى العقل - يقصر عن الإحاطة باهية نفسه “ومن باب أولى أن 
يكون قاصرا عن الإحاطة بيأهية خالقه 

وذهب الشيخ الإمام الأشعرى إلى أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله 
وذهب أبو إسحاق الاسفرايينى إلى ما ذهب إليه حمهور المعتزلة من أن أول واجب 


)١(‏ المغربى ص ٤١‏ وما بعدها نقلا عن تأويلات السنة للماتريدى 
(۳) المغربى ص ١١ - ٠١‏ نقلا عن كتاب التوحيد 
E‏ 


إلى النظر ٠‏ 

ويقول القاضى الباقلانى (أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر فى 
آیاته» والاستدلال عليه بآثار قدرته. لأنه سبحانه وتعالی غر معلوم باضطرار» ولا 
مشاهد بالحواس» وإنا يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه آفعاله بالأدلة القاهرة 
والمراهين الباهرة)“ 

والذى أوجب النظر هنا عند الأشاعرة هو الشرع - خلافا للمعتزلة الذين يرون 
أن المو جب هو العقل - والمراد بالشرع الإجماع والحديث والقرآن . 

أما الإ هماع فلأن معرفة الله تعالى واجبة إحماعاء وهى لا تتم إلا بالنظرء وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وأما ا لحدیث فلقوله صل الله عليه وسلم تعلیقا على قوله تعال: « ری فی حَلق 
ا م a‏ ےت ر ي 7 ت بھ £ *ے ت 
آلسَمَوّت وَالأرْض وَاَخيَلَ ٍليل لار ولول الأب ۰ آل عمران : 


ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها )". 
وأما القرآن فلنحو قوله تعالى: « قل آنطرُوأ مادا فى اموت وآلأزض) ٠١١‏ 
يونس. 


ا تؤڈ ثم تقليد الآباء وترك النظر من مثل قوله تعالی: بل 
اا آ ااا عل أ ونا ع ءاشرهم مَهَدُونَ 4 ۲ الزخرف . 


(1) االمواقف ج۱ ص۲۷۹ -۲۸۰ 

(۲) (الإنصاف فی| جب اعتقاده ولا جوز الخهل به)للباقلانی ص ۲۲ طبعة اخانجی عام ۱۹٩۳‏ 

(۳) ذکره ابن کثر فى تفسيره للآية وقال: " وهكذا رواه ابن ابی حاتم وابن - حبان فی صحیحه 
وذكره الكتانى وقال: ذكر بعضهم أنه متواتر بل حكى الإحماع على تواتره وفيه نظر فإن المخرجين له 
يذكروه إلا من حديث عائشة فكيف يكون مع ذلك متواترا فضلا عن أن بجمع على تواتره» آنظر 
(نظم المتواتر من الحديث المتواتر )محمد بن جعفر الکتانی نحقیق شرف حجازی. نشر دار الكتب 
السلفية بمصر ح ۱ ص ۲٤۳‏ 


HH 


“SV _ 


أما خالفتهم المعتزلة فى أن الموجب للنظر هو الشرع وليس العقل فذلك لا يقلل 
و ل و و و 
قوله تعالی: ‏ وَتری کل امَو جاثة یه لاوم ل تيبا ) ۲۸ اجائية وإلى قول 
تعالی: ( وما كنا مَعْدبون حب تَبَعَتَ رَسُولاً 4 ٠١‏ الإسراء وقد حاول المعتزلة 
إدخال الاحتمال فى دلالة هذه الآية بقوهم بأن المراد بالرسول العقل» أو المراد: ما 
كنا معذبين بترك الواجبات الشرعية» وقد رد عليهم السيد الجرجانى من علماء 
الأشاعرة: بأن ذلك التأويل حالف لأصل الوضع» وهو ما لا يصح صرف الكلام 
الدلل ‏ 

ووجوب النظر يقع على جيع المكلفين وفقا لما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية 
والمعتزلة. أما الإمام ابن تيمية: 

فهو بخالف المعتزلة والأشاعرة ف اعتبار العقل أصلا للنقل» إنه يفند مزاعمهم 
على أساس أن ما ينبنى عليه النقل من العقل ليس كل العقليات» فمنها حق وباطلة 
وإن غاية ما يتوقف عليه الشرع من العقل هو تصديقه للرسول صلل الله عليه 
وسلم» ثم على العقل أن يعزل نفسه بعد ذلك» فتصديق العقل للنقل له دلالة عامة 


مطلقةء أما تصديق النقل للعقل فليس كذلك . 
و يقول (ولا يقال إن العقل قد زكى الشرع وعدلهء فإذا قدم الشرع عليه لكان 
قدحا فیمن زکاه وعدله فیکون قد حا فیه» .. 


لأن الرجوع فى موارد النزاع إلى قول الأعلم ليس قدحا فيم علم به أنه أعلم). 
وعند التعارض (....لو أبطلنا النقل لكنا أبطلنا دلالة العقل) باعتبار أنه هو 
الذى دل على صحة النقل . 
وهنا نلاحظ ف منهج الإمام ابن تيمية آنه يصح للنقل أن يبطل بعض العقل»› 
- ولا يصح للعقل أن يبطل بعض النقل . 
() أنظر المواقف بشروحه ج ۱ ص ۲٠٠-۲٣١۱‏ 
-A-‏ 


ويحاول الإمام ابن تيمية أن بحل هذه المشكلة المنهجية فيذهب إلى أن هذا لا 
يعنى تقديم النقل عند تعارض ظاهره مع العقل» ولكنه يعنى أن يقدم القطعى أيا 
كان» لكونه قطعيا لا غير» وهنا يأتى التساؤل: كيف تحل المشكلة وكل منها يقرر ما 
هو القطعى على طريقته ومقياسه؟ 

جیب الإمام ابن تيمية على ذلك بافتراض عدم التعارض بينه)| فى القطعيات»› 
لأنه قول با لحمع بين النقيضين» لكن السؤال يظل وارداء ويضاف إليه أن استحالة 
ا لجمع بين النقيضين إنا هو فى النقيضين العقليين. أو فى النقيضين اللذين يأتيان من 
جهة واحد ة» أما عند اختلاف الجهة فإنه لا مع إذ كل منها منفصل مبدئيا عن 
الآخرء أو أن ما يعتبر نقيضا فى أحدهما لا يعتبر نقيضا عند الآخرء ومن هنا كان 
تناقض الآراء والمذاهب وأديان والنظريات يملا ساحة النقاش ° 


ومھم) یکن فموقف الإمام ابن تيمية يبين عن اعتداد خاص بالعقل»جعل ابن 
قيم الجوزية يفترض أن استفسارات الصحابة للرسول لم يكن منشؤها قط 
التعارض بين النص والعقل» بل التعارض بين النصوص فى ظاهرهاء أما 
الاستشكال بالتعارض بين النص والعقل فقد حكى عن الكفار فحسب !”° 
النصوص دون أن يلتفتوا إلى ما فيها من دلالة عقلية» ك يذم أولئك الذين افترضوا 
أن الإيمان بالرسل قد استقر فعلاء فلا يحتاج إلى الأدلة العقلية الواردة فى النصوص 
ذاتهاء ويرى أن السلف ل يذموا الكلام بإطلاق» وإن) يذمون الباطل منه لمخالفته 
الكتاب والسنةء ولمخالفته العقل بالتال» ويفترض أن صريح العقل لا يحالف 
صحيح النقل» وأن الكلام لا يذم من حيث إن الله أمر رسوله بالاستدلال . 

ولا يقل عن ذلك دلالة على اعتداد الإمام ابن تيمية بالعقل - على الوجه الذى 


)0 درء تعارض العقل والنقل ل الإمام ابن تيميةء تحقيق الدكتور محمد رشاد سام» طبع مطبعة دار 
الکتب بالقاهرة عام ۱۹۷۱ ج ١‏ ص AV٢ AY ١۳۸‏ 
(۲) الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۲٠۹‏ 
۹- 


أراده- التفاؤه مع المعتزلة ف القول بأن الله لا حاطب با لا يعلم» وفى أن الراسخين 
فى العلم يعلمون تفسير القرآن . 

وهو يرى أن من وقف على لفظ الحلالة فى الآية فمراده بالتأويل الذى لا يعلمه 
إلا الله ما يؤول إليه الأمر كوقت الساعة وما إلى ذلك. وبالتأويل الذى يعلمه 
الراسخون فى العلم التأويل بمعنى التفسير والبيان» ولا وجود لما يقال إنه متشابه لا 
بعلم“ وهذا الفهم للآية هو فى رأيى مثل من أمثلة التأويل» وهو استعال للتأويل 
فى نفس الآية التى ينتظر منها أن تبين لنا حكم التأويل» وهذا يكشف عن استعمال 
التأويل: مبداً قبليا مطلقا . 

إذن فقد أبحر الإمام ابن تيمية مع العقل النظرى كا أبحر كبار المتكلمين . 

ومن هنا ذهب الإمام ابن تة إل الت عن طرق الاستدلال الى رائ أا 
طريق الرسل. 

وطریق الاستدلال عنده یکون بالاستدلال بالآيات» وهو ما تكون الدلالة فيه 
على عين المدلول لا على كلى يندرج المدلول بين آفراده» ويكون بالاستدلال بقياس 
الأولى ." ودخل الإما م ابن تيمية هنا فى جدل طويل عميق . 

ونما له دلالة فى هذا المقام أن نرى تلميذه الإمام ابن القيم يصنف الأدلة السمعية 
إلى نوعين : نوع دل بطريق التنبيه إلى الدليل العقلى» كغالب أدلة النبوة والمعاد 
والصفات والتوحیده ونوع لا يقوم على التنبيه !ی الدليل العقل وهو یسر جدا» 
واللأول هو الأغلب ف القرآن وهو أصل النوع الثانى» والقدح فى النوعين بالعقل 
متنع بالضرورة» أما الآول فواضح» وأما الثانى فلاستلزام القدح فيه القدح فى 
(۱)تأمل ما یقوله ابن عقيل فی قوله تعالى ‏ قل الوح من أَمرٍ رى الفا لذلك قال: (من كف خلقه 

عن السؤال عن مخلوق» فكفهم عن السؤال عن الخالق أولى)دفع شبه التشبيه لابن الجوزى ص ٤٦‏ 
(۲) أنظر كتابنا (الفرق الإإسلامية فى الميزان)ص ٤۸4١ - ٤٥١‏ طبعة جامعة الإمارات الأول 
(۳)درء تعارض العقل والنقل ج ۱ ص ۱۹٩۹ - ۱٤‏ والفرقان بين الحق والباطل ج ۱ ص ۰۱۰۸ 

والإکليل ج ۲ من مجموعة الرسائل الکبرى طبعة ٠۹٩٩‏ 


E. DE 


العقل الذى أثبته» وإذا بطل العقل الذى أثبت السمع بطل ما عارض السمع من 
العقليات !" 

لكن ما النتيجة إذن ؟ ما الذى بقى لإثبات السمع ؟ 

وما له دلالة أيضا أن نرى ابن تيمية وهو يعتمد خير الواحد كطريق إلى المعرفة 
مجعله من الطرق التى يتحصل منها " اليقين " كدلالة نقلية تأتى على قدم المساواة 
مع الدلالة العقلية. 

وهذا هو الذى جعل آتباع الإمام ابن تيمية يذهبون وراء الأدلة القياسية للدلالة 
على مباينة الله تعالى للعامء وعلوه عليهء ليعودوا بعد ذلك بالتأويل - وإن لم يسموه 
تأويلا - على الآيات التى تفيد المعية كقوله تعالى: وهو مغك أن ما كةي © 

وى رأينا أن الإمام ابن تيمية كان يقترب بذلك اقترابا شديدا ممن يسمَون 
العقليينء وأنه لم يُنزل العقل عن عرشه الذى أجلسه عليه المعتزلة والأشاعرة 
والماتريديةء وإنما رفع النص إليه ليجلسه بجواره» بل إنه عندما رفع النص إلى عرش 
العقل إنا فعل ذلك بإذن العقل الذى يقول عنه إنه سلطان عين واليا ثم عزل 

وهذا ما جعل بعض مريديه من آهل الحديث والفقهاء يرغبون به عن التوغل فى 
الكلام والفلسفة 

ومهما يكن من قوله: إن شأن العقل مع النقل كشأن سلطان ولى واليا ثم عزل 
نفسه فإنه لا يتفق مع ممارساته العقلية الجدلية . 

وفى رأينا أيضا أنه لقد كان من شأن المتكلم هنا - والإمام ابن تيمية مثل مرموق 
له - أن ينفض يده من العقل النظرى جلةء وأن يلتفت إلى ما قدمه المنهج الإسلامى 
من اعتاد العقل العملى القائم على الضرورة العملية التى تقوم ف ساس كل منهج 
(1) الصواعق المرسلة لابن القيم ج١‏ ص ٤۸ - ٤1-1٥١‏ 


(۲) أنظر الفرقان بين الحق والباطل ج ١‏ ص ٠١١‏ 


ت١‎ _ 


على الإطلاق» ولو كان قد تم ذلك على يد الإمام ابن تيمية لكانت قد طويت 
صفحات وصفحات من التزيد والتنتقص والخلاف والجحدل والتفرق والتشاحن 
على السواء» ولكانت قد فحت - من جديد - آفاق البناء الحضارى التى تاهت 
فيها الأقدام عن نقطة البداية. 
حكم التقليد وآراء العلماء فيه 

ذهب إلى صحة إيمان من اعتقد الحق تقليدا ولم يعرف دليله» كل من الأئمة أبو 
حنيفة ومالك والشافعى وأحد بن حنبل وأهل الظاهر والمتقدمون من متكلمى أهل 
الحديث كعبد الله بن سعيد» والحارث المحاسبى» وعبد العزيز المكى» والحسين بن 
الفضل البجلى» وأبى عبد الله الكرابيسى» وأبى العباس القلانسى» والبغدادى» 
وا جوينى . 

وذهب آخرون إلى أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق فى حدوث العام 
وتوحيد صانعه وف صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن صاحبها العبارة عن 
الدلالة أو لم يجسنها . وهذا اختيار الأشعرى» وهو عنده ليس مشركا ولا كافرل 
وقياسه يقتضى جواز المغفرة له . 

يقول الإمام الشعرانى: (نقل الشيخ أبو طاهر القزوينى فى كتابه سراج العقول- 
عن آحد بن زاهر السرخسى أجل أصحاب الشيخ الإمام الأشعرى رحه الله قال: لا 
حضرت الشيحَ الإمام الأشعرى الوفاةٌ فى دارى ببغداد قال لی: اجمع أصحابی» 
فجمعتهم» فقال لنا: اشهدوا على آنى لا أقول بتكفير أحد من عوام أهل القبلةه 
لآنى رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد يشملهم ويعمهم ) 

ثم يقول: (وكان شيخ مشايخنا الشيخ كال الدين بن امام رحه الله يقول: 
تصوير التقلید فی مسائل الإیمان عسر جداء فقل أن ترى واحدا مقلدا فى الإيان من 
غير دليل» حتى آحاد العوام فإن كلامهم فى الأسواق محشو بالاستدلال»[ والجزم] 
ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم» فإذن قد حصل ما هو المقصود منه من 
قیامه بالواجب)" 


(۱) الیواقیت والجواهر للشعرانی ج۱ ص ۲٤‏ 


RE 


ويذكر العلامة الغنيمى"" ما لخصه بعض العلماء عن الإمام الغزالى: (بجب ألا 
يكون طريق الإرشاد لكل أحد على طريقة واحدة» فالمؤمن المصدق ساعا أو تقليدا 
لا ينبغى تحريك عقيدته بتحرير الأدلة» فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يطالب 
العرب فى مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق» ولم يفرق بين أن يكون بإيمان وعقد 
تقلیدی» أو بیقین برهانی: 

والحافى الغليظ ضعيف العقل الجامد المصر على الباطل لا تنفع معه الحجة 
الو واا نھ رخ واوو ل عر ل کت 
الرهان العقلى ينبغى أن يتلطف فى إقناعهم ب أمكن من الكلام المقنع المقبول عنده 
لا بالأدلة اليقينية البرهانية لقصور عقوهم عن إدراكهاء لأن الاهتداء بنور العقل 
اللجرد عن الأمور العادية لا حص الله تعالى به إلا الآحاد من عبادة . 

وأما الفطن الذى لا يقنعه الأدلة الخطابية فيجب المحاجة معه بالدليل القطعى 
البرهانى .)اه 

ويرى الأشاعرة إحالا أن غالبية المسلمين قد قاموا بواجب النظر إذ يكفيهم 
النظر الإحالى كا هو الشأن فى الأعرابى الذى استدل على وجود الله بدليل الأثر 
يدل على المؤثر فى قوله (البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير» فساء ذات 
أبراج وأرض ذات فجاج فلا يدل ذلك على اللطيف الخبير). 

أما الإمام الماتريدى فقد استهل كتابه " التوحيد " بالحديث عن إبطال التقليدء 
واستدل على ذلك بظهور النبى صلى الله عليه وسلم فى زمان تقليد فى أمر الدينء 
حيث دعاهم إلى ترك التقليد فى الدين واتباع الحجج . 

وهو يرى أن الحجة لا تدرك بالعقل دون معونة الوحى الذى يأتى إلينا عن 
طريق الخبر» لذا فإن تقليد الرسول ليس فى معنى التقليد الذى هو قبول الخبر بغير 


٤٥ أنظر شر حه للعفيدة الطحاوية ص‎ )١۱( 
چ‎ 


حجة " لأننا قبلنا قوله - آى الرسول صلى الله عليه وسلم - لظهور العلم المعجز 
عليه " وإذن فإن تقليد الرسول ليس مسوغا لتقليد غيره . 
والماتريدى مع ذلك يجيز إيمان المقلد إذا تعلق بالدين الحق» مع عدم قبول عذره 


ا )1( 
کن دمصاره. 


أما المعتزلة فى هذا الأمر فهم بين القائلين بأن المعارف ضرورية» والقائلين بأنا 
اكتسابية» فمن زعم أن المعارف ضرورية زعم أن المعتقد للحق إذا اعتقده -عن 
ضرورة - إما أن يكون قد خلطه بفسق أو لاء فإن خلطه بفسق رجع الأمر إلى 
قاعدة المنزلة بين المنزلتين» وإن لم بخلطه بفسق كان مؤمنا . 

ومن زعم أا اكتسابية قال بعضهم بفسقه لتركه النظر» فهو غير مؤمن وغير 
کافر وقال بعضهم بکفره ". 

ويفصل الإمام ابن حزم جوانب الموضوع تفصيلا حسنا بعد أن يذكر رآى 
القائلين بأنه لا يكون مؤمنا إلا من استدل» فيقول: (نعم إن التقليد لا يحل البتة). 
وإنها التقليد أخذ المرء قول من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يأمرنا الله 
عز وجل باتباعه قط ولا بأخذ قوله .. 

وأما أخذ المرء قول رسول الله الذى افترض علينا طاعته وألزمنا إتباعه وتصديقه 
وحذرنا عن خالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد فليس تقليداء بل إيان 
وتصديق واتباع وطاعة لله عز وجل وأداء للمفترض .. 

ثم يقول:(قد سمى الله عز وجل القوم الذين زين الإيمان فى قلومم وحيبه إليهم 
وكره إليهم الكفر والمعاصى فضلا منه ونعمه: « وَلَِكَنٌ الله حبَبَ إِلَيكم آلإيمَنَ 


ر ودغ ” 


ر £ سے ص د ك ‌ 
وريه فی وبك وكرّه الحم الْكُفر وَالْفُسوق وَاَلِْصَيَان اولك هم آلرشِدُوت @ 


(۱) المغربی ص ۷۹ - ۸۰ نقلا عن التوحید ص ۳- ٤‏ وتأويلات أهل السنة ج ۱ ص ۹٣۲۲ء‏ ٠١٤۲ء‏ 
VVV‏ 
)۲( أنظر آصول الدین للبغدادی ص ۲٠٣۵١ - ۲٥٤‏ 
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فصلا من اله وَنْعْمة وال عَلِيدُ حكي 4 ۷ الحجرات . وهذا هو خلق اله تعال 
للاإیمان فى قلوم ابتداء وعلى آلسنتهم . ولم يذكر الته تعالى فى ذلك استدلالا أصلا 
وبالله التوفيق ..) . 

ثم يحدد أوصاف المقلدين: (وإن) كانوا مقلدين لو أنم قالوا واعتقدوا آننا إن 
نتبع فی الدین آباءنا وکہراءنا فقط ولو أن آباءنا وکراءنا ترکوا دين محمد صلل الته 
عليه وسلم لترکناه فلو قالوا هذا واعتقدوه لکانوامقلدون كارا غر مؤمتن ..) 

ثم يقول عن التکليف بالبرهان فى قوله تعال: ( قل هَاتوا بره ڪُم ِن ڪَننُم 
صدقين ): (وإنم| كلف اله تعالى الإتيان بالرهان إن كانوا صادقين - يعنى الكفار 
المنافقين المخالفين لما جاء به سيدنا محمد ي3 . ولم يكلف اله قط المسلمين الإتيان 
بالبراهين وإلا سقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان . والفرق بين الأمرين واضح» 
وهو إن كان خالف النبى ي فلا برهان له أصلا فكلف المجيء بالبرهان تبكيتا 
وتعجيزاً إن كانوا صادقین . 

وأما من اتبع ما جاء به الرسول # فقد اتبع الح الذى قامت البراهين بصحته 
فسواء علم هو بذلك الرهان أو لم يعلم حسبه أنه على الحق الذى صح بالبرهانء 
ولا برهان عل سواه» فهو حق ..) 

ويقول الإمام الغزالى: (إن الأصل هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجازم 
وذلك حاصل بالتقليد) . 

وهذا يتفق مع ما ذكرناه سابقا ف نظرية النجاة ونظرية المداخل . وحيث نرى أن 
إيان المقلد مقبول وفقا لنظرية النجاة التى سبق أن أشرنا إليها . 

ووفقا لنظرية النجاة فإننا نرى أن وجوب النظر إنما هو على من لم تتفق له المداية 
ف الموضوع المطروح للنظر . 


٠١ أنظر الاقتصاد فى الاعتقاد ص‎ )١( 


دن 


خر الواحد: 

ذهب أكثر المتكلمين إلى أن خبر الواحد لا يفيد " العلم "- أى بمعنى اليقين - 
سواء کان الواحد عدلا أو غبر عدل وسواء کان الخبر ورد بقرائن أو بغبر قرائ "° 

ولقد سار على هذه الطريق متآخرو الأشاعرة فى مرحلة هامة من تطورهم 
الفكرى . 

ويقول البغدادى فى الركن الأول من أركان أهل السنة (وأما أخبار الآحاد فمتى 
العلم)وينسب إلى بعض الأشاعرة أنهم يفرقون بين الخبر المتواتر والمستفيض 
والآحاد» فالخبر المستفيض وسط بين المتواتر والآحاد» وهو يشارك المتواتر عندهم 
وسلم وببعض الأخبار فى الشفاعة والميزان "» وبالأحاديث الناهية عن التفكر فى 
ذات الله» والمراء فى القضاء والقدر وما أشبه . 

وما يقوله البغدادى عن خبر الواحد ليس دقيقا بالنسبة لعموم أهل السنة 

فمن جهة نجد بعض ذلك عند کل من الماتریدی والجوینی والرازى 

فالأخبار عند الماتريدى نوعان: الخر المتواتر جحملةء ومنكر هذا الخر كمنكر 
العيان لا يستحق المناظرة» ومنكر الخبر كأنه نكر إنكاره لأن إنكاره خبر 

والنوع الثانى: هى الأخبار التى تأتى عن طريق الرسلء ويلزم قبو ها بطريق 
العقل» إذ لا خبر أظهر صدقا من خبرهم بها معهم من الآيات ”" 

والخبر الذى يآتى عن طريق الرسل نوعان: متواتر وآحادء والمتواتر يوجب 
العلم والعمل» وهو بمنزلة العيان من حيث ضرورة العلم» أما خبر الآحاد فهو 


يوجب العمل ولا يوجب العلم 


(۱) التقریر والتحبیر لابن آمیر ج۲ ص ۲۸٦‏ 
(۲) الفرق بین الفرق للبغدادی ص ۳۲۹-۳۲٣-۳۲٤‏ 
(۳) المغربى ص ۸ نقلا عن كتاب التوحيد للماتريدي 


~0 


وإمام الحرمين يقول فى بعض كتبه فى معرض حديثه عا تمسك به المجسمة 
والمشبهة من النصوص: (إن الأحاديث التى يتمسكون بها آحاد لا تفضى إلى العلم 
ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا )"' ويقول (إن أخبار الآحاد لا جب انقضاؤها 
فى القطعيات)ويقول (إن ما يصح من الآحاد لا يلزم تأويله فإنه جب تأويل ما لو 
كان نصا لأوجب العلم)“ 

ومع ذلك فإنه يجب أن نذكر ما تطور إليه حال الإمام الجوينى بالنسبة هذه 
المسألة من ناحية نظرته إلى التأويل على وجه الخصوص وذلك ما جاء فى كتابه 
الذى آلفه فى أخريات حياته وهو العقيدة النظامية إذ يذهب إلى أن الأولى اتباع ما 
ذهب إليه (أئمة السلف من الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى)ويقول: إنه (إذ انصرم عصرهم قاطعا بأنه الوجه 
المتبع بحق .. فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزيه الرب تعالى عن صفات المحدثينء ولا 
يخوض فى تأويل المشكلات ويكل معانيها إلى الرب تعالى)وهو فى هذا الكتاب - 
وهو من آخر ما ألف - حبذ الوقف عند قوله تعالى: $ وما يَعْلَم َأويلهة إلا لَه 
ويذكر قول اللإمام مالك " الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة " 
أنظر العقيدة النظامية للإمام الحرمين الجوينى . 

والإمام الرازى يقرر (أن التمسك بخبر الواحد ف معرفة الله تعالى غير جائز) " 

وف خبر الواحد يقرر الرازى - بعد آن يُشبع مالا يتفق منها مع التنزيه تأويلا - 
أن التمسك به فى معرفة الله تعالى غير جائز» لوجوه: 

-١‏ أن رواة هذه الأخبار غير معصومين فأخبارهم مظنونة» والله تعالى يقول: 
$ إن آلطْنْ لا يُغنى يِن ق سًَّا ‏ ويقول عن الكفار $ إن يَكَبِعُون إلا لظن 4 
(۱) ١الإرشاد‏ إلى قواطع الأدلة للجوینی نشر الخانجی ۱۹٥۰‏ ص ١١١‏ 
(۲)الشامل فی أصول الدین للجوینی ص ٥٦۱ ٥۵٥۷‏ ط ۱۹۹۹ م» وانظر تطور فکر الجوینی فى 

أخريات حياته هامش ص من الملحق ذا الكتاب 
(۳) ۱ ساس التقدیس للرازی ص ۲۰۸-۲۰٤‏ ط مطبعة کردستان عام ۱۳۲۸ ه وانظر تطور فكر 

الرازی ی أخریات حیاته هامش ص ۲۹ من هذا الكتاب 

- 


ويقول « ولا تَقفْمَا ليس لَك بو علد فوجب ألا يجوز التمسك به إلا فى فروع 
الشريعة .ويعجب من الحشوية لقوههم بترك التأويل لابتنائه على الظن» ولا يتركون 
أخبار الآحاد فى الأصول مع آنا ظنية . 

۲- (أن أجل طبقات الرواة قدرا وأعلاهم منصبا الصحابة رضى الله عنهم» ثم 
إنانعلم أن 

روايتهم لا تفيد القطع والبقين» والدليل عليه آن هؤلاء المحدثين رووا عنهم أن 
کل واحد منهم طعن فی الآخر ونسبه إلى ما لا ینبغی). ولا ینسی الرازى ثناء 

۳- (أنه اشتهر فيا بين الأمة أن حماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا منكرة 
واحتالوا فى ترويجها على المحدّثين» والمحدثون لسلامة قلوبم قبلوها 

-٤‏ ثم ينعى الرازى على المحدّثين أنهم يرفضون روايات لأقل العلل ككون 
هذا رافضياء وذاك قدریاء ولا یرفضونہا لکونا قد " وصف الله تعالی فیها با يبطل 
إمیته وربوبیته " 

ه-أن هذه الأحاديث ما كتبت حين سماعهاء وما رويت إلا بعد حصوها بأكثر 
من عشرين عاماء ويندر أن تتذكر الألفاظ بذاتما من راو سمعها فى مجلس مرة 
واحدة» ولم يروها إلا بعد مرور مثل هذا الوقت © 

. ولنا تعليق على موقف الإمام الرازى من خبر الواحد على الوجه المذكور: 

آولا: من حيث ما ذكره عن الطعون التى رويت فى شأن بعض الصحابة وما 
رتبه على ذلك» وقد كان الواجب أن يرفض هذه الطعون حهلة وتفصيلا - حسب 
منهجه - لابتنائها على الظنون . 

ثانيا: افتقد الرازى النظرة المتوازنة حين اهتم بنقد دلالة خبر الواحد لقيامه على 
(۱) اُساس التقدیس ص ۲۰۹-۲۰۹ 
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الظن» ولم يستحضر ما وجه إلى العقل النظرى من نقد خطرر آلقى به ف مهاوى 
الشك ولو قد فعل لوجد أن ما يستنقذ العقل النظرى هو نفسه الذى يستنقذ الظن 
ف خبر الواحد. وتلك هى الضرورة العملية التى مارسها العقل العملى فى الإسلام 
وسادت الساحة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم» وف صدر اللإسلام» ولم يعد 
فى ظلها تفرقة غير مبررة بين الدلالة التى نحتاج إليها فى مقام الأصول والدلالة 
التى نحتاج إليها فى مقام الفروع ما دامت تؤدى ف المقامين إلى نتائج عملية 
ضروریه. 

ثالثا: ما وصل إليه الرازى فى هذه النظرة هو نتيجة التطور فى حال القلسفة 
العقلية اليقينية الذى تم على يديه ف عصره» والذى افترق قليلا أو كثبرا بدرجة أو 
بدرجات عن الأصول الثلاثة التى رأينا أنها هى التى تميز " ما عليه أنا وأصحابى " 
كملجأ أشار إليه الرسول فى جال اصطراع الفرق . 

ومع ذلك فيجب أن نذكر ما تطور إليه حال الإمام الرازى فى أخريات حياته 
بالنسبة هذا الموضوع فقد جاء فى وفيات الأعيان لابن خلكان آن الرازى عندما 
مرض مرض اموت آملى على تلميذه إبراهيم بن أبى بكر الأصفهانى وصية جاء 
فيها: " لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوى 
الفائدة التى وجدتها فى القرآن العظيمء لأنه يسعى فى تسليم العظمة والحلال 
بالكلية لله تعالى» ويمنع من التعمق فى إيراد المعارضات والناقضات. وما ذاك إلا 
للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والمناهج 
الخفيةء وههذا كنت أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته 
وبراءته عن الشركاء ف القدم والأزلية والتدبير والفعالية فذاك الذى أقول به 
وألقى الله تعالى به» وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد ف 
القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بير. الأئمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كا 
مر ..) 

هذامن جهة من ينكرون خر الواحد - آو يضعقون من شأآنه - فى العقائد . 


۔ 2۹ 


ولكننا من جهة أخرى نجد الإمام الباقلانى فى كتابه " التمهيد" يؤكد على آمور 
كانت وما تزال ضمن مسلات الأشاعرة: 

منها ما يتعلق بمنهجية البحث فى العقيدة وأنها تستمد من: كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم» وإجاع الأمة» وما استخرج من النصوص وبنى 
عليها بطريق القياس والاجتهاد» وحجج العقول . واعتبار التواتر طريقا إلى العلم 
الضرورى» واعتماد خبر الواحد طريقا للعلم الاستدلالى بشرط آن يعرى عا يدل 
على فساده» أومعارضته» وأن يثبت عدالة نقلته ° 


وذهب إلى قبول خير الواحد فى العقائد بعض الأشاعرة كأبى إسحاق 
الاسفرايينى وأبى بكر بن فورك كا ذهب إلى قبوله الفقهاء الأربعة والحارث 
اللحاسبى وابن حزم والإمام ابن تيمية والسلف عموما " 

ويذكر ابن قتيبة موقف المتكلمين الآخذين بخبر الواحد ويذكر بعض شروطهم 
واستدلالاتہم 9 


يقول الإمام الشافعى (أقل ما تقوم به الحجة على آهل العلم - حتى يثبت عليهم 
خبر الخاصة - خبر الواحد حتى ينتهى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم أو من انتهى 
إليه دونه» ولا يكون الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا: منها آن يكون من 
حدث به ثقة فی دينه» معروفا بالصدق فى حديثه» عاقلا لما محدث بهء عالما با مجيل 
معانی الحديث من اللفظء وآن یکون عن يؤدی الحديث بحروفه كما سمع لا محدث 
به على المعنى)وهو يستدل على حجيته استدلالا يفيد عموم ذلك للعلم والعملء 
للاعتقاديات والعمليات» ومن ذلك أن استشهد بإرسال الرسول صلل الله عليه 


(۱) الإنصاف ص 1۹ء والتمهيد ص۲١٦٠‏ 

(۲) أنظر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية ج۲ ص ۳1۲١۳۷۳‏ نشر المكتبة السلفية بمكة المكرمة 
EA‏ 

(۳) تأويل تلف الحديث ص٥۷‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 


۰ - 


وسلم آحادا للاإلزام بالدعوة إلى الإسلام» وكذلك كان إرسال الله الرسل إلى 
أقوامهم حيث (أقام الحجة على الأمم بواحد)“ 


وقى رأينا أن خبر الواحد وإن لم يكن يفيد اليقين بمقاييس العقل النظرى إلا أنه 
ملزم قطعى بمقاييس العقل العملىء إذ يجحقق يقين النجاة . 

يقرر الإمام الغزالى فى كتابه " الاقتصاد فى الاعتقاد ": أن الأنبياء يأتون بأوامر 
ينذرون فيها خالفيهم بالمصير إلى النار ثم لا يقتصرون على مرد الإخبار بل 
يستشهدون على صدقهم بالمعجزات ولكن الغزالى يقرر أنه بمجرد سماع الخبر 
وقبل النظر ف المعجزات يسبق إلى عمل السامع بل يغلب على ظنه إمكان صدقهم 
اول السماع قبل أن يمعن النظر " (r)‏ 

وف رأينا أن إمعان النظر إن يأتى هدف الترقى فى الإييانء لا للحاجة إليه ف 
نقطة البداية: التسليم المبنى على الضرورة العملية التى شرحناها فى " المنهج العملى 
ومنهج الإنذار". 

يقول الإمام الغزالى عند الحديث عن إنكار الصحابة أن يكون الإنسان خالقا 
لثىء دون أن يكونوا قد أيدوا إنكارهم بالدليل العقلى .. يقول (ولا ينبغى أن يعتقد 
pr‏ أہم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا فى الفقهيات بل اعتبروها أيضا فى 
التصديقات الاعتقادية والقولية)“ 


بل نجد من العلماء - ومنهم بعض المعتزلة - من يوجبون العمل بخر الواحد 
على أساس هذه الضرورة العملية التى توجب على المرء العاقل أن بحترز من المخاطر 
العا 


(۱) الرسالة للإمام الشافعی ص ۳٦۹‏ طبعة الحلیی عام ٠۹٤١‏ م 

(۱)۲ أنظر التفرقة بين طبيعة کل من العقل النظری والعملی فی هذا الکتاب ص ۷۷-۹-۸ 
(۳) |الاقتصاد فى الاعتقاد ص ٥‏ وما بعدها طبع المطبعة الأدبية ط أولى بالقاهرة 

٠١۸- ۱١۷ الاقتصاد فی الاعتقادات ص‎ )٤( 


e 


ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصرى» - من المعتزلة- فى قوله (العمل بالظن فف 
تفاصيل معلوم الأصل واجب عقلا كإخبار واحد بمضرة طعام وسقوط حائط 
يوجب العقل العمل بمقتضاه» للأصل المعلوم من وجوب الاحتراس عن المضارء 
فكذا خير الواحد يجب العمل به للعلم بأن البعثة للمصالح ودفع المضار ومضمون 
الخبر لا خرج عنهما). 

ومن ذلك على سبيل الثال خبر الواحد ف منع التفكر فى ذات اللهء وخبر الواحد 
فى منع الخوض ف القضاء والقدر» وخبر الواحد فى تحريم المراء فى الدين» وخبر 
الواحد ف توقير الصحابة» وخبر الواحد فى نفع الصدقة الجارية للميت إلخ 

ونجد هذه القاعدة مقررة لدى المعتزلة وهم بصدد إيجاب النظر 


يقول القاضى عبد الجبار - وهو من أئمة المعتزلة - (وقد تقرر فى العقول 
وجوب دفع الضرر عن النفس معلوما كان أو مظنوناء متى كان المتحرز منه أعظم 
من المتحرز به)" 

ويذهب الإمام ابن تيمية إلى أنة قد تقرر فى الشريعة أن الوجوب معلق 
بالاستطاعة کا جاء فى قوله تعالى: ط فاقوأ الله ما َكَعَم وقوله تعالى: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه (فإذا كان كثير غا تنازعت فيه الأمة 
من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثبر من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل 
يفيد اليقين لا شرعى ولا غيره م بجحب على مثل هذا ف ذلك ما لا يقدر عليه» ولیس 
عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تام اليقين» بل 
ذلك هو الذى يقدر عليه)“ 


ونری أولا: أن الظن الذى اصطلح عليه بأنه يقتضى الترجيح بواسطة الأمارات 
لا يمكن أن ينهى عنه القرآن الكريم عند ما يكون هو الممكن بالنسبة للعقل البشرى 


(۱ )التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ج ۲ ص ۲۷٤‏ المطبعة الأميرية ٠١١۷‏ ه_بالقاهرة 
(۲) المحيط بالتكليف ص ۲١‏ نشرة الدار المصرية للتأليف والترحة» تحقيق الأستاذ عمر السيد عزمى 
() موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة ط ۱۳۲۱ هج ١‏ ص۲۸ 

۲ - 


ما م يكن فى مواجهة أدلة أقوى وطالما كان حققا ليقين النجاة " ويؤيد ذلك آن 
الظن ورد فى القران الكريم فى مواضع تدل على أن له قيمة معرفية وعملية معتبرة 
tel cf “ el:‏ ا ر ورو سے ر [ 2 
من ذلك قوله تعالل: فاما من اوت به بیَمِینه۔ فيَقول هَاؤم اقَرَءُوا كَيہ @ إنی 
P1‏ کے 9 ت 2 ا چ 6 J~‏ کے r E‏ 2 
نت ائ ملق حابي 4 ٠‏ الخحاقة. وقوله تعاى: و وظن داور انما فته قاسَحَغة 
O CE‏ 2 
رنهد وَحُرَ رَاکِعًا وناب ) ٤‏ ۲ ص. وقوله تعالیٰ عن سيدنا يوسف: $ وَقَال لِلْذِى طن 
٤کو‏ وو ف و ر 2 2 ف َّ 
آنه تاج مهما آذڪڙی عِندَ رَيْكَ) ٤۲‏ يوسف. وقوله تعالى: « حت إا َيس 
OE‏ ج هو ء رس و ور 
الرسل ونوا اڄ قڏ ڪذبوأ اهم ضرا ) ٠١١‏ يو سف 
ذهب إلى ذلك الكثير من العلاء - ذلك لأن الاعتقاديات - وفقا للمنهج العملى 
الذى عرضناه فى الضوابط "- هى عمل آو وثيقة الارتباط بالعمل منذ اللحظة 
الأولى لأا تعنى اتباع الرسول صلى اله عليه وسلم فى كل ما يأتى به. وهى تعنى 
ثالثا: إنه ليس من المستساغ - فى رأينا - أن يكون الاختيار بين الآدلة تابعا لرتبة 
الموضوع الذى تختار له. ذلك آشبه بمن يصر على آن يكون طعام طفل الملك من 
غير جنس طعام أطفال العامة إنه يؤدى إلى قتله من حيث براد له الشرف والتميزء 
وقياسا على ذلك يؤدى فى باب الاعتقاديات إل الخلو منها لعدم إمكان الأدلة 
الفائقة المطلوبةء هذا فى حين أن الخطر الذى يواجه الخالى من العقيدة بمعناها 
الشامل أعظم من الخطر الذى يواجه الخالى من العمل بمعناه الضيق فكان من 
ورل رال وات ال ا اال لاعتقاد. لا تبديدها تحت وهم الشرف فف 
المرتبطة بالعمل أشد فينبغى قبوله فى هذه الآخيرة من باب أولى .. وذلك كبداية 
قى العحاة مقن ٠‏ وق الجا قى مد اة الأول و فقا لتر لداعل 
)١(‏ آذكر ما كتبناه سابقا عن المدخل العملى لين بالله 


(۲) انظر ص من هذا الكتاب 


1T 


لن کان یہاریه فی أمر الآخرة (إِن کان الأمر کا قلت تخلصنا جمیعا وإِن کان الأمر كا 
قلت هلكتّ ونجوت) مرتقيا من هذا المدخل إلى سكينة الإيمان وفق مراتب: منهج 
التسليم» ومنهج الإنذار» بشروط المنطق العملي“ 

رابعا: إن المنهح الإسلامى القائم على التربية العملية إذ يبدأ من هذه الضرورة 
العملية فإنه يآخذ بيد المسلم ليتدرج به فى مدارج الإيمان ليصل به إلى الإإحسان وهو 
عين اليقين . وهذا ما نزيده إيضاحا فى مبحث حقيقية الإيمان والاإسلام. 

ومن هنا فإن لخر الآحاد دورا أساسيا فى الأمور العملية وفى كل اعتقاد مر تبط 
بالعمل» وبه يتحقق اليقين: يقين النجاة. 


() أنظر مزيدا من توضيح ذلك فى كتابنا مداخل إلى العقيدة اللإسلامية 
ا 


(لباب (لثانى 
رضخل ل الصفات 


الصفات الواجبة لله تعالى بأتى إثباتها لله إجمالا من وجوه: 
١-دلالة‏ أفعاله تعالى 
۲-دلالة كونه واجب الوجوب 
۳-اقتضاء کاله ها 


معنى الصفة فى اللغة 
اللخصص له فى النكرات . 

وهی والوصف یطلقان بمعنی واحد ٠.‏ وقد يشرق بینھ|: 

بن الصفة ما قامت بالموصوف. والوصف ما قام بالواصف إذ الوصف هو 
الإخبار بقيام الصفةء فهو - أى الإخبار - يتعلق بالواصف» أما الصفة فهى تتعلق 
باللوصوف . 

و من الثابت بالدليل العقلى أن واجب الوجود ب) أنه لا يقبل العدم - وفقا 
للأحكام العقلية للواجب "- فهو لا يقبل النقص. لأن النقص صورة من صور 
العدم . 

إذن فإن واجب الوجود بيا أنه لا يقبل العدم فهو لا يقبل النقص» وبا أنه لا 
يقبل النقص فهو يتصف بالکمال . ك الا لا نقص فيه "“ 

ومن مقتضيات الكمال اتصافه تعالى بالصفات الآتية: الوجود و القدم والبقاء 
والقيام بالنفس والوحدانية والمخالقة للحوادث» والعلم والقدرة والاأرادة 
والسمع والبصرء والكلام والحياةء - يضاف إليها صفة التكوين عند الماتريدية 


(۱) أنظر ص ۲۰ من هذا الكتاب 

(۲) نعم فقد يكون الكمال فى البشر نقصا كالنوم» فالنو م كال صح للبشر وهو ف حدذاته نقص وهولى 
حد ذاته مستلزم للعدم» وقد یکون کالا لا نقص فيه کالعلم فالعلم فی حد ذاته کال وهو فی حد 
ذاته لیس مستلزماللعدم . 


وکونه تعالی عالما مریدا قدیرا حیا سمیعا بصیرا متکلم| وکونه تعالی: خالقا عییا میتا 
رازقا عفوا رحي] المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلخح 

و إثباتها بوجه عام بالدليل العقلى يأتى من ثلاثة أوجه: 

ومن باب قياس الأولى: والمقصود به من أفاد غبره الكال فهو يتصف به من 
باب أولى . 

دلالة أفعاله تعالى عليهاء وهو مستمد من دليلى حدوث العالم» و العناية والإتقان 
والاختراع . 

أما إثباتها بوجه عام بالدليل النقلل: فهى هى صفات الجمال والجلال والكال 
التى نرجع فيها إلى أسمائه الحسنى “ 
أسماء الله الحسنى: 

ذهب جمهور الأشاعرة إلى أن الفرق بين الصفة والاسم أن الصفة عبارة عن 
المعنى القائم بالذات كالعلم فهو يدل على المعنى اجرد دون الذات»› ومدلول العام 
العلم وهو لا عين الذات ولا غيرهاء وأما الاسم كالخالق مثلا فمدلول الخالق 
فإغهم ذهبوا إلى أن الاسم مغاير للذات مطلقا متمسكين بأن الاسم حقيقة فى 
الملفوظ فلا يتحد بمعناه بحال» وذهب عامة الماتريدية إلى أن الاسم مشترك بين 
الدال والمدلول وأنه يتبادر إلى كل منهم) بحسب المقام 

وقد ثبتت الأسماء بالقرآن والسنة « وله آلأسماء اخسن فاذعُوه با 4 الأعراف 
۷, والحدیث النبوی الشریف» فقد روی البخاری بسنده عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل 


٠٠١ انظر إشارات المرام للبياضى ص‎ )١( 
TA - 


الجنةء إنه وتر يحب الوتر)ويقول الإمام البيهقى (وهذه الأساء كلها فى كتاب الله 
وف سائر أحاديث الرسول صلل الله عليه وسلم نصا أو دلالة) 

وف هذا العدد اختلف العلماء إلى رأين أو ثلاثة: فذهب فريق منهم إلى أن المعنى 
احرف للعدد مقصود» وأن ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين» والثانى إلى أنه 
مقصود بخصوص ما يؤدى إلى المغفرة» والثالث إلى أنه غير مقصود على سبيل 
ا لحصر» ویستدلون با رواه اللإمام أحد ف مسنده وصححه ابن حبان من دعائه صلل 
الله عليه وسلم بقوله: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته ى 
كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ..." إلخ 
الحديث وأنه إنها حص التسعة والتسعين من حيث كونها أكثر الأسماء ذكراء وأبينها 
معنی . 

قال صاحب مصباح الزجاجة: لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أساء الله 
الحسنى من حديث آبى هريرة ولا من غبره سوى ابن ماجة والترمذى وابن حبان» 
وطریق الترمذى صح شيء فى هذا الباب وقال هذا حديث غريب . 

قلت رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيه) والحاكم فى المستدرك من 
حديث أبى هريرة أيضا وإسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن حمد 
الصنعانى اه " وجب الإیمان با 

وق سبل السلام للصنعانى: عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثين يقول سبحان الله 
وحد الله ثلاثا وثلاثين يقول الحمد له» وكير الله ثلاثا وثلاثين يقول الله أكر» فتلك 
تسع وتسعون عدد أسماء الله ا لحسنى» وقال تام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله ا محمد وهو على کل شيء قدیر: غفرت خطایاه ولو كانت مثل زبد 
(۱) الأساء والصفات للبيهقى ص ۸» و من مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة لأحد بن أبى بكر بن 


۹۸ 
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البحر» وهو ما يعلو عليه عند اضطرابه» رواه مسلم. وفى رواية أخرى لمسلم بسنده 
عن أبى هريرة: أن التكبير أربع وثلاثون» وبه تتم المائة فينبغى العمل بهذا تارة 
وبالتهلیل آخری لیکون قد عمل بالروایتين . اه 

وأسماء الله توقيفية باتفاق المتكلمين من أهل السنة: فلا يصح فيها تسمية الله إلا 
با سمی به نفسه فی كتاب أو سنة فلا يسمى سبحانه تعالى: عاقلاء أو فاهما وقد ورد 
فى الخبر اسم السيد» والمنان والحنان والديان ورمضان مطلقا بغبر إضافة اسم 
الشهر ". 

وقال بو الحسن الأشعری: (لا جوز أن نسمى الله تعالى باسم م يسم به نفسه» 
ولا سماه به رسوله» ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معناه) " 

وتطبيقا لذلك يقول ابن قيم الجوزية (ونقول هو الحكيم ولا نقول العاقل» 
ونقول خلیل إبراهیم ولا نقول صدیقه) "۰ ویقول: (ودخل فی أسمائه الواجد دون 
الموجد» وهو بمعنى الوجد والغنى ضد الماقدء فإن الموجد صفة فعل» وهو معطى 
الوجود كالمحيى معطى الحياةء وهذا الفعل لم جى إطلاقه فى أفعاله تعالى لا فى 
الكتاب ولا فى السنةء فلا يعرف إطلاق أوجد كذا وكذاء وإن الذى جاء: خلقه 
وبرآه» وصوره وآعطاه» فلا م يكن يستعمل فعله لم يئ اسم الفاعل منه ف أسمائه 
ا لحسنى» فإن الفعل آوسع من الاسم» وهذا أطلق على نفسه أفعالا لم يتسم منها 
بأسماء الفاعل» كأراد وشاء وأحدث» ولم يسم بالمريد والشائى والمحدث» كا ) 
يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التى أطلق أفعاها على 
نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأساء . وقد اخطأً من اشتق له من كل فعل 
اسماء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» فسماه الماكر والمخادع والفاتن» والكائد ونحو 
ذلك . 
)١(‏ أنظر شرح جوهرة التوحيد فى عقيدة أهل السنة والجماعة للأستاذ عبد الكريم تتان وآخرين نشر دار 


البشائر بدمشق ج ١‏ ص ٤٤١ - ٤۳۷‏ 
(۲) اللمع ص ۲٤‏ وانظر أصول الدين للبغدادى ص ٠٠١‏ ط استانبول» ونہاية الأقدام للشهرستانى 
ص۰۱۲۹ والارشاد لإمام ا لحرمین ص ٠۲٤١‏ مكتبة الخانجى 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٥۷‏ المطبعة النيرية بمصر عام ٠١١١‏ ه 
- .¥ 


وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم آوسع من باب تسمیته به فانه بخبر عنه بأنه 
شيء» ومو جود ومذکور» ومعلوم» ومراد» ولا يسمى بذلك) 
نيه اكا ين ل مات 

ومن تصنيفات المتكلمين ف موضوع الصفات يذهب الأشاعرة إلى تقسیمها 
إلى: نفسية» وصفات الذات الوجودية وصفات الذات السلبيةء وصفات أفعالء 
وأضاف بعضهم: الصفات الخرية . 

والصفة النفسية هى التى يدل الوصف ہا على الذات دون معنى زائد على 
الذات وتلك هى صفة الوجود 

والمراد بصفات الذات ما يوصف الله تعالى ہا ولا يوصف بضدهاءوهى تشمل 
ما كان الاتصاف ہا لقيام معنى كالصفات الوجودية . وما کان الاتضاف بها من 
غير قيام معنى كالصفات السلبية . 
وتنقسم الوجودية إلى صفات معنى ومعنوية . 

والمراد بالصفات الوجودية: صفات الذات التی يدل الوصف ہا على معنى 
زائد على الذات» وهى تنقسم إلى صفات معان وصفات معنوية: 

وصمات المعانى: هى العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام 

والصفات المعنوية - وهى عبارة عن قيام صفات المعانى بالذات - هى كونه 
تعالى عالما قديرا مریدا سميعا بصيرا حيا متكلا 

والمراد بالصقات السلبية تلك التی يدل الوصف ہا على سلب معنى لا يليق 

والمراد بصفات الأفعال تلك المشتقة من فعل له سبحانه وتعالى ووز أن ية یتصف 
بواحدة منها أو بضدها كالإحياء والإماتة إلخ. 


(1) إشارات المرام للبياضى ص ٠١١۷‏ 
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فأما الصفات الوجودية فهى كا يذكر الإمام الباقلانى صفات قديمة لم يزل 
سبحانه وتعالی موصوفا ہا ولا یزال كذلك ° 

ويفرق الباقلانى بين صفات الذات وهى التى لم تزل ولا تزال» وصفات الفعل 
التى كان الله فى الأزل قبل وقوع الفعل با . 

ويرجع المشيئة والمحبة والرضا وأضدادها إلى صفة الإرادة . 

بينم نجد الإمام الماتريدى يسوى بين صفات الذات وصفات الفعل فى القدم 
وهو ما روی عن أبى حنيفة رضى الله عنه. وفى هذا يقول الإمام الطحاوى (مازال 

وترجع صفات الأفعال عند الماتريدية إلى ما يسمونه صفة التكوين . 

أما الصفات الخبرية: فهى التى استقل الاستدلال عليها بالاستنباط من دليل 
من التشبيه- بظاهرها - : مثل النزول و اليد والاستواء على العرش . 

أما المعتزلة فقد اشتهر عنهم القول بنفى الصفات» وهم فى حقيقة الأمر ينفون 
القول بصفات زأئدة عل الذات»› کالعلم والإرادة والسمع والبصر والحياة 
جاءتهم الشبهة من اعتقادهم أن القول بصفات قديمة زائدة على الذات يؤدى إلى 
نفى التوحيد من حيث يؤدى إلى القول بتعدد القدماءء وهو اعتقاد خاطى لأن نفى 
التوحيد إنا يترتب على تعدد القدماء الذوات» أما القول بذات واحدة متعددة 

ومن هنا يناقش إمام الحرمين مشكلة المعتزلة فى نفى الصفات ويلزمهم بأن 
قوم بأن الله عالم هو اعتراف بثبرت العلم إذ (لا معنى للعلم إلا كون العام عالماء 


(1( الإنصاف ص۲۸ 
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فإذا اعترفتم بكونه عالما فهو العلم بعينه» فلا معنى للعلم إلا كون العام عالما 
بمعلوماته على ماهو علیه). 

وإذا كان هذا هو معنى العلم حصرا فهل يخالف المعتزلة فى ذلك؟ يعلق الشيخ 
الكوثرى فى تحقيقه على العقيدة النظامية مؤيدا للجوينى قائلا: (وهذا القدر ليس غا 
ينكره الخصم» وما زاد على ذلك من أن الصفات زائدات على الذات واجبات 
بالغیر» ممکنات فی حد ذاتہاء کا وقع فى كلام الفخر الرازی ومن تابعه فتهور لا 
تنهض به الحجة ٠)‏ 
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صده الوجود 

الوجود صفة نفسية ثبوتية يدل الوصف بها على الذات دون معنى زائد على 
الذات 

وصفوة القول فيها أن للإيان ا مداخل: المدخحل الفطرى»ء والعقلء 
والتجريبى» والعملى . 
المدخل الفطرى 

وهذا المدخحل يعتمد أساسا على الشعور الإنسانى الذى يملك القلب ويسيطر 
عليه» بحيث يكون طلب الاستدلال عليه ضربا من اللخو» كالشعور بالجوع 
والعطش والسرور والحزن .. لا يطلب عليه دليل ولكن يمكن التنبيه . 

وكذلك يمكن تطبيق هذا المدخل في| تعلق بالإیمان بو جود الله 
التنبيه على المدخل الفطرى فى مسألة الإيمان بوجود الله: 

(1) من ناحية التأمل فى أحوال الشعوب: وذلك آننا نجد الشعوب فى جميع 
مستوياتها وأطوارها الاجتماعية والتاريخية تعتنق عقيدة ف الله» نما يدل على أن 
ذلك أمر مفطورة عليه طبيعة البشرء وأن الانحراف الذى تتعرض له 
(1) العقيدة النظامية بتحقيق الكوثرى ص ١١۷‏ 
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الشعوب فى دينها إنما هو نوع من تشويه الفطرة يقودها إلى الشرك باه لا إلى إنكار 
وجوده» أو هو نوع من الكبت والاستعباد يقودها إليه طائفة من الحكام يريدون ها 
أن هبط من عبودية الله إلى عبودية البشر . 

() من ناحية التأمل فى طبيعة الإنسان: إذ نجد فى فطرته نزعة إلى 
التحرر مساوقة تماما لنزعة فيه إلى العبودية» ومه)| يغالى الإأنسان فى نزعته إلى 
الحرية فلا بد له من أن يشبع نزعته إلى العبودية .وهو إذا لم يختر معبوده بوعى فإنه 
ينزلق إلى عبادة معبود بغير وعى . إنه إذا تمرد على الخضوع لله انزلق إلى التسليم 
لفكرةء أو لمبدأء أو لحاكم أو فيلسوف أو صديق أو حبيب» لمذهب أو حزب» أو 
حماعة» وهو هذا هبط من العبودية لله المتصف بصفات الحال والحلال والكال .. 
إلى عبودية زائفة تشوه فيه فطرته التى تنزع به إلى الحرية وتنزع به إلى العبودية على 
السواء . 

(۳) من ناحية التأمل فى أحوال الفرد مهما يكن ملحدا: وذلك 
أنتا بيت نجده متمردا على الاعتقاد بوجود اله طالا أنه غارق فى اللعيم 
ظ ٳِنَ لسن يی ي أن ءاه اشغ 4 ۷-١‏ العلق» إذ به إذا أدركته نقمة 
قارعة تتبدد ها وسائل الاستغناء عن الله - حسب وهمه - كأن يتعرض ريق 
عاصف أو غرق يائس .. يجد نفسه وجها لوجه أمام حقيقة الاعتراف بوجود الله 
ويصرخ مناديا يارب . وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك فى قوله تعالى: ‏ وَإِذًا 
سكم صرق ألبَخر صل من تَذعُون إلا اه ) 1۷ الإسراء « إا عَم وج 
کالظلَلٍ دعا آله عْلصِین لَه لين 4 ۳۲ لقان « حى إذآ أذَرَ كه الْعَرَق قال 
تان ا إِله إلا انی ٤امَتت‏ به بثوأ ريل وأا مِنَ اَلْمُسَلِمينَ 4 ٠٠‏ 

فإذا استقامت الفطرة داعية إلى الإيمان بالله فإن الأمر بعد ذلك يصبح فى غير 
حاجة إلى الاستدلال بنوع ما من الأدلة . 


“Vf 


وهذا المدخل الفطرى نجده مقررا: 
فى القرآن الكريم فی قوله تعای: ولذ اح ڏ رَبك يني ءام من ظهو ره درم 
واسشد هم عل نفب نف لشت یریگ قالُوأ ب سَهِدتًآ )۱۷۲ الأعراف 


وف السلة الشريفة (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ہو دانه أو ينصرانه أو 
یمجسانه)رواه أبو يعلى والطبرانى ف الكبير .. 

ويقول صل الله عليه وسلم فى الحديث القدسى: (وإنى خلقت عبادى حنقاء 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم )رواه مسلم . 

وقد نجده عند بعضصض المتكلمين» يقول امام الشهرستانی ف کتاره الملل 
والنحل: (إن الله أسس دينه على مثال خلقه) 

ويعبر الإامام ابو حنيفة رضى الله عن نظرة خاصة إلى فطرية الاعتقاد بالته وأنها 
قد تأتى بغبر طريق النظر العقلىء وانا مېداية من الله آو با سماه بالنور الذى يققذفه 
الله فى القلب سابقا فى ذلك ابا حامد الغزالى الذى ساق هذا التعبر نفسه فى كتابه 


"المنقذ من الضلال". ويذهب إلى أن معرفتنا بادته التى يأتى بها هذا النور تسبق 
معرفتنا بالرسول وليس العك 
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وسلم ستل عنها فقال :إن الت لتق آدم ٹہ ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذریته: : فقال: حلقت‎ 
هؤلاء وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرح منه ذریة فقال: خلقت هؤلاء للنار‎ 
وبعمل أهل النار يعملون : فال رجل: ففيم العمل يا رسول الله ؟ فقال رسول الته صلى الله عليه‎ 
وسلم: إن الله عز وجل إذا حلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة حتى يموت على أعيال أهل‎ 
الجنة فيدخله الحنةء وإذا حلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعال‎ 
أهل النار فيدخله النار ] قال أبو عيسى- أى الترمذى- حديث حسن اه . وى التلويح للسعد: ذهب‎ 
جمع من المفسرين إلى أن الله تعال أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض على حسب ما يتوالدون إلى يوم‎ 
القيامة فى أدنى مدة كموت الكل بالنفخ فى الصورء وحياة الكل بالنفخة الثانية» فصورهم‎ 
. واستنطقهم وأخذ ميثاقهم ثم أعادهم فى صلب آدم ثم أنسانا تلك الحالةء ابتلاء لنؤمن بالغيب‎ 
۸١۱-۸١ اه الغتیمی ص‎ 


¥0 -_ 


يقول أبو حنيفة مستدلاً بالقرآن (نعم نعرف الرسول من الله تعالىء لأن الرسول 
وإن كان يدعو إلى الله تعالى "ولم يكن أحد يعلم بأن الذى يقول الرسول حق» حتى 
يقذف الله فى قلبه التصديق والعلم بالرسول» ولذلك قال الله عز وجل: ‏ إِنْكَ لا 
دی مَن ابت ولَک لدی يغاي 7 

وهنا ينبغى أن نلاحظ أمرا يتعلق بموقف أبى حنيفة من العقل» فهو فى هذا 
النص لا يعتمده كطريق إلى معرفة الله ولا يوجب به المعرفة إيجاباًء ويجعل المعرفة 
ناشئة عا يقذفه الله فى القلب. 

لكنه فى نفس الوقت يعول عليه في| إذا دل على الله» عندئذ يكون المرء متصفاً 
بمقتضی هذه الدلالة فیکون مؤمناًء وهذا ما یمکن استنتاجه من سؤال أبی مطیع له 
(... لو أقر بجملة الإسلام فى أرض الشرك ولا بعلم شيئا من الفرائض والشرائع 
ولا يقر بالکتاب ولا بشيء من شرائع الإسلام إلا آنه مقر بالله تعالى وبالإیمان ولا 
يقر بشيء من شرائع الإیمان فمات أهو مؤمن ؟ قال . نعم. قلت له: ولو م يعلم شيئاً 
ولم يعمل به إلا أنه مقر بالإیمان فمات ؟ قال: هو مؤمن ‏ .) 

وتعتمد المعرفة الدينية عند الإمام الماتريدى على إدراك أن الدين ضرورة لقيام 
الجتمع» إ ذ لابد للخلق من دين يلزمهم للاجتاع عليه وأصل يلزمهم الفزع إليه» 
وعلى ذلك جرت سياسة المالك فى الأرض “° 

ووجهة نظر الإمام الماتريدى تلك تصلح للمشاركة فى الحوار العصرى حول 
استبقاء الدين» وتقوم دليلا على أن استبعاد دين ينتهى حتا إلى استصناع دين 
جدید. 


ويرى الإمام الماتريدى أن الله فطر الناس على فطرة بعقول مركبة فيهم» يعرفون 


. لعلها م بدون حرف العطف‎ )١( 


(۲) العالم والمتعلم (ص .)۳١‏ 
(۳) الفقه الأبسط (ص ۸۲). 


(1) كتاب (إمام أهل السنة والجماعة)للدكتور المغربی ص 0٥۹ - ٩۸‏ 
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بها وحدانيته وربوبيته» والله قد بعث الرسل ليقطع عليهم الاحتجاج وإن لم تكن 
مم الحجة صلا 

وفى رأينا أن التنبيه على العقل كمكون من مكونات الفطرة - کا جاء فی کلام 
الماتريدى - ينجو به من ضربات فلسفة الشك على صهوة جواد " الضرورة 
العملية" . 


ويعبر الإمام ابن تيمية عن فطرية الدين أو ضروريته حيث يقرر: أن علم 
الإنسان بوجود الله ناشۍ من علمه بأن کل حادث لا بد له من حدث. وأن علمه 
بذلك هو كعلمه بأن الكتابة لابد ها من كاتب» ولأن البناء لابد له من بان وهكذا. 

وفى هذا السياق يقول العلامة الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية: (واعلم أن 
المصنف - أى الإمام الطحاوى - قد أعرض عن بحث الوجود واكتفى با هو 
ظاهر فى مقام الشهود. ففى التنزيل: $ الث رُسلهُم انی آله َك قَاطر آلسَمَواتِ 
الأرض) إبراهیم ٠۰‏ ظ ولون سَألَْهُم من حلَقَ موت وَالأرض لَيَمُولْن اه 
لقان ۲١‏ فوجود الحق ثابت ف فطرة الخلق» کا شیر إلیه قوله تعالی: « فِطرت آله 
آلتى فَطَرَ لتاس عَلَجَا ‏ الروم ٠١‏ وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيدء 
وتبيان التفريد» ولذا أطبقت كلمتهم واجتمعت حجتهم على كلمة التوحيد بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله ولم يأمروا آهل ملتهم بأن يقولوا الله موجودء بل قصدوا 
إظهار أن غيره ليس بمعبود. ردا لا توه موا وتخيلوا حيث قالوا: < هَتولًاء شفعَتوتًا 
عند آله ) ۱۸ يونس « ما تَعْبدهم إلا لِيِقَرٍبُوتآً إلى آله رل 4 الزمر ٠۳‏ على أن 
التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييدء ولذا صدر عقيدته بشهادة التوحيد اه" 

وهذا لم يرد التكليف الشرعى بالبحث العقلى لنعرف وجود الله غالبا وإنا ورد 
التكليف الشرعى بمعرفة التوحيد ونفى الشرك . 

وى الفكر المعاصر: يقول الأستاذ إسماعيل مظهر فى كتابه " ملقى السبيل ": 
(١)كتاب‏ (إمام أهل السنة والجماعة )للمغربى ص ۹ نقلا عن تأويلات أهل السنة للهاتريدى 
(۲) شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية ص ٠١‏ 
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(ثبت لدينا أن الدين من ضرورات الاعتقاد ل تخرج عن حكم كل ضرورة فى أا 
ذات قاعدة ما» كضرورة التغذية والتعاون إلخ) 

وقول آرنولد توینبى فى كتابه " تاريخ البشرية ": (إن جوهر الدين ثابت ثبات 
جوهر الطبيعة البشرية ذاتهاء فالدين فى الحقيقة صفة ذاتية ميزة للطبيعة البشرية .) 
المدخل العقلى إلى الاعتقاد بوجود الله 

يعتمد هذا المدخحل على الدليل العقلى المبنى على البدييات والمقدمات والنتائح 
المستخلصة وفق قوانين المنطق» هذه القوانين التى ترجع فى مجملها إلى قانون الذاتية 

وهو المدخل الذى اعتمده الفلاسفة وعلاء الكلام غالبا وقدموا فيه أدلة وجود 
الله : دلیل المكن والواجب ودلیل حدوٹ العام».: ودلیل الغائية والقصد 
والاختراع (لابن رشد) 
دليل الممكن والواجب: 

اهتم كثير من الفلاسفة بهذا الدليل» ونحن نصوغه صياغة ميسرة فى الخطوات 
التالية: 

ا لخطوة الأولى: وفيها يكون النظر عقليا بحتا بقطع النظر عن الوجود الخارجى 
حيث يمكن للعقل أن يقرر القضية التالية: 

الشىء إما أن يكون وجوده مكناء أو مستحيلا أو واجبا 

القسم الأول: من أحكامه أنه يقبل الوجود ويقبل العدم» وإذن فوجوده وعدمه 
لیس من ذاته» لأنه لو کان وجوده ذاتيا لما قبل العدم» ولو كان عدمه ذاتيا لما قبل 
الوجود» لأن ما بالذات لايتخلف» فلا يقبل المخلث أن يكون ذا أربعة أضلاع» ولا 
يقبل المربع أن يكون ذا ثلاثة أضلاع .. ۰ 

والقسم الثانى: أى مستحيل الوجود - من أحكامه: أنه لا يقبل الوجود صلا 
وإذن فعدمه ذاتى» ولو قبل الوجود لاجتمع فيه النقيضان: العدم الذاتى والوجود 
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الطارئ» وها نقيضان» والعقل بحكم - بداهة - بأن النقيضين لا بجتمعان ولا 
يرتفعان . 

والقسم الثالث: أى واجب الوجود - من أحكامه أنه لا يقبل العدم أصلا 
وإذن فوجوده ذاتى» ولو قبل العدم لاجتمع فيه النقيضان كذلك وهذا مقطوع 
بېطلانه 

وهنا ننتهى من الخطوة الأولى: ونحن ما نزال ندور مع العقل البحت لا نلتفت 
إلى شيء خارج عنهء وإنما نقرر مورا بديميةء ونبنى عليها أقساما منطقية ضرورية . 

ا لخطوة الثانية: نلتفت فيها إلى الخارج فنتساءل: أى قسم من الأقسام الثلاثة 
نعرفه فی الخارج ونتفق عليه دون اختلاف أو اشتباه ؟ 

هنا نجد فى الخارج: القسم الأول باتفاق: أى الممكن الذى يقبل الوجود تارة 
والعدم تارة آخرى 

ونلمس آمثلته: فى قطرة الندى» وفى الزهرة تصبح ناضرة» وتمسى ذابلة» وف 
المولود يولد ثم يموت» وف المدينة تظهر ثم تزول وهكذا.. 

وهنا نتساءل: بم| أن هذا يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى .. 

وی أنه بمقتضی أحکامه التی ذکرناها لا يستمد وجوده أو عدمه من ذاته کا 
شرحنا.. 

فلابد أنه يستمد أحد الأمرين - وجوده أو عدمه - من غبره 

وغيره هنا حسب الأقسام السالفة ليس إلا المستحيل أو الواجب . 

ليس من المعقول أن نقول إنه استمد وجوده من المستحيل. لأن المستحيل لا 
يقبل الوجود أصلاء فهو من باب أولى لا يعطى الوجود لغيره» وفاقد الشيء لا 
يعطيه بداهة . 

إذن لزمنا القول بأنه استمد وجوده من القسم الباقى الوحيد: وهو واجب 
الوخوك. 

وهنا يمكننا أن نقول: إن وجود مكن الوجود دل على وجود واجب الوجود 
وبعبارة أآخرى: وجود الممكن دل على وجود الواجب 


۔ ۷۹- 


ونحن بدأنا فى هذه الخطوة بإثبات وجود الممكن بحسب المشاهدة وانتهينا إلى 
أات و خود الراجت تست الاستدلال: 

ومعنى هذا أن ما كنا نفترضه افتراضا عقليا فى الخطوة الأول - الممكن 
والواجب -أصبحنا فى الخطوة الثانية وقد أثبتنا وجوده واقعا. 

وجود الممكن بحسب المشاهدة 

ثم وجود الواجب بحسب الاستدلال . 

ا لخطوة الثالثة: هنا نتساءل: ما واجب الو جود الذى أثبتنا وجوده بالاستدلال؟ 

إن العقل هنا ما يزال له بقية من دور» إذ يمكنه أن يزيدنا تعريفا بهذا الواجب . 

وأول ما يقرره العقل هنا: أن واجب الوجود هذا بم أنه لا يقبل العدم - وفقا 
للأحكام العقلية لواجب الوجود التى أشرنا إليها سابقا - فهو لا يقبل النقص» لأن 
النقص صورة من صور العدم . 

وإذن فلا يمكن أن يكون هو الطبيعةء لأن الطبيعة تتصف بأحط صور النتقص» 
حتى عند الطبيعيين وال ماديرن: إنه ينقصها الحياةء إنه ينقصها العلم» إنه ينقصها 
الإإرادة 

إذن فإن واجب الوجود بم أنه لا يقبل العدم»فهو لا يقبل النقص» وبا أنه لا 
يقبل النقص فلا بد أنه يتصف بالكمال . 

ومن صفات الكال: العلم» ومن صفات الكمال: الإرادة» ومن صفات الكال: 
القدرة» ومن صفات الكمال: الحياة . 

إذن فواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى: لأنه وحده الذى يوصف بصفات 
الكال 

وإذن فقد انتهينا فى هذه الخطوة الثالثة إلى أن وجود الممكن دل على وجود 
الواجب: أى دل على وجود الله . 

ى انتهينا إلى إثبات وجود الله بالاستدلال» عن طريق إثبات وجود الممكن 
بالمشاهدة . 
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الخطوة الرابعة: هنا يأتى سؤال هام: وهو يأتينا هذه المرة من الناحية الشرعية: 
ذلك آنه إذا كان من الصحيح عقلا أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود 
فهل يصح شرعا أن نطلق هذا الوصف عليه باعتباره | س) له سبحانه وتعالى ؟ 

ا لجواب: إن ذلك لا يصح» لأن الأسماء توقيفية» بمعنى أنه لا يصح أن نسمى 
الله تعالی إلا با سمى به نفسه: فهو الته» وهو الرحهمن الرحيم» وهو الحى الذى لا إله 
إلا هوء وهو العليم وهو الفعال لما يريد وهو القديرء وهو السميع البصير» وهو 
الأول والآخرء وهو الملك القدوس» المهيمنء العزيزء الجبار المتكبرء وهو الودود 
اللطيف الخبير» إلخ أسمائه الحسنى الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة . 

ويستدل الإمام الماتريدى على وجود الله بالنظر فى مبدأً " جواز العام " وهو 
بذلك كان الأسبق إلى هذا الدليل من الباقلانى والجوينى والغزالى» وهو نفس المبدأً 
الذى يقوم عليه دليل الوجوب والإمكان عند الفارابى وابن سيناء ويدخل 
الماتريدى فى دليل " جواز العام ": الاستدلال بوجود الشر ف العام على أنه غير 
مو جود بذاتهء إذ لو كان موجودا بذاته لنفى الشر عن ذاته» وإذن فوجوده بغبره» 
وهذا دلیل وجود الله . 

ويستدل الماتريدى أيضا على وجود الله بدليل النظام والعناية فى العالم» وخلق 
الإنسان وما فيه من آيات عجيبةء وحكمة بالغة ‏ 
الاستدلال على وجود الله بحدوث العالم 

يستدل الفيلسوف الكندى ” على وجود الله بحدوث العام ويعتمد دليل 
حدوث العام عنده على إثبات تناهيه و يستدل الكندى على تناهى العام (ما سوى 
الله تعالی)بابطال کونه لا نهاية له عن طریق الخطوات الاتية: 


(1۱) المغربی ص ۱۲۷ - ٠١١‏ 

(۲) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» من قبيلة كندة باليمن» ولد فى الكوفةء درس المنطق والفلسفة 
والموسيقى وانتشرت مؤلفاته وترحت إلى اللاتينية»ویعد له ابن الندیم حوالی ۲۳۸ رسالة» ويذكر 
القفطى له ما يقارب هذا العددء ويذكر ابن أبى أصيبعة له أكثر من ذلك. ولقب بفيلسوف العرب» 
ویعده بعض المستشرقین - کاردا نوس أحد اثنی عشر هم زعماء الفکر فی العام کله (۱۸۵ ھ۲۱٣٠‏ 
ه - ۸1۸۸٠١‏ م )» أنظر التفكر الفلسفى فى الإسلام للدكتور عبد الحليم حمود . 
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أنه إن كان جرم لا نهاية له فإذا فصل منه جرم متناهى العظم فإن الباقى: إما أن 
یکون متناهی العظم أو لا متناهى العظم: 

إن كان الباقى متناهى العظم فإذا زيد عليه المفصول منه المتناهى العظم: كان 
الحرم الكائن منهم| متناهى العظم [ بالبداهة ]» فهو إذن متناهى العظم [ بالبداهة ] 
لا متناهى العظم [ طبقا للفرض الأساسى ] وهذا تناقض . 

أو يكون الباقى لا متناهى العظم: فإذا زيد عليه ما أخذ منه صار أعظم غا كان 
قبل أن يزاد عليه أو مساويا له: 


وإِن م يكن مساويا بأن كان أعظم عا كان قبل أن يزاد عليه فقد صار مالا نهاية له 
أعظم مما لا نهاية له» وهذا باطل بداهة أيضا 


وبهذا بطل ما أدى إليه وهو القول بأن جرم العام لا نهاية له وثبت نقيضه وهو 
أن جرم العام له نهاية . 
وهذا الدليل إذا كنا قد أقمناه فى الحرم فهو يصدق على كل ما يقال فيه “إنه لا 
متناه فى العالم كالزمان والحركة وا مكان 
على انه لا جرم بلا زمان " ولا زمان بلا حركة ويستدل الكندى على التلازم 
فهو إذن مركب» والتركيب حركة والحركة إذن إنها هى حركة الجرم» فإن كان جرم 
كانت حركة وإن م يكن جرم لم تكن حركة 
(1) هذا ما تقرره نظرية النسبية لأينشتين إذ تقرر أن الزمان هو البعد الرابع للادة وهذا يعنى أن زمان 
العام متناه بتناهى المادةء وهذا يعنى أن العا حادث ولقد تمكن أينشتين من إثبات تناهى العام 
بإيجاد نصف قطر الكون» وبالتعبير الرياضى: وجد أينشتين أن نصف قطر الكون يتناسب عكسيا مع 
الحذر التربيعى للكثافةء وباستعال أحسن التقديرات لتوسط كثافة المادة فى الكون يكون التقدير 
الحال لنصف قطر الكون هو ۲ وأمامها ثلاثة وعشرون صفرا من الأميال . أنظر " النسبية فى متناول 
الجميع " للأستاذ جيمس كولان ص١٠٠‏ - ١١١-١١٠١‏ ترحمة رمسيس شحاتةء نشر دار المعارف 
بمصر عام ۱۹1۹ء وألف باء النسبية لبرتراند رسل ترجمة فؤاد كامل والنسبية: النظرية العامة 
والخاصة لأينشتين» ترجمة رمسيس شحاتة . نشر دار نهضة مصر للطباعة والنشر . 
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والحركة هى تبدل الأحوال فتبدل مكان كل أجزاء الحرم هو الحركة المكانيق 
وتبدل نہاياته إما بالقرب من مركزه أو البعد عنه هو الربو والاضمحلال. وتبدل 
كيفياته المحمولة هو الاستحالةء وتبدل جوهره هو الكون والفسادء وكل تبدل فهو 
عاد مة المتبدل آى الجرم» فكل تبدل هو لذى زمانء ومن التبدل الائتلاف 
والتركيب لأنه نظم الأشياء وجمعهاء والجرم جوهر ذو أبعاد ثلاثة طولا وعرضا 
وعمقاء فهو مركب من الجوهر الذى هو جنسه. ومن الأبعاد التى هى فصولهء 
والتركيب تبدل الأصول التى هى لا تركيب. فالتركيب حركة وإن م تكن حركة ل 
یکن الترکیب 

والجرم مركب ك| أوضحنا فإن لم يكن حركة لم يكن جرم فالحرم والحركة لا 
يسبق بعضهم| بعضا وبا لحر كة الزمانء لأن الحركة تبدلء والتبدل عاد مدة المتبدلء 
فالزمان مدة تعدها الحركة» ولكل جرم مدة هى الحال التى هو فيها إنية "“ 


فإن كانت حر كة كان زمان» وإن لم تكن حركة لم يكن زمان 
الحرم إذن لا يسبق الحركة ٠"‏ والزمان ملازم للحركة . 


والحرم لا يسبق الحركة كا أوضحنا والنتيجة لكل هذا: آن الحرم والحركة 
وبمذا يثبت حدوث العام ومادام أن العام حادث فقد ثبت بالضرورة وجود 

اللحدث إذ المحدّث ححدّث المحدث. إذ الحدث والمحدث من المضاف فلكل حدث 
2 

محدث» ضرورة . " 

(1) المراد بالإنية كينونة الذات 

(۲( تذهب المادية الحدلية لكارل ماركس إلى التلازم بين المادة والحركةء لكنها م تدرك حدوثها . 

(۳) أنظر (التفکر الفلسفی فى الإسلام)للدکتور عبد الحلیم محمود نشر دار الکتاب اللبنانی - بيروت 
٥‏ م وانظر رسائل الكندى للدكتور محمد عبد اهادى أبو ريدةء و "رسالة القلسفة الأولى 
للكندى " نشر وتحقيق الدكتور أحد فؤاد الأهوانىء وكتاب " فيلسوف العرب والمعلم الثانى " 
للإمام الآكبر الدكتور الشيخ مصطفى عبد الرازق . 
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ويستدل الكندى على وجود المحدِث الذى لا حِث له بوحدانيته» حيث يرى 
أن المحدث لا يخلو أن يكون واحدا أو كثيرا: فإن كان كثيرا فهم مركبون: لأن هم 
اشتراكا فى حال واحدة لجميعهم» أى لأنہم جيعا فاعلون» والشيء الذى يعمه 
وغیره شيء واحد إِنا یتکشر بأن ینفصل بعضه من بعض بحال ماء فان کانوا کثیرا 
ففيهم فصول كثيرة: فهم مرکبون نما عمهم» ومن خواصهم» والمرکبون هم مرگّب» 
لأن مركبا ومر كبا من باب المضاف» فيجب إذن أن يكون للفاعل فاعل فإن كان 
الواحد فهو الفاعل الأولء وإن كان كثيرا فهذا بخرج بلا نهاية وقد اتضح بطلان 
ذلك . 

فليس للفاعل فاعل فإذن لیس کثراء بل واحد غر متکثر»سبحانه وتعالی عن 
صفات الملحدين علوا كبيراء لا يشبه خلقه لأن الكثرة فى كل الخلق موجودة 
ولیست فيه بتة» ولأّنه مبدع وهم مبدعون» ولاأنه دائم وهم غير دائمین» لأن ما 
تبدل تبدلت أحواله» وما تبدل فهو غير دائم . 

ويستدل الشيخ الإمام الأشعرى على وجود الله بحدوث العام . 

وهو يستدل على حدوث العام أولا بالدليل الذى يقول عنه الدكتور حودة 
غرابة إنه (يمكن وضعه فى كلمات: وهو أن جيع الأجسام مكونة من جواهر 
وأعراض» يوجد تلازم بينهماء والأعراض متغيرة فهى إذن حادثة» وإذن فال جواهر 
حادثة أيضا لأن ما لازم الحادث ولم يسبقه زمنا فى الوجود كان بالضرورة حادثا 
أيضا)“ 

ثم يستدل بحدوث العام على وجود الله» بطريقة أخرى حيث يقول: (من قصد 
إلى برية م جد فيها قصرا مبنيا فانتظر أن يتحول الطين من حالة الآجر وينتضد 
بعضه على بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلاء وإذا كان تحول النطفة علقةء ثم 
مضغة» ثم لح ودما وعظ| .. أعظم فى الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع 
النطفة ونقله من حال إلى حال . )“ 


() الإمام الأشعرى ص ٠٤١‏ 
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ويمكن ملاحظة أن الإمام الأشعرى فى هذا المثال الأخير.. لم يذكر مرد 
الحدوث كدليل على المحدث» بل ذكر أمثلة يسر فيها الحدوث فى طريق هادف له 
غايةء ما يدل على أنه يستصحب دليل العناية والقصد. 

ويستدل القاضى الباقلانى على وجود الله بدليل الحدوث أيضاء وهو يستدل على 
حدوث العام بأدلة منها: التغير . التغير من حال إلى حال» ومن صفة إلى صفة ثم 
يقول: وما کان هذا سبیله ووضعه کان حدثاء ویستشهد بحدیث الرسول صلی الله 
عليه وسلم ' وقد جاء فی صحیح البخاری فى بدء الخلق قوله صلى الله عليه 
وسلم (کان الله ولم يکن شيء غیره). 
حدنة خلوقة . 
من حالة إلى حالة: " لما رأی الکو کب قال: هذا ربی» إلى آخر الآیات ۷۹-۷٦١‏ من 
سورة الأنعام» فعلم أن هذه لا تغيرت وانتقلت من حالة إلى حال دلت على أنها 
حدثة مفطورة خلوقة» وأن ها خالقاء فقال عند ذلك (إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السماوات والأرض حنيفا)۷۹ الأنعام 

ويستدل كذلك بتطور الإنسان من حال النقص إلى حال الكال .. إذ هو بعد 
كاله: (لا يقدر أن بحدث فى نفسه شعرة وعرقا ولا شيئا فكيف يكون محدثا لنفسه 
ومنقلا ها من حال نقصه من صورة إلى صورة» ومن حالة إلى حالة» وإذا بطل منه 
ذلك فی حال کاله کان أولى أن يبطل منه ذلك فی حال نقصه)“ 

وهو يستدل كذلك بتقدم المتقدم إذ من اللازم أن يكون مصدره للتقدم ..من 
غىره. 


. 


(۱) الإنصاف ص ۳۲-۳۱-۳۰ 
(۲) الانصاف فی جب اعتقاده ولا جوز الخهل به للباقلانی طبعة الخانجی ۱۹٦۳‏ ص ٣۲-۲۱-۴۳۰‏ 
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ويستدل أيضا بظهور الحياة فى الجادات إذ لا جوز أن تكون فاعلة للحياة 
لنفسها وهى فاقدة الحياة أصلا . 
أما إمام الحرمين فهو يبدا بالنظر فى الموجودات ويقول: (أنها تنقسم إلى قسمين: 
منها ما لوجوده أول ومفتتح» وهو الحادث» ومنها مالا أول له ومفتتح وهو 
فهذه قسمة بديمية: نعلم بضرورة العقل استحالة الزيادة عليهاء فإنها 
مستندة إلى نفى وإثبات» وليس بين النفى والإثبات رتبة ..) 
ثم يتحدث عن الحادث فيقول: (إن الحوادث تنقسم آيضا اتقساما ضروريا ولا 
تخلو: إما أن تكون مفتقرة إلى محل تحله» وإما أن لا تكون مفتقرة إلى حل تحله» وهذه 


القسمة تستند إلى التفى والإثبات أيضا 

ثم الحادث الذى لا يفتقر إلى المحل هو الجوهر فى اصطلاح المتكلم والمفتقر إلى 
المحل العرض)" 

ثم هو ينظر فى العام - وهو كل ما سوى الله تعالى - ويصنفه إلى نوعين: جواهر 
واعراضا. 


والمراد با لجوهر“ - كا عرفه الباقلانى -: كل ماله حيز» وهو ينقسم إلى بسيط 
لا يقبل التجزئة وهو الجوهر الفرد ‏ وإلى مركب وهو الجسم المركب 


(١)يقول‏ الآمدى فى كتابه " المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين " (وأما القديم فقد يطلق 
على مالا علة لوجوده كالبارى تعالىء وعلى ما لا أول لوجوده وإن كان مفتقرا إلى علة كالعا) على 
أصل الحكاء» وأما الحادث فقد يطلتق ويراد به ما يفتقر إلى السببوإن كان غير مسبوق بالعدم كالعالم 
[ أى عند الحکاء ] وعلى ما لوجوده أول وهو مسبوق بالعدم [ أی عند المتکلمین ] آنظر ص ١٠۹‏ 
من الكتاب المذكور تحقيق أد: حسن الشافعى طبعة القاهرة ١۹۸۳‏ 

(۲) الشامل فی أصول الدین للجوینی بتحقیق الدکتور عل سامی النشار ط ۱۹۹۹ للجوینی ص ٠١۹‏ 

(۳)الشامل ص 4 
الأصم 1 ت ۲۹۹ من الشية الال یله وام وکت لرا اد ن الا 
إلى نفی الأعراض أنظر الشامل للجوینی ص ١۱١۸-١۱٤۸‏ 

)٥(‏ يقول ابن خلدون عن القاضى الباقلانى إنه قد (تصدر للإمامة فى طريقة الأشاعرة» ووضع 
المقدمات العقلية التى تتوقف عليها الأدلة والانظاں وذلك مثل إثبات الجوهر الفرده والخلاء» وأن 
العرض لا يقو م بالعرض» وأنه لا يبقى زمانين» وأمثال ذلك ما تتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الإيانية فى وجوب اعتقاده)مقدمة ابن خلدون ص ٠٦٠١‏ طبعة المكتبة التجارية 
الکری بمصر 

-۸٦ - 


يقول الحوینی: (الأصح فى ذلك عبارات ارتضاها القاضى رضى الله عنه - 
الباقلانى - منها أنه قال: المتحيز هو الجرم» و قال: الذى له حظ من المساحة ... 
والحیز: مکان لجوهر مقدر“ 


والمراد بالعرض ما يقوم بغيره من الحوهر .)أو هو كا يقول الآمدى: عبارة عن 
موجود فی موضوع " 


ويقرر الجوينى للأعراض أحكاما: منها أا لا تقوم بنفسهاء وأنها تفتقر إل محل 
غير عرض بناء على أنه لا يقوم العرض بالعرض ٠‏ وأا لا تبقى وقتين *. 
ثم يستدل على وجود الأعراض وأنها حادثة» وحدوث الأعراض نعلمه كا 


() الشامل ص ٠١١‏ ومن الغريب أن هذه هى نفس المشكلة المستمرة فى علم الفيزياء المعاصرة: عن 
جزيئات الذرة: هی موجات, أم فوتونات» أم هى الأمران معا ؟ وكيف ؟ أنظر معاتنا هذه 
القضية فى كتابنا (الفكر المعاصر فى ضوء العقيدة المعاصرة) 

(۲)آنظر المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكاء والمتكلمين لسيف الدين الآمدى التو ٠۳١‏ ه تحقيق أد: 
حسن الشافعى طبعة القاهرة ۱۹۸۳ م 

(۳) يقول الإامام البيضاوى فى كتابه طوالع النوار: (فى قيام العرض بالعرض منعه المتكلمون متمسكين 
بأن المعنىّ بالقيام حصوله فى الحيز تبعا محلهء وذلك التبوع لا يكون إلا جوهرا)وهو يرد على ذلك 
بقوله (وهو ضعيف إذ القيام هو الاختصاص الناعت فإن صفات اله قائمة بذاته تعالى مع امتناع 
تحیزه وإن سلّم فلم لا جوز أن يكون تيز مله تبعا لتحيز حل آخر وهو اخوهر)ثم يبن حجة 
الحكاء [ الفلاسفة ] فى صحة قيام العرض بالعرض بقوله (واحتج الحكاء بأن السرعة والبطء 
عرضان قاثمان بالحركة فإا المنعوتة ا دون الخحسم)أنظر طوالع النوار من مطالع النظار للقاضى 
ناصر الدین البیضاوی ت ٦۸۵‏ هھ ححقیق عباس سلیان نشر دار الجیل ببیروت ط ۱ سنة ٠۹۹۱‏ 
ص٤٠٠‏ 

(6) يقول الإمام البيضاوى فى طوالع الأنوار: (فى بقاء الأعراض : منعه الشيخ [ أى الأشعرى ] وتعسك 
بأن البقاء عرض فلا يقوم بالعرض. وبأنه لو بقى لامتنع زواله لأنه لا يزول لنفسه لاستحالة أن 
ينقلب الممكن متنعاء ولا لمؤثر وجودى كطريان ضد. فإن وجوده مشر وط بعدم الضد الاخرء ولا 
عدمی كزوال شرط فإنه ا لجوهر فيعود الكلام إليه ويلزم الدورء ولا فاعل إذ لا بد له من أثر فيكون 
موجدا لا معدما)ثم أجاب البيضاوى على ذلك بأن قال: (وأجيب عن الأول بمنع المقدمتين» وعن 
الثانى بأن عدمه تقتضيه ذاته بعد أزمنةء والإلزام مشترك أو مؤثر مباين عن محله. آو انتفاء شر ط 
وهو عرض لا يستمر» أو فاعل» ولا نسلم أن أثره لا يكون عدما متجدداء وقد تمك به النظام فى 
امتناع بقاء الأجسام) ص ٠٠١‏ 


-AY -_ 


يقول الجوينى بالمشاهدة من تعاقب الأعراض المتضادة» فنعلم حدوث الطارئ 
منهاء من حيث وجدت» ونعلم حدوث السابق منها من حيث عدمت 

ثم ينتقل إلى إثبات حدوث الجوهر فيثبت استحالة تخل الجواهر عن جنس 
العرض: أى عرض كان» والعرض الذى يستند إثباته إلى الضرورة هو عرض 
"الأكوان "» ويعنى به أننا ببديهة العقل نعلم أن الجواهر قابلة للاجتماع والافتراق 
وهى لا تعقل غير متماسة ولا متباينة . 

ثم ينتقل إلى إبطال القول بحوادث لا أول هماء إذ القول بحوادث لا أول ها فى 
الأزل نفى لحملة الحوادث» لأنها لو فرضنا أا ثبتت لكان كل واحد مشروطا 
وجوده بمحال» وهو انقضاء ما لانهاية له من الحرادث وكل ما علق ثبوته بمحال 
كان عالاء وذلك كقول القائل لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله دينارا ولا 
أعطيك دينارا إلا وأعطيك قبله درهما 

وبذلك يثبت حدوث الجحوهر» فيثبت حدوث العام 

ثم ينتقل الدليل إلى إثبات المحدِث '» وهو يثبت أولا أن الحادث جائز الوجود 
فهو على قدم المساواة وجودا وعدماء وليس أحدهما بأولى من الآخرء فلا بد من 


ترجيح وجوده على عدمه» أو العكس» 
فلابد إذن من محصص خصصه بالوجود بدل العدم» ضرورة بطلان الترجيح 
بلا مرجح . 


ثم ينتقل الدليل إلى إثبات كون الملخصص هو الفاعل المختار لا الطبيعة ”كا 
ادعى ذلك الطبيعيون ولا السبب كا ادعى ذلك أصحاب نظرية العقول من 
الفلاسفة “ 


(1) يذهب الكندى - من فلاسفة الإإسلام - إلى أن هذا بدهى لأنه من التضايف» إذ المحدّث حدث 
اللحدث» ك| أن المكتوب مكتوب الكاتب» والمأكول مأكول الآكل وهكذاء وإلى مثل ذلك ذهب ابن 
تيمية أيضا 

(۲) وذلك لأن الطبيعة لا يتصور هما اختيار» ولأنها أى الطبيعة إن كانت حادثة أفتقرت إلى غبرها محدثا 
ماء وإن كانت قديمة لزم قدم آثارهاء وقد ثبت حدوثها . 

(۳) ملخصا من لمع الأدلة للجوينى» والشامل فى أصول الدين للجوينى بتحقيق الدكتور على سامى 
النشار ط ۱۹٦۹‏ ص ١٤ء‏ ومن ٠١۷‏ إلى ۲٠٠‏ 


-AA - 


ثم يأتى الإمام الغزالى فيسلك هذا المسلك نفسه» يقول الدكتور سليمان دنيا (لو 
رحت تقرأً هذا البحث فى كتب الكلام عند غير الغزالى م تجد كبير فرق)“ 

وفى مسألة وجود الله نلاحظ أن الأشاعرة تابعوا المعتزلة فى أمور: منها أن إثبات 
وجود الله طريقه النظر بالعقلء وأنه جب أن يسبق بإثبات حدوث العام وأن 
إثبات حدوث العام يستند إلى: إثبات وجود الأعراض» وقيامها با لجوهرء وإثبات 
حدوث الأعراض» وإثبات استحالة خلو الجواهر من الأعراض» والرد على من 
يقولون بحوادث لا أول اء وتقرير أن ما لا بخلو من الحوادث حادث. 

ويعترف الشهرستانى فى مطلع كتابه (نهاية الأقدام) بأن هذا الدليل لا يتم 
للأشعرى ومن تابعه إلا إذا تم هم أولا الدليل على بطلان وجود حوادث متعاقبة 
لا نهائية وهذا ما حاوله الأشاعرة بعد الإمام الأشعرى عن طريق برهان بطلان 
الدور» وبطلان التسلسل بدليل برهان التضايف والتطبيق " 

أما إبطال الدور كا يقول الإمام البيضاوى : (فلأن صريح العقل جازم على 
تقدم المؤثر على وجود أثره» فلو أثر الشيء فى مؤثره السابق عليه لزم تقدم وجوده 
على نفسه ...» وهو محال . 

وأما التسلسل فيدل على بطلانه وجهان: 

الوجه الأول: الأول فلنفرض حلتين من السلسلة إحداها من معلول معين 
والأخحرى من المعلول الذى قبلهء فلو تسلسلت العلل إلى غير نهاية: فإن ساوت 
الثانية الأولى بالتطبيق من الطرف المتناهى يكون الناقص مثل الزائدء [وهذا باطل 
بداهة]» وإن لم تساوها يلزم انقطاعها والأولى تزيد عليها بمرتبةء فتكون متناهية . 


(۱)أنظر الحقيقة فی نظر الغزالی للدکتور سلیان دنیا طبعة عیسی الحلبی عام ۱۹٤۷‏ ص ۲۰۸ - ۲۲٣۳‏ 

(۲)أنظر الإمام الأشعرى لحمودة غرابة صص ٠٤۳-٠٤١‏ وحاشية الشيخ عمد عبده على شرح الجلال 
الدوانى على العقائد العضدية طبعة القاهرة عام TY‏ ھ ص ث- TA‏ وکتاب (التحقيق التام ف 
علم الكلام) للشيخ محمد الحسينى الظواهرى طبعة عام 1۱۹۳۹ نشر مكتبة النهضة المصرية ص ٤١‏ 
ET -‏ 


۔ ۸۹- 


الوجه الثانى: أن مجموع الممكنات المتسلسلة محتاج إلى كل واحد منها فيكون 
مکنا حتاجا إلى سبب خارج عن مجموع المكنات» بحكم التضايف إذ المحدّث 
محدث المحدث» ك أن المكتوب مكتوب الكاتب» والمأكول مأكول الآكل. 

والدليل على أن ذلك السبب يجب أن يكون خارج مجموع الممكنات آنه إما أن 
يكون نفس مجموع الممكنات أو يكون داخل مجموع الممكنات أو يكون خارج 
مجموع الممكنات: ولا يصح أن يكون السبب نفس مجموع الممكنات [لأنه يلزم 
عليه الدور الباطل] ولا يصح أن يكون داخلا فى مجحموع الممكنات لأنه [أى الداخل 
فيه] لا يصح أن كون علة لنفسه ولا لعلله [لأآنه يلزم عليه الدور الباطل أيضا]ء فلا 
يكون علة لمجموع الممكنات» فلزم أن يكون أمرا خارجا عن مجموع الممكنات» 
والخارج عن كل الممکنات لا يكون مكنا . 

ومع ذلك نجد اتجاها عند بعض متأخرى الأشاعرة إلى أن وجود الله يمكن 
إثباته بدليل إثبات إمكان العام لا حدوثه» وأن الاستدلال على حدوث العام يمكن 
إثباته بالدليل السمعى إذ صحة الدليل السمعى - حينئذ - لا تتوقف عليه ° 
ولذلك وجدنا من أئمة اللإسلام من لم يتحرج من نقد بعض مبادئ الدليل الحقلى 
على حدوث العا م» فوجدنا الإمام أبن تيمية بجيز القول بحوادث لا أول نها ووجدنا 
الإمام ابن حزم ينتقد فى عنف بعض مبادئ هذا الدليل أيضا فى كتابه الفصل بين 
الملل والنحل. 

ووجدنا الشيخ محمد عبده ينتقد آدلة بطلان التسلسل إذ يقول (وجيع ما قالوه 
فى إبطال التسلسل من البراهين فإنما هو مبنى على أوهام كاذبةء يردعها البرهان 
الصريح» إلى الآن م يقم برهان خطابى فضلا عن يقينى على وجوب تناهى سلسلة 
اجتمعت آجزاؤها فى الوجود أو لم تكن» فإن ثبت تناهى الحوادث فلشيء آخر لا 
() طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوى تحقيق عباس سليان ص ٠٠١‏ الطبعة الأولى لدار الجيل 


ببیروت لعام ۱۹۹٩۱‏ 
)۲( أصول الدين للبغدادى ص ٠١‏ 


يتعلق بالتسلسل استحالة أو جوازاء وطريق إثبات الواجب [ أى واجب الوجود] 
متسع لنا فيه مندوحة عن ارتكاب أمثال هذه الأوهام)' 


ويقول الشيخ محمد الحسينى الظواهرى (والإنصاف أن تحصيل الحملتين من 
سلسلة واحدة ثم مقابلة جزء من هذه بجزء من تلك إنما هو بحسب العقل [ أى 
بحسب الفرض العقلى لا الواقع ونفس الأمر ] فإن كفى فى الدليل حكم العقل بأنه 
لا بد من أن يقع بإزاء كل جزء جزء آو لا يقع فالدليل جار فى الأعداد 1 إشارة إلى 
نقض دليل بطلان التسلسل بأنه لو صح لزم أن تكون الأعداد متناهيةء وتناهى 
الأعداد باطل ...وبعد ما تقدم صار التطبيق غير متفق عليه فى إبطال التسلسلء 
وإن قيل إنه العمدة)" وابن رشد كان أحد هؤلاء الذين انصرفوا عن هذا الدليل 
مكتفيا بدليل الاختراع والعناية . 
دليل العناية والاختراع والقصد 


فى كلام أبى حنيفة عن الطريق إلى الإيمان: أجاب عن سؤال:ما الدليل على 
الصانع ؟ قال: أعجب دليل النطفة التى ف الرحم والجنين ف البطن ... وذهب 
یستدل ب) بحدث له من أطوار» وما جری عليه من اختلاف على خلاف اختیار 
الأبوين... على أنه دال على قدرة قادر عام حكيم» وسفه الفلاسفة الطبيعيين على 
رأيهم فى مثل هذا الموضوع". 

ويقول ابن رشد فى كتابه مناهج الأدلة: (الطريق التى نبه الكتاب العزيز عليها 
ودعا الكل إلى با ما إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت تنحصر ی جنسين: 


أحدهما: الوقوف على العناية بالإنسان وخلق الموجودات من أجلهء ولنسم هذه 


(۱) فی حاشيته على كتاب شرح الجلال الدوانى على العقائد العضدية ص ۳۸-۳١‏ طبعة القاهرة عام 
۲ القاهرة 
(۲) أنظر التحقيق التام فى علم الكلام للعلامة الشيخ محمد الخحسينى الظواهرى ص ٤۳-٤١‏ ط أولى 
عام ۱۹۳۹ نشر مكتبة النهضة المصرية . 
(۳) مفيد اللوم وعد الحموم للخوارزمى (ض ١‏ 
RS‏ 


دليل العنابة من مثل قوله تعاى: أل عل رض يها ي وبال أوتادا 4 إلخ 
الآيات 1 من سورة عم 
والطريقة الثانية: ما يظهر من اختراع الحياة فی الحادات والإدراکات الحسية 


والعقل ولنسم هذه دليل الاختراع 

ثم يقول: (الآيات التى فى الكتاب العزيز فى هذا المعنى إذا تصفحت وجدت 
ثلاثة آنواع: 

إما آيات تتضمن التنبيه على دليل العناية» وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة 


الاختراع» وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعا) 

فأما الآيات التى تتضمن العناية فقط فمثل قوله تعالى: « ألم مجَعَل آلأرضَ 
هدا و وبال ارادا 4 إلى قوله تعالى: ( وَجَتسألفَافا  ٠١-١‏ سورة عم» 
ومثل هذه کثیر فی القرآن الكريم 

وأما الآيات التى تتضمن الاختراع فقط فمثل قوله تعالى: « ينظ ر انس يه 
خُلق حبق يِن مء داق ٠‏ الطارق إلى غير ذلك من الآيات . 

وما الآيات التى تجمع الدلالتين فهى كثيرة أيضاء بل هى الأكثرء» مثل قوله 
تعالٰی : وبچا لتاس عدوا زیمآ انی حلَقَکم وَالذِینَ ِن فلكم 4 إلى قوله تعالى: 


2ے 


قلا تَجعَلُوأيه أن ادا وأنثم تَعَلَمُور ) سورة البقرة ۲۱ -۲۲) اه 

أقول: ثم انظر إلى آيات القرآن وهى تتصفح لك آيات الكون وما فيه من روعة 
علق لسوت ا اهار نُب آلٔتی تجّری فی لغري 
نفع آلا سی مرل آله ی لاء ین تار یاو لأر ضَيعد وچا َك فا ین 
ڪل دابَجٍ وتضريف آلريح وَالسَحَاب اَلْمُسخر بين ا السَمَاءٍ ۽ والأُرض یسِا قوم 
يَعَقلُونَ) ٠٠١‏ البقرة 


YS 


ويقول تعالى فى إتقان أحوال الارض وغائيتها وارتباطها بالعناية بالإنسان 
« وَالأرض مَدَذَهّا اقتا فبا رى وَأبقتا تنَا فيا ِن كَل شىء ورون @ وَجعَلتا 
رفا می وسن لس ل برقن © وإن من هَن إلا عدا ايه وما تر 
1 لا يدر علوم وسلتا ارح لوح انزلا ِن السمًا ء مء فَاشقيتكُمُو هونا 
ْلَه زین چ وَإنا حن عي وَنُمِيث توخ نْألَورِدُونَ) ۱۹ الحجر 

ويقول تعالى فى إتقان أحوال الحيوانات وغائيتها وارتباطها بالعناية بالإنسان 
كذلك: $ حل لنشن ين نطو إا هر حوب ّج والأتعر حلفا كم 
فيها دف مدع وَينهًا َأ َون و وَلَكُم فيا َال جت ترون وجرت 
َنرَحُونَ @ ويل فاكم إل بر لر تَكُوئوا بغي إلا بث آلأنقس بب 
رکم َرَو رحد ي واي وَالبِعَالٌ وَالْحَمِيرّ لر ڪبوهَا وزيتة وق ما ل 
تعلمُورتَ @ وَعلی آله قم َضد اليل ينها جارد ووا ٤‏ قد ڪم اهوت ي 

هو آلذِى انل مر آلسَمَاءِ مء لكر مه سراب وَمِتَه سجر فيه ینوت @ 
نيت نبت لر به ارزع اورت والکخیل وآلاععت وین َل اکر" إن نى ذلك 

3 ونروت @ ومَخْ َال ولاز والس والقَر والنجوءم 
محرت پارو" إت فى ذلك لايم قوم يقلو @ وما ذز َڪَم في 
آلأزضٍ مخ 0 ٿه ن ف ديك لاي قور بذ ڪرُورت @ وهو آلڍِى سَخرَ 
لخر تأ لوا مه لَحمًا ريا وَكَسكَخرجُوا ينه لَه تَلبَسُوتَها وََر ى ألفُلكَ 
روا فطل وال و 4 النحل 

ویقول تعال: وآ جََل لکرم نوُم کا وَجَعل كر ن جود الاتعر 
يوا دَسَخِفوتهَا يوم طَعَيكم وَيَوم اميم وَين أَصْوَافِها وَأُوَبَارِمَا ا شْعارما 
اوقتا رل جو واک مل کر کا عل طلا وجل تک ن لچبا 
أ ول لک ريي قي ار ربیل گر باتڪ درك 
نِعَمَعَة عَم لَعلْكُم نموت ج فن ولوا نما عَلَيْكَ للع لمن ي 


چ و 


يع رفون نعم ت آله ٿر ٺڪ روا وأ رهم الكَفرُورت ) ۸٣-۸١‏ النحل 


لچبالِ 
ي 


۔- 1۲۳- 


وما أكثر ما فى القرآن الكريم من الآيات التى تساعد العقل على الخروج من حأة 
الإنكار وتسقط عن العيون غشاوة الركون إلى القول بالصدفة . 

وللعلم الحديث إسهام ملحوظ في| يقدمه لنا من أمثلة واضحة على تغلغل 
عنصر الغرضية والعناية فى الطبيعة» وما يقدمه العلم الحديث فى هذا الاتجاه يمكن 
اعتباره جسرا يصل بين المدخل العقلى» والمدخل العلمى التجريبى . 
مداخل العلم النجريبى 

م يعد مقبولا فى ساحة العلم التجريبى التهرب من الإقرار بوجود الخالق الذى 
يحکم الطبيعة بإرادته اكتفاء ب) كان يشاع عن كفاية قوانين التطور وقواعده فى 
الصراع من أجل البقاءء والبقاء للأصلح إذ أن الاعتراض الذى يثار هنا ضد القول 
بكفاية هذه القوانين هو كا يقول البروفيسور وايت هيد: لماذا ظهرت " الحياة " 
البدائية ؟ وهى (لا يرجي ما منافسة الصخور والخ ادات ف الأستمرار والبقاء) 
(ولو أن جرد البقاء - لا الغائية - كان المطلب الوحيد فإن نوعا من الحياة البدائية 
يبدو كافيا هذا الغرض)"' 

يلاحظ الباحثون المحدثون انيار المقاييس المادية فى إنكار وجود الله ويتبين ذلك 
مما یی 

أولا: منع إنكار وجود الله على أساس الزعم بكفاية الأسباب الطبيعية فى تفسير 
وجود الأشياء وانتظامها والغنية مها عن الإرادة الإهية: حيث خلط هؤلاء بين 
التصور الصحيح للإرادة الإهية وبين التصور الوثنى طمذه الإرادة فى كل من الأديان 
الشرقية القديمة واليهودية والمسيحية 

وحيث خلطوا بين السبب (السبب) والمسبب (المعلول )من ناحية وبين علاقة 
الترابط بين السابق واللاحق من جهة أخرى 


)١(‏ أنظر كتاب (العلم فى مواجهة المادية: قراءة فى كتاب حدود العلم لسوليفان)للاأستاذ الدكتور عاد 
الدين خليل» نشر مؤسسة الرسالة ص ۱۳ ط ثانية عام ٩۹۸٠م‏ 
E‏ 


وحيث غفلوا عن أن مبداً العلم القائم على البحث عن الأسباب يلزم بالبحث 
عن سبب للعالم هو الله تعالى 

وحيث غفلوا عن أن العلم الحديث م يعد ينظر إلى السببية الطبيعية على أنها 

وحيث غفلوا عن أن مبدأً التطور والتقدم الذى يؤمن به الفكر المادى الحديث 
ن تا الغرضية ومن ثم يلزم بالاستدلال على حاكم هذا التطور والتقدم 
يتصف بالعلم والإرادة (الله). 

ثانيا: منع إنكار وجود الته على أساس عجز العلم والعقل عن تصور الذات 
الإهية.. لأن العلم والعقل معا يعجزان عن تصور مكونات المادة حسب| كشف 
عنها العلم الحديث ف بالك بالذات الإهية 

ثالثا: منع إنكار وجود الته على أساس المغالطة القائلة: بأن الاستدلال على 
وجوده قائم على نزعة التشبيه ... إذ الحقيقة ليست كذلك وإنما الاستدلال عليه 
يقوم رغم هذه النزعة التشبيهية . 

رابعا: منع إنكار وجود الله على ساس القول بكفاية المادة القديمةء لأن المادة 
والعقل» والعلم» والإرادة والتقدم .ولأن المادة فى هذا التصور هى فى قدمها 
ناقصة. والنقص صورة من صور العدم» وقبول العدم يتناقض مع افتراض وجوب 
الوجود الذى يعنى القدم . 

خامسا: منع إنكار وجود الله على أساس المذهب المادى. لأن المادية تؤدى حتا 
إلى اللاأدريةء فأنى ها أن تنكر . 

سادسا: منع إنكار وجود الله على أساس كفاية المادة والحركة القديمتينء لأن 
الحركة يستحيل عقلا أن تكون قديمة 

سابعا: منع إنكار وجود الله على أساس كفاية جدلية المادة لأن هذه الجحدلية لا 


E e- 


تتحقق فى المستوى المادى الأول - وفقا لا كشفت عنه البحوث الفيزيائية الحديثة - 
فما بالك بالمستويات الأرقى . 
عليه إنكار المادة نفسها 

تاسعا: منع إنكار وجود الله على أساس التمرد على العبادةء لأن المادية نفسها 
تؤول إلى عبادة المادة» فيصبح المجال مقارنة بين معبود ومعبود . 

وفى مواجهة الاتجاه المادى الذى ينزع بطبيعته إلى تأليه المادة يمكن الرد عليه 
بقوله تعالی (وکیف آخاف ما اشرکتم ولا تخافون آنکم آشرکتم بالله ما م ینزل به 
عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون)بشرحها على الوجه 
التالى: إن إنكار إهكم "المادة " لا يؤدى إلى نتيجة عملية تضر بالإنسان سواء فى 
الدنيا أو فى الآخرة - إذ أن الآخرة مهما يكن أمر منكرها تظل فرضا قابلا للتحقيق 
- غاية ما فى الأمر أن منكر إلهكم " المادة " لا يخضع لقانونهاء فيأتى الوهم بأنه 
سوف يتضرر من ذلك» لكن هذا الوهم لا يلبث أن يزول» لأنه لو كان للمادة قانون 
يثبته العلم التجريبى فإن المؤمن بالله سوف يعترف به باعتباره سنة الله .. فمن 
الناحية العملية: منكر إلهكم لا بخسر شيئا وإهكم لا شى لأنه لا يتصف بعلم ولا 
إرادة ولا قدرة .. إلخ والأمر على العكس من ذلك بالنسبة لمن ينكر الله تعالى . 

فضلا عن ذلك فإن العلم الحديث يقدم لنا ما يدل على حدوث العا م فى سياق 
غرضی ومن ثم الاستدلال على وجود المحدث المتصف بالعلم والإرادة» وسنبين 
ذلك فیا یی من ثلاث جهات: 

أولا من جهة السياق الغرضى . 

وثانيا من جهة إبطال دعوى المصادفة 


وثالثا: من جهة حدوث العام واحتياجه إل الله وفقا لنظريات العلم الحديث 


(1) أنظر كتابنا " الفكر المعاصر فى ضوء العقيدة اللإسلامية " طبع ونشر جامعة اللإمارات 
e‏ 


أولا: من جهة السياق الفرضى 

إن الأمر فى جال العلم التجريبى يسمح بالإفادة به فى جال العناية والقصد 
والغائية كدليل على وجود الله . 

إن الأمثلة على تغلغل عنصر القصد والغائية والغرضية فى الطبيعة لا حصر هاء 
وهى مطروحة فى علم الطبيعة والحياة والفلك وغيره من العلوم التجريبية الحديثة» 
والمصادر زاخرة “ب) لا محص من الأمثلة الدالة على وجود الله من حيث إنها تد 
على الصانع وما فى صنعته من إتقان و قصد وعناية بالإنسان» ومن ثم تدل على أن 
وراء هذه الظواهر العلمية صانعا مريدا عالما قادرا لا تنطبق أوصافه هذه على 
الطبيعة العاطلة من هذه الصفات» فهى من ثم تدل على وجود الله . 


وهذه العناية لا تقتصر على عالم الإنسان والحيوان فيا تكفى الإشارة إليه هنا فى 
الأجهزة الحيوية فى الإنسان والحيوان» وتصميمها لأداء غرض مقصود شديد 
الترابط والاإتقان والتعقيد: فى الجهاز الدورى» والتنقسى» والهضمى» والعصبىء 
والعظمى» والغددى» والمناعى» والخلوى» والجينى» إلخ ما يعلمه الأطباء وعلماء 
البيولوجيا والفسيولوجيا بوجه عام 

وإنما تمتد إلى عام النبات والجاد ما يكشف عنه العلم التجريبى الحديث أيضا 


ونکتفی هنا بسوق مثال على شمول هذه العناية لعالم النبات» هنا حيث يطرح 
الباحثون العلميون سۇالا ھاما: 


كيف استطاعت أنواع من الأشجار مقاومة عوامل الفناء الداخلل» ومواجهة 


(۱) المراجع كثيرة» وعلى سبيل المثال اقرا سلسلة الكتب التى أصدرها الأستاذ عبد الرازق نوفل عن 
العلم والإيمان» وكتاب الدكتور حالص جلبى بعنوان " الطب فى عراب الإيمان " من جزءين» نشر 
مؤسسة الرسالة بببروت» وكتاب العودة إلى الإيمان» للدكتور هنرى لنك ترحة ثروت عكاشة 
نشردار المعارف بمصر ط ۲ ۱۹١۹‏ ...ء والعلم يدعو إلى الإيمان لكريسى موريسون ترجمة حمود 
صالح الفلكى مصر ۱۹٦۲‏ . والله يتجلى فى عصر العلم اجون كلوفر ترحمة ... 

-۹۷ 


الحرائق والحشرات» وجيع الكائنات التى حاولت القضاء عليها لتعيش عمرا 
يتجاوز الألف سنة» رغم فشل الإنسان بكل منجزاته الطبية والتكنولوجية عن 
الوصول إلى عشر عمر هذه الأشجار ؟ 

هذا السؤال أجابت عليه مؤخرا دراسات بريطانية وأمريكية واكتشفت مجموعة 
من الحقائق تتحدی الخال . 

تقول الدراسة البريطانية: إن الأشجار امتلكت أسلحة فريدة للحفاظ على 
اا 


-١‏ فھی تخیر الترکیب الکیمیائی لأوراقها حتى تتخلص من الآفات غبر 
المرغوب فيهاء وتستخدم فى الدفاع عن نفسها وسائل بلغت درجة مذهلة فى الدقة 
والتعقيدء من بينها مفاجأة الأعداء بتركيب كيميائى جديد يوما بعد يوم الأمر 
الذى يضعف من هجات المعادين . والتغيير الکیمیائى ينطوى على ظهور مواد 
متعددة .. من بينها مادة اسمها "التامين" تعوق عملية الهضم لدى الآفات 
والحشرات والقوارض المهاجة .. آى أا تصيبها بنوع رهيب من عسر اهضم 
يرغمها على الفرار من ذلك الطعام المخيف. 

والغريب أن هذه المادة تصل إلى أعلى تركيز ها فى أوراق الأشجار التى نمت مرة 
أخرى .. ويبدو أن هذا السلاح الكيميائى هو السبب الرئيسى لعدم انتشار 
الحشرات بشكل وبائى ضد الأشجار "المعمرة" وانتصار هذه الأشجار على 
أعدائها . 

- والدراسة الأمريكية اكتشفت أن هذه الأشجار المعمرة امتلكت بعد عمر 
طويل .. أروع جهاز للمناعة ضد حرائق الغابات هو حاية هذه الأشجار بجلد 
سميك يستطيع مقاومة معظم الحرائق باستشناء ما يصل منها إلى حد الاستمرار فترة 
طويلة» وفى حالة الإحساس باحتمال انتصار هذه الحرائق فإن جهاز المناعة يلجاً 
للسلاح الثانى وهو مضاعفة إنتاج بذور هذه الأشجار . بطريقة فذة غريبة .. بحيث 


-1۸ - 


تضمن قبل موتها آن هذا الإنتاج المغاجئ الغزير للبذور سيضمن إعادة الحياة 
لأبنائها بعد إخاد الحريق وكان استمراراها بفضل إنتاجها الوفبر من البذور والثقة 
فى إفلات بعضها من الدمار ليعيد تجديد نوعها بصورة أقوى وأصلب . 

۳- وتمضى الدراسة فتقول: إن مقاومة هذه الأشجار للحشرات والآفات 
والحرائق لا تقل إبداعا عن مقاومتها للإنسان نفسه الذى يسعى لاقتلاعها 
لاستخدام أخشاهاء والسلاح الذى اكتشفته الدراسة الأمريكية يتمثل فى أن 
هذه الأشجار تختزن كميات كبيرة من الاه .. وعند الإحساس بخطر الزحف 
البشرى لاقتلاعها تتحول بقايا الأشجار التى تم اقتلاعها إلى مستنقعات طينية 
صعبة .. يستحيل الخوص فيها للوصول إلى الأشجار التى لا زالت ترفع رءوسها 
عالية حتمية بمساحات كبيرة من المستنقعات تلتف حوها وتجعل منها قلعة صعبة 
المنال . 

٤‏ - وبالنسبة لمصدر خطر العواصف العنيفة التى تمل أحد أقوى الأعداء هذه 
الأشجار فإنها عندما يصل عنف العواصف إلى حد اقتلاع الرأس الحيوى الذى يمد 
الشجرة بأشعة الشمس فإن أحد فروعها تنتابه حالة غريبة ..إذ يبدأ ف التحرك من 
مكانه القديم ويصعد بالتدريج حتی يصل إلى القمة التى أطاحت ہا العاصفة 
ليقوم بوظيفته الحيوية ويسجل بذلك أحد انتصارات هذه الأشجار على أصعب 
الظروف ” . 

أو بالأحرى تسجل بذلك أحد مظاهر العناية الإية بمخلوقاته. وفى الوقت 
نفسه أحد ظواهر التوازن بين القوى التى بها الله تعالى فى الكون كمظهر آعم من 
مظاهر هذه العناية . 


ويتحدث السبر أرثر طومسون من كبار فلاسفة العصر الحديث وعلمائه عا 


(1) دراسة نشرت بجريدة الأخبار المصرية بتاریخ ٠۹۸۳۱۲۱۲۸‏ 


-۹٩ ۔‎ 


يسميه مظاهر الروعة فى العام - ك) يكشف عنها العلم الحديث - فى صورة لا تتفق 
مع القول بالمصادفة: هذه الروعة التى تبدو من خلال ما فى العام من وفرة القوة» 
والضخامة» والتعقد والتشابك» والدقة» والجال» والحياة» والتطور "“ 

ولا ننسى فى هذا المقام أن نستشهد بكلمة للسير جون أرثر طومسون -۱۸٦١(‏ 
۳ العام الشهير فى علم الحيوان وأستاذ التاريخ الطبيعى بجامعة أبردين إذ 
يقرر (وجود السلوك الغرضى فى الطبيعة طوال مجرى التطور العضوى» وأن 
الغرضية ليست كامنة فى التطور فحسب» بل يوجد كائن غرضى أعلى يسمو على 
العام» وإليه يرجع أصل كل سلوك غرضى» وأن الكون بأسره تعبير عن خالقه ... 
تدرك مقاصده فى كل ما يحدث» سواء فى العام غير العضوى أو الحضوى أو فى عالم 
الاس 

ونحن إن) نستشهد هنا بكلمة هذا العام الفيلسوف لا فيها من إقرار من 
متخصص ب) فى الطبيعة من سلوك غرضى» أو بعبارة أخرى لا وراءها من قصد 
وغاية تدل على واضع هذا القصد وهذه الغاية» يتصف بالقدرة والعلم والإرادة 
وهو الله سبحانه وتعالى» وليس الادة البسيطة الواقعة فى مبدأً التطور خالية من 
الحياة والوعى والإرادة» إنه لا بد حينئذ من التسليم بوجود الله: ذاتا وصفات: 
صفات کال وجلال وحال . 
ثانيا: بطلان دعوى المصادفة فى ظهور العالم ونظامه: 

القول بالمصادفة فى ظهور العام ونظامه يسقط تلقائيا عند إثبات حدوث العالم» 
وما يترتب على ذلك من احتياجه لمحدث بحكم البداهة والمنطق» كا أنه يسقط 
(۱) آنظر كتاب: آسرار العلم وخفاياه للدكتور هارلو شابلى وآخرين ترجة الدكتور جال الغندورء 

ومحمد صاب رسلیم ط ۱۹۷۱ 


(۲) آنظر" الفلسفة الإإنجليزية فى مائة عام» لرودلف متس» ترجة الدكتور فؤاد زكرياء ومراجعة الدكتور 
زکى نجيب محمود ج ١‏ ص ٤١١‏ ط ۱۹٦۷‏ نشرة المجلس الأعلى للفنون والآداب بالقاهرة 


۰۰ا 


تلقائيا عند إثبات غرضية السلوك الطبيعى ف العام ومع ذلك فإن هذا القول 
ساقط بحسب مقاييس العلم التجريبى الحديث على النحو التالى: 

أولا: القول بالمصادفة نوع من التجهيل يلجا إليه الإنسان عند جهله بالأسباب 
وكسله عن البحث عنهاء» وإذن فالقول بالمصادفة يتناقض بطبيعته مع وظيفة العلم» 
لأنه إنها يقوم منهجيا على البحث عن الأسباب لا التجهيل با .© 

والإجابة على السؤال التالى تبين كيف أن درجة الاحتال فى قانون المصادفة 
ليست إلا تعبيرا مهذبا عن الجهل !: إذا ألقى أحدهم قطعة نقود فهل ستظهر 
الصورة أو الكتابة ؟ هذا أمر لا يعلم أحد عنه شيئا وليس لدينا من الأسباب ما 
يجعلنا نقول بإحدى النتيجتين دون الأخرىء لذلك ننظر إلى الاحتالين على أا 
متساويان فى در جة الاحتال» ونقول بأن لكل من الوجهين احتالا مقداره نصف ! 
وهكذا فالحهل بالأسباب هو السبب فى افتراض تساوى الاحتالات أو ما يعرف 
بمبداً السوية» فالقول بأن درجة الاحتمال نصف لا يعنى أى شيء» وإنا يعبر فقط 


(۱) يقول الدكتور هإيزنك فى كتابه "الحقيقة والوهم فى علم النفس " (عن العام سواء كان فيزيائيا أو 
بیولو جیا أو سبکولو جیا جب أن ينطلق فى دراسته من افتراض أن ما يدرسه محتوم وخاضع للقانون 
العلمى» وأن افتراضاته تنهزم بقدر ما يفشل فى إقامة هذه القوانين)ص ۳۸٤‏ ترجمة قدرى حنفى و 
رؤف نظمی ط ۱۹۹۹ م 
ويقول الأستاذ إساعيل مظهر: (إذا سألتهم - أى الماديين - كيف وجد السديم أصلا - هو المادة 
الأولية التى نشا منها الفلك فى زعمهم - وأية قوة حركته ؟ وما الذى أحكم تلك التغبرات بحيث 
انتهت إلى ذلك النظام المحكم ؟ 1 يجدوا حر جا إلا بالركون إلى القول بالمصادفة) ي: لم يجدوا رجا 
مقبولا: أنظر كتابه ملقى اليل ص ٠١١‏ نشر المطبعة العصرية بمصر عام ٠۹۲۲٩‏ 
ويقول الدكتور جون كيمنى فى كتابه الفيلسوف والعلم (إن القرانين الاحتالية تدخل إل العلم 
بسبب إخفاق حميع الوسائل الأخرى» وعندما نضطر إلى الاعتراف بجهلنا الكامل)أنظر كتابه 
المذكور ص ١١۸‏ ترجة د: أمين الشريف» نشر مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية 
للطباعة والنشر ببیروت عام ۱۹۳٩‏ م 
ويقول برتراند رسل الفيلسوف الإنجليزى المعروف فى أخحريات ما كتب (لقد انتهيت إلى نتيجة: هى 
أن الجوانب الرياضية من الاحتال ذات شأآن فى الاستدلال العلمى أقل ما نعتقد)أنظر كتابه 
(فلسفتی کیف تطورت)ص ۲۳٠- ۲۴١‏ ترجة عبد الرشيد صادق نشر مكتة الأنجلو بمصر عام 
1۹۰ 


۰١ ۔‎ 


عن أن معرفتنا عن وقوع هذا الحادث لا تزيد عن معرفتنا بوقوع الحادث المضادء 
وبعبارة أخرى: إنما يعبر عن أن جهلنا بوقوع هذا الحادث تساوى جهلنا بوقوع 
الحادث الآخر . 

ثانيا: إذا كان بعض الماديين يزعمون نهم يستندون إلى ما يسمى قانون المصادفة 
وهو أن " حظ المصادفة يزداد أو ينقص بنسبة عكسية مع عدد الاحتالات (فإہم 

وس هدا أن هدا القانو ت غل اسيا الال شرن اة لاعت النرد: ان 
احتمالات ظهور الرقم )١(‏ المدون على أحد أوجه النرد الستة هو بنسبة واحد إلى 
ستة» أى كلما رمينا النرد ست مرات فإن الوجه المدون عليه رقم واحد يظهر مرة . 
ومن الواضح أن هذا قد يكون صحيحا من الناحية النظرية» أما من الناحية العملية 
فكلنا نعرف أننا إذا رمينا النرد ست مرات فإن الوجه المدون عليه رقم )١(‏ قد يظهر 
مرتين أو ثلاثا أو أكثر وقد لا يظهر لأكثر من عشرة مرات . 

وإذن يصبح لا قيمة هذا القانون . 

وكل مقامر يعرف أن هذه القواعد تتخلى عنه وهو على مائدة القمار» وأنها ليست 
إلا مغالطات» یغالط ہا نفسه من یرید الاستمرار فى مقامرات لا جدوى منها . 

ثالثا: وعلى فرض صحة هذا القانون - جدلا - فهو بقوله بتناقص حظ المصادفة 
كلما تزايدت الاحتالات .. لا بد آن ينتهى إلى تقرير وصول هذا الحظ إلى نقطة 
العدم كلما كانت الاحتمالات " لانهائية " 

والماديون القائلون بقدم العام ملزمون بالقول بلا نهائية الاحتالات القائمة فيه 
وإذن فهم بحسب قانونهم ملزمون بالقول بأن حظ المصادفة فى هذا المجال معدوم . 

رابعا: إنه بتطبيق هذا القانون على احتمالات ظهور أصل الخحياة على الأرض - 
من وجهة نظر العلم التجريبى الحديث - فإن حظ المصادفة هنا يدخل فى حكم 
امستحيل وفقا للدراسات العلمية التی اجریت بهذا الصدد التى انتهت إلى أنه لكى 


Sea 


یتکون جزیئ بروتينى واحد - وهو القالب الأساسى للمادة الحية - وفقا لقانون 
المصادفة فإنه بحتاج إلى حجم للكون أكبر ما يتسع له الكون الحالى بملايين المرات» 
وإلى زمن أكبر ما يقدره العلم الحديث لعمر الأرض » ومعنى هذا أنه بتطبيق 
قانون المصادفة على ظهور الحياة على الأرض فإنه من المفترض ألا تكون الحياة فى 
صورتها الأشد بساطة (الجزيء البروتينى)قد ظهرت بعد على هذا الكو كب لكن 
لقد ظهرت الحياة فعلا» ليس فى صورتها البروتينية الساذجة ولكن فى تركيباتها 
الأكثر تعقيدا ابتداء من الجزيء البروتينى إلى البروتوبلازم» إلى النبات» إلى الحيوان» 
إلى الإنسان» ومعنى هذا أن الحياة ظهرت لا بفعل قانون المصادفة ولكن بالرغم 
منه» ما يبطل أى دور له فى هذا الصدد ”. 

قول الدکزر ایکون دق نوی (غ ب الا نشی أنه مها كانت ق هة 
الملصادفة فإننا لا يمكننا إثبات أن هذه الفرصة سوف تتحقق حتى فى نهاية بليون 
بليون قرن» فقد تتحقق ذرة واحدة منذ البداية ثم لا تعود ثانية على الإطلاق» وذرة 
واحدة لا تفيد بل بلايين الذرات ... وتزداد استحالة حدوث ذلك مع كل ذرة 
جديدة» وتزداد الاستحالة مع كل مجموعة متناسقة)ثم يقول: (إننا نصل إلى نتيجة 
هامة» هى أنه من المستحيل تماما تفسير جميع الحوادث التى تتعلق باخياة وتطورها 
وتقدمها .. إلا بكونها معجزة أو بتدخل قوة تفوق العلم) 

يقول سقراط فى حواره منكرا القول بالصدفة فى تفسير وجود العام (آرأيت لو 
عرضت عليك مصنوعات متلفة منها ما هو خفى المنفعة» ومنها ماله منغعة ظاهرة 
وحكمة فى الوجود باهرة فأيه) أولى بأن تظنه من نتائج الصدفة آو من نتائج 
الحكمة؟) 


)١(‏ التصور الحالى لحجم الكون هو حسب نظرية أینشتین: نصف قطر طوله ٠١‏ أ ۲۳ من الآميالء 
وعمر ه الزمنى حسب أقصى التقديرات وأحدثها 1۸ مليارا من السنين !! 

(۲) انظر تفصيل هذه الدراسة فى كتاب " الله يتجلى فى عصر العلم " لجون كلوفر 

(۳)هو من أعلام العصرء شغل رئيس قسم الفيزياء فى معهد باستور ورئيس قسم الغلسفة بجامعة 
السوربون: أنظر كتابه " مصير البشرية " ص ۳۳ ترحة أحمد عزت طه» وعصام أحمد طه نشر دار 
اليقظة العربية بدمشق طبعة ١١۹٩۳‏ 


۔ 1۳ 


إن العلم الحديث الذى يقوم فى أساسه وجوهره على البحث عن الأسباب لا بد 
له من أن ينكر القول بالصدفة وإلا وقع فى تناقض منهجى شديد . 

خامسا: أن القول بالمصادفة ليس إلا اختيارا عضا - بحسب الهوى - بين 
اختیارین: 

القول بالإرادة الإميةء والقول بالمصادفة» ومن الواضح أن القول الأول هو 
الذى يناصره كل ذى عقل صحيح أو قلب سليم»ولا دافع يدفع إلى القول الثانى 
من العقل أو القلب إلا أن يكون كراهية محضة للتوجه إلى الله تعالى فى شئون 
حیاتهم» ومن لم یتوجه إلى الله فمن الطبیعی أن یکون توجهه إلى طریق لا ينال فيه 
شيا من حاية الله < سوا أله فدَيِيَهْم ) 1۷ سورة التوبةء أو بعبارة أخرى تركوا الله 
فتركهم: إنه إذن الملاك بالنار  .‏ لهم عدا شدي بِمَا سوأ يوم ليساب ) ۲٠‏ 
ص 
ثالثا : احتياج العالم إلى الله طبقا لقوانين الفيزياء الحديثة 

١‏ - مبداً عدم التحدد والإفادة به فى الاستدلال على وجود الله 


من المعروف الآن فى علم الفيزياء الحديثةء أن قوانين الميكانيكا التى تسرى على 
حركات الأجسام الكبيرة» لا تنطبق على الذرات المفردة» فضلا عن 
الإليكترونات» والبروتونات» والنيوترونات» وغيرها من مكونات الذرة . 

أما حركة هذه الصغيرات فلها أحوال غير محددةء ولا تتدخل حالة منها فى 
أخحرى» وقد تقفز الصغبرة من حالة من هذه الحالات إلى أخرى دون وجود قوانين» 
تحدد أى هذه القفزات هو ما سيحدث فى أى ظرف من الظروف . 


وهذا هو ما يسمى فى الفيزياء الحديثة بمبدأً عدم التحدد هايزنبرج . 


وقد امتحن هذا المبدأً من كبار العلهاء» مثل أينشتين» الذى حاول اكتشاف 


(۱) أعلن فرينر هايزنبرج هذا المبدأً عام ۱۹۲۷ء انظر (بواتق وأنابيق)لبرنارد جافى» ترحمة الدكتور أحمد 
زكی» نشر مؤسسة فرانكلين ومطبعة النهضة المصرية ص ٠٤٠١‏ و(قصة الفيزياء) لجورح جاموف 
ترجمة جمال الدين الفندى» نشر دار المعارف عام ٠۱۹٦٤‏ ص ٠۳ ٤۸‏ وغير هما من المصادر ٠‏ 


٤ 


المتناقضات فيه ولكن جهو داته أدت إلى تقویته بدلا من دحضه .وعندما عجر 
أينشتين عن ذلك سلم بأن فكرة (عدم التحدد)خالية من المتناقضات إلا أنه حتى 
آخر أيام حياته ظل يأمل أن تعود الفيزياء مرة أخرى إلى وجهة نظر إمكان التحديد 
فى يوم من الأيام . ولكن هذا م بجحدث وظل مبدأ عدم التحدد يمثل ركناً فى 
الفيزياء الحديثة . 

(إنه لا يعرف حتى الآن على وجه يقارب التأكيد: هل هناك قوانين تتحكم فى 
سلوك الذرات المفردة من كل وجوهه»ء أم أن سلوك هذه الذرات سلوك عشوائى 
فى ناحية من نواحيه ؟ وهناك من يظن أن الذرة لا تخضع لأى قوانين على الإطلاق 
فى هذا الصدد» وإن) ها ما يمكن أن يسمى " إرادة حرة "". 

ومن جهتنا فنحن نجد فى هذا المبداً - مثل كثرين من مفكرى العصر - ما يدل 
على وجود الله ولذا فنحن نناقش ما يدور حول هذا المبدأ ف أربع نقاط: 

| - الأولى اعتقاد بعضهم - كبرتراند رسل - أنه بالرغم من مبداً عدم التحدد 
الصغيرات والذى يعجز عن كشفه الآن بمقاييسه الحالية القائمة على الزمان 
والمكان أو على " الزمان/ اكان " 
في بعد قائلا: (لا يبدو أن الأمر على هذا النحو ..يبدو هذا الأمر بعيد الاحتمال إذا 
تأملنا ملياً الطريقة التى يتدخحل ا كم الفعل ”» إذ يدخل علاقة جديدة بين 
الوجهين الديناميكى واهندسى للكون» تحرم كل معرفة مضبوطة للوجهين وبهذا 


(۱) قصة الفیزیاء ص ٠ ٠٠١٠۱۰۳٣۰‏ 

(۲) مجموعة نظمى لوقا (عالمنا الملجنون)ص ا١ا١:٤٥ ٠‏ 

(۳) انظر بیاننا عن "کم الفعل" فی كتابنا (فى مواجهة الإلحاد المعاصر أو عقائد العلم)نشر مجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرۃة ط ۱۹۸۰ ص ٠١۹‏ 


ا۰٥‎ 


الشكل تجعل مستحيلا وضع قوانين حاسمة للتتابع بين الظواهر التى يمكن 
مشاهدتها .. ). 

ویقول لويس دى برولى جازماً باللاحتمية فى الطبيعة: (نتيجة لفيزياء الكم من 
المستحيل أن نسلم بأنه توجد وراء لاحتمية قوانين فيزياء الكم الحالية حتمية 
متخفية يمكن أن تظهر لنا كا لو كنا قادرين على فهم تطور متغيرات خفية 
معينة). 

وعلى كل فنحن نرى أنه لا مسوغ على الإطلاق للقول بأن تلك القوانين التى 
بحتمل أن يكشف عنها الإنسان فى المستقبل توصف بأنها طبيعيةء وقد تجردت قاماً 
من الزمان والمكان» بل تجردت من الزمان - المكان . 

إنه ماذا يبقى بعد هذا التجريد لتوصف بالطبيعية» ورسل هو الذى يقرر أن 
ثنائية العقل والمادة أصبحت آمام الحقائق العلمية الحديثة فى خبر كان» وأنه لم يعد 
أ) غبر سلسلة أحداث ترتبط بقوانين» وأننا لا نعرف شيتا عن هذه الأحداث إلا 
فی کیانہا الزمانی -المکاف“ 

ماذا يصح من وصف هذه القوانين بأا طبيعية فى عام يقول عنه رسل: (إن 
العقل والروح والمادة ليست سوى رموز لأشياء غير معروفة). 

وإذا نزع عنها وصف " الطبيعية " فاذا تكون ؟ ماذا عند رسل خارج هذه 
الداثرة؟ لاش 

فى حين آن ضرورة السببية - كمبدأً عقلى وعلمى معا - تلجئنا إلى شئ خارج . 
تلجئنا إلى عام الأمر . وهو لا شئ إلا أن يكون أمر الله . 


(۱) الفیزیاء والمکروفیزیاء ص ٠٤١١۹۰۱٤۸‏ ۰ 
(۲) الفيزياء والمكروفيزياء ص 
(۳) العقل والمادة ص ۲۰۳ - ص ۲۰۹ ٠‏ 
)٤(‏ مجموعة عالمنا المجنون ص ٠ ٩۷‏ 
۔ ٦۰ا‏ 


وهذا ما ينبغى أن نسميه دليل القانون " غير الطبيعى "على وجود الأمر الإهىء 

ب- إنه وإن كان مبدأً عدم التحدد يتعلق كا يقول رسل وترنر بالقياس لا 
بالسببيةء فإن هذا فى الحقيقة ينسحب على جميع القوانين الطبيعيةء يعنى آنا ميعا 
تتعلق بالقياس لا بالسببية . 

ومن هنا يبقى تطلع العقل الدائم إلى اكتشاف السببية» وهنا لا غنى عن الدين أو 
الميتافيزيقاء وتصبح الأسباب الطبيعية قياسات غير محددة مفتقرة إلى تفسيرها 
بالسبب الحقيقى» وهو أى السبب لا عحالة غبر هذه القوانين . 

ج - إنه وإن كان صحيحا ما يقوله رسل: (لا يوجد فى مبدأً التحدد ما ثبت أن 
آی حدث طبیعی غير معلول)لکنه على آى حال يضعنا - أى مبدآً عدم التحدد - 
آمام حالات لا يمكن أن نثبت فيها ما إذا كان الحدث الطبيعى معلو لا لعلة طبيعية؟ 

وهذا كاف لكى ينهدم المنطق الإلخحادى القائم على أن العلم قدم التعليل الكاق 
للظواهر الطبيعية وأزاح من الطريق الحاجة إلى التعليل بالإرادة الإهية . هنا يعترف 
العلم بأنه لا يقدم السبب الطبيعى . 

بل هنا يعترف العلم بأنه عاجز عن تقديم القياس والسبب معأ فى صلب حقيقة 
الظاهرة الطبيعية إذ يكون القياس العلمى بعد ذلك محرد قوانين إحصائية توسطية 
الوحدات الصغيرة التى يتألف منها هذا المجموع . 

إنه لا يصح القول بأن مصدر الانضباط هو حساب الاحتمالات الذى بينا 
بطلانه من الناحية العملية والنظرية معا في تقدم عن بطلان القول بالمصادفة 


فمن أين جاء الانضباط إذن وقد تحقق بالفعل فى حالات معروفة فى الطبيعة فى 


)١(‏ أعنى أن القوانين الطبيعية مهمتها الوصف والقياس» لا تفسبر السبب ولا بيانه 
- ۷ 


انضباط المجموع الإحصائى للصغيرات» وانضباط نسبة الوفيات فى بيئة معينة 
وانضباط نسبة الذكور إلى اللإناث ف المواليد .. الخ . 

إن الأمر يرجع إذن إلى غير قانون الاحتمالات النظرى . 

وهنا أيضا تسقط دعوى العلم ف الاستغناء بالأسباب - مه) يكن تفسيره هذه 
الأسباب - عن الإرادة ويعود للإرادة حقها فى تفسير الظواهر . 
بل هنا ينبغى أن نستنبط ما نسميه: 
دليل الانضباط الإحصانى الواقعى للصغبرات على وجود الله: 

ومحتوى هذا الدليل هو أن الصغيبرات التى تتكون منها المادة لا تحتوى على 
قوانين تحكم سيرهاء ومع ذلك فإنه عندما تكثر هذه الصغيرات وتكون المجموع 
الكبير (الجحسم) يدخل هذا المجموع تحت قوانين الميكانيكا المعروفة» وهذه القوانين 
التى تتحكم فى سلوك الأجسام جرد قوانين إحصائية تعطى النتيجة المتوسطة لعدد 
كبير من الحركات دون حتمية تطبيقية ترجع إليها ودون حتمية ترجع إلى الأصل 
المادى» فهى إذن - أى هذه الحتمية أو هذا الانضباط الواقعى - يأتى من خارج 
الوضع النظرى هذه القوانين» ومن خارج الأصل المادى للمادة» فهى إذن راجعة إلى 
إرادة الله سبحانه وتعالى . 

د - إن برتراندرسل باجم رجال الدين فى غاولتهم الاستفادة بمبداً عدم 
التحدد: من أجل إثبات وجود الإرادة الإهية وراء الظواهر الطبيعية .وهو يبنى هذا 
اهجوم على مغالطة: فيدعى أنهم يحاولون إسقاط مبدأً السببية" ثم يقول: (وإن 
مبدأً السببية قد يكون صحيحا كا أنه من الممكن أن يكون غير صحيح» بيد أن 
الإنسان الذى يبتهج بعدم صحته لا يدرك تماماً معنى عدم صحة هذا المبداًء إنه فى 
العادة يستبقى التسليم بكل ما يرغب فيه من قوانين السببية» من مثل أن الطعام 
)١(‏ والحقيقة أهم لا بفعلون ذلك ٠٠٠‏ وإنا يتشبثون باعتباره موضوعا بجعل من اللّه» مضمونا بضمان 

الله 


۹A - 


يغذى» والبنك سيدفع له رصيداء فى حين يرفض من قوانين السبب مالا يلائمة» 
وأى سذاجة أكثر سذاجة من هذا الموقف الطفولى ”"“) 

وهكذا يسلط رسل سخريته على رجال الدين» وهى مردودة عليه لأننا نعرف 
أنه يتجاهل أن رجال الدين إذ يبتهجون بمبداً عدم التحدد لا يرون فيه إسقاطاً 
للسببية مطلقاء وإنا يرون فيه دلالة على أن السببية كامنة وراء الظاهرة الطبيعيةء لا 
فيهاء ويرجعون مها إلى أمر حارج عنهاء هى الإرادة الإهية . 

إن رجال الدين أشد تمسكا بمبدأ السببية على النحو الذى يقررونه - وكا نجده 
- عند الإمام الغزالى - لأنهم يرون فيه دليلا من أدلتهم على وجود الله فهم كا رأينا 
لا يسقطون مبداً السببية مطلقاء وإنم) يثبتونه راجعين به إلى ما خلف الظواهرء إلى 
الإرادة الإهية ومن ثم يستشفون هذه الإرادة فى كلتا الحالينء حالة التحددء وحالة 
عدم التحدد» بل هم يرون فى الترواح بين الحالتين دليلا جديدا على "سببية" الإرادة 
الاهية . 

إنه لحق مشروع - منطقياً - للفكر الدينى أن يثبت مبدأ " الإرادة الإهية " سواء 
ثبت مبداً (عدم التحدد)أو ثبت مبدأ (الحتمية )» لأنه ف كلا الحالين يقوم الدين على 
أن السببية الحقيقية كامنة وراء الظواهر . 

إن افتراض حتمية القانون لا يلغى الإرادة الإلمهية ك لا يلغيها القول بعدم 
اة 


۲ حدوث العالم وفناؤه: 

۲ - الکون متتاه حجا: 

هذا ما يقرره العلم الحديث: فلقد تكن أينشتين من إيجاد نصف قطر الكون. " 
وبالتعبير الرياضى: وجد أينشتين أن نصف قطر الكون يتناسب عكسيا مع الجذر 
التربيعى للكثافة . 


۰ ٥۸۰0۷ تحموعة عالنا المجنون ص‎ )١( 
-۹ ۔‎ 


وباستعمال أحسن التقديرات لمتوسط كثافة المادة فى الكون يكون التقدير الحالى 
لنصف قطر الكون هو ۲ وأمامها ثلاثة وعشرون صفرا - من الأميال» وترتيبا عل 
ذلك يقول العلاء المحدثون: إنه إذا تمكن أحد الفلكيين يوما من بناء تلسكوب 
كبير بعيد المدى» فإننا نستطيع أن نتخيل ما يمكن أن يحدث عندما ينظر أحد من 
خلاله . (ربم) يرى جسا لامعاً مضيئًاً يشبه القمر» وينمو على سطحه شجرة منحنية 
غريبة المنظر . وقد تمضى ساعات طويلة من البحث والتدقيق قبل أن تشرق عليه 
الفكرة بأنه ينظر إلى صلعته اللامعةء وقد أتم الضوء الصادر عنها دورته حول 
الكون وعاد ثانية).يقول سير آرثرأدنجتون: (وبطبيعة الحال فإن هذه الفكرة التى 
تتضمن فراغاً كروياً مقفلا قد يصعب هضمها إلى حد كبير» ولكن من الحق أنها 
ليست أسوأً من تلك الفكرة الأقدم المتعلقة بالفضاء اللانمائى المفتوح الذى لا 
يمكن أن يتصوره أحد فليس ثمة من يستطيع أن يتصور اللانماية). 

: الكون متناه زمنياً: يستدل العلم الحديث على أن للكون بداية من عدد 
من النتائج التى توصل إليها آخيرا: 

۲ - فهو متناه فى المستقبل .وذلك يستدل عليه من قابلية المادة للفناءء كا 
تقرره الفيزياء الحديثة . يقول الدكتور جورح جاموف من مشاهير رجال الفيزياء 
النووية المعاصرين: (إن ميكانيكا النسبية تؤدى إلى احتمال وجود عالين ختلفين: 

أحدهما: موجب وهو الذى نعيش فيه . 

والثانی: غریب سالب: وهو مالا سبیل له سوی تحدی واعتراض سبیل 
تصوراتنا وأحلامنا. وكتلة الأجسام فى هذا العام السالب هى بدورها سالبة 
كذلك. ومعنی ذلك آنہا عندما تدفع فى اتجاه معين تتحرك فى الاتجاه المضاد . 


(۱) النسبية فی متناول الجمیع ٠ ١۱١١۷١١١١۰۱۱۵‏ 

(۲) العلم أسراره وخفاياه ج ١‏ ص 4١‏ ولا يطعن فى استدلالنا مهذه النتيجة التى توصل اليها أينشتين 
ماثبت بعد ذلك من أن الكون فى حالة اتساع مستمر» فهذا من حيث الاستدلال على نہاية الكون 
حج)ً جرد تعدیل جزئى ولا يلغى أصل الفكرة بل يؤكدها ٠‏ 

۱۰ - 


وبطريقة التشابه أو المقارنة نستطيع أن نطلق على الكهارب التى ها كتل سالبة اسم 
الكهارب البليدة ‏ . ثم يقول: (ونظرا لإمكان وجود البروتونات والنيوترونات 
المضادة. فان ذلك یعنی إِمکان وجود المادة المكونة من هذه الحسے|ات . 


ومن اللازم أن تكون جيع الصفات الكيماوية والطبيعية للمادة المضادة هى عينها 
صفات الادة العاديةء والسبيل الوحيد الذى نستطيع به أن نقرر أن حجرين 
يتکونان من مادتين متضادتين في) بينهيا هو ضمها معا فإذا ۾ بحدثٹ شئ فه| من 
نفس النوع المادى» آما إذا حدثت بينها عملية إفناء ذريعة فها من مادتين 
متضادتین. 


فهل مادة الكون بأسره من نفس النوع أم أن هناك أرجاء من نوع مادتنا وأخرى 
من المادة المضادة موزعة هكذا حسب) اتفق عبر الفضاء اللآنہائى ؟ 

وإذا كانت جميع مادة الكون من نوع واحد» فلماذا يكون الأمر هكذا ؟ 

وإذا كان بعضها من المادة العادية .. وبعضها الآخر من المادة المضادة .. فكيف 
تم فصل هذه الأجزاء الميزة بعضها عن بعض .إننا لا نملك الإجابة عن أى من 
هذه الأسئلة)“ 

ولكننا نحن نتصدى للإجابة: 


إذ هنا ينبغى أن نستنبط دليلا على وجود الته يمكن أن نسميه: 


(۱) قصة المیتافیزیقا ص ۳٥٤‏ وقد جاء أخیرا فی الأنباء (أنه نجح ی منتصف هذا العام - ۱۹۷۸ - 
فريق من علماء المنظمة الأوربية للبحوث النووية " سيرن" فى تحقيق معجزة علمية أقرب إلى الخيال ‏ 
وهى تخليق أشعة متصلة من جسيات الادة المضادة وهى الادة ذات الوجود السالب التى إذا ما 
التقت بالمادة العادية فإنها تفنيهاء وينتج عن ذلك فراغ خال من الادة ٠٠‏ وأعلنت المنظمة أن تخليق 
أشعة الأنتيبروتونات هو بداية عصر جديد فى ميدان التعرف على عام المادة المضادة)أنظر مجلة أكتوبر 
العدد ۱۱٤‏ فی ۳۰/ ۱۹۷۸/۱۲ 

(۲) قصة الفيزيقا ص ٠ ۳١١‏ 


-۱١١ ۔‎ 


دليل الإمساك: أو دليل إمساك المادة من الفناء 


فحوى هذا الدليل: انه مادام أن الفيزياء | لحديثة تثبت أن المادة ها قابلية مستمرة 

للفناء وأن هذا الفناء بحدث عندما تلتقى بيادة أخرى قاثليا تماما فی جمیع الصفات» 

وأن شيعا ما بحدث آنذاك» لا يعرفه العلم إلا عند حدوثه» فيسمى بعضهم هذه المادة 

(مادة عادية)وبعضها الآخر (مادة مناقضة) ... فهذا يدل على أن عامل الحفظ وارد 

من خارج المادة» ك) يدل على أن عامل الإفناء وارد من خارجها كذلك: وهو الله 
ڪرو 


سبحانه وتعال . وهو مصداق قوله تعالى: ‏ إن لَه يُمْسِك لمات وَالأرْضَ أن 
تول ولون رالا إن أمَسكهُمًا من أحَلرٍ من بَعَدِوَ  ٤١‏ فاطر» صدق الله العظيم . 

۲ وهو متناه من جهة الماضى: 

ويقول جورج جاموف عن تولد المادة من لا شئ وذهابا إلى لا شئ وفنائها 
بالا شعاع: 

(ذهب نيل بور .. إلى أن قانون بقاء الطاقة لا ينطبق فى حالة تحللات بيتا ذات 
النشاط الإشعاعى» ونه فى حالة انبعاث جسيم بطئ من جسيات بيتا تختفى 

أما فى حالة انبعاث جسيم سريع من جسيمات بيتا فيكون من الممكن تولد كمية 
إضافية من الطاقة من لا شى . وتبعا هذه النظرية فإن قانون بقاء الطاقة فى 
العلميات النووية الأول ينطبق على المتوسط فقط) © 

وهذا الذى يقرره العلم الحديث من فناء المادة» يذهب - فى تقديرى - إلى أبعد 
عا ذهب إليه شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبرى عندما استدل على فناء المادة ب 
أثبته العلم الحديث من تحوها إلى ما ليس بمادة "“ 

۲-“- بل هناك دلالات علمية أقوى» على أن للعالم بداية تستنتح ما توصلت 
)١(‏ قصة الفیزياء ص ٠ ۳۸١‏ 


(۲) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمبن» نشر عیسی الحلبی ج ۱ ص ۲۳۸۰۲۳۷ ۰ 
11۲ 


إليه الفيزياء الحديثة عن تمدد الكون إذا أضيف ذلك .. إلى ما تقرر عن تناهى الكون 
حجما: يقول السير آرثر أدنجتون عام الفلك الإنجليزى الكبير: (من الاستنتاجات 
التى أخذناها عن النظرية النسبيةء أنه يجب أن توجد قوة تعرف باسم "التنافر 
الكونى" تعمل على نشوء هذا النوع من التشتت الذى معه يتباعد كل جرم عن آى 
جرم آخر) ٩‏ 

ولم تكن قوة التنافر الكونى هذه جرد استنتاج من النظرية النسبيةء ولكنها من 
المسائل التى أسفرت عنها الملاحظة والرصد الفلكى في تم كشفه أخيرا من التباعد 
بين الأجرام يقول أدنجتون: (والشيء الملحوظ الذى تم اكتشافه فيا يتعلق 
بالمجرات هو أنها تجرى متباعدة عن مجرتناء وأنها كلا ازداد بعدها عنا ازدادت 
سرعتها وتنطلق المجرات بسرعات عالية جدا. وإنها فى نفس الوقت الذى تتباعد 
فيه عنا إذ ا تتباعد بعضها عن بعض كذلك ... وهذا التمدد لا يتجه بعيدا عن 
مركز بالذات» ولكن يسبب تشتتا عامًا ... ونحن نعتقد أنه جنبا إلى جنب مع تمدد 
اتساع الكون المادى يتمدد الفضاء نفسه» وتتلخص الفكرة ف أن المجرات التى تمثل 
ازو تائ عر فضاء کروی بد" 

يقول سير آرثر أدنجتون: فإن أضفنا ذلك كله إلى ما تقرر عن تناهى الكون 
حج|ا کان لابد أن نستنتج أن - الكون متناه أيضا زمنياً. إذ يعنى ذلك بالتالى ننا لا 
نستطيع أن نرجع القهقرى ف الزمن إلى مالا ناية) ‏ . 

وإذا كان هذا القول لا يرضى العلاء العاجزين عن تصور كون له بداية وأرادوا 
أن يجمعوا بين القول بكون متمدد. والقول بأنه بدون بداية أو نهاية . فقد فعلوا 
ذلك عن طريق الإقرار بنظرية الخلق المستمر» ووجود المادة من العدم» والتخلى عن 


(۱) العلم آسراره وخفایاه: جا ص ٩۷‏ 

(۲) أنظر العلم أسراره وخفاياه للدكتور هارلو شابلى ج ١‏ ص ٩١‏ - 4۷ والنصوص المأخوذة من 
السیر آرثر آدنجتون نشرها فی مقال له عام ۱۹۳۷ ٠‏ 

(۳) العلم آسراره وخفایاه ج ۱ ص ٠ ٩1‏ 


ITS 


مبدأً بقاء الطاقة ... يقول الدكتور فايسكوف .. (يدافع فريق من العلماء عن وجهة 
نظر تسترعى الاهتمام تتجنب هذه الحالة الخارقة للعادة التى كان عليها الكون فى 
البدايةء إذ يصحب دد الكون طبقا لأراء هذا الفريق خلق مستمر للمادة فى 
الفضاءء والمفروض أن تخلق مادة جديدة كلما ترك التمدد قضاء كببرا غر عادى بين 
اللجرات» وتحتل مناطق الفضاء هذه» وتتجمع فى نجوم ومجرات جديده» ويكون 
إنتاج المادة الجديدة طبقا هذه النظرية بالقدر الكافى لحفظ المسافة بين المجرات ثابتة 
تقريبا على الرغم من التمدد وعلى هذا الأساس يمكن تصور كون متمدد بدون 
بداية أو نهاية) 

نعم لقد تراجع عن القول ببداية الكون ونايته لكن تراجعه كان إلى خندق 
القول بالخلق .. - يقول: (إن عدد المجرات كان قليلا فى ذلك الوقت» ومعظم 
اللجرات التى نراها خلقت فى الفترة الزمنية بين البداية الظاهرية (!!) للكون 
والوقت الحاضر). 

ولست أدرى لاذا يمكن تصور خلق أكثر المجرات الموجودة حاليا ولا يمكن 
تصور خلق باقيها ذلك القلیل الذی یصر بغیر مبرر على آنه کان موجودا بغر 
بداية؟؟ - ثم يقرر المؤلف أيضا أن عملية الخلق مستمرة ف المستقبل .. 

ويقول: (سوف لا تنحف المجرات فى المستقبل» وذلك لأن هناك مجرات جديدة 
تخلق باستمرار . فالمجرات تولد بصفة مستمرة وتتحرك متباعدة إحداها عن 
الأخرى فى الفضاء اللانائى ..). 

وإذا كان هذا رأى فريق من العلماء فما رأى المؤلف ؟ يقول: (هذا ولا توجد 
حقائق کثیرة تدعم هذه الآراء» کا لا یوجد آی شئ يتناقض معها). 

ويصل المؤلف إلى حد التنكر لمبدأً بقاء الطاقة» ويراه غير صالح للحكم على 
الزمن السحيق» كا يراه غير صالح لعارضة ما ذهب إليه هذا الفريق من العلاء إذ 
يقول: (حقيقى أن فكرة خلق المادة من لا شئ فى الفضاء تتعارض مع آرائنا العادية 
فى بقاء المادة والطاقة إلا أن الكمية اللازمة لحفظ الكون من (النحافة) صغيرة جدا 
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لدرجة تستحيل معها ملاحظتها فى المعمل» فكل ما يلزم هو خلق ذرة إيدروجين 
وأحدة سنویا ف اليل اللكعب من الفضاء ومن المستحيل ملاحظة هذه الكمية 
اللانهائية فى الصغر بطريقة مباشرة . 

یا سبحان الله» تأمل قوله تعالی: « مآ اشد چم خَلق اَلكَمَوّت وَالأرض وَل حَلقَ 
أُنفييم وَمَاكنتْمُكَخِدَ أَلْمُضِلينَ عَضدا) ٠١‏ الكهف . 

وهنا يمكننا أن نقول بأن النظريات العلمية أخذت تكف - على الأقل - عن 
الاعتراض على مبدآالخلق» وتقرر إمكانيته علمياء وآنها تكاد تنحصر الآن فى 
التردد بين نظريتين: يشير إليها الدكتور هارو شابلى مدير مرصد هارفارد (من عام 
)١۹١۲ - ١‏ هما: النظرية التى تنادى بأن الكون نشأً فى لحظة واحدة 


عارمه . 


والنظرية التى تنادى ما مجموعة من العلاء اللإنجليز وتذهب إلى أن الكون نتيجة 
ترجحه الحقائق العلمية ؟ يقول:(إنه لما كان معدل التمدد يتباطاً فعلاء وان كثافة 
المادة تزداد بازدياد المسافةء فإن هاتين اخقيقتين تشبران إلى أن الكون خلق دفعة 
واحدة وراح يتطور وتقفان ضد نظريات النشوء المستمر). 

۲ وتستنتج حقيقة أن للكون بداية أيضا من القانون الثانى للديناميكا 
الحرارية . فحوى هذا القانون أن الحرارة تسرى دائ] من الأجسام الساخنة إلى 
الأجسام الباردة ولا بجحدث العكس بتاتا . 

وإنه ليس فى الإمكان نحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية من غير أن يكون لدينا 
فائض أو مزيد من الحرارة الهابطة من مكان ساخن إلى مكان بارد ". 

وسنترل السيد برتراندرسل نفسه يقدم لنا هذا القانون ودلالته . يقول رسل: إنه 
(۱) انظر ص ۲۱۰ - ۲۱۱ من كتاب المعرفة والتساؤل للدکتور فکتورفایسوف (کتبه عام ٠۱۹٩۳‏ 

)ترحة الدكتور سيد رمضان هدارة (النشرة العربية لدار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة) ٠‏ 

(۲) قصة الفیزياء ص ٠١۸:٠١١‏ ۰ 
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إذا كان هناك فرق فى درجة الحرارة بين جسمين متجاورين فإن الأشد حرارة منها 
يبرد والأشد برودة تآخذ درجة حرارته فى الارتفاع حتى يتساويا فى درجة الحرارة. 
ولكن سرعان ما وجد للقانون معنى اعم من هذا بكثير. فالدقائق المادية فى 
الأجسام الشديدة الحرارة تتحرك فى سرعة كبيرة جداًء فى حين أن تلك الأجسام 
الباردة تتحرك بسرعة أقل. وفى آخر الأمر جد عدد من الدقائق السريعة الحركة 
وعدد من الدقائق البطيئة الحركة آنا فى حيز واحد فإن الدقائق السريعة ترتطم 
بالبطيئة حتى تصل المجموعتان إلى سرعة متوسطة مشتركة. وتصدق الحقيقة الماثلة 
حيز مجاور» مالت الطاقة إلى الانتقال من الحيز الأول إلى الثانى حتى يتم التساوى . 
وهذه العملية لا رجوع فيها). 

ويقول رسل:(لعل من أعوص المسائل التى تعترض طريق العلم فى هذه الآونة 
الأخيرة تلك المشكلة التى نتجت عا يبدو لنا من انيار العام . 

ذلك أن العام - مثلا - به من العناصر الإشعاعية ما ينحل باستمرار إلى عنصر 
أقل تركيباء ولا نعرف الوسيلة التى نتمكن بها من إعادة تجميع وتركيب هذه 
العنا )1( 

ا 

ونظرا لأن الكون المادى يعتر الآن فى نظر الفيزيقا متناهيا ويتكون من عدد 
حدود» وإن كان غير معروف من الإلكترونات والروتونات»› فهناك حد نظری 
للتجميع الممكن للطاقة فى بعض الأماكن دون الأخرى» فإذا رجعنا بالبصر إلى 
الماضى وجدنا بعد إيغالنا فيه .. أننا وصلنا إلى حالة للعالم لا يمكن أن تكون قد 
سبقت بحالة أخرى وهذه الحالة الأولى هى التى كانت فيها الطاقة موزعة توزيعاً 
أبعد ما يكون عن المساواة). 

ويشرح أدنجتون هذه النقطة فيقول: (وكلا توغلنا فى ماضى الزمن وجدنا أن 
العام يزداد تمايزا بالتدريج إلى أن نصل إلى لحظة كانت فيها قوى العام متمايزة تمايزاً 


(1) مجموعة عالمنا المجنونء جمع وترجمة نظمى لوقاص ٠١‏ ٭ ص ٦۷ - ٦۵‏ 
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كاملاء ومن المستحيل أن نتجاوز هذه اللحظة إيغالا فى الماضى» فالتايز الذى نتكلم 
عنه يبلغ مرتبة الكمال» ولا توجد سلسلة لا متناهية من حالات التمايز الأعلى 
والأكثر علواً وهذا التنظيم نقيض المصادفة» فهو شئ لا يمكن حدوثه عرضاً 
واتفاقاً) 

ويعلق رسل على أدنجتون فيقول: (ويلاحظ أن أدنجتون فى هذه الفقرة ن 
يستنتج حدثاً محددا للخلق بيد الخالق» وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه 
هذه الفكرة» مع أن الحجج العلمية المؤدية إلى النتيجة التى يرفضها أقوى بكثير من 
الحجح التى تعارضها). 

ثم يقول: (إنى أعتقد أنه مجحب التسليم بأن ما يمكن أن يقال إثباتاً لفكرة أن 
الكون له بداية فى الزمان» فى عصر ليس باللامتناهى فى قدمه» يرجح كثيرا ما يمكن 
أن يقال إثباتاً لأى استنتاج آخر). 

عا جعله يضطر إلى أن يقول: (ينبغى علينا أن نقبل مؤقتا افتراض أن العام له 
بداية ترجع إلى وقت محدد وإن كان غير معروف)"'. 

نقول: وقد كان من البديهى أن بخضع رسل هذه النتيجة وما تؤدى إليه من أن 
العام من صنع خالق .ولكنه وقد وصل إلى هذه النقطة يبدو وكأن قد أصابه مس . 
فيذهب يرتكب حاقات عجيبة .إنه يرفض التسليم بالخالق مفضلا عليه القول: 
(بأن الكون قد بدأ تلقائيا).فإذا بدا له أن هذا قول عجيب» قال شيئاً أعجب» قال: 
( ان لسن هن نزن ق الطيغة قول إن ما دو ع جا لا يمك أن حدت): 1 زهو 
يفضل أن يرتكب هذه الحاقة العجيبة» على القول بخلق الله للعالم» ويرى أن قانون 
الطبيعة لا يقبل القول بالخالق (لأن استنتاج " خالق " للعالم هو استنتاج علته» ولا 
يسلم بالاستنتاجات السببية فى العلم إلا حين تبدأً من قوانين محسوسة 
والخلق من العدم لم يره أحد) 


۷٠-٠٦١ أنظر مجموعة عالمنا ا للجنون ص‎ )١( 
۷ ۔‎ 


وهكذا: " الخلق من عدم على يد خالق " لا يسلم به الفيلسوف مدعيا الاستناد 
إلى العلم» ولكن الفيلسوف الذى يدعى الاستناد إلى العلم يسلم بالخلق من عدم 
إذا كان لا على يد خالق !! . 

ما أعجب هذا الحضيض الذى وصل إليه عقل الفيلسوف . 

ما أصدق أن يقال عن رسل ما قاله هو عن أدنجتون (إنه م يستنتح حدثا حدداً 
للخلق» وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه هذه الفكرة). 

وما أصدق بسكال حين أخذ يعلل للإصرار الملحد على إلحاده وهو ينطبق أعظم 
الانطباق على رسل فى هذا الموقف» وفى غبره من المواقف . 

يقول بسكال: (إن ما مجعل الملحد متصلبا فى إلحاده» ليس ضعف الشواهد 
الموجودة فى العام المنظور» بل قرار اتخذته الإرداة والعواطف . والعيب الرئيسى فى 
مذهب للألوهية مبنى على الاعتبارات الرياضية والفيزيائية وحدهاء هو أنه لا 
يلتفت إلى المشكلات والدوافع الإنسانية التى تشكل فى نهاية الأمر موقف الإنسان 
المدخل العملى إلى الإيمان بالله تعالى 

ادحل العملى: هذا المدخحل يعتمد - كا قدمنا سابقا - على قانون الضرورة 
العملية القائمة على العقل العملى» وهذا العقل العملى هو الذى عرفه علماء الكلام 
بأنه (قوة التصرف فى الموضوعات واستنباط الصناعات» وتييز المصالح من المغاسد 
لانتظام المعاش والمعاد). 

وهذه الضرورة ا لعملیة ھی التی تفرض نفسھا فی کل موقف عمل» کا تفرض 
نفسها فى مواجهة الفرد لمسألة ما بعد الموت . طبقا لقواعد الإنذار 

نجد هذاالمدخل واضحا عند الإمام الإمام الغزالى 

ولشخصية الإمام الغزالى من التميز والتنوع الواضح ما يحفز إلى آن نبحث فى 
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تراثه عن الأكثر تميزا بدلا من تتبع آرائه التقليدية كأحد الأئمة الأشاعرة» وهنا 
سنتجه رأسا إلى رأى له تيز به فى قضية الدخول إلى الإيان . 

عند الإمام الخزالى تبرز بطريقة منهجية مهمة الإأنذار بعذاب الآخرة» الأمر الذى 
يمكننا أن نعتبر أنه يصب ف الأصل الثانى من أصول النظر فى العقيدة الإسلاميةء 
وهو المنهج العملى. 

الإنذار بعذاب الآخرة يقوم - ضمن شروط عملية خاصة - بمهمة الدعوة إلى 
تصديق الرسول في يأتى به من أصول ف العقيدة أو الشريعةء انطلاقا من أن 
تكذيبه يعرض خطر الخلود فى النار . 

وهذا ما عنى الإمام الغزالى بشرحه فى كتابه الاقتصاد فى الاعتقاد: إذ يبين أن 
الأنبياء يأتون بأوامر ينذرون فيها خالفيهم بالمصر إلى النار» ثم لا يقتصرون على 
جرد الإخبار بل يستشهدون على صدقهم بالمعجزات 

ثم يقرر أنه بمجرد السماع وقبل إمعان النظر فى المعجزات ؛ يسبق إلى عقل 
السامع بل يغلب على ظنه إمكان صدق الرسول» ويقول: (وهذا الظن البديى أو 
التجويز الضرورى ينزع الطمأنينة عن القلب ويحشوه بالاستشعار بالخوف وميجه 
للبحث والافتكار» ويسلب عنه الدعة والقرار» ويجحذره مغبة التساهل والإعمال» 
وأن ما أخبر به هؤلاء غير خارج عن حيز الإمكان» فالحزم ترك التوانى ف الكشف 
عن حقيقة الأمر) . 

ثم يضرب مالا لذلك فيقول: (فا هؤلاء - مع العجائب التى أظهروها - فى 
إمكان صدقهم قبل البحث عن تحقيق قوهم بأقل من شخص واحد يخبرنا عند 
خحروجنا من دارنا بأن سبعا من السباع قد دخل الدار» فخذ حذرك واحترز منه 
لنفسك جهدك فإنا بمجرد السماع إذا رأينا ما أخبرنا عنه فى محل الإمكان والجواز 
لم نقدم على الدخول وبالغنا ف الاحتراز) 

ثم يقول: (فالموت هو المستقر والوطن» فكيف لا يكون الاحتراز لما بعده مهي))؟ 
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وتطبيق كلام الغزالى منهجيا يضعنا فى موقف عملى كاف فى التوجه إلى الله وإسلام 
الوجه له دون الحاجة للدخول فى البحوث النظرية التى تجرى وفق المنهج الفلسفى 
أو الكلامى التى أشار هو إليها والتى إذا احتكمنا إليه فيع] كتبه فى المنقذ من الضلال 
وجدناها لا تجدی فتیلا . 

وفى كتابه ميزان العمل» إذ يبين أن الإنسان أمام اعتقاد أن الموت عدم حض وأن 
الطاعة والمعصية لا عاقبة ى لا بخلو أن يكون واحدا من أريعة: إما أن يكون قاطعا 
ببطلانه . وإما أن يكون ظانا لبطلانه . أو ظانا لصحته ظنا غالبا ومجوزا لبطلانه 
بطريق الإمكان البعيد . أو قاطعا بصحته . 

وعلى كل حال فإنه جب أن يعتقد بصحة الآخرة وأن يعمل هما . 

أما فى الحالة الأول فبين . ويلحق ما الحالة الثانية . 

وعن الحالة الثالغة يقول (وإن كنت تظن صحته غالبا [ يعنى صحة الاعتقاد بأن 
اموت عدم محض وأن الطاعة والمعصية لا عاقبة هما ] ولكن بقى فى نفسك تجويز 
صدق الأنبياء والأولياء وجماهير العلماء ولو على بعد ؛ فعقلك [ آى العقل العملى ] 
أيضا يتقاضاك سلوك طريق الأمن واجتناب مثل هذا الخطر الهائلء فإنك لو كنت 
فى جوار ملك وأمكنك أن تتعاطى فى واحد من غارمه مثلا عملا من الأعال تظن 
ظنا غالبا آنه يقع منه موقع الرضا فيعطيك عليه خلعة ودينارا ... ويحتمل احتالا 
على خلاف الظن الغالب آنه يقع منه موقع السخط, فينكل بك ويفضحك ويديم 
عقوبتك طول عمرك ... أشار عليك عقلك [ العملى ] بأن الصواب أن لا تقتحم 
هذا الخطر . فإنلك إن فعلت وآصبت فمزيته دينار لا يطول بقاؤه معك وإن 
أخطأت فنكاله عظيم» يبقى معك طول عمرك فليس تفى ثمرة صوابه بغائلة 

ولذلك إذا وجدت طعاما وأخبرك جاعة بأنه مسموم» أو شخص واحد حاله 
دون حال نبى واحد» فضلا عن أن يقدر على التأييد بالمعجزة» وغلب على ظنك 
كذبه كا غلب على ظنك الآن كذب الأنبياء كلهم ... ولكن جوزت مع ذلك 
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صدقه» وعلمت أنه ليس فى أكله إلا التلذذ بطعمه وحلاوته وقت الذوق ... وإن 
كان مسموما ففيه الهلاك ... فعقلك يشير عليك باجتناب الخطر إن كنت من زمرة 
العقلاء . 

ومذا قال على رضی الته عنه لمن کان يشاغبه وییارى فى أمر الآخرة: " إن كان 
الأمر على ما زعمتَ تخلصنا جمیعاء وإِن کان الأمر ك قلت فقد هلكتَ ونجوتُ " 

وقد تبين على القطع أن العظيم اهائل وإن لم يكن معلوما فبالاحتمال يتقدم على 
اليقين المستحقر) . 

ثم يتحدث الإمام الغزالى عمن هو فى الحالة الرابعة» وبعد أن يلفت نظره إلى أنه 
لا برهان لديه على ما قطع بصحته ... يبدا معه من السعادة الدنيوية التى حرص 
عليها ولا ينكرها (وأعلى السعادات الدنيوية العزة والكرامة والمكانة والقدرة 
والسلامة من الغموم والمموم ودوام الراحة والسرور). 

ثم يبين أن العلم بالآخرة والعمل من أجله يجحقق السعادة الدنيوية . 

(فإذن العام العامل أحسن حالا عند من رأى السعادة مقصورة على الدنياء فإن 
الدنيا ليست تصفو لأحد وليس يفى جدواها بمشاقهاء فالممعن ف اتباع الشهوات 
والمعرض عن النظر فى المعقولات شقى فى الدنيا باتفاق» وشقى فى الآخرة عند 
فقد تبين أن الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل ضرورى ف العقل)[ العملى ] 

وتطبيق كلام الغزالى منهجيا يضعنا فى موقف عملى كاف فى التوجه إلى الله 

وهذا ما يلتقى مع المنهج العملى للرسل الذين آتوا بالإنذار باليوم الآخر . 

وهذا ما تقضى به دلالة المغال الذى ضربه الغزالى نفسه عن الخبر عن سبع داخل 
الدار» وعن الأكل من الطعام الذى قيل إنه مسموم . 
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وهذا ما تقضى به دلالة الخال الذى ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم ف أول 
الدعوة عن النذير العريان . 

إنه ما يتناقض مع العقل العملى أمام الإنذار أن نرجئ تصديقه والعمل بمقتضاه 
حتی نجریى هذه البحوث . 

وإن الغزالى اتجه إلى ذلك فى بداية كلامه عندما قال: (سبق إلى عقله إمكان 
صدقهم بل غلب على ظنه ذلك بأول السماع قبل أن يمعن النظر). 

وإمكان الصدق يرد حتى عند عتاة الكفر والإلحاد بناء على نهم لا يملكون دليل 
العدم» وإن كانوا يتيهون فى عدم الدليل . 

إنه طبقا للعقل الحملى لا يمكن الانتظار حتى يتم إجراء البحوث النظرية بينم 
النذير يتحدث عن أمور مغيبة داهمة . 

إن الببحث على النحو النظرى في يأتى به النذير تتاح فرصته بعد المبادرة إلى 
العمل بمقتضى الإنذار» والنظر يآتى هنا لتأكيد أن ما جاء به النذير مكن حقاء ثم 
لتحقيق الترقى بالسالك من غالب الظن الذى بدأبه إلى مرتبة اليقين» والشارع 
الذى قد بدأ مع اللإنسان تلك البداية - بداية الإنذار العملى با فيها من يقين النجاة 
- هو نفسه الذى يصاحب السالك بعد هذه البداية با يوصله إلى مرتبة اليقين 
المطلق بوسائل لم تغفل النظر ولم تقتصر عليه» وهذا ما لمسه الإمام الغزالى برفق إذ 
يقول (فإن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه لم يطالب العرب فى خاطبته 
إياهم بأكثر من التصديق» ول يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدى أو بيقين 
٠‏ برهانى» وهذا ما علم ضرورة من جارى أحواله فى تزكية إيمان من سبق)"' 

ونظرا لما تميز به الإمام الغزالى - مع التزامه بأشعريته - من اتساع أفق النظر فى 
كافة المباحث التى تطرق إليها فإننا نجده يلتقى فى نظرته تلك مع طائفة من العلماء 
- ومنهم بعض العتزلة - الذين يوجبون العمل بخر الواحد على ساس الضرورة 
العملية التى تلجى الإنسان إلى التحرز من المخاطر المحتملة . 


(۱) أنظر الاقتصاد فی الاعتقاد ص ٥‏ وما بعدهاء ومیزان العمل ص ۱۸۰ - ٠۹۳‏ 
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ذهب إلى ذلك آبو الحسين البصرى» والقفال الشاسى وابن سريح وغبرهم . 

قال أبو الحسين البصرى: (العمل بالظن فى تفاصيل معلوم الأصل واجب عقلاء 
كإخبار واحد بمضرة طعام» وسقوط حائط : يوجب العقل العمل بمقتضاه للأصل 
العلوم ؛ من وجوب الاحتراس عن المضارء فكذا خبر الواحد جب العمل به» 
للعلم بأن البعثة للمصالح» ودفع المضار» ومضمون الخبر لا بخرج عنها ٠)‏ 

ونجد القاعدة مقررة عند المعتزلة وهم بصدد إمجاب النظرء يقول القاضى عبد 
الجبار: (وقد تقرر فى العقول وجوب دفع الضرر عن النفس معلوما كان أو مظنوناء 
متى كان المتحرز منه أعظم من المتحرز به)" 

ك| نجده عند العلامة ابن المرتضى المعروف بابن الوزير الذى أدرك هذا المعنى 
الذى ينطوى عليه الإنذار بعذاب الآخرة» والذى طرق الغزالى بابه فى الاقتصاد فى 
الاعتقاد وميزان العمل» وذلك إذ يقرر ابن المرتضى (أن من واجب العاقل أن يدفع 
عن نفسه المضار المحتملة)وإذ يقول (لأن السلامة متحققة فى الإيمان والخطر مآمون 
فيه» والمهالك مخوفة فى خالفته)" . 

و ر ان و ف ا و کان د ا کف 
مر من صل يمن هو فی شِقًاق بَوِبارٍ ) ٠۲‏ فصلت. وقوله تعالی: « وَمَادَا علََم لو 
اموا اله ماخر ۳۹ النساء وقول ا 
فرعون : اتقون رجلا ُن ْول ري أله وذ جَاءكم الت ين ركم إن يك 
ذبا قله ذب وَإِنيْكٌ صادِقا بم بد خض انی بد ) ۲۸ غافرء وقول 
0 و وڪَيَتَاخاف تا شر ڪځځ ولا اوت انم اشر کُم باللّهِ مَا لم يرل 
به علَُّم سَلطّسًا 4 ۸١‏ الأنعام 

هذا المنهج الإنذارى الذى لمسه الغزالى لمسا خفيما والذى ينبع أساسا من منهج 
الرسول صلل الله عليه وما كان عليه هو وأصحابهء والذى ينطبق تام 


TT (۲) 


(۳) إيثار الحق على الخلق ص ٠۸‏ 
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الانطباق مع الأصول الثلاثة التى ذكرناها فى بداية الكتاب .. نجده معروضا هنا 
بعد خمسة قرون تقريبا من بدء الرسالة كجوهرة نبوية ضمن قش الفلسفة البشرية 
النظرية العقيم» لأسباب ليس بعيدا عنها ضغط الانخراط فى المذهب الأشعرى 
وتطوراته الفلسفية غبر العملية فى بعض أدواره المتأخرة . 
التفكبر فى ذات الله 
ذكر اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة:ف سياق ما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عن التفكير فى ذات الله عز وجل - بسنده عن 
عروة ر بن الزبر رضی الله عنه أن أبا هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ياتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق 
ربك فإذا بلغ ذلك فلیستعذ بالله ولینته . أخرجه مسلم عن زهیر والبخاری من 
حديث الزهرى 
وف صحيح مسلم: فى باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها 
بسنده عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبى فسألوه إنا نجد فى أنفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتوه ؟ قالوا: نعم قال: ذاك صريح 
الإيان . 
وفى رواية أخرى له بسنده عن علقمة عن عبد الله قال سشل النبى عن الوسوسة 
قال تلك حض الإیان . 
هذه الأحاديث تفيد أن بحعض الصحابة رضى الله عنهم كانوا يشعرون بأسئلة 
تتردد فی صدورهم وراء ما يمكن للعقل البشرى أن يقتحمه من مجالات . 
وكانوا يشعرون فى نفس الوقت أن هذه الأسئلة تعرض إيمانهم لشيء من الخطرء 
أو يشعرون من ناحية آخرى بأن هذه الأسئلة فيها من الجرأة مالا يتفق مع الحد 
الذى جب أن قف عنده الإإنسان . 
كانت هذه الأسئلة يتعرض بعضها لمسائل تدور حول الذات الإميةء ولذلك 
- € 


فإنهم كانوا فى بعض الأحيان يقمعونا أو يستعظمون البوح بها (إنا نجد ف أنفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن ينطق به)ومن هنا كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم (ذاك 
صريح الإيمان )ءوالشيء الذى يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صریح 
الإيان هو ما يجدونه فى أنفسهم من الحرص على قوة عقيدتہم وسلامتهاء وما 
يشعرون به من التخوف واستعظام النطق بيا مجدون» لا الوساوس فى ذاعها . 

ويؤكد لنا ذلك ما رواه اللإمام ا حمد بسنده عن أنس بن مالك أنه قال: " کنا نهينا 
ن نسال رسول الله صل الله عليه وسلم عن شيء» فکان يعجبنا ان ڃجيء رجل من 
البادية يسأله ونحن نسمع " 

ولقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما عليه حال بعضهم فلم يكن 
لينتظر بهم حتى يتكلمواء أو لينتظر بهم حتى يرهقهم التساؤل المكبوت» وإنما كان 
فى بعض الأحيان يبدأ بعرض المشكلة وجيب عنهاء كا جاء فى الحديث الذى 
صدرنا به الميبحث . وفى رواية أخرى عن أبى هريرة أن رسول الله صلل الله عليه 
وسللم انه قال: (يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ 
فيقول: من خلق الله: ؟ فمن وجد من ذلك شیا فلیقل: آمنت بالله) 

فهذا سؤال عن ذات الله سبحانه وتعالى يدسه الشيطان فى قلب المؤمن» ولقد 
أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدب فی صدور بعضهم» وهو سؤال 
یتعرض له کثیرون فی بعض آدوار حیاعہم؛ فاذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إزاءهم: م يتهمهم فى إيمانهم» وإنا دهم على مصدر السؤال ليتخذوا منه موقف 
الإيان الصحيح . 
مصدره الشيطان 

ولقد صدق رسول الله صل الله عليه وسلم فی رده وأوجز 

ذلك أن هذا السؤال لا يصدر عن العقل ك| لا يصدر عن اللإيان . 

فهو من الناحية العقلية خحطأً فى أساسه: أن تسأل قائلا: من خلق الله يشبه تماما 
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أن تسأل قائلا: من الذى طبخ الطائرة» ويشبه تماما أن تسأل قائلا: من الذى ذرع 
التليفون . 

الطائرة لا تطبخ» التليفون لا يزرع» كذلك فإن الله جل جلاله: م مخلق» ولا 
خلق» ذلك لأنه موجود بغير أول» ومن كان كذلك فإنه لا أحد يوجده ولا أحد 

فالسؤال إذن خطا فى أساسه لأنه يدس إلى العقل فرضية خاطئة: أن الله خلوق 

الخلوق وحده هو الذى يسأل عنه من الذى خلقه ؟» ونحن م نبحث فيمن 
خلق العام إلا بعد أن أثبتنا أنه حادث خلوق» والله ليس خلوقا» هو موجود غير 
خخلوق» والعقل من شأنه أن يقسم الأشياء إلى خلوقة وغير خخلوقة» فيضع العام فى 
قسم المخلوق ثم يبحث عمن خلقه» أما عن الله تعالى فهو فى قسم الموجود غير 
الملخلوق» فمن ثم لا يصح السؤال عمن خلقه . 

السؤال إذن خطأ فى أساسه .. ليس صادراعن العقل . 

وليس صادرا عن طبيعة الإيان نفسها التى دخل الصحابة إليها من دائرة 

وإذن فهو صادر عن قوة شريرة ضالة مضلةء يجب أن يحتمى منها المسلم بالإيان 
والعقل العملى .(فليقل آمنت) 

هو سوال صادر عن الشيطان (فليستعذ بالله من الشيطان). 

إنه صادر من منطقة ما وراء حدودية العقل البشرى: وفيها التفكبر فى ذات الله 

ومن هنا جاء فى كتاب العظمة لأبى الشيخ "'بسنده عن مجاهد عن أبى ذر رضى 
الله فتهلکوا 
)١(‏ كتاب العظمة لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الآصبهانی ت ۳1۹ تحقيق رضاء الله بن محمد 


إدریس المبارکفوری ط أولى عام ۱٤١۸‏ نشر دار العاصمة باتلریاض ج ۵ ص ۲٠٤‏ 
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وروی آنه صلل الله عليه وسلم طلع يوما على جماعة من أصحابه وهم يتكلمون 
فسکتوا فقال ما کنتم تقولون قالوا يا نبى الته: نظرنا إلى الشمس فتفكرنا من أين 
تجىء وأين تذهب ؟ وتفكرنا فى خلىق الله عز وجل فقال:كذلك فافعلواء» (تفكروا 
فی خلت الله ولا تفکروا فى الله) يقول الإمام الإسفرايينى فى شرح هذا الحديث: 
(ابتدئوا بالفكرة فى خلق الله حتى إذا عرفتم الخلق بالعجز عرفتم آن له خالقا قادرا 
موصوفا بأوصاف الكمال» ومن ابتداً بالنظر فى الخالق أداه إلى ما لا يصح من تشبيه 
وتعطیل)' . 

ويستشهد الإمام الباقلانى على نفس المعنی بقوله تعالى: ( وَيَعَفَڪَرُونَ في خُلتقِ 
آلسَمَوَّت وَالأُرّض ) آل عمران ۰۱۹۱ وم يقل فی الخالق» وبإجابات موسی عليه 
السلام عندما E VE O EDE‏ بالنظر فى 
اللخلوقات. سورة الشعراء من ۲۸-۳۳) وف نفس المعنى يقول المقدسى: (سأل 
فرعون موسى " وما رب العالين " فلم يرد موسى بال ماهية ولكن بالصقات: رب 
السَمَوّت وَالأرض وَمَا بيتهُمَآً ِن كنم موقِيِونَ  ۲٤‏ الشعراء . يقول المقدسى: 
(هذا طريق السلامة)". 

وى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائى '*: روی بسنده عن سام 
بن عبد الله عن أبیه قال قال رسول الله صلى الته عليه وسلم (تفکروا فی آلاء الله ولا 
تفکروا فی الله عز وجل ). 


(۱) التبصیر فی الدین للإسفرایینی ص ۹۹ 

(۲) الإنصاف في| جب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلانىء ط الخانجى بالقاهرة الطبعة الثانية ص 
۲۹ 

(۳) البدء والتاريخ لأبى زيد أحد بن سهل البلخى وهو المطهر بن طاهر المقدسى. من رجال القرن 
الرابع» نشرة مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة اخانجى بالقاهرة ج ١‏ ص ۸٦‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة لأبى القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالکائی ت ٤۱۸‏ تحقیق د: أحمد سعد مدان ط ۱٤١٤‏ نشر دار طية بالرياض ج ۳ ص 
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تفكروا فى خلق الله» تفكروا فى الشمس» تفكروا فى الفلك» تفكروا فى 
الفيزياء والكيمياء والفسيولوجياء والبيولوجياء والألكترونيات» فى العمليات» و 
التشريعات» فى الاقتصاد والتربية والتعليم ونظم الحكم وإعداد العدة للجهاد: 
و عدوا آم ا آشکعتئم ن رزو راط لل بوت پیب عدو آله 
وَعَذوڪَم وَءَاخُرينَ ن دونه ا تعلموتهم اله يَعَلَمهُْمّ  ٠٠‏ الأنفال هذا هو 
المنهج اللإسلامى» ولو اتبعه المسلمون بدقة لكان هم اليوم شا آخر» ولکنهم 
بالغوا فى النظر وراء حدودية العقل» ووراء المنهح العملى فوقعوا فى كثر من 
الضعف وكثير من التفرق والمراء 
إن التفكبر فى ذات الله يقع خارج مجدودية العقل 

وف هذا العنى يستشهد الإمام ابن المرتضى المعروف بابن الوزير بقوله تعالی: 
ولا يطو ہی علمُا ) ۱۱۰١‏ طه: إذ یقول (والذی وضح لی وضوحا لا ریب 
فيه أن الكلام فى ذات الله على جهة التصور والتفصيل أو على جهة الإحاطة 
کلاهما باطل ٩)‏ 


(۱) آنظر إيثار الحق على الخلق لابن المرتفی ص ۹۳ 
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(لباب (لتالك 


(لتشابہات 


إنه إذا كان التفكير فى ذات الله يقع فى منطقة ماوراء محدودية العقل - كا 
أوضحنا سابقا - فإنه مما يقع داخل تلك المنطقة أيضا مسألة المتشاممات التى 
اقتحمها - أو حذر منها - بعض المتكلمين على تفاوت بينهم. و ف هذا المعنى 
يستشهد الإمام ابن المرتضى المعروف بابن الوزیر بقوله تعال: « ولا يطو بو 
عِلّمّا 4 ٠٠١‏ طه: إذ يقول: (والذى وضح لى وضوحا لا ريب فيه أن الكلام فى 
ذات الله على جهة التصور والتفصيل آو على جهة الإحاطة كلاهما باطلء بل من 
المتشابه الممنوع الذی ” لا یعلمه إلا اله تعالی لقوله تعالی: « ولا رویط به 
عِلمّا) 

وانطلاقا من مبداأً محدودية العقل ظهرت ملامح المنهح القائم على: التسليم 
والتفويض والتنزيه فى المتشامات: 
المحكم والمتشابه 

إذا دل اللفظ على معناه بحيث لا يجحتمل غبره يسمى النص 

ما إذا احتمل معنى آخر فإن كان راجحا سمى الظاهر 

والنص والظاهر يسمى المحكم 

وإن تساويا سمى المجمل 

وإن احتمل معنى مرجوحا أو متساويا سمى المتشابه 


(۱) آنظر إيثار احق على الخلق ص ۹۳ . 
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والمشترك إن أريد به كل معانيه فهو من قبيل الظاهرء وإن أريد بعضها على سبيل 
التعيين فهو من قبيل المجمل 

ويدل على التقسيم السابق إيقاع المحكم مقابلا للمتشابه فى القرآن E‏ ف 
قوله تعالی: : ( هو نی اَل عَلَيْكَ اکب ينه ءات مح کمت هن ام اکس وار 


متشبهت) ۷ آل عمران . 


ت 
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آخری من کون القرآن الكريم حك كله وذلك فی قوله تعالی: و كث اخكمت 
ايه ) ١‏ هود وما جاء ف آية ثالثة من کونه متشابما کله ف قوله تعالى : « الله ر 
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اخسن لخدي ث كنبا متشبهًا) کار 

وذلك لأن المراد بکونه حک| کله أنه منظم رصين متقن متين لا يتطرق إليه 
خلل» والمراد بکونه متشاا کله أنه یشبه بعضه بعضا ف حسنه وإعجازه»والمراد 
بکون بعضه حک| وبعضه متشاا أن منه ما اتضحت دلالته على المراد منه نصا أو 
ظهورا» ومنه ما خفیت دلالته فلا يدرك معناه لا عقلا ولا نقلا وهو ما استأثر الله 
بعلمه أو احتمل أوجها من التأويل دون قطع بأحدها . 

وعليه فالمحكم هو الذى استقل بنفسه فلا بجحتاج إلى بيان» والمتشابه الذى يحتاج 
إلى بيان حيث يقع الاختلاف ف تأويله ويدخل فيه الأسماء المشتركة والألفاظ 
الها 

وعلينا أن نسترشد فى موقفنا من المتشابه بقوله صلى الله عليه وسلم فيا رواه 
البخاری بسنده عن النعان بن بشير رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صل الله 
عليه وسلم "الحلال بين والحرام بين وبينه) أمور مشتبهة» فمن ترك ما شبه عليه من 
الإثم كان لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما 
استبان» والمعاصی حى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه) 
(1) أنظر " شرح جوهرة التوحيد فى عقيدة أهل السنة والجاعة " تاليف عبد الكريم تتان وآخرين نشر 

دار البشائر بدمشق الطبعة الثانية ۱۹۹٩‏ ج ١‏ ص ٤٤١ - ٤٤١‏ 
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وأن نسترشد بخصوص المتشاهات من الإلميات با جاء عن عبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنها فيا رواه اللالكائى فى كتابه (اعتقاد أهل السنة) بسنده عن 
بو صخر حيد بن زياد عن نافع قال بينا نحن عند عبد الله بن عمر جاءه إنسان 
فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام فقال ابن عمر إنه قد بلغنى 
أنه قد أحدث حدثا فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه منى السلاء" 

وروی بسنده عن سلیمان بن یسار أن رجلا من بنی غنيم يقال له "صبيغ بن 
عسل " قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأله عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك 
عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل» فلا دخل عليه جلس قال من أنت 
قال آنا عبد الله صبيغ» قال عمر وأنا عبد الله عمر» وأومأً عليه فجعل يضربه بتلك 
العراجین» فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه» فقال حسبك يا 
أمبر المؤمنين فقد والله ذهب الذى أجد فى رأسى 

فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم و الهامة بالنسبة للآية التى 
SE EE‏ هو الى ازل علَيْكَ لَب ينه 
ایت عمدت هن ام التب وأڪر مهت EF‏ الین ف وة ريع يمون ما 
َة نة ياء ألِْنََةَعِقًاءَبوا ويا وا غلم تاريل إل ل وَالرِخُونَ فی الْعِلمِ 
یوون ءامنا ہھے کل من عند رتا وَمَايَدّكرإً ولوا لالب ۷ آل عمران: 2 
وجدنا أنها فتحت المجال للوصل أو الوقف عند قوله تعالى: « وَمَا يَعَلَم يَرتَأو إلا 
آنه وقوله تعالى: ظ وَأَلرَْسحُونَ نى للم ) ما جعل الذين يميلون للخوض فى 
المتشابهات يستندون إلى قراءة الوصل» والذين يميلون إلى عدم الخوض يستندون 
إلى قراءة الوقف» وفى كلا الحالين تكون الآية التى تعرضت لمشكلة المحكم 
والمتشابه قد جاءت فى أسلوب يشتبه على الفهم 

وفی رأیی - والله أعلم - أننا حيث وجدنا الأمر مشتبها فى هذه الآية نفسها كان 
لابد أن نقول: إن الله أعلم بمراده» ومن هنا ننطلق من خصوص الآية إلى عموم 
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آيات الكتاب كلها: كلا اشتبه الأمر علينا قلنا الله أعلم بمراده وآنه ما يعلم تأويله 
إلا الله» أى آخذين بقراءة الوقف بالضرورة . 

ونحن بحكم أن طريقة عمر رضى الله عنه فى معالجة الموضوع لم تعد هى 
الملجدية حاليا من جهةء وبحكم التراث الواسع الذى ورثناه حول المتشابهات من 
جهة ثانية : نجد أنه لا مفر من دراسة ما جاء فيهاء ملتزمين بالضوابط الثلاثة التى 
قدمناهاء لنصل فى النهاية إلى الموقف الصحيح منهاء طبقا لا جاء من هدى القرآن 
وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم وهدى السلف الصالح رضى الله عنهم . 
ما يوهم التشبيه بين المحنى الظاهر والمؤول والتشبيه والتذزيه والتسليم والتفويض: 

المراد با يوهم التشبيه كل ما جاء فى كتاب أو سنة وأوقع الأخذ به بحسب 
ظاهره فى وهم مشابة الله تعالى للحوادث» مع أن المقطوع به نقلا وعقلا أنه تعالى 
الف للحوادث کا هو صریح قوله تعال: ( لیس ملو سَیء۶ٌ) ۱١‏ الشورى. 

وفى المتشاهات بوجه عام يقول العلامة الغنيمى شارحا ما ذهب إليه الإمام 
الطحاوى: (وآما ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من وصفه تعالى با 
يوهم ظاهره ذلك كاليد والإصبع والقدم وكذا النفس والوجه» كقوله تعالى: ما 
مَعَعَكَ أن فَسَجْدَ لِمَّا خَلَقَتُ بيَدَىٌ ‏ « َعَم وجه لله ) البقرة ١٠١٠ء‏ وقوله صلى 
الله عليه وسلم "لا أحصى ثناء عليك» > أنت كا أثنيت على نفساك" رواه مسلم 
وغیره» وقوله "عن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
یصرفه حیث یشاء" رواه مسلم وغیره» وقوله "لا تزال جهنم یلقی فيها وتقول هل 
من مزيد؟ حتى يضع فيها الرب قدمه فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط " 
إلخ رواه البخارى ومسلم وغيرماء.. فالواجب إجراؤه على ظاهره وتفويض علمه 
إلى قائله» وتنزيه البارى عن الحارحة ومشامة الصفات المحدثة ) . 

ولا تعارض بين القول بإجرائه على ظاهره وتفويض علمه إلى قائله» إذ المراد 
(۱) (شرح العقيدة الطحاوية المساة بيان السنة والحاعة للإمام أبى جعفر الطحاوی ت ۳۲١‏ ه) 
للعلامة عبد الغنی الغنیمی ت ۱۲۹۸ء طبعة دار الفکر دمشق ط ۱۹۸۲ م ص ۷٤-۷۳‏ 
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إجراؤه على ظاهره من حيث معنى الكلمة فى حد ذاتها وتفويض علمه إلى قائله من 
حيث نسبتها إلى الله تعالى» إذ من المسلم به تغاير المعانى عند تغاير الصلات. فالأسد 
معناه معروف ولكن المراد منه يتغاير إذا وصلت الكلمة بالغابة فى قولك " رأيت 
اسدا فى الغابة " عنها إذا وصلتها با لحم إذا قلت " رأيت أسدافى الام " 
وهذا هو منهج التسليم والتفويض والتنزيه . 
وليس فى هذا ا منهج سيء من التعطيل: لأمرين: 

الأول أن إعمال هذه النصوص - حيث لا يترتب عليها عمل بالجوارح - 
ينحصر فى التسليم بهاء والتسليم بيا يكون فى علم اله بالمراد منهاء وإنما التعطيل 
الصريح يقع فيم لو ضربنا صفحا عن التنزيه الوارد فى النص المحكم فى قوله تعالى " 
لیس کمثله شيء ' . 

الثانى: أنه ليس فيه بالضرورة صرف للكلمة عن ظاهرها لأن المراد بالتفويض 
عدم الخوض فى البحث أصلاء سواء فى صرف الكلمة عن ظاهرهاء أو عدم صرفها 
عن ذلك . 

وقد جاء فى معنى ذلك ف شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة لللالكائى: ما 
رواه بسنده عن عباس بن محمد الدوری قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام 
وذكر عنده هذه الأحاديث: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده» والكرسى 
موضع القدمين. وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيهاء وأشباه هذه الأحاديث: 
فقال أبو عبيد هذه الأحاديث عندنا حق يروما الثقات بعضهم عن بعض, إلا أنا 
إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئاء ونحن لا نقسر منها 
شیئاء نصدق بها ونسكت . وهنا يظهر مبدأ التفويض 

ثم ذكر أنه سئل ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن قوله: « لرن على اعرش 
آسىَوّى 4 فقال: الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به - قال ابن الجراح: 
"واجب""- والله عز وجل لا بحد . وهنا يظهر مبدأً التنزيه . 
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قال المصنف: ذکره عبد الرحمن: قال وجدت فى كتاب أبى نعيم بن حماد قال " 
حق على کل مؤمن أن يؤمن بجمیع ما وصف الله به نفسه» ويترك التفكر فى الرب 
تبارك وتعالی» ویتبع حدیث النبی صلى الله عليه وسلم آنه " قال تفکروا فى الخلق 
ولا تتفکروانی الغالق " 

قال المصنف: قال نعيم " لیس کمثله شيء ولا يشبهه شىء من الأشياء " 

ثم روی بسنده عن الولید بن مسلم قال: شالت الأرزاعى وسفيان الثورئ 
ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التى فيها ذكر الرؤية فقالوا " أمروها كا 
جاءت بلا كيف "» وهنا يظهر مبدآ التسليم والتنزيه . 

وروی بسنده عن عبد الرهمن بن مهدی آنه قال لغلام له: بلغنی نك تتکلم فی 
الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه؟ فقال الغلام: نعم» فآخذ يتكلم فى الصفة. 

فقال رويدك يا بنى حتى نتكلم أول شىء فى المخلوق فإذا عجزنا عن 

وقد صدق فيا قال: فنحن أعجز ما نكون عن التفكير فى ذوات المخلوقات» 

و الإمام أبو حنيفة یرد على هواجس التشبيه فيقول: (وصفاته كلها بخلاف 
صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتا"). 

وهو يثبت اليد والوجه» والنفس» والغضب والرضاء والقضاء والقدر صفات 
رھ" . 

ولكنه يقرر أيضا أن صفات اليد والوجه ...الخ هى (بلا كيف)» سابقاً بذلك ما 
عبر به مالك من بعد. 
)١(‏ المصدر السابق (ص )١۳١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص ٤٠ء‏ ۱۷ )» والفقه الأبسط (ص )٠٥٦‏ 
- ۳- 


وهو يقرر (أن الله تعالى استوى على العرش من غبر أن يكون له حاجة واستقرار 
عله). 

وأبو حنيفة متوقف غير مؤول» وذلك إذ يقول: (... ولا يقال إن يده قدرته أو 
نعمته لأن فيه إبطال الصفة ... ولكن يده صفته بلا كيف ). 

إن الصفات عند أبى حنيفة ذاتية» وفعلية» والفعلية: يبدو أن لا عدد اء وهى 
كلها قديمة. والأسماء قديمة كذزكف“ 

وبيان الطحاوى يؤكد ما سلفت الإشارة إليه من أزلية الأساء والصفات الفعلية 
فضلاً عن الصفات الذاتيةء يقول (ما زال بصفاته قدي قبل خلقهء م يزدد بكونهم 
شيا ... ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ...). 

يقول العلامة الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية (وعما مجحب علينا: أننا لا 
نخوض فی ذات الله . روى عن أبى حنيفة أنه قال: لا ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات 
اله بشيء» بل یصفه بها وصف به نفسه) ونی هذا یظهر مبداً التفویض 

ويفرق الإمام الماتريدى بين التأويل والتفسير» فالتفسير " هو القطع على أن المراد 
من اللفظ كذاء والشهادة على الله سبحانه أنه عنى باللفظ كذا " 

والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة . 

ویری الإمام الماتريدى أن المحكم فى القرآن الكريم يتناول أصول الدينء إذ لا 
متشابه فيم) إليه أحكام من نهى وأمر وحلال وحرام وهذا ما بحتاجه الناس» فعلى 
الناس أن ينظروا فيه ويطلبوا معرفته . 

ويرى أن فائدة النظر فى المحكم ومعرفته توقفنا على معرفة المتشابه الذى جب 
التسليم به لعدم الحاجة إلى العلم به ولأنه لا يعلم تأويله إلا الله وإن علم به أحد 


. )٠١ الجوهرة المنيفة فى شرح الوصية (ص‎ )١( 
.)١٤ص( الفقه الأكبر بشرح المعنيساوى‎ )۲( 
. الفقه الأكبر بشرح المغنيساوى (ص۹٠-۷).ويظل التساؤل عن قدم اللغة‎ )۳( 
. )٥ص( بيان السنة للطحاوى‎ )٤( 
۹١ شرح | لغنيمي للعقيدة الطحارية ص‎ )6( 
۳۷ - 


فبالله علم» لا لأن فى العقول بلوغ ذلك . والخلاصة أن الإمام الماتريدى يبين ما جب 
تأويله ومالا يجب فيقرر أنه إذا كان الأمر خاصا بالعمل وجب طلب دليله للعمل 
به» وإذا كان خاصا بالاعتقاد وجب الوقف فيه والتسليم به مع عدم تحقيق المثلية أو 
الكيفية ^ 

ونضيف نحن إلى ذلك أن أقصى ما يطلب من عمل بالنسبة للمتشابه هو التسليم 
والتفويض» وهنا يظهر منهج الضرورة العملية . 

ويذهب الإمام الماتريدى إلى أن ما جاء من نسبة اليد لله» لا يفهم منه الجارحة» 
وما جاء عن الاستواء على العرش لا يفهم منه ما يفهم من استواء الخلق لأنه بريء 
عن مشابهة الخلق» وما جاء عن المجيء لا يفهم منه ما يفهم من مجيء الأجسام لأنه 
تعالى لا يوصف بالحسمية»ء وال مراد منه جب أن يتو قف فيه. 

وينفى عن الله تعالى الحالات الانفعاليةء فلا يصح أن يفهم انفعال من إضافة 
اللكر والخداع والاستهزاء ويقرر أن الله لا يوصف بالاتصال بالأشياء ولا الانفعال 
بهاء ولا بالحلول فيهاء ولا بالخروج منها من جهة المسافة ... لأن الله تعالى كان ولم 
يکن شيء غيره 

ويصنف الماتريدى إضافة الأشياء إلى الله على نوعين: 


فإما إضافة كلية فتخرج مخرج الوصف لله تعالى بالعلوم والرفعة والتعظيم مثل 
قول تال و لر ملك الوت ولا رسن 

وإما إضافة الخاص من الأشياء فتخرج رج الاختصاص والتعظيم لذلك 
ا لخاص على جنسه مثل قوله تعالى: لإ تاقة الله 4 . ومن هنا تكون إضافة المكان إلى 
الله لا تعنی الوصف له بالمکان .° 
(۱) المغربى ص ۷۸ نقلا من تأويلات أهل السنة ج١‏ ص ٠٠٤‏ 


() المغربی ص ۲۱٤‏ - ۲۲۸ نقلا عن التوحيد ص 1۸ - 1۹ء ١۹ ۸١‏ وتأويلات أهل السنة ج١‏ 
ص ۱۲ ٤ ٤۴۲ ٤‏ 19 ج۲ ۱۲۰ح ۲ ص ۳٣۹ ۲٤۳١‏ 
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ویستدل الإمام الماتریدی على آنه لا جوز القول بمکان فى حق اله تعالى لأنه 
تعالی كان ولا مكان»ء وهو الذى أنشأً الآشياء وآمسك کليتها لا بمكان يتعالى عن 
الحاجة إلى مكان» ويتعالى عن الوصف با عليه العام بجزئياته ف المكان» فلو كان اله 
فی مكان لكان مثل الحزئيات من العام ولا كان العام بكليته ف لا مكان فمن 
أقامه على ذلك أحق وأولى . 

وهذه نظرة للماتريدى متميزة في أعلم . 

ويذهب الإمام بو الليث السمرقندى - من الماتريدية - فى اليد إلى آنها (صفة 
وصف ہا تعالى نفسه» ونؤمن اء وبجميع أوصافهء وبتأويل اليد وغيرها من 
الوجه والعين والقدم» وهو القدرة والقوة) ‏ 

وقد أثبت الأشعرى: اليدين والوجهء قائلا: ورد بذلك السمع فيجب الإقرار 
به کا ورد وهو یثبت یدین لیستا جارحتین. ولا فدرتین ولا نعمتین. ولیستا 
کالآیدی وف هذا يظهر منهج التسليم والتفويض والتنزيه . 

ولا بختلف هذا عن التنزيه الذى ذهب إليه الإمام الأشعرى واضحا فى كتابه 
اللمع إذ يستدل على خالفة الله تعالى للحوادث بقوله: (لأنه لو آشبهها لكان حكمه 
فى الحدث حكمهاء ولو أشبهها لم بخل أن يشبهها من جميع الجهات أو من بعضهاء 
فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدَّثا مثلها من جميع الحهات. وإن آشبهها من 
بعضها كان محدَثا من حيث أشبههاء ويستحيل أن يكون المحدَّث لم يزل قدي) ” 

وذكر البياضى روايتين عنه فى مسألة اليد : إحداهما: أا صفة قائمة بذاته تعالى 
سوى القدرةء وفى رواية عنه فسر اليد بالنعمة ٠“‏ وهنا بختلف الاتجاه عند الإمام 
اللأشعرى من التفويض ف كتابه الإبانة إلى شيء من التأويل فى كتابه اللمع 
(۱) شرح الفقه الأکبر ص ۱۷ - ٠۸‏ 


)۲( الإبانة ص۱٩٥‏ 


٠۸۸ إشارات المرام ص‎ )٤( 
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ويرد الإمام الباقلانى على من يطلقون على الله تعالى وصف الجسمية متسترين 
بالبلكفة فينكر عليهم ولا أن يكون الله جساء بناء على أن الجسم هو المجتمع 
الؤلف» ولو كان كذلك لکان ذا حیز وشغل (وما هذه سبیله فلا بد أن یکون حاملا 
للأعراض ل وأن يڪون من جنس الحراهر والأجسام) والله تعا ينزه کے 
یستحیل أن یکون من جنس مخلوقاته . 

ولو كان مجتمعا من أجزاء لكانت صفاته إما لجزء منها فحسب» فيكون هذا 
الجزء هو الإله» أو لكل جزء فتتعدد الآهة بتعدد الأجزاء . 

ثم ینکر عليهم أن يقال إنه جسم لا كالأجسام ؛ قياسا على أنه شىء لا كالأشياء 
ذلك لأن الحسمية وضعت للمؤلف فحسب» أما الشيئية فليست لجنس دون 
جنس» ولا لإفادة التأليف . 

وهو ينكر عليهم إطلاق لفظ جسم على الله تعالى على معنى مخالف للغة ومفيد 
لمعنى آخر هو معنى القيام بالنفس» أو لمعنى " شىء " عا يصح إطلاقه على الله تعالى» 
وذلك لأنه لما كان ذلك لا يتفق مع اللخة ولا مع العقل كنا بحاجة إلى إذن الشرع 
بإطلاقه ولم یرد فامتنع ‏ 

وف قضية التأويل نجد الإمام الجوينى - وإن ذهب فى كتابه" لمع الأدلة " إلى 
تأويل الاستواء بالقهر والغلبة والعلو - يذهب ف كتابه " العقيدة النظامية " وهو 
من آخر مؤلفاته إلى أن الأولى اتباع ما ذهبت إليه (أئمة السلف إلى الانكفاف عن 
التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه ). 

ويقول: (إذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على اللإضراب عن التأويل كان 
ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع بحق . فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزيه الرب عن صفات 
اللحدثين» ولا بخوض فى تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الرب تعالى ). 

وهو بحبذ الوقف عند قوله تعالى ‏ وَمَا يعلَّمْ تيلةد إلا َه 4. 
(۱) على الأقل عرض الاجتماع والافتراق 
(۲) التمهيد 

RE 


اتخاذ هذا المنهج فيا يتعلق باليد والوجه والعين والاستواء والمجيء وغيرها" 
ویضبط الحوینی الصفات التی لا يصح وصف الہ بہا بأہا هى الحائزات التى 
تحتاج لخصص بخصصها بوجه دون وجه ثم يقول: (من انتهض إلى طلب مدبره: 
فإن اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه» وإن اطمأن إلى النفى المحض فهو 
معطل» وإن قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد) " 

أما الإمام فخر الدين الرازى: فى كتابه أساس التقديس فيحزم أمره إلى جهة 
التأويل حيث يقيم الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس بمتحيز ألبتة» وى هذا يذكر 
براهین منها: أنه لو كان متحيزا لكان محتاجا إلى حيزه» فكان محتاجا إلى غبره» وقد 
ثبت بطلانه . 

و فى تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات يضع مقدمة فى بيان ضرورة التأويل 
عند (جميع فرق الإسلام) ثم يقدم فصولا فى تأويل ما أشبه علينا إثبات الجسمية لل 
مثل ما جاء فى: الصورة - الشخص - النفس - الصمد - اللقاء - النور - 
ا لحجاب - القرب - المجيء - النزول - الخروج - البروز - التجلى - الظهور - 
التبعيض - الوجه - العين - اليد - الكف - الأصبع -الأنامل - الجنب - الساق 
-الرجل -القدم - الضحك - الفرح -الحياء - الجهة . 

ومن الواضح من كتب الرازى بعامة وكتابه أساس التقديس بخاصة أنه يتبنى 
منهج التأويل فى كل ما يتوهم أنه يخل بمبدأً التنزيه المطلق لله تعالى . وهو يبنى 
موقفه هذا على أصول عقلية ولخوية و نقلية: 

)١(‏ العقيدة النظامية بتحقيق الكوثرى وحول هذا يقول الكوثرى: (إن المراد بالسلب فى قوله تعالى: 
وَمَا يعَلَمْ ناويل إلا أ 4 سلب العموم» لا عموم السلب أى أن المنفى أن يعرف تأويل كل 
شيء» لا تأويل شيء ما )» ولعل هذا هو ما یعید الاتساق إلى کلام الجوینی فی تأویله للاستواء فى 


كتابه لمع الأدلة ثم تقعيده لأولوية الوقوف عن التأويل هنا . 
(۲) العقيدة النظامية ص ٠٤-١۳‏ 
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فهو من الناحية العقلية يقرر استحالة معرفة كنه الذات والصفات الإهية ويقول 
(قد ثبت أن معرفة كنه الذات أعلى وأجل وأغمض من معرفة كنه الصفات. فلا 
عزلنا الوهم والخيال فى معرفة الصفات والأفعال فلأن نعزم) فى معرفة الذات أولى 
و 

ومن الناحية اللغوية والنقلية يقول فى تأويل اليد: (إن لفظ اليد حقيقة فى هذه 
الجارحة المخصوصة إلا أنه يستعمل على سبيل المجاز فى أمور غيبرها: الأول أنه 
يستعمل لفظ اليد فى القدرة ...» والثانى أن اليد قد يراد بها النعمةء وإنما حسن هذا 
ا لجاز لأن آلة إعطاء النعمة اليدء فإطلاق اسم اليد على النعمة إطلاق لاسم السبب 
على المسبب ...) ثم يقول: (إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: 

أما قوله تعالى: يد أله وق أَيْة ‏ فالمعنى أن قدرة الله غالبة . 

وقوله تعالى: بل يَدَاه مَبَسوطَّان ‏ فالمراد النعمة . 

كا يقول فى التعبير باليد عن القدرة: (إن القدرة عبارة عن الصفة التى يكون 
الموصوف ا متمكنا من الإمجاد والتكوين ... فلا كان المسمى باليد هو كذلك 
كان ذلك المعنى نفس القدرة) 

ويرد على الاعتراض بأنه لو كان المراد باليد القدرة لما كان فى قوله تعالى عن آدم: 
"خلقته بيدى""' وجه للتكريم المقصود» إذ يستوى الخلق جيعا فى ذلك . . يرد بأن 
فی التعبیر عن خلق آدم بیدیه سبحانه وتعالی - أى بقدرته - بيانا لمزيد العناية به» كا 
يقول القائل " هذا الثىء أعمله بيدى " (فالتخليق باليدين عبارة عن التخليق 
الو ا ا ر و ا 

ويذهب إلى تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء بمعنى القدرة التامة الخالية 
)١(‏ أساس التقديس ص١٠‏ 


)۲( أساس التقديس ص ٠١١‏ - ۷٥١٠ء‏ وكان أولى به من حيث هذه الناحية أن يفوض فى المعنى المراد 
ويكف عن التأويل تماما 
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من المنازع والمعارض» ويبين سبب اختصاص العرش دون غيره من ملك الته هذا 
المعنى .. بن العرش أعظم المخلوقات» فخص بذلك .© 
ويناقس الرازى المجسمة فيقول: 

(فإن قيل: م لا جوز أن يقال: إنه تعالى وإن كان جس إلا أنه خالف لغيره من 
الأجسام» كا أن الإنسان والفرس وإن اشتركا فى الجسمية لكنها ختلفان ف 
الأحوال والصفات» ولا جوز أن يقال الفرس مثل الإنسان فكذاهنا؟ 
والجواب من جهنين: 

الأولى: أنا سنقيم الدلالة على أن الأجسام كلها متماثلة ف تمام الماهية» فلو كان 
تعالى جسا لكان ذاته مثلا لسائر الأجسام» وذلك يحالف قوله تعالى: « ليس 
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کمتله۔ سء . والذاتان إذا کانتا متاثلتین لکان اختصاص کل واحد منه| بصفاته 
.. من الجائزات ولو كان كذلك لزم افتقاره إلى المدبر والمخصص .. 

الثانى: أن بتقدير أن يكون مشاركا لسائر الأجسام فى الحسمية ومخالفا ها فى 
الماهية المخصوصة يجب وقوع الكثرة فى ذات الته تعالى لأن الجحسمية مشترك .. 
وخصوصية ذاته غير مشتركة. وما به المشاركة غبر ما به المأيزة. وذلك يفتضى 
وقوع التركيب فى ذاته اللخصوصة» وكل مركب مكن لا واجب» على ما بيناه» فثبت 
أن هذا السؤال ساقط وانته أعل) “ 

ويرى الأستاذ الدكتور حودة غرابة أن السلف مؤولون كالأشاعرة تماماء غاية 
ما هناك أن المراد بالوجه مثلا على مذهب السلف غير محددء مع القطع بأن الوجه 
الذى نعرفه غر مراد . 

وأن المراد بالوجه عند الأشاعرة هو الذات مع القطع بأن الوجه الذى نعرفه 
(۱) آساس التقدیس ص ٠۹۲‏ 
(۲) اُساس التقدیس ۲۸ 
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وهذا يعنى الإجماع على التنزيه» ونفى الوجه المعروف . 

وهذايعنى التأويل عندهم جميعاء ولكن ما اراد بالوجه؟ 

يقول السلفية: هو وصف لله أجراه على نفسه وهو أعلم بمراده . 

ويقول الأشاعرة إنه لفظ عربى»ء وقد استحال المعنى الحقيقى» فليكن المعنى 
الجازى الذى يناسب عظمة الله هو المقصود . فه) متحدان فى التنريه والتأويإ. ^ 

ونحن نرى أن الفرق الذى ذكره الدكتور حمودة غرابة هام» ولكنه مجعل القول 
بأن السلف مؤولون كالأشاعرة تماما غير دقيق» ولو حذفت كلمة تماما " وقيل: 
مؤولون كالأشاعرة بوجه معین لكان صحيحا . وعلى کل حال فهم ختلفون من 
ناحية التفويض الذى يأخذ به السلف ولا يخذ به المؤولون . 
رؤية الله تعالى فى الآخرة 

يبين العلامة الخنيمى شروط الرؤية مطلقا بصورة دقيقة من شأنها حل المشكلة - 
نقلا عن بعض العلاء - فيقول: فإن الرؤية تابعة للشىء على ما هو عليه» فمن كان 
فی مکان وجهة لا يرى إلا فى مكان وجهة كا هو كذلك» ويرى بمقابلة واتصال 
شعاع وثبوت مسافة» ومن م يكن فى مكان ولا جهة وليس بجسم فرؤيته كذلك» 
ليست فى مكان ولا جهة» ولا بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافةء وإلا م تكن 
رۇية له 
وحدوده لتعاليه تعالی عن التناهى والاتصاف بالحوانب والحدود. ولا كيفية من 
مقابلة وجهة وارتسام واتصال شعاع» وثبوت مسافة بين الرائى والمرئى» لأن هذا 
كله فى رؤية الأجسام» والله تعالى ليس بجسم» فليست رؤيته كرؤية الأجسام . 

وف الرؤية يقول أبو حنيفة رضى الله عنه: (والله رى ف الآخرةء ويراه المؤمنون 
(۱) أنظر تحقيقه على اللمع للأشعری ص ۸ 
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فى الحنة بأعين رءوسهم: بلا تشبيه» ولا كيفية» ولا يكون بينه وبين خلقه 
مسافة ). 

وف الدليل العقلى على صحة رؤيته تعالى: يذهب الإمام الأشعرى إلى أن كل 
موجود - أى موجود هو ذات - يصح أن يرى» فإن المصحح للرؤية هو الوجودء 
والله تعالى موجود إذن فإنه يصح أن يرى . ولا يصح أن تتعلق به الرؤية على جهة 
ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل الانطباع . 

أى ويتوقف الأمر بعد ذلك لا على شرط فى المرئى ولكن على شرط أو شروط 
فى أدوات الرائىء كا يؤيده نظرة العلم الحديث إلى الرؤية» وأنه يجوز منها لبعض 
اللخلوقات ما لا يجوز لمخلوقات أخرى» وأن تركيب الأداة التى يتم بها الرؤية 
يتوقف عليه الکثیر ما يمکن أو لا يمكن رؤيته» ما نراه فى أدوات العلم ومكتشفاته 
الحديثة فى محال الرؤية البشرية» بل فيا نراه فى مكتشفات العلم من التفاوت بين 
الأحياء المختلفة فى إمكانات الرؤية» ولعله من هذا الباب كان تمكين الرسول صلل 
اله عليه وسلم من رؤية ربه فى المعراج - إن صح القول بذلك - بعد أن تم تأهيله 
جسديا للعروج فکان لجحسده وحواسه من الإمكانات والأدوات ما ليس له فى حاله 
قبل العروج» والله أعلم 

ويقول الإمام الغزالى: (إن الله تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسا 
عن الحهات والأقطار .. مرئى بالعين والأبصار ف الدار الآخرة دار القرار) ثم 
يقول: (إن نفى الجهة عمن تقدس عن الحهات والأقطار يوهم انتفاء الرؤيةء إذ 
جرت العادة ألا تتعلق الأبصار إلا بمرئيات مقابلة للأبصار» فدفع هذا التوهم 
المتأتى من سطوة العادة ببيان جواز الرؤية عقلاء ووقوعها سمعاء إن الحشوية 
والكرامية وإن ساعدوا على جواز الرؤية حكموا بجوازها لاعتقادهم أنه فى جهة» 
أما نحن أهل السنة فنقضى بجوازها مع نفى اختصاصه بالجهات) © 
(۲) الفقه الأکبر بشرح المغنیاوی (ص۳۲)ومثله فى بيان الطحاوى (ص۷). 
)١(‏ كتاب العقائد من كتاب إحياء علوم الدين 
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ثم يشرح الغنيمى المراد برؤية المسلم لله تعالى نقلا عن اللقانى فى شرح الجوهرة 
فيقول: والمراد أنه ينكشف سبحانه وتعالى انكشافا تاما بحاسة البصر لكل فرد من 
المؤمنين مع اخحتلاف فى الجزئيات .فيم يتعلق بالملائكة والجن . 

وما يؤيد صحة الانكشاف بحاسة البصر دون وقوع فى التشبيه ما نجده فى 
النظرة العلمية الحديثة لكل من الإحساس والإدراك الحسى من التفرقة بين كلمة 
الإحساس التى تطلق على الوقائع العقلية التى لا ترجع إلى الخبرة الفردية السابقةه 
وبين كلمة (الإدراك الحسى) التى تطلق على الإحساس وما يصاحبه ويلصق به ما 
جعله التاريخ الماضى للفرد لا فكاك منه “ 

ومن الواضح أن شروط الرؤية التى استند إليها المعتزلة فى نفى إمكان رؤية الله 
تعالى ليست من قبيل الإحساس المطلق عن قيود الخبرة ولكنها من قبيل الإدراك 
الحسى الذى يرتبط عادة بالخرات الفردية السابقة» ويتأكد ذلك من مطالعة 
الشروط التی آوردوها وهی: 

سلامة الحواس» والمقابلة بين الرائى والمرئى» وانعدام الحجاب» وتوسط المسافة 
بين الرائى والمرئى فلا تكون فى غاية القرب ولا فى غاية البعده وتوسط حجم المرئى 
فلا يكون فى غاية الصغر أو اللطافة [ولا فى غاية الكبر والكثافة إلخ ]هذه الشروط 
التى ضرب ا عرض الخحائط التقدم العلمى المعاصر . 

و بناء على هذه التفرقة بين الإحساس والإدراك الحسى نلمس قاعدة يمكن 
الاستناد إليها فى مسألة رؤية الله» حيث يمكن أن يقال: إن قوله تعالى " لا تدركه 
الأبصار " فيه نفى للإدراك الحسى الملتصق بالتاريخ التجريبى الماضى للفرد الذى 
لا فكاك منه» وليس فيه نفى للإحساس (الرؤية) المتحرر من هذا التاريخ " فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرل اليوم حديد " . 

أضف إلى ذلك - ما هدم شروط الرؤية المستفادة من التجارب السابقة والتى 


(۱) أنظر كتاب " العقل والادة " لرتراند رسل ص ٠۹۵‏ 
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كانت تسيطر على فهم المعتزلة للموضوع - ما أثبته العلم الحديث من بطلان 
التصورات العلمية القديمة التى كانت تقوم على أن الرؤية تكون نتيجة لأشعة 
تسقط من العين على المرئىء حيث ثبت العكس وهو أن الرؤية تكون نتيجة لأشعة 
متصلة بالمرئى تسقط على العين. وأيضا بطلان التصور القديم القائم على آنا نری 
بعيونناء فى حين أن العلم الحديث يثبت اليوم أننا لا نرى بعيوننا ولكن بمراكز 
خلوية معينة فى ال مخ والعين وسيلة إلى هذه المراكز !! 

هذا فضلا عا كان يذهب إليه بعض القدماء من آن العين ليست هى التى ترى 
ولكنها جرد نافذة تطل منها النفس كشأن النوافذ الأخرى للحواس الآخرى 
والنفس هى التى ترى» والأذن نافذة والنفس هى التى تسمع» إلخ: نقله الشيخ 
محمد جال الدين القاسمى الدمشقى عن القراق ف التنقيح. وذلك فى شرحه للقطة 
العجلان للإمام الزركشى . 
الدليل السمعى 

ومن الدليل السمعى على رؤية الله سبحانه وتعالى فى الآخرة قوله تعالى: « وجوه 
ومین تَاضِرة @ إلى را َاظرَة 4 ۲۲ - ۲۳ القيامة 

ولا يصح تأويل ناظرة بمنتظرة أولا: لأن التأويل لا يصار إليه إلا بعد استحالة 
المعنى الظاهرء وقد أثبتنا أن القول بالاستحالة حض وهم بحكم العادة وثانيا لأن 
الانتظار سبب للغم والقلق والآية مسوقة لبيان النعم وثالثا: لان النظر بمعنى 
الانتظار يتعدى بنفسه» أما بمعنى النظر فيتعدى بإلى وهو ما جاء فى الآيةء رابعا: 
لأن النظر بمعنى الانتظار يتعلق بالقلب والخاطر لا بالعين كا فى الآية . 
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ومن الدليل السمعى قوله تعال: « دين خسوا الحشتى وَريادَةً 4: وف 
تفسيرها جاء ما ورد عن صهيب رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم 
مرفوعا أنه قال (إذا دخل أهل الحنة الجنة قال يقول الله تعالى: تريدون شيئا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 


۷ - 


فيكشف الحجاب» فا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إل دجم عز وجل) وى 
goof,‏ 


رواية (وزاد: ثم تلا هذه الآية لزن خسوا لش اة" .يونس ۲1. 

وقوله تعال: كل ِم عن َي يَومّبنو حجويُونَ 4 يقول الإمام الشافعى " لا 
حجب الكفار فى السخط دل على أن أولياءه يرونه فى الرضا " 

والحدیث الشريف الصحيح في رواه الإمام البخارى وغبره بطرق متنوعه 
(إنكم ترون ربكم يوم القيامة ك| ترون القمر ليلة البدر لآ تضامون ف رؤيته) 

وف رواية لمسلم أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال: هل 
تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب؟ قالوا لاء قال فإنکم ترون كذلك . فتشبیه 
الرؤية برؤية البدر والشمس من حيث الوضوح التام والتجلى الكامل الذى لا شك 
فيه ولا ریب . 

ويبين الإمام الباقلانى: أن التشبيه الوارد فى الحديث هو تشبيه رؤية برؤية لا 
مرئی بمرئی . فالله یری بلا کیف 

E eT CT o N e fa NEK I= 2Î 

آما قوله تعالی : قال رب آرنی أنظرّ إليك قال لن تى ولبكن أنظر إلى الجبلِ 
رن ات تقر سا ر مقي € ققد تقل ابن فوراك عن آبى السن الشعرى 
الرؤية . 

كذلك فإن "لن" تفيد النفى فى المستقبل لا على التأبيد خحلافا للزخشرى وهو 
معتزلی» ودعواه بغیر دلیل ° 

هذا وقد علق القرآن الكريم حصول الرؤية على ممكن هو استقرار الجبل» وما 
علق على الممكن فهو عكن» أما استغفار موسى فى قوله بعد طلب الرؤية " إنى تبت 
إليك " فلا حمل على كونه من طلب الرؤية وإلا لمنع من بداية الأمر دون انتظار 


(۱) رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة وغيرهم 
(۲) أنظر تتمة هذا البحث اللغوى فى شرح الحوهرة للأستاذ عبد الکریم تتان وآخرین ج۲ ص -٦٦٥‏ 
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لحادثة التجلى واندكاك الجبلء ولجاءه الوحى بالمنع لا بالاستعداد للرؤيةء وإنها هو 
الاستغفار المطلوب من المؤمن فى جيع الحالات أو هو الاستغفار من جرد استشعار 
ا لجرأة فى التطاول إلى مستوى "الرؤية" الذى لم يصبح بعد مناسباء أو لأنه طلب ما 
ل يعرف حقيقة مطلوبه» أو ما استشعر فى نفسه من ضعف الطمأنينة التى استشعر 
إبراهيم عليه السلام مثلها من قبل فى طلبه رؤية: كيف بحيى الله الموتى. 

وقال تعالى: « لا تذركة الأَبَصَرُ وهو يدرك آلأبَصَرَ 4: قال الإسفرايينى 
"وأن تعلم أن الله القديم سبحانه يرى وتجوز رؤيته بالأبصار» لأن مالا تصح رؤيته 
م يتقرر وجوده كالمعدوم» e a a‏ 
ودلائل هذه المسألة فى كتاب الله كثيرة منها قوله تعالى: « ينهم يوم قود 
سَلَمّ  ٤٤‏ الأحزاب فاللقاء إذا أطلق ف اللغة وقع على الرؤية خصوصاء حيث لا 
جوز التلاقى بالذوات والتهاس بينه| .. ومنها قوله تعالى: "لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار هذا يبين أن جميع الأبصار لا تدركه ومفهومه أن بعضها یدرک" 

ويفرق بعضهم بين الرؤية فهى جائزةء والإدراك فهو لا جوزء للفرق بينها من 
حيث إن الرؤية لا تقتضى الإحاطةء والإدراك يقتضيه " 

ونی بصائر ذوى التمييز للفيروزابادى (تسمى الرؤية إدراكا إذا أحاط البصر 
بالمرئی بجمیع حدوده) 

وعن ابن عباس فى تفسر الآية: لا حيط بصر أحد با ملك . 


يقول اللإامام ابن كثير ف تفسيره بعد أن يذكر رأى القائلين بأنه لا منافاة بين 


(۱) التبصير فى الدين لأبى المظفر الإسفرايينى ت ٤۷١‏ بتعليق الشيخ محمد بن زاهد بن الحسن 
الکوٹری ط مطبعة الأنوار عام ۰ م ص ٩٤‏ 

(۲) فى لسان العرب: الدَرّك اللحاق» والدّرّك اسم من الإدراك مثل الح والدّزك اللحاق والوصول 
إلى الشي» والّدراك: لحاق الفرس الوحش» وفرس درك الطريدة يدركهاء والدريكة الطريدة 
والمتداركة غير المتواترةء والمتواتر الشيء ء الذى يكون هنيهة ثم بجيء الآخرء فإذا تتابعت فليست 
متواترةء والدّزك والدَرَكٌ أقصی قعر الشيء» وقال أبو عدنان: يقال: أدركوا الركية إدراكاء ودرك 
الركية قعرها الذى أدرك فيه الماء . اه 
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إثبات الرؤية ونفى الإدراك (فإن الإدراك أخحص من الرؤية» ولا يلزم من نفى 
فقيل: معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه ا لمؤمنون» كا أن من رأى 
القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك . 
وقال آخرون: الإإدراك أخص من الرؤية وهو الإحاطة» ولا يلزم من عدم 
وعن عکرمة قال: لست تری الساء؟ قال: نعم» قال: فكلها ترى؟ 
وتعالى ثم قال: ذلك نوره الذی هو نوره» إذا جلى بنوره لا يدرکه شيء» وف رواية: 
لا يقوم له شيء . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه .) اه تفسير 
وإذ قد ثبت إمكان الرؤية من ناحية وصحة وقوعها بالفعل من ناحية أخرى 
بناء على الآدلة المذكورة فإنه لا يصح فيها تأويل ولا تشبيه . 
وهذه الرؤية جمع عليها عند أهل السنة ف الجحملةء وإن اختلف العلماء فى بعض 
جزئياتہا وأفرادها ومكانہا 
فقد قال العز بن عبد السلام: عن الملائكة أنها لا ترى ربها فى الآخرة أخذا 
بعموم قوله تعالى: ‏ إا تَذْركڪة اَلأَبَصَرٌ ‏ الأنعام ٠٠١‏ فإنه عام خص منه مؤمنو 
البشر بالنص - إشارة إلى الحديث (إنكم سترون ربكم إلخ) - فبقى على عمومه 
والحق نهم يرونه سبحانه بناء على تفسير نفى الإدراك بأنه لا يعنى نفى الرؤيةء 
وكا نص على ذلك الاشعرى والبيهقى والبلقينى 
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وجزم الجلال السيوطى بأن الجن تحصل هم الرؤية ف الموقف مع سائر الخلق 
قطعاء وتحصل هم ف الجنة ف وقت ما من غير قطع بذلك ”. 

والحق آنه يستوى فى ذلك الرجل والمرأة لعموم النص . 
رؤية المؤمنين لته تعالى فى الدنيا: 

وف استحالة رؤية المؤمنين له فى الدنيا جاء فی شرح آصول اعتقاد أهل السنة 
والمجاعة للالكائى رواية له بسنده عن الربيع عن أبى العالية فى قوله تعالى: فَلَمَاً 
أقاق قال سَبَحَسَك تبت إِلَيْكَ وَأناً اول أَلْمُوْمِِينَ 4 ٠٤١‏ الأعراف قال: وكان 
قبل مۇمنوت» ولكن يقول؛ $ واا اول الْمَوميين 4 أا أول من آمن ذا أنه لا يرال 
أحد قبل يوم القيامة " 

وهو فی تفسیر قوله تعال: « لا تذرڪۀ الأبَصَر وهو يدرك الأَبِصَرَ وهو 
الط ا فر و ا ل رى ار ى 

وقال الإمام النواوى فى شرح مسلم: (أما رؤية الله تعالى فى الدنيا فقد قدمنا أا 
مكنة» ولكن هور السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع فى 
الدنيا) 

أما عن رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه فى الدنيا: 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: هل رأیت ربك قال نورا أنى أراه . وف رواية 
اشر فال او در فد هالت ال ر اورا اه 

وفی شرح أصول السنة للالكائى وف تفسير قوله تعالى: « لا تذرڪه 
الابصضر 4 بسند عن ابن عباس آنه سقل هل رآی عمد ربه؟ قال نعم فقيل لابن 


(1) شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية ۷٠-٠۹‏ 
(۲) اعتقاد أهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة هبة الله بن الحسن بن منصور اللالکائى ت ٤1۸‏ 
تحقیق د: أحمد سعد عمدان ط ۱٤١١‏ ج ٣ص ٥۲١‏ 
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عباس: فأين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك ذلك نوره 
الذی هو نوره» إذا تجلى بنوره لا یدرکه شيء . 

وأرى فى عبارة ابن عباس هذه إشارة إلى الربط بين الأمرين: الرؤية وعدم 
الإدراك معاء بل إشارة إلى أن الرؤية هى السبب فى عدم الإدراك» والله أعلم . 

ومن الناحية المقابلة جاء فی صحيح البخارى: بسنده عن القاسم عن عائشة 
رضی الله تعالى عنها قالت: من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم» ولكن قد رأى 
جبریل فی صورته وخلقه سادا ما بین الأفق 

وفيه بسنده عن الشعبى عن مسروق قال : قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها: 
فأین قوله " ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسن أو أدنی"؟ قالت: ذاك جبریل» کان يأتيه 
فى صورة الرجل» وإنه أتاه هذه المرة فى صورته التى هى صورته فسد الأفق ". 

وف السنن الکری للنسائی: بسنده عن مسروق عن عائشة ئشة قالت: ثلاث من 


قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: 
من زعم آنه يعلم ما فی غد والله يقول: $ وما تذڏری تفس مادا ڌ 2 د تڪسب 
عدا ¢ لقان . 


ومن زعم أن عيمدا كتم شيا من الوحىء والله يقول: تاا الرَسُول بلغ ما 
رل إِلَيْكَ ين رَبك وَإِن لر تَفَعَل فَمَا بعت رِسَالََه 4. 

ومن زعم آن مدا رآی ربه فقن أعظم على الله الفريةء والله يقول: و 
رڪ الأبَصر وهو يدرك الأِصرَ وهو الُطيف آَرُ 4 الأنعام» « وم 
لبان ن كمه آله إلا وَخَيًا يا أو يِن وَرَآې جاب 4 الشورى . 

فقلت: يا أم المؤمنين ألم يقل: « وَلَقَد رَءَاه تة أخْرَى 4 النجم» وقد رَءَاه 
الاين 4 التكوير؟ 

فقالت: سألنا عن ذلك نبی الله صل الله عليه وسلم» فقال: رأيت جبريل ينزل 
من الأفق على خلقه وهيئته أو على خلقه وصورته سادا ما بينه] . اه 

0۲ 


وفى تفسير هذا الاختلاف جاء فى الديباج على صحيح مسلم للسيوطى: قال: 
قال الإمام النووى: الراجح عند أكثر العلهاء آنه رأى ربه بعينى رأسه ليلة الإسراء 
تعتمد عائشة فى نفى الرؤية على حديث رسول الله» وإنا اعتمدت الاستنباط من 
الآيات» والجواب عن هذه الآية التى استشهدت ہا أم المؤمنين السيدة عائشة رضى 
الله عنها: أن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا بحاط به وإذا ورد النص بنفى 
اللإحاطة فلا يلزم منه نفى الرؤية بغير إحاطة . 
أما عن الرؤية فى المنام: 

فإنها إن كانت بتكييف وتشبيه فليست رؤية حقيقية» تبعا لما قررناه من أن رؤية 
شىء فإنم| تكون تابعة لما هو به» فإذا لم تكن كذلك لم تكن رؤية له» وقد تكون حينئذ 

يقول الإمام ابن تيمية ف الفتاوی (لا يمكن لأحد أن یری ربه ف الدنياء ومن 
جوز ذلك فإن) جوزه للنبی» کقول ابن عباس: رأی ربه بفؤاده مرتین» ولکن هذا 
التجلى يحصل بوسائط بحسب إيمان العبد ومعرفته وحبه وهذا تتنوع أحوال الناس 
فى ذلك» کا تتنوع رؤيتهم له تعالى ف المنام) “ 

وفى شرح أصول السنة للالكائى بسنده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: رأیت ربی فى منامى فى أحسن صورة . 

وفى فتح البارى فى رؤية النبى فى المنام فى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من 
"رآنی فقد رآني": قال الغزالی: لیس معنی قوله "رآنی" آنه رأی جسمی وبدنی 
وإن| المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلةء يتأدى با المعنى الذى فى نفسى إليه 

وكذلك قوله: "من رآنی فى المنام فسيرانى فى اليقظة" ليس المراد أنه يرى 


جسمی وبدنی 


(۱) آنظر شرح الجوهرة للشيخ عبد الكريم تيتان وآخرين ج۲ ص 1۹۰-1۸٩۹‏ 
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قال: والآلة تارة تكون حقيقية» وتارة تكون خياليةء والنفس غر المثال 
المتتخيل» فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه» بل هو مثال له على 
التحقيق . 

قال: ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى فى المنام» فإن ذاته منزهة عن 
غبره» ويكون ذلك المغال حقا فى كونه واسطة فى التعريف» فيقول الرائى: " رأيت 
الله تعالی فی المنام "لا یعنی انی ریت ذات الله تعالی کا یقول فی حق غیره . 

وقال بو القاسم القشیری: ما حاصله : إنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه 
وهو يعتقد آنه منزه عن ذلك لا يقدح فى رؤيته» بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من 
التأويل كا قال الواسطى من رآى ربه على صورة شيخ كان إشارة الى وقار الرائى 
ونحن ما بين هذه الأخبار فى الرؤية فى الدنيا: نتوقف فى حصوها على صحة 
الخبرء والله أعلم بها وقع» أما من ناحية الجواز فنؤمن بجوازها بغير تشبيه ولا تأويل» 
على نفس النحو الذى نؤمن به بجوازها يوم القيامة . 

لا تكفبر لمن ينكر رؤية الله تأويلا لما ورد لا إنكاراله . 

.ينقل العلامة الخنيمى فى شرح العقيدة الطحاوية عن شرح العقائد: (أن الجمع 
بين قوهم: لا نكفر أحدا من أهل القبلة وقومم بكفر من قال بخلق القرآن 
واستحالة الرؤيا أو سب الشيخين وأمثال ذلك .. مشكل) . 

ويرد الغنيمى هذا الإشكال بقوله: قد ذكر العلامة البخارى: أن إطلاق مشايخنا 
الكفر بالكلمات المذكورة ونحوها ليس على ظاهره» بل تغليظا يريدون به التنفير أو 
مقيدا باعتقاد ما يكون به اللفظ كفرا. 

ويرشد إلى هذا قوله - أى اللإمام الطحاوى - (ولا يخرج العبد من الإيان إلا 
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بجحود ما آدخله فيه) ى ف الإيمانء وهو الإقرار بالتوحيد والإذعان به» وبكل ما 
علم بالضرورة أنه من الدين اهغنيمى © 

يقول الإمام الطحاوى ف موضوع الرؤية إحالا: (لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل 
دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم ' أو تأوها بفهم» إذ كان تأويلٌ الرؤية وتأويل كل 
معنى يضاف إلى حضرة الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم» وعليه دين المرسلين 
وشرائع النبيين» ومن لم يتوق النفى والتشبيه زل ولم يصب التنزيه) 


وهو يقرر هنا أصولا ينبغى الرجوع إليها فى كل مظنة تشبيه حيث يقول (فإن 
ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيةء منعوت بنعوت الفردانيةء ليس 
بمعناه أحد من البريةء تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأدوات لا 
تحويه الحهات الست كسائر المبتدعات) فهو قد كان قبل خلقهاء وهو الآن ما عليه 
کان“ 

ثم يقول الإمام الطحاوى: (الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كا 
نطق به كتاب ربنا .. وكل ما جاء ف ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعن أأصحابه رضوان الله عليهم أحعين فهو حى ك| قال» ومعناه 
وتفسيره على ما أرادء لا ندخل فى ذلك متأولین بارائناء ولا متوهمین بأهوائناء فإنه 
ما سلم فی دینه إلا من سلم لته تعالى ولرسوله صل الته عليه وسلمء ورد علم ما 
اشتبه عليه إلى عالمه ) 


وهنا يظهر واضحا منهح التسليم والتفويض والتنزيه. 


() شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية ص ٩7‏ - 4۷. وهذا من باب ما يقال: درجات من الكفر لا تحرج 
من الملة کا سنذكره فى موضعه بالتفغصيل . 

)۲( الوهم عند المناطقة : قوة تدرك المعانى اخزئية وهو أحد الحواس الخمس الباطنة: وهى بالإضافة 
للوهم: الحس المشترك وهو قوة يدرك ها صور المحسوسات. والمصورة وتسمى المتصرفة وهى قوة 
تحلل الصور وتركبها كيم| شاءت» والمتخيلة وهى قوة تحفظ صور المحسوسات واخافظة وهى قوة 
تحفظ ما يدركه الوهم . أنظر لقطة العجلان للزركشى بشرح الشيخ محمد جال الدين القاسمى . 

(۳) أنظر العقيدة الطحاوية بشرح الغنیمى ص ۷۲ -د۷ 


_)0۵ _ 


الاستواء على العرش 

العرش فى اللغة السرير وقيل المراد به کا قال اللقانى فى شرحه على جوهرة 
التوحيد: جسم عظيم نورانى علوى عيط بجميع الأجسام ولا قطع لنا بتعيين 
حقيقته لعدم العلم بها 

وذكر الإمام البيضاوى فى تفسيره: (والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام 
سمى به لارتفاعه» أو للتشبيه بسرير الملك» فإن الأمور والتدابير تنزل منه» وقيل: 
الملك .) “^ 

وف شرح البخارى لشيخ الإسلام: أن العرش فوق العام وأنه ليس بكرة كا 
يزعم كثير من آهل الهيئةء بل قبة ذات قوائم تحمله الملائكة 

قال الغنيمى: ويمكن الاستدلال على أن العرش والكرسى على صورة الكرة كا 
يزعمه أهل اليئة با ورد فى الحديث " بأن السموات السبع مع الكرسى كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة "“" : فإن 
تخصيص الحلقة بالتمثيل ا وذكر العرش معها مؤذن بذلك» فإن الحلقة مستديرة 
ك) هو المتبادر والله أعلم . 

والإمام بو حنيفة يقرر (أن الله تعالى استوى على العرش من غير أن يكون له 
حاجة واستقرار عليه""). ويقول: (كان الله تعالى ولا مكان» قبل أن بخلق الخلقء 
وکان الله تعالی ولم یکن أین ولا خلق ولا شی» وهو خالق کل شی“). 

ويقول أبو حنيفة: (من قال لا أعرف ربى فى السماء أو الأرض فقد كفرء وكذا 
)١(‏ شرح الغنيمى للعقيدة الطحاویة ص۰٩‏ - ۹٩۱‏ 
(۲) رواه البيهقى فى الأساء والصفات بسنده عن أبى ذر رضي الله عنه عن الرسول صل الله عليه 

وسلم» أنظر هامش شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية بتحقيق وتعليق محمد مطيع الحافظ» وعمد 

رياض الالح ص ۹۱ 


(۳) الجوهرة المنيفة فى شرح الوصية (ص )٠١‏ . 


۱۵١ ۔‎ 


من قال إنه على العرش ولا أدرى أفى الساء أو فى الأرض . والله تعالى يدعى من 
أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والإهية فى شى ). 

وأرجح أن هذا النص يعنى أن أبا حنيفة ينزه الله عن ا مكان» وأن توجيه الدعاء 
للأعلى ليس بسبب المكان ولكن بسبب المكانة بدليل التعليل الذى ذكره وهو إن 
يكفر من يطرح أسئلته على ذلك النحو لما فيه من توهم العدمية من ناحية و أن 
یکون لله مکان من ناحية آخری» هذا ما یتفق مع نص سابق للإمام» فی قوله (کان 
الله ولا مكان) وهذا ما يستند إلى فهم أتباعه من الماتريدية مثل: أبى الليث 
السمرقندي» والطحاوى» والبياضي ". 

وابن قيم الجوزية يروى عن أبى حنيفة خبرا يقول فيه أبو حنيفة: (إن الله سبحانه 
فى السماء دون الأرض) فقال رجل لأبى حنيفة: أرأيت قول الله تعالى: وهو معكم» 
قال أبو حنيفة (هو كا تكتب للرجل إنى معك وأنت عنه غائب) . ذكره ابن قيم 
ا لجوزية فى كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٤)ء‏ وإنى لأستبعد صدور هذا 
عن أبى حنيفةء لا تقدم ولا فى الخبر من تأويل عجيب» إذ يكون التأويل فى جانب 
نفى المكانيةء دون جانب إثباتها فى العلو ... 

وقال الإمام فى وصيته: نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له 
حاجة إليه واستقرار عليه» وهو الحافظ للعرش وغير العرش» فلو كان عتاجا لا 
قدر على إمجاد العام وتدبيره كالمخلوق» ولو كان محتاجا إلى الجلوس فقبل خلق 
العرش أين كان الله تعالى؟ فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا اه 

يقول العلامة الغنيمى فى شر حه للعقيدة الطحاوية: فانظر كيف أجراه على ظاهر 
التنزيل من غير تأآويل» مع التنزيه عما لا يليق بذات الجليل» وهذه طريقة السلف» 
وهم أسلم» والتأويل طريقة الخلف وقد قيل: إنها أحکم اه ° 
(۱) الفقه البسط ( ص )٤۹‏ . 


(۲) الفقه الأبسط: انظر شرح الشيخ الكوثرى (ص۹٤)‏ وما بعدها 
)١(‏ شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية ص ۷٤-۷۴‏ 


0۷ 


وفى رأيى أن العلامة الغنيمى كان موفقا فى صيغة التضعيف فى قوله: وقد قيل 
إنها أحكم» وربا كانت طريقة التسليم بغير تشبيه ولا تأويل هى أسلم وأحكم معاء 
وهذا ما أميل إليه . 

يقول الإأمام الطحاوى (وهو عز وجل مستغن عن العرش وما دونه» حيط بكل 
شىء وبا فوقه وقد أعجز عن الإإحاطة خلقه) 

وهذا واضح فى تثبيت منهج التسليم والتفويض والتنزيه 

وللإمام الماتريدى نظرة متميزة وهو يبطل القول بالكون على العرش بمعنى 
الاعتلاء المكانى إذ يستدل على ذلك فيا يستدل بأن كل ملك فى الشاهد يتخذ 
لنفسه عرشا لا ليجعل ذلك مسكنا أو مقعداء فإذا م يتوهم من الخلق أنهم يتخذون 
ذلك لمقاعدهم وجالسهم فلا نتوهم ذلك من الله من باب أولى . 

وإذ ينفى الماتريدى أن يكون المراد بالاستواء الفوقية المكانية يورد عبارات أخرى 
ذات معان لا تتضمن التشبيهء وي قبل فيها عادة تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء 
أو التام أو العلو أو القصد مثل قوهم: 'استوی ل ¢ أی اسول 

عليهاء والعلو فى مثل قوله تعالى: « ذا سويت انك وَمّن مَعكَ عَلّى أَلُْْكِ » 
E‏ وَلَمَا بلع شه وات شوى 4 والقصد ف مثل قوله 
تعالل: مآ سوئ إلى آلكَمَاءِ » أما من ناحية استحال حرف" على " فهو يذكر 
ها من حروف الجر التى يوضع بعضها موضع بعض» كقوله تعالى: ظ إذا اكَالوأ 
على آلتاس 4 فالمعنى عن الناس . 

ویبین الماتریدی رأیه بوضوح فی : أنه ثبت بالتنزيل القول بأنه استوى على 
العرش» وقد لزم القول بأنه ليس كمثله شىء» وتم الاتفاق على ألا يقدر كلامه ب 
عرف من كلام الخلق» ولكن ب) يليق به» وبا يوجبه حق الربوبية» فكذلك فى 
الاستواء» ثم يلزم تسليم ا مراد لما عنده إذ م يبينه لناء وقد ثبت نفى ما يفهم من 
و 
(۱) المغربی ص ۲۲۹ - ۳۳۳ نقلا من التوحيد ۷٤ -۷۳ - 1٩‏ وتأويلات أهل السنة ج١‏ ص 1٤4‏ - 
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ويقرر أبو الليث السمرقندى (مذهب أهل السنة والجاعة: أن الله تعالى على 
العرش علو عظمة وربوبية لا علو مكان ومسافة) ويذهب إلى ضرورة تأويل 
الاستواء على العرش»فيؤوله تارة بأنه استواء المملكة. وتارة بأن المراد منه " استوى 
فعل التخليق على عرشه " 

والإمام الأشعرى فى كتابه "الإبانة" بعد أن تحدث عن الاستواء على العرش 
وبعض الآيات وما فيها عن الفوقية: قال: كل ذلك يدل على أنه تعالى ليس فى 
خلقه» ولا خلقه فيه وأنه مستو على عرشه سبحانه بلا کیف ولا استقرار تعالى اله 
عا يقول الظالمون والحاحدون علوا كبيراء فلم يثبتوا له فى وصفهم حقيقةء ولا 
أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل» وجيع 
أوصافهم تدل على النفى» يريدون بذلك التنزيه ونفى التشبيه على زعمهم» فنعوذ 
بالله من تنزيه يوجب النفى والتعطيل .اه 

والإمام الأشعرى ينكر فى كتابه الإبانة على القائلين بتأويل الاستواء بمعنى 
الاستيلاء فيقول: (فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل 
مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش» وعلى الآرض» وعلى السماء» 
وعلى الحشوش) ومادام أن القول بذلك غير جاتز (وجب آن يكون معناه استواء 
ختص العرش دون الأشیاء کلھا) '“ آی فلا یکون بمعنى مستوليا . 

لكن من الممكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن الذين يؤولون الاستواء بمعنى 
الاستيلاء لا ينكرون أن يكون مستويا على الحشوش بمعنى مستوليا عليهاء ويبقى 
عندهم أمران: أن الأسلوب القرآنى خص الاستيلاء على العرش بالذكر باعتبار أن 
الاستيلاء على الأشرف استيلاء على ما دونهء وأن استعيال الاستواء فى الأشرف 
يمثل خصو صية له فلا یتوسع فى استعیاله ی غيره . 

ويقرر الباقلانى (أن الله تعالى متقدس عن الاختصاص بالحهات ... لا يوصف 
بالتحول والانتقال» ولا القيام ولا القعود ...) 


()الإبانة ص ٤٣‏ 


_۔ ۱0۹ 


وف مسألة استوائه تعالى على العرش يقرر إطلاق ذلك کا جاء فى الكتاب 
والسنة» مع نفى أمارة الحدوث عنه تعالى» وأن استواءه لا یشبه استواء الخلق» (ولا 
نقول إن العرش له قرار ولا مکان» لأن الله تعالى كان ولا مكانء فلا خلق الخلق 2 
يتغبر عى كان) ” فالتغبر أمارة النقص والحدوث. 

والإمام الجوينى وإن ذهب فى كتابه" لمع الأدلة " إلى تأويل الاستواء بالقهر 
والغلبة والعلو - نجده ف كتابه " العقيدة النظامية " وهو من آخر مؤلفاته يذهب 
إلى أن الأولى اتباع ما ذهبت إليه (أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويلء وإجراء 
الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه) ويقول: (إذا تصرم 
عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعا بأنه الوجه 

فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزيه الرب عن صفات المحدثين» ولا بخوض فى تأويل 
المشكلات» ويكل معناها إلى الرب تعالى) وهو يحبذ الوقف عند قوله تعالى (وما 
يعلم تأويله إلا الله) ويذكر قول مالك رضى الله عنه (الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) ويدعو إلى اتخاذ هذا المنهج فيا 
يتعلق باليد والوجه والعين والاستواء والمجيء وغيرها "° 


ويرجع الإمام الزركشى بمقالة مالك الشهيرة إلى آم المؤمنين أم سلمة رضى الله 
عنهاء ویذكر أن سفیان الثورى رضى الله عنه قال: (أفهم من قوله تعالى: « الرن 
على اَلعَرّش أَسََوَی ‏ ما أفهم من قوله تعال: < تم سوئ إلى السمَآء وَهىَ .دخان ) 
١١‏ فصلت ويذكر أن الإمام الأوزاعى سئل عن تفسير هذه الآية فقال: « لرن 
على اعرش آشتَوّی 4 كا قال وإنى لأراك ضالا) وأنه سئل إسحاق بن راهويه ت 


(۱) الإنصاف ص ٤۲-٤١‏ 
(۲) العقيدة النظامية بتحقيق الكوثرى وحول هذا يقول الكوثرى: (إن المراد بالسلب فى قوله تعالى: 
« وما يَعلَم ناويل إل اه سلب العموم لا عموم السلب» أى أن المنفى أن يعرف تأویل کل 
شيء» لا تأويل شيءَ ما )» ولعل هذا هو ما یعید الاتساق إلى كلام الجوینى فى تأويله للاستواء فق 
كتابه لمع الأدلة ثم تقعيده لأولوية الوقوف عن التأويل هنا . 
٦۰ -‏ 


۸ه عن الاستواء أقائم هو أم قاعد؟ فقال: لا يمل القيام حتى يقعد ولا يمل 
القعود حتى يقوم ونت إلى غير هذا السؤال أحوج “٠)‏ 

وينقل السيوطى عن ابن الحاجب أن الذين توقفوا عن التأوبل هم الأكثرون من 
الصحابة والتابعين وأتباعي "° 

وإذا كان صحيحا ما ذكره الإمام البيضاوى فى تفسيره: (والعرش الجسم المحيط 
بسائر الأجسام سمى به لارتفاعه» أو للتشبيه بسرير ا ملك فإن الأمور والتدابير 
تنزل منه» وقيل: الملك .)" فيمكن القول بأن لفظ العرش مشترك لفظى ‏ يعنى 
الجسم المخصوص ف موضع» والملك فى موضع آخر» ويصبح من ثم لا تشابه فى 
قوله تعالی " ثم استوى على العرش " حيث يصرف إلى أحد هذه المعانى التى لا 
تورث تشاا . 

ويضبط الإمام الجوينى التفاوت بين كل من مناهج: التشبيه» والتفويض»› 
والتعطيل بقوله: (من انتهض إلى طلب مدبره: فإن اطمأن إلى موجود انتهى إليه 
فكره فهو مشبه» وإن اطمأن إلى النفى الملحض فهو معطل» وإن قطع بموجود 
واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد )“ 
نظرة شاملة فى ساحة الحنابلة واتهامهم ظلما بالتشبيه 
الإمام أحمد بن حنبل والتشبيه: 


يقول الإمام الرازى: اعلم أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد 


(۱) البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى بتحقيق الأستاذ أبو الفضل 
إبراهیم طبعة عیسی البابی الحلبی الأول عام ۱۳۷۲۹ هج ۲ ص ۷۸ 

(۲) الإإتقان فى علوم القرآن للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطى طبعة مصطفى الحلبى لعام 
هھ ج۲ ص ۳ 

(۳) شرح الغنيمى للعقيدة الطحاویة ص ٩١ - ٩٩‏ 

)٤(‏ المشترك إن أريد به كل معانيه فهو من قبيل الظاهرء وإن أريد بعضها على سبيل التعيين فهو من قبيل 
اللجمل» وعلى كل فهو غير المتشابه 

٠٤١-١۳ العقيدة النظامية ص‎ )٥( 


۔ ۹۱ 


فإهم منزهون فى اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل . لكنهم كانوا لا يتكلمون فى 
المتشابہات» بل کانوا يقولون آمنا وصدقناء مع أنہم کانوا يجزمون بأن الله تعالى لا 
شبيه له» ولیس كمثله شيء» ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جدا عن التشبيه “ 

وى ساس التقديس يقول الرازى: نقل الإمام الغزالى رحه الله عن أحمد بن 
حنبل رحه الله آنه قال بالتأويل فى ثلاثة أحاديث: أحدها قوله عليه السلام " الحجر 
الأسود يمين الله فى الأرض ٠"‏ وثانيها قوله عليه السلام " إنى لأجد نقس الرهن 
من قبل اليمن " وثالثها قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه" آنا جليس من 
ES‏ 

ويقول الدكتور محمد يوسف موسى (إنه وإن كان بعض الحنابلة الأتقياء وقعوا 
فى التجسيم أو التشبيه فإن من الخطاً ما يذكره بعض المعتزلة من أن الإمام أحمد بن 
حنبل كان من الذاهبين هذا المذهب . إنه كان كمالك بن أنس وغبره من رجال 
السلف» الذين ينزهون الله عن التشبيه وعن التعطيل» ويسكتون عن الكلام فى 
الآيات المتشاهةء مع الحزم بن الله لا شبيه له» ولیس كمثله شىء “٠)‏ 

وهو ک) قال عنه الشيخ محمد أبو زهرة: ثبت أحد بن حنبل رضى الله عنه لله 
تعالی کل ما جاء فی القرآن والحدیث من صفات الله فهو یصف الله تعالی بأنه 
سمیع بصیر متکلم مرید علیم خبیر لطیف عزیز لیس کمثله شيء» ویذکر کل ما 
وصف به الله تعالى ذاته من غير حاولة تأويل» وكذلك ما روی عن النبى صلى الله 
عليه وسلم . وقد روی عنه ابنه عبد الله أنه قال فى أحاديث الصفات: " هذه 
الأحاديث نروا كا جاءت " فهو لا يبحث عن كنه الصفات وحقيقتهاء واعتبر 
التأويل خروجا على السنة والقرآن إن لم يكن مستمدا من أحدهما بالنص» وذلك 
لأنه يرى أن اتباع المتشابه ابتغاءٌ للفتنةء وابتداعٌ فى الإسلام» ولذلك يقول رضى الله 


() اعتقادات فرق المسلمين والمشركين اللإمام الرازى ص ٠٦‏ 
(۲) أساس التقديس ص ٠١١‏ 
(۳) القرآن والفلسفة للدكتور محمد يوسف موسى ص ۷۷ 


EAE 


عنه: (صفة المؤمن إرجاء ما غاب عنه من الأمر إلى الته تعالى كا جاءت الأحاديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم» فيصدقها ولا يضرب ها الأمشال “٠)‏ 

وإذا عرضنا هذا المنهح على الأصول الثلاثة التى ذكرناها وجدناها متطابقة ممها 
فى حدودية العقل» والمنهج العملىء والقصد ف الجدل . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن آفة هذه المنهجية تأتى عندما تطرح المسائل بحذافيرها 
وتفاصيلها وجدلياتہا وسط الجاهير فيجد فيها الأغبياء ضالتهم لتعويض ما 
يشعرون به من ضعف ذهنى عندما يتبنون منها مالا يقدرون على إدراك نتائجه أو 
مراميه» ويندفعون فى إرضاء غرورهم مستعرضين ما لا يملكون من زعامة فكرية 
وقيادة مذهبيه» تؤدى فى النهاية إلى تحريف الفكرة الأصلية.ء واختلاط العقائده 
وإحداث القلاقلء وانفلات النظام . 

وقد حدث مثل ذلك قريبا من عهد الإمام أحمد - وقد رأينا ا اهبر التى التفت 
حوله - وذلك في) ينقل آبو الفداء آنه ف عام ۳۲۳ ه_ ببغداد (عظم آمر الحنابلة على 
الناس» وساروا يكبسون دور القواد والعامةء فإن وجدوانبيذا أراقوه. وإن وجدوا 
مغنية ضربوهاء وكسروا آالة الغناءء واعترضوا فى البيع والشراء وف مشى الرجال 
مع الصبيان ونحو ذلك . 

فنهاهم صاحب الشرطة عن ذلك وأمر ألا يصلى منهم إمام إلا إذا جهر ببسم 
الته الرحهمن الرحيم» فلم يفد فيهم ذلك شيئاء فكتب الراضى توقيفا ينهاهم فيهء 
ويوبخهم باعتقاد التشبيه» وما جاء فيه قوله: 

إنكم تارة تزعمون آن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمينء 
وهيئتكم على هيئته» وتذكرون له الشعر القطط» والصعود إلى السماء والنزول .. 
إلخ» وفى آخره يقول : إن مير المؤمنين» يقسم قسما عظيا لئن لم تنتهوا ليستعملن 
السیوف فی رقابکم» والنار فى منازلكم وعالکم) ٩‏ 
(۱) تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة» ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزى 


(۲) المختصر فی أخبار البشر لابن ابی الفداء ج ۲ ص ۸۲ 
- ۳ 


ولو تم تحييد الأغبياء ف مجالس العلاء لما حدثت المأساة» وما أشبه الليلة 
بالبارحة . 

هذا ويقرر الإمام ابن تيمية - وهو من كبار أئمة الحنابلة - فساد ما ذهب إليه 
بعض الفرق من آن كلام الله القديم هو حروف وأصوات لازمة لذاته أزلا وأبداء 
ولإ يفرقون بين جنس الحروف وأعيانهاء بل يجعلون عين الحروف قديمة أزليةء 
وينكر نسبة هذا الرأى إلى أحمد وأصحابهء ويقول: (هذا الذى يحكى عن أحد 
وأصحابه - أن صوت القارئين ومداد الملصاحف قديم أزلى - كذب مفترى لم يقل 

وإذا كان صاحب المواقف نسب هذا الرأى إلى الحنابلة حيث قال (ثم قال 
الحنابلة: کلامه حرف وصوت یقومان بذاته» ونه قدیم» وقد بالغوا فيه حتی قال 
بعضهم جهلا الجلد والغلاف قديمان) فإن الإمام ابن تيمية لا ينكر وقوع ذلك 
من بعضهم» حين يقرر أن أبا حامد الغزالى يخطى وهو يسند إلى أحمد بن حنبل كلاما 
م يقله ویقول إن آبا حامد ( م یکن يعرف ما قاله أحمد ولا ما قاله غيره من السلف 
فى هذا الباب» ولا ما جاء به القرآن والحديث!!! وقد سمع مضافا إلى الحنابلة ما 
يقوله طائفة منهم ومن غيرهم من الالكية والشافعية وغيرهم فى الحرف والصوت 
وبعض الصفات مثل قوهم: إن الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزليةء وإن 
الحروف المتعاقبة أزلية» ونه ينزل إلى سء الدنيا ويخلو منه العرش حتى يبقى بعض 
المخلوقات فوقه وبعضهم تحته إلى غير ذلك من المنكرات» فإنه ما من طائفة إلا وف 
بعضهم من يقول أقوالا ظاهرها الفساد وهى التى محفظها من ينفر عنهم ويشنع 

( 

عليهم) 

وابن الجوزى بدوره يقول: (ورأيت من أصحابنا - يقصد الحنابلة - من تكلم 
فى اللأصول بىا لا يصلح وانتدب ثلاثة للتصنيف ف هذا: 
(۱) شرح المواقف ج ۸ ص ٩۲‏ 
() تفسير سورة الإخلاص ص ٠١١‏ 
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أبو عبد الله بن حامد البغدادى الوراق المتوفى عام ٤٠١‏ ه وصاحبه القاضى أبو 
یعلی المتوفی عام ٤0۸‏ ه وابن الزاغونی التو عام ٥۲۷‏ ه فصنفوا کتبا شانوا مہا 
اذهب قد نزلوا إلى مرتبة العوام» فحملوا الصفات على مقتضى الحس . 

فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته فأثبتوا له صورة» 
ووجها زائدا على الذات» وعينين وف وهوات وأضراساء وأضواء لوجهه هى 
السبحات» ويدين وأصابع وكفا وخنصراءوإبهاماء وصدرا وفخذا وساقين» وقالوا 
ما سمعنا بذكر الرأس !! 

وقالوا جوز أن يمس ويمُس» ويدنى العبد من ذاته . 

وقال بعضهم: ويتنفس . 

وقد أخذوا بالظاهر فى الأساء والصفات» فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا 
دليل هم ف ذلك من النقل ولا من العقل . 

ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعانى الواجبة لله تعالى ولا 
إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سات الحدث . 

ولم يقنعوا بأن يقولوا صفة فعل» حتى قالوا صفة ذات» ثم لما أثبتوا أنہا صفات 
قالوا لا نحملها على توجيه اللغةء مثل يد على نعمة وقدرةء ولا مجيء وإتيان على 
معنى بر ولطف» ولا ساق على شدة. 

بل قالوا نحملها على ظواهرها التعارفة» والظاهر هو المعهود من نعوت 
الآدميين - والثيء إنا مجمل على حقيقته إذا آمكنء فإن صرف صارف همل على 
اللجاز - ثم يتحرجون من التشبيه - أى من تهمة التشبيه - ويأنفون من إضافته 
إلبهم» ويقولون نحن أهل سنة . 

وكلامهم صريح ف التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام» وقد نصحت التابع 
والمتبوع فقلت هم: (يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع» وإمامكم الأكبر أحمد بن 
حنبل رحه الله تعالی يقول وهو تحت السياط: " كيف أقول ما لم بقل " فإياكم أن 
تبتدعوا فی مذهبه ما لیس منه . 


۱٥ 


وينبغى ألا همل ما يثبت به الأصل وهو العقل» فإنا عرفنا به الله تعالى» وحكمنا 
له بالقدم» فلو نكم قلتم نقراً الحديث ونسكت لا أنكر عليكم أحد إن كم 
إياها على الظاهر قبيح» فلا تدخلوا فى مذهب الرجل الصالح السلفى ما ليس منه» 
فلقد كسَيتم هذا المذهب شیئا قبيحا» حتى صار لا يقال عن حنبلى إلا جسم) . 

ويبين الإمام ابن الجوزى الحنبلى أسباب وقوع هؤلاء المصنفين فى الغلط مما جعل 
بعض المصنفين يطلق عليهم لقب الحشوية: 

أوها: أنهم سموا الأخبار صفات» وإنا هى إضافات وليس كل مضاف صفة 
فإنه قال تعالی: ظ وفحت فيه ِن رُوحى 4 ولیس لله صفة تسمى روحاء فقد ابتدع 

وثانيها: أهم قالوا هذه الأحاديث من المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله تعالى» ثم 
قالوا نحملها على ظواهرهاء فواعجبا ما لا یعلمه إلا الله أی ظاهر له» وهل ظاهر 
الاستواء إلا القعود» وظاهر النزول إلا الانتقال " . 

والثالث: نهم آثبتوا لله سبحانه صفات» وصفات الحق جل جلاله لا تثبت إلا 
با تثبت به الذات من الأدلة القطعية . 

الرابع: أهم لم يفرقوا فى الإثبات بين خبر مشهور كقوله صلى الله عليه وسلم 
(ينزل تعالى إلى السماء الدنيا) وبين حديث لا يصح كقوله صلى الله عليه وسلم 
(رأيت ربى فى أحسن صورة) بل أثبتوا ذا صفة ومذاصفة . 

والخامس: نهم لم يفرقوا بين حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم وبين 
حدیث موقوف على صحابی أو تابعی» فأثبتوا ذا ما أثبتوا هذا . 

والسادس: أنهم تأولوا بعض الألفاظ فى موضع ول يتأولوها فى موضع» كقوله 
(1) أقول: اللهم إلا أن يقال: إن المراد إجراؤها على الظاهر في بختص بمعنى الكلمة فى حد ذاتها لا في 

يتعلق بكيفية نسبتها إلى من ضيفت إليه» وهذا ما لا يفعله المشبهة الذين يتصدى هم ابن الجوزى فى 

هذاالقام. 
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تعالى فى الحديث القدسى (ومن أتانى يمشى أتيته هرولة) قالوا: ضرب ثلا 


والسابع:أنهم هلوا الأحاديث على مقتضى الحس. فقالوا: ينزل بذاته» وينتقل 
ویتحول» ڈ قال الاک نعقل فغالاوا سی بم رگاروا ای والعقل) ۰۱ 
حديث الجارية: 


جاء حديث الجارية فى صحيح مسلم برواية معاوية ‏ بن الحكم السلمى فى حديث 
طويل وقد كان حديث عهد بجاهلية قال: (وكانت لى جارية ترعى غنا لى قبل أحد 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وآنا رجل من بنی آدم آسف 
كا يأسفون» لكنى صككتها صكة» فأتيت رسول اله صلى الله عليه وسلم» فعظم 
ذلك علی» قلت: یا رسول الله : افلا أعتقھا؟ قال: ائتنی بہاء فأتیته ہاء فقال ها: أين 
الله؟ قالت: فى الساءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقهاء فإنها 


مؤمنة) 
وهناك ملاحظات حول هذا الحديث من ناحية الرواية: 


أنه جاء فى روايات أخرى فى غير مسلم عن غير معاوية بن الحكم السلمى» 
وبصيغة سؤال الرسول صلل الله عليه وسلم للجارية ليس فيها قوله "أين الله" 
ولكن بصيغة آخرى . 


ففى رواية الشريد بن سويد الثقفى فى صحيح ابن حبان» ومسند أحمد والمعجم 
الكبير للطبرانى: أنه كان له جارية سوداء نوبية أراد أن يعتقها فجاء بها إلى رسول 


(۱) ومثل ذلك قول تعال: « وخی اقرب إا يوم حبَلٍ لويد ٠‏ ق» وقوله تعالی: : ( وهر الى فی 
آلا اله ون آلأزض إل ٤‏ الزخرف وقوه تعالی: « وهو معکم أن ما نّم ٤‏ الحديد 
(۲) أنظر (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) لابن الجوزى ت ۵۹۷ بتحقيق الشيخ عمد ز زاهد الکوثری» 
ويضيف المحقق هنا ما نقله حنبل عن أحد بن حنبل أنه سمعه يقول: احتجوا على يوم المناظرة 
فقالوا: : تجيء يوم القيامة سورة البقرة وعجيء سورة تبارك فقلت هم: : إنأ هو الثواب قال الته عز 
ذكره «وَجَاء رَمْكَوَالْمَلَّكُصَفا صفا) وإنا تأتى قدر ته . وقال ابن حزم الظاهرى فى الفصل: وقد 
روینا عن أحد بن حتبل رجه الله أنه قال: (وجاء ربك) إن معناه وجاء آمر ربك . اه کوثری فی 

تحقیقه على کتاب ابن الحوزی ص ۲۸ 
- ۷ 


اله صلى الله عليه وسلم فقال ها : من ربك؟ قالت: الله . وف سنن الدارمى» وسنن 
النسائی قال قال ها: آتشهدین أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم . 

وف رواية أبى هريرة فى بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبى أسامة 
الطوسى البغدادى» جاء قوله "جاء رجل بجارية سوداء لا تفصح فقال: إنى 
جعلت على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ فقال ها النبى صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ 
فأشارت برأسها إلى الساء» فقال: من أنا؟ فأشارت إلى السماء» تعنى أنك رسول 
الله» قال: اعتقها فإا مؤمنة .) ومن الواضح فى هذه الرواية أمران: التصريح بأن 
الجارية سوداء لا تفصح» وأنها أشارت إلى السماء فى السؤال عن الله» وفى السؤال 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا . أى لابد من تأويل» وى الرواية ما يفيد 
کونها خرساء ٩‏ 

ومن الملاحظ أيضا أن الحديث ل يخرجه البخارى فى صحيحه» وقد أخرج فى 
جزء "خلت الأفعال" ما يتعلق بتشميت العاطس الذى ورد فى النص الكامل 
للحديث الذى رواه مسلم» دون ما يتعلق بكونه تعالى فى السياء» وبدون إشارة إلى 
أنه اختصر الحديث . 

وهناك ملاحظات من ناحية فقه الحديث: 

-١‏ من المقطوع به أن ا مكان والزمان جميعا من خلق الله وهو سبحانه موجود 
قبل السماء والخلق حيعاء وهو فى السماء إله وف الأرض إله بعلمه وقدرته وإرادته 
وسلطانه وفعله وخلقه ور هته وعدله وحکمته . 

۲- أن الرواية بالمعنى شائعة فى الطبقات كلهاء وصاحب القصة لم يكن من 
فقهاء الصحابة مما يرجح روايته بالمعنى حملا على الروايات المتفقة مع التنزيه» والتى 
م يرد فيها فى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ " أين"» ولقد كان من بين 
شروط الإمام الشافعى للاحتجاج بخبر الواحد أن يكون راويه من العلماء بمعانى 
الكلمات حيث يقول: (ولا يكون الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا: منها أن 
)١(‏ أنظر شرح الجوهرة للأستاذ عبد الكريم تتان وآخرين» الجزء الأول ص ٥۳۷‏ وفيه رواية عن أحمد 

والبزار ورد فيها " فأشارت برأسها إلى الساء أو بأصبعها السبابة " 
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یکون من حدث به ثقَة فی دینه» معروفا بالصدیق فی حدیثه» عاقلا لا حدث به» عالا 
با جيل معانی الحديث من اللفظ وأن یون ممن يؤدی الحديث بحروفه كما سمع 
لا يحدث به على المعنى) © 

۳- أن السؤال بأين يأتى فى المكان والمكانةء حقيقة فيههاء وكذلك حقيقة فى 
الأول ومجازا فى الثاني.وعلى سبيل المثال قوهم: اين الثرى من الثرياء وأين الأرنب 
من الأسد, وأين العصفور من النسر . 

-٤‏ من ال جائز - كا جاء فى شرح المواقف للسيد الشريف - مجيء السؤال بأين 
للاستكشاف عن معتقد الجارية هل هى عابدة وثن أرضى أم هى مؤمنة بالله رب 
السماوات» وهذا يعنى الأخذ بدلالة المفهوم " ودلالة المفهوم تعنى: أنه ليس 
الون: 

-٥‏ من المقرر فى تلقين الإيهان لشخص ما الكشف عن رأيه فى معتقده السابق» 
فلا بد من تصريح المسيحى بانخلاعه من الإيمان بالثالوث والمجوسى بانخلاعه 
من الإيمان بالنار» ومن عابد الوثن انخلاعه من عبادة الأصنام وهكذا.. 

ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى تلقين الإيان طوال أدائه الرسالة 
السؤال بأين فى غير هذه القصةء فاللفظ الحارى على الأصل فى بعض الروايات هو 
الأجدر بأن يكون لفظ الرسول صلى الله عليه وسلمء وما سواه فى رواية معاوية بن 
الحكم إن) جاء بالمعنى الذى عبر عنه الصحابى . 


(۱) آنظر الرسالة للإمام الشافعی ط الحلبی عام ۱۹٤۰‏ ص ۳٠٣۹‏ 

(۲) المفهوم عند الأصولين هو ما دل عليه اللفظ لا فى حل النطق» وينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة 
وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق فى الحكم» ويسمى فحوى الخطاب» كتحريم ضرب 
الوالدين من تحريم التأفف منهاء وشرطه فهم المعنى فى حل المنطوق وأنه أولى» والثانى مفهوم 
المخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه غالفا فى الحكم للمنطوق ويسمى دليل الخطاب وشرطه ألا 
تظهر أولوية ولا مساواة فى المسكوت عنه ولا حرج مرج الأغلب» وجوابا لسؤال» ومثله " فى 
الغنم السائمة زكاة " ومفهومه أن ليس فى غير السائمة زكاة» وهو أقسام وهى يحتج بها إلا مفهوم 
اللقب» وأنكر أبو حنيفة الجميع: أنظر شرح الشيخ محمد جال الدين القاسمى على لقطة العجلان 
للإمام الزرکشی . ص ۲۷ 
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-٦‏ من العلماء من يعد العامى معذورا فى اللفظ الموهم» اعتدادا بأصل اعتقاده 
بالله سبحانه وتعالى» ويؤيد ذلك ما جاء فى بعض روايات الحديث عن الحارية» 
ونما نوبية سوداء لا تفصح» وما هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
رفقه فى التعليم» وخاطبة الناس بغير أن يشق عليهم فيا يفهمون . 

۷- أن الجارية کا جاء فى بعض الروايات آشارت إلى الساء فيا يتعلق بسؤال 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن معرفتها بالله والرسول أيضاء ولا مفر من التأويل. 

۸- و الخلاصة أنه: بعرض الحديث على المحكم المقطوع به من كونه تعالى خالق 
کل شيء وهو قبل کل شيء» يصبح ما جاء بالحدیث على اختلاف روایاته من 
المتشابهات التى لم نكلف بالخوص فيهاء ولا بالعمل بشيء وراءها غير التسليم 
بورودهاء» ونكل علم حقيقتها إل الله تعالى مع التنزيه . 

يقول الإمام ابن الجوزى فى هذا الحديث وطائفة من الأحاديث الأخرى التى 
تسمى أخبار الصفات: (اعلم أن فى الأحاديث دقائق وآفات لا يعلمها إلا العلاء 
الفقهاء» تارة فى نقلهاء وتارة فى كشف معناها) ثم شرح عددامنها . 

ونشير نحن هنا إلى الصحيح منها: 

من ذلك ما رواه مسلم والبخاری من حدیث أبی هريرة قال قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم (خلق الله آدم على صورته) وبين أن الضمير فى " صورته " لا 
يرجع إلى لفظ الجلالة ٠‏ 


(1) وفى رواية لابن خزيمة (لا يقولن أحدكم لعبده: قبح الله وجهك ووجه من أشبهك» فإن الله خحلق 
آدم على صورته) وروى هذا الحديث فى الجامع الصغير ورمز له بالصحة» والضمير فى هذا الحديث 
إما أن يرجع إلى لفظ عبده أو إلى لفظ آدم» أما إرجاع الضمير إلى لفظ الجلالة فيكون المراد فيه أن الله 
خلق آدم على صفته» من العلم مثلاء مع حفظ الفارق بين علم الله وعلم آدم» أو يراد بالإضافة فى 
(صورته) معنى التشريف كقول القائل (بيت الله) و (ناقة الله) وعلى هذا يأتى معنى الرواية 
الأحرى التى رواها ابن خزيمة أيضا حيث جاء فيها قوله (على صورة الرحمن) رواها بسنده عن 
عطاء ابن أبى رباح عن عمر رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الملاحظ أن هذه 
الرواية ضعفها ابن خزيمة نفسه . 
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وما روى فى الصحيحين من حديث النبى صلى اله عليه وسلم عن بعض ما 
بحدث يوم القيامة: (فيأتيهم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فيها آول مرة 
فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فیقال: هل بینکم وبینه آية تعرفونہا؟ فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له 
کون 

ويذكر كثيرا من أقوال العلماء التى تفسره بغر تشبيه» ومن ذلك: يأتيهم بأهوال 
القيامة فيستعيذون من تلك الحال» ويطلبون أن يأتيهم با يعرفونه من لطف 
فیکشف عن ساقه آۍ عن شدته یکشقها آی بر یلها 

وما روی فى الصحیحین من حدیث آنس عن النبى صلى الته عليه وسلم آنه قال: 
(لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول هل من مزیده حتی يضع الرب فيها قدمه فینزوی 
بعضها إلى بعض) ويذكر ما ذكره بعضهم فى تفسرره بغير تشبيه. ويضيف الكوثرى 
فی تحقیقه ما ذکره جار الله الزخشرى فى كتابه (الفائق فى غريب الحديث): وضع 
القدم على الشيء مثل للردع والقمع 

وما روى فى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
(يضحك الته إلى رجلين يقتل أحدها الآخر يدخلان الجنة) وما ey‏ 
بغير تشبيه أن يكون معنى الضحك: التعبير عن كثرة الكرم وسعة الرضا. 

وما روی فى الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(يدنى المؤمن من ربه فيضع عليه كنفه فيقول: تعرف ذنب كذا) قال العلماء: يدنيه 
من رحهته ولطفهء وقال ابن الآنباری: کنفه حیاطته وستره . 

وما روى فى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من 
یدعونی فأستجیب له) وما ذکره تفسیرا له بغیر تشبیه: ینزل بمعنی یقرب بر هته» 
کو اة اا الو فان کال و واوا ا دید وال لک ن 
الأنغْم4. 
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ثم يقول ابن الجوزى: (واعلم أن الناس فى أخبار الصفات على ثلاث مراتب: 
أحدها: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة»ء كقوله 
تعالى " وجاء ربك " أى أمر ربك» وهذا مذهب السلف . 

والمرتبة الثالثة: القول فيها بمقتضى الحس» وقد عم جهلة الناقلين إذ ليس هم 

ثم يقول: (ونحن نحمد الله إذ م يخس حظنا من المنقولات ولا من المعقولات» 
ونبرأً من أقوام شانوا مذهبنا فعابنا الناس بكلامهم) ^ 
الإمم ابن تيمية والصفات الخارية: 

ينبنى موقف الإمام ابن تيمية من الصفات على رفضه لمبدأً التفويض بناء على 
7 ء ك ر و 9 صنو 
فهمه الخاص لعانی التأویل ف شر حه لقوله تعالى: وما يَعلَم اويه إلا ال4 كا 
ينبنى على رفضه القول بأن الله يخاطب عباده با لا يعلم» ورفضه لبداً المجازء 
وإعياله التأويل بمعنى التفسير والبيان لا بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر 
وتأویله بمعنی مجازی» حيث يعتبر ذلك تحریفا 

ويقصد بالصفات الخبرية فى مقامنا هذا ما كان الدليل عليها السمع الملحضء» أو 
جرد الخر دون استناد إلى نظر عقلى» كاستوائه تعالى على العرش» ونزوله إلى الساء 
الدنياء وئه يوم القيامة» وکمحبته ورضاه وسخطه وغضبه» وکالوجه واليد 

وقد عنى الإمام ابن تيمية عناية بالغة بإثبات هذه الصفات والرد على من 
أنكرها من المتكلمين والفلاسفة» ووضع فى ذلك رسائل على جانب عظيم من 
)۱( أنظر (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) لابن الجوزى بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى من ص 
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الأهمية منها (العقيدة الحموية الكرى) و (العقيدة الواسطية) إلى جانب ما يوجد 
مبثوثا فى معظم كتبه من حاورات طويلة لاسي كتابه (منهاج السنة) وكتابه فى الرد 
غل تاس ادن ازى" 

والإمام ابن تيمية هو لسان الحنابلة الناطق بآرائهم وبإثبات هذه الصفات والرد 
على المنكرين ها . ومن ذلك إثباته للاستواء على العرش» دون أن يكون محتاجا إليهء 
استواء یلیق بجلاله ویختص به» فکا أنه موصوف بأنه بکل شيء علیم ولا يجوز أن 
يثبت للعلم خصائص الأعراض التى لعلم المخلوقين فكذلك هو سبحانه فوق 
العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها “ 

أما ما يلزم هذه الفوقية من الجهة والحيز فالإمام ابن تيمية يمنعه إذا أر يد به أمر 
وجودى» إذ لا موجود غير الخالق والمخلوق» واله لا بحيط به شيء من المخلوقات» 
فهو ليس فى جهة بهذا المعنىء وإن أريد به أمر عدمى وهو ما فوق العام فليس هناك 
إلا الله فإذا قيل إنه فى جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العام حيث انتهت 
الخلوقات فهو فوق الحميع عال عليه © 

ولعل الإمام ابن تيمية فى إثباته للجهة بالمعنى المذكور - كا يقول الأستاذ 
الدكتور محمد خليل هراس - قد تأثر إلى حد ما بابن رشد الذى صرح بإثبات الجهة 
فى كتابه (الكشف عن مناهج الأدلة) وفرق بينها وبين المكان “ 

ونحن نقول: كيف نعبر عن أمر عدمى بظرف الكان (هناك) وكيف نتحدث 
عن أمر عدمى بنفس ما استخلصناه من أمور وجودية كالفوقية والاستواء؟ وإذا 
كنا هنا نعانى من ضيق اللغة البشرية فلماذا فتحنا الملف بوصاية العقل» ولم نغلقه 
بوصاية التوقف والتفويض ؟ 
(1) أنظر كتاب (الإمام ابن تيمية السلفى )للشيخ محمد خليل اراس ط ۲٥۱۹ء‏ ص ٠٤٤‏ 
(۲) منهاج السنة ج ١‏ ص ۲٠۲‏ ومجموعة الرسائل الكبرى ص ٤۲۹‏ العقيدة الحموية 


(۳) منهاج السنة ج ۱ ص٢٠۲‏ 
)٤(‏ كتاب الإمام ابن تيمية السلفى ص ١٤١٠ء‏ والكشف عن مناهج الأدلة ص ۹٩۳‏ 


VT 


وكيف يقبل الإمام ابن تيمية الأمر العدمى فى صفة الله خلافا لما أنكره من ذلك 
على أصحاب الصفات السلبية .؟ 

وألا نتعرض بذلك لوصفه تعالى بأمرين متناقضين معا فى هذا الاستواء: الأول 
كونه وجوديا ضرورة عدم أخذ المذهب بالصفات السلبية المحضة» والثانى كونه 
عدميا وهو هذه الجهة التى يقول عنها الإمام الجليل ؟ 

ولم يقتصر الإمام في| يثبته على حد النص» ولكننا نجده يغوص فى الاستنتاجات 
والقياسات فى هذه المسألة كا نجد فى كتابه " الرسالة العرشية". إذ يثبت للعرش 
وزناء وآنه أثقل الأوزان دون تأويل "» وأنه يمكن لقائل أن يقول: إنه عحيط 
بالأفلاك أو إنه فوقها وليس حيطا ا (ك| أن وجه الأرض فوق النصف الأعل 
من الأرض» وإن لم يكن حيطا بها !) على سعد قوله » وهو - أى العرش - لا يخلو: 
إما أن یکون کریا كالأفلاك ویکون حيطا ہہاء وإما أن یکون فوقها ولیس هو کریاء 
وإن كان الأول فال جهة العليا هى جهة المحيط» والجهة السفلى هى جهة المركز كسائر 
الأفلاك» وليس ها غير هاتين الجهتين» بخلاف الحيوان الذى له جهات ست» 
وليس هذه الحهات الست فى نفسها صفة لازمة بل هى بحسب النسبة والإإضافة» 
(لكن جهة العلو والسفل التى للأفلاك لا تتغير فالمحيط هو العلو والمركز هو 
السفل» مع أن وجه الأرض التى وضعها الله للأنام وأرساها بال حبال هو الذى عليه 
الناس والبهائم والشجر والنبات والحبال والأنهار الجارية» فأما الناحية الأخرى من 
الأرض فالبحر حيط بهاء وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم» ولو قدر أن 
هناك أحدا لكان على ظهر الأرض» ولم يكن من فى هذه الجهة تحت من فى هذه 
الجهة» ولا من فى هذه تحت من فى هذه .. فك أن جوانب الأرض المحيطة ا 
وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته فكذلك من يكون على 
الأرض من الحيوان والنبات والأثقال فلا يقال إنه تحت أولئك» وإن)ا هذا خيال 
الانسان وهو تحت إضافى) 


(1) ۱۸ الرسالة العرشية لابن تيمية نشر قصی حب الدین ا لخطیب عام ۱۳۹۹ هص ٠٤١-١۳١-١٠١‏ 
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وإنه ليلزم على مذهبه أن نقول بالفوق الإضاف قياسا على التحت اللإضافق لولا 
أن هذا القول يعكر قضية الفوقية عموما . 

وإنه ليلزم على مذهبه كذلك أن نعمم القول بالنسبية فى المخلوقات جيعاء 
فالفلك يصدق عليه الجهات الست أيضا: بنسبة بعضه إلى بعض وبعضه إلى 
المركزء ونسبة القائم عنده إليه لولا أن هذا التعميم يعكر قضية الفوقية عموما 
كذلك . 

وأخيرا فإنه ليلزم استبعاد هذه التفصيلات التى استنبطها الإمام عن العرش 
أخذا با عبر به من مبدأ هو أقرب ما يكون إلى التسليم والتفويض والتنزيه ف قوله 
(فها وصف الته من نفسه وساه على رسوله سمیناه کا سیاه وړ نتکلف منه علم ما 
سواه لا هذا ولا هذاء لا نجحد ماوصف» ولا نتكلف معرفة ما لم يصف )' 

وف إثبات صفة العلو لته تعالى يستدل الإمام ابن تيمية بالفطرة والسمع: 

فالفطرة حبولة على الاعتراف لته بالعلوء وتبدو مظاهر هذه الفطرة فى التوجه 
للعلو حين الدعاء والابتهال» ويحكى الإمام ابن تيمية ما يسمى قصة الهمدانى مع 
إمام الحرمين أنه سأله حتجا عليه: بماذا تفسر ما طبعت عليه فطرتنا من التوجه 
للعلو حين التوجه إلى الته تعالى؟ فلم جد الجوينى عن ذلك جوابا إلا قوله (لقد 
حبرنی اهمدانی) " 

والقصة هنا أشبه بالقصة التى تروى عن أبى على الجبائى وما أسكته به الإمام 
أبو الحسن الأشعرى عندما سأله فى مسألة الصلاح والأصلح عن الثلاثة: المؤمن 
والكافر والصبى» والتعليق الساخر الذى علق به المقبلى دفاعا عن الجبائي"» 
(1) الرسالة العرشية ص ۲١‏ - وما بعدها. 
(۲) أنظر كتاب الاستقامة لابن تيمية» ضمن مجموعة الفتاوى تحقيق عبد الر حن النجدى ط ۲ ج١‏ ص 

۷ و كتاب (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل) للدکتور محمد السید الجلیند ص ۳۸١‏ 

FAO -—‏ 
(۳) أنظر ما كتبناه عن ذلك فى كتابنا (الفرق الإسلامية فی المیزان) ص ۲۹۱ فى سبب خروح الأشعرى 

على المعتزلة . 


۷0 


بقوله: (هذه الحكاية هرس» وأدنى المعتزلة - فضلا عن شيخهم -يقول من جواب 
الله على الصغير: " التكليف فضلى أتفضل به على من أشاء "إلخ )° 

إذ يمكن أن نقول هنا: ما أيسر أن يقول الحبائى: تلك فطرة صادقة هذا 
الإسلام. 

أما أنها صادقة ففى دلالة هذا التوجه للعلو على انعتاق القلب من التوجه 
للأوثان القائمة بين يدى البشر من ناحية» ودلالته على الإإحساس بعلو المكانة - لا 
اكان أو هة - من ناحية أحرى؛ ويمع آن يكون إحاسا بعلو الخهة أو الكان. 
لأنها حينئذ كان من الممكن أن يتحقق ها الاستجابة هذا الإحساس لو أن النظر كان 
لوضع القدمين من حيث ما هو معروف عن وجود السماء - ومن ثم العلو - وأا 
محيطة بالكرة الأرضية من جيع الجهات . 

وأما آنه قد هذا الإسلام - كشأنه فى كل الأمور الفطرية: : یلتقی معها لرتقی 
ہا - فذلك ما يقتضيه قوله تعال: « ون اقرب ب اليه من حَبَل الْوريد 4 ٠١‏ ق 
وما يتبين من رفض التوجه لأعلى حين الصلاة كا هو معروف من سنة رسول الله 
من النظر حين الصلاة إلى موضع السجود» وإلا فلقد لكان من الواجب النظر إلى 
أعلى فى -لحظات الصلاة» وهو ما لم يقره رسول الله لى الله عليه وسلم . 

ورب) قيل: إن توجيه الرسول بالنظر إلى موضع السجود هو للتخلق بأدب الحياء 
فى حضرة الصلاة بين يدى الله . 

ولكنه يرد على ذلك: بأن هذا يعنى أن القول بالعلو متاح سواء عند النظر إلى 
أعلى أو إلى أسفل»» فلم يعد للنظر إلى أعلى عندئذ دلالة خحاصة فى الموضوع . 

على أنه من المشكوك فيه أن يكون التوجه لأعلى توجها فطرياء وإنما هو تعبير عن 
عادة متوارثة اجتاعياء بدليل وجود طائفة عريضة من الناس لا تفعل ذلك» ولكن 
تستغرق ذاتيا عند الدعاء . 


(۱) أنظر كتابه (العلم الشامخ فى إيثار الحی على الآباء والمشایخ) ص ۲۲۹ ١۳ء‏ وتفصيل ذلك فى 
كتابنا عن الصلاح والأصلح ص ٠٠٠١‏ 
1۷٦ -‏ 


وأما استدلاله بالسمع فمن خلال صعود الملائكة وقصة المعراج» وهو فى الواقع 
صعود للمخلوق لا يدل على أكثر من احتياجه إليه فى خلقته ليخلص ذاتا وهيئة 
للحالة التى ينعم الله بها عليه» وبعبارة أخرى لكى يصل إلى المكان الذى تصلح فيه 
خلقته لتلقى ذلك الإنعام دون أن يكون لذلك أية دلالة بالنسبة لذات الله تعالى "» 
وهو إعداد شبيه من هذا الوجه با كان من إعداد رسول الله صلى اله عليه وسلم 
لتلقى الوحى» سواء نظرنا إلى شق صدره» أو نظرنا إلى ما كان يعترى جسده من 
تغبرات حين نزول الوحى .. 


وأما صفة النزول فلم يرد ذكرها فى القرآن الکریم ولکن ورد ہا حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في) خرجه الإمام البخارى بسنده عن أبى هريرة أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له» من يسألنى فأعطيهء 
من یستغفرنی فأغفر له) وروی مثله من حديث أبى هريرة أيضا كل من مسلم» 
والترمذى» وأبوداود» وابن ماجة» وأحمد» ومالك والدارمى . وكلها تتحدث عن 
النزول حين يبقى ثلث الليل الأخبر 

وفى روايات أخرى بألفاظ ختلفة جاء الحديث عن النزول أنه يكون حين يمفى 
ثلث الليل الأول وذلك من حديث أبى هريرة فى زيادة الجامع الصغير للسيوطى» 
ومن حدیث على ابن أبى طالب رض الله عنه» في رواه أحهمد وأبو يعلى بنحوه . 

و جاء فى كتاب العلو للذهبى (ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مض ثلث الليل 
aS U ESE oS ES‏ 


(1) ولا يمكن فى هذا الموضوع تجاهل ما أثبته الكندى من التلازم بين المادة والزمان والمكان» أو تجاهل 
ما أثبته كانط من كون الزمان والمكان مجرد قوالب للمعرفة خحاصة بالعقل البشرى» أو تجاهل ما أثبتته 
نظرية النسبية الحديثة من التلازم بين الزمان والمكان إلى حد استبدال مصطلح الزمكان با . 

(۲) ينقل الشيخ الكوثرى فى تحقيقه على كتاب (دفع شبه التشبيه) لابن الجوزى ص ٠١‏ : أن ابن حزم 
الظاهرى يقول عن هذاالنزول: إنا هو فعل يفعله الله تعالى فى سياء الدنيا من الفتح لقبول الدعاء 

۷۷ - 


دا ادى يففرني قاغف ر له ويقرل الكهبى إن إستادم وى وهو 


وجاء فى معارف السنن للترمذى قوله: (وفى الفتح: وقد حکی أبو بكر بن 
فورك: أن بعض المشايخ ضبط (ينزل) بضم أوله على حذف المفعول» أى يُنزل 
ملکاء ويقويه ما رواه النسائى بسنده من طريق الأغر عن أبى هريرة وأبى سحيد 
بلفظ " إن الله يمهل حتى يمضى شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع 
فیستجاب له " الحدیث» وفی حدیث عثان ابن أبی العاص " ینادی مناد: هل من 
داع يستجاب له " الحديث . قال القرطبى: وبمذا يرتفع الإشكال» ولا يعكر عليه 
ما روان رفاغ اي رل اه إل سا2 الا قول ابعال عن ادى 
ری" لأنه ليس فى ذلك ما يدفع التأويل المذكور اه. وفى العمدة بعد رواية 
الحديث من طريق الأغر وصححه عبد الحق) اه " 


والإمام ابن تيمية يؤكد على معنى النزول ك جاء باللغة العربية» وآنه لو أريد 
النزول بغر معناه اللغوى» لكان خطابا بغير العربية واستعمالا للفظ المعروف له 
معنی فی معنی آخر وهذا لا جوز" 

لكن: كيف نأخذ النزول بمعناه الحقيقى منسوبا إلى الله تعالى مع وجود صارف 
يصرف عن ذلك: وهو آنه ما من وقت فى الأرض إلا وهو ثلث ليل فى مكان ماء 
فهل نأخذ بالمعنى الحقيقى هنا منسوبا إلى الله تعالى وعندئذ يكون النزول دائ 
ونتوجه إلى الله فی أى وقت لأنه نازل فيه بغير انقطاع ويفرغ الحديث من معناه فى 
نصه على ثلث الليل أم يكون للحديث معنى غير معناه الظاهر؟ 


(۱) كتاب العلو ص ٥۹‏ نقلا عن كتاب (ابن تيمية السلفى) للدكتور محمد خليل هراس ص ٠١٤١‏ 
(۲) معارف السنن للترمذى مع فوائد الحافظ الشيخ محمد أنور الكشميرى» تأليف الشيخ عمد يوسف 
(۳) أنظر " فتيا فى مسألة العلو " ضمن مجموعة الفتاوى والرسائل تحقيق عبد الرحن النجدى ط ۲ ج ٠‏ 
ص ۱٤۷-۱٤١‏ ورسالة الحمع بين علو الرب وقربه ضمن المجموعة المذكرة ج٥‏ ص ۲۳۲» و 
کتاب (ابن تيمية السلفی) للدکتور عمد خلیل هراس ص ٠١١ - ۱١١‏ 
1۷A -‏ 


ومع ذلك فمعنى النزول عند الإمام ابن تيمية كا جاء فى تفسيره لسورة 
الإإخلاص: صفة لله عز وجل لا يماثل نزول الخلق. کا أن استواءه لا يمأثل استواء 
الحلق (وهو ليس من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال 
یستلزم تفریغ مکان وشغل آخر) . 
منهج الإمام ابن تيمية فى الصفات: 

أسس الإمام ابن تيمية مذهبه فى الصفات - بصفة عامة على أربع قواعد 
أاساسبة: 

القاعدة الأولى: أن كل ما آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى اله عليه وسلم 
من صفات جب إثباته . 

وما صرح الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بنفيه جب نفيه . 

وما م يصرح الشرع لا بنفيه ولا بإثباته جب استفسار قائله ؛ فإِن أراد به معنى 
صحيحا موافقا ما أثبته الشرع قبل وإن كان عا نفاه الشرع وجب رده . 

وإن کان اللفظ قد أثبت به حق وباطل .أو نفی به حق وباطل. آو کان جملا يراد 
به حق وباطل» وصاحبه أراد به بعضها ولكن عند الإطلاق يوهم الناس أو 
يفهمهم ما أراد وغبر ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق إثباعها ولا تفيها ."“ 

ويمثل الإمام ابن تيمية بالألفاظ التى تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين مثل 
لفظ الجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى بنظر فى 
مقصود قائلهاء فإن أراد بالنفى أو الإثبات معنى صحيحا موافقا لا أخبر به الرسول 
صلی الله عليه وسلم صوّب المعنی الذی قصده بلفظه» ولکن بنبغی آن يعبر عنه 
بألفاظ النصوص. لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجةء مع 
قرائن تبين المراد بها . 
() أنظر الدراسة القيمة للأستاذ الدكتور محمد خليل هراس فى كتابه بعنوان (اللإمام ابن تيمية السلفى) 


المنشور عام 140۲ 
(۲) تفسير سورة الإخلاص للإمام ابن تيمية 
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والحاجة مثل أن يكون ا لخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن م يخاطب بها. 

وأما إن أريد بها معنى باطل نفى ذلك المعنى» وإن جمع بين حق وباطل أثبت 
الحق وأبطل الباطل . وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا: هل يدل ذلك اللفظ 
عليه أم لا ؛ فيعبر عنه بعبارة يتفقان على المراد بهاء وكان أقربيا إلى الصواب من 
وافق اللغة المعروفة "° 

وفى رأيى أن التطبيق الدقيق هذه القاعدة الذهبية - وقد ذكرها من قبل الإمام 
ابن الجوزى في| ذكره من أسباب الوقوع فى التشبيه - من شأنه أن يضمن استبعاد 
الأخبار والإضافات عن مستوى الصفات . 

ومن ناحية أخرى فا أجدر هذه القاعدة أن يتعامل بها مع الألفاظ 
والمصطلحات العصرية التى تطرح فى جال الفكر الدينى المعاصر ویراد ہا معان 
ختلفة يظهر بعضها ويختفى بعضها تبعا لمستويات النقاش» من مثل: الققوة 
الكونيةء والمهندس الأعظم وتطور الأديان» والنسبية التاريخية» والأديان السماويةء 
والضرورة الاجتاعية للدين» وحتمية قوانين الطبيعة» وحقوق الإأنسان إلخ. 

القاعدة الثانية: نفى عاثلة الله تعالى لشىء من خلقه فى ذاته وصفاته وأفعاله» فهو 
ال فیا و با ع وکل کا بت له مالین سات الیل فر شن 
به لا یش رکه فيه غیره . 

وإذا كان هناك من الأساء ما يطلق على صفات الله كا يطلق على صفات خلقه 
فإن هذا ليس إلا عض اشتراك فى الاسم»لا يقتضى عاثلة صفاته لصفاتهم صلا 
فتسميته تعالى قادرا وتسمية العبد قادرا لا توجب عماثلة قدرة الله لقدرة العبده وكذا 
تسميته عالما ومريدا وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما مع تسمية عباده بهذه الأساء لا 
یستلزم أن علمهم کعلمه» ولا إرادتم کإرادته» ولا حیاتہم کحیاته»إلخ 

وبیان هذا أن ما یوصف الله به ویو صف به العباد یو صف الله به على ما یلیق بهه 
ويو صف العباد على ما يليق بهم من ذلك . 


(۱) منهاج السنة ج ۱ ص ۳٤۹‏ 
Ae‏ 


فللصفة ثلاثة اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى الرب» وتارة تعتر مضافة إلى 
العبد» وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد . 

فإذا أضيفت كقدرة العبد وقدرة الله فهى تتبع الموصوف لوقا وغير محلوق» 
GS‏ 
حتى يضاف .“ وأقول: اللهم إلا أن تكون آل فى قوله " العا " للاستغراق " فهى 
عندئذ لا تكون إلا للخالق . 

ويستدل الإمام ابن تيمية لنفى الماثلة من السمع بمثل قوله تعالى: « ليس 
کمِللِم سَیء) وقوله تعالی: « هَل تَعلَمُ لَء سيا 4 وقوله تعالى: < قل هو آله اد 
۾ ائه آلصَمَدُ ۾ ليلذ ووذ چ ولم کنل ڪُفا اح . 

ويستدل على نفى الماثلة من العقل بأن المتماثلين جوز على أحدهما ما جوز على 
الآخر» وجب له ما جب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه .ومعلوم أن كل ما سواه 
تعالى ممكن قابل للعدم»بل معدوم مفتقر إلى فاعل» ومصنوع مربوب ححدث» فلو 
ماثل تعالی غيره فى شيء من الأشياء للزم أن يكون هو والشيء الذى ماثله فيه مكنا 
قابلا للعدم» بل معدوما مفتقرا إلى فاعل»مصنوعا مربوبا حدثا  .‏ 

القاعدة الثالغة: أن الكال ثابت لله تعالى» بل الثابت له أقص ما يكون من 
الأكملية»بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه إ كالعلم . بخلاف الشفقة ) إلا 
وهو ثابت للرب تعالی . وکل کال ثبت للمخلوق وجاز أن يتصف به الخالق کان 
الخالق أولى به» وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزه عنه . 

O O O o 

فمن النقل مثل قوله تعالى: < أَفَمَن لق كمّن لا ن ) وقوله تعالى حكاية عن 


Jhe 


إبراهيم عليه السلام : اتلم تعد ما لا يَشْمَم ولا يبروا يغب عك سنا ). 
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وما ا لحجح العقلية فيعتمد فيها الإمام ابن تيمية على قياس الأولىءإذ كلما كان 
الكال ممكن الوجود مكنا للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى» ولأن 
ذلك الكال استفاده المخلوق من الخالق» والذى جعل غبره كاملا هو أحق بالكال 
منه فالذی جعل غیره قادرا ول بالقدرة» والذی جعل غیره عالما كان ول بالعلم» 
والذى جعل غيره حيا أولى بالحياة .“ 

رلاحظ هنا أن الإمام االاتريدى امسخذم ضورة من القياس هئ قياس :الأول: 
سابقا بذلك ما جاء به الإمام ابن تيمية فى هذا الموضوع: وهو أن كل كال ثبت 
للممکن لا نقص فيه بوجه من الوجوه - وهو ما كان كالا للموجود غير مستلزم 
للعدم فالواجب القديم أولى به 


ون كل نقص وعيب فى نفسه - وهو ما تضمن سلب هذا الكال -إذا وجب 
نفيه عن شيء ما من أنواع الممكنات فإنه بحب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق 
الأول . 

وقد استخدم الماتريدى هذا القياس فى إثبات الكلام لله .“ 


وهنا يؤكد الإمام ابن تيمية بطريقته: أن الكال لا يكون إلا أمرا وجودياء آو 
يتضمن أمرا وجودياء أما العدم الملحض فليس بشيء فضلا عن أن يكون كالاء ومن 
هنا يأتى مدخله فى الطعن على الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة فى وصف الله بصفات 
السلوب كأن يقولوا عن الله إنه (لا هو داخل العام ولا خارجه) ويراه مستلزما 


لعدم ما وصف به ." 


وفى إطار الحجج العقلية التى سيق فيها هذا الدليل نحسب أن طعن صفات 
السلوب - التى برأى الإمام ابن تيمية أا لا تقتضى وجودا ومن ثم تدل على عدم 
() مجموعة الرسائل والمسائل ج ٠‏ ص ٤٦ - ٤۳‏ و منهاج السنة ج١‏ ص ۹٤‏ ن وهنا تأتى مشكلة 
قياس الغائب على الشاهد. 
(۲) المغربى ص 1۹ نقلا عن كتاب "التوحيد" للماتريدى 
(۳) مجموعة الرسائل الكبرى ص ١١١‏ رسالة الفرقان . 
TAY‏ 


الموصوف - يؤدى إلى أمور أوها: أنه يبدو كمن يشترط للموجود أن يكون قابلا 
لوو تج الدهن الكر ى لامر الذى لا تمق تدا خو هده الروت 
تلك الصورة» وهذا غير صحيح» بناء على حدودية العقل البشرى» وقوانينه ا لخاصة 
فى نمارسة التفكير» وحسب المذهب فى: عدم ماثلة الخالق للمخلوق . 

ٹانيها: أن المكان والزمان كليهم| من إبداعات الله» والوجود منه ما هو خاضع 
للمكان والزمان» وما ليس خاضعاله» وهذا الأخرر هو الذى يوصف بأنه لا داخل 
ولا خارج» لأن الداخل والخارج كليهما من الأمور المكانية» والله ليس خاضعا 
للمكان لأنه خالقه» وموجود قبله . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فللمعترض أن يذهب إلى أن الزمان والمكان 
أمران ذاتيان للعقل البشرى» وقالبان لازمان له يصب تفكيره فيه) بحكم العادة") 
فلا بحكم )ا على وجود اله الذى هو فى ذاته فوق التصور العقلى المحدود 
بمحدودية البشر عموما. 

ثالثها: أنه لا سلب إلا ويتضمن إثباتا لوجودء ضرورة انتفاء العدم المطلقء وفى 
السلوب التى يطلقها المعتزلة - مثلا - تضمين معنى الوجود المتصف بالكمال 
o E‏ 
محضاء ولكنه بالنسبة للعالم . 


وهنا يأتى سؤال: إذ ما القول فى الروح والعقل والنفس بالنسبة للجنس 
البشرى؟ 

القاعدة الرابعة فى معنى التأويل : وهذه القاعدة ترجع إلى أصل آخر عند الإمام 
ابن تيمية فى موقفه من المحكم والمتشابه ا 
)١(‏ لا بأس أن نستحضر هنا ما ذكره بعض فلاسفة نظرية المعرفة من أن للعقل قالبا خاصا فى التفكرر لا 

يتعداه» من ذلك قالب الزمان والمكان» وما قرره بعضهم من أن العقل البشرى لا يمكنه أن يمارس 


التفكير فى موضوع إلا على آساس مشاته بموضوع سابق ومايزته له وعلاقة يقوم بربطها بین 
شيئين فى الوقت نفسه: آنظر الفلسفة الأورية الحديثة . 
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و الإمام ابن تيمية ينكر أن يكون هناك متشابه بمعنى أن معرفة المعنى المقصود 
من الآية مستحیل لا يمكن دركه كا يدعى ذلك من يدعيه من المتكلمين "» مع 
ملاحظة أن هذا الادعاء ل يكن قاصرا على من يحسبون من المتكلمين . 

وللتأويل معان ثلاثة عند الإمام ابن تيمية: أن يراد به تحقيق الأثر الواقعى 
الحسوس لمدلول الكلمة كا فى قوله تعالى عن يوم القيامة « هَل يَنظرُون إلا 
وياد 4 أى وقوعهء والثانى أن يراد به التفسير والبيان» والثالث أن يراد به العنى 
الذى أحدثه بعض اللغويين وأخذ به بعض التكلمين» وهو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى آخر بحتمله اللفظ لدليل يقترن به مع قرينة مانعة من المعنى 
الحقيقى» وهو المجاز . وهو يرى أن من وقف على لفظ الحلالة فى الآية فمراده 
GI I N a N EE ENE‏ 
چ تعال: کل يرون إ9 اویل بوم بان تاوا فون الد 
سوه ِن قبل قد جاءث رسل ربا باحق ٠۳‏ الأعراف» وبالتأويل الذى يعلمه 
الراسخون فى العلم التأويل بمعنى التفسير والبيان» ولا وجود لما يقال إنه متشابه لا 
یعلم". وم یتردد - كا يقول الدكتور محمد الجليند - فى تسمية التأويل بالمعنى 
الثالث تحريفا وتبديلا لكتاب ايه" . 


ونحن نرى أن هذا الفهم للآية هو نوع من التأويل الخاص» ون منهج التسليم 
والتفويض والتنزيه لا يعضمن بالضرورة شيئا من صرف الكلام عن ظاهره» وإنا 
يترك الأمر لعلم الله: سواء فى ناحية الأخذ بالظاهر على معنى يليق بذاته تعالى دون 


e ag a 
تأمل ما یقوله ابن عقيل ف قوله تعال: « قل اَلرُوح يِن أُمر نى الفا لذلك: (قال من كف خلقه‎ )۲( 
٤٦ عن السؤال عن مخلوق» فكفّهم عن السؤال عن الخالق أولى) دفع شبه التشبيه لابن ا لجوزى ص‎ 
آنظر "الإكليل ف المتشابه والتأويل " لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والفتارى تحقيق عبد الرحهن‎ )۳( 
النجدی ط۲ ج۱۳ ص ۲۹۲-۲۷۲» ص٤۲۹۸-۲۹ء وكتاب (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية‎ 
۱٥۳ - ۱١۱ ص‎ ٠۹۷۳ التأويل) للدكتور محمد السيد الجليند طبعة مجمع البحوث الإسلامية عام‎ 
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ا لخوض فى صرفه عن هذا الظاهر أو فى ناحية تصوره أو تحديده أو تفسيره أو تبيينهه 
على حد سواء: بدافع التسليم والتنزيه معا . 

ومها قيل من أن جرد صرف الكلام عن معناه الظاهر يعتبرخوضا واشتراكا فى 
التأويل مع المؤولين فإننا نرى أن من المبالغة أن يسمى هذا الصرف تأويلا باعتبار 
أن التأويل كا يقول ابن المرتضى ف كتابه إيثار الحق : (هو الحقيقة التى يؤول 
إليها الكلام )» وبناء عليه فإن هؤلاء وإن صرفوا معنى لكنهم لم يثبتوا معنى مكانه» 
إنه الجانب السلبى من التأويل على أقصى تقدير . 

ومع ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية فى مسألة التأويل نجده يقول ف رده على 
النصارى فى قوم بالآب والابن (لفظ الابن يعبر به عمن ولد الولادة المعروفة 
ویعبر به عمن کان هو سببا فی وجوده» کا يقال ابن السبيل لمن ولدته الطريق» فإنه 
لا جاء من جهة الطريق جعل كأنه ولده . ويقال لبعض الطير: ابن الماء» لأنه مجيء 
من جهة الماءء ويقال: كونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا) "“ وهو 
يصرف الكلام عن أصل وضعه ضرورة فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
(الحجر الأسود يمين الله فى الأرض)ء وف قوله تعالى: $ وهو الى ف اَلسَمَاءِ إل 
قف لض إلَه) ون قوله تعالى: ( وهو مَعَحم أن ما كم ) . 
الإمام ابن تيمية وا لمجاز: 

ما معنى أسدا فى قولك رأيت أسدايقود المعركة؟ اليس ها معنى حقيقى وهو 
الحيوان المعروف بحكم الوضع؟ وها معنى مقصود بحكم القرينة وهو القائد 
الشجاع؟ 

ينكر الإمام ابن تيمية الأصل الوضعى لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» وينطبق 


() " إيثار احق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق ". لمحمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى 
المعروف بابن الوزير ت ۸٤١‏ ه طبعة مطبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة عام ۱۳١۸‏ ه صا٩‏ 
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ذلك - فى رأيه - أيضا على علاء السلف و النحو واللغةء وعلاء أصول الفقه 
الذين يعتد بهم . 

ويسانده بعض أتباعه بقوهم بن الأصل فى اللغة هو الإهمام "» ولا دليل على 
الوضع» وهذا يفتح الباب لادعاء الإهام لكل من هب ودب» وهذه هدية تمينة 
مجحانية للباطنيةء أما إذا أريد بالإلهام ما بجحدث فى بداية ظهور اللخة فهو عود إلى القول 
بالوضع وإن يكن عن طريق الإهمام» وعود إلى صلب المشكلة من ناحية ثانية . 

ويعترف الإمام ابن تيمية بأن المقصود ف المثال المذكور القائد الشجاع وليس 
الحيوان المعروف ولكن على أساس آن اللفظ استعمل استعمالا حقيقيا فى الحالينء» 
بدلیل قرائن الخال 

أى أن لفظ أسد لا يستعمل وهو كلمة مفردة إلا على الحقيقةء وأما فى الجحملة 
وسياق العبارة فإنه قد يستعمل للشجاعة أو غيرها فيكون حقيقة فيا استعمل فيه . 

وهذا ما يقول به القائلون بالمجاز جملة» وما يسميه الإمام ابن تيمية " سياق 
العبارة " الذى نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر يساوى عند القائلين بالمجاز: 
القرينة التى تصرف الكلام عن إرادة المعنى الحقيقى . 

ومن هنا ينتهى الخلاف ف الموضوع إلى دائرة الخلاف اللفظى . 

أما إنكار المجاز على أساس القول بأنه من المصطلحات المحدثة بعد القرن 
الثالث» فهو لا يعنى إنكار المجازء لأن القول بالمجاز لم يكن إنشاء له ولكن كشفا 
عن وجوده فى طبيعة اللغةء كالقول فى علم النحو المحدث بالفاعل والمفعول و 
حروف الحر» والمبتداً والخبر» بل فى مصطلحات علم الكلام التى يستعملها الإمام 
ابن تيمية نفسه كالصفات الخبرية وجواز قيام الحادث بالقديم» وهذه بدهيات . 
(1) أنظر كتاب (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل) للدكتور عمد السيد الجحليند ص ۳٦۴ء‏ 

۹" والمؤلف من أتباع الإمام ابن تيمية فى سائر موضوعاته 


(۲) " الحقيقة والمجاز " لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والفتاوى تحقيق عبد الرحن النجدى ط٣‏ ج 
٣ص٣٤٤۰‏ 01 ومابعدها 
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إن اعتبار المجاز تحريفا ليس إلا إنكارا لطبيعة اللغةء ومكابرة فى أصل نشأتها 
وقوانين تطورهاء وتناقضا بين موقفين: إنكار وضعيتها عند ما يقول المخالف فى 
نفس الوقت عند ما يقول التيميون إن أصل الوضع فى اللغة هو الإهام» أو عندما 
يقولون إن اللفظ يوضع لمعان ختلفة بحسب السياق وضعا حقيقياء وأخيرا فهو 
فصل للقرآن عن مصدر إعجازه القائم في يقوم عليه على أساليب المعانى والبيان 
والبديع وفى صلب ذلك يأتى المجاز بأنواعه وتشبيهاتهه واستعاراته وكناياته . 

ويتابع الإمام ابن القيم شيخه ف إنكار التأويل فيقول: (نصف الته تعالى ب 
ا TT‏ 
ايرب ومشابة الخاوقات إا لايل وتيا بلا تفار .. لیس کمتلھِے 
و وهو أَلسَمِيع أَلْبَصِير4 والكلام فى الصفات كالكلام فى الذات. فک نا نثبت 
ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نقول فى صفاته إا لا تشبه الصفات. فليس كمثله 
شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعالهء فلا تشبه صفات الته بصفات المخلوقين 
ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين وتلقيب المغترين )'. 

وهذا فى رأينا هو ساس ما ينبنى عليه منهح التسليم والتفويض والتنزيه . 

ملاحظات إجالية للمنهح العملى فى مسألة المتشامات. 

الملاحظة الأولى: إنه من الطبيعى طبقا لشروط المعرفة العقلية آن يتورط العقل 
فى التشبيه» حيث تخضع هذه الشروط الموضوعَ الجديد للمشابهة مع موضوع قديم» 
كا تخضعه فى نفس الوقت للمخالفة بينهاء ثم لعلاقة نسبية بين الذات والموضوعء 
وإلا م تتحقق المعرفةء وهنا يأتى دور الإرادة التى ترفض هذه الشروط كلما كان 


ھ۳٤ الشافية الكافية فى الانتصار للفرقة التاجية لابن القيم مطبعة التقدم العلمية بمصر عام‎ )١( 
۸1)۸۵ ص‎ 
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الموضوع هو الذات الإمية وصفاتا التى لم ترد فى الوحى» لأنها ليست مما يمكن 
للعقل إجراء المشابمة بينها وبين موضوع سابق . ° 

وفى هذا الموضوع تثار مسألة قياس الغائب على الشاهد وفيها يرد الماتريدى على 
القائلين بالتسوية بينهها - ادعاء منهم بأن الشاهد صل ما غاب عنه ولا يخالف 
الفرع صله - ويرى أن هذا قلب للحقيقة إذ الغائب أصل للشاهد» والأصل عنده 
أن الشاهد قد يدل على الغائب وهو - أى الغائب - خلافه ° 

ومن هنا يقول الإمام الطحاوى (لا تبلغه الأوهام" ولا تدركه الأفهام“ ولا 
تشبهه الأنام) يقول العلامة الغنيمى: فكل ما تخيل فى الوهم أو تصور فى الفهم فالله 
سبحانه وتعالی بخلافه» وهو سبحانه خالق التخيل فى الفهم والتصور فى الفهم» 
ومنشؤه وسوسة الشيطان» وكراهته علامة حض الإيمان) اه ثم يقول: (فلا يماثله 
سبحانه وتعالی شيء لا فى الذات ولا فى الصفات و لا فى الأفعالء فذاته تعالى 


(1) ومن هنا يقرر الفيلسوف الإنجليزى هبرت سنسر فى كتابه " المبادئ الأول " آنه وإن كنا لا نملك 
أن نتصور المطلق بعقولنا فإننا نحكم بعقولنا أنه موجود» وهو يعنى أن فى صميم جهلنا بالمطلق» 
يوجد اعتراف ضمنى بوجوده» ذلك لأن المطلق الذى حكمنا بعجزنا عن معرفته كان ماثلا أمام 
آذهاننا لا باعتباره عدما بل باعتباره شيثاء وذلك لأن تفكيرنا بطبيعته يقوم على العلاقات وهكذا 
يخلص سبنسر إلى القول بأن قوانين الفكر التى تحظر علينا تكوين تصور عن المطلق هی بعينها التى 
توجب علینا التسلیم بوجوده» ویذهب هاملتون الفیلسوف الإنجلیزی (۱۷۸۸- )۱۸١١‏ إلى 
الإقرار بوجود المطلق وإن كنا لا ندرى عنه شيئاء وذلك لأن أى موضوع معروف فهو جزء من 
حيث إنه مشروط [ ومعارفنا البشرية كلها مشروطة ] ومن ثمة فهو مردود إلى لا مشروط وهذه 
النسبة تخرجنا من حدود معرفتنا المشروطةء وتجعلنا نثبت وجود المطلق . أنظر المزيد كتابنا " الفكر 
المعاصر فى ضوء العقيدة الإسلامية" 

() المغربى ص 1۸-1۷ نقلا عن التوحيد للهاتريدى 

(۳) المراد بالوهم: قوة إنسانية من شأنها إدراك المعانى الجزئية المتعلقة بالمحسوسات: ذكره السيد أبو 
ا لحسن على بن محمد الجر جانی الحنفى ت ۸١١‏ - فى كتابه "التعريفات " 

. المراد بالفهم تصور المعنى من اللفظ‎ )٤( 
وهذا بخلاف الاستدلال على وجود الله وعل صفاته التى تدل عليها أفعاله» فهو آى هذا الاستدلال‎ 
. شيء وهو نمكن» وإدراك الذات شيء آخر وهو غير مكن‎ 

“IAA - 


ليست بجسم ولا جوهر كا أنها ليست بعرض وصفاته ليست حادثة» وأفعاله 
ليست معلولة ولا مكتسبة) .اه "© 


وينقل الغنيمى عن بعض الفضلاء معزوا إلى الشيخ الأكبر ": من فهم معنى 
قوله تعالی: ‏ لیس کمتلم شىء ) لم یفکر قط فی کنه ذات الحق أبداء وما رأيت 
أحدا ممن يدعى أنه من فحول العلماء من أصناف النظار إلا وقد تكلم فى ذات الله 
تعالى بفكره زاعمين أنهم ينزهونه» حتى وقع ف ذلك أبو حامد الغزالى ره الله 
تعالى» لكنه رجع عن ذلك قبل موته» وكان من فضل الله على أن حفظنى من التفكر 
فی ذاته» فلم أعرفه تعالی إلا من قوله وخبره وشهوده ) فبقی الفکر معطلا فی هذه 
ا لحضرة» فشكرنى فكرى على ذلك وقال: الحمد له الذى عصمنى بك عن التصرف 
والتعب» فيا لا ينبغى لى أن أتصرف فيهء وكان ذلك مبايعة سابقةء فإنى كنت قد 
بايعت فكرى ألا يتعب ف التفكر فى ذات الله» وأن يصرف تعبه فى الأغيارء فبايعنى 
على ذلك فالحمد لله على صرفه فى الشغل الذى خلق له اه ° 

الملاحظة الثانية: إن هذا الاخحتلاف فى مسألة المتشاهات نشأً ف رأينا من اقتحام 
التفكير فى ذات الله وطرح مسألة العلاقة بين الذات والصفات على بساط البحث 
وهى مسألة لا يمكن البت فيها في| يتعلق بالعلاقة بين الذات والصفات بالنسبة 
للمخلوق (الإنسان مثلا) فما بالك بالبحث فى هذه المسألة بالنسبة للذات الإهية . 

وفى رآينا أن ذلك الجدل كله ناشىئ من الإسراف فى الثقة بالنظر العقلى» وعدم 
الالتزام بالأصول الثلاثة التى قدمناها: فى حدودية العقلء وعدم الالتزام با منهج 
العمللى» وحدودية الجدل»ء والاقتصاد فى هذه الموضوعات مكفول بالوقوف عند 
النص الصريح» والتفويض في) لا علم لنا به . 
)١(‏ شرح الغنيمى للطحاوية ص ٠٥‏ 


1٠ 
مصطلح صرف يقصد به: حالة من الشعور بالوجد والفقد أو بعبارة أخرى : الحضور أمام الله‎ )۳( 
. والغيبة عن الذات» وتصبح الغيبة هى الفناء فى المشاهدةء وهى غير وحدة الوجود‎ 
-۱۸۹ ۔‎ 


الملاحظة الثالغة : آن الباحث فى هذه الآيات المتشاممة لا جد فيها ما ينسب إلى الله 
تعالى ما يوهم التشبيه مقصودا إليه بذاته» على النحو الذى نجد ى تقرير الوحدانية 
و العلم أو القدرة أو فى تقرير خالفته تعالى للحوادث ‏ لَيسَ كمِتلِهِء شىء 4 أو 
سائر العقائد التى لا يكون المسلم مسل إلا اء ففى هذه الصفات يكون القصد 
واضحا إلى الصفةء ويكون المراد تقريرا مباشرا لاتصافه تعالى بكونه خخالفا 
للحوادث» أو أحداء أو عالا أو قادرا وف هذا يأتى القول الإهى: « الله أحَد 4 


ا ‌ رت f‏ 


و« وله عَم حكيم 4 و وله عَفُورَرَّحِم 4 إلى أمثال ذلك ما لا يسهل حصره» أما 
فى حال نسبة ما يوهم التشبيه فنحن لا نجد ألبتة مثل هذا الأسلوب كأن يقول (لله 
ید أو لله عين) أو (إن الله ذو يد) أو (إن الله ذو عين) وإنما ينسب الأمر غير مقصود 
وإنما يكون طريقا وأسلوبا ومجازا يمر منه إلى تقرير أمر آخرء فقوله تعالى: ظ يد الله 
دَق ايديم 4 تأتى لعنى ختلف عن الكلام عن اليدء وط كل سىء هَالِك إل 
وَجْهةء 4 تأتى لمعنى مختلف عن الكلام عن الوجه . 

وهذا فرق هام فيم| نحن بصدده من الكلام عن الصفات»وهو راجع إلى ما قاله 
الإمام ابن الجوزى فى أسباب الوقوع فى التشبيه . وقد ذكرناه من قبل . 

الملاحظة الرابعة: أن محدودية العقل البشرى - وهو أمر لا ينبغى الاختلاف فيه 
= تلزمنا بالقول بأن الله تعالی يجوز ن یخاطب عبادہ بم لا یعلمون جانبا منه» ما دام 
الأمر لا يتعلق بالتكاليف العملية مثل قوله تعالى: < و وتك عن الوح ل لژو 
مِنْأَمَررتى 4 ۸١‏ الإسراء ومثل قوله تعالى: : يلوك عن آلأهِة ل هى مَوَقیت 
لاس وَالْحَجَ 4 ۹ البقرة. 

ومن ذلك ما رواه الترمذی فی سننه بسنده عن عبد الله قال جاء ودی إلى 
النبى» فقال: يا محمد إن الله يمسك الساوات على إصبع» والأرضين على إصبع» 
والجبال على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول: آنا املك قال فضحك النبى 
حتی بدت نواجذه قال: "وما قدروا الله حق قدره" قال هذا حديث حسن صحيح 

وما رواه بسند آخر عن ابن عباس قال: مر ودی بالنبی فقال له النبی: یا 


۔ 14۰ 


بهودى حدثناء فقال كيف تقول يا آبا القاسم إذا وضع الته السمأوات على ذه 
والأرض على ذه» والماء على ذه» والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه» وأشار أبو 
جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل اله "وما قدروا 
الله حق قدره" قال آہو عیسی هذا حدیث حسن غریب صحیح لا نعرفه من حديث 
بن عباس إلا من هذا الوجه . 

فمن هنا نفهم أن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تحدث إليه عن 
الأصابع ا لخمس التى يحمل الله عليها الخلائق م يكن ضحك إقرار وتعجب وتقرير 
كا قيل» وإنا اكتفى الرسول صلى الته عليه وسلم بمدلول ما عقب به وهو قول 
صلى الله عليه وسلم "وما قدروا الله حق قدره" وكان ضحكه بعد ذلك ضحك 
تلطف وعطف على الضعف والقلق الإانسانى الذى يتزع بالإنسان إلى سد النقص 
فى معارفه با لا يكون تعبيرا دقيقا عن الموضوع . فهذا مبلغ التنزيه وهجران الشرك 
عند مله ومشلها وهي مااتقيله رسرل الله صلل اله عله وتلم مر قائلة وهو ها 
يمكن أن نفهمه من ذلك دون أن يكون ذلك معارضا لقوله تعاى: $ وهو الى فى 
آلسَمَآء إِلَوفى الأرض إلَه ودون أن يكون معارضا لقوله صلى الته عليه وسلم 
" تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الل "' 

ومن ذلك أيضا وقريب غا تقدم ما ذكره ابن المرتضى من (زيادة علم الله على 
علم الخلق) ‏ وهو يعنى أن التفاضل فى العلم يؤدى بالضرورة إلى درجة من نقص 
الفهم فى الطرف الأقل: تقل أو تكثر . والثال على ذلك بين فى قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام مع الرجل الصالح رضى الله عنه. 

ومن هنا جاء كلام العلماء عن:حكمة ورود المتشابه: 


)١(‏ أنظر التبصير فى الدين للاسفرايينى طبع مطبعة الأنوار عام ١٤۹٠ص‏ 44 ويقول الشيخ الكوثرى 
فى تحقيقه عليه: " رواه أبو نعيم ف الحلية واللالكائى ف شرح السنة عن ابن عباس رضى اله عنها 
على اختلاف يسر فى اللفظ " 

(۲) أنظر " إيثار الحق على الخلتق فى رد الخلافات إلى المذهب الق " ط مطبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة 
لعام ۱۳۱۸ هھ "ص ۸۸ 


PIN 


ومن ذلك: أنه كان لابد منه لفهم العامة وأشباههم الذين لو لوا على فهم 
التنزيه اللحض لوقعوا فى وهم العدمية ‏ وفى هذا الموقع من فهم الموضوع يأتى 
حديث الحارية الذى تحدثنا عنه بالتفصيل آنفا. 

ومن ذلك أيضا تقريب العقل البشرى وتدريبه وإعداده ليوم القيامة حيث 
يكون فيه فيض العلوم من الله وهو وقت يقول عنه القرآن الكريم (فكشَفتا عَنكَّ 
غطًآءَك فَبَصرك آَليَومّ حَدِيدٌ 4 إذا التزم هذا العقل بأدب التسليم فى وقت القصور. 
احق والمتزلزل فيه ". 

الملاحظة الخامسة: أن موقف التسليم المبنى على: إثبات ما ورد» ونفى التشبيه» 
وعدم الخوض فى التأويل هو أسلم المواقف وأقرما لطبيعة التدين» وجوهره 
الاتباع. 

والتسليم المطلوب فى العقيدة الإأسلامية ليس تسلي) لا هو مناقض للعقلء 
ولكنه تسليم لا هو فوق العقلء وهناك فرق بين الأمرين: ما ناقض العقل كاعتقاد 
ان الثلاثة تساوى واحداء فهذا مرفوض عقلاء وليس فى الإسلام شيء من ذلك 
لأنه عندئذ يكون مناقضا للفطرة البشرية التى يمثل العقل أحد مكوناتها الرئيسيةء 
والدين لا بد وأن يتفق مع الفطرة» وهكذا كان الإسلام» وأما ما هو فوق العقل أى 
من مجهولاته فهو مثل: معرفة كيف خلق الله العام» أو كيف يبعث الموتى» ومثل هذا 
مجهول للعقل البشرى › والخلاصة أن الأول مرفوض والثانى مجهول» والدين 
الصحيح لا يمكن أن يحتوى على شيء من النوع الأول - لا لشيء إلا لأنه يصبح 
متناقضا مع الإنسان الذى جاء الدين من أجله - ولكنه يمكن ولا بد أن يجحتوى على 
(۱) آنظر "ساس التقدیس " لاإمام الرازی طبع مطبعة كردستان العلمية بمصر لعام ٠١۲۸‏ هھ 
(۲) أنظر ساس التقدیس للرازی ص ۰۲۱۰ وما بعدهاء والبرهان للزرکشی ج۲ ص ۷١‏ وما بعدهاء 

والكشاف للرخشرى فى تفسيره لآية المحكم والمتشابه من سورة آل عمران 

-۹۲ - 


وإذا كان قد جاء من العلماء من اعتبر أن التأويل أحكم» لأنه هو الخطاب الذى 
يصد عن التشبيه عند طوائف من الناس» فيجب أن يكون ذلك عدودا بخطاب 
الضرورة» فإن كل ضرورة بحسبها - وهذا بمنطق الضرورة العملية أيضا - 
وينبغى عندئذ الاقتصاد فى التأويل» لأنه رجم بالغيب . 

الملاحظة السادسة: أن المشبهة يثبتون آراءهم استنباطاء فهم لا بجدونها صرججة» 
وإنا يجدونها مستنبطة . وميزة الإسلام أنه لا يلزم أتباعه بعقائد لم تأت واضحة 
صريحة مأمورا بها 

إن المشبهة يقعون هنا فى نفس المنهج الخاطى الذى وقعت فيه المسيحية من حيث 
التثليث والفداء وقيامة المسيح ... هم يلزمون أنفسهم بعقائد لم يأت فيها نص من 
الوحى الصريح» فهم بحمّلون أنفسهم أوزارا | جحمّلهم الله إياها ‏ وَيَضْع عَنَهْم 


إصرهم وَالاأغلل الى كانت عَلَيهر). 

ومنطق العقل العملى الذى يدخلنا إلى الإسلام من باب الإنذار يلزمنا بالتسليم 
وبالتوقف عن الخوض فى التأويلء لأن المتوقف هنا متثل مسلم وجهه لله» وهو من 
هذه الناحية قد بلغ - أو له أن يبلغ - الدرجات العليا فى الخضوع لته وطاعته 
وګبته . 

أما ا لخائض - وبنظرة عملية - فلأى شىء بخوض؟ ليقترب من ربه؟ فا باله إذا 
كان هذا الاقتراب محفوفا بمخاطر الابتداع والوقوع ف الباطل ونسبة ما ليس لله 
إليه واقتحام الحمى؟ وعنده ميادين الاقتراب مفتوحة بغير انتهاء أو خطر: العمل 
النافع لنفسه وللأمة الإسلامية ابتغاء وجه الله تعالى» وقد ضمن الله له فى العمليات 

والله سبحانه لن بحاسبه يوم القيامة عا لم يعرف من أسرار المتشابه» بينا هو 
بحاسبه على ما قصر فى العمل النافع . 


۔ ۹۲۳ 


أم يخوض من أجل رد الخائضين؟ أليس هذا هو التناقض بعينه؟ اليس هو 

إن رجلا سأل أمير المؤمنين عليا عليه السلام فى مسجد الكوفة فقال: يا أمير 
المؤمنين: هل تصف لنا ربنا فنزداد له حبا؟ فغضب عليه السلام ونادى الصلاة 
جامعة: فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال: 


كيف يوصف الذى عجزت اللائكة - مع قرم من كرسى كرامته» وطول 
وهم إليه وتعظيم جلال عزته» وقر ہم من غيب ملكوت قدرته -: أن يعلموا من 
E RR‏ 

عليه ؛ فقالوا: ( سَبَحََك لا عِلْم لعا إلا ما عَلمَْاً َك أ ت عَم كيد 4 . 

(فعليك أما السائل بها دل عليه القرآن من صفته» وتقدمك فيه الرسل» فأتم به» 
واستضى بنور هدايته» فإنا هى نعمة وحكمة أوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن من 
الشاكرين» وما كلفك الله علمه عا ليس عليك فى الكتاب فرضه» ولا فى سنة 
الرسول صل الله عليه وسلم ولا عن أئمة الهدى فرضه ؛ فكل علمه إلى الله سبحانه 
فإنه منتهى حق الله عليك ) 

وروى أن نجدة بن عامر الحرورى رئيس النجدات من الخوارج قال لابن عباس 
رضى الله عنهم|: كيف معرفتك بربك؟ لأن من قبلنا اختلفوا علينا؟ فقال: (إن من 
ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر فى التباس» مائلا عن المنهاج» طاعنا فى 
الاعوجاج» أعرفه بها عرف به نفسه من غير روية» وأصفه بها وصف به نفسه) © 

والإمام أبو حنيفة رضى الله عنه عندما ل 
هذه المعرفة تكون بنور يقذفه الله فى القلب» ”"فإنه يشير إلى محدودية العقل البشرى 


(۱) أنظر صون المنطق للسيوطى والكلام عن عامى المنطق والكلام " نشر وتعليق الدكتور على سامى 
التشارء الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة ص ٠٥٠‏ 
(۲) العام والمتعلم لإمام أبى حنيفة ص ٠۲‏ 
Ez‏ 


وحاجته إلى هداية اتهء والتزامه من ثم با يآتى من الوحى» وهو الأصل الأول 
الذى ذكرناه والذى يمنع من الخوض فى المتشابه . 

والإمام مالك رضى اله عنه إذ يقول (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيان 
به واجب والسؤال عنه بدعة) يرسم منهجا فى النظر فى العقائد يتميز بالتوقف» 
ويلتقى مع الأصول الثلائة التى ذكرناها أولا . 

والاإمام الشافعى رضى الله عنه يقول عمن لم تبلغه الدعوة (لا جوز قتاهم» ما لم 
تعرض الدعوة عليهم» ولا جب عليهم أن يسلموا من قبل العقل. لأنه آلة وليس 
بموجب» والموجب هو الله تعالى) ٠‏ 

والإمام أحمد بن حنبل يقول: (صفة ا مؤمن إرجاء ما غاب عنه من الأمر لته تعالى 
کا جاءت الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم» فيصدقها ولا يضرب ها 
اا 

ويقول إمام الشافعية ف وقته أبو العباس بن سريج رحه الته تعالى (وفق الآى 
المتشابية فى القرآن أن نقبلها ولا نردهاء ولا نتأوها بتأويل المخالفين. ولا نحملها 
على تشبيه المشبهين» ولا نزيد عليها ولا ننتقص» ولا نفسرهاء ولا نكيمهاء ولا 
نترجم عن صفاته بلخة غير العربيةء ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات 
الجوارح) ‏ 

ویقول ابو عبد الله محمد بن إبراهیم البوشنجی (ت ۲۹۰) لمن سألوه عن 
الإيمان: أن يلزموا القصدى والاتباع» وأن جعلوا الأصول التى نزل بها القرآن 
غايات للعقول» ولا مجعلوا العقول غايات للأصول» ويبين أن نهايات هذه المسائل 
لا تبلغ أبدا (فإن دون کل بيان بياناء وفوق كل متعلق غامض. متعلق أغمض 
منه)ء وذكر أن الله منع الأنيياء أنفسهم من السؤال عن كثير من الأشياء (إذ فوق ما 
(۱) مفید العلوم ومبید اموم للخوارزمی ج ١‏ ص ۸١‏ 
(۲) تاریخ المذاهب اللإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة ومناقب الإمام أحد بن حنبل لابن الجوزى . 
(۳) اجتمإع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية ص ٦٤‏ 

۔ ۱۹۵ 


سألوا آيات لا يوقف على منتهاهاء فلم يكن يجب - أن لو كان ذلك كذلك - إيمان 
على أحد» حتى يبلغ من غاية المعرفة بأمر الله ما أحاط به علم الله) . 

ويقول أبو محمد الخطابى فى رسالته " الغنية عن الكلام " (إننا لا ننكر أدلة 
العقول» والتوصل ہا إلى المعارف» ولكننا لا نذهب فى استعاها إلى الطريقة التى 
سلكتموها فى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالحواهر وانقلاما فيها .. على 
حدوث العام وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بياناء وإنما هو الشيء 
أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه) ° 
أن تمثله» وعلى الظنون آن تحده» وعلى الضائر أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكرء 
وعلى الفكر أن حيط وعلى العقول أن تصور: إلا ما وصف به ذاته فى كتابهء أو 
على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . فإن كل ما تمثل فى الوهم فهو مقدره قطعا 
وخالقه) ۳" 

يقول الإمام أبو المظفر ابن السمعانى فى كتابه الانتصار لأهل الحديث: (وأما 
أهل السنة فقالوا: الأصل ف الدين الاتباع» والعقول تبع ) 

ثم يقول (فإذا سمعنا شيا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد فى ذلك 
والشکر» ومنه التوفیق» وما لم یمکننا إدراکه وفهمه ول تبلغه عقولا آمنا به وصدقنا 
واعتقدنا أن هذا من ربوبیته تعالی )“ 


وهذا هو مبداً التسليم الكامن فى جوهر " الإسلام " والذى يقول فيه الإمام 


(1) صون المنطق للسیوطی ص 1٩۹‏ - ۷۲ ص ٩۱‏ وما بعدها 
(۲) آنظر (اعتقاد أهل السنة والجماعة) للشیخ عدى بن مسافر الأموی ط ۱۹۷١‏ ص ٠١‏ 
(۳) وانظر صون المنطق والكلام عن علمى المنطق والكلام للسيوطى طبعة مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر ص ٠٠١-٠١١‏ 
)٤(‏ صون المنطق والكلام عن علمى المنطق والكلام للسيوطى طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
ص ۲٣١‏ 
- ۹7- 


أبوجعفر الطحاوى فى رسالته (بيان أهل السنة) والمشهورة باسم (العقيدة 
الطحاوية): (لا يثبت قدم 2 إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام 
علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم» فهو قد حجبه مراؤه عن خالص 
التوحيد» وصاف المعرفة» وصحيح الإيمان. فيتذبذب بين الكفر والاإيان 
والتصديق» والتكذيب والاإقرار والاإانکار» موسوساء تائهاء شاكاء زائغاء لا مؤمنا 
مصدقاء ولا جاحدا مكذبا .) ثم يقول: (ومن لم يتوق النفى والتشبيه زل ولم يصب 
التنزيه» فإن ربنا جل وعلا موصوف بصمفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» 
ليس بمعناه أحد من البريةء تعالى الله عن الحدود والغايات»والأر كان والأدوات لا 
تحويه الحهات الست كسائر المبتدعات) 


وبمثل ذلك يقول وهو بصدد المنع من الغوص وراء معنى القدرء (والتعمق 
والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمانء فالحذر كل الحذر من ذلك نظراء 
وفكرا»ء ووسوسة) 

ثم يصف هذا المنهج التسليمى بأنه: (درجة الراسخين فى العلم ؛ لأن العلم 
علمان: علم فى الحق موجود» وعلم فى الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرء 
وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود» وترك طلب 
العلم المفقود) © 

ولو أضفنا نحن إلى هذا البيان مقياس العلم العملى لكان فى جملته تعبيرا واضحا 
قويا عن الأصول الثلالة التى ذكرناها فى بداية الكلام عن هدى الرسول صلى الله 
عليه وسلم . 
علمك اله ف کتابه من علم فاحد ا وما استار علیك من علم فکله لل عاف لا 
تتکلف» فان الله يقول لنبيه ( كَل ماكر عليه اجر وَما أا مِنَ كفن ۾“ 
)١(‏ العقيدة الطحاوية شرح الغنیمی ص ۸۸-۸۷ 
(۲) ا الاعتصام للشاطبی ج ۱۳ ص ۲٤۲‏ 


۔ ۹۷- 


ويقول ابن خلدون: (فإذا هدانا الله إلى مدرك فينبغى أن نقدمه على مداركنا 
ونثبته دونہا ولا ننظر فی تصحيحه بمدارك العقل» ونسكت ع| لم نفهمه ونفوضه 
إلى الشارع ونعزل العقل عنه) “ 

وللدقة نقول: نعزل عنه العقل النظرى» الذى نقد نفسه . 

ولا نعزله عن العقل العملى الذى هو عمدة الوجود الإنسانى فى الأرض .و هو 
أداته التى زوده الله بها منذ علم آدم الأسماء ولم يعلمه كنه المسميات . وهو الذى على 
حوره دار تكليف الله إياه . وهو الذى بمنطقه العملى يتعامل مع المسائل الاعتقادية 
بعدم الاشتغال بم لا يترتب عليه عمل. وهو الذى يتوافق مع ما ذكرناه آنفا . 

وهذا يعنى التطابق مع الأصول الثلاثة التى ذكرناها: حدودية العقل البشرى» 
وهى قضية انتهى إليها أفذاذ الفلاسفة فى نهاية المطاف» والانصراف عا لا يترتب 
عليه عمل كنتيجة لطبيعة الصياغة التى تم صوغ العقل البشرى عليها ف مهمته على 
الأرض» والقصد فى الجحدل نتيجة للأصلين السابقين . 

إنه هو الذى يجمع ف يده الأصول الثلاثة التى بدآنا بها هذا الكتاب ومن ثم 
القصاء والقدر 
تعريف القضاء والقدر 

القضاء: مصدر قضی› وهر لغة: إتمام الشىء إمضاؤه وإنهاؤه» قو لا کان أو فعلا 
أو إرادة . فمثال القضاء ف القول قوله تعالى: « وَقَصَى رَبك ألا تَعبْدُوأ لاه ۲۳ 
الإاسراء ومثاله فى الفعل: « فَقَضدهنَ سَبَعَ سَمَوَاتونی يمين 4 ٤١‏ فصلت» ومثاله 
فى الإرادة قوله تعال: ( ودا قى أا نما يمول لهد كن فَيَكونٌ) ١١١‏ البقرة. 

والقدر: هو تبيين كمية الشيء وهو مصدر قدر يقدر بضم الدال وبكسرها . 
(۱) مقدمة ابن خحلدون ص ٤۹٥‏ 

~۹۸ - 


وفى المصطلح الشرعى: فيا نقل عن الإمام الأشعرى: القضاء إرادة الله الأزلية 
المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليهء والقدر: إمجاده ها على مقاديرها المحددة" 
بالقضاء "» فى ذواتها وصفاتها وأفعاما وأحواها وأزمنتها وأمكنتها وأسباما . 

وف المعنى الشرعى فيا نقل عن الماتريدية وأتباعهم: القضاء هو الخلق الراجع 
إلى صفة التكوين» والقدر هو التقدير أى: جعل الشيء بالإرادة على مقدار محدد 
قبل وجوده ثم يكون وجوده ف الواقع بالقضاء على وفق التقدير 

وعليه فيكون القضاء عند الأشاعرة قدياء والقدر حادثاء وعلى العكس عند 
الماتريدية 


يقول الشيخ عبد الرحمن حبنكة (والفرق بين القولين السابقين: هو أن ما فسر به 
القضاء عند الأأشعرى يشبه ما فسر به القدر عند الماتريديةء وما فسر به القضاء عند 
الماتريدية يشبه ما فسر به القدر عند الأشعرى . وبناء عليه يصح لا أن نجعل 
كلمتى القضاء والقدر - أى بالحمع بينهها - عنوانا مشتركا دلول واحد . فمعنى 
القضاء والقدر معا: إمجاد الله تعالى الأشياء على وجه خصوص- أى حسب علمه 
تعالى - ثم يكون إيجادها فعلا على وفق المراد) . 

والإیهان بالقضاء والقدر من آرکان العقيدة الإسلامية وفقا لقوله تعالى: « إا كل 

سىء لقن قر ٨٩‏ اقم $ ققَضلهُن سَبَعَ سَمَواتو) ۱۲ فصلت» وكات 
ار فیک 6 ۲۱ مریب نین آل ا رت مفعُولاً  ٤۲‏ الأنفالء « قد 
جحل آله لک سء قَذَرَا ) ۳ الطلاق» « وکن مرآ درا دئاقو ۲۸ الاحزاب 


ےو 


$ فل لن بُصِيبتآ إا ما َب آله نَا 4 ١‏ التوبة» « مآ أَصَابَ مِن مُصِيبَوٍ فى 
آلأزضٍوَلا ف نگم إلا فی ڪِس ي َل أن تاا ۲ الحدید . 


اول ےت ےر 


وقال تعاى: « يمون عَلَيْكَ أن أَسَلَمُواً آ فل ل موا عل شلک بل آله يم 


٤ 


- أنظر كتاب العقيدة الإسلامية وآسسها للشيخ عبد الرحن حسن حبنكة الميدانى د نشر دار القلم‎ )١( 
دمشق الطبعة السادسة عام ۲ ص 1۲۹ وما بعدهاء وانظر أيضا شرح الغنيمى للعقيدة‎ 
۸۷-۸١ الطحاوية ص‎ 


۔ ۹۹- 


غ رن هدک يمن إن کُر صدِقین) ۱۷ ا لحجرات» وقال تعالى: : 3 وليك 


آله حب ب یکم اين ر ك ويکر وگه د إليكم ا وَالْعصْيَانَ 

ونی الحديث الصحيح ما رواه البخاری بسنده عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع» برزقه وأجله وشقى أو 
سعيد» ثم ينفخ فيه الروح) 

ونی رواية لمسلم بسنده عن عمر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره "' رواه مسلم وغیره . 

ولقد كان البحث فى القدر من أوائل المسائل التى دار حوها التساؤل ثم الجدل 
عنهم» ففی مسند أحد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج 
رسول الله ذات يوم والناس يتکلمون فى القدر» قال: وکآن)| تفقاً فی وجهه حب 
الرمان من الغضب . قال: فقال هم: مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض» بهذا 
هلك من کان قبلکم . قال: فما غبطت نفسی بمجلس فيه رسول الله لم آشهدہ با 
غبطت نفسى بذلك المجلس أنى م أشهده اه 
دون ا لخوض فى المجادلات حوله» مع حل المسألة حلا عمليا . 

وقد روی الطرانی بسنده من حدیٹ ابن مسعود بإسناد حسن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذكر القدر فأمسكوا) 

ولكن ذلك ل يمنع من ظهور الحدل حول الموضوع وتصاعده منذ أواخر القرن 
الأول الهمجرى حتى اليوم» فكان من ذلك ظهور فرقة القدرية والجبرية ثم المعتزلةء 
ثم كان لأهل السنة سهم ملحوظ ف دراسة الموضوع . 


۰ل 


خلق أفعال العباد: 

يطلق اسم القدرية على القائلين بقدرة العبد على خلق أفعاله .. ومن هنا كانت 
تسميتهم بهذا الاسم.. وحينئذ تكون النسبة إلى القدرة لا إلى القدر 

وقيل لأنهم فى رأيهم ذاك منكرون للقدر .. 

وقيل لأنم اتخذوا من القدر موضوعاً لبحثهم ودراسته” . 

وللأشعرى تفسير هذه التسمية: ب (إن القدرى هو من يثبت القدر لنفسه دون 
ربه عز وجل» وأنه يقدر أفعاله دون خالقه" ). 
ويذكر الملطى عدة أصناف للقدرية: 

منها صنف يقال همم المفوضة: زعموا أنهم موكلون إلى أنفسهم أنهم يقدرون 
على الخیر کله بالتفویض الذی یذکرون» دون توفیق الله وهداه. 

وصنف زعموا أن الله عز وجل جعل إليهم الاستطاعة تاماً كاملا لا يجتاجون 
إلى أن يزدادوا فيه. 

وصنف أنكروا أن يكون العلم سابقاً على ما به العباد عاملون وما هم إليه 
ارون : 

ويبدو أن هذه تفريعات على أصل القدريةء وأنه جمعهم انپ يأتون تار ييا فى 
مقابلة مذهب القول بالجر *. 

ولقد كان عمر المقصوص رائد القول بالقدرء نادى بذلك فى دمشق» حيث كان 
أستاذا لمعاؤية الثاني . 


(۱) انظر بحوث المعتزلة لنیلینو (ص۱۹۸) وما بعدها. 
(۲) الإبانة عن أصول الديانة ( ص٤ )۷۳١۷‏ . 
(۳)التنبیه والرد للملطی ( ص۹٥۱۹ )۱۸١-‏ . 
)٤(‏ انظر تاريخ الفرق الإسلامية للدكتور على مصطفى الغرابى (ص١۲)‏ . 
(٥)البداية‏ والنهاية (جا ص١١(‏ ول أعثر عل تحقيق مذهب عمر امقصوص فی قوله بالقدر عا مجعلا 
نكتفى بأخذه على المعنى الذى يشمل القدرية عموما . 
- ۰ 


ویأتی بعده معبد الجهنی: ذهب ف البصرة مذهب عمر المقصوص ف الشام» 
وانتشر المذهب» وقتله الحجاج لخروجه عام ۸٩‏ ه . 


Og E SEE E e A 
أخری وسنسویه وأبو يونس والأسواری» تارات» وهو رجل من آهل العراق کان‎ 
نصرانياً» ثم أسلم وصحب معبدأ» وعلمه القول بالقدر» وزينه له"‎ 

وأتى بعد معبد الشخصية البارزة بين رجال القدرية: غيلان بن مروان الدمشقى 
الذى أخذه هشام بن عبد الملك - قيل لطعنه علنا فی آبائه - فصابه بباب دمشق . 


وما يصور مذهب غيلان فى القدر قوله فى رسالة له إلى عمر بن عبد العزيز: 
(..فهل وجدت يا عمر حكي)] يعيب ما يصنع أو يصنع ما يعيب» أو يعذب على ما 
قضى» أو يقضى على ما يعذب عليه» أم هل وجدت رشيدا يدعو إلى الهدى ثم يضل 
عنه» أم هل وجدت رحياً يكلف العباد فوق الطاقةء أو يعذيهم على الطاعة» أم هل 
وجدت عدلا يحمل الناس على الظلم والتظالمء وهل وجدت صادقا حمل الناس 
على الکذب أو التکاذب بینهم؟ كفى ببيان هذا بياناًء وبالعمى عنه عمى ) 

آما الحبرية فهم الجهمية (أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة 
ظهرت بدعته بترمذ. ..“) وينسب البغدادى إلى جهم أنه قال بالإجبار والاضطرار 
إلى الأع|ال»وأنكر الاستطاعات كلها ” ... 


(1) انظر الفرق بين الفرق للبغدادى (ص4۸)والهامش للمحقق» والبداية والنهاية لابن کثر ( ج۹ ص 
€( 

(۲) الخطط للمقريزى ومصادر أخرى: نقل عنها جار الله زهدى فى كتابه المعتزلة (ص٦۲)‏ وعيى 
الدين عبد الحميد فى هامشه على المقالات للأشعرى (جا ص۹ )٠١‏ وعلى الفرق بين الفرق 
للبغدادی (ص۱۸) . 

(۳) المنية والأمل لابن المرتفى (ص1١١۷١٠).‏ 

. الملل والنحل ( جا ص۷۹)‎ )٤( 

. )١١١ص( الفرق بين الفرق للبغدادى‎ )٥( 

0 


ويذكر الشهرستانى أنه كان يقول (.. إن الإنسان لا يقدر على شيء» ولا يوصف 
بالاستطاعة» وإنا هو مجبور فى أفعالهء لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار» وإن] مخلق 
الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما بخلق فى سائر الحادات وتنسب إلبه الأفعال 
مجازا كما تنسب إلى الجمادات»والثواب والعقاب جبر» كا أن الأفعال كلها جر» 
فال واا نت ار واف ابا کان جا )ر 


أما الإمام الأشعرى فيورد قول الجهمية على نحو آخرء فينسب إليهم أنم 
يقولون: (إنه لا فعل لأحد فى الحقيقة إلا لله وحده وإنه هو الفاعلء وإن الناس 
آنا ت ا أفعاهم على ا لجار کا قال تحر كت الجر ودار الغلك وزالت 
الشمس. وإنا فعل ذلك بالشجرة والغلك والشمس اله سبحانه. إلا أنه خلق 
للأنسان رة كان ا الفعل» ولق له إزادة للفغل ,و اشارا له مشر ةا ابدلك كا 
خاتی له طولاً کان به طویلاً ولوناً کان به متلون"). 

واد رر الشاز اد خط بق ما ين لن :الا خر المنقرل عن الأشغرى والنضن 
السابق له المنقول عن الشهرستانى من خلاف» إذ ينحو الأول نحواً أقل جبرية 
فان عل اح ا الا شري ا ا ج ااا ا ادات 
الصماءء إذ أن الله خلق له قوة بها يفعل ويريد» وخلق له اختيارآء انفرد به الإنسان 
دون غيره من الكائنات» فالحهم إذن يجعل فى هذا الجر بعض الاختيارء ويقترب 
بذلك من المذهب الكسبى الأشعري” . 

وإذن فالجهم - على أساس رواية الأشعرى - لم ينكر الاستطاعات كلهاء كا 
ذكر البغدادي» ولم يسلب عن الإنسان الاستطاعةء كا ذكر الشهرستانى. 


بل أكاد أقول إنه اقترب من مذهب المعتزلة أنفسهم» فى قوم بأن القدرة الخالقة 


(1) الملل والنحل (جا ص*۸) . 
(۲) المقالات .. (جاص۳۱۲) . 


(۳) نشأة الفكر الفلسفی (جا ص٥٤")‏ . 
e -‏ 


فى العبد لأفعاله هى قدرة أودعها الله فيه وخلقها من أجله» يصير با متمكناً من 
الفعل والترك» بل يقترب بذلك من مذهب إمام الحرمين . 

ثم ظهرت المعتزلة فى أوائل القرن الثانى المجرى وهم ينسبون إجالا إلى فرقة 
القدرية فى بعض كتب الفرق» لكنهم فى حقيقة الأمر لم ينكروا علمه تعالى آزلا 
بنظام الموجودات» وأفعال العبادء لكنهم أنكروا تأثير قدرة الله تعالى وإرادته فى 
أفعال العباد وقالوا بنا من خلق العباد . 

ما آهل السنة فهم قد اتخذوا موقفا وسطا بين القدرية والجبرية على وجه 
العموم: يثبتون القضاء والقدرء ويشبتون اختيارية العبد» ويسندون أفعاله إليه على 
سبيل الكسب» ويسندونا إلى الله تعالى على سبيل الخلق . 

يقرر الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه: أن جميع أفعال العباد من تخليقه تعالى لكنه 
يصرح بكونها من كسبهم"“ وهذه إشارة مبكرة إلى موضوع الكسب الذى قال به 
الإمام الأشعرى من بعد . 

ويقول أبو حنيفة: (إن الاستطاعة التى يعمل بها العبد المعصية هى بعينها تصلح 
لأن يعمل بها الطاعة» وهو معاقب فى تصرف الاستطاعة التى أحدثها الله تعالى فيه 
وأمره أن يستعملها فى الطاعة دون المعصية" ). 

وظاهر كلام الإمام أن لا جبر عنده» كا علق على ذلك الشيخ الكوثرى قائلا: 


عنده) ° . 
ومن هنا كان من مواضع الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة - كا يقول الإمام 


(1) انظر العلم الشامخ للمقبلل (ص١٠أ٠۲)‏ 

(۲) الفقه الأكبر (صض٠۲)‏ 

(۳) الفقه الأبسط (ص۳٤)ء‏ والاستطاعة عنده تكون مع الفعل لا قبله ولا بعده» الفقه الأكبر بشرح 
المغنیساوی (ص١۲)‏ . 

. شرح الفقه الأكبر (ص١١) وما بعدها‎ )٤( 


o 


البياضى - أن الاستطاعة قابلة للضدين على البدل . وأن اختيار العبد مؤثر فى 
الاتصاف دون الإمجاد» واختاره الباقلانى» وأبو إسحاق الاسفرايينى» وإمام 
الحرمين . © 

ويسند الإمام الماتريدى أفعال العباد إليهم بدليل السمع ف قوله تعالى: «آعلوا 
ما شِععّمَ ‏ وبدليل العقل الذى يحكم بقبح إضافة فعل المعصية إلى الله وبحكم 
الضرورة التى يعلم بها كل واحد من نفسه أنه تار فى فعله . 

لكن هذا لا يعنى ما ذهب إليه المعتزلة فى خلىق العبد لأفعالهء إذ هى تضاف إلى 
الله با لخلق» وتضاف إلى العبد على سبيل الكسب . 

والإمام الماتريدى مجعل الكسب قدرة للعبد» وهى قدرة غير مستقلة عن قدرة 
الله» وتوجد مقارنة للفعل» وهى عرض والعرض لا يبقى وقتين " 

يقول أبو الليث السمرقندى: المذهب الصحيح أن للعبد فعلا حقيقة لا مجازاء ثم 
يبن أن أبا حنيفة توسط بين القدرية والحريةء إذ جعل الخلق فعل الله وهو إحداث 
الاستطاعة فى العبد واستعمال الطاعة المحدثة فعل العبد حقيقة لا حازا» وباين ما 
ذهب إليه الأشاعرة بعد من أن الاستطاعة التى تصلح للخير لا تصلح للشرء 
وقال: هذا قريب من الجبر» بل هو الحبر بعينه .وهو يرى شرحا لمذهب أبى حنيفة 
أن هذه الاستطاعة التى يعمل بها الحبد المعصية هى بعينها تصلح لعمل الطاعق 
ومع ذلك يرفض القول بتنويع المشيئة الإهية إلى نوعين: مشيئة الجبر» ومشيئة 
التفويض» ويقرر أن مشيئة التفويض تجعل العباد معذورين فى ارتكاب 
المعاصى!! وف الحقيقة لا يظهر لنا الفرق بين مشيئة التفويض هذه وبين 
الاستطاعة التى تصلح للمعصية كا تصلح للطاعة . 


( 


(۱) المغربی ص ۲٠١-۳۳۹‏ نقلا عن التوحيد ص ۳٠١‏ وتأويلات أهل السنة ج١‏ ص ۲۸١‏ 

(۲) المغربی ص ۲٣٤ - ۲٣۹۳‏ ۲۷۸ - ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۹۷ نقلا عن التوحید ۲۲۵ - ۲۲۷ ۲١۹‏ 
9A‏ 

(۳) شرح الففه الأکبر ص ٠١-۹‏ 


a0 


أما أبو المعين النسفى من الماتريدية فيبين (أن الله تعالى مخلق الحركة والقوة فى 
نفس العبد» والعبد مستطيع باستطاعة نفسه ومشيئته» ولا تنسب الحركة والقوة إلى 
الله تعالى» وإن كان بقضائه ومشيئته) وهذه (الاستطاعة من الله تعالى إلى العبد وقت 
e‏ 

والعبد يستحق الثواب والعقاب بالهد والقصد والاكتساب (فمتى وجد منه 
الجهد والقصد والاكتساب يحصل له القوة» والاستطاعة من الله تعالى مقارنة 
للفعل» يستحق الثواب والعقاب بفعل نفسه» فهو إنها استحق الثواب والعقاب 
با لجهد ا والاكتساب» وذلك من فعل العبد وصفاته)“ 

ما الإمام الأشعرى فيذهب ف كتابه اللمع إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله 
ویستدل بقوله تعالی " والله خلقکم وما تعملون " 

وللإمام الأشعرى دليلان من " القياس ": 

الأول: أن الفعل لا يتصور حدوثه على حقيقته إلا من حدث أحدثه عليها 
E o OS‏ 
والقبح جزء من حقيقة الكفر - فهو إذن لا يحدثه . وكذلك العبد إذ يقصد إلى 
الإيمان لا يقصد ما فيه من مشقة - والمشقة جزء من الإيان - فهو لا محدثهء فالكفر 
والإيمان ليسا من إحداث الكافر أو المؤمن 

الثانى: أن ما يدل على أن الله خالق حركة الاضطرار- وهو حدوثها واحتياجها 
إلى مكان وزمان - متحقق فى حر كة الاكتساب» فدل على أن الله خالقها كذلك . 

ويفرق الإمام الأشعرى بين حركة الاضطرار وحركة الاكتساب بقوله: (إن 
الإنسان يعلم التفرقة بين الحالين من نفسه ومن غيره علم اضطرار لا جوز معه 
الشك) ففى حالة الاضطرار عجز عن الامتناع» وفى حالة الكسب قدرة هى ضد 
العجز (فحقيقة الكسب أن الشيء وقع من المكتسّب له بقدرة حدَّثة) ‏ 


(۱) بحر الکلام ص ۸ - ١۳‏ 
(۲) اللمع فى الرد على أهل الأهواء والبدع للإمام الأشعرى ص1۹4 وما بعدهاء تحقيق د حودة غرابة 
نشر مكتبة الخانجی مطبعة مصر عام ٠۹١۵‏ 
ا 


وعند الإمام الأشعرى يستحيل أن تتقدم هذه القدرة على الفعلء كا يستحيل 
أن تكون قدرة على الفعل وضده لأسباب عقلية منطقية © 

و هذه القدرة الحادثة لا تأثر ها فى الاحداث لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا 
تختلف بالنسبة إلى الحوهر والعرض فلو أثرت فى الحدوث لأثرت فى حدوث كل 
عحدث: جوهرا کان او عرضا. 

ونی هذا رد على من يذهب إلى أن العبد مخلق بعض الأعراض . 

وعنده أن الله تعالى أجرى سنته بأن بخلق عقب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها 
الفعل الحاصل إذا أراده العبدء وتجرد له» ويسمى هذا كسبا فيكون خلقا من الله 
ES‏ 

وههذا يقول الشيخ المقبلى (والذى فى كتب الأشاعرة - وهم أخص به - أى 
أخص بالأشعرى - أن فعل العبد بخلق الته ابتداء» ويخلق الله تعالى له قدرة حال 
الفعل ولا أثر هاء ولذا جزموا بأن مذهبه الجر اللحض» كا صرح بذلك غير واحد 
كإمام الحرمين والرازى» والسمرقندى وشارح الطوالع وغيرهم» وكذا البياضى من 
الماتريدية .... وهو يسمى الإمام الأشعرى وأصحابه أهل الجر المتوسط وقول 
جهم الجر الملحض )" 

وقد حاول الإمام الباقلانى حل مشكلة أفعال العباد فى ذهابه فى " القدرة 
الحادثة " التى تحدث عنها الإمام الأشعرى إلى انا وإن لم يكن ها تأثير فى إيجاد 
الفعل» لكن ها تأثبرا فى كونه على حالة خصوصة» وتلك الحالة المخصوصة هى 
التعينة لأن تكون مقابلة بالثواب والعقاب فإن الوجود من حيث هو وجود لا 
يستحق ثوابا أو عقاباء والحسن والقبح صفتان وراء الوجود والموجود من حيث 
هو موجود لیس بحسن ولا قبح ''. 


(۱) اللمع ص ۹۳ 

(۲) أنظر الملل والنحل للشھرستانی ج۱ ص ۸۹-۸۸ 
(۳) العلم الشامخ ص ۲٠١‏ 

() الملل والنحل للشهرستانی ج۱ ص ۸٩‏ 


ولعل هذه الحالة المخصوصة هى ما يمكن التعبير عنه بالنسبة التى تعقد بين 
شيئين أو اكثر» كالشرب والسم كلاهما من خلق الله» وقدرة العبد الحادثة هى فى 
عقد نسبة بينه) بتناول السم . وهذا فى تقديرى يسهم لا فى حل مشكلة خلق 
الأفعال فحسب» ولكن فى مشكلة الشر على مستوى الوجود . 

و أفعال العباد يصرح الجوينى فى كتابه لمع الأدلة بأن القدرة الحادثة للعبد 
ليست مؤثرة فى وقوع المقدورء إذ يقول: (العبد غير مجبر على أفعاله» بل هو قادر 


غ ا 
ومعنی کونه مکتسبا أنه قادر على فعله وإن لم تكن قدرته مؤثرة فى إيقاع 
المقدور)“ 


ولكن يبدو أن اللإمام الجوينى طور رآيه إلى ما ذكره فى العقيدة النظامية التى 
يعتبر الباحثون أنها من آخر ما كتب .وفيها جزم الجوينى باستحالة القول بن العبد 
يخلق أفعاله» واستحالة القول بأنه لا أثر للقدرة الحادثة فى مقدورهاء واستحالة 
القول بأن الفعل الواحد يتحقق حدوثه بقادرين . 

ويرى أن إطلاق القول بالاكتساب من غير شفاء الغليل عا يقال عنه يجعله لقبا 
من غير تحصیل معنی! 

والرأى عند الإمام الجوينى إذن (أن قدرة العبد خلوقة لله تعالى» والفعل المقدور 
بالقدرة الحادثة واقع بها قطعاء ولكنه مضاف إلى الله تعالى تقديرا وخلقاء فإنه وقع 
بفعل الله تعالى وهو "'القدرة". وليست "القدرة" فعلا للعبدء وإنا هى صفته» 
وهى ملك لله تعالى وخلق له» وقد ملك العبد اختيارا يصرف به "'القدرة"'' )“° 


ويعلق الشيخ الكوثرى على ذلك بأنه رأى الإمام الأخير بعد الذى ذكره فى 
الإرشادء وأنه تحقيق مذهب الإمام الأشعرى كا فى مؤلفاته الأخيرة ! بل يشير إلى 
(۱) (لمع الأدلة فى عقائد أهل السنة والجاعة) تقديم وتحقيق د فوقية حسين محمود» ود محمود الخضيرى 


طبع الدار القومية ص ٠٠١ - ٠١١‏ 
(۲) العقيدة النظامية ص ٠٠۰۳٤ ١۳۲‏ 


-eA- 


أنه يكاد لا يفترق عا ذهب إليه المعتزلة وفقا لما نقل عنهم المسعودى من قوم " لا 
يقدر أحد على قبض ولا بسط إلا بقدرة الله التى أعطاهم إياها " ! 

ویوضح الشهرستانی رآى إمام الحرمين هذا با ينطوى عليه من تيز ؛ حيث يبين 
أن إمام الحرمين ذهب إل أنه (لابد من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقةء لا على وجه 
الإحداث والخلق. فان الخلق بُشعر باستقلال إجاده من العدم» والإنسان کا بحس 
من نفسه الاقتدار بحس من نفسه أيضا عدم الاستقلال . 

فالفعل يستند وجوده إلى القدرة والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخرء 
حتى ينتهى إلى مسبب الأسباب» فهو الخالق للأسباب ومسبباتهاء المستغنى على 
الإطلاق) 

وینتقده الشهرستانى ف ذلك بأنه يلرم عليه القول بالطبع وتأثر الأجسام ف 
الأجسام وتأثير الطبائع فى الطبائع إحداثاء وليس ذلك مذهب الإسلاميين ‏ 

ويبدو لى أن هذا النقد لا يتو جه للحوينى طالما أنه قرر انتهاء الأسباب والمسببات 
حيعا إلى الله ووصفه بأنه الخالق ها حميعاء والمستغنى على الإطلاق. 

أما الإمام ابن تيمية فيقرر أن الله خالق كل شىء وأن العبد فاعل حقيقة إذ 
يقول: (وما ينبغى أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قوله تعالى: « َل َل 
سىء 4 وقوله: « إن اسن خلَِ لو٤‏ ج ذا مه اشر جروا ج وَإدا مس الور 
2 »۾ ٤‏ . . - ت “ 
منوعا ) فمذهبهم أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة» وقال تعال: ( لمن شاءً 
نكم أن يَنْسَقَمَ @ وَمَا هاون أن يَشَآء َه رَبُ اليرت ) وقال تعالى: 

كو رط ر ر2 رو <f r‏ ےر ےوآ ےک وو 
ډ ته تذکرة ج فمن اء ذڪَرَه ج وما يذكَرُونَ ل ان ياء آله هو اهَل 
Er:‏ رک و وره 
الكقوى وَأهل الغَفِرَة ي" 

ويبدو من قول الإمام ابن تيمية التفرقة بين الخلق والقعل» حيث ينسب الأول 
لله والثانى للعبدء وهو أشبه بقول من سبقه بالتفرقة بين ال لخلق والكسب . 


(1) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠۰‏ 
(۲) مجموعة الرساتل والمسائل لابن تيميةء مطبعة المنارء الطبعة الأولی عام ٠٤١١١ ۱۳٤۹‏ 


۔ ۹ 


وما رآه ابن تيمية ونسبه للسلف هو ما رآه ابن القيم"" - وذلك أن ابن القيم بعد 
أن هاجم ما سماه كسب الأشعرى نى كتابه ""شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل""' بجعله هذا الكسب من "الات الكلام'"' يقول: "العبد 
بجملته خلوق لله" ثم بقول: "والصواب أن يقال: تقع ا حر كة بقدرة العبد وإرادته 
التى جعلها الله فيه" ويقول: "هى أفعال للعباد على الحقيقة ومفعولة للرب» 
فالفعل عندنا غير المفعول ... فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق ما فعل به من 
القدرة والإرادة وخالق فاعليته» وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل باعتبارين: فربه 
تعالى هو الذى جعله فاعلا بقدرته ومشيئته» وأقدره على الفعل» وأحدث له المشيئة 
التى يفعل مها)» ويقول "'والعبد فاعل منفعل وهو فى فاعليته منفعل للفاعل الذى لا 
ينفعل بوجه» فالجبرية شهدت كونه منفعلا ... والقدرية شهدت کونه فاعلا..) ثم 
يقول "'إحداث الله ها بمعنى أنه خلقها .. قائمة بمحلها وهو العبد فجعل العبد 
فاعلا ها بيا احدث فيه من القدرة والمشيئةء وإحداث العبد ها بمعنى أا قامت به 
وحدثت بإرادته وقدرته) ويقول عن اثر هذه القدرة فى الفعل ""لإرادته واختياره أثر 
فيهاء وهى السبب الذى خلقها الله فى العبد) "° 

وللمرء أن يتساءل هنا ما الفرق بين هذه القدرة وبين الكسب الذى أنكره؟ وما 
الفرق بين الجبر وبين القول بأن العبد منفعل فى حال قيام الفعل به؟ 


وللقارئ أن يتابع بقية ما كتبه ابن القيم وغيره نما نراه يرتفع إلى مستوى عال من 
التحليل الدقيق. ليتضح لديه أن هذا التحليل العميق لابن تيمية وابن القيم ومن 
قبله) من الأشاعرة والماتريدية على السواء إن هو دخول فى الدقيق العميق من علم 
الكلام بعامة وخلق الأفعال بخاصةء وأن السلف لم بخوضوا من قبل فى شيء من 
)۱( أنظر الدكتور عبد العظيم شرف الدين فى كتابه (ابن قيم الجوزية: عصره ومنهجه وآراؤه فى الفقه 

والعقائد والتصوف " الطبعة الثانية عام ۱۹١۷‏ م لناشره مكتبة الكليات الأزهرية ص ٠٠١‏ 


)۲( شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء لابن القيم» المطبعة ا لحسينية بمصر ص 
١‏ إلى ۱۳۸ 


ر 


ذلك» وبخصوص مسألة القضاء والقدر اكتفوا بالعمل مع تسليم كامل بالمسئولية 
وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم "' اعملوا فكل ميسر لما خلق له "' . 

ويرتب المعتزلة تهمة الظلم لته على قول أهل السنة: بأن الله هو خالق أفعال 
العبادء لأنهم - أى العباد - عندئذ لا يكونون مسئولين عن أفعاهم فيكون من 
الظلم عقامم على مايقع منهم من سيئات» ولذلك ذهبوا -٠‏ أى المعتزلة - إلى أن 
العبد هو خالق أفعاله» تخلصا من هذه التهمة» وسموا أنفسهم لذلك: أهل التوحيد 
والعدل = ورداعلى ذلك يقول العلامة الغنيمى فى شرحه للطحاوية (وهو غبر ظالم 
بفعله أبدا لأن الظلم يقال على التصرف فى ملك الغير كرهاء وهذا حال فى حقه 
تعالى لأن الكل ملكه» فله التصرف كيف يشاء ... والته تعالى أحكم الحاكمين 
وأعلم العا ين وأقدر القادرين فكل ما وضعه فهو فى موضعه وإن خفى علينا 
وجهه . قال الإمام الغزالى: ولا يتصور الظلم من الله فإنه لا يصادف لغيره ملكا 
حتی یکون تصرفه ظلما) اه ص ۱۲۰ : 

وهنا نستحضر ما يقرره علم النفس السلوكى المعاصر من اتجاهات لا تؤيد - 
بوجه عام - مذهب المعتزلة» آنظر ما يقول الدكتور ه. ج . أيُزنك 

(إن القول بأن أى شخص لن يكون مسئولا - أى نتيجة لما يقرره علم النفس 
السلوكى من حتمية السلوك كنتيجة لعوامل بيئثية ووراثية حددة - ليس معناه أنه لا 
يجب أن يعاقب أحد» فهدف العقاب فى نهاية الأمر هو حاية المجتمع وإعادة تربية 
الجرم» ولا يقتضى افتراض عدم مسئوليته أن لا يسمح للمجتمع بإعادة تربيته 
بالوسائل التى يثبت علميا آنا ناجحة ف تغيير سلوكه) 

ويذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقرر مبداً عدم المساواة فى إيقاع العقاب إذ 
يفرق بين الانبساطيين والإنطوائيين فى درجة العقاب فيقول: (إن علم النفس يقترح 


(۱) أنظر کتابه " الحقيقة والوهم فى علم النفس " ترجة قدرى حفنى» ورءوف تظمى ط ۱۹1۹ ص 
A7 = Af‏ 


ARES 


نقطة ذات أهمية خاصة وهى أنه لا يوجد مبرر عقلى - فليسمع المعتزلة - لمعاملة 
كافة المجرمين نفس المعاملة.. فمن الواضح أن المعاملة يجب أن تصمم خصيصا 
لكل شخص على أساس درجته من الانبساط أو الانطواء» ومن العصابية أو 
الاتزان» وخاصة مدى سهولة أو صعوبة تكوينه للاستجابات الشرطية. ويصدق 
نفس الشيء على تربية الأطفال» فقد آن الأوان لكى نتوقف عن التأرجح ما بين 
سياسة العصاء وسياسة التهاون» وندرك أن الطفل المنبسط الذى يتم التشريط لديه 
بصعوبة یتطلب نظاما حازما حتی لا نراه فى الكبر وقد تحول إلى بلطجى أو جانح أو 
مشروع جرم بين| الطفل الانطوائى الذى يتم التشريط لديه بسهولة يتطلب نظاما 
متهاونا حتی لا ینقلب بدوره إلى عصابی) 

والتشريط الذى يعتمد عليه أصحاب المدرسة السلوكية يفترض إحداث ربط فى 
ا لجهاز العصبى بين الفعل والأم» أو الفعل والسرور» وهذا هو جوهر سياسة الجزاء 
بفرعيه " العقاب والثواب " 

ولقد فعل المؤلف ذلك إلى الحد الذى دعاه إلى الدفاع عن هذا الاتجاه ضد أولئك 
الذى رأوا فى هذا التشريط على هذا النحو نوعا من اللاإنسانية أو الاعتداء على 
الفردء أو غسيل المخ» أو معاملة ميكانيكية للكائن البشرى» بل إنه ليذهب ليرد على 
أصحاب هذا الاعتراض بيا يمكن أن يقوله المؤمنون بسياسة العقاب فيقول عن 
مريض يقوم بأفعال هى إجرامية من وجهة نظر المجتمع (يجب أن نستبعد تركه 
حراء أو وضعه تحت الملاحظة [ فلم يبق إلا التشريط مها يكن قاسيا ] فللمجتمع 
الح فى أن تكفل له الحماية» وليس هناك من شك فى أنه إذا ما ترك المريض لنفسه فى 
مثل تلك الظروف فلسوف يتسبب فى أضرار خطبرة قد تصل إلى حد القتل» وقد 
يرتكب اعتداءات بالغة الخطورة لا يمكن تداركها ضد بعض أفراد المجتمع الذين 
يستحقون الحاية بالتأكيدء فالشفقة بالشواذ أو المجرمين ينبغى ألا تقودنا نحو عدم 
الاهتمام بأولئك الذين ليسوا بشواذ ولا مجرمين) 

ويمكن وضع الخلاف بين الاتجاهات والفرق حول عناصر الموضوع ختصرا فى 
الجدول الآتى: 


۲ 


وبنظرة إحصائية فى هذه العناصر يمكن أن نقول عن المعتزلة إنهم أقرب إلى 
القدرية. وأن الأشاعرة هم أقرب إلى الجبريةء وأن السلف انفردوا بعدم الخوض . 


"التوحيد" عن الإمام اف الق" أن مراتب القضاء والقدر أربعة: 


الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 


(۱) أنظر " تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب " التوحيد " للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب ص 1۲۲ 
(۲) أنظر كتابه شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء تحقيق محمد بدر الدين آبو 
فراس النعسانی الحلبی» نشر دار الفکر ببیروت عام ۱۳۹۸ھ ص ۲۹ 
REE‏ 


الثانية كتابة ذلك عنده فى الأزل قبل خلق السماوات والأرض 

الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته» كا لا خروج 
له عن علمه 

الرابعة خلقه ها وإ جاده وتكوينه فالله خالق كل شيء وما سواه خلوق فى ضوء 
هذا التقسيم .. 

وف ضوء ضرورة الإيان والتسليم بالقضاء والقدر شرعا وفى ضوء حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم» في جاء فى الصحيحين عن على رضى الله عنه قال: 
(كنا مع رسول الله ببقيع الغرقد فى جنازة فقال: ما منكم أحد إلا كتب مقعده من 
النار ومقعده من الجنةء فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ 
قال: اعملوا فكل ميسر لا خلق له» أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل هل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله 
تعالى " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل 
واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسره للعسری) . 

وف ضوء مبدأى مدودية العقل ومرجعية العمل نشرح النظرة العملية إلى 
مسالة القضاء والقدر من خلال ثلاثة مناهج : 

ا منهج الأول: المنهج التحليلى ف النظر فى العلاقات الثلاثة الآتية كل على حدة: 

:-١‏ علاقة عمل الإنسان بشمول علمه تعالى 

۲ -: علاقته بشمول إرادته 

۳ -: علاقته بشمول قدرته 

المنهجح الثانى التركيبى: من زاوية التوفيق فى تركيب هذه العناصر وفعل 
الإنسان. 

المنهج الثالث: المنهح العملى: فى الحل العملى لموقف المسلم إزاء الإيان بالقضاء 
والقدر 


SNS 


أولا المنهح التحليلى: 

: من ناحية علاقة عمل الإنسان بعموم علمه تعالى‎ :١ 

حيث نجد أن العلم صفة تكشف الأشياء ولا توجدها أو تؤثر فيهاء فهو مثل 
الضوء الساطع يكشف عن الأشياء كشفا دقيقا صحيحاء لكنه ليس هو الذى يصنع 
هذه الأشياء . وإذن فإن علم الته تعالى بها سوف بحدث منى أو بيأ سوف بحدث لى 
لیس هو الذى يؤثر فى هذا الذى سوف يحدث» وليس هو الذى يوجده صحيح أن 
ما علمه الله أنه سيحدث سوف يحدث حتماء لكن ليس بسبب هذا العلم» إنه سوف 
يبحدث لأسباب أخرى» ترجع إلى قدرة الله وترجع إلى اختيار العبد وكسبه» لكن 
ليس العلم هو المؤثرء وليس هو الموجد . وف هذا ورد عن ابن عمر رضى الله عنه 
أنه قيل له: لقد ظهر فى زمائنا رجال يزنون ويشربون الخمر ويقتلون النفس التى 
حرم الله ثم يحتجون ويقولون: كل ذلك كان فى علم الله فغضب ابن عمر وقال 
"سبحان الله كان ذلك فى علم الله ولم يكن علم الله بجملهم على المعاص  ''‏ 

إذن فعلم الله لا يتعارض مع العملء أى أنه لا يتعارض مع اختيار العبد 
ومسئوليته. والذى يصنع من هذا الموضوع مشكلة يعيد فيها الكلام ويزيد إنا يفعل 
ذلك بسوء نيةء بدافع التهرب من المسئوليةء يريد آن يتكاسل عن العمل أو يريد أن 
يعمل بغير مسئولية» یرید أن يکكفر أو يرتكب ال معاصی ويقول: هذا کان فى علم الله 
ونا غر مسثول عله . 

۲ -: من ناحية علاقة عمل الإنسان بعموم إرادته تعالى 

من الحقائق التى قررها الدين ووضحها رسول الته صلى الته عليه وسلم» أن 
إرادته تعالى شاملة لكل ما وقع أو يقع» وذلك لا يتعارض مع القول باختيارية 
الإنسان» وذلك لأن الإنسان عندما حصل على حريته وقدرته على الاختيار إن 
حصل عليها كا تدل النصوص التى ذكرنا بعضها بتقدير الته وعلمه ومشيئته 


وإرادته 2 


(۱) أنظر مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبرى زادة نشر دار الكتب الحديثة ج ۲ ص ۱١۲‏ 
0 


إن الله هو الذى أراد آزلا أن بخلق الإنسان على هذه الشاكلة: أن بخلقه ذا حرية 
واختیار حدود بحدود مسئوليته» وعلم عنه کل شيء وقدر له ما علم» ولو اراد 
سبحانه وتعالی أن یخلقه على نحو آخر کا خلق غیره لفعل» إن اراد سبحانه وتعالی 
- بمقتضى إبداعه - للإنسان أن يكون طرازا فريدا بين مخلوقاته: له أن ختار هذا 
الأمر أو لا بختاره» ومن ناحية أخرى فإن قدرة الإإنسان على الاختيار والعمل تستند 
إلى وسائل وأدوات منحه الله إياهاء ولو شاء الله أن يمنعه عن اختيار معين أو عمل 
معين لفعل أو لقطعه عن هذه الأدوات . وإذن فلا تعارض بين مشيئة الله وبين 
إقبال الأنسان على العمل ومسئوليته عنه وحريته فى اخحتيار ما يشاء منه . 

۳ -: من ناحية علاقة عمل الإنسان بعموم قدرته تعالى : 

ويدل الحديث أيضا (اعملوا فكل ميسر لا خلق له) على أن الله سبحانه وتعالى 
ييسر لنا بقدرته العمل الذى نتجه إليه» وفى هذه النقطة تأتى معالحة الدائرة الثالثة: 
علاقة عمل الإنسان بقدرة اللهء إنه إذا كان عملنا لا يتعارض مع علم الله لأن العلم 
كاشف غير مؤثر بالإيجاد . ولا يتعارض مع مشيئته لأنه إنها هذه المشيئة كان» فإن 
هذا العمل يكون مصحوبا بتيسيرات يمنحها الله للعبد لأن الله سبحانه وتعالى عالم 
مقدما با يتجه إليه العبد وبا بختاره وبا حلق له فى هذه الحياة» فهو بقدرته سبحانه 
وتعالى يعطيه الاستطاعة“ والوسائل والأدوات ويدبر له الظروف والإمكانات 
التى تعينه على العمل وتوفقه إليه» وتوصله إلى مصيره» وهذا معنى قوله تعالى الذى 
استشهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث (فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری» وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی 
فسنیسره للعسری) 
(1) يقسم العلهاء الاستطاعة إلى نوعين: أحدهما يراد به سلامة الأسباب والآلات وصحة الجوارح 


والأعضاء وهى المعنية بقوله تعالى: وله على آلتاسي جج آلبَيتِمَنِ سطع لَه سیل ) ٩۷‏ آل 
عمران وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة والثانية الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة 
وهى المعنية بقوله تعالى: « ما کاو يََطِيعُون آَلسَمَعٌ وَمَا ڪَائُوا يصون ) ۰ هود وقول 
صاحب موسى عليه السلام « إ ك لن َسَكَطِيحَ مى صا 4 ) ۷١‏ الكهف.» والاأستطاعة الثانية 
عرض محدث عند أهل السنة مقارنة للفعل»ء وعند المعتزلة سابقة عل الفعل 

۲۱۹ - 


وهذا معنى ما جاء فى رواية أخرى: "قال رجل يا رسول الله فلا نمكث على 
كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة) رواه الشيخان 
ثانيا المنهح التركيبى: 

فى محاولة التوفيق بين هذه العناصر الثلاثة -: علم الله وإرادته وقدرته - وفعل 
الإنسان بكل تعقيداته وعلاقاته مع الآخر فى المجتمع والبيئة والوراثة والكون . . 

مصدر الخوض فى هذه المسألة أن الخائضين فيها كأنهم يريدون أن يعلموا كيف 
يعلم سبحانه وتعالی وکیف يريد وكيف خلق وكيف يصنع وكيف يوفق بين ذلك 
كله وبين أفعال الإإنسان الاختيارية والاضطرارية وكل حدث من أحداث الكون 
حيث يتأثر الكل بالكل» كيف يوفق شبكة العلاقات القائمة بين ذلك كله لكى 
يخلص الإنسان من ذلك کله ختارا؟ 

إنهم إذن صنف من الناس اتسموا بالغرور يريدون أن يتدخلوا متطفلين فبى 
صنع الله : 

وهنا يظهر اللخروج على مبدأً حدودية العقلء هؤلاء ينسون أن هذا التوفيق ليس 
من مكنات عقوهم المحدودة 

إنه يكفيهم عمليا أن يعلموا أن لله مشيئة تامةء وأن للعبد اختيارا محدوداء و 
مسئولية مناسبة هذه الحدود» أرادها الله وأخررنا اء أما كيفية التوفيق بين ذلك كله 
فأمره لیس إليهم» و لا يدخحل فى اختصاصهم» ك أنه لا يدخل ف دائرة إمكاناتہم 
إنا هى متروكة لريم . 

أن يكتفوا بالحقائق التى قررها الدين ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ومن هذه الحقائق أن إرادته تعالى شاملة لكل ما وقع أو يقع» وهذا الشمول لا يعفى 
الإنسان من مسئولية الاجتهاد فى العمل لأنه كا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
(اعملوا فكل ميسر لما خلق له) معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد» ويضع 


1۷ 


له التيسبرات التى تمكنه من العمل باختيار . ومن ذلك ما رواه الترمذى بسنده عن 
أبى خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: 
أرأیت رقی نسترقیها ودواء نتداوی به وتقاة نتقیها هل ترد من قدر اللّه؟ فقال صلى 
ثالنا المنهح العملى: 

١‏ - أما من ناحية علاقة هذه المسألة بالضرورة 'الحيوية للإنسان فذلك أننا مام 
الضرورة الحيوية نجد أنفسنا آمام موقف يدفعنا دفعا إلى مارسة حياتناء والتصرف 


هھ ۶ 


وغل اال ن ها ر ت ف اعات لاطت عدا ا 
أو إلى مصدر رزقه على هذه الأرض عندما يحتاج إلى المال؟ أو يتوقف عن 
الاستعداد لا يتوقع حدوثه غدا آو بعد غد أو بعد عام؟ من منا يتوقف عن شيء من 
ذلك انتظارا لما تسفر عنه المناقشات بين الفلاسفة حول الجر و الاختيار؟ 


أين نجد الفيلسوف الذى امتنع عن القيام بعمل ما يختاره من بين أعمال كثيرة 
فى مواجهة هذه الضرورات الحيوية التى تلزمه ولا تجره؟ على هذا النسق العملى 
يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العمل " اعملوا " من أجل الآخرة» كا 
نعمل من أجل اللحظة القادمة» أو اليوم القادم» فى كل ذلك نقبل على العمل» 
متجاوزين جدل الفلاسفة حول الجر والاختيار . 

۲- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج المسألة فی قوله (اعملوا فکل میسر 


() لا نقصد بالضرورة هنا ما حمل عليه الشيء وأجبر وأكره ولو جهد فى التخلص منه لم جد فكاكاء 
وإلا لكنا سلمنا منذ البداية بالمذهب الجبرى ولم يعد هناك موضع للكلام» ولكنا نقصد بهذه 
الضرورة ذلك النوع من الالتزام آو الإ لجاء الذى يقول عنه بعض المتكلمين (لا يخرج الملجآ عن أن 
يكون على العمل قادرا وباختياره متعلقا) كا يكون الإنسان ملجاً أمام المرض أن بختار بين تناول 
الدواء أو عدم تناوله . 


-TIA- 


لا خلق له) معالجة عملية . وهنا يظهر مبداً '' مرجعية العمل " وتبدأً هذه المعالجحة 
من حيث انتهت الفلسفة إلى متاهة الحبرة والغموض 

يدرك من يتعمق فى دراسة هذه المشكلة عند الفلاسفة والمتكلمين أنهم عندما 
اقتصروا على المنهج التأملى النظرى البحت دخلوا إلى أودية ضلال وغموض لا 
حرج منه» كا أنهم لا بجدون فى المنهج العلمى محرجاء إذ كا يقول وليم جيمس 
زعيم البراجماتية المعاصرة: (كلا الطرفين من القائلين بالجبر والاختيار يعترف بأن 
الإرادة قد وجدت فى الفعل» تقول اللاجبرية: كان من الممكن وجود بديل عنهاء 
وتقول الجبرية: م يكن ذلك مكناء فهل يمكن أن نلجاً إلى العلم ليخبرنا أى 
النقيضين على حق؟ يعترف العلم بأنه لا يستنبط نتائجه إلا من مقدمات واقعة 
بالفعل» ولكن كيف يمكن أن ننتقل من العلم بأن شيئا معينا قد وقع إلى العلم أو 
الظن بان شیئا آخر کان یمکن أو لا يمکن أن يوجد مکانه؟ وإذا م يكن لنا من 
الأدلة أن تتكلم الحقائق الواقعية فلا بد أن تبقى مسألة الاحتمالات سرا غامضا ..) 
انظر كتابه " العقل والدين "ص .١١۷‏ 

هذا يدعونا الرسول صلى الته عليه وسلم إلى العمل الذى نتجاوز فيه الجدل 
حول الجر والاختيار لأنه لا مهرب من مواجهة قضية العملء سواء كان الأمر 
جرا آو اختیارا» ف (کل میسر لا خلق له) إن کان جبرا فهو ميسر لما خلق له (الجبر) 
وإن كان اختيارا فهو ميسر لا خحلق له (الاختيار) . والقضية إذن هى قضية " العمل 
" الذى لا يصح - ولا يمكن - أن تؤثر فيه مناقشات الفلاسفة والمتكلمين حول 
الوضوع . 

۳ - وإذا كان لا مهرب من قضية العمل فأولى بالمرء أن يعمل باعتباره 
مسئولا عن عمله "اعملوا"" لأنه ماذا بخسر العاملون إذا عملوا باعتبارهم 
مسئولین» وظهھر هم - جدلا - آنہم "'مجبورون"'"'؟ إنہم لا بخسرون شیئا ذا بال 
ولکنهم سرون الخسران کله لو أنہم عملوا باعتبار كونہم جبورينء هم أن 
بخبطوا فى أمور دنياهم وآخرتهم خبط عشواء ثم ظهر فم أنہم کانوا فى 


۔ ۲۱۹- 


بحبوحة الاختيار» ثم زاغوا بإرادتہم عنها: إنبم حينئذ لا مهرب هم من المسئولية 
ولات حین مهرب . 
ذلك غا یوحی به قوله صلی الله عليه وسلم " اعملوا فکل میسر لما خلق له " 
وهذه هى المعالجحة العملية لقضية الجر والاختيار . 


معالجحة تبداً من حيث انتهى الغرور العقلى إلى متاهة الحيرة والخموض وتتجاوز 


كل المناقشات» وترتفع إلى مستوى الحسم . 
وخلاصة ما تقلدم: 

أن علم الله شامل لکل شيء» وأنه كاشف لا مؤثر» ولا يمنع الإنسان من القيام 
بمسئوليته فى العمل. 


وان شمول علمه وإرادته تعالى وقدرته لعمل الإنسان يدفع الإنسان إلى العمل 
وتترتب عليه تیسیرات يمنحها الله للعبد 

وأن حرية الاختيار التى منحها الله للإنسان لا تتعارض مع مشيئته لأنها بمشيئته 
کانت . 

وأن عمله بعد أن كان باختياره إنا وقع بقدرة الله وخلقه . 

وان التوفيق يبن هذه الشبكة من العلاقات يتحاوز محدودية العقل ومنهجحية 
العمل معاء 

وأن ليس للعبد إزاء عجزه فى مقام هذا التوفيق إلا التسليم والتوجه للعمل على 
قاعدة المسئولية والاختيار. 

وکا يقول الإمام الشعرانى فى كتابه اليواقيت والجواهر: (كل إنسان ختار فى 
أفعاله وحرکاته وسکناته ومجبور فی عین اختیاره» لأن اختياره ليس من عنده ولا 
يلزم من هذا ألا يكون تارا فى أفعاله» .. فالعبد ختار متصف بصفة الاختيار» كا 
أن امو جود من يكون متصفا بصفة الوجود وإن لم يكن وجوده من عند نفسه ولا 
خالقا وموجدا لوجوده .. فالعبد ختار متصف بصفة الاختيار لکن اختياره وقدرته 
ومکنته بتخیره تعالی وتمکینه) 


۲۰ 


وكا يقول الشيخ عبد الرهن حبنكة: (أى فی کونه خلوقا ختارا إذ لم تر 
الإنسان فى أصل خلقته أن يكون تارا وإنم خلقه الله تعالى كذلك إجباراء كا 
خلق ذاته وصفاته كذلك) أنظر كتابه العقيد اللإسلامية ص 11۲ 


وكا يقول الإمام الطحاوى: (خلق الخلق بعلمه وقدر هم أقدارا وضرب هم 
آجالا م حف عليه شيء من أفعاهم من قبل أن خلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل 
أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونہاهم عن معصیته وکل شيء بجری بقدرته ومشیئته» 
ومشيئته تنفذ» ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء هم فيا شاء هم كان» وما لم يشا م 
یک)0 

ويقول الإمام الطحاوى (لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه): يقول العلامة 
الغنيمى فى شرحه: لا راد لقضاته الميرم ولا معقب لحكمه: أى لا يتعقبه أحد 
بتغيير» و لا ناقض لا حكم به لأنه القاهر فوق عباده . اه " 

ويقول الإمام الطحاوى: (على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمّه فى كل 
شيء کائن من خلقه» وقدر ذلك بمشیئته تقدیرا حکا مبرماء لیس فيه ناقض ولا 
معقب ولا مزیل ولا مغر ولا حول ولا زائد ولا ناقص من خلقه فی ساواته 
وأرضه»ء وذلك من عقد الإيان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته» 
کا قال ف کتابه العزيز: $ وَحَلَقَ َل سىء فَقَدَرَهء تَقَدِيرًا 4 الفرقان ۲» وقال 
تعالى: « وان مر آله قرا مَقَدورا ‏ الأحزاب ۳۸ فويل لن صار له الله فى القدر 
خصيماء وأحضر للنظر فيه قلبا سقيماء لقد التمس بو همه ى حض الغيب سرا كتياء 
وعاد ی) قال فيه أفاکا آث)) " 

ويقول الإمام الطحاوى (وأصل القدر سر الله فى خلقه لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب ولا نبى مرسل» والتعمق فى ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة 
)١(‏ شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية 1۲ 
(۲) شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية ص ٠۴‏ 
)( العقيدة الطحاوية بشرح الغنیمی ص ۹۰-۸۹ 

“Y1 


الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة فإن الله تعالى قد طوى 
علم ما قدر عن جمیع آنامه ونہاهم عن مرامه» کا قال فی محکم کتابه: $ لا يُسَعَلٌ عا 
قعل وهم بُسعَلّور 4 الأنبیاء ۲۳ فمن سأل: لے فعل؟ فقد رد حكم الله» ومن رد 
حکم الله تعالی کان من الکافرین) 

ويقول (ونؤمن باللوح والقلم بجميع ما فيه قد رقم» فلو اجتمع الخلق كلهم 
على شيء قد کتبه الله فيه آنه کائن لیجعلوه غير کائن م يقدروا عليه» جف القلم با 
هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطاً العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن 
لیخطئه)' مقتبسا عبارته ما رواه الإمام الترمذی بسنده عن عبد الله بن عباس 
رضی الله عنها قال: كنت خلف النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " يا غلام إنى 
أعلمك كلات: احفظ الله محفظك» احفظ الله تجده نجاهك» إذا سألت فاسأل ا 
وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ۾ 
ينفعوك إلا بثيء قد كتبه الله لك» وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف) 

والإيمان بالقضاء والقدر لا ينفى الأخذ بالأسباب لأن الأسباب هى من قضاء 
الله وقدره» وف هذا ما ورد عن عمر رضى الله عنه أنه إذ نادى الناس فى وباء 
الطاعون أن من كان بأرض فيها هذا الوباء فلا يخرح منها ومن كان خارجها فلا 
يدخل إليها .. قال له أبو عبيدة بن الجراح: (آفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال له 
عمر: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت إن كانت 
لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جديبة؟ آليس إن رعيت 
ا لخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله .. فجاء عبد الر هن 
بن عوف فقال: إن عندى فى هذا علما» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخر جوا 
فرارا منه .. فحمد الله عمر رضی الله عنه) أخرجه البخارى فى كتاب الطب ورواه 
أحمد ومسلم والنسائی 


۸۸-۸۷ العقيدة الطحاوية شرح الغنیمی ص‎ )١( 
۲ 


ولا يتعارض الإيان بالقضاء والقدر مع مشروعية الدعاء والاستعاذة من وقوع 
البلاء - فهو - آى الدعاء - من حلة الأسباب - فقد يقضى على المرء بالبلاء 
ويقضى معه أنه يدعو فلا يكشف عنه فهذا ما يسمى القضاء ا ميرم . 

وقد يقضى معه أنه يدعو فيكشف عنه وهذا يسمى القضاء المعلق» وهو 
يسمى معلقا إذا نظرنا إليه من ناحية ذات البلاء المقدر أنه لا يقع» ولكنه يسمى 
مبرما أيضا: إذا نظرنا إليه من ناحية أنه قضى فيه أن لا يقع نتيجة ما سيقع منه من 
الدعاء. 

وف الرضا بالقضاء والقدر مجحب التفرقة بين القضاء والقدر من ناحية والمقضى 
والمقدور من ناحية أخرى 

ففى الأول بيجب الإيمان والرضا به 

أما الثانى فلا جب الرضا به إن كان من المعاص . 

إذ أن للمقضى نسبة إلى الله باعتبار إيجاده» ونسبة إلى العبد باعتبار كسبه» فإنكاره 
باعتبار النسبة الثانية والرضا به باعتبار النسبة الأولى 

وهل يرضی الله عم| قضاه وقدره مطلقا؟ 

هنا نجد الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه بعد أن يؤكد إيمانه بالقضاء والقدرء 
ويجعله| والمشيئة صفاته فى الزل يقسم الأعمال إلى فريضة وفضيلة ومعصية» وهى 
حيعاً إا تقع بمشيئة الله وقضائه وتقديره وعلمه وكتابته فى اللوح المحفوظ 
وتخلرة 0 

ثم تكون الفريضة بأمره وعبته ورضاه وتو فيقه 

وتكون الفضيلة لا بأمره ولكن بمحبته ورضاه وتوفيقه 

وتكون المعصية لا بأمره أو بمحبته أو برضاه أو توفيقه» ولكن بخذلانه ". 
)١(‏ الوصية (ص۸) . 
(۲) المصدر السابقء ومثله ف الفقه الأكبر بشرح المغنيساوى (ص١۲)‏ . 

N 


وعنده أن کل شئ أمر به فقد رضى به» وآنه تعالى يرضى أن بخلق الكفر للكافر 
لكنه لا يرضى الكفر بعينه" . 


ویمکن وضع هذه الأع)ال بالحدول الآتی: 


ولا يسمح الإيان بالقضاء والقدر للعصاة ة بأن يُقدموا على معاصيهم حتجين 
E EEC‏ 
الله بعد» فهم بذلك يجمعون بين معصيتين: المعصية التى هم قادمون إليهاء 
ومعصية الكذب على الله بأنها من قدر لا يعلمون عنه شيئا بعد . وفى هذا روى 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقام الحد على سارق» وضربه مع ذلك أسواطا 
عندما احتج بقوله (قضى الله على) وسئل عمر فى سبب ضربه بالسوط فوق قطع 
يده فقال: " القطع للسرقة وا لجلد لما كذب على الله " ”"“وهذا ما قاله المشركون من 


قبل: 
ر ف وط رع °ق وم 2ع ر € 
و ا as‏ 
ذلك ذب الذي ین قله حی 


T2 9 ا‎ 


فتخرجوه لتا إن تقبو إل ا ۸ a‏ 
شأن العصاة والكفار على مر التاريخ . 


(۱) الفقه الأبسط (ص٤٥٠۳٥)‏ . 
(۱) المنية والأمل لابن المرتضی ص ٩۱۸‏ المعروف بابن الوزیر ت ۸٤١‏ ه طبعة حیدر أباد ٠۳١١‏ ه 


SFE = 


يقول الإمام الماتريدى فى كتابه التوحيد: والأصل فى القضاء والقدر 
والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه منها: أنه لم بخطر شيء 
من ذلك بباهم ولا كانوا عند أنفسهم وقت الفعل أنهم يفعلون لشيء من 
ذلك .“ 

ولا جوز لأحد أن يتوقف عن العمل تسترا بالقضاء والقدر : وذلك ما بحكم به 
حديث الرسول الذى سبق أن أوردناه حيث قال: " اعملوا فكل ميسر لا خلق له " 
والرد على عدم جواز ترك العمل بحجة القضاء والقدر جاء أولا فى توجيه الرسول 
صلى الله عله وسلم فی قوله (اعملوا فکل میسر لما حل له) ویأتی انیا فیا يلاحظ 
على سؤاهم من التناقض فى قوهم (آفلا نتكل وندع العمل): من حيث افتراض 
كون القضاء والقدر يقتضى الجر فى أعمال العبادء وافتراض أنه يمكنهم أن بختاروا 
ترك العمل . 
الأثر العملى للإيمان بالقضاء والقدر: 


يوضح لنا تاريخ المسلمين أنهم استجابوا هدى الرسول صل الله عليه وسلم فى 
العمل وفقا لقوله " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " وأنهم بادروا إلى العمل والجهاد 
وبذل النفس والنفيس وضحوا بامواه وأنفسهم وبذلوا الجهد والحرق» وأكبوا 
على العلم والعمل» لأن رائدهم فى ذلك كله كان إيانهم بعلم الله وتيسيراته 
وإيمانہم بقضاء الله وقدره وأن هذا الإيمان - لاكا يشيع بعض المستشرقين - هو 
الذى جعلهم مستعدين للعمل وللتضحية» مستعدين للقيام بالواجب شجعانا فى 
اقتحام العقبات» وقد كان ذلك هو سر قيام الأمة الإسلامية» وسر قيام حضارتها 
العملاقة الفذة» وهو لا يكون سرا إذا أدركنا جوهره وهو جوهر المعالجة العمليةء 
والإقدام على العمل فى ضوء العلمء وحافز الإيمان . 
(۲) أنظر کتاب التوحید لأبی منصور الماتریدی ت ۳۳۳ھ تحقيتق د: فتح الته خحليف نشر دار 

الجحامعات المصرية ص ۳٠۹‏ 


Yo 


فروع على عفقيدة القصاء والقدر . 
الرزى بين الحلال والحرام: 

يرى أهل السنة أن الرزق ما يصل إلى العبد ويتغذى به حلالا كان أو حراما: 

يقول الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية: (خلق الخلق بعلمه وقدر فم أقدارا 
من خير أو شر» وضرب همم آجالا لاستيفاء ماهم من رزق وعمر» فلا يأكل أحد 
رزق غیره» ولا يموت إلا بأجله وبسببه) “ 

ويقول الغزنوى فى كتابه أصول الدين: الرزق ما يصل إلى العبد ويتخذى به 
سواء كان حلالا أو حراما بملوكا أو غير ملوك . وکل واحد یستوفی رزق نفسه» 
ولا یتصور استیفاؤه رزق غیره » 

ويرى المعتزلة: أن الحرام ليس رزقا لمن تحمله . 

أما دليل أهل السنة: فذلك أنه قد عرف فى الخلق من لم يأكل غير الحرام قط فلو 
| یکن الحرام رزقا لزم الخلف فی قوله تعالی: ‏ وما ِن دَآبَوٍ فی لض إلا على آل 
رزفهًا) هود ٦‏ 

أقول: هذا غير متصور ولو كان فهو لا يضر بمعنى الآيةء لأا لا يلزم منها أن 
کل رزق يصل لصاحبه حتماء فالذین يأكلون الحرام يضيعون رزق غيرهم» وهم 
أضاعوا رزقهم المقدور هم لو أنهم طلبوه وسعوا إليه» ومن هنا كان لزاما على 
الناس أن يعملوا من أجل إقامة العدل» لا أن يستكينوا لها مجرى بفعل الظالمين تسترا 
بمذهب القائلين بأنه لا أحد يأكل رزق غيره» ولا أحد يفوته رزقه . 
المقتول والأجل : 

يذهب أهل السنة إلى أن المقتول ميت بأجله ودليلهم على ذلك قوله تعالى: طفإذا 


(۱) أنظر شرح الخنيمى ص ٠٠‏ 
() أنظر آصول الدين للشیخ جال الدین آحمد بن محمد بن حمود بن سعید الغزنوی الحنفی ت 0۹۳ ه 
- ۲۲۹ 


اء جا جم بستأخرون اع ولا تقد مور € الآأعراف ٤‏ وقوله تغال: 
ناجل اہ إذا ا ءا يور لَوكَىتعلَمُونَ) نوح ٠ ٤‏ 

آما المعتزلة فيذهبون إلى أنه ميت قبل أجله المحدد 

وأقول: يمكن تفادى هذا الخلاف بأن نقول: للمقتول أجلان يعلمه| الله تعالى 
ويعلم أي) هو الأجل الميرم : الأول: أجل مقدر على الأسباب العادية المكتوبة فى 
شفرة جيناته الورا ثية لو أنه م يقع له القتل» والثانى: أجل ميرم معلق على عملية 
القتل التى اخترق مها القاتل أجله الأول . 

وكا بقول الإمام البياضى: وقال كير من المحدّثين: 

(إن الأجل متعدد: منجز ومعلق بأن يثبت فى صحيفة الملائكة مطلقاء وى علم 
الته مقيدا ویئول إلى علم الله متمسكين بقوله تعالى: « يَمحوا اله مَا اء ينبت 

ls 
وَعِنده آم سس ) الرعد ۳۹ وقوله تعالى: $ ويؤخر کم إل أجل مُسمّى 4 نوح‎ 
). وبحديث الزيادة ونحوه‎ »٤ 
الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان:‎ 

قول الإمام الطحارى: (ہدی من یشاءء ويعصم ویعاف من يشاء فضاا 
ویضل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا ٩)‏ 

أما معنى المداية: فيقول العلامة الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية : قال 
الإمام الرازى فى التفسير الكبير: اهداية هى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» 
سواء وصل إليه بالفعل أم لاء فإنها مستعملة ف المعنيين كا فى قوله تعال: ظ إِنَكَ لا 
دى مَنْأخبَبّت القصص ٦ه‏ وقوله تعالی: : ( وما مود فَهْدَيَهُم نصلت ١۷‏ 
> لكن الاستعال فى معنى الدلالة الموصلة أكثرء وهذا عرفها المتقدمون من مشايخ 


1١ شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
۲۳٣ إشارات المرام للیاضی ص‎ )۲( 
٦۲ العقيدة الطحاوى شرح الغنيمى ص‎ )۳( 
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أهل السنة بخلق الاهتداء اه وفى الكشاف: هى الدلالة الموصلة إلى المطلوب. اه 

ویقرر الشهرستانی مذهب الأشعرى فى حصول الإيمان بتوفيق الله حيث يقول: 
(والإيان والطاعة بتوفيق الله تعالى» والكفر والمعصية بخذلانه. والتوفيق عنده: 
خلت القدرة على الطاعةء والخذلان عنده: خلق القدرة على المعصية) © 

والمراد بالتوفيق أنه سبحانه هو الخالق لقدرة الطاعة فى من أراد توفيقه وأن يصل 
لرضاه وعبته» وهذه القدرة ضربان موازيان لمعنيى المداية المذكورين آنفا: قدرة 
بمعنى تمكين الله العبد من أن يفعل الفعل أو يتركه بمحض اختياره» وقدرة بمعنى 
خلق الفعل معها 

والمراد بالخذلان أنه هو الخالق لقدرة المعصية لمن أراد بعده عن عبته رضاه أو 
ترك نصرته وإعانته . 

واهداية والتوفيق إنا تكون لمن يأخذ بأسباماء والإضلال أو الخذلان لمن يأخذ 
بأسباا . 

یقول الله تعال: ‏ وله لا دى أَلْقَوْم الفسقين 4 $ وَأللَهٌ لا يَهدِى أَلقَوَم 
اریت ۰4 وال لا يهى الوم آلڪفرت 4 فن اله لا دى من 
رت اټ ڪَد لِك يضل آله من هو سرف مراب . 

وإذن فإن أسباب الهدى بينة لمن أرادء وأسباب الضلال بينة لمن راد . 

وتوضيحا لا تقدم نقول: 

إن الهداية بمعنى خلق الاهتداء بكسب من العبد وفضل من الله معاء والإضلال 
بمعنى ترك النصرة والإعانة بكسب من العبد وخذلان من الله: 

أما أن الهداية بكسب من العبد فلأنه يأخذ بأسباا ك) قدمناء وأما نها بفضل 
وتوفيق من الله فذلك بحسب طبيعتها 


() الملل والنحل ج۱ ص ۹۳ 
-TA -‏ 


وتتبين هذه الطبيعة من حيث التفرقة بين العلم الذى جعله الله حظا للبشر 
جميعا» وهو بالضرورة علم نسبى لا يكفى فى سلوك طريق اهدايةء وطريق الهداية لا 
دى إليه إلا من أحاط علماء ولا يسلكه إلا من سلم تسلي) لمن أحاط . 

إن العلم البشرى حظ مبذول للجميع (علم الإنسان ما لم يعلم..) ولكن العلم 
البشرى وحده لا يكفى» وبعبارة أخرى: العلم الذى يرشح لابتناء العمل 
الصحيح عليه - هذا العلم البشرى وحده لايكفى . 

لابد من امداية» وهى لا تعطى كا يعطى العلم - للجميع - وإنا تعطى بحسب 
طبيعتها من يتعرض ها بالإيمان والتسليم . لأن التسليم شرط بديہى فى قبوها. 

إنك إذا سرت فى مدينة معقدة الطرق» متشابكة السبل» واستعملت ما برأسك 
من معلومات وما بيدك من خرائط وأدركت أنك قد ضللت الطريق وأردت ممن 
يعرف سبلها أن يدلك عليهء فلا يمكن أن تطلب هذه المداية إلا بتسليم يدك لمن 
يعرفها: صامتا بغير جدال أو لحاجة أو تشكيك . 

إن طالب اهداية إن يطلبها بعد أن تنقطع به سبل العلم» ثم بعد أن يعترف 
بالعجز عن الحصول على هدفه بنفسه .. عن طريق العقل المستقل» والعلم البشرى . 

إن العقل المتعلم -المستقل عن الهدى - يمكنه أن يصل إلى شيء من الظن» لكنه 
لا يصل مستقلاً إلى شيء من الهدى الذى تشعر فيه النفس بالطمأنينة والسكون 
وا 

إن الفلسفات والعلوم التجريبية التى يصل إليها العقل مستقلاً خاضعة لما تخضع 
له عقولنا من النسبية والنقصان . 

لذلك فإن ما نصل إليه اليوم من علم يظهر لنا نقصّه غدأء وما نزال نكتشف 
بتقدم البحث جهلنا» وهزال معارفناء وحاجتنا إلى الهدى واليقين الذى لا تفرزه 
عقولا . 

فى ظل العلوم التجريبية والفلسفات الناقصة يتقدم العلم التجريبى» ويطرد 
الحصول على منافع الدنياء لكن الإنسانية فى عملية الخلافة ف الأرض, أو ما يسمى 
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بناء ا لحضارة» لابد ها من أهداف ثابتة واضحة راسخة على مدى القرون» وإلا كان 
ضلا ها عن أهدافها لا يمكن تلافيه أو البرء منه . 

والعلوم النسبية تضل دائ) عن الأهداف البعيدة الراسخة . فهذا ليس من شأنا 
ولا يمت إلى قدرتها بسبب» ومن هنا كان الإإنسان " حيوان الحضارة " بحاجة إلى 
مصدر خارجى ديه إلى هذه الأهداف ويرسم ها الطريق: (الصراط المستقيم . ) 

ولذلك كان أنفع الدعاء وأعظمه - كا يقول ابن أبى العز فى شرحه للعقيدة 
الطحاوية - دعاءٌ الفاتحة ظ آهَدِتا اَلصَرَّط ألَمُسََقيمَ (@ صِرَط الذي أتَعَمْتَ 
عليه عير الْمَغضوب عليه وَل الضالْينَ 4. 

ومن هنا جاءت ملاحقة العناية الإهية للإنسان وهو يعد للقيام بمهمته فى 
الحياة الدنيا "بناء الحضارة" بعد أن "علمّه" جاءت هذه الملاحقة فى قوله 
ا ل ا ا ر فر ر 2 ل ل 
تعال: ‏ فما يڪم يی هی فمن اب هدای فلا يَضِلٌ وَل َف وي 
f‏ 3 ت تک س ر اوو ےر ر ر کک 
وَمَنْ أعَرّضَ عن ذكرى فإِن لهد مَعِيشَة صنكا وخحشرهء يوم الْقَيَمَة أعَمَى 4 
۱۲٤١-۳‏ طه. 


N 


ولا يتلقى اللإنسان هذا الهدى ولا يستفيد به إلا من نافذة الإيمان . ولكى يقوم 
الإيان فالطريق فى " التسليم ". 

ومن هنا كان خطاب الوحى إلى الإنسان: بأن يطلب الهدى»ء وأن يطلبه ممن 
ج 

يقول الرسول صل الله عليه وسلم في) رواه الإمام مسلم فى صحيحه: (سل الله 
الهمدى والسداد» واذكر بالهدى هدايتك الطريق» واذكر بالسداد تسديدك السهم) 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا هنا إلى الالتجاء إلى الله تعاللء 
والاستعانة به وسؤاله فى كل كبيرة وصغيرة من آغراضناء ولا نستعظم على الله شيعا 
نسأله إياه» ولا نستصغره: فى الهدى نسأله الهداية العظمى» ونسأله هداية الطريق 
العادى الذى نسلكه فى غدونا ورواحناء فى السداد: نسأله السداد فى القول» 
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والسداد فى العمل» فى أخطر شئون حياتناء وفى أقلها شأنا .. فى كلمة حق تقال» وف 
رمية سهم» ذلك لأن التوجه إلى الله بالسؤال والدعاء هو جوهر العبادة وأكرمها 
عند الله . 

يقول صلى الله عليه وسلم "الدعاء هو العبادة" أخرجه أصحاب السنن 
وصححه الحاکم. ویقول صلى الله عليه وسلم "سلوا الله من فضله فإن الله بحب أن 
يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرجح" أخرجه الترمذى وصححه»ء ويقول صلى الله 
عليه وسلم سلوا الله كل شيء حتى الشسع [ نعل الحذاء ] فإن الته إن لم ييسره م 
یت تیر لا ی بعل ق دة عن عائشة: 

ویقول الله سبحانه وتعالی: $ وال رُم اعون أُشَجب لم إن لزت 
كرون عَنْ عِبادتی سَيذخلون جَهم کارت , ٠‏ غافر» « وَإذا سالك 
عبادی عنی فلنی قريب أجيبُ دَغوّة لداع ذا دعان َليَشْتَچیبوا لى وينو یی 
ل a O‏ البقرة 

إن هذه الأحاديث والآيات ترشد إلى: 


)١(‏ أن طلب الهدى من الله لأنه وحده هو الذى يملكه» وهو وحده الذى 
یعطیه یقول تعالی: إن علينا لَلهُدَى ¢ ويقول تعالى: « من يٻد اله فهو 
اَلْمَهُسَدِى 4 ويقول تعال: ‏ وَإِن آهكَدَيْت قَبمَا يوي إلى ّت 4 ويقول رسول 
الله صلى الته عليه وسلم راف ل ا ا ادا ولا تمدقا ولا ف" صحیح 
الخارق 

ا ا خی ا ال و یکل می ا ودی 
من َء 4 وإذا كان قد تبين لنا أنه سبحانه وتعالى وحده هو الذى يملك الهدى 
وهو الذى يعطيهء فإنه قد بين لنا أيضا توجه مشيئته فى ذلك: بأنه إنا يصيب 
بالضلالة من يأخذ بأسبايها ويعطى الهدى لن يأخذ بأسبابه» ولمن يبدا السير فى 
طريقه: أى بالتوجه لمن يملكه ..عند ذلك يمن الله عليه باهداية الحقيقية وباليقين 
التام . 
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ومن هنا أدرك أئمة أهل السنة أن الهداية إنا تكون منحة وفضلا من الله» لكن 
للإنسان مسئولية كسبها: أى يأخذ بأسبابما» ويتهياً ها» بأن يطلبهاء وأن يتوجه 
بطلبها إلى من يملكها يقول سبحانه وتعالى: « وَالَذِينَ جَهَدُوأ فيتا لديم 
سلتا ویقول تعالی: ظ تهدی پو آله م آقح ضر تەد سبل آلسلّم 4 ٠١‏ 
الائدة دى ليه من تاب 4 ۲۷ الرعد « هذى وَذِْكَرَى لأولى الأب 4 
٤‏ غافر. 

أما الذين لا يطلبونها من يملكها فأنى هم أن يحصلوا عليها؟ 

إنهم إذن لا يأخذون بأسباب المداية فكان من المنطقى ألا بحصلوا عليها 

إن أسباب الهدى بينة» وأسباب الضلال بينة: 

أسباب الهدى تكمن فى الاعتراف بقصور العقل المستقل» وتوجه الرغبة إلى 
الهداية» والإخلاص فى طلبهاء وطلبها من يملكهاء مع التسليم . 

وأسباب الضلال تكمن فى الاغترار بالعقل المستقلء والانصراف عن البحث 
عن مصدر الهدى» ومن ثم عدم طلبها من يملكهاء وعدم التسليم . 

" قل مایعباً بکم ربی لولا دعاؤکہ '' 

ومن هنا صح القول بأن الهدى فضل من الله» والضلال استحقاق من العبد . 
بين العدل والمساواة فى مقام العفو والايتلاء: 

E DS 

وهذا يعنى أنه سبحانه وتعالى التزم بالعدل ولم يلتزم بالمساواة وشتان بين 
المقامين. 

إن الأمر الذى لاشك فيه أن العدل فى العقيدة الإسلامية مبداً مطلق» ألزمنا الله 
به بقدر المستطاع» وألزم به نفسه - كا أخبر عن ذلك سبحانه - على وجه 
الإطلاق. ولسنا بحاجة إلى سوق الأدلة على ذلك» فهو من المسلهات عند المسلمين 

وقد بينا من قبل أن حصول الهدآية فى الدنيا إنما يتحقق لمن يأخذ بأسباهاء ويحقق 
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شروط تلقيهاء وهى شروط منطقيةء ومن ثم فإن مبدأً العدل فيها قائم» بالتوازى 
تماما مع مبدأ الفضل . 

وفى وقائع العفو والابتلاء فى الدنيا نفهم كذلك أنہا قد جرت على مبداً العدل 
فى الابتلاءء حيث يكون الابتلاء عقابا على ذنب» أو بابا لثواب وإن لم تجر هذه 
الوقائع على مبداً المساواة فى العفو لحكمة قد لا نعلمها كا هو الشأن فى مجريات 
الفعل الإلمى قاطبةء وحتى المعتزلة الذين سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد ذهبوا 
فى الفضل هذا المذهب» كا جاء فى كتاب إيثار الحق للمقبلى."“ ولو كان مبداً 
المساواة لازما لما خلق الخلق متفاوتين فى الواهب والعطايا 


وفی هذا المعنی جاء ما جاء فى صحيح البخاری بسنده عن ابن عمر رضى الله 
عنهم| آن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كا 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا بہا حتی 
انتصف النهارُ ثم عجزوا فأعطوا قبراطاً قيراطاًء ثم أوتى آهل الإنجيل الإنجيلَ 
فعملوا به حتى صلّيت العصرٌ ثم عَجزوا فأعطوا قيراطاً قبراطاً ثم أوتبتم القرآنَ 
فعملتم به حتى عَرَبتِ الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطإن» فقال أهل الكتاب هؤلاء 
أقل منّا عملاً وأكثر أجرأ قال الل هل ظلمتكم من حَقكم شيئاً؟ قالوا: لاء فقال: 
فهو فضلی أوتیه من أشاء ».وروی مثله فى مسلم» ومسند أحمد» وهذا يشرح لنا 
التفرقة الإهية بين العدل والمساواة . 

يقول العلامة الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية: قال العارف السيد عبد الله 
بن علوی الحداد ا لحسینی الیمنی ت ١٠١۲‏ ه: الخلق مع الحق لا بخلو أحد منهم 
أن يكون فى إحدى الدائرتين: إما فى دائرة الرحة أو فى دائرة الحكمةء فمن كان اليوم 
فى دائرة الرحمة كان غدا فى دائرة الفضل» ومن كان اليوم فى دائرة الحكمة كان غدا فى 
دائرة العدل اه قال شارحها: وحل هذا امقام أن الله تعالى كان موصوفا فى الأزل 
(۱) ارجع إلى تفسير المقبلى لسبب مفارقة الأشعری لشیخه آبی على ال جبائی وردنا فى هذا الكتاب ص 
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بأوصاف الرحة كالجود والكرم والرأفة واللطف والإحسان» وموصوفا بصفات 
النقمة كالقهر والإضلال والانتقام» فقسم خلقه قسمين: فمنهم من قسم هم أن 
يكونوا مظاهر الرحة فى الأغلب» وإن كانوا لا يخلون عن الحكمة والعدل» ومنهم 
من قسم هم أن يكونوا مظاهر النقمة المشتملة على الحكمة قى الأغلب وإن كانوا لا 
بخلون عن الرحة والفضل .. فمن وفقه الله للخير فلا محمد إلا إياه» ومن ابتلى 
بالضیر فلا یلومن إلا نفسه اه" 

أما ابن عطاء الله السكندرى: فقد جعل النعمة والبلاء كليها من تجليات صفتى 
الرحمة والنقمة عند تقريب الله للعبده ذلك أن الله يقرب عبده بالتعرف له» فيعرفه 
على صفاته تعالى» ومن ذلك أن يعرفه عليه بان يتجلى له بصفة الرحمة فينعم عليه» 
ويعرفه عليه بأن يتجلى له بصفة النقمة فيبتليه . وهذا أدق وأقرب إلى تفسير قوله 
صلى الله عليه وسلم: (أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) 
الوعد والوعيك: 

ما تقدم نفهم كيف أن وعد الله لا يتخلف» وإن تخلف وعيدّه» فالأول يأتى فى 
سياق العدل» والثانی ياتى فى سياق الفضل . 

ولأنه لو تخلف إعطاء الموعود به لزم الكذب والسفه والخلف مع قوله تعالى فى 
القرآن الكريم: ظ إِنَكَ ا تخت الخاد 4 ٠۹٤١‏ آل عمران» وإذن فوعد الله المؤمنين 
با لجحنة لا يتخلف شرعا قطعاء ولأن الخلف فى الوعد نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه. 

وأما الوعيد فمنه ما لا يتخلف قطعا لإخبار الله تعالى بذلك وهو هنا عدل 
محض. وذلك ما جاء فى شأن الكافرين وفقا لقوله تعالى: « إن أله لا يعفر أن كرك 
به ) ٤۸‏ النساء . 

ومنه ما هو فى مشيئة الله وهو ما كان من العذاب لعصاة المؤمنين وفقا لقوله تعالى 
« وَيغْفِر ما دون ذلك لِمَنيَمَآء 4 1۸ النساء: إن غفر ففضل» وإن عذب فعدل . 
)١(‏ شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية ص 1۳-٦۲‏ 
(۲) أنظر الحکم لابن عطاء الله ج ص 
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السعادة والسقاء: 

يقول الإمام العلامة الآمدى: وآما السعادة فسعادة كل شيء بحصول ماله من 
الكمالات الممكنة له كالبصر بالنسبة للعينء والسمع بالنسبة للأذن ونحوه وأما 
الشقاوة ففى مقابلته . ° 

و يقول الإمام الطحاوى: (الأعإال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله 
وقدره» والشقی من شقی بقضاء اله وقدره) 

ويقول: (قد علم الله تعالى في] م يزل عدد من يدخل الحنة ويدخل النار حملة 
واحدة لا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص منهء وكذلك أفعاهُم في علم أنم يفعلونه 
وکل میسر لما خلق له) 

فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة. وأهل الشقاوة يبسرون لعمل أهل 
الشقاوة 

وهذا التيسير إنا يترتب على اختيار العبد المعلوم من الله أزلا كا بيناه فى مسألة 
الهداية والإضلال 

وهذا المعنى هو ما جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم (إن أحدكم مجمع فى بطن 
أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون فى ذلك علقةء ثم يكون فى ذلك مضغة ٠..‏ ثم يرسل 
الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلهات بكتب رزقه واجله وعمله وشقى أو 


سعید) رواه مسلم فی صحیحه . 
وإذن فالسعادة والشقاء ى العقة الانلاية إا تون تخس ها نكون لر 
فى الآخرة 


ويترتب على ذلك الحكم الأزلى بالسعادة والشقاء أنه حكم غير قابل للتبديل» 
کا يترتب عليه جواز الاستثناء فى قولك " آنا مؤمن إن شاء اله " لأنك لا تعلم 
ا لخاتمةء فيصح لك أن تعلق إيمانك المعتبر فى الآخرة على قضاء الله وقدره. 

(۱) (المبین فی شرح معانى ألفاظ الحكاء والمتكلمين) لسيف الدين الامدى ت ٠۳١‏ ه - تقيق أد: 


حسن الشافعى» ط القاهرة ۱۹۸۳ ص ٠١١‏ 
To _‏ 


ونى هذا جاء تتمة الحديث السابق: (فو الذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها . 

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهال الحنة فيدخلها) فالكلمات هى القضاء المقدر فى 
العلم القديم. 

ما إن نظرت إلى تسمية الشرع لك مؤمنا بحسب إجراء أحكام الإيمان والكفر 
فى الدنيا فهو لا يرد عليه الاستفناء بحسب حالة النطق . ° 
العبرة بالخواتيم: 

وفى هذا المعنى جاء قوله صلى الله عليه وسلم (إنا الأعال بخواتيمها كالوعاء 
فإذا طاب أعلاه طاب أسفله» وإذا خبث أعلاه خبث أسفله) رواه ابن حبان فى 
صحيحه . 

وف شرح ذلك يقول الإمام ابن حجر فى شرحه للأربعين النووية: (إنه تعالى قد 
سبق فى علمه سعيد العام وشقيه» ورتب على هذا السبق الخامة عند الموت بحسب 
صلاح العمل عندها وفساده» وعلى الخاتمة سعادة الآخرة وشقاوتها ). 

ومن هنا ميجحكى الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية فى جواز تعليق الإيمان على 
المشيئة : وهو خلاف لفظى فالأشاعرة جيزون تعليق الإيان على المشيئة أى بالنظر 
إلى الموت على الإيمان الذى لا يعلمه المرء عند نطقه اء والماتريدية لا جيزون تعليقه 
على المشيئة: أى بالنظر إلى حال النطق با . 

هذا وإن تعليق السعادة على الخاتمة فى قضاء الله وقدره لا يتعارض مع العمل 
ومسئولية اللإنسان فى تلمس أسباب السعادة والنأى عن سبل الشقاء» وذلك وفقا 
لما بيناه سابقا فى قضاء الله وقدره وأسباب الهداية وأسباب الضلال . 


(۱) العقيدة الطحاوية بشرح الغنیمی ص ۸۲-۸١‏ 
- 1 


الحسن والقبج والصلاح والأصلح: 

يطلق الحسن والقبح - كا يقول شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسينى الظواهرى 
على لاثة معان: 

بمعنى الكال والنقص كالعلم والجهل» وبمعنى: ملاءمة الغرض وعدم الملاءمة 
كالعدل والظلم» والثالك: وهو استحقاق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب 
آجلاء» ويرى شيخنا أن النزاع إنها هو فى الحسن والقبح بالمعنى الثالث 

ثم يقول شيخنا: فعند الأشاعرة: لا بحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح فى 
حكم الله قبل ورود الشرع» بل ما ورد الأمر به فهو حسن» وما ورد النهى عنه فهو 
قبيح» من غير أن يكون للفعل جهة محسنة: فی ذاته ولا بحسب جهاته واعتباراته 
حتی لو أمر با نہی عنه صار حسناء وبالعکس 

والباقلانى يتصدى للراهمة ويفند دعواهم اكتال العقول» واكتفاءها بالتحسين 
والتقبيح من قبلهاء ون العقول يمكنها أن تقرر الفرائض: من وجوب النظر عند 
قرع الخاطر للقلب» ووجوب معرفة الله تعالى ووجوب شكره» وحسن العدل» 
وقبح الظلم ويشرك معهم المعتزلة فى هذه الدعاوى. 

يقول الإمام الشهرستانى من الأشاعرة: (الواجبات كلها سمعية» والعقل لا 
يوجب شيئا ولا يقتضى تحسينا ولا تقبيحاء فمعرفة الله بالعقل تحصل» وبالسمع 
تجب» ولا جب على الله تعالی شيء ما بالعقل: لا الصلاح ولا الأصلح» ولا 
اللطف» ولا التكليف» ولا إرسال الرسل) .“ 


وعند المعتزلة للفعل جهة محسنة أو مقبحة فى حكم الله يدركها العقل: إما 
بالضرورة كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار» .. أو بورود الشرع كحسن 
صوم آخر يوم من رمضان» وقبح صوم أول يوم من شوال . 


() الملل والنحل للشهرستانی ج ص ۹٤ - ٩۳‏ 
YY -‏ 


والفرق بين المذهبين فى القسم الثانى: آن الأمر والنهى عند الأشاعرة هو ما 
أوجب الحسن والقبح بمعنى أن الفعل مر به فحسن أو نهى عنه فقبيح 

وقد استدل الأشاعرة بالدليل النقلى: وهو قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى 
ومرتكب الحرام ورد الشرع آم لاء واللازم باطل للاي المذكورة . 

كا استدلوا بالدليل العقلى: آنه لو كان الحسن والقبح لذات الفعل لا تخلف عنه 
فى صورة من الصور ضرورة» واللازم باطل لأنه قد يكون فعل واحد كالقتل حدا 
وظلاء فيكون حسنا لذاته قبيحا لذاته» وهو باطل بالضرورة لأن ما بالذات لا 
بت شخلف . 

واستدل المعتزلة بأدلة: منها أن الناس طرا يجزمون بقبح الظلم والكذب وليس 
هذا من الشرع إذ يقول به غير المتدين أصلاء والناس مجمعون عليه فإذا ما آتى النهى 
عنه) شرعا کان ذلك کشفا عا هو ثابت عقلا . 

وثمرة الخلاف تظهر فى حكم من لم تبلغه الدعوة فلم يؤمن حتى مات وهو على 
ذلك فيخلد ف النار على مذهب العتزلةء وناج عند الأشاعرة لعدم وجوب الإيمان 
عليه قبل البعثة . 

والمعتزلة ما قالوا بالوجوب العقلى بمعنى استحقاق التارك الذم عند العقل لا فى 
تركه من الإخلال بالحكمة جعلوا من فروع هذه المسالة وجوب الصلاح والأصلح 
عليه تعالی . 

والأشاعرة لايقولون بالأصل ولا بالفرع فهو سبحانه المتصرف مطلق 
التصرف فى ملكه» و لا يسلمون أن شيئا من أفعاله جب عليه بحيث 
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يحل تركه بحكمة» لجواز أن يكون له ف كل فعل أو ترك حكم ومصالح لا تهتدى 
إليها العقول' . 
هذا ويقرر الإمام الماتريدى أن فعل الله يتم باختيار» ويبطل القول بوجوب 
الأصلح على الله» وينفى عنه أن يخلق بعلة» ويؤكد فى نفس الوقت الحكمة ف فعله 
تعالى» تفضلا لا وجوباء ويرى عدم جواز الخلف ف الوعد والوعيد معا“ 
ويقسم الماتريدى الحسن والقبح إلى ما حسن وقبح فى الطبع» وإن لم يكن فى نفسه 
حسناء كالتلذذ والتشهى بالطبع . 
ينفر إلا عا هو قبيح فى نفسه . 
وما حسن فى العقل ثابت لا يتغير من حال إلى حال . 
والحسّن لنفسه والحق واحد . 
والعقل الذى هو مناط التكليف يدرك الحسن والقبح ف الأفعالء والسمع قد 
هنا يرى الإمام الماتريدى أن ما يوجبه العقل فى معرفة الله حجة على الناس ولو م 
الته وشكره بالعقل كالمعتزلة. 
وقد خالفه فى ذلك أئمة بخارى من الحنفبةء وقالوافى هذا بمذهب الأشاعرة . 
ويذهب الماتريدية باتفاق إلى أن هناك فرقا دقيقا بين رأى الماتريدية والمعتزلة فى 
(1) التحقيق التام فى علم الكلام للأستاذ العلامة الكبير الشيخ محمد الحسينى الظواهرى من كبار علماء 
الأزهر والأستاذ الأسبق بكلية أصول الدين ص ٠٤١ - ٠٤١١‏ الطبعة الأول عام ۱۳۵۸ ه 


۹ م - نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 
(۳) المغربی ص ۳۳۹ - ۲٤١‏ نقلا عن التوحيد ص ۳٠۰‏ وتأويلات آهل السئة ج۱ ص ۲۸١‏ 


۔- ۹“ 


الوجوب العقلى»› فعند المعتزلة: الموجب العقل . وعند الاتريدية: الموجب الله 
بواسطة العقل الذى هو آلة لوجوب المعرفة ° 

ويبين البياضى ما ذهب إليه الماتريدية من أن الحسن - بمعنى استحقاق المدح 
مدة الاستدلال حكمَّ الصانع ف الأمور العشرة الآتية: الإيمان بالله ووحدانيته 
وعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحدوث العام ودلالة المعجزة على صدق الرسول 
ووجوب تصديقه وحرمة الكفر به»وهى الأمور التى تسبق منطقيا الأخذ من 
الشرع. . 

وهم يخالفون بذلك الأشاعرة القائلين بأن الحسن والقبح بالمعنى المذكور يعلم 
بالشرع . 

ويخالفون المعتزلة القائلين بإ جاب العقل للحسن والقبح فى هذه الأمور وغيرها. 

أما كيفية الثواب وكونه بالجنة» وكيفية العقاب وكونه بالنار فشرعى عند 
الماتريدية . 

وهم يرون أن أفعاله تعالى معللة بالمصالح والجكم» تفضلا لا وجوباء واختاره 
صاحب المقاصد»“ وبعض الأشاعرة . 

ومن المناسب أن نذكر هنا أن الفلسفة المعاصرة لا تأخذ بمذهب الحسن والقبح 
الذاتيين أصلاء وتراهما لسبيال : أ ى بالنسبة لا يراه المجتمع أو تراه الطبقة»ء أو 
يراه العنصرء أو تراه الملصلحة فى طور معين» وبيئة معينة» أو بالنسبة لما يراه الفرد 
طبقا لفلسفته أو مزاجه أورغباته وأوامره ونواهيه الخاصة. 

وفى هذا السياق نرى الفلسفة المنطقية الوضعية - وهى من أحدث النظريات 
(۱) المغربی ص ۳۰۱ - ۳۰١‏ نقلا عن التوحید ص۰۱۷۸ ۲۲۳- ۲۲٢‏ وتأويلات أهل السنة ج ١‏ 

٤٤٤ ۲۰۳ ص‎ 


)۲( المغربی ص ۳۰۱ - ۳١١‏ نقلا عن التوحيد ص۷۸١ YY TT‏ وتأويلات أهل السنة ج ١‏ 
ص ٤٤٤ ۲٢۳‏ 


- 


الفلسفية المعاصرة - قد ذهبت إلى أن القيم ليست إلا تعبيرا عن رغبات أو أوامر 
من يقررها» ونحن نرتب على ذلك أن يكون هذا التعبير من حق الله وحده مالك 
الملك. خالق كل شيء» وهذا يعنى أن التحسين والتقبيح للشرع كا ذهب إليه أهل 
ال ۰ 

والمراد فى مسألة الصلاح والأصلح: أنه إذا كان ثمة أمور: أحدها أصلح والثانى 
صلاح والآخر فساد وجب على الته تعالى أن يفعل الأصلح منهاء وإلى هذا ذهب 
المعتزلة بناء على أصوهم فى لزوم الحكمة ومسألة الحسن والقبح التى ذكرناهاء وقد 
ذهبوا حيعا إلى أنه جب على الله عقلا إقدار العبد وتمكينه من غاية مقدوره من 
الأصلح» وليس فى مقدوره تعالى لطف لو فعله بالكفار لآمنوا جميعا . 
وهذا باطل ما يأتى: 

أولا: لبطلان ما ذهبوا إليه أصلا من قاعدة الحسن والقبح العقليين» وهو ما 
يترتب على نقص علمنا بحقيقة الخبر والشر وهو ماسوف نبينه بعد . 

ثانيا: لو صح قوم بوجوب الصلاح والأصلح للزم الإمجاب من الله على العبدى 
ولطلت خبرية الاختيار الإإنسانى التى دافعوا عنها» ولوقعوا ف التناقض مع 

ثالثا: لو صح قوهم لما خلق الله الكافرء أو لخلقه مجبرا على الإيمانء ولوقعوا فى 
التناقض من حيث ما يقرره العقل من حسن الاختيار» ولوقعوا فى التناقض مع 
أنفسهم . 
بعباده» ولا كان لله منة عليهم بذلك» وهى ثابتة بصريح القران» وصحيح السنة 
ولوقعوا فى التناقض من حيث ما يقرره العقل من حسن الشكر ولوقعوا فى 
(1) أنظر كتابنا (الفكر المعاصر فى ضوء العقيدة الإسلامية) طبعة جامعة الإمارات عام ۱۹۹۸ الفصل 
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خامسا: لوقعوا فى التناقض مع صريح القرآن وصحيح السنة من حيث إطلاق 
ا لمشيئة لله ونه سبحانه وتعاى: ‏ لا يُسَعَل عا يفغل وهم يسلو 4 . 

سادسا: لوقعوا فى التناقض مع واقع الحال: فى رجل عاش أغلب عمره مسلا ثم 
ارتد قبیل أن يموت لم م یمته مساما قبل أن یرتد؟ وفی رجل مات کافرا لم م یمهله 
حتی يصنع له ما هو الأصلح بأن يموت مسلما؟ وفى طفل مات بعد إيلام شديد م ل 
يمته بغير أ؟ صانعا به الأصلح وهو قادر على أن يعطيه عوض الإيلام فى الآخرة 
بدون وقوع إيلام» وإن يكن مع منة له عليه» لأن المنة من الله على عبده لا تنغيص 
فیها وإنم| تزیده تلذذا ؟ ٩‏ 

سادسا: لخرجوا على مبداً حدودية العقل وأدبه» فى مقام كل ما يتعلق بذات الله 
وصفاته وأفعاله» وهو مبداً لا يسمح بالکلام عن ما يسمونه واجبا على الله . 


وفى هذا يقول صاحب الجوهرة: 
وقوهم إن الصلاح واجب 
عليه زور ما عليه واجب 


وى مسألة الصلاح والأصلح تروى حكاية عن سبب خروج الإمام الأشعرى 
على أستاذه أبى على الجحبائى المعتزلى: إذ تحكى كتب الفرق أنه لم جد لديه جوابا شافيا 
فى مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله فى سؤاله إياه عن: ثلاثة ؛ مات أحدهم 
مستحقا للجنةء ومات الثانى مستحقا للنارء ومات الثالث صغخراء فلو سأل 
الصغير ربه: لم أمتنى صغيرا فقال له الله: لأنى أعلم أنك لو كرت لحعصيت 
فاستحققت النارء ماذا يكون جواب الرب لو سأله مستحق النار: ‏ م تمتنى صغيرا 
حتى لا أدخلها؟ عندئذ هت أبو على ولم حر جواباء فكان ذلك هو السبب فى ترك 
الإمام الأشعرى لمذهب المعتزلة . 


(۱) انظر تفاصيل هذا العنصر " سادسا" فى كتاب " التمهيد لقواعد التو حيد " لأبى المعين النسفى ت 


۸ هھ دراسة وتحقیق د جیب الله حسن أحمد ط ۱۹۸1٦‏ ص ٠٠٠۰-۳٤٤‏ 
ET‏ 


ویری الشيخ صالح بن مهدى المقبل "ت ۱۱۰۸ " آن (هذه الحكاية هوس» 
وأدنى المعتزلة - فضلا عن شيخهم -يقول من جواب اله على الصغير: " التكليف 
فضلى أتفضل به على من أشاء "وهذا جواب على أصل المعتزلةء لأن التكليف 
تفضل عند البصريةء منهم أبو على وغيره» ومن قال منهم إن التكليف واجب - - 
وهم البغدادية - فهو عندهم وجوب جود !!! لا يعترض على تاركه) 

ثم يذكر ردا آخر للمعتزلة (أن الله تعالى حكيم واجب الحكمة» فكل جزئى نراه 
ندخله فى الكليةء إن عرفنا الحكمة فيه علا أو ظنا ففضل من الله وإلا فنحن فى 
سعةء رددناه إلى حكمة أحكم الحاكمين. وعلم أرحم الراحين ...). 

وى رأينا أن هذه الردود التى تبرع با الشيخ المقبلى توشك أن تدخل المعتزلة 
تحت خيمة آهل السنةء لهم كذلك يؤمنون باحكمة الإهيةء وآن ما خفى منها كان 
أعظم» لولا أدب يلتزم به آهل تلك الخيمة مع الله فلا بجيزون التعبير بالوجوب على 
فعل الله . 

آما الدكتور حمودة غرابة فلا يكتفى بالسبب الذى يرجع إلى سؤال الإمام 
الأشعرى لأستاذه عن الثلاثةء ويذكر أن الإمام الأشعرى خرح على شيخه عند ما 
أحس بخطورة الحال الذى صار إليه المسلمون من تفرق بين عقليين ونصيين» 
وإدراکه وجوب حعهم على مذهب وسط. 
الجائر فى حقه تعالى: 

عند آهل السنة فى ذهامم إلى أنه لا جب عليه سبحانه وتعالى الصلاح والآصلح 
فإنہم يرون آنه جوز فى حقه تعالى: إبجاد الممكن وإعدامه» فلا جب عليه شيء من 
الممکنات کا لا يستحيل. 

والممكنات أفرادها كثبرة يشملها كل ما يتفرع عن صفات الفعل وتأثيره تعالى فى 
الأشياء يكون عند مقارنة الأسباب لا اء ولا بقوة أبدعها فيه "“ 


(۱) أنظر کتابه (العلم الشامخ فی إیثار احق عل الآباء والمشایخ) ص ۲۲۹ ٣٣١‏ 
(۲) أنظر فى إثبات ذلك علميا ما جاء فيها فى كتابنا " الفكر المعاصر فى ضوء العقيدة الإسلامية " عن 
سقو ط د عوى حتمية قوانين الطبيعة . 
Er -‏ 


وهو سبحانه وتعالی کا قال رسول الله صل الله عليه وسلم " إن الله تعالی صانع 
کل صانع وصنعته " رواه البخاری فى خلق أفعال العباد والبيهقى فى شعب الإيمان» 
وفى الأساء والصفات وصححه» ورواه الحاكم فى الإيمان وصححه» وهو يتفق مع 
قوله سبحانه  :‏ صنَعَ آله لی تفن کل سىء 4 ۸ النمل . 

وعلى هذا الأساس ذهب الأشاعرة وأهل السنة عموما إلى أن ما بحدث فى 
الطبيعة من العلاقة بين الظواهر وما يسمى السبب والنتيجة فليس فيه ضرورة 
ذاتية» وإنا هو فى دائرة الجائز بالنسبة لإرادة الله وقدرته الله تعالى . 

فهذا هو الإمام الهروی الأنصاری يقرر: (أنه ليس نى الوجود شئ يكون سباً 
لشيء أصلاء ولا شئ» جعل لشيء» ولا یکون شئ جعل لأصل شئ»ولا یکون شئ 
بشيء . 

بل محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث مع الآخر مقترناً به اقتراناً 
عادياء لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له» ولكن لأجل ما جرت 
به العادة من اقتران أحدهما بالآخر “٠)‏ 

كذلك ذهب الإ مام الغزالى إلى رفض تفسير العلاقة السببية بين الظواهر الطبيعية 
على أساس الضرورة. 
يقول الغزالى فى تهافت الفلاسفة: 

(إن الارتباط بين ما يعتقد فى العادة با وها يعفد ف الخادة سا لن 
ضروريا عندناء بل كل شيئين ليس هذا ذاك. ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما 
متضمن لاإثبات الآخر - فليس من ضرورة وجود آحدهما وجود الآخر» ولا من 
ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر» مثل الرى والشرب» والشبع والأكل» والشفاء 
وشرب الدواء» وهلم جراء إلى كل المشاهدات من المقترنات فى الطب والنجوم 
والصناعات والحرف) . 


(۱) مناهج البحث عند مفکری الإسلام للدکتور على سامی النشار ص ٠ ٠١۹‏ 
TE‏ 


ولكن الغزالى يستطرد من ذلك إلى تفسير هذا الترابط بإرجاعه إلى إرادة الله 
وتقدیره تعالی» ويقول: (وإن اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه خلقها على 
التساوي» لا لکونه ضروریا ف نفسه) . 

إن تصور الألوهية فى الإسلام لا يتعارض مع تصور القانون والنظام . 


تعالى: ون جد لسن لله ديلا ) . 


الا ان عدا الا م رار مسته من الاراد و الاش رم فت غلها: 

إنما ا مره إِدَا اراد سَعًا أن يمول لَه گن فَيكونُ. ی 

فهنا يبدو الارتباط واضحاً بين إرادة الله واطراد القانونء ويظل هناك موضع 
للخوارق التى يظهرها الله بين الحين والآخرء تذكيرا للإنسان بمصدر الوجوده 
ومصدر القوانين» وهو الله سبحانه وتعالى . 

ونحرص هنا على استطلاع هذه العقيدة (إرادة الله وجواز العا]) فى الفلسفة 
الحديثة والفكر المعاصرء صدا لما يمكن أن يشوش به بعض مدعى المعاصرة على 
مذهب أهل السنة ف هذا الموضوع . 

ففى هذا الصدد نجد الفيلسوف الفرنسى الشهير رينيه ديكارت قد ذهب إلى أن 


الإرداة الإلهية» هى الأصل فى وجود العام بل هى الأصل فى وجوده على ما هو 
عله . 


يرى ديكارت (أن توقف الأشياء على الإرادة المطلقة يتناول فضلا عن وجودهاء 
ماهيتهاء وطبيعتها . فليس فى ماهية ا ملك ما مجعل من الضرورى جوهريا أن يكون 
حاصل زوايا هذا الشكل مساوياً لزاويتين قائمتين» أو فى طبيعة العدد ما يحتم أن 
يساوى اثنان مضافين إلى اثنين.. أربعة» فما يبدو لنا حقائق أزلية هو بالفعل أمر 
منوط بمشيئة الله الذى قضى ا وأقرها بصفته المشرع الأسمى» منذ الأزل 
وحسب) إلى هذا الحد ذهب ديكارت أبو الفلسفة العقلية الحديثة . 


<o 


وأما الله عند سبینوزا فھو یعنی کا یقول: (کائناً لا یسمو شۍ على کاله مطلقاً فی 
لا هاتيتة . 

ولا كان عقل الإنسان لا يستطيع الإحاطة بكيانه» وجب أن نعرف الله بأنه 
النظام الكبير فى الكون . وأنه تفيض عنه القوانين والحوادث والحقائق والآشياء 

ويبسط صمويل كلارك لا حتمية الوقائع وقوانينها بإرجاعها إلى الإرادة الإهية 
فيقول: 

(تبدو جميع الأشياء جائزة كل الجواز.. فالحركة نفسها وجحيع مقاديرها 
واتجاهاتهاء فضلا عن قوانين الحاذبية جائزة بأسرهاء وقدكان يمكن أن تكون ختلفة 
كل الاختلاف عا هى عليه الآن . وعدد الأجرام السمأوية وحركتها لا ينطويان على 
أى ضرورة قائمة فى طبيعة الأشياء نفسها .. وكل ما على الأرض اتفاقى 
بصورة أجلى» إذ كان نتيجة الإإرادة بداهة لا بالضرورة . إذ ما هى الضرورة المطلقة 
التى قضت ذا العدد من أصناف الحيوانات والنباتات دون غبره ٠)‏ 

ثم قدم نيوتن تصوره للطبيعة على آنا آلة معقدة شديدة التعقيد» دقيقة الصنع» 
عظمية الإحكام» مخلوقة .. وأخذ الناس ينظرون إلى القوانين الطبيعية كأوامر 
يصدرها الله فتطاع بحرفيتها دون ى ترد. 

ويقول فولتير فيا كتبه على لسان الطبيعة ..(لقد أعطيت اس| لا يناسبنى على 
الإطلاق . فقد دعيت الطبيعة وأنا فى الحقيقة "الفن " فن الله ). هذا ما أثبته نيوتن 
للقرن الثامن عشر» ومن هنا تغنى الشعراء باسمه .. قال أحدهم: (كانت قوانين 
الطبيعة محتبئة فى الظلام .. قال الله ليكن نيوتن: فأصبح كل شىء نورا “٠)‏ 


() أنظر سلسلة الوجود الكرى ص ۲44-۱ لأرثر لفنجوي» ترجحمة ماجد فخري» نشر مؤسسة 
فرانکلین عام ۱۹٩۴‏ 
ص ۲٤١ ٠٠١۲‏ أنظر الفلسفة الحديثة ليوسف كرم نشر دار المعارف ص۹۱١١-۳١٠‏ 
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وذهب باركلى إلى أن العلم الإهى هو الذى يعرض علينا المعانى ونظامهاء 
والإرادة الإهية هى التى وضعت العلاقات بينها .. فكون الغذاء يغذى» والنوم 
يريح» ووجوب أن نزرع لكى نحصد وبالا جال وجوب استخدام وسائل معينة 
للوصول إلى غاية معينة» هذه أمور نعرفهاء لا باستكشاف ترابط ضرورى بين 
معانيهاء بل بملاحظة القوانين الموضوعة فى الطبيعة .. 

وعلى ذلك ليست الطبيعة ما يعتقد الفلاسفة الوثنيون من أنها علة مستقلة عن 
اء إا اللغة التى بخاطبنا مها الله. وما نظام العام إلا نتيجة الإرادة الإهيةء وإنما يريد 
الته النظام لكى نستمد من التجربة توقعا مفيدآً فى أفعالنا المستقبلة. 
مسكلة الخبر والشر: 

ينكر الإمام الجوينى ما ذهب إليه المعتزلة من أن الله يفعل الخير لأنه خير فى ذاته» 
ولا يفعل الشر لأنه شر فى ذاته . 

ويقول: (ولولا أنه شاع فى ألفاظ عصبة الحق آنه تعالى خالق الخير والشر لكان 
أمر التوحيد أن يقال: ليس فى أفعال الله تعالى خير ولا شر بالإضافة إلى حكم 
الإلميةء فإن الأفعال متساوية فى حكمه» وإن) تختلف مراتبها باللإضافة إلى العباد) . 


ويقول (وقد نبه على هذا المعنی رسول الته صل الته عليه وسلم فقال فی سياق 
حديث طويل فى قسم الله الأرواح: " يوقف أرواح السعداء على يمين العرش» 
وأرواح الأشقياء على يسار العرش» ثم قال " هؤلاء أهل الجنة ولا أباليء وهؤلاء 
أهل النار ولا أبالى) ويقول الشيخ الكوٹرى عن هذا الحديث: فى معانيه آحاديث 
كثيرة عند أحمد والبزار والطبرانى وغيره ' 

ونحن نرى أن هذا الحديث إنما يعنى عدم مبالاته تعالى بوقوع العذاب على من 
یستحقه» لا مطلقاء کا نری أن القول بأنه لیس فى أفعال اله تعالى خير ولا شر 
بالإضافة إلى حكم الإلمية صحيح غالبا من ناحية الاستدلال العقللء أما إن رجعنا 


(۱) العقيدة النظامية ص ۲٠‏ 
ATEN‏ 


إلى الدليل النقلى فأفعال الله تعالى توصف بالخيرية دائ) بناء على ما كتبه سبحانه على 
نفسه وفقا لقوله تعالى: « كب على فس الرْحَمَةَ ) ٠١‏ الأنعام» ولقوله تعالى: 
وما رَبك بطم لبيد ) ٤١‏ فصلت وما إلى ذلك . 

وانطلاقا من قاعدة أن الله منزه عن الغرضية وهى قاعدة لا تحص الجوينى وحده 
من الأشاعرة ولكن تعمهم» يتعرض الحوينى لادعاء البعض آنهم إنا يعبدون الله 
لغير غرض» ولكن لمحض المحبة فيقول: (كا يستحيل على الله تعالى الآغراض 
والضر والنفع والحظوظ وتفاوت الأفعال يستحيل على العبد الخروج عن طلب 
الحظوظ فى مسالك التكاليف. وعن هذا اضمحل قول من ادعى عبة الله حقا. 
وحبة الله لعبده إرادته الإنعام عليه. وعبة العبد لربه استقامته فى طاعته» وهو 
متقدس عن أن یناله حظ أو ينال حظا)“ 

ويسهم الإمام الماتريدى فى حل مشكلة الخير والشر المطروحة عصريا ضد 
الاعتقاد بوجود اللهء وذلك أثناء رده على الثنوية القائلين بإمين: أحدهما للخر 
والآخر للشر . 

ونی معرض رده يبطل القول باستحالة صدور الشر عن الحكيم» إذ يبين أن ليس 
معنى الحكمة عدم فعل الشر» بل الحكمة هى فى وضع الشيء فى موضعه» وإعطاء 
کل ذی حق حقه . 

ون وجود الشر ليس نقصا فى الحكمة الإهيةء إذ العقل قاصر مبدئيا عن إدراك 
ا 

ومع ذلك فإن فى خلق الشر حكمة بستطيع العقل عند النظر والتأمل أن يدرك 
بعض جوانبها: 

منها أن فى خلق الجواهر الضارة حكمة: أن يعلم با لذة الثواب وألم العقاب . 

ومنها أن فى خلقها بيانا لقدرة الله ووحدانيته إذ كون الجوهر ضارا لا يرجع 


(1) العقيدة النظامية ص ٤٥‏ 


إليه- ى لا يرجع إلى الجوهر نفسه ٠‏ وإنما يرجع لقهر القاهر الذى قهره على ما هو 
عليه . 


ومنها أن فى خلق الإنسان على غير صفة الملائكة: حكمة الإرشاد إلى قدرة 

الخال الايداع. 
على الإبداع 

ومنها أن هذه الجواهر لا تخلو من نفع: إذ ليس هناك شر بجوهره» أو خير 
بجوهره» بل کل جوهر منه خير ونفع کالنار مثلا ' . 

وهذا بخصوص الشر يتفق مع ما نذهب إليه من كونه - أى الشر - أمرا إضافيا 
أو تعببرا عن علاقة أو مسألة تناول .. 

اا برهن ار فو ا ان ف ا ق 
يقول به المذهب السلفى كا يعبر عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب فى كتابه التوحيد 
من قوله: 

فإن قلت كيف قال - أى الرسول صلى الله عليه وسلم -" وتؤمن بالقدر خيره 
وشره " وقد قال فى الحديث " والشر ليس إليك ٠"‏ قيل: 

إثبات الشر فى القضاء والقدر إنما هو بالإإضافة إلى العبد والمفعول إن كان مقدرا 
عليه فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالقء فله فى ذلك من الحكم ما تقصر 
عنه أفهام البشر» .. أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى فكله خير وحكمة» فإنه 
صادر عن حكمه وعلمه» وما كان كذلك فهو خر محض بالنسبة إلى الرب سبحانه 
وتعالى» إذ هو موجب أسمائه وصفاته» وهذا قال: " والشر ليس إليك " أى تتنع 
إضافته إليك بوجه من الوجوه» فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته ولا أسائه ولا 
أفعاله فإن ذاته منزهة عن كل شرء وصفاته كذلك إذ كلها صفات كال ونعوت 
جلال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وأساؤه كلها حسن ليس فيها اسم ذم ولا 


(1) المغربی ص ۱٤١١‏ نقلا عن التو حید للاتریدی ص ۱۰۸ - 1۱۰۹ء ص ۱٦۹١‏ - ۱۹۸ 
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عيب» وأفعاله حكمة ورحهمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة» وهو 
الحمود على ذلك كله فتستحيل إضافة الشر إليه ."“ اه 

فأما قوله تعالی: ایتا تکوئوا یذ کک رالوت ول وکمځ ف بروج قدو وان 
صِبهُم حستة ولوا دنو من عد ا وإن تصبهم سيغة 4 1 ولوا مذو ِن 
ف قل کل من عند الله قَمَال هَتۇڵاء الْقَوْمِلا اون فقيو حَدينا @ ٠‏ 
أُصَابَكَ من حسََوٍ يِن اله وا ااك مو فن نفيك املك لاش 
رسو وکفی باللَهِ هيدا )چ ۷۸- ۷٩‏ النساء: 

فقد تناولت جانبين: جانب القضاء والقدر وهذا ما جاء فيه قوله تعالى (قل كل 
من عند الله) ومن الواضح أن هذا القول الكريم لم يتحدث عن السيئات بشكل 
مباشر» ولكن تحدث عن "الكل" وإنا جاءت السيئات ضمنه من حيث إا تنتح 
من اختيارية الإنسان التى هى خير فى ذاعہا والتى هى جزء من النظام العام والسنن 
الإهية الداخلة فى "القضاء والقدر" وهذه السنن الإهية خير كلها كا سنشرح فيا 
ياتى . 

أما الحانب الآخر فهو جانب السيئة التى تصدر من الإنسان نتيجة تناوله 
ا لخاطى لحقائق السنن الإلمية وهذا ما جاء فيه قوله تعالى (وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك) 

وهذه التناولات والإضافات إذ تخضع لنظومة القوانين الإهية الداخلة فى 
ومسئولية» وهو اختيار يدور فى دائرة الخير بال وجه العام . 

وف الجانب الأول يقول الإمام ابن كثير فى تفسيره مذه الآية وقوله تعالى: 
وَإِن تصِبَهُم حسَكَة4 أى حصب ورزق من ثمار وزروع وأآولاد ونحو ذلك يقولوا 
(۱) أنظر " تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد " للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 

الوهاب "ص ٦۳١‏ 
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۲ ا ر ق ت . 
هده من عند الله» ( ون تصِبهم سيعة 4 أى قحط وجدب ونقص ف الثار والزروع 


ف 


کےا قال تعالی عن قوم فرعون: « فا جاءتم هم ست قالوأ لا ذو وان 
صم سيه ي طيروا موس ومن مه2 . 

وکا قال تعالی: 3 وَين لاس سس عد آله عل حرفي رن أَصَابَةُر حر اطمَان 
به م ون اة وغ ع عل وجه حر آلدّنيّا وا رة الك هو الخسرَانْ 
نفس الأمر وهذا إذا أصامم شر إنا يسندونه إلى اتباعهم للنبى صلى الله عليه 
وسلم» فأنزل لله عز وجل  :‏ قل كل من عند الله أى الجميع بقضاء الله وقدره 
وهو نافذ فى البر والفاجر والمؤمن والكافر) اه 

وجاء فى تفسيره للجانب الثانى من الآية: (قال السدى والحسن البصرى وابن 
جریحج واین زید "فمن نفسك" أى بذنبك وقال قتادة فى الآية "فمن نفسك" 
عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك کا روى متصلا فى الصحيح) اه تفسير ابن كثير . 

وقد جاء فى صحيح البخارى بسنده عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: (قال 

وبسنده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله ہا من خحطایاه). 

ونحن نرى أن مشكلة الخبر والشر قشل اليوم خطورة خاصة: 

إذ هى مطروحة فى الفكر المعاصر من زاوية مضادة للإيمان الدينى 

نعم فإنه يمكن القول بأن مشكلة الخير والشر ف الفكر البشرى والفلسفة ما 
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تزال هى المشكلة التى يتحصن ہا الإلحاد فى عحاربته لعقيدة الألوهيةء بعد أن زالت 
تقریبا فى العصر الحديث الشبهات الأخریى التى يشرها ضد الإيمان بالله تعالى يقول 
هرمان راندال: (والحقيقة أنه لا يمكن أن يوجد اعتراض علمى على تفسير تجرى 
مشكلة الشر العريقة فى القدم ). 

. وهنا نجد طائفة من المفكرين الغربيين المحدثين أو المعاصرين يفسرون 
المشكلة أو يحاولون حلها بطرح شبهات نراها مضطربة أو موغلة فى الشر " . 

وقد رأينا كيف عالج علاء الكلام هذه المشكلة من خلال مشكلة الحسن والقبح 
العقليين والصلاح والأصلح عند امعتزلة . 


واعتبارية ما يسمى الخبر والشر: أى أنه وصف متعلق بطريقة التناول لا بالثىء 
فی ذاته» وأنه لا يوجد فی نطاق الفعل الإهی خير بذاته أو شر بذاته لانعدام 
الغرضية بالنسبة لله تعالى ك ذهب إلى ذلك الأشاعرة والماتريدية . 

وسوف نؤكد فيا يأتى القول بوجود الخبر الذاتى واعتبارية ما يسمى الشر . 
ونطرح القضية على التفصيل الآتى: 

أولا: إن شعورنا بوجود الشر فى العام ناشئ من مشكلة تواجهنا من خلال 
محدودية العقل» وبعبارة أخرى: من خلال نظرية المعرفة» وليس من نظرية فى 
الوجود " 


إن هذا الشعور بالشر لا يرجع إلى معرفة موضوعية بوجود ما يسمى شراء 
ولكنه راجع إلى محدودية قدرتنا الإنسانية فى المعرفة» ذلك أن إمكانية الإنسان فى 


(۱) فی کتابه " تکوین العقل الحدیث "ج ۲ص ۲٤٤‏ وما بعدها 

(۲) مثل هربرت سبنسر و نيتشة وبرتراند رسل» أنظر " تكوين العقل الحديث " رمان راندال» ترجمة 
جورج طعمة ج ۲ ص ۰٤۸۱-٤۸۰‏ ص ۰۸۱ ۰٩71‏ ص ۰۱54 ص ۰۱١‏ ص ۱١۹‏ - ٤٦۱1ء‏ ص 
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() لاك| تذهب إلى ذلك المسيحية فى اعتبارها أن الإنسان شرير بطبعه: كتاب تكوين العقل الحديث 
رمان رانال ص ۲۳۱ إلى ۲٤١‏ 
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جال المعرفة حدودة بحدود ضيقة من جال الكون والأرض والإنسانء وإذن فليس 
من صلاحية هذه المعرفة أن تحكم على الصورة الكلية الشاملةء وكا نعرف فإن 
المتطلع إلى صورة ما لا يمكنه الحكم عليها بالجال أو بالقبح» بالخير أو بالشرء 
بمجرد رؤية بقعة منها فى هذه الزاوية أو تلك. ولكن عليه - إذا أراد أن يحکم 
عليها من خلال نظرته هو - أن ينظر إليها نظرة شاملة من يع الزوايا» وهو شرط 
لا يمكن تحقيقه من خلال المعرفة الإنسانية المستقلة 

وهنا يأتى مغزى قصة الخضر مع سيدنا موسى عليهما السلام» حيث كان 
موسى عليه السلام يغير حكمه على الصورة التى تعرض له عندما يكشف له عن 
الجانب الخفى منها . وهذا هو السر فى توجه المسلم فى معرفة الخير إلى صاحب 
العلم الشامل ليهديه إليهء وهذا هو ما علمه رسول اله صلى الته عليه وسلم 
للمسلمين فى الاستخارة . 

ثانیا: إن شعورنا بوجود الشر ناشئ - أيضا - من ممارسات لنا - فرديا أو 
اجتهاعيا - خارج النظام الذى طبع الته عليه نسيج العالم» وحيث إن هذا النظام هو 
الذى يتيح لنا أن نجنى من العام خيره» فإن الخروج عليه - طلبا خير جزئى موهوم 
- لابد من أن يؤدى إلى إخلال با وضع عليه هذا النظام . 

وکا یقول جورج بارکلی - وهو رجل دين وفيلسوف إنجليزى - (إنا يريد 
الله النظام حبة بناء لكى نستمد من التجربة توقعا مفيدا فى أفعالنا المستقبلة) . 

فالذى يطلب الخير من النظام بالخروج عليه يرتكب تناقضا نظريا وعمليا فى 
آن. 

ويترتب على ذلك: أن شعورنا بوقوع الشر - فى الداثرة الفردية - يكون نتيجة 
التناول الخاطئ ضد النظام الموضوع أصلا يره وعلى سبيل المثال فالسم موجودء 
وهو خير إذا تناولته بطريقة صحيحة» وهو شر إذا تناولته بطريقة خاطئة» وإدن 
فالشر وصف لعلاقة قابلة للتغبر بين موجودين» وليست وصفا لموجود موضوعى. 


٠١١١١١١ أنظر تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص‎ )١( 
“YoY 


ولاضان ضد هذا التناول الخاطى إلا إذا تخلصنا من خير أعظم: وهو حرية 
الإنسان بخيريتها من ناحية» واطراد النظام بخيريته من ناحية آخرى . 

فمرجع الأمر هنا إلى اختيارية الإنسان» وهى اختيارية تقررت فى مذاهب 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية» على السواء وإن اختلف كل منهم فى تفسيرهاء 
ومصدر اختلافهم يرجع إلى مسألة أخرى تتعلق بخلق الأفعال لا باختيارية 
الإنسان ف حد ذاتها . 

إذا تقرر ذلك يتقرر بالتالى - بداهة - خيرية هذه الاختيارية وإذن فإن الذى 
يطلب الخير بالحجر على الإنسان ضد وقوعه فى التناول الخاطى لوقائع الكون»ء 
يطلب إزالة اختيارية الإنسان» بخيريتهاء فهو إذن يطلب شرا ويرتكب تناقضا 
أيضا. 

وما على الإنسان لکی یستفید بإمکانات الخير فى هذا النظام إلا بأن يمتثل - 
باختياره أيضا - لتعليهات واضع هذا النظام» وهنا يصبح الإيان والتسليم هو 
الطريق للخير . 

ثالثا: وإذا وصلنا إلى هذه النقطة يصبح من الميسور إدراك خيرية ما يقع مالفا 
لرغبة الإنسان سواء من خلال الرؤية الواقعية الفردية لأحداث الحياة - فقد عزيز 
مثلا - أو من خلال الرؤية النظامية لأحداث الطبيعة - زلزال مثلا - لأن هذا 
ا لحدث - فضلا عن جريانه فى مجرى النظام بخيريته إذ تعرف الزلازل التى تعقب 
حدوث الشروخ فى الأرض بالزلازل البانية» وتكون نتيجتها النهائبة فى تصميمات 
الطبيعة طويلة المدى نتيجة بنائية - ينضم إليه ف الرؤية الفردية وما يترتب عليها 
من أل .. ينضم إليه ما تقرره الرؤية الدينية من تعويض هذا الألم» فى الدنيا أو الخرة 
آو كليهما» حيث يتحول الأ بهذا التعويض إلى مصدر للخير» يتمنى المرء أن لو كان 
قد أصيب بأضعافه من قبل» كسبب لمضاعفة التعويض والثواب . 


(۱) أنظر العام من حولناص ٠١١‏ 
of -‏ 


رابعا: فى إطار إدراك الإنسان لنسبيته - سواء بحسب نظرية المعرفةء أو بحسب 
نظرية الوجود - عليه أن يدرك أنه ليس كيانا قائ] بذاته» وإنها هو جزء من كل هو 
هذا الكون . 
وکونه جزءا من هذا الكل ينطوى على تحقيق الخبر له . 
وكونه جزءا من هذا الكل يقتضى مراعاة قوانين الكل والانسجام مع الكل . 
ومصدر شعور الإنسان بالشقاء أو بالشر .. أنه فى الوقت الذى يتعامل فيه مع 
الكل باعتباره جزء! منه» ليستفيد من هذه العلاقة... يرغب فى أن يأآخذ وضع 
الكائن القائم بذاته» الذى من حقه وحده أن لا يعطى وزنا لخطوط مسيرة الكل« 
ويرى فيها - إذا م تنسجم مع إرادته - مساسا بذاته. 
خامسا: وى نظام الله للكون يتم توظيف الحرمان للحصول على النوال» بل 
نقول إنه - فى نطاق محدودية الناقص ونسبيته وقوانين حصوله على المعرفة - يصبح 
الحرمان هو الطريق الوحيد - معرفا - للحصول على النوالء ذلك أن الحرمان 
الذى يجس به الإنسان إنها تقرر صلا لخيريته من حيث إنه يتم لتمكينه من الشعور 
بالنعيم» وهكذا كان منطق الحرمان منذ البداية فى تاريخ آدم وحواء بالجنة . 
والخلاصة تنطوى فى المبادىئ الآتية: 
-١‏ خيرية النظام والحرية الإنسانية . 
-٣‏ جهل خبايا ا خير والشرء إلا أن يكون بكلمة ممن يملك المعرفة المطلقة والعلم 
الكامل وهو الله تعالى . 
۳- نسبية المعرفة الإنسانية القاضية بتو ظيف الحرمان من أجل إدراك النوال . 
-٤‏ انضام التعويض والثواب الإهى إلى موازين تقويم ما بمحدث لاونسان من 
أحداث» إن خيرا وإن شرا . 
-٥‏ جزئية الوجود الإنسانى بالنسبة للكون» وخيرية هذه الجزئية للإنسان» وشرية 
انتقاضه على الكل الذى هو جزء منه 
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بهذه الحقائق تزول من الفكر البشرى شبهة الشر كأساس للإخاد . 

ک|ا تزول منه حبرته فی تقدير الخبر والشر . ويستقر لديه مرجعية الله وحده فى 
يقنيية هذا التقدير . 

فالله وحده - با له من علم يط بکل شيء. شامل لکل شيء -» هو وحده 
الذى يمکنه أن بحقق الخبر لنا " . وهو وحده الذى يعلم - بکماله - طريق تكميل 

ومع ذلك فإن للإسلام نظرته المتميزة لما هو الخير وما هو الفرح» ولا هى السعادة 

ففى الحضارة العلانية يتم بحث الإنسان عن اللذة ابتداء» فإذا هو يصل إلى 
الشقاء انتهاء (ومن عرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القامة 

وفى التصور الإسلامى يأتى التحرك من الحرمان ابتداء» لبصل إلى النوال انتهاء . 

إن الحهاد والتحريم والحرمان فى المشروع الإسلامى يطرح باعتبار آنه يقوم 
بالدور الأساسى فى بناء الإنسان» وباعتبار أنه يقوم بالدور الأساسى ف الحصول 
على السعادة أو النعيم» والنوال . 

بدأت قصة الحرمان مع الإنسان الأول آدم عليه السلام كشرط لإدراك الفرح 
فى جميع هذه الخطوات : بالهدي» والتوبة» والمعرفة . 

يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم (حفت الحنة بالمكاره» وحقت النار 
بالشهوات) رواه مسلم» ويقول عليه الصلاة والسلام: (للصائم فرحتان يفرحهاء 
إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقى ربه فرح بصومه) رواه مسلم 


(1) ذهب إلى ذلك أيضا الفيلسوف الإنجليزى بتلر (11۹۲ )٠۷٠١ ١‏ أنظر الموسوعة الفلسفية 
المختصرة» ترجه فژاد کاملء ط الإنجلو ٠۹۱۳‏ 
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ذلك أن الإدراك الإنسانى يدور فى فلك النقائض» "وبضدها تتميز الأشياء "» 
هكذا الأمر عند الإنسان بخاصةء ذلك الذى قام تعليمه فى مدرسة الته على " العلم 
لشت" 

يقول الإمام ابن حزم: (إن الله خلق الدنيا دار عحنة وبلوى» خلقها أضدادا 
وأزواجاء لتقع المحنةء وتتم الدلالة بذلك لأنه لا يعرف الشيء بحقيقته إلا من قبل 
ضده» فبالظلمة يعرف النورء وبالمكروه يعرف المحبوب» وبالظاهر يعرف الباطنء 
کل واحد منه| یعرف بصاحبه» ویهتدی إلیه بزوجه وضده» وسہتدی بالأضداد كلها 
- فى مجموعها - إلى وحدانية الخالق ها) ° 

ولنستحضر معا وقائع ما حصل لأبينا آدم عليه السلام . 

إن آدم علیہ السلام - کا یقول عنه القرآن الکریم - '' نسی ٠"‏ ماذا نسی؟ نسی 
الحكمة من التحريم» م ينس التحريم نفسه» وإلا - والله أعلم - لما عوقب. 

نسيان الحكمة من التحريم حدث يإلحاح الرغبة ف الحصول على ما حرم منه . 

أخذ هذا الإ لحاح - بوسوسة الشيطان - يزحف على تذكره للحكمة» شيئًا فشيئا 
حتی غطاهاء "ولم نجد له عزما " 

لقد كان لابد لآدم عليه السلام وهو فى الجنة متمتعا بنعيمها أن يستمر على تكبد 
الحرمان من شيء ما .. وكان هذا الشيء هو الشجرة .. ليتحقق له التمتع با يتمتع 
به . 

إن آدم عليه السلام نسى - والله أعلم - أنه حكوم بأن يدور إدراكه فى فلك 
الأضدادء والنقائض . 

وأنه لا بحيا حياة المطلق إلا الله وحده سبحانه وتعالى 

لابد لآدم عليه السلام لكى يدرك وحدانية الله تعالى أن يدرك تعددية المخلوقات 
في تعلمه من الأساء . 


. أنظر رسالة الرد على الكندى الفيلسوف لابن حزم‎ )١( 
oV 


ولابد لآدم عليه السلام لكى يتحقق له التمتع بنعيم الجنة أن ينتصب أمامه رمز 
الكبد فى الشجرة المحرمة . 

لقد كان مطلوبا منه قدر هائل من العزم يصاحبه أثناء الدوام فى الجنة . 

كان الأمر فى حرمانه من الشجرة مؤبدا. 

لقد كان المطلوب منه مقدارا هائلا من العزم» يصاحبه أثناء الدوام فى الجنة 

إن ما نحرم منه فی هذه الدنيا - على فرض كثرته - نعرف أنه إلى زمن مؤقت» إذ 
SS E‏ 

o yy‏ لشعوره بالنعيم تزایدت عليه 
e‏ 

رو ص کر کت ٭ کے رو سے ا و ر ا 
... (فأڪلا يتا فبدَت هُمَا سء تهمَا وَطفِقاحنصِفانِ عَلَرمًا ِن وَرَقٍِ 
اة وء م ۵م ۸ رن خت مب عا ودی چ قل امیر 
E‏ 

وک بغ وتن افر عن زمکری لہ ی ی PETIA‏ 
لْقَيَمَة أ عم ۱۲٤-۱۲۱‏ طه . 

ومن هنا كان نزول آدم إلى الأرض استرسالا فى تطبيق المبدا الذى قام عليه 
تحريم الشجرة . 

... ليواجه صنوفا من الحرمان» يعجزعن التحايل عليها دفعة واحدة»وذلك 
لكى يتأهل للجنة مرة أخرى» وبصفة نهائية . 

وهكذا هبط آدم . هبط فى سلم المكابدات» ولكن ...ليصعد مرة آخرى» كلا 
انتصر على حرمان ابتعد عن عحرمات ... حتى يصل إلى الجنة . 


TOA - 


وعملية ابوط والصعود هذه ليست خاصة بآدم عليه السلام ولكنها وأردة 
على ذریته» کل اقترفوا حرما زادت علیهم الحرمانات (ثم رددناه أسفل سافلین) 
(اهبطوا بعضكم لبعض عدو) 

وكلما نجحوا فى البعد عن حرم تأهلوا لكى ينتصروا على حرمانات .. إلى أن 
يعودوا إلى الجنة 

لقد صاحبتنا فى عملية ابوط نعم لا تحصى: 

ھی اهداية» والرسالات» والتشريعات. والتوبةه والغفران» وعول اللائکة o»‏ 

حتى المكابدات ؛ فإنه كلما واجهها الإإنسان بالطريقة المطلوبة - من الرضا 
والطاعة - كلم| كان ذلك خطوة ناجحة للعود إلى مقامه الأول . 

ظ وَإِنْ لیک حفظون @ راما كتين ج يعامون ما تفعلونٌ) ٠۳-٠١‏ الانفطار 


ور ١ے‏ امو و 
ت 


cae 2 ۳“‏ ت o£.‏ لے 


(ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة ) رواه 
مسلم 

(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) حديث صحيح 

(آنا عند ظن عبدی بي» وآنا معه ذا ذکرني. فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی» 
وإِن ذکرنی فی ملا ذكرته فى ملأ حير منهم. وإن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعاء 
وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتانى يمشى أتيته هرولة) متف عليه 

وف المعجم الكبير للطرانى بسنده عن أبى آمامة رضى الته تعالى عنه عن رسول 
الله قال: (إن الته عز وجل يقول "ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه 
فآكون آنا سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ولسانه الذى ينطق به» 
وقلبه الذى يعقل بهء فإذا دعا آجبته وإذا سألنى آعطيته وإذا استنصرنى نصرتهء 
وأحب ما تعبد لى عبدى به النصح لى) 


2۹ _ 


وفی أحادیث الخلاف لابن الحوزی: فى أفراد البخارى من حديث آبى هريرة عن 
النبی صلی ۱ الله عليه وسلم فیا یروی عن ربه عز وجل آنه قال "ما یزال عبدی 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به .) 

وی صحیح البخاری بسنده عن عطاء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن الله قال: (من عادی لى ولیا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى 
عبدى بشيء أحب إلى ما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
آحبه فاذا آحببته کنت سمعه الذی یسمع به ویصره الذی يبصر به وید التی یبطش 
اء ورجله التی یمشی اء وإن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددی عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) 

وتتوالى عملية الصعود ثم تكتمل بعودته إلى الحنة . 

وى هذه العودة لا توضع فى طريقه الشجرة المحرمة» لأن مهمة الكبد - كطريق 
إلى النعيم - بجحل لها " "التذکر" ... ؛ أى التذكر للمکابدات التى حصلت له 
ولغیره فی دنياه» كا محل محلها إدراك العذاب الذى عليه أهل النار . 

إا ڪا قبل ف اهلا مُفْيِقین چ قم آله علَيتا وَوَقنا عَذَاب اكمور 
الطور 

وهذا كان النعيم فى الجنة متشابها بنعيم الدنيا « الوأ هَدًا آلذى رُزِقنا نب 
نوأ به مُمَشَبهًا ) ۲١‏ البقرة» وذلك من اجل التذكر والمقارنة والإدراك . 

انه کا یقول الله عز وجل فى الحديث القدسى (أعددت لعبادى الصالحين مالا 
عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ فاقرءوا إن شثتم ‏ فلا تعَلَّم 
فس مآأخِفى هم ماعن ٠۷‏ السجدة ) صحيح البخارى 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل أهل الجنة الجنة يشتاق 
الأخوان بعضها لبعض» حتى يجتمعاء فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله 
لنا؟ فيقول صاحبه: یوم کنا فی موضع كذا وكذا ...) رواه ابن القيم عن ابن آبى 
الدنيا 


۰ 


ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن فى الحنة أسواقا لا شراء فيها ولا بيع» يجتمعون 
فیھا حلقا حلقا یتذاكرون: كيف كانت الدنيا؟ وكيف كانت عبادة الرب؟ وكيف 
كان فيها فقراء أهل الدنيا وأغنياؤها؟ وكيف كان الموت؟ وكيف صرنا بعد البلى إلى 
ا لحنة) ذكره الإمام أبو الليث السمرقندى فى بستان العارفين 

والدرس الأخير هنا هو ربط ذلك كله - حرمانا ونوالا - بالته تعالىء إذ لا 
سعادة بغير ضيان الدوام» وذلك بربطها بالله تعالى مصداقا لقوله صلل الله عليه 
وسلم: (إذا لقى ربه فرح بصومه) فلا يتم بناء النعيم إلا بالرجوع إلى الله» وف 
جواره با لخلود ی النة . 

وهذا الحديث يعنى أن الفرح الحقيقى لا يكون بغير اللهء ولذا يقارن القرآن 
لكريم بين لش الحقيتيء داشح الزات 

ففى الفرح الزائف کان فرح قارون $ إِذ قال لَه قَوَمُهء لا تفرح ESTEE‏ 

آلْفرحِينْ ) ۷١‏ القصص .أى لا يحب الذين يفرحون بغير احق فرحا زائفاء يقول 
تعالی للمشر کین یوم القیامة 3٥گم‏ ما ئز رورت ف آلأزضبقټر وما 
کنر تمْرَحُونَ) ۷۵ غافر 

وفى الفرح الحقيقى یأتی قوله تعال: ( وََوَمٍَذر يفرح اَلْمُوْنورت 9 ضر 
صر ن بقاء وهو هو لزي اليد ) ٤‏ الروم ویأتی قول تعالى: ظ فر 
اتهم آله ین فضلي ویشتښغرو بر زي کج بوا بن ڪليي ال زد عا 
ولا هم يخر رنوت ) ۰ آل عمران 

وکا أن لاإسلام نظرته المتميزة لا هو الخبر والفرح والسعادة فإن له نظرته 
المتميزة لخبرية الابتلاء ووظيفته البنائية . 


إن للبلاء وظيفة بنائية ف الوجود الدنيوى وموقع مثمر فى خريطة الإنسان فى 
العام 


وإننا لنجد هذه النظرة إلى البلاء فى بعض الاتجاهات الفلسفية المعاصرة 


۲١ ۔‎ 


یذکر هرمان راندال رأى فيلسوف معاصر (جوزايا رويس) فى خيرية مقاومة 
الشر فيقول (كلم| قاومت الغريزة الشريرة» وكرهتهاء وقهرتهاءوتغلبت عليها ... ى 
هذه الدقيقة من الكراهية والقهر والتغلب .. أجعلها قسا من خيرى الأخلاقى 
الأوسع» فتبرير وجود غريزتى الشريرة يأتى بالضبط ف لحظة كراهيتى ها وتغلبى 
عليها . وإنكار الشر وقهره مجعله قس| من الإرادة الصاة .. هنالك عناصر فى 
العام الصالح لو نظر إليها بصرف النظر عن غيرها .. لحكم بآنها يجب ألا تكون 
فيه» لأا بذاتما بغيضة» مؤسفة فى وجودهاء ومستحقة للغضب» ومع ذلك فهى 
تصبح فقسا من عام الخير بقدر ما هى مكروهة ومنكرة ومقهورة وخحضعة» ليس 
العام الصالح عالما بريثاء وهولا يتجاهل الشرء بل يحتويه» وما زال يقهره) "“ 
أما النظرة الإسلامية الشاملة فتتلخص فيما يأتى: 

(۱) ياتى البلاء دف بنائى فى زرع الإيمان وترقيتة كلما مارسنا الإيانء أو 
توغلنا فيه . 

والأنبياء أنفسهم مشمولون ذا النوع من البلاء» يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم فی جوابه لمن سأله: يا رسول الله أى الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء» ثم 
الأمثل» فالأمثل) رواه الترمذى فى سننه وقال: حسن صحيح» وهذا يمكن القول 
بأن أعلى درجات هذا السياق ياتى فی نہایته بصنع اللإنسان الكامل فى مثله الأعلى: 
محمد صل الله عليه وسلم 

(۲) ويأتى البلاء دف الكشف والإظهار كلما "ادعينا " الإيان أو تفاخرنا به . 


یقول تعالی: لاحيب الاس أن تركو أن ولوا اما وهم ل فون 
© ولقذ ّا لذبن ين قيلهم لمن آله لزت صَدَقوا وَلَيَعلّم رک آلْکذ بين 


أ َيب آلذينَ نالرات أن سيفوا LL‏ اتور @ من کن 
ير جوا لِقاء آله قن أجل آله ل لتو وهو المي ألَعلِيدُ 4 ٥-١‏ العنكبوت 


(۱) آنظر تکوین العقل الحدیث ج ۲ ص ٣٠٤١-۳۱۲‏ 
۲ 


(۳) أو يأتى البلاء لهدف وضع الإيمان فى موضعه من الحدية اللازمة كلا 
استسهلنا الإیمان» أو استخففنا به . 

يقول رسول الله صلل اللهم عليه وسلم: (مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من 
حيث أتتها الريح كفأعها فإذا اعتدلت تكفا بالبلاءء والفاجر كالأرزة صهاء معتدلة 
حتی يقصمها اله إذا شاء) رواه البخاریى فى صحيحه . 

)٤(‏ وفى التصور الإسلامى يأتى البلاء للمسلمين عقابا - كا بأتى بناء -: يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إذا فعلت أمتى س عشرة حصلة حل مها البلا 
فقيل: وما هن يا رسول الته؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء 
وأطاع الرجل زوحته وعی أمه» وبر صدبقه وجفا ابام وارتقفعت الأصوات فى 
المساحد وکان زعیم القوم أرذهمء وأكرم الرجل خافة سره وشربت الخمور» 
ولبس الحریر» واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة آوها ... فلبرتقبوا 
عند ذلك ريجا راء أو خسفا ومسخا .( رواه الترمذی ف سننه 

)١(‏ ويأتى البلاء - حسب التصور الإسلامى - عقابا ؛ من أجل العفو: 

ففی مسند أحد بسنده عن على رضی الله عنه آن رسول الله صلی الته عليه وسلم 
قال: ألا أخبركم بأفضل آية فی کتاب الله تعالی حدٹنا مہا رسول الته صلى الله عليه 
وسلم؟ (ما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وسأفسرها لك 
يا عل» (ما أصابكم) من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنيا (فبما كسبت أيديكم )» 
والله تعالى أكرم من أن يثنى عليهم العقوبة ف الآخرةء وما عفا الته تعالى عنه فى 
الدنيا فالله تعالى أحلم من ن يعود بعد عفوه. 

وف موطاً مالك بسنده عن حى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت فى زمان رسول 
الله صلى اللهم عليه وسلم فقال رجل: هنينا له مات وم يبتار بمرض. فقال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم : (ويحك وما يدريك لو آن الله ابتلاه بمرض يكفر 
به عنه من سیئاته ) 
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(0) ويقع البلاء مشمولا بالتعويض: 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى 
جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة الذين محفظونه: اكتبوا لعبدى مثل ما كان يعمل 
وهو صحیح» ما دام حبوسا فی وثاقی ) رواه الإمام أحمد ف مسنده 

(۷) وقد تكون واقعة البلاء الواحدة عذاباء وقد تكون رحهمةء بحسب ارتباطها 
بالعلاقة مع الله تعالى» يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا رواه البخارى 
بسنده عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الطاعون» فأخبرنی أنه : عذاب يبعثه الله على من يشاء» وأن الله جعله 
رحة للمؤمنين ؛ ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث فى بلده صابرا حتسبا يعلم أنه 
لا یصیبه إلا ما کتب الله له إلا کان له مثل أجر شهيد . 

(۸) ويستجيب المسلم لفطرته» ويشجع عليهاء فى طلب العفو: رجاء وعبادة: 
ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة: كان رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يتعوذ 
من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشباتة الأعداء . 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد 
لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتنء ولمن ابت فصبر فواها) رواه أبو داود 
ی سننه بسنده 

ونی سنن ابی داود: حدثنا عثهان بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ماد 
بن سلمة عن حاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
المبتلل حتی يبرا وعن الصبی حتی یکر ) رواه ہو داود فی سننه 

فى ظل هذه المبادئ التى تقررت فى موضوع الخير والشر والفرح والسعادة .. 

وف إطار المغاهیم التی تبینت - من خلال هدى عمد صل الله عليه وسلم - فى 
موضوع البلاء والعفو يتحرك المسلم بين أبعاد خيرية النظام» وخيرية الاختيارء 
وخيرية الابتلاء معا: بثقة» وطمأنينة» وتماسك» ورباطة جأش ... 
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يخضع فى بعض الظروف للمستوى الضرورى من إنسانيته» فيتألمٍ من نوع من 
اللاب 

ويرتفع فى بعض الظروف للمستوى الأرقى ف إنسانيته» فيسعد لنوع من البلاء. 

ولکنه ف جميع ظروفه تلك: یارس الخیر» أو يظلله الخبر: إن شکر اقترب من 
مولاه فله أجر هو خر . 

وإن صبر ارتفع فق صنع ذاته» وله أجر هو خير . 

وإن جزع رجع وآب فله جر هو خير . 

ولكنه فى جميع الأحوال يظل - أو ينبغى أن يظل - مرهف الحس» شديد اليقظة؛ 
لقضية الخلود فى الفلاح والثواب والخيبر» والخلود فى الخسران والبلاء والشر 

ويكون من شأنه أن يتجاوز جميع المربعات الصغيرة ف علاقات الخيرء والنجاة 
والبلاء ... ليشد انتباهه إلى الخلود . 

الخلود فى أحدهما: خيرا أو شرا . 

وهنا تسعفه مقاييس الإسلام حول هذين الأمرين . وعليه أن يتقيد بهذه 
المقاسي: 

تلك هى قضيته الرئيسية التى تحكم مسيرة حياته كلها: دنياء وأخرى . 

وف هذا المعنى يأتى قوله صلى الله عليه وسلم ف رواية للإمام أحمد بمسنده عن 
معاذ بن جبل قال : " مر النبى صلى اللهم عليه وسلم برجل وهو يقول: اللهم إز 
أسألك تمام النعمة» قال يا ابن آدم : أتدرى ما تام النعمة؟ قال دعوة دعوت بہاء 
أرجو بها الخير . قال : فإن تام النعمة فوز من النار ودخول الجنة" 

هنا - وانطلاقا من الذاتية الإسلامية - يجب إضافة مبدأ الخلود عند معالجحة 
الموضوع . 

فيصبح هم المسللم الأكبر فى طلب النجاة: النجاة من الشر الدائم (النار) 
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ويصبح مه الأكبر الفوز بالخير الدائم (الحنة) . 

فإذا مارس الدعاء لله بغبر هذه المفاهيم كان كمن يطلب النجاة بمنطق اللاك ! 
ومن ثم تتحدد ميادين النجاة والفلاح التى يجوز أن يطلبها المسلم: 

فمن خلال العقيدة الإسلامية يكون للفلاح مفهومه الخحاص - المستمد من قيم 


والنجاة من الشر» وإلا كان طلبه لأحدهما خسرانا مضافا إلى خسران سابق أراد 


الخلاص منه . 
والميدان الرئيسى هذا الفلاح هو الإيمان: يقول تعالى (قد أفلح المؤمنون) ١‏ 
المؤمنون 


وفى داخل هذا الميدان تأتى دوائر متداخلة متساندة متكاملة: تدل عليها 
مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية تجعل الفلاح فى: 

الإيمان با أنزل اللهء وبالغيب» والآخرة» والإنفاق مما رزق الله فى سبيله» الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء الإيمان بيا أنزل الله مع الرسول» وتعزيره ونصرته» 
واتباع النور الذى أنزل معه»الانتعاء إلى حزب الله فى مواجهة من يوادون من حاد 
الله ورسوله» الوقاية من شح النفس» إيتاء ذى القربى حقه والمسكين وابن السبيل» 
ونية العمل لوجه الله إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة وتزكية النفس» والتقوى التى 
هى خير الزاد» والجحهاد بالنفس والمال» واجتناب الرجس من عمل الشيطان» خشية 
الته» واللإشفاق على النفس من عقابه» ذكر الله كثراء ذكر آلاء اللهء السجود لله 
وعبادته» وفعل الخير» والتوبةء والابتغاء من فضل اللّه» وثقل موازين الحق» الحكم 
بحکم الله ورسوله مع السمع والطاعة الفوز برضوان من الله والخلود فى جنات 
تجرى من تحتها الأنهارء وأزواج مطهرة 

النجاة هى الإيمان يقول تعالى: ( قوم ما ل ادعوم إلى الجو 
إلى آلتار) ٤١‏ غافر 


: 
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النجاة - أصلا - إنما تكون من الكفرء يقول شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه 
قد آفترنا على آله ذبا إن عتا فی ملَڪُم بَعْدَ إذ تجنتا آله ما 4 ۸٩‏ الأعراف 
والنجاة تبعا لا تقدم هى النجاة من الظلم» ففى خطاب اله تعالى لنوح عليه 
3 روو يک ر # د ے ٤‏ 
السلام: « فقل الحمد له الى نجنا مِنَ القوّم الظليورت 4 ۲۸ المؤمنون . 
والنجاة تبعا للدخول فى الإيمان هى نجاة من الغم يقول تعالى: (فاسَكَجَبَتًا لَه 
وه ن آل ۸ة ر الجا ةا للد رل ف الها إا تكرت س الا 
1 3 4 ص 2 Ca Ln‏ 
یقول تعال: « ثم جى آلذین آنَقَوأ ودر آلظلمو فما جیا ) ۷۲ مريم. ويقول 
کو ف ر و ا غ ق ر ر ت له مو ر £ 
تعالی: ظ تاا آلذين ١ءَامَنوأ‏ هَل ذلك على نجَرَة تنجيكر من عَذاب ألم 4 ٠١‏ 
ا 
ٍ . ج و < ت ٤‏ 
والنجاة تبعا لا تقدم تون أيضا من عذاب الته فى الدنيا: ( قال ر فيها لوطا 
8j‏ ۰ سا ب LL ٠‏ 
قالوا ن عل بمن فا جين وأهله: إلا مرا ڪاٽ من آلْغبریر ) ٣۲‏ 
العنكبوت» وعن سيدنا نوح يقول الله تعال: « فأنجينة وَمَّن معد فى للك 
آلْمَّشَحُون 4 ٠۹‏ الشعراء .وتكون من العدو يقول تعالى: ظ يى انيل قد 
وھی نجاة مزدوجة ؛ من عذاب اله فى الدتياء ومن عذاب الته فى الآخرةء يقول 
2 رن یر اک ر هل ہے رو :رو ےا کو و 
تعال: ظ وَلَّمّا جاءَ امنا حجينا هودا والذرين ءامنواً مهد برَحَمَةٍ مِنا ومجيندهم مِن 
عد اب عَلِیظٍ ) ٥۸‏ هود 
وإنه لا ضمان للفرد فى النجاة من عذاب يوم القيامة بغير الإيان والعمل 
الصالح. 
ولاضان للأمة فى النجاة من وقائع الظلم الاجتاعى بغبر تغيير ذه الوقائع 
انطلاقا من تغییر فی النفوس ظ إن أله لا عير ما بقوّم حت يغيروا ما بانفييم ) 
0 ا ا ا أ ا 
ويقول تعالى: ظ وَأنّقوأ تة لا تصيين الذين ظلمواً ينكمْ خاصّة ) . 
وفى المقابل فإنه لا فلاح لمن يولون ظهورهم لله أو المشركين. أو الکافرين» آو 
الظالمين. أو المجرمين» أو المسرفين» أو الكذابين على اتهء آو أكلى الحرامء آو محبى 
SIN Z‏ 


الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب» والفضة وا-لخيل المسومة 
والأنعام والحرث . 
یقول تعالی: «قَدَرَهم نی رت حی جن چ حَسَبُون ا اما بذهم ب يِن 


م« - 


مال يسارع همف أت بل عزون ) ٤‏ - 01 المؤمنون . 


e‏ $ ومن أُغَرَض عَن ذِڪرى فن له م س کک 
وخشرهء َو اة أُغمَی چ قال ر لر > 3 ا 
قال داك انك ء ایکا فکيستجا وكدال ك الوم تس ) ۱۲١-۱۲۲‏ طه 


ورل ان وھ مل م ا خرن احلا چ الزن صل َعم فی وة 
لديا وهم سون چ حون صنعًا ( وتيك الذي کفروأ بات رهم 
ولقآپه خبطت أعَلَهُم فلا قم هم يَوْم اليم وَزنا 4 ٠۰۵-۲‏ الکهف . 

N REEL 


وعلى سبیل امال فان « لزت يأ ڪون آل ربوا لا يَقَومُونَ إا كما قوم 
زی يخبط الشیطن ء ا كبا الوا إا ألم مغل آلري ال 
e‏ اسل وار إل 
رن عا فاتك أَصْحَبُ لتا مم فا حورت (چ ی آله الربو ا 
ویریی ا وَاللهٌ ل یجب کل گفار ا م = إن آلو ءَامنوأً وَعَيلوا 
لصحت وَأَقَامُوأ الصَلَوة وتوأ لر وة ا هر جرهم عند رَبَهِم ولا حف عَلَيهِم 
رک م تخرئورت چ تالق یرت انلا راوزو اتن ر ِن بَا إن 
نشم ميدن قان لم تقعلوا ادوا بحب مِنَ آله وَرَسولھِے إن تب تبر ق ڪمَ 
ءوس أُمَوَلُِم لا تَطْلْمُوت ولا تظْلَمُورَ 4 ۲۷۵ - ۲۷۹ البقرة 


وإمكان الفوز والفلاح والنجاة مضمون بضان الله من ينصرونه بالتوجه إليه 
یقول تعالی $ وَلینصر آله من ينصرهہ ت آله فوك عَرير @ لين ل 


ع 


ركهم ف آلأزضٍأقامُو الوه ءا اتا ال وة وَأمروا بالْمعروفِ وَكَهوأ عن اَلمُنكر 


ت 


1 
آله | 
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E‏ آله لین اموا ينگ علو ليحت ْلَه 
آلأڙض ما تخل آلذيت ين ق ك تن َم دِيم لدی آزتعی ١‏ 
وليبدلم ا حوذوم امنا ا کک 
ذلك ارك هم قفون ج وفوا الصلوة وإاترا ال كوه واطيكر اسول 


د 


و ٥٩-٥‏ النور 


ا # ا لر اس اموا پخرجهر ص 
E‏ 
هانحن اليوم فى الظلهات ولا خرج إلا بأن نكون من أولياء الله . 
0h‏ ف نور الدنياء 2 الدى 2 ان ينتقل er‏ ل 
١‏ و وا 
اننا وين نو تقش ا8: وي علي . 
وشرط الحصول على النجاة التسليم: 
وکنموذج فد ألنجاة الشاملة جاءت نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
النار. 


نعم هى معجزة . نعم هى مكرمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام . لكن تعالوا 
ننظر إلى الوجوه الأخرى من الموضوع . تلك الوجوه التى تمشل رسالة إلينا نحن 
البشر فى جميع العصور : 

أول هذه الوجوه: أننا لا يجوز لنا أن نخاف جزعاء أو نجزع خوفا من طغيان 
الطغاة إذا نحن تو كلنا على الله وأخذنا بقوانينه» وسلمنا أنفسنا إليه . 

ثانى هذه الوجوه: كشف القناع عن مسئولية الناس بعد أن تظهر فيهم تلك 
الرسالة: الا پوغلوا ى بعدهم عن ل صاحب الرسالةء بأن بخضعوا للتفسيرات 
الباطلة التى تجهض الرسالة من معناهاء وتعطل مغزاهاء وتحبط أثرهاء نعم» فلقد 
فسرت الجاهير حادث النجاة من النار بتفسيرات أبطلت جدوى الحادث . 


۔ ۲۹۹ 


كان هناك التفسير بأنه عمل من أعال السحر .وكان هناك التفسير بأن إبراهيم - 
إذن - إله !! 

وإذن فهى المسئولية تقع علينا آولاءوتقع علينا آخرا؟! 

وللأسف فا قام به الطغاة وا لجاهير فى عصر إبراهيم عليه السلام من إفراع 
حادث النجاة من مضمونه الصحيح .. يقوم به الطغاة ومن يستهوونهم من ا لجاهير 
فى جميع العصور . 

يأتيهم الدرس» ويأتيهم التذكيرء وتأتيهم الرسالة - ق صور شتى - ولكنهم 
جاهزون دائ| لتجيرهاءوإفراغها من مضمونهاء وتعطيل أهدافها . 

وقد كان حادث نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» من أجل الناس»ءوليست - 
فى أصلها - من أجل إبراهيم . 

ما جدوی نجاة إبراهیم؟ هل کانت الجدوی حسابه هو .. وإنه لیمکن آن ینجیه 
لحساب الرسالة فى الأرض؟ للناس؟ لنا نحن البشر ؟ 
ا لحادث بأنه سحر أو فسروا الحادث بأن إبرأهيم هو - إذن - إله؟ 

ووجه ثالث الحادتث: إذ نری حول دا ةَ تکریم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام.. دائرة أوسع» هى دائرة تكريم البشرية كلها فى شخص إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ؟! نعم تكريم البشرية كلها وهى تتجه إلى الله» فينا ها من الله كل 
عناية» ويناها من الله كل حياطة» ويناها من الله أعز نجاة» ويناها من الله إيقاف 
لستن كونية» وإحياء لسنن كونية أخرى ! لكن ما شرط حصول البشر على ذلك 
كله؟ هو الشرط الذى حققه إبراهيم عليه السلام بإسلام النفس له 

.وإسلام النفس لله وإن يكن صعبا على النفس الأمارة» لكنه يمثل أمامها طريقا 
بسيطا واضحا تمام الوضوح» وهو من ثم آسهل الطرق عندما تقسر النفس على 


۔- ۷۰ - 


سلوكه» عندئذ تدرك هذه النفس آنه أسهل الطرق .ولو أن غير إبراهيم عليه السلام 
سلم نقسه لله کا سلم إبراهيم فجاهد. فاستشهد لا كان أقل نجاة من إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام . 

فماذا عن دور الشيطان ف هذه الملحمة عن الخير والشر والسعادة والشقاء والنجاة 
والملاك؟ 

إنه وخلافا لتصور الكثبرين مسخر لاكتمال الصورة فى ضوء التصور الإسلامى: 

إنه لا يمكن فى سياق طرح التصور الإاسلامى عن الخبر والشرء والبلاء 
والنجاة» والفوز والفلاح» والغرح والسعادة والشقاء ... لا يمكن إغفال تساؤل 
هام: ماذا عن الشيطان؟؟ 

والحواب: لقد كان - وما يزال - للشيطان دور آساسى فى صناعة الخر والنجاة 
والسعادة من الحانب الذى سخره الله فيهء والشر والخسران والشقاء من الحانب 
الذی - مع تسخیره فيه - کان مقصودا له وهو ف الحالين يعمل - رغم أنفه - 
لتحقيق الخبر العام فى رفعة شأن الإنسان . 

نعم» فالشيطان مسخر لإرادة الله فى رفع شأن الإنسان: أى فى إيجاد نوع من 
الخلق - هو الإأنسان - يسلم نفسه لته بإرادة واختيار» وتمكن من الخرر والشر معاء 
والدور المسخر فيه الشيطان هنا: هو فى تمكين الإنسان من الشر . 

وإذا كانت وظيفة الشيطان هى ذاك فهذا لا يمنع أن تكون إرادته شيا آخر هى 
هلاك الإنسانء وأن يكون حسابه عند الله بقانون (إن) الأععإل بالنيات) . 

وهنا بحدث التدبير الآهى فى تحقيق إرادته سبحانه وتعالى فى شأن وضع الإنسان 
فى طريق الخير» بنفس خطوات الشيطان التى يقوم ا قاصدا هلاك الإنسانء وهذا 
هو تسخير الشيطان لغبر ما يريد . مصداقا لقوله تعالى 

مد 

كرون يمر اله أله حَ ارين ٠١‏ الأنفال 

وقد ضرب الله لنا ا ممل في تشرحه سورة يوسف: من تساوق مكر إخوة يوسف 
بقصدهم إلى هلاكه = ومكر الله بإرادته رفعة شأن يوسف بنفس إجراءات أعدائه 
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یقول تعالی: $ وََدالك مکنا لِيُوسُفف آلأرض وَتُلمَهُ ِن تأويلٍ الأَحَاديثِ 
واه الِب عل مرو ولك أُ رالناس ل يَعَلّمُوَ 4 ۲ يوسف 

وكذلك کان التدببر ف قصة موسی عليه الصلاة والسلام وقومه: فرعول 
بکفره وجبروته يقتل أبناءهم ویستحیی نساء‌هم» موسى الوليد يقذف به ف اليم.. 
هذه الإجراءات نفسها هى التى أدت بموسی إلى مقام النبوة والرفعة فى الدنيا 

fs , “ .K 
والاخرة . . ( الفط ءال فرعو ليَڪون لهم عدوا وَحرَنًا) ۸ القصص‎ 

وعلى هذا المنوال تتحقق إرادة الله برفع شأن الإنسان - أن يكون ختارا - بنفس 
الإجراءات التى يقوم بها الشيطان فى فتنة الإنسان . 

وهكذا يسخر الله الشيطان فى خدمة الهدف من خلق الإنسان منذ آدم عليه 
السلام» وإلى أن تقوم الساعة . 
دور الشيطان فى مشكلة الإئسان بين الاتباع والابتداع: 

إن استراتيجية الشيطان فى معركته مع الإنسان د تقوم على مبدأً أساسى: ذلك هو 
سحبه من منهح الاتباع إلى منهج الابتداع» أو بعبارة آصح: : من منهج الاتباع لله 4 
منهح الاتباع لأعوان الشيطان . 

وإذا كانت قضية الحرمان التى تحدثنا عنها آنفا قد جاءت على أساس من قانون 
المعرفة فى إدراك الشىء بنقيضه ... إدراك النعمة بذوق المحنة ... فإن قضية الاتباع 
تأتى على ساس من قانون المعرفة كذلك: حيث بحدث التقابل بين صاحب العلم 
الأعلى آمام صاحب العلم الأدنى ... فتكون النتيجة: حتمية الاتباع . 
اتباع صاحب العلم الأدنى لصاحب العلم الأعلى . 

قول سیدنا ابراهیم لاه : تات لی قد جآمنی م للم ما لم ينك فايع 
أَهَدِك صِرَطا سوبا ) مریم ٤٣‏ 

وقد ضرب الله لنا ا ثل لذلك فى قضيتين متشابمتين: قصة آدم مع الله» وقصة 
موسى مع الرجل الصالح . هنا لابد من الاتباع ؛ اتباع آدم لأمر الله» واتباع موسى 
لأمر الرجل الصالح . 
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والمشكلة أن بعض المفكرين المعاصرين يملئون الساحة ضجيجا: أن صراعا 
يدور بين منهج الاتباع الذى تلتزم به الرجعية الدينية» ومنهج الإبداع الذى تلتزم به 
اللقدهية النرة؛ 

وقد جهل هؤلاء أو تجاهلوا أن الاتباع أمر حتمي» وهو الأصل بالنسبة 

لا مفر للإنسان من أن يسلك مسلك الاتباع» لأنه - على شتى المستويات - 
عندما يكتشف أنه ذو علم ضئيل .. أمام مصدر يكتشف فيه أنه ذو علم واسع 
فلابد من الاتباع . هذا شأن البشر حيعا: العقلانيين» والتجريبيين» واللاأدرينء 
والنفعيين» هم جميعا: اتباعيون . 

اتباع العقليين لأى شيء يكون؟ للعقلء حسناء لكن: لاذا؟ ما هو العقل؟ لاذا 
العقل؟ لا أحد يجيب وإنما هو حض تسليم !! 

اتباع التجريبيين لأى شىء يكون؟ للتجربةء حسناء لکن : لاذا؟ وهى لا تعطى 
ا 

اتباع اللاآدريين لأى شيء يكون؟ لحكم اللحظة»وضرورة الوقت» حسناء لكن: 

اتباع البراجماتيين لأى شيء يكون؟ للمنفعة؟ حسناء ولكن: لاذا؟ وهى منفعة 
مشتبكة مع أضرار» مهددة بالخداع» والدمار؟ لا أحد جيب بغير منطق التسليم . 

حتى ما يسمى الإبداع الفني» هو فى عمقه قمة الاتباع» فالفنان المبدع لا يكون 
عبقريا إلا بأن يتبع حالته الوجدانيةء التى تدفعه - فى شبه غيبوبة - إلى إنجاز النوع 
الفنى الذى يعمل فى أسره» وفى نطاقه: شاعرا كان» أو نحاتاء أو رساماء أو قصاصا 
ألخ 

وإذن فالقضية أولا وأخيرا هى قضية اتباع» اتباع لله» أولغير الله . 
)١(‏ أنظر كتابنا فلسفة التسليم 
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وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر منذ وضع الإنسان قدمه على هذه 
الأرض» وذلك فى قوله تعالى: قال آهَہطًا متها جُيِيقًا صگ لبفضٍ عدو کر 
يڪم مى دی فَمَن َب هدای قلا يل وا يَف و وَمَن أُعَرَضَ عن 
ذڪرى فَإِنْ له مَعِيشة ميشه صنگا وره يَومَاَلْقيَمَةأغْمَی 4 ٠۲۳‏ طه . 

ونی قوله صلل الله عليه وسلم (من سن سنة حسنة) يكون الوصف بالحسن 
رجوعا إلى مقياس الشرع . وکا قلنا سابقا من م يتبع الله ورسوله تبع غيره حت . إنه 
الاتباع العكسيء الذى يحذرنا منه العليم الخبير: يقول تعالى: « وتيك لذي طَبَعَ 
آله على فلوم وَأ يعوا هراهن ) 7| حمد» وهو الاتباع العکسى الذى تفسد به 
السماوات والأرض « ولو ابع الح أهوآء َه ۾ لَفْسَدَت الكموات وَالأرَض وَمَن 
فيه رگ ¢ ۷١‏ المؤمنون . 

وهنا يأتى استمرار دور الشيطان» فبعد أن قام بدوره المسخر له فى قضية الحرمان 
بدءا من آدم عليه السلام ... يأتى دوره فى قضية الاتباع» بدءا من دوره مع آدم» 


وامتدادا مع ذریته . 

فهو يمتحن - أو يمتحن به - اللإنسان» فى قضية الاتباع: 

إما أن يتبع الإنسان أمر ربه فيظهر خيره» وإما آن يتبع الإنسان الشيطان _ 
باختياريته الخبرية فى أصلها فیفاھر فاده ویو رر ر وول شيعن 


خی رای ال وو ق آ خی ر وعَد کر قا خلَفتْڪَم وَمَا کان لي 
لیم من سلط نإ أن دعوت اش س سَجَبعم لی فلا تلومُونی ولو مُوأ نسم 4 ۲ 
إبراهيم 


وف الرؤية الإأسلامية فإن دور الشيطان مع الإأنسان فى هذه الحياة لا يدعو 

للابتئاس» أو الحزن» أو الخوف المرضى: تلك مسبرة ابتلاء واختبار وارتقاء» يقول 

تعال: ‏ ائه لس ل سلطر على الذي اموا َع ربهر ولون @ نما 

سلطدۂہ علی آلنریے یکولوتہ اریت م پو ورک ) ۹۹ ٠١١‏ النحل. 
-Vf‏ 


وھی مسيرة تصاحنا قىها العناية الاأهية طوال المسبرة» صاحبتنا فىها 
الرسالات»والتشريعات : والتوبة: 

وصاحبتنا فيها الملائكة: و اقترب الته تعالى فيها منا آيضا: يقول تعالى ‏ وَإِذًا 
سالك عِبَادی عى فی قَرِيبُ4 . 

دلکم - فى مقاييس العقيدة الإسلامية - هو معنى الخير والشرء والنجاة 
والفلاح» والفوزء والفرح» والسعادةء وأولئكم هم المستحقون له وفقا لنظام الله فق 
کون الله 

ومن هنا - ووفقا ذه المقايبس - يصبح من اهالاك أن تقلت الاه بغار 
مقاييس النجاة التى حددها مالك النجاة.ويصبح من الفشل آن نطلب الفلاح بغير 
مقاييس الفلاح التى حددها مالك الفلاح . 

حتی النجاة ف صراع عدو متفوف تکنولو حا ونوويا مضمونة بالتقدم 
الأخلاقى الذى نملك مفاتيحهء ونملك إمكانية التفوق فيه وكا يقول عمر بن 
ا لخطاب فى رسالته إلى سعد بن أبى الوقاص رضى الله عنههاء وهو فى قلب المعركة 
(إنما تنصرون بذنوب آعدائکم» فإذا کنتم مثلهم فبم تنصرون؟؟ ) 

وفما هذه القاييس - انطلاقا من العقيدة اللإسلامية بعد تحريرها من التخليط 

لا يكون الفلاح ولا النجاة ولا الفوز ... فى جائزة نوبل» أو فى تحفير صورة 
الفرد على أصنام التاريخ» أو رفع رسمه ف أيدى الملايين فى مظاهرات العبيدء آو 
وضع يده على أزرار القوة الغشوم» أو التحرك بحراسة مثات الألوف من الجنودى 
أو النجاح المحوالى فى انتخابات التزوير على مدى العقودء أو القدرة على خرق 
التوازن الذى انبنت عليه الطبيعةء أو الصراخ الهستيرى أمام مرمى الكرة فى منطقة 
الخصم أو امتلاك نوافذ المتعةء وطاقات السرور. 
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ولعلنا بذلك نكون قد ساهمنا فى تجلية أساسيات الموضوع: حول تصور المسلم 
طالب النجاة لمعنى النجاةء وارتباط هذا المعنى بمعنى الفلاح» وإمكانات نجاة 
الأنسان المسلم وجهه لله» من الخطر الحقيقى الذى دده فى جميع المستويات» وما 
عليه إلا أن يطلب النجاة من مالك النجاة» بشروطه» وفق علمه» وعنايته وامتلاكه 
للدنيا وليوم الدين . إن نظرة اللإسلام إلى الخير والسعادة والفرح والنجاة على النحو 
الذى ذكرناه يعنى أولا وأخبرا ربطها بالآخرة . 

وهذا هو ما يؤكد أن المشروع الإسلامى للخلافة فى هذه الأرض (الحضارة) 
يختلف اختلافا جذريا عن المشروع الغربي» حيث بدأ هذا الأخير من اللذة فانتهى 
إلى الشقاء» وبدأً من الحرية فانتهى إلى العبودية» وبداً من الابتداع فانتهى إلى 
الاتباع» وانحصر فى الدنيا فانتهى إلى الفناء . 

أما المشروع الإسلامى: فيبداً من اتباع الرسول لينتهى إلى الحق» ويبداً من 
العبودية لله وحده لينتهى إلى الحرية»ويبدأً من العمل للآخرة فيصل إليها حائزا 
للدنيا وهى راغمة» ويبداً من الإقرار بالحرمان المنظم وفقا لأمر اللهء لينتهى إلى 
النعيم الحقيقى فى الخلود والقرب من الله . 


Ns 


(لباب (لرابع 


(ل0خرة 


يقول اللإمام الطحاوى (ونؤمن بالبعث وبجزاء الأعال يوم القيامةء والعرض 
والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط» والميزان يوزن به أعإل 
المؤمنين من الخيبر والشرء والطاعة والمعصية. والحنة والنار حلوقتان لا يقنيان ولا 
يبيدان» وان الله تعالى خلق الحنة والنار وخلق ضف آهلاء فمن شاء إلى الحنة أدخله 
فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار آدخله عدلا منه» وكل يعمل لا قد فرغ منه 
وصائر إلى ما خلق له. 
فاندة الدعاء للأموات 

وف دعاء الأحياء للأمرات وصدقتهم منفعة للأموات. والته تعالى يستجيب 
الدعوات ويقضى الحاجات) 

نتحدث هنا عن البعث با يتضمنه من الحزاء على جانبيه: فى الحنة أو فى النار . 

ففی صحیح البخاری بسنده عن عدی بن حاتم قال قال رسول الته "ما منکم 
من أحد إلا سیکلمه ربه» لیس بینه وبینه ترحمان. فینظر آیمن منه فلا یری إلا ما قدم 
من عمله» وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار 
تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة"» وفى رواية أحرى زاد فيه "ولو بكلمة 

وقد دنت سور ة الصافات طن أن اللك ين اللعت ق عفص الر سول صل 
لله عليه وسلم ؛ وكذلك فى جميع العصور - يجحركهم لذلك استخفاف سلوكى» 
مقرون بخفة عقلية . 


TY 


وقد جاء ذلك ضمن قوله تعاى: ‏ بل عَچِبَت ورون ( وَإِذا دروا لا 
ق 2 ٤‏ وه ر ی و ى fas‏ مغ 4 ۴£ 
يذ رون چ وَإِدا رَأوا ءايه سرون 9 وَقَالُوا ِن هَدَآ إلا خر مين و أودًا 
2 از ۾ E‏ و ر € رار مدکی ر 
عتا وكا تراب وَعِظَمًا أا لّمَبعُوتُونَ ر أوَءَاباؤتًا الأولُونَ) . 

فهم أمام أخطر المسائل: يتضاحكون ويسخرون»ويتنادون لإشاعة السخرية بين 
الاس . 

وهم أمام حقيقة البعث الذى هو جزء من حقيقة الخلق: يتعالمون» أو يتغابون إذ 

mt 2‏ وو وو 

یزعمون: إن هدا إلا سخر مرت 4 . 

وقد استدل القرآن الكريم على البعث بالأدلة العقلية لمن يريدونما حيث ركزها 


فی آخر سورة يس: 


کا و و ا ا ا م 
قال من يحي لظم وهی رَمِيمُ و قل يخیما الى آذشاهَا أول مر وهو يكل 


خُلق عَلِيمٌ4 : فالقادر على البدء قادر على الإإعادة . 
ا ر > لش آلا ر کر ا سک ر وول ےل عر 
على آن يخرج - تحت أعينكم - الشىء من نقيضه . 
E O‏ 
أُوَلَيْسَ الى حَلَقَ السَموت وَالأرض بقدِر على أن لق مهم : فالقادر 
على الأكبر قادر على الأصغر. 
نما مره ادا اراد سما ان قول لَه کن فيكو ): فهو الخالق بغير احتياج إلى 
مادة أو زمن . 
إن المنكرين يبنون موقفهم على الزعم بأن العقل البشرى من حقه أن ينكر ما لا 
يعرفه . 
ويرد القرآن على أمثال هو لاءء حيث يلفت أنظارهم إلى أنهم يعرفون | لکثر من 
امثال البعث ف بيئتهم: $ وَترّى لاض هَامدة ادا رلا عَليها اَلْمَاءَ اهرت 
ر E‏ 8 و‌ و GE‏ رر 4 ٤کو‏ لە E‏ 3 
وَرَبت وانبتت يِن ڪل زوج هيج 9 ذلك بان آله هو احق واه جي المَوتیٰ وَّأنەر 
A»‏ 


ی شیر َبَعْتُمَّن ف ألْفْبُور4 
۷-٥‏ احج . 

وتلفت سورة الصافات أنظارهم إل حقيقة الخلق ف أتفسهم وف الحال اهم 
امدخلقاا م لقا إن خلَقنهُم من طن لازب) 

ا ا و ن کی ت 

قلط رٍ لسن يم حُلقي خلق من ماء ذافق) . 

فلينظر الإإنسان إلى خروج العسل من النحل. 

وإلى خروج اللبن من الثدى . 

وإلى خروج الشجرة الخضراء من بين الماء والطين . 

وإلى خحروج الزهرة الملونة من الشجرة الخضراء . 

وإلى خحروج الفاكهة الحلوة من فم الزهرة الوادعة . 

وإلى الأظافر تنبت على أطراف الأصابع . 

وإلى الشعرة السوداء تخرج من جلد الرأس 

فلينظر الإنسان إلى الأرض تدور فى فلكها حول الشمس . 

وإلى الشمس تدور فى فلكها مع المجموعة الشمسية حول مركز ف المجرة . 

وإلى المجرة تدور فى فلكها المرسوم بين المجرات الدائرة . 

« اهم أَسَدُ حلفا ام من حَلَقََآ ‏ من خلقنا من بين الأمثلة التى تزخر با 
الحياة»وتزخر با الطبيعة . وهى بعث كلها؟! 

لو أن إنسانا م ير العسل يخرج من النحل أكان يجوز لعقله أن ينكره؟ 

أكان يمكن لعقله أن يتصوره؟ أكان يمكن لعقله أن يقترحه؟ أكان يمكن لعقله 
ان يصممه» ون يضع له أسبابه وأن پستخرج منه نتائجه؟ 

أكان جوز لعقله أن ينكره لأنه يعجز عن ذلك كله؟ 
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لكن ذلك کله رأیناه ونراه محصل مرات ومرات؟ 

وکیف يصح القول بان الذی لا نراه یکون غير معقول ونرمی الکلام عنه 
بالسحر» فإذا حصل مرة أو مرات صار معقولا؟ 

يقول الدكتور نورمان بريل أستاذ علم الحيوان بجامعة ماكجيل بمونتريال بكندا 
فى كتابه " بزوغ العقل البشرى ": (إن الطفل حديث الولادة يبدو على الدوام من 
المعجزات لكل من يقع نظرهم عليه لأول مرة ... فهم يرونه ماثلا أمام أعينهم 
بوجوده الحاضر وإمكاناته الرهيبة ...) 

إن العلم التجريبى نفسه يقدم لنا ظواهر يعرفها العلماء ويتعاملون معها دون أن 
يعرفوا سر الصنعة فيها: فى بناء الذرة» فى ظاهرة الضوء» فى ظاهرة الجاذبية» فى بناء 
الحياةء فى بناء الفلك» فى عملية الذكاء» فى عملية الوعى» فى عملية التذكر» فى عملية 
التخيل . 

فى كل ذلك وغيره يمكن للعلماء أن يقوموا بدور الوصف لا يمحدث» لكنهم لا 
يمكنهم أن يقوموا بدور التفسير أو التعليل . 

والذی یصر على الإنکار لکل ما لا یعرف سر وجوده أو سر صنعته لا يمكنه أن 
يارس الحياة . 

إنه ليكون الأحق بالسخرية» إذ يكون أشبه بالنحلة التى ترفض الزهرة وتنكرها 
ولا تتعامل معها: لأا لا تعرف مراحل إنتاج الزهرة . أو لأا لا تتصور القصر 
الذى تو جد فيه .. أو الأرض .. أو الشمس ..أو النهر .. أو الإنسان .. 

كل أولئك الذين كان هم دور فى إنتاج الزهرة . 

ومن أنكر هذه الحقائق ولم يتعامل معها لأنه لا يعرف سر خلقها هو إذن عقل 
مريض فى نفس مريضة . 

إن قدرة الله ...إن أحداث الطبيعة ...إن حقائق الخلق والإبداع» ما نرى منه 
وما لا نرى لا يخضع شئ منه هذه العقول فى تلك النفوس ... إنه إن تخضع لمن 
أحاط بعلمه وإرادته وإبداعه کل شئ 


TAY - 


وهو سبحانه يضع أمامنا حقيقة حقيقة المدء إجالا لنسلم عن طريقها بحقيقة الإعادة 
إجمالاء آى بإرجاع الأمر كله إلى 0 الخلق والإعادة. تلك الظاهرة الواقعة تحت 
e‏ 


اول برو كيت ڪیيف یدیئ الله اڵ و إِنْ ذلك على الله سیر 4 ٠۹‏ 

فل روا نى الأزض فانطروا ڪَيف بدا الق ر ك 
آله عل ڪل ٿ سىء دير ۰ العنکبوت۔ ظ كما اکم تَعُودُونَ ‏ ۲۹ الأعراف 
کمَا اتا ول خلقٍنييدةٌ 4 ٤‏ . ۱ الأنبياء 

$ إٍنهء يَبَدَؤا | للق تم بيده 4 ٤‏ تو آله يۇ لق ثم بيده 4 ٤‏ 
يونس $ اَيَو للق تم بده م إو ترجعورک ¢ ۱۱ إل روم $ وهو لدی 
دو اک دیو اف ا و لمل آلغ فى لسوت وآلأرض 
وهو أَلْعريرٌاَلْحَكيمُ) ۲۷ الروم 


وهو لدی دراکرنی آلأزض ويه ترون چ وهو لدی ّي وَيْمِيتُ و 
اخْيلَفالَلٍ اهار أ قلا تلور وچ بل َالو ِل م ال زلوت چ الو 
مدا ما وڪ ا رابا وعم | تا ونون وچ لد ذا نابوتا ّا ِن 
قبل إن هَدَآ إََ طبر آلأولت 9 چ فل لمن الأرَض وَمَن فِيها ِن ڪننُمَ 
نورت چ یوون ق فل افلا تد ورک ۷۹4 - المۇمنون 

تلك الآيات جيعا تبرهن لنا على صحة البعث عن طريق النظر في بحدث أمامنا 
ف الواقع» وليس عن طريق الدخول فى ماحكات فلسفية 


ا 


والواقع الذى دت آمامتا رة غلل شبهات بعض الغلاسغة خت نين أن 
الشخص منا يستمر» وتستمر معه مسئوليته الآخلاقيةء لأنه يظز هو هو طوال 
عمره بالرغم من آن جسده یتبدل ویتغبر وینبعٹ جدیدا باستمرار .بل نقول إنه - 
ما دمنا نتحدث عن الحسد يموت باستمرار. ویبعث باستمرار 
ا ج ا ت 2 Ut‏ . 
وما أدق قوله تعالى: $ إِنكَ مَيَّت ولم مَيَنونَّ 4: إنه يموت الآن وفى كل لحظة 


ATA 


ومن منا لا يعترف - إن أنعم النظر فى صور مسجلة من مسيرة حياته -: أن اجنين 
الذى كان مات ثم انبعث الطفلء وأن الطفل مات ثم انبعث الغلام» ون الغلام 
مات ثم انبعث الشاب» وأن الشاب مات ثم انبعث الكهل» وأن الكهل مات ثم 
انبعث الشيخ» وأن الشيخ يقترب من نفس عتبة: الموت والانبعاث . 

وهذا دليل أنه يبعث الآن - بعثا دنيويا - فى كل لحظة. 

فهل ما زلنا بحاجة إلى دليل واقعى على البعث. 

آليس هذا تفسير قول ك و ایا الاس إن کنز ن رَْب من الث 


اا ڪَلقگر من تراب تم ين نوُم ين َون مشكوعلَوو رعق ين 
لک قر فى آلأزحام ما اء ل ا م مرجم طِفلا د م لَجْلغُوا 
اذ ڪُم وين ڪُم يوق وينڪم ميرد إل رل انر لڪ لد بعلم نند 
علو شيا ) ٠‏ الحج. 


يقول الدكتور نورمان بريل - الذى سبقت الإشارة إليه - (فجسمك الحالى 
الذی يبلغ وزنه بین ٩۰-٤٥‏ كيلو جم أو أكثر . ليس هو الجسم الذى كان لك منذ 
وقت مضى» فكل نسيج وكل خلية إما أن يعاد بناؤهماء وإما أن يستبدلا على وجه 
الاطرادء سواء فى ذلك الجلد أو الدم» أو الشعر» أو العظام). 

ثم يقول: (وأعجب شئ فى ذلك كله آنه بالرغم من هذا التبدل المستمر فى المادة 
التی یتکون منها جسمی فإننى أحس بأن شخصيتى ظلت مستمرة م يطراً عليها 
تبدل مناظر» ولا يزال الأصدقاء الذين كنت أقابلهم منذ عشرات السنين 
یعرفوننی) 
وأخبر القرآن الكريم عن بعت وقع: 

9ذ الت رھم ر انی يفخي الَو قال اور :وین قال ب لیکن 
طمن لى َال قحد رة ِن ألطر رهن إا يك اَل على گل َيل هن 
جرا ف ادعهن ياينك سا | وَاعَلَمن آله عزیز حكم) ۲٠١‏ البقرة 
(1) بزوغ العقل الابشرى ص١٠‏ 

-TAf - 


صر رم کک J‏ 


ا E‏ کو ر 0 ر و 

$ وَإذ قلئّمَ موسي أن نَوْمِنَ لَك حى دَرّى الله جَهرة فأحَدتكم الصوقة 
TE‏ ی و ي لک ےو ر 
تنظرون وچ ثم بعکم م بعد موتكم تشکرون 4 ٥ ٦-٥٩١‏ البقرة 

غ ” e‏ ےر ص 

وما جاء عن إحياء الموتى على يد المسيح « واي المَوتٰ بإذن أله 4 ٤۹‏ آل 
عمرال. 

وما جاء عن أصحاب الكهف: ظ ولوا فى كهفِهم ثلَكَ مِأئَةٍ سيو وَازدادوا 
تًا فل آله أعَلَمْ ما لبوأ ٠۵‏ الكهف. 

وعن الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها ‏ قَالّ 
ےل کے ووو وي 2 
موّتها فاماته الله يائة عام ثم بعثهر ) ۲٠۹‏ البقرة. 

إن الإخبار بالبعث كيا جاء فى رسالة الأنبياء عليهم السلام هو نوع من الإنذار 
لا يصح للعق)إ البشرى أن يتردد فى التعامل معه والإيمان به» بشروط عملية وإلا 
كان مرتكبا لأشد أنواع الحماقة في بختص بمصيره الذاتى»ومصلححته الشخصية» كا 
هو الشأن فى أى إنذار» وبالتالى فى أخطر إنذار 
التكذيب كما صنع أبو لهب 
أو التصديق كما فعل أبو بكر . 

7# 

وعلى كل أن يتحمل تبعة موقفه؟! 

ونت تتلخص شر وط الت لتسليم للإنذار وفقا للمنهح العملى: فى أربع قواعد: 

القاعدة الأولى: فى طبيعة الإنذار 


٤ِ‏ رچ 
انتم 


نی یخی هده لله بعك 


ت 


i‏ .ي رو 


القاعدة الثانية: فى مصدر الإأنذار 
القاعدة الثالثة: فى موردالاإنذار 
القاعدة الرابعة: فى حامل الإنذار 


-TAo_-_ 


أما عن القاعدة الأولى: فتعنى أن يكون هو الإنذار الآكر» بمعنى أنه إذا تكاثرت 
الإنذارات كان للأكبر فيها أن يلغى الأصغر» وهنا نجد أن الإنذار الذى جاء فى 
رسالة الرسل الذين يمثلهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإنذار الأكبر على وجه 
الإطلاق» لكونه يضع أمامك التهديد بالعذاب الأكبر الخالد الأبدى ويعدك بالنعيم 
الآبدى. 

قال الحسن البصرى ف قوله تعالى: « تَذِيرًا لبقم : والله ما أنذر العباد بشيء قط 
آدھی منھا. خرجه ابن أبی حاتم (ابن حبان)» وقال قتادة فی قوله تعالی: إا 
وحَدَی آلگبر یعنی النار 

وأما عن القاعدة الثانية: فتعنى أن يكون مصدر الإنذار هو المنذر الأكر - ولو 
على قاعدة الافتراض - وهنا نجد فى رسالة الرسل أن الإنذار الذى جاءوا به م يكن 
هو الإنذار الأكر فحسب» ولكنه جاء صادرا من المنذر الأكرء لأن الذى أصدره 
موصوف بأنه مالك الملك مالك يوم الدين» هو الموصوف بصفات الكال على 
الاطاا ق ولا داق ساك اند ارات امار هة اندر جا من هه 

وأما عن القاعدة الثالغة عن مورد الإنذار: فتعنى أن لا يطلب منك الإنذار أن 
تقوم بعمل لا تملك منه شيئا بأن كان لا يتفق مع فطرتك» كأن يطلب منك الإنذار 
أن تحمل فوق كتفك عشرة أطنان. وإلا أعدمك. فهذا إنذار ساقط عملياء وأجدر 
به أن يكون حك| بإعدامك منذ الآن» وليس عملا مطلوبا منك أن تقوم بهء وهنا 
نجد فى رسالة الرسل - فى حدود ما نعرفه عن محمد صلى الله عليه وسلم - أنيم 
جاءوا إليك يإنذارهم ليطلبوا منك ما يتوافق مع فطرتك أولا ‏ لا يكل آله فشا 
إلا تَا وما يتحرك بك إلى الأفضل انبا « مُه لكب واكم 
ویرک 4 

أما عن القاعدة الرابعة: فتعنى أن يكون حامل الإنذار نموذجا لتطبيق واجبات 
الإنذار وآدابه وهنا نجد فى رسالة الرسل: أنهم إذ جاءوا بالإنذار الأكر من المنذر 
الآكبر كانوا وهم حلته يمثلون المثال الواقعى هذا التطبيق» لقد كان رسول الله صلى 

A - 


الله عليه وسلم على مستوی النذار الذی جاء به وهنا تنطق سبرته صل ايله عليه 
وسلم باكتمال الشرط المطلوب فى هذه القاعدة . 

إنه يكفى المنذر أن يكون قد أبلغك»وأنت بعد ذلك مسئول عن نفسك 

إذا صدقت فلنفسك. وإذا كذبت فعليها . 

إن الإنذار هنا نوع من الكلام ربعا كان على علماء البلاغة أن ينشئوا له نوعا 
جديدا غير ما وضعوه من نوعى الإنشاء والخبر . 

إنه ربا يوضع ف نوع جديد يسمى النوع الإنذاري 

وهذا النوع الأنذارى لا يتعامل معه بغر التصديق بعد تحقق الشروط العملية 
السابقة 


وقد حسم رجل مؤمن من آل فرعون القضية على ساس هذا النهج إذ قال 
لقومه : 3 اتقون رجلا ن قول نی َه وقذ جام الت ين ريم وَإِن َك 
ڪٽ با فعليه کڏ يهر إن َك صَادِقا بُصِبکم بض الّذٍی يَودگہ 4 ۸ غافر 
امرالآخرة (إن کان الأمر ک) زعم تخلصنا حیعاء وإِن کان الأمر ک) قلت هلكت 
رنجوٹ )٠‏ 
القرآن الکریم فی قوله تعال : وگل بل عون انَاجاة ي 

وهى حالة تدفع بهم إلى مقاومة الآيات باللجوء إلى السخرية: 

ودا روا ءايه ترون وَقَالَوا ِن هعد إلا خر مين وج أءِدًا متا وكا 
ر جع کر و ل ر 
تابا وَعِظمااءنا لَمَبَعُوثُونَ) 
(۱) أنظر المزيد من شرح هذه القواعد فى كتابنا " فلسفة الإنذار ". وكتابنا " مداخل إلى العقيدة 

الإسلامة " 

-TAY 


ھکذا تأتی مقاومتهم للآيات فى أسلوب ساخر»ومن هنا ساقت الآيات 
الحقيقة إليهم فى صورة تقريرية مسوقة بالسخريةء أيضا: « قل َعَم وَأسّمٍ 
دایخرون 4. 

ثم يقول بعد ذلك: ظ آخشروا آلذينَ وا وأو جَهُم وَمَا انوا يَعبْذونَ ( من 
دون آله قَاهَدوهم إل صِرَط اججحم). 

عبر عن سوقهم إلى الححيم بلفظ فاهدوهم: إمعانا فى السخرية منهم 

وعبر عن كفرهم باهم ظلموا ؛ هكذا بأوسع إطلاق: 

لأنہم ظلموا الله بعبادة الشريك . وظلموا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالتكذيب .وظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك . 

وإمعانا فى سخرية يستحقونها قابل ظلمهم ذاك مع ما یوحی به من جبروت بأن 
فصل مظاهر صغارهم وحقارتهم فى الآخرة» فقدمهم وهم يتلاومون ف 
الموقف» وكل منهم اول أن يتنصل من مسئولية ما حدث» بين حقائق الموقف 
محيطة بہم» لا بجدى فيها تلاوم» أو تناصر» أو مهرب: 

و وقوه م ولون ج ما لَك لصون ج َل هد الَو يمون 
وأقبل بَخضهم عل ياء ٤ون‏ وچ قالوا إنکم کن ا وتا عَن أليَمِنِ ‏ 
٤‏ الوا ل لم کُوئوا ویون 9 وما گان لتا لیر ن ساعن بل كعم قومًا غين ) . 

وتتحدث آيات القرآن الكريم ف شورة الصافات فى ال الزواجر والر اة 
عن عذاب النار ونعيم الجنة. 

وهى تبادر إلى ذكر العذاب» جريا مع سياق النظام الكونى المجعول بوضعه 
تعالى» وهو من ثم يتناول الخارجين على النظام . 

فالخارجون على النظام وإن لر يلحقهم عذاب فى الدنيا كعذاب الشياطين 
المسترقين للسمع « فأتبَغهد يشاب ثاقب) يؤول بهم الأمر بعد البعث إلى: ظ َج 
يَوْمَپنون اعاب مرون 4. 


“TAA - 


وهم إذ يدخلون العذاب يدخلونه باتنع ظاهرء من بعد مساو لاقتناع کافرء 
کان مستورا من قبل. يقولون: « فحى‌علينا ة قول رتا إنا لذآبقون). 

وهم يعترفون بأن دخحوهم ف العذاب إن كان لأمور ارتكبوها: 

منها الطغيان « بل ك و وما طغون) . 

ومنها الإغواء « فَأغويت كم إا كنا غين . 

ومنها الاستکبار ظ چم انوأ دا قي هم لآ إل إل آله كرون ). 

ومنها الشرك « ايناركوا ءاهنا شاع ي جتون) 

وفى النهاية $ إَِكر داروا لداب الاير ج ونا خرن إلا ما كنم 
تعَمَلْوتَ 4 . 

وهنا لا يتتهى بهم المطاف بدخول النار ولكنهم یکونون فی مو الانفضاح 
أمام من کانوا بہزعون بهم فی الدنيا: : 3ال مَل اتم مطلعون و فطلم راه في 
سوَآءِ اجيم @ قَالٌ اله ن كدت ارين ي ولول يِعَمَه ري لکت مِنَ 
آلمُخصَرين). 

وأخيرا فإن الآيات ف تلك السورة - بعد أن تعطى لنا ملامح العذاب للمكذبين 
للآّخرة. الطاغينء المشركينء المستكرين» الغاوينء .... تقرر أن عباد الله ناجوذن 
حيث يقول تعالى: « إلا عِبَادَ ا لصون ج اریت کم ررق سقرم ج کر ۰ 
وهم مکرنون ج نی جت آلتیم ت ع ٣‏ رر لین چ ياف عَم یکا سين 
تین یضا ء سرون © لا فیا ول وآ هم عا روت ي وَعندَهُم 

صرت آلطری عي کی تین بیضر کون الصافات ٤٩-٤۰‏ 

أهمية التذكير بالنار فى النظومة الإسلامية 

تقوم التربية الإأسلامية - والدعوة الإسلامية كذلك - على حور التذكير بالنارء 
وهو حور أساسى فى المنظومة الإسلامية: عقيدة وشريعة وتربية ودعوة وأخلاقا. 

خلافا لمن يبدون اليوم تأففا من هذا الأساس» باسم دعوات فارغة» متجاهلين 


A۹ 


أن الدعوة الإسلامية فى تركيزها على حور التذكير بالنار إنما تدخل من باب الرحة 
بالإنسان: خوفا عليه من أن يتعرض حادث النار» وهو حادث ينتظم ضمن النظام 
الإهى للكونء ولا منجاة لأحد منه إلا أن يلجا إلى واضع هذا النظام وصانع سفينة 
النجاة فيه . 
تؤكد الآيات القرآنية هذا التذكبر 

يقول الله سبحانه وتعالى: « إت ف حَلق السَمَوّتِ لض َاَخََلَضِ أَليَلٍ 
لار يت ولألى آلألبب ج لذن يرون آله سا موا وَعَل جُوبهة 
ڪون في خلت الوت وَالأرّض رَبَتَا مَ ما حلَقَتَ هَندًا بطلا سبك فنا 
عَذّاب لار راك من تذل لار قد ربهر َمَا يلين يِن أنصَار) 
آل عمران ۱۹۲-۱۹۰ 

وقال تعالی: ظ فل اؤتیگر بحَتر ِن ذَلِكُم إلذين قا عند ريهز 
جَنت تَجْری ين تتا آلا تهر دين فیها ازوج ارۇ ےآ 
واللَه ر بَصِيربالَعبَاد @ ازير يفولون َا إا ءامنا فَاعفر لََا ونا وَقتَا عَدَابَ 
لار آل عمران ۱١-۱١‏ 


وقال تعالى: « وَعِبَادُ لرن آلذیرے يشون على الاي وَإِذًا حاطَبهُم 
اولوت قَالوا سلما @ ودی تییوت رهز سُجدَا ووس وي وآلزست 


يَقَولُونَ ربا اضرف عتا عَذَابَ جَهمم اا ا سا٤ت‏ 
مسقا وَمُقَامًا 4 الفرقان ٦٦-1۳‏ 


وقال تعالی: $ ونا هی إا دزی للبت چ گلا وله تر ج وَل إذ در ج 
وَآلصَبح دآ سَفْرَ چ ج لدی اکر چ تذِیرا لَلبَنّر ج لمن سَاءَ ینکر ان 


E ر‎ 


يكَقَدَّم أوَيعَاخَر المدثر ٣۷-۳۱‏ 


ر 
لله 


1 


َه 5 ا ص ss‏ ت . 
وقال تعالی: ظ وَالذينَ هم من عَذَاب رم مَفة مفْفِقونَ @ إن عَدَاب ريم غير 


َأمُونِ) ا لمعارج ۲۷ YA-—‏ 


۔ ۹۰ 


وقال تعالى: ‏ وَأقبل بعصم عل بض يا لون ې الوا نا ڪا قبل ف 


هلتا مُطْفِقَينّ چ قمر آله عَلَيَْا وَوَقَنا عَدَابَالكَمُومٍ4 الطور YV-0‏ 

قال بعض الصالحين: ينبغى لن لم حزن أن بخاف أن يكون من أهل النار» لأن 
N‏ شف 
أن بخاف أن لا يكون من أهل الحنةء لأنم قالوا « إتا تًا قَبّل ف اهلا منْفِقَينَ 4 
الطور ة٠‏ 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ من النار ويأمر بذلك فى 
الصلاة وغيرها والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

قال أنس رضى الله عنه: كان أكثر دعاء النبى صلل الته عليه وآله وسلم « رَبنَاً 
ءانا فى دتما حسَكَة وي رة حَسَكَة وَقنا عَدَاب آلار ) البقرة ۲۰۱ ؛ خرجه 
البخارى . 


وی كتاب النسائى عن أبى هريرة آنه سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(اللهم إنى أعوذ بك من حر جهنم). وعن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اتقوا النار) قال وأشاح ثم قال (اتقوا النار) ثم أعرض 
وآشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال (اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن م جد 
فبكلمة طيبة) خحرجاه فى الصحيحين . 

وخرج البزار والطبرانى من حديث ابن عباس عن النبى صلى الته عليه وآله 
وسلم آنه قال: (أنا آخذ بحجزكم فاتقوا النارء اتقوا النارء اتقوا الحدود» فإذا مت 
ترکتم» وآنا فرطکم على ا لحوض» فمن ورد قد أفلح» فیؤتی بآقوام ويؤخذ مہم ذات 
الشمال فأقول: رب أمتى» فيقول: إنهم لم يزالوا بعدك يرتدون على أعقابم .) 

وخرج الطبرانى وغيره من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا 
من النار جهدكم فإن الجحنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هارهاء وإن الآخرة 
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اليوم محفوفة بالمكاره» وإن الدنيا حفوفة باللذات والشهوات» فلا تلهينكم عن 
الآخرة) . 


وسلم آنه قال: ("والذى نفسى بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
. " قالوا: وما رأيت يا رسول الله قال " رأيت الحنة والنار" .) 

وى الصحيحين عن اين عباس رضى اله عن عنهما: أن النبى صلى الله عليه وآله 

وفى التخويف من النار للحافظ ابن رجب الخحنبلى: آنه روى الأعمش عن 
مجاهد عن ابن عباس مرفوعا (لو أبرزت النار للناس ما رآها أحد إلا مات) وروى 
موقوفا . 

وفیه أنه خرج آبو يعلى الموصلى فی مسنده وغیره من حدیث ابن عمر رضی الله 
عنها عن النبى صل الله عليه وآله وسلم أنه خطب فقال: (لا تنسوا العظيمتين الحنة 
والنار)» ٹم بکی» حتی جرت وبلت دموعه جانبی لیته» ثم قال (والذی نفس 
محمد بيده لو تعلمون ما أعلم عن الآخرة لمشيتم إلى الصعدات» ولحثيتم على 

وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم بسنده عن زياد بن أبى سودة قال: کان 
عبادة بن الصامت رضی الله تعالى عنه على سور بيت المقدس الشرقى يبكى» فقال 
بعضهم: : ما يبكيك يا أبا الولید؟ فقال من ها هنا آخبرنا رسول الله أنه رأى جهنم» 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإأسنادء وأ يخرجاه . 


وف سنن آبی داود و ابن ماجة عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لرجل كيف تقول فى الصلاة؟ قال أتشهد ثم أقول "اللهم إنى أسألك الجحنة 
وأعوذ بك من الثارء أما إنى لا أحسن دندتتك ولا دندنة معاذ ٠"‏ فقال الى صل 
الله عليه وآله وسلم " حوها فدندن ". وخرجه البزار ولفظه " وهل أدندن أنا 


() الدندنة: التلفظ بصوت خفيض بكلمات غير واضحة فى السمع» وحوها أى: حول النار . 
- ۹۲ 


ومعاذ إلا لندحل الحنةء ونعاد من النار"٠‏ وف مسد الإمام أحد مثله» بإاسناد منقطع 

وروی ابن رجب فی كتابه " التخويف من النار " بسنده عن ابن عمر أن النبى 
يخافهاء وإنا يرحم الله من يرحم) وخرجه أبو نعيم وعنده: " وإنا يرحم الله من 
عباده الرحاء "ٍ 
وهو إنذار الرحيم ونحذير الحفيظ العليم: 

إنه ما أكذب هؤلاء الذين يتظاهرون بالرحمة عن طريق الاستنكاف من ذكر 
النار. 

وما أصدق الحكمة السائرة: 

صديقك من صدَقك لا من صدّقك 


وينقلنا ذلك إلى ما جاء ف الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى اله عليه 
وآله وسلم قال: (إنا مثلى ومثل أمتى كمثل رجل استوقد ناراء فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها) 

وفى رواية لمسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثلى كمثل رجل 
استوقد تاراء فلا أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب .. يقعن فيهاء 
وجعل يججزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء قال فذلكم مثلى ومثلكم أنا آخذ بحجزكم 
عن النار» هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونى وتقتحمون فيها). 

وى رواية للإمام أحمد بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مثلى 
ومثلكم أيتها الأمة كمثل رجل أوقد نارا بليلء فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب 
التى تغشى النار» فجعل يذبها ويغلبنه إلا تقحا فى النارء وأنا اخذ بحجزكم 
أدعوكم إلى الجنةء وتغلبونى إلا تقح) فى التار) . 

وخرج الإمام أحمد أيضا من حديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآله 

۔ ۹۳- 


وسلم قال: (إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع» ألا وإنى 
آخذ بحجزكم أن تہافتوا ف النار كتهافت الفراش والذباب) 

والخوف من عذاب الآآخرة لا ينجو منه أحد» ولو كان من المقربين»حتى الأنبياء 
والملائكة . 

فقد توعد الله سبحانه خاصة خلقه على المعصية قال تعالى: $ ذلك يِا اوي 
ال كه ولا نعل مَعَ لَه لها ءاخر فمل فی جهنم مَلومًا م حورا 4 
الاسراء ۳۹ 


وقال فى حق الملائكة المكرمين: ظ وم يقل مِم ل إل صن دونه قَدَالِكَ زيه 
N:‏ ر ۶ ۶ َ‫ 2 
هكم ذلك نجزی اَلطَلِمین 4 الأنبیاء ۲۹ 

وف صحيح البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: (استب 
رجلان» رجل من المسلمين ورجل من اليهود» قال المسلم: والذی اصطفی غمدا 
على العالمينء فقال اليهودى: والذى اصطفى موسى على العالمين» فرفع الملسلم يده 
عند ذلك فلطم وجه اليهودى» فذهب اليهودى إلى النبى فأخبره با كان من أمره 
وأمر المسلم» فدعا النبى المسلم» فسأله عن ذلك» فأخبره» فقال النبى: لا تخيرونى 
على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فآكون أول من يفيق» 
فإذا موسی باطش جانب العرش» فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلى» أو كان 
O PR‏ 

وفی روایة أخری للبخاری بسنده عن أبی سعید الخدری رضی الله تعالى عنه 
قال: (بینم) رسول الله جالس جاء ہہودى» فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهى رجل 
من أصحابك فقال: من؟ قال رجل من الأنصارء قال: ادعو فقال: أضربته؟ 
قال: سمعته بالسوق بحلف والذى اصطفى موسى على البشر» فأخذتنى غضبة 
o sS‏ 
ا ا و ی 


SEs 


قال الحافظ ابن رجب فى كتابه "التخويف من النار": وثبت من حديث عبارة 
بن القعقاع عن أبى زرعة عن آبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ف 
حديث الشفاعة قال (فيأتون آدم) - أى يطلبون منه أن يتقدم بطلب الشفاعة -ء 
وذكر الحديث وقال: (فيقول آدم إن ربى قد غضب اليوم غضبا م يغضب قبله 
مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإِنه أمرنی بأمر فعصيته فأخاف أن يطرحنى ف النارء 
انطلقوا إلى غیری نفسی نفسی) وذکر ف نوح وإبراهیم وموسی وعيسى مثل ذلك» 
كل منهم يقول: (إنى آخاف أن يطرحنى ف النار) خرجه ابن أبى الدنيا عن أبى 
خيثمة عن جرير عن عبارة به» وخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى خيثمة إلا أنه | 
یذکر لفظه بتهامه» وخر جه البخاری من وجه آخر بغير هذا اللفظ . 

وف کتاب ابن رجب قال: قال عمر رض اله عنه: (لو نادی مناد من السماء: 
أمها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو) 
خرجه آبو نعيم» وخرج الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الرومى قال: بلغنى أن 
عثمان رضى الته عنه قال (لو أنى بين الجنة والنار ولا أدرى إلى أيتها يؤمر بى 
للاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتها أصير) 

إن تراثنا من عصر بناء أمتنا فى عصورها المجيدة لليء با خوف من النار» حيث تم 
صنع ضمير هذه الأمة القائم على التقوى» رغم انف لمعادين هذا المنهج وجهلهم 
باسشنة؛ 

ففى كتاب الحافظ بن رجب الحنبلى " التخويف من النار " رواية عن الحسن 
قال: کان عمر رضی الته عنه ربا توقد له النار ثم يدنى منها يديه ثم يقول لنفسه: 
(يا ابن الخطاب هل لك على هذا صر) 

وفيه عن ابن السماك قال: قطع قلوبَ العارفين بالله ذكر الخلودين الجنة والنار . 

وفيه عن بكر المزنى أن أبا موسى الأشعرى خطب الناس بالبصرة فذكر فى 
خطبته النار» فبكى حتى سقطت دموعه على المنبرء قال: وبكى الناس يومئذ بكاء 
شدیدا . 


وفيه عن إبراهيم بن محمد البصرى قال: (نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده 
متغبر اللون» فقال له: ما الذى أرى بك؟ قال: أسقام وأمراض يا آمير المؤمنين إن 
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شاء الله» فأعاد عليه عمر» فأعاد عليه الرجل مثل ذلك ثلاث مرات» فقال: إذا 
أبيت إلا أن أخبرك فإنى ذقت حلاوة الدنياء فصغر فى عينى زهرتها وملاعبهاء 
واستوی عندى حجارتما وذهبهاء ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنةء وأنا ساق 
إلى النار» فأسهرت لذلك ليلى» وأظمأت له نهارى» وكل ذلك صغر حقر فى جنب 
عفو الله وثواب الله عز وجل» وجنب عقابه .) 

وهذا الكلام - ك يقول الإمام ابن رجب - يشبه حديث حارثة المشهور وهو 
حدیث روی من وجوه مرسلا» وروی مسندا متصلا من رواية يوسف بن عطية 
الصفار وفيه ضعف عن ثابت عن أنس: (أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لشاب من الأنصار: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقاء قال: 
انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة» قال: يا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا 
فاسهرت لیلی» وأظمات نہاری» وکأنی بعرش ربی بارزاء وكأنى أنظر إلى آهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يتعادون فيهاء قال أبصرت فالزم» عبد نور الله 
الإيمان فى قلبه)» والمرسل أصح. 

وفیه: وقال أحمد بن ابی الحواری حدثنا على بن أبى الحر قال: أوحى الله إلى 
بحیى بن زكريا عليه السلام: يا جى وعزتى لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب 
جسمك» ولزهقت نفسك اشتياقا» ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لبكيت بالصديد 
بعد الدموع» وللبست الحديد بعد المسوح . 

وفیه آنه ذكر ابن أبى الدنيا بإسناده عن سفيان قال: كان عمر بن عبد العزيز 
ساكتا وأصحابه يتحدثون» فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت 
مفكرا فى أهل الجنة» كيف يتزاورون فيهاء وفى آهل النار كيف يصطرخون فيها ثم 
بکی . 

وفیه عن مغیث الاأسود أنه کان يقول: (زوروا القبور كل يوم بفكركم» وتوهموا 
جوامع الخير كل يوم فى الجنة بعقولكم» وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبك» 
وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة والنار بهممكم» وأشعروا قلوبكم 
وأبدانكم ذكر النار» ومقامعهاء وأطباقها) . 
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وفيه عن صالح المرى آنه قال: (للبكاء دواعى الفكرة فى الذنوب» فإن أجابت 
على ذلك القلوب» وإلا نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائد والأهوالء فان أجابت 
إلى ذلك وإلا فاعرض عليها التقلب بين أطباق النيران) . 

وفيه عن أبى سليان الدارانى: قال خحرج مالك بن دينار بالليل إلى قاعة الدارء 
وترك أصحابه فى البيت» فأقام إلى الفجر قائ) فى وسط الدارء فقال هم: إنی کنت 
فى وسط الدار خطر ببالى أهل النارء فلم يزالوا يعرضون على بسلاسلهم وأغلاهم 
حتى الصباح . 

وفيه آنه كان سعيد الجرمى يقول فى وصف الخائفين: (إذا مروا بآية من ذكر النار 
` صرخوا منها فرقاء كأن زفير النار فى آذانہم» وكأن الآخرة نصب أعينهم) . 

وفيه آنه قال الحسن: (إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة فى الحنة خلدين» وكمن 
رأى أهل النار فى النار معذبين)ء وقال أيضا: 

(والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه اللأرض بيا رحبت وإن المنافق لو 
کانت النار خلف ظھرہ م يصدق ہا حتى يهجم عليها) . 

وفيه أنه قال ابن عيينة» قال إبراهيم التيمى: (مثلت نفسى فى الجنة آكل من 
ثهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسى فى النار آكل من زقومها وأشرب من 
صديدهاء وأعالح سلاسلها وأغلاهاء فقلت لنفسی: أى شيء تريدين؟ قالت: 
أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاء قال فقلت: فأنت فى الأمنيةء فاعملى) . 

وف حلية الأولياء لأبى نعيم بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: 
(قلت ليزيد بن مرئد: مالى أرى عينك لا تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: 
عسی الله أن ینفعنی به قال: یا أخی إن الله قد توعدنی إن أنا عصيته أن يسجننى فى 
النارء واه لو لم یتوعدنی أن یسجننی إلا فى الحام لكنت حريا آن لا تجف لى عينء 
قال: فقلت له: فهكذا أنت فى خلواتك؟ قال وما مسألتك عنه؟ قلت عسى الله أن 
ینفعنی به» فقال: والله إن ذلك لیعرض لی حین أُسکن الى آهلیء فیحول بینی وبين ما 


۔ ۹۷- 


أريد» وإنه ليوضع الطعام بين يدى» فيعرض لى» فيحول بينى وبين أكله» حتى 
تبکی امرأتی»ویبکی صبیاننا» ما یدرون ما أبکاناء ولری)ا أضجر ذلك امرآتی 
فتقول: يا ومحها ما خحصصت به من طول الحزن معك فى الحياة الدنياء ما تقر لى 
معك عين) . 

وفى التخويف من النار لابن رجب: قال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد: 
کان هرم بن حیان يخرج فی بعض الليالى وينادى بأعلى صوته: عجبت من الجنة 
کیف نام طالبهاء وعجبت من النار کیف نام هار اء ثم يقول: ‏ أَقَأَمِنَ اَهَل الْقَرَى 
ُن يام اسما بَا وَهَم امون 4 الآية الأعراف ۷۹ . 

وقال أبو الجوزاء: (لو وليت من أمر الناس شيا اتخذت منارا على الطريق 
وآقمت عليها رجالا ينادون فى الناس: النار النار» خرجه الامام أحمد فی کتاب 
الزهد). 

وخرج ابنه عبد الله فى هذا الكتاب أيضا باسناده عن مالك بن دينار قال: "لو 
وجدت أعوانا لناديت فى منار البصرة بالليل: النار النار". ثم قال: "لو وجدت 
أعوانا لفرقتهم فى منار الدنيا: يا آمها الناس النار النار" 

فأين نحن اليوم من هذا المنهج وهذه التربية؟ ثم نتباكى على اللبن المسكوب 
ونتساءل فى بلاهة: ماذا حدث؟ 


حدث أن خلعنا ذاتنا فوقع بعضنا فى تيه البحث عن الذات» وخبط المذاهب 


المنطق العملى فى الإنذار 


هكذا تم بناء الأجيال البناءة التى أقامت الحضارة الإسلامية فى صدر الإسلام 
ثم تسرب إليهم المنهج الفلسفى اليونانى مع الغزو الفكرى فى مرحلته الأولى . وتم 
بذلك جزء من تزييف وعى المسلم ووجدانه وإبعاده عن منهله الصحيح» واستمر 
هذا التزييف إلى اليوم» وترتب على هذا التزبيف التعتيم على ذكر النار . وتسخيف 
الوعاظ الذين يشغلون الناس با . 


۔- ۹۸ 


تم تزييف العقل الإسلامى بجره إلى التأثر الكلامى الفلسفى بمشوار عقلى 
طویل: له صعوبته» وله سلبیاته ارفا ° 

مشوار طويل: فى البحث ف العقل نفسه كأداة للمعرفة» وشروطه» وميادينه 
ونتائجه» والبحث فى أول واجب على المكلف. هل هو النظر أو الشك؟ ثم الببحث 
فی العام هل هو قدیم أو حادث, فإذا کان قدي) كيف يكون مخلوقاء وإذا كان حادثا 
کف حدث بغیر تغير فى الذات الإهية؟ فى إثبات أن كل حادث لا بد له من حدث 
وأن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث وف إبطال الدور والتسلسل. وفى صفات 
الله وعلاقتها بالذات». وف دلالة المعجزة: هذا كله قبل الإيان بالسمعيات ومنها 
الآخرة والحنة والتار؟؟ 

وكان لا بد من نقد هذا المنهح النطرى وفى هذا يقول الفيلسوف الألانى الشهير 
كانت فى نقده للعقل النظرى "لا ينبغى أن نقلل من الخدمات التى يقدمها النقد إلى 
علم اللاهوت. فهو بحرره من حكم التأمل الد حماطيقى. وبذلك يضعه فى مأمن تام 
بعيدا عن ضربات الخصوم» ولقد كانت الميتافيزيقا الدارجة تنيه بأن تمد إليه يد 
المساعدة» ولكنها كانت غير قادرة على الوفاء بعهدهاء وفضلا عن ذلك فإن علم 
اللآغرت الذى يريد أن يستعين بالدحاطيقية كان يساعد أعداءء على التسلح 
OS‏ 

کان لا بد من نقد هذا المنهج النظرى الذى عطل السمعيات منهجيا إلى آخر 
المطاف بين أن الذاتية الإسلامية اعتمدت على شيء تلف تماما: على المنهح 
العملى» العقل العملىء منذ البداية التى كان فى أوها الإنذار بالنار . 

إننا سوف نبين هنا" أن ما جاء فى العقيدة الإسلامية من الإنذار بالنار يقدم 


(1) انظر كتابنا " الأسس المنهجية فى بناء العقيدة الإسلامية " فى نقد نظرية المعرفة عند المتكلمين» نشر 
دار الفكر العربى بالقاهرة . 

(۲) انظر كتابه " مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن ان تصير علا " ترجة نازلى إساعيل حسين 
والدکتور عبد الرحهمن بدوی» نشر دار الکاتب العربى للطباعة النشر ۱۹٩۸‏ م 

(۳) أنظر كتابنا " الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية " نشر دار الفكر العربى بالقاهرة عام ۱۹۷۸ء 
وكتابنا " فلسفة الإنذار فى الإسلام " وكتابنا " مداخل إلى العقيدة الإسلامية " و " بحوث فى 
الفلسفة " لطابة كلية أصول الدينء وغيرها 

۔ ۹۹- 


منهجا أصوليا متكاملا يقوم على النظرة العملية والتى لا صلة ها بمواريث الفلسفة 
اليونانية أو ما يسمى الفلسفة الإسلامية. 

إنه المنطق العملى الذى جاء به الإسلام وربى عليه أتباعه الذين قاموا بأعباء 
الدعوة وبناء المجتمع والحضارة .. 


فی قوله صلی الله عليه وسلم فیا رواه النسائی فی السنن الکبری بسنده عن جابر 
بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم إنى أسألك 
علا نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع" 

وبسنده عن مكحول أنه دخل على أنس بن مالك فسمعه يذكر أن رسول الله 
کان یدعو یقول "اللھم انفعنی ب) علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علا تنفعنی 


ff 
. به‎ 


وفی) رواه مسلم فی صحیحه بسنده عن زید بن ارقم قال: لا قول لکم إلا ک) 
كان رسول الله يقول» كان يقول (اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن 
والبخل» واهرم وعذاب القبر» اللهم آت نفسی تقواها وزکها آنت خير من زکاهاء 
أنت وليها ومولاها اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن 
نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب ها .) 

وفي) جاء من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجدل النظرى حول القضاء والقدرء 
فیا رواه البخاری بسنده عن على رضی الله تعالی عنه قال: (كنا فى جنازة فى بقيع 
الخرقد فأتانا رسول الله»فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته» ثم قال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مکانها من 
ا لجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال رجل: يا رسول الله؛ أفلا نتتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن 
كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء ثم 
قرأً: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» وأما من بخل 
فسنیسره للعسری) 

e» 


وفی روایة آخری له زاد (اعملوا فكل میسر لما خلق له) 

وفيم) رواه الترمذی ق سننه بسنده عن على قال: بنا نحن مع رسول الله وهو 
ينكت فى الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال: "مامنكم من أحد إلا قدعلم - 
وقال وكيع إلا قد كتب - مقعده من النار» ومقعده من الحنةء قالوا أفلا نتكل يا 
رسول الله قال: لاء اعملوا فكل ميسر لا خلق له .) قال أبو عيسى هذا حديث 

وفيم) جاء ف المأثور من تراثنا وهو فى رأينا يمثل نظرية كاملة فى المعرفة: (العلم 
يتف بالعمل فإن أجاب حل» وإلا ارتحل) (من عمل بيا علم ورثه الله علم ما م 
يعلم» ووفقه الله في) يعمل حتى يستوجب الجحنةء ومن لم يعمل با يعلم تاه فيي علم 
ولم یوفق فیا يعمل حتی يستوجب النار) 

وف حلية الأولياء لأبى نعيم بسنده عن بحبى بن معين عن أحد بن حنبل عن 
يزيد بن هارون عن حيد الطويل عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال " من عمل با يعلم ورثه الله علم مالم يعلم " . 

قال الشيخ أبو نعيم رحه الله: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين 
عن عيسى بن مريم عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته» وقربهء وهذا الحديث لا يحتمل بهذا 


الإسناد عن أحمد بن حنبل 
وليس هذا المنطق العملى محفوفا بالخطر أو الشك أوالضعف› الذى قد يقع فيه 
أتباع العقل النظرى . 


إن هؤلاء يقصمون ظهورهم بأوزار العقل النظرى وأثقاله التى حررنا الله منهاء 
فی قوله تعالی فى سورة الانشراح (ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك) 

إن أصحاب العقل النظرى يعصبون أعينهم بغشاوة العقل النظرى التى يشير 
إليها قوله تعالى فى سورة يس وهو يتحدث عن طبيعة الإنذار ( يسن © وَالْقَرََانِ 


۔ ۳۰1 
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وأية أغلال وأية سدود وأية أوزار وأية أثقال إن م تكن هى الأنظار والتأملات 
التى يشترط عليك (النظريون) خحوضها من خلال ركام فلسقات سقراط 
وأفلاطون وأرسطو والفارابى وابن سينا وابن رشد والقاضى عبد الجبار والعلامة 
عضد الدين؟ تلك التى خحضعنا لسلطتها زمنا طويلا؟ وما نزال؟ 

إن طبيعة العقل النظرى وجدليته وسجن الذاتية الذى هو واقع فيه ناشئة 
بالضرورة عن حدوديته 

إها حدودية العقل البشرى المستقل» وهذا الأصل يستخلص بدهيا من طبيعة 
العقل البشرى من حيث كونه بشريا أى عدودا بحدود البشر فى قواهم المختلفة 
بالضرورة . 

كا يستخلص من نقد العقل الخالص فى الفلسفة القديمة والإسلامية والحديثة . 

كا يستخلص بدهيا من العقيدة الإسلامية بالنظر إلى اعتادها على الوحى» ومن 
تفرد الرسول فى خاطبته للعقل بالنسبة للفيلسوف . 

والحد الذى يقف عنده العقل البشرى هنا هو الحد الذى يضمن له التواضع 

يقول الإمام الشاطبى (إن الله جعل للعقول فى إدراكها حدا تنتهى إليه ولا 
تتعداه» وم مجعل ها سبيلا إلى الإدراك فى كل مطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت 

Ta 


مع البارى تعالى فى إدراك جيع ما كان وما لا يكون» وقد دخل فى هذه الكلية ذوات 
الأشياء جملة وتفصيلا»وصفاتها وأحواها وأفعاها وأحكامها جلة وتفصيلا . 

فالشىء الواحد من جلة الأشياء يعلمه البارى تعالى على التمام والكمال» بحيث 
لايعزب عن علمه مثقال ذرة لا فى ذاته ولاف صفاته ولا فى أحواله . 

بخلاف العبد فإن علمه بذلك الثيء قاصر ناقص)“ 

وكان المتكلمون وما يزالون يستندون إلى العقل النظرى وهو ما عرفوه بأنه: 
(قوة النفس باعتبار تأثرها عم فوقها من المبادئ للاستكال بالعلوم والإدراكات)" 

ولكنهم مع ذلك كانوا يرون أنه ف الحكمة النظرية (التى هى كال القوة النظرية 
بمعرفة أعيان الموجودات وأحواها وأحکامها كا هى» أى على الوجه الذى هى 
عليه» وف نفس الأمر )٠٠١‏ لابد من قيد هو (بقدر الطاقة البشرية) ٠‏ 

ومعنى هذا أنهم يقررون ضمنا أن القدرة البشرية عاجزة عن تحصيل الحكمة 
النظرية على الوجه المذكورء أى عاجزة عن تحصيل اليقين المطلق لأن اليقين لا 
يكون بغبر هذه الحكمة سواء كان ذلك فى المسائل التى يتعرض ها العقل البشرى فى 
مجموعها أو فى مسألة واحدة. 

ومن المعروف أن اختبار صلاحية العقل للنظر فى الحكمة النظرية عملية موكولة 
للعقل البشرى نفسه حيث يكون هو الحاكم والمحكوم» وهذا يدل على بطلان هذا 
اللاحتبار منذ الخطوة الأول . 

ولا يكتسب هذا العقل شرعيته إلا بالاستناد على أساس سابق عليه يؤخذ 
مأخذا تسليميا بحكم الضرورة العملية وبشروطها الخاصةء - التى ذكرناها سابقا 
- وهذا يسلمنا إلى اعتاد المنهج العملى فى طرح الموضوعات العقدية وهو منهج 
(1) الاعتصام للإمام الشاطبی ج ۳ ص ۲٠١‏ 
(۲)أنظر شرح المقاصد للإمام التفتازانی ج۲ ص ٤٤- ٤١‏ 
(۳) أنظر شرح المقاصد للإمام التفتازانى ج ١‏ ص ٤٥‏ 

ERTS 


يعتمد على ما سماه المتكلمون فيا بعد العقل العملى وهو (قوة التصرف فى 

الموضوعات واستنباط الصناعات و تمييز المصالح من المغاسد لانتظام أمر المعاش 
)0( 

والعاد) 


والحد الذى يتوقف عنده العقل البشرى ولا يتخطاه هو التورط فى الموضوعات 
النظرية البحتة التى لا يترتب عليهاعمل . 

وهنا يأتى موضوع الآخرة - المعاد - فى صميم اختصاص العقل العملى . 

وإذا كان من المتفق عليه إنسانيا أن المسائل العملية فى حياة الإإنسان لا جوز أن 
تطرح على مائدة العقل النظرى لا يؤدى إليه ذلك من تعطيل ودمار وخطر شديد 
على حياة الإنسان: كمسائل الحكم والسياسة والحرب والسلام والقضاء 
والأخحلاق والعلاقات الاجتاعية والشخصية فإن العقيدة الدينية أولى بأن تستنقَذ 
من براثن هذا العقل» لما يترتب على ذلك من خطر أشد» وهى أولى بأن يعاد طرحها 
على مائدة العمليات فى دائرة اختصاص العقل العملى» إذ يقدم الدين نفسه - من 
خلال الإنذار بالآخرة - على آنه تخییر ملزم ضروری» ولا یمکننا أن نتخلص من 
مشكلة الاختيار ببقائنا فى حالة شك وتردد مرتقبين اليوم الذى تأتى فيه أدلة أكثر 
وضوحا وأقوى يقيناء فليس الشك فى هذه الحالة تجنبا للاختيار ولكنه اختيار 
للجهة الأخرى عن غير وعى» وذلك بحكم الضرورة العملية . 

وهذه هى وظيفة العقل العملى الذى يبدا مع هذه الضرورة مستهدفا ججانبة 
الخطرء مصطحبا معه يقين النجاة منذ الخطوة الأولى» وفقا لقول سيدنا على كرم الله 
وجهه لمن کان اريه فى أمر الآخرة (إِن کان الأمر ک| قلت تخلصنا حيعا وإن كان 
الأمر كا قلت هلكتَ ونجوت) مرتقيا من هذا المدخل إلى سكينة الإيمان وفق 
مراتب: منهح التسليم» ومنهح الإنذار» بشروط المنطق العملى التى ذكرناها 
سارت ۳ 


(۱)آنظر (النظر والمعارف) للقاضی عبد الحبار ص ۲٠۳-۱۸١ - ۱۹٤ - ۱٤۲‏ و (المحيط بالتكليف) 
لە ص ۲۳-۲۲ و (شرح المقاصد) امام التفتازانى ج۲ ص ٤٥‏ 
(۲) آنظر مزيدا من توضيح ذلك ف كتابنا (مداخحل إلى العقيدة اللإسلامية) 
£ 


والإسلام يبدأ وفقا لاسمه من التسليم . يقول الله تعالى: إن اليرت عند الله 
اسل 4 ٩‏ آل عمران» ویقول سبحانه: $ ومن يُسَلِم وجه إلى آله وهو حن 


ا ےو ے ر تو فد و و 4 


ققد آشَمَمسكبالعروة الوق وَإلى آله عقب امور 4 ۲ لقان . 
العقل النظرى المسحور 
التفرقة بين الحق والباطل وهو أشبه ف طبيعته بطبيعة السحر» حيث لا منطق يخرج 
بنا منه إلى الحقيقة إلا بضربة عملية من خارجه . 

وهنا تأتى سيرة موسى عليه السلام مع فرعون بكاملها تقريرا لمأساة العقل 
النظطرى المسحور: فى عجزه عن التفرقة بين الحقيقة التى تمثلها (الحية تسعى حقيقة) 
وبين الزيف (الخحية تسعى سحرا) 

ونی هذا جاءهم الحق فی قوله تعالى: ظ لما جاءَهم احق مِنْ ندا قَالُوا إِنَ 
هدا لخر مين قال موسي ولون للق لما جاءَ َم ا هدا ولا يقلح 
آلسجرونَ) يونس ۷۷ 

ثم قول سبحانه وتعالی: ‏ وقال فرعن آئونی یکل سجر عَلیم چ فما جاء 
لحر قال لهم موی ألْقُوا مآ اننم ملقو فَلَما الْقَوا قال مُوسی ما جف 
به الّخر. 
وما ذا يفرق يبن الحق والسحر؟ 
إنه ضربة الفعل . 

& وع 

إا كلمة الله الفاعلة ظ إن اله سَيْبطلة د إن الله لا يلح عي 
وی آله اَلْحََبِكَلِمَه. وَل ره آلمْجْرمُونْ) يونس ۸۲-۸۱ 
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ثم ياتى قوله تعالى فى سورة الشعراء ظ فالقىٰ موسي عصاه فإذا هى تلقف ما 
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ومندڈ هذه الواقعة التارعة ال انتصر فيها فرعون للسحر انحرف التاريخح 
الإنسانى إلى مسارب العقل النظرى . 

إذ ما ذا لو أن فرعون قبل رسالة العمل والفعل والحق التى جاء ہا موسى عليه 
السلام؟ 
إذن لتغير وجه التاريخ 

إذن لكانت مصر قد تطهرت من أوهام الوثنية فى عهد مبكر 

وإذن لكانت قد تطهرت الإنسانية من أوهام العنصرية بذوبان اليهود فى أمة 
اللإيان المصرية الكرى .. 

وإذن لا عرفت الإإنسانية شيئا يسمى اليهودية أو الصهيونية 

تلك فرصة أفلتت من قبضة التاريخ 

إذن لاجتمع الحق مع القوة 

ولكن مصر تقاعست وتراجعت وتأخرت وأسقطت تاريخها من عهد موسى إلى 
عهد محمد عليه السلام . 

أفرخحت الصهيونية العنصرية العا مية با اجتمع ها اليوم من ضلال الأصولية 
المسيحية الصهيونية العالية . 

وتكرس منذ ذلك الوقت انفصال الحق عن القوة . 

وضياع القوة فى مسارب الباطل 

وانفصال المنطق النظرى الواهم عن المنطق العملى الفاعل . 

وإلى هذا انحرف ما يسمى (الفلسفة اللإسلامية) التقليديةء عند الفارابى وابن 
سینا وابن رشد. 


۳ - 


وماذا عن آتباع موسى عليه السلام من بنى إسرائيل ؟ 

إنهم لم يكونوا فى اتباعهم له يقفون على أرض صلبة من التوجه العملى له تعالى 
وحده 

إنهم تبعوه لعصبية وهمية عرقية قومية عنصرية 

ھکذا کانت بداية التجمع الإأسرائيلى حول موسى قائمة على شا جرف هار من 
ضلال . ذلك أنه کا يشير قول الله تعالی: ‏ فَمَاآ ءامن لِمُوسی إل ذَرَية ِن قَوَمِهِ 
عل حوفي فِرَعَو ماهم أن يَفَِتهُم) ۸۳ يونس 

ا غريب يدفعهم إى الاأيمان بألته: هو العصبية العرقية 
3 إا ذرَيَة سن قَوَمِوِء 4 وخوف غريب يدفعهم إلى الخوف من غبر الله ط عل ری 
ًن فرعو وَمَاَيْهِم أن يِه ). 

E Sa‏ ا اد رووا 
إليهء وذلك فى قوله: : 3 يوم إن کم منم بالل لَه تَوَكوأ إن كنم مِسْلِمِين ) ۸٤‏ 
يونس . 

إن أصحاب المنطق النطرى هم الذين تقول عنهم سورة يس: $ وَسَوَآءٌ عَليرمَ 
ءأندَّرتَهُم ملم تنذ رهم لا يُوْمُِونَ4. 

ومن ثم فهى تختصر لنا الطريق وترجع بنا إلى منطق الرسل: 

انار 

Eg‏ القادم (إِتمّا 
تنذِرْمَنِ روي خی آلرَْنَ ن بالعَیب فبشره بمغفِرة اجر ڪريم @ إن 
نی الو و تڪ ما قڏ موا وار وکل شی ۽ أحْصيته ف إِمَام مين ٠١‏ 
-۱۲ یس 

ومن هنا نقول: إن الطريق المعتمدة للوصول إلى معرفة الله ورسوله تقوم على 
المنطق العملى الذى يقره الإإسلام 


FeV 


وأن العقل الذى يعتمده الإسلام هو ما يمكن أن نسميه " العقل العملي" الذى 
عرفه العلماء بنه (قوة التصرف فى الموضوعات واستنباط الصناعات وقييز المصالح 

إن الاعتقاديات وفقا للمنهج الإسلامى عمل أو وثيقة الارتباط بالعمل› فھی 
منذ اللحظة الأولى 8 فعل من أفعال العقل 0 القلب وجزء أو شر ط لأركان 
التصديق المنطقى " إيقاع النسبة بين المحمول والموضوع»وهى صيغة جمع لمفرد 
الاعتقاد الجازم "» وهى تثل بذرة نشوء علم الكلام الذى تمحور أساسا حول 
موضوع عملى هو " الأساء والأحكام 3 وهی بعد ذلك تعنی "وضع الاستعداد'" 
" لاتباع الرسول " فى كل ما ياتى به» وهى تعنى وضع الاستعداد لاتخاذ سلوك 
معين إزاء خبر معين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عام الغيب 


إو ر 


وى هذا السياق يقول تعالى: < يعرف المجْرمون مهم َيوْحَد باَلنوِّى 
فام چ بای الآ ریما كدان ج مذي جه ای کڏ با آلْمُجْرمُونَ 
(@ يَطوفون بیہا وَين يم ۶ا @ قَبأیٌ ٤ال‏ ريما نَكَدَبَانِ  ٤١‏ - ه٤‏ 
الر من 

وإذا كانت النار تعرف زبائنها كا تعرف الذرة جزيئاتها» والخلية جيناتها» فهى 
تعرف من ليسوا من هؤلاء الزبائن لتتجنبهم: نظاما كونيا حتوما . 

ففی صحیح ابن حبان فی باب ذکر سؤال النار ربا ن جير من استجار به من 
النار» بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: "من سأل الله الجنة ثلاث 
مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت 
النار: اللهم جره من النار " 
جدٹ کونی 

إن ما جاء عن الإنذار بالنار فى العقيدة الإسلامية يبين أننا مام حدث محکوم 
بميزان الله» ما يطلق عليه الناس قوانين الطبيعة» ونصحح القول فيه لنقول " قوانين 
الكون الموزون بميزان الله " 


-A- 


إن هذا الحدث مع كونه فى النهاية يمثل عقابا للكفار والعصاة فإنه ما مخشاه 
اللائكة والنبيون كذلك مما يدل على صرامة قوانين الله» ونفاذ سننه فى الكون 
والوجود. 

أنظر إلى ما ذكرناه سابقا من أن " الخوف من النار لا ينجو منه أحر" 

ثم انظر إلى قوله تعال: 3 وان َم فی رز ن زل عل متم ايور 
ن علیہ وآذعوا سهد آم دون آله ن كسم صد قينَ @ قن لم تَفْعَلوا وَلّن 
تَفعَلُو فاقوا لار لى وَقُودْهَا الاس وَالَحجَارَةٌ 4 ۲۲-۲ البقرة. 
ٹم إلى قوله تعالی عما یعتری الجمادات' من خحشية الله: : إن ِن لجار لما 

قر بت اترو يالاق شع اننا إن نَا لَمَاَبط يِن حُضْيٍَ 
آله البقرة ۷٤‏ 

إن هذا الحدث الكونى يقدم لنا المنطى العمل فى هلاك العصاة والكافرين: من 
حیث ما جاه بن أن كل ما فى الوجود يتحرك حركته أو ينبغى له أن يتحرك فى 
سبیل الل وما سوئ إل السَمَآء وهی دُحا ن فَقَالَ ها وَلِلَاًرَض ييا طَوَع ا وھا 
الَا َتنا طاپِوین 4 ١۲ -١١‏ فصلت. وإشكالية الإنسان أنه أراد الله تكريمه 
وابتلاءه معا بأن يتحرك حرکته فی سبيل اله - كا هو شأن المخلوقات جيعا - إلا 
أنه استثناء منهم أراد له أن تکون حرکته باختیاره . 

وف سبيل الله بالنسبة للإنسان تعنى أن يتحرك باختياره وفق إرادة الله فى الدين 
والأخلاق والشريعة والاقتصاد والعبادة» والاجتماع والتربية والأسرة إلخ» وكل 
نشاط إنسانی - فردیا کان أو اجتہاعیاء أو دولیاء بخرج عما یریده الله وعما بینه رسله 
هو خارج سبیل الله» لیس هذا فحسب» ولکنه اعتداء على سبيل الته» اعتداء عل 
سبيل الله الذى ينتظم الفلك والطبيعة والحياة والحضارة جميعا ". 


(0) للقارئ أن يستكمل النظرة هنا بها ذكرناه فى أول الجحزه الخاص بالعبادة عن الوعى الكونى فى هذا 
الكتاب 

(۲) أنظر تفصيلا هذا الوضع الكونى ف بحثنا عن " النظام " ضمن كتابنا بعنوان " نحو منبر عصرى " 
نشر دار الكتاب الجامعى بالقاهرة نتشر عام ٠٠٠١٠‏ 


۔ ۹ 


ومن هنا فإن المخالفين يجدون أنفسهم فى خلاف لا مع خالقهم فحسب» ولكن 
مع المخلوقات جيعا: مع الكون» مع الطبيعة» مع قوانين الله فى الطبيعةء مع قوانين 
الكون المخلوق الموزون المحكوم: دنيا وأخرى» ولا منجاة هم من سحق الكون هم 
بالنارء إنها قوانين وسنن كقوانين التنفس وقوانين الجاذبيةء أو أدق منها جميعا. 

ومن هنا فإننا نرى النار تسعى إلى هؤلاء العصاة المخالفين» وتطلبهم طلبا 
طبيعياء كا أهم يتحركون نحوها حركة طبيعية كذلك» إن جهنم خلقت لتستقبلهم 
هناك فى آخر طريق الانحراف» إنهم مطرودون من الكون وليس هم مكان فيه غير 
النار» وذلك بعد أن أخذوا فرصة المدايةء والتوبة فى هذه الدنيا فضيعوها. 

e a 
@ معهم: يقول تعالى: ليدع ادي‎ ag aE 
سدح آلربايية ية ۱1۸-۱۷ العلقء ويقول تعالى عن خزنة جهنم $ علا ميك‎ 
التحريم» « $ وَتَادوأً‎ ٦ 4 علاط داد ا يعون له مآ مره يلون ما ورون‎ 
مَك لِیقضٍ علیکا ر ك ت قال نکر مکوت رچ لذ جعککر باحق وکن کرک‎ 
للح كرِهُون) ۷۸-۷۷ الزخرف‎ 

النار هناك ر و $ فوا نفس کر وأهلیگر ارا وَقَودهَا آلتاس 
وَليجَارَة 4 التحريم ١‏ $ وللزين كَقرُوا يريم عَذَابُ جهنم شس المَصِيرُ إا 
افوا فا موا ا وما وهی ور تک مر ن اقبط لما أن فبا َو 
ت را ال بان ند - ۸ اللك . 


کا ورور 


والنار تنتظرهم هنالك بكراهية :م واعتدنا لمن كدب بالكاعة سَعيرًا @ إدًا 
رُم من مکان بَوِیٍسَيعُوا ها تًا رفيا 4 ٠١-۱۱‏ الفرقان 


إا اعدا مین ارا حاط ب سرَادِقهًا 4 الکهف ۲۹ 
وإ < 


جَهََم لَمْجيطَة بال فربرت € التوبة ٤٩‏ 
وف مجمع الزوائد للهيثمى بسنده عن أنس بن مالك عن رسول الله: آنه قال 
لمحبریل: مال لا ری میکائیل ضاحکا قط؟ قال: ما ضحك میکائیل منذ خلقت 
۔ ۳۰ 


النار .رواه آحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنين وهى ضعيفة وبقية رجاله 
ثقات 

والنار تنتظرهم هناك بشراهة: ( فأند رن تارا تلَظْى ) ١٤‏ الليل 

وهی تستقبلهم بطول اتتظار وترقب وشره: $ يوم تقول لِجَهَمَ هَل أَمَلأت 
تقول هَل مِن مَزير4 ق 7 

ويشرح ذلك ما جاء فی التخويف من النار لابن رجب: خرج ابن آبى حاتم [ابن 
حبان] من حديث خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الته صلى 
الله عليه وآله وسلم: من تقول على ما م قل فليتبواً بين عينى جهنم مقعداء قيل يا 
رسول الله وهل ها عینان؟ قال: نعم أو لم تسمع قول اله عز وجل: $ إِذَارأتهُم من 
مان بيد سيوا ها تًا ورَفِبًا # الفرقان .٠۲‏ 

وفیه آنه روی أبو يى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضى اله عنه) قال: 
"إن العبد ليجر إلى النارء فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشفيرء ثم تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا حاف' '. خحرجه ابن اہی حاتم 


وفيه آنه خرج الإمام أحمد والترمذى من حديث الأعمش عن آبى صالح عن 
أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يخرج يوم التيامة عنق من 
النار» ها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول: إنى وكلت بثلائة: 
بکل جبار عنید» وبکل من دعا مع الته إها آخرء وبالمصورين" وصححه الترمذى» 
وقد قيل إنه ليس بمحفوظ ذا الاسناد وإنما يرويه الأعمش عن عطية عن آبى 
سعيد» فقد روى الأعمش وغيبر واحد عن عطية عن أبى سعيد عن النبى صلل الله 
عليه وآله وسلم قال: "يخرج عنق من النار يتكلم. يقول وكلت اليوم بثلاثةء بكل 
جبار عنيد» ومن جعل مع الته إا اخرء ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوى عليهم» 
فتقذفهم فى غمرات جهنم". خرجه الإمام امد . 

وخرجه البزار ولفظه "يخرج عنق من النار يتكلم» بلسان طلق ذلقء ها عينان 
تبصر اء وها لسان تتکلم بهء فتقول: إنی أمرت بمن جعل مع اله إها آخر. وبکل 


TIN 


جبار عنيد» وبكل من قتل نفسا بغير نفس» فتنطلق مهم قبل سائر الناس بخمسائة 

وروى ابن يعة عن خالد بن أبى عمران عن القاسم عن عائشة عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: يخرح عنق من النار» فتنطوى عليهم» وتتغيظ عليهم» 
ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بمن دعا مع 
الله إا آخر» ووکلت بمن ل يمن بيوم الحساب» ووکلت بکل جبار عند» 
بسنده م ای مید قال معت رل رشو ا ی ا ل ف س 
واحد یوم القبامة آقبلت النار یرکب بعضها بعضاء وخزنتها یکفونهاء وهی تقول 
وعزة ربی لیخلین بینی وبین آزواجی؛ أو لأغشين الناس عنقا واحدا فیقولون: 
ظهرانی الناس» انیم ف وفيا ت تاع یم تقل برک ب بعضاء 
وخزنتها یکفو ناء وهی تقول: وعزة رى ليخلين بينى وبين أزواجى» أو لأغشين 
الناس عب عنقا واحدا فيقولون ومن أزواجك؟ فتقول: کل جبار كفورء فتلتقطهم 
بلساہا من بین ظهرانی الناس» فتقذفهم ف جوفهاء ثم تستأخر» ثم تقبل» فی ركب 
بعضها بعضاء وخزنتها يکفونہاء وهی تقول: وعزة ربی لیخلین بینى وبين 
آزواجی؛ أو لأغشين الناس عنقا واحدا فيقولون: من أزواجك؟ فتقول كل تال 

فخور» فتلتقطهم بلسانہا من بین ظهرانی الناس» فتقذفهم فى جوفها ثم تستأخر 

وجهان لقوانين الله فى الكون: 

إنه إذأ كانت النار واقعة كونية عظمى من خلق الله .. 

فإنه من الأحداث التى يكون ها وجهان أو أكثر . 


I - 


وجه من حيث هو نتيجة لقوانين كونية وضعها الخالق هذا الكون المنظم 
(والسم)اء رفعها ووضع الميزان) . 

ووجه من حيث هو ثواب وعقاب لمن استجاب لقتضيات هذا الميزان بعد أن 
أحيط علا .. « الا تَطَْرَا فى ليران @ وَأقيمُوا الوت بالقشط ولا يروا 
ليران ) ٩-۸‏ الر هن 
وجه الحدث ووجه الجزاء 


تماما كا لو قيل لقائد سيارة مثلا: إذا سرت بدون ماء فى الرادياتير احترقت 
سيارتك» ولحق الأذى بك وبمن حولك فإذا به يتصرف كأن لم يسمع هذا التقريرء 

تلك حقبقة أوردناها من خلال كونها حقيقة طبيعية فيزيائية كونية .. 
إذا قيل لصاحب السيارة: حذار من أن تسير بسيارتك بغير ماء فى الرادياتي وإلا 
كان جزاؤك على هذه المخالفة أن تحترق .. فإذا به يتصرف كأن لم يسمع هذا اللإنذار 
فاحترقت سيارته واحترق ا.. فتلك حقيقة أوردناها من حيث هى حقيقة أخلاقية 
چن 
وهكذا جاء الإنذار بالكار . 


قدمه لنا القرآن الكريم من حيث هو حقيقة كونية تندرج تحت النظام الكونى» 
والسنن الإلهية» وسبيل الله الموزون يوم بحدث التوازن: لا عن طريق الاختلاط بين 
اللأضداد كا هو الشأن فى هذه الحياة الدنياء ولكن عن طريق الفرز التام ؛ یقول 
تعالی: مرآ لخبت ين اليب وَجَعَلَ لخبي بَعَصه. على بَعَّض رڪ مه 

ا 
جميعا فيجعلهد ف م نكمُم حورت 4 ۳۷ الانفال» ويقول تعالی :وا 
تس آذ قرزا انما مى هم ES‏ إتما مى هم يراوا | إت رش 
عا مون ج ا گان ليد ر نهين عل مَاأُسُ عله حى اليك يِن 
الطب وَمَّا ان آله ايلعم على َيب ) ۸- ۱۷۹ آل عمران . 


TY 2 


خر نا ہا کا بحدث الإخبار دائا بحقائق المستقبل . 

ثم آنذرنا بها كا محصل التحذير دائ من تجاهل حقائق هذا المستقبل. 

قول تعال: :فراش ک رواخ یکر کارا وفوا لتاس ليره ١‏ الحرم 

افون ال : وان منک إلا واردھَا گان على رَبك تما مقضيًا ) ۷١‏ مریم 

ولذلك تکون النحاة لن لجا منذ البداية عع هذا الحدث» وصانع 
النجاة منه» إذيقول تعالى بعد ما تقدم Ke dS):‏ ایی ت 
چیا ) ۷۲ مریم 

رمن هنا خا كر الضر اط و قافرا العر ط4 1 ن 
الصراط: 

وهو جسر منصوب على متن جهنم يمر الناس منه على قدر أعاهم 

ففی صحیح البخاری بسنده عن الزهری فى حديث طويل عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم» فأكون 
أول من يجوز من الرس بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل 
السعدان» قالوا: نعم» قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها 
ينجو). 

ونی صحیح ابن حبان بسنده ن أبن سعد ادر ىعن الى صل اله غلة 
2 قال: OS‏ حسك» وکلالیب»› و 
e‏ 
من یمشی مشيا» ومنهم من بحبو حبوا ومنهم» من يزحف زحفا " . صححه ابن 
حبان وقال الشيخ شعيب الأرناؤط: إسناده صحيح على شرط مسلم 


Ta 


منطقية سقوط الكافر فى النار: 

قد يحلو للبعض أن يتساءل: ما العلاقة النسبية بين ما فعله الكافر فى الدنيا وبين 
سقوطه فى النار فى الآخرة؟ 

CSG Ss 
او‎ ٠١ 4 الكريم: لا يَصلَنها إلا آلغ @ لی كدب وول‎ 
. وإتاقذ وى ا داتع د و ۸ طه‎ 
. ومن ثم كان التارك المتروك‎ 

ترك الله صانع النجاة وحده» فانطبی عليه قانون الوجود الإهى. هذا الو جود 
الموزون: أى ترك الله فكان بهذا الترك متروكا من الله لزوما . 

ونی هذا جاء قوله تعالی: ظ لهم عاب دید بِمّا سوأ يوم ليساب 4 ص ۲٢‏ 
« سوأ آله فتَسِيَهْم € التوبة ۷٦ء‏ آى تر كوا الله فصنعوا بهذا الترك أن كانوا متروكين» 
فالتاركة تمت الم وكية ل وما فكاأ ن ا روكة ليشت فعلا زانداعل التاركة: 

فخلاصة المنطق فى قضية الكافر مع ألغان ابه اموك ارك وك و 

صغ 

لعدوه الطبيعى الذى تم تحذيره منه: النار ( قل ما يَعَبَؤاً بكر رى للا دعاؤكم 
قَڏ كدبْرفَسَوفَيََّون إِرَامّا 4 آخر الفرقان . 

E E BG E 

ذلك: أن مرتکب الكبيرة بمقتضى إسلامه لاجۍ إل الله طالب للنجاة عن 
يملكهاء سائر فى الطريق التى تسلكه إليهاء فهو مها يرتكب (متحرك داخل الطريق 
..) تذهب الحركة المنحرفة به هنا أو هناك ولكنه على كل الأحوال " داخل الطريق 
المؤدية " . 

أما الكافر فقد رفض اللجوء إل الته مبدئياء وأعطى ظهره للطريق المؤدية. وم 
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يطلب النجاةء أو طلبها عن لا يملكهاء فهو مها يفعل ما ينفعه أو ينفع الناس» 
متحرك خارج الطريق» قد يحقق نفعاً هنا أو نفعاً هناك لكنه على كل الأحوال 
(خارج الطريق) . فكيف يحصل على النجاة من كارثة النار» وهو لم يطلبهاء أو م 
یطلبھا من یملکھا؟ (قل ما یعباً بکم ربی لولا دعاؤکم) آی لولا توجهکم إِليه» 
والكافر لم يتوجه إليه» فكيف يحصل على مطلب (النجاة) الذى لم يطلبه أصلا ؛ إذ 
طلبه لا یتصور إن م یکن ممن یملکه؟ 

إن حادث النار يوم القيامة حادث كونى عام» ک) قلنا من قبل - يتعرض له 


او 


البشر وغیرهم» لا ثبّقی ولا تَدّ لواح لَلبَئّر « وَفودهَا الاس وَألٰيجَارَةٌ ‏ 
والله سبحا وتعال حذرنا من هذا الحادث» أنذرنا به» وأرشدنا ى (متجه) النجاة 
وڪَڏب بوول. 

والأمر هنا أشبه با كان فى حادث الفيضان» أنذر نوح عليه الصلاة السلام 
النلاس به» فمن ركب السفينة كان له النجاة» ومن تولى عنها كيف ينجو من 
الطوفان؟ إنه حرج بكليته من البقعة الوحيدة التى لا يغرقها الطوفان» خرج بكليته 
ويإرادته» وغامر بلقاء الطوفان» فل فاجأه الطوفان» كان الطريق مقطوعا بينه وبين 
السفينة واتجه إلى ما كان يظنه بقعة من اليابس خارج السفينةء ولم يدر أن البقعة من 
اليابس مهما ارتفعت فوق الجبل (الجودي) لا نجاة فيهاء لأنها لا تقاوم الطوفان ولا 
تفلت منه» النجاة الوحيدة فى السفينة . 

والطوفان فى الآخرة هو النار» والسفينة هى الإيمان» فكيف لن ولى عن السفينة 
أن يطلب النجاة من الطوفان» إنه هالك لا عحالة بتوليه» هالك لا عالة بفعله . 

أما مرتكب الكبيرة فهو أشبه براكب السفينة الذى يرتكب المخالفات وهو على 
ظهرهاء إنه يدب إنه زى على معصيته» إنه يذوق من النار المحيطة بالسفينة» فإذا 
هو بعد ذلك لم يتغير موقعه الذى اختاره» ولم يخرج من سفينته التى لجأ إليهاء وهذا 
هو انتهاء عقابه واستثناف مقامه المكفول له بالإيان» مقام الفوز بالحنةء والنجاة من 
النار. 

ر 
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الإئذار رحمة 


إن الإنذار نايع من صفة الرحة الإهية ففى صحيح البخارى بسنده عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه» أنه سمع رسول الله يقول: " إن مثلى ومثل الناس كمثل 
رجل استوقد ناراء» فلا أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التى تقع فى 
النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار 
وآنتم تقحمون فيها " 

وهذا لأن خحوف العقاب ليس مقصودا لذاته إنا هو سوط يساق به المتوانى عن 
الطاعة» ومن هنا كانت النار من جحملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه» ولهذا 
المعنى عدها الله سبحانه من جملة آلائه على القلين فى قوله تعالى : ذو ای 
يُکذب ڀا اَلْمُجرمُونَ ( يَطوفُون بيا وَين حَييم يم ٬اڼ‏ @ أي ءالآ رمَا 
كدان @ ولم اتقام ر جتان ج یی ٤ال‏ ریما كدان 4 ٤۳‏ - 
۷ الرهن 

وقال سفيان بن عيينة خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا أخحرجه أبو 
نعم 
مراتب الخوف وأحكامه: 

من الخوف ما هو واجب» ومنه ما هو مستحب أو حمود» ومنه ما هو مکروه أو 
غر مستحب: فالقدر الواجب من الخوف هو ما مل على أداء الفرائض واجتناب 
المحارم . 

فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير فى نوافل الطاعات»› 

فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا آو موتاء أو هما لازما بحيث يقطع عن 
السعى فى اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن حمودا . 

وههذا كان السلف بخافون على عطاء السلمى من شدة خوفه الذى آنساه القرآنء 
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وصار صاحب فراش» وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته» إا هو سوط 
يساق به المتوانى عن الطاعة» والمقصود الأصلى هو طاعة الله عز وجل وفعل 
مراضیه وحبوباته وترك مناهیه ومکروهاته . 
مقصود أيضاء ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما 
العبد بين الخوف والرجاء والمحبة: 
من ناحية» والرجاء فى مرضاته من ناحية أخرى . 

ويقول الإمام أبو حامد الغرالى: (فضله) بحسب الداء الموجود» فإن كان 
الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله والاغترار فالخوف أفضل. وإن كان 
الأغلب هو اليأس والقنوط من رحة الله فالرجاء أفضل . 

ثم إن الخلق فى هذا الزمان كلهم الأفضل هم الخوف» بشرط آلا بخرجهم اليأس 
إلى ترك العمل»ء وقطع الطمع من المغفرة» فيكون ذلك سببا للتكاسل عن العمل 
وداعيا إلى الاهاك فى المعاصى وليس بخوف» إنا الخوف هو الذى يحث على العملء 
ويكدر الشهوات» ويزعج القلب عن الركون إلى الدنياء ويدعوه إلى التجافى عن دار 
الغرور» فهذا هو الخوف المحمود: فوق حديث النفس الذى لا يؤثر فى الكف 
والحث» ودون اليس الموجب للقنوط) اه إحياء علوم الدين 

وقال الإمام ابن حجر فى فتح البارى فى شرحه لصحيح البخارى: ("قوله باب 
الرجاء مع الخوف " أى استحباب ذلك» فلا يقطع النظرُ فى الرجاء عن الخوف» ولا 
فى الخوف عن الرجاء» لعلا يفضى فى الأول الى المكرء وفى الثانى الى القنوطء وكل 
منها مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بابل 
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ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوهاء وأما من امك 
على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذافى غرور 

وما أحسن قول أبى عثمان الجيزى: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا 
تقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصى وترجو أن تنجو . 

وقد أخرج ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن 
عائشة قلت: يا رسول الله " الذين يؤتون ما آتوا وقلو مم وجلة " أهو الذى يسرق 
ویزنی؟ قال: " لاء ولكنه الذى يصوم ويتصدق ويصلى ونخاف أن لا يقبله منه ". 
وهذا كله متفق على استحبابه فى حالة الصحة . 

وقيل: الأول أن يكون الخوف فى الصحة أكثرء وف المرض عكسه» وأما عند 
الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء» لما يتضمن من الافتقار إلى 
الله تعالى» ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذرء فيتعين حسن الظن بالته» برجاء 
عفوه ومغفرته» ویؤیده حديث "لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالته" رواه 
مسلم فی صحیحه . 

وقال آخرون: لا همل جانب الخوف أصلا» بحیث جزم بأنه آمن» ویؤیده ما 
أخرج الترمذى عن أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم: دخل على شاب وهو فى 
الموت فقال له كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبى. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " لا يجتمعان فى قلب عبد ف هذا الموطن. إلا أعطاه الله ما يرجوء 
وآمنه نما خاف"). 

ويقول اللإمام الحافظ ابن رجب الحنبلى فى كتابه "التخويف من التار (: فأما ما 
يذكر عن بعض العارفين من عدم خشية النار فالصحيح منه له وجهء قال ابن 
امبارك آنبأنى عمر بن عبد الرحهمن بن مهدى سمعت وهب بن منبه يقول: 

قال حکیم من الحکاء: إنى لأستحيى من الته عز وجل أن آعبده رجاء ثواب 
الحنة - أى فقط - فأكون كالأجر السوء» إن أعطى عمل وإن م يعط لم يعمل . 
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وإنى لأستحيى من الله أن أعبده خافة النار - أى فقط - فأكون كعبد السوء إن 
رهب عمل وإِن لړ یرهب ل یعمل. وإنه یستخرح حبّه منی ما لا يستخرجه منی 
غيره» خر جه أبو نعيم بهذا اللفظ . 

وکان بعض السلف: يقول من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
با لخوف وحده فهو حروري""» ومن عبد الله با لحب وحده فهو زندیق» ومن عبده 
با لخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن . 

وسبب هذا أنه جب على المؤمن أن يعبد الله هذه الوجوه الثلاثة: المحبة 
والخوف والرجاء» ولا بد له من جيعهاء ومن أخل ببعضها فقد آخل بعض 
واجبات الإیان . 

وكلام هذا الحكيم يدل على أن الحب ينبغى أن يكون أغلب من الخوف 
والرجاء. 

وقد قال الفضيل بن عياض: المحبة أفضل من الخوف» ثم استشهد بكلام هذا 
الحكيم الذى حكاه عنه وهب . 

وكذا قال يحيى بن معاذ: حسبك من الخوف ما يمنع من الذنوب» ولا حسب 
من الحب أبداء فما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أا يستويانء لا يرجح 
أحدهما على الآخرء قاله مطرف والحسن وأحد وغيرهم» ومنهم من رجح الخوف 
على الرجاء» وهو حكى عن الفضيل وأبى سليمان الدارانى . 

ومن هذا أيضا قول حذيفة المرعشى: إن عبدا يعمل على خوف لعبد سوء» وإن 
عبدا يعمل على رجاء لعبد سوء» کلاما عندی سواء» ومراده إذا عمل على إفراد 
أحدهما عن الآخر . 

وقال وهیب بن الورد: لا تكونوا كالعامل يقال: له تعمل كذا وكذا فيقول: نعم 
إن أحسنتم لى من الأجرء ومراده ذم من لا يلحظ فى العمل إلا الأجر 
(۱) المرجئ من يعتقد أنه لا يضر مع الإيمان معصية» والحرورى يعتقد أن مرتكب الكبيرة كافر محلد فى 

النار. 
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وهؤلاء العارفون لهم ملحظان: 
أحدها: أن الله تعالی ر يستحق لذاته أن يطاع» ويحب» ويبتغى قربه والوسيلة إليه 
مع قطع النظر عن کونه ثيب عباده ويعاقبهم ک) قال القائل: 
هب البعث لم تأتنارسله *٭ وجاحة النار م تضرم 
اليس من الواجب المستحق # حياء العباد من اليم 
وقد شار هذا إلى آن نعمه على عباده تستوجب منهم شکره عليها» وحياءهم 


منه. 

وهذا هو الذى أشار إليه النبى صل الله عليه وآله وسلم لما قام حتى تورمت 
قدماه» فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا 
أكون عبذا شکوزا 

والملحظ الثانى: أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحق سبحانه» دون ما 
تعلق بالمخلوقات فى الحنة والنار» فأعلى الخوف خوف البعد والسخط والحجاب 
عنه سبحانه» كما ققدم سبحانه ذكر هذا العقاب لاعداته عل صليهم النار فى قوله: 
« کل اچم عن ريم تومنو لخجوبُونَ ج د م جم لَصَالُوا جم 4 المطففين -٠١‏ 
۱٦‏ 

وقال ذو النون: خحوف النار عند خحوف الفراق كقطرة فی بحر لحى» ك أن أعلى 
الرجاء ما تعلق بذاته سبحانه» من رضاه ورؤیته ومشاهدته وقربه» ولکن فد یغلط 
بعض الناس فى هذاء فيظن أن هذا كله ليس بداخل ف نعيم الحنة» ولا فى مسمى 
الحنة إذا اأطلقت» ولا فى مسمى عذاب النأر» أو فى مسمى النار إذا أطلقت وليس 
كذلك . 

وبقى ها هنا أمر آخر: وهو أن يقال: ما أعده الله فى جهنم من أنواع العذاب 
المتعلتق بالأمور المخلوقة لا يخافها العارفون» كا أن ما أعده اله فى الجنة من أنواع 
النعيم المتعلق بالأمور المخلوقة لا بحبه العارفون ولا يطلبونه» وهذا أيضا غلط» 
والنصوص الدالة على خلافه كثيرة جدا ظاهرة» وهو أيضا مناقض ها جبل الله عليه 
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الخلق من ححبة ما يلائمهم وكراهة ما ينافرهم» وإنم) صدر مثل هذا الكلام من صدر 
منه فی حال سکره واصطلامه واستغراقه وغيبة عقله» فظن أن العبد لا يبقى له 
إرادة أصلاء فإذا رجع إليه عقله وفهمه علم أن الأمر على خلاف ذلك . 

ونحن نضرب لذلك مثلا يتضح به هذا الأآمر إن شاء الله تعالى: وهو أن آهل 
الحنة إذا دخلوا الحنة واستدعاهم الرب سبحانه إلى زیارته ومشاهدته وحاضرته 
يوم المزيد فإنم ينسون عند ذلك كل نعيم عاينوه فى الجنة قبل ذلك ولا يلتفتون إلى 
شيء ما هم فيه من نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم سبحانه» ويحقرون كل نعيم فى 
ا لجنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلاله» وكا جاء فى أحاديث يوم المزيد فلو جم 
ذكروا حينئذ بشيء من نعيم الحنة لأعرضوا عنه» ولأخبروا أنم لا يريدون فى تلك 
ا لحال» وكذلك لو خوفوا عذابا ونحوه نم يلتفتوا إليه» وربا م يستشعروا أله فى تلك 
الحالء وإنا مجذرون حينئذ من الحجاب عا هم فيه والبعد عنهء فإذا رجعوا إلى 
مناز هم رجعوا إلى ما كانوا عليه من التنعم بأنواع النعيم المخلوق مء بل يزداد 
نعيمهم بذلك مع شدة شوقهم إلى يوم المزيد ثانيا . 

فهكذا حال العارفين الصادقين فى الدنيا إذا تجلى على قلوم آنوار الإإحسانء 
واستولى عليها المخل الأعلىء فإن هذا من شواهد ما بحصل محم فى الحنة يوم المزيده 
فهم لا يلتفتون فى تلك الحال إلى غير ما هم فيه من الأنس باللهء والتنعم بقربه 
وذكره وحبته» حتى ينسوا ذكر نعيم الجنة» ويصغر عندهم بالنسبة إلى ما هم فيه 
ولا يخافون حينئذ أيضا غير حجبهم عن الله» وبعدهم عنه» وانقطاع مواد الأنس به» 
فإذا رجعوا إلى عقوههم وسكنت عنهم سلطنة هذا الحال وقهره وجدوا أنفسهم 
وإرادتهم باقيةء فيشتاقون حينئذ إلى الجنةء ويخافون من النار» مع ملاحظتهم لأعلى 
ما يشتاق إليه من الجنة ويخشى منه من النار . 

وأيضا فالعارفون قد يلاحظون من النار أنها ناشئة عن صفة انتقام الله وبطشه 
وغضبه» والأثر يدل على المؤثر» فجهنم دليل على عظمة الله وشدة بأسه وبطشه 
وقوة سطوته وانتقامه فى أعدائهء فا لخوف منها فى الحقيقة خحوف من الله وإجلال 
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وإعظام وخشية لصفاته المخوفةء مع أن الله سبحانه بخوف بها عباده» وجب منهم أن 
يخافوه بخوفها وأن يخشوه بخشية الوقوع فيهاء وأن بجذروه بالحذر منهاء فالخائف 
من النار خحائف من الته» متبع لما فيه حبته ورضاه» وانته أعلم). اه 

ومن هنا صح لنا أن نقول: إن النجاة إنيا هى على وتر حسوب فى صلة ما بين 
ا لخوف والرجاء والمحبة . 
التبسشير بالنجاة والفوز بالجنة 
إن الأمل فى النجاة من النار قريب: 

وف رواية للبيهقى فى الأربعين الصغرى بسنده عن أبى وائل عن عبد الته قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار 
مثل ذلك" .رواه البخارى فى الصحيح عن أبى حذيفة عن سفيان 

وأسباب النجاة تبدو سهلة المنال: إذا افترضنا إخلاص العبادة والتوبة من 
الذنوب وهو افتراص يفرضه لزو وم الاتساق مع قوله تعالى: « فمن يَعَمَلّ قال 
درو حيرا بره و وَمَن يعمل غقال درو شرا يرهد ) وقوله تعالی: « قل یبای 
لذن أ روا على نيهم لاطو ين رخ آل إن اله يعفر آلذئُوبَ جييعًا ‏ 
وقوله تعالى: ظ ربا عت َل سىء رَحْمَةٌوَعِلمّا ) وقوله صلى الته عليه وسلم 
فيا رواه مسلم بسنده عن أبى أيوب أنه قال' ' سمعت رسول الله صل انه عليه 
وسلم يقول " لولا آنكم تذنبون خلق الله خلقا يذنبون فيغفر الله هم " وقوله صل 
اله عليه وسلم فیا رواه مام بسنا عن آبی هريرة آن رسول اه صل اله عليه 
له عليه وسل فیا راه این ماجة فی ستته بسنده عن أب هريرة عن الت صل ات 
عليه وسلم أنه قال "لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم الساء ثم تبتم لتاب عليكم"» 
وبسنده عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الته "" التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له " 

عندئذ تتوافد نسات الرحة وجاذبات النجاة من أقرب درتب. وأيسر سہمب» 
وأسهل طريق . 
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ومن دروب الرحة تلك .. الاستعاذة باللّه من النار: 

قال الله تعالى: و فن اؤتیاگر بتر س دكم لين قرأ عند ريد 
جنت تَجْری ين ها ر دين فيا ازوج مره وروس ير کے آل 
رَه بَصِر الاد چ آلذیرت يقولون ربا ِتنا ءامنا فَاغفِر لتا ذنُوبَنا قتا عَدَ اب 
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النار4 ۱٩-٥‏ آل عمران. 

۾ الین يذ كرون لَه قيا وَقعودا وَعلى جنويهم وَيتَفڪرون ف خلق السَمَوّتِ 
وآلأزض ربتا ما علقت هدا بطلا سُبَحَدَك فنا عَذَاب التارِ @ ر با نك من 
ذل آلارَفَقَد أ خريكه مالین ينَأنصًار چ َا اننا سَمِعنا ماديا ینای 
لايم أن اموا ركم فام رتا اغف ر لتا ڏوا و َر عا سانا وتوفتا م 
آلأترار و را وتنا ما وعدا على رسك ولا رتا يوم اَلْقَيَمَة بك ل َف 
ايعاد چ قَاسَجَاب لهم رہ آل عمران ۱۹۵-۱۹۱ 


وف الصحیحین عن بى هريرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فى ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه: إن الله عز وجل يسأمم» وهو 
أعلم بهم» فبقول مم يتعوذون؟ فيقولون: من النار» فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا 
والله ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فرارا»وأشد منها خافة» قال: فيقول إنى أشهدكم أنى قد غفرت هم . 

وخرج الترمذى والنسائی وابن ماجه من حديث أنس عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ما من مسلم يسأل الله الحنة ثلاثا إلا قالت الحنة " اللهم أدخله 
ا لجنة "» ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار: " اللهم أجره من النار" . 

وخرج البزار وأبو يعلى الموصلى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صل الله عليه وآله وسلم قال: ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: 
يا رب إن عبدك فلانا استجار منى فأجره» ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت 
الحنة: يا رب إن عبدك فلانا سألنى فأدخله النة . 


TY 


إنه أثر إخلاص العبودية والتوبة . 

ومن دروي ها: دموع الندم والأشواق 

ففى كتاب التخويف من النار لابن رجب فى الباب الرابع فى "أن البكاء من 
خحشية النار ينجى منهاء وأن التعوذ بالله من النار يوجب الإعاذة منها": أنه قد 
تكاثرت النصوص فى أن البكاء من خشية الله يقتضى النجاة منهاء والبكاء خوفا من 
نار جهنم هو البكاء من خشية الله» لأنه بكاء من خشية عقاب الله» وسخطهء 
والبعد عنه» وعن رحهته»وجواره ودار کرامته: 

فقد روى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يلج النار 
رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع) خرجه النسائى والترمذى 
عينان لا تمسه| النار: عين بكت فى جوف الليل من خشية اللّه» وعين باتت تحرس فى 

وعن أبى ريجحانة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "حرمت النار على عين 
دمعت أو بكت فى جوف الليل من خشية الله» وحرمت النار على عين سهرت فى 
سبيل الله" وذكر عينا ثالثة» خحرجه الإمام أحمد وهذا لفظه» والنسائى» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. وخرجه الجوزجانى ولفظه: "حرمت النار على عين سهرت 
بكتاب الله» وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله» وحرمت النار على عين 
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غضت عن حارم الله» أو فقئت فى سبيل الله 

وعن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما من عبد مؤمن 
يخرج من عينيه دموع ولو كانت مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من 
حر وجهه إلا حرمه الله على النار "» خرجه ابن ماجهء وقد روی موقوفا على من 
دون ابن مسعود» وف الباب أحاديث آخر فى المعنى مسندة ومرسلة 
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وفيه أنه كان عبد الواحد بن زيد يقول: يا إخوتاه ألا تبككون شوقا إلى الله عز 
وجل؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوتاه ألا تبكون 
خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها . 

وفيه عن فرقد السبخى: قال قرأت فى بعض الكتب أن الباكى على الجنة لتشفع 
له ا لجنة إلى ربهاء فتقول: يا رب أدخله الجنة كما بكى على» وإن النار لتستجير له من 
راء فتقول: یا رب آجرہ من النار کا استجار منی وبکی خوفا من دخولی. 
إنه أثر إخلاص العبودية والتوبة . 
ومن دروبها: شفاعة الولدان: 

ففى مجمع الزوائد للهیثمى عن محمد بن سيرين قال: حدثتنا امراة كانت تأتينا 
يقال ها ماوية» كانت ترزأ فى ولدهاء فأتت عبيد الله بن معمر القرشى ومعه رجل 
من أصحاب النبى» فحدث ذلك الرجل: أن امرأة آتت النبى بابن ههاء فقالت يا 
رسول الله: ادع الله تبارك وتعالى أن يبقيه لى» فقد مات لى قبله ثلاثة» فقال: أمنذ 
أسلمت؟ قالت: نعم» فقال رسول الله: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم» فقال رسول 
الله: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم» فقال رسول الله: جنة حصينة. رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح خلا ماوية شيخة ابن سيرين . 

وعن امرأة يقال ها رحا قالت: كنت عند النبى إذ جاءته امرأًة بابن هاء فقالت: 
يا رسول الله ادع الله لى فيه بالبركة» فإنه قد توفى لى ثلاثة» فقال رسول الله: أمنذ 
أسلمت؟ قالت: نعم» فقال رسول الله: جنة حصينة رواه آحمد» والطبرانى فى الكبير 
إلا أنه ساها رحا ورجاله رجال الصحيح 

وعن حبيبة أا كانت عند عائشة رضى الله عنها فجاء النبى صلى الله عليه وسلم 
حتى دخل عليهاء فقال: ما من مسلمين يموت بينه| ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
إلا جئ بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنةء فيقال هم: ادخلوا الجنةه 
فیقولون: حتی يدخل آباؤناء فيقال هم: ادخلوا الحنة أنتم وآباؤكم» رواه الطبرانى 
فى الكبير ورجاله رجال الصحيح» خلا يزيد بن أبى بكرة ول آجد من ترحه» 
وآعاده بإسناد آخر ورجال ثقات ولیس فيه يزيد بن أبى بكرة والله أعلم 
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وعن زهير بن علقمة قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول اله فقالت: يا 
رسول الله قد مات لی ابنان منذ دخلت ف الإسلام سوى هذاء فقال النبى لقد 
احتظطظرت من النار بحظار شديد. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال 
الصحيح. 
وفيمن مات له ولدان أو ولك: 

في) رواه اهیثمی فى مجمع الزوائد: بسنده عن الحارث بن قيس قال: قال رسول 
الله صلى اله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت فى| أربعة أولاد إلا أدخله) الته الجنة 
بفضل رحته» قالوا: يا رسول الته وثلاثة؟ قال: وثلائةء قالوا واثنان؟ قال: واثنان» 
رواه عبد الله بن أحمد. والطبرانى ف الكبر» وأبو يعلى ورجاله ثقات . 

وعن بريدة قال: كنت عند النبى صلى الته عليه وسلم فبلغه أن امرأة من 
الأنصار مات ابن هاء فجزعت عليهء فقام النبى ومعه أصحابه فلا بلغ باب المرأة 
قيل للمرأًة: إن نبی الله یرید أن يدخل یعزاء فدحل رسول الته فقال: أما أنه 
بلخنى أنك جزعت على ابنك» قالت: یا نب اله ما لى لا أجزع» وأنا رقوب لا 
يعيش لى ولد» فقال رسول الته: إن الرقوب الذى يعيش ولدهاء إنه لا يموت 
لامرأة مسلمة أو امرئ مسلم نعمة - قال أو ثلاثة - من ولده» يحتسبهم إلا وجبت 
له الحنةء فقال عمر وهو عن یمین النبی: بأبى أنت وأمى: واثنین؟ قال نبى الله 
وائنين» رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

وعن زهير ابن أبى علقمة قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله بابن هاء 
فقالت: یا رسول الله إنه قد مات لی ابنان سوی هذا فقال رسول ایته: لقد احتظرت 
من دون النار بحظار شدید» رواه البزار ورجاله ثقات . 

وعن آبی ثعلبة الخشنی قال: توف لی ولدان» فقلت: یا رسول الته توف لی ولدان» 
فقال رسول الله: "من مات له ولدان أدخله الله الجنة بفضل رحته إياهم "› رواه 
الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح 
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و فیمن مات له ولد واحد: عن جابر قال سمعت رسول الله يقول: من مات له 
ثلاثه من الولد فاحتسبهم دخل الحنةء قال: قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال: 
واثنان» قال محمود فقلت لجابر أراكم لو قلتم واحدا لقال واحدا؟ قال: وأنا والله 
أظن ذاك رواه أحمد ورجاله ثقات 

وعن قرة بن إياس أن رجلا كان ياتى النبى ومعه ابن له» فقال له النبى أتحبه؟ 
قال: نعم يا رسول الله» حبك الله كا أحبه» ففقده النبى فقال: ما فعل فلان بن 
فلان؟ قالوا: یا رسول الله مات» فقال النبی لأبیه: ألا تحب أن لا تأتى بابا من 
أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل يا رسول الله أله خحاصة أم لكلنا؟ قال: 
بل لكلكم» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 

وعن بعض أصحاب النبى آنه سمع النبى يقول: إنه يقال للولدان يوم القيامة: 
أدخلوا الجنةء فيقولون: يا رب حتى تدخل آباؤنا وأمهاتنا؟ قال: فيأبون» قال: 
فيقول الله عز وجل: مال راهم عبنطئين؟ أدخلوا الحنة» قال: فيقولون: يارب 
آباؤنا؟ فيقول: أدخلوا ا لحنة أنتم وأباؤكم» رواه أحمد ورجاله ثقات . 

وعن آبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب 
فیکم؟ قالوا: الذی لا ولد له» قال: بل الذی لا فرط له» رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح “. 
ذلكم أثر إخلاص العبودية والتوية . 
وقد تأتى النجاة بشفاعة الشافعين المأذونين: 

ففى التخويف من النار لابن رجب: 

فى الأحاديث الصحيحة أن الموحدين يمرون على الصراط فينجو منهم من 
ينجو» ويقع منهم من يقع ى النار» فإذا دخل آهل الحنة فقدوا من وقع من إخوانہم 
الموحدين فى النارء فيسألون الله عز وجل إخراجهم منهاء وفى هذا روى زيد بن 
(1) الولد يشمل الاين والبنت . 
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أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فی حديث طويل: قال " حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذى نفسى بيده ما 
من أحد منكم بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق.. من المؤمنين لله يوم القيامة 
لإخوانهم الذين فى النار» يقولون: ربنا إنهم كانوا يصومون معنا ويصلون 
ويجحجون فيقال هم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار» فيخرجون 
خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه» وإلى ركبتيه» فيقولون: ربنا ما بقى 
فیا أحد ممن آمرتنا به» فیقول ههم: ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال دنار من 
خير فأحرجوه» فیخرجون خلقا کثیراء ثم يقولون: ربنا م نذر فيها من أمرتنا أحداء 
فيقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه نصف مقال دينار من خير فأخرجوه 
فيخرجوه خلقا كثيراءثم يقولون: ربنا م نذر فيها ممن أمرتنا بإخراجه أحدا فيقول 
ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا 
و و ا 
فاقرؤوا إن شئتم ظ إن آله ل يَظْلِم تقال ذَرٍَ ق ون َك حسكة يْصِفها وَيُوّتِ ين 
دنه جرا عَظيسا 4 النساء :٠١‏ يقول الإمام ابن رجب: خرجاه فى الصحيحين 
ولفظه لمسلم. 
وتأتى النجاة من درب التوحيد: 

فيقول الله عز وجل كا جاء فى بقية الحديث السابق: "شفعت الملائكة» وشفع 
النبيونء وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحين» فيقبض قبضة من النارء 
فیخرج بہا قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حماء فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنةه 
يقال له نهر الحياة» فيخرجون كا تخرح الحجبة فى جيل السيل .. خرجاه فى 
الصحيحين ولفظه لمسلم 

والمراد بقوله " م يعملوا خيرا قط ": من أعال الجوارح وإن كان أصل الإيمان 
معهم» وفقا لما جاء فی حدیث أبی هريرة رضی الله عنه فیا جاء فی صحيح البخارى: 
آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال رجل لم يعمل خيرا قط .. فإذا مات 
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فحرقوه» واذروا نصفه فى الر» ونصفه فى البحر» فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه 
عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين» فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما 
فیه» ثم قال: م فعلت؟ قال: من خحشيتك یارب» فغفر له) ووفقا لا جاء فی الحديث 
فی صحيح البخارى بسنده عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا 
واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالمم إلا بحقها 
الشفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فأقول يا رب ائذن لى فيمن يقول لا 
إله إلا الله" فیقول "وعزتی وجلال وکبریائی وعظمتى لأخحرجن من النار من قال 
لا إله إلا الله" خر جاه فى الصحيحين 

وعند مسلم فيقول "ليس ذلك لك - أو ليس ذلك إليك -" وهذايدل على أن 
الذين بخرجهم الله برحمته من غير شفاعة لوق هم أهل كلمة التوحيد» الذين | 
يوضع الصراط بين ظهرانى جهنم عليه حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز 
الناس» فناج مسلم ومجروح به ناج» وحتبس منكوس فيهاء فإذا فرغ الله من القضاء 
ويصومون صومهم ويججون حجهم» ویغزون غزوهم» فیقولون: أی ربنا عباد من 
عبادك» کانوا معنا فی الدنیا يصلون بصلاتناء ویز کون زکاتناء ويصومون صومناء 
ومحجون حجنا» ویغزون غزونا ولا نراهم» فيقول عز وجل: اذهبوا إلى النار فمن 
وجدتموه فيها فأخرجوه» قال: فيخرجونهم وقد أخذتهم النار على قدر أعماهم» 
فمنهم من آخذته إلى قدميه» ومنهم من أخذته إلى ركبتيه» ومنهم من أخذته إلى 
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أزرته» ومنهم من آخذته إلى ثديه» ومنهم من أخذته إلى عنقه» ولم تعش الوجوه» قال 
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فیستخر جونهم» تم يطرحون فى ماء الحياة» قيل: يا نبى الله وما ماء الجحياة؟ قال: 
غسل أهل الجحنةء قال: فينبتون فيها كما تنبت الزرعة فى غثاء السيل» ثم تشفع الأنبياء 
فی کل من کان يشهد آن لا إله إلا الله خلصا فيستخرجونمم منهاء ثم يتحنن الله 
برحته على من فيها فا يترك فيها عبدا فى قلبه مثقال ذرة من الإيان إلا أخرجه منهاء 
خرجه الحاكم» وقال صحيح الإسناد . 

وخرجاه ف الصحيحين من حديث مالك عن عمرو بن حى المازنى عن أبيه عن 
أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يدخل أهل الحنة 
وآهل النار النار» ثم يقول الته عز وجل: أخرجوا من كان فى قلبه مثقال ذرة أو حبة 
من خردل من إیان» فیخرجون منهاء قد اسودواء فيلقون فى نهر الحياة - أو الحياء 
شك مالك - فينبتون كا تنبت الحبة فى جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملتوية» ولفظه للبخارى . 

وعند مسلم "' فیخرجون منها حا قد امتحشوا "' . 

وفى الصحيحين أيضا عن الزهرى عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال " يجمع الله الناس يوم القيامة» فذكر الحديث بطوله» 
وفيه ذكر جواز الناس على الصراط ثم قال "حتى إذ فرع الله من القضاء بين العبادء 
وراد أن بخرج برحته من أراد من أهل الكبائر من النار» أمر الملائكة آن بخرجوا من 
النار من كان لا يشرك باه شيا ممن دخل النارء يعرفون بأثر السجود تأكل النار ما 
من ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من 
النار» قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة» فینبتون منه كا تنبت الحبة فى هميل 
السيل " وذكر بقية الحديث 

وخحرج مسلم من حديث يزيد الفقيرعن جابر قال: قال رسول الله صلی الته عليه 
وآله وسلم " إن قوعا مخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارة وجوههم حتى 
يدخلوا الحنة ". 

وخرج أيضا من حديث أبى نضرة عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وآله 
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وسلم قال:" أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماعهم الله إماتةء حتى إذا كانوا فح| 
أذن فى الشفاعة» فجيء بهم ضبابير ضبابير»فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل لأهل الجحنة 
أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة فى هيل السيل " 

قال بعض العلاء: وظاهر الحديث يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقةء وتفارق 
أرواحهم أجسادهم» ويرى بعضهم أن المراد إماتة ما كا يوحى بذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم (أماته إماتة)» ى نوع إماتة والله اعلم . 

ويدل على ذلك ما خرجه البزار من حدیث عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد ابن 
مسلمة أخبرنى موسى بن جبير عن أبى أمامة بن سهل عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال "إن أدنى أهل الجنة حظا - أو نصيبا - قوم بخرجهم 
الله من النار» فيرتاح هم الرب تعالى إنهم كانوا لا يشركون بالل شيئاء فينبذون 
بالعراء فينبتون كا تنبت البقلة» حتى إذا دخلت الأرواح أجسادها قالوا: ربنا كما 
أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح إلى أجسادها فاصرف وجوهنا عن النار 
فتصرف وجوههم عن النار " . 

وروينا - والكلام للحافظ ابن رجب - من طريق محمد بن معاوية حدثنا حازم 
عن الحسن قال: أهل التوحيد فى النار لا يقيدون» فتقول الخزنة بعضهم لبعض: ما 
بال هولاء يقيدون وهؤلاء لا يقيدون؟ فناداهم مناد: إن هو لاء کانوا يمشون ف 
ظلام الليل إلى المساجد . 

وقال مروان بن معاوية عن مالك بن أبى الحسن عن الحسن قال " يخرج رجل 
من النار بعد آلف عام " قال الحسن " ليتنى ذلك الرجل " 
ذلكم أثر الإخلاص فى العبادة. أوالتوية . 
وتأتى النجاة من درب حسن الظن بالله . 

ففى التخويف من النار أيضا: قال أحمد بن أبى الحوارى دخلت على أبى 
سلیمان» وهو یبکی» فقلت: ما يبکيك؟ قال: لئن طالہنی بذنوبی لأطالبنه بعفوه» 
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ولئن طالبنى ببخلى لأطالبنه بجوده» ولئن أدخلنى النار لأخبرن أهل النار أنى كنت 
أحبه 

وروی ابن ابی الدنیا فی کتاب حسن الظن بالله تعالی» بإسناده عن على بن بكار» 
أنه سئل عن حسن الظن بالله: قال أن لا بجمعك والفجار فى دار واحدة . 

وعن سلمان بن الحكم بن عوانة أن رجلا دعا بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار بعد 
آن اسکنت توحیدك قلوبناء قال: ٹم بکی وقال: ما أخالك تفعل بعفوك؟ ثم بکی» 
وقال: ولئن فعلت فبذنوبناء لا تجمعن بيننا وبين قوم ظالمين عاديناهم فيك. وعن 
ومن کان لا يشرك بك . 

قال ابن آبى الدنيا: وحدثنى أبو حفص الصيرف آن عمر بن الخطاب رضى 
عنه کان إذا تلا «وَأَقَسَمُواً بال جَهَد امه ت يبعت الله من يموت ) اسر 2۸ ۳۸ 
قال: ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعشن الله من يموت» أتراك تجمع بين القسمين 
فی دار واحدۃ؟ ثم بکی أبو حفص بکاء شدیدا . 

وروی آبو نعیم پاسناده عن عون بن عبد انه قال ما کان الله لینقذنا من شر ثم 
یعیدنا فيه « وکن على سفا حُفرَق د ًن آلتار اندم َا ) آل عمران " ۰ وما 
كان الله ليجمع بين أهل القسمين ف النار ‏ وَأقْسمُوأً باه جَهْد أَيْمَيِهم لا يَبَعَت 
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اله من يَموت) النحل ٠۳۸‏ ونحن نقسم بالله جهد إيماننا ليبعش الله من يموت 
وقال محمد بن إسحاق السراج حدننا حماد بن المؤمل الكلبى حدثنى بعض 

أصحابنا عن ابن السماك قال لا طلبنى ارون الرشي رال تلم وان عو 

ا و ال تقس بان جهن ایتا د ر رت اب 
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وتأتى النجاة من أفق الرحة المطلقة لمن يتوجه إليه سبحانه . 
وإنها لرحة الخالق ب) صنعت يداه من عباده الراجين 

فمن حديث عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه نما رواه الشيخان: أنه قدم على النبى 
صلی الله عليه وسلم» فإذا امرآة من السیی قد تحلب ثدےا تسقی» إذ وجدت صبيا فى 
السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال النبى صلى الله عليه وسلم لنا " آترون 
هذه طارحة ولدها فى النار؟ قلنا: لا وهى تقدر على ألا تطرحه» فقال: لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها " متفق عليه . 

وف التخويف من النار بسنده عن أنس» قال: مر النبى ونفر من أصحابه وصبى 
فى الطريق» فلا رأت أم الصبى القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى» 
وتقول ابنی اہنی» وسعت فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى 
ابنها فى النار» قال فخفضهم النبى وقال: ولا والله ما يلقى حبيبه فى النار. رواه أحمد 
والبزار بنحوه وأبو يعلى ورجاهم رجال الصحيح . 

وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آنه قال: بلخنی أن رسول الله کان فی بعض 

مغازیه» فبینم| هم یسیرون إذ خذوا فرخ طیر» فقبل أحد أبویه حتی سقط فی آیدی 
الذى أخذه» فقال رسول الله : آلا تعجبون هذا الطبر أخذ فرخه فأقبل حتى سقط فى 
ایدہم؟ والله لله أرحم بخلقه من هذا الطير بفرخه. رواه البزار من طريقين ورجال 
إحداهما رجال الصحيح 

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم فى النار ما 
شاء الله آن يكونوا» ثم يرحمهم الله فيخرجهم منهاء فيكونون فى أدنى الجنة 
فيغتسلون فى نهر يقال له الحيوان» يسميهم أهل الحنة الجهنميين» لو ضاف أحدهم 
أهل الجنة لعرسهم وأطعمهم وسقاهم ولحفهم» ولا آظنه إلا قال ولزوجهې لا 
ينقصه ذلك شيئا. رواه أحمد وأبو يعلى ورجافم) رجال الصحيح غير عطاء بن 
السائب وهو ثقة ولكنه اختلط . 


وعن آبی سعید وأبی هریرة قالا: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: آخر من 
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يخرج من النار رجلان» يقول الله لأحدها: يا ابن آدم ما أعددت هذا اليوم؟ هل 
عملت خیرا قط؟ أو رجوتنی؟ فيقول: لا يا رب فيؤمر به إلى النار وهو أشد أهل 
النار حسرةء ويقول للآخر: هل عملت خيرا قط؟ أو رجوتنى؟ فيقول: نعم يا 
رب» كنت أرجو إن أخرجتنى أن لا تعيدنى فيهاء وهو آخر من يدخل الحنة. رواه 
أحمدى والبزار وزاد "هل خفتنى" ورجاله رجال الصحيح غير على بن زيد وهو 
حسن الحدیث 

وعن انس بن مالك عن التش صل اله عليه وسم أن عيدا ليناد ف الار 
آلف سنة: يا حنان يا منانء قال: فيقول الته لجريل عليه السلام: اذهب فائتنى 
بعبدی هذا فينطلق جبريل» فيجد آهل النار منكبين يبكون» فير جع إلى ربه عز وجل 
فیخره» فیقول: ائتنی به فإنه ف مکان کذا وکذاء فیجیء به فیوقفه على ربه عز 
E‏ 
وشر مقیل» فیقول: ردوا عبدی» فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذا أخرجتنى منها أن 
تعیدنی فیهاء فیقول: دعوا عبدی. رواه أحمد وأبو يعلى ورجاه) رجال الصحيح 
غير أبى ظلال وضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: إن الله عز وجل خلق مائة رة رحمة منها 
قسمها بين الخلائق» وتسعة وتسعين إلى يوم القيامة. رواه الطبرانى والبزار 
وإسناد هما حسن 

وعن الحسن يعنى البصرى قال: بلغنى أن رسول الته صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن لله مائة رحمةء وإنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض› فوسعتهم إلى آجاهم» 
وادخر عنده تسعة وتسعين لأوليائه يوم القيامة) 

وعن أبى هريرة عن النبى صلى اله عليه وسلم قال مثل ذلك رواه والذى قبله 
أحمدء ورجال الجحميع رجال الصحيح 

وعن معاوية بن حيدة عن النبى صلى انه عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل 
خلق مائة رحمة فرحة بين خلقه يتراحمون بها وادخر لأوليائه تسعة وتسعين). رواه 
الطبرانى وفيه خيسر بن تميم وهو مجهول وبقية رجاله قات 
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وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قسم ربنا 
رحته مائة جزء» فأنزل منها جزءا فى الأرض» فهو الذى يتراحم به الناس والطير 
والبهائم» وبقيت عنده مائة رحمة إلا رحمة واحدة لعباده يوم القيامة) رواه الطبرانى 
وإسحق بن بحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله رجال الصحيح غير إسحق بن ججيى . 

وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو تعلمون 
قدر رحة الله لاتكلتم) أحسبه قال (عليها) رواه البزار وإسناده حسن . 

فی صحیح البخاری بسنده عن الزهری فى حديث طويل عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فى حديث طويل: (حتى إذا أراد الله رة من 
أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن مخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم 
ويعرفونم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من 
النار» فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود»ء فيخرجون من النارء قد امتحشواء 
فيصب عليهم ماء الحياةء فينبتون كا تنبت الحبة فى حيل السيل» ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العبادء ويبقى رجل بين الجنة والنار» وهو آخر أهل النار دخولا الحنة 
مقبل بوجهه قبل النار» فيقول: يا رب اصرف وجهى عن النار» قد قشبنى ريحها 
وأحرقنى ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: 
لا وعزتك» فيعطى الله ما يشاء من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا 
أقبل به على الجنة ری بہجتها سکت ما شاء الله أن يسکت» ثم قال: يا رب قدّمنى 
عند باب الجنةء فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير 
انی کک ا فل ا رب ل اکن اهي اك و ق ن 
أعطيت ذلك أن لا تسأل غبره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك» فيعطى ربه 
ما شاء من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنةء فإذا بلغ باها فرأى زهرتها وما فيها 
من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب أدخلنى الحنة 
فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك» أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل 
غير الذى أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك» فيضحك الله عز وجل 
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منه» ثم يأذن له فی دخول الحنةء فيقول: تمن» فيتمنى» حتى إذا انقطعت أمنيته قال 
الله عز وجل: من كذا وكذاء أقبل يذكره ربه» حتى إذا انتهت به الأمانى قال الله 
تعال: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدرى لأبى هريرة رضى الله تعالى 
عنهما: إن رسول الله قال: قال الله : لك ذلك وعشرة أمثالهء قال أبو هريرة م أحفظ 
من رسول الله إلا قوله لك ذلك ومثله معه» قال أبو سعيد إنى سمعته يقول ذلك 
لك وعشرة أمثاله . 


وإذا كان الإنذار بمتعلقاته يوجه أنظار البشر إلى خطر النار ليخلصوا أنفسهم 
منها فإن شذرات من أوصاف ال حنة تجذب إليها - من بعد - وجدان عباد الله 
المخلّصين ليكون بها نجاعہم من النار: 

و تعالى فى تبشير المؤمنين إن اين سَبَقَت لهم ّا حش أولَنيكَ 
عا مُبَعْدُون @ لا يمعو حَيِيسَهًا همف ما اهت اهز لد ون ق 
لا رتهم الفرّع ۾ الأڪير وَتَلقَنهد المَتبڪَة هدا يكم الى ڪر 
۴۳ الأنبياء 


ویقول تعالی < من اء الْحَسَة َل حُرَيَا کک ۸۹ 

انسل 
“ 2 وو 4ے 

رن رنوت ی خت اتمم ق مل تقر ج ماف علوم کاس تن 
معن( بيضاآء لذو سرون © ا فا علولا مم عا ودورت ج وهم 
صرت لطر ف ع کن ىرن : ۹-٠‏ الصافات 

ویقول تعالی: « ِن آلأَبرارَ فى تیم و على ارآ يَطرون و تعر ت فی 
رمو ت شیر از ہی زیو تخار رج تة رك و گرد 

فس اَلَمُتَنفِسون چ ورا جه من نيم 9 عینا دشر شرب ا آلْمُقَرَبُوَ ) 

. المطففين‎ ۲٢ - 

ویقول تعال: « وَلمَنَ حاف مَقَام ري جَنَتَانِ 9 قَبأيٍ ءالآ رمَا نَكَذِبانِ 


ت 
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@ ذواتا فان چ ای ١َالآء‏ رَيَكُمَا تبان @ فما عَينانِ يان @ قَيأي 
٤ء‏ رمَا ان چ فیا ی نکل هو روان چ رای ءالآ رگا كدان 
چ کین على فرش بطاپہا ن إت رق وج الجن انچ باي ءالآ ربكم 
ران @ فون َر از لذ مةن إن قله ولا جا ر فَباأى ءَالاء 
رَيَكُمَا تَكَذَبَان چ کنن لاقوت لرن د بای ٤الآءٍ‏ ربكا تَکذبان @ 
مل راء آلو خسن إلا آلو خسن و فيي ءالا ريما كدان @) وين ونما 
جتان @ بای ءالآ رَبْكمًَا تَكذبان @ مُذَمَاَانِ @ بای اء ربكم 
ذبا چ فیا مان تضاځتان چ فیا :الآ ریما ذبا وچ ضرا که 
وغل ومان فيي ءال رمَا نَكذَبَان ۾ فين حيرت حسا نر قبي ءالا 
رمَا كدان ( حور مَقَصور ت ن آرت بای اء رمَا تَكَذْبَان ج 
لز يتن إنس قبهُم ولا @ یی ۶الآ, زیگما نگذبان چ کن عل 
رَفرفي خطر وَعَبَقَرئْ حسانِ ) بای ءاآء رمَا تكذبَان © تبرك اسم رَبَكَ 
ذی ال جل وال کرام ) - ۷۸ الر هن 
نعيم الجنة ماديا وروحيا 

وإذا كان بعض المتفيهقين من المبشرين والمستشرقين وغيرهم يصطنع هجة 
التعالى على هذه الأنواع من النعيم بينها هو فى حياته الشخصية عبد الدينار والدرهم 
والملذات الحسية» يسعى إليها ويقتنصها كلا أمكنه» فإننا بعد أن نسجل بذلك 
صدور هذه اللهجة عن موقف نفاقى مكشوف» نشبر إلى ما جاء بالعقيدة الإسلامية 
من أن هذه الأنواع من النعيم ليس السقف لأنواع النعيم فى الآخرة» إنها هى لمن 
يطلبهاء تحريرا هم من أى شعور بالحرمان ذاقوه من قبل» تصديقا لقوله تعالى: 
3 وأَمَدَذَْهُم بهو وَلَحر ادون ) ۲۲ الطورء ولقوله تعال: $ وَفُكَهوٍمَمّا 
خوت @ ور مرن يون 4 ۲١‏ الواقعة» ولقوله تعال: $ إن القن ى 
ظِلَلِ وَعَيُونِ (@ رفوك يِا يفون 4 ٠١‏ المرسلات ولقوله تعالى: « وهم فى مًا 
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اش سهت أنفسهم خللدونَ ) ۲ ٠‏ الاأنبياء» ولقوله تعالى: « وَلَکّم فيهًا ما دَقْتَهۍ 
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٤‏ و 


انفشکم لم يها ما نَدعُونَ 4 ۳۱ فصلت» ولقوله تعالى: $ وَفيها ما هيه 
الأنقسل وََلَد الأغيّر  ۷١‏ الزخرف . 

ومع ذلك فإن هذه الأنواع من النعيم إن تأتى هكذا فى ظاهرها- تأنيسا 
لطالبيها- ولكنها عند التناول يجدونها من نوع نعيم الجنةء لا من نوع نعيم الدنياء 
وهو شيء حختلف وذلك معنى قوله تعالى: (قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأوتوا 
به متشاا) ۲١‏ البقرة» مضموما إليه قوله صلى اله عليه وسلم في رواه الترمذى 
بسننه» بسنده عن أبی هريرة قال: قال رسول اله صلی الله عليه وسلم: (يقول الله 
تعالى: أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء واقرؤوا إن شئتم " فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء با 
کانوایعلمون ") قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح 
رؤية الله تعالى 

وليس ذاك هو السقف 

ولكن تأتى ذروة النعيم ف رؤية الله تعالى 

یقول تعالی: « وجوه ومر ناضِرَةٌ @ إل را َاظرَةٌ) ۲۲ - ۲۳ القيامة 

لا يصح تأويل ناظرة بمنتظرة كا يفعل بعض المتكلمين لأن النظر بمعنى 

الانتظار يتعلى بالقلب والخاطر لا بالعین ک) فى الاية كا يشير إليه قوله تعالى 
E‏ 

ولقوله تعالى: ‏ إَلدِينَ أُخْسَُوا لشن وَزيَا5َةٌ 4: وف تفسيره هذه الآية نقل 
الإمام القرطبى ما رواه مسلم بسنده عن صهيب رضى الله عنه» عن النبى صلى الله 
عليه وسلم مرفوعا أنه قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
ب ق ا ی ا ا ا ر وجلا و 
رواية (وزاد: ثم تلا هذه الآية « لين خسوا شتی وَزيا5ة) يونس ۲٣‏ 


ا 


ولقوله تعالی < کلا إِجُم عن روم يوميلر پر خجُوبون 4 يقول الإمام الشافعى: "لا 
O SAE E‏ 
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ونی صحیح البخاری بسنده عن الزهری فی حدیث طویل قال: آخبرنی سعید 
بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه 
قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك . 
وتشبيه الرؤية برؤية البدر والشمس من حيث الوضوح التام والتجلى الكامل 
الذى لا شك فيه ولا ريب . 

ومنها قوله تعاى: ظ لا تذركة الأبَصروَهوَيْدّرك آلأَبَصَرَ هذا يبين أن يع 
الأبصار لا تدركه ومفهومه أن بعضها يدرك '""“ 

ويفرق بعضهم بين الرؤية فهى جائزة» والإدراك فهو لا يجوز» للفرق بينها من 
حيث إن الرؤية لا تقتضى الإحاطةء والإدراك يقتضيه “ 

وفى بصائر ذوى التمييز للفيروزابادى (تسمى الرؤية إدراكا إذا أحاط البصر 
بالمرئی بجمیع حدوده) 

وعن ابن عباس فى تفسبر الآية: لا حيط بصر أحد بالملك . 

وهذه الرؤية مجمع عليها عند أهل السنة فى الحملةء وإن اختلف العلاء فى بعض 
جزئياتها وأفرادها ومكانما . 

والحق أنه يستوى فى ذلك الرجل والمرأة لعموم النص . 

ويقول الإمام الغزالى: (إن الله تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسا 
عن الجهات والأقطار .. مرئى بالعين والأبصارء فى الدار الآخرة دار القرار)“ 


() التبصير فى الدين لأبى المظفر الإسفرايينى ت ٤١١‏ بتعليق الشبخ محمد بن زاهد بن الحسن 
الکوثرى ط مطبعة الأنوار عام ۰ م ص ٩٤‏ 

(۲) فى لسان العرب: : الدَرك اللحاق» والدرّك اسم من الإدراك مثل الح والدّرك اللحاق والوصول 
إلى الثيءء» والّدراك: لاق الفرس الوحش» وفرس درك الطريدة يدركهاء والدريكة الطريدة 
والمتداركة غير المتواترة» والمتواتر الشيء الذى يون هنيهة ثم بجيء الآخرء فإذا تتابعت فلیست 
متواترة» والدّزك والدَرَكٌ أقصى قعر الشيء» وقال أبو عدنان: يقال: أدركوا الركية إدراكاء ودرك 
الركية قعرها الذى أدرك فيه الماء . اه 

)۳( کتاب العقائد من کتاب إحياء علوم الدين 
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لقد جاء عن بعض الصحابة رضى الله عنهم كا نقل القرطبى عن المبارك متصلا 
أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه قال على منبر البصرة: إن الله عز وجل يبعث 
ملكا إلى أهل الجنة فيقول: هل أنجزكم الله وعده؟ فينظرون الحلى والحلل والآثار 
والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون: نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا فيقول الملك: هل 
آنجزکم وعدکم؟ ثلاث مرات» فلا یفقدون شیا ما وعدوا فیقولون: نعم فيقول 
قد بقی لکم شيء» عن الله تعالی بقول: ظ لذن احستوآ اخسن وَزیادةٌ4 ونس ۲٦‏ 
آلا إن الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى الله تعالى.”“ ومن هنا سمى يوم الحمعة فى 
ا لجحنة يوم المزيد لما بججحدث فيه للمؤمنين من رؤية الله تعالى . 

وی مسند اللإمام الشافعی رضى الله عنه عن عبد الله بن عمير أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبى صلى الله عليه وسلم» فقال 
النبى صل الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: هذه الحمعة فضلت بها نت وأمتك» 
فالناس لكم فيها تبع» اليهود والنصارى» ولكم فيها خير» وفيها ساعة لا يوافقها 
مؤمن يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له» وهو عندنا "يوم المزيد" قال النبى صلى 
الله عليه وسلم: يا جبريل ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح» 
فيه كثب مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائکته وحوله منابر من 
نور» عليها مقاعد النبيينء وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب» مكللة بالياقوت 
والزبرجد» عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب» 
فيقول الله هم: آنا ربكم قد صدقتکم وعدی» فسلونی أعطکم» فيقولون: ربنا 
نسأآلك رضوانك فیقول قد رضیت عنکم» ولکم على ما تمنیتم» ولدی مزیده فهم 
بحبون يوم الجحمعة لا يعطيهم فيه» ربهم من الخبر وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم 
على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة اه . 


والله أعلم . 


(۱) أنظر شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية ص ۷١-۷١‏ 
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)2 ولا حلام 


جقيقة الإيمان 


(ف مسند الإمام أحد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عباس قال: جلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مجلسالهء فأتاه جبريل عليه السلام فجلس بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» واضعا کفیه على رکبتی رسول الله صلی الته عليه وسلم. 

فقال: يا رسول الله حدثنی ما الإسلام؟ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تسلم وجهك لته» وتشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن حمداعبده ورسوله . 

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ 

قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت 

قال: یا رسول الله فحدثنی ما الإی‌ان 

قال: الإيان أن تؤمن بالله» واليوم الآخر» والملائكةء والكتاب والنبيين» وتؤمن 
بالموت» وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنار» والحساب والميزان» وتؤمن 
بالقدر کله خبره وشره . 

قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ 

قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت. 

قال: یا رسول الله حدٹنی ما الإإحسان؟ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن م 
تره فإنه يراك . 


To _ 


قال: يا رسول الله فحدثنى متى الساعة . 
إلا هو: [ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الآرحام وما تدرى 
نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بی رض توت إن الله عليم خبير ] ولكن 
إن شئت حدثتك بمعا لم ها دون ذلك . 

قال: أجل يا رسول الله فحدثنى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها - أو ربا - 
وريت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان» ورآيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس 
الناس» فذلك من معام الساعة وأشراطها 

قال يا رسول الله: ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة 

قال: العرب 

وف صحیح البخاری مثله بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه غير أنه قدم 
السؤال عن الأيمان» ولم يجحدد من الحفاة العراة . 

لقد کانت کلماته صلی الله عليه وسلم کا جاءت فى الحديث: أولا: عن الإسلام 
أن تسلم وجهك لله ثم عن عمال الجوارح الناتجة عن إسلام الوجه» ثم عا يقتضيه 
ذلك من عقد القلب على مفردات الإيمان» ثم إحسان العمل فى ذلك كله 

وكانت كلماته حول الموضوع ف مارسته للدعوة متنوعة بتنوع السائلين 
وظروفهم النفسية 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت يا رسول 
الله قل لى فى الإإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: " قل آمنت بالله ثم استقه " 
أخرجه مسلم ف باب جامع أوصاف الإسلام من كتاب الإيمان» وأخرجه النسائى 
والترمذی وقال حسن صحیح . 
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ومن أمثلة هذا التنوع قوله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: آن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا بجحبه إلا ل 
وأن يكره أن يعود إلى الكفر كا يكره أن يقذف به فى النار " أخر جه الخمسة 

وقوله: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس إلى 
دمائهم " آخرجه الترمذى والنسائی . 

وقوله لرجل سأله " أى الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام»وتقرأً السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف " أخرجه الشيخان والنسائى 

ومن ذلك أيضا قوله: " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيان فإن 
الله تعالى يقول " إنا يعمر مساجد الته من آمن باللّه واليوم الآخر " أخرجه الترمذى 
فی باب ما جاء فى حرمة الصلاة من أبواب الإيأن» وهو حديث ختلف فى صحته 
قال الترمذى: غريب حسن. وقال الحاكم فى مستد ركه: صحيح» وضعفه الذهبى. 

ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من فعلهم فقد طعم طعم 
الإيمان: من عبد الله وحده» وعلم أن لا إله إلا التهء وأعطى زكاة ماله طيبة ا نفسه 
رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنةء و لا الشرط اللئيمةء ولكن من 
وسط أموالکم فإن الله تعالی لم يسألکم خبره وم يأمرکم بشره " آخرجه أبو داود فى 
باب زكاة السائمة منقطعاء ورواه البغوى والطرانى مسندا. 
المدخل إلى الإيمان 

إن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فى التوجيه إلى الإيان وتربيته م يكن 
منهج اللغويين أو المناطقةء ومه| قيل من ابتدائه مع المدعويين بالشهادتين اللتين 
تشملان حقائق الدين حيعا فإنه يظل من المؤكد أنها مقبولة من المبتدئين وهم على 
غير وعى كامل بهذه المضامين جيعا .. 

وفي| يتعلق بوضع تعريف لاإيمان نجد علماء الكلام يبذلون جهدا كبيرا من 
أجل صياغة تعريف منطقى (جامع مانع) للإيان والإاسلام وقد فاتہم - في أرى - 


TEV _ 


أنهم يعالجون حركة نفسية» ودعوة متنامية» وضع الرسول صلى الله عليه وسلم 
حدها الأدنی ثم أخذ بيدها فى طريق صاعد وفق منهج نفسى تتهازج فيه عناصر 
الإيان تمازجا عضويا وتتصاعد ولا تجمد فى حركة الصعود حتى يقضى الله أمرا 
کان مفعولا فى حركة الحياة نفسها . 

يقول العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز فى شرحه فمذا الحديث 
مؤكدا ما نذهب إليه من المنهج النفسى: (إن ذوق الإيمان كلمة تقال بالتشكيك " 
على مراتب» وإن أصل الإيان يتوقف على "مبداً " هذا الوجدان» وکاله - أآى 
کال الإیمان - يتوقف على کاله - أى كال هذا الذوق - والذى يليق بهذا الموضع 
- أى الذى جاء وصفه فى الحديث السالف - أن يكون من النوع الثانى لا الأولء 
فالمعنى أن من أدى هذه الواجبات على وجهها برهن على قوة وجدانه لحلاوة 
الإیان» وأن بشاشته قد خالطت قلبه» ومن قصر فيها دل على نقص إيمانه وضعف 


ثم يقول: (فيجب حينئذ الأخذ بمنطوقها وتعطيل مفهومها) ومفهومها يعنى: 
أن من فرط فى هذه الأمور أو بعضها خرج من الإيمان» ولو رضى بالله رباء 
وبالإسلام دينا ويمحمد رسولاء لأن ذلك خلاف ما دلت عليه الأدلة القاطعة 
يقول الدكتور دراز: (لأن دلالة المفهوم عند القائلين بها ظنية لا قطعية» فإن أيدتا 
الأدلة الصريحة عملنا بها جميعاء وإن عارضتها لم نعمل بها إجاعاء وإن سكت عنها 
کان هذا حل اجتھاد المجتھدین فی الأحکام الظنیة بین آخذ بہا وغير آحن)" 


(1) القول بالتشكيك أحد أقسام خسة لنسبة اللفظ إلى مسماه: هى التواطؤ والتباين والاشتراك 
والترادف والتشكيك» والتشكيك هو في) كان مترددا بين التواطؤ والاشتراك لاختلاف أفراده 
بالأولوية وعدمها أو بالشدة والضعف كالبياض ف الثلجح والعاج» قال القطب: سمى مشككا لأن 
أفراده مشتركة فى أصل معناه وختلفة بأحد الوجوه الثلاثة المذكورةء فالناظر إليه إن نظر إلى جهة 
الاشتراك خيل إليه أنه متواطى لتوافق أفراده فيه» وإن نظر إلى جهة الاختلاف أوحمه أنه مشترك كأنه 
لفظ له معان ختلفة كالعين فالناظر فيه يتشكك هل هو متواطى أو مشترك . أنظر لقطة العجلان 
للومام الزرکشی . 

(۲) أنظر کتابه (المختار من کنوز السنة) ص ٠٠١-۳٠۹‏ 
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أقول: وما ذاك إلا لأن المنهج النفسى هو المقياس لفهم حركة الدخول إلى 
الأسلام والترقى فيه. 

هذا في| يتعلق بتعريف الإيمان وموقع علاء الكلام من منهح الرسول فيه . 

أما فيم يتعلق بتحديد نقطة البداية التى يستحق با المؤمن وصف الإيمان لينطلق 
منها بعد ذلك إلى كالاته فقد وجدنا علاء الكلام قد رجعوا فيها إلى مفهومهم عن 
" العلم " و " التصديق " و" البرهان " "واليقين " ورجعوا إلى اغترارهم بجدوى 
المجالات النظرية وأا تؤدى إلى شى» وقد غاب عنهم ما تعرض له العقل النظرى 
من ضربات قاصمة فى الفا فة النقدية قدي وحدياًء : 2 فة اء " "قلق " 
لا يصب فيه من "الإیان" 


أما ا منهج الذى انتهجه الرسول يل فلم يتورط فى شئ من ذلك - لأنه منهج 
علام الغيوب اللطيف الخبير الذى أحاط بكل شى علا - وكانت بداية منهج 
الرسول من الإسلام قائمة على " العقل العملى " فى بساطته وشموله وخاطبته " 
للإنسان " مھا يکن هذا الإنسان فى بداوته أو حضارته» فى جهالتهء أو ثقافته» فى 
غباوته أو ذكائهء أو عبقريته . 

يكن المدحل إلى الإيمان كا وضعه الرسول كل إلا موقفا عملياً لفت فيه 
الرسول نظر " الإنسان " إلى مقره فيه مها يكن موقعه فى المكان أو موقعه فى 
التاريخ» فإذا هو - أى الإنسان - مطالب عملياً ب " التصرف " وهو - أى الإنسان 
-ما بين " لفت النظر " و" التصرف " يضيق به المقام عن إجراء البحوث الكلامية» 
فضلاً عن كونه لا يحتاج إليها لكى يكون مسلا . إنه الإنذار كا تحدثنا عنه فى 
المدخل العملى . 

وإذن فقد تبين لنا يسر المدخل إلى الإأسلام - ف منهح الرسول ل كا تبين يسر 
السار فيه مدخحل عملى ملزم للإنسان أيا كان جد تطبيقه فى مواجهة ما بعد الموت» 
والإنذار بالنار ... وهو هنا يلجا إلى الله كموئل وحيد للنجاة من حادثة النارء 
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ينحرف إلى استقلال فى الهدى» فالمعرفة كالخلق» كالرزق: عطاء من اله للإنسان أيا 
كان» والهدى كالكرامة: عطاء من الله للإنسان الذى يطلبها من الله بشروطها . 

وهو بعد منهج متكامل» يأتى من صانع الإنسان» ليسرى من مداخل الإنسان» 
ليستقر فى جوانب الإأنسان: الإرادية» والوجدانية» والعقلية ... 

وهو منهح لا یستغنی فی بدایته» أو وسائطه» أو ذراه لا يستغنى عن " إنسان 
يوصله إلى " الإنسان " ومن هنا كانت مكانة الرسول ك كضرورة لا غنى عنها فى 
ادات وا ا والدری شرل یا وال و کا ارت کڪ روو 
لم ووأ تَعَلَمُونَ) ٠١١‏ البقرة . 

فهذا يوضح المكانة الأساسية التى يحتلها الرسول فى تحصيل الإيمان والمعرفة 
باعتبارها طريقاً لتوصيل المعارف الإهية إلى الناس» بعد أن ثبت عجز العقل 
المستقل عن تحصيل اليقين فيها أو فى غيرها . 

إن بعض المتكلمين بعد أن تحدثوا عن الحكمة النظرية والعمليةء وأنها كمال فى 
القوة النظرية والقوة العمليةء أدركوا أن ذلك لا يتم إلا " بقدر القوة البشرية " ومن 
ثم تظهر الحاجة إلى الاقتداء بالرسول للحصول على هاتين الحكمتين . 

مصطلح الأسماء والأحكام 

المراد بالأسماء والأحكام: معرفة تسمية كل من: الإسلام والإيمان» والكفر 
والنفاق والعصيان» ومعرفة حكم كل من المسلم والمؤمن والكافر والمناطق 
والعاصى من حيث قبوله ورده» ومن حيث استحقاقه الجزاء أو الثواب فى الآخرة 
على سبیل اللخلود أو غيره . 

وأول ورود هذا الاصطلاح جاء فى مروج الذهب للمسعودى حيث استعمل 
اسا لباب ذكر أنه يحتوى على الكلام عن الأصل الرابع عند المعتزلة وهو القول 
بالمنزلة بين المنزلين .. 
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وورد عن آبی الحسن الأشعری فى كتابين له أحدهما: كتاب " اختلاف الناس فى 
الأسماء والأحكام والخاص والعام ٠"‏ وثانيهم): كتاب (مسائل سئل عنها الحبائى فى 
الأسماء والأحكام) ثم ورد وانتشر فى كتب علم الكلام .. 

فهو هذا اللفظ فى " المواقف " للإمجى (المرصد الثالكث من الموقف السادس)ء 
وف " شرح مطالع الأنظار للأصفهانى على متن طوالع الأنوار للبيضاوى "...وف 
"محصل آفكار المتقدمين والمتأآخرین " للرازی» وفى كتاب " إيثار الحق " لابن 
الخ 

ولقد كانت هناك أسباب اجتاعية أدت إلى زيادة الاهتمام بدراسة الموضوع: 

من ذلك آن الانتماء للعقيدة كان وما يزال هو أساس الانتاء للمجتمع ف 
الإسلام وأن العقيدة اللإسلامية من شأنا أن تترتب عليها مسئوليات متعددة فى 
محتلف جوانب الحياة» ومن هنا ظهرت مشكلة الإيان والعمل . 

ون المجتمع الإسلامى انتقل إلى العيش فى ظل دولة ترعاه حيث ظهرت مشكلة 
ادعاء الانتماء هذا المجتمع للاستفادة برعاية هذه الدولةء ومن هنا ظهرت مشكلة 
الإيان والنفاق . 

من أجل ذلك استشيرت أسباب أخرى يمكن أن تُسميها الأسباب النصية» التى 
ترجع إلى الكتاب والسنة حيث جرى التناول للنصوص التى تعلقت بهذا الموضوع 
قازرلا خر فا اوامطفا أو فف دون اواس احة ية لشن اة 
وطريقة دخوها فى الإيمان وتغلغلها فيه أو .. تباعدها عنه .. 

وتصفح الآيات والأحاديث الخاصة بهذا الموضوع فى ظل التناول الحرفى أو 
المنطقى .. يوضح لنا كيف ساهم هذا التناول فى تعقيد المشكلة . 

وهذا ما سوف نتبينه من دراستنا لاختلاف الآراء والمذاهب حول حقيقة 
الإيمان» وعلاقته بالإسلام» وعلاقته بالعمل ... إلى آخر المباحث التى تتفرع حول 
هذه القضايا .. 
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حقيقة الإيمان بين المذاهب المختلفة 
تشعبت المذاهب فى حقيقة الإيمان تشعباً واسعاًء وكان أحد الأسباب ما نجده 
من نظرتمم إلى التصوص نظرة حرفية أو لغوية أو نفسية» أو منطقيةء أو نظرتبم 


إليها من خلال ما يذهبون إليه أولاً من عقيدة ذ فلسفية ثم تزتون بعد ذلك تم 
يفهمونه عل أساس فلسفتهم ثم يتجاهلون التصوص العرج إذا عارضتهم» او 
يۇولونا إذا قدرواعلى ذلك . 


ولقد تعددت هذه المذاهب ما بين قائل ببساطة الإيمان» وأنه إقرار عض» أو 
معرفة محضة .» وقائل بأنه مركب ومن بين ما قيل: إنه مركب من المعرفة والإقرار 
والعمل . 
الإيمان إقرار محض 

ذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو: إقرار الخلاتق فى عالم الذر» إذ سام الله تعالى: 
الست بربکم؟ قالوا: بل 

وزعموا أن ذلك القول باق فى كل من قاله مع سكوته وخرسه إلى يوم القيامة لا 
يبطل عنه إلا بالردةء فإذا ارتد ثم قر ثانياً عاد إقراره الأول بعد الردة إيماناًء وزعموا 
أن الإيمان إقرار فردء فتكرير الإيان عندهم ليس إيماناً . 
الإيمان معرفة محصضة 

وذهبت بعض الفرق إلى أن الإيمان معرفة محضة بالله ورسله وبجميع ما جاء من 
عند الله» بهذا قال الجهمية» فعندهم أن من أتى بهذه المعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر 
بجحده لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد» فهو مؤمن» ولأن الإيان والكفر لا 
یکونان إلا ف القلب دون غيره من الجوارح . 
والعمل الإيمان مركب من المعرفة والإقرار 

ممن ذهب إلى أن الإيمان مركب من المعرفة والإقرار والعمل الخوارج عموما . 

وعند الإباضية أن كل كبيرة كفر .. كفر نعمة لا كفر ملة . 
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وعند الزيدية من الشيعة آن الإيمأن مركب من المعرفة والإقرار واجتناب ما جاء 
فيه الوعيد (الكبيرة)ء ما مواقعة ما جاء فيه الوعيد فهو کشر كم نعمة . 


وعند الإمامية: أنه هو المعرفة والإقرار بالله وبرسوله وبالإمام وبي| جاء من عند 

والمعتزلة ذهب بعضهم إلى آن: الإيمان هو فعل الواجبات دون النوافلء قال 
بذلك أبو على وأبو هاشم . وذهب النظام إلى آنه اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد 

وذهب آبو الهذيل منهم إلى آنه فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة 
من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات . ولذلك فمنه ما تركه كفر. ومنه ما تركه 
فسق» ومنه ما تر که صغ رة ومنه. 

a E‏ ا العمل بأ يذهبون إليه من 
معنی قوله تعای: و ر ا إل لوا ا عك أ آلدِينَ حتفاءَ وَيْقَيمُواً 
آلصَلَوة وا أ الکو وَذلك دين الْقَيَمَةَ ) 9 سوره ة السينة : ویقررونل أن ما تقدم 
يدل على أن الأعال من الدين . ولا كان الدين هو الإسلام كا جاء فى قوله تعالى: 
لط إن آلديرى عند آله الَإْسْلَمُ . وأن الإسلام هو وحده الدين 2 عند الله 
وفقا لقوله تعالى: : وم َغ عَيرآلوٍ لبم دیا فن يقل ينه فهذا ب یی تالاتا 
لن يكون فى نطاق المقبول ما م يكن من الدين ومنه العمل: أى الدين المقبول وهو 
الإسلام. 


ويستدلون أيضا با يستنتجونه من أن قاطعى الطريق يدخلون جهنم .. على 
النحو التالى ل تعالى عن قاطعى الطريق : $ لِك لهم زى فى لديا لهد فى 
الا رة عد اب عَظ ۳4 . سور رة الائدة. 


ن ۰ ۳ ا ت ج 4 ر کے و Ty‏ 
وگ و ss‏ 8 2 
فقد أخْرَیته ) ۱۹۲ . سورة ال عمرال .. 


ت 2 ا 


وو من يخزى يوم القيمة ليس مؤمناً لقوله تعاى: « يوم لا حى اله 


الى والدين :اوا ۸ سوره التحر یم 4 
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وهذا يعنى أن قاطع الطريق - وهو من المخزيين - ليس مؤمناً لعدم دخوله 
ضمن قوله تعالى فى هذه الآية « وَالدِينَ ءَامَنُوأ مَعَد 4» وهذا يعنى أن العمل من 
الإيان. 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة عموما 
علاقة العمل والإقرار بالإيمان: 


کان الحسن البصری فیا یروی عنه يذهب إلى أن الإیہان لا یکون إِیماناً حقاً إلا 
إذا كان يحمل صاحبه على العمل»ء وروى عنه (ليس الإيان بالتمنى ولكنه ما وقر 
بالقلب وصدقه العمل) . 
ذهب إلى أن الإيمان يبقى مع فوات العمل» وى هذا يرى المعتزلة تناقضاًء ويوجه 
الإمام الرازى كلام الشافعى رضى الله عنه بأن له أن جيب بأن العمل داخل كثمرة 
من ثمرات الإیمان لا کأصل له .. 

وروى عن مالك والشافعى وأحد والأوزاعى واسحق بن راهويه وأهل 
الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان . 

وذكر الإمام الطحاوى آنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان . 

وذهب الإمام الماتريدى إلى أن معنى الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن اللإقرار 
باللسان (ركن زائد ليس بأصلى) ".ما المعرفة والعلم والعمل والإقرار باللسان 

ولم يقبل بترك العمل كشآن بعض المرجئة» وهو يقول فى تفسيره لمعنى العبادة: 
إنها جعل العبد كليته لله قولا وعملا وعقدا. 


((۱ انظر شرح الطحاویة لابن ابی العز ص ۲۳۹ وص ۲٤١‏ 


of 


والإيان - بمعنى التصديق على الأصل - لا يزيد ولا ينقص» وقد يزيد وينقص 
باعتبارات اشر کالزیادة باعتبار الحجح والراهین والتفاصيل› والقوةء والشار» 

ويرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد ,9 

وشل امات ادت ہم يذهبون إلى أن الإيان هو حيع الطاعات 
فرضها ونفلها . ولكنهم بجعلون الطاعات على ثلاثة أقسام: 

قسم بخرح صاحبه به عن الكفر ويتخلص من الخلود فى النار إن مات عليه: 
وهو معرفته بالله وکتبه ورسله وبالقدر خبره وشره .. واعتقاد سائر ما تواترت 
الأخبار الفرصية به 
النارء وهو أداء الفرائض واجتناب الكبائر . 
وهو أداء الفرائض والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها " 

وهم سندهم من الكتاب والسنة من ذلك قوله 8#: (الإيمان بضع وستون شعبة 
- أو بضع وسبعون شعبه - فأفضلها قول لا إله إلا اه وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والخحياء شعبه من الإيمان) . أخرجه الخمسة واللفظ لمسلمء والبخارى رحه 
الله إنا رواه " بضع وستون "من غير شك . 

ينقل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز عن الحافظ بن حبان = ت ٠٠١٤‏ 
د ی جات عدر الط اغات ادا هى تد غو ولك ع را 
فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول #5 من الإيمان فإذا هى تنقص 
(۱) المغربی ص ۳۸۷-۳۸۲ و٤۰٤‏ نقلا عن تأویلات آهل السنة ح ۱ ص ۰.۱۱ ۱۷۔۳٦۔٣١٠٣‏ 


(۲) أنظر أصول الدین للغدادی ص ۲٤۲۹‏ طعة استانبول ۱۹۲۸ 
(۳) أنظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز ص ۲٤٣١‏ 
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فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا جل وعلا فتلوته آية آية بالتدبرء 

فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد منها فإذا كل شئ عده الله جل 
وعلا فى كتابه من الإيمان» وكل طاعة جعلها رسول ب من الإيمان فى سننه تسع 
وسبعون شعبه لا يزيد علیها ولا ينقص منها شئ . 

وقد ذكرت هذه المسائل بكم اها شعبة شعبة فى كتاب " وصف الإيان وشعبه " 
أرجو أن يكون فيه الغنية للناظرء فأغنى ذلك عن تكرارها فى هذا الكتاب) . 

ويعلق فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز على ذلك قائلا: لو أننا ظفرنا 
بيان ابن حبان لأعيان هذه الشعب لكانت خير ما يفسر به الحديث» ولكن الذى 
نأسف له أن کتابه فى " وصف الإيان وشعبه ""'مفقود ... 

وقد عد صاحب الفتح - أى فتح البارى لابن حجر - تسعاً وستين خصلةء قال 
(إنها يمكن عدها تسعاً وسبعين إذا أفرد بعضها عن بعض» ولكنه لم ينسبها إلى ابن 
حبان» بل اعترف بآنه م یقف على بیانها من کلامه) “ 


حقيقة الإيمان عند أبى حنيفة 


قال أبو حنيفة.: (أهل القبلة مؤمنون» لست أخرجهم من الإيان بتضييع شئ 
من القرائض ... 

ومن أصاب الإيمان وضيّع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مذنباً» وكان لله تعالى 
فيه المشيئة: إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» فإن عذبه على تضييعه شيا فعلى ذنب 
عذبه» وإن غفر له فذنبا يغفر). 

وهو يقول: (من قتل نفسا بغير حق أو سرق أو قطع الطريق فهو مؤمن فاسق 
وليس بكافر» وإنها يعذبهم الله بالإحداث ف النارء ويخرجهم منها بالإيان ). 
(1) هكذا دون ذكر كلمة تنقص أو تزيد . وفحوى الكلام تدل على كلمة تنقص 


(۲) أنظر كتاب المختار من كنوز السنة |لفضيلة الأستاذ الدکتور عمد عبد الله دراز ص ۳۳۸-۳۳۷ 
() الفقه الأبسط (ص )٤١‏ . 
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ويقول أبو حنيفة أيضاً: (ولا نكفر مسل بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا 
م يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيان» ونسميه مؤمنا حقيقة ). 

وهكذا يظهر أن أبا حنيفة م يكن يقول بترك العمل. أو بإسقاطه فيا يتصل 
بالثواب والعقاب الأخرويين, إذا كان هناك الإيان 

وجاء فيما روى عن الإمام أبى حنيفة: أن (الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين 
والإقرار والإسلام» وهى عنده أساء ختلفة ومعناها واحد: هو الإيان وحده 
وذلك بأن يقر بأن الله ربه ويصدق بأن الله ربه. ويتيقن بأن الله ربه» فهذه أساء 
مختلفة ومعناها واحد كالرجل يقال له: يا إنسان» ويا رجل ويا فلان'' 


وإذا كان النض الاق سرى ن اذه انو دقر ار ن انت ال راف فكو ان 
المقصود على وجه الدقة أن الإقرار الذى هو مرادف للإيمان: الإقرار القلبى أما 
الإقرار باللسان وحده فليس إيماناء ويدل على ذلك قوله (إن من آمن بلسانه ولم 
یؤمن بقلبه ل یکن عند الته مؤمناء ومن آمن بقلبه ولم یتکلم بلسانه کان عند الله 
ا 

كذلك الام بالشسة اللمحرفة وحدها إذ يقول (الافرار لا يون ونخده إياناء 
وكذلك المعرفة وحدها) ". 


أما العمل؟ فيصرح الإمام أبو حنيفة إذ يقول: (أما العمل فمستبعد من حقيقة 
الإيمان» العمل غير الإيمان والإيان غير العمل) . وما - أى الإيان والعمل - قد 
يفترقان» يقول اللإمام أبو حنيفة: (لا نكفر أحدا بذنب ٠‏ ولا ننفى أحدا من 
الإیان)“ 


(۲) الفقه الأكبر بشرخ المغنيساوى (ص ۲۷ )٠-‏ . 

)١(‏ كتاب العام والمتعلم لأبى حنيفة رواية أبى مقاتل حفص بن سلم السمرقندى- نسخ بمكتبة الأزهر 
توحید رقم ٤9۰۷‏ عام ۵۸٤۲٤‏ ص ۱٤‏ 

((۲ العام والمتعلم ص ٠١‏ 

(۳) الجوهرة النيفة فى شرح وصية أبى حنغة للا حسين بن إسكندر الحنفى ص ۳ طبع حيدر أباد 
نسخة بمكتبة الأزهر 

٣ الجوهرة المنيفة فى شرح وصية أبى حنيفة صر‎ )٤( 
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ومع ذلك فيمكن القول بأن الخلاف بين الإمام أبى حنيفة وغيره من أئمة السنة 
الذين يدخلون العمل فى الإيمان خلاف صورى أو لفظى» وذلك في لو ذهبنا إلى أن 
أعال الجوارح أثر لإيمان القلب ٠‏ - كا ذهب إلى ذلك الإمام الشافعى والإمام 
الرازى - وهو ما نرجح فهم كلام الإمام أبى حنيفة على ساسه» مع الاتفاق على أن 
مرتكب الكبيرة لا يحرج من الإيان» بل هو فى مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه» وهذا یدل فی مجموعه على آنه نزاع لفظی لا بترتب عليه فساد اعتقاد . ". 
الإيمان: عند أبى الحسن الأشعرى وأتباعه 

الإيان ف الشرع عند أبى الحسن الأشعرى وأتباعه هو التصديق با علم جيء 
النبى ب به ضرورةء تفصيلاً فيم| علم تفصيلاًء وإجالا في علم إجالا .. 

والتلفظ بكلمتى الشهادتين مع القدرة عليه شرط» فمن أخل به فهو كافر خلد 
فى النار .. ولا ينفعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول» فإن من الكفار من يعرف 
الحق یقیناء وکان إنکاره عناداً واستکباراء قال الله تعالى: « وَجَحَدٌوأ با وَاسََيهَنتها 
تفُم طلمًا وَعلا) ٠١‏ النمل . 

والدليل عنده على أن التلفظ بالشهادتين ليس جزء٠ا‏ من حقيقة الإيان نسبة 
الإيمان إلى القلب ف الكتاب والسنة مشل: ‏ أولَتكَ َىب فى فلوم آلإيمَنَ 4 
ر وَقَلبُةء مُطمٍَن بيسن وقوله : (اللهم ثبت قلبى على دينك) . 

والدليل عنده على أن العمل ليس جزءا من حقيقة الإيمان مجيئه مقروناً بالإيمان 
معطوفاً عليه فى عدة مواضع من الكتاب كقوله تعال: « الذي ١ءَامَُوأ‏ وَعَمِلُوا 
آلصّيلحت4 فإن الجزء لا يعطف على كله " . 

آما الإسلام عنده فمعناه: (الانقياد الظاهرى وهو التلفظ بالشهادتين والإقرار 
((1 وهذا ما ينبغى أن يفهم من كلام الإمام أبى حنيفة باعتبار أنه يسوى ف العبارة السابقة بين الإيان 

والسلام 


((۲ أنظر شرح ابن أبى العز للعقيدة الطحاوية ص ۲۳۸-۲۳۷ 
() أنظر شرح العقائد العضدية لجلال الدین الدوانی ج ۲ ص ۲۸١‏ وما بعدها 
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يترتب عليه .. والأسلام الكامل الصحيح لا يكون إلا مع الإيمان والاتيان 
بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج) .. 

ولا كان مفهوم الإيان عند الأشاعرة هو التصديق فقد اختلف العلماء حول 
المراد بهذأ التصديق» آهو التصديق المنطقى " أم التسليم القلبى؟ 

وف اعتقادى أن الصحيح تفسير التصديق الإيمانى بالتسليم الباطنى والانقياد 
القلبى» فهذا هو المطلوب شرعاًء سواء صاحبه تصديق منطقى فيزيده رسوخاً أو 
لا فيكون الحد الأدنى متحققاً . 

وها هو إمام الحرمين ظ يبوح لنا بسر !! يؤيدنا في نذهب إليه من كون الإيمان 
لمطلوب شرعاً تسليع)ً باطنياً» صحبه الدليل الفلسفى العقلى أم ل يصحبه» وكان 
تصديقاً بامعنى المنطقى أو لم يكن. 

يقول اللإمام الجوينى: (وها أنا أذكر فى ذلك سرا لا أستجيز إخلاء هذه العقيدة 
الشريفة منه فأقول: ماهير الخلق من أهل السنة على عقد صحيح ف الدين» يتعلق " 
بالمعتقد "على ما هو به. 

ولكن عقدهم " ليس " معرفة فإن المعتقد " لا يعرف " ضرورة» وحاهير الخلق 
لا يستقلون بالأدلة . ولو امتحن اللقبون بالامامة فضلاً عن العوام بدلالة قاعدة 
واحدة لبقوا فيها حیاری . 

فإذا كانت المعرفة لا تلبت بدون الأدلة ولا تحصل ضرورة. ولا يستقل بالأدلة 
کل من يعانى الكلام أيضاً .. فمعظم " العقود " ليست " معارف " ولكنها " 
عقود " مستقرة مصممة . 


وما كلف الله الخلائق حقيقة معرفته ودر اليقين "فى الدين .. 


(1) التصديق المنطقى هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة» وهو أحد قسمى العلم عند المناطقة 

(۲) يقصد اليقين الفلسفى» أما اليقين النضسى (اطمئنان النغس وسكونها إلى ما تعتقد) فهو ما تكفلت 
الشريعة بتوصيل من أسلم نفسه له إليه وأما اليقين العملى فهو ما يتحقق للمؤمن مند اللحظة 
الأرلى فى استعداده للآخرة من باب الإنذار . 
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والدليل على ذلك أن الأولين ما كلفوا تتبع الأدلةء وإنها طولبوا بعقد مصمم 
وشهادة والتزام أحکام» وهم إن بقوا فی عاقبتهم على عقدهم ناجون فائزون ک| قال 
النبى ي " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة ") . © 

وإنه ليعلم " العقلانيون " أنه لقد ذهب إلى غير رجعة غرورهم بالعقل 
واطمئنانهم إليه» ويكفى أن نقراً فى هذا ما وصلت إليه الفلسفة النقدية الحديثة 
لنعرف كيف اكتشف العقل النظرى أرض السراب التى يسعى إليهاء وأوزار 
الطريق التى يحملها ‏ فلم يبق مام البشرية غير المنطق العملى الذى قطع به رسول 
الله طريق الفلاسفةء فألزمهم به» وقد ظهر منهم قبل عصره من ظهرء واستكن فى 
ضمر الغيب آنذاك آخرون» وهو النطق - العملى - الذى مجعل الإيان تسلي|ء 
تسلي) يبقى به المرء على عقده وإن ناوشته الوساوس» لأنه يقوم على الإرادة الإرادة 
اللصممة على اللجوء إلى سفينة النجاةء النجاة من طوفان مرتقب أو نار مرتقبة» 
الإرادة اللصممة على التياس طريق النجاةء النجاة من حادث " النار " الكونية 
المنتظرة» ولا سلامة إلا فى التسليم» التسليم لمن يملك سفينة النجاةء التسليم لمن 

يملك يملك " الصراط " الممدود على هذه النار: تسليم النفس لله» تسلي يصعد به " 
المسلم " إلى قمة اليقين» وفقا لنهج تربوى متكامل جاءت به شريعة اللإسلام . 
العلاقة بين الإسلام والإيمان 

لفظ " الإيان ":- يستعمل متعديا بنفسه كقولك آمنت فلانا أى أعطيته الأمانء 
ومنه قوله تعالى: $ امتهم من خُوف) ٤‏ قریش» ويستعمل لازما يتعدى بالباء أو 
ل فیکون معناه التصديق ومنه قول 9 $ ولوا ءامنا بالل 4 ٠١١‏ البقرق 
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دس الد ارج سه س انان بای مقف فققد 
)١(‏ آنظر العقيدة النظامية للإمام ا لجوینی ط ٠۱۹٤۸‏ ص ٦١‏ 
(۲) أنظر نقد نظرية المعرفة عند المتكلمين» فى كتابنا " الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإإسلامية " 
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أخرى» ولعل هذا كان ملحوظاً فى إطلاق الإيين على المعنى الشرعى. لأن المؤمن 
هنا أمن عاقبة التكذيب والمخالفة. وفى اعتقادى أن هذا هو مدخل الإنسان إلى 
الإسلام إذ آمن عاقبة التكذيب والمخالفة بعد إذ يأتى الرسول ويوجه " إنذاره " 
ا 

وكذلك الإسلام له فى اللغة استعالان: متعديأًء فيكون معنا التسليم أى 
اغا شرل اعت درا ا اع و ا 
آی آسلمته إليه . 

ويستعمل ESB E IE‏ الت هه ای 
ادت لله . 

وهنا نجد أن معنى الإسلام لازماً يرجع إلى معناه متعديأء لأن من أسلم للغر 

وإذا تأملنا معنى الإسلام - لازماً أو متعدياً - وجدناه لا يخلو من معنى 
السلام» أى الأمان من المخاوف'. وذا يلتقى منذ البداية معنى الإيمأن والإسلام: 
يحصل إسلام النفس لله فيأتى الأمن والإيمان . 
والسؤال بعد ذلك بالنسبة للاستعمال القرانى: 

ف القرآن الكريم نجد أنه فى بعض المواضع قد استعمل كلا من الإيان 
والإسلام وله متعلق خاص يتعدى إليه بالباء أو اللام وحينئذ يكون المقصود 
بالإيمان» التصديق مطلقاء بحق أو بباطل. والمقصود بالإسلام الانقياد مطلقا لحق 
E I RT aT‏ 
الْخَيرونَ 4 ٠۲‏ العنكبوت وكقوله تعالى: ‏ قالوأ تَعَبْدٌ لهك وله ٤ابآكَ‏ 
إت رهم وَإسمَعيل وَإسَحَق إلا و جد ا ون لَه مُسلمُونَ ) ٠۳۳‏ البقرة» بأسلوب 
القصر» آى غير مسلمين لغيره تعالى» وهنا يكون الاستعمال فى نطاق المعنى اللغوى 
العام . 


۹۷ أنظر كتاب (المختار من كنوز السنة) لفضيذة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 
ومنه اسم ايله تعالی 1 السلام 2 أمان من الخاوف وسلامة من النقص‎ ۲(( 
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أما إذا جاءت الكلمة دون أن تتعلق بمتعلق خاص» أى لم تأت متعدية بالباء أو 
باللام» فيكون المراد بكل منها حقيقته الشرعية» فالاإيمان بغير متعلق يكون معناه 
الإيمان بالل والإسلام بغير متعلتق يكون معناه الإسلام لله» كقوله تعالى: « هدّى 
بى إِلمُؤْميينَ € أى المؤمنين بالله» كقوله تعال: ‏ إن ليت عند آله لُ4 
آى الاإسلام لله . 

لكن السؤال يبقى قائا: هل تكون العلاقة بين الكلمتين العموم والخصوص 
المطلق بأن يكون الإيمان خاصا بالباطن والإسلام أعم؟ 

أم أن الإيمان خاص بالباطن والإسلام خاص بإسلام الظاهر والعلاقة بينه| 


التباين؟ 
أم أا قد أزيلت من بينها تلك الحواجز اللغوية وأصبححتا فى عرف الشرع 
کلمتىن مترادفتین؟ 


أم أن الأمر يختلف بين ما إذا اجتمعت الكلمتان فى الذكر» أو افترقتا؟ 

للإجابة على ذلك يذهب العلامة ابن أبى العز فى شرحه للعقيدة الطحاوية إلى 
أن اللإسلام والإيان إذا افترقا فى الذكر كانت العلاقة بينه| الترادف» وإذا اجتمعافى 
الذكر كانت العلاقة بينه| التباين 

وأورد بعض الأدلة على ا مغايرة بين اللإسلام والإيمان عند اجتمأعها فى الذكر: 
ثم جواب الرسول ية وقوله " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " أخرجه البخارى 
ومسلم» فجعل الدين هو اللإسلام» والإيمان» والإحسان (فتبين آن دینتا جع 
الثلاثة لكن هو درجات ثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن . والمراد بالايان فى 
الحديث ما ذكره مع الإسلام قطعاً . والمراد بالإحسان فى الحديث أيضاً ما ذكره مع 
الإسلام والإيان ..) . 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان - حيث اجتمعا - قوله تعالى: « قات 


HE 


الأغرات ١َامنّا‏ فل لم وينوا لیکن فُولُوا أُسَلَمْنا 4 ٠١‏ الخحجرات: يعنى انقدنا 
بظواهرنا .۲ 
ر لاان ی الايا لكام - عر القاتل والزانى وال ارق وم لا آمانة له .. 

ويؤيد التفسبر الأخبر أمور: 

أنه قال سبحانه رتعال: $ إنما المُؤئوت الین اموا بال وَرَسُولھے ئم لہ 
رابو ) ٠١‏ الحجرات فهذا ر يعنى أن المقصود بالإيان ما يملا القلب لا ما 
رص طحب معةه شا من وساوس النشس فهو لاء الأعراب متف عنهم "الایان 
الكامل ". 

آنه سبحانه وتعالی قال عن هؤلاء الأعراب $ وَإِن تَطِيعُواأ اله وَرَسُوله لا تلقكم 


HS 


من اغملکه سينا ) ولو کانوا منافقین ما نفعتهم الطاعة . 

انه آمرهم وأذن هم آن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يؤذن له بذلك تعبيراء ولو 
کانوا منافقین لنفی عنهم الإسلام کا نفى عنهم الإيانء ولنهاهم عن أن يمنوا 
بإسلامهم› فأثبت هم إسلاما ونهاهم ن يمنوا به على رسوله ولو م يكن إسلاما 
صحیحاً لقال: م تسلمواء بل نتم کاذبون» ك| كدب المنافقين فى قوهم نشهد بأنك 
رسول الته. 

ومن أمثلة التفرقة بين مفهوم الإسلام والإيمان إذا اجتمعا: قوله تعالى: « إِنْ 
آلمُسلمیر وَأَلْمُْسَلِمَت وَالمُوْيِيس وَاَلْمُْمنتٍ) ٠١‏ الأحزاب .. وقول ل 
" اللهم لك أسلمت وبك آمنت " متفق عليه» .. وروى عنهة أنه قيل له " مالك 
عن فلان والله إنى لأراه مؤمناء قال: أو مسل) " - متف عليه - قاها ثلاثاً فأثبت له 
الإسلام وتوقف فى اسم الإيان . " 

وعلى هذا الأساس ففى حال اجتماع الكلمتين فى الذكر يكون الإيان أعم من 


((1 شرح ابن أبى العز للعقيدة الطحاوية ص ٠٠۳‏ 
۔- Ir‏ 


الإسلام» والإحسان آعم من الإيمانء وذلك من ناحية المفهوم» آى المعنى الذهنى 
للكلمة: حيث يشمل الإيمان الإسلام وما هو أكثر منه» ويكون اللإحسان أعم منهم| 
حيث يشمل الإحسان الإسلام والإيمان وما هو أكثر منها 

وأما من ناحية التحقق الخارجى فى الأفراد: فيكون الإيان أخص من الإسلام 
والإإحسان أخص من الإيمان والإسلام» وهذا كالرسالة والنبوة» فالرسالة آعم 

آما إذا افترق الإيمان والإسلام فى الذكر فكل منها يتضمن الآخر: إذا أفرد اسم 
الإيمان فهو يتضمن الإسلام . وإذا أفرد اسم الإسلام (فقد يكون مع اللإسلام مؤمنا 
بلا نزاع) ۳ 

فالحاصل أن حالة اقتران الإإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر . 

ويلخص الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز المسألة قائلاً: " الذى يستقرئ 
موارد الاستعمال القرآنی يرى أنه تارة يراد من الإيان خصوص الاعت|اد الباطنى 
وتارة یراد به الدين بجملتهء وكذلك یراد بال سلام تارة حصوص انقیاد الظاهرء 


وتارة يراد به الأمران .. 


ثم يستخلص التتبع لتلك الاستعالات قاعدة» وهى أن) - أى هاتين الكلمتين 
- إذا اجتمعتاء آی تجاورتا فی الاستعمال القرآنی - افترقتا - آی قصد بكل منها 
معنى غير معنى الأخرء مثل قوله تعال: ‏ إن المُتليست وَاَلمُسَلمَّتِ 
وَالْمُوّمِيس وَأَلمُوّبتت4 وإذا افترقتا - أى لم تنجاورا فى الاستعمال - اجتمعتا 
فى المعنى» أى كان المقصود بكل منه| فى مواضعه» معنى يشمل المعنيين م ©" 

وعلى هذا النحو نفهم الحديث النبوى الذى جمع بين الكلمتين فى الاستعال: ما 
الإسلام؟ ما الإيان؟ ما الإحسان؟ هنا نقول آراد بالإسلام انقياد الظاهر . 
وبا لإيمان انقياد الباطن . وبالإحسان كال الحمع بينه| . 


((1 شرح ابن أبى العز للعقيدة الطحاوية ص ٠٠٠١‏ 
(۲) المختار من كنوز السنة ص ۷٤-۷۳‏ 


f - 


ولا ينبغى أن نخلط هنا بين الإسلام بمعنى انقياد الظاهر وبين النفاق الذى 
يعنى التظاهر بالانقيادء فالأول يسلم ما يقع تحت إرادته وسيطرته فى ذلك الحالء 
والله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء والثانى لا يسلم ظاهرا ولا باطنا وإن) يتظاهر 
بالإسلام. وشتان بين الأمرين . 

آما القائلون بالترادف بين الإسلام والإيمان e‏ 

منها آم و بقوله تعای: ظ قَأخْرَجنا من کن فا مِنَ اَلْمُؤْيِِينً @ 
وَجْدَدًا فيا عير بيتو من الْمُشمِينَ 4 وهذا يعنى أن المقصودي. e‏ 
واحدة فى بيت واحد ساهم مؤمنين ثم سأهم مسلمين ليدل على آن المعنى واحد 
E‏ 

ولا حجة هم فيه لأنه يمكن القول بآن آهل البيت المخرجين كانوا متصفين 
بالأمرين معا: باللإسلام والإييان ولا يلزم من الاتصاف | ترادفه .. 

ويحتجون بالتشنيع على من قال با مغايرة: أنه ما قوله ف حكم من آمن ولم يسلم 
أو أسلم ولم يؤمن: فى الدنيا والآخرة؟ فإذا أثبت لأحدهما حكأ ليس بثابت للآخر 
ظهر بطلان قوله . 

کا محتجون بآنه لو كان الإسلام هو الآمور الظاهرة لكان ينبغى آلا يقبل إيمان 
الْخْلص لأنه م يوصف بالإسلام: أى بالمعنى المذكور للإسلام . 

ولا حجة هم فى هاتين الحجتين: لأن القول بالمغايرة كا سبق أن آوضحنا إن| 
يتحقق فى حال اجتماع اللفظين فى الذكر ولا تغاير بينهما فف ال الان اى ولان 
إذا نفينا الإيمان عن مسلم فالمقصود الإيمان الكامل أى الذى لا يصحبه خواطر 


E 
وو سو سه.‎ 


زيادة الإيمأن ونقصه: 
ذهب جمهور المعتزلة إلى أن الإيمان يزيد وينقص 


((۱ أنظر شرح ابن آبی العز للعقيدة الطحاوية فی مبحٹ اليك والااسلام شش ص ۲۳۹ . ۲9 وار جع 
إل مبحث الوصول إلى اليقين من كتابنا . الأسس المنهجية من صر ٤٠۹-٤٤۳‏ 


2 


أما السلف وأهل السنة فقد ذهبوا إلى أن الإيمان يزيد وينقص كذلك . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله فى كتابه الإيمان (كان آهل السنة والحديث 
على أن الإيمان يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص) وحجته بمثل ما سبق 
عن السلف حيث قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان عن الصحابة» وم يعرف فيهم 
خخالف . 

ذكر الحافظ أبو القاسم» هبة الله اللالکائى فى كتابه " شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة": أن الإيمان يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصيةء وبه قال من الصحابة: 
عمر بن الخطاب وعلى» وأبن مسعود ومعاذ» وأبو الدرداءى وابن عباس» وابن 
عمر» وعمار وأبو هريرةء وحذيفةء» وسلمان» وعبد الله بن رواحه» وعائشة رضى الله 
عنهم جيعاء ومن التابعين كثيرون ذكر أساءهم ". 

ومن ذلك ما رواه أبو إسحاق الثعلبى فى تفسبره بسنده عن ابن عمر قلنا يا 
رسول اللّه: إن الإيان يزيد وينقص قال: "نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الحنةه 
وینقص حتی يدخل صاحبه النار" وله شواهد فى البخارى وفى ابن ماجة ". 

ومن ذلك ما روی عن سيدنا على كرم الله وجهه (إن الإيمان ليبدو لمعه بيضاءء 
فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت» حتى يبيض القلب كله . وإن النفاق ليبدو 
نكته» فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فبطبع عليه» فذلك 
هو الختم) ". 

وإن فى هذا لتفسبرا لقوله ي (تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً 
فای قلب اشر ہا نکتت فيه نکته سوداء» وأی قلب آنکرها نکتت فيه نکته بیضاء 
حتى تصرر على قليين» على أبيض مثل الصفاء فلا يضره فتنة ما دامت السماوات 


(۱) انظر کتاب الإییان للدکتور على عبد المنعم عبد الحمید ط ۱۹۷۸ ص ۲٠٠-۱۹۹‏ 
(9) أنظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمى ص ٠٠١‏ 
(۳) آنظر إحياء علوم الدین لاام أبى حامد الغزالی ج ١‏ ص ٠١١‏ 
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والأرض . وآخر أسود لا يعرف معروفا ولا ینکر منکرا إلا ما أشرب من هواه) 
رواه مسلم وهو أیضا تفسیر قوله تعال: « کل بل ران على فلوم ما انوا 
يَكسبونَ) ٠٤١‏ المطففين . 

وقد روی عن الاإمام الشافعى رضى اله عنه أن الإيأن يزيد وينقص» وروى 
الإمام مد بن حنبل رضی الله عنه بسنده عن آبی الدرداء رضی الته عنه قوله (إِن 
من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم: أيزداد هو أم 
ينقص). 

وروی أيضاً بسنده عن عمر بن الخطاب رضى اله عنه قوله لأصحابه (هلموا 
نزداد إيمانا) فيذ كرون اله عز وجل . 

وروی أيضاً عن ابن مسعود قوله فی دعائه (اللهم زدنا إیمانا ويقیناء وفقها) ٩‏ 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينتقص, فقد ورد عنه أن (إيمان 
أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص ..) وهو يقارن بين إياننا وإيمان الملائكة 
والرسل فيقول: (وقد حدثتك أن الإيمان غير العمل فإيماننا مثل إيمانهم لأنا صدقنا 
من وحدانية الرب وربوبيته وقدرته وبا جاء من عنده بمثل ما أقرت به الملائكة 
وصدقت به الأنبياء والرسل» فمن ههنا زعمنا أن إيماننا مثل إيمان الملائكة. لأننا آمنا 
بکل شئ آمنت به الملائكة من عجائب آيات الله ولم نعاينه نحن) . 

يقول الإمام الطحاوى (والإيمان واحد وأهله فى آصله سواء والتفاضل بينهم 
با لخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الآولى) وهو ذا يتفق كا هو ظاهر مع ما 
ذهب إليه الإمام آبو حنيفة من أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص 

ولكن العلامة ابن أبى العز شارح العقيدة الطحاوية يرى أن الإمام الطحاوى 
قد أشار بذلك: (إلى أن التساوى إنا هو فى آصلهء ولا يلزم منه التساوى من كل 
وجه» بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الته فى قلوب أهلها لا بحصيها إلا الله تعالى). 


(۱) انظر کتاب الإاییان للدکتور على عبد المنعم عبد ا مید ط ۱۹۷۸ ص ۱۹۲۳-۱۹۱ 


TY 


والشارح يبين لنا أن E‏ المومَّن به إذ أين 
زياد اومن به ف قوله تعالى: « هو اذى انَل آلكينة فى قوب أَلَمُؤْييِينَ لاوأ 
إيمَشامعَ مدوم( أو ف قول ا الذي قال َم آل فن إن الان قد موا 
کم وهم قَرَادَهم إيمَسًا لنا). 

يقول الإمام البغدادى:كل من قال: إن الطاعات من الإيان ثبت فيه الزيادة 
والنقص» وكل من زعم أن الإيمان هو الإقرار الفرد منع من الزيادة والنقصان فيه . 

وأما من قال: إن التصديق بالقلب فقد منعوا من النقصان فيه» واختلفوا فى 
زيادته فمنهم من منعها ومنهم من آجازها .' 

وحاول الإمام الباقلانى حل مشكلة التردد بين زيادة الأإيمان وعدم زيادته» إذ 
جعل الإيان يزيد وينقص من حيث الجحزاء المستحق له من عند الله باعتبار ما 
يصاحبه من عمل لم يكن لتصبح له قيمة قط بغير الإيمان» أما الإيمان من حيث 
التصدیق فی ذاته آو صورته فلا يزيد ولا ينقص ." 

ويقول إمام الحرمين الجوينى: 

(ذهب أئمة السلف إلى أن الإيان معرفة بالجحنان وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان» فهؤلاء أدرجوا الطاعات تحت اسم الإيمان» وهذا غير بعيد فى التسميةء 
فمن أطلق الإيان على الطاعات كلها يقول على مساق أصله: يزيد الإيمان بزيادة 
الطاعات وينقص بنقصانماء ومن قال الإيمان هو التصديق» فمن علم وعرف حقاً 
فلا يتفاوت التصديق المعلوم بالأعمال زادت أو نقصت) . 

ويصرح الإمام الجوينى بميله إلى القول بزيادة الإيمان ونقصه» وإن لم تدخل فيه 


)١(‏ وآقول: الأحرى أن يقال عن القائلين بالزيادة دون النقص» أن للإيان حداً أدنى إذا كان عنده ۾ 
يقبل النقص . وليس مراد 
القائل بالزيادة والنقص غير ذلك» سواء أدرج ف عداد القائلين بأن الطاعات جزء من الإيمان» أو من 
القائلين بأنه التصديق فقط 
(۲) الإنصاف للباقلانى ص ٥۷‏ 
A -‏ 


الطاعات بناء عا ی ما فرره من ا غ ا يشوم ویستشر 
وإن م يصحبه دليل ا وان الله كلف الخلائق هذا الإیان و يكلفهم تتبع 
الأدلة ثم يقول (وعلى هذه القاعدة يزيد الإايان ويشصس بالطاعة. e‏ 
د ن کن عقده بالمواضة على الطاعة. وإن ضرى بالمعأص وهى عقده. 
وهذا يجده معظم الخلق من أنفسهہ) . 

ويقول الإمام الغزالى فى كتابه الاقتصاد فى الاعتقاد: لفظ الإيمان مشترك ‏ بين 
ثلاثة معان: 

قد يعبر به عن التصديق اليقينى الرهانى. ودليله أن من عرف اله تعالى بالدليل 
ومات عقب معرفته فإنا نحکم بأنه مات مؤمنا . 

وقد يعر به عن الاعتقاد التقليدى إذا كان جزماء ودليله أن حاهبر العرب كانوا 
يصدقون رسول الله کک بمجرد احسانه إليهم وتاطفه ہم“ ونظرهہ ف د قوانین 
اخواله د غر نظر فى أدلة الوحدانية ووجه دلالة المعجزة. وكان ء بحکم الرسول ي 
بإيانېم . 
E N. ey‏ ا 

ويقرر الامام الغزالى أن الإيمان إذا آخذ بإطلاقه الآول م يتصور زيادته ولا نقصانه» 
بل اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه. وإن ۾ بحصل بكماله فليس بيقين وهى خطة 
واحدة ولا يتصور فيها زيادة ولا نقصان إلا أن يراد زيادة وضوح (!) أى زيادة طمأنينة 
النفس إليهء لأن النفس تطمئن إل اليقينيات النضرية فى الابتداء. فإذا ما تواردت الأدلة 
عل شي واحد أفاة باهر الأدلة زيادة طمائيلة» وکل ف مارس العلوم أدرك تفاوتا فى 
طمأنينة نفسه إلى العلم الضرورى ... فالتفاوت فى طمأنينة النضسس مشاهد لكل ناظر من 
باطنه . 


٠2-7٤ العقيدة النظامية للإمام الحوینی ط ۸٤۱۹د ص‎ )١( 
. المراد بالمشترك: اللفظ الموضوع لمعان مختلفة كالعين‎ )۲( 


CE 


ونرى آن هذه إشارة إلى المنهج النفسى الذى يجب أن يكون الحكم فى موضوعنا 
وهو ما سارت عليه النصوص. ولا شك أن الأمور النفسية تقبل الزيادة والنقصان: 
كالفرح والحزن والسكينة ... إلخ . 

ثم يقرر الإمام الغزالى أن الإيمان إذا آخذ بإطلاقه الثانى (آى الاعتقاد التقليدى 
ا لجازم) فكذلك» آى يزيد وينقص» ولا سبيل إلى جحد التفاوت فيه» وإنا ينكره الذين 
سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميهاء ولم يدركوا من أنفسهم ذوقهاء ولم يلاحظوا 
اختلاف أحوالحم وأحوال غيرهم فيها . 

أما إذا أخذ الإيان بالإطلاق الثالث (تصديق معه عمل بموجب التصديق) . يقول 
الإمام الغزالى إنه فى هذا امقام لا يخفى تطرق التفاوت إلى نفس العمل» ثم يتساءل: هل 
يتطرق التفاوت إلى نفس التصديق بسبب المواظبة على العمل؟ 

ومع أن الإمام الغزالى يقول عن هذه المسألة إن فيها نظراً لكنه يبادر إلى أن يقول: 

(وترك المداهنة فى مثل هذا امقام أولى» والحق أحق ما قيل فآقول: إن المواظبة على 
الطاعات هما تأثبر فى تأكيد طمأنينة النفس إلى الاعتقاد التقليدى ورسوخه فى النفس» 
وهذا أمر لا يعرفه إلا من سبر أحوال نفسه وراقبها فى وقت المواظبة على الطاعة» وفى 
وقت الفترة» ولاحظ تفاوت الحال فى باطنه فإنه يزداد بسبب المواظبة على العمل أنسه 
لمعتقداته ويتأكد به طمأنينته» حتى إن المعتقد الذى طالت منه المواظبة على العمل 
بموجب اعتقاده آعصى نفسا على المحاول تغييره وتشكيكه ممن لم تطل مواظبته . 

ولذلك تعبدنا الله بالمواظبة على أفعال هى مقتضى تعظيم القلب من الركوع 
والسجود ليزداد بسببها تعظيم القلوب» فهذه مور يجحدها المتحذلقون فى الكلام 
الذين أدركوا ترتيب العلم بسماع الألفاظ ولم يدركوها بذوق النظرء فهذه حقيقة 
هذه المسألة) ^ 

وإننى أرى التسوية بين ما كان برهانا أو تقليدا فى هذا المقام» فكلاها يتأثر 
بالمواظبة على الطاعات أو التقصبر فيها فهذه هى النفس البشرية . 
(۱) الاقتصاد فی الاعتقاد صض ٠٠١١-٠١١‏ 
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واللإمام الرازى وإن صرح بأنه وأصحابه يذهبون إلى أن الإيأن لا يزيد ولا 
ينقص باعتبار أنه التصديق. إلا أنه عاد فقال (والتوفيق أن يقال: الأعال من 
ثمرات التصديق» فكل ما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة كان مصروفا إلى أصل 
الإيمان» وما دل على آنه قابل فما فهو مصروف إلى الإيمان الكامل) ' وهو يعنى أن 
أصل الشيء يظل ثابتا لا يزاد ولا ينقص من حيث هو أصل. فإذا نظرنا إليه من 
حيث تحركه نحو الكمال فإنه يقبل الزيادة ليصير كاملا ويقبل النقص لينزل عن 
مرتبة الكال والله أعلم . 

وينقل العلامة نجم الدين عمر النسفى فى كتابه العقائد النسفية - بعد آن يشرح 
القول بعدم زيادة الإيمان ونقصه - قول بعض المحققين قائلاً (لا نسلم أن حقيقة 
الإيمان لا تقبل الزيادة والنقصان. بال تتفاوت قوة وضعفاء للقطع بأن تصديق آحاد 
الأمة ليس كتصديق النبى يل وهذا قال إبراهيم عليه السلام "ولكن ليطمئن 
فل 

وأراد بعضهم التوفيق بين القول بزيادة الإيان ونقصه والقول بعدم زيادته 
ونقصه بأن المراد عند القائلين بعدم الزيادة والنقص: نفس التصديق. والمراد عند 
القائلن تال بادة والنقضر الإنان الشر عى 

(قالوا: وهذا توفيق بين ظواهر النصوص التى جاءت بالزيادة وآقاويل السلف 
وبين أصل وضعه فى اللغة وما عليه المتكلمون) ". 

أقول: أولا: كلامنا فى الإيمان الشرعى» فلا وجه لتوجيه أحد القولين إلى مفهوم 
اکر 

وثانياً: إن ضرورة التوفيق إنا تكون عند تعارضها مع ضرورة العقل» أو عند 
تعارضها مع النصوص والأمر هنا ليس كذلك: 

فلا تعارض بينها وبين ضرورة العقل» بدليل أن المتكلمين آنفسهم ختلفون ف 
هذه المسألة . 


)١(‏ أنظر كتاب حصل أفكار المتقدمين والمتأخرین : للإمام الرازى ص ٠۷١‏ وما بعدها 
(۲) أنظر كتاب الإیان للدكتور على عبد المنعم عبد الحمید ص ٠۹۸‏ 
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ولا تعارض بينها وبين النصوص.» فالنصوص متضافرة على زيادة الإيمان 
ونقصه فهى من المحكم فى هذا امقام 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندى فى تفسيره لقوله تعالى: ودا مآأنرلَتَ 
سُورة قَمِتهم من يفول أيَُْرَادَنه هذ يمسا 4 بسنده عن أبى مطيع عن حاد 
بن سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة (أن وفد ثقيف سألوا: يا رسول الله : الإيمان 
يزيد وينقص؟ فقال: لاء الإي ان مكمل فى القلب» زيادته كفر ونقصانه شرك) فإن 
العلامة ابن أبى العز شارح الطحاوية يقول (سثل شيخنا عاد الدين ابن كثير - 
رحه الله - عن هذا الحديث فأجاب بآن الإسناد من أبى الليث إلى أآبى مطيع 
مجهولون لا يعرفون فى شئ من كتب التواريخ المشهورة» وأما آبو مطيع فهو الحكم 
بن عبد الله بن مسلمة البلخى فقد ضعفه غير واحد» وقال النسائى متروك» واتهمه 
شعبة بالوضع حيث قال "لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا "'. 

وأما قومم: عطف العمل على الإيمان فى القرآن الكريم وكونه يقتضى المغايرة 
...فا مغايرة على مراتب منها المغايرة بالمباينة ومنها ما ليس كذلك "° 

ونضيف: ومنها المغايرة بالإظهار بعد الإبهام» أو بالإعلان بعد الإإضار» أو 
بالتفصيل بعد الإجمال ومنه المغايرة بين الكل والجزء . 

وفى اعتقادى أن الإيمان والعمل بتركبان تر كيباً عضوياً لا يقوم فيه أحدهما بدون 
الآخرء ويتناميان فيه معاً بطريقة تبادلية ؛ وما الحد الأدنى من الإيمان (التسليم 
الباطنی) إلا " فعلاً " أى " عملا " من أعال القلب» فكيف نجرد الإيمان من 
العمل فی آى مستوى من مستوياته؟ وكيف نجرد العمل - لوجه الله - من الإيان؟! 

وعلى هذا الأساس فإن الإيمان يزيد وينقص ولو قصرناه على عمل القلب . 

وكا ذكر العلامة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز فإن الإيمان قابل للزيادة 


(۱) أنظر شرح العقيدة الطحاوية لابن ابی العز ص ۲٤۷- ۲٤۹‏ 
(۲) أنظر العلامة ابن أبی العز فی شر حه للطحاوية ص ۲٤۸-۲٤۹‏ 
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والنقص سواء آخذناه بمعنى التصديق. أو بمعنى نجمع التصديق والقول والعملء 
وك) يقول (.. لكن النقصان له حد معين يقف عنده هو آن يكون انتقاصا من 
الزيادة لا من الأصلء فإذا جاوز ذلك ن¿ يسم نقصاناً. بل يسمى ذهاباً وححقا 
وبطلانا) . 

(أما الإييان " بالمعنى الجامع " فأمر الزيادة والنقصان فيه ظاهر .. وإن) الكلام 
ف الإيمان " بمعنى التصديق واليقين نفسه " فالمشهور عند العلماء آن التصديق نقسه 
لا يزيد ولا ينقص . والصواب آن التصديق نفسه تعرض له الزيادة والنقص من 
جهات تلاث» من جهة وسيلته. ومن جهة متعلقه» ومن جهة تمرته) . 

ويتضح الحل آمام الدكتور دراز من حيث ينظر إل الموضوع من زاوية طبيعة 
النفس البشرية . 

فمن ناحية تفاوت التصديق من جهة وسيلته: 

يستدل على ذلك بقوله (كلمأ تكائرت الشواهد والراهين التى تؤيد المعلوم كان 
أشد رسوخاً فى النفس وأعمق آثرا فى القلب) ويقول (انظروا إلى قضية وصل إليكم 
علمها عن طريق الأخبار المتواترة. ثم عن طريق المشاهدة وقارنوا فى أنفسكم بين 
درجة العلم فى الحالتين)؟ 

ثم يضرب المثل لذلك بقول إبراهيم عليه السلام "رب أرنى كيف تحيى الموتى. 
قال: ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ... " 
الذی یتکرر کل یوم ...) . 

وأما تفاوت التصديق زيادة ونقصاً من جهة متعلقه: 

فواضح لانه کل زادت قضایا الإیان وحصل الإیان ہا تفصيلا بعد أن كان 
حلة ... زاد الإيان بداهة . 

يقول الدكتور دراز (لا تقولوا إن هذه المعلومات الكثبرة متى كانت داخلة فف 
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موضوع ذلك الأمر الإجالى صارت معلومة بعلمه سواء اطلع عليها أو لم يطلع 
REE PE UI EN‏ المنهح النفسى فى حسم الخلاف إذ يقول 
(لأن هناك فرقاً شاسعاً بين حصول الشىء ف النفس قصداً وحصوله ضمنا وتبعا 
... ومثل هذا كمثل حبة واحدة» وحبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة) . 

وأما تفاوت الإيمان زيادة ونقصاً من جهة ثمرته - وهى العمل -: 

فی الد کور دران اشا من جهة ما أسميه "المنهج النفسى" إذ يقول (إن 
الفكرة النظرية التى تأخذ آثارها العملية تبقى ماثلة فى الوجدان لا تزاحها 
الأضدادء ولا يطغى عليها النسيانء لأنما حاضرة غالبا فى مركز الفكر - أو ك| 
قول فلء اسن بون الشعر ر ت هى تمه من لحمل رة وتات وا افا ذه 
ردك معد ها الل وة ورا عه وكا كلا ارذاة كن العا 
بمقتضى تلك الفكرة ازدادت قوة فى نفسهاء واستعدادا لإنتاج أمثاله من الأعال 
بدون تکلف .. 

فكذلك نقول: إن من اعتاد طاعة الله تعالى ازداد إیمانه» ومن كثرت غالفته 
لأوامر الله ضعف يقينه إلى حد ما " فإن هو اعتاد ذلك لم يؤمن ثباته» على 
الإيمان) . وهذا هو مقتضى قوله تعال: « لين اَهَعَدَوَا رَادَهر هُدّى انهم 
تقولهر 4 ۱۷ محمد وقول تعالی: ط قليَخْدر آلذِين افون عن ارو ان تیب 
فْتمَة فنتة أويُصيہ عَدَابٌ ايد4 1١‏ النور» وعلى هذا يحمل ما ورد عن مروق مرتكب 
الكبيرة من الإيان " 


ما بين الوسوسة و الإيمان: 


جاء فی صحيح مسلم بسنده عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبى 
فسألوه إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا آن يتكلم به قال وقد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم قال: ذاك صريح الإيان . 
(۱) آى دون أن ينزل إلى ما تحت الحد الأدنى الذى هو تسليم النفس إراديا . 
(۲) أنظر المختار من كنوز السنة للدكتور محمد عبد الله دراز 
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وف رواية أخرى له بسنده عن علقمة عن عبد الته قال سئل النبى عن الوسوسة 
قال تلك حض الإيان . 

وهنا يكون السؤال: هل يكون الشخص مؤمناً وهو مشتمل على هذه الخواطر؟ 

الجواب: نعم طبقاً للحديث . 

فيأتى بعد ذلك سؤال آخر: أيكون هذا الإيمان هو ما يصفه علماء الكلام بأنه 
التصديق المنطقى؟ أم يكون الإيمأن نوعاً من الإذعان القلبى الذى تحكمه الإرادة 
مهم تكن خواطر الفكر وسوانحه؟! 

لا يصح أن يقال: إن التسامح ف هذه الخواطر لا يكون إلا إذا تعلقت بغير أصل 
من أصول الدين» لأن من الحديث أن ما كان يدور فى صدور بعض الصحابة 
المسائلين هى أمور تتعلق بذات الته وصفاته: هذا الله حلق الخلق فمن خلق الته؟! 

وهذا يؤكد أن الإإذعان اللإرادى كاف فى تحقيى صل الإيمان مهأ تكن الوساوس 
والخواطرء والشخص إذا أذعن على هذا النحو أى أسلم نفسه ووجهه له يضع 
نفسه فى رحاب الله ويستمطر هداهء فلا عليه بعد ذلك من هذه الخواطر إذا استمر 
وعملى يصعد به فى مدراح اليقين الذى إن أفلت منه أولأً يقترب منه ثانياًء ويلتحم 
به ثالثاً . 

هل تكفى كلمة التوحيد « لآ إل إلا آله 4 للحكم بدخول صاحبها فى 
الإسلام!؟ 

ا لحواب: نعم» فهذا مقتضی قوله َو فيم آخر جه أبو داود عن معاذ بن جبل رضى 
الله عنه " من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة " 

فكلمة التوحيد يلزمها اعترافه بجميع ما يبلغه الرسول عن ربه لزوما بينا أو غير 

ولا مفر من ان نفهم هذا الحديث ف ضوء ما اشترطه الحديث ف صحیح 
البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الته عليه وسلم (أمرت 
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أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا 
قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالم إلا بحقها وحسابهم على 
الله ) 

وف هذا يذهب الدكتور محمد عبد الله دراز إلى أن هذه الشهادة "التوحيد" 
يلزمها الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم» لأن من لم يؤمن بالرسول ل 
من بمخجزائت افکان معتقدا آن ته شریکا ی حلقها فکان مشر کا فالر ید ن 
کا قول الدکتور دراز - هو جاع الدين كله» وإن آنواع الكفر كلها ترجع إلى 
الشرك: 

ومن جهة أخرى نجد آنه لابد من شىء من البيان: فالكافر إذا قال كلمة التوحيد 
را ن اکل وو کا م عا وی ا 
عقيدة التوحيد اكتفينا بها وحكمنا بإسلامه . 

قال النواوى فى شرحه لصحيح مسلم فى باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الحنة: (أما إن كانت غالفته من أجل شى آخر أيضاً من أصل النبوة 
فإن كلمة التوحيد وحدها لا تكفى بل ينبغى أن يضم إليها شهادة الرسالة» كا 
ينبغى أن يضم إليها ما يكون معروفاً عنه خالفته لأصل من أصول الدين» على 
حسب ما يقتضيه المقام» ولا يكتفى بشهادة التوحيد» لأن استلزام هذه الشهادة 
لسائر العقائد من قبيل اللزوم غير البينء فقد يغفل عن شىء منها ويجمع بين 
التوحيد وبين عقيدة باطلة تضاده غافلاً - أو مغفلا - جهة التضاد» فالمطلوب أن 
تكون هناك دلالة نفهم منها اعترافه بجميع ما يبلغه الرسول عن ربه» قوليه كانت 
هذه الدلالة أو فعليةء أو حاليةء أو مركبة من هذا وذاك إحالية كانت أو تفصيلية 
على حسب ما يقتضيه المقام . 

يقول العلامة ابن أبى العز شارح الطحاوية (والشارع صلوات الله وسلامه 
عليه لم مجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط - مشيراً بذلك إلى قوله بل "من 
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قال لا إله إلا الته حرم عليه النار" فإن هذا من المعلوم بالدين بالضرورة فإن 

Or. ° hol oh û ےا‎ f) 3 mal. 
. المنافقين يقولونا بألسنتهم وهم تحت الحاحدين فى الدرك الأسفل من النار)‎ 
حكم تعليق الإيمان على المسينة‎ 

يقول الطوسى (المعتزلة ومن تبعهم يقولون: اليقين لا مجحتمل الشك والزوالء 
فقول القائل آنا مؤمن إن شاء الله لا يصح إلا عند الشك أو خوف الزوالء وما 
يوهم أحدهما لا جوز أن يقال للتبرك) . 

ويفصل الإمام البغدادى مذهب الأشاعرة والقائلين بأن الإيمان هو التصديق 

منهم من مجيز الاستثناء وهو آبو سهل محمد بن سليان الصعلوكى وآبو بكر 
محمد بن الحسين بن فورك» ومنهم من ينكره وهؤلاء أبو عبد الته بن مجاهد والقاضى 
أبو بكر الباقلانى» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفرايينى . 

يقول الإمام الرازى (أكثر أصحابنا قالوا آنا مؤمن إن شاء الله لا لقيام الشك. إما 
للترك. أو للصرف للعاقبة) . 

ثم يقرر مذهب القائلين بأن جلة الطاعات من الإيان بأنهم يقولون بالموافاةي 
وأن كل من واف ربه على الإيمان فهو المؤمن. ومن وافاه بغبر الإيان الذى أظهره فى 
الدنيا علم فى عاقبته أنه م يكن قط مؤمنأء فهم يستشنون فى كون المرء مؤمنا - أى 
بحسب العاقبة -. ولا يستشنون فى صحة الإيأن. واستدلوا على ذلك بأن الته تعالى 
أمر بإيمان يدوم إلى آخر العمر» وإذا قطع القاطع إيانه علم أن الذى آظهره قبل 
القطع لم يكن الإييان المأمور به هو أشبه بمن قطع صلاته قبل تمامهاء فعند القطع 
علم أنه م يصل . 

وقد روی عن ابن أبى مليكة أنه قال: أدركت أكثر من خسمائة من أصحاب 
النبی ل كل منهم بخشى على نفسه النفاق لأنه لا یدری ماختم له آه". 
(۱) شرح الطحاوية لابن آبی العز ص ۲۳۹ . 
(۲) انظر شرح الطحاویة ص ۲۳۹ - ص ٣٣٦‏ 


CTV“ 


والخلاصة أن من العلماء من بحرمه لأنه شك في) هو إيمان أنه ليس كذلك . 

ومنهم من يوجبه لأنه حكم متعلق بالخاتمة وليس لأحد أن يدعى على أى وجه 
تكون» إلا بعلم الله . أو لأنه حكم متضمن لكل الإيمان» وهذه تزكيه للنفس ليس 

ومنهم من بجيزها: إذا ل يكن شكه فى أصل الإيمان . تأسياً بقوله تعالى: 


لاي صر 


« دحل الْمَشجد آلْحَرَام إن سَاءَ الله ءاير 4 وبقوله يل حين وقف على 
المقابر " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 0 


خطر الأمن واليأس على الإيمان 


مه س ر ا س ت بے 5 ى 
يقول تعالى: ظ إن الذي ١َامَنُواً‏ والذي هَاجَرُوا وَجَهدُواً فى سيل الله 
ہے ص ټوا ووه 


ع و 8 ر rd‏ 
أولتىك يرَجون رَحمت الله واللّه غفو ر رجيم 4 . 


کیو لر و رر ا کر و ی ر ری و 
ويقول تعالى: « أمن هو قت ءاناءَ اليل ساجدا وَقآيما حدر الا خرة وَيرجوأ 


رة ربد 4. 


وقال تعای: « عاق جُُوبُهُم عَنِأَلمَصاڃع يَذعُونَ رم حَوفًا وَطَمَعًا 4. 

ونی الحديث فى صحيح مسلم بسنده عن النبى ي: يقول الله عز وجل: أنا عند 
ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء " 

وی صحیح مسلم عن جابر رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله َل يقول قبل 
موته بثلاث " لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بربه " . 

ولمسلم بسنده عن جابر قال: سمعت النبی ب يقول: يبعث كل عبد على ما مات 

وفى رواية أخرى له أيضاً أنه ب قال: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله عز وجل) . 
(۱) انظر محصل أفكار المتقدمین والمتأآخحرین للرازی. وأصول الدین للبغدادی ص ۲٠٤- ۲٥۳‏ 


وشرح الطحاویة لابن أبی العز ص ۲۰۲ - ۲٠٠١‏ . 
TVA -‏ 


وهذا قيل: إن العبد ینبغی أن يون رجاؤه فى مرضه ارجح من خوفهء بخلاف 
زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه . 

وقال الإمام النووى فى شر حه لصحيح مسلم: (فال العلمأء: معنى حسن الظن 
باللّه تعالى أن يظن أنه ير همه ويعفو عنه . قالوا: وف حالة الصحة يكون خائفا راجيا 
ويکونان سواء وقيل يكون الخوف أرجح» فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو 
محضة» لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصى والقبائح والحرص على الإكثار 
من الطاعات والأعال وقد تعذر ذلك أو معظمه فى هذه الخال فاستحب إحسان 
الظن المتضمن للافتقار إلى الته تعالى والإإذعان له ..) أه 
إيمان الأطفال: 

قال بعض الخوارج بالتبرى من أطفالنا - أطفال المؤمنين - حتى يبلغوا فيدعون 
ای الإسلام ذهب إلى دلك العجاردة والصلتىة 

وقال آخرون من الخوارج: بالتوقف فى شأنهم حتى يبلغوا فيدعون إلى الإسلام 
دون التبرى» هؤلاء هم الثعالبة فيا ذكره عنهم الأشعرى. وذكر البغدادى أنم 
يقولون: نحن على ولايتهم صغارا وكبارا إلى أن يبرن لنا منهم إنكار . 

وينقل البغدادى عن الإباضية أهم يقولون ف أطفال موافقيهم من أهل ملة 
الإسلام .. إذا ماتوا دخلوا الجنةء آما أطفال خالفيهم فهم ف النار مع آبائهم . 

وزعمت الكرامية أن الإيمان وجد من الكل فى عام الذرء وعليه فإن الأطفال 
يولدون مؤمنين بالإقرار السابق» سواء ولدوا من مؤمن أو كافر . 

وقال المعتزلة بوجوب الابان تلل عام العقل بعر شر ط البلوغء وعله فإن 
عقلة - قبل البلوغ - وجب عليه الإيمان: با يعرف بالعقل فى اخالة الثانية من 
معرفته بنفسه» ووجب عليه الاأيمان بم يعرف بالشرع فى اخالة الثانية من سمأعه خير 
الشرع على وجه يقطع العذرء وإلا ... صار كافرا . 


۳۷۹ 


وقال بعض المعتزلة جب عليه ما تقدم لا فى الحالة الثانية ولكن بعد مهلة يمكن 
فيها الاستدلال. 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعرى ومن تابعه: لا وجوب إلا بالشرع» فوقت 
وجوب الإيمان هو اجتماع آمرين تام العقل والبلوغ» إذ الشرع لا يلزم بغيرهماء 
ولقوله ا: (رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق) . وعليه 
فإنه لا جب على الطفل - أى الذى لم يبلغ - شيء . ويحكم إسلامه بإسلام أبيه عند 
مالك أو بإسلام أحدها عند الشافعى وأبى حنيفة ." 


حكم أطفال المشركين: 

يرى الأزارقةء والعجاردة من الخوارج أن أطفال الفيهم مشركون خلدون فى 
النار. 

ر 


ويرى الإباضية التوقف فى أطفال المشركين: يجوز تعذيبهم» ويجوز دخوهم الجنة 
تفضلاً من الله . 

ويرى الكرامية أن أطفال المشركين مؤمنون لا حصل من الإقرار بالإيمان فى عالم 
الذر. 

أما المعتزلة فيقول البغدادى: أنهم أفشوا بين الناس قوم بأن من مات طفلاً كان 
من آهل الجنة» مع أن ذلك لا يتفق مع ما تقدم من قوهم بوجوب النظر عليهم 
بمجرد تعقلهم» فإذا مضت المدة بعد هذا التعقل ولم يستدل ثم مات كان كافرا 
مستحقا للخلود فى النار . 


(۱) ذکره ابن عبد البر ی کتابه التمهید نا فی الموطاً من المعانی والأسانید ج ١‏ ص ۱۰۸ ط ٠۳۸۷‏ 
بالمغرب» وصاحب عون المعبود شرح سنن آبی داود ج ۱۲ ص ٤۸‏ نشر بیروت» وصاحب | فتح 
الباری ج ۲ ص ۳٤١‏ نشر بیروت عام ۱۳۷۹ء وابن حزم فى المحلى ج ٠١‏ ص "٤٤‏ وابن قدامة 
فی المغنی ج ۷ ص ۲۹۰ ط ٠٤١٤‏ ه نشر بيروت 

(۲) أنظر أصول الدين للبغدادى وكتابنا نشأة الآراء والمذهب والفرق الكلامية . 


TA‘ 


a‏ ذرارى المؤمنين صغيراء أو بلغ 
eT‏ ف الحنة . وتوقف المتحرجون منهم فى أطفال 

والأصح أنه ما م يصح من هذه الأخبار شيء يرجع إلى القاعدة التى اتخذت 
mS‏ المؤمنين. فهى ل تكن مقيدة بهم» القاعدة أن الطفل لا 
يعاقب لانه م يقصر فى أداء واجب. وهو لم جب عليه شئ قبل البلوغ ''. 
الكبائر والصغائر 

وردت طائفة من الآيات والأحاديث تبين أن الذنوب منها ما هو كبيرء ومنها ما 

ط مال هدا َىس لا عادر صَغْرة ولا كبِيرة إََأخْصدهًا) ٤٩‏ الكهف . 

وولا تاوا امو شم زل امولگم OT ES E)‏ 

و خن ررقم واا إن لهم صان طا گیا 4 الا 

ون يبوا ارما تن عن گر عنم سايم ) ۳١‏ الساء . 

$ الین َيون كب را ْوَلَو حش إا آل ) ٠۲‏ النجم . 

(وإخراخ خد مِنه كبر عند الله 4 ۲٠۷‏ البقرة . 

«وَالْفِغْتة أكَبَرينَألْقَنْلٍ) ۲٠۷‏ البقرة . 

( قل فيهما انم ڪَيروَمَنفِع لاس4 ۹ البقرة . 

غ و کو کک ٍ ٤‏ 

$ ولا عر ن ذلك وَل أكرَإلا فی کسی ميو 4 ٦١‏ يونس . 

ومن ذلك ما رواه ابن حبان فی صحیحه بسنده عن عبد الته بن عمرو عن النبى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال (إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديهء قالوا: 
وكيف يسب الرجل والديهء قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) 

وقد اختلف العلماء فى تعريف الكبائر على أقوال: 


5ق ات لدی یدای ر کا با را ر ا وا اھ انید 


TAY 


قيل: هى ما اتفقت الشرائع على تحريمه» وهذا التعريف غير جامع لأنه يقتضى أن 
شرب الخمر أو الفرار من الزحف» أو التزوج ببعض المحارم» أو التزوج بمحرم من 
الرضاعة أو الصهرية أو نحو ذلك ليس من الكبائر . وهو غير مانع لأنه يقتضى أن 
الحبة من مال اليتيم أو الكذبة الواحدة الخفيفة من الكبائر . وهو ليس كذلك باتفاق 


وقيل: هى ما سد باب المعرفة بالهء أو ذهاب الأموال والأبدان» وهذا تعريف 
غير جامع لأنه يقتضى أن أكل اللخنزير والميتة والدم أو منع الزكاة ليس من الكبائر. 
وهذا باطل باتفاق . 

وقيل: إنها تسمية نسبية» فالكبيرة تكون كذلك بالنسبة لما دونهاء والصغيرة تكون 
كذلك بالنسبة لما فوقهاء وهذا غير صحيح لأنه يقتضى مخالفة النصوص الدالة على 
تقسيم الذنوب إلى صغائر بذاتها وكبائر بذاتها . ويقتضى أن تختلف العقوبة باختلاف 
الأشخاص,» بل يقتضى أن يعاقب المسرف فى الذنوب على ذنب أقل مما يعاقب عليه 
غبر المسرف» وهذا ظاهر البطلان 

وقيل إنها لا تعلم أصلاً فقد أخفيت كليلة القدر» للتورع عنها حيث يجرى 
بالخاطر أا كذلك» وهذا فضلاً عن أنه تجاهل للنصوص التى ذكرناهاء فإن قائل 
ذلك كا يقول العلامة ابن أبى العز شارح الطحاوية عنه: إن أخبر عن نفسه أنه لا 
يعلمها فلا يمنع أن يون قد علمها غيره والله أعلم . 

ويؤيد العلامة ابن أبى العز شارح الطحاوية تعريف الكبيرة بأنه: كل ذنب جاء 
فيه حد فى الدنياء أو وعيد فى الآخرة والصغيرة ما لم يرد فيها شى من ذلك وبين 
أن الوعيد الأخروى نوعان: وعيد خاص» وهو ما صرح فيه باستحقاق النار أو 
اللعنة أو الغضب» ووعيد عام وهو ما ل يصرح فيه بشيء من ذلك والمراد بالوعيد 
الذى مجعل الذنب كبيرة الوعيد الخاص لا العام» فهو أى الخاص الذى يقابل ما 
جاء فى العقوبة الدنيوية من تقدير بقدر هو ا لحد أما الوعيد العام فهو الذى يقابل ما 
جاء فى العقوبة الدنيوية ما جاء بغير تقدير وحد . 


TAY - 


ويرجح شارح الطحاوية هذا القول من وجهين: 
أحدهما: أنه المأثور عن السلف كابن عباس واب عيينة وابن حنبل وغيرهم . 


ا ت 


الوجه الثانی: أن الله تعالى قال: EERE‏ 
4# 


سَيعَا 7 وذ خلڪُم مدخلا كريكًا 4 وهذا يقتضى ألا يستحق هذا الوعد الكريم 
صنفان من الناس: من توعده الته بخضب أو لعنة أو نار» ومن كان مثله ممن استحق 
إقامة ا لحد عليه فى الدنيا. 
إلحاق الكبائر بالصغائر والصغائر بالكبائر 

يقول العلامة ابن أبى العز شارح الطحاوية: (نم أمر ينبغى التفطن له وهو أن 
الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام ها ما يلحقها بالصغائر . 

وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة ہا 
والإصرار عليها ما يلحقها بالكبائر . 

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على جرد الفعل» والإنسان 
يعرف ذلك من نفسه وغبره) ‏ . 

وهنا نقول: إن الأمر الأول قد يتصور فى بعض الكبائر دون بعض» إذ كيف 
يتصور الحياء فى الزنا مثلا . 

ونقول فى الأمر الثانى: إنه ينطبق على كثير من حالات الفساد فى المجتمع 
الإاسلامى المعاصر: إذ تأتى غالبا من المداومة على الصغائر والاستخفاف اء 
كالمداومة على سوء الأدب» أو سوء التصرف. أو قلة الذوق: فى الطرقات 
والاجتاعات» والندوات» والأسواق» على ختلف المستويات فهى فى نظر الإسلام 
كبائر كلا ارتكبت على سبيل المداومة أو الاستخفاف أو قلة الخياء . 
حكم " مرتكب الكبيرة " 

ذهبت النجدات من الخوارج: إلى تكفير مرتكبى الحدود من موافقيهم كفر نعمة 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بی العز ص ۲۳۲ 
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لا كفر ملة . وقال منهم قوم بأن التكفير إن يكون بالذنوب التى ليس فيها وعيد 
خصوص . فأما الذنب الذى فيه حد أو وعيد فى القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم 
الذى ورد فيه مثل تسميته زانيا آو سارقا» وصاحبه مع ذلك غير داخل فى الإيمان . 
كأنہم يقولون بم قالت به المعتزلة (جزتيا): آی لاهو مؤمن ولا هو كافر . 

وقالت البيهسية من الخوارج بكفر الرعية تبعاً لكفر الأمام . وقالت العوفية 
منهم إذا كفر الإمام كفرت الرعية» الغائب منهم والشاهد . 

والخوارج على وجه الإجال تراوح رأمم فى مرتكبى الكبيرة بين الشرك والكفر 
كفر اعتقاد» والكفر كفر نعمة يجزى عليها مع ذلك بالخلود فى النارء والإسلام 
بشرط ألا يكون مصرآً عليها ولا خالفاً للفرقةء بل لقد وصل الأمر عند الننجدات 
إلى أن من استحل باجتهاده محرماً فهو معذورء فيم سوى معرفة الله ومعرفة رسله 
وتحريم دماء المسلمين وأموالهم» والإقرار با جاء من الله جملة» والغريب أن هؤلاء 
النجدات أسقطوا حد الخمر وأقروا مبداً التقة ". 

وذهبت الإباضية إلى: أن مرتكب ما فيه الوعيد كافر كفران نعمه لا كفران شرك 
وذهب بعض الباحثين إلى نهم قد سبقوا المعتزلة فى القول بالخلود فى النار لطائفة 
ليست كافرة كفر اعتقاد "'ولكن كفر نعمة فحسب . 

أما المعتزلة: فقد ذهب واصل وعمرو بن عبيد والمعتزلة من بعدهما إلى أن 
مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر» وهو فى منزلة بين المنزلتين ٠.‏ 

واستدل واصل على مذهبه هذا بأن مرتكب الكبيرة فاسق لا يسمى مومناً ولا 
يسمى كافراء لآنه لا يستحق أحكام المؤمن ولا أحكام الكافرء اتفاقاء وهو كذلك 
لا يسمى منافقاً لأن المنافق يستحق إجراء أحكام الكفرة عليه إذا علم نفاقه» وليس 
كذلك صاحب الكبيرة . 


۷۳ أنظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص‎ )١( 
۹۸ أنظر كتابنا | نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية آص‎ )۲( 


TAS - 


وهم يعنون بأحكام المؤمن هنا مثل ما جاء ف أول سورة المؤمنون» وبأحكام 
الكافر مثل الحكم بقتله مرتداء أو الحكم بالتفريق بينه وبين زوجه المسلمة» أو 
الحرمان من المعراث بين أصوله وفروعه المسلمين . 

ویمکن مناقشتھم هنا بان أحکام الإیمان التی لا حکم ہا على مرتكب الكبيرة 
هى أحكام الإيمان الكامل» أما أحكام أصل الإيمان فيجوز الحكم بها عليه . 

وهو يستدل أيضاً بالإجاع من حيث أحمعت الفرق كلها على أن مرتكب الكبيرة 
فاسق» قال واصل لعمرو بن عبيد: أو ليس تد الفرق على اختلافهم يسمون 
صاحب الكبيرة فاسقاً ويختلفون فيا عداه من الأسماء؟» فالخوارج تسميه كافرا 
وفاسقا» والمرجئة تسمية مؤمنا فاسقاء والشيعة تسميه فاسةاً كافر نعمهء والحسن 
افر ةمات اها وا جج ا غل فة م و ا اة اى ا 
نأخذ بالمتفق عليه ولا نسميه بالمختلف فيه . 

ويمكن مناقشتهم فى هذا الادعاء بأنم خرجوا على الإجماع بقوهم بأنه فى منزلة 
بين المنزلتين . 

ويستدل أيضا بالآية الكريمة: $ وَالذِين يرون الْمُحصتت نَم لم يأو رة 
َء َا لوهم ثَمَينَ جَلدَة ولا بُو هم دة أبدا وَأولتيك هم ألْهَسِفُونَ) 
حيث سماهم الفاسقين . 

ويمكن مناقشتهم هنا بأن هذا الاستدلال لا يمنع من تسمية مرتكب الكبيرة هنا 
مؤمنا مع تسميته فاسقا كا هو مذهب أهل السنة . 

والمعتزلة يضيفون إلى ذلك استدلاهم بأن أمير المؤمنين علياً رضى الله عنه عندما 
سل عن مقاتليه من الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا» ثم سئل: أمسلمون 
هم؟ قال: لو کانوا مسلمین ما قاتلناهم . 

ويمكن مناقشتهم فى هذا الاستدلال بأن عليا رضى الله إن سلب عنهم وصف 
الإسلام الكامل الذى يكف عنهم ألعقاب فى الدنيا. وهذا التفسير يتفق مع ما ذهب 


_TAce _ 


إليه القاضى عبد الجبار من أئمة المعتزلة إلى أن لفظ المسلم جعل فى الشرع على نحو 

وعند واصل من المعتزلة أن مرتكب الكبيرة من المخلدين فى النار وإن كانت 
كتابه " شرح الأصول الخمسة " تخليد مرتكب الكبيرة فى النار أبد الآبدينء 
ويذهب مع ذلك إلى أن عقابه یکون دون عقاب الکافرین» وأنه لا یکون يائساً من 
رحة الله» وأنه جوز وصفه بالإيان مقيدا !!. 

ونلاحظ أن هذا الجواز عند القاضى عبد الجبار لا يعنى التطابق مع مذهب أهل 
السنة فى الموضوع لأن أهل السنة يجيزون وصفه بالإيمان مقيدا وغير مقيد . 

ويستدل القاضى عبد الحبار على تخليد مرتكب الكبيرة فى النار بقوله تعالى: 
وم يع ص آله وَرَسولهء وَيَعَدّ حدودهء يله تارا لدا فيها 4 . ٠١(‏ النساء) 

وقوله تعال: $ ومن يقَتُل مُوْمِنا معدا فَجَرَاؤه جهنم خُلدا فا 4. (۹۳ 
النساء). 

ويمكن مناقشة المعتزلة فى هذا الاستدلال بأنه لا يستحضر كافة النصوص 
لمتعلقة بالموضوع ليوفق بينها بتفسير بعضها بعضا والوصول ما إلى أن المراد 
با لخلود طول المکث لا الأبد» کا فعل آهل السنة کا سيأتى فى شرح مذهبهم . . 

وإذا كان الخوارج يستدلون بذلك على ما استدل عليه المعتزلة ويزيدون حكمهم 
بكفر مرتكب الكبيرة على النحو المفصل عند فرقهم المختلفة» فإن المعتزلة لا يخطون 
هذه الخطوة» ويستدلون على عدم الكفر ذاك باية اللعان» فى قوله تعالى: 

رس ےو کر و ا ے رسو کا وو ےر رگ ر ےکی 

$ والذِين يَرمُونَ زو هم وَل يکن هم شهدَآء إلا أذ فشهندة احدِهم اربع 

سجدت پال إنهء ِن الصدقت @ وَاضيِسَة أن عت آله عليه ٍن گان من 


(1) شرح الأصول الخمسة ص 111 وما بعدها 
TAT -‏ 


الکذبين @ وَيَدَرَؤأ عا اَلْعْذّابَ أن َد اربع دت باه اللي 
آلکذی چ اة أن عَصبَ أ علا إن كن يِن دفن 4. ٩-٦‏ النور. 
كفراً لكان لا بد من أن يخرج أحد الزوجين بفسقه عن الإسلام فتنقطع بينهما عصمة 
الزوجة فلا بحتاج إلى اللعانء فإنه م يشرع بين الأجنبيين وإن| مجرى بين الزوجين 
فيصح ذه الحملة أن صاحب الكبيرة لا جوز أن يسمى كافرا ولا جوز أن بجرى 
عليه أحكام الكفر) . 

وأرى أن هذا التعليل إن كان يسوقه المعتزلة للاستدلال على "عدم الكفر" فإنه 
متهافت لأن اللعان إن جرى قبل أن تثبت الجريمةء أى قبل أن يثبت الفسق» فهو ما 
يزال جرد دعوى بعد ولأن التفريق بين الزوجين إنا يقع بمجرد الخروج من 
الإيمان دون انتظار لوصف الكفر الزائد . وقد قال به المعتزلة كا قال به الخوارج 
فهم سواء فى ذلك» ف ) قالوه لا يفيد الخوارج ولا المعتزلة على السواء . 

وتذهب الزيدية من الشيعة مذهبها فى تخليد مرتكب الكبيرة فى النارء تخالفة 
إمامها - من بعده - الذى كان يذهب مذهب آهل السنة .فهو آى زيد رضى الله 
عنه - ذهب إلى أن مرتكب الكبيرة لا يذهب عنه اسم الإيان أو الإسلام» بل 
يعذب حينا من الدهر ثم يرد إلى الجنة . 

والامامية مر الشيعة:- يسمون مر تكب الكيرة (إلا أصحاب البدع "° 

اميه ن یسمول مرح : ی 

فإنهم فار مرتدون يستتابون وإلا قتلوا ...) .فأين من آنكر الإمامة بينهم|؟ 

ويذهب العبيدية من المرجئة إلى أن ما دون الشرك مغفور لا حالةء وأن العبد إذا 
مات على توحیده لا يضره ما اقترف من الآثام واج ترح من السيئات . 

وهم فى ذلك قياس: آنه كا لا ينفع مع الشرك (طاعة) كذلك لا يضر مع الايمان 


(۱) أنظر شرح الأصول الخمسة ص 1۳ 1۹۸« ¥1۲ *¥ VII VY IV VIE VV‏ 
(۲) أنظر أوائل المقالات للشيخ المغيد ص ٠١‏ 
TAY -‏ 


ويمكن الرد على قياسهم هذا بأنه مع الكفر لا يتصور طاعة» لأن الطاعة بحسب 
معناها اللغوى البحت إن) تكون كذلك لمن يطيع المطاع» والكافر بعمله لا يطيع فيه 
أحداء أو لا يطيع فيه المطاع الذى يرجى ثوابه» وهى بحسب معناها الشرعى لا 
تكون كذلك إلا بنية التوجه بعمله إلى الله " إن) الأع)ال بالنيات " والكافر لا 
يتوجه إلى الله بعمله» لأنه غير مؤمن به أصلاء فالقياس قائم على المغالطة» وهو 

وذهبت اليونسية من المرجئة إلى أن ترك ما سوى الإيمان من الطاعة لا يضر 
حقيقة الإيمان» ولكن يبدو أن سقوط العمل عند هؤلاء يبدو سقوطاً مجازياء بمعنى 
أنه بعد تمكن الإيمان - وهو معرفة وخضوع وححبة الله - من القلب لا يتصور معه 
وقوع المعصية ولا ترك العمل» قال يونس بن عون النميرى زعيم المذهب (من 
تمكن فى قلبه ا لخشوع والمحبة له على خلوص ويقين لم بخالفه فى معصية “) 

فإذا وقعت منه المعصية فهى فى هذه الحالة " لا تضر " لأنها تكون هفوة ولا 
عمد فيها ولا إصرار عليها . 
أما المرجئة الحدية: 

الذين يثيرون أغاليط من مثل: التكفير حكم لا يملكه بشرء لأن العقيدة متعلقة 
بالقلب 

ومن مثل: اللاآدرية المتمثلة فى قول بعضهم: نت لا تملك الحقيقة 

ومن مثل: الاعتراض على تكفرر النصارى واليهود 

ومن مثل: النسبية التاريجخية 

فهم أكثر انفلاتا وتدليسا وتلبيسا إلى حد يصدق عليهم فيه قول أبى حنيفة رضى 
الله عنه " من قال لا أعرف الكافر كافرا مهو مثله " 
(1) الملل والنحل للشهرستانى ج ١ص ٠٠١‏ 

-TAA - 


وللموضوع مزيد بيان فى كلامنا الآتى عن الإلحاد المعاصر. 

وقد كان الحسن البصرى رضى الله عنه من أهل السنة - فيا يروى عنه - يذهب 
إلى أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن مطلق ولا بكافر مطلق . وأنه يستحق اسم 

الأول أن الفاسق يستحق الذم واللعن كالمنافق سواء فلا يمتنع إجراء هذا 
الاسم عليه . 

الثانى: أنه بارتكابه الكبيرة دل على أن فى اعتقاده خللا وآنه أظهر الإسلام دون 
آن ینطوی عليه قلبه إذ لو کان معتقدا لله تعالى وللثواب والعقاب لكان يكون فى 
حكم الممنوع من ارتكابه الكبيرة» فمعلوم آن أحدنا إذا قال له غيره: إن فعلت كذا 
عاقبتك بهذ النيران المؤججة فى هذا البيت - وهو عالم بقدرته عليه وأنه لا يخلف 
وعده ولا وعيده فإنه يكون كالمدفوع إلى أن لا يفعل ما يهدده وكذلك الأمر هنا " . 
وهذا أشبه بالوعظ منه ببيان الحكم الشرعى 

وتكلم اللإمام أبو حنيفة فى حكم مرتكب الكبيرة» قال: 

(أهل القبلة مؤمنون» لست أخرجهم من الإيان بتضييع شئ من الفرائض ... 

ومن أصاب الإیان وضيّع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مذنباًء وكان لله تعالى 
فيه المشيئة: إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» فإن عذبه على تضييعه شيثاً فعلى ذنب 
عذبه» ون غفر له فذنبا يغفر "). 

وهو يقول: (من قتل نفساً بغير حق أو سرق أو قطع الطريق فهو مؤمن فاسق 
وليس بكافرء وإنها يعذبهم الله باللإحداث ف النارء وخرجهم منها بالإيمان ”. 

ويقول أبو حنيفة أيضاً: (ولا نكفر مسلا بذنب من الذنوب» وإن كانت كبيرة إذا 
لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيمان» ونسميه مؤمناً حقيقةء ولا نقول إن حسناتنا 


1۲ أنظر كتابنا نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية ص‎ )١( 
.)۴۷ المصدر الابق (ص‎ )۲( 
. )٤١ الفقه الأبسط (ص‎ )۳( 


-۸A۹ - 


مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة» وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ل 
ا اا کے مات مو فاه ف م اه ال ان اة دة بالا 
وإِن شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار صلا ). 
وليس بكافر» إنما يعذيهم الله بالأحداث بالنار» ويخرجهم منها بالإيمان .) 

فال( نكر دا دتولا سي اعدا من الانان: 

وسفه رآى القائلين بصدور الذنب عن نفس غير مؤمنة بالضرورة» أو ف إيمانما 
ضعفتاء فول (ومن آي قالت الحهال اذا رأوا من تسان زلة جا عا عند مصية أ 
ا E E‏ 
هالتهم بتفسير اليقين). ويقول: (فالمؤمنون من قبل إيمانہم يصلون ويزكون 
ویصومون .. ولیس من قبل صلاتہم وزکاتہم وصومهم وحجهم بالله يؤمنون)'. 

أما من كان يعيش على أرض الشرك» مقراً بجملة الإسلام غير عام بشيء من 
الفرائض والشرائع» ثم مات على هذه الحال» فإن أبا حنيفة يراه مؤمناً مها ارتكب 


من الذنوب والمعاص " : 


وقد آشار الإمام - في يذكره البياضى - إلى مواضع الإكفارء وترجع جلتها إل 
ثلاثة وعشرين موضعاًء فى ستة منها يرجع الإكفار إلى نسبة النقص الصريح إليه 
تعالى . وفى ستة عشر يرجع الإكفار إلى إنكار ما علم بالضرورة كونه من الدين ..و 
فى موضع واحد يرجع الإكفار إلى تأويل ما علم قطعاً كونه على ظاهره . 

ويلتفت الإمام إلى مشكلة الفرق آنذاك: التنابز بالتكفير:فيقول فيمن يرميه 


(۱) الفقه الآکبر بشرخ المغنیساوی (ص ۲۷ )۳٠-‏ . 
(۲) العام والمتعلم لأبى حنيفة ص ٠١‏ 
(۳) أنظر كتابه العام والمتعلم ص ١٠ء‏ وكتابنا نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية فى الإسلام ص 
YY‏ 
() انظر التفصيل: إشارات المرام للياضى (ص )١١‏ . 
۔ ۳۹۰ 


لادی غ کا وا امه فا وول ی ير اله م د 
إن قال لى هذا لم أعجل. ولكنى أسأله عند ذلك مم تبراً؟ من دين الته؟ أو تبرأ من 
الله؟ فأی القولین قاله سمیته کافراً مشر كا .. فإن قال لا أبراً من الته ولا آبرأ من دين 
الله ولکن أرا ن دينك لن ك هر الكفر تاك واا عا تيك لاك تد 
الشيطان: فانى لا سمه كافرا لاه إن بكدذب غ 


ما الإمام مالك فيروى عنه آنه قال: (لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا 
يشرك بالته شيئا ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول لأصحاب رسول الله َل: 
لأر جو أن يكرن ف أعل ذزرجات الفردؤس) '. 

يقول البغدادى فى كتابه " الفرق بين الفرق ": (وكان علاء التابعين مع أكثر 
الأمة يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمن . لا فيه من معرفته بالرسل 
والكتب المنزلة» ولمعرفته بأن كل ما جاء من عند الله حق . ولكنه فاسق بكبيرته 
وفسقه لا ينفى عنه اسم الإيمان والإسلام). 


ويقول الإمام الرازى: (صاحب الكبيرة عندنا - أى الأشاعرة - مؤمن مطيع 
بانالة غاص فة" : 


وما يصح الاستدلال به على أن مرتكب الكبيرة لا يرج بارتكابه ها عن الإيان 
أن القرآن وصف بالایان مرتکبی بعض الکبائر وذلك بى قوله تعالی: 


عبان يِن لوين اَقَتَلُوا قَأصَلحُوا يما فن ّت إِحَدَنهُمّا على الأ رى 


فقوا الى تھی حت تی ا تمت تاضیځراتهتابالمتل اقبط 
e‏ ۹ 2 ت TT‏ 


ےر و ت 


۷۸ ال . 


(۱) العام والمتعلم (ص ۲۷) . 

(۲) آنظر مناقب الإمام مالك لعيسى بن مسعود بن منصور الزواوى طبع المطبعة اخبرية عام ٠١۲۵‏ 
ص ۳۸ وكتابنا نشأة الآراء والمذاهب والفرق اللإسلامية ص ٦١-1٤‏ 

(۳) حصل أفكار المتقدمین والمتأخرین ص ٠١۷١-۱۷٤‏ 


aN 2 


آله 


وما يدل على آن مرتكب الكبيرة بختلف عن الكافر حكاء قوله تعالى: ظ إن ن الله 
ا يعفر أن يدرك به وَيَعفِرمَا دُونَ دَلِكَلِمَنيَمًآء ). 

ولا يصح أن يقال إن هذا مقيد مطلقا بالتوبةء إذ لا يكون بهذا فرق بينه وبين 
المشرك فالمشرل إذا انتهى يغفر له: « لين ڪَفروا ِن هوا يعفر لَهُم ما ق 
سَلَفَ4 . 

ولا يصح أن يقال إن الذنب الذى شاء الله مغفرته هو الصغائرء لأن الآية | 
تخصص الذنب» بأكثر من کونه (دون الشرك) صغائر أو كبائر» على أن الصغائر 
مغفورة بلا قید متی اجتنبت الکبائر إن تجتِبوأ ڪباپرَ مَا َوَن عَنه تُكَفِرَ عنكم 

ومن المهم هنا القول بأن الآية لا تدل على أن غير الشرك من الكفر - كإنكار 
البعث مثلا - داخل فى حدود الغفران لأن الكفر مهما يكن نوعه» ليس دون الشرك 

. 8 سے ساو ت رود ر م ٤‏ 
وإن کان غیره» بدلیل قوله تعالی: إن الست یکفرون بالله وَرُسلوے یریدوت | ان 
رفوا بن الله وَرسلوِے قولوت وين يعض وَكڪفر عض ويون ان 
تگخذوا بهن ديك سبلا و اوليك هم اهرون حَقا وَاغَدَتًا إلكفرينَ عَدَابا 
مهينًا) . ٠١١-٠٠١‏ سورة النساء 

وما يدل أيضاً على أن مرتكب الكبيرة بختلف عن الكافر حكا ما جاء من 
استثناء بقوله إلا ما َء رَبك فى شأن الذين شقواء والذين سعدواء يقول تعالى: 
اما لذن سوا ھی آلتار هم فیا رذ میق( خیرت فما ما امت 
آلسمَوت وَالأرض إلا ما سَآء رك ن ك تقال ما رة و ٠‏ مالين 
سدوا نی اة خبرین فا ما امت آلسمو ت وَالأرض إل ما سء رَبك عط 
رتدوز ۰ 1 ١‏ هود فاللين شقوامن عصاة لوین حابم ق لار 

رما یدل کذالك عل أن نکی ایر لا لد ف الار ما ورد اديت ند 
روى الشيخان بسندهما عن وصف النبى ل الصراط ومرور الناس عليه وسقوط 


٦٤-٦۳ أنظر المختار من كنوز السنة للأستاذ الدكتور عمد عبد الله دراز ص‎ )١( 
۳۲ ۔-‎ 


من يسقط منهم فى النار قوله #ل: (فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم من بخردل ثم 
ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخر جوا من النار 
من کان يعبد الله فيعرفونهم بآثار السجودء وحرم الله تعالى على التار أن تأكل 
مواضع السجود) وأخحرج الشيخان أيضاً قوله ي فى الشفاعة (وإنى اختبأت دعوتى 
شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله 
شيئا) . 

وأخحرج الشيخان أيضاً قوله #ل: فى الشفاعة: (یا رب» أمتی» أمتی) یقول الله 
تعالى (انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من شعبر من إيمان فأخرجه من التار (فإذا 
انطلق النبى ففعل ثم عاد للسؤال: قال الله له: (انطلق فمن کان فی قلبه مثقال حبه 
من خردل من إيمان فأخرجه منها). فإذا عاد الثالثة قال: (انطلق فمن كان فى قلبه 
أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها) فإذا عاد الرابعة قال: يا رب 
ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله. قال تعالى: (ليس ذلك إليك ولكن وعزتى وجلالى 
وکریائی وعظمتى لأخرجن منها من قال: " ل إله إلا اله ") . 

وعا يستدل به على أن مرتكب الكبيرة لا بخلد فى النار قوله تعالى " فمن يعمل 
مثقال ذرة خبرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ۸-۷ الزلزلةء فلو خلد 
مرتكب الكبيرة فى النار لما استوفق حظه من الحزاء على مثاقيل الخبر التى أداها 
بمقتضى إسلامه من ناحية» ويمقتضى هذه الآية من ناحية ثانية . 

فإذا سأل سائل: وأين جزاء مثاقيل الخبر التى أداها الكافر؟ فالرد المنطقى 
البسيط: ليأخذها من أداها له» والرد الشرعى البسيط: لا قيمة لعمل ل يتوجه به 
فاعله إلى الله سواء بالنسبة للمؤمن أو للكافر (إن) الأعال بالنيات) والكافر 
بمقتضی کفره لم یتو جه إل الله بعمله . 

وما يصح قوله لبيان الفرق بين مرتكب الكبيرة المسلم أصلاء وبين مرتكبيها من 
غيرهم - وفقا لنظرية النجاة التى قدمناها فى المدخل: أن مرتكب الكبيرة بمقتضى 
إسلامه لاجئ إل الله طالب للنجاة من يملكهاء سائر فى الطريق التى تسلكه إليهاء 


“TAY ۔-‎ 


فهو مها يرتكب (متحرك داخل الطريق ..) تذهب الحركة المنحرفة به هنا أو هناك 
ولكنه على كل الأحوال " داخل الطريق المؤدية ". أما الكافر فقد رفض اللجوء إلى 
الله مبدتباً» وأعطى ظهره للطريق المؤدية» ولم يطلب النجاةء آو طلبها ممن لا 
يملكهاء فهو مها يفعل ما ينفعه أو ينفع الناس» متحرك خارج الطريق» قد يحقق 
نفعا هنا أو نفعا هناك لكنه على كل الأحوال (خارج الطريق)» فكيف يحصل على 
اللجاة من كارثة النار» وهو لم يطلبهاء أو لم يطلبها ممن يملكها؟ $ قل ما يعْبَؤأ بك 
ری َل دُعَآؤَ” 4 أى لولا توجهكم إليه والكافر م يتوجه إليه» فكيف يحصل 
على مطلبه (النجاة)؟ 

إن حادث النار يوم القيامة» حادث كونى عام» يتعرض له البشر وغيرهم» ظ لا 
تتقی ولا تدر َوَاحة بره $ وَفُودهَا الاس وَالٰيِجَارَةٌ 4 والله سبحانه وتعالى 
حذرنا من هذا الحادث» أنذرنا به» وأرشدنا إلى (متجه) النجاة منه» وهو متجه 

۰ ء۶ . م 

ر ي ء. 
تول 4 والأمر هنا أشبه با كان فى حادث الفيضان» أنذر نوح عليه الصلاة السلام 
الناس به» فمن ركب السفينة كان له النجاة» ومن تول عنها كيف ينجو من 
الطوفان؟ إنه خرح بكليته من البقعة الوحيدة التى لا يغرقها الطوفان» خحرح بكليته 
وبإرادته» وغامر بلقاء الطوفان» فلا فاجأه الطوفان» كان الطريق مقطوعاً بينه وبين 
السفينة واتجه إلى ما كان يظنه بقعة من اليابس خارج السفينة» ولم يدر أن البقعة من 
اليابس مها ارتفعت فوق الجبل (الجودي) لا نجاة فيهاء لأنها لا تقاوم الطوفان ولا 
تفلت منه» النجاة الو حيدة فى السفينة . 

والطوفان هنا هو النار» والسفينة هى الإيان» فكيف لمن ولى عن السفينة أن 
يطلب النجاة من الطوفان» إنه هالك لا عالة بتوليه» هالك لا عالة بفعله» أما 
مرتكب الكبيرة فهو أشبه براكب السفينة الذى يرتكب المخالفات وهو على ظهرهاء 
إنه يودّب» إنه زى على معصيته» إنه يذوق من النار المحيطة بالسفينة» فإذا هو بعد 
ذلك لم يتغير موقعة الذى اختاره» ولم يخرج من سفينته التى لجأ إليهاء وهذا هو 


۔ ۹£ 


انتهاء عقابه واستئناف مقامه المكفول له بالإيان. مقام الفوز بالحنة والنجاة من 
النار. 
الصلاة خلف كل بر وفاجر: 

قال ی " صلوا خحلف كل بر وفاجر ٠"‏ رواه مكحول عن أبى هريرة وأخرجه 
الدار قطنى وقال: مكحول لم ير أبا هريرة» وف إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه. 
وقد احتج به مسلم ی صحیحه . 

وخرج الدار قطنى أيضا وأبو داود عن مکحول عن أبیى هريرة رضی الله عنه 
قال: قال الرسول ي " الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن 
عمل بالکبائر» والجهاد واجب علیکم مع کل آمير. برا کال آو فاجراء وان عمل 
بالکبائر "'. 

ونی صحيح البخاری آن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان يصلى خلف الحجاج 
بن يوسف الشقفى» وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج - كا يقال - ظالا . 

وف صحيح البخارى أيضاً أن النبى يل قال "بصلون لكم فإن أصابوا فلكم 
وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم". وتفصيل القول ف ذلك: إن هو من أبواب 
الفروع '. 
سقوط عقوبة جهنم عن فاعل السينات من المسلمين 

تتلخص عوامل إسقاط العقوبة فى الآخرة - بمشيئة اله - عن فاعل السيئات من 
المسلمين فى الأمور الأساسية الآتية التى لخصها العلامة ابن أبى العز: 

التوبة . جنب الكبائر . الأستغفار . الحسنات . المصائب الدنيوية . عذاب القعر . 
دعاء المؤمنين واستغفارهم له فى الحياة وبعد امات . العمل الذى لا ينقطع بعد موته 
من علم نافع أو صدقة جارية أو دعاء خالص وفقاً للحديث . ما يهدى إليه من 


۲۷٦-۲۷٤ أنظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبی العز ص‎ )١( 


۳40٥ ۔‎ 


ثواب صدقه أو قراءة أو حح . أهوال يوم القيامة وشدائده . مقاصة حسنات غيره 
بسيئاتهم له . الشفاعة . عفو أرحم الراحمين' 

فاللهم اجعلنا فى عفوك با تشاء 
دين الله واحد 
تعددية الأديان والشرانع 

يعتقد المسلم أن الإسلام ليس هو ما أنزل على سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم 
فحسب» ولكنه هو الدين عند الله آزلاء وهو ما آنزل على جميع الرسل والأنبياء 
قاطبة 

وفی هذا یأتی قوله تعالی: ظ إِنْ a‏ لَه لسلسم ) ۱۹ آل عمران» 
وا ر « ومن يټغ غيرآل ت لنم ديا فلن يقب ينه 4 ۸٩‏ آل عمران . و 
قول تخال: و شر لک و اا ا وک ج وڪ وَالِى أُوَحيتَا إِلَيلكَ وَمَا وَصَيتَا 
به رهم وَمُوسی وَعِيسّیّ ) ٠۳‏ الشورى . 

وقد استقصى القرآن الكريم قصص الأنبياء ليسميهم جيعا بالمسلمين» وليسمى 
دينهم بكلمة الإسلام الصريحة» لا فرق بين أحد منهم وآخرء بدء! من نوح 
وإبراهيم وإساعيل ويعقوب» ولوط» ويوسف» عليهم جيعا أفضل الصلاة 


والسلام . 
من مثل ما جاء فی شأن سیدنا إبراهیم « ما کات إيَرهيم وديا ولا نضْرَاييًا 
ولیک ن گار حنِيفا تما4 . 


من مثل ما جاء فى شآن سيدنا موسى عليه السلام وصحبه إذ يقولون < ريا 
فرغ لينا صا نوفا مُسلِمِينَ 4 ٠١١‏ الأعراف» وفرعون موسى يقول عند 
الاحتضار وأا مِنَالْمُْسلِمِینَ) ٩۰‏ يونس 


۲۳٤-۲۳۲ آنظر شر حه للعقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
TAN 


وف شأن سيدنا سليمان عليه السلام إذ يقول فى خطابه إلى قوم سباً ألا تَعلُوا 
ا 3F‏ اح 5 e‏ ي ل رر وه 
على نوی مُسلِمِونَ ) ۳١‏ النمل» وملكة سبأ إذ تقول « وَأسَلَمْتْمَعَ سَلَيمََ يه رَبٍ 
الْعَلَيِينٌ) ٤٤‏ النمل 

وق شان سيدا عيسى عله السلا رصت الوارتن: خ فعا حس عیسیٰ 

ِم الكُفر قال مَن أنصَارِى إلى الله قال آلْحواریُوت حن نصا ءامنا بالل 
و ۲ آل عمران 

بل يصل الاستقصاء ء القرآنى ف هذا اموضوع إلى دائرة الجن إذ يقولون ‏ وَأنا 
متا امون ۇمناالقنننطون جاخ اوبات روا رَشدا) ٠٤‏ الجن 
دیننا واحد) 

ويقول ابن القيم ف مدارج السالكين (وقد دل قوله تعالى: إن اليرت عند آله 
لشم على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أوهم لآخرهم» وأنه م يكن 
لله قط ولا یکون له دين سواه) ثم يقول (فالإسلام دين أهل السماوات» ودين أهل 
التوحيد من أهل الأرض» لا يقبل من أحد دينا سواه) . 

ويقول العلامة الشيخ محمد عبد الله دراز عن كلمة الإسلام بمعناها القرآنى 
(إنما هو اسم للدين الذى هتف به كل الأنبياء» وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء). 

إنه اسم للدين ولیس حض وصف مؤول بدلیل قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم: 
هو سَمدكم أَلْمُنَلِيين من قبل ون هَدا) 

وليس هذا اعترافا بكون المسيحية أو النصرانية أو اليهودية إسلاما ولكنه يعنى 
كاهو واضح إنکار نزول دين سماوى غير الإسلام. 

و تأتى المشكلة فى ثقافة المسلم المعاصر من استعهال مصطلح تعددية الأديانء 
بدوافع من زيغ السلطة ومن نزغ السياسة. 

۔ ¥ 


لآنه إن كان المراد بهذا المصطلح ذائع الصيت: التسوية بين الإسلام وبين بعض 
الآديان الأخرى من حيث صحة صدورها عن الله تعالى فهذا ما لا يجوز للمسلم أن 
یردده دون إکراه . 

إن عقيدة المسلم تحول بينه وبين ذلك قطعا» ومن ثم تحول بينه وبين القول 
بتعددية النجاة يوم القيامة» كا تحول بينه - تبعا لما تقدم - وبين القول با يسمى . 
الأديان السماويةء لأن وصف إحداها بالسماوية يعنى صدورها عن الله تعالى وليس 
فی الاسلام غير دین سماوی واحد . 

أما إن كان المراد بعبارة تعددية الأديان: واقع العقائد من حيث ما يشمل الدين 
المنزل من الله والأديان الوضعية بالأصل أو الوضعية بالتحريف» أى ما يشمل يع 
الأديان حقها وباطلها مؤمنها وكافرها فالتعبير صحيح» يقول تعالى: ظ قل نأا 
آل ڪَفرُوت © ل اعد ما عدون وَل انث عَبدُون مَاأعَبُدٌ ‏ وَل أا عبد 
ما عَبَدتمْ @ وَل انسر عدون مآ أُعَبُدُ ي لَك دِينكرَوَيّ دين » وى هذه التعددية 
يقول ابن القيم (فأديان هل الأرض ستةء واحد للرحمن» وخسة للشيطان»ء فدين 
الر من هو الإسلام والتى للشيطان: اليهودية والنصرانيةء والمجوسيةء والصابئة 
ودين المشر كين). 

وفى المصادر الإسلامية المعتمدة ليس هناك كلمة واحدة تدل على تنزيل من الله 
لدين ما من هذه الأديان غير الإسلام وإنا هى أطلقت كأساء لأقوام كاليهود 
تنسب إليهم اليهوديةء أو لبلد كالناصرة أو لنصرة الحواريين» أو للناصر أى الناظر 
إلى الله تنسب إليه النصرانية» وأنبياء الله لا يبلغون من ذلك شيا غير الإسلام» ولا 
يبلغون ف كتبهم المنزلة دينا غير الإسلام . 

أما كلمة المسيحية فظهرت لأول مرة من جانب الوثنيين الذين أطلقوا هذه 
التسمية على مجموعة افيلينستيين الذين أخرجوا من القدس وارتحلوا إلى آنطاكيا 
وكونوا هناك كنيسة أنطاكياء وعامة الناس بالمدينة كانوا يميزونهم بهذه التسمية عن 
الطائفة البهودية © 


(۱) المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبر» ترجمة عبد الحليم حمود ص ۹۰ 
"4۸A -‏ 


أما قوله تعالى: ‏ إن لذت ١َامَنوأ‏ اديت هَادُوأ وَالصبغون وَالنَصَرَى مَن 
aT a‏ 
المائدة» فهو من a‏ : قل تاه اكمس رَس ء شىء حت 
تقيمُوأ الَوْرَدة وال جيل وم رل إليكم ا ولَریدَ کیا مجم م تل 
لَك من رَبك ًا وكفرا فلا تاس على الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ 4 ومن تاخجية اة فد 
صرح القرآن الكريم بتقبيد هو لاأء حميعا بقيد اللإيمان» وبسّن معنی الإیان المطلوب 
منهم - بعد بعثة محمد صلى الله عليه ولم = بقوله تعال: $ فلا ورك لا بؤینورت 
حن يُحَكَمُوك فما سجر بيهم فم لا يدوأ فى EE O‏ 
لا ٥‏ النساء» آی: يؤمنول ا ا إليهم وما آنزل إليكم آَی بالقرآن الكريم. 
AEN‏ الکر یم لا یکون كذلك إلا بجمیع ما جاء به. .. إن لين رفوا 
ديهم واوا ًا لَب ينهم فی سىء ) ٠١۹‏ الأنعام $ تيون ببَعْضٍ الك 

ا 

قورت بض فما جرا م َل ذلك ِنَم إلا خزَى ف ألْحَيوة آلدُت 
َم ةيرون إل َة العذا وما آله بعل عا مون ج اوليك لين 
| روأ الْحَيَوةَ لدا بال خر فلا فف عنم آلْعْذَابُ ولا هم يُنْصَرُونَ 4 A1-— ۸٥‏ 


البقرة . ومن ذلك بل على رأسه الإيمان بمحمد صلى الته عليه وسلم . 

وإذن فالقول بأن القرآن الكريم يقر بعض الناس على إيمأنهم بوحدانية الله دون 
إيمانہم بالرسول مها كانت أسماؤهم أو صفاتهم. آهل كتاب أو غيره. قول باطل 
بدلالة الآيات السابقة 

وبناء عليه فليس صحيحا أن المفسرين جمدوا النصوص التعلقة بخيرية آهل 
الكتاب فى التاريخ - ما قبل محمد عليه الصلاة والسلام - وجعلوها نصوصا 
تاربخية بحتة» لاهم طبقوها ولا یزالون یطبقونہا على کل کتابی يمن برسوله ومن 
سبقه فی زمنه ویؤمن بمحمد صل اله عليه وسلم ومن سبقه بعد بعثته» ویتخذ من 
القرآن الكريم لا مصدقا فحسب ولكن مهيمنا أيضاء يقول ابن جريج من مسلمى 
أهل الكتاب فى تفسير قوله تعالى: « وَمُهييتًا عَلَيهِ 4: " القرآن أمين على الكتب 


۔ ۳۹۹- 


لمتقدمة قبلهء ف) وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل" ويقول ابن عباس 
"(ومهیمنا) آى حاك) على ما قبله من الكتب" ويقول أيضا "ومهيمنا أى شاهدا" 
يقول ابن كثير: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى: فإن اسم المهيمن يتضمن هذا 
کله: فهو امین وشاهد» وحاکم على کل کتاب قبله" 

وبالرغم من موافقتنا على نقد الموقف التارجخى البحت» فلن يمنعنا ذلك من أن 
ننبه إلى أن تيز اليهود بشدة العداوة للمسلمين مقارنة بالنصارى: راجع إلى حالة 
ربخي تتيجة وضع اليهود بامدية فى الوقت الى أ يكن قد تبلور فيه بعد موقف 
الشراسة النصرانية التى بدأت بحرب الروم» والتى استمرت حتى اليوم» والتى 
ذاق فيها المسلمون من النصارى من ألوان العداوة والبغضاء أكثر عا ذاقوا من 
اليهود» فاليهود ضيعوا الفلسطينيين وسلبوا القدس» آما الدولة النصرانية فضيعت 
الفلسطينيين والقدس والدولة الإسلامية فى المشرق وفى الأندلس وبقية وربا 
واسیا و ما تزال تضع حت ار . وما سواء فی حکم قوله تعال: « $ ون ترص 


عَنك الود ولا صر حى ل قل ر هی آله هو ادى ون 
أبعت أُهوَآءَهم بَعَدَ اذى جَاءَك يِن العم ما لَكَ من أله ن ون ولا َير ٠٠١‏ 
البقرة 


وأما الاستشهاد الذى يستشهد به بعض الكاتيين فى الموضوع بقوله تعالى عن 
النصاری ‏ ذلك بان مِتهُر یسرت ور انا واه ل يس ڪيرونَ 4 فاستشهاد 
مبتور» لأن الآية تتحدث عن قسيسين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وفقا لقوله 
تعاى فى الآية التالية < إا سيوا مآ تر إلى ارول تَر أعيكَهُة تَفْبضْ يت 
المع ما رفوا ي الح يوون رعا اء ما قابا مََ الین (@ وما لتا ا 
ومن بال وما جا نا و الق وَكَظمَع أن يدلا ا مَعَ لقو الصلجین 4 ۸۲ 
٤-‏ ۸ الائدة 


آمثال هؤلاء هم فقط الذين جاء فيهم قوله تعالی ما استشهدت به الآيات: 


« يسوا سوا مر ناهل اتسا مَهقَايِمَةيغونَ امتآ ناء الل وَهمٍَجدُون 


او ے 


@ يۇيئوت بالل وَالَيَوَرِ آلایخر مروت بالمَعرُوفِ وَينهون عن المنكرٍ 
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وسرعوتَ فی الْخَيرّتِ ولتك يِن الصّجين ل وَمَا علو من حير فلن 
E‏ وال علي بالمفت ) e‏ هم الذين لا يكتمون 
التاب « وذ أحَدَ اله ميق الین و لكب لَيْنة. إلتاس ولا موده 
فووا وره اتر را بے اقللا رس اقوت 4 ۸۷ آل عمران» 
SS‏ السباق ون من اهَل آلب لمن 
بو بال وما ُنرل یکم ومآ نزن الم که عون لَه ا رون ايت آنل تما ليلا 
اوك ل اجه غ ا As‏ آل عمرانا 
ورل القر اد ق میاق کت عن لاء ( فيم من ءَامَنَ به وَمِنم من صد عَنهٌ 
ركف هم يرا ٠١‏ النساء» ومن عداهم عن لا يؤمن بمحمد بعد ظهورء 
فليسوا على شيء وقول ر ا إن لين كفروأ ء ناهل الكت وَاَلمُذركينَ 
فی کار جهنم رین فا أولتب كه م شرالبريّة 4 1 البينة . 


ومن الواضح أيضا أن يكون موقف الإسلام من أهل الكتاب أكثر حزما 
وتدقيقا بعد بعثة حمد صلى الله عليه وسلم منه قبل ذلك لا هو معروف - ومسلم 
به فى علم مقارنة الأديان - من ضياع نص التوراة التى آنزلت على موسى عليه 
السلام و عدم وجود نص الإنجيل الذى أنزل على عيسى. SEL‏ 
IG yy‏ 
يالْحَقٍمُصَدِق لما تت يَدَ يه يِن آل ڪپ وَمُهيمتا عليه فَاحڪم بيهم 
رل الله ولات اوآ هم عَم جاك يِىَالْحَن) ۸ المائدة . 

أما مكافأة أهل الكتاب على العمل الصالح فا جاء فيه من ذلك فى القرآن 
الكريم لا يمكن فهمه بعيدا عن مجموعة الآيات والأحاديث المتعلقة بالموضوع وإلا 
"وقعنا فى حفرة عميقة من عدم الاتساق"!!» ومن هنا فإن هذه المكافأة ها أربعة 
أحوال: حالة ما قبل البعثة المحمدية» وحالة بعضهم عن آمن بمحمد بعد البعثة: 
فهذان هما اللذان يأتى فيه) حسن الثواب» وهناك حالة من م يؤمنوا بمحمد - أى 
بعد البعثة المحمدية - ممن يعملون عملهم للدنيا - ممن بجرى الاستشهاد ہم عادة 
تبکیتا للمسلمین - فهؤلاء يأخذون مکافأتم فى الدنيا « مَّن کان يريد آَلَحَيَوهَ 
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ادنا وَزيتََا وف ليم أُغمَلَهُم فبا 5 هر فما لا ببَحَسُونَ ج اتيك لين ليس 
هم ف آل خرة وإ آلا وحرط ما صمو فِا سلما ڪائوا يمون ) ا -7 
هود 3 وَفٌل لذن ووأ اكب ومن الث قَإِأُسلَمُوأفقدٍ هدوا وارب 
2 نما عليك الب واه صر بالا @ إن لين يمرو ایت آل 
ورت انين بعر حن قوت لزت يروت بالقتط مر الاس 

مم دام أي و اوليك ذبن حَبت آغمطه د فالتا لاسنو وتاه 
تس صرت @ أل تر زی اديت اوو ما ِن ألمب عزن إل 
ڪتَس الله لي خک بيهم ئر يمول ريق منهذ وهم مُعَرضونَ ‏ دَلِكَ باهر الوا 
لن تمستا آلتار إل اما مودس وهم فی دنهم ما ڪَائوا يفتروت 4 7 
٤‏ آل عمران . وهناك حالة من يعملون لغير الله فيأخذون مكافأتهم ممن عملوا له» 
شأنم فى ذلك شأن بعض المسلمين أنفسهم وفقا لا جاء فى صحيح مسلم بسنده 
عن أبى هريرة قال نعم سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما 
عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال 
جريء فقد قل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى آلقى فى النار ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأً القرآن فأتی به فعرفه نعمه فعرفها قال ف) عملت فیها قال تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم 
وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قیل ثم آمر به فسحب على وجهه حتی ألقی فی 
النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها 
قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك 
قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قیل ثم آمر به فسحب على وجهه ثم 
آلقى فى النار) 

أما التفرقة بين نصارى الشرق ومسيحيى الغرب» فى معاملتهم للمسلمين 
فمرجعها أن نصارى الشرق يعيشون غالبا فى كنف المسلمين» فلا يتصور أن يعادوا 
السلمين كا هو شأن نصارى الغرب» فالمسألة تدخل فيها الجغرافيا كا يدخحل 
التاريخ» وليس فيها شيء من التفرقة الثابتة مطلقا بين الطائفتين 
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وأما قوله تعال: ظ ال و غا غلب تالوم ف f‏ ی آلأزضٍ وهم ب بعد عبوز 
فرت @ فی بضع سیت يه آلا لمر ن قبل وين بعد وَيومپنر يفرح 
المُرينُوت @ بضر آل ينص رمن يَشَاءُ وهو ازير اَلرَجِيمُ 4 فمن الخطاً فهم 
النبوءة فيه بأنها تقف عند نصرة الروم على الفرس» ولكنها تتنباً بذلك ثم تتجاوزه 
بنبوءة اعظم وهى نصرة المؤمنين - المسلمين على الروم - وذلك فى قوله تعال: 

له لمر من قبل وَين بعد وعندئذ ففرحة المؤمنين بالنصر هى فرحتهم بالنصر 
على عدوهم الأكر: الروم» ولقد صدى التاريخ ذلك وما كانت عداوة الفرس 
للإسلام التى زالت فى عقدين أو ثلاث لتقاس بعداوة الروم التى تطرق علينا 
أبواب تخادعنا حتى اليوم والساعة ) 

والخلاصة أن لا جال فى العقيدة الإسلامية للقول بتعددية أديان صحيحة ولا 
جال لإإطلاق مصطلح الأديان السماوية الذى 2 يعرف قط فى تراثنا الإسلامى» وإنا 
زرع بيننا فى فترة الغزو الفكرى المعاصر. ولا جال للقول بتعددية النجاة يوم 
القيامةء ولكن النجاة لدين واحد لاغر. 

هناك آديان نعم هناك أديان كتابية نعم. هناك رسالات نعمء هناك كتب ساوية 
نعم لکن هذا شیء أما القول بتعددية الآديان السمأوية فلا . وإذن فوحدة الدين 
عند الله عقيدة أساسية عند المسلم لغبر المسلم أن يعتقد مايشاء حوها. 

وتعدد الأنبياء م يكن لتعدد الأديان التى جاءت من عند اله وإن) كان تعدد 
الآنبياء - ببساطة شديدة - يدور وجودا وعدما مع بقاء الدين الحق بين أيدى 
الناس» أو اندثاره من بين أيديم» فالظروف المكانية والزمانية - مع فقدان وسائل 
الاتصال والحفظ - كان هما فى الماضى قبل بعثة محمد صلى اله عليه وسلم أثر فى 
احتفاء الدين الحق (الإسلام) الذى يأتى به نبى من الأنبياءء فعند ما بحدث ذلك 
يأتى النبى الحديد ليعيد وضع الدين الحق بين الناس مرة أخرى» ويبلغهم رسالة 
الإسلام التى فرطت فيها أجيال سبقت» أو أرغموا على التفريط فيهاء تحت ضغط 
الظروف الحغرافية والتارخيةء والبشرية» وهكذا حتى توفرت وسائل الاتصال 
والحفظ فى عصر الرسالة المحمدية وتكفل الله سبحانه بتوفير هذه الوسائل ظ إنا 
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لحن رتا لكر وَإٍنا لَه َون ٩‏ الحجرء فالاتصال الجغرافى تم بين أرجاء 
المعمورة كلهاء والاتصال بين الأجيال تم بالتواتر والكتابة والطباعة والتسجيل 
إلخ» وأصبح من المستحيل اندثار الدين» أو نجاح التامر على اندثاره . ومن هنا 
زالت الدواعى التى كانت تدعو إلى رسول جديد أو رسالة جديدة أو كتاب جديدء 
وكان قضاء الله بختم الرسالات بمحمد عليه الصلاة والسلام . 


كذلك فإنه لا جال للقول بتطور الأديان من الشرك إلى التو حيد» ومن الباطل إلى 
الصحيح» أو أن ديانة التوحيد ظهرت أول ما ظهرت على يد أخناتون - كا يروج 
ها أصحاب الثقافة الفرعونية الميتة - لأن الدين الصحيح المنزل من عند الله الذى 
هو اللإسلام قد صاحب اللإنسان من وقت نزول آدم» ويصاحبه إلى يوم القيامة: دينا 
توحيديا صحيحا بكل أركانه» وما حصل مما يسمى تطورا ما هو إلا ذلك التدهور 
الذى يصيب الدين كا يصيب غبره من الأنظمة» الأمر الذى كان يستدعى توا 
التصحيح بتوالى الأنبياء وتوالى رسالاتہم التى تعيد الأمر إلى نصابهء إلى الدين 
الوحيد عند الله ألا وهو الإسلام مع الإضافة أو النسخ فى جال التشريع . 

إن نظرية التطور فى هذا المجال من أخطر المقولات التی تموج ہا التيارات 
الفكرية المعاصرة» وخطرها على العقيدة الإسلامية يأتى من ثلاث جهات» جهة 
البداية وجهة الوسط وجهة النهاية جميعا . 

فمن حيث جهة البداية تقتضى النظرية أن يكون آدم عليه السلام فى درجة 
منحطة من التفكير والتدين» بينها هو الذى يتحدى القرآن بعلمه علم الملائكةء وهو 
الذى قام بين يدى ربه يأخذ العلم منه» وهذا مناقض تماما لنظرية التطور. 

وهى أى نظرية التطور خطر من جهة الوسط لأا تقتضى تكذيب القرآن 
الكريم في| أسنده إلى جيع الأنبياء على توالى العصور من دعوتيم إلى ديانة واحدة 
هى ديانة التو حيد ديانة الإسلام 

وأما من جهة النهاية فإن نظرية التطور لا تعترف با يسمى النهاية ولكنها 
تقتضى انفتاح المستقبل أمام أديان جديدة» وتقدم جديد. يقتضى عقيدة جديدة 
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وهكذاء إن افترضنا جدلا أنها تقبل القول برسالات سباوية أصلا . وهذا مناقض 
تماما لما تقتضيه العقيدة الإسلامية. 

أما قوله صلى الله عليه وسلم فيا أخرجه البخارى (مثلى ومثل الأنبياء كمثل 
قصر أحسن بناؤه» وترك منه موضع لبنةء فطاف به النظار يتعجبون من بنائه إلا 
موضع لبنةء لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت تلك اللبنة)ء فهو يؤكد وحدة الدين 
عند الله» ولا يتمشى مع فكرة التطورء وإن) يشير إلى التهام» والتمام المشار إليه هو 
للبناء السابق الثابت» الذى يتم نهائيا ببعثة حمد صلى الله عليه وسلم . 

والحدود الثابتة المعلومة من العقيدة الإإسلامية بالضرورة تتلخص إسلاميا فف 
النقاط العشرة الأساسية التالية: 

لفظ الدين بالمعنى ا لحق المقبول عند الله لا يطلق على غير الإسلام» وإن كان من 
الممكن إطلاقه بالمعنى العام ليشمل الحق وغيره . 

الإسلام هو الدين الوحيد المنزل من الله على جميع الرسل: ابتداء من سيدنا آدم 
عليه السلام» إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

الإسلام ليس هو التوحید فحسب» لکنه الإیان بالله ورسله وما جاء به رسله 
من غير تفريق بين أحد منهم» ولا بين شيء ما جاء به أحدهم وشيء آخر . 

لا إسلام بخير الإيان بمحمد رسول الله بعد مبعثه ومن لم يفعل ذلك کان اسمه 
الکافر « قل أُطِيعُوا آله وَالرْسُول فن ولوا فان َه يِب الْكفِرینَ ) ۳۲-۳۱ آل 
عمران 
القرآن والحديث الصحيح هما المصدران الإلهيان الوحيدان الموثقان 

ماعدا الإسلام ديانات وضعية بقى فى بعضها بعض من آثار الوحى لا تعرف - 
بعد بعثة محمد - إلا بالقياس إلى القرآن والحديث الصحيح 

القرآن صريح قاطع فى وصف العقائد الأساسية: - الثالوث والصلب والفداء 
- ظ لقڌ ڪَفر الذي قفاوا ِن آله هو اليح ابن ري ٠١‏ المائدة « لَقَذَ 
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ڪر لذن الَو ى الله نال َة وَمَا مِنْإِلَمٍ إا اله وح وَإِن ل نموأ عَمّا 
ولو يمسن اليرت كفرُوا نهر عَداب اليد 
وَرسلھ ولا تقُولوا َه انوا َا َم إِنما آله إل وح سبَحدةء 
یکوت له ود ۱۷۱ - ۱۷۲ الساء» وما هما صلَبُوةُ ركن شي هم ). 
آذوا حارم وهته م اڙتابا تِن دون آله وَالْمَِيحَ ات مریم ومآ مروا 


دالرك نة 


إلا لِيعبدوأ إلا ودا إل إلا هو سبَحنة عَمَايُقّر ُو 4 ١‏ التوبة 


وان مصبر أصحاما فى الآخرة هو ما يقرره صريح الآيات: # إِنّ ایر ~ 
يَكفُرُون ر بالّه وَرْسل4ِے وَیریدٌ وت أن يرقو بين الله وسلو وَيَقولوت تومن پبعضٍ 
كرض ريدو ن أن كخ دوا بن ذلك سيمل ج ويك هم ورون حَقا 
وَأعَدَدَا إلكفرينَ عَدَابًا مهسا 4 ٠١١‏ النساء ظط إِنّ اين قروا يِن اَهَل آلکتب 


لمرن فى تار جَهَكّمَ حَدلدين فبا اوليك هم شرالبريّة4 ١‏ البينة . 

الإسلام يسمح بوصف أصحاب هذه الديانات بأً: نهم آهل كتاب» وهى تسمية 
فى غاية الدقة ولا يسمح بوصف آأديانہم بأنها سمأوية . 

وفى النهاية فإنه لمن المؤكد (آن الإسلام لا يقبل ولا يقر إلا الإيان بعقيدته 
الكاملة) لا فى التوحيد فحسب» وأن أصحاب العقائد الأخرى محملون نفس 
الموقف تجاه الإسلام ولا جال للمساومة والحلول الوسط حول الأمور العقائدية 
ونضيف: وبالتأكيد فليس عند المسلم أية حساسية - أو لا ينبغى أن تكون - فى أن 
يصفه غير المؤمنين بعقيدته بالكفر» فهذا طبيعى ومفهوم. 
تعددية الشرانع 

يذهب بعض العلاء إلى إطلاق القول بتعدد الشرائع الربانية مع القول بوحدة 
الدين الذى هو الإسلام . 

وجب ولا أن نبين هنا أن السند لذلك لم يأت من القرآن . 

فالذى جاء فى القرآن الكريم عن تعدد الشرائع إن كان فى مجال المقارنة بين 


٤ 


E E E,‏ وفقا لأهوائهم المقدورة هم بالجحعل 
کک کک SS‏ ت يديه من 

ا بالخ لکل جنا یمور EE‏ ينا ورا لاو نة 
لیکن ليََلرَكم فی ما تام ٠۸‏ الائدةء وابجعل الوارد فى هذه الآية هو كالجعل 
ال ك : ( وعلكا على فلو م اه4 ٠١‏ الأنعام وكالجعل 
الوأرد ف قوله تعاى: ( وَكدَالكَ جِعَلنا ِكَل تى عدوا 4 ۲ الأنعام. 

E SS‏ نة بين شريعة الله 
وشريعة الشركاء « ام لَه رۇ سرَعُوا لهم د من الین مَا َم یادن به س ۲۱ 
الشورى 

SS‏ آنها شريعة واحدة للأنبياء ميعا ‏ شرع 
لک م اا اوی د اوق از اونا وا هو 


وَعِيسىٌ ) ٠۳‏ الشورى . 
ee‏ أن المخاطبين بقوله تعالی: « ِكَل 
جَعَلنا هنكم شُرَعَةٌ مهاج ): هذه الأمةء أى أمة محمد صلى الله عليه وسل 


SS‏ جعلنا القران منكہ أيتها الأمة 
E‏ وحذف الضمر ارت 1 و 
۾ لكل جَعلنا نگم أى - جعلناه» يعنى القرآن شرعة ومنهاجا. آى سبيلا إلى 
المقاصد الصحيحة.» وسنة أى طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه 
ابن جریر عن مجاهد رحه الله» ولکن ابن کثر يضعفه ویعترض عليه بقوله: 
الصحيح القول بأنه - أى القرآن E EEE‏ - ويدل على ذلك قوله 
تعالل بعده ( ولو شا ٤‏ هڪم انه E‏ 
صح آن يقول « ولو شاءُ SOL‏ ا ر 
ا کر 


ٍ 


E E‏ اء 
لَجَّڪُم أ وَحِدَة ‏ تعليقا على الاختلاف المفهوم من قوله تعاى: « وَل تَلَبعْ 
وهم 4 وهو اختلاف سببه الخروج على شريعة الله أصلا . 

وعلى كل حال فالذى أراه أننا لو أردنا بالشريعة اصطلاحا "الأمور العملية" 
فهذا لا يرجع سنده إلى القرآن الكريم . فبالرجوع إلى القرآن الكريم لا نجد ذلك 
العنى من التعدد الذى يخص قوما دون قوم: فالأمر بالصلاة والصوم والزكاة 
والوفاء فى الكيل والميزان وطاعة الوالدين وتحريم القتل والزنا.. إلخ ما جاءت 
الشريعة به صريحة فى القرآن الكريم بالنسبة للأمم السابقة والأنبياء السابقين . 


Ed 
أله‎ 


وی تاریخ الطبری بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: کان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق . 

وفى تفسيره: نجد ما يدل على التعبير بالشرائع داخل ما جاء به النبى الواحد: 

فعن عبيد وكانت له صحبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان ثلثائة 
وثلاثون شريعة من وافى بشريعة منهن دخل الحنة» رواه الطبرانى فى الكبير . 

وف المعجم الأوسط للطبرانى بسنده عن المغيرة بن عبد الرحن ابن عبيد عن 
آبیه عن جده وکانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإییان 
لان ائة وثلائة وثلائون شريعة) من واف بواحدة منها دخل الحنة . 

وروی بسنده عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام 
ثلاث مائة شريعة وثلاثة عشر شريعة ليس منها شريعة يلقى الله ہا صاحبها إلا 
وهو يدخل با الجنة) . 

ونی شعب الاإیمان للبیهقی بسنده عن آبی سعید الخدری یقول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن بين يدى الله عز وجل لوحا فى ثلاثائة وس عشرة 
شريعة يقول الرحمن وعزتى وجلالى لا يأتينى عبد من عبادى ما لم يشرك فيه واحدة 
منهن إلا أدخلته الحنة) . 

وفی سنن آبی داود: بسنده عن سعید بن جبیر قال سألت ابن عباس فقال: وآما 


-A- 


التى فى النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية قال: (الرجل إذا عرف 
شرائع الإسلام م قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له) فذكرت هذا لمجاهد 

وف سنن ابن ماجة: بسنده عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله: (إن 
شرائع الإسلام قد کثرت على فأنبئنی منها بشىء أتشبث به؟ قال لا يزال لسانك 
رطبا من ذکر الله عز وجل). 

وف الجاكم فى المستدرك بسنده عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله 
(إن شرائع الإسلام قد کثرت على فآنبئنی بشيء أتشبث به فقال لا يزال لسانك 
رطبا من ذكر الله) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وی مسند الحارث': باب فی شرائع الإسلام: حدثنا بجی بن آبی بکیر ٹنا بو 
جعفر أخبرنا الربيع بن آنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله: من 
فارق الدنيا على الإخلاص له وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
فارقها والله عنه راض» قال أنس وذلك دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن 
رمهم» قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواءء يقول الله عز وجل: ظ فإن تابو ) 
خلعوا الأنداد وعبادتما وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . 

وع ذلك فلابد من الإقرار باختلاف صور التكاليف بين أمة وأخرى ورسالة 
وأخرى» ولكن هذا أشبه بالاختلاف فى صور التكاليف فى داخل الأمة الواحدة 
وبين يدى نبى واحد» فهو هو النسخ ف الشريعة الواحدة المنزلة. 

فإذا صح أن نسمى هذا النسخ انتقالا من شريعة إلى شريعة جاز على هذا 
الأساس أن نسمى النسخ ما بين خط الشريعة الممتد بين الأنبياء جميعا تعددا فف 
الشرائع . ولكن هذا لا يقد المطلوب عند من يطلقون شعار تعددية الشرائع إذا 
(1) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: تاليف الحارث بن أبى أسامة اخافظ نور الدين افيثمى. 

تحقیق د: حسین احمد صالح الباکری. ط ٠۹۹۲‏ 
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قصدوا من وراء ذلك استقلال كل أمة بشريعتها المنزلة دون اعتبار لا يكون قد 
حصل فيها من نسخ نتيجة توارد الرسالات كشريعة متدة» فى مجرى التاريخ* 

وقد ورد في يدل على ارتباط مفهوم اختلاف الشريعة بالنسخ: ما جاء فى 
المعتصر من المختصر لأبى المحاسن يوسف بن موسى الحنفى: فى السحور أنه روى 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر» كان الشرع فى ول الإسلام أن الصائم إذا قام من الليل يحرم عليه ما 
يحرم على الصائم إلى خروجهم من صوم الغد» كا كان شريعة آهل الكتاب ثم 
نسخه الله با نسخه به من کتابه فجاز لنا أن نأكل فى لياليه . 


(1) ففى الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس: 
بعد اللإشارة فى مقدمته للأنبياء المرسلين قال: فمن مرسل بنسخ شريعة قد كانت وإثبات أخرى قد 
کتبت ومن مرسل بتثبیت شریعة من کان قبله ومن مرسل بأمر قد علم الله عز وجل أنه الى وقت 
بعينه ثم ينسخه با هو خير للعباد فى العاجل وآنفع حم فى الأجل أو با هر مثله ليمتحنوا ويثابوا كا 
قال الله عز وجل ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال عز وجل وإذا بدلنا ءاية 
مكان ءاية والله أعلم با ينزل قالوا إنا نت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون 
ثم قال: تكلم العلاء من الصحابة والتابعين فى الناسخ والمنسوخ ثم اختلف المتأخرون فيه فمنهم 
من جرى على سنن المتقدمين فوافق ومنهم من خالف ذلك فاجتنب» فمن المتأخرين من قال ليس 
فی كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين» ومنهم من قال 
النسخ يكون فى الأخبار والأمر والنهى» قال أبو جعفر وهذا القول عظيم جدا يؤول فى الكفر لأن 
قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم فقال نسخته لکان کاذبا 
وقد غلط بعض المتأخحرين فقال إن) الكذب فے| مضى فأما فى المستقبل فهو خلف» وفى كتاب الله عز 
وجل غير ما قال قال الله عز وجل فقالوا (یالیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنين) ثم 
قال جل ثناؤه (بل بدا هم ما کانوا بخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لا نېوا عنه وإنهم لکاذبون) 
ء وقال آخرون بل الناسخ والمنسوخ إلى الإمام ينسخ ما شاء وهذا القول أعظم من ذلك لأن النسخ |۸ 
یکن إلى النبی إلا بالوحی من الله عز وجل إما بقرآن مثله على قول قوم» وإما بوحى من غير القرآن 
فلا ارتفع هذان بموت النبى ارتفع النسخ 
وقال قوم لا يكون النسخ فى الأخبار إلا فيا كان فيه حكم فإذا كان فيه حكم جاز فيه النسخ وفى 
الأمر والنهى 
وقال قوم النسخ فى الأمر والنهى خاصة 
وقول سادس: عليه أئمة العلماء وهو أن النسخ إنما يكون فى المتعبدات لأن الله جل وعز له أن يتعبد 
خلقه با شاء وإلى ى وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك فيكون النسخ فى الأمر والنهى وما كان فى 
معناما وهذايمر بك مشر وحا فی مواضعه إذا ذكرناه . اه 


E 


و فيم) يدل على شمول كلمة الشريعة لمعنى العقيدة " التوحيد": ما جاء فى كتاب 
الزھد لأّبی بکر أحد بن عمرو بن ابی عاصم الشیبانی ت ۲۸۷ هط ۱٤١۸‏ عن 
زهد أيوب عليه السلام بسنده عن وهب ابن منبه سئل ما كان شريعة أيوب عليه 
السلام؟ قال التوحيد وإصلاح ذات البينء وإذا أراد أحدهم حاجة إلى الته عز وجل 

وفى اتصال الشريعة بين الأنبياء كان شرع من قبلنا شرعا لنا ما م يأت نسخ أو 
استشناء ا ا 


وور ووت 


اله عز وجل ولتك این هَدَّی ا يدنه اتةه 

وقد روى هذا المذهب عن مجاهد عن بن سخبرة قال: كنا قعودا مع على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه ننتظر جنازة. فمر بجنازة أخرى فقمناء فقال: ما هذا 
القیام؟ فقلت ما تأتون به يا أصحاب محمد رسول اله قال أبو موسى قال رسول الله 
إذا رأيتم جنازة مسلم أو بهودى أو نصرانى فقوموا فإنكم لستم ها تقومون إن 
تقومون لمن معها من الملائكة. فقال على رضى الته تعالى عنه: إنها صنع ذلك رسول 
الله مرة واحدة کان يتشبه بأهل الكتاب ف الثىء فإذا نہى عنه تركه فأخر على 
رضی اله تعال عنه فی هذا الحدیث آن رسول انه إنا کان قام مرة ئی بد مره على 
التشبه منه بأهل الكتاب وعلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء حتى أحدث الله 
تعالى له حلاف ذلك وهر القعود. 

وف صحيح ابن حبان: لا كان المصرح عن نبنا فی خبر ابن عباس حيث قال 
"أمنى جبريل عند البيت مرتين" فذكر الخبرء وقال فى آخره: هذا وقتك ووقت 
الأنبياء قبلك كان فى هذا الخبر البيان الواضح آن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض 
شرائع من قبلنا من الأمم 

وأخبرا فإذا كنا نقطع إسلاميا بوحدة الدين السماوىء وخطأً ما كتب عن تعدد 
الآديان المنزلةء وزيغ ما كتب عن تعددية النحاة. فإننا نرفض أيضا القول بتعددية 
الشريعة السماوية بمعنى استقلالية كل أمة بشريعة منزلة 
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أما إذا اعتبرنا القول بالتعددية بديلا عن القول بالنسخ الحاصل بين نبى وآخر 
فهو اعتبار وارد نظرياء لكنه غر المقصود عادة عند من يستعملون وصف 
"'التعددية " أو مصطلح النسخ . . 

وذلك كله إن يأتى على بساط تحرير العقيدة» دون أدنى مساس بشرعية حسن 
الوطنية . إن حسن معاملة المسلمين لأهل الكتاب فى الدنيا - حسب شريعتهم 
الإسلامية - موضوع لا يجوز التشكيك فيه كا أنه حفظا لسلامته لا جوز لأهل 
السياسة أن بخلطوا بينه وبين العقائد. 


ويكفى أن نقرر هنا أن حسن معاملتهم تأتى بضانة ا لجالس فوق عرشه فى قلب 
کل مسلم: یقول رسول الله :صلی الله عليه وسلم: (من آذی ذميا فأنا خصمه يوم 
القيامة» ومن خاصمته خصمته .) وهذا الحديث وإن كان قد ذكر العجلونى فى 
كشف الخفاء - رواية عن أحمد - آنه لا أصل له لكنه استدرك على ذلك بقوله: 
(لكن ناقش الحافظ ابن حجر فى ثبوت ذلك عن آحمد» وقال: إن له أصلا) فقد رواه 
أبو داود بسنده عن عدد من أبناء الصحابة عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلفظ (من ظلم معاهدا أو تنقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيا منه 
بغير طيب نفس منه» فنا خصمه يوم القيامة) 

وذكر البیهقی مثله فى سننه عن ثلاثين من أبثاء أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن آبائهم بلفظ (ألا من ظلم معاهدا أو تنقصه أو كلفه فوق طاقته أو 
آخذ منه شيا بغر طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة - وأشار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى صدره - آلا ومن قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله حرم الله عليه 
ريح الحنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا) 

وما المشهور من قوله صلى الله عليه وسلم عن الذمة (لحم مالنا وعليهم ما 
علينا) فقد أشار السندیى - ت ١١۳۸‏ - إلى ثبوته . 
(۱) فى حاشيته على النساتى بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة فى شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم [ 
تتکافاً دماؤهم [:» آنظر ج ۸ ص ۲۰ ط ۲ . 
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وإذا كانت تلك ضانة الرسول فهى إذن ضبانة الضمانات» يوم تتزأبق ضانات 
الدساتير و العولمة وحقوق اللإنسان ويثبت قلب المسلم على إيمانه بالإسلام . 
مضهوم الإلجاد 

إذا ردنا عبارة شديدة الاختصار لمفهوم الإلحاد قلنا هو: إنكار المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

وإذا ردنا شرحا هذه العبارة قلنا: إن المعلوم بالضرورة بوجه عام فى الدين أو فى 
غيره» هو المعلوم الذى لا يحتاج فى إثباته إلى دليل. ومثاله فى الرياضيات: قولك: إن 
الواحد نصف الائنينء فإذا قلت ذلك لصاحبك بم يقل لك: هات الدليلء ومثاله 
فى التربية الوطنية قولك: القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربيةء ومثاله فى السياسة 
الدولية: قولك: إن الاتحاد السوفيتى عضو فى مجلس الآمن. 

وإذن فالمعلوم من الدين بالضرورة هو كل آمر لا نحتاج فى إثبات وجوده فى 
الدين إلى دليل» كقولك: إن الإسلام يدعو إلى الإيمان بالقرآن كتابا منزلاء وإلى 
الإيهان بمحمد صل الله عليه وسلم رسولاء أو كقولك: إن كلمة " قل " هى أول 
كلمة فى سورة الإخلاص. وأن الوقوف بعرفة ركن فى أعال الحج. 

وإذن فالإلحاد هو إنكار أمر موجود فى الدين لا نحتاج فى إثبات وجوده فيه إلى 
دليل» كبر هذا الأمر كالقول بوحدانية اله» أو صغر كالقول بغسل الوجه فى 
الوضوءء وذلك لأن إنكار أمر من هذه الأمور يصعد إلى مرتبه الكفر لأنه يعنى 
تکذیب الله أو تكذيب رسوله» وهذا أقص درجات الكفر . 
ميادين الإلحاد المعاصر 


فى الفلسفات الحديثة والمعاصرة من جدلية مادية وبراجماتية ووضعية ووجودية 
دعوات صر عة إلى الإلحاد . 

وحول المنهح العلمى تنسح أوهام من الإلحاد باسم إنكار كل ما لا يحخضع 
للتجربةء وباسم التطور الذاتىء وحتمية قوانين الطبيعة» وعدم قابلية المادة للفناء .. 
الح 


SEIT = 


وف التنظيم الاجتهاعى سحابات من الإلحاد: حيث تقوم بعض الدعاوى فى هذا 
لمجال على إنكار الدين واعتباره طورا متخلفا من أطوار التقدم الاجتاعی أو إنكار 
دوره - عل الأقل - فى عملية التنظيم الاجتماعى» وقطع علاقته بالسياسة أو علاقته 
بالأخلاق . 

وفى قضايا التشريع نزوع إلى الإلحاد: حيث باجم الدين فى نظرته إلى الرق وإلى 
تعدد الزوجات وإلى "قوامة الرجل على المرآة " وزيادة نصيبه على نصيبها فى الميراث 
وف عقوباته التى يقررها فى جرائم السرقة والزنا والقتل . 

وف تدوين التاريخ تيارات من الاإلحاد: حيث يقدم الدين على أنه نتيجة لصراع 
الطبقات ومظهر من مظاهر التطور الاقتصادى: يصنف فيه الصحابة إلى يمين 
ويسار» ويقدم فيه رسول الله على آنه رسول لقيمة من قيم التطور الاجتماعى 
كالحرية أو غيرها من القيم کک الأديان بعامة على أنها السبب الأصيل 
فيي حدث من الحروب على مر التاريخ 

وفى آساليب التربية نزوع إلى الإلحاد فالفرائض الدينية تخضع للحرية الفردية 
والحرية قيمة يعمل ا إزاء عدد من السلطات منها سلطة الدين» والتجربة أسلوب 
لتكوين الشخصية يارس حتى بالنسبة للمحرمات. والترفيه عن النفس وتفريغ 
الكبت الجنسى بالاختلاط الخليع أصل من أصول التوجيه التربوى . 

وفى فنون الأدب إشارات إلى الإلحاد: حيث توجه الاحتجاجات الصارخة ضد 
القدر وتصور بعض الشخصيات الروائية وهى تبحث عن الله بحا مضنيا فاشلا 
وحيث تقدم شخصيات رجال الدين والشخصيات العادية المتدينة فى صورة 
مجوجة تثير التهكم والسخرية» وتقدم الأديان بعامة على آنا فشلت فى حل 
مشاكل الإنسان . 

وف بعض البحوث الاسلامية ذاتها تطلعات إلى الإلخحادء إذ يوصف النص 
القرآنى بالبشرية وينكر إمكانية التوصل إلى ما فيه من ألوهية النص طالما - ودائ| - 
يتم تقديمه من خلال الفهم البشرى» وينكر دور السنة فى التشريع» ويقدم القصص 


ا 


القرآنی على أنه نوع من الفن الروائى لا يعبر عن الواقع التاربخى» وتدرس 
القراءات على أا نوع من الاجتهاد البشرى. وحيث تقوم الدعوة إلى إغفال 
النصوص التعلقة بالحزيئات والاكتفاء بالمبادئ العامة التى يرضى عنها العقل ولا 
تختص بدين من الأديان . 

وفى تكييف العلاقة بين الإإسلام والأديان الكتابية تورط فى الاخاد حيث يسوى 
بينها جميعا فى الأيمان بالله ٠‏ ويسوى بين الولى هنا والقديس هناك . 

وفى ميدان العادات والأخلاق يحاول البعض فى وسائل الاتصال الثقاى 
والجاهيرى أن يلفتوا النظر إلى مصدر للأخلاق الحميدة - كالصدق والوفاء 
والإتقان فى غير الإسلام كالديانات المصرية القديمةء متناسين ما فى تلك الديانات 
من وئنية ممقوته . 
السياسة إلى الحد الذى يقع ہم ف بديل لا يقل عن الوقوع ف: تسييس الكفر و 
تكفبر السياسة. 

هذه وتلك تيارات فكرية: تدعى غالبا الاستناد إلى العلم و إلى المنهج العلمى . 

آما عن الأشخاص الذين تتمثل فيهم تلك التيارات فكشيراً ما نجد الذين تتمثا 
فيهم تلك التيارات خالصه بحيث يأخذون حكمها خالصا. 

لكن الصعوبة تكون فى كثيرين نجد فيهم خليطا متناقضا من الاأيمان والالحاد 
آالذى له و اخدة من تلك التارات: 

وتقل الصعوبة فيمن يكون من هؤلاء عاميا أو شبه عامى أو نصف مثقف» 
حیث ینبغی ان نرجح ف شأنه جانب الإسلام ونعذره فی جهله ببعض ماف هذه 
التيارات من تناقض مع الإسلام» وذلك إلى أن نبين له هذا التناقض . 

ولكن المدهش حقا أن نجد فى بعض المستويات العليا من المثقفين جعا بين 
ظاهرة من ظواهر الإيمان وبين فكرة من التيارات الإلحادية تلك أو غبرها . 


9 


وعلى سبيل المثال: قد نجد من هؤلاء من يصلى ويقراً القرآن فى غير موقف من 
مواقف الرياء أو المداهنةء لكنه فى مناقشة جادة يصرح بأن حديث القرآن عن الحنة 
ماهو إلا تعبیر عا رآه حمد صلى الله عليه وسلم فی صباه من روضات الشام . 

وآخر يصلى كذلك ويصرح بان كثرة حديث القرآن عن موسى عليه الصلاة 


إزاء موسى ! 
وآخر يصلى أيضا ويصرح بن الحضارة الإسلامية محكوم عليها بالفشل فى 
العصر الراهن لأنها حبيسة الكلمة " وبعبارة أخرى لأنها مقيدة بالقرآن " 1 


هذه ناذج غربية حقاء لأن أداءهم للصلاة ينتسب للإسلام ٠‏ أما أفكارهم تلك 
فهى الحاد عض؟ فكيف جع هؤلاء بين الأمرين المتناقضين؟ وأى هذين الأمرين 
هو الذى يعبر عن حقيقتهم الداخلية؟ 

إننا نجزم بأن هؤلاء يجمعون فى ضائرهم الممزقة بين النقائض» وانهم ضحية 
عصر البلبلة الثقافية التى يمر با المجتمع الإسلامى. ونرجئ الحكم تفصيلا إلى ما 
بعد وضع ضوابط الإ لاد المقررة شرعا . 
ضوابط الإلحاد: 


إننا إذ نتعرض لبيان ضوابط الإلاد التى تحدد لنا بعض الصور العملية أو 
التطبيقية لمفهومه الذى ذكرناه نود أن نحذر بادئ ذى بدء من التوسع فى الاتمام 
بالكفر . 

لقد كان من أشد الأمور إثارة للأسى والاسف ما وجدناه فى تاريخ الفكر 
الدينى فى الحضارة الإسلامية من نزعة ملحة عارمة نحو تبادل الاعهام بالكفر ‏ 


)١(‏ - الكفر لغة السترء وانما سمى جاحد ربه والمشرك به كافرين لاتا سترا على أنفسه) نعم الله تعالىء 
وسترا طرق معرفته على الاغمار»و العرب تقول: كفرت المتاع فى الوعاء آى سترته فيه» وسمى الليل 
كافرا لآنه يستر كل شى بظلمتهء قال الشاعر: (فى ليلة كفر النجوم غمامها) وسميت الكفارة كذلك 
لاما تغطى الاثم وتستره وسمى الحارث كافرا لآنه يستر البذور فى الأرض. 

ENS 


يقول الخياط من المعتزلة: ما علمنا فرقه من آهل الملة سلمت من الاتهام بالكفر: 
هذه الخوارح يكفر بعضها بعضاء وهذه الروافض يكفر بعضها بعضاء وهذه المرجئة 
يكفر بعضها بعضاء وهذه أصناف المشبهة يكفر بعضها بعضاء وهذه المجبرة فرق 
مختلفة وبعضها يكفر بعضها .... وهذه النوابت فرق مختلفة فى القرآن وبعضها يكفر 

والإمام الرازى يحكى قولا للعلماء يقضى بكفر المجسمة: "لا أهم بإنكارهم 
وجود مو جود لا يشار إليه قد أنكرواذات الله". 

وينقل البخدادى أن الشافعى أشار إلى بطلان صلاة من صلى خحلف من يقول 
بخلق القرآن ونفى الرؤية . 

وأن مالكا قال فى المعتزلة: زنادقة لا يستتابون بل يقتلون . 

واذا کان أبو حنيفة قد قرر أنه لا یکفر أحدا بذنب ولا يتهم بالکفر من يرميه به» 
وإنا يتهمه بالكذب» إلا انه يضعنا أمام مبدأ دقيق حيث يقرر أن "من قال لا أعرف 
الكافر كافرا فهو مثله". ولكن التدقيى فى معنى عبارته يبعدنا عن مجال التنابز 
بالكفر إذا فهمنا المقصود من قوله " ... الكافر ..." أنه من يظهر كفره ظهورا بينا 
قاطعا . 

وترجع هذه الموجات المتلاحقة المتراكبة من التنابز بالكفر إلى أسباب لم تأت فى 
منهج الإسلام كا جاء به الرسول بل وإن) جاءت من تغلب النزعة الدنيوية أو 
الشخصية على هذه الموجات . 

وقد نجد فى النزعة الدنيوية: أسبابا اجتهاعية أو سياسية أو اقتصادية . 

وقد نجد فى النزعة الشخصية: اتخاذ منهج مجعل "النظرية " مقياسا للدين . 
فيحشره فيها وهو يتأبى عليهاء بدلا من أن يجعل الدين مقياسا للنظرية إن كان 


)١(‏ - انار تابنا (عوامل وأهداف نشاة علم الكلام قى الاسلام) 


EV 


منها بتحذير الفكر الدينى تحذيرا صارما من تبادل الاتهام بالكفرء إذ يجعل الخطر 
ماثلا فوق رأس المدعى والمتهم جميعاء ففى الصحيحين قوله صلى الله علية وسلم: 
"إذا كفر الرجل أخاه - أو قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهم " 
وقوله " لا یرمی رجل رجلا بالفسوق» ولا یرمیه بالکفر إلا ارتدت عليه إن ۾ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإيان: الكف عمن قال لا اله آلا 
اللّه» لا نكفره بذنب ولا نخرجه من اللإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى 
آن يقاتل آخر أمتى الدجال» لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإیان 
بالأقدار". أخرجه أبو داود باب "الغزو فى أئمة الجور " من كتاب الحهاد . 
يقول الدكتور دراز: 
"إذا كان عدم تكفير المسلم معدودا من أصل الأيمان لزم أن يكون تكفيره كفرا . 
وہذا نطقت أحاديث الصحيحين "'. 
ولست تجد واحة وسط هذا الهجر المهلك إلا فق ظل شجرة الكتاب والسنة. 
إذ تجعل المسلم يحاسب نفسه حسابا قاسيا عسيرا قبل أن يو جه اتهاما بالكفرء إلا 
أن تقوم مامه الآدلة على ذلك - لا من النظريةء ولكن من الكتاب والسنة - دلالة 
ويحصر الإمام البياضى مواضع الإكفار كا يبينها الإمام أبو حنيفة فى ثلاثة 
نسبة النقص الصريح إلى الله تعالى . 
وإنكار ماعلم من الدين بالضرورة . 
وتأویل ما علم قطعا کونه على ظاهره . 
(1) المختار من السنة ص ۲۳". 


-IA- 


وهذه الأمور الثلاثة لا تخرج عن أوسطهايقول الأمام الرازى: 

"الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة ججيء الرسول بهء فعلى هذا لا نكفر 
أحدا من أهل القبلةء لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول غير معلوم ضرورةء بل 
نظر ا ۰" 

وأهل القبلة هم الذين أسلموا على النحو الذى قبله رسول الله صلى الله علية 
وسلم فى إعلان الشهادتين» وأصله ما روى عن رسول الله صلل الله عيه وسلم قال 
" من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما 
E‏ 

ومن التفصيل هذا الأجمال ٠٠١‏ والذى نراه لا يخرج عنه ما جاء فى العقائد 
العضدية بشر وحها على النحو التالى: 

لا نكفر أآحدا من آهل القبلة إلا إذا ارتكب واحدا من الأمور الاتية: 

. نفى الصانع القادر المختار العليم‎ -١ 

علا بان الأعتار الدى أنه الفلاسغة لس اخكارا غندنا:والايار عدنا ها 
يصح محه الفعل والترك فلا يغنى وصف القادر عنه» إذ القادر قد يضطر إلى الفعل 
فيفعله بقدرته وليس تارا كذلك علم الله الذى تقول به الفلاسفةء لا يتعلق 
بالحزئيات وهذا غير ما جاء فى العقيدة الإسلامية 

- الشرك . 

() إما فى وجوب الوجود كالقائلين بالنور والظلمة . 

(ب) وإما فى الخالقية كالقائلين بأن فاعل الخبر النور» وفاعل الشر الظلمة . 

لكن لا يصح تكفير المعتزلة لقوهم بخلق العبد أفعال نفسه الاختيارية» لأن 
(۱) محصل ص ۱۷۵ ۰ 


(۲) انظر شرح الطحلوية لاین آبی العزص ٠ ۲٠۹‏ 
AE‏ 


العبد ووسائله خلوق لله ... وقد سئل أبو القاسم الأنصارى وهو من أفاضل 
تلامذة إمام الحرمين عن تكفيرهم فقال: 

لا جوز تكفيرهم لأنهم نزهوه عا يشبه الظلم والقبح وما لا يليق بالحكمة 
وسئل عن أهل الجبر فقال: لا يجوز تكفيرهم لأنهم عظموه حتى لا يكون لغيره 
قدرة وتاثر وإيجاد . 

(ج) وإما فى المعبودية كعبدة الأصنام والكواكب والنار والطبيعة والبشر . 

۳- وإنكار النبوة: كالبراهمة وأشباههم 

-٤‏ وإنکار ما علم بالضرورة نجۍ محمد صلى الله عليه وسلم به: کمن ینکر رکنا 
من الأركان الخمسة للإسلام» آو ينكر البعث الجسمانى . 

-٥‏ أو إنكار أمر مجمع عليه قطعا ٠‏ كمن ينكر كون الصلوات المفروضة خساء 
آو ینکر عدد رکعات کل صلاۃ منھاء او ینکر کون کل صلاة منها تؤدی بقیام 
وركوع وسجود وجلوس» على النحو المعروف 

-٦‏ أو استحلال المحرمات بشروط ثلاثة: 

() أن يجصل الإجماع على تحريمها. 

(ب) أن تكون حرمتها من ضروريات الدين: بحيث يستند الإجماع فيها على 
دليل قطعى. ويشتهر ذلك. 

(ج) أن يكون الشخص على علم بيا تقدم . 

وإنه لمن علامات الكفر الدالة على شى مما تقدم: 

السجود للصنم» أو للشمس من غير إكراه 

واحتقار الملصحف» وأهانه الكعبة من غير إكراه أيضا 

وإكبار زعماء الكفر با يرفعهم فوق منصب النبوة ... من غير إكراه كذلك 

وما جرى مجرى ذلك من علامات الکفر وان لم یکن ف نفسه كفرا.. 


SEN 


فمن فعل شيئا من ذلك ولم يضامه عقد القلب على الكفر أجرينا عليه حكم أهل 


الكفرء وان لم نعلم كفره باطنا . 
وعلى هذا الأساس فهناك جماعات نحكم عليها بالابتداع فى الدين ولا نحكم 
عليها بالكفر . 


. كالقائلين بخلق القرآن بتأول‎ -١ 

۴ والقادحين فى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بم) لا يكفرهم» وأما بأ 
یوجب تکفیرهم فهم یکفرون 

۳- والقائلين بأن الله سبحانه وتعالى جسم بلا كيف» وأما المصر حون بالجحسمية 
المبتون للوازمها من غير تستر(بالبلكفة) فهم يكفرون . 

-٤‏ ومن قال إنى أرى الته تعالى فى الدنيا وأكلمه شفاهاء فللعلاء فيه آراء: 
والأصح أن يناقش: فإذا صرح بأنه يراه جسا تثبت له لوازم الأجسام من غير تستر 
ب " بلا كيف "... وانه يراه رؤية حقيقية فهو كافر. 

وإذا صرح بأنه .. بناء على دعوى ال مكالمة .. ينزل منصب النبوة فهو كافر . 

وإذا تستر ب " بلا كيف " وأا رؤية غير حقيقيةء وانه لا منصب نبوة فى هذه 
ا مكالمةء فلا نحكم بكفره» ويدخل فى حكم الابتداع فى الدين . " وكل بدعة ضلالة 


وكل ضلالة فى النار "... 
والأصل فيه أن فى تكفير المسلم خطرا عظميا . 
قال الشيخ تقى الدين رهه الله: 


وهى ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى أهل 
السنة وأهل الحديث . ثم قال: والحق أنه لا يكفر أحد من آهل القبلة إلا بإنكار 
متواتر من الشريعة على صاحبها أفضل الصلاة . فانه حينئذ يكون مكذبا للشرع. 

وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بم معناه: من أنكر طريق إثبات الشرع: 


ETE 


كمن أنكر ورود مسألة ما فى الكتاب» أو فى السنة أو فى الإجاع» لم يكفر حتى 
يعرف» أما من أنكرها بعد الاعتراف بورودها فى طريق الشرع» فقد كفر ” . 
درجات من الكفر لا تحرج من الملة: 

يقول صلى الله عليه وسلم " سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر " متفق عليه 
بعضر " متف عليه . وقال صلى الله صلى عليه وسلم " آربع من کن فيه كان منافقا 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذب واذا وعد أخلف» واذا عاهد غدر» واذا خاصم فجر "" متفق عليه . 

وقال صلی الله علیه وسلم " لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن» ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر ا وهو مؤمن " 

وقال صلى الله عليه وسلم " بين المسلم والكافر ترك الصلاة " رواه مسلم . 

وقال " من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرآة فى دبرها فقد كفر با أنزل على 


عمد . 

وقال " من حلف بغیر الله فقد کفر " رواہ الحاکم وقال '' ٹنتان فی آمتی هما ہم 
كفر» الطعن فى الانساب والنياحة على ايت ٠"‏ 

وفى تفسير ذلك كله ذهب أهل السنة باتفاق إلى أن مرتكب الكبيرة من هذه 
الذنوب لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكليةء إذ لو كان يكفر فى مثل هذه الذنوب 
كفرا ينقل عن الملة لكان حكمه القتل مرتدا فلا يقبل فى القاتل عفو ولى: ولا فى 
بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» وهم أمام هذه الأحاديث وما یاثلها 
طائفتان: 

ص ۲۸ وما بعدها * بتصرف. 
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طائفة تقول بأن الإيان تصديق وإقراروعمل» يزيد وينقص» فهؤلاء يقولون 
فيمن فيهم هذه الأحاديث وأمثاها: إن كفرهم عملى لا اعتقادى فلا يخرج من الملة . 

وطائفة تقول بأن الإيمان تصديق لا يزيد ولا ينقص فهؤلاء يقولون فيمن جاءت 
فيهم هذه الأحاديث وأمثاها: إن كفرهم مجازى غير حقيقى '. 

يقول ابن بى العز شارح الطحاوية: " تجتمع ف المؤمن ولاية الله من وجه 
وعداوة من وجه کا قد یکون فيه کفر وإیان وشرك وتوحید» وتقوی وفجور» 
وناق وإِیان . 

وقال صلی الله عليه وسلم: " ثلاث من کن فيه کان منافقا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا خاصم فجر " فالطاعات من شعب الإيمان. والمعاص من شعب 
الكفر» وإن كان رأس الكفر الححود. ورأس شعب الإيمان التصديق " 

وإذن فهى ك قلنا درجات من الكفر لا تخرج من الملة 

والأجدر أن يقال: 

مرتكب هذه الأمور إما أن يرتكبها مستحلا ها فقد أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة فيكون ما فعله كفراصراحا. 

وإما أن يرتكبها مقرا بحرمتهاء فكفره باعتباره ا مال إن صر على ارتكاب هذه 
الكبائرء وداوم عليهاء فان الآثام تتكاثر على قلب العبد مثل الحصير: عودا عوداء 
حتى يسود فيختم عليه» والرسول باعتبار منصبه فى الدعوة والتربية يعالج نوس 
البشر ويلفت أنظارهم إلى ما يؤولون إليه . 
بواعت الإلحاد: 

هناك بواعث كثشرة للاإلحاد ٠‏ 

ربعا نقول إن الباعث إليه يتصل برغبة الإنسان فى الانكباب على شهواته حيث 
مجد فى الدين رادعاله عن ذلك. 
(۱) - انظر شرح الطحاویة ص ۲۲۷-۲۲۵ . 
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وربا نقول إن الباعث إليه يتصل بالرغبة فى الوصول إلى موضع السلطة فى 
شعب يمثل فيه الدين عنصرا قويا من عناصر المقاومة هذه الرغبة . 

وربا نقول إن الباعث إليه يتصل بالرغبة فى التخلص من بعض المؤسسات 
الدينية كالكنيسة أو ما يشامها . 

وربا نقول إن الباعث إليه يتصل بالرغبة فى زعامة فكرية جديدة يحول الدين 
الصحيح دون ظهورها. 

هذه البواعث كلها قائمةء وقد يبدو لبعض الباحثين بواعث أخرى أكثر تنوعا 
وأدق تفصيلا .. ولكن الباعث الأساسى فى رأبى الذى ينبغى إظهاره فى هذا المقام 
يتضح لنا من النظر فى جوهر الدين . 

وليس من المبالغة فى شى أن نقول إن جوهر الدين هو التسليم لله وبعبارة 
أخحرى " الاتباع "لله . 

وبعبارة أكثر وضوحا نقول: إن منشأ الدين ياتى كجواب على شعور الإنسان 
بجهله إزاء طبيعة الوجود وبدايته وغايتهء وموقع الإنسان فى هذا الوجود 
وكجواب على تطلع الإنسان لإزاحة هذا الجهل 

وهنا يأتى الدين: يتلقى فيه الإنسان الجواب على تساؤله وتطلعه» ويتبع الإنسان 
فيه ما يتلقاه عن الوحى . 

إن الإنسان بقصوره العقلى يجهل أصول المشكلات التى يواجهها: 

مشکلة الو جود بدایته وغهایته وغایته 

مشكلة المعرفة: إمكانماء وطبيعتها وأدواتها 

مشكلة القيم: احق والباطل والخير والشر» والنفع والضر والشقاء والسعادة 

وهو مع هذا اجهل يتطلع فى شوق عارم إلى معرفة الحقيقة التى مجهلها ٠‏ 

وعند هذه النقطة يفترق الحال بين المؤمن المتدين بدين الله وبين الملحد = 
(المتدين - رغم آنفه - بدين وضعى) 
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فالمتدين بدين الله يتلقى المعرفة والتوجيه من الله مسلا به» متبعا له . 

والملحد لا يرضى بهذا التلقى» والاتباعء وإنا يبتدع المعرفة والتوجيه» ويحاول 
أن يصل إليها بنفسه - مع قصوره - أو أن يصل إليها من غير طريق الله . 

وخلاصة القول ف بواعث الإيمان باقه: إنها شعور بالجهل إزاء المشاكل الكبرى. 
وتطلع إلى حلهاء واتباع الحل الذى يأتى من الوحى الصحيح . 

وف المقابل فإن خلاصة القول فى بواعث الإلحاد: أنها شعور بالجهل إزاء 
المشاكل الكبرى» وتطلع إلى حلهاء وابتداع الحل من مصدر غير الوحى الصحيح . 

وإذن فمركز الدائرة فى التفرقة بين الإيمان بالته ورسوله وبين الإلحاد هو عنصر 
الاتباع لله ورسوله نجده فی جانب الإيهان» وعنصر الابتداع والغرور والاستقلال 
الكاذب نجده فى جانب اللإلخاد. 


أهداف الإلحاد: 

من الناحية السلبية تتلخص أهداف الإ لحاد فى أمرين: 

. إنكار الإیان بالله سبحانه وتعالى‎ -١ 

۲- إنكار الإيمان برسوله صلى الته عليه وسلم . 

أما من الناحية الإمجابية فتتلخص أهدافه فى: 

نصب أديان وضعية مستمدة من الإنسان لا من الوحى. وهذا ما كشف عنه 
القرآن الكريم فى قوله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إهه هواه) 

وقوله تعالى:(واتخذوا من دون الته آهة لعلهم ينصرون» لا يستطيعون نصرهم 
وهم هم جند حضرون) . 

وتتوافر هذه الأديان الوضعية (الإلادية) الخصائص الرئيسية التى للدين بصفة 
عامةء والتى أنكر الإلحاد الدين من أجلهاء وهذا يعنى أن الإلحاد المعاصر - وهو 
مهاجم الدين م يفعل إلا أن استبدل دينا بدين . 
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استبدل بالدين الصادر من الو حى (من الله الحق) دينا صادرا من الإأنسان . 

وهذا فى حد ذاته كاف فى نقض الإلحاد المعاصر» لأن فيه فضحا للكذب 
والدجل الذى ينطوى عليه موقفه من إنكار الدين 
منهج للرد على الإلحاد المعاصر 

فى نظرة استقرائية أكثر شمولا وجدنا الإلحاد المعاصر يقوم فى مجموعه على ادعاء 
الاستناد إلى العلم التجريبى والفلسفة العلميةء وينطلق من أربع قواعد: 

إنكار الغيبيات 

الزعم بكفاية القوانين الطبيعية بديلا عن القول بو جود الله 

الزعم بكفاية العلم فى جال المعرفة 

الزعم بكفاية العلم فى محال القيم 

وقد تعرضنا لإسقاط هذه القواعد وما تقوم عليه فى كتابنا بعنوان "الفكر 
العاصر فى ضوء العقيدة الإسلامية" الذى خحصصناه لسد ثغرة "علم الكلام 
المعاصر فى جانبه الدفاعي " 

تم والحمد له رب العالمين 

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجعين. 
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الفهرس 


المقدمة 
الباب الأول مداخل ومصطلحات 
المدخل إلى دراسة علم التوحيد 
تعريف كلمة الدين 
تعريف علم التوحيد 
ضوابط النظر فى عام التوحيد 


ميزان الأصول الثلاثة 

بين صلم الكلام ونشأة الفرق 
مصطلح أهل السنة والجماعة 
مصطلحات أساسية فى علم الكلام 
التكليف الشرعى وشروطه 


وجوب النظر 
حكم التقليد 
خير الواحد 
الباب الانى: الصفات والمداخل 
مدخل إلى الصفات وطرق إثباتها 
مدخل إلى الصفات وطرق إثباتها 
آساء الله ا لحسنى 
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تصنيف التكلمين للصفات 
صفة الوجود 

اللدخل الفطرى 

المدخل العقل 
دليل الممكن والواجب 
دليل الحدوث 
دليل العناية 

مدخل العلم التجريبى 
دليل السياق الغرضى 
بطلان دعو ى المصادفة 
دليل الانضباط الإحصائى 
دليل إمساك الادة عن الفناء 

لمدخل العلمى إلى الإبمان بالله تعالى 
التفکبر فی ذات الله 

الباب الثالث المتشابهات 

الحكم والمتشابه 
حکم ما يوهم التشبيه 
رؤية الله تعالى فى الخرة 
رؤية الله تعالى فى الدنيا 
الرؤية فى المنام 
الاستواء على العرش 
الحنابلة 
حديث الحارية 


ابن تيمية والصفات الخرية 
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منهج ابن تيمية فى الصفات 
ابن تيمية والمجاز 
القضاء والقدر 
الحدل حول القضاء والقدر 
الاختيار والحر وأفعال العباد 
الرضا بالقضاء والقدر 
أثر الإيمان بالقضاء والقدر عمليا 
الرزق 
المقتول والأجل 
اهداية والإضلال 
الدل والساواة ق العفو رالاعا 
الوعد والوعيد 
السعادة والشقاء 
العبرة بالخواتيم 
الحسن والقبح 
الصلاح و الأصلح 
ما جوز نی حقه تعالی 
الخر وال 
السعادة والشقاء 
خبرية الابتلاء 
ميادين النجاة والفلاح 
دور الشيطان 
الباب الرايع الأخرة 
السك 
أهمية التذكير بالنار 
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المنطق العمل فى الإنذار 
العقل النظرى المسحو. 
النار حدث کونى 
وجهان لقوانين الله فى الكون 
منطقية سقوط الكافر فى النار 
اللإنذار رحة 
مراتب الخوف وأحکامه 
العبد بين ا لخوف والرجاء 
التبشير بالجحنة 
من دروب الرحمة 
نعيم الجنة ماديا وروحيا 

الباب الخامس الأسماء والأحكام 
المدخحل إلى الإيان 
مصطلح الأسماء والأحكام 
حقيقة اللإيان بين المذاهب المختلفة 
آهل السنة عموما 
عند الإمام ابی حنيقة 
عند الإمام الأشعرى 
العلاقة بين الإسلام والإيمان 
تعليق الإيمان على المشيئة 
حطر الأمن واليأس على الإيمان 
إيان الأطفال 
الكبائر والصغائر 
حکم مرتکب الکبیرة 
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عو!دل إس قاط العموبة 
دين الله وأاحد 

تعددية الشرائع 
مفهوم الاإلخحاد 

ميادين الإلخحاد 
و 
علامات الإالاد 
درجات من الكفر 
بواعث الإلحاد 

منهج للرد على الإ لخاد المحاصر 
الفهرس 
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